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ا 1 ين ات ؟- العنوان 


1- الرحيلي 
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سس حر 71 المزل اليسي يم 
تفديم 


الحمد لله تعالى المتفضّل المنعم. حمداً يوافي نعمه: ويكافئ مزيده» وكما ينبغي 
لحلال وجهه وعظيم سلطانه» فإني وتالله لمدين بالنعم الوافرة الكثيرة لله عرٌّ وجل » 
ولا أملك إلا لسان امه راسك كيه ادي ا وما أملك من حواس 
وأعصاب وعقل ووعي» وني كل حين وأنء وفاء ببعض الواجب لشكر نعم الله 
سبحانه. والصّلاة والسَّلام الأتمان الأكملان على النَّي المنقذ من الضّلالة والجهالة 
والرف 1 انون اطق والإمان والحدى. وعلى آله وأصحابه الغر الميامين . الذين هم 
قدوتناء وهم ل على جميع الآمة إلى يوم القيامة. بيه 

ما كنت لأحسب أني في حياتي أخظّ كلمة واحدة في تفسير كتاب الله وكلامه 
الذي أوحاه لنبيّه؛ لأنه لا يمكن لأي عالم مهما أو من العلم أن يجزم بما هو المراد 
من كلام الله» لأن مراد الله تعالى لا يحصره بيان» ولا يقطع أحد على الإطلاق بما 
هو المقصود من شرع الله تعالى» ولكنها الحاولة في التبيان والتبسيط والتيسير وتقريب 
البعيد»ء وجمع المفيد» وتحقيق المتلابسات. وربط التالي لكتاب الله تعالى بما هو 
المطلوب منه؛ والمفروض شرعاً عليه» من العمل بما أنزل الله حكماً عربياً ”© قائاً 
بين الناس» وصلة بالله تعالى» وحفاظاً على أمة القرآن إلى يوم الدّين. 


)١( .‏ أي فصلا للأمرء عل وجه الحق باللسان العري» أو حاكماً بالعربية أو حكمة. 





وبما أن أقدار الناس و#ممهم تتفاوت» ومستويات العلم تختلف. فقد يشر الله 
الكرييم لي أن أفشر القرآن الكريم ثلاث مرات متعاقبة» ليأخذ كل إنسان بأي مستوى 
يتفق مع رغباته وإمكاناته» وكانت ولله الحمد التفاسير الثلاثة وأصبحت لأول مرة 
هذه التفاسير في متناول الناس في كل مكان: 
- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ١7(‏ مجلداً). لأهل الاختصاص. 
- التفسير الوجيزء. للعامة وأكثرية الناس. 
- التفسير الوسيط» لمتوسطي الثقافة ( مجلدات). 
والتفسير الوسيط هذا هو الأحاديث الإذاعية التي سجّلتهاء وأذيعت في الإذاعة 
السورية العامة» ثم في إذاعة صوت الشعب» صباح كل يوم من أيام الأسبوع ما عدا 
يوم الجمعة في مبدأ الأمرء لمدة ست دقائق» بعنوان (قصص من القرآن) ثم في أيام 
السبت والاثنين والأربعاء في إذاعة صوت الشعب» الساعة السادسة والربع» لمدة 
عشرة دقائق في زاوية (القرآن والحياة». وكان كل موضوع في هذا التفسير يقرع آذان 
السامعين» لمدة سبعة أعوام من عام 1948-١9917(‏ م) شاغلاً حديث الصباح 
بمقدار الزمن المخصص له.ء لكني ابتدأت الأحاديث بالقصة القرآنية» وطبع بعنوان 
مستقل: (القصة القرآنية-هداية وبيان)» ثم شرعت في التفسير الشامل حتى غهاية 
القرآن الكريم. ‏ - ظ 
وربما يتساءل بعض الناس عن أوجه الشبه والاختلاف بين هذه التفاسير 
الثلاثة» فأقول: 
- تتفق التفلصير الثلاثة في بيان مدلول الآيات بدقة وثمول. وأسلوب مبسط 
ميكر»ء وفي معرفة أسباب نزول الآيات الصحيحة الثابتة» والاستشهاد ببعض 
الآيات والأحاديث الصحيحة» المناسبة في موضوعها ومغزاها مع الآية المفسّرة. 


١ ّْ لك‎ 





وفي البعد عن القصص والرّوايات الإسرائيليّة التي لا يخلو منها تفسير قديم» وفي 
التزام 0 ادير بالماثوو والمتقر لمعا وعد ب 


ونا ل ليها فاطملا وعل لقنال الأثرر: لزيا بيدا يني 5058 
واستبعاد الموضوع والضعيف » وعل مناسبات السو القرانية والآيات 0000 م 
بعض » وعلى تفصيل وتحقيق القصص والأحداث التار يخية القديمة» ووقائع السيرة 
النبوية» واستنباط الأحكام الشرعية بالمعنى الواسع للحكم بحيث يشمل العقيدة 
والعبادة» والأخلاق والآداب» والعبر والعظات». ونظام الحياة والمعامللات. 
وأصول الحياة الإسلامية العامة. كما بمتاز ببيان المفردات اللغوية بياناً كافياً شافياً 
وبمعرفة وجوه البلاغة والإعراب» وكل ذلك مع تعقيبات وملاحظات ومقارنات 


وتنويه بالمعجزات» والإعجاز العلمي للقران الكريم بحسب تقدم العلوم العصرية. 


- ويقتصر (التفسير الوجيز) على بيان المقصود بكل آية» بعبارة شاملة غير مخلّة . 
بالمعى المراد. ولا حوره ومن غير استطراد ولا تطويل . الحم عام 
القافشية: لورفا فيديدا + وبيان أسيباست النزول مع كل أية أثناء خرحها. 


- وأما (التفسير الوسيط) هذاء قد راق تقبو ينض الأناك مناه يلكون ‏ 
في (التفسير المنير)» ويشتمل على إيضاح معاني أهم الكلمات الغامضة. مع التُعرض 
لأسباب النزول مع كل آية. وحينئذ قد تتطابق عبارات التفاسير الثلاثة» وقد تختلف 
بحسب الحاجة» ويما يقتضيه المقام في تسليط الأضواء على بعض الألفاظ والجمل. 
وقد تدك الوحة الإعرابي الضروري للبيان.. وتميّز هذا التفسير ببساطته وعمقه في آن 


واحد.». وبإيراد مقذمة عن كل مجموعة من الآيات» تكوّن ضوع وأتحذا 


4 ١ . ١ ٠ مشدمة.‎ 





إن ما عملته في مجال التفسير» وفي غيره من المصنفات العلمية الكثيرة» إِنما هو 
بقصد تيسير العلم بأسلوب واضح متّزنء وبعبارات لا إشكال فيها ولا غموض. 
وقد سعدت كل السعادة أن أقبل الناس على التفسيرين السابقين: المنير والوجيزء 
لأنهم وجدوا فيهما ما يحقق بغيتهم. وما تصبو إليه نفوسهم. والله أسأل أن يديم 
النفع بما يعلّمنا من فضلهء وأن يزيدنا علماًء فإن على العالم أمانة البيان والتبليغ. 
على قدر الوسع والطاقة» وهو خادم العلم» وتقريبه للناس» تقبّل الله مناء وجعله 
في ميزان حسناتناء وثقّل به الموازين» والله لا يضيع أجر امحسنين . 


أ.د. : وهبة مصطفى الزحيل 


8 ١ الفاتحة:‎ 


قائجهة الفران الكريم 

وم ام عا ووب اوس ل يفي 
اضر © مدليك هوم لتيب © ) إَِّاكَ 0 وَلِيّاكَ مني | آهية 
الل ا 1 حت أت عتم ع الو تنو و 
لصَالَينَ 9 4# [الفاتمة: ]/-١‏ 

الفائحة المعرروفة» الكبة النزوق:(التازلة قبل المجزة)» من أوركل سا قزل:من القرات 
الكريم» تال ابن عباس : 

(أول ما نزل به جبريل عليه السَّلام على النِي كَل : يا محمدء استعذء ثم قل : 
بسم الله الرحمن الرّحيم). 

والاتهاذة كه كل بداية تلاوة القرآن وفي بداية الصلاة» قال الله تعالى : 

ددا رأث لفون فَأسَتَعِدُ ياه من لسَيْطن لص (©) 6 [التّحل: ١8/1و]‏ 

وكان رسول الله كلِةِ إذا قام من الليل» فاستفتح صلاته وكبّرء قال : 

«سبحانك اللهم و بحمدك. وتبارك اسمك, وتعالى جدّكء ولا إله غيرك؛ ثم 
يقول: لا إله إلا الله-ثلاثاً -. ثم يقول: أعوذ بالله السّميع العليم من الشّيطان 
ظ الرّجيم من همزه ونفخه ونفثه» والهمز: الخنق. والنفخ والنفث بالشيء الضال. 

ثم يقرأ الإنسان البسملة ينسم أثَرَ آكقرزل اليد 0 » وهي آية فاصلة 
بين السّور القرآنية. ونزلت مع كل سورة كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهماء وم 


٠١ !/-١4/١ الفاتحة:‎ 


'توضع في أول سورة التّوبة (براءة» بأمر الوحي؛ لأن هذه السورة نزلت في الحرب 
والجهاد والبراءة من المشركين بعد غزوة تبوك. 

ثم يقرأ المصلي الفاتحة, عن أبي ميسرة عن على بن أبي طالب: أن رسول اللدكلة 
كان إذا سمع منادياً يناديه: يا محمدء فإذا سمع الصوت انطلق هارباً» فقال له ورقة بن 
نوفل: إذا معت النداء فاثبت حتى تسمع ما يقول لك. قال: فلما برز ممع النداء : 
يا محمدء فقال: لبيك» قال: قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول 
القع نل الي تنيت :اليه الله بور 117 العال و ([ا تعن اليو مالل يزيد 
الدّين”''» إياكَ نعبدٌ وإياكَ نستعين» اهينا الصّراط المستقيه”""'. صراط لدي 
أنعمت عليهمء غير المغضوب عليهم ولا الضَالْين). 

نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش» فهي سورة مكية بالإجماعء لعظم 
مكانتها وعلوٌ شرفهاء من بين سور القرآن» قال الرسول كَل لأبي بن كعب» رضي 
الله عنهء بعد أن قرأ أمّ القرآن: 

«والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
القرآن مثلّهاء إنها لهي السَّبِمُ المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

وكان رسول الله كك لا يصل إلا بفاتحة الكتاب. 

وسميت (الفاتحة) لأنها أول ما يفتئح بها كتابة القرآن الكريم في المصاحف. وبها 
تفتتح القراءة في جميع الصلوات. وا أربعة عشر اسماً منها: أم الكتاب. وأساس 
القرآنء وسورة الحمدء والسّبع المثاني» أي تثنى وتعاد كل ركعة. 


(0) مرب الرنس والحنٌ ومالكهم ومدبر أمورهم . (؟7) يوم الجزاء والحساب . (5) وفنا للشبات على الطريق 
القويم . (5) المنحرفون عن طريق الاستقامة من أتباع الملل الأخرى . 


الفاتحة: ١/١-لإ‏ ظ ١41١000‏ 


جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه مع رسول الله وَل 
. يقول : 

«قال الله عرّ وجل: قسمت الصّلاة (أي قراءة الفاتجة) بيني وبين عبدي نصفين. 
ولعبدي م سألء فإذا قال العبد: #الحمد 0 رب الْعدامِينَ © 4 قال الله : 
حمدي عبدي» وإذا قال: «# اقل يسح * قال الله: أثبى على عبديء» فإذا 
قال: #مديكِ يوم لريب كل قال الله : بجدني عبدي أو فوّض إل عبدي» فإذا 


او ام ب الل ا بو د.ا 
قال: «إِيَاك نعبد وإيّاك ستَعِين 6* قال الله: هذا بيني وبين عبدي» 


ولعدى باابحال. قاذ قال :ظ اهدنا الخرط المتعيى :0 مرط اريت العمت 
5 مم 7 0 7 يس | 02 7 2 سر ار 

علنهم عير المخغضوب علمهم ولا أصَالِينَ ©* قال الله : هذا لعبدي» ولعبدي ما 
نكا ل : 0 

ويسا.حب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها (آمين) أي اللهم استجب لنا. 

قال يلين في فضل الفانحة : 

لإذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب» وقل هو الله أحد»ء فقد 


أفقنى قن 5ل ري إل اموت 


١ !/-١ /” البقرة:‎ 


قه0 لفهسبر سورةا ليفرهة 
موقف الناس من القرآن الكريم 


ابتدأ الله تعالى سورة البقرة» المدنيّة النزول (ما بعد الحجرة ولو في مكة)ء ببيان 
موقف الناس من القرآن الكريم» وذكر أنهم ثلاثة أصناف», ثمنهم من آمن به وعمل 
صاحاً. وأولئك هم المفلحونء. ومنهم من كفر به واستكبر عن الحق قولاً وعملاً. 
وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومنهم من آمن بالله وباليوم الآخر قولاً 
باللسان فقطء وبقي قلبه مملوءاً بالكفر والضّلال» وأولئك لهم عذاب أليم بما 
كانوا يكذبون». وهم المنافقون. 

قال مجاهد: أربع آيات من أول البقرة نزلت في المؤمئين» وآيتان في الكفارء 
وثلاث عشرة آية في المنافقين. 

أما المؤمنون المتقون فلهم أوصاف أربعة: الإبمان الصادق بالغيب الذي أخبر الله 
عنه» وقام الدليل عليهء فلا يقتصرون على المادّيات والمحسوسات. وإنما يؤمنون بما 
ؤزاء الماةة» «ويتيموة الفبلاة: باععاوها :غفاف الديذة. :ويؤتوة: الدكاة. للققراء 
والمساكين» والزكاة أساس بناء المجتمع» كما أن الصلاة أساس بناء الفرد» ويؤمنون 
بجميع ما أنزل الله على رسله من الكتب السماوية ويؤمنون بالآخرة إكاناً يقينياً لا 
شبهة فيه ولا شك. 


البقرة: ”7/ ١-لا‏ 0 


قال الله تعالى مبيّناً منزلة القرآن السامية وأنه الكتاب الكامل» وا ا" 
المؤمنين : ظ 

وقد © يك الككن" لا ريز" ختى تله" © ايد بوذ 
ات 47 لخاد ريما شه نش © و > يما ِل ل 
7 أن من َك مَك وبالآخرة هم ونون 9 © أولتِكَ ع هدى مَنْ 7 وليك م 
لْممْلحونَ 2 > [البقرة: ؟/١-ه].‏ 


ثم ذكر الله صفات الكافرين كأبي جهل وأبي لهب ونحوهها ل 
القرآن» فاستوى عندهم الإنذار وعدمه. إذ لا ينتفعون بهء فقلوبهم مغلقة لا يصل 
إليها. النور الإلهي المتمثل في آيات القرآنء ويحجبون أسماعهم وأبصارهم عن هذه 
الآيات ويتعامون عنهاء فأولئك لهم عذاب عظيم شديد خاص بهم» وكان العيب 
فيهم وني أطباعهم لا في القرآنء لذا ختم الله على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم 
بكفرهم وعنادهمء قال الله تعالى مبيناًً صفات هؤلاء الكافرين : 

قن ليرت كفَروا وآ عَلْتَهَِ عله َأَندَرتَهُم م لم 1 لنؤرَهم ا يَؤْمِسُونَ (وي) ختم أنه“ عل 
ُلُوبهِمَ وَعَلَ سَعِْومٌ وَعَلَ أَبصرهم خِسَّو ل وله م عَذَابُ عَظِيمٌ 62 © [البقرة: ؟/3-/]. 

إن البصير العاقل هو الذي يتأمل في مستقبله وفي الحق الذي ينفعه» وينفر من 
الباطل والضلال» ويوازن بين صفات المؤمنين البثاءة التي هي إيمان بالغيب وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وإيمان باليوم الآخرء وصفات الكفار الحدامة التي هي دمار 
وخر اسن وابتعاد عن هداية الله الحقّة» وانكباب في نار جهنم والؤدن بهو الواطن 
٠‏ الصالح الأمين. والكافر هو العدو الخائن لنفسه وأمته ومجتمعه. 





المعاصي (5) طبع الله تعالى عليها . (0) غطاء وسِئّْر . 


البقرة: 0-8/7” ١‏ 
أوصاف المنافقين 


في أوائل سورة البقرة نزلت ثلاث عشرة آية في المنافقين )3١-4(‏ والنفاق جبن 
وخيانة» وكذب وضلال» ومرض وخداع» لذا سرعان ما يتكشف شأن المنافقين» 
ويحتقرهم ا مجتمع» وتنبذهم الأمة. والنفاق واليهودية شيئان متلازمان؛ لأنه ينشأ عن 
جبن وضعف حقيقي ولؤم طبعي» فالمنافق يلتوي مع الناس في أقواله وأفعاله. 
واليهودي يخادع الناس ويتآمر عليهم. وكثيراً ما لاق النبي كَكِ من النفاق والمنافقين» 
وكم كان للنفاق في المجتمعات من أضرار بالغة» والجاسوس المتآمر على وطنه وأمته 
منافق» والتّجسس الذي يخدم العدو مظهر من مظاهر النفاق. 

والمنافقون أشد خطراً على الإسلام من الكفار صراحة؛ لأنهم أعداء في داخل 
الأمة» ولا يقتصر وجود المنافقين على عصر النبي كَةِ فقط. بل يمكن ظهور المنافقين 
ووجودهم في كل عصر ومكان. 

ذكر الله صفات المنافقين» وأوها إظهار الإيمان بالله واليوم الآخرء وإبطان : 
الكفر والضلال» ومخادعة اللهء مع أن الله عالم بهم لا تجوز عليه مخادعتهم» وليس 
خداعهم إلا وبالاً كدق قال الله تعالى : 

وين الئاس ا َامَنَا يله وَبالْبَوَوِ الآينر ومَا 9 بمُؤْمِنِينَ (© مُحَديعُونَ"'' اله 
وَأَلَدِنَ ءَامَيُوأ وَمَا يدوت إِلَآ أنَشَْهُحْ وَمَا مَتْعروتَ © فى مُلوبهم '''كَرَضٌ فَرَادَهُمْ أله 
0 وَلْهُمْ عَذَابُ 9 مَا كَانوأ يَكْذْبُونَ 2 46 [البقرة: ؟/8-١٠6].‏ 

والمنافقون قوم يثيرون الفتن والتجسس لساب الأعداء وتأليبهم على المسلمين 
فهم مفسدون في الأرض ويزعمون أنهم مصلحونء فهم لا يدركون الواقع 


١ 5١-4 /7 البقرة:‎ 


المحسوسء ولا يشعرون مجحالحم. وإذا دعوا إلى الإيمان سخروا من المؤمنين ووصفوهم 
بأنهم سفهاء ضعفاء العقول جهلاءء وهم السفهاء في الواقع. قال تعالى : 


موَإِدًا َيِل لَهُمْ لا فى الْأَنْضٍ مَالْوَا إِنَتَ خَحنَ محرت © ألا إِنَهُمْ هم 
تيد ولك 5 ©© وَإذًا يِل لَهُمْ ءَامِبُوا كمآ َامَنَ ألنَّاس فَالوا تومن كمآ ءَامَنَ 
50 


السمهة أل نهم هم أ لسَفْهَاكُ ولكن ل مون 4 [البقرة: ؟/7١18-11].‏ 


ومن صفات المنافقين: إظهار الإبمان استهزاءء وإذا خلوا إلى شياطينهم 
' وزعمائهم من اليهود وأهل الفساد قالوا لحم : إنا معكم . قال ابن عباس : «توجه أبو 
بكر وعمر وعلي. رضي الله عنهمء إلى عبد الله بن أبي وأصحابه من اليهودء فلما 
رآهم ابن أبي قال لأصحابه: انظروا كيف أردٌ هؤلاء السفهاء عنكم بمعسول القول. 
فلما حضروا أخذ يمدحهم الواحد بعد الآخر في الدين والسّبق إلى الإسلام. فقال 
لبي بكر: مرحبا بالصّدّيق شيخ الإسلام. وقال لعمر: مرحبا بسيد بي عدي 
الفاروق القوي في دين الله. وقال لعلى: مرحباً بابن عم رسول الله وخَتّنه (صهره) 
سيد بني هاشمء ثم قال لأصحابه بعد أن انصرف هؤلاء الصحابة: كيف رأيتموني 
فعلت؟ فأثنوا 5 خيراً”'"ء فأنزل الله: «إوَادًا نموا ألّذِنَ ءَامَبُوا قَالْوَا َامَنَا مدا حلا 
إِلّ سيوم" دَلوَأ نا مَعكْمْ إِنَمَا كن مستبرجوة 69 لَه ينبرطا بو وَيَندُمْ فى يكيو 
يَعْمَهُوه” " © ا كَ الَدِنَ أشْتروا اصَّكَلَةَ بِالْهْدَى هَمَا بحت مَحَرَتْهُمَ وَمَا كوأ 
مَهْتَّدِربتَ 0 ؟15-1]. 


ثم ضرب الله مثليّن للمنافقين : 


)١(‏ قال السيوطي : هذا الإسناد واه جدّاً . (؟) انصرفوا إليهم وانفردوا معهم . (*”) أي يتحيرون يترددون 
في تجاوزهم الحد وغلوهم في الكفر . 


١ 75-17١ 7/7 البقرة:‎ 


المثل الأول شبّههم محال جماعة استضاؤوا بنار زمناً يسيراً ثم أطفأها الله. 

والمثل الثاني صوّر انتهازيتهم وشبّههم بحال جماعة أصابهم مطر غزيرء وفرحوا 
بالبرقوالتوويوقا عا مومهو خيارى هرت ها أظلم الأنق إققال تمان 
وتلق كت الى تررك 1111 بل 2نف كاتنت ان طريف ر 5 
لسر لا مبصِرُونَ © هم 75" عي فَهُمْ لا يعو © أ كَصَسَبي”" بِنّ لشم بيه 
ظلَمت وَرَعدُ ورف َعلُونَ أَصَبِعَهمٌ ف دَاذَاعهم ين ألشَوْعِقِ حَدَّرٌ اموت وَأَلّهُ يحيط بِالْكَفرفَ 


مو معاي سء مه ع روصة سس ةرسم اس ره 0 ل سم 82 سرس 1 ع سر 
يَكادُ لمق يخطفْ ا م أضاء لهم مَسُوَا فيه وَإِذَا أظلمَ الوا وكا 


0 ا ا 


7 ءا الى . بلع صو 2 2 
أللَهُ اذهب سَمَعِهمٌ وَأبْصَرِهمْ إرت أله عل كل شَىْءٍ فدر (2)) © [البقرة: ,]5١-10//1‏ 


إثبات الألوهية ورسالة لذن 0 


أوضح القرآن الكريم الفرق بين عبادة المؤمنين وعبادة المشركين», أما المشركون 
الذين يتخذون مع الله إلا آخر من الأصنام والأوثان» فيعبدون ما لا يضر ولا 
ينفع» ولا يغيني من الحق شيئاًء ويتركون عبادة الله الرّبِ الذي خلقهمء وخلق 
آباءهم من قبل» وأوجد هذا الكون؛ سماءه وأرضّه.ء برّه و بحرّهء فهل يليق بهم أن 
يتخذوا أنداداً أو أمثالاً لله عرّ وجلٌء مع أنه خلقهم وأمدّهم بنعم لا تعدّ ولا 
تحصى ؟ ! 

أما المؤمنون فيتميزون بالعقل والبصيرة» والوفاء وعرفان الحق والجميل» ففي 
عبادتهم لله وحده تتحقق عبوديتهم المطلوبة لله ومحبّتهم إياه. وتقواهم واستقامتهم 
على النّهج الصحيح. وشكرهم لريّهم الذي جعل لهم الأرض ممهدة للإقامة عليها 


. أوقدها . (؟) خرس لا ينطقون . (7) كمطر . (5) يستلبها . (0) وقفوا وثبتوا في أماكنهم متحيرين‎ )١( 


1 "8-17١ 7/7” البقرة:‎ 


مع أنها تتحرك وتدورء وجعل السماء كالقبة تظلهم بالخير والبركة. وهي بناء محكم 
مع ما فيها من ملايين النجوم والكواكب,ء وعوالم الأفلاك والأجرام السماوية» لا 
يسقط منها شيء . ولا يختل لها نظام اتدل الله لخير العباد في صحتهم وزراعتهم ظ 
ماء مباركاً طيبا ينبت به لهم الكلأ والزرع والشجرء. ويغسل الجو من الغبار 
والجرائيم» فإله خالق هذا شأنه» ومنعم متفضل هذا ديدنه» هو المستحق للعبادة 
والخضوع والانقياد له؛ لأنه مصدر الخلق والتكوين والرزق. 2 

قال الله تعاللى دالاً على ألوهيّته : «إيتأيهًا ألدَّاسُ أعْبِدُوا رَيِكْمْ الى خَلقَح وَالَذِنَ من 
َم عل فون أَلَزِى حكن 2 ايض ا ولع 0 وَل 0 
الكل ماع نا ودين انر 1 1 قل قاو را و لتر 
09 4 [البقرة: ؟/77-71]. 

ثم أثبت الله صحة رسالة محمد كَكِيهِ بما أنزل الله عليه من معجزة القرآن. وأن 
القرآن معجزء وأنه من عند الله» ودليل إعجازه: أن الله تحدى العرب الذين نزل 
بلغتهم أن يأتوا بسورة تماثله في البلاغة والفصاحة» ومتانة التشريع الصالح لكل زمان 
ومكان» ومطابقته لمكتشفات العلوم الختلفة» وإخباره بالمغيبات في الماقى واليغن: 
فإذا شك إنسان في أن القرآن ليس من كلام الله فليأت بمثلهء والقرآن كلام عربي من 
جنس ما يتكلم به العرب في خطبهم وأشعارهم وكلامهم العادي» وهم فرسان 
البلاغة والفصاحة» وأعلام البيان. وإذا عجزوا عن الإتيان بمثل سورة من القرآن. 
وهم عاجزون إلى الأبد؛ فليرجعوا إلى الحق» وليؤمنوا بمحمد وبما أنزل الله عليه 
من القرآن» وفي ذلك وقاية لهم من النار. قال الله تعالى مبيّناً إعجاز القرآن وإثيات 


رم 


رسالة التي محمد كله : «وَإن ححُنمُم في رَبْبٍ يْمَا نلا عل عَبْنًا هَأَُوأ مِسُورَةَ من مُتَلٍِء 
م 2 7[ م م - زه 


. بساطاً للاستقرار عليها . (؟) سقفاً مرفوعاً . ) أمثالاً من الآلهة تعبدونها‎ )١( 


البقرة: 9/ 507/560 8 


شهَدَاكك من ذو أ إن شر صدِقينَ 69 إن لم تلوأ وآن تفعملوا موا 
َلثَّارَ ألَى وَقُودُهًا ألنَّاسُ ار أعِدَّتّ ِلْكَفرتَ 09 > [البقرة: ؟/54-7]. 


فائدة صرب الأمثال للناس 


يحرص القرآن الكريم على توضيح المعاني الدينية وأصول الإبمان بإيراد الأمثال 
والتشبيهات بالأمور المادية المحسوسة. لترسيخ المعاني في الأذهان. فإن كان 
المضروب له المثل عظيماً كالحق والإسلام صرب مَثَّلهِ بالنور والضياءء وإن كان 
ضعيفاً حقيراً كالأصنام. ضرب مثله بما يشبهه كالذباب والبعوض والعنكبوت» 
كرون الكل : كنك لعن وتو صتيحية: ويا بغرن ولت طقن 6ق ل فنعا :لخ لكا ررد 

فأما المؤمنون الذين في قلوبهم نورء فيهديبم الله إلى التصديق بأن هذا كلام الله 
ويكون جزاؤهم جنان الخلد. والاستمتاع بنعيمهاء ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين» وفيها ما لا عين رأت. ولا أذن سممعت. ولا خطر على قلب بشره فيها 
أخهار جارية تحت الأشجارء وفيها الثمار اليانعة الشهية مما لم يروه في الدنيا أبداً» . 
وإن كان متشابهاً ليأنسوا به ويأكلوه. وفي الجنة حور عين» مقصورات في الخيام» لم 
يطمثئهن إنس قبلهم ولا جان» مطهرات من كل دنس ورجس كالحيض والنفاس 
وشرور النفس والهوىء قال الله تعالى : 

وير لدت ءَامَنُواْ يلوأ الصلِحَتٍ أن بن تترى ين تيتا انار سكل 
كوأ ينها ون شمر يق ا لرا: كا الريك ررقن ون قل ارا تسيا تنا يفنت 
فيها خَلِدُورت 6029 [البقرة: ؟/16]. 


وعد وو رمه 12 وهم 


زوج 


. أحضروا لتك ونصراءكم‎ )١( 


البقرة: 7/ 717-70 ظ 18 


وأما موقف الكفار الجاحدين من أمثال القرآن» فهم في حيرة من أمرهم. 
فيتعجبون ويقولون: ماذا يريد الله بهذا المثل؟ ككل متخبط لا يدري ماذا يفعل. قال 
ابن عباس : لما ضرب الله سبحانه هذين المثلّين للمنافقين» في قوله تعالى: «مَتَلْهُمَ 
دل الف سويد نارا [البقرة: 10//7] وقوله : أو كَصَيْبٍ من السَمّا 17 قالوا: 
الله أجل وأعلى من أن يضرب الأمثالء فأنزل الله هذه الآية: إن أله لا سمح 


له مسر لاه 


أن يِضْرِبَ ب مشلا 


وقال الحسن وقتادة: لما ذكر الله الذباب والعنكبوت في كتابه» وضرب للمشركين 
المثلء ضحكت اليهود. وقالوا: ما يشبه هذا الا الله» فأنزل الله هذه الآية: 


ل 
م هه 
لذ سر عر 


الم فر و سر 5 ير عر 1 


28 أنه الح سخنزة تت 05 دن 1 1 رك أَسَّهُ بهدد ١‏ مَكَل 


0 ً 2/0 سه ار 1 
فل بوه شككرا وتقوق. وله كيرا رما دل ين إل لْمَسِقِينَ 9 ألَذِنَ يَمْصُونَ 
ع ماس سار 


ش . مح 2ي ج 0 
عد الل فن سك فسشوةه وَيَمَطْعُوَنُ امك يمه ان لو الوق ارق امك 


و 1 جر 
هم لْحَيِرُوتَ 400 [البقرة: 175/7-/77]. 


فالتمثيل بالبعوضة ونحوها ضل به كثير من الناس» واهتدى به كثير من الناس» 
ولا يَضِل به إلا الخارجون عن طاعة الله» الذين ينقضون ما عاهدوا الله عليه من 
الإيمان بمحمد والتصديق بهء وهَمٌ ولاه العاليه الأفشاء ميد الكامن :قار الفت 
والشكوك. وقلب الحقائق» وتصديع جبهة الأمة الداخلية» والتآمر مع العا إذ 
لا مبدأ عندهم يردعهم عن موالاة الأعداء» فخسروا الدنيا بافتضاحهم والآخرة 
بغضب الله عليهم» وذلك هو الخسران المبين. 


. أي كالمطر الكثير الغزير‎ )١( 


البقرة: ”594-758/5 36 
بعض مظاهر قدرة الله 

يناقش القرآن الكريم أولئك الكفار الذين أنكروا ربوبية الله تعالى مرة بعد مرة. 
لأن موقفهم وحالحم مدعاة للعجب والاستغراب, والله تعالى يريد أن يرشدهم إلى 
سواء الصراط. ويدهم على طريق النجاة» وطريق الإقناع بسيط مادي محسوس. 
مأخوذ من الواقع القريب المشامّدء ومن التأمل في وضع الإنسان ومراحل تغيره 
وانتقاله من عالم إلى عالم آخر. 

فلو فكر الإنسان في نفسه وبمقتضى فطرته الصحيحة السوية» لعرف أن سبب 
وجوده في هذا العالم هو قدرة اللهء وأن الله أنعم علينا بنعمة الوجودء ووهب لنا 
عقلاًء وكرّمنا فجعل حداً لآجالناء وتركنا أحراراً في هذه الحياة لنعمل بقناعة ووعي 
بما يرضي الله: ويحقق الخير لأنفسنا وأمتناء ثم نرجع إلى الله ليجزي كلاً منا على ما 
قدّمت يداهء ويحاسبنا على التّعمة التي أنعم نا عليناء قال انة .اسن وغيره من 
المفسرين: كنتم أقوانا دوو قن آذ عقوا ثم خلقتم وأخرجتم إلى الدنياء 
فأحياكم. ثم أماتكم الموت المعهودء ثم يحييكم للبعث يوم القيامة. فهناك إماتتانء 
وإحياءان» الإماتة الأولى قبل الوجود في الدنياء والإماتة الثانية بعد الحياة» والحياة 
الأولى بعد الولادة» والحياة الثانية بعد البعث يوم القامة قال الله قال :الوا 
را امسا انين يتا َنْسَْنِ فأعَترْشَا يِذُْوينَا فَهَلُ إِلّ حُروج ين سَبيلٍ"' © »4 
[المؤمن: .]١١/4٠‏ 

وقال الله سبحانه : 

«كنت تكزوه بِللَه مشخ أتوًا تلح كم ةك ثم يكم شا 


دلو سل حجس 
رجَعوت 2 * [البقرة: ؟/18]. 


1 أي خروج من نار جهنم‎ )١( 


اللقةة ل عدوم 1 


وهذا التّنقل بين موتتين وحياتين دليل على قدرة الله تعالى» ودليل على وجود ما 
يسمى بالبرزخ : 0100 الفاصل بين الدنيا والآخرة. والبرزخ حياة ذات طبيعة 
خاصة في عالم القبور. 

ثم ذكّرنا القرآن الكريم بمظهر آخر من مظاهر قدرة الله» عرّ وجلّ» وهو خلق . 
جميع ما في الأرض لخدمة الإنسان» بما فيها من كنوز وخيرات وتمكُن من استخدام 
موجودات الدنيا من ذرة وكهرباء وأثيرء تمتطي به عالم الطيران ونحلّق في سفن 
الفضاءء ونكتشف عوالم النجوم والكواكب السّيارة كالقمر والزهرة والمريخ. ومن 
مظاهر قدرة الله وعظمته خلق السموات السبع التي رفعها الله قدرتة: 0 
دقائقه وأسراره. وعلّم الله 00 تلك الأسرارء قال الله تعالىى : «إهُرٌ 
لك تدن ارق حبكت 0 الالكاء مور ب سو 3 
كل شي عليما ام ١‏ 1/1 


وهذه الآية تفتضيى أن الأرض وما فيها خلقت قبل السماء. وذلك 2 ١‏ م 
دحيت الأرض بعد خلق السماء. وعلى الناس أن يتأملوا في عظمة الكون ليتوصلوا 
إل العا نيرت الما وا كدو لأرفى وها قيوء "زان لهل كز نع د تدين. 


الإنسان خليفة الأرض وسجود الملائكة لآدم 


كرّم الله تعالى الإنسان باختيار آدم خليفة في الأرضء وتعليمه اللغات التى لا 
تعلمها الملائكة. وأمر الملائكة بالسجود له سجود تحية وتكريم» لا سجود عبادة 
وتعظيم. وكل ذلك لتكريم النوع الإنساني» وتكليفه وتشريفه بعمارة الدنيا وتقدم 


. قصد إليها بإرادته . (؟) أتمهن وقرّمهن‎ )١( 


"١ 0000 "8# /79 البقرة:‎ 


الحياة البشرية. وقد جرى حوار صوّره القرآن الكريم بين الله تعالى والملائكة لإظهار 
دور آدم وذريته ْ الأرض» وجعلهم خلفاء فيها . يلف بعضهم بعقا . قال الله 
عا 8 ذلك : 


00 ع 7 0 لي" , و ق ياب 0 4 كنك امن 
وَعَلَّم ادم الأشسآة كلها ثم عَرَصَسْ عل الْمَليِكَةَ فَمَالَ أَلْييُوفٍ يأسْمك هَؤْلآءِ إن كنم 
عا عار 1 موا دعصي 
ادم ألبنهُم بِأنَاِيم فلم أنْأهُم بِأنَمكيم كَالَ ألم أَكل لَكُمَ إن أعَلَمْ عَيْبَ السَموْتٍ وَالْأرضٍ 
وََعْكمْ ما ا قد وما 3 مون © © وإ 58 لِلْملَتَكدَ اسُحيدوا دم محدواً إل إبليس 


5 ع رقم 


أ وأستَكيرٌ ون مِنَ الكنفيت 9 © [البقرة: 9 .م م. 

اذكر أيها البّى لقومك قصة خلق أبيهم آدم» حين قال الله للملائكة : إن متخذ في 
الأرض خليفة» يقوم بعمارتها وسكناهاء وينفذ أحكامي فيها بين الناس» فتساءل 
الملائكة مستعلمين: كيف تستخلف هذا الخليفة» وفي ذريته من يفسد في اللأرض 
العام .ويررق اللاماء عدو ن) ريف 3101 العام عن اعفان رإرافةع موود اكوا 
من طين» والمادة جزء منهمء ومن كان كذلك فهو إلى الخطأ أقرب. وقد عرفوا ذلك 
لأنهم هم المعصومونء وكل من عداهم ليسوا على صفتهمء أو قاسوا ذلك الخلق 
وهم الإنس على الجن الذين سكنوا الأرضء» فأفسدوا فيها قبل سكن الملائكة. 

ونحن الملاتكة أولى وأحق بالاستخلاف». لأن أعمالنا مقصورة على تسبيحك 
وتقديسك. وطاعتك وتمجيدكء والثناء عليك والحمد لك. فأجابهم الله تعالى : إني 


(5) تقديساً وتنزيباً لك عن الاعتراض عليك . 


البقرة: 9/ 80م رف 


أعلم من المصلحة في استخلافه ما هو خفي عنكمء وأعلم كيف تصلح الأرض 
وكيف تعمرء ومن هو أصلح لعمارتها. 

وعلّم الله آدم أسماء الأشياء والأجناس المادية» من نبات وجماد وإنسان وحيوان» 
مما تعمر به الدنياء» ثم عرض مجموع المسميات على الملائكة» أو عرض تماذج منهاء 
لقوله هم عَرْصَبْمْ» لأن العرض لا يصح في الأسماء. وقال لحم : أخبروني بأسعاء 
هؤلاءء إن كنتم صادقين في ادُعائكم أنكم أحقٌ بالخلافة من غيركم» فعجزواء 
وقالوا: يا ربٌ سبحانك» لا علم لنا إلا ما علّمتناء إنك أنت العليم بكل شيءء 
الحكيم في كل صنع وتدبير. 

وهذا يدل على تفضيل آدم على الملائكة واصطفائه» بتعليمه ما لم تعلمه الملائكةء 
فلا يكون لهم فخر عليه. 

ثم طلب الله من آدمء عليه السّلام» بقوله: أخبرهم يا آدم بأسماء الأشياء التي 
عجزوا عن علمهاء واعترفوا بقصورهم عن معرفتهاء فلما أخبرهم بكل الأسماء. 
أدركوا السَرّ في خلافة آدم وذريته» وأنهم لا يصلحون للاشتغال بالماديات» والدنيا 
لا تقوم إلا بهاء فإنهم خلقوا من نورء وآدم من طين» والمادة جزء منه. 

وحينئذ قال الله تعالى للملائكة : أ أقل لكم : إن أعلم ما غاب في السموات 
والأرض عنكم» وما حضر أيضاًء ولا أجعل الخليفة الأرضية عبثاً» وأعلم ما ظهر 
وما بطن» وأعلم بما تظهرون وما تكتمون في صدوركم. 
. ااوافكرن أيضا أمها النّى لقومك حين قلنا للملائكة الأطهار: اسجدوا لآدم سجود 
خضوع وتحية» لا سجود عبادة وتأليه. كما يفعل الكفار مع أصنامهم. فسجد 
الملائكة جميعاً له غير إبليس» فإنه امتنع من السجود وتكبر عنه قائلاً: أأسجد لهء 


البقرة: ”/ 794-76 56 


وأنا خير منهء خلقتنى من نارء وخلقته من طين؟ ! فصار بإبائه واستكباره. وتعاليه. 


وغروره من الكافرين» الذين استحقّوا اللعنة والطرد من رحمة الله إلى يوم الدين. 


سكنى ادم وحواء ال حنة 

من ألوان التكريم الإلحي للإنسان إسكان آدم وحواء في الجنة في بدء الخلق» ليكون 
تمهيداً لمصير أهل الاستقامة في نباية الخلق. ولكن الحكمة الإلهية اقتضت إعاشة 
الإنسان في الأرض. لتعمير الكونء وتكاثر النوع الإنساني». وإظهار مزيته في جهاد 
النفس والحوى والشيطان. 

وهذه قصة آدم وحواء في الجنة والأرض : 

وول 2 0 أَنتَ يدم لحن وكلا ينها د71 حر َك ينك 0 
الح ا يا 00 6 6 قبطا 
ساو سا فيب © قلي ءَادمْ ين ويف لت كناب 
َل إِنَوْ هو لواب ألَحِمْ © قُلنَا آهِيطُوأ يتا جِيعًا مَِمَا يَأَِبَتَكُم بَقَ هُدَى هَمَن بَيِمَّ هُدَاىَ 
ا حَوَفُ عَلَيِمَ وا لاهُمْ عون © وََلَذينَ كقروا وَكَذَبوا بعَايَينا أُولكَ أب معنب ألثَارٍ هم ويا 
خَللِدُونَ 09 © [البقرة: ؟/ معومم, 

واذكر أيها التي لقومك حين أمر الله تعالى آدم وزوجه حواء بسكن الجنة-الجنة 
الحقيقية العلوية. والتمتع فيها حيث شاءعاء والأكل منها أكلاً هنيئاً لا عناء فيه ) و 
واسعاً لا حدّ له. ونهاهما عن الأكل من شجرة مكل بر كرون الأكا نب 
لاننسهماء. وتجاوزاً لأمر الله وعالقة غبية. 


. أكلاً واسعاً هنيثاً من غير عناء . (؟) أوقعهما في الزّلة وأبعدهما عنها‎ )١( 


البقرة: ”/ 94-150" < ظ 18 


-ولكن الشيطان عدوهما أزلهما عنهاء أي أذهبهما وأبعدهما عن الجنةء 


. وأخرجهما من ذلك النعيم» بعد أن أغواهما بالأكل من الشجرة؛ فحوّهما من 
الجنةء قائلاً لما : ظ 


2-0 000 واد مرا 2 5-0 مس 2 هه 
فوسوسمن لثما الشتطد” لمبَرى لما 0 ل ا ع هذه 


[الأعراف: /ا/ ١٠7-١؟].‏ 

فتغلبت عليهما وساوس الشيطان» وخرجا من الجنة إلى الأرض» وشقاء الدنياء 
وقد نشأت بعدها العداوة بين البشر والشيطان : ظ 

970 ألشيطن لي عدو د 00 إنما يكرا ععريار را من صمب السَّعِيرٍ أ 6 
[فاطر: 86/ 5]. ظ < 

وقال الله لما : اهبطوا من الجنة إلى الأرض» بعضكم عدو بعض»ء ولكم استقرار 
في الأرض وتمتّع بنعمها وخيراتها إلى مدة معينة من الزمان. فأهم الله آدم كلمات» 
فعمل بها هو وزوجتهء فقالاهاء وتابا توبة خالصة» والكلمات هي قوله تعالى : 

16 رَئنا نآ أشنا ولد لد نز ا رحا َكل نَ اين 9 4 [الاعراف 
17]. | 

تيل الله متيها” اللرنة أنه كتير القبول لتوبه عباده» واسع الرحمة بالعباد. 
والغفرة لهم. / 0 

وكرر الله تعالى الآعى بالبوطة هين اللنة هوق رويك لكا كردي» زضا و الناسى ىق 
الأرض صنفين: صنف المؤمنين بالله العاملين بطاعته. المتبعين هداه وشرائعه. 
فهؤلاء آمنون في جنان الخلد في الآخرة» ولا خوف ايه من مخاوفها وعذابهاء ولا 
دون فيها خوا أو “أن كرا غليها ناتيبه من النعيم في الدنيا. 


البقرة: ؟/ 0-4٠‏ ظ ظ 5" 


وسكت الكافزيق اللكذوق نيما" انز الله فى كنيد انف احدين. :برسا لذت الله 
وأنبيائه» فهؤلاء لا غيرهم مخلدون في نار جهنمء مقيمون فيها على الدوامء لا 
يموتون فيها ولا يحيون حياة طيبة» ولا يخرجون منها. - ظ 

إن هذه القصة تثير تساؤلات ومشكلات عديدة» عن مكان الجنة والأكثرون علل 
أنها في السماءء وعن نوع الشجرة وهي إما الكرم من العنب أو الحنطة أو التين» 
وعن عصيان أدم مع أن الأنبياء معصومون من الذنوب. والواقع أنها خطيئة من 
الصغائر؛ لا من الكبائرء صدرت من آدم قبل النبوة» وعن دخول إبليس الجنة بعد 
طرده منهاء ولكن الخروج لا يمنع وصول وسوسته ابتلاء لآدم وحواء» وعن أفعال 
العباد أهي مخلوقة؟ والصحيح أنها من خلق الله تعالى» لقوله: قَإِمًا يََتََتَكم يق 
هدى» وعن التفضيل بين الملائكة والبشرء والظاهر أن عموم الملائكة أفضل من 
عموم البشرء وخواص البشر وهم الأنبياء أفضل من خواص الملائكة. كما قال 
جماعة. والتوقف عن الخنوض في ذلك أولى وأكثر أدباً وتسليماً لله تعالى. 


مطالبة بن إسرائيل باليكان بالقران 
لقد طالب الله الناس جميعاً بالإيمان بشريعة القرآن وبما أنزل فيه» ومنهم بنو 
إسرائيل الذين أنعم الله عليهم بنعم كثيرة. 


ذكر الله بني إسرائيل المعاصرين للبِّي محمد ككل ببذه الع العشر ليبادروا إلى 
الإريمان بالله وكتبه وبمحمد الذي أخبر عن هذا كله بوحي الله في قرآنه» فقال الله 
تعالى: ليبق إسرَوِيل”" دوأ ينْبَىَ ألَّى أنعنتُ عكر وها بتبىة أوفٍ بيك وإتى 


البقرة: ”7/ ”»٠-4٠‏ ا 


مصاع )2230 ال 2 َ 1# ّ 00 واخ ال ص حامر سس - -2 7 
َأَرَهَبون ودافرا بمأ نر لت مصدقا لين مَعَكم ولا 5 7 وَل كاف 3 ار 
ال ع ل 


ببق تنا قليلا وَإِتىَ كَائشونٍ 9© ولا يوا" الْعَىّ بِالبتل وَتَكثيوا الحنَّ وأ تقو 
© وَأَقِيمْوا موا لكان :واوا الركزة اكوا مع الكيِينَ 7 © [البقرة: 40/7-"41]. 

ثم عدّد الله تعالى نعماً عشراً عليهم تحملهم إذا أنصفوا وعقلوا على الإيمان بما ‏ 
أنزل الله ني كتابه الذي صدّق ما أنزل عليهم في التوراة. وقد عدّد الله هذه النعم 
الك ل «سنورة عو ومين - 

وَءَامِنُوأ يمآ أنَرَلْتُ مُصَدَهًا ِمَا ممَكُمْ وَلَا تكُونوا أوَلَ كاف ب ولا موا ابت ثَمَنَا ليلا 
وَإكَىَ كَأَنَُونِ © ولا تَلْسُوأ لعل ار تيا لْحَنّ وَأَسمْ تعَلَمُونَ © وَأْقِيِمُوأ ألصَلر 
يا الَكَوءَ وَارَكمُوأ مَمَ اكيت © أَنَأمرُونَ ألناس بِآلِرٍ وَتَسَوْنَ أنشسَكم 0 تون 
ا نقينا كار تاق د لومي -- 


01 ا ا ىن م 4 وعم ساس 00 41 211 7 ام-9 21 1 
21 واعاس الْعالم - 6 ع اه 00 2 


1 ير ون صرح بر سر لير 


نبا عَدْزٌ ولا هُمْ يصَرُونَ © ا م سن الي فَرَعَونَ يسومودكي سوه الْمَدَابِ 9-9 


نهم وَسْتَخْون م كف دلككم جك ين ريك عَيِمُ © وإذ وها يكم بغر 


002 مر مر 


1 .« صع ب ونشو 10 «- سير سر جد لسر 1 سر ص ب كور 2 م 


2 وأغرقنا َال فَعونَ و ون وَإِذْ واعذنا موسوح يد لملة 5 ذم لخدت 
لجل ين بندِوء وَأ نورت © م عتها سكم زا تند كلك لمكم كتكزية © وإ 
ا ظ سى الكتبَ َالُْدَمَانَ لمآ تمَتَدُونَ 83 وَإِدْ قال موسا يلف تور إِنَكُمْ لتم 
نشتحكم رأغاك: اليل كثويرا 1 باريك كاقوا ألضسم: 8 م 
00 َو الات 00 فق ادا عق رى: آله حوره 


َأحَدَ نكم َلصَّعِفَةٌ وَأَنشْرْ تَتظرونَ تم ثم بمنتكم يرا ل 2156 عَلْكُم كرون © 


. أي خافون في نقض العهد . (7) لا تخلطوا‎ )١( 


+ 


جو ير اسم 


ّ 


و 





البقرة: ؟/ 5٠-8٠9‏ ان 





ولك سام الام وز علخ ام كلق ذا د حيتت عا يفتكا وما طن 


ير 


ولع 6 60 نفسهم يظَلِمُوتَ 69 وَإِد قُلَنَا أدْعْلوا هذه 0 
ُو التابت سجككدًا وَفُولوا نَل نر لك يكم وَسَِيُ لْمُحسِيِينَ 69 هَبِدَل 
ال ا د اير ول لك ازاك ل اليد وناك 14ج اللخادرك يك كرا 


ة وإذ اسيوا موسول 70 فَكَلْنَا أَضْرِب يَعصّالك لْحَجَرٌ فانفجرت منة أننتا 


يك و عوط الى ا ا قن ار 1 مَعْثَنا و رضن 


فين © 4 [البقرة: 7/79 050-41 


وهي إنجاؤهم من فرعون وقومهء وعبورهم البحر سالمين من تهديد فرعون 
وجنودهء وقبول توبتهم وعفو الله عنهمء وإيتاء مومبى التوراة الأصلية الفارقة بين 
الحق والباطل» والحلال والحرام ليهتدوا بهاء وأمْر موسى لهم بالتَّخْلٍ عن عبادة 
العجل الت فعلوها في مدة صومه وغيابه عنهم أربعين يوما (ميقات ربّه)» وإحياؤهم 
بعد موتهم ليستوفوا آجاهم المقدرة لهم بعد أن طلبوا من موسى أن يروا الله جهرة 
عياناًء فأماتهم الله يوماً وليلة ثم بعثهم من بعد الموت» وإظلالهم بسحاب رقيق يقيهم 
حرٌ الشمس حين مكثوا أربعين سنة حيارى تائهين في وادي التَّيه بين الشام ومصرء 
وإنزال المنّ والسّلوى عليهم. وهو طعام مكرّن من حلوى وطير مطهو يقيهم غائلة 
الجوعء وأمرهم بدخول القرية المعلومة لحم للسكنى والأكل والشرب المني فيهاء 
ودخول الباب خاضعين مبتهلين إلى الله وحدهء وطالبين المغفرة وحط الذنوبس 
عنهم. فخالفوا وعصوا وقالوا بدل كلمة «#حِطّة» : حبة في شعرة أي حنطة في 
زكائب شعرء ودخلوا زاحفين على مقاعدهم غير خاضعين لله فعذبهم الله عذاباً 
ديا من السماء بسبب فسقهم وعصيانهم وهلك منهم سبعون ألفاء والنعمة 
العاشرة انفجار الحجر والصّخر اثنتي عشرة عيناً بضرب موسى عصاه الحجرء فكان 
لكل جماعة منهم عين يشربون منها. 


البقرة: 7/5 55-51 5 


ولم بمتثل علماء بني إسرائيل لأمر الله بالإيمان بالقرآن»ء وكانوا يأمرون غيرهم ‏ 
بالصدقة والثبات على الإسلام. ودين محمد-فإنه حق -. وقتيرة أنفسهم . فلامهم 
الله وحذَّرهم وعلَّمهم أن يستعيّتوا على أنفسهم الأمارة بالسوء وشياطينهم بالصبر 
والصلاة؛ فإنهما جلاء القلوب والأرواح» وأمرهم باثّقاء مخاطر يوم القيامة» حيث ‏ 
لا تقبل شفاعة شافع» ولا فداء من أحد ولا هم ينصرون. قال الله تعالى : 3 أَنَأمرُونَ 
قاوز" يتوق انك وات تتوة الكلت انلا شيرف 60د وامكية ا شار 
َالصَكدوٌ "ونا لكيرة 70 إل َل لمن © الذي ود تم مُلنقوأ يم َأَهُمْ إليه 
تجكون © يبن إنرويل أندوأ يي الى أَغْنتُ عَلَكْ وَأَنِ مَضَلدَمْ عل العتيي؟ © 
وتوا يرما لا ع7 لل 5 لال يا شقن ول لذ ها عل" :1 ولا هم 
ينْصَرُونَ 2 © [البقرة: 7/ 44-44]. 


بعض قبائح اليهود وجزاؤهم 

لقد أنصف القران الكريم أهل الكتاب. فأثئاب أهل الإيمان والعمل الصالح 
منهم ١‏ وبشّرهم يأنهم لا خوف عليهم أبداً. ولا هم يحزنون في الدنيا والآخرة. فقال. 
الله تعالى : 

ل د َامَيُوأْ وَلَتيرت هَادُوأ وَألتصَدرَئ وَالصَدعِينَ مَنْ ءامن بِاللَه وَاَلْبَوْمٍ الْآجخز وَحَمِلَ 
صلخا قَلْهُمَ جرهم عند رجهم وَل حرق 20 و هم ا © + [البقرة: 7/7 57]. 

نولك قلاف الارة في سلمان الفارسي وأشراف قومه الذين آمنوا بالله واليوم 
الآخرء وآمنوا بالقرآن وبالنّي محمد يَكلِةٍ . وفي مقابل الثناء على مؤمني أهل الكتاب. 





)١(‏ أي الخير والطاعة لله . (؟) هذا خطاب لأهل الكتاب » وهو مع ذلك أدب لجميع العباد . (7) لشاقة 
ثقيلة . (4) يعلمون . (0) أي عالمي زمانهم في الماضي . (1) لا تؤدي نفس . (1) فدية . 


البقرة: 7/7 55-51 2" 


ذكر الله تعالى بعض قبائح اليهودء ومنها أنهم قالوا لموسى: لا يمكننا أن نستمرٌ على 
طعام واحدء وهو المنّ والسّلوى» وطلبوا أطعمة أخرى من الخضروات والبقول 
كالحنطة والعدس» والبصل والقثاء» ومن قبائحهم كفرهم بآيات اللهء وقتلهم 
الأنبياء بغير حق» كزكريا ويحبى وغيرهماء فجعل الله الذّلة والمسكنة محيظة بهم كما 
تظلل الخيمة من فيهاء ولا يعد وجودهم في فلسطين متناقضاً مع إذلال الله ل حم؛ لأنه 
وجود عنصري متعصّب قائم على الحقد والبغضاء والكراهية» وعلى الاغتصاب 
والظلم والشّر والتّآمر مع قوى البغي والعدوان» وزوال كل ذلك سريع بإذن الله. 
ا #وإذ قشر يَمُومَئ أن نَصِيرَ عَلَ طعَامٍ وحِدٍ هدع لنا ريلك مخْرِجٌ آنا مما 
نت الأ ين بقلما ومنابيه مق "١‏ وَعديها كلها قال امتررري ال هق أذنك 
ال 1 الم د لال الا 0 
وباءر يعْصَسرٍ 0 ذلك انقو كاد مد ورت نا يَنتِ الله وَيَتتُلُورت كن كن الع 


لِك يا عَصَوأ وَحكَانوا ينْتَدُورت 79 4 [البقرة: 11/7]. 


وهدّد الله بيني إسرائيل برفع جبل الطور فوقهم كأنه ظلّة تخويفاً وإرهاباً. حينما ل 
يؤمنوا بالتوراة ورفضوا العمل بهاء فقبلوا ذلك إلى حين» ثم أعرضوا بعد ذلك عن 
التوراة ونبذوها وراء ظهورهم. وكانوا يعظمون يوم السبت» فلا يعملون أي عمل 
فيه» فاحتالوا على ذلك بحيلة مفضوحة وهي بناء حواجز وأحواض تمنع رد السمك 
زه الثاء سبال القرره يعد أناكان السمك: بان كثر ا يو السيت قرس البنا خا 3 
أثناء المدّ البحري» وكان لا يأتيهم السمك في غير يوم اسيك فارتكبوا خطيئة 
الصيد يوم السبت بالحيلة المذكورة» فحكم الله عليهم أن يكونوا كالقردة مبعدين عن 
رحمة الله والناس؛ لأنهم لم يحترموا العهد ولم يلتزموا الطاعة» وتخلوا عن شرف 


. الفوم : الحنطة أو الثوم . (؟) أي المذلة والفقر والحاجة : (1) رجعوا متلبسين به‎ )١( 


١ !/5-51/ /” البقرة:‎ 


الإنسائية 3 وعزة النفس» قال الله تعالى: «#إإنَّ لَدِنَ ءَامَنأ لذت مم0 
َألتصرَئ وَالصَّدِعِيَ” '" مَنْ ءَامَنَ لَه وَالْيَوْرٍ الآ وَعَِلَ صَلِحَا مَلَهُمْ رهم عند رَيَهِمَ 
وَلَا حَوفٌ 0 و ف هم يروت © © وَإِذْ أحذنا مسقي ورقعنا قم الحلوي حدق كا 

ابتكم بِمُوَّوَ أذ دوأ ما له لََلَكُ تَنَتنَ © ث وَلَتِثّ يِنْ بِنْد دَلِكَ مََوْكَا عَضْلُ الله 
باصيو د ب 0 
دوا وده خَنيِوِينَ”" ©) جعلتها مكل" لْمَا بن يِدَببَا وما حَلْمَهَا وَمَرْعِكلةٌ لَمَتَقينَ 


© © [البقرة: ؟/ 55-5]. 


الأمر بذبح البقرة 


اختبر الله تعالى بني إسرائيل بأمرهم بذبح بقرة» ليُظهر مدى مصداقيتهم وامتثالهم 
أوامر الله تعالى»ء وذلك بسبب قتل رجل عمه الذي كان ابن الأخ الوارث الوحيد 
له ومن أجل التعرف على القاتل. دلأن النال شور عيفر وكان يجزئهم 
ذبح ع بقرة. إلا أنهم تشدّدوا ف بيان أشنا البقرة» فُشدّد الله عليهم. بعل أن 

شتروها نا بملء جلدها ذهباً: 0 مد وتيا" القتيل يمان فحامن 
شيئاً » ع تار دمعي ولا ٠‏ وهل هي قصة فيح الإقرة 


1 د قَالَ موتئ لِقوميد إِنّ أله يمرك أن تذعموا بقَرَدُ الوا تيد هدو" َال أشر؛ 
2 1 ّ 2 اس : 0 أ كك 0 1 02 6 سمت دير سس ملف 
هه أ أ بن للهليت © قافا از 0 7 ين أنا ما هن َال إِنَهِ يول إِنَا بعر لا 


م 





. صاروا بهوداً لاج تبر والكراحيه فين اللايجة . (؟) مطرودين صاغرين . (4) عقوية‎ )١( 
الاير‎ 


البقرة: ”5-51//5/ا نضا 


ل ا ا ل ا كا 
0 2 ا 006 2 سل سا سر الور صل 18 سا(*) ررد ير مر 
يْبَيّن أناما لَوْنها إكَهُ يلإ 57 صَفْرَآُ فَاقَمٌ لَوْنُهَا ا 


- 
ل ساس ري س ‏ الصابن 7 اا ا ا سر 0 


الوأ ادع لنا ريك بين أنا ما هى إِنَّ البقر مَمَبَهَ عَلِيّمَا وَإِنَّآ إن شَآءَ أن لمَهِنَدُونَ 29© فَالَ إِنَهِ 


سم سر سس سس لكر 0 عر عر 


ع ا بقرة د 0 كين ل شَْقَى َرَت 50 0002 لا ب ب 0 ف ادا 


0 


ار 0 .4ه اث(94) ون 


لقن نت بالتها فوا وجا ثوأ فتلت © وإذ تئر تنا 6 داركتم فيا 

مرج ما ّ 50 َقَلَنَا أَصْرِيْوه 22 كَدَلِكَ يحي اله الْمَوْنَ وَيُرِيِكُمْ ايت 
ا 2 فمده 7 2-4 ا 0 4 
علج تنه 00 فَسَتَ كلويكم ين بد ذَلِكَ فهى كالجارة أو أَسَد قسوه وإن من 


ص سس ص هه 4 مر بممعروو 


لصاوو لما عكقط 1 ينة "١"‏ الأنهار ود هنا لما ذلمن يكح ينه الكة ون وتاالنا 1 


- 


هه م ور مر 


من 2053 َس وم 2 بعَلفِلٍ عمأ تعملون (09) 4 [البقرة: ؟/ > -5/]. 


زاذكزوا آنا الأسزافليوةوقت قزل مون لنوله اسلة فك امي الله لكم ردس 
أي بقرةء فلم بمتثلواء وشدّدواء فشدّد الله عليهمء وقالوا: أجمزأ أو تسخر منا يا 
موسى؟ نسألك عن أمر القتل» فتأمرنا بذبح بقرة! قال: ألتجئ إلى الله من الهزء 
والسخرية بالناس في موضع الجحد وتبليغ أحكام الله تعالى» فأكون من الجهلة المفرطين 
يأمر الله.-قالوا: ادع الله لنا لبيان لونها؛ فقال: إنها بقرة صفراء اللون» شديدة 
الصفرة» تبهج الناظرين إليها. فسألوه عن سئهاء فقال: إنها ليست صغيرة ولا كبيرة» 
بل وسط بين الأمرين» فامتثلوا الأمر ولا تشددواء قالوا: ادع الله لنا يبين حقيقتها 
ومزاياهاء لتشابه البقر عليناء وإنا إن شاء الله لمهتدون إلى الصواب والمطلوب. 
ا رق نيرك د زف يقن شقان الول قئاقرو لتقن به وه ةمي 
)١(‏ لا مسيّة ولا فتية . (؟) وسط بين السّنِين . (*) شديد الصفرة . (5) ليست سهلة الانقياد . (5) تقلب 


الأرض للزراعة بالفلاحة . (5) الزرع . (7) مبرأة من العيوب . (8) لا يخالطها لون آخر غير الصفرة . 
6 تدا فعتم وتخاصمتم فيها , () يتفتح بسعة وكثرة . 


البقرة: ”/ /5-51/! ظ كنذا 


العيوب» لا يخالطها لون آخر غير الصفرة» قالوا: إنك الآن جئت بإظهار الحقيقة 
الواضحةء فطلبوهاء فلم يجدوها إلا عند يتيم صغير بار بأمهء فساوموهء فتغالى 
حتى اشتروها بملء جلدها ذهباًء وما كان امتثالهم قريب الحصول. 

واذكروا أيها اليهود المعاصرون حين قتل أسلافكم نفساء وأنتم تنتسبون إليهم. 
راضون بفعلهم. وأسند القتل للأمة والقاتل واحدء. لتضامن الأمة. وهي في 
مجموعها كالشخص الواحد., فيؤخذ امجموع بجريرة الواحد. وفيه توبيخ ولوم. وكنتم 
تتخاصمون وتتدافعون في شأن القتلء فكل واحد يدرأ القتل عن نفسه» ويدّعي 
البراءة» ويثّهم سواهء والله مظهر حتما ما كنتم تكتمونه وتسترونه من أمر القتل. 

فقلنا لكم: اضربوا القتيل ببعض أجزاء البقرة المذبوحةء فضربوهء فأحياه الله 
وأخبر عن القتلة» ومثل ذلك الإحياء العجيب» يحي الموق يوم القيامة» فيجازي 
كل إنسان بعملهء وكذلك يريكم الله آياته الواضحة الدّالة على صدق القرآن والئّبيء 
الذي يخبر بالغيبيات» لكي تعقلوا وتؤمنوا بالله ورسوله. 

ثم قست قلوبكم وامتنعت عن قبول الحق» فهي تشبه الحجارة في الصلابة» بل 
هي أشد قسوة منهاء لأن بعض الحجارة قد يتفجر الماء منهء ويسيل أنهاراً تحبي 
ظ الأرض وتنفع النبات» وقد يتشقق بعضهاء فيسيل منها ماءء يكون عينا لا نبراً. 
وفي هذه منفعة للناس» وقد يتساقط بعضها من أعالي الجبال» بالرياح الشديدة 
ونحوها من الزلازل» فتكسر الصخورء وتدمّر الحصونء وليس في هذا منفعة للناس. ‏ 

ولكن لم يزدد اليهود إلا عناداً وفساداً» والله تعالى حافظ لأعمالهم ومحصيها لهمء 
ثم يجازيهم بهاء ولا يغفل عن شيء منهاء صغيراً كان أو كبيراً. 


البقرة: ”/ ه/ا-5م/ قا 


لا خير ولا أمل في قوم متناقضين يفترون على الله الكذب» ويحرّفون كلام الله 
ويغيّرونه ويبدلونه على وفق أهوائهم وشهواتهم. لذا استبعد الله الخير والإبمان من 
اليهود برسالة محمد يَلِْهٌ ٠‏ فقد كان منافقوهم حين يتقابلون مع المؤمنين يقولون: نحن 
مؤمنون بالله والنّي محمدء إذ هو المبثّر به عندنا فنحن معكم» وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض قالوًا: كيف تَحدّئون أتباع محمد بما أنزل الله عليكم في التوراة؟ كيف تفعلون 
هذا فيحتجون به عليكم. بابب يي ا 
فهذا خطأ وضرر؟ 


فر اللدصلبيع أعسوة انيه له للع عله اعد أو الآ يجتموية أن الله 
سبحانه يعلم السّر وأخفىء ويعلم ما يقولون»ء سواء أضمروا الحقائق أم أعلنوها؟ 
وسيجازيهم على ذلك كله. هذا موقف علماء اليهود وأحبارهم. أما الخو فلا 
يعرفون عن دينهم إلا أكاذيب سمعوها ولم يعقلوها مثل الزعم القائل بأنهم شعب الله 
المختار وأن الأقراء منيع يكوه للهم. وأن الثار لا تمسهم إلا أياماً قليلة. 

قال مجاهد: قام الي يَلِِ يوم قريظة تحت حصونهم فقال: يا إخوان القردة» ويا 
إخوان الخنازير» ويا عبدة الطاغوت» فقالوا: من أخبر ببذا محمداًء ما خرج هذا 
إلا منكمء أتحذثونهم بما فتح الله عليكم ليكون لهم حجة عليكم» فنزلت الآية : 
ا أنظمَعُونَ أن يُؤْمِئُوأ كم وَمَدَ كان هَرِيقدُ فَنْهُمْ يْمَعْونَ كلم لل شر ”3 
بَنْد ما عَمَلُهُ وَهَ بتلورت © وَإدَا لوا أَلَدِنَ اميا مالا ويه 


رع أو 


- و 7 4 | 2 320 5 سيم صر 
بَعَضٍ مَالوأ أنحَده نم ب فسَح أ مد ل بلوء عند ربكم | قلا تحَقَلود 


» 5 ه 
١‏ ااا 


. يبدلونه أو يؤولونه تأويلآ باطلاً . (؟) انفرد معه . (7) قصه عليكم‎ )١( 


البقرة: ؟/ ه/1-؟7/ < ظ ظ ؤ هو 


##ر 


ا ل ا ا سا ابن ا ا اه 
كت اجر 0 وَإِنْ هم ِلَّا يَظَنُونَ (2) © [البقرة: 1 .4ش 

وروي أن أوصاف الرسول كانت مكتوبة عندهم في التوراة فغيروها وكتبوا 
بدلهاء فإذا سثلوا من العوام عن وصف محمد المعروف لديهم ٠‏ ذكروا ماكتبوه همء 
فيكذّب العوام الني كَلِه. 

فوقو كاز من هذا فافتزوا على الله مالم يقلهء ليأخذوا على كذبهم مناً دنيوياً . 
حقيراً من مال أؤ رياسة أو جاهء فويل لهم مما كسبوا. ومن محازيهم وافتراءاتهم : 
أنهم ادعوا أن النار لاتمسهم إلا في أيام قليلة معدودة هي أربعون يوما مدة عبادتهم 
العجل». فرد الله عليهم بأنه لاأصل لهذا الادعاءء ولا عهد لحم من الله فيه. 
وسيخلدون في النار بسبب معاصيهم الشنيعة» كقتل الأنبياء بغير حق» وعصيان 
أوامر اللهء وتكذيبهم برسالة النبي محمد. أما من آمن منهم وعمل ا 3 
الجنة خالدين فيهاء قال الله تعالى في أحبار اليهود: «هَوَيْل”" لِلَّد ل 
ِأَيْدبهُمْ ثُمَّ يَمُولُونَ هلدا مِنْ ديكا يب قن قبل وز لق : كا كيت اديه 
وَويْلُ لَهُم مّنَا يبون 09 عَتَالوا ل متك ةل" بودي 0 
لَه عَهَدًا فلن يلف الله عَهْدَهة آم لنولُونَ عَلَ أله مَا ا ْكَمُوت © بل سس كسب 7*) 

و ا 4 وكيك اصكلت انار م هم فيا حَنيِدُونَ © وَالْنِبتَ 
َ مُأ تار لصَلِحَتٍ أُولَتِيكَ أَصَحَبُ الْجَنَةَ هُمْ نيبا حَديدُرت © 4 [البقرة: 7/ود 


.] 8 


. أو واد في جهنم‎ ٠ عوام جهلة بكتابهم (1) أي أكاذيب لا دليل عليها . (*) هلاك وشدة عذاب‎ )١( 


(4) هنا أي كفر . (0) أحدقت به . 


البقرة: 7/ 87-81 51 


سبل القرآن الكريم على اليهود مخالفات خطيرة ومنكرات شنيعة» مع أنهم يدعون 
الإعان بالتوراة: وأول هذه الخالفات : نقضهم المواثيق والمعاهدات التي واثقهم الله 
بباء وهي عبادة الله وحدهء والإحسان إلى الوالدين والقرابة واليتامى والمساكين. 
والقول الحسن للناس» وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» ثم تخى أكثرهم عن هذه الأوامر 
والوصايا 37 تكفل سعادة اليد وتحقق له الحياة الحادية الهنيئة. قال الله تعالى : 
َإِدْ أَحَدََا كدق بوه إترويلٌ لا مَنْقِدُونٌ إِلَا أهَّهَ اولقن إعصان وَذى الْقْرَقَ وَالبتص 
لمتكي وَفُولوأ يلاي حسما وَلّقِمُوا الصصلزء وَءاثوا أربكرة م يوئر إلا يلا 
مَنكُمْ وَأَتشر مُعَرضُورت () 16 [البقرة : 1 “4]. 

ومن مخالفاتهم الموائيق: سفكهم دماء بعضهم بعضاًء يعانم ييعتضن. التوواة 
وكفرهم بالبعض الآخرء وإخراج بعضهم بعضاً من ديارهمء مع أنهم إخوانهم في 
الدين واللغة والنسب. متعاونين مع الغير على ارتكاب الذنب والعدوان ومعصية 
الرسول». والإخراج والقتل محرّم عليهم في التوراة» فكيف يفعلونه؟ وليس لهم جزاء 
على هذه المخالفات والأعمال الشنيعة إلا ذل وهوان في الدنياء وعذاب أليم دائم في 
الآخرة. وهذا جزاء كل أمة تؤدي , بعض أحكام دينها كالصلاة والصوم والحجٌ» ولا 
تؤدي بعض أحكامه الأخرى كالامتناع عن الرّنا والرّبا والرّشوة والرقة وخيانة 
الأمانة» ولم تتعاون على الخير والمعروف». 50 تَودّ 0 سنت خل 0-7 على 
فقرائها. قال الله تعالى: 8وَإدْ أَحَدْنَا ميكقَك كا ا اك الس 


ع و 54 2 هر 


0 ره عر« سخ ا 7 4 +2 .م ماري مت كن 4 
م كنم وَأَشْر مَنبَدُون © ثم 0 0 اتثؤره اتنس وعجر 
ين ديرم تظهَرُون"' عَلْيْهم يالوم وَالْعَدَونِ وَإِن 5 ترا 


ا 1 
ص ديسسر 
ار 

0 


٠ 

2 
١ 6 
"6 


(0) تتعاونون عليهم : 


البقرة: ؟/ 75-47 ظ ا 





ء )١(‏ سرس أ هه عر تس عور جع مر و1 سس هر 
١ 000‏ في عَليِكمّ رجهم فم مِسُونٌ بِبَعْضِ الكتب وَتَكثروت ببَعَضِ 


سه 1 ؟ م اه رجه الاي ا ا 0 الا لي ا 

7 حرام من سن تفعل يَفَعَلُ دَلِلكتَ نكم إلا و 2 ١‏ 2 الحمزة الذنيا ولوم لف لمة رد ول 1 0 
كر كا له رسا م تن اسح سل 77 سا مم 0 د ما اءوس معنم رصذ لاس 
سد الْعَدَابٌ وَمَا أشَّهُ يسَفْل سَفْلٍ عََمَا تَمَمَلُونَ (© أوْليكَ لْذِينَ اشتروا الوه الدّنيا بِالْأَحرَوَ مَك 
و 5 


يفف عَنهم ألعزاث. و 5 ينْصَرونَ (3©) 40 [البقرة: ؟/ 81-84]. 

ومن مخالفات اليهود ومنكراتهم: تكذيبهم بالرّسلء وقتلهم رسلاً آخرين» 
وكفرهم برسالة خاتم النّبيين مع أنهم كانوا يقولون: اللهم انصرنا بالبَّي المبعوث آخر 
الزمان الذي نجد نعته في التوراة» فهم يعرفون حمّاً أن محمدا بكلِِ هو لني المبشّر به في 
التوراة» قال الله تعالى: مأأَلَدِنَ َاتَنِسَهُمَ الكتب يَعرِفْوكم كما يَعْرِهونَ أده 4 [البقرة : 
4/5 ولكنهم لم يؤهوا عبيدا ويقاء فقد باعوا حظهم الحقيقي وهو الإبمان بالله 
ورسوله. وأخذوا بدله كفرهم بما أنزل الله» وسبب ذلك كله: حرصهم على 
الرياسة والمال في أيديهم. 


ومن مخالفاهم: كفرهم بغير التوراة» وعبادتهم العجل واتخاذه إلماء وحرصهم 
الشديد على الحياة الدنيا أشد من حرص المشركين بالله. يودٌ أحدهم لو يعمّر ألف 
سنة حتى يجمع ذهب العالم. ومن طبائعهم : حبهم الاستعلاء على العالم» وإثارتهم 
الفتن والشرور بين الناس» ومن سوء مواقفهم : معاداتهم جبريل وميكال والملائكة 
والرسل الكرام» كما سيأتي بيانه. قال الله تعالى : فوا عَدُوًا لْحِبْرِبِلَ فإِنَّم 
لداعل فلقد ادن اله مركا لم ا 1 


وَهَدَ 


000 لِلْمُةٌ منت 02 سن كان 


4 
هم يد 


ل , سس م2 لعف ده 2 [ 
عدوا نَل لكيه وَرسَلهء - وجري[ فر ل عد للكفْرسِنَ 4 [البقرة : / 
/1-ثمة ]. 





. أسرى تبادلونهم بالمفاداة أو الفدية . (؟) هوان وفضيحة‎ )١( 


البقرة : 41-1 ا 
موقف اليهود من الرسل والكتب والأنبياء 


من أعظم جرائم اليهود: تكذيب الرسل والكتب الإلهية المتزلة» وقتل الأنبياء بغير 
حقء وكفرهم بجميع ما أنزل الله على الرسل الآخرين غير رسولهم» مع أنهم قبل 
بعثة النّي كله كانوا يستنصرون بنبي آخر الزمان» فلما بعث وجاءهم ما عرفوا 
صفاته. كفروا به وتنكروا له. وهذا ما دوّنته الآيات التالية : 





0007 


«ولتد َاتَينَا مُوسى الككب وَكَفَيِنَا'' من بَعْدِوء بِالرسْل َي عيسى أن مم 
امك "اذكه قو اللطية 1917 فكلا 52 ارشرلا ينا 1 لو لفقم اسعدرم 
َؤْمِوَنَ 9 وَلَمَا جَاءَهمَ كتنب 0 0 ا تت 16 ل 0 255 
عَلَ الَذنَ كَمَرُوا مَلَمّا جَآءَهّم ما نَا عَرَهُوأْ كدرو بد فَلَمْنَهُ أله عَلَ الكفيت © بِنْسَمَا 


0 


أَشْكَرُوَأْ بده أنفْسَهُم '" أن تجكدرا دكا ل أنه ا اننا إل أ ين شيو عل مَن 


كك ين يارو و0 بطب عل حَصَيْ كبن عدا هوك © وَإذا قل ل 


انوا يما زد َه قلأ مع يع كا توك بتا ةم د نه 
وق قد اق بر اا نزو لحاس 
مَعَهُمْ كَل هَلِمَ تَمَتلُونَ أَببِيَآه أل من مَْلُ إن كحم مُؤْمِنيت © 4 [البقرة: ؟/ 141-81 


الآيات تذكير لبني إسرائيل بإعطاء موسى الكتاب «(التوراة) ل الله أتبعه بالرسل 
من بعده» وهم يوشع. وداودء وسليمان. وعزير»ء وإلياس» واليسع ويونس وزكريا 
' ويحبى وعيسى عليهم السّلام؛ وكانوا كلهم يحكمون بشريعة موسى عليه السّلام. إلا 
أن الله آتى عيسى عليه السّلام الإنخيل. غالفاً التوراة في بعض الأحكامء وأيّده الله . 


)١(‏ أتبعنا على أثره الرسل على منهاج واحد. )١(‏ المعجزات. (؟) جبريل عليه السلام. (5) عليها أغطية.. 
(0) يستنصرون ببعثه النبي كللِكِ. (5) باعوا به أنفسهم. () حسداً. (4) رجعوا متلبسين به. 


البقرةة 4١-4‏ ' م 


بالمعيزات الباهزاك: كاخياء المراق وإتراع الأكنه.والا برض بإذن الل كنا اده 
بروح القدس جبريل عليه السّلام. أفكلما جاءهم رسول بما لا تبوى أنفسهمء ولا 
تميل إلى الخير دائمأء كفروا به واستكبروا عليه تَبُراً وبغياً» فمنهم من كذبوه كعيسى 
ومحمد عليهما السّلام؛ ومنهم من قتلوه كزكريا ويحبى عليهما السّلامء فلا يستغرب 
ترك إماهم بدعوة محمد وك 


ومن قبائحهم أو مثالبهم: قوهم للّي 6 : قلوبنا مغطاة بأغشية» فلا تعي ما 
تقول. ولا تفقه تفقه ما تتكلم بهء فيرد الله عليهم : لستم كذلك». فقلوبكم خلقت 
مستعدة بالفطرة للإقرار بالحق. لكن الله أبعدهم عن رحمتهء بسيب كفرهم بالأنبياء 
وعصيانهم التوراة» وقليلاً جذا اتجاههم للإمان» أو أنهم ' يؤمنوا أصلا. 

ولا جاءهم كتاب من عند الله وهو القرآن الذي أنزل على محمد كله مصدق لا 
معهم من التوراة» وكانوا من قبل ذلك يستنصرون ببعثة نبي آخر الزمان» لا جاءهم 
كفروا برسالته حسداً للعرب» وجحدوا ما كانوا يقولون به» وتبشّر به توراتهم. 
فالطرد والإبعاد أو اللعنة من الله على كل كافر من اليهود وأمثالهم» لكفرهم بدعوة 
الإسلام . قال ابن عباس : كانت يبود خيبر تقاتل غطفان» 2 اد هزمت 
يود خيبرء فعاذت اليهود بهذا الدعاء: (اللهم إنا نسألك بحق يد - المي 
الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان» إلا نصرتنا عليهم) فكانوا 3 التقوا دعوا 
مبذا الدعاءء فهزموا غطفان» فلما بعث الحو كلهء كفروا بهء فأنزل الله تعالى : 
20 لذن توأ أي بك يا محهد» إلى قوله: كته أله 


بنسما باعوا به أنفسهم باختيارهم الكفر على الإبمان» وبذل أنفسهم فيه 
وجحودهم برسالة البَّي محمد يل حسداً للعرب» وكراهة أن ينزل الله الوحي من 





البقرة: ”7/ 448-97 66 


فضله على من يختاره من عبادهء فرجعوا متلبّسين بغضب من الله جديد» لكفرهم 
بهذا النيء بعد كفرهم بموسى عليه السلامء وبمن جاء بعده من الأنبياءء 
وللكافرين جميعاً عذاب فيه إهانة وإذلال في الدنيا والآخرة. 

وإذا قال النبي يَكْهِ وأصحابه ليهود المدينة : آمنوا بالقرآن الذي أنزله الله» قالوا : 
:نا "تومو الى اتزنه علا ان التوراقاوكفر يما تراك دوهن القران الس جد 
مصدقاً لحاء وهو الحق الذي لا شك فيهء فيرد الله عليهم: إن القرآن مصدق 
للتوراة» وكلاهما من عند الله» فكيف تكفرون ببعض الكتاب وتؤمنون ببعض؟ بل 
إنكم لم تؤمنوا بالتوراة التي فيها تحريم القتل. وقد قتلتم الأنبياء بغير حق» فلم 
قتلتموهم إن كنتم بالتوراة مؤمنين؟! 


عبادة العجل عند اليهود 
س 5 2 
وحب الحياة وعداوة الملائكة والرسل 

تمكن الكفر والطغيانء والمادية الطاغيةء وحبٌ الحياة» وعداوة جبريل والملائكة 
وأحرص الناس على الحياة الدنيوية» وتراهم لا يهمهم إلا أهواؤهم وعنصريتهم 
ومزاعمهم أنهم أولياء الله ومحبوبوه. والناجون في الآخرة» وأنهم الشعب الختار لله 
تعالى . فكذب الله “ميم اذعاءاتهم» بل إنهم وقعوا 2 الوثنية والشركع وعبدوأ 
العجل». كما تقرر الآيات التالية : 

« وَلَقَدْ جَآةَكُم ومن بالبتتت كم َنحَدْمٌُ ليجل" ين بقيءء وَأنمّم مورت 


)00( جعلتموه إها معيوداً . 


البقرة: ”7/ 48-97 ظ ١‏ 





حع2 دالخ 77-7 لس مع سل 1 ا اس ب مم 1 

اق 69 وإد أخذنا مسقم ورفعنا فوفحم اللو 1 3 َانَبْسرَحكم بِفُوَّوٍ سيمعوا 
أ ا 00 0 20 

قَالوا سينا وعصيما و َأْضْربأ فى كُلوبهِمُ لجل بِكْدمم كل يقسما يَأمركُم بد 

إيتنتكم إن كُثْر مُؤْميرت © قُلَ إن كَانَنَ لَحكُمُ الدَارٌ الْآِرَهُ عِندَ لَه حَالِصصةٌ ين 


1١ 


© كَل مَن كات 0 1 وك 7 كاف دن الى مد كالما رك يديه 
وهدق ومشروك» اللفز وق 150 مره 33 عَدُوا َه وكيد وَرَسُلِهء وَحِبْرِيلَ وَمِيكدلٌ 


ارك أله 212 و لُلَكَفرِسِنَ 9 © [البقرة: ؟/ ؟و-ىة]. 


تالله لقد جاءكم يا بن إسرائيل موسى بالمعجزات القاطعة الدّالة على صدق نبوّته 
ووطنا ته كا لعا ال وبقية الآيات النّسع : وهي الطوفان والجراد والقمّل والدّم 
والضّفادع» وفرّق البحرء والسّنون (القحط) ولم تزدهم تلك الآيات إلا توغلاً في 
الشرك::والوثتية» :ول تشكروا تعنة اللةه..وإفا عل العكس ‏ تانلشنوها بالمحود 
والإنكارء واتخاذ العجل إِهاً معبوداً من دون الله. والعجل: هو الذي صنعه له 
السّامري من حليّهم التي أخذوها من مصرء وجعلوه إلا يُعبد» وهم ظالمون كافرون 
بوضع الشيء في غير موضعهء. وأي ظلم أعظم من الإشراك بالله تعالى؟ ! 

واذكر أبها النِّي لليهود وقت أن أخذ الله على أصوطم العهد بأن يعملوا بما في 
التوراة» ويأخذوا بما فيها بقوة» فخالفوا الميثاق وأعرضوا عنهء حتى خوّفهم الله 
برفع جبل الطور فوقهم كأنه مظلّة إرهاباً لحمء فقبلوه. ثم خالفوه. وقالوا: سمعنا 
وعصيناء ثم أوغلوا في المخالفة ووقعوا في الشَّركَء واتخذوا العجل إِاًء وخالط حبّه 





را ري 


البقرة: 7/ 48-97 3 


قلوبهمء فقل لحم أبها النْبي: بئس هذا الإبمان الذي يوجه إلى هذه الأعمال التي 
تفعلونهاء كعبادة العجل» وقتل الأنبياء»ء ونقض اليثاق» إن كنتم تدعون الإبمان 
العبيعوم برسالة مويق عليه العبللام بوبالتوراة. ظ 

قل أيها الي لليهود: إذا صدقتم في ادّعائكم أن الآخرة والجنة لكم خالصة عند 
الله من دون الناس» وأن النار لن تمسّكم إلا أياماً معدودات» وأنكم شعب الله 
المختارء فاطلبوا الموت الذي يوصلكم إلى ذلك النعيم الخالص الداتم الذي لا 
ينازعكم فيه أحدء إذْ 2 الإنسان عن السعادة و يختار الشقاء. قال ابن 
عباس : ولو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه. أخرج ابن جرير الطبري عن أب العالية 
قال: قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداًء فأنزل الله: #قل إن كانت 
لكم الدار الآخرة عند الله خالصة.. © [البقرة: ؟/44]. 

ولن يتمئى الموت أحد منهم أبداًء بسبب ما اقترفوا من الكفر والفسوق 
والعصيان»ء كتحريف التوراة» وقتل الأنبياء والأبرياء» وإنكار رسالة الج محمد 
يكل. مع البشارة به في كتابهم» والله يعلم أنهم ظالمون في حكمهم بأن الدار الآخرة 
خالصة هم. 

وتالله لتجدن اليهود أحرص الناس على حياة طويلة» بل وأحرص من جميع 
النامن »حي المقركين باللهء فإن أحدهم يتمى أن يعيش ألف سنة أو أكثر دوالعوب 
تضرب الألف مثلا للمبالغة في الكثرة- لأنه يتوقع عقاب الله في الآخرة» فيرى أن 
الدنيا خير من الآخرةء وما بقاؤه في الدنيا وإن طال بمبعده عن العذاب الأليم» 
والله عليم بما يصدر عنهم من أعمال» ومجازيهم عليه. ظ 

قل أيها النْي: من كان عدوًاً لجبريل» فهو عدوٌ لوحي الله الذي يشمل التوراة 
وغيرهاء فإن الله نزله بالوحي والقرآن على قلبك أيها الب بإذن الله وأمرهء مؤيداً 


البقرة: ٠١-49/7”‏ ظ 3 


وموافقاً لما تقدمه من الكتب»ء كالتوراة والإنجيل وغيرهما التي تدعو إلى توحيد الله 
وأصول الأخلاق والعبادات» وهدابة من الضلالة» وبشرى لمن 2 به بالجنةء 
فكيف يكون طريق الخير سبباً للبغض والكراهية؟ ظ 
أخرج الترمذي أن اليهود قالوا لني كَككهّ: إنه ليس نبي من الأنبياء إلا يأتيه ملّك 
من اكالاتكةاتين علط برك بوالزمالة بزالوضى “قرع اسك بق انك ؟ اناق 
جبريل. قالوا: ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال» ذاك عدوّنا! لو قلت: ميكائيل 
الذي ينزل بالقطر والرحمة تابعناك» فأنزل الله الآية» إلى قوله: ©« لِلْكَفْرِنَ» . 
من كا و عدوا لله سمشالنة أوامري وعدم إطاعته. و للملائكة بكراهة العمل بما 
ينزلون به من وحي» وعدوً للرّسل الكرام بتكذيبهم في رسالاتهم» وعدوًاً لجبريل 
وميكائيل» بادّعاء أن جبريل يأتي بالإنذارات» فإن الله عدو لكل كافرء ومجازيه. 


كفر اليهود بالقرآن ونقضهم العهد واشتغالهم بالسّحر 

من عادات اليهود واعتقاداجتهم 0 بالإضافة لما سبق © التكذيب بآيات الله ومنها 
عن القرآن» كما أنهم يشتغلون بالسحر والكفوذة والطلاسم. مما يدل عل نجاوز 
الدين الحق والمبادئ الصحيحةء وهذا ما أثبته القرآن الكريم في الآيات التالية : 


وعد رك إِليْكَ يلت يت وما كو د به إل لفون © محلم عَلهَدُوأ 


مر 
و 


مء حل 2>مء(١)‏ > بم دسجو جره ىر , 0 2 17 
عهدا ذم وريِق ينهم بل رهم لا سنوت ©) وَلكَا جَآهُمْ َسُول يَنْ عد أله 


3 م ود 


72 سير جل سال عي عرسم الي آم 
مُصَدقٌ لَمَا مَمَهُمْ بَسَدَ وبق مِنَ أَلَذِنَ أوثوأ الكتب كتب اله وَرَآء ظهُورهم كَنهدْمَ ل 





000 طرحه ونقضه . 
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يمْلموت © وَاتَبمُاْ ما تنلوا التّيلين”" عل مُلْكِ سُلِيِمَنَّ وَمَا كَمْرٌ سْلَيْمَنُ ولو 
لفقي فووا كدر التاق اقش و ارد عن التلكك يكل مروت روف وم 
يعَلْمَانِ مِنّْ حل حَقٍّ يَفُولَا إِنّمَا ححنٌ ؤتكة”" فلا حَكَدْدٌ مَبَتَعَلَمُونَ منهما ما يُمَرَمُورتَ بوء 
بَيْنَ ألْمِ وَرَفْجِدءٌ هَمَا هم بِصََآرَينَ بوء مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بإِدْنِ أَلَّدّ ويتعَلمُونَ ما ودح وَلا 
6 2 نا 35 ل ا ف اه 6 انه لوت هذ 
بو بو شوغ أو كاوا بتكثرب © ولر أتهم مرا وأئقا لسثوية عن قد ل 
و كَانا يمكموت 2 6 [البقرة: ؟/9؟و-"١٠].‏ 


لق 


تالله لقد أنؤلنا إليك آبها الرسول آيات. .ودلائل واضحات تدلٌ على صدق 
رسالتك». ولا يكفر بها إلا المتمرّدون على أياتها وأحكامها من الفسقة المتجاوزين 
الحدودء والذين استحيّوا العمى عل الهدى. حسداً وعناداً ومكابرة. 
محمدء ما جتتنا بشيء نعرفه» وما أنزل الله عليك من أآية بين فأنزل الله في ذلك : 


ولقد أ إيك ءَاِيَنت ؛ بينلق © ١‏ 


إنهم كفروا بالله. وكلما عاهدوا عهداً مع الله أو مع رسول اللهء نقضه فريق 
منهم. بل نقضه أكثرهم ولم يوفوا بهء وأكثرهم لا يؤمنون بالتوراة» وليسوا من 
الدين في شيء» ولن يؤمنوا بالقرآن وني الإسلام. 

وسبب نزول هذه الآية: أن مالك بن الصيف حين يُعث رسول الله وذكر ما 
اخ سلهع من الينا قبد ونا خوك له تق مي قال اندرا طون زليكا ف شنوده 
ولا أخذ علينا ميثاقء فأنزل الله تعالى: «أَوَكُلَّمَا عَهَدُوا. . 4 الآية. 


010 تقرأ أو تكذب . (7) اختبار وابتلاء . (7) نصيب من الخير . 
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ولما جاءهم الني كلك بكتاب مصدق ومؤيد للتوراة في أصول الدين العامة 
كويفية الله روإقات«النعلت و بو التصيديع بالرحي وال ث سه ترلك فر را 
كتاب الله وراء ظهورهم؛ وهو تمثيل لتركهم وإعراضهم عنهء ولم يؤمنوا به بحق» ‏ 
كأنهم لا يعلمون أن من لم يؤمن بالقرآن الموافق للتوراة لا يكون مؤمناً بكل منهما 

واتبع فريق من أحبار اليهود وعلمائهم الذين نبذوا التوراة» السّحر والشّعوذة في 
زدووملك ستهاةه أذ الستاطى كائرا يكر تون انمق العا ويسهرة اله 
أكاذيب» ثم يلقنونها الكهنة» فيعلّمونها الناس» ويقولون: هذا علم سليمان» وقام 
ملك سليمان بهذا. فردٌ الله تعالى عليهم بأن سليمان ما فعل ذلك» وما عمل سليمان 
بالسحرء ولكن الشياطين هم الذين كفروأ باتّباع السّحر وتدوينه وتعليمه الناس على 
وج الأضرار:والاغزاة رشي إل سلما عل «وجيه الكل وجيعة نروته. 

قال ابن إسحاق: قال بعض أحبار اليهود: ألا تعجبون من محمدء يزعم أن 
لمان كان ا والله ما كان إلا ساحراًء فأنزل الله: «إومًا كَدْرٌ سكيمن». 

ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببلدة بابل (في العراق في أرض الكوفة) والملّكان : 
بشران صالحان قانتان» صاحبا هيبة ووقار يجلّهما الناس وشبهوهما بالملائكة. وههما 
هاروت وماروت. 

وكان هذان الرجلان الملّكان يعلّمان الناس السّحر الذي كثرت فنونه الغريبة في 
عصرهم» وكانت معرفتهم بالسّحر بالإلهام دون معلم» وهو والمود رةه وما 
أهموا به كان من جنس السّحرء لا عيئه. 

وكان هذان الملكان يتبعان في تعليم السّحر طريق الإنذار والتحذير» فلا يعلّمان 
أحداً من الناس» حتى يقولا له: إنما نحن ابتلاء واختبار من الله» فلا تعمل بالسّحر 
وإلا كنت كافراًء وذلك حفاظاً على حسن اعتقاد الناس فيهما. 
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ويتعلم الناس منهما ما يفرّقون به بين المرء وزوجهء وليس للسحر ونحوه من 
'الكسن:والعين بوالرفن المعلا كين باق إلا بيإذن الله ومرافوة ذلك عل .افق 
قانون السببية» أي إنه محرد وسيلة أو سبب قد يرتبط المسبب أو النتيجة به» ويتحقق 
الأذىء إذا شاء الله» فالله هو الذي يوجد المسببات» حين حصول الأسباب» وقد 
لا تتحقق النتائج بمراد الله تعالى. قال الحسن البصري: من شاء الله منعهء فلا 
يضره السّحرء ومن شاء خلى بينه وبينه فضره. 

ومن تعلم السّحر وعمل بهء فإنه يتعلم ما يضرّه ولا ينفعه» لأنه سبب في إضرار 
الناس» ولأنه قصد الشَّره فيكرهه الناس لإيذائه» ويعاقبه الله في الآخرة لإضرار 
غيره» وإفساده المصالح. ظ 

وتالله لقد علم اليهود بأنْ من ترك كتاب اللى وأهمل أصول الدين وأحكام 
الشريعة الت تسعد في الدارين» واستبدل به كتب السّحرء ليس له في الآخرة إلا 
العذاب» وكأن هذه عملية بيع الآخرة بالدنياء وليس له في الآخرة من نصيب من 
كر ظ ٠‏ 

ولبئس ما باعوا به أنفسهم باتخاذ السّحر محل التوراة» فهم جهلة لا يعلمون حرمة 

ولو أن اليهود آمنوا الإيمان الحق بالتوراة» وفيها البشارة بنبي آخر الزمان» وآمنوا 
بالقرآن» وتركوا كتب السّحر والشَّعوذة» واتّقوا الله بالمحافظة على أوامره واجتناب 
نواهيه» لاستحقّوا الثواب العظيم من عند الله» جزاء على أعمالهم الصالحة» وهو 


خير لهم لو كانوا يعلمون العلم الصحيح النافع. 


البقرة: ”/ ٠١6-١١85‏ : /وء 
مصدر النبوة والأدب مع النَى د 


اليهود قوم مخادعون. يتلاعبون بالألفاظء وينشرون الأذى على الناس كما تنشر 
الأفعى مومهاء ويحقدون على الآخرين» ولا سيما العرب» وكانوا يتوقعون أن يكون ‏ 
نبي آخر الزمان منهمء فلما بعث من العرب عادوه وآذوه. وقد حذّر القرآن الكري» 
المؤمنين من محاكاة ألفاظهم واتّباع أساليبهم. وهذا ما صرّحت به الآيات التالية : 

دايا التيرت امنا لا كوا ويك”" وَوا طلز" وأسمئوأ يلكريه 
عحَذَاك اليك 9 قا يوذ الدرص كْمَرُوا ين أَمْلٍ الكتب يله شين أن ل 
عيحكم بن خزر بن ربط أن تقل + برَحَمَيَدء ل لله ١‏ لعن السام 
(9) 46 [البقرة : .]٠ ١6١-17‏ 


من 


قال ابن عباس في رواية عطاء: وذلك أن العرب كانوا يتكلمون ماء فلما 
سمعهم اليهود يقولونها للنّبي يكل أعجبهم ذلك. وكان قول (راعنا) في كلام اليهود 
سكا فيحاء“ققالوا:"إنا كنا “تست نمدا يد اء 'فالآن أعلتوا الكت ميلك وإية مره 
كلامهء فكانوا يأتون نبي الله وي فيقولون: يا محمد راعناء ويضحكونء ففطن بها 
زجل مق الأنضار» وهو شغدابزة مغادة وكان غارفا بلعة الهوة)».وفال:«يا أغذاء 
اللواوعلكي عه للد والذي ادن عمد وليه ذل تمتها برحل بكم لاخر 
علق فقالو| : لسعم تغولوقن؟ فأنرل الله تفال : 0 أذيت ءَامَنُواْ لا مَمُوُوا 
2 | لآية. 


يما 


كان اليهود يستعملون كلمة (راعنا) بقصد السَّبٌ ونسبة الجهل والحمق 
للمخاطب. وكانوا يقولون إذا ألقى عليهم النِي كَلِ شيئاً من العلم: راعنا سمعك» 





. كلمة سبّ وطعن من اليهودء من المراعاة» يراد بها الجهل والحمق . (7) انظر إلينا أو انتظرنا وتأنَّ بنا‎ )١( 
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أي اسمع لنا ما نريد أن نسألك عنه» ونراجعك القول لنفهم عنك. وهم يقصدون بها 
معنى السَّب والشَّتم. وأصلها في العبرية: (راعينو) أي شرّير» فنهى الله المؤمنين عن 
هذه الكلمة» وأمرهم بكلمة تماثلها في المعنى» وتختلف في اللفظ. وهي (انظرنا) التي 
يراد بها النظر إليناء أو الإنظار والإمهال. أي أقبل علينا وانظر إلينا. 

واسمعوا أيها المؤمنون القرآن سماع قبول وتدبّر وإمعان» وللكافرين ومنهم اليهود 
عذاب مؤلم شديد. وهذا دليل على أن ما صدر منهم من سوء أدب في خطاب النِي 
كله كفرء لأن من يصف النَِي بأنه (شرير) فقد أنكر نبوّته» فصار هذا أدبا 
للمؤمئين» وتشنيعاً على اليهود. ' 

واحذروا أيها المؤمنون خبائث اليهود وألوان مكرهم وكيدهمء فما يودٌ أهل 
الكتاب ومشركو العرب أن ينزل عليكم من خيرء من ربكم؛ كالقرآن والرسالة 
التبوية» والكتاب الكريم أعظم الخيرات» فهو الحداية العظمىء وبه جمع الله شملكم 
ووححد صفوفكم» وطهّر عقولكم من زيغ الوثنية» وأقامكم على سنن الفطرة» وهم 
يوون نزول الشّر بكم وانتهاء أمركم» وزوال دينكم. 

وحسد الحاسد لا بمنع نعم الله» والله العليم القدير الحكيم يختص بالثبوة والرحمة 
والخير من يشاء من عباده»ء لقوله تعالى في آية أخرى: «أنَّهُ أله حَْتُ يَجْمَلْ 
رمسالتةٌ بجي [الأنعام: 1/5 ] ويعلم من يؤديٍ واجيه بشأما خير أداءء فلا ينبغي لأحد 
أن يحسد أحدأً على خير أصابه» وفضل 1 من عند ربّه» فالله وحده صاحب 
الفضل العظيم. 

قال المفشرون في بيان سبب نزول هذه الآية: .إن المسلمين كانوا إذا قالوا 
لحلفائهم من اليهود: آمنوا بمحمد يَكِيَ ٠‏ قالوا: هذا الذي تدعوننا إليه» ليس بخير 
مما نحن عليه» ولوددنا لو كان خيراًء فأنزل الله تعالى تكذيباً لهم. . 


البقرة: 7/7 ٠١8-1١١5‏ ع 


. هذا اللفظ المستخدم (راعنا) وهذا الحسد في منح الثبوة لعربي: يدلان على أن 
اليهود ذوو مشاعر حاقدة وبغيضة نحو غيرهم من قديم الزمان» فينبغي الحذر منهم 
ومن نواياهم العدوانية, وأفعالهم القبيحة» ولا يتوقع منهم خيرء لا في فلسطين ولا 
في غيرها من بلاد العالمء ولا يفهمون بغير لغة القهر والرٌعب» والكبت والثيل منهم 
مكلت الرسانا . ظ 


نسخ بعض الأحكام الشرعية في حال حياة اللي 

هناك طائفة قليلة من الأحكام الشرعية قررت لزمان معين وظرف محددء ثم 
نسخت وأبطلتء مراعاة لمصالح الناس» وانسجاماً مع ظروف التطور والتبدل التي 
تطرأ على امجتمع» وتذكيراً بنعمة الله حيث ينتقل بالتشريع من حكم إلى حكم 
أفضل» ويتدرج بالناس تبعاً للظروف والأحوال» فلم يكن النسخ لجهل المشرع 
الحكيم بالحكم الأخير الذي يستقرٌ تشريعاً دائماً إلى يوم القيامة» وإِنما يعالج الشَّرِع 
الأمور حسبما تقتضي الحكمة ويلاتم الأوضاع والحاجات الآنية والمستقبلية» والله 
وحده هو القادر على كل شيء. فقون كه لفتة زمنية محددة. ثم يقرر حكماً آخر 
لترويض المكلفين وإعدادهم لتحمّل التكليف تدريباً. قال الله تعالى : 

« ما تنَخ”"' يِنَ ءَايَةٍ أو بُنِها" تأت يِخَيْرِ مَنآ أن منلها أل ملم أن لَه عل كل 
عَىْء هدر 9 94 َعَم لك أنه لذ ملك التتضوات: والارضة وَمَا لَكم ين دون أَلَّهِ مِن 
يا 3 ضِيرٍ © 6 [البقرة: ؟/5١1-1١1].‏ 


ثم رد الله على اليهود الذين ينكرون وجود النسخ في الشريعة فقال: 


)١(‏ ما نرفع من حكم آية . (9) نمحها من القلوب . (7) مالك أو متول لأموركم. 


البقرة: ”57/7 ٠١8-1١١‏ ظ 0م60 


2 م مس ش - 1 7 142 م مع هه هم 3 1 
آم يدوت أن شَْعَلُوا رَسُولَكم كَمَا سيِلَ مُوسَى ين قلْ وَمَن يَتَبَدّلِ الكفرَ 
لمان ففَد صَلّ سواء لسَييلٍ 19 * [البقرة: .]1١8/7‏ 


أي بل أيها اليهود المتكرون للنّسخ أتريدون أن تطلبوا من رسولكم كما طلب 
آباؤكم اليهود من موسى عليه السّلام؟ فقد طلبوا منه أن يريهم الله جهرة. ومن يترك 
الثقة في القرآن ويشكٌ في أحكامه. ويطلب غيرها فقد ضل السّبيل السّوي. 

ومن أمثلة النسخ في الشريعة: أن الصلاة شرعت أولاً ركعتين بالغداة (صباحاً) 
وركعتين بالعشي (مساء) رأفة بالناس ورحمة بهم لأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام» 
ولم يكونوا قد تذوقوا حلاوة الصلاة» ولا عرفوا لذة المناجاة فيهاء فلما اطمأنت 
نفوسهم بالصلاة» زادها الله على النحو التالي المعروف على حسب ما اقتضته الحكمة 
الإلهية العالية. 


صب سيل بير 
2 


وأول ما نسخ من القرآن: القبلة؛ قال الله تعالى: ©« كَأَيسَمَا تولُوأ هنم وَحِهُ ألم 
فصلى رسول الله وَكْيْهِ نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق»؛ ثم صرفه الله تعالى إلى 
الفية» العسق: 

ومن أمثلة النسخ : تحريم الخمر على مراحل أربع» فقد نقر القرآن منها أولاً بقوله 
تعا ى : «إوّين شت البَضِلٍ وَالْخَيَبِ لَنَحِدُونَ مِنهُ سَحكرا وَرِزقًا حَسَنا 4 (التّحل : ]7/1١‏ 
فوصف تناول العنب والتمر على سبيل التفكه بالحسن» ولم يوصف الشراب المسكر 
بتلك الصفة. ثم وصف الله الخمر والميسر (القمار) بأن فيهما إِمأْ كبيراًء وإن كان 
فيهما منافعٌ مادّية تجارية ومكاسب رابحة» ثم منع الله السّكارى من الصلاة حال 
السكن ثم حرّم الله الخمر تحربما قاطعا داتما إلى يوم القيامة. 


وكاتت عقوبة الرّانيات الحبس في البيوت حي الموت. وعقوبة الزّناة التعيير 
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باللسان والتوبيخ والضرب بالتّعال» ثم قرر الله الحكم الأخير وهو جلد الزانية 
والزاني مئة جلدة. 

ولما كان عدد المسلمين في بدء الإسلام قليلاء وهم ضعاف لا يقوون على قتال 
المشركين» أمروا بالعفو والصفح. والصبر على الأعداء والإعراض عنهم . وترك 
0 ؛ حسبما تقتضى المصلحةء قال تعالى : «خد المت وأمر يلغرف > وَأَعْرِضَ عن 


م 


الجتهارج جخهايت 09 * [الأعراف : // 5 .]١‏ 


ثم شرع الله القتال وأباح الجهاد للدفاع عن النفس وحرمات ا وإدراك 
لذة النصر والظفرء قال الله تعالى : دن لِلَذِينَ يفتاورت نهم ل إن لَهَ عل 
0 د 49 [الحج: 84/57]. 


موقف أهل الكتاب من المؤمنين ومن بعضهم بعضا 

لا يقتصر اليهود على كراهية العرب والشعوب الأخرى. وإنما يتمئثون أن يرتد 
المسلمون عن دينهم» وأن يعودوا لفوضويّتهم وضلالاتهم» وقالوا: لن يدخل الجحنة 
إلا هم. وقابلهم النصارى بالمقولة نفسها بأنه لن يدخل الحنة إلا هم. وطعن كل من 
اليهود والنصارى بالآخرين» ونفوا أن يكون كل فريق على شيء صحيح من الدين» 
ونحو ذلك من الاتبامات المتبادلة» وإنكار الثقافات الأخرى. وهذا ما قررته الآيات 
التالية : 


2 1 500 و 2 سر عسل 37 مرهظ ك2 0 هه 0 
وَدّ كير د : م أهلل الكنني و بردو من بعد ِيِمَنيكم كما حَسنا 


سي مه 


0 0 مع سم ىك ج 


عِندٍ أنشيبهم : ما بين لَهُمْ لْحَقْ مَاعْفوا وَاصمَحُوأ حَقَّ يَأ 00 


حكن من مَدِتٌ © وَأَقِيمُوا الصكرة وََاثُوا ا وَمَا تُقَيْموا لألفيك مِنْ خَيْرِ يجَدُ وه 


١ 
3 


0 


5 
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7 يه 0 أ م م بيو وى سس رص و عر 2م 0 أ 2 ١‏ 
لله إِنَّ الله يِمَا سَملُوت بصي © وََالْوَأْ أن يَدْخْلَ الْجَنَدَ إِلّا من كن هور”" أو 


صر تك أمَانِيهُم!" كُنْ هاوأ رُمَدَخئُْ إن كدر صيقت © بَنَ من لعل 
مَجَهَم بد" وهو ميسن هله أْجْرْمُ عِندَ رَيْوء ولا حَوْفُ عَليْهِمْ ولا هُمْ يحَروْنَ © وَدَالتِ 
البهُودُ لَْسَتِ التَرَ عل عَرْءِ وَكَالتٍ التَسَرَئ لِنسَتٍ الَْهودُ ع1 سَنْءِ وعم يَدْنُونَ الكتب 
كُدَلِكَ مَالَ ادن لا يتَلَمُونَ مثل مَوْلِومَ كله يحَكُمْ يبت َم الْعيمَة فيمَا كنأ فيه مْتَلِدُونَ 
©« [البقرة: ؟/ .](1"-1١9‏ 

تمئى كثير من اليهود والنصارى أن يصرفوا المسلمين عن دينهم». وأن يعودوا كقاراً 
يعد أن كانوا مؤمنين» حسداً لهم. عن طريق التشكيك في الدين» وإلقاء الشبهات 
على المؤمنين» وطلب بعضهم من بعض أن يؤمنوا أول النهارء ويكفروا آخره. 
ليتأبى بهم ضعاف الإبمان. 

فاعفوا أيها المسلمون واصفحوا عن أفعالهم. واصبروا حق يأتي نصر الله لكمء 
ويأذن الله بالقتال» ويأتي أمره فيهم: وهو قتل بني قريظة» وإجلاء بن النضيرء 
والله هو القادر على تحقيق النصر. 

لاعن عناس: نولف الاين البهوة' قالوا للمسلمون يعد أحلدة الترية نهنا 
أصابكم , ولو كنتم على الحق. ما هزمتم» فارجعوا إلى دينناء فهو خير لكم. 
ومن أهم موجبات النصر: أداء الصلاة على وجه التمام والكمال» وإيتاء الزكاة 
للمستحقين. وتقديم الخيرء فكل ما تعملونه من خيرء تجدون جزاءه الوافي عند 
ربكم» والله عالم بجميع أعمالكم» بصير بقليلها وكثيرهاء لا تخفى عليه خافية» من 
خير أو شرء فالصلاة والزكاة من أهم أسباب النصر في الدنياء وكذلك من أسباب 
السعادة في الآخرة. 





. أي بهوداً. (") متمنياتهم الباطلة . () أخلص القصد والعبادة لله تعالى‎ )١( 
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وقالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان يبودياًء وقالت النصارى: لن يدخل 
الجنة إلا من كان نصرانيًاًء وكل فئة تكفر الأخرى. تلك تمئّياتهم الباطلة التي لا 
أساس لماء ولا فائدة منهاء وإلا فهاتوا البرهان على ما تزعمون أيها الفريقان» إن 
كنتم صادقين في ادُعائكم. 

ثم رد الله تعالى عليهم بقوله: (بى) جواباً لإثبات نفي سابق» ورداً لما زعموه. 
فإن الذي يدخل الجنة: هو كل من انقاد لله تعالى» وأخلصن في عمله. وهو محسن في 
عبادته وعمله واعتقاده؛ وهؤلاء لحم الأجر عند ريهم» بلا خوف ولا حزن في 
الآخرةء خلافاً لعبدة الأوثان والأصنام الذين هم في خوف مما يستقبلهم» وحزن 


مما ينزل بهم. 


وحدث الخصام بين أهل الكتاب. فلم يكتفوا بما سبق» بل قالت اليهود: ليست 
النصارى على شيء من الدين يعتذ به فلا يؤمنون بالمسيح الذي بشرت به التوراة. 
والمسيح البكريه ك1 يأتِ بعد وينتظرون ظهورهء وإعادته الملك لشعب إسرائيل. . 
وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء من الدين الصحيح» فأنكروا كون المسيح 
متمماً لشريعة اليهود. قالوا ذلك» والحال أنهم أصحاب كتابء يدّعون تلاوته 
ويؤمنون به» وقال المشركون الوثنيون الذين لا يعلمون شيئاً مئل هذا القول لأهل 
كل دين: لستم على شيء» والله يحكم بين الجميع يوم القيامة» بقضائه العدل. فيما 
اختلفوا فيه. وتنازعوا في شأنه. 

نزلت هذه الآية في يبود أهل المدينة» ونصارى أهل نجران» وذلك أن وفد نجران ل 
قدموا على رسول الله يَةِ أتاهم أحبار اليهود» فتناظروا حتى ارتفعت أصواتمهم» فقالت 
اليهود : ما أنتم على شيء من الدين» وكفروا بعيسى والإنجيل» وقالت لهم النصارى : ما 
أنتم على شيء من الدين» فكفروا بموسى والتوراة»ء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
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تخريب المساجد وهدمها وأدب الخطاب 


دأب اليهود على الاعتداء على حرمات المساجد وترويع المصلّين الآمنين ومحاولة 
هدمها من قديم» فلم تكن محاولتهم إحراق المسجد الأقصى في 7١‏ آب سنة ١959‏ م 
والحفريات حوله منذ عام 1448 أمراً جديداًء فهم يريدون تدمير كل معالم 
الإسلام» وصروحه ومبانيه لتهويد المناطق العربية الإسلامية» ومنع أداء الصلاة في 
المساجدء. كما فعل مشركو العرب في مبدأ الدعوة الإسلامية» حيث منعوا الي 
وأصحابه من دخول مكة ومن ذكر الله تعالى في المسجد الحرام» وقد غزا بختنضر 
والروم فلسطين وخرّبوا بيت المقدس. وأغار الصليبيون على بيت المقدس وغيره من 
بلاد المسلمين والعرب. وصدوا المسلمين عن المسجد الأقصى. وخرّبوا كثيراً من 
المساجد. واستمر اليهود في تخريب المساجد في فلسطين بعد الاحتلال» مع أنه ليس 
هناك ظلم أكبر من تخريب المساجد ومنع الناس من الصلاة فيهاء ولا أحد أظلم 
ممن منع ذكر الله في المساجد بأي طريق من الطرق» وسعى في تعطيلها عن القيام 
بوظائفهاء وأولئك لحم الذل والخزي في الدنياء وني الآخرة عذاب شديد عظيم. 

قال الله تعالى : (نتن ألم يتن كنم ستجة لله أل يك بها أنئم 0 
ولك ال دلوم إلا عَابِنٌِ لَهُمْ في لديا جِرَْئُ”" وَلَهُمْ في الأيضرة 
عَذَابُ عم 29 وَللَه المْسْرفٌ وَالْعْرْب 2 ولو 2 وَعْهُ أنه إسكَ لَه واسِعٌ عَلِيِمٌ 
9 ©* [البقرة: ؟/116-114]. 

فإذا منع الناس من الصلاة في المساجد ففي أي مكان تصح الصلاة فيه» ويتم 
التوجه فيه إلى اللهء فإن الله مع عبادهء لا يحُدّه مكان. 2 


. ذل وصّغار‎ )١( 
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وكان من سوء أدب خطاب اليهود مع الني كهِ كما تقدم أنهم يقولون له: 
(راعنا) اسم فاعل من الرّعونة» وكان ذلك سبّاً قبيحاً عند اليهودء فقالوا: إنا كنا 
نسب محمداً سرّأء والآن نعلن سبّهء فكانوا يأتون نبي الله ككةِ فيقولون: يا محمد 
راعناء ويضحكونء ففطن بها رجل من الأنصارء وهو سعد بن معاذء وكان عارفاً 
بلغة اليهود. وقال: يا أعداء اللهء عليكم لعنة الله. والذي نفس محمد بيده لئن 
سمعتها من رجل منكم لأضربن عنقه» فقالوا: ألستم تقولونمها؟ فأنزل الله تعالى: 
طيتآيها الت ءَامَنوا لا مَمُونُوا وعسسا وَقُولوا انظرًا وأسْمَمُوا ولك عحدَابٌُ أيه 
89 4 [البقرة: 7/ .]1١4‏ ظ ظ 

وكان المسلمون إذا قالوا لحلفائهم من اليهود: آمنوا بمحمد كَلةِ » قالوا: هذا 
الذي تدعوننا إليه ليس مخير مما نحن عليهء ولوددنا لو كان خيراء فأنزل الله تعالى 
تكذيباً لهم : «امًا يَوَدُ لدت كَمَرُوأ مِنْ أَدْلٍ الكتب ول الْشْرِكِنَ أن يمرل عَبمِكُم 
[البقرة: ”/ .]1٠١8‏ 


الادعاءات الفارغة والافتراءات الكاذية ‏ 


الألوهية والربوبية صفتان تقتضيان الكمال المطلق والتّفرد الذاي والقدرة الشاملة 
عل ككل قوفن الخلوي بو الابداء 4+ و الوق وا لأقساءه بوالافة كعدوا لكا 
وألك الاتيمفل افرط تن رمدو هر سن نافد لأنه عاجز مثلهمء وقاصر غير 
قادرء وناقص غير كامل» وإنما الذي يحق أن يوصف ببذه الصفات الفريدة هو الله 
جل جلاله الذي خلق فسرّى» وقدّر فهدى» وله جميع ما في السماوات والأرض 
ملكا كلقا :وغييد : و تخضع طيمنته وسلطانه كل شيء: أبدع السماء والأرض 
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والوجود: كله من غير سابقة شيء» ولا استعانة بأحدء إذا أراد أمرأًء أوجده في 
الحال من غير امتناع ولا إباء. 

ومن كان هذا شأنه. فلا يحتاج إلى الوالد والولدء ولا يشبهه شيء من خلقهء 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء ولا يوجد شيء من جنسه في الوجودء هو الله 
الواحد الأحدء الفرد الصمد (المقصود في الحوائج على الدوام) لم يلد ولم يولدء ول 
يكن له كفواً أحد. 

هذا ما يقرره العقل الإنساني في أبسط محاكماته» فهل يُعقل أن يتخذ هذا الإله 
ولداً له من خلقه؟ وهو خالق الخلق المتصف بالكمال والمتزه عن كل نقصء وهو 
الرازق المنعم عليهم جلائل المنعم وصغائرهاء وإن أساؤوا له وجحدوا بهء روى 
ال الا ا 
على أذى سمعه من اللهء |ا: نهم ليَدْعون له ولدا معاون له ا وهو مع ذلك 
يعافيهم ويرزقهم). 

نذا اذكب ميقن انبكر خا كيرا تعن نوا إل الله الزلده قينا عرد عاد 
أجوف. وحين طلبوا أن يكلمهم الله مباشرة كما يكلم الملائكة ومومبى عليه السّلام 
استكباراً منهم وعتوًاً وعناداً. وطلبوا أن تأتيهم آية مادّية محسوسة استخفافاً منهم 
بآيات القرآن البيّنات» فهذا من الافتراءات الكاذبة» تنزه الله عن طلبهم» وأبان 
الآيات أحسن بيان وأتمه. ولكن لا يفهمها إلا العقلاء المنصفون. 

رد الله تعالى على هذه الادّعاءات الفارغة والافتراءات الواهيةء فقال سبحانه : 


رم ره 


رسخ م ص سا م مي و 0 ديا هه امء ج عط 0 كو مالع +(”») 2 
©وَقَالوا أتخذ أله ولدا بل لَه ما فى السَموتٍ وَالأَرْضٍ كل لَمُ فَكدنونَ 





. نظراء وأمثال . (1) تنزيهاً له تعالى عن اتخاذ الولد وكل ما لا يليق به . () منقادون خاضعون‎ )١( 


0, ١77-1١1١575” البقرة:‎ 


ولا َمَكَلُ عن صمب التحيم لفقو [البقرة: 119-1157/7]. 2 


نزلت هذه الآيات في اليهود حين قالوا : عزير ابن الله» وفي نصارى نجران حيث 
قالوا: المسيح ابن الله. وني مشركي العرب الذين قالوا: الملائكة بنات الله. أسأل 
الله الهداية لجميع البشرية :وآن يوفقهم ا فيه خيرهم وغياتبم. ثم أنزل الله في 
أصحاب السفيئة الذين أقبلوا مع جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة» كانوا 
أربعين رجلا من الحبشة وأهل الشام: «أالَدِنَ َتَبْتَهُمْ الكتب بِتَلُويرُ حقَّ يلاوتوء وليك 


.* 4 2 ره سر م #[ر م 2 
َؤْصِنونَ بوء ومن يُكفرٌ بهوء َأَوْلتِكَ هم ارون 9« [البقرة: .]١7١7/7‏ 


ثم أكد الله تعالى تذكير اليهود بالنعم التى أنعم بها عليهم»ء لتجديد ثقتهم 
ونشاطهم وأفرهي با لوقع دن الأخرة اق اتوله عات انكو اليل ان 


3 


5 ع 0 00 -(غ) ز # م - 1 
ا وَأَفٍ فَضَلتَكم عل ألْعْلَمِينَ 7 ونوا يَوْمًا لا يَرى كنقى 2 عن تميس سَيعًا 


عر 2 ها 2< ل 


- ل وَل يتم سفلعة ولا هم سَمرَون * [البقرة: 7/7 .]177-١117‏ 


أيها الإسرائيليون الجحاحدون : اذكروا نعمي الكثيرة الدينية والدنيوية التي أنعمت 
بها عليكم وعلى آبائكم. من الإنقاذ من 5 الأعداء.ء وإنزال المنّ والسّلوى. 
والتمكن قي البلاد تح المذلة والقهر» وإرسال الأثياكوالؤ مل متكم» والتفضيل' عل 
عالمي زمانكم. حتى تطيعوا الرّسل» وتتركوا الصّلال. 





)١(‏ أي مبدعهما وموجدهما . (؟) أراد شيئاً أو أحكم أمراً وحنّمه . (7) أحدّث فيحدث . (5) عالمى 
زمانكم . (0) لا تقضي ولا تؤدي نفس . 
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واثقوا الله ربكم وخافوا من عذاب يوم القيامة» بسبب تحريف التوراة. 
والتكذيب برسالة الي كلكِ ٠‏ ذلك اليوم الذي لا تؤدي نفس عن نفس شيئاً من 
الحقوق التي لزمتهاء فلا تؤاخذ بذنب نفس أخرى. ولا تدفع عنها شيئاًء ولا يؤخذ 
منها فدية لتنجو من النارء ولا تنفعها شفاعة أحد ولا نصرة ناصر. 


خصائص البيت الحرام وتكريم أهله 


رغُب القرآن الكريم قبيلة قريش وغيرها من أهل الكتاب بالإبمان برسالة النْبِي 
كك وزجرهم عن الكفر والعصيان» ببيان فضائل البيت الحرام حيث جعله الله 
مثابة للناس (أي مرجعاً ومآبأ لهم) وقت الحج يجتمعون فيه ويتفرقون عنه» وجعله 
الله آمنا مطمئناًء من دخله كان آمنأء ويتخطف الناس من حوله» وأمر الله المسلمين 
أمر ندب لا وجوب باتخاذ مكان إقامة إبراهيم مصلّ مفضّلاً على غيره في الصلاة 
لشرفه بقيام إبراهيم فيه. وأمر سبحانه إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت من الأوثان ‏ 
والأدناس والأرجاس لمن يطوف به» ويقيم عنده» ويركع فيه ويسجد. 

ودعا إبراهيم ربّه أن يجعل مكة البلد الحرام في أمن وطمأنيئة» وأن يرزق أهله 
أطيب الثمرات وأحسن خيرات الأرض» وخصٌ إبراهيم طلب الرزق بالمؤمنين. 
فأجابه الرّبٍ تعالى بأنه أيضاً يرزق الكافر ويمتعه زمناً قليلاً» ثم يلجئه إلى عذاب النارء 
قال الله تعالى مكافتاً بالإمامة إبراهيم الذي كلفه بأداء ا أدّاها خير أداءء 
ومبيّناً ما دعا لأهل مكة: ب 6 اعت كك در ا 2 تين" كل 3 جك 


010( اختر وامتحن . 6 بأوامر ونواه . فر أداهنٌ على وح-جه الكمال . 62 55 وملجأ . 


البقرة: 7/ ١59-١714‏ ظ 24 


> ل ام 4 21 7 0 )0 2-1 الس ا لت 0ه 1 ك1 7 2706 
وَأمْنَا وأتخذوا من مُمَام إِبَرهِتمَ مصلى "' وعهدنا ‏ إل إِبَرهِمَ وَإِسْمَعِيلَ أن طهرا بيت 
لطا بقن وَالْمَكْفِينَ وَاركَّم ألتُجور 9) وَإِد َال إنرجعر رَيَ أجَعلٌ هنذا بلدا امنا وأرزقَ أهلم 
0 سح سم ساسم سىس م سن سمخ 0 محل 1 عر هل و وَل 3 م ملو 9 0 06 

من التَمرَتِ من َامَنَ متهم بال والبْؤو الآحرٍ كال ومن كفرَ مَأميّعم ليلا ثم أضطرةة 2" إلى عذابٍ 


را 


آلثَارٍ وَينْس لْمَصِيرٌ قا [البقرة: ؟/ 585١75-1؟١].‏ 

ويلاحظ أن إبراهيم خصٌٌّ طلب الرزق بالمؤمنين» فأجابه الله بأنه يرزق الكافر 
أيضاً وبمتّعه في الدنيا زماناً ثم يعذّبه في النار. وكان من دعاء إبراهيم عليه السّلام أثناء 
بنائه البيت الحرام مع ابنه إسماعيل أن يتقمّل الله منهماء وأن يجعلهما منقادَيّن لله 
خاضعين 5 ومخلصَّيّن» وأن يجعل من ذرّيتهما جماعة مخلصة منقادة» وأن يبصرههما 
بأسرار العبادة ومناسك الحج» وأن يقبل توبتهماء وأن يرسل في ذرية إبراهيم رسولاً 
منهم يتميز بالصدق والأمانة» يتلو عليهم آيات ل ويعلمهم كتاب الله 
والحكمة (وهي كل ما تكمل به النفوس من العلوم والمعارف وأحكام الشرع) وأن 
يطهرهما من رجس الوثنية والشركء فإنك يا ربّ العزيز الذي لا يُغلب» الحكيم في 
كل صنعء قال الله تعالى : ظ 

©ووَد يرقم إَِهِمْ الْفَوَاعِدَ مِنَ ألِيْتِ وَإِسْمَعِيل رَبَنَا نبل هنآ إِنّكَ نت لسَّمِيعٌ الْعَلِيم 


صلل رسيم 


و 7ل و ا كذ لت الت آرم ل َك 


ل 


مسر 


أنتَ أَلتَوَاب معاي 9 0 بعت مهم مسولا مَنْهُم يدوا عَم ءَلنيِكَ وَيُمَلَُهُمُ الكنَبَ 
ركه 2 0 أنتَ تَ الع 2 (9)) 2# [البقرة ا -ول؟اأا]. 


قال لني ل موضحاً معنى هذه الآية الأخيرة. «أن دعوة أب إبراهيم » وبشرى 





1 وافق عمر ره في ثلاث كما روى البخاري وغيره عاذ ققام بوهيم تع وححات ناذا‎ ١ 
وقوله لتساء النبي : + «#عسئ ل إن 91 أن د زوين 0ه رضة وصينا أو أوحينا 0 أدفعه‎ 
. وأسوقه . (4) منقادين لأمرك . (6) عرفنا معالم حجنا وشرائعه . (5) يطهّرهم من الشّرك والمعاصى‎ 


البقرة: 7/ 0١1-/إ١‏ ' 6+ 


أخي عيسى» ورؤيا أمي ) وقد تحققت هذه الدعوة الكريعة من إبراهيم عليه السَّلام 
وكان الِب يَكلِهُ هو موضع تحقيق هذه الدعوة» وأهل الكتاب يعرفون ذلك, لولا 
بغيهم وحسدهم وظلمهم. ظ 


اتباع ملة إبراهيم عليه السّلام 


كان أبو الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام على ملّة التوحيد الخالصة للهء 
وهي الله اللي ركان نينا َل قبل البعثة يتعيّد على ملة إبراهيم. واستمر على 
اتباع تلك الملة بعد البعثة بأمر الله عرّ وجل في قوله : > #ثم بحا ايك 00 َع ِل 
هيم 0 و ا اه 9 يه [التّحل : 117/17]. 

ل أن عبد الله بن سلام دعا ابن أخيه: سلمة ومهاجراً إلى الإسلام» فقال 
لحما: قد علمتما أن الله تعالى قال في التوراة : مايا ع بو | ممه 
أحمدء فمن آمن به فقد اهتدىء ومن لم يؤمن به فهو ملعون» فأسلم سلمةء و 
مهاجرء فنزلت فيه الآية: م«إوّمن يَْصَك عَن مله برهم إِلَا من سَفْهَ تَفْسَةُ0" وَلَمَد 
الطتقا ين لذن وطن اكز نرق املو ا تل اانا 1075 اميك 
رت اللي © وص يآ رامسم بَذِه وَيَمقُوبُ يبَّ إن لَه أضطق لكُم الِيَ”4) د 
تَمُوكُنَّ إلا وَأشْر مُسْلِمُونَ ©) يه [البقرة: ؟/ 17-10]. 

لقد أمر الله إبراهيم بالانقياد والطاعة للهء فما كان منه إلا أن أسرع بالانقياد 
والامتثال شأن المصطفين الأخيارء قال: أسلمت لله رب العالمين ومالك يوم الدين. 


ا ل () جهلها وامتهنها وأهلكها . (7) اخضع . 


5١ ١"ا/-‎ 1١7٠ /” البقرة:‎ 





ولقد كان إبراهيم متكملاً بالملّة الحنيفية وأرادها لأولاده» فوصّى بها بنيهء وكذلك 
يعقوب قائلاً: يا بن إن الله اختار لكم هذا الدين» وهو كدين محمد كك فى أصول 
الذوة العامة يد على الإسلام ولا اتارقوة فهل يتبع اليهود آباءهم إبراهيم 
ويعقوب أو لا؟! ثم قال تعالى : 7 6 ا 00 
م له نيد إِلَهِكَ و ابَآيك إِيهعْمَ وَإِسْمَْعِيلٌ وَإِسَحَقَ إِلَها 
ا مُسَلِمُونَ 799 جه [البقرة: ؟/ 157]. 

نزلت في اليهود حين قالوا للنى 456 المكاكم روريم دك ابعويي 
باليهودية. فرد الله تعالى عليهم : 

ماكنتم أيها اليهود المكذبون بالنبي محمد يله حاضرين حين احتّضر يعقوب» فلا 
تكذبوا عليه» فإني ماأرسلت إبراهيم وبنيه إلا بالحنيفية وهي ملة التوحيد والإسلام. 
وبه أوصوا ذرياتهم. بدليل أن يعقوب قال لأولاده: أي شىء تعبدون بعد موتي؟ 
فقالوا: نعبد إلحك الله الواحد وإله أبائتك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ونحن له 
منقادون خاضعون لحكمه. 

وقد رد الله على اليهود ادُعاءهم أنهم نسل الأنبياء وحفدتهم. فلا يدخلون النار 
إلا أياما معدودات». ومضمون الرّد أن كل إنسان مسؤول مسؤولية شخصية عن 
نفسهء والأمة الماضية لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت». لا ينتفع بعملها أحد ولا 
يتضرر: ا«إول و 2 ِنْرَ أُْرّي 1فاطر: 18/0] فلا ينفع السابقين إلا عملهم. 

كذلك من بعده, لا ينفعهم إلا عملهم. » قال الله تعالى : : متلق أ ا للم 
ش 1 6 كل 1 لا مَُعَُوْنَ عَنَا 6 2 (59)) 6 [البقرة : 7 ]. ظ 


حدث مرة أن رؤوس بهود المدينة (كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وأبو 





. مضت‎ )١( 


7 ١51١-1١87/7” البقرة:‎ 





اشوين اخطت) ونصارى أهل نجران» خاصموا المسلمين في الدين». كل فرقة تزعم 
أنها أحق بدين الله تعالى من غيرها. فقالت اليهود: نبيّنا موسى أفضل الأنبياء: 
وكتابنا التوراة أفضل الكتب» وديننا أفضل الأديان. وقالت النصارى: نبينا عيسى 
أفضل الأنبياء» وكتابنا الإنجيل أفضل الكتبء وديننا أفضل الأديان» وقال كل 
واحد من الفريقين للمؤمنين : كونواأ على دينناء فلا دين إلا ذلك» ودعوهم إل 
دينهم » فأنزل الله تعالى : #وكالوا كونوا هودًا أو تصسدرئ توأ هل بل مِلَهَ إِزّهِمَمَ 
0 وَمَا كَانَ مِنّ الْمَخْركِينَ 9) #6 [البقرة: ؟/ .]١0‏ 


و سم 


ثم أمر الله المؤمنين باتباع جميع الأنبياء دون تفريق بين أحد منهم فقال: «9فولواً 
ءَامَمَا بأللّه ومآ أل ِلَئْنَا وَمَآ أل إِك إِرهْمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ وَيَعفُوبَ وَالأُسبَاطٍ "2 وآ 


5 


١ 
3 
سس‎ 


7 مر مرصبة 20 ل ىل 5200 - جرع ال كار كم 
م د ِيْنَ أحلٍ منهم وحن لم 

جرع راس تره : لا ا ع 2 ا 7 000 111 م كرس 2020 . ا ماخر 
© فإن 0 بمثل ما َامنتم بو- قفد اهتدوا وَإِن نولا فإنما هم في شِفَافٍ كبحم 
0 لسَمِيعٌ اميم يم 3 46 [البقرة: ا ]. 


ا 
ا 

1١ 
ب‎ 


) 


عم 
اسم 


ها 


صغة الله (شريعته وسلته وفطرته) 
أمر الله عرّ وجل المسلمين بأمرَيّن أساسيّين جوهريّن وهما: أن يقولوا: إنما نؤمن 
بالله وكتبه ورسلهء لا نفرّق بين أحد من رسله وكتبهء وأن يقولوا: صَبَْعْنا الله 
بصبغة الإيمان والدين الذي فطر الناس عليهء وبتطهير النفوس من أدران الوثنية 
والشركء والرياء والأحقاد والضغائن» فالمسلم يعلن التزامه بوحدانية الله دين 
الفطرة» ويصفي نفسه من كل ما يؤدي إلى زرع الحقد والضغينة في القلوب» فهو 


. مائلاً عن الباطل إلى الدين الحق . (؟) أولاد يعقوب وأحفاده‎ )١( 


البقرة: ”7/ ١51١-١8‏ نه 





صافي النفس والفؤادء» مهذّب المشاعر والإحساسات. قال الله تعالى: ج000 
3 ار مرج أللَّه 10 0 م عنيدٌونٌ 2« [البقرة: 178/7]. 

ثم أمر الله نبيّه بأمر خاص به: وهو أن يقول لأتباع الأديان الأخرى الذين 
زعموا أنهم أبناء الله وأحبّاؤه. وادّعوا أنهم أولى بالله من المسلمين» لِقِدَم أديانهم 
وكتبهم : أتجادلوننا في دين الله والدين واحدء وتدَّعون أن دينه الحق ما أنتم عليه 
وتظنون أن دخول الجنة والاهتداء مقصور عليكمء فالله رب الجميع» ودخول الجنة 
مرتبط بالأعمال الصالحة الصادرة من أي إنسان دون تعصب ولا تفريق ولا حجر 
على فضل الله ورحمته. الله ريّنا ورّكمء لا فرق بيننا وبينكم في العبودية لله فهو 
مالك أمرنا وأمركم» ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم الحسنة والسّيئة» ونحن لله مخلصون 
في تلك الأعمال. لا نقصد بها إلا وجهه. فكيف تدّعون أن لكم الجنة والهداية دون 
يه ظ 
قال الله تعالى : «هُلْ أَبْحَآجُوتََا فى لَه وَهْوَ رَيُنَا رَبك 1:19 لَعْمَشنًا ولك املك 


هر #ر 


- 0م 70 
وحن لم 


7 


لون 4 [البقرة: .]1١8/7‏ 2 

ثم حدّد القرآن هُوّية الأنبياء السابقين» وأنهم يلتقون مع خاتم لين على دعوة 
واحدة عي دعوة التوحيد المخالص لله عد وجلٌ؛ وعبادةٌ الله وبحدهء والعمل 
بالفضائل» والبعد عن الرذائل» وكل أمة مسؤولة عن أعمالحا الحسنة والسيئةء 
والجيل المتأخر لا يسأل عن أعمال الجيل المتقدم. ولا داعي للافتخار بالآباء 
والاتكال على الماضي» فهذا شأن العاجز الضعيف الذي ينظر إلى الماضي» ولا يتّجه 
إلى المستقبل. وأما العاقل فهو الذي يبني مجده بنفسه. وينجز الأعمال الطيّبة بذاتى 
ويعيش عصامياً معتمداً على ما يقدم. لا عظاميًاً يعيش على أمجاد غيره. هذا طريق 





. الزموا دين الله وفطرته‎ )١( 


> ١57-1١57 7/7 البقرة:‎ 


البناء والتتحضرء وسبيل التفوق والاحترام وكسب السمعة وتحقيق مححد الأمة 
والوطن» قال الله تعالى: ”7 5 َ اهعم تإمتفل وَإِسْحلوَّ 0م مومع سرك 


رمع 2 عسات ١(‏ م خم سس ته 0 ءَّ 
وال ” ١‏ كَانوَأ هودًا أوّ د قَلْ ء ثم ألم أء د ومن طلم 5 كحم سه اد ه 
ع 9 


عِندَمٌ من أله وَمَا أللَّهُ بِعَلفْلٍ عَمَا 00 © بنك أئة ف علد لهام كنتت و 
عا 0 وَلَا فَكَلُونَ عَمَا كانوأ يعُمَلُونَ ([) 46 [البقرة: ؟/ .]141-14٠‏ 

إذا كان الآباء أولياء وأصفياءً» أو عظماء وعباقرةً» وأنت الوارث لم تعمل شيئاً» 
أفينفعك هذا 9 لا؟ إن مبدأ الإسلام واضح معروف وهو: 


«وآك لس للإشتن إِلَّا ما سَ © وَأنَّ سَعَيَمٌ سَوْك بن © 4 النجم: +ه/ 4 
5 . 


وسطية الإسلام 


الإسلام وسط بين أمرين» فلا تشديد فيه ولا تساهل». ولا إفراط ولا تفريط. 
ولا غلو فيه ولا تعصب ولا تهاونء يقرن في تشريعه بين المادة والروح ويحرص على 
التوازن وتحقيقه في جميع الأمورء فيشرع ما يحقق التواءم والانسجام بين مطالب 
الروح ومطالب الجسدء ويقيم التوازن بين مصالح الفرد والجماعة» فلا رهبانية في 
الإسلام. ولا تضييع لمصلحة الفرد والامة: 

والمسلمون أمة وسط عدول خيارء بلا إفراط ولا تفريط في أي شأن من شؤ 
الدنيا والدين» جاء في الأثر ومعناه صحيح ثابت في الكتاب والسّنة : اي 
أوساطها) أي خيارهاء وقد أهّلت هذه الوسطية المسلمين العدول أن يكونوا شهداءً 


)0030( أي أولاد يعقوب وحفدته وذزيته . 


0 ١57-١47/7” البقرة:‎ 


على الأمم يوم القيامة» ويكون الرسول عليهم شهيداًء روي أن الأمم يوم القيامة 
يجحدون تبليغ الأنبياء عليهم السلام لحم برسالة الله والتوحيد. فيطالب الله الأنبياء ' 
بالبينة على أنهم قد بلغوا -والله أعل, بكل شيء- فيؤق بأمة محمد العدول. 
فيشهدون. وتقول الأنباء: امه يك تشفك: نا فتقول الأمم هم : فق 7 أبن عرفتم 
ذلك؟ فيقولون: عرفنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه الناطق. على لسان نبيّه 
الصادق. فيؤق عند ذلك بالنى ييه ( ؤيسال عرم حال امتهع فير كه ويسشهد لحم 


>5 دا يفنا ين مل ثم هيد ديكا بك ع1 وله كبيةا © 4 [النّساء : 


.] ١/5 


ويقول الله للآمة الإسلامية العادلة: كيف شهدتم على ما لم تحضروا؟ فيقولون : 
أي ربّنا جاءنا رسولك. ونزل إلينا كتابك. فنحن نشهد بأنك عهدت إليناء وأعلمتنا 
به» فيقول الله تعالى: صدقتم. 


وهذا معنى قوله تعالى: «إوَكَدَإِكَ جَعَلَتَكُْ أَمَّهٌ وَسَطلا''" لِنَكُووا مْبَدَآءَ عَلَ ألنّاس 
وَيَكْون الرَسُولٌ ع سَهِيدا [البقرة: 141/7]. 

وردت هذه الآية بين آيتين تدلان على مقدمات تحويل القبلة» لأن صلاة المسلمين 
أولا إلى بيت المقدس ثم تحويلهم إلى الكعبة المشرفة» دليل على هذا التوسط والجمع 
بين أحكام الدين قليمه وجديدهء والربط بين مشاعر المؤمنين الأولين والمتأخرين» 
فالدين واحد لله تعالى» والجهات كلها ملكه. فلا اختصاص لناحية دون أخرى. 
ولا مزية لحاء وإنما الأمر بيده يختار ما يشاءء فأينما تولوا فثم وجه اللهء قال الله 


)غ20 اواج أو متوسطين معتدلين 3 


> ١67-١415 /” البقرة:‎ 


عير 


مي ا را وسكا اموا سيو 
عن قِبِلَيِمُْ ال كوأ عََيَِاْ كل لَه ألْمَمْرِفٌ وَالمَعْربٌ يجْدِى مَن مُسْتَقِيرٍ 9©) * 
[البقرة : ١187/1‏ ]. 

فينم انا دكن هانق الآ اقالة عزة وسعل يلين 5 00 
الحكمة من التّوجه إلى الكعبة : «ومًا جَعَلْنَا الْمبَلَدَ الى كنت عله ا 
المشول يتم تش كل عند" ران كانت لكي 7 لذ عل 00 ى أله وَمَا كن أله 
لِيْضِيعَ 2 )0 ا ند بلاس هوف يَحيم #6 [البقرة: 7/ .]١57‏ 

ومعنى الجزء الأخير من الآية بيان قاطع بقبول عبادة الذين ماتوا قبل تحويل 
القبلة» ردّاً على المرجفين القائلين: ما حال المسلمين قبل التحويل» وكيف نحكم على 
صلاتهم وإعانهم؟ فأجاء بهم الله بأنه يقبل صلاتهم وثباتهم على الإسلام» ولا يضيع 
أعمالهم وعبادتهم ء أن الله بالناس رؤوف رحيم مهم . 


ّنا في حديث سابق أن النبي كَلِةِ » كان يتشوّف لتحويل القبلة من بيت المقدس 
ل الكعبة» ليت ذانة الإسلام. ولأنها قبلة أبيه إبراهيم : ولأنمها أدعى إلى إعان 
العرب المعوّل عليهم في نشر الرسالة 000007 تحويل القبلة متعارضاً مع 
أمر ريه ؛ امار ال ار 
الرُْضا والخير والمصلحة. لذا أجابه الله إلى طلبهء فقال: «إقَد رَئ تَكَت يَجَهِكَ في 
)١(‏ أي خفاف العقول . المضطربون في الرأي والفكر والخلق » والمراد بهم هنا المنكرون تغبّر القبلة من 


اليهود والمشركين والمنافقين . (5) يرتد عن الإسلام عند تحويل القبلة . (”) لشاقة ثقيلة على النفوس 
(5) أي صلاتكم المسببة عن الإمان إلى بيت المقدس . 


1 ١607-١484 /7” البقرة:‎ 


10 م" 


اك نك قز سه ل تالكشمو الع 310 و 0 
ب ره ون ال أووا الكتب يعكثوت أنه اَن من دَيهمْ وا لله يمل عَم 
يَعْمَلُونَ 99 © [البقرة: ؟/144]. 0 

ثم ذكر الله تعالى سبب الفتنة وإعراض أكثر أهل الكتاب عن الإسلام وإيمان 
بعضهم فقال : 

0 أقيت: الذى أوؤا ألكتب بِحُلْ ءَايَمَ ما تَبعوأ قِلَتَكَ ات نَع قِبِلَهُمَ وَمَا 
عض اس ل ا بَعَد ما ججآءَكَ من الهِلم إِنَكَ 
إذا لَمِنَ القلليرت © الْدنَ انهم الكتب يفوك كنا يرون لَنادَهُع وَِنَّ زِيدًا مَنْفٌ 
لَِكْْمُونَ ألْحَنَّ وَهُمْ يََكمُونَ © الْحَنٌ من رَبْكَ ملا تكوي ين الْمنكرب”" © » 
.]١ 407-14‏ ظ ظ 

ولئن جئت اليهود والنصارى بكل برهان وحجة على أن الحق وهو تحويل القبلة 
من رجهم» أملا في اتّباع قبلتك. ما اقتنعوا ولا صدَّقوا به» ولا اتّبعوك» عناداً منهم 
ومكابرة» فهم لن يتبعوا قبلتك. ولست أنت بتابع قبلتهم بعد اليوم. 
لاطكاقيى ل الأعاه إق دوف تقرش وكات ,ري 0ق فو لسع ل فل 
واحدة» ولثن انبعت أهواءهم أيها النَّىء مداراة لهم. وحرصاً على اتّباعك والإيمان 
بلك 4 بعل ها جاءك من الحق الثابت والعلم القاطع: وهو الدلائل الذدّالة على اليقين» 
لتكونن من الظالمين أنفسهم, المستحقّين للعقاب في الدنيا والآخرة. 0 ظ 
ظ والذلئن هل أن اهن الكناف يمزركرت انلق نهم يعرفون البّي وك بما شرت به 
كتبهم» وذكرته من صفات لا تنطبق على غيرهء فهم يعرفون الثي كله كمعرفتهم 
الثافة باكاتهم» بوإن 'قزيقاً متو عانارا وكيوا انلق الراضج :الاق يعلموته :مد 


. تلقاء الكعبة المشرفة . (؟) الشّاكْين في كتماهم الحق مع العلم به‎ )١( 


البقرة: 7/ ١ ١07-١515‏ ظ م7 


كتبهم» وهو نبوّة محمد كَكٍ ٠‏ وأن الكعبة قبلة له. والحق ما كان من عند الله وحدهء 
لا من غيرهء وذلك ما أمر الله به في قرآنه» فلا تكونن من الشّاكُين في صدق ما أنت 
عليه» وهو ما أتاك من ربّك من الوحي . نزلت هذه الآية في مؤمني أهل الكتاب : 
عبد الله بن سلام وأصحابه» كانوا يعرفون رسول الله كَلِْهْ بنعته وصفته وبعثه في 
كتبهم» كما يعرف أحدهم ولدهء إذا رآه مع الغلمان. 

ثم أبان الله تعالى أن لكل فريق من الأمم 1 هو موليهاء فلليهود قبلة» 
وللنصارى قبلة» وللمسلمين قبلة» فليس هناك جهة واحدة قبلة لكل الأمم» وليست 
القبلة ركتاً من أركان الدين» وإنما المهم هو وجود التسابق إلى الخيرات» وإعلان 


اليمان بما أنزل الله واحترامه والدفاع عنه. سواء نزل في شريعة قوم أم في شريعة 
أخرى» فقال الله تعالى : 


و 2 7 2 سه سه بره رع 7-27 و اخ ا ا 2-05 
موي فاسَتَبِقوأ عله 5 - ألله جمِيعًا إِنْ الله عل 
رم 4 اه ب رماس 500 2 رع ررس اج ارد اسه عه ل ار 


3 له او م 


رَبك وَمَا أله بِعَدفْلٍ عم تع ©4 ١‏ [البقرة: ؟/58١154-1].‏ 


ثم بيّن الله تعالى الا بك اسيل القلة» الشكية الأولى: لثلا يمتح أحد على 
الله» فأهل الكتاب يعرفون أن الي المبشَّر به عندهم. قبلته الكعبة» فَجَعْلٌ القبلة إلى 
البيت المقدس دائماً على مدى الزمان طعن في نبو فق وكان اله كرن العرصديرون أن 
نبياً من ولد إبراهيم عليه السّلام جاء لإحياء ملَّتهء فلا يعقل أن يتّجه إلى غير قبلته 
وبيت ربّه الذي بناه إبراهيم» فكان التحويل متفقاً مع ما يرى كلا الفريقين: أهل 
الكثاته والمتركون: ثم :اسع الله سبحانه الذين:ظلموا اتفسهوء افهم سقهاء لا 
يبتدون بكتاب» ولا يقتنعون بحجة وبرهان» وهؤلاء لا يخشاهم أحف لان الخشية 
تكون لأفكاب الاق والنن: الباس. ظ ظ 


534 ١60/-1١8 /7 البقرة:‎ 





والحكمة الثانية في تحويل القبلة: هي إتمام النعمة على العرب المسلمين» فإن محمداً 
ككْهُ عربي من ولد إبراهيم» والقرآن المنزل عليه عربي» وإذا آمن العرب أحبّوا أن 
تكون وجهتهم الكعبة» وأن يحيوا سنّة إبرا هيم الخليل في تعظيم الكعبة. لأنه معبدهم 
وموطن عزّهم وفخارهم. 
والحكمة الثالثة: إعداد المسلمين بتحويل القبلة للاهتداء إلى الطريق الأقوم. 
والثبات على الحق. وقبول ما يريده الله. 
قال الله تعال فنا هذه الحكم الثلاث : 
وَّمِنْ حَيّتُ حَرَجْتَ فول وجْهَكَ سَطرَ الْسَِْرٍ الْسََاوٌ مَحَْثُ ما كت ورارا لكك عط 
تَلَّا يَكْونَ للثّاين. نخس إلا اليرت طَلنوأ مهم كلا عَمْتوهُمْ وَاخْتَوْنٍ وَلِأيمَ يني 
علدو وَلَلَكُمْ تَهْتدُودت 9 4 [البقرة: ؟/1680]. 
ثم ذكّر الله تعالى المؤمنين بأن تام نعمته عليهم بتحويل القبلة» كإتمام نعمته 
اللاي ل لاروك 
سَلَنَا هِكُمْ رولا مَنحكُمْ يتنو عَلِدكمْ ايليا وَركنِحْم وَمْنْفْصكمْ الْكِتب ولفست( 
0 ما َم ون © تاذذون 6 كرا لى ولا تَكفدون ((6) 46 [البقرة: 


؟/١ه‏ -8ه ل ]. 


الصّبر والقتل فى سبيل الله 


يتعرّض دائاً أهل الحق والفضيلة والدين لإيذاء غيرهم واعتداء أعدائهم عليهم 
بقصد تغليب لخن عل الخير. ونصرة المساد عل الصلاح». والضلال على المدى. 





. الكتاب: القرآن. والحكمة: السّنة النّبوية والفقه في الدين‎ )١( 


7 ١6-1١67 /” البقرة:‎ 





وتأييد الباطل على الحق. والانحراف عن جادة الاستقامة والرشاد. وبما أن هذا 
الصراع بين الخير والشَّر يدوم طويلاء ويريد الله لمصلحة الناس إعلاء كلمة الحق 
والخيرء أمر الله المؤمنين في مسيرة الحياة أن يستعينوا بأمور ثلاثة: هي الصبرء 
والصلاة. والشهادة في سبيل الله. 

أما الصبر فهو نصف الإيمانء ودرع أهل العزيمة والإرادة القوية» وهو طريق 
النصر والغلبة والفلاحء والله أكد في آيات كثيرة أنه مع الصابرين» يؤيدهم بولايته 
ورعايته» وينصرهم بتوفيقه وتثبيته؛ ويجيب دعاءهم. ويعرّز موففهم ويحميهم من 
الأذى. ظ 

وأما الصّلاة والاستعانة بها فلأنها أمّ العبادات» وصلة العبد بالله تعالى» وطريق 
الفرج بعد الكرب. واليسر بعد العسرء وهي تعصم المؤمنين من الا نحراف» وتهذّب 
النفوسء وتنهى أصحابها الخاشعين فيها عن الفحشاء والمنكر. 

وأما القتال في سبيل الله فهو طريق الحفاظ على الحقوقء. والظفر بالجنة 
والشهادة» وأساس تحقيق المجد والعزة والكرامة واستقلال الأوطان» وصدٌ عدوان 
المعتدين» واسترداد الحقوق المغتضبة كاغتصاب الصهاينة بلاد فلسطين العزيزة. وقد 
صحح القرآن الكريم مفاهيم الناس عن الشهداءء فهم خالدون على مدى التاريخ» 
ولهم الدرجات العليا عند الله تعالى . لما قتل بضعة عشر رجلاً من قتلى بدرء ثمانية 
من الأنصارء وستة من المهاجرين» كان الناس يقولون للرجل يقتل في سبيل الله : 
مات فلان» وذهب عنه نعيم الدنيا ولذّتهاء فأنزل الله في قرآنه بياناً قاطعاً بأن 
الشهداء أحياء في قلوب الناس والتاريخ. وأحياء في قبورهمء وأرواحهم الطاهرة في 
جواافل ظر ضر تعلق دن اكد روجع اللال الاك حش بين الصر يوالع 
والاستشهاد في سبيل الله» فقال سبحانه : يها الِْينَ ءَامَُوا استهيثوأ يألصَير وَالصَّكوة 


7١ ١575-1١68 /” البقرة:‎ 





إن أ يم اديب © :لا نتروا بس بُمَْلُ بى عبيلٍ اله أتوطاً بن كنية: رن ل 

تنوكت 8 ولجوك "١١‏ صير ين لوف والشرع ونقين تن الأمول بالشى واي 

تك كارك دن لات 1 لوا إِنَا ينه وَلِنآ ليه يعون أوْليِكَ 
8 

عَثٍَ م 50 1 هم الْمْهْتَدُونَ © © [البقرة: ؟/ .]160/-1١61‏ 


أخير الله بأن المؤمنين يتعرضون للمصاب بشيء قليل من الخوف والجوع ونقص 
الأموال بضياعهاء والأنفس بموبماء والثمرات بقلتهاء لتهدا القلوب وتسكن: 
وتستسلم إلى الله؛ راضين بقضائه وقدره إذا ما أصابهم شيء من ذلك في الدنياء 
محتسبين الأجر والثواب عند اللهء قائلين: إنا لله وإنا إليه راجعون. والصابرون 
يوفون أجورهم بغير حسابء والشهداء تنزل عليهم المغفرة والرحمة من رهم الذي . 
ربّاهم وتولى أمورهم» وأولئك هم المهتدون إلى الأفعال النافعة وخير البلاد والوطن. 


السَّعى بين الصّفا والمروة وحكم كتمان أ ت الله 


من المعلوم أن السّعي بين الصَّفا والمروة من شعائر الحج ومناسكه. وهو ركن 
لدى بعض الفقهاء لقوله كك فيما رواه الحاكم وغيره: «اسعوا فإن الله كتب عليكم 
السّعى» . وهو أيضاً من أعمال العمرة» فمن قصد البيت الحرام للحج أو العمرة: 
فلا إثم عليه أن يسعى بين الصَّفا والمروة» ويسنٌ أن يدعو الله متّجهاً إلى الكعبة» . 
ويرتفع الحاجٌ والمعتمر فوق الصَّفا الذي كان عليه في الجاهلية صنم على صورة رجل 
يقال له: (إساف) وعلى المروة صنم على صورة امرأة تدعى (نائلة». زعم أهل الكتاب 
أنمما زنيا في الكعبة» فمسخهما الله تعالى حجرَيْنء ووضعهما على الصَّفا والمروة ' 





. لنختبرنكم . (7) ثناء ومغفرة من الله تعالى‎ )١( 


البقرة: ”/ ١55-1١08‏ ؟, 





ليعتبر بهماء فلما طالت المدة» عيدا من دون اللهء فكان أهل الجاهلية إذا طافوا 
ادا سحرا ا رتو لما جام لصوم وكترك الوسر يتور الاير الود 
بينهما لأجل الصّنمين» فأنزل الله تعالى هذه الآية : 


« إن ألصّما وَالْمَروَة من سَعَايرٍ اه ا ل فميوان 
0 مَن تَطْوّعَ حَيْرا فَإِنَّ للَهَ شاك عَلِيم 4667 [البقرة: 158/7]. 

وقد فهم عروة بن الزبير خطأ أن السّعي بين الصّفا ولازوة قو تلوت شرعا ؟ 
فقال لخالته عائشة رضي الله عنها: «أرأيتٍ قول الله: «وإنَّ ألصّما وَالْمَرْوَهَ من سَعَارٍ 
نو هَمَنْ حَمّ لبت أو أَعْثَمَرَ فلا جُنَاعَ عَلَيْهِ أن يَعَلوت بهعأاي فما أرى على أحد 
قينا أنالا يطوق ينما بام الت عا وى مانت ا بي سنك الى الت دول 
ما أوّلتها عليهء كانت (فلا جناح عليه أن لا يلوف بهما) ولكنها إنما أنذلت لآن 
الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يلّون لمناة الطاغية”* » وكان من أهل لما يتحرّج أن 
يطوف بالصّفا والمروة» دالوا عن :لله رم ل للد ققالوا :ارا توصل الله إن كنا 
نتحرّج أن نطوف ليق والمروة في الجاهلية. فأنزل الله : اذ صما والمروة مق 
سَعَايرٍ أنه > إلى آخر ا لآية. 

ثم بيّن الله تعالى جزاء أحبار اليهود وأمثالهم على كتمان ما أنزل الله وإخفائه على 
الناس مع شدة الحاجة إليه» أو وضع شيء مكذوب من عندهم مكانهء وذلك الجزاء 
هو الطرد من رحمة الله وغضب الله عليهم» إلا من تاب منهم ورجع عن كتمان كلام 
اللهء وأصلح ما أفسده بأن أزال ما وضعه من عندهء وأعلن الأصل الصحيح» 


)١(‏ معالم دينه في الحج والعمرة . (79) زار البيت الحرام . "0 يكثر الطواف والسعي بينهما. (5) أي يرفعون 
صوتهم بإحرامهم ملبّين بحجّ أو عمرة . 


البقرة: 17/ ١55-1١77‏ يف 





وبلّْ ما انول اللمعة غثر اريت ولة مدن قال اللشفان سو ان وك 0 


صر 0 008 7 أ ره أ رديه 2 : عر - 2 بد ير بو الل ا ١‏ و م 
انلا هن الكت والمدف هن كت ذا تنه للناه ف الكنني وُلتِيك يلعنهم الله ل 
7 290 05 2 0 ه مرهوه م ,م 4 رص 6 ارعس .م 2 
اللدجوبت” '' 69 إلا الْذِنَ تابو وساي يه متسييا نيام 5 ا 
صكة سر ساس اله ١9‏ سر سار مره 70 5 ٌِ 0 4 
02 إِنّ لذبن و ومانوأ وهم 0 ١‏ وليك َلثم ا" ألله وآ + 4 0 


رو ل لت د امات وكام مروت ”ا 9 6 [البقرة: 157-169/7]. 
وهذا حكم عام في كل من كتم حكماً شرعيّاً أو علماً نافعاً أو رأيا خالصاً لوجه 
الله ولمصلحة الوطن؛ لأن كتمان المعارف والعلوم خيانة للأمة وامجتمع. 


وحدانية الله ورحمته وبرهان ذلك 


أقام الله تعالى الأدلة الكثيرة على وحدانيته ورحمته وفضلهء بما لا يدع مجالاً 
للقلكوالشية عرق النقلذ التاملون انيااهحة الواعين وضدة:الادلة: قال 
عطاء: أنزلت بالمدينة على النى ككل : 


رركو 0 1 > إل 5-9 0 عر اسع م [البقرة : 11/1 


حَلَقَ التسَمَواتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيِكَفٍ أَدِلٍ وَالتّمَارٍ وَالْلقِ الى يحرى فى الْبَحرٍ يِمَا ينْقَمْ آلنّاسَ 


أل أن و لتقا وى قا ونا نبو انق ند نيا ولت رركا مذ حكن اكد 
عاواة م (ه) أ ور 2 المواط لوسر مو 6 د اسن ارس لاسر 
ونصريفب ألريتح 2 وَاسَّحَابٍ السخر بين السَمَءِ وَالأَرْضٍ لآينتٍ لْقَوْوِ يَعَقَِلُونَ 9©) * 
[البقرة: 7/ 155]. 

000 يطردهم من رحمته 25 أي الملائكة والناس جميعا . (؟) أي لم يتوبوا وعاندوا » وظَلوا يغبّرون ء 


ويحرّفون حى الموت . (5) ل ون كلاظة عزن العا . (0) تقليبها في مهاتها 


٠7 | ١55-1١57 /7” البقرة:‎ 


وقال أبو الضحى: لما نزلت هذه الآية : 9 وَإلهم لَه ود 252707 
وقالوا: إله واحد؟ إن كان صادقاً فليأتنا بآية» فأنزل الله تعالى: #إإنَّ فى حَلَتٍ 
لتَمَوتٍ وَالْأَرْضِ * إلى آخر الآية المذكورة. 

د آية التوحيد السابقة إلى أن الإله الذي يُعبد هو واحد لا شريك لهء فلا 
بعرو و في الوجود إلا هوء وهو الرّحمن الرَّحيم بخلقه. اللطيف بعباده» الذي 
ول شان لزنا مام الا أو الولادة إلى العدم أو الموت. ولا يدرك عظمة الله 
ورحمته إلا إنسان عاقل يدرك مدى عجزه وحاجته إلى ربّهء فإذا كان المريض يسعد 
سعادة عظمى بمساعدة غيره من الأطباء والممرضات» فكيف بعون الله ورعايته 
لادان ف كل حلظة وثاننة مو ملظا كدر راق العقن اليد مرق تدلائق اتنا 
الخطيرة الرهيبة. 

وَآدلة وحدانية الله ورحمته ملموسة واضحة في الكون المشامّدء ألم يرَ الإنسان أن 
الله هو الذي خلق السموات وما فيها من عوالم وأفلاك» وكواكب ومجرّات». ذاتٍ 
نظام دقيق» تسير في مداراتها دون تصادم مع غيرها بقدرة الله الذي أودع فيها ما 
يسمى بالحاذبية؟ ظ 

والله هو الذي خلق الأرض وما فيها من إنسان وحيوان وات ومعادن وأنهار 
وجبال ووديانء تسير فينا كأننا في سفينة» وتدور بنظام محكمء لا اضطراب فيه» 
مما يدل على وحدانية الله ورحمته الواسعة. والله الذي أوجد الليل والنهار. 
وجعلهما متعاقيّيّن» متفاوتيّن طولاً وقصراً على مدى العام. ومختلمَين برودة 
وحرارة. و 14 وغلوعا وأوجد فصول السَّنةء» مما يدل على وحذدانية الرحمن 
الرّحيم. 

والله الذي ألهم الإنسان صناعة السفن» وعدَّمهِ كيفية تسييرها في البحر يعد معرفة 


7 ١7١-1١6 /” البقرة:‎ 


طبيعة الماء وقانون ثقل الأجسام. وطبيعة الحواء والرياح والبخار والكهرباء» مما 
يرشد إلى وجود إله واحد رحمن رحيم. ظ ظ 
والله أنزل المطر لإحياء الأرض بعد موتهاء فأنعش النبات والإنسان» فمن تأمّل 
ل تكائفه النغارح وتكزن لتحي وساظريها الكاوة الفريرانها: كن يمن :ركب 
الا تراك واشبيرها با لرنات. الأنزال الل مكمة الله وكير مدا يدل ظل الذله 
الواحد الأحد الرّحمن الرّحيم. 
ظ إن هذه الظواهر وامخلوقات والأسرار المودعة في المواد آيات دالات على 
الوكلافة والرضية العاف ول ندر نيا إلذ القوم 


الذّرك بالله وثنية وخرافة ووهمء. والشّرك وكر الخرافات والأباطيل. وعلااقة 
المشركين بالهتهم من الأصنام والأوثان والملائكة والجنّ علاقة ضعيفة واهية أوهن 
من بيت العنكبوت» لا تفيدهم شيئاً ولا تضرّهمء وتتبدّد جميع الآمال المعقودة عليهم 
في الآخرة» وتنقطع الصلات والأنساب. ويتبرأ المتبوعون من الأتباع» والأتباع من 
المتبوعين» يتبرأ كل معبود من الملائكة وَالجنّ المتبوعين من الذين اتّبعوهم وعبدوا غير 
الله. 

ويُظهر المشركون حبّاً وتعاطفاً وتفانياً في خدمة الحتهم المزعومة ويحبونهم كحب 
الله مع أن الله واحد لا شريك لهء لا إله إلا هو ولا نِدّ ولا نظير له ولا شريك 
معهء فعلاقة المشركين علاقة واهية كاذبة. على عكس علاقة المؤمنين المخلصين برتهم . 
فهم أشد حبًا لله» وأكثر حبًا لله» ومن تمام محبّتهم وتعظيمهم لريهم أنهم لا يشركون 
به شيئاً» بل يعبدونه وحدهء ويلجؤون إليه في جميع أمورهم قائلين دائًاً : 


7 ١7١-1١56 /” البقرة:‎ 


ا وى ا ا ا 0 
© ياك دعبل وإناك ار 4 [الفاتحة: .]90/١‏ 


والمشرك متناقض مع نفسهء عاجز عن جلب النفع لنفسه ودفع الضّرر والسوءء 
فتراه إذا وقع في محنة أو أزمة لحأ إلى الله ثم نسيه» وإذاتوكت المتركون فق السمة 
دعوا الله مخلصين لكي ينجيهم من المخاطر والأهوال» فإذا ما نزلوا على الأرض» 
اتجهوا إلى الحتهم» وقالوا: آم نَحَبدُهُمْ إلا ليَرِبونآ ِل أله رُلْوَ»* فهم في الشّدة مع 
الله» وف الرّخاء يُسَوُونَ بالله غيره: موا يا ريت 
لا يحبون إلا الله وحده لا شريك له. 


ّ 
8 


حكى القرآن أحوال المشركين مع الحتهم في الدنيا والآخرة. فمَال: مووي لم 


9 1 اليم 000 سا سر ١‏ 0 7 7 و عط 7 ع ل سمه سس لد 7 7 ره 1-1 
من يلحد من دون الله اك" : لي 24 م كسب أ الله وَأَلَدينَ عام سد ع 0 1 ترق 
لَذينَ ظَلموَأ ِدْ يَرَوْنَ العَدّاب أن الْقْوَةَ ين جَمِيًا وَأَنَّ أشَّهَ سَدِيدُ الْعَدَاب 69 إذ تَبَرَأ أَلَدنَ 
مرء ع وك 2 2 مه دم 4 ا 
اتبعوأ سنن الذرت العو وى أن ألْعمَدَابٌ وتقطعتٌ بهم الات" © وقال الذبن اتبعوا 


م 04 ا 2 عام ) مس سما يجش هه 2 له رم آله لل 
ل ل د ل 
. 1 وما هم بِحَرِجِينَ من أَلثَّارٍ 9« [البقرة : 9/ ١ 5/- ١١6‏ ]. 


وأتبع ذلك بمناسبة كون أوضاع المشركين خبيثة المنافع» أمر الله بالطيب النافع 


أ جسن ريه ار يم عر كرا مانن 7 ره 97 7 8 0 أ# هر 

«يتأيها الئاس كلوأ مِمَا نى الْأَرضٍ عكلا طِيَبَا ولا تَبَّعُوأْ خطْوَاتٍ الصَيَطن إِنَّهُ لَك 
وئد ير اذى حمر ص ل سر سم وم ضع عرد 0 كر رام اس مه سر و 

عَدَو ميبين 0 !| هرد السوء وَالفحشّكء وَأن تفهولوأ عْ اللو ما لا لمن 9 4 


.]159-1١58 7/7 [البقرة:‎ 





)١(‏ أي نظراء وأمثالاً تخالفين من الآلهة يعبدوها . (؟) الأسباب: الصلات والعلاقات. (") أي رجعة إلى 
الدنيا. (5) أي ندامات شديدة. 


البقرة: ”7/ ١1/1١-3176‏ | يف 


يا أيها الناس كاقّة كُلوا مما يوجد في الأرض حلالاً أحلّه الله لكمء طيباً لا 
| شبهة فيه ولا إثم» ولا يتعلق به حق الغيرء وألا تأكلوا الخبائث التي منها ما يأخذه 
الرؤساء من الأتباع» فهو حرام خبيث لا يحل أكله. وألا تتبعوا طرق الشيطان 
بالإغواء والإضلال والوسوسة» فهو يوسوس بالشَّر 506 وهو لكم عدوٌ ظاهر . 
العداوة من عهد أبينا آدم عليه السَّلامء فلا يأمر بالخير أصلاء ولا يأمر إلا بالقبيح 
من الذنوب» فاحذروه ولا تتبعوه» ويأمركم أن تقولوا على الله في دينه ما لا تعلمون 
يقجا آنه شرع الله في العقائد والشعائر الدينية» أو تقدموا على تحليل الحرام وتحريم 
الحلال. للتوصل لإفساد العقيدة وتحريف الشريعة. 


ثم حكى الله عن المشركين وبعض اليهود ما هم عليه من التقليد الأعمى» قال 
ابن عباس: دعا رسول الله اليهود إلى الإسلام» ورغّبهم فيه» وحذّرهم عذاب الله 
ونقمته» فقال رافع بن حرملة ومالك بن عوف: بل نتبع ما ندا عليه اانا + فهم 
كانوا أعلم وخيراً مناء ٠‏ فأنزل الله في ذلك : هإوَإِدًا شيل طم آم عسايدي لَه كَالُوا بل 
2 انا عَلَبهِ ج211 ؟ أوَلْوَ كارت ره لا يمقَلورت سيا ولا يهَتَدُونَ ) وَمَكَلُ 
لذن ددرأ 3 أَلَّذِى اتن م إل 10 ُ د وم م م 5 5 
يَمَقَلْوكَ 07 © [البقرة: ؟/ .)011-117١‏ 

أي إن هؤلاء الكفار في تقليدهم الأعمى آباءهم كالببغاوات 0-6 نم التي 
لا تعي ولا تفقه ما يقال لحاء فكل من الفريقين لا يعي شيئاً مما يسمع» وإِئما يسمع 


برس اللفظ ورنينه فقط ؛ لأن الله قد ختم على قلوب الكفارء 0 
وأبصارهم غشاوة. 


. يصوّت ويصيح . (5) حرس عن التْطق بالحق‎ )١( 


البقرة: ”/ #/11 ١/8‏ ,7 
إباحة الطيبات وحريم الخبائث 

أذن الله لعباده المؤمنين وغير المؤمنين أن يتناولوا الحلال الطيب المفيد الذي لا 

شبهة فيه ولا إثم» ولا يتعلق به حق للغير مهما كانء ونهاهم عن اتباع الأهواء 
والشياطين الذين يوسوسون بالشَّرء ويزيّنون المنكرء ويوقعون الناس في الإثم 
والضلال» فالشيطان لا يأمر إلا بالقبيح» فكل ما يأباه الطبع السليم والعقل 
الراجح وينكره الشّرع هو من أعمال الشيطان وأماراتهى سين لان مه وحن ما 
يوهمه من الخيرء والشيطان يأمر الناس عادة أن يقولوا على الله ما لا يعلمون من 


أمور الشرع والدين» قال الله تعالى مبيّنا هذا كما تقدّم : 


0 
5 


يتأتهًا الام بغي ف الأتوي كناد ياولا تبر 
0 2 في 0 سم 1و 1 3 1 
عَدُو مين تَمَا يَأمركم لشي وَالْمَحْمَكِ وأن تَفُولُوأ نَّ اللو 


[البقرة: ؟:/159-158]. 


6 


اج لحمل 


ثم أكد الله تعالى في الآيات التالية إحلال الطيبات بلا إسراف ولا تقتير» وأمر 
عباده بشكر نعمة الله» وإخلاص الشكر لله إن كانوا يعيدونه حقَّاّء فذلك غذاء 
الروح ووفاء المععروف. قال الله وعد 


يأيها ررح ماهوا تفن طَيْبّتِ ما 21 وأشكوا ند إن حدر إِيَّاهَ 


2 


ورم 4 [البقرة: ؟7/؟77١].‏ 


م أبان القرآن الكريم نحريم المضار والخبائث مما لا يفيد الجسم ء وإنما يضره 
ويؤذيه. إما في صحته وعافيته. وإما في روحه وعقيدته. فقال الله تعالى : 8 إِنَمَا 


ل يي بر .2 


عَرَمَ عَِيِحكُمٌ الْمَيِمَةَ وَالدّمَ وَلَحمْ الْحرِر ال ا 0 


. أي ما ذكر عليه اسم غير اسعه تعالى» 0000500 الضرورة لتناول امحرّم‎ )١( 


,/ ١1/7 11/7 7/79 البقرة:‎ 


سل )١(.‏ ميل سس (95) صمي عع ملاظ م مر يبور يه كي حل 
باع ولا عا فلا إِثم عليه إِنْ الله عفور رَحيم 9 © [البقرة: /١‏ 907]. 


إن تحريم الميتة: بسبب ما فيها من الدم امحتبس الضّارء الذي قد يكون ملوّثاً 
بالأمراض والسّمَيات في الغالب» والنفوس تعاف الميتة التي قد يمضي عليها ساعات 
أو يوم فتتلوث بالجراثيم والميكروبات وتفترسها الديدان. وحرّم الله الدّم السائل 
المسفوح لا فيه من السّميات ولتلوثه بالأمراض وكونه مباءة الجرائيم والميكروبات. 

وحرّم الإسلام تناول لحم الخنزير وشحمه لأنه حيوان قذر لا يتمثل الطعام ولا 
بيضمه» ولا يأكل إلا من القاذورات والنجاسات حت وإن ري في أرق الحظائرء 
وينقل الدودة الوحيدة للإنسان. والطب. وشرع الله القديم كاليهودية» والجديد 
كالإسلام» يحرّم الخنزير وينقر منه. 

وحرّم القرآن الكريم ما ذبح لغير الله وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى عند 
الذبحء فقد كان المشركون يذبحون ني الجاهلية للأصنامء ويقولون عند ذبحها باسم 
اللات والعزى» وبما أن الذّبح تعظيم» وتعظيم غير الله لا يجوزء ويسيء إلى 
العقيدة الثّقية» فإن الله حرّم كل ما ذبح لغير الله حماية لمبدأ الإيمان بالله تعالى. 
وإبعاداً للناس من التّقَرب للأصنام ونحوها. ثم راعى الشرع حالة الضرورة حفاظاً 
على النفس البشرية فأباح أكل شيء من الميتة والدّم والخمر والمذبوح لغير الله إذا ل 
يجد الإنسان شيئاً من المباحات يأكلهء بشرط ألا يكون طالباً المحرّم لذاته ولا باغياًء 
وال متها ةا الحدٌ في سد جوعهء فيأكل بقدر الضرورة فقط؛ لأن الضرورات تبيح 
المحظورات» والضرورة تقدر بقدرها. 


000 غير طالب للحرام للذة 0 ولا متجاوز حدود الضرورة 5 


اليقرة: ”/ ١/5 ١19/5‏ 1 6م 
جزاء كتمان ايات الله 
إن العلماء أمتاء عل ما يقولون وعلى ما ينقلونه و حبرو 03-7 من شرع الله وديه © 
فإذأ خحانت العام الأعانةه وغتر ودل: وحرّف وشوّه الحقائق. فُقَدَ العقة به: من العا 
أجمع واستحق قَ العذاب في نار جهنم. 
ولقد هدد الله تعالى في قرآنه بعض علماء أهل الكتاب وأحبارهم وأنذن المشر كين 
الذين حرّعبوا بعض الخلال» وابتدعوا في الدين أموراً ليست منهء فقال الله سبحانه : 


- م رس ل رصم 2 ص صا م 8 رمع ور 2 )2 ا سر اعزر 0 
إن الذبت يَكْتْمُونَ م1 أَنَرْلٌ أَنَّهُ مِنَ الكتب وروت بدء نا قليلا” أؤْلتِكَ ما يوت 


“لق ملي ل أ ان اع يا بن سر صن عو م مو رق عترم ع«(5) دمر لدم 
ف يُطونهز إلا أَلنَارَ وَلَا يُكَلْمَهُمُ أنَّهُ يوم الْقِيْسَة ولا مركي " وَلَهُمْ عَذدَابٌ ليم 
م م امع دودوه مإسرمه دي .مقر 6« ع سرخة ا ال سال ار عي ع سر م م 
أُوْلتيِكَ الَذِنَ اشتروأ الصََلئلَهَ بَالْهَُدَئ وَالْمَدَاب بالْمَعْفْرَةَ هما أصَبَرَهُمٌ عَلَ بد 
500 أ مور م هص مهم ع تجزر صء« ر ملظ راي مس س وء ير سير 5ه 0) عء 2 ره ا و 
ذالك أن الله سل الحنب بأَلْحَق وَإِنْ الذين أحتافواأ 1 الكِتب 8 شِمَاقٍ 6 ١‏ 


63) © [البقرة: 7/ .]177-1١1/4‏ 
قال ابن عباس : نزلت هذه الآيات في رؤساء اليهود وعلمائهم»ء كانوا يصيبون 
من أتباعهم الحداياء وكانوا يرجون أن يكون النِي المبعوث منهم» فلما بعث من 
غيرهم خافوا ذهاب مأكلتهم وزوال رياستهم». فعمدوا إلى صفة محمد كَل فغيّروها. 
ثم أخرجوها إليهمء وقالوا: هذا نعت النَبي الذي يخرج في آخر الزمان» لا يشبه 
نعت هذا النَِّي الذي بمكة. فإذا نظرت الأتباع إلى النعت المتخبّرء وجدوه مخالفاً 
إن سبب نزول هذه الآيات كما ذكر عن ابن عباس يبين المقصود من الآيات 
ويحدد المراد منهاء ومعناها : إن الذين يكتمون ما أنزل الله في الكتاب المنزل عليهم 
من :نودصف النبي كه وبيان زمانه وغير ذلك مما يشهد بصدق نبوّته وكمال رسالته 


. أي يبيعونه بثمن قليل . (؟) أي لا يطهرهم من دنس الذنوب . (57) أي 5 مخالفة شديدة ومنازعة‎ )١( 


البقرة: ؟/ لا/ا١‏ م 





وكونه خاتم العم هم قوم بعيدول عن الحق. مغرفول ف الضلال» ففعلهم. هذا 
بقصد الحفاظ على رياسة كاذية» والحصولٍ على الأموال والحدايا أشدٌ المتكرات» إنهم 
باعوا الخير والهدى بثمن بخس قليل لا ينفع»ء ولا يأكلون في بطوممم على التحريف 
والتغيير إلا ما يؤدي بهم لدخول النارء وهم بهذا الفعل الشنيع يستحقون غضب الله 
أهل الجنةء وللكافرين عذاب شديد مؤلم في الدنيا والآخرة. 

وأكّد الله تعالى على سوء صنعهم بأنهم استبدلوا الصّلالة بالهدى» واستحقوا 
العذاب بدل المغفرة» فما أجرأهم على الضلال» وما أصبرهم على نار جهنم فإنهم 
ارتكبوا ما يوجب دخول النار من غير مبالاة منهم» والله أراد من إنزال الكتاب 
السماوي إقرارٌ الحق. ودحر الباطل» وهداية الناس» فمن منع ذلك عن الناس 
حارب اللهء وإن الذين اختلفوا في كتب اللهء فقالوا: بعضها حقٌّء وبعضها باطل. 
لفي مخالفة بعيدة عن الحق. 

هذه الآيات الت تحرّم كتمان أحكام الله تشمل أيضاً علماء المسلمين إذا كتموا 
الحقّ مختارين لذلك» لسبب دنيا يصيبونها أو مصلحة دنيوية يحققونها. 


حقيقة البر 


با 


يظن بعض الناس خطأ أن الدين أو البر والخير هو في العبادة وحدها دون ما 
سواهاء وهذا غير صحيحء فإن البر والدين بناء متكامل وميزان شامل» يشمل 
العقيدة والعبادة والأخلاق وتنظيم العلاقات الاجتماعية» وقد أنزل الله تعالى أية في 
القرآن الكريم جمعت أصول البر كلهاء وخاطبت المؤمنين بأنه ليس البر الصلاة 
وحدهاء كما خاطبت غير المؤمنين الذين اختلفوا في التوجّه إلى القبلة» فاليهود 


البقرة: ”؟//ا/ا١‏ ظ م 





يتجهون إلى الغرب وبيت المقدس» والنصارى يتّجهون إلى المشرق ومطلع الشمس»ء 
وتكلموا في تحويل قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة» وفضّلت كل 
فرقة تولّيها واتّجاهها إلى قبلتها. 
.قال قتادة: ذكر لنا أن رجلاً سأل ني الله كل عن البرء فأنزل الله تعالى هذه 
الآنةه و 117212 أن توا مترشك نوكن المشرق والمتري ولك ال من اق اله الك 
الخ وَالْملَبكَدٍَ وَالْكتب وَالتَبعنَ ات المال عَّ حيو ذوى ألْفْرْقل والكلمة والمساكين 
َأبْنَ ييل" وَألَلِنَ وَف الوّايِ”" كَآسََامَ الصَلَة وان الرَكةَ والموورك يِعَهْدهِمْ إذا 
عَنِهَدُوأْ والصَّيرِ ' فى البأسل والضَيَآه7' وَحِينَ الأين”" أَوْليِكَ الْدِبنَ صَدَفا 


الْمَتَقَونَ 039 46 [البقرة: ؟//107]. 


وقال قتادة: وقد كان الرجل قبل الفرائض”" إذا شهد أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمداً عبده ورسوله؛ ثم مات على ذلك» وجبت له الجنة» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


أراد الله تعالى أن يبين للناس كاقّة أن مجرّد التوجه نحو قبلة معينة ليس من جوهر 
الدين» وليس هو البر المقصودء وإنما البر وهو اسم جامع للخير ولكل فعل عرص 
محبوب هو شيء آخرء ليس في الاتجاه جهة المشرق والمغرب». إنما هو إيمان بالله 
ورسوله مقرون بالعمل الصالح. 

البر إذن: إيمان كامل بالله ورسوله واليوم الآخر على أنه محل الجزاء والثواب» - 
وإعان بالملائكة على أنهم من خلق الله لحم مهام عديدة كإنزال الوحي» وحمل 
العرش» وإنزال المطرء وقبض الأرواح» وطاعة الله» وإيعان بالأنبياء جميعاً لا فرق 





. المسافر الذي انقطع عن أهله . (”) في تحريرها من الرّق أو الأسر‎ ٠ جميع الطاعات وأعمال الخير‎ )١( 
. هذا منصوب عل المدح. أي وأمدح الصابرين وأخصّهم بالذكرء أو منصوب بإضمار فعل‎ )5( 
الفقرء والوجع (") وقت القعال .(ل9) اوقل الإتراموالعاليت التروضة وواد ا خلال راخرام»‎ )5( 


البقرة: ١875-١1/8/7”‏ ظ ذه 





بين نبي ونبي» وإيمان بالكتب المنزلة من عند اللهء سواء كان الكتاب المنزل زبوراً أم 
توراة أم إنجيلاً أم قرآناً نؤمن بما نزل فيه كله ولا يقتصر الإيمان على بعضه والكفر 
بالبعض الآخرء كما يفعل الذين جرّؤوا الدين» وقطعوا الصلة بين الدين الأول 
والآخرء فالدين كله للهء ومن عند الله تعالى. 

ولا بد مع الإيمان من العمل الصالح» كإقامة الصلاة تامة الأركان والشروط مع 
الخشوع واستحضار القلب» وإيتاء الزكاة المفروضة لمستحقيها على نحو دقيق شامل 
جميع أموال الزكاة من النقود والمواشي والزروع وأموال التجارة.ء وإيتاء المال 
للمستحق مع حبّه له. وهو إيتاؤه ذوي القرابة» واليتامى والمساكين وأبناء السبيل 
(اللفشين فق الشف :والتنائليق: ورين القايرونكاك الأمرى اف الال عق أخير 
سوى الزكاة. 

ومن أعلى درجات البر: الوفاء بالعهد والوعد وتنفيذ المعاهدات». والصبر في 
البأساء (شدة الفقر) والضّراء (المرض والمصائب في المال والأهل) وحين البأس 
(وقت شدة القتال). ظ 00 

هؤلاء الموصوفون بما ذُكر هم الصادقون في إيمانهمء المقون عذاب الله» - 


الفائزون بثوابه وجلته ورضواأنه. 


المنازعات والمخاصمات والاعتداءات ظاهرة اجتماعية مستمرة بين الناءس سبب 
الأطماع وحبّ السيطرة والتفوق والغلبة» أو بسبب الشجار وشدة الغضب وثْمَدٍ 
الوعي» أو حبّاً للانتقام وأخذ الثأرء وغير ذلك من الأسباب التي لا تتفق في شيء 
مع الخلق الكريم» والدين والفضيلة» أو الإنسانية» فإن الخلق الكريم يأبى الإيذاء 


البقرة: ”5/ ١85-1١18‏ م 





والاعتداء» والدين يحرم الظلم والبغي والإساءة إلى كرامة الآخرين» والإنسان أخو 
الإنسان أحبٌ أم كرهء فلا يظلمه ولا يؤذيه ولا ينتقصه ولا يعتدي عليه. 

وقد أراد الله سبحانه أن ينظم شأن العداوات والاعتداءات بين الناس» ففرض 
تشريع القصاصء وألزم الوقوف عند جانب الحق والعدلء, دون تجاوز في العقاب. 
أو معاقبة غير المنّهم المسبىءء فتجب المساواة الدقيقة التّامة بين الجريمة والعقوبة» ولا 
يجوز بحال قتل غير القاتل» أو قتل أكثر من شخص بجربمة قتل واحدة. 

قال الشعبي: كان بين حيَّين من أحياء العرب قتال» وكان لأحد الحيّين عطل070) 
على الآخرء فقالوا: نقتل بالعبد منا الحرّ منكمء وبالمرأة الرجل» فنزلت آية 
القصاص. ظ 


وقال سعيد بن جبير: إن حيّين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل. 
وكان بينهم قتل وجراحات» حت قتلوا العبيد والنساء» فلم يأخذ بعضهم من بعض 
حتى أسلمواء فكان أحد الحيّن يتطاول على الآخر في العدد والأموال» فحلفوا ألا 
يرضوا حت يُقتل بالعبد منا الحرّ منهم» وبالمرأةٍ منا الرجلٌ منهمء فتزل فيهم اله 
بالحرء والعبد بالعبدء والأنثئى بالأنق. 

قال الله تعالى : ايام أن امَو كيب عَنكئْ الْيِصَاصٌ ف الَْئنّ كلد بالل وَلْمبَدُ 
مد تنم مانا بالْمَعرُوفٍ وَأمَكه ليه بإِحْسَن دَلِكَ 
ل َعْنَدَئ بَعْدَ دَلِكَ هلم عذَاب ب أَيمٌ ©© © ولكم ني ال 
يأو لى الالات َلَكُمْ رن 000 ]. 


خاطب الله تعالى الناس في هذه الآية بوصف الإيمان» مبيّناً لهم فرضية القصاص 


الْمسَدٍ التق لني شمن عفى 





. أي قدرة وترفع وغلبة . (؟) ترك له‎ )١( 


البقرة: 1/8/7١5-1؟8١‏ هم 


بسبب القتى» يقتصٌ من القاتل بمثل ما فعل مع ملاحظة الأوصافء فيقتل الحر 
بالحرٌّء والعبد بالعبدٍء والأنئى بالأنئى» وعلى ولى القتيل أن يترك التّعدي على غيره 
كما كانت العرب تتعدى» وتقتل بقتيلها الرجل من قوم قاتله ولو لم يكن قاتلا 
وعلى الحكام أولي الأمر تطبيق القصاص وإقامة الحدودء بشرط ألا يتجاوز القصاص 
إلى اعتداء. ولولي الدم أن يعفو عن القصاص مانا أو يأخذ الدية» فذلك مباحء فإذا 
عفا ولي الدم عن بعض الدم للقاتل أو عفا بعض الورثة عن القصاص. سقط 
القتصاص ووجبت الدية» وحيتئذ يُطالبٍ القاتل بالدية بالمعروف من غير شدة ولا 
عنفء وعلى القاتل الأداء بالمعروف من غير مماطلة ولا تسويف. 

وتشريع القصاص والدية والعفو عن كليهما أو أحدهما تخفيف من الله لنا ورحمة 
بناء فمن تجاوز ذلك وقتل بعد العفو والدّية» فله عذاب مؤلم في نار جهنم. وني 
تشريع القصاص حياة متحققة للجماعة» فيرتدع سقاكو الدماء إذا علموا أن من قتل 
غيره يقتل بهء وبمنع القصاص انتشار الفوضى والظلم في القتل» ويتخلص الناس من ٠‏ 
عادة الأخذ بالثأر أو حب الانتقامء وتمتنع الجريمة ويوضع الحدٌ للشّر. 

ثم ذكر الله تعالى حالة وجوب الوصية بقوله : 

« كيب عَلَيِكُْ إدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوَتُ إن ررك حَير1'" الْوَصِيّةٌ ِلْوَاِدَينِ وَالْأَمْيينَ 

00 1 0 


جيم عَلمُ 7 هَمَنْ حَافَ من مُوصٍ جَنَفًا"" أو تا" " تأضلح بيهم 55 إِثْمَ عَلَيَةِ إِنَّ أله 
عَفُورٌ نحم 07 +4 [البقرة: ؟/ .]187-18٠‏ 

فرض عليكم أبها المؤمنون حال ظهور علامات الموت بمرض مخوف أو حادث 
خطير ونحوهماء إن ترك الواحد منكم مالاً كثيراً لورثته» أن يوصي للوالدين 


. ترك مالا كثيراً . (؟) ميلاً عن الحق خطأ وجهااً . () ظلماً عمداً‎ )١( 


البقرة: ”/ ١86-1١4‏ ظ 5م 


والأقربين من هذا المال» وصية عادلة» في حدود ثلث التركة» حقّاً مقرّراً على أهل 
التقوى الخائفين من الله وحسابه» فمن غيّر الإيصاء من شاهد ووصي بعد سماعه 
فإنما ذنب هذا التغيير عليهء وبرئت منه ذمّة الموصي» وثبت له الأجر عند ربهء إن 
الله سميع لأقوال عباده المبدّلين» عليم بأفعالهم وتصرفاتهم» ونياتهم. فمن خاف من 
موص ميلاً عن منهج الشّرع والحق خطأء أو وقوعاً في المعصية عمداًء فأصلح بين 
الموصي والموصى لهء بردٌ الوصية إلى العدل والمقدار المحدد لحا شرعاء فلا إِثم عليه 
والله غفور لمن بدَّل للوصلاح» رحيم به. 


فرد م || يام 
الصيام أحد فرائض الإسلام وأركانه» تبذيباً للنفس البشرية وتقوباً لحاء وحفاظاً 
على البنية الجسدية» وتقوية للارادة والصحة» روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما قال: «معت رسول الله كل يقول: بن الإسلام على حمس : 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وإقام الصلاة». وإيتاء الزكاة 


وحج الحكية وصوم رمضان). 


الصيام في تقدير الإسلام رياضة روحية» وطريق لإعداد النفس لتقوى الله عر 
وجل في الشّر والعلن» ومدرسة للصبر والجهاد وتحمل المشاق» لذا ورد في السّنة 
الثوية فتمانوواءابن خروعة بيقن أن #الصيوم قور لضي و العيس واه ال 

ليس الصيام مفروضاً على المسلمين وحدهمء وإنما هو عبادة قليمة مفروضة في 
مختلف الشرائع الإلحية» قال الله تعالى : 


أ ا ار 


«إيتايها الْدِينَ امنا كِب عَلِحَكُمْ الصِيَامْ كَمَا كيب عَلَ درت ين مَِحكُمْ لَمَلّك 


0 * [البقرة: ؟/ 187]. 


البقرة: ”/ ١860-1817‏ /ا/ 


والصيام مطهرة للنفس» ومرضاة للرّبء وليس فيه مشقة شديدة أو شيء لا 
يحتمل» وإنما هو أيام معدودات قلائل في العام» شهر واحد: «لو علمت أمى ما في 
سايم لتمنّت أن يكون السّئة كلها» . وقال الله بوطاطس الصو 


ََ- و له سه و - +#س جر سد 
موأيسَامًا امو مي ع0 الك 


أ 0 و ١‏ سا ا وريه 
َي كد إن 


0 سل قار ْ 0206 ؟!) برس سم 
طوبه '' فِذَيَة طْعَامُ مِسَكِين همَن تَطَوَعَ د له دان 


أ 


لم ََلَمُونَ 07 46 [البقرة: ؟/ 184]. 


وقد يكر الله أداءه على الناس» ارسي از أغر العسافو روا ررمي 
ا قال الله تعالى : 56 9 أَلدِىَ #أترل فنع العروان هذكنين 


عل صر الل سل هر ا هه 4 0 2 5 ل 
لاس ويدئتٍ من مَنَ الهدى ا ا اي 
٠١‏ سسا ١‏ لا سل 0 له عع لظ 27م مكوم 00 رم 
5 علل سفر ا 0 0 رد 5-5 ألله بحكم الي 0 يد ذٌ بحكم لعسسن 
َلدْكْيِلوأ أَلْهِدَّه رَلتُكبروا أله عَكن ما هَدَسْكُمْ ‏ وَككَلّحكُمْ تَفْكرُوت> 07 4 [البقرة: /١‏ 


6 ]. 
أما الذين يتحملون الصوم بمشقة شديدة كالشيخ الفاني والمريض مرضاً مزمناً 
فعليهم فدية» إطعام مسبكين (نصف صاع أو مدان من حنطة عند الحنفية» ومدّ عند 
الجمهور)» ومن تطوع وزاد في الفدية على طعام مسكين فهو خير له وأكثر ثواباً. 
وصوم هؤلاء المعذورين خير لهم إن علموا وجه الخيرية فيه وكونه لمصلحة المكلفين. 

إذا لم يتضرّروا. 

وقد تميز شهر رمضان بفضائل وميزات عديدةء أهمها أن ابتداء نزول القرآن 
حدث في رمضانء. قال الله تعالى : 2 ل أَنَزْلٌ فق المروان هدقب»: 
تكاس وَبَيْكتٍ ين أ لد وَالْدكَانْ ص سهد دك الثَْرٌ كيِضُنَةٌ ومن حكَانَ مَويسًا 


. يتحملونه بمشقة وشدة . (5) زاد في الفدية‎ )١( 


البقرة: ؟7/ ١86-1١47‏ 8/4 


2011 


َ. 8 20 ّ 4ط 2 و 00 


ومن مزايا رمضان: أن فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهرء قال الله . 
تعالى : «إنا أَرَلئَه”'؟ ى ل التدر 9 ربا أَْرَكَ ما كلد التدر (© كَل القدر حر بن 


جه 


ألف شَبِرٍ . . * [القدر 917/ 8-1 إلى آخر السورة المعروفة. 

ومن مزايا رمضان: أنه شهر العبادة وإجابةٍ الدعاء والتقرب إلى الله 
والإحساس بقوة النفس والروحء وصفاء الفكرء والترفع عن الماديات والشهوات 
الدنيوية» والتشبه بالملائكة الأطهار الأبرار الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون. ولا تتحقق فوائد الصيام إلا بعفة اللسان. والتزام حدود الله تعالى 
واتباع أوامرهء واجتناب نواهيهء لذا ختم الله تعالى آيات الصيام بقوله: أجل 
لَحكْ ينلد أَلضِيَامِ أرقت إل سابك ف هن لياس لَكُمّ وأنسم و لل عن ان نكم 
خخ تال لتوت لتاق 32 فقا 2 2006 تقرف ريا وااخففك ا 
لك ولوأ ورا حي يني كك ليطا ان ا د من كر ااا ليا 
إِكَ أكل وَل يرشت وآنشر عَكُوةٌ 3 اكور فلك دوه اه 
يست الله ءَأيلتوء لاس 2 ري هت 9 * [البقرة: ؟7//ا8م١ا].‏ 

وقال رسول الله يكَككِهِ فيما رواه البخاري ومسلم : «ألا وإن لكل ملك حمى» 
وحمى الله محارمه» اومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه). 


ع 
ع 
ع 


. أي القرآن‎ )١( 
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مشروعية الدعاء وآدابه 
وحدود الصوم وما يباح فيه ليلا 


الدعاء إلى الله تعالى نوع من العبادة والخضوع والتَّذللء فإن الداعي يشعر دام 
بالقاتحة الملحة إل رةه وا لاستهالة يدنه فوته وطلب امن والغون ف انحن والباؤياة 
أو الاستزادة من الخير والتوفيق في وقت الرخاء والنعمة. ثبت عن النبي يَكِِ أنه قال في 
حديث صحيح : (الدعاء هو العبادة» «الدعاء سلاح المؤمن» . والدعاء مفيد في مصارعة 
القضاء والقدرء وني تخفيف المصابء وني رفع البلاء وجلب الرزق» قال الي كله : 
«الدعاء يرد القضاءء وإن البر يزيد في الرزق» وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» 
«الدعاء ينفع بما نزل» ومما لم ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء»' 

والدعاء إلى الله أمر مباشر بين العبد وربُه» يسمع صوت عبدة مهما كثرت أدعية 
العباد» ومهما اختلفت الألسنة» وإن كان الوقت واحداً واللحظة واحدة» وسواء 
أكان الدعاء سرّاً أم جهراً. جاء أعرابي إلى النَّي كل ٠‏ فقال: أقريب ريّنا فنناجيه أم 
بعيد فئناديه؟ فسكت عنه فأنزل الله : 

مووَإِذًا الت عِبِسَادِى عن فق تو ا دعوو ألذّاع إِذَا 2 لِستَحِيموا ل 
وَلمُؤْمنُوأ 2 2ك برشدوت +4 [البقرة: 1857/7]. 

وسأل أصحاب رسول الله يللي الي صل أبق رننا؟ انر الله الآية السابقة : 
مَووَإِدًا كلك عِبتادِى عق فق 7 

الله قريب من عباده» وهو أقرب إليهم من حبل الوريدء يعلم أعمالهم. ويراقب 
أحوالهم» يجيب دعوة من دعاه مخلصاً له. قد شفع دعاءه بالعمل الخالص لوجه الله 
ستيقانه: 


)١(‏ انظر الجامع الصغير: حرف الدال. 
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روي أن المشركين قالوا لما نزل: يوون يقي . كيف يكون قريباً مَنْ يننا وبينه 
فى ووات. لكا و ااا ا وفيما بين 
كل #با مال دلت فارلت ريو اول هر الدع امعان 4 اك فزوم اريت الاخاءة 
والقدرة؛ أجيب إن شئت. وإذا استجاب الله دعاء عبده» فإما أن تظهر الإجابة في 
الدنياء وإما أن يُكَمْر عن العبد خطاياه وذنوبه» وإما أن يُدَّخر له أجر في الآخرة. 
أخرج الإمام مالك في موطئه عن زيد , بن أسلم أنه كان يقول: «ما من داع يدعو إلا 
كان بين إحدى ثلاث: إما أن يستجاب لهء وإما أن يدخر له وإما أن يُكثّر عنه) 
وهذا حديث في حكم المرفوع؛ أيّده حديث جابر المرفوع إلى النبي يكل بالئئص المنا بوه 

والدعاء 0 والأذى والاعتداء ممنوع . قال الله تعالى : مو ادعوأ 0 ف 


لوي 
2 َه وم جب حب الدررية * [الأعراف: /ا/ 6ه6]. 


ية | 

وإذا سبق القدر بشيء فلا يجاب الدعاءء فهذا أفضل البشر المصطفى محمد يَلكِةِ قد 
«دعا أن لا يجعل بأس أمته بينهم» فلا يتنازعون ولا يتخاصمون.ء ولا يتفرقون شيعاً 
وأخدانا: لسع ذلك الآن القدى مدي يقن دلقي سمل عند اللا ابن جا بر ون :تاق و 
بن معاوية». وهي قرية من قرى الأمصار: «هل تدري ما الثلاث التي دعا ببن رسول 
الله؟ قال دعا بآلا طون عليه عدزا من عرهي وناكو الب زاعطيماء 
ودعا بألا يجعل بأسهم بينهم. فَمئعهاء قال ابن عمر: صدقت» ثم قال ابن عمر: فلن 
يزال المحرج إلى يوم القيامة» والطرج : الفتنة والانقسام والاختلاط في الأمور. 

ومن أهم آداب الدعاء: الأدب مع الله وخشوع القلب وصدق الطلب. 
والاستقامة واستجابة ما دعا الله إليه من الإيمان بالطاعة والعمل» فاستجابة الله 
العد امرظة بابسجاءة" العية. لله :فيها مره يو روما عا عند 


ثم ذكر تعالى ما يحل في ليالي الصوم وحدود الصوم نباراًء فقال: 
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قر 2 تعاب ١‏ يي 7 ترمو ترمد > )١(‏ الس سر لي سس - غير ع0 
أجل لكم لله آلف و اَلرَفَثُ 3 يسَآيكم هن لياس لَكْمْ وأ نتم لياس لَهِنَّ 


لطع فق ته تسل" تاب عَلِنَكْْ وَعَمَا عَنُْ مَألكنَ ترون 
00 كسب 1 00000 *ظ121 لْحَيط الْأَنيصُ من يط الْأسود من 


- 


كي سا لصا 1 م ِل حل 3 ترفرمج ىج وَأسم 2ك قَُ اكير تَلْكَ دوه 
6 قلا م 5 حتت َس +اككده: لمان عه سَفويك 4 [البقرة: ؟/ 


يباح لكم في ليالي الصيام وقاع زوجاتكم؛ فهنَّ ستر لكم عن الحرامء علم الله 
أنكم كنتم تخونون أنفسكم بالجماع ليلة الصيام» فتاب الله عليكم وعفا وصفح 
عنكمء والآن أباح الله لكم بأن تباشروا نساءكم» واطلبوا ما أباحه الله لكم من 
الاستمتاع لإنجاب الذرّية. ويباح لكم الأكل والشرب أثناء الليل كله» حتى يطلع 
الفجر الصادق. ثم أتموا الصيام إلى غروب الشمس. ولا تجوز مباشرة النساء أثناء 
الإقامة في المساجد للعبادة بالاعتكاف. وتلك الأحكام المذكورة للصيام والاعتكاف 
هي حدود الله أي محظوراته وممنوعاتهء فلا تقربوها بامخالفة» وبمثل هذا 
التوضيح يبين الله أحكام دينه للناس ليتقوا ريهمء ويبتعدوا عن المحرمات. أخرج 
أحمد وأبو داود والحاكم عن معاذ بن جبل قال: كانوا يأكلون ويشربون ويأتون 
النساء مالم ينامواء فإذا ناموا امتنعواء ثم إن رجلا من الأنصار يقال: قيس بن صرمة 
صل العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب. حتى أصبحء فأصبح مجهوداً» وكان عمر 
أصاب من النساء بعد ما نامء فأق الي كل . فذكر ذلك لهء فأنزل الله: أجل 


اس ساس سسب 


لكم لله ألضِيَا 4 إلى قوله : ع7 يمُأ اليا إِلَ ألكَلِ. 


)١(‏ الوقاع . (؟) هنّ ستر لكم عن الحرام . (”) تخونون (4) أي طلوع الفجر الصادق ؛ شبه الفجر واليل 
بخيطين : أبيض وأسود لامتدادهما . (6) محرّماته . 
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الرشوة وأخذ أموال الناس بالباطل 

المال قوام الحياة المعيشية» وأساس تقدم الدول والجماعات» فبه تنهض الأمة. 
وهو المعوّل عليه في الحرب والسلم وبناء النهضات والحضارات. لذا صانه الإسلام» 
وجعل تمركه وانتقاله بين الناس مرهوناً بالحق والعدل؛ فلا غشنّ ولا غبن ولا ظلم 
ولا استغلال ولا اغتصاب. ولا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بإذنه ورضاهء 
قال لني يكل في حبة الوداء : (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؛ 
«(كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب 
نفس منها فالأموال لجميع الناس» وقد قسمها الله بينهم قسمة عادلة لا جور فيها. 

ومن أهم القضايا التي تثار أمام المحاكم القضائية: قضايا المال والاقتصادء وإذا 
أصدر القاضى حكماً في الدعوى أو الخصومةء فإن حكمه لا يحل الحرام ولا يحرم 
الحلال. ويظل الواجب على امحكوم له أن يراقب الله تعالى» ولا يأخذ من خصمه 
إلا الحق الثابت الشرعي الذي يطمئن إلى أنه ماله يرق قال سعيد بن جبير: إن امرأ 
القيس بن عابس وعبدان بن أشوع الحضرمي اختصما في أرضء وكان امرؤ القيس 
هو المطلوب» وأراد أن يحلف. وعبدان هو الطالب» 7 الله تعالى : مولا حَاْطُوَأ 
أمولكم يَنتمْ بالبتطل وَمُدَنُوَا('' يهآ إِلَ لكا إِتَأكُلُوأ مدا يَنْ أَمَولٍ لكان بالاثر 
وَأَنسّمَ تَكَلَمونَ 67 > [البقرة: 184/5 فحكم عبدان في أرضه يخاصم الخصم الآخرء 
وتنازل: له عن حقّه. 





نهانا الله سبحانه في هذه الآية أن نأكل أموال بعضنا بالباطل وبدون وجه حق» 
ينانا آن لقن الا مال إن الحكام مستعينين في ذلك بالدفاع بالباطل» والآية تشمل 
أخذ مال الآخرين بغير حق بمختلف الوسائل» كالرشوة والقمارء والخداع 


. تلقوا فيها بالخصومة (الدعوى) ظلماً إلى الحكام‎ )١( 


البقرة: ١89/7”‏ ع0 


والغصب وجحد الحقوق والأمانات» والمعاصي والملاهي وشرب المسكرات». 
والإكراه والغين مع الاستغلال» والغش وكتمان العيوب» وأكل أموال اليتامى 
ظلماء والتحايل والاختلاس والانتهاب» والخيانة والسرقة والرّبا وتطفيف الكيل 
والميزان بأخذ زيادة عن الحق أو نقص حق الآخرين» فتكون الآية الكرريعة عامّة في 
الأشخاص والأموال» فلا يحق لأي شخص أخذ مال غيره مهما كان صغيراً أم 
كبيراًء ولا يجوز الباطل في سائر المعاملات المالية وغير المالية. 

إن كثرة التقاضي بالباطل وشيوع الرشوة في الأمة خطر عليها وعلى اقتصادها 
وأخلاقها ووجودها. كيف يحل لإنسان أن يأخذ مال إنسان آخر بالإثئم والزور. 
والبهتان والرشوة» وهو يعلم أنه حرام. ولا يأكل في بطنه إلا النار. 

إن قضاء القاضي لا يحل ما حرّمه الله كما ذكرتء وإن كان هناك بيّنة أو شهود 
أو أيمانء وقاعدة القضاء الشهيرة: الحديث النَّبِوي الثابت: «إنما أنا بشر وإنكم 
تختصمون إليء ولعلٌ بعضكم أن يكون ألحن7 بحجته من بعض» فأقضي له بنحو ما 
أسمع منهء فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذهء فإنما أقطع له قطعة من 
النار) . ولما مع خصمان بهذا الحديث في عهد الب يَِدِ بكيا وقال كل واحد منهما : 
حي لماجي 


الشهور القمرية والعادات الحسنة 


القرآن الكريم معلَّم البشرية في جميع أحوالحاء في دينها وعبادتها ومعاملاتها 
وعقائدها وعاداتباء فلا يرشد إلا إلى خيرء ولا يدل إلا على معروف. ولا يشرع إلا 
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ما ينسجم أو يتّفق مع العقول السليمة. والعادات المألوفة المستحسنة الموافقة للغرض 
العقلاني والتقلب المفيد في شؤون الحياة. 

اقحال الغرت المنلفوت عن أشكان الخلا ل وتدلانه اق مورك الشهرية أواعة 
العلّة في أن القمر يبدو دقيقاً كالخيط في مطلع الشهرء ثم لا يزال يكبر حتى يصير بدرأ 
في وسط الشهرء ثم يصغر ويتضاءل حتى ينمحي» وكان الغرض من السؤال بيان 
السبب أو فائدة الشهور القمرية» وكان السائل معاذ بن جبل وثعلبة بن عنمة» وهما 
رجلان من الأنصارء قالا: يا رسول اللهء ما بال الحلال يبدوء فيطلع دقيقاً مثل 
الخيط» ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير» ثم لا يزال ينقص ويدق» حتى يكون 
كما كان لا يكون على حالة واحدة» فنزلت الآية: يَعَوْئَكَ عَنِ الْأَهِلَُ هل هّ 
مَواقِيثُ الِلنّاسِ والح 4 [البقرة: ؟/185] وقال ابن عباس : نزلت على سؤال قوم من 
المسلمين الى يكل عن الحلال» وما فائدة محاقه وكماله وتخالفته الخال الشمس؟ 

لقد أجاب الله تعالى عن هذا السؤال يبيان فائدة القمر وأسباب عار اوه التي مر 
بباء وهي ضبط الزمان وحساب الأيام لمعرفة أوقات حلول الديون وآجال العقود. 
وتواريخ استحقاق الأجور والأكرية» وزمن انقضاء العدد للنساء وما أشبه ذلك من 
بيان مصالح العباد» ولمعرفة مواقيت الحج أيضأ يعرف بها وقته وأشهره. والتوقيت 
بالسّنة والشهور القمرية سهل في الحساب ومناسب للعرب» يؤقتون بدورات القمر 
أعمالهم وتجارتهم ومزارعهم وعبادتهم من صوم وحج وعدّة وغيرها. 

وتقويفت ادر اننا الكلام عن شأن العادة المستحسنة في دخول البيوت 
والخروج منهاء فقال الله تعالى: لايَِدَكَ عَنٍ الْأَهِلََ هن هن مَوَسِيثٌ لكاي وَالْمَح 
فل الي ينآن قاو الحثرت نين لهوركًا ولك الى كن اقم واوا البرك دين 


- حَ رمي لم م 2 07 ٍ ره م 
أبوايها وأنّقوأ أللَّهَ لملحكم نتيحوت 09 >* [البقرة: ؟/184]. 
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وسبب نزول هذه الآية: تغيير عادة العرب في الجاهلية في الدخول إلى البيوت 
بعد الإحرام بالحج أو العمرة» فقد كان أناس من الأنصار إذا أحرموا بحج أو عمرة 
لم يدخلوا الدور من الباب» فإن كان من أهل المدر (أي المدن) نقب نقباً في ظهر بيته» 
وإن كان من أهل الوبر (البدو) دخل من خلف الخباء» فقيل لهم في القرآن الكريم : 
ليس البر هذاء ولكن البر من اتّقَى الله وخاف عقابه» ثم أمرهم الله بأن يأتوا. 
اليبرت من أبوابهاء ويتّقوا الله في كل شيء» رجاء أن يكونوا من المفلحين. 

لقد سوّى القرآن الكريم بين جميع الناس في الدخول إلى البيوت والخروج منهاء 
سواء أكانوا من أهل المدينة أم من الأعراب والبدوء فلا يكون الإحرام بالحج أو 
العمرة سبباً في تغيير المألوف والمعروف والعادات». لأن تقوى الله في القلوب 
والنفوس. وليست التقوى في المظاهر والشكليات الت لا معنى لحاء إن الإسلام يقرٌ 
ما ينسجم مع العقل والمنطق. وينبذ كل المظاهر الجوفاء» والأشكال التي لا معنى 
لحاء فأي ارتباط بين الإحرام بالحج وبين الدخول من الباب الخلفي للبيت؟ ولماذا 
يسمح للقرشيين بالدخول من الأبواب الأمامية ولا يسمح لغيرهم بذلك؟ إن الدين 
واحدء والحدي واحدء والناس جميعاً سواسية ف أحكام الشريعة. 


© عي 


قواعد القتال 


علّمنا القرآن الكريم في سورة البقرة في ستّ آيات ستٌ قواعد في القتال في سبيل 
الله لمعرفة أسباب مشروعية القتال وغاياته وآدابه وزمنه. وأول هذه القواعد: أن 
القتال في سبيل الله أذن به الشّرع لردٌ العدوان وحماية الدعوة وحرية الدين ونشره في 
العالمء قال الله تعالى : 


البقرة: ”/ ١860-1١9٠‏ ظ 15 


لوَمَيِنُوأ فى سَبَيِلٍ لَه لين يُقَتِوْتةُ ولا سَْنَدُواً إرك لله لا يْحِبُ لشت 
9 6 [البقرة: ؟/190] 

الع هه لا نلا سنا قر كرد وسو اللهدو ا مجه عن الثيف القراء و البذة 
السادسة من المجرة؛ ثم صالحوه صلح الحديبية على أن يرجع عامه. ثم يأتي في العام 
القابل» على أن يخلوا له مكة ثلاثة أيام» فيطوف بالبيت الحرام ويفعل ما شاءء 
وخاف المسلمون أن لا تفي لهم قريش بذلك». وأن يصدّوهم عن المسجد الحرام 
ويقاتلوهم في الشهر الحرام» فأنزل الله تعالى : ماوَقَيِنُوا فى سَبمِلٍ أله ألَدنَ يمتوكق» 

القاعدة الثانية في القتال: أن القتال حين الاعتداء يجوز في أي مكان. قال الله 
تعالى : «إوأقتلوف حَنْكُ تتتشوف 7" مكزْبوفم ين حِيث لمجو والينتة”" أَمَدْ بن التَتلِ» 
[البقرة: /191] أي قاتلوهم إذا أدركتموهم وصادفتموهم على ا حال». وأخرجوهم 
من مكة حيث أخرجوكم منهاء وفتنتهم المسلمين في الحرم عن دينهم بالإيذاء 
والتعذيب ومصادرة الأموال» والإخراج من الوطن» كما يفعل الصهاينة الآن 
بعرب فلسطين» أشدّ قبحأ من القتال في الحرم ؛ ل 
أمر خطير وشر وبيل. 

القاعدة الثالثة: أنه لا يبدأ المسلمون قتال غيرهم في المسجد الحرام”" في مكة 
حت يبدأهم الأعداء» فإن قاتلهم أعداؤهم. جاز القتال وردٌ العدوان» حى ينتهي 
المعتدون عن عدوانهم؛ لأن الشّر بالشّرء والبادئ أظلم» قال الله تعالى : 


را أل ع ع مر ري سه لد يرح سرع 


* وأكتلوهم حَيثُ لففموهم وَأحْْجَوهم من حَيثُ اه سد مِنَ الْمَتْل وآ لوهم عِندَ 


. وجدتموهم . (5) الشّْرك بالله وهم في الحرم . (”) في الحرم‎ )١( 


4 ١960-1١9٠ /” البقرة:‎ 


ا 11 7 وسثر ) عد سلس دولك مور وخر لدد اس رسن موسك سل امس سا مسر ه جام مي 
الع ا يمَيِلوكمَ فيه فَإن فلتلودم فافتلوهم كذالك جزاء الكفرين ((4) فإنٍ انلها فإِنَ الله 


عَفُورٌ 0 46 [البقرة: 7/ ١97-١91‏ 
القاعدة الرابعة: أن غاية القتال المشروع في الإسلام شيئان: منع الفتنة في الدين. 
وضمان حريته» وإقرار السَّلم واستتباب الأمن والطمأنينة» قال الله تعالى : 


مرَسينُوهمَ عب لا تَكونَ ننه وَيَكونَ أن ِلَهِ كن أنتبَوًا ملا عدون إِلَّا عل الطَِلِيتَ 0 6 
[البقرة: ؟/ 197]. 


القاعدة الخامسة: أن الإذن بالقتال في الشهر الحرام: ذي القعدة من قبيل 
القصاص والمعاملة بالمثل» فإن مشركي مكة انتهكوا حرمة هذا الشهر الحرام» وردّوا 
المسلمين عن العمرة يوم الحديبية» فقيل لهم عند خروجهم لعمرة القضاءء وكراهتهم 
القتال في الأشهر الحرم: الشهر الحرام بالشهر الحرام وهتكه ببتكهء فمن عظمه 
عظمناه. ومن انتهك حرمته انتهكناه. والقتال فيه في هذا العام كالقتال من المشركين 
في العام السابق. فالواجب القصاص والأخذ بالمثلء قال الله تعالى : «الثَّهْر 4 
التي ألوام والؤتك كُ ''قِصَاضُ هَمَن أغْتّدى عَلَقكمْ َأَعْتَدُوأ عَلِنَهِ بمثل ما أعْتّدَك عَلْتَكُْ وفوا 
أله لا ل لَه مَعَ التي (3) © [البقرة: ؟/ 194]. 

القاعدة السادسة والآخيرة: أن القتال في سبيل الله يتطلب التضحية بالنفس 
والالكة :عرفت لقنا ل كفبره فل الله تيجب الانقاق فى مفيلدة لآن الإفاق ىق 
الحروب وسيلة النصر وطريق الفوز والغلبةء وترك الإنفاق مهلكة للأمة» مَضْيعة 
للجماعة» قال الله تعالى : مأوَآُِوا فى سبل أله ولا كُلتُوا يديك إل الكو ”" وَلَحيئوا إن 
أَّدَ يِب الْمَحَينِينَ 9 6 [البقرة: ؟/190]. 


. ما تجهب المحافظة عليه يعتمد على المعاملة بالمثل .(5؟) الحلاك بترك الجهاد وترك الإنفاق فيه‎ )١( 


البقرة: 5/ 7-١9‏ ؟ 14 
فرضية الحج وأحكامه 


الحج على المستطيع أحد فرائض الإسلام الخمس وأحد أركانه الأساسية فرض 
سنة ست من الحجرة» والعمرة فريضة أيضاً مثل الحج في بعض المذاهب الإسلامية. 
ا ا ل ا 
مسو عن هذ التق هه" فى كذ يك تريصًا ابوه نك عه راييه يديه قن مكار أذ 


ا ل 
-< 


0 2 برورع رم < ور اسل الس رس بحاس سرح سا سل ودعري خا يس ا ا 1 0 
صِدَفَةٍ أو سك دإِدأ مم من تَمنّم لمر إل للج قا سر هِن الذي ن لم بهذ فسيام تلو أيام 


قل 
. #أسس مسعميى اس سلسم رةه ا ا ال 7 5 4 +« فر سن. كه ا 
2 اجرج وسبعة إذا رجعسم تلك سيره كامزة ذلك 0 لم َك أهله اضرف المسجد ارام واتفوأ 


ا ير سل 


لله وَأَعْلَموا أن أله سَدِيدٌ الِْمّاب (67) 6 [البقرة: 193/7]. 


والحج فضلاً عن كونه عبادة شخصية تقرّب إلى الله تعالى» ويكمّر المعاصي 
والذنوب» ويجدد المسلم العهد مع ربّه على الطاعة والاستقامة» هو أيضاً مظهر 
اجتماعي ومؤثمر إسلامي عام» به يتعارف المسلمون بعضهم على بعض.» ويتذاكرون 
ف شؤونهم العامة والخاصة» وفي مصائر أمتهم وأحوال دنياهم وآخرتهم. 


ويبدأ الحج بالإحرام به في هيئة محصوصة وفي مواقيت مكانية وزمانية معلومة, 
ويكون أداء الحج والعمرة بإحدى صور ثلاث: الإفراد بأن يحرم بالحج وحده ثم 
بالعمرة بعد انتهائه» والتّمتع بتقديم العمرة على الحجء والقران بالإحرام بالحج 
والعمرة معأء وأوقات الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة» فلا تصح نية 
الحج إلا في هذا الوقت. وتنتهي أعماله في أيام عبد الأضحى التي تسمى أيام 
التشريق. أما العمرة فوقتها السنة كلها. 


)١(‏ منعتم عن البيت بعد الإحرام . (؟) ما تيسر مما يهدى إلى الحرم من الأنعام . (7) مكان وجوب نحره 


14 ”.-1١957/7 البقرة:‎ 


ومن أحرم بحج أو عمرة ثم حيل بينه وبين إتمامه بسبب مانع مرضي أو إداري أو 
خوف من عدوء وجب عليه التّحلل في مكانه وذبح الهدي (أي شاة)» ويجب الحدي 
أيضاً على المتمتع والقارن شكراً لله على تيسيره وفضله. فمن عجز عن الحدي صاء 
ثلاثة أيام في الحج قبل اليوم الثامن من ذي الحجةء وسبعة أيام في وطنه إذا يكن 
الشخص من سكان الحرم المكي (المسجد الحرام). ظ 

وعلى الحاج التزام آداب وقواعد معينة في أثناء الحج ومنها الابتعاد عن الصلة 
الخاصة بالزوجات» وعن فحش الكلام وعن الفسوق والخروج عن طاعة الله بفعل 
أي شيء محرّم كالصيد والطيب والزينة ولبس المخفيط من الثياب والأحذية» والتّنابز 
بالألقاب» والجدال والمراء والخصام؛ لأن الحاج في طاعة وعبادة وتقشف لايناسبه 
هذه الامورء لقوله: تعال :الك لتو متلملك كك و نورك لل ل 00 
ولا شسوفك ول عذال أل 0 تمْعَلُوأ من حَيرٍ يعلمه أ وَتَرَودنَا فإريت عر 
لاد التو وَأتَُوْنِ يتَأُوْل لان 4« [البقرة: 7//ا19]. 

ويجوز للحاج والمعتمر التجارة بعد الانتهاء من أعمال الحج والعمرة» قال الله 
تعالى : ليس عَنَتكُمْ جح 0 1 رَبََكُمْ 4 [البقرة: 198/7]. 

ار الاج والمجتمر مره التلية والتهليل والدعاء عند المشعر الحرام بالمزدلفة. 
ومن ذكر الله ذكرا كثيراً حسناً + اعترافاً بفضل الله الذى هدى المؤمن هداية حدنة: 
وعلجه لاو رد قن ركاه كان انان الها لا اها الاك قشم كو دكر الله 
ويستمر في الحج وبعده ذكر الله والاستغفار والدعاء بالخير للمؤمن نفسه ولوطنه 
وأمته» فمن دعا الله لأمر دنيوي فقطء فلا نصيب له في الآخرة» والأفضل الدعاء 
بالتوفيق والرزق والصحة في الدنياء وبالثواب والجنة في الآخرة» وتجنب الأعمال 


. لا وقاع ولا إفحاش في القول . (5؟) لا خصام ولا ملاحاة . (؟) ْم وحرج‎ )١( 


البقرة: 5/75 78-/ا” 0٠‏ 


التي تؤدي إلى النارء ويتأكد ذكر الله في أيام التشريق الثلاثء» فيكثر من التهليل 
والتكبير عقب الصلاة وعند رمي الجمار أثناء المبيت بم ليلتين أو ثلاث تخفيفاً من 
الله. وعلى الحاج والمعتمر التزام تقوى الله والاستعداد للآخرة» قال الله تعالى : 
إكة1 تضكر(" ين عَرَستٍ نَأأكُيرا للَهَ عند التشعرٍ الْكرَان”" ولاصطرو؛ 
كما هَدَنكُمْ وَإن حكُنثُّر ين صَِلِو لَِنَ مالي 9 شم أَفِيصُوأ من حَيَتْ أقساصٌ 


ار 00 # و -5 ارم م ياه , 7 9 عر ور وه وو 4 لم سح هر 04 و7 م ره و ا 
الامن سمتعهروا ألله ادك ائله عفور رحيم لكيه فإذا نغصسشم مكحتم دحكروا 


سس 


و عر سرك ١‏ ا جر رمز و اي سر م ء رلله ب 7 ث3 ا ساس لس 2 
أ 03 011 4 أو كد (حكرا فيرجت النتافن من. يفول 2 َأ " 


ل و ٠‏ 0 م «2 58 2 4 . 
وَمَا له ففى الأحِرةٌ مِنّْ خللق ‏ 9 وَمنْهم من يَفُولَ ربسا اننا فى الذذيا حسسنة 
2 ”7 حَّ 
سا اه 7ع يي -- “نير أ كه # ا و ا 42 حر 2 مر ترم # عور سس 0 م و تر 0 
َف الأخرَةَ حَسَنةٌ وقنَا عذاب ألنَّارٍ ((©) أولتيك لهم صِيب يِمَا كسمما لله سَرِيع 
أ هك وو ”م ا كر دح بو اس # 701 0 زر له 0030 0 م ل 
الما نكن واذحروا ألله ف أيسَام معدوداب تعجحل 2 0 مال قاد ا عليه 


.]١١7-1١98/7 [البقرة:‎ 


مه ا 
بعض مظاهر العصيان والنفاق 
المنافق مظلم مملوء كفراً ومعصية» وقلب المؤمن مضيء بالإيمان مشرق بنور الله 


سائر بتوفيق الله. 


. دفعتم أنفسكم وسرتم . (5) المزدلفة كلها أو جبل فُرّح . (*) عبادات الحج . (5) أي نصيب‎ )١( 
. الحسنة : التوفيق والصحة والرزق . (5) أي في المبيت بمنى ورمي الجمرات في يومين من أيام التشريق‎ )6( 


البقرة: 7/7 52-/1؟ < ١١‏ 


وعلام الإبمان والتفاق معروفة واضحة من خلال المواقف والتصرفات والكلام 
المنطوق. بعض الناس يروقك قوله. ويعجبك طلاقة لسانهء وقوة بيانه» ولكنه 
يمخادع ويداهن» ويتملق ويكذب. ولا يتكلم إلا ليحظى بشيء من الدنيا وزخارفها 
وأطماعهاء ويحاول زخرفة كلامه إما بحلف الأبمانء وإما بأن يشهد الله على ما في 
قلبه» فكلما قال قولاً شفعه وقرنه بقوله: يعلم الله هذاء ويشهد أني صادقء والله 


يعلم أنه اد الناسن خصومه وعداوة. 308 دل 50 عند وبغضاء. 


م . 0 7 4 0 عر 2 2ك 
0 لخر سر 1 5 1 مسر 0 سا سر مسا ع2 8 2١‏ 
بو مهو ألدُ ألخصًا 55 وَإِذَا تو مسي 2 32 م الك 


7 مم2 كه 0 


0 2 حت المكاة 01 ورك رشن له دن أله 5 العرة با لاشو 


0 ل ال 1 -7035]. 
قال السّدي: نزلت هذه الآيات في الأخنس بن شُرَيق الثقفي» وهو حليف بني 

زهرة» أقبل إلى النَّي يل في المدينة» فأظهر له الإسلام» وأغجب النّي لل ذلك منه» . 
وقال: اغا شعت أريد الإسلام» والله يعلم إني لصادقء وذلك قوله : مو وَيمْهِدُ الله 
عن مَا فى كبو . ثم خرج من عند رسول الله كَةِ » ثمرٌ بزرع لقوم من المسلمين 
وحُمُرء فأحرق الزرعء وعقر الَْمُرء فأنزل الله تعالى فيه :مإوَإِدًا تَوَلَ متك في الْأَرضٍ 
ْمِفسِدَ فيها * وَيْهَلِاكَ الْحَرْتٌ ْمَل 4 

هذا أغوذج من عناصر التخريب والفساد والثفاق» لم يكرهه أحد على ما صنعء 
ولكنه ارتضى لنفسه موقف الخيث» اليم والعمل على هدم مقومات أمته. 
وتدمير أمجاد مجتمعه ومفاخرهم. 


)١(‏ أي شديد الخصومة والعداوة . (؟) الحرث: الزرع . (”) أي ما تناسل من الحيوان . (4) لبئس الفراش 
والمضجع . 


البقرة: 79/ 5 ”10/-15١‏ كل 


وفي مقابل هذا العنصر الخبيث نجد في الأمة أنموذجاً طيباً آخرء هو صهيب بن 
سنان وأمثاله من المجاهدين المخلصين» أراده المشركون على الكفرء فأبى» وأخذوا 
ماله» وفرٌ بدينه إلى المدينة» فأنزل الله في شأنه الهرريرك الكالو ان عرد 0 
أبتكآء مرْصَحات أله واه رَمُوفْكُ بالعبحاد 4 [البقرة: ؟/507] أي رؤوف بعباده حيث 
كلفهم الجهاد في سبيل الله» فعرّضهم بذلك لثواب الشهداء. قال سعيد بن المسيب : 
أقبل صهيبٌ مهاجراً نحو رسول الله يَلِ ٠‏ فاتّبعه نفر من قريش من المشركين» فنزل 
عن زاخلتهغ وثثز ما في. كتائته”"2» :واد قوسه ثم .قال قيا.معشر قريشن» لقد 
علمتم أني من أرماكم رجلاًء وايم الله لا تَصِلون إلي حتى أرمي بما في كنانتي» ثم 
اقرب يدياتي ا بن قي يتقي سه رويد لي اليا با خضي الرا+ ونا مل ينلا 
ومالك بمكة ونخلي عنك» وعاهدوه إن دهم أن يَدَعوهء ففعل» فلما قدم على الي 
كد قال: «أبا يحيى» بح البيع» ربح البيع» وأنزل الله : «#ومن النّاس من يشْرِى 

تعسمة اتنا ديعا نف ” . 

وتان ترون اقلا روعي د ووو تنا ل صبيية إن ف لين 
لا يضرّكمء أمنكم كنت أمّن من غيركم» فهل لكم أن تأخذوا مالي وتذروني وديني؟ 
ففعلوا ذلك» وكان قد شرط عليهم راحلة ونفقة» فخرج إلى المديئة» فتلقاه أبو بكر 
وعمر ورجال. فقال له أبو بكر: ربح بيعك أبا يحيى» فقال صهيب: وبيعك» فلا 
بخسء وما ذاك؟ فقال: أنزل الله فيك كذاء وقرأ عليه هذه الآية. ظ 


. يبيعها بِبذْا في طاعة الله تعالى . (؟) أي أخرج ما في جعبة السهام من سهام‎ )١( 


البقرة: 7/ 517-708 ظ م١٠١‏ 


الإسلام وأحكامه دين الله وشرعه الذي لا يتجدّأ ولا يختلط بغيره. فهو بمثابة 
المظلة الواقية من الضلال والا نحراف التي و السوءة والعاصم من كل أذى وصرر» 
فمن كان مسلماً بحق اتّبِع جميع أحكام الدين» والتزم كل ما شرعه القرآن الكريم. 

لذا أمر الله المسلمين وغيرهم أن يستسلموا لله تعالى ويطيعوه في الظاهر 
والباطن» وأن يدخلوا في الإسلام كله. ولا كارا ب غيره. قال الله تعالى : 6 يَأَيّها 
اللو اكوا الخراكق لمك 1 


0 2 ا 50 1 يار 0 4 
95 و ور م 
لَحكم عدو مين 79 4 [البقرة: ؟/048١].‏ 


والمراد بالسّلمٍ في الآية: الإسلامء فعلى من آمن بالإسلام ديناً العمل بجميع 
فروعه وأحكامه. فلا يؤمن من يعمل ببعض أحكامه كالصلاة والصيام مثلاًء ويترك 
بعض الأحكام الأخرى كالزكاة والجهاد والحكم بكتاب الله وحدودهء وترك الحرام 
كله ومنع الخمر والربا والرّنا والرشوة والظلم . قال ابن عباس : نزلت هذه في عبد 
الله بن سلام وأصحابهء وذلك أخهم حين آمنوا بالبي كَهِ ٠‏ آمنوا بشرائعه وشرائع 
موسىء فعظموا السبت» وكرهوا لحوم الإبل (الجمال) وألبانها بعدما أسلمواء 
فأنكر ذلك عليهم المسلمونء فقالوا: إنا نقوى على هذا وهذاء وقالوا لني يل : 
إن 0 كتاب اللهء فدعنا 0 بهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية: «9يان 


- 


00 


آذ ل 


م هدّد الله تعالى في الآيات التالية بالانتقام من المائلين عن الحق» المبتعدين عن 





. الإسلام وشرائعه كلها . (؟) طرقه وآثاره‎ )١( 


امقر" اي 115 ٠١4‏ 


6 عن 5 الله ا عن أمر الله 1 أن 7 عذاب الله وتأتيهم 
الملائكة بما فد الله وأراده هم. 


ثم قرّع الله ووبّخ بني إسرائيل على تركهم الآيات التي جاءت بها الرّسل الكرام 
السابقون» و بخاصة موسى وعيسى» ووبَخهم أيضاً على عدم الإيمان بشريعة الإسلام» 
مع إقامة البراهين والمعجزات الدّالة على صدق النبي محمد كَل فكل من يغيّر نعمة 
الله التي تَوصّل بها إلى الحداية والخيرء فيستعملها في الكفر والضلال والعصيان. 
فليستعدٌ لعقاب الله الشديد الصارم. 

وأرشدت آيات القرآن إلى أن سبب عدم اتباع أحكام الدين هو الحرص على 
الدنياء ومحبّتهاء وتحسينها في أعين الكفارء والافتتان بهاء والاستهزاء بالمؤمنين 
والسخرية منهم» مع أن للمؤمنين ا العالية يوم القيامة» وهم فوق الكفار في 
الدرجة والقدرء إذ هم في أعلى عليّينء والكفار في أسفل السّافلين» ونبّه القرآن 
الكريم إلى أن الرزق ليس عل قدر الإمان والكفرء وإنما يرزق الله من يشاءء ولو 
كان كافراً عاصياً. ويقيّرٌ الرزق على من يشاءء ولو كان مؤمناً طائعاً؛ لأن الدنيا لا 
ا نال تنهال د تان اتلكر" قا بو 1 نسم 


ور لبس سم 


يسنت دَاعْلموأ أن نَ الله عَرِيدٌ حَكِيرٌ © هَلْ يَظرُونَ إل أن 2301108 


6 6 رم سايم سمس مه جو 0007 7 سار 
الْعَمَاو . والملكة وفضى الأمر ول الله مجع ا ل 0 
ره 1 9 
دعى ب 0 وه و م« - ارسج كل سم ىر م 
سن يقر سدَنَةٍ وَمَن يد نعمة الله م مر بعد ما ا إن ألله شديد الهقاب ( يا رين لذن كدرو 


2 
مر رار ف سم 1 


الكو الا و ا مرا ضيه اندرا فول زه 0 2 


مر 


5 00 
غير حِسَابٍ 7 © [البقرة: ؟/9١5-؟81].‏ 


. مظلات من السحاب الرقيق . (”) بلا نباية ولا عد لما يعطيه‎ )7١( . ضللتم عن الحق‎ )١( 


البقرة: ؟”/ 51١‏ ظ 100 


الحاجة إلى الأنبياء والرسل 


لقدة فت في التاريخ الإنساني أن الناس ١‏ شبكترا بمجرد عقوهم وخبراتهم 
ارم د البدائية أن يعرفوا الحلٌ الأمثل والتشريع الأفضل الذي يحتكمون ‏ 
إليه في منازعاتهم وخلافاتهم» ليتوصلوا إلى الوحدة والانسجام» والسكينة 
والاطمئنان» والسعادة والاستقرار. فكان من الضروري وجود الحداية الإحية 
والإرشادات الرّبانية لإنقاذ الناس من الضلالة والانحراف إلى نور الحق والإيمان. 
وصار من المؤكد أن الاهتداء بهبدي الأنبياء والرّسل ضروري للبشرء وتبين فعلاً أن 
الدين الإلمي هر السبب الوحيد لسعادة النوع الإنساني» والمصلح لأمر الحياة. 
والمقَوّم لاعوجاج البشرء يوحٌد بين الآراءء ويجمع العقول والأفكارء وينبّه إلى ما 
فيه المصلحة الحقيقية» ويبعد عما فيه شرٌ وفساد. وزيغ وانحراف. 

قال الله تعالى : كان ألا ل 0 ره دع 20 الك بقرت وَمَْذْرِنَ 0 
ا ار 7 قاين كا للك او وم صونيت كن ارين 
بسَد مَا جَآَتْهَمْ الت ينهَأ”' يَنتَهرٌ حهَدَى أنه ال ءَاما ا أخْتلثوأ نو بن الْحَقَ 
نإذنهء َه يَهُدى من يِسَكَهُ إل صاطٍ مُسْتَقِم 0 [النقرة 1/76 ]. 

ومعئئى الآية أن الناس كانوا في بداية أمرهم على السواء على الفطرة الساذجة. 
والبدائية العقلية» يتصرفون في حياتهم ومعايشهم وعلاقاتهم الاجتماعية بحسب 
الرغبات الذاتية والغرائز البشرية» لا يعرفون منهج الحياة الأفضل. ولا مستوى 
المدنية والحضارة الأرق» ولا شيئاً عن الأنظمة والشرائع التي تنظم علاقات الناس» 
وتجعلهم يعيشون في راحة وطمأنينة. بعيدين عن المنازعات والخلافات التي تهدّد 
وجودهم وتضعف شأنهم. فجاءت الشرائع الإلهية على يد الأنبياء والرّسل يبشّرون 





البقرة: ”/ 7١5‏ آم 


الناس بالخير والسعادة» وينذرونهم من الشّر والأهواء» و يخرجونهم من الظلمات 
إلى النورء لأن استسلام الناس إلى عقولهم بلا هدي إلهي مما يدعو إلى الشقاق 
والتزاع والانخراف والاضطراب والقلق. فكثيراً ما حالت الأوهام والمصالح الذاتية 
بين الناس وبين الوصول إلى المراد من العقائد والأحكام التشريعية المنظمة لشؤون 
ان 

وأنزل الله تعالى مع الأنبياء والرّسل الكتب الإلحية القائّة على الحق والعدل 
والرحمة والمصلحة الحقيقية» ليحكم الله بين الناس فيما اختلفوا فيه من أمور دنياهم 
ودينهم» ولم يقع الاختلاف في الدين بين العلماء وأهل النظر في الكتاب الإلهي إلا 
بسبب البغي والحسد والطمع في الدنيا وزيتتهاء أما الذين آمنوا وأخلصوا دينهم لله 
وعملوا صالحاً من أنفسهم»ء وثابوا لرشدهم فهداهم رتهم للحق بإذنه وإرادته» والله 
مصدر الخير هدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


عاقبة الصَّير على الدعوة إلى الله 


تعرّض النبي كَل والمؤمنون من أصحابه لمختلف أنواع الأذى والاضطهاد 
والتقديب:فضيروا وصايروا ::وكافحرا وجاهدوا» حئ ظفروا 'وانتضرواة وميقت 
لهم الآمال الكبرى والغايات الشافة:: قال الله تناك هنا هذا اوقلت المع ف 
للرسول وصحابته: «إآم حَيبنْتُم أن تَدخْلُواْ الجتكة وَلَمَّا لما يَأَت لين 
دم 0 اسه َالصرَاة "” وزازلوا”'" حن يَعولَ سول والدين اموا معه مق شر أنه 
ألا إِنَّ كَرَ أله هَرِببٌ 09 6 [البقرة: ؟/1154]. 


. حال الذي مضوا من المؤمنين . (9؟) الفقر » والمرض . (") أزعجوا بالبلايا الشديدة‎ )١( 


ال 1 [ ندا 


ذكر العلماء سببَيّن لنزول هذه الآية» فقال قتادة والسّدّي: نزلت في قصة 
الأحزاب. حين حاصر المشركون رسول الله يِه وأصحابّه في المدينة. نزلت هذه 
الآية في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين من الجهد والشدة. والخرٌ والبرد وسوء 
العيش وأنواع الأذى» وكان كما قال الله تعالى: #اوَيَلدتِ الْقُنُوث الحكاجرٌ» 
[الأحزاب: ”9/ .]٠١‏ 

وقال عطاء وجماعة: نزلت الآية تسلية للمهاجرين الذين أصيبت أمواهم بعدهم 
في بلادهمء ونوا هُّم قبل ذلك. لما دخل رسول الله كل وأصحابه المدينة» اشتدٌ 
الأرعليبي» بجر خرجرا ولا مال رتركرا يارهي وأنرال باردية التركيف 
وآثروا رضا الله ورسوله. وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله ككل . وأسرّ قوم من 
الأغنياء النفاق» فأنزل الله تعالى تطييباً لقلوبهم : «اآمْ حَيِبْشُمَ أن تَدَخْنُوأْ البجتكة.  .‏ 
الآية. 

خوطب الرسول كله والمؤمنون معه بهذه الآية» حتَّا لهم على الثبات والمصابرة على 
تخالفة الكفارء وتحمل المشاق» مع بيان عاقبة الصبر. وكان ذلك من قول الرسول 
كه بقصد استعجال النصرء لا لسبب الشّك والارتياب في وعد الله وعدله. 


ومعنى الآية أتظنون أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة» ولما تتعرفوا على أخبار من 
مضى من قبلكم من الانبياء ومن معهم من المؤمنين؟ فأنتم لم تتعرضوا للمحنة والبلاء 
مثل ابتلائهم ء مسّتهم الشدة والخوف والفقر والألم والأمراض» تعرضوا للبأساء أي 
الفقزة وللضراء أي المرفن:والمضائته:وزلرلوا أى أرفجوا إزهاجا شديداً بأنواع 
البلاياء حتى اضطرهم الألم والكرب إلى أن يقول الرسول -وهو أعلم الناس بصدق ‏ 
وعد اللهى وأوثقهم بنصر و- ويقول المؤمنون المقتدون به من غير أي شك بإنجاز وعد 
الله: متى يأتي نصر الله للمؤمنين؟ فكاد صبرهم ينفد من هول ما لاقواء فأجيبوا : 


٠١8 5١0 /”5 البقرة:‎ 


ألا إن نصر الله قريب الحصول. مؤكد الوقوع» ولكن في الوقت الذي يريده الله. 
وحصي فضي لكر الإئية الى يسرها اللمترام لسرلاو الرج لكا ور 
قدِّم قول المؤمنين؛ لأنه المتقدم في الزمان والحدوث قبل قول الرسول ككهِ ذلك 
اقول 


ترشيد الإنفاق 

المال حصيلة الجهد الإنساني؛ وأمانة عند صاحبه» فلا يجنيه إلا من كسب حلال 
مباح» ولا ينفقه إلا في موضع مشروع يفيد المالك وامجتمع. فإذا ما أنفق الإنسان ماله 
ف طرق كوو سقووعة ويد هال :ذات الينين وذات القمال» حبر وندم تواضاع 
الام بوعان الأفانةة ولم يرع حق الله في ماله. 

والعاقل الرشيد الذي ينفق ماله فيما يجب عقلاً وعرفاً وشرعاً و يختار الأفضل. 
ويراعي الألزم والأوجب لن يحتاج للنفقة» وهؤلاء العقلاء الراشدون يسألون عادة 
عن وجوه الإنفاق السليمة وعمن هو أحق الناس بالتفقة» وقد سأل جماعة من 
المؤمنين النّي كَكلهُ عن مقدار ما ينفقون وعن بيان الجهة الت ينفقون فيهاء نفقة 
التطوع. لا الزكاة الواجبة المفروضة. وكان أحد السائلين عمرو بِنّ الجموح 
الأنصاري» وكان شيخاً كبيراً ذا مال كثيرء فقال: يا رسول اللهء بماذا يتصدق. 
وعلى من ينفق؟ برعي الكريمة في سورة البقرة: 

لا يسلُوتلكت مادا ينو 0 أنعَقْسم منْ خَيرٍ مَيِلوَلِدَنِ وَاَلْدَبِينَ والستمئ والمسكين وَأننِ 
او و 2 مِنْ حَيْرٍ مَإِنَّ أله يو عَلِيِمٌ 09 4 [البقرة: ؟/6١؟].‏ 

ومعنى الآية: أي مقدار تنفقونه قليلآً كان أو كثيراً من المال» فهو لكم وثوابه 
خاص بكمء ومن أفضل ما تنفقون العطاء للوالدين والأولاد والزوجات؛ لأنهم 


البقرة: 5١6/7‏ مم 


القرابة القريبة» ثم للأقارب الأباعدء الأقرب فالأقرب. ثم لليتامى والمساكين وابن 
السَبيل» يعطون من هذا المال» وما تنفقو من خير مطلقاًء فإن الله سيجازي به؛ لأنه 

إن النفقة على الوالد والولد والزوجة وغيرهم له ثواب عند الله في الدار الآخرة. 
وإن كان واجباً شرعاً وعرفاً على الإنسان. وهذا من مزايا الإسلام وفضائله: أن 
المرء يقوم بواجبهء ومع ذلك يثاب عليه ويعدٌ ذلك في سجل حسناته. 

وقد بيّن لني كهِ أولويات النفقة وترتيب المستحقين لها فقال فيما أخرجه مسلم : 
(ديناز أنفقتّه في سبيل اللهء ودينار أنفقته في رقبة» وديئار تصدقتٌ به على مسكين. 
ودينار أنفقته على أهلك». أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك». 

وذكر الرّواة الثّقات سبباً آخر للآية السابقة» قال عطاء: نزلت الآية في رجل أتى 
النّي كَل فقال: إن لي ديناراًء فقال: أنفقه على نفسكء فقال: إن لي دينارَيْنء فقال : 
أنفقهما على أهلك. فقال: إن لي ثلاثة» فقال: أنفقها على خادمكء فقال: إن لي 
أربعة» فقال: أنفقها على والديك» فقال: إن لى خمسةء فقال: م 
تقال إن ل مك القال 0 النقيا اسمن الله #بدوفي اختيا» أى انلا ارا دن 
هذا الحديث على أن الإنفاق على الأسرة أفضل وجوه الإنفاق. 
ظ وتكون نفقة التطوع بعد النفقات الواجبة مما هو زائد عن الحاجة وهي سنةء 
لقوله تعالى : 

« يلوك عي أل أكثر والبير ل فهمآ + إنْمٌ كبر وَمََيْمٌ لئان وَإِشَْهُمَآ كير 
وي بسَفِعُونَ فل التو 5 لك يِبَيْنُ أنه لك الأب لَك 
0 لفك © [البقرة: //). 


البقرة: 7/7 5١8-7١5‏ 20 ل 
أبان القرآن الكريم أن القتال أو الجهاد في سبيل الله وإن كان مكروهاً للنفس 
البشرية» ففيه خير كبير للأمة». لأنه إعلاء لكلمة الله والإسلام» ودفع للظلم» ورفع 
انار انلق دو العلا هونن : لظارو: المضدين :رداك اللقو | التتضيو دوقي أن 
يحب الناس شيئاء والواقع أنه شر مستطير عليهم» وعسى أن يكره الناس شيئا 
والواقع أن فيه خيراً عظيماً لهم » قال الله تعالى: « كْيِبَ عَيِنَكُمْ الْقِتَالُ وهو 5ر002 
7 عَم أن تَكرهُواْ شيا وهو حير لَحكُمْ وعم أن تُحِبُوا شيا وشو 5 لك وال د 
د لا كُلموت 7 4 [البقرة: 517/7]. 
شم بين القرآن الكريم أن انتهاك حرمة الشهر الحرام أخف من فتنة الناس عن 
دينهم» والأشهر الحرم : ذو القّعْدة وذوالِجّة وا حرم ورجب. وصدٌ الناس عن سبيل 
الله وعن الإسلام» وقتل المسلمين وإخراجهّم من ديارهم وأموالحم. ومنعهم عن 
المسجد الحرام وعن أداء الحج والعمرة وإخراحٌُ أهله منهء وهم النبي يه وأصحابه. 
كل واحدة من هذه الجرائم التي ارتكبها المشركونء أكبر إِتمُاّء وأعظمٌ جرماً عند الله 
ا من القتال في الشهر الحرام . قال الله تعالى : 96 يَحَلُونَكَ عن ا لْحَرَا قَِتَالٍ 
دم 0 نه كد د ع حول لد وَكفرا بدء وَأَلْمَسَحِدٍ لا ماع أهيه. 
ينه اقل عند لَه وألفتتة”" حير ين ادل 115 َالو متك حَقٌّ دوك عن 
ع إن استطاخراً ومن يَرََدِدٌ مِنَكُم عن دِييْوء فَيَمْتٌ وَهُوَ كاز اريك عند 
اعتليق فى الذن امهرد لت م مسحب َلنَارٍ هم ذيها حَديِدُورت 09 * [البقرة: /١‏ 
/١؟].‏ 


أوضح الزهري سبب نزول هذه الآية فقال: , بعث رسول الله لكيه عبد الله بن 


)١(‏ مكروه لكم في الطبع . (؟) الشرك والكفر بالله. 


1١ 5١9/7” البقرة:‎ 


جحشء ومعه نفر من المهاجرين» فقتل عبد الله بن واقد الليثي عمروّ بن الحضرمي 
في آخر يوم من رجبء وأسروا رجلين» واستاقوا العير (الإبل) فوقف على ذلك 
الي كلد وقال: «لم أمركم بالقتال في الشهر الخرام». وقالت قريش: استحل محمد 
الشهر الحرام» فنزلت هذه الآية مََلُوئَكَ عَنٍ القَبَرٍ الْرَامِ قِتَالٍ فيه قُلْ قِمَالُ ضيه 
3 * الآية» إلى قوله تعالى : موَالْفِنْئَهٌ أخير مِنَّ الْمَتَلّ» أي قد كانوا يقتلونكم 
وأنتم في حَرّم الله بعد يمائكم. وهذا اباس اواو عبرم 
بع كترقم ايلك 

م اوفع القران:زقين تراس الخاهديق ف سيل الله كس اللاين معان هي 
في القصة السابقةء فهؤلاء الذين آمنوا بالله ورسلهء وفارقوا الأهل والأوطان 
لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه ونصرة الحق والعدل. ولحقوا بالبي كك وجاهدوا في 
الله حق جهادهء هؤلاء لحم الدرجات العلا عند اللهء والله يكافئهم ويجازيهم 
أحسن الجزاء» ويغفر لهم خطاياهم ويرحمهم بفضله وإحسانهء وهو الغفور الرحيمء 
قال الله تعالى : ظ 


لي يي م 0 0 سرحت و سل سا سو صرح 


2 7 2 007 4 . 8 
و إن الزريت عأمنوأ والذزين هاحووأ وُجَلهَدُوأ 2 مكل للم وك 3 حون رحمت أله 


ات سل 


سر # ل قر ير ور 


وَألله عمور م 0« [البقرة: 7/7 8١5؟].‏ 


هنيئاً لحؤلاء المجاهدين المقاتلين أعداءهم لدفع العدوان» واسترداد الحق السليب. 


التدرج في التشريع في صدر الإسلام من خصائص التشريع الإسلامي أخذاً بالمبدأ 
التربوي الذي يعالج الأمر شيئاً فشيئاً. لإعداد النفس على تقبل الأحكام. والانتقال 
ترا فخ :ا لاسن وال سه إلى الوسط ثم إلى الأشد الأكمل. وهكذا كان تحريم 


ال" ظ 5 





الخمرء فإنها حرمت بالمدينة وكانت تصنع من العسل والزبيب» والتمر والشعير 
والقمح» وأنزل الله في الخمر آياتٍ أربعاً تدرجت بالعرب لتنقلهم مما ألفوه إلى 
حكم الشرع النهاي. وأول آية بات بالتعريضن بالخمر قول الله تعالى : 

«رّين كََرْتٍ التَضِلٍ وَالْقبِ لَتَنِدُونَ ينه سَحكرا وَرِزيًا حَسََا إن في دَلِكَ لأَيَدٌ لَعَرمِ 
عقون 9 يه [النحل: 37/17]. 

وصف تناول العنب والتمر على سبيل التفكه الطازج بالْحسن وم يوصف السكر 
بذلك مما يدل على التفرقة بينهما. ثم جاء عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ونفر من 
الأنصار إلى رسول الله يَكلةِ » فقالوا: أفتنا في الخمر والميسرء فإنهما مَذْهَبَةَ للعقل. 
مَسْلبّة للمال» فأنزل الله تعالى هذه الآية: هو يَْتَوْئَكَ عن الْكَمْرٍ وَالْمَيَيرَ”'' قل 


ل 


فهمآ نم كد وَمَكَنِعٌ لايد وَإنْنْهُمَآ كيد من لهم وكشلولك مادا سفوة 5 
ا ره ل أ ل ليت 0 69 يه [البقرة: 19/7؟]. 

ويلاحظ أن الإثم في الخمر: ذهاب العقل والسبابٌ والافتراءٌ وإيذاءٌ الآخرين» 
والتعدي عليهم في أعراضهم وكراماتهم» والمقصود بالمنافع : كسب الأثمان والنفع 
التجاري, ولا أخير الله عز وجل أن الثم أكبر من النفع أو اللذة» وأعود بالضرر في 
الآخرةء كان ذلك تقدمة أو تمهيداً للتحري. 

ثم منع الله المصلين من أداء الصلاة حال السكرء لأنهم لا يعقلون ما يقولون. 
فقال الله تعالى: «ؤيكايا الَدِنَ امنا لا تَمَرَيْوا الصصكؤة وأنسْر سكرى حَقٌ تَعَلَموأ ما 


آي 


ل 2 وو 2 0 - 2 سرح سل وو عي 01 4 2 1 1 سس جم صل 
تفولون ول حجنا إلا عارك سمل حل تحتيلوا وَإِن كنم مض أو عَلْ مقن أد ا جه 
1 لخم دوي سم : 2 


5-4 سل عل 


9 00 10101 عَم سجس لوو مابس رصم 2 الخ 2 امات 3 _ 1 را 4 


سي و 1 ص كح مر م ير 5 
وَأَيْدِ يكم إن أسَهَ كان عهمًا فور 4« [النساء: 47/4]. 


. القمار . (؟) ما فضل عن قدر الحاجة‎ )١( 


البقرة: 5١9/7”‏ فر 





ثم أنزل الله تعالى آية تحريم الخمر تحراً قاطعاًء مع بيان أسباب التحريم فقال 
سبحانه : ياي ابن َامَنَْا إِنََا ابر وَالمثِيمٌ وَالانْصَابُ َالََْمُ رج ين عَمَلٍ الشَيِطْنٍ 
2 اونظ التتلن أ ووه اندر والتماء و تددر 
5 و 0 الصَّلَرةَ 10 نم 0 © 4 [المائدة: 6/ .]91-9٠‏ 

والأمر باجتناب الخمر والميسر يدل على التحريم وزيادة: وهو التنفير من 
الاقتراب منهاء والبعد عنها بعداً شديداً». لأن تناول الخمر مضيعة للمال» مذهبة 
للعقل» تدمير للصحة» فهي كما أثبت الأطباء تلحق أضراراً شديدة بجميع أجزاء 
جهاز المحضمء فضلاً عن أضرارها الأدبية حيث يصير السكران موضع استهزاء 
وسخرية واحتقار لما يصدر عنه عادة من كلام الحذيان» بسبب ضياع عقله واهتزاز 
أفكاره» وفقد توازن شخصيته» لذا حرّم الله الخمر وا خدرات كالأفيون والحشيش 
والحراوين» لما فيها من الأضرارء وقال النبي كَلِِ: «مدمن الخمر كعابد الوثن) 
«الخمر أم الخبائث») واكاك و«كل مسكر حمر وكل خمر حرام» و «ما افر كتيوه 
فقليله حرام» و«لعن الله الخمر ولعن معها عشرة: بائعها ومبتاعهاء والمشتراة له. 
وعاصرهاء والمعصورة له» وساقيهاء وشاريهاء وحاملها وا محمولة إليه» وآكل تمنها». 

فهذه آثام كثيرة» وكل من ساعد في شرب الخمر حكمه وإثمه كحكم وإثم الشارب 
ناما رشكة سينا للختو عون ا كران تخسن بو الجعناضنة: وم انق ادها زر 


للفرد والجماعة وفي شرائها تبديد للثروة والمال من غير أي نفع. 


نحرىم اليسر (القمار) وأضراره 


حرم الله الميسر (القمار) كما حرم الخمرء وقرن في آيات التحريم بين الخمر 
والميسرء لما فيهما من تضييع الأموال وإتلاف الثروات» فقال الله تعالى : 


١١ 5١9 7/“” البقرة:‎ 





121 05 اه كه د كه 0 رسم مور ا ل ا 00 #رورب © جخدمر 
يستلونك عب الحمر وَالْمَيِسِرٍ قل فهما إثم كبير ومتليع للثاين وَإِشمهمًا أكير 


يه 


بن تَنْهسا ينك ماد يمون ُلٍ العفو كديك بين الله لك الآببك شَلَكُمْ 
ا 69 5ه [البقرة: ؟/119]. 

وقال سبحانه: «إيايا اليس امنا إِنَنَا فير وَاليَِيرٌ وَالْقَصابُ ملام رج ين مر 
ليطن فأجتنوه عَلَك سل 69 جه المائدة: 5/ .]3١‏ 

وكان تعامل العرب في الجاهلية بالميسر على النحو التالي» كانت سهام الميسر 
عندهم عشرة» سبعة لها حظوظه. لكل منهانصيب معلوم» وثلاثة لا نصيب لهاء 
وكان لكل واحد منها اسم أكثرها حظا الْممَلّء وأقلها حظاً الفذّء فإذا جاء الشتاء 
واشتد البرد على الفقراء. اشتروا الجزور (الجمل) وضمن الأغنياء (الأيسار) الثمن» 
ثم تنحر الجزورء ثم يجعلون السهام (الأعواد) العشرة في كيس أو ربابة» ثم يحركها 
أمين المقامرين مرتين أو ثلاث فيخرج منها الأقداح (الأعواد) فمن خرج له قِدْح من 
ذوات الأنصباء أخذ نصيبه» ومن خرج له قِدْح مما لا نصيب لهء لم يأخذ شيئاً: 
وغرم ثمن الجزور كله. وكانوا يدفعون الأنصباء الرابحة إلى الفقراء.ء ولا يأكلون 
منهاء ويفتخرون بذلك» ويذمون من لم يشترك معهمء وذلك هو الميسر عند العرب» 
ويشبه ما يسمى باليانصيب الخيري اليوم. 


حرم الله الميسر تحرماً قاطعاً كتحريم المخمرء لأن الميسر إثم كبير» يؤدي إلى اليسار 
والغنى الطارئ من غير تعب ولا جهدء. ويلحق الضرر بالخاسرء فهو غرم مجهد 
ثقيل» ويثير العداوة بلا سبب» ويزرع الحقد والكراهية من غير مسوغ» ويضيع 
الوقت من غير فائدة» ويصرف العقل عن جادة التفكير النافع» ومع ذلك فهو مدعاة 
للكسل والخمول» واصطياد الثروة والمال من غير عناء ولا مشقة» فلا يكون فيه بركة 


ال 1" ظ ١‏ 


ولا خير» وإمه أكبر من نفعه» وهو أكل لأموال الناس بالباطل بغير حق» فيكون. 
الميسر ولعب الموائد والسباق -على 7 من الطرفين- حراماً. 


سر شرت و عو سر سر ا صرحت مر مو ير عر سر ره 0 سل مرص 


ع 5-7 لدم وَكَم الخنزير وَمَآ أَهِلَّ لير اله بو وَالْمْحيقه والموفوذة والمتردية د 
أكل الصَبَم :لاما دَكَنة وما ذيح عل العتب وان مستفييوا بالأزلير و ال 

بيس َلَدِينَ كَفَرُوأ من 2 قلا رف راحدرن 3 أ كْمَلَتَ لم و وَأَمَيْثُ َُُ 
نعمت وَرَضِيتُ لك الْضَلمَ دبئا هَمَنِ ضر في عَنْيَصَةٍ عبر مُتَجَانِفٍ َنم فَإِنَّ الله عَفُودُ 
يحي 629 6 [المائدة: ه/ 8]. 

أي معرفة ما قسم للشخص بواسطة الأزلام (أعواد لا نصل لها). وسميت سهام 
قبل أن تنصل وتراش أزلاماً. لأنما زُلت أي سويت فلم يكن نتوء بها أو انخفاض. 

وكانت الأزلام ثلاثة ثة أنواع في الجاهلية : 

نوع هو قداح الميسر وعددها عشرة» سبعة منها فيها حظوظء وثلاثة عُفْل لا 
حظوظ لا كما بينت. 

ونوع كان مع الشخص وعدده ثلاثة» مكتوب على واحد: افعل أو أمرني ربي». 
والثاني لا تفعل أو نباني ربيء والثالث غَفْلء يضعها في كيس» ثم يسحب واحداً 
متها ٠‏ فيعمل بما جاء فيه من الإذن بالفعل أو المنع من الفعل» مثل عادة التطير. 

ونوع ثالث-سبعة قداح (سهام) كانت عند زعيم الأصنام (هبل) في جوف 
الكعبة» مكتوب عليها ما يدرو بين الناس من النوازل أو الحوادث» ذاذا أراد 
أحدهم أن يقدم على عمل أو سفرء ذهب إلى الكعبة» فاستشار الأزلام الموجودة عند 
هبل زعيم الآلة المنصوب على بئرء فيتحاكم الجاهليون إلى هذه الأزلام» فما خرج 
منهاء رجعوا إليه. 


١15 575١ /” البقرة:‎ 


وعادة اليوم لمعرفة الحظ من الاستقسام ورف اكد 3 والودع والفنجان والمسبحة 
والمصحف. كل ذلك منكر شرعاًء لا يعرفه الشرع ولا القرآن ولا يقره العقل وقد 
حل محل ذلك في الإسلام: الاستخارة. 


الولاية على مال اليتيم 


صغرهم في إدارة وتنمية وحفظ أموالهم. فشرع أحكاما خاصة بهم. منها أنه جعل 
الولاية على أموالهم لأقاربهم الكبار الراشدين كالأب والجدء حفاظاً على ثرواتهم» 
كان العرب يخلطون أموالهم بأموال اليتامى. قال سعيد بن جبير لم لكايه 
قن لَذِنَ يَأكُلُونَ مول لنت طلم انما يا مون قُْ بَطُونِهمَ 3 وَسَبمْلونَ سَعِيرا 
#4 [الساء: 59١/4‏ . عزل الأولياء أموالههم. أي تحاشى الصحابة عن اختلاط 
أموالهم بأموال اليتامى, وجعلوها وحدها قاعة بذاتهاء وكان ١‏ فى ذلك صر لمال 
الي في بعض الأحوال. قولف ا --- عَنِ ليسم 5 قل إصلاح 2 7 وإن 
َِطُوهُمّ مِلِخْوادَكُم وَأَنَّهُ يَعلمْ الشئيمد ين الْمْصَبِجٌ وَكوْ كك أنه لأَتدك”"' إِنّ أله زه 
حَكِيم 4# [البقرة: 7/ .]77١‏ 


ا سال الصحابة رسول الله كك : أيخالطون اليتامى أم يجنبُون أموالهم؟ فقال 
محم: إن كان في التجنيب إصلاح لأموال اليتامى فذلك خيرء وإن كان في مخالطتهم 
إصلاح لهم ومنفعة» فذلك خير؛ لأخهم إخوانكم في الدين والنسبء فعليكم أن 


. لكلفكم ما يشق عليكم‎ )١( 


١/0 5١/7 البقرة:‎ 


تراعوا أموالهم بالإحسان. والله سبحانه يعلم المحسن والمسيء وسيجازي كلا على 
عمله. ولو شاء الله أن يضيق عليكم ويشدد بأن يوجب التجنيب أو انخالطة» لفعل 
ذلك» ولكنه ينظر لمصلحة اليتيم» ولا يشدد عليكم» وهو سبحانه العزيز القوي 
الذي لا يغالب» الحكيم في أحكامه وتصرفاته» لا يشرع إلا ما فيه الحكمة والخيرء 
ويضع الأمور في مواضعها الصحيحة. 


وكان هذا الحكم تيسيراً على الأولياء» فخلطوا طعامهم بطعام الأيتام» وشرابهم 
بشرابهم ء والمهم 2 ذلك مراعاة العدل ومراقبة الله. 

فليس هذا الخلط لأموال اليتامى مع أموال الأولياء إلا لفترة زمنية محددة هي 
حال الصغرء فإذا بلغ الأيتام» وجب إيتاء أموالهم إليهم. وحذر القرآن من أخذ 
الجيد من مال اليتيم وجعل الرديء من مال الولي مكانه ولا يجوز ضم أموال الأيتام 
نبائياً لأموال الأولياء» فمن فعل ذلك» فقد ارتكب ذنبا 3 0 قال الله 
تعالى : «#وَءَاثأ لينل وكيد ولا مَيّدَّلُوأْ للبت بالعليب ول تامو الوط 
حوبا 7 4 [النساء: 1/4]. أي عا عَظيَها: 


ولا بد قبل دفع الأموال إلى اليتامى من تدريبهم على حسن التصرف بالمال 
واختبارهم قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم في أموالهم» فإن بلغوا واستكملوا سن 
الخامسة عشرة» ووجد الأولياء في الأيتام رشداً أي صلاحاً في دينهم وماحم دفعت 
إليهم أموال حم ولا يحل للولي أن يبادر إلى إنفاق مال اليتيم قبل بلوغه سن الرشدء 
ويجوز للولي الفقير أن يأكل بالمعروف بقدر أجرة عمله من مال اليتيم» وعلى الغني أن 
يتعفف عن مال اليتيم ومتنع عن أكلهء وإذا سلمت الأموال إلى ام كنات 
الإشهاد على ذلك لثلا يقع اختلافء قال الله تعالى: واوا لبن حَهَّه إذَا بلعو 
ألِيَكَاح فَإِنْ امم دسم رَسْدا اموا | ل ا 1 كوه قرا رَاقًا وَيِدَاًا أ أن يَكروا ومن كان 


١1 2/7 اقرز‎ 


تنما تسَتَعفِفٌ وَمَن كان هيبا َلَْأْعُلُ بِالْمَعيوف دا ممق إليخ تولك كَأَمْيدُوا عَليمْ وكر 
1 ييا عي 7/5 . أي كفى با ناللة ها فكلا لأعمال خلقه ومحاسبهم. 


الزواج بالمشركات الوثنيات 
ِ 5 
وأحكام الحميض 
حارب الإسلام كل قواعد الشرك والوثنية» وقطع أي صلة بين المسلمين 
أو يعتقدون بأديان غير سماوية ذات طقوس وهياكل معينة من وضع البشر. 
لذا نبى الله سبحانه وتعالى المسلم أن يتزوج المشركة التي لا تدين بدين سماوي. 
ولاكنات ذا + حدق تؤمق. بالله وورسولة» والأمة مؤامتة رفكة كير نبو مقر كه ا عتمعاف 
بمالها وجمالها وحسبها ونسبهاء ولو لم تعجبك فالنهي عنها من باب أولى. 
ولا يجوز تزويج المؤمنات من المشركين حتى يؤمنوا أو يتركوا ما هم عليه من الشرك» 
ولعبد مؤمن خير من مشرك مع ماله من العز والجاه. أعجبكم بفضله أو لم يعجب. 
والسر في التحريمء أن أولئك المشركين يدعون إلى الكفر وكل ما هو شر يوصل إلى 
النار» إذ ليس لهم دين يردعهمء ولا كتاب يهديهمء وتختلف الطبائع بين المؤمن 
والله يدعو بوساطة عباده المؤمنين إلى ما يوصل إلى الجنة ونعيمهاء وإلى المغفرة ‏ 
بإذنه وإرادتهء ويبين الله تعالى آياته القرآنية وأحكامه النافعة للمسلمين في دنياهم 
وأخراهمء ليتذكروا ويتعظواء فيُقدمون على الخيرء ويتركون الشرء ويأتمرون بأمر 
الله» ويجتنبون وساوس الشيطان. 


القر 8م ١8‏ 


0 


2 


خم ل م ف علخ سي 5 
ا 20 س2 700 و 6 ا 2 3 29 1 2 وقد سا 
رحج فى بي سج لسرم | سح سامت 


راعذ 5000 4 
يدعون 0 ألنَارٍ وأ لله يلعوا ل أل وَالْمعْفْرة بإِذْنْهء و ءَاينْيَهء اد ع 000 
(9) 46 [البقرة: 531/7]. 


١١ 


9 


قال السَدَّي عن ابن عباس : نزلت هذه الآية بالنسبة للأمة كي نعي اللكرن 
رواحة» وكانت له أَمَة سوداءء وإنه غضب عليها فلطمهاء ثم إنه فزع» فأ النبي 
كل فأخبره خبرهاء فقال له النبي كلِِ: ما هي يا عبد الله؟ فقال: يا رسول الله 
هي تصوم وتصلي» وتحسن الوضوءء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسولهء فقال : 
يا عبد اللهء هذه مؤمنة» قال عبد الله : فوالذي بعثك بالحق لأعتقئها ولأتزوجنهاء 
ففعل» فطعن عليه ناس من المسلمين» فقالوا: نكح أمّة. وكانوا يريدون أن يُكحوا 
إلى المشركين ا رغبة في أحسابهم» فأنزل الله تعالى فيه : «وَكَْةٌ مُؤيكةٌ 


ار اسن 5 


حر كن شرك لآية. 


وقال أن قاس ارقا «الفية المشركة# إرسل النبي 0 مرئد بن أبي مرثد 
العَنَوي إلى مكة في مهمة» ليخرج ناساً من المسلمين بها أسراء» فلما قدمها معت به 
امرأة يقال لها (عَنَاق) وكانت خليلة له في الجاهلية» فلما أسلم أعرض عنهاء فأتته 
فقالت: ويحك يا مرثدء ألا نخلو؟ فقال لما: إن الإسلام قد حال بيني وبينك وحرمه 
عليناء ولكن إن شئتٍ تزوجتك على أن أستأذن رسول الله يَللِيةِ ٠‏ فأنزل الله في شأنها 
ينهاه عن ذلك : ولا تدككُوا التشركتٍ حَقٌٍّ يوون . . * الآية. 

ثم ذكر الله تعالى أحكام الحيض والرد على الشذوذ الجنسي في الجاهليةء فقال: 


ركم و 7 


ل سرع لكر سي سر 8 02 1 2 طن 2 : 06 0 ٠‏ مس 01 ته 
6 وَسحَلونكَ عن المحيض ع فاعتزلوا النساء و ف المخيض 0 0 


4 1 ا 


ا رمع م2 صري 
فَإِدَا تطهرن كأَذُهْرى من مث م2 ليذ اا لله 26 تحب التََبِينَ 7 0 الْمَطهْريتَ 0 ناو 


الود اام 6 


١ 0‏ 0 وك 8 والله 
3 3 قا 5 أن مِغي” مَقََمُوا ا وَأَتّفُوأ لَه وَأعلمواأ أنحكم نه 
وَمَْرٍ الْمَؤّمِنيت 07 44 [البقرة: ؟/57-777], 


يسألونك -أيها النبي- عن حكم الحيض ووقاع الحائض. فقل لحم: الجماع في 
الخيض أذى. أي قذر وضررء فاجتنبوهن في زمن الحيض. والمراد ترك المجامعة, لا 
ترك اجالسة والاستمتاع بما دون الفرج عند الحنايلة. وما دون الإزار عند 
الجمهورء ولا تقربوهن بالجماع حى يطهرن من الحيض بانقطاع الدم» فإذا اغتسلن 
بالماء حينئذٍء فأتوهن في مكان إنجاب الذرية وهو القبل» إن الله يرضى عن التائبين 
ويثيبهم» ويرضى عن المتطهرين من الجنابة والحيض ونحوههما. قال انس بن مالك فيما 
أخرجه مسلم والترمذي: كان اليهود إذا حاضت المرأة منهمء لم يؤاكلوها ولم 
يجامعرها في البيوت» فسأل الأصحاب رسول الله يك عن ذلك» فنزلت الآيةء 
فقال: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح». 


زوجاتكم موضع الإنجاب وإلقاء النطف» فأترهن على أية ل كر قائمة أو 
قاعدة» أو جالسة نائمة» أو مضطجعة, إذا كان ذلك في موضع النسل» وقدموا 
عملاً صالحاً تجدونه لأنفسكم. عند اللهء وخافوا الله من الوقوع بالمحرّمات. 
واعلموا أنكم ملاقو الله يوم القيامة» فيجازيكم بأعمالكم. وبشر المؤمنين بالجنة» 
قال جابر فيما أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي: كانت اليهود تقول إذا جامعها 
ف القبل من ورائها: إن الولد يكون أحولء فنزلت الآية م« ناو َرَت لَكم كأدا 
حَرَكَكمَ . . 4 الآية. 


. محل إنجاب الذرية . (؟) كيف كان من الحيئات ولكن في القبل؛: لا في الدبر‎ )١( 


البقرة : ةا ١١١ ٠‏ 
أحكام اليمين بالله تعالى 


وحكم الويلاء 

تعظيم الله تعالى واجب. والقسم بالله سبحانه تقديس وتعظيم» فعلى المسلم أن 
يحترم مقتضى ,كينه» ويتر بما 55 ولا ينقض ما أكد به إرادته وعزمه بالحنث 
باليمين ومخالفة ما أقسم عليه. ولكن قد يتسرع الإنسان فيحلف أنه لا يفعل كذا من 
زيارة فلان أو الكلام معهء أو التصدق بشيء من ماله أو الصلح بين الناس» أو 
يفعل شيئاً هو شر عليه» وضرر في دينه وأخلاقه» والله أرشدنا إلى ما هو خير لناء 
ونهانا أن نجعل اسمه الكريم مانعاً من الخيرء أو داعياً إلى الشرء فمن حلف ألا يفعل 
خيراًء أو يفعل شرا فليحدث ف يئة: ع ا لاسن ولا حملأ 
لَه عرْصةٌ لِأنَسِيكُم”" أن ترقأ وَكَنَها وَتُضَلِحُأ بت الاين وَلنَهُ يع علي 09 » 
[البقرة: 4/7 77]. وورد عن الني ككِهِ ما يوضح معنى هذه الآية. فقال فيما رواه أحمد 
ومسلم والترمذي: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء فليأت الذي هو 
خير» وليكفّر عن بمينه؛ . وجاءت آية أخرى تؤكد ذلك؛ قال الله تعالى: لوا َأ 
ووأ لْفَضِْلٍ سك وَالسّعَة " أن يَأ أؤلي اشرق وَالْسَدكينَ مَلْمهاجرِيَ فى سَبيلٍ أله لتو 
لفحو [النور. فذق 

وفسر بعضهم آبة «إوّلا ححَسَلُوا الله غَرْصَة لِأَسَيكُْ » بالمنع من كثرة الحلف. 
تقديساً لاسم الله» ومنعاً من ابتذال اليمين والتهاون بترداد اسم الجلالة على 
الألسن؛ لأن الحلاف «(الكثير الحلف) مجترئ على الله؛ غير معظم لهء كما قال 
تعالى : ولا ع كل لَّ حلاف مَهِينٍ 09 4 [القلم: 18/ .]٠١‏ 


)١(‏ أي مانعاً ا والإصلاح بين الناس إذا حلفتم . (؟) أي لا يحلفوا أن لا يؤتوا 
ذوي القرابة والمساكين شيئاً من أموالهم . 


0) ٠ 5019/7715 /9 البقرة:‎ 


وليس كل بمين يجب الوفاء بهاء وإنما الوفاء واجب في اليمين المنعقدة: وهي أن 
يحلف المسلم على أمر في المستقبل ممكن حصولهء فعلاً أو تركأء أما اليمين الغموس 
وهي اليمين الكاذبة قصداًء والتي تغمس صاحبها في النارء فهذه تستوجب العقاب 
في الآخرة في نار جهنم »ء ولا كفارة لها في رأي أغلب العلماءء لأن حالفها يقتطع بها 
مال امرئ مسلمء هو فيها كاذب. 

وآما اليمين اللغو: وهي الت تجري على اللسان عفواً دون قصد اليمين» ولا 
تخرج عمداً من القلب. مثل لا والله وبلى واللهء فهذه لا حنث فيها ولا كفارة» كما 
لا كفارة على من حلف على شيء يظنه حصلء فبان خلافهء فلا شيء عليه. قال الله 
تعالى : «إلًا باذك أله الَو يه آيْتيخ 2١‏ ولك مُوَايندُكُ يا كلسبت لويم ”'" واللّهُ عَمُورُ 
حَليمُ 49 [البقرة: ؟/555]. أي أن المؤاخذة في الأيمان هي بعقوبة الآخرة في اليمين 
الغموس الكاذبةء وبعقوبة الدنيا في إلزام الكفارة في رأي بعض الفقهاء. 

وسبب نزول أآية لا حَمُلوا أنه ركه صَة لْأَنَسيكُْ 4 هو أن عبد الله بن رواحة 
حلف على قطيعة خَتّنة (صهره زوج بنته) بأن لا يدخل عليه أبداء ولا يكلمهء ولا 
يصلح بينه وبين : امرأتهء ويقول : قد حلفت بالله أن لا أفعل» ولا يحل إلا أن أبرٌ في 
عن فأنزل الله تعالى هذه الآية: 7 سوا الله عرصحة صصَةٌ لسك قي توا 


ما وتصلحواأ ب الاين الله سمِيعٌ عَلِيممٌ م 9 * [البقرة: ”/ 115؟] . 


ثم ذكر الله تعالى حكم الإيلاء بقوله : ِإلِلدِبنَ مُؤْلُون” ' ين يهم تربص" أريَحَة شمر إن 


عر ص بهم 


ص م ابه 


فأمو فَإِنَّ الله عَمُورٌ رحيم [))) وإِنْ عزموأ لطَلقَّ مَإِنَّ لله سفيع م عَليمٌ (39]) 4 [البقرة: ؟/7717-175]. 
للذين يحلفون ألا يطؤوا 36 اتتظار أربعة أشهرء فإن رجعوا عن بمين الإيلاء 


)0( ندر عضي كاك بأن يحلف على الشيء ظاناً صدقه أو حصولهء وهو بخلافه . (؟) قصدت 
وتعمدت حلفه . (9) يحلفون على ترك الوقاع لزوجاتهم مدة أريعة أشهر فأكثر . (5) انتظار . 


القزة > ار [ يل 


المذكورة-فإن رجعوا عن بمينهم في المدة عما حلفوا عليه» والفيء: الجماع لمن لا 
عذر له-فإن الله كثير المغفرة للزوج عما حلف بقصد الإضرارء رحيم بالتائبين 
أخرج مسلم: أن الني كَكْةِ الى وطلق» وسبب إيلائه : سؤال نسائه إياه من النفقة ما 
ليس عنده. وقال ابن عباس: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من 
ذلك» فوقت الله أربعة أشهر. 


وإن صمموا على الطلاق» قالله سجميع لأقوالهم. عليم بمقاصدهم. 


حقوق النساء وواجباتهن الزوجية 


نظم الإسلام الحنيف العلاقة بين الزوجين بما يكفل دوام العشرة الزوجية ويحقق 
سعادة الطرفين» ويرعى الأسرة في بدايتها وأثناء وجودها وبعد انتهاء الرابطة الزوجية. 
ومن أهم حقوق الزوج: الحفاظ على النسب» وحقه في نسبة الولد إليه» فإذا 
نتهت الزوجية» وجب على المرأة شرعاً ما يسمى بالعدة» وعدة الطلاق ثلاث 
حيضات. وعدة الحامل بوضع الحمل» وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام» وذلك 
تقديراً لنعمة الزواج» وإظهاراً للأمى والحزن على الفراق» وللتعرف على براءة 
الرحم من الولد. حىّ لا تختلط الأنساب. 
ولا يحل للمر أة أن تكتم شيئاً مما في رحمها من حمل أو حيض إن كانت مؤمنة بالله 
واليوم الآخر إبحانا صادقاً : وفي ذلك إبطال لعادة النساء في الجاهلية» قال قتادة: 
كانت عادتهن في الجاهلية أن يكتمن الحمل ليُلحقن الولد بالزوج الجديد» ففي ذلك 
نزلت الآية الكرعة: «#وَلْمطْلْقتُ يتربضس يأنفسهنٌ عَلَتَهَ وُوَعْ7' ولا يحل طن أن يَكْسْمْنَ 


)غ0 أي حيضات أو أطهار 5 


١ 2 778/7 البقرة:‎ 


ما حَلَقَّ أ ك َيَحَامهنَ إن 3 َؤْمنَّ الله وَلَْوُوِ الآ لين لحن رَيْهِنَّ في دَلِكَ إِنْ 
امأ إضككحا وَلَنَ مل الى عَكينَ بألتروف ولج عََهِنَ ديع" وله عرب حك © > 
[البقرة: 8/7؟7١1].‏ أي إن ازواسيه في الطلاق الرجعي أ حق برد الزوجات وإرجاعهن 
إلى بيت الزوجية» لأن الشرع الحكيم حريص على بقاء رباط الزوجية» وليس أبغض 
عند الله من الطلاق» وإن يكن حقاً حلالاً للزوج في حال الضرورة أو الحاجة» 
وعلى الزوجة أن تستجيب لطلب الزوج بشرط أن يكون المقصود بالرجعة الإصلاح 
والخير وس أما إذا كان المراد الإضرار والانتقام فليس من الدين في شيء أن 
يعطل الزوج مطلقته. 056 بها الضرر. 

وتتمة الآية السابقة بقة هي في بيان الحقوق والواجبات المشتركة بين الزوجين». فقال 


2 - ا 1 


الله تعالى : مِإوَطُنَ مِثْلُ أَلَدِى عَلَِنَ العف وَلَجَالِ عَلَيِنَّ دَرَجَهُ وألّهُ عَزيدٌ حَحيمٌ 4 [البقرة: 
65. ففللنساء حقوق وعليهن واجبات». مثل الرجال. لهم حقوق وعليهم 
واجبات. اا مخلوق شخصيته وحريته وكرامته» وتفكيره ورغباته» وواجبات 
المرأة تتفق مع طبيعتهاء فعليها شؤون البيت. وواجبات الرجل الكفاح والعمل 
والإنفاق على الأسرة» وهذا حكم الني كَكِةِ بين علي وفاطمة رضي الله عنهماء 
جعل فاطمة في البيت تديره وترعاهء وعلياً خارج البيت» عليه الجهاد والعمل 
والبحث عن الرزق. 

وليس في هذا إهمال للمرأة أو إنقاص من أهليتها أو الطعن في كفايتها وعقلها 
وعلمهاء وإنما قسمة الواجبات كما فعل الني كَلهُ يتفق مع طبيعة وفطرة وقدرة كل 
من الرجل والمرأة» بل إن الإسلام في هذا أراد صون المرأة والحفاظ على كرامتها 
وعدم تعريضها للأذى والسوءء والدرجة الزائدة للرجل هي درجة القوامة. 


. أزواجهن . (7) منزلة وفضيلة بقوتهم وإنفاقهم‎ )١( 


البقرة: ؟/ 56-979 ظ ) 


والقوامة ليست استبداداً أو تعسفا أو تسلطأً وترفعأء وإنما هي تكليف بالإدارة 
والرعاية والولاية والنفقة. وهذا التكليف عبء على الرجال أكثر من النساءء قال 
ظ الله تعالى : « الال قرآمورت عَلَ النسآ يمَا تمل ألَهُ بْصَهُمْ عل بَنْض ويم أَننَتُوأ 
77 أَمَولِي» [النساء: 4/4"]. 


ال 


أحكام الطلاق 
لب ١‏ ب 


أوجب الإسلام على الرجال المعاشرة الطيبة للنساء دون إساءة ولا تنفيرء كما 
أوجب التزام حدود الله وأحكامه في أثناء الحياة الزوجية» أو عند الإقدام على 
أبغض الخحلال إلى الله وهو الطلاق» فلا يجوز بحال من الأحوال التلاعب بعواطف 
المرأة أو بالطلاق؛ الود كل الا سواه ريس او و سال فرك زر 
في حال المزاح» ولا يجوز أيضا أ أن يستخدم حق الرجعة بعد الطلاق بقصد الإضرار 
والإيذاء» لما كان العرب يفعلون في الجاهلية. 

كان الرجل إذا طلّق امرأته» ثم ارتجعها قبل أن تنقضى عدتهاء كان ذلك لهء وإن 
طلقها ألف مرة. فعمد رجل إلى امرأة لهء فطلّقها ثم أمهلهاء حتى إذا شارفت 
انقضاء عدتبا ارتجعهاء ثم طلقهاء وقال: والله لا آويك إلى ولا تحلين أبدا 
يتلاعب بالطلاق والرجعة؛ فلا يجعل المرأة مستقرة على حال واحدة. فلا هي زوجة 
< سردن زواجهاء ولا هى ي مطلقة تستطيع أن تتزوج بزوج آخر بعد انقضاء عدتبهاء 


فأنزل الله عز وجل مبيناً العدد المسموح به في الطلاق والرجعة : : 96 الطلقّ ينان 
فسا 7 عرو 5 شيعأ إِحْسن”'' وَل بحل كم 3 5 مما اتنتموهنٌ شيعا لَه 3 


. طلاق مع أداء الحقوق وترك الإضرار‎ )١( 


١1 7170-1179 /7 البقرة:‎ 


سرس رس 72 سم مد ١(‏ له 22 ًّ م 7 ص ا 7 ع ته للا 0 0ت 
افا ألا يقيمًا ا ا 


يم 2 عرس - لماي إرر ا ص مص كر 4 ”2 
ل لد وي 0 ومن بلعذ 9 الله وليك ه هم الظَبِمُونَ 09 إن طَلَّقَها طلّقها دلا خ لم 2 
سءو رو آآة 7 0007 3 2 رع 57 7 موس مه را سمس 5 و ماه 
كنع كم رع ع ره لا ا جنَاحَ عَلَهمَآ أن بياجع إن ظنا أن يقيما حَدود الله 


وَتلْكَ حَذود الله ه بِبِيًا لِعَوْمٍ يَعَلْمُونَ ا -1]. 

ألا فليتق الله الرجالٌ الذين تتكرر منهم ألفاظ الطلاق في أوقات متعددة» لتهديد 
المرأة» وحملها على فعل شيء أو ترك شيء» فإن العلاقة بينه وبين امرأته تعتمد على 
مبدأ أسامي وهو الحل والحرمة» فإذا كانت العلاقة حراماًء حَرّمِ كل شيء» وكان 
الأولاد أولاد زناء إن تشريع الطلاق إنما هو للضرورة أو الحاجة الشديدة إذا 
استعصت الحلول الطيبة» ووقع النشوز والتفور أو الانحراف» ولم يعد هناك مجال 
للصلح والاستقامة» وأصبحت الحياة الزوجية جحيماً لا يطاق» وحيئئذ يجوز 
الإقدام بعد التروي والتعقل على طلاق واحدء له حق الرجعة بعده» وله طلاق آخر 
يراجع امرأته في العدة بعده فإن وقع الطلاق الثلاث. بات المرأة يينونة كبرق لا 
تحل له إذا إلا بعد زوجية ثانية جديدة دائمة» ثم إذا تصدعت زوجيته الجديدة بشكل 
طبيعي» فيمكن حينئذ للزوج الأول تجديد عقد الزواج على هذه المرأة بعد انقضاء 
عدتهاء أما التحليل المؤقت فحرام وهو زنا وتلاعب بشرف الرابطة الزوجية» وليذكر 
الرجل دائًاً قول الله تعا ى : «١‏ بَلْكَ حُدُودُ أله ملا توا تن كد كدر اكد وليه 
ايوق . 


)١(‏ سكاف 


البقرة: ؟/ ام«-«م” 00 )0 
آداب الطلاق 


#1 لس 





لا يبيح الإسلام إلحاق الضرر والأذى بأحد من الناس» سواء أكان مسلماً أم 
غير مسلم» جاراً أم غير جار قريباً أم بعيداًء زوجة أم زوجاً؛ لأن الإضرار اعتداء 
وظلم وبغي» والظلم مرتعه وخيمء والعدوان أو الاعتداء شر مستطيرء لا يورّث 
خيرأء بل يكون سبباً للقضاء على الظالم نفسه. 
لهذا أمر الله تعالى في العلاقات الزوجية الإمساك بالمعروف أو التسريح 
بالإحسانء والإمساك بالمعروف: هو ارتجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى أو الثانية إلى 
حسن المعاملة والعشرة» والتزام حقوق الزوجية. وإزالة أسباب الكراهية أو 
الخصومة. والتسريح بإحسان: ترك المرأة المطلقة نتم عدتها بعد الطلقة الثانية, 
وتكون أملك لنفسهاء فلا يراجعها زوجها بقصد الإيذاء وجعلها معلقة» لا زوجة 
ولا مطلقةء ومن التسريح بإحسان: تطليق المرأة طلاقاً ثالثء فيسرحها الرجل 
بذلك». وقد أكد القرآن الكريم على هذه الأحكام؛ فقال سبحانه: «وَإدَا طَلَدمُ ألنّساء 
مِلْسنَ أجَلْهْنَ تأنيوهرى مع أو و سَرَحوَهنّ معروفي و ف ةا لعْنَدُواً ومن يَتْمَلُ 
ذلك معد علد عنس وله متوثوا العا ا 0 ب دوو نعمت الله عَليَكمْ وَمآ ال عَلنَيُ 
مْنَ الكنب والْحِكمَةَ يكير 7 وََنَهُوأ الله وأَعَلَموا أن أله َه يكل . سئٍَِ عي (3]) © [البقرة: ؟/ 


.] ١ 


هذا نمي للرجل أن يطول العدة على المرأة» مضارّة منه لحاء بأن يرتجعها قرب 
انقضاء عدتهاء ثم يطلقها بعد ذلك. فهذا إضرار واضح بإطالة العدة» وجعل المرأة 





. مضارة لحن . (؟) استهزاء بالتهاون في الحفاظ عليها‎ )١( 


البقرة: 9/ 70+71 8 





بة قلقة» لا في حال زواج ولا في حال طلاق» فلا يحل للرجل أن يمسك المرأة 
ويراجعها ضراراً. 


ولا يجوز أيضاً لولي المرأة المطلقة أن بمنعها من الرجوع إلى زوجها السابق» إذا 
تنيت غلتيا : أويمنعها من الزواج بزوج آخرء ا 0 
قال الله: «وإوا عل لزه مِلَننَ كبلَهْن !© كلا مسُومْنَ أن يَكِمنَ جهن" إذ 
َراضوا بيهم بالمعرو دَلِكَ يُوعظ بوء من كن نكم يون 7 و ار ل 0 


206 


0 وألله بعلم َنم 3 عمو 44 [البقرة: ؟/7777]. 


نزلت هذه الآية في معقل بن يسار وأخته. أو في جابر بن عبد الله وذلك أن 
رجلاً طلق أخته. أو بنت عمه؛ وتركها حتى تمت عدتباء ثم أراد ارتجاعهاء فغار 
جابر. وقال: تركتها واليت ملتسا لذ وكيا دا فنزلت الآية. وقال معقل : 
كتف ررحيتة انا مود وجرء فطلقهاء حىّ إذا انقضت عدتبا جاء يخطبهاء فقلت 
له: زوّجتك وأفرشتك وأكرمتك., فطلّقتّهاء ثم جئتٌ تخطبهاء لا واللهء لا تعود 
إليك أبداً. قال معقل غن 'ضهرة: وكان رجلا لا بأس بهء وكاتت المرأة يداد 
ترجع إليه فأنزل الله عر وجل هذه الآية: وَإِدذَا طلَقَة ليسا ِل 7 نّ أجِلَهنّ ذلا 
تَصُلُوسَنَ أن يَكِحْنَ أَرْوجَهْنَ. . * فقلت أي معقل: الآن أفعل يا رسول الله 
فزوجتها إياه. فإذا كانت الكفاءة متوافرة بين الزوجين ووجد مهر المثل» فلا يصح 
لولي المرأة منغها من الزواج» ورب فقير كريم الخلق شريف النسب خير من غني ميء 
الخلق كثير المال. 


. أي انتهت عدتهن . (7) أي لا تمنعوهن من الزواج بزوج آخر أو تضيقوا عليهن . (”) أنفع وأفى لكم‎ )١( 


البقرة» 5-5 ع 

ليس هناك شيء أنفعٌ ماديا ومعنوياً للطفل من الرضاع من أمهء فبلبنها يتكون 
جسده وتنتقل إليه طباعهاء ويتربى على أخلاقها ومزاجهاء فإذا كانت الأم في عصمة 
الأب» فعليها الإرضاعء عملاً بالأعراف السائدة» وأما إذا كانت مطلّقة» فيكون 
الرضاع مندوباً لها على سبيل الاستحبابء إلا إذا امتنع الطفل عن الرضاع من غيرهاء 
أولم يجد الوالد من يرضع لفقر أو لغيره من الأسباب» فيكون الرضاع واجبا عليها. 

ويجب على الوالد أجرة الإرضاع لتلك المرأة المطلقة» وتقدير الأجرة بجسب 
ظروف. كل من الوالد والوالدة المرضعة» يساراً وإعساراً غنى أو فقراً. 

ويحرم على الوالد إضرار الوالدة بسبب ولدهاء بأن تمنع من الرزق والكسوة» أو 
يؤخذ منها ولدها قهرأء أو تكرّه على إرضاعء ولا يضار الوالد بأن يطلب منه ما 
ليس في طاقته من رزق أو كسوة. أو تستغل الأم عاطفة الأبوة» فتفرط في شأن الولد 
وغير ذلك من ألوان الإيذاء والمضايقات» والمراد ألا يحصل ضرر لواحد من 
الإالدين تسيب الل 

وإذا مات الوالد وجب على الوارث النفقة والكسوةء فإذا لم يكن للوالد مال. 
تؤخذ النفقة ممن يرث الطفل لو مات. 1 ظ 

ومدة الرضاع الكاملة حولان (سنتان) فإن أراد الوالد والمرضعة فطاماً للطفل 
دون الحولين برضاهما وتشاورهما في مصلحة الطفلء فلا إِثم عليهما في ذلك. حيث 
اقتضت المصلحة العامة هذا. 

وإذا أراد الوالدن استرضاع الطفل من مرضعة أجنبية (غير قريبة) بسبب حمل أو 
مرضء» أو عدم إنفاق» فلا جناح (ولا إثم) عليهما بشرط إعطاء المرضعة أجرها 
بالمعروف» فإن ذلك أدعى للعناية والحافظة على الولد. 


البقرة: ؟7/ 00-1754 0 


ثم أحاط الله تعالى أحكام الرضاع بالأمر بالتقوى ورقابة الله سبحانه في السر 
والعلن» لأن الله بصير بكل عمل» خبير بأي تدبيرء ومجاز كل إنسان على عمله. 
وفي هذا وعيد وتحذير كاف لمنع الا نحراف. قال الله تعالى مبينآً أحكام الرضاع 
ا مذكورة : « وَولدَتُ بنَِنَ أَوَلدَهْنَّ حولي كين لِمَنْ أراد أن بي لَه وَل المؤلو آم 
نتن كسمن اروف لا تُكلّكُ كفس إِلَا وسعها”'' لا نُصسَآنَ وَلِدَهُا يوَلوهَا ولا موود لَه 
ولد وَعَلَ ألْوَارثِ مكل ذَلِكَْ دَإنَ ادا وصَالَا”" عن رَاضٍ ينما ومَتَاوْرٍ قلا جاع عَلَهِماً ون 
ندج أن تََيَضِعُوا أوَكدكد ملا جتَ عَلكمْ إدا سَلَمتّم مآ عَلَيَمٌ بلعو وَنَموا الله وأعْلموا أن 
للَّهَ با تَمِلُونَ بصِيرٌ 07 46 [البقرة: /١‏ 17؟]. 

هذه الأحكام المقررة شرعاً من أجل حماية الولد ورعايته والحفاظ على وجوده 
ومستقبله؛ وكل النحراف عن هذه الأحكام يستوجب الوقوع في الاثم والمؤاخذة 
الأخروية» لأن الإسلام رحمة عامة بجميع العالمين» صغارهم وكبارهم. 


1 ك1 6 د ٠ ١٠‏ 
أحكام المرأة المتوق عنها زوجها 
تظل بعض آثار الزواج باقية بعد انتهائه أو انحلالهة» صوناً لسمعة المرأة وحماية 
لشرفها وكرامتهاء وتذكيراً بنعمة الزواج» وحفاظأً على حقوق الزوج من إلحاق 
نسب الولد الذي قد يولد به ومنع خطبتها من رجل آخر خلال فترة زمنية محددة 
تسمى بالعدة» وعدم جواز إبرام عقد زواج جديد مع رجل آخر حتى تنتهي العدة. 
وشرعت العدة في الإسلام الحنيف لمعرفة براءة الرحمء وللحداد على الزوج. 
وتقتضى العدة فقط الامتناع عن الزينة ولبس الثياب المصبوغة الجميلة» والطيب 


. طاقتها . (7) فطاماً للولد قبل الحولين‎ )١( 


البقرة: 7/ 0-1775م؟ ا 





ونحوه من شوؤّولن التجميل لبن الحجل. والتزام المسة قِ المسكة الذي كانت فيه 
المرأة وقت وفاة الزوج وهو مسكن الزوج إلا لعذر يتطلب الانتقال إلى بيت آخر هو 
فيثك الأهل مثلا. 


ومدة عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام» فإذا انتهت العدة فلا تمنع المرأة من 
الزينة» والخروج من البيت والتعرض لخطبة الرجال بالمعروف شرعاًء أي من غير 
خالفة للشرعء والله عليم وخبير وبصير بما يعمل النساء والرجال» فالجميع 
مؤاخذون على الانحراف والتهتك والتبرج. قال الله تعالى مبيئاً هذه الأحكام : 
وَالْدِنَ 6 يقد درق 8 0 شوم - أَذْمْرِ ا ل او 


فلا جَناحَ عَلَتَكدَ فيمًا مَعلْنَ ف أَنمْسهنّ بالمعروف وله يما صَمَنُونَ حي 03 4 [البقرة: ؟/ 


.] 775 


وأباح الشرع الشريف للرجل في العدة التعريض بخطبة المرأة المتوفى عنها زوجها 
أو المطلقة طلاقاً بائناًء كأن يبمدح الرجل نفسهء ويذكر مآثره على جهة التعريض 
بالزواج» أو أن يقدم هدية إلى المعتدة» أو يصفها بأنها أهل وكفء للزواج وتكوين 
أسرة جديدة» ولكن دون مواعدة فير أو تواطؤ أو اتفاقات سرية غير معلنة. فهذا 
مما يضرء ولا يليق أدباً وذوقاً في حال من الأحوالء إلا القول المعروف غير المنكر 
شرعاً: وهو ما يعهد مثله بين الناس المهذبين من القول العف والإشارة الخفيفة: 
كما فعل البي َل مع أم سلمة بعد وفاة زوجهاء حيث ذكر لها منزلته عند الله تعالى. 


ولا يجوز بحال إبرام عقد زواج على أي معتدة في أثناء العذة. وإغا يجوز ذلك بعد 
انقضاء العدة. وععى الناس مراقبة الله والحذر منه والخوف من عقايه, فإنه تعالى 
يعلم ما في النفوس من السر وأخفى, والله غفور رحيم لما يقع من الذنوب خطأء 


اللقراة ف اروم عار 0 


- لا يعجل 0007 قال الله تعالى : ل جَنَاءَ 6 5 2 0 ئم )١(‏ 7 37 
خط الرساء 0 و 6 فه أنفيكة عَلْمَ ألَّهُ أَنَكْ سد م عن و ٠‏ َي نوَاعِدُوهنَّ سدًا 


3 أن تَمُولُوأ و مفدونا له فقوتا عد الرسكان. دن 0 كن 
وَأعْلَموَا أن لَه يمك ما > أنشيكحٌ كَعْدَروةٌ وَأعَكَموَا أن َه عَمُور حلي 09 6 [البقرة: 
1 ]. يد : يحرم التصريح بخطبة المعتدة» ويحرم قطعاً العقد على المعتدة قبل 
انقضاء العدة» مراعاة ل ولطهارة الرحم وبزاانة ومنع اختلاط 


الأنساب. 


متعة الطلاق ومهر غير المدخول بها 


م يهمل الإسلام جانباً من جوانب الحياة الزوجية» وإنما قرر لها أحكاماً شرعية 
معينة» سواء في حال التفاهم والتوادد أم في حال النفرة والتباعدء إبقاءً على المودة 
والمحبة بين الناس» وتخفيفاً لأثر الفرقة والخصامء فالحب ينبغي أن يكون معتدلاً 
متزناً لا طيش فيه ولا تبورء والكراهية أو البغضاء يلزم أن تكون مؤقتة غير منفرة. 
وفيها تسامح وتساهلء لا تشديد ولا تنفيرء ولا تقاطع ولا تدابر. 00 

وفي هذا الجو من الاعتدال في الحب والفراق» قرر الشرع ما يسمى بمتعة الطلاق 
أي الحدية التي يقدمها الرجل لامرأته بعد طلاقهاء وكانت تقدر بثلاثة دنانير أو 
بثلاثين درهماًء وهي عبارة عن كسوة كاملة: قميص داخلي-وحمار رأس وملحفة أي 
الثوب الظاهريء ومتّمُ كل إنسان على قدره و بحسب ثرائه أو يساره وتوسطه 
وإعسارهء هذا بثوب» وهذا بنفقة» وقد م متّع الحسن بن علي رضي الله عنهما بعشرين 


. كلام بالتعريض والإشارة لا التصريح . (؟) أسررتم وأخفيتم . (””) المفروض من العدة‎ )١( 


البقرة: 7/7 77-/الا؟ < نف 
باتفاق الزوجين على حسب قدرتهماء فإن اختلفا قدّرها القاضي, وتكون المتعة تطبيباً 
لنفس المرأة المطلقة» وجبراً لخاطرها. 
وتستحبف ال متعة لسائر المطلقات بالوجه الذي بحسن قْ الشرع والمروءة. وهذا 
الحق على الذين ردنا المعاملة» وينظرون إلى المستقبل لتحسين السمعة والعلاقة 
قال الله تعالى : «9 وَلِلْمُطلْقبِ طق - متلع بالمعروفي 15-7 الفدرت (09) 46 [البقرة : فلدلفا 
01111111أذآظض 
كان ينبغي تحديده وتسميته للمرأة التي طلقت قبل الدخولء وقد أجمع العلماء على أن 
التي لم يفرض طا مهر ولم يُدخل بباء لا شيء لا غير المتعة» قال الله تعالى: «إلَا 
ناح عَلَيَكوٌ إن 0 مأ ل سوفن أ تَفْرضصُوا لَهِنّ 0 وَميَعوْهُنَّ عل لسع 
00 0 17 0 لي 06 علّ مين ١‏ 40 [البقرة: ؟775/7]. 
بوب ”ظصض 
أن يمسهاء فقال له كَكِْهٌ : «متعها ولو بقلنسوتك» .وسبب المتعة أن النى يك نمى عن 
التزوج لمعنى الذوق وتحقيق مآرب النفس» فقال فيما يرويه الطبراني عن أبي موسى : 
اتزوجوا ولا تطلقواء فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات». وأمر النبي بالتروج . 
لطلب العفة والعصمة» والتماس ثواب اللهء وقصد دوام الصحبةء فظن صلحاء 
المؤمنين أن الطلاق موقع في الإثم» فنزلت هذه الآية ترفع الحرج عن المطلّق قبل الدخول. 
أما المرأة الى سعى لا مهر في عقد الزواج. وقد طلقت قبل الدخول. فالواجب 
لما نصف المهرء تأخذه في كل حالء إلا إذا عَفَتِ المرأة المطلقة عم ذلك وأسقطت 


. قدر إمكانه . (؟) الفقير الحال‎ )١( 


البقرة: 17-17//7” )0 


حقهاء أو عفا وليها الذي بيده عقدة التكاح عن هذا الواجبء. والعفو أقرب 
للتقوى. وعلى الرجل والمرأة إحسان المعاملة» وهما مندوبان إلى امجاملة» فلا يسى 
الناس الفضل بينهم بالإحسان والعفوء قال مجاهد: الفضل إتمام الزوج الصداق 
كله» أو ترك المرأة النصف الذي لمحاء والله بصير بأعمال العباد» فيجازي كلا على 
حب أتقة:وش له قال الله تاق 3 كز إن طلشترة عق حل أن لوف وود ل فكز 


هن وِيصَة قِصِفُ ما وض لد أن ري ل دوا أَلَِى كرو عفد يكاج وأن تعفو 


ل م مم لَْصْلَ ْمَك إِنَّ أله يها مَمَلُونَ ضير 3 44 [البقرة: ؟/1987]. 


الحفاظ على الصلاة 
والإيصاء بالعدة والأمر بمتعة الطلاق 


الصلاة عماد الدين» وأساس العمل الصاح وام ااي عليه العبد 
الأثر ا ا الخطايا ؛ 9 
الإنسان حمس مرات في اليوم والليلة» فلا يبقى عليه شيء من الدرن أو الوسخ. 


والصلاة صلة بين العبد وربه؛ وسبب للفوز برضا الله تعالى» وطريق لتفريج 
الكروب والحموم» فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا حَرَّبه أمر فزع إلى الصلاة. 


والصلاة تهذّب النفسء وتُعَلُم الأخلاق» وتنهى عن الفحشاء والمنكرء وتقرّم 
الإعوجاج والانحراف» وتذكّر بالواجبات» وتؤدي إلى راحة النفس: والفكرء» من 
الحموم والقلاقل والاضطرابات» وتزرع في النفس الطمأنينة» وتحقق السعادة» وتملاً 
القلنت نقيفية للف تفال 


١ 787-78 7/7 البقرة:‎ 


لكل هذا تكررت أوامر الله في قرآنه بإقامة الصلاة» والأمر يدل على وجوب 
المأمور بهء وجاء الأمر الإلمي الصريح بالمحافظة على إقامة الصلوات في أوقاتبهاء 
بجميع أركانها وشروطهاء واتباع الآداب والسان المشروعة فيها 


قال الله تعالى: مِإحَلفْظوأ عَلَ الصَسَلَوتِ وَالصّصلزة الوسطن ' وفوموأ لو قَدِنتينَ0) 
ّإِنْ حِفْحُم وْجَالَا أو ان 1 ك1 من أَدَكروأ ألَهَ كَمَا عَلَمَكُم َ 3 كوأ 
ادر 8 د [البقرة: 1594-118/7]. 


والصلاة الوسطى في رأي جماهير الناس: هي صلاة العصرء لتوسطها بين 
صلاتين قبلها وصلاتين بعدهاء ولانشغال الناس في آخر اليوم لإنهاء أعمالهم 
والفراغ من واجباتهم» قال 0 الله كد : «الصلاة الوسطى: صلاة العصر). 
وتواتر الحديث عن النبي و ل أنه قال يوم وقعة الأحزاب (الخندق): «شغلونا عن 
الصلاة الوسطىء صلاة العصرء ملا الله بيوتهم وقبورهم ناراً» . والقنرت في الصلاة 
ا نه قَدِنِتِنَ»# معناه طول الركوع والسجودء. والخشوعء وغض البصرء 
وخفض الجناح (التواضع) وإحضار الخشية والتفكير في الوقوف بين يدي الله تعالى. 

ودلت الآية السابقة على خطورة الصلاة وأهميتهاء فأبانت أنه لا عذر لأحد في 
ترك العلا سيدا ارات افيا اوشريفا ‏ سح ف حال ادر فضا النتين 
أو المال أو العرض» فيستطيع المصلى أن يصلى على أي كيفية كانت» راكباً أو ماشياً» 
سائراً أو وافقاً على أي وضع كانء احتراماً لوقت الضلاة» فإذا زال الخوف فعلى 
المؤمنين أن يذكروا الله في الصلاة ويشكروه» كما علمهم ما لم يكونوا يعلمونه» من 
كيفية الصلاة في حال الأمن والخوف, ففي الحالة الغالبة من الأمن والطمأنينة أمر 





. صلاة العصر . (7) مطيعين لله خاشعين . (”) صلوا مشاة‎ )١( 


البقرة: 4/9 17-7”؟ ظ ١‏ 
ظ الله بالقيام له في الصلاة. يحالة فنوت» وهو الوقار والسكينة. وهذدوء الجوارح. وق 
حالة الخنوف الطارئة كما في ساحة المعركة» رخص الله لعباده أداء الصلاة مشاة على 
الأقدام» أو ركباناً على الخيل والإبل ونحوهماء بطريق الإبماء والإشارة بالرأس 


ثم ذكر الله حكم الوصية بالعدة وحكم متعة الطلاق» فقال: «إوَالدِنَ يُتَوَبرست 


0 2 مفخ داعف ان عن كا ع مر 01 
مِنكم وَيدرونَ أرويا د روجهم مُتدعًا إلى الحولٍ عير 0 إن حرجن فلا 
وستن اعد ل ا ب 2ج عر الله 0 
جناح عَيكمَ ف ما ا من مُعروفٍ والله 


عبد عسكم « 
ولت 5-86 موف التترت © كلت 7 سِيْن أله لَه كم َايَاتِدء 


مل تَعَقَلونَ (07) 46 [البقرة: ؟/147-740]. 

والذين تحضرهم الوفاة» ويتركون زوجاتء فليوصوا وصية لأزواجهم بأن يمتعن 
بعدهم بالنفقة والسكنى سنة كاملة» من غير إخراج من بيوت الأزواج» فإن خرجن 
باختيارهن قبل انتهاء السنة» فلا إثم على الولي وغيره فيما فعلن بالخروج وترك الحداد 
على أزواجهن» وباتباع المعروف في الشرع» مما يدل على تخيير النساء في سكب العام 
(الحول) في العدة» والله قوي غالب في ملكه» حكيم في صنعه وتدبير مصالح خلقه» 
وهذا الحكم منسوخ بآيات المواريث» وبإيجاب عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام. 

نزلت في رجل من أهل الطائف قدم المدينة» فمات فيهاء فأعطى النبي يله ميرائه 
لوالديه وأولاده بالمعروف» وأمرهم بأن ينفقوا على المرأة من تركة زوجها إلى الحول. 

وللمطلقات عموماً المدخول ببن وغير المدخول مبن متعة واجبة أو مستحبة» 
وقيل: المراد نفقة العدة» بالقدر المستطاع للأزواج» حقاً مقرراً على الأتقياء . قال 


. ليعطوهن ما يتمتعن به من النفقة والكسوة إلى تمام الحول من موتهم . (5؟) متعة الطلاق في العدة‎ )١( 


١ | 780-17 847 /7” البقرة:‎ 


ابن زيد: لما نزلت 9# وميّعوشن 4 [البقرة: 775/5] قال رجل : إن اعييث فعلته إن م 
أرد ذلك لم أفعل» فأنزل الله : مأ وَلِلمُطْلَقتِ مَتَعا. . 6. ظ 


حياة الأمم والشعوب 

إن عزة الأمم وحياة الشعوب الكريعة تتطلب أمرين مهمين مما الأثر البالغ في 
الحياة» وهما الجهاد والكفاح في سبيل الله والحق» والإنفاق السخي في سبيل 
الفسلحة العاف" لماع إوا لابقع إن السقكه الفة ولاق عن لدو الي 
أصاببما الذل والموان» وتغلّب عليها الأعداء: وعاشت عيشة العبيد» فلا حرية 
ولا كرامة» ولا ملكية لشيء؛ وإنما الملك للسيد الظلوم الغاشم الذي تسلط على 
هؤلاء المتخاذلين الخبناء. 

وتصبح الأمة في هذه الحالة أشبه بالأموات» لأن موت الأمم غالما له ميا ن: 
الجبن وضعف العزيمة والتخاذل» والثاني-البخل وعدم الإنفاق في سبيل الله والأمة 
والصالح العام. 

وقد أخبر الله تعالى نبيه محمداً كَلِِ إخباراً في غاية التحذير والتنبيه عن قوم من 
البشرء خرجوا من ديارهم فراراً من الموت» إما بسبب الخوف من العدوء أو بسبب 
وباء عام كالطاعون ونحوه» فأماتهم الله تعالى» ثم أحياهمء ليروا هم وكل من خَلّف 
بعدهم أن الإماتة إنما هي بيد الله تعالى لا بيد غيرهء فلا معنى لخنوف خائف». ولا 
لاغترار مغترء وأنزل الله تعالى آيات قرآنية تمهد أمره للمؤمنين من أمة محمد بالجهاد 
والإنفاق في سبيل الله» حتى لا يكونوا كالأمم الميتة الذين تولوا عن الإنفاق 
وأعرضوا عن الجهاد وانتحلوا المعاذير الواهية. 


9 5 له 7 7 0 دل« مالل 8 سر ٠‏ اخ د + و لس مص ارس 


١4 7075-1755 7/7” البقرة:‎ 


ءاسي ساي عدو لعي حك انس د 
بنكررت © وَقَيَلُواْ فى سَيِِلٍ الله واعلموأ لذ أله عَيخْ علي 09 تن 1١‏ الى يمس ظ 
َه قيضا ا يِصَعِمَةٌ : أَدْمَانا كير وَألَهُ يَفِْسُ وَيبِضط”" وَإِكَدِ يجَمُو 
(3©) 6 [البقرة: ؟/1405-148]. وكان عدد هذه الألوف كثيراًء قال ابن عباس : كانوا 
مُانية آلاف. ويلاحظ أن الله تعالى أمر المسلمين بالقتال بعد التحذير من خوف 
الموت» فالله وحده هو المميت» وبيده حياة كل إنسان» فلا بد من القتال في سبيل 
الله: وهو الذي ينوي به المقاتل أن تكون كلمة الله هي العليا. وسبيل الله: هي 
سبيل الحق والعدل وتوحيد الله والقيم العليا. والقتال يتطلب إعداد الجيش المقاتل 
وتدريبه» ودعّمه بأمضى الأسلحة المناسبة لكل عصر وزمان» والإنفاق المستمر في 
هذا الدعم الضروري لحياة الأمة» وقد بادر المؤمنون الأوائل للقيام بواجب الجهاد 
والإنفاق في سبيل اللهء فهذا صحابي جليل هو أبو الدحداح» لما نزلت هذه الآية : 
فتن 11 ذف يق نه تزه :4 ميد 1 لزان كير .> فال 4 ها سول 
اللهء أو أن الله يريد منا القرضص؟ قال: 0 أبا الدحداح» قال: فإني أقرضت 
حائطي (بستاني) بيرحاءء فيه ست مئة نخلة» ثم جاء الحائطء وفيه أم الدحداح 
فقال: اخرجي فإنيٍ قد أقرضت رب حائطي هذاء فكان رسول الله كَكْةَ يقول: «كم 


كت عَذْقَ رداح”"" ودار فياح. لأبي الدحداح». 


صموئيل وطالوت 


هذه قصة النبي صموثئيل والملك طالوت في ختام الكلام عن بني إسرائيل في سورة 
البقرة» تبين أن القتال كان مشروعاً في الأمم السابقة» وأن الدفاع عن الحقوق 


)١(‏ يحتسب الأجر عند الله بطيب نفس . (؟) يضيّق على قوم؛ ويوسع على آخرين . () العَذّق: النخلة 


البقرة: 017-171577/7” أرق 


واجب شرعى ١‏ وأن لقائد الجيش اختبار مدى إخلاص الجنود وتضحياتهم » وأن إيتاء 
الملك والسلطة بيد الله تعالى لمن يستحقها من عباده» كما تعرض الأيات التالية : 


ألم كر إل املح" من بو ذ قَالوْ ليم 
مَلِحكَا نَُليِلُ في سَيِيلٍ لله َال هَلْ عَسَيْئْز”" إن كيب عَليْكْمْ الْتَتالُ ألا 
لتهاً كائرا رََا آنآ ألا نجل بي سيبل الله وَكَد تُؤْعِكا ين وبدر؟ وَلَنَآيئا دنا كيب 
لتم اليكال تلوأ إلا يبسكا ينف" واه عدا بألبايت © مك1 لهذ جَيْمدْ إن أله 
وك يق ليف طوبه يك كالرار 213123 النلق مقا رد لعن النزت 


ل | سالل ساح سس ل قُّ 


0 هت - 5 معراخ بسى” بي صمي ١‏ ماص سوسس ته 
0 


للم وَاليسع كله بق مُلْكَوْ و وك رلله وبع ليد 40 تابتر:: " 


ألى تلمم بقصة جماعة من , بون نرف ل رسع «وبجره القويه بوكار ويد بعل موسبى في 
عصر داود عليهما السلام» حين قالوا لنبيهم (صموئيل): اخْتّرٌ لنا قائداً للحرب. 
وجمع الكلمةء فقد صممنا على طرد أعدائنا واسترداد حقوقنا المغتصبة. فقال لهم 
نبيهم بحكم خبرته وتجربته معهم: أتوقع منكم التخلي عن القتال إن فرض عليكمء 
فردوا عليه بقولهم: أي شىء يدعونا إلى ترك القتال» وقد أخرجنا من ديارنا 
وأوطانناء ومنعنا من أبتائناء واغتربنا عنهم؟! 


فلما فرض عليهم القتال كما طلبواء تخلفوا عنه وجبنوا وأعرضوا إلا جماعة قليلة 
منهم ١‏ عبروا النهر مع طالوت». وثبتوا على العهد. والله عالم بمن نقضص العهد. 
وظلم نفسه 6 فأخلف الوعد. 


. أشراف القوم وسادتهم . (؟) قاربتم . (") كيف أو من أين يكون . (4) سعة وفضيلة‎ )١( 


١6 567-743 /7 البقرة:‎ 


قال لهم نبيهم صموئيل: إن الله أرسل لكم طالوت ملكاء فعليكم بالطاعة 
والقتال معه. فاعترضوا عليه قائلين: كيف يكون ملكا غلتا ع وهر ل اس 
الملك؟ لأنه ليس من سلالة الملوك» ولا من سلالة الأنبياء»ء ونحن أصحاب السلطة 
والسيادة أحق بالملك منه؟ وأضافوا أيضاً : إنه فقير لم يؤت رزقاً واسعاً ومالاً وفيراً. 
يستعين به على إقامة الملك؟ فقال نبيهم : إن الله اختاره لكم ملكاء وزاده سعة في 
"القلسوترة ن خسف كان قو .ن اقم برتديره الأمور» كما كان توا ل انهه 
ليقاوم الأعداء في الحروب». والله واسع الفضل والإنعام؛ عليم بمن هو أهل للملك 
وأصلح له وبمن هو أقدر على قيادة الجيش وتحقيق الفوز والنصر. 

21آ0110111ظغ2 فقال : 
0 أ قافهة 
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نيكم را نو ع نه به لهي شق" 
َه وو متا ينه إلا يلا ينهم كا َهَُ هو اليرت ءامثوا محم كارا لا 
طاقَةَ آنا"'' أليَوْمَ يَجَالوتَ وَجَمُووِوءُ قَالَ أن اع نّمم 58 أ -- من 
لكالرك ارون كارا تا ادر 6د يايد كت أندائكتا ع ع 9 ٍ 


. صندوق التوراة . (1) فيه طمأنينة لقلوبكم. (7) انفصل عن بيت المقدس. (5) مختبركم . (0) أخل بيده‎ )١( 
. لا قدرة ولا قوة لنا . (/7) جماعة . (4) ظهروا‎ )5( 


١١ 50175-17545077 البقرة:‎ 





مر« 2 


رص حكن ألَّهَ ذو مضل عَلَ أمصلبيرت © يَلْكَ ءايَسدك انتم يَمَلُوهَا عَليَلكت - 
لحي وَِنَكَ لِنّ المرسيرك 9 4 [البقرة: ؟/48؟-01]. 


وقال لهم نبيهم صموئيل: إن علامة ملك طالوت أن يأتيكم صندوق التوراة 
الي عي الول امو يا ترك وسار الاي لين 
اختلفتم فيه من أمر طالوتء وفيه بقية: قطع من ألواح التوراة» ومخلفات أو آثار آل 
موسى وآل هارون» كعصا مومسى» تحمله الملائكة حتى تضعه في بيت طالوت» إن في 
ذلك علامة على ملكه. إن كنتم مؤمنين بالله حقء فاسمعوا لطالوت وأطيعوه. قال 
ابن عباس: كانت العماليق قد سَّبُوا التابوت من بني إسرائيل» فجاءت الملائكة 
بالتابرت تحمله بين السماء واللأرض» وهم ينظرون إليه» حتى وضعوه عند طالوت» 
فلما رأوا ذلك قالوا: نعم» فسلّموا له وملّكوه؛ وكانت الأنبياء إذا حضروا قتالاً 


قدموا التابوت بين أيديهم. 


فلما خرج طالوت عن بلده بيت المقدسء. مع جنودهء لقتال العمالقة» قال لهم 
طالوت: إن الله مختبركم بنهّر: هو نهر الأردن» فمن شرب منه. فليس من جنودي 
أو أصحابي » ومن /' يذقه أو لم يشرب منهء فإنه من أتباعي وجنوديء إلا من أخذ 
منه بمقدار ملء الكف. بالاغتراف غرفة واحدة» فشربوا منه» وعصوا أمر الملك». 
إلا عدداً قليلآً منهم. بعدد أصحاب بدر (14”). فلما اجتاز طالوت النهر وجماعته 
المؤمنون القلة الطائعون» قال ضعفاء الإبمان منهم: لا قدرة لنا على قتال جالوت : 
أكير طاغية وئني» كان قد احتل مع أتباعه فلسطين» ولا قوة لنا على قتال جنوده 
لكثرتهم وقلة عددناء قال الذين يتيقنون أ: مهم ملاقو ربهم في الآخرة: قد تغلب 
الجماعة القليلة الجماعة الكثيرة» بإرادة الله ونصره وتأييده» والله مع الصابرين 
بالعون. وإن النصر مع الصبرء وليس بكثرة العدد. 


اشر ع" ا 





يلا "ظهريزا لققال نهالوية (أفيى "الحوالقة) ‏ وكتودي قالواة يونا عارنا كتدرا: 
وثبتنا وقوّنا على الجهاد وعدم الفرارء وانصرنا على أعدائنا الكفار: جالوت 
وجنودهء ومدّنا بالعون حتى نتغلب عليهم. 

فاستجاب الله دعاءهم» وهزموا العمالقة بأمر الله وإرادته» وقتل داود بن إيشا- 
أحد جنود عسكر طالوت-جالوت الجبار الكافرء وأعطى الله داود النبوة وهي 
الحكمة» وجعله ملكا على بني إسرائيل أثناء حياة طالوت» بعد أن كان راعياء 
وعلّمه ربه من علومه. كصناعة الدروع» ومعرفة منطق الطير. ولولا مدافعة بعض 
الناس ببعضهم. ومقاومة الأشرارء لتغلب المفسدونء وقتلوا المؤمنين» وأهلكوا 
الحرث والنسل والناس الآمنين» ولكن الله صاحب الفضل على العالمين» يتولى 
رعايتهم وحفظهم. 

هذه آيات الله في هذه القصة. نقصّها عليك أبها النبي بالحق: وهو الخبر الصحيح 
من غير زيادة ولا نقصان ولا تحريف. وإنك يا محمد النبي: من جملة رسل الله 
يأتيك وحي الله تعالى» وتخبر به الناس» وهذا تقوية لقلبه وإيناس وتثبيت لشأنه. 


ليس كل الناس على درجة أو مرتبة واحدة» وإنما يتفاوتون في درجاتهم ومراتبهم 
عند الله وعند الناس بمقدار قيامهم بالواجب» وتفانيهم في أداء الحق» والتزامهم 
أوامر الله وتباينهم في العمل الصالم. 

وشاءت حكمة الله أن يتفاوت الأنبياء والرسل أيضاً في الدرجات بمقدار 
تضحياتهم وتفاوت آثارهم أو تأثيراتهم في الحياة الإنسانية» فكان ذلك سبباً في 
تفضيل بعض الأنبياء على بعض» بتخصيصه بمفخرة ليست لغيره» وأفضل الرسل : 


١ ”07 /” البقرة:‎ 


هم أولو العزم. قال أو هريرة رضي الله عله . خير ولد آدم : بوحء وإبراهيم؛ 
وموسى »2 وعيسى © وحمد.». وهم أولو العزم. وقد سئل رسول الله كَللِهِ عن آدم: أنبي 
مرسل هو؟ فقال: «نعم نبي مُكَلَم) ولكن كان تكليم آدم في الجنةء لا في الدنيا. 


رفع الله بعض الأنبياء على من عداه درجات في الفضل والشرفء. وكلم مومى 
عليه السلام ربه في الدنياء فهو كليم اللهء وآى الله عيسى ابن مريم الآيات 
الواضحاتء كتكليمه في المهد وهو طفل» وإحياء الموق وإبراء الأكمه (الذي ولد 
أعمى) والأبرص بإذن الله» وأيده الله بروح القدس جبريل عليه السلام مع روحه 
الطاهرة ونفسه الصافية» وتلك هي منزلته دون تفريط ولا إفراط» فاليهود حطت من 
شأنه واتهمته واتهمت أمهء وغير اليهود رفعوه إلى درجة الألوهية» وواقعه أنه مخلوق 
بإذن الله وبتفخ الروح فيه من عند الله من غير أب» ومرٌ بأدوار الحمل والطفولة 
كغيره من الناس». وعاش يأكل ويشربء, ويدعو إلى وحدانية الله» واتباع أوامر 
الله والاستعداد لجنان الخلد. والبعد عن المعاصي والمنكرات» كغيره من البشر 
الأنبياءء فهو رسول كريم على اللهء لا يرق إلى درجة الألوهية. 


1 5 0 ل 0 ال 0 ل" 4 د حسام 
قال الله تعالى: #8 يَلْكَ اسل هَضَلْنَا بِْصَهُمْ عَلَ بحن يَنْهُم من كلم ه01 وَرَهَمَ 


177 سر 
ل ولوّ شَاء 


ص 


أَلنَّهُ ما 


ل ا 5 7 ل ةس سر عه مله 201 5 اليس سس قر بير مم 
لعصهم درجلت وَءاتينا عسى ابن مردمم البينلي وَأيدنله اق ا 
072 


أفتثّل ألْذِينَ مِنْ بَعَدِجِم مَنْ بَحَدِ ما جَاءَنْهم الْبِينتُ ولك اختَلنوأ مَمنَهُم مَنْ ءَامَنَ وَمِْهمِ 
مه سرد 00 سم ميو لل ميس سل و ار سسا سا صايه ١‏ 
مون كفر ولو شاك الله ما اف وأ وللكن الله تفعلٌ مَا ريد (67)) 4# [البقرة : 1 


وقوله تعالى: «إوَرَقَمَ بَعَصَهُمْ دَرَجَتِ» إشارة إلى محمد كَكهِ ٠‏ فهو أفضل الأنبياء 
والرسلء لأنه بعث إلى الناس كافة» وأرسل رحمة للعالمين: وكان خاتم الأنبياء 





000 وهو موسى عليه السلام . (0') جبريل عليه السلام . 


١ 91/7 القرةة‎ 


والمرسلين» وهو أعظم الناس أمة» ومعجزته القرآن» وتميز بالخلق العظيم الذي 
أعطاه الله وأعطي حمس خصال ل يُعطها أحد قبله» وهذه الخصال كما قال: 
«أعطيت خساً لم يعطهنّ أحد من قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً» فأبما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي 
الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة 
وبعثت إلى الناس عامة». 

أما موقف الناس من اتّباع الأنبياء فهو موقف متناقضء فإنهم اختلفوا ثمنهم من 
آمن بهم ومنهم من كفر» واقتتلوا من بعد ما جاءتهم البينات والرسل والمعجزات» ولو 
شاء الله ما اقتتلواء ولكنهم تُركوا أحراراً ليتميز الصالح من الفاسد ومُجْعَلَ قبول 
الابرو فيه من فتكي والنظو بوالله قد اهريدن اللقية الافة المنيدة: 


الترغيب فق الإنفاق 

إن بناء الأمجحاد في الأمة» وطريق الحفاظ على استقلالها وعزتها وكرامتها يحتاج إلى 
تعاون أفرادها وتضامن أبنائهاء فلا يتحقق تقدم ولا تسمو أمة من دون التضحية 
بالمال التفس» 

والآخرة ميزان الأعمال الصالحة» وفيها رصيد خالد دائم لكل من يعمل خيراً أو 
يؤدي واجباً. 

ولكن الناس في التعاون وفعل الخير متفاوتون» فمنهم من يقدم على الخير لذاته 
حباً فيه؛ ومنهم من يفعل الخير خوفاً من العقاب وطلباً للثواب» وهؤلاء هم 
امحتاجون للتذكير والخطاب الإلحي الآمر بالإنفاق في سبيل المصلحة العامة وقوة 
الجماعة وتحقيق التكافل الاجتماعي. 


البقرة: ”7/ 705 ه ١‏ 


قال الله تعالى : يبي رن َامنوَا أَنقْصوا متا رَدْفك من كَبْلٍ أن يلق يدم لا بم 
ل ل 


مو 1 771 ل شنهة كدر ل هم الظَلِمويَ © 4 [البقرة: ؟/04؟]. هذه الآية 
-كما قال ابن جريج- شاملة الزكاة المفروضة والتطوعء وهذا صحيح. فالزكاة 
واجبة» والتطوع في وجوه الخير مندوب إليه. وظاهر الآية يراد بها جميع وجوه البّر : 
مووضيل غير وصلة رجي ورناء سيكة أوسكنى أو هنوية م وإسسان إل قن 
وتسليح جيش وإغائة ملهوف. وإعانة منكوب. وإعطاء مفلس أو ابن سبيل منقطع 
عن السفر إلى بلاده» يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود في مراسليه : 
«حصّنوا أموالكم بالزكاة» وداووا مرضاكم بالصدقة». 

ندب الله تعالى -بذه الآية إلى إنفاق شيء مما أنعم بهء وحذر تعالى من البخل أو 
الإمساك إلى أن يجيء يوم لا بمكن فيه بيع ولا شراء ولا استدارك نفقة في ذات الله 
ومن أجل رضوان اللهء ذلك اليوم الذي لا يجد فيه الإنسان ما ينجيه أو يؤازره غير 
عمله الصالح» وعقيدته الصحيحةء لا تنفع فيه الصداقة والمحبة أو اخُلّهَ ولا تفيد 
فيه شفاعة الشفعاء والوسطاءء فهذا يوم الجزاء والثواب والعقاب» يوم لا ينفع فيه 
مال ولا بنون إلا من أى الله بقلب سليم. يوم يظهر فيه فقر العباد إلى الله الواحد 
القهار» والكافرون بنعم الله الجاحدون حقوق المال المشروعة هم الظالمون لأنفسهم 
فقطء والظالمون: واضعو الشثىء في غير موضعهء قال عطاء بن دينار: الحمد لله 
الذي قال : « والكهرونَ هم هم ألظَنِمونَ» ولم يقل : الظالمون هم الكافرون» أي لأن معنى 
الآية أن كل كافر ظالم: وليس كل ظالم كافراً: ولو قال: والظالمون هم الكافرون». 
لكان قد حكم على كل ظالم (وهو من يضع الشيء في غير موضعه) بالكفر. 

إن الشفاعة المعدومة يوم القيامة هي الشفاعة الصادرة من الناس بغير يذن الله 


. مودة وصداقة‎ )١( 


١5 566 /” البقرة:‎ 


تعالى مثل شفاعة الدنياء ولكن توجد شفاعة بإذن الله تعالى» وحقيقتها رحمة من الله 
سبحانه» شرف بها الذي أذن له الله في أن يشفع. 

والخلاصة: إن الله تعالى ندب أغنياء الأمة لمؤازرة المصالح العامة» ومعاونة 
امحتاجين» والإسهام في تخليص الأمة من الفقر والجهل والمرض» وذلك لا يكون إلا 
بالإنفاق المشروع المعقول الذي يحقق المنفعة العامة» وليس بالتبذير بإنفاق المال على 
موائد اللهو والقمار والشهوات الذاتية. 


ية الكرسي 


بف 


ل مع )١(4‏ س4 7(2) ” 2 كه 


قال الله تعالى: «إأنَهُ لآ إِله إلا هو العى” ' الْمَيوم”'" لا تَأَحْدُمْ كه 7" ولا دوه له 


الو ا ف ادر اذك > َّ بأد يم ماب أيهم 5م 
0 لا يُحِطُونَ َىْءٍ مِنْ عِلِِوء إِلَّا يما ضَآء وَسِمَ دسِيه 2 العمنوات الاين 4 
يوذو حِنْظهمَا وَهوَ ألم العتليمم 09 © [البقرة: ؟/500]. 

هذه هي أية الكرمي ال ينون ادس با عادةٌ. فيحفظونهاء ويقرؤونها صباح 
مساءء ويعالجون بها المرضى بالرقية» لما فيها من أسرار عظيمةء. ومعان بليغة» 
وعقائد شاملة» وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة» منها حديث صحيح الإسناد رواه 
أبو عبد الله الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبي كله قال : 
«سورة البقرة فيها آية» سيدة آي القرآن. لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه: آية 
الكرمي"). 

آية الكرسي إذن هي سيدة آي القرآن» وورد أنها تعدل ثلث القرآنء وروى 
)١(‏ الدائم الحياة . (1) الداثم القيام بتدبير الخلق وحفظه . (7) نعاس . (5) الكرمي نؤمن به كما ورد وهو 
غير العرش ٠‏ والعرش أكبر منه ٠‏ وقيل: إنه علم الله . (0) لا يثقله ولا يشق عليه . 


البقرة : 0/*7ه؟ /41 ١‏ 





النسائي وأبو يعلى وابن حبان عن أب بن كعب أن النبي كه قال عنها : لمن قرأها 
أولٌ لَيْله لم يقربه شيطان». ظ 


ومشتملاتها أن الله لا إله يُعبد بحق في الوجود إلا هوء وما عداه من الالهة 
المزعومة تعبد بغير حقء» فالله متفرد بالألوهية» موصوف بالحياة الأبدية» واجب 
الوجودء الحي الذي لا يموت. القائثم بذاته على تدبير خلقه؛ المخالف لهم في كل 
صفاتهم. لا يشبهه شىء من خلقه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء لا تغلبه 
ولا تستولي عليه سَِةٌ (نعاس) ولا نوم مالك الملك» ذو العرش والجبروت» له ما 
في السماوات والأرضء ذو البطش الشديدء فعّال لما يريدء لا يملك أحد الكلام 
يوم القيامة إلا بإذنه» ولا يشفع أحد إلا بأمره. يعلم بالكليات والجزيئات» ولا 
يُطلع على علمه أحداً إلا من شاءء ولا يحيط بعلمه أحد إلا بما شاءء واسع الملك 
والقدرة» الأرض جميعاً في قبضته. والسماوات مطويات بيمينه»؛ وسع كرسيه أي 
علمه السماوات والأرضء فالكرمي: العلم كما قال ابن عباس» والذي تقتضيه 
الأحاديث: أن الكرمي مخلوق عظيم بين يدي العرش» والعرش أعظم منه»ء روى 
ابن جرير الطبري عن ابن زيد عن أبيه قال: قال رسول الله كَلِخِ : «ما السماوات 
السبع في الكرمي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس». 

والمهم أن قدرة الله عظيمة شاملة» لا يشغله شأن عن شأنء ولأ يشق علية أمر 
ون اع القاهر لا يغلب» العظيم الذي لا تحيط به الأفهام والعقول جل شأنه» لا 
يعرف كنهه إلا هو سبحانه وتعالى. 


هذه الآية منبئة عن عظم الله تعالى وعظم مخلوقاته وعظم قلرته. فلا يؤوده ولا 
يثقله حفظ هذا الأمر العظيم» قال على بن أبي طالب كرم الله وجهه: ممعت نبيكم 
يكل على أعواد المنبرء وهو يقول: «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة» لم 


البقرة: 07/7؟-/!0؟ ١4‏ 


يمنعه من دخول الجنة إلا الموت» ولا يواظب عليها إلا صدّيق أو عابد» ومن قرأها 


إذا أخذ مضجعهء أآمنه الله على نفسه وجارهء وجار جارهء والأبيات حوله». 


الحرية الدينية فق الإسلام 

من المعلوم أن انتشار الإسلام كان بالإقناع والبرهان» وبالحجة والبيان. لا 
بالقهر والإكراه والإجبارء فلم يثبت في تاريخ الإسلام أن أحداً من الناس أكره 
أحداً على دين الإسلام» وإنما كان الناس يدخلون في دين الله أفواجاً بحرية وقناعة» 

وطواعية واختيار. ظ 
قال مسروق: كان لرجل من الأنصار من بن سالم بن عوف ابنان فتنصرا قبل أن 
يبعث الني كَل » ثم قدما المدينة في نفر من النصارى يحملون الطعامء فأتاهما أبوهما 
فلزمهماء وقال: والله لا أدعكما حىّ تسلماء فأبيا أن يسلماء فاختصموا إلى النبي 
كد » فقال: يا رسول اللهء أيدخل بعضي النارء وأنا أنظر؟ فأنزل الله عز وجل : 
5 اكه ف اسن ف ارق" و ال قمع بكم سرف وف تيا 
فَقَدٍ أسْتَمسَك بالعروو لوقي لا أنفِصَاء 0 ونه بيع عَم 7 6 [البقرة: 0501/9 
أي إن الإكراه في الدين ممنوع» ولا جبر ولا إلجاءء على الدخول في الدين» ولا 
يصح الإلجاء والقهر بعد أن بانت الأدلة والآيات الواضحة الدالة على صدق 
محمديكةٍ فيما يبلّغه عن ربه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فقول العوام وأمثالهم 
من المستشرقين : (إن الإسلام قام بالسيف» دعوى باطلة غير صحيحة ولا ثابتة. أما 
حروب المسلمين فكانت دفاعية حتى يكف المشركون عن فتنة المسلمين» ويتركوا 


)١(‏ الهدى والإمان . (1) الضلال والكفر . (*) أي الأصنامء وكل ما عبد من دون الله راضياً بذلك فهو 
طاغوت مثل فرعون وغرود ونحوهما 2ع بالعقيدة المحكمة . (0) لا انقطاع لها ولا زوال . 


١ 4 155١-7504 /7 البقرة:‎ 


الناس أحراراء ولا مانع من وجود ما يسمى بالتعايش الديني السلمي بين الإسلام 
وأهله وغيره من أهل الأديان» ومن يكفر بالأصنام وكل ما يعبد من دون اللهء ويؤمن 
بالله واجب الوجود. الإله الواحد من غير شريكء» فقد بالغ بالتمسك بالعروة الوئقى 
الملأمون انقطاعهاء والله سميع لأقوال الناس» عليم بمعتقداتهم وأفعاطهم. 

ثم بيّن الله تعالى أنه يتولى أمور المؤمنين بالتوفيق والحداية لأقوم الطريق» فقال 
سا نه 1ه ارك ا ري 11 تلمك إل ور اك كا 
لِمَآوّهُمَ الطدعُوتٌ يحرجوئهم ين م الثور إِك َلظْلُمَتِ ركيت أَصَحَنبٌ ألما لنَارٍ هم فيه 
حَِدُوت 69 4 البقرة: 007/1]. أي إن الله تعالى يتولى شؤون عباده المؤمنين» فهو 
يرشدهم إلى الصراط المستقيم» و يخرجهم من ظلمات الشك والشبهة إلى نور العلم 
والمعرفة واليقين» أما الذين كفروا بالله ورسولهء فيتولى الطاغوت (أي الشيطان) 
أمورهمء وينقلهم من نور الحق والإيمان إلى ظلمات الكفر والنفاق» والشك 
والضلال» وهؤلاء الكفار هم الذين بعدوا عن الحهدى والصوابء وتمادوا في الغي 
والضلال» وهم أصحاب النار الملازمون لحاء الخالدون فيها. 
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هذه مقارنة عملية مثمرة بين فئتين من الناس» فمن آمن بربه ورسله جميعاً وبكل ما 
أنزل من كتاب وحكمة. فالله وليه» يخرجه من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان» ومن 
كفر بعد وجود النبي المرسل والقرآن المنرّلء فوليه شيطانهء وهو الذي يُغويه. 
ويخرجه من دائرة الإيمان إلى ظلمة الكفر والضلال. 


قصة النمرود وإبراهيم والعزير وحماره 
ضرب الله تعالى مثلاً واضحاً للمؤمن الواعي اليبقظطء وللكافر الغبي المتسلطء 
بإبراهيم عليه السلام. لمتين أدلة الرعان الفطرية» وحجج ج الكفر المتهافتة الساقطة. 


١66 750-708 /7” البقرة:‎ 


ثم أعقب ذلك بقصة العزير وحماره لإثبات وجود الله وقدرته على إحياء الأنفس 
والبعث بعد الفناء» وذلك في هذه الآيات الكرعة التالية : 


قََيَةَ وص حَاوِيَةَ عل عَرُوشِهَا”" كَل أَنَّ يتى.”" هَنذو أله بَنْدَ مَوتِها كَأمَادَهُ أله مِأمَة 
18 لحف رت ل للك و قر لل ل ل لاي ادر 
إل لايك وتيك نولل ب رن مكرك وكرت اكه تان 
وَآنظز إِكَ اليظا كيف تُنشِرْها”" ذُمّ تَكسوها لَحْمَا لما كبرت لم فَالَ أعْلم 
3 أله عق حكن عور ميد © لذ آل إزتيعط رب آرِنٍ مكَبْتَ مت اموق كَل أرل: 
031 جل 0 اشن انكف عنفا وَأَعلَمٌ أن لس 0 كم (©) © [البقرة: ؟/ 


.]5 1١-564 


ألم تعلم قصة النمرود الملك المتجبر ملك بابل في العراق» الذي عارض إبراهيم 
عليه السلام وجادله في ربوبية الله تعالى» بسبب ملكه وسلطانه وما أعقبه من كبرياء 
وغرورء فكفر بأنعم الله» حين قال: يا إبراهيم من ربك؟ فقال: ربي هو الذي يحبي 
الناس ووكيتهم» قال ووه :نا اهنا أحبي وأميت» قال ابن عباس : أق برجلين» 
فقتل أحدهما وعفا عن الآخرء وادعى أنه أحيا وأمات. وذلك مغالطةء لأن 
إبراهيم أراد أن الله هو الذي يخلق الحياة والموت في الأشياءء فقال له إبراهيم عليه 


. علب وتحير . (1) ساقطة على سقوفها . (1) كيف يحبي أو متى ؟ (5) لم يتغير مع مرور السنين عليه‎ )١( 
. نرفعها من الأرض لنؤلفها مرة أخرى‎ )0( 


١0١ 750-70/82/7 البقرة:‎ 


السلام: إن الله يطلع الشمس من المشرق, فأطلعها من المغرب. وتلك حجة لا 
تقبل المغالطة. فتحير ودهش الكافرء والله لا يوفق الكافرين إلى طريق الهداية. 
لابتعادهم عله 

وهل رأيت أبها النبي مثل العزير من بني إسرائيل؛ حين مر على أهل قرية من 
أرض بيت المقدس» بعد تخريب مختنصًر لهاء فصارت خاوية من السكانء والبيوت 
قائمة» أو أن المساكن ساقطة على سقوفها المدمرة. فقال: كيف يحيى الله أهل هذه 
القرية» أو كيف تعود فيها الحياة بالبناء والعمارة والسكان؟ فأماته الله بنفسه» مئة 
سنةء ثم بعثه حياً بعد موته» فقال له: كم مكثت هنا ميتاً؟ قال بحسب ظنه: مكثت 
يوماً أو بعض يومء معتقداً أنه نام وأفاق» قال له ربه: بل مكثت ميتأ مئة سنةء 
فانظر إلى ما كان معك من طعام وشراب لم يتغير مع طول المدة بقدرة الله» وانظر إلى 
حمارك الذي مات كيف نحييه بعد تفرق أجزائه؛ ولنجعلك مثالاً على البعث بعد 
ا موت» ودليلاً على قدرتناء وانظر إلى العظام» كيف نرفع بعضها من الأرض» 
ونضم أجزاءهاء ثم نردها إلى أماكنهاء ثم نسترها باللحمء فلما اتضح له ذلك 
غرانا يعد تسكن قال: أعلم واطمئن أن الله قادر على كل شيء لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء. 

واذكر أيها النبي حين قال إبراهيم الخليل عليه السلام: رب أرني رؤية عين» لا 
رؤية قلب» ليطمئن قلبي» كيف تعيد الموق أحياءء فقال الله له: أولم تصدق بقدرتي 
على الإحياء حى ترى؟ قال: بلى يا رب» علمت وآمنت بقدرتك» ولكن سألت ذلك 
ليزداد يقيني باجتماع المعاينة إلى الاستدلال على الإيمان. قال: فخذ أربعة طيورء 
وضمهن واجمعهن إليك؛ ثم قظعهن» واجعل في كل جبل من كل واحد منهن جزءاً. 
ثم نادهن» يجئن إليك مسرعات في الطيران» واعلم يا إبراهيم أن الله قوي غالب لا 


يعجره شيء. حكيم 2 صئعه وتدبيره. 


البقرة: 7/ 551-1751 ١0‏ 
الإنفاق ف سبيل الله وآدابه 


الكثير من الناس ينفقون أموالحم بسخاء وفير على مصالحهم الخاصة وأهوائهم 
الذاتية ومآربهم المادية» والقليل من الناس من ينفق شيئاً من ماله في سبيل الله 
والمصلحة العامة العليا للأمة» لذا رغبٌ القرآن الكريم بالإنفاق في سبيل الله وأبان 
دحك جتراطاه رس لع و ئها قا راد لراراتار م« مكل 


هر ل رو رك 201 5 


اليد فكرة اولوق عل ال كع عت ميقل مرق ابتار داق 
ره ل اه وَألّهُ وَاسِمٌ عَلِيمر 07 6 [البقرة: ؟/151]. هذا تصوير مادي 
حسوس 0 الإنفاق في سبيل الله وزيادته وأجره. يدل على أن الأجر يكون 
بمقدار سبع مئة ضعف». والله يضاعف لمن يشاء أضعافاً مضاعفة» إذ هو الواسع 
الفضل, الكريم العليم بكل شيء» وهذه الآية في نفقة التطوع. وسبل الله كثيرة» 
وهي جميع ما هو طاعة وعائد بمنفعة على المسلمين والملّة» وأشهرها وأعظمها غَنَاء : 
الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا. 

قال ابن عمر: لا نزلت هذه الآية قال النبي عليه الصلاة والسلام -فيما يرويه ابن 
حبان في صحيحه وغيره- ربٌ زد أمتي. فنزلت: «إمّن دا ألَنِى يِفْرِضٌ أله هَرْضًا حَسَا 
بِضَلعِفَةٌ لم4 فقال: رب زد أمي. فنزلت : «إنَمَا يوق لصَبرُويَ أََرَمُ عير حِسَابٍ 4. 

ومن أهم آداب الإنفاق: الإنفاق 2 قاضذا"ية سنا جيه وحعة الله لأ ناكلا 
سمعة ولا شهرة». ومن آداب الإنفاق الذي يستحق مضاعفة الثواب المذكور إنما هو. 
ابر بجا راان فهذا هو الذي يريد وجه الله تعالى ويرجو ثوابه» قال 


الله تعالى : لد 0 لوي وحنشين مان لذ مب 0 7 5 
كوس صمرس تر 


0097١‏ دم روه 
اذى ليه ترف عدد رنَهم وك حَوَفُ عَلْتْهِرٌ وَلَا هُمْ يحانورت 40 [البقرة: 7/7 117؟7]. 


. تطاولاً وتفاخراً بالعطاء‎ )١( تعداد الإحسان وإظهاره.‎ )١( 


١017 551-51 7/7” البقرة:‎ 


والمن: ذكر النعمة والإشادة بها على معبى التعديد لها والتقريع بها. والأذى: السب 
والتشكي». وهو أعم من المنَّء لأن المنّ جزء من الأذى. 

وإذا لم يرد الإنسان الصدقة» فليكن رده طيباً» وقوله حسناً معروفاً» دون إساءة. 
فالكلام الجميل تهدأ به نفس السائل» وهو خير للسائل والمسؤول من صدقة يتبعها 
أذى وضررء إذ شرعت الصدقة لتقريب الناس من بعضهم بعضاً. فقن جد . 
الحسد والحقد بين فئات الناس» والأذى والمن يخرجها عن وضعها الصحيح. قال 
الله تعالى : «إ فول مَعْرُوتُ وَمَعْفرَه حب ين صَدَهَدٍ يَتبعْهَآ أدى ونه ع حي © 4 


[البقرة : 0 


ثم خاطب الله المؤمنين بوصف الإبمان. ليكون ذلك أدعى للقبول والامتثال 


٠‏ َه ١ 5 7 - ٠‏ اله م و بحل م س رز ام 

فحرم عليهم الم والأذى صراحةء. فقال سبحانه: «يتايها الْذِين عَامنوا له تطلوا 

- 7 اس بن ره ء خ 7 0 0007 رعم ١ؤو)‏ ماي 2-4 5 0 مر رو عه سر ل ير 

صِدَقنِيَكم بِأَلْمِنَ والأذى كَلْذِى ينفى مالم ريه" التاس ولا مون الله وَالْبوْ الآحز ملم 
يذ 

2 ٍُ 8 


كمَكَلٍ صَفْوَان " عَلِكَهِ ابُ فَأصَلِمٌ واب" دَرَكُمْ صَلد” لا يَنْدِرُوت عَل مَىْءِ عَم 

كَسَبُوأ وأقُّ لا يَهدى الَْمٌ الْكَفريَ 409 [البقرة: ؟/ 554]. 

قال العلماء: إِنْ الصدقة التى يعلم الله من صاحبها أنه بن أو يؤذي. فإنه لا 
يَتَقبّل صدقته. وذلك لأن من منّ أو آذى غيره كمن ينفق ماله للرياء والسمعةء 
والذي يرائي كمثل حجر أصم عليه تراب» وقد نزل عليه مطر شديدء» فذهب 
التراب» وبقي الحجر أملس» وهكذا الذي يمنّ أو يراي يلبس ثوباً غير ثوبهء ثم لا 
يلبث أن يكفت أمروء :فكو ها يلين ند كالترزا فل التقواق : (اتشيدر الأملير) 
الذي يذهب به الوابل (المطر الشديد) فلا يبقى من أثره شيء. 





. مراءاة لهم وشمعة . (؟) حجر كبير أملس . (”) مطر شديد . (4) أجرد نقياً من التراب‎ )١( 


البقرة: ”/ 555-7957060 ١6‏ 
حال المنفق في سبيل الله والمنفق في سبيل الشيطان 


قال الله تعالى : مِالَرِنَ ينفِقُونَ أَمولهم فى سبل أله ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ م1 أنَمَقوأ مَنّا وَل 
4 4 جرهم عد رَيَهُمْ و 100 عَلْتْهِمَ ول هم ل القل4 [البقرة: ؟57/7؟]. 
نزلت هذه الآية في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوفء, أما عبد الرحمن بن 
عوف: فإنه جاء إلى ابي كَلْهْ بأربعة آلاف درهم صدقة» وقال: كان عندي ثمانية 
آلاف درهم» فأمسكت منهم لنفسي ولعيالي أربعة آلاف. وأربعة آلاف أقرضتها 
ربي» فقال له رسول الله يكلهِ : «بارك الله لك فيما أمسكت» م أعطيت». وأما 
عثمان رضي الله عنه فقال : علي جهاز من لا جهاز له. في غزوة تبوك» فجهر 
المسلمين بألف بعير بأقتابها وأحلاسها (أي بما يوضع على ظهورها) وتصدق ببئر 
رَوْمة التي كانت قريبة من المدينة على المسلمين» فنزلت فيهما هذه الآية المتقدمة. 
وقال النبي عن عثمان: «يا رب إن عثمان بن عفان رضيت عنه» فارض عنه». 

ثم بين الله تعالى حال المنفق لله وفي سبيل الله وبقصد تثبيت نفسه على الخير. 
فمثلّه كمثل الأرض الطيبة التربة» الخصبة النماءء فهو يجود بقدر سعته وما في يدهء 
فإن أصابه خير كثير أنفق كثيراً» وإن أصابه قليل» أنفق على قدر سعتهء فخيره دائم 
وبره لا يتقطعء كالبستان الذي يثمر بصفة دائمة» سواء نزل عليه مطر كثير أو قليل. . 
قال الله تعالى : «وَمَدلُ ادبن يُننفوت أنَولَهُمُْ أبيكاة مَرْصاتٍ ألو وَتَنِيئ”'' مِنْ 
ابو كك كن ب 2 َال كتلك أكلهَ”" سئي هن لم يصب 
ابل م ول له يما سماو تيان بَصِير 09 6 [البقرة: .]176/١‏ 

أو 1 32ؤز2ذ3ذ02ذ22ظ2ظص 
. وهواهء وللرياء والسمعة والمباهاة» فقال تعالى : «#أبْودٌ أَحَدكُمْ أن تَكْوْت لَه جَنَّه 


. تصديقاً 0 بثواب الإنفاق . (7) بستان بمرتفع من الأرض . (”) ثمرها المأكول . (4) مطر خفيف‎ )١( 


البقرة: ”/ 555-7506 ظ ه6١‏ 
من نَخبِلٍ وَأَعَنَابٍ جر من تَحْتَهَا نهر لاح اس لوعي 
ل ارم إِعصَار” "١‏ فِيهِ تار" فَأحَترقَت كَذَلِكَ يبرت أنَّهُ سكم آل 
7 تَتَفَكُوت 9 > [البقرة: ؟/131]. من أساليب فصاحة --00 ا 
نقيض ما تقدم ذكره» لتستبين حال التضاد بعرضها على الذهن» فلما ا 
مثل الذين ينفقون أموالهم بقصد مرضاة اللهء ذكر مثلاً آخر لنفقة الرياء» والمعى : 
أنها المنفق لغير اللهء مَتَلك كمثل من له بستان فيه نخيل وأعناب وزروع من كل 
صنف. تجري الأنهار فيما بينهاء وفيها من كل الثمرات التي تشتهيهاء وأنت رجل 
كيو :مسة أدركتلة الشبهو ع وأصابك ضعف الكترء ا 
يقدرون على الكسب. وليس لك غير هذا البستان» فأصابه بأمر الله ريح شديدة 
عاصفة. وموم كالنار أو أشدء فاحترق الشجرء وأباد الثمرء وأنت في أشد الحاجة 
إلى نتيجة عملك». وثنمرة جهدك في شبابك. 


إن من ينفق في سبيل الشيطان والطوى والرياء يظن أنه ينتفع بإنفاقه» ثم يفاجأ بأنه 
لا يجد نتيجة لعملهء لتبدد أثره» وضياع فائدته» فهو مثل ذلك الرجل المسن صاحب 
تلك الجنة (أي البستان) يأتي يوم القيامة» فلا يجد لعمله إلا الحسرة والندامة» لقد 
علق الشيخ الكبير المسن -كالمتقاعد اليوم- الأمل على دخل معين في آخر الحياة» ثم 
لا يجد هذا الشيخ هذا الدخلء نجده كيف يعتصر الألم كبده» ويموت حرقة وأسفاً 
على فقدان دخله وضياع ماله بعاصفة من السماءء إن المنفق رياء أو في سبيل الشيطان 
مثله مثل هذا المسن الذي فقد المال في الدنياء وضاع عليه النعيم في آخر حياته. 


فيموت كمدأ وحسرة وألماء بسبب سوء تصرفه وخبث نيته وقصده. 


)غ0 ريح عاصف . (9؟9) تعوه شديدة أو صاعقة . 


البقرة: ؟7/ /51 ١ 517١-17‏ 
ٍِ ج» ب 
اأصول الإنفاق 
المال أمانة في يد الإنسان» يتردد بين الدخل والتفقة» وكما أن الحصول على المال أمر 
صعب غير يسير » لأنه يتطلب الكسب المشروع الحلال» كذلك الإنفاق ليس أمره هيئاً» 
فمن السهل جمع المال» ولكن من الصعب المحافظة على المال أو ادخار ثواب إنفاقه على 
ا محرومين» فالإنسان ابن مجتمعه» يقصده المحتاجون إن كان موسراً غنياً » ويتطلع إلى ما 
اتتمنه الله عليه الفقير المسكين» وينبغى أن يكون الإنفاق ضمن أصول معينة : 
الأصل الأول -الإنفاق من الطيب <أي الجيد الحسن) وعدم إعطاء الرديء أو 
الخبيث» قال الله تعالى: «يّأيها ألَدِنَ َامنوَا أَنَفِفُوأ من طيَبَتِ ما سَبْثُمْ وَمِمَآ 
دي مايه ع س(١)‏ حر يمايم ممدم 2 


0 رسك للا ملع ويم مد 55 0 وماس ور 
أخرجِنًا لكم من الْأرضٍ ولا تَيِمَموا الْحِيتَ هنه تنففون ولستم يسَاجِذِيهِ إلا أن تعْمِصوا 


. 
| صم 


1 )0 ل شد احج سوسم ف 


فيه " واعلموأ أن الله ا 9« [البقرة: 517//7؟]. فلا يصح للمتصدق سواء ف 
الزكاة المفروضة أم في التطوعات المالية أن يتعمد إعطاء الفقير الخبيث الرديء» فإن 
الله طيب لا يقبل إلا طيباً» وليس من الأدب أو الإحسان أن يجعل الإنسان لله ما 
كردي لاله 

وسبب نزول هذه الآية ما قال جابر: أمر الني يَكِْهِ بزكاة الفطر بصاع من تمر 
فجاء رجل بتمر رديء»ء فنزل القرآن: 9يَأَيُهًا أَلَذِنَ َامنوَأ أَنَفِقُوأْ من طَيبتِ ما 
كَسَبْتُمْ . . * الآية. 

أي أنفقوا من جياد أموالكم ولا تقصدوا الخبيث الرديء أو الفاسد أو الخاسرء 
فتجعلوا صدقتكم منه خاصة دون الجيدء فهذا نمي عن تعمد الصدقة من الخبيث 
وو لظي وود و كما :قال تفال رك 101 1 تق يكرا يك سر وق ورا ناد 


قبح أله بلىه عَليم © 4 [آل عمران: 6/ ؟9]. 


. أي لا تقصدوا الرديء . (؟) أي تتساهلوا في أخذه‎ )١( 


١ 617 ؟0/1١-751//7 البقرة:‎ 





الأصل الثاني -مقاومة نوازع الشح والبخل : فعلى الإنسان أن يقاوم غريزة البخل 
لديهء وألا يخشى فقراً بصدقة مالية يتصدق بهاء فالله يعرض المنفق خيراًء ويزيده 
فضلاً ونعمة» قال الله تعالى : ميان بيذ الْتَفرَ ويَأرْركُم بالتخكل ونه يدك 


ع 


مره هِنْهُ وَمَضْكَاً وَأَلَُ وييعٌ عَلِبكُ © هق الْحِححْمَةٌ من يَكَاءْ وَمَن مو الْحِحْعةً هقد 
أو 2 0 وكا يَدَكَرٌ َ ولوأ لدبب 4 [البقرة: 7/7 7759-758]. 

تجن آنا.رعت: الله مسكانه: فق :الزقاق: الطيهة ددن من بوسوينة القيطأة 
وعداوته في ذلك. وأخير سبحانه بمغفرته للمنفق وفضله عليه وسعة خزائنه 
لتعويضهء وعلمه بقصده الحسن» وإيتائه الحكمة لمن يشاء في وضع المال في موضعه 
الصحيح المفيدء والله ذو الفضل العظيمء والمغفرة: الستر على العباد في الدنيا 
والآخرةء والفضل: هو الرزق في الدنياء والنعيم في الآخرةء وأي خير في الدنيا 
والآخرة بعد توفيق الله وهدايته في فهم الأمور على حقيقتهاء وإدراك الأشياء على 
وضعها الصحيحء ومنها أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. 

والأصل الثالث -مشروعية الإنفاق سراً وعلانية: على المؤمن أن يقصد في عمله 
وجه اللهء و يخلص في إعطاء الصدقة للمحتاجين» وسيجد ثواب ذلك حتماً في 
الآخرة فلا يضيعء وكل شيء يعلم به اللهء ويدخر لصاحبه فيه الأجرء ولا مانع 
بعد توافر الإخلاص وحسن القصد إبداء الصدقة لتشجيع الآخرين أو الإسرار بها 
فنعا قو الزياء وحب السمعةء قال الله تعالى: «إوَمًا أَنْمَفَسّر ين نَّمَقَةِ أؤ نَدَرثُم ين 
كدر قات لَه يَنْكمةٌ وما ليت ين أنصكار © إن يدوا الصَدَكتٍ كُنعِمًا هي 

إن تُحَفُوها وَنْْوَهَا الفكرة هَهْوَ حير كم وَيُكَيْرُ عَدحكُم من سَبَانِكُمْ وَآلَدُ يما 
ظ تَعمَلُونَ حبير © 4 [البقرة: 1 1/1-17؟]. 


ويرى العلماء كابن عباس وغيره أن إبداء الصدقة الواجبة (أي الزكاة) خير 


١4 517/51/77 /” البقرة:‎ 





وأفضل من إسرارها وإخفائهاء وأما الصدقة المندوبة أو صدقة التطوع فإخفاؤها 
أفضل وخير من إعلانها؛ لأن ذلك أدعى لعدم الرياء» وأحفظ لكرامة الفقير. 


بيّن القرآن الكريم صفات مستحقي الصدقةء حت تقع في موقعها الصحيح وعلى 
الوجه الذي يرضى الله تعالى. 

أما الصفة الأولى -فيجوز للمسلم أن يتصدق على امحتاج الفقيرء سواء أكان 
ليا أم غير مسلمء الختراها لإنسانيته » دقعأ لحاجته. قال الله تعالى : 0 2 


ود بوم سم 2 زو “ين 
عَكُلكَ هد نهم كن أ تَهدِى مر . ك2 وم را من حار للأشرحكم وما 
0ه م« 1 ا ل دمغ سسا رد ا ترم لس سر» 0 2 َنم ره اي 02 
تينثورت إلا اح وجه الله وما ل من حَيْرٍ َوَفٌ إِتَكْمْ و اكاك نه 


0 6 [البقرة: 1977/7 . ذكر سعيد بن جبير سبب نزول هذه الآية: إن ا 
يتصدقون على فقراء أهل الذمة غير المسلمين» فلما كثر فقراء المسلمين» قال رسول 
الله كه : «لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم» فنزلت هذه الآية مبيحة للصدقة على من 
ليس من أهل دين الإسلام. 

والصفات الأخرى لمن تعطى الصدقة لهم كثيرةء أهمها: إعطاء الصدقة لمن حبس 
الجدعل اننهاة وسودل" لوا يع بالكنيت! ليقي خيرم يع الثاني فال للداتعال+ 
شت امت لقرية او ييل 1127 عقلرك اناي ال 
كوف الككادل اتاد وت اللو 7 و ا 187 تارك اقاهت 
الك لحان ”* وما مُنْفوا مت نّ خَيْر فإ الله بوء عَلِيِكٌْ 07 6 [البقرة: ؟/ 777]. 


ار ىو- 


)١(‏ أي حبّسوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله وامتنعوا من الكسب . (1) سفراً للتكسب . (") الترفع عن 
السؤال . (4) بعلامتهم أو هيثتهم الدالة على الفاقة والحاجة . (0) إلحاحاً في السؤال . 


البقرة: ”/ 7الا 17/51" ١‏ 


نزلت هذه الآية في أهل الصٌّفَّةَ وهم فقراء المهاجرين الذين هاجروا مع رسول 
الله؛ وتركوا مالم في مكة. وكان عددهم زهاء أربع مئة رجل. ولم يكن لهم مأوى. 
فكانوا يأكلون عند النبي كك ٠‏ ثم يبيتون في المسجد تحت مكان مسقوف يقال له 
(الصفة) وكانوا متخصصين للجهاد وحفظ القرآن الكريم والخروج مع السرايا التي 
يرسلها الني وَْةْ فهم جنود الجيش وطلاب العلم. 

ومن صفات المعطى لهم الصدقة: العجز عن العمل أو التجارة والكسب» بسبب 
ضَعْف أو كبر أو ضرورة» ومن صفاتهم التعفف. فهم الذين يحسبهم الذي يجهل 
حالم أغنياء من عفتهم وصبرهم وقناعتهم. فعندهم عزة المؤمنين وتوكل المتوكلين. 
ومن صفاتهم وعلاماتهم: الضمور والنحول والضعفء. ورثاثة الثياب» وهذا متروك 
لفراسة المؤمن؛ فربٌ فقير مظهره حسن, وغَني ذو ثياب رثة. ومن صفاتهم: عدم 
الإلحاح في السؤال» فهم لا يسألون ولا يستجدون أصلاًء أو لا يسألون الناس 
ملحين أو ملحفين في المسألة» قال النبي يَكهِ فيما رواه أحمد والنسائي: «لا تحل 
الصدقة لغنى» ولا لذي مِرّة سوي» أي قادر على العمل. 

ثم سوّى القرآن الكريم بين صدقة السر وصدقة العلانية في الأجر والثواب» فقال 
الله تعالى : «األّرت بُنفِفٌُت أنَولَهُم بِاّلٍ وَالتَهارٍ سِرا وَعَايسةٌ هَلَهُْرَ أَجَرهْمَ 
عند َيْهُمْ وا حَوْفٌُ عَْهِمَ ولا هُمَ يحورت 09 4 البقرة: 514/1]. 

قال الكلبي: لا نزل قوله تعالى: «9ومآ أَنْمَفَمّم ين تَفْقَةٍ أو نَدَرَثُم من سَدْرٍ 
تإك أقَدَ يَدْكمٌُ. .4 [البقرة: 6706 قالوا: يا رسول اللهء صدقة السر أفضل أم 
صدقة العلانية؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . فمن تصدق بشيء لله سراً أو علناء فله. 
الأجر الكامل عند ربه الذي رباه وتعهده في بطن أمه وبعد ولادته. ولا خوف عليه 
أصلاً في الدنيا ولا في الآخرة» ولا هو يحزن أبداًء وهكذا كل من سار على نبج 
القرآن واهتدى مبديه. فأولئك هم المفلحون. 


البقرة: ؟/ 581١-151/0‏ 0 ل 
ثواب الصدقة وخطر الربا 


الشدة والضيقء» وأن يتراحموا في وقت العسر والمشقة. فإذا احتاج الواحد إلى مبلغ 
من المال» فعلى الآخرين مساعدته بالصدقة أو غيرها من ألوان المساعدة» ولا يرهقه 





بإقراضه مبلغا من المال مع زيادة معينة أو نسبية تتزايد مع مرور الزمان» لأن الله 
تعالى يبارك للغني فيما يتصدق به ويعوضه خيراً عما أنفق» وينمي له ماله بوسائل 
ختلفة» ويكون المتصدق محبوباً عند الله والناس أجمعين» فلا حسد ولا بغضاءء ولا 
غش ولا احتيالء ولا سرقة ولا اغتصاب» ولا 9 ولا إيذاء» وهذا كله مما 
ماع عل عن المالدو احتف قال اللفال نغ حكن 1١‏ 5" ل تلن 
َأشَّهُ ا يحِبّ كل كُمَارٍ أثم” '' 67 4 [البقرة: ؟/5/5]. 578 هي : #الدّرت 


ع سا ص الس و سا سار َّ لا 0 7 لس سس رو م سل 42 وح سر م و سا لسرم 

أحكلون اريزا لك رموث | د الكت قنيلة الفط ين الك ذلك انهم قالوا 
هد 

بس صم ساو 9 صم سم ل عر مه ره له 5-2 آذ ره راسم سرعم سس لرثر سمو م 

إنما الجن فثل اريزا واحل أله المي وخر ا موعظة من رَيْوء فأشهئ فلم 6 

اللسكر 1 2 صر حي سج سر هه - واس حذ ره و 

سنت وأمصره1 إلى ألله هر 0 وليك ا الثارٍ شه فيب حَديدُوت 12 ودع يله 


هي 


رْيَزا مور الصَدَقَتْ وَأهَّدُ لا يْحِبِ عُلّ كر نم © إن لبرت ءَامَنوأ نوأ لحنت 
0 أَجَرَهُمْ عَنْدَ رَيْهِبّ 52225ظإ يحورت 
© يَأيْهَا ألذيت اموا أتّعُوا أله وَدَروأ مَا بَعَىَ مِنَ اليا إن كنم سند ١‏ 8د 

مَأ علا يحزبن ين لله مدسُولدة ود مز متَحكم يوش أَولِكم ا يود 15 
تزه © ود 6 فر خترر كتير بق يرو وك دما 52 كد ي. 
كك تلوق 8 زاتذرا وذ تضورك يه إل اد 3د وف كل هين كحضت 


وهم لير 4 [البقرة: ؟/ 1/8؟181-1]. 


. يبلك المال الحرام . (؟) أي يزيد ويبارك . (7) مقيم على كفره بتحليل الرباء فاجر فاسق بأكله الريا‎ )١( 


البقرة: ؟/ 81-11/0” ١‏ 


وإذا أقرض الإنسان أخاه مبلغاً من المال لمدة من الزمان» ثم تعذر على المدين 
المقترض الوفاء بالدين في أجله المحدد له. فعلى المقرض إمهاله وانتظاره لمدة أخرى 
يتمكن فيها من الوفاءء ويننظره حيتئذ لوقت اليسر والرخاءء وهذه هي لظِرة 
(انتظار) ا إوقك: لخادو قال الما د 0 
إلَّ 0 أن تَصَدَُّوا حير حك إن كُشْرَ كمون 9 وتوأ يَوْما تجَعُورت فيه ِل 
د ّ 5 1 نفس ما َسنت وَهُم لا 1 لا يظَلْمُونَ ([7)) © [البقرة: ؟/ .]581-78٠‏ والمعئى : 
إن تعاملتم مع فقير معسرء فانتظار منكم إلى يسر ورخاءء ع الله ان يعر فلكم 
عا لاع اعجار والمام وما روا ا امن نفس عن مؤمن كُربّة من 
كُرَبٍ الدنياء نفس الله عنه كربة من كُرَبِ يوم القيامة» . ومن تصدق بالتأجيل أو 
قرك الذي كله أو ستقهه ين شر له را ين 

ولا يجوز لمسلم بحال من الأحوال أن يأكل الربا او يأغدذهن المذين المقترهن زيادة 

عن أصل رأسمالهء فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ الودر” ولعن 
الله آكل الربا وموكله وشاهله وكاتبه. 

والتعامل بالربا يقضي على روح الأخوة والتعاون بين الناس» ويؤدي غالباً إلى 
الفقر والأزمة الاقتصادية» وفقد أصل المال أو الأرض التي تباع عادة في نهاية الأمر 
لتسديد القرض وفوائده المتراكمة. والربا في الواقع استغلال لحاجة المضطرء 
وفسوة. وأكل للمال بالباطل» وريم من غير جهد ولا عمل» وهو يوجب غضب 
الله وانتقامه. لذا حرم الله الربا بكل أنواعه» وأنذر صاحبه بأنه يقوم من قبره 
القيامة: يتخبط كالذي مسّه الجن» أما المحسئون المؤمنون الذين يقرضون من غير 
فائدة. فهم يوم القيامة في أمان واطمئنان ولا خوف عليهم ولا حزن فيهم. ولا قلق 


)010( فإمهال وتأخير . 


البقرة : قار 0 


0-7 


ولا ألم» قال الله تعالى : م«( اليرت يَأْكُلُونَ ابأ ل يَمُوْمُونَ إلا ا يَعوْمُ أزَى يتَحَبلَه 


الشَّيِطنٌ مِنَ الْمَيْن”'' ذَلِكَ بِأنَّهُمْ َالو إِنّمَا اليم مِثْلْ ل ريا واحل الله ال وك يم اريزأ 
[البقرة: ؟/ 378]. ثم قال الله تعالى مبيناً حال المؤمنين الصالحين: «#إنَّ أأزرت اموأ 
ص و م م - مرك واه مص ساس ل 0 عر ا عا عرق ع 

وَحَِلُوأ ألصَلِحَتٍ وأقاموأ صلا وَمَانواْ الكل لهم أجَرِهُم عند رَيَهِمْ ولا حون عَلَتهِمْ ولا 


رء هُمْ يروت © (9©) 4 [البقرة */ /الا]. 


آية الدّيْن 


نظم الإسلام شؤون المعاملات والعقود بين الناس على أساس من الحق والعدل 
والحكمة؛ وصان حقوق الناس وحفظ أمواههم وندبهم إلى توثيق عقودهم ومعاملاتهم 
المؤجلة بالكتابة والسندات» والشهادة والشهودء على سبيل الاحتياط للناس» وتجنباً 
من احتمال إنكار أصل الحق أو عدم الاعتراف به» بسبب قلة التدين» وضعف 
اليقين» وفساد الذمة» واستبداد الطمع والجشع. 


جاء تنظيم المعاملات في أطول آية في القرآن الكريم» عنايةً بها وحرصاً على 
المصالحء ومنع المنازعات والخصومات يسبب المال» قال الله تعالى: «بتايها ليت 


الل الى اا 


ا 0-0 إل 30 مد حك حَديوه ولكلب بنك كاب ؛ مدل وآ 


مره سه لور زر 


0 ان ' آلَذِى عه لحن وَلِمَتَىَ ألله 


ا - 2 مس ا إلى سر 


اق تر قر 
6 9 كج 2 02 


بى 


0 


ل 


يرو ص رء ماي ("؟ : و رت اس 9 7 5 5 
ماصفي وه ا م6 لَذِى عَيْنْهِ آلْحَق سَفِبِهًا أ صَعِيِنًا أ ا 
رامت (2) وم “كوء - ر وه 


بعل مو سيل 5 وَِهُ بالْحدل وَاسْتَنِْدُوا سَبِيِكَنِ من يَبَالِكُمْ ون لَمْ يكنا يجان 


ور + سرح مس شل ملسم 


ا ا مان فَمَ رضون من من الشّهداء أ أن تفل إِحَدَسهَمَ فرك إِحَدَنْهَا لخم 3 


. الجنون والخبل . (7) الإملال هو الإملاء » أي وليمل وليقر . ") لا ينقص . (5) أن علي ويقر‎ )١( 


البقرة: ؟/ 587 2 ش ظ ١‏ 





قلط انا ف و11 مكلرة زول كين 4 او نك 
26 عِنَدَ اله وَأفوم”*' لِلمَّهلدَة وق أي ميا اك أن ككركة فمد عاو 
تَدِررُونَهَا ا لق لك ال فكتييها رافيدرا رذ بابر 57 2 

ب د كه رن م 0 )0 ار وكيوا 21 َه ملم أل وا 2 1 


شَْءٍ عليم 07 4 [البقرة: ؟/ 187]. 


١ 


١ 


أرشدت هذه الآية الكرعة إلى مجموعة قواعد وأحكام في المعاملات الجارية بين 
الناسء أوطا دالندت إل كتابة الدين المؤجل فى الذمة» سواء اكان تأجيله من طريق 
القرض أم البيع أم عقد السَّلّم (وهو بيع شىء موصوف مؤجل تسليمه إلى المستقبل). 

وعلى الكاتب أن يكتب بالعدل» وأن يكون عالماً بأصول الكتابة وشروطهاء وألا 
يمتنع عن الكتابة ما دام يمكنه ذلك» وغلئه ان ركس : كما غلم الله دون زيادة ولا 
نقصء ولا إضرار بأحد. 

وعلى المدين الذي بلي على الكاتب الإملاء بالحق» فلا يزيد ول فى و اق 
شيئاً عند الإملاء. 

وإذا كان المدين الذي عليه الحق سفيهاً لا يحسن التصرف في ماله لنقص عقله أو 
تبذيره» أو كان ضعيفاً لصغر سنه أو شيخوختهء أو لا يستطيع الإملاء لجهله أو لكنة 
في لسانه» فيتولى الإملاء وليه القريب أو البعيد الذي يتولى أموره من قيّم أو وكيل أو 
مترجمء ويكون إملاؤه بالعدل والإنصاف والشهادة على الحق: إما بشهادة رجلين 
عدلين عاقلين بالغين» أو شهادة رجل وامرأتين» بسبب قلة عناية النساء بالأمور 
المالنة: بزقلة:عيطون» الانففالة: ناعون امرك وترنة نار كه فكون كردن 


. لا يمتنع . (؟) لا تملّوا ولا تضجروا . (7) أعدل . (4) أثبت لها وأعدل على أدائها . (0) أقرب‎ )١( 


البقرة: ”/ 5/7 4" 


للمعاملات قليلاً. وعلى الشهود أداء الشهادة إذا دعوا إليهاء لأن كتمان الشهادة 
معصية ومضيعة للحقوق؛ وليس لكاتب أو شاهد أن يضر أحداً من المتعاملين بزيادة 
أو نقص. ولا حاجة لكتابة العقد في البيوع التجارية السريعة التي يتم فيها تسلم 
المبيع» وتسليم الثمن في الحال. وعلى جميع المتعاملين اتقاء الله في جميع ما أمر الله به 


الرهن والائثتمان 


تضمنت آية الدين وآية الرهن في سورة البقرة أمرين حُلقيين أساسيين لزرع الثقة 
بين الناس» والاطمئنان إلى أماناتهم» ودرء الشكوك عنهمء وهما الائتمانء 
والتقوى. فإذا توفرت الثقة وتحقق الاتتمان» فعلى المؤتمن أداء الحق دون مماطلة ولا 
تسويف. ولا برب ولا تحريف. ولا نقص ولا زيادة» وهذا دليل على أن الأمر 
بكتابة الدين للندب والإرشادء لا للحتم والوجوب» فمن وثق بغيره ثقة تامة يطمئن 
بهباء فلا حاجة له ولا ضرورة للوثائق والسندات» وكتابة الديون والإشهاد عليها 
من أجل حفظ الأموال والديون. 

وأما تقوى الله فهي بمثابة الدرع الواتي الذي بمنع المؤمن من أكل المال بالباطل» 
والزيادة والنقص في الإقرار بالحقوق. والتقوى أيضاً سبيل التذكر التام بالحق» 
وطريق الحصول على العلوم والمعارف المفيدة في الحياة» قال الله تعالى: مو وكيوا 2 
ظ ويلك 1 بِكُلْ شَيْءِ عَليم2 يي [البقرة: ؟/ 181]. 

وإذا تعذرت كتابة الدين» بسبب السفر أو فقدان الكاتب أو عدم توافر أدوات 
الكتابة» قام تقديم الرهن مقام الكتابة» والرهن مشروع ثابت في القرآن والسنة 
النبوية في جميع الأحوال. وني السفر والحضر. ويتطلب الرهن احتباس العين المرهونة 


البقرة: 787/7 ظ ١١0‏ 


وثيقة بالحق ليستوفى الحق من تمنهاء من طريق القضاءء عند تعذر أخذ الحق من 
الغريم (المدين). وهذا يشمل الرهن الحيازي محيازة المنقولاات» والرهن الرسمي بوضع 
إشارة الرهن على العقار في صحيفته | لخصصة لما قُْ السجلاات العقارية عند الدولة. 

قال الله تعالى مبيناً مشروعية اليعن؛ 7 إن كُْمْرٌ عَلَ سَمَرِ وَلَمّْ سَحِدُوأ كا مهن 


و2 
اوم ا 


صر و 4 0-6 
ما 7 أأذى 3 تمن أملئته لتر أئله ريم ولا كتمأ 


رى 


عو عر قا ابر 0 ل و سس 


مقبوضة فإن أمن 
لد ومَن يكتمهَا فَإِنَّه ا ولد أنه ب 0 عَليِعٌ 407 [البقرة: .]181/١‏ 

فالخوف على خراب ذمة الغريم (المدين) أو مماطلته في أداء الدين عذر يجيز طلب 
الرهن» وقد رَهن الني مَلْةْ درعه عند ببودي» في مقابل شعير اقترضه منهء فقال 
اليهودي : (إنما يريد محمد أن يذهب بمالي» فقال النبي كله في الصحكفية اكلنمة 
إن لأمين في الأرض» أمين في السماءء ولو اتتميٌ لأديت» اذهبوا إليه بدرعي». 

فإن صدف أن ائتمن شخص غيره على شيء من غير رهن» فعلى المؤتمن» أن يؤدي 
الأمانة كاملة في ميعادهاء وليتق الله ربه» فلا يخون في الأمانة» فالله هو الشاهد 
الرقيب عليه» وكفى بالله شاهداً وحسيباً. ويحرم كتمان الشهادة على الديون أو 
الحقوق. وكتمان الشهادة وشهادة الزور من الكبائرء ومن كتم الشهادة فإنه عاص 
آثم قلبهء وخص الله تعالى ذكر القلب. لأن الكتم من أفعال القلوب. 

وتظل هيمنة الله على كل أعمال الناس وعلمه بأفعالهم خير رقيب وباعث على 
أداء الحقوق والأمانات والوفاء بالعهودء وأداء الشهادة دون كتمان» وإذا كان الله 
عليماً بكل شيء من أفعالناء فهو يجازي عليها في الآخرة» إن خيراً فخيرء وإن شراً 


شر 


البقرة: ”/ 5/85 ظ 5 


الاتكئرة لسن بعدوده قسقة ميا كو لأسن كرف و دونه + نتراء ميهونا 
عاجزاً مشدوهاً أمام المخلوقات الكونية العظمى» لا يستطيع الإحاطة بهاء أو إيجاد 
مثلهاء أو التأثير فيها إيجاداً وإعداماًء أو تغييراً وتبديلا لمسيرتها وحركتها. 

أما قدرة الله جل جلاله فهي شاملة غير محدودة» كاملة تامة غير منقوصة» أوجد 
الكون بقدرته» وسيّره وصرّفه بعلمه» ووجّهه الوجهة الصالحة بحكمتهء ويعلم كل 
شىء عنهء سواء أكان دقيقاً صغيراً أم عظيماً كبيراء لأن مالك الشيء وخالقه يعلم 
كل شيء عنه: «وألا بعلم من حلق وهو اللطيث لُلَبَرٌ ©) > [الملك: 30 14]. 

إن جميع ما في السماوات وما في الأرض ملك لله ومخلوق للهء فهو المالك وهو 
الخالق» وهو المتصرف. وهو العليم بكل شيء» لأنه الموجد انخترع المبدع» لا إله 
غيره ولا رب سواه وهو سبحانه يعلم بأحوال جميع الخلوقات» من جماد وحيوان لا 
يعقل» وأجناس ثلاثة تعقل وهي الملائكة والإنس والجن. 

ويعلم الله تعالى جميع ما تضمره النفوس وتكتمه أو تخفيه من النوايا والوساوس 
والخواطر التي لا يتأق للإنسان دفعها أو السيطرة عليهاء ويعلم بينحانة افا عا 
تظهره النفوس ويستقر ها 7 الأفكار والأخلاق والأدواء الباطنة» والأفعال 
والأعمال الظاهرة. ويحاسب الإنسان عليهاء وقاذيه إن خرا فحن وان شرا ان 
قال الله تعالى: 9إنَهَ ما في ألسَمْوتِ وَمَا فى لاض وَإِنْ 0 3 أَشْيكُمْ أو 

5 لخر لالت ير اه فد من اه م يك مك وَأنَّهُ عن حكن نَْءٍ قَدِرٌ 
ظ 9 6 [البقرة: 84/1 . قال جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس وأبي هريرة 
والشعبي: إن هذه الآية لما نزلت» شقَّ ذلك على أصحاب محمد كِِ ٠‏ وقالوا: هلكنا 
اما وسو للدي : إن سوسا قراط الداع تيوق الله #كلننا من الأقما كنا 


١ / 586 /” البقرة:‎ 


اطق كا لعناة ادن لني موا لنواة ةيةه ررقن أتون:اللهسسنه لاكولة فياه 
فقال رسول الله كَكْةٍ لهم : أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل : “معنا وعصينا؟ 
بل قولوا: سمعنا وأطعناء فقالوهاء فأنزل الله بعد ذلك: هلا يُكَنْتْ أَنَّهُ شما إل 
وُسَعَهً» فكشّف عنهم الكربة» وفرّجٍ عنهم. ظ 

لقد ظن بعض الصحابة خطأ أن الله تعالى يحاسب العباد على الوساوس والخواطر 
التي لا يمكن للإنسان دفعها أو التخلص منهاء فأنزل الله لهم بياناً نصاً واضحاً على 
حكمه أنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء والخواطر ليست مما يدخل في الوسع دفعهاء 
فلا حسات عليها. ظ 

والواقع أن هذه الآية «وَن تُبَدُوا ما ف أَشِكُنْ أو مُحْدُوهُ يُحَايِبَم بد أذ 
ليس المراد بها الحساب على الوساوس والخواطرء وما المقصود بها أن الله تعالى يعلم 
ويحاسب على ما استقر في النفوس من الْخلّق الراسخ الثابت كالحب والبغض. 
وكتمان الشهادة» وقصد الخير والسوءء مما هو مقدور للإنسان. وتكون آية 9ك 
يُكَلِك أنَّهُ تنا إِلَا وُسَعَ»# ليست ناسخة لهذه الآية» وإنما هي موضحة. والله 
تعالى يخفر لمن يشاء ذنبه» بتوفيقه إلى التوبة والعمل الصالح الذي يمحو السيئة: 
ويعذب من يشاءء لأنه لم يعمل خيراً يكفر عنه سيئاته» ولايتت إل الله» والله على 


كل شىء أراده فدير. 


اركان اليمان 
تتردد كلمة الإيمان على بعض الألسنة دون بيان مضمونبها أو تحديد عناصرهاء 
فهناك إيمان أجوف فاقد المحتوى» وإمان ناقصء» وإيمان مشرّهء وإيمان سىء» وإيمان 
.باطل قاثم على الأوهام والخرافات كإيمان الوثنيين. 


١ "8 586 /” البقرة:‎ 


إن الإمان كلمة مقدسة عظيمة ذات مدلول عميق وخطيرء وهو التصديق الخاص 
بأمور معينة» وهي التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره 
وشرهء حلوه ومره. 

والإبمان بالله: هو التصديق به وبصفاته ورفض الأصنام وكل معبود سواهء إنه 
التصديق بأن الله سبحانه موجود موصوف بصفات الجلال والكمال» منزه عن 
صفات النقص» وأنه واحد حق صمدء فرد خالق جميع المخلوقات» متصرف فيما 
يشاءء ويفعل في ملكه ما يريد. ظ 

والإيمان بالملائكة: هو اعتقاد وجودهم وأنهم عباد الله» ورفض معتقدات 
الجاهلية فيهم كقولحم: الملائكة بنات اللهء لكن الملائكة هم عباد الله المكرمون؛. لا 
يسبقونه بالقول» وهم بأمره يعملون. 

والإبمان بالكتب الإلحية: هو التصديق بكل ما أنزل الله على الأنبياء من الوصايا 
واكم والأحكام والشرائع والآداب والأخلاق» وعدد هذه الكتب والصحف مئة 
وأربعة» والأربعة هي اللوراء والزبور والإنجيل والقرآن. 

والإمان بالرسل -رسل الله - -: هو الاعتقاد بأنهم 00 
الله تعالى» الذي أيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم. وأنهم بلّغوا عن الله 
ورسالاته وبيّنوا للمكلفين ما أمرهم الله به» وأنه يجب احترامهم» وأن لا يفرّق 
بين أحد منهم. 

والإيمان باليوم الآخر: هو التصديق بيوم القيامة» وما اشتمل عليه من الإعادة 
بعد الموت. والحشر والنشر من القبور» والحساب والميزان» والصراطء. والجنة 
والنار» وأنهما دار ثوابه وجزائه للمحسنين والمسيئين. 


البقرة: ؟7/ 586 0104 


والإمان بالقدر: هو التصديق بأن الله تعالى قدَّر الأشياء في القدم» وعلم سبحانه 
أنها ستقع في أوقات معلومة عنده عز وجل. وحاصل الإيمان بالقدر ما دل عليه قوله 
تعالى : «#والله حلفم وما نَحَمَلُونَ ((6) 46 [الصافات: 437/7] وقوله : 19 4 شو تنه 
بِقَدَرِ 69 * [القمر: 4ه/44]. ونحو ذلك» والله تعالى خلق الخير والشرء وقدر محيئه إلى 
العبد في أوقات معلومة. يكون الإنسان فيها هو الختار لما يعمله أو يتركه. 


ب 0 ٠‏ - ال ى ٠.‏ ع ٠.‏ 3166ظ 5 جر بر مير 2 4 
وقد أبان القرآن الكريم أصول الإبمان وأركانهء فقال الله تعالى: ءَامَيَ أَلرسُولُ 

41 2 ان ل م و - 5 و2 7 ب اللي لل ل قر ره م له مر 0444 
بمَ] أَنْرْلَ إِليَهِ من رَيْدء والْمؤمنون عل ءامن بالله وملتيكد- وكبدء ورسلوء لا تقرف بت أحرٍ 


0 
سر ساح ل 


ين يُسْلوء وكسالوأ سينا وَأَطْعا عُفْرَالك ١‏ ريا وَإلتلَك الْمَصِيٌ 09 4 [البقرة: ؟/ 180]. 
والمعنى: صَدَّقَ الرسول بالذي أنزل إليه من ربه من الآيات والأحكام» وصدّق معه 
المؤمنون» كلهم أمنوا بوجود الله ووحدانيته وبوجود عنصر الملائكة» وبإنزال الكتب 
من الله» وبإرسال الرسل الكرامء لا نفرّق نحن المؤمنين بين رسلهء إذ كل الأنبياء 
المرساين سواء في الرسالة والتشريعء لا يختلف واحد عن واحدء وهذه مزية 
المسلمين يؤمنون بكل الأنبياءء دون تفرقة بين نبي وآخرء نؤمن بكل ما ذكرء 
ونقول: معنا القول ماع وعي وقبولء وأطعنا ما أمرنا به طاعة إذعان وانقياد. 
معتقدين أن كل أمر ومهي إنما هو لخيري الدنيا والآخرة» ونسأل الله دائماً أن يغفر لنا 
خطاياناء وإليه المرجع والماب. ولما سئل النبي كَككهِ عن الإيمان قال في الصحيحين : 
«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره». 


. نسألك المغفرة‎ )١( 


البقرة: 7857/7 046 
يسر التكاليف الشرعية 

الإسلام دين اليسر والسماحة» فلا عناء ولا مشقة في تكاليفه» ولا حرج في جميع 
ما أمر به أو نبى عنهء ليكون المسلمون في راحة وطمأنينة» ويداوموا على الأعمال 
من غير مضايقة ولا سأم أو ملل. وهذا من فضل الله تعالى على الأمة الإسلامية. 
قال الله تعالى : «ريدُ أنَهُ بِحكُمْ الْمنْرٌ ولا ربِدُ بِكُمْ الُْشْرَّ) ١‏ البقرة: ؟/155]. 
وقال عرّ وجل : وما 0 في ألدَينِ مِنْ حرج [الحج: 8/77/]. وقال سبحانه : 
520 سه ما أَسَسَطعي # [التغاين : 13/14]. 

ومن مزيد فضل الله علينا أن علّمنا الدعاء بطلب اليسر والتيسير في أداء 
الواجبات» والتكليف بالأحكام الشرعية» وصيغة هذا الدعاء كما جاء في أواخر 


عر ع6 


2 » امه أ ا ميو حا م 01 بو عر عر .امنا 72 ا ل لل سه سس د لج سر يسمه 
سورة البقرة: «ؤلا يُكَلْت أنَهُ ننْسا إلا وسعه”'' لها مَا كُسَبَتْ وَعَلهَا ما أكسَنت رين 


ل بوسح سم 3 مس يه م - ل لز عر سر ساسع 0 سو عرس عرصم اام (؟) 200 راءتضا و ساس 007 
اعد كا إن سينا أَوّ أخطنانا رينا ولا تحمل عليّنا إصراً كما حَمَلتَمٌ عل الدرت 


م _ 


ا 
٠‏ 


210 ول فلن ما له ظلافة” '" إن يذ واجمة هنا واعد 0 
َأَنضِرَبًا عَ1َ الْصَوْرِ الكفريت 3)) 4ه [البقرة: ؟/181]. 

قال السدّي: لما نزلت هذه الآية فقالوهاء أي ودعوا بهاء قال جبريل للني يله : 
«قد فعل الله هم ذلك يا محمد» . فهذا دلالة عل أن هذه الدعوات السبع مستجابة 
يحمد الله. 

وأول هذه الدعوات وثانيها : رينا لا تؤاخذنا على النسيان الغالب» والخطأ غير 
المقصودء إذ تركنا ما ينبغي فعلهء أو فعلنا ما ينبغي تركهء وأكد النبي كك رفع ثواب 
الخطأ والنسيان والإكراه» فقال فيما رواه ابن ماجه وغيره: «إن الله تجاوز لي عن 
أمتٍ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 


. طاقتها ومقدرتها . (؟) أي حملا ثقيلاً يشق علينا . (*) لا قدرة‎ )١( 


١/١ 5857/7” البقرة:‎ 


وثالث هذه الدعوات: ربنا ولا تحمل علينا شيئاً أو حملاً ثقيلاً ننوء بحمله» ونعاني 
المشاق والمتاعب الشديدة من القيام به. ولقد كانت الأمم السابقة لعنادهم وعتوهم. 
تكاليفهم شاقةء فتوبتهم من الذنب مثلاً بقتل النفس» وإزالة النجاسة بقطع 
موضعهاء ونحو ذلك من الأمور الثقيلة والأعمال الشاقة. 

ورابع هذه الدعوات: ربنا ولا تحمّلنا ما لا قدرة لنا عليه من العقوبة والفتن. 
ولا تشدّد علينا كما شدّدت على من كان قبلناء ولا تحملنا من الأعمال ما لا نطيق. 

وخامس هذه الدعوات وسادسها وسابعها : ربنا اعف عنا فيما وَأقَعْناه وارتكيئاه 
وسامحنا عن تقصيرناء واستر علينا ما علمت» واغفر لنا ما بيئنا وبين عبادك» فلا 
تطلعهم ولا تظهرهم على عيوبنا وأعمالنا القبيحة» وتفضل علينا برحمة سابغة شاملة 
منك لناء بأن تُوَفْقَنا حتى لا نقع في ذنب آخرء فأنت يا رب متولي أمورناء وناصرناء 
وعليك تركلناء وإليك أنبنا ورجعناء ولا حول ولا قوة إلا بك» وانصرنا على القوم 
الكافرين» يا رب العالمين. 


هذه الاذعنة السيفة اذاكة غرفنى واحة وهو وغول اتلد تاتسرفن زمه 
والمؤمنة على تكرار الدعاء بهاء روى البخاري وبقية الجماعة عن ابن مسعود : عن 
النبي أنه قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كَمْتاه؛ . أي عن قيام 
الليل» وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «ما أظن أحداً عقل وأدرك الإسلام 
ينام حتى يقرأهما». وروى الإمام أحمد أن النبي كَِهِ قال : أعطيت هؤلاء الآيات من 
آخر سورة البقرة من كنز تحت العرشء لم يعطهن أحد قبلي». 


آل عمران: ”/ 4-1١‏ ف 


تفسير سورة آل عمران 
صفات الله وإنزال الكتب الإلهية 


افتتح الله تعالى أول سورة آل عمران المدنية النزول ببيان صفاته العلياء وقدرته 
الخارقة. وعلمه الدقيق الشامل. وخخلقه . عب ا الكتب الإلية 


ل 01 2 دل عَليِكَ الكتب باحق اك 


عمل قد أ 
0 د 0007 20 سم رصح © سر لحيل حو ودع ا 2 )0 2 ص الا لبر و ساس 
ين يديم وَأَنْْلَ التورسة والانجيل 29) من قل هدى لئاس وَأَنرلٌ الْفيفَانَ ' إِنَّ الْذِنَ كفروأ ايت 
قد 
اليل ما ملسا ور 7001 و 2 ور (9) بي ص سم حر 3 لحتل ١.‏ لست مسي سل سه > عور 09 0 
اللو لهم عذاب شديد والله عَرْبير ذو الثقاو لقا 1 الله لا خغل عليه شئْء فى الارض عر 
5-4 هر قد سير 
#1 سرس دع 7 ل 0 7 و 7 00 سرس لعزم وه مم ري م 7 6 
السَماءِ لك هو الى يصوركم فى الارحار ِف يشاء لا إللنه إلا هو الْعَزيرْ اكيم 40 


[آل عمران:  .]5-1١/#‏ 


الله الإله بحق. لا معبود بحق في الوجود إلا هوء فليس في الوجود صاحبٌ سلطة 
قادرة على قهر النفوس وإخضاعها لهيمنته. وبيدها الخير ومنم الضر إلا الله وحده 
دون سواه. هو ا حي الداتم الحياة التي لا أول لهاء فلو تعرض لموت ولو ساعةء أو 
لقهر من غيره» لم يكن إِلهاء وهو القيوم أي القائم على خلقه بالتدبير والتصريف» 


فبقدرته قامت السماوات والأرض» ودوامها مقصور على إرادته ومشيئته وقدرته. 


. دائم الحياة » والداتم القيام بتدبير خلقه . (1) أي ما يفرق بين الحق والباطل كالدلائل والبراهين‎ )١( 
. قوي غالب لا يُعْلَبِ‎ )0( 


١7 >-١/ آل عمران:‎ 


. والله الإله بحق هو الذي أنزل القرآن على قلب الني كَل إنزالاً مقروناً بالحق» أي 
باستحقاق أن يتَرّلَء لما فيه من المصلحة الشاملة» ومشتملاً على الحقائق الثابتة من 
خبر وأمر ومبي ومواعظ. وهذا القرآن مصدّق لما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء 
قبله» ومؤكد ما أخبرت به وبشرتء والله هو الذي أنزل التوراة على عبده ونبيه 
موسى» والإنجيل على عبده ونبيه عيسى» فليس الْترّل للكتب على الأنبياء بشراً عاديا 
من الناس. وتتضمن هذه الكتب الإلية هداية الناس وإرشادهم إلى الطريق السوي. 
وإلى الوحي الحكيم وتشريع الشرائع» وأنزل الله في هذه الكتب الفرقان الذي يفرق 
بين الحق والباطل بالدلائل والبراهين» ووهب الله العقل والفهم للناس ليدركوا ما 
هو حق ثابت» ويقاوموا ما هو شر زائل. 

فكيف يكون إِلأ من ليس متصفاً بهذه الصفات» وإن الذين قرو اناك الله 
الواضحة التي تدل على كمال وصفه ومو نعته بكل صفات الجمال والجلال 
والألوهية والربوبية» لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب في الآخرة. وبما كانوا 
يظلمونء والله قوى لا يغلب» منتقم جبار ممن يشرك به شريكا آخرء وهو الذي لا 
تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ظ 


ومن مظاهر قدرة الله التي لا تتوافر إطلاقاً لغيره: أنه هو الذي يصوّر ويكوّن 
البشر في الأرحام كيف يشاء من ذكورة وأنوثة وخصائص وطباع وطول وقصرء 
وألوان من سواد وبياض ونحو ذلك» وكل ذلك دليل قاطع على أن هذا الخالق المبدع 
هو الله الذي لا إله إلا هو العزيز (الغالب) الحكيم (ذو الحكمة أو المحكم في 
خلوقاته). 

أفيغقل بعد هذا أن يدعي أحد أنه هو الله» أو يوصف من أحد أنه هو الله إن 
ذلك هو الافتراء المبين» والضلال الواضحء والإفك والكذب القاطع. 


آل عمران: "/ /ا-4 ظ 08 
المحكم والمتشابه في القرآن 


آيات القرآن نوعان: محكمات أي ظاهرات الدلالة لا خلاف في معناهاء 
ومتشاببات: أي التي لم يظهر معناها ولم يتضح» بل خالف ظاهر اللفظ المعنى المراد. 
أما الآيات المحكمات: فهي جميع الآيات المتعلقة بالتكاليف الشرعية التي خص 
العباد» فهذه لا غموض فيها ولا التباس» مثل فرائض الصلاة والصيام» والحج 
والزكاة» والإحسان إلى الوالدين وتحريم المحرمات من النساء وتحريم بعض المطعومات 
والمشروبات كالميتة والدم؛ والخمر ولحم الخنزير والمذبوح لغير الله» ومثل عبودية 
الرسل والأنبياء لله وكوهم بشرأ في غير النبوة والوحي مثل نوح وإبراهيم وعيسى 
وموسى ومحمد عليهم السلام» وأما الآيات المتشاببات: فهي التي لا تتعلق بالتكاليف 
الشرعية» والعلم بها نوع من الترف العقلي والفلسفات التي تختص بالعلماء وأهل 
النظر والفكرء وهي أنواع» منها لا يمكن العلم به إطلاقاً كأمر الروح» وأوقات 
الأشياء الغيبية التي قد أعلم الله بوقوعها واختص بمعرفتهاء مثل وقت قيام الساعة. 
وخروج يأجوج ومأجوج. وقيام دابة من الأرض تكلم الناس» ومجيء الدجال» 
ونزول عيسى عليه السلام» ونحو الحروف المقطعة في أوائل السورء ومن الآيات 
المتشاببة ماله أكثر من معنى في اللغة ووجوه ومناح في كلام العرب» كقوله تعالى في 
شأن عيسى: رَكَلمته مله إل عر وذو 4 [الساء: 171/4]. وقوله: + إن 
روات وَرَاَُْكَ إح4 آل عمران: /55]. وكقوله تعالى: امن عَلَ الْمَرْشٍ أستوئئ 
© يج آطه: .65/٠١‏ وقوله سبحانه: ميد أله وى يديم 4 [الفتح : 48/ .]٠١‏ 





فهذه آيات متشاببات تحتمل عدة معان» و يخالف ظاهر اللفظ فيها المعنى المرادء 
فهي مما استأثر الله بعلمها لأنها من أحوال الآخرة» أو يعلم الله تعالى بها علماً 
' تاماً على الاستيفاء والشمول» وقد يعلم بعضٌّ جوانبها دون استيفاء الراسخون في 


آل عمران: "//ا-و ١)‏ 


العلم إذا كانت ذات ظواهر علمية دنيوية» ودور العلماء فيها: إدراك بعضن النواحى 
منها المتعلقة بالحس والعقل» وترك حقيقة المغيبات إلى الله تعالى» سبيلهم التسليم إلى 
اللهء قائلين: آمنا بذلك» كل من عند ربنا. وهكذا فإن المحكم: ما لا يحتمل إلا 
تأويلاً واحداً. والمتشابه: ما احتمل من التأويل أوجهاً. ظ 

قال الله 0-00 والمتشابه وموقف الناس منهما : «هو الذىة أنزل عليّكَ 


ب 0 رس سر 1 ؟ 2 00 م ع ا ا لل رم 
54 1 و 2 ا ل أ ا ا لذي فى رن 


8 ل 

52 0 5 7 
356 0 الاي ال ليا ىه ل مد “ار س؟ع و اكلى يو سرس ادي وت 1 7 
كر سر # ه 7 ور 5 رار | ره 00 سم بره صم 0 ص سر امي سر م حا زهة) 70 عير سر .- 
لي 0 تن 8 ٠‏ ير قل - 
يفولون | الح سل عند 0 ما نك | 9 ا الآ لابب 620 _, يد و قلوينا 0 أذ 

عد 

بي ا ال 0 هبتنن 0 سر سس ع صر سه 00 سر عر سد 0 س سرصم بي سر 7 مع رو 3 ال ع 

0 ل دم 7 2 ار ور : آم 

1 برااي بو عع إنك جتافع الئاس ليوم لا ريب فِيهِ 


والسبب في اشتمال القرآن على بعض الآيات المتشاهات: هو تمييز الصادق 
الرمان من ضعيفه. وإعطاء الفرصة لعقل المؤمن» من أجل البحثء والنظر والتأمل 
حتى يصل إلى حد العلم الناضج» فيكون الناس على درجاتء. كل يفهم بقدر عقله 
وإدراكه» ولكن لا يصح لأحد أن يتصيد من القرآن أو من المتشاببات ما يتفق مع 
هواه وزيغهء وضلاله وانحرافه. فعلى أهل العلم والعقول الصافية التزام جانب 
العقيدة الصحيحة المتفقة مع ظواهر القرآن وآياته المحكمة» وهم يقولون: ربنا لا تمل 
قلوبنا عن الحق بعد هدايتك لناء وهب لنا من لدنك رحمة ترحمنا وتوفقنا إلى الخير 
والسدادء إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس يوم القيامة» يوم لا شك فيه. 
ب ووفمنا واهدناء إنك لا تخلف الميعاد. 


. واضحات الدلالة من غير أي اشتباه . (؟) أصله الذي يرد إليه . (؟) خفيات لا تنضح إلا بنظر دقيق‎ )١( 
ميل وانحراف عن الحق . (5) لا تملها ون الخ وعدي‎ )( 


آل عمران: #/ ١-1١١‏ 7 
عاقبة الاغترار بالمال والولد 


يغتر بعض السطحيين من الناس بما لديهم من ثروات وأموال وأولاد وذرية» 
ويظنون أ نهم أرفع من غيرهم في الدنياء وأحسن حالاً وعاقبة في الآخرة» ولم يدروا 
أن المال والولد عرض زائل وظل مائل» وأن الخير في اتباع سبيل الهدى والعمل 
الطيب» وقد انخدع أعداء المسلمين في بداية عهد الإسلام وسيطر عليهم غرور المال 
وكثرة الولد والاعتزاز بالقبيلة» فأبان الله سبب عنادهم وغرورهم الزائف في أموالهم 
وأولادهع يدالوا عن كر انزلا وازلذا ونا خذ 00 69 يه اسبا: 754 80]. 
ورد الله عليهم في مواضع كثيرة في القرآن الكريم» كما في هذه الآيات التالية : 


2 م لخر 0 خم وى سار 
017 الدجكة كدررا إن موي سيم امرلير ١‏ أرلدهم من أل 0 وَأَوْمِكَ هم وقود 


2 رو 2 رم - 0 


لاه 21 أ له 007 أ 2 2 أ وي 


2 
سس الي 
كيد انيكب © ف أرب 


سر ا و ا 7 سس 0 
- + مالك ا رج سر سه عه رف برس 7 
ماو و 0 ين 


آذ تت م كور ورة 


يرونهم مكلتهمر رأئح لمي وليه يويد بنصروء مَن 1 إدك ف ذَلِلك لميره 
درت لسر © 4 آل عمران: 78 .]18-1١‏ 

قال ابن عباس : إن يهود أهل المدينة قالوا: لما هزم الله المشركين يوم بدر: هذا 
والله النبي الأمي الذي بشرنا به موسبى. ونجده في كتابنا بنعته وصفتهء وأنه لا ترد له 
راية» فأرادوا تصديقه واتّباعه» ثم قال بعضهم لبعض: لا تَعجَلوا حتى ننظر إلى وقعة 
له أخرى. فلما كان يوم أحد وتُكب أصحاب رسول الله يل شَكُواء وقالوا: واللهء 
ما هو به. وغلب عليهم الشقاءء فلم يُسلمواء وكان بينهم وبين رسول الله يِه عهد 
إلى مدةء فنقضوا ذلك العهد. وانطلق كعب بن الأشرف في ستين راكباً إلى أهل مكة 


. كعادة وشأن 6 بس الفراش والمضجع جهنم . (5) لعظة ودلالة‎ )١( 


١/1 ١-1١١ /# آل عمران:‎ 


5507 فوافقوهم وأجمعوا أمرهم. وقالوا :' لتكونن كلمتنا واحدة. 
ثم رجعوا إلى المديئة» فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية : اده 


رعد 
و بار س7 
وتحشرورت للَّ : هم وَبِنْسَ المهاد 9 4. 


زقال فين امنا تج إلا أضنات ,رسو ل الله كاه قريها نلو لقنم رةه خم 
اليهود وقال: «يا معشر اليهود. احذروا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدر. 
وأسلموا قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم» فقد عرفتم أني نبي مرسل» تجدون ذلك في 
كتابكم وعهد الله إليكم» فقالوا: يا محمدء لا يشر لك أنك: لقت 2 أغماراً 
(جهلاء) لا علم لهم بالحرب» فأصبت فيهم فرصة!! أما والله لو قاتلناك لعرفت أنا 
نحن الناس» فأنزل الله تعالى: قل للذين كفروا -يعني اليهود- ستغلبون -تهزمون- 
وتحشرون إلى جهنم في الآخرة. 

ومعيى الآيات: إن الذين كذبوا بآيات الله ورسلهء لن تكون أموالهم: ولا 
أولادهم بدلاً لحم من الله ورسوله تغنيهم يوم القيامة» فإن استمروا في غيهم 
وضلالهمء فأولئك البعيدون في درجات العتو والفساد وهم وأصحابهم وقود النار 
الذي توقد به من حطب أو فحم؛ لأن حالهم كحال آل فرعون وقبائل عاد وثمود. 
كانوا قد كذبوا بأيات اللهء فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدرء والله شديد قوي - 
العقاب». سريع الحساب. قل لهم يا محمد: ستغلبون أيها اليهود في الدنيا عن قريب» 
كما حدث في معاركهم مع المسلمين» وستحشرون في الآخرة إلى جهنم» وبئس 
المهاد: الفراش الممهّد. وتالله لقد كان لكم أية عظيمة دالة على صدق القرآنذ فيكم في 
لقاء فئتين في موقعة بدرء فئة معتزة بكثرة ماما وعددهاء كافرة باللهء والأخرى فئة 
قليلة العدد» صابرة» مؤمنة بالله» تقاتل في سبيل اللهء انتصرت على الفئة الكثيرة 
من المشركين الذين يقاتلون في سبيل الشيطان. 


آل عمران: "/ ١7-١5‏ م 


حب الدنيا وما هو خير منها 


الإسلام دين الاعتدال والاتزان والوسطية» فليس العمل في مجاله مقصوراً على 
الدنياء ولا مقصوراً على الزهد والآخرة؛ وليس هو دين رهبنة وتقشف وإهمال 
للدنياء ولا دين أخلاق وعبادة وعقيدة فحسبء. وإئما هو دين شامل لمصالح الدنيا 
والآخرة. ويقترن فيه العمل والاعتقادء والعباذة:والاحترافء والمادة والروح» قال 
الله تعالى: «إقلٌ مَنْ حَرّمَ زيتة أله أل أَحْيّ لعبَادِو وَالطَيَبتِ مِنَ الِرْقٍ قل هى لِلَذينَ امَنوأ 


1 


ا ل عو 


ا ا 0 0 سح صل جرس م رط 
ف الحوة دما اه يوم الْقِيلمُةٌ ص 0 ليت لُقَو 0 © [الأعراف: /ا/ 7؟]. 


يها 3١‏ 
5 سي مو 


فيهاء والاقتصار عليهاء حتىّ تطغى على الناحية الدينية» وثُبمل أمور الآخرة. ولذا 
وبخ الله سبحانه وتعالى الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة» ويقصرون هممهم 


0 


عليهاء اير - 2-0 0 النيجاء -3 0 


2 18 و 


س« 


أذ 2 سن (98) رمح 26 4 *) لمم 
5 17 ل 42 0 ( تر 5 والرث يلكت 
69 


محل 
ين ا 1 0 0 عاب ' 09 6 [آل عمران: "/ 14]. 


والمعنى: قد زين الله حب الدنيا للناس وغرس حبها في قلوبهم حتى صار غريزة 
عندهم» وذلك من أجل تعمير الدنيا وتقدمهاء فلو لم يحبها الناس لأهملوها وقصّروا 
في بناء معالمهاء وشهوات الدنيا كثيرة تشتمل على حب النساء والأبناء وتكديس 
الأموالء وجمع الخيول المسومة أي الْمعْلّمة أو السائمة التي ترعى في المروج والمراعي. 
واقتناء الأنعام 0 وزرع الحبوب وإعداد البساتين» وذلك كله متاع الحياة 
الدنيا وزينتتها أي ما ب يستمتع به وينتفع به لمدة معلومة محصورة» وتذم هذه الأشياء إن 


. المشتهيات طبعاً . (؟) المضاعفة . () الْعْلّمة . (4) الإبل والبقر والغنم والمعز . (0) المزروعات‎ )١( 
١ . المرجغ الحسن‎ )5( 


آل عمران: #/ ١7-1١5‏ 174 





كانت سبباً للشر والبعد عن اللهء وعند ذلك تكون خطراً على صاحبهاء أما إن 
كانت سبباً في الخيرء ولم تمنعم صاحبها من القيام بواجباته الدينية والخيرية 
والإنسانية» فتكون خيراً له» وعند الله حسن المرجع والماب. 

ثم نبّه القرآن الكريم إلى ما هو خير من الدنياء فقال الله تعالى : +3 قل أَوْيشكر بِحَيْرٍ 
يْن دَلِكُمْ لِلَدِنَ أنَعََا عد دَيَهِمْ جنك تَجَرى ين غَنِهَا الْأَْهَكرُ حَلِدنَ فبها وأزوج 
مطهسرة وَرِضَْارك مرت 1 َأَنَّهُ بَصِير بالهِبَادٍ 5 الس يَعُوُونَ بآ إِننَآ دَامَكا 
َأَعْهِرٌ لا ذدُنْرينَا وَقِنَا عَذَابَ ألثَارٍ لصَدبرِينَ المسدقرت انيس (1) وَالْمنفِقيتَ 
التتنررك السكار 600 043 [آل عمران: / 17-15]. فالذي هو خير من الدنيا وزينتها هو 
ما عند الله للمتقين الأبرار من الجنات التي تجري من تحت أشجارها وغرفها 
الأخبارء ماكثين فيها على الدوام أبداء لا يرغبون في بديل عنهاء وهم زوجات 
طاهرات من دنس الفواحش والشوائب» وهذا هو الجزاء المادى» وهناك جزاء 
روحي أرفع منه وهو رضوان الله على عباده 08ص وهو - وأعظم من كل 
نعمةء قال الله تعالى : 3# وعد ادك المو ونير والمؤ يي ين تَيِهًا الأتهكة 
عي ها بشع جنا ل جل ]ينبا وت ” لله ست 58 7و اللو 
الْعظيمٌ 69 ب [التوبة: 871/4 

وهذا الجزاء المادي والروحي هو للمتقين الله حقيقة حقيقة الذين يقولون: رينا إننا أمنا 
بك وبرسلك وكتبك إيماناً حقيقياً صادقاً يملأ قلوبناء فاغفر لنا ذنوبناء وقنا عذاب 
النار. وهؤلاء المؤمنون الأتقياء صابرون على تقوى الله وعلى قضاء الله رعلى كل 
مكروهء وقانتون خاشعون لله متضرعون إليه» ومنفقون أموالهم في سبيل الله ندباً 
ووجوباًء ومستغفرون الله بالأسحار أي قبل طلوع الفجرء وفي هذا الوقت يكون ‏ 


5 


(١)المطيعين‏ لله الخاشعين . (7) الاستغفار: طلب المغفرة من الله تعالى» والأسحار أواخر الليل إلى طلوع الفجر . 


آل عمران: ٠١-1١8/9‏ ما 


عز وجل كل ليلة إلى ماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني 


الشهادة بوجود الله ووحدانيته وبأحقية ديئه 


قامت الأدلة الكثيرة والبراهين القطعية من خََلْقَ الكون وتدييره على وجود الله 
وتوحيده. وشهدت العوالم المخلوقة شهادة إقرار وعلم ويقين وإظهار وبيان أن الله 
تعالى واحد لا شريك لهء وأنه قائم موجود بالعدل والحق في كل شيء؛ في الدين 
والشريعة والكون والطبيعة» وفي العبادات والمعاملات والآداب. أتقن الله نظام 
الكون وأحكمه. وعدل بين القوى الروحية والمادية» وكانت الأحكام الشرعية مبنية 
على أساس التوازن الدقيق بين الفرد والأمة» وبين الفرد والخالق» وبينه وبين نفسهء 
وبينه وبين أخيهء وبين الأغنياء والفقراءء وبين الدنيا والآخرة» والعقيدة والعمل» 
0906 سه 


- 5 5 ره 22و سيم سارل له لز سو ةس سا سس كر ال ل و ور ج ‏ مسمر. 00 
قال الله تعالى : مسّهد أنَّهُ أَنَمُ لا إله إلا هو والملتيكة وَوْلُوا العذر كايما بالْقَسْل”' لآ 


0 نسلل مر 


4 


إِلَهَ إلا هر لْعبيرُ الححكير 09 4: [آل عمران: 18/7]. 

قال الكلبي مبيناً سبب نزول هذه الآية: لما ظهر رسول الله يكلِِ بالمديئة» قدم 
عليه حبران من أحبار أهل الشامء فلما أبصرا المدينة» قال أحدهما لصاحبه: ما 
أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان. فلما دخلا على النبي 
ككل عرفاه بالصفة والنعت» فقالا له: أنت محمد؟ قال: نعمء قالا: وأنت أحمد؟ 
قال: نعم. قالا: إنا نسألك عن شهادة» فإن أنت أخبرتنا بها آمنا بك وصدّقناك. 


. أخرجه الصحيحان وغيرهما . (7) بالعدل‎ )١( 


104١ ٠١-١8/9 آل عمران:‎ 


فقال لهما رسول الله كله : سلاني» فقالا: أخيرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله. 
فأنزل الله تعاللى على نبيه : مإ سهد ألدَّهُ أَنَّمُ ل إل إل هو هو والمايكة قلا لْعلرِ نا 
ِألْقِسْدْ» فأسلم الرجلان. وصدّقا برسول الله عَلِ. 

وبما أن الله يحب عبادهء ويرغب لهم بالخير» أورد عقب الآية السابقة ما ارتضاه 
وأحبه لعباده منذ أن خلق الخلق وإلى يوم القيامة وهو الإسلام» أي الخضوع 
والانقياد لله والإبمان به والطاعة, ولا خلاف بين جميع الأنبياء والمرسلين في جوهر 
الدين وهو الإسلام والسلام والإخاء والمحبة» والتوحيد والعدل في كل شيء» ولم 
يقع الخلاف بين أهل الكتاب وأتباع الأديان إلا بسبب الحسد والبغي أو الظلم 
والحفاظ على المراكز القائمة والمصالح المادية» والحرص على الدنيا وما فيهاء فمن يكفر 
بآيات الله الدالة على وجوده وتوحيده وصدق أنبيائه» فإنه ظلم نفسهء والله مجازيه 
وخو عريه اشات وشدين العتات ظ 

وإن حدث جدال بين النبي أو أتباعه وبين أهل الأديان الأخرى.» فليقل المؤمن 
قد أسلمت وجهي لله وانقدت له وأقبلت عليه بعبادي مخلصاً لله وحده؛ معرضاً 
عما سواهء فإن أسلم هؤلاء المعارضون لحدي الله وقرآنهء فقد اهتدوا إلى الطريق 
المستقيم» وإن تولوا وأعرضوا ثما على الداعية أو الرسول إلا الإبلاغ فقط. والله 
بصير بخلقه. عليم مجالهم. فيحاسبهم ويجازيهم». قال الله تعالى : 


١ 7 1 9‏ 3 أخعاتٌ 7 م , رك جب كد عير 2 رمه 31 

د إن الذبرت عند أله ل ختلف أأذرت ت أوتوأ الكتنب إلا من بَمْد ما 
مر 0 ل 00 5 
م يس 0 يك يت 1 لكات ا 1 
7 ل 4 2 0 8 رم سي ار ير ل سزعٌ) رومس 2 


. الشرع القائم على التوحيد مع التصديق والعمل به . (؟) حسداً . (7) أخلصت نفسي وعبادتي لله‎ )١( 
١ مشركي العرب‎ 62 


آل عمران: ”/ 50-17١‏ 4م 


اسلموا فَمَّدِ 5-5 تأت 0 فَإِنَّمَا كلك كه وأ وآ هس مير بالْعباد 40 [آل عمران: 


.] ١١-١9 / 


جزاء قتل الأنبياء وحكم الإعراض عن بيان الله 


لن يغتفر التاريخ جرائم قتلة أهل الحق والدفاع عن القيم الدينية وعن مصالح 
الأوطان وحماية البلادء ولن ينجو قتلة الأنبياء وقتلة أهل المعروف من العقاب 
الشديد في الآخرةء وهؤلاء المجرمون بطلت أعمالهم في الدنيا والآخرة» ومالهم في 
الآخرة من ناصرين ولا شفعاءء لأهم حرموا المجتمع والأمة من الخير والاهتداء 
ببدي الله ودينه» وصدّوا الأنبياء عن قول الحق وتبليغ الرسالة» وآذوا بالقتل وغيره 
كل من آزرهم ونصرهم»ء ونصحهم وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر من أهل 
العلم والعدل. قال الله تعالى : 


رصح ار قر 


إن الدذنَ يكثروت يات الله ويقتترت البَيْنَ بِعَيْرٍ حَقل وِيِفْتلُوتَ ليرت 
بأخزودت: بالققط '"" رك لاسن ون كير كدان اب ازفيلت الي ع1" 
أعَمَلْهُمْ ف الذيا وَالجْرَزَ وما لكر ين تصريك 07 44 [آل عمران: 57-71/8]. 
روى ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه 
قال: قلت: يا رسول اللهء أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة؟ قال: رجل قتل نبياً» 
أو قتل من أمر بالمعروف ونبى عن النكرء ثم قرأ رسول الله كك : <إنَّ الذِينَ 


هك رو 0 1 زر 27 
يكفروت نت لد لور ييحن يَعَيْرٍ 5 ور ار ٠‏ و ِالْقِسَطٍ 
يرت آلنّاس هُبَيَرَمُم بِصَدَابٍ ألم 4069 ثم قال الرسول: «يا أبا عبيدة قتلت بنو 


)030غ20 أي بالعدل . (؟) أي بطلت أعماهم 1 


آل عمران: ”0-7١/‏ ظ ل 


إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار. في ساعة واحدة؛ فقام مئة وسبعون رجلا 
من بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروفء. ونبهوهم عن المنكرء فقتلوهم جميعاً من 
آخر النهار» من ذلك اليوم» فهم الذين ذكر الله عز وجل»). 
ثم أبان الله تعالى فى قرآنه حكم المعرضين عن بيان الله وهديه» والمعرضين عن 
القرآن وإرشاده» فقال الله تعالى : «آل تر إِلَ الك اذا فيان لمحتن تعره إن 
كن أنه ل 0 م ينول ربق 2 وهم مُعُرضون 9©) ذلك ا ييه 
أَلثَادُ إل يام دوا ا فى ديهم 3 كاف : 3 ا ) فكت إِذا 1 


ري در فيه وَوفيتٌ م كسبتٌ وَهُمْ لا طلموس 02 46 [آل عمران: "/ 


سن هامر 


50-1؟]. 

قال ابن عباس : نزلت هذه الآية بسبب أن رسول الله ككل دخل بيت المذراى **) 
على جماعة من يبودء فدعاهم إلى اللهء فقال له نعيم بن عمروء والحارث بن زيد من 
بود بي قينقاع: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال رسول الله كَلّهِ : أنا على ملة 
إبراهيم: فقالا : فإن إبراهيم كان عبوذياً: فقال لهما النبي عليه السلام: «فهلموا إلى 
التوراةء فهي بيئنا وبينكم» فأبيا عليهء فنزلت هذه الآية: آل كر إِلَ الديت أوثوا 

إن هؤلاء المعادين يترددون في قبول حكم الله؛ ثم يعرضون عن قبول كتاب الله 
وشأنهم دائّاً الإعراض والعناد» وما شجعهم على هذا العناد والجحود إلا اعتقادهم 
الباطل أنهم لا تصيبهم النار إلا أياماً قليلة» ثم يدخلون الجنة في زعمهم» وهذا بجرد 
وَهم وافتراءء فلقد غرهم ما كانوا يختلقون في الدين» كقولهم: إن الأنبياء ستشفع 


: أي اليهود . (؟) خدعهم وأطمعهم في غير مطمع . (”) أي يختلقون ويكذبون على الله . (5) المدّراس‎ )١( 
. الموضع الذي يدرس فيه كتاب الله‎ 


آل عمران: 77/9-/7؟ 10 


لناء ونحن أولاد الأنساءة وأحباء الله وسعب الله الختار. وستشدد كل هذه 
الدعاوى إذا جمعهم الله يوم القيامة الذي لا شك فيه» وتوفى كل نفس ما كسبت من 
خير أو شرح وهم لا يظلمون. 


كان المشركون ينكرون النبوة لشخص بشر يأكل الطعام وبمشي في الأسواق. 
وأنكر أهل الكتاب النبوة في غير بني إسرائيل» وتعجب المنافقون واليهود من بشائر 
الي كله لأمته»ء روى الواحدي عن ابن عباس وأنس بن مالك قالا: لا افتتح 
رسول الله يك مكة؛ ووعد أمته مُلك فارس والرومء قال المنافقون واليهود: هيهات 
هيهات: من أين لمحمد مُلْك فارس والروم؟ هم أعز وأمنع من ذلك”''»: ألم يكف 
محمد مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس والروم» فأنزل الله تعالى هذه الآية : 


موي ساس م 6 ا 0 ل د سس علس 

«ؤقلٍ الهم مك لمك تَوْقِ الملدلكت من 1 تَنِعَ الْمْلْكَ مِمَن كما تعن من ذشاء 
و عد عد 

م ا سه عا سرحت و اليبس رص برس 4 > غر م ؟*) مم سمس و هله 2 هه عر 

تَذْل من تَمَءُ بِيَدِكَ الْحَير إِنَكَ عل ف مو هدب (9) تولع” '' الْيَلَ في التَمارٍ وَنُولِمُ التَّهَارَ 


9 4 [آل عمران: 77-977/8], 
وقال قتادة : ذكر لنا أن رسول الله يَكِ سأل ربه أن يجعل ملك فارس والروم في 
أمتهء فأنزل الله تعالى: قل التّمُرَّ ميِكَ الْمْزكِ تَوْقِ المللكت من 453 . . 6 الآية. 
هذه بعض الأآدلة على قدرة الله تعالى وعظمته» فهو مالك الملك. وهو المعطي 
والمانع » يؤتي الملك والنبوة من يشاء من عباده كال إبراهيم» قال الله تعالى : «مَفَدْ 
َاتيْنَآ َال نهم الكتنب وَلفِكمة وَاتَيرَيم مُلْكًا عَظِيمًا [الساء: 04/4]. 





. أي هم أشد وأقوى من ذلك . (؟) تدخل . (7) بلا نباية في العطاء‎ )١( 


آل عمران: #/87؟0-9م ب 


وقد يعطي الله ملكا فقط كسائر الملوك الدنيويين القدامى والمعاصرين» وقد ينزع 
الله الملك ممن يشاء من الأفراد والأمم بسبب ظلمهم وفسادهم وسوء سياستهمء 
كما نزع الملك من كثير من الدول والأشخاصء. والله سبحانه يعز من يشاء ويذلٌ 
من يشاءء والعزة والذلة لا تتوقف على الملك أو المال» فكل إنسان معرض للذل 
والعز بمقتفى إرادة الله» والله وحده يبده الخير» فكل ما كان أو يكون لا يخلو من 
خير ونعمة» لصاحبه نفسه أو لغيره من الناس» إن الله قدير تام القدرة على كل 
شيء ولامنشع فيا ره قاطي كةو السيلتةة و الفلال: 

ومن أدلة قدرة الله تعالى وتمام مُلْكه وعظمته: أن الله يدخل الليل في النهار فيزيد 
منهما وينقص.» ويدخل النهار في الليل زيادة ونقصاء بيده الأمرء والكون في 
قبضته» والسماوات والأرض مطويات بيمينه. وهو سبحانه يخرج الحي من الميت 
ويخرج الميت من الحي حياة مادية واضحة كإخراج النبات الرطب من الحب اليابس 
وعلى العكس. وحياة معنوية ملحوظة كإخراج العالم من الجاهل» والجاهل. من 
العالمء والمؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن. 

ومن أدلة قدرة الله أنه يرزق جميع المخلوقات في الدنيا والآخرة» يرزق من يشاء 
بغير حساب يطلب منه» ولا رقيب عليه» وبغير تعب ولا مشقة» فله سبحانه خزائن 
السماوات والأرض» التي لا تنفد ولا تغيضء. ولا تفئئى ولا تنقصء إن الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين» وهو الخالق لكل شيء. ‏ 


موالاة الأعداء 


المسلم قاعدة صلبة وأمينة في بنية المجتمع الإسلامي. فلا يفرّط في حق من حقوق 
أمته ولا يعدي يخون ولا يغش أحداًء ولا يكوة جاسون] لالأعداء ولا يظهر 


آل عمران: #/80-78 /) 


اللطف لهم 0 إليهم إلا بمقدار ما تقتضيه المصلحة العامة العلياء ولا يناصر 
الأعداء.» أو يعمل ضد مصلحة أمته 0 

وهذا ما حذّر منه القرآن الكريم في آيات كثيرة» وهدد امخالفين المتواطئين على 
مفتلحة الألة ومصمرينا > فقا الله نان ل و ال الكبيية ين 5-6 
00 00 49 آل عمران: */18]. قلا تجوز 55 اا 
ومناصرتهم فهذا أمر يُتَمْر منه الشرع ولا يقره الدين في أي حالء إلا في حال الخوف 
منهم واتقاء أمر يجب اتقاؤه كالقتل وقطع الأعضاء والضرب بالسوط والسجن 
والتهديد والوعيد وسائر أنواع التعذيب.. وذلك إذا كان المرء في دار الأعداءء فإذا 
داراهم الإنسان أحياناً باللسان فقط وتحاشى أذاهم. فذلك أمر جائز شرعاء 0 
المؤمن في هذه الحال مكرهاًء والله تغالى يقول: إلا م كر مط 
أَلإِنِمن* .[التحل: .]1٠١5/15‏ 

وسبب نزول آية النهي عن موالاة الأعداء: هو ما قاله الكلبي: نزلت هذه الآية 
في المنافقين عبد الله بن أت وأصحابه»ء كانوا يتولون اليهود والمشركين» ويأتونهم 
بالأخبارء ويرجون أن يكون لهم الظفر على رسول الله كَكلِِ . فأنزل الله تعالى هذه 
الآية» ونهى المؤمنين عن مثل فعلهم. ظ 

زهتاك ثبي آخر بكر ايخ طبامن: «فقال::تزلت: الآية ق:«هيادة ين العيامك 
الأنصاري» وكان بدرياً نقيبً”". وكان له حلفاء من اليهودء فلما خرج البي يله 
يوم الأحزاب قال عبادة: يا نبي الله» إن معي خمس مئة رجل من اليهود» وقد رأيت 


)١(‏ تخافوا من جهتهم أمراً . (؟) يخوفكم الله . (7) أي حضر موقعة بدر الكبرى. وحضر بيعة العقبة وكان 
أحد النقباء (العرفاء) الاثني عشر الذين اختارهم النبي عرفاء على قومهم. 


آل عمران: 0-78/8.م /1 ١‏ 


١‏ 5 32 م5 
أن يخرجوا معي» فأستظهر بهم على العدوء فأنزل الله تعالى: فلا يِتَحِذٍ الْموّمنوا 
ألكفنَ و4 الآية. ثم هدد الله المخالفين المتواطئين على مصير أمتهم بقوله: كل 


إن تَحْفُواْ ما في 7 أذ اخدوة 0 و 000 مَا بي ألسَّمَوتِ وَمَا فى الاش وألَّهُ عَل1ْ 


و 7 1 يه 3 2 7 م" سن 0 7 2 (ر١)‏ 7 سر سمل اس 
كر عر 3 رج صر مسر تر لور 


و تود لو أن بها وَبَيمهة أمدأ ايه 057 2 2 أنه روف 9 بأد ©4 

[آل عمران: .]١0-179/‏ 

والمعى : إن الله تعالى يعلم كل ما يخفيه الناس في صدورهمء أو يظهرونه» والله 
يعلم أيضاً جميع ما يحدث في السماوات والأرض» ومن ذلك اليل إلى الأعداء أو 
البعد عنهم» والله تام القدرة على كل شيء. 

وليحذر الإنسان يوم القيامة الرهيب» ففيه يجد كلى إنسان ما قدمه من عمل خير 
أو شرء قليل أو كثيرء فإن كان العمل خيراً سّئَ صاحبهء وإن كان شرا ودَّ صاحبه 
أن يكون بينه وبين عمله بُعْدُ ما بين المشرقين. ويحذر الله الناس عقابه الصارم إن 
خالفواء والله رؤوف بالعباد إن أطاعوا والتزموا الأوامر واجتنبوا النواهي. 

والخلاصة: حرم الله إفشاء الأسرار للأعداء التي تضر الجماعة الإسلامية» ولا 
مانع من معاملة غير المسلمين معاملة حسنة إذا لم يتآمروا علينا أو يضرونا بضررء 
وأما الأعداء الذين أخرجوا المسلمين من بلادهم كفلسطين وغيرهاء فلا حل 
موالاتهم. بل تجهب بمعادامم حق نحرر الأراضي احتلة. 


. مشاهداً في الصحف . (1) يخوفكم الله ذاته‎ )١( 


آل عمران: 7/8 81م 04 
الطاعة والولاء أساس النحبة 


يزعم بعض الناس أنهم يحبون الله ورسوله. ولكنهم لا يتبّعون شيئا من أوامر 
الله ورسوله. ولا يلتزمون جادة الطاعة. وتراهم فق واد وأحكام الشرع قْ واد 
آخرء ومثل هذا الموقف لون من ألوان التناقض الذي لا يقره شرع ولا عقل» ونوع 
من أنواع الازدواجية الممقوتة التي يلبس فيها الإنسان لباسين ويتحلى بجحلتين. 

فمن أهم ركائز المحبة إظهار الطاعةء والانقيادٌ للأوامر الإلهية» لذا قال الإمام 
الشافعى : 

وتكررت أوامر القرآن الكريم بالطاعة» فقال الله سبحانه: 6 يَتايًا ال َامَنوَا 
طم ال اه تَْمَعُونَ 09 4 [الأنفال: 20/8]. ووبخ أولئتك 
الذين يدّعون محبة الله ورسولهء ويعصون ار فقال سبحانه: ظدُلَ إن كُسرَ 
أنه لالش لبك امك و 1 ا وام ترك لقا 1 كن اميا آنه 
0 إن ولو َإِنَّ أله لا يحب الكفرنَ 7 © [آل عمران: #/531-81]. 

كن العلماء عذة أسباب متشا مبة لنزول هذه الآية ولا مانع من تكرار 
الأسباب». واتحاد الجواب» قال الحسن البصري وابن جريح» زعم أقوام على عهد 
رسول الله ككِ أنهم يحبون اللهء فقالوا: يا محمدء إنا نحب ربناء فأنزل الله تعالى 
هذه الآية. 
أصنامهم» وعلّقوا عليها بَيْضْ النَّعام» وجعلوا في آذانها الشنوف”'): وهم يسجدون 


. أي حلي الآذان‎ )١( 


آل عمران: “/ مم_يام ل 





لحاء فقال: يا معشر قريش» لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل» ولقد كانا على 
الإسلام» فقالت قريش: يا محمدء إنما نعبد هذه حباً للهء ليقربونا إلى الله زلفى. 
فأنزل الله تعالى : مكل إن كنس تون أله وتعبدون الأصنام لتقربكم إليهء مأآمَاتَعُونٍ 
.| بكم ألَّه4 فأنا رسوله إليكم وحجته عليكم» وأنا أولى بالتعظيم من أصنامكم. 

ذقالةنو قافن أيقا درن النيوة: 1 كارن ا اجقى: أكا اتناو اتحن اناه لال الله 
تغال هذه الآية :فلم تلق عرقنها رسول الله كله عن الهوة نابو أت يقلوها: 

ومضمون الآيتين : قل لهم يا محمد: إن كنتم تحبون الله حقيقة» فاتبعوني فإن ما 
جئت به هو من عند الله. وانحب المخلص الصادق حريص على إرضاء امحبوب» 
وامتثال أمره واجتناب نهيه» فإن اتبعتموني يحببكم الله ويوفقكم للخيرء ويغفر لكم 
ذنوبكم» والله غفور رحيم. 

قل لحم يا محمد: أطيعوا الله باتباع كلامه» واتبعوا الرسول باتباع منهجه وسنتهء 
والاهتداء مهديه واقتفاء أثره» فإن تولوا وأعرضوا ولم يجيبوا دعوتك غروراً منهم 
بدعوى أنهم محبون لله وأنهم أبناؤهء فاعلم أن الله لا يحب الكافرين الذيك لا 
يتأملون ني آيات الله ولا يهتدون إلى الدين الحق والشرع الحنيف. ومعنى قوله 
تعالى : مون أنه لا يحِثُ 0 أنه يعذبهم ويعاقبهم على كفرهم بالله وبرسوله. 
وهذا وعيد وجمهديل , د والتعقل. 


٠‏ ع 
اصطفاء الاننياء 
يختار الله عز وجل أنبياءه ورسله. لما يجده فيهم من مقومات عظيمة ومؤهلاات 


غالةه. ونا يناه ستابيا لقومهمء ويلائم عصرهم وزمانهم. وهذا منهج يتبعه القادة 
والحكامء فإنهم يبعثون الرسل والسفراء إلى أمراء العالم وحكامهمء ويختارونهم 


آل عمران: 9/ الا 01 





اختياراً موفقاً يؤدون فيه مهامهم أداء حسناً. غير أنه مع الأسف الشديد يرفض بعض 
الجهلاء هذا المبدأ العقلي السليم» فهؤلاء المشركون وأهل الكتاب كانوا ينكرون على 
النبي محمد يَكةِ نبوته؟ لأنه بشر مثلهم» وليس من بني إسرائيل» فيرد الله عليهم: إن 
الله اصطفى آدم أبا البشر ونوحاً الأب الثانيء واصطفى من ذريتهما آل إبراهيم» 

والمشركون الوثنيون يعترفون باصطفاء آدم ونوح وآل إبراهيم» لأنهم من سلالته. 
وبنو إسرائيل يعترفون بهذا وباصطفاء آل عمرانء لأنهم من سلالة (إسرائيل) يعقوب 
حفيد إبراهيم. 0 

وإذا كان الله اصطفى هؤلاء على غيرهم من غير مزية سبقت» ثما المانع من 
اصطفاء محمد يل بعد ذلك على العالمين» كما اصطفى آل عمران على غيرهم. 
واصطفى : أي اختار صفو الناس. 

لقد أوضح القرآن الكريم سنة الله تعالى في اختيار الرسلء فقال: # إن أله 

7 )سرح لسر 


مس سم 0030 رمم ملا ص مسر 0 000 ولا سم اس ص سس سه لي م سعولى د اسم 
أصطفج” ' ءَادْمْ ونوا وال إِبرهِيمَ وَءَالَ عِمْرنَ عَلَ الملمين 9) ذرية بعضهًا من بعضِ والله 


أ 


ممِيعٌ عَليف 09) © [آل عمران: ؟/ 4-8 ]. 

والمعنى: إن الله اختار آدم أبا البشرء فجعله نبياً إلى بنيهء واختار الله نوحاً 
وجعله أول رسول بُعث إلى الناس لما عبدوا الأوثان» وانتقم الله بإغراقهم» ونجاته 
اهو .زم اتبغة:.واختان الله للتبوة والرسالة آل إبزاهيو الخليل»«ومتهم سيد البثير 
وخاتم النبيين محمد. واصطفى الله من ذرية إبراهيم آل عمران» وعمران هذا: هو 
أب مريم وجدّ عيسى عليه السلام. 


. اخختار‎ )١( 


آل عمران: “/7 54-78 4١‏ 





اختار الله هؤّلاء وجعلهم صفوة الخلق وخيارهمء وجعل فيهم النبوة والرسالة. 
ثم ذكر الله تعالى قصة مريم». فكما أنها وُلدت من أم عاقرء على خلاف المألوف أو 
المعهودء وقبلت في خدمة البيت أو هيكل العبادة» بالرغم من أنها أنثى. فَلِمَ 
يستغرب المشركون واليهود أن يرسل الله نبياً عربياً ليس من ذرية إسرائيل (يعقوب). 


وأم مريم بنت عمران: هي حنة بنت قاذوذء وقصتها في القرآن هي : 


22 #عسدة4د عام دم ا" مم و مس سس . سي رسوخ )١(١‏ سروه مه يس يعس موي ور 
إذ قالتِ أمرات عِمْرْنَ رب إفي نذرت للك ما فى بطنى محرا م إنك أنت السميع 


ار ل سمس سس ا ص ساس 5 ساس سس 000070 أ 0 ل 0 
العليم 2 فلما وَصَعَتَهًا قَالتَ ربٌ إِنْ وَصَعيهَا أنَق ولد أَعَلَدْ بما وصَعت ولس ألذّ كد مالأدق 
اولك سءلس (9 و اسه م 2 حمر ساود د ل سر 
وَإِقْ سميهها مريم ‏ يِذ ذريتها مِنَ الشَيْطن الرحي () فتقبلها رد 
هر أله سر سر ١‏ سس ع ع0 هي خن ٠”‏ عع حت 7 ضر عي تي .. ٠‏ تر ته سس 2 ل سوس سر (2) سا ساسم 2< 
يقبولٍ حَسَنِ وأنبتها ثانا حَسنا وكفلها رَكِيًا كلما دحل عليُّها روْيَا الْمِحرَاب" " وَجَدَ عِنْدَهَا 
2 م ا ل »9 


مذ 
02> سروس 2 م ا ا اده وم. » اله صر 1-7-7 
ردقا قال يميم أن للي هنذا قالت هو مِنْ عند الله إن الله ررق من يشا بغير حِسَآبٍ لقال 


نيمس 


١ 
مر‎ 


[آل عمران: #/ هما /ا”], 


قصة زكريا ويحيى عليهما السلام 
واصطفاء مريم 
تعجب زكريا عليه السلام من حال مريم البتول القانتة المتفرغة للعبادة» وما يجده 
عندها من رزق وفيرء فدعا ربه أن يرزقه ولداً صاحاً من ولد يعقوب عليه السلام: 


فبشر نه الملائكة وهو يصلىي 2 الخخراب بيحيى عليه السلام. وهذا ما قصّته علينا 
الآيات التالية: 





)١(‏ أي معتقاً خالصاً للعبادة وخدمة المسجد . (؟) أي العابدة خادمة الرب . (7) أي أحصّنها وألجأ إليك 
لحمايتها وصونبا. ع الخحراب : الم الحسن كالغرف الخاصة والعلالي ونحو ذلك ومحراب القصر: 
شرف ما فيه » وموقف الإمام أشرف ما في المصلى . 


وه 


آل عمران: “/51-78 ١47‏ 





0 5 ين ا ادر الات ارم 
ا ل ل ا 1ت اذ 
وسَيدًا 30 575 7 ا © مَالَ رب أن يَكون”" في علد وَنَد بَلَمَى 
الو ود و 0110 لقره ار فاو انان انكل د كن 


8 2 6 ار 0220 ا سه و“ بق 7 
١‏ 0 كيرا 0 0 
4< سه ا 20 4 عع سه 2 000 د مه ك4 هه 
7 م مر صرح ور عه عر سه رس # اس 202 ع]سسم موسرم 
العلميرت 9) يمريم أفنيى لربكِ وَأَسْجِدٍ وس و 


2 سار - 7 


ءانع هم رز سس ساديم د م - له 0( 24 - سس ل بر ل ل ور 0 
وَحَيَهِ إليك وما كيت لديهم إذ يلقورت أقللمهم أنه 0 وما ددنت لديهم إِذ 


يَحْنْصِمَونَ © # [آل عمران: /41-78]. 


دعا زكريا عليه السلام أن يرزقه الله ولداً صا حاً. مثل مريم» من ولد يعقوب 
عليه السلام» قائلاً: يا رب أعطني من عندك أولاداً طيبين» لأنهم فرحة العين» 
وحى القلب» إنك سميع قول كل قائل؛ بحيب دعوة كل دعاء صالح. 

فخاطبته الملائكة شفاهاً. والمخاطب: هو جبريل عليه السلام» وذلك أثناء قيامه 
للصلاة» يدعو الله» ويصلي في المحراب» وقالت له: إن الله يبشرك بغلام اسمه 
يحيى. مصدقاً بعيسى الذي ولد ونشأ بكلمة الله: (كن) لا بالطريقة المعتادة من 


الولادة من أب وأ ومكوان سنك فونه وزاهداً مانع نقمة من الشهو شونا 
يوحى إليه. 


وبشارة أخرى أن يحيى عليه السلام سيك قومه» وا حصن والمعصوم من الذنوب» 


() لا يأني الّساء مع القدرة تعففا وزهداً . )١(‏ كيف يكون ؟ (7) عقيم لا تلد لبلوغها 8/ا سنة . 
(5) تعجز عن مكالمتهم بغير آفة إلا إيماء وإشارة . (4) صل من الزوال إلى الغروب . (5) يطرحون سهامهم 
للاقتراع بها . 


آل عمران: 8/9*-55 ١١‏ 


والمانع نفسه من شهواتهاء وهو نبي صالح يوحى إليهء وهذه بشارة أخرى بنبوة يحبى» - 
بعد البشارة بولادته. ظ 
تعجب زكريا عليه السلام من هاتين البشارتين» فقال: كيف يكون لي غلام» وقد 

أصبحتٌ كبير السن» وامرأتي عقيم لا تلدء فأجابته الملائكة: كذلك الله يفعل ما 
يشاءء أي مثل ذلك الخلق غير المعتاد الحاصل مع امرأة عمران» يفعل الله ما يشاء 
في الكون. فطلب زكريا من ربه أن يجعل له علامة تدل على الحمل ووجود الولد منهء 
استعجالاً للسرورء أو ليشكر تلك النعمة» فجعل الله علامة ذلك ألا يقدر على 
كلام الناس مدة ثلاثة أيام متوالية» إلا بالإشارة والرمز بيد أو رأس أو نحوهما. 
وأمره الله أن يذكر ربه ويكبره ذكراً كثيراً» ويسبّحه أو ينزهه عما لا يليق به طوال 
الوقت» ولا سيما عند الصباح والمساء. ظ 


واذكر أيها النبي حين قالت الملائكة لمريم: يا مريم» إن الله لكثرة عبادتك وزهدك 
اختارك رمزأ لسمو الأخلاق والصفات» وطهرك من الأكدار والعيوبء 
والوساوس والدناءات» وطهرك من عادات النساء كالخيض والنفاس والولادة 
من غير جماعء وفضلك على نساء العالمين في زمانك. 

يا مريم» الزمي الطاعة والخضوع والخشوع لله اسجدي لدم اتيم , 
جماعة مع المصلين. 

تلك القصص التي أخبرناك عنها أيها النبي» من أخبار زكريا ويحبى ومريم: هي 
من أخبار الغيب التي لم تطلع عليها أنت ولا أحد من قومك. وإنما هي بالوحي 
الذي أوحينا به على يد جبريل الأمين» ولم تكن حاضراً معهم حينما جاءت امرأة 
عمران» وألقت مريم ف بيت المقدس» وتنافس الأحبار في رعايتها وخدمتها. 


آل عمران: ”/45-١ه‏ < ١‏ 


ولم تكن حاضراً حين تنازعوا في كفالتهاء وأخذوا يقترعون في شأن الكفالة. 
لأنك أمي. فلم يبق لك طريق للعلم إلا الوحي من الله تعالى. 


-ولادته وبعتته ومعحزاته- 

قصص القرآن العجيبة مدعاة لليمان والاعتبار والاتعاظء وهي غالباً قصص 
للآنبياء والمرسلين تتضمن المعجزات والدلائل الدالة على صدق الوحي والرسالة 
والنبوة؛ وتظل ناطقة بقدرة الله تعالى على الاستثناءات كما هي في الأحوال المعتادة. 
حيث يخلق الله تعالى المعجزة على يد ذ نبي أو رسول. لتدل على صدقه في دعواه 
الرسالة أو النبوة. ومن هذه القصص ما م سابقاً من قصص زكريا وحيى ومريم. 
وما يذكر هنا من قصة ولادة عيسى من غير أب» ومعجزاته» وتعليم الله له الكتاب 
(الكتابة) والحكمة (العلم النافع) والتوراة والإنجيل» كما في الآيات التالية : 


ا ل ا ل م ا ال ل ا ل 


- 
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ف 
مير ع مم(يم) و 1 69 و 
)١(‏ المراد بها عيسى. سمي بالكلمة لأنه وجد بكلمة ( كن فيكون ) من غير وسائط . (7) ذا جاه وشرف . 
(*") في السرير وقت الرضاع . (5) عهد اكتمال القوة . (5) أراد شيئاً أو حنّمه . (؟) الصواب في القول 
ظ والعمل . () أصور وأقدر . 9م الذي ولد أعمى . )09( الذي به برص أي بياض في الجلد مثفر . 


آل عمران: #/ 8465-١اه ١‏ 
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اذكر أيها النبي حين قالت الملاتكة: يا مريم» إن الله يبشرك بمولود منك من غير 
البدهو: كني ال رعو ا ع ابت ب جك ماري لله دمن قزريو كله ب 
اسمه المسيح عيسى ابن مريم» فهو منسوب إليك» ولقب بالمسيح» لمسحه بالبركة أو 
بالدهن الذي بمسح به الأنبياء» وهو ذو جاه في الدنيا بالنبوة» وفي الآخرة بالشفاعة 
وعلو الدرجة» ومن المقربين إلى الله يوم القيامة. 


9 ما بعد الثلاثين أو الأربعين |! إل 0 أي يكلم انام ف الحاليد 
بالوحي والرسالة. وهو من العياد الصالحين. 


قالت مريم مستبعدة الأمر بحكم العادة: كيف يكون لي ولدء ولم يقربني رجل؟ 
فأجابها الوحي بالإلام: مثل ذلك يخلق الله ما يشاء من العدم بمقتضى قدرته 
وحكمتهء وإذا أراد أمراً أو شيئاً ممكناًء أوجده بكلمة #كن»* فيكون كما أراد. 

ويعلم الله. عيسى الكتابة والخط. والعلم النافع وفهم أسرار الأشياءء والتوراة 

ويرسله الله رسولاً إلى بني إسرائيل: أني أنبئكم بعلامة دالة على صدق نبوتي 
ورسالتيء وهي أنني أصورٌ لكم من الطين شيئاأ كهيئة الطيرء فأنفخ فيه» فيصير حياً 


1) ما تتركونه مخبأ للأكل في المستقبل . 


آل عمران: “/ 07> ١45‏ 


كهيئة سائر الطيورء بإرادة الله» فالخلق الحقيقي من اللهء وأبرئ الأكمه: الذي ولد 
أعمى» والأبرص الذي به البرص: وهو بياض يظهر في الجلد منفرء وخصٌ هذان 
المرضان» لاستحالة الشفاء منهما في العادة الغالبة» وأحيي الموق» وكل ذلك بإرادة 
الله تعالى»ء وأخبركم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم من الحبوب وغيرهاء مما 
لا يطلع عليه الناس عادة؛ إن في جميع ما ذكر دليلاً قاطعء وحجة ظاهرة على صدق 
رسالتي» إن كنتم مصدقين بالرسالات الإلهية. 


وجئتكم مصدقاً لما سبقني من التوراة؛ عامل بهاء غففاً بعض أحكامهاء أحل 
من الطيبات بعض ما حرم عليكم في التوراة» كلحوم كل ذي ظفر كالأوز والإبل» 
وشحوم الأنعام. وجتئتكم بحجة شاهدة على صدق من اللهء فخافوا عذابهء 
وأطيعوني فيما دعوتكم إليه» وتابعون في ديني ودعوتي لتوحيد الله. إن الله ربي 
وربكمء لا إله غيره ولا رب سواهء وأنا عبده» فاعبدوه وحده لا شريك له هذا 
هو الطريق القويم الواضح الذي لا اعوجاج فيه. 


عيسى عليه السلام مع قومه 


دعا عيسى عليه السلام قومه الإسرائيليين إلى عبادة الله وحدهء فآمن به بعضهمء 
وأعرض آخرونء وتلقى منهم الأذى والتهديد بالقتلء فأنجاه الله»ء وجوزي 
المؤمنون بمرضاة اللهء وأنذر الله الكافرين بعذاب شديد» ورد على من زعم ألوهية 
عبني قلعن امقلة [لا اعدل أنع و بوخجد كلف الله الككريت اه لعن :لضيو إل 
المباهلة (الدعاء باللعنة على الكاذيين) وذلك 3 الآيات 00 


م سير 1 


« كلما أحْسّ عِسَى ينهم الْكُمْرَ قَالَ 


وات 


١١ 7 5-4 


. أنصار عيسبى وخلصاؤه‎ )١( 


آل عمران: "/7ه-م+> ١/0‏ 
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21 و 0 م 1 7 2 رار جه ا 01-4 7 2 04 م زة) ته بل بير ب 
حَلصَمْ من تراب ثم قَالَ لَه ف فيَكون .(© لحن من ريَكَ فلا د ا 
- 7 | و 
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حَاجَكَ فِيه مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَك مِنَ الْهِلِ فَقَل تعالواً . ندم أبساءنا وَأسَاءكرْ ونسأءنا وضساءكم 
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لحق وما من إلله ‏ لله إن الله لهو الْمَزِيرُ الحكيم 9 فإن نُولَوَا فَإنَّ أللَهَ عليم بِالْمَفْيِينَ 


( 4 [آل عمران: "/ 7-697؟]. 


أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال: أتى رسول الله يك راهيا نجران. 
فقال أحدهما: من أبو عيسبى؟ وكان رسول الله يلةِ لا يعجل حب يؤامر ربه» فتزل 
عليه : «َدَلِك تَنْلُوه عَلَيَلكَ من ليت ََلذْدٌ الحكر 69©»* إلى قوله: اين 
ألْممَكرن #* 

وقال المفسرون: إن وفد نجران قالوا لرسول الله يكل : مالك تشتم صاحبنا؟ 
قال: وما أقول؟ قالوا: تقول: إنه عبدء قال: أجلء إنه عبد الله ورسوله وكلمته 
ألقاها إلى العذراء البتول» فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنساناً قط من غير أب؟ فإن 





. دبر تدبيراً محكماً . (؟) آخذك وافياً تاماً بروحك وبدنك . (©) حاله وصفته العجيبة . (4) الشاكين‎ )١( 
. أقبلوا عازمين . (1) ندع باللعئة‎ )6( 


آل عمران: 8/ 07م ل 


0 


كنت صادقاً فأرنا مثله» فأنزل الله عز وجل هذه الآية: «إت مَكَلّ عير عِندَ أله 
كَمَكَلِ 51م 

للا شعر عيسى من قومه بني إسرائيل بالتصميم على الكفرء قال: من ينصرني 
ويعينني في الدعوة إلى اللهء وتبليغ الرسالة إلى الناس؟ قال الحواريون (أنصاره 
وتلاميذه) الاثنا عشر رجلا : نحن أنصار دين الله ورسلهء آمنا بالله وحدهء واشهد 
يا عيسى بأننا خلصون في إعانناء منقادون لرسالتك» مطيعون لأوامرك. 

ربنا إننا صدقنا بما أنزلت من الوحي على نبيك» وامتثلنا أوامر رسولك» فاجعلنا 
من الشاهدين يوم القيامة لك بالوحدانية» ولرسولك بالصدق. 


- ومكر كفار بن إسرائيل» أي دبروا تدبيراً خفياً لقتل عيسى» وأبطل الله 
مكرهم ودبر تدبيراً محكماً بإلقاء شبه عيسى على أحد الحواريين» ورفع عيسى إلى 
السماء: ا مده :وووحه:-واللة:ختر وانفة واقوئ المديرية: 

- واذكر أيها النبي حين قال الله تعالى: يا عيسى» إني مستوفي أجلك في الدنياء 
وقابضكء والتوفي: الإماتة العادية» ورافعك إلى بروحك وبدنك». بجعلك في منزلة 
رفيعة كإدريس والصالحين» وخلّصك من خبث الكافرين ومكرهم» ومبعدك من 
سوء عملهمء وجاعل أتباعك الذين آمنوا برسالتك فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة. وهي فوقية قدرء وعلو فضائل» وقوة حجة؛ ومن هؤلاء : المسلمون الذين 
| آمنوأ بع بعيبى رسولاً وبما يستحقه من دون غلوء ثم يكون إلي رجوعكم جميعاًء فاحكم 
من د الأتباع وبين الكفار بهء فيما تختلفون فيه من شأن المسيح وصلبه وأمور 
الدين كلها. ظ 

- فأما الكفار فلهم عذاب شديد في الدنيا بأنواع العقاب. وفي الآخرة بنار 


جهنم .2 وليسن هم أنصار ينصر ونهم وعنعون عنهم العذاب. 


آل عمران: #/لاه-> ١14‏ 


وأما المؤمنون الذين يعملون صالح الأعمال الت أمر الله بباء 55 الله ثواب 
أعمالحم كاملاً وافراء والله يعاقب الظالمين أنفسهمء الذين كفروا بالله ورسلهء 
وعصوا أوامر رمهم. 

- ذلك المذكور من أخبار عيسى ومريم» نقصه عليك أيها النبي» من جملة الآيات 
والعلامات الدالة على صدق نبوتك» ومن القرآن المحكم الذي لا خلل فيه. 

- إن شأن عيسى الغريب كشأن آدم الذي خلقه الله من التراب» ثم أوجده بقوله : 
كن بشرأء فكان» بل أمر آدم أغرب. فإنه لا أب له ولا أمء لخلقه من التراب. 

- هذا الذي أوحي إليك أيها النبي» هو الحق الثابت من ربكء. فلا تكن من 
الشاكين فيهء والنهي للرسول كك لزيادة التثبيت والتأكيدء ومثله كل سامع متأمل. 

- شمن جادلك في شأن عيسى بغير حق» من بعد ما جاءك من الوحي والخبر 
حقيقة الأمرء فقل لحم: هلموا لنجتمع جيعاً مع الأولاد والنساءء ثم ندعوا الله 
خاخهين» :وقول اللهم العن الكاذب في شأن عيسى. 

- إن هذا الذي ذكرت من أمر عيسىء لهو القصة الواقعية لولادة عيسى عليه 
السلام» ونشأته ومنهجه في دعوته» ولا يوجد إله يعبد بحق غير الله تعالى وحدهء 
خالق كل شيء» وإن الله لهو القوي الغالب في هذا الكونء الحكيم في صنعه 
وتدبيره. ظ 

- فإن أعرضوا عن هذا الحق المبين واتباع عقيدة التوحيد التي دعا إليها جميع 
الأنبياء: فهذا الإعراض هو الفساد بعينه. لأنه 1 وكفرء والله عليم بالمفسدين» ‏ 
وسيعاقبهم على إفسادهم. 


آل عمران: ”/ 58-54 2-6 
دعوة الأمم إلى توحيد الله من عهد إبراهيم 

أراد الله سبحانه وتعالى أن يجمع الأمم على ملة واحدة وهي ملة التوحيد لله عز 
وجلء فلا يكون هناك تعدد بين الآلحة» ولا شرك ولا وثنية» ولا أبوة ولا بنوة لله 
تعالى» وهذا أمر سهل يسيرء وله أهداف سامية عالية» من أهمها منع التنازع 
والخصام , بين الناس» وإشاعة المودة والمحبة بين الأفرادء لذا أمر الله نبيه أن يدعو 
الناس إلى العدل والوسط والكلمة السواء : وهي ألا نعبد جميعاً إلا الله وألا نشرك 
به شيئاً» وألا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من غير الله» فكل دين سماوي لا يختلف عن 
الآخر في إثبات الوحدانية والربوبية لله تعالى. وإذا كان الأمر على هذا المنهج المعتدل 
الوسطء فهيّا بنا جميعاً إلى إعلانه واتباعه وإذابة الفوارق وتوحيد العقيدة» وإن 
اعترضنا شيء من سوء التفاهم والخلاف» وجب أن نرده إلى أصل التوحيد وكلمته. 
فلا نقول: إن أحد البشر هو ابن اللهء فإن تولى المشركون وأهل الكتاب عن هذه 
الدعوة الصريحة وأعرضوا عن قبولاء فقولوا أيها المؤمنون: اشهدوا بأنا مسلمون 
حقا منقادون لله. نعبده وحده مخلصين له الدين» وأما أنتم فلستم هكذا. 

قال الله تعالى مقرراً هذا المنهج المعتدل: قل يَتأهْلَ الكتب تَمَالََا إل كَيمَمَ 


00 





00 ا 


سَوَاع :أله ف إل اله ولذ ترك ييه شيا و د ا ا ا 
رن أل إن تَوَلوَاْ فَفُولُوا أَشْهسَدُوا ينا مُسَيِمُورت 69 يد [آل عمران: / 14]. 

التزم النبي كل بالكلمة السواء هذه. وكتب بها إلى هرقل عظيم الروم وإلى غيره 
من أمراء وملوك العالمء ودعا بها أهل الكتاب في الجزيرة العربية» وكذلك ينبغي أن 
يدعى بها أهل الكتاب إلى يوم القيامة. 


ثم أوضح القرآن حقيقة حقيقة ملة إبراهيم عليه السلام. وهى ملة التوحيد. ورد على 


. كلمة عدل ووسط‎ )١( 


آل عمران: "/ 58-554 [ | الل 


المحاجة في شأن إبراهيم»ء وأنه كان قبل نزول التوراة والإنجيل» فلم يكن إبراهيم 
بهودياً ولا نصرانياًء ولكن كان حنيفاً أي مائلاً عن الشرك بالله والوثنية» وكان 
مسلماً أي منقاداً لله سبحانه وتعالى» وما كان من المشركين كمشركي العرب. 

وإن أحق الناس وأجدرهم بشرف الانتماء إلى إبراهيم هو محمد رسول الله 
والؤمتوةا تدعوتةة. وهؤلاه هم أنباع: إبراعيم. محقاء. لتقا قهم ممه فى الوبعدالية 
والألوهية لله تعالى» والله ولي المؤمنين وناصرهمء قال الله تعالى مبيناً القول الفصل 
في ملة إبراهيم وفي المحاجة التي أثيرت حوله : 


على ٍ_- 7 له 1 ل ار سل ص ها م لر و و ص سه خخ 

«يتاأهل الحكتب لِمَ تحاجوت ف إِبَرْهِمْ وما أنزلت التوربلة وَالْإنجيلٌ إِلَا من بعدوء 
أ 2« الر سل م [ اه رس ف صاصم سر رم ٠‏ سح سر ا وس د - ٠‏ سر سدس بسر 

| تعقلوت (2) هتانم هلؤلاءٍ الى فِيمَا لكم يوء عِلَمُ فلم تحاجون فِيما ليس لكم بي 


فر سرع كليو سعة شرح إلى سس ل سل جه تر وه سر ٍِ ل 7 4 0 ل ته ادن 
عله وَأنّهُ يَعْلْم وَأنشْر لا سَلَمَونَ © ما كن إِرْهِيم وديا ولا سَمَانِنًا ولككن كات حَنِيما 
دعصي سر و سس سل 


ل 6 ؟) سر وكاس در مجرم و مره مز 20 07 
ا وَمَا كَانَ مِنّ الْمقركِينَ © إرك أَوْلَ ألنّاسِ بإزهِيم لَلَذِنَ أتَبعوه وهندًا اليم وألرت 


مره بر 


0 عر م 019 مكيرء ‏ سل تج 
0 4 لْمُؤْمِنِيتَ 79 4# [آل عمران: "/ 184-5]. 


وسبب نزول هذه الآية: أن اليهود سألوا النى يك فقالوا: والله يا محمدء لقد 
علمت أنا أولى بدين إبراهيم منك ومن غيركء وأنه كان يهبودياء وما بك إلا الحسدء 
يدن أتبَعُوهُ وعندًا أَليّمْ وألدت 


انوا . . #4 قال النبي كلد فيما روأه سعيد بن منصور عن ابن مسعود: الكل ني ولاة 
من النبيين» وإن وليي منهم أبي. وخليل ربي عز وجل» ثم قرأ هذه الآية. 


فأنزل الله تعالى هذه الآية: #إرك أَوْلَ أَلنّاٍ بِإِبهِيمَ 


. مائلاً عن الباطل إلى الدين الحق . (؟) منقاداً لله مطيعاً موحداً . () ناصرهم ومجازيهم بالحسنى‎ )١( 


آل عمران: «/5-597/ا 2 ظ 06١‏ 


التلاعب بالدين 





لقد أدى بزوغ فجر الإسلام إلى حدوث تشنجات ومواقف تعصبية من أهل 
الكتاب» ومحاولات إضلال المسلمين؛ ومعارضتهم آيات الله في التوراة والإنجيل» 
وترك العمل بمقتضاهاء وخلط الحق بالباطل» والإيمان ببعض الكتاب أو القرآن 
والكفر ببعضه الآخرء وخلط كلام الله بكلام البشر امخترع الباطل» وكتمان الحق 
الصريح الواضحء وهو البشارة بالنبي محمد كَكْهِ التي هي في الكتب السابقة 

سجل القرآن الكريم هذه المواقف لأهل الكتاب». وروي أن معاذ بن جبل وحذيفة بن 
البماة »توعان يناس دعاهم اليهود إلى دينهم» وترك دين الإسلام. فنزلت الآية 
التالية: «إودّت طَايمَةٌ من أَمْلٍ الكتي د سا ا 0 اكه 7 


م 


عرو رك (3) + [آل عمران : "/ 56]. وهذا ليل عل حبهم العميق فتة السلمين وإضلاشم. 
التي هي آيات القرآن. وأنتم تشهدون أن أمر محمد وصفته آيتان في كتابكم؟ قال 
تعالى : «يتأهلَ الكتب لم تكتروت كات أل ه َنم سَنْهَدُوت 9© يهل الكتب لم 
ا 37 بالطل وتَكثمون لْحَقّ وَأسر تََلمونَ 67 * [آل عمران: #/ 01-070]. أي 

ثم أخبر الله تعالى عن موقف متعصب آخر لليهود. وهو أن طائفة من أحبارهم 
مق عيوذ الخبتر د أباد خديعة المسلمين. فقال الله تعالى: «إومَالت طَايِمَةٌ م 6 
ال ا ل ال وار ار لقاو تنو 09 


28 
سل سير رح الت مس مر مي (3) 4م َّ 0 847 ١‏ 0 
ولا نو مِنوأ إلا لعن تيع ديدلر إن الهدئ هَدى الله أن 15 حَدَ مغل مآ وتيت م أو 


كا 





)١(‏ تخلطون . (؟7) أي أول النهار . () وهذا اعتراض , بين أجزاء كلام اليهود » وهو من كلام الله وقوله 


آل عمران: #/ هلا-ل/الا ”1 


3 


1 سام وفك يعرم اي معسس سد اس لس لاس يك رميو عل ل م ور جم سدم 
موي عِندَ رَيَّكُمْ قل إِنَّ الْفَضْلٌ رد الله بوه من يسَلءُ والله وسع عليم 9 يخنص 


سرع 


معيو من مُكَل وَاَقَدُ ذو لقصل اللي > ذال عرران: + #ند:]. 


والمعئى: قالت جماعة من أهل الكتاب لأتباعهم: آمنوا بمحمد أول النهار. 
واكفروا آخرهء فإن سئلتم عن السببء» قولوا: آمناء حتى إذا رجعنا إلى التوراة 
والإنجيل» عرفنا أنه ليس النبي المبشر به في التوراة» فلعل ذلك يكون مدعاة لرجوع 
من آمن بمحمد عن دينه ؛ وقالوا لأتباعهم أيضاً: ولا تطمئنوا أو تظهروا سركم وما 
عندكم إلا لمن تبع ديتكم» ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمنوا به ويحتجوا 
به عليكمء فلا تظهروا ما عندكم للمسلمين حت يتعلموه منكم» أو يتخذوه حجة 
عليكم بما في أيديكم» فتتغلب حجتهم عليكم في الدنيا والآخرة» فرد الله عليهم 
بأن الله هو الذي بدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإمان» بما يُنزل على رسوله من 
الآيات البينات» أي ليس إظهاركم للحق أو إخفاؤكمء له دخل في الحداية» بل 
الهداية من الله وتوفيقه» والفضل بيد اللهء يؤتيه من يشاءء و يختص برحمته من 
يشاءء كإعطاء النبوة لمحمدء والله دائماً ذو الفضل العظيم. 

وهذا تكذيب لليهود في قوطم : نبوة موسى مؤبدة» ولن يؤتي الله أحداً مثل ما آى 
بني إسرائيل من النبوة والشرف. إن النبوة اصطفاء واختيار من اللهء لا من أجل 
مصلحة أحدء وإنما للمصلحة العامة. 


الأمانة والأمان عند اليهود 


لقد أنصف القرآن الكريم اليهودء فأخبر أنهم قسمان في الأمانة وحلف الأيمان» ‏ 
ثمنهم من يتصف بالأمانة التامة. ومنهم من يتصف بالخيانة وعدم الوفاء بالعهد 


آل عمران: "/ ه/ا-/الا م" 





واستحلالهم أكل أموال العرب. ومنهم من يحلف بالله فذقا ومنهم من يحلف بالله 
كلا اما 

وأنزل الله تعالى آيات في كتابه امحيد تعبر عن حقيقة الفئتين» وتتحدث عن صفة 
الأمانة والخيانة» وعن الكذب في الأبمان ونقض العهد. 


قال الله تعالى : دن أَهلٍ الكتب من إن تَأمَنَهُ يقنطار يُوَدْوِ إِلَيَكَ وَمِنهُم من إن 


لضو 42 ل ره 7 1 1 (1) 2 رو م 01 
تأمئة بديار لا يوَووء إله إل م قنك كم نيا ذلك يأنهم دالوا ليس عَلِينَا فى 
مم حر س(5) سر بر رسبر بو مم ممه هه وَهُمَ رح فر 2 0 
الاميكن سببيل ولفوا رت اللو الكذبٌ علمور” حت 9 بل وق بعهلوء واتغل 
مسر لي شد رصم ب م 1 33 0 8 07١‏ 
3 لله يحب المتَقِينَ 9 إِنَّ أَلَذنَ يترون بعهد أله 56 ميا لا للكت لا حَلقَ 


2000 زوم داس ء (ه) ور 


0 1 و 2 3 8 ع 
لَهُمْ في الاحِرَز ولا يُكَلْمُهُم أ لله 0 يوم الْقِيِلمَةَ ولا برحيهمْ ولهم 
عذات ا 0« [آل عمران: #/ هلا-لالا]. 


أما الآية الأولى فتذكر أن بعض أهل الكتاب من اليهود يستحلون أكل أموال غير 
اليهودء» زاعمين أن التوراة لم تنههم إلا عن خيانة إخوانهم الإسرائيليين» وأما 
الأميون العرب وغير العرب فليس عليهم ذنب في أكل أموالهم: إذ هم شعب الله 
المختارء ومن سواهم لا حرمة له عند الله» فهو مبغوض ولا حق ولا حرمة لهء 
وعند ذلك يحل أكل ماله وهم يفترون على الله الكذب في هذاء لأن كل الشعوب 
والأمم سواء في صون الحقوق الإنسانية» لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى : 
«إنّ أكرمكٌ عِندَ أل 4 [الحجرات: 18/44]. 


1 


وسبب نزول هذه الآية: أن جماعة من العرب كانت لحم ديون في ذمم قوم من 
أهل الكتاب» فلما أسلم أولئك العربء قالت م اليهود: نحن لا نؤدّي إليكم شيئاً 


)١(‏ أي مطالباً بالحق ملازماً للمدين . (؟) أي في العرب المشركين . (*) لا نصيب لحم من الخير . (4) لا 
يرحمهم ويسخط عليهم . (0) لا يطهرهم ولا يثني عليهم . 





آل عمران: "/ هلا-ل/الا 00 


حين فارقتم دينكم (أي الدين الوثني) الذي كنتم عليه» فنزلت الآية في ذلك. وروي 
أيضاً : كان بنو إسرائيل يعتقدون استحلال أموال العرب لكونهم أهل أوثان» فلما 
جاء الإسلام». وأسلم من أسلم من العرب» بقي اليهود فيهم على ذلك المعتقد. 
فنزلت الآية حامية من ذلك. 


ثم رد الله تعالى عليهم بقوله : وبل من أو بعهُدوء وَأتَقَ فَإِنَّ الله يحب الْمنّقِين* أي 
لا صحة لما قالوا ولا حجة لهم في استحلال أموال غيرهم» وعليهم صيانة الحقوق 
والوفاء بالذمم والعهود. فمن أوفى بالعهد واتقى عقوبة الله في نقضهء فإنه محبوب 
عند الله. ظ 


ثم ذكر الله سبحانه وعيده وتهديده لمن فعل هذه الأفاعيل» فجحد الحقوق. 
ونقض المواثيق.» وحلف الأبمان الكاذبة» وهؤلاء هم أهل الغدر والخيانة. 
وجزاؤهم أنه لا نصيب لهم في الآخرة أصلاء ولا يكلمهم الله يوم القيامة كلام 
رحمةء غضباً عليهم» ولا ينظر إليهم نظرة عطف ورحمة» ولا يزكيهم بالثناء عليهم 
أصلاً ولهم عذاب أليم» قال عبد الله بن مسعود: قال رسول الله كللِ -فيما رواه 
أصحاب الكتب الستة -: «من حلف على يمين» وهو فيها فاجر''' ليقطع بها مال 
امرئ مسلمء لقي الله وهو عليه غضبان» . فقال الأشعث بن قيس: ف والله نزلت 
الآية» كان بيني وبين رجل من اليهود أرض. فجحدني. فقدّمته إلى الي كك 
فقال: لك بينة؟ قلت: لاء فقال لليهودي: أتحلف؟ قلت: إذن يحلف» 


0ت 


بمالي . فأنزل الله عز وجل 320 َلّذِينَ يَسْترونَ ِعهدٍ الله لَه وَأَيْمَنمَ مم تلبلا ألآية. 


- 





)0 أي كاذب . 


آل عمران: #/8/ا-١٠م‏ 6 
إحقاق الحق وإبطال الشرك 

| إن منهج الإسلام الأساسي في إصلاح العقيدة: هو إحقاق الحق وتثبيت معالمه 
وصرحهء وإبطال الشرك وهدم معاقله وحصونهء وليس هناك أخطرٌ على الأمة من 
تشويه عقيدتهاء وتحريف كتاب اللهء وتأويل الكلام تأويلاً باطلاء وليس هناك 
أيضاً أضر على الإنسان من 0 والوثنية واتخاذ الأرباب مع الله كللما ودود 
وافتراء وبهتاناً. ظ 

وقد ضل جماعة من علماء أهل الكتاب وأحبارهمء فلووا ألسنتهم في كتاب الله 
ليميلوها عن الآيات المتّرلة الصحيحة إلى العبارات المبدلة المْحرّفة» فزادوا في كلام 
الله» أو نقصواء أو حرفوا الكلم عن مواضعهء أو قرؤوا كلامهم بأنغام وتراتيل» 
ليوهموا الناس بأنه فق الفوؤاة::وآن الكتاتبعناء بذلك: لعضستة المسلمون كنا 
وصدقاًء والواقع أنة ليس من كلام اللهء وفلوف كل الله الكدسه وهم يعلمون 
أنه مخترع مبدّل محرّفء ليس من عند الله» وإنما هو من عند الشيطان والحوى» وهذا 
يس تلميحاً أو يماءء وإفا يصرحون بذلك لقسوة قلويهم وخرأتهم على الل. 

قال الله تعالى مبينا هذا الموقف: «إوَإِنَّ مِنَهُمْ لَرِيعًا يَلوْنَّ اَليِئْتَمُر”'" بالْكتب 
لتحسبوه مِنَّ الكتبٍ وَمَا هو مرت الكتب وَيفُولُو هو مِنْ عند أ 
أله ويفولونَ عَلَّ ا الكزب ب وهم يَمُلْمُونَ 087 46 [آل عمران: /8/]. 

ثم قرر الله موقفاً آخر لإثبات عقيدة التوحيد للهء ونبذ الشركء وهدم كل معاله 
وعدم فقال الله تعالى : «إمَا كن لِسَرٍ أن بُوْتِيَهُ لَهُ الكتاب والْحَكم التو ثم 

فول لكان كوأ ع سانا إلى ين دون أله َلك كوو ريصن 7م اكت فور ادوم 


0 م 1 
الى وما هو من عند 


. يميلونها عن الصحيح إلى الكلاء المحرّف . (75) فقهاء في الدين تعلّمون الناس بإخلاص‎ )١( 


آل عمران: 7/8 41-ثم ظ ٠‏ ب ؟ 
السيية 09 ولا يَأَمرَكُمْ أن تَنَحِدوأ أ لْلهكة وَاَلَيتنَ أ يان بأ بالكقر ين 
إذ د أَنتم مُسَلِمُ مون (©) > آل عمران: #/180-09]. 00 ظ 

وسبب نزول هذه الآية كما ذكر ابن عباس» قال: إن أبا رافع القرظي قال للنبي 
يكِهٌ حين اجتمعت الأحبار من اليهود ووفد نصارى نجران: يا محمد. أتريد أن نعبدك 
وقخدك ريا ؟ افقال:ربيول الله كله + «معاذ الله أن تسد غير الله أى امن بعاد غير 

الله ما بذلك بعثني. ولا بذلك أمرني» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال الحسن البصري: بلغتي أن رجلاً قال: يا رسول الله» نسلّم عليك كما 
يسلّم بعضنا على بعض» كهجو لك ؟ كاله الاييس ان سعد كد نو دول 

الله ولكن أكرموا نبيكم. واعرفوا الحق لأهله» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

فلا يصح لبشر امتن الله عليه بإنزال الكتاب», والهداية إلى الحكمة والصواب في 
فهم ما أنزل الله عليه وإيتائه النبوة والرسالة» ثم يطلب من الناس أن يعبدوه 
وحدهء أو يعبدوه مع الله فهذا هو الشرك بعينه؛ء ولكن يقول: كونوا أيها الناس 
ربانيين» أي متمسكين بالدين» مطيعين لله أتم طاعة» بسبب كونكم تعلّمون الكتاب 
لغيركم؛ وبسبب كونكم تدرسونه وتتعلمونه. ولا يعقل أن يأمر نبي باتخاذ الملائكة 
والأنيياء آلحة تعبد من دون اللهء فكل هذا كفر وفسوق وعصيانء لا يتفق مع 

الإسلامء والانقياد لله بالطبيعة والفطرة» التي قُطر الناسُ عليها. 


ميثاق النبيين 
إن الأديان المنزلة من الله تعالى واحدة في أصولاء فهى متفقة على الدعوة إلى 


عن 


)010( تقرؤود الكتاب . 


آل عمران: /1م-ثام 4 


الناس وحاجاتهم» والأنبياء مهمتهم واحدة. ودينهم واحدء. وهم إخوة يؤمن كل 
واحد منهم برسالة الآخر وشريعته» لذا أخذ الله تعالى ميئاق كل نبي بأنه يلتزم هو ومن 
آمن به الإيمان بمن أتى بعده من الرسل» الظاهرة براه هينهم » ويلتزم نصرةً بعضهم بعضاً. 
قال الله تعالى : «وة مد آمك 0 مسق17" لين لمآ انبتكم ين ىد كتنب وَحِكمَةَ ثُرّ 
6ك رسال مصرف أما مدكة الزونة يوه متشي ا كد ع1 كي 


4 


2 عن عَالدَأ 56 قَالّ فَأَسْبَدُوأ أن يد 20 لشَهِرِنَ © شمن تو 5 د دلت 


جد هم لْفنسِفُورَ © [آل عمران: #/485-41]. 

قال ابن عباس : إنما أخذ الله ميثاق النبيين على قومهمء فهو أخذ ليثاق الجميع» 
وقال طاوس: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضاً. وقال علي بن أبي 
طالب: ما بعث الله نبيً-آدم فمن بعده-إلا أخذ عليه العهد في محمدء ل بعث وهو 
حيء ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره بأخذه على قومهء ثم تلا هذه الآية. 

هذه الآية تذكير للأمم والشعوب بما تضمنه الكتاب الإلمي والنبوة من وجوب 
إيمان كل نبي وكل فرد من أتباعه برسالات الأنبياء جميعاً» ومنها رسالة خاتم الأنبياء 
والمرسلين محمد بن عبد الله» فهو الرسول المصدق لمن تقدمه من الكتب والأنبياء» 
وعلى أتباع أولئك الأنبياء الإيمان به ومناصرتهء فذلك نصر لكل نبي سابق. ١‏ 

وقال الله تعالى لمن أخذ عليهم الميثاق من الأنبياء وأقوامهم : أأقررتم وقبلتم ذلك 
الذي ذكر من الإيبمان بالرسول المصدق لما معكم ونصرتهء أقبلتم عهدي وميثاتي 
المؤكد؟! قالوا: أقررنا وصدقناء فقال الله تعالى : فليشهد بعضكم على بعض» وأنا 
معكم جميعأء لا يغيب عن علمي شيء. 


() الميثاق: العهد المؤكد . (؟) الإقرار بالشيء: النطق بما يدل على ثبوته . 70) الإصر: العهد المؤكد الذي 
بمنع من التهاون . 


آل عمران: 7/9 1م-ثم 0 


فمن تولى بعد هذا الميئاق المأخوذ قديماء ولم يؤمن بالنبي المبعوث في آخر الزمان. 
المصدق لمن تقدمهء ولم ينصرهء فأولئك هم الفاسقون الخارجون من ميثاق الله 
الناقفضون عهده. 

ثم أنكر القرآن على أولئك الذين يطلبون غير دين الله الذي هو الإسلام» ولله 
استسلم جميع من في السماوات والأرض» وخضعوا له وانقادوا لتصرفه بالتكوين 
والإيجادء سواء طوعاً واختياراًء أم إكراهاً وجبراً؛ ثم يكون المرجع والمآب إلى الله 
تعاللى»ء قال سبحانه: > م#أكعَيرٌ دين أ 2 و كا 4 ق موت 
وَالارض ع وضداذا وَإِلحَهِ م © 4 [آل عمران: "/ 47]. 

وسبب نزول هذه الآية هو ما قال ابن عباس: اختصم أهل الكتابين إلى 00 
الله كَلِ فيما اختلفوا فيه بينهم من دين إبراهيم. كل فرقة زعمت أنها أولى بدينه 
فقال النبي كَلةْ : «كلا الفريقين بريء من دين إبراهيم» فغضبوا وقالوا: والله ما 
نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك» فأنزل الله تعالى: م«أَمَمَيرٌ دين أله يبرت . . »# 
أي يطلبون أو يرغبون. 0 

يفهم من الآية ميثاق النبيين أن دين الله واحدء وإن تعدد الأنبياء» فرسالات 
جميع الأنبياء تلتقي في جذع واحدء وهو الدعوة إلى توحيد الله جل جلالهء وتحقيق 
العبودية لله تعالى»ء والحث على التمسك بمكارم الأخلاق» والتزام الفضائل التي لا 
بد منها لصلاح الفرد والجماعة. 

وإذا كانت رسالات الأنبياء واحدة». فما على البشرية ولا سيما المؤمنون بالكتب 
الإلحية إلا أن يتحدوا ويتضامنوا تحت لواء واحدء وينبذوا الفرقة والخلاف والتنازع 
على أي شيء في الدين ومصالح الدنيا. 


آل عمران: "/ 45-85 316 

وإذا كانت أمتنا مطالبة في الدرجة الأولى بإيمان ذي مضمون واحدء وبكتاب سماوي 
واحدء فعليها أن توحد الصفوف» وتتماسك لبناتهاء وتتجاوز خلافاتهاء وتتناسى 
أحقادها وخصوماتهاء لتكون أمة مهيبة مرهوبة الجانب في أنظار العالم قاطبة» قال الله 


م 
تر له سه سر سر 
هو 


: ا 4 6 2 0 و لعي 
تعالى في سورة الأنبياء : و إن هلندوء أمَتْكم امه والحده وانا ربكم فَاعَبَدُونَ 4 


اليعان ججميع الأنبياء وجزاء الخالف 


امتثالاً لأمر الله في قرآنه حيث قال لنيبه : »#قْلَ َامََا باه وما أَنزْل عَلْمَنَا وما أَنِْلَ 


(10) ساعس رمم يي 


َك بوهيم وَإِسْمَهِبِلَ وَإِسْحَقَ وَينْقُوب وَالأسباا”" كمآ وق مومئ وعسى وَالبيورت 
من دَيْهِمَ ا رق بن حير مَنْهُمْ وَنَحَنُ له مُسَلِمُونَ (09) © [آل عمران : */ 85)]. والمعى : 
قل يا محمد أنت وأمتك: نحن آمنا بالله الواحد الأحدء وما أنزل علينا في القرآن 
الذي هو مصدر المعرفة الثابت الشامل لجميع الشرائع والأحكامء وآمنا بما أنزل 
على الأنبياء السابقين: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأولاده الأسباط. وما 
أوتي مومى من التوراة» وعيسى من الإنجيل» وما أو النبيون الآخرون كداود 
وسليمان عليهم السلام» مما لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. 

نحن نؤمن بشيئين : بالله رباً وإلهاء ونؤمن بكل الأنبياء إماناً لا نفرق فيه بين أحد 
منهم» بل نؤمن بالكل على أن كل واحد نبي مرسل من الله لأمتهء يبديها إلى سواء 
السبيل» ولا نفعل كما يفعل غير المسلمين من الإبمان ببعض الرسل والكفر بالبعض 
الآخرء ونحن له مسلمون متقادون. 


الل الأسباط : أولاد يعقوب أو أحفاده الاثنا عشر . 


آل عمران: “/ 84-854 ظ "1١‏ 


وقد أنكر الله تعالى على من يبتغي ديناً غير الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء. 
وهو الدين الذي ارتضاه لعباده ومن يطلب غيره دينأء فلن يقبل منه قطعاء وهو في 
الآخرة من الخاسرين اي نفسهم وم يزكوها البلا امامل قال الله 
تعالى : ومن يبي عر الْإِسْللم”'' دِينًا هن يِقَبَلَ ينه وَهُوٌ في الْآَخْرَةَ من الْكيرِىَ ©) * 


لآل عمران: "/ 46]. 


ثم ذكر الله تعالى جزاء الكفر بعد الإعان برسالات-الأنبياء فقال تعالى : يكبن 


و ا م سديه تر 1 م 7 سس سر بلطل سر سرصم 07 ف رمي سر 

يهدى الله و عدي بعد .يطو ١‏ أن أل سولق وَجَاء هم لْبِيَنت وَأنَهُ لا 
2 َِ ار م رو 7 ؟ ري سا شروو ه 

عي باعي ورح”" © إلا الذي ناوأ من 


سق د لك ما أ فَإِنَّ ) 3 0 مي [آل بساك 

قال ابن عباس ومجاهد فيما ذكره ابن جرير وغيره : نزلت هذه الآيات في الحارث بن 
سويد الأنصاريء كان مسلماً ثم ارتد ولحق بالشرك, : ثم ندم فأرسل إلى قومه أن يسألوا 
رسول الله وَكه: هل لي من توبة؟ فنزلت الآيات السابقة التي مطلعها : «« كَنْتَ يَمُدى أنه 
وما إلى قوله : مإِلًا آلَذِينَ تابوأ فبعث بها قومّه إليه» فلما قرئت عليه قال: والله ما 
كذبني قومي على رسول الله يَْةِ ه ولا كذب رسول الله على الله والله عز وجل أصدق . 
الثلائة» فرجع ثانياً إلى الإسلام» فقبل منه رسول الله يَكِ وتركه. 

وتنطبق الآية أيضاً على أهل الكتاب المعاصرين للنبي» : لا رأوا نعت النبي كله في 
كتابهم» وأقروا بذلك» وشهدوا أنه حق» وكانوا يستفتحون ويستنصرون به على 
المشركين» فلما بك هذا النبي من غيرهم؛ حسدوا العرب وأنكروه» وكفروا به بعد 
إعان. 


و 


. عقيدة الإسلام القاعة عل التوحيد وشرائعه )00 يؤخرون عن العذاب لحظة‎ )١( 


آل عمران: / 4075-94٠١‏ 1 


والذين يكفرون بعد الإمان: جزاؤهم لعنة الله (أي الطرد من رحمته) ولعنة 
الملائكة والناس أجمعين» وهم مخلّدون ماكثون دائماً في نار جهنم. لا يخفف عنهم 
العذاب» ولا بمهلون ولا يؤخرون عن العذاب. إلا الذي تابوا منهم بعد كفرهم. 
ورجعوا إلى الله وأصلحوا أعمالهم وقلوبهم؛ فإن الله غفور لا سبق ٠‏ رحيم بعبأده ء 
حيث يقبل توبة التائب. 

إذا كنا بأمر الله في قرآنه نؤمن بجميع الأنبياء» فما على المؤمنين حقا إلا أن يكونوا 
متساحين» مبتعدين عن العصبية الدينية التي تزرع الأحقاد وتولد الخصومات» وأن 
يعلموا أن الله تعالى قادر على هداية العالم إلى دين واحدء وأن اختلاف الناس لحكمة 
بالغة هي معرفة الحق في مقارنته مع غيره من الباطل» وهذا يدعونا إلى أن نعمل معا 
صفا واحداً لخير البلاد والأمة» تاركين الاباقل الاك وغيره إلى الله تعالى في 


عالم الآخرة. 


أصناف الكفار 

صئّف الله تعالى الكفار في قرآنه أصنافاً ثلاثة بحسب أحوالهم من الإصرار على 
الكفر ثم الموت». أو التوبة بعد الكفر في الحياة العادية» أو في آخر لحظات العمرء 
قال الله تعالى : 6ل إنَّ لذن ككروأ بَعَدَ إِيملنهم ثم اذا كن ل شل سم رازلقك 
هم الصا لون © إن ألَدَنَ كفروأ مانا وهم 0 قن بِقَبَلَ مِنْ أَحَدِهِم قَلْء الأرضف 
| من تَّصِرِنَ () 4 [آل عمران: #/ .]41-٠‏ 

هؤلاء الكفار أصناف ثلاثة 
صنف كفر بعد إيمان» ثم تاب توبة صادقة من بعد ذلك» فأولئك يقبل الله 


توبتهم» إنه هو الغفور الرحيم» إن هذا الصنف من اليهود كفروا بعيسى والإنجيل. 


آل عمران: 8/ 415-94٠‏ دف 


ثم ازدادوا كفراً بمحمد والقرآن» أو ازدادوا كفراً بالذنوب التي أصابوها من الافتراء 
على النبي والمسلمين» فإذا تابوا من كفرهمء فالله يقبل التوبة عن جميع العباد ما 
دامت قبل الغرغرة ولن تقبل توبتهم عند معاينة الموت. 

وصنف كفر بالله. ثم تاب ورجعء ثم عاد إلى الكفرء فلن تقبل توبته عن بعض 
الذنوب مع بقائه على الكفرء وهذا يشمل فئة المرتدين عن الإسلام» وصنف كفروا 
بالله وماتوا وهم كفارء فلن يقبل من هؤلاء فدية عن كفرهم. مهما كثرت الفدية. 
ولو كانت ملء الأرض ذهباً أولئك لهم عذاب أليم شديدء وماللهم في الآخرة من 
ناصر ولا شفيع. 

ثم أقام الله الدليل على عدم إيمان هؤلاء الكفار: وهو شح نفوسهم و مخلهم 
بالإنفاق في وجوه الخيرء فإن الإنفاق أكبر دليل على صدق الإبمان» قال الله تعالى : 
ل كنانأ الي2 حَقٌّ مُنئُوا يما بون وما فقأ ين عو رك أله بو. عَليء © 4 لل 
عمران: 7/7 87]. 

والمعئى لن يصل أحد إلى البر الحقيقي» ولن يكون باراً بالله إلا إذا أنفق ما يحب 
من كريم ما يملك. فإن شحت النفوس ولم تنفق شيئاً أو أنفقت رديء المال» فهم 
بعيدون عن الصدق في دعواهم الإبمان والطاعة لمولاهم» وما ينفق الناس من شيء. 
سواء كان كريماً جيداً أو رديئء فإن الله به عليمء ولا يخفى إخلاص المنفقين 
ورياؤهم. 

وهذه الآية خطاب عام لجميع المؤمنين» فلا قيمة لإنفاق في وجوه الخيرء ما لم 
يستند إلى قاعدة الإبمان الصحيحء وأرضية الدين القويم» وسبب نزول هذه الآية 
وقائع طيبة من إنفاق صحابة رسول الله؛ تصدق أبو طلحة الأنصاري بأكرم أمواله 





(0) الإحسان وكمال الخير . 


آل عمران: 9/ 40-97 "1١‏ 


وهو بستان بيرحاء في المدينة» وتصدق زيد بن حارثة بفرس كان يحبهاء فأعطاها 
رسول الله يَككِ ابنه أسامةء فكأن زيداً شق عليهء فقال له النبي: «أما إن الله قد قبل 
صدقتك» وأعتق عمر بن الخطاب أكرم جارية لديه من سبي جلولاء. فالصدقة المقبولة 
مين ركااب الأو الى لظرزبينا اد تنا ئزياء اللكرن ربعا يا لله لين 0 
وتخليصاً من شحها و بخلها. 

يتبين من الآيات السابقة أن الله تعالى يحب عباده أشد الحب» وهو لا يرضى لهم 
إلا الخيرء وإبعادهم عن أسباب الشقاوة والشرء وهو يحذرهم مما يضرهم في دنياهم 
وآخرتهم» ويرغبهم في ترك ماهم عليه من الضلالة والانحراف» والمبادرة إلى ساحة 
اليمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخرء ليعيشوا في سعادة واطمئنان» وبعغد عن 
القلق النفسي وتعذيب الروح والضميرء وكل ذلك تنبيه لأمتنا أيضاً فإن الإيمان 
مدعاة للوفاق وامحبة والتعاون» والكفر بيئة للتفرق والتشتت والضياعء والله دائما 
بالنصر والتأييد مع المؤمنين» غاضب ساخط على غير المؤمنين» وهو سبحانه أحكم 
الحاكمين في عالم الحساب. 


تحريم إسرائيل على نفسه بعض الأطعمة 
كان يعقوب بن إبراهيم عليهما السلام وهو الملقب بإسرائيل (أي الأمير امجاهد 
مع الله) قد أصيب بوجع عرق النْسّاء وطال سقمه منهء وكان يحب لحوم الإبل 
وألبانهاء فجعل تحريم ذلك على نفسهء شكراً لله تعالى إن شفي» بقصد ترك الترفه 
والتنعم والزهد في الدنياء وكان هذا سائغاً في شريعتهء واستمر هذا التحريم في بني 
إسرائيل» وهذا يدل على أن للأنبياء أن يحرموا باجتهادهم على أنفسهم ما اقتضاه 
النظر لمصلحة أو قربة أو زهد؛ ومن هذا على جهة المصلحة تحريم نبينا كلةٍ العسل على 


آل عمران: #/و-هو 1" 


نفسهء أو تحريم جاريته مارية القبطية أم إبراهيم على نفسهء فعاتبه الله تعالى في ذلك من ظ 
تحريم المباح بقوله : : «بكايا آل لِمَ حرم م1 أحلَّ اَهُ ك4 [التحرم : 55 ]١‏ ولم يعاتب يعقوب. 

وزعم اليهود أن تحريم الإبل وألباها هو ملة إبراهيم وشريعة التوراة» قال أبو روق 
والكلبي: حين قال الني كَِهِ : «أنا على ملة إبراهيم» قالت اليو كف وأنت تأكل ‏ 
لحوم الإبل وألبائها؟ فقال النبي يكلِ: «كان ذلك حلالاً لإبراهيم» فنحن خحله» فقالت 
اليهود: كل شيء أصبحنا اليوم نحرمهء فإنه كان محرماً على نوح وإبراهيم حت انتهى 
إليناء فأنزل الله عز وجل كي 2:3 2 التركانية نو دون لي 
تيل غ1 هدايق كل أ 11 التزرية فن ناوا توه ماتلوما إن قث 
صَدِؤت © م انك / ا الك ور بَحَدِ دلِكَ ب و وي يي 


آم عأ مله رهم 00 وَمَا كان مِنَ الشركِينَ 62 14 [آل عمران: / 95-ه4]. 

والمعئى: كل أنواع المطعومات كانت حلالاً 7 امراك لآو عرمة عند 
على نفسه خاصةء وهو لحوم الإبل وألباءهاء من قبل نزول التوراة» وليس في شريعة 
التوراة شيء من هذا التحريم» وقل لهم يا محمد: فأتوا بالتوراة كتابكم» فاتلوها إن 
كنتم صادقين في دعواكم» لا تخافون تكذيبها لكم. فكل من افترى على الله الكذب» 
وادعى ما لم ينزله الله في كتابء فأولئك هم الظالمون بتحويل .الحق وتغييره: 
والكذب على الله وادعاء تحرمه ما لم يحرمه. 


آ أ د ل أ ره 2 


وقل يا محمد أيضاً : صدق الله فيما أنبأنٍ به من أني على دين إبراهيم» وأني أولى 
الناس بهء وأنه لم يحرم الله شيئاً على إسرائيل قبل التوراة. وإذا كان الأمر كذلك» 
فاتبعوا ملة إبراهيم التي أدعوكم إليهاء وهي الملة الوسط التي لا إفراط فيها ولا 
تفريط» وما كان إبراهيم من المشركين مع الله غيره. 





. مائتلا عن الباطل إلى الدين الحق‎ )١( 


آل عمران: 40-9457 مض 


وفي هذا دليل ظاهر على صحة نبوة محمد كَلهِ » وأنه يعلم ما في التوراة» وأنها 
مؤيدة لما في القرآن. وأن النبى أولى بإبراهيم وملته. لا تختلف عن ملته. فكل من 
إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام مائل عن الباطل إلى الحق. وما كان حلالاً 


عند إبراهيم فهو حلال عند المسلمين. 

واستمر تحريم لحوم الإبل وألبانها عند اليهود استناناً بما فعله يعقوب نفسهء ثم 
حرم الله عليهم في التوراة بعض الطيبات عقوبة لهم على أفعالحهم» قال الله تعالى : 
لقظلر هِنَ اديت كَادَا حَيَمَ عَليمَ طَِيَبَتٍ أجلت لم وَيِصَدَهِمْ عن سَبِيلٍ وت 


صد 


9 * [النساء: 4/ .]1٠١‏ وقال سبحانه : مأوَعَلَ اريت ا ا 


4 
2 


0 آذ أ ل 


وص البقر والغنيمٍ لامع شُحُومَهُمَ]1 لاما حَمَلتَ طهورَهْمَا أو الْحَوَايا أو ما 
اكه يعظم ذَلِكَ جرهم 0 م فإ لصَازقون (©) 6 [الأنعام: 143/6]. 

إن إباحة الطعام وتحريمه في البيان الإلحي يقوم على مبدأ واحد لا يتغير» فما كان طيباً 
نافعاً غير ضار فهو الحخلال؛ وما كان خبيثاً ضاراً بصحة الإنسانء فهو الحرام؛ ومن هنا 
لا يوجد اختلاف بين منهج الإسلام وبين منهج أي دين آخر في التحليل والتحريم» 
وهذا سبب آخر يدعو البشرية إلى التوافق والتقارب والتآخي والتعاون» والبعد عن 
موجبات الفرقة والخصام والنزاع» وليس لأمة القرآن من باب أولى إلا أن تتحد مشاعر 
أبنائها ء وتتعاطف مع بعضهاء وتترك كل ما يصدع وحدتها ويسيء إلى كرامتها وعزتها. 


مكانة البيبت الحرام 


كان من الطبيعي بعد بعثة النى يَكِ أن يشتد الحوار بين النبى وبين أهل الكتاب» 
فإنهم أتباع دين سابق» وهم أعرافهم وتقاليدهم. فكانوا يثيرون الشبهات مثل شبهة 
تحريم الإبل وألباماء ومثل المفاضلة بين بيت المقدس والبيت الحرام. 


آل عمران: ”7/9 5و-//او يح 


قال أهل الكتاب للنبي محمد كه : كيف تدعي أنك على ملة إبراهيم وأنك أولى 
الناس به» وإبراهيم وإسحاق والأنبياء بعدهم كانوا يعظمون بيت المقدس» ويصلون 
إليهء فلو كنت على ما كانوا لعظمته» ولما تحولت إلى الكعبة» فخالفت الجميع. 

وقال :ماهد “تفاخ المسلموة: والنهوة: فتالت: البهوة: .بيك المقلاسن أفضل 
وأعظم من الكعبة» لأنه مَهَاجِر''' الأنبياء» وني الأرض المقدسة» وقال المسلمون: 
ولحت أفضل. فأنزل الله تعالى هذه الآية: 


و لم 7 0 1 2 عر 00 . 20007 سبع سا ار 
إن أول بدت ٠‏ وضع لِلنّاسِ للذزى 6 77 وعد لِلعللمِين 3 فْهِ مت يلت بدنات 


#7 خم له سل 


معام د له كان 0 وَِنَّ عَلّ ألنّاس جح ا من أسَنَطاءِ له 00 ومن 
كَثْرَ فَإِنَّ الله 2 عن الْمَلّمِينَ 67 46 [آل عمران: */91-97]. 

دلت هاتان الآيتان على مكانة البيت الحرام وما تميز به من مميزات: أوها -أنه 
أقدم بيت وضع للعبادة؛ والأولية في الزمان تستلزم الأولية في الشرف والمكانة. بناه 
إبراهيم وإسماعيل كما قال الله تعالى: «إوَإِدٌ رِرَكَمُ إِنرَحِعرٌ الْمَوَاعِدَ مِنّ آلَْيتٍ 
وَإِسَمَيعِيِلٌ 46 .[البقرة: ؟//171]. ظ 

7 تفي المسجد الأقصى بعد ذلك بعشرات السنين» وقد 5 بناءه 10 
سليمان من :ذا وق سال أب ذر النبي كله قائلاً : «يا 006 الله» أي مسجد وضع 
أول؟ قال: المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصىء قلت: كم 
هنما ؟ قال : ]رون )7 

الميزة الثانية -أن البيت الحرام بيت مبارك: كثير الخيرات والبركة المادية» إذ هو 
بصحراء جرداءء وتحبى إليه عُرات كل شيء.. وتحمل إليه بضائع الدنياء وهو أيضاً 
كثير البركة في الثواب والأجر. 


امي الحجرة . (؟) بكة أي مكة . (7) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي ذر . 


آل عمران: #/0-977؟ 14 

والميزة الثالثة: أنه موطن هداية للناس.» حيث دعى العالمون إليه فأجابوا 
ويتجهون إليه في أدعيتهم وصلواتهم. وتهواه أفئدتهم على أنه مصدر لهداية النفوس 

والميزة الرابعة: فيه أيات واضحات لا تخفى على أحدء منها: مقام إبراهيم 
للصلاة والعبادة. وفيه صخرة فيها أثر قدمه الشريف. ومن دخل البيت الحرام كان 
في الجاهلية والإسلام. أما ما وقع فيه من مخالفات أو اقتتال فذلك جناية عظيمة من 
الععناة وا كيلا ,ونه السو الأ سوه التروف ميدأ الطواف جر ل« الكسةع وق ماء 
زمزم المبارك النافع لما شرب له. ظ 


والميزة الخاميية: أنه مكان الحج والعمرة» وحج البيت فرض على المستطيع وهو 
ركن من أركان الدين» والاستطاعة نوعان: بذنية صحية . ومالية. فلك يجب إلا عل 


من تمكن من الركوب» وأمن الطريق» وقدر على السفر. 


ومن جحد هذه المزايا وكفر بها ول يمتثل أمر الله في الحج وغيره» فإن الله غني عن 
العالمين جميعاء لا تنفعه طاعة. ولا تضره معصية. أخرج الترمذي والبيهقي عن علي 
قال: قال رسول الله كَلْهِ: «من ملك زاداً وراحلة. فلم يحج. فلا عليه أن يموت 
جودياً أو نصرانياً». ظ ٠‏ 

وأهم ميزة للبيت الحرام أنه سبب وحدة المسلمين في أنحاء العالمء لاتجاههم إليه في 
صلاتهم. وأنه موضع أمن وسلام لمن دخله. وإذا كانت قبلة المسلمين واحدة في 
أقدس معتقداتهم وهو الصلاة بعد الإيمان فهل يقبل منهم الصراع والتخاصم 
والاختلاف؟ وهل يليق بهم وهم أمة القرآن أن يتحاربواء وينضم بعضهم لصف 


آل عمران: #/ ٠١١-94‏ : عض 


الأعداء؟ وإذا اختلفوا فَلِمَ لا يبادرون إلى إزالة سبب الخلاف» ورأب الصدع 
وتناسي الماضى» حت يحققوا لأنفسهم العزة والكرامة ومهابة الأعداء؟! 
موقئف أهل الكتاب من الإسلام 
وتحذير المسلمين من إطاعتهم 

وبح الله تعالى في القرآن الكريم أهل الكتاب على عدم الإبمان برسالة محمد يك 
بعد أن قامت العلامات الظاهرة والمعجزات الباهرة والأدلة القاطعة على صدق 
نبوته» وهم مع هذا الموقف يحاولون صدّ الناس عن الإسلام والإبمان بالقرآن. 

قال الله تعال : طقل يَأمَلَ الككب لم تكد بعت لَه وله بِيدُ ع ما تمنو 
ل بأل الكتب لم عدوت عن سبل الله من ءامن تنُويها و74" وَآثْم شهدا 
وَما أله بِعلفِلٍ عَمَا تكَمَلُوَنَ 9 4 [آل عمران: /49-94]. 

ومطلع الآية عتاب رقيق» ودعوة رشيدة للإيمان بالقرآن» فيا أهل الكتاب لم ' 
تكفرون بدلائل الله الظاهرة على يدي محمد كككلةْ ؟! هاتوا برهانكم على صحة 
نسيرون عليه» وإذا لم يكن عندكم برهان ولا دليل مقبول عقلاً وديتاً» فاعلموا أن 
الله شهيد عليكم» عالم مظلع عليكم» وسيجازيكم على ما تعملون. يا أهل الكتاب لم 
تصدّون عن سبيل الله من آمن بمحمد؟ قاصدين بصدكم أن تكون سبيل الله 
معوجة» غير مستقيمة ولا رشيدة» تطلبون لدين الله الإعوجاج والانحراف عن الحق 
والقصد الصحيح» والحال أنكم تشهدون في أعماق نفوسكم بصدق محمد» وأنتم 
الشهود العدول عند قومكمء وما الله بغافل عن خبايا نفوسكم وأعمالكم 
وسيجازيكم عليها. 0 


(9)تطلبوها مفركة:. 


آل عمران: ٠١١-948/‏ عق 





ثم حذر الله المؤمنين من مؤامرات كيد أهل الكتاب» ومحاولتهم إيقاع العداوة 
والبغضاء بينهمء وبذر بذور التفرقة في بارا وردهم كافرين بالله والدين 
والخلق : #وَدّ كَبْيرٌ ين أَهْلٍ الكتب لو بردوتة ين بد ميك كارا حسنا 
يَنْ عِندٍ أنشيهم مر بَعْدِ ما بين لَهُمْ الْحَو [البقرة: 604/5 كيف تكفرون بالله أيها 
المؤمنونء وكيف تطيعون غيركم فيما يشيرون به ويقولون» والحال أنكم تتلى عليكم 
آيات الله التي فيها الحداية والخير وامحبة والوئام وبيان أصول الإيمان. وبيتكم رسول 
الله رسول امحبة والخير والألفة والرشادء فكيف يليق بكم أن تتبعوا أهواء قوم 
آخرين لا يريدون الخير لكم. ومن يعتصم بالله وبكتابه ورسولهء فقد تحققت 
هدايته» لا يضل أبداًء وكان على الطريق المستقيم. 

قال الله تعالى : «يكآما الْدْبنَ أمَنْوَا إن تُطِيعواأ دربا من لذبن أرة أ ألكتب يدوم بد 
مي كَفرِيَ 7) وكيفَ مكفرود نَ وَأنسَم تُثْلَ عَلَيَكْمْ ينث أله وَفِحكم ا م 


)١( +‏ م2 


يعنصم ''' باه 5 هُدَىَ ِل صرْط مُسَتقِمم 077 © [آل عمران: 75 .]1١1-1٠١‏ 


وسبب نزول هاتين الآيتين: أن شاس بن قيس اليهودي مرّ بمجلس فيه نفر من 
الأوس والخزرج يتحدثون؛ فجلس معهم وغاظه اتحادهم وتآلفهم بعد أن كانوا 
متفرقين مختلفين في الجاهلية» فقال في نفسه: مالنا معهم إذا اجتمعوا من قرارء 
فأرسل شاباً من اليهود كان معهء وأمره أن يذكرهم بيوم بُعاث”" » وما قيل فيه من 
الأشعارء فتنازع القوم وتفاخروا واحتكموا إلى السيوف والسلاح. فبلغ ذلك رسول 
الله ككل فخرج إليهم ومعه المهاجرون. وقال: يا معشر المسلمينء الله الله 
أبدعوى الجاهلية وأنا , بين أظهركم؟ ووعظهم. فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان» 





. يلتجئ إليه » ويستمسك بدينه وقرآنه . (؟) وهو اليوم الذي اقتتلت فيه الأوس والخزرج في الجاهلية‎ )١( 
. وكان الظفر فيه للأوس‎ 


١ ٠١-1١١ /# آل عمران:‎ 





فألقوا السلاح وبكواء وتعانقواء وانصرفوا مع رسول الله كَل سامعين مطيعين. 
فأنزل الله في شاس بن قيس وما صنع هذه الآيات. 

إن هذه الإثارة وتأجيج الفتنة وبذر بذور التفرقة بين المسلمين من قبل غيرهم 
تعطينا دليلاً واضحاً وعبرة وعظة وهو أن معطيات العقل والتجربة والمصلحة أسباب 
تقتضي الحذر من الأعداء» والتنبه للمخاطر وألوان المكر والمؤامرات» فإن سوء الظن 
قد يكون أحياناً عصمة من الوقوع في الشرورء وحسن الظن ورطة» والغفلة عن 
مكائد الأعداء نوع من البله والسذاجة» فهل نعتبر ونتعظ من حادث واحدء فضلاً 


الاعتصام بالقرآن والسنة 


لبس هناك فى الام العافة اشوا ممع تفرق الآنة وعرق متو نهاءواقفتايها قرا 
وأحزاباً» لذا حرص الإسلام إبان عهده الأول على وحدة الصفء. واجتماع 
الكلمة. وتحقيق الألفة» وإشاعة المحبة» والسبيل التى وحد الله بها الأمة هو اتحاد 
دستورهاء واعتصامّها بكتاب الله وسنة نبيه» قال الله تعالى : 


- 


يتأي ألَدِينَ َامَنُوا أنَمُوأ لَه حَىٌّ مائو ولا َو إلا وَل مُتلموة © وَاعْتصِبُوأ بل 
1 و" مما ولا تكفا أ وَاَذْكْرُوا يهْمَتَ الَو عَليَْمْ !5 كم أعداء كلت بين موب ويك تَأصْبَحمُ 
اك عمَتوِء إِخونا وَكممٌ عل سَّنَا حَفْرو” '" ين أَلنَّارٍ فَأَنفَدٌ ند ِنبا كَدَِكَ بين مد لكر ايد 
كي مَنَدُونَ © # [آل عمران: .]1١-1١7/#‏ 


قال ابن عباس مبيئاً سبب النزول: كان بين الأوس. والخزرج شر في الجاهلية: 





. تمسكوا بديئه . (؟) طرف حفرة‎ )١( 


آل عمران: #/ ١١8-1١١7‏ ضف 


فذكروا ما بينهم» فثار بعضهم إلى بعض بالسيوف» فأق الني كل » فذكر ذلك له 
فذهب إليهم» فنزلت هذه الآية : «أوَكبفَ مُكفرونَ وَأَسْمْ مت عَليَكُمْ ايت الله وَفِكُمْ 
٠ 0‏ 4 آآل عمران: ]٠١١/8‏ © وَأَعَنَصِمُوا بحسل اي ا ري 

أعد الله الأمة للاجتماع والاتحاد. فأمر الجميع بتقوى الله تعالى» والمعنى: يا 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقاء حقاً شاملاً فيما استطعتم»ء أي بالغوا في التقوى. 
وأدوها كاملة حىّ لا تتركوا شيئاً من المستطاعء وذلك بالتزام أوامر الله واجتناب 
نواهيه» بأن يطاع الله فلا يعصى» ويشكر فلا يكمّرء ويذكر فلا ينسسبى» ومعنى قوله 
تعالى : «وَلا مون إل وَأسْم مُسَلِمُونَ 46 : دوموا على الإسلام حتى يوافيكم الموت وأنتم 
عليه» والإسلام: هو المعتى:الجامع للتصديق في القلب وأداء الأعمال» وهو الدين 
عند الله وهو الذي بنى على حمس معروفة. 

وبعد توحيد العقيدة والعمل» أمر الله تعالى بالتمسك بكتاب الله وعهده واتباع 
حقة البيةه ورهذا هو عدا اللده وطن القيوه وا مواق عال ونشل الله الذى آمو 
باتباعه : هو القرآن» أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن أبي سعيد الخدري أن رسول 
الله ييهِ قال: «كتاب الله: هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض». 

ثم نهى الله عن التفرق أبداًء فإن الداء العضال في الفرقة والانحلال. ويكون 
التزام الجماعة بعد الاعتصام بالكتاب والسنة هو سبيل الوحدة» والبعد عن التفرق. 
أخرج الإمام أحمد عن أنس بن مالك عن النبي كككِِ أنه قال: (إن بجي إسرائيل افترقوا 
على إحدى وسبعين فرقة» وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة» كلها في النار 
إلا واحدة قيل: يا رسول الله. وما هذه الواحدة؟ فقبض يده وقال: الجماعة؛ ثم 
قرأ: طوآنتيثوا ِحَبَلِ الله يسا 15 تَكرّأ» 


وقل كان الغعرب الجاهليون 2 حروب مستعرة وعداوات وأحقادى وبخاصة 


آل عمران: “/ ٠١4-١١5‏ رففق 


الأوس والخزرجء فلما جاء الإسلامء انتزع من قلوبهم الحقدء وطهرهم من 
العكازة ).و اصريعر | رسف ”للد إخواناً متحابين متعاطفين» يؤثرون إخوانهم على 
أنفسهم» ولو كان بهم خصاصة (أي حاجة) وكانوا على وشك الوقوع في النار بسبب 
شركهم ووثنيتهم إذا ماتواء فأنقذهم الله بالإسلام والتوحيدء والإيمان والطاعة» ‏ 
ومثل هذا البيان والتوجيه والتذكيرء يبين الله آياته للناس» ليهتدوا إلى الطريق 
المستقيم» أو ليكونوا بالاستقامة والسداد راجين الحداية. ظ 
والجامع بين المسلمين هو المبدأ العظيم في القرآن: م إِنَمَا الْمَوَميُونَ لِحَوَةُ 4 [الحجرات: 
٠4‏ والحديث النبوي الذي رواه أحمد ومسلم : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى). 
إن عزة العرب والمسلمين تتطلب منهم أولاً وقبل كل شيء الاستغناء عن غيرهم. 
في كل شيء عسكري واقتصاديء لأن الحاجة تقتضي المذلة والهوان» وسبيل تحقيق 
وحدة الصف لذه الأمة: هو الحفاظ على شخصيتها المتماسكة. وتميزها الذاي» 
وَرفضن تبعتها لغيرها من الأمم التي لاتبغي لها إلا الشرء وينبغي أن تكون لنا 
استراتيجيتنا الذاتية وخطتنا الخاصة وعقليتنا الواعية» فلا نطمئئن لمشورة غيرناء 
ولنتأمل جيداً في مصداقية ما ينصحوننا به» كيلا نقع كما وقعنا كثيراً في شر 
خداعهم. وإلحاق أفدح الخسائر وامحن والبلايا في مصاحنا وبناء أمحاد وطننا وأمتنا. ظ 


ظ ماعة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنهجهم 

قد يتغرض الأفراد والجماعات للنسيان أو الضعف أو التورط في معصية» 00 
التذكير بالخير والنصح والإرشاد خير سبيل لاستدراك الخطأء والعودة إلى جادة 
الاستقامة والصواب, لذا تكررت وسائل التذكير في الإسلام بخطب الجمعة. 


آل عمران: “/ ٠١9-٠١5‏ 77 


والعيدين والمناسبات الإسلامية» وأمر الله تعالى بتخصيص جماعة أو فئة للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والتحذير من الانقسام والتفرّق» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكر فرض من فروض الكفاية» إذا قام به ف سقط عن الباق. قال 
الله ٠‏ تعالى : 
«ولشك يدي أند يِدَعُونَ إل أَخَثر وَيأْمونَ لعن وَبَتهَوَتَ عن الْسكر وَأوْلَيِكَ هُمْ 
فيضت © ولا تَكونوا لذبن رو اتكا م اق ال و 17 ات 
/ 


ره حنص ‏ سم سرح ل ور 0-0 هو 7 آذ . 
عظيم 9) يوم وخر الوه وق كان لذن أَسْوَدّتَ وحوههمٌ أكفرتم ١‏ 


ا 
9 0 4 مس يد م م .و د 
ا 5 تَكفرون © وما النَ أيِصَّتَ وَحُوههُمْ هَنى رَحْمَةَ اَلَو هُمَ فب 
خَلِدُونَ 9 يَلْكَ ايت لل نوها عَليَكَ بِآلْحَقّ وما لله ريد طننا عقن 09 وله ما فى 
ا اه 1 سم مرجع 0 (9 6 [آل عمران: ١9-1١46‏ 1]. 


أوجب الله تعالى على المسلمين جميعاً تكوين أمة منظمة موحدة» لا ترهب أحداً. 
وتقول الحق» وترفع الظلم». ولا تخشى في الله لومة لاثم» وعلى هذه الأمة أو الجماعة 
المنظمة مهمة الدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف الذي يقره الشرع والعقل» والنهي 
عن المنكر الذي يقبّحه الشرع والعقل. وحماية الدين» وحفظ الحقوق» وإقامة 
العدل. وأداء الأمانات» وأسلوب هذه الجماعة كما جاء في قول النبي كَل : «من 
رأى منكم منكراً ذ فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الاعان172) 

وتتميز هذه الجماعة بالعلم والمعرفة لأحكام الشريعةء والتقوى. والتخلق 
بأخلاق الأنبياء» وأن يكونوا المثل الأعلى في الخلق والفضيلة. وهم لا غيرهم 
الكمل المفلحون في الدنيا والآخرة. 


000 أخرجه أحمد ومسلم وأصحاب السين الأربعة عن أبي سعيد الخدري . 


آل عمران: #/ ٠١9-1١5‏ [ 0 


ثم حذر القرآن الكريم من التفرق والاختلاف كما حدث لمن قبلناء من بعد ما 
جاءت الآيات الواضحات الت بدي إلى سواء السبيل» لتركهم الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء فاستحقوا العذاب الشديد في الآخرة. 


إن هذا العذاب العظيم يوم تبيض وجوه المؤمنين وتشرق بالسعادة» وتسود 
وتكتئب وجوه امختلفين الذين لم يتواصوا بالحق والصير من الكفار والمنافقين حينما 
يرون ما أعدّ لهم من العذاب الدائم» ويقال لمؤلاء الذي اسودت وجوههم تأنيبا 
وتوبيخاً : أكفرتم بالرسول محمد بعد إمانكم بهء فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. 


وأما الذين ابيضت وجوههم: ففي رحمة الله وجنته ورضوانه خالدون» هذه 
آيات الله المتقدمة المتضمنة تعذيب الكفار وتنعيم المؤمنين» تتلى علينا بالحق 
الثابت». فلا عذر بعد هذا للمتفرقين الختلفين. ولا يريد الله هذه التوجيهات 
والنصائح والأحكام ظلماً في حكمه لأحد من العباد» وإنما هي لمصلحتهم في 
الذئيا والآخرة؛. ولإقرار الحق وتفييتهء. .ولا يعترض أحد عل الحق. فلله ما في 
السماوات وما في الأرض ملكا وخلقاً وتصرفاً وحكماًء وإلى الله وحده لا غير 
ترجع أمور الخلائق قاطبة. 

الخلاصة: إن الدعوة الإسلامية ونشرها في أنحاء العالم والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر من فروض الإسلام الكفائية؛ لأن الإسلام دعوة الحق والخير والسعادة 
والتوحيد للعالم أجمع» ولأن الإسلام حريص على نقاوة امجتمعات من عوامل الدمار 
والانخطاط. وجعل امجتمع قوياً ناضجاً متماسكاًء ليتفرغ لبناء الحضارة» وإرساء 
معالم المدنية الحقة القائمة على التقدم المادي والمعنوي. ظ 


آل عمران: ”/ ١١75-1١١١‏ ظ هف 
49 نب م نب نب 


ليست الأمة الإسلامية أمة متعصبة لأفرادهاء منغلقة على نفسهاء وإنما هي أمة 
منفتحة على الشعوب» متسامحة مع الناس». تحب الخير لجميع البشرء وتدرأ الشر 
والسوء عن الأمم» فهم خير الناس للناس. 

وقد حدد القرآن الكريم معيار تفضيل الأمة الإسلامية على غيرهاء وهو حرصها 
على الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء والإيمان بالله تعالى وحدهء قال الله تعالى : 
مم 1 حرجت لِلنَّاس تَأمَيُونٌ 2 وَتَنْهْوْنَ عن المدحكر وَنَؤْمسونَ 0" 
وَلَوَ ءامَرت أهل ألحكتب ب لكان حيرا لهم مَنْهُ مَنْهُمْ الْمؤمنوتك حم لْمَسِفُونَ 69 * آل 


.]١١١ /" عمران:‎ 


قال عكرمة ومقاتل : نزلت هذه الآية في ابن مسعودء وأحايق كفبع وما ود 
جبل وسالم مولى أبي حذيفة» وذلك أن مالك بن الصيف ووهب بن بهوذا اليهوديين 
قالا لحم: إن ديننا خير مما تدعونا إليه ل قو ٠‏ فأنزل الله تعالى 


هذه الآية. 


وفحوى الآية: أنكم أيها المسلمون خير أمم الأرض» بشىء واحدء وهو أنكم 
تأمرون بالمعروف المنقذ للأمم» وتنهون عن المنكر المدمر للشعوب» وتؤمنون بالله 
إعاناً صادقاً كاملا لا ينقص منه شيء. 3 أن أهل الكتاب آمنوا بما آمنتم به» لكان 
خيراً لحم وأكرم وأفضل من الإيمان ببعض الكتب الإلهية وببعض الرسل كموسى 
وعيسى» والكفر بالبعض الآخرء وهو محمد يَكلِِ. وبعض أهل الكتاب مؤمنون حقيقة 
كعبد الله بن سلام وجماعتهء وكثير منهم فاسقون خارجون عن حدود دينهم وكتبهم. 


ثم هوّن: القرآن الكريم من شأن عداوة اليهود وقوتهمء فقال الله تعالى: 


الدظهران» لس 


و 5 ره 8 0 0 6 0-0 امه أ 00 (5) سس مه 
موتح ا لود 7 ا 56 من أله 
2 8 8 522 آ و ١‏ 2 هه رص حر 7 مه 2 ار م#ّ« 
وَرِيتْ عَلهمُ 20 0 لك يِأَنَّهُمَ كانوأ يَكترونَ كينت أله ويِقتلُونَ الأئياه بغَير 


سّ دَالِكَ يما عَصُوأ 57 عدون © > ذل عمران: .]١١75-111١/‏ 
قال مقاتل مبيناً سبب النزول: إن رؤوس اليهود: كعب و بحرى والنعمان» 
وأبو رافع وأبو ياسر وابن صورياء عمدوا إلى مؤمنهم عبد الله بن سلام وأصحابه. 
فآذوهم لإسلامهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية: «إن يَمُرُوِحُمْ إِلَّةَ أذىف». 
والمعنى: لن يصيبكم من اليهود ضرر في الأبدان» ولا في الأموال» وإنما هو برد 
أذى بالألسنة» كالحجاء والطعن بالنبي كلد والتنفير من الإسلام. 
فإن قاتلوكم انهزموا اناكم ووالر لأا بال : عدم 
الضررء والفرار في الحرب. وعدم النصر. - 
وهم قوم أذلة إلى الأبدء ورثوا ذل النفس وضعف القلب» وهم دائمو الفقر: 
والقا لا بلسسون نرق كال دولة ووه عائرا أعقاي ليده عرتت من 
الله ومدد من الناس. ظ 
50 اتصافهم نف اليناف أهم يكفرون بآيات اللهء ويقتلون الأنبياء 
معتقدين أعبم على غير حق فيما يفعلون. يدراه ظل للك إلذاانقل لماعي 


والعدوان على ة قيم الآخرين وحقوقهم؛ قال قتادة مفسراً هذه الآية: (اجتنبوا المعصية ' ْ 
والعدوان» فإن مها أهلك من كان قبلكم من الناس». 


. ضرراً يسيراً . (5) ينهزمون . () الذل والصغار. (؟) وُجدوا. (5) بعهد منه وهو الإسلام‎ )١( 
. رجعوا متلبسين به . (7) الفقر والشح‎ )١( 


آل عمران: / ١١6-1١١‏ 4 


أجل! إن الأمة الإسلامية خير الأمم بسبب إمانها الصحيح التام بما أنزل الله في 
كتبهء وبسبب قيامها بمهمة إصلاح امجتمع وحرصها على الفضيلة» وأصول 
الإصلاح ثلاثة كما ذكرت آية دإ كُِّكمَ حَيْرَ أَمَدِيهِ : وهي الإعان بالله وكبته ورسله 
واليوم الآخرء ومنه الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس. والأمر بالمعروف المتفق مع 
الشرع والعقل والعرف الصحيح والنهي عن المنكرء وهو كل قبيح ينهى عنه الشرع 
ويستقبحه العقل السليم والعرف الصحيح. 


و 
لا نجل 5 الإسلام أي ب 7 للتعصب والميل وامحاياة للمسلمين عل حساب 
غيرهمء لأن الإسلام ذو قيمة ذاتية خالدة» ورسالة ساميةء يترفع عن التأثير 
بالعصبيات» أو ممالأة الأتباع على حساب الحق والعدل. 
لذا أنصف القرآن أهل الكتاب إنصافاً عالياً رفيع المستوى». فأقرت آيات القرآن 
بوجود فئة أمينة من أهل الكتاب تؤتمن على القليل والكثير» وأعلنت آي القرآن عن 
وجود ماعة مؤمنة صالحة مستقيمة عادلة. تؤّمن بالله واليوم الآخرء وترعى الذممء 
وتحترم القيمء وتأمر بالمعروف. وتنهى عن المنكرء وتبادر إلى فعل الخيرات» وهؤلاء 
الصالحون هم الذين ماتوا قبل بجيء الإسلام وظهور شرائعه» أو أدركوا الإسلام» 
فدخلوا فيه. وغيرهم جماعة فاسقون خارجون عن حدود الله. 
قال الله تعالى: «« لَيَسُوا مَوَآهُ ين أَهْلٍ 0 مه قيِمَةُ”" يَتْنُونَ ءايَنتٍ مه َائه 
ا ل يتَجَدَره 9 0 كت بألل وََلْمُوَمِ ل واد بالْمَعْرُوفٍ 7 عن 


. أي مستقيمة عادلة . (7) أي ساعات الليل‎ )١( 


آل عمران: 7/ ١1١6-1١‏ خرف 


عي بر 


ص ص أ . جب سرح عر خّ 20 2 3 2 ورم - 0 7 
المنكر وسرغوت في الْحَيْرتِ وَأوؤْلتلك من الصَلِحِينَ 09 وما يِفَعَلوأ مِنْ حير فلن 
#7 


هد . 
ع بر ةٌ(١)‏ ديو شاعم مر 58 
يحت دروة” ١‏ والله عليما اليرت 4 [آل عمران: #/ .]١١8-11*‏ 


وسبب نزول هذه الآيات في أصح التأويلات: ما قاله ابن عباس رضي الله 
عنه: لا أسلم عبد الله بن سلام. وقعلية بين تعن ودرو أسين بن ميضنة ‏ برأ سن يرد 
عبيد» ومن أسلم من اليهودء قالت أحبار اليهود: ما آمن محمد إلا شرارناء» ولو 
كانوا من خيارنا لما تركوا دين آبائنا. وقالوا لهم : لقد خنتم حين استبدلتم بدينكم دين 


قم 


غيزةة كانزلة اللدتعا ل د را 2 114لا 


والمعئى: ليس أهل الكتاب متساوين في العقيدة والأفعال» فمنهم أمة مستقيمة 
على طاعة الله ثابتة على أمره. يتلون آيات الله» ويقرؤون القرآن في ساعات الليل» 
ويصلون والناس نيام» ويناجون ربهم وغيرهم غافلون» وهم يؤمنون بالله واليوم 
الآخر إيماناً صادقاً خالصاً و يخشون الله» ويرجون ثوابه وتجارةٌ لن تبورء فهؤلاء 
مؤمنودن حقاً. ظ 

وهم ني مجال الأخلاق والعمل الاجتماعي» يأمرون بالفضيلة والمعروفء 
وينهون عن الرذيلة والمنكرء ويبادرون إلى فعل الخيرات بسرعة وبلا تلكؤ أو إمهال. 
وهم قوم صالحون مثل عبد الله بن سلام وصحابته الذين أسلموا وصلحت أحواههم 
وارتفعت درجاتهم. فهم بإسلامهم خيارء لا أشرار كما زعم اليهودء وأتقياء لا 
فجارء وعقلاء لا مجانين» إذ اختاروا الإبمان وتركوا الضلال. 


وما يفعلون من الطاعات» فلن يحرموا ثوابه وعنعوا جزاءه. ولا يتصور غير هذا 
في شريعة الإسلام العادلة» وعدل الله الشامل» فالله شكور لفعل عباده الأتقياء. 





آل عمران: ١١7-١١77‏ عرف 


عليم بهم» لا ينساهم ولا يهملهمء فالجزاء الحسن لحم حق. والله القادر على كل 
شيء» البصير بأعمال العباد» فقوله تعالى: «وَأسّهُ عَلِيءا بالْمترت» وعد ووعيد. 
إن عدل الله الشامل أن يُظهر الأخيار ويتولاهم برعايته وتأييده؛ ويبعد من 
ساحته الفجار والأشرار والحاقدين والمعاندين» لذا أنصف الإسلام غير المسلمين» 
فحكم بإعان بعضهم بالقرآن. وأشاد بقيامهم بالأعمال الصالحة» حيث أصلحوا 
أنفسهم؛ وجاهدوا في إصلاح غيرهمء وقاوموا دعوة الفساد والانحراف. وكانوا 
دعاة حق وخيرء وبناة صالحين مجد أمتهم. وتقدم دولة الحق والخير والتوحيد. 


أقام الله السماوات والأرض وأوجد من فيهما بالحق والعدل». والعادل لا يقبل 
الظلم ولا جحود النعمة وكفرائهاء وإنما يطلب الله العادل من عباده أن يشكروه على 
نعمه الكثيرة فلا يكفروه» وأن يؤمنوا به لأنه الخالق المبدع» لا أن يكذّبوا بوجوده 
وعدله ووحدانيته. 

فالأزفن: الفناءق: الأعان رن »بوحوة. الله :رشك تعمةة للد قله أنه" أ وجل 
وسؤّاه. ورزقه وصانه في حياته. وأما الكافر الذي ينكر وجود الله أو وحدانيته و 
تشكر نعم الله عليه» فهذا متكسن الفطرة. لسنمن لديه وفاء للمعروف ولا تقدير 

وكثيراً ما عقد القرآن الكريم المقارنة بين المؤمنين والكفارء والأتقياء والفجار. 
والمصلحين والمفسدين» لينيه العباد ويجذرهم. ويرغعب الناس بالومان والصلاح»ء 
وينفرهم من الكفر والفساد. 

وكثيراً ما افتخر الكفار ويفتخرون بقولحم: نحن أكثر أموالاً وأولاداً وزينة في 


آل غفمران: ١١0/-1١١57/‏ ا" 


الحياة الدنياء وما نحن بمعذّبين» والكفار: هم كل من لم يؤمن بالله رباً.واحداً لا 
شريك له ولا ند له ولا نظيرء وليس له والد ولا ولد. ولا يشبهه أحد من خلقه. 
وقد رد الله على هؤلاء الكفار جميعاً بقوله تعالى مبيئاً جزاءهم في الآخرة. 


َه مم سيو واس رس و 5000 > مير 5 و2 3-2 7 سدس 
«إنّ الس كفروا أن تطى عَنْهُمَ أمَولْهُح و5 أوؤلدهم ين أله سيا وَأَوْلِيكَ اصعب 


و سر عط وى الس ا حع سدر سن الى لتر م الى عا 0 مه ا صر )١1١#‏ 
النارٍ هم فها خللدون 9 مثل ما يفون فى هلزهو الحيؤة الذيا كمثل ريج فبها صر 


ات عرت”" شوو ا ا 7 حك 1 2 1 0 شاه لمن 
9 4 [آل عمران: /1117-115]. ظ 

ومعتى الآية: إن الكفار لن تجزي عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا 
من الإجزاء يوم القيامة» قال تعالى : مَولومَ لا تفع ل ولا بنْونَ (2) 46 [الشعراء: 48/53]. 
٠‏ اس : 9 5 ع ا عدخني 17 000 00 عي عمسن 52 1 7 م 
وفي آية أخرى قال تعالى: «#وما أَنولم وَل وده بألتى فرك عِندنًا رُلْفّح4 . [سبا: 


ا 


وهؤلاء الكفار الذين لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم هم ملازمون للنارء لا 
ينفكون عنهاء وماكثون فيها أبداً على الدوام» الله أعلم به. 

ثم ضرب الله مثلاً رائعاً صور فيه الأموال التي ينفقها الكفارء ظانين أنها قربة 
وحسبة وعبادة» وهي في الواقع للرياء والسمعة والمفاخرة وكسب الثناء» أو للصد 
عن سبيل اللهء مثل هذا المال الذي ينفقونه كمثل ريح فيها برد شديد أتت على 
الزرع» فأهلكت الأخضر واليابس. إن هذا المال أفسد عقولهم بما صرفهم عن النظر 


| ' والتفى في عواقب الأمورء وإنهم مع إنفاقه ظلموا أنفسهم بمعاصي الله 
فكانت النقمة إليه أسرع وفيه أقوى. 


. الصر: البرد الشديد . (؟) الحرث: إثارة الأرض للزرع؛ والمراد هنا فيها نبات مزروع أي زرعهم‎ )١( 


آل عمران: ١١١-1١١8/‏ [ ضف 


إنهم إذا أنفقوا المال في سبيل الشيطان والهوى والفسادء ورجوا منه الثواب 
والنفعء فهم لن يجدوا في الآخرة إذا قدموها إلا الحسرة والندامة» ومثلهم مثل من 
زرع زرعاًء وتوقع منه خيراً ونفعاً. فأصابته ريح. فأحرقته» فوقف مبهوتاً حائراً. 
إن الله يتقبل من المؤمنين المتقين» ويثيب المخلصين» وما ظلم الله الكافرين» بل 
جازاهم وكافأهم على عملهم الشر بالشرء وكانوا هم الظالمين لأنفسهم. 

إن الانخراف عن هدي الله وضلال الاعتقاد أساس بلاء الإنسان في الآخرةء 
وهو أيضاً سبب ضياع ثمرة الأعمال الصالحة التي عملها الشخص على أرضية غير 
مؤمنة» ويكون مصيره الخزي والذل والندامة والزج به في نار جهنم خالداً تلدأ فيها 


ع - 


أبدا. 


اتاد بعض الأعداء مستشارين 


يحرص القرآن الكريم على تماسك الأمة وتناصحهاء ويحذرها من التعثر ومداخل 
الك بوالفوية تركهيها فين انضغارة السيرين وا لكاقية وف قاد فنة من الاهداء 
في مواطن السر والاطلاع على دخائل الأمور وأسرار الدولة والولاة والحكام. لذا 
قال الله تعالى : 
ا دن 
قد بكَنَا لك الات 


وا ارين اموا 11 عدوا جا ل ار 
0 


0 


0 2١ 


سس لو 


ا د دق المساتون ادرهق 65 تش مدريقة ١‏ لَص 

ير سا سم 0 000 0070 7 8 2 5 

كم َيل لهاي أؤلاء 00 ولا 5 و نَ بلكب طو و || 0 
اا و ا 00 7اع) ع 1 مس ام صخ 06 11 ا ً 
ا وإذا خلوًا َدَسَاملَ من الحقل 1 لَه علي بذاتِ 


أا م ٠.‏ 
لير لير / 
ف 


لعا 


)١(‏ بطانة الرجل: خاصته وأهل مشورته وأمناء سره . (7) أي لا يقصرون في إيصال الخبال: وهو الشر 


آل عمران: / ١١٠١-1١١8‏ تغرف 


رن م ١‏ سه مسب ونور در جر سوه سروك يت أ را 214 تت | 14277 أ 
الصدور 39) إن مسسكم حسئة نهم وإن تصبكم سك يفرحوا بها وَإِن تصيروا وتعقوا 


ص 


سرة ب 


لا يصْرَكمْ اهدهم سَمئ إِنَّ أَشَّهَ يمَا يَمَمَنُوََ حيط 79]) * [آل عمران: .]17١-118/‏ 

قال ابن عباس ومجاهد: نزلت هذه الآيات في قوم من المؤمنين» كانوا يُصَافُون 
المنافقين» ويواصلون رجالاً من اليهودء لا كان بينهم من القرابة والصداقة. 
والحلف والجوار والرضاع. فأنزل الله تعالى هذه الآيات» ينهاهم عن مباطنتهم. 

ينهى الله تعالى المؤمنين مبهذه الآيات عن أن يتخذوا من الأعداء أخلاء وأمناء. 
يأنسون بهم في الباطن من أمورهمء ويفاوضونهم في الآراء» ويطمئنون إلى آرائهم 
ونصائحهم. فإياكم أيها المؤمنون من اتخاذ فئة من غيركم أمناء أسراركم» تطلعونهم 
على أموركم» وتودونهم» فهم لا يقصرون في إيصال الفساد والشر لكم» ويحرصون 
على إيقاع الضرر بكمء ويؤيد هذا المعنى قول البي وك : «ما من خليفة ولا ذي إمرة 
إلا وله بطانتان» بطانة تأمره بالخير وتحضّه عليه» وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه 
والمعصوم: من عصم الل 0 

هؤلاء الأعداء يتمنون كل شر ومشقة لكمء فإن لم يستطيعوا حربكم وإيذاءكم 
ودوا من صميم قلوبهم كل فساد وألم وسوء بكم. 

ألم تظهر البغضاء لكم والحسد عليكم من فلتات ألسنتهم». وما تخفي صدورهم : 
من الحسد وإرادة الشر أكبر وأكثرء قد بينا لكم أيها المؤمنون العقلاء الآيات والعير 
التي ترشدكم إلى الخير وتحذركم من الشرء وهذا تحذير خطير وتنبيه شديد مهيز 
النفوس» لتحذر من منافقي اليهود التي نزلت هذه الآيات فيهم لا في منافقي العرب. 
إنكم أيها المؤمنون مخطئون في حبهم وإحسان الظن بهم» فهم لا يحبونكم مع أنكم 


. أخرجه البخاري والنسائي وغيرهما عن أبي سعيد الخدري‎ )١( 


آل عمران: / ١١9-171١‏ ظ نارف 


تؤمنون بالكتب السماوية كلهاء ومنها كتابهم» وتصدقون بكل الرسل ومنهم 
رسولحمء ومع هذا هم لا يحبوتكمء وهم إذا قابلوكم أظهروا الإيمان بدينكم 
وجاملوكم» وإذا خلوا إلى أنفسهم وشياطينهم» أظهروا شدة الغيظ والحقد عليكمء 
فلبعرثوا يسظايى :- قزن الله تعلق را اتتطوي علته وسو 

إنهم إذا أصابكم خير وخصب ونصر ووحدة ساءهم»ء وإذا أصابكم شر فرحواء 
بسبب شدة العداوة والحسد لكمء فإن تصبروا أبها المؤمنون على كيدهم وتامرهم 
وعلى كل حال. واتقيتم الله واتخذتم الوقاية من كيد عدوكم» فإن الله ضمن لكم 
السلامة والنجاة من شرهم وضررهم.ء وسيرد كيدهم في نحورهمء ويجازيهم على كل 
ذلك. أي إن صبرتم واتقيتم. 

إن أسوأ ما يصدّع بناء الدولة والأمة ويكون أداة هدم وتدمير لوجودها وتحطيم 
كيانها هو اتخاذ بعض الأعداء مستشارين في قضايا الأمة الخطيرة ورسم سياستها 
ووضع الخطط الاقتصادية والتربوية والاجتماعية لحاء لأن الإخلاص للأمة ومحبة 
الخير لحا ينبعان من الإبمان برسالة الأمةء والاعتقاد بأهليتها للقيادة وإظهار قوتما 
' وعزتها ومنعتها أمام الأمم الأخرى. 


فضيلة الصبر والتقوى ف المعارك وغيرها 


قارن الله تعالى بين موقفين متعارضين للمؤمنين في معركتي بدر وأحدء ففي 
معركة بدر الكبرى التي وقعت يوم الجمعة في السابع عشر من رمضان بعد ثمانية عشر 
شهراً من الحجرةء صبر المؤمنون القلة أمام الفئة الكثيرة من المشركين» وتضرعوا 
وأنابوا إلى اللهء والتزموا جانب التقوى للهء واستنصروا بربهمء فنصرهم الله 
تعالى» وأمدهم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين أي مُعْلَمِين. 


آل عمران: "/ 159-171 م 





وفي غزوة أو معركة أحد التي وقعت بين المسلمين والمشركين المكيين في السنة 
الثالثة من الحجرة بعد ٠١‏ شهراً من الحجرة يوم الأربعاء في الثاني عشر من شوال» في 
هذه المعركة التي أشرف النبي تَلِ على إدارتها وتنظيم العسكر في مواقع معينة» لم 
يصبر المؤمنونء ولم يتقوا الله حق تقاته» ولم يلتزموا بطاعة النبي القائد وخالفوه. 
فلم يمدهم الله بالملائكة كما وعدهم النبي في بدء القتال» لأنه لم يتحقق الشرط 
المطلوب للنصرء وهم المسلمون أمام المشركين» ولو أمدهم الله بالملائكة كما حدث 
في معركة بدرء لهزموا الكفار من فورهمء فعاتب الله المؤمنين في أمر أحدء وذكرهم 
بفضله ونعمته يوم بدرء ونزلت هذه الآيات مبتدءاً فيها الخطاب للنبي: 


اس مم م )١(‏ 7 5 تآ ؟!) محمى م سم وو سس 34 0 ّ 
0 عدوت من أ 86 0 ١‏ َلْمَدَ مين ممَاجِد ا وألله له سميع عم إذ 
هَمَّت طَايِفَتَانِ 1 


3 سيان وآ وميه وَعَلُ الله فلمتوكل الْمَرْمِبُونَ مد 
عد 
ا عمو مي عه مغر 22 تر 7 ## 2 م0 - 
0-5 ِنَدَرَ مَلَم أذل وأتثوا الله 0 © إذ تَعُولُ ِلْمَؤْمِنيتَ أن يفم 
0 ركم كك ماو مَنرَلينَ 9 ب إن تصيرواً وَتَسَهُوا ويأنوكُم من 
َوَرِسِمْ '' هذا ينود رَيَكُم يحَسْسَةَ الي ين الْمليكوَ وبين" © واد إَ 
م عم عر سي :. 7م 3 7 0 ره 
١ 3200-‏ يك أذ لان مدا أ تيز افير © 0 
ست سور (9) بده ا اح د ا - 6م 
يي اميه © يسن لك لك ين الثر و4 أن يوب 9 


اا ا للا لي ا 0 
عفر لمن سناء ودعدذب من 


1 


و دوو زليو سه 


لسَام والله عمور رحيم 0 [آل عمران: #/119-1171]. 
والمعنى الإحمالي للآيات: اذكر يا محمد وقت 3 للمؤمنين يوم أحدء وانخذال 


جماعة المنافقين وهم ثلاث مئة بقيادة عبد الله , بن أي : سيمدكم الله بثلاثة آلاف من 


)١(‏ حرجت أول النهار . (؟) تنزل . (؟) مواطن ومواقف له يوم أحد . (4) تحبنا عن القتال . (0) يقويكم 
يوم بدر . (5) ساعتهم فوراً . 0) مُعْلمين أنفسهم بعلامات . (8) ليهلك طائفة . (84) يخزيهم بالهزعة 


آل عمران: "/ ١١4-1١7١‏ فيرف 





الملائكة» والله منجز وعد رسوله لكم إن صبرتم على الجهاد ولم تطمعوا بالغنائم» 
واتقيتم الله وأطعتم أمر نبيكم. وكادت طائفتان من الأنصار وهما بنو سلمة وبنو 
حارئة ألا يخرجوا إلى القتال في أحدء ثم وفقهم الله فخرجواء وكان هذا الوعد من 
ابي للمؤمنين بشرى لهم لتطمئن قلوبهم وتهدأ نفوسهم بالوعد بالنصر. والنصر من 
عند الله وحده بعد اتخاذ الأسباب ومن أهمها الثبات في المعركة ووحدة الصف. 
الفرقة والخلاف». وإطاعة القائد وترك الغرور بالنفس. وأدى ترك هذه الأمور في 
أحد للهزمة؛ على عكس الحال في بدرء تحقق النصر من اللهء وتم الإمداد الفعلي 
بالملائكة» ليهلك ويقطع الله طائفة من رؤوس الكفر والشرك بالقتل والأسرء أو 
الكبت والإغاظة؛ والخزي» فانقلبوا خائبين غير ظافرين» أو يتوب الله عليهم إن 
أسلموا ورجعوا إلى اللهء أو يعذبهم إن أصروا على الكفر والشقاق» فإنهم ظالمون 
لأنفسهم. أما أنت يا محمد فليس لك من الأمر شيء. إنما عليك البلاغ» وعلى الله 
الحساب. فلا تجزع ولا تألم منهم. ولا تذْعَ عليهم» فربما يتوب الله على بعضهم 
كما تاب على أبي سفيان وأمثاله. والأمر كله بيد اللهء فلله ملك السماوات 
والأرضء يغفر لمن يشاء بفضلهء ويعذب من يشاء بحكمته وعدله. 


إن تحقيق الانتصارات الجاسمة في المعارك مرهون بمدى الصير والثبات في لقاء 
الأعداء. فإذا ما دب الخوف وسادت روح الانهزام في الجيش تضعضعت قواه 
واخهارت معنوياته» لذا كان الفرار من الزحف من الكبائر العظمى في شرعة الله 
وبما أن النصر بيد الله فهو صانع النصرء والجنود أدوات وأسباب للنصرء فإن 
الاستقامة على أمر الله» واجتناب المعاصي أمر ضروري للفوز بالطلا قال الله 
تعال : طلخي بن وتكرهم يت حَقٍ لَك يفا رك نا وَلولا د قُمٌ اللو ألنّاس 
بِعَضَهُم عض بت لنت سك نه اث تدية سد ا كنم كل ستكها 
كس أ من ينضصرةة إرك أله لَقَووكٌ عَربرٌ © > [الحج: ؟5/١4].‏ 


-5 


آل عمران: 9/ ١5-1٠‏ يشف 
إرشاد المؤمنين للخير 


اشتملت أيات القرآن الكريم على إرشادات ومواعظ للمؤمنين» تدلهم على ما هو 
خير وفضيلة. وتمنعهم عماأ هو شر ورذيلة. إحقاقا للحق» وإبطالا للباطلء وبناء 
للمجتمع الفاضل» وهذه مجموعة أوامر ونواه مع بيان الجزاء الكريم لامتثال الأمر 
5 0 0000 3 وخر 0 7 سمه سر د #4 )21 سرع يه قر ؛ مر 720 5 42 0 

#ؤيكأيها الذِيت ءامنوا لا تأكلوا الربؤا أضعدفا مضتعفة ونَفوا الله مون 
جع 2 رو مهار 0د دهاع عد أل حسم + م سم ع 7 مه شم 7-7 
© وَأتَّعُوأ ألنَّارَ أل أَعَدَتَ للكفرين © وَأطِيعوا الله والرسول لعَلَكُم تحموت 
6م 7 لاسي ص ساس ل سل ليك ل 4 كاج كرتي > حجن 

ل مُعْفِرَوَ من رَبكُمْ و عدو ب مهنا ليث و ض أعِذَتٌ للمَتَقِينَ © 

د فقن فق الشراء والخراء"” رالكنين القكا ٠‏ والحافن عن الكاس واه حَ 
ا ا ا ل ب كر أنه 5 كفك 


م 2 آ و لل راس ا ير 


إلا الله وَلْم يِصِروا عل ما مَعَلُوا وهم يعلمونتَ © أَوْلتِيكَ 
جَآدُمُ مَمِرَهٌ من دَيْهِمْ وجنت تخرى من يها الْدَمكرُ كريب فب مهم أب لْمَدمِلِينَ 
9 * آل عمران: "/ .]1755-17٠‏ 

في مطلع هذه الآيات نهى الله المؤمنين عن التشبه باليهود وعرب الجاهلية الذين 
كانوا يأكلون الربا أضعافاً مضاعفة» فكانوا إذا حل أجل الدين» وعجز المدين عن 
عذاة ذينق: قال الدائق اللحدين ١‏ [نا :آنا تفن أن ذإي «نيلعا انين إل الفبول 
اضطراراً بتضعيف الربا أو الفائدة» وتأجيل الدين عاماً آخرء فهذا فعل شنيع» 
واستغلال قبيح. وقد حرّم الله جميع أنواع الربا قليله وكثيره؛ وكل قرض جر نفعاً 
للمقرض في مقابل التأخير فهو رباء سواء كانت المنفعة نقداً أو عيئاً كثيرة أو قليلة: 


000 كرجا (5) الس والصسر :5( الحاسين يظهم اق تقوسوة + (1امسية كور 


آل عمران: "/ ١5-117٠‏ ْ يرف 


لقوله تعالى : «إيَبتى إِسرَِيل أَدْدروأ يميَىَ الى أت عَلَكر وَأ يتبدكة أوف يعَبْيكُْ رَإِتَىَ 
َأَرهَبُونِ 4 [البقرة: 7/ ٠ .]5٠‏ 

ثم أفو :ائلة: بماك باتقاء النار التي أعدت للعصاة والكافرين» واتقاؤها يكون 
ظ بطاعة الله وامتثال أوامره وترك المعاصي والمتكرات» والنار سبع طبقات» العليا 
منها وهي جهنم للعصاة» والخمس للكفارء والدرك الأسفل للمنافقين الذين 
يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. 

ثم أمر الله بطاعته وطاعة رسولهء والطاعة موافقة الأمر كما أراد الآمرء كي 
5 الله في الدنيا بصلاح الحال وانتظام الأمرء وفي الآخرة بحسن الجزاءء قال 
النبي كَكهُ: «من أطاعني فقد أطاع اللهء ومن عصاني فقد 0 اللي . 

والطاعة تتطلب المبادرة إلى فعل ما يوجب مغفرة الله» وجزاء المطيعين جنات 
فسيحات واسعات عرضها كعرض السماء والأرضء» أعدت للمتقين الذين وَقَوا 
أنفسهم من عذاب الله بالعمل الصالحء وأوصاف التقين هي : 

الذين ينفقون في السراء والضراءء في الشدة والرخاءء ويكتمون غيظهم. 
وملكون أنفسهم عند الغضبء فلا يعتدون على الآخرين إذا كانوا في قوة ومنعة» 
قال الني وَكهٌ: «من كظم غيظاًء وهو يقدر على إنفاذه» ملأه الله أمناً وإعاناً»”". 

وهم أيضاً يعفون عن مساوئ الناس ويتجاوزون عن ذنوبهم بطيب خاطر 
وطواعية» والعفو عن الناس من أجل أفعال الخير» وهم أيضاً يحسنون إلى من أساء 
إليهمء والله يحب المحسنين» وهؤلاء المتقون إذا فعلوا فاحشة أو ذنباً كبيراً يضر 
كالزنا والرباء والغيبة والنميمة» أو ذنباً صغيراً لا يتعدى إلى غيرهم» ذكروا عقاب 


. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة . (؟) حديث حسن أخرجه ابن ماجه عن أبن عمر‎ )١( 


آل عمران: 201١51-11//7#‏ 4م" 


اللقويونا عله لالطالا والعاصين» فيرجعون ويتوبون إلى الله» ويندمون على ما 
فعلواء وينصرفون عن مهاوي الشيطان» ويعملون بأخلاق الرحمن. أولئتك 
الموصوفون بما ذكرهم: أهل الكمال والتوفيق الإلمي» وجزاؤهم مغفرة من الله 
ورضوأان من ربهمء وجنات تجري من تحتها الأنهار ماكثين فيها أبداً. وهم نعيم مقيم 
دائم» ونعم ثواب العاملين المخلصين. ظ ظ 
والخلاصة: قد يتحقق النصر للفئة الضالة المنحرفة امتحاناً لأهل الإيمانء 
وليكون ذلك النصر باعثاً المؤمنين على إعادة الحساب وتصحيح الأخطاءء والتفكير 
الجادٌ في إعادة البناء» وسد الثغرات وإزالة عوامل الضعفء والانبزام» وإيجاد جيل 
قوي واع يدرك الأخطارء ويلتزم بقانون النصر والغلبة الإلهية القائم على الحق 
والعدل» وتحقيق التمكين ني الأرض لأهل الصلاح المتوحدين المتضامنين» قال الله 
تعالى : طمَلَئَدَ كَبكافى الور ا بد الو أك الس ينها جار الطكيخرة 


.]1١6 751 [الأنبياء:‎ 6 9 


اتخاذ الأسباب لتحقيق العاقبة الطيبة 


يقرر القرآن الكريم قاعدة ثابتة دائمة في الحياة» وهي أن مشيئة الله تسير على نظم 
ثابتة» ربطت فيها الأسباب بالمسببّات والنتائج» مع أن الله قادر على كل شيء» ففي 
الحرب أو السلمء أو الزرع أو التجارة أو التخطيط أو الدراسة العلمية مثلاً إذا سار 
فيها الإنسان على الطرق السليمة» نجحء وإن كان شريراً مجوسياء وإن خرج الإنسان 
عن المعقول والمألوف. واتبع طريقاً غير معقولة» أو تكاسل وأهمل. كان من 
الخاسرين» ولو كان شريفا حسيباًء أو رجلاً عظيماً. 


وأحق الناس بالتزام المعقول» والاستفادة من هدي القرآنء هم المؤمنون. قال 


آل عمران: "/ ١51-17‏ 


:”9 
الله تعالى مبيناً سنته الدائمة في الخلق وأن العاقبة للمتقين: «تَدَ حَلَت2"0 ين كبيج 
6 ا 9 ار روا أ مف 55 2 عَلقبَة الْتَكرْيِينَ ا هذا بان لمان د 


أ ان 


ع م و ل 2 ل جح 
وموعظة لمتقبرج © ل نيطو ولا نوا اسم دمو إن 9 مؤمينين 3 
0 


0 


و 0ك ا ل مساح لق اس 2 سروس ويه 
ع وقد مم المَوم فم قاد كلك ناتاس 
َعَم أَلنَّهُ الذبب> َامَئُواأ ركد فى يه شد وَأ لا ييحت َلطلِيِنَ ف موي 2 


لذن يل الكفرتك 09 * [آل عمران: .]١51-171//78‏ 

والمعنى : انظروا أيها المسلمون في الماضي والحاضر إلى من سبقكم من الأمم» وتعرفوا 
على أخبار الماضين» فستجدون منهجاً واحداً لا يتغيرء وطريقاً واحداً لا يتخلف» وهو 
إن سرتم سير الطائعين الموفقين» نجحتم» وإن سرتم سير العصاة المكذيين خسرتم» إنكم 
سلكتم طريقا معتدلا يوم بدر فانتصرتم » وسلكتم طريقأ خطأ بمخالفة نبيكم يوم أحد 
فانمزمتم. وهكذا كل ما نتعرض له من هزام إنما هو بسبب من أنفسنا. 
1 24 5 0 فِه اك َمقِينَ 0 يي [البقرة: ؟/1]. 

وإياكم أيها المؤمنون من الوهن والضعف بعد الانهزام في أحد وغيرهاء ولا 
تحزنوا على ما حدث. ولا على من قتل» فإن يمسسكم قتل وجراح في معركة أحد 
مثلاء فقد مسسّ غيركم مثلهء فشهداؤكم مكرمون عند الله» وما وقع للأعداء ليس 
نصرأء ولكنه درس بليغ تتعظون بهء لذا قال الني يله يوم أحد: «لو خيرت بين 
المزمة والنصر يوم أحد لاخترت الحزيمة» . لما في تلك المعركة من تربية وعظة وعبرة» 
أهمها أن مخالفة أمر النبي خروج على سنة الله في تحقيق الظفر. 


)١(‏ مضت . (5؟) وقائع . () لا تضعفوا عن القتال . (4) القرح : القتل والجراح . (0) نصرفها بأحوال 
مختلفة . (5) ليختير . (7) يبلك ويستأصل . 


آل عمران: "//ا"51-1١ >3١‏ 


لا يصح لكم أيها المؤمنون أن تضعفوا أو تحزنوا أو تستسلموا للوهن والحزن. 
فأنتم الأعلون بمقتضى سنة الله في جعل العاقبة للمتقين» وعلو كلمة الإسلام» ‏ 
وقتلاكم في الجنة» وقتلاهم في النارء فالحرب سجال والأيام دول نداوها بين 
الناس» فنجعل للباطل دولة في يومء وللحق دولة في أيامء والعاقبة والنصر في 

النهاية للمتقين الصابرين. 

والمعارك وساحة الحياة ميدان للاختبار والامتحانء ففيها يعلم الله علم مكاشفة 
وظهورء لا العلم الطارئ بعد الجهل. لأن علم الله سابق ومطابق للواقع لا يتغير 
فالله يعلم الذين يؤمنون من الأزلء ثم يظهر في الوجود إيماهم في الواقع» ويكرّم 
أناساً بالشهادة والقتل في سبيل الله» وللشهادة درجة عظيمة عند الله والناس» وفي 
هذه ا نحن العصيبة بمخص وينقي الله الذين آمنواء ويظهر الإيمان الخالص من الإبمان 
المشوهء ويتضح في الواقع المشاهذ مان الذين قد علم الله أزلاً أنهم يؤمنون. وذلك 
حتى تصفو النفوس» وتستعد للعودة إلى الطريق الأسلم وخوض معارك ناجحة» يتم 
بها محق الكافرين أو ذهابهم شيئا فشيئاًء وانتصار المؤمنين وتنقية المخلصين وتهييزهم 
عن المنافقين» وعلى هذا إذا انتصر الأعداء طغوا وبغواء فيكون هلاكهم مرة ‏ 
واحدةء وإذا انمزموا ضعفوا وهلكوا شيئاً فشيئاً وأبيدواء والعاقبة في النهاية 

والخلاصة: إن اتخاذ الأسباب المهيئة للرزق والنصر مغلا أمر متفق مع مبدأ 
الإيمان بقدرة الله الشاملة في إيجاد ما يشاء؛ لأن الله يريد للناس أن يثبتوا ذاتيتهم. 
ويظهروا أعماطهم. ليتميز ا محسن من المسيء» والمجاهد من المتقاعس» والقوي من 


الضعيف» وإذا كنا نريد أن يتحقق كل شيء بأمر الله التكويى «#كن يكرد »4 
فذلك إلغاء لوجود الإنسان. وإهمال لدوره وفعاليته في الحياة» وإن عزيز النفس لا 
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يقبل عادة أن كلح من غيره كل شيءء وهو منتظر التقاط النتائى. وتقديم ‏ 
الانتصارات على طبق من ذهب,. لذا فالعمل شرفء. والجهاد فضيلة وإثبات الذات 
مظهر تكريم وإعزاز. 


عتاب المقصرين واللخالفين يوم أحد وبدر 


يبين الله تعالى أن سبيل العزة والنصر والكرامة في الدنياء والثواب في الآخرة» 
منوط بالجهاد والقتال» والصبر والتضحية» فليست الحياة العزيزة مفروشة بالورود. 
الصلاح والاستقامة ونصر دين الله وإقامة العدل. و منع الظلم. عله الطرق 
السوية المألوفة» وتلك هى سنة الله الى يلا ولا تتغير. 

أبان الله تعالى هذه السنة وعرّفنا هذا المنهاج القويم» فقال سبحانه : «أآَمْ حَسِبِمٌ 
اح كل الجنة ولما عا امنا لين جَلهدوا ونكم وَيعله م لصَبِرنَ 7 وَلقَدَ كم تَمَنَون 
لمَوْتَ من شل أن تَلَقوَهُ همد رََيْسْموهُ ونم تتظرون © وَمَا محمد إلا و حول قد لت رق اد 
لرَسْلُ أكَإِيْن مَاتَ أو هيل أنَقَلتمٌ ع َفَيَكُمْ وَمَن يَقَلِبْ عل عَقِبَيْهِ قآن يَصُنَّ ألَهَ سين 


وَسَيَجَرِى أنه التكرِنَ 02 © [آل عمران: /144-141]. 


والمعئى: لا يصح لكم أبها المؤمنون أن تصابوا بداء الغرورء فتفهموا أن دخول 
الجنة يكون من غير جهاد في سبيل الله» وصبر على المعارك الرهيبة» والجهاد أنواع : 
جهاد العدو الظاهر بالسلاح والإعداد لطرده من الأوطان والبلاد؛ وجهاد النفس 
بمنعها من.الأهواء والشهوات وحملها على الطاعة والفضيلة والعمل الصالح» وجهاد 
باللسان بالحرب الإعلامية الموجهة المدروسة» وجهاد حب المال عند البذل في 


آل ا / ١15-1١17‏ ردق 


الأعمال العامة النافعة» وإذا لم يعلم الله وقوع الجهاد بالعير» فذلك دليل على عدم 
وقوعه بالفعل من المؤمنين. 

ثم عاتب الله بعض المؤمنين الذين يعتمدون على الأماني والتمنيات» فلقد تمى 
المتخلفون من المؤمنين يوم بدر حضور قتال المشركين مع الني كيد لينالوا منزلتهم 
العالية» فلما جد الجدء وجاء يوم أحدء واحتدمت المعركة»؛ لم يصدّق كل المؤمنين 
في القتال» وتوانوا وقصّرواء وانحازوا إلى الجبل والرسول يدعوهم إلى الصمود 
والقتال» فلا يجيبه أحد. 

قال الحسن البصري: بلغني أن رجالاً من أصحاب رسول الله كي كانوا 
يقولون» أي يوم بدر: لئن لقينا مع البي كل لنفعلن ولنفعلن» فابتلوا بذلك أي يوم 
أحدء فلا والله ما كلهم صادق» فأنزل الله ما ولد 0 مرت ليل :5 
ره ققد را وَأَنت انظرون 46 . 

وف غزوة اخد أشيع خبر مقتل البى كلل فقال بعضن المنافقين< لو كات ثبياً ما 
قتل» من لنا برسول إلى عبد الله بن أبي (زعيم المنافقين) ليأخذ لنا الأمان عند أبي 
سفيان؟ وتبرأ أنس بن النضر إلى الله من مثل هذا الكلام» وجعل يقاتل حى يقتل 
دفاعاً عن الدين» وكانت هذه الإشاعة سبباً في انفضاض بعض الناس عن مناصرة 
النبي.ككئِةِ ٠‏ فعاتبهم الله بقوله: وما محمد إلا رسول كغيره من الرسل السابقين» إن 
مات كموسى وعيسىء أو قتل كزكريا ويحيى» فإن ديانتهم بقيت كما هي» وتمسك 
أتباعهم بهاء فالمعقول والمطلوب أن تظلوا مؤمنين مجاهدين مخلصين كما كنتم» ثابتين 
على المبدأ ولو مات أو قتل» عاملين بمضمون رسالته على الدوام» فإن الرسول بشر 
كسائر الأنبياء» موت كما مات الرسل قبلهء وله في الدنيا مهمة مؤقتة تنتهي بانتهاء 
أجله. والله باق دائم» فمن كان يعبد الله فإن الله حي باق». ومن كان يعبد محمداً 
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فإن محمداً قد مات. ومن يرتد عن ديئه» فلن يضر الله شيئاء وَإِئما يضر نفسهء ومن 
ثبت على دينه فهو من الصابرين المجاهدين الشاكرين» وسيجزيهم الله جزاء حسناً على 
ثباتهم والتزامهم دين الله. 

. إن العتاب الإلحي لون من ألوان التربية والإعداد والتصحيح» وذلك دليل من الله 
على محبته لعباده وإرادته الخير لحم. فإذا أخطؤوا لم يسكت الله على الخطأء وإن 
قصروا نبههم لما فيه صلاحهم. حىّ يبادروا للعمل البناء من جديدء بروح قوية» 
وعزيمة صادقة» وجرأة وشجاعة نادرة» وإيجابية لا تعرف التقهقر أو الترددء وهذا 
عمل التزة و العامة ررق الخاداتت لكاو ظ 


أجل الموت بإذن الله 

هناك أمور حتمية مقدّرة للإنسان لا تزيد ولا تنقصء مردها إلى الله جل جلاله. 
كالحياة والموت» والعز والذل. والرزق والأجل. اختص الله بعلمهاء وما على 
الإنسان إلا الرضا بالقضاء والقدرء وهذا يعدّ حافزأ قوياً للبطولة والشجاعة» 
والإقدام على خوض معارك الجهاد وغمار الموت» بنفس قوية» لا تخور ولا تتردد 
ولا تضعف ولا تجبن ولا تتقاعس؛ لأن الأجل محتوم» فليست المعارك والمخاطر 
مسبّعة للموت» وليس النوم في المنازل ولا على الأسرّة بمطيل للأجل» كما قال الله . 
تعالى : «كل لو كنم فى بوتكم ور دن كيب عَلَيَهمُ المَتل إِلّ مهم 1# [آل عمران: 


7 000 1 ساسا سسا واه برس كر مجرم 02 ررم . اله 
*/04.. وقال سبحانه: «وأينما تكونوا يررككم الْمَوْتٌ ور َك في بروج مُسَيدو [النساء: 


. 8/5 


قال عطية العوني لما كانت يوم أحدء انهزم الناس» فقال بعض الناس: قد 


آل عمران: "/ ١58-1١56‏ هه" 


أصيب محمدء فأعطوهم بأيديكم'''. فإنما هم إخوانكم» وقال بعضهم: إن كان 
وتو ا ا عي عو ا يمل 
0 : وما مَحَكَدُ إِلَّا م لاق لخدي 0د ا أو قيِلَ أنتَلَدثم ع1 
عَقَبَكُمْ ومن يَقَِب عل عَعِبَيْهِ فكن يَصْرَّ لَه سَعَا وَسَيَى أنه اللنَجرنَ © > ال 
عمران: */155]. إلى أن قال تعالى: «َإوَما وكان نين أن تكرت 1ل ل ع 
لس موه ارا م ا 


مؤجلا وسر . . يرد كات ألذنيا ذو َوه ما ومن رد لوا 


7١ 41‏ م 8 00 ور( 3 ذه 0 
الث١‏ كرسنَ © دين من «١‏ لي فلتل معمٌُ ربَمُون كير وهنوا 
- 2 ها و ل دسل 


أ وما به 7 انتكلا” زا وَأَّد َه ب ب الصَبِرِنَ © وَمَا كن 77 ِل أن قَالَواْ ينا 


5 


- عر و تر رمو 


1 
55 10 ل 7 
الاخرؤق لوب 2 0 وسمجرف 


بحسي 


فح ه22 لم7 رع سمي عر اخ م ل سس عرس ار ل ب 1 1 ب جم مس زر 
غفر أنا ذنوبنا وَإِسْرَاقَنَ ف أُمْرًا وَتَنَتَ أقدامًا وأنصربًا عَلَ الْمَوْوِ الْكَدرِيَ © هلهم 
صيّو سا را مظعب سا برس سا سس + مر سه 

ألله اب الدن يي ثواب رد وألله ' 02 حك دين 4 [آل عمران: ”/ .]١158-١56‏ 


الل م ا الرسل- بشر معرض للموت»ء لم يطلب لنفسه 
العبادة» وإنما كان يأمر بعبادة الله وحده» والله حي لم يمت» ومهمة الرسول البلاغ 
فقطء فليس لوجوده دخل في استمرار عبادة الله. 

وأبانت الآيات أيضاً أنه ليس من شأن النفوس ولا من سنة الله فيها أن تموت 
بغير إذن الله أو مشيئته» فالله وحده هو المتصرف في كل شيء» فيأذن للملّك بقبض 
الروح في الموت العادي وغير العادي. كتب الله هذا كتاباً محكماً محدداً بوقت لا 
يتعداه واويوي النقااضط رناجناء! حلا وإذا كان العمر بيد الله فكيف يصح 
اميق والفيوقل» 


ومن يرد ثواب الدنيا بجهاده وعمله. أعطاه اللةشكا كين ومن يرد بعمله ثواب 





)أي استسلموا لهم قبل أن يأخذوكم قهراً . (؟) كم من نبي . (*) أي جماعات كثيرة . (5) عجزوا . 
(5) أي لقتل نبيهم . (7) ما خضعوا . 


آل عمران: /7 ١6١-1١59‏ 1», 


الآخرة وجزاءهاء أعطاه الله شيئاً منهاء على حسب إرادته وحكمته ومشيئته في كلا 
الحالين . 

وكير :من الأشاء السابقين قائل معه ميل الله«حاعات كرة: فا وهتوا ولا 
ضعفوا ولا خضعوا للدنيا ومتاعهاء بل ظلوا صابرين ثابتين على المبدأ» والله يحب 
الصابرين» وما كان قول أولئك المجاهدين إلا أن قالوا: ربئا اغفر لنا ذنوينا 
وخطاياناء وإسرافنا وتجاوزنا أمرك». وثيّت أقدامنا على صراطك المستقيم وأمام 
عدوك,ء وانصرنا على القوم الكافرين» فآتاهم الله ثواب الدنيا بالرضا والسعادة 
والعزة والنصرء وثواب الآخرة وهو الجنة والرضوانء» والله يرضى عن المحسنين 
ويكافئهم بالفوز العظيم. 

وما دام الأجل محتوماً ومحدداًء فيكون ذلك باعثاً على الإقدام والتضحية 
والاستبسال في سبيل إحراز النصر في الحياة على الأهواء والشهوات أم على الأعداء 
ووساوس الشياطين. 

وإن الجهل بالأجل أو العمر فيه الخير والمصلحة». فيبقى الإنسان في أمل وتفاؤل» 
ويبتعد عن اليأس والإحباطء أما إذا علم الإنسان بوقت أجلهء فيفقد الأمل ويعيش 
منتظراً الأجل المعلوم» وكم رأينا بعض المرضى الذين يخبرهم الأطباء بألا أمل من 
شفائهم يعيشون بائسين حزينين مكروبين» قلقين في أنفسهم» ومزعجين لغيرهم. 


عاقبة ولاء الكفار 
بمتحن الله تعالى عادة عباده بأنواع مختلفة من الاختبارات» في السلم والحرب» أو 


في الرخاء والشدةء أو في الغنى والفقرء أو في الصحة والمرضء أو في الحياة 
والموت؛ء أو في الفرح والمصيبة» ليُعرف المؤمن الصامد الثابت على العقيدة والمبدأ. 


آل عمران: "/ ١501-1١59‏ /1” 


وكشت الكافر والمنافق الذي لا هم له إلا النفع المادي الدنيوي. والمطمع المالي 
والمصلحة السريعة. 

وحرصاً من الله على استقامة عباده المؤمنين» حذرهم من موالاة الكافرين 
ومناصرتهم ومتابعتهم وتقليدهم في عملهم وموقفهم. فقال الله سبحانه : يانه 
3 ان لكش ارركم كرا لوح ع أعفيك مَتَيَوأ حَسِرِينَ 
© بَلٍ لَه يدك" وَهْرَ حَرد ألتَمِرِينَ © سَتُلق ن 0 يت ككَروا 

2" يما أذ حك بال 00 يق شلك" ومارنيم الكاد ويس 

مَعْوَى”*' الطًلبليرت 7 6 آآل عمران: .]181-1١49/8‏ 

وسبب نزول هذه الآيات أن بعض المنافقين حينما أذيع خبر مقتل النبي كك في 
غزوة أحدء قال: من لنا برسول إلى ابن أبي (أي زعيم المنافقين) يأخذ لنا أماناً عند 
أبي بان تقال بعضهم : لو كان نبي ما قتل» ارجعوا إلى إخوانكم وديتكمء وهذا 
أبو سفيان ينادي: العرَّى (وهو الصئم المعروف) لناء ولا عَرّى لكمء فنزلت هذه 
الآيات. 

وقال السدّي : لم ادحل أبو سفيان والمشركون يوم أحدء متوجهين إلى مكة. 
انطلقوا حتى بلغوا بعض الطريق» ثم إنهم ندموا وقالوا: بئس ما صنعناء قتلناهم. 
حت إذا لم يبق منهم إلا الشرذمة”” ' تركناهم؟ ارجعوا فاستأصلوهم» فلما عزموا على 
ذللته القن اللةاتعا ا قلرييى ارط بق ربجمز | عي قرا نيدن برانزل الله عاق 
هذه الآية: «إسئلق فى كُنُوبٍ الت كسَرُوا لتنج . . * الآية. 

وكان رسول الله كلِ قد أرسل على بن أبي طالب يتعرف خبر المشركين بعد أحدء 
عائدين إلى مكة أم إلى اممديئة؟ ثم رجع رسول الله كل إلى المدينةء فجهز جيشاً» وتابع 


0 


جه +سسسيبل 


القت 





. ناصركم . (؟) الخوف . (7) حجة وبرهاناً . (5) مأوى ومُقَام . (5) الطائفة القليلة من الناس‎ )١( 


آل عمران: “7/7 ١6١-1١59‏ 1" 


المشركين. حتى بلغ (حمراء الأسد) وأخبر معبد بن أبي معبد الخزاعي وهو على كفره 
أبا سفيان يما صمم عليه رسول الله راض ل اسحا سيبك ل أنه 
قطء يتحرقون عليكم. قد اجتمع إليه من كان تخلّف عنهء وندموا على ما صنعواء 
فوقع الرعب في قلوب الكفارء وأسرعوا بالعودة إلى مكة. 

هذه الآيات تحذر المؤمنين من إطاعة الذين كفروا كأبي سفيان وعبد الله بن أبي 
وأتباعهماء فإنهم إن أطاعوهم ردوهم خاسرين في الدنيا بالذلة بعد العزة» وتحكم 
العدو فيهمء وحرمانهم من السعادة والملك الذي وعد الله به المؤمنين بالااستخلاف 
في الأرض والتمكن فيهاء وكذلك يخسرون الآخرة بالعذاب الشديد في نار جهنم. 
إن الله مولاكم وناصركم أبها المؤمنونء فإياكم أن تفكروا في ولاية أبي سفيان أو 
غيزهة بوالحاووا اكلام النافقين التبناءة :قااله :تعن المزك نواالقاعين وبع و تين الناصوزين: 

وسيلقي الله في قلوب الذين كفروا الرعب الشديد بسبب شركهم بالله أصناما 
وحجارة؛ لا حجة ولا برهان على صواب عبادتها وتعظيمهاء وتؤّرث عبادتهم 
الأمغاء لقالا لق سقرطق ضهنا ل رسيي ويروا فبوضو كلذ وجدوا اسمن 
متمسكين بدينهم» 'ومأواهم النار في الآخرةء وبئس القرار فإنهم الظالمون المشركون 
العابثون. وهذا الرعت يستدعي زيادة شجاعة لون الموعود بالنصر. وضعفت 
المشرك وخوارٌ عزكته: لأنه مبشر بالعذاب والعقاب. 

إن الأمة الواعية هي التي تعتمد على نفسهاء وعلى من يشاركها بحرارة وصدق في 
آلامها وآمالحاء وإن أخطأ البعض لا يصح أن يكون سبباً للارتماء في أحضان العدوء 
ضما عند الأعداء إلا الخطط المدمرة؛ والكيد لناء وإبقائنا أذلة أتباعاً لمم وإن ما 
نشاهده أعقاب حرب الخليج ٠194م‏ من اعتماد على مساندة الأعداء وتضييع 
للمصالح الكبرى دليل واضح على صدق التحذير القرآني من إطاعة الآخرين الذين لا 
صدق ولا إخلاص في دعمنا ومساندتنا. 


آل عمران: 5/ ١50-167‏ 5 1" 


أسباب ال زيمة فق غزوة أحل 


لسر انناف وللييية البان والمؤمن المتبصر هو الذي يدرك ما يجب عليه 
الحالين. وقد أبان القرآن أسباب هزعة المسلمين في غزوة أحدء للرد على المنافقين 
المشككين في نبوة الرسول يل قال محمد بن كعب القرظي : لما رجع رسول الله وك 
إلى المدينة» وقد أصيبوا بما أصيبوا يوم أحدء قال ناس من أصحابه: من أين أصابنا 
هذاء وقد وعدنا الله النصر؟ فأنزل الله تعالى : 

#«وَلقَد مَدَنَكُمْ أَلَّهُ وغده: إِذْ تَحْسُوتهُم بِإِدْنوء'' حَوّى 
وَتَسَوَعُْم في الأشر وَعَصيتُم يا بَعْد مآ أردا لم ما بوت منحكم من يُرِيِدُ أ 
00 0 لي 24 00 حرم 5 وَلَكَدُ عَهَا عَنَك) 
ذو فَضْلٍ عَلَ لْمَؤّْمِنِينَ 67 4 [آل عمران: "/ 167]. ظ 

أقسم الله تعالى في هذه الآية أنه قد نصر المؤمنين أولاً في بداية أمر المعركة وقت 
أن أخذوا يقتلون المشركين قتلاً ويفتكون بهم فتك ولكنهم لما طمعوا في الغناتم 
وانقسموا فريقين: فريق الرماة فوق الجبل تركوا أماكنهم حينما رأوا انهزام 
المشركين». وفريق ثبت مكانه وقالوا: لا نخالف أمر الرسول أبذاء وهم القائد عبد 
الله بن جبير مع نفر قليل من أصحابهء والفريق الأول وهم الرماة هم الذين أرادوا 
الدنيا وتركوا أماكنهم طلباً للغنيمة» والفريق الثاني هم الذين أرادوا الآخرة وثبتوا 
في مكانهم ول يخالفوا أمر الرسول يه ثم تحول النصر إلى هزيعةء وعفا الله عن 
الخالفين» وصرف المؤمنين عن المشركين ليمتحن إمانهم ويَظهر ل من 
المنافقين» وتاب الله بفضله العظيم على المؤمنين ظ 


ثم ذكر الله المؤمنين حيث انهزموا و يلتفتوا إلى ما ورأءهم. والخحال 00 


58 5 1 م (؟) 


2 
دما 
وال 


تعمد ا باع 


. أي تقتلونهم بأمر الله وإرادته . (؟) أي جبنتم وضعفتم . (*7) ليختير صيركم‎ )١( 


آل عمران: "/ ١660-١617‏ ش 300 


يدعوهم لمناصرته قائلا : «إلي عباد الله إلى عباد الله» أنا رسول الله» من يكر فله 
الجنة» . فقال تعالى الو 0 0 


ف 0 5 نير" لمكيل تحرو عل نا تاتشك ول ا 
أ 1 2 لي يك 1 تمر © »> [آل عمران: *1 01 


أي إن الله جازاكم على صنيعكم» وألقى عليكم الغم والحزن بسبب الغم الذي 
أدخلتموه على الرسول وسائر المؤمنين بعصيانكم أمره ورأيه. وما فعل بكم ذلك إلا 
ليمرنكم ويدربكم على الشدائدء ولئلا تحزنوا على شيء فات» ولا ما أصابكم من 
عدوكم. والله خبير بأعمالكم ومجازيكم عليها. 


ثم بيّن الله فضله على المؤمنين الصادقين الملتفين حول الرسول بإلقاء النعاس 
عليهم» وكشف زيف النافقين الذين لا يثقون بنصر اللهء قائتلين: لن يأتي النصر 
لناء وإن يندا لبن اتددا إذ لو كان نبياً ما هزم. رابطين بين النبوة والنصر. 
ومضمرين الحقد والعداوة لبقية المؤمنين» فرد الله عليهم بأن النصر من عند الله 
والأمر كله لله» فقال يخا نه ' 2 0 ع 1 د قر 00 0 ا 


وعد عمة 


ا نع معام كك اح سا وى 2ه ء ماده مه كس اي 

يفسة نكم وَطَأِمَه هَدَ أَهَمَتهم اقيم ب نوت بِللّه عَيْرَ آلْحَنَ ظَن هيه يتولورت 
م كر دع 4 ره تمر مركو ي35 روبر م . في و ا 7 
بع موري الع در روما يست 


2-7 ا تر ا 0 رهس اس سس عل ( 0 . 
| 06 . ظ م د هما 5 مار 0 7 50000 
عليه بد تِ ألصُّدُورِ 4 [آل عمران: 164/1 ]. فالنصر من عند الله» وهذا رد عل 





() تهربون في الوادي . (1) أي تبعدون في الذهاب». ولا تلتفتون لأحد . 0 أي ججماعتكم المتأخرة التي 
وقفت تدافع عن النبي. (4) حزناً متصلاً بحزن . (0) أمناً . (5) سكوتاً ومقاربة للنوم .(/,) يحيط كالغشاء . 
(8) أي لخرج المقدر موتهم إلى مصارعهم التي بموتون فيها . (4) ليختبر . )٠١(‏ ليخلص ويزيل . 


"١ ١68-1١657/“ آل عمران:‎ 


المنافقين القائلين: هل لنا من الأمر والنصر نصيبء» ولو كان لنا من الأمر شيء ما 
قتلنا ها هناء أي إن الخروج للقتال خطأء ولو لم يخرج المسلمون لم يقتل أحد. 

ثم أوضح الله تعالى أن الذين تركوا أماكنهم أو انبزموا إنما أوقعهم الشيطان في 
هذا الخطأ بسبب أفعالهم وذنوبهم السابقة» ولكن عفا الله عنهم لا تابواء قال 
تعالى: «#إنّ ادبن تلوأ نكم يَوْمَّ لْتَقّ لَلْسَمَانِ إنَمَا ه27 الشَّيِطنُ ببعض ما 
سبوا وَلَتَدَ حَهَا أده 2 َ لله در (9©) #6 [آل عمران: 8/ 166]. أي إن الله 
غفور للذنوب حليم لا يعجل بالعقوبة. ظ 

لقد كان انبزام المسلمين في أحد بسبب الحرص على المادة والغنائم» ومخالفة أوامر 
الرسول يله والإصغاء لوساوس الشيطانء. واقتراف الخطايا والذنوب» وإن 
الاستفادة من دروس المحزيمة أهم من فوائد النصر والغلبة» فلا يمكن تحقيق النصر إلا 
بتجنب وسائل الضعف والحزعة» والله برحمته ينبّه هؤلاء المخطئين كيلا يقعوا في الخطأ 
المماثل إلى الأبد. 


تبديد حاوف الموت 
يشيع بين الناس دنسي سويد الشيطان- خطأ فاسد ومعتقد باطل أن الأمان 
في البقاء في البيوت والمدنء. وأن الموت في السفر والارتحال. أو الحرب والقتال» 
وأن من سافر في تجارة ونحوهاء ومن قاتل فقّتل» لو قعد في بيته لعاش ولم يمت في 
ذلك الوقت الذي عرّض فيه نفسه للسفر أو للقتال. 


فندّد الله تعالى في قرآنه هذا الاعتقاد الفاسدء وأبان حقيقة أمر الموت» وأنه بيد 


. حملهم على الزلة بالوسوسة‎ )١( 


آل عمران: ١68-1١6557/9‏ 100 


الله وحدهء وأن الاستشهاد في سبيل الله طريق لغفران الله والتعرض لرحمتهء فقال 
سبحأنه : 


6 


يتأ لذ ا را دن ا ادا لإخوانهمٌ دا صَرووا فُْ اك أو 


7 م ١‏ 7 / 020 آ رج م لل له بك 5 4 و ا 

كو و ١‏ و كوا ع عِنْدَ 1 ماه ومأ تلوأ ليجعل 23 ذَلِكَ حسره قل لوي والله لله حي 
رع وله روي م هر مه 04 0 د ساس ال اس به 
يميت وألله يما تعملون بصار (© ولين تلش 2 سبل ١‏ للم أو 0 لمعف ة من الله 


0 ا ره م 6 لِك ّم 2 نَ 639 يد [آل عمران: ؟/ 
108-5]. ظ 

أنطل الله قوع 3ع لأ بالك ما تروسوون و الشيطا نمق نالسر او «القيا ةر 
للقتل أو الموتء فيا أيبا المؤمنون بالله ورسولهء لا تكونوا كأولئك المنافقين الكفار 
الذين لا يهتدون إلى صواب الرأي وسلامة الاعتقادء فهم يقولون في شأن إخواهم 
في الدين» الذين يسافرون للتجارة» أو يجاهدون في سبيل اللهء فيموتوا أو يقتلوا : 
لو كانوا عندنا مقيمين» لم يبرحوا مكانهم» ما ماتوا وما قتلوا. 

إن هذا المعتقد خطأ واضح. فليست المنايا ترسل بلا حسابء وأن الهلاك بالسفر 
أو الحرب» والمنافق أو الجبان هو الذي يعتقد أنه لو قعد في بيته ل يمحت». وحينئذ 
يتحسر أو يتلهف لو سافر أو جاهدء أما المؤمن الشجاع فهو الذي يتيقن أن كل 
موت أو قتل بأجل سابق» فيسلم الأمر لله ذكرة العم لله اوجرا ووادها 
على قلبه» قال الله تعالى: يرما كاد لئس أن مَمُوتَ إلا بدن أله كتبًا مُوَبَاذ»4 
[آل عمران: "/ .]١58‏ 

احذروا أيها المؤمنون أن تكونوا مثل الكفار والمنافقين» وثقوا بالله واعتقدوا حق 
الاعتقاد أن الله هو الذي يحيى وبميتء» والله بما تعملون بصيرء فلا تخفى عليه 





. سافروا . (؟) أي غزاة مقاتلين‎ )١( 


آل عمران: ”/ ١5١-١694‏ 001" 


خافية من خبايا نفوسكم ومعتقداتكم» وفي هذا ترغيب للمؤمنين بتسليم الأمر لله 
وتهديد للكافرين بسبب سوء الاعتقاد. 

ووالله أيها المسلمون لئن قتلم في سبيل الله أومتم» فإن مغفرة الله لكم ورضوانه 
عليكم خير من كل ما تجمعون من حطام الدنيا الفانية. وكل ميت أو قتيل يحشر إلى 
الله فيحاسبه على ما قدم في دنياه» وأجره على الله. وهذا وعظ بالآخرة والحشرء 
وتزهيد في الدنيا والحياة» وإفهام واضح لحقيقة الموت والحياة. 


إن هذا التصحيح لأخطاء الناس عن أجل الموت يبعث في النفس روح التضحية 
والفداء» والإقدام والجهاد من أجل إرضاء الله ورفع لواء الإسلام والذود عن 
حياض الوطن الغالي» فكل من يقتل في سبيل الله حي يرزق عند ربه» وحي على 
البمة الثاني بالذكر الليس والعام اسه : 

وإن الجبن والاستضعاف في الأمة وتبيب مخاطر الموت يوقع الأمة والبلاد برمتها 
في ذل وقهر أبدي. يجعل الناس عبيداً أو كالعبيد للقوي المستبد» والسيد الظالم. ولقد 
ذاقت بلاد المسلمين والعرب ويلات الاستعمارء وأدركت بتجربة قاسية مدى الظلم 
والذل والتكال الذي يلحق بالكرامة والثروة والقيم والأعراض» فهل من متعظ 
مدرك ما نعانيه من وجود الصهاينة في بلادنا والمستعمرين الجدد في منطقة الخليج 
تحت مظلة ما يسمى بالنظام العالمي الجديد؟ 


الأاخلاق النبوية 
اعد اللة“قعاك< ته يدا يه إعداداً طيباً يتناسب مع مهمة الرسالة» وسياسة 
الذغقرةة وصلاح الناس» وترغيبهم في الإسلام وذلك بتليين قلب النبي وغرس 


آل عمران: ١٠١١-1١69/9‏ 0 040 


خصلة الرحمة في قلبه» ومشاورة أصحابه» وحصته الخير لهم بالدعاء والاستغفار لهم 


قال الله تعالى : نا فو انر ل َلْوَ كت 1" يل القن 


بر 


يها 


14 و ىا سمس صس< ن» أآ اه سبح سه لس 3 
1 من حولاة لك باع عَهُمَ و سمغهفر 0 وَسَاوِرَهُمُ ف مر د عزمت فئثو تكن حل عل الله 
ريه و عمو سس ص 7 لي عرس سر 1" 

حب لمتكي © إن 0 522220000 تان ذلك ف 15 الرئ 


زر ل لل 0 رم 


7 ما بَعَدِف وَعَلَ الله َه مبستَوَكل لْمَؤْمِنُونَ 9 * [آل عمران: */ .]17١-169‏ 

اكتملت لت نجاح الدعوة النبوية وأصول الحكم الإسلامي 
ومنهج التعامل مع الناس. وأول هذه المقومات: إلانة قلب النبي ورحمته الشاملة 
بالناس» فالله تعالى جعل نبيه سهل المعاملة» ليّن الكلام والإرشاد» شديد العطف. 
إذ لو كان شديد النفس غليظ القلب. لانفض الناس من حوله» ولكن الله جعله 
رحمة مهداة للعالمين : «ووما ارسلتدلت أ 0 ليت 49 [الأنبياء: .]1١7/01‏ 
وجعله المثل الأعلى الكامل في الخلق والمعاملة» حت امتدحه ربه بقوله : «إوَإنْكَ لعل 

عظيو 044 [القلم : 58/ 4]. ْ 


22 


2 
_ 


ومن هذه المقومات التي أمر الله بها نبيه : أن يعفو ويصفح عن أخطاء قومه» فلا 
يجازيهم على معاملتهم السيئة له. وإنما يقابل الإساءة بالإحسانء ويستغفر الله لهم 
فيما وقعوا به من تبعات وأخطاء. 

ومن مقومات الإسلام ودعوته: الشورى» فهي من قواعد الشريعة وعزاتم 
الأحكام» ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. وقد مدح الله المؤمنين 
بقوله: «وو مره 00 ينبم [الشورى: 8/47]. 


)١(‏ لايتتهم بخلق سمح . (؟) جافياً في المعاشرة . (*3) لتفرقوا . (5) فلا قاهر لكم. 


آل عمران: 7/8 ١5١-1١69‏ ظ ه" 


وقال الني كله : «ما خاب من استخارء ولا ندم من استشار»”'". وقال عليه 
السلام:. «المستشار مؤتمن»(" . والاستشارة مطلوبة في جميع شؤون الدنيا والدين: 
أما أمور الدين فالقرآن هو الحكم فيهاء وأما أمور الدنيا فالعقل والتجربة والحنكة 
والود أساسها. 

ومن مقومات العقيدة الإسلامية: التوكل على اللهء وتفويض الأمر والشأن له 
ولكن بشرط اتخاذ الأسباب, واقتران التوكل بالجد في الطاعة» والعمل والحزم وبذل 
الجهد بحسب مقتضى الحكمة وواقع الأمور. 


ثم نبّهِ الله المؤمنين إلى عقيدة النصر بقوله: من / يسرم َه ملا عَاِبَ لَكْم# أي 
الزموا الأمور التي أمركم بها ووعدكم النصر 58 نما النصر إلا من عند الله 
العزيز الحكيم». لأن جميع ما في الكون بتدبيره ومشيئتهء وإذا خذل الله قوماً بأن 
تركهم وتخل عنهم في مواطن الحاجة والشدة» فلن يجدوا ناصراً لحم من بعدهء لذا 
وجب عليهم أن يتوكلوا على الله وحده بعد اتخاذ الأسباب». لأنه لا ناصر لهم 
سواهء ولا معين لحم غيره» ونصر الله مرهون بشرط نصرة دين اللهء لقوله تعالى : 
ايكيا الدِبِنَ اموأ إن تتصروا لله تصرح وَيِيت أقدَامَكد © يي [عمد: 40/ 7]. 

إن هذه القيم الخلقية القرآنية-النبوية تعد اللبئة الأولى لبناء الأمحاد والحفاظ على 
حرمة الديار والبلادء وإن تخلق الني كَلهِ بأخلاق القرآن يعد دليلاً حسياً وترجمة 
عملية للالتزام بالأخلاق القائمة على حماية الكرامة الإنسانية والحرية والعدالة 
والمساواء. ظ 


اويا ا (؟) أخرجه أصحاب السان الأربعة عن أبي هريرة . 





آل عمران: ”/ ١55-1١1‏ 0 


من المعلوم أن رسالة الإسلام رسالة إنقاذ وإصلاح للمجتمع» وغرس لبادئ 
الفضيلة والخصال الكرعة في النفوس المسلمة» وإيجاد رابطة قوية وثيقة بين الأفراد. 
وتنمية الشعور بالواجب؛. وحماية الحقوق العامة والخاصة لكل إنسان. ومن أهم هذه 
المبادئ والمقومات: الحفاظ على حقوق الجماعة بصون الأمانة وتحريم الخيانة» سواء 
من المغانم أو غيرهاء واتباع ما يرضي الله والتزام أوامره» والبعد عما يسخط الله 
ويوجب العذاب. وليس الناس في الجنة في درجة واحدة»ء وإنما هم في درجات» 
ومهمة النبي ككدٍ تبليغ الأحكام والشرائع لأمتهء وتلاوة آيات القرآن الكريم عليها 
وإفهامها لحمء وتعليمهم جميع ما في القرآن». والسنة النبوية» فإذا ما امتثلوا هذه 
التعاليم كانوا مثال المجتمع الفاضل. وتخلصوا من مفاسد الجاهلية البدائية 
وضلالاتها الموروثة» وبنوا حضارة جديدة قاتئمة على الحق والعدل والإحسان 
والأخلاق الفاضلة. 


- 
ا 
ا 
ف 


ميات المقومات: وما كن لبي أ: أن يل" ومن .٠‏ 


- 


ر الوم ؛ ِ 5 مَا كَسَبَتْ وَهْمْ لا يَظْلَمونَ 7 أَنْمَنِ أتَبَمَ رصْوانَ اللو كم 
00 


هه ره ار آذ را لل ره - آ تر ل مي سر لل 
ل من ألله د وَمَأْوهُ جَهَئ ونس لْصِيرَ 7) هم دَرَجَنتُ عَنْدَ لَه وألَهُ بصي يما 


الي لطم 


رت 


© لَقَدَ مَنّ أسَّدُ عَلّ الْمُؤْمِنْنَ إِدْ بَعَتَ فيج رسُولا من أنفييم يَتَلُوأ عَلَْهِمٌ َايَلتَدء 
252 وَيْمْلْمُهُمُ الكتتب وَلْحِحْمَهٌ إن كَانوَأ مِن مبَلُ لَنى صَلَلٍ مُبِبنِ 9 [آل 
عمران: .]١54-1١51/‏ 


وسبب نزول آية الإغلال: أنه قيل للرماة الذين تركوا أماكنهم يوم أحد: لم 


)١(‏ يخون في الغنيمة» والإغلال: الخيانة وأخذ بعض الغناتئم الحربية قبل قسمتها بين الغانمين . رج 
متابساً بغضب. (7) يطهرهم من أدناس الجاهلية 


آل عمران : */ ١11-151‏ 0 


تركتم أماكنكم؟ فقالوا: نخشى أن يقول النبي كَلِ: من أخذ شيئاً من مغنم فهو له. 
وألا يقسم الغنائم كما لم يقسمها يوم بدرء فقال لهم النبي كَلةِ: ألم أعهد إليكم ألا 
تتركوا المركز حتى يأتيكم أمري؟ فقالوا: تركنا بقية إخواننا وقوفاء فقال للحم: بل 
ظننتم أننا نعل -أي نخون- ولا نقسمء أي الغنيمة. 

ومعنى الآيات: أن الله قد عصم أنبياءه من ارتكاب بعض الدناءات» فلا يصح 
ولا يليك يتكانة ني آننيا غيل عدا مق الفعاق» لآن الى هو الكل الأعل فى انشلق 
لكان لقانى عساء نوين التفي ل دنا وى ند عرقت لهال الاخرةة 
ولا يظلم ربك أحداً بمؤاخذة من غير ذنب. 

ولا يعقل في ميزان الحق والعدل أن يسوّى بين الطائع والعاصي» والمحسن 
والمسيء : أَفْمنٍ أتَبَعَ رِضْونَ اه كَمَنْ بأ بسَحَطٍ من أله .[آل عمران: 111/6]. والعدل 
يقغي أيضاً بتفاوت درجات المحسنين» وتباين منازهمء فمنازلهم في الجنة بعضها أعلى 
من بعض في المسافة أو التكرمة» وكذلك المسيئون يعذبون في جهنم بألوان مختلفة من 
العذاب بحسب تفاوتهم في السوء وارتكاب الفواحش والمتكرات» فهم في دركات 
متفاوتة من النار. 


وكان من أعظم النعم على المؤمنين: بعثة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه؛ إذ أرسله ربه رحمة للعالمين» وكان من بين العرب قومه. فهو من جنسهم. 
وهو عربي من ولد إسماعيل» فجدير بقومه العرب أن يكونوا سبّاقين إلى الإسلام» 
والتصديق برسالة البي كَللكِ ٠‏ ورسالته إصلاح وإنقاذ لهم وللبشرية جمعاء» يرشدهم 
إلى الإيمان الحق بالله عز وجل وينقذهم من ظلمات العقائد والأخلاق الفاسدة إلى 
نور الحداية الربانية والخصال الكرية والمبادئ القويمة» ويتلو عليهم آيات القرآن 
الدالة على .قدرة الله تعالى, ووخدائيته وعلمة وكمال صفاتهء مثل قوله سبحانه : 


آل عمران: #/ ١58-1١6‏ للدي 


«إِت فى خَلْقَ َلسَمْوَتٍ وَالْأرْضٍ وَاخْيَكَفٍ الْيْلِ وَاَلَارٍ لآبتٍ لَدُوْبي الألبب © »> ذال 
عمران: "/ .]19٠‏ 

والرسول يزكي النفوس» ويطهرها من كل دنس وفحش ورذيلة وكفر ومعصية. 
واستطاع أن يخرج من العرب الجاهليين أمة لما نظام وحكم وسياسة وإدارة فاقت كل 
نظام سابق» ويعلّم الرسول أمته القرآن والكتابة والحكمة والسنة النبوية حى صار 
منهم الكتاب والعلماء والحكماء والقادة في جميع العلوم والمعارف. وإن كانوا بنابقاً 
في متاهة وضلال مبين. 

والخلاصة : إن رسالة السماء تتطلب من الناس الحفاظ على الحقوق فلا سرقة ولا 
خيانة من م وهم أمة الحضارة والمدنية إن اتبعوا تعاليم القرآن وفهموا أسرار 
التشريع وعملوا بمنهج البي وَةْ وسيرته العطرة. 


إرشاد المؤمنين ببيان قبائح المنافقين 

يكل معقى اناس + خطا خطأ أن النصر على العدو ينبغي أن يكون دائماً في جانب 
المسلمين مهما كان وضعهمء ومهما خالفوا وعصوا أوامر دينهم» ويظن آخرون 
خطأ أيضاً أن الدفاع عن الوطن وتخليص الأراضي المحتلة من الغاصب امحتل ليس 
جهاداً في سبيل الله. وأن الشهداء من أجل ذلك ليسوا شهداء في الخنة. 

قد أعاف التران ”عق هدين. النظاوره ورة قله الشنيتين ينا مين الشقرقة 
والصواب. ويرشد إلى واجب المؤمنين في 00 بالأسباب وتصحيح الأخطاء بين 
الصو وواقع. الأمره ققال :الله :تعاق»: ععلما وفنا ونه الك وا لأمعنادة بده 
الأحداث» ومعرّفاً لهم أن ما أصابهم من قلق للمصيبة التي نزلت بهم بعد أحد إِنما 
كان ذلك لسبب من أنفسهم» قال سبحانه : «إأوَ لَمّ1 أصبَتَك مُصِيبَةٌ قَدَ م َم يقلي 


١ 


ال عمران: "/ ١58-1١76‏ 0»” 


لم أن هنذا هل هو من عند أنشيكم إن اله عل كل عَيْءٍ تسِرٌ 09 مما أصَبَكم يدم 


التق امعان فِِإِذْنِ الله وَلِعَلم الْمَؤْمِنينَ 0 لذن اكوا وَقِيِلَ هج تََالَوَاْ مَيَلُواْ فى سَبيلٍ 
لَه أو أذمّعوا فَالُواْ لَوَ تمَمُ قِنَال اك ل م إلكثر يَرْمَيذٍ أَقَرَب يِنْهُمَ للايمن 


تن انه التي انو وان انك باكلفقة وه ا اا و د 
200 اقوط توفع 4 ايف 0 4 ١‏ 
عمران: .]158-1١586/7‏ 

ترشد هذه الآيات الكريعات أهل الإبمان والحق إلى معرفة أسباب المزيعة في أحد 
من خلال هذا العتاب الإلحي. فإن كنتم أبها المؤمنون هزمتم في معركة أحد وقتل 
منكم سبعون» فقد هَرّمتم المشركين في معركة بدر وقتلتم من المشركين سبعين وأسرتم 
سبعين» على أن هزعتكم في أحد كنتم أنتم سببهاء كما قال سبحانه : مكل هو مِنّ عِندٍ 
»> [آل عمران: / 150] علماً بأن الله قادر على نصركم لأنه سبحانه القادر على 
كل شيءء فلا يقع شىء خارج عن قدرتة: ولكنه سبحانه أراد أن يعلّمكم من دروس 
الهزيمة ما تتمكنون به من تجنب أسبابها في معارك أخرى. وما أصابكم من مصيبة 
وقلق يوم أحدء وقتل سبعين من المسلمين» يوم التقى الجمعان والجيشان»؛ جيش 
المسلمين وجيش المشركينء فبإذن الله وإرادته وتقديره؛ لأن كل شيء في الوجود 
خاضع لإرادته وحكمته. 

لقد حدثت المزيمة في معركة أحد حدء ليَعلّم إيمان المؤمنين. ويعلم نفاق الذين 
نافقواء أي ليتحقق في الظاهر والواقع والتطبيق موقف أهل الإبمان وموقف أهل 
النفاق» ويتميز أعيان المؤمنين من أعيان المنافقين. لقد قيل للمنافقين : تعالوا قاتلوا 
في سبيل الله وجاهدوا للدفاع عن الدين والحق والعدلء ابتغاء مرضاة الله. لا 


. من أين لنا هذا الخذلان؟ (؟١) فادفعوا‎ )١( 


آل عمران: 8/ ١76-1١79‏ وا 


لكسب دنيوي» أو تعالوا قاتلوا دفاعاً عن النفس والأهل والوطن» فما كان من 
هؤلاء المنافقين إلا أن قعدوا وتكاسلوا قائلين للمؤمنين: لو نعلم أنكم تتعرضون 
للقتال لا تبعناكم وسرنا معكمء ولكننا نعلم أنكم لا تقاتلون» إنهم بهذه المقالة 
وتخلفهم عن جيش المسلمين هم يومئذ للكفر أقرب منهم للإبمان» فإن من يقعد عن 
الجهاد في سبيل اللهء أو الدفاع عن الأوطان» ليس من المؤمنين: مإ إِنَّمَا الْمُؤْمُِونَ 
ال قن كن افر 1 1 اتكاذا وكودار والررية اميوة يق كين ان رليك 
هم لصَسَندِكُونَ © يج [الحجرات: 16/15]. 

إن هؤلاء الذين تخلفوا عن المشاركة في القتال يوم أحد هم جماعة تظاهروا بالإيمان 
بأفواههم فقطء ولم يؤمنوا حقا بالإسلام» فهم المنافقون. إنهم قالوا لأمثالهم المنافقين 
المشاركين في المعركة» وقعدوا هم عن الجهاد: لو أطاعونا ولم يسيروا مع المسلمين ما 
قتلواء وكأنهم يظنون أن الموت والهلاك فقط بسبب الذهاب إلى ساحات القتال. إنهم 
جبناء. فلو أن أجل الموت جاءهم في السِلّم؛ وهم في بيوتهم. هل يستطيعون أن 
يدفعوا الموت عن أنفسهم؟ لاء فهم أينما وجدوا يدركهم الموت» ولو كانوا في بروج 

والخلاصة: إن النصر ليس لازما أن يكون دائًاً في صف المسلمين» و بخاصة إذا 
خالفوا أوامر دينهم: والجهاد كما يكون من أجل إعلاء كلمة الله والدين والحق» 
يكون من أجل البلاد والديار والأوطان» وتخليص الأراضي من أيدي المعتدين. 


منزلة الشهداء وامجاهدين وجزاؤهم 
إن الصراع قائتم منذ القديم بين أتباع الدين الحق وبين الأعداء الذين يقاومون 
دعوة الأنيياءء وخحرصون على حفظ مصا حهم الدنيوية وزعاماتهم ومنأصبهم. ولا 


آل عمران: /59١5-1لا١ ١‏ 





جح ا ا ال 0 وقوة ومنعة. لذا تنشأ الحروب بين 
الفريقين» ويصبح الجهاد ورد العدوان أمراً واجبأ وفريضة لازمة» ويكون تقديم 
الشهداء وان حضاف 1 أنه عدا متورم ا رنك عتل الإساذه للش دان مارا” 
عالية في الدنيا بتخليد ذكرهم والثناء الحسن عليهم» وفضلوا في قبورهم بالرزق من 
الجنة من وقت القتل. حتى كأن حياة الدنيا دائمة للهم. إذ لا يرزق إلا حي. 
قال الله تعالى : «ؤولا حَحْسَينَّ الذِينَ مُيلواْ ف سَبِِلٍ الله أمَوْنا بَلْ أَحَيَاءُ عِندَ رَبْهِمْ ردَفُونَ 
0 


طق وِحِينَ يمآ ءَاتَلهُمْ أله من مَضْلِوء ا امد 


عَلَهِمَ ولا هم يَحَرَوْك 7 سَْيَبدِرُونَ بيِعْمَةَ من الله وَفَضْلٍ أن أله لا يضِيع أَجرَ الْمُؤْمِنِينَ 
2 لمهم 


م 31 9 سم 7 ص ١‏ 00ت ساي هم هس 
9 الزن سحجابواً لَه والرسول م ث يني نا أصايئة القمة" يي كنكها يتن رأ 
.عم > دع 57 ع ار برو ممه ل 2 آذ[ مه سس الس ا سس سي داه 
ع عَفليمْ 067 لَذِنَ فَالَ لهم الثاس إِنَّ الئاس قد جمِعوا لم فاج حَسَوْهمَ فرادهمٌ يمنا وقالوأ 


7 م م سس دي سمىم 


باس او لعي اي سي ا و أ اي 
رِضوانَ 1 وَأللّه دو قم فضل عَظِيمٍ 69 إِنما ذلك السَيِطنّ الشَيطان حو ف أو مَآءَم قلا قلا افُوهمٌ وَحَافونِ 
إن م نين 4 [آل عمران: .]١19/0-1١58/‏ 

تضمنت هذه الآيات الشريفة الكلام عن منزلة الشهداء. وعن بطولات امجاهدين 
في سبيل الله المخلصين أعمالهم ابتغاء مرضاة الله. ظ 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكهّ: «للا أصيب إخوانكم 
بأحد» جعل الله أرواحهم ف أجواف طير خضرء ترد أغاو الحنة. وتأكل من 
تعالى: أنا أبلغهم عنكم»» فنزلت هذه الآية. 


. أي الألم الشديد والجراح يوم أحد‎ )١( 


آل عمران: 9/ ١76-1١89‏ بض 


ممم 


إية الشهداء هذه تحث المؤمنين على الجهاد ونصر الإسلام وإعلاء كلمة الله 
وترغب في الاستشهاد في سبيل الله لأن للشهداء مكانة عالية عند ربهم» فهم أحياء 
عند ربهم حياة من نوع خاص. في عالم الغيب» بمددهم الله برزق من الجنة» قال 
البي كَكْهِ فيما يرويه الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس: «أرواح الشهداء على نمر 
بياب الجنة يقال له بارق. يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشياً». 


هؤلاء الشهداء فرحون بما رأوه من نعيم واسع وفضل كبير وإكرام جليل من 
الله وهم مسرورون بإخواءهم امجاهدين الذين يتبعونهم على درب الجهاد 
والانتقياف: لا شاهدوه من الجزاء العظيم لحم: وهو حياة أبدية ونعيم دائم. لا 
خوف عليهم من مكروه. ولا حزن على ما فاتهم في الدنياء وهم يستبشرون بما 
يتجدد لهم من نعمة الحياة عند ربهم. ورزقه لهم وحفظ ثواء بهم العظيم. 

وامجاهدون الذين يحظون بشرف الشهادة هم المؤمنون الذين استجابوا لله 
وللرسول من بعد ما أصابهم الألم الشديد والجراح في غزوة أحدء فلبوا نداء الرسول 
يِل حينما طلبهم قورا بعل عل للقاء أبي سفيان في غزوة حمراء الأسد. للذين 
أحسنوا منهم العمل واتقوا كن ا ل ل ا ل 
وتضحياتهم. 


وهم الذين قال لهم بعض الناس (نعيم بن مسعود): إن الناس وهم قريش قد 
جمعوا جموعهم فاخشوهم ولا تخرجوا إليهم» وذلك في غزوة بدر الصغرى» فزادهم 
قول الناس المبّطين إعاناً بالله وثقة به ويقيئاً في دينه» فخافوا الله» ولم يخافوا الناني 
واعتمدوا على نصره وعونه قائلين: م«#حَسَينًا أنه وَيْمّ التكيل4» . أي كافينا الله 
وهو نعم الناصر المتولي أمورناء وهذه الكلمة هي الت قالحا إبراهيم الخليل حينما 
ألقي في النار. وقالمها النبي محمد كَككِ حين قال الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. ولم 


آل عمران: 7/9 5/ا7/94-1١‏ ركف 





فوض أولئك المؤمنون المجاهدون أمورهم لربهم» أعطاهم من الجزاء أربعة معان: 
النعمة» والفضل» وصرف السوءء واتباع الرضى الإلحي»: والله صاحب الفضل ‏ 
العظيم. 

إنما ذلكم الشيطان وهو نعيم بن مسعود المثبْط للمسلمين قبل إسلامه» أو هو إبليس 
يخوفكم -أيها المؤمنون- أنصارة وهم المنافقون وقريش ومن معهم من صناديد الكفار. 
فلا تخافوهم وخافوني باتباع أمري وجاهدوا مع رسولي إن كنتم مؤمنين حقاً. | 

ومجمل القول: إن المؤمن القوي لا يكون جبانأء وإن الشهداء أحياء بعد قتلهم 
حياة غيبية خاصة» ورزقهم في الدنيا من الجنة» والخوف يجب أن يكون من الله فقط 
لا من الأعداء» وعلى المؤمن أن يثق بتأييد الله وعونه ونصرهء ويتخطى كل أسباب 
اندو فين غير اللف 


استبعاد الخوف من الأعداء 


الخوف غريزة في البشرء وتزداد اللخاوف حين لقاء الأعداء في المعارك» ولكن 
الإيمان بالله يلقي في النفس الطمأنينة» ويقوّي النفوس المؤمنة» فترى المؤمن قويا 
شجاعاً مقداماًء والكافر ضعيفاً جباناً متقهقراًء ولا يتغير هذا الموقف في القديم 
والجديدء فأهل الإبمان هم الشجعانء وغير المؤمنين هم الحبناء عادة. 
*:ؤوجاء التراة لتربية تفوس لتقن رديت الحا وك :سن ملة ان الأ عداء »وغرسن 
الثقة والقوة في صفوف الدعاة إلى اللهء لأن إرادة الله هي الغالبة» والله سبحانه هو 
القوي الغالب القاهر. ومن مقتضى الإرادة الإلهية تمييز أهل الإبمان عن غيرهمء 
لتعرف مكانتهم ومنزلتهم عند الله تعالى. 


قال الله عز وجل مبيئاً الفارق بين صف المؤمنين وبين صف الكافرين : 


آل عمران: “/ ١794-17‏ 114 





ل مه من 0 مم عر خ 0 نات ل لط م مر ذه 7 مر 00 حمر حيو سير سير 
ايا سا و ا شيعا بريد الله ألا مجعل 


02 عدا اقم 4 


- _--- يسن لذن كقَروا آنا ان الاي ا ل ا دادو ال 
ا مهي 2« 


ا ل م سه جوم أ سم ل مر 7 
- «امًا كن أله لِيدَرَ لْمُوْمِنِينَ عن م 0 


م 


١ 


مرمرى © سمس م 
ب نَ 
0 


سر 


)م لص م لاع مير اس 
اكد لد عل الي ولص لل ني ل فعامنوأ يالل وَرَسَلِه وَإِن تَومِنُوأ 
ا 2 : 
وتمّفوا فلكم أجر عَظلِيمٌ 9 © [آل عمران: */179-1175]. 


3 


ب 


والمراد من هذه الآيات توصية الني كَل وأمته من بعده بما يجب أن يكونوا عليه 
حين لقاء أعدائهم. فلا تجعل أيها النبي نفسك حزينة كثيبة من موقف المسارعين في 
نصرة الكفار» إن هؤلاء لا يحاربونك ويضرونك. إنما يحاربون الله» فهم لا يضرون 
الله شيئاً: وإنما يضرون أنفسهم. والدمار عليهم. يريد الله ألا يجعل لهم نصيباً في 
الآخرة من الثواب. لفساد طبيعتهم» وميلهم إلى الشر والضررء ولهم في الآخرة 
عذاب شديدء لمساعدتهم في نصرة الكفر وتأييده. 

وإن الذين بدلوا الكفر بالإبمان» فاختاروا الكفرء وآثروه على الإبمان» لن يضروا 
الله شيئاء بل الضرر واقع عليهم. وهم عذاب مؤْلم جداً في الآخرة. ولا يغترن 
000 العذات عنهع»: فليسن ذلك الإمهال خيراً طوه .بل هو كثر 
عليهم. لأن إمهاللهم وتركهم مدة أخرى من الزمان ليزدادوا عأ على إثم. وكعنوا في 
الضلال والباطل» وهم عذاب بالغ الإهانة والذل. 





. أي نمهل ونتركهم يفعلون ما شاؤوا مع كفرهم . (1) يصطفي و يختار‎ )١( 


آل عمران: 9/ ١84-1١8٠‏ 23> 





وما كان الله ليترك المؤمنين على حالهم» حتى بيز المؤمن الصادق من المنافق 
الكاذب». لأن بهذا التمييز والغربلة يعرف الخلصون. وينقى المجتمع من بذور الشر 
والفتنة والفسادء ويكون هذا التمييز لاختبار المؤمنين بالشدائد والمصائب» قال 
تعالى : موَنبَلوَتكمَ حَقٌ تل الْمْجهيِي نك وَالصَّدبرنَ يلوا لحبَارَف (9) © اعمد: .]0١/40‏ 

وما كان الله ليعلمكم حقيقة أنفسكم بطريق الغيب» وإنما يعلمكم بالحقائق في 
ميدان التجربة والممارسة والتكاليف؛. فذلك الميدان هو الدليل القاطع على إخلااص 
المؤمن» وتردد المنافق وجبنه. ظ 

لا بد من أن يمر الناس في عالم الدنيا بمرحلة الابتلاء والاختبار ليظهر الصادقون 
من الكاذيين» أما مرتبة الاطلاع على الغيب فهي مختصة بمن يختارهم الله من خلقه 
للرسالة والنبوة» وإذا أطلع الله رسوله على بعض الغيب» وأخبر به الناس» فيكون 
منهم الذين يؤمنون بالغيب ومنهم الكافرون» والإمان بالله ورسله وغيبياته وتقوى 
الله ممنق للثواب العظيم والرضوان الإلهي. والغيب: كل ما غاب عن البشرء مما 
هو في علم الله من الحوادث التي تحدث. والأسرار الت يبطنها المنافقون» والأقوال 
التي يقولونها إذا غابوا عن الناس. 
ظ تبين لدينا : أن تآمر الأعداء على المؤمنين لن يحقق فائدة تذكرء وأن الخوف منهم 
يتصادم مع شرف الإيبمان. والإيمان والتقوى أمران أساسيان في تحقيق الظفر والنصر 
ف الدنياء والأجر العظيم في الآخرة. 


البخل بالمال والإنفاق فى سبيل الله 
إن بناء امجد والحضارة للأمة» والدفاع عن شرفها وعزتها وكيانها يتطلب جانباً 


مهما في الحياة العملية ألا وهو الإنفاق في سبيل الله؛ والبعد عن البخل والشح. 


آل عمران: "/ 184-14٠‏ كف 





فالإنفاق بسخاء في سبيل المصلحة العامة ضرورة وفضيلة» والبخل والتقصير في 
الإسهام بالقضايا العامة ممنوع ورذيلة بل وداء وبيل. ولذا رغب القرآن الكريم 
بالإنفاق» وحذر 5 من البخل . وتوعد الكانزين والبخلاء بالعذاب في نار جهنم .2 قال 


الله تعالى : 9 يحي ألدنَ بكَلونَ يمآ ائنهم لد ون عَصْلوء هْرَ حَرَا للم بَلْ هو مر 
ا ا امه ونيزاك الكو والانس ولند ها شرن 
ب :03 لق 2-7 أسَّهُ هَوْلَ لدبت كَالُوا إِنَّ و أيه ل قار 
ََتكَهُم الألبيسة بِمَيْرِ حَنَ وَتَقُولُ وها عدا الْحَرِيقٍ © ذَلِكَ يما مَدَّمْتَ يديم ون 
تلي لنااو اتسين :01 ادر تالو رذ ام كيه" لكا الا قورت طول 

الشان تل الل وات ل 


08 ور 7 جم لس 1-0 ره ا عر , 7 78 سر وت سل 2# 
بالك و ا وألكتنب الْمَيِيرٍ 09 [آل عمران: */ .]184-1١4٠‏ 


آمل الكنات و على عبان نا علمه 


قال ابن عباس وغيره: إِثما نزلت الآية 
الله من أمر محمد جلي 

والمعئى: لا يظنن أحد أن البخل وكنز المال مفيد في الملمات» وأن الجود يفقر 
والإقدام قتال» لاء فإن البخل شر مستطير على الأمة والفرد. فمن قصر بأداء الزكاة 
المفروضة أو أهمل واجبه في دعم مصلحة الأمة العلياء استحق العذاب الشديد في 


عي 


نار جهنم ف الآخرة. وكان عل نقد وذم وتشنيع عليه من أبناء جتمعه قْ الدنيا. 
أخبر النبي كله : أن من كان له مالء فلم يؤد زكاته» مُثّل له يوم القيامة شجاعاً 
أقرعا”ا يأخذ بلهزميته”""» ثم يقول له: أنا مالك» أنا مالك» أنا كنزك. 


)١(‏ سيجعل طوقاً في أعناقهم . (؟) أمرنا وأوصانا . (”) هو ما يتقرب به إلى الله تعالى» وتأكله النار: 
تحرقه . (4) كتب المواعظ . (5) أي ثعباناً عظيماً . (5) أي شدقيه . 


آل عمران: 9/ 184-18٠‏ ا" 





وكيف يجوز البخلء والله مالك السماوات والأرض هو الرزاق» والمطلع على 
أعمال العباد. لا تخفى عليه خافية» لذا أمر الله بالإنفاق في قوله تعالى: وَأَنفِقُوا 

ا ا مسْتَحْلَفينَ فيه [الحديد: /اه/7] ٠‏ وقوله: «وممًا ددهم مففورت 4 
[البقرة: ؟/ ”]. 

وقد وبخ الله اليهود حين قالوا: «# إن ألَهَ مَقِيرَ وَنحَنَ غ42 قال ابن عياس : 
أتت اليهود رسول الله يكل حين أنزل الله: «ئّن 5 ألَذِى يَفَرِضٌ الله فَرْضًا حسما 
يِضَلِعِقُمٌ لمم [البقرة: 140/1] فقالوا: يا محمدء أفقير ربك؟ يسأل عباده القرض» 


0 مي جب فر سام 


ونحن أغنياء» فأنزل الله : م«الْصَدْ سيم سمع أللّهُ قَوْلَ ألذِت َالَو إنَّ الله مَقَير وَكَنْ أغنياة)4». 

ووبخهم أيضاً على جرمهم الخطير الشنيع وهو قتل الأنبياء بغير حق. ويقال هم 
يوم القيامة: «دُوقُوا عَدَابَتَ ألْحَرِيقٍ * أي حرق والمؤلم» وذلك بسبب ارتكابهم 
الذنوب والفواحشء وليس الله بظالم أحداً من عباذهء فيؤاخذه بلا ذنب. 

هؤلاء اليهود الذين حاولوا أيضاً قتل الني كلل بدس السم في طعامه يوم خييرء 
وهم المانعون للزكاة القائلون كذباً: إن الله عهد إلينا ألا نؤمن برسول حت يأتينا 
بقربان تأكله النارء ويفترون على الله الكذب بزعمهم أن الله أوحى إليهم ذلك في 
التوراة. فرد الله عليهم بأن هذه معجزة؛ وقد سبق أن أرسلت لكم الأنبياء الكثر 
ومعهم المعجزات. وأتوكم بالأدلة الراضحة الدالة على صدقهم. فَلِمْ كذبتموهم. 
ول تصدقوهمء ول قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ 

فإن كذبوك أبها النبي محمد بعد هذا كله. فقد كُذبت رسل كثيرون قبلك. جاؤوا 
بالمعجزات والكتب الإلية مثل التوراة ذات الحدى والنورء والإنجيل الكتاب المئيرء 
ومع ذلك لم يؤمنوا حق الإبمان. 


أجل! إن أداء الزكاة المفروضةء والإنفاق بالصدقات المطلقة سبيل واضح من 


آل عمران: "/ 185-186 18 





سبل التعاون الإنساني البناء وتحقيق التكافل الاجتماعي الواجب عقلاً ودين 
وقانوناء وإن البخل والشح داء مدمر للآمة» ومعوق نهضتهاء ومقوض بنية عزتها 
وكرامتها. 


الملوت أمر حتمى والدنيا دار ايتلاء 

الحياة الإنسانية مدرسة كبرىء وميدان لتسابق الأعمال الخيرية» والتنافس 
الشريف», والعمل والعطاءء والبذلٍ والبناء» ولا بد من طي صحيفة العمر الإنساني 
بالأجل امحتوم والموت المحقق» فمن عمل خيراً سعد في الدنيا والآخرة» ومن قضّر في 
واجبه كان مغروراً مخدوعاً. ولا تخلو الحياة من مصاعب ومشاقء» ومحن وبلاياء 
ومصائب وفتن في الأموال والأنفس» ويتعرض أهل الإبمان لحملة مكثفة دائمة 
وسلسلة من ألوان الأذى والشرء ولكن لا بد من صبر واعتماد على الله» مقَدَرٍ 
الأشياء» والفعالٍ لما يريد. 


لذا حذر القرآن الكريم من تفويت الفرصة قبل مفاجأة الموت» فقال الله تعالى : 


2 أ[ ل م" ل هه سر سا ب لست 
7 نفيين ذَايِقَة لوت وَإِنّما نوفورت 0 وم الْقِسمَةٌ فَمَن 5 7 عن الثار 
مكيل النكة فك قاد وما الكرة الذي إل مده 5-6 35 26 ”5 فب 


٠ 5‏ + « اود ار 7 
أمواليكم َأْشيكُمْ ولتي فت من أَلْزيِن 
سرك 6 2-1 وإن تصيرقا و وتََ ا ات ل امور + آل 
عمران: ””#/ .]185-1١8486‏ 


هذه الآيات الكريمات وعظ للنى يكل ولأمته في شأن الدنيا وأهلهاء ووعد كريم 


)020 متع الخداع 0002 لتختيرن بامحن, والبلاء : الاختبار. والمراد: لتعاملن معاملة ا مختيرين ١‏ حى تظهر 
أحوالكم على حقيقتها . 


آل عمران: "/ ١85-186‏ 3”» 


في الآخرة» فبالتفكر في الموت تبون الأمورء ولا يعبأ أحد بما يلقاه في الدنيا من 
مصاعب ومشكلات ومؤذياتء فكل إنسان إلى الموت سائرء فمن كان مسيئاً لنفسه 
وديئه وأمته فإساءته محدودة موقوتة» لا داعي للتضجر منها ولا التألم»ء وسيجازى 
عليها جزاء أوف. ومن كان مؤمناً عاملاً الخير» يوفى جزاءه وحقه كاملاً غير منقوص 
يوم القيامة. 

ومن نحي عن النار وأدخل الجنة» فقد فاز فوزاً عظيماًء لأن روحه سمت وغلبت 
صفاته الطيبة على نوازعه الشريرة» وانجه بعمله لإرضاء الله سبحانه. 

وما حياتنا الدنيا التي نحياها ونشغلها بالماديات كالطعام والشرابء أو بالمعنويات 
كالجاه والمنصب إلا أوضاع زائلة نتمتع وننتفع بهاء ثم تزول بسرعة» والمفتون بالدنيا 
ومظاهرها مغرور مخدوع دائماً. لأن الحياة الدنيا وكل ما فيها من الأموال هي متاع 
قليل» تخدع المرء وتمئيه بالأباطيل» فالواجب على العاقل ألا يغتر بالدنيا وألا يمسرف 
في حبهاء وإلا أصابه شررها عند فراقهاء إنما الدنيا جسر للآخرة» فمن أحسن 
العبور بالعمل الطيب لنفسه وأمتهء فقد أصاب الحدف. وكان متعقلاً واعياً. 

وليست الدنيا خالية من المصاعب والمتاعب» ولا بد من أن يتعرض المرء فيها 
لألوان من الأذى والشدائدء سواء في داخل الأمة والبلاد» أم في خارج الديار من 
الأعداءء لذا كان لا بد من الامتحان العسير في الحياة في الأموال والأنفس» 
والاختبار في المال يكون من الله بطلب بذله في جميع وجوه الخير وفيما يعرض من 
حوائج وآفات». والاختبار في النفس يكون بطلب الدفاع والجهاد في سبيل الله 
والتعرض للقتل والموت في الحرب وغيرها من أجل إسعاد الأمة برمتها. 

ويتعرض المسلمون في كل عصر لألوان من انحن والمؤامرات من المشركين وأهل 
الكتاب» ويلحقون بهم الأذى الكثير في الاعتبار والكرامة والديار والطعن في الدين 


آل عمران: 7/7 /1894-1481 ف 


والقرآن والني يكِِ » كما نشاهد في تصريحات المسؤولين من قادة الأعداءء وفي 
الكتب وامجلات والإذاعات» ولكن السلاح الأمضى والعلاج النافع هو الصبر 
والتقوى. الصبر على المكائد ومحاولة التخلص منهاء وتقوى الله في السر والعلن 
بالتزام المأمورات واجتناب المنهيات» ومن يصبر ويتق الله يؤته الله أجرين من 
رحمتهء ويكون التصبر والتقوى من عزائم الأمورء أي مما يجب العزم عليه من 
الأمورء فذلك دليل الإرادة القوية والحكمة والعقل والاتزان. 

وفي الجملة: إن هدف الحياة هو العمل والبناء» والإنجاز والعطاء» وإعداد العدة 
اللازمة لخيري الدنيا والآخرة» وعوامل النجاح في هذا العالم: الصير والإرادة» 
والتقوى والإخلاص في العمل. 


أمانة الإعلام الديني 


إن من أقدس واجبات العلماء في الدين أن يكونوا أمناء على ما يعلمون من 
الكتب الإلهية» لإبلاغها للناس والعمل ببهاء فلا يكتمون شيئاً منهاء لأها أحكام 
الله وشرائعه التي أنزهها للإصلاح والإسعاد» وتحقيق الأمن والسلام وصون الحقوق 
العامة والخاصة. وهذا يعد عهداً مؤكداً على أهل العلم مثل العهود والمواثيق التي 
يعقدها الناس فيما بينهم» والعهد واجب الاحترام والتنفيذ»ء قال الله تعالى: «وَإةٌ 
أَحَدَّ أسَّدُ ميكىّ الَدَنَ 0 الْكتب ليسم لئاس ولا تكتموم فنبذوه” '' ورآة ظُهُورهم 


وَأشتروأ بوء مما كليل كن م وري 9« [آل عمران: .]١41//9‏ 
هذه الآية خطاب لمعاصري النبي ككِْ وخبر عام لحم ولغيرهم. مضمونه أن يذكر 


000 طرحوه . 


"0/١ ١84-181//9 آل عمران:‎ 


النبي محمد يَكِْةِ خبر الميثاق : وهو العهد المؤكد الذي أخذه الله على أهل الكتاب 
بوساطة الأنبياء» وأقسم عليها ليبِيئن الكتاب الإلمي للناس ويظهرونه ولا يحرفونه 
عن موضعه حتىّ يفهم الناس ويعملوا بما جاء فيه. ولكن نبذ أهل الكتاب هذا 
الميثاق وراء ظهورهمء وبدلوا به ثمناً قليلاً من حطام الدنيا الفانية كالرياسة والمال 
الزائل» فكانوا في هذه الصفقة مغبونين» حيث جعلوا العرض الفاني بدل النعيم 
الباقي في الآخرة» فبئس الشراء شراؤهم» وبئست هذه المبادلة» قال النبي كَل فيما 
رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة : امن سكل عن علم فكتمه. اديوه القيامة بلجام 
من نار). 

وإذا أخبر العالم الديني بحكم شرعي فعليه أن يكون أميئاً في نقله؛ حاذقاً في فهمه. 
فلا يحرّفه ولا يبدله» ولا يبتر منه شيئاًء ولا يدلّس ويعمّي الأمور ويغطّي الحقائق. 
ولا يطلب الثناء على ما فعل من بيان الخبر المشوه أو الحكم المبدل» وهو في هذا 


رح م و ا 


كاذب دجّالء قال الله تعالى عقب الآية السابقة : «إلا حَحْسَينّ الَدِنَ يَفحونَ يمآ أَنوَأ 


روس ول مه ررس آي قر 00 -. )١(‏ الي ا ا 


دَحَبُونَ أن عَمَدُوا جا لم طعلوا ملآ حسم يمارو 7" من المداي وله عَذاث آله 
ولك مللكه السوواك رض وَأللَّهُ عَلْ 1 شَىْء عدر 607 [آل عمران: 185-144/8]. 

وسبب نزول هذه الآية كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد 
الخدري: أن رجالاً من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله ككل إلى الغزوء تخلفوا 
عنه» فإذا قدم اعتذروا إليهء وقالوا: كانت لنا أشغال ونحو هذاء فيظهر رسول الله 
كله القبول ويستغفر لهمء ففضحهم الله تعالى بهذه الآية» فكانوا يفرحون بما يأتونه 
ويفعلونه من التخلف والاعتذارء ويحبون أن يقال لهم: إنهم في حكم امجاهدين. 
لكن العذر حبسهم» أي منعهم عن الجهاد. 


. بفوز ونجاة‎ )١( 


آل عمران: ١84-141//9‏ شف 


وقال جماعة كثيرة من المفسرين: إنما نزلت الأية في أهل الكتاب أحبار اليهود. 
لقول ابن عباس: إن الآية نزلت في قوم سأطهم النبي عليه السلام عن شيء» فكتموه 
الحق. وقالوا له غير ذلك. ففرحوا بما فعلواء وأحبوا أن يحمدوا بما أجابواء 
وظنوا أن ذلك قد قنع به واعتقد صحته. 

لقد كان هؤلاء من أهل الكتاب يفرحون بما أتوا من التأويل والتحريف 
للكتاب» ويرون لأنفسهم شرفاً فيه وفضلا بأنهم قادة وأئمة ييتدى بهمء وهذا فرح في 
غير محله وتضليل وقلب للحقائق» وكانوا يحبون أن يحمدوا بأنهم حفاظ الكتاب 
وعلماؤه» وهم لم يفعلوا شيئاً من ذلك» لذا أخبر القرآن الكريم أنهم معذبون في 
الآخرة» وعذابهم شديد مؤلم جدا. 

ما على العلماء إلا أن يبينوا للناس حقيقة الكتاب الإلهمي. وحكم الشرع 
الصحيح» فإن فعلوا الواجب وأخبروا بالحق. يكفهم الله تعالى ما أهمهم وينصرهم 
على أعدائهم» ويغنهم عن هذه المسالك المشبوهة التي لا تليق بمراكزهم» فهم قدوة 
الناس» وغل التقدير والاحترامء والله الذي يكفيهم ما أهمهم هو مالك السماوات 
والأرض» يعطي ومنع» و يخفض ويرفع وهو على كل شيء قدير» قادر على نصر من 
نصر دينه وشرعهء وهلاك من ضبّع دينه وشرعه. 

بان لك أن واجب العلماء مقدس. وهو تبيين الدين والتعريف محقيقته لغير 
المؤمنين بأسلوب واضح سهلء وفهم لروح التشريعء حىّ بهتدوا بهء وتبيين الدين 
أيضاً للمسلمين حت يهتدوا به ويفهموه على حقيقته» دون بتر ولا تشويهء ودون 
إخلال وتجهيل» وبصراحة وإخلاص. 


آل عمران: #/ ١10-190‏ 0/1 
أسلوب القرآن في بيان العقيدة 
أرشد البيان الإلهي في القرآن الكريم إلى مواخ ضع التأمل والتفكرء والنظر والعيرة» 
في أبسط الأشياء الكونية» وأوضحها للناس» فأقام الدليل القاطع عللى وجود الإله 
الصانع الخالق بوجود السماوات والأرضين» فاغخلوقات دليل واضح على العلم» 
ومحال أن يوجد شيء من غير موجدء وأن يكون هذا الموجد غير عالم ولا مريد ولا 
حي. قال الله تعالى : 


4 4 عير 0 
وإ فى خَلَق اكوك والارض واخدانت !حل َأَلبََارٍ لَأَبتٍ لَأُوْلي الألبب © 


مم يم سر ور ا ركم و رمسم 007 
لذن 3 118 أللَهَ قيلما وقعودا وَعَلل جِنُوَبِهِم رتَفَكَرَون 4 حَلَقَ آلْسَّمُوتَ رن رنا مأ 
لس 5 0 و مك ييا 7 7 0 يسم 5 1 ترخل اك -- 
0 0 0 2-25 20 

ع ( 1 آ ا ل سس 


3-6 0 آ آذ رصاح ع سسا ل وو ره 72 م سم (2 آ سه آ آ ص 8 ١‏ ص 
4 عامنًا رينا فاغفر لنا 77 وَكمرٌ سَيكَايَنَا وتَوفْنا مع رار © ريا 


عد 
3-4 ِو اه الاي يي اراس 


ولا ماو ل ننه 1ج ا يك 1 كذ هذ © نكاد ب 
رهم أو ا ع1 عَمَلَ عَِمِلٍ ِنَكُم ين دك أ 
ين دِيَدرِهِمَ وَأُودُوأ في سيل وَقََنُوا وَقيِلُوا د 0 ري 


حملي للا 


مي رمي و 


من نحتها الأُنْهدر توابا مِنْ عِندٍ الله وَلَّهُ عِندَمٌ حَسَنٌ الكُواب 9 44 [آل عمران: -١90/*‏ 


روى ابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول 
الله يليه قال : «هل لك يا عائشة أن تأذني لي الليلة في عبادة ربي؟ فقلت: يا رسول 
الله إني لأحب قربك» وأحب هواك (أي ما تمبوى وتريد) وقد أذنت لكء» فقام إلى 
قربة من ماء في البيت» فتوضاأً ولم يكثر صب الاء»؛ ثم قام يصلى» فقرأ من القرآن. 


. عبثاً من غير حكمة . (؟7) احفظنا من عذابها . (”*) أهنته . (5) أزل عنا واستر‎ )١( 


آل عمران: "/ ١40-1١9٠‏ ”7 


وجعل يبكي حتى بلغت الدموع حجقويه''"» ثم جلسء, فحمد الله وأثئى عليه» وجعل 
يبكي» ثم رفع يديهء فجعل يبكي حتى رأيت دموعه قد بلّت الأرضء فأتاه بلال 
ليؤذن بصلاة الغداة (أي الصبح) فرآه يبكي. فقال له: يا رسول الله أتبكي وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا بلال» أفلا أكون عبداً شكوراً. 
ثم قال: ومالي لا أبكي؟ وقد أنزل الله على في هذه الليلة : «إِتَ نى َلْقَ أَلسَموْتٍ 
َلْأَرضٍ . .6 الآيات» ثم قال: ويل لمن قرأها ول يتفكر فيها». 

هذه الآيات ترشد إلى أدلة وجود الله سبحانه» وهي خلق السماوات والأرض» 
وتعاقب الليل والنهارء ففي السماء بدائع الكواكب والنجوم وأفلاكها ومداراتهاء 
وفي الأرض خزائن الرزق من زروع وأشجار وأنهار ومعادن جامدة وسائلة» والليل 
والنهار يتعاقبان بانتظام» ويتفاوتان بحسب الفصول طولاً وقصراًء و يختلفان نوراً 
وظلاماء إن في هذا كله لعلامات لأولي الأبصار على وجود الله وأولو الأبصار: 
هم الذين ينظرون ويتأملون في السماء والأرض وما فيهماء ويذكرون نعم الله 
وفضله في كل حال من قيام وقعود واجتماع وافتراق» ويكون ذكرهم بالقلب والعقل 
حتى تطمئن النفس «ألا بِنِحكر أله تَطمَين الْقوبُ) [الرعد: 118/1 ثم يذكرون 
معتقدهم باللسانء ذاكرين الله كثيرأء ومسبحين إياه بكرة وأصيلا. 

ويردد هؤلاء الذاكرون وقلبهم ممتلئ خشية وعبرة: ربنا ما خلقت هذا الخلق 
عناء-بل لانية لهد | اقلق مو فاية الجواء والتنانة ريا اصير نك عن عذانة التاز 
بعنايتك وتوفيقك». ثمن أدخلته النار فقد أهنته وأخزيته. وليس للظالمين الكافرين 
من أعوان ولا أنصارء ربنا إننا معنا رسول الحدى يدعو للابمان» فآمنا بربنا وصدّقنا 
برسالة رسولهء ربنا فاغفر لنا الذنوب وكفر عنا السيئات» وأمتنا واحشرنا مع أهل 
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البر والخير والاستقامة» واجعلنا معهم في كل أحكامهم وأفعالحم. ربنا وانصرنا على 
أعدائنا وأعطنا ما وعدتنا من حسن الجزاء والنصر في الدنيا والنعيم في الآخرة. 
فأنت الصادق الوعد الذي لا تخلف الميعاد. ظ 

فأجاب الله أدعية هؤلاء المؤمنين بأن أعطى كل عامل جزاء عمله كاملا غير 
منقوصء لا فرق بين ذكر وأنى» بل العدل والمساواة التامة في الجزاءء والرجل 
مولود من الأنثى» والأنثى من جنس الرجل في الخلقة والتكوين» وللمهاجرين الذين 
تركوا الديار والأموال» وتعرضوا للأذى والقتل» وعد قاطع بتكفير سيئاهم وغفران 
ذنوبهم وإدخالحهم جنات النعيم» فضلاً من الله ونعمة» والخلاصة أن الجزاء منوط 
بالعمل» ولا فرق بين الرجل والأنثى في العمل والثواب. 


جزاء المؤمنين وغيرهم في الآخرة 


وعد الله تعالى عباده االمؤمنين بالثواب العظيمء 9 واساهم وصتّرهم على ما 
يتعرضون له من شدائد ومصاعب ف الحياة» ليدوموا على العمل الصالح. ويستمروا 
على ما هم عليه من الإبمان القوي الذي لا يتأثر بالأحداث. فقال الله تعالى في أواخر 


5٠٠ 8 95‏ ص # ا ل أ كه ( 0 أ ل هو 06000 همع س ارم سر 7 
سيؤيزة ال عموان: 59 4 بع ك7 ادن - كمروا نى" البلده 5-6 كليل ثُمّ 
ش ا ٠‏ صر صر . أ 527 0 5 0-8ظ 2 ص 
وهم جهنم و 9 لكن أدبن أَتَّقَوَأ رجهم ا حناك ضرف عر نحتها 


ع موي ااي وَمَا عِنَدَ أَسَّه حَيْرٌ لَلأَوَار © وَإِنَّ من هل 
الكتّب لمن يِؤْمِن بألله ومآ أَنزِلَ !َي و ِل ِلَمِمْ حَسْعِينَ لله لا ترون بَايتِ 

رع .قر مه 1 5 ٍ 7-4 
.متا كلدل أؤلهيك لَهُمْ أَجِرَهُمٌ عند رَيْهم ارك لله سَرِبع ألْحِسَابٍِ 9) 


() لا يخدعنك . (؟) تصرف . (7) بئس الفراش والمضجع . (54) ضيافة وتكرمة . 
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يها اليرت ءامئوأ أصيردأ وصَايبوا”"" وتَابطوا”" وَأتَموا لله لحلكم ميخرت © > 
[آل عمران: .]55١0-1١95/‏ 

ذكر بعض الرواة: أن بعض المؤمنين قالوا: إن أعداء الله فيما نرى من الخيرء 
وقد هلكنا من الجوع واطيةه نولت هذه الآية ول حرك تفلت اازن: كمروا ىق 
للد (© *. ظ 

والمراد من الآيات أنه لا تغتر أيها امخاطب بما تراه في الدنيا من ظواهر الأشياء. 
ولا تظن أن حال الكفار حسنة بما تراه عندهم من مظاهر الثراء والسعادة. ولا 
تنزعج لذلك. فإنهم يتقلبون في البلاد ويترددون في شؤون التجارة والكسب. 
ويتمتعون بزخارف الدنياء وينتفعون مخيراتهاء ولكن تمتعهم بما لديهم قليل» فهو 
قصير الأمد وزائل» وكل زائل قليل. ثم يكون مصيرهم القاتم المدمر: وهو دخول 
جهنم وبئس المكان الممهد الموطأ لهم كالفراش» وهذا على سبيل التهكم بوصف 
بلاط جهنم كأنه الفراش. ظ 

وفي مقابل فئة الكفار نجد فئة المؤمنين الذين إذا قورن حالهم في الدنيا والآخرة 
بحال غيرهمء ظهر الفرق جلياًء ليعرف المسلمون أنهم أسعد حالاً في دنياهم. 
وآخرتهم. هؤلاء المؤمنون الذين اتقوا رهم بفعل الطاعات واجتناب المنهيات لهم 
جنات المأوى والنعيم؛ تجري من تحت غرفها وبساتيئها الأنهارء نزلاً معداً لهم كما 
يعد النزل للضيف من زاد وغيره» وما أعد الله لهم خير لأهل البر الذين فعلوا الخير 
وأخلصوا فيهء أي إنه خير مطلق محض لا يقارن به سواهء ولا تفاضل بينه وبين 
غيره» لأن ما أعد للكفار شر محض لا خير فيه. 

وإنصافاً للحقيقة وإبرازاً للحق والعدل. أخبر القرآن الكريم أن بعض أهل 


. غالِبوا في الصير . (؟) أقيموا في الثغور الحدود المجاورة للأعداء مستعدين للجهاد‎ )١( 
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الكتاب الذين آمنوا بالله إماناً حقيقياً خالصاً لا شبهة فيهء لهم كالمسلمين الأجر 
الكامل عند ربهم» والله سريع الحساب يحاسب الناس في مدة قصيرة» تعادل نصف 
يوم» وذلك الأجر الممنوح إذا تحققت فيهم الأوصاف التالية: وهي الإبمان بالله 
إعاناً صادقاً» والإبمان بالقرآن المنزل على نبى الإسلام والمسلمين» والإيمان بما أنزل 
إليهم من التوراة والإنجيل» والخشوع لله والخضوع له بالعبادة والإخلاص» فإن 
القلب مى كان شيعا ممتلئا بخوف الله خضعت جميع الأعضاء لله وأوامره. 
ومى جمعوا هذه الصفات استحال عليهم تبديل كتابهم» وإيثارهم كسب الدنيا الذي 
هو كن قليل على آخرتهم وعلى أيات الله تعالى. 

نزلت هذه الآية الدالة على إيمان بعض الكتابيين بسبب أصحمة الحبشي النجاثي 
سلطان الحمشة» فإنه كان مؤمناً بالله وبمحمد يِه فلما مات عرّف خبر موته رسول الله 
له في ذلك اليوم» فقال لأصحابه كما ثبت في الصحيحين: «إن أخا لكم بالحبشة قد 
مات فصلوا عليه» أي صلاة الغائب» فصلى عليه رسول الله بالناس الموجودين. 

ثم ختمت سورة آل عمران بوصية جامعة يوصي الله فيها المؤمنين أن يصبروا على 
تكاليف الدين». وعلى ما يتعرضون له من مصائب وشدائد. وعليهم أن يصابروا 
الكفار ويغليوهم في الصير. فيكونوا أكثر تحملاً لشدائد الحرب وويلاتها. وواجبهم 
أن يرابطوا في الثغور أي الاستعداد للقاء الأعداء في المواضع الاستراتيجية المهمة 
المجاورة لبلاد الأعداءء وأن يخافوا الله ويحذروه ويراقبوه في السر والعلن ليفلحوا 
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تفسير سورة النساء 
وحدة الإنسانية 


خلق الله تعالى هذا العالم ليكون كبقية الآيات الكونية دليلاً على وجود الله 
سبحانه» وعلى اتصافه بصفات القدرة المتناهية والحكمة العالية والإتقان الباهر. 
والإبداع الذي لا نظير له. 

ومن حكمته تعالى أنه جعل العالم بمثابة الأسرة الواحدة» المترابطة العناصرء 
المتعاونة فيما بينهاء المتحابة المتواددة بين أفرادها. يحب كل إنسان أخاه» ويريد الخير 
لهء فالإنسان أخو الإنسان أحب أم كرهء لأن المعيشة واحدة» والحدف والمقصد 
واحدء والمصير المحتوم هو واحد أيضاً حينما ينتهي هذا العالم» ويعود لعالم آخر 
للحساب والجزاءء وتحقيق العدل والإنصاف التام بين البشر. 

والقرآن الكريم نص صراحة على وحدة الإنسانية» ووحدة الأسرة» ووحدة 
الأخوة الإعانية بين المؤمنين بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر. أما الوحدة الإنسانية 
التي تجعل البشرية بمثابة الجسد الواحد والنفس الواحدة فقد جاء الإعلان عنها في 
مطلع سورة النساء المدنية النزول» إذ يقول الله تعالى : ام لنَاسٌ أَتََوا ريك الى 
ين : ينتقي وحِدَوَ وَخَلقَ ينها روْجَهَا 3 ينبم 00 7 ل وَأنَقُوأْ أ َه ألَزِى ون 
بو 6 ا أله كن عَلِيَكْمَ رَقِيبًا ا 9 > [النساء: .]١/4‏ ظ 





. نشر وفررق . (؟) اتقوا قطع الأرحام . (”) مطلعاً وحافظاً لأعمالكم‎ )١( 
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في هذه الآية تنبيه واضح على وجود الإله الخالق الصانع المدبر المتقن» وعلى 
افتتاح الوجود الإنساني بخلق العالم في الأصل من نفس واحدة هي آدم عليه السلام 
أبو البشر الذي خلقه الله وسوّاه بيديه وقدرته من طين» ونفخ فيه من روحهء فكان 
إنساناً كامل الخلقة والتكوين. ثم خلق الله تعالى حواء من جنس آدم في الطبيعة 
والتركيب» والبنية والغريزة» والأخلاق والصفات المتشابهة. 


ومن أجل الحفاظ على الوحدة الإنسانية بين جميع البشرء أمر الله تعالى وأوصى 
عباده أن يتعاونوا ويتضامنوا ويتراحمواء فهم متجاورون في العيش». شركاء في 
الانتفاع بثمرات وخير هذا العالم كله السماوي منه والأرضي ويكون التعاون بالقيام 
بالواجبات واحترام حقوق الآخرين» وهذا المعنى هو المعبر عنه في الاصطلاح 
القرآني بالتقوى : وهي امتثال الأوامر واجتناب المنهيات في كل ماله صلة وثقى بالله 
وحده لا شريك لهء أو بالنفس البشرية» أو بحقوق العباد الآخرين» ويؤكد النص 
القرآني الأمر بالتقوى بما يحمل على الامتثال بذكر الربوبية المضافة إلى المخاطبين: 
فالله هو رب الجميع الذي ربّاهم بنعمه؛ وأفاض عليهم من إحسانه؛ وأمدهم بكل 
وسائل الحياة العزيزة الكريمة. وذكّرهم بأنهم من أصل واحدء كلهم لآدم وآدم من 
تراب» وأنه خلق من تلك النفس الأولى زوجهاء وتناسل منهما البشر والنوع 
الإنساني ذكوراً وإناثاً» وجعل من تلك الذرية خلية أصغر ووحدة أضيق وهي رابطة 
الأسرة القائمة على الرحم الواحدة» وصلة الدم والقرابة» مما يدعوهم إلى التراحم 
والتعاون. وكل ذلك دليل على القدرة الإلهية الباهرة التي تستوجب وتتطلب التقوى 
من أجل الحفاظ على علاقات البشر الطيبة في المستوى الثنائي والجماعي. 


وأكد الله تعالى الأمر بتقوى الله لتحسين العلاقات الإنسانية من جانبين: 
الجانب الأول: الإحساس الفطري العميق في كل نفس وإن كانت كافرة غير مؤمنة- 
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الإحساس بتعظيم الله جل جلاله؛ وشعوره الذاتي بأن الله وحده هو الذي ينقذه في 
أثناء تعرضه للمحن والشدائد» أو عند تعرضه للمصائب والكوارثء» فيقول الواحد 
لأخيه الإنسان: أسألك بالله أن تفعل كذاء وأسألك بإكانك وتعظيمك له أن تقوم 
90 ش 

والجانب الثاني: تقوية بنية الأسرة وصلة الرحم بتذكير الناس بضرورة صلة 
الأرحام بالمودة والإحسان» وتجنب قطع العلاقات الأشرية» وتأكيد امحبة والتواصل 
فيما بين أبناء الأسرة الواحدة» وقد أخبر الله بأن الناس بإحساسهم الداخلي الذاتي 
يتساءلون بالأرحام» فيقول الواحد لقريبه: أسألك بما بيننا من قرابة أن تفعل كذا. 

ثم ختم الله تعالى الآية بخاتمة رائعة تدل على وجوب تذكر وحدة الإنسانية ووحدة 
الأسرة بأن الله تعالى مطلع على كل شيء من أعمالناء رقيب حفيظ لكل عمل 
وحال. وأنه سبحانه لا يشرع لنا إلا ما فيه حفظنا ومصلحتناء وهو الخبير بناء 
البصير بأحوالنا. 


حقوق الايتام وتعدد الزوجات في الإسلام 
الإسلام دين العفة والطهرء وهو أيضاً دين العدل والحقء فكما أن هذا الدين 
يحرص على نقاوة امجتمع وطهر الرجل والمرأة من الفواحش والعلاقات غير 
المشروعة؛ كذلك هو أيضاً يحرص على إقامة صرح العدالة في العلاقات الاجتماعية: 
ويقاوم الظلم ويحرم ا جور لأن بالظلم خراب المدنيات ودمار الأمم. وبالعدل 
يتحقق الاستقرار والاطمئنان. فبالعدل قامت السماوات والأرضء وبالعفة والطهر 
والتخلص من الفواحش يصمو اجتمع: وتتجانس الطبائع» ويتعاون الجميع عل 


أسس واضحة لا نشاز فيها ولا شذوذ. 
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ومن أهم مظاهر العدل: إيتاء اليتامى حقرقهم» والتسوية والعدالة في معاملة 
الزوجاتء أما الأول فقد أمر الله تعالى به في قوله: «إواثوا لينل أَموكمٌ ولا مَتبدَوا 
ليث بلطيب ول اكوا أموطة له َمولِكر 0 كيرا 402 [الساء: 1/4]. 

أي أعطوا أيها الأولياء والأوصياء اليتامى أموالحم وأدوا حقوقهم إذا بلغوا سن 
الرشد. (واليتيم: من فقد أباه دون البلوغ). ولا تأخذوا الطيب من أموال اليتامى. 
وتضعوا مكانه الخبيث من أموالكم. ولا تأخذوا أموالهم لتضموها إلى أموالكم» إن 
ذلك الفعل إثم عظيم. 

نزلت في رجل من غطفان كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم» فلما بلغ اليتيم. 
طلب المال» شمنعه عمهء فترافعا إلى النبي كك ٠‏ فنزلت هذه الآية. 

ومشروعية تعدد الزوجات للضرورة أو الحاجة في الإسلام يقصد به تحقيق أمرين : 
أوهما : تحقيق رغبة بعض الناس من طريق الحلال» وإبعادهم عن سلوك طرق الحرام. 
فبدلاً من وجود ظاهرة الفاحشة أو الزناء أوجد الإسلام البديل وهو تعدد الزوجات. 
والأمر الثاني : هو أن نظام التعدد مرتبط ارتباطاً جذرياً بمراعاة العدل المطلق في معاملة 
الزوجات. فلا يقبل شرعاً وجود التعدد من غير عدل في المعاملة بين الزوجات. 

ومن هنا ربط الشرع بين إباحة تعدد الزوجات وبين ضرورة الترفع عن الظلم 
الذي يلحقه الأولياء أو الأوصياء بالبنات اليتامى» فقال الله تعالى: «إرَنَ جني )ل 
فوا" فى الْتَىَ كما ما طاب”" لكم يْنَ اليك مق وَثْلَتَ وبي كن حِفم آلا كترا 
وده أو ما ملكت أبَمندكم مَك أذق”؟' ألا مولا (© انا النمة صَدقَنَ* غ05" كن 


ب 


طن ل عن مو 0 هِيِيِنًا مَرَيكَا 029 4 [النساء: 4/ *-5]. 





' . إعآ وذنياً. () لا تعدلوا . (7) أبيح لكم. (؟) ذلك أقرب ألا تجوروا أو لا تكثر عيالكم‎ )١( 


النساء: 4/”-5 26 


سبب نزول آية التعدد: هو ما ورد في الصحيحين عن عروة بن الزبير: أنه سأل 
خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن هذه الآية. فقالت: يا بن أختي» هذه 
اليتيمة تكون في حجر وليها يشركها في ماللحاء ويعجبه ماما وجمالحاء فيريد أن 
يتزوجها من غير أن يقسط في صداقهاء فلا يعطيها مثل ما يعطي أترابها من 
الصداق» فنهوا عن ذلك» وأمروا أن ينكحوا ما طاب لحم من النساء مثنى وثلاث 


ورباع. 


ومعى الآية: إن خفتم أيبا الأولياء من الظلم أو عدم العدل في أموال اليتامى 
وتحرجتم من أكلها بالباطل» فخافوا من الوقوع في ظلم آخر أشد ضرراً وهو ظلم 
النساء بالتزوج بنساء كثيرات» فكان العربي في الجاهلية يتزوج العشر وأكثر وأقل. 
وفي هذا ظلم مؤكدء وطريق إنبهاء هذا الظلم هو بالاقتصار على الزواج عند الحاجة 
أو الضرورة على أربع كحد أقصى دون تجاوزء بشرط توافر العدل المادي في المعاملة. 
وبشرط توافر القدرة على الإنفاق. وبما أن تحقق العدل بين النساء أمر صعب ونادر» 
فإن الشريعة أمرت بالاقتصار على زوجة واحدة» وهذا هو الأصل العام في الإباحة 
كما قال الله تعالى هنا: 9تَنَ حِفحٌ ألا رلا مَرنِدََ» وقال في آية أخرى: «إوَكن 
مَنتَيوا د سََدِوا ين السك وو حَرَضِتُم هلا سِيكوا حكن المَبِلٍ دروم 


هو أ 


الْبَعَلّقَةَ وَإن صُْلِحا وَتَمَمُا ورك أَلَّهَ كن حَهُووًا تَبحِيِمًا 09 4 [النساء: 174/4]. 
ومن الظلم في محال الزواج ما يفعله كثير من الرجال من إلجاء المرأة للتنازل عن 
مهرها كله أو بعضه ليوافق على طلاقهاء فالله تعالى أمر بإعطاء النساء كامل مهورهن 
دون أخذ شىء منهء المعجل والمؤجلء فإن حدث التنازل عن بعض المهر من الزوجة 
أو من وليها تلقائياً وبرضا مطلق واختيار» دون إكراه مادي لو أدبي جاز ذلك. 


إن تعدد الزوجات جائز مباح في الإسلام؛ وليس كل مباح مرغوباً فيهء فهو غير 


النساء: 5-7/5 78 


5-5 فيه إلا لحاجة أو ضرورة» مثل معالجة ظرف طارئ عقب الحروب وقتل 
الرجال وكثرة النساء الأرامل» فيكون التعدد عملا إنسانيا وإنقاذاً. وقد يكون التعدد 
بسبب عقم المرأة» أو بسبب نهم الرجل» أو لأغراض تتعلق بنشر الدعوة الإسلامية 
مثل تعدد زوجات الرسول يلل 


رعاية اليتيم قْ الإسلام 

حقا إن الإسلام هو دين الرحمة العامة بجميع الناس» ورسالته إنقاذ وإصلاح. 
وبناء ومحافظة على القيم» ورعاية لمصالح الناس جميعاًء و بخاصة الضعفاء والأيتام» 
واليتيم : هو من فقد والده حال الصغر. 

رعى الإسلام شؤون الأيتام رعاية تامة تشمل النفس والمال» وفرض تنصيب 
الأولياء الكبار الراشدين من الأقارب كالأس والجد للإشراف على مصالح اليتامى في 
حال الصغرء والولاية نوعان: ولاية على النفس وولاية على المال. أما الولاية على 
النفس: فهي إلقاء المسؤولية الشديدة على قريب اليتيم كالجد والأخ والعم لتربية 
اليتيم وحفظه وتعليمه وتطبيبه وتنشئته نشأة صا حة قوية محصّنة» حتى يكون سوياً لا 
يقل عن أمثاله. ويحظى بما يحظى به غيره من الأولاد بالير والعطف والإحسان. 

روى الطبراني في حديثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَللِ : 
«والذي بعثني بالحق. لا يعذَّب الله يوم القيامة من رَحِم اليتيم» ولان له في الكلام: 
ورحم ينمه وضَعْفه..» . أي رأف باليتيم وساعده؛ وحادثه بطيب القول» واستعمل 
البشاشة واللطف في المعاملة» واختار الألفاظ الحلوة العذبة في محادثته» واجتنب 
القسوة والغلظة» وكان قلبه مليئأ بالحنان والعطف والإحسان والجود على اليتيم. وقد 
بشّر النني كلكِ ولي اليتيم وكفيله بالجنة» فقال فيما رواه البخاري: «أنا وكافل اليتيم 


النساء: 5-5/5 ظ 52 





في الجنة هكذاء وأشار بالسبابة والوسطى» وفرّج بينهما» . وروى النساي بإسناد 
جيد أن النبي كَلةِ قال: «اللهم إني أحرّج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة؛ وروى 
البخاري أيضاً حديثاً آخر: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟. 

هذه وصايا نبوية كريعة في الإشراف على نفس اليتيم والعناية بشخصيته وتربيته ؛ 
وجاء النص القرآني لبيان ضرورة الإشراف على شؤون اليتيم فيما هو أخطر وأهم 
وهو الأمور المالية» فيجب على ولي اليتيم حفظ مال اليتيم وتنميته واستثماره ورعايته 
والبعد عن أكل مال الأيتام أو إهمال المحافظة عليهاء فقال الله تعالى: 9 إنَّ لذبن 


تأجقلوة 11ل الكت طلم كما با كون. فى تطوديتة 4 للد ل 7 00 4 
[النساء: ٠١/5‏ ]. 
الرشد» من عبر تلكو ولا إهمال» فتمال الله سبحانه : مو وءَانواً أل 21 لمح مولي 0 تَتَدَلَأ 
لبيك اليب وله ناكو أتر لد أء ولك إن د 69 [النساء: 4 1]. 
لظ 
بلغ اليتيم طلب المال» نمنعه عمهء فترافعا إلى النبى كلك » فنزلت هذه الآية» فلما 
سمعها العم قال: أطعنا الله وأطعنا الرسول, نعوذ بالله من الحوب الكبير» أي الاثم 
العظيم. فدفع إليه ماله. فقال البي وك : من يوق شح نفسه»ء ورجع به هكذا. فإنه 
يحل داره» يعني جنته. فالآية إذن خطاب لأوصياء الأيتام. 
وقال ابن زيد : هذه الآية والخاطبة هي لمن كانت عادته من العرب ألا يورّث الصغير 
من الأولاد مع الكبيرء فقيل لهم : ورّثوهم أموالهم» ولا تتركوا أيها الكبار حظوظكم 
حل للا طيباً وتأخذوا. الكل ظلماً حراماً ا فيجيء فعلكم ذلك دياك . 


التناء+ 59/5 ظ 1 


وعلى كل حال في بيان سبب النزول» تطالب هذه الآية إعطاء الأيتام حقوقهم 
كاملة؛ سواء من إرث غيرهمء أو بتسليم مالم إليهم عند البلوغ» فيجب على 
الأولياء والأوصياء دفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة» ينهى عن 
أكلها وضمها إلى أموال الأوصياءء أيها الأوصياء إياكم أن تتمتعوا أو تنتفعوا بمال 
البتيم في موضع يجب أن تتمتعوا فيه بمالكم. فإنكم إن أخذتم من مالهء وتركتم 
مالكمء تكونوا قد استبدلتم الخبيث بدل الطيب» والخحرام بدل الحلال» وهذا منهي 
عنه شرعاًء وموقع في الإثم والذنب العظيم. 


هذا مظهر من مظاهر رعاية اليتيم في الإسلام» وهو يدل على جانب تشريعي مهم 
جداً هو ألا يستغل القوى الضعيف» والكبير الصغير وأن يراقب الإنسان ربه في كل 
عملء لأن الله تعالى سائل كل إنسان عن كل صغيرة وكبيرة. 


إعطاء الضعفاء أموالهم 


المال نعمة وثروة للفرد والجماعة» فتجب امحافظة عليه وتنميته والبعد عن إهدار 
الثروة المالية في غير فائدة» وليس الحق في المال خاصاً بصاحبهء وإنما للأمة والجماعة 
حق الإشراف على كيفية استعمال المال واستثماره وتنميته بالوجوه المشروعة المحققة 
للمصالح الخاصة والعامة» لذا لم يجز الإسلام تسليم المال لتنميته وإنفاقه لمن ليس 
أهلاً لرعايته وحفظهء مثل السفهاء المبذرين الذين لا يحسنون التصرف في المالء 
والأيتام الذين تنقصهم الخبرة في إدارة المال وتشغيله واستثماره» وإنما يترك المال بيد 
القوّام المشرفين بمقتضى الولاية الشرعية على أحوال هؤلاء المتخلفين بسبب الطيش 
لضب ادن 0 


النساء: 0/5-> امنا 


قال الله تعالى: «ؤولا نُوْنْا السّمَهه'' أَمُولك أل جَعَلَ أمَهُ لك يلما وَأْرُْوهمْ فيا 
َأهْنُوهعٌ وَوولوا لز تلا مَتونا © ونلا التي(" حي ذا بلنوأ التكاح وَِنْ امن © ميم 
َشْدَا 2 كدعوا إِلتنم أَموْطمَ ولا تأكوهآ إِسْراكًا وَيدَانًا أن بكرو ومن ك0 عَني 
ِف ”" ومن كن متها كلعل موف هذا دهعم إلتّيم توم َأقهذُوا عَم وك 
بص حَيِيب”'" © > [النساء: 4/ ه-5]. 

نزلت آية السفهاء في وُلْد الرجل الصغار وامرأته. أي في النساءء والأصح أنها 
نزلت في المحجورين السفهاءء أي المبذرين. 

نبى الله تعالى الأمة ممثلة في أولياء السفهاء الذين لا يحسنون التصرف في أموالهم 
من تسليم أموالحم إليهم» حتى لا يبددوها ويصبحوا عالة على المجتمع» وإنما يبقى 
المال بيد القيّم المشرف على المبذر الذي يعيّنه القضاةء حت يتم تمرين السفيه المبذر على 
امحافظة على الأموال التي هي قوام الحياة لأصحابها وللأمة أو الجماعة. ويقوم الولي 
بتشمير المال وتشغيله في وجوه مشروعة معقولة ويُنفِق على السفيه المبذر إنفاقاً معتدلاً 
من ثمرة المال وكسبهء لا من أصل المال وذاته» وتكون النفقة بحسب الحاجة من أكل 
وكسوة وتعليم وتمريضء لأ:ها مظاهر خارجية» وعلى الولي أن يحسن إلى السفيه أدبياً 
أوتخلقيا نه اقول لوق (5 لي جل مسكنونة “قتا ووطاملة عاملة أو لاعن الفظطت 
واللين» ويشعره بالعزة والكرامة» ويعلمه أن ما ينفقه عليه من ماله» وليس من مال 
القيم المشرف». وسيأخذه بعد الرشد والصلاح. 

ونزلت آية الحجر على الأيتام من أجل المحافظة على أموالهم وتنظيم العلاقة بينهم 
وبين الأوصياء عليهم» فعلى الأوصياء اختبار اليتيم عند البلوغ-بلوغ سن الزواج 


. السفهاء: هم المبذرون المضطربون في كيفية صرف المال. (7) اختبروهم في المعاملات المالية. (7) تبينتم‎ )١( 
. فليمتئع عن أكل أموالهم . (7) محاسباً لكم‎ )١( . حسن تصرف في الأموال . (0) مبادرين كبرهم‎ )5( 


النساء: ٠١-!/5‏ ا 


الع من قف اليم سل الك إن كاتا خرن مارضن: ويشهد عليه حين اليم 
منعاً من الإنكار وادعاء بقاء شيء من المال عند الوصي 


وتخالطة اليتيم من قبل وصيه أو قريبه خير من اعتزالك وعيشه منفرداًء فليس 
للوصي أن يبادر إلى أخذ شيء من مال اليتيم» فيسرف ويبذر في أكله؛ لأن طبيعة 
القن عنة التقيرفي مال الآخرين» :ولبين له اد عم من بعال التتيم برها قبل 
وصول اليتيم إلى مرحلة البلوغ. 

أما أكل الوصي من مال اليتيم من غير إسراف ولا تبذيرء فيجوز في حال الحاجة 
والاعتدال بمثابة أجر له بقدر عمله وخدمتهء فإن كان الوص غنياً فلا يأكل منهء 
وعليه أن يتعفف. وإن كان فقيراً محتاجاً فليأكل الوصي بالمعروف شرعاً وعرفاً بلا 
إسراف ولا تبذيرء قال عمر رضي الله عنه : «إني أنزلت نفسي من مال الله (أي مال 
الأمة) منزلة والي اليتيم» إن استغنيت استعففت» وإن احتجت أكلت بالمعروف». 
فإذا أيسرت قضيت». ظ 

المال إذن أمانة عند صاحبه وعند الأمة» وبالمال تقام المدنيات وتبنى الحضارات» 
وهو أساس قوة الأمة وتقدمهاء لذا وصف الال في القرآن بأنه قوام الحياة» فيجب 
على الأولياء والأوصياء المحافظة على أموال اليتامى والسفهاء المبذرين حى لا يصبح 
اليتيم أو المبذر فقيراً محتاجاً عالة على امجتمع. 


الحقوق المالية للنساء واليتامى 


حرم الإسلام كل أنواع الظلم والجورء ومن أخطر المظالم : أكل أموال الآخرين 
بالباطل. وعدم توريث النساء من تركات أقاربهيم. وأكل مال اليتيم. ولقد أنصف 


النساء: 5//ا-١٠‏ 814 


الإسلام المرأة» فجعل لما ذمة مالية مستقلة بنفسهاء فلها حق التصرف الكامل 
بمالهاء سواء كانت أمأ أو زوجة أو بنتأ أو أختاً. ولا الحق التام في دخلها وكسبها 
وإرثها من أقاربها. 

وإنصاف المرأة في التشريع القرآني كان للرد على ما كان سائداً في عرب الجاهلية 
من حرمان المرأة من حقها في الميراث. 

ثبت في تاريخ التشريع : أن أوس بن الصامت الأنصاري توفي وترك امرأته أم 
كُحلة وبنات للهء فمنئع ابنا عمه سويد وعرفطة ميراث أوس عن زوجته وبناته. 
فشكت إلى رسول الله كَككِةِ » فدعاهما رسول اللهء فقالا: يا رسول اللهء ولدها لا 
يركب فرساًء ولا يحمل كلاً (أي ب من الأولاد) ولا ينكى عدواً»ء نكسب عليها 
ولا تكسب. فنزلت هذه الآية» فأثبتت لهن الميراث» ثم نزلت آية المواريث» فجعلت 


ار 


ل 7 2 7 ممح رس س0 سس 0 بير سام 
جَالٍِ تَصِيبُ هَمَا ترك الْولِدَان والأفربون وَلِليْسَاء تَصِيبٌ هما ترك 


عل 
حر ل عر م عا 4و1( 5 2 ره ا 00 ١‏ راص ل ساس - «رح لس ساي طم 
' القلتاد ألا - مات ينه أن 5 سيق توك اوور كفي الويمة اذلو 
2 رس لخر جر 50 ل حجر ره 00 ب هم 4 0 ا 0 م 
وَالْسَى والملجين فارزفوهم مِنْهُ وَقولوأ لخر مولا م د 9 ولِحْش ألذبت لو 


. عير 7 ضملهًا حَاهُوا عله مقا الله وليُولوأ ا سديتا”” © إن 
ان 111 لتك انلق لا كن اقدنف 01 بلك 3 1 4 
[النساء: .]٠١-9/4‏ 

ترج ل الآنابع رعطاء كل يوار بحقه فق مالدمورة :مين الو لفون :الا قري 
من غير تفرقة بين الذكور والإناث؛. والصغار والكبارء سواء أكان المال المتروك بعد 
الوفاة للمورث قليلا أم كثيراً. ظ 


. جميلاً بأن تعتذروا إليهم أنكم لا تملكونه . (*7) صواباً وعدلاً . (4) سيدخلون ناراً موقدة‎ )١( . واجباً‎ )١( 


10 ٠١-1 النساء:‎ 





وحفاظاً على تمحاسك الأسرة» وتقوية للصلات فيما بين أفرادهاء وإبقاء للمحبة 
والوداد» والتعاون والتآلف» وامتصاص النقمة والحسد من النفوس البشرية» أوصى 
القرآن الكريم عند حضور قسمة التركات إعطاء الأقارب غير الوارثين واليتامى 
والمساكين شيئاً من مال التركة ولو قليلآء ويسترضى هؤلاء الأقارب ويقال لهم قول 
حسن» ويعتذر إليهم اعتذاراً جميلا يهدَّئ النفوس» ويستل الضغائن والأحقاد. 
ونع الحزازات ونشوء العداوات أو استمرارهاء وظهور الانتقادات وتردد الألسنة 
في التعييب والطعن» والترفع عن البخل والشح» وانخاطب المطالب بتنفيذ هذا الأمر 
والأدب القراني هم الورثة أو المحتضرون الذين يقسمون أموالهم بالوصية. وإعطاء 
هؤلاء الأصناف الثلاثة من التركة» وهم القرابة غير الوارثين والأيتام والمساكين نوع 
من الأدب غير الواجب شرعاًء ولكنه أمر محبب مرغب فيه» وفيه خير ومصلحة. 
والقول الحسن المعروف الذي يقال لهم: هو كل ما يؤنس به من دعاء أو عدة أو 
اعتذار لطيف أو غير ذلك. 


وذكّر الله تعالى أولئك الأولياء أو الأوصياء في معاملة اليتامى بأمر جميل بمز 
المشاعر والنفوس للبعد عن القسوة على اليتيم» وهو أن هؤلاء الكبار الأوصياء 
مفارقون أولادهم» وربما تركوا ذرية ضعفاء صغاراً يخافون على مصا حهم» فليتقوا 
الله في أيتام الآخرين» كما يحبون أن يتقي الله في أيتامهم أوصياءً غيرهمء وليقولوا 
لهم قولاً حسناً سديداً طيباً يجبر خواطرهمء ونع الضر عنهمء ويتفق مع آداب 
الدين وأخلاق الصالحين» بكل ما يحسن إليهم ويسر قلوبهم» ويعوضهم حنان الأب 
المتوقء فكل أولياء الأيتام مطالبون بالإحسان إلى الأيتام» وسداد القول لحمء 
وإحسان معاملتهم ومعاشرتهم» وتقوى الله في أكل أمواللحم كما يخافون تماماً على 
ذريتهم أن يفعل بهم خلاف ذلك. 
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وحفظها إنما:يأكلون في بطونهم أموالاً تؤدي بهم إلى نار جهنم» وسيحرقون بها 
إحراقاً شديداً بسبب ظلمهم. 
والتحذير من أكل أموال اليتامى ظلماً كالتحذير من حرمان النساء أو الإناث من 


حقوقهم المقررة شرعا في المواريث من تركات أقاريهم. 


قواعد الميراث في الشريعة 


نظمت الشريعة الإسلامية قواعد الميراث على أساس من الحق والعدل ومنع الجور 
بين الورثة؛ مراعية في ذلك قوة القرابة من المتوفى» وتوزيع المسؤولية وتحمل عبء 
النفقة في محال الأسرة. والإرث يعتبر حقاً شرعياً لتفتيت الثروة ومنع تكدس الأموال 
في أيدي فئة قليلة من الناسء» بناء على اعتراف الإسلام بمبدأ الملكية الشخصية 
وهر اغاة وات الفط وا ديد الإنساني» فإن الإنسان يحب أن يذهب ماله لأأحب 
الناس وأقربهم لديه. 

وكان تنظيم قواعد الميراث في ثلاث آيات من سورة النساء وهي الآيتان 2١١(‏ 
1) وآية الكلالة (وهو من لا والد له ولا ولد) آخر آية في سورة النساء (9/5ا١)‏ 
وأوضحت السنة النبوية هذه القواعد وأضافت عليها بالوحي الإلحي. 


وسبب نزول آيات المواريث: أن امرأة سعد بن الربيع جاءت إلى رسول الله 
يكوٌء فقالت: يا رسول اللهء هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد 
شهيداًء وإن عمهما أخذ مالحماء فلم يدع لما مالأء ولا تتكحان إلا ولهما مال. 
فقال: يقضي الله في ذلك فنزلت آية المواريث». فأرسل رسول الله إلى عمهماء 
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فقال: أعط ابنى سعد الثلثين» وأمّهما الثمن» وما بقي فهو لكم. وهذه أول تركة 

تضمنت آيات المواريث حقوق الأولادء وحقوق الوالدين» وحقوق الأزواج» 

وحقوق الكلالة (من مات ليس له أصل ولا فرع وارث) وذلك و وج الاشين 
م 5 وه 4 مسرم 

التاليتين : «#يومِيك أمَّهُ نه ولد لدو مكل حك سين دن كن سه هَوْقَّ أَنْنَيِ 


مسلط 
را و1 لا 006 مس سر ا 0 نا ع قير 20011 1 سسا ىن تر ار ره ٍ” 
فلهن ثلثا ما ترك 1 هلها الضف (لأوية لك وق يما السدس:م 
01 0 0 ًّ 7 و 4 راغ 7 6 


” #رر لس دس عر #0 ع 4 0 
فإن َرَ يك لَمْ ولد وورئه: أبواه مَلِاْمَهِ اثلث فإِن كان 


ير 0-1 7 د لي سم وي سو ظ ص م ره عرسم وس ند معاي ل تررم وو رسك سه بر 
السدس مرك يعد عَبِكة يوصى 4 أو دن اباو وَأسَاوٌكجَ لا تدرو أَيِهُم أب ل تفع 
4 اس خأ ال مر عم عر ررم ا | ا 

َريصحَةٌ شري الله إِنَّ أله كن عليمًا حكيما 09 5 يعفَاما مَرَك أَروْسَكم إن ل 


و س و 01 ا - امع - ص0 07 7 د . 0 الى 
9 مس مك > مس سر لير سه َو ّ 4 مره مر ساح بر سم ” ير ورع 
138 يل وك سكل أ ار 1 ل ل كمد ف 1 


س0 صلل نل 
السره كس 2 110 كو ل” 4ك 2 عر 3 7 رصم 0 له ل 


سمغ ذه كه 


7 1 م با ل 
ام وَصِمّة من الله ولد عل حليمٌ 37 [النساء: .]١5-1١1١/8‏ 


نما 


آنا حقو قم الأولاة انقال شال : يي" اك اكركك اللدم مثل 
وه 4 مسرم خح 


الْأْنْيْنِ [النساء: .]1١/4‏ أي يعطى الولد الذكر ضعف الأنئى» لأنه د عن 
الإنفاق على نفسه وأولاده وزوجته وأخته غير المتزوجة» ولا تطالب المرأة بالإنفاق 
على أحدء سواء كانت أماً أو زوجة أو بنتاً أو أختاً. وتأخذ البنت الثلث مع أخيهاء 
وتدخره لنفسهاء وتأخذ البنتان أو الأختان أو البنت مع الأخت الثلثين» وتأخذ 


5 


. يأمركم ويفرض عليكم‎ )١( 
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البنت الواحدة المنفردة نصف ما ترك أبوهاء والباق للورثة العصبة الأباعد نسبياً إذا 
قورنوا مع الولد. والبنات يحجبن بنات الابن. 

وأما حقوق الوالدين: فلكل من الأب والأم السدس؛ لأن علاقتهما ومحبتهما 
بالنسبة للمتوى الولد سواءء إن كان له ولدء فإن لم يكن له ولد ولا ولد ابن» وورثه أبواه 
فلأمه الثلث من التركة» والباتي للأب. فإن كان للمتوقى إخوة من ذكور أو إناث» 
رجعت الأم من الثلث إلى السدسء سواء كانت الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم. 

ويقدم أولاً ما يحتاجه الميت من نفقات التكفين والتجهيز والدفن» ثم يقضى الدين 
الذي كان على المتوفى في حال الحياة» ثم تنفذ وصايا الميت في حدود الثلث» ثم تقسم 
التركة. قال الله تعالى بعد بيان حقوق الأولاد والوالدين: «أين بَمَدِ وَصِيَةَ بوص 
5111 وأقاوق اذ تكنو اه أذ لك لقنا وييكة 7 ورك اند 5 
كن عَلِيمًا حَكِيما» [النساء: ]1١/4‏ وتقديم الوصية على الدّين في الذّكْر للتنويه بها 
والعناية بتنفيذهاء لأن الورثة قد يتثاقلون في تنفيذ الوصية» ولكنهم لا يستطيعون 
التلكؤ في سداد الدين الذي يكون للدائن حق المطالبة به» وهذا دليل واضح على 
إلغاء ما كان في الجاهلية من حرمان الأنئى والولد الصغير. 

وأما حقوق الأزواج : فللزوج نصف تركة زوجته المتوفاة إن لم يكن لها ولد ولا 
ولد ابن» من الزوج أو من غيرهء سواء كانت الزوجة مدخولاً بها أو مجحرد معقود 
عليها من غير دخول. فإن كان للزوجة ولد أو ولد ابن فلزوجها الربع» والباقٍ 
للأقارب الآخرين من بعد أداء الدين وتنفيذ الوصية. 

وللزوجة ربع تركة زوجها المتوفى إن لم يكن له ولدء ولا ولد ابن» وها الثمن إن , 
كان لزوجها ولدء والباقي للورثة الآخرين من بعد الدين والوصية. 


. مفروضة عليكم‎ )١( 
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وأما الكلالة: (الميت الذي لا ولد له ولا والد) فهو من مات وليس له وارث من 
أب أو جدء ولا فرع وارث من ولد وولد ابن» وكان له أخ أو أخت من أم فلكل 
واحد منهما السدسء. ويلاحظ وجود التسوية بين الذكر والأنى هناء لأن قرابتهما 
للميت على درجة متساوية واحدة وطريق الصلة واحد وهو الأم. فإن كان الإخوة 
لأم اثنين فأكثر فلهم الثلث كالأم. وهذا كله من بعد سداد الدين وتنفيذ الوصايا. 
وإن كان لهذا الرجل الكلالة أخت شقيقة أو لأب فلها النصف. وللأختين الثلثان» 
وللأخت الثلث مع أخيها. 

هذه قواعد الإرث في شرع الله ودينه في غاية العدالة والإنصاف» والرحمة 
ومراعاة مسؤوليات الحياة» فيجب التزامها ولا يجوز تجاوزهاء ومن يتعد حدود الله 


ضوابط الإرث وعقاب المخالفين 

وعقوبة الزناة فق صدر الإسلام 
أوضح القرآن الكريم بعض القيود والضوابط التي يجب التزامها في تشريع الإرث 
وقبينة اموق اللتعلقة ببالتركةزوتوزية الانضياءدمن :الورقة :وعم الاسام لاء 
الإرث من قواعد النظام العام التي لا يجوز مخالفتهاء أوتخطي الحدود المرسومة من الله 
تعالى» لأن الله سبحانه أرحم الرحماء بعباده» وأحكم الحاكمين» وأعدل المشرعين. 
وأول هذه الضوابط والقيود : التقيد بشرع الله وترك ما كان عليه الناس في الجاهلية 
من حرمان الأنثى والصغيرء لأن الناس لا يعرفون النافع حقيقة من الضار على المدى 
البعيد» فيلزم التقيد بما أمر الله به» فهو أعلم بالمصلحة من عباده» وأدرى بما هو أقرب 
نفعاً للبشرء لذا فرض الله أحكام الميراث فريضة محكمة لا هوادة في وجوب العمل بهاء 


الناء لات ١‏ 55 


ووا تويبو ل ا مور في 
موضعها الصحيح المناسب. قال الله تعالى : 6 آذك وَإنَآوْكُةٍ لا سَدَرُِ 4 0 
نهنا وَيصَة ورت الله د أََّهَ كان عَلِيمًا حَكِيما»# .[التساء: .]١١/4‏ 

والقيد الثاني والضابط الآخر لقواعد الإرث: هو ترك الإضرار في الوصية» فلا 
يجوز للموصي الإيصاء بأكثر من الثلث: «الثلث والثلث كثير» كما صح في الحديث. 
ولا الوصية لوارث لقوله يله في الحديث المتواتر: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه. 
فلا وصية لوارث). 

ولا يجوز الإيصاء بمعصية» ولا يحل للإنسان إضرار الورثة بأن يقر بدين غير 
ثابت لم يقبضه من الدائن أو يكون الدين المتَوُ به مستغرقاً المال كلهء ولا تجوز 
الرضطة بالقليت تورارا موه ارط ناي وزلة بصع .حترما 3 الزاريف نتن .عن ذل 
الميرات» وهكذا فوجوه الإضرار كثيرة» قال النبي فيما رواه أبو داود عن أب هريرة : 
«من ضار في وصية ألقاء الله تعالى في واد في جهنم). 

وقال أيضاً فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في التفسير عن ابن عباس : 
اهيا كوا اد عدت 0 
تعالىل: «ين بَمَدِ وَصِيَّةَ يُوْصَن بآ أَوْ دين غَيرَ مَضَارَ وَصِيَّة من الله وَأّهُ عَلِيمٌ 
حَلِيِم # .[التساء: .]١7/4‏ 

الضابط العام الثالث لنظام الإرث الشرعي: التزام أحكام الله كما شرعء لأن 
التزامها مانع من الوقوع في المعصية» وطاعة الله ورسوله موجبة لدحورل الحنة. 


ومعصية الله ورسوله ونعدي حذدوده ومحارمه ممص لدخول نار جهنم والتعررض 


- 


و م 


للعذات المهين المذل. قال الله تعالى: تيت حدوة أنه ومن يُطِع الله 


ا 0# 
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ورسوله 0 0000 5 : ا ا 001 ل ا 

0 0 ص آ ار - 70 ا[ هك _- خخ سابر ارس 3 
ادر 6 9 ومرلل.. بعقص 2 وَرَسُولمٌ اي 2 0 ل ان ١‏ كينا 
فِيها وَل عَدَاك مُهير 409 [النساء: 14-1/4]. 


الآيات تشير إلى ما سبقها من أحكام. فإن الأحكام المتعلقة برعاية الضعفاء من 
الأيتام والنقياة وأحكام العدل والإنصاف بين الزوجات والحجر على السفهاء 
المبذرين واليتامى قبل البلوغ» وأحكام المواريث» كل تلك الأحكام هي حدود الله 
ومحارمه التي لا يجوز لمسلم أن يتخطاها ويتجاوزها. ومن يطع الله ورسوله فيما شرع 
وبين ؛ يدخله جنات تجري من تحت غرفها وبساتينها الأنهار العذية» مع الخلود 
الأبدي فيهاء من غير انقطاع ولا تحول عنها ولا موت آخرء وهو جزاء المحسنين» 
وذلك هو الفوز العظيم. وهذا وعد قاطع من الله والله لا يخلف الميعاد. 

وهناك وعيد على عصيان هذه الأحكام بسبب إنكار عرب الجاهلية لقسمة 
الميراث» فقد كلم فيها النبي يك عيينة بِنُ حصن وغيره» ويشتمل الوعيد لمن يتعدى 
حدود الله. أي أحكامه في الميراث وغيره» وينتهك حرمة الله ويعصي الله ورسوله : 
إدخاله ناراً وقودها الناس والحجارة» خالدين فيها إلى ما شاء الله» وله عذاب مهين 


ومذل له فهو عذاب مادي وروحى. 


هذه الضوابط لقواعد الميراث تعد مؤيدات شرعية مانعة من مخالفتها وإهمالها. قال 
الله تعالى: «يزك حَُدُودُ الله ومن يع الله وَرَسُولَمٌ يُدْحْذَهُ جَنَدتٍ سجر ى 
بن تعقو لامكو زور سويت وقلكك الدزر التطيد ا كرس م د 
وَرَسُولَمٌ وَيَتَحَدَّ حَدُودَم يِدَعِلْهُ كارا حَددِدا ذِيكا وَلَردُ عَدَارك تيرك 0 » 
[الساء: 4 1ق 00 


أي إن أحكام المواريث السابقة هي أحكام الله وشرائعه. فلا تعتدوها ولا 
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تتجاوزوهاء ومن يطع الله باتباع ما شرعه من الدين وأنزله على رسوله الكريم. 
ويطع الرسول باتباع ما جاء به عن ربه من أحكام» يدخله جنات (بساتين) تجري 
الأخمار من تحت قصورهاء وذلك هو الظفر والفلاح الذي لا مثيل له في الدنيا. 
ومن يخالف أوامر الله ورسوله. ويتجاوز الأحكام المشروعة. يد خله ناراًء ماكثاً 
1 الله تعالى عقاب ا في مبدأ امه فقال: «والى يأتيرت 
51 101 من يسار ع سَتَسْهِدُوا عَلَتَهنَ 1 جِ م هن تَهِدُوأ 0 86 
عق ده 9 تا قاعم © ال ان منسطة 
0 قن تايا وَأَضَلضًا قأغَرِ 2 إذ الله كان واكا لهك 1 * 


.]1١15-1١6/5 [النساء:‎ 


أي والنساء اللاتي يرتكبن الزناء فأشهدوا على زناهن أربعة من الرجالء» فإن 
شهدوا فاحبسوهن في المنازل» حي الموتء أو يجعل الله لمن مخرجاً مما أتين به. 

والرجلان اللذان يأتيان الزناء فآذوهها بالقول» وعيروهما ووبخوهما على فعلهما 
إذا لم يتوباء فإن تابا وأصلحا عملهما وغبرا أحوالهماء فاتركوا عقابهماء لأن 
التائب من الذنب كمن لا ذنب لهء إن الله كان وما يزال كثير القبول لتوبة عباده. 
رحيماً بهم. 


وقد نسخت هذه العقوبة بآية النور: مِ#آلرَبيَةٌ ون كَبَلِدا كُلَّ ود مَنْمَا أنه 
جد #[النور: 1/54]. بالنسبة للأبكارء وبأحاديث الرجم للمحصنين والمحصنات في 
الصبنة القرلرة و العملية 


. يفعلن الزنا . (7) احبسوهن . (7) عاقبوهما عقاباً مناسباً‎ )١( 


النساء: 5//ا١-8١‏ ظ /5 
وقت قبول التوبة وأحكامها 

إن الإنسان تتنازعه عوامل الخير والشرء وتطرأ عليه حالات الضعف الإنساني 
أحياناً : فيندفع مع أهوائه وشهواته ويستجيب لوساوس شيطانه» فيقع في المعاصي 
واكالتاك. م .جم تراه رمف عن طاريق الإنقاة والتخلص. من أخطاء 
الماضي» لأن نفسه معذبة وضميره يوبخه ويؤنبه» وقد فتح الله باب الأمل أمام 
المخطئين النادمين ألا وهو التوبة الصادقة ما بين الإنسان وربه» من غير وساطة 
أحدء لا عالم ولا قريب ولا معلم» وقد وضّع الشرع للتوبة شروطاً وأحكاماً. 

وشروط التوبة أربعة: الإقلاع عن الذنب» والعزم على ترك الخطيئة في المستقبل» 
حت لا يكون هناك إصرار لا توبة معه» والندم على الفعل في الماضي» ورد الحقوق 
المالية إلى أصحابهاء وطلب المسامحة من الآخرين الذين أخطأ الإنسان معهم في 
الحقوق الأدبية. والتوبة: الندم على ارتكاب معصية الله تعالى. 

وأ.حكام التوبة نصت عليها آيتان قرآنيتان» قال الله تعاللى: 6 إِنّمَا التَوَبَهُ عل اله 
أت يَعَمَلُونَ الشوه”'' إهلةَ” " شر نووت ين قريب وَأوْلتيِكَ ينوب أنه عل 
أنه لبها ححكت )01 راسف الرية لاررتك مك 
أَحَدَهُم الْمَوَتُ قَالَ إِيْ يت ألكنَ وَلَا لد 
عَذانا يما 9 © [النساء: 18-17//4]. 

التوبة فرض على جميع المؤمنين بإجماع الأمة لقوله تعالى: «إوبُوبوا إل آله جمِيكًا 
مه ال لك تفلحُورت النور: 61/54 وذلك بأن يدرك المؤمن المذنب قبح 
فعله السابق» ويندم ندماً حقيقياً مصمماًء على ألا يعود إلى الذنب أبداً. 


(1) السوء: العمل القبيح الذي يسوء فاعلّه . (7) الجهالة: التورط في المعصية عند شهوة أو غضب جهلاً 
وسفهاً من غير تقدير عواقب الأمور . 


514 ١8-6 الياءغ:‎ 


وقبول التوبة والمغفرة أوجبه الله على نفسه تفضلاً ورحمة وبياناً لصدق إناز 
0 ولسابق وعد الله الكريم في قوله سبحانه : ©« كنب رَبك عَلَ نَفْسِهٍ اليّحْمَةَ 

نَمْ مَنْ عَبِلَ مِنَكُم سوا ِيجَهِدرََ شُرّ تاب من بِعَدِوء وأصلح فانم حَفُورٌ يحي #4 7الأنعام: 
#امسيع عو ا ا لأن النفس الإنسانية قد 
تشد ويغويبها الشيطان؛. فتقع في المعصية» فلولا باب التوبة ليئس الناس وضاقت بهم 
الدنياء وظلوا على حاههم. 

وقال قتادة: اجتمع أصحاب النبي يي على أن كل معصية» فهي بجهالة» عمداً 
كانت أو كياد وخخطا. 

وأحسن أوقات التوبة: أن يبادر الإنسان المخطئ إلى الإقرار بها من قريب» أي 
بعد وقوع الخطيئة مباشرة وبسرعة. حتى لا يفوت الأوان» وتتراكم السيئات» أي 
المعاصي. ويظل باب التوبة مفتوحاً إلى ما قبيل مجيء وقت الموت أو الاحتضارء فمدة 
الحياة كلها وقت قريبء. لا رواه أحمد والترمذي عن بشير بن كعب والحسن أن النبي 
يِه قال: (إن الله تعالى يقبل توبة العبدء ما لم يغرغر”'؟ ويُغلب ب على عقله» . وذلك 
لأن الرجاء فيه باق» ويحتاج الأمر إلى وقت يصح منه الندم والعزم على ترك الفعل؛ 
حت يظهر دور الإنسان الاختياري والإرادة البشرية» فإذا عُلبٍ الإنسان على عقله. 
تعذرت التوبة لعدم توافر الندم والعزم على الترك. والله عليم بمن يتوب. ويبسره هو 
للتوبة» حكيم فيما ينفذه من الأمر والقبول» وفي تأخير من يؤخّر عن التوبة حى 
هلك وعوت. 

وأما توبة اليأس فغير مقبولة» مثل أولئتك الذين يواظبون على اقتراف المعاصي» 
ويستمرون في غيهم وضلالهم حت إذا أدركهم الموت وساعته» تابوا عند العجز عن 


. أي مالم تصل الروح إلى الحلقوم والغرغرة‎ )١( 


النساء: _»9١-١94/5‏ 4 ؟ 


المعصية» والخوف من العقاب» وذلك مثل توبة فرعون حينما حضره الموت» وأدركه 
الغرق» وصار في غمرة الماء» وفي حيّز اليأس». فلم ينفعه ما أظهر من الإبمان. 

ولا يقبل الله توبة الذين موتون وهم كفارء ولا توبة من يؤجل التوبة حتى محضره 
الوفاة» لأنها تكون حينئذ قسريةء والأعمال المقبولة لا تكون إلا عند التكليف 
والاختيارء وأولئك الذين يرجئون التوبة ويؤخرونها عن وقتها المناسب هيأ الله لمهم 
عذاباً مؤلاً ومذلاً في الآخرة» لأنهم أصروا على أخطائهم» واستعبدهم الشيطان إلى 
الموت. 


معاملة النساء 


من المعلوم أن المرأة نصف المجتمع» وهي في حكم الله وتقديره تشارك الرجل في 
تحمل أدباء الحياة» وتعاونه في تحقيق المهام والمعايش» ولقد أنصف الإسلام المرأة 
وكرمها ورفع مكانتهاء وأنزلها منزلة لائقة بهاء تتفق مع فطرتها ومهماتهاء لأنما 
شريكة في الحياة» وهي إنسان حي له كرامة وشخصية» وأعطاها من الحقوق المناسبة 
لطبيعتها وتركيبها وإمكاناتها النفسية والبدنية. 

وكانت المرأة في الجاهلية وفي عصور الرومان واليونان تعد من قبيل المتاع» وكان 
أقارب الزوج المتوفى عند العرب يستولون عليها كرهاً عنها. روى البخاري أنه كان 
إذا مات الرجل منهمء كان أولياؤه أحق بامرأته: إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن 
شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوهاء أي منعوها الزواج» فهم أحق بها من 
أهلهاء فنزلت الآية الآتية. وكان من عادات العرب في الجاهلية أيضاً إذا أرادوا 
فراق امرأة. رموها بفاحشة» حى تخاف وتشتري نفسها منه بالمهر الذي دفعه إليها. 
فنزلت آية أخرى. قال الله تعالى: «يكتأيُها الَرِسِنَ ءَامَنُوأ لا يحل لثم أن ترِنوا ايسآ 


النساء: 5١-١94/5‏ ا 


لبه 


بط رص دسي”» 2 حو سل عر رصم 57 يك سم 00م ع 
ب ل 0 0 ا 0 لبعد ِل أن يد د 
سر دو 5 ور 4 3 2 0 سرس كه 


م 


4 ا انيتدال : دَوْج كارب زوج وَءَاتَدَشْرَ 5 ا 5 ل 


2 


0 


/ 


ءا اتلخدوفم 3ق" وإنها فنا [): ركيت لدوم وقك انس لحف إل 
بعْضٍ”' وَأخَدت منحكم يَِيكَنفًا عَلِيظ!*' © بج [النساء: 11-19/4]. 

يخاطب الله المؤمنين بصفة الإيمان الباعثة على الالتزام والطاعة» فيذكر أنه لا يليق 
بكم أن تعاملوا المرأة كالمتاع» فتستولون عليها وترثونها وهي كارهة» ولا يحل لكم 
أن تضيقوا عليهن وتضاروهن» حتى يضطررن إلى الافتداء بالمال أو التنازل عن 
الصداق (المهر). قال النبي يَِِ في حجة الوداع فيما رواه الترمذي وغيره: «استوصوا 
بالنساء خيراًء فإنهن عوانٍ عندكم'''» أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله» أي بعقد الزواج المشروع. لكن ارتكاب الفاحشة أي الزنى مسقط لحق 
المرأة في المهر. وعليكم أيها المؤمنون و بخاصة الشباب أن تعاشروا نساءكم 
وتخالطوهن بالمعروف بما تألفه الطباع السليمة» ولا ينكره 7 والعقل والعرف. 
من غير تضييق في النفقة ولا إسراف. وكلمة (المعاشرة) تقتضي المشاركة والمساواة. 
أي كل واحد يعاشر صديقه من جانبه بالمعروف. 3 عن الهفوات» جالباً 
السرورء حافظاً الودء معيناً على الشدائد» قال تعالى : ومن َوه أ حَلَقَ لَك ين 
ليك 1 2ك اوقل تك ترة ققد إن ل ذلك اد زر 
0 4 [الروم: .]5١/7١‏ 

فإن كرهتم النساء لعيب خلقي أو قبح أو تقصير في أمر أو مرض أو لأسباب 
)١(‏ بإكراه منكمء أي مكرهين لحن . (7) أي لا تمنعوهن من الزواجء ولا تضيقوا عليهن . (*) باطلاً 


وظلماً . (5) أي تكاشفتم واختلطتم وباشر بعضكم بعضاً م وهو كناية عن الوقاع . 
(0) الميثاق الغليظ: عقدة الزواجء أي عهداً وثيقاً . )١(‏ أي كالأسرى 


النساء: 7-1719/5؟ لسن 


خرف طريدا 8 شيئاًء وفيه الخير الكثير لكم. قال السدّي: الخير الكثير في 
المرأة: الولد. أي أن الصبر في معاملة النساء أمر مطلوب شرعاً؛ لأن الكمال لله 
وقد تنجب هذه المرأة أولاداً نجباءء وقد يكون لما مزايا وخصال أخرى تغطي 
الخصال المذمومة؛ لذا قال النبي يَكلِ فيما أخرجه مسلم عن أبي هريرة: «لا يفرك 
مؤمن مؤمنة -أي لا يبغضها- إن ساءه منها خلّقء سرّه منها خلق آخرا. 

وإذا أردتم أيها الزوجان الفراق -وهو أبغض الحلال إلى الله- وكان بينكما نشوز 
وإعراض وسوء عشرةء فلا يجوز أخذ شيء من مهر المرأة» ولو بلغ قنطاراً من 
الذهب» وكيف تأخذونه ببتاتاً (كذباً) وأخذه إثم واضح وذنب كبير؟ وكيف تأخذونه 
بعد إبرام العقد الخطير وهو اليثاق الغليظء وبعد مكاشفة الأسرارء وحدوث 
الاختلاط والمباشرة» إن هذا أمر مستنكر شرعاً لا يليق بمؤمن. 

خطب عمر بن الخطاب فقال: «ألا لا تغالوا بمهور نسائكمء فإن الرجل يُغالي 
حت يكون ذلك في قلبه عداوة للمرأة» يقول: تجشمت إليك أي تحملت الشدائد» 
فكلمته امرأة من وراء الناس. كيف هذا؟ والله تعالى يقول: «إوَءَاتَيَُمْ ِحَدَسْهَنَ 
قنطارا» فأطرق عمر ثم قال: (كل الناس أفقه منك يا عمر» «امرأة أصابت». ورجل 
أخطأ» والله المستعان» وترك الإنكار. 


محخارم النساء 


راعى الإسلام ما تستوجبه رابطة الدم من حرمة وتعظيم»ء فحرم الزواج على 
الرجال ببعض الأقارب القريبين جداًء وفي ذلك رفع للحرجء وجعل العيش في بيئة 
الأسرة الواحدة أمراً ميسوراً لا حرج فيه» علماً بأن بعض قبائل العرب قد اعتادوا 
أن يخلف الرجل على امرأة أبيه؛ فإذا توفي الرجل عن امرأته»ء كان ابنه أحق بباء 


النساء: 74/5؟-م؟ ظ 1 


الرجال الذين تزوجوا من زوجات الآباء؛ لا داعي لذكر أسمائهم هناء وكان في 
العرب من تزوج أبنته » وهو حاجب بن زرارة» تمجس وفعل هذه الفعلة. فنهى الله 
المؤمنين عما كان عليه أباؤهم من هذه السير والمثالب المستنكرة. 

قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية يحرّمون ما يحرم إلا امرأة الأب. والجمع بين 
الأختين» فنزلت هاتان الآيتان: قال الله تعالى : 


#ولا تَكحوا ما نكم و اكاك لها كد ملت انهم حكان مده 
لا ال رن 0 ود 2 واكك رونك وعمفكم 
وَكَلتَكُةَ وَبنَاتُ اللخ وَبنَاتُ كنك : ئْحُمْ الى أرضعكك وَلْمَوْئْحُم ير الرصَعَةٍ 
أكث تابس سك الى ى + ورت ”" ين يَحآيكم البى د كلشم يهن إن 
4 كوأ ل عاك بوت كل اد يدا 0 ا لذبن 3 
يَلِيِض ون تَجْمَنوا بيت الكتكين إلا ما كد سنت ارت أله كان حهوذا 
تَحِيمَا © [النساء: 25-11/4]. 


لضا 


سمى الله تعالى الزواج بامرأة الأب نكاح المقتء أي الكراهية والاحتقار لأنه 
نكاح ذو مقت يلحق فاعله» وكانت العرب تسمي الولد الذي يجيء من زوجة 
الوالد: المقتي. لذا قال الله تعالى بعد ذكره: «إوَسَآءَ سَبيلا# أي بئس الطريق 
والمنهج لمن يسلكهء إذ عاقبته إلى عذاب الله. فلا يحل الزواج في الإسلام بزوجة 
الأب» روى ابن جرير الطبري: كل امرأة تزوجها أبوك. دخل بها أو لم يدخل بها 
فهي حرام. وكما يحرم الزواج بامرأة الأب يحرم أيضاً الزواج بامرأة الجدء وفاعل 


: والربائب‎ ٠ آى عمقرناً ميتوضاء والمقت: البغض والاحتقار يسبب رذيلة يفعلها . (؟) أي بيوتكم‎ )١( 
. بنات زوجاتكم من غيركم . (؟) فلا إثم عليكم . (5) زوجاتهم‎ 


النساء: 4/5؟59-؟ بس ب 


ذلك يستحق العقاب لنكاحه ما نكح الآباء أو الأجداد. إلا ما مضى في الجاهلية» فهو 
معفو عنه. إن هذا الزواج كان فاحشة يأباه العقل» وبمقته الشرع» وبئس ذلك الطريق في 
العرف. ثم أبان الله تعالى تحريم النساء من جهات ستء وتلك هي أنواع المحرمات : 

-١‏ نكاح الأصول: فقد حرم الله نكاح الأمهات والجدات. 

"- ونكاح الفروع: فقد حرم الله زواج البنات: بنات الصلب وبنات الأبناء. 

'- ونكاح الحواشيى: فقد حرم الله نكاح الأخت» سواء كانت شقيقة أو لأب 
أو لأم. وحرم الله نكاح العمات والخالات القريبة والبعيدة» كعمة ل وشحالة 
الأم. 

5- والتحريم بسبب الرضاع: يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسبء فالأمهات 
المرضعات» والأخوات من الرضاعة يحرم التزوج ببن» فإذا رضع طفل من امرأة. 
فهي مه تحرم عليه. وزوجها أبوهء وأولادها إخوتهء وأقاربها أقاربه. 

4- التحريم بسبب المصاهرة: تحرم أم الزوجة التي تم الدخول بها أو العقد عليها. 
والجدة كالأم. وتحريم ابنة الزوجة من غيرك» وهي الربيبة بشرط الدخول بأمهاء 
ويحرم أيضاً أولاد أولادهاء فإن لم يحدث دخول 3 لا يحرم عليه بناتباء وزوجة 
الابن وزوجة ابن الابن تحرم على الأب والجد بمجرد العقد عليها. قال الله تعالى : 
لوَعَلئيِلٌ ناكم الِنَ ين أمْلبِحُمْ4 أما الابن المتبتى ممن ليس للصلب فلا تحرم 
زوجته على من تبناه. 

7- ما يحرم بسبب عارض : : يحرم مؤقتاً الجمع بين الأختين أو , ارو شاع 
ا لحارم كالمرأة وعمتها وخالتهاء وتظل الحرمة قائمة ما دام الزواج قا بالأخت فعلا 
أو في العدة وعفا الله عما سلف. فلا مؤاخذة على من تزوج في الجاهلية بأختين أو 
بأخت وعمتها أو خالتها. 


الكئناء* / 0-75؟ ع. 


هذه هي امحرّمات من النساء أوضحها القرآن الكريم» فيجب على من أراد الزواج 
نحري الأمر بين النساء. حىقى لا يع 2 زواج حرام . وخاصة التحريم من جهة 
الرضاع. 


حلائل النساء بشرط المهر 
أحل الإسلام الزواج بكل امرأة ليست من المحرمات بسبب النسب أو الرضاع أو 
المصاهرة أف تشيت عارض كأخت الزوجة وعمتها وخالتها. ولو كانت 2 العذة. 


قال الله تعالى بت لم لكت د ل كنس أل د 


سر 5 7 م يد ار 8(5) مس مم مودءر 
ب ما وراء لحك أن محر ا عير مُسَفْحِينَ ‏ فما استمتعتم يف 

3 
2 جر رد 0(4ه) > ع 2 - 1 سام رسي . سا م سء ف ره عم سرد #0 
مهن هن أَجورهن فردصة ماس مب يي 


لَه كن عَلِيمًا حَكِيمًا 029 [النساء: 54/4]. 

حرم الله التزوج بالمتزوجات من النساء. إلى أن تطلّق الواحدة وتنتهي عدتهاء 
وسهميت المرأة المتزوجة محصنةء لأنهبا دخلت في حصن الزوج وعصمته وحمايته 
فتحرم النحصنات المتزوجات ما دمن في عصمة رجل أو في العدة بعد الطلاق منه» إلا 
السبايا -ني الماضيى- وهن المملوكات بسبب الحرب المشروعة» لا كحروب 
الاستعمار والاستغلال» فقد كان يجوز للمسلم الزواج بالمسبية من غناتم الحرب إذا 
فرض الإمام عليها الرق وتمت قسمة الغناتم وآلت ملكيتها إلى ملك مسلم» وذلك 
تقرط براءة ويا مق دوعي لذ وجو كوت" الأسهواء انان ححيظية تاياعد 
)١(‏ أي ذوات الأزواج . (؟) أي الزمواكتاب اللهء فهو منصوب على المصدر المؤكدء وهذا إشارة إلى 


التحريم الذي قرره الإسلام . (7) متعففين عن المعاصي . (4) غير زناة . (0) أي مهورهن خلافاً لما كانت 
لحري تقعله . 


النساء: /0-57؟ ظ و. *؟ 





الست : وذلك تعويضا طاعن توجها الشابق» شق :لا كر آذاة فناد أو عالة عل 
اجتمع. 

كتب الله علينا هذه المحرمات» وأحل لنا ما عدا المذكور في آية ا حارم من النساءء 
وما عدا المطلّقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً آخر غير زوجها الأول بزواج عادي» وليس 
بتحليل مؤقت» وما عدا المشركة الوثنية حتى تسلم. 

والزواج بمن أحل الله مشروط بتقديم المهر للزوجةء ويسمى المهر أحياناً في 
العربية أجراًء ومشروط أيضاً بتوافر قصد الإحصان والإعفاف. لا بتقصد سفح الماء 
والزن» محصنين أنفسكم وزوجاتكم» غير مسافحين ولا زانين. 

أحل الله الزواج بالنساء ما وراء أو ما عدا من خرم من سائر القرابة» فهن حلال 
لكم تزوجهنء والقصد الصحيح المشروع من الزواج هو الإعفاف. وحفظ الماءء 
وإيجاد النسل الطاهرء فيختص كل رجل بأنثى» وكل أنثى برجل» دون تعدد 
الأزواج كما هو حادث الآن في أوربا وأمريكا أحياناًء أما الزاني فلا يريد تحقيق 
المقاصد المشروعة الداتئمة من الزواج» وإنما يريد فقط قضاء شهوتهء وسفح الماء. 
انتحارة للطبيغة اللشوانةاقية: 


وما استمتعتم به من النساء بعد وجود عقد زواج مشروع دائمء فآتوا النساء 
مهورهن التي فرضها الله عليكمء والمهر تكريم للمرأة» وليس تمن شيء ولا عوضاً 
عن شراءء وهو ليس في مقابلة التمتع بالمرأة» ولكنه لتحقيق العدل والمساواة» ودليل 
المحبة والإخلاص. لذا ماه الله نحلة وعطية» ولا مانع بعد تسمية مهر معين في عقد 
الزواج؛ التراضي والاتفاق بعد العقد على زيادة المهر أو نقصه أو تنازل الزوجة عن 
شىء من مهرها لمصلحة الحياة الزوجيةء وعلامة على الإخلاص والتعاون» ويدفع 
المهر للزوجة بعد العقد أو الدخول. وهو حق خاص بالمرأة وليس لوليها أو قريبها 


التساء: 6-954/5؟ الا 





أي حق في المهورء إن الله عليم بكل نيه وقصدٍء حكيم في كل تشريع يضعه للعباد. 

وقوله تعالى :نما أَسْتَمْتَعم بو نْمَنَّ4 يراد به الاستمتاع بطريق عقد الزواج الدائم» 
كما ذكرت» وليس المراد به ما يسمى بالمتعة» فقد كانت المتعة في صدر الإسلام مباحة ل 
يتعلق بها تحريم ؛ لأن الأصل في الأشياء والأفعال الإباحة» ثم نهى عنها القرآن وحصر 
العلاقة المشروعة بين الرجل بالداال الرياع 1 بوداي : #وَالَدِينَ هم ِفروجهمٌ 
حَلفِظُونٌ © اِلَاعَلَ أ زوجم أو أوَ ما مَلَكتٌ يميم ل 2 عير مَل هيت © * المؤمنون: 8؟/ 
موي ببسيو بيسوراييت 
بعينه» لأنها تتم بلا إذن ولي ولا شهودء والزى لا يباح قط في الإسلام» ولذلك قال عمر 
رضي الله عنه: «لا أوق برجل تزوج متعة إلا غيّيته تحت الحسجارة». 


إن تنظيم العلاقة بين الجنسين : الرجل والمرأة على أساس واضح داتم من الزواج 
الله تعالى حكم حالة العجز 00 فقال: 

ل ا ل ا 6 

ا اسان أن يتحكح المخصكتِ لْمَرَّمِسَتِ من ما مَلْكْتْ 

ارم ٠٠‏ 70 ره و سر رو © رم 05 

أيَمَلبَكُم د كيين َلْمََمِسَتَ تلت وأ َه أعلم م بعضكم م بعض فا َأَنَكحوَهن ادن 

مله 0 موي ا و ات 5" 
اذا أُحَصِنٌ كإِنْ بر يمحم مَلِنَّ ذه ضف ماعل الشمتوفرت المذاب ذلك لمن حَفَي 


جه روم بدى مي 


هر بر ل 1 م حر و سرح قر 2 
ا نكم قن تصيروأ حاير د وألله» عفور جيم 4 [النساء: 0/5؟]. 


أي ومن لم يجد منكم غنى وسعة في ماله للتزوج بحرة مسلمة مؤمنةء فيحل له أن 
يتزوج أمة مؤمنة غير مشركة ولا كتابية» والله أعلم بحقيقة إعمانكم. فلا تأبوا الزواج 





)١(‏ غنى وسعة . (7) الحرائر . (7) إمائكم . (4) مهورهن . (5) عفائف . (3) غير مجاهرات بالزنا. 
(0) متخذات أصدقاء للزنا سراً . (8) خاف الزنا . 


النساء: 84-55/5؟ 1 





بالإماء عند الضرورة» بعضكم من جنس بعضء سواء في الدين» فتزوجوا الإماء 
بإذن أوليائهن» وأدوا إليهن مهورهن بالمعروف شرعاً وعادة بحسب التراضي. حال 
كونبن عفيفات غير مجاهرات بالزناء ولا متخذات أصحاب يزنون بهن سرأء وإذا 
صارت الإماء محصنات بالزواج» فعليهن بالزنا الجلد بمقدار نصف عقوبة الحرائر» 
أي حمسين جلدة فقطء لأن حد الحرة مئة جلدة» أما الزانية غير المحصنة من الإماء 
فلا تجلدء وإنما تعزر تأديباً في رأي ابن عباسء والمعتمد رأي الجمهور أن الحد 
واجب على الأمة المسلمة إذا لم تتزوج» لما ثبت في الصحيحين من حدهاء ذلك 
الترخيص بالزواج من الإماء لمن خاف منكم الوقوع في الزناء وأن تصبروا عن نكاح 
الإماء خير وأفضل لكمء حتى لا يصير الولد رقيقاً» والله غفور لذنوب عباده 
التائبين» رحيم بهم حين يسر لهم ذلك. وهذا كله حيث كان الرق قائماء وبعد 
الاتفاق الدولي عام ١4607‏ على منعهء لم يعد هناك مجال لتطبيق هذا الحكم. 


أهداف التحريم والإباحة للتشساء 


أخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تمان آيات نزلت في سورة 
النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربتء وعد منها الآأيات 55 
و7 و78 من هذه السورة», والرابعة إن يَََبَوَا كباب ما ما لون عله تكد دك 
0 4 والخخامسة : ان در و يظلم تقال د [النساء: 4/ ]4٠‏ والسادسة : «مؤومن 
0 يَظلم كه ثم لسمَعفْر لله يَجدٍ ألَهَ عَفُورَا يحِيمّاه [النساء: 4/ ]٠١١‏ 
والسابعة: «إإِنَ أنه لا يَنْفرٌ أن مْرَكَ بد وَينْفْرٌ ما مُونَ دَلِكَ لِمَن 4153 [النساء: /م؛] 
والثامنة: «َووَادِنَ اموا بألل وَرَسُلو- وَل يِعَرَفًا مَيْنَ أحَل مَنْهُمْ أُوْليِكَ سف يُوْتِيهمَ 


وم رهم .(التساء: ]١5!/5‏ 


النساء: 58-777/5 ينا 


أما الآيات 77 و71 و78 من سورة النساء فهي قوله تعالى: مبرِيِدُ أَّهُ لِسَبَيْنَ 
كم ربكم شكن''' الس ين ينك وَيَوْبَ عَلدَكْم وله علد حكية © وان 
ويد أن يَوْبٌ عَلَيِحكُمْ وريد ارت يَتَمِعُونَ الشَّبوتٍ أن مَِنُوا مَبََا عَظِيمًا © بره 
0 ع علد لاضن صَعِيفًا © > [الساء: 04-55/4. 

بعد أن ذكر الله تعالى الأحكام المتعلقة بالبيوت والنساء والزواج حلاله وحرامه: 
ذكر الحكمة من تشريع تلك الأحكام. 

وأول هذه الحكم التشريعية: أن الله يريد أن يبين لنا ما خفي عناء ويرشدنا إلى 
ما فيه مصلحتناء وبهدينا مناهج أو طرق من كان قبلنا من الأنبياء والصالحين» 
وطرقهم : هي التي سلكوها في دينهم ودنياهم» وأن دينهم الذي ارتضاه لحم سابقاً لا 
يبعد عما اختاره الله لذه الأمة في القرآن المجيد. وهذا دليل على أن شرعنا كشرع من 
تناه ل توجه الأراى .والتواهى_وإيزادالقصضية وق ترورة “وات التسيع 
والطاعة لما يشرعه الله تعالى. 

يريد الله من بيان الأحكام التشريعية في قضايا الزواج ومحارم النساء ومن يباح 
منهن: أن يرشدنا إلى الطاعات والأعمال الت إذا أديناها وثمنا بها على وجهها 
الصحيح. كانت سبيلاً ممهدة لقبول الله التوبة» فالأعمال الصالحة كثَّارات 
للسيئات» والله بفضله يتوب علينا ويكفر عنا سيئاتناء إن فعلنا تلك الأعمال» كما 
قال الله سبحانه : ما إن حسمت يَزهينَ يعات م [هود: ]١١4/1١‏ »ع والله عليم بكل 
قصد حسن أو سيء» حكيم في كل عمل وتشريع يسئنه لعباده. عليم بسن الشرائع 
ومصالح العبادء مصيب بوضع الأشياء في مواضعها الصحيحة بحسب الحكمة 
والإتقان. 





5 طرق ومناهج‎ )١( 


النساء: 55/8-م؟ 16 


والذين من قبلنا: هم المؤمنون في كل شريعةء المتبعون ما أنزله الله منهاء وتوبة 
الله على عبده: هي رجوعه به عن المعاصي إلى الطاعات» وتوفيقه لهء ثم كرر الله 
إظهار إرادته التوبة على عباده لتأكيد الإخبار الأول» وقدمت إرادة الله توطئة مظهرة 
لفساد إرادة متبعي الشهوات. يريد الله أن يتوب على عباده -وهذا تفضل ورحمة 
منه- يتوب عليهم بما كلفهم به من الأعمال التي تطهرهم وتزكي نفوسهم» فيتوب 
الله عليهم بعد هذاء وأما المفسدون فلا يتوب الله عليهم لإصرارهم على الإفساد. 
فهؤلاء المفسدون مبتعو الشهوات الذين يجرون وراءها إنما يريدون بالإضافة لإفساد 
نفوسهم إفساد المؤمنين الصالحين» يريدون أن يميلوا معهم ميلاً عظيماًء لأن مرتكب 
الاثم يهمه جداً ويحرص أن يشاركه غيره في فسادهء إرضاءً لنفسه وتستيراً عليهاء 
واطمئئاناً لسلوكها. 


نويف الله افا من بيان أحكام التشريع في قضايا الزواج وغيرها التخفيف 
والتيسير على عباده» وبيان كون هذه الشريعة عبد شيل لذ دق ولاضيق زلا 
حرج في أحكامهاء لقوله تعالى: ًا جَحَلَ َك في لزن ين حَرَجَ لد يكم 
إَِهِيرٌ . . * [الحج: 6/4/17. وبيان التخفيف والسماحة أمر ضروري في أمور الزواج. 
قال طاوس: ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في أمر النساء. 

لذا اراد اللةاتعاق أن سو سي هذا ا لحنت وهر أن الأنيان خلق 'فعنا عه 
مقاومة الشهوات. والتأثر بإغراءات النساءء وهذا مقصد تشريعي عام في الإسلام: 
فإن هذه الشريعة قامت على مبدأ التخفيف والتيسير والبعد عن المشقة والمضايقة» 
والله تعالى بكرمه خفف عن عبادهء وجعل الدين يسراً سمحاً سهلاً. وم يجعله ضيقاً 
حرجاًء وضعف الإنسان ناشئ عن ضعف نفسهء ولأن هواه يستميله في الأغلب» 
لذا راعى التشريع هذا الضعف وير الصعب. وشرع السهل. 


النساء: 9/5؟-١"‏ ليا 


أكل أموال الناس بالباطل 
والتوبة من المعاصي 


نظم الإسلام طريق التعامل مع الآخرين» والحفاظ على الأموال من غير اعتداء 
عليهاء ولا أخذ مال الآخرين إلا بالتراضي». لأن المال حق لصاحبهء وهو قرين 
الروح» وأكثر الخصومات والمنازعات تقع بسبب الأموال» والإسلام يريد تحقيق 
الاستقرار والحفاظ على المودة والحقوق بين الناس» قال الله تعالى: 9يكأيها كرت 
ا ل ا ا ا 0100 
م ا 


ََا عدوا أتشسكم إِنَّ لَه كنَ يَكُمْ رَِبِهَا © وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ عَدْوَامًا وَظُلمًا شََوَفَ 
ْله 06" وَحكَانَ دللك عَلَ أَكّو يييرًا 409 [الساء: 4/4-:م]. 

حرمت الآية الاعتداء على المال والنفس» فلا يحل أكل مال الآخرين بالباطل» 
وهو الطريق غير المشروع والمأخوذ من أعيان الأموال أو منافع الأشياء ظلماً من غير 
مقابل» ويشمل ذلك كل ما يؤخذ من الأموال عوضاً في عقد فاسد أو باطل» كبيع 
الإنسان ما لا يملك. وثمن المأكول الفاسد غير المنتفع به حقيقة كالجوز والبيض 
والبطيخ الفاسدء ومن ما لا قيمة له ولا منفعة معتيرة شرعاً كالقرد والخنزير 
والذباب والدبور والميتة والخمر وأجر النائحة وآلة اللهوء فمن باع بيعاً فاسداً وأخذ 
كله كان عو تعر اما كينا طايه روه الضاحنه. 


لكن يجوز أخذ أموال الآخرين بطريق التراضى في العقود الصحيحة شرعاً 
كالوعارة والهبة والبيع والإجارة» ولكن بالطريق الذي أذن به الشرع لقوله تعالى : 
إلا أن تكرت جره عَن راض ينكد أي كلوا الأموال من طريق التجارة القَاءُة 


. بما يخالف الحكم الشرعي . (؟) ندخله ناراً ونحرقه بها‎ )١( 





النساء: 79/5-١م‏ ١1م‏ 


على الرضا المتبادل بيعاً أو إجارة. وليس كل تراض معترفاً به شرعاء وإنما التراضي 
ضمن حدود الشرعء فلا يحل المال الربوي في بيع أو قرض جر نفعاء ولا المال 
المأخوذ بالقمار والرّهان من الجانبين» حتى وإن تراضى عليه الطرفان؛ لأن رضاهما 
مصادم لأمر الشرع الإلحي. 


وتمام التراضي: أن يعقد البيع بالألسنة بالإيجاب والقبول» فتنتقل ملكية المبيع 
للمشتري؛ ويجب على المشتري الوفاء بالثمن دون تلكؤء ولا يجوز نقض هذا البيع 
من أحد الطرفين دون موافقة الآخرء ولا يحل السوم على السوم» والبيع على البيع؛ 
والخطبة على الخطبة» لقول الني يَْدِ في الحديث المتفق عليه: «لا يسم الرجل على 
سوم أخيه» ولا يبيع الرجل على بيع أخيه». وفي. حديث آخر: «ولا يخطب الرجل 
على خطبة أخيه»). 


ثم حرمت الآية قتل النفس بطريق الانتحار: ولا لَتَدُوا أنشْسَكُم» وقال النبي 
يله في الحديث المتفق عليه: «من قتل نفسه بمجحديدة» فحديدته في يدهء يجأ بها بطنه 
يوم القيامة في نار جهنم. خالداً مخلداً فيها أبدأً» . لأن الاعتداء على النفس اعتداء 
على صنع اللهء ولا يملك الإنسان نفسه؛ كذلك يحرم علينا أن يقتل بعضنا بعضاء 
من قتل غيره فكأغا قتل نفسهء فيستحق القصاص أو الإعدام؛ لأنه اعتدى على 
الأمة كلهاء قال الله تعالى: «آمن فل يقي بعر ين أو فَسَادٍ فى الْدرْضٍ 4 
تشكانبا كَل لاسن جحيعا [المائدة: 87/0] قدم الإنسان على الإنسان حرام إلا من 
ارتد أو زنى وهو محصن أو قتل عمداً. وعقوبة قاتل النفس عمداً وظلماً في الآخرة : 
هو إصلاؤه نار جهنم وإدخاله فيها إلا أن يتوب» وبئس المصير المشؤوم الذي يرجع 
إليه هذا القاتل المعتدي. وذلك العقاب أمر سهل يسير على الله» لأنه القادر على كل 


م 


مو ء. 


يه 


النساء: #9/54_#م 01 


الي بت ا حر ص ع ير 


ثم أورد الله تعالى آية أخرى عقب ذلك فقال: ##إن مَحمَنبواً كباير ما تُوْنَ عَنْه 
كير عَنَكُم سَيسَاتَكم نكم 5 ا 9 6 [النساء: .]81١/4‏ 

والمعئى: إن تتركوا أيها الناس المعاصي الكبائرء يغفر الله لكم الذنوب الصغائرء 
ويدخلكم مكاناً طيباً مكرما وهو الجنة. والكبائر: هي كل معصية اقترنت بالوعيد 
الشديدء أو أوجب الشرع عليها حداً من الحدود المقدرة في الكتاب والسنة» وفي حديث 
الصحيحين عن أبي هريرة تعداد الكبائرء قال رسول الله ككل : «اجتنبوا السبع 
الموبقات : الشرك بالله» وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق» والسحرء وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» . وله 
كبيرة مع الاستغفار. ولا صغيرة مع الإصرارء والذنوب الصغائر: هي التي لم تقترن 
بوعيد شديد أو بحدٌ مقدرء كالنظر إلى امرأة أجنبية غير محرم» والقبلة. 

واجتناب الكبائر يكفر الصغائر إذا تم ذلك بالقدرة والاختيار لا بالإكراه» وكان 
الممتنع عن الكبيرة يؤدى الفرائض من صلاة وصيام وحج وزكاة وغيرها. 


الحث على العمل وإعطاء الحقوق لمستحقيها 

اعتنى الإسلام الحنيف بتطهير الظاهر والباطن لكل إنسان» فكما أن الله حرم 

أكل أموال الناس بالباطل وقتل النفسء. وذلك من الأفعال الظاهرة لتطهير الظاهر ‏ 

والمحسوسات. كذلك حرم ما تنطوي عليه النفوس من أمراض فتاكة ضارة كالحسد 

والحقد والبغضاءء وتمني أخذ ما لدى الآخرين من نعم وثروات. وما فضل الله به 
بعض الناس على بعض من الحاه والمال. 





النساء: 54/ ١17-75‏ وض 


قال الله تغالى: و9 ولا تَكَمَنَوا ما فصل اليف سصسَك عل عض ارال تيس 0 
د ا ال ل ل ل 0 
عَلِيِمَا (©)* [النساء: 5/4"]. 

نزلت هذه الآية بسبب أن النساء قلن: ليتنا استوينا مع الرجال في الميراث. 
وشركناهم في الغزو. أي الجهادء وقال الرجال: ليت لنا في الآخرة حظا زائداً على 
النساءء كما لنا عليهن في الدنياء فنزلت الآية. 

وقال ابن عباس: أتت امرأة النبي كَل فقالت: يا نبي الله» للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وشهادة امرأتين برجل» أفنحن في العمل هكذا؟ إن عملت المرأة حسنة 
كتبت لحا نصف حسنةء فأنزل الله : ا م الي ا 11 
عوتيو الذية 

00000 المذكور أن الأطماع البشرية هي المسيطرة على النفوس» 
فالمرأة تريد مساواة الرجل في كل شيء» ولو كان ذلك مغايراً للطبيعة الإنسانية» أو 
فيه جور وظلم. وإخلال بميزان النفقات المقرر في هذه الشريعة» حيث إن الرجل هو 
المكلف بعبء الإنفاق على الأسرةء ولا تكلف المرأة بشىء من النفقة. 

وبما أن الشرع حكم عدل محايد» فقد نهانا الله تعالى أن يتمئى كل إنسان منا ذكراً 
كان أو أنئى ما فضل الله به غيره عليه» بل الواجب على كل منا أن يعمل ويكتسب 
ويجد ويجتهدء ويتقن عملهء ويحسن القصد والنية» ويعمل في المجال المناسب 
لطبيعته» فالرجل بتكوينه هو الذي يجاهدء والمرأة بحكم أنوثتها وضعفها لها مهام 
أخرى في التربية وإعداد الأجيال ورقابة الأولاد من الا نحراف» ولا يجوز التحاسدء 
لأن ذلك التفضيل بين المرأة والرجل قسمة مقدرة من الله» صادرة عن حكمة وتدبير 
سديد» وعلم بأحوال العباد» وبما يصلح له كل شخص من بسط الرزق له أو تقتيره 


النساء: 5/«ا##" 0 ظ 571 


عليهء قال الله تعالى: «9 وَلَوَ ببسل أَنَّهُ الرِرْفَ لعِبَادِو- لبَعَوَأ في الأرض ولكن يَِرْلَ بِتَدَرِ مَا 
15 نه بعبادوء حبرا ِصِيرٌ 9 > [الشورى: 70//47]. 

فعلى كل إنسان أن يرضى بما قسم الله لهء ولا يحسد غيرهء لأن الحسد أشبه شيء 
بالاعتراض على من أتقن كل شيء وأحكمه. والتفضيل بين الجنسين الذكر والأنثى 
يشتمل النواحى الخلية البدتية والقدرات. والواعت: والكيزات» قلسن المسقول 
أن يتمئى الإنسان أن يكون كغيره قوي البنية أو صحيح الجسمء ذكراً أو أنتى. 
ويُسلب غيره تلك القدرةء وليس من اللائق طلب التساوي في المواهب والخبرات 
والمعارف كالعلم وتحصيل المال أو الجاه مثلاء ويحرم غيره منهاء ولكن على الإنسان 
أن يطلب من الله وحده الخير والإحسان والنعم الكثيرة: «وَسََلُوَا أَلَهَ من قصلو 
والله عليم بما يحقق المصلحة لكل إنسانء. فلا يجوز أن يتمئى أحد زوال ما لدى 
الآخرين من نعمة» وأن تكون إليهء وهذا هو الحسد: وهو تمن ما لدى الآخرين من 
النعم» أما الغبطة وهي أن يكون لكل واحد مثل ما لغيره دون زوال النعمة عنه فهي 
جائزة. فالله سبحانه مقسم الأرزاق ومصدر الفضل والإحسان. يعطي من يشاءء 
ومنع من يشاءء لحكمة ومصلحة للعبد نفسه. 

ثم أوصى الله تعالى بإعطاء الحقوق للأصحابهاء فقال: «#أوَلِكلٍ 5 
مما ترك لدان وَالْأمروْتٌ وَالدنَ عَقَدَتَ أبكئست:”" مَنَاوَهْمَ تصِبيي إِنَّ أنَّهَ كَادٌ 


عن كل شَىّءٍ شَهِيدًا 62 # [النساء: 4/ 0]. 


0 


نزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنّون رجالاً غير أبنائهم ويورثونهم» فأنزل الله 
تعالى فيهم أن يجعل لهم نصيب في الوصيةء ورد الله تعالى الميراث إلى الأقارب 





)١(‏ أي ورثة مستحقين من العصبات . (1) حالفتوهم وعاهدتموهم على التوارث» وهذا عند الحنفية خلافاً 
لغيرهم باق مشروعيته . 


النساء: 84/4-مم ع 


وس ا اا ا لاق 1 ميراث المتبنى» ولكن جعل له 


ومعنى الآية: لكل من الرجال والنساء ورثة» لهم الحق في تركتهم» والموالي: هم 
الوالدان والأقربون والأزواج» فآنوا أها المورثون حقوق الورثة كاملة من غير 
نقصان, أما الذين كنتم تتبنونهم في الجاهلية -والآن حرم عليكم التبني في الإسلام- 
فلكم إعطاؤهم شيئاً من أموالكم بطريق الوصية» لا بطريق الميراث» والله رقيب 
على أفعالكم» شهيد على أعمالكم. فيجازيكم عليها يوم القيامة» فلا يحملنكم 
الطمع والحسد على أن يأخذ واحد منكم شيئاً من نصيب غيره في الميراث» سواء 
أكان ذكراً أم أنئى. 


تنظيم حياة الأسرة 

نظم الإسلام الحياة الزوجية وشؤون الأسرة تنظيماً عادلاء يتفق مع الحكمة 
الرشيدة» والأوضاع السديدة. فجعل تدبير أمر المتزل في قضاياه العامة للرجل» 
وجعل له القوامة على المرأة» أي القيام بأمرها والمحافظة عليها بعناية ورعاية تامةء 
دون استبداد ولا استعلاء ولا ترفع أو ظلمء كما كلف الله الرجل مقابل هذه 
الدرجة من القوامة بالجهاد. وحماية الأوطانء. والإنفاق على النساء المستوجب إعطاء 
الذكور ضعف حظ النساءء فإذا كان للرجل درجة القوامة» فعليه في مقابلها 
مسؤوليات جسام أخرى؛ لأنه أقدر على تحمل المسؤولية والمشاق ومزاحمة الناس في 
الحياة العملية» والتعرض للمخاطرهء والانفراد أحياناً في أماكن لا يجد فيها معيناً ولا 


- 


. مؤنسا. 


النساء: 6-74/5م حي 


مر سرح سر رام أ 


لذا قال الله تعالى: #أَلَِجَالُ فرمورت عَلَ النّس]"'' يما فُصَّكل ألَّهُ بَعْصَهُمْ 


1ت 


- 2 ل ع 6 عرل جب سك 
بِعَضٍ وَيِمَآ تفقوا فيارف اديه فيلك" خلفطللة لعن وكا حي أله 


هر 
٠‏ 


١١ 
١ 


5 2 
2 #د# د مر 8 
ٍ 5 م 
ا رتيل و عر سر سر 0 


ا يي ان َرِيدَاً إصلدحا يوي أله ينتهما إِنَّ الله " 
حَبيرًا 09 4 [النساء: 4/ 4«-هم]. 

قال الحسن البصري: جاءت امرأة إلى النبي َكِْةِ تستعدي على زوجها أنه لطمها. 
فقال رسول الله يله : القصاص. فأنزل الله : لجال ككمورت عَلَ النساء . . * 
الآية. فرجعت المرأة بغير قصاصء أي لم يعاقب الزوج على لطم زوجته. وقال ابن 
عباس : الرجال أمراء على النساءء أي إن الآية نزلت مبيحة للرجال تأديب نسائهم. 


بعد 
ار مه ا إفرة ّ 5 
لي 0 هرت تعظُو شح كا 2 لْمَصَاجعِ وَأَصْرِبوَهن فإِن 
بَعُوأ عل ا سي ب ا 


قد 
سم 


دا 


1١ 


0 


١ 


فالرجل قيّم على المرأة» أي هو الرئيس والكبير والحاكم والمؤدب إذا اعوجت». 
وهو القاتم عليها بالحماية والرعايةء فعليه الجهاد دونهاء. وله من الميراث ضعف 
نصيبها ؛ لأنه هو المكلف بالنفقة عليها. وسبب هذه القوامة أمران: 

أولا -وجود مقومات جسدية. فهو أقوى وأكمل إدراكاً وخبرة ومعرفة بشؤون 
الحياة. ومعتدل العاطفة. 

انا -أنه المنفق على البيت والزوجة والقريبة» ويلزمه المهر رمزاً لتكريم المرأة: 
وتعويضاً أدبياً لهاء ومكافأة على مشاركته في حصن الزوجية» وفيما عدا ذلك 
فالرجل والمرأة متساويان في الحقوق والواجبات. قال الله تعالى : «إاوََنَ مِثْلُ ألَدِى 


صل سبل صر 


ون بألتئيف َال عن رذ .البقرة: :1+1" 


600 هم القوامة بالتدبير والتسيير والقيادة 60 مطيعات رةه الخروج عن الطاعة . 


النساء: 5/ 5ه" ”م 


أي إن الزوجين متساويان بالمعروف الذي يقره الشرعء دون تجاوز الحدود 
المشروعة» وللرجال درجة القوامة» لتسيير شؤون هذا امجتمع الصغيرء الخلية الأولى 
للمجتمع؛ وهو الأسرة. والعجز عن النفقة يسقط حق القوامة للرجل. وللنساء 
حالتان: فالصالحات منهن قانتات مطيعات لأزواجهن» حافظات للأسرار المنزلية 
والأعراض والخلوات؛ ولن ثواب عظيم على ذلك» روى البيهقي وغيره عن أبي 
هريرة: أن البي يَقْةْ قال: «خير النساء: امرأة إذا نظرت إليها سرتك» وإذا أمرتها 
أطاعتك» وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها» وهؤلاء النساء الصالحات 
ليس عليهن إلا المعاشرة بالمعروف. / 

وأما النساء الشاذات الناشزات غير المطيعات للأزواج» وهن اللاتي يترفعن 
عن حدود الزوجية وحقوقها وواجباتهاء فيسلك معهن الرجال المراحل الأربع 
الآتية : 

أ- الوعظ والإرشاد إذا أثر في نفوسهن : بأن يقول الرجل للزوجة: اتقي الله 
فإن لي عليك حقا. 

5 اللحجر والإعراض في مضجع المبيت من غير خروج من المنزل: وهو ترك 
المبيت مع الزوجة في فراش واحدء ولا يحل هجر الكلام أكثر من ثلاثة أيام. 

]- الضرب غير المبرّح» أي غير المؤذي كالضرب الخفيف باليد على الكتف ثلاث 
مراتء أو بالسواك أو بعود خفيف, لا بالكف على الوجهء ولا بالعضا ونحوها مما 
يؤذيء لأن المقصود هو الإصلاح لا غيرء والضرب أمر رمزي فقط. 

5 التحكيم: فإن اشتد الخلاف والعداوة» أرسل حكمان: أحدهما من أهل 
الزوج والآخر من أهل الزوجة» للسعي في إصلاح ذات البين بعد استطلاع حقيقة 
الخال بين الزوجين» ومعرفة سبب الخلاف» ومتى حسنت النية والنصح لوجه الله 


النساء: 94-75/5م 514 


يوفق الله الحكمين للقيام بالصلح واداية إلى الخيرء وتحقيق الوفاق والتفاهم. 
والعودة إلى التوادد والتراحم والألفة ب بين الزوجين. 

ومن أهم أسباب الوفاق: ترك الغلو والعصبية» والتواضع وتقوى الله 
والاحترام المتبادل» وتقدير إنسانية المرأة» والاتصاف بصفة الرحمة والخوف من الله 


مبادئ الحياة الاجتماعية ف الإسلام 

وضع الإسلام مبادئ العلاقات الاجتماعية على أسس ثلاثة : عبادة الله وحده لا 

شريك له والخوف منه سبحانه» وتوثيق العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة واجتمع 

بدءاً من الجار وانتهاء بابن السبيل» والسخاء في الإنفاق والبذل في المعروف ومقاومة 
الشح والرياء والبخل؛ لأنه رذيلة وتدنيس للمروءة والكرامة. 

قال الله تعالى مبيناً هذه الأسس أو الأطر: 98 وَاَعْبدُوا الله ولا مَتركوا بو سيق 

لودب إحْسددًا وَبِذِى الْصُرْنَ والْبتَى وَالْمسكين وَلَلَارٍ زى الْشُرَقَ وار الجثي'" 


مي 


- أ 7 ا جر ع ل ١‏ سر 
َالصّاحِبِ بالجحنبي ' وَأنْنِ الْسَبِيلٍ " وَمَا مَلَكْتْ أيَمنمكح إِنَّ أله لا يِب من كان 


ا 


ا 


ره ل و عر وه اج رز شرل 2د مر 12 مير لم ل ول بعك خيس 
الك فخورا 6 الذى تحلون ا سر ٠‏ َال 0 وركمون مأ ءَاتَلهُم 
و ال خد 0 سه رهام سم 0 هر 0 
لَه من مَضَلِيٍء و نا ِلْكفْري عذابا مين 3 والَذِين يَنَفِقُوَ الهم ركاء 


11 04 ع لير 2# اسى” 4 كد همه 1 7 1 لس 0 
0 لا الوم الآخر وَمَن د الشَّيِطنٌ لَه فَرِينا ريما 9 
وَمَادًا عَلكتِمَ لوْ امنأ أله وَالَْوْو الآ وَأَنقفوأ يما 3 لد وكانَ أله بهم عَلِيمًا © » 
[النساء: 59-75/5]. 


)١(‏ البعيد في السكن . (9) الرفيق مؤقتا في مشروع . (”) المسافر المنقطع . (4) متكبراً . (0) متفاخراً بطراً 
متطاولا . (5) مراءاة الناس 07 اا , 


النساء: 757/4-وم حن 


وآيات البخل والرياء نزلت في علماء بني إسرائيل الذين كانوا يبخلون بما عندهم 
من العلم» وينصحون الأنصار ألا ينفقوا أموالهمء خوفاً من الوقوع في الفقر. 

أرشد الله تعالى الناس جميعاً في المجتمع إلى بعض خصال الخير والإحسان. 
وأولها: عبادة الله وحده دون إشراك أحد معهء والعبادة: هي الخضوع التام لله 
مع إشعار القلب بتعظيم الله وإجلاله في السر والعلن» والخشية منه وحدهء وتكون 
عبادة الله بفعل ما أمر الله به وترك ما مبى عنهء سواء في الشؤون القلبية كالحسد 
والحقد؛ أو في ممارسة الأعضاء بعض الأفعال» والأمر أولاً بعبادة الله لأنها مصدر 
الإنهام بكل خير وترك كل شرء والإقدام على الفضائل. 

والواجب الثاني: الإحسان إلى الوالدين وبرهما أي طاعتهما في معروف. والقيام 
بخدمتهما؛ وتحقيق مطالبهماء والبعد عن كل ما يؤذيهما؛ لأنهما سبب وجود الولد. 
وتربيته برحمة وإخلاص». وحب داكم» وتضحية من الأهل. 

والواجب الثالث: الإحسان إلى القرابة؛ وهو صلة الأرحام كالأخ واللأخت 
والعم والخال وأبنائهم. وذلك بمودتهم ومواساتهم المادية والمعنوية. 

والواجب الرابع: الإحسان إلى اليتامى» ومنهم الذين فقدوا آباءهم واستشهدوا 
في الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله أو الدفاع عن الأوطان. لأن هؤلاء الأيتام 
والمستضعنينق 4 ومتليم: اللغاقوةفقدوا الناضر والمفين وهو :الأب بوالمناق + ققد 
القدرة اللسدية عل غمارتة حاة كر عسي ظ 

والواجب الخامس: الإحسان إلى المساكين والفقراء: وهم امحتاجون الذين لا 
يجدون ما يكفيهم» والإحسان إليهم بالتصدق عليهمء أو بردّهم رداً جميلاً» لقوله 
تعالى : «وأمَاً ألسَايِلَ ملا تَنبَرَ ©مي الضحى: 0٠١/48‏ وهذا يحقق مبدأ التكافل - 


النساء: 4/-وم انا 


والواجب السادس-الإحسان إلى الجيران» وهم كما ذكرت الآية ثلاثة أنواع : 
الجار القريب في المكان أو النسب أو الدين» والجار البعيد غير القريب امجاور في 
السكن» والصاحب بالجنب: وهو الرفيق في السفرء والإحسان إلى الجيران يحقق 
مبدأ التعاون والتواصل والتوادد والشعور بالسعادة ويكون الإحسان للجيران بكف 
الأذىء وحسن العشرة» وتبادل المهدايا والزيارة» والوليمة والعيادة حال المرض 
ونحو ذلك. 

والواجب السابع: الإحسان إلى ابن السبيل: وهو المسافر المنتقطع عن ماله» أو 
الضيف بإكرامه ومساعدته للوصول إلى بلده. ومثله الإحسان للأرقاء في الماضى 
والخدم والأعوان في الحاضر. ظ 

ثم حذرت الآيات القرانية من أمرين قبيحين هما البخل والرياء في الإنفاق من 
المال» أما البخل فهو داء وخصلة رذيلة» قال الني كله : «إياكم والشحء فإنه هلك 
من كان قبلكم بالبخل» أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم 
بالفجور ففجروا» . وقد توعد الله البخلاء بالعقاب في قوله تعالى: بِإوَآعَمَرَا 
لُِكَيْرِنَ عَذَابا مهيا . 

وأما الرياء فهو أمر ذميم محبط ومبطل للأجر والثواب» لأن المرائي لا يقصد 
بعمله وجه اللهء وإنما يقصد بإعطائه المال السمعة والشهرة والتظاهرء لا شكراً لله 
على نعمة» ولا اعترافاً لعباد الله بحق» والرياء كالبخل يعاقب الله عليه؛ وهو شرك 
خفي يقصد به التقرب لغير الله أما المؤمن حقاً بالله واليوم الآخر فهو سخي غير 
بخيل» ينفق ماله بنية حسنة» وبقصد التقرب إلى الله وحدهء والله عليم بالنيات. 


51١ 2 ع”9-8٠‎ 4/5 النساء:‎ 


الترغيب فى الامتثال والتحذير من العصيان 
التربية الدينية القرآنية قائّة على الترغيب من الله تعالى بامتثال أوامره والتحذير من 
المخالفة والمعاصى والتورط في المنهيات» وذلك كله من أجل خير الإنسان والأخذ 
بيده نحو الأهداف المثلى والمصالح والمنافع الأبدية له في الدنيا والآخرة. 





لذا بشر الله عباده بأنه لا يظلم مثقال ذرة» ويضاعف الحسنات وبمنح الثواب 
العظيم على العمل القليل» ويوبخ الله تعالى المقصرين المعرضين عن الطاعة 
والإبمانء ويذكر أن مواقفهم مدعاة للعجب يوم القيامة» وعندها يندمون ويودون 
أخهم لم يبعثوا أحياء» وأن يبقوا في قبورهم أمواتاً. قال الله تعالى: «إِنَّ أنه لا يَظَلِم 
ِثْمَالَ "١25‏ ون كك« ست مصَهنها ولؤت ين أثلة لا عَظيمًا © كنت إذا 
فنا ين كل أُمَمْ هيد وَيِمْنا بك عَلَ عتؤلاه كيدا © بَْمَيِ بَردُ لين كرا 
وَعَصَوَأْ سول لَوْ شَوَى بهم الأرّض” '' ولا يكَنْمُونَ أسَّهَ حَدِينًا () 6 [النساء: .]45-4٠/4‏ 

يخبر الله تعالى أنه لا يظلم في الحساب أحداً من خلقه يوم القيامة مثقال ذرة» ولا 
حبة خردل» بل يوفيها لهء ويضاعفها لهء إن كانت حسنةء كما قال سبحانه : 
لوَتَعْ امو القنط بور لبس هلا نم تنك سَبئا وإ كات ينكال حك ين 
حَرَدَلٍ أَيسَا بها وَكَقَ با حَسيِيت )4 [الانياء: .]47/5١‏ ومع أنه تعالى لا ينقص 
أحداً من أجر عملهء ولو مثقال (وزن) ذرة» يضاعف ثواب الحسنة إلى عشرة 
أمثالهاء إلى سبع مئة ضعفء إلى أضعاف كثيرة» بل إنه سبحانه أيضاً يعطي عباده 
أجراً عظيماً من غير مقابل له من الأعمال؛ فهو سبحانه واسع الفضل والجحودء كثير 
الإحسان. والأجر العظيم: الجنة والرضوان الإلحي. والآية تعم المؤمنين وغير 
المؤمنين» فأما المؤمنون فيجازون في الآخرة على مثاقيل الذر فما زادء وأما غير 


. مقدار أصغر تملة . (؟) يدفئون في الأرض فلا يبعثون‎ )١( 


التناء 5-275 فص 


المؤمنين فيما يفعلون من خير فتقع المكافأة عليه بنعم الدنياء ويجيئون يوم القيامة ولا 
حا لهم . 

ثم يذكر الله الخالق موقفاً لغير المؤمنين د يستدعي العجب. وهو تمنيهم الدفن في التراب. 
وذلك حينما يكون الناس في موقف الحساب. ويستحضر الله الشهود على الأمم وهم 
الأنبياء بما يكون منهم من تصديق وتكذيبء ويجاء بالنبي محمد كه شاهداً على هؤلاء 
المكذبين» من قريش وغيرهم. روي أن رسول الله و كان إذا قرأ هذه الآية : مكيَتَ إدا 
فنا من كل أُمَّمَ هيد وَجِقَمًا بك عَلَ هتؤلك, سَبِيد!4 فاضت عيناه وذرفت الدموع ؛ 
لأن شهادة أمة محمد كك على الأمم تعد من حالات الإعزاز والتكريم: ولأن شهادة النبي 
على أمته والأمم السابقة شهادة قاطعة لا تقبل النقض والرفض. 

في دأ الموقف الاتهامي والوضع الرهيب لأهل المحشر يود الذين كفروا وعصوا 
الرسول ويتمنون لو يدفنون ني التراب. فتسوى بهم اللأرضء» كما تسوى بالموق» 
وهم لا يستطيعون كتمان حديث أو كلام عن الله لأن جوارحهم (أعضاءهم) تشهد 
عليهم. بعد أن يختم الله على أفواههم. وتتكلم أيديهم وأرجلهم بتكذيبهم والشهادة 
عليهم بالشرك», فلشدة الأمر يتمنون الدفن تحت التراب» وشهادة الأعضاء 5-8 
من الله سبحانهء كما قال جل جلاله في كتابه امجيد : ا ع ان 


لتر فهم يوعوت '' 09 حَيَّهَ إِدَا ما لاجرلا لطر ام ارا بصلرشم وجَأو اشم ينا 06 
يحُمَلُونَ 9 وَقَالُوا لِجَلُودِهِم لم هد ع َالُوأ أنطقنا أّهُ أ 5 5 أَنطقّ شَْءِ شر 
خَلفَكمْ أل مَرّوَ وَل يعون (©) وا كْمْرْ ميتو" أل يَنْبَد عي سََدَ ,]9 
صرح وآ جلودة وليكن ظَتَنشْرٌ أن لَه لا يعلد كيرا ين 52 © وَدَلِمْ دك الرِى 


د ظننثم يريك ردس بحت 0 ين لين 4 [فضلت: ١9/5١-"7؟].‏ 





. وهم المكذبون برسالات الرسل . (؟) يساقون بعنف إلى جهنم . (*) تستخفون‎ )١( 


النساء:”77/2: ظ بق 


هذه إنذارات شديدة الوقع على النفوس تقابل تلك البشائر التي زفي الله عاك 
للمؤمنين الطائعين. 


تحريم الصلاة حال السكر ورخصة التيمم 

الصلاة المفروضة في الإسلام هي معراج النفس المؤمنة إلى الله تعالى» وهي محراب 
التقوى وصفاء النفس وراحة القلب وقرة العين» لذا كان المطلوب فيها استحضار 
الخشوع والطمأنينة وسكون الأعضاءء وتوافر العقل والإدراك ووعي الأقوال 
والأفعال المتكررة في الصلاة» وطهارة البدن فلا تصح صلاة السكران والجنب 
والمحدث وهي باطلة. ولقد يسر القرآن الكريم أداء الصلاة ما دام العقل والوعي 
متوافراً» وراعى حال الضعف والمرض وفقد الماء من أجل السفرء فأجاز التشريع ما 
يسمى بالتيمم وهو ضربتان على التراب أو الغبار المتناثر على جدار أو متاع» ومسح 
الوجه والأيدي إلى المرافق ببما. قال الله تعالى : «يتايبًا الَدنَ امنأ لا تَصَّرَيَْا ألصَصكرة 
رخ شك كن تلا االترارة بلقا عار غير "افق تقار وزو كم 
تك د عل سكرٍ أ جك كنك يدم بن لفيا(" أو لسن لإندة" كلم يدوأ م 
تيتوأ صعِيدَا طب كأمسخوا يويك وَآبدِيكُ إن لله 35 عَنْرَ عَمُورَا © » 
[النساء: 277/5]. ظ 


سر 


وسبب نزول «إلا تَْرَبَْاْ ألصلزة وَآنشْر سكَرّى» ما قال علي رضي الله عنه : 
صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً وشراباً» فدعانا وسقانا من الخمر حين كانت 
الخمر مباحة لم تكن حرمت بعدء فأكلنا وشربناء وأخذت الخمر منا» وحضرت 
الصلاة؛ فقدموني للصلاة. فقرأت: (قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. 


. مسافرين . (1) أي أحدث بالبول أو الغائط أو الريح . (7) جامعتم» أو لمستم بشرتهن . (4) تراباً طاهراً‎ )١( 


النساء: 57/5 71 


ونحن نعبد ما تعبدون) فأنزل الله : «ؤيتاما ألَدَنَ ءَامَنُوا لا تَفَرَبوَا الصكلزة وَأنثْرَ شكرئى 
حَقٌ تَعلموأ ما مُولُونَ ‏ . وذكر ابن جرير الطبري أن الإمام كان يومئذ عبد ال رحمن بن 
عوف. وأن الصلاة صلاة المغرب» وكان ذلك قبل أن تحرّم الخمر. 

وهذا دليل واضح على أن السكر يغطي العقل» ويؤدي إلى الهذيان وتخليط الكلام» 
والإخلال بالعقيدة والعبادة» فتكون الصلاة باطلة حال السكرء كما أن الصلاة باطلة 
حال الجنابة» بل يحرم على الجنب دخول المساجدء إلا عبوراً من غير مكث ولا توقف 
أو استقرار في جميع أجزاء المسجد. وقد منع النبي يله توجيه البيوت نحو المسجدء 
وقال في حديث صحيح رواه أبو داود عن عائشة: «وجهوا هذه البيوت عن المسجدء 
فإني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض» .وذكرت الآية: لا تقربوا الصلاة حال 
الجنابة إلا إذا كنتم عابري سبيل» أي مجتازي الطريق. 


سس 2 


وسبب نزول أية : و فسيمموأ معد طَيّبا 6 هو ما قال علي رضي الله عنه : نزلت 
هذه الآية وهي قوله تعالى: ولا جَسبًا» في المسافر تصيبه الجنابة» فيتيمم ويصلي. 
وكان نزول آية التيمم في غزوة المريسيع» فكان صدر الآية في حادثة الخمر» وعجزها 
في حادثة السفر. 


وتشريع التيمم رخصة ميسّرة للناس؛ لأن الصلاة تتكرر حمس مرات في اليوم» 
ولا يجوز تركها بحال. إلا أن الطهارة بالوضوء بالماء قد تتعذر على المسلم المصلي 
لرض أو عذرء فرخص الشرع الحكيم الرحيم بالناس في التيمم بالتراب بنحو 
رمزيء حى لا تترك الصلاة من أي إنسان» وليس الهدف نقل التراب إلى الوجه 
واليدين» وإنما أن يقصد الإنسان أرضاً طاهرة لا نجاسة فيهء فيها غبار» أو حت على 
حجر صلبء أو متاع كمخدة يتنائر منها الغبار» وكيفية التيمم: نية فرض التيمم 
وضربتان على تراب ونحوه مما ذكرء الضربة الأولى للوجهء والثانية لليدين. 


النساء: 5/ 47-545 ميض 


يتيمم مريد الصلاة إذا كان مريضاً مرضاً يتعذر معه استعمال الماء» أو يضر 
الجرح أو يؤدي إلى بطء الشفاءء أو كان مسافراً في صحراء أو غيرها على الطرقات 
العامة» وتعذر استعمال الماء لفقده أو لمشقة السفرء سواء أكان المريض أم المسافر 
محدثاً حدثاً أصغرء أم حدثاً أكبر» فيكون التيمم جائزاً بدلاً عن الوضوء أو الغسل 
لأعذار ثلاثة: السفرء. والمرضء» وفقد الماء. 

وهذا مظهر من مظاهر التسامح والتيسير في أداء الصلاة» ودليل على أن الإسلام 
يدفع الحرج والمشقة عن الناسء» لذا ختم الله تعالى الآية بقوله: «إِنَّ أله كان عَمُا 
عَفُورَا» يعفو حيث سهّل الصلاة للمعذور من دون وضوء ولا غسلء والله يقبل 
العفو أي السهلء ويغفر الذنب أي يستر عقوبته» فلا يعاقب المصلحين التائبين» 
ومن كان عفواً غفوراً آثر التسهيل» ولم يشدد؛ لأن الله رؤوف رحيم بعباده. 


تحريف الكتب الإلهية وإهمال الهداية 


من المعلوم أن الأديان السماوية كلها متفقة في أصوطا العامة ومبادثها الأساسية» 
كتوحيد الله ونفي الشركء, والدعوة إلى كريم الأخلاق» وسمو الفضائل»؛ وإصلاح 
امجتمع الإنساني» وإسعاد الفرد والجماعة» والقرآن الكريم مصدق لموسى وعيسى 
عليهما السلام فيما أنزل الله عليهما من الوحي الإلمي في التوراة والإنجيل» وإذا 
كان الإنسان المتزن متسامحاً في نظرتهء مبتعداً عن التعصب والانغلاق» فعليه أن 
يؤمن ويصدق بجميع ما جاء من عند الله. وكيف لا يؤمن أهل الكتاب وغيرهم 
بالقرآن الكريمء مع أنه جاء مصدقاً لما معهم. وموافقاً لملة إبراهيم الخليل عليه 
السلام -ملة التوحيدء فمن أخلص للحقيقة» فعليه أن يقتنع بهاء ويلتزم بمضموبماء 


النساء: 5/ 55-/!6 9م 


ويدافع عنهاء ويستجيب لنداء الله في الوحي الإلهي الثابت» وهو القرآن الكريم 
الذي لم يبق غيره معبرأ عن إرادة الله وتشريعاته وأحكامه. 

أما المعادي للقيم الدينية الإنسانية» فيتهرب من مواجهة الحقيقة إما بالتحريف 
والتأويل» وإما بالإنكار والجحود. وإما بالاستهزاء والطعن» وصرف الكلام عن 
إرادة الخير إلى إرادة الشرء لذا وبّخ الله سبحانه في القرآن المجيد أولئك الذين يبدلون 
كلام اللهء بدافع التطور والمعاصرة» أو بدافع نفعي مادي وحفاظاً على 0 
الذاتية والمراكز والمناصب باسم الدين» وبباعث التعصب. قال الله تعالى : و 
ِلَ ألدنَ أُوثوا نصِيبا مِنّ الكتي سرون اكه 0ك ورا كين 
بأعَدآايي: وَكَفَل بألله ولي وك بِأَشَّهُ نَصِيرا 02 لذن هادوأ 2 عن 
9 عه 0 0 6 0 ا 0 أت بيك ل 

فى ادن أ َانُوأ معنا وَأَطْعنَا وَأسَمم 11 لكان حَيَْا طم وأقوم”” و1 كك لتم أ 
بكرم قلا يُؤْمُِونَ إِلَّا ميا © ياي ف أوثوأ الكتب ءَامِنوا يا نا مُصَيًّا م 
ين تيل أن مس وجو(" د 5 أرما د تلمتئع كنا لهنَا تكب التني كاد أ 


- اح ار 


للد مقفلك © 4 [النساء: 44/4 -47]. 


ند أَعَلَم 


0-6 


5 


نزلت هذه الآيات في يبود المدينة» قال ابن إسحاق: كان رفاعة بن زيد بن 
التابوت من عظماء اليهودء وإذا كلم رسول الله يَلةِ لوى لسانهء وقال: أَرْعِنا 
معك يا تحمد حتى نفهمك؛ ثم طعن في الإسلام وعابه: فأنزل الله فيه: «ألم يد يك 
لدبنَ ووأ با ين الكت . . © الآيات. 

والمعنى: ألم تنظر إلى الذين أوتوا جزءاً من الكتاب» يستبدلون الضلالة بالهدى. 


. يغيرونه ويتأولونه بالباطل . (0) أي لا سمعت» وهو دعاء على النبي كَكهِ . () كلمة سب وطعن‎ )١( 
تحريفاً بألستتهم . (65) أعدل وأصوب . (5) نمحوها . ظ‎ )5( 


النساء: 58/5 /77 


ويأخذون الكفر بدل الإيمان» ويريدون منكم أن تضلوا معهم الطريق المستقيم» والله 
أعلم بأعدائكم أها المؤمنونء» فامتثلوا أمرهء واحذروا الأعداءء وكفى بالله ناصراً 
يتولى أموركم» ويصلح حالكم» وكفى به نصيرأ ينصركم إن نصرتّوهء كما قال الله 


مر مر يري 


تعالى : وكات حَقًا علنا نص لْمَؤْمِنِينَ 4 [الروم: .]40//7٠‏ 
وبعض الكتابيين يبدلون كتبهم». ويؤولونها تأويلا غير صحيحء وهم يقولون: 
سمعنا وعصيناء بدل قوم : سمعنا وأطعناء وكانوا يقولون حسداً وحقداً للنبي كل : 
اسمع لا سمعت» أي لا أسمعك الله ولا أجاب قولك» وقالوا للنبي أيضاً : راعنا من 
الرعونة والحمق» وهي كلمة سبء تحريفاً بألسنتهم وطعنا في الدين وفتلا بالألسنة 
عن الحق والصواب والأدب. وهذا منتهى الجرأة في الباطل والعدوان على الحق» ولو 
قالوا: معنا وأطعناء بدل: سمعنا وعصيناء لكان خيراً لهم وأهدى سبيلاء ولكنهم 
م يقولوا ذلك» فخذهم الله ولعنهم وطردهم من رحمتهء فهم لا يوققون أبداً للخيرء 
ولا يؤمنون إماناً صحيحاً إلا إماناً قليلاً لا إخلاص فيهء ثم دعاهم الله لليمان 
بالقرآن قبل تدميرهم وتشويهبهم. ولعنهم كلعنة أصحاب السبت المتحايلين على صيد 
السمك الممنوع عليهم بأخذ الأسماك من الأحواض التي بنوهاء وذلك في يوم 
الأحد. وكان أمر الله التكويني بإيقاع شيء ما نافذ المفعول لا محالة» متى أراده 
أوجدهء فليحذر الناس وعيد الله وعقابه. ظ 


ما يغفره الله تعالى 


إن الإنسان بحكم ضعفه وميله للشهوات دون وعي وتقدير للعواقب». تراه يقع في 
أخطاء ومعاص أو ذنوب تغضب الله تعالى» لأن الخطأ أو العصيان ليس في الواقع 
في صالح الإنسان نفسهء وإنما هو ضرر في ذاته ولمصالحهء يجرٌ عليه أسوأ النتائج 


السباع: 21 | ارلا 


وأخطر الأمور. في الدنيا والآخرةء ففي الدنيا ضرر في الصحة والسمعة والاعتبار 
الأدبيء وفي الآخرة ضرر داثم محمّق بالعذاب في نيران جهنم. 

ومن أجل خير الإنسان ونفعه والحفاظ على مصلحته وكرامته حرّم الشرع المعاصي 
والمنتكراتء وأوعد مرتكبيها بالجزاء الشديد والعقاب الأليمء غير أن الله الرحيم 
بعباده فتح لحم باب الأمل وأزال من النفوس رواسب اليأس والإحباط» ورغب في 
العودة إلى الجادة المستقيمة. والالتزام بمرضاة الله تعالى» فوعد سبحانه التائبين 
المحسنين أعمالهم بالمغفرة» أي ستر الذنب وإسقاطه وجعل للمغفور له أن يدخله 
الجنة بلا عذاب ولا عقاب», لكن من شاء عذّبه من المؤمنين بذنوبه» ثم يدخله الجبنة. 

قال الله تعالى مبيناً دستوره في الوعد والوعيد: إن أنَّهَ لا يَمْفْرُ أن مدْرَكَ يو وَيعْفْرٌ 
ما دُوْنَ كَلِكَ لِمَن يككهُ وَمَن مُشْركُ به مَقَدٍ أذْرَكة إِنَمَا عَظِيمًا 09 © [الساء: 48/4]. 

هذه الآية مسوقة للرد على أولئك الذي يحلمون بمغفرة الله من دون الإيمان. 
قائلين: (سيغفر لنا) بالرغم مما يفعلون ويرتكبون. 

وسبب نزولا كما جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل 
إلى الني يك فقال: إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام» قال: وما دينه؟ قال: يصلي 
ويوحد اللهء قال: استوهب منه دينه» فإن أبى فابتعه منه» فطلب الرجل ذلك منهء 
فأبى عليه» فأق النبي يك فأخيره. فقال: وعحلاتة لكيه عل قرع فنزلت: قن أله 
لا يعفر أن شْرَكَ يو وَيَمْيْرَ ما دون دَِكَ لمن 447 . 

وهذه الآية مخصصة لقوله تعالى: 8 كُل يَبَادِىَ لين أَتْرَهوا عَح مسن لا تَفْنَطوأ 
من تَتمَةَ أله إنّ أله يَمْفْرٌ اذوب حِيعًا إِنَمُ هو الَْفْوْرُْ اجيم 62 4 [الزمر: 05/ع0]. 

أي إن كل الذنوب والمعاصي قابلة للغفران ما عدا جريمة الشرك. أي نسبة الولد 
والشريك والصاحبة لله عز وجلء فالشرك أعظم الجراتم عند الله تعالى ؛ لأنه يمنع 


النساء: 58/5 55898 


نور الإيمان من الوصول إلى القلب» وهو منتهى ما تهبط إليه عقول البشر» ومنه تتولد 
سائر الرذائل التي تهدم كيان الأفراد والجماعات». ولا غرابة في ذلك فالمشرك يظن 
أن في الصنم أو البشر مثله تأثيراً في الكون والحياة. أما التوحيد والإبمان الخالص لله 
عز وجل من كل شوائب الشركء فيسمو بالنفس إلى عبادة الرب» والاعتماد عليه 
وحدهء والتوكل عليه والإخلاص له. وفي هذا نور القلب» وصفاء الروح» ونور 
البصيرة» والعزة الكاملة. لذا كانت المعاصي كلها بعد الإبمان قابلة للمغفرة وقبول 
التوبة» لأن نور الإيمان يسترهاء غير أن المغفرة مرتبطة بمشيئة الله.» وهي للعباد 
التائبين الذين يعملون الصا حات التي أمر الله بهاء وانتهوا عما نهى الله عنه» لقوله 
تعالى : ما إن سنت ين لكان ذلِكَ 5 للكت »4 [هود: .]١١5/1١‏ 

والناس أمام السيئات أربعة أصناف : 

-١‏ كافر مات على كفرهء فهذا مخلد في النار بالإجماع. 

؟-. ومؤمن محسن لم يذنب قطء ومات على ذلك. فهذا في الجنة بالإجماع. 

“- وتائب مات على توبته: وهذا لاحق بالمؤمن المحسن» ولكن بمشيئة الله. 

4- ومذنب مات قبل توبته» ومرد هذا ومصيره إلى الله تعالى» إن شاء عذبه وإن 
شاء سامحهء للآية السابقة: «إإنَّ أَلَّهَ لا يَمْفْرٌ أن يِضْرَكَ بي وَيَمْيْر مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن 
يَ5آك. أي إن غفران ما دون الشرك إنما هو لقوم دون قومء فمن شاء الله المغفرة له 
غفر لهء ومن شاء أن يعذبه عذبه» وكل ذلك بحكمة إلطهية باعي ل ف 
معرفتها لله رب العالمين. ظ 


النساء: 5-849/5ه وعم 


الأخلاق الشخصية والاجتماعية عنوان التدين الصحيح. ورمز تقدم الأمم 
والجماعات». وإذا ساءت الأخلاق لا سيما في الأمور التي تمس قدسية الدين» كان 
التدين خطأء والاستنكار والشناعة أظهر ما يلاحظ من الآخرين» ومن هذه 
الأخلاق المنكرة: تزكية الإنسان نفسه والافتراء على الله كذباًء والإيمان بالأصنام 
والطواغيت: وهي كل ما عبد من دون الله والشياطين» والبخل والشحء والحسد 
للآخرين» وتفضيل الكفار الجاهلين على المؤمنين المخلصين» وادعاء أن أولئك 
الكفار أهدى سبيلا وأقوم طريقاً ومنهجاً من الذين آمنوا. 

مو اد ميد عوسي والناونات المتلوطظة: 
<آلم ترَ إِلَ لدي ب الب ا يق يك ولا يلوك كيلا" © 7 

و 


1 11 ا رمت بر (”)/ ا ا ا ب اخ د م ل صا سه سر سر م 
الكتب يِؤُمِنونَ با 000 بفولون لأس وأا هتؤلاء أهدى من الزبن ءامنوا 
ص لبمس ل سس سا م ل مسريو وي رم د رءس د عي ك1 يب تح جججك 5 ره 7 ور سه 
سبيلا انا أولكياك 53 ل أذ ون ينص أ لله فلن جد و نصيرا (8) آم هم نصِيبٌ من 
| 7 بحد 
كر كي كل رعش م ماس 2 ع(2) ججح 41> برعرر سج مس ده سه رامرغرر 27 4 
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ين َال إِبَرهِمَ الكِتب 240 اينهم مُلْكا عَظِيمًا © مهم َنْ ءامن بد وَمِنم 
0 0 وَكَرَ مجه سَعِيرَا 629 46 [النساء: 020-44/4]. 

0 قال ارهاس ا سبب نزول هذه الآيات: كان اليهود يقدّمون صبيانهم 
يصلون بهمء 0 لا خطايا لهم ولا ذنوب». فأنزل الله : 
أ ِل النَ يرون شب ». 

() يمدحونها . (؟) بقدر خيط النواة . (5؟) كل ما يعبدون من دون الله . (5) النقير: النقرة التي تكون في 
ظهر النواةء أي البزرة» وهذا رمز للقلة والحقارة . 


النساء: 0-894/5هه امم 


وقال عكرمة: انطلق كعب بن الأشرف إلى المشركين في مكة يؤلبهم على الني كَل 
ويأمرهم أن يغزوه قائلاً : إنا معكم نقاتله» فقالوا: إنكم أهل كتاب مثلهء ولا نأمن 
أن يكون هذا مكراً منكم. فإن أردت أن تخرج معناء فاسجد لحذين الصنمين. 
فسجدء ثم قالوا: نحن اقلق أم عع كلك فتتعن النيص الكوناة (الناقة اسفن 
ونسقي الحاج» ونقري الضيف. ومحمد قطع رحمه. وخرج من بلدهء فقال كعب: 
بل أنتم خير وأهدى سينا 4 :فيز ليج الآ نات 


والمعئى: ألم تعلم وتنظر إلى حال الذين يمدحون أنفسهم. ويدّعون ما ليس فيهم. 
ويقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه. ونحن شعب الله المختارء ولا تمسنا النار إلا أياماً 
معدودات. ولن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارىء وإن أبناءنا توفوا وهم لنا 
قربة» وآباؤنا يشفعون لناء لكرامتهم على اللهء فرد الله دعواهم بأنه لا قيمة لتركية 
أنفسهم» فإن التزكية تكون بالعمل الصالح. لا بالإدّعاء» والله هو الذي يزكي من 
يشاء سن عباده» بتوفيقه للعمل الصالح. وهدايته للإيمان والآداب الفاضلة. 

إنهم بهذه الادعاءات يفترون على الله الكذبء. وكفى بالكذب إثاً واضحاً 
ومعصية كبيرة» إنهم يعبدون غير الله من الشياطين والأصنام» ويصفون الكفار بأنهم 
أرشد من المؤمنين. وهم الذين لعنهم الله وطردهم من رحمتهء والمطرود من رحمة الله 
لا نصير ولا معين لهء بل ليس لهم نصيب من الملك والسلطان» ولو كان لهم نصيب 
من الملك. فلا يأتون الناس إلا أحقر شيء وأبسطه وأقله. لأنهم مطبوعون على 
الأنانية حب الذات وحب الادة» والغرور الكاذب» بأنه لن يعطى أحد مثلما 
يعطون» ولا يستحق أحد أي شيء. 

بل إنهم يحسدون الناس كمحمد النبي ككل على ما آتاه الله من فضله كالنبوة 
والقرآن والحكمة. وهذا لا غرابة فيه ولا حق لمم بالحسد فيهء فقد آى الله آل 


التساء: 4+ فداه مر 
إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة» وآتاهم الله ملكأ عظيماًء ومن أسلافهم من آمن 
بما أعطي إبراهيم» ومنهم من كفر به وصد الناس عن رسالتهء وكفى بجهنم التي 
تتوقد نيراءهاء وتستعر وتلتهب بهمء وهذا وعيد شديد لكل من لا يؤمن بالله رباًء 
وبمحمد نبياً» وبالقرآن امجيد كتاباً إلهيأء وبمشتملات القرآن من العقائد الصحيحة 
والآداب الفاضلة. ‏ 


عقاب الكفار وثواب المؤمنين 


لقد كان القرآن الكريم واضحاً كل الوضوح في بيان المصير المرتقب لأهل الكفر 
والإبمان ني عالم الآخرة» وهذا الإيضاح والتصريح القرآني دليل على أن الله تعالى 
يحب عبادهء ويحب الخير لهم؛ حين رغبهم ني العمل الصالح الذي يسعدهم في الدنيا 
والآخرة. وحذّرهم ونمرهم من كل عقيدة باطلة أو عمل فاسد يؤديان إلى الحلاك 
والخسران في الدنيا والآخرة» وقد تكررت الآيات القرآنية المصرحة بأن جزاء الكفر 
والكفار هو نار جهنم» وأن جزاء الإيمان والمؤمنين الظفر بجنان الخلد التي تجري من 
تحتها الأمارى ورضوان لهم من الله أكبر. ‏ 

قال الله تعالى: «إِنَّ أَلَذِنَ كَفروأ يَِايتنَا سَوْفَ تُضصَليمَ م ميك وم 7 


تر ل ل ا 


دهم ا قدا إك أنَّهَ كن عَزِيرًا حكيمًا © وَالَدِنَ اموا َس 


عاق هله عاوة لحنت زوين قن لخن كلت 5 ١‏ 2 َم فببآ اواج 0 
وَنَدَحِلهُمٌ يل من 46 [النساء: 5ه -لاه]. 
هذه الأيات تشتمل على وعد ووعيدء بلفظ جلي لكل الناسء» المؤمنين منهم 


. ندخلهم ناراً . (؟) احترقت . (7) داعا » لا حر فيه ولا برد‎ )١( 


النساء: 57/5ه-لاه ظ لفلف 


والكفارء في كل زمان ومكان. أما الوعيد فهو للكفارء فالذين كفروا بآيات الله 
المنزلة على أنبيائه» و بخاصة القرآن الذي هو خاتم الكتب الإلهية وأكملها وأبينها. 
سوف يحرقون بنار جهنم » وهذا العذاب أو العقاب والتكال داتم لا ينقطع ولا يفترء 
وكلما نضجت جلودهم بالحرق» أي احترقت وتلاشت»ء ولم تعد صالحة للوحساس 
بالألمء بدلحم الله بجلود أخرى حية تشعر بالألم» وتحس بالعذاب» جاء عن رسول 
الله عَكِيدِ أنه قال: «تبدل جلودهم كل يوم سبع مرات». ظ 

ثم أكد الله تعالى علة العقاب» وبيّن مدى القدرة التامة عليه» فذكر سبحانه أنه 
عزيزء أي قادر قوي قاهر لا يُغلب» ولا يمتنع عليه شيء» مما يريده با مجرمين. 
حكيم لا يعذب إلا بحق وعدل. ولا يعاقب إلا على وفق الحكمة السديدة» ومن 
مقتضيات العدل: أن الكفر والمعاصي سبب للعذاب والعقاب» وأن الإيمان والعمل 
الصالح سبب للنعيم والجنة» فلكل عمل ما يناسبهء لذا قرن الله في هذه الآيات 
وغيرها بين ثواب المؤمن وجزاء الكافرء لإظهار الفرق بينهماء والجمع بين الترغيب 
والترهيب كالشأن العام في الآيات القرآنية. وهذه سنة حميدة. للمقارنة أو الموازنة: 
وني هاتين الآيتين» لا ذكر الله وعيد الكفارء عقّبٍ بوعد المؤمنين بالجنة على الإيمان 
والأعمال الصالحة. فالذين آمنوا بالله ورسله وقرائه. وعملوا صالح الأعمال التي 
أمر الله بهاء سيدخلهم رهم سريعاً جنات تجري من تحت غرفها وبساتينها الأنهار 
العذبة» يتمتعون فيها بالنعيم الدائم» وهم خالدون فيها أبداً لا يحرّلون ولا يزولون» 
ولا يرغبون بديلاً عنهاء فلا ملل ولا سأم ولا ضجرء جزاءً مطابقاً لعملهم الصالحء 
إذ لا يكفي الإمان وحده بغير العمل الصالح. 

ولهؤلاء المؤمنين الصادقين في إمانهم زوجات بريئات من العيوب الجسديةء 
والخلّقية أو الطباع الردية» فليس فيهن ما يعكر المزاج: أو يكدر الصفوء وهم 
يعيشون على الدوام في مكان ممتع ظليل» لا حر فيه ولا بردء وتلك نعمة كاملة» 


النساء: 4-058/84ه ار 


ورفاهية تامة» وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقد أخبر النى يَكهِ عن صفة ظل 
الجنة وامتداده» فقال فيما أخرجه ابن جرير الطبري عن أبي هريرة: (إن في الجنة 
شجرة» يسير الراكب الجواد المضمر في ظلها مئة سنة ما يقطعها» قال ابن كثير في 
معنى الظل الظليل: أي ظلاً عميقاً كثيراً غزيراً طيبا أنيقاً. 

وهذا الجزاء الطيب لأهل الإيمان من فضل الله ورحمته وإحسانه وجودهء إذ لا 
يدخل أحد الجنة بمجرد عمله» لأن عمله قليل يجانب فضل الله ونعمه» وإنما يدخل 
برحمة الله وإكرامه. 


نظم الإسلام الحقوق الخاصة والحقوق العامة والدستورية» وقيد الأمة بقيود من 
أجل ضبط النظام وصون الحريات». وحفظ الأموال» وإعلاء كرامة الإنسان» ومن 
أهم هذه القيود النظامية: أداء الأمانات والحقوق الالية إلى أصحابباء وإصدار 


الحكم بالعدل والحق» وإطاعة الله والرسول فيما شرع وأمرء وإطاعة ولاة الأمور 
من العلماء والحكام في قضايا الدين وسياسة الدنيا. 

قال الله تعالى : 96 إِنَّ اله يمرم أن نُوّدوأ الأمتت”'' إلج أَهْلِها وَإِدَا حَكمثم بَيْنَ لتايس 
أن كما بالمدل إِنَّ أله يا يوك ”" بن إِنَّ أله كن عنينا بصا © ييا لذن انوا يما 
يوأ اَل وول لأس هدر ين كتَرَعَمٌ في سيو دوه إل أله وَأَرُسُولٍ إن كم مؤمثوت 


من سدمرص |0 3 7 2 ع سر 2 و46 
يألله وَالُوم الآخر ا لك 4 [النساء: 8/54ه-04]. 


ا 


واسسيس 


نزلت الآية الأولى في أداء الأمانات في عثمان بن طلحة بن عبد الدارء الذي كان 


. حقوق الله وحقوق العباد . (؟) نعم الذي يعظكم به وهو ما ذكر . (7) أجمل عاقبة‎ )١( 


النساء: 4-08/14ه ون 


سادن الكعبة» فحينما دخل رسول الله كك مكة يوم الفتح. أغلق عثمان باب 
الكعبة» وصعد إلى السطح» وأبى أن يدفع المفتاح إليه» وقال: لو علمت أنك رسول 
الله لم أمنعك». فأخذه علي بن أبي طالب بالقوة» وفتح الباب» ودخل رسول الله 
وصلى ركعتين في الكعبة» فلما خرج اله العباس أن يعطيه المفتاح. 0 له 


السقاية والسدانة. أي خدمة الكعبة» فنزلت الآية: 9# إن ألَهَ يمر أن تَوّدوأ الأكت 
أَمْلِهًا. ٠‏ » فآمر النبي علياً أن يرد مفتاح الكعبة إلى عثمان» ويعتذر إليه. 


ورد الأمانات لا يقتصر على هذه الحالة» لأن الأمر بذلك عام لكل مسلم في كل 
آمانة في 'ذمتهء .سواء. أكانث عامة للامة. آم خاصة لشخصض معي والآمانة 
ورعايتها مطلوبة في كل شيءء في النفسء ومال الآخرين: ورد الودائع»ء وترك 
الغش في المعاملات. والجهاد والنصيحة» وعدم إفشاء أسرار الناس وعيوبهم» 
والأمانة في الدين بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. والأمانة في النفس : بألا 
يفعل الإنسان إلا ما ينفعه في الدين والدنيا والآخرة» وألا يقدم على عمل يضره في 
آخخرته أو دنياه» ويتوق أسباب المرضء ويعمل بالقواعد الصحية» ولا يعرض نفسه 
للهلاكء لقوله تعالى: 9#ولا تلقوأ يم 0 4 [البقرة: ؟/45١]‏ وقوله يليد فيما 
0 البخاري: «إن لنفسك عليك حقاً). 


ما أن أداء الأمانات واجبء. العدل في القضاء والحكم بين الناس واجب 
أيضاًء حتى يتحقق التناصف» ويأخذ الضعيف أو المظلوم حقه» ولا يبغي 3 
على الضعيف» ويسود الأمن والاستقرار والنظام: ونِعُم الثيء الذي يعظ الله به من 
أداء الأمانات والحكم بالعدل. والله سميع لكل شيء» بصير بالمرئيات» ويحاسب 
الئاس ويجازيهم على أعمالهم» والتعقيب على أداء الأمانات والعدل بالسمع والبصر 
أمر حسنء يدفع الإنسان المأمور لفعل ما أمر به. 


النساء: 58-590/4" رضن 


ونزلت أية الأمر بإطاعة الله والرسول في خالد بن الوليد وعمار بن ياسر اللذين 
٠‏ تسابأ وتشاتا أمام الرسول. فقال الرسول َك : لايأ خالد». لأاتمن عفاراء فإنه من 
سب عماراً سنه الله ومن أبغعض غهاوا أبغضه الله ومن لعن عسناناً لعنه الله») 


فغخضب عمار وذهب»ء فتبعه خالد واعتذر إليه وتراضيا» فنزلت الآية : 2 لْذِينَ 


0 


ا ا ل وا امول وأو لخ 4 . 


فطاعة الله والرسول واجبة» بتنفيذ أحكام الله. واتباع سنة رسول الله» وكذلك 
تجب طاعة ولاة الأمر من أهل الحل والعقد في الأمة» أي السلطة التنفيذية في الأمة. 
وأولي الاجتهاد في التشريع من العلماء والحكام والولاة العدول. فإن حدث تنازع 
واختلاف في وجهات النظرء فالواجب رد الأمر إلى نظيره ومثيله في القرآن والسنة. 
ولايفهم ذلك إلا العلماء الأعلام المخلصون لله ورسولهء. وعليكم أبها المختلفون 
العمل بهذه الوصايا وامتثال أوامر الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء فذلك 
خير لكم في الدنيا والآخرة»ء وأحسن تأويلاً. أي مآلا وعاقبة. - 


أبرز مواقف المنافقين من القرآن الكريم 
ابتليت هذه الأمة بفئة جبانة ضعيفة» تدس في الخفاء» وتطعن في الخلف». وهم 
المعروفون بالمنافقين» الذين أظهروا الإسلام خداعاًء وأبطنوا الكفر والعداوة 
والتحيز لفئة المشركين وصف غير المؤمنين من الكتابيين. وكان أبرز موقف للمنافقين 
تجاه القرآن الكريم: هو تجاوز القرآن والتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب 
الله 0 رسوله. وذلك مع الإصرار والعناد والمجاهرة بالفسق والضلال. 


0 سه 
لي - 


قال الله تعالى واصفأ أحوال هؤلاء المنافقين: أل تر إِلَ الت رَرْعْمُونَ أَنَّهُمَ 


النساء: 7/4 57-5٠‏ ف 





ا 


ظ نا بمأ نر إليك 5 5 من 0 رِيِدُونَ بام 9 سيا 5 
+ ساس واي لذ اس جمس عم سم مم رس ف ار سن 
أحرل الله عو لا 37 ات ا و عنلك 5 7 6 يت د 


الاك ره 


لدت وم 0 ل ل ا ا يد 

وَتوَفِيكًا 3 أرق الذرت يعن أنه مَا في فُلوَبِهِمٌ كَأَعْرِضٍْ عَنْمُمّ وَعِظهُمُ وَل 
وحن عي د بْليعًا 69 © [النساء: 18-30/4]. 

نزلت في رجل من النافقين اسمه: بشرء كان بينه وبين بودي خصومةء فقال 
اليهودي: انطلق بنا إلى محمد ليفصل بيئننا في هذه القضية» وقال المنافق: بل نأتي 
كعب بن الأشرف. وهو الذي سماه الله تعالى # الطَدمُوتٌ» فأبى اليهودي إلا 
الاحتكام إلى محمد بن عبد الله كله فقضى رسول الله لليهودي» فلم يرض المنافق 
بهذا الحكم. وقال: ننطلق إلى عمر بن الخطاب. فجاء إليه» فلما علم بأن المنافق لم 
يرض بحكم رسول الله. أحضر سيفهء وضرب به المنافق حتى ماتء». وقال: هكذا 
أقضي لمن لم يرض بقضاء الله وقضاء رسولهء وهرب اليهودي» ونزلت هذه الآية. 
وقال جبريل عليه السلام: إن عمر فرق بين الحق والباطل» فسمي الفاروق. 

لقد كشف الله في هذه الآيات موقف المنافقين الذين لا يطيعون الرسول». ولا 
يرضون بحكمه. بل يريدون حكم غيره كالكاهن أبي بَرْزْة الأسلمي. أو الطاغية 
كعب بن الأشرف. 

والمراد بالذين يزعمون أنهم أفتوا بما أنزل على محمد هم المنافقون. والذين 
يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل من قبله هم اليهودء وقد أمر الفريقان بالكفر بادطاغوت 
وهو الكاهن أبو بَرْزة الأسلمي. أو كعب بن الأشرف. وهو الذي تراضى به 


. الطاغية: الضال كعب بن الأشرف اليهودي‎ )١( 


النساء: 07"-5٠9/5‏ #رذن 





المخصمان 2 الاحتكام إليه. و ممي أبن الأخرفة طاغوتا وراطه قْ الطغيان» 
وعداوة الرسول ككلهٍ والبعد عن الحق. 


والآية تأنيب للصنفين المذكورين اللذين أمرا في القرآن الكريم والكتب السابقة أن 
يكفرا بالطاغوت ويجتنياه. ابو سببحانه : ولد بعش 2 كل مد رسا 5-2 
عدوا الله والختا الى [التحل: 15/1 وقوله تعالى : «إهَمن مَكْمْرَ بالطامُوتٍ 


ىن ساح سه سر 


وتوص يله هقد أَسْتَمِسَك بلعو الوق [البقرة: ؟/151]. 

إن الإمان بالله ورسله يتنافى مع الاحتكام لغير كلام الله» أو الإبمان بالطاغوت» 
وإيثار حكمه على حكم الشرع الشريف. ولكن الشيطان بوسوسته وشروره يريد أن 
يضل المنافقين وأمثالهم عناذلا يغيدا فو الى والصوراق: 

وإذا قيل لحؤلاء المنافقين: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول للاحتكام 
والقضاءء فهو الصراط المستقيم. رأيت المنافقين يصدّون عن محمد وعن دعوته 
صدوداً مؤكداً» ويعرضون عن قبول حكمه إعراضاً قنديذا + ركل .نا أوتوا هن قر 
وحجةء والدافع لهم إلى ذلك: هو اتباع شهواتهم ومآربهم الخاصة. 

ثم أنذر القرآن هؤلاء المنافقين وحذرهم في حال تعرضهم لمصيبة من المصائب» 
وافتضاح أمرهم. وظهور حالهم» وانكشاف سترهم بما قدمته أيدييم» كيف يكون 
حالحم؟! هذا إنذار بالخطر الواقع بهم حتماًء وحيتئذ يأتون إلى النبي يَكةِ يحلفون بالله 
وهم الكاذبون. قائلين: ما أردنا بأعمالنا هذه إلا إحساناً في المعاملة» وتوفيقاً بين 
الخصوم بالصلح» ولكن حيلتهم مكشوفةء فهم الذين لعنهم الله» وعلم ما في 
قلوبهم من الكيد والحقد والحسدء وانتظار الشر بالمؤمنين» ويكون جزاؤهم 
الإعراض عنهم ومجافاتهم وترك الترحاب بهمء وتعنيفهم بالقول المؤثر البليغ في 
أنفسهم . لعلهم يتدبرون ويتفكرون في إصلاح شؤونهم» وتغيير مواقفهم. 


النساء: 56-54/5 ارون 
وجوب طاعة الرسول عَيةٍ 

أرسل الله الرسل والأنبياء لإسعاد البشرية» وإنقاذ الناس من الظلمات إلى 
النورء وتصحيح العقيدة» والإرشاد إلى الفضائل الكريعة والأخلاق القويمة. 
ولتحقيق الاستقرار والأمن وإشاعة امحبة والمودة بين الناس» وانتزاع الأحقاد» ‏ 
والقضاء على المنازعات والخصومات» ولئلا يحتج أحد يوم القيامة بأنه لم يكن يعلم 
الحق من الباطل» والخير من الشرء والعبادة الصحيحة المرضية لله تعالى من العبادة 
الباطلة أو الفاسدة» قال الله تعالى: يرسلا مُبَيْرِيَ وَمنَذِرِنَ لتلا يكْوْنَ لئاس عل 
آله حَبَة بِعَدَ الرْسْل وَكنَ ألّهُ عَرِرًا حكيما 09 * [النساء: 170/4]. 

وإرسال الرسل من أجل هذه الغايات والمصالح الكبرى يتطلب وجوب طاعتهم 
فيما أمروا به» وترك كل ما نبوا عنه» علماً بأنهم لا يأمرون إلا بخير» ولا يمنعون إلا 





من شرء وإذا حدث خصام أو نزاع في حال حياة رسول» وجب الاحتكام إليه؛ 
وتنفيذ حكمه ؛ لأنه لا يحكم إلا بالحق والعدل» وبعد وفاة أي رسول يجب الاحتكام 
إلى الشرع الذي تركه والكتاب الذي علّمه للناس. لذا قال الله تعالى مبيئاً وجوب 
طاعة النبي المصطفى كَِْهِ ووجوب الاحتكام إليه وإلى قرآنه وسنته من بعد وفاته : 
65 الكلقا ين تشوق ا وا وف اك وان أتقة بره فكي الحو ار 
أُسْتَمْفَرُوا الله وأسْتَعْضرَ لهم اليُسول لَوَجَدوأ اله ابا رَّحِيمَا ©) فلا وَرَيْكَ لا موُمبُوت 
وَمسَلْموَأْ شَلِيمَا 69 6 [النساء: 10-34/4]. 
نزلت هذه الآيات فيمن أراد التحاكم إلى الطاغرت : كع ين الاشرف» ونزلةت 
أيضاً في رجل خاصم الزبير بن العوام في السقي بماء الحرّة (ماء السيل) فقال لما 


. فيما حدث فيه نزاع والتباس في الأمور . (7) ضيقاً ومشقة‎ )١( 


التشاء : 8-5578 6م 





رسول الله يه فيما ثبت في الصحيحن : «اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك» فغضب 
ذلك الرجل وقال: أن كان ابن عمتك؟! فغضب رسول الله يك » واستوعب للزبير 
ا ل 
ََيْكَّ لا ومنو حَقَّ سكوك نما مَبِكرَ بَيْنَهُمْ . . 4 وكان هذا الرجل في الصحيح 
رجلا من الأنصار من أهل بدرء معو 

توجب الآية إطاعة الرسول في كل أمر ونهي. فالله يخبرنا أنه لم يرسل رسولاً إلا 
وطاعته واجبةء بإذن الله وأمره. فالطاعة في الأصل لله ثم لمن يأمر الله بطاعته. 
ومن يطع الرسول فقد أطاع الله.ء ومن يعص الرسول فقد عصى الله. 

وفي آية تالية ذكر الله تعالى ثواب ا وحرض عل الطاعة. 
فقال تعالى : «#ومن يِطِعِ الله وَالرسُولَ توليك نت الت أ ع الع ذا ادير وََلصِدَيِتِينَ 


صمي مل ف يي + 


0 سر لسر بسر بعر ص 


والشبداه الكل 7 000 5 رَفِيقًا 69 ذَلِكَ الْفَضْلُ مرح كس مَكَق بأسَّه عَلِيمًا 
9 > [النساء: 70-294/4]. فكل من يطم الا الله فيما أمر ونبى». وأطاع النبي شما بشن 
وأنذرء وبلّغ عن ربه. فأولئك يحشرون يوم القيامة مع الأنبياء والصدّيقين والشهداء 
والصالحين. وحسنت رفقة هؤلاءء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

روى الطبراني وغيره: قالت السيدة عائشة رضي الله عنها : جاء رجل إلى النبي 36 
فقال: يا رسول الله ؛ إنك لأحب إلي من نفسي » وإنك لأحب إلي من ولدي. وإني لأكون 
في البيبت» فأذكرك فما أصبر حى آي فأنظر إليك» وإذا ذكرتٌ موي وموتك» عرفتٌ أنك 
إذا دخلت الجنة» رفعت مع النبيين» وإني إذا دخلت الجنة» حسبت ألا أراك, ٠‏ فلم يرد عليه 
المصطفى وك حتى نزل جبريل ببذه الآية : #إومن بِطِع أله َالتسُولَ مويك مم ليبن مم أده 
عَلييُم . . # وقال النبي له فيما رواه الطبراني والضياء: من أحب قوم حشر معهم. 





فو الحدر: معئاه مأ رفع حول الأرض المزروعة. فصار كالجدار 1 


5١١ >8-55/5 النساء:‎ 





ثم أرشد الله العصاة والمذنبين إذا أذنبوا بأن يبادروا في امجيء إلى رسول الله كه 
فيستغفروا الله عنده. ويبالغوا في التوبة وطلب المغفرة» حتى يستغفر لهم الرسول. 
فإن فعلوا ذلك تاب الله عليهم» إنه قابل التوبة واسع الرحمة» ونفى الله الإبمان 
الكامل عن أناس حت يحكموا الله ورسوله في كل أمورهم؛ وقضاياهم ومنازعاتهم» 
ثم لا يجدوا ني أنفسهم أي ضيق أو تضجر من حكم الله في القرآن والسنة» ويعلنوا 
الاستسلام والانقياد التام لأمر الله ورسولهء وححضر الاحتكام إلى القرآن والسنة 
يؤدي إلى وحدة الأقضية والأحكام في الأمة»ء وإلى إشاعة العدل» والتزام الحق 
واطينق في كل مشكلة. 


حب الوطن وامتثال أوامر الدين 


قد يتعرض الإنسان في كل زمان إلى أزمة أو مشكلة داخلية» يضطر فيها إلى إجراء 
موازنة أو مقارنة أو مفاضلة بين أمرين خطيرين: هما حب الأوطانء» وامتثال أوامر 
الدين الذي يدين به الإنسان ويعتقد بصحتهء وهنا يحار ويضطرب» وقد فصل 
القرآن الكريم في هذه المسألة.» وأخبر عن الحل الأمثلء ألا وهو طاعة الله 
والرسول. وإن كان أكثر الناس يؤثرون حب الوطن والبقاء في مواقعهم». على 
حساب أداء شعائر الدين» وتلك هي | سارة والتفريط بما هو الأهم والأقدس. 


- 


فال اللدكجال بور و أن كنا عدن أن أننوًا. اسيك أو اأخرترا ون بعرت ما 


ير 0 # ل ذل جر سس ب سروس 
ل يا” 1 0 مام الا ا ارات ا 1 ان يك 
أيهم د دا عَظِيمًا ) وَلْهِدَْسَهمَ صرطا مُسَنَقِيمًَا (2 4 [النساء: 18-37/4]. 


سبب نزول هذه الآيات: أن اليهود قالوا: لما لم يرض منافق بحكم النبي كَل ما 


رأينا أاسخف من هؤلاءء يؤمنون بمحمد ويتبعونه» ويطؤون عقبه. ثم لا يرضون 


النساء: 548-7571/5 7 
بحكمه» ونحن قد أمرنا بقتل أنفسناء ففعلناء وبلغ القتل فينا سبعين ألفاً. فقال ثابت 
أبن قيس : لو كتب ذلك علينا لفعلناه» فنزلت الآية معلمة حال أولئك المنافقين» وأنه لو 
كتب ذلك على الأمة» لم يفعلوه» وما كان يفعله إلا قليل مؤمنون محققون, كثابت ابن 
فيس وغيره» وقال النى عَكة : (ثابت بن قيس » وعمار. وأبن مسعود من القليل). 


والواقع أنه لو فرض على أمتنا قتل النفس من أجل التوبة لفعلوه» قال رجل 
تومو زاغو أبو بكر الفديق. تين قرول هذه الكية :الو أمونا 'لقسلنا» .وا ميد لله" اللا 
عافاناء فبلغ ذلك رسول الله ككلٍ فقال: «إن من أمتي رجالاً» الإيمان أثبت في 
قلوبهم من الجبال الرواسي» وقال عمار بن ياسر وابن مسعود وثابت بن قيس : لو أن 
الله أمرنا أن نقتل أنفسنا أو نخرج من ديارنا لفعلناء فقال النبي ككل فيما رواه 
السيوطي في الدر المنثور والزبيدي في اتحافه : «الإبمان أثبت في قلوب الرجال من 
الحبال الرواسي». 


إن هذه الآيات تتطلب إطاعة الأوامر الإلحية إياناً راسخاً كالجبال الراسيات 
الثوابت» والطاعة: حمل النفس على فعل ما تكرهء لا على ما تجب. وصحيح أن 
التزام الأوامر الإلهية وطاعة الرب إطاعة تامة لا يفعلها إلا فئة قليلة من الناس. 
ولكن لو فعل هؤلاء المأمور بهء وتركوا ما يُنهون عنهء لكان لهم خيراً في الدنيا 
والآخرة» ودليلاً على الثبات على الحق» وسبباً لاستحقاق الثواب العظيم في 
الآخرة؛ لأن الجنة حُمّت بالمكاره» وحُفت النار بالشهوات. وفي قوله تعالى: أو 
َخْرَجوأ من دِيَرْكُم» إشارة صريحة إلى تعلق النفوس البشرية ببلادهاء وإلى أن حب 
الوطن متمكن في النفوس ومتعلقة بهء لأن الله سبحانه جعل الخروج من الديار 
والأوطان معادلاً ومقارناً قتل النفس» فكلا الأمرين عزيزء ولا يفرط أغلب الناس 
بذرة من تراب الوطن مهما تعرضوا للمشاق والمتاعب والمضايقات. 


النساء: 5/٠١٠/ا-5لا‏ يدق 





لكن هناك شيئاً أسمى وأخلد وأعظم من حب الأوطان وقتل الأنفس ألا وهو 
المحافظة على العقيدة والإيمان» وامتثال أوامر الرحمن» فإذا حدث تصادم أو تعارض 
بين ما يقتضي البقاء في الوطن» وبين التخلى عن أوامر اللهء والعجز عن إقامة 
وتطبيق شعائر اللهء كان تقديم ما يؤدي للحفاظ على الشعائر وأمور الدين أولى 
وأوجبء قال الله تعالى : «إإنّ أن بَضَهُم المكتيكةٌ طَاليت شح كَالوأ خم كنمم الوا كا 


لسر 


تضمو فى الآننا لا ألم تك أل أله مه كينا دبا تي مام جَهمٌ وَسَدِتَ 
مَهِيرَا ©© إلا الْمْسسْيَذِدٌ مرب الجَالٍ وَالِْسَآَ والولن ل" مسْتَطِيعُون حيلة ولا يدوت سَبيلا 
أوْلَيِكَ عَمَى أله أن يعمو 00 كات الله عَفُوا عَفُوَرَا 9 4 [النساء: 49-97/4]. وإذا كان 
الواجب هو الحجرة من الوطن إلا لعذر أمراً مقرراً في شرع الله فمن باب أولى يجب 
على المقيمين في بلاد أجنبية أن يعودوا إلى أوطانهم بمجرد الانتهاء من أعمالحم: أو 
تحقيق أهم مصالحهم وغاياتهم» و بخاصة إذا كانت هناك مضايقة في تطبيق أحد 


قواعد القتال فق الإسلام 


القرآن الكريم كتاب إلمي خالد شامل لكل ما يحتاجه الناس في حياتهم الدينية 
والاجتماعية والعلاقات الدولية» فإذا آثر الآخرون السلم والصلح والمهادنة فنحن 
مع السلم والعهد» وإذا اضطر المسلمون إلى الدفاع عن وجودهم وكرامتهم وبلادهم 
وجب عليهم أن يكونوا قدوة عالية في الانضباط وحب النظام وطاعة القائد» والتضحية 
والتفاني في سبيل الله والقيم العلياء ليعيشوا أعزة كراماً وأحراراً مستقلين. 

وقد علمنا القرآن الكريم أهم قواعد الحرب والقتال مثل أنخذ الحذر والاحتراس 
من الأعداءء والاستعداد الدائم لملاقاتهم. وتعليم الجيل فنون الحرب والتدرب على 


الساء: 5/١/ا-5لا‏ ان 





حمل السلاحء وبناء الجبهة الداخلية بناء قويء بحيث تتنظف من الجحبناء والضعفاء 
والمنافقين الذين مالئون العدو. ولا بد من التضحية بالنفس والنفيس والغالي 
والرخيص من أجل إحراز الغلبة والنصرء أو الظفر بالشهادة الخالدة الأثر في سبيل 
الله والوطوي 2 


َه 28 > سر ١),‏ دم واه إل 2 ص 0 
قال الله تعالى : م لذن ع أمنواً ا د ١‏ فأنغرو ارت ” ١‏ أو أنفروأ 


502 5-6 11 6 صا وخر عر اي 2 عر ع 
عبن ب قن لق ريق أي مَصِيبَةٌ فَالَ هَدَ أنْعم أنه عَلَمَ إِذْ لَرَ أكن 
سروس م ع 2 اس في مسي دي عه سسا م سرع سس 0 ع سرد سر ته ص2 
مَعَهُمٌ بيدأ الف وَلِينَ ا ل 1 فضل من اللو ل ٠‏ كَأن /_ 1 نكم نه 0 

_" م وَأ و و مثوس .م 1 72 و 2 
يلََِن كنت معهم كَأَفورٌ فَوَرَا عَظِيمَا © متيل في سيل أل أَلْدِيِنَ متورس (4) 


ال لاعس 272 ور روب وس 2 82242 الاين لع اعد مسوم ع اوم امل 
الحيؤة الذيا يألا وَ وَمَن يفيل في سَبيل الله شقتل أو بعلب فسوف نَوْدَهِ أجرا عظمًا 

ب ررل ‏ سس مو أ 7 7« عو سس صم دير 9 ررب اس راصم رص له مع عل اص 7 007 
9) وما لَك لا تُمَيِلو سبل الله والْمسصْعَفِين مره لجال وَالِنْسَءِ والْولدانٍ ألْدِينَ يفولون رين 


2 

ال لا أهلها وه نا ين لَدَنكَ وَليًا وَأَجَمَل لَنا ون لَدْنكَ تَصِيرًا 62 

جنا من هله القريد وأجعل لنا من ولا وأجَعل لنا من نصيرا 2 
2 1 رح إل مر 


لذبن ءامنوا يقلئلون فى 0 َك وَاَلدَنَ كفو يفائِلُونَ 2 سَِلٍ الت َمَيلوأ أَوْلِيَآه 
ليطن إِنَّ كد لسّيْطنِ 6 نّ صَعِيفًا (07) © [النساء: 5-9/1/4/]. 

حددت هذه الآيات قواعد القتال» وأوجبت أن تكون الحرب لغرض شريف». 
وأول هذه القواعد: التزام الحذرء ومراقبة تحركات العدوء والإعداد اللازم لملاقاته 
في أي وقت. فقد يباغتنا العدو في أي لحظة؛ ويستغل بعض الظروف والأزمات» 
وعندها يكون الاستعداد السابق مفوتاً لأغراضه الدنيئة» وملحقاً به المزعة المنكرة. 

والمؤمن الصادق الإبمان لا يخشى الموت واقتحام المعارك ؛ لأن أجل الإنسان لا يتقدم 
ساعة ولا يتأخرء لكن ينبغي مع الإقدام أخذ الحذرء لأن الحذر داخل في القدر. 





22320 احذروا بحمل السلاح وغيره 7 032( أي ماعات متتالية : 49 ليتثا قلن عن الجهاد : 2 يبيعون 5 
(5) الشيطان . 


١ اك-الا١‎ /5 النساء:‎ 

والنهوض للقتال وسياسة المعارك قد يكون جماعة إثر جماعةء فصائل وفرقاً 
وسراياء و١اقد‏ يكون انقضاضاً جماعياً تتآزر وتتلاحم فيه كل القوى البشرية والآلية 
العسكرية: ظ 

وقد لا تخلو الجحبهة الداخلية من بعض الخحبناء والجواسيس ودعاة المزيمةء فلا 
يشتركون في القتال» ويفرون من الزحف,. وبمالئون الأعداء» ويشِيعون الإشاعات 
الكاذبة المغرضة»ء ويثبّطون الحمم والعزائم. وهؤلاء ينبغي الحذر منهم كالأعداء 
تمامًء وكشفهم. وتراهم إذا تعرض المجاهدون المخلصون لمصيبة في الحرب كالهزعة أو 
القتل مثلا أو ديم بعض المنشآت والديار» قالوا: أنعم الله علينا حيث لم نكن مع 
اججاهدين محاربين» وإذا ظفر المجاهدون بنصر وتوفيق في التغلب على العدو. تطلعوا 
إلى الغنائم» مع أنهم كانوا متجهمين في وجه غيرهم» قاطعين الصلة الطيبة من ود 
وتعاون مع غيرهم» وكان الواجب عليهم المشاركة في السراء والضراء. 

إن أولئك المقاتلين الصامدين أو المرابطين المستعدين للقتال في خطوط الجبهة 
ينتظرون إحدى الحسنيين: إما النصر والغلبة على الأعداءء وإما الشهادة في سبيل 
الله؛ وني كلا الحالين سوف يؤتيهم الله أجراً حسناًء وثواباً عظيما. 

وللمجاهدين الشرف الأعظم إن دافعوا عن حرمات بلادهم» أو قاتلوا من أجل 
المضطهدين والمستضعفين الذين يتمنون الخروج من البلدة الظالم أهلهاء ويستعينون 
بالله أن يكون لهم ولياً ناصرأء يتولى أمورهم ويحمي وجودهم وينصرهم على 
أعدائهم. 

والقتال المشروع في الإسلام ليس قتال الاستعباد والاستعمار والتعدي والظلم 
والتوسع في الملكية وبسط النفوذ والسيطرة على أسواق العالم» وإنما هو قتال في سبيل 
الله ولإعلاء كلمة الحق وإنصاف الشعوب والأمم» فالذين آمنوا يقاتلون في سبيل . 


النساء: 5//الا-و7 [ 8 


الله» وأما الذين كفروا فيقاتلون في سبيل الطاغوت الذي هو الظلم والجبروت 
والاستكبار والطغيان والتعدي على حقوق الأمم والجماعات» وهو قتال لإرضاء 
الشيطان» وكيد الشيطان وتدبيره كان ضعيفأ واهياًء وحزب الله هم الغالبون. 


يتفاوت الناس في القيام بالواجب بحسب استعداداتهم وطبائعهم» وبمقدار درجة 
تأثير الإيمان ومحبة الديار والأوطان في نفوسهمء كما أنهم يتفاوتون بسبب وجود 
ظاهرة الخوف وغريزة حب البقاء والحياة. ولكن المؤمن الواعي لمستقبله وبناء جد 
أمته وتحقيق الدرجة العالية له عند ربه هو الذي يبادر إلى أداء الواجب.» وصون 
الكرامة» والحفاظ على العزة ورفع منار البلاد. وقد أخبر القرآن الكريم عن أحوال 
المتقاعسين الخائفين. والمتخلفين عن واجب الجهاد ورد العدوان من المعتدين. قال 
دي وأقِيمُوأ اسن وَءانوأ ركه لما كيب عَلَعِنمُ 


2 


الَِْالُ إذَا وف مَنْمَ سود وض كقفة اث أ اَعَد كفية وثالا 2ك لد كيت علا انال 
وَل أن إل أجل وب كل ملع الدنا ليل وَالْآيزهُ حَيد نِم انق ولا مظَلَمون يِيك7 
09 أينما مكووأ درك موث ولد م في بروج 0 ون تَصبَهمٌ 1 
نْ عند ألْهٌ وإ ضيه مق 3 ِو مِنْ عن فل كل من عن لَه قال ولد ال لا 
يدون يَفَمَمُونَ حَدينًا © 15 أُصَبَكَ من حََدَوٍ هِنّ اير وم لَمَلْكَ من ميتو فن نَنْسِكَ وََرْسَاتكَ 


ل ا َكَل بأل شَهِيدًا .0 [النساء: 79-1/7//4]. 

نزلت في فئة من المؤمنين أتوا النبي كَل فقالوا: يا نبي اللهء كنا في عزء ونحن 
شر كران فلماء اما غير نا آذلة؟ قال : إن أمية: بالغفي فلا تقاتل | القوية :كلما 
0 يت 5 إلى اعركع , 8 


. الفتيل: الخيط الدقيق الرقيق بين شقي النواة (البزرة) وهو مثل في البساطة والقلة . (؟) حصون محكمة‎ )١( 


النساء: 5/ل/الا-4/٠‏ 5 


حوّله الله إلى المدينةء أي بعد الحجرةء أمره بالقتالء فكمّواء فأنزل الله: ##ألر تر إِلّ 
لَدِنَ قل َم كوا أَيِيكم . . * الآيات. 

ومعنى الآيات: ألم تنظر إلى أولئك الذين قيل لحم في مكة في ابتداء الإسلام : 
التزموا السلم والسلام»ء وامنعوا أنفسكم عن حروب الجاهلية» وأتموا الصلاة كاملة 
الأركانء بمخشوع واطمئنان» وأدوا الزكاة التي توجد التراحم بين الخلّقء وتقوي 
الأمة والجماعة» ولكن حينما فرض عليهم القتال ضد المشركين بعد الهجرة» إذا 
فريق منهمء وهم المنافقون والضعفاءء يخافون لقاء المشركين كخوفهم من الله أو 
أشد خوفأء ويفرون من الحرب. ويقولون معترضين: ربنا 4 فرضت علينا القتال؟ 
وهلا أخرت فرضية القتال إلى مدة أخرى. فإن في القتال سفك الدماءء وتيتيم 
الأولادى وتأيم أو تزمل الضاء 


أجابهم الله بقوله: قل لحم يا محمد: إن التمتع بالحياة الدنيا الذي حرصتم عليه 
قليل فانٍ زائل» والآخرة نعيم باق دائم» فهي خير وأبقى لمن أطاع الله وامتثل 
أوامرهء واتقاه بترك ما يغضبهء فأنتم محاسبون على أعمالكم: إن خيراً فخيرء وإن 
شراً فشرء ولا تظلمون أي شيء ولو كان قليلاً تافهاً. واعلموا أيها الناس جميعاً أن 
الموت أمر محتم لا مفر منهء وهو مقيد بأجل معلوم لا يزيد ولا ينقصء» وأينما 
تكونوا في المنزل أو في السوق أو في ساحة القتال أو في قصور عالية مشيدة» يدرككم 
الموتء فملك الموت لا تحجزه الحواجزء ولا يقبض الروح إلا بأجل معلوم» وكم 
من محارب نجاء وقاعد عن الحرب متخلف مات مريعاً. 

ومن أعجب العجب قول جماعة المنافقين للني كَل : إذا أصابتك حسنة من غنيمة 
أو خصب أو رزق من ثمار وزروع وأولاد قالوا: هذه الحسئة من عند الله ومن فضله 
وإحسانهء لا بجهد أحدء وإن أصابتك سيئة من هزعة أو قحط وجدبء ونقص في 


النساء: 4/8١٠5-4ق4م‏ | 7 


الثمار والزروع وموت الأولاد قالوا: هذا بسبب شؤمك يا محمدء وبسب اتباعنا 
لكء. فرد الله عليهم بأن كلا من الحسنة والسيئة من عند اللهء فالله هو الخالق 
والموجد لكل شيء» فما لعقرل هؤلاء القوم لا يكادون يفهمون حديثاً أو خطابا. 
والأمور مرتبطة بأسبابهاء فما أصابك أيها الإنسان من حسنة فمن فضل الله ونعمته 
وتوفيقه لك للخير والنجاة» وما أصابك من سيئة فمن نفسك وتقصيرك وإهمالك» 
حيث لم تسلك سبيل العقل والحكمة. 

وأما أنت يا محمد فمجرد رسول أرسلناك للناس» تبلغهم شرائع الله وأحكامه. 
وليس عليك إلا البلاغ؛ وإن كان إيجاد الشر والخير وخلقه من عند اللهء وكفى بالله 
شاهداً على صدق رسالتك وأداء مهامك وواجياتك. ‏ 


مرد طاعة الرسول وتدبر القرآن 


الوحي الإلهي هو مصدر الشريعة الإسلامية جميعهاء سواء كان الحكم أو 
التكليف الشرعي وارداً من الله تعالى مباشرة بنص صريحء أم من الرسول ككل 
فحكم الله وحكم رسوله واحدء وطاعة الرسول طاعة لله تعالى» ووحدة المصدر 
أمر ضروري لوحدة العقيدة والتشريع والأحكام. وقد أرشد القرآن الكري لهذا المبدأ 
العامء وأبان أن القرآن لمن تدبره وتأمل في جميع آياته يده واحداً منسجماً في جميع 
أحكامه لا ينقض حكم حكماً. ولا يتناقض حكم مع حكمء» فكل أحكام القرآن 
الكريم منسجمة مع بعضهاء بالرغم من أن نزوله كان على مدى ثلاث وعشرين سنة. 


قال الله تعالى: 9إمّن يْطِعِ الرّسُولَ كَقَد أطاعَ اله وَمَن مول هآ أَرَسَلْئَكَ عَلَتِهمَ 


النساء: 4/5١٠5-8قم‏ ل 


م 7 6 حر 0 72 ر ئر اخبرم 20 ١‏ 5 م > سن سس سر ار 638 رم م م 
ل © ويقولوت طاعة فإذا ارو بادك بيت طَابِفَة ” مَهِمْ غير الزى 


َل آنه يكْْبُ ما يتين تأي عَكمْ َكل عل الله وك بل وكيلا (© 1م 
1 و لمان 100 سن عِنْدٍ عير لله دوا شه أخْتِلنَا صحكبيرا 2 ك0« [النساء : / «م- 


شين تزول: هذه« الآياثها روى مقاتل: أن الني يَلٍِ كان يقول: «من أحبّني 
فقد أحب اللهء ومن أطاعني فقد أطاع الله» فقال المنافقون: ألا تسمعون إلى ما 
يقول هذا الرجل؟ لقد قارف الشرك, وقد نهى أن نعبد غير اللهء ووفك أن تكدة رونا 
كما اتخذت النصارى عيسىء» فأنزل الله هذه الآية: «#آمّن يِطِع الرَسُولَ مَمَدْ أطاع 
5252 

أخير القرآن ا مجيد أن إطاعة الرسول كَكِهْ إطاعة لله تعالى» لأن الآمر والناهي في 
الواقع هو الله والرسول مبلغ للأمر والنهي» فليست الطاعة له بالذات» وإنما هي 
لن بلّعْ عنهء وهو الله عز وجل. 

وأكدت آيات أخرى هذا المعنىء مثل قوله تعالى : #إَمًا ينَطِنُ عن أَطْوَكا ) إن هُوَ 
١‏ إلا وى وى () عله سَدِيدَ لتر 9 # [النجم: 07/ 0-7]. وكان الصحابة يسألون البي 
عن الأمرء أوحي هويا رسول اللهء أم رأي؟ فإن كان وحياً أطاعوا بلا تردد» وإن 
“كرابا شري أشاروا بخلافه بمقتضى الحكمة والمصلحة. وقد يرجع الرسول كك 
إلى رأي الصحابة» كما حدث في غزوة بدر وأحد. 

اباي اااي 0 
النبي» إن عليك إلا البلاغ» ولست عليهم بمسيطرء وما أرسلناك عليهم رقيباً موكلا 


. حافظأ ورقيباً . (؟) خرجوا . (") دبرت في الليل‎ )١( 


التنساء: 8١-٠:‏ اا 


لكن هؤلاء المنافقون يقولون في الظاهر أمام الرسول: أمرك طاعةء أي مطاع. 
فإذا خرجوا من مكانك وتواروا عنك. دبروا ليلا رأيا آخر فيما بينهمء غير ما 
أظهروا لك. والله يكتب ويسجل عليهم ما انتغوته لذ ويضمروتة “ضرا ذفان 
مجازوهمء ولا تأبه بهمء واصفح عنهم وأعرض عن عتابهمء وتوكل على الله 
وفوض أمرك إليهء فإن الله كافيك شرهمء وكفى بالله ناصراً ومعيناً وموكلاً في 
الأمورء لمن توكل عليه وأناب إليه. 


هؤلاء المنافقون الضالُون حمقى وقصيرو النظر وعم عن حقيقة النبوة والرسالةء 
فهلا تفكروا وتأملوا في معاني القرآن وألفاظه البديعة» فهو الكفيل بتصحيح خطئهم 
ومنهجهم» والقرآن يخبرهم أنه لا اختلاف فيه» ولا اضطراب ولا تعارض» لأنه 
تنزيل من حكيم حميدء فهو حق من حق» قال سبحانه : «أئلا بَدَيَوَ الْتيَانَ ولو كن 
مِنّ عِندٍ عَيْرٍ أله وعدن فر فيه أخْيلددًا صكيرا © 46 [النساء : 4/ ١م].‏ ولو كان القرآن ختلقا 
من عند غير الله كما يزعم المشركون والمنافقون في سرهمء لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 
أي اضطراباً وتضاداً كثيراً» فهو سالم من الاختلاف». لكونه من عند الله تعالى. 


وسلامة القرآن من الاختلاف تشمل لفظه ومعانيه» فألفاظه في مستوى بلاغي 
واد ومعائيه ف 'العقيدة والشرينة والأغلاق والأدوال الاستماعة والاقتصادية 
والسياسية تخدم وتقرر هدفاً واحداًء وتبني أمة واحدة» وترمي إلى تحقيق مقصد 
واحد. قال الله تعالى: 9إِنَّ هذًا الْفَْانَ يَبدى لِلَى هو أكوم ويسشّسُ الْمَوْمِنِينَ لذن 
يدن الفلحات 5-6 موي . وقال عز وجل : أله مَل 
أحن الريك كنا مشيها فتن ]ري يهم شم تين جود هم 


لك كر اث لَه دَلِكَ هد ارو ا نَهُ هما لم م مِنْ هَادٍ 
© 6 [الزمر: 89/ 37]. 


النساء: 5/ 85-7 ظ 56 
إشاعة الأخبار الكاذية 

إن الأمة المتماسكة في جبهتها الداخلية أمة قوية واعية منصورة»ء وأما الأمة 
المجكة الى لاارايطة تريط, بين أفرادها أمة ضعيفة مهزومة. وقد حذر القرآن الكريم 
من تمزق الأمة وإشاعة الأخبار الكاذبة والدعايات المغرضة التي تفرق ولا تجمع. 
وتسىء ولا تحسن». وتخدم العدو وتحقق أهدافه الخبيثة» ولا بد حينئذ من وعي 
شامل» وقيادة حازمة» وتجاوز لمرحلة الضعف والانبزام الداخليء وذلك بالإقدام 
على الجهادء وتحريض المؤمنين على القتالء» لاستئصال أنشطة المتخاذلين الجبناء 
الذين ينافقون ويكيدون لأمتهم في السر والخفاء. 

قال الله تعالى: وَإدًا 5-8 مر هن الأمن أن الحوق اداعوا يف ولو .ردوة :إل 
الول وإلك اذل الأ بمنقة لعلمة الذن. تبر ون" ولول قل أن 32 
ره 2 لبان إل يل © © كين ي مبيل تر 1 تعل إلد نتل عرد 
ل عي الله أن دكن 6 لذن كو وَأنَّهُ أَشَدٌّ بَأما ا 0 4 
[النساء: ا 

إن الآية الأولى في المنافقين» ونازلة في سرايا رسول الله يك وبعوثه إلى الأعداء. 
فقد كان جماعة من المنافقين أو ضعفاء المؤمنين يشيعون الأخبار الكاذبة حول بعوث ‏ 
النبي» فإذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله كلل 00 وسلامة» أو خوف 
وخلل» أذاعوا به» وكانت إذاعتهم مفسدة للرأي العام. وهذا النوع من النشاط فيما 
يتعلق بالحروب تخريب وتهديم داخلي. سواء بقصد سيء كما يفعل المنافقون» أو 
بقصد حسن كما يفعل عامة الناسء» لذا أرشدنا القرآن الكريم إلى أن الأمور التي 
تتعلق بالأمن أو الخنوف يجب أن يترك الحديث فيها إلى قائد الأمة أو رئيس 





. أفشوه وأشاعوه . (؟) يستخرجونه من النصوص . (”) نكاية وبطش . (4) أشد تعذيباً‎ )١( 


النساء : 85-6 1 


الدولة» أو لأهل الحل والعقد والخبرة والرأي في الأمة» فهم أدرى الناس بها 
وبالكلام فيها. 

ذلك أن الأخبار الشائعة إما أن تكون صحيحة أو كاذبة» وترويج الكذب حرام 
مثل اختلاق الكذب تمامأء روى مسلم في صحيحه أن النبي كَلِِ قال: «كفى بالمرء 
كذياً أن يحدث بكل ما مع وف الصحيح : امن حدّث يحديثف2: وهو يرئى أنه 
كذب» فهو أحد الكاذبين» . ونبى الرسول كَلةِ أيضاً في حديث متفق عليه عن قيل 
وقال» أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس» من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين 
أو تحقق. وفي سنن أبي داود: «بئس مطية الرجل: زعموا». 

إن التحدث بكل ما يسمع الإنسان» ونقل الأخبار من غير تثبت أمر ضار بالدولة 
والأمة» لذا أوجب القرآن ترك التحدث عن أحوال السلم والحرب إلى المسؤولين 
والمستشارين والخبراء» وعقبت الآية على ذلك بأنه لولا فضل الله عليكم ورحمته بكم 
أمها المؤمنون إذ هداكم لطاعة الله والرسول. ووفقكم للرجوع إلى المصدر العلمي 
الصحيح . لولا ذلك لاتبعتم وساوس الشيطان» وتورطتم في إشاعة ما يضر 
بالمصلحة العامة. ظ 

ثم حسم الله تعالى في الآية الثانية : َيِل في سَبيل أده أمر الله باتخاذ القرار في 
الجهادء وأمر نبيه بأن يقاتل في سبيل الله وامتثال أوامره» ولو بنفسه أو وحده إذا 
أراد الظفر بالأعداء.ء فلا تكلف أيها الرسول إلا بفعل نفسك فقطء وتطالب 
بتحريض المؤمنين على القتال» دون تعنيفهم ولا توبيخهم» وليس المقصود من الآية 
أن يفرض القتال على النبي يَكهِ وحده دون الأمة» وإنما المراد أن يستشعر كل مجاهد 
أنه يجاهد ولو وحده كما قال النبي كله : «والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي» . وقال 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقت الردة: «ولو خالفتني بميني لجاهدتها بشمالي». 


النساء: 86/5-لام ظ ان ” 





وهذا التصميم من قائد الأمة ينعكس أثره الحمامي الطيب على الجيش» فيقدم ولا 
يحجمء ويتفان ويضحي ويسجل أرفع البطولات» ولا ينهزم أو يتردد. وحينئذ يكون 
النصر الإلمي » كما جاء في الآية : عسى الله أن يرد عنك أيها النبي بأس (أي شدة وقوة) 
الذين كفروا وهم قريش» والله أشد بأساً أي قوةء وأشد تنكيلاً أي تعذيباً ومعاقبة: 
وهو قادر عليهم في الدنيا والآخرة» لكفرهم وجرأتهم على الحق» وقد تحقق ذلك فعلاً 
فقد كان النصر لنبي الله وصحبه حينما خرج في بدر الصغرى في السنة الثالثة بعد غزوة 
أحدء ومعه سبعون فقطء فلما مع أبو سفيان قائد قريش بخروج النبي» رجع من 
الطريق؛ وعاد إلى مكة» وتحقق النصر للمؤمنين» وصرفه الله عن البي وَكه. 


الشفاعة والتحية 


يتكل الناس عادة بعضهم على بعض في كثير من الأمورء لا سيما في طلب 
الحوائج والوظائف أو في القيام بعمل من الأعمال أو التفكير في تحقيق مشروع من 
الروعاق+ :ومظونة ق أغلت]! لكر للك الى عون سن" هقينا لبوا لالة 
سبحانه هو الذي ينبغي الاعتماد عليه في كل شيء» وتفويض جميع الأمور إليه بعد 
اتخاذ الأسباب العادية من جد واجتهادء وأداء عمل» وقيام بفعل. أما إنجاز النتائح 
وتحقيق الغايات ثمتروك للفاعل المؤثر في الحياة وهو الله عز وجل. 

وفي الاتكال على البشر ونسيان جانب الله: صنوف من المذلة والهوان أحياناًء 
والتماس الحلول بالوساطة أو الشفاعة غير المشروعة أحياناً أخرى»ء ذلك أن 2 
الشفاعة أو التوسط في أمر ما نوعان: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة» والشفاعة 
الحسنة: ما كانت فيما استحسنه الشرع ورضيهء ولا ضرر فيه لآخرين» والشفاعة 
. السيئة: ما كرهه الشرع أو حرمه ونهى عنهء وكان فيه ضرر للناس. 


النساء: 6/5م-لام ناا 


عط 


قال الله تعالى : واس يَنْمَمَ سَّكْعَةٌ حَسَنَدٌ يكن لَمّ تيت مها ومن يَسْفْعْ سَفَعَةٌ سَيدتَةٌ 
يكن لَمُ كفل مَنَها وكانَ ) ل أَحْسَنَ 
را إِنَّ أله كان عَلّ كل شَنْءٍ سيب" © أنه اي سا 
او المعو اريت فيه ون مدقا قن لد حَدِيثًا © * [النساء: 4/ 46-لام]. 

الآية الأولى: «سّ يسْمَع»* هي في شفاعات الناس-أي وسائطهم-بينهم في 
حوائجهم: فمن 5 لينفع فله نصيب وثواب لشفاعته الحسنة. ومن يشفع 
ليضرء فله كفل» أي نصيب. فهي تتضمن تتضمن التحريض على الشفاعة في أمور الخير. 
كدان مسفة أعستن او مدرية أو جهاد في سبيل الله أو إحسان إلى المحتاجين أو 
إنقاذ الضعفاء والمساكين أو تحقيق مصلحة عامة للمجتمع في القرية أو المدينة أو الدولة. 
والتفاعات في هذا الاتاه مطلوية» لأنا تعاوت عل الى والتقوى» وإنحاد للناس عن 
الشر والضررء وتحقيق البناء الاجتماعي المتين» قال النبي يك عن الشفاعة في الخير فيما 
رواه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه : «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه 
ما شاء». 

أن لقاع السيئة في الأمور الضارة» فقد نبى القرآن الكريم عنهاء لضررها 
وإفسادها الضمائر والنفوس» والإساءة فيها للمصلحة العامة» ومن أمثلة الشفاعة 
السيئة: التوسط لإيذاء شخص.» أو الاعتداء على عرضه أو مالهء أو السعي 
بالإفساد بين الناس. أو دفع الرشاوى لتضييع الحقوق أو الاستيلاء على مال 
الآخرين» أو محاولة تعطيل حد-من حدود الله أو تبرئة ظالم أو جان أو متهم 
باختلز من اوتزويو او حاولة إعدان أو إنقاض مق هه الحقوق المالة أو لاديف 
كتجاوزات الجيران بعضهم على بعض في الأرض أو السكن أ بك فكل هذه 


)00 أي قديراً حفيظاً . (؟) أي محاسباً على العمل ومكافتاً له . 





النساء: 864/8-لامم وموم 





الأمثلة من أنواع الشفاعة السيئة» ومن شفع شفاعة سيئة فقد وقع في الإثم الكبير 
وعرض نفسه لسخط الله تعالى. 

ومن الطريف أن أية الشفاعة جاء بعدها آية التحية» والتحية نوع من الشفاعة 
الحسنة؛ لأنها تقرب الناس بعضهم من بعضء وتنشر المحبة وتقوي أواصر المودة. 
وتقتلع الأحقاد وسوء التفاهم. وتمنع التحية شراً كبيراً أو تآمراً عظيماً إذا توافرت 
النيات الحسنة؛. واستنارت القلوب بنور الإبمان الحق بالله ورسله وكتبه. . 

وآداب وواجبات التحية كثيرة منها أن الواجب ردها بأحسن منها أو بمثلهاء فإذا 
حيًا الإنسان أخاه بقوله: مرحباً أو السلام عليكم أجابه بقوله: مرحباً وأهلا 
وسهلاً» أو بقوله: (وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته) وإحسان الرد يكون أيضاً . 
بزيادة معنوية طيبة كرعة كالبشاشة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة والسؤال عن 
الحال والأهل والعمل» والله سبحانه يحاسب على كل شيء وبمنح الفضل وال رحمة 
والثواب على كل خير من التحية أو ردهاء والضيافة والبشاشة وترك التجهم والعبوس 
في وجوه الآخرين» قال رسول الله كه فيما رواه مسلم وغيره: «والذي نفسي بيده لا 
تدخلون الجنة حت تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه 
تحاببتم : أفشوا السلام بينكم؟ . وجاء في خباية آية التحية بيات جزائها فقال تعالى: ار 
لَه كن حَلَ كل شَنْءِ حَيِبً4 أي يحاسبكم على كل شيء من التحية وغيرها. 

ثم كانت الآية الثالثة متوّجة أعمال الناس بضرورة اللجوء إلى الله وحده» ومحددة لهم 
المقاصد الحسنة في الدنياء ومحذرة لهم من حيات الآخرة: «آنَه آ5 لَه إلا مه 
ا ِل يوم الْقِيمَةِ»# وهذه الآية تقرر ركنين أساسيين للدين وهما : إثبات توحيد 
الله» فهو الذي يقصد بحق في كل عملء وإثبات البعث والجزاء في الآخرة لحمل الناس 
فل الاتتعداة لقان الله بالأغيال المناطة لآن اللسضاوى كل حاف سمل 


النساء: 84-1 كدوك 
م 0 10ظض 
أوصاف المنافقين 


النفاق مظهر من مظاهر الضعف والجبن والغدر وفقد الثقة بالذات» وهو دليل 
على اضطراب صاحبه وقلقه وحيرته؛ فلا يستقر على حال بسبب ضعف في إكانه أو 
تفكيره» أو بسبب الحرص على مصاحه التي يريد تحقيق أكبر قدر نفعي منها على 
حساب الجماعات القوية في اجتمع. 

والنفاق نوعان: نفاق شرعي : وهو إبطان الكفر وإظهار الإيمان» أو هو نفاق في 
الإسلام وادعائه. وأصحاب هذا النوع هم الذين كانوا مع النبي يَكلِ في المدينة» ونزل في 
شأنهم آيات النفاق الكثيرة في سورة البقرة وسورة (المنافقون) بدليل أن النبي كَل م يقتلهم 
أينما وجدواء وكان زعيمهم عبد الله بن أبيّ يتردد بين المسلمين 5 اليهود والمشركين. 
وهؤلاء لا يجوز بحال اتخاذهم أولياء وأنصاراً حتى يهاجروا ويأتوا إلى المدينة مع اجتمع 
المسلم بعد أن خرجوا منها. إن هؤلاء المنافقين نافقوا في الولاء للإسلام» وادعوا أنهم مع 
المسلمين» والواقع أنهم عليهم؛ وهم شر خلق الله ولا يجوز الاختلاف في الحكم 
عليهم» فهم كفار مردة. لذا عاتب الله المؤمنين وأنكر عليهم انقسامهم في شأن كفر 
المنافقين فئتين : فئة تزكيهم وتشهد لهم بالخير» وفئة تطعن بهم وتشهد لهم بالكفرء والحال 
أخبم كافرون» وقعوا في الضلال بسبب عصياخهم أوامر الرسول والفتهم إياه. قال الله 
تعالى: «« مَمَا لَك فى الْبَقِينَ فقت وَأمَدُ كسب ”20 يما كيرا يدوك أن تَهَدُوا من 
آصَلَّ أ ومن يبلل لَه هن جك آذ سيبلا © وَبُوا 3 تَكذرُوة كا كوأ يكن سوا 


0 عمج رار ورم سرس قر 
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+24.م) موه كمسر دي وس -- و9(22) عت ا تعس ع 8 لاخر 

فلا تَتَحِدوا مِنْهُمْ أوؤليآة حَقٌّ يباجروا فى سَبِيلٍ الله" كإن نَوْلَوَاْ مَحَدُوهمْ وَاتَسْلْوهُمٌ حَيَثُ 
ا 00 0 2 سد سرك ىر 9 اوس اس هك ص جم : 5 

وَجَد تَموَهمٌ وله 0-4 وأ م ونا ولا دا 09 * [النساء: 886-88/5]. 

)١(‏ أي ردهم إلى الكفر والقتال . (7) سبيل الله» أي طريق مرضاة الله و هي طاعاته كلهاء والهجرة في 


النساء: 84-88/5 بن ؟ 





قال السدّي : نزلت هاتان الآيتان في قوم منافقين كانوا بالمدينة» فطلبوا الخروج 
عنها نفاقاً وكفراً وقالوا: اجتويناها أي أصابتنا حمى المدينة ووخمهاء وكرهنا المقام 
فيهاء وإن كانوا في نعمة. 

والمعنى: لا داعي للاختلاف في شأن هؤلاء المنافقين على فرقتين للحكم عليهم. 
فهم في الواقع قوم ضالونء, اختاروا الضلال» فأبعدهم الله عن الحق والحدى. فلا 
يجوز اتخاذهم أنصاراً للمسلمين. ولا يعتمد عليهم حت يباجروا في سبيل الله هجرة 
خالصة لوجه الله؛ فإن أعرضوا وتولوا عن الحجرة» ولزموا مواضعهمء فيقتلون 
حيث وجدوا في أي مكان وزمانء في الحل أو في الحرم. وهم يتمنون الضلالة لسائر 
المسلمين» ليتساووا معهم ويقضوا على الإسلام كله. وما ذاك إلا لشدة عداوتهم 
وبغضهم للمسلمين؛ وتماديهم في الضلال والكفرء هذا هو النوع الأول من النفاق 
وهو الأشهر والأخطر. 

والنوع الثاني من النفاق: هو النفاق العرفي أو النفاق العملي: وهو أن يكون سر 
الإنسان خلاف علانيته. وهذا قد يصدر من بعض المسلمين. وهو الذي أخبر عنه 
الرسول ويك بقوله فيما رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة: 
«آية الثافق: ثلاث + إذا حدث كدب :وإذا :وعد الخلف» بوإذا احين كان 

والمراد: أن صاحب كل خصلة من هذه الخصال منافق» وليس المراد أنه لا بد من 
اجتماع الخصال الثلاث في شخص واحد» فقن قلق عر دافن هذه الخصال فهو 
شبيه بالمنافق» متخلق بأخلاقه. في حق من حدثه؛ أو وعدهء أو اتتمنه. ولا يكون 2 
منافقاً من وقع مرة في الكذب, أو خلف الوعدء أو خيانة الأمانة» وإِنما المنافق هو 
الذي يكون ديدنه وشأنه وخلقه الكذب أو نقض العهد والوعدء أو خيانة الأمانة 
فهذا الشخص إذا حدث في كل شيء كذب فيه» وإن عاهد أو وعد أخلف الوعد 


النساء: 41-489/5 04 





ونقض العهد داًاً» وإن ائتمن على أمانات الناس» خان الأمانة» وتكرر منه ذلك. 

وجاء في بعض الروايات: «آية المنافق أربع» بزيادة «وإذا عاهد غدر» . والواقع 
أن الأربع ترجع إلى ثلاث؛ لأن نقض العهد صورة أخرى من صور إخلاف الوعد, 
أو صورة من خيانة الأمانة. 

والوقوع في النفاق يحدث كما جاء في رواية مسلم بزيادة: «وإن صام وصلى 
وزعم أنه مسلم» أي إن مدمن الكذب ومن تكرر منه خلف الوعد ونقض العهدء أو 
خيانة الأمانة يعد منافقاً» وإن عمل أعمال المسلمين من صوم وصلاة وغيرهما من 
العبادات. 

وجزاء النفاق بنوعيه هو نار جهنمء قال الله تعالى: #6 إنَّ أَلْتفِقِينَ فى ألدَرَكدٍ 
0 ٍ و تلكا وانتصثرا مر 
لوأ دم ل تأؤلتهلك ع ازيرت وسرّك بُوْت أنه النؤمني لَبْرا عَظِيمَا ©)» 


.]١155-١#46 /5 [النساء:‎ 


احترام المعاهدات وحالة الحياد 
ل نجد كالإسلام ديئاً عم العهودء وأوجب الوفاء بالمعاهدات والاتفاقات 
الخاصة والعامة. أو الدولية الخارجية» لأن احترام الكلمة دليل الرجولة والبأس 
والجزم» ولأن الوفاء بالعهد من الإبمان. فالمؤمن لا يخلف وعداً ولا ينقض عهداً. 
ولكل شر نتن شتوو التامد اكد أو عاول: المخلص دن رارف العامة 
بالتأويلات الباطلة» والتفسيرات المغلوطة, واتخاذ لون من ألوان المخادعة وانخاتلة. 
ووقوف بعض الناس أو الدول موقف الحياد لون من ألوان العهود لأن الحياد 
يتطلب الاعتراف به من بقية الدول الأخرى. فمن أقر أو اعترف بمحياد جماعة أو 


08 4١-1 > القناء‎ 





دولة» شمعئى ذلك أنه رضي بهذه الحالة» وأصبح الحياد حالة داخلة في المواثيق 
والعهود الدولية. 


ولقد:خذن القرآن الكرك من تتضن: المناهدات+«وجعل :الله ووسوله خُلق الوعد 
ونقض العهد من مظاهر النفاق» وهذا يستدعي احترام أوضاع المعاهدين وانحايدين 
كما جاء في قوله تعالى حين يستثني من موالاة ومناصرة المنافقين طائفتين أو صنفين» 
وهو قوله سبحانه: «إولا تَنَخِذُوأ مهم وَلَِا وا تيا © إِلَّا اَِنَ يصِلُونَ إل قوم 
5 وَيدهم مسق 3 وق حَصِرَتٌ صدُورَهة” '' أن َ علو 6 يِعَئِلُوأ مه وَلَوْ سم 
اذه تلان عَيو تتكرة إن 000 8 يذخ وآلترا وي اند" نا جه )4 
ل عَلِيِمْ سييلا 69 6 [النساء: 40-89/4]. ْ 


تضمنت هذه الآية استثناء فئتين من الناس. تحترم عهودهم وأحوالهم وهما : 


أولاً : الذين يتصلون -أي لهم صلة- بقوم معاهدين للمسلمين بينهم 57 
ميثاق وعهد بعدم الاعتداء» من مهادنة أو صلح وغيره» فينضم هؤلاء إلى أولئنك 
الأقوام المعامّدين» فيأخذون حكم المعاهّدين» وإن ل يكونوا قد تعاهدوا صراحة مع 
المسلمين. قال أبو بكر الرازي: إذا عقد الإمام عهداً بينه وبين قوم من الكفارء فلا 
محالة يدخل فيه من كان في حيّزهم ممن ينسب إليهم بالرحم أو الحلف أو الولاء. 
بعد أن يكونوا في حيّزهم ومن أهل نصرتهمء وأما من كان من قوم آخرين» فإنه لا 
يدخل في العهد ما لم يشرطء ومن شرط من أهل قبيلة أخرى دخوله في عهد 
المعاهدين» فهو داخل فيهم إذا عقد العهد على ذلك؛ كما دخلت بنو كنانة في عهد 


٠. فريس‎ 





. ضاقت . (؟) الاستسلام والرضا بالصلح‎ )١( 


النساء : 4١-5‏ الل 





والفئة الثانية: هم امحايدون الذين جاؤوكم أيها اعرد وقد ضاقت صدورهم 
بقتالكمء وأبغضوا أن يقاتلوكم» ولا يبون عليهم أيه يضاً أن يقاتلوا قومهم معكم» بل 
هم لا لكم ولا عليكمء وأعلنوا الحياد» فلا يجوز قتال هم حفاظاً على ما التزموه من 
الرقوف تعن الشياف وا كمال أن الرادعة يدون عدو قاء عند اتووبودرة السدام إل 


و ا مو وقتَلُوا و ف بل أل ادن 
يقاتو 24 َب _- 0 إبت ا اه يعس الممكدة 0« [البقرة: .])١ ٠/1‏ وكان من 


رحمة الله وفضله أن سالم هؤلاء اله وكفوا عن إيذائهم ولو شاء الله لسلطهم 
علينا بأن يلهمهم القتال» فيقاتلوننا. 
إن هؤلاء المجدّين في احترام السلم والموادعة أصحاب النية الحسنةء هم الذين 
نحترم مبدأ المسالمة معهم. أما غيرهم من أصحاب النوايا الخبيثئة فينبغي الحذر منهمء 
لذا نبّه القرآن الكريم بعد الآية السابقة إلى الحذر من طائفة مخادعة. يريدون اللعب 
على الحبلين» وإظهار المووة للمسشلمين: وللمشركين «معاء: فقال: تعالى : عو سَتَعِدُونَ 
لحن ريدقت أن موك واوا سس 6 لي ل 1 
رلك ينذا 14 لت ويكذا أريفد تخذرف وانثرخ عيث قشر" 
كي جَعَلنَا ل عَليحْ سُلْطُمًا ينا (©) 4 [الساء: 41/4] أي حجة واضحة. 
نزلت هذه الآية في قوم هم بنو أسد وغطفان كانوا يجيئون من مكة إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام رياءَ» يظهرون الإسلام» ثم يرجعون إلى قريش فيكفرون». ففضح 
الله تعالى هؤلاءء وأعلم أنهم مذبذبون معادون» يجوز قتلهم وقتالهم في كل مكان. 


60 أي إلى الشرك والضلال والاضطراب . (؟) أي وقعوا في حمأة الكفر والشرك اه وجدتموهم . 


النساء: 8-947/8؟ دن 


جزاء القتل الخطأ والعمد 





تتكرر حوادث القتل الخطأ كثيراً في الحياة العملية» وأكثرها في عصرنا الحاضر 
حوادث السير والمرور والسيارات وما يترتب عليها من دهس وتصادم ولا تخلو جميع 
حوادث القتل الخطأ من تقصير أو إهمال أو ترك التثبت والاحتياط في الأفعال» لذا 
لم يعف الشرع القاتل خطأ من المسؤولية وأوجب عليه الدية والكفارة بإعتاق رقبة 
مؤمنة عند القدرة» أو صيام شهرين متتابعين عند العجز عن الرقبة» كما هو الحاصل 
في عصرنا حيث حرم الرق في العالم. وكذلك من باب أولى حرم الشرع القتل العمد 
وأوجب على القاتل عمداً القصاص في الدنيا إلا أن يعفو ولي الدم قريب المقتول» 
والخلود في نار جهنم في الآخرة إلى أن يتوب. 


م 1 ره آذ و - م ل م سم سس َ_ 2 م , 
يفْثَلٌ وا إل 1 ومن يذمكا تحير رَقَبَة مك وَدِيَهُ مَسَلْمَةَ إل 
ا و لاس الج د سدح لو سر ص اه 
أهيوء إل 3 يصَدَوا إن كرت درن دو ل وق ؤم فتحرير فبكثم 


0 ِ وض قد مويق اخ فق اتيز ا ماخر ع اس اح 
مُؤْمكَةٌ وإ لمكت ون قرو تدك رجي ارتو ورك ملاعلو 


7 قد 
٠‏ ع آذ ره 7 م و يدح ساس 0 ا لس سد سس ص ل سه 0د ل لت سس 
وَتَحَرِرٌ رَكَبَةَ مُؤْمِسَةَ هَمَن لم يَحِدْ صسيام شهر سمهرنلن نن مسَتابعان نوبة م الله وَكارت 
1 7 و0 - 7 0 611 ال راد ص اي 7 
اذ جيك دكي 1 رو انحن تزوتكا عدو الوخرارر جوت خترداري 


سه 


وَعَضِبب أللَّهُ عَلِيْهِ وَلَمَنَهُ وَأَعدَّ لَمُ عَذَابًا عَظِيمًا © »* [النساء : ا 


00 القتل الخطأ في شأن الحارث بن يزيد الذي خرج مهاجراً إلى البي كه . 
فلقيه عياش د بن أبي ربيعة بالحرّة -أرض ذات حجارة سوداء- فعلاه بالسيف». وهو 


صر 
م 


يحسب أنه كافرء ثم جاء إلى النبي يكهِ فأخيره» فنزلت : «وما 26 عرس أن رك 
كا إل كا الك 


0 


ونزلت آية القتل العمد في رجل من الأنصار قتل أخا مِفيس بن صُبابة» فأعطاه 


النساء: 98-9475/5؟ بكسن 


البي وَدِ الدية. فقبلهاء ثم وثب على قاتل أخيه. فقتله, فقال البي كله : لا أؤمنه 
في حل ولا حرم. فقتل يوم الفتح -فتح مكة. وفيه نزلت هذه الأية : #ومن يَفَتَل تفل 
مَؤِْكَا مَتَعَهِّدًا.. 4. 


صر 


ومعنى الآيتين: أن من شأن إعان المؤمن بالله ورسوله أن بمنعه من ارتكاب 
الفواحش والمتكرات». ومن أخطرها الاعتداء على النفوس البشرية بغير حق» 
والمؤمن يشعر بحقوق الله عليه وبحقوق إخوانه المؤمنين» ويدرك أن سفك الدم الحرام 
جرعة عظمى» واعتداء خطيرء وكأنه قتل للناس جميعاً. قال تعالى: «إمن قَكَلَ تَفَسا 


ل أ له 


يعن سين أو نساد. ىق الارض. تككانا قَتَلَ ألنّاس يهاي [المائدة: 37/6]. 


لكن إذا حك القتل خطأء فعلى القاتل عقابء. لأن الخطأ ينشأ من التهاون 
وعدم الاعتناء والاحتياط. وعقاب القتل الخطأ شيئان: كفارة للقتل وهي عتق رقبة 
مؤمنةء لأنه أعدم نفساً فيحبي نفساً أخرى بالتحرير» والعقاب الثاني: تسليم دية إلى 
ؤرثة القعل عوها كن دمه وإطفاة لنانالقبظ والقة» وإزالد للعداوة والتضاف 
والدية مئة من الإبل» أو ألف دينار ذهباً» أو عشرة آلاف درهم فضةء وهذا رقم 
مالي كبير في عصرنا الحاضر. فإن لم يجد الشخص الرقبة أو تمنها كما في وقتنا الحاضر 
حيث اتفق العالم بمعاهدات دولية على إنهاء الرق وتحريمه» فحينئذ يجب على القاتل 
خطأ كما في حوادث السيارات صيام شهرين متتابعين» رعاية لحق الله تعالى أو الحق 
العام والدية واجبة لكل مسلم أو غير مسلم معاهدء أما القتيل المؤمن المقيم مع 
الأعداء. فلا يعطى لورثته مال حتى لا يحاربونا به» ويكتفى بالكفارة وهي عتق رقبة 
مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين» فإن كان القتيل مقيماً في دولة معاهدة كحال 
العلاقات الذولة الآن ف :تالو ادن سملم إل أعلس عتما الحهوف واللماء»” 
وكفارة. 


النساء: 45/5 ركصس 





أما جزاء القاتل عمداً فهو القصاص أو عقوبة الإعدام إذا ل يصدر عفو من ورثة 
القتيل» وله في الآخرة جهنم خالداً فيهاء وغضب الله عليه» وطرده من رحمتهء 
. وأعدّ له عذاباً عظيماً شديداً إلا أن يتوب, فالمقرر عند أكثر العلماء أن التوبة مقبولة 
من قاتل النفس» لقوله تعالى : 9 إِنَّ أله لا يَعَفِرَ أن شْرَكَ بوء وَيَغْفْرٌ مَا دوت ذلك لمن 
وس وَمَن شرك أنه فتَدَ صَّلَّ صَكَلاُ بيدا 2 6 [النساء: 8115/4 » وثبت أن الله تعالى 
قبل توبة القاتل مئة نفس كما في الصحيحين . 


التثبت في الأحكام ونقل الأخبار 
المسلم في كل أحكامه وتقديراته» وظنونه وأحواله؛ وسماعه الأخبار كأنه قاض 
عدل مهيبء لا يتسرع في الاتهام ولا يصدق كل خبرء ويتأنى في فهم الأشياء بعقل 
واع وبصيرة نافذة» سواء في معاملته مع الأعداء في الحرب. أو في معاملة إخوانه في 
داخل البلد المسلم. وقد نبّه القرآن إلى ضرورة الحذر الشديد : هاتين الحالتين» 
ليكون المؤمن محل ثقة واحترام وتقدير وإعظام. قال الله تعالى مبينا أ ضرورة ة التغبت في 
الحكم على أشخاص العدو إكاناً 0 007 0 لبرت --- 5 


ار 01 سي فر 8 سه سر م و 
2 سيل أله سوا 0 0 إلحكم يم 
ا 1 
ا 2 جر ا اه 7 آ سر 
تمرك حعرصميي الحتزو الذي © فق اشر 0 كير ا ص 


بل ممرك آم ع 0 تيتأ إرك أله عت يكا تتتزرت حا ©» 
[النساء: 85/5]. 

قال ابن عباس مبينا سبب نزول هذه الآية -فيما رواه البخاري والترمذي 
والحاكم -: مرٌ رجل من بن سَليم بنفر من أصحاب الني كَل وهو يسوق غنما له. 


. سافرتم . (؟) الاستسلام أو تحية السلام والإسلام . (7) الغنيمة‎ )١( 


النساء: 45/5 وان 


فلم فلو لرااعا بر با ]1 لسري ار ولي موسي ادر 
إليه» فقتلوه» وأتوا بغنمه النبي كَكهِ ٠‏ فنزلت: #8 يكآمهًا الدب امنا إِدَا صَرَبَسْرَ . . # 
وفي رواية أخرى عند الثعلبي : أن أسامة بن زيذ أو المقداد بن الأسود قتل رجلا من 
الأعداء بعد أن أعلن إسلامه؛ فقال له النبي كَلهِ: «كيف لك بلا إله إلا الله غداً» 
وأنزل الله هذه الآية. 


والمعئى: يا أيها الذين صِدَّقُوا بالله ورسوله إذا انطلقتم في الأرض للجهاد. 
فتمهلوا في الحكم على الأشخاصء أهم مسالمون أم محاربون» مؤمنون أم 3 
ولا تتعجلوا بقتل أحدء ولا : تقولوا لمن استسلم ولم يقاتلكم وأظهر أنه مسلم: إنك 
لست مؤمناًء فأنتم مأمورون بالعمل بالظاهرء والله أعلم بالسرائر. 


وكأنكم باستعجال القتل تريدون الحصول على عرض الدنيا الفاني من المال أو 
الغنيمة» فعند الله أرزاق كثيرة ونعم وفيرة لا تحصىء وعنده خزائن السماوات 
والأرضء فلا يليق بكم أن تفعلوا فعلاً جنائياً أو عدوانيًء وتتسرعوا في الحكم على 
فاق قلوث الناض ‏ ركيمره :راهنا نعة درا كد زالكبن تقوفت من الشفتعة بزاذكروا 
تاريخكم في الماضي» آمنتم سراء ثم أظهرتم الإسلام علنأء فصرتم في عداد المؤمنين» 
ومن الله عليكم بالأمان والاطمئنان إن الله بما تعملون خبير بصير». يجازيكم على 
أعمالكم وأحوالكم كلها. 

وكذلك الأمر في العلاقات الاجتماعية الداخلية يجب على المسلم التثبت في الحكم 
على الأقوال ريا قال الله تعالى : 96 كما ألَذنَ ءَمَنْوَأ إن 2 سا يوا 
ظ أن ل يهاو 5 فلصبحوأ عل ما العام ليان 9 © [الحجرات: 48. 


سبب نزول هذه الآية أن النبي كَلهِ بعث الوليد بن عقبة إلى ؛ بنى المصطلق 


النساء: 45-46/5و مدع 


مووي ل فرجع فخ عفن الطوزق خلاناً أنهم خرجوا للاعتداء عليه» وقال للنبي 
يِه : نهم قد منعوا الصدقة؛ وطردوني وارتدواء فغضب الني يَكِهِ » وهم 58 ظ 
ريغف خالد وبق الوللك:البهم» قورة: وقتهيم للتى متكرين. 1 انهه وأظهروا حي 
نواياهم واستعدادهم لإيتاء الزكاة. 


ومعنى الآية: أيها المؤمنون بالله ورسوله إن أتاكم فاجر لا يبالي بالكذبء جخير 
من الأخبار فيه إضرار بأحدء فتثبتوا في تصديق الخبرء وتبصروا في الأمر الواقع 
والخبر الواردء حتى تتضح حقيقته وتظهرء لثلا تمسوا قوماً بضرر لا يستحقونه 
فتصبحوا نادمين مغتمين على ما فعلتم بهم من إصابتهم بالخطأء وتعجيل اتهامهم 
بالسوء. أخرج ابن جرير الطبري وعبد بن حميد عن قتادة: أن رسول الله تكلةٍ قال 
حينما نزلت هذه الآية: «التثبت من اللهء والعجلة من الشيطان» . والآية تعد قانوناً 
عاماً لجميع الناس تطالبهم بضرورة التبين قبل قبول الكلام المنقول والخبر المروي: 
تحسيناً للظن» أو بعداً عن إساءة الظن بأحد من الناسء والله يقول الحق»ء وهو 


هدي السبيل. 


درجات الناس اق المشاركة بالجهاد 
الإسلام دين الواقع العمل والظروف الإنسانية المواتية» فلا يكلف الناس 
بتكاليف لا يطيقونها 0 ا 0 
القادرين على حمل السلاحء د يستثني أصحاب الأعذار وأولي الضررء ولا يعقل أن 
يكون هناك مساواة بين مره البواسل ذوي الجرأة والإقدام. وبين المتقاعسين 


0غ( أي جابي الزكاة أو الصدقات . 


النساء: 5/ 45-46 لض 


المتخلفين عن القيام بالواجب والمشاركة بالجهاد وخوض المعارك من غير عذر 
كرحي 

قال للةاتماك اسقور هذا المكذا ندل اخترن الكلنر و ال ا أ 00 
وََلْيهِدُونَ في سَبيلٍ الله بِأَمَولِهِمَ مرسي ين لشي عل اق حك 
ل ود أله ]أ انقزر تنكل 1ق لقيو كل القيدة أ قفتا ١‏ كس د ره 
و وَكانَ أله عقو ريما 9« [النساء: 4/ 95-96]. 

روى البخاري وغيره أن الآية لما نزلت : 7 مسْتَوى الْمَعِدُونَ مِنّ الْمَؤّمِنِينَ © جاء 
عبد الله بن أم مكتوم -وكان أعمى- حين سمعهاء فقال: يا رسول اللهء هل من 
رخصة. فإني ضرير البصر؟ فنزلت عند ذلك َي أَوْل ألصَرَرٍ» فاستدعى الني كَل 
أحد كتاب الوحي» فجاءه ومعه الدواة واللوح والكتف. فقال: اكتب الا يمْتَوِى 


م[ سر 


الْفعِدُونَ من الْمَؤّمِنِينٌ عير 4 ألصَّرَرٍ َالْجهِدُونَ 6 . 

والآية تقرر أنه لا مساواة في الشرع والطبع والعقل بين المؤمنين المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم وبين القاعدين بأنفسهم. الكافلين خرى] عل لزاع والنعيم والبعد عن 
المخاطر والتضحيات. وقوله تعالى : ما بوهم وَأَنشيةٌ»# هي الغاية في كمال الجهاد 
لقد فضل الله المجاهدين على القاعدين بالأجر العظيم» ومنحهم الدرجات العالية في 
الجنان» والظفر بالمغفرة الكبيرة الواسعة من الله تعالى بسبب ما قدموا من جهود وتحملوا 
من أعباء ومتاعب» وتعرضوا للظمأ والعطش. والجوع في سبيل اللهء وأغاظوا 
الأعداء» ودافعوا عن البلاد والحرمات» وتمعوا العدوان» وأحبطوا مكائد المعتدين» 
وردوا كيدهم في نحورهم. وحققوا لواء العزة وا جد للمؤمنين وديارهم فلا غرابة أن 
يستحقوا الرضوان الإلهي» وتعمهم نفحات الرحمة والفضل الواسع 


)١(‏ أصحاب الأعذار المانعة من الجهاد. 


النساء: 45-9406/5 نض 


ومن فضل الله وكرمه أنه استثنى أصحاب الأعذار من تكليف الجهادء وهم أولو 
الضررء أي المرض ونحوهء كالعميان والعْرجان والزمئ (المصابين بمرض مزمن) 
وغيرهم من ذوي العاهات والأعذار المبيحة لترك الجهادء فهؤلاء لا لوم عليهم ولا 
عتاب لهحمء لتوافر نياتهم الطيبة بالجهاد عند القدرة» روى البخاري وأحمد وأبو داود 
أن رسول الله كل قال عند دخوله المديئة بعد غزوة تبوك: (إن بالمدينة أقواماً ما 
سرتم من مسيرء ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيهء قالوا: يا رسول اللهء وهم 
بالمدينة؟! قال: نعم وهم بالمدينةء حبسهم العذر' فهذا تزكية من النبي ككةٍ وقبول 
لعذر هؤلاء المعذورين. 

وحينئذ يكون القعود عن الجهاد مذموماً حيث لا عذر يمنع منهء ويكون 
للمجاهدين المخلصين في جهادهم منازل رفيعة في غرف الجنان العاليات» يصعب في 
تقدير الناس في الدنيا حصرها وعدهاء كما قال الله تعالى: «#أقز يَِِ صن 
بحَصَهُمْ عل بحْض وله كيد دَرَحتٍ وَأَكْيرُ تَفضِيلا 02 > [الإسراء: .]11/1١‏ 

والتفاضل في الدرجات مبني على مدى قوة الإيمان» وإيثار رضا الله على الراحة 
والنعيم» وترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؛ جاء في صحيحي البخاري 
ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كِةِ قال: (إن في الحنة مئة درجة أعدها 
ظ الله للمجاهدين في سبيلهء ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» وعن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله يَكِهِ : «من رمى بسهم فله أجره درجة» فقال رجل: يا 
رسول اللهء وما الدرجة؟ فقال: أما إنها ليست بعتبة أمك. ما بين الدرجتين مئة 
عام». 


الساء: 5/ل/ا9-١٠١٠‏ 4 


المسلم في هذا العالم مطالب بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له وإظهار شعائر 
الله والاعتزاز بمظاهر الإسلام» فإذا لم يتمكن المسلم من أداء شعائر الله في بلد من 
البلدان» كأن تمنع حرية التدين في بعض الأقطارء فيجب عليه الحجرة من ذلك 
البلد» وطلب الإقامة أو الاستيطان في بلد آخر يسمح له بذلك. 


حالم الائرسي! يعوب اونا 30 لذن وهم التتشكة ف ظَاليَ أَنفْسِيمٌ كَالوأ في 


1 2 لم 2 و 2 7 دك لس وخ اس ل د ساس 
كم كلا كا ك1 متَسْعَفِينَ فى لاض 29007 أل وَاسِعة عدوا سات 
اا 


# 


0 وَسَاءَتٌ ف إَّ معنت 4 م ألرحَالٍ والسلء فا رن 7 مستطية ون حيلة ولا 


لد سعم وس سس 


با ا 0 وَمَن يمَاجِرَ في 


أذ سس سحت رس 


- 7 #ااه 6 2 2930 3 
سبيل الله يد 2 الأرض م / عَم 01 ومن حرج من م ملعا مَهَاجرا 0 أله ورسولد 5 


| 


يدركه لوت هقد وَقَمَ ا 0 ب © [النساء: 9//4و-١٠١٠].‏ 
روى البخاري عن ابن عباس أن أناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثّرون 
سواد المشركين على رسول الله وَل فيأقٍ السهم يرمى به. فيصيب أحدهم فيقتلّه 
أو يضرب فيقتل» فأنزل الله : إن لين وهم لْمَلتهَكه ظالميَ أنه سيم 6 . 
وروى ابن أبي حاتم وأبو يعلى بسند جيد عن ابن عباس قال: خرج ضمرة بن 
جندب من بيته مهاجراء فقال لأهله: احملوني» فأخرجوني من أرض المشركين إلى 
رسول الله يَلِيهِ » فمات في الطريق قبل أن يصل إلى الني يله فنزل الوحي : + وَمَن 


ار ك2 آز ل 


ظح من يلت ته مهاجرا ل أله 4 ورسولو- ثم 2 لوت فقد وقع يم ا َكَم. ٠‏ . 
من المعلوم أن الحجرة من مكة في مبدأ الإسلام قبل الفتح كانت واجبة» فهاجر 


. أي مكاناً للهجرة ومأوى يجد فيه الخير‎ )١( 


النساء: ٠١١-917//5‏ حون 





بعض المسلمين الحجرة الأولى إلى الحبشة» وهاجر آخرون مع النبي كَل إلى المدينة 
المنورة» لكن بعض المسلمين قعد في مكة حُبَاً في وطنهء وإيثاراً للدنيا وعَرَضْهاء 
ومنهم من كان ضعيفاً لا يقدر على اللحجرة لمرض أو كبر سن أو جهل بالطريق» 
ومنهم من هاجر ومات في الطريق» فنزلت هذه الآيات تبين حكم هؤلاء نيعا . 

فالصنف الأول: الذين ماتوا في ديار الشرك في مكةء قبضت الملائكة أرواحهم 
حالة كونهم ظالمي أنفسهم برضاهم الإقامة في دار الشركء وإيثارهم الدنيا وعرضها 
الفا على نصرة الحق وتأييد رسول اللهء وقبولهم الظلم والتضييق عليهم وعدم 
السماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية» هؤلاء قالت هم الملائكة توبيخاً وتأنيباً عند 
قبض أرواحهم: في أي شيء كنتم من أمور دينكم؟ ولاذا تركتم الهجرة لنصرة 
الإسلام وأنتم قادرون عليها؟ قالوا معتذرين بعذر غير حقيقي: كنا مستضعفين 
ومستذلين في مكةء فلم نتمكن من إقامة الدين وواجباتهء فردت عليهم الملائكة: ألم 
تكن أرض الله الت يمكنكم إظهار الدين فيها واسعة فتهاجروا؟! نعم هي واسعةء 
ولكنكم رضيتم بالذل» وآثرتم الدنيا على نصرة الحق» فأولئك مأواهم جهنم» ويئس 
مين مضيويت: 

وهذا يدلنا على أن المسلم يجب عليه أن يفر بدينه إلى حيث يتمكن من إقامة حدود 
ديئه ركان حسبما أمر اللهء فمن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرئين ماوع 
مناسباًء فيه الخير والسعة والرزق والعزة» وفي هذا ترغيب في الهجرة. 

والصنف الثاني: وهم المستضعفون حقيقة وهم الذين لهم عذر حقيقي كالشيوخ 
الضعفاء والعجزة من النساء والولدان الصغار المراهقين» هؤلاء يغفر الله لهمء ولا 
يؤاخذهم بالإقامة في دار الشرك وترك الحجرة وهذا يدلنا على أن ترك الهجرة ذنب 


النساء: ٠١"-١١١/5‏ لض 





والصنف الثالث: هم الذين عزموا على الحجرة إلى الله ورسوله. ولإعزاز دينه 
وأهله. لكنهم ماتوا في أثناء الطريق كضمرة بن جُندبء. قبل الوصول إلى المديئة: 
فقد ثبت أجرهم على الله» والله غفور للطائعين» رحيم بهم» والله هو الذي أوجب 
الحجرة. وهو الذي يغفر الذنوب ويرحم العباد تفضلاً وإحسانا إذا كانوا ممن صدق 
النية» وشحذ العزيمة» وأخلص القصد لله جل جلاله» قال النبي كَل فيما أخرجه 
الصحيحان: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوىء فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله». ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه). 


صلاة القصر ف السفر وصلاة الخنوف 

لا يجوز بحال من الأحوال ترك الصلاة المفروضة؛ ما دام الإنسان المسلم واعياً 
عاقلاًء ولا تسقط عنه الصلاة إطلاقاً حتى في حال المرض إلا أن يفقد الشخص 
الوعي ويصبح مغمى عليه؛ أو مغشياً لا يدرك شيئاً. 00 

ولكن يسّر الإسلام في كيفية أداء الصلاة الفريضة في أثناء السفر أو المنوف». 
كالاشتراك في معركة حربية» ففي السفر يجوز بل يستحب أو يجب قصر الصلاة 
الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاءء فتصلى هذه الصلاة ركعتين فقط بدلاً من 
أربع ركعات تخفيفاً وتيسيراً على المسافرء ودفعاً للحرج والمشقة التي يتعرض للها 
المسافر في غالب الأوقات». ولا يكون عنده متسع من الوقت» وكذلك المحارب في 
أثناء المعركة يؤدي الصلاة الرباعية مقصورةء بل وفي جماعة مع الإمام القائد؛» على 
أن يُقسم اجنود فئتين» تصلي كل فئة ركعة واحدة مع الإمام. وتكمل وحدها الركعة 
الأخرى. 


١/١ : ٠١”"-١١١/5 النساء:‎ 





قال الله تعالمى مبيناً مشروعية قصر الصلاة الرباعية وكيفية صلاة الخوف: «وَا 
َم فى الأ مس كيك نا +" أن مسرا ين الصّكزة إن حِفامٌ أن ينيتكم” " أل 
كن 3 الككفرن كنا لكر عَدْرَا ينا © و15 كت ف ساد سي 
تلايكةٌ تك كَمَكَ وَلَلْمُْوَا مسرم يدا مَجَدُوا ونوا من ربح وَلنَأتِ طَايمّه 
ا لا ا الا ادي حم 3 7 5 9 
ارك عن امسوم مي د رن 1 يواتن لمكم إن 
اق قن تدر ا كه م زعة أ تشغ لحت وَُدُواْ حِدْرَمُ إِنَّ أله أعدّ 
لْكَفرِنّ عَدَدَا مهيا © © َِداَ ا ا ا 1 ل م 
ِإِدَا اماق كأقيمُوا الصكرة إن 5 كنت عَلَ الْمُؤِييت كنبا مَوَووْع " © »* 
[الساء: .]1١"-١١1١/#‏ 

روى ابن جرير الطبري عن على رضي الله عنه قال : سأل قوم بني النجار رسول 
الله يك » فقالوا: يا رسول اللهء إنا نضرب في اللأرضء فكيف نصلى؟ فأنزل الله : 
«إوَادًا صَرَبْهُ فى الأرضٍ هَلِيْس عَلَيَكْد جاح أن نتروا مِنَّ الصّكرة4ه ثم انقطع الوحي» فلما 
كان بعد ذلك بحول (عام) غزا النبي كَهِ فصلى الظهرء فقال المشركون: لقد أمكنكم 
محمد وأصحابه من ظهورهمء هلا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم : إن لهم أخرى 
مثلها في أثرها -أي صلاة أخرى وهي العصر- فأنزل الله بين الصلاتين كيفية صلاة 
. الخوف: إن حنم أن نيتئم ادن كترراأ» إلى قوله سبحانه : إن لَه عد يلْكفرنَ 
فالآية الأولى تدل على مشروعية صلاة القصرء أي قصر الصلاة الرباعية لا 


. أي سافرتم فيها . (7) أي إِثم وحرج . (”7) يؤذوكم . () أي أبها الرسول . (0) يحذروا العدو‎ )١( 
. تَسْهون . (/7) مفروضة في أوقات محددة‎ )١( 
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الثنائية ولا الثلاثية» وذلك في أثناء السفر إذا سافر الإنسان عن بلده إلى بلدة أخرى 
تبعد عنها حوالي (85 كم) أو 8١(‏ كم)» وحيتئذ يجوز للمسافر بمجرد خروجه عن 
بلده. ومجاوزته آخر حدود العمران أن يصلٍِ الصلاة الرباعية ركعتين فقطء ترخيصاً 
من الله تعالى» وتيسيراً على المسافرء ودفعاً للحرج والمشقة عنه» والسفر يم بح القضر 
سواء أكان المسافر امنأ أأم خائفاً: وأما قوله تعالى: «أإِنْ خف أن يَنْينَكم يدن 4 
فهو كما يقول العلماء: قيد لبيان الواقع» أي إنه تصوير للحالة الواقعية التي كان 
عليها المسلمون في الماضي» في ظرف معركة من المعارك. وعلى المصلي أن يكون حذراً 
من مباغتة الأعداء أثناء الصلاة والسفر والإقامة. 

وأما صلاة الخوف جماعة فتكون بأن يقسم الإمام القائد الجيش طائفتين» طائفة 
تصلٍ ركعة مع الإمام ثم تكمل الصلاة وحدهاء مع حملها السلاح أثناء الصلاة 
للدفاع والرد على الأعداء إن استغلوا هذا الظرفء وباغتوا المصلين ثم تأتي الطائفة 
الأخرى التي كانت حارسة فتصلي مع الإمام الذي ينتظرها في أول الركعة الثانية في 
القيام» فتصلٍ معه ركعة» وينتظرها الإمام في التشهد الأخير حتى تصلى الركعة الثانية 
لماء ثم يسلم الإمام مع هذه الطائفة التي يجب عليها أيضاً التنبه والحذر وحمل السلاح 
إلا إذا كان هناك عذر كمطر أو مرضء فلا يحمل السلاح في أثناء الصلاة. 

ثم نبه القرآن إلى ضرورة مداومة ذكر الله بالحمد والتكبير والدعاء بعد أداء صلاة 
الخوف. لتذكر نعمة الله وتقوية القلوب للصمود في وجه الأعداءء» ولتحقيق 
الانتتصار الحاسمء لأن الصلاة مفروضة على المسلمين في كل وقت وفي كل زمان 
ومكان بأوقات معلومة» فلا تترك حتى في حالة الحرب وساعة الخوف. 


النساء: ٠١5/5‏ ظ ظ تفضس 
الغاية من القتال 
ليس تحقيق العزة والمنعة والاستقلال أمراً يحدث بالصدفة أو المسالمة» وإنما لا بد 
من القيام بتضحيات نادرة» وبطوللات خارقة» وحماية للحقوق وتوفير الهيبة بخوض 
معارك القتال» ورد عدوان المعتدين. وهذه حقيقة تار يخية ثابتة وهي أن نفوذ الكلمة 
تلقوة والأقرياف. وآن السان واطلاك وإشعة للفعناء واطفات 2 


للا حرّض القرآن الكريم عل قتال الأعداء عند وجود البغي والاعتداء أو 
محاولة الانتقاص من كرامة الأمة» أو سلب بعض الحقوق» أو التغلب على بعض 


أجزاء البلادء وتراب الوطن الغالي. قال الله تعالى: «إوَلا تَهِبُوا”'' في أبَِاِ الْمَوَرٌ إن 
لمن ولق التريه كنا اللو تون يك أل ثانا ترك ركان ان ليبا 


غك 9 4 [النساء : 0/4 ]. 

نزلت هذه الآية في أعقاب معركة أحدء حيث أمر الني كَكِةِ بالخروج في آثار 
المشركين» وكان بالمسلمين جراحات. وقد أمر ألا يخرج معه إلا من كان في الوقعة» 
أي مشتركاً في غزوة أحد. 

يرشدنا الله تعالى إلى أنه لا يصح أن نضعف في قتال الأعداء ولا نتواكل» 
ونستعد للقتال دائًاً بعد الفراغ من الصلاة المفروضة» ولا نتردد في خوض المعارك 
الفاصلة مع الأعداء الذين ناصبونا العداء» وجاهروا بالبغضاءء وعلينا أن نطاردهم 
ونلاحقهم ونطلب البحث عن مخابئهم» وتدمير الياتهم العسكرية وتخريب حصونهم 
ومعاقلهم. ظ 

ولا يصح بحال أن نتذرع أو نحتج بما يصيب بعضنا من حوادث القتل وآلام 


. لا تضعفوا‎ )١( 
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الجراح» فذلك أمر مشترك بين كل فريقين متحاربين» لأنهم بشر مثلنا يتألمون كما 
نتألم» ويصيرون على الشدائد والقتال كما نصبرء فما لنا لا نصبر ونحن أولى وأحق 
بالصير والثبات وترك الفرار؟! ظ 

ولكن يظل الفرق واضحاً بين المؤمنين وغير المؤمنين في تحديد الغاية من القتال» 
وهي أن الأعداء يقاتلون على الباطل» والباطل زائل» ونحن نقاتل على الحق» والحق 
دائم خالد» والله وعدنا بالنصرء ووعد الأعداء بالحزيمة والغلبة» ولا ثواب ولا أجر 
لقتالهم. وقتلاهم في النارء ولنا الثواب العظيم في الآخرة» وقتلانا في الجنة» وليس 
لهم ملجآ يستمدون منه العون والنصر إلا الأصنام التي لا تضر ولا تنفع: أو تحقيق 
الشعارات الباطلة التي ليس لها مستند شرعي صحيح» ونحن بعبادتنا الله وحده لا 
شريك له نلجأ إليه في طلب النصر والرحمة؛ لأن الله هو القوي القاهرء ولأن النصر 
من عند الله وحده. 

ونحن في قتالنا ننتظر إحدى الحسنيين : إما النصرء وإما الشهادة» وكان الله عليماً 
بأحوالنا ونياتناء حكيماً فيما يأمرنا به وينهانا عنه. 

قال الله تمان تغرف إن لي 11 انا كد انه انكر زلا 12 أله 
سرك اللزوار نه ل الل يكل و 0 فذق المت 1 رف تار 
بك أن بصيبك: الله عدا أت عسوو أن يريت كوا إن متحكم مر طون 
(6 # [التوبة: 05-51/4]. 

وكل هذه المرغبات برهان بيّنء وحجة قاطعة على أنه يجب أن تتقوى نفوس 
المؤمنين» وتخوض ميادين المعارك الحربية والقتال مبجرأة وشجاعة» وبإقدام لا يعرف 
التردد والإحجام. ظ 


. أي ناصرنا . (7) أي تنتظرون . (”) أي النصر أو الشهادة والجنة‎ )١( 
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وقد بشّر القرآن الكريم شهداء أمتنا بالجنة والرضوان في قول الله تعالى: 9و 


اس سم سه اث م رار 1 


عر هداع هه و م م لز مز ا الور ب 5 35 
كسان الذِين قتلوا في سَبيل أللّه أمواتا بل أحياء عند ربهم رفون 09 فحن نما َاتلهم لَه 


#ثر 


2 وي 4 0 5 56 سح سل لكام 00 5 2 0-0 سء قر 08 7 00 ا ص ره 114 جر 
من فضله- وستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علتهم ولا هم يحَروَْ © 
عر عو سر ص2 ص جح سين سس سر ييه ا رس ا 71 7 2 ل ص 7 3 
اس رون بنعمه من ألله وفضمل وَأَنْ اي ل ليع 0 الموّمنين (©) 4 [آل عمران: 7/7 -١59‏ 


١ 7‏ ]. 
وروى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن معاذ 
ابن جبل رضي الله عنه أنه مع رسول الله يكلكِ يقول: «من قاتل في سبيل الله قُواق 
ناقة”''» فقد وجبت له الجنة» ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا"" ثم مات». أو 
قتل؛ فإن له أجر شهيدء ومن جرح جُرْحاً في سبيل الله» أو نكب نكبة» فإنها تجيء 

يوم القيامة كأغزر”" ما كانت» لوتها لون الزعفران» وريحها ريح المسك». 


المساواة أمام القضاء 


لا يعرف الإسلام في أحكامه وقضائه ومحاكمه التفرقة بين مسلم وغير مسلم»ء 
فالكل أمام الحق والعدل سواءء ولا محاباة لمسلم على حساب غير المسلم في أي 
مظهر أو وضع من مظاهر القضاء وأوضاعه. 

والدليل القاطع على هذا : ما نزل في القرآن الكريم في شأن مهودي أراد المنافقون 
أن يلصقوا به تهمة سرقة ارتكبها بعضهم» وهي أن طعمة بن أبيرق من بتي ظَمْرء 
سرق درعاً من جار له في جراب دقيق» فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه» وخبأها 
عند زيد بن السمين من اليهودء فالتمسوا الدرع عند طعمة» فلم يجدوها وحلف 


. هو مابين رفع يدك عن الضرع حال الحلب ووضعها. (7) أي مخلصاً لربه نيته . (7) أي أوفر وأكثر‎ )١( 
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بالله ما أخذهاء فساروا في أثر الدقيق حىّ انتهوا إلى منزل اليهودي». فأخذوهاء 
فقال: دفعها إلى طعمة» -وكان من المنافقين- وشهد له أي لليهودي ناس من اليهود 
بذلك» ولكن طعمة أنكر ذلك» فقالت بنو ظَمْر: انطلقوا بنا إلى رسول اللهء فسألوه 
أن يجادل عن صاحبهم» وقالوا إن لم تفعل هلك وافتضح وبرئ اليهودي» فهمّ النبي 
ِِ أن يفعل. وأن يعاقب اليهردي. فنزلت آيات تسع في هذه الخحادئةء وأما طعمة 
فهرب إلى مكة وارتدء وقد سقط عليه حائط في سرقة. ثمات. 


هلاه الذراك من سورة النساء هي قوله تعالى: «إنَآ لزنا إِلْكَ الكتب يالْحَيّ 


سير 


-_7 7 2 21 ره 7 جم )١(‏ ايب ساي" 7 يبر 
بَيْنَ الئاس ما لله وآ 5 الكامين وسيم 9) واستعفر الله إرت 


كم 
ىب 


0 


علس سج بر رق مد 6 ع د ا 5 - 
ا له 6 عفر تبك © لا بحايل عن لذبت يتا ؛ الف إن اله زد عت من 


كان حَوَاًا أَئِمَا © يِسْتَخَفُونَ مِنَّ الناس ولا مسَحْمُونَ من الله وَهْوَ مَعَهُمْ إِذْ ببَيِمُونَ” " ما 


ا ا الاي اج ات سح م مع سر آذ هه > م 
الحمؤزة الذنا فمن 1 الله عنم يو ال أم من 00 ن عليّهم ان اهيا 


سرح سن سج سر لس سرع سرس 


س0 سي سر 6 ارصم و 9 5 2# 0 ل نه و ص | جحتكم ‏ برس 2 هم 
من تَعُمَلٌ سوءًا أو يظلم نفسة ثْمَّ يسْتَعْفْرٍ أَلَّهَ يَحِدٍ الله عَفُورَا يحِيمَا 7) ومن يكيب 


م 0 س2 رص سمس ا 0 م ل - سر 20 أ 5 1 7 0 2 ل 
ِنْمًا فَإِنمَا يكْسِبَمٌ عل َس وَكانَ ألْهُ عَلِيمًا حكيمًا () ومن يَكْسِبَ حَطِينَُ أو إنا ثم رم 
.2 - # عو سر حر سر 5 ناس سر لصيس ره سر سر د صر ا لا 
به بريعا فقدل 0 ا مين وَلوَلا فضل الله عَلجَكُ ته ههْمّت 
120 خر. > 2 1 > ور ريا سروه > ل 2 
مدن 0 0 الي لخ وال اكبين تر وان 


[الساء: #/م١١-" ١‏ 1]. 
تنعما :هله الآباعتغل :موضتوغات: آريحة؟ ‏ أولا تقرين هيدا انلق “والعدل 


)١(‏ مخاصماً ومدافعاً عنهم . (1) يخونونها بالعصيان . ("9) يدبرون بليل . (5) محامياً نائباً عنهم يدافع عن 
مصالحهم . (5) أي كذباً يبهت الآخر ويجيره » لأنه لا علم له به . 
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المطلق. لأن العدل لا يتجزأء ولا ينحاز القاضي المؤمن الحر النزيه إلى أحد 
الخصمين» حتى ولو كان متفقاً معه في الدين: أو قريباً أو أباً أو ابنأ أو زوجاًء وني 
ثنايا تقرير مبدأ العدل هذا عتاب للني كلِِ على ما هم عليه وتصحيح لموقفه» وتأنيب 
ما على قبول ما رفع إليه في أمر بن أبيرق بسرعة دون تثبت. وهذا يقتضي طلب 
الاستغفار منه على ما هم عليه» وتحذيره من الجدال أو الدفاع عن القوم من بني 
أبيرق الذين يخونون أنفسهم بالمعاصي. والله لا يخفى عليه شيء من نواياهم وتأمرهم 
وتبييتهم ما لا يرضى الله من القول الباطل» واتهام الأبرياء لرفع التهمة عنهم. 


وال موضوع الثاني: تنديد وتوبيخ للذين يدافعون عن غيرهم بالباطل وهم أقارب 
طعمة» فإذا جادلوا عن المتهم بغير حق في الدنياء فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة» 
ومن يجرؤ أن يكون يوم القيامة محامياً وكيلاً أمام الله الذي يعلم الحقائق ولا تنطلي 
عليه الخيل والأكاذيب. 

والموضوع الثالث: ترغيب وترهيب: ترغيب المسيء أو الظالم بالعدول عن إساءته 
وطلب المغفرة من الله على تورطه بالخطايا والذنوبء فإن وبال الذم أو الإثم على 
اليف ,وتيت نع خاولة العناق' القيمة بالأبراءه قذلكف: أعظه البوثان: ذأ 
الكذب) وأوضح الإثم والمعصية. 


والموضوع الرابع: بيان واضح لعصمة النبي لله من الوقوع في الخطأ القولي 
والعمل فضلاً من الله ورحمةء ومنع أذى الأشرار الذين يحاولون إضلاله وتلييس 
الحق بالباطل وإخفاءه عليه» فالله محبط تآمرهم وراد كيدهم وكاشف حيلهم. 
والواقع أنهم لا يضرون إلا أنفسهم. فإن نبي الله معصوم من كل مكروهء أنزل الله 
عليه القرآن والحكمة: وهي فقه مقاصد الدين وأسراره»ء وعلمه ما لم يكن يعلم. 
وفضل الله عليه عظيم جداًء لأنه رسول للناس كافة وخاتم الأنبياء والمرسلين» 
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ادن 


أنواع الحديث السرّي 

ينبغي أن يكون ظاهر المسلم وباطنه سواءء فلا يتكلم بشىء في الظاهر, ويضمر 
خلافه في القلب والباطن» وإلا كان منافقاً مخادعاً. ويلاحظ أن كثيراً من الناس 
يحلو لم أن يكون أغلب كلامهم مع الآخرين سراً لا جهراً. ركاه لأغل: وهذا 
اللون من الحديث السري منه ما هو خيرء ومنه ما هو شرء والخير: هو كل ما يحقق 
النفع العام للناس. والشر: هو كل حديث فيه إضمار السوء والأذى والضرر 
بالنفس أو بالآخرين. 

وقد صنف القرآن الكريم ارد حامية السرية» فقال الله تعالى : « لا حَيْرَ في 


و 1 وس عور ء(١)‏ 9 ٠‏ 7 0 2< 
صحكيبير من نجولهم أ مَنْ أَمَرٌ بِصَدَقَةٍ أو مَعُروفٍ َو إصلج بترت 1 نايس وَمَن 
قعل لِك اسكاء عضا أو فَسَوَقَ ونه عر عظيبا 09 ومن ا 0 ارس ل م 


سرحو 0 ري رس ل مرسامة )0 لاعرح 00 )2 
بعد مَا ثبين له الْهَدَى وَسَيِعٌ عير سَبِلٍ الْمُؤْمِِينَ لول مَا تو ونصلوء جهتم 


وَسَآءَتٌ مَصِيرًا 9 46 [النساء: 118-114/4]. 

نزلت هذه الآيات في تناجي أهل طعمة بن أبيرق الذي سرق درعاًء فقاموا 
يتناجون ليلا ويتسارّون الحديث بالفساد وتعاونهم على الشر وإلصاق تهمة السرقة 
بيهودي. وروي أن طعمة لما حكم عليه النبي يكل بقطع يده بسبب السرقة» هرب إلى 
مكة. وارتد عن الإسلام» ومات مشركاأء فنزلت آية «ومن يُمَاقَقَ اليسْولَ . . 4:. 





. أي مسارتهم بالحديث» فالنجوى: المسارة . (؟) أي من يعادي ويخالف . (7) نتركه وما اختاره لنفسه‎ )١( 
. ندخله فيها‎ )5( 


النساء: !١60-١١5/5‏ 4 1م 





أبان الله تعالى أن كل حديث سري أو تدبير خفي أو مناجاة لا خير فيه إلا ما 
كان بقصد التعاون على الخير والتصدق على المحتاجين». أو الأمر بالمعروف أ 
الإصلاح بين الناس؛ لأن حديث السر يغلب فيه ارتكاب الإثم وإضمار السوء. أما 
التناجي في الأمور العادية كالزراعة والصناعة والتجارة ونحوها من المنافع والمصالح 
فلا بأس بهء ولا يوصف ذلك بالشرء ولا ينهى عنه الشرع. 

والخيرية إنما تكون في هذه الأشياء الثلاثة» في السر دون الجهرء لأن تحقيق 
جدواها أو منفعتها إنما يكون في حال السرء وهذه الأشياء هي كما تقدم بذل 
الصدقات للفقراء والمحتاجين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والإصلاح بين 
الناس لإزالة الخصومة وتقريب وجهات النظر وإزالة سوء التفاهم. ومن يفعل أحد 
هذة الأكناء قفد طانت الرضا من الله والاأخلذفن فق#العمل تنوك يؤقه الله ثوايا 
عظيما : الله أعلم به. 

وعافيق اللبنة القعوية القرزيقة هنا يويد هنا 91ب القرايةىر أخرع الترعدي وغرة 

عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله كَلِةِ : «كلا م ابن آدم كله عليه لا له إلا ذكر 
الله عز وجل» أو أمر بمعروف. أو نبي عن منكرا. 

ثم حذرت آية «وَمَن يسَاقِقِ أَلرَسُولَ» الناس من الشذوذ ومخالفة الجماعة» ومن 
معاداة الرسول يَكْةِ بالارتداد عن دينه» بعدما ظهر للمؤمن الحق والهدى. وجعلت 
الآية اتباع غير سبيل المؤمنين» وغخالفة إجماعهم واتفاقهم مثل معاداة الرسول تماماً. 
وجزاء المعادي أو مخالف الجماعة: أن يتركه الله تعالى يتخبط في دياجير الظلام 
والقبلةله :زا مررضلة قار ديع وبئس ذلك المصير أو المرجع مصير هؤلاء الرقدية 
أو الشاذين عن طريق الجماعة. 


: دلت هاتان الآيتان على وجوب أمرين خطيرين‎ ٠ 


النساء: 5/5١١-؟١7١‏ ل 


أولهما -تضامن الأمة كلها في سرها وعلنها في أعمال الخير والبناء والمعروف» 
والعمل على تقوية الأواصر الاجتماعيةء. وتحقيق تكافل الجماعة» وتمتين الروابط. 
وتوجيه الجهود والطاقات نحو تحقيق النفع العام وإشاعة المحبة والمودة والإصلاح 
بين الناس» وإصلاح أهل الفسادء والأخذ بيد الضعفاء. 

والأمر الثاني. -وجوب التفاف الأمة حول الوحدة: وحدة العقيدة والفكرء 
واتباع النبي يكو » واتباع ما تسير عليه الجماعة والأكثرية في دروب الخير والنفع. 
ومقاومة كل ألوان الشر والفسادء وإضعاف المسيرة الخيرة في الجهاد وتحرير البلادء 
وتقدم امجتمع» وبناء صرح العزة والحضارة. 


خطر الشرك والشيطان 
لقد حذر القرآن الكريم من أخطر شيئين على الإنسان» لما فيهما من عاقبة سيئة 
وآثار وخيمةء ألا وهما الشرك والشيطانء أما الشرك بالله بنسبة الولد والصاحبة 
والصنم والملّك له فهو أعظم الجراتم في الإسلام؛ لأنه وكر الخرافات والأباطيل» 
وأما الشيطان وهو مخلوق حي موجود فإنه أعدى أعداء الإنسان؛ لأنه لا يوسوس له 
إلا بالشرء ولا يزين له إلا بالسوءء والوقوع في المهالك من طريق المال أو الجاه أو 
النساء أو فساد العقيدة والعمل. 


قال الله قغالسنا هدي الاين : جإذ أله 5 ينف أن ترك بد وَيَغَفْرٌ مَا دوت 
17 او ين كل كد ذا و رورم : رح من دونوة إل 
ونث" وان متغورت اله شيطلا 6 ي" 89© كته أمد وَقَالتَ لخدن من عِبَادِكَ 


. أصناماً يجعلونها كالنساء . (؟) متمرداً‎ )١( 


النساء: 57/5١١-؟؟١‏ كا 


َه يض ١‏ 2 ره سدع سسهرء لكيّررور. عبر رم(2؟) ل ل 
َصِيبًا مَفْروضًة'' 69 ا وَلأمِيسَهُمْ وَلأمَرَنَهُمَ يكن '' ادانت الأهي 


مورء بر معز ار 0 عر سر 00 7 1 2 7 ٠‏ 
ولا ردت تلوق أله ومن تطيد الشيطة ولا من :دويرك اللى فقد خسر 


سه 5 عد ع سر ١‏ سر ١‏ جه 7 
0 بيك إ) يَعِدهُمُْ وَيمَييبِمَ وهأ يَعِدُهُم لشَّمِطدنٌّ ِل عووا” ١‏ لوليا وليك 


أ رت لتر مر 


ل 01 15-4 0 - - 0 4 
مأو سي 0 ولا يَدُونَ عنها 0 الؤلها ايت ا وح ا أَلصَلِحَتِ 


سا يي سر 


جاب جنب جَزى ين عَتها النهكر حي ها لا مد أله عدا ومن أ 


و د(0) 


ألله 09 * [النساء: .]١77-115/5‏ 


الشرك: هو منتهى فساد الروح» وضلال العقول» والانحراف عن أخطر قضية في 
هذا العالم وهو الإبمان بالله الواحد الأحدء فهو ظلم وافتئات على الحقيقة» وإيغال 
في الكفر وجحود نعمة الله على المخلوقات جميعاً. لذا أعلن القرآن الكريم أن الله عز 
وجل لا يغفر جرعة الشرك بالله أصلاء ويغفر غيره من الذنوب والخطايا لمن يشاءء 
وهذا تحذير لأهل الضلال» وإطماع لأهل الإجمان بفضل الله وإحسانهء ومن أشرك 
بالله بالقول أو الفعل أو الاتجاه أو التقديسء. فقد ضل ضلالاً بعيداً عن الخير 
والرشك 

وأما الشيطان: فهو داعية الشر والفسادء ورأس الكفر والضلالء» طرده الله من 
رحمتهء وعباد الأوثان والأصنام لا يعبدون بدعائهم إياها إلا أسماء مؤنثة كاللات 
والعزى» ومناة» ونائلة» وهي مؤنئات ضعيفات لا تعقل» وحجمادات وأخشاب لا 
تدرك» وما يعبدون بتعظيمها إلا شيطاناً متمرناً على الإيذاء» متدرباً على الخبائث» 
متمرداً على القيم الخيرة» فهو الذي أمر الوثنيين بعبادة تلك الأصنام» فكانت 
طاعتهم للشيطان عبادة له. 


. مقطوعاً لي به . (1) أي يقطعن آذان الأنعام لتميزها للآلهة . (:) خداعاً . (4) أي مهرباً ومخلصاً‎ )١( 
' أي قولاً‎ )6( 


النساء: 5/5١١-؟؟١‏ ارم 


ومهام الشيطان كثيرة كما ذكرت الآيات: أولما: محاولة اتخاذ جزء معلوم من 
الناس تلامذة له» وخلصاء وأغوانا بإغوائه وإضلاله. وهم الكفرة والعصاة. 

ان : إضلال الناس». أي صرفهم عن الحق وطريق الهدى وعن الاعتقاد 
الصحيح. ظ 

ثالعاً : الوعد بالأماني الباطلة. والعيش قُْ خيال الآمال الومية. والأمر 
بالتفيويك:والعاخر.وتزيت اللذات: وترك القوية: ظ 

رابعاً: الأمر بتقطيع وتشقيق آذان الأنعام (المواشى) للآلة الأصنام كالبحيرة التي 
يتركون الحمل عليها بوسمها بعلامة معينة» والناقة السائبة التي يسيبونها للأصنام إذا 
ولدت عشرة أبطن كلهن إناث» والوصيلة الى ولدت دنا وعَنّاقاً: فلا يذبحون 
أخاها من أجلها وصلتها. ظ ظ 

خامساً: أمر الناس بتغيير خلق الله وفطرته الت فطر الناس عليها: وهي 
ونحوهما مما فيه تشويه الفطرة وتغييرها عما فطرت عليه. ‏ 

ثم أوضح الله تعاللى أن وعود الشيطان وأمانيه المعسولة كلها خياللات وأوهام 
وأباطيل» فهو يعدهم بالمال والجاه وأن لا بعث ولا عقاب ونحو ذلك». لكل أحد ما 
يليق بحالهء وما تلك الأماني الواسعة الكاذبة إلا تغرير وباطل لا حقيقة له ولا 
استقرار ولا وجود. ظ 
المؤمنين بالإيمان الصادق الخالص» وحرّضهم على العمل الصالح: وهو فعل ما أمر 
الله به من الأعمال الطيبة والأمور الخيرية» وترك ما نبى عنه من المتكرات. ووعدل 
هؤلاء المؤمنين العاملين بجنان الخلد إلى الأبد التى تجري الأنهار من تحت غرفها 


النساء: 4/ ١75-17‏ ندل 


وبساتينهاء وذلك الوعد الإلمى وعد حق» وصدق قاطعء ومن أصدق من الله 
حديثاً ووعداً؟ أي لا أحد أصدق منه خيراً ؛ لأنه القادر على كل شىء. 


الأماني والعمل 

ينخدع كثير من الناس في هذه الحياة» فيظنون أن تحقيق الآمال في الدنيا أو في 
الذغرة جره التمنيات والأماني النفسية» ويتركون العمل الصالح الطيب ويركنون 
إلى الكسل والتقاعس». ويطمئئنون إلى وعود الشيطان بالباطل التي يمي فيها بعض 
الناس بالأماني الكاذية. 

وقد نزل القرآن مفنداً الاعتماد على مثل هذه التمئيات» وباعثاً حب العمل. 
ومحركاً النفوس البشرية للإقبال على العمل الصالحء ليظفروا بالسعادة والغايات 
السامية» وتحقيق المطالب المنشودة. 


2 


قال الله تعالى : «لَيْسَ بِأْمَانِيَكم وَلَآ ماي أَمْلٍ الكتب من يَمْمَلْ سُوءًا مجر به. وآ 


يحجِدْ لم من دون أله وَلِنًا و[ 3 5 ا ار لصَِلِحَتٍ من كر أو أَنقّ 
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأَوْلتَكَ يَدَحُلُونَ ألْجَنَةَ ولا يِظلَمونَ تقر" 9© وَمَنْ أَحَْسَنُ دِينًا مّمَنْ أُسْلَم 
وَجَهِمٌ لله '' وَهْوَ محْسِن نمم كله هي 0 5 , إِرْهِيمَ خيلا 9 َه ما 
نه الكموف بان امرض وكات أنه كل شََىْءٍ غيطًا 03 46 [النساء: 173-15/4]. 
تعدّد سبب نزول هذه الآيات» فقال ابن عباس : قالت اليهود والتصارى : لا 
يدخل الجنة غيرناء وقالت قريش : إنا لا نبعث يوم القيامة. فأنزل الله: مِلِيْسَ 
يدم وَلَآ أَمَايّ أهْلٍ الحكتّب. . 4 أي فالخطاب لكفار قريش. 
)١(‏ النقير: هو قدر النقرة في ظهر النواة» ويضرب بها المثل في القلة 7 أخلص نفسه لك . (") مائلاً عن 
الباطل إلى الدين الحق . 


0 ١١5-1١77/5 النساء:‎ 


وقال مسروق وغيره: سبب الآية أن المؤمنين اختلفوا مع قوم من أهل الكتاب. 
فقال أهل الكتاب: ديننا أقدم من دينكم وأفضل» ونبينا قبل نبيكم» فنحن أفضل 
منكم» وقال المؤمنون: كتابنا يقضى على الكتب» ونبينا خاتم النبيين» فنزلت الآية. 
أي فالخطاب لأمة محمد يَلِ. 

والمعنى : شاي ردانق الثواب يوم القيامة يحصل بالأماني منكم أيها 
المسلمونء ولا أنتم أهل الكتاب وكفار قريش» ولكن الجزاء منوط بالعمل» 
والثواب المعد في الآخرة مرتبط بالاعتقاد الصحيح» والعمل الصالح» والعبرة بطاعة 
الله عز وجل واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام. 

تمن يعمل سوءاً يبز به؛ 5 الجزاء أثر للعمل» كما قال الله تعالى: «#فَّمَن 
سمل شكال درو به ور ولى لتنل ونان ارا رم زر 
8 -8] 

وفاعل السوء لا نجاة له يوم القيامة» ولا يجد له شفيعاً ينقذهء ولا وليا يتولل 
أمره ولا ناصراً ينصره ويدفع عنه شيئاً من عذاب الله. 

وهذا كله لمن كفر بالله وجحد بنعمهء فجزاء السوء أمر حتمي لكل كافر»ء كما 
قال الله تعالى : م ذلك جزيدهم يما 7 وهل ع 2 الكترر 59 [سبا: .]١7/5‏ 
أما المؤمنون الصالحون فإن الله وعد المؤمنين أن يكفر عنهم سيئاتهم إذا تابوا 
وأنابوا»ء وقد تكون بعض الحوادث مكفرة الخطايا لأهل اده 4 الأمراض 
والبلايا والمصائب في الدنياء وهموم الحياة ومحاوفها. 

وتكون العقيدة: أن الكافر مجازى على سيئات أعماله» والمؤمن يجازى في الدنيا 
غالباً على سوء عملهء فمن بقي له سوء إلى الآخرة فهو متروك إلى مشيئة الله تعالى» 
يغفر الله لمن يشاءء ويجازي من يشاء. وقانون القرآن في قبول الله تعالى الأعمال 


النساء: 5//!ا؟١‏ مم 


الصالحة والأفعال الخيرة مرتكز على قاعدة الإبمان الصحيح بالله تعالى» فمن آمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسلهء وعمل صالح الأعمال التي أمر الله باء لا فرق بين 
ذكر وأنئى» فأولئك لا غيرهم يدخلون الجنة» دون أن ينقص من ثواب عملهم شيء 
مهما كان قليلاء والله أرحم الراحمين لا يظلم العبادء ولا يزيد في عقاب المقصرين. 

وبعد أن بين الله سبحانه أن الجزاء منوط بالعمل والإيمان». لا بالأماني المعسولة 
والتمئيات الموهومة الكاذبة» أوضح لجميع الناس أنه لا أحسن ديئاً ممن أخلص 
مقصده وتوجهه للهء وأحسن في أعمالهء واتبع ملة التوحيد الحنيفية التي هي ملة 
إبراهيم الخليل عليه السلامء وقد سمى الله إبراهيم خليلاً لإخلاصه لربه في عبادته, 
واجتهاده في مرضاة خالقهء وتفانيه في حب الله والإيمان به. 

ثم أعلمنا القرآن الكريم عن إحاطة علم الله بكل شيء في هذا العالم» يعلم بأعمال 
جميع العباد» وهو سبحانه واسع الملك. له جميع ما في السماوات والأرض ملكا 
وخلقاً وتصريفاً وعبيداً» فهو القادر على جزاء العاملين خيراً وشراء إذ الكل ملكهء 
ولا يخرج أحد عن سلطانه وملكوته» وهو وحله المستحق للطاعة والعبادة لأنه 
المالك» وما عداه مملوك. 


رعاية اليتامى والضعفاء 


إن من أخص ما تميزت به شريعة الإسلام أنها شريعة المستضعفين من النساء 
والأولاد والكبار العاجزين والفتيان المعاقين والمشوهين وأصحاب العاهات 
والأفؤاضن 7 10 شربيعة الوه العاعة بالعالية عن ادق والانس # :وقتويفة "اانا 
والأخذ بيد الضعيف» ليصبح في رتبة مساوية أو مقاربة لغيره» لا ينتقصه أحد شيئاً 
من حقوقهء وإنما ينال حظه المقرر له في هذه الدنيا. 


النساء: ١77/5‏ كم 


أما المستكبرون والمتجيرون أو العتاة والظلمة» فالقرآن يشفق عليهم» ويعالج 
أمراضهم إما بالتهديد والوعيد أحياناً» وإما بتذكيرهم بحقوق الآخرين عليهم» وإما 
بإثارة العراطف الإنسانية الخفية في مشاعرهم وإحساساتهم. 


ومن مظاهر الظلم الدفين الذي يشيع أحياناء ولا يحس الناس بخطره ولا نجد له 
علاجاً اجتماعياً حاسماً: إلحاق الظلم محقوق النساء من الزوجات والبنات 
والأخوات في المواريث واقتسام التركات» فيكاد المستأثر بالحظ الأوفى هم الرجال» 
وحرمان النساء أو انتقاص حقوقهنء لذا قال الله تعالى مبيئاً علاج هذه الظاهرة: 

لولم كان انكر قل أله الصف في 121 السك بن لكان من 
أليْسَاءِ 5007 ما ب و رن أ ن تَكحوهن والسْسْمَدِنَ م األْوإدَان ون 
تقُومُوا الت بِالْقِسط ' وما تَفْعلُوأ مِنْ حير فَإِنَّ أله كن يلد عَلِيجَا 4402 [النساء: :/ 
١ 7/‏ ]. 

نزلت هذه الآية بسبب سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن في 
المواريث وغير ذلك. 

زوف لفقا رع حو سانئة ١ن‏ مسي نك الي] لد قاليكةة تقو ار امرن عينة 
اليتيمة هو وليها ووارثهاء قد شَرَكَنْه في مالحاء حت في العَذّق (النخلة جحَمْلها) فيرغب 
عن أن ينكحهاء ويكره أن يزوجها رجلاء فيشركه في مالهاء فيعضلها (بمنعها عن 
الزواج) فنزلت. وروى ابن أبي حاتم عن السدّي: كان لجابر بنت عم دميمة» ولا 
مال ورثته ععن أبيهاء وكان جابر يرغب عن نكاحهاء ولا ينتكحها خشية أن يذهب 
الزوج بمالحاء فسأل النبي يَكهِ عن ذلك» فنزلت. 


. بالعدل‎ )١( 


النساء: 5//ا؟١‏ امم 


ومعنى الآية: يطلب الفتوى منك أيها النبي النساء» في حقوقهن الشاملة للميراث 
وحقوق الزوجية المالية وغيرهاء كالعدل في المعاملة بين الزوجات,» والعشرة الطيبة 
وعلاج حالة النشوزء فأمر الله نبيه أن يقول هم : أنه بُنْتِيحكُمْ فيهنَ* أي يبين 
لكم حكم ما سألتم عنهء ويوضح لكم أيضاً أحكاماً أخرى في المتلو عليكم في 
القرآن الكريم» مثلما تقدم في أوائل سورة النساء من وحدة الناس في الإنسانية» ما 
داموا قد خلقوا من نفس واحدة هي آدم عليه السلام» وأحكام معاملة النساء في 
المواريث» وتعدد الزوجات في قوله تعالى : وَإِنَ حِفَ ألا تُقَسطأ في الى فاتكأ ما 

طابٌ َم يِنَّ الم مق وَثْلتَ وزع 4 الناء: 8/6 وأحكام إيتاء أموال اليتامى عند 
البلوغ من غير تردد ولا تباطؤ في قوله تعالى: «إوءَائوأ لني مولي ولا تدوأ لَلْيِيتَ 
بلطيب ولا تَأكلوا أمَوطح إل أَمَوْلْكُم إِنَّدُ كن حوبا هيا 0 * [الساء: 5/4] أي إِماً عظيماً. 


ويبين الله لكم ما يتلى عليكم في شأن اليتيمات المستضعفات اللاتي لا تعطونهن ما 
فرض لمن من ميراث ومهر (صداق). وهذا نبي صريح وتحريم لما كانت العرب تفعله 
من ضم اليتيمة الجميلة الغنية من دون ما تستحقه من المهرء ومن منع (عضل) 
الدميمة الفقيرة أو الغنية من الزواج أبداً حتى تموت. فيرئها. الولي العاضل (المانع لها 

من الزواج) بقصد تحقيق منفعة نفسه. لا نفع اليتيمة. والذي كتب (فرض) الله لمن : 
هو توفية ما تستحقه من مهر. وإلحاقها بأقراءها. . < 

وننيك لله لكم كذلك ما يتل عليكم في شأن المنتضعنين من الأولاه 0 
تتطرون جنهي ل الإراك أي وله تعاى : 1 د أله م 4 لدحق 1 


سين [التساء: 11/4]. 


الضعفاء بالحق والعدل» وأن تعتنوا بهم عناية خاصة» وما تفعلوا من خير قليل أو 
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كثير» فإن الله به عليم» فسيجازيكم عليه أحسن الجزاءء وما تفعلوا من شر قليل أو 
كثيرء فإن الله به عليم أيضاًء ومجازيكم عليه. 

يذكّر الله تعالى بالآيات السابقة ليتدبر الناس معناهاء ويوجب عليهم معاملة 
اليتامى والضعفاء بمبد العدل. والإسلام في كل ما شرع وحكم: دين العدل 
والإنصاف». وعلى 56 التزام هذا المبدأ في القضاء والأحكام وفي المعاملات 
الخاصة بالإشراف على شؤون المستضعفين والصغار والنساء. 


الإصلاح ب بين الزوجين والعدل بين النساء 


كثيراً ما يقع النزاع وسوء التفاهم بين الزوجين» لا سيما في السنة الأولى وما 
بعدها عقب الزواج» وطريق إزالة الخلاف تقريب وجهات النظر والإصلاح بين 
الزوجين من قبل أنفسهما أو غيرهما بالحكمة والحق والعدل دون إلحاق جور 
بأحدهها أو ميل له. فإن العدل أساس سلامة الحل ودوام العشرة الزوجية دون نزاع 
أو خصام يذكر. 

كذلك تعد المعاملة الطيبة الكريمة والكلمة الحسنة اللطيفة أمراً مطلوباً شرعاً لا 

والله تعالى أنزل في القرآن الكريم ما يرشد إلى الصلح والعدل في معاملة النساء. 
فقال سبحانه : «إوإن ام]؟ أ حَاهتَ ا بَها'' ُو" أ عدم جا" عليينا أن 
بع ل ا الف شي رس اا قن د انيلا اها 
لله كت يما تتملورت اا تعر ل قوز 8 يه اك رو د 


. زوجها . (1) نفوراً ظلماً . (*) أي لا إثم . (5) البخل مع الحرص. (5) لن تتمكنوا من العدل التام‎ )١( 


النساء: 8/58؟5١-١١١‏ 11 


آ # 2 ار 


فك نسار كل لعل فتدروها 00 وإن لتر تَتَّقُوَاْ وَإركَ | 
م 


- ا 21 وه - ” 3 سم وى 
عَفُورا تَحِيمًا 639 دَق كرا لفون أنه كك ون تكوب وان اند لا كما 


. ]13١0-178/4 [النساء:‎ * 02 


سا ساس 


وسبب نزول أية موَإِنٍ أمرَآه مَافَتَ من بَمَلِهَا مور : ما روى الترمذي عن ابن عباس 
أنها نزلت بسبب سودة بنت زمعة -زوجة البي كه قال: خشيت سودة أن يطلقها 
رسول الله يَكَلِِ فقالت: لا تطلقي وأمسكني» واجعل يومي منك لعائشة» ففعل» 
فنزلت: «قَا جاع عَلتمَآ أن يُصَلِحَا بَتِبْمَا لحا فما اصطلحا عليه فهو جائز. 

هذه الآية حكم من الله تعالى في أمر المرأة التي تكون متقدمة في السن أو دميمة أو 
نحو ذلك مما يرغب زوجها عنهاء فإذا أرادت المرأة الصبر والبقاء في عصمة الزوج. 
ولا تتضرر بذلك. فلها أن تتصالح مع الرجل على أمر ماء لإبقاء رابطة الزواج 
المقدسة. ولأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله» وقد يكون الصلح بتنازل المرأة عن 
بعض حقوقها أو كل حقوقهاء لتبقى في عصمة زوجهاء أو تمنحه شيئاً من مالها 
ليطلقها من طريق مايسمى بالخلع أو عوض الخلع: طإدلا بتاع عَكِْمَا ذ) قدت يد 
والصلح خير من الفراق والطلاق» أو من النشوز والإعراض وسوء العشرة» بل هو 
خير من الخصومة في كل شيء حفاظاً على الرابطة الزوجية» ومنعاً من هدم كيان 
الأسرة وإلحاق الضرر بالأولاد. 

وإن تحسنوا أبها الأزواج البقاء مع نسائكم وإن كرهتموهن» وتصيروا على 
ماتكرهون؛ مراعاة لحق الصحبةء وتحسنوا المعاشرة فيما بينكمء وتتقوا النشوز 
والإغراضء وما يؤدي إلى الأذى والخصومةء. فإن الله كان بما تعملون من 
الإحسان والتقوى خبيرا عليماً لايخفى عليه شيء» فيجازيكم ويثيبكم عليه. 


الفواءة ١211/4‏ ظ بحلا 


نم أبان الله تعالى أن الإنسان عاجز عن تحقيق العدل التام على الإطلاق» المستوي في 
الأفعال والأقوال والمحبة وغير ذلك فخفف الله التكليف بالعدل التام؛ وطالب 
الرجال بقدر الاستطاعة». ففي الأمور المادية كالمبيت والنفقة والكسوة والكلمة الطيبة 
يتمكن الرجل من تحقيق العدل فيهاء أما الأمور غير المادية كا لحب والميل لامرأة دون 
أخرى وغير ذلك مما يرجع إلى الشعور النفسي وميل القلب» فلا يستطيع الرجل تحقيق 
العدل فيها. فكلف الله الرجال يما يستطيعونه وهو العدل المادي». زر متهم زر 
والمشقة فيما لا يستطيعونه من الحب والاشتهاء والأمور النفسية» فإن الحب والبغعض 
غير مقدور للإنسان» فلا يكون مكلفاً بهء قال النبي يَكِ فيما رواه أصحاب السان 
الأربعة: «اللهم هذا قسمي فيما أملك. فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك). 

ولكن لا تميلوا كل الميل أيها الرجال» بحيث تترك المرأة الثانية كالمعلّقة لا هي 
مطلقة» ولا هي متزوجة» بل عليكم إرضاؤها وحسن عشرتما ومحاربة الميول الجارفة 
لضرتباء حتى لا تتأم. 
وإن لم ينفع الصلح وعلاج سوء التفاهم واستعصت الحلول» فلا مانع من 
الفراق» والله يتكفل كلا من الزوجين بالتعويض عما لحق به من أذى» فيغنني الرجل 
عن المرأة» ويغنيها عنهء بأن يعوضه الله من هو خير له منهاء ويعوضها عنه بمن هو 
عن لا سه مركن اللارواسع التشيل»«عفليع: وروا لإكراس و لمانا حفينا ذل 
جميع أفعاله وأقداره وشرعه. 


كمال القدرة الإلهية 


لا يمكن للعقل الإنساني أن يحيط بتمام وكمال القدرة الإلهية؛ لأن عقل الإنسان 
محلودء والقدرة الإطية غير محدودة. والعقل قاصرء وقدرة الله تامة شاملة. وما 


50١ ١م5-١9/5 النساء:‎ 


قرّب القرآن الكريم كيفية تصور القدرة الإلحية بما يحيط بنا من العالم المشاهد المحسوس 
الذي ندركه» ونتعامل معه ونحس بهء ويكفينا تقريب المفاهيم لنعلم أن الله جل 
جلاله هو خالق الكون. المتصف بالتوحيدء القوي القادر القاهر الذي لا يغلب» 
المجيط علمه بجميع المخلوقات صغيرها وكبيرها. 

قال الله تعالى مدللاً على عظمته وقدرته التامة : 96و 
لْأَرَضٍ وَلْقَدَ وصَيا اين ونوا الكتبَ ين قَبَِحُمَ وَإِيَام أن أ 
فى السَّمَوتِ وما فى الْأرضٍ وَكانَ أله غِنَا حِيدًا © وَيِلَه ما فى السَّمْوتِ وما فى الْارضٍ 
يكن توكلا 09 © إن مَأ بدْعبِحكْ أ الاش وَيأتِ ِعَلرِرت وَكَانَّ اللَدُ عل دَلِكَ كدب 


كم مو 0 
وما 


0 36 ربد كاف الذي كن أله 


5 


* [النساء: 7/54 175-11]. 

يخبر الله تعالى : أنه مالك السماوات والأرضء والحاكم المتصرف فيهماء وأن 
جميع ما فيهما له سبحانه ملكا وخلقاً وإيجاداً وتصريفاً وعبيداً» له الحكم المطلق ولله 
الأمر جميعاء والخلق في نهاية العالم راجعون إليه للحساب والجزاء» إن خيراً فخيرء 
وإن شرا فشر. 

ولقد أمر الله أهل الكتاب أصحاب التوراة والإنجيل والزبورء» وأمر جميع 
المسلمين والمؤمنين في هذا العالم بتقوى الله عز وجل» بامتثال ما أمر به» واجتناب 
ما نبى عنهء وهذا الأمر لعباد الله أو الوصية الإلحية بالتقوى لم يزل ولم تزل. 
موجودين؛ فالوصية بذلك قائمة منذ أوجد الله الخلق» وهذا دليل واضح على أن 
الأديان كلها متفقة على مبدأ التوحيد وتقوى الله» ومختلفة في الجزئيات والفروع 56 
للزمان والمكان. 


ثم هدد الله جميع العباد بأنهم إن كفروا باللهء فليعلموا أن لله جميع ما في 


النساء: ١٠5-١1/5‏ ظ دنا 


السماوات والأرض» وهو سبحاته الغني عن خلقه وعن كل شيء. وعن عبادتهم 
عا وهو المستحق. لأن يحمد بذاته وكمال صفاته لكثرة نعمه. ب يد 
منهم : قال الله تعالى : آم أَِبدُ نيم من زف وآ َرِيدُ أن يُظعِجون (© إنَّ َه هر الراك 


و و ور 


دق الْمُوو لمِينٌ | 4 [الذاريات: ١ه/لاو‏ له ]. 


سوج 


ثم أكد الله تعالى القول والتنبيه للعباد بأنه المالك المتفرد لجميع السماوات 
والأرض خلقاً وملكاً يتصرف فيهما كيف شاء إيجاداً وإعداماً. إحياء وإماتة» وكفى 
بالله وكيلاً: أي قائاً بالأمور كلهاء المنفذ فيها ما اه 2 سائر شؤّون العباد. 


4 2 


والمراد بقوله تعالى: «إئّن كن بِرِيدُ نوب لديا مهِندَ اه عرَابُ لديا والأآيخر ةك 
أي أن من كان بسعيه وعمله وجهاده يريد ثواب الدنياء أي نعيمها بالمال والجاه 
والمتع الذنيونة :ولا يعتقد أن هناك تعيماً سواة: فليس الأمر كما يظن» بل عند الله 
ثواب الدارين : الدنيا والآخرة» فمن قصد الدنيا فقطء أعطاه الله من الدنيا ما قدّر 
توعان لهأ الأغرة النذاب #اكاهن القع بريد عياده الكقيمة فقط أو تصرة 
زآيةاغير إسلامية اعد الفضة رعق الملتيع الدنبوي الرتخيض»«وليين له عام 
القيامة إلا النارء وكان الله سميعاً لكل قول» بصيراً بكل قصد وعملء فعلى الإنسان 
قاض عله لاتقل :رو كوه المع رياه اللا درو لي برلا اع 7م 
بعمله وجهاده معا ثواب الدنيا ومكافاما: وثراب الآخرة وبعيمي الخالد في الجنة. 


7 
1٠ 
1 
١ 
ا‎ 


١ :‏ اسار - ذا هي أ م ]و ٠‏ لي ء زر 000 
له ف الأحْرو م مِنْ حَلدق!'' © اه كن مدرلن ]اناق لد مها بصسصنة و 
م 4 ا مذ جع سا عا م اس له صل م ص 
31 ْرََ حَسكنةٌ وقنَا عَذَابَ ألنَّارٍ ((6) أوْلتِكَ لَهُرَ صِيب ِمَا سبوا والله سريع 


النساء: ١ | ١">-١”64/5‏ رذن 


لْيْسَابِ 79 * [البقرة: 8805-00/9. وقال سبحانه أيضاً : 3 كانت يريك حَرتَ 
8 هَ 0 85 له 6 كج 3 
للحن د ىعري و كاك يذ عزت اذا 7 و مها وما لم فى الْأئِخْرةَ مِن نصيب 


© + [الشورى: .]5١0/47‏ ظ ظ 

والدعوة للعمل خيري الدنيا والآخرة دليل على أن الإسلام كفل لأتباعه وكل من 
سار على هديه سعادة الدنيا والآخرة» وهذا المنهاج المتوازن والخط المعتدل هو قوام 
الحياة الإسلامية-القرآنية التي تعتمد الدنيا وسيلة ومزرعة» والآخرة مقصداً وغاية» 
والله يحب المحسنين أعمالهم في دنياهم» وينشدون ثواب الله في آخرتهم. 


واجب الشهود فق شهاداهم 

لم نجد كالإسلام ديئاً يركز على مبدأ الحق والعدل في كل شى»: في المعاملة 
والتعاقل» والقضاء والشهادة» والحكم بين الناس؛ لأن قوام المجتمع لا يكون إلا 
بالعدل. وسعادة الأفراد والحماعات لا تتوفر إلا بالعدل. ولن يحفظ النظام وتنضبط 
شؤون الملك والدنيا وأحوال أهلها إلا بالعدل» فالعدل أساس الملك الداثئم» وقاعدة 

والعدل في القرآن الكريم قائم على قاعدة الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء إذ لا ثواب عند الله تعالى ولا احترام لمبدأ الحق والعدل إلا إذا كان 
العمل كله مبنياً على أصول الإيمان الى ذكرناها. 

قال الله تعالى آمراً القضاة والشهود بالعدل» ومذكّراً بالإيمان وقواعده: آي 
لس اموأ كوا مرّي7" بِالْقَسْط شُبَدَ1 يِل وَلوْ عَلَ أنثيكٌ أو الوَلدَن وَالْأَوْين إن 


(1) مبالغين في القيام بالشيء على أتم وجه . 


الساء: 5/ه١->"١‏ 20 


كتطيا اقم نان اناي الا تلت لمكن أن لتر 11 لوا ل 
َإِنَّ أسَّهَ كن يِمَا تَحَمَلُونَ حيرا 09 5-0 1 5 ا ولك كن ألِى 
َرَّلَّ عَلَ رَسُولِو وَألْححِّب الْذِى أَنّْلَ من قل ومن يَكد باه وَملقَكدء وكليد رساو 
لوو َلآ ققد صَلَّ صَلَْ بَعِيدَا فيه [النساء: 4/ 185-1١8‏ ]. 


قال السَّدّي: لا نزلت آية يكبا الَدنَ امثوأ كوا مَيدمِينَ» في لني كل اختصم 
إليه رجلان: غني وفقيرء وكان كك مع الفقير» يرى أن الفقير لا يظلم الغني» فأبى 
الله إلا أن يقوم بالقسط في الغنى والفقير. 


الأمر بالعدل إذن عام شامل الناس جميعاًء لا فرق بين غني وفقيرء ولا بين عالم 
وجاهل» ولا بين مسلم وغير مسلم» ولا بين كبير وصغيرء يأمر الله تعالى عباده 
المؤمنين أن يلتزموا العدل في كل شيءء في أقوالحم وأفعالهم. وأن يتعاونوا 
ويتعاضدوا في إقامة العدل, دون أن تأخذهم في الله لومة لاتم. 

ومن أخص ما يطلب فيه العدل: الحكم بين الناس» والقضاء في الخصومات». 
وأداء الشهادات أمام القاضي وغيره؛ فعلى القائمين بهذه الوظائف أن يعملوا بالحق» 
ويشهدوا بالحق» ويتحرّوا الحق الذي يرضي الله تعالى» ويؤدّوا العمل أو الشهادة 
ابتغاء وجه اللهء لتكون الشهادة صحيحة عادلة حمّاًء من غير مراعاة أحد ولا 
محاباة. 


مسب د 


ن نبراس العمل وأساس الشهادة بالحق المجردء ولو كانت الشهادة على النفس 
والأقربين» ويكون ذلك بالإقرار بالحق وعدم كتمانه» فمن أقرّ على نفسه بحق» فقد 
شهد عليها؛ لأن الشهادة إظهار الحق. 


. كراهة أن تعدلوا عن الحق . (7) تتركوا إقامتها‎ )١( 


التساء: :/0--+ ١‏ تاالا 


والشهادة بالحق على النفس والوالدين والأقارب أمر واجبء» ولو عاد ضررها 
غل عولاء: لآن الإخناة إل النقن والقراية: ورت الوالديو. : ل موق بالقلب 
والأقراقه عو اللع وبا الحعسداف راقن والين وضيلة القزابة" ف اطق والمتروف: 

وليس للشاهد أن يراعي غنيّاً لغناه أو يرحم فقيراً لفقرهء بل يترك الأمر كله للهء 
فالله يتولى أمر الغني والفقير. ' 

وليس للشهود انْباع الموى والمحاباة» لئلا يعدلوا عن الحق إلى الباطل» إذ في 
الموى وانحاباة الزّلل والضّررء فلا يجوز أن تؤدي العصبية وهوى النفس وبغض 
الناس إلى الظلم وترك العدل في الأمور والشؤون كلهاء وإنما الواجب التزام العدل 
على أي حال: كما قال تعالى مبيّناً وجوب العدل حت مع الأعداء: «إوّلا يَجْربيتْ 
مَكتانُ كَرَو"" عك ألا تنَيِثوا الوأ هْوَ أَهْرَبُ التّتَرَئني “الماشة: ٠1م‏ ]. 

وإن تلووا ألسنتكم بالشهادة وتحرّفوها أو تعرضوا عن إقامة الشهادة وتكتموهاء 
فاعلموا أن الله خبير بأعمالكم ومجازيكم عليها. 

ثم أمر الله المؤمنين بالثبات والدوام على الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء دون تفرقة بين الكتب السابقة والقرآن العظيم؛ لأن جميع الكتب 
الإلهية مترّلة من عند الله تعالى» ومن يجحد وينكر وجود الله ووحدانيته» ولا يصدق 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء فقد ضلّ ضلالاً بعيداًء وانمحرف عن 
جادة الحق» ونور الحهدى. وخرج عن المطلوب خروجاً شديداً وبعيداً كل البعد عن 
الضوات والسّذاة: 


. أي لا يحملنكم كراهية قوم على ترك العدل معهم‎ )١( 


صفات المنافقين 

قصّ الله تعالى علينا في قرأنه امجيد أخبار المنافقين وذكر صفاتهم. حتى نحذرها 
ولا نتشبّه بهم ولا نتورط بمثل أعمالهم الشنيعة فمن صفات المنافقين التي هي أشد 
ضرراً على المؤمنين : موالاتهم ومناصرتهم الكفارء وتركهم ومعاداتهم المؤمنين» نبّه 
سبحانه على فساد ذلك ليدعه من يقع في نوع منه غفلة أو جهالة أو مسامحة. وأرشد 
الله تعالى إلى سبب توبيخهم ونقطة ضعفهم: وهو طلب العزة والاستكثار والتقرّي 
بغير المؤمنين» والأمر ليس كذلك. بل العرّة كلها لله تعالى» يؤتيها من يشاءء وقد 
وعد بها المؤمنين» وجعل العاقبة للمتقين. 

قال الله تعالى مبيّناً صفات المنافقين القبيحة: <( إن ألَآِنَ امَو كد كوا مد 

َامَنْوأ شر قروا شر أندائوا كرا لَرَ بكي أنه مر لم ولا لديم ميلا © عَثْرِ 
تي بأنَّ َع عَذَبَا ليما ©© الَدْنَ يَتَجِدُودَ الكفيت أي من كون الْتَرْينين . 
نان الدد شعي 5-56 عَليكُمْ في الكِتب أن إذا عم 
َآيات أله يُكَْرُ يبا وَيُسَئَهرَاً نا هَل َتَعدُوا مه حَقٌّ يوْصُوا ى حَرِيث َيرِوَ تكد إذا يله 
إِنّ الله جامعَ الملفقت وا[ لفرِينَ فى جه جِيعًا 69 لد 00 0 إن 11 ل 
- ) أو كسَالَا الوا لكل 0 رن 1 لَك ين يدث لوا أل م 0 
تنكم ين لْمؤمرَ ممه يحَكُمْ تنكم يم الْتِبلمَةَ ون يمل أله يلككيفرب عَلَ لومي 
سَبِيلا © ناشاء: 1511-4 ]. 

عجيب وغريب أمر هؤلاء المنافقين» لا يحترمون أنفسهم . وكأنهم وحدهم 
يعيشون في هذا العالم» في سطحية وسذاجة» فهم أغرار وجهلاء بالحقيقة» يتذبذبون 
ويتردّدون بين أهل الإمان وأهل الكفرء لا مرة واحدة؛ بل مرات متعددة» فتراهم 


. المنعة والقوة . (1) ينتظرون بكم الأحداث . (6) نصر. (4) نغلبكم‎ )١( 


١ ١51١-1١"ا/ل/5 النساء:‎ 


يؤمنون أحياناً بالله ورسوله» ثم يكفرون» ثم يؤمنون ثم يكفرونء ثم يزدادون كفرأ 
ويتغالون ويتمادون في الكفر ثم يموتون على الكفرء فهؤلاء طبعاً وعقلاً وشرعاً لا 
اله لهم ولا يرشدهم ولا يهديهم إلى الخير. 

وأَنذِرُ يا محمد هؤلاء المنافقين بأن لهم عذاباً مؤلاً في الدّرك الأسفل من النارء 
وإنما قال الله: شر ألْمفِقِينَ 4 والمراد أنذر» وذلك على سبيل التَهكم عم 

ومن صفات النافقين أيضاً: أنهم كانوا يتخذون الكافرين أولياء وأنصاراً 
وأعواناً» ويتجاوزون ولاية المؤمنين ويتركونبهاء ظنَا منهم أن الغلبة ستكون للكفارء 
و يدروا أن العاقبة للمتقين؛ لأن الله معهمء أيطلبون الاعتزاز والاستكثار 
بالكفار؟ ليس الأمر كذلك. لقد كذبوا وافترواء بل العزة كلها لله» أي القوة والمنعة 
والمجد لله في الدنيا والأخرة» وهو يؤتيها من يشاءء والمراد أن العزة في النهاية تكون 
لأولياء الله الذين كتب لهم العز والغلبة والنصرة على الأعداء. 

ثم حذّر الله جميع الناس من تجاوز آيات الله وأحكامهء فقد أنزل الله على جميع 
من أظهر الإبمان من محقق صادق ومنافق كاذب أنه ينبغي عليهم عند ماع الاستهزاء 
بآيات الله والكفر بها أن لا يجلسوا في مجالس الكافرين» ولا يتكلموا معهم حق 
. يتحدثوا في حديث آخرء فاإ: نهم إن جلسوا في هذه اجالس. كانوا عا ا 
لرضاهم بكلامهم» وسكوتهم عن إنكار منكرهم» كما قال الله تعالى في آية أخر 
موادا رس لذن عحوصُونَ ف ينا عرض عَنَْهُم حو ل عيرهء 14 [الأنعام: 58/5 ]. 
إن هذا التحذير من مجالسة المستهزئين بآيات الله تنبيه مخلص لأهل الإيمان الحق» 
لأن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعاً. ظ 

ومن صفات النافقين: أنهم ينتظرون ما يحدث للمؤمنين من خير أو شرء فإن 
تحقق نصر للمؤمنين وفتح وغنيمة قالوا زاعمين: إنا كنا معكم مؤيدين ومظاهرين» 


النساء: 5/؟57١-”8١‏ تاكن 


فأعطونا من الغنائم» وإن كان للكافرين نصيب من الظفرء كما حصل يوم أحدء 
قالوا لهحم: ألم نغلبكم على أمركم ونتمكن من قتلكم وأسركمء فأبقينا عليكم. 
وحميناكم ومنعناكم من المؤمنين بتخذيلهم وإذاعة الأخبار التي تشبط قلوبهم وتلقي 
الرّعب فيهم؛ لكن ذلك لا يخفى على الله. فالله يحكم بينكم يوم القيامة» فيجازي 
كلا على عملهء فريق في الجنة» وفريق في السعيرء ثم بّرنا الله بأنه لن يكن 
الكافرين من استئصال المؤمنين» والتّغلبٍ على أمرهم. وهذا يعني أنه إن تحقق الإيمان 
الحق. تحقق وعد الله بالنصر والغلبة على الأعداء» والله مع الصابرين. 


أسباب ذم المنافقن 


الإعان بالله والإسلام قوة ورجولة» والكفر والنفاق ضعف وانهزام» وليس 
أسوأ على الرجل من فقد الرجولة وضعف الشخصية» وانعدام الأصالة والجرأة» لذا 
وجّه الله تعالى أقبح واشك اللوم للمنافقين» وكانت أهم المطاعن له افتقاد الموية 
الشخصية والرجولة والكرامة والإباءء بالإضافة إلى معايب أخرى تتمثل في أنهم 
يخادعون الله والناس. وهم لا يدركون أن خداعهم مكشوف مفضوحء» وأنهم 
سطحيون بلهاء» وكسالى لا يعون انهزامهم الداخلي بشيء من إثبات الذات وسلامة 
الأفعال» وقوة المواقف. قال الله تعالى مبيّناً سطحية المنافقين وسذاجتهم». وكسلهم 
وخمولهمء وتذبذب مواقفهم.؛ وضعف شخصيتهم ومراءاتهم في أعماطم : 
1 لْمَتَفِقِينَ يححَيِعْونَ الله وَهَوَ حَددِعَهُمَ وَإِذَا قَامَُا إل الصَّلوةَ قَامُوأ 0 - 


م 


01 هو ب 2١2+‏ جل صر مسيم 


51 5 وت أله ِل تيلا (© مذ بذ بين بين ذلك لّ هك وَل ١‏ 


هه 1 


يَصُللٍ أللَّهُ فلن يد لم سبلا 62 46 [النساء: 4/ 145-147 ]. 


. مردّدين بين الكفر والإعمان‎ )١( 


النساء: ١8#”-١595/5‏ عو 


إن هؤلاء المنافقين لهلهم وقلة غلمهم وسوء تقديرهم يفعلون ما يفعل الخادعء 
عييت.رظليووق: لأقاة ونون الكتن كما قال تان <١‏ تخيغرة أنه ادن 
ءَامَنُوا# [البقرة: ؟/5] ولم يدروا أن الله تعالى مطلع على أعمالهم وسرائرهم ونيّاتهم 
الخبيثة» فيعاقبهم عقابأً أليماً شديداً لأن الله لا يخادع؛ لأنه سبحانه العالم بالشر 
وأخفى. والمراد بقوله تعالى: «#إوهوٌ حَيِعَهُم* أي مجازيهم على خداعهم؛ لأن 
الجزاء من جنس العمل» والله يستدرجهم في ضلالهم وطغيانهم» و يخذلهم ويبعدهم 
عن الحق والحداية والنور؛ لأنهم آثروا الانحراف والابتعاد عن جادة الاستقامة. 
فانتشحقوا العقات والتعذيب: والطرد والايناد عه :رشة الله تعالى: 


ومن عيوب المنافقين: سيطرة الكسل والخمول على نفوسهم» فتراهم متباطئين 
متثاقلين في القيام بأشرف الأعمال وأفضلها: وهي الصلاة التي تقرّيهم إلى الله 
وتبذب نفو سهم ) وتبعدهم عن الفواحش واغخازي والمنكرات. 

وإذا كانت ظواهرهم فاسدة, فكذلك بواطنهم وقلوبهم ونواياهم فاسدة أيضاء 
فهم لا يخلصون في أعمالهم» ويراءون الناس في أفعالهم» ويستخفون من الناس. 
والله معهم. لذا فإنهم يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون فيها غالبا كصلاة ‏ 
العشاء وصلاة الصبح» كما قال رسول الله كَكهِ فيما يرويه أحمد: «أثقل الصلاة على 
اللنافقيق #تضيلاة العتتاء موضلةة"الفهرية ولى يعلمر ن مااكنيها لكروها ولو حيو | 

وإذا قاموا إلى الصلاة خشية من الناسء لا يذكرون الله إلا قليلاً» فلا خشية في 
صلاتهم» ولا يدرون ما يقولون» بل هم في صلاتهم ساهون لاهون عابثون» قلوبهم 
مقفرة من الإبمان» وألسنتهم لا تتحرك بذكر الله إلا قليلاء فإذا لم يرهم أحد لم 
يصلوا. وهم ضعاف الشخصية» مذبذبون» مضطربون داتئماًء مترددون بين الإيمان 
والكفرء فليسوا مع المؤمنين حقيقة» ولا مع الكافرين حقيقة» بل ظواهرهم مع 


النساء: ١519/-١55/5‏ ع 


المؤمنين» وبواطنهم مع الكافرين» ويلون مع الطرف الأقوى» فإن رأوا الكفار 
أقوياء مالوا إليهم وتعاطفوا معهم» وتواطؤوا معهم ضدّ المؤمنين» وإن رأوا المؤمنين 
أقوياءء تظاهروا بالانضمام إليهم» للمنفعة المادية» والمساهمة في الغناتم الحربية» 
والاستفادة من مظاهر الدنيا وزخارفها. ْ 


ومثل هؤلاءء هل ينتظرون هداية وتوفيقاً من الله تعالى؟ إنهم بانخراف سلوكهم» 
وانغماسهم في مستنقع الضلالة» لن يتعرضوا لفضل الله ورحمته» وكانوا أجدر 
بالضلال» والخذلان والبعد عن توفيق الله» ومن يصرفه الله عن الحداية» سبب 
أعماله وشذوذه وانحرافه. فلن تجد له طريقاً إلى الخير والسّداد والرشاد. 

إن هذه الآيات تحذير للمؤمنين من الاتصاف بأخلاق المنافقين. وجاءت الوصايا 
التُبوية تؤيّد هذا التحذير» قال ابن مسعود -فيما رواه الطبراني في الكبير -: «لا 
يكونن أحدكم إمّعة» تقول: إنما أنا مع الناس» إن اهتدوا اهتديت» وإن ضَلوا 
ضللتء ألا ليوطئن أحدكم نفسهء ألا إن كفر الناس أن لا يكفر). 


التحذير من موالاة المنافقين 
الإيمان عصمة ومنعة وقوة» والمؤمنون أجدر الناس بأن يتحصنوا بحصن الاعتزاز 
بإيمانهم» والاعتماد على ريهم» والبعد عن ذوبان الشخصيةء والاختلاط بالمنافقين 
وعقائدهم وأخلاقهم. 
وجاءت التحذيرات القرآنية الكثيرة من موالاة المنافقين والكافرين ومناصرتهم من 
أجل الحفاظ على كرامة المؤمنين وتوفير العرّة والقوة لهمء قال الله تعالى: يبا 


6:٠١ 22 1١5ال-1١55/5 النساء:‎ 





لَدنَ انوأ لا تَتَحِدُوأ لْكفْرنَ ]ه7١‏ من ذُونِ الْمُؤْمِِينَ أَرِدُونَ أن جحْصَلُوا به عَبنَحكمْ 
سُلْطنكًا” '* مُبِيئا 9© ) إِنَّ ألَْفِمِينَ فى ألدَّرٍَ الْأسَكَلٍ مِنّ ألنَارٍ” " وَلن جََدَ لَهُمْ تصِيرًا 9 
إلا الت ا َسَلَحُوا وَمْتصموا لله وَْمْلَصُوا به يِه كوْلهك مم المؤبييت 
وَسَوَ يت له لفن برا عَِيمَا © ما يكل أنه يديم إن سَكَرْشْرٌ واكم 
وَكَآنَّ أنه سَاكرًا عَلِيمَا 9 * [الثساء: 4/ 147-1545 ]. ظ 

لقد حذّر الله المؤمنين في هذه الآيات من أن يفعلوا فعل المنافقين» وأن يوالوا 
الكافرين والمعادين» أي لا تتخذوهم نصراء وأعواناً تصادقونهم وتصاحبونهم. 
وتصافونهم» وتسوّون إليهم بالمودة» وتفشون إليهم بأسراركم وأموركم الذاتية. 
تبغون من ذلك الاعتزاز بهمء ولله العرّة ولرسوله وللمؤمنين» وهذا ليس من 
أخلاق المؤمنين» وإنما هو من أخلاق المنافقين. 

أتريدون ببذه المصانعة والمداراة وامجاملة أن تجعلوا لله على أعمالكم حجة بينة في 
استحقاق العذابء إذا اتخذتم المنافقين أولياء وأعواناً؟! إن هذا التّملق لا يصدر إلا 

من منافق» والمنافقون لسوء ء أعماطهم. وفساد عقائدهم وأرواحهم ونيّاتهم » يكونون 
يوم القيامة في الدرك الأسفل من النارء والنار سبع دركات سفلية» والجنة درجات 
علوية بعضها أعلى من بعضء والنافقون في الطبقة السفلى من النار. ولن تجد نهم 
ناصراً أبداً ينصرهم وينقذهم من العذاب أو يخففه عنهمء فهو عذاب أبدي داتم. 

والمؤمنون العارفون المخلصون بعيدون عن موالاة الكافرين» وأما المنافقون فلم 
يهملهم القرآنء وإنما فتح أمامهم باب الأمل وطريق الإصلاح» وذلك با'توبة من 
التّفاق بشروط أربعة ذكرتها الآية في قوله تعالى : إلا لذن ىا تاخلحوا واعتصكررا 
يه ** وَأَخْلصُوا ديتَهُمٌ 00 أي لا بد من الندم على الفعل السابق» والاكياة ف 


. أصدقاء وأنصاراً . (7) حجة ظاهرة في العذاب . (7) الطبقة السفل‎ )١( 
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صالح الأعمال التي تغسل أدران النفاق» والاعتصام باللهء أي الثقة به والتمسك 
بكتابه والاهتداء بهدي نبيّه المصطفى. صلوات الله وسلامه عليه» والشرط الرابع 
هو إخلاص الدين والعمل للهء بأن يدعوه الإنسان وحدهء ويتجه إليه اتجاهاً 
خالضا + لأ كمد العون من عيرم ولا يلجأ لأحد سواه في كشف الشرء عات 
النفعء كما قال الله تعالى محدداً شعار الإخلاص: 9إِيَاكَ تَعَبَدٌ وَإِيَّاكَ 


سر عت ‏ سلر 
٠.‏ وه 


تين 4. 


2 


هذه شروط قبول توبة المنافق» أما الكافر فشرط توبته فقط هو الانتهاء عن 
الكفرء كما قال الله تعالى: #قل لَِدِيِنَ كفررا إن ينها يمْفْر لَهُم ما مد 
سلف 6 [الأنفال: 8/م"]. والمنافق : هو من أظهر اليعان وأبطن الكفرء والكافر: من 


أعلن الكفر صراحة. 

هؤلاء التائبون هم مع المؤمنين» أي أصحاب المؤمنين ورفاقهم في الدنيا 
والآخرة» وفي زمرتهم ولهم ثوابهم يوم القيامة. 

وسوف يعطي الله المؤمنين أجراً عظيماً إلا يعرف قذره» فيشاركونهم فيه » كمأ 
قال الله تعالى : «فلا تلم مقس مآ أخفى حم من قر أَعَنِ جَز يما انوأ يحَمَلْونَ 7 *: 
[السّجدة: ”'"//ا١‏ ]. 

ثم أبان الله تعالى سبب تعذيب المنافقين والكفار: وهو كفرهم بأنعم الله فقال 
سبحانه مستفهماً استفهاماً إنكارياً : ماذا يريد الله بعذابكم أيها الناس؟ إنه يعذبكم 
لا من أجل الانتقام والثأرء ولا من أجل دفع ضرٌ وجلب خير له؛ لأن الله غنى عن 
وهو الذي لا يثأر ولا يريد الشَّر لعباده ولكنه نش عادل حكيم ء لا يسوي بين 
الصالح والطالحء والمؤمن والكافرء فمن شكر نعم الله تعالى» وأدّى حقوق الله 


النساء: ١54-1١58/5‏ مع 


وواتعاتة وام عاللة .را وعدا الآ تقريلف: لهو قكر الله له :عه بواثابه ثانا 
عظيماً: والله شاكر. يجازي من شكرء عليم بخلقه. لا يخفى عليه شيء. قال الله 
معان > اَذ يضح رك لين سَحكرثْرٌ ريرك وَلَين مكدرم إن دان لعيية 
4 ل[إبراهيم: 7/١5‏ ]. 





الجهر بالسوء 

إن عفّة اللسان وطيب القول والكلام هو من شأن الإنسان القوي المؤمن» فلا 
يكون المؤمن طعَاناً ولا لعَاناً ولا سبّاباً» ولا يؤذي غيره بفحش القول» وخبث 
الكلام: وكلنا قط الأننان لاله وامسك عن انلق كلنا كان شكيما عاقلا 
فلا يندم يوم على فلتات لسانه. ولا يحتاج إلى الاعتذار من غيره» ويظل كرعاً على 
الناس» مهيباً ذا وقار واحترام» ومحبة وتقدير من الآخرين. وكم من عثرة لسان 
وتكلم بكلمة قبيحة فاحشة أعقبت ندماً طويلاً» وولّدت أحقاداً وبغضاء وخصومات 
ومنازعات. 


وكان من أهم مقاصد الدين وشريعة الله حمل الناس على التكلم بالكلمة الطيبة» 


م . 7 ١‏ 75 :0 - 5 وح سر 
و جنب التفوه بالكلمة الخبيثة. قال الله تعالى : ملا ِب نحت أنه ألْجَهْرَ با 1 ع من القول 
إِلَا من ظلرٌ كان َه صمِيمًا عَلِيمًا © إن ثبّدُوأ عي أ لقثرة أذ تنا عن شو كه أله 56 


سعر وم م 


عقوا ودرا © * [النساء: .]١154-1١548/4‏ 

سبب نزول هاتين الآيتين: ما قاله مجاهد-فيما أخرجه هتاد بن الشري -: 
أنزلت آية لا يب لَه ألْجَهرَ بألسْوَء ون الْمرْلِ إلا من ظرم في رجل أضاف رجلا 
بالمدينة» فأساء قراهء فتحوّل عنهء فجعل يثني عليه بما أولاه» فرخحص له أن يثني 
عليه بما أولاه. أي نزلت هذه الآية رخصة في نكو 
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والمعنى: يعاقب الله تعالى الجاهر بسوء القول» أي بذكر عيوب الناس وتعداد 
سيئاتهم ؟ لأنه يؤدي إلى إثارة العداوة» والكراهة والبغضاءء ويزرع الأحقاد. 
و ٠‏ فيجرئهم على اقتراف المنكرء وتقليد المسيء» ويوقعهم في 
الإثم؛ لأن سماع السّوء كعمل السّوء. 

وكذلك الإسرار بسوء القول محرّم ومعاقب عليه أيضاً كالجهر بالقبيح» إلا أن 
الآية نضّت على حالة الجهر؛ لأن ضرره أشد»ء وفحشه أكبرء وفساده أعم وأخطرء 
قال الله تعالى: طإإثّ ال يحِبْوَ أن ميم الْتِمَةُ فى ايت مثو لم عَدَابُ اليد في 
ألدنا واه ل ار ل امو (9) 46 [الثور: 0 

ثم استثنى الله تعالى حالة يجوز فيها إعلان السوء من القول: وهي حالة الشكوى 
امحقة من ظلم الظالم أمام حاكم أو قاض أو غيرهما ممن يرجى منه رفع الظلامة 
وإغاثة المظلوم» ومساعدته في إزالة الظلم» والشكوى على الظالم أمر جائز ز شرعاء إذ 
لا يحب الله لعباده أن يسكتوا على الظلم» أو الهير لصنوف الأذى والضيم. 
أو أن يقبلوا المهانة» ويسكتوا على مضض على الذّل والتّحقير. روى الإمام أحمد 
حديثاً : إن لصاحب الحق مقالاً» . والشكوى حيتئذ تكون من قبيل ارتكاب أ حفث 
الصُررَيْنَء ودفع أعظم الشَّرين 

وكل من حالتي جواز الجهر بالسوء من القول. وعدم الجواز»ء في ظل رقابة دقيقة 
من الله تعالى» فهو سبحانه سميع لكل ما يقال» مّلع على البواعث والئّيات المؤدية 
للأقوال» عليم بكل ما يصدر عن الخلوقات من أفعال وتصرٌّ فات» فيثيب الله المحق. 
ويعاقب المبطل» ويعين على دفع الظلم» ويجازي كل ظالم على ظلمه. 

ولا مانع أيضاً من العفو عن المسيء. والتّرفع عن المؤذي» بل إن العفو أفضل 
عند الله من الجزاء؛ ومرغب فيه شرعاً» ليظهر ميدان الإحسان ويتعلم الناس أن من 
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أحسن إلى غيره وم يقابله بإساءته» فهو أرفع درجة عند الله وعند خلقه» لذا ذكرت 
الآية الثانية : أن إبداء الخير من قول أو فعل» أو إخفاءه» أو العفو عمن أساء. يجازي 
الله تعالى عليه خيراًء بل يرغْب فيه» فالله تعالى يحب فعل الخيرء ويعفو عن السّيئات» 
وهذا وعد كريم من الله بإثابة العافين عن الناس» والمحسنين إليهم؛ لأن الله سبحانه 
قادر تمام القدرة على معاقبة المسىء في الدنيا والآخرة» لكن يظل للعفو مكانتهء وما 
أجمل الجمع في نهاية الآية بين العفو والمقدرة في قوله سبحانه: من لَه كان عَمُوا 
را وهو إرشاد إلى أن القدرة على العقاب لا تمنع العفو والمغفرة» ويكون التّخلق 
بأخلاق الله تعالى أمراً حسنئاً مرغَباً فيه» ففي العفو خير وبركة وإحسان. 


ضابط الكفر واليبمان 

الكفر والإبمان أمران متعارضان لا يجتمعان عند إنسان» فإما أن يكون الإنسان 
موننا: أ عر تسيو أن القنان لاا كوا لولس هناك المناق ال ف اتفنان 
الإيمان وترك الإبمانء فكل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشرّهء فهو مؤمن. وكل من كفر وجحد بأحد هذه الأركان أو 
العناصر السّتةَء فهو كافر غير مؤمن ولا يقبل من أحد بعد هذا : الادّعاء بأنه مؤمن 
إذا افتقد ركنا من هذه الأركانء وعليه أن يُسْلِمَ قلبه لله تعالى» فيقرٌ بوجوده ‏ 
ووحدانيتهء ويصدق بجميع الملائكة والكتب الإلهية المنزلة والرّسل والأنبياء الكرام 
جميعهم» ومن آمن ببعض هؤلاء وكفر بالبعض الآخرء فهو غير مؤمن في ميزان 
الدين الإلحي والعدل الرباني. 

قال الله تعالى مييّناً ضابط الإيمان والكفر صراحة: #إإنَّ الت يَكمُرُونَ لَه 


82 سر جو بر #ر 


عار ع عر سل 02 اسل م > 1 ل 5 1 ع 
ورسإهء وبريدودت أن يفرقوا بين الله ورسلي وتفولوتَ لوك مون 0 ر صل 
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7 2 ايه لتر م لسالس سر سار 2 ا م سا وو مءسة ليو سر هدع سام سم ير ل له ل لل 

وَيرِبِدُونَ أن يتّجِدُوا بِيْنَ ذلك سَبيلا أَوْلتيِكَ هم الكفرون حقًا وأعتدنا لِلَكرِنَ دابا 

7 ع 0 ماسيرم مين سس 5 ل ار ول ”> يرم ا اه سرس سس 

مهينا وألذين ءامنوا يالله وَرَسَلِه وَلم تفرقوأ بين أحار هنهم وليك سوف 
جِ 


جورف مَكَأنَّ أله وا تَحِيكا © [الشاء: غ6/٠مإه‏ ١و1‏ ]. 

نزلت هذه الأيات في شأن من آمن ببعض الرّسلء وكفر بمحمد يكل فمن كفر 
بخاتم الأنبياءء فكأنه كفر بجميع الرسل» والكفر بالرّسل كفر باللهء وتفريق بين الله 
ورسله في أمهم قالوا: نحن نؤمن بالله. ولا نؤمن بفلان وفلان من الأنبياء. 


و2 


اج مه ص 
يَوْتِيهِم 


يتوعد الله تعالى في هذه الآيات الكافرين به وبرسله. حيث فرّقوا في الإيمان بين 
الله ورسلهء فآمنوا ببعض الأنياء وكمروا ببعض ١»‏ يفطا كا بالموروث». 
واعتصاما بالأهواء والشهوات» وحفاظاً على المراكز والمصالح. 

ومن أنكر وجود الله أو قر بوجوده ولكنه كفر بالرسل وكتبهم ء و يعترف 
بوجود ظاهرة الوحي من الله لبعض عباده الذين اصطفاهم» فهؤلاء أيضاً من فئة 
الكفار. 

وإن من آمنوا بنبي أو رسول. وجحدوا نبواة ا وبوسالة رسول آخرء فهم كفارء 
فرّقوا بين الله ورسله في الإبمان. واتخذوا سبيلاً وسطاً بين الإبمان والكفرء 
واخترعوا ديناً مبتدعاً بين الأديان» إنهم هم الكافرون الكاملون في الكفرء 
الراسخون في الضلالء فالدين دين اللهء وما يقرّه الله فهو الحق» وما يبطله فهو 
الباطل. ولو كان هؤلاء مؤمنين حقًاً بما أمر الله به ا أوجدوا هله التفرفة ولا 
تلك الضلالة» وأعتد الله وهيّأ للكافرين جميعاً من هؤلاء وأمثالهم عذاباً فيه ذل 
وإهانة للحم في الدنيا والآخرة» جزاء كفرهم. 

يتبين من هذا أن الكفر بالرسل نوعان: كفر بجميع الرُسلء وأصحابه لا يؤمنون 
بأحد من الأنبياء» لإنكارهم الثبوات» وكفر ببعض الرّسل دون بعضء وكلا 
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الفريقين سواء في استحقاق العذاب» فمن أمن برسول وجب عليه الإعان ببقية 
الرُسل؛ لأن الإيمان ليس بحسب الحوى والمزاج» وإنما بحسب ما يرتضيه الله» ومن 
كان محبّاً للناس» رحيماً بهم.ء حرص على سعادتهم وإماء نهم» لإنقاذهم من العذاب. 
ولا يتصور إكان بالله» وكفر بالرّسل كلهم أو بعضهم. 

ا ا ا اي بين أحد من 
رسله إعاناً خالصاً لله سبحانه» كما قال جل وعلا : ري ل بآ أن لبه ين 


صر 


كت 010 م | 272 72 2 ار 5 
تك اتوي 02127 اشر روتكيه تكنوك ولشريها لذ تدر كه ا 


عر 


سو © 


3 


[البقرة: 7/ 586 ]. 

هؤلاء المؤمنون الصادقون في إعمانهم الذين آمنوا ناللهووسلة ها ومنهم محمد 
د 4 وعدهم الله تعالى وعدا قاطعاً يجنان الخلد والرُضوان الإلهي. وسوف يؤتيهم 
رتهم أجورهم كاملة يوم القيامة» وكان الله وما يزال غفوراً لمن يأتي ببفوة مع الإبمان 
الصحيح: رحيماً بعباده التائبين» حيث أرسل الله لهم الرسل لدايتهم» وقبلوا عن 
الله ما أراده وما وضعه لحم من مناهج اليمان لتحقيق سعادتهم الأبدية. 


8 


بيب 


* ون ايده 


التَعنّت والعناد شأن ا عرو ل حي م يحيدون عنهء وهذا 


والإمان دون 0 على 0 واحدة. فلا تَعنّتَ فم 1 يوصفون 
بالاضطراب والقلق. 


وقد حكى القرآن الكريم بعض أخبار أهل التّعنت والعنادء فقال الله تعالى : 
يك مَل الكتبٍ أن َيل عَلَِمَ كبا يَنّ لتم فْقَدَ سألوأ مومع أكيْرَ من دَلِكَ 
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نس 4ج عور عع 1(4) 14د يقزر مس 42( لد 5 4ه مه رم مد عه ع عه 
فقَالوأ أرذ اك 1 والحدية المنيية” بظلمهم ثم أتخذوأ الفكل من بعد ما جاه تهمر 


عر 
و 


- 3 و 4 

اليتي فرذ ناا ع تالت م ل سر عكار شد ىح جعي لسع شخ )0ت لس 0 عه ع ايا كرو 
البيينت فعفونا عن ذلك وءاتدنا مومن سلطننا مبينا اي ورفعنا فوفهم الطور يميثلقهم وكلنا هم 
مس ررم 2 اال اوم - 1 #27 ص ؟ 1 - د 3 4 62 م 
دَحْلُوأ ألباب بدا ولنا لحُمْ لا نَنَدُوأ فى السَبْتٍ' " وَأَحَذْة مهم يتما علطا" © قم 


3 
1س 0 رآ 


.> دد دوع مده لل ا ال اسهد تع ا | عرد ار 0 

لومم مملفهم وَكفْرهم يبت الله ودئلهم ألا نبياء عير حى وفولهم قلوينا غلف بل 
سرسم (ح) مه أ" م 0 سس 5 2 ير ل سه ا ١‏ ل خا ب “مر 0 سي (/ا) 
طبع" الله عَليَا يِكْفْرِهِمَ كلا يُؤْمِبُونَ إلا ويلا © وَيكْفْرهمَ وَمَوْلهمَ عل مَرَيمَ بْمَئ' 

9 سوس سىس أي مسوس معر ‏ اس زد < ل ع رت يل 30 2 


م موعن نل .ل و و ل د ل رن ند 
سْيْهَ هم وإِنَّ الذي اخَتلفوأ نه لَتى سَكِ مَنْهَ ما لم بدء مِنَ عر إلا إبَاعَ ألطنْ وما قللوه يقن 


# ل 


© بل رَتَدُ أله ل 6 لله عر كينا © ون ين آمل الكتب إلا لوبق بده مَل 
9 توم الفيمة تكن 1 تَبِيدًا © > [النّساء: 4/ 159-168 ]. 

نزلت هذه الآيات في ناس من أهل الكتاب طلبوا من النَّى محمد كَل بعض 
المطالب التعجيزية» طلبوا منه أن يأتي بالألواح من عند الله كما أتى بها مومبى» وأن 
يأتي بكتاب من السماء جملة» إن كان نبياً صادقاً وأن يصعد في السماء» وهم يرونهء 
فيتزل عليهم كتابا فكتونا فيها يدّعيه على صدقه دفعة واحدةء كما أق مومسبى 
بالتوراة» تعئتاً له كلل. 

طالبوا الب أن ينزل عليهم كتاباً مكتوباً بخط سماوي يشهد أن محمداً رسول الله 
وكانوا قد سألوا موسى أعظم من هذاء فقالوا: أرنا الله جهرة عياناً. بلا حواجز 
ولاخ اطاده أن الله جسم محدود تدركه الأبصار. 

وكان عقابهم على هذا الطلب المصحوب بالتعجيز والمراوغة : نزول الصاعقة التي 
أماخيم :ام أحياهم :الله للغبرة والاتماقا. ربعن هذا الإتماء اتحذوا الععل ازا من 





)١(‏ عياناً بالرؤية البصرية . (7) نار نزلت عليهم من السماء . (*7) لا تعتدوا بالاصطياد فيه . (4) عهداً 
وثيقاً بطاعة الله . (5) مغطاة بأغطية لا تعي . (5) ختم عليها . (7) كذباً وافتراء . 
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بعدما رأوا الآيات الباهرة ومعجزات موسى الظاهرة من عبور الإسرائيليين البحرء 
وإغراق عدوّهم فرعون وجنودهء وانقلاب العصا حية» واليد البيضاءء وذلك 
سلطان مبين لموسى عليه السلام أي حجة ظاهرة» ثم عفا الله عنهم بما امتحنهم به 
من القتل لأنفسهم وقتل بعضهم بعضاًء حتى قيل لحم: كمّواء فكان ذلك شهادة 
للمقتول» أي استشهاداً. وتوبة للحي. 


وكان من عجائب أحوالهم وأساليب تأديبهم : أن الله تعالى رفع فوقهم جبل طور 
سيناء» كأنه ظلّةء وهم في وادء بسبب ميثاقهم أن يعملوا بالتوراةء فامتنعوا من 
التزام أحكام الشريعة» وأبوا إطاعة مومى عليه السّلامء فأجيروا على الطاعة قهراً. 
وجعلوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم خشية أن يسقط الجبل عليهم. وأمروا أن يدخلوا 
باب بلدة سبجداً طائعين خاضعين» شكراً لله تعالى على نعمه وأفضاله» وهو نوع من 
سجدة الشكر التي فعلها كثير من العلماءء ورويت مشروعيتها عن نبيّنا محمد كَلِه. 
وأوصاهم الله بالتزام حرمة يوم السبت» فلا يعملوا فيه عملاً دنيوياً » ولا يتجاوزوا 
حرمتهء فخالفوا واحتالوا محيلتهم المعروفة في صيد الأسماك.ء من طريق بناء 
الأخوافن عل شاط البيخر ليقن السستك تجوز فيها أثناء الم والحزن الحرى. 
وأخذ الله عليهم ميثاقاً غليظأً : وهو ما جاء على لسان موسى وهارون وغيرهما من 
الأنبياء بأنهم يأخذون التوراة بقوة ويعملون بجميع ما فيهاء فخالفوا وعصوا وتحايلوا 
على ارتكاب ما حرم الله عليهم. 


وقل عذبهم الله ولعنهم وأذهم بمجموع عذة أمور : هي نقض ميثاق العمل 
بالتوراة» وكفرهم بآيات الله الدّالة على صدق أنبيائه» وقتلّهم الأنبياء بغير ذنب 
كزكريا ويحبى عليهما السلام» وقولهم: قلوبنا مغلفة بغلاف. فلا يصل إليها شيء 
من دعوة الأنبياء» ولكن الله ختم عليها فلا يصلها خيرء ولا ينفذ إليها الإيمان» 
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وكفروا بعيسى عليه السّلام وبالإنجيل» واتَّهموا أمه مريم البتول العذراء الطاهرة 
بالفاحشة. وزعموا أنهم صلبوا المسيح» وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبّه لهم» و| 

أنجاه الله من أيديهم» وتوفاه ورفعه إليه» والله قوي قاهر لا يغلب» ٠»‏ حكيم في صنعه 
وتدبيره وتقديره» وظل الخلاف قائًاً بين المحاولين لأخذه أهو عيسى أم غيره؟ وما 
من أحد من أهل الكتاب قبل موته إلا ليؤمنن بعيسى إكاناً صحيحاً لا انحراف فيه 
ويعلم أ نه نبي بشرء لكنه إمان لا ينفع حينئذ» ويوم القيامة يشهد عيسى عليه السّلام 


على من كذبه أو وصفه بغير حقيقته. 


تحريم الرّبا وبعض الطّيبات على اليهود 

إن مصدر التشريع في الأديان ومنبع بيان الحلال والحرام هو واحد غير متعدد. 
وهو الله جل جلاله الذي يشرع لكل قوم ولكل زمان ومكان ما يناسب ويحقق مصالح 
العباد؛ وقد تتفق الشرائع الإلهية في بعض الأحكام وهي الأحكام الأساسية المتعلقة 
بأصول العقيدة والفضائل والأخلاقء كالإبمان بالله وحده لا شريك له» والصدق 
والوفاء بالعهد. وتحريم الظلم والرّبا والكذب والغدر والخيانة» وقد تختلف الشرائع 
الإلهية في بعض الأحكام الحزئية» كتحريم بعض المطعومات على من قبلناء وإباحتها في 
شرعناء والمؤمن حقاً يؤمن بكل ما شرع الله وأنزل في كتبه على أنبيائه ورسله. 

وهذا أنموذج من أحوال الوفاق والاختلاف بين الشرائع» قال الله تعالى : > قبظاو 
من الت كادوا حَيَسَا عَم طِيبتٍ أجلت لحم وَيِصَدَهِمْ عن صبيل لله كرا ©) وَأَنْذِهمْ 
لبأ وقد موأ عَنْهُ وهم مال أن بالبتطل وَأعتَدنا كفن مهم عَدَ1َا ليها © لكن 


ل ىك ص #مر 2 


ميد اير ما اه عرسم لمم سس رح 0 ريس م 1 010 
اللاسحون فٍِ الع نهم وَالْوْمِنُونَ يُؤْمِونَ بآ أنزِل إِليَكَ وَمَآ ِل من مَبِنِكَ وَامقِيِمِينَ الغا ! 





)0( أي أخص وأعني المقيمين الصلاة. وأمدحهم 1 
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رمء ره 4م هه سرب ع# مرهموء» وس مي لمر« 591 2 سل 0 ساخر 2 2 
ررك الأكرة وَالموفونق بألله وَألمومٍ الا حر أَوْليِكَ سنو 18 م عظمً 0« [النساء : / 
55-150 ]. ظ 


قبيحة») ورسبب صِذّهم 58 وأتقسهه عن 5 0 حرّم الله ون طيبات 
كانت حلالاً لهم. لعلهم يرجعون إلى جادة الاستقامة وطريق الحداية القوعة. لقد 
حرّم الله عليهم كل ما له ظفر من الحيوانات كالإبل والأوز والبطء وحرّم عليهم 
شحوم الأبقار والأغنام» قال الله تعالى: أوَعَلَ اريت كاترا ردك ون 
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لو“ مر ا 


ظمرٌ وي البَفَرٍ وَالنَسَوِ حَرَنَسَا عَلهِمَ شُحْمَهمَآ إِلّا مَا حَمَلتْ 
ا ار مَا أختلط يعظيم ذَلِكَ جويتهم 0 وَإِنَ عل 9 4 [الأنعام: */ 
5 ] أي إنما حرّمنا عليهم ذلك». لأخبم يستحقون التحريم بسبب بغيهم وطغيانهم 
ومخالفتهم رسوطهم واختلافهم عليه. 

ومن ألوان ظلمهم: صدَّهم أنفسهم وغيرهم من الناس عن الإيمان باللهء 
وعنادهم وعصيابهم موسى عليه السّلام» وأمرهم بالمتكرء ونبيهم عن المعروف». 
كتمانهم البشارة بالنّي محمد يَلْهٌ وجحدهم أمره وإنكارهم رسالته. 

ومن مظالمهم: أخذهم الرّبا الذي نباهم الله عنه على ألسنة أنبيائهم» والربا: هو 
بيع الدرهم بدرهمين إلى أجل في المستقبل» ونحو ذلك مما هو مفسدة ومضرة 
واستغلال» نموا عن ذلك» فاحتالوا عليه انوا الحجيل. وأكلوا أموال الناس 
بالباطل كالرشاوى والخيانات وأنواع الغثٌ والتصب وغير ذلك مما لا مقابل له 
كما قال الله تعالى يصفهم: ل ملعو نَ إلْحَذِبٍ أَكَدُونَ ضحت [لمائدة: ]0 
والسّحت: المال أو الكسب الحرام. 


رو ورت + 
رهما أو 
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وكان جزاؤهم على تلك المظالم وظلمهم أنفسهم وغيرهم: أن الله هيّأ لهم 
ولأمثالهم من الكافرين عذاباً مؤلاً ذا إهانة وذلٌ في نار جهنم. 

ثم استثنى الله تعالى من استحقاق العذاب فئة متنورة مؤمنة هم الراسخون في علم 
التوراة الذين اطلعوا على حقائق الدين» وتحققوا من أمر محمد عليه الصلاة والسلام 
وعلاماته» وآمنوا إعاناً صادقاً بالله» وبما أنزل إلى محمد وبقية الرُسل الكرام قبله 
كموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام؛ وهي القرآن والتوراة والإنجيل» وصدقوا 
بالبعث بعد الموت وبالجزاء العادل على الأعمال» وأدّوا زكاة أموالهم للمستحقين» 
وأطاعوا أوامر رئّهم» وأقاموا الصلاة على وجهها الصحيح المشروعء تامة الأركان» 
مستوفية الشروط القلبية بالخشوع والاطمئنان» والشروط العضوية بممارسة الأركان 
القولية والفعلية» هؤلاء الموصوفون بما تقدم من الصفات وهي صفات المؤمنين إعاناً 
حقيقيّاً في هذا العالم, سيؤتيهم رتهم أجراً عظيماً هو الجنة. لا يدرك حقيقته ووصفه 
إلا الله تعالى. ظ 
الات ال أنزلت في عبد الله بن سلام. وأسيد بن سَعْيةء وثعلبة بن 
سَعْية » وأسل بن عبيد» حين فارقوا اليهود وأسلمواء أي دخلوا في الإسلام» وآمنوا 
بالقرآن وبما أرسل الله به محمداً كك ومنهم مخيريق أيضاًء كان هؤلاء من علماء 
اليهود وأحبارهم» وكان مخيريق غنيّاً كثير الأموال. أسلم وأوصى بأمواله للبّي يلل 
مات في غزوة أحد. فرضي الله عن مواكب الإبمان. وفتيان الإسلام» وجند الحق 


النساء: ١5-1١5/5‏ وا 
أسباب إرسال الرسل ووحدة رسالا تم 


إن أعظم هدية من الله تعالى على بني الإنسانية نعمتان جليلتان: وهما إنزال 
. الكتب الإلية» وإرسال الرّسلء لإنقاذ الناس من ضلالاتهمء والأخذ بأيديهم 
وتوجيههم نحو طريق السعادة والنجاة والطمأنينة في عالم الدنيا والآخرة. 

ومن البديبى أن تتّحد الكتب ورسالات الرّسل والأنبياء؛ لأن مصدرها واحدء 
ومهمتها واحدة. ومقاصدها واحدة») وهى إثبات وجود الله تعاللى ووحدانيته» 
والإرشاد لعبادته الصحيحة المخلصة لله سبحانه» والدعوة إلى أصول الأخلاق 
الكرعة والفضائل القوعة. وتصحيح المعامللات» وتنمية العلاقات الاجتماعية 
وجعلها سامية كريعة. ظ 

وهذا ما نبّه إليه القرآن المجيد في قول الله تعالى: «إنَا أَرَحَيِآ إِليِكَ كآ أَوْحَيمآ إِلّ 


لم ا م اسم الع ساكس سس سس 4 و ل حم ال سر سه عه لس سل م سرح ل ل سمم م س 000 
نوج وَالبْنَ من بعروء وَأوْحينا إك إنَرْهِيمَ وَإِسْمْعِيلٌ وَإِسْحَقَ ويعَمُوب والاسباط 
ا لع مس سس ب عرسم 0 د50 بم دحي و وت له 
وعِسكى وأنوب وبوشن وهدرون وسليبلن وءاتينا داويد ردورا ورسلا قد 

كيه لرزروى كي بددء ره سرس سير م2 شرا ضح حم مري ده > 
َلك من قل ورسلا لم تَقَصصهم عَلِيَك وَكلَمَ الله موسئ تحكليمًا 9) رسلا مسرن 
7 1 27 0 و 2 - و سح سا مر ع6 7 مه 0_1 2 ا 
مدو لقلذ نكن النافن عا امد شد تعد ال سل وكات أل عفرا كما 110 لكن الله 
و دذران 7 - _- س ١‏ م00 . 0 __ 7و3 و ير 9 ___ يك 

عر و مر م 1 2 01 ص م ري 2 كه 5 آ مه 1 _“ سس 

يَقْبَْدُ يمآ أنزل إِلَلك أَنرَلَمُ بعِلْمك والمليكة يسْبَدُونَ وكق بِأَسَّه سَبِيدَا 09 * 


[الشاء: 4/ 1531-15 ]. 


روي عن عبذ الله سن عباس : أن سبيرءه هذه الآية (الأولى) أن 0 ا جير 
وعَديّ بن زيد قالا: يا محمدء ما نعلم أن الله أنزل على بشر شيئاً بعد موبى» ولا 
أوحى إليهء فتزلت هذه الآية تكذيباً لقولهمنا. 


. أولاد يعقوب وأحفاده الاثني عشر . (؟) كتاباً للمواعظ‎ )١( 
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وحقيقة الوحي الإلحي: عرفان يجده الشخص من نفسهء مع اليقين بأنه من قبل 
الله بواسطة أو بغير واسطة. وقد أبانت الآيات أن الإيحاء لنبيّنا محمد ككلِْهِ مثل الإيحاء 
. للأنبياء السابقين» كالمشهورين مثل نوح وإبراهيم وإ|"ماعيل وإسحاق ويعقوب 
المسمى إسرائيل» والأسباط (وهم أولاد يعقوب وذريته) وعيسبى وأيوب ويونس 
وهارون وسليمانء» وداود الذي أنزل الله عليه كتاب الرّبور: وهو مئة وخحمسون 
سورة ليس فيها أحكامء وإنما هي حكم ومواعظ وتمجيد وثناء على الله تعالى. 

ومن هؤلاء الرسل المكرمين عند الله تعالى: مومبى الذي خصّه الله بتكليمه 
وشرفه بكلامه مباشرة من غير واسطةء وذلك بكيفية وخواصء الله أعلم بهباء فهو 
كلام دون تكييف ولا تحديد ولا تجويز حدوث ولا حروف ولا أصوات. وكلام الله 
هو المعنى القائم في النفس» و يخلق الله لموسى أو جبريل إدراكاً من جهة السمع 
يتحصل به الكلام» وكما أن الله تعالى موجود لا كالموجودات. معلوم لا 
كالمعلومات» فكذلك كلامه لا كالكلام المعهود المألوف بين البشر. 

والرّسل منهم من أخبر الله نبيّه محمداً كل بأسمائهم ومعجزاتهم ومنهم من لم يخبره 
بشىء عن سيرتهم وزمانهم ومكانهم. 

ومهمة الرّسل والأنبياء واحدة هي تبشير من آمن بالله وأطاع بالجنة» وإنذار من 
كفر وعصى بالنار. والحكمة من إرسالهم إرشاد الناس إلى طريق الحق والإيمان 
والاستقامةء وأراد الله تعالى أن يقطع بالرسل احتجاج من يقول: لو بُعث إلي 
لآمنث» والله تعالى عزيز لا يغالبه شيء» ولا حجة لأحد عليه» وهو مع ذلك حكيم 
تصدر أفعاله عن حكمة بالغةء يضع الشىء في موضعه المناسبء» فلذلك تحقق بهذا 
الإرسال للرّسل قظع الحجة» وكان إرسال الرُسل حكمة من الله تعالى. ‏ 


وتولة تنا نط لك انك ك2 بكي أل لكين كاسيية فول النهوة :نا انال 


النساء: 11870-151//4 7 6 
الله على بَشّر من شيء) وقال بعضهم محمد عليه الصلاة والسلام : ما نعلم يا محمد أن 
الله أرسل إليك ولا أنزل عليك شيئاء فردٌ الله عليهم بقوله : مولي أمَدُ يبد يمآ 
أل للكت * ار لسر * والتتهكة دون * ون ب تباي ٠‏ كفى بشهاد: 
الله وشهادة ملائكته على صدق إنزال القرآن على النِي محمد كَلِِ ٠‏ أنزله الله بعلمه 
الخاص الذي لا يعلمه سواه. كما قال سبحانه قِ مطلع سورة البقرة : ذلك 
1 لَكتن ل 0 فِه م َلنقِينَ * [البقرة: ؟7/؟17]. وهو الذي نتحدى الله به 
البشرية أن بائذ بمثله فعجزوا: قل ين يه لاس لحن 8 أ 0 07 م 
لمن ل يلود ْله وَل 6ك بَنْصين نض ظهيا © [الإسراء: 88/17]. وقوله 
سبحانه : ٠:‏ تر د د 2 دليل قاطع واضح على إثبات علم الله تعاى: فهو يعلم 
إنزال القرآن ونزوله» وعجيب قول المعتزلة : عالم بلا علم. ومعيى الآية عنذلهم . 
عبارة عن المعلومات الى في القرآن. 


ضلال الكافرين وجزاؤهم 

ليس في هذا العالم بالنسبة للهدي الإلمي إلا طريقان: طريق الضلال والكفرء 
وطريق الهداية والإبمان. فمن سلك طريق الضلالة فَقَدَ رَشْدَه ودمر نفسهء ومن أخذ 
بطريق الهداية وآمن بما أنزل الله على رسله الكرام. سار في منهج صحيح» وأعمل 
عقله وفكره السوي. وأنقذ نفسه من أخطر العواقب الوخيمة. 

وخرصاً من الله تعالى على مصلحة عباده» وحبّاً لهم وإرادة لجلب الخير لأنفسهم. 
أنذر الضّالين المنحرفين بالعذاب الشديدء ودعا إلى الإيمان الصحيح برسالة خاتم 
الأنبياء والمرسلين. 


النساء: 58//ا5١1-./ا١ا‏ 5 


قال الله تعالى منذراً ومبيّناً: إن الِْينَ كَقرُواْ وَصَدُِواْ عن سَيِيِلٍ أله قد صَلُوا 
صَلَلا بصِيدًا 9 إن ال كفروأ وَطلموا لم يكن لله شر لهم ولا يديهم طرية 
© إلا طَريَ جَهَثَمَ حَنِينَ نآ أبدا ونَ دَلِكَ عَلَ أله ييا 9© يكأيا ألنّاسُ مد 
بجاءكم سول بلحي ين رَيكُمْ كَامِنوا حَيرا لَكُمْ إن تَكَمروا كَإِنَّ يِل ما فى لسوت 
وَاَلْارْضٍ وكنَّ أنَّدُ عَل) حَكيمًا 07 4 [التساء: 4/ 17١-1١07‏ ]. 

أخبر الله تعالى عن الكافرين الذين يصدّون عن سبيل الله: أنهم قد بعدوا عن 
الحق» وضَلوا ضلالاً بعيداً عن الصوابء لا أمل في رجوعهم عنهء ولا تخلصهم 
منهء إنهم بكفرهم وجحودهم بالله ورسولهء» وصدهم أنفسهم وغيرهم عن ساحة 
الإمانء ومقاومتهم لسبيل الدعوة الصحيحة إلى الله» إنهم بهذا أخطؤوا الطريق. 

وهم أيضاً ظلموا أنفسهم باتباعهم الشيطان ووضعهم الشىء في غير موضعهء 
وهو الكفر بالله وجحود نعمته عليهم. سواء النعمة الظاهرة أو الباطنة. 

لقد صاروا بكفرهم وصدّهم عن سبيل الله وظلمهم أنفسهم في وضع ميء. وي 
شأن وحال لم يكن الله تعالى ليغفر لهم» فالله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
من يشاء. واستحقوا بإصرارهم على كفرهم ألا يبديهم الله ولا يوفقهم إلى خير أبدا ؛ 
لأنهم ملؤوا أنفسهم وقلوبهم بظلام الكفر والضلال» حت لم يعد يتسع للنور والهداية 
الإهية. ظ 

ولا يوفقهم ويدلهم إلا على طريق جهنم الذي سلكوه. فكانوا في النار خالدين 
فيها أبداً على الدوام» جزاء ما قدموا من أعمال قبيحة» وما اختاروا في حياتهم من 
سلوك دروب الغواية والانحراف» وكان إدخالهم جهنم أمراً هيناً وسهلاً ويسيراً كل 
اليسر على الله تعالى» فلا يعجزه أحد في الأرض ولا في السماءء ولا يبالي الله بهم» 
كما ورد في الحديث عند البخاري: «يذهب الصالحون» الأول فالأول» ويبقى 


النساء: 59//5١-٠١/ا١ا‏ /7و: 





حفالة كحُفالة الشعير أو التمرء لا يباليهم الله بالة» والحفالة: النفاية والرديء من 
كل شيءء والبالة: المبالاة. 

وبعد هذا الإنذار الشديد لأهل الضلالة وبيان جزائهم» دعا القرآن إلى الإيعان 
الحق» تذكيراً للناس» وهذا من أسلوب القرآن الذي يقرن بين الأشياء المتعارضة» 
وبضدّها تتميز الأشياء. والدعوة إلى الإبمان عامة شاملة للناس جميعاً دون تمييز ولا 
تعصب ولا انغلاق» وإنما بانفتاح ومحبة الخير للجميع. ومضمون هذه الدعوة: 

يا أيها الناس جميعاًء قد جاءكم الرسول محمد بالقرآن والحق والخير والحدى 
والفلاح» فآمنوا برسالتهء يكن الإيمان خيراً لكم؛ لأنه يزكيكم ويطهركم من 
الأدناس والأرجاس» ويرشدكم لا فيه السعادة في الدنيا والآخرة» والحق الذي أتى 
به محمد من ريّه : هو القرآن المعجزء. والدعوة إلى عبادة الله وحده. والإعراض عن 

وإن تكفروا أبها الناس» فإن الله غننيى عنكم وعن إعانكم» وقادر على عقابكم» 
ولا يتضرر بكفرانكم» إوللجيع مال السمارات والأراني با رضنا ردي 
وعبيداً» وشأن العبيد الخضوع لحكم اللهء وأمرهء كما قال الله تعالى: «أإوبَالٌ موسي 
إن تكفرواً َنم ومن فى ألْدرْضٍ جِيعًا فَإرت لله لعن حِيدٌ (0) 6 [إبراهيم 4/14 ]. 

والله تعالى معذبكم بواق عن ارك لكي فليس وراء الموت إلا الجنة 
أو النارء والله سبحانه عليم بشؤ ؤون خلقهء حكيم في صنعهء لا يحكم إلا بالحق 
والعدل. ولا يجازي إلا من ظلم وكفرء وعصى وجحد. 


النساء: 8/١ل/ا١-#/ا١ا‏ ! 58 
ع 1 + 2 
اوصاف | مسيح ف القران 
ينبغي أن تسود في الوسط العلمي الحقائق العلمية المجردة» دون تميز ولا تعحصب 
ولا تأثر بمبراث معين. ولقد أبرز القرآن المجيد الحقائق في كل شيء» سواء ما يتعلق 
منها بأصول العقيدة؛ وإنزال القرآن. أم ما يتصل بالأحكام يي والوقائع 
التاريحية. إظهاراً للحق. قساناً للصدق والواقع. 
وهذا هو شأن القرآن العظيم في تبيان 3 المسيح عيدن ابن مريم عليه 
السلام. قال الله تعالى : > # اهل الحكتب ا 30 ف دِينِحكُم ا را عَلّ لله 
إل لق | ثما البح عِيسَى أبن 0 0 00 لَّ مم ددح عن 
كَلِموا لله رسيي ولا مَعوْوَا كلكة انتكرا 2ج لحك إِننا أنه إل" و شبصتة أن 
ل 3 يكل ن لشتوت ينا ى لبي يك ا و 
التهئ 6151 2د إن 5 الفتيكة التو وق لكك 2 با لك 





مده 


3 2 ا يع 0 زر فو وَعيِلُواً ملحت وهم جور وتزِيدهم 
: 2 2 57 5210-0 5 آله سس 314 ره 0000-2 
ئْن مضيو وَأمّا الآرت نشكا وأستكيوأ سَمَرْهْمْمَ عَدَابحا ليما ولا يدود لص ين 


دون الله وَلِن ول نصِيرا 09 يه [النساء: 4/ 17-191 ]. 

يطالب القرآن الكريم أهل الكتاب بترك المغالاة في الدين وتجاوز الحدود فيهء وألا 
يقولوا على الله إلا القول الحق الثابت الموافق للواقع» فما المسيح عيسى ابن مريم إلا 
رسول مرسل من عند الله إلى بني إسرائيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء 
ويأمرهم بعبادة الله وحدهء ووجود المسيح إنما كان بكلمة من الله التكوينية وهي 
(كن) لا بمادة أخرى كبقية الناس». ألقاها الله سبحانه إلى مريم الطاهرة البتول 
القديسة» وهو البشارة التي بُعث الملّك بها إليهاء ونفخ الله فيه الروح من عنده. فهو 


. لا تتجاوزوا الحدّ . (؟) لن يترقع‎ )١( 


النساء: ١/#"-١9/١/4‏ ]ع 





من جملة غلوقات الله ونفخة من الله» بواسطة جبريل عليه السلام» لا جزءاً ولا بعضاً 
من الله تعالى» ووّصف بهاتين الصّفتين (كلمة الله وروح منه) على وجه التشريف 
والتكريم : وهو مجرد رسول كبقية الرّسل الكرام؛ علماً بأن جميع البشر من روح الله. 
< فآمنوا أيها الناس بالله تعالى وحدهء وبرسله جميعاً دون تفرقة» فهم جميعاً عبيد 
للهء لهم مهام وخصائصء فوضهم الله بها لتبليغها إلى الناس من أجل إسعادهم 
وتوضيح طريق الحق واطداية لهم. 

لا تقولوا: الله ثالث ثلاثة. أو الآلحة ثلاثة أو أكثرء إنما الله خالق الكون 
والخلوقات إله واحدء تنزه وتعاظم وتقدّس أن يكون له ولدء فهو الواحد الفرد 
الصّمد الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحدء وهو مالك السماوات» 
والأرض وما فيهماء الكل ملكه وخَلّقهء وجميع ما فيهما عبيده» وهم تحت تدبيره 
وتصريفهء وهو وكيل على كل شيء وقديرء وبيده سلطان كل شيء» لا فرق في 
ذلك بين الملائكة والئَّيين أجمعين» وكفى بالله سبحانه متصرفاً في هذا العالم 
ومهيمناً عليه. ظ 

لن يتكبر أو يأنف المسيح أن يكون عبداً من عباد الله ولا عن العبودية لله» ولا 
عن عبادة الله وحدهء لعلمه بعظمة اللهء .وما يستحقه من العبودية والشكرء وكذلك 
الملائكة المقرّبون لن يترفعوا عن أن يكون أحدهم عبداً لله تعالى. ومن يتكبر عن 
عبادة الله» ويمتنع من طاعة اللهء فسيجمعهم الله جميعاً في المحشر يوم القيامة. 
ويعذيهم عذابا مؤلاً شديداً في النار حسبما يستحقون» ولا يجدون لهم من غير الله 
تعالى ناصراً ينصرهم أو يمنعهم من بأس الله وعذابه. 

وأما المؤمنون بالله ورسلهء الذين يعملون الأعمال الصالحة وهي التي بر الله 
بهاء فيعطيهم أجورهم وثواب أعماهم كاملة غير منقوصة»ء على قدر أعمالهم» ‏ 


النساء: 5/5/ا١9/6-1١ا‏ ظ 2 


ويزيدهم عل ذلك من فضله وإحسانه . و رحمته وامتناته . فهو سبحاته وأسع الفضل 
والرحمة. كثير الخير والمثة والنعمة. وهو ولي التوفيق. 


التَمسك بالثّور المبين 
تعددت ألوان الحداية للبشرية في القرآن الكريم» فهناك في آية سابقة هداية التوفيق 
والإرشاد إلى الإمان الصحيح المأمور به في قول الله تعالى: «إكآمَا ليح عَامَنُوأ 
وَحَيُِوأ لصَللِحَات فَبِوْضهِمْ أجورهم وَيَرِيدُهُم ين فصيو [النساء: 17/4 
وفي هذه الآية التالية هداية طريق الجحنان» بالتّمسك بالئّور المبين: وهو القرآن 
المجيد. قال الله تعالى : ايا ألَسٌ هَدَ جاه بهن يْن رَيَكْمَ وَأَزَلْنَآ الم ورا مُبِيتَا 
ما اليرت ءَامنُوا لله عنصمو بو يديم في رَحْمَهَ مِنَهُ وَمَضْلٍ وَيَْدِي إِله 
رطا مَسَمَِيمَا 9 6 (النساء: 4/ ١00-174‏ ]. 
أوضح الله تعالى للناس قاطبة في هاتين الآيتين طريق الإنقاذ والنجاة» وأخبرهم 
أنه قد جاءهم برهان واضح وحجة نيّرة تعطي اليقين التام» وتبين حقيقة الإيمان 
بالله» وهو الي محمد يكل الى العربي الأمّي. الذي ل يتعلّم في مدرسة ولا جامعة: 
. ولكن الله سبحانه أعدّه إعداداً خاصًاً لتبليغ أعظم رسالة في الوجود إلى كل إنسان. 
ومعنى الآية: لقد جاءكم أيها الناس محمد مقترناً ببرهان من الله تعالى على صحة 
ما يدعوكم إليه» وفساد ما أنتم عليه من النْحَل الدينية والملل الوثنية. وذلكم البرهان 
الإحي على صدق دعوته هو القرآن الكريم . أو هو الي محمد نفسهء والقرآن هو 
الثور المبين» أي الضياء الواضح على الحق» فيه بيان كل شيء» وهو الواعظ ' 
الزاجرء الناهي الآمر. ظ 
جاء هذا القرآن لتصحيح العقيدة والنظام» فقرّر مبدأ التوحيد الخالص للهء 


١ ا١ا/له-١ا/28‎ /5 النساء:‎ 


وحارب الوثنية والشّركء وأبان زيف الديانات الشائعة» وأوضح طريق العبادة 
الصحيحة لله تعالى» ووضع أسس الأخلاق وأنظمة الحياة الرشيدة في السياسة 
والاقتصادء والحرب والسلمء والاجتماع والحضارة والعمران وعلوم الكون. 
فكان القرآن امحكمُ التّزيل بهذه الشرائع برهاناً واضحاً لني بكلكِ على كون رسالته 
رسالة الحق» ودينه دين الحق الذي لا معدل عنه ولا مثيل له. ظ 


وكانت هذه المقومات لكتاب الله الخالد سبباً في إيجاد أنموذج واضح لأمة الإبمان 
ومواكب المؤمنين في العالم. وإذا كان الله تعالى قد أوعد بالنار والعذاب الأليم في آية 
سابقة كل من كفر به وجحد بتعاليمه» فإنه في هذه الآية: «إآمًا الت ءَامَنُوا الله 
ََعتَصَمُّواْ بو.. . 4 وعد المؤمنين بالله» المعتصمين بهء المتمسكين بالقرآن دستوراً 
ومنهج حياة بإدخالحم جنان الخلد وإحاطتهم برحمة الله. وإسباغ الفضل العظيم 
عليهم» وهدايتهم إلى الصراط المستقيم والمنهج القوبم في الحياة» فمن يعمل بالقرآن 
وأحكامه وشرائعهء فاز بالسعادة الأبدية» وكانت له العرّة الكاملة في الدنياء وتمتع 
في الآخرة بالجنة والرّضوان الإلحي» والسلامة من كل سوء أو مكروه. 


والمراد بالبرهان العظيم من الله لعباده: هو محمد يلي » وسمي برهاناً؛ لأن معه 
البرهان وهو المعجزة أو الحجة. فإن معجزاته كلها حجة نيّرة واضحة على صدق 
رسالته واليقين التام بصحة دعو نه. 


والنور المبين: أهم معجزات الب يَككهْ وهو القرآن الكريم» وسمي نوراً ؛ لأن به تتبين 
الأحكام التشريعية السديدة» ويهتدى به من الضلالة» فهو نور مبين» أي واضح بين 
مشرق كالشمسء قال الب كلك مفشراً ذلك فيما ورد في كنز العمال ورواه الترمذي عن 
علي رضي الله عنه: «القرآن حبل الله المتين» من تمسك به عصم). ظ 


النساء: ١074/5‏ هه 


والاعتصام بالله: هو التمسك بما دل عليهء والاعتزاز به»ء وطلب النجاة والمنعة 
بهء فهو سبحانه يعصم من الأخطاء والمعاصي كما تعصم المعاقل والحصون. 

والمراد بالرحمه في قوله تعالمى: «ِإمَسَيْدْحِهمٌ فى رَحْمَت مِنْهُ وَفَضْلٍ» الجنةء وأما 
الفضل : فهو ما يتفضل به الله على المؤمنين في الجنة من النعيم مما لا عين رأت» ولا 
أذن جمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

والحداية إلى الصراط المستقيم : هي هداية طريق الجنان» والحدانة إلى هذا الفضل 
الإلمي العميم كما قال تعالى: ماسَيَيْدِيَ َيضَلعٌ بَالَمَ (© 4. جعلنا الله تعالى ممن 
يظفرون برحمته وفضله وجنتهء ومن الموفقين إلى طريقه القويم. 


ميراث الكلالة أو الإخوة 

لقد أنزل الله تعالى في أوائل سورة النُساء وأواخرها نظاماً مفصّلاً للميراث» فيه 
الحق والخير والعدل» يعتمد على قوة القرابة من نسب وزواج» والنُسب يشمل الآباء 
والأجدادء والأبناء والبنات» والإخوة والأخواتء والأعمام وأولادهم 
والعمات». والأخوال والخالات. ورابطة الزوجية تقتصر على الزوجين: الرجل 
والمرأة. وفي آخر سورة الأنفال بيان ميراث ذوي الأرحام. ْ 

قال الخطابي: أنزل الله في الكلالة آيتين: إحداهما في الشتاء وهى التي في أول 
سورة النْساء وفيها إجمال وهي قوله تعالى: «#وّإن كانت رَجَلُ رس كلاه » 
[النساء: 4/؟1] » ثم أنزلت الأخرى في الصيف» وفيها كمال البيان» وقيل: إنها من 
ار يه 0 وهي قوله تعالى: . 


2 ا تر صر جه سير 


كلق 2 و ع الى م سسا ” ين )١(‏ | مسو سكس بس سر كو سر لخر سياه 5 7 ير 
ل يسفنو كَ قل أنه بُفْتِيحكُم فى الْكدي('' إن انرأ عَلَكَ لس َم ود وله لُعْتّ هَلَهَا 


. الميتء لا ولد ولا والد‎ )١( 





ا ا ل الجسم سم 0 و ا 7-0 2 سس رح سس سرس سس رس لس 2ب مد ر 
يضف ما ترك وهو يرِنُهآ إن لم يكن لما ولد فإِن كتَنًا أَنْتَنَيْنِ فَلْهِمَا التْلتانٍ يا يرك وإن 
اسم ح سر قر 2 سس ١س‏ لد سيت كر سس اه صر ميرو اس وى 2 > ا 7 
كانوا إخوة رجالا ورسآء مَلِلذ م مِثْل حظٍ الأشين يبن أنه لَحكُم أن تَضِلْوا وَألَّهُ بعل 


روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السّنن عن جابر بن عبد الله 
قال: «دخل علي رسول الله يك ٠‏ وأنا مريض لا أعقل» ثم صب على فعقلت. 
فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة”''؛ فكيف الميراث؟ فتزلت آية الميراث» يريد هذه الآية. 
وفي رواية: اشتكيت» فدخل علي رسول الله يَللهِ وعندي سبع أخوات. 


وكان أمر الكلالة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشكلاًء فقال: «ما راجعت 
رسول الله وده في شيء مراجعتي إياه في الكلالة» ولوددت أن رسول الله يك ليمت حتق 
يبينها» وقال على المنبر -فيما أخرجه ابن ماجه وعبد الرزاق والطيالسي والبيهقي 
والحاكم والسعدني والساجي وابن جرير - : «ثلاث لو بينها رسول الله يك لكان أحب 
إلي من الدنيا: الحد والكلالة والخلافة» وأبواب من الريا». 


ومعنى هذه الآية» وهي آية الصيف. : يطلب الفتيا منك أيها الرسول أناس فيمن 
يورث كلالة؛ وهي ما عدا الوالد والولدء أي الإخوة الأشقاء أو لأب والأخوات 
الشقيقات أو لأبء كجابر بن عبد الله الذي لم يكن له عند وفاته والد ولا ولدء 
وإنما له إخوة أشقاء من أب وأمء وهم عصبات لم يفرض لحم شيء من فرائض 
الإرث» فإن كان للمتو أخ لأم فقطء فنصيبه السُّدسء وإن زاد عن ذلك فكانوا 
إخوة لأم» فنصيبهم الث فقط كنصيب الأمء سواء كانواء اثنين فأكثرء وقد تقدّم 
بيان نصيبهم في الآية )١١(‏ من أوائل سورة النساء. 





(١)أي‏ إخوة وأخوات . 


2 ١. / : النساء‎ 


وإن كان للمتوق أخت ت شقيقة أو لأبء فلها نصف التركة (ما ترك) مع عدم 
الولدء والرجل يرث أخته بالتعصيب إن لم يكن لها ولد ذكر أو أنثى» وهو يستغرق 
جميع التّركة إن كان أخا شقيقاً أو لأبء فإن كان أخاً لم فلا يستغرق الميراث» 
وَإِنما فرضه السدس. 
فإن كان للمتوق أختان فأكثر شقيقتان أو لأبء فلهما الثّلثان مما ترك أخوهماء 
أما الأختان لأم فأكثر فلهما الثلث فقطء والباقي لمن يوجد من العصبة. 
وإ كان الجر الرارقرة ذكورا وإتانا 4 فللتكر مدن ينكل الأشيي» أما الاخرة 
لأم فهم شركاء في العّلث. 
ثم أبان الله تعالى سبب هذا التوزيع وقيامه على الحق والعدل» فذكر أنه سبحانه 
من لم آنا امون انور كم وعم الأحكاد العرعة من لال بوحراء: 
لتعرفوها وتعملوا بهاء لثلا تضلّوا عن الحق بعد البيان في قسمة التّركات وغيرهاء 
وإن ما شرعه الله لكم من الأحكام فيه الخير والمصلحة لكمء وهو صادر عن علم 
سع للهء فيكون بيانه حقّاء وتعريفه صدقاًء فعليكم الالتزام بهذه الأحكام؛ لأنها 
0 الحق والخير والبركة لكم» وتقدير مسؤولية لكان اوفانعل انا 
والأسرة» دون أن تطالب المرأة بشيء من التفقات. 
ألا إن الهدى والخير فيما شرعه الله» والضلال والَّرَ في الإعراض عن شرع 
الله» والله على كل شيء رقيب. 


المائدة: 6/١-؟‏ نات 





تفسير سورة المائدة 
الوفاء بالعقود 


من أهم وأخطر ما تميزت به شريعة القرآن: هو الوفاء بالعقود والعهود مع الناس 
ومع اللهء وتعظيم شعائر الله وأحكامه وحرماتهء فذلك دليل الأصالة والقوة 
والشجاعة والثقة بالنفسء ول يسوغ الشّرع نقض عقد أو عهد حتى مع الأعداء. 
احتراماً للالتزام والمعاهدة» وليكون المؤمنون قدوة حسنة للبشرية في صيانة 
المعاهدات واحترام العقود. قال الله تعالى في مطلع سورة المائدة المدنية النزول» أي 
النازلة بعد الحجرة في حجة الوداع. أو في عام فتح مكة : 

ييا لذت ءَامَيْوَا وهو بالْعفُود”'" أطت لَك يَبِيمَةٌ الأتمن- '" إِلَا ما يتل ع2 
ع عل العو وات 0 1 262 ما ريد © يما ألَدَنَ امنا لا مُأ ع 
أ )0 ولا لبر 5 5 ا الْمَكرَ -80) و 06 ل ا سس 
تَصلا من يهم 277 قَاِذَا وا للع كأصطائوا وَلَا يجْرِمَتكمَ سَننَانُ”' '' وي أن 0 
الْمَسْحِدٍ أَخْرَار أن تَمَنَدُواً وَتمَاوَوُأْ عل لبر وَاللْقوَىْ ولا ناوأ عل 5 وَالمدوان وَأثّة 


ره 


لَه سَرِيد الْعِقَاب 02 4 [المائدة: / 1-١‏ ]. 


(1) بالعهود المؤكدة ومنها عقود المعاملات . (؟) الإبل والبقر والغنم والمعز . (") غير مستحلين . 
(5) محرمون محج أو عمرة . (5) لا تنتهكوا مناسك الحج ا . 7) ما يبدى من 
الأنعام للحرم . (8) ما يقلّد به الهدي . (9) قاصدين . )٠١(‏ لا يحملتكم بغضهم 


المائدة: 4/6 ١-؟‏ ا 





نادى الله المؤمنين بصفة الإمان ليحتّهم على امتثال ما يكلفهم بهء قائلاً: يا من 
انصفتم بالإيمان وتركتم دعاوى الشيطان أوفوا بالعقود» سواء عقود الشّرع من 
حلال وحرام وفرائض» وعقود الناس بعضهم مع بعض من عقود البيع والمعاملات 
وعقود الزواج وغير ذلك. لقول الي يك فيما رواه الحاكم عن أنس وعائشة: 
(المسلمون عند شروطهم)» فيجب الوفاء بالعهود والعقود على حسب الشروط المتفق 
عليها ما لم تصادم أوامر الشرعء وتشمل العقود كل الارتباطات بقول موافق للحق 
والشرع. 


ومن هذه العهود المأخوذة علينا من اللهء وهي نِعَم من الله: إحلال جميع بهائم 
الأنعام من إبل وبقر وغنم إلا ما يتلى عليكم من المحرمات العشر الآتية» وغير سباع 
البواة وكل ها اله اام كدي ددعل اغترد وك نا لعل مق الطور» بخان 
كونكم غير حلي الصّيد البري في أثناء الإحرام بحج أو عمرة» فيحرم الصيد في 
الإحرامء ويحرم في الحرمَيّن: المي والمدني» ولو في غير حالة الإحرام» إن الله يحكم 
ما يريد من الأحكام» ويعلم أنه حكمة ومصلحة. 

وقد نزلت آية «إلا ملو عير أن حينما عزم نفر من المهاجرين والأنصار على 
الاعتداء على الْحْظم بن هند البكري الذي قدم المدينقء فبايع النّي كلك وأسلمء ثم 
ارتدٌ عن الإسلام لما قدم اليمامة. 

ونزلت آية إلا يجْرِمَتَكُمْ َتَنَانُ مر . . 4 عام فتح مكة في السنة الثامنة من الحجرة 
حينما كان الي كله بالحديبية في السنة السادسة مع أصحابهء فصدّهم المشركون عن 
البيت الحرام» ثمرٌ بهم أناس من المشركين من أهل المشرق» يريدون العمرة» فقال 
الصحابة: نصد هؤلاءء كما صدّوا أصحابنا.. فقيل للمؤمنين عام الفتح وهو سنة 
مان: لا يحملتكم البغض من أجل أن صدّوكم على أن تعتدوا عليهم. 


المائتدة: 8١١/0‏ لاع 





ومعنى الآية: يا أيها المؤمنون بالله ورسوله لا تحلوا معالم الله. ولا تتعدّوا حدود 
الله وطاعاته في أمر من الأمورء و بخاصة مناسك الحج ومشاعرهء فلا تتهاونوا 
بحرمتهاء ولا تخلوا بأحكامهاء ومكنوا جميع المسلمين من أداء مناسك الحج. فالمراد 
بشعائر الله: مناسك الحجء وجميع ما أمر الله به أو نمى عنهء وما حَدّ تحرعه في 


الإحرام. 


ولا تنتهكوا بالقتال والعدوان حرمة الأشهر الحرم. وهي أربعة: ذو القعدة وذو 
الحجة وامْحرّم ورجب. فلا تقاتلوا المشركين فيهاء ولا تبدّلوها بغيرهاء كما كان 
العرب يفعلون في الجاهلية من عملية الشبىء» أي تأخير حرمة شهر حرام إلى غيره» 
ولا تُحَدِئُوا في أشهر الحج ما تصدّون به الناس عن الحج. ولا تعترضوا الحدي (الشاة 
ونحوها) المهدي للحرم أو المسوق لهء بالغصب أو الأخذء أو المنع من بلوغ محلهء 
حت لا يصل إلى الكعبة. وسمي شهراً حراماً لتحريم القتال فيه في الماضي. 


ولا تنتهكوا حرمة ذوات القلائد: وهي ما قُلّد به الهمدي مما يعلق في عنق البعير 
ونحوه من قلادة ليعلم أنه هدي» فلا يتعرّض له وذلك يشمل الحدي المقلّد والذي لم 
يقلّد. ولا تحلوا حرمة قوم قاصدين المسجد الحرام فتغيروا عليهمء حالة كونهم 
يطلبون من الله الفضلء أي الرزق والثواب» والرضوانء» أي رضا الله عنهم. وإذا 
فرغتم من إحرامكم وحللتم منهء وأنتم في غير أرض الحرم» جاز لكم ما كان محرّماً 
عليكم في حال الإحرام وهو الصيدء فاصطادوا حينئذ كما تشاؤون. ولا يحملتكم 
بغض قوم وكراهيتهم» كانوا قد صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام؛ وذلك عام 
الحديبية» على أن تتعدوا حكم الله فتعتدوا عليهم. وتعاونوا على البر: وهو كل ما 
أمر به الشَّرع أو نهى عنه» ولا تتعاونوا على الإثم» أي الذنب والمعصية: وهي كل ما 
منعه الشرع» واتّقوا الله بفعل ما أمركم به واجتناب ما نباكم عنهء إن الله شديد 


المائدة: ه0/“ | 5:4 





العقاب لمن عصى وخالف. والبر والتّقوى كما قال قوم: هما لفظان بمعنى واحدء 
وكرر باختلاف اللفظ تأكيداً ومبالغة» إذ كل برّ تقوى» وكل تقوى بر 


الحرّمات العشر من المطعومات 


لم يشرع الله شيئاً في القرآن الكريم إلا لمصلحة الناسء» فلم يبح الشرع أو يوجب 
إلا النافع المفيدء ولم يحرم إلا الضّار الخبيث ضرراً مادّياً محسوساً أو معنوياً يمسّ 
العقيدة. وقد أحل الله لنا من المطعومات أكل بهيمة الأنعام (المواشي) وسائر 
الطيبات من الحيوان الذي يعيش في الير والبحر والجوء قال الله تعالى : 8 با الذي 
«امئوأ لا حَرْمُوأ طَيَبتِ ع اه 4 [المائدة: 47/0 ] وقال سبحانه : 9 لك 
عه الْدَنَْن إلا ما بتك سْلَ عبك» [المائدة: ١/6‏ ]. 

وحرم الله علينا أربعة أنواع بالإجمال في قوله تعالى : #إِنّما حرم عتحكم الْمِيِنَّة 
لدم وَلَحُمْ الْحِنرِرِ وَمَآ أَهِلَّ لِمَيْرِ أله يي [التحل: ]115/1١‏ وفي سورة المائدة ذكر الله 
بالتفصيل عشرة أنواع من ال محرمات. قال الله تعالى : 

حرمت علدك” الصسنة والدم ول المدرو وا هل لكي ال و7 ولتي 

م عدم رك 2 00 41 0 0 دين َس ما دح م1 سكين 
2 56 ك0 ]1 4 2-2 9 كتيأ من يوك 6ه مه توف 
لفك الم كلك لكر تخ تأتنك ع5 يمت وبي لك الح ينا تي اقل 
ف َخيِصَةٍ' '' غَيْرَ مُتَجَانِِ لوو(" وَإِنَّ لَه عَفُوْرُ يحي 6 * المائدة: "٠‏ ]. 
ايا دكن لدابت عبن الله . (5) الميتة بالخنق . (7) الميتة بالضرب . (5) اليتة بالسقوط من علو . 
(0) الميتة بالنطح . (5) ما ذبحتم وهو في حال الحياة . (9) حجارة الأصنام حول الكعبة . (8) تطلبوا معرفة 
المقسوم لكم بالقداح المْعلَمة . (9) خروج عن طاعة الله إلى معصيته . )٠١(‏ الجئع في مجاعة شديدة . )١١(‏ 
مائل إليه عمداً . 


المائدة: 7/6" < ةا 


روى ابن منده في كتاب الصحابة عن حِبّانَ قال: كنا مع رسول الله كَكلِِ » وأنا 
أوقد تحت قدر فيها لحم ميتة» فأنزل تحريم الميتة» فأكفأت القدر. 


والمحرمات العشر المذكورة تفصيلاً وتفسيراً لقوله تعالى: «( لا مَا يتل عَليكم# هي 
ما يأتي : 


' الميتة : ال ل ادن من غير ذبح ولا اصطياد» وقد‎ -١ 
حرّم الشّرع أكلهاء لما فيها من ضرر أو مرضء أو احتباس الدم فيهاء وتعافها‎ 
النفس وتنفر منها وتأنف من أكلهاء فهي ضارّة للبدن والدين» ما عدا ميتة السمك‎ 
والجراد لعدم وجود الدم فيهما.‎ 

- الدم : وهو الدّم المسفوح السائل» لا الجامد كالكبد والطحال» وتحريم الدّم؛ 
لأنه مباءة تفريخ وتكاثر الجراثيم الفتاكة والسموم الضّارة» كما أنه مستقذر طبعاًء 
وعسر الحضمء ومن فضلات الجسم الضّارة كالبرازء» ولاختلاف فصائل أو زمر 
الدّم» ولا تناسب فصيلة غيرهاء فهو قذر يضر الأجسام. 

علد لك كرو وقريجهها وعطلته: وعتليه هجر ريه كله عدوا و :قت لذ يكل زلا 
القاذورات والفضلات العفنة» ولأنه يحتوي غالباً على الديدان كالدودة الوحيدة 
والشعرة الحلزونية والدودة الشريطية» ولأنه عسير الحضم لكثرة شحم أليافه العضلية 
ومواده الدهنية» كما أنه ينقل طباعاً سيئة مثل فقدان الغيرة على أنثاه. والكلب مثل 
الخنزير حرام أكله عند أكثر العلماء لما فيهما من الضّرر والخطر. 

4- ما أُهِلّ لغير الله به» أي ما ذبح وذكر عليه اسم غير اللهء والإهلال: رفع 

الصوتء وكان العرب في الجاهلية يرفعون صوتهم عند الذبح باسم اللات والعزى 
وبل وغيرها من الأصنامء وقد حرّم الشرع أكله لمساسه بالعقيدة» وتعظيم غير 
الله ومشاركة المشركين والكفار في عبادة غير الله» والتقرب لاآلحتهم بالذبائح. 


المائدة: 7/6“ 8 


5-المتختقة: وهي التي تموت خنقاً: وهو حَبْس النَمّس في الحلقوم» فهي نوع من 
الميتةء وضررها ضرر الميتة؛ لأنها لا تذبح» والتذكية الشرعية شرط لحل المذبوح. 

1- الموقوذة: وهي التي تضرب بثيء ثقيل غير محدد كالعصا أو الحجر أو الحصاة 
حتى تموت بلا ذكاة شرعية» فهي ميتة وضررها كاليتة. والوقذ حرام؛ لأنه تعذيب 
للحيوان. أما المقتول بالسلاح أو الرصاص فيجوز أكله شرعاً على الصحيح. . 

/ا- المتردية : هي ما سقطت من مكان عالٍ كجبل أو سطح.ء أو الحاوية» في بثرء 
فتموت بذلكء» فلا تحل كالميتة إلا أن تذكى أي تذبحء فإن عقرت في البئر في أي 
مكان من جسمهاء حل أكلها للضرورة. ظ ظ 

8- التطيحة : وهي التي نطحتها سويمة أخرىق) فماتت». وهي حرام كاليتة. 

4- ما أكن الشع: وهي الت افترسها حيوان كالذئب والثمر والسّبع» فتموت» 
فلا تؤكل لأنها ميتة» وتأنفها الطّباع. لكن ما أدركتموه حيّاً بطرف عين أو رفس 
رجل أو يد مما سبق من المنخنقة والموقوذة والمتردية والتّطيحة وأكيلة السّبعء 
فذبحتموهء جاز أكله شرعاً. 

-٠١‏ ما ذبح على النصبء أي الحجارة التي كانت حول الكعبة» وكان عددها 
”١‏ حجراً أي صنماء لا يؤكل» لأنه مما ذكر اسم غير الله عليه. 

وحرم الله الاستقسام بالأزلام أي العيدان أو قداح الميسر على هيئة السهم الذي 
لا نصل فيهء وهو الذي يجرح الصيدء وهو محاولة معرفة الحظ أو القمار على بعير 
ونحوهء وهو حرام لأنه كسب يعتمد على المغامرة والمقامرة» لذا وصفه الشَّرِعَ بأنه 

فسقء كما أن كل هذه المحرّمات فسق أيضأًء أي خروج عن منهج الدين. وعلى 
. المؤمنين اليد بحرمات الدين وخشية الله وترك خشية الكفارء فإنهم يغسوا من أن 


ترجعوا إلى دينهم. 


المائدة: 0/غ8-ه فر 


والله سبحانه أكمل لنا الدين» وهو الإسلامء بإحلال الحلال وتحريم الحرام 
وبيان الشرائع والأحكامء ورضي الله بالإسلام ديناً للبشريةء وأتم علينا التْعمة 
بالنصر على المشركين» وقد نزلت هذه البشارات الثلاث يوم عرفة. 

ومن اضطرٌ إلى تناول شيء من الحرّمات المذكورة» فله أن يأكل منها إذا لم يوجد 
غيرهاء وتعرّض لخطر الموت أو الحلاك جوعاً بسبب المخمصة أي المجاعة» ولم يتجاوز 
قدر الضرورةء والله غفور له رحيم بخلقه. 


المطعومات الحلال وإباحة الزواج بالكتابيات 


الأشياء» ولم يحرم علينا إلا القليل» فالأصل في الأشياء الإباحة» أحل الله الظيبات 
النافعة غير امحرمات العشر المتقدمة وغير المستخبثات» وأباح لنا ما تقتضيه الضرورة 
أو الحاجة في الاصطياد بالكلاب المعلّمة والطيور الجارحة المروّضة» وأقام جسوراً 
من التلاقي وهمزة الوصل بين المسلمين وأهل الكتاب (اليهود والتصارى) فأجاز لكل 
فريق تناول طعام الفريق الآخرء وأباح الزواج بالنساء المؤمنات» والكتابيات 
الحرائر العفيفات بشرط دفع المهر. 

قال الله تعالى : يَسَعَلُونكَ ما لل لافيت ون انر ري 
لبوارح ١”‏ مكئيين”" يوبن يا َك لَه دكأ 1 أنسك عَليِكْ ووأ نم آلو عليه ونأ 
فك إِنَّ أنه سردم تي الم عل 1ك ا َطْمَاء ادن أوفاأ 0ط حل ل 


ويقال ابض ل . 7) هذا 0 لل الزمن والأوان . وهو 20 00 


المائدة: 86م غ6-8 | ضة 


لعاف حل طح وَألنتصَكث”" من الؤيتت دالحْصَكتُ بن الْدِنَ أووأ الككب ين ميم إ:آ 
ترف أ 0 0 7 0 3 يحِذِى 4 1 َك 
بالاييتن””' فَقَدْ حيط عَمَزُمُ7'' وَهْرٌ في الَو من لَليِرنَ © »> [لماسة: 4/0-: ]. 

نزلت الآية الأولى: 9 يِسَدَلُونكَ مَاذّ1 ِل طش حينما سأل عاض بن عدي. 
وسعد بن خيثمة» وعويم بن ساعدة. فقالوا: يا رسول اللهء ماذا يحل لنا من هذه 
الكلاب؟ بعد أن أمر النّي كل بقتل الكلاب. وكان أبو رافع هو امول لقتلها. 
وسأل عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيان رسول الله كه فقالا: يا رسول 
الله قد حرّم الله الميتة» فماذا يحل لنا؟ 0 الآية. وسأل رجل عن صيد 
الكلاب» فنزلت هذه الآبة: «اممَلمُنَّ جا ك5 أذ . 

والمعنى: يسألك المؤمنون أيها الرسول عما أحل لهم من المطاعم واللحوم» قل 
لحم: أحل لكم ما تستطيبه النفوس السليمة الفطرة؛ وهي غير الخبائث» قال الإمام 
الشافعي : الطيّبات: الحلال المستلّذء وكل مستقذر كالوزغ والخنافس وغيرها فهي 
من الخبائث حرام. - 

وأحلّ لكم صيد الجوارح المعلّمة» كالكلاب والفهود» والبزاة والصقور والعقبان 
والنُسور ونحوها من الطيورء فكل ما صاد بعد تعليم فهو جارحء أي كاسب. 
تعلّم ومن من الحيلة في الاصطياد والتّآن لتحصيل الحيوان» وهذا جزء مما علّمه الله 
الإنسات. ويجوز الأكل من الصيد الذي أمسكه الكلب ونحوهء قال عدي بن حاتم : 
سألت .رسول الله يَكلِ عن صيد البازي فقال في الحديث المتفق عليه بين أحمد 
والشيخين : «إذا أفسللك: عليك فكل). وذلك بشرط أن تكون الكلاب الجوارح 


)١(‏ العفائف الحرائر . (1) مهورهن . (”7) متعمّفين بالزواج غير مجاهرين بالرّنا . (5) أي صديقات أو 
خليلات للرُّنا سرّاً . (0) ينكر شرائع الإسلام . (؟) بطل ثواب عمله . 


المائدة: 0/ 0-85 عم 





والطيور معلّمة» ومرسلة من الصائد لا من نفسهاء حتى يكون قتل الجارح للصيد 
ذكاة شرعية» بأن ترسل الكلب أو الطير فيْرِسَلء وتزجره فيتزجرء وأن يذكر الصياد 
اسم الله فيقول: (باسم اللهء الله أكبر) وذلك شرط عند الجمهور غير الشافعية» 
وبشرط ألا يأكل الكلب المعلم شيئاً من الصيد في رأي الجمهور غير المالكية. 

ثم أمر الله تعالى بالتقوى في الجملة وهي التزام الأوامرء وذكّر سبحانه بسرعة 
الحساب لأنه تعالى قد أحاط بكل شيء علماء فلا يحتاج إلى محاولة عدّء ويحاسب 
جميع الخلائق دَفْعة واحدة. 

أحلّ الله من لحظة نزول هذه الآية الطيبات المستطابات» وأحلّ للمسلمين أكل 
ذبائح أهل الكتابء وللكتابيين ذبائح المسلمين» ولا تحل ذبائح المشركين عبدة 
الأصنام والأوثان» ولا ذبائح المجوس ونحوهم ممن لا يدين بدين سماوي» ولا 
التروج بنسائهم. ظ 3 

وأباح الله لكم أيها المؤمنون التزوج بالحرائر المؤمنات» والكتابيات العفيفات من 
اليهود والنصارى» إذا آتيتموهن أجورهن. أي مهورهنء ويطلق لفظ الأجر في 
اللغة والشرع على المهرء فيشترط إيتاء مهورهن» وأن يقصد الإحصان والإعفاف. 
لا سفح الماء عن طريق الزنى العلبي؛ ولا عن طريق الزنى الشري وهو اتخاذ 
الأخدان. وقوله: «اتحَصِنِينَ» أي متزوّجين على السّنة بعقد زواج صحيح. 

ثم حذّر الله من امخالفات» ورغّب فيما تقدم من أحكام الحلال» فذكر أن من 
يكفر وينكر شرائع الإسلام وتكاليفه. ويجحد أصول الإيمان وفروعه» تققد أبطل 
ثواب عملهء وخاب في الدنياء وخسر في الآخرة» أما في الدنيا فتضيع أعماله ولا 
يستفيد منهاء وأما في الآخرة فخسارته بالحلاك في نار جهنم. وقوله : #إومن يَكُفرٌ 
لايم ن» معناه من يكفر بالأمور التي حقها أن يقع الإيمان بها. 


المائدة: 0/-/ 24 
فرائض الوضوء ومشروعية التيمم 

حرص الإسلام على نظافة الإنسان وطهارته» فجعل فريضة الوضوء أمراً متجدّداً 
في اليوم أكثر من مرة لغسل الأعضاء التي تتعرض للأوساخ والغبار» كلما أدى 
فرائض الصلوات الخمسء كما فرض القرآن الكريم الغسل من الجنابة باحتلام أو 
وقاع لتنظيف جميع البدن في مناسبات تتكرر في الأسبوع. وإذا لم يوجد الماء بسبب 
السفرء أو أضرٌ الماء بالجسم بسبب المرض» جاز للمؤمن التيمم بالغبار عن الوضوء 
أو عن الغسلء. أو عن الحدث الأصغر والأكبرء والتّيْمم رخصة اضطرارية بضربتين 
على التراب: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» والمهم في ذلك: قصد 
الطهارة. لا أن ينقّل 7 للأعضاء. قال الله تعالى : 





سرض «» 7 


«يتايا الذي َامنْوَأ إدَا كُمَشْمْ إِلَ الصَلوة كأغسلوأ موقم يك 1 لك لف 

ا روسك نكم إل ا وَإن كنتم مَرْضَنَ أو 
عق مَمَرٍ أو ج21 عد عكر الت" أو 6 النقاة ٠”‏ هلم عدوا ماك فصَممرأ 
صِيدًا ِنبا“ فَأمسحُوا بِوجُهِحْمْ وَْدِيكم هِنهُ ما يرد أله ِيَجْملَ عَِكُم 
0 1 5 ميد عع هركم ول ل مَك عي 0 أخلحك تنكوت وأذكروأ 


نِعَمَةَ أله ع وَمِيكَفَه لِى اك به إذ ف دنا وفوا سه إِنَّ أله 
عليم بِدّاتِ أَلصّدُورِ 40 [المائدة: ه/ 5-لا ]. 

نزلت هذه الآية في التّيمم» وكان الوضوء مفروضاً في مكة قبل الحجرةء فكأن 
الآية لم فز المؤمنين فيه إلا تلاوته» وإنما أعطتهم الفائدة والرخصة في التّيمم. نزلت 
2 غزوة المريسيع. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في هذه 








. موضع قضاء الحاجة . (؟) واقعتموهن أو لمستم بشرتهن . (”7) تراباً طاهراً . (1) ضيق في دينه ومشقة‎ )١( 


المائدة: 0/”-لا | 230 





الغزوة: «.. ثم إن الي عله استيقظط ا الصبح. فالتمس الماءء فلم يوجد) 
فترلت: ايا الذرت عَآمَنوَا إذا فمثم إل الصّلؤة. + 4 الآية: 

وروى أحمد والبيهقي عن جابر -وهو حديث حسن- أن النبي ككلهِ قال: «مفتاح 
الجنة الصلاة» ومفتاح الصلاة المُلِهور؛ . وكان كثير من الصحابة؛ منهم ابن عمر 
وغيره يتوضؤون لكل صلاة, انتداباً إلى فضيلة. وكذلك كان يفعل رسول الله كَل 
. ثم جمع بين صلاتين بوضوء واحدء وني فتح مكة جمع بين الصلوات الخمس بوضوء 
واحد. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه أن التي كك قال : «من توضّأ على طهرء 
كتب ١له‏ عشر حسنات». 

ومعنى الآيتين: يا أيها المؤمنونء إذا أردتم القيام إلى الصلاة» وأنتم محدثون. 
فعليكم بالوضوءء فإنه فرض أو شرطء إذ لا يقبل الله صلاة بغير طهور. 

فإذًا انها توش عا كان الوضبره نويا ؟ لا روف وريه هو اديه والرقيو 
على الوضوء نور). 

وفرائض الوضوء في الآية أربعة: هي غسل الوجه من أعلى منابت شعر الرأس 
إلى أسفل الذقن» وما بين الأذنين عرضاء وغسل اليدين من رؤوس الأصابع إلى 
المرفقين» والمرفق أعلى الذراع وأسفل العضدء ويجب غسل المرفق. ومسح بعض 
الرأس كالربع» أو كل الرأس. وهو المطلوب عند المالكية والحنابلة» وغسل 
الرجلين مع الكعبين : وهما العظمان الناتئان عند مَمْصِل السّاق والقدم من الحانبين. 
وتطلب الئية والترتيب والموالاة والدّلك والمضمضة والاستنشاق على “علاف في 
فرضيتها عند أئمة المذاهب. 

وينتقض الوضوء بالغائط والبول والريح والنوم» ولمس المرأة بشهوة» ومس 
الفرج بباطن الكف عند الجمهور غير الحنفية. 


المائدة: 5/6-/! 5ع 





فإن كنتم مرضى أو مسافرين أو أحدثتم أو واقعتم النساءء ولم تجدوا ماءء أو 
تضررتم باستعمال الماءء فعليكم بالتيمم بأن ينوي الشخص فرض التَّْمم ومسح 
بوجهه ويديه إلى المرفقين» والتّيمم مشروع لكل من الحدث الأصغر والأكير. 

ويجب الغسل: وهو تعميم البدن والرأس بالماء الطاهر» في حال الجنابة باحتلام 
أو جماع أو ولادة أو حيض أو نفاسء وتجب الئية في الغسل» لقوله تعالى: وَإن 
كتُمَ جثبًا ماهر وأ»4. 

والمراد من تشريع الوضوء والتّيمم والغسل هو التيسير على الناس» وإتمام النعمة 
ببيان طريق العبادة الصحيح المفضل» وتطهير الأعضاء المعرضة عادة للتلوث 
بالوضوءء وغسل جميع الجسم حال الجنابة ونحوها وهو ما يسمى بالحدث الأكبر؛ 
لأنه يعتري الجسم بعد هذا الحدث استرخاء وفتور يزولان» بالغسل» والنظافة من 
الإجمان» فبالغسل تنظفء, وتجديد الحيوية والنشاط. 

وهذه الأحكام المشروعة نعمة عظمى من الله تعالى لصالح المؤمن» تستوجب 
الشكر والتقدير؛ لأن فيها طهارة الأبدان وطهارة الأرواح معاء ونِعَم الله كثيرة 
علينا أن نذكرهاء ومن أهمها التوفيق للإسلام وهداية القرآن وجمع الكلمة» وعرّة 
الحياة» كما علينا أن نذكر العهد المؤكد الذي أقررنا به أمام الله» حينما كنا في عام 
الْذر ومضمونه: الإإمان بالله والرسول» والسمع الغلا ع ولوق الله بالتزام 
الأوامر واجتناب النواهي» والله عليم مخفيات الأمور من الأسرار والنوايا التي في 
الصدور. وفي ذلك توجيه للإخلاص والبُعد عن الرّياء في جميع الأعمال الدينية. 


المائدة: ١١-8/60‏ ظ 6 
أداء الشهادات والحقوق بالعدل 


الإسلام دين الحق والعدل في كل شيء؛ مع النفس والأهل والقرابة» وجميع 
الناس حت الأعداءء والعدل قائم على الخشية من الله وتقوى الله في السّر والعلن» 
والإمان منبع كل فضيلةء وللمؤمنين الصلحاء جنان الخلد. وللكافرين المكذبين 
بآيات الله نيران الجحيم» والتقوى والتوكل على الله حصن ودرع متين من كل شر 
أو سوءء وشكر النعمة الإلهية على العافية والأمن أمر واجب شرعاً وعقلاً وأدباًء 
وكتمان الشهادة وشهادة الزور من أكبر الكبائر. 

قال الله تعالى: ييا البح امنا كبوا مَوّمِيت يله شبد يالْقِسَلِ0 وآ 
َجَِككُ مَكَان”" فَرْوِ ع ألا تدوأ اغدلوأ هْوَ أَفْرَبُ لتقو وَأَتَقُوا أل إك لَه 


2< .عافد 


4 ثن) 22م سكر ردم مهو 5# سا لاسيرة سا و4 0 ًَ 6ح قا 
حير بما تعمملورة وعذ ننه الذبن هدو ودليا ملحت شم معفرهة فاه 
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نتن ل رسو هع لس دم سا رعسم د سا ا سا 7 سر أذ 2س ص 
عَطليك () والزرت كرا ركذو ككينا أزقيك أضات لور © ناا قرت 
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<١ 


ََ 


اموأ أذكْرُوأ يِمْمَتَ آله عَلتَحكُم إذ هَمَّ قَومْ أن يبْسطوا " إِليَكُم أَيْدِيْهُمَ 
يد يَهُمَ عَنِحك ا 1 الله توص لْمرْوئْوت 69 46 [المائدة: ه/8-١1‏ ]. 

نزلت الآية الأخيرة في رأي الجمهور حينما ذهب الي كه إلى هود بتي النضير 
يستعينهم في دية رجلين قتلهما عمرو بن أمية الضَّمْري ورجل آخر معه حينما 
اخواقنا أهيا من الأعداء رمط عامر بن اليل الذى مق كل المتلميق والتليتم ف 
بئر معونة» فنزل الرسول في ظل جدارء فتآمر بنو النضير بينهم على قتله بإلقاء الجدار 
عليهء فجاء جبريل عليه السّلام وأخبره بخطتهم» فقام من المكان وتوجه إلى المدينة. 
ونزلت الآية في ذلك. ظ 

ومعنى الآيات: يا أيها المؤمنونء أتقنوا الأعمال وأخلصوا فيها لله ورسوله»ء 


. شاهدين بالعدل . (؟) أي لا يحملنكم بغض أو كراهية قوم . (") يبطشوا بكم بالقتل‎ )١( 


المائدة: ١١-8/6‏ ولد 


وكونوا قائمين بالحق لله تعالى» لا لأجل الناس والرياء» وأدّوا الشهادة بالعدل التّام 
الذي لا محاباة فيه لقريب أو صديق. ولا جور؛ لأن العدل ميزان الحقوق. وبه 
سعادة الأمم. وطمأنينة الناس» وبالظلم والجور تنتشر المفاسد و يختل النظام 
والأمن. 

ولا يحملنكم بغض قوم وعداوتهم على ترك العدل فيهم» بل التزموا العدل مع كل 
الناس» الصديق أو العدو. 

والعدل أقرب لاثقاء الله والبعد عن المهالك والمعاصي؛ واحذروا عقاب الله إن 
وقع منكم الجور وامحاباة» فإن الله بصير بأعمالكم» ومجازيكم عليها خيراً أو شراً. 

ثم بِيّن الله جزاء المستقيمين» وجزاء العصاةء أما جزاء الأولين» فإن الله وعد 
الذين آمنوا بالله ورسوله» وعملوا صالح الأعمال الت أمروا بها مغفرة لذنوبهم» أي 
درا لماك وأجرأ عظيماً وهو الجنة ذات الخلود الدائم في نعيمها. وأما العصاة الذين 
كيو بالله وترعية 0 وكديوا بالآيات الكونية والآيات التنزيلية على الرّسل وأهمها 
آيات القرآن» فهم أصحاب النار الملازمون لها على الدوام. 


والجمع بين هذا الوعد للمؤمنين والوعيد للكافرين هو من أسلوب القرآن 
الرائع» ليظل الإنسان على وعي وتذكر تام لمصير الفريقين» فيرغب في الإيمان 
والعمل الصالحء ويرهب الوقوع في الكفر وتكذيب آيات الله. 

ثم ذكّر الله المؤمنين والني وَل بنعمة خصوصة تستوجب التّذكر الدائم على ممرٌ الزمان 
وهي نعمة إنقاذ النِي القائد ونجاته من مكر الأعداء وتآمرهم والتخطيط للفتك به» سواء 
من مهبود د بن النضيرء ٠‏ أو من بني ثعلبة وبني محارب في بطن نخل» في الغزوة السابعة : : غزوة 
ذات الرقاع. أو من غورث بن الحارث الذي شهر سيف النَّى الذي أ خذه منه» وهم بقتله. 
وهو لا يخاف منه قاتلا له : بمنعيى الله منك وهو حديث صحيح . 


المائدة: 6/؟١-5١‏ 6 


فيا أبها المؤمنون» اذكروا نعم الله الكثيرة عليكم» بعد التزام التقوى» ومن أعظم 
تلك النعم أن الله تعالى حمى نبيّكم من فتك الأعداءء وصانكم من القتل حيث كنتم 
قلة» وأعداؤكم كثرة وقوة» فمدّوا إليكم وإلى نيكم أيديهم وألسنتهم بالسوءء ولكن 
الله أيّد رسوله ونصر دينه وأتم نورهء وكفاكم الشّر والعدوان في أمر بني النضير وني 
هزيمة الأحزاب في غزوة الخندق وغيرهاء فاتخذوا من تقوى الله وحده عدةًٌ وحصناً 
تنفعكم وتحميكم من الفتن والشرور وعذاب اللهء وتوكلوا على الله وحده حق 
التوكل» وه ك8 الآسات الدنورة الواقة من البوى فسن اتن الله وتو كل عليه 
حماه من شر الناس وعصمه.ء وكفاه الله ما أهمهء ولا تخشوا الأعداء ولا يغرنكم 
كيدهم وتفننهم في أساليب الخراب والدمارء فالله معكم وناصركم إن كنتم مؤمنين. 


نقض أهل الكتاب المواثيق والعهود الدينية 
إن الوفاء بالعهود الدينية وتنفيذ الواجبات الإلهية سبب لتكفير السيئات ودخول 
الجنات» والظفر برضوان الله تعالى؛ لأنه دليل الإبمان الصحيح وصدق التّدين وقوة 
الوازع الديني» والإخلال ببذه العهود مؤد للعنة الإلحية والطرد من رحمة الله»ء وقسوة 
القلوب وجمود النفوس» ونشوب الخصومات والعداوات وإيقاع البغضاء بين خائني 
العهد ني الدنياء والجزاء الأليم في نار جهنم في عالم الآخرة. 
قال الله تعال:ا هذه الظواهر بين أهل الكتاب ليتّعظ مها المسلمون وغيرهم: 


م ا 


- سرس حم سير 0 ل 4 )2 مسر 
000 لله متلق بو إِسْرَبِةِيلٌ وبعقنا ٠‏ 0 متهم اثى عتم قينا وَقَال الله 


سي الرخر ار »)2 


نكم ألَكرة وَءَامنكم يرسلى وعررتموهم 


آم دك 


د المكلدة 


(0 النقيب: كبير القوم المتكفل بالوفاء بالعهد والذي يعنى بشؤون قومه ورعاية مصالحهم . (؟) عزرتموهم : 
نصرتّوهم ومنعتم عنهم الأعداء . 


6 ١5-١7 /6 المائدة:‎ 


وَأَقَرضِكُم أَلَّهَ فَرَضًا حَسك”'" لَأُحكَيْرن عن ياك ودجِلئكُمْ جَنَّتٍ ججَرِى من 
بك 11 لت منحكم فند فقن حل شواء سين يما 


انا 


عل 
على - ميم ل 22 ارام 9 ل مر ء -(52) - 
نقضهم ميثلقهم ميثلقهم لعثلهم وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمَ مودسة الكير ‏ ' عن مَوَاضعِهء 
سر مو ار 


00 )اس ع الدب سس - + ارج و 
ل ا ير و1 3ل تك ع د ' مَنْهُمَ إلا كيلا مَنْهِمْ فأَعفٌ 


ل 


0 ا إن لله 0 المحييين 09 0077 الذرت لما إن كا ترهدزا 
كمد فُسَوأ حَطَ ا دُكرواأ به 57 هه العداقة الحمياء ِل َو 
0 

القيامة ونوفحه ير أل يما خكاوا ميكل 7 نت 9 * [المائدة: 6/ 15-1١17‏ ]. 


يخبر الله تعالى في هذه الآيات عن نقض الإسرائيليين موائثيق الله تعالى» فلقد أخذ 
الله العهود والموائيق على بني إسرائيل بواسطة نبيّهم مومبى عليه السّلامء ليعملن 
بالتوراة» وأمرناه أن يختار اثنني عشر نقيباً منهمء يتولون شؤون الأسباط (ذرية 
يعقوب) ويرعونهمء ويتحسسون أخبار أعدائهم ليقاتلوهم. فخان عشرة منهم 
العهدء وبقي اثنان» وأخبر الله على لسان مومى: أن مؤيّدكم وناصركم على 


عدوكم» ومظلع عليكم ومجازيكم على أعمالكم. 


ومضمون الميثاق أو العهد الإلمي لكان لين أقمتم الصلاة بشروطها وأدّيتموها 
أداءً كاملا تامأ وآتيتم الزكاة للمستحقّين للمستحقّين وهو شيء من المال كان مفروضاً عليهم. 
وآمنتم إكاناً صادقاً برسلي وناصرتموهم. وأقرضتم القرض الحسن من غير ربا ولا 
فائدة» لأكفرن عنكم سيئاتكم» ولأدخلنكم جنات تجري من تحت غرفها وبساتينها 
الأخبار» فمن جحد منكم شيئاً من هذه الأوامرء وخالف مقتضى الميثاق بعد عمّده 


. إقراضاً بطيب النفس . (7) يغيرونه أو يؤولونه بالباطل . (*”) تركوا نصيباً وافياً . (84) خيانة وغدر‎ )١( 
. أوقعنا وهيّجنا‎ )0( 


١ ١5-١7 /6 المائدة:‎ 





وتوكيدهء فقد أخطأ الطريق الواضح المستقيم الذي هو الدين المشروع من الله 


وبسبب نقضهم ميثاقهم الذي أخذناه عليهم. أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن 
الهدى ورحمة الله» وغضبنا عليهم» وجعلنا قلوبهم غليظة قاسية شديدة. لا تقبل 
الحق ولا تتعظ بموعظة» وفسدت أفهامهم وساء تصرفهم في آيات اللهء وتأؤلوا 
كلام الله على غير وجهه الصحيح وحرّفوه وبذّلوه بالتقديم والتأخير والزيادة 
والنقص»ء وفوا انما نينا مما اموا به في كتابهم » وهو الإبمان بمحمد وك خاتم 
الأنبياء والمرسلين» وتركوا العمل به» رغبة عنه» مما يدل على سوء فعلهم بأنفسهم. 
ولا تزال أيها الى في مستقبل الزمان تطلع على خيانات متكررة منهمء إلا قليلاً 
منهم ممن آمن» وحسن إعانه كعبد الله بن سلام وأصحابه. 

فاعف واصفح عما صدر منهم من إساءات» وعاملهم بالإحسانء إن الله يحب 
المحسنين ويثيبهم على إحسانهم» والعفو دليل النصر والظفر. 

وأخذ الله أيضاً من الذين قالوا: إنا نصارى ميثاقهم على مؤازرة الب محمد يِه 
ومناصرته والإبمان برسالته» ففعلوا كما فعل اليهود قبلهم» وتركوا العمل بأصول 
دينهم» ونسوا نصيباً مهما من تعاليمهم» فكان جزاؤهم إيقاع العداوة والبغضاء بين 
صفوفهم» فصاروا فرقاً متعادين وفئات غتلفين» وستظل العداوة بينهم مستمرة 
لازمة إلى يوم القيامة» وسوف يخبرهم الله بما صنعواء ويجازيهم على ما اقترفوا بقدر 
ما يستحقون في عالم الآخرة. 

وهذا وعيد واضح توعّدهم الله بعقاب الآخرة» وتوبيخ متقدم للعذاب» إذ 
صنعهم كفر يوجب الخلود في النار. 


5 ١٠-١6 /6 المائدة:‎ 





والعبرة من هذه الأخبار: نحذير المؤمنين من التشبه بهم وترك تعاليم دينهم ١‏ فإن 
الله بالمرصاد لكل من خالف أوامر الله وعصى أحكام ربّه. 


مقاصد القرآن والرسالة التوية 

لكل كتاب إلحي أهداف عامة ومقاصد تشريعية» ولكل رسول مهام وخصائص 
معينة؛ وقد أبان القرآن الكريم «تماصده وخصائص الرسول المصطفى كل بإيجازء 
وض وضفت الزسول يمرن اتن + عنا:اليان الإلى + والعقى عن كير هما كته 
أهل الكتاب». ووصف القرآن بأنه نور وبأنه الحادي إلى الصّراط المستقيم» وبأنه يخرج 
الناس من الظلمات إلى الثُور. 

قال الله تعالى: «إيتاهلٌ الحكتب هد جةكْمْ رسوأما يرك ل مكَذيا 
ما يي اموي وار حي ار 237 ظ كاسم نت الله و 


1 7 ا ري ور عر 
وحتبٌ شرت 9 يَهُدِى به لَه مري أتَبعَ وصوائم .سكل السَلو ود يحرجهم 
من امت ل لوو بإذنه رَيمْدِيهِمٌ ِل صراطل مُسَيَقِيِحٍ ا 06-- 
05]. ظ ظ 


أخرج ابن جرير الطبري في بيان سبب النزول عن عكرمة قال: إن نبي الله كك 
أتاه اليهود يسألونه عن الرّجمء فقال: أيكم أعلم؟ فأشاروا إلى ابن صُورياء فناشده 
بالذي أنزل التوراة على موسىء والذي رفع الطور والمواثيق التي أخذت عليهم. 
حى أخذته رعدة من الخنوف. فقال: لما كثر فينا علدنا مئة» وحلقنا 07 
فحكم عليهم بالرّجم. فأنزل الله : # يتاحل ألحكتب َدْ ج32 ا 1-2 
الآية. 

والمعنى يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد جاءكم رسولنا محمد يَكلٍ بالمدى 


المائدة: 6/ ١5-16‏ قد 





ودين الحق إلى جميع أهل الأرضء» وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل. 
ووصف الرسول هنا بصفتين : 

الأولى- أنه يبين لهم كثيراً مما يخفون من أحكام الكتاب الإلحي وهو التوراة» قال 
ابن عباس: «أخفوا صفة محمد كله وأخفوا أمر الرّجمء وعفا عن كثير مما 
أخفوهء فلم يفضحهم ببيانه». والإخفاء أدب جم من القرآن». لأن المهم أن يؤمنوا 
بالقرآنء ولا داعي للإثارة المبعدة عن الإبمان وإعلان الحق. 

الصفة الثانية- ويعفو عن كثيرء أي يترك كثيراً ولا يُظهر ما تكتمونه أنتم» إبقاء 
عليكم» وإنما لم يظهره لعدم الحاجة إليه في الدين. وهذا يدعوهم إلى أن يكونوا 
صرحاء جريئين في بيان أحكام الشرع الإلمي دون كتمان شيء» ولا تهرب من إظهار 
الحقائق. وإذا كان العفو من النِي عليه الصّلاة والسّلام فبأمر ربّه. وإذا كان من الله 
تبارك وتعالى فعلى لسان نبيّه كيه والمعنيان متقاربان. 

وقوله تعالى: «قَد جَآءكحمْ ر سُولسَا4 يعني محمداً يكنء وني الآية الدلالة على 
صحة نبوّة محمدء لأن إعلامه أهل الكتاب بخفي ما في كتبهم. وهو أَمّي لا يقرأ ولا 
يكتب دليل على أن ذلك إنما هو وحي يأتيه من عند الله تعالى. 
ثم وصف الله تعالى ما جاء به من عنده بأن محمداً الرسول أو القرآن نور يضيء 

درب الحق» وأن القرآن كتاب واضح يبدي به الله من أقبل عليهء واتّبِع الدين الذي 
يرضى به الله تعالى» يبدي إلى طريق النّجاة والسَّلامة ومناهج الاستقامة» وينجي 
الناس من المهالك». و يخرجهم من ظلمات الكفر والصّلال إلى نور الحق والإيمان» 
ويرشدهم إلى الطريق القويم ؛ وهو الدين الحق الذي يوصل الناس إلى خيري الدنيا 
والآخرة. وذلك لأن طريق الحق واحد لذاتهء وطريقه مستقيم واحدء لا اعوجاج 
1 ولا غموضء أما الباطل فله شعاب كثيرة» وكلها معوجّة. 


المائدة: 6//ا١-9١‏ :5 





يظهر مما تقدم أن مقاصد القرآن الكريم ثلاثة 

-١‏ إن المتبع لا يرضي الله والمقبل على مراده يهديه القرآن إلى طريق النّجاة 
والسّلامة من الشّقاء والعذاب في الدنيا والآخرة» باتّباع الإسلام» والإسلام دين 
الحق والعدل والإخلاص والإنقاذ. 

؟- إن القرآن المجيد يخرج المؤمنين به من ظلمات الكفر والشَّرك والوثنية» والوهم 
والخرافة. وانخراف التفكير. إلى نور التوحيد الخالص. 

ا إن القرآن العظيم هدي الناس ويرشدهم إلى الطريق الصحيح الموصل إلى 
الحدف السديد من الدين» وإلى خيري الدنيا والآخرة. 

وكل هذه المقاصد القرآنية الموجهة إلى العالم بأجمعه إكمال لرسالات الأنبياء 
المتقدمين. وبناء وتقدم وحضارة ومسيرة في الطريق الصحيح. وخير للبشرية معاء. 
قال الله تعالى: «إإنَّ هذا 1 عدف الى + هب أقوم وس المرقن لدت شنا 
لصَِحَتٍ أنَّ لم لعا ميا © أذ ألَدنَ لا يؤْمِيُوتَ بالآخرة عدم لح عَدَابا أَليمًا © »* 


[الإسراء: ١٠١-173‏ أ. 


ادُعاء النجاة في الآخرة 
هذا العام الكبير من ملكوت السماوات والأرض والوجود يشتمل على خالق 
قديم أزلي لم يتقدمه شيءء ومخلوق حادث أوجده الخالق» ومن المستحيل عقلاً أن 
تكون صفات الخالق مثل صفات المخلوقات» وإلا كان مثلها واحتاج إلى من يُوجدهء 
فنقع في سلسلة من الافتراضات لا حصر لحاء وهذا ممنوع في المنطق السليم. وحينئذ 
لا يتتصور أن يكون أحد من المخلوقات له صفات الخالق المبدع أو حظ من الألوهية 


المائدة: 6//ا١-9١‏ :5 
ولا يقبل من بشر أن يدّعي أنه أقرب إلى الله إلا بعبادته وطاعتهء فالقرب من الله 
قرباً معنوياً لا مادياً محسوساً يكون بمقدار الطاعة والتزام شرائع الله المشرع. 

ومن هنا وجدنا 2 القرآن إنكاراً ددا للشّرك أو وصف أحد من الخلوقات 
بالألوهية» قال الله تعالى : 


م عد 


ولتدسفة الروك 104 ند بخ الغ انرو نوا لوق في بي 


و هه ء م 2 1 ىم صر 2 78 007 0 آم 1 ا ] ا ونه 
أللى شيعا إبث أراد مساك د نك تأكة وتن فى لاض جني 
00 ُ 1" 2 آ أ يس و سخا رسي رو ا لهس ٍَ 4 م 
وك شالك السكواك: والدزسن وكا مزنيما حلي م ما يَمَهُ وَألّدُ عل كل مو علب © 
9 

م 2 > حر وس _- و ار ودس سيعرم الزو سير امم #82 سس فور 

وَقَاتِ 6 ل 7" نوا لله لصوا كَل فلم يعذبكم يذنويكم بل أنتم بسر 
7 بعد 

2 رآ و و و 1 1 


0 ال نش يك ع "نا ل قلا 


ا رت م مر 1 1 2 
جَآَنا من بشِيرٍ ولا في فَدَلَ جا © ا والله عل كَل نَىْ 1 قَدِيرٌ 9 * [المائدة : 
(/ 19-1 ]. 


روى ابن جرير الطبري وغيره عن ابن عباس قال: أق رسول الله كِلِْهِ جماعة من 
اليهودء فكلموه وكلمهم»ء ودعاهم إلى اللهء وحذرهم نقمته» فقالوا: ما تخوفنا يا 
محمدء نحن والله أبناء الله وأحبّاؤه. كقول النصارى» فأنزل الله فيهم: وَقَاتِ 


ور 


المهود والتصدرئ محن أبكوا أله بكو | لذي 


٠‏ وروى ابن جرير أيضأ وغيره عن ابن عباس قال: دعا رسول الله يك اليهود إلى 
الإسلام. فرغْبِهِم فيه وحذّرهمء فأبوا عليه» فقال لهم معاذ بن جبل وآخرون: يا 
معشر اليهودء اثّقوا الله فوالله لتعلمنَ أنه رسول اللهء لقد كنتم تذكرونه لنا قبل 


)0ع( فتور وانقطاع 1 


المائدة: 6//ا١-94١‏ 5 


مبعثه» وتصفونه لنا بصفته. فقال رافع بن خريمة ووهب بن يبودا : إنا ما قلنا لكم 
هذا وما أنزل من كتاب من بعل موسى »2 ولا أرسل الله يرا ولا 50 
فأنزل الله : مو يهل ألْكِتبٍ هد 3 ولا 14 الآية. 


لقد دعا جميع الرّسل والأنبياء ومنهم المسيح إلى توحيد الله وتمجيده. فلا يصح أن 
يوصف أحد من الرّسل بأنه هو الله» والله قادر على أن يبلك أي. بشرء فلا مالك 
ولا راد لورادة الله تعالى في المسيح ولا في غيره. ومن تنفذ فيه الإرادة الإلهية تقضي ‏ 
العقول بأنه ليس بإلهء والله هو مالك السماوات والأرض وما بينهما من 
المخلوقات» والمتصرّف في كل شيءء وجميع الموجودات ملكه وخلقه. والله صاحب 
القدرة التامة المطلقة على كل شيء؛ فكيف يكون المملوك امخلوق إلا خالقاً؟ إن هذا 


ع 


لكفر صريح. 

وإذا اذَّعى أهل الكتات أنهم أبناء الله وأحبّاؤه» سُئلوا: فَلِمَ يعذّبكم الله 
بذنوبكم في الدنيا والآخرة؟! وأنتم قد أقررتم أنه يعذّبكم. والتعذيب على الذنوب 
ينافي أنهم أبناء الله وأحبّاؤهء فأنتم بشر كسائر الناس» وأكرم الناس عند الله 

والله هو المالك المطلق والمتصرّف في السماوات والأرض وما بينهماء وصاحب 
الملك يفعل في ملكه ما يشاءء لا رادّ لقضائهء ولا معقّب لحكمهء وإليه مصير العالم 
بالفقار :امعان يوم القبافة وميم الغبا لايد لدم قال الله فال ا كل تن 
لَّموَتٍ وَالارْضٍ إل ءإق ليحن عبدا © لمريم: 98/19 ]. . 

م الله الكافر والعاصي بحق. ويثيب الطائع المؤمن والصالح بفضل منه 
' ورحمة. وتكرار جملة «#وَللَه ملك ألسَّمَوْتِ وَالَْرْضٍْ 6 للتأكيد وتقرير المعنى ني الأذهان 

وهو أن المالك قادر على إهلاك المملوك. ظ 00 


المائدة: ه/ ١0-7؟‏ ا 


يا أهل الكتاب لا حجة لكم فيما تقولون وتدّعون من النجاة في الآخرة» فلقد 
جاءكم رسولنا محمد كَلٍ بعد فترة من ايك الرّسل والوحيء يبيّن لكم ما اندثر 
وضاع من الأحكام الشرعية» وقد شرت به كتبكمء وهو مصدّق لا معكم من 
التوراة والإنجيل» ومكمل للشرائع» وخاتم للرّسلء أرسله ربّه بالمدى. ودين الحق» 
لئلا تقولوا: ما جاءنا من بشير يبشَّر بالجنة من أطاعء ولا نذير يحذّر و يخْوّف من 
عصى بالنارء فقد جاءكم البشير والنذير» وقامت الحجة عليكمء والله على كل شيء 
تام القدرة» نافذ الإرادة والسلطان» فهو المنعم والمعذّبء والمحاسب والراحمء 
والمتتقم والغفارء لا ربٌ غيرهء ولا إله سواهء الكل في الدنيا والآخرة وجميع 
السماوات والأرض في قبضته وإرادته وتصرّفهء فليعقل الناس ما هم عليه من 
الحقائق البشرية» ولا يدّعي أحد أنه فوق منازل البشرء أو أنه إلهء فالإله خالق» 
ولأاكالق غير 


00 5 
ألوان من النقاش ببن موسى وقومه 


أقام الله تعالى في قرآنه أدلة قاطعة من التاريخ على تحقق نبوّة محمد ككدَه وأمره 
بالإخبار مهاء حيث لا يوجد مصدر علمي آخر موثوق به يدل عليهاء ومن تلك 
الأدلة: إيراد تفصيلات دقيقة من النقاش والحدل بين موسى عليه السلام وبين 
قومهء قال الله تعالى : 

.و لولمه يه ا 0 وج 

ملو وَدَاتَدكٌم ما لم مُوْتِ كَمَدَا يَنَ لعن (© يتور 0 لي المَقَدّسَهَ أنّى كب 
مرو و ّ 


جر يري 


0 7 0 أ دس ير كر م . 2 - 0-1 7 ا سر 0 ره 
اوكا سن رحو بها إن يحْرَجِوأ مِنهَا فَإِنَا «جِلُوتَ 0 ل تَجَلانِ مِنَ الْذِينَ 


المائدة: 6/١5-7؟‏ 5:4 


رم ار 20 


ص م م و 1 سل ساك سد ب عرس اغا 
يخافوت نعم آل لَّهُ عَلَيِمَا أَدْحَلُواً عَلهِمَ البابت فِإِدَا دحلتموه وَإِنّكمْ عَيلبِونَ وَعَلَ أله 
و ام ل 6 تت لا االلككنا ااال ا و ل يرا ا 70 عا روي سا 
َتَوَكُوَاً إن كُثر مُؤْمِنِينَ © فَالوأْ يمومج إن لن نَدَحْلَهَا أبذا ما داموأ فيها فَأذهَبَ 

2 2 عد 


نت وَرَيُلك فَفَنِيَكَ إِنّا هَهْنَا صَهِدُورت © فَالَ رَبَ إن لآ أَُمْلِكَ إلا نفبى 


ص 
رم" 1 » 20-70 0 © سو مرح سر يه صمل 2 سآ 5-7 3 - 00 تر 
ا وك قَوَمِ الْفَْسِقِينَ 9 قا َال فَإِنَّهَا محر مَهَ عَلتَهِمَ أَربِعِينَ سَنَة يتيهوت 
فى الأرض”'' قلا تأس عَلّ الْمَوَِ الْقسِيرت 09 © [المائدة: ه/ 5١-5١‏ ]. 


والمعئى: اذكر لحم يا محمد أخبار موسى مع قومهء ليصدّقوا بدعوتك ويتحققوا 
نبوّتك» إذ لا يوجد مصدر آخر لهذه الأخبار من غير طريق الوحي إليك. ومشتمللات 
هذه الأخبار: تعداد أهم العم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل في زمان موسى. 
وهي يعم ثلاث : 


قال موسى لقومه: تذكروا نعمة الله عليكم بتتابع الأنبياء فيكم» من عهد إبراهيم 
إلى عيسى عليهم السَّلام؛ وتذكروا أن الله جعلكم ملوكاً أحراراً بعد أن كنتم 
مملوكين في أيدي القِبْط المصريين» والملوك شرف الدنياء فعندكم ما يكفيكم من 
الأزواج والخدم والدور والأراضي المشجرة وغير المشجرةء وأمدكم الله في زمان 
أسلافكم الذي كانوا فيه بالخيرات وآيات موسى مثل المنّ والسلوى» والتّظليل 
بالغمام» وفلق البحر أو فرقه. وإنجاؤكم وغرق عدوكم فرعون وجنوده في البحر. 

ويا قوم ادخلوا الأرض المطهرة من عبادة الأوثان. المباركة؛ لأنها أرض الأنبياء 
الخالية من القحط والجوع ونحوه. لتجاهدوا أعداءكم في الور وما حوله كما قال 
مجاهد. وهي التي قسمها لكم وسماهاء ولا تتراجعوا وتنهزموا من خوف أهلها 
الجبارين»ء ولا تتخلفوا عن الجهادء فتصبحوا خاسرين ثواب الدنيا والآخرة. 


. فافصل محكمك . (؟) يسيرون فيها متحيّرين‎ )١( 


المائدة: ه/ 55-7١‏ 1 اع 





قالوا: يا مومىء إن في تلك الأرض قوماً جبارين» أي طوالاً عتاة» يجيرون 
الناس على ما أرادواء وكانوا من الكنعانيين» وإنا لن ندخلها أبداً حتى يخرجوا 
منهاء فإن خرجوا منهاء فإنا داخلون فيها. قالوا هذا على سبيل الاستبعاد والتّعنت 
والفخلك عن الإتياف عله ليقي كاله انيم بونها نيه 

لذا استنكر بعضهم هذا الموقف المتخاذل. فقال رجلان من الذين يخافون. الله 
تعالى» وأنعم الله عليهما بالإمان الصحيح وقوة البأس والعزيمة والثبوت في الحق». 
وهما من قوم مومى النُقباء الأشراف: ادخلوا عليهم باب المدينة» ففي ذلك إرهاب 
لهم وتخويف وذعرء فإذا دخلتم الباب» فإنكم غالبون منصورونء وعلى الله توكلوا 
إن كنتم مصدّقين به وبوعده بالنصر. ٠‏ 

فأجابوا وقالوا مصرّين على الرّفض والعناد والتّمردء ولم تنفعهم عظة الرجلين 
الصالحين شيئاً: يا موسىء إنا لن ندخلها أبداً ما دام فيها هؤلاء الجبابرة» فاذهب 
أنت وربّك الذي أمرك بالجهاد. فقاتلاء إنا ها هنا قاعدون عن الجهادء منتظرون ما 
يحدث. وفي هذا غاية الجبن والتقاعس وقلة الأدب مع الله» والتّتكر لمومبى عليه 
السّلام. 

فقال مومبى غاضباً حزيئاً : ري إني لا أملك إلا نفسي وأخي هارون فلا يطيعني 
أحد منهمء لامتثال أمر الجهادء فافصل واقض بيني وبين هؤلاء القوم الفاسقين 
الخارجين عن طاعتك. 

قال الله تعالى : فإن تلك الأرض المقدسة محرّم عليهم دخوها مدة أربعين سنة. 
واتركهم خلالها يتيهون ني الأرضء فلا تحزن يا مومى على القوم المتمردين فيما 
حكمت به عليهم» جزاء ما يستحقون» فتلك أفعالهم الخبيئة سجية موروثة عندهم. 


المائدة: 6//ا9-51م ع 
أول جريعة قتل في الدنيا 
الحق في الحياة حق مقدس ء فلا يجوز سفك دم حرامء أو الاعتداء على إنسان بغير 


مسوغ ولا سبب مشروع؛ لأن الإنسان صنيعة الله في هذا العالم» وكل اعتداء عليه 
اعتداء على فعل الله وتجاوز لحكمته وتحدٌ لإرادته. 





لذا استنكر القرآن العظيم أول جرية قتل حدثت في الدنياء وهي قتل قابيل لأخيه 
هابيل . قال الله تعالى : 


«9 وَأتَل عَلَهِمَ تبَآ أب ادم ١‏ بالحق إد هربا فربانًا كَنْقبَلَ مِنْ أَحَدِجِمَا وَل قبل من 


- ا ا ال 2 2 
ساسط يِى إليِك لأقدلك إفى أخاف 2 
2 16 
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لم سبع ون للقييه © مهست اله حا ببحَتُ ب الْارّضٍ لِرِيُ كيف برى 
سَوْءَة أيه قال يَوَيلَيَ: أَعَبَرْتٌُ أن أن عِكْنّ هنذا الدب دَورَىَ سَ: كق 9 ماري 
مِنَّ أَلتَدِيَِ © مِنْ أَجَلٍ ذَنِكَ ككينا عل و نويل أله عن فصل نفدي تسن 
َو فْسَادِ فى الْأَرْضٍ كنا عَتَلَ لئاس جَمِيمًا وَمَنَ تاها تَكَأئَا نيا ألنّا 


مورت 63 يج [المائدة : ما -؟؟ ]. 

والمعئى: اقرأ واسرد على مسامع القوم خبر ابني آدم : قابيل وهابيل» ببيان صحيح 
واقعي لا زيادة فيه ولا نقصء حين قرّبا قرباناً إلى الله تطوّعاً وتعبّداًء وكان قابيل 
صاحب زرع»ء فعمد إلى أردأ ما عنذه فقريهع وكان هابيل صاحب غنم ء فقصد إلى 





. أي قابيل وهابيل . (7) ترجع بإثم قتلى . (*) زيّنت له . (4) جمّته أو عورته‎ )١( 


0١ ٠ "5 المائدة: 6//ا؟‎ 





أفضل كباشه فقرّبه» وكانت العادة أن يقرب المقرب قربانه» ويقوم يصلى ويسجدء 
فإذا نزلت نار وأكلت القربان» فذلك دليل القبول. فنزلت النارء فالتهمت كبش 
هابيل ورفعته وسترته عن العيونء وتركت زرع قابيل» فحقد قابيل على أخيه هابيل» 
وهدّده بالقتل» فقال هابيل: وما ذنبي في أن الله لم يتقبّل منك. فأصلح نفسك. فإما 
يتقبّل الله من المتّقين أعمالههم. ظ 

يا أخي» لئن مددت إلي يدك بسوء لتقتلني ظلماً وعدواناًء ما أنا بباسط يدي إليك 
لأقتلك أبداً؛ لأني أخاف الله ربّ العالمين» الذي ربّانا وتعهّدنا بالعناية والرّعاية» 
فمن يقتل الآخر أو يعتدي عليه؛ استحقّ العذاب الشديد. 

يا أخي. لا أريد مقابلة الجرعة بمثلهاء فإنك إن قتلتني وابتعدت عن معاملتك 
بالمثل» أريد أن تتحمل إِمُي بقتلى» وإممك قبل الاعتداء علي » فتكون من أهل النارء 
وذلك جزاء الظالمين أنفسهم المعتدين على غيرهمء أي أنه حذّره من القتل بثلاث 
مواعظ : الخوف من الله. وتحمل الإثمين: إثم القتل وإثم نفسهء وكونه من الظالمين 
أصحاب النار. 


فحسَّنت وسوّلت له نفسه قتل أخيهء فقتله» فأصبح من الخاسرين أنفسهم في 
الدنيا والآخرة بسبب جرعة القتل هذه. 

ثم حار القاتل قابيل وضاقت به الدنياء ولم يدر كيف يفعل بجثة أخيهء فبعث الله 
غراباً حيّاً إلى غراب ميت» فجعل يبحث ويحفر في الأرض حفرة» ويُلقي التراب على 
الغراب الميت» ليعلّمه كيف يواري عورة أخيه أي جتّتهء فقال: يا فضيحتي -وهذا 
اعتراف منه باستحقاق العذاب- أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب؟! فأواري جدّة 
أخي » فأصبح نادماً على ما فعل» لكنه لم تقبل توبته؟ لأنه لم يندم ولم يتب من 
المعصية»ء وإنما كان ندمه على قتل أخيه؛ لأنه لم ينتفع بقتله» وسخط عاد أبواه 


المائدة: ه/ ا 7 





وأختاهء فكان من الذين سئوا سنّة سيئة» فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده 
إلى يوم القيامة. . ظ 

وكان قابيل من العصاة لا من الكفارء روى البخاري ومسلم حديثاً عن ابن 
مسعود: «لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم كفْل -أي نصيب- من دمها؛ لأنه 
أول من سنّ القتل). 

وبسبب هذه الجريمة التكراء كتب الله على بتي إسرائيل في التوراة ومن بعدهم في 
ديانة عيسى وشريعة محمد عليهما الصلاة والسلام: أنه من قتل نفساً بغير نفس أي 
بغير سبب موجب للقصاصء أو قتل بغير سبب فساد في الأرض بالإخلال بالأمن 
والطمأنينة كقظاع الطرق أو امحاربين» فاستحل القتل بلا سبب» فكأنما قتل الناس 
جميعاً» ومن أحيا نفساًء أي امتنع من قتلهاء فكأنما أحيا الناس جميعاً بتوفير الأمن 
والطمأنينة للهم؛ إذ كل نفس عضو في امجتمع الإنساني» وحق الحياة مقدس ومصون 
لجميع البشر. ولقد جاءت رسل الله الكرام بن إسرائيل بالبينات الواضحات 
كالشمس على الحلال والحرام» ولكن كثيراً من الناس بعد ذلك لمتجاوزون الحدودء 
يسرفون في القتل والمعاصي. 


عقوبة المحاربين (قظاع الطرق) 
العقوبة في الإسلام والقوانين كلها حق وعدل. لإصلاح الجناة وزجر المجرمين 
وردعهم» والعقوبة تتفاوت بتفاوت الجرعة ومقدار خطرهاء وإخلالها بأمن امجتمع 
وراحتهم» فإذا كانت عقوبة اللصوص السارقين قطع اليد؛ لأن جرعتهم شخصية 
خاصة. فإن عقوبة المحاربين قاع الطرق أشدٌ وأنكىء فهي إما النّفي من اللأرض أو 


المائدة: ه/ “اعم ظ ماع 


قطع اليد والرجل من خلافء أو القتل والصَّلبء أو القتل فقط ؛ لأن جركتهم تهدّد 
أمن المجتمع برمّته» وتنشر الذعر والإرهاب في جميع الأماكن. 
قال الله تعالى : 2 إِنَّمَا جَرَكؤ ألَدِنَ حَارِبُونَ اللْهَ ورسولم وَيسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ مَسَادًا 9 
يِفَمَلَوَ أو ا 3 تَقَطمَ يديهم م وَأَنْجْلهُم من حلت أو توا + رارض ” 
عي عن عض ع 


ا ألذنا لل اين 


قسَلٍ أن تَمَدِروأ 5 َعلَموا نك اللَّهَ حَفُورُ تحب (9©) 4 [المائدة: ه/ 74-116 ]. 


سبب نزول آية الحخاربة: ما روى البخاري ومسلم عن أنس: أن ا 
وغُرَيْنة”" قد قدموا على التبي ل ٠‏ وتكلموا بالإسلام؛ فاستوحموا المدينة”*“» فأمر لهم 
اللي يِه برَوؤْد من الإبل”* وراع» وأمرهم أن يخرجوا إلى الصحراءء فيشربوا من 
أبوالها وألبائماء فانطلقوا حق إذا كانوا بناحية الحرّة'' '. كفروا بعد إسلام» وقتلوا 
الراعي» ومثّلوا به» واستاقوا الرّؤْد من الإبل» فبلغ ذلك رسول الله يك » فبعث في 
طلبهم» فأتوا فأمر بهم» فسملوا و وقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف». 


م 


وتركوا حى ماتواء فنزلت الآية: «إِنّمَا جروا أَلَدَنَ انون الله وَرَسْولُمٌ . . 4. 

هذه الآية في امحاربين من أهل الإسلام: وهم الذين خرجوا على الناس بقصد 
أخذ أموالهم أو قتلهم أو لإرهابهم» فيختل الأمن والسّلّمء وتنتشر الرهبة والذعر في 
كل مكانء أو يعتدون على الحقوق الشرعية كمنع الزكاة مثلاً» كما حدث في عهد 
أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه» حيث حارب المرتدين المانعين للرّكاة بقوة وبأس. 


أ- فإن أخافوا الطريق فقطء ولم يقتلوا نفساً ولم يأخذوا مالأء كانت عقوبتهم 


(1) ينوا أويستجتا . (1) ذلَ وعقوبة . (©) قبيلتان مشهورتان . (4) وجدوها رديئة المناخ . (5) الرّود : 
من ثلاثة إلى تسعة . (5) الحرّة: أرض ذات حجارة سوداء نخرة كأنها أحرقت بالنار . (1) كحّلوها بمسامير 
الحديد المحماة . 


المائدة: 0/عم َم 


الثفي من الأرضء أي الحبس في مكان عند الحنفية» أو الإبعاد إلى بلد آخر ليسجن 
فيه عند الجمهور. 
ب- وإن أخذوا المال فقط تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» أي تقطع اليد 
اليمنى من الرّسغ والرّجل اليسرى من المفصل. 
ج- وإن قتلوا المارّة قتّلواء أي إن عقوبة القتل أمر محتوم لا يسقطء ولو عفا 
أولياء الدّم؛ أي أقارب المقتول. فهذه عقوبة لا تقبل العفو'أو الإسقاط. وعلى 
المسلمين التعاون مع الدولة لقتال هؤلاء المحاربين وكمّهم عن أذى الناس. 


د- وإن قتلوا وأخذوا المال» قتلوا وصلبوا بعد موتهم. نكالاً لغيرهم» في قول 
الإمام الشافعي» ويكون صلبهم أحياء لمدة ثلاثة أيام ثم يقتلون بالطعن على الخشبة في 
رأي جمهور العلماءء وهذا هو الأنكى في التكال والتّعذيب. 

ذلك العقاب خذلان وذلٌ وفضيحة. وخزي وعار في الدنياء ولمم في الآخرة 
المعاصي المرتكبة في حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه من قول النبي كلل : «فمن 
أصاب من ذلك شيئاً: فعوقب به» كار له). 

ثم استثنى الله من العقوبة التائبين الذين أقلعوا عن الجربمة وندموا على ما فعلواء 
فإن تاب المحارب قبل القدرة عليهء أي قبل إلقاء القبض عليه من السلطة (الدولة) 
فقد سقط عنه حكم الحرابة. ولا عقّاب عليه لكن يطالب بحفوق الآدميين. قا 
بالحقوق الشخصية الخاصة» فيقتصٌ منهم بسبب الاعتداء على النفس والجراح » 
وكان عليهم ضمان ما أتلفوه أو استهلكوه من مالء أو أراقوا من دم. ويجوز لولي 
الدّم حيتئذ العفو عنه كسائر الجناة غير ا محاربين» وهذا ما عّرت عنه الآية في قوله 


المائدة: ه6/ هبام ش ه: 


تر 


تعالى : «# فاعلموًا آرت 
توبة خالصة لله تعالى. 

أما إن تابوا بعد القدرة عليهمء فيقام عليهم حدّ الحرابة» ويكون تطبيق الحدٌ 
عليهم أمراً حتمياً وأا بسبب العصيان والفسادء وعلى المسلمين وغيرهم إعانة 
الحكام في مطاردتهم وكقّهم عن عدواء نهم ؛ لأهم متّهمون بالكذب في توبتهم والتّصنع 
لفن و ان ا نهمء ولا يظلم ربّك أحدا. 


ل ور 


لَه عهور يحم * فإن توبة بتهم قبل القدرة عليهم دليل على أنها 


أساس النّجاة فى الآخرة 


انزجار الناس وارتداعهم عن المعاصي 5 يكون بأحد أمور ثلاثة: إما 
بتطبيق العقوبة عل الجاني» فينزجر ويرتدع» أو برؤية الجناة متلبسين بالمكاره وألوان 
التطذ نع فترقة الرائي والسامع و يخشع قلبه» أو بالوعظ والإرشاد والترهيب من 
أصناف العذاب قٍ الدار الآخرة في نار جهنم. 


والحال الثانية. وهي رؤية التعذيب أبلغ من الوعظ؛ لورودها على النفوس وهي 
خافة وسلةة وقد اعتمد القرآن عليها إذ أورد آيات التخويف بين حدَّين من الحدود 
المقررة شرعا وهما حد الحرابة وحد ار قال الله تعالى : 


لسر ظ ١‏ زر لل 
«يكايها ال نب عامنواً قا أله وانتكوا له الوسيناة . ١‏ وَجَهِدُوأ 2 سيلو 
2 > تل 


تتسك لبطسا سو د ادر هيدا رعنام فحه 


و رار رع ما > اث سي و 2 : 
حتاك الزر المة لن و نك قات ارق 1 رونت أن 


لو 


وما هم بك رجيرت 5-5 ولي ات مقي (9)) 4 [المائدة : هه *-/ا” ]. 


| 
ب 


أ 


. الى م الامات ت وترك اغخالفات‎ ١ 


المائدة: ه6/ “بالا 20 


تأمر الآية الأولى المؤمنين بأوامر ثلاثة: وهى تقوى اللهء وهى إذا قرنت بالطاعة 
تعني الكت عن المحارم وترك المنهيات» والأمر الثاني: طلب القربة إلى الله وهي 
ابتغاء الوسيلة» والوسيلة: القربة أي ما يتوصل به إلى تحصيل المقصود والنجاح. 
والأمر الثالث: الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله ودينئه»ء وخصٌ هنا الأمر بالجهاد 
لأمرَيْنَ: أولهما -رفعة شأنه بين أعمال البر وأنه قاعدة الإسلامء والثاني -أنه 
الطريق إلى الجنة والعبادة التي هي بديل عن النمحاربة أو قطع الطريق. 

وأما الوسيلة المطلوبة للنى محمد ككل في دعائنا بعد الأذان بإيتاء الوسيلة 
والفضيلة. ثمعناها درجة في الجنةء وأعلى منزلة في الجنة. والفضيلة: هي الشفاعة 
العظمى له في المقام المحمود بجميع الخلائق لِيُقدَّم الناس إلى الحساب» تخلصاً من 

ومعنى الآية: يا من آمنتم بالله ورسولهء اتّخذوا الوقاية لأنفسكم من عذاب اللهء 
بامتثال أمره واجتناب نبيه» وتقرّبوا إلى الله بالطاعة والعمل بما يرضيهء وجاهدوا 
أعداء الإسلام حىق يكون الدين كله لله ومن أجل نصرة الحق والخير والخرية 
للبشرية. 

ثم أخبر الله عما أعذّ لأعدائه الكفار من العذاب الشديد يوم القيامة» وأوضح 
أن الذين كفروا أو جحدوا بالله ربا واحداً لا شريك لهء وأنكروا آياته الدّالة على 
وتعوادة ووعوك ا لكه و كاري الغراقلة بو كليو وملست ليها وواننها ه الارفن ذقاء 
ومثله أو ضعفه معهء ليفتدوا بهذا الفداء من عذاب اللهء على كفرهم وعنادهم» ما 
َقبّل منهم ذلك» ولحهم عذاب ثابت داتم مستمر لا خروج لهم منه» كما قال الله تعالى 
ياأية خرف :كه انرا ا عقت برا 0 ابر امه لتنج 


نعود إلى قوله تعالى : «وَابِتَعُوَا لَه الْوَسِيةَ4 لنحقق معن التَّوسلء فقد استدل 





المائدة: ©6/ م ام /اهء 


بعض الناس بهل الآية على مشروعية الاستغاثة والتّوسل بالصالحين» وجعلهم 
وسطاء ووسائل بينهم وبين الله تعالى. ولكن الله لا ماج إلى هذه الوسائل 
والوسائط لقوله سبحانه : وال ريحكم دعو أ 0 «[غافر: ] وقوله 
عرّ وجل : ّ كت عِبتَادِى عَقَ فَإِفِ 0 0 دعو ألذّاع إِذَا دَعَانَ ُلِستَحِِموأ 


عر برج ثثر 


لى وَليؤْمياْ لى لَمَلَّهُمْ يَرَشُدُوت 67 4 [البقرة: 181/5] وقوله تعالى: موَلْقَد حَلَقَنا لاضن 


وَتَعلمُ ما نوسوس يدم 0 وَحَنُ أرب إِليْهِ من حَبلٍ الوريد 09 * [ق: ١١/5٠‏ ]. 


مقي القول ف اللرسابها فكره الألدس سيرد فال جاء لفظ التوسل 
يثلاثة معان: 2 


ظ ظ 

أولاً- التوسل بمعنى التقرب إلى الله بطاعته وفعل ما يرضيهء وهو المراد بالآية 
موَابْتَعْوا إِلْهِ الْوَسِية». وقد توسّل أهل الصخرة الثلاثة إلى الله عرّ وجل 
بصالح الأعمال؛ أي طلبوا الفرج بصلاح أعمالهمء لا بالولي الفلاني أو الشيخ 
الفلا ني. ظ 

ثانياً- التَّوسُّل بالغخلوق والاستغاثة» بمعنى طلب الدعاء منهء لا شك في جوازه» 
إذذكاك المطلوب مله حي كالتوسل بالئبي يكئهِ حال حياته» أو بعمه العياس في صلاة 
الاستسقاء. أما إذا كان المطلوب منه الدعاء ميتاً أو غائباً فغير جائز. ظ 

ثالاً- القسم على الله تعالى بأحد من خلقه» مثل أن يقال: اللهم إني أقسم 
عليك» ٠‏ أو أسألك بفلان إلا ما قضيت لي حاجتي. أجازه العرّ بن عبد السّلام في 
الي ل لأنه سيّد ولد آدمء دون غيره من الأنبياء والملائكة والأولياء» ومنع 


أو ختفة رابو وشت وا سة التوفل بالذاف:والة اللتقال اعةه: 
بو بو يو بن اتيم ِ من 


المائدة: 5٠-”"“8/860‏ ش 5:04 





جزاء السارق 
الشرقة من الأموال الخاصة أو من الأموال العامة كأموال الدولة أو القطاع العام 
أو الخاص من أعظم الجراتم في الإسلامء فهي حرام حرمة شديدة؛ ومنكر عظيم. 
وأكل لأموال الناس بالباطل» لا يحل في شرع ولا دين ولا قانون في الدنيا؛ لأن 
إباحة السرقة تخل بأمن الناس في أموالهم وتبهز مبدأ الثقة والطمأنينة» وتزعزع 
استقرار الاقتصاد والتجارة وغيرها من موارد الرزق. والغصب والخيانة والنهب 
ونحو ذلك كالسرقة أخذ ملك الآخرين بغير حق. 


لذا كانت جرعة السرقة مستوجبة الحدّ وهو قطع اليد في شريعة القرآن» وهذه 
العقوبة» وإن كانت قاسيةء فهى العقوبة الوحيدة الزاجرة للاعتداء على الأموال 


وأخذها بغير حق. قال الله تعالى: وَالسَارقٌ وَألمَارِقَةٌ مَقْطعُوَا أيْدِيَهُمَا جَرَاء يما 


ا 2 وه 1 و سس لور ا 0-17 4 ل 0 / # سر هر ّْ 
كسبا تكلا مِنَ الله وله عَررٌ حكيم 2 هن تاب من بَحَدٍ ظلبِهء وَأصَلمَْ فرك الله يبوك 


44 2 م 2 


م اا لي 72 سمس 24 مير كو برح عر ساس 17 1 
عَلِيّهِ إن الله عفور رحيم ©) ألم تعلم أن أللّهَ لم مللك ألسَمِوْتٍ وَالْأرَضٍ يُعَدْبُ من 


َ 05 كل و كَرِيِرٌ 49 [المائدة: ه/م"-١‏ 4 ]. 


مس لحت الور 2 


َه ويَمَْرٌ لمن 5ه و 

نزلت هذه الآية في طعمة بن أبيرق حين سرق درع جار له» يدعى قتادة بن 
النعمان في جراب دقيق به خرق» وخبّأها عند زيد بن السمين اليهودي» فتناثر 
الدقيق من بيت قتادة إلى بيت زيد هذاء فلما تنبّه قتادة للسرقةء التمسها -أي 
الدرع- عند طعمة» فلم يجدهاء وحلف ما أخذهاء وماله بها علم» ثم تنبهوا إلى 
الدقيق المتنائر» فتبعوه حت وصلوا إلى بيت زيدء فأخذوا الدرع منهء فقال: دفعها 
إلى طعمة» وشهد ناس من اليهود بذلك». وهم رسول الله كَكْهِ أن يجادل عن طعمة ؛ 
لأن الدرع وجد عند غيره» فنزل قوله تعالى : 0 يحل ص ار حاون 
نشم 4 [الشاء: ٠١7/4‏ ] ثم نزلت أية الشرقة لبيان حكمها. 


المائدة: 5٠-7”*8/6‏ ظ 6 


وروى أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو: أن امرأة سرقت على عهد رسول الله 
يكء فقطعت يدها اليمئى» فقالت: هل لي من توبة يا رسول الله؟ فأنزل الله في سورة 


ل م ع 1 ف 2 سير 20 سي 2 20 مم 2 عي 
المائدة : ومن تاب سن بعك ظامه. واصلح فرك ألله نوك عليه إن الله عفور رحيم 4. 


والمعنى: فيما قُرض عليكم أو يتلى عليكم حكم السارق والسارقة» فمن سرق من 
ذكر أو أنثى» فاقطعوا يا ولاة الأمور أيديهما أي من الرّسغ كما أوضحت الشّنة ' 
الثبوية» جزاءً ل هما على سرقتهما وما كسبّت أيديهماء ولانتهاك حرمة مال الآخرين» 
لأن السرقة قد تر إلى الدفاع عن المال وإلى القتل» وتنكيلاً وإهانة وتحقيراً هما من 
الله؛ لأن فعلهما خسيس ودنيء يستوجب الإذلال» والزجر عن العودة للسرقة. 
وإيقاع عبرة لغيرهماء والله قوي غالب في تنفيذ أوامره» حكيم في تدبيره وصنعه 
وتشريعهء لا يشرع إلا ما فيه الحكمة والمصلحة. واختيار الأنسب للجرعة. 

أما من تاب من بعد ظلمه بالسرقة» وأناب إلى الله» ورجع عن السرقةء ورد 
أموال الناس إليهم» وأصلح نفسه وزكاها بعمل البر والتقوى» فإن الله يقبل توبته» 
فلتيعنية لق الأخرة دوز اللهقتوو لانو عنانه الثاقين « ريه ينيم إذا الوا 

ألم تعلم أيها الرسول وكل مؤمن أن الله هو المالك لجميع السماوات والأرض 
ومن فيهماء يتصرف في ذلك بالعدل والحكمة والعلم الواسع والفضل العظيم» ومن 
فضله ورحمته أنه يقبل التوبة عن عبادهء ويرحم التائبين» ومن حكمته وعدله أنه 
وضع حدّاً للسرقة لزجر اللصوص وردعهمء توفيراً للأمن والاستقرار»ء وتحقيقاً 
لمصالح العبادء والله هو القادر على كل شيء من التعذيب والرحمة. 

ومن خلال التجربة والتطبيق تبين أن الحدود الشرعية هي امحققة لمصلحة الناس 
العامة والخاصة» فلا مانع من الجرعة أحكم وأعدل وأصلح من حدود الله المقررة في 
القرآن امجيد. 


8*٠ ظ‎ 655-85١ /6 المائدة:‎ 


لكن ينبغي أن نعلم أن حدّ السرقة لا يقام على السراق إلا بشروط كثيرة» فيشترط 
أن يكون السارق بالغاً عاقلاً» لا صيّاً ولا مجنوناً» وألا يكون مأذوناً له في الدخول 

إلى مكان الأموال» لا ضيفاً أو خادماء ولا قريباً ذا رحم محرم من المسروق منهء 
ظ ولا مالكاً للمسروق» وأن يكون المسروق مقدراً بنصاب شرعي وهو دينار ذهبي 
فأكثر 2 رأي الحنفية» أو زبع دينار في مذهب الجمهورء وأن يكون المسروق مالاً 
متقوماً. أي يباح الانتفاع به شرعاء لا كنحو خمر أو خنزير أو كلب أو ميتة أو دم 

وهناك شرط عام في الحدود كلها وهو ألا توجد شبهة؛ فالحدود تدرأ بالشبهات. 
وباب الشبهة واسع يجعل إمكان تطبيق الحدٌ نادراً» وينتقل حيتئذ إلى عقوبة تعزيرية 
أخرى غير الحذّء كالحبس والضرب والتوبيخ. ومن تاب من فعله وأصلح نفسه. 
سقطت عقوبته» والله يحب التائبين. 


المسارعة قْ الكفر 

انزل الله :تفال الكنس» السسماوية كالتوراة والإنجيل والقرآن متضمنة الشرائع 
الإلحية لتنظيم الحياة البشرية؛ لأن الحياة التي لا يضبطها تشريع أو قانون هي حياة 
فوضوية تشبه حياة الغابة» لا سعادة ولا أمن ولا قرار فيهاء القوي يأكل الضعيف». 
والكبير يستبدٌ بالصغيرء والمتنقذ يظلم غيره ويجور في حكمه وتعامله معه بحسب 
أهوائه ونزواته ومطامعه وشهواته. لذا استنكر القرآن الكريم معاداة الشرائع والكتب 
الإلهية» ووصف المتجاوزين لأحكامها بأنهم يسارعون في الكفر ويبادرون إلى 
الضلال ويعملون بالأخلاق المرذولة» فقال الله تعالى مسدّياً ومقوّياً نفس نبيّه محمد 
يِه بسبب ما كان يلقى من طوائف المنافقين وبني إسرائيل : 
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نزلت آية المسارعة في الكفر-كما روى أبو داود-في رجل وامرأة من اليهود زنياء 
فقال بعضهم لبعض : اذهبوا إلى هذا النَِي فإنه نبي بعث بالتخفيفات» فإن أفتى بفتيا 
دون الرجم قبلناهاء واحتججنا بها عند اللهء وقلنا: فتيا نبي من أنبيائك قال. فأتوا 
الني يَلِنِ وهو جالس في المسجد في أصحابه»ء فقالوا: يا أبا القاسم» ما ترى في 
رجل وامرأة زنيا؟ فلما سئل رسول الله كه عن ذلك» :بض في جملة من أصحابه إلى 
بيت المذراس”*"؛ فجمع الأحبار هنالك» وسألهم 5 في التوراة من حكم الزُّناة 
ا محصنين أي المتزوجين» فقالوا: يحمم وجه الرّاني» أي يطلى وجهه بالسّواد من فحم 
أو قار (زفت) وحُجبّه الزانيان'» وقالوا أيضاً : إنا لا نجد الرّجم في التوراة» فقال 
رسول الله يه : إن فيها الرّجم» فانشروهاء فنشرت» ووضع أحدهم يده على آية 
)١(‏ يغّرونه أو يؤولونه بالباطل . (7) ضلاله وكفره . (”) ذل وعقاب . (4) السشحت: المال الحرام والخبيث 


من المكاسب . (0) بالعدل . (5) العادلين فيما حكموا به . (1) يعرضون عن حكمك . (8) المدراس : بيت 
الدراسة والتعليم عندهم . (4) أي يحملان على بعير أو حمار بحيث يجعل قفا أحدهما إلى قفا الآخر . 


١ 5”-8١/6 المائدة:‎ 


الرّجم فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدكء فرفع يدهء فإذا آية الرّجمء فحكم 
رسول الله كَكِدٍ فيها بالرجم وأنفذه. 

والآية تحذير غام وتذكير» وتثبيت وتقوية لنفس الي كله » ومعناها: قد وعدناك 
أيها النْي النصر والغلبة على هؤلاء المنافقين واليهودء فلا يحزنك ما يقع منهم خلال 
بقائهم» ولا يهمنك أمر الذين يسرعون بالوقوع في الكفرء فإهم أحد فريقين: إما 
أنهم منافقون يظهرون الإيمان بألسنتهم . دون أن تؤمن قلوبهمء وإما أنهم هود 
يبالغون في سماع الكذب من أحبارهم» الذين يلقون إليهم الأخبار الكاذبة في حق 
الي لله وفيما يتعلّق بأحكام دينهم» ويبالغون في ماع أقوام آخرين من اليهود هم 
ببود فدّك لم يأتوا مجلسك يا محمد لشدة كراهيتك والحسد عليك» أو هم بمعنى كونهم 
جواسيس يتنصتون للكلام لينقلوه لقوم آخرين. 

وهم أيضاً يحرّفون كلام التوراة من بعد أن وضع الله مواضعه؛ ببيان فروضه 
وإحلال حلاله وتحريم حرامه؛ يقولون لمن أرسلوهم للني كلهِ لسؤاله عن حكم 
الزانيين: إن أفتاكم بالتسخيم أو التحميم (تسويد الوجه) والجلدء فاقبلوا منه 
وارضوا بهء وإن أفتاكم بالرّجم فاحذروا قبوله» ولا ترضوا به ثم يقطع الله لنبّه 
الرجاء منهمء قائلا له: لا تُتْبع نفسك أمرهم؛ فهم في مرصد الاختبارء والامتحان 
بالكفر والتعذيب في الآخرة» وقد اختاروا الصّلالء وسبق في علم الله ألا يطهّر 
قلوبهم من السّوءء وأن يكونوا مُدَنّسِين بالكفرء فقرّر الله لحم الخزي في الدنياء أي 
الذّل والمسكنة. وقرر لهم العذاب في الآخرة بكفرهم. 

ثم أكّد الله تعالى انّصافهم بصفة دائمة أنهم سماعون للكذبء أكالون للسّحت أي 
الملل الحرام من أخذ الرّشوة وغيرهاء فإن جاؤوك أبها الي وكل حاكم بعدك 
للاحتكام أو التّقاضي» فأنت غير بين الحكم بينهم أو الإعراض عنهمء وإن 


المائدة: 80/ *#+-/!6 رذح 
أعرضت عنهم فلن يلحقك شيء من ضررهم وعداوتهم؛ لأن الله حافظك 
وعاصمك من الناس» وإن حكمت بينهم في قضية» فاحكم بينهم بالعدل الذي أمرك 
الله بهء وهو شريعة القرآنء إن الله يحبٌ العادلين ويرضى عنهم. وتخيير الحكام باق 
وهو الأظهر إن شاء الله كما قال ابن عطية 

وكيف يحكمونك أيها الي في قضية مثل الرّانِيين؟ وعندهم التوراة فيها شريعتهم 
وحكم الله» ثم يتولون ويعرضون عن حكمك بعد ذلك» وما أولئك بالمؤمئين أبد 

أجل! إن التتلاعب بأحكام الله وشرائعه ومحاولة التهرّب منها لا تفيد شيئأء فإن 
الحقائق ناصعة» ومن تنكر للحقيقة تعرّض للخزي والحوان في الدنياء والعذاب 
الشديد في الآخرة» وقانا الله تعالى من الانحراف وأطمنا الاستقامة على شرعه ودينه. 


تشريع القصاص 
مير القرآن الكريم بالحيدة والموضوعية وإظهار الحقائق في بيان الأحكام التشريعية 
فلا تعصّب فيه لشريعة أو اتبَاعها على حساب شريعة أخرى؛ لأن مصدر التشريع 
الإحمى واحد وهو الله عرّ وجلء فكما أن القرآن المجيد نور وهداية دائمة» كذلك 
التوراة والإنجيل هدى ونورء وكما أن القصاص أو عقوبة الإعدام أمر مقرر في 
الشريعة الإسلامية» فهو كذلك مقرر واجب في الشريعة الموسوية» وإنكار ذلك كفر 
وظلم وفسق. 
قال الله تماق إن ارلا التورية فا حر و ” مكايا ركه 4 
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)000( انقادوا لحكم التوراة . (؟) العلماء : الفقهاء والعباد . (*) علماء اليهود . 
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لح َاكرهم بعيسى بن ميم مُصَدْكًا لما بين ا وَءَايسهُ الْايحيل فيه هدى ونور 
رن اك لاون اريس زقنك اتمطة انيت 68 وفك ادن حتفل يما ادل 
نَّهُ يفو ومن لد يحَحَكُم يمآ أَنْلَ لنَدُ َولَيِكَ هُمْ الْتَيفْرت )6 المائدة: */4؛- 40 ]. 

نزلت هذه الآيات في اليهود الذين بدّلوا حكم التوراة في الرجم». فجعلوا مكانه 
الجلد والتسخيم» أي تسويد الونجه وطلاءه. 

والمعنى العام: إنا أنزلنا التوراة على مومى عليه السّلام» مشتملة على المدى 
والنورء والحدى: الإرشاد في المعتقدات والشرائع» والنور: ما يستضاء به من 
أوامرها ونواهيها. وهي قانون يحكم بها الأنبياء ا مخلصون لله من عهد موسى بن 
عمران عليه السلام إلى مدة مجيء محمد يلد يحكمون بمقتضى التوراة لبني إسرائيل 
وعلنومة وشكتا آينا الثبالترنه وفع العلماء تلماه اللين. سرون النامن 
بالعلم» ويحكم بها الأحبار: وهم العلماء رجال الدين» بسبب مااستحفظوا على 
كتاب الله شهداء ورقباء وحفاظاً يحمونه من التغيير والتحريف. 

وإذا كان الحال كما ذكر فلا تخافوا الناس أبها الأحبارء ولا تكتموا الحق» من 
صفة النّي والبشارة به» طمعاً في نفع دنيوي عاجل» وخافوا الله وحدهء فلا تحرّفوا 
كتابه»ء خوفاً من أحد أو مجاملة لأحدء فتسقطوا الحدود الواجبة عليهم. ولا 
تمكبلالورا بآياتي وأحكامي منفعة قليلة عاجلة تأخذوها من الناس» من رشوة أو طمع 


. أي في التوراة . (؟) أتبعنا على آثار الأنبياء‎ )١( 


المائدة: 6/ 55-/!إ65 6 





في مال أو جاه أو رضا الآخرين» فمتاع الدنيا قليل» والرشوة سحت حرام لا بقاء . 
لها ولا بركة فيهاء واعلموا أيها العلماء أن من لم يحكم بما أنزل اللهء فأولئك هم 


واعلموا أيها الأحبار العلماء أننا أنزلنا التوراة» وفرضنا فيها على بني إسرائيل 
قور العضنا فى من الكلة عل اناس الممناواة:واللماكلة ع تل القن بالفين: 
وتفقأ العين بالعين» ويجدع الأنف بالأنف». وتقطع الأذن بالأذن» ويقلع السن 
بالسّنء ويجري القصاص أي التماثل ني الجروح والاعتداءات على الأعضاء. لكن 
من عفا عن الجاني وتصدق بحقه في القصاصء فالتّصدق كفارة لهء يستر الله بها 
اتوزية :ويناتى عه :و العفو نظن عقا الل قطان وروا قرا ارم شرف 
[البقرة: ؟//ا7 ]. ومن أعرض عن تشريع القتصاص القائم على العدل والمساواة بين 
الناس» ولم يحكم به في. القضاءء فأولئك هم الظالمون أنفسهم وغيرهمء الذين 


يتعدون حدود الله ويضعون الثىء قْ غير موضعه. 


ثم ذكر الله تعالى في قرآنه أن التوراة شريعة أنبياء بني إسرائيل» فقال: وأتبعنا 
مجيء النَّيين وذهابهم والسّير على آثارهم بعيسى ابن مريم عليه السّلامء فهو آخر نبي 
لبني إسرائيل» مصدّقاً للتّوراة التي تقدمته قولاً وعملاء أي مقر بأنه كتاب من عند 
الله وأنه حق واجب العمل بهء يعمل بها فيما لم يغاير الإنجيل» وأخبر الله تعالمى أنه 
أعطى عيسى الإنجيل فيه المدى. أي الإرشاد والدعوة إلى توحيد الله وإحياء أحكامه 
وشرائعه» وفيه النّور: وهو أن ما فيه مما يستضاء به» وأن الإنجيل مصدق ومؤيد لا 
جاء في التوراة» وهو أيضاً سبب للاهتداء به وإرشاد الناس في المستقبل لا يأتي بعد 
الإنجيل وهو القرآن. ونبي الإسلام» والإنجيل كذلك موعظة حسنة للمتقين لاشتماله 
على النصائح والإرشادات البليغة» وخصٌ المتقون بالذكر؛ لأنهم المقصودون به في 
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علم اللهء ولأنهم الذين ينتفعون بتلك المواعظ. ثم أمر الله تعالى بأن يعمل أهل 
الإنجيل بالأحكام التي أنزلها الله فيه» ومن لم يحكم بما جاء في الإنجيل فأولئك هم 
الفاسقون. أي المتمردون الخارجون عن حكم الله وشرعه. 


شريعة القرآن 
الشرائع الإلهية حلقة متصلة الروابط» متكاملة متساندة فيما بينهاء يؤكد بعضها 
بعضاً ويكمل آخرها أوطاء لتتآزر فيما بينها وبين أتباعها على تحقيق مراد الله تعالى 
فيما يحقق المصالح ويدفع المضارٌ والمفاسد. وينقل الناس إلى ما هو الأفضل والأمثل 
بحسب مقتضيات الحاجة ومراعاة قانون التطور ومنجزات الحضارة والتقدم. لذا 
جاء القرآن الكريم مؤيداً ما سبقه من التوراة والإنجيلء فقال الله تعالى مخاطباً نه 
محمد كله : 
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. رقيباً مؤتمناً عليها . (؟) شريعة وطريقاً واضحاً في الدين . (؟) ليختبركم . (4) يصرفوك‎ )١( 
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عباس : قال كعب بن أسيد» وعبد الله بن صُورياء وشاس بن قيس : اذهبوا بنا إلى 
محمدء لعلنا نفتنه عن دينهء فجاؤوه»ء فقالوا: يا محمدء إنك قد عرفت أنا أحبار يبود 
وأشرافهم وساداتهم» وأنا اي 00 
ميو واي إليك» فتقضي لنا عليهم ؛ ونؤمن بكء فأبى ذلك» وأنزل الله 
فيهم : موأ أحكم ينتثم 223 لَه ول َم أهراء هب : * إلى آخر الآية وما بعدها 
وهي قوله: «لْقوو 45 

ومعنى الآيات الكريمات: وأنزلنا إليك أيها الب القرآن الكريم الذي أكملنا به 
الدين» مشتملاً أو متضمُّناً الحقائق من الأمورء وهي تمثل الحق في نفسهء وصلاح 
العباد جميعاًء والقرآن مصدق ومؤيد ما تقدمه من الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل 
والزبور» وهو أيضاً مهيمن عليهاء أي حاكم عليها. وشاهد لما وعليها ومبيّنا حقيقة 
ما حعاء فنها ونا طرا خلنها: فيو أمين موعة.عليها: 

وإذا كان هذا شأن القرآن ومنزلته» فاحكم يا محمد ومن جاء بعدك يما أنزن الله 
إليك فيه من الأحكامء دون ما أنزله إليهم» ولا تتبع أهواءهمء أي آراءهم التي 
اصطلحوا عليهاء ولا تعدل عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء وشهوات أولئك 
النون بريدوق الل عنما أنزل اليك والعدول. عن حكم الرجم والتساصض ف التدل: 

'فلكل أمة من الأمم جعلنا شريعة أوجبنا عليهم إقامة أحكامهاء ومنهاجاً وطريقاً 
واضحاً فرضنا عليهم سلوكه؛ بحسب مراعاة الأحوال والأوضاع والتطورات: 
وهذا كله في الأحكام الفرعية» وأما في المعتقد فالدين واحد لجميع العالم» توحيد 
وإيمان بالبعث (اليوم الآخر) وتصديق للرّسلء والله قادر على جعل الناس على ملَة 
واحدة أو دين واحدء ولكنه تعالى شرع لكل رسول شريعة على حدة بحسب عصره 
وزمانه» وأراد الله اختبار العالم فيما شرع لهم من الشرائع. 


المائدة: 0-48/06ه ظ 5 





وإذا كان الأمر كذلك. فسارعوا أبها الناس إلى الخيرات» أي الطاعات وجدّوا 
في التسابق في الأعمال الصالحات, لخيركم وصلاحكم وإنقاذكم» ولإحراز الفضل 
والرضا الإلهيء والبدار البدار فإنه إلى الله معادكم ومصيركم» يوم القيامة. 
فيخبركم إخبار إيقاع بما كنتم تختلفون فيه من الحق» وسيجازيكم عليه كله» وحيتئذ 
يُظهر الله الثواب والعقاب. وقوله تعالى: 8مَبيَيَشُحم بمَا كُتْمْ تَعَمَلُونَ4 آية بارعة 
الفصاحة. جمعت المعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة» كسائر كتاب الله تعالى. 

ثم أكد الله تعالى لنبيّه الأمر بالحكم بما أنزل اللهء فقال: «إوَآنِ أَحَكمْ بَتنئم يمآ انَل 
لَه . * أي اقض بما أمر الله بهء ولا تتبع أهواء المعاندين أو المعارضين فيما 
يخبرونك من أمورء ويقترحون من حلولء واحذر أبها الي أن يفتنك أعداؤك عن 
بعض ما أنزل الله إليك. أي بميلوا بك من الحق إلى الباطل» فإن تولوا وأعرضوا 
عما تحكم به من الحق. وخالفوا شرع اللهء فلا تبالٍ بهم واعلم أن الله يريد أن 
بعد في الدنيا قبل الآخرة على ذنوبهم ومعاصيهم وتركهم أحكام الشريعة» ولا 
غرابة في ذلك فكثير من الناس لفاسقون. أي خارجون عن حدود الحق والدين 
والعقل الرشيد. 

والعجب كل العجب من هؤلاء الذين يريدون إحياء فوضى الجاهلية والأخذ 
بالثأر وترك الدين الحق والحكم العادل في القصاص وعقاب الرّناة والتمييز الطبقي 
وإضاعة الحقوق وإشاعة الجور والظلم وحماية المجرمين. ولا حكم أعدل من حكم 
الله لقوم يدركون الحق» ويوقنون أنه لا أعدل من الله ولا أحسن حكماً من شرعه 
القويم. 


المائدة: 65/١ه-لاه‏ 4 
موالاة غير المؤمنين 


أوجب القرآن الكريم التعاون بين أبناء أمة الإبمان وحدهمء والاعتماد على 





أنفسهم» وإشاعة الثقة والمناصرة فيما بينهمء وتكوين أمة واحدة قوية متعاضدة 
كر 0 والضّراءء لما شخصيتها المستقلة» وكيانها الذاتي المتين؛ لأن تكامل 
الأمة يقتضى الاحتفاظ بأسرارهاء ومنع تسوبها إلى أعدائهاء وبناء وجودها بناءً 
بيدا عاد اختراقه وتمكين الآخرين من إضعافه . قال الله تعالى : 

7 ا لذن 0 لا َجْزُوأ ا والمدرية كيك بعصم 21 ليآ َعْضِِ مرخ 00 و 


عع مي 


نَم منهم إن لَه نا تهدى - َلطَلِمِينَ 20 فترى لذن ىَّ ريو 0 ل استرعورك شيم واو 


#7 
20 


0 


0 2 ال صاصم ا 61 تله 2 رع سر وماس 261 لى ٠"‏ الك .“نم م سل 
كحْسَنَ أن يسنا وآبرة7'” مَسَى ألّهُ أن يق بالمتيح” '" أَوْ أمْر تن عندف: تتسيكا عل كا اضرا ف 
و ار _ )2 


شيم 5 (© وقول ألَدِينَ امنا أَهَؤُلام الَذَِ تتش أله 5-5 ب 7 م 2 
تن عله احيرا خسري 67 4 [المائدة: 0/١ه-لاه‏ ]. 

نزلت هذه الآيات في شأن رجلين أحدهما -عبادة بن الصامت الذي تبرأ إلى الله 
ورسوله من ولاية مبودء. وتولى الله ورسوله. والثاني -عبد الله , بن أن ازعنس المنافنين 
الذي أصرّ غل لو الأ مبوة قاتاة : إن رجل أخاف الدوائر. 

نبى الله تعالى المؤمنين ببذه الآيات الشريفات عن اتاد اليهود والتتصارى أولياء 
في النُصرة والخلطة المؤدية إلى الامتزاج والمعاضدة. فإياكم أيها المؤمنون أن تتحالفوا 
معهم ء أو تسرّوا إليهم بأسراركم. ولا تطمئئوا إلى صدافتهم ومحبّتهم أو موادتهم» إد 
لن يخلصوا أو ينفذوا العهد لكم» فبعضهم أولياء أو أنصار بعضء ومن يناصرهم أو 
يعينهم أو يستنصر بهم» فإنه في الحقيقة من جملتهم وكأنه مثلهم. وليس من صف 


 دكآ‎ )5( . أي أنصاراً وحلفاء توالونهم وتوادونهم . (7) نتعرض لنوائب الدهر . (”) بنصر رسوله‎ )١( 
. أعا:هم . (5) بطلت‎ 


المائدة: ه/ ١ه‏ لاه ع 





المؤمنين الصادقين» وإن الله لا يوفق إلى الحق والخير القوم الظالمين أنفسهم بموالاة 
أعدائهم والاعتماد عليهم أيَاً كان السبب. 

وهذا النهى متعلق في شأن تعميق الصّلات والرّوابط والأحلاف مع غير 
المؤمنين» أما تجرد المعاملة والمتاجرة من غير مخالطة عميقة الجذور. فلا تدخل في 
النّْهى. فقد عامل رسول الله يلد وديا ورهيه فعا : 

ثم ميّر الله تعالى بين الموالي لأمّته وبين المعادي طاء المنضمّ إلى صنت الأعداءء 
فأخير الله نبّه بقوله: ترى يا محمد أولئك المنافقين الذين في قلوهم شك ونفاق» 
وإعاهم ضعيف غير صحيح» ترى هؤلاء يبادرون في موالاة الأعداء. ويرغبون فيها 
رغبة أكيدة خالصة للشيطان» ويتصادقون معهم صداقة حميمة» ويقولون معتذرين 
بسبب انهزام نفوسهم وضعفها: نخاف أن نتعرض لدائرة تدور عليناء من دوائر 
الدهرء وأن تكون لهم الغلبة والتّفوق» وأن تكون لنا المزبمة والضعف. والدائرة 
معناها : النازلة من الزمان» والحادثة من الحوادث التي تحوجنا إلى موالينا وأنصارنا 
يَعِدٌّ المؤمنين وعدا جازماً بالنصر والغلبة» والفصل بين أهل الإيمان وجند الشيطان» 
فيصبح المتواطئون مع الأعداء نادمين على ما أسرّوا في أنفسهم من مناصرة أهل 
وعد قاطع من الله؛ لأن لإعَسَى» من الله واجبة التحقيق. 

وظاهرة الفتح في هذه الآية : علو كلمة الإسلام. وتقلت رسول الله علِنِّ على 
أعدائه الذين يخططون للقضاء على دعوته وإضعاف أنصاره. 


لذا يقول الذين آمنوا متعجبين من فعل المنافقين ومخاطبين الأعداء : أهؤلاء الذين 


المائدة: 5-05/0ه ١ع‏ 


أقسموا بالله وحلفوا الأبمان المغلّظة المؤكّدة: إنهم معكمء وإنهم مناصروكم على 
أعدائكمء ثم انكشفوا على حقيقتهم» وتبينت عداوتهم كما قال الله تعالى : 
#رتتلفوت يله ِنَم لمحم وَمَا هم يك وَلَكهُمْ كوم يفرورت © 4 التّربة: 4/ 
5]. 

أي إنبم جماعة خائفون يظهرون الإسلام تقية أو مناورة أو سياسة» لا حقيقة. ثم 
يضيف المؤمنون قائلين: هؤلاء المنافقون بطلت أعمالهمء الت يؤدّونها نفاقاً من 
صلاة وصيام وحج وجهاد. فخسروا بذلك الدنياء والأجر والثواب قُْ الآخرة. 

وهكذا الزمن كفيل بإظهار الأمور على حقيقتهاء فلا بد من أن ينهزم أهل الشر 
والباطل» وينتصر أهل الحق وجند الإيمان بعد الاستعداد لصحيح والتفافهم مع 
بعضهم»ء وإعزاز إيمانهم ودينهم كما قال الله تعا ى : موَلِمَرٌ سَبَقَتَ كنا بادا الْمرسَاينَ 
2 2 لْمَصْورُودَ © و 12100 طم لبون 0 4 [الضّافات : 17/ 178-101 ]. 


مبديد المرتدين 
إن الات على الحق والإبمان بالله تعالى مهما حدث من الحوادث والكوارث هو 
شأن المؤمن العاقل» الصحيح العقيدة» فلا يتزحزح عن إمانه مهما اختلفت 
0 أو تعرّض للإغراءات والمصائبء ويظل ثابتاً على العهد والدين كأنه الجبل 
شم والصخرة العاتية. أما ضعاف الإيمان» والانمزاميون والمتذبذبون الجبناء» فهم 
الذين لا يصمدون للمحنة أو الأزمة» وتراهم سريعي اذل والتهول مع سالحة 
اليمان إلى بؤرة الكفرة ومستنقع الشيطان وأعوانه. 


لذا هدّد المرتدّين بأنهم لن يضرٌوا إلا أنفسهم» فقال الله تعالى : م يكام اين امنا 


المائدة: 4/0 غ5-608ه ظ ع 


من يَرْتَدّ مِنكُم عَن ديد صَوْفَ يق لَه يتور يحيو ونحبوته, أذ '"' عَلَ الْمؤْمِيَ عرو '' عل 
الْكَفْرنَ مهوت فى مَبيلٍ أَلَهِ ولا يَامُونَ ب ور لِكَ مَصْلٌُ اله يوْتهِ من كه 8 
“1 ار ”8 ايك وإقواة لاد مقا الرن لستترة الملزة ونزوة لكر و 
عون 7©) ومن ينول أله وَرَسْولمُ وَأَلذِينَ َامنْوا إن حرْبٌ أَطَّه هُمٌ الْمَِبونَ (6) 6 [المائدة: ٠/4ه-‏ 
65 ]. 

من المعلوم أنه ارتدٌ عن الدّين إحدى عشرة فئة» ثلاث قباتل أيام الي ككل : 
وهم بنو مَدُح بزعامة الأسود العنسي., وبنو حنيفة بزعامة مسيلمة الكذاب» وبنو 
أسد بزعامة طليحة بن خويلدء وسبع قبائل في عهد أبي بكر الصّديقء وهم غطفان 
وفزارة وبنو سليم» وبنو يربوعء وبعض بنى تّيم بزعامة سجاح الكاهنة» وكندة. 
وبنو بكر. وارتدٌ جبلة بن الأءهم من الغساسنة وتنصّر ولحق بالشام والروم. 

فنزلت هذه الآيات السابقة خطاباً للمؤمنين عامة إلى يوم القيامة» وأشارت إلى 
القوم الذين قاتلوا أهل الرّدة والذين يأتي الله بهم وهم: أبو بكر الصّديق وأصحابه 
رضوان الله عليهم. 

ومعئى الآيات الكريعات: أن الله وعد هذه الأمة أن من ارتدٌ منهاء فإنه تعالى 
يجيء بقوم ينصرون الدين» ويُستغنى بهم عن المرتدّين» فكان أبو بكر وأصحابه ممن 
صدق فيهم الخبر في ذلك العصر السابق في صدر الإسلام. فمن يرتد عن دينه في 
المستقبل» فسوف يأتي الله بقوم بديل عنهمء وصفهم القرآن الكريم بستّ صفات: 

أ- إنهم أناس يحبّهم الله تعالى» أي يثيبهم أحسن الثواب على طاعتهم» ويرضى 
تي 
)١(‏ متواضعين رحماء بهم . (؟1) أشدّاء عليهم . (") اعتراض معترضص . (1) كثير الفضل والجود . 
(0) ناصركم . ظ 


المائدة: 4/6ه-ه نفد 





؟- ويحبّون الله تعالى باتّباع أوامره واجتناب نواهيه. 

وهم أذلة عل المؤمنين» متواضعون همء متفاهمون معهمء متعاونون. 
ظ - وهم أعرّة على الكافرين» أي أشدّاء ميو » معادون لحم كما قال 
الله تعالى في وصف المؤمنين في آية أخرى: مأَشِدٌ ان ا ا [الفتح : 
4 ). 

م وشأنهم أنهم يجاهدون ف سبيل إعلاء كلمة الله ودينه»)ء ومن أجل مناصرة 
الحق والخير والفضيلة وتوحيد الإله» ويدافعون عن الأوطان والأهل والديار 
والبلاد. 


5- وهم لا يخافون في الله لومة لاثئمء أي لا يخشون لوم أحد واعتراضه ونقده. 
لصلابتهم في دينهمء ولأنهم يعملون لإحقاق الحق» وإبطال الباطل» على نقيض 
المنافقين الذين يخافون لوم حلفائهم وأنصارهم من الأعداء. 


هذه الصفات السِّت الى انَصف بها هؤلاء المؤمنون المخلصون هي من فضل الله 
العظيمء والله سبحانه يؤق فضله من يشاءء ويوفق إليه من يريدء والله واسع عليم؛ 
أي ذو سعة فيما يملك ويعطي» كثير الأفضال» عليم بمن هو أهلهاء بمنح فضله 


وبعد أن نبى الله تعالى عن موالاة الأعداءء أمر بموالاة ومناصرة الله ورسوله 
والمؤمنين» فأنتم أيها المؤمنون إنما وليّكم وناصركم بحق هو الله ومعه رسوله 
والمؤمنون الذين يقيمون الصلاة» أي يؤدّونها كاملة تامّة الأركان والشروطء ويؤتون 
الرّكاة» أي يعطونها بإخلاص وطيب نفس لمن يستحقّهاء وهم خاضعون لأوامر 
اللهء بلا ضجر ولا رياء. وإيتاء الرّكاة هنا لفظ عامٌ يشمل الرّكاة المفروضة والتّطوع 


المائدة: 60/لإه "> ظ /ق 





بالصّدقات والقيام بكل أفعال البر؛ إذ هي تنمية للحسنات» مطهرة للمرء من دنس 
الذنوب. وهذه الآية في جميع المؤمنين. 

ثم أوضح القرآن امجيد مبدأ عامّاء مفاده: أن من يناصر دين الله بالإبمان به 
والتوكل عليه؛ ويؤازر رسول الله والمؤمنين دون أعدائهم», فإنه هو الفائز التاجي. 
ا ا للد وحزب الله بحق. دائًاً هو غالب» كما 
قال الله تعالى : حب أَلَهُ لأطليت أنأ وَرْسْلنَّ إِنَّ أ مون عَرِيرٌ 4 [الجادلة: مه/١؟]‏ إلى 
قوله : مأَوْلَيِكَ حِرْثْ 1 آلآ إِنَّ حِرْب أله هم الْفْلحْنَ) [الجادلة: مه ؟؟ ]. 


٠.‏ ره 


العلاقة مع غير المؤمنين 
من الطبيعي أن تحتفظ كل أمة أو جماعة بأسرارها فيما بينهاء ولا تبيح بشيء منها 
لأعدائها. وإلا كانت جماعة حمقاء طائشةء سرعان ما بهدّد وجودها الضّياع 
وَالذونان 00 الأعداء عليهاء لهذا حدّر القرآن الكريم هذه الأمة من اتخاذ 
الأنصار والأعوان من غيرهاء منعا من التَّشَّْت والمزيمة» وحفاظاً على العرّة والقوة 
والمجدء قال الله تعالى : 
ميم ادن 0 دوا ادن ادا 6 لا من الذي أونا الكتب ين نيه 
لكر أزية”'' وتوا اند إن ع مُؤْمنينَ © وَإدَا اي إل الشكرة كديع 6 7 1لا 
عا الكت عل تفشو" وه 1ه 1 16 0 
ِلْيَنا وما أنِلٌ من مَلُ وأن أكرك مسِفُونَ © فل كل يبتكم بكر من دَيكَ مَُوبة 2 عِندَ أله مَن 


سساو م  #‏ # ا ل م اا ل لل ا ا ا 0 7 6 را سر 2 َس ير 
لعنه أله عقت عليه وجعل م 2 منهم القردة والخنازيرٌ وعيد الطلدرت 06 ول لتك شر كان ضل عن 





. أي أنصاراً ومؤيدين . (7) سخرية . (3) تعيبون . (4) جزاء وعقوبة‎ )١( 
. الطاغرت: كل ما عبد من دون اللهء أي أطيع؛ من وثن أو شيطان أو آدمي يرضى ذلك‎ )5( 


المائدة: ه/لاإه "> ماع 





0# م ار 8 0 007 م 


ا التبيلر”© © © وَإذًا موك فَالوَاْ ءامنا وقد دَحَلُواْ بالكثر وهم قد حَرجوأ بده وَأنَهُ أَعَلهُ يما 
كوا يَكْسون © ورك كا مني ات لان ل 
0 سس © 1 0 ا 0 040 ا 
لِنَى ما كوأ يَصَنَعُونَ 62 4 [المائدة: ه/ لاه-78 ]. 

قال ايخ عباس يثنا سبب نزول هذه الآيات: كان برفاعة "بن زيذديق التانوت 
وسويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام ونافقاء وكان رجل من المسلمين يوادّهماء 
فأنزل الله : مؤياما ان نوا لا تدوأ الَدِنَ دوا ديك إلى قوله تعالى: «إيما كنأ 
يسول 46 . 

نبى الله تعالى المؤمنين عن اتَخاذ أعدائهم أولياءء أي حلفاء وأنصاراًء فوسمهم 
بوسم يحمل النفوس على تَمنْبهمء وذلك اتحخاذهم دين المؤمنين ومشاعرهم هزواً 
ولعباً. أي سخرية وازدراء» ومظهراً من مظاهر اللعب والعبث» حت وإن تظاهروا 
بالمودة وامحبة والعطف. كما قال الله تعالى: «إوَإدًا لَقُوا أَلَدِنَ ءَمَنُوأ قَالُوَا ءَامَنَا وَإدَا 
حَلَوَاْ إل سْيطِينِهم كَالوَا إِنَّ مع انما ع مسَمَبَزْمُونَ © > [البقرة: 14/7 ]. 

وشدّد الله على قطع الموالاة» فأمر الناس المؤمئين بتقوى الله وخشية عذابه 
ووعيده على الموالاة مع الأعداء» إن كنتم صادق الإيمان تحترمون أحكامه وتلتزمون 
حدودهء وكل من الأمر بالتقوى والتذكير بالإيمان للتّفِير والتّحذير من أفاعيل 
الأعداء وشرورهم ومكرهمء وتنبيه النفوس إلى أن الإبمان الحق يقتضي البعد من 
العدو. 


. الطريق المعتدل وهو الإسلام . (7) المال الحرام كالرّشوة والربا. (*) العبّاد والعلماء . (4) علماء اليهود‎ )١( 


المائدة: 60/لاه-+> اع 


إلى الصلاة بالأذان. اتَحَدُوا النّداء والصلاة هزواً ولعباء فقالوا: قد قاموا لا قامواء 
إلى غير هذا من الألفاظ التي يستخفون بها في وقت الأذان وغيره. وفعلهم هذا؛ 
لأهم لا يعقلون معاني عبادة الله وشرائعه. وهم أشبه بالشيطان الذي يفرٌ ويدبر إذا 
سمع الأذان. 

ولكنهم مع الأسف لا يقدّرون تأثير الأذان في القلوب: وتطهير النفوس وتزكيتها 
وربطها بعظمة الله وكبريائه» وتذكيرها بضرورة الخوف من الله في الشر والعلن. 

ثم أمر الله تعالى نبيّه كلهِ أن يقول لأهل الكتاب: هل تعدّون ذنباً أو نقيصة إانّنا 
الثابت الراسخ بالله ورسله. وإعاننا بما أنزل إلينا وبما أنزل من الكتب السابقة على 
الرسل الكرام» والحق أنهم بهذا الحزء واللعب أكثرهم فاسقون. أي خارجون عن 
حدود الدين الصحيح والرأي السليم والعقل الرشيد. وليس لحم من الدّين إلا 
التتعصب والحقدء والمظاهر والتقاليد الجوفاء. 

ثم أجابهم الله تعالى عن استهزائهم. فقل لحم يا محمد: هل أخبركم أيها 
المستهزئون بدينناء الواصفون ديتنا بأنه شرّء إنه لا شرّ ولا ضلال أشدٌ من دين 
الملعونين الذين لعنهم الله وغضب عليهم بسبب سوء أفعالهم» وطَرَّدَهم من رحمته. 
وغضب عليهم غضبا أبدياً. وجعل منهم القردة والخنازير» وأطاع الشيطان» وعبد . 
الأصنام والعجل» أولئك المتَصفون بتلك الصفات من الأجداد والأحفاد شر مكاناً 
مما تظنون بنا؛ لأن مكانهم النارء وهم أضل الناس عن طريق الاستقامة والاعتدال 
والحق الواضح. ظ 
ظ وبلغ من سوء الأعداء وخاصة المنافقين منهم أن الكفر ملازم لهم» فإذا جاؤوا إلى 
الرسول والمؤمنين» قالوا: أمنا بالرّسول ويما أنزل عليهء والحال أنهم دخلوا وهم 
كفارء وخرجوا كذلك. لم تنفعهم الموعظةء ولم يؤثر فيهم التذكيرء والله أعلم بما 


المائدة: 60/ 55-54 | ا 


يكتمون حين الدخول من النفاق» وعند الخروج من العزم على الكيد والمكرء فهم 
جميعاً أغبياء وشذاذ. وترى أيها النّي كثيراً من هؤلاء المستهزئين بدينك» يبادرون إلى 
ارتكاب الإثم والظلم والمعاصي» ويأكلون السّحت «(المال الحرام) فيئس الاعتداء 
اعتداؤهم» وقبح الفعل سوء فعلهم. ثم عاتب الله علماءهم على تقصيرهمء ووبّخهم ' 
على سكوتهم على الباطل» فهلا نهوا أتباعهم عن قولحم الإثم والكذب؛. وأكلهم 
الأموال بالباطل» تالله لبئس ما كان يصنع أولئك الأحبار (العلماء) من ترك النصح 
والرضا بالمنكر. 


بعض أوصاف اليهود 
من المعلوم أن البشر جميعاً هم عباد الله الذين خلقهم وأراد لهم الخيرء ولا فرق 
بين إنسان وآخرء ولا فضل لأحد على آخر إلا بما يقتضى التفاضل ويستدعى 
التفريق. واليهود كسائر الناس ميزاءهم بحسب أعمالهم وأفعالهم وما يظهرونه من 
والمخلوقات البشرية. 
قال الله تعالى مبيّنا بعض أوصاف اليهود الذميمة مع رجهم ومع عباد الله : 


8 
7 اا عير )١(#>‏ لك 5 ظَُ 77 وه 


م ا - عه صرح عاسم مس و ساسا ” اس م ١‏ ل سرسيا 
«إوقالتٍ الهود يد الله مغلولة عَلَتَ أيديهم ولعِنواً با قَالْوا بل يذاه مبسوطتان ينفق طيف يِسَّلءُ 


2 6 اص ْ 
بس 72 ار ا سر م 7 رح ار ل 0ت ردح ب ا ل مويوو لوم ميهد مرداسه 0 سح سرع 
ولبزيدرك كيرا نهم مَا أنزل إلِك من ريك طفغيئنا وكفرا والقينا بسهم العداوة والبعضاء إل بور 


مي 50 عه 2 م2 مع راس لاوم 0 م« هم - ب ديو كن قر قر مكبر سر مه 
لْفيْمَةَ مآ أَوْقَدوأْ نارا لُلحرب أطفأها الله وَيسَعَوْنَ فى الأرض فساذا وله لا يحب الْمَفسِيِين 
: 0 2 4س سا مء 7 20 1 000 0 اليم اس الك كس +سيرس ‏ عام 0 

وَلَوَ أن أهل الكتب «امنوأ وأنَّقَوَأ [حكهرنا عم سيماتهم ولادخلنئهم: جنات التعيم 
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©) ولو أَمَبُمْ أقاما التورية وَالْايجِيلَ ومآ 000 رَبهِمْ لَأَكَلوا من فَوقِهِرٌ وَمِن لحت 
الهم ياه اي وكير ممم نم سأ ما يَعْمَلُونَ 039 4 [لماتدة: 77-6 ]. 

من نزول الأرانضة ها قال اتن اسن نين عند الاي ا اا 
حراس البهود ينان 20 المائن بن بس للحي ١‏ (دارلك قبل لا يفوع تأززل الل 
“ووقَالتِ الود د 3م ارا كوف :رداية أغرى م الرجل باله كتخاض .راس عو ببق 

هذه الآيات تعداد لألوان من الكبائره ووصف لأقوال وأفعال في غاية القبح 
والإساءة» والخزي والجرأة على الله تعالى» وأشد هذه الأوصاف شناعة وسوءاً 
وضفهم الله تعالى بما لا يتفق مع ميزان العقل. ويأباه الواقع المشاهد» إنمم وصفوا 
الله تعالى بأنه فقير وهم أغنياءء وأنه بخيل في تعبيرهم امجازي : ميد أله موك وهو 
بجاز عن البخل والإمساكء فردٌ الله عليهم بالدّعاء عليهم بقوله: ِمْلّتَ أَيدمِمْ وَلْمِئا 
ا كَانُوَأ إنه دعاء عليهم بالبخل والتكد والإمساك عن الخيرء فكانوا أبخل خلق الله 
وأنكدهمء والرّد الواقعي : أن يدي الله مبسوطتانء أي هو الجواد الواسع الفضل. 
الجزيل العطاءء الذي ما من شيء لأي مخلوق إلا عنده خزائنه ومنه الرزق ١‏ وحدهء 

فهو المنعم المتفضّل. 

وتالله ايا الكى لتريدن .ها اتزل إلبك من ياك“ القراة الراضيفات ليان + أي 
تجاوزاً للحدّ في الأشياءء وكفراًء أي تكذيباًء أي أن نعمة القرآن تكون نقمة في حق 
أعدائتك من اليهود وأشباههم؛ لأنها تكشف زيفهم وتفضح أوضاعهم» وكان من 
جزاء الله لهم على نكدهم وتمرّدهم إلقاء العداوة والبغضاء بينهم إلى يوم القيامة» وإن 
تظاهروا بوحدة الصّف وتماسك الكلمة. تحسبهم جميعاً وقلويهم شيّء. فلا يهمتك 
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أمرهم وتآمرهم» ولا تغتر بما هم عليه الآنفي فلسطين ا محتلة » وكلما أوقدوا ناراً للحرب 
أطفأها الله في الخارج والداخل بإثارة الفتنة ومحاولة التفرقة وإثارة العداوة» وهم في 
مساعيهم يسعون في الأرض فساداً. فمن سجيّتهم وطبعهم دائماً الإفساد لا الإصلاح. 
والتّهديم لا البناء» والله لا يحب المفسدين» وإنما يبغضهم ويعاقبهم ويسخط عليهم. 

ثم فتح الله تعالى باب الأمل والتوبة والإصلاح أمامهمء فهم لو آمنوا بالله 
وخر له اتا ما يتعاطونه من المآثم والمعاصي» لكمّر الله عتوم سيتاعية: الى 
اقترفوهاء وأدخلهم جنات النعيم التي ينعمون بها. وهذا دليل واضح للبشرية جمعاء 
على أن العمل الصالح مع الإيمان الكامل سبب لرضوان الله وتوسيع الرزق» وزيادة 
النعم وإفاضة الخيرات» والتوفيق لسعادة الدنيا والآخرة. 

ولو أئّهم نقَذُوا تعاليم التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رئهم» لكمّر الله عنهم 
سيّئاتهم» وغاصوا في نعم الله من فوقهم وجوانبهم وتحتهم . 

لكن من اليهود أو غيرهم جماعة معتدلة» تؤمن بما أنزل اللهء ويحبون الخير 
ولكن الكثيرين منهم فاسقون خارجون عن الطاعة. فبئس ماعملوا وكذبوا 
وحرفواء وأكلوا الحرام؛ وظلموا العباد. 


تبليغ رسالة الوحى الإلىى 
الكتب الإلهية والوحي الرَّيّاني نداء دائم من الله تعالى لعباده في أن يصلحوا أمرهم. 
ويوحدوا رّهم» ويقبلوا على الله بطاعته وعبادته؛: دون إهمال ولا تقصيرء والرّسل 
الكرام الذين بعثهم الله تعالى مهمتهم تبليغ الرسالة الإلمية» وإقناعٌ الناس بجدواها 
وضرورتها في حياتهم» وترغيب الناس بالعمل بهاء وتحذيرهم من تعطيلها أو إهماطا. 
والرسول محمد يَكهِ خاتم الرسل والأنبياء جميعاً. أمره ربّه بمهمة التَلِيغْ والبيان 
والجهاد في سبيل دعوته» فقال الله تعالى له : 


المائدة: 6//ا-564 لمم 


ع6 
اال رص 7 7 ررم و .2 ره سم جه ف وك مر بر بر 


كا السول د مار للك ين ريد كان لك تفعل فا لمت رك ات وال 
اا 0 


3 
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م 54 م ابد لات ل “سه ورك برخ صر الملا عي عسل 
حي سوا الصوَربنة 0 أنزل إِلتَم من د يدرك كثيها مَنْهَم نَل إِلَيكَ 


من رَيْكَ طعْيدنا 1 0 عَلَ الْمَوَوِ الكفريت 69 إن نس موا الس كدهاة و 
َألصَّيعُونَ”" وَالتَرك مَنْ امرب يِه وَالَْوْوِ الآجزٍ وَعَِلَ صَبِِحًا دلا حَوَفُ حَلَيْهِمْ وَلَا هم 
ون ييه 59-53 ]. 

نزلت آية الأمر بالتبليغ كما ذكر الحسن البصري رحمه الله حين قال رسول الله 
يه : إن الله بعثني برسالة» فضقت بها ذَرْعاًء وعرفت أن الناس مكذّبي» فوعدني 
لأبلّغن أو ليُعذَْبنء فتزلت الآية: يما الَسُولُ مِلِمْ مآ أل إلتدك. . >. 

وروى ابن مردويه عن ابن عباس قال : ا كه : أي أية من السماء 
أنزلت أشدٌ عليك؟ فقال: كنت بمنئى أيام موسمء واجتمع مشركو العرب وأفناء 
الناس (أي لا يُعلم ممن هم) فنزل على جيريل فقال: «إيكاا أَلرَسُولُ يِلْمْ مآ أل 
لدي بن * الآية» فقمت عند العقبة» فقلت: أيها الناس. من ينصرني على 
أن أبلغ رسالات ربيء ولكم الجنة؟ أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله وأنا رسول 
الله إليكم» تفلحواء ولكم الجنة» قال يَكلِكِ: فما بقي رجل ولا أمّة ولا صبي إلا 
يرمون عل بالثّرابٍ والحجارة» ويقول: كذاب صايوع» فعرّض على عارضء» فقال: 
اللّهم اهدٍ قومي» فإنهم لا يعلمون» وانصرني عليهم أن يجيبوني إلى طاعتك. فجاء 
العباس عمهء فأنقذه منهم ) وطردهم عنه. 

يأمر الله تعالى رسوله محمداً كلكِ بالتّبليغ على وجه الاستيفاء والكمال» 
والاستمرار والدوام في ذلك؛ لأنه كان قد بِلّْ وبدأ بإبلاغ الرسالة الإلية إلى قومه» 


. فلا حزن . 47 عبذة الكواكب أو الملائكة » وهو مبتدأ خيره (كذلك»)‎ )١( 
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فقام بواجبه أتم القيام» بِلّْ الرسالة» وأدّى الأمانة» ونصح الأمةء فجزاه الله خير 
الجزاء. والمعئى: أيها الرسولء بلّعْ جميع ما أنزل إليك من ربّكء لا تخش أحداً» ولا 
تخف من شيء» فإنك إن لم تبلّْ كل المنزل إليك» فما بلغت رسالة الله فَالتَبلِيعْ حتم 
لازم وفوري لا يتأخرء ولا يجوز تأجيل شيء عن وقته. ولا داعي لأحد يحرسك. 
فالله يحميك ويحفظك من شر الناس» والله لا يوفق الكافرين للإساءة إليك» ولا 
يمكنهم مما يريدون لامو لدم ْ 


قالت عائشة رضي الله عنها : تن رق أن عملا تك نينا من الوجخين 6 ققد اعقاء 
الفِرية» والله تعالى يقول: «إيتأمًا اَلرَسولُ بَلِمَ»# الآية. وقال عبد الله بن شقيق: كان 
رسول الله يلٍ يتعقبه أصحابه يحرسونهء فلما نزلت: «وَاهُ يَمصِمْلك يِنّ ألنّان» 
خرج فقال: «يا أيها الناس» الحقوا بملاحقكمء فإن الله قد عصمني». 

ثم أمر الله تعالى محمداً عليه الصّلاة والسّلام أن يقول لأهل الكتاب المعاصرين 
له : 

لستم على شيء مستقيم حتى تقيموا وتطبّقوا التوراة والإنجيل في الأمر بتوحيد الله 
الخالص والعمل الصالحء والإبمان بمحمد يَلِِ ٠‏ والعمل بالقرآن المنزل إليكم من 
ربكم» ونحن المسلمون من باب أولى: لسنا على شيء أبداً حتى نعمل بأحكام القرآن. 
ثم أقسم الله قسماً مفاده أنه ليزيدن القرآن المتزل إليك من ربّك طغياناً أو تجاوزاً 
للحدٌ في الظلم على طغيان» وكفراً على كفرء بسبب الحسد الكامن» فلا تحزن يا 
محمد ولا تتأسّف عليهم. لزيادة طغياهم وجحودهم. فإن ضرر ذلك راجع إل لا 
إليك» وفي نصرة المؤمنين بك غنى عنهم. والقليل منهم يزيدهم القرآن ا 
وتوفيقا للسعادة. 


والقائؤة النام الإلمى :“هو أت :الله تقاق يعفن لكل مون + فالدين تاقوا باللة: . 
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ورسوله وهم المسلمون. واليهود والصّابئون (فرقة من النصارى المحايدين) 
والتصارى أتباع عيسى عليه السّلام؛ من آمن منهم بالله ربا وإلهاً واحداًء وآمن 
برسلهء وباليوم الآخر يوم القيامة: وعمل صالحاً فأقام الطاعات». فلا خوف عليهم 
أبداً من عذاب القيامة» ولا هم يحزنون أبداً على شيء من لذات الدنيا ونعيمهاء بل 
هم في جنّات النعيمء جعلنا الله منهم والهمنا رشدنا وصوابا. 


علاقة أهل الكتاب برسلهم 


الأنبياء والرسل عليهم السّلام مندوبون موفدون مكلفون من الله تعالى بتبليغ 
رسالات رهم وكتبه ووصاياهء فما على البشر إلا الأخذ بتعاليمهم وتصديقّهم في 
دعوتهم » واحترامُهم وتأييدهم جميعاً دول تمرقة ولا ييز ء ولا اختيار لأحدهم أو 
بعضهم وترك م الآخر. غير أن أهل الكتاب لم يلتزموا هذا الموقف امحايدء 
وإنما صِدْقُو] ': بعض الرّسل» وكذّبوا بعضهم الآخرء بل قتلوا فريقاً منهم. أو وصفوه 
بصفة مخالفة للحقيقة. ومغايرة للواقع. قال الله تغال هنا هذا الموقف: 


دِلقَد لتنا يكل بق إترهيل ولزسلنآ إل زشل كلا جَدَهمْ مولا يما ل 
نهو أنفسبمٌ 2 ما ريق فكلون: 0 يَكييوا آلا مكور لكة ‏ فسمراً 
يو واو ا دوأ حكزدا ينم ونه تعدا يا يسمت 
69 لعَد كدر لذت ادا إن الله هو الميسيح أبن 00 وَقَالٌ قال الْمَسيحٌ يَلبَنَه مهيل 
كط لله رق رَبك دم من برذ أله قد حر ف عد الجئة رَتَأُ كاذ وم 
ديت مِنَ أتصحار © لَمَذ كَثَرٌ لذن فَالوَاْ إت لله نَاِتُ تددم دكا مِنْ إِله 


. ابتلاء وعذاب‎ )١( 


المائدة: 0/ /05-1٠١‏ افد 





تسم تس لير سر ة ص الل سر لي له 


لا إلنه 20310 مكيروا عم 0 لشفل 


دنا 


م 1 كفروأ متهم عَذَاب ل 
© 9 أفل تور إا2دك أَلنّه 1 وأللة 5 تَحسكُ 9 09 ما لْمَسِيحٌ اك 2 كر 
ا ا 2 نيه لس ام مِدِكَةٌ" كنا بأحكلان 0-5 


عل 1 ت ‏ لثر 5 لنت ع دفو رك 520111 (9) * [المائدة : 500 


تضمّنت هذه الآيات الكريمات أخباراً مثيرة ووقائع حدئت من أوائل الكتابيين» 
الخبر الأول- يقسم الله تعالى بذاته على أنه أخذ العهد المؤكد الموثق على بن إسرائيل 
في التوراة على السمع والطاعة لله ورسله: مومى وعيمبى ومحمد عليهم الصّلاة 
والسّلامء فيؤمنوا بالله وحده لا شريك لهء ويتّبعوا أحكام الله وشرائعه» ولكنهم 
نقضوا العهد والميثاق وعاملوا الرسل بحسب أهوائهم. فكذّبوا بعضهم وأعرضوا 
عن رسالته» وقتلوا بعضهم ظلماً وعدواناً. ظ 

والخبر الثاني- أخهم ظنوا وتيقّنوا ألا يترتب على ما صنعوا شر وضررء وألا تقع 
بهم فتنةقء أي اختبار وابتلاء لهم بما فعلوا من الفسادء لزعمهم أنهم أبناء الله 
وأحبّاؤه. وا في شهواتهم» واخْتيروا بالشدائدء ولكنهم لم يتعظوا ولم يعتبرواء 
وعموا عن الحقء. ولم يتبضروا طريق الهدى» فسُّبّهوا بالعمي» وصموا آذاهم عن 
استماع الحق وعن تدبر آيات اللهء فشُبّهوا بالصّمّء فلم بهتدوا إلى الخيرء وتسلط 
عليهم البابليون ونهبوا أموالحمء وسبوا أولادهم ونساءهمء ثم تاب الله عليهم مما 
كانوا فيهء أي رجع بهم إلى الطاعة والحق» حين أنابوا لريهم وتركوا: الفساة باكر 
وعبادة العجلء. ثم أعادوا الكرة للانغماس في الشهوات» فعموا عن المواعظ. 
وصموا آذاهم عن آيات الله ول يعتبروا بالإنذارات ولم يتَعظوا بالشدائد والحجج 


. مضت . (؟) كثيرة الصدق مع الله تعالى . (") أي يصرفون عن الحق مع قيام البرهان‎ )١( 


المائدة: 0/ ١/!١-ه/ا‏ 1 


والآيات البيّنات. وكان أكثرهم عصاة»ء عصوا أوامر الله والرُسلء فسلّط الله 
عليهم الفرس. ثم الرّومان» فدمّروا ملكهم وسلبوا استقلالحهم. والله مطظلع على 
أحوالحمء عليم بمكائدهم ومكرهم برسلهم وبالرسول محمد كلوه وكان أقلّهم 
مؤمنين صا حين. 

والخبر الثالث- يقسم الله تعالى أيضاً أنه كفر الذين أنهُوا المسيح. وضلّوا ضلالاً 
شديداً خارجاً عن حدود العقل والدين» مع أن المسيح حذّرهم عاقبة المّرك 
والوثنية» وأعلمهم بأن من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار» وليس 
الطالن احم من لعو قوقع رشع قلع ووددمم: 

والخبر الرابع- قسم آخر مؤكد من الله تعالى كالذي قبله بأنه كفر الذين قالوا 
بالتتليث» وأنه لا يوجد في هذا الكون والعالم إلا إله واحدء فرد صمدء وهو خبر 
مادق بالحقء وذلك الإله هو الله تعالى» وإن لم يتتهوا عما يزعمون» ليتعرضنّ 
لعذاب شديد مؤْلم في الآخرة. 

وف أعقاب هذه الأخبار اقتضت رحمة الله وألطافه بعباده أن يحضهم على الإبمان 
الصحيح» ويدعوهم إلى التّوبة والاستغفار مما وقعوا فيه من الكفر والعصيانء فالله 
غفور للتائبين» رحيم بهم ستّار للذنوب. 

والخبر الخامس -عن حقيقة المسيح وأنه رسول بشر كالرّسل المتقدّمة قبله» وأن 
أمّه مريم صِدَّيقة» أي مؤمنة بحقيقة عيسى» ومصدّقة له. لال برسالته على الوجه 
الصحيحء ولا مرتبة تلي مرتبة الأنبياء والمرسلين. وهي وابنها مجرد بِشْرَيْن كانا 
يشربان ويأكلان الطعامء للحفاظ على معيشتهما وحياتهما. 

م أمر الله تعالى ننه محمداً كل وأمته من بعده بالنظر في ضلال هؤلاء القومء 
وبعغدهم عن مانن الحق. وأن الآيات والدلائل الواضحة تبيّن للهمء وتوضح في غاية 


المائدة: 5/6/ا-١81‏ < 1 





الرضوحء ثم هم بعد ذلك يصرفون عن الحق. أي تصرفهم دواعيهم وأهواؤهم 
وحرصهم على تكسبهم عن الحق الأبلج والطريق الإبماني الأقوم والأسلم. 


أسباب الفساد والانخراف فق غير المؤمنين 

كان من رحمة الله بعباده وفضله عليهم أن حذرهم وأنذرهم وأبان أسباب 
انحرافهم وضلاهمء قبل أن يفاجئهم بالحساب العسير والعقاب الأليم على زيغهم. 
وكان هذا التحذير والإنذار شاملا جميع غير المؤمنين إكاناً صحيحاًء وهم كل من 
عبد غير الله من الأصنام والأوثان» وخرج عن مقتضيات أوامر الله وتعاليمه في 
الكتب الإلغهية السابقة. و يلتزم بمبدأ وحدة الأديان القائمة على توحيد الله عدّ 
وجل» والاستقامة على أوامره وطاعته» والعمل على وحدة الانتماء إلى أمة 
التوحيدء وترك موالاة غير المؤمنين ومناصرتهم. 

وهذا ما عبّر عنه القرآن الكريم في وصف أخطاء غير المؤمنين بقوله تعالى : قل 
أَعْبَدُوت من دُوتٍ ألَهِ مَا لا يَنْلِكُ لَحَكُمْ مرا ولا نَنّما وَأمَّدُ هو ) 00 
0 لكب ل 0 اي لْحَقٌ ولا بم 0 قَوَمرِ قد 0 


سح كر 07 ره 


0 


امكل 


له شع 


إِسَريدِيلَ عل لكان 0 ا 2 0 0 5 0 كارا ا © 
حكَاوا لا يَكتَاهَه د مُنحكر ع بَنَى ما حكَاوًا نرت © كزئ كدر 
مَنْهَهُ م لذن دا ما كدت كز أنفَسمهم أن بط" تي وق 
اكاب هم حَلِدُونَ © ولو كاوا يَؤْمبُورت بس الوق 1 . ا 7 


أعحَدُوهُمَ وله ولس كديرا برا نهم فُسِفورح #0 [المائدة: ه/ 5/ا-61 ]. 





. لا تتجاوزوا الحدّ ولا تُفْرطوا . (7) غضب الله عليهم بما فعلوا‎ )١( 


المائدة: 5/86/ا-١م‏ ك2 





أوضحت هذه الآيات الكرعة أسياب انحراف غير المؤمنين عن الإبمان الحق 
وحصرتها في خمسة أسباب: وهي عبادة غير الله تعالى» والغلو في الدين بغير حق» ‏ 
وعصيان الأوامر الإلحية» والسكوت عن المنكر أو الضلال والرّضا به» وموالاة غير 
المؤمنين بالله ورسوله محمد وك 

أما سبب الانحراف الأول وهو الأهم: فهو عبادة غير الله الذي لا يقدر على دفع 
ضرّء ولا جلب نفع لأوليائه العابدين لهء ولغير العابدين على السواء» فلم تستطع 
الأصنام والأوثان نفع المشركين ولا إضرارهم» ولم يستطع عيسى عليه السّلام إصابة 
أعدائه اليهود بضرّء مع أنهم حاولوا قتله وصلبه» ولم يتمكن عيسى أيضاً من تقديم 
نفع لأتباعه وأنصاره» سواء في الدنيا أو في الآخرة» بالرغم مما تعرّضوا له من 
اا ا ا ل كنا 
الذي يستحق العبادة وحده دون سواه. 

والسبب الثاني للانحراف والفساد هو المغالاة في الدين وتجاوز الحدود في وصصف 
عيسبى» واتّباع أهواء قوم وآرائهم الواهية من غير حجة ولا برهان» أولئك القوم 
الو ب ا 0 عن السّبيل الوسط. 
والرأي المعتدل. 

وسنت الراك الثالث: هو عصيان أوامر الله واعتداؤهم على خلقه» وتماديهيم 
القصياة وكا لنة ) فاسعطا را اللعو» ىار هرمن ريق اللده وها كل فق جات 
بعدهم من الأجيال إلا الحذر من المعاصي والمنكرات» والحرص على الاستقامة على 
أوامر الله وترك منهياته وخالفاته.. 

وسبب الانحراف الرابع: هو الرّضا بالجريمة والسكوت عن المنكر؛ لأن الساكت 
راض عن الفعل» وهو شيطان أخرس» ولذا كان من أهم حصون الدين الحفاظ على 


المائدة: 6/ 85-47 ا 





دائرة الحق والعدل فيه» وترك المنكر حت لا يفشو كالنار في الهشيم أو الزرع اليابس» 
ومن الواجب تكتل الأفراد والجماعات والسّعي لاستئصال شأفة الفساد الديني. 
والخلقي والاجتماعي في مظلة السلطة المؤمنة. ظ 

وسبب الانحراف الخامس : هو ترك موالاة ومناصرة الذين كفرواء فإن كثيراً من 
أهل الكتاب كانوا في صدر الإسلام يتولون مشركي مكة» ويتآزرون معهم. ويتركون 
موالاة المؤمنين. 

ولكنهم ببذه الموالاة لغير جند الإيمان أساؤوا لأنفسهمء وتعرّضوا لسخط الله 
وغضبه عليهم» وكانوا خالدين في النار وعذابها الشديد. ولو عقلوا وفكّروا جيداً. 
وآمنوا بالله تعالى الإله الواحدء وبالبّي محمد كل خاتم النَّبِينْء وآمنوا بالقرآن الكريم 
اللؤل إلية نمو بره ما اهذوا المتركن والكتار اولتادو اهار واعتلاقاء راعوانا : 
ولكن كثيراً منهم ني الواقع فاسقون. أي خارجون عن دائرة الدين الحق» وعن 
طاعة الله ورسولهء وأصول دينهء لأنهم أرادوا تحقيق زعامة كاذبة» والحصول على 
عَرَض دنيوي زائل» فأضاعوا الدنيا والآخرة. 


علاقة أهل الكتاب بالمؤمنين 
من الطبيعي أن يلتقي أهل الأديان وأن تتّحد كلمتهم؛ لأنهم يؤمنون إماناً 
متماثلا بوجود الخالق ووحدانيتهء وبوجود البعث والجنة والنار»ء وأن تكون 
أخلاقهم ومعايير سلوكهم واحدة مقتبسة من تعاليم الله وإرشاداته» وليس من 
المنتظر الالتقاء مع المشركين والوثنيين أو الماديين الملحدين؛ لأن هؤلاء لا يؤمنون 
بالدين الإلمي. وإنما يؤمنون بمبادئ وهميةء أوجدها الزعماء والقادة» وقلّدهم 
الأتباع والأدنياء من غير تأمل ولا تعقل. 


المائدة: ف 4م 8/4 





لذا خاطب الله تعالى في القرآن 00 0 والنصارى بصفة اهل الكتاب» 
ببعض أ ات علاقة ود : وصداقة: وعلاقة 5 بالمشركين تسم 5-0 
والحفاء والبغضاء. 


سر ل ور اش رح يم اس ل سعره 


قال الله تعالى : م دن 6 الناس علارة للذن اموا هود ا بح َرأ 


ير له ير #ر 


ير 1 4 ىر 6 0 - 
كن أو يو كود انين اموا الوك قالوا إن فعورى «للككه. بان ميم 


قيْبسي وَرُعْسَانا وأَتّهْرْ لا بَتَكرُونَ © وَإِذا سَمِمُوأ مآ أنزِلٌ إل الرسول رك أعيته 
ل نفك انان ١‏ فقا قو و2 الك انر ا واكك اكتكاى الخيون اانا د 
لا يومِنُ بأل وما جَآءنَا رت ألْحَن وَنَظمَمْ أن يُدَسِلنَا رَينا مم ألْقَوَرِ المَدلِحِينَ © كَأئبْهُمٌ َه 
ما قَالوأْ جَنتٍ يج من تتا الأَدْهر حَلِرنَ هب وَدَلِكَ جَرَاهُ الْمْحيين © والدرت 


00 


وأ وكَدَبوْ انآ أُوْلَتِكَ أَصَحْبُ للحِب » [المائدة: /٠‏ 40م ]. 
نزلت هذه الآيات في قوم من النصارى من الحبشة أو من نجران أو من غيرهم 
وصفهم القرآن بأنهم أهل ود لأهل الإمان بالله ورسولهء وهم بالنسبة للمؤمنين 
أقرب من اليهود والمشركين المتباعدين عن ساحة الإيمان» وهذا خبر مطلق منسحب 
على الزمن كلهء وهكذا هو الأمر حي الآن؛ لأن اليهود مَرَنوا على تكذيب الأنبياء 
وقتلهمء ولازمهم العتو والمعاصي» وكذلك المشركون عبدة الأوئان من العرب» 
وعبدة التّيران من المجوس عادَوًا الدين مطلقاً عداءً شديداًء وأنكروه وحاربوا أهله. 
والمعنى : تالله إن أقرب الناس محبة ومودة للمؤمنين هم النصارى أتباع عيسى ابن 
مريم رسول اللهء لا في نفوسهم من الرّقة والرّأفة والرحمة» والبعد عن التَعصب 
الديني إذا قورنوا باليهود والمشركين الذين دأبوا على الحسد وهضم الحقوق» وسبب 


. تمتلىئ به‎ )١( 


المائدة: 87/6/-”"8 1 


مودة النصارى للمؤمنين : وجود قلسي (علماء) ورهبان (عمّاد) يدعون للومان 
والفضيلة والتنّواضع والزهد والتّقشف. ولا يستكبرون عن سماع الحق والإنصاف 





وإذا سمع هؤلاء النصارى شيئًاً من القرآنء بكوا بكاءً حار تعاطفاً مع كلام الله 
ا به وبما عرفوا وعلموا من الحق» والبشارة ببعثة محمد كَل » وتراهم يبادرون 
بصحة دعوة محمد كيه وبوحدانية الله. 

. ثم أكّدوا قولحم فقالوا: ولا مانع يمنعنا من الإيمان بالله واتّباع الحق الذي نجده في 
القرآنء ونطمع أن يدخلنا ريّنا الجنّة» بصحبة الصاحين أتباع خاتم النبيين الذين ثبت 
صلاحهم وصحة إيمانهم. 

وكانت هذه المبادرة الطيبة منهم في الماضي والمتكررة أحياناً في كل عصر سبباً 
لإثابة الله لهم ومجازاتهم بدخول الجنات التي تجري من تحتها الأنجار أكلها داتم 
وظلّهاء وذلك جزاء امحسنين أعمالهم في اتباعهم الحق وانقيادهم له. مهما كان 
مصدره. ونعيم الآخرة نعيم لا نتمكن في دنيانا من معرفة حقيقته وأوصافهء لقوله 
تعا ى : إلا تلم تنس مآ أخنى كَثم من فُرَهَ أعَانٍ جر يمَا كانوأ يَْملنَ 02 6* [الشجدة: 
اا ]. 

آنا الذين قروا نوتهونة اللةوروخقا نقهوكد يوا بايات اللذوعالتوهاك وعادوا ويالة 
القرآن والتوحيدء فأولئك هم أهل النار الداخلون فيهاء والمقيمون فيها إقامة دائمة. 

يلاحظ كل إنسان بعيدٍ النظر راجح العقل والفكر الفرقٌ الواضح بين ثواب 
المؤمنين الصالحين وهو جنان الخلد. ا الكافرين العصاة وهو الخلود في نار 
جهنم » وذلك الفرق وحده كفيل بالرّدع والرّهبة والخوف الذي بملا النفوس خشية 
من سوء المصير الذي ينتظر كل من لم يؤمن بالقرآن العظيم وبرسالة الإسلام المجيدة. 


المائدة: ه9//6لم-8م ْ ع 


إباحة الطيبات 





الإسلام دين الوسطية والاعتدال. فلا هاون فيه في الأعمال الخيرية أو النافعة 
للإنسان والجماعة» ولا تشدّد ولا إرهاق في جميع الأعمال التكليفية التي أمر الله 
تعالى بهاء وإنما الإسلام دين سمح سهلء» قليل التكاليف والمطالب» يبيح الحلال 
الطيب» وبمنع الحرام الخبيث» ولا إفراط فيه ولا تفريط. ولا تجاوز للحدود المعقولة 
والضوابط والقيود الشرعية المشروعة لمراعاة مصالح الناس وتحقيق منافعهم» ودفع 
المفاسد والمضارٌ والمؤذيات عنهم. 

قال الله تعالى : 9 يكايها لذن ءَامَنوا لا حرمو طَيَباتٍ 2 لَص را 
انث أنه لا حت المفتوت 0 ورا يي ماد ايب ألَذِى أنشر 
' مؤمئوت 0239 © [المائدة: ه/ /ال4-هم ). 

نزلت الآيتان في حق جماعة أرادوا التشدّد في الدين والقيام بأعمال كثيرة بقتصد 
مرضاة الله ودخول جناتهء أخرج ابن جرير الطبري وغيره عن ابن عباس قال : 
نزلت هذه الآية في رهط من الصحابةء منهم عثمان بن مظعونء وعلى بن أبي 
طالب قالوا: نقطع مذاكيرناء ونترك شهوات الدنياء ونسيح في الأرض كما تفعل 
الرهبان» فبلغ ذلك الثبي كلو فأرسل إليهم» فذكر لهم ذلك» فقالوا: نعمء فقال 
الي كله : الكنني أصوم وأفطرء وأصلٍ وأنام» وأنكح النساءء فمن أخذ بسنت فهو 
منيء ومن لم يأخذ بسنت فليس مني». 

والمعئى: يا أيها المؤمنون لا تحرّموا على أنفسكم ولا تمنعوها من الطيبات وهي 
المستلذات المستطابات للنفسء لا فيها من المنافع» بأن تتركوا التمتع بها تقرٌ ربا إلى الله 
تعالى» ولا تقولوا: حرمنا على أنفسنا كذا وكذاء مما هو حلال لكم ومباح. لا 
تفعلوا هذا تنسّكاً وزهداً وتقرٌباً إلى الله» فإن الله لا يرضى عن ذلك» بل ينهى عنهء 


:4١ 8848-41 /6 المائدة:‎ 








كما قال تعالى في آية أخرى : ينها لدت اموأ كلو ين طيَبتِ ما ردفكم وأشكروأ 


2 نرم 
لله 
م 


م٠كزيتر‏ إِيَّاه 1 4 [البقرة: ؟/ ١/7‏ ]. والرّزق : ما صح و به. 


إن 
ِل 


ولا تتجاوزوا حدود ما أحل الله لكم إلى ما حرّم عليكم من الخبائث» ومن 
الإسراف والتقتيرء وكلا الأمرين اعتداءء وهما تجاوز الحلال الطيب إلى الحرام 
مالي و 


الخبيث» والإسراف في تناول المباح» كما قال الله تعالى : لوَكُلوا وأَشْروأ ولا شرنو 


ِنَم لا يحب الْمسَرِفينَ 6 [الأعراف: 3١/7‏ ]. 


حا 


والتزام الوسط في الإنفاق دون إسراف ولا تقتيرء ولا تَبَم مادي ولا ترفع عن 


حدود الله هن كارن ال الترض» هان عليه اة قتراف جميع المذكرات والوقوع 
ف المعاصي والسّيتات» فمن سرق مثل" تم عل القتل والفتك والإرهاب ودسر 
الرعب في كل مكان» وسهل عليه ارتكاب جميع الحرّمات. ود 0 
المسلم وصانه من الانحراف بقوله تعالى : “ومن د شرف اله فود قد ظلم نفس قت 
[الطلاق: .]١/586‏ وقوله سبحانه : #ومَرن يحص لله وه ود 4 حدودم ب 
كان كردا شيك رار عنامت مهِيرُ 409 [النساء: 14/4 ]. 

ثم وضع لنا القرآن الكريم قانون الانتفاع بالأشياء والأمور المعاشية المعتادة فقال : 
«وطُوا مما رَرَقَكُمْ أنه للا ِنبا وَنَهْواْ لَه الى شر يو مُؤيئوت» أي تناولوا 
الحلال الذي لا إثم فيه كالرّبا والرّشوة وأكل مال الآخرين بالباطل» فإنه إثم 
وفسوق؛» وكلوا الطيب غير المستقذر في نفسه كاليتة والدمء أو الطارئ كالفاسد 
المتغير بطول المدة» أو المذبوح لغير الله من الأصنام والأوثان. واتّقوا الله بالتزام 
أوامره واجتناب نواهيه في الأكل واللباس والنساء وغيرهاء فلا تحرّموا ما أحل الله 


المائدة: 8484/6 ظ ذا 





ولا تحلوا ما حرّم الله. ظناً منكم أن هذا خيرء فإن كل ما لم يشرعه الله هو شر لا 
خير فيه» وهو إما تشدّد في الدين من غير مسوّغ. أو تهاون وتقصير وتجاوز لشريعة 
الله. والأمر بالتقوى بعد بيان الحلال الطيب من المطاعم للإرشاد إلى أنه لا منافاة 
ولا تغاير بين الاستمتاع بطيبات الرزق وبين التقوى أو الوصول إلى أرق درجات 
القرب المعنوي من الله تعالى والظفر يرضوانه. 


كفارة اليمين 

على المؤمن أن يحترم عهد الله وميثاقهء ويعظم ذات الله وجلاله» فيبتعد عن كل 
مظاهر الإخلال بهيبة الله وقدسيّته» وإذا حلف بالله تعالى وجب عليه صون ينه إذا 
كان الأمر المحلوف عليه قربة أو طاعة» وجاز له مخالفة مقتضى اليمين بل يجب إذا 
كان المحلوف عليه معصية» ولا مؤاخذة في الأيمان التي تجري عفواً على اللسان دون 
قصد اليمينء مثل: لا والله وبلى والله لتأكل أو تشرب أو تجلس أو تزورناء وإنا 
المؤاخذة الشرعية على الأبعان المتعمدة التي يقصدها الحالف مريداً التزامهاء فإذا ندم 
عليهاء فإن الشرع يكر عليه الأمرء ييحي لدج اللاايييه إاراج نايب 


كفارة المي 
قال الله ع ل ا كسس (1) عسم ‏ ع تدم 
ل 227 فلا يواد لَه بِالَعْو ف أي 8 ايدحظ يما 

يمار 2102 0021 إِطعام مر سك 7 أرفة نَّ أهاء ا ابه كا ٍ 


و دو ع 


حرِيرٌ كبو هن ال يِذ مَصسيَام َلحَةٍ أَيَامِ ذَلِكَ مره 5-7 7 َنم وَاحْمَغوا 
ست كرالك ” 0 لله لله لَك اليه عل تسكن | 49 [المائدة: 86/6 ]. 


)١(‏ ما يجري على لسان الحالف دون قصد اليمين أو الحلف على ما يعتقد صدقه وهو بخلافه . (؟) قصدتم 
الحلف . 





المائدة: 869/6 اه 





لل ل 


روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال: لما نزلت 99 يتأيبا اَلَدِينَ امنأ لا 
حَرْمُوأ طَيَبتِ م حل أل 4 [المائدة: ه//41] في القوه الذين كانوا حرّموا النساء 
واللحم على أنفسهم قالوا: يا رسول الله» كيف تصنع بأيماننا التي حلفنا عليهاء 
فأنزل الله تعالى ذكره: «إلا يُوَاحِدكُمْ أَمَهُ بالََمْو ف يمدي . .»© الآية. علّق الطبري 
على ذلك بقوله: فهذا يدل على ما قلنا من أن القوم كانوا حرّموا ما حرّموا على 
أنفسهم تايا لوصا ااه سييع 


والعىة ' لا مؤاخذة 5 هيده بلك فبك :ول" مد ما 0 وهي 
ا الله كل قال : 0 4د الرجل قُِ بيته . لا ول وبل والله). 


ولكن المؤاخذة باليمين المنعقدة: وهي التي يحدث الحلف فيها على أمر في المستقبل 
بتصميم وقصد أن يفعله أو لا يفعله. وتكون بالحلف فيها بالله أو بصفة من صفاته. 
لقوله كل فيما رواه الجماعة عن ابن عمر: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ليصمت» . ولا تنعقد اليمين بغير الله من المخلوقات كنبي أو ولي» بل إنه حرام. 


ونوع المؤاخذة في اليمين المنعقدة: هو إيجاب الكفارة عند الحنث باليمين أي عدم 
البر وتخالفة مقتضى اليمين» وعلى الحانث الكفارة سواء كان عامداً أو ساهياً أو 
ناميا ١‏ أو مخطباًء أو ناما ومغمى عليه ومجنونا أو.مكها. 


والكفارة على الموسر غير فيها بين ثلاث خصال: إطعام عشرة مساكين مدّ طعام 
(فمح) أي 51/6 غم من النوع المتوسط الغالب أكله على أهل البلدء ليس بالأجود 
الاعل وللابالاردا الأدن» نوهي كلها وانحوة ».خبو ولقو» وتتدير لت بالقيسة يعوا 
6 أو ”٠‏ ل. س في عصرنا. هذه خصلة. 


المائدة: 8894/6 3 


والخصلة الثانية: كسوة المساكين بحسب اختلاف البلاد والأزمنة كالطعام» يعطى 
كل فقن وذ ةرمط كا قاذ يةبوالتيرو ال ورهن 

والخصلة الثالثة: عتق رقبة حين كان الرّق موجوداًء بشرط أن تكون الرقبة مؤمنة 
عند جمهور العلماء» مثل كفارة القتل الخطأ أو الظهارء ولم يشترط فقهاء الحنفية كون 
الرقبة مؤمنة» فيجزئ إعتاق الكافرة» عملاً بإطلاق النّص القرآني أي «ركبَة». 
هذه كفارة الموسر الذي بملك ما يزيد على إطعام أهله يوماً وليلة. ‏ 

أما كفارة المعسر الذي لم يستطع إطعاماً أو كسوة أو عتق رقبة» فعليه صيام ثلاثة 
أيام متتابعة في رأي الحنفية والحنابلة» ولا يشترط التتابع عند غيرهم. 

ولا وقت للكفارة» وإنما يستحب تعجيلهاء فإن مرض صام عند القدرة» وإن 
استمرٌ العجز يرجى له عفو الله ورحمتهء وللوارث أن يتبرع بالكفارة. . 

هذه كفارة الأبمان إذا حلفتم بالله أو بأحد أسمائه الحسنى أو صفاته العلياء 
وحنثتم » ويطلب منكم حفظ أيمانكم : وهو البر بها وترك الحنث. أي الخالفة» ومثل 
ذلك اليمين يبين الله لكم أحكام شريعته ودينه» لتقوموا بشكر النعمة فيما يعلّمكم 
القران» ويسهل عليكم المخرج من إثم الحنث في اليمين. ويحرم الحنث في اليمين إذا 
كانيع غل :قعل »واب واكك جترام »يلتك الوقاء ركه ادق زناه قلف عل 
فعل مندوب أو مباح» ويجب الحنث في اليمين والكفارة إذا كانت اليمين على معصية 
أو حرام. ظ 

أما اليمين الغموس : وهي اليمين الكاذبة قصداً» التي تكون لتضييع حق مسلم أو 
غعش أو خيانة: فلا كفارة لحا في رأي جمهور العلماءء وإنما فيها الثم وتغمس 
صاحبها في النارء وأجاز الإمام الشافعي رحمه الله تكفير هذه اليمين» تيسيراً على 
الناس» وإنقاذاً لهم من الوقوع في نار جهنم» والله المستعان. 


المائدة: ه6/ 48-4٠‏ همع 


تحريم الخمر والميسر ونحوهما 

إن دائرة الحرام في الإسلام ضيقة» ودائرة الحلال أوسع منها بكثير» وامْحرّمات في 
الإسلام هي التي تؤدي إلى الضرر بالنفس أو المال أو الناحية الأدبية» أو تكون 
مستقذرة في نفسهاء ومن هذه امحرمات المنكرات بالنص القطعي اليقيني في القرآن 
الكريم: الخمر والميسر (القمار)» والأنصاب» أي الحجارة التي كانت حول الكعبة 
المشرفة التى يذبحون عندها قرابينهم: والأزلام: وهي قطع رقيقة من المخشب كالسهم 
كانوا يستقسمون بها في الجاهلية» تفاؤلاً أو تشاؤماًء وكانت إما عند الكهان وإما ' 
عند الأصنامء قال الله تعالى : يها ان امنا نا الختر وَالْمنِيم وَالاْصاب ١‏ والازكم” "' 
اموه وَاَمْصََ في فير وار وَيصُدَمْ عن وَل لله وَعِ الصّلَو مهل ألم مُنتبوة © وأليثا 
اونظ اتوك تاثا ون ولف تاقكفا اتنا 16 يفن اذا القن :89 نت عل 


زر رس لاه صاس اسم 00 م سرس الي م 


ألرفة اما وهاو المتلساق 77212 فيا عدوا داكا انرا ََامَمُوأ وَصَمِلُوأْ لصحت 2 





م 4 ع قير 


أنشا اضرا 2 توأ ل وَأنَّهُ يحب ل 9 * [لمائدة: ه/ ١و-لاة‏ ]. 

نزلت هذه الآيات فيما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قدِم 
رسول الله كه المدينة» وهم يشربون الخمرء ويأكلون الميسرء فسألوا رسول الله كَل 
عنهماء فأنزل الله: يتنوك عي الكثر وَالْمَيير كُلْ مهما إِنم كيد . . » 
الآية» فقال الناس: ما حرّم علينا إنما قال: إثم كبيرء وكانوا يشربون الخمرء حقق 
كا يوسن الارامة ام وجل فق الجاجرين أفيعاية ل الثورث» تخلل فق قراءتةة 
فأنزل الله آية أشدّ منها: «#يكأما الَدِنَ اموأ لا تَمَرَبُواْ الصّككزة وَأنشْر سشكرئ حَقٌّ 


ير 


َلَمُوأً ما نُفُولُونَ4 [النساء: 4/ "5 ]. 


. الأصنام حول الكعبة . (؟) قداح الاستقسام في الجاهلية . (؟') خبيث نجس . (5) إثم وحرج‎ )١( 


المائدة: 6/ ١٠7-9؟‏ 5 


ثم نزلت آية أشدٌ في ذلك: «يآيًا الَدِنَ امنا إِنمَا الخثر وَالمَئِيمٌَ» إلى قوله تعالى : 
مهل أَنثم مُنبُونَ» قالوا: انتهينا ريّناء فقال الناس: يا رسول اللهء ناس قتلوا في 
سبيل الله. وماتوا على فراشهمء وكانوا يشربون الخمرء ويأكلون الميسرء وقد جعله 


الله رجساً من عمل الشيطان» فأنزل الله: ليس عل ليت َامثوأ عسوا | الصَِحَاتٍ 
ع بيك سيان 4 إن الس الاي 

وقال أبو ميسرة: نزلت هذه الآيات بسبب عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فإنه 
ذكر لني يَكهِ عيوب الخمرء وما ينزل بالناس من أجلهاء ودعا إلى الله في تحرعهاء 
وقال: اللّهم بيّن لنا فيها -أي في الخمر- بياناً شافيء فنزلت هذه الآيات فقال 
عمر: انتهيئا انتهينا. 


وقد مر تحربم الخمر للدّرويض وبالتدريج في مراحل أربع » وهذه الآيات في سورة المائدة 
تحرّم تحرعاً قاطعاً الخمر وهو المتّحْذْ من ماء العنب الّيء» وتشمل كل شراب مسكر خامر 
العقل وغطّاهء وتحرّم أيضاً الميسر (القمار) والأنصاب وهي كما تقدم حجارة حول الكعبة 
كان العرب في الجاهلية يعظّموهاء ويذبحون القرابين عندها. وتحرّم أيضاً الأزلام ردهي 
كما تقدّم أعواد ثلاثة كالسهام» كتب على أحدها : لاء وعلى الآخر: نعم» والثالث: 
غفل لا شيء مكتوباً عليه » وقد دلّت الآيات على تحريم هذه الأشياء الأربعة من نواح أربع : 
وهي أولاً وصفت بكونها رجساً أي قذراً. حسّاً ومعيى» عقلاً وشرعاً» ووصفت ثائياً 
بأخبا من عمل الشيطان وذلك غاية القبح» وأمر الله ثالثاً باجتنابباء والأمر بالاجتناب 
أشدّ تنفيراً من مجرد النّهي عنها أو القول بأنها حرام» فهو يفيد الحرمة وزيادة وهو التنفير 
ورابعاً جعل الله اجتنابها سبباً للفرح والفوز والنجاة في الآخرة. 

ثم بيّن الله تعالى مضارٌ الخمر والقمار المعنوية: الشخصية والاجتماعية» فهما 
سبب إيقاع الناس في العداوة والبغضاءء وسبب الصّدّ والإعراض عن ذكر الله وعن 


المائدة: 8/ 15-944 د 








أداء الصلاة» ثم حرّض الله تعالى على الانتهاء عن الخمر والميسر بقوله: مهل أن 
مُنتَهُونَ» هذا فضلاً عن أن الخمر والميسر يؤدّيان إلى إتلاف الأموال وتبديدها في 
الوجوه الضارّة غير النافعة» ولمما مخاطر مؤكدة على أعصاب الإنسان وإيقاعه في 
القلق والاضطراب. 

م أمر الله سبحانه بطاعته وبطاعة رسولهء وحذَّر من غخالفتهماء فإن أعرضتم 
أيها الناس» فإن رسولنا عليه مجرد الإبلاغ الواضح» ومن أنذر فقد أعذر. ثم أوضح 
الله تعالى حكم الذين شربوا الخمر وماتوا قبل تحرمهاء وهو أنه لا حرج ولا إثم 
عليهم ما داموا قد آمنوا واثّقوا عذاب النار وعملوا صالح الأعمال التي أمر الله مهاء 
ثم داوموا على التزام جانب التقوى والإبمان» ثم لازموا التقوى وأحسنوا أعماطهم. 
والله يثيب المحسنين المتقنين أعمالهم» ويرضى عنهم» ويتجاوز عن سيئاتهم السابقة 
فضلاً منه ورحمة» والله مع المحسنين المتقين بالعون والرضوان. 

وتكرار كلمة ©##آتَقَوَ* في الآية د يقتضي في كل واحدة زيادة على التي قبلهاء وني 
ذلك مبالغة في هذه الصفات هم. 


حكم الصَّيد في حال الإحرام 
الإنسان العربي ميّال بطبعه إلى الصيدء ومحتاج إليه بحكم قلة موارد الحياة في 
الماضي »ء وهو لا يكاد يستغيني عن الاصطياد في كل زمان ومكان؛ لأن الصيد طعام 
حال الإحرام بحج أو عمرة. وحرّم منه صيد البر في تلك الحالة أو الآونة: وأوجب 
الشّرع على الحاج أو المعتمر النخالف هذا التحريم فدية مماثلة للحيوان المصيدء أو 
إطعامٌ مساكين» أو صياماً معادلاً أو مساوياً للمصيد حجماً أو قيمة. 


المائدة: 65/ 5-945 ْ 8 





قال الله قعا ل اما لون فلا737 أنه كوو كالمو الك اريك 
2 0-10 ته 2 سه 03 سر سر جارس ضرمت 

وَرِمَاحَكٍ ِعَمَ أّهُ من يحَافُه عيب هَمِن اعد َعَدَ دَلِكَ هَلَم عَدَابُ أليم 9© يَتايبا لذ 
ش م سروم رخ م م سه آهل 000 0 - سر 004 
لا نفدلوا الصَيدَ 0 من كنم منكم متعيمد نذا هَجََآء مَثْلُ ما فلل مِن التممٍ يحَكُمْ بو دَوَا 
عدلٍ ل يكم هديا يا بلع ال ا ا ات 2121 لِك صِيَامًا ليَذُوقَ 0 


0-4 


رو عَمَا اَلَّهُ عا سَلفَ وَمَنْ عَادَ هَِدلَقمُ أله 200 َرِيرُ ذو أَنِمَارٍ © أيِلْ لك صَيْدُ 
الكل وطاق 21 و37 افق اللي الل 14 ال نر واقيرا أل 
لوت اليه و * [المائدة: 8/ 95-94 ]. 

أخرج ابن أن ضام عبت انزوك مده لان امور نات ادا الزلشوى مجرة 
الحديبية» حيث ابتلاهم الله بالصيدء وهم محرمون» فكانت الوحوش تغشاهم في 
رحالهم» وكانوا متمكنين من صيدهاء أخذاً بأيديهم؛ وطعناً برماحهم»ء وذلك قوله 
تغالى :: + نالك يريك وَرمكَك» فهمّوا بأخذهاء فنؤلت هذه الآية. 

والمعنى: يا من اتُصفتم بالإيمانء وصدّقتم بالله ورسولهء وآمنتم بالقرآن. 
ليختيرنكم الله بإرسال كثير من الصيدء تأخذونه بالأيدي أو تصطادونه بالرماح. 
وسبب الاختبار لإظهار ما علمه الله أزلاً من أهل طاعته ومعصيته أنه حاصل منهم في 
حال الحياة» فيعلم الله علم ظهور واتكشاف من يخافه بالغيب حيث لا يراه الناس» 
ومن يخافه أمام الناس فقطء فمن اعتدىء أي تجاوز حدود الله بعد هذا البيان الشافي 
في الصيدء فله عذاب شديد الألم في الآخرة؛ لأنه لم يبال باختبار الله له في الدنيا. 


ثم حرم الله تعالى صيد البر حال الإحرام بحج أو عمرة» سواء في داخل ال حرم 
المكي وخارجه. ليتفرّغ النْسَاك والعباد للعيادة. فإن فتل حرم عمداً أو خطأ شيئاً 





. ليختيرنكم. (؟) محرمون بمحج أو عمرة . (7) واصل الحرم لذبحه فيه . (5) معادله . (0) سوء عاقبة ذنبه‎ )١( 
. للمسافرين‎ )( 


المائدة: 6/ 45-945 ظ ظ لد 








من الصيد البري» فعليه جزاء من الأنعام» يماثل ما قتله في الحيئة والصورة إن وجد» - 
وإن ١‏ يوجد المثيل» فتجب القيمة. 

فمن قتل نعامة مثلاً فعليه بدنة (جمل أو ناقة)» ومن قتل حماراً وحشيّاً فعليه بقرة. 
ومن قتل ظبياً فعليه شاةء ومن قتل طائراًء فعليه قيمته إلا حمام مكة ففيه شاق. ‏ 


ويتم تقدير الجزاء من قِبّل شخصّيْن مؤمئيْن عدليّن. ويذبح الشيء 0 ف 
حرم مكة دون سوأهء ويوزع لحمه على مساكين 0 لقوله تعالى : ٠‏ 98 هديا ع ع 
الْحَعبَةَ 4 . 


ويخير قاتل الأنعام (الإبل والبقر والغنم ونحوها) بين تقديم مماثل م من النَّحمء 
وبين إخراج كفارة: هي طعام مساكين لكل مسكين مذ (51/0 غم) بقدر قيمة 
الصيدء بأن يقوّم الصيد الذي أصابهء وينظر كم ثمنه من الطعام (الحنطة) فَيَظعِمْ لكل 
مسكين مدا أو يصوم مكان كل مدّ يوما. والسبب في تشريع الجزاء على قتل الصيد : 
أن يذوق القاتل وبال أمرهء أي ثقل فعلهء وسوء عاقبة أمرهء وهتكه لحرمة 
الإحرام. وأما الماضى قبل هذا التحريم فهو معفو عنهء لقوله تعالى: «عَنَا أَنّهُ حا 
سَلََ» أي لا ثم فيما وقع منكم في زمن الجاهلية» أو قبل هذا التحريم من قتل 
' الصيد في حال الإحرام» ولم يؤاخذكم عليه. ومن عاد إلى قتل الصيد البري وهو تُحُرم 
بعد هذا النهي والتحريم» فإن الله ينتقم منه في الآخرة لإصراره على المخالفة والذنب» 
والله عزيزء أي قوي غالب على أمره فلا يغلبه العاصي» والله جبّار منتقم بحق 
وعدلء» يعاقب من اقترف الذنب بعد النهي عنه. 

' والآية دليل واضح على أن الجزاء الدنيوي يمنع عقاب الآخرة إذا لم يتكرر 
الذنب» فإن تكرر استحق المذنب جزاء الدنيا (الكفارة) وجزاء الآخرة وهو نار 


المائدة: ه6/ لاه ظ 6ه 





وأباح الله للمحرم بحج أو عمرة اصطياد البحرء وطعامه الذي يلقيه البحر 
فيجوز للمحرم تناول ما صيد من البحرء سواء كان حي أو ميتاً» قذفه البحر أو طفا 
على وجه الماء؛ أو انحسر عنه الماءء وحكمة إباحة صيد البحر: هي م 
المؤمنون المقيمون والمسافرون على السواءء لقوله تعالى: متنا ل و َللتَيَارةَ). 

وأما صيد البحر من الوحش والطير: وهو ما يكون توالده ومثواه في البر» فيحرم 
تناوله م٠‏ من امحرم بحج أو عمرة إذا صاده بنفسه. ولا مانع ما صاده غير ا محرم» أو 
اصطاده الشخص في غير الإحرام» واتقو قوا الله أيها الناس فيما نهاكم عنه من الصيد 
أو الخمر والميسر ونحوهماء فإنكم ستعرضون عليه يوم الحشرء ومصيركم ومرجعكم 
إليهء فيحاسبكم حساباً عسيراً على القليل والكثيرء يعاقب العاصي» ويثيب الطائع. 


مكانة البيت الحرام والشهر الحرام 

للبيت الحرام» أي الكعبة المشرفة مكانة عظيمة عند الله تعالى في شريعة إبراهيم 
الخليل عليه السّلام» وفي شريعة الإسلام» لاعتبارات معنوية سامية» ولكونها مقرّاً 
لتوحيد الله تعالى من قبل جميع الناس» وكذلك عظّم الله الشهر الحرام كاحْحرّم 
ورجب. وكل ما يهدى لأهل الكعبة من أنعام أو مواش» وعطَّلم الله ذوات القلائد 
من الحدي». وهي الأنعام التي كانوا يضعون القلادة على أعناقها إذا ساقوها هديا 
مقدّمآ لذبحه وتوزيعه على فقراء الحرم. قال الله تعالى: ا جَمَلَ ألَهُ الْكتبحة ليت 
الكرم ”هد ا" التي انرق العام والمدت 7" ولتي" قرف ركاككا أن ال يله نا 

ف السسوات وما ند ارط ا آله بس ثيه عليه ©2 [المائدة: 0//ا9 ]. 





. الكعبة ؛ والمراد جميع الحرم “0 قرآها لمصا حهم الدينية والدنيوية . (7) ما يهدى من الأنعام للحرم‎ )١( 
. ما يقلد به الحدي علامة له‎ )5( 


المائدة: 6//او 0 





الكعبة: بيت مكةء وهو أول بيت وضع للعبادة في الأرض» وسمي كعبة لتربيعه» 
قال أهل اللغة: كل بيت مربع فهو مكعب وكعبة» وقال قوم: سمميت كعبة لنتوثها 
ونشوزها على الأرض. وقد بناها إبراهيم وإسماعيل عليهما السَّلام بمكة المكرمة. 

والله سبحانه عظم الكعبة وجعلها مقرًاً موحّداً للعبادة» وصيّرها محطة يقوم بها 
أمر الناس وإصلاح شأنهم في أمر دينهم بالحج إليهاء وفي أمر دنياهم بتوفير الأمن 
فيه لداخله. وتحقيق المنافع وجباية الثمرات المختلفة من كل شيء إليهاء وهي تشبه 
الملك الذي هو قوام الرّعية وقيامُهمء ورمرٌ تفوقهم وعرّتهمء وأساس قوتمهم 
ومعتهم. 

وجعل الله الكعبة مثابة للناس وأمناء فيه يأمن الخائف. وينجو اللاجئ كما قال 
تعالى : أو روا أنا جملا كرما اهنا سين لنَاسٌ من حَوَلِهِم 4 [العتكبوت: 51/99 ]. 
وصير الله الكعبة مهوى الأفئدة والقلوب» فهي في كل مكان وزمان تمبوي القلوب 
إليها. وهي أيضاً سبب لزيادة الرزق والثمرات» فيقوم أمر العباد ويصلح شأنهم في 
الدنيا والآخرة» وهكذا يجد كل من حج حاجته أو مطلبه» إجابة لدعاء إبراهيم عليه 
السلام: مرب إي أسكث من ذُرَيَّقٍ بَادٍ عَيرٍ ذى وزع عِندَ بَيْيِكَ الْمْحرَم ريا ليقيموأ 
لصّلوءَ تمل أده يت لين تبوعة اليم وَأزَدفهُم يَنّ التَمرتٍ ملم نكرو 9© > 
[إبراهيم: 5١//ا7‏ ]. 

والله سبحانه جعل الكعبة أيضاً مقرًّاً لالتفاف المسلمين حولماء والقيام بأداء 
المناسك والتّعبدات» وتهذيب الأخلاق وضبط النفوس وتزكيتهاء وتوحيد وجهات 
نظر المسلمين في شؤونهم العامة والخاصة. وتأكيد رابطة الأخوة الإعانية» وبعث 
القوة في النفوس. وإحياء روح الجهاد. وتذكير الوحي الإلحي. وتجديد الإسلام ني 
الأعماق. 


المائدة: ه/ /اة 0.6 


وجعل الله الأشهر الحرم فترة سلام وأمان». وتلك الأشهر هي ذو القعدة وذو 
|الحجة والمحخرم ورجب الذي هو شهر مضرء وهو رجب الأصم؛ لأنه لا يسمع فيه 
صوت السلاحء فيأمن الناس على أنفسهم وأموالهم ومعايشهم وتجاراتهم»ء وتهدأ 
النفوس». وتخمد نار الحروب» وينصرفون إلى العبادة والحج وولعااارا: و تحصيل 
الأقرات كفاية العام. 

وكذلك الحدي (وهو كل ما يقدم من الأنعام حين زيارة البيت الحرام) والقلائد 
أي الأبل المقلدة المخلمة بلحاء الشجتر:: ستعلها الله'قياماً للناتن أى أمانا :اهدي 
أمان لمن يسوقه؛ لأنه يُعْلَّم أنه في عبادة» لم يأتِ لحربء. وكذلك القلائد من الإبل 
التي تقلّد بلحاء الشجر أو غيره» فتكون أماناً لمن قلّدهاء وكان هذا التقليد أو العادة 
المتّبعة محل تعظيم شديد في نفوس العرب». حى إقامن لبن تدر لذ قدو أن يفلد 
شيئاً خوفاً من اللهء وكان هؤلاء الزّوار للكعبة إذا انصرفواء تقلّدوا من شجر الحرم. 

ال سسيين تحير بوضه اللي ل ل ة 
ولا يخافون نارأء ثم شدّد ذلك بالإسلام. 


فعل الله وجعل هذه الأمور معالم أمن ونفعء لتعلموا أيها الناس أن الله تعالى 
يعلم تفاصيل أمور السماوات والأرضء ويعلم مصاحكم أبها الناس قبل وبعدء 
فانظروا لطفه بالعباد على حال كفرهم. والله تعالى علآم بكل شيء صغير أو كبيرء 
سر أو علن. باطن أو ظاهر. وعلمه تعالى علم تام بالجزئيات ودقائق الموجودات. 
كما قال عرّ وجل : «9وما سقط من وَرَقَةٍ إِلَا يَمَلَمُهَا وَل حَبَةَ فى ظَلْمتٍ الْأَرْضٍ ول 
رطب ول ياس إ/َ 4 كف مين 46 [الأنعام: 04/5 ]. 


المائدة: ه/8-١٠٠‏ اليك 


أسباب التّرغيب والتّرهيب 





يحرص القرآن الكريم على اتباع منهج الجمع بين الترغيب والترهيب» ليكون 
:الترفين داتعا إن الام والعمل الإغايء وكرت الترهيي والتغريك هيا لق البعد 
عن الهدم والانهزام وسلبيات الأمور والأوضاع. 

ويفهم الإنسان المؤمن العاقل حين اقتران الترغيب بالترهيب ضرورة الموازنة 
والتفكير الجدي والعمل الحاسم بتوجيه نفسه وغيره نحو الخير» واجتناب الشّر 
والمنكر. وسرعان ما تظهر نتيجة الموازنة والمقارنة سواء في الدنيا أو في الآخرة» ففي 
الدنيا يظفر فاعل الخير بالسعادة وتحقيق السمعة الطيبة» ويسقط الشرير من أعين 
الناس» ويُذّرونه وينأون عنهء وفي الآخرة يحظى المؤمن الصالح بالخلود في جنات 
النعيم» والنجاة والفلاح في الحساب بين يدي الله تعالى» ويتلقى الكافر والفاسق 
والعاصي في الآخرة صفعة موجعة مؤلمة» ويتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً. 
قال الله تعالى : : 


رس سويمة © موه م» كب >2 من 8 م عن ص ص صم 1 7 
#أَعَلموا أن أله سَدِيد ألْمِفَابِ وَأنْ لَه عَمُورُ تَحِيمٌ 629 ما عل الْرَسولٍ إلا البللع 


و 7 0 ”7 


أ مرو 0 ره أ مر تر اير أ - _- مع ب 7037 هر الام 2 1 سل 
وألله يملم ما دون وما تَحتمون قل لا يستوى الخييث والطيّبٌ وَلَوَ أعجبك 
حر نمه و وم اك متخ ع ا سمحطقة مم ير 

لحِيثِ فأتَموأ الله يتأؤلي الالبلي لعلكم تفلحوتَ 4« [المائدة: 4/8ة-١٠٠‏ ]. 


ها 5 2 
6 


وسبب نزول آية: #ثُل لَا يسْتَوى الْحَيِيتٌ وَالظَِيبُ. . * فيما أخرج الواحدي 
والأصفهاني عن جابر رضي الله عنه: أن الني تله ذكر تحريم الخمرء فقام أعرابي 
فقال: إني كنت رجلاً كانت هذه تجاري» فاعتقبت منها مالآء فهل ينفع ذلك المال 
إن عملت فيه بطاعة الله تعالى؟ فقال النِي كك : إن الله لا يقبل إلا الطيب» فأنزل 
اللهتماق اتصيديقا الرسولة كلف طاكل 1 تتتى. الحيك: راتت ون افك كا 
ليث دَأنَهُوا أله يكأؤلي الألبي تملك ميخرت 9 4. 


6. ٠١٠١-98/6 المائدة:‎ 


خوّف الله تعالى عباده ورجّاهمء وأرهبهم ورغّبهم في قوله سبحانه: «اأعَكَمُوا 
أت أله سَدِيدٌ ألعِقَابٍ وَأَنْ لله عَفُوْرٌُ تَحِيِمٌ © 6. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه 
حال الناسء فجدير بالإنسان أن يكون خائفاًء عاملاً بحسب الخوفء متّقياً متأنساً 
بحسب الرجاء؛ لأن الله لم يخلقنا عبثاًء ول يتركنا هملاً» بل لا بد من جزاء العاصي» 
وإثابة الطائع» والله سبحانه شديد العقاب لمن خالف أوامرهء فأشرك بالله وفسق 
وعصى ريّهء وهو تعالى غفار رحيم (كثير المغفرة والرحمة) لمن أطاعهء ونقذ أوامره. 
واجتنب نواهيهء يرحم التّائبين المصلحين أعمالحم من وقت قريب قبل أن يدركهم 
الموتء وهذه الآية تقتضي أن الإبمان لا يتم إلا بالرجاء والخوف. وأن الاعتدال هو 
بخشية العذاب. وحسن الظن بالله تعالى معاً. وفي تقديم العقاب على المغفرة دليل على 
أن جانب الرحمة أغلب؛ لأن رحمته تعالى سبقت غضبه كما صح في الحديث الثبوي» 
وكما قال تعالى : «إوَيمَفُوا عون حكَثير 4 المائدة: / 1٠5‏ ]. 


وليس من وظيفة الرسول حمل الناس على المداية والتوفيق للإبمان. وإنما عليه 
التبليغ وأداء الرسالة» ثم يتولى الله إثابة المطيع» ومعاقبة العاصي, لأنه سبحانه يعلم 
ما ينطوي عليه صدر العبدء ويعلم ما تبدون وما تكتمون» ويعلم الشر وأخفى. 
وإلى الله المرجع والمآب. 


ثم أمر الله نبّه بأن يُعلم الناس: أنه لا يستوي الخبيث والطيب» والكافر 
والمؤمن. والضار والنافع والفاسد والصالح. والظالم والعادل». والحرام والحلال» 
ولو أعجبك أيها المشاهد كثرة الخبيث من الناس أو كثرة المفسدين أو الأموال الحرام 
عند شخص ما كالريا والاشوة والكيانة أو ولو تعجبت من قلة الطيب من الصالحين 
الأبرار. قال تعالى : «#أءّ يجَمَلُ الدِبنَ َامَنُوأْ وَعسلوا للحت كَلْمَفْيِبِينَ فى الأرْضٍ آدْ جَعَلْ 


م 


د ل و د 
لْمسَّقِينَ كالْفْجَارٍ 69 * [ص: 2/08؟ ]. 
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اسسسس م سم سنتمة 


فائّقوا الله يا أهل العقول» واحذروا تسلّط الشيطان عليكم» فتغتروا بكثرة أهل 
الباطل والفسادء أو كثرة المال الحرام» لعلكم تنجون من العذابء, ولأن العاقل هو 
الذي يتذكر ويعي ويحذرء وتقوى الله: هي سبيل الفلاح والفوز والنجاة وإحراز 
خيري الدنيا والآخرة. والأمر بالتقوى تأكيد لما سبق من الترغيب في الطاعة 
والتسا دهن العم 





السؤال فيما لم يتزل به وحي 


الوحي الإلحي التشريعي لتنظيم حياة المسلمين شيء واحد متكامل» لا يهمل منه 
شيء: وما كان ريك نسبّاء وإنفا كان نزول القرآن الكريم تدريجاًء فينزل الحكم الإهي 
في المكان والزمان المناسبين» ويأتي الجواب الشافي للمسائل الطارئة أو المشكلات 
المختلف فيها بحسب الحكمة الإلهية» وبمقتضى الحق والعدل الإلحي والمصلحة العامة. 
لذا فإنه ليس من الأدب أو اللياقة استعجال الجواب عن بعض الأمورء ويترك كل 
تفصيل ضروري لله المشرّعء فهو من شأن الوحي وحدهء لا بحسب الأمزجة 
والتطلعات» ويكون السؤال عما لم ينزل فيه وحي مكروهاًء أو حراماًء قال الله 
تعالى : 

يناما ليت َامنوا لا لوا عَنْ يآ إن يِْدَ لك قَموُْ وإن مَسمنُوا نا ين يأرل 
الوا 33 50 عَنَا أمد عا ونه كر عريف ١:6‏ كد انها نم عن ميتم د 
أَصَبحُوأ با كفريت 9©) 6 [المائدة: 8/ ٠١7-1١1‏ ]. 

تعددت أسباب نزول هذه الآية حول المنع من الأسئلة» منها سؤال اختبار 
وتعجيز أو تعنّت واستهزاء» ومنها سؤال استفهام واسترشاد عن أحوال الفرائض» 
فمن أمثلة النوع الأول وهو سؤال الاختبار: سؤال بعض الناس رسول الله يَهْ عن 
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اسم أبيهء أو عن مكان ناقته الضّالة أي الضائعة. وعن مصيره في الآخرة» فتنزل 
اله بالنهي عن تلك الأسئلة السخيفة.ء ومن أمثلة النوع الثانيء وهو سؤال 
الاسترشاد: ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله 
كطِيدّ فقال: «يا أمبا الناس» قد فرض الله عليكم الحج. فحجّوا» فقال رجل : أكل 
عام يا رسول الله؟ فسكت حى قالها ثلاثاً» فقال رسول الله يكِ : «لو قلت: نعم 
لوحيت ولو.وحيك 1 0 فأنزل الله هذه الآية: م يكآيًا لدبت اما 
لوا عن أَشَياء إن مد لم شوم . . 4. 

والمعئى: يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله., لا تسألوا عن أشياء غيبية أو خفية 
لا فائدة منهاء اوعن امور دقيقة في الدين» أو عن تكاليف سكت عنها الوحيء 
فيشق التكليف بها على بقية المؤمنين» فيكون السؤال سبباً في التشديد والإساءة 
والكثرة. 

وإن تسألوا عن جنس تلك الأشياء المسكوت عنها أو المعقدة أو الشائكة» أو 
التكاليف الصعبة حين ينزل الفرآنء يظهرها الله لكم على لسان رسولهء فيكون 
السؤال سبباً في التشديد أو التضبيق» ويوضح هذا المعنى ما رواه مسلم عن عامر بن 
سعد عن أبيه أن رسول الله يك قال: «إن أعظم المسلمين جُرْماً من سأل عن شيء لم 
"عزو ند هن اخل سال ولكن إذا كان السؤال في بيان المراد من مجمل القرآن 
أو غوامضهء فلا بأس بهء للحاجة إليه» مثل السؤال عن إيضاح حكم الخمر بعد 
نزول آيات تعرّض بتحرعهء وتنبّه إلى مخاطره وكثرة مآممه. 

أما السؤال عما لا يفيد. أو عما لا حاجة للسؤال فيهء وكان في الإجابة عنه 
زياد كلفة ومشقة. فهو حرام. عفا الله عما لم يذكره في كتابه» فكل ما سكت عنه 
القرآنء فاسكتوا عنه كما سكتء والله غفور لمن أخطأ في السؤال وتاب. حليم لا 
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يعاجلكم بالعقوبة على ما تورطتم به. وهذا معنى الحديث النّبوي الذي رواه 
الدارقطني وغيره عن أبي ثعلبة الخشئني حيث قال الثبي كلِِ : «إن الله تعالى فرض 
فرائض» فلا تضيّعوهاء وحدّ حدوداً فلا تعتدوهاء وحرّم أشياء فلا تنتهكوهاء 
وسكلة عن أشاءة رحمة لكم غير نسيان» فلا تبحثوا عنها). ظ 

ثم ذكر الله بعض الأمثلة الواقعية من سجل الأقوام السابقين» وهم قوم صالح 
الذين سألوا عن مسائلء ثم أهملوا متكي قال كانه ققد حاليا قن دن 
َنِِحَكُم ثم أصْبَحُوأ يبا كفريت* أي قد سأل هذه المسائل المنهي عن السؤال فيها 
قوم من قبلكمء فأجيبوا عنهاء ثم لم يؤمنوا بهاء فأصبحوا بها كافرين؛ لأنهم لم 
يسالوا عل وجه الانترشاد: .بل عل وه الانتهواء والغناد».وكذلك الذين طليوا 
إنزال المائدة من السماء من عيسى عليه السّلامء ثم لم يؤمنوا به ولا برسالته. ومثل بني 
إسرائيل الذين سألوا عن أحوال البقرة المأمور بذبحهاء فإياكم أيها المؤمنون من أسئلة 
تكون سبباً للنَشْدّد فيشدّد الله عليكم» فإن الدين يُسرء ولن يُشادٌ الدين أحد إلا 
غلبه» روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجمعت رسول الله 
يِه يقول: ما نبيتكم عنه فاجتنبوهء وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتمء فإئما 
أهلك الذين من قبلكم كثرةٌ مسائلهم.ء واختلافهم على أنبيائهم». 


حقٌ التشريع لله لا للناس 


ليس لأحد من البشر في شريعة القرآن حق في التحليل والتحريم» أو الإباحة 
والمنع» وإنما الحق التشريعي في ذلك لله سبحانه منزل الشرائع» ومبيّن الحلال 
والحرام» والأنظمة والأحكام؛ لأن التشريع الإلمي القرآني دام خالدء لا يتأثر 
بمصالح شخصية أو زمنية أو مكانية» وإِنما هو دستور الحياة الدائمة» والمنهج الأمثل 
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المفضل لوصلاح الحياة» ونفع الفرد والجماعة؛ لذا أنكر القرآن الكريم على عرب 
الجاهلية إقدامهم على سن الشرائع وتقرير عبادة الأصنام» وتحليل أو تحريم بعض 
الأنعام 0 فقال سبحانه : 

مما 1 بحرو 17 3 مج 4 1 0 5 :1 00 0 روأ 
فَرُونَ عَلَ أل 37 6 م لا يمْقِلُونَ © وَإدًا ا 
الرسول كالما ا م فا ود عو ور كن 32 د يعلمون شنا ولا متدون 
09 © المائدة: ه/ ٠١4-1١١"‏ ]. 

سأل قوم عن أحكام الجاهلية» أهي باقية» وهل تلحق بحكم الله في تعظيم الكعبة 
والحرم؟ فأخبر الله تعاللى في هذه الآية أنه لم يجعل شيئاً منها ولا سنّةَ أو شرّعه 
لعباده؛ ولكن الكفار فعلوا ذلك» إذ أكابرهم ورؤساؤهم كعمرو بن َي وغيره 
يفترون على الله الكذب. فيشرعون للناس عبادة الأصنام» ويحرمون بعض المواثي 
ويقولون: هذه قربة إلى الله وأمر يرضيهء وأكثر الأتباع لايعقلون شيئاً» بل يتبعون 
هذه الأمور تقليداً وضلالاً بغير حجة. 
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والمعنى: ما سنَّ الله ولا شرع لعباده شيئاً من أحكام العرب في الجاهلية» ولا 
أمر بالتبحير والتّسييب وغير ذلك. ولكنهم يفترون ويقلّدون في تحريعها كبارهم. 
وأكثر هؤلاء الأتباع لا يدركون 0 لا يعقلون أن ذلك افتراء على الله» وتعطيل 
لوهبة العقل والفكرء وأنه مجرد وثنية وشركء. والله لا يأمر بالكفر ولا يرضاه 
لعباده. وكان أول من حرّم هذه امحرمات» وشرع للعرب عبادة الأصنام هو عمرو بن 





() الناقة تشق أذنها إذا ولدت خمسة أبطن آخرها ذكر . وتخلى للأصنام . (؟) الناقة تسيب للأصنام لنحو 


برء من مرض أو نجاة في حرب . (") الناقة التي بكرت بأنثى ثم ثنت بأنثى 5/9 لفطل إذا لقح ولو وليه ياد 
يركب ولا يحمل . (60) كافيئا . 
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لحي الخزاعي» فهو الذي غيّر دين إبراهيم» و بحر البحيرة وسيّب السائبة وحمى 
اذاه ظ 


أما البحيرة: فهي الناقة التي كانوا يبحرون أذنهاء أي يشقوا شقَّاً واسعأء إذا. 
ولدت خمسة أبطن إناثاً» فإن كان آخرها أنثى حرم على النساء لحمها ولبنهاء وإن كان 
آخرها ذكراً نحروه وأكلوه. والسّائبة: هي الثّاقة التي كانت تسيب بنذرها لآلهتهم 
الأصنام» فتعطى للسّدنة (الخدم) وترعى حيث شاءت, ولا يحمل عليها شيء» ولا 
يمر صوفهاء ولا يحلب لبنها إلا لضيف. والوصيلة: هي الشّاة أو الثّاقة التي تصل 
أخاها بأن تلد ذكراً وأنثى» فيقال: وصلت أخاهاء فلم يذبحوا الذكر لآلحتهم كما 
كانوا يفعلون لو ولدته وحده. والحامي : الفحل الذي يضرب في مال صاحبهء فيولد 
من ظهره عشرة أبطن» فيقولون: حمى ظهره؛ فلا تحمل عليه» ولا يُمنع من ماء ولا 
مرعى. ظ 

هذه أنظمة تحريم بعض المواشي مما كان يفعله عرب الجاهلية الوثنيون» وهي 
أنظمة مفتراة مكذوبةء لم يأذن الله بهاء زاعمين أن الله أمر بذلك وتراهم 
متناقضين» فإذا قيل لحم: تعالوا إلى العمل بما أنزل الله من الأحكام المؤيدة 
بالبراهين» وإلى الرسول البلّْ لهاء والمبيّن مجملهاء أجابوا: يكفينا ما وجدنا عليه 
آباءناء فهم لنا أئمة قادة مشرعون, ونحن لحم تبع» أي إنهم مقلّدون لأسلافهم تقليداً 
أعم. : 

لذا أنكر عليهم القرآن هذا التقليد المجافي للصواب, الذي لا دليل عليهء فهل 
يقبل منهم مثل هذا التقليد» أيكفيهم مستنداً بحرد ذلك للعمل بهء ولو كان آباؤهم 
لا يعلمون شيئاً أبداً من الشرائع» ولا يبتدون إلى مصلحة أو خير أصلاً في الدين 
والدنياء فهم يتخبطون في ظلمات الوثنية وخرافة المعتقدات» ويشرّعون لأنفسهم 
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بحسب أهوائهم, من وأد البنات» وشرب الخمورء وظلم الأيتام والنساء» وارتكاب 
الفواحش والمتكرات. وشنّ الحروب لأتفه الأسباب» وإثارة العداوة والبغضاء. 

وهذا إنكار صريح وتنديد بالتقليد الأعمى والتّعصب الموروث من غير وعي ولا 
إدراك» وكأنهم يقولون بعد هذا التوبيخ: نعم لو كان آباؤنا كذلك» كما قال الله 
تعالى في آية أخرى : مَووَإِدًا قل لهم َتَمِعوَأ كا ادل الله الوا ا َل تمع مآ ْنَا عليه 212 
وَلَوَ كارت ءَابأَؤُهُمْ آي يَعَيَلْوْت سَينًا ولا يَهْنَدُونَ 07 * [البقرة: ؟/ 17١‏ ]. 


أداء الواجب بالكلمة الطيبة 


الإسلام دين الحق والصراحة في القول والعمل» وهو يريد الخير والسعادة للناس 
جميعاًء فلا يكتفي من أتباعه الانطواء على النفس وإيثار العزلة» وإبقاء الآخرين 
يترددون في متاهات الخطأ والصّلال» وزيغ العقيدة والانحراف في الفكر والخلق 
والسلوك. 

ولكن بعد محاولة التصحيح والتنبيه إلى الأخطاء الواقعة من الآخرين يظل المؤمن 
حتفظاً بقيمه وعقيدته وأخلاقه ولا يتشكك في شيء منهاء ويلتزم شرعه بما فيه من 
أمر بالجهاد وقول بمعروف». ولا يضره ضلال غيره إذا اهتدى؛ لأن كل إنسان 
مسؤول عن نفسه. ولا يتحمل امرؤ تبعة أعمال امرئ آخرء فذلك هو العدل؛ لأن 
المؤاخذة على فعل الآخرين جور كك 


إلى ل شه ميد ل ليده هه ]. 
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01١ ٠١ه‎ /5 المائدة:‎ 





روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال فيما أخرجه أحمد وغيره: ليس هذا 
بزمان هذه الآية» قولوا الحق ما قبل منكمء فإذا رُدِّ عليكم فعليكم أنفسكم. 

والمعئى: يا أبها المؤمنون عليكم أنفسكمء كَمْلوها بالعلم والعمل» وأصلحوها 
بالقرآن وآداب السّنة التّبوية» وانظروا فيما يقرّبها إلى الله تعالى» حتى تكون في رفقة 
الأنبياء والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقاً: وبعد هذا لا يضركم من ضل 
إذا اهتديتم. 


لا يضرّكم شيء إذا قمتم بواجب الإرشاد والنصحء وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن 
المتكرات» فإن الله يقول: «ؤولا رَرُ وار ودر أُخْريئْ [الأنعام: 174/5 ]. ثم إلى الله 
المرجع والمآب. وسيجازي كل إنسان على عملهء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر. 

وجملة ما قرّره أهل العلم في هذا أن النْصح أو الأمر بالمعروف متعيّن إن رجي 
القبول» أو رجي ردّ المظالم» ما لم يخف المرء ضرراً يلحقه في خاصتهء أو فتنة يدخلها 
على المسلمين» فإذا خيف هذاء فعليكم أنفسكم بجكم واجب الوقوف عنده. ‏ 

وقد فهم خطأ هذه الآية بعض الناس في عهد أبي بكر الصّدّيقء وتأؤلوها أنها لا 
يلزم معها أمر نصح وإرشاد بمعروف ولا نبي عن منكرء فصعد أبو بكر المنبر فقال: 
أيها الناس» لا تغتروا بقول الله: اعَليِمْ س4 فيقول أحدكم: علي نفسي» لقد 
سألتٌ عنها رسول الله يَكهِ فقال: «بل ائتمروا بالمعروف», وتناهوا عن المنكرء حتق 
ااا كلق مطاعاًء وهوى متَّبِعاًء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه. 
'فعليك بخاصة نفسك. ودع العوام» فإن من ورائكم أياما: الصّابر فيهن مثل القابض 
على الجمرء للعامل فيهنٌ أجر حمسين رجلاء يعملون كعملكم». وفي رواية: قيل: يا 
رسول اللهء أجر خمسين رجلا منا أو منهم؟ قال: «بل أجر حمسين منكم» قال 
الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح. 


المائدة: 57/6١١-لا١٠‏ ظ ؟ ١ه‏ 


وهذا دليل واضح على أن المسلم يكمل نفسه بالعمل الصالح. ويكمل غيره 
بالنصح والإرشاد أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذا فرض لا يسقط إلا 
إذا وصل المرء إلى حال شديدة من الأذى» بحيث يتعرّض للهلاك لو وعظ غيره. 

ولا غرابة في هذا التوجه. فإن الحياة مدرسةء يستفيد الإنسان كثيراً من الأشياء 
من مجتمعه» فإذا كان جاهلاً بقواعد وآداب امجتمع ازدراه الناس» فلا بدّ من أن يفيد 
ويستفيد» لتبادل المعلومات» وإقرار الأعراف الحسنة التي لا تتصادم مع الشريعة في 
شيء» ولا يجزع الإنسان أو يتألم بعدئذ إذا لم يجد لكلمة الحق أذناً صاغية» فإن القرار 
في النهاية والخلود للحق وأهله. وما أروع ما تضمنتته الآية: «إك أَسَه مَرْجِعْكمْ 
ميا الآية» فهي تذكير بالحشر والحساب والسؤال عن الأعمال» وفي هذا تزهيد 
بأمور الدنيا ومكروهها ومحبوبهاء والحداية والتوفيق إلى صالحات الأعمال أمر متروك 
لله عرّ وجل. خالق الخليقة» والقاضي العدل بينهم يوم القيامة» وهو سبحانه رب 
العباد أجمعين 


حكم الشهادة على الوصيّة 
تُطلّب الشهادة ندباً في جميع العقود الزمنية التي يتطلب تنفيذها أجلاً معيناء حفظأً 
للحقوق» بمب بيه ويتأكد طلب شهادة اثنين 
عدليّن على الوصيّة منعاً من إنكارها أو التّلكؤ في تنفيذها والتقصير في أداء حمّها 
للمستحقين» قال الله تعالى : 


سل سإكر و ساس 2 


ع . - سر سر سر سد م و ا 0 - قرح سر ا ل 
يما لد «أمئوا شهلدة 006 إذا 5 ام الحوت حين الوصِيِّةَ انان ذوا عدلٍ 
2 ,2 5 )23 آله أو 007 م«مرصس ا صم 0 
0 َاحْرانِ من خَيرِكمْ إِنْ أسْم صَرَيْمٌ في الْارْضٍ ابتكم مُصِيبَة موب تحيسونهمًا من 


. سافرتم فيها‎ )١( 


المائدة: 5/86١١-لا١٠‏ ش 01 








مرو ام كاه 26 ل مم ل مر ره 0 اه 7 رس ص 2 رلا 7 سس فر بر رس عر سه م 
بعد الصلوة فيفسمان يألله إن تمسر , رى بف ثمناأ ْوَ كان ذأ فلل و >7 سهدد ألله 
رس اح م عه م 4 م ا ا ال يس ا ا 00 هر . مر س 
* . : جه 1 ار ل ا َ ل رد ىر ا ا 7 0 
إنا إذا لحث الاثمين القزةا فإن عير 7 أنهما استحفا إثما عاحرانٍ يفومان مهمأ مر الزن 

لس يه 00 كر 


سْتَحقَّ عَلمْ الْأولين”'" فَيُقَسِمَانِ أنه لَتَبَْدَنا أحقٌ ين مَبَدَتِهِمَا وَمَا أعَتَدَينآ إِنَآ إذا 
1 مين © 4 [المائدة: 1٠١-1١76‏ ]. 

افق المفشرون على أن سبب نزول هذه الآية -فيما رواه البخاري وغيره عن ابن 
عباس- هو تميم الداري وأخوه عدي التّصرانيان حين خرجا إلى الشام للتجارة. 
ومعهما بُديل بن أبي مريم مولى عمرو بن العاصء الذي كان مسلماً مهاجراًء فمات 
في الطريق وقبل موته أوصى بوصية من غير إشهاد عليهاء فأخذ رفيقاه إناء فضي 
منقوشاً بالذهبء وأنكرا أخذه ورَدّه إلى أهل بُديل المتوق» ثم أسلم تميمء فكان 
يقول: صدق الله ورسولهء أنا أخذت الإناء» فنزلت الآية في طلب الشهادة على 
الوصية في السفرء ولو كان الشاهدان غير مسلمين. 

ومع الآية كما ذكر ابن عطية: أن الله تعالى أخبر المؤمنين أن حكمه في الشهادة 
على الموصي إذا حضر الموت رن شهادة عدلين» فإن كان في سفر-وهو الضّرب 
في الأرض-ولم يكن معه من المؤمنين أحدء فليشهد شاهدين ممن حضره من غير 
المسلمين» فإذا قدما إلى البلد وأدّيا الشهادة على وصيتهء حلفا بعد صلاة العصر 
أنمما ما كذبا ولا بدّلاء وأن ما شهدا به حقٌء ما كتما فيه شهادة الله» ويحكم 
بشهادتهما. 

فإن عثر أو تبيّن بعد أنهما كذبا أو خانا في الشهادة ونحو هذا مما هو إثم 
ومعصيةء» حلف رجلان في السفر من أولياء (أقارب» الموصي الذين هم أحق 
بالإرث» بأن شهادتنا أي بميئنا أحقّ وأصدق من شهادة (بمين) غيرهماء وما اعتدينا 





. الأقربان إلى الميت‎ )١( 


0١ ٠١ا/-١١5/60 المائدة:‎ 





في طلب هذا المال» وني الحكم على الشاهدين بالخيانة» إنا إذا اعتدينا أو خوناهماء 
وهما ليسا بخائنين لمن الظالمين» أي المبطلين الكاذبين. 


والمراد بقوله تعالى: #إمت الْدبنَ أسْبَحَنَّ عَلِمُ الْأَولينِ» أي من الذين استحقت 
عليهم الوصيةء أو استحق عليهم الإيصاءء الأوليان بالميت أي الأقربان منه. 
وحكمة تشريع هذه الشهادة وهذه الأبمان هي مطابقة الشهادة واليمين للواقع» وهو 
المشار إليه في قوله تعالى: «إدَلِكَ أَدْقَه أن يوأ يأَلشَّْدَةِ عَلَ وَجههَآ» أي أقرب أن يؤدي 
الشهداء الشهادة على وجهها الحقيقي بلا تبديل ولا تغيير» خوفاً من عذاب الله 
وهذه حكمة تغليظ الشهادة بكونها بعد صلاة العصر؛ لأنه وقت القضاء والفصل في 
الدعاوى» فتكون الصلاة مذكّرة للشهود بالحق والعدل. أو خوفاً من ردّ اليمين على 
الورثة» وني ذلك الخزي والفضيحة بين الناس» فيظهر كذبهم بين الناس» وهكذا 
يكون الخنوف من عذاب الله ا اليمين مدعاة الصدق والبعد عن الخيانة. ثم 
حثٌ القرآن الكريم على مراقبة الله وتقواهء فقال سبحانه: «وَاتَهُوا لله وَأُسْمَعُوأ ولد ل 
بد العَوُمْ َلْتَسِينَ# أي راقبوا الله واحذروا عقابه في أيمانكم أن تحلفوا بها أعاناً 
كاذبة» وأن تأخذوا مالا عليهاء وأن تخونوا من ائتمنكم» واسمعوا سماع تدبّر وقبول 
هذه الأحكام واعملوا بهاء وإلا كنتم من الفاسقين» المتمرّدين الخارجين عن دائرة 
حكم الله وشرعهء المطرودين من هدايته ورحمتهء المستحقّين لعقابهء والله لا يوفق 
كل من فسق عن أمر ربّهء فخالفه وأطاع الشيطان. ظ 

. هذه دقائق الأحكام الشرعية في حال من أحوال الحياة تعد أنموذجاً لكل حال» 
والآيات تحض على الوصية في السفر والحضرء وتتطلب الإشهاد عليها لإثباتها 
وتنفيذهاء والأصل في الشهود أن يكونوا عدولاً مسلمين» وتجزز شهادة غير المسلم 
على المسلم للضرورة أو الحاجة» والله مع المتقين. 


06 ١١١-١١9/6 المائدة:‎ 


التتذكير بنعم الله على عيسى ابن مريم عليه السّلام 

إن حساب الأنبياء والرّسل عليهم السّلام يوم القيامة على مهامهم وأعمالهم يكون 
بالتذكير بنعم الله عليهمء وسؤالحم عن القيام بواجباهم» والمراد بذلك أممهم. 
فيقول لحم مثلاً على سبيل التوبيخ والتأديب لأقوامهم: هل فعلتم ما أمرتكم به؟ كما 
إذا وجه السؤال للبنت الموءودة في جاهلية العرب» والمراد سؤال من وأدها ودفنها 
حيّة. وقد يوجّه السؤال للأمم مباشرة مثل قوله تعالى : 


سكن أل أيسِلَ إِليْهِرْ وَلَسََرَكَ الْمْرْسَنَ 0 [الأعراف: 7/7 ]. 
وهنا كن مورة رايع لسؤال الرّسلء والمراد التعريض بأممهم. قال الله 





تعا ل ى : 

« يوم عجْمَعْ أله ل م 0 ا َالُواْ لا عِأْمَ لَنَآ إِنَكَ أت عَلَّمَ الْعْيوب © 
إذ كال أنه مع ان ع م نَم عَيْكَ وَل وَلدَيَكَ إذ أيُدشك بروج القرّسن7 
تُكَلد ألنّاسٌ فى 8 1 وآ 0 وَإِذْ عَلْمَنَكَ. الحكتب والحكمة والتورنة جيل 
َإِدْ عَْلْنة 2 عن ألطلين كَهَيْنَةَ الظليْرِ بإذفى هتنش فيا صََكْونٌ طَيرا بِإِذْق وَتيرِئ 
الع وي القت يإذق ذه من اموق يدق وَإذ حكئنت تو نويل ملك 


د ا نَ كوأ مهم إن هنذا إلا بح ميت © وَإِدْ أَيَحَيْتٌ ِل 
رس اس ابي ل عه لي سر جه ساراس 


ا 37 ن ءَامِنُوا فى وَيرَسُول َالوَأْ ءامنا وَأَعْبَدْ بِأَنَا مُسَلِمُونَ 02 [الائدة: ه/ 


.) ١١١-848 


والمعى : تذكّروا واحذروا أيها الناس حين يجمع الله يوم القيامة الرّسل والأمم 
والخلائق المرسلين إليهمء فيكلم الله الرُسل أولاًء والمراد بذلك أقوامهمء فيقول 


. جبريل عليه السّلام . (؟) في المضجع زمن الرّضاعة . (”7) من الثلاثين إلى الأربعين وقت القوة‎ )١( 
: تصور وتقدر )6( الأعمى خثلقة . (5) أنصار عيسبى عليه السلام‎ )( 


المائدة: ه/ ١١١-١١89‏ 5ه 


الحق لحم: ماذا أجابت به الأمم من إيمان وطاعة وإقرارء أو كفر وإنكار واستكبار 
وعصيانء. وهذا السؤال للأنبياء الرّسل إنما هو لتقوم الحجة على الأمم». ويبتدئ 

حسابهم على نحو واضح بين. 

فحت ادل هل ميل لاقت و اله عيبرل الخال وعالم الحساب: لا 
علم لنا بالنسبة إلى علمك. فأنت تعلم الشر وأخفى؛ إنك أنت علام الغيوب» أي 
ما خفي وغاب. مثلما تعلم المشهودات الحاضرة المعروفة لكل إنسان» فليس علمنا 
بكاف ولا محقق للغاية الكاملة مثل علمك الواسع المخيط بكل شيء. 

قال ابن عباس -ورأيه الصواب- : معن الآية: لاعلم لنا إلا علماً أنت أعلم به 
منا . 

واذكر يا محمد حين قال الله تعالى لعيسى عليه السّلام معدداً معجزاته ونعمه 
عليه: تذكّر نعمت عليك وعلى والدتك حين أيّدتك بجبريل روح القدس عليه 
السّلام». وجعلتك نبيّاً داعياً إلى الله في صغرك وكبرك» تكلم الناس في فراش المهد 
وأنت طفل صغير رضيع. أنطقتك في هذه الحال حيث لا ينطق إنسان» فشهدتٌ 
بعزاءة حك مَك وطهارتهاء وكان ذلك معجزة بقدرة الله وتيسيره: : قال إفْ عبد أل 
ءاتل الْكِنب وَبَعَلى با © وَبَعَلن مبَارم أبْنَ ما كنت وَأوْصَن بالصّلَرةَ وَالرَكَرِرْ ما 
دمت حَيا 9 4 [مرم: وم «سدامع. 
ظ نم علّمتك التوراة والإنجيل والعلم النافع الذي هو الحكمة» وجعلتك قادراً عل 
الكتابة والخط والفهم السديك: 


واذكر يا قدي ين مكتلك من عنناضة الل ى.وشلقها: فتصوّر من الطين صورة 
كصورة الطائرء فتنفخ فيهاء فتكون طيراً له روح وحركة بإذن الله وإرادته. لا 
بقدرتك البشرية» ولكنها معجزة تحققت على يديك» كسائر مععجزات الرّسل. والإذن 


المائدة: 6/؟7١١-6١١‏ /ااه 


المتكرر في هذه الآيات معناه التمكين من اللهء مع العلم بما يصنع عيسى» بقصد 
دعوة الناس إلى الإبمان برسالتهء لا من أجل المباهاة مثلاً. 

واذكر حين كنت تشفي المرضى وتبرئ الأكمه (الذي ولد أعمى) والأبرص بإذن 
الله تعالى»ء وحين تخرج الموق من قبورهم أحياء بإذن الله وتقديره. وحين كففت 
ورددت عنك بن إسرائيل» فحميتك من أذاهم ومكرهمء وأتيتهم بالبراهين القاطعة 
الذالة عل تصيدق تذتلك«ووسالتك هن اللفع تكدير لها وا موكيا تلك ساتكن: عدوا 
بصلبك وقتلك» فنجّيتك منهمء ورفعتك إلي» وكفيتك شرهم. 


واذكر يا عيسبى حين ألهمت أصحابك الحواريين أن يؤمنوا بي وبرسولي عيسى. 
فأعلنوا إمانهم قائلين: آمنّا بالله وبرسوله» واشهد بأنّا مسلمون منقادون لله سرّاً 
وعلانية. إن المقصود من التذكير في عالم الحساب يوم القيامة بمعجزات عيسى عليه 
السَلام» هو الدعوة إلى توحيد الله تعالى» وإظهار عيسى بأنه مجرد بشر رسول موحى 
الام وتسور التدقين بتصبحيم التاق القانتياة :وكيم البعرة داري عل ونال او 
رسول أنها بفعل الله حقيقة» ولكنها تعلن وتظهر ني الظاهر على يد الرسول. وهذه 
عَم ثمان تعد معجزات لسيدنا عيسى عليه السّلامِ لحمل الناس على التُصديق بنبوّته 
فوا لحه: 


إن العقل البشري عاجز محصور محدودء فلا يصح لعقلاء البشر أن يفهموا 
مقدورات الله العظمى ومعجزات الأنبياء بالمعايير المألوفة المشاهدة بحسب العادة؛ 
لأن قدرة الله أعظم وأشمل وأكبر من يحرد استيعاب الإنسان العادي» وإذا كان الله 
تعالى يرزق عباده بالمواد الأولية من الأرزاق التي تحتاج إلى طبخ. وطهي أحياناً. 


المائدة: ١١6-١١74/6‏ ممه 


والأرزاق الت لا تحتاج إلى طبخ كالفواكه والثمار» فإن الله تعالى قادر إتمام عملية 
الطبخ والتصنيع البسيطة جذاً بتأثيرات الحرارة الجوية أو الأرضية مثلاء وهذا ما 
حدث في قصة المائدة الجاهزة للأكل التي أنزها الله على عيسى وقومه. 

قال الله 0-07 : 9 إذ مال ل الْحواريون ينِعيسَى أبن 0 ن يُتْزْلٌ عَلِينا 


سس | ري و م / َك 1 سر 


قال هوأ أله إن كنم ومين 9 فَالَوا يد ن تأاكل 37 


4 عير مر ل ع ار سل بت ص مر 


ع حا عر اناد ١‏ 20 جرخم 1 بر ساس جم سل سا مسظلر 
وَتَطمَينَ قلوبنا َعَلمُ أن قَدَ صَدَْسََا و :عياب أشني © 6ل يس 2 تع 


الهم رط أل عَلنا مَأيدة من السسيماء 3 2 أنا 7 َدَوَلِنَ واخرنا واد ع ردقا 
وأنت حير أَلررْقِينَ 099 9 َال سه ِف مُمَزْلهًا عَلبَك 7 تمن يَكفر بد يكم هن عدم دك 


رتل0 


ع د أحدا من العللييت 09 * [المائدة: 0/ 116-117 ]. 


عا 


2 )2 
هائدة 


صر 


23 عدا 


_ 


هذه نعمة تاسعة بعد العم الثمانية التي أوردها الحق تعالى في آيات سابقة وأنعم 
بها على عيسى عليه السلام. 

ومضمون الإخبار ببذه النعمة: إخبار محمد عليه الصلاة والسلام وأمّته بنازلة 
الحواريين في المائدة» وهي تقتضي تأدب كل أمة مع نبيّهاء فلا تطلب شيئاً من 
المعجزات المادية التي لا معنى لحاء فذلك امتحان يتعالى الله عنه» فهو القادر المقتدر 
على كل شيء. ومع ذلك فإن الله قد يتنزل لمستوى عقول البشر وطلباتهم. فيجيبهم 
عما طلبوا أو سألوا. ْ 

والمعنى: اذكر يا محمد حين طلب الحواريون أصحاب عيسى منه إنزال مائدة من 
السماء ليأكلوا منهاء وتكون دليلاً مادّياً يؤكد صدق عيسى.. 
فقالوا: يا عيسى. هل يفعل ربك ويرضى أن ينزل علينا مائدة طعام من السماءء 


المائلة: 11-0 ش 1ه 
وهل تقع منه تعالى إجابة لهذا الطلب؟ وليس ذلك من الحواريين تشكيكاً بقدرة الله. 
فهم مؤمنون. فأنكر عيسى قولحم ذلك من ناحيتين : ظ 

الأولى : بشاعة هذا اللفظء ده إنكار طلب الآيات والتّعرض لسخط الله 

جاه فزن القؤاك لسسع منة اهل ++ تعنت الناس ومكابرتمهم. قال لهم عيسى: «9أْتَهوأ 
أللَّهَ .إن ا أن يلتزم الأدب مع الله ولا يطلب ما قد 
يشعر بِالتّعنت والتٌَشْدّد. ولذا قال الحواريون معتذرين عن الطلب ببذه الصورة: نريد 
أن نأكل منهاء فنحن في حاجة إلى الطعام»ء وإذا أكلنا تطمئن قلوبنا وتبدأ نفوسناء 
ونعلم أن قد صدقتنا في أن الله أرسلك نبيّاًء وجعلنا أصحاباً أعواناً لك» وقد رضي 
عنا بإجابة سؤالنا. ونحن قبل ذلك وبعد المائدة نكون من الشاهدين لله بالوحدانية» 
ولك بالتبوة والرّسالة» وما هذه المائلة إلا دليل حسي على ذلك. 


فطلب عيسى من الله إنزال المائدة» لتكون مصدر فرح وسرورء ويوم عيدء يجتمع 
فيه الناس للعبادة والشكرء ويعود عليهم كل عام باليمن والبركة والسعادة» وآية على 
صحة دعوى الثبوة» وتذكيراً بالدعاء وطلب الرزق من الله تعالى»ء فهو خير 
الرازقين» يرزق من يشاء بغير حساب. 

فأجاب الله دعاء عيسى مقروناً بالتهديد بالجزاء حين محالفة أوامر الله: «إقَّمَن 
لك لي و كر مدع 1 امالك م سو كدر باللفيس نزول هذه 
المائذة» فإني أعذّبه عذاباً شديداء لا أعذب مثله أحداً من سائر كقّار العالمين في 
زمانهم؛ لأنهم لم يبق بعد هذا الدليل الحسي (إنزال المائدة) عذر لمن يكفر أو يستهزئ 
بآيات الله وأدلّته الدّالة على وجوده وقدرته. ولا حاجة للبحث عن شكل اللمائدة 
ولوعيا ونوع طعامهاء فذلك لا فائدة منهء وعلينا التزام حدود البيان القرآز 


المائدة: 57/60١١-١؟١‏ 0 
2 8 


الألوهيّة والرُبوبيّة لله تعالى 
يتجاوز بعض الناس حدودهم وإمكاناتهم البشرية» فيصفون أنفسهم أو غيرهم 
بوصف الإله أو الرّبّء بدافع الغرور والجهل. والمبالغة والخطأ القطعي في التقديرء 
ويستمر الخطأ بالوراثة في الأجيال المتلاحقة والأبناء والبنات» وقلَّ أن تجد إنساناً 
معام و عا 8-ذظ وف ذات 7 وما يتميز به عن سائر 
جلاله؛ خالق الخَلّقء ومبدع الكونء وفالق 5 والوق: 5-0 لكريم 
وضعاً من الأوضاع الشَّادّة في إضفاء صفة الألوهية على بشرء ولد وعاش» ومات 
كما يولد ويعيش وبموت سائر البشرء وإن كان متَّصفاً ببعض المزاياء ولكنها لا 
تؤهله لأن يصير إلا أو يحتل محل الإله. فقال الله تعالى : 


3 


اي مت 7 َه معد شولم سكا ا 
ل نا تل مادق اخدلن وا لبا ف رك أل قَال 


لله ير ا 005 ور - 


سَبِحدتكَ””'' ما يَكْونُ ل أ نل ان ليك رن كك لله شد شالق ديق 


لي كب سير 


ولا أَعلَمُ ما الى تناك بك أت دعل لخر 01 كلت كك لد نا أي به بود أن أعبدواً أله 
وك كيدا تالت ا 171 كت أت ا عر وا 
33 ما شاي اع اي د 
لَه دا يوم يتم ألصَدِوِنَ هِدَئُه هخ بست مِن حَحَتِهَا لد 

مايا يا رد ا 0 
© 4 [المائدة: 15/6ك-١18‏ ]. 

ومعنى الآيات: اذكر يا محمد للناس يوم يكون الحشرء فيسأل الله تعالى عيسى 
ابن مريم سؤالاً مفاده: أأنت ت قلت للناس» احلون وام إِطيْن معبودَيْن من غير 


. تنزيهاً لك عما لا يليق بك . (7) أخذتني وافياً برفعي إلى السماء‎ )١( 


055 ١١٠١-١١57/6 المائدة:‎ 


الله؟ والسؤال ليس لمجرد الاستفهام» وإنما بقصد الإنكار والتوبيخ لمن ادٌعى ألوهية 
عيسى» فيرون تبرؤ عيسى من هذه النسبة أو الصفة» ويعلمون أن ما كانوا فيه باطل 
محض البطلان» لأن عيسى عليه السّلام يستجير من هذا الادّعاء قائلاً : م9 سَبحَتَكَ» 
أي أنرّهك عما لا يليق بكء من ادّعاء الشريك أو الابن والولد» وليس هذا من 
شأني» لافنا ببح اذ يت مى أن اتر ل اقرلك سق ل رفوه انإ فلت هل سيل 
الافتراض» فأنت تعلم قولي وما في نفسي. وسرّي وعلانيتي» ولا أعلم ما تخفيه من 
علومك الذاتية في نفسك. إنك أنت امحيط بالغيبيات» والحسيّات المشاهدات» ما 
كان منها وما سيكون. ظ ظ 


لم أقل لهم إلا ما أمرتنى به بعبادة الله رب وريكم. وإني عبد من عبادك مثلهمء 
وكنت المراقب على أحوالهم. أشهد . على ما يفعلون. وأمنعهم من القول الباطل. 
وأقوالهم. الحافظ عليهم . المحاسب لهم وأنت الشهيد على كل شيء؛ فتشهد لي حين 
بفضلك ورحمتك. وتغفر لمن تشاء بإرادتك» فالملك ملككء وأنت القوي القادر على 
الثواب والعقاب» الحكيم الذي لا تجازي إلا بحكمة وصواب. 


قال الله: هذا يوم القيامة هو اليوم الذي ينفع فيه صدق الصادقين في إماهم 
غرفها وأشجارها الأنمارء ماكثين فيها على الدوام» ثواباً خالصاً من اللهء والله 
راض عنهم رضا لا يغضب بعلده أبداً. وهم راضون عن الجزاء الذي أثابهم الله بهء 
ذلك الظفر هو الظفر العظيم الذي عظم خيره وكثرء وارتفعت منزلة صاحبه. 


المائدة: 54/60١١-١؟١‏ 00 


والله هو صاحب الملك الشامل» مالك السماوات والأرضء وكل ما فيهما من 
موجودات ومخلوقات. وهو سبحانه قادر تام القدرة على كل ىء»: وشأن المملوك 
وهم العباد أن يكونوا عباداً لله وحده لا شريك له. 


الأنعام : اك ,اه 


نه لساشطاشاز سورة الأنعام 
إثبات القدرة الإلهية بالمحسوسات 
الله سبحاته وتعالى إله غيبي غير مشاهد لنا في الدنيا بالأبصار والمرئيات» وإنها 
فكع الالال عل بسروولة اقيم :تعاهدة. :وتلمسة: فق هذا "الكرن من اإبداع 
السماوات و'لأرض وإيجاد الليل والنهارء وخَلّق الإنسان من بداية معينة وتقدير 
أجل محدد لوجوده في الحياة» وإحاطة علمه سبحانه بدقائق الأشياءء الشرية منها 
وأبكورة قال الله تناق لظام شور الأسام ال 


اه يد ع سن عم م 0 مسري )١(‏ # كرس 0 2 7 سر 0 
وو الت تر الل عق اموت والارض 0 الظلني: والنور ث2 الذي كَمرواأ 


دون نه لاض :090 7 ل لاي 1 
رَيهِمَ ارك هر الرقخ 3 طن ثم قط يس عِنْدم 
م 0 دي 2 ف 0 00 


2 6 [الأنعام: 5/ 87-1١‏ ]. 
هذه حملة إلهية قوية على أولئك المشككين في وجود الله وقدرته:ووحدانيته» وتمكنه 
من بعث الأجساد مرة أخرى. من غير مشقة ولا صعوبةء وهذه الحملة تذكرنا 
بضرورة تخصيص كل أنواع الحمد والثناء والشكر لله تعالى» فهو أهل للمحامد كلها 
على أنواعهاء وله الحمد الشامل للشكر المختص بأنه على النعم» إنه سبحانه جدير 


. أنشا وأبدع . (؟) يسوون به غيره في العبادة . (7) قدر زماناً للموت . (4) للبعث اختص يعلمه هو‎ )١( 
. تشكون في البعث‎ )6( 


3 [ 8-١/5 الأنعام:‎ 


العوالم العلوية والسفلية. وما اشتملتا عليه من التقدير والإحكام بو جود الله 
سفكا 4 وسبقهم المؤمنون إلى ذلك ؛ قال الله تعالى : «إولِين سألتهم من حَلَقَ السَمْوتِ 


عل مسي عون 


والارضن: لمقوان 1 قَِ حر 75 0 أحكاره ل 9 * [لقمان: 35/١‏ ]. 


أما ترتيب خلق السموات والأرضء فالمفهوم من مجموع 5 القرآن: أن الله 
تعالى خلق الأرض ولم يَدْحها أو يبسطهاء ثم خلق السماء» ثم دحا الأرض ومدٌّدها 
بعد ذلك. 

ولم يخلق السماوات والأرض على شكل واحدء وإِنما جعل فيهما التنويع 
والنّبدلء والحركة والتّغيره وذلك آية الجمال والقدرة التامة الشاملة» فجعل الله 
العام متبدلاًء يلقّه الليل والنهارء والظلمة والنور يتعاقبان ويتبادلان» وهو وضع 
تجديدي يطرد السأم والملل» ويمنح النشوة والأمل» فلو كانت الحياة كلها على منوال 
واحدء ليل مظلم أو نهار مضيء دائم» لتضايق الإنسانء ولم يَرْقُ له العيش الحني ولم 
يدرك الارتياح النفسيى. ومع هذه التبدلات والتغيرات» ووجود الأرض 
والسماوات» يجحد الكفار نعمة الله الصانع؛ ويجعلون لله عديلاً مساوياً له في 
العبادة» وهو الشريك» مع أن هذا الشريك ضعيف عاجز غير خالقء ولا يملك 
لنفسه ضرا ولا نفعاً. وقوله تعالى : «ثُم ألَذنَ و نوت توبيخ للناس 
على سوء فعلهم بعد قيام الحججح ووضوحها. 

والظلمات في الكون كثيرة» تشمل المحسوس والمعنوي» فا لمحسوس هو ظلمة الليل 
وأعماق الأرض والبحرء والمعنوي فيها ظلمات الشّرك والكفر. والثور يشمل النهار 
المحسوسء والإبمان والعلم وسائر فنون المعرفة. 


ومرجع العالم في النهاية إلى الله تعالى وهو سبحانه القادر التام القدرة على إعادة 


الاطام 2141 0 . 0 


الحياة في الآخرة بعد الموت في الدنيا؛ لأنه الذي خلقنا في مبدأ الخليقة من طين» 
فأوجد أبانا آدم عليه السّلام» ثم تكاثئرت ذرّيته في المشارق والمغارب» كما خلق ‏ 
سائر أحياء الأرض» وجعل الحياة مقيدة بين بداية معينة من الميلاد» ونباية محددة 
بالوفاة. وصار قضاء الله أجلين: الأول: ما بين أن يخلق الإنسان إلى أن يموت. 
والثاني: ما بين الموت والبعث» وهو حياة البرزخ » حياة القبر. وبالرغم من قيام هذه 
الدلائل على وحدانية الله والبعث». يشكّ الكفار في إعادة الخلق أو البعث يوم 
القيامة مرة أخرى. وهيّأ الله تعالى للإنسان في حياته ظروف المعيشة مع ضعفه 
وعجزهء ومن قدر على ابتداء الخلق من الطين» فهو على الإعادة أقدر وأهون 
عليه. 


وهناك دليل آخر على وجود الله ووحدانيته: أن الله لم تنته مهمته بخلق السماوات 
والأرضء وإنما هو داثم الوجود والهيمنة والسيطرة» والقاثم في السماوات والأرض 
المعبود فيهاء المعروف بالألوهية» يعبده ويوحٌده كل من في السماوات. ومن في 
الأرضء ويسمّونه الله» ويدعونه رغباً ورهباً إلا من كفر من الجن والإنس: «#وَهُرٌ 
الى فى الما إِلَهُْ وَفِ الْأرشٍ إِلَة» يعلم الشر والجهرء ويستوي في علمه سبحانه 
الخفاء والعلانية» ويعلم جميع أعمالكم خيرها وشرّهاء ويجازي الناس جميعاً عليهاء 
'فهل بعد هذه الأدلة والبراهين أي شك في توحيد الله وقدرته على البعث والحياة 
الثائية بعد الأول» بل والخلود في عالم الآخرة. 


أسباب كفر الناس بالله تعالى 


العقل والواقع يقضيان بأنه لا يوجد سبب مقبول ولا برهان واضح يسوّغ جحود 
الناس وكفرهم بوجود الله ووحدانيته» وَإئما الكفر والجحود لون من ألوان المكابرة 


الأنعام : 5/-+ 07 


والعناد» والسذاجة والسطحيةء والحروب من الحقيقة بعد تبيّنتها وظهورهاء ومعاداة 
ما تدل عليه البراهين العلمية والمشاهدات الحسية والتأملات الفكرية. 


فبالرغم من وجود الآيات الكونية التي تدكُ على إثبات الوحدانية لله» وكمال 
|الألوهية والربوبيّة» وبالرغم من وجود الآيات القرآنية التي تنادي الناس للإيمان 
والتصديق بهاء فإن بعض الناس يتجهون إلى التكذيب والإنكار والكفر. قال الله 
تعالى : 

«ووما تَأِيهم بن ايم مَنْ ايت رَبهِمْ إِلَّا كنأ عَنهَا مُعْضِينَ ( كَنَدَ كبا بلحي لم 
الع رم يو 111 سرود تنروت 3 11 5 امتكاديى لوعن 
0 0 ف الا ا 1 ا ب ا 0" وجَمَكَ 
الْأَنْهدر ‏ تجرى من مح هلهم دي 0 مِنْ بِحَدِهِمُ قَرَنًا َاحَرنَ 29© 46 [الأنعام: "/ 


.] 5-5 


5 


يذمٌ الله تعالى أولئك الكفار الذين يعدلون بالله سواهء ويجعلون الشركاء مثل 
الله» يذْمّهم بأنهم يعرضون عن كل آية ترد عليهمء فكلما أتتهم معجزة أو حجة 
واضحة من دلائل وحدانية الله وصدق رسله الكرامء أعرضوا عنهاء ولم ينظروا 
فيهاء ولم يبالوا بهاء وكلما ذكرهم القرآن العظيم بآيات رهم الذي ربّاهمء 
وتعهّدهم في حالتي الضعف والقوة» وأمدّهم بالرزق» وأعطاهم كل شيء» وخلق ‏ 
لهم جميع ما في الأرضء فإنهم مع ذلك كله يعرضون عن النظر في آيات اللهء كما 
اميك «ما يأليهم : مْن كر ين رَيْهِم تُحَدَثِ إلا استمئره وم يَنْمَبُونَ © 
عر قد م 4 [الأنبياء: "7/8١‏ ]. ظ 


سيدا 


. أخبار العقوبات . (1) أمة من الناس . () أمددناهم من القوة . (5) المطر . (0) غزيراً‎ )١( 


الأنعام: 57-- /الاعه 0 


وسبب ذلك الإعراض عن النظر في أيات الله: تكذيبهم بالحقٌ الذي جاءهم. 
وهو دين الإسلام والقرآن ومحمد عليه الصّلاة والسلام. 
إنهم لم ينظروا في الوجود نظرة تأمّل وتفكر واعتبار» ولم يحرّروا أنفسهم من رق 
التقليد الأعمى للا باء والأجداد. و يترفعوا عن سيطرة العصبية وحمافة الحاهلية. 
فهم إذا جاءتهم رسالة التجديد والحياة الأفضل أعرضوا وقالوا: سحر مستمرء قال 
راصم كر م ارس سم) عير 


تعالى : «وَكَالُوا مَهْمَا تنا بو مِنْ يق لْتَسْحر يبا هَمَا كن لَك بمُرمنيرح 9 6 [الاعراف: 


اتضدةة ' 

والإعراض عن الحق» والجمود على الباطل» استدعى تبديد هؤلاء الكفار على 
تكذيبهم بالحقٌء فلا بد من أن يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب» وسيجدون 
عاقبة أمرهم واستهزائهم بالإسلام والقرآن» فإنهم سيتعرضون في الدنيا للقتل 
والدمار بمختلف الأسباب». وفي الآخرة يجدون العذاب في نار جهنم يطوّق 
أعناقهم ويلازمهم إلى الأبدء قال تعالى: طوَحَاقَ يم نا كنأ بده يَنتبِْبوت» 
[التحل: .]"5/١١‏ 

ثم أبان الله تعالى أن الوعيد بالعذاب سنّة الله في المكذبين» ألم يروا في قلويهم 
وينظروا في عقوهم أن الله أهلك كثيراً من الأمم السابقة قبلهم» مثل قوم عاد وممود 
وقوم فرعون وإخوان لوط الذين كذبوا رسلهم. بالرغم مما كانوا يتمتعون به من 
أسباب القوة والسّعة في الرزق» والاستقلال والملك. مالم نعطهم مثله» وما لم نمكن 
لهم شبيهاً به. 

لقد كان قوم عاد وثمود وقوم فرعون وإخوان لوط في سعة كبيرة من العيش» 
وشدة في السلطان. وقوة في الحياة. وسع الله عليهم الرزق» وأرسل عليهم الأمطار 
الغزيرة. وجعل الأنمار نجري من عت لمو هم ووسط مزارعهم». فلما كفروا بأنعم 
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اللهء أهلكهم الله بسبب ذنوبهم وبسبب تكذيبهم رسلهم» وأوجد الله من بعدهم ' 
قوماً آخرين» وجيلاً جديداً يعمرون البلاد» ويكونون أجدر بشكر النعمة. 

إن هذه الإنذارات والتهديدات للكفار كفيلة بتذكير العقلاء في أنهم أخطؤوا 
الطريق» وإنهم سيتعرضولا لعقاب ممائل لعقاب الكفار من 3 السابقة: 6 إن 
بطش ريك َمَرِيدُ 0 7 هو برك وبعِيدٌ و) وهو الغفور الودود 9 ذو اعرش لمْجِيد 


غخر مس 
فَعّال لما ريد # [البروج: .]15-1١17/86‏ 


مطالب الكفار المادّية وشبهاتهم الواهية 


إن موقف المشركين الذين عارضوا دعوة الإسلام يتمثّل في شيء من العناد الشديد. 
والمكابرة في المحسوسات. والمطالبة بألوان من المعجزات المادية لا من أجل الإبمان 
ولكنهم بهذا الأسلوب في المقاومة» والاستهزاء الذي هو أمارة الإفلاس والعجزء 
سيتعرضون لأشد أنواع العذاب» والوقوع في أسوأ العواقب بسبب تكذيبهم برسالة 
الحق والقرآن» وإنكارهم دعوة النبي كَل إلى النجاة والسعادة. قال الله تعالى : 

ولك زلا عتق كتانق تطانن”"" لسر دي لقال أن كتوا 3 هذا لحك 5 


00 ص 


6 وَالوأ 77 ل 1 له او و ل له 
ملكا لجعلئة رجلا وَللسَنَا" عَلَيَهم ما يلسرت ” © وَلْقَدِ أسَببرعاً رُسُلٍ ين 
كرك كات 7 الرركك تقار مني ا كار ب لجا روزن 01 فل مرا فى الدرق 
1 سي 0 0 ل الْمَحَدَبِينَ 40 [الأتعام: 11-97/5]. . 


)١(‏ أي في صحيفة مكتوبة كالورق ونحوه . (7) لا بمهلون لحظة . (”) الخلطنا اما لطر عل السو 
(6) أحاط ونزل . 
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ا اي 2 ا تي تت 


سبب نزول هذه الآيات: ما ذكره الثقات من العلماء» منها: إن مشركي مكة 
قالوا: يا محمدء واللهء لا نؤمن لك. حى تأتينا بكتاب من عند الله» ومعه أربعة 
من الملائكة يشهدون أنه من عقن التده بر أتلف وسوك: الله فزنت 0 رو نا 
َليِكَ كنبًا فى وَرطاين#. 


ري >« رس 


وقال جماعة من المشركين كالنضر بن الحارث: «إلن تيت لك عق تفجر لنا من 
لْأَرْضٍ يبعا [الإسراء: .]4١ /١7‏ 

وروى ابن المنذر وغيره عن ابن إسحاق قال: «دعا رسول الله كَكلهِ قومه إلى 
الإسلام» وكلمهم فأبلغ إليهم» فقال له رَّمْعة بن الأسود بن المطلب وآخرون: لو 
جُعل معك يا محمد ملّك يحدّث عنك الناس» ويُرى معك» فأنزل الله في ذلك : 
وكا 513 أن عت نل . 

تحدّثنا هذه الآيات أنه لو جاء محمد يلِةِ المشركين بأشد وأشنع مما جاء به من 
الإخبار بعقوبات الأمم السابقة» لكذَّبوا به» وفي هذا مبالغة تؤكد عنادهم وموقفهم 
المتعنت» إنهم اقترحوا اقتراحين : 

أولهما- أن ينزل الله عليهم كتاباً مسطوراً من السماء يخبرهم بصدق نبوة محمد 
كه ويطالبهم بالإمان به قال عبد الله بن أبي أمية: «لا أومن لك حتى تصعد إلى 
السماءء ثم تنزل بكتاب فيه: من رب العرّة إلى عبد الله بن أبي أميةء يأمرني 
بتصديقك, وما أراني مع هذا كنت أصدّقك». ثم أسلم بعد ذلك عبد الله هذاء وقتل 
شهيداً في اللائف. إن عبد الله وأمثاله من المشركين لو جاءهم كتاب إِلهي مسجل من 
الله» والتقطوه بأيديهم» لقالوا: هذا سحر واضح. وذلك بل غاية الَّعنْتَ 
والمكابرة» وهذا جواب اقتراحهم الأول. 


والاقتراح الثاني- أن ينزل الله ملّكاً من السماء يرونه ويكون مؤيّداً لرسول الله 
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يه فيكون معه نذيرأًء ومؤيّداً له ونصيراً. فردٌ الله عليهم أولاً بأنه لوأنزل الله معه 
ملكأ كما اقترحواء لقضي الأمر بإهلاكهم. ثم لا يمهلون ليؤمنواء بل لخاءهم من الله 
العذاب. كما قال الله تعالى : «إمًا نَل المكيكة إِلّا بلي وَمَا كنا ذا مُطرن» 
[الحجر: .]8/1١6‏ 

ورد الله عليهم ثانياً بأنه لوأنزل الله مع الرسول البشر ملكاًء لكان متمثّلاً بصورة 
الرجل» ليخاطبهم و يخاطبوه. وينتفعوا به» ثم يعود الأمر كما كان. ويقعون في 
اليس والاشتباه نفسهء و يختلط الأمر عليهم» لأنه سيقول: إني رسول الله كما قال 
محمد يلل ثم يكذّبونه فلا يؤمنون ولا يصدّقون برسالة القرآن والنّى والإسلام. قال 
ابن عباس في الآية: لوأتاهم ملك. ما أتاهم إلا في صورة رجل؛ لأنهم لا 
يستطيعون النظر إلى الملائكة من النُور. 

ثم أخبر الله تعالى أن اقتراحات بعض كفار مكة بإنزال كتاب مدوّن من السماءء 
أو بإنزال ملّك من الملائكة» صادرة على سبيل الاستهزاء» ولكنه قد نزل وأحاط يهم من 
العذاب مثلما كانوا به يستهزئون أو يسخرون. وإن ارتاب المشركون في إمكان وقوع 
العقاب» فليسيروا وينتقلوا في الأرض ليقفوا بأنفسهم على الحقيقة من تاريخ عاد ومُود 
وطسم وجديس وقوم فرعون وإخوان لوط. كيف عَذَّبهم الله وكيف كانت عاقبة 


المكذبين لرسالات أنبيائهمء وكيف أحاط بهم جزاء ما استهزؤوا وسخروا به. 


ع 8 ٠‏ نبا 

أدلة واضحة على إشات البعث 
تضافرت الآيات الدّالة على إثبات أصول الدين الثلاثة: وهي إثبات وجود الله 
| وتوحيده. وإثيات البعث والمعاد والجزاء. وإثبات الثبوة ورسالة محمد عله وكل 
هذه البراهين الواقعية والحجج الدامغة من أجل خير الإنسان وإسعاده وإفهامه حقيقة 
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الوجود الدنيوي والأخروي» وأن رحلة الحياة الحاضرة لتنتهي بصاحبها إلى عالم 
الخلود الأبدي القائم على أمور يسيرة هي الإقرار بوجود الله ووحدانيته» والاعتقاد 
بقدرة الله التامة على جمع الناس وحشرهمء والتّصديق بصحة الوحي إلى الرّسل 
والأنبياء الكرام وختمهم برسالة خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» قال الله تعالى : 

لت كن تاق الخموت تالاو فل 275 ط ‏ َنْيِهِ أَليَحْمَةَ لَجَمَعنَم إل 
يوم الْعَيمَةٍ 0ه يرز سني تَمْرَ لا مُؤمبُوت ) وَلَمْ ما سكن فى 
ليَلٍ وَالَارٍ وَهُوَ - اليم 8 © كل أَمرٌ أسه أَيدُ وَل تاطر” '' السَملوتِ والْأرضٍ وهو 
اك 1 امه ف إن أ تُ أن أحكورت أول من ا ول كرب ين المشردن 
© ظ إِيْه أَحَاُ إن 0 وو عطاس كن شرق عله ومس ققد 
2 وَدَلِكَ قور لين 4 [الأنعام: 15-1١15‏ ]. 

' حاور الله تعالى من علياء سمائه المشركين آمراً نبيّه بهذا السؤال» وهو: من مالك 
جميع ما في السماوات وما في الأرض؟ ومن هذا الكون والوجود وما فيه؟ والمقصود 
من السؤال التَّبكيت والتوبيخ» لأن المشركين في الجاهلية كانوا يعتقدون بأن الله هو 
الخالق, كما حكى الله تعالى عنهم : «وَلن سَألتَهُم مِنْ َلَقَ لسوت وَالْارص لول 
أ قَِ 561 1 0 أكارهة ل علد 02« [لقمان: 76/9 ]. 

أمر الله عرّ وجل محمداً عليه الصّلاة والسّلام بهذه الحجة الساطعةء والبرهان 
القطعي الذي لا يستطيع أحد نقضه. فيا أيها الكافرون برجهم: لمن ما في السماوات 
والأرضء ثم سبقهم في الجواب» فقال: اللهء إذ لا يستطيع أحد إنكار ذلك» ومن 
صفات الله : صفة الرحمة بجميع عباده. فإنه تعاللى أوجب على ذاته الرحمة مخلفه» ومن 


. قضى وأوجب تفضيلاً . (7) مبدع . (1) يرزق عباده . (4) خضع لله وانقاد له‎ )١( 
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مقتضيات رحمته: حشر الخلائق جميعهم يوم القيامة» بلا شك. للثواب والعقاب» 
والجزاء على الأعمال. وإقامة العدل المطلق بين الناس» كما قال سبحانه: «إوَنَّه ما 


فى ألسَّمْوْتِ هما في لأنْضٍ لِجْرَىَ ألدِنَ أستوا يما عِلُوأ وحَرَىَ الدِينَ أ 4 حستوأ يلس 0 »* 
[التجم : 7١/07‏ ]. 


وليعلم البشر أن الذين خسروا ا ل ا 0 القيامة. هم الذين لا 
يؤمنون أبداً بالبعث والثواب والعقاب. 

ثم يؤكد الله تعالى ملكيته المطلقة لجميع الكون. ل 
المتحرك والساكن في الليل والنهار. وأنه المتصرّف : تصرّفاً كاملاً في كل شيء. وهو 
السميع لكل ما يحدث. العليم بكل ما يقع. المحيط علمه بكل ما دقٌّ وعظمء وبكل 
فعل ونية» والشامل معه كل مسموع من الأقوال والأصوات والحركات. 

وهل يصح لذي عقل اتخاذ ولي أو ناصر غير مبدع السماوات والأرض على غير 
مثال سبق: «قلٌ أمَعَيْرَ لَه تَأْمَرْوَف أَعَبْدُ مها للْتِهنُونَ © 4 [الأمر: 05 د]. 

وهل يتصور عاقل استمداد القوة 0 المطعم لجميع خلقه. 
ولا يطعمه أحد ولا يحتاج لأحد؟ يقول النبي بأمرربه: إنني أنا نبي الله ورسوله 
امورث أن اكوة أول من خضع وانقاد لعظمة الله وجلاله. والااكره بن الترين 
فع الله إلا آخرء أ كان نوع الشّرك ومنله شرك الجاهلية القائم على اتخاذ الأصنام 
واسطة ووسيلة : ف ا يي ني نا نبي الله أخشى ال ا 
الخلاتق ضارا شديداً على أعمالهم. ويجازيهم على ما يستحقّون. إن من يُدفع عنه 
عذات يوم القيامة ويلجو من نار جهنم ١‏ فل رحمه الله وحماه. وذلك هو الفوز 


و 


الشاحق الذي لا فوز أعظم منهء كما قال الله تعالى: «« كل تفي وَآِمَهُ ألْوْيْ وَزِمَسَ 
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2 1 301 
الحيؤة لديا إلا ملم الْمْرُورٍ 69 #6 [آل عمران: "/ 180]. 


كاشف الضّر وأصدق الشهود 


يتعرّض الإنسان في حياته لأحداث كثيرة في التفس والأهل والمال» ويلتمس 
طرق النجاة والفرج من الكربء وينتظر إزالة الضُر بمختلف الوسائل» فيبذل أقصى 
ما لديه من جهودء وأغلى ما لديه من أموال» ولا يجد المضرور أو المكلوم أو المصاب 
باباً يطرقه غير باب الله الكريم في أوقات السََّر وخفوت الأصوات وسكون الليل» 
وهذا أمر يقع بالفطرة فق الؤمق.والكائر والةبوالقاجره .وكذلك إذا كذب الي 
عوسي وي يا او 
تعالى. قال الله عرّ وجل مبيّناً هاتين الحالتين : 


إن يَنْسَسَكَ أن بسر فلا كَافِتَ لَه إلا هو وَإِنِ يَسْسَسَكَ بير فهو عل كل شو 
يد (© رمو ألْمَاه مث باوب مفو لكر لق © ثل أن قزر أكد كبَدٌ ث ) اند بيدا 
بن ويك وده إل هذا الْفَرءَانٌ درك بهد دس بكم َتَتَمَدُونَ أت مَمَ أله لي 
اقل عب كل إِنَّمَا هو لَه وكجد ون برعة ا مسْرِكْونَ 09 4 [الأنعام: 17/5-ؤا ]. 


أخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس قال: جاء النحام بن زيد» وقروم 
ابن كعب» و بحري بن عمرء فقالوا: يا محمدء ما نعلم مع الله إلا غيره» فقال: لا 
إله إلا اللهء بذلك يُعثتء وإلى ذلك أدعوء فأنزل الله في قولهم: «ؤقل أن عَنْء اكير 
شب 0 04 الآية. 


. من بلغه القرآن إلى يوم القيامة‎ )١( 
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ومعئى الآيات: الإخبار عن أن الأشياء كلّها بيد الله» إن ضر فلا كاشف لَضره 
غيره؛ وإن أصاب جخير فكذلك أيضاً لا راد ولا مانع منه. والضّرٌ -بضم الضّاد : 
سوء الحال في الجسم وغيره» والضّرٌ -بفتح الضّاد: ضدّ النفع» وناب الضّر في هذه 
الآية مناب الشَّرء وإن كان الَّر أعم منهء فقابل الخير. 


5 


كن 


يخير الله بأنه : إن يصبّك أيها الإنسان ضرر أو شدة من ألم أو فقر أو مرض أو أي 
مصيبة تحصل» أو حزن أو ذل ونحوهء فلا صارف له عنك ولا مزيل له إلا الله 
تعالى؟ لأنه القادر على كل شيء. أي على كل شيء جائز أن يوصف الله تعالى بالقدرة 
عليه. وكذلك إن يحصل لك أيها الإنسان خير من صحة أو غئ أو عدٍّ ونحوهء فهو 
أيضا كن الله سبحا لكتدال قدرته عل قل فود ولاه القاهر الكا لين “ساعين 
العرّة وا جد والسلطانء. والقاهر: أي المستولي المقتدرء ولأنه سبحانه الحكيم في جميع 
أفعاله. يضع كل شيء في موضعه المناسب لهء وهو عرٌ وجل الخبير بمواضع 
الأشياى فلا يعطي إلا من يستحقء ولا بمنع إلا من يستحق» كما قال تعالى في آية 
أخرى: «آمًا يقي أله اين من يَحمَةَ كلا ميك لهسا وما ميك قلا ميل لم من بعد وهو 
لْعريرٍ لذكيم 9 4 [فاطر: 85/ .]١‏ 

وني مقابلته تعالى الخير بالضّر إشارة إلى أن ما يصيب الإنسان في الدنيا ليس شرا 
بل قد يكون فيه نفع. وإذا كان الله تام القدرة والسلطان والتّصرفء فلا سبيل للعبد 
إلا اللجوء إليه ودعوته رغبا ورهباً. والفوقية في قوله: «إوهو القاهر فَوَفَ عِبَادِو# 
فوقية استعلاء بالقهر والغلبة لا فوقية مكان. ظ 

م أيّد الله نبيّه محمداً كَل بشهادة هي أعظم الشهادات وأجلّهاء وأصحّها 


وأصدقهاء وهي شهادة الله بالحق نين نبيّه محمد وبين المشركينء شهادة لال عل 
صدق النى يله وتكشف حال أعدائه. وتتضمن هذه الآية أن الله تعالى يقال عليه : 
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شيء» كما يقال عليه: موجودء ولكن ليس كمثله تبارك وتعالى شيء» فالله شيء لا 
كالأشياء . وهذه الآية للرّد على المشركين القائلين للثي كله : من يشهد لك بأنك 
رسول الله؟ فنزلت الآية. 

وأردفها الله بأمر نييّه بأن يخبر قومه: بأنه أوحي إلي هذا القرآن لأخوّفكم به 
العقاب والآخرة على تكذيبي» وأخوف به كل من بلغه هذا القرآن من العرب وغير 
العرب (العجم) فهو نذير لكل من , بلغه وعلم بهء ينذر من عصاه بالثارء ويبشر من 
أطاعه وآمن به بالجنةء» قال تعالى : «#9إنَّآ أَرَسَلْئَكَ بِأَلْحَنّ مشيرًا يديا » [البقرة: /١‏ 
84. روى عبد الرَّزاق عن قتادة في قوله تعالى : ركم بدء ومن 4 : إن رسول 
الله يل قال: «بلّغْوا عن اللهء فمن بلغته آية من كتاب اللهء فقد بلغه أمر الله». وفي 
رواظ غرف نيا أا النامين» يلغزا: ع ولو آية» فإنه من بُلّعْ آية من كتاب الله 
تعالى» فقد بلغه أمر الله تعالى» أخذه أو تركه». 

ومن أهم خخصائص دعوة الي كه التصريح بأن الإله إله واحد» وهو الله عزّ وجل» 
وأن هذا الي بريء مما يشرك به العرب وغيرهم من الأصنام والأوثان وغيرها. 


إقرار غير المؤمنين بالحق والتوحيد 
من المعلوم أن الحقيقة مرّةء وأن 0ك إلى جرأة وصراحة. وقوة 
ْ إعان وصفاء نفسء ولكن هذا الإقزار نحجبه جه أحيا كثيرة المؤثراتٌ ل 
ااا ةو مير نت من انان عنس اد وضياع الذاتٍ» وخسارة ولاء 
الأتباع والأنصارء والدليل على حجب الحقيقة الدينية الكبرى: اعتراف أهل ( 
الكتاب بصدق محمد كله في دعوتهء وإعلان المشركين في الآخرة أنهم ما كانوا ‏ 
مش ركين » قال الله تعالى : 


0 51-7١ /5 الأنعام:‎ 





سر 


<الد «اتتهر الكتن زومر كنا ديم آَم لذن حَيروًا أشني كير ل وموم 
ومن أطك مِمْنِ كا 03 06 اياي ِنَم ل فلح لظلِمُوت 59 وَيَوْم 
تجن كذ له ل 1 4161 اله كك نقرة © 3 3 ل مي 
ِل أ كلأ وه رَينا تا كا مقَيِكِنَ © أظز يت كَدوا عل شب وَل" عن جا ها 
ع ب( 


يفترون ' 69 © [الأنعام: 5/ 74-7١‏ ]. 


907 
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ذكر المؤرّخون أن كفار قريش سألوا أهل الكتاب (اليهود والتصارى) عن رأيهم 
في التي يك وني دينهء فقالوا: ليس في التوراة والإنجيل شيء يدل على نبوّته. ولكنهم 
في هذا لم يكونوا صادقين؛ لأنهم يعرفونه بالثبوة والرسالة كما يعرفون أبناءهم» ل 
روي أنه لما قدم رسول الله كِ المدينة قال عمر لعبد الله بن سلام : أنزل الله على نبيّه 
هذه الآية. فكيف هذه المعرفة؟ فقال: يا عمرء لقد عرفته فيكم حين رأيته كما 
أعرف ابني» ولأنا أشدّ معرفة بمحمد مني بابني؛ لأني لا أدري ما صنع النساءء 
وأشهد أنه حقّ من الله تعالى. 

ومعنى الآيات: إن الذين آتيناهم الكتاب قبل القرآن وهم اليهود والنصارى 
يعرفون أن محمداً كَل بي. وأنه خاتم الرسل» كما يعرفون أبناءهم» بما عندهم من 
الأخبار والأنباء عن الرسل المتقدّمين والأنبياء السابقين. فإن صفته في كتبهم 
واضحة. ودلائل نبوّته التي ظهرت معه مؤيدة للأوصاف السابقة» ولكنهم أنكرواء 
كما أنكر المشركون. 

وسبب إنكارهم ناشئ من أنهم خسروا (أي غبنوا) أنفسهم. حين لم يؤمنوا 
برسالة محمد يلِ » ولا بالقرآن» لعنادهم وحسدهمء لا لجهلهم به. وليس أحد أظلم 


)01 معذرتهم أو شركهم . (1) غاب وزال عنهم . (7) يكذبون . 


الأنعام : 7-:” ظ 00 اسان 





ممن افترى (أي اختلق) على الله كذباً» أو كذب بعلامات الصدق ومعجزات التي 
ونحو ذلك» ثم قرّر الله تعالى قراراً حاسماً وهو أنه لا يفلح الظالمون أبداًء أي لا 
يبلغون الأمل ولا ينجحون في مخططاتهم في الدنيا والآخرة. والآية تدلٌ على أن 
المشركين جمعوا بين الكذب على الله. والتكذيب بآيات الله الذالة على التوحيد وعلى 
إثبات رسالة النّْبي محمد يللب 

وزيادة في الإيلام والتأنيب والتّبكيت يُسأل المشركون يوم القيامة والحشر سؤال 
تقريع وتوبيخ : : أين شركاؤكم من الأصنام والأوثان الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء 
للهء وتَدْعونهم كما تدعون الله؟ والزّعم : القول الأميل إلى الباطل والكذب في أكثر 
مر 

ثم ل تكن فتنتهم» أي لم تكن حجتهم أو قولهم عند اختبار الله إياهم اعتذاراً عما 
سلف منهم من الشَّرك بالله إلا أن أقسموا بالله يوم القيامة: ما كنا مشركين» أي لم 
نكن مقرّين بالمَّرك ولا معتزين به ولا بدين الآباء والأجداد. 

وذلك موقف لمم في غاية التّخاذل والخزي والحيرة» وتأمل أيها الإنسان وتعجب 
من تناقضهمء فتارة يصدقون وتارة يكذبون» وإنكارهم الشَّرك يوم القيامة كذب 
صريح ء فانظر كيف كذبوا على أنفسهمء. بعد الاعتداد بدين الشّرك والوثنية, 
وتعجب كيف ضلّ عنهم أي غاب عنهم ما كانوا يفترونه من الإشراك» حت إنهم 
بادروا إلى نفي حدوث الشَّرك في الدنياء مع أنهم كانوا أساطين الشَّركء وذلك مثل 
00 أخترف: عم قل للم أبن ما ما شر مُتْرِكونَ ©) من ذون أنه مَالُوا 
عاو عال بل ل ككل تَنعُوأ من كَل سيكًا. . 4 لغافر: 0405/4٠‏ ]. 

إن هذا الموقف المتناقض من المشركين ينّسم بالكذب والخزي والعار» ولكن بعد 
فوات الأوان وضياع الفرصة» فإن دار الدنيا هي دار التكليف بالإمان والفرائض» 


04 ١4-57 : الأنعام‎ 





وأما دار الآخرة فهي للجزاء من ثواب وعقاب فقطء فلا يقبل فيها إيمان أو إقرار 
بصدق رسالة القرآن ونبي الإسلام. 


موقف المشركين من القرآن الكريم 


كان الموقف الرسمي المعلن للمشركين القرشيين من القرآن الكرم هو الرفض 
والإنكار جملة 567 لأنهم قدروا بانضمامهم للإسلام أ أنهم يفقدون مركز 
الزعامة والسيادة بين العرب. الذي كانوا يتميزون به في الجاهلية» ولكنهم بهذا 
الموقف التاريخي كانوا سبّة الدهرء وخسروا برفضهم الدنيا والآخرة» فقد زالت 
زعامتهم وانتقلت للمسلمين. وكانوا حطب جهنم وبئس المصيرء قال الله 
تعالى : 1 ظ 


لومم من تمع إل وَجَعَلْنَا عل قلوبيم أكنة 0 نقهوة وف ا 50 ل روأ 


الل ال 0ب 


[ 5 ليو لَا يمنا يبا حو إذا بوك يلتك يدول الدِينَ كَموَأ إن 15 |آ5 أَسَطِيرٌ شين 


2 وهم ينهونَ عَنْهُ قوت 5 وإِن ذو عرست نفسهم وما ينمو | 59 [الأنعام: 1/ 
71-6 ]. 
أبان 5 57 رضي الله 5 سبب نزول هاتين الامسووففالة إن انا سنان 


ابن حربء والوليد بن المغيرة» والنّضر بن الحارث» وعتبة وشيبة ابي ربيعة» راع 


توابثا انى خلف امتشعوا إل وسول اللدا كلك قالوا اللتضر ييا أب لما يقال 


محمد؟ قال: والذي 0 بيته ما حي إترلاه! إلا أن أراأة 6 نوم 





() آي م صمماأ وثقلاً فق لجيه . (1) أكاذيبهم المسطرة في كتبهم . (”) يتباعدون عنه . 


الأنعام : ١-7‏ 4 ا 0 





وكان النضر كثير الحديث عن القرون الأول وكان تُحلّث قريشاً: فيستملحون 
حديثه» فأنزل الله تعالى هذه الآية. ظ 


والمعنى والمقصد من هذه الآية أن مشركي مكة كانوا في أعجز موقف. حين 
حاولوا ردّ الحق القرآني بالدعوى المجردة؛ ومنهم فزيق كانوا يستمعون للبّي يكل وهم 
في أشدٌ حالات الغباء وصمم الآذان» يرون الآيات الناطقة بالحق فلا يؤمنون بباء 
وإذا جاؤوا للمجادلة أي المقابلة في الاحتجاجء قابلوا بدعوى مجردة فارغة من 
البرهان المقبول» والعقل السليم؛ لكأن ]لكك تعال دسي عناقعن .اضرا ره عل 
اشركهم-جعل على قلوبهم أغطية لثلا يفقهوا القرآن» وفي آذانهم ثقلاً أو صمماً عن 
السماع النافع لهمء كما شبّههم القرآن محال الطيور | الناعقة بما لا تعي ولا تفهم. 
فقال تعالى : «وَمَئَلُ ألَدِنَ كَدَرُوا كمَثَلٍ ألَرِى يَنِْنُ يا لا يَْمَْ إِلّا دُعله ونا [البقرة: 
5 6. لقد حجزوا عن فهم القرآن وقبوله وتدير معانيه بسبب التقليد الأعمى 
للأسلاف؛ وإعراضهم الناشئ عن تصميم وعناد وحزم ألا ينظروا فيما يسمعون 
نظرة تأمّل وإمعانء ليميزوا بين الحق والباطل. 

فمهما رأوا من الآيات البيّتات والبراهين الصادعة بالحق لا يؤمنوا بباء وصاروا 
ال مر ل ولو عَلم الله ان ل تبت 


سه 8 م7 


لتولوا وهم معْرضُورَ © 5 [الأننال: 738/4 ]. 


' وإذا جاؤوا يحاجون الى ويناظرونه في الحق وفي دعوتهء قالوا قولاً تافهاً: ما 
تحقق كالتواريخ» وما هي إلا نوع من خرافات وأباطيل القدماء. 


وهم بهذا الموقف اللاعقلاني والدعائي بمجرد الأقاويل المبطلة» ينهون الناس عن 


الأنعام : م 2 





اتباع الحق الأبلج وتصديق الرسول كك والانقياد للقرآنء ويبُعدون هم عنه. 
فيجمعون بين الفعلين القبيحين. لا ينتفعون. ولا يتركون غيرهم ينتفع. 

وعاقبة ذلك أنهم ما يضرّون وما يهلكون إلا أنفسهم بهذا الكفر أو الصنيع الذي 
يدخلهم جهنمء ولا يعود وباله إلا عليهم. وهم لا يشعرون بذلك». بل يظتون أنهم 
يضرون رسول الله يك وقد أهلك الله أولئك المعادين الجاحدين» إما بالقتل في 
ساحات الحرب. وإما بالبلاء والانتقام الذي سيتبعه هلاك الآخرة. وهذا من إعجاز 
القرآن الذي أخبر عن المغيبات في المستقبل» ووقع ما أخبر به؛ لقد انمحى ذكرهم من 
التاريخ وصاروا مثلاً للتخليط الذي لا حجة فيهء والبلاهة التى لا حدود لحاء 
فخسروا الدنيا والآخرة. 


أحوال المشركين فى الآخرة 
للمشركين حالتان محرجتان ورهيبتان يوم القيامة» الحال الأولى : يوم عرضهم على 
النار وما يطرأ عليهم من ذعر وندم على ماضيهم في الدنياء والحال الثانية: يوم 
حسابهم ووقوفهم بين يدي رجهم حيث يناقشهم الله على أعمالهم» فتستولي عليهم 
الحيرة والدهشة وهول الأمر. 


قال الله تعالى واصفاً الحال الأولى : «اولز تركة إذ وقمُوأ عَلَ الثَارِ” ' فَقَالُوا يَليِكنا مره و 


ودر لس 


-" كأ 7 ش ب 
كدب عابت ربنا وَتكْوْنَ من ألْؤْمنِينَ 09 بل بِدَا لم ما كانوأ يحْعُوتَ من قَبَلُ وَلَوَ دوأ لَمَادُوأ لما 


وا عله 1 و لَكَدْيوْنَ © كََالوَا إن ا ا 07 006 بمبَعوئيت (79) 46 [الأنعام : 


ف 


//ا 19-1 )]. 


. حبسوا عليها‎ )١( 


6:١ 0/7 : الأنعام‎ 


والمعنى: ولو ترى يا محمد وكل سامع هؤلاء المشركين يوم القيامة» حين عرضهم 
على النارء لرأيت عجباً وهولاً أو مشقّات. وذلك حين تعرضهم الملائكة على النارء 
فيدخلوتها ويعاينون شدّعهاء فيندمون ويتمنّون العودة إلى الدنيا قائلين : يليا ترد 

ولا نُكَدْبَ ِعَايتِ رَيْنَا ونكْوْنَ ون َلْؤْنَِ*. فردً الله عليهم بأن حالهم لم تتغيرء إنما ظهر 
حقيقة ما كانوا يخفون من قبل في الدنيا من الكفر والعناد والتكذيب بالبعث والمعاد 
والجزاء» وهم ليسوا صادقين في تمي العودة لديا فإنهم لو رَدّوا إلى الدنيا لعادوا 
إلى ما نباهم الله عنه من الكفر والعناد والعصيان» ولو رَدّوا إلى الدنيا لأنكروا مرة 
أخرى البعث والحساب والجزاء والنار الموقدة» وإنهم لكاذبون في جميع الأحوال» 
سواء حال وجودهم في الدنيا قبل موتهم أو في وعدهم بالإبمان والاستقامة. 

ثم أخبر الله تعالى عن عقيدة المشركين الكفار المتأصّلة فيهم وهي تكذيبهم بالحشر 
والعودة إلى الله وإنكار الآخرة» فإنهم يقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا 
قاع واسعف لنا حياة أ خروية ابدا »ومااقون عر .ولة نوات ولة هتانق 
الآخرة» بل لا آخرة ولا معادء وهؤلاء هم المادّيون الدّهريون الملحدون الذين لا 
يؤمنون بالغيب. ظ 

ثم ذكر الله تعالى حالاً ثانية للكفار أمام الله حين وقوفهم للحساب» فقال 


سيل 1 01 ام وعم صم ات 


سبحانه : موَلو ترك إذ وقِفُا ع و0" فَالَ ليس هذا باحق ا بل ورينا فَالَ مَدُوفوا 


20 2 رم سم م , سرصم و برط 38 سس سر 
ا كنم تَكفرون 69 قد حَيِرَ الْدِينَ كَُيوَأْ بلقل أّهِ حَيَّدِ نا جاتيم الشَاعَهٌ 
كر ره اا د 7 رص سر ماري سس ا 5 َ( 
َعَم 7 الوا , دنا عل ما درطا فيها وهم حملون أورَارَهُم” " عل ظهُورهمٌ 7 دون 


ل سا عر سس تر ص ار 1 


6 راذنا رن لت لد ولاو لي ة' بيه" نأا تتقزة © » 


[الأنعام : ا ل 


. حبسوا على حكمه تعالى للسؤال . (7) فجأة . (7) ذنوبهم‎ )١( 


الأنعام: 11//7-؟" 0:7 


والمعنى: ولو ترى أيها الي هؤلاء المشركين حينما توقفهم الملائكة بين يدي 
رجهم» لوجدت هولاً عظيماً وأمراً خطيراً مهفا لا يحذه وصف. وهو مجاز عن 
لشيس للفربية ابروا ل كنا برقت انان بين يلق شاك لينائة و فشك اند 
على لسان الملاتكة: أليس هذا الحشر أو المعاد بحقّء وليس بباطل كما كنتم تظنون؟ 
فأجابوا: بلى وريّناء أي إنه الحق الذي لا شك فيهء وأكّدوا قولهم باليمين بالله, 
فشهدوا على أنفسهم بالكفرء وكون البعث حقَّاء فردَّ الله عليهم: فذوقوا العذاب 
الأليم بسب كنرك وليك الذى كش عليه وا اتفارقوه ف الذقيا حى المزت. 


ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنفسكم بهذا الإقرار منكم بأن العذاب حقٌ. 


أخين اللدثفاق خرا هاما بقافه: تعظيم المصاب الذي حل بهم؛ وهو: خسارة 
الذين كذبوا بلقاء اللهء أي بإنكار القيامة وبالرجوع إلى الله وإلى أحكامه وقدرته. 
حت إذا جاءتهم ساعة القيامة فجأة. قالوا: يا حسرتنا على فرّطنا من العمل 
للآخرةء وما أسلفنا من العم القبيح. وهؤلاء الخاسرون يأتون للحساب يوم 
القيامة» وهم حامئون ذنوبهم وخطاياهم على ظهورهمء ألا ما أسوأ تلك الأثقال 
المحمولة» ويئس شيئاً الحمل الذي حملوه وهو الذنوبء» فقوله تعالى: #آلا سآ مَا 
رِرُوة» إخبار عن سوء ما يأثمون» مضمّن التعظيم لذلك والإشادة به. 


ثم أخبر الله عن حال الدنيا بأنها إذا كانت فانية منقضية لا طائل ليا أشنت 
اللعب واللهو الذي لا طائل له إذا انقضى» فغالب أعمال الدنيا لعب لا يفيد»ء ولحو 
يشغل عن المصلحة الحقيقية» ومتاعها قليل زائل, قصير الأجل» وأما العمل للآخرة 
فله منافع عظيمة» والآخرة خير وأبقى للذين يتقون الكفر والمعاصي» ونعيمها نعيم 
.داتم خير من نعيم الدنيا الفاني» أفلا تعقلون وتفهمون هذه الحقائق وهي أن الحياة 
الفتناا مقطو وال وسوعة اشر تومنو وتتولر ا اعفاذ عنانلا: 


الأنعام: 1/ "0-87" ْ 01 
2 : و | 1 آ ار 9 4# 

قد جا الأسل بوالأفياء رميق نام 11كين فل بحرنعة كبيزة ون الاكتلوضق اق 
دعوتهم لتوحيد رتّهم وإخلاص العبادة له وكانوا في حرج عظيم أمام الله بسبب ‏ 
إعراض أقوامهم عن دعوتهم وتكذيبهم إياهم» ولكنهم صبروا على ما كُذبوا وأوذوا 
حتى أتاهم نصر الله ولا مناص مر من الصير عل الأذى واحتمال المكروه والرّضا 
بالواقع ؛ لأن الحداية بيد الله وحدهء فلا يبع ارميوا الجهل بهذاء قال الله تعالى 
نا ذلك : 

هد تعلم إِنَم لمحن 56 يعوا 20 لا يَكرْبوئكك وَلكنّ الطلِمِينَ ايت أ 53 
سيوك رشلل تن فلك قصروا عل نا 2 د حي أله ضرا ولا مد 
كم 2 مات ا 7 4 انين ل 5 


باصم 


امسطنت أن سس نا يق ادر ان شل ف السناء تيم كاي م شه 


3 


سرس 0 


على الهد 55-5 فلا 596 من لْجَْهاِينَ © [الأنعام: / 6-7" ]. 

انزلت أية #ؤقد نعلم إن فيما روى الترمذي والحاكم عن علي رضي الله عنه : أن 
أبا جهل قال للتي عله 5 إن لذ تكديلت:: ولكن نكذّب نينا حدق ايه فاندل اللة: 
«يِتَئ لا بكزنؤلت رَلكنَّ لطن بدي لد يَسَدُون»4. 

ليس هناك أعظم ولا أروع ولا نكم نه المواساة 0 المشاركة ظ 
الوجدانية. يوامي الله تعالى من علياء مائه نبيْه على ما ألم به من حزن شديد وألم 
عميق بسبب تكذيب قومه له ومعارضتهم دعوته. وصِدّهم الناس عنهاء فالله يعلم 
بذلك تمام العلم؛ كما في آية أخرى: .متَلمَركَ بحم نَنْسَكَ عل َاترهمَ إن لَرَ ومو 
بهذا الحديف أسفا 9+ [الكهف: 3/18 ]. 


. أنظمته بنصر رسله . (7) شق . (5) سَرَباً ومنفذاً‎ )١( 


الأنعام : وم :هذ 


ومنشأ هذا التكذيب في الظاهر: هو العناد والجحودء إذ إنهم لا يتهمونك 
بالكذب في الواقع» فأنت الصادق الأمين في نظرهمء فما جرّبوا عليك كذباً ولا 
خيانة» ولكنهم يعاندون الحق» ويجحدون بآيات الله أي علاماته وشواهد نبيه محمد 
يإلء ويصذون عنهاء فالقضية محاربة لدعوة الله لا لشخص نبيّه» فلست بكاذب في 
حقيقتك» وتكذيبك لايعد تكذيبا. لهذا فلا تحزن أبها الرسول عليهم؛ واصبر على 
تكذييهم وإيذائهم: كما صبر رسل قبلك وكما أوذواء حق ينصرك الله عليهم: 
وينتقم من أعدائك المكذّبينء كما نصر رسله الكرام. وهذا الوعد بالنصر أمر حتمي 
محقق» فلا تغيير ولا خُلف في وعد الله ووعيدهء ولا مكذّب لا أخير به فوعد الله 
بنصر رسله والمؤمنين نافذ في الدنيا والآخرة» وكذا وعيده لاحق بالكافرين» وتلك 
هي أنباء أوأخبار الرّسل المرسلين قبل نبيّنا عليهم الصّلاة والسّلام» لقد أنزلناها 
عليك أتها النَّى وقصصناها عليك» ومفادها ما أخبرناك به من تكذيب الناس لهم 


وصرعوم صرهم 


وقوله تعالى: «إوَإن كَانَ كير عَليكَ ِعَرامْيمَ . . # آية فيها إلزام الحجة للني كله 
وتقسيم الأحوال عليهء حت يتبيّن أنه لا وجه إلا الصبر والمضي لأمر الله تعالى. 
والمعنى: إن كنت أيها الي تعظم تكذيبهم وكفرهم على نفسك وتحزن عليه» فإن كنت 
تقدر على دخول سرب في أعماق الأرضء أو على ارتقاء سُلّم إلى السماءء» فدونك 
وشأنك به أي إنك لا تقدر على شيء من هذاء ونين لك من التزام 
واحتمال المشقة ومعارضتهم بالآيات التي أقامها الله تعالى للناظرين 0 فالله 
لا إله إلا هو لم يرد أن يجمعهم على الحدى». وإنما أراد ترك الحرية للناس في النظر 
والتأمل في آياتهء ليهتدي بها الأسوياء العقلاء»ء ويضل آخرون. وهناك عوامل 
تساعدهم على الوصول إلى الحق» فقد خلقهم الله على الفطرة الإسلامية النقية وهي 


الأنعام: 75/1-وم ظ < :0 





توحيد الله؛ والهداية إلى السبيل السوي». وسبقت رحمته غضبهء ولله ذلك كله بحقٌ 
ملكهء فلا تكونن أيها الرسول من الجاهلين» في أن تأسف وتحزن على أمر أراده الله 
وأمضاه وعلم المصلحة فيه. ظ 

قال ابن عباس في قوله تعالى: «إوكز سه أله لَحَمَمَهُجَ عَلَ الْهُدَاي : إن رسول 
الله كل كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى». فأخبره الله أنه لا 
يقعى إلا فق تميق ل#رسن الله البعادة تن الذكى الأول 

وهذا كله دليل واضح على حرية الإنسان في اختيار الإيمان أو الكفرء وعلى أن 
الحساب والثواب والعقاب منوط بما اختاره الإنسان لنفسه من إيمان أو ضلال». 


وخير أو شر. 


يؤكّد الله تعالى مواساته لنبيّه يكلِهِ على حزنه بسبب إعراض قومه عن دعوته؛ لأن 
قضية الإيمان والكفر يتعلق بها أصول ثلاثة: هي حرية الإنسان» وتمام قدرة الله 
تعانن رركم عليه بالاغناء قل وترفيادوهذه الأسينى اليه عذنت عنها آبانت: 
قراب كر امنيا تله صال: ظ 


14 كر و 2001 ا 0 ل 


العا سس كرس 6 به الى مير ج كر رس 2 وده ا ةا 

ءأية من ربدفء فل ركب أئله قادر عاد أن ينل ءأية لحن أكارهم لا يعلمون اليه وما من داب 
َ ع -يث ت” > لير ات 6 10 وري يي ١‏ 0 2 7 

في ألار لا طتر يَطِير بَنَاحَيَهِ إلا أمم أمتالكم مَا فرطن”'' فى الكتبٍ من شو ثم إل 
مس سس ار« و سلر 01 


7 20 ,7 6 ع8 
يا أ ل سس سس لخر بير رار ٠ح‏ لي رس الا عو رح اجو ماس 
ريم سروت 9 والْذِنَ كذبوا ايسا صم وبحم فى الظلْمَتٍ من يِسَاٍ أسَّدُ يَصَبِلْهُ وَمَن 


دَنَأْ يجَعَلْهُ عَلّ مط مُسَيَقِيِمر 9©) يه [الأنعام: 9-785/1؟ ]. 


الأنعام: 5/ وم 2:3 





هذا لون آخر من مواساة الله لنّه محمد كَلِ عما أ به من حزن بسبب إعراض 
قومه عن رسالته. فإذا كان الناس صنفين: صئف يختار الحداية» وصنف يمختار 
الصّلالة» أبان الله تعالى هنا في الآية الأولى: م إِنَمَا يسْتَحِيبُ . . #: أن الصنف الأول 
هم الذين يسمعون الدلائل والبيّنات سماع تدبّر وفهم. وأن الصنف الثاني لا يفقهون 
ولا يسمعون. وإنما هم كالأموات. فلا تحفل أبها لني بمن أعرض عنك وعن 
دعوتك لتوحيد ربك والإقرار بنبوّتك» فإنما يستجيب لداعي الإبمان الذين يسمعون 
الآيات سماع تعقّل وتفهم ويتلقّون البراهين بالقبول. أما الكفار غير المؤمنين» فهم 
كالموق في الصّمم عن وعي كلمات اللهء والعمى عن نور الله لا يفقهون قولاً. 
ولا يفكرون تفكيراً صحيحاً فيما أنزل الله» أي إنهم موق القلوب» يشبهون موق 
الأجساد. ظ 


هذا مع العلم بأن الله قادر على كل شيء؛ فكما أنه قادر على بعث الموق من 
القبور يوم القيامة» والرجوع إليه للجزاءء هو سبحانه قادر على إحياء قلوب 
الجاحدين بالإيمان. وأنت أبها الي لا تقدر على هدايتهم. لكنهم -أي هؤلاء 
المركيزت :توم معاندون يرفضوة: دوعزة الحق القران كيرا وخنيدا وعنادا: :وهة 
مظاهر عنادهم : مطالبتهم بإنزال آية مادّية محسوسة من السماءء خارقة للعادة على 
اللي محمد يل كعصا موسى» ومائدة عيسى» وملّك يشهد لهء وتفجير الينابيع. 
وإنشاء البساتين أو الإتيان بكنزء أو غير ذلك من الشّططء ولكن أكثر هؤلاء الكفار 
لا يعلمون أن الله قادر على أن ينزل تلك الآية. ولكن حكمته اقتضت الامتناع من 
إنزانها ؛ لأنها لو نزلت ولم يرمنوا لعوجلوا بالعذابء فإنزال آية مادّية مما اقترحوا 
يكون سببأ في هلاكهم إن لم يؤمنوا. ظ 


ثم نبّه الله سبحانه على قدرته وعلى آيات الله الموجودة في أنواع مخلوقاته» لمن شاء 


الأنعام : ا 5ه 





أن يتأمل» ويريد الاستدلال على عظمة الله ومقدرته في كل شيء» فالله قادر بسهولة 
على أن ينزل آية» لكن عدم إنزاها لحكمة لا تعلمون وجههاء وإنما يجيل الله على 
الآبائك ارود لخ كر بواتععرة #الذوات والظر وهى امن أي تماعاث مائلة 
للناس في الخلق والرزق والحياة والموت والحشرء والله تعالى يدبرها ويرعى شأنها 
ويحسن إليهاء فإذا كان الله يفعل هذا بالبهائم» فأنتم أحرى إذ أنتم مكلفون عقلاء. 
ولم يترك الله شيئاً أبداً إلا ذكره في الكتاب: وهو اللوح المحفوظ: وهو شيء 
تلوق في عالم الغيب دون فيه كل ما كان وما سيكون من مقادير الخلق إلى يوم 
القيامة» فهذا دليل آخر على إحاطة علم الله بكل شيء» وجد أو سيوجد لحكمة 
يعلمهاء ثم يبعث الله جميع تلك الأمم من الناس والحيوان ويجمعها إليه يوم القيامة؛ 
ويجازي كلا منهاء أفليس في هذا الحشر ما يدل على قدرته تعالى ووحدانيته؟ ! 
وإذا كان ما من دابّة ولا طائر ولا شيء إلا وفيه آية دالّة على قدرة الله 
ووحدانيتهء فهلا تؤمنوا! ولكن الكافرين الذين كذبوا بآيات الله صم وبَعُم لا 
يتلقون ذلك ولا يقبلونه» ولا يسمعون دعوة الحقّ والهدى سماع قبول» ولا ينطقون 
بما عرفوا من الحق» وهم يتخبّطون في ظلمات الشْرك والوثنية وعادات الجاهلية 
القييحة والجهل والأميّة» فكيف ببتدون إلى الطريق الصحيح؟ والله هو المتصرّف في 
شؤون خلقهء ويعلم حال كل مخلوق» فمن يشأ الله إضلاله أضلّه ولم يلطف به؛ لأنه 
ليس أهلاً للطف» ومن يشأ هدايته وفّقه وهداه إلى الصراط المستقيم : وهو الإسلام» 
لأنه من أهل اللطفء فيكون معيار الحداية والإضلال بما علم الله أزلاً من 
استعدادات المخلوقات للخير والحق أوالخر والباطل. ذلك حكم الله ومشيئته في 


الأنعام : 5/ 0-10 ظ 604 


الالتجاء إلى الله وحده في الشّدائد 





هناك أدلّة لا شعوريّة أو لا إراديّة على قدرة الله عرّ وجلٌّء مغروسة في الفطرة 
الإنسانية» وهي اللجوء إلى الله تعالى من المؤمنين والكفرة إذا نزلت بهم نازلة أو بلية 
أو محنة. فلا يجدون ملاذاً ولا مفزعاً يلوذون به أو يفزعون إليه سوى الله سبحانه 
القادر القاهر. المتصرّف في الكون حسبما يشاءء يقدر المقدورات؛ ويبيء 
الأسباب. أو يقول للشيء: كن فيكون. قال الله تعالى : 
كل أرءيتك”'' إن أتدكم حَذَابُ أله أو تنكم السفَةٌ أَمَيْرَ اللو دعوم إن كنثْدٌ 
صلدقين 9 بل إِيّاه تدعونٌ فيَكْشْفٌ ما تتعون إل إن" ضاء وَمَضوَنَ ما رفون () ولقد 
َلَنَآ | مر من كبلك فأحذتهم بالبأسك والصَّي ”© لعل 2 بلسرعوت” "' © مَلوْكك إِذ جَآءَهم 
2 ضرعأ ولككن صَسَتْ مُوْيهُمَ وَيَينَ لهْرُ الئََيَطنُ ما كَاوا يَمْمَثرْت © تلم 
ما دُحكروأ 42002 ب حل تَىَء حَيَّهِ إِذَا وَحأْ يما ا أحَذْنهُم 
و نا هم و0 © فَعْطِمَ دابر الْقَوَرِ”" الْذِبنَ مرا ولد لو رت امن 


2 


لس 


6 


شم 


69 46 [الأنعام: /١‏ ١0-4غ].‏ 
هذه ردود قاطعة الدلالة على الكفار الجاعلين لله شركاء. ترشدهم إلى وحدانية الله 
وتدهُم على أ: نهم لا بد من لتوتهم إلى الله طوعاً أو كرهاً. والمعئى : قل أيها الرسول لمؤلاء 
المشركين: أخبروني عما أنتم فاعلون» أرأيتم إذا أتاكم أمارات عذاب الله مثلما نزل 
بالأمم السابقة كالخسف والريح الصَّرصر العاتية» والصاعقة؛ والظوفان» أو خفتم 
هلاكاًء أو خفتم الساعة وأتتكم القيامة بأهوالها وتخازيباء ٠‏ أتدعون أصنامكم وتلجؤون 

إليها في كشف ذلك إن كنتم صادقين في قولكم: إنها آللهة؟ ! 





. أخبروني عن أمركم العجيب . (2) الفقر والمرض . ("2 يتذلُلون ويتوبون . (5) أتاهم عذابنا‎ )١( 
. مجاهم فيا . 53( امون من الرّحمة 7( آخرهم‎ 2) 


الأنعام : 5 -ه0غ ا 8ه 


ظ ثم بادر الله إلى الجواب بقوله : «#بَل إِيَّاهُ تدَعونَ. .* أي بل تدعون الله الخالق 
الزازقي الكش ينا مستقيوه إزذ شاف بومسورق أمكا مك أقى اث كوي برلا 
تذكرون في ذلك الوقت إلا اللهء فكيف يجعل إلا من هذه حاله في الشدائد 
والأزمات؟! الواقع: أنه لا ملجأ لكم إلا الله وأصنامكم مهجورة منسية! ‏ 

وذلك أن الله تعالى أودع في فطرة الإنسان شعوره بالضعف وتوحيد الله والإذعان 
التَام للخالق المبدع» مالك الأرض وباسط السماء. وأما الشَّرك فهو شيء موروث في 
البدائيين» وعبث وظلم» وانحراف عن الفطرة السّوية» وانشغال بما.لا يفيد. ثم ذكر الله 
المشركين الكفرة بضرب الأمثال بالأمم السابقة» مبيّناً أنه أرسل الرّسل للأمم المتقدمة. 
قبل النبي محمد يك فدعوهم إلى توحيد الله وعبادته» فلم يستجيبواء فاختبرهم الله 
بالبأساء والضّراءء أي بالفقر وشدة العيشء» والمرض والألمء لعلهم يدعون الله 
ويتضرّعون إليه و يخشعون؛ لأن الشّدائد تنبت الرجال وتصحّحح المواقف. 

والترجي في (لعل) إنما هو في معتقد البشرء فلو رأى أحد أمارات العذاب لرجا 
تضرّعهم بسببه. ثم أكٌد تعالى الحضٌ على التّضرع لله وألا سبيل للناس إلا إلى الله 
فهلا إذا نزل بهم أوائل البأس والعذاب ومقدمات الشدائد تضرعوا إلى الله خاشعين 
تائبين؟!! ولكنهم لم يفعلوا وصلبت قلوبهم» فهي كالحجارة أو أشد قسوة» وزيّن 
هم الشيطان أفعاللحم من الشْرك والعصيان. ووسوس لهم حتى حسّن لهم الكفر في 
قلو.هم» ورغبهم في سوء أعماهم. فلما تركوا ماأنزل الله» وأصروا على كفرهم. 
فتحنا عليهم أبواب الرزق» استدراجاً لهم منه تعالى» حت إذا فرحوا بما أوتوا من 
الأموال والأولادء أخذناهم على غفلة بعذاب الاستتصال. 


فهلك القوم الظالمون أنفسهم بالكفر وتكذيب الرّسل» وقطع دابر القوم» أي آخر 
الأمر الذي يأتي من خلفه. ولم يبق منهم أحدء. وهذا كناية عن استئصال شأفتهم 


الأنعام : 54-57 هوه 


ومحو آثارهمء وأصبح الحمد لله والشكر له واجباً؛ لأن إبادة القوم المفسدين نعمة 
من الله رب العالمين؛. وأن في الضراء والشراء عبرة وعظة للناس» وإنما يتذكر أولو 
العقل والألباب. وهذا دليل على أن حمد الله ينبغي أن يختم كل فعل وكل مقالة» لا 
إله غيرهء ولا ربٌ سواه. روى الطبراني والبيهقي أن رسول الله كَلهِ قال: (إذا 
رأيت الله تعالى يعطى العبد من الدنيا ما يحب. وهو مقيم على معاصيهء فإنما ذلك 


منة استدراج». 


الاحتجاج على الكفار لإثبات التوحيد 


هناك أدلّة كثيرة على قدرة الله ووحدانيّته» منها ما نشاهده في هذا الكون من 
مشاهد ناطقة بوجود الله وقدرته وتوحيده؛ ومنها سلب وسائل المعرفة والحس 
والإدراك» وتسليط العذاب الشامل بغتة على الظلمة. غير أن الإنسان الواعي يتأمل 
في مقدورات الله» فيؤمن بالله ربا واحداًء ويصدّق برسالات الرّسل الدّالة على 
الخيرء والمتقرة من الشّر. قال الله تعالى : 


كل ”277 إن َحَدَ أله ممعك صرح مَكَمَ ع ويم مَنْ إِلَهُ عبر مه ا 
0 اف اكد ل 11" نل 1 لكان الك ادك 


مي سءدة كس عع رم ء(ه) له 
و -حجهره 


لل بِعْنَةٌ أَوْ كل يمك إل أ ليت © ها تيه يي 1 إلا مسرن 


70 1 ل 1-6 2 


عذ 


مر محر 4 


ا ِ 142 يفَسفون 9 * 55 194-5]. 


. أخبروني . (؟) نكررها بأوجه مختلفة . (*) أي يُمرضون عن ذلك . (5) أخبروني . (0) معاينة‎ )١( 


الأنعام: 54-475/5 20 


السسسس خ سه 





هذه الآيات ابتداء احتجاج على الكفار بأدلّة قريبة حسّية تثبت قدرة الله 
ووحدانيته» والله تعالى هو احتح المرهن» والوسيط هو الرسول كه ٠‏ وأسلوب 
ذلك : قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذَّبِين المعاندين : أخبروني عما تفعلون» إن 
سلبكم الله نعمة السّمع والبصر والفؤاد» فتصيرون صُمَاً عُمْياً بلْهاّء لا تسمعون 
قولاًء ولا تبصرون طريقاًء ولا تعقلون نفعاً ولا ضرراًء وتنغلق قلوبكم» فلا تنفذ 
إليها هداية الله» ولا تعقل الأمورء ماذا تفعلون مع الحتكم التي تعبدونها؟ أكنتم 
تدعونها لكشف الضَّرّ عنكم» وترجون شفاعتهم لو فعل الله بكم ذلك» أم كنتم 
تذعون الله ليرد عليكم السمع والبصر والفؤاد؟! معنى هذا الاستفهام أنه ليس هناك 
إلهاسزافة "قلا نبال لمك بالأمطام والتكك سنا وى تدقع شير ولا تان 
بخير؟ انظر أيها النّي وكل عاقل» كيف نقلّبٍ الآيات ونكررها على أساليب متعددة 
ووجوه مختلفة لإقناعهم بوحدانية الله» ثم هم يعرضون عن دلالاتها وإشاراتها. 
ويبقون في ضلالهم سادرين منغمسين» ولا يتأملون في الآيات بعين مبصرة بعيدة عن 
الكتليك نولقعي 


قل لهم على سبيل الوعيد والتّهديد: أخبروني إن أتاكم عذاب الله فجأة من غير 
شعور ولا مقدمات. كما أنى الذين من قبلكم من المكذبين كالخسف والغرق 
والرُلزالء أو أتاكم العذاب جهاراً هارا وأنتم تعاينونه وتنظرون إليهء ادر ماذا 
أنتم فاعلون؟ هل يهلك بهذا العذاب الشامل إلا القوم الظالمون أ: نفسهم بالشّرك 
والأعضاة الناظ ا راط وغل :القن نو العتاد؟! 


ثم أوضح الله تعالى مهام الأنبياء والمرسلين ليتأثروا بهاء ويفيدوا من عطائها 
ونفعهاء فما نرسل الرّسل إلا ليبشّروا بإنعامنا ورحمتنا لمن آمن» وبالجنة لمن أسلمء 
وينذروا بعذابنا وعقابنا من كب وكفرء ولسسن نرسلهم ليقترح عليهم الآيات» 


الأنعام : 5 لاه ١‏ اهمه 





ويتابعوا شذوذ كل متعسّف أو معاند» وما عليهم إلا إبلاغ الرسالة» سواء آمن 
النانن أو كفروا: ظ 

ومصير الفريقين من المؤمنين والكافرين برسالات الأنبياء واضح وقاطع الوعد. 
ومحقق الجزاء» فمن آمن وأصلح عمله بامتثال الطاعات» واتّباع الرُسلء فلا خوف 
عليهم من مخاطر المستقبل» ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا ولا على شيء 
يصادفهم يوم لقاء الله. وهذا وعد ثابت محقق. كما قال الله تعالى: «لا يحَرَثُهم 
لْفَيعُ لحك وَتَلَتَهُمُ الَلِيِحَهُ هنذا يَودك الى كنز زعذرس © » 
[الأنبياء: ١؟/"١٠].‏ ظ 

ومن كذب بآيات الله,التي أرسل الله بها الرُسلء وفسق» أي خرج عن الحدّ في 
كفرانه وعصيانهء ولم يتمذ أوامر الله» وارتكب المنهيات المحظورات» يسّهم 
العذاب» أي يباشرهم ويلتصق بهم» بسبب كفرهم وفسقهم» وكان جزاؤهم أنواع 
النقمة في الدنياء والتلظي بنار جهنم في الآخرة. فإن أصاب الكافر خير في الدنيا فهو 
متاع قليل» والعبرة بالمصير الداتم والخلود الأبدي في العذاب في الآخرة» وذلك هو 
الخسران المبين» والضّلال البعيد. 


مصدر المعرفة للني كَل 
تتنوع مصادر المعرفة بالنسبة للبشرء فمنها العلوم المكتسبة المتلقاة من الآخرين» 
ومنها الأعراف والعادات السائدة» ومنها الخبرات والتجارب» وأهم مصادر المعرفة 
وأوثقها وأدقها: الوحي الإلحى الذي يزوّد البشرية بمعلومات ومعارف ضرورية 
وأساسية في تكوين ثقافاتهم» ويبقى أمام الإنسان بعد الوحي ساحة المعرفة الدنيوية 
المستمدة من الآخرين ومن الإبداع البشري. والوحي الإلحي مقصور على الأنبياء 


الأنعام: 7/ 0-00 د 


والرّسل عليهم الصّلاة والسّلام» وقد صرّح القرآن الكريم بهذا في تعليم نبيّنا عليه 
الصّلاة والسّلامء فقال الله تعالى : ظ ظ 


ور سم عر رم سس عم وو ع ع ل ص سم ك سر سرصي سر سر بره شرم س ا 0 3 
#إقل لآ أَقَوَلُ لَكم عَندى حَراين الله ولا أعلم الْعَيْب ولا أفول لكم إِنْ ملك إن أَنيعٌ ! 
ا 6ن 7 و ال ص واس سر وه ع آذآ 0 جع سمء .,ء. 7 ال ا 0 4 
ما موح إَِّ هل «١‏ وك الأعمئن والضصير أ لفكرون ما أنذر به ألذين يخا ن أن 
ا 2 ا ا ا ار 7 د بغ لب 2.عور تركو لهي لس جح 
يحشروا إ1: بهم ليس لهم يمن دوف وى ولا سفيع لعلهم يمون () + [الأنعام 5-- 
١هة]‏ 


ثم أورد القرآن الكريم دليلاً قطعيًاً على كون القرآن من مصدر إلهي لا بشري» حين 
أوصى بالضعفاء الملازمين للني كله » وفضّلهم على الزعماء وكبار الأشراف» فقال 


31 


8 1 رس سى 2 - مع عراصم مهو 0 مع 230 و اع سا سح سا ار ص الى - 
الله تعالى : «ولا تطرد الْذِينَ يدعون ريهم بِالْعَدَزوَ والعشئ"" نريدُونَ وَجَهُمْ ما عَلَيَلك مِنّْ 


ِ 


م الى عمس دج 7 1 الى لوسرم اس م عه 02# 0 سر جم 

حسابهم ين شَىْءِ وَمَا مِنْ حساك عليهم من شر فتطردهمٌ مَتَكْوْنَ مِنّ الظدلييت 9© 
قل 

00 1( م (9) مءسير 7 و رمم > ره #مر دس م مرح سم م لل مر ار 

وكناللت فتنا ببعصس ليقولوا هنؤلاء مر الله علهم من دنا لسن الله 3 علم 


بأشَّكرِنَ 62 6 [الأنعام: 5/ ؟ه-"5ه]. 

تحصر الآيتان الأوليان مضدر معارف التبي كَل بالوحي الإلميء ردّاً على المشركين 
الذين كانوا يطلبون من النني لله معجزات ماذية قاهرة» فأجابهم بأني : لا أملك 
خزائن الله وأرزاقهء ولا أقدر على التصرّف فيها وتوزيعها كما أشاءء ولا أدّعي 
علم الغيب الذي استأثر الله بعلمهء فلم يطلع عليه أحداً» كما قال سبحانه : عدم 


لير عر ال 


د الما د اي 1 عر ل 
لا من ارتضل من رَسولٍ فإنم يسلك من بين يديه 


! 


مر اس صر ج23 


ومن حرو ذا 4 [الجن : 07/7 5؟-17]. 


ولا أقول لكم: إن أحد الملاتكة. إنما أنا بشر يوحى إلى من الله عرّ وجل ما يريد 
و يختارء والمراد من هذا أني لا أدّعي الألوهية» ولا علم الغيب» ولا الملكية» إِنما 


00( أول النهار وآخره 68 اختيرنا 


الأنعام : 57 لاه 00 


أنا بشر أتبع ما يوحى إلي من رب» كسائر الأنبياء والرسل من قبلي» فمعرفتي وعلمي 
ومعلوماتي كلها مستمدة من الوحي. وذلك يستوجب التأمل في وحي الله وملكوته. 
لأنه لا يستوي الناظر المفكر في الآيات مع المعرض الكافر المهمل للنظرء فالأعمى 
والبصير مثالان للمؤمن والكافرء أي ففكروا أنتم وانظرواء لتميّزوا بين ضلال 
الشرك وهداية الإسلام»ء وتعقلوا ما في القرآن من أدلة توحيد الله واتّباع رسول 
اللهء وهذا يدل على إثبات القدرة المطلقة والعلم الشامل لله سبحانه. 


ثم أمر الله نبيّه بأن ينذر و يخوّف جميع الخلائق بالوحي القرآني» وهم أهل الملل 
السماوية الثلاثة الذين يخافون من الحشر وأهواله. وشدة الحساب يوم القيامة» وما 
يتبع ذلك من الجزاء على الأعمال عند لقاء الله في حال من ليس له ولي ناصر ولا 
شفيع شافع» أنذرهم بهذا أيها التي لعلهم -أي البشر- يتّعظون ويتّقون» فيمتثلون 
الأوامر وينتهون عن الكفر والمعاصي. 

ثم ذكر القرآن مثلا رائعاً في مجاملة الضعفاءء فمنع من تقريب أشراف القوم من 
قريش» وحذّر من طرد ضعفاء الناس المؤمنين الموحٌدين الذين يعبدون الله في 
الصباح والمساءء ويدعونه سرّأً وعلانية» و يخلصون في طاعتهم وعبادتهم» فلا 
يقصدون إلا إرضاء الله تعالى» المستحق وحده للعبادة» وهؤلاء هم الذين يختص 
الله بحسابهم» وليس لك أيها النَِّي محاسبتهم على شيء. ولم تكلف شيئاً غير دعائهم 
للدين» لا ترزقهم ولا يرزقونك» وإن طردتهم من مجلسك كنت من الظالمين أنفسهم. 
فأي دليل بعد هذا الإنذار الموجّه لني يدل على أن القرآن لا يتصور إلا أن يكون 
كلام اللهء وليس بكلام بشر ولو كان نياً. 

ثم أماط القرآن اللثام عن حقيقة جوهرية هي تعدد الأديان: من إسلام وشركء 
ولقد ابتلى الله المؤمنين بالمشركين وعلى العكس واختبرهم بذلك». وابتلاء المؤمنين 


الأنعام: 7”/ 00-55 396 


بالمشركين: هو ما يلقون منهم من الأذىء وابتلاء المشركين بالمؤمنين: هو أن يرى 
أشراف المشركين مدى تعظيم الله لقوم لا سمعة ولا مكانة لهم» وكانت عاقبة هذا 
الاختبار: أن قال المشركون: أهؤلاء الضعفاء الذين منّ الله عليهم من بيننا بالخير 
والتقدم؟ فردٌ الله عليهم: بأن الله أعلم بمن يؤمن ويشكر اللهء فيوفقه للإيمان» 
وَهو سبحانه أعلم بمن يصمّم على الكفرء فيخذله ويحجب عنه اللطف والتوفيق 

وقد نزلت آية النّهي عن طرد الضعفاء من مجلس النَِّي في ستة أنفار كسعد بن أبي 
وقاص وعبد الله بن مسعودء طالب المشركون بطردهم من مجلس النبي» قائلين : 
اطردهم» فإنا نستحي أن كرون تع لك كيؤلاء» فنهى: اللة 'ثته عن ذلك إعلذء 
لدرجة الإبعان» وإدناء لمرتبة الشّرك أو الكفر. ‏ 





مظاهر الرحمة الإطية 

لا يستغنيى الإنسان عن رحمة الله طرفة عين» فإن وجوده وبقاءه» وسعادته 
وشقاءه» وأفراحه وأحزانه وغير ذلك مرهون برحمة الله وفضله» وإحسانه ولطفهء 
فالله لطيف رحيم بعباده» ويزيد اللطف بعبّاده. بمنح لحم الخيرء ويحميهم من الشر 
ما داموا على جادة الاستقامة قاتمين» وبهدي الله عاملين» بل إنه يرحم العصاة 
والكافرين بهء» لأن رحمته سبقت غضبهء ولولا الرّحمة الإلهية ما بقى في هذا العام 
كافر ولا مشرك. قال الله تعالى : «إوإدًا جنك ال يوبن ِكَايدنَا فَقَلْ سَلم ع 
كم ار م َتَسِهِ ألكممةَ و 0 0 و 
وَأصلحَ كَأنَمُ عَفُورُ 7 © وَكَدنِكَ نَصَلُ لدبت وَلِسَبَبِينَ سل الْمَجْرِمِينَ © * 


[الأنعام : 5 -6ه]. 


الأنعام : 0-5ه [ 001 

نزلت هاتان الآيتان -ني رأي جمهور المفشرين- في القوم الذين طلب المشركون ‏ 
طردهم من مجلس النبي كَلْةٌ حق يؤمنوا ويتفرّدوا بالجلوس» فنهى الله عرّ وجل عن 
طردهمء وضمٌ إلى ذلك النهي الأمر بأن يسلّم الب يل عليهم ويؤنسهم. قال 
عكرمة : نزلت في الذين نبهى الله تعالى نبيّه يلهِ عن طردهم» فكان إذا رآهم التي مَك 
بدأهم بالسلام. وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم 
بالسلام). ظ 


وقال الفضيل بن عياض: قال قوم للئبي كل : إنا قد أصبنا ذنوباً فاستغفر لناء 
فأعرض عنهمء فنزلت الآية: «إوَإدًا جََكَ الت يُؤْمِبُونَ بِعَايتِنَا4ك. 

والمعئى: وإذا جاءك أيبا الرسول الذين يؤمنون بالله ورسلهء» ويصدقون بكتبه 
تصديقاً قلبيّا وعملياً» ويؤمنون بآيات القرآن وعلامات التوة كلهاء فقل لمم : أمان 
لكم من عذاب الله في الدنيا والآخرة؛ لأن الله سبحانه أوجب على نفسه الكريعة 
الرحمة بعباده» تفضّلاً منه وإحساناً وامتناناً» فهو واسع الفضل والمغفرة» يغفر 
الذنوب بعد التوبة» ويعفو عن السّيئات بالحسنات. جاء في الصحيحين وفي مسند 
الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال: «إن الله تبارك وتعالى كتب 
كتاباء فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي». 

فمن ارتكب منكم ذنبأ أو خطيئة بجهالة كغضب شديدء أو شهوة جامحةء وخفة 
عارمة» وطيش بِيّنء ثم تاب إلى الله وندم على ذلك الذنب» وصمّم على عدم العودة 
إلى المعصية في المستقبل» وأصلح عملهء فالله يغفر له ذنبه» لأنه واسع المغفرة 
والرحمة؛ ونظير هذه الآية الدّالة على غفران السيئات الواقعة عن جهالة قوله تعالى : 
«إِنّما الوب عل أله للدت يِحَمَلُونَ الشره جه شد يتبوت من قريب [الناء: 4/ 
7]. قال بعض السَلف : «كل من عصى الله فهو جاهل» وقال مجاهد: «من التهالة : 


الأنعام : 5-ه0ه /7ا00 


ألا يعلم حلالاً من حرام ومن جهالته أن يركب الأمر». والجهل الذي هو ضدّ 
العكم يلوه لزه نانوي للفقيفة :و وسدوين و القنومت لبان #الكر كباله 
وعقوق الوالدين وأكل الرّبا وأكل مال اليتيم. ظ 

والتوبة: الرجوع. وصحتها مشروطة باستدامة الإصلاح بعدها في الشيء الذي 
تيب منه» والإصلاح يكون بشروط أربعة: الندم الحقيقي على الذنب» والعزم على 
عدم العودة إليه في المستقبل» وردّ المظالم إلى أهلهاء وإتباعها بالعمل الصالح. وهذا ما 
أشارت إليه الآية الكرعة: «ثُرّ تاب من بسَدوء وأصلح كَأنَّم حَفُور رَحِيم 4. 

م وضع القرآن الكريم قاعدة عامة في البيان: وهي أنه سبحانه يبين لعباده انا 
تاها كل ما يتعلق بدلائل التوحيد له والقضاء والقدرء ومثل ذلك التبيان 
والتفصيل يفصل الآيات كلهاء ويوضح حقائق الشريعة» ليهتدي بها العقلاء 
ويعرف الحق من الباطل» ويتضح للمؤمنين طريق امجرمين» وإذا اتضح سبيلهم كان 
كل ما عداه وما خالفه هو سبيل المؤمنين» لأنه مي استبانت طريقة المجرمين المنحرفين 
عن الحدي الإلمي. فقد استبانت طريقة أهل الحق والإيمان أيضاً لا محالة. إذ لا 

سيط بين الحق والباطل. 

وهل يتأمل الناس من ركهم غير البيان والتفصيل.ء فذلك غاية الفضل 
والإحسان: ومتتهى الرحمة والإعذار؟ ولا يبقى أمام الإنسان .بما أوق من عقل 
وخبرة وترجيح للمصلحة على المفسدة. إلا أن يختار طريق الخير ويتجتّب سبيل 
الشّر؛ لأن فعل الخير أمان وسلام. وعافية واطمئنان» وفعل الشّر ضلال 
ولخسران: 


الأنعام : 08-5 6ه 
حسم الموقف مع المشركين 

تستمر محاولات الإصلاح عادة بين المصلحين وأقوامهم. وقد صبر الأنبياء كثيراً 

صبراً طويلاً في سبيل هداية أقوامهم وإصلاحهمء ولكن لا يعقل أن تظل الأمور 

سائرة من غير حسمء فلا بِدَّ في النهاية من اتخاذ موقف حاسمء تتبلور به الأحوال» 

ويتبين للأجيال ضرورة العمل على سلوك طريق الحق» وترك طريق الشَّرء وهذا 

المنهج هو ما عبّر عنه القرآن الكريم بين النبي محمد ككهِ وقومه المشركين ني الآيات 


الاتية: 
د > عرس مه ع سلس وي هر اسم 0 

«إقل إِنْ ميث أن أَعَبدَ الَدِس تَدَعُونَ من دون أسَّهِ قل ل أذ ا 00 
سم كس وم سل مم ل 70 لمن لس اماس مر ل 
ومآ أنأ مرت المهترين 9© فل إلى بَيْنَةَ من رن وَكدْبر يِدء ما عِندٍ ما شَسَسَعَجِلُون 
ع مء وسد و 0 ها عه م و وم 0 رمدو صوب (5) حمس في 2 2 مه 
بوه إن الحكم إلا لله يفص الْحَقّ حَيدٌُ التضلة”" :قل لو أنّ ينيف ما 
5 مس ير 20 ست 2 2 آ ‏ ته اس 2 م 
مستميلون بو ضِىّ | 0 بدن ل وألله 2 كه بِألظدِليت * [الأنعام : 55- 
648]. 


ا ا ا 0 ا 1 
كانوا يقولون: ا محمد الكدا بالعذاب الذى تعدنا به استهزاء منهم ١‏ فنزلت هذه 


م 


الاية. 


أمر الله تبارك وتعالى نبيّه يَكنِ أن يجاهر قومه بالتَّري مما هم فيه» والمعنى: قل 
أعنا الرسول لمؤلاء المشركين: إني نهيت من رب ومنعت من عبادة ما تدعونهم 
وتطلبون منهم الخير ودفع الضّرء من صنم أو وثن أو عبد صالح مهما كان شأنه» أو 
ملك من الملائكة. لقد حجزت أو صُرفت عن هذا كله بالآيات القرآنية والأدلة 
الفقلة واعسيف فألوهيّة غير الله وعبادتهم باطلة ما سل كيزا دك دع 


. يبيّنه بياناً شافياً . (؟) خير الفاصلين بين الحق والباطل‎ )١( 


الأنعام : 08-5 ! أله له 


إني لا أتبع أهواءكم أو شهواتكم في سلوك طريقتكم القائمة على اتّباع المحوى دون 
انبا الدليل» وليس لكم إلا تقليد الآباء ووراثة الأسلاف من غير بصيرة كما 
تصرّحون: «#إنا وَجَدَنآ 
إن اتبعت أهواءكم فأنا ضالَء وما أنا من الحق والحدى على شيء» وفي هذا تبيان 
بأخهم ليسوا من الحداية في شيء» وليسوا في اعتقادهم على بصيرة. 

فإن عبادة غير الله ضلال وشركء يترفّع عنها العقلاء» وعبادة الله تدلٌ عليها 
اللجة البالفة والبنعاة الزاضح»»وررهد إليها النكر العيديم: 

قل لهم أيها الثّي: إن على أمر بيّنء وإني فيما أخالفكم فيه على بصيرة من شرع 
الله الذي أوحاه إلي» وعلى حجة واضحةء وهو هذا القرآن المعجزة الخالدة على 
صدق اتجاهي ومنهجي. فهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. أما أنتم أيها المشركون فقد كذَّبتم بالقرآن وكفرتم بالرحمن» ورفضتم الحقّ 
الذي جاءني من عند الله» واتَّبِعتم الشيطان» والهوى والضلالء وقلّدتم الآباء من 
فو رون رول الفكان. ظ 

وليس الأمر بيدي كما تتوهمون. وليس عندي الذي تستعجلون به وهو العذاب». 
فلا أقدر على إنزاله بكم» وما الحكم الفاصل والقضاء المبرم إلا للهء إليه يرجع 


الأمر كله؛ إن شاء عسل لكم ما سألتم من العذاب, وإن شاء أجلكم إلى أجل معين 
بمقتضى علمه ومشيئته وحكمته العظيمة : 1 شَىْءِ عِنْدَْمْ بِمِقَدَارِ» [الرّعد: 4/1]. 


صم عسل 7# مر ال | 2 ره - 
ءَاباءَنا على أمَّةَ وَإِنَا علح -اتترهم مَقَسَدُوتَ 46 [الرُخرف: 4/ 77]. في 


والله يقضي بالحق» ويقصٌ على رسوله القصص الحق في وعده ووعيده وجميع 
أخباره؛ وهو خير الفاصلين» أي خير الحاكمين الذين يفصلون في القضايا بين 
عباده؛ ويُنفذ أمره متى شاء إصدار الحكم العادل. 


قل لحم أيها النّي: لو كان عندي ما تستعجلون به من نزول العذاب» ولو كان 


الأنعام : 9-57+ 6+6 


بمقدوري إيقاع العذاب بكم» لأوقعته عليكمء وَلْتَمّ فصل القضاء بيني وبينكم. 
والله قد وعدني النصرء ووعد الله حق منجزء والله تعالى أعلم بالظالمين الكافرين 
الذين لا أمل في صلاحهم ورجوعهم إلى الحق والإيمان» والصلاح والاستقامة» 
فيكون إنزال العذاب بيده تعالى لا بيدي» والله أعلم كيف يعاقب» ومىّ يعاقب» 
وعلى أي نحو يجازيء. قال الله سبحانه : #وَلِلٍ أَمَوَ أ 1 َإِذَا جأه أُجِلْهُمُ لا يِسَتَأَْرودٌ 


0 


ساعة ول رةه 4« [الأعراف: 7/ 75]. 


ٍ 

تائر الإتتان تهادة ساهو ماعن عسيوسن أائة و ويمل أو غتابى تنيانة 
الأمورء سواء في الماضى أو في المستقبل. وهذا دليل على نقص علم الإنسان» 
ما ا يا و اي م 
الواقه 530 وقد تورّط بعض 0 والجهلة» فادَّعوا معرفتهم بالغيبيات» 
فجاءت الأحداث والوقائع مكذبة ل هم, مما أثبت للناس صدق ما أخبر به القرآن من 
حصر الغيب بالله» والتأكد من صحة الوحي والنْبوّة التي هي طريق الإخبار عن عا 
وعئده مَقَاتَحَ > لا يلمي ال و ع وله ما 9 فعا ار والْبحر و 00 و 75 
لكب الأ ولا تي كلا ب إلا كت يبو 9 


م و7 م سح لخر 0 ل 0 حل 0 


بتار م ثم بعكم فيد لِيقض: أجل 


05١ +-5 دنا‎ 





الور يعور كم يِمَا كم تَمَمِلونَ () وهو الْقَاهِر هَوَفَ عساوو وَيرْسِلٌ عي 
حَقَظَةَ حَهَهَ دا ج21 0 لْمَوَتٌ تَوْسَنَهُ ْنَا وَهُمْ لا يُقَرَطون”" 9© ثم ردأ ِل مم 
7 لْحَقّ آلا لمتكم وهو سْمَعَ أَلييِينَ 09 4 [الأنعام: /وه-133]. 

اختصٌّ الله تعالى بالعلم بمغيبات الأمورء فهو سبحانه عنده خزائن الغيب 
ومفاتيحهاء وهذه استعارة» عبارة عن التوصل إلى الغيوب» كما يتوصل في الأشياء 
المشاهدة بالمفتاح إلى المغيب عن الإنسان» وهو سبحانه عالم الغيب والشهادة» أي 
عام الخفيات والمحسوسات المرئية» ولا يعلم بالغيب أحد سواه. 

والغيبيات التي اختصّ الله بها خمس» وهي مذكورة في قوله تعالى : مإ إنَ اه عِنْدْمْ 
عِلم ألسَاعَةَ ولك الحية وبمك ما فى الام وم حدق نَفْسٌ مادا يحتكيسب 1 و 
ات أَرْضِ تموث إنَّ لَه عليم حَبيرٌ 9) 46 القمان:١8/‏ 4"]. 

ويعلم سبحانه حديث النفس». ويعلء الشر وأخفىء ويعلم دقائق الأشياء 
المشاهدة للبشرء كما يعلم الغيبيات» فيعلم كل ما هو كائن في البر والبحرء ويعلم 
سقوط أي ورقة من أوراق الشجر في أي مكان وزمان» سواء في البر أو في البحرء 
ويعلم ما تسقط من حبّة في ظلمات الأرض وأعماقهاء سواء بفعل الإنسان 
كالزارع» أو بفعل الحيوان كالئّمل» أو بغير فعل الإنسان كالساقط من النبات في 
شقوق الأرضء ويعلم ما يسقط من الثمار الرطبة أو اليابسة» الحية أو الميتة» فعلم 
الكائنات كلها ثابت مستقر في كتاب واضح هو اللوح الحفوظ. 

وينضم إلى علم الله الشامل قدرة الله التامة على الإحياء والإماتة» والبعث 
والحشرء والمثل المشاهد للبعث من القبور: مسألة النوم واليقظة» فذلك إماتة وبعث 
على نحو ماء فالله هو الذي يتوفاكم توفياً أصغر بالنوم كل ليلة» ويعلم كل ما كسبتم 


. لا يقصّرون‎ )١( 


الأنعام : 5--> 0_5 





أو عملتم أيها الناس من الأعمال بالنهار» في حال السكون وحال الحركة؛ ثم بعد 
لوي بالّوم والعلم بالأعمال في النهار» يبعثكم في النهارء أي يرسلكم ويوقظكم 
نوهد لعل :ف الليل بوالتهاالأعل أن يقفى:وينفة الاج اللبنتن اللا عله 
الله تعالى لكل واحد منكمء فإن الآجال والأعمار محدودة ومقدرة» مكتوبة سابقاً. 

م إلى الله مرجعكم يوم القيامة بعد تمام الآجال, ثم يخبركم بأعمالكم التي قمتم 
بها في الدنياء ويجازيكم عليهاء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشرٌ. 

والله هو الذي يقهر كل شيء» و يخضع لعظمته وجلاله وكبريائه كل شيء» وهو 
القادر على بعث الأجساد والأرواح؛ لأن من قدر على بعث من توفي بالنوم قادر على 
بعث من توثي بالموت. وهو المتصرّف بعباده؛ يفعل ما يشاءء إيجاداً وإعداماً» وإحياء 
وإماتة. ويرسل الله الملائكة الكرام الموكلين بكتب الأعمالء في الليل والنهار, 
يحفظون بدن الإنسان» ويحصون أعمالهء ولا يفرطون بشيء منها. وكتابة الملائكة 
الحفظة أعمال الإنسان من أجل الإتيان بدليل مادّي محسوسء لإقامة الحجة على 
الأساق: 

فإذا حان أجل الإنسان» قبضت روحه الرّسل الموكلون بذلك من الملائكة» حال 
كونهم غير مقضّرين في حفظ أرواح الموق» بل يحفظونها حيث شاء الله تعالى» ثم يرد 
هؤلاء الذين تتوفاهم الرّسل إلى حكم الله وجزائه والله هو مولى الناس ومالكهم 
الذي يل أمورهم. له وحده سبحانه الحكم يوم القيامة» لا حكم فيه لغيره. ولا راد 
لقضائه؛ ولا معقّب لحكمهء وهو أسرع الحاسبين» يحاسب الكل في أسرع وقت 
وأقصرهء ولا يشغله حساب عن حساب. 


الأنعام : > ظ 0 





اقتضت رحمة الله بعباده أن يعدّد لحم في مناسبات مختلفة بعض مظاهر قدرته 
ليرشدهم إلى الإبمان به لأنه القادر الرازق المنجي والمنتقمء وذلك سواء في حالات 
الشّدة والأزمة ليعرفهم من بيده الأمر المطلق» أو في حال التهديد والوعيد بالعذاب 
حين تكذيبهم برسالات الرّسل وانحرافهم عن طريق الاستقامة وانغماسهم في حمأة 
الرّذيلة والضلالة» ومن هذه المظاهر قوله تعالى : 
من لكين ©) فل أَنَهُ ينك ينا ومن كل كرب ثم أ مركن © قل هو )1 00 
يْعَتَ عَيِكرْ عَذَامًا ين كروك أر من حَحتٍ أجلم أو يسك" شيعا ' ويزيق بمضكر بأسَ 
ا 7 يِْفَ ضرف الآبت”" لله فترت 59 © كدب به 35 0 

يكيل 6 لكل م 8 وَسَوْفٌ تَعَلَمُونَ © 46 [الأنعام: 1/ 717-37]. 


و 2 50 الى لع سا صقر اورسك( ١‏ 00000 اح 7 
ول كبن لالت لْمٌ وابحر يَدعُوه ضرعا وَحْمَيَة7'' لين أنحدنًا من هاذو- دون 


هذه الآيات الأولى لتوبيخ عبدة الأوثان. وتعريفهم بسوء فعلهم في عبادة 
الأصنام» وتركهم الذي ينجي من المهلكات» ويلجأ إليه في الشدائد. 

ومعناها: قل أيها الرسول لحؤلاء المشركين الغافلين عن أيات التوحيد: من الذي 
ينجّيكم من شدائد البر والبحرء وأهوال السفر ومخاوفه إذا ضللتم ني أنحاء الأرض 
البرية والبحرية» فإنكم في وقت المحنة لا تجدون غير الله ملجأ تدعونه علانية وسرّأ. ظ 
بخشوع وخوفء ومبالغة في الضراعة والتّذلل والخضوع» حال كونكم تقسمون: لئن 
أنجانا الله من هذه الشدائد والظلمات وضوائق الأمورء لنكونن من شاكري النعمة» 
المقرّين بتوحيد اللهء المخلصين له في العيادةء دون إشراك. ظ 


. يخلطكم في المعارك . (1) فرقاً مختلفة . (4) شدّة بعض في القتال . (0) نكررها بأوجه مختلفة‎ )1( . ًاَرس)١(‎ ٠ 


الأنعام : ا 5ه 





قل أيها النّي: الله تعالى هو الذي ينجيكم مراراً من هذه الأهوال» ومن كل 
كرب أي غم وشدة» ثم مع ذلك أنتم بعدئذ تشركون بالله غيره» فتُخلفون وعدكم 
بالإيمان» وتخونون العهد مع الله سبحانه» وتحنثون بالقسم الذي حلفتموه. وهذا مع 
الأيفت الشديد طبع أغلب الناس» يلجأ الإنسان عادة إلى الله في الشّدة والمكروه. 
نم بعد النّجاة ينسى العهدء ويعود إلى الجهل والكفرء فلا يقدُر الله حقٌ قدرهء ولا 

قل أيها التي لؤلاء المشركين على سبيل التهديد والوعيد والإنذار: الله هو القادر 
على أن ينزل عليكم ألوان العذاب اللختلفة» كالرّجم بالحجارة أو الصواعق» أو 
البراكين والزلازل. أو الطوفان أو أعاصير الريح أو الخسف المعهود في الأمم 
السابقة.» أو إيقاع الفرقة والفتن والاختلاط والاختلاف والاضطراب» حىّ تصير 
الآمةشيعا واحراناً وجماعات» كل فرقة لها اتجاه ومنهاج» فيقع التقاتل والتحارب» 
ويذيق بعض الناس بأس بعض وشدتهء حق يقتل بعضهم بعضاً. والتّفرق والاقتتال 
أهون وأخفت من عذاب الاستتئصال. 

انظر أيها الي على سبيل التعجيب كيف ننوّع أساليب الكلام» وكيف نبيّن 
الدلائل بوجوه مختلفة» إما بطريق محسوس أو بطريق معقولء. لعلهم يفهمون 
الإنذارات ويتدبرون عن الله الحجج والبيئنات» فتحدث عندهم العبرة والعظة 
وتصحيح الأحوال. والمراد بذلك صرف أولئك الغواة المشركين عن غيهم 
وتوجيههم نحو ما يسعدهم وينجيهم. 

ولكن أولئتك المشركين من قريش وأمثالهم كديوا بالقرآن الذي جاء به محمد رسول 
الله؛ وبالحدى والبيان وبالعذاب الذي هدّدوا به» والحال أن القرآن وإنذاراته حق 


الأنعام : 7١5‏ ظ 2_6 





وصدق ليس وراءه أصدق منه. قل أيها النّي للمشركين: لست بموكل بكم ولا 
حفيظ» ولا بمدفوع إلى أخذكم بالإيمان وإجباركم على الحدى» فأنتم بملء حريتكم 
تختارون الإبمان وتتركون الضلالة والكفر. 

ثم أعلن القرآن قاعدة عامة في التّهديد والوعيد عل التكذيب بالقرآن أو 
بالعذاب» فقال الله تعالى : ملِكُلٍ بر مُسَتَفَرٌّ وَسَوَفَ تََلَمُونَ © 4 أي لكل خبر غاية 
ونهاية يعرف عندها صدقه من كذبه» وسوف تعلمون يقيناً صدق الخبر وحقيقة الوعد 
والوعةه رودي رغد اللددرسرله بالفيو كل اعداقةة ووضيدة ات بالعتات ل الدنيا - 
والآخرة» قال الله تعالى: «سَبْرِيِهِم َاََنَا فى الْأَفَاقِ وف أنفسيم حق يبن لي أن 
ل اوم يكن يريك أنَمٌ عل كل شَئْءٍ صَبِيدٌ 462 [نْصّلت: .]05/4١‏ 

وإذا تفضّل الله على هذه الأمة المؤمنة برفع عذاب الاستئصال إكراماً لنبيها ٠‏ فلم 
يبق بينهم داء إلا الفرقة والشّتات» والتّراع والخلاف» فليحذروه ليكونوا 
بين الأمم. وعنواناً طيباً رفيعاً لرسالة الحقّ والقرآن. 


مهابة 


سس 


جزاء المستهزئين بالقرآن 
يوجد في كل أمّة أناس يعادون القيم الدينية والإنسانية والحضارية» لسوء في 
طباعهم. وانحراف في سلوكهم». وتأثراً بأهوائهم وشهواتهم» ومن هؤلاء نفر من 
المشركين المكدّين كانوا يستهزئون بالقرآن المجيدء ويناصرون الأوثان والأصنام. 
وذلك منتهى التَّردي في الإنسانية وإهدار الكرامة وإهمال العقل. ومثل هؤلاء لا 
يفيدهم نقاش ولا جدال. وأفضل شيء معهم هو التَّرفع والإعراض عنهمء وإهمالهم 
وتركهم سادرين في ضلالهم» انتظاراً لعذاب الله الذي يوقعه بهم في الدنيا والآخرة. 


1 7١-58/7 الأنعام:‎ 


قال الله تعالى : مإوادًا رت الدب يحوصُو” '" فه ءانا فعض عَنْهُمَ حَقَّ تاياكت 
َي وَلِمَا ينك ليطن كلا تمعد بَعَدَ اليكَرَئ مم الْتََرِ لين 03 رما 12 الوه 
َنَقُونَ مِنْ يسكايهم من شو وَلعكن زحكرئ َلَهْمَ يلوج 69 يت الك 
27 ل ال ال وَدَصكر يوه أن تتسل نفْمن"" يما كس 
و ا سوب 0 ا 

وا" يك ال كه و حي شالك ارنلينا 6د رك 0 
[الأنعام: .]70١-58/6‏ 

ذكر الطبري عن السَّدَي سبب نزول هذه الآيات» فقال : كان المشركون إذا جالسوا 
المؤمنين» وقعوا في النّي يك والقرآن» فسبّوه واستهزؤوا بهء فأمرهم الله ألا يقعدوا 
معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والخائضون في آيات الله: هم المكذّبون يها. 


هذه الآيات أمر بترك هؤلاء العابثين وتهديد ووعيد لهم» فإذا رأيت أيها النِي 
وكل مؤمن الذين يخوضون في آيات القرآن بالتكذيب والاستهزاءء فأعرض عنهم 
ولا تجالسهم.ء حت يتتقلوا إلى التُحدث بحديث آخرء فإذا فعلوا فلا مانع من 
مجالستهم والتّحدث إليهم. وإن أنساك الشيطان قبح مجالسهم والمنع منها أو النَّهي 
عنهاء فجلست مع الخائضين ناسيأء فلا تقعد بعد التّذكر مع القوم الظالمين أنفسهم 
بالتكذيب والاستهزاء. 

وليس نهيكم أيها المؤمنون المتّقون عن القعود. وأمركم بالإعراض عن الخائضين» 
لأن عليكم شيئاً من حسابهم» وإنما هو ذكرى لكم وموعظة؛ لعلهم يتّقون الخوض 
في آيات الله» ويذكرون الله وعظمته وجلاله. 


)١(‏ يطعنون ويستهزئون . (7) خدعتهم . (7) أي لثلا تبسل أي تؤاخذ وتجزى وتسلّم إلى الحلاك . (4) تفتد 
بكل فداء . (0) حُيسوا في النار . (1) ماء شدبد الحرارة . 


017/ 7/١5 : الأنعام‎ 





ثم أكد الله تعاق ترك المستهزئين بآبات القرآن بقوله : زور الزيت أقسذها ديق 
تا الوكادم كنأ اترة: جا الرسول والومتوذة الذيى اذاو #قيكهم غالا الست 
واللهوء فإنهم يتلاعبون بدينهم بعبادة الأصنام» يصنعونها بأيديهم ثم يأكلونهاء فقد 
أضاعوا عمرهم فيما لا يفيد» وهذا هو اللعب. وشغلوا أنفسهم عن العمل المفيد. 
وهذا هو اللهوء وغرّتهم أي خدعتهم الدنيا الفانية» وآثروها على الحياة الباقية. 
واشتغلوا بلذّات الدنيا الحقيرة» فخاضوا في آيات الله بدلاً عما كان يجب عليهم من 
فهمها وامتثالحاء كما قال تعالى: ظدَرَهُمْ يَأحكُلوا وَيسَمتَعواْ وبلههم الأمل مود 
يَعلمون 2 يه [الحجر: .]8/١5‏ 

وذكّر أيها الرسول الناس بالقرآن وعِظُْهُمْ به» لثلا تبسل نفس» أي تجازى وتسلم 
إلى الحلاك وتتحمل سوء عملها الذي صدر منها في الدنياء وذلك في حال لا قريب 
منها ولا شفيع لها ولا ناصر ينصرهاء بل ولا ينفعها عَذْل أي فداء تفتدي به» فإن 
بذلث كل فداء» لم يقبل منهاء كما قال تعالى : مإوَاتَقُوا يوْمًا لَّا يرى تفش عن نئي َي 
وَل يقل مها 5 تيتا شفع ول هش ينصَرُونَ 46 [البقرة: ؟/177]. 

وهذا إبطال لمبدأ وثني : وهو رجاء النّجاة في الآخرة» كما في الدنيا بتقديم الفدية 
لله تعالى» أو بشفاعة الشفعاء» ووساطة الوسطاء عند الله تعالى. 


إن جزاء المستهزئين بآيات الله وهو العذاب في نار جهنم» كان بسبب سوء 
صنيعهم» فأولئك الذين أبسلوا بما كسبواء أي أولئك المتُخذون دينهم لعباً ولهواً هم 
الذمو جو زا وعدنوا بسبب عملهم في الدنياء وجزاؤهم شراب من حميم» أي من 
ماء شديد الحرارة» يحرق البطون» ويقطع الأمعاء؛ ثم ينبت بدلا لتكرار العذاب» 
كما قال الله تعالى : «#وسفوا م حميما َعَم أمَعآءَهْرٌ * [عمد: .]1١/47‏ وقال سبحانه : 


2 2 0 7 00 0-7 2 3-5 7 م م 4 و رس لولس اه 4م 
«إنّ الآِنَ كَقروأ بِعَاينينَا سَوَنَ تُصَلِجَ كارا كلما نَضْصَتٌ جلودهم بد لهم جَلُودًا عَيرهَا ليذوقوا 


هم 


و 0 2 راي لي 2 سر 
لْعَدَابٌَ إرك أنه كان عَنيرًا حكيمًا ((2) 4 [النساء: 57/4]. 


الأنعام : 00 : ظ 4ه 
' 7 د 


إن من أهم أصول شريعة الإسلام وشرائع الأنبياء السابقين القضاء على الكّرك 
وتصفية معاقله وإنهاء وجوده وآثاره بين الناس؛ لأن عقيدة الشَّرك صفة بدائية غير 
حضارية» تسيء إلى الإنسان وتقديره» وتجعله يرتع في مخازي الخرافات والأباطيل» 
وتكون سبباً لتدميره وتعذيبه عذاباً شديداً في الدار الآخرة. 





قال الله تعالى مبيّناً خخازي الشّرك وضلالات المشركين : ع 57 كن .دونك أله 
ما لا ينفعنًا ولا يِصرنا ونرد عَلْج أَعَقَاِنَا بَعَدَ إِذْ هَدَسَا أنَّدُ كلرِى أسْتَهُوْتَهُ ينين( فى 


ال ان أل أصحلب يدعوتهة ِل الْهَدَى كينا 1 - مق الو اكد 0 
> رس 01 لير عه م - شرح مر ير 
5-5 رب اليرت ون أقمثرا 00 1 00 “2 إِليْهِ 000 


١ 
ال عر 71 معلىي مء هه‎ 


للف يم بقع فى الشرز"" عيم التتب ولصو َف لصحي انتيب 25 


[الأنعام : ا 


هذه حملة شديدة من الجدال والنقاش واللوم على الشَّركَ والمشركين» قال السَّدّي 
مبينا جب النزول: قال المشركون للمسلمين: و سميلنا » واتركوا دين محمد. 


فأنزل الله عرّ وجل : قل تدوأ من دوت أله مَا لا ينْفّعنًا ولا يصرنًا ودر عل 
أعَمَاينًا . . * الآيات. 


والمعئى: قل أبها النّي في احتجاجك على المشركين: أنطيع رأيكم في أن نعبد من 


دون الله ما لا قدرة له على نفعنا ولا على ضرنا؛ لأنها أصنام صماء جمادات لا حياة 
فبها ولا حركةء ثم نردٌ على أعقابنا إلى الشُّركَ والكفرء بعد أن أنقذنا الله منه 





. أوقعته في الأهواء والضلال . (5) القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل‎ )١( 


الأنعام : 0 0-4 


وهداتا للوسلام دين امجد والحضارة. والرّق واحترام العقل والكرامة الإنسانية. 
فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض» وذهبت بعقله» وأصبح حيران 
تائهاء لا يدري كيف يسير؟ وانلاق أناله انها علصير فل ]1ه لشفي 
يدعونه إلى طريق الهدىء قائلين له: «أتيئاً» أي بادر إلى انبا طريقتناء فهي حقّ 
وخير ورشد. 

وبعبارة أخرى: أيصلح أن يكون بعد الحدى أن نعبد الأصنام» فيكون ذلك منا 
ارتداداً على العقب. فيكون كرجل على طريق واضح.ء فاستهوته عنه الشياطين» 
فخرج عنه إلى دعوتهم» فيكون حائراً؟ 

ادع أبها الرسول أولئك المشركين لدين الحق» وقل لهم: إن هدى الله في قرآنه هو 
المحدى. وطريق الإسلام هو الحق» وهو الصراط المستقيم» لا ما تدعون إليه من 
أهوائكم» فليس ذلك بهبدي» بل هو في نفسه كفر وضلال. وقل لهم: وأمرنا بأن 
نسلم لله رب العالمين» أي نخلص له العبادة وحده لا شريك لهء فأسلمنا. 

وأمرنا أيضاً بإقامة الصلاة: وهي الإتيان بها على الوجه الأكمل» الذي شرعت 
من أجله: وهو تزكية النفس بمناجاة الله» والنّهي أو المنع عن الفحشاء والمنكر. 

وأمرنا كذلك بتقوى اللهء أي اثقاء ما يترئّب على مخالفة دين الله وشرعهء فتنكون 
مأمورين بأمور ثلاثة: هي الإخلاص لله دون إشراك» وإقامة الصلاة وعبادة الله 
وحده دون غيرهء والتقوى في جميع الأحوال 2 وعلناوالسيت ق هذه الا وامز 
الثلاثة إعداد النفوس للمستقبلء والخلود الأبدي في الآخرةء لأن الله يحاسيناء 
وهو الذي إليه تحشرون., أي تجمعون يوم القيامة» فيحاسب الخلائق على أعمالهم. 
ويجازيهم عليها. 


والله الذي نعبده هو خالق السماوات والأرض ومالكهما ومدبرهما بالحق 


الأنعام : 79-77 ٠لاه‏ 


والعدل والحكمة» والخلق معناه: الابتداع والإخراج من العدم إلى الوجود» ومعنى 
الخلق بالحق: أنه لم يخلق السماوات والأرض باطلاً من غير معنى» بل لمعان مفيدة 
ولحقائق بيّنة» منها الاستدلال بها على وجود الصانع الخالق ونزول الأرزاق وغير 
ذلك. [ 

واذكر أبها الرسول الخلق والإعادة يوم يقولء الله للشيء يوم القيامة: كن 
0" ويوم ينفخ ني الصورء فيصعق كل من في السماوات والأرضء ويبلك 
كل مخلوق حت الملك الذي نفخ فيه. وقول الله هو الحق» أي قضاؤه هو الحق» والله 
سبحانه صاحب الملك؛ المطلق في الدنيا والآخرة. ومن, صفات الله تعالى أنه عالم 
الغيب والشهادة» أي ما غاب عنّاء وعالم المحسوسات الذي نراه» وهو سبحانه 
الحكيم في خلقهء فلا يفعل ولا يشرع لعباده إلا ما فيه الخير والحكمة والمصلحة. 
وهو الخبير بأحوالهم؛ المظلع على سرائرهم ونيّاتهم وضمائرهم. وإذا كان الله هو 
المنّصف ببذه الصفات» فهو الأحقٌّ بالعبادة» فلا يصمٌ لعاقل أن يدعو أو يعبد غير 
الله تعالى» لذا قال سبحانه : 0 رعو مم أله دا [الجنّ : 14/١‏ بل إِيّاهُ عو 
كشي كا تَدَعون ليه إن َأ ك1 [الأنعام: .]41١/5‏ ظ 


بحادلة إبراهيم يم الخليل لأ 
لقد تحمّل الأنبياء والرُسل عليهم الصلاة والسّلام عناءً 5 وجهداً عظيماً من 
أجل ترك الناس عبادة الأصنام والأوثان من قديم الزمان» وكان لسيّدنا إبزاهيم 
الخليل عليه السّلام قدرة بارعة على جدال الوثنيين» ومنهم أبوه آزرء الذي تلطف في 
مجادلته» وحاول إقناعه بكل الوسائل» فلم يستجب آزر لدعوة التوحيد» بل هدّد 
إبراهيم عليه السّلام بالقتل رجماً بالحجارة إن لم يكف عن دعوته» قال الله تعالى : 


الأنعام: 5/ 9-1/4/ 0 





01 او راو 01 اكوك لف مال نلق ووب ككل نز 
9 وَكَدلِكَ زرى: إِنْسِيمَ ملكوت”" السَملوتٍ وَالْاَرَضٍ وَلبَكرنَ من الْمُوقِيِينَ © كلما جَنّ 
له اَل(" را كيكنا دل هذا رن هلآ آكل90) مَل ]5 ثَيِبْ الآطرت © كلما يا 
لمر جانت”"" كَل هذا رق كلما كَل كال كين ل قوق للكررك ان ادر المَاين 
عكر الققيق ركه قن هارن هذا أحك كلذ أللك كال مون إن زع ينا 1ه 


مقلم 29 2< 


0 0 ساح اع ااي اس (1) م سر سرس 7 2 00 سم ع0 
ليه في وجهت وجهى للزى فطر الكرادكه وَالأرض حَنِيفا وما أنا مِرىَ 


هذه الآيات للاحتجاج بها على مشركي العرب الذين يدّعون أنهم على ملّة أبيهم 
إبراهيم» من أجل إبطال الوثنية» والمعئى: اذكر أبها النَّي حين قال إبراهيم عليه 
السلام لأبيه آزر: أتتخذ هذه الأصنام والأوثان الجمادات الهة» تعبدها من دون 
اللهء مع أن الله هو الذي خلقها وخلقك. فهو المستحق للعبادة دونهاء إني أراك 
وقومك الذين يعبدون هذه الأصنام في ضلال واضح.ء أي تائهين حيارى جهلاء. 
وأي ضلال أوضح من عبادتكم صنماً من حجر أو شجر أو معدن. تنحتونه 
بأيديكم» ثم تعبدونه وتقدّسونه؟! كما قال تعالى: ثَالَ أََبِدُونَ ما مون © وَألَهُ 
ع وَمَا تَعَملُونَ (637) 44 [الصّافَات: /ا/ ه5-9ة]. 

وكما هدينا إبراهيم إلى الدعاء إلى الله وإنكار الكفر وعبادة الأصنامء أريناه مرة 
بعد أخرى ملكوت السماوات والأرضء أي عرفناه طريق إدراك أسرار الكون. 
ليستدلٌ بذلك على وحدانيتنا وعظيم قدرتنا وسعة علمناء وليكون ممن تيقن أن شيئاً 


. لقب والد إبراهيم . (؟) مُلْك . (”) ستره بظلامه . (5) غاب . (08) طالعاً . (5) أبدع وأنشأ‎ )١( 
. مائلاً عن الباطل إلى الدين الحق‎ )0 


الأنعام : 5/ 7/4/5 ٠‏ ؟لاة 


من الأصنام والشمس والقمر والكواكب لا يصح أن تكون إلا لأنها حادثة 
فوراءها محدث أحدثهاء وصانع أوجدها. 

ثم أوضح الله تعالى ما رآه إبراهيم من ملكوت السماوات والأرضء» أي تبيان 
وجه الدلالة في خلقهما على وحدانية الله في ملكه وخلقه. فلما أظلم عليه الليل» 
رأى كوكباً عظيماً متميراً عن سائر الكواكب بإشراقه ولمعانه» وهو كوكب المشتري 
أو الزهرةء فقال موهماً قومه في مقام المناظرة والحجاج: هذا ريٍء على سبيل 
الفرضء. فلما غرب هذا الكوكب. قال إبراهيم: ما هذا بإله؛ ولا أحب ما يغيب 
ويختفي؛ لأن للإله السيطرة على الكونء فكيف يغيب الإله ويستتر؟ 

ثم انتقل إبراهيم من إبطال ألوهية الكوكب إلى إبطال ألوهية القمر الأكثر إضاءة 
فلماتواع القمن بازغاً طالعاً عم ضوءه الأرض» قال: هذا ريٌٍ» فلما غاب كما 
غاب الكوكب في الليلة الماضية» قال إبراهيم مسمعاً قومه: ما هذا أيضاً بإله» ولئن 
لم بدني رب ويوفقني لإصابة الحق في توحيده. لأكونن من القوم الضّالين المخطئين 
الطريق؛ فلم يصيبوا المحمدى». وعبدوا غير الله. 

ولا رأى إبراهيم الشمس بازغة طالعة» وهي أعظم الكواكب المرئية لناء قال 
إبراهيم : هذا هو الآن ربيٌء هذا أكبر من الكواكب والقمر قدراء وأعظم ضوءاً 
ونوراً» فلما غابت الشمس كما غاب غيرهاء صرح إبراهيم بعقيدته» وتبرأ من شرك 
قومهء قائلا: إني توججهت في عبادق لخالق الأرض والسماءء وخالق هذه 
الكواكب. إني بريء مما تشركون., باتخاذ إله آخر مع اللهء وإنما أعبد خالق هذه 
الأشياء ومديّرها الذي بيده ملكوت كل شيء» وخالق كل شيء. ومثّل إبراهيم لقومه 
بهذه الأمور؛ لأنهم كانوا أصحاب علم نجوم ونظر في الأفلاك. 


قال إبراهيم : إني أقبلت بقصدي وعبادتي وتوحيدي وإكاني للذي أبدع السماوات 


الأنعام: 5/١٠8-ث"ام‏ اه 


واللأرض» فقا ا ا ولست أنا من المشركين مع الله إلا آخرء كما قال 
تعالى : «9 إِذًا برءوأ و وما تعَبدُونَ من دون أله كرا 465 [الممتحنة: .]4/6١‏ 

لقد استطاع إبراهيم عليه السّلام هدم أساس الشّرك أولآء ثم إعلان عقيدته 
بتوحيد الله ثانا ليكون قومه على بيّنة من الأمرء قال تعالى: ##قال بل رب 


الى والارض الدى فطرهري وأنأ عل ذَلِكٌ ين شهدي 69) 6 [الأنبياء: .]51/1١‏ 


الحدال بين إبراهيم وقومه 


اشتدّ الصراع والنزاع بين إبراهيم الخليل عليه السّلام وبين قومه المشركين عبدة 
الأصنامء وانصبٌ الجدل على ترك الشّرك والوثنية» والإقرار بوحدانية الله خالق 
الأشياءء وراجعوه في الحجة في توحيد الله ولما أفحمهم في المناظرة وإيراد الأدلة 
العقلية القطعية» لم يجدوا أمامهم سوى التّمسك بتقليد الآباءء وخوّفوه بالبلايا لم 
طعن في ألوهية 52 ويا 5 الآة إلا واحد 


6 4 ف 1 ل ٍ ا 3 20 
ولا لك يقت بد إلا بوجو لوو 


ٍ 


0 مر مر 


تتأحكرون 09 وحيت 5 0 مك مركم و سس أت رم 1 مَل ل 
بيد لبتصط خط" 6 ارين أحنّ رالأئن ات لحرت ا الات 


رةه 1 24 شب جود سبي لبي لسعم 


7 الوسر 0 0 2 م 
لبسوأ إيملنهم ا - مم 5 وهم يدون وَتَلِْكَ لمكي ءادها 


مم 


هيم عل قومف نرفع درجلم مق 15 م 0 * [الأنعام: 5/ .]45-8٠١‏ 


هذا لون من الجدل الحادٌ في مبدأ التوحيد بين إبراهيم عليه السّلام كر فنا 


. خاصموه في التوحيد . (؟) حجة وبرهاناً . (©) لم يخلطوا . (4) بشرك أو كفر‎ )١( 


الأنعام: 5/ /1-8٠‏ ظ لاه 





فحينما أقام لهم الأدلة القاطعة على توحيد الله ووجوب عبادته وحده. حاجوه ببيان 
شبهاتهم في الَّركء فقالوا: إن تعدّد الآلحة لا ينافي الإمان بالله؛ لأن تلك الآالحة 
شفعاء عند الله» وتمسكوا بتقليد الآباء» فقال لهم : أتحا وني وتجادلوننى في أمر الله 
وأنه لا إله إلا الله» وقد هداني إلى الحق» ولا أخاف ولا أرهب الالحة التي تعبدونها 
ولا أبالي بها ولا أخاف ضرأ إلا إذا شاء الله شيئاً في أن يريدني بضرٌ أو مكروهء 
فإنه يقع حتماء لأنه لا يضر ولا ينفع غير الله عرّ وجل» ولأن الله أحاط علمه 
بجميع الأشياءء فلا تخفى عليه خافية» فلربما أنزل بي مكروهاً بسبب الدعوة إلى نبذ 
الأصنام وتحطيمهاء أفلا تتذكرون هذا وما بيّنته لكم فتؤمنوا وتبطلوا عبادة هذه 
الآلحة المزعومة» وتنزجروا عن عبادتهاء وني هذا إظهار لموضع التقصير منهم. 

وكيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله» ولا تخافون إشراككم 
بالله خالقكم» ما لم ينزل به حجة بيّنة بوحي ولا نظر عقل» تثبت لكم جعله شريكاً 
في الخلق والتدبير أو في الوساطة والشفاعة؟ ظ 

فأي الفريقين: فريق الموحٌدين وفريق المشركين أحقٌ بالأمن من عذاب الله يوم 
القيامة» وأجدر بألا يخاف على نفسه في الدنيا. إن كنتم تعلمون» أي على علم 
وبصيرة بهذا الأمرء فأخبروني بذلك» وفي هذا دفع لهم إلى الاعتراف بالحق. 

ثم أبان الله تعالى من هو أحقٌ بالأمن والتّجاة والسّلامء فقال: «ألَدِنَ مَامنوأ» 
أي الذين صدقوا بوجود الله ووحدانيته. وأخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له 
ولم يخلطوا إيما:هم بمعصية توقعهم في الفسقء إنهم الآمنون من العذاب يوم القيامة» 
المهتدون في الدنيا والآخرة. 

ذكر ابن أبي حاتم عن بكر بن سوادة قال : حمل رجل من العدو على المسلمين» 
فقتل رجلاًء ثم حمل فقتل آخرء ثم قال: أينفعني الإسلام بعد هذا؟ فقال رسول 


الأنعام : م هلاه 


اللي : نعم؛ فضرب فرسهء فدخل فيهمء ثم حمل على أصحابهء فقتل رجلاًء ثم 
آخرء ثم آخرء ثم قتل» قال الراوي : فيرون أن هذه الآية نزلت فيه : «الْدِنَ َامَنوأ وَل 
انان كتين > الآبة .رفس هنا ذخات امم لقره بااله: 

ظ وتلك الحجة القوية التي احتج بها إبراهيم عليه السلام على قومهء وهي إبطال 
عبادة الكواكب والشمس والقمرء آتيناها إبراهيم وأرشدناه إليها ووفقناهء لإقناع ‏ 
قومه مهاء إننا نرفع درجات قُْ الدنيا من نشاء من عبادناء وهي درجة الإيمان. 
ودرجة العلمء ودرجة الحكمة والتوفيق» ودرجة النبوة» ما لم يحظ ممأ غيرهم» كما 
لاحلاه قال زنك :120 اق اي عل ار تلم 1 الا ور يد 
ريجات [البقرة: 10/1]. ونرفع درجات بعضهم أيضاً في الآخرة بالجنة والثواب» إن 
ربك حكيم في قوله وفعله وصنعه. عليم بشؤون خلقه» وبمن يبديه ومن يضلهء وإن 
قامت عليهم الحجج والبراهين؛ كما وصفهم الله تعالى بقوله: إإنَّ الت حَقَتَ 
ليم كلمت نَيْكَ ل يومد ©© وَل جيم حكن َي حَقٌّ يوأ الْمَدَابَ الاير (© > 
[يونس: .]97/-47/٠١‏ والدرجات وإن كان الأصل ':.تعمالحا في المحسوسات فهي هنا في 
لاضع و مارك اليه 


ورفع الدرجات لبعض الناس كالخلصين الأتقياء يكون بمقتضى الحكمة والعلم. 
لا بموجب الشهوة وامجازفة» فإن أفعال الله منزهة عن العبث والباطل» والتفضيل 
ورفع المنازل إنما هو بفضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. وقوله 
سبحانه في نهاية الآية «عكيرٍ عَلِرِ» صفتان تليق بهذا الموضعء إذ هو موضع مشيئة 
واختيارء فيحتاج ذلك إلى العلم ٠الإحكام‏ أو الإتقان. 


الأنعام: 5/ 90-84 22 ظ 0 
خصائص رسالات الأنبياء عليهم السّلام 


إن الثبوات قليعة في البشرية» وهى لخير الإنسان: وإسعاده» وقد اتّصل أوهم 
بآخرهم في دعوة واحدة هي الدعوة إلى توحيد الله وترك الشّرك والوثنية» والأمر 
بمكارم الأخلاق» وتنظيم الحياة الإنسانية على نحو من المودّة وامحبّة والألفة 
والتعاون» وجمع الكلمة وتوحيد الصّفء والتّرفع عن الخلافات والمنازعات. وكان 
أغلب الأنبياء من ذَرية إيرا ا عليه ا لذا لقب بأنه (أبو الأنبياء)» 
فلقّب بأنه (أبو البثين: 0 

قال الله تعالى: بيدا مهام مجموعة من الأنبياء : 


0 لل عل صل صا لخر 07م آ هله يه 


وَوَهَينًا ا إسحلق ا حك هدنا كا هدينا عن و ومن دَريَيّهء 


0 لا ا 2 0 20100 سه جنم ساسم رد ديسل 
دأويد و وَأَنَوب ونوسف وموس ل مَكَذَِكَ بجرِى 00 وَرَكرِيَ ونحون 
صر ارس سر ور كي بيد سر سسا 


وعنسئ الات أ من الصَّدِلِحِيت 29 يها وَإسملعِيل والسع ونون 1 هكد مدنا عل 


لي 0 0 2070 ع1 رغد 


ومن نّ ءَابابهمم دروم 0 واجلبيلاهم تيع إل صراط ُسْمَقيوٍ 
110 0و نه سم : © سات ا »م م سس 997 مع م 00 
0 مبرى بدء من يشا مِنْ عبادو ولو أ أذ يوا 1" تبكر ا ذأ © 


سس 


وليك الْدنَ انهم الككب وللةؤ” ' رديه دإن يَكدْد با موك مَمَدَ كنا يها مَوْما 5 0 
م 7 0 ع ره 


بكفريت © أْليكَ لذن هَدَى أمَّدُ مْمُدَهُهُ م أنَتَوَة فُل له أَسَسَلَك عَلَنِهِ جر إِنْ هو 
إل ذكرى المليية 4 [الأنعام: 5/ 90-84]. 

أكرم الله نبيّه إبراهيم عليه السّلام» فوهب له ولدَيْن صالحين إسحاق ويعقوب». 
وجعلهما من الأنبياء» وهداهما كما هدى إبراهيم أباهما بالثبوة والحكمة والفطنة إلى 
اتفيفة الرامنة: 


)١(‏ اخترناهم للثبوة . (؟) بطل وسقط . () الفصل بين الناس بالحق 


الأنعام : 45-5 /ا/اة. 





وإبراهيم من سلالة نوح» وكما هداه الله إلى الحقء هدى جدَّه نوحاً قبلهء فآتاه 
النُبوة والحكمة» وهي من أعظم التُعمء فإبراهيم سليل نبيء وأولاده أنبياءء فجعل ‏ 
من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون» فهي ذرية طيّبة» وشجرة 

مباركة الأصول والفروع. وهؤلاء جمعوا ب نف الوه والملك والحكم. 

وأما لوط فهو ليس من ذرية إبراهيم عليه السّلامء بل هو ابن أخيهء ويمكن نسبته 
لإبراهيم على رأي من يرى الخال أبأء فدخل في ذرّية إبراهيم تغليباً. 

وقوله سبحانه: رَكَدِكَ جرى الْبْحَييتَ» وعد من الله عزّ وجل لمن أحسن في 
عملهء وترغيب في الإحسان. 

وهدى الله إلى النّبوة والحكمة جماعة آخرين من ذرّية إبراهيم وهم زكريا ويحبى 
وعيسى وإلياس» وكل منهم من الصالحين قولاً وعملاء وهؤلاء جمعوا بين نعمة 
الذتاوال ياضة» وبين هداية الذي :وإرقناة الناسن: ظ 

وهدى الله أيضاً من ذرّية إبراهيم إسماعيل ابنه الصَّلبِي الذبيح. وجد المصطفى 
يلد واليسع وهو يوشع بن نون» ويونس بن متىء ولوطأء وكل واحد من هؤلاء 
فضّله الله على العالمين في عصرهء فكل واحد أفضل من قومه. 

ذكرت الآيات السابقة بقة ثمانية عشر نبياً» وجعلتهم متميزين بصفات معينة كما ذكرت. 

ثم ذكر الله تعالى فضله على هؤلاء الأثياء في أنه هدى بعض آبائهم وذرياتهم 
وإخوائهم إلى الحق والخير» لا كلهم واصطفاهم الله واختارهم وخصّصهم بمزايا ظ 
كثيرة؛ وهداهم إلى الصراط المستقيم: وهو الدين الحقّ القويم. 

ذلك الحدئ هو هدى الله الخالص وقز ننه دورق :عباتم عدا والشاية نوعان: 
هداية محضة لا تنال إلا من الله وهي ليو وهداية تنال بالسّعي والكسب أو - 
الاختيار مع التوفيق المي لنيل المراد 


الأنعام: 37/ 415-941 0 ملاه 





ولو أشرك هؤلاء المهتدون برهم ء بع لايع وارتناء رجات ٠‏ لبطل أجر 
عملهم كغيرهم في إحباط أعمالهم» أي تلفها وذهابها لسوء يد وهذا غاية 
العدل وإحقاق الحقّ في محاربة الشَّرك والمشركين. 

أولقاك المذكورون من الأنبياء السابقين» رسالتهم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد 
الله تعالى» وقد آتاهم الله الكتب السماوية وهي الصّحف والتوراة والإنجيل 
والرّبور» وأعطاهم الله الحكم أي الحكمة وهي الفطنة والفقه في دين الله والعلم 
النافع» ومنحهم رتهم الثبوة: وهي إنزال الوحي عليهم لتبليغ أمر الله ودينه» فإن 
يكفر بالكتاب والحكم والّبوة هؤلاء المشركون من أهل مكةء فقد وكّل الله برعايتها 
والإيمان بها قوماً كراماً ليسوا بها بكافرين» آمنوا بها وعملوا بأحكامها ودعوا الناس 
إليها. ظ ظ 
أيها البِّي الرّسول واتّبع آثارهم في القول والفعل والسّيرة» وأمْر الرسول بائّباع 
الأنبياء أمر لأمّته. وقل أيها النِي لمن أرسلناك إليهم: لا أطلب على تبليغ القرآن 
أجراً من مال ولا غيره من المنافع اعخاصة. و هذا القرآن إلا تذكير وبوعة 
وين اودر وان وإرشاد وهدى للمتقين. 


إثبات ظاهرة الوحي للأنبياء 


ظاهرة الوحي للأنبياء دالرسل عل على ممرٌ التاريخ حقيقة واضحة ملموسة» كان 
يشاهدها الأصحاب والأتباع أمام أ ١‏ عينهم» ويسهل التصديق بوجود الوحي على كل 
من عرف قدرةٌ الله عل إنجاد الكت وخلقهاء ٠»‏ فليس الوحي تجرد أوهام. أو 
تَقَمُصات روحانية . أو وساوس شيطانية ؛ لأن هذه الأحوال لا ثبات لما ولد مج[ 


الأنعام : 47-5 0 





شيئاً ذا موضوع مهم» أما الوحي فذو حقيقة موضوعية لا يمكن إنكارها أو التّحكم 
فيهاء وإنما تحدث من قبل الله تعالى بوساطة جيريل عليه السّلام» أو بغيره كالرؤيا 
الصادقة في النوم» وإتيان الملك بصورة بشر مألوف. قال الله تعالى مبيّناً هذه 
الظاهرة : 


سس اخ م 1 0 مر 


«إوما تَدَروا أنه حَنَّ مَدَرِوء '" إذ فَالوا مآ أَنزل أله 4 ع ب بن شوو قل من أنزل ألْكِتَبَ 
م ايل ظٍُ وهدى 5 ين م 0 ولي م1 
لك أ 7 10 : قل أّهُ كم دَرَهُمَ في عَوضية 0" يمه © وَعذًا كنك أندلئه 
ا" 0 أ ق شن يديه زر آم 0 ومن 0 لذن ٠‏ وٍٍ مون بالا 07 0 
بل 4 وهم عَلَ صَلامهمَ يحافِظونَ 629 6 [الأنعام: 191-91/5]. 

ذكر ابن أبي حاتم وغيره عن سعيد بن جبير-في بيان سبب نزول هاتين الآيتين- 
قال: جاء رجل من اليهود يقال له: مالك بن الصيفء فخاصم اللبى كله » فقال. له 
الى : «أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسبى. هل تجد في التوراة أن الله يبغعض 
اَئر السّمين؟» وكان حبراً سمينًء فغضبء وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء. 
فقال له أصحابه: ويحك. ولا على مومبى. فأنزل الله : مووما مَدَر 1 5 


هدروأ أله حق رود . 
الآية. 


5 


الله سبحانه هو القادر على كل شيء» والعالم بكل شيء. والرّحيم خلقه فأرسل 
البُسلء وأنزل الكتبء وأوحى إلى الأنبياء شرائعه لهداية الناس وإرشادهمء أما 
منكرو الوحي الذين يكفرون برسل الله من الوثتيين والملاحدة فما عرفوا الله حقٌّ 
معوتتةة وما غظاموة ناد اتفطديةة إذ كذبوا رسله إليهم. وقالوا : ها أنزل الله كتاباً 
من السّماء. | 


. ما عطّلموه ولا عرفوه . (؟) أوراقاً مكتوبة . () باطلهم . (4) كثير المنافع . (0) أهل مكة‎ )١( 


الأنعام : 4١-5‏ مره 





والرّد على هؤلاء المتكرين للوحي بأمر مشهور لهمء لم يكذّبه العرب قاطبة» وهو 
ما أمر الله به نبيّه محمداً أن يقول لهم : مَنْ أنزل كتاب التّوراة على موسى بن عمران؟ 
وأنتم 5 تعترفون بالتوراة إذ قلتم : ملو 06 أل عَكَنا الكنث لكا أهدئ 0 [الأنعام : 
.]١ 0/1‏ والتوراة نور للمؤمنين» وهداية للمسترشدين» وأنتم يا بني إسرائيل تجعلون 
التوراة قراطيس» أي قطعاً تكتبونها من الكتاب الأصلي الذي 5 وتحرّفون 
منها ما تحرّفونء وتبدّلون منها ما تبدّلون» وتقولون: : هذا من عند اللهء أي في كتابه 
المتزل» وما هو من عند الله. وأنتم أيضاً تخفون دلائل نبوة محمد يك والبشارة به 
وبعض الأحكام التشريعية كحكم الزّْىء فيجدر بكم أيها المشركون ألا تثقوا بأقوال 
المعادين للنبي يكل عداءَ شديداً بقصد إبطال رسالته. 


ويا معشر العرب عُلّمتم من الحدايات والتوحيد والإرشاد إلى الحق ما لم تكونوا 
عالمين به ولا أباؤكم. وقد أصبح للعرب بالإسلام بحد وعرّة ودولة» بعد أن كانوا 
قبائل شتىء وفي جهالة عمياء. 

ثم أمر الله تعالى نبيّه بالمبادرة إلى موضع الحجة والرّد الحاسم» فقل لهم : الله تعالى 
هو الذي أنزل الكتاب على موسىء وأنزل علي هذا الكتاب وهو القرآنء ثم أمره 
تبارك وتعالى بترك من كفر وأعرض بقوله: ثم دَرَهُمَ في حَوْضمٌ يلمَبُو» أي ثم 
دعهم واتركهم في جهلهم وضلالهم يلعبون» حت يأتيهم الموت الذي يطوي صحيفة 
هؤلاء المعاندين المكابرين. ومعنى الخوض: الذهاب فيما لا تعرف حقائقه. 

ثم أبان الله تعالى أوصاف القرآن بأنه كتاب كثير البركة والخيرء أنزله الله مؤيّداً 
لا تقدمه من الكتب» ومهيمناً عليهاء يشر بالجتّة والثواب والمغفرة من أطاع الله 
وينذر بالنار والعقاب من عصى اللهء و يخوّف أهل مكة: َم القرى ومركز قطب 
الدائرة في العالم» ومن حولها من سائر الناس» من أحياء العرب ومن سائر طوائف 


24١ 45-97 /7 الأنعام:‎ 
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ا 3 [الأعراف: ]١168/9‏ وقال سبحانه : جلأيية بدء ومن أ [الأثعام : / 


48]. 
وكل من آمن بالآخرة والمعاد وقيام الساعة يؤمن ويصدّق بهذا الكتاب المبارك 
الذي أنزلناه إليك يا محمدء وهو القرآنء هؤلاء المؤمنون هم الذين يحافظون على 
صلواتهم» أي يقيمون ما فرض عليهم من أداء الصلوات في أوقاتهاء ويسرعون إلى 

كل أمر آخر أمروا به. 


جزاء المفترين على الله الكذب 


إن هناك أنواعاً من الظلم القبيح» ولكن أشدّ أنواع الظلم قبحاً هو افتراء الكذب 
على اللهء وادّعاء نزول الوحيء مثل فئة المتنبّئين الذين ادّعوا الثبوة كمسيلمة 
الكذّاب والأسود العَنْسىء فإنهم جماعة حمقى» اقتحموا مجالاً يسهل كشف حقيقته» 
وزيف ادّعاءاته؛ لأن الوحي لا يكون بسخف القولء وتفاهة الكلام الذي يأباه 
العقلاء» ويرفضه أبسط الناس وأدناهم تأمّلاً وتفكُرء لذا أنكر الله تعالى هذا الظلم 
الذي ارتكبوهء وفضح هذا المسلك الذي ادّعوه واختلقوا فيه الأكاذيب» فقال الله 
تعا ى : 


١" 
01 


71 سر ورج عرس 7 > ئَّ كَل و د باحر 0 27 رع عم 
من أظلم من أفرَكا عل لم كذ وَ قا نَ وَلَمْ بُوحَ إِليَهِ سَىْء ومن قال سَأنل 
مِثْلَ مآ أل م اقرف إذ وبي ل 0 بأسطوا أبذيهم أخْرجًا 


و - 
اك 1 12 كنا زرو "1 يها 1547 تاه ع لمر نر كان وق 2 


عتم ١١‏ 
واد 
1 1 
امس 


2 
ا 
1 


(ل4 سكراته وشدائده : 0 الحوان والذل 5 


الأنعام : 045-75 م0 


ءَايليوء مستَكبرون 9 ولقد جِتسمونا فد كما 1-8 أو عرو وك م و ورا 
8 اس سر مسيم مص س سسمءوزرم 2 ا هه 0470 
هوركم وما تعن ممكة سنماء5 الزن وَعَتَث يم فك شُرَكوا لقد تَعَطلْمْ بيني ”2 وَصَلَّ 
عنحكم ًا كه ترَعمونَ 67 6 [الأنعام: 5/ 44-91]. 
نزلك انه اومن أظله» -فيما رواه الطبري عن عكرمة- في مسيلمة» وأما آية 
أ د لم 2ل ري ٠‏ 0 ءِ 2 
ممَُْلُ مِثْلَ مآ أَرَلَ أقه فتزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سَرْحء كان يكتب لني 
كل ٠‏ فيملٍ عليه : «عَزِيز حكي2» فيكتب «طَفُورٌ يَحِيْرٌ # ثم يقرأ عليه فيقول: نعم 
سواءء فرجع عن الإسلام ولحق بقريش. 
وقال عكرمة في آية م9 ولي جَِتُمونا فد قال النضر بن الحارث : سوف تشفع إلي 
اللات والعزى» فنزلت هذه الآية: مإوَلمَدَ حِنُْمو درّدئ» إلى قوله : شرك »: 


هذه الآيات لإثبات الثبوة» فيها وعيد من ادّعى النْبوة والرّسالة» على سبيل 
الكذب والافتراء» وهذا الوعيد يتضمن الشهادة بصدق الى يلله؛ لأن نفى الثبوة 
عن مدعتينا اقل اميا سنا ولقذ: دعن اللوة اناس أقرار ستو كمستلة 
الكذاب في اليمامة» والأسود العَنْى في صنعاء اليمن» وظليحة الأسدي في ببى 


اسك واغختار بن أبي عبيلك وسواهم. 


والمعنى: لا أحد أظلم ممن كذب على الله؛ فجعل له شريكاً أو ولداً» أو ادّعى 
البراة والرّسالة» ولم يرسله الله إلى الناس» أو قال: أوحي إلي ول يوح إليه شيء. 
وهذا القول الأخير فيه كذبان: ادّعاء الثبوة ونفيها عن غيره» أو قال وهو النّضر بن 


الحارث مل مأل مِكْلّ ما أل أنه وقال: ملو نَمَآءٌ لَقَلْنَا مِثْلَ هنذا [الأنفاك: 101١/6‏ 
وكان يقول في القرآن: إنه من أساطير الأولين؛ وإنه شعرهء لو نشاء لقلنا مثله. 


. ما أعطيناكم من متع الدنيا . (؟) تفرق الاتُّصال بينكم‎ )١( 


الأنعام : 45-5 ابره 


وعاقبة هؤلاء المفترين : تعذيبهم عند قبض أرواحهم وفي الآخرة» فليتك تبصر 
أيها الرسول وكل مؤمن حين يكون الظالمون في سكرات الموت وشدائده» لرأيت أمرا 
عجباً عظيماً لا سبيل إلى وصفهء حين تبسط الملائكة أيديهم إليهم» لقبض أرواحهم 
بالغرت بوالشةة العف كها: قال نان > سدكت ١١١‏ وسور المليكة كررية 


ع 


بر 


ير سارس اهس 


وجوههم وَأَدَبتْرهم © 4 (عمد: 77/47]. 


وتقول الملائكة لهم ونا وفيكما : أخرجوا أرواحكم إلينا من أجسادكم. 
فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين هم : «آلوُمَ رونت 
عَدَابَ أَلْهُونِ» أي إنكم اليوم تهانون أشد الهوان» كما كتتم تكذّبون على اللهء 
وتستكبرون عن اتَباع آياتهء والانقياد لرسلهء فلا تؤمنون بالآيات والرُسل 
وتفترون على الله غير الحق. وعذاب الهون: هو عذاب الموان الشديد. 

ثم يقال لهم بعد قبض أرواحهم يوم القيامة: ولقد أتيتمونا منفردين عن الأنداد 
والشركاء والشفعاء وانعدام النصراء» كالانفراد الأول في وقت الخلقة عند ولادتكم 
من بطون أمهاتكم. وتركتم وراء ظهوركم في الدنيا ما أعطيناكم من مال وولد 
وخدم وأثاث وقصور وغيرها من النعم والأموال التي جمعتموهاء ولم تنتفعوا بها 
هناء فهي لا تغني عنكم شيئاً. 

ليس معكم في القيامة ما زعمتم من الأصنام أنها شفعاؤكم عند الله وشركاء له. 
وفي هذا تبيان الخطأ الشديد في عبادة الأصنام وتعظيمهاء لقد تقلع يينكمء أي لقد 
تقطع يوم القيامة وصلكم بينكم ء وما كان من صلات وصداقات مزعومة. وغاف 
عنكم ما كنتم تفترونه من شفاعة الشفعاء. ونداء الأوثان والشركاءء ورجاء 


سير حير 


الأنعام : 44-5 م0 


رول سم م 9 وى سه ره اسم ات 
كُسْرٌ رَعْمُوت 4 [القصص: 17/18] ويقال لهم: «إأينَ ما كثر تََبَدُونَ 9©) من دون أله هل 
موي أو ينتصِرُوتَ 2 44 [الشُعراء: .]19-97/1١‏ 


مظاهر القدرة الإلهية في الكون 


تتوالى الآيات القرآنية تفضلا من الله ورحمة في إيراد الأدلة القاطعة الحاسمة ع1 
إثبات وجود الله الصانع الخالقه يما يشاغدة الإنسان ويجاوره ويلمسه في هذا 
الكون العجيب من السماء والأرضء» وتتلخص تلك الأدلة في لفت الأنظار إلى 
صاحب الخلّق والإيجادء والإحياء والإماتة» والتقدير والتدبير الحركة الكواكب 
والنجوم. وتقلّب الليل والنهارء وإنبات الأشجار من كروم النخيل والعنب 
والزيتون والرمان» وحمل الثمار اليانعة والفراكة الدانية» قال الله تعالى : 


0 - 0 02 0 1 20 م 
2س مر تر مم2 تل سم سر 0 7 سر ار ع س سر سر سر ره ا عدف من سس 
5506 © 027 الب 227 الكل 032 ومس 2 0 ' كلِكَ تدده 


42 جنع ارس 0 90 سوسس عر ره مء رمءريظة ص 
العيبز لعليم 6 2 لك كل كن اث لنَحُوم لْنَدُواً يبا فى ظلملتٍ لير والبحر هد 
21 -ء ه وه 2 ىس مل عمس (4) روع يمس (ه) .- 
00 44 2 ع لا ررم 07 م م سس سرصم 0 00 سر له 
فَصَلْنَا ليت 0-0 5 وَهُمٌ أأَذِى ا من العمل ما فاسرجنا :يقد نات كل 
2 0 4 42 م لني 7 اس مم » ا كه 
ا 3 فح 1 ا بن ل 6 0 
سر آذآ 27 رف براسير سل ملم م00 - ر سوم وعام لظا مسر © سر سم 
1 وجنلتٍ 1 عَنذْبٍ لين والرمّان مَشِنيها وعير مَتَسَلِيةٍ كوم إل مرو إذا اثمر 
ظ ره و١‏ 2 مر لل صرحيو م جمر 
ويتعوء”' '' إنَّ فى ذلك لَأَينتٍ لْمَوْرِ يُوْمِنُونَ 67 6 [الأنعام: 5/ 48-ة4]. 
)١(‏ أي تصرفون . (7) شاق ظلمته عن بياض النهار . (؟) يجريان بجساب مقدر في أفلاكهما . (4) في 
الأصلاب أو الأرحام . (0) في الأرحام ونحوها . (1) نباتاً أخضر . (7) متراكماً . (8) أول ما يخرج من ثمر 
التخل . (4) عناقيد قريبة التناول . )١١(‏ نضجه وإدراكه . 


الأنعام : 44-57 ' ظ همه 





هذه الآيات الكرعات تنبيه على مواطن العبرة والنظرء وضرورة التَأْمّل في آفاق 
الكون الزاخرة بالبراهين الحسية على وجود الله تعالى» فهي ترشدنا إلى حقيقة بالغة 
واضحةء وهي أن الله سبحانه لا هذه الأصنام وبقية المخلوقات» هو فالق الحبٌ 
والتوى أي البزرء يشقّها بقدرته في التراب» فتنفلق منها النَّبتة الصغيرة ذات الجذر 
الضعيف والوريقة الدقيقة» ويبين بعضها عن بعضء فيُخرج منها -أي (من تلك 
الثوى)- الزرع على اختلاف أصنافه من الحبوب» والثمار على اختلاف ألوانها 
وأشكالها وطعومهاء ويظهر النبات الحيّ المتحرّك من الحبٌ والثوى الذي هو جماد 
كالميت» ويُوجد الحبٌ والنُوى الميت من النبات الحيّ» والنطفة والبيضة من الحيوان» 
والإفرازات مثل اللبن من الحيوان الحيّء ويتحقق النمو والتكاثر بين الحي والميت». 
والميت والتي» وهذا في المادّيات» وكذلك في المعنويات يخرج الله المؤمن من 
الكافرء والكافر من المؤمن» ذلكم الفاعل هذا هو الله المنَصفُ بكمال القدرة 
وبال الحكمة» المحيي والمميت» والموجد والمعدم» فكيف تُضرّفون أيها البشر عن 
إدراك الحق» وتعدلون عنه إلى الباطل» فتعبدون معه غيره» وتشركون به شريكاً آخر 
عاجزاًء لا يقدر على شيء من ذلك. 

وتأمّل أيها الإنسان أيضاًء فإن الله هو فالق الإصباح الذي يشقٌ فجر النور من 
أوساط الظلامء فهو خالق الضياء والظلام» وهو سبحانه الموجد سكون الليل 
وهدوءهء المبدع نظام الشمس والقمر طريقاً للحساب ومعرفة عدد الشهور 
والسنوات» وكلاهما يجري بجحساب دقيق لا يتقدم ولا يتأخرء ذلك الإبداع الشامل 
حاصل بتقدير الله القوي القاهر الذي لا يمانع ولا يغالب» العليم بكل شيء» فلا 
يغيب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء. 


والله سبحانه هو الذي أوجد النجوم والكواكب الأخرى غير الشمس والقمرء 


الأنعام : م0٠١‏ 1ن 


للاهتداء بها في الأسفار وني ظلمات الليل والماء في البر والبحرء قد بِيّن الله لكم 
الآيات القرآنية والآيات الكونية لأهل العلم والنظر الذين يدركون سرٌ عظمة هذه 
الأيات» ويستدلون بها على وجود الله وقدرته ووحدائيته وعلمه. 

وبعد بيان أيات الله في الأرض والسماءء ذكر الله تعالى آياته في الأنفس» فهو 
سبحانه الذي خلقكم جميعاً أيها الناس في الأصل من نفس واحدة هي آدم عليه 
السّلام» وهو الإنسان الأول الذي تناسل منه سائر البشر بالتّوالد والتّزاوج عن 
طريق الاستقرار في الأرحام والاستيداع في الأصلابء. قد أبان الله العلامات 
الذالة على قدرته وإرادته» وعلمه وحكمته لقوم يفهمون ما يتلى عليهم. 

والله هو الذي أنزل بقدرته وتصريفه من السحاب ماء بقدرء مباركاً ورزقاً 
للعباد» فأخرج بالمطر أصناف النبات الختلف الشكل والخواص والآثارء وأخرج به 
زرعاً وشجراً أخضرء وجعل من النبات حبَاً متراكماً بعضه على بعض كالسّنابل 
ونحوهاء وجعل من طلع التّخل عناقيد قريبة التّناول» وأخرج من الخضر بساتين من 
لنت والزيتوة. والزنان» تعتقابا لي الروق «والشكل» قربا بنقية رمن نض : 
وبعتالنا فق الثمان تكد وطعا رطيعا كلرا وعايفا "انظووا وعاملوا إل القمار: 
إذا أثمرت وإلى نضجها كيف صارت وأينعت» إن في ذلك لعلامات لقوم يصدقون 
بالله ويتبعون رسله. وذلك هو الإيمان المطلوب» وتلك براهينه الدّالة عليه. 


بعض المزاعم الباطلة 
بشدسة الجن والولد والصاحية لله تعالى ظ 


وفنا لاقو اعد افتراة كديا خل: اللارعن قننة الق كا الهو هو تدبو الول 
واغخاة الشاحة »تالله اسمن اقل افق من كن ذلك اذ ساحة انه إل الاعوان: 


الأنعام : ا /ام/ره 


سواء من عالم الجنّ أو من عالم الإنس» وسواء من الذكور والإناث» لأن الألوهية ' 
. والرّبوبية فوق هذه الأوضاع التي يحتاج إليها البشرء ويستغني عنها الخالق القادر, 
العلى القاهرء ومثل هذه المزاعم والافتراءات الباطلة ما هي إلا لون من سخف 
المشركين» وسطحية الوثنيين» وضلال الكافرين. قال الله تعالى مبيّناً هذا اللون من 
التفكير الديني الوثني : 

00 هه إن" مكلته 1 بين دبكت دا تنكنة كَل 
عَهَا سورت © بَديع”" السَمَنوتٍ وَالْارضٍ أن 1 تق ”5 
ره كل ا كه أنه وفك [5 إلد إلا هو كيين كل نيت 
ا ره 211 تَىْءِ وَحكيلٌ © 1ه الاش وهر دراك ل و 
ألليطيث لخْبَيرُ © »4 الأنعام: 5 ١٠د‏ ١لن.‏ 


2 + 


هذه الآيات تشير إلى العادلين بالله عرّ وجل» والقائلين: إِنْ الجن تعلم الغيب» 
وتتصرّف في الأشياء» وتعبدٌ الجنّ» وكانت طوائف من العرب تفعل ذلك وتستجير 
ين الأودية في أسفارها. وهناك طائفة من الكتابيّين نسبوا إلى الله الابن كعزير 
والمسيح» وطائفة أخرى من العرب وصفوا الملائكة بأنهم بنات الله. 

والآيات ردٌ على فئات المشركين الختلفة الذين عبدوا مع الله غيره» عبدوا الجن 
حين صيّروا لله شركاء له في العبادة» ولم تكن عبادتهم الأصنام إلا بطاعة الجن 
وأمرهم إياهم بذلك» إنهم جعلوا الجنّ من الملائكة أو الشياطين شركاء لله» مع أن 
الله هو الذي خلق المشركين وغيرهم» فكيف يكون الخلوقون شركاء لله؟! إنهم 
اختلقوا أكاذيب» وأباطيل؛ بجعل البنين والبنات لله جهلاً بغير علمء تنزه الله 


)0( . الشياطين حيث أطاعوها . (؟) أي اختلقوا له الأولاد كذباً وزوراً . () مبدع . (4) كيف يكون‎ )١( 
. لا تحيط به سبحانه‎ 


الأنعام : 1/5 ١"‏ ظ 084 


وتعاظم وتقدّس عما يصفه هؤلاء الجهلة الضَالُون من الأولاد والأنداد والشركاء؛ 
لأنه الخالق المدير لهاء وليس كمثله شيء. والله مبدع السماوات والأرض وخالقهما 
ومنشئهما على غير مثال سبق» وكيف يكون له ولد» والحال أنه لم تكن له صاحبة» 
والولد إنما يكون متولّداً بين شيئين متناسبين» والله تعالى لا يناسبه ولا يشاببه شيء 
من_خلقهء لأنه خالق كل شيء» فلا صاحبة له ولا ولدء وهو مبدع الكائنات في 
السماء والأرض» وهو المتسبب في إيجاد اللكرة من طريق التّوالد والتّداسل ونفخ 
الرّوح في الأجنّة في بطون الأمهات. ظ 


لقد خلق الله الكون. وأوجد كل شيء من العدم فليس الله بوالد ولا مولود. 
كما تزعمونء ثما اخترعتم له من الولدء فهو مخلوق له لا مولود منه» فكيف يكون 
له صاحبة من خلقه تناسبه؟ وهو الذي لا نظير له. والله محيط علمه بكل شيء: 
وعلمه ذاتي له» لم يعلّمه أحدء ولا يعلم أحد مثل علمهء فلو كان له ولدء لكان هو 
أعلم به» وأرشد إليه» فتكون نسبة الولد لله كذباً وافتراء بلا دليل عقلي ولا وحي 
ثابت. ظ 

وإذ ثبت أن الله لا ولد لهء فذلكم الإله الحق هو الله ربكم. الذي لا إله إلا 
هوء والذي خلق كل شيء» ولا ولد له ولا صاحبة» فما عليكم إلا أن تعبدوه وحده 
لا شريك لهء وثقرّوا له بالوحدانية» وأنه لا إله إلا هوء وهو الوكيل على كل شيء: 
الحافظ المتصرّف في الأشياء» المديّر لهاء فلا يصح أن تعبدوا غير الله» وعليكم أن 
تعبدوا الله المنّصف بصفات العظمة والقدرة والإرادة» والتَّصرف المطلق في 
الأشياء» والمستقل بإبداع الأشياء وإيجادها. 


الأبصار إدراكه والإحاطة الكلية به» ولا يتمكن أحد من رؤيته في الدنياء وإنما هو 


0/4 ١٠١/5 : الأنعام‎ 


الذي يرى العيون الباصرة رؤية إدراك وإحاطة وثمول. وهو الرفيق بعبادهء الخبير 
بهم» المظلع على جميع أحوالهمء ولا يخفى عليه شيء إلا يراه ويعلمه. أما في عالم 
الآخرة فإن المؤمنين الصالحين أهل الجنة يرون رهم رؤية لا تحيط به ولا تحدّده أو 
تحصره في مكان معينء كما قال الله سبحانه: موي برْمَذْ مِرةٌ © إِلَ ييا اضر 
© 4 [القيامة: 178/ 77-77]. ويؤيل ذلك ما جاء في الصَّحيحين أنه 8 قال: (إنكم 
سترون ربكم يوم القيامة» كما ترون القمر ليلة البدرء وكما ترون الشمس ليس 
دونها سحاب» فالمؤمنون يرون ركهمء ويحرم الكافرون من تلك الرّؤية. - 


أهداف الوحي 


الحدف الواضح الجلي من ظاهرة الوحي على الأنبياء والرّسل: هو إرشاد الناس 
وتبصيرهم بالحق» وإعانتهم على إدراكه» وتِنْب طرائق الضّلال والرّيغ والانحراف. 
وهذا كله حب للإنسان ومصلحتهء ورعاية له وأخذ بيده إلى السّعادة االحقّة» لذا كان 
عقلاء الناس هم المتّبعين للوحي الإلحي. المستفيدين منه في توججهات الحياة» فهم 
أدركوا الحق فاتَّبعوهء وعرفوا الباطل بالإرشاد الإلمي فاجتنبوه» قال الله تعالى مبّنا 


مبصّرات الوحي 


مل ١‏ 
0-0 رس سد ل سر صم 0 , سس دس ماح 0 محل سس سن رلا صاصم ع سم لسر عر سر سار 
قل جام بصاير من رب ا كيدي فلنفيس4- ومن عمى فعلها وما أنا عم 
ك-ك- )2003 20 0 ا وراد وي د مماس 60 - ولد 4 92 43 أ 1 4 ل سرع أ و سيل 
حفيظل ندا وكناللت نه رف الابنت عر 7 ار لنب لنسنةهم لغوير شلورة 


-- 0 


© َع مآ أو لك من رينت له وله ا وَأَعَرِضَ عَنِ الْمت ركيت © ولو مَأ امد 
م ا أ وما جَعَلْسكَ عَليهِمَ 000 وم أت 26 «وكيلٍ 9 6 [الأنعام: 4/5 .]1١0/-1١‏ 


. برقيب . (؟) ذكررها بأساليب مختلفة . ("1) قرأت وتعلمت من أهل الكتاب‎ )١( 


09 ٠١1-١١5 /5 الأنعام:‎ 


هذه الآيات الكريمات تبين خواص الوحي الإلمي وطبيعة الرسالة التّبوية وما 
تستلزمه من ضرورة التّبليغ وإعلام الناس. وفحوى الآيات: قد جاءكم أبها الناس 
في القرآن والآيات طرائق إيصار الحق والمعينة عليهء وهي البينات والحجج التي 
اشتمل عليها القرآنء وما جاء به الرسول من البراهين العقلية والنقلية الت تثبت لكم 
العقيدة الحقّة» وتبيّن منهاج الحياة الأقوم. وقوام النظام الأمثل»ء وأصول الأخلاق 
والآداب. ظ 


فمن أبصر الحق فآمن فلئفسه؛ ومن عمي عن الحق وضل وأعرض عن سبيله. 


ب اساي لثم م 


ففل نشسه نين كا قال تقال ينون متت تنما > تلوق ليد وك جل تإكنا تضدل 
ليم [يونس: .6608/٠١‏ إن وبال العمى عن الحق يعود على صاحبه» ولست أنا نبي 
الله عليكم بحافظ ولا رقيب» بل إنما أنا مبلّغ ومنذرء والله يودي سن يقاف ويفيل 
من يشاء بحسب ما يعلم من ميول الإنسان. 

وكما فصّلنا الآيات في هذه السورة من بيان التوحيد وإثبات وجود الله الخالق 
المبدعء هكذا نوضح جميع الآيات ونرددها ونفشرها في كل موطن» بسبب جهالة 
الذاهلين + :ولتؤول الأمن بآن يقل الشركون-والكافزوة: المكذيوة: :درست هذا 
وقرأته على غيرك» وليس ذلك وحياً من اللهء كما جاء في آية أخرى: «وَلفَد تملم 
تَمْمَ يفوت إِتمَا متم كد ذنحاث الى يدرت إِلِْهِ أَعَصَيِن وَمَدنَا لِسَادُ 
عر ميت © [التحل: .]٠١/1١‏ 

وإنزالنا الوحي لنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتّبعونه» والباطل فيجتنبونه» أي إن 
البيان إنما يفيد أهل العلم المدركين» الذين يستخدمون بصائرهم في مدلولات القرآن. 
أما الجاهلون الذين لم يفهموا آيات القرآنء فلا ينتفعون به. 


وإذا كان الوحي لخير الإنسان وإرشاده» فعليك أيها النَِّي وأمتك اتُباع ما يوحى 


الأنعام : دمو 0 < ظ ١وه‏ 


به إليك من ريّك الذي لا إله إلا هوء واعف عن المشركين وأعرض عنهم واصفح. 
حتى يفتح الله عليك وينصرك عليهم» واعلم أنه إلى الله المرجع والمآب. 

ثم أبان الله حقيقة أبدية ثابتة» وهي أن كل شيء في هذا الكون إنما يحدث بإرادة 
الله ومشيئته» ولا يقع شيء في ملكوت الله جبراً عنهء فلو شاء الله ما أشرك 
المشركون» بل لله المشيئة المطلقة فيما يشاؤه و يختاره» لا يسأل عما يفعل» وهم 
يسألون؛ له الحكمة في ظهور الصّلال والكَّرك ولو شاء لحدى الناس جميعاء بأن 
يخلقهم مستعدين للؤعان» لكنه خلقهم مستعدين للكفرء وترك لهم حرية الاختيار في 
أعمالهم. ولا يصمح للمشركين أن يزعموا أن إشراكهم وغيره وقف على مشيئة الله عر 
وجل» فهم لا يعرفون مشيئة الله» وعليهم أن يعملوا بما أمرهم الله به من التوحيد 
والعبادة الخالصة لله» فإن قصروا في هذاء كانوا محاسبين مسؤولين عنه. 

وهناك حقيقة أخرى تتعلق بالبّي وهي أنه لا سلطان له على قهر أحد من الناس 
وجبره على الدخول في الإسلامء فما جعلناك أيها النَّي حافظاً تحفظ أقوال الناس 
وأعمالهم. وما أنت بموكل على أرزاقهم وأمورهم والتصرف في قضاياهم» ولست 
عليهم بمسيطرء وليس لك صفة الملوك القاهرين» بل أنت بشير ونذير» والله 


يجازيهم ويحاسبهم. 


لد ع 7 
المنع من سب الاصنام والاوثان 
إن توجيه القرآن العظيم في غاية الإحكام والإتقان» والنظر إلى آفاق المستقبل نظرة 
فاحصة عميقة بعيدة عن التّعصبء تقدر النتائج بالتقدير السليم البعيد عن مضاعفة 
المشكلات» وتسدٌ كل الذرائع والوسائل المؤدٌية إلى الضلالات واتّباع الأهواء 
والشهوات. والمثل الرائع لهذا: هو النّهي عن سبٌ الأصنام والأوثان والمنع منه 


0 ١٠١/5 : الأنعام‎ 


وإن كان سبّها حمّاً متقرّراً موافقاً للواقع» لكن إذا كان السّب ذريعة محرّضة إلى سبٌ 
الإله الحق» كان البعد عن المتسبّب لذلك هو الواجب شرعاً وعقلاً وسياسة ووعياً. 

قال الله تعالى مبيناً هذه الحقيقة : ولا صَسْبُوا الزبرتح يِدَعُونَ من ذون الله مَيَسُيُوأ 
122" يط عار ككلق 5 ركل أو اعتتكل 8 إل ون تينه2 ككتقرييةا كذا 
رايغة رس ترس 2 7 


4 سسم ب رمم اس 5 ضًُ ل رصع كم لو سرس ” برام 
لله وما ستعركح أنهآ إذا جَآءَتْ لا يُؤْمونَ 9) ونقلب أفتدسهم وأَبصدرهم كما ل يؤْمِنوا 


22 ل سحن رع (9) .ا بحس ع (5) معسير ب(0) حسم 
بده أول ره وندرهم قْ طغيلنهمٌ يعمهول 4 [الأنعام : 5/خ8١١٠١-:١١].‏ 


قال 'قتادة فيا سبي تذول هذه الآية زول ضرا ... :كان المبلموة يستون 
أصنام الكقّارء فيسبّوا -أي الكفار- اللهء فأنزل الله: ولا سَميَُا اريت يَدَعُونَ 
من دون ألو وبعبارة أخرى: قال كفار قريش لأبي طالب: إما أن ينتهي محمد 
وأصحابه عن سب الهتنا والغضٌ منهاء وإما أن نسب إلهه ومبجوهء فنزلت الآية. 

الآية خطاب للمؤمنين وللئّي يَكِكِ » وحكمها على كل حال باق في الأمة» فمقى 
كان الكافر في منعة» وخيف أن يسب الإسلام أو الثبي ككل » أو الله عزّ وجل» فلا 
يحل للمسلم أن يسبٌّ دينهم ولا صلبانهم ولا يتعرّض إلى ما يؤدي إلى ذلك ونحوه. 

ينهاكم الله تعالى أيها المؤمنون عن سب الة المشركين» رق كا ذه ههه 1 
أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين» وهو 
مامه /آ إِلَهَ إِلّا هو كما قال ابن عباس. 

والمعنى: لا تسبّوا أيها المسلمون آلة المشركين التي يدعونها دون الله؛ لأنه ربما 
ينشأ عن ذلك سبّهم الله عرّ وجل ظلماً وعدواناء لإغاظة المؤمنين» جهلاً منهم 


)١(‏ اعتداءً وظلماً . (؟7) أوكدها . (”) نتركهم . (5) تجاوزهم الحد بالكفر . (0) يتحيّرون ويتردّدون 


الأنعام : ١٠١5‏ و0 


كر الله تعالى وعظمته. وهكذا كل طاعة أو مصلحة أدَّت إلى معصية أو منكر أو 
مفسدة تترك. وكما زيّن الله للمشركين حب الأصنام والانتصار لهاء زيّن لكل أمة 
العادات والتقاليد القبيحة عن تقليد وجهل» أو عن معرفة وعنادء والله يتركهم 
وشأنهم. وهذا التّزِيين للمنكر والضّلال أثر لاختيارهم دون جير ولا إكراه» لا أن 
الله خلق في قلوبهم تزييناً للكفر والشَّرء كما زيّن الله في قلوب الآخرين الإيمان 
والخير. ثم قال تعالى : ثم إل بيهم تَرْجِمَهُرْ يِيِنَتْهُم بمَا كوأ يَمَمَلْوْنَ# وهذا يتضمن 
وعداً جميلاً للمحسنين» ووكندا قاذ للعسسة: 

ثم أوضح الله تناقض المشركين في أقواللحم وخيانتهم في أفعالحم» فإنهم حلفوا أيمانا 
مؤكّدة بالله: لين جاءتهم آية» أي معجزة مادّية محسوسة» وخارقة للعادة من الآيات 
الكونية التي يقترحونها. ليصدقن بها أنها من عند الله وأنك رسول اللهء غير أنهم 
قوم معاندون» فإذا جاءتهم الآيات أو المعجزات لم يؤمنوا بشيء منها. ورذ الله 

قل يا محمد لهؤلاء الطالبين آياتٍ تعناً وعناداً وكفراً: إنما مرجع هذه الآيات إلى 
الحكمة. وما يدريكم إماهم إذا جاءتهم الآيات» فهو لا يؤمنون بهاء لسبق علم الله 
أخهم لن يؤمنوا. ظ ظ 

وما يدريكم أننا -نحن الله- نحوّل قلويهم عن إدراك الحق» والإمان» ونصرف 
أيصارهم عن إبصار الحق» ولو جاءتهم كل آية فلا يؤمنون» كما حلنا بينهم وبين 
الإيمان أول مرة حين أتتهم الآيات التى عجزوا عن معارضتها مثل القرآن وغيره» 


04 ١11/5 : الأنعام‎ 





5 طغيا نهم وتجاوزهم الحق يترددون متحترين فيما مععوأ ورأوا من الآيات» فلم 
يصلوا إلى الحقيقة. 


8 


نما 


نعثْت المشركين 


لقد اشتدٌ المشركون كقّار قريش في عداوتهم للبّي يكل بسبب الحفاظ على مراكز 
الزعامة والسيادة» والاستكبار» الذي جعلهم في أشد حالات العناد رن 
واتخاذ موقف المعارضة العنيفة التي لا ترتكز على أساس من الحجة. ولا تحترم كلمة 
العقل والفكر والتّقاش القائم على الحق والعدل. ومن هنا ظهر اليأس من إيمانهم. 
وعرَّ الأمل في إسلامهم, قال الله سبحانه موضّحاً هذا الموقف الصعب منهم : 


0 


5 0 5 07 0 ْمَك 7 00 و 7004 0 ص دق و 24 0 ف 234 ا 
ليوأ إل أن ينك آنه ولع أَحَرَهَْ يجْهَْدَ (© دكَدكَ جَمَلنَا لِمُلْ بي عَذ 


8 رم" اس را وى سا حير سا كسس 639 5 5 0( - يد 70 
سَمِينَ لاض وَالْجنّ يوج 58 ين الول غ يو و 
م وعا مر د لسر صلم س 7 4 
فعلوه فَذَرهمٌ وما رت م كه أفْعْدَ ا . 


س < مر 


#7 | 65 س ما جم 
وَلرَصُوه وليقترفوا 0 ما هم 20 4 [الأنعام : ١ ١1"-١ 1١15‏ )]. 


4 
4 


روي عن ابن عباس في بيان سبب نزول الآيات: أن رسول الله يَللَةِ أق جماعة 
من كفار مكة وزعمائهاء فقالوا له: أرنا الملائكة يشهدون بأنك رسول اللهء أو 
الم لعن ررحي سام أحق ما تقول أم باطل. أو ائتنا بالله والملائكة 
قبيلاً» فنزلت الآية. 





)١(‏ جمعنا . (7) مقابلة ومواجهة . (7) باطله . (5) خداعاً . (0) لتميل لزخرف القول . (1) ليكتسبوا من 
الآثام . 


الأنعام : ١1-1‏ ظ 0 





أخبر الله عرّ وجل في هذه الآية الأولى: أنه لوأتى بجميع ما اقترحوه من إنزال 
الملائكة» وإحياء سلفهم حسبما كان من اقتراح بعضهم أن يحشر قصي بن كلاب 
وغيره» فيخبر بصدق محمدء أو يجمع كل شيء يعقل أن يحشر عليهم. ما آمنوا إلا 
بالمشيئة واللطف الذي يخلقه الله» ويخترعه في نفس من شاء. 


لوأننا نزّلنا إليهم الملائكة؛ فرأوهم بأعينهم مرة بعد أخرى» وسمعوا شهادتهم لك 
بالرسالة» ولو كلمهم الموق إذ أحييناهم» وأخبروهم بصدق ما جاء به الي محمد 
بصدق النِي؛ لو حدث كل هذاء ما كان شأن هؤلاء القرشيين المكان أن يؤمئواء 
وليس عندهم الاستعداد أن يصدّقوا؛ لأنهم لا ينظرون في الآيات نظر تأمّل وهداية 
وعظة. وإنما ينظرون إليها نظر معاداة واستهزاء» إنهم ا يؤمنون إلا بمشيئة الله 
على سبيل الاختيار» وليس الإمان الاضطراري» ولكن أكثر هؤلاء المشركين يجهلون 
أن الإيمان إليهم والكفر بأيديهم» متى شاؤوا آمنواء ومتى شاؤوا كفرواء وليس ذلك 
كما يظنّونء لا يؤمن أحد منهم إلا من هديته ووفقته للإبمان» ولا يكفر إلا من 
خذلته عن الرّشد فأضللته. 

ومن أجل النّخفيف من الله على نبيّه ومواساته» أبان سبحانه أن سئّته في الخلق أن 
يكون للأنبياء عدرّ من الحنّ والإنسء لا ينفرد به نبيّناء وإنما كان هذا أمراً عام 
امتحن به غيره من الأنبياء» ليبتلٍ الله أولي العزم منهم. وأعداء الأنبياء يلقي بعضهم 
إلى بعضص القول ارين المزخرف الذي يخدع بعض السامعين» وبوّه عليهم الحقائق. 
ويغريهم بالمعاصي والأباطيل»؛ ولو ا 55 م علو 6 5 إن ذلك كله ندر الله 


وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون لكل ني عدو من الشياطين. 


فدعهم أيها الرّسول النَِّي وما يفترون أي يكذبون» واتركهم يخوضون في إفكهم 


45 ١١5-55 : الأنعام‎ 





وكذبهمء ليغروا غيرهم بالفساد. ولتصغى إليه قلوب الكفار والفسّاقء فإنها تميل إلى 
الشَّر والسوءء وإنهم لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا لأنفسهم هذا الموقف الخاسر» - 
وليترتب على ذلك أن يكتسبوا ما هم مكتسبون من المعاصي والآثام بغرورهم به 
ورضاهم عنه. إن إغراءات هؤلاء المتمرّدين تؤثر في المصَلَّلِينَء وتوهمهم أنهم على 
شيء» والأمر بخلاف ذلك. أما المؤمنون الواعون الذين ينظرون في عواقب الأمور, 
فلا ينخدعون بأباطيل الأقوال» ولا تغرتهم الزخارف. وبه يتبيّن أن الكفار يؤثر 
بعضهم في بعض» ويحمل بعضهم بعضاً على الإثم والعصيان» على عكس أهل الإيمان 
الذين ينظرون ويتأملون ولا ينجرفون بأضاليل الأقوال وسوء الأفعال. 


القرآن برهان التّوة 

من حقٌ الناس أن يطلبوا برهاناً على صدق الأنبياء» من غير عناد ولا تعنّتَء غير 
أن البرهان أو الدليل المؤيّد للتّبوة والرسالة» ليس كما يطلب الناس من إنزال برهان 
حمتي أو علامة مادّية فإن الله تعالى جلت حكمته يعلم علماً تامّاً ما يناسب» فيتزل 
من الآيات والمعجزات التي يظهرها على يد نبي أو رسول ما يكون موافقاً للحكمة 
وكافياً في إثيات الثبوة والرّسالة. 

والدليل الذال على صدق نبوة محمد يله حصل من وجهين : الأول -أنه أنزل إليه 
القرآن الكريم مبيّناً ختلف الشرائع والأحكام بأسلوب بياني معجز وببلاغة وفصاحة 
عالية تدلٌ عللى إعجازه وكونه من كلام الله. 

الثاني -اشتمال التوراة والإنجيل في صورتهما الأصلية على الآيات الدّالة على أن 
محمداً رسول حقء. وأن القرآن كتاب الله الحق القاطع. قال الله تعالى مبيّناً الاكتفاء 
بالقرآن دليلا : 


الأنعام : ١١0٠-5‏ وه 





«أسَيرٌ اله أَجَتَنى حك" وَهْرٌ الى أنْرَلَ إليحكُم الككب ممصّلاً وَالَدينَ اتبكهم 
الكتب يدون أنه مزل عن ريك بالق كَّ ا مولن مرج الْمميين”" 29 وَكَمَتَ طلِمَتُ ويك 
صِدْهًا 0 ل ل لاله 5 و ل لْعليم 9 6 [الأنعام: 8/ 110-114]. 

يأمر الله نبيّه أن يقول للمشركين: ليس لي أن أطلب قاضياً بيني وبينكمء لأنه لا 
كم أعدل من حكم اللهء ولا أصدقٌّ من قولهء فلا فائدة من طلبكم دليلاً ماديا 
على صدق نبوّي» فهناك دليلان واضحان يؤيّدان رسالتي» وهما الآية الكبرى وهي 
القرآن المعجز الدّال بإعجازه على أنه كلام الله» واشتمال التوراة والإنجيل على ما 
يدل على أني رسول الله حقّاًء وأن القرآن كتاب حقّ من عند الله تعالى. 

وإن أنكر المشركون أحفيّة حّيّة القرآن وكذّبوا بهء فإن اليهود والتصارى أهل الكتاب 
يعلمون أن القرآن منزل من ربك بالحق» بما ورد لديهم من البشارات بنبوّة خاتم 
الأنبياء» كما أبان الله تعالى : مِإألَدِنَ َاتَيَسَهُمُ الكتب يَعْرِوُوكَمٌ كَمَا يَعرِهونَ َه ون 
يها مَنْهُمُْ أ لَيَكْنْمُونَ الْحَنَّ وَهُمْ يَعَلَمُونَ (©) 4 [البقرة: ؟/143]. 

فلا تكونن يا محمد من المتردّدين الشَّاكْينء وهذا تعريض بمن يتردّد أو يشكُ» كما 
في آية أخرى : «إإن كنت فى سَّكِ يمآ أَرَلَ إيَكَ سََلٍ الي يَقْرَهُون الحكتبٌ من 0 
كد ج212 كَ الْحَقّ من رَيْلكَ قلا تكو م مِنَ لمكي 69 6 [يونس : 0 فالواقع 
ال بن وإنما قال: «لا أشكٌ ولا أسأل». 

وتم كلام الله وهو القرآنء فلا يحتاج إلى إضافة شيء فيه وأصبح كافياً وافياً 
بإعجازه وشمولهء ودلالته على الصدق» فهو صادق فيما يقول» عدل فيما يحكم. 
صدقاً في الإخبار عن الغيب» وعدلاً في الطلب» فكل ما أخبر به فهو حق لا مرية 
فيه ولا شكء» وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواهء وكل ما نمى عنه فهو 


. أي قاضياً بيني وبيتكم . (7) أي من الشَّاكين المتردّدين‎ )١( 


الأنعام : ١١١١-5‏ 4ه 





باطل أو شرء فإنه لا يأمر إلا بخيرء ولا ينهى إلا عن مفسدة وشرّء كما قال الله 
ان عن الك قا الكدها اناه و اقرف اشرو تناك 4 
[الأعراف: /8/ /ا6١].‏ 

وكل ما ورد في القرآن من أمر ونمي» ووعد ووعيدء وقصص وخبرء لا تغيير 
فيه» ولا تبديل لكلمات الله: وهي كل ما نرّل على عباده» وهو السميع لأقوال 
عباده» العليم بحركاتهم وسكناتهم » الذي يجازي كل عامل بعمله. 

وقوله تعالى: إلا مُبَدْلَ لِكلِمنتِك» معناه: لا تغيير في معاني الوحي المنزل» بأن 
بين أحد أن خبره بخلاف ما أخبر بهء أو يبيّنَ أن أمره لا ينفذ. ومن أمثلة ذلك: أن 
الله منع المنافقين من الخروج إلى الجهاد بعد تلّفهم عن غزوة تبوك. و يبح لهم 
الخروج”'"» فقال المنافقون بعد ذلك للنَِّي يلل وللمؤمنين : دَرُوبًا نيمكب 6 [الفعم: 
4 »ء فققال الله تعالى لنبيّه كله : «« يدوت أن بَزَلُوأ طم أنه كل أن ا 


َدَلِكُمْ دَالَ أَنَّهُ من مَل * [الفتح: 16/48]. واستقرٌ التشريع على منعهم من الخروج 
كما قال تعالى : «إقفل لَن خَميجُوا معى أبدا [الثوبة: 8/9م]. 


٠ 2‏ * 
المنع من اتباع ضلالات المشركين ومن أكل دبائحهم 
لا تلاق بحال من الأحوال بين شرع الله المحكم والأعدل وبين أنظمة الجاهليين 
المشركين» فإن الله تعالى أراد الحق والخير لعباده» وحذَّر من كل معالم الصّلال 
والشَّركء لذا أبان سبحانه الحلال والحرام» ومنع من أكل ذبائح المشركين التي لا 
يذكر اسم الله عليهاء فإن تلك الذبائح فسق أي معصية وخروج عن دائرة 


. 87/9 : التّوبة‎ )١( 


1 ١17١-5 : الأنعام‎ 





الدين» ونبى الله جل جلاله عن مختلف أنواع الإثمء أي القبيح الذي حرّمه الله 
في الظاهر والباطن». خلافاً لما كان عليه أهل الجاهلية من اقتراف ألوان المحارم 
. والمتكراتء وكل ذلك من أجل إقامة معالم المجتمع الفاضل» وتصفية كل أشكا 
- المتخلّف. 


31 أن ون هّ إل ا © م للع ود ياه عَم 
الْمْهْتَِنَ 69 لوأ مِنَا ذكرَ أمْمْ اَلَو عَلَِهِ إن كم يكيو مُؤْمنينَ 09) وما 
َأَحكُلوا هما .5 أسم الله عله ود فَصَّلَ لَكْم ما ا ا 
51 لصون وأخويهم + غير عِلَمِ إِنْ ريلك هو أَعَلّم َالْمْعمَدننَ 9 ا طَدهِرَ الث 
باه إِنَّ ألذيرت يكسيو من ألم 17 ار كراد 
دّ امم أن عائه ا ا 07 َلسَّيْطِينَ حون آل وَليَابِهِمَ 0 وَإِنْ 
أطعتموهم ! 2 ون 9 6 [الأنعام: 171-117/5]. 

نزلت آية: مفَكَلُوأ سِمَا ذَكرَ أَنْمْ أله عَلبَد كما قال ابن عباس : أتى ناس لبي 
عد 00 يا رسول اللهء د نقتلء ولا نأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله هذه 


الآية: « ا ما 0 سم ألو 5-6 قوله متكانة: ا ل” زد رو كير 
وقوله سبحانه: «إولا تَأْحكُلْا ينا 1 يدر أسْمٌ َه عَلّتَه» نزل ا قال 


المشركون: يا محمد». ا غات من قتلها؟ 2+ الله قتلها. قالوا: 
فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحائك حلال» وما قتل الكلب والصمّر حلال» وما قتله 
الله حرام؟ فأنزل الله تعالى هذه | لارة: 


و 


(8):آق دوق تو عتمنون ركذيو قيما: كر نإل اللج. "90 تزكر «60) يكسيوت من الات .. 
62 خروج عن الطاعة ؛ وهو معصية . 


+. ١11١-1١١3/5 الأنعام:‎ 


والمعنى: فامض يا محمد لما أمرت بهء وأنفذ رسالتك وأبلغ دعوتك» فإنك إن 
تطع أكثر من في الأرض من الكفار والمشركين في أمور الدين» وتخالف ما أنزل الله 
عليك» يضلُوك عن دين الله ومنهجه وسبيله؛ سبيل الحق والعدل والاستقامة» 
لأهم لا يتّبعون إلا. الأهواء والظنون الباطلة أو الكاذبة» ولا يحترمون الموازين 
الفكرية والأدلّة العقلية» وما هم إلا يحزرون و يْمّنون تخميئاً عارياً عن الصحة 
والحقيقة» كخارص (محمن) مر النّخل والعنب وغيرهماء فاعتقادهم قائم على الحُس 
والتَّخْمينء لا على البرهان والدليل. 


وإن ربّك عليم بالضَالِين عن سبيله القوبم» وعليم أيضاً بالمهتدين السالكين سبيل 
الاستقامة. وليس كما يزعم المشركون. ظ 

ثم أمر الله تعالى بأكل ما ذكر اسم الله عليه» وأن يكون الأكل مقصوراً على 
ذلك» إن كنتم أيها المسلمون مؤمنين بآيات الله والحذر كل الحذر مما ذبح للأصنام 
والأوثان ولغير الله. 


وأي شيء لكم في ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليهء وترك الأكل مما ذبح 
للأصنام» فليس هناك شيء يمنعكم من هذه المآكل» والحال أن الله قد بِيّن لكم اخحرّم 
عليكم وهي الميتة والدم ولحم الخنزير والمذبوح لغير الله كالأصنام والأنبياء والأولياء 
والزعماءء لكن الذي اضطررتم إلى أكله مما هو عحرّم عليكم فإنه يباح لكم ما 
وجدتم حال الضرورة. وإن كثيراً من الكمّار ليضلّون الناس بتحريم الحلال» وتحليل 
الحرامء بأهوائهم وشهواتهم الباطلة» وبغير علم أصلاً» إنما هو محض الحوىء, والله 
أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم» وسيجازيهم على هذا الاعتداء والتجاوزء لا محالة. 

ثم أمر الله تعالى بترك جميع الآثام والمعاصي المعلنة والشرية» سواء ما صدر عن 
الأغضاء كالقرقة والخصب» أو كان فين أفغال التلرب كا لقن رابيد إن الذي 


6١ ١؟7-1١77/5 الأنعام:‎ 





يقترفون المعاصي الظاهرة أو الخفية»ء سيجازيهم الله على عصيانهم إذا ماتوا وم 
يتويوا: 

وتأكيداً للأمر بأكل ما ذكر اسم الله عليهء نبى الله تعالى المؤمنين عن أكل البهيمة 
التي ماتت ولم يذكر اسم الله عليهاء والمذبوح لغير اللهء وهو ما كان المشركون يذبحونه 
لأصنامهم. وهذا المذبوح فسق ومعصية. وإن شياطين الإنس والْحنّ ليوسوسوند إلى 
أعوانهم من المشركين» ليجادلوا المؤمنين» فإن وافقهم أحد من المؤمنين على ضلاهم . 
فهو مثل المشركين؛ لأنهم عدلوا عن أمر الله وشرعه إلى قول غيره» وهذا هو الشّركء 
عافانا الله من جميع حالاته» وجعل أعمالنا خالصة لوجه الله الكرط 


مثل المهتدي والضالٌ 

الناس في عهد النّبوة وفي كل عهد صنفان إما مؤمن مهتدٍء وإما كافر ضالٌء والله 
يحب المؤمئين ويحبٌ لهم الخير والسعادة» ويبغض الكافرين وما يؤول إليه أمرهم من 
دمار وشرّ وخسران مبين» لذا تعددت الآيات القرآنية المرغبة في الإبمان» والمنشّرة من 
اقفر والضّلذل إنا'من..ظريى التعنيه بصور» بحشية مزقيةه.وإما, بتقرير العذات 
الشديد في الدنيا والآخرة أو وصف النعيمء وإما بالتهديد والإنذار والتوبيخ أو 
التبشير والرّضا والظفر بفضل الله ورحمته وإحسانه وإنعامه. 

من هذه الآيات تشبيه المؤمن بالتّور والكافر بالظلمة» قال الله تعالى: «أوَ من 
07 يك لتيقة مانا م الول لعي ممه فب الاو كن له في ظمت 3 
بارج يها كذللك رُيْنَ ل فرنَ ما كانوأ يمْمَلُوبت © وَكَدَِكَ جَمَلنا في كل وَسِقَ ‏ 


سل سل ار صم 


ظ أكلير مجر ميها لينحكرواأ ا وَمَا يَمُحكرون ِل فيح وما وما فتعقن 4 [الأنعام: 


.)1١71"-/5 


+. ١7-1 : الأنعام‎ 





نزلت هذه الأية -كما ذكر ابن عباس- في عمر وأبي جهلء الأول يمثل الإبمان. 
والثان عن الكفر بو الغالالى نوكل نهنا ريد لقف هلدا د الذيى سوا يعد 
كفرهم بأموات أحيوا ٠‏ وشبّه الكافرين وحيرة جهلهم بقوم في ظلمات يتردَّدون فيهاء 
ولا يمكنهم الخروج منهاء ليبيّن الله عرّ وجل الفرق بين الطائفتين والبون بين 
امنا ليكب 


هذه مقارنة أو موازنة بين أهل الإبمان وجماعة الكفرء أفمن كان ميتاً بالكفر 
والجهل» فأحبيناه بالإبمانء وجعلنا له نوراً يضيء له طريقه بين الناس» وهو نور 
القرآن المؤيّد بالحجة والبرهان. وهو أيضاً نور الحدى والإبمان. أهذا الفريق مثل 
الفريق السائر في الظلمات: ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطرء وهو ليس 
بخارج منهاء أي لا يبتدي إلى لنقل بولا خلطى.مننا فيه» كما قال الله تعالى في آيات 
أخرى. منها : مإأَن يَنْنِى مكلا عل وجهوء أقدىا َم يرنِى مَرئ ع1 ول مسقم © »> 
[الملك: /ا5/ ؟17؟7]. 

وبما أن الاهتداء إلى الإيمان» والانغماس في ظلمات الكفر والصّلال بسبب من 
الإنسان واختيار منهء فإن الله تعالى يزيد المؤمنين توفيقاً إلى الخيرء ويترك الكافرين 
سائرين في متاهات الكفرء لذا ختمت الآية بهذه الحقيقة وهي : كما زيّن الله الإيمان 
للمؤمنين» زيّن للكافرين الكفر والمعاصي» أي حسّن لكل فريق عملهء فحسّن 
الإيمان في أنظار المؤمنين» وحسّن الكفر والجهالة والضّلالة في أعين الكافرين» 
كعداوة الي كَلِهٌ وذبح القرابين لغير الله» وتحريم ما لم يحرّمه اللهء وتحليل ما حرّمه. 

م أورد الله تعالى ما يدل على سنّة ثابتة في البشرء وهم الذين يعيشون في الظلمات 
كأبي جهل بن هشام وحالهم وحال أمثالهم. فمثلهم جعل الله في كل قرية أكابرٌ 
مجرميها رؤساءها ودعاتها إلى الكفر والصَّدْ عن سبيل الله ليمكروا فيها بالصّد عن 


الأنعام : 0-5؟١‏ وى > 


وسيادهم وسيطرتهم. وهذه الآية تتضمن إنذاراً بفساد حال الكفرة. 

وهكذا يثور في كل وقت الصّراع بين الحق والباطل» وبين الإمان والكفرء ولكل 
تجاه أعوانه وأنصارهء وسادته وكبراؤه. ولكن ما كر هؤلاء الأكابر المحرمون 
المعادون للرّسل إلا بأنفسهم ؛ لأن وبال مكرهم عليهم. وعاقبة إفسادهم تلحق بهم». 
لكنهم علريعو الشعور والإحساس الصادق» فما يعلمون حقيقة أمرهم. 

ويستمر التّراع بين أهل الإبمان والخيرء وبين أهل الكفر والشّرء وهذه هي نظرية 
تنازع البقاء وبقاء الأصلحء والعاقبة والنصر للمؤمنين في النهاية» كما قال الله 
تعالى : متَأمَا الرَيْدُ يدْهَبُ م ما يمع ألنَّاسَ مَتَكْتْ في الْذَرْضِيه [الرّعد: 17/1]. 

وواقع هؤلاء الضَّالّين أسوأ من البهائم» فإن البهاتم تعلم علوم الحسٌ» وأما 
5 م 5 4 8 
الصّالون فهم مغرقون في الجهل لا يدركون الحقيقة» وكأن الذي لا يشعر نفي عنه أن 
بأن عاقبة مكرهم تحيق بهمء لجهلهم بسن الله في خلقهء كما قال الله سبحانه : 
إلا يحينٌ لمك أَلئَيع إِلَّا يِأَهْلِ)» [فاطر: ه*/ "4]. 


مطالبة المشركين بالثبوة 
الثبوة أو الرّسالة إنما تمنح لمن هو مأمون عليها وموضع لحاء وأقدر على تحمل 
أعبائهاء وليست هي مثل مناصب الدنيا التي تعتمد على الشهرة والنفوذء والسلطة 
والجاه أو المال» أو النّسبء أو كثرة الأعوان والأولاد. 
ولقن: افد الشووو والّطط بمشركي مكةء فأرادوا أن تكون طم اه 
والرسالة :وآن يكرنوا معوعين اح لا تاعين: وقالوا: لول تزّل هذا القران عل 


+6: ١١05-5 : الأنعام‎ 


رجل من القريتين عظيمء أي مكة والطائف. الوليد بن المغيرة من مكة أو عروة بن 
مسعود الثقفي من الطاتئف. وذلك حسداً منهم عورا بوظلنا منهم أن الرّسالة 
الإلحية كمراكز الدنيا تعتمد على المال أو السلطة. 

قال الله تعالى مندّداً كه المطامع والآمال: بِوَإدًا جَآدَنْهُمْ ايه فَالَوأ أن نَوْمِنَ حَقَّ 
ا و لل ا ل ل ب ل 1 اتيت 11 لعز 


وتي بي الم 


ب ١‏ 0 و 1ن جل راسو 7 جر ,/ 7 
مَك" عِندَ أمَ وَكَدَاتُ كيب بنا 106 : ون 9آ) فمن برد الله أن يهديه سرح 


ات - م 9 سر عم ال 
م سر 207 كو حي 0 ل 00 0 000 يي 0 
كدر اسار ومن ضر أن فياه ا 0 / 1 يِصَّكَدَ فى 
ألسَمَلِ ان قا جمل أله لجس 0 الذت لا ومورم 9) 46 [الأنعام: 5/ 
١١6-74‏ ). 


نزلت الآية الأولى في الوليد , بن المغيرة قال: لو كانت الميوة حماً. لكنت أولى مها 
من محمل ؟ لأني أكى نهنا وكا لهل وولدذا: 


الآية الأولى ذم للكفار وتوعّد لهم فإ نهم إذا جاءتهم علامة ودليل على صحة الشّرع 
الإلمي» اشتطوا لجراي بادا زه لو طب ين لد ا 
وسلامه عليه» وقالوا : إإما يفلق لنا البحرء إنما يحي لنا الموق ونحو ذلك» أي إنهم طلبوا 
المستحيل» وعلقوا إمانهم على ممتنع»ء وقصدوا بذلك أنهم لا يؤمنون أبداً. 

والمعئى: إذا جاءت المشركين آية وبرهان وحجة قاطعة من القرآن تتضمن صدق 
الرسول كَهِ في تبليغ وحي ريّهء قالوا حسداً منهم» وتعثاً وغروراً: لن نؤمن حتى 
كونا لنااعتل عمد» منصبضتل الله وتظهر :عل 'ايذينا آية كزئية أو سعيخرة مقلم 
أرقموم الل كقلق امور الس و وإتزراء |الأكمه :وال برضن وتعياة الوق لسن ة 
لأخهم أكثر أموالاً وأولاداً. وأعرّ جانباً ورفعة بين الناس. 


. ذل وهوان . (؟) شديد الضيق . (7) يتكلف صعودها . (؟) أي العذاب‎ )١( 





1 ١560-1١14 /5 الأنعام:‎ 


فردٌ الله عليهم بقوله : أنه أعلم حَيْتُ ْمَل ركه أي أن الله أعلم حيث 

| يضع رسالته ومن يصلح لما من خلقه: فالرسالة منصب دين له مقومات خاصة؛ 
وققدل فق للك عافطه سن بقارن هتافو له وال اجن ختماتفن الورة عادر 
كالمال والولد والرّعامة والنفوذ» وإنما تؤق من هو أهل لحاء لسلامة فطرته» وطهارة 
قلبه» وقوة روحهء وحسن سيرته وحبّه الخير والحق. 


م أعلن الله وعيده الشديد لكل المتخلّفين عن الإيمان برسالة القرآن ودعوة البِي 
كللذ فسيلحق المجرمين يوم القيامة ذل وهوانٌ دائمان» ويدركهم العذاب المؤلم 
الشديدء جزاء بما كانوا يعكرون» وعقوبة لتكبّرهم عن اتباع الرُسل» والانقياد لهم 
فيما جاؤوا بهء كقوله تعالى: «إإنَّ الت سَتَكْرُونَ عَنَ عِبَادَقِ سَيَدَخُلْنَ جَهَم 
دايخريت * [غافر: /4٠‏ 0 أي صاغرين ذليلين حقيرين. 


ثم جاء قرار الحسم وهو أنه لا داعي للتأسف على إعراض ا 
الإسلام» فمن يرد الله أن يوفقه للحق والخير والإسلام» ومن كان أهلاً بإرادة الله 
وتقديره لقبول دعوة القرآن» فإنه يشرح صدره له» وييسره وينشطه ويسهله لذلك» 
ومن فسدت فطرته بالشَّركء ولم يكن مستعدّاً للهمان» ولا أهلاً. يجعل الله صدره 
ضيّقاً شديداً عازلاً عن قبول الإبمانء كاتماً له عن نفاذ الخير إليه» مثله كمثل من 
يصّعٌد إلى السماء في طبقات الجو العلياء حيث يشعر بضيق شديد في التنفس» وكأنها 
يزاول أمراً غير ممكن؛ لأن صعود السماء مثل فيما يمتنع ويبعد عن الاستطاعة» 
وتفوق هله المقلدرة .وكما يضق اللفعنون العاندية كذلك يبلط الله العذات:أز 
الشيطان عليهم وعلى أمثالهم ممن أب الإبمان بالله ورسوله» فيغويه ويصدّه عن سبيل 
الله شتثيل الحق: 


والحدي في هذه الآية: «إنّمن يُرِدِ أَسَّهُ أن يَهَدِيَهُ»* : هو خلق الإبمان في القلب 


الأنعام: 9-1777/5؟١‏ ظ 265 


واختراعه.ء وشرح الصدر: هو هيل اليمان وتحبيبه وإعداد القلب لقبوله وتحصيله. 
والمهدي لفظ مشترك قد يأتي بمعنى الدعوة لشيء مثل قوله تعالى: «وَإِنَكَ لَبَبَدِئ إِلّ 
صِرَطٍ مُسَتَّقِيوِ * [الشورى: 01/47] وقد يأتي بمعنى إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان 
والطرق والأعمال المؤدية إليهاء كقوله تعالى: «إقآن يَضِنَّ أَعَمَكَمْ . سبد وَيْضْلِعٌ بهم 
42 [محمد: /ا5-4/4]. 


الطريق القويم وجزاء المستقيمين 


تتعدّد طرق النجاح في الحياة بحسب ما ترتئيه الأفكار والعقول الإنسانية» ولا 
يعرف الصواب منها إلا بعد تجارب عديدة» وطويلة الأمدء يمر فيها امجتمعء فتدرك 
الأخطاءء وتعرف أوجه الفائدة والمصلحةء. من هنا أراد الله تعالى اختصار الطريق 
والمدة على الناس» فأبان لهم سلفاً ما يحقق لحم الخير والنفع. وبمنع عنهم الشر 
والانحراف. وترغيباً في سلوك طريق الشّرع القويم وَعَد الله متّبعيه بالجنة دار السَلامء 
وأوعد مخالفيه بالتّار منوى الظالمين خالدين فيها أبداً بمشيئة الله. قال الله تعالى : 


مر لال ره # أ هه 0 


«وهذًا صر”اط ريك مسَنَة داواي اا © َم دَارُ ألسَكرٍ عِندَ 
لف يريك يها 06 ينتئزة ١‏ © بو مشر يها يقد م أل ود ا 
5ن كانت الاق 7 الت ةا و ا 1 لت 01 6ل 
لاد توك" حَيِيد يها إل 151 ]53 1 19 اب ل 


لَاِمِينَ بعَضًا يما كنأ يكْسِيُونَ 09 6 [الأنعام: 1719-113/5]. 
يخبر الله تعالى أن هذا القرآن والشّرع الذي جاء به محمد عليه الصّلاة والسّلام 


)0 مأواكم ومستقركم . 


>. ١١4-55 : الأنعام‎ 


وهو شرع الإسلام: هو طريق ربّك السّوي الذي ارتضاه للناس واقتضته الحكمة» 
لا زيغ ولا انحراف فيه» وهو العلاج المفيد والدواء النافع لكل داء» كما قال الي 
كهُ في وصف القرآن -فيما يرويه التّرمذي وأحمد عن عليى-: «هو صراط الله 
المستقيم» وحبل الله المتين» وهو الذكر الحكيمء والثُور المبين». 
فما عليكم أيها المؤمنون إلا اتباعه إن أردتم النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. 
قد وضحنا الآيات وبيّناها لقوم لهم فهم ووعي يعقلون عن الله ورسوله.. 

ولحؤلاء القوم الفاهمين الملتزمين طريق الشّرع: دار السلامة والطمأنينة وهي 
الجنةء يوم القيامة» والله و 0 وكافيهم» جزاء على صالح أعمالهم. 

واذكر أيها الب فيما زة نقصّه عليك» يوم نحشر الإنس والجنّ جميعاً ونقول: د 
جماعة الجن قد استكثرتم من إغواء الإنس وإضلالهم» فيجيب الإنس الذين اا 
الجن واستمعوا إلى وسوستهم وتولوهم: ريّنا انتفع كل منا بالآخرء انتفع الإنس 
بالشياطين حيث دلّوهم على الشهوات وعلى أسباب التّوصل إليهاء وانتفع الجن 
حي بو وي مس0 
الموت أو يوم البعث والجزاءء اعترفنا بذنوبناء فاحكم فينا بما تشاءء وأنت أحكم 
الحاكمين» ولقد أظهرنا الحسرة والتّدامة على ما فرّطنا في الدّنيا. 

فأجابهم الله الحق تعالى بقوله: النار مأواكم ومنزلكم أنتم وإياها وأعوانكم. 
وأنتم ماكثون فيها مخلدون على الدوام. إلا من شاء الله من الخروج خارج النار 
لشرب الحميم» أو الانتقال من عذاب النارء إلى عذاب الزمهريرء وفي كلا الحاليُن 
انتقال من عذاب إلى عذاب. وهذا معنى قوله تعالى : إِلَا مَا 5) أمَّةٌ4. وقال ابن 
عباس فيما رواه ابن جرير البري وغيره: «إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم 
على الله في خلقه. ولا يُنزلهم جنَّةَ ولا ناراً». 


الأنعام : ا ظ 0+ 





ثم أبان الله تعالى أمراً اجتماعيًاً مهمّاً: وهو أنه مثل توي لبن والإنس بعضهم 
لبعض» نول الظالمين بعضهم ببعض» بأن نجعل بعضهم أنصار بعض» بمقتضى 
التقدير والسّئة الكونية» بسبب ما كانوا يكسبون من أعمال الظلم المشتركة بينهم» 
فكل فريق يتولى ويرعى شبيهه في الخلّق والعمل وينصره على غيره» قال ابن عباس : 
"إذا رضي الله على قوم ول أمرهم خيارهمء وإذا سخط على قوم ول أمرهم 
شرارهم». وهذا تهديد عام لكل ظالم للم ضياع هاما أو خاض] .والها ون رةه 
الفئات المتشابهة في سلوكها ظاهرة قائمة في المجتمعات. سواء فئات المؤمنين 
الصلحاءء كما قال تعالى : « وَالْمَوْمُِونَ وَالْمُوِّسَتُ صف ول عض 16 [التّوبة: 8/ 1/]. أو 
فئات الكافرين الأشقياءء كما قال الله سبحانه: «وَالَدِنَ كفروا بَتْصهع أزلياء 


عض 46 [الأنفال: 8/ *ا/ا] أي أعوانهم ونصراؤهم. 


تقربع الظلمة على كفرهم 
إن العدل الإلمي أمر مطلق شامل جميع أحوال الناس في الدنيا والآخرة: ففي 
الدنيا يرسل الله الإنذارات اللمتوالية من الكتب والرّسل لتبليغ الأحكام وشرائع 
اللهادوا لسوتيو من مضق ل اللشداب وراك الأغوري :ولق الآخزة لا فيه الشالمة 
مناصاً من الاعتراف بتقصيرهم وامتناعهم من الإيمان واقترافهم السيئات. ويظهر 
العدل ني الآخرة ع أتم وجه وأحكم مظهرء حيث يو كل إنسان بما عمل من خير 
أ كر لا ا 0 ق التزامه : 


ورتم > ع س “يا 1 ار هخ خم رس ته 
يلمعسر سحن والارضس 006 رمد سل ينك يفصو نَ عبحكم عَليِحِكُم يق رَسْذْرونوٌ 01 
كروى ساسم 7 7024 يحذ م دوب سر سر 


يَوِكُمْ هذا فَالوأْ سَهدنا عل أنشينا وَعرَتهم7" ليزه الدّيّا وَسَبِدُوا عل كشي تسر كوأ 


الأنعام : ا 4 .> 





6 


ره ره م ره و 5 ارس 7 و م 
كفرست- 9 لَك أن ْم يكن رَبك مهيك مهلك الْقرك بظلر وَأمَلْها عَِلتَ © © ولكل 


سس سر بر 


درجلت مما ا يرا وما 57 يلك يعَفلٍ عم 1 0-0 0« [الأنعام : 1/. و1" ١‏ ]. 


هذه الآيات تقريع للظالمين» وتهديد شديد للكافرين من الجنّ والإنس» وبيان 
حالهم يوم القيامة» حيث يسأمهم رثهم» وهو أعلم بما فعلواء قائلاً: هل بلّغتكم 
الرّسل رسالات الله؟ يخبرونكم بآيات الإبمان والأحكام والآداب» وينذرونكم لقاء 
يوم الحشر الرهيب» وما فيه من الحساب والجزاء لمن يكفر بها ويجحدها؟! 
. فأجابوا عن السؤال» وقالوا يوم القيامة: أقررنا أن لانتل قل يلخوتنا رسا لآتاف: 
وأنذرونا لقاءعك» وأن هذا اليوم يوم القيامة كائن لا محالة» ونظير هذه الآية: مَكالوأ 
بل مد جنا د مَكَدَينَا ووْلنَا ما َزَّلَ أمّهُ من مَْءٍ إن أَكْرٌ إِلَّا في صَكلٍ كير 42 الملك: 
7. وهذا إقرار منهم بالكفر والتقصير. 
وخدعتهم الحياة الدنيا بزينتها ومتاعها من الشهوات والأموال والأولاد وحبٌ 
السلطة ورفعة الجاهء ففرّطوا في حياتهم الدنياء وهلكوا بتكذيبهم الرّسل» وإنكار 
المعجزات» كبراً وعناداً. ظ 

وشهدوا على أنفسهم يوم القيامة أنهم كانوا كافرين في الدنياء بما جاءتهم به 
الرسل عليهم -السّلام. ظ [ 

ذلك الإرسال للرّسل وإنذارهم الناس سلفاًء وإنزال الكتب الإلمية في عالم اخياقة 9 
0 الحاضرةء بسبب أن من سنّة الله ألا يواح أحد بِطُِْه إذا لم تبلغه الدعوة الإلهية من ١‏ 
طريق صحيح» وألا جبلك الأمم والشعوب بعذاب الاستئصال وهم غافلون عما 
يجب عليهم: ٠‏ بل لا بدّ من إرسال الرّسل إليهم. ؛ كما قال الله تعالى : طون من أَمَةٍ 
إِلّا حلا فيا ديه [فاطر: 4/0 ء وقال سبحانه : ا كا ري عن لت رخا لا# - 
[الإسراء: /إ1/ 16] » فالله لا يظلم أحداً من خلقه.» ولكن الناس أنفسهم يظلمون» ثمن فمن 


الأنعام: 3/ ١0-1‏ ظ 316 





أطاع الله وآمن به وعمل صا حاً. استحقٌّ الثواب والمكافأة الحسئة» ومن جحد وكفر 
وعمل شرأء استحقٌّ العقاب والجحزاء الشديد. وكل ما نزل وينزل بالمسلمين اليوم إنها 
هو لسوء أعمالهم. وتقصيرهم في تطبيق أمور دينهم. ولقد أخطأ كل الخطأ من نسب 
التتخلف للدين» وترك أمر الناس الذين أصبحوا بلا دنيا ولا دين. 

وما الدين إلا دافع لكل فضيلة وتقدّم» ومانع من كل رذيلة وتخلّف» ولا نجد مثل. 
الإسلام يرغب في الطاغة والعمل والعطاء» ويرشي من التصياة والقموال اناعد 
والاعتماد على جهود الآخرين؛ لهذا جعل القرآن تفاوتاً في المنازل والدّرجات بحسب 
تفاوت الأعمال» فذكر أن لكل عامل في طاعة الله أو معصيته مراتب ومنازل من 
عمله. يبلّغْه الله إياهاء ويثيبه بهاء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر 

والله مطلع رقيب على كل الأعمال؛ فما من عمل للعباد إلا يعلمه» وهو محصيه 
ومثبته لهم عندهء ليجازيهم عليها عند لقائه إياهم» ومعادهم إليه. 

وهذا دليل على أن مناط السعادة والشقاء: هو عمل الإنسان وإرادته» وكسبه 
واختياره» وإن كان لا يقع شيء في ملك الله إلا بإرادته» وإلا كان ذلك قهراً» يتنااى 
مع ملك المالك وهو الله سبحانه م تنزه الله عن كل نقصء وتيرأ من كل عيب», والله 


مع المحسنين أعماهمء المقبلين على رئهم. 


بديد كفار قريش وإنذارهم 
لم يترك الله تعالى في قرآنه وسيلة لدفع الناس إلى الإبمان وترك الكفر إلا ذكرهاء 
ولم همل طريقة إصلاحية إلا سلكهاء سواء بالترغيب تارة» والترهيب تارة أخرى» 
وهذا الحرص التربوي رحمة من الله بعباده» وفضل وإحسان لا نجد له نظيراً عند 
علماء التربية أو الحكماء والفلاسفة» والسبب في ذلك أن تربية القرآن غير مشوبة 


الأنعام : خم وما ْ >١١‏ 





بنفع مادّيء» وهي مجحردة من أجل الفضيلة ذاتباء ولتحقيق السعادة الأبدية للناس 
قاطبة. أما المريّون البشر فهم متأثّرون بالجانب النفعي» ولا تجد لديهم الحرص 
الشديد على تحقيق الثمرات والنتائج» وإنما منهجهم الغالب: (قل كلمتك وامش). 
قال الله سبحانه مهدّداً كفار قريش بعذاب الاستئصال ومنذرهم بعذاب الآخرة : 


599 لْعَيّ 0 ا إن عا نيبحم ومستغلف”فن" بَعَركم نا ماه كنا 
نما من دريةٍ توم اختررت 0 إن ار عدورت كت لدت ا 1 0 2 
لتر اكات لق إن ول فرق تارك ين ككرت [ل 2د الذار 
ِنَم لا يفَلِحُ الطَدِلِمُونَ © يه [الأنعام: 5/ 15-1]. 


أخبر الله تعالى عن نفسه بأنه «الْمَعُ4 فهو غير محتاج إلى طاعة المطيعين» 
يتضرّر بمعصية المذنبين» فإنه تعالى غني لذاته عن جميع العالمين» لا تنفعه طاعة ولا 
تضرَّه معصية» ولا يفتقر إلى شىء من جهة من الجهات» وهو سبحانه مع غناه ذو 
رحمة عامّة كاملة» وقادر على وضع الرحمة في هذا الخلق أو في خلق جديد بديل 
عنهم»ء ولكنه فوّض الأمر إلى خلقه على سبيل التهديد. 

ومعنى الآيات: وربّك أيها النْبي هو الغنى عن جميع خلقه وعن عبادتهم من جميع 
الوجوهء وهم الفقراء إليه في جميع أحوالهمء وهو مع ذلك ذو الرحمة الشاملة بهم» 
كما قال الله تعالى: :#إرت أَنَّهَ بألكاس لَمُوفُ تَحِيمٌ» [الحج: .]10/1١‏ وقال في بيان 

ه: 6 يكأما الئاس أَنسْم الْفْقَرَءُ إل أ أله وَأ هو الْعَوحّ الحميد ©) © افاطر: 0 16]. 
إن يشأ الله يذهبكم ويستأصلكم 0 الكفار المعاندون في مكة وغيرها بعذاب 
الاستتصال الشاملء كما أهلك من عاند الرّسل كعاد وثمودء ويأتٍ بخلق جديد 


. أقصى ما يمكنكم‎ )١( 


الأنعام: 5/ ١0-1‏ < 311 
غيركم أفضل منكم وأطوع» كما قدر على إنشائكم من ذرّية قوم آخرين» فهو سبحانه 
قادر على الإهلاك والإنشاء معاء وقد حقق ذلك» فأهلك زعماء الشَّرك المعاندين, 
واستخلف من بعدهم قوماً آخرين» وهم المهاجرون والأنصار الذين كانوا مظهر 
رحمة الله للبشر في سلمهم وحريهم. 

وبعد توجيه هذا الإنذار بالإهلاك في الدنياء أتبعه الله إنذاراً آخر في الآخرة بقوله 
سبحانه : 96إك ما 7 ل لات أي أخبرهم أعا الى أن الذي توعدون به من 
الجزاء الأخروي كائن لا محالة» ولستم بمعجزين الله بهرب ولا امتناع مما يريدء 
فهو القادر على إعادتكم» وإن صرتم تراباً رفاتاً وعظاماً بالية» وهو القاهر فوق 
عباده. 

ثم أردف الله تعالى الإنذارَيْن السابقّين بتهديد آخر شديد» وهو أخبرهم أيها النبي 
بقولك: استمروا على طريقتكم وحالتكم التي أنتم عليهاء إن كنتم تظئون أنكم على 
هدىء فأنا مستمر على طريقتي ومنهجي. كما جاء في آية أخرى: «ؤوثل لَيَّدنَ ل 
مون أَعْملُوا عل كا نا عملون 7) وانظِروأ إِنا مننظرونَ ١‏ 09 4 [هود: .]171-171/1١‏ 

إنكم سوف تعلمون أيّنا تكون له العاقبة المحمودة» أنحن أم أنتم؟ وعاقبة الدار: 
ا ل الدار لحا. إنه لا يفلح الظالمون» أي لا يسعد 
ولا ينجح الظالمون أنة ا 0 
ورد في آية أخرى: ««مَأرحََ لهم نع لَْيْكْن الظُدِلمِيَ لين وَنكِندم أ الْأرْضَ من بده » 
براهيم : 1-4 1]. 
-- وقوله تعالى : «وآء عمَلُواأ# معئاه : إنكم سترون عاد قيلت العاسدة وهذا وعيد 


وعنيد»::رقوله:" حول كوك و مساة :عل حال وطريفك 2 جوم الله تلن 
بأنه «ؤلا ينيم الطَيمُونَ»4 أي لا ينجح سعيهم. ولا يظفرون بشيء مفيد. 


31 ١10-15/5 الأنعام:‎ 





ومن أدب القرآن العالي اللطف في الإنذار حين قال تعالى : م فَسَوْفَ لمر من 
تَكْوْثُ لَمٌ عَنِبَهُ ألدَارٍم أي العقبى يوم القيامة» وذلك مثل قوله سبحانه: «إوإنآ أو 
إِيَا كم عل هَدّى 3 ف صلل ميت 6 ا 


تماذج من أنظمة الجاهلية 

قرر عرب الجاهلية مجموعة من الأنظمة والشرائع بمحض الأهواء والتّخيلات 
ومرتبطة ارتباطأ وثيقاً بعقيدة الوثنية والشَّرك وعبادة الأصنام والأوثان.» وكل ذلك 
لا يتقبّله العقل الإنساني السّوي ولا المصلحة العامة للتظام القبلي» لأنه يفرّق ولا 
يجمع» ويهدم ولا يبني. ومن هذه الأنظمة الواهية ما يتعلّق بالصدقات والقرابين» 
ومنها ما يتعلّق بالأولادء ومنها ما يتَصل بقسمة الأنعام. قال الله تعالى واصفاً هذا 
التشريع الفاسد والافتراء الكاذب: 

كا ا اد 00( 1 0 اي ا 00 
مهد وَهَذًا لِتُيكبس هَمَا كات لرَكيي:ْ كلا يَصِلُ إل اله وما كات 

فَهَُّ يصِلُ إل شُكلهِرٌ سا ما بكترت © وَكَذلِكَ ربت لحكثير يت 
قدا قَمْلَ أَوْلَدرِهِمَ شُكارْهُمٌ 0 و لول بوي ون يه 
2 كا فكت © رمالا عزيء انظ رجز ؛ بك" ل 
يَطَمَعْه] إلا من نع ييه ركذ ممت موري وَأملدٌ لا يَدَكرون آ مي اش حلي 


يواه لوير 


َهْيرَاءٌ ب-5 سَبَجْرِيهِم يِمَا حكانوا يروت © وَفَالُواْ ما ف بطون هنذو الاش 


#7 


10 ره 4 بترم :1 
لِصسَة أرصكورنا وعمة 1 أردجمًا وَإن كن 4 ةدير فيد لكا م سيجزيهم 
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. خلق . (؟) الزرع. (”) المواشي وهي الإبل والبقر والغنم والمعز . () ليوقعوهم في الحلاك‎ )١( 
. ليخلطوا عليهم . (1) يختلقونه من الكذب . (/7) أي ممنوعة حرام‎ )6( 


>1١ ١:55 : الأنعام‎ 


وَضِفَهُمْ”" إِنَمُ حَحكيمٌ عِِيدٌ © مد حَيِرَ الَدِنَ هَنَنوَأ أوَكَدَهُمَ سََهنَا بسر عِلْر 
وَحَرَموأ ما رَرْفَهِم أللَّهُ أفيراء عَلَّ الله ا اما مهفترت 9 4 [الأنعام: 
١10-55‏ )]. 

سبب نزول هذه الآيات: أن العرب كانت تجعل من غلاتها وزرعها ومُارها ومن 
أنعامها جزءاً تسمّيه لله وجزءاً تسمّيه لأصنامهاء وكانوا يعنون بنصيب الأصنام 


اكار مقا بنصيب الله لأن الله ني والأصنام فقيرة. 


فهذه ألوان ثلاثة من شرائع الجاهلية العربية قبل الإسلام» ابتدعها المشركون 
بأهوائهم وآرائهم الفاسدة» ومن وساوس الشيطان وإيحاء إبليس. أما اللون أو 
الأفوذج الأول فهو كيفية قسمة القرابين من الحرث والأنعام» أي الزروع 
والموائي» فجعلوا منها نصيباً مخصّصاً للأوثان والأصنامء ونصيباً لله قائلين: هذا 
لله بزعمهم الذي لا دليل عليهء وهذا لشركاتئنا ومعبوداتنا نتقرّب .به إليهاء أما 
نصيب الله فيطعمونه الفقراء والمساكين ويكرمون به الضيفان والصّبيان» ونصيب 
الآلحة المزعومة يعطى لسدنتهم وخدمهم وينفقون منه على معابدهمء وما كان 
لشركائهم وأوثانهم يصرفالطاء وما كان لله فهو واصل إلى شركائهم. وفي الحالين 
لا يصل إلى الله شيىء» ألا ساء الحكم حكمهمء وبئس ما يصنعون. 

والأنموذج الثاني الذي زيّن به الشيطان لحم أفعالحم: أن كثيراً من المشركين أقدموا 
على فعل شنيع جدًاً. وهو قتل أولادهم الذكور والبنات» وكان شركاؤهم وهم 
سدنة الآلحة وخدمها والشياطين زيّنوا لهم قتل هؤلاء البنات» وأفهموهم أن قتلهم 
أولادهم قرب إلى الآلحة» كما فعل عبد المٌللب حين نذر قتل ابنه عبد الله» ومنشأ 
هذا التّزيين : أنهم خوّفوهم الفقر العاجل». وأوهمهم أن بقاء البنات عار وخزي 


. . وصف التحليل والتحريم كذباً‎ )١( 


>١6 ١:١5 : الأنعام‎ 


وهوانء فأنكر القرآن الكريم عليهم ذلك الفعل» والتّذرع بهذا السبب» بقوله تعالى : 
ظوَِدًا ارد نيت © بِأيّ دن قلت 69 > [التكوير: +/4١‏ -4). 

وغاية هذا التَّرِيين هي أن يُرُدوا المشركين ويهلكوهم بالإغواء» و يخلطوا عليهم 
أمر دينهم -دين إبراهيم وإماعيل- دين التوحيد الذي لا شيء فيه من هذاء ولو شاء 
الله ما فعلوا هذا أبداء فاتركهم أيها النّبى وما يدينون ويفترون من الكذب 
والضلال» وما عليك إلا البلاغ» فإنهم بأنفسهم اختاروا هذا الطريق المعوج دون 
جبر ولا إكراه. والأنموذج الثالث من شرائع الجاهلية: أنهم قسموا أنعامهم ثلاثة 
أقسام : ظ 

أ- أنعام محبوسة على معبوداتهم وأوثانهم الآلحة» قائلين: لا يطعمها ولا يأكل 
منها إلا من نشاء بحسب زعمهم من غير حجة وبرهان» وهم خدم الأوثان والرجال 
دون النساء. : 

ب- وأنعام ممنوعة ظهورهاء فلا تركب ولا يحمل عليهاء وهي البحيرة والسائبة 
والحامي» إذا ولد منها نتاج معين. 

ج- وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح» وإنما يذكرون عليها أسماء 
الأصنام» ولا ينتفعون بها حتى في الحج. ظ 

هذه القسمة الجائرة مجرد افتراء على الله» فالله لم يشرع ذلك» وليس لمم أن يحلّلوا 
أو يحرّموا شيئاً لم يأذن الله به» وسيجازيهم الله الجزاء الذي يستحقونه بسبب 
افترائهم. 0 ظ 

ومما قال هؤلاء المشركون: إن أجنّة وألبان هذه الأنعام (المواشى) حلال خاص 
برجالناء وعرّم على نسائناء فإذا ولدت الشّاة ذكراء فلبتها للذكور دون الإناث» 


+١+ ١:غ8-5‎ : الأنعام‎ 


وإذا ولدت أنئى تركت للتّتاج فلم تذبح» وإذا كان المولود ميتاً اشترك فيه -أي في 
- الذكور والإناث» والله يجزيهم على قولهم ووصفهم الكذب في ذلكء» إنه 
سبحانه حكيم في صنعه وتدبيره» عليم بأفعال وأقوال خلقه. 
ثم حكم الله تعالى على المشركين بالخسارة الفادحة حين قتلوا أولادهم ووأدوا 
بناتهمء سفهاً أي حماقة وجهلاً. خوفاً من ضرر موهوم وهو الفقرء وحين حرموا 
على أنفسهم طيّبات الرزق افتراء وكذباً على الله إنهم ضلّوا ضلالاً واضحاً بعيداً 
عن الحق. ول بهتدوا إلى الصوابء ولم يرشدوا إنبخي أبذا لا في الدنيا ولا في 


اكخرة 


الرّد على المشركين لإثبات قدرة الله تعالى 


التُشريع في الإسلام منوط بمن بملك القدرة اللامتناهية على حََلّق الأشياء 
وإيجادهاء ويما أن الله تعالى هو وحده مبدع الكائنات كلهاء وصاحب العم 
الجليلة» فهو مصدر التشريع من إباحة وتحريم. وإيجاب ومنعء وليس للبشر الحق في 
أن يحرّموا أو يحللوا ما شاؤوا من غير حجة بيّنة ولا برهان واضحء لذا نّه القرآن 
الكريم إلى هذه القضية المهمة الخطيرة» فلما افترى المشركون على الله الكذب» 
وأحلّوا وحرّمواء دهم على قدرته ووحدانيّته تعالى» وأوضح لهم أن الخالق المبدع هو 
صاحب الحق في التحليل والتحريم» فقال الله عرّ وجل : ظ 


رخ ره 7 0 061 94 ار لل غ2 ل حت م ١‏ سحت و سل )0 


. محتاجه للتّعريش كالكرم . (؟) مستغنية عنه كالتخل‎ )١( 


الأنعام : 5-:غ:1١‏ + 





+ رخء(١)‏ يعر 0104 وه 00 0 ل 3 
أحكلم ١”‏ وَالزيوْنَ الما مُتَسَليبًا وعم مُتَمَلية كُلُوأ من مَمَرِو إِذَآ أَثمر ودَانوأ 
ف 


0 مه خط ار 6م 0 2 0 اه 7 سس .) 
حَفَهُ نوف حصكادى ولا فشرقوا إنّة 00 ل ([) ومرج الأنعلم حمولة 

ع رم وه ذم سج سو مو سم 4 اس 5(2) ير عسكك لربر يي ف جع 
ووءث حكلوا مما رز 7 أنه ولا كد تَتُبعوأ خطوات الختطلان إِنَّهُ لَك عدقٌ مَبِين © 


1 ود 
ال لي ع سر بذ 7 2 ا لل مسر 00 مح سه 


َل َاليَكَرن حرم 50 الانئيينِ َم 


أَسْتَملَتَ عليه أرحام لأسن َبَعُونِ بِعِلو إن سكن مدقن 1 ع3 أَلِابلٍ شين 
2 مه ودر ل ال صاصم #2 ورء 4 ساساه ل سرحي سر صر صر ع 3 ارم 
صرح 3 اتسين فل عالزكرين حرم أو الأننين أن أَمْعَمَلَت عه أنْكَاه الأنشيين 10 


العا . اق ل دي دصري 07 00 
بين أذ عل ألو حكن يا 
مر< سرس ان 


ألنّاسَ غير عِلْوِ َ ني عرف ألْقَوم اليليرت + [الأنعام: .]١55-١41/5‏ 


١ 


هذه الآيات تنبيه على مواضع الاعتبار والاتّعاظ» وقد تضمّنت الأمر بفريضة 
الزكاة على الزروع والثمارء أخرج ابن جرير الطبري عن أبي العالية قال: كان 
المشركون يعظمون شيئاً سوى الرّكاة. فلك هزه 110 ا بك تر كماو 
و 2 اكه 1 خف الج مسرِفِت # وقال أبو العالية: كانوا يعظمون يوم الخحصاد 
شيعاً سوى الزكاة» ثم تباروا فيه وأسرفواء فقال الله تعالى : «#ولا ذكر: لآ مه 
مب التتريت» 


ومعنى الآيات أن الله تعالى هو الذي أوجد البساتين والكروم المشجرة؛ سواء 
منها المعروش» أي الذي يحمل على عرش وهو السقف الذي يوضع عليه كروم 
العنب» وغير المعروش : وهو البساتين وما يلقى على وجه الأرض من غراس الشجر 
في الجبال والصحراء ونحو ذلك. وخلق سبحانه أيضاً النخل والرّرع امختلف الطعم 
واللون والرائحة والشكل. وخصص الله إيراد النّخل لكثرته عند العرب ولجماله 


)١(‏ مره في الطعم والجودة والرّداءة . (1) ما يحمل الأثقال كالإبل . ) ما يفرش للذّبح كالغدم . (4) طرقه 
وأعماله. (0) أمركم الله . 


الأنعام: ١55-١51١/5‏ 18 
وكثرة منافعه ودوام ورقهء دون سقوط في مختلف الفصولء وأنشأ الله أيضاً مع 
هذا: الزيتون والرّمان متشابهاً في المنظر وغير متشابه في الأكل والطّعغمء وذلك كله 
مظهر من مظاهر قدرة الله تعالى وحكمته ووحدانيته في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
بدليل أن التربة واحدة والماء واحدء و يخرج منهما أصناف الأشجار والثمار 
والزروع من طعام وعسل ومسك ونباتات وأعشاب طبية وغير طبية» وكل ذلك 
لفقة الإنان وعدن اغراق: 

فكلوا أبها الناس من ثمر هذه الزروع والبساتين» واشكروا نعمته عليكم بإيتاء 
الفقراء والمساكين جزءاً من الناتج والغلّة يوم الحصاد أو القطاف. وهذه هي الرّكاة 
المفروضة المطلقة في بدء صدر الإسلام» ثم حددت أصناف الزكاة في آيات مدنية. ولا 
تسرفوا أيها الناس» فالإسراف خطأ مطلقاً ولو في الشيء الحلال» ولا تسرفوا في 
الأكل. ولا في التصدق. إنه سبحانه لا يحب المسرفين في أي شيءء وإنما يحب 
التوسط. 


وخلق الله لكم من الأنعام أنواعاً مختلفة» منه ما يصلح للحمل والعمل 
رزقكم اللهء وانتفعوا بلحوم الأنعام وألبانها وأوبارها وشعرها وصوفهاء ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان ومزالقه بتحريم ما أحل الله» أو إحلال ما حرّم الله فإن الشيطان 
عدو ظاهر العداوة للونسان. 

وهذه الأنعام ثمانية أصناف وأزواج وهي الإبل والبقر والغنم والمعزء وكل منها 
ذكر وأنى: كبش ونعجةء وتيس وعنزةء وجمل وناقة» وثور وبقرة. 

فما الذي حرم الله عليكم أيها المشركون : أحرّم الذكرين من الجمل والثور أم 
حرّم الأنثيين من الناقة والبقرة أم حرّم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ لم يحرم الله 


>١4 ١507-15 : الأنعام‎ 


شيئاً من ذلك إذا ذبح» فأخبروني عن دليل لكم في التحريم والتحليل إن كنتم صادقين 
في ادُعائكم» إنكم لكاذبون فيما زعمتم» وهل كنتم حضوراً شهوداً شاهدتم ربكم. 
فوصّاكم وأمركم بهذا التشريعء فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب لإضلال 
الناس جهلاً بغير علم» والله تعالى جزاء لهذا الظلم لا يوفق للرّشاد من افترى عليه 
الكذب. ولا يهديه إلى الحق والعدل. 


المقارنة بين المحرّمات في شريعتنا وبين شريعة اليهود 
ذكر القرآن الكريم مقارنة لطيفة بين المطعومات المحرّمة في شريعتنا وبين المحرّمات 
على اليهودء ليظهر الفارق الواضح بين أسباب التحريم» ففي شريعتنا كان سبب 
التحريم في المطعومات الحرام ما فيها من ضرر وأذى للصحة أو العقيدة» وفي شريعة 
اليهود كان سبب التحريم هو البغي والعدوان وتجاوز حدود الوحي الإلمي. 
فاستحقوا بذلك المكايدة والمضايقة في الدنيا وإنزال العذاب عليهم ني الآخرة. قال 
الله تعالى : 
طول 51 لمق 16 رضن م627 مطافين "سقف لذ أن يكرك مقن أذ دن 
3 ان لح ور ا ا هلإ أله ا ته ا 
0 َو" َنَّ تبك حَفُودُ يَحِيِمٌ © وَعَلَ ألَدِرت هَادوأ حَرَّنْنَا كل ذى كلف" 
000 مهما + إِلَامَا حَمَتَ طهُورُهُماً أو ودياك 


8 ار سم )م 4 هي 
واسِعَق أله عن الت الشتريت © [الأنعام: 5/ 1417-148]. 


1 


0١ 


)١(‏ سائلاً . (؟) خبيث نجس . (7) ذكر عند ذبحه اسم غير الله . (5) ألحتئ لأكله . (5) غير طالب الحرام 
للذة» ولا متجاوز ما يسدّ الرمق . (5) ماله إصبع . (/9) الأمعاء . (4) لا يدفع عذابه . 


+76 ١207-5 : الأنعام‎ 


أخرج عبد بن حميد في بيان سبب نزول آية قل لد أدُ. . 6 عن طاوس قال: إن 
أهل الأاكلة اكاتوا هرمو أكداءه وستعسارن استاءه. شولك عرس 1 ان 4 
فى إِلَ حْحَدَمًا . . > الآية. ظ 

ذكرت هذه الآية المكية أنواع امحرّمات في الجملة» وفصّلتها آية المائدة (*) المدنية: 
ثم حرّم رسول الله يَلِ أكل كل ذي ناب من السّباع وكل ذي يلب من الطير. وتحريم 
المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة في المدينة؛ لأنها في حكم الميتة» وإن كان موتها 


يسيننة: ولن خنات: الاتفة: 


أمر الله نبيّه أن يعلن أنه لا يوجد في شريعة القرآن تحريم شيء على طاعم وأكل 
يأكله إلا أربعة أنواع: هي الميتة التي ماتت حتف أنفها بغير ذبح شرعي» والدم 
المسفوح أي الدّم السائل الذي يتدفق من عروق المذبوح» وحم الخنزير ومثله شحمه 
وسائر أجزاء جسده. فإنه نجس ينبغي اجتنابه» والفسق وهو المذبوح لغير الله ولم 
يذكر اسم الله عليه» وهو ما يتقرّب به إلى الأصنام والأوثان. أما الدّم الجامد وهو 
الكبد والطحال فحلال أكلهء لقوله كلخ -فيما يرويه الحاكم والبيهقي عن ابن 
قمر 1 علف لاا نكاة وان :ناما المعرن تاكديك: رالياف) وك وان 
الدمان فالكيد والظحال». 


2 


وتحريم هذه الأشياء الأربعة لما فيها من ضرر صحي يؤذي الجسدء أو ضرر يمس 
الاعتقاد وهو القرابين المذبوحة التي يتقرّب بها إلى الأصنام والأوثان. ثم استثنى الله 
تعالى من هذه المحرّمات حال الضرورة: وهي بان الوقوع في خطر الموت أو 
الهلاك جوعاً أو عطشاً إذا لم يتناول الممنوع» فمن أصابته ضرورة ملجئة إلى أكل 
الحرامء فهو حلال له بشرط ألا يكون باغياًء أي قاصداً لهء ولا متجاوزاً حدّ 
الضرورة» فضلاً من الله ورحمة» ويغفر الله للآكل حيتئذ ويرحمه حفاظاً على حقٌ 


الأنعام : >١١ ١7-5‏ 
الحياة. ما دام يتناول ما دل به رمقه » أو يدفع ضرر هلا كه. وهذه الحرّمات تحريعها 
دائم مستمرٌ؛ لأن التحريم لأسباب ذاتية. 


[ 8 الأشياء يا ا ا 0 0 
ويِصدّهم عن سيل َه 7 4 [النساء: 4/ .]1٠١‏ ظ 


وانصبٌ التّحريم عند اليهود على شيئين: الأول-كل ما له ظفر: وهو ما ليس 
منفرج الأصابع كالإبل والنّعام والأوز والبط. والثاني-الشحوم الزائدة التي تنتزع 
بسهولة» على البقر والغنم دون غيرهماء وهي ما على الكرش والكلى فقطء أما 
شحوم الظهر م والذّيل (الألية) فليست محمة» لقوله تعالى: #8 إلا مَا حَمَلَتَ 
ظهُورَهُماً أو الْحَوَايآ أَوَ مَا أخْتَلَط بمَْظمٌ»*. وا حوايا: الأمعاء. وهذا التحريم بسبب 
الظلم والبغي -وخبر الله صادق يقيناً- وظلمهم: هو قتل الأنبياء بغير حق» 
وصدّهم عن سبيل اللهء وأخذهم الرّباء وأكل أموال الناس بالباطل. وهذا تكذيب 
لليهود في قولحم : إن الله لم يحرّم علينا شيئأء وإنما حرّمنا على أنفسنا ما حرّمه إسرائيل 
على نفسهء فإن كذبوك يا محمد بما أخبرتك بهء فقل لهم على سبيل التّعجب من 
حالهم والتعظيم لافترائهم الكذب: إن الله ذو رحمة واسعةء إذ لايعاجلكم بالعقوبة 
بع قر خت كي ولا تجو لينا سي ونه إزلآ سغيي) لاي امن ارين زا 
في الدنيا وإما في الآخرة. وهذا جمع بين أسلوب الترغيب والترهيب في آن واحد. 
ترغيب في امتثال أمر الله» وترهيب من مخالفة الله والرّسول. 


+ ١0٠١-5 : الأنعام‎ 


الاحتجاج بالقدر الإلمحي والمشيعة 


زعم المشركون أن شركهم بالله وتحريمهم الأشياء المباحة إنما هو بقدر الله 
فقالوا: «لولا المشيئة لم نكفر» و«لو شاء الله منا ألا نكفر لْتَعَنا عن هذا الكفرء 
وحيث ل بمنعنا عنه» ثبت أنه مريد لذلك» فإذا أراد الله ذلك مناء امتنع منا تركه. 
فكنا معذورين فيه» فردٌ الله هذا الزعم الباطل» وذم الله تعالى ظن المشركين أن 
ماشاء الله لايقع عليه عقاب. فقال الله تعالى حاكياً قوم : 


22 له 007 آذ جا سر 


د 2 عد جع سك عت ع 0724 سر سرصم 
« سَيَفول الزن أشرووا لوّ شاءَ لله م أشرحكً ول ءاباؤنا ولا 00 0 ل 


7 م 5 22 جرم مر ل سطس 
لسر لطن ون سر الاير و ا 


* لكر وس سار آذ 


موت © فل هَل دا ا ا 
مكو 5لا ديه أغراء الررت كُذّوأْ بكاييتنا وَالَِت ل يَإْمُِونَ ,الجر وَهُم بيهم 
يَعْدِلُوْت” 3 40 [الأنعام: .]155-1١58/56‏ 

هذه شبهة تمسّك بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرّمواء فإن الله مّلع على ما 
هم فيه من الشَّرك وتدخلهم في التحريم» إنهم يقولون: إن شركهم وشرك آبائهم. 
وتحريم ما أحل الله من الحرث (الزرع) والأنعام (المواشي) هو قائثم بمشيئة الله 
وإرادته» ولولا مشيئته لم يكن شيء من ذلك» كمذهب الجبرية تماماً. 

فردّ الله عليهم شبهتهم بقوله: «حَدَيِكَ كَدّبَ الست من تَنْلهِمَ» وني الكلام 
عدف ندل عليه الئاق أي سيقول المشركون كذا وكذاء وليس في ذلك حجة لهم 
ولا شيء يقتضي تكذيبك» ولكن كذلك كذب الذين من قبلهم بنحو هذه الشبهة» من 


. تكذبون على الله تعالى . (7) أحضروا أو هاتوا . (”) يسوون به غيره في العبادة‎ )١( 


الأنعام: 5م60١‏ ظ يقث 


ظنهم أن ترك الله ل حم دليل على رضاه محالهم. فتكذيبهم وتكذيب من قبلهم لا أساس 
له من العلم والعقل؛ لأنهم كذبوا الرُسلء ولو كان قولحم صحيحاً لما عاقبهم الله 
تعالى على كفرهم؛ لأن الله عادل. والله سبحانه أذاقهم بأسهء أي عذابه بناء على 
اختيارهم وإرادتهم» وإن كان كل شيء لا يقع في الكون إلا بإرادة الله ومشيئته. 

ثم أمر الله نبيّه أن يطالبهم بالبرهان على ما زعموا بقوله: طقل هَل عِندَكُم ين 
ِلرِ مجه آنآ. .» أي هل لديكم أمر معلوم وبرهان واضح يصحٌّ الاحتجاج به 
فيما قلتمء فتظهرونه وتبيّنونه لنا لنفهمه. وحقيقة حالحم هي أنه لا حجة ولا برهان 
على ما يقولونء وما يتّبعون إلا الوهم والخيال والاعتقاد الفاسدء وما هم إلا 
يكذبون على الله فيما أدّعوه. ظ 

ثم أورد الله تعالى الدليل القاطع على الدين الحق بقوله: «ؤقلٌ صن اليه الْبالمَة» 
والمعنى: قل أيها الرّسول لؤلاء المشركين الجاهلين بعد بطلان حجتهم: لله تعالى 
الحجة الكاملة على ما أراد من إثبات الحقائق وإبطال الباطل» وحجته بالغة غاية 
القصد في الأمر المحتجٌ به فإن مشيئة الله تعالى لا تعينى رضاه عن أعمالحم» والله بِيّن 
الآيات» وأيّد الرّسل بالمعجزات» وألزم أمرّه كل مكلف, وإرادته وعلمه وكلامُه 
غيب لا يُظلعْ عليه أحداً إلا من ارتضى من رسول» وليس الإنسان مجبراً على الإيمان 
أو الكفر والمعصيةء وإنما هو بنفسه الذي يختار عمله ومنهاجهء ولو كان المكلف 
مجبراً لما اقتضى العدل الإلهي تكليفه بشيء» وإثابته وعقابه في الآخرة. والله قادر على 
هداية الناس أجمعين. 

ومن أدلة إبطال تذرع المشركين بشبهتهم : مطالبتهم بأن يأتوا بشهود يشهدون على 
صحة ما يذّعونه من تحريم الله هذه المحرمات». وهذا هو قوله تعالى: «إقُلٌ هَلمٌ 
ش45 أي أحضروا شهداءكم الذين يشهدون لكم عن عيان أن الله حرَّم عليكم 
هذا الذي زعمتم تحرعه وكذبتم وافتريتم على الله فيه. 


+: ١081-5 : الأنعام‎ 


فإن شهدوا على سبيل الفرض فلا تشهد معهمء أي لا توافقهم على أقوالهم» ولا 
تصدفهم ولا تقبل شهادتهم» فهم شهود زور كذبةء ولا نتبع أهواء الذين كذبوا 
بآيات الله:الذالةاعل وبذائته وربويقة و .ومتها حقهاق التقتريم بوالتحليل والتحرممة 
ولا تتبع أهواء هؤلاء الجاهلين المتَبِعين لأهوائهم الذين لا يوقنون بمجيء الآخرة 
وما فيها من حساب». وهم يشركون برتّهمء ويجعلون له عديلاً يشاركه في جلب 
الخيرء ودفع الضرء والحساب والجزاء. ظ 

وبهذا بطل ادعاء المشركين واحتجاجهم بالمشيئة الإلحيةء فإن المشيئة أمرها للهء 
وما على الناس إلا تنفيذ التكليف الإلمي, لأنهم لا علم ولا اطلاع لهم على مراد الله 


وعلمه ومشيئته. 


الوصايا العشر 


أورد القرآن الكريم الوصايا العشر المتّفْق عليها في الأديان كلهاء في التوراة 
والإنجيل والفرقان» وأمر الله نبيّه محمداً يكلِ أن يدعو جميع الخلق إلى ماع تلاوة ما 
حرّم الله بشرع الإسلام الخالد المبعوث به إلى جبيع التاين الامو والأجمر 
والأبيض- قال الله تعالى : 6« كن تصالوًا أَتلُ”' مَا حَرّم 00 ا ألا مَُروا 
بوء يم سيك وبِالْولِدين كك وَل تاد َرْلندَكُم من 06 رَرْفُصكُمْ وَإِيَاهِمَ 
لقنو لمق 0 مقا اسن ال حر و إلا 
لحي لك وصَدك”* بد نعلي مَقَلُونَ © ولا نَقَرَبُوأ مَالَ اتيم إلا الى هى أَحسَنُ حقٌّ 


رس ل مر 


“ د قفا الكين والمران ا ا ل ا 3 را و 


(1) أقرأ . (؟) أي فقر. (") الكبائر من المعاصي . (؟) أمركم. (0) يرشد ويقوى . (1) بالعدل . 
0) طاقتها . 


+ ١0-5 : الأنعام‎ 





ل ا ا 0ن 
واظ لشتليكا تان و تيمر الشقل مدن يك عن اكور كم وَضَد 

بوم عَلَكم تَتْفون | 4 [الأنعام: 188-161/5], 

قال ابن ناس :فى الأنعام آيات محكمات هن أَمّ الكتاب» ثم قرأ : 1 ( 
تار لحك تنك 

تضمنت هذه الآيات الثلاث الوصايا العشر التي وردت خمس منها بصيغة الثهي. 
وحمس بصيغة الأمر. ظ ظ 

الوصية الأولى -نبذ الشّرك بالله تعالى» فالشّرك أعظم جرعة في الدين» لأنه نسبة 
الشريك إلى الله في الألوهية» وهذا مرفوض عقلاً؛ لأن الشركاءء سواء أكانوا من 
الكواكنب كالشمسن المج أم من ٠‏ الملائكة والتيين» أم من الجمادات كالأصنام 
والأوثان. كلهم مخلوقون. للهء وانخلوق مهما عظم عبدٌ للخالق» والخالق وهو الله 
تعالى هو المستحق للعبادة والتعظيم والتقديس. ‏ 

والوصية الثانية -الإحسان إلى الوالدين إحساناً كاملاء بإخلاص وشعور قلبي 
بالاحترام والتزام أوامرهما بالمعروف» ومعاملتهما معاملة كريعة قائمة على امحبة 
والمودّة واليرء لا الخوف والرّهبة. وبهما سلف ودينء فكما تبر أبويك يبرك 
أولادكء قال النبي يله فيما رواه الطبراني عن ابن عمر: «برّوا أباءكم تبركم 
أبناؤكم» وعِمَوا تعفت نساؤكم)». ظ 

والوصية الثالثة -تحريم وأد البنات وقتل الأولاد خشية الفقر أو العارء فالله 
يرزقكم أيها الآباء وإياهم رزقاً مكفولاً دائماء فلا تخشوا الفقر المتوقع ولا العار 
اللاحق؛ لأن الله يرزق العباد ويحفظ البنات إذا 5338 التربية» ودانت البنات 
. بالدين الحق والخلق الكريم. 


١ 


3 


55 ١67-١6١/5 الأنعام:‎ 





والوصية الرابعة -تحريم اقتراف الفواحش: وهي كل ما عظّم جُرْمه وإِمّه وقبحه 
من الأقوال والأفعال كالرّنى والقذف والنظر إلى الأجنبية والاختلاط بها والمنكرات 
السّرية الت يمارسها بعض الناس في خفية وتسبّر فإن الله حرّم الفواحش الظاهرة 
والباطنة» وكانوا في الجاهلية لا يرون بأسأ في الزن هذا أما ىق العلانية فكانوا 
يعدّونه قبيحاء فحرّم الله النوعَيّنء لضرر الرّن وقبحه شرعاً وعقلاً. 

والوصية الخامسة -منع قتل النفس بغير حق. لأن قتل النفس المسلمة والمعاههدة 
جرركة كبرى ومنكر عظيم» واعتداء شنيع على صنع الخالق» ولا يحل القتل إلا عقاباً 
قانونياً بالحق على أحوال ثلاث: زنا اغحصن المتزوج» والقتل العمدء والرّدة عن 
الإسلام؛ لما فيه من خروج على قواعد النظام تت ذلكم أمركم الله به 
لتعقلوا وتتدبروا النخاطر والسيئات. 

والوصية السادسة -المحافظة على مال اليتيم» فلا يجوز أخذ شيء منه إلا بحق. 
كمقابل الإشراف على الاستثمار والتنمية» وامحافظة والإنفاق للتربية والتعليم وكان 
الولي فقيراً محتاجاً. فإن بلغ الولد رشيداً. وجب دفع ماله إليه من غير تلكؤ ولا 
تردّدء لقوله تعالى : «و فَإِنَ َاشَمم مَنْهَمَ مَسْدَا كَأذفموا لتم ارك : . # [النّساء: 1/4]. 
والوصية السابعة والثامنة -إيفاء الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل» دون زيادة 
:09 نقضى: فق “التي بوالذزاء والقرضن والإقك والاعقاد- لأن العدل :ا نيان 
الحقوق. والتطفيف بالكيل والميزان هضم للحق وضياع للمال. 

والوصية التاسعة -العدل في القول. أي الشهادة والحكم والقضاء؛ لأن العدل 
ميزان الحقوق. وأساس القبول والرّضا دون أحقاد ولا عداوات. 

والوصية العاشرة -الوفاء بالعهد الإلمي. سواء أكان عهداً مع اللهء أم مع 
الناس. ذلكم وصاكم وأمركم الله بهذا لعلكم تتذكرون وتتعظون بهذا. 


> ١07/١5 : الأنعام‎ 





وختم الله تعالى هذه الوصايا العشر ببيان أنها منهاج الحق وطريق الاستقامة. 
فمن اتّبعها وفق ورشدء ومن أعرض عنها ضلّ وغوى» وحاد عن سبل الهداية 
وطريق الله المستقيم» وقد وضصّاكم الله بهذا وأمركم لتحققوا تقوى اللهء وتميزوا 
المنافع وَالقياة في الدين» وتحققوا الفضائل وتتركوا الرذائل. وبما أن المحرّمات 
الأوائل مخاطر لا يقع فيها عاقل ختمت الآية الأولى بالتعقل» وجاء بعد المحرمات 
الأخر التي هي شهوات الأمر بالتذكرء وختمت الآيات بالتّقوى؛ لأن امتثال 
الوصايا يتضمن فعل الفضائل» وتلك درجة التقوى. 


أخبر القرآن الكريم بكل حَيّدة وموضوعية عن خصائص التوراة والقرآن الكريم 
والغاية المقصودة من إنزال كل منهماء وخصّص الله تعالى كلاماً عن التوراة 
لاشتهارها عند مشركي العرب وسماعهم أخبارهاء ثم ذكر الله تعالى مكانة القرآن 
0 وكونه كتاب هداية ورحمة للعالمين» قال الله سبحانه : 


ثرّ َيَنََا موك الْكتب صما عل الى أَحْسنَ وَتَنَصِيِلًا لُكل عَوْه وَهْدى وَيََة 
عَلْهُم بلقآه رَيَهِمْ يُومِبُونَ ©©) وهذًا كلب أنزلئنه مبارك تيعو وَأنَهُوا للك يمون © 
0 نل الكتبُ عَلَ طَأبِمَتيْنِ من قينا و إن كا عن وِرَاسَتيمَ لَعَنفييت 9© أو 
ل 3 01 أزِلَ عَلَيَمَا الكتب لكآ أهَدَ م ب 


سر سل عه رود محم ل 0 وه ل سر سر ١‏ وريه 01 
ورحمه كمن أطللة ممن 5 بِعَايتِ سه مدي 0 سنجرى لي يصدفون صّ ءايدينًا 


ِ لْعَدَابِ يما كنا 0 0« [الأنعام: 64/5١-لا6١].‏ 


أي 
0 


الأنعام : 0/5 لاه١‏ رمه 





من المعلوم أن مومى عليه السّلام متقدّم في الزمان على محمد كلِهِ ٠‏ فكتابه متقدّم 
و تلاوة ما حرّم الله تعالى» فالتحريم والتحليل وبيان أحكام التشريع قديم في 
البشرية» والتوراة أشبه بالقرآن من الإنجيل والرّبور لاشتمالها كثيراً على الأحكام أو 
التكاليف الشرعية» لذا أمر الله نيه بأن يخبر المشركين بما أنزل الله على موسى عليه 
السّلام وإيتائه التوراة تماما للكرامة والنعمة على الذي أحسن في اتّباعه والاهتداء به 
وهو موسى ومن تبعه» كما قال تعالى : 9 وَحَعَلنهُمْ ع يهدوت أمَرتاه [الأنبياء: /7١‏ 
*/]. وني التوراة تفصيل لكل شيء محتاج إليه من أحكام الشريعة : عبادتها ومعاملتهاء 
وهدى لمن اهتدى بهء ورحمة لمن تمسّك بهء فينجيه من الضلالة» ليجعل قومه يؤمنون 
بلقاء ريهم» أي لقاء ما وعدهم الله به من ثواب وعقاب في دار الكرامة والسّلام. 


ثم وصف الله تعالى القرآن الكريم بقوله: «إوَهذًا كنبٌ. . »* أي وهذا القرآن 
كتاب عظيم الشأنء كثير الخير والتّفع في الدين والدنياء ثابت لا ينسخ» جامع 
لأسباب الحداية الدائمة والنجاة والفلاح» فائّبِعوا أيها الناس ماجاء فيهء واتّقوا النار 
والجحود بما ناكم عنه ومنعكم منهء لتظفروا برحمة الله الواسعة في الدنيا والآخرة. 


لقد أنزلنا إليك القرآن أيها النِي محمدء فيه إرشاد للتوحيد وتزكية النفوس 
وتطهيرها من لوثات الشْرك والفسوقء لئلا تقولوا معشر العرب يوم الحساب: 
لوأنزل علينا مثل ما أنزل على اليهود والنصارى من قبلنا بغير لسانناء لكنّا أهدى 
منهم فيما أوتوهء لأننا أكثر وعياً وتفهّماً وأعمق بصيرة وأشدّ عزعة» وإبطالاً لتلك 
التعللات ومحاولات التهرب من مسؤولية العمل بشرع الله فقد جاءكم على لسان 
رسولنا النّي العربي محمد كل قرآن عظيمء فيه بيان للحلال والحرام» وهدى لما في 
القلوب» ورحمة من الله لعباده الذين يتبعونه» ويقتفون ما فيه ففيه العقيدة والآداب 
والأحكام. 


الأنعام : 5-. ١‏ ارم" 





ثم أوضح الله تعالى سوء عاقبة من كذب بالقرآن» فذكر أنه لا أحد أظلم ممن 
كذَّب هذه الآيات البيّنات» بعد أن عرف صحتها وصدتهاء وأعرض عنهاء ومنع 
الناس عن التفكير فيها والإيمان بباء كما كان يفعل زعماء مكةء كما قال تعالى : 
#وَهُمٌ يَنْهوَنَ عَنْهُ وَيَنوت عَنْهُ وإن يُهْلْكرنَ إلا نمسم وما ينعو [الأنعام: /51]. 

ثم هدّد الله وأوعد بالعقاب لكل معرض عن القرآن العظيمء فذكر أنه سبحانه 
سيجازي المعرضين الحائدين عن آيات الله أشدّ العذاب بسبب حجب عقوهم 
ونفوسهم وغيرهم عن هداية الله والإعراض عنها ؛ لأخهم يتحملون وزرهم ووزر من 
منعوهم عن الحق» وحالوا بينهم وبين هداية الله» والإعان بما أنزل اللهء» كما جاء 
في آية أخرى: #الدّنست كَقَروا وَصدُوأ عن سَبِلٍ أَلَّهِ رِدَِهُمْ عَذَابا شَوْقَ الْعَدَابٍ يما 
كاواأ يفيدّرت 09 > [الئحل: 117/هه]. 

أي زدناهم عذاباً غير عذاءهم» بسبب إفسادهم وصدّهم عن سبيل الحق. وبهذا 
يتييّن أنه لا عذر لأحد في الجهل بما جاء عن الله من أحكام وشرائع» ففي 
القرآن بيان كافي من اللهء» وهدى للزائغين» ورحمة للمؤمنين. ومن اهتدى بهدي 
الله فاز ونجاء ومن استنكف خسر وهلكء. ولا يضرن إلا نفسه.ء وسيجزي الله 
الشاكرين. ظ 


تبديد المعاندين وترغيب المحسنين 
ظ رسالة القرآن امجيد رسالة إصلاح وتغيير شامل للفرد والجماعة» تبدأ بالعقيدة 
فالعبادة فالمعاملة» وتتتهي بنظام المجتمع والأمةء وإذا أراد الناس بأنفسهم خيراء 
استمعوا لتوجيهات الله تعالى في الحياة» وبما أن القرآن منبر تربية وتوجيه حكيم 
مكقن :موف ترك الؤنا ند تالله: تجا برقا «وانجذا لذ قتريلك لدم وحد و هن االدرقة 


الأنعام : ١+.-5‏ ظ 6" 





والاختلاف ورغب بفعل الحسنات والأعمال الصالحات» وتقّر من اقتراف السيئات 
وقبائح الأعمال» قال الله تعالى مبيّناً هذا - السّديد: 

كل لزه 1 3اقلببد تتفي 1 زه يه لمات بق ليث يتن إل نز 
البوم ارو 0 ا منًا حَيرا قل اللي إن 
منْظِرونَ 69 إِنَّ ألَذِنَ هَرَقُوأ د 106 جيك" لسك يت ف : 
لتقم ا 6ف مهلو 6 قن جل لاتقو ك1 عقة اكه 3 12 الكل ني كه 
مِثْلَهَا وهم اه 5« [الأنعام: .]170-1١68/1‏ 

كان القرآن الكريم صريحاً واضحاً مع مشركي العرب حين أعرضوا عن دعوة الله 
ورسوله لإصلاح العقيدة والحياة والأخلاق» فبعد أن أنذرهم بسوء العقاب وتعجيل 
العذاب؛ وصف موقفهم بأنهم ما ينتظرون إلا أحد أمور ثلاثة» وهي مجيء الملائكة 
أو مجيء الرّبء أو مجيء الآيات القاهرة من الله تعالى» هل ينتظرون لإنزال العذاب 
إلا أن تأتيهم ملائكة الموت الذين يصحبون عزرائيل امختصٌ بقبض الأرواح» فتخلع 
رقاهم وتعصف بهم» أم هل ينتظرون بجيء الب تبارك وتعالى لموقف الحساب يوم 
القيامة» أم هل ينتظرون مجيء بعض آيات ربّك الذالة على قرب قيام الساعة؟ يوم 
يأتي بعض آيات الله القاهرة الموجبة للهيمان الاضطراري» كطلوع الشمس من 
مغربهاء لا ينفع هذا الإبمان نفساً لم تكن آمنت من قبل» فإن الإبمان تكليف اختياري 
في وقت عادي غير قهري» ولا يقبل إيمان اليأس مثل إمان فرعون حينما أحدق به 
الغرق. كما لا ينفع في وقت الأزمة الخانقة ومجيء أمارات العذاب توبة لم تكن 
حدثت في وقت السّعة والرّخاء قبل الغرغرة ووصول الروح إلى الحلقوم. 
قل: يا محمد على سبيل التهديد والوعيد» سترون من يِحقّ كلامه» ويتضح ماأخبر 


)0 فرقاً وأحزاباً ضالين . 


الأنعام : ١0-5‏ 1 كر 





به» وانتظروا وقت نزول العذاب الساحق. إننا منتظرون أمر ربنا ووعده الصادق لنا 
بالنصرء ووعيده المتحقق لأعدائناء إنكم تنتظرون الحزيمة لنا ولفكرنا وعقيدتناء 
ونحن ننتظر مجيء العذاب الشديد على بغيكم وعدوانكم وإعراضكم عن صراط 
ربكم. 


ثم أخبر الله تعالى عن عاقبة التفرّق والتمرّق» فذكر أن الذين فرقوا دينهم» وهم 
أهل البدع والشّبهات» وأهل الضّلالة من هذه الأمة» والقائمون على تفريق الأمة. 
هؤلاء لا تتعرض طم يا محمد ودعهم وشأنهم ولا تقاتلهمء وإنما عليك تبليغ 
الرسالة» وإعلان شعائر الدين الحق. إنك أيها النْي بريء منهم وهم برآء منك. 
والله يتولى أمرهم وحسابهمء ثم يخبرهم في الآخرة» ويجازيهم على تجزئة الدين» 
بالإيمان ببعضه والكفر ببعضه الآخر. 


والجزاء على الأعمال واضح وأمر حتمي» فمن جاء يوم القيامة بالخصلة الحسنة 
والفعلة الطيبة من الطاعات وأداء الفرائض والتزام شرائع الله. فله جزاؤها عشر 
حسنات أمثالهاء والمضاعفة بعدئذ إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة بحسب فضل 
الله وبمقتضى مشيئته وحكمته وعلمه بأحوال المحسنين. ومن جاء بالسيئة فاقترف 
منكراً أو ارتكب ذنباً» فله عقوبة ممائلة لها فقط لا يظلمون» أي لا ينقصون من 
أعمالهم شيئاً. جاء ني الحديث النَّبوي عند أحمد والبخاري وغيرهما عن ابن عباس : 
أن رسول الله كك قال فيما يرويه عن ربّه تبارك وتعالى : «إن ربكم عرّ وجل رحيم»: 
من هَمَّ بحسنة فلم يعملهاء كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى 
أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملهاء كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له 
واحدة» أو يبمحوها الله عرّ وجل. ولا يهلك على الله إلا هالك» والملائكة الكرام 
هم الموكلون ا اينات والشكات6 اعر الله للهم. 


الأنعام : ١0-5‏ م 
اتَباع ملّة إبراهيم عليه السّلام 


زيف القزآن اليم نين الالو رسقيدة لتر ومنل أبينا إبراهيم الخليل 
عليه السّلام» وألزم بضرورة الإخلاص في الاعتقاد والعمل» وحاسب كل امرئ 
على ما عمل بنفسه فلا يسأل عن عمل غيره» ورد جميع الأعمال للحساب والجزاء 
يوم القيامة» فلم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا حاسب الله عليهاء قال الله تعالى مبيّاً 
هذه الأصول العامة: 





رء 2 ا ره ل ل ار “يمن ؟ اه ره 
«إقل إِنْن هدثي رق إك صرْطٍ مُسْتَقِيِ دين 1" يل ادم ين ' 00-7 
5 لكر * برس 0 تام 47 ل اس 2 
الْمتَركِينَ 9© بالاساماك ل ال لا سرباك 


2 9 02 ره علد من 2 عل واس ١‏ تبر ره عاد 6 مر ع2 
ويك لِك َثُ تك وأنا ل المسامين 7 © فل أغير لله أبئى ريا وهو 6 شَىّءٍ ولا ت ع 
1 موا ل ع ابر اه 72 25 سوه م 
فين إل ع و نزِر زر ودر رَ أ ثم إل 50 9 6 يما : فيه 37 لف 


© وَهْوٌَ الى جَمَلَكُمْ حَلَيِكَ 00 بعص ين متب 2008 
5 إن ريك مسربيع م أَلْعِقَابِ ود 00 ِ 45 [الأنعام : 56-5 .]١‏ 

لكل شيء بعيدٍ الآثار كثير الجوانب منهج عملي واضحء وخطة تفصيلية تجمع 
الوسائل مع الغايات. وتربط الفروع بالأصول. وتجمع بين العقيدة والقول 
والعمل» وهذا هو منهاج القرآن امجيد. 

أمر الله عرّ وجل نبيّه عليه الصَّلاة والسّلام بإعلان شريعته» ونبذ ما سواها من 
أضاليل المشركين» ووصف الشريعة بما هى عليه من الحسن والفضل والاستقامة. 
لقد أمر الله تعالى نبيّه كِهِ أن يخبر بما أنعم الله عليه من الحداية إلى الطريق القويم 
الذي لا عوج فيه ولا انحراف وهو الدين القيّم المؤدي إلى سعادة الدنيا والآخرة. 


. مستقيماً لا اعوجاج فيه . (1) مائلاً عن الباطل إلى الدين الحق . (”) عبادتي . (5) لا تحمل نفس آمة‎ )١( 
. ليختبركم‎ )١( يخلف بعضكم بعضا فيها.‎ )5( 


تا: 000015-05 تغرف 





القائم بالحق» الثابت الأصولء. القاتم على التزام 17 إبراهيم الخليل عليه السّلام 
الذي كان مائلاً عن جميع أنواع الشّرك والضلالة إلى ملّة التوحيد الخالص» ولم يكن 
يوماً من الأيام من زمرة المشركين المنحرفين» كما قال الله سبحانه في آية أخرى : 
طون يضرف عَن مَلَهَ هسم إِلّا من سَفَ تَنْسَةُ) [البقرة: 6180/5 وقال عرّ وجل : إن 
ِترهِيمٌ 0 اننا لَه حَْيقًا وك بك مه ف اكد 9 > [التحل: .]15١/1١‏ أي لم 
يكن أبداً من المشركين» وإنا كان مؤمناً بالله موحداً إياف مخلصاً له عبادته. ‏ 

ثم أمر الله نبيّه أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير اللهء» ويذبحون لغير اسمه: بأنه 
مخالف لهم في ذلك كلهء فإن صلاته للهء ونسكه أي الذبائح والعبادة وأداء شعائر 
الحج وغيرها كله لله» والمعئى: إن مقصده في صلاته وطاعته في ذبيحة وغيرهاء 
وتصرفه مدة حياته» وحاله من الإخلاص والإبمان عند مماته» إنما هو لله عرّ وجل » 
وإرادة وجهه وطلب رضاءهء فإن عاش فلله» وإن جاهد فللهء وإن صلى وحجٌ واعتمر 
فلله. وإن مات فلله» له الحكم وله الأمرء وبيده مقاليد أمور الخلائق والعوالم كلها. 

وفي هذا إرشاد للمؤمنين وإلزام بالتأمي به حت يلتزموا في جميع أعمالهم قصد 
نصحة اللائغة وسح :الله .رانين اريك لكا :قاته وله :ىق اصن نسرلا و ربوليتة: 
فله العبادة وحدهء والتشريع منه وحدهء بذلك أمر الله ربء ويقول الرسول 55 
بأمر الله عن نفسه: وأنا أول المسلمين» أي الخاضعين المنقادين إلى امتثال أوامر الله 
واجتناب نواهيه» هذا إثبات لتوحيد الألوهية. 

ثم أعقبه بتوحيد الرٌبوبية» فقال تعالى: «#كلٌ أَغَرٌ أل أبتى ريا . . * أي أغير الله . 
أطلب 5 سواهء مع أنه هو مالك كل شيء؛ خلقه ودبّره» وهو مصدر النفع ومنع 
الضَرء فكيف أجعل تخلوقاً آخر ري؟! 


)١(‏ رجلاً جامعاً للخير كله. 


الأنعام : ١0-5‏ ع > 





وما من عمل يكسبه الإنسان إلا عليه جزاؤه دون غيره» ولا تتحمل نفس حاملة 
حمل نفس أخرى وثقلهاء فكل إنسان مجزي بعمله: كل أتري يا كسب رمي 
[الشور: 11/07 وسيجزى كل عامل بما عملء» إن خيراً فخيرء وإن شرا فشرّء 
والرجوع في ماية المصير من الذين يلقبون أنفسهم بالحنفاء إلى الله وحده دون غيره. 
فهو الذي يخبركم بجميع أحوال اختلاف الناس في الدين والمعاش» ومجازيكم عليه 
بحسب علمه وإرادته» ويعلّمكم أن العقاب على الاعوجاج تبيين لموضع الحق. 

ثم فتح الله للناس ميدان العمل مطلقاً لهم الحرية والخلافة في الأرض» يخلف 
بعضهم بعضاً فيهاء بعد إهلاك جيل وإحياء جيل آخرء وهم متمايزون يرفع الله 
بعضهم فوق بعض درجات في الغنى والفقرء والشّرف والجاهء والعلم والجهل 
والخلق والشكل». والعقل والرزق» لاختبار الناس في مواهبهم وما أعطاهم الله 
وبعد هذا الإفساح في ميدان العمل. والحض على الاستباق إلى الخيرء توعّد الله 
ووعدء تخويفاً منه وترجية» فالله سريع العقاب إما في الدنيا وإما في الآخرة» وكل 
أت يحكم عليه بالقرب ويوصف بهء وإن الله غفور لمن أذنب وأراد التوبة» رحيم 
بالعباد. 


الأعراف: 10/١-ه‏ نال 


اتباع القرآن الكريم وعحجله 


القرآن الكريم وما تضمنه من أحكام وتشريعات هو آخر الكتب السماوية» 
وخاتمة الشرائع الإلهية التي ضمها بين جناحيه» وأصبح هو الكتاب الإلمي الوحيد 
الواجب الاتّباع دون غيره من الكتب السابقة» ومن خالف هذاء وعصى أمر الله 
تعرّض للعقاب في الدنيا والعذاب في الآخرة» قال الله تعالى مبيّناً هذا الحكم المبرم 
في مطلع سورة الأعراف المكية : 

«اتس © ب 7 1 00 0 00 10 0 7 0 
نمؤت © أنَيِمُوأ مآ نل ! ابوه لا ا مد طرف أي يلا ا كوه 9 
ام ل ا 1ك او را" وم كك ريد 
21 0 4ك ظَلِيِينَ (©6) 6 [الأعراف: .]0-١/7‏ 

الحروف المقطعة: «الَتصَ © » في أول سورة الأعراف كغيرها من بعض السور 
للتنبيه والتحدي بالإتيان بمثل القرآن الكريم» ما دام مكوّناً من الحروف العربية مادة 
صياغة الكلام العربي الذي يفتخر العرب بأنهم سادة البلاغة فيه. لذا اقترنت هذه 
الحروف بالتّنويه بالقرآن الكريم» وهنا يصفه الله بأنه كتاب عظيم الشأنء أنزله الله 


- ضيق من تبليغه . (؟) كثير من القرى . (*) أي عذابنا وهلاكنا . (4) أي ليلاً . (0) مستريحون نصف‎ )١( 
النهار . ظ‎ 


الأعراف: ا/١-ه‏ > 


على نبيّه محمد يل » للدلالة على عظيم قدرة الله تعالى» فلا يكن أيها الي وكل عالم 
عله عتق ومكلقة من الإنةاوبوقليله للتاس و وتلكي امن الماذنيه ذكرى نع 
وتؤثر فيهم. وفي هذا إثبات للوحدانية والبعث» والنبوة والوحي. َ 

وبما أن هذا القرآن العظيم ذو مهام خطيرة» فاتبعوا أبها الناس جميع ما فيه مما 
أنزل إليكم من ربكم مربيكم وخالقكم ومدبر أموركمء والمشرع لكم الحلال 
والحرام» والعبادة والأحكامء ولا تتبعوا من دون الله أعواناً ونصراءء كأنفسكم أو 
الشياطين التي توسوس لكم ما فيه الضّرر والصّلالء والشَّر والفسادء والإهام بأن 
الأصنام شركاء ذات تأثير عند اللهء مع أنها إما جمادات صماء لا نفع فيهاء وإما 
تخلوقون أو مخلوقات عاجزة عن جلب الخير لنفسها أو دفع الضَّرر عنهاء فمن أنمها 
أو عبدها وقع في الصَّلال والانحراف عن حكم الله إلى حكم الشيطان والأهواءء 
ولكنكم تتذكرون قليلاء وتنسون الواجب عليكم نحو ريُكم» كما قال تعالى: «وَمَآ 
ضكر الاين راد حَرَصَتٌ بِعْؤْمِيِينَ © * [يوسف: .]1١/1١‏ 

يا وتأييداً لوجوب امتثال أحكام الله هدّد الحق تعالى العباد بالعقاب الشديد 
على المخالفة والعصيان» من أمثال عقوبات الأمم السابقة» وما جرى على المثيل يجري 
على مثله. يذكر الله تعالى أن كثيراً من القرى التي أرسل إليها الرُسل مبشّرِين ومنذرين» 
عصوا رسلهم» وخالفوا أمرهمء وكذبوهمء فجاءهم العذاب أو الحلاك مرة ليلا كقوم 
لوطء ومرة نباراً كقوم شعيب» أتاهم العذاب فجأة وقت القيلولة وسط النهارء وهم 
غافلون لاهونء كما قال الله تعالى: لأْمََينَ أَحَلُ التي أن يَأبِيَثْ بَأشا ينما وَهْجْ 
تآيئوت © أ أَيِنَ أَهْلٌ القرعة أن يِأتِيَهُم بَأْسْنا ضح وَهُمْ يِلْمَبُودَ © أَفَأمِنوأ 


72 ع سه صيّخ(١؟)‏ سس 


كك و77 ول بأد مَك أله إلا الْقَوْمْ الْحَرُونَ 9 6 [الأعراف: 1494-917/7]. 


000 أي تذبيره الخفي , 


الأعراف: 7/9 ٠١-7‏ ذف 


ولم يكن موقفهم وقوهم أو ادّعاؤهم حين نزل العذاب بهم بالحلاك إلا أن أقروا 
بذنويهم واعترفوا بمعاصيهم وقالوا: إنا كنا ظالمين» وأنهم حقيقون بهذاء أي لم 
يصدقوا بوحدانية الله ولم يقروا بصدق الأنبياء والرسل عند الإهلاك إلا الإقرار 
بأحبم كانوا ظالمينء وفي هذه عبرة وعظة. ظ 

قال ابن جرير الطبري: في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به 
الرواية عن رسول الله يِه من قوله : «ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم». 

ولنا في واقعنا المعاصر أصدق الشواهدء فإن المسلمين لما أعرضوا عن كتاب الله. 
وانشغلوا بملاذ الدنياء ضعفت نفوسهم وفقدوا الثقة بوجودهمء فهانوا على أَعْة 
الاستكبار العالمي والظلم العنصري والتعصب الحاقد ضد أهل الإسلام تحت 
شعارات واهية وافتراءات كاذبة. 


عاقبة الكفر والعصيان في الآخرة 
التهديد بالعقاسم والإنذار بالجزاء الرادع في كل نظام من أهم العوامل لتقليل 
الجريمة ومحاربة الانحراف. لذا لم تخل :دولة من الدول من قوانين جزائية رادعة» تنص 
على الجرائم والعقوبات المقررة لهاء لينزجر المواطنون» ويبتعدوا لياص بالأمن. 
وهكذا شأن الأحكام الإلهية بأشد الحاجة إلى مؤيدات رادعة وزواجر قامعة» كي 
يصلح حال الناس» وتستقيم أوضاع البشرء فلا جريمةء ولا إخلال بالأمن 
والاستقرار. قال الله تعالى مييّناً وجوب السؤال عن الأعمال وحساب الناس 


متكا اليب أل تيد ملتتهلك اتسين © كته © تقش عم بثو وما كا 


ا ره 


غاببيت 69 وَالْدرن هوْمَيز الع تك يت َأوْلتيكَ ليك هم التتيئية © وم 


الأعراف: ٠١-77/97‏ ظ 7 


ل 


باع خم فل واو ل 0 يه )1١‏ 

خفت موازسم, َأَوْلتِكَ لذن حيسروأً أنفسهم ب 0 بكَايِيَنَا ب 0 9 09 وَلعَدَ 0 
0 5 ع ل 0 #6 0 70 

في الأرض وجعلنا لَكْم با ف 0 لاما لفكررة 4 [الأعراف: .]٠١-5/8/‏ 


هذا يل ل 
يوم القيامة عما بَلْعْ إليهم عنه. وعن جميع أعمالهم». وعما أجابوا به الرّسل المرسلين 
إليهم » ويسألون الرّسل أيضاً عما بِلّغْوا من الرسالات. والسؤال يوم القيامة صعب 
وعسير؛ لأنه موقف الفصل الحاسم في مصير دائم للناس» فيشتد الخوف ويعظم 
الرجاء وتكثر الأعذارء حىّ ينجو الإنسان من هول الحساب وشدة العذاب. 

يسأل الله في الآخرة كل إنسان عما أجاب به الرسل» وعن مدى قبول دعوة 
اللأبامعه وما صدر ممه نان أو كترد :ووس ل الله" الأنياء: ا لرسلية عنما يلخو 
والمراد بالسؤال تقريع الكفار وتوبيخهم. لأنهم لما أقروا بأنهم كانوا ظالمين مقصّرين» 
سئلوا بعد ذلك عن سبب ذلك الظلم والتقصير. 

وليس السؤال عن الذنب الواقع» وإنما عن الأسباب والدواعي التي دعت الناس 
إلى العصيان» وعن الموانع التي حالت بينهم وبين امتثال الأحكام والتكاليف 
الشرعية. وأكّد الله تعالى أنه عالم بما وقع علماً تامّاء فيخير عن علم وإحاطة تامة 
الرسل وأقوامهم بكل ما حدث منهمء فلا يغيب عنه شيء قليل أو كثيرء وإن كان 
مثقال ذرة من خردل في أعماق الأرض أو في عالم السماء. وكل ذلك يدل على أن 
سؤال الناس يوم القيامة ليس للاستعلام والاستفهام عن شيء مجهول عن الله تعالى ؛ 
بل للإخبار بما حدث منهم توبيجاً وتقريعاً على تقصيرهم وإهمالهم. والخير عنه هو 
المحاسب عنهء وهو الذي يعقبه الجزاء. 


)١(‏ جعلنا لكم مكاناً وقراراً . (7) ما تعيشون به 


الأعراف: 9/ ١8-1١‏ كر 


ووزن الأعمال للرسل وأقوامهم والتمييز بين راجحها وخفيفها يوم القيامة يكون 
عل اأسافن بن الزرن تكن والعلال النائزه ووعان تار عن تيجا اللمناته بالوزة 
والميزان» لأن البشر لا يعرفون أمراً أكثر دقّة منه وأقرب إلى العدل والإنصاف. فمن 
ثقلت موازينه ورجحت صحائف حسناته على سيئاته» فأولئك هم الفائزون بالجنة. 
الناجون من العذاب. ومن خفت موازين أعماله وغلبت سيئاته بسبب كفره 
ومعاصيهء فأولتعك الخاسرون أنفسهم؛ إذ حرموها السعادة والظفر بالنعيم الأبدي, 
وصيّروها إلى عذاب النار. والفريق الأول وهم المؤمنون إماناً صحيحاً» على تفاوت 
درجاهم في الأغمال» هم المقلحون»: وإن عذّبٍ بعضهم بقدر ذنويه. والفريق الثاني 
وهم الكافرون» على تفاوت دركاتهم ومراتبهم في النار هم الخاسرون حقّاً. 

ثم ذكّر الله تعالى بجلائل نعمه على الناس» ليحملهم الإقرار بالنعمة على الوفاء 
للخالق المنعم» فأقسم سبحانه بأنه مكن في الأرض للنوع الإنساني» وخلق للبشر 
جميع المنافع والخيرات» وجعل لهم أمكنة يستقرّون بها في الدنياء وجعل لهم في 
المعايش التي تقوم عليها حياتهم من خلق النبات والزرع» والفاكهة والثمرء والماء 
والشجرء والسمك والجوهرء والحيوان المسخّر المذلّل لهم» ليسهل أمر المعيشة. 
وكل ذلك يقتضي الشكر وعرفان الجميل» ولكن الشكر من العباد قليل» كما أخبر 
سبحانه : «إوكليلٌ من عِبَادِىَ الشّكور 6 [سبا: 704 07. 


أمر الملاتكة بالسجود لآدم 
نبّهِ الله تعالى على موضع العبرة» والتعجيب من غريب الصنعة وإساءة النعمة» 


فبدأ بالخلق الذي هو الإيجاد بعد العدم» ثم بالتصوير في هذه البنية الخصوصة للبشرء 
وإظهاراً لتفضيل البشر على سائر المخلوقات وإبداء لتكرعهم. أمر الله تعالى الملائكة 


غ٠‎ ١8-١1١ /707 الأعراف:‎ 


بالسجود لآدم أ بي البشر عليه السّلام ونّه على عداوة الشيطان لذريّته.» فقال 
سبحانه : 

«وَلقَدَ قدحت 00 صوَّرنككُج ثم هُلنا بِلْمتِيِكرٌ أَسَْجُدُوا لدم الل 1 
كك ين افير 1 لدم ا 0 أن 1 ينه لتو دين كاد 
2 و أن تَسَكْبَرَ نبا فَأحَرُجَ إِنّكَ من مسرن 9 
خاودم عر © دَالَ إِنَكَ عن المظرت © كال هما أعْويين!*' لَأَفْعْدنَ ل 
عِرْطَكَ الْمسَتَقِم 69 ثم تنه يَنْ بن دِيم وَمِنَ حَلْفهِمَ وَعَنْ 2 و لي يد 
أَكْرَهَ تكرت ©© دَادَ 4 ا لبي بلق رع الل لوي أيه 
9 * [الأعراف: 18-11/97]. 

هذا تمجيد وتكريم لا مثيل له للعنصر البشري يتمثّل في إيجاد الله وخلقه للبشرء 
بدءاً من أبينا آدم عليه السّلام من الماء والطين المتحججرء ثم تصويره في أحسن شكل 
وتقويم بصورة البشر السّوي» والتّفخ فيه من روح الله سن بالسجود لآدم 
سجود نحية وتكريم. ظ 
وبادر الملائكة لتنفيذ أمر اللهء فسجدوا جميعاً لآدم عليه السّلام؛ إلا إبليس من 
لحن أبى واستكبر وكان من الكافرين الفاسقين الخارجين عن أمر الله. فسئل من قبل 
الله تعالى: ما منعك من السجود؟ فأجاب معتذراً: إني أنا خير منهء خلقتني من 
النازء وخلقته من الظين» والثار بما فيها من خاصية الارتفاع والثور أشرف -ني 
زعمه- 37 الطين الراكد الخامئل» والشريف لا يعظم من دونه. وهذأ قياس فاسد 
باطل» معدو لجس الاملة وإنمنا كر امعان وانذراص؛ لا 
بالنظر إلى المادّة. 


. ما دعاك . (7) الأذلاء المهانين . (”) أخحرني . (5) أضللتني . (5) مذموماً . () مطروداً‎ )١( 


الأعراف: ا/ 18-1١١‏ 41> 





وكان جزاء امخالفة من إبليس وعصيانه أن أمر الله تعالى إبليس بالهبوط من الخنة 
التي خلقه الله فيهاء وكانت على مرتفع من الأرض» امأ ينبغي لأحد أن يتكبّر في 
جنّة الكرامة والسعادة التي لا مجال فيها للتّكبّر والشّقاء والعصيان. واخترععة الله هف ” 
الجنّة صاغراً ذليلاً مهيناً» معاملة له بنقيض مقصودهء ومكافأة له بضدٌ مراده. 


ثم استدرك إبليس على الطّرد من الجنّة بطلب إنظاره (إمهاله) إلى يوم البعث الذي 
يبعث الله فيه آدم وذريّته» ليتمكن من الثأر من البشر بالإغواء والوسواس» وليشهد 
حياة البشر وانقراضهمء ثم بعثهم للحساب والجزاء. فأمهله الله وأججله إلى وقت 
التتفخة الأولى حيث تصعق الخلائق» وهي نفخة الفزع والرعب» وعندها يموت 
إبليس أي بعد النفخة الأولى. [ 


ولما أمهل الله إبليس إلى يوم البعث» لجأ إلى العناد والتّمردء وإضلال الناس» 
فصمم على تنفيذ غرضهء لثلا يعبد الناس رتهم ولا يوحٌدوه بسبب إضلال الله له 
فوسل هن التررن للمعامى. وقال إبليس : لأقعدن للبشر على الطريق القويم» ثم لا 
أدع جهة من الجهات الأربع إلا أتيتهم منهاء ا شاكرين لنعمة الله. 
ولا مطيعين أوامر اللهء وذلك مجرد وهم وتأمل وتمَنّيات باطلة. 


٠‏ ثم أكد الله تعالى إنزال الزمنة عل الس والحكم عليه بالطرد والإبعاد مذموماً 
(فيقيا) مدحوراً (مطروداً مبعداً من رحمة الله).. وأقسم الله تعالى على أن من تبع 
إبليس من الآدميين فيما يزينه من الشرك والفسوق والعصيانء لتُملأن منهم جهتم. 
هم وأتباعهم جميعاً دون استثاء ولا تخفيف إلا عباد الله امخلصين الذين لا يصغون 
. لنداء الشيطان» ؤيتمسكون بأمر الزحمن. وذلك كما ورد في آية أ أخرى : : «قَالَ أَذْهَبٌ 


2204 مه ره روس م سس آ ا له م م > م َّ 
ا ا روم 8 اتكترن تق مكلت ينك بِصوْتَكَ 


ذر و 


وأجلب 5-6 لِك وَرجِلِلَ وشارتهر ف لوال اولك وَعِد هم وما يَعِدَهُمُ ليطن 


الأعراف: 1/ 5١0-1١94‏ بح 





لا عُرددًا © إن بادك بَِسَ لَك عَلهِرْ سْنْطن وك برَيْكَ رصكيلا © 4 7الإمراء: 
16-1 ]. 

إن جزاء المخالفين لأمر الله هو جزاء عادل» وواحدء لأن العصيان فيه معئى 
التحدي» والطاعة فيها معنى الامتثال والانقياد. 


سكبى آدم في الجنة وخروجه منها 
اقتضت عدالة الله أن ترتبط المسبّبات بالأسباب والنتائج بالمقدّمات» وعملاً بهذا 
المبدأ أمر الله آدم عليه السّلام بسك الجئة واختباره فيها بامتثال الأمر الإلمي» فلما 
خالف وعصىء أمره ربّه بالخروج منها عدلاً وجزاءً موافقاً مخالفته وعصيانه» وهذه 
التجربة تصلح عنواناً لكل قضية في العالى, النعمة فيها مرتبطة بالموافقة» والنقمة فيها 
ملازمة للمخالفة. قال الله تعالى واصفاً هذه القّصّة : 
ويام سكن أنتَ وَرَدْكَ الْجَنَهَ كَعُلا ين حَيَتْ يتنا ول" كا هَذِو الَجرَة شَكونَا هن 


ا أ ا 0 )23 امم ام 0 سي عي 0 2250 ص ا م إهرةه 0 
الللايين : 3 فوعري 7 "خا اناق ارق انا كا ازوف انا ين لوي 00م 


لسوت روست ماع 02 م معدم 2# 2 سا2 للء 42 عرض نر ارخ -(غ) ‏ + 
تبلكًا ربكا عن هَنذِو الشَّجَرَةَ إل أن تكونا ملكي أو مَكْرن مِنّ لين © وكاسمئهئ7 22 إن 
- 04 


٠ 


- 41 5 عي ري 7 سم 0 0 آآ# رس ص لس :1 سلسم سم 
حَحصِنَان”'' عَليِمَا ين ودَقٍ ابَنَةَ وَنادَدهُمَا ريسمَآ ألو أَنبَكْمَا عن يَلكُنا الشّجرَةَ وَأَقْل 15 إن 


د 850 يور مخ ٠‏ راتس “قد فلو أرطي د ٍ يك ١‏ سح عر ره رس لس ل ل سر صل : 
لسَّيِطنَ لكا عدر مين 69 قَالَا ربّنا ظلئئا نمسا وَإِن لَرَ صْفْرَ لا وَتَبْحَمَنَا لحَْوْننَ من 
20 ججح 1-7 مءير ا 0-6 وك سر 8214 وح د د 11 41 م 
لْحَسِرنَ © ذال أهيطوا بعضكد لبعض عدو ولك في الْارْضٍ مُسَتَفَرٌ ومَتَمٌ إل جين 0 


4 © رم بر ل . 


قَالّ فا حون نشكا سرون 220 ا خرن 9 6 [الأعراف: 70-19/7]. 


ا 6 0000 م +- عر (90) دي مي 4 سيد لس م 5 كرس .مس 
لكمنا لِمنَ التَصِحِبنت مدَلْنهمًاة كود ”.فلك 15قا الجر كت لكا مر نينا . وطفما 


5 





)١(‏ ألقى إليهما الوسوسة . (؟) ما سّتر وأخفي . () السّوءة: العورة لأنه يسوء الإنسان ظهورهاء أي 
عوراتهما . (14) حلف لما . (5) أزلهما عن الطاعة بخداع . (5) شرعا وأخذا يلزقان . 


الأعراف: 50-١1١97/0‏ ع 





يراد ببذه القصة إرشاد الناس إلى طرق المحداية» وتحذيرهم من وساوس 
الشّياطين» فإن الشيطان بسبب حسده لآدم وحواءء سعى في إخراجهما من الجنة 
بمكره وخديعته» ليسلبهما ما هما فيه من النعمة. قال الحسن البصري: كان يوسوس 
من الأرض إلى السماءء وإلى الجئّة بالقوة الفوقية التي جعلها الله تعالى فيه. 


والمعنى: أباح الله تعالى لآدم وحواء سك الجنة والأكل من جميع ثمارها إلا من 
شجرة واحدة. والجئة هي جنّة الخلدء والشجرة: نوع معين لم تعرف في القرآن» 
والنّهى عن الأكل من الشجرة لحكمة معيئة هي اختبار الإنسان ومعرفة مدى امتثال 
التكليف الإلمي. فإنهما إن أكلا من تلك الشجرة» كانا من الظالمين لأنفسهما. 
فحسدهما الشيطان» وسعى في خديعة آدم وحواء» ليسلبهما نعمة السكى في الجنة. 
فوسوس لما لتصير عاقبة أمرهما إبداء ما ستر من عورتهماء وقال لهما: ما نهاكما 
نكما دو هاه السدرة لاقل كرا متكت ا كرا علدت نراقن نا 
قسماً مغلّظاً شديداً : إن لكما لمن الناصحين المخلصين. ثم تابع في خداعهما بالترغيب 
في الأكل. وبالوعد وبالقسم» حي نسيا أمر الله إليهما وإخباره أن الشيطان عدو 
لهماء ثم تمكن من إسقاطهما عما لما من المنزلة عند اللهء كما قال تعالى: «إوَلفَد 
عَهدن ل ادم 20 وم حل لم عَرْمَا 9 * [طه: .]12١١/٠١‏ وقوله تعالى : 
َدَلَهُمَا عور معناه: فترَّهُما إلى الأكل من الشجرة» بما رهما به من القسم 
بالله» أي غرّهما بقوله وخدعهما بمكره. 


فلما ذاقا ثمرة الشجرة» ظهرت عوراتهماء وزال عنهما النورء» وشرعا يستران 
العورة بورق أشجار الجحنة.العريض. وطاتهها زننها فوضا: ألم أمنعكما من الاقتراب 
من هَل التحرة: والأكل منهاء وأقل لكما: إن الشيطان ظاهر العداوة لكماء فإن 
أطعتماه أخرجكما من دار النّعيم وهي الجن إلى دار الدنيا وهي دار الشقاء والتعب 


355 5١0-١94/1 الأعراف:‎ 





ع ع سر سوك سدس 


في الحياة» فاحذروا الشيطان كما ورد في آية أخرى: «إدَقَلَا ينادم إِنَّ ههذًا عدو لَك 
ولروجك قلا حت مِنَ الْجَنَّةَ فتشْمّح 029 44 [طه: .]1107/٠١‏ 

قال أدم وزوجته : رئنا ظلمنا أنفسنا بمخالفتك وطاعة الشيطان. عدونا وعدوّك. 
وإن لم تستر ذنبنا وفرع فكاتوفل توساة لكوروهن الذين تبروا الدنيا والآخرة. 
قال تعالى : 38 ةلمج ءَادَمُ من رَيْهِء كلمت قَنَابَ عَلَيَهِ إِنْمُ هو النوآبُ ليح (9©) 4 [البقرة: ؟/ 
و7 ]. 

ثم أمر الله آدم وحواء بال هبوط أو النزول من الحنة. في حال من التّعادي» يعادي 
عضن الذرية يعفا فى :النناة ويستقرون فيها إلى أجل مسمى عند الله» ويكون لهم 
فيها تنم إلى أجل محدودء. وفي الأرض يحيون وبموتونء ثم يخرجون منها إلى دار 
البعث والجزاء بعد الموت حسبما يريد الله تعالى» وقد وصف ذلك في آية أخرى : 
طاينا حَلقنم وَفهَا تيدم وَينهًا ْرحَمُ ره ري 1طه: /٠١‏ ده]. 

ويظل الحذر من الشيطان واجب الإنسان لينجو من وساوسه وغوائله» ويستقيم 
في حياته ويسعد في الدنيا والآخرة. 

رُوي أن آدم عليه السّلام أهبط بالهند» وحواء يد وتمنَاها بمى» وعرف حقيقة 
أمرها بعرفةء ولقيها يجْمْع”'". وأهبط إبليس بِمَيْسان"'". 





)١(‏ المع : هو المزدلفة» وأيام مئى تسمى أيام جمع» ويوم عرفة يسمى يوم جمْع . (؟) ميسان: أرض واسعة 
كثيرة القرى والنخيل بين البصرة وواسط. مركزها ميسان 1 


الأعراف: 707-7/10 211 


أهمية اللباس 


اللباس للإنسان مظهر تحضر وتمدن وعنوان بين ا أما العرزي وإظهار 
الأعضاء فهو مظهر من مظاهر البدائية والتخلف» يتفق مع حالة الإنسان البدائي 
وطريقة عيشه في الصحارى والوديانء» لذا امتن الله تعالى بإنعامه على البشرية» إذ 
أوجد لهم أنواع الألبسة لستر العورات والعيوب» ومختلف الرياش والأصواف 
للتنعم والراحة» وحذر القرآن من فتنة الشيطان ووساوسه التي هي سبب من أسباب 
نزع اللباس وإزالة النعمة» فقال الله تعالى : 

«ويق: ءَادَمَ هد أللنا7'' عَليك نَاسَا مور مْوَي و ا ل 
ا و انف اد لقره 0 دم ل 0 الشَّمِطنُ كنآ حرج 
ابوتكم ين العو ورء *“ عنهها اتيك رهما 0 كح و "ان حك 
1 00 إِنَا حملا المظلين وَل لذي 5 0« [الأعراف: /75/8-/717]. 

ابتدئت الآيات بقوله تعالى «يَبَنَ ادم وهو خطاب لجميع الأمم وقت النبي 
عليه الصلاة والسلام» والمراد بهذا الخطاب: قريش ومن كان من العرب يتعرى في 
طوافه بالبيت» وهذه الآية امتنان من الله تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس 
الساتر للعورات» والريش: ع ا عي االار 
والثياب والاستمتاع بالزينة والجمال» واتقاء الحر واليرد من أجل النعم على 
البشرية» وإنزال اللباس : معناه الخلق والإيجاد للخليقة» وهذا من فضل الله على 
عباده إذ ماهم باد الآلبنة بوالأمسمة :من النوة والشترضن البعاعية رخال 
وهذا من ضرورات المعيشة والرخاء في الدنيا. 
)١(‏ أعطيناكم . (؟) يستر عوراتكم . (”) الريش: كل ما ستر من اللباس أو المعيشة . (5) الفتنة الابتلاء 
والاختبار » ولا يفتنكم أي لا يخدعنكم . (5) يزيل عنهما . (5) القبيل: الجماعة والجنود . 


الأعراف: 10/ 517-77 65> 


إلا أن الله تعالى فضّل اللباس المعنوي وهو التقوى: أي الإيمان والعمل الصالح 
على اللباس المادي ؟ لأن أثره خالد» وحافظ للقيم والأخلاق الى تسعد اجتمع 
وتنشر الأمن والرخاء والاطمئنان» وتكفل الاستقرار ودوام الحياة الكريمة. 


إن خَلّْق اللباس والريش وهما عبارة عن سعة الرزق ورفاهة العيش والتمتع 
بالحياة من آيات الله الدالة على قدرته وفضله وإنعامه ورحمته بعباده» وإن هذه النعم 
تؤهل البشر لتذكّر فضل الله عليهمء وتحملهم على الشكر وتقدير المنعم» والبعد عن 
فتنة الشيطان (محاولة الإيقاع في البلاء) وإبداء العورات. 


والوفاء للمنعم وشكره نتيجة طبيعية لكل معروف وصاحبه» فمن قدم جميلاً لغيره 
استحق الشكر وتقدير المعروف. لذا ذكر الله تعالى المؤمنين بما هو خير لحم: وهو 
ألا يغفلوا عن أنفسهم»ء ولا يصرفنهم الشيطان عن وصايا الله وشرعه ودينه. وفتنة 
الشيطان: الاستهواء والعَّلَبة على النفس. والمعنى في قوله تعالى: «9لا يفسدسكم 
لسَّيِطنُ 6 بيهم أنفسهم عن الاستماع للشيطان وإطاعة أمرهء فإن للشيطان فتنة 
ومحاولة لإغراء الناس» كما فتن أبوينا آدم وحواء بالإخراج من الجنة» فإن وسوسته 
أدت بسبب غالفتهما أمر الله إلى التسبب في الطرد من الجنة» ونزع اللباس عن 
عوراتهماء وهو ورق الجنة» وإظهار سوءاتهما أي عوراتهما. وزيادة في التحذير 
والإعلام بأن الله عز وجل قد مككن الشيطان من ابن آدمء أخبرنا الله سبحانه بأن 
الشيطان يرى المؤمنين هو وجماعتهء وهم لا يرونه» فيجب التخلص من وساوسه 
بكثرة الطاعة والقناعة برزق الله وفضلهء علماً بأن للشيطان أعواناً وأنصاراً. 
ظ والشياطين هم أعوان الكفار الذين لا يؤمنون بالله تعالى يماناً حقاً تزكو به نفوسهمء 
وتصلح به أعمالهم» بسبب استعدادهم لقبول وسواس الشيطان» كاستعداد ضعفاء 
الأجسام لاستقبال الأمراض الفتاكة بسرعة كبيرة وتورط شديد. 


الأعراف: 80-78/1 ع 


هذه الآية تنبيه لنا بأن الشيطان عدو الإنسان» فيجب التنبه مخاطره وتذكر عهد 
الله وميثاقه بأن نعبده وحده لا شريك لهء ونزكي النفس بالأخلاق الكرعة والآداب 
الحميدة» وتهذيب الطباع» لنحقق السعادة الأبدية في الآخرة» ونؤدي الرسالة في 
هذه الحياة على الوجه الأكمل. 


تقليد الاباء وتشريع الله 
ليس التشريع العام للمجتمع أمرا سهلا؛ لأن به قوام المجتمعات وحياة الأمم 
والشعوبء فإذا كان التشريع سديداً صالحاً. صلحت الجماعة وإذا كان التشريع 
هشأً بداثئياء فسدت الجماعة وانحدرت. لذا كان مصدر التشريع في الإسلام هو الله 
عز وجلء. من أجل إسعاد الفرد والجماعة» أما عرب الجاهلية المشركون فكانوا 
يعتمدون في تشريعاتهم وتنظيماتهم على تقليد الآباء والأجدادء وتوارث الأنظمة 
دون تجديد ولا تصحيح ولا إدراك للخطأ. 


ونجد في القرآن الكريم بياناً للفرق بين تشريع الجاهلية وتشريع الإسلام» قال الله 


تعالى : 
ل سر سل 2 مر سحي سن ١‏ سر سر لس سر رص صم ري راط 
:وذ فساو و ا قالوأ ومدد علبها عاباءنا أله ا 9 قل إثَ أله ل 2 
ا لي لو سال سر و عر م 20 ال ؟ .و ره 7 
َمَحَسَله أَتقُولُونَ عَلَ أله مَا لا سَكمُوت © قل أ رن بالْقِسل”" يكوا جوم 0 
ءًً ور معو مما رس سك سير 1 
حل مني" وان ميت 1 آي 6 بدأ كم تَعودونَ 9 فَرِيمَا هد وَقْرِيقَا 


لو 


0 7 2 ره 2 سر و 07 00 
حقٌ عليهم لصَددلِة ِنَّهُمْ عدوا أ الشيكطِين وَل من دون ألله وحسمورم 0 مهُتَدُوتَ 
9 > [الأعراف: 20/18]. 


)١(‏ أتوا فعلة متناهية في القبح. (؟) بالعدل. (7) توجهوا لعبادته. (4) في وقت كل سجود ومكانه. 


الأعراف: 17/ 0-78 14 


وبخ الله تعالى المشركين على ارتكابهم الفاحشة: وهي الفعلة المتناهية في القبح. 
والمراد بها طوافهم حول البيت الحرام عرايا رجالاً ونساءء وملازمتهم لعقيدة الشرك 
والوثنية. وإذا عوتبوا في ذلك قالوا: نحن في هذا مقلدون للآباء» متبعون للأسلاف». 
وتوهموا أن مايفعلونه طاعات» وأن الله أمرهم بهاء مع أن تلك الأمور فواحش. 
وهذا أبطل الباطلات» وقل لمم أيها النبي: إن الله لايأمر بالفحشاء أصلاء وإنما 
الذي يأمركم بذلك هو الشيطان. 

وأما تقليد الآباء والأجداد فهو عمل ظاهر الفساد؛ لأن لكل إنسان عقلاً ووعياً 
بميز بين الصحيح والخطأء والمهدى والضلال» وليس الآباء حجة في التشريع». ولا 
طريقهم أو منهجهم بمنأى عن الخطاء والتقليد في الأوضاع الفاسدة إلغاء للذات 
الإنسانية» وإهدار للفكر والعقل البشري الذي 5 الله تعالى للإنسان ليميز به بين 
الخطأ والصواب. 

وإذا أخطأ العقل» وجد في الهداية الإلحية أو الوحي الرباني عاصماً عن الخطأء 
ومرشداً إلى الصواب. وموجهاً إلى الحق والحقيقة. 

فإن الله لايأمر إلا بالعدل والاستقامة والتوسط في الأمورء ومن أوامره: إيفاء 
العبادة حقهاء والتوجه بكامل القلب وصحة القصد إلى الله وحده دون غيره عند كل 
صلاةء وأداء العبادة في وقتهاء والإخلاص لله في العبادة من غير مراءاة ولا سمعة» 
ولك إشراك أخد هه الله ننه سيدا ندند لاضن عمل من عاك إلا ذا واف 
فيه ركنان: 

الركن الأول: أن يكون صواباً موافقاً للشريعة» والركن الثاني: أن يكون خالصاً 


من الشرك بإدخال أحد من الخلوقات البشرية أو السماوية أو الأصنام شريكاً في 
قصد العبادة والتعظيم. إن إخلاص الدين لله تعالى هو جوهر العبادة» لأن مصائر 


الأعراف: 7/ 01م 564 





الخلائق جميعاً إلى الله تعالى» كما أنشأ هذه الخلوقات من العدم ابتداء يعيدها مرة 
أخرى» فيجازي كل إنسان على عملهء وهذا في ميزان العقل والمصلحة يتطلب 
إخلاواص العبادة لله. 


وعند العودة إلى الله وحال البعث والحساب الناس فريقان: فريق هداه الله 
ووفقه للعبادة والإيمان والإخلاصء وهم المؤمنون المسلمون الخاضعون المنقادون لله 
وأوامرهء وفريق الضلالة الذين استوجبوا العذاب بسوء صنيعهم واختيارهم. 
واتباعهم وسواس الشيطان» إن هذا الفريق هم الذين اتخذوا الشياطين أنصاراً 
وأعواناً من دون الله» فقبلوا مادعوهم إليهء ول بميزوا بين الحق والباطل» ويظنون 
أخهم سائرون على درب الحداية والصواب» مع أنهم هم الأخسرون أعمالاً الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. وهذا من فساد الرأي 
وسوء الفكر وضعف العقل» فإن الحق أحق أن يتبع» وإن من الحماقة والبلاهة أن 
يخطئ الإنسان ويزعم أنه على حق وسداد وهدى. 


إباحة الرّينة والطيّبات 


إن الإسلام دين الوسطية والواقعية والاعتدال» فلا بمنع النافع الموافق للطباع 
السليمة؛ والملائم للأعراف الصحيحةء والمنسجم مع مقتضيات الصحة والقوة. 
والدثية والخضازة: وإنما الذي بمنعه الإسلام هو الضار أو الشيء القبيح الذي يؤذي 
النفوس» ويناقض المصلحةء ويسيء إلى الفرد والجماعة. وهذا هو منهاج القرآن 
الكريم الذي يبيح الرّينة وهي الثياب الساترة» والمطعومات والمشروبات النافعة. قال 
الله تعالى : 


الأعراف: 7/ ١707م‏ 66 


3 تل قا بغذوا ويل 77 ويم انتمل :كوا 11211 لاخر تراك عد 
لْمسَرِؤِينَ 0 1 مَنّ حرم زِينَة َس َل أ لْعبَادوء وَالطيبتِ ه صن الرَرْفٍ كل هى ِلَذنَ اموا 
ف الحو ال الم يوم م و كَدلكَ نَفَصِلُ ليت لِقَوَرِ يَعَلمُونَ 7 *# [الأعراف: // 
.]"7-١‏ 


سبب نزول الآيتين هو: الأمر بارتداء الثياب الساترة» وهو ما رواه مسلم عن 
ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت في الجاهلية» وهي غريانة» وعلى فرجها 
خرقة» وهي تقول : 

اليوم يبدو بعضه أو كله وها عدا ننه لذ أساء 

فنزلت الآية: م«حْدُوأ رِيدَّ عِنْدَ كل مَسَجِرِ» ونزلت بعدها: «إثلٌ من حَرّمٌ زِيكة ‏ 
للد 6 . وفي صحيح مسلم عن عروة قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا 
لمكن ناوا حمس تريد .ونا ولدع 

والآيتان خطاب عام لجميع العالمء وأمر بهذه الأشياء بسبب عصيان مشركي 
العرب فيها. إن القرآن الكريم يأمر بكل ما فيه فضيلة ومدنية وتحضّر ونظافة ومروءة 
من الطيب والسّواك والثياب الساترة» وكل مستحسن في الشريعة لا يقصد به 
الخيلاء. والأمر بِالسّتر عند كل مسجد: معناه عند كل موضع سجودء وهذا يشمل 
جميع الصلوات التي يجب فيها ستر العورة. ويدخل مع الصلاة: مواطن الخير كلها. 

وتختلف الزيئنة باختلاف الزمان والمكان والشخص والعمل. وكان هذا الأمر 
بارتداء الثياب والتّزين سبباً لارتقاء العرب وانتقالهم من مظاهر القبلية المتوحشة إلى 
أرق مظاهر المدنية والحضارة. 


. البسوا ثيابكم لستر العورات‎ )١( 


الأعراف: 7/ 1781م +06١‏ 





ثم وجّه القرآن الكريم إلى قاعدة أساسية في الطب وتناول المباحات النافعة. 
وهي : الأكل والشرب من غير إسراف ولا تقتيرء فالإسراف مذموم لتجاوزه حدود 
الحاجة والاعتدال» والتقتير مذموم لأنه بخل وشحٌ» وكفى بالبخل داء»ء والمطلوب 
هو الاعتدال في المأكل والمشرب من غير تجاوز الحلال إلى الحرام» ولا الحاجة إلى 
التخمة» ولا التقصير في الإنفاق لأنه مضرّة و بخل. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن 
عمرو: أن رسول الله يَليةِ قال: «كُلوا واشربواء والبسواء وتصدّقوا من غير مخيلة 
ولا سرفء» فإن الله حب أن يرى أثر نعمته على عبده». 


وليس أضر على الإنسان والأمة من الإسراف» فإنه ضرر وخطر بل وحرام 
وبطرء كما أنه ليس من الحكمة والخير تحريم الزينة والظيبات من الرزق التي خلق 
الله موادها لعباده؛ وعلمهم كيفية الانتفاع بباء فهي مستحقّة مخلوقة لعباد الله من 
المؤمنين وغيرهم عدلاً من الله وفضلاً ونعمة. 

لذ أنكر القرآن الكريم على من يحرّم الانتفاع بالمباحات زهداً وترفعاًء فهذا خطأء 
فإن الطّليبات من الرزق حلال للناس جميعاً في الدنياء وخالصة خاصة للمؤمنين يوم 
القيامة» لا يشركهم فيها أحد من الكفارء فإن الجنة محرّمة على الكافرين. 

ومثل هذا التفصيل التّام والبيان لحكم الزينة والطيبات» يفصل الله تعالى الآيات 
الدّالة على كمال الشّرع والدذين» وصدق النَِي والقرآن وإتمام الشريعة لقوم يعلمون 
العلوم النافعة كعلوم الاجتماع والنفس والطب والمصالح. 

وهذا الاتجاه القرآنٍ في الاعتدال في اللباس والطعام والشراب والانتفاع بمنافع 
الدنيا الحسنة دليل على أن الإسلام دين الكمال والسّموء والقوة والمدنيّة والحضارة. 
والتّقدم والاعتدال» والله ولي المتّقين. 


الأعراف: /٠7‏ م ْ 5 
أصول المْحرّمات في الإسلام 


بعد أن ذكر القرآن الكريم ما حرّمه الكفار المشركون على أنفسهم مما لم يأذن الله 
به» أتبعه ذكر ما حرّم الله عرّ وجلء ليميّز المخاطب بين الحق والباطل» ويدرك أن 
التّحريم مرتبط بالضرر والأذى للإنسان نفسهء وليس التحريم أمراً اعتباطياً أو عبثاً 
لا يمخدم هدفاً ولا يؤدي مصلحة أو يدرأ مفسدة» قال الله تعالى : 





ا ل عر مس ع )١(‏ سس سس عس سس سس عات ل ماسج (17) لع مسال لك ير سوم 
«ؤقل إنما حرم رق الفوتّحس ما ظهر نا وما بَطنَ والاثم والبتى "” بير ألْحن وأن تشركرا 


به 9 د 0 7 0 دان ل 1 أله 7 ب امون © [الأعراف: /ا/ 77]. 


لما لبس المسلمون الثياب بأمر الله وتشريعه وطافوا بالبيت الحرام بالزينة الثَامة 
عيّرهم المشركون بذلك. فقال الله لنبيّه المصطفى كَلِهِ : قل يا محمد لحؤلاء المشركين 
الذين حرموا ما أحلّ الله من الطّليبات والرزق واللباس: ما حرم ري هذاء وإنما 
حرّم خمسة أشياء هي أصول المحرّمات الضارة بالفرد والجماعة وهي ما يأتي : 

١‏ حرم الله تعالى الفواحش الظاهرة والباطنة» الجهرية والسشرية: وهي كل ما 
فحش وقبح من الأعمال المفرطة في الشّناعة» ما ظهر منها للناس وما بطن أو خفي 
عنهم» وتشمل المعاصي الكبائر لتفاحش قبحهاء مثل الزّنى والرّبا والسرقة والقتل 
وخيانة الوطن وإذاعة السوءء والخروج على الجماعة» وتفتيت وحدة الأمة» وتهديم 
بنيتها وحضارتهاء وغير ذلك من كل ذنب خطير أو إساءة بالغة. ويعدٌ كل ما حرّمه 
الشَّرعَ فهو فاحشء وإن كان العقل لا ينكره كلباس الحرير والذهب ولو خاتماً 
للرجال ونحوه مما يرتكبه الإنسان ظاهراً أو باطناً. 

وحرّم الله تعالى الإثم: وهو لفظ عام يشمل جميع الأقوال والأفعال التي 


)١(‏ كبائر المعاصي. (؟) الظلم. (”) حجة ويرهاناً. 


الأعراف: 87/7 برفيل 


بعلن وميا إثم أو ذنب» وهو الذنوب الصغائرء ا ل الاثم هي 
الخمرء محتباً بقول الشاعر : 
شربت الثم حتى ضلّ عقلي كذاك الإثم تذهب بالعقول 

#- وحرّم الله أيضاً البغي: وهو الظلم وتجاوز الحدٌ في الفساد والحقوق 
بالاعتداء على حقوق الناس الآخرين أفراداً وجماعات» سواء أكان التّعدي مبتدءاً أو 
كان صاحبه منتصراء فإذا جاوز الحدٌ في الانتصار فهو باغ. وقوله تعالى: يعار 
ألْحَنِ 4 زيادة بيان» إذ لا يتصور بغي بغير حق؛ لأن ما كان بحق فلا يسمى بغياً. 

5- وحرّم الله تعالى الشّرك بالله : وهو أقبح الفواحش» وهو أن تجعل مع الله 
إلا آخر من صنم أو وثن أو كوكب أو با اا ا و ا 
ولا برهان من وحي. وسميت الحجة سلطاناً : لأنها ترجح قول الخصم على غيره. 
ويكون لها تأثير على قول السامع وفكره. والشرك لا دليل ولا حجة عليه من عقل 


سر لمر 


ولا نقل؛ الا 3000 إِلَنها ءاخر لا برهن لم يد فَإِنَمَا حِسَابمٌ عِندَ 


تر 


مسا ع اسه في 


ريد نَم لا يفَيحُ الْكَبفْروت 09 © [المؤمنون: 111//17]. 

وهذا يشعرنا أو يدلّنا أن الاقتناع بالبرهان والحجة الساطعة أساس بناء العقيدة» 
وأن الإيمان لا يقبل بغير وحي من الله يدعمه الدليل والبرهان. 

- وحرّم الله سبحانه التّقول على الله بغير حجة ولا علمء كالافتراء والكذب 
على الله بادّعاء أن له ولداً أو شريكاً من الأوثان» وكتحريم بعض المواشي من بحيرة 
وسائبة ووصيلة وحام. وتحليل الحرام وتحريم الحلال بلا سند ولا حجة» وهو القول 
بالرأي المحض من دون دليل من الشّرع» وهو سبب تحريف الأديان» والابتداع في 
الدين الحق» واتباع المحوى والشيطان» واستحسان الأنظمة المنافية لتعاليم الدين 
والشرعء وهذا منهج أدعياء التجديدء وتخطي الشريعة باسم الاجتهاد» روى 


الأعراف: /87/ 75م > 


البخاري ومسلم أن النْي كَلِيةٍ قال : التتَبِعنٌ سنن من قبلكم» 2 بشير ء وذراعا 
بذراع»ء حتى لو دخلوا ججخر ضبٌ لتبعتموهم» قلنا: يا رسول اللهء اليهود 
والنصارى؟ قال: ثمن؟). 

إن هذه الآية شملت تحريم جميع الجنايات وهي الجنايات على الأنساب كالرّى 
والقذف. والجنايات على العقول كشرب الخمر وتناول امخدرات» والجنايات على 
الأعراض والكرامات كتجاوز حقوق الإنسان والمساس بكرامتهء والجنايات على 
النفوس والأموال كإلحاق الظلم بالآخرين والغصب والشرقة والثهب والسَّلبٍء 
والجنايات على الأديان كالطعن في توحيد الله تعالى وسبٌ الله والرسول ووصف بعض 
الأنبياء بصفات لا تليق بهم» فهم المعصومون من الأخطاء الكبائر منها والصغائر. 


آجال الأمم والرّسل المرسلين إليها 

الأمم والشعوب والأفراد ترتبط حياتهم بأزمان معينة وتواريخ محددة» والزمان 
والتاريخ سجل أمين حافل بأعمال البشرء فهم إن ملؤوا صفحة الحياة بأفعال مجيدة 
تفيد البلاد والأوطان؛ كانوا مؤدّين رسالة الحياة بأمانة وشرف وكرامةء وهم إن 
شغلوا أعمارهم وأوقا: تهم بالمظالم وتؤاقة: الآموز كانو ا اختونة الآمانة” وعالة عل 
التاريخ. فالعقلاء هم الذين يعمرون حياتهم بجلائل الأعمال المفيدة للأمة والديارء 
قال الله تعالى مبيّناً قيمة الحياة ومهمّة رسل الإصلاح : 

وَلِكلٍ م 14 َإِدَا جا أَجِلْهُمَ لا يمحر 0 ولا يموت 9© يبن ادم ١‏ 
يتك رسل مَنَ يِعْصون علي ءيق هَمِنِ أتَيَنْ 0-0-0 و 2 
«والدّت َأ بلدا وَسَتَكروا عَبَ1 وليك أسْحَب ألنَارٍ هُمّ فيا حَيِدُوكَ © » 


[الأعراف: /ا/ 5-95"]. 


الأعراف: 7/ 75م 6 


إن للوقت قيمة كبرى وأهمية عظمى» والأجيال المتلاحقة حقة تشغل فترة من التاريخ 
والزمن المْحدّد لما والمقدّر لوجودها وأعمالهاء فلكل أمة أي قرن وجيل» ولكل فرد 
وشيء في الوجود أجل محدد معلومء وهو الوقت الذي قدره الله تعالى لكل كائن 
حئء فإذا انقضى هذا الوقتء وانتهى هذا الأجل المقدّر للأمم والأفراد» انطوت 
صفحات الأعمال» ولا يتأخّرون عن الأجل ساعة أ ارد ولا يتقدّمون عنها 
بساعة وأقل منها. 

وإن عرّة الأمء وسعادتهاء وخلود تاريخ الرجال أو النْساء مرتبط بامتثال شرع 
الله والتّمسك بالفضيلة» والبعد عن الفاحشة والرذيلة. وشقاء الأمم ونكبتها وطي 
صفحة أبنائها يكون بالبعد عن أوامر الله ودينه» والانغماس في المتكرات» واقتراف 
جراثم الغش والرشوة والفساد والإسراف والظلم» والتخريب السشري أو العلني. 

وإذا كانت الأمم المعاصرة قد تقدّمت فبسبب إصلاح شؤون حياتهاء وإذا كانت 
الأمة الإسلامية متخلّفة فبسبب بُعْدها عن شرائع رثهاء ومن أخضّها الوحدة والبناء 
والعمل والتّخطيط والحزم وضبط الموارد وصرفها في أولويات الحياة العزيزة الكرعة. 
وأمّتنا هي أولى الأمم بالمسك بالمثل العليا والقيم الكريمة» لأن دينها يأمرها بذلك. 
والله هذه الآية «9ولعل أُمَّهَ أجل اي ويوعد كل من يخالف الأمر ويسير على غير 
هدى من الله. 


وهداية الله تعالى تتمثّل في الكتب المنزلة والرّسل المرسلة» وقوله تعالى : 
ادم خطاب لجميع العالم» وهو إنذار وتحذير للبشرء فإن أتاكم أيها الناس رسل من 
جنسكم يخبرونكم بما أوجبته عليكم وما شرعته لكم من نظم العبادة والمعاملة 
والأخلاق» وما نبيتكم عنه من الشّْرك وقبائح الأفعالء» فأنتم حينئذ فريقان: 


فمن اتَّقَى الله وأصلح العمل وترك الحرام وفعل الطاعات». والتزم الفضيلة 


الأعراف: // لاوم 0 


واجتنب الرذيلة» فلا خوف عليهم من عذاب الآخرة» ولا يطرأ عليهم حزن على ما 
فاتء ولا جزع على ما مضى. وهذا الفريق هم أهل السعادة والنجاة» وهم الذين 
شغلوا أعمارهم وأوقاتهم بالنافع المفيد. 

والفريق الثاني. وهم الذين كذبوا بآيات الله التنزيلية والكونية» ولا سيما آيات 
القرآن المجيدة» وجحدوا بدلائل التوحيد والألوهية» والأحكام والشرائع الدينية: 
ورفضوا العمل بآيات الله واستكيروا عن قبولما والعمل بها كبراً وعناداء فأولئك 
أصحاب النار» ماكثون فيها على الدوام» وعلَّدونْ فيها إلى الأبد بمشيئة الله تعالى. 

وقوله تعالى: «#وَألدس كَدَوأ ِدَلَِا وأسْمَكوأ عَتبَآ» فيه حالتان تعم جميع من 
بعد هن .رشالة الدسول كلق قإهاء آذ كات سه نافد .وزنا :ان سكن 
فيكذب» وإن كان غير مصمم في اعتقاده على التكذيب. وفي كلا الحالين يكون 
المكذب عن عقيدة» والمستكبر عن غير عقيدة في التكذيب من المالكين الخاسرين 
الذين ضلّوا الطريق» وأساؤوا القصد والعملء» وانحرفوا عن منهاج الحق الإلحي. 


عاقبة الكذب على الله تعالى 
لين ,هناك أسوا عاقبة :ول اعد افتزاد هق الكمهغل الله تغال+ بآن يقل ارم 
على الله ما لم يقله» أو يكذّب ما قاله الله» وكأن المكذّب لا يحس في أعماق نفسه 
بوجود الله وعظمته» بسبب غيابه الحسى عنهء ويفتقر في ذاته إلى رصيد كبير من 
الإيمان يعوضه فراغ القلب». وإقفار النفسء وليته أدرك مصيره المشؤوم ومستقبله 
المظلمء وهذا ما نبّه إليه القرآن الكريم في قوله تعالى : 
هن أَظْلدُ مِمّن أذْرَ عل أله كَدْبًا أو كدب بكايكيه- أَزليك ناشم تَصِيبهم يِنَ الكنب 
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ع إِذَا ل كا و قَالوَأ 5 م 61 تدعو من دوت أله ىلآ فلا 


الأعراف: 7///ا"ا-وم 1 





وسم ل لراش ىر رو يي 4 ررمحة سس مك 


ل اد املق الخلا موي ذا يب ا عه َلك حو 
ركو ينا عتوْلك أَصَنُونا منَامبِم عَذَاًا ضمَنًا”'' ين ألذَارِ قَالَ لْعُنَ ضعفٌ وَلكن لا تَملمُون 
17 أرتقة اميق طن نك لك حينا بين مضل قدوكوا النذات يما كت 
تَكْسِبونَ 63 + [الأعراف: 7/ 9-81]. 

قوله تعالى: «إفْمَنْ أظام 6 هذا وعيد واستفهام على جهة التقريرء أي لا أحد 
أظلم ممن اختلق على الله الكذب», بأن أوجب مالم يوجبهء أو حرّم ما لم يحرّمهء أو 
نسب إلى دينه حكماً لم ينزله» أو نسب إلى الله ولداً أو شريكاء أو كذّب بآيات الله 
المتزلة» فأنكر القرآن مثل كفار العرب والعجمء أو لم يؤمن اي أو 
استهزأ بالآيات أو تركها مفضلاً عليها غيرها. 

أولئك الكفرة جميعا ينالهمم نصيبهم من الكتاب المقدّرء وهو الشقاء والسعادة التي 
كتبت له أو عليه» بحسب علم الله وعمل هذا المخلوق» حتق إذا جاءتهم الرّسل وهم 
ملائكة الموت يتوفونهم ويقبضون أرواحهم» سألتهم الرُسل تأنيباً وتوبيخاً: أين 
الشركاء الذين كنتم تدعونهم وتعبدونهم في الدنيا من دون الله؟! ادعوهم يلُْصونكم 
مما أنتم فيهء فأجابوهم: لقد غابوا عنا وذهبواء فلا ندري مكانهم» ولا نرجو منهم 
النفع والخيرء ولا دفع الضّر. وأقروا واعترفوا على أنفسهم بأنهم كانوا بدعائهم 
وعبادتهم إياهم كافرين. وهذا الحوار عند قبض الأرواح زجر للكفار عن كفرهم». 
ودفع لهم إلى النظر والتأمل في عواقب أمورهم. 

ثم أخبر الله تعالى عن جواب الملائكة لؤلاء المشركين المفترين الكذب على الله 
والمكذبين بآياته : ادخلوا النار مع أمم أمثالكم وعلى صفاتكم» من فئة الجن والإنس. 


. تتابعوا فيها . (7) مضاعفاً‎ )١( 


04 5١-5٠ // الأعراف:‎ 





وكلما دخلت جماعة منهم النارء ورأت العذاب والخزي والتكال» لعنت أختها 
في الملة والدّين الى ضَلْت بالاقتذاء بباء. كما قال تعالى: 259 يري الم سويد 
سَصِحكم ببَعَض ويلعرك بعَضِكم عضا [العنتكبوت: 75/19]. حى إذا تداركوا (أدرك 
بعضهم بعضاً) وتلاحقوا في الناره واجتمعوا فيها كلهم قالت الفئة الأخيرة دخولاً 
وهم الأتباع والسَّفْلةء للفئة المتقدّمة دخولاً وهم المتبوعون والقادة: يا ريّنا هؤلاء 
السّادة أضلّونا عن الحقَّء فأعطهم عذاباً مضاعفاً من النارء فأجابهم الله تعالى : 
لكل منكم ومنهم عذاب مضاعف,. وقد فعلنا ذلك» أما مضاعفة العذاب للسّادة 
فبسبب إضلال غيرهم وحملهم الآخرين على اتّباعهم والأخذ بآرائهم» وأما مضاعفة 
العذاب للأتباع فبسبب ترويجهم أضاليل السَادة وإعمال عقوم وأفكارهم. فالعذاب 
مشدّد عل الأول والآخر من الفئتين» ولكن لا تعلمون المقادير وصور التضعيف. 
وقالت فئة السّادة المتبوعين للأتباع: إذا كنا قد أضللناكم. فليس لكم فضل عليناء 
فقد ضللتم كما ضللناء فنحن وأنتم سواء في استحقاق العذاب المضاعف أو 
المشدّدء فإنكم كفرتم وفعلتم كما فعلناء فلا تستحقون تخفيفاً من العذابء فذوقوا 
وتَلََوا العذاب الإلهي بما تسبّبتم به من الكفر والصّلال. 


جزاء الكافرين المكذبين 
يخطئ الإنسان كثيراً حينما لا يقدر عواقب الأمورء ولا يدرك حقيقة ما عليه 
حاله من انحراف أو ضلال. حى وإن تأثر بالتقليد أو عمل بتوجيه بعض المعلمين» 
لأن مراجعة الحساب أمر مطلوب لكل عاقل» وليس كل ما يقوله المعلم صواباً أو 
ويا : فبعض المعلمين يتأثرون بأفكار دخيلة مغشوشة» ويخطئون في فهم الأمور. 


الأعراف: // 6١-4٠‏ ظ 64 





ثم ينقلون الخطأ إلى التلاميذ والأتباع. وهذا يتطلب الحذر الشديد من تناقل الأفكار 


الآراء عن طريق المعلمين» قال الله تعالى : ظ 

« إن الديت كَذَيْوَأْ باينا وَاسْتَكبروأ عَنهَا لا مََُمْ لخ نوب السَمَهِ ولا يدَحْلونَ الْجَنَةَ حَقَّ 
ل سس م سس ا 0 00 7 مطروس اس كو اس آ هم 
يج لَملُ”'' في سم لِلِيَا” '' وَحَدَلِكَ ير الْمَجْرمينَ 9©) لمم ين جَهَمَ مهاد 
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فوقهمم كين وَكَنلِكَ جر المي 9 4 [الأعراف: 7/ 41-40]. 

هذه الآية عامة في جميع الكفرة قليمهم وحديثهمء وهي تضع قراراً حاسماً 
منكوداًء وتقرر حكماً مبرماً لا رجعة فيه» وتوضح أن احتمال دخول الكفار الجنة 
مستحيل أبداء لا يحدث محال» فلا يطمع أحد كمّر بالله في دخول الجنة» ولا يتأمل 
إكناقا كلت بآيات الله الوضول إلسسشتر رحة الله فى الآخرة. 

إن الذين كذبوا بآيات الله الدالة على وحدانيته وصدق نبيه وصحة النبوات 
وإثبات المعادء لا يصعد لهم عمل صالح. لخبث أعمالهم» ومثلهم الذين تكبروا عن 
آيات الله في قرآنه لا تفتح لأرواحهم وأعمالحم أبواب السماءء ولا يدخلون الجنة 
أبداً بحال» فهم مطرودون من رحمة اللهء فدخوهم الجنة مستحيل» وهو معنى قوله 
تعالى : «إولا يَدَحْوٌنَ لبن حي يلم ألْسَلُ فى سَرْ لُليَايْ»4 أي حى يدخل الجمل في ثقب 
الإبرة» وهذا أسلوب شائع بين العرب للدلالة على الاستحالة. 

ومثل ذلك الجزاء الشديد الشنيع يجزي الله كل من أجرم في حق الله وفي حق 
نفسهء وفي حق إخوانه المسلمين» ليدل على أن الإجرام هو السبب اعؤدي إلى 
العقاب. وأن كل من أجرم عوقب. ثم كرر ذلك في آخر الآية التالية»ء فقال: 
«وَكَدَنِكَ خَرِى الظَيلِيينَ» لأن كل جرم ظالم لنفسه. 


. وهذا تعبير عن الاستحالة . (؟) ثقب الإبرة . (”؟) فراش أي مستقر‎ ٠» يدخل الجمل‎ )١( 


الأعراف: 07/ 8-47 ,ب 





وشؤلاء امجرمين من نار جهنم فراش يفترشونه من تحتهمء وأغطية من ا 
والمراد أن النار محيطة بهمء مطبقة عليهم من كل جانب» كما قال الله تعالى : © إََِا 
ليع موده (© > الممزة: 4١٠/ه].‏ وقال: «#وإرك جهنم جَهَنّمَ لمحبطة. يالكفرن» 
[التوبة: 44/4] وقال سبحانه: «لم ين فَوْقَهِمَ ظكلٌ ين أَلتَارٍ ومن كليم [الزمر: 04 13]. 

ومثل ذلك الجزاء نجزي الظالمين أنفسهم وغيرهم من الناس» وهذا دليل على أن 
ا ججرمين والظالمين هم الكافرونء لقوله تعالمى: «وَالْكَِرُونَ هُمُْ الطَيِمُونَ» [البقرة: ؟/ 
15 . 

إن هذا الجزاء الحاسم للكفار يتطلب التأمل والاعتبار والاتعاظء فلا يقبل لهم 
عمل صالح في الآخرةء لأن قبول العمل مرتكز على قاعدة صحيحة هي الإيمان 
والتقوى. والله إنما يتقبل من المتقينء ويقبل العمل الصالح لا الفاسد. ويرفع إليه 
الكلم الطيب» لقوله تعالى: «إلَهِ يصَعَدُ الكل الطَيّبُ وَالْمَمَلُ الصَّدِمُ نَرَفسُم 4 [فاطر: 
١0‏ وقوله سبحانه : د إن كتنب البْرَارٍ لنى عِنتيتَ )6 االمطتنين: 8+ م1. 

وفي قوله : لم ين جم - جَهُمَ مهاد وَمِن فوقهمٌ عُواشٍ * تشبيه المعنويات بصور 
المحسوسات». فإن جهنم فراش لحم ومسكن ومضجع يتمهدونه» وهي لهم غواش 
جمع غاشية» وهي ما يغثى الإنسان» أي يغظيه ويستره من جهة فوق» فكأن النار 
التي من تحتهم ومن فوقهم ومن جميع جوانبهم مثل الفراش المفترش» واللحاف الذي 
يتغطى به الناثم» نعوذ بالله من الخذلان ومن شدة نار جهنم . 


جزاء المؤمنين المصدفين 
إن أسعد ما يفرح قلوب العاملين في الدنيا والآخرة: هو الظفر بالأجر والثواب» 
لأن العدل يقتضي ذلك». ولأنه يشعر العامل أن عمله محفوظ محترم » وكمرة جهوده م 


الأعراف: ا/ 7-47 ١‏ 





تضع سدى. ولهذا تكرر في القرآن المجيد الإخبار بمكانأة العاملين» والوعد بأحسن 
المنازل» والجزاء في الدار الآخرة بجنان الخلد التي تجري من تحتها الأنجارء قال الله 
تعالى : 

«والدبت ءَامَنُواْ وكيوا الصَدحَتٍ لا تُكِلْتُ تَفْسًا إلا نشعها”' أوتهلك _ أدب 
ا ا ل ل لا 0 بن عل "1 وي عليه ال َالو 
اله عدا دايا كو انلا اكت َه مد كوت شل وين نا الي أ 
أن 6 2 اشيم يمَا كُثْمٌ صَمَلْوْنَ 07 46 [الأعراف: 4-41/97]. 

جرت سنة القرآن الجمع بين الوعد والوعيد. فبعد أن ذكر الله تعالى وعيد 
الكافرين والعصاة» أتبعه بوعد المؤمنين الطائعين» وهذه الآية وعد وإخبار قاطع بأن 
جميع المؤمنين هم أصحاب الجنةء ولحم الخلد فيها. 

والموعودون: هم الذين صدقوا بالله ورسله. وعملوا الصالحات» بامتثال 
الأوامر واجتناب النواهي» فهم أهل الجنة دون سواهمء وهم المخلّدون فيها أبداً 
وتجري الأنهار من تحت غرفهم وبساتينهم النضرة. 

وتعاء قوله تفال :يؤل فنك تنكناا لد وقعي م علة اغتراضية» للفبيد عل أن 
الجنة مع عظم مكانهاء يسهل الوصول إليهاء فقاعدتها الإبمان الصحيحء وطريقها 
العمل الصالح المؤدي إلى الجنة» وهو أمر سهل هيّن على النفوس» لا مشقة فيه ولا 
حرجء ولا زيادة فيه على مقدور الإنسان» ومعنى الوسع: ما يقدر الإنسان عليه في 
جان النننة تر الستهولة' لاق تحال البق بوالعدة. ش 

ومن نعم الله تعالى التي أخبر بها على أهل الجحنة: صفاء نفوسهمء وسلامة 


. طاقتها . (7) حقد وضغن‎ )١( 


الأعراف: 0ا/7:-"غ د 





صدورهمء ينقّي الله قلوب ساكني الجنة من الغل والحقدء حتى لا يكذرهم مكدّرء 
الحقد متعذّب بهء ولا عذاب في الجنة» وورد في الحديث الذي ذكره القرطبى: 
«الغل على باب الجئة كمبارك الإبل» وقد نزعه الله تبارك وتعالى من قلوب المؤمنين». 

وذكر قتادة أن عليّاً رضى الله عنه قال: «إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة 
والزيير رضى الله عنهم من الذين قال الله فيهم: ونْرْعَنًا ما فى صَدُورِهِم مّنْ غلَ*». 

ويقول المؤمنون قولتين في الجَنّة شاكرين نعمة الله وفضله : القولة الأولى : الحمد 
لله الذي هدانا في الدنيا للومان الصحيح والعمل الصالحء الذي كان جزاؤه هذا 
الئعيم. وما كان من شأننا وتفكيرنا أن نهتدي إليه بأنفسناء لولا هداية الله وتوفيقه 
إيانا لاتباع رسله. 

والقولة الثانية: لقد جاءت رسل الله ريّنا بالحق الثابت والكلام الصادق. وهذا 

وتناديهم المللائكة قائلين لهم : سام عليكم طبتم ء فادخلوها خالدين. هذه | لحنة 
الي أورثكم الله إياها جزاء أعمالكم الصالحة. 

وإذا كان القانون العام بمقتضى العدل الإلمى هو أن دخول الإنسان الجنة بعمله. 
فإن العمل قليل بجانب فضل اللهء لذا احتاج الإنسان إلى أن يكون دخول الجنة بمجرد 
رحمة الله تعالى» جاء في الحديث الصحيح : «لن يدخل أحد منكم الحنة بعمله. 
قالوا :ول انههنا رسول الله؟! قال: ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله بفضله ورحمته». 

وأخرج البيهقي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كلد : ١(ما‏ منكم من أحد إلا 
وله منزلان: منزل في الجنة» ومنزل في النارء فإذا مات فدخل النار»ء ورث أهل الخنة 


ريو م 


منزله.ء فذلك قوله تعالى : © أوْلجِكَ هم وروت 4# [المؤمنون: 77/ .]٠١‏ 


الأعراف: // 1-5 نل 
حوار أهل الحنئة والنار 


الحوار أو المناظرة بين أهل الجنة وأهل النار أمر ثابت واقعء يدل على وجود 
الحرية وحقّ الدفاع عن وجهات النظر في ساحات النحاكمة التي يكون قاضيها رب 
العالمين. والإخبار عن هذا الحوار في القرآن الكريم دليل آخر على صدق توقعات 
المؤمنين وهزيمة الكافرين في الدار الآخرة» قال الله تعالى : 





سح سر سرح ل سرس ال ضر سَّ ا 
0110 


رذ 
ا أ َم ا نار أن قل وحن 7 وعدنا رينا 1 فهل 0-6 مَا وعد رد 0 


لام م 00 وس اس م يه ساسح سرصم 


كَالوا شر فاذن كين عم 0 71 عََ لابين 6 دن دن عن سَبِلٍ أله وسغوتها 


أ أ 0 ً 0-76 7 مع 


آ [# رآ ار 0 رات 
عوجا ' وهم بالأخرق كفرونَ 0 0 
ِ رو ا ا ا الى ا ا 00 20 هس 3 َ. وى 
ةا ونا َك يدخلوها وهم يطمعوت 3 وَإِذَا صَرِفْتٌ أبَصرهمٌ 
م سم ادم م _ ره صر 


عه أضضب ركلوا يي لا جََمَلَ) مم الَْورِ اَلطَِينَ 7©) 6 [الأعراف: 47-44/7]. 


م - 0 


1 


مو 1 


و حصب 1 أ سل 


مث سس *" 


هذا إخبار من الله عرّ وجل عما يكون بين فريقي المؤمنين والكافرين في الآخرة. 
وخبر الله صدق واقع لا محالة. عكر عن معان مستقبليّة بصيغة ماضية» لإفادة تحقق 
وقوعهء واستقرار حدوثهء حت لكأنه أصبح حديثاً يتناقله الناس عن الماضي» وهذا 
النداء من أهل الجحنة لأهل النار تقريع وتوبيخ وزيادة في الكرب. ويحصل النداء بعد 
استقرار الفريقين في الجنة والنار. 

والنداء الصادر من أهل الجنة لأهل النار يحصل بصفة جماعية أو فردية» ومضمون 
التّداء: أن أصحاب الجنة يقولون لأهل النار: قد وجدنا ما وعدنا ريا على ألسنة 
الرُسل من النعيم والتكريم حمّاًء فهل وجدتم ما وعدكم ربكم من الخزي والتكال 
حمًاً؟ فقالوا: نعم» فنادى منادٍ أو مؤذّن بين الفريقين: أن لعنة الله على الظالمين» 


الأعراف: 7/ 67-45 + 





أي إن اللعنة وهي الطرد من رحمة الله مستقرة على الظالمين أنفسهم بعدم الإيمان. 
وهذأا المنادي أ و المؤذن إما مالك خازن النار أو ملك آخر غيره. 

وأوصاف هؤلاء الظالمين: هي أنهم الذين يمنعون الناس عن اتَّباع سبيل الله 
لا يتبعها أحد ظ 

ومن أوصاف الظالمين: أنهم بلقاء الله في الدار الآخرة كافرون». أي جاحدون 
مكذيون بذلك. لا يصذقونه 3 يؤمنولن به فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر 
وصفه الله تعالى بقوله : مسرب ينم بسور لَمُ بأسا بَايلِتُمُ فيو اليم وَطَبهِرمْ من قِبَِه آلْمَدَاثْ ‏ 
[الحديد: 15/07]. وأعالي السّور: هي الأعراف» وأهل الأعراف على أعالي ذلك السّور 
رجال يرون أهل الَنّة وأهل الثارء ويعرفون كلاً منهم بعلامتهم من بياض وجوه 
المؤمنين وسواد وجوه الكافرين. وأهل الأعراف : : هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم » 
فلم يتأهلوا للجنّة ولم يستحموا الثارء وقفوا هناك على السّور حتى يقضي الله فيهم. 

ونادى أصحاب الأعراف أهل الجنة قائلين لهم: سلام عليكمء والحال أنهم م 
يدخلوا الخنة. ولكنهم يطمعون قْ دخوطاء لا بدا هم من و الحساب». 
ولاعتمادهم على سعة فضل الله ورحته.س 000 

0 والناس جميعاً في ذلك الموقف بين الخوف والرجاء. روى أبو : نعيم الأصفهاني عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو نادى مناد : يا أهل الموقف» ادخلوا النار 
إلا رجلا واحداً. لرجوت أن أكون ذلك الرجلء ولو نادى: ادخلوا المنّة إلا رجلا 
واحداًء لخشيت أن أكون ذلك الرجل. 


الأعراف: 49-58/17 2530 





وتكميلاً للمشهد أخير الله تعالى عن أهل الأعراف: أنه إذا حولت أبصارهم نحو 
أهل النار من غير قصدء فرأوا وجوههم مسودّة» وأعينهم مزرقّة» قالوا متضرّعين 
إلى الله تعالى: ريّنا لا تجعلنا مع هؤلاء القوم الظالمين أنفسهم. 

وهكذا ترى الفارق واضحاً في نظرات أهل الأعراف» فهم إن نظروا إلى أهل 
الجنة سلّموا عليهمء وتاقت نفوسهم إلى اللقاء بهمء وإن نظروا إلى أهل النارء 
استغاثوا وتضرّعوا ألا يكونوا معهم. وهذا توفع طبيعي. 


حوار آخر بين أهل الأعراف واهل النار 
في الآخرة ألوان متعددة من الحوار بين أهل الجحنة وأهل النارء وبين أهل 
الأعراف وأهل النارء الغرض منها كما أخبر القرآن الكريم تبيان الحق لأهل 
الاستقامة» ومعرفة الباطل لأهل الضّلالة» وكل ذلك أخبر عنه القرآن المجيد سلفاً في 
عالم الدنيا ليحتاط الإنسان ويكون عل بيّنة من أمره. قال الله تعالى : 
«را له الكراف رجالا يترون سيطة<" كلو مآ أَغْي عَدك جمفَي وما كنثم 


ع ص رح من زور ء و “ررس لء عا 


تتعكيرون © أعوْلخَ ايَدِنّ أكَسَنَثْرْ ل يتَالْهُم أنه ِرَحَمَةَ أَدَخُلوا شَنهَ لا حوَت َلك وله 
ارم 639 © [الأعراف: 49-48/7]. ظ 

هذا لون من النداء أو المناظرة والحوار بين أهل الأعراف وأهل الثار يراد به 
توبيخ الكفار وتأنيبهم على غرورهم وتكبّرهم واحتقارهم ضعفاء المؤمنين لفقرهم 
وحاجتهم. 

وتصوير الحوار أن أهل الأعراف: وهم قوم من البشر مذنبون على أعالي السّور 


. السّيما : العلامة‎ )١( 


الأعراف: 1/ 54-58 7 





بين النّة والنار ينادون رجالاً من المشركين من أهل النارء يعرفون كلا منهم 
بسيماهم» أي بعلامتهم: وهي سواد الوجوه وقبحها في أهل النار وما عليها من 
الغيرة» وزرقة العيون وتشويه الخلقة» قائلين لهم: أي شىء أغناكم عنه جمع المال» 
أو اجتماعكم وكثرتكم» واستكباركم عن الإعان برسالة البّي بحمد يك وتكبركم 
على المستضعفين والفقراء من المسلمين كصهيب وبلال وآل ياسر؟ لم يمنع عنكم ذلك 
كله شيئاً من العقاب» ولا أفادكم شيئاً من الثواب» بل صرتم إلى ما أنتم عليه من 
العذاب والتكال. وتبدّدت مزاعمكم التي كنتم تردّدونها أن من أغناه الله في الدنياء 
وجعله قويّاً هو الذي له نعيم الآخرة» وذلك في قول الله تعالى : 9وما أَرْسَلَْا فى هَرَيَةٍ 


7: 02 0 1 7 م ئّ >2 7 بحس سكام ميو جم 2 يي 200 د عا جر 
من نير إلا قال مترهوها إنا يما أرسلثر به كنفرون 69 وَمَالَوا نحن أكثر أنولا وأؤلدا 


ا 


د ال 6 2704 
وما نحن بمعذيين 62 4 [سبا:4؟/ ؛م-هم]. 


ثم سألوهم سؤال توبيخ وتقريع عن حال المستضعفين الذين كانوا يضطهدونهم في 
الدنيا بسبب إعانهم وإسلامهم كال ياسر وخبيب وصهيب وبلال الحبشيء فقالوا 
لهم : أهؤلاء الذين أقسمتم أو حلفتم في الدنيا ألا ينالهم الله أبداً برحمة لفقرهم 
وضعفهم وقلة أتباعهم. وهم الآن في رياض النّة ونعيمها ويتمتّعون بخيراتهاء 
وغيرهم من جبابرة الكفار وزعماء الشرك يتقلّبون في حرٌ جهنّم ويتلظّلون في سعيرها. 


أهؤلاء الضعفاء في الدنيا الذين حلفتم أن الله لا يعبأ بهم» قيل لحم من الله أو 


من الملائكة: ادخلوا الجنة من غير خوف على ما يأتي» ولا حزن على ما فات؟! 


وأقسم أهل النار من المشركين: أن أهل الأعراف داخلون النار معهم» فنادتهم 
الملائكة: إن أهل الأعراف الموقوفين على السّور يقال لهم: ادخلوا الجنّة» لا خوف 
عليكم في المستقبل» ولا يطرأ عليكم حزن ني الحاضر ولا تأسّف على ما فات في 
الماضى. ْ ظ ظ 


ينا 


الأعراف: // ٠6-١ه‏ /1+ 


وذكر الطبري من طريق حذيفة: أن أهل الأعراف يرغبون في الشفاعة» فيأتون 
آدمء فيدفعهم إلى نوح» ثم يتدافعهم الأنبياء عليهم السّلامء حتى يأتوا محمداً يَلِهِ 
ليشفع لهمء فيشفع» فيدخلون الجنّة» فيلقون في نبر الحياة» فيبيضون ويُسمون 
كك 3 1 

وفائدة الحوار المذكور بين أهل الأعراف وأهل النار: تبيان أن الجزاء على قدر 
الفخره و الازعني ف الفا بق اف عجان الخده وا نالفو بعل لسن نهو الال والقيق 
والقوة» وإئما المنظور إليه هو العمل الصالحء وأن الطائعين يتميّرون بالنْضرة» وأن 
العصاة يعرفون بالعّيرة والزّرقة وتشره الخلقة. ظ 

وإن أساس السعادة والنجاة في عالم الآخرة هو الإيمان والعمل الصالح» وسبب 
الحلاك والعذاب في النار هو الشّرك أو الكفرء أو التُكبر عن اتّباع رسالة الحق رسالة 

وفضل الله ورحمته يشملان المقصرين أهل الأعراف الذين استوت حسناتهم 
وسيئاتهم» وهذا ترغيب في تفادي التقصير في العمل» حىّ لا يتعرّض المقصّرون 
لشىء من الحسرة والألم » والمهلة والانتظارء والقلق والاضطراب» ويستفاد من ذلك 
أن على الإنسان أن يكون بصيراً بالعواقب» شديد الخوف من سوء المصيرء عظيم 
الرجاء في إحسان الله وفضله ورحمتهء والله يغفر لمن يشاءء ويرحم من يشاء. 


استغاثة أهل النار بأهل الحنة 


إذا اشتد الكرب» وعظم البلاء» وأطبق العذاب بأهل النار لم يجدوا ملجأ إلا 
الاستغاثة والاستنجاد بأهل الجنة لإمدادهم بالطعام والشراب» وإنقاذهم مما 


يتعرضون له من التكال والشدة وسوء التقلب في نار جهنم . فت ر تمع أصواتهم بالنداء 


الأعراف: /ا/٠6-١اه‏ 1 34 


لعلمهم بأن أهل الجنة يسمعون نداءهم» وكأنهم يظنون أن أصحاب النة قادرون 
على نجدتهم والإشفاق عليهمء وقد حكى القرآن الكريم خبر هذا النداء فقال الله 
1 الس ااا ري 5 00 
ا ل نه 8 ل الكزوته: 0 امرك اكوا و و 0 
العو ا فال ا 3 كع لوا لا في كد رن ار يكن 
عدوت 0 400 [الأعراف: /ا/ر ٠‏ ه-له]. 

هذا مشهد من مشاهد أهل النار يوم القيامة» يعبر عن سوء حالهم» ويدل على 
من الطعام والشراب» طمعاً في الفرجء وأملاً في النجاة. والأشنع على الكافرين في 
مقالتهم لأهل الجنة: أن بعضهم يرى بعضاًء وذلك أخزى وأنكى للنفس. 

إنهم يطلبون من أقاربهم أن يفيضوا عليهم من الماء للإبراد» أو مما رزقهم الله من 
الأطعمة والأشربة غير الماء. إنهم يستغيثون ويستجيرون مع علمهم بأنهم لايجابون 
أبداً» بسبب حيرتهم في أمرهمء وشدة حاجتهم إلى الماء» كما يفعل كل مضطر 
كالغريق وغيره. يستنجد ويصرح وهو يعلم أنه لاأمى فْ النجاة. وأن اليأس هو 
الغالب. 

ويؤكد ذلك أي فقد الأمل: أن أهل الجنة يبادرون إلى الجواب قائلين: إن الله 
تعالى منع الكفار شراب الجنة وطعامها. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما صار أصحاب الأعراف إلى الجنة» طمع أهل 


(0) صيوا. (؟) خدعتهم بزخارفها. (؟) نتركهم في العذاب كالمنسيين. 


الأعراف : /ا/ ٠ه6-١اه‏ ْ 5258 


النار بفرج بعد اليأس» فقالوا: ياربناء إن لنا قرابات من أهل الجنة» فأذن لنا حق 
نراهم ونكلمهم. ؛ فأمر الله الجنة فتزحزحت» ثم نظر أهل جهنم نم إلى قراباتهم في الحنة 
وما هم فيه من النعيم فعرفوهم» ونظر أهل الجنة إلى قراباتهم من أهل جهنم فلم 
يعرفوهم» وقد اسودّت وجوههمء وصاروا خلقاً آخرء فنادى أصحاب الثار 
أصحاب الحنة بأسمائهم وقالوا افصو بُوأ عَلَمَنَا مِنَ ألْمَّءِ#. وإنما طلبوا الماء خاصة 
لشدة ماني بواطنهم من الاحتراق واللهيب» بسبب شدة حر جهنم. 


ثم وصف الله تعالى الكافرين أهل النار بأنهم استحقوا النار لاتخاذهم الدّين لعباً 
ولحواء واغترارهم بالدنيا وزيئتها وزخرفتهاء عما أمروا به من العمل للآخرة. 
وجعلوا دينهم أعمالاً لاتزكي الأنفس ولا تفيد» بل هي لهو يشغل الإنسان عن 
الجدء أو لعب لايقصد منه فائدة صحيحة» فهي كأعمال الأطفال. 

إنهم اغتروا في حياتهم الدنيوية بالشهوات والزخارف والزينة واللذات من الحلال 
والحرام؛ وسخروا بالدين وأهلهء وأعرضوا عن هدي الله في قرآنه»ء فكان جزاؤهم 
أن يعاملوا معاملة المنسي من الخير؛ لأن الله تعالى لايخرج شيء عن علمه ولا ينساهء 
ويتركوا في نار جهنمء كما تناسوا لقاء الله ولم يعملوا لهء وأنكروا ماجاءت به 
الرسل وآيات الله. إن الله يتركهم في عذاب النارء كما تركوا العمل في الدنيا للقاء 
الله يوم القيامة» وكما جحدوا بآيات الله التنزيلية والكونية. 00 

وقد سمى الله جزاء نسيائهم نسياناً من قبيل المشاكلة والمشابهة لأفعاللهم» كما في 
قوله تعالى : و ويروأ سح ل َه ج [الشورى: ]4٠/47‏ مع أن الجزاء حق وعدل 
وليس سيئة؛ والمراد من كل هذا أنهم يهملون» وأن نسيان الله لهم معناه: أنه لايجيب 
دعاءهم ولا يرحمهمء وأن النسيان في قوله سبحانه: مَليَرْمَ تَسَنهُر» هو بمعنى 
التركء أي تركهم في العذاب» كما تركوا النظر للقاء الله يوم القيامة. - 


الأعراف: // 07ه-لاه < غ034 


إن هذا لون من الإنذار الموجب للخوف وضرورة اللاحتراس والحذر من عواقب 
الكفر والعصيان. 


حيرة ة الكفار وندمهم في فى الآخرة ‏ 


لم يترك الله البشر يسيرون في الحياة هائمين على وجوههمء عاملين بشهواجمم 
وأهوائهمء وإنما اقتضت رحمته وسوابغ أفضاله تبشيرهم وتحذيرهم» وبيان ما 
يصلحهم ويرشدهم إلى أفضل السّبل وأقوم المناهج والطرق» وذلك بالقرآن المجيد 
الكامل البيان» الوافر العطاء والتوجيهء المشحون بالحكم والمواعظ.ء والقصص 
والعِبّرء والوعد والوعيدء والشرائع والأحكام. قال آللة تغالى. هيا لخواضن قرائة 
ومزايا كتابه : 
وعد نْهُم يكنب مَسَلئَهُ عل ملو هُدى وَيضَهُ لِقَرَرِ يُؤمِبُوتَ © هل يظرونَ إل 


ب 


أرداة بن يق تأويلم ل الك ان 0 سل ره ينا بصق هَل أن ين 
اا ع ل دك ل شيع ل 16 
بك و ا 6 44 [الأعراف : ما لاه-ثاه]. ظ 

القاعدة المعروفة: لقد أعذر من أنذرء والله أراد أن يقطع معاذير المشركين 
وتمسّكهم بأعذار واهية لا قيمة قيمة لما في الميزان العلمي والعقلي» فأقسم الله سبحانه بما 
معناه: لقد جئنا أهل مكة وغيرهم من المشركين يكتاب واضح مبين » فصّلناه 
الل ا 0 
بما فصلئامه» من أجل نصحيح . عفيذتهم ١‏ وتطهير نموسهمء وإ وإسعاد حياتهم ١‏ 


. عاقبته ومآله . (7) يكذبون من الشّرك‎ )١( 


الأعراف: 7/7ه-لاه 7/١‏ 
وجعلناه هدى وإنقاذاً من الضلالة» ورحمة سابغة لمن يؤمن بهء ويعمل بأحكامه. أما 
غير المؤمنين به فلا ينتفعون منه بشيء. 

أوضح هذا القرآن أصول الدين» وندّد بالشّرك والوثنية»ء ووضع الأنظمة 
الصالحة للبشرء وحضٌ على البناء والعمل» والتقدم والتحضّرء بدفع العقول 
والأفكار للتفكير والإنجاز. وذمَ التقليد وتوارث الأنظمة والمعتقدات من غير بحث 
ولا نظرء ولا تمحيص في آيات الله الكثيرة. 

هل ينظرون؟ أي أما ينتظر هؤلاء الكفار إلا تأويل القرآن وإنجاز ما جاء فيه ومآل 
الحال في هذا الدين وما دعوا إليه وما صدّوهم عنهء وهم يعتقدون مآله جميلاً لهم 
فأخبر الله أن مآله يوم يأتي» يقع معه ندمهمء ويقولون تأسّفاً على ما فاتهم من 
الإفان: لقد صذقت الرسل وجاؤوا ناطق. 

يقول الذين جعلوا القرآن كالمسي المتروك: قد جاءت رسل ربّنا بالحقء أي 
صدقوا في كل ما قالواء وصحٌّ أنهم جاؤوا بالحق. وظهر أنه متحقق ثابت» ولكنا 
نحن الذين أعرضنا عنهء فجوزينا هذا الجزاء. ظ 

وأصبحوا يتمئون الخلاص بكل ما يمكن من أحد أمرين: إما شفاعة الشافعين» 
وإما الرجوع إلى الدنيا لإصلاح العمل» وتجديد السلوك والمنهج الذي يرضي الله 
ال 

والسبب في تمي الشفعاء: هو أن هؤلاء الكفار تذكروا أساس الشرك المغلوطء 
وهو أن النّجاة عند الله إِنما تكون بوساطة الشفعاءء فحينما أفلسوا وعرفوا أن 
النجاة بالإمان والعمل الصالح الذي أوضحه القرآن وهو أداء الفرائض وترك 
المحظورات» حينما أفلسوا تمَنُوا الرجوع إلى الدنيا ليعملوا بما أمر به الرُسل غير 
عملهم السابق» كما قال الله تعالى : «#ولر ترك إِذ وقفُوا عل أَارِ كَمَالواْ يليا ترد و 


الأعراف: ا/ 5ه ظ ا 


0 


لاس عر سر - 


كدب ابت رينًا وَنكْونَ من الْومِنِينَ 9 بل بَدَا طم ما كانوأ يحْفُونَ من قَبْلُ ولو ردوأ لعَادوأ لِمَا 
0 م الَكذِبُونَ ١‏ 9 ؟ [الأنعام: 18-11//1]. 

ا الأعراف التي ذكرناها: 8م حيرا أنَشَمُمٌ وَصَلَّ عَنُْمْ ما 
كانوأ يفْبرُونَ» أي إنهم ضيّعوا أنفسهم وغبنوها بدخوهم النار وخلودهم فيهاء وذهمب 
عنهم ما كانوا يفترون من خبر الشفعاء (أي الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون 
الله) قائلين: مهَوْلا سْتَمُوُئا عِندَ أله [يرنس: 08/٠١‏ فلا يشفعون فيهمء ولا 
ينصرونهم » ولا ينقذونهم مما هم فيه من العذاب. ولا يتمكنون من الرجوع للدنياء 
لأمهم لو عادوا لعادوا لما توا عنه وإنهم لكاذبونء كما أخبر الله جل جلاله. 


أدلة إثبات الألوهيّة 
يتساءل كثير من الناس عن الأدلة القطعية التي تثبت وجود الله تعالى ووحدانيته 
ف الأيونة والآلوة» لنطيوت الشن النقرية »كرت لقان سن نباعن شام 
واطمئنان» لا عن مجرد تقليد وحكايات» واكتفى القرآن العظيم بدليل واحد يدل 
على وجود الله ووحدانيتهء ألا وهو الخلق والإيجادء والإبداع والأمر النافذ الذي 
يترتب عليه وجود الأشياء فوراً دون تلكو ولا إن وهذا ما نصّت عليه الآية 


القرانية التالية : 
كه رك انه الزن كات 21 ل رو سدق أ ثم أستوى عل الْمرّشٍ 
2000 يد م رو ررلروو سس ») سد كح سس ررحت جر سر سر مراص ا ل ار سر تم 4 7-0 
و َكَل الار طلم حَعِيمًا وألشّمس والقمر والتجوم مُسَخر أت إأمروه ألا له 


0 ولاس 4 0 21 د لْمَلِمِين 4 [الأعراف: /ا/ 54]. 


)١(‏ يغطي النهار بالليل» فيذهب ضوءه () يطلب اللي التهار ري . 1) إيجاد الأشياء من العدم. 
(5) التدبير والتّصرف كما يشاء . (0) تنزه وكثر خيره . 


الأعراف: 7/ 5ه ا 





إن مدار القرآن الكريم وغايته الجوهرية في العقيدة إثبات أسس أربعة: وهي 
التوحيد للهء والَبُوة» والمعاد» والقضاء والقدرء وإثبات المعاد متوقف على إثبات 
التوحيد والقدرة والعلم» وإثبات هذه الأصول يتمثّل في خلق الإنسان وخلق 
السماوات والأرض. ظ 

وهذه الآية خطاب عام لجميع البشرء يقتضي التوحيد وإقامة الحجة عليه بدلائله: 
فالله سبحانه هو الرّبء أي المالك والسيد المطلق وعثول جميع شؤون الخلوقات». 
فيستحقٌ العبودية له وحدهء والعبادة وحدهء والاستعانة به وحده؟ لأنه هو الذي 
خلق الكون والعالم كله» خلق السماوات السبع والأراضي السبع وما بين ذلك من 
الموجودات والكائنات للد خلتها في ستة أيامء واليوم في رأي مجاهد وعد بن 
حنبل كالف سنةء كما قال الله تعالى: عؤويت يَومًا عِنْدَ رَيْكَ كلف سَنَقَ مِمًا 
دورج 4# [الحج: ؟؟/407]. 0 يوم القيامة فقال الله في وصفه : -م9ف يرم كن مقدارم 


دانسا 2 


حَمسِينَ أل سَتَدَيه [المعارج: /٠١‏ 4]. 

ولو أراد الله خلق السماوات والأرض في لحظة لفعل» ولكنه سبحانه له حكمة 
بالغة في ذلك» انفرد بعلمها عرّ وجل كسائر أحوال الشرائع» وكأن الحكمة في 
تصوّرنا تعليم العباد التأني وَالتَّمّت في الأمورء والاعتماد في كل شيء على الإتقان 
والإحكامء ولإعلام النانى "الا فاق التسا رانك والأرضن آم عظيم ادن بالنىء 
الميّنء كما.قال سبحانه : ملْدَلْقُ السَمْوْتٍِ وَآلْدَرْضٍ أحَكرٌ مِن سَلْقِ التّاس 6 اغافر: 
0060/١‏ ظ ظ [ 

وكان خلق الأرض في يومين» وخلق الجبال الروامي وأنواع النبات والحيوان في 


يومين. 


الأعراف: 55/7 75> 





والعرش أحد المخلوقات بل هو أعظم المخلوقات» لذا خصٌ بالذّكرء وهو مخلوق 
معين» وجسم ماء وقد استوى الله على عرشه بعد خلق السماوات والأرض» يدير 
الأمرء ويصرف النظام؛ وبمارس السلطان. ويستولي على زمام الأمور استيلاءً 
شاملاًء ونحن نؤمن كإمان الصحابة باستواء الله على العرش بكيفية تليق به» من غير 
تشبيه ولا تجسيد ولا تكيف. أي من غير تحديد بجهة. ولا تقدير بوصف. وتترك 
معرفة الحقيقة إلى الله تعالى» قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم (أي في 
اللغة) والكيف (أي كيفية الاستواء) مجهول. والسؤال عنه بدعة. 


ثم أبان الله تعالى بعض مظاهر تدبيره الكون» وهو أنه سبحانه جعل الليل يلحق 
النهار بسرعة دون تأخحر ولا فاصل؛: يغشاه بظلمته» ويستره بلباسه. حتى يذهب 
ضوء النهارء لإتمام قوام الحياة» ففي تعاقب الليل والنهار منافع كثيرة» وتحقيق 
مصالح عديدة للناس» فالليل للسكون والحدوء والنوم والراحة» والنهار للمعاش 
والعول والكدح ولقاء الناس وتبادل المنافع وتأمين المصالح. 


ومن مظاهر التدبير الإلحي للكون: خلق الله الشمس والقمر وسائر النجوم 
والكواكب. وكونها جميعاً تحت قهره وتسخيره ومشيئتهء فهي خاضعة لأمره 
وَتصُ فه وكل كوكب يدور في فلكه إلى أجل مسمى وموعد محدد. واكتمل لله المادّة 
والمعنى في قوله سبحانه: ألا لَه أْلَْلَقُ لم4 أي فهو الموجد الخالق لكل شيء: 
وهو المتصرّف والمدبر لكل شيء مارك لَه رَبُّ اَلْملِمِينَ» أي تعاظم وتنزهء وانفرد 
بالربوبية والألوهيةء فوجب على العباد شكره على نعمه وخيراته» وعبادته دون غيره. 
والعالمين جمع عالم يشمل الإنس والجنّ. أسند الطبري إلى النِي كل أنه قال: امن زعم 
أن الله تبارك وتعالى جعل لأحد من العباد شيئاً من الأمرء فقد كفر بما أنزل الله 
لقوله تبارك وتعالى: «آلا لَهُ لْلَآَقُ وَالْأدر#» قال النقاش: ذكر الله الإنسان في 


الأعراف: /!/ 575-008 ظ من 





القرآن في مانية عشر موضعاء في جميعها أنه عخلوق. ودذكر القرآن في أربعة وحمسين 
موضعاًء ليس في واحد منها إشارة إلى أنه مخلوق. 


بي 2 
اداب الدعاء 


الله سبحانه وتعالى كامل الملك والسلطان» والقدرة والتدبير» والتّصرفي والهيمنة 
على كل شيء. فهو الجدير وحده بالسؤال واللجوءٍ إليه» وطلب الحوائج» وقصده في 
الأمور كلهاء كإفراده بالعبادة ا والتّذلل والمسكنة» ولا يصلح مقصداً ف 
أي أمر غير اللهء ولا يستحقٌ التّعبد والعبادة غير الإله الخالق» والآمر الناهي. 


النافل أمره وشهمة. 


لكن للعبادة أصولء وللدّعاء آداب وقواعد» من هذه الآداب ما جاء في قول الله 


هر 2 3 م ره وم م حع سه 

تبارك وتعالى : #وادعوأ و ,2 20003ظغ 0 8 له 1 0 09 ولا 
2ه ره قرعو سو ل آ زه مه لاو كاسعو مه - 95 

يدا ف الْدرْضٍ بعك إِصلحِها وأدعوه خوفا و 0 حملت الله فَرِببٌ م 


د 


لْمُحْسِِنِينَ 69 * [الأعراف: /ا/ هه-01]. 

هذا أمر بالدّعاء وتعيّد به» ثم قرن الله عرّ وجل بالأمر به صفات تحسن معه 
وتليق بالمتعبّد الدّاعي ربّه بإخلاص وصدق. أرشد الله تعالى عباده إل دعائه الذي فيه 
صلاحهم في دنياهم وأخراهم» فقال: «أدَعوأ رب ف تَدَدكا وَكُنْيَة» أي ادعوا الله 
بخضوع واستكانة» وخوف وتذثّل ومسكنة» وإسرار وإخفاءء لأن في إسرار الدعاء 
وإخفائه بُعداً عن الرٌّياء وأدباً كرا مع الله الذي هو رب كل شيء ومليكه ومتولي 


() ملهزين العراعة :والذلة:(5) يدا في فلويكي . 


الأعراف: // 1-58 ه > 


أمور العباد والمنعم عليهم والسميع لكل شيىء. والأمر بالدعاء لأنه مح العبادة. 
وسبيل اللطف الإلهي والبعدٍ عن الأحداث والمصائب. 2 





جاء في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : 
رفع الناس أصواتهم بالدّعاءء فقال رسول الله كلِ : «أيها الناس» اربعوا على 
أنفسكم”''. فإنكم لا تَدعون أصمّ ولا غائباًء إنكم تَدْعون سميعاً قريباً» وهو 
معكم). ظ 
وروى أبو الشيخ ابن حيان الأنصاري في الثواب عن أنس رضي الله عنه: 
الدعوة في الشر تعدل سبعين دعوة في العلانية» . وهذا يدل على أن الإسرار بالدعاء 
إذا لم يقصد به التعليم هو الأولى» إلا ما ورد فيه رفع الصوت كالتّلبية في الحج. 
وتكبير العيدين. والله تعالى لا يحب المعتدين ولا يرضى عنهم» والاعتداء في الدعاء 
بالجهر الكثير والصياحء وتجاوز الحدّء وارتكاب الحظر. 
ومن صيغ الدّعاء المأثورة أن يقول الإنسان ويكفيه ذلك : «اللَّهم إني أسألك ادن 
وما قرّب إليها من قول أو عملء وأعوذ بك من النّار وما قرّب إليها من قول أو 
عمل»). 
ومن ألزم شروط الدعاء بعد شرط التُضرع والخفية: استقامة الدّاعي وصلاحه 
وبُعده عن الإفساد في الأرض بعد إصلاحهاء والحداية إلى الانتفاع بهاء وتسخيرها 
لمصالح العباد. والإفساد شامل إفساد الأديان بالكفر والابتداع في الدين» وإفساد 
النفوس بالقتل وقطع الأعضاءء وإفساد الأموال بالغصب والسرقة والاحتيال» 
وإفساد العقول بشرب المسكرات ونحوهاء وإفساد الأنساب بالإقدام على الزن 
والقلاف وغ نهنا دن القوا حكن والريقاك: ظ 


. ارفقوا بأنفسكم‎ )١( 


الأعراف: / لاه-مه > 


الال ا م ل لللللللاة0ي0ا0اااا 21 خً!ظكظكت ا 000000 


- 
2ه صر جه 4- 
ماس و عر امام 


ويتطلب الدعاء أيضاً ما قاله تعالى: ظوَدْعُوهُ حَوها وَسلمَعَا# أي ادعوا الله خوقاً 
من عقابه» وطمعاً في جزيل ثوابه. فإذا دعا الإنسان متذلّلاً لريّه خاضعاً لجنابهء 
معتقداً ذلك في قلبهء خائفاً من عذاب الله طامعاً في فضله وثوابه» كان دعاؤه 
أقرب إلى الإجابة» قال الله تعالى في ختام الآية: «إإن يَحمَستَ أله كَرِيبٌ يست 
لْنُحْسِنِنَ»4 أي إن رحمة الله وإجابته قريبة من المحسنين أعمالهم.؛ وهي مرصدة 
للمحسنين الذين يتَّبعون أوامره ويتركون زواجرهء فمن أحسن الدعاء أعطي خيراً 
مما طلب أو مثله؛ أو دفع عنه من الشّر مثله. كما قال الله تعالى : 9 لِيَجْرِىَ الَدِينَ أسَعْوأ 
يمَا عَمِلوا وحرَىَ نين أُحَسَئْوا بلسي 4 [التّجم: 81/6]. 

وحذف التاء من قوله تعالى: قرب يس الْمَحْسِنَ»* في صفة الرّحمة إما على 
جهة السب أي ذاب قربء كأنه قال: إِنَّ رحمة الله ذات قربء. وإما على أن كلمة 
(قريف) إذا انلك فى قرت الننافة أو فزت الومو ةقانا تييع مع المونتت كاده 
وقد تبيء بغير ناء. الف ان رجاة الدعاء كونقرية الخصول يرما يمس إذا 
كان الدّاعون محسنين في دعائهم» غير معتدين بالإفساد أو الظلم أو مخالفة أوامر الله 
ونواهيه. ويفهم منه: ليس لله في حقٌ الكافر رحمة ولا نعمة في الآخرة. 


إثنات البعث والمعاد 


لكل شيء في هذا العالم غاية فيد وسحكبة ردك وذ كان الدامن فى ألياة 
الدنيا يعيشون وبموتونء ويتفاوتون في أعمالهم ومدى استقامتهم وعصيامهم» ثم لا 
يكون هناك عالم آخر يحقق التّناصف بينهمء فلا طعم لحذه الحياة» ولا عدل في 
الإيجاد والخلق والوجود في الدنيا. والله تعالى منزه عن الظلم» متصف بالقسط التّام 
والعدل الدقيق الشامل» فاقتضى عدله وإنصافه جمْع الناس ليوم المعاد والآخرة 


الأعراف: // لاه-8ه > 





امتاخ فل الت 000 من هذه الأدلة ل تقال 
هيمر الف بريِلٌ ابح بعر" بيت يَدَئْ يَتمَيدة عَيّه إ15 أتلت حاب" 


دده ا 114 4 رسخ سي م 
الا""" لشي تان عتى 0 امايق الاك لالتعا مانن ٍ 8 كدليِك عر 
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سبمويزر 


امون حَلَكم عكر 0 ارضخ 0 ا وى 222 ل عق إل 
0 كدلِكَ نصَرَث20 اديت يت لعو 272011 69 4 [الأعراف: /ا/ /اه-دره]. 

هذه آية اعتبار 00000 البعث» وفهم الدليل بسيط جدّاًء فإن الله 
تعالى كما أنه يحبي الأرض وينبتها نباتاً حسناً بالمطر فإنه قادر على إعادة الموق أحياء 
يوم القيامة» كإحياء الأرض بعد موتهاء علماً بأن الرياح حيث وقعت في القرآن فهي 
مقترنة بال رحمة. وأما الريح بمقترنة بالعذاب. جاء في الحديث: «أن رسول الله يَكلةِ كان 
إذا هبّت الريح يقول فيما رواه الإمام الشافعي : اللَّهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً». 

وعملية إنزال المطر تكون بإرسال الرياح لسوق السحب الثقيلة المشحونة بالرطوبة 
و بخار الماء» إلى مواضع نزول الغيثء» فينزله الله تعالى في المكان القفرء والبلد الميت 
الذي لا نبات فيهء فترتوي الأرض» فيخرج الله بالمطر أنواع النبات والثمار من 
الآرقن :عل اختلاف الراها وأشكاها»» وطعومها وروافسياة.وهذا وليل سق 
واضح يدل على قدرة الله وتمام رحمتهء كما قال الله تعالى : هوَايَه لَه الْدرِضُ 2 
ا لضي 558 0 نه 00 69 4ه آيس: 7856 0]. 

وتنوع الناتج من الأرض بالرغم من كون التربة واحدة والماء واحداً دليل حتى 
و على عظمة القدرة الإلهية» كما قال الله سبحانه: «رَفِ الْأَرَضٍ يَطَه تُتَجَر 35 





. مبشّرات برحمته وهي الغيث . (1) حملته الرياح . (") مثقلة ججَمْل الماء . (4) مجدب لا نبات فيه‎ )١( 
. عسراً . (5) نكرّرها بأساليب مختلفة‎ )0( 


الأعراف: .// ل1ه-8ه 1/4 





سا وو ل سس وف عرس وار دخو لي بير 


وحَتُ ين أَعتب وزرع ونخيل صنوان وَغَيْرٌ صِنْوانٍ سق بِمَآءِ اجر وَنفْضِلٌ بَعْصَهًَا عل 
بِعضٍ في الأكٍ إِنَّ في دَّلِلَت لَآيَتٍ لْمَوَرِ يَعَقَنْرت 09 * (الرّعد: 4/1]. 

وإحياء الأرض بعد موتمها بالنباتات يحدث بقدرة الله الخالق» فكذلك إعادة 
الحياة إلى الأجساد يكون بقدرة الله أيضاً : « كلك ضُ الموقٌ َلك ركررت 4 
أي مثل هذا الإخراج لأنواع النبات من الأرض الميتة الجدبة بالماء» نخرج الموق 
ونبعئهم» فالله على كل شيء قديرء يخرج الحيّ من الميتء و يخرج الميت من الحيّ. 
وقد بيّنا هذا الشَّبه لكم أبها العباد لتتذكروا وتتّعظواء فتؤمنوا بالبعث أو اليوم 
الآخر. ّْ 

ولكن استعداد الناس للإيمان بالبعث مختلف باختلاف الطبائع والنفوس. 
كالأرض تماماً» منها الكّليب المنبت» ومنها السّبخة أو الملحة غير الصا حة للنبات. 
والارض القلية الترية ضرم اننا مرريها بيدا بو الاراض اللقينة التريه#السيح 
ونحوهاء لا يخرج نباتها القليل إلا بعسر وصعوبة. 0 

وهكذا الناس مثل الأرضء منهم المستعدٌ للإمان» القويم الفطرة» السليم الفهم 
والإدراك» فيبادر إلى الإبمان بالبعث» كالأرض الطيبة المعدن والبلد الطيب الأصل ». 
ومنهم من يتكر البعك بعد وجود آمازاته وتوافز دلائل كالارض الخبيقة الي له تنيت 
يسبب الملوحة أو الأحجار أو الأشواك ونحوهاء وبمثل هذه المقارنة وبيان الأشباه 
والأمثال» والتصريف البديع. يصرف الله الآيات ويردّدها ويبيّنها لقوم يشكرون 
نعمة الله» وهم المؤمنون المفكرون فيهاء المعتبرون بها من غير صعوبة في الفهم أو 
عسر في الإدراك. 





الأعراف: 1/ 48-59 0 

كان رسل الله الكرام المثل الأعلى لحب الإنسانيّة والإنسان» فكان كل رسول 
يدعو قومه إلى سلوك طرق الحداية والسعادة بتوحيد الله واتّباع شرعهء لإنقاذهم من 
الإحسان بالإساءة» والمعروف بالإعراض والإنكارء والجحودٍ والعداوة» وأما 
الرسول فكان يصبر على الأذى والطّردء وفي مقدمة هؤلاء الرّسل نوح عليه السّلامء 
قال الله تعالى : 





وو 


للك مسلاا إل فرع فال ا ا 3 من لله غَيْرههَ إن أ 
يحم عَدَابَ برو عَظِيمٍ © َال المكة”") ين تَرْيوء إنَا ريك في صلل ين © مَل 
قوم ليس بى لله ولكيق رسُول من ريت سوشياسيع موي 
لور ترم ما لا لون (© أو ْم أن جَامك وك ين ؛ نيك عل 5 
درك وَلنَنقوا ولك يعون © مَكَدَبوهُ مامه وَالدنَ مَمَمٌ فى ْدق وآ َئَ 0 
دوا نايا ِنَّكْمَ كاؤأ هَرْمًا حمِيت”'" © © [الأعراف: 37/وه-54]. 

أقسم الله تبارك وتعالى أنه أرسل نوحا إلى قومه لونذارهمء ودعوتهم إلى توحيد 
الله وعبادته دون سواهء قائلا للحم: توجّهوا بعبادتكم إلى الله وحده لا شريك له؛ 
لأنه ليس لكم إله غير اللهء تتجهون إليه بالعبادة والدّعاء وطلب الخير» إنى أخشى 
عليكم بسبب الشّرك والوثنية عذاب يوم عظيم من عذاب يوم القيامة إذا لقيتم الله 
أو من عذاب الدنيا وهو القُلوفان. 

قال الملأ من قومه أي أشرافهم وقادتهم ورؤساؤهم : إنا لنراك في دعوتك إيانا إلى 
ترك عبادة الأصنام لفى غمرة من الضلال تحيط بك. وهكذا حال الفجّار يرون 





. السّادة والأشراف . (5) عُمُي القلوب عن الحق‎ )١( 


الأعراف: /ا/ 8-094 8١‏ 





الأبرار في ضلالة» وهم دائاً أعداء الحداة والمصلحين. والأظهر أن قولحم: #إنا 


فأجابهم نوح عليه السَّلام على سبيل الأدب الحم والإعراض عن جفائهم» 05 
الصدر التي :: تتميز بها أخلاق الأنبياء: لست بهدايتكم إلى توحيد الله ودعوتكم إلى 
غادة الدتا 00ظ5 انّصف بالضّلالة والانحراف» ولكني رسول من عند الله 
رب العالمين. وقوله: «وَلَكيَ رَسُولٌ» تعرض ان يريد النظر والبحث والتأمل» في 
المعجزة التّبوية. ولا شكٌ بأن نوحاً عليه السّلام وكل ني مبعوث إلى الخلق كانت له 
معجزة تخرق العادة» ثمنهم من عرفنا معجزته»ء ومنهم من لم نعرف. 

أبلغكم ما أرسلني به ري من الدعوة إلى التوحيد الخالص» والإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وما اشتمل عليه من جنة ونارء وثواب 
وعقابء. وأَبيّن لكم أصول العبادات والمعاملات وأحكامها العامة وفضائل 
الأخل'ق والآداب. وأنصح لكم نصحاً خالصاً من شوائب المصلحة والمكر 
بتحذيركم من عقاب الله على كفركم وتكذيبكم لي. وأنا في هذا التَّبلِيغ والنصح أعلم 
من الله ما لا تعلمون» أي أعلم المعلومات امخوّفات عليكم. لا سيما وهم لم 
يسمعوا بأمة قط عذبت» فاللفظ فيه معنى الوعيد والتخويف. 

«أرَ جَجْسْرَ أن ج52 ؤِكْرُ ين ريج هذا الاستفهام بمعى التقرير والتوبيخ على 
ما وقع منهم على جهة الاستبعاد» أي كيف تتعبّبون من مجيء تذكير إلهي يذكُركم» 
ووعظ من ربكمء على لسان رجل 0 لبحارك عاقبة كفركمء وينذركم عاقبة 
الشّرك في العبادة» وليحملكم على تقوى الله بالتزام الأوامر الإلهية واجتناب 
الثواهي» للنّجاة من العذاب» ولكي يرحمكم الله بتقواه إن وجدت منكم. 


فالوحي من الله إلى رجل من جنسكم رحمة بكمء ولطف وإحسان إليكم . 


الأعراف: / 7-60 7 


لتستقيموا وتتقوا عذاب الله بتجئب الشَّركء ولي رحمكم ربكم بطاعته والإيمان برسله. 

لكنهم تجاهلوا هذا الإنذارء وكذبوا برسالة نوح عليه السّلامء فأنجاه الله والذين 
آمنوا معه بركوب السفينة» وهكذا ينجي الله المؤمنين» بوعد الله في قرآنه: م إن 
َنَصْرُ رسلا وَل َآمَنوا فى لَب لديا ويم يقومْ الأَمْهَدٌ (©) 4 اغافر: .]01/4٠‏ 
والشّركء وإعراضهم عن الحقّء وتركهم هداية الله تعالى. 

وفي التفاسير: إن الذين كانوا مع نوح في السفينة تمانون» منهم أولاده: يافث 
وسام وحام. وفي كتتٍ الحديث للتٌّرمذي وغيره : إن جميع الخلق الآن من ذرّية نوح 
عليه السلام». 


رسالة هود عليه السلام إلى قومه 


يستمر الفضل الإلهي على البشرية في مراحل التاريخ ولكل الأقوام» فكان الله 
يرسل الرّسل إلى جميع الأقوام وفي كل العصور والأزمانء ليبقى النور المي مضيئاً 
حياة البشرية» وكيلا يبقى هناك عذر لأحد بترك هداية الله» لذا أرسل الله هوداً 
عليه السّلام إلى قومه قبيلة عاد التي كانت منازههم أو مساكنهم في اليمن بالأحقاف. 
وهي جبال الرمل» فيما بين عَمان إلى حضرموت باليمن» وكانوا مع ذلك مفسدين 
في الأرض كلهاء وقهروا أهلهاء بفضل قوتهم التي خلقها الله لهم. قال الله تعالى : 


5 _ 72 اس سس رحووة ا ره 


أ 0 و 1 7 2 دس مسلئاد 3 0 0 
وَإِل عاد أحاهء ذا قال يلقوم أعبدوا الله ما لك من إِللم غَيرو أفلا تُنقونَ 69 قال 
ورا 2م ص تر و جر 17 # و ١‏ ال 00 ا #7[ اه 7 ره 
الملا الذمك كفروا من :موه كا ترسكت فى مفامة ”> ونا لتك مرت الكزسة 


_ ع ضري 


الأعراف: /ا/ 75-64 م3 





© تَلَ يمَورِ لس بى سَمَاهه تلن مول ين يب لْملِينَ © ينَمْكُمَ رسكنت رق 
ونا لك مم ليد © أ عَبَثْرْ 3 جو دِحْرٌ ين تيك عل مَبْلٍ مك إننزيك 
ا ا 9 ى الكل بَشطة" 6اتسطبنا 
5 ير ف شق 0 تالا اننا لنت ان د 111 كان ع 


]و0 مَأ مِدَنا إن من لمِّندِقِينَ 6 قال قد وهم 2ك من رت 
امَأوْنَا هَأْنِنَا يما دما إن كنت من ألصِندِقِينَ © قال قَع 
٠.‏ إفرة أ الا كسدرغ) اه هاه ٠‏ دس رات مايرم م ا 2 ك١‏ 2 
رِجسٌ وعصب اتجلدلوننى نت أسماءٍِ سميتموها | 07 وءابًا دم ما ليا بها بها من 


لطن تدروأ إن محم وَنّ الشكيطية © كابيكه وَاَلْرِرت مَعم َم 2000 
4 ديق لذي كردأ باينا وم 3 موفيرت 4 [الأعراف: /ا/ 77-56]. 
يي 111111110 

هو كانوا كما كدل هذه الآيات اعد عتادا واسعدادا +.واكتن خذالا وإضرارا عل 

تقليد الآباء والتّمسك بالوثنية والصّلال. قال هود: يا قومء اعبدوا الله وحده. 

فليس لكم إله غيره» أفلا تتقون عذاب اللهء وتبتعدون عن الشّرك والعصيان؟ ! 

وأخوة هود لقومه أخوة جنس وقرابة وقوم لا أخوة إمان. 
فقال أشراف القوم وهم الملا الكفار: إنا يا هود لنراك سفيهاً أي سخيفاً طائشاً 

خفيف العقل» وإنا لنظن أنك أحد الكاذبين الذين يكذبون على الله في ادّعائهم 

الرسالة من الله. ظ 
قال لهم هود بأدب حسن وخلق عظيم مترفعاً عن مجاراتهم في سوء الأدب : ليس بي 

سفاهة أي ضلالة وحماقة» ولكبني بحق رسول من رب العالمين» أرسلني إليكم لتبليغكم 

ما أرسلت به من التكاليف الإلهية» وأنا لكم ناصح فيما أدعوكم إليهء أمين فيما 

أبلغكم إياه» فلا أكذب على الله. وهذه صفات الرّسل : التَّبلِيغ والنّصح والأمانة. 


)١(‏ قوةٌ وعِظّماً . (؟) نِعَمه . (5) عذاب . (4) لعن وطرد . (0) آخر أي الجميع. 


الأعراف: ا/560-الا 000 ظ 841 


ولا تتعسجّبوا أن بعث الله إليكم رسولاً من جنسكم لينذركم أيام الله ولقاءه؛ معه 
ذِكْر من ربُكمء والذّكر: المواعظ والأوامر والتواهي. واذكروا فضل الله عليكم 
ونعمته» حين جعلكم ورثة نوح أو خلفاءه» ومنحكم طولاً في القامة وقوة في الجسد 
تفوق أمثالكم من أبناء جنسكم وعصركمء واذكروا آلاء الله. أي نعمه وأفضاله. 
واهجروا الأوثان والأصنامء لتكونوا من النّاجِين المفلحين السعداء. [ 

فردّوا عليه متمرّدين بقولهم : أجئتنا لأجل أن نعبد الله وحدهء ونترك عبادة الآباء 
للأصنام شركاء اللهء فهم يقرّون بوجود الإله الخالق المبدعء لكنهم لا يفردونه 
بالعبادة» وتمادوا في طغيانهم» واشتظوا في الحماقة والتّحديء فطلبوا إنزال العذاب 
عليهم» قائلين: استعجل إنزال العذاب علينا إن كنت صادقاً في هديدك ووعيدك. 
أجابهم هود عليه السّلام بقوله: إنه قد وجب عليكم وحق بمقالتكم هذه نزول 
عذاب من ريكمء. وسخط وطرد من رحمة الله أتحاجونني في هذه الأصنامء 
وتخاصمونني في أن تسمى الهةء وهي لا تضر ولا تنفع؟ إنكم تسمّونها آلحة» وهي 
تسمية باطلة» ما أنزل الله بها من حجة ولا برهان أو دليل على عبادتهاء فانتظروا 
نزول العذاب الشديد من الله الذي طلبتموه» إني معكم أحد المنتظرين لنزوله بكم. 

ونزل بقوم عاد العذاب الشديد وهو الريح العاتية التي دمّرتهم ودمّرت كل شيء 
أتت عليه؛ وتم استئصال الكافرين الذين كذبوا بآيات الله» ولم يكونوا مؤمنين بالله 
إلهأ واحداً لا شريك له. ونجى الله هوداً والذين آمنوا معه برحمة عظيمة من الله 


الأعراف: / ٠74-1١77‏ مم2 


رسالة صالح عليه السّلام إلى قومه 





فل يوتف اق عضر اوزااخعل: أكاز ,من .وسو ف قتائل شكك :وأهد خقلفة؟ لأ كل 
رسول سابق كان يبعث لقومه خاصةء وتمر رسولنا محمد يل بأنه بعث للئاس كافة 
ولكي تتضافر جهود الأنبياء والرّسل السابقين» ويتحقق الإصلاح الشامل بسبب 
عيش كل قبيلة في بلد بعيد عن البلد الآخرء والاتّصالات كانت صعبة وبطيئة. لذا 
أرسل الله صاحاً عليه السّلام إلى قومه قبيلة مُودء كما أرسل من قبله هوداً عليه 
السّلام إلى قومه قبيلة عاد. قال الله تعالى : 


عذ مده 95 

جرء لد مهس ” ين سل م مم مي 7 بعرو سر )١(»‏ دمرس > و مر صم 
و اه ذم اكه أله لحكم ءايه مدرو تأكلٌ ف أرض أله 
دي 4-2 سس او لس ةعس عر جع ووم + رمس علس دعم لع سس 
ولا صَسُومًا توق 5324 حداف البق © واذككروا 1 متك خلا ون بدن عاد 


ساي ع االرء (9) لمعو مر ع سا مع سام 4 ١ش‏ 
وبوأحكم اسن تَتّهذُورت من سهولها فصورا رأ وسجصولن الجبال 7 فاذحرا 


ديد د 0005 ف آذ مقيدبت 9 َال الملا لذن استكيرا مت قومهء 


بت © 
لِلَدنَ أنَمْضْيفُا ِمَنْ َامَنَ مهم أتمَلَمُوت أت عيسًا مُرَسَلٌ ين نَيْوم الوأ نا يصآ 
سل بو تؤبارت © 1 5 نتَكَركأ إن الدع ءَاسَمٌم بو كرت ©© 
عقوا الائه و9122 عن أخر تي ركالوا مله أنبنا يا يذ إن كت ود 
ترصن © كلتذتجة تف" لجخا ١‏ َي عو ل 1 
ينَقَوْمِ لَقَدَ أبَلنْئْكمٌ زكالة رق وَصحَتٌ 6 31 م العف 02« [الأعراف: 
لا “اا /ا] 


)١(‏ معجزة دالّة على صدق . ١؟)‏ أسكنكم . (”) نعمه وأفضاله . (4) لا تفسدوا إفساداً شديداً. 
(5) استكيروا . (5) الرّلزلة السّديدة . (/1) موق قعوداً بدون حركة. 


الأعراف: 7/ “/ا-94/ 85 


هناك تشابه واضح بين رسالتى هود وصالح عليهما السّلام اللذين كانا عربيّين 
كإسماعيل وشعيب» وبين أقوامهما وهم عاد وثمود من سلالة نوح عليه السلام. 
ومن العرب العاربة قبل إبراهيم الخليل عليه السّلام. وكانت مود تسكن بعد عاد 
بالحجر بين الحجاز والشّام. وأخوة صالح لقومه مود كأخوة هود لقومه عاد أخوة 
قرابة ودم لا أخوة دين وإيمان» وكانت قبيلة مود مثل قوم نوح وعاد تدين بعبادة 
الأصنام يشركونها مع الله في العبادة» وآتاهم الله نِعَماّ كثيرة» فأرسل الله إليهم 
صالحاً نبيَاً ورسولاً عليه السّلامء واعظاً ومذكّراً لهم بنعم الله وآياته الدّالة على 


تو حيده » وأنه -5- إفراده بالعبادة. 


قال صالح لقومه: يا قوم اعبدوا الله» ليس لكم إله غيره» قد جاءتكم حجة أو 
موعظة واضحة من ربكم تدل على صدق رسالتي. وهي هذه الناقة بناء على 
اقتراحكم» لكم آية خاصة دالة على صدق» لأنكم المشاهدون لما وحدكمء فاتركوها 
تأكل في أرض اللهء ولا تتعرّضوا لما بسوءء فيصيبكم عذاب أليم. وكانت هذه 
الثاقة تقاسم مود في الماء يوما بيوم» فكانت ترد ماء بئر فتشربه كلهء ويحلبون منها ما 
شاؤواء ثم تمكث يوماًء وترد بعد ذلك غِبَاّء فاستمرٌ ذلك ما شاء الله» حتى ملَّتها 
تمود وقالوا: ما نصنع باللبن؟ الماء أحبٌ إلينا منه» فتمالؤوا على قتل الثاقة. 

وأضاف صالح قائلا لقومه: تذكروا نعمة الله عليكم حين جعلكم خلفاء في 
الأرض» من بعد قوم عاد في الحضارة والعمران. وأورثكم أرضهمء» فبئيتم القصور 
الشاهقة في السهول. وتنحتون البيوت في الجبال» وآتاكم القوة والصّبرء فاذكروا 
نعم الله عليكم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. 

فأجابه الملأ (وهم أشراف القوم) المتكّرون من قومه للمستضعفين الذين آمنوا 
منهم: أتعلمون أن صالحاً مرسل من عند ريّه؟ والعادة المتّبعة: أن الأنبياء يتبعهم 


الأعراف: 0/ 85-8٠١‏ /ام> 





الضعفاءء ويكفر بهم القادة والزعماء. فقال المستضعفون المؤمنون: إننا مؤمنود 
' مصدّقون بما أرسل به صالح من ربّه. قال أشراف القوم المستكبرون: إننا كافرون بما 
آمنتم بهء ولم يصرّحوا بالرسالة التي جاء بها صالح. حى لا يقرّوا بها ظاهراً. 

وأظهروا أفعالهم المكفرة» فعقروا الناقة بتواطؤ بينهم» وعقرها قدار بن سالف 
الأحمر الأزرق أشقى ثمودء وتمرّدوا واستكبروا عن امتثال أمر رجهم الذي أمرهم به 
صالحء وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت رسولاً من عند اللهء 
فأخذتهم الرجفة أو الصيحة أو الصاعقة أو الطاغية وهي صيحة شديدة القوة. 
اضطربت الأرض من هولمها وتصدّعت مبانيهاء وارتجفت لما الأفئدة» فأصبحوا في 
ديارهم موق جثثاً هامدة لا حراك لها. 

فأعرض عنهم صالح عليه السّلام بعد أن أبصرهم جاتمينء يملا قلبه الحزن 
والتّحسر على ما أصابهم» وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ري وبذلت غاية جهدي 
في نصحكمء ولكنكم لا تحبّون التاصحين» فوجب لكم العذاب» وحقٌ عليكم 
العقاب. وهذا تقريع لهم على تمرّدهم ليكون ذلك عبرة لغيرهم. 


رسالة لوط عليه السّلام إلى قومه 


م يترك الله تعالى قوماً أو أمة من غير رسول ينذرهم ويبدَّرهم : «وَإن يَنْ أَمّةِ | 
خَلَا فا نَذِيُ4 (فاطر: 80 4؟] لذا أرسل الله تعالى لوطأ عليه السّلام في عصر إبراهيم 
عليه السّلامء لإنذار أمة تسمى سَدُومِ قرب البحر الميت أو بحر لوطء ومن أجل 
استئصال المفاسد والمنكرات التي شاعت فيهم. قال الله تعالى : 
ظوَلْوَطًا إِذْ كَالَ لِمَومِيء أَتَأنونَ الْمَحِمَدَ مَا سَبَفَكْ يبا من أعْر يب الْعَلِيِينَ 9© 


5 


ًَ رع )سكل ب دإ سل جى سك ص ص رع كرس رجير دم ير جح ساس 7 
إِنّحكم لتأنون الرِجَالَ سَبْوَةٌ من دوين النْسَاءِ بل أنثم قوم مُسرفوت © وما كات 


الأعراف: / 85-8٠‏ ع 


جوابَ قومِدء : أن مَالَوَا أَخْرجُوهم يِن بتكم ِنْهُم َهُمْ أناسٌ يَتَطهرُونَ”"" © كَأميِسه 
َأعَلَهُه إلا انرَتَمٌ كنت مر الْمَيرِينَ9" © وَأمْطْرًْا 7 ل 6د مك 
1 عَديِبَةٌ المجرميت 9 > [الأعراف: 0/ .]84-8٠‏ 

لاس ناه : هو لوط بن هاران ابن أخي إبرا ااا اتا اه 
بإبراهيم واهتدى بهديهء كما قال الله تعالى: 8 فَتَامْنَ لم ل إل 
4 [العنكبوت: 17/19] وتبع إبراهيم في رحلاته فيما , بين التهرين» ثم مصرء ثم بلاد 
اشام حيث فارق إبراهيم عمه» وسكن في سدوم في شرق الأردن. 

وكان أهل سدوم يعملون الخبائث دون حياء ولا عمّة» وأمام الناس» ويقطعون 
الطريق على التّجارء ويأخذون بضائعهمء كما قال الله تعالى على لسان لوط عليه 
السّلام لقومه: طإأيككُم أن َال طون . اليل وتأورت: فى كاريك 
لكر » [العدكبوت: 19/79]. ظ 

وابتدأت القصة على هذا النحو: واذكر يا محمد لوطأ حين قال لقومه باستفهام 
على جهة التوبيخ والتشنيع : أتأتون الفاحشة: وهي إتيان الرجال في الأدبار؟! 
وروي: أنه لم تكن هذه المعصية في أمم قبلهم» لذا قال لهم: ما فعلها أحد قبلكم في 
أي زمان» بل هي مبتدعة منكم» وعليكم وزر كل من يفعلها في المستقبل؛ لأنَّ من 
سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووز من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا دليل على أن 
تلك الفاحشة أمر مناقض للفطرة. 

وأكّد لوط عليه السّلام قوله مقرّعاً ومويّخاً توبيخاً شديداً : إنكم لتأتون الرجال 
شهوةً متجاوزين النساء اللواي هنّ محل قضاء الشهوة بحسب الفطرة السليمة» بل 
إنكم لا تستحون من فعلكم» فإنكم قوم عادتكم الإسراف وتجاوز الحدود في كل 


. يدّعون الطهارة مما نأتي . (؟) الباقين في العذاب‎ )١( 


الأعراف: لا/ 85-8٠9‏ ظ > 





شيء: كما قال تعالى في آية أخرى : وبل سم وم عاذويت6 [الشعراء:177/77] أي قْ 
جمعكم إلى الشَّرك والوثنية هذه الفاحشة. وفي آية ثالثة: ميل نمم قوم تمنو »4 
[الثّمل: /ا/ 0ه] وهذأ دليل على إسرافهم في اللذات». وتجاوزهم حدود الفطرة والعقل. 
وجهالتهم عواقب الأمورء فهم لا يقدرون ضرر ذلك على الصحة والحياة» فهو 
مرض مميت» كما دلَّت إحصاءات موق الإيدز (فقد المناعة) في الحاضر أكثر من مئة 
ألف. وف نهاية القرن العشرين أربعة ملايين» دون اكتشاف علاج له. 

وما كان جواب القوم على إنكار لوط عليه السّلام ونصحه لحم يدل على النّدم 
والرجوع عن الخطأ والصّلال وإنكار الفاحشة وتعظيم أمرهاء وإنما هموا بإخراج لوط 
ونفيه ومن معه من المؤمنين تضحُجراً منهم ومن ماع مواعظهم قائلين: لاأَحْرِجُوهُم ين 
يكم إِنَهْ نَهُمْ ناس يَنَطَهرُونَ4 أي أخرجوا لوطأ وأتباعه من البلدء فإنهم أناس 
يتنزهون عن مشاركتكم في فعلكم وعن الفواحش وعن أدبار الرجال والنساء. وهذا 
صادر منهم على سبيل السخرية بهم والنّهكمء والافتخار بما كانوا فيه من القذارة. 

وكانت العاقبة أن الله تعالى نجى لوطا وأهل بيته الذين آمنوا معهء إلا امرأته. 
فإنها لم تؤمن» فكانت من جماعة الحالكين الباقين مع قومها في العذاب؛ ولأنها كانت 
على دين قومها الوثني» تمالئهم عليهء وتخون لوطأ بإعلامهم بمن يقدم عليه من 
الضيوف بإشارات بينها وبينهم. 

والعذاب هو إمطارهم بمطر كثير عجيب أمره وهو الحجارة التي رموا بهاء فانظر 
أيها السامع كيف كان عاقبة الذين أجرموا واجترؤوا على معاصي الله عنّ وجل» 
وتكذيب رسله» وكل ذلك للعظة والعبرة» قال تعالى في آية أخرى : اوَأَمَطَرَنًا عَلَتَهَا 
حِجارةٌ ين سِيِلٍ تَصُود © شَوَمَةٌ عِندَ رَيَكَ وَمَا ‏ ين الطبليت بعد © 4 


سر 


.) 8-8-١ [هود:‎ 


الأعراف: // ملام 8+ 


رسالة شعيب عليه السَلام إلى قفومه 


كانت بلاد الشام والعرب مهبط الأنبياء والرْسل والكتب الإلهية» فهي بلاد 
مباركة في وسط العالم القديم» من أجل جعلها مركز إشعاع بالقيم العليا للعالم أجمع» 
ولتنقية الأجواء والمناخ والتهيئة لشريعة الإسلام وخاتمة الشرائع الإلحية» لذا أرسل 
الله شعيباً عليه السّلام الرسول العربي إلى أهل مدين قرب معان جنوب شرقي الأردن 
على طريق الحجاز من الشام. قال الله تعالى : 


<تإك تنيت أتاهم شيا كال يمرم ' أعْبِدُوا أنه ما سكم يِنْ له حَيَيهُ مد 
0 6 مرل._. ربك اوكا كنل وأ رايت 00 لاس 
شَيَآءَهُمَ ولا نْفْسِدُوا فى الْأَرْضٍ بعد ا ولس 0 ل إن كتير 
ومني © ولا نَفْعَدُواْ كل رط '" دعِدُونَ وَصَدُوتَ عن سََبِيلٍ الله من 
امرك يف عفنو عو 7" واأحطنوا | سكتر تيد 0000 وَأَنظرُوأ كيت 
قت عَلقَمَةَ عليه المتوين 0 وَإِن . طايفة بكم عَأمْنُوا | الى ا بوء 
وَطايِمَة : ونوا فأصيرواً 0 ند 0 وهو َي لفشكييت © * [الأعراف: // 


6خ-لام]. 


ا 


أرسل الله تعالى شعيب ملقب بخطيب الأنبياء عليه السّلام» ومن : أنبياء العرب إلى 

بلد أو قظر مدين» وتمئرت رسالته الإصلاحية الاجتماعية بمميزات كثيرة» ومعنى 
الآيات: لقد أرسلنا إلى قبيلة مدين شعيباً نييّاً فيهم وواحداً منهم» فقال لحم: ياقوم 
اعبدوا الله وحده لاشريك له فليس لكم إله غيره» وهو الذي خلقكم وخلق كل 
شيء لكم. وهم أصحاب الأيكة في رأي ابن كثير الدّمشقي من المفسرين. 


(01:لة تنقضوا (0) طريق . (8) تطلويا جعوسوة: 


الأعراف: 0 6م - مام +04١‏ 





لقد جاءتكم آية بيّنة واضحة من ربُكم» دالّة على صدقي ونبوّي» فأوفوا الكيل 
والميزان بالق والعدله بولا ينتضوا الباين هه من حقوفهم» في بيع أو شراءء أو 
حق مادّي أو معنويء. وإياكم أن تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بأي نوع من 
أنواع الفساد كالظلم والرّشوة وأكل أموال الناس بالباطل وارتكاب الفواحش 
وإشاعة الا نحلال الخلقي. ذلكم المنهي عنه إذا تركتموه نافع لكم عند الله» مكسب 
الفوز والرّضوانء بشرط الإيمان والتوحيد. وإلا فلا ينفع عمل بدون إعمان. 

وإياكم أن تقعدوا في الطرقات لصدّ الناس عن دين اللهء فإنهم كما قال ابن 
عافن ف كانوالنيون: فى الطريق» :فيقولون ن 7 لمم إن شعيباً كذاب» فلا 
يفتندكم عن دينكمء ويقولون أيضاً : «البن تَبَمَُمَ سْمَبًا نكر ذا لَحليرُونَ) [الأعراف: 


.]6 ٠ /ا/‎ 

لا نوا عن تيل الله.فق امودية«مق الناين بولا تطليو] اغوجاجا شيل الله 
ودينه بما تصفون وبما تكذبون وتشوهون الحقائق ظ 

واذكروا نعم الله عليكم حين كنتم قلة في المال والرجال والسّطوة» فكتّركم بعد 
قلّة» وأغناكم بعد فقرء ومنحكم القوة والجاه بعد الضعف والمذلّة» واتّعظوا بمن 
كان قبلكم» وانظروا كيف كان مصير المفسدين الظالمين من قوم نوح وعاد وثمود 
وقوم لوط. 

وإذا كان جماعة منكم آمنوا برسالتي وصدقوا بنبوتي» واعتقدوا بوحدانية الله تعالى , 
وجماعة آخرون لم يؤمنوا برسالتي» كما هو شأن أتباع كل نبي» إن كان هذا فا صبروا أيها 
الكفرة حتى يحكم الله بيني وبينكمء بأن ينصر امحمّين على المبطلين» والله خير الحاكمين 
بالعدل. وهذا تهديد ووعيد لهم بانتقام الله منهم. وجعله العاقبة للمتقين والدّمار 
للكافرين؛ لأن حكم الله حقّ وعدل, لا يخاف فيه الحيف أو الظلم. 


الأعراف: 177/ 0478-88 147 


وحكم الله بين عباده نوعان: حكم يوحي به إلى رسله؛ كما في قوله تعالى في أول 
سورة المائدة: «إإنَ أله يحَكُمْ مَا يرِيدُ»* وحكم يفصل فيه بين الخلائق إما في الدنيا وإما 
في الآخرة» كما في قوله تعالى في آخرة سورة يونس : ل«أوَاتَْ ما يُوَحَخَ إِلكَ وَأصَيرَ حَقَّ 
عَم ألَدُ وَهْوٌّ ميد لفكييت». 

وحكم الله مبرم» لا راد لهء ولا نقض له ولا تراجع عنهء فهو حكم نهائي 
حاسم ء وكفى بذلك تبديداً وإنذاراً للعصاة والكفار. ا 00 
الباث فيهم. نسأل الله العفو والعافية. 


لم يقتصر شعيب عليه السّلام على مبحرد عرض دعوته السشمحة: دعوة الإنقاذء وإنما 
كان يحاور القوم ويحاول إقناعهم بشت الوسائل. حت يعودوا لطريق الاستقامة. 
والإقلاع عن عقيدة الوثنية والشَّرك وإصلاح النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم 
بين القوم على الظلم والغبن والاستغلال وإنقاص المكيال والميزان» ولكنهم أصرّوا 
على ما هم عليه من الضلالء» فعوقبوا بالاستئصال والرّلزلة. قال الله تعالى : 


ا ات ا 1 9 ع سر برسم 


قَالَ ل لذن ار دافن تويك الك نشية والرن اموا مفك بين تنا ا 


لتَعُودْنٌ فى مِلَّدما مَالَ ولو 5 كن هين 9©) فد أفتريَنًا عَلّ الله كَذِبا إن عُدَنا فى مِلَنِكْم بَعْدَ إذ 
أ من ب ١‏ 


م 507 000 عو هك به 


هوه روما ا الل 0 رع تر ره 11 5-0 سر أ عرس سل رص د ص د مو م 
للَّهِ توكنا ربا أفْسّح”' بَننَنَا وَبَيْنَ صا بألْحَي وَأنَتَ حَيْرٌ الْقِِنَ 7 وَيَلَ اذل الَدنَ كقروأ 
الى 1 زه ره مو ب 12 21 - 1 44 ان بسي 
وا ا ل ل لور 1 اتجكة”" تَأصبَما في ار 


. احكم واقض بيئنا . (7) الزّلزلة الشديدة‎ )١( 


الأعراف: 1/ 48-48 ظ سو 





ال ساح كر 


عيكه 99 ( رن دوأ كود أن 3 دوا 50 ألَذرج كدذنا شنا انا هم 
لْحُسِرَ © فول عَنْهُم وَكَالَ يِقَوْمِ لَقَدَ أَبلذحكُم رِسَلتٍ رن وَصسَحَتَ كََّ فكت 
ءاس عل كوم كفْررتَ © [الأعراف: 19-88/90]. 

تضمنت هذه الآيات أمرين : الأول -محاورة شعيب لأشراف قومه.ء والثاني -بيان 
عاقبة الكافرين بإنزال العذاب العام عليهم. أما المحاورة عد دعوة شعيب قومه لعبادة 
الله وحدهء والوفاء بالكيل والميزان» وترك الفساد في الأرضء فإن زعماء القوم 
المتكبّرين عن الإبمان بالله ورسله هدّدوا شعيباً وجماعة المؤمنين معه بالطرد من البلادء 
أو بالعودة مكرهين إلى ملّة الوثنية التى عليها القومء فقال شعيب مستنكراً ومستهجتا : 
اتفعلون ذلك ولو كنا كارهين ما تدعونا ليه من الطرد أو 'اعتناق ملتكو؟: 

نم أعلن شعيب رفضه التّام العودة إلى ملّة الكفر قائلاً : إنا إذا رجعنا إلى ملتكم 
وانّبِعنا ديتكم القائم على الشَّرِكءِ فقد وقعنا في الفرية العظيمة على الله في جعل 
الشركاء معه أنداداً» بعد أن نجانا الله من تلك الملّة الباطلة. وهلدانا إل ملّة التوحيد 
وطريق الاستقامة. 

وما ينبغي لنا وليس من شأننا أن نعود في ملّتكم أبداء لاعتقادنا الجازم أننا على 
الحنّ والصوابء وأنتم على الملّة الباطلة: ملّة الشّرك والصّلالء لكن إعاناً منا 
بمشيئة الله يجعلنا نفوض الأمر لله. فإن سبق علينا من الله في ذلك سابق سوءء 
وتقلامتة قفناء ليرد قاللة هو المتمقف فى اموزتاء: وهذا رضن أبلغ: إن :الله تعالى 
أحاط علمه بكل شيء» فهو واسع العلمء كثير الفضل» يتصرف بحكمة» ولا يشاء 
إلا الخبر للناسء غل الله توكلنا في أمورناء :وتوكّلنا عليه في التعبيت عل الإبمانء 
والتوفيق لزيادة اليقين. 


الأعراف: // 40-95 ع4+ 


ثم دعا شعيب على قومه لما يئس منهم فقال: ربّنا احكم بيننا وبين قومنا بالحق» 
وانصرنا غليهم» وأنت العادل الذي لا يجور أبداًء تحكم بالحق في كل نزاع وبين كل 
محق ومبطل» وأنت ير الحاكمين عدلاً وإحاطة ونزاهة. 

وبعد أن يكس قوم شعيب من إعادة المؤمنين إلى ملّتهمء لجؤوا إل التهديد 
والوعيد. فقال أشرافهم لأتباع شعيب: تالله لئن اتّبعتم شعيباً فيما يقول وآمنتم بهء 
إنكم لخاسرون خسارة كبرى في ترك ملة الآباء والأجداد العظماء!! 

ولا اعد القوم في عنادهم وكفرهمء عاقبهم الله بإنزال عذاب الاستئصال» 
وأبيدوا بالرّجفة» أي الرّلزلة الشديدة التى توقع الإنسان في ذعر شديد واضطراب 
واوا ورم الذين كذبوا شعيباً من ديارهم وأوطانهم. كأن لم يقيموا فيهاء وكان 
هؤلاء الكافرون هم الذين خسروا خسراناً عظيماً في الدنيا والآخرة» دون المؤمنين. 

وأما شعيب عليه السّلام فتولى وأعرض عنهم قائلاً وموجّخاً : يا قوم لقد أدّيت 
لكم ما أرسلت به من ربء وبلّغتكم ما فيه صلاحكم. ونصحتكم نصحاً مخلصاًء 
فكيف أحزن على قوم أنكروا وحدانية الله وكذبوا رسولهء وكانوا في عداد التاريخ 
من الكافرين الجاحدين. قال الكلبي: خرج شعيب من بين أظهرهم؛ ولم يعذب قوم 
نبي حقى أخرج من بينهم. ظ 


سنّة الله في ترويض الشعوب على الإيمان 
إن رحمة الله تسبق عادة غضبه» وحلمه بالناس والتَأن بهم هو القاعدة. فلا 
يتعتجل الله بعذاب قوم إلا بعد متابعة الإنذارات» والتَّدرجٍ بهم من التضييق عليهم 
بالفقر أحياناًء والمرض أحياناً أخرى» ثم يغمرهم بالسّعة والرّخاء والرّفاه» ليقارنوا 
بين الحالين» فإذا لم يعتبروا بثىء ول يتَعظوا بالأحوال الى يرون فيهاء ينزل العذاب 


الأعراف: 7/ 40-45 100 





بهم فجأة. من غير شعور بمجيئهء ولا استعداد لتفاديهء وهذا اللون من التربية 
الفعلية الميدانية هو السائد المتّبع في إهلاك الشعوب الكافرة السابقة كقوم نوح وعاد 


2# َّ بلا ل ل ل 0 70 س سم 011 كك دسا موسج سص ا يم )١(‏ ص سوير +270 
هوم الما فى فرية من بي إلا أخذنا أهلهًا بالبأسَء والضراء ا يصرعون 


سيم حمر يي سح برسم 


ته بَدَّلنَا مَكَانَ أَلسَيَةٍ لَسَنَهَ حَقٌ عَهَا " وَتَالُواْ هد مس اانا الضصَرَاهُ وَالسَرَآءُ 


عر ءءء كه( )2 عرس اس 
1 


أحذتهم بغْلة' وهم لا سعريث 629 كه [الأعراف: 7/ 140-944]. 

هذه الآية خبر من الله عرّ وجل أنه ما بعث نييّا في مدينة وهي القرية» إلا أخذ 
أهلها المكذّبين له بالبأساء وهي المصائب في الأموال والحموم وعوارض الزمان من 
حرب أو فقر أو غيره» والشَّراء: وهي المصائب في البدن أو المعيشة كالأمراض 
ونحوهاء وذلك لكي يتضرّعواء أي يدعو الله و يخشعواء أو يظهروا الضراعة 
وا خنضوع والابتهال إلى الله تعالى في كشف ما نزل بهم. هذه سنة الله في الخلق 
والشعوب,. ولن تجد لسئة الله تبديلاً» يرسل الله الشدائد لعلها تعيد الإنسان إلى 
ربّهء وتردّه عن غيّهء فإن انّعظ وانزجرء ربح» وإن أبى واستكبرء خسرء وهؤلاء 
هم كثير من الناس» لا تردعهم الرّوادع. وقوله سبحانه: ««لمَلَّهُم يصَرَعُونَ» ترج 
بحسب اعتقاد الناس وظنونهم» أو تعليل لما سبق» فيكون ذلك مدعاة إلى انقيادهم إلى 
الإعان. وهذا هو شأن العقلاء الواعين. 

واقتضت رحمة الله وتربيته أنه سبحانه يأتي بالفرج بعد الشّدةء وباليّسر بعد 
العغسرء فبعد إنزال البأساء والضّراء» يحول الله الشّراع من شدّة إلى رخاء» ومن فقر 
إلى غنى» ومن مرض إلى صحة وعافية» ليشكروا الله على ذلك» ولكنهم لم يفعلوا. 

إنه سبحانه يبدّل مكان السيئة الحسنة» أي مكان البأساء والضّراء من فقر ومرض 


. الفقر والمرض . (؟) يتذلّلون و يخضعون . () كثروا . (5) فجأة‎ )١( 


الأعراف: !/ 40-945 45 


الله بعض القوم بالئعم ليختبرهم فيما يفعلون. والسّيئة: كل ما يسوء صاحبه. 

إن الله تعالى يبدّل مكان السيئة الحسنة لحكمة هي التّذكر والاتّعاظء وتكون 
الحسنة عامّة شاملةء فتستمر الحسنة حتى عفواء أي حت كثروا وكثرت أموالهم 
وأولادهم. يقال: عفا الشىء: إذا كثرء لأن الرّخاء يكون عادةً سبباً في كثرة النّسل. 


والعبرة تكون حين يقول العصاة بعد الرّخاء: قد أصابنا من البأساء والضّراء وما 
بعده من الرّخاءء مثلما أصاب آباءنا في قديم الزمان. فهؤلاء آباؤنا قد مسّتهم 
الضّراء والشراء»ء وحل بهم الضيق والفرج» والعسر واليسرء وما نحن إلا مثلهم. 
أي إن هذا التّقلب له سابقة في الزمن» فلا شيء فيه» وهذا قول من ل يتّعظ ولم يتأمل 
في أحداث الزمان. والواقع أن إرسال النعمة بعد النقمة استدراج واختبارء وكان 
مصير هؤلاء الذين لم يعتبروا بالأحداث هو إنزال العقاب الشديد بهمء وكان عاقبة 
أمرهم أن الله عاقبهم 0 ينزل بهم من العقاب» ليكون 


ا ل ل رم 


أكثر حسرة» كما قال الله تعالىى : «إكَلَمًَا نوا ما كرو بو- صسَحَنَا عَلَيْهِمَ أَبْوابُ حكل 
تَىءٍ َيه إِذَا فحوأ يمآ و َحَدكَهُم مه َإِذّا هم مبَلِسُونَ 69 6 [الأنعام: 44/5] أي 
آيسون من الرّحمة. 

وأما المؤمن فليس هذا حالهء إنه كما جاء في حديث الصحيحين : اعجباً لأمر 
المؤمن» لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له. إن أصابته ضرّاء صبرء فكان خيراً 
لهء» وإن أصابته سرّاء شكرء فكان خيراً له» أي أن المؤمن يتنبّه لما ابتلاه به من 
الضّراء (الضّرر) والشسراء (السرور). 


الأعراف: ٠١٠١-95/1/‏ 597 
سئة الله في تأديب القرى 

تتعدّد الأساليب الإلهية في إصلاح البشرء وإصلاح أهل القرى أو المدن. وحملهم 
على الإبمان باختيار وطواعيه دون قسر ولا إكراه» وذلك كله من أجل خير الإنسان 
وإسعاده. ومن هذه الأساليب: الابتلاء بالشدة والمصائب في المكاسب والأموال» 
وربط الرخاء والخير بالاستقامة والإبمان بالله ورسله. قال الله تعالى : 

فر أن أجل الشركة اموا وفوا عدن و 7 تركلك 5 التدل والارضن ولك 
ل د با حكَاا عي 8 تين ا ب 00 8 ا 00 
وَهُمْ يمون © أو أمِنَ أهل أله 7 ع 0 
مَحكرٌ هو" هلا يمن مسر وماد لقم الكيجية © رك يم" يلي روت 
ل ْ شف ألما أن 1 كا أصَبِنهُم بدويهم وتطبها0) ع 0 
لسمعورت 4 [الأعراف: .]٠١١-95/7/‏ 

أبان الله تعالى في آية سابقة أن الذين عصوا وتمردوا من أهل القرى والمدن 
أخذهم الله بغتة أي فجأة. وأبان في هذه الآيات أنهم لوأطاعوا ركهم لفتح الله 
عليهم أبواب الخيرء ثم جاء الجميمَ الإنذار بالعذاب البكر ليلاً أو نهاراً إذا كذبوا 
الرسل دعاةً الإصلاح والإبمان بالله وحده لا شريك له. 

هذا إخبار عن نظام الله في الكون وسئّته تعالى في الخَلّق في الماضى والحاضر 
والمستقبل» ليتّعظ الناس ويعتبرواء وذلك النظام وتلك السنّة: أنه لوآمن أهل القرى 
والمدن كأهل مكّة وغيرهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء واتّقوا ما نمى 
الله عنه وحرّمه من الشّرك والفساد في الأرض بارتكاب الفواحش والآثام؛ لوآمنوا 
وأطاعوا وانّصفوا بالتّقوى. لتبع ذلك تواردٌ أفضال الله ورحماتِهء وإنعامّه وإنزالٌ 


. ينزل بهم عذابنا . (؟) ليلاً . (*) عقوبته . (5) لم يبين . (5) غختم‎ )١( 


الأعراف: 0ا/9457-١٠٠‏ 44 


الخيرات الكثيرة من السماء عليهم كالمطرء وإخراج النباتات والمعادنٍ والكنوزء 
وإيتاؤهم مختلف العلوم والمعارف والإلهامات الرّبانية لفهم أسرار الكون واستخراج 
مختلف الثروات. لوآمنوا وأطاعوا ليكّر الله لهم كل خير من كل جانب من فوقهم 
ومن تحتهم ومن ذواتهم وأفكارهم. وني هذا دلالة على أن الإبمان الصحيح سبب 
للسعادة والرخاء. وفتح البركات: إنزالها على الناس. والبركات: الزيادة والثّماء. 

ولكن أهل القرى والمدن كذبوا رسلهم ولم يؤمنوا ولم يتّقواء فعاقبهم الله تعالى 
بالهلاك على ما كسبوا من المآثم وا حارم والشّرك المفسد لنظام الحياة. وفي هذا دلالة 
على أن العقاب نتيجة لازمة لكسب المعاصيء هذا في الأمم الخالية. 

ثم تابع الله تهبديده ووعيده للكفار المعاصرين محمد يَلهِ فهل يأمن هؤلاء أن ينزل 
بهم مثل ما نزل بأولئك؟! وهذه الاستفهامات على سبيل التعجب من حالهم 
وغفلتهم» والإنكار عليهم» ومضمونمها: أبعد ذلك يأمن أهل القرى الكافرة في 
الماضي كأهل مكة وأمثالهم وفي كل زمان نزول العذاب والتكال بهم في حال الغفلة 
وهو النوم ليلا. فقوله سبحانه: طييَئا4 أي وقت مبيتهم بالليل. 

أو أيأمن أهل القرى والمدن أن يأتيهم العذاب ضحىء وهم مشغولون باللعب 
واللهو ني النهارء وفي هذا إشارة إلى أن انشغالهم في أعمالهم التي لا فائدة منها كأنها 
ألعاب أطفال. 

وذلك سواء في إنزال العذاب ليلا أو نهاراً: تخويف في أوقات الغفلة. 

وأكّد الله تبديده وتوبيخه فقال: أفأمن أهل القرى والمدن مكر اللهء أي تدبيره 
الخفي وإنزال بأسه ونقمتهء وعقابه وجزائه من حيث لا يشعر العباد؟ إنهم إن ظنُوا 
ذلك فقد أخطؤواء فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 

ثم أبان الله تعالى أن الغاية من ذكر هذه الإنذارات تحقيق العبرة والعظة لجميع 


الأعراف: 0ا/ ٠١١-١١١‏ 2513 


الناس في كل عصر وزمانء» فقال: أو لم يتبين ويتّضح للناس. وخصوصاً كفار 
قريش في عصر الني كل الذين يخلفون غيرهم في سكنى الأرض ووراثتها مع الديارء 
السفة كما عدت أمثالهم ممن قبلهم. فإن لم يبلكهم الله بعذاب الاستئصال ختم 
على قلوبهم أو طبع عليهاء فلم تعد تسمع الموعظة والتذكير "ماع تدبر وقبول» كما 


<|] اد , الامرسا برع مجم و مدر م يم كن عء واس 
قال تعالىى: «إوما تعن الْذَيت والنذْر عن فَرو لا يَوْمِيُونَ4 [يونس: .]1١1/٠١‏ 


العبرة من قصص الماضين 
لم يكن إيراد قصص الأقوام الماضين. وهم قوم نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب» مجرد حكاية وتسلية» وإنما كان الهدف من ذلك إيراد أمثلة عملية للأمم 
والشعوب في كل زمان» وتحقيق العبرة والعظة من إهلاك أولئك الأقوام بسبب 
تكذيبهم الرّسل» وإغراقهم في العمى والضّلالة والكفرء فكان الجزاء عدلاً؛ لأنه 
من جنس العملء» قال الله تعالى : 


ج سل | ورت سر س تررم 


4 ام ام زم لل 0 رصم رع ل اج عرومس ١‏ آذه مه 5 
«يَلْكَ القرى تفص عَلَيَكَ مِنْ أبَايها وَلْتَدَ جَاَتهُمْ رسلهم بِالِيَكَتِ هَمَا كانواأ لبَؤْمنوا 


ىس ار 


عه 2 8 7 معومار مس م و 7 عر سل سر سرجه سير < <> 
يما كبوا من قبل كلك يَطْبَعْ أله عل كُلُوب الكفرن 7 وما وَجَذْنَا لأكَرهم 


عن © يندع ابعر مر عن ميم َّ مر آل سر 
مَنْ عَهِدٍ وإن وَجَدْنا أكارهم لفنيتِين © 5 [الأعراف: .]1١15-1١1/97‏ 


المعنى: تلك قرى الأقوام الخمسة (قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب) أخبر 
الله بها نبيّه» كيف أهلكت ليتّعظ الحاضرون بالماضين» ولأنها أمثلة حسّية قريبة في 
المكان والذاكرة» حيث كانت تلك القرى (أي المدن) في بلاد العرب» وكان أهل 
مكة يتناقلون بعض أخبارهاء وهي جميعاً متشاببة في تكذيب الرّسل» وعذاب 
الاستئصال. فكانت العبرة منها واحدة. ظ 


7 ٠١5-٠١١ ١/7 الأعراف:‎ 


وسبب عقاب تلك الأقوام هو تكذيب الرّسل» فبالرغم من أنهم أقاموا لهم 
الحجج على صدقهم فيما أخبروهم به» ما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب 
تكذيبهم بالحقّ من قبل مجيء الرّسل وعند ورودهم عليهم» في بدء الدعوة إلى 
التوحيد وعبادة الله» ومن قبل مجيء المعجزات» فظلوا على حالهم» ولم تؤثر فيهم 
الآيات الدّالة على صدق الرّسلء ول يؤمنوا لآخر أعمارهم بما كذّبوا به أولاً حين 
جاءتهم الرّسلء» أي إنهم استمرّوا على التكذيب من وقت مجيء الرسل إليهم إلى أن 
ماتوا مصرّين على كفرهم وعنادهم» مع تكرار المواعظ عليهم وتتابع الآيات. 

وكما طبع الله على قلوب كفار الأمم الخالية» يطبع الله على قلوب الكافرين 
الذين سبق في علم الله ألا يؤمنوا أبدا. 

إن اللّجِاجٍ في الكفر والإصرار عليهم هو الذي حجب عنهم النور الإلحي. ولم 
يوفقهم الله إلى الإيمان بسبب أنهم كذبوا من قبل» فكان تكذيبهم سبباً لأن يمنعوا 
الرمان بعد. 

ثم أخبر الله تعالى أنه لم يجد لأكثر الناس ثباتاً على العهد الذي أخذه على ذرية 
آدم» وقت استخراجهم من ظهرهء ول يُعملوا عقولهم في الآيات الدّالة على وجود 
الله وتوحيده وصدق رسله؛ ولم يشكروا نعم اللهء ولا قادتهم معتجزات الأنيياء إلى 
الإقرار بالحق والاعتراف بالواقع. 

م يجد الله لأكثر البشر التزام عهدء وقبولَ وصيةء ووفاءً بما أقرّوا به سابقاً وهم 
في عالم الذّرء وبما أودع فطرتهم وعقولهم من الوسائل الكفيلة بإرشادهم إلى الحقٌّ 
والصّواب والإبمان بالله واليوم الآخرء إنهم لم يوفوا بعهد الفطرة الذي عاهدهم الله 
وهم في صلب آدمء ولا بعهد الشَّرع الإلحي بالإبمان وأداء التكاليف» ولا بالعهد 
المتعارف عليه بأداء الالتزامات والشروط واحترام العقود التي يبرمونها فيما بينهم. 


71 ٠١8-٠١“ /07/ الأعراف:‎ 


ولقد وجد الله أكثر الناس فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال. وفي التعبير 
بالأكثر إشارة إلى أن بعضهم قد آمن» ونفد كل عهد مع الله أو مع الناس. 
وتخالفة عهد الفطرة السليمة القائم على الإقرار بتوحيد الله وأنه لا إله إلا هوى 
وعبادة غيره بلا دليل ولا حجة من عقل ولا شرع. كان كلاهما بتأثير البيئة والتقاليد 
الموروثة الباطلة. جاء في صحيح مسلم : (يقول الله تعالى : إني خلقت عبادي حنفاء. 
فجاءتهم الشياطين» فاجتالتهم عن دينهمء وحرّمت عليهم ما أحللت لمم» وفي 
الصحيحين: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصّرانه» أو يمجسانه». 


بعثة موسى عليه السلام إلى فرعون 
إثبات نبوته بالمعجزة 

بعث الله تعالى موسى عليه السلام رسولاً إلى فرعون وقومه في مصرء بعد بعثة 
لفيف من الأنبياء السابقين» مثل نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام: 
وأيده ربه كما أيدهم بالآيات. أي الحجج والبينات الدالة على صدق النبوة وصحة 
الرسالة الإلهية» لأن كل رسول يتطلب برهاناً يظهره للناس يدل على أنه نبي مرسل» 
وذلك البرهان هو المعروف بالمعجزة التي قد تكون واحدة أو أكثرء وهذه بعض 
معجزات موسى عليه السلام في القرآن المجيدء قال الله تعالى : 

«إثمَ بِعَثنَا مِنْ بَمَدِهِم توس بِنَايتَآ إِلّ وَْعَوْنَ وَملَايوء فظلموا” يها 3 تأر كت 
اك ع لمشي د سب يفرَعَوٌنُ ِف رَسُولٌ ين رب الْعلِينَ © 
504) سى 


0 يك سل ار رص صاره مم سه لع جح عا ص اس 
ما ا هد جفنكم ينو ين رَبَكُم دَأرَسِلْ مَىَ بن 


. فكفروا بالآيات . (؟) حريص على‎ )١( 


الأعراف: /7/ ٠١8-1٠١١‏ ان 


اس 11 7 سن امسر اسه سم 0 2 هه 1 ره 
إِسَيِيلَ ©© دل إن كت جِنْتَ ,َِايْمَ هَأتِ يبآ إن كُنْتَ مِنّ أَلصَددِقِينَ 9© مأل عصَاهُ 


أ 


ونع يدم فَإِذًا هى بَيِضَلهُ للتظرت 9 6 [الأعراف: .]1١ 8-1١97‏ 


ل ا ل الوك 
فإِذا هى تعبان مبين 


هذه بداية قصة موسى عليه السلام» بدأت بتكليف إلمي هي تبليغ رسالة الله 
ودعوته إلى فرعون وقومه ليوحدوا الله؛ وبدء البعثة لكل رسول بداية عهد جديد في 
اه وا قال مد كته شكهها عاديا إل صيرورتة تنا ورس ول" ملكا اوافن الله 
ونواهيه إلى الناس. أرسل الله تعالى موسى عليه السلام رسولاً بالآيات والمعجزات 
الدالة على صدقه ورسالته إلى فرعون وملئه فظلموا بها وكفرواء والظلم والكفر 
مقترنان عادة» إنهم ظلموا أنفسهم وغيرهم بالتنكر لرسالة الله والإعراض عنهاء 
وض النامن ارقا عنيا+ فكانطبينا أن مذو الله تال نوو عافة الملسدين اللامن 
وجعلهم مثالا يتوعد به كفرة عصر النبي محمد ككل وما بعده من العصور والدهور. 


ابتدأ موسى عليه السلام حواره مع فرعون بإعلان واضح أنه رسول مرسل من 
رب العالمين. وفرعون: اسم كل ملك لمصر في زمان غابرء في عهد الفراعئة 
كالنمارذة في اليونان» وقيصر في الروم» وكسرى في فارسء» والنجائي في الحبشة. . 

تابع موسى قوله مع فرعون لإثبات صدقه في رسالته قائلاً: جدير بي ألا أقول على 
الله إلا الحق» فإن الرسول لا يكذب على الله الذي بيده ملكوت كل ثيء» لذا فإني 
لا أخبر عن الله إلا بما هو حق وصدقء. لا أعلم من جلاله وعظيم شأنه. قد 
جئتكم يا قوم ببينة وحبجة من ربكمء. لا من نفسي» بل من الرب سبحانه الواحد 
الأحد رب السماوات والأرض» ورب فرعون وهامان» وربي هو الذي أمرني بهذه 
الدعوة إليكم فأرسل يا فرعون معنا بني إسرائيل» ولا تعذبهم. 


. ظاهر أمره لا يشك فيه‎ )١( 


7١١ ١١7-١١9 الأعراف: /ا/‎ 


فأجابه فرعون بقوله: إن كنت يا موسى مؤيداً باية أو معجزة من عند ربك. 
فأظهرها لنراهاء إن كنت صادقاً فيما ادعيت. ظ 

فأجابه موسى على الفور بالفعل لا بالقول» فألقى موسى عصاه. فإذا هي ثعبان ظاهر 
واضح يتحرك» ويسير من مكان إلى مكان. وهّمٌ بفرعون فهرب منه. وأخرج موسى يده 
من جيب شميصه بعدما أدخلها فيه» فإذا هي بيضاء تتلألأ من غير برص ولا مرض 
كالشمس المضيئة» كما قال الله تعالى في آية أخرى : «إوآدضل يَدَكَ فى بَسِبِكَ حرج بض 
مِنَ عير سوب في يمع ءَلاتٍ إِلَّ دَعَوَنَ مَمَرِْوء إِنَعَ كانوأ هَزمَا مَسِقِينَ 07 6 [النمل: 907/؟1]. 

ولا واف للانتتسال: ف ازعتاق اليا رالقفا الل اكان هنا داع عل 
الآيات القرآنية» إذ ليس لها سند يوثق بهء وإنما هي من الروايات الإسرائيلية التي 
دسها بعض الدخلاء غير المتورعين ولا المتدققين» مثل كعب الأحبار الإسرائيل» 
ووهب بن منبه الفارسي الأصل. 

والمهم أن انقلاب العصا ثعباناً عظيماًء وتحول اليد العضوية إلى قوة إشعاعية 
كالشمس المضيئة معجزة لموسى عليه السلام» تخرس الألسنة» وتثبت رسالته» وهي 
تفوق كل ما عرف في الأوساط الشعبية من السحرء والعلمية من الطب وعلوم 
الفيزياة: القاقية والتووية زكرن 3لاكهيقنترة له ضوخل :ب ززافته وخاته الله عن 


كل شيء قدير. 


الاحتكام للسحر والسحرة 
واليد ذات قوة إشعاعية كالشمس المضيئة» بعد هذا فَهم فرعون وقومه أن معجزة 
موسى لون من ألوان السحرء فحشد فرعون جماعة السحرة المهرة لإبطال ادعاءات 


7١ ١١7-1١١9 الأعراف: ا/‎ 


مومىء فكان الخذلان للمبطلين» وانتصر الإبمان وعلت كلمة الحق» وآمن السحرة 
بموسى, ورسالتهء قائلين : 0 ا برب علي رب ل وَهدرون 7 +. 

قال الله تعالى واصفاً هذا المشهد الرائع جل المذ عن نو دن إن هذا 
عر عَم 9 ريد و أن 6 مر وص ا فَمَادًا َأمُورت 9 قالواأ د وأناة”'' وَأَرْسِلَ في 
لْمَدَِينِ حَيثرين” '" © يَأَنوْكَ يكل سجر عَلِيمٍ © وجا السَّحَرَهٌ وَعَوَسَ فَالْوَأ إِتَ لنا 


د ع مور صءسا و ص سر صم ا ره سر م سرصم 
را إن حكن حَنْ الْعليييَ 9 تال نمم وَإِنَكُم لمن امهرد 9 قالوأ يلمومع إمَّآ أن 
تُلْقَ وَإم أن ككْوْنَ خَنّْ الْمْلْقِينَ © دَالَ اا ف تو ل 


وسار ١ه‏ خرر غير" الى اجن 72 ره ار سر اص 
يبوه ””' وَجَادُو سِخر عَظِيمٍ 9© وَأْحَيْئ إل موص أن ألق عصَاك فَإدَا ى تَلْقَفْا” 
# ره اه و جترلالر 0010 7 ره 9 سرصم سر 2 7 م8 سر عر قر 10 
لبد 7 0 و 1 يه 6 فَعَْلِبواً هتالك وَأنقَلوأ صَعْرِينَ (09) 


ا نه حل سر 


وَل التحرَهُ سَيِيِينَ © كَلْوَا -َمَنَا برب الْعَينَ 07 رب موس وَعَرُونَ 0 » 
[الأعراف: /9/9١١-171؟1].‏ 

كان السحرة في عهد فرعون أعظم الرجال وفي أعلى المراتب» فقال السادة من 
قوم فرعون وبطانته لما رأوا معجزات موسى : إن هذا لساحر ماهر خبير بفنون السحر 
وأنواعه» وقد يستميل السحرة» وله خطره فربما سلب ملككمء وأخرجكم من 
أرضكم ووطنكم بسحرهء كما جاء في أية ا خا طبين موسبى وأخاه هارون: 
الوا ِتنا ْنَا عَمَا وَبَدَنَا عليه ابدنَا وَبَكوْنَ لكا الكريلة ف الْأيْضٍ مَمَا كن لكا 
بِمؤمِنِينَ 9 4 [يونس: .]/8/٠١‏ 

فقال فرعون لحاشيته: ماذا تشيرونء وَيِمَ تأمرون؟ فأجابوا بأن يؤخر موسى 
وهارون» ويؤجل النظر في أمرهماء ويجمع السحرة من كل مكان. حق يغلبوا موسى 


)١(‏ أخر عقوبتهما . (7) أي جامعين لك السحرة . (*) خيّلوا لها ما يخالف الحقيقة . (4) خوفوهم تخويفاً 
شديداً . (0) تبتلع . (7) يكذبون وبموهون . (7) ظهر وتبين . 


الأعراف: 87/ ١١5-1١١9‏ ظ/, 





بحجة واضحة وتَفُرّق بيّن. وتوهموا أن ما جاء به موسى عليه السلام من قبيل السحرء 


فجمعوا لَه السحرة. ليعارضوه بنظير ما أراهم من الستات: حا جاء فى. آية ١‏ خرى.٠.‏ 


#ر# ايه ص 9 برجت اث "بر 


«قالَ”'' أِمْتَنَا لمُخْرحَنًا مِنْ ًا سحرك كثرتى 8 © فاناسسلك سر مَنْلِوء فأجعل يننا 
لك رونا لل هر و ا ال تملك ب الزكة وأن عدر 


ساو 0 


ناسح © فول فرعونٌ نجي حيدم 0 "أن 9 4 [طه : ؟ا/ له-0 5]. 

توافد السحرة من كل جهةء وقالوا لفرعون: أثن لنا لأجراً إذا تغلبنا على موسى؟ 
فقال فرعون: نعم لكم أجر عظيم» وتصبحون من المقربين إلي في المركز وامجلس. 
وهذا إغراء بالمركز الماللي والأدبي. 

قال السحرة في مكان المباراة: يا موسى إما أن تلقى بسحركء وإما أن نكون نحن 
الملقين. وفي هذا اعتزاز بأنفسهم وثقة بخبرهم وترك المبالاة بعمله. فأجاب موسى 
جواب الذكي الخبير المتكل على تأييد ربه ونصره الواثق أيضاً بغلبته في النهاية : ألقوا 
ما أنتم ملقونء وجاء اق أن الخو مك انض لطر لايم ين لمك إن أله 


2 وه 


سر ره 7 - 0 وعد 
سبطله: إِنَ أله لا يَصَلِحَ ع ل +المميينى ((2) © [يونس: 61/٠‏ /. 


ألقى السحرة حبالهم وعصيهمء فسحروا أعين الناس» وأرهبوهم بأباطيلهم 
وأفزعوهمء وخيّلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه» له حقيقة واقعة» ولم يكن في الواقع 
إلا محرد صنعة وخيالء قال الزجاج: نهم جعلوا في الحبال والعصي الزئيق» فكانت ٠‏ 
لا تستقر. وقوله نبيحانة:. 9 سَصرا أعيرت. الثامن مة:دليل واضح علل أن السحر 
خيال لا حقيقة فيه والفرق بين السحر والمعجزة: أن المعجزة تظهر على يد مدعي 
النبوة وتستمر متحدية مختلف ألوان السحرء والسحر يظهر على يد رجل تقد 
ويظهر أ ثره السطحي سريعاً. ظ 


. أي فرعون‎ )١( 


7 ١75-١7 // الأعراف:‎ 





وأوحى الله إلى موسى وأمره بإلقاء عصاهء فكانت ثعباناً ظاهرأًء وعظم حتى كان 
كالجبل» فإذا هي تبتلع وتزدرد ما ألقوه وموهوا به أنه حق» وهو باطل» ثم رجعت 
بعد ذلك عضا قظهر الحق كالشمسن: .وفيند.ما كان الشكرة يعملوة» يرن اليل 
والتخبيل» وذهب تأثيره» وأدركوا أن فعل موسى فوق السحر وعُلب السحرة في 
ذلك الجمع العظيم بأمر الله وقدرته» وانقلب فرعون وقومه صاغرين أذلة» يما 
لحقهم من عار الزيمة والخيبة والخذلان. وعلم السحرة حيتئذ أن ذلك ليس من عند 
البشرء فخروا سجداً مؤمنين بالله ورسوله. وقالوا: آمنا برب العالمين. رب موسى 
وهارون» لأن الحق بهرهم. وتيقنوا من نبوة موسى عليه السلام بقلوبهم» وتلاشت 
من أذهانهم فكرة ربوبية فرعون وتبددت أوهام الجهال من أنه رب الناس» وكان 


هارون أخو موسى أسنَّ منه بثلاث سنين. 


بعل أن تغلب موسى عل سحرة فرعون». وظهر الحق واندحر الباطل . آمن 
السحرة بالله رب العالمين» وكان إمانهم قوياً راسخاً كالجبال» واتكلوا على الله 
ووثقوا بما عنده. ولكن فرعون اتهمهم بالتواطؤ مع موبى. وهددهم بتقطيع الأيدي 
والأرجل والقتل والصلب 0 3 0 نما لان مؤمنو بار للتهديد 
والخوف من عذابه يوم القيامة. وصف الله تعالى موقف فرعون من السحرة» فقال: 

0 فرعون 00 00 أ اق تكد يك د52 6ك وي مده لتخرجوا نهآ 
هلها مَسَوْتَ تَنلونَ (© لين دي وَأتَبْل يِنْ لف ثم لأَصلكم ميرت © وَأ 


7 ١١5-1١7 /8/ الأعراف:‎ 





إِنَآ إل ينا متقَليونَ © وَمَا 22 ينآ إِلّة أن َامَنا كَايَتِ وَيْنَا لما جاتنا دب 


آذ زر أي 


صَبرا وتوا مُسَليِينَ 7 46 [الأعراف: /8/ 173-177]. 

لقد أسقط في يد فرعون» وطاش صوابه»ء فلجأ إلى التهديد والتخويف والوعيد 
وجعل ذنب السحرة المبادرة إلى الإيمان بإله غيره من دون إذن منه ولا رضاء فقال 
لهم : كيف أمنتم برسالة مومسى واتبعتموه قبل أن آذن لكم؟ وإن ما تظاهرتم به أولاً 
بغداؤة موفى» والاععذاذا بالبنجن ثاثياء: :وإزادة الغلية اوس ثالعاة هذا كله عكر 
خفي منكم وتدبير خبيث وتواطؤ مع مومى قبل اللمباراة» لقد دبرتم العمل بالمدينة» 
وتآمرتم لإخراج الناس من البلدء فسوف تعلمون عاقبة ما أفعل بكم. إن فرعون 
يعلم يقيناً أن الاتبام بالمكر والمؤامرة غير صحيح» فهو الذي أرسل جنوده في سائر 
أقاليم مصرء ووعدهم بالعطاءء ولم يلتقوا بموسى» ولم يعرف موسى أحداً منهم. 
ولا رآه ولا اجتمع به. 

وعقابي لكم: تقطيع الأيدي والأرجلء ثم القتل والصلب على جذوع النخل» 
والتكيل باقد العذايه والعتات مجه كرتا مره للمفن» بوالتسد من هذا 
التهديد حماية مزاعمه بادعاء الألوهية» وسد الباب أمام الناس الذين يريدون الإيمان 
بالله تعالى» وترك الولاء والعبودية لفرعون. 

ولكن فريق السحرة ل يأبهوا بالتهديد والوعيدء لثقتهم بالله» وقالوا: إن الأمر 
كله للهء وإننا راجعون إلى ربنا مهما طال العمر»ء وما تنقم منا وما تكره من أفعالنا 
إلا أننا آمنا بالله ورسوله لما ظهرت الآيات والمعجزة» وعرف الحق» وتبدد الباطل. 
وهذا إعلان لقرار لا رجعة فيه» وكأنهم يقولون: لا أمل لنا في رجوعنا عن الإيمان 
بالله ربا واحداً لا شريك له. 


. ما تكره وما تعيب منا‎ )١( 


/ُ ١١5-1١7 /7/ الأعراف:‎ 





ريبنا هب لنا صيراً نهدا فعا وتعنا على دينك وشرعك . واغمرنا بالصير 
منقادين خاضعين لعظمتك. ثابتين على الدين الحق: دين الإسلام متابعين لنبيك 
موسبى عليه السلام. 


والظاهر أن فرعون نمَذْ تهديده ووعيده فعلاً. لقوله تعالى في بداية القصة: 
«إنأنظر كبَتَ كانت عَقِبَةٌ الْمْمْسِدَِ4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرعون 
أول من صلب وقطع من خلاف. وقال ابن عباس وغيره في السحرة: أصبحوا 
سحرة وأمسّوًا شهداء. وأما التوعد فلجميعهم. وقال السحرة لفرعون في آية أخرى 
فافض مآ أنتَ فَاضِنَ إِنَمَا نَضى هذ فير لديّآ © إن ءامنا برَينَا لَعَفْرَ لا حَطيننًا وي 


رهما عَلَيَهِ من ليحر وَأنَّهُ حير وأَبقّ 629 واوا لاواسو عا 
ولا َى 9 ومن يَأَيَوء مُؤْمِنًا قد عَعِلَ ألصَلِحَتٍِ وليك هم أ لدَرَحَتٌ الم © * 1 


١؟/‏ لالا سول ]. 


وإذا كان الإبمان بالدين الحق والصبر على الشدائد من خََلُق الله تعالى» كما يقول 
أهل السنةء فإن اتجاه إرادة الإنسان للأخذ ببماء والاستعانة بالله للثبات على 
الإسلام» دليل على استحقاق العبد الثواب على ما اتجهت إليه إرادته» إذ لو كان 
الرمان محرد صحة من اللهء لما كان هناك داع لإثابة المؤمن» وتعذيب الكافر. 


وإعان السحرة وإعلان إسلامهم بجرأة وصراحة وسرعة يدل على أن الإنسان إذا 
تجرد عن هواهء وأذعن للعقل والفكر السليم»ء بادر إلى الإيمان عند ظهور الأدلة 
عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما : لما آمنت السحرة» اتبع موبى ست مئة ألف 
من بني إسرائيل. وقال مقاتل: مكث موسى بمصر بعد إيمان السحرة عاماً أو نحوه 





الأعراف: /94-171//17؟١‏ هذ 

لا انضم السحرة وجماعة معهم إلى موسى عليه السلام. وآمنوا به على مرأى عام 
أمام الجموع الغفيرة» وحينما أصروا على إكانهم دون مبالاة بتهديد فرعون لهم 
بالقتل» اتجه فرعون بتحريض من قومه إلى إنزال التكال والعذاب بموسى وقومه. 
مستغلا سلطته وبغيه وطغيانه» وأما موسى فأخذ يصتر قومهء ويعدهم بالفوز 
والنهاية السعيدة» والاستخلاف في الأرضء على أن يكونوا صلحاء شرفاء»ء قاتمين 
على الحق والاستقامة. 

عدو سب بوساين وو اننا ووضع موسى 

0 3 ل فرعن 5 موسول وَكَوَمةِ لمِفْسِدُوا فى الْدَرضٍ ودوك 00 
سَتفيل ناعم وس 17 يِسَاءَهَمَ وَإِنّا فَوَقَهُمْ قَهِرُوت 9) َالَ مومئ لَِوْمِهِ أستَعِينوأ 
َه وأضيروا إرك الْيْصَ يِل بوُرِمهكا من يكة من يبكادو وَالْمَييبَةٌ إلمتقيت 69 َالَأ 
ركنوج كل أ 15 ري كي سنت الاعنين. رفك أن تورك هيلك عَدَوَكمُ 
وَيسْتَظْلِنَحم ف لْدرْضٍ يَسَنظرَ حت 0 ون 49 [الأعراف: .]١59-١171//9‏ 

يخبر الله تعالى في هذه الآيات عن أمرين محرجين لموسبى عليه السلام: الأمر 
والبغضاء» وحرضوا على قتلهم والتخلص منهم ء بعد إيمان السحرة بموسى 
وانضمامهم له على مشهد من الناس قاطبة. 

قال أشراف قوم فرعون لفرعون: أتترك موسى وقومه أحراراًء فيتمكنوا من 


)0)غ( تبقيهم أحياء للخدمة . 


70١ ١١94-١١ا//8/ الأعراف:‎ 


إفساد رعيتك» بإدخالهم في دينهم» أو جعلهم تحت سلطانهم وقيادتهم» ودعوتهم إلى 
عبادة رهم دونك. وتركك مع آلحتكء. فلا يعبدونك ولا يعبدونها كما أمرت 
وشرعت؟! 

فقال فرعون متأثراً بهذا التحريض: سنقتل أبناء الإسرائيليين» ونبقي نساءهم 
أحياء للمتعة والخدمة. فلا يتكاثرون. كما كنا نفعل قبل ولادة موسبى» ليعلموا أننا 


عليهم قادرون. وفوقهم قاهرون. وهذا يتفي نحقير أمرهم. أي هم أقل من أن 
زر سح هر اه 


يؤبه بهم. جاء في آية أخرى: مإوَكَالَ فِرَعَوتَ درون أَقثْلٌ مومى وَلْيََمْ ريّهه ِف أَحَافُ 
أن بِبَدَلَ دِسَحكم أو أن يُظهرٌ في الْأَيَضٍ الْفَسَادَ 07 © (غافر: .]51/4١‏ 

الأمر الثاني- أنه حين سمع الإسرائيليون بتهديد فرعون. فزعوا وجزعوا 
وتضجرواء فقال لهم موسى مطمئناً ومثبتاً ومقوياً نفوسهم وواعدهم ما عند الله : 
« اسْتَعِيئُوأ أله وَأصَيررَا» فالله هو المعين على الشدائد الداتم الباقي؛ القادر على كل 
شيء؛ والصبر سلاح المؤمن. واعلموا أن الأرض أرض الدنيا يورثها من يشاء من 
عبادهء وأن العاقبة للمتقين ربهم» الخائفين من عذابهء الطامعين في رحمته» والنصر 
للمؤمنين» لا كما يظن فرعون وقومه. والصبر في هذه الآية يعمّ الانتظار الذي هو 
عبادة» والصبر في المناجزات والأزمات. 

لكن الوصية لم تؤثر في الإسرائيليينء لشدة فزعهم من فرعون وقومهء فقالوا 
لمومى : أوذينا من قبل مجيئك وقبل ولادتك» ومن بعد إرسالك. وفعلوا بنا ما رأيت 
من الذل والحوانء فقتلوا أولادناء وعذبوناء وتعود المأساة اليومَ بعد مجيئك. كما 
تسمع من الوعيد والتهديد. 


وهلك عدوكم فرعون. ويستخلة بعده في الأرض» ويجعلكم سادة. وهذا كله 


الأعراف: /7/ 1*٠‏ ما 42 


لتأليف نفوسهم النافرة واضطرابهم مع أنبيائهم؛ ثم حضهم على الاستقامة 
والصلاح» مذكراً إياهم بأن الله تعالى ناظر كيف تعملون» ومجازيكم على عملكم : 
إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. 

إن موسى أراد من قومه شد عزائمهم على الشكر عند النعمة» وزوال النقمة. 
وتدريبهم على تحمل ألوان المشاق والمعاناة» وممارسة أعمال الطاعة» والاتكال على 
الله وحده. ولكن القوم ضجروا وتبرموا وأتعبوا موسى تعبا شديداً » وبالرغم من ذلك 
فقد تحقق ما وعدهم به موبى» وأغرق الله فرعون وقومه» وكانوا هم الخلفاء على أرض 
الفراعنة في زمن داود وسليمانء إلا أنهم عادوا إلى العصيان والعناد» والتضجر من 
موسى عليه السلام؛ فعوقبوا بألوان مختلفة من العقاب» كما يبين في الآيات التالية. 


يتميز التشريع الجزائي الإلحي بأنه يرسل الإنذارات أولاًء ليراجع الناس 
حساباتهم ويصلحوا أعمالهم من قريب دون تماد في البغي والعدوان وانخالفة 
الأنبياء» ولم يبق أمل في إصلاحهم وإنما تحقق اليأس منهمء فإن الله ينزل بهم 
العقاب الصارم أو الاستئصال جزاء بما كسبواء وزجراً لهم وردعاً لأمثالهم. وقد 
أرسل الله تعالى تسع آيات مع مومى عليه السلام إلى فرعون وملئه لعلهم يرجعون 


اليم 07 ل ل 


وَلمَدَ أحذنا َال فرعونَ بِالسَيينَ”'' وَنَقصِ من التمراق ملي اككروة 5 كإذا 


. الحدب والقحط‎ )١( 


71 ١# /97 الأعراف:‎ 


م ل كر ه 


الوا كا هد إن ميم سيك يبروا" يمون ومن مده أله نا 
مح ادوني ا شان ل تش © مالانك 8ب ا 
له 0 آ# م 4 


ل تكانتا مَكانوأ أ 52 بي [الأعراف: لا .]18"-11*٠‏ 


و 2 2-1 


أقسم الله سبحانه وتعالى عناية بالناس وتربية للنفوس أنه أرسل مع موسى تسع 
آيات من العقاب لقوم فرعونء ذكر منها هنا سبع آيات عقاب» عوقب بها فرعون 
وجنوده: وهي أعوام الجدب (السّنون) ونقص الثمارء وطوفان الماء» والجراد (طائر 
معروف يأكل النبات) والقَّمّل (سوس القمح: حيوان صغير جداً أسودء أو الدود 
الذي يأكل الزرع) والضفادع التي ملأت القدور والبيوت» والدم الذي نشأ من تحول 
ماء البئرء فكان الرجل منهم إذا استقى من البئرء وارتفع الدلوء صار دما. 


وذكر الله تعالى إضافة على هذه الآيات السبع آيتين أخريين في سورة يونس» وهما 
الطمس على الأموال». أي محقها وهلاكهاء والتشديد على القلوب .1الآية: 46]. 

هذه عقوبات تسع وأنواع من العذاب بعثها الله على قوم فرعون» وأخذها بهمء 
وقد استعمل القرآن كلمة (أخذ) في العذاب والشدة. وسبب أخذهم بها التوصل إلى 
إصلاحهم» لعلهم بها يتذكرون ويتعظون. فإن من سنته تعالى أن يرسل الزواجر من 
الآفات والمصائب تنبيهات لعل أصحابها ترجع وتثوب إلى الله؛ فإن ثابت واهتدت». 
كان الخيرء وإلا وقع الحلاك امحتوم. لكن المصائب زادت آل فرعون عتواً وبغياء فإذا 
جاءت أمةّ فرعون الحسنةٌ» أي الخصب وفاء الرزق من الثمار والمواشى قالوا: لنا 


(1) يتشاءموا . (؟) معناه حظهم ونصيبهم من العقاب في الآخرة . (6) الماء الكثير . (4) القُرّاد . 


الأعراف: // .08# 07 





جدب وقحطء تشاءموا بموسى ومن معهء وقالوا: هذا بسببهم وما جاؤوا به. 
وغفلوا عن واجب شكر نعمة الله وعن سيئاتهم وفساد أعمالهم»ء وشرور أنفسهم. 


فردٌ الله عليهم بأن كل ما يصيبهم من خير أو شرء فهو بقضاء الله وقدرهء فالله 
جعل الخير ابتلاء ليعرف الشاكر من الجاحدء وجعل الشر ابتلاء أيضاًء ليعرف 
الصابر من الساخط» وليرجع أهل الغي والفساد عن غيهم وفسادهم. ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون حكمة الله في تصريف الكونء ولا كيفية الارتباط بين الأسباب 
والمسبيّات» والأمور تجري بالمقادير»ء وكل شيء عنده بمقدار. 


ومع هذه الإنذارات والآيات قال قوم فرعون لمومى : مهما تأتنا به من آية تستدل 
بها على صدقك في دعوتك». من أجل أن تسحرنا مهاء وتصرفنا عما نحن عليه من 
ديننا بلطف وحذاقة» فلسنا نحن بمصدقين لك أبداًء ولا متبعين رسالتك. 


فأنرل الله بهم عقاباً على كفرهم وتكذيبهم وجراتمهم» أرسل عليهم الطوفان من 
الماء: وهو ما غلبهم وطاف بهم من مطر أو سيل» فأغرقهم وأتلف مزروعاتهم 
وأرسل عليهم الجراد الذي يأكل الأخضر واليابس من الثمار والزروع. وأتلك 
زراعتهمء وأرسل عليهم العمل (وهو سوس القمح أو كبار القراد) ونحوها من 
الآفات الزراعية» وبعث الله تبارك وتعالى عليهم الضفادعء فتدخل في فرشهم 
وقدورهم وأواني الطبخ» وبين ثياهم. وكذلك أرسل الله عليهم الدم حيث تتحول 
مياههم إلى دم. كل هذه آيات واضحات بينات ظاهرات» لا يشكل على عاقل أنها 
من عند اللهء ولا يقدر عليها غيره» وكانت عبرة ضاحكة»ء لا تخفى على عاقل أنها 
من عند اللهء ولكن بالرغم من هذه الآيات» فإن قوم فرعون تكبروا عنها وعن 
اليمان برسالة موسبىء» وكانوا قوماً مجرمين في حق أنفسهم وحق الله تعالى وعباده. 


71 ١7-175 // الأعراف:‎ 


عاقبة الكفر المصحوب بالعناد 

إذا لم تفلح وسائل الإصلاح الحادئة أو المقترنة بشىء من الإنذارات والتحذيرات» 
واعتصم الكافرون بالتحدي والعنادء فإن العاقبة تكون وخيمةء والعقاب واقع 
حتماً لا محالة» إما في الدنيا أو في الآخرة يقع الندم حيتعذء وهكذا كان الحال مع 
فرعون وقومهء حذرهم موسىء وأى لهم بالبينات والحجج الدالة على صدقه في 
رسالتهء وكانت الإنذارات تتعاقب فيهم وهي الآيات التسع أو أنواع العقوبات 
وألوان العذاب التي بعثها الله عليهم ليزدجروا وينيبواء فلم يرتدعواء فاستحقوا 
عذاب الاستتصال والإغراق في البحرء قال الله تعالى : 


صل 
وما وَكَمّ عَلَيْهِمٌ الرْجِرُ'' دَالُوأْ يتموسى أَدْعٌ لنا رَيّكَ يمَا عَهِدَ عَِندَكٌ لين كُمَفْتَ 


ٍ 


ره 
ب 5 


تكن خر كف نالخ 81 اتيت اللا ا ا در 
بكَايلِدِنَا وَكانوا عَنَا غَلفْليت 07 6 [الأعراف: 8 153-14]. 

حين نزل العذاب الشديد وتواترت ألوان العقاب على فرعون وقومه الكافرين من 
الجراد والضفادع والدم وطوفان الماء وغيرها من الآيات التسع» حنيئذ اضطرب قوم 
فرعون واشتد فزعهم» وطلبوا من موسى عليه السلام أن يدعو ربه» بسبب ما عهد 
الله عنده من النبوة والرسالة والكرامة والمحبة وصلة العهد مع الله من طاعة موسى 
ونعمه عليه» وأقسموا له: لئن كشفت عنا بدعائك ذلك العذاب. لنصدقن 
برسالتك» ونؤمتن بما جئت به من عند ربك» ولنرسلن معك بتي إسرائيل إلى حيث 
تتوجه وتريدء ليتمكنوا من عبادة ربهبم كما شاؤوا. وهذا عهد من فرعون وملئه 
الذين بيدهم الحل والعقد. ولكن قوم فرعون لما كشف الله عنهم العذاب» وأزال 


. العذاب الشديد الشامل . (؟) ينقضون عهدهم . (7) أي البحر الأحر‎ )١( 
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عنهم العقاب مرة بعد مرة» مؤقتاً إلى أجل محدود. منتهون إليه حتماًء فمعذبون فيه 
وهو الغرق. إذا هم ينقضون العهد ويحنثون في كل مرةء ولم ينفعهم ما تقدم في حقهم 
من الإمهال. ومع قوله تعالى : «إك أجل هم بللغوه» أي غاية كل واحد منهم بما 
يخصه من الملاك والموت» قْ الغرق المنتظر. روي أنهم كانوا يمكثون قْ العذاب 
الواجد من الطوفان والجراد ونحوهما أسبوعاًء ثم يطلبون من موسى الدعاء برفعهء 
ويعدونه بالإيمان بالله تعالى» ثم ينقضون العهد. 


ولما كشف الله العذاب (وهو الرجز) عن قوم فرعون من قبل مرات ومرات؛ ولم 
يقلعوا عن كفرهم وجهلهمء ثم حان الأجل المؤقت لعذابهم» انتقم الله منهمء بأن 
أهلكهم بالغرق في البحرء بسبب تكذيبهم بآيات الله التي نزلت عليهم كلهاء وكانوا 
غافلين عنها وعما يتبعهم من العذاب في الدنيا والآخرة. 

والمراد بغفلتهم عن آيات الله: إعراضهم عن الآيات» وعدم الالتفات إليهاء 
فهم أ:عرضوا عنهاء حتى صاروا كالغافلين عنها. إنهم غفلوا عما تتضمنه الآيات من 
ال مدى والنجاة. 

أغرق الله الكافرين منهم في اليم إغراقاً شنيعاً شديدأًء ونجى الله المؤمنين الذين 
كانوا يكتمون إيمانهم» أغرقهم في اليم» وهو البحر الذي فرَّقه لموسى» فجاوزه هو 
وبنو إسرائيل معهء ثم ورده فرعون وجنوده على أثرهم. فلما أصبحوا في وسط 
البحرء أطبقه الله عليهم» فغرقوا عن آخرهم بسبب تكذيبهم بأيات اللهء وتغافلهم 
عنهاء وعما يعقبها من العذاب في الدنيا والآخرة. 

بين لنا هذه الآيات مدى انتهازية بعض الناس» ولجوئهم إلى المكر والمخديعة» 
فإن قوم فرعون لما تعرضوا للعذاب» هرعوا إلى موسى عند الشدة والضيق» وهذا 
شأن غالب الناسء. لا يجدون في وقت الحنة غير الله ملجأ وملاذاً. 


الأعراف: 90/ ١51-1١‏ ظ آ؛/ 


وكان من عادة قوم فرعون تكرار نقض العهود وخُلّف الوعود»ء وتمرير المصالح إلى 
وقت محدود. 

والعذاب الذي استحقوه هو عذاب الاستئصال بالإغراق في البحر. 

والآيات تستدعي الوقوف أمامها بحذر وتعمق وإطالة فكر وتأمل» والواجب 
النظر فيها وتدبرها والتأمل بأسبابها ونتائجهاء ولذلك ذمهم الله بأن غفلوا عنهاء 
وهو منهج يدل على أن التقليد طريق مذموم. وأن الواجب يستدعي بحق إعمال الفكر 
والتأملء والاعتماد على القناعة الذاتية» وتكوين هذه القناعة بالبرهان والحجة, لا 
بمجرد التوارث للآباء» والسير في فلك الأجدادء حيّ وإن وجدوا الحق في غير 
طريقهم» أو في شريعة محكمةء لا تبديل فيها ولا تغيير. 


نصرة المستضعفين بعد إغراق فرعون 
اقتضت حكمة الله ورحمته وعدله وفضله أن ينصر الضعفاء والمستضعفين» وينتقم 
من الأقوياء المتغطرسين والأشداء الظالمين» وميزان العدل لا يتغيرء والفضل الإلهي 
لا يختلف بين جيل وجيل. وحيئما طغى فرعون وبغى وأفسد قْ الأرض وتأله 
وتجبرء كان مصيره الإذلال والحلاك» ونصر الله الذين كانوا يستضعفون في المشرق 
والمغرب من قوم مومىء وأمدهم الله بنعم كثيرة قصها القرآن الكريم عليناء فقال 
الله تعالى : 


صد 


رار الى الرمة كنا سكو متكرق» الأضي زتكرينا ال درا ا 


الأعراف: /8//ا51-1١‏ 7 


هد ور 2030 7 ج د ب مورءما سكريه لد 2» 
ِرَعَوت وَقَوْمُمٌ وَمَا حكانوأ يعرشون ذا بي إِسَِيلَ السَحر فَأتوأ عل قور 
400 ال بر 


له اضر ل كا برص كفل ل را كا كه ةك ل عي 
© ل كزة 8 تام ند كيك 5 نا كنأ ينمئورت © كَل أَغَرَ أله في 


له( 2) 


3 


ىأ 


(79) معمه 4ه 


إِلها امع او ساي عو يو 


اه 0 


ولوعا م مط ووس س لل سر 


كه الدذاب: لتكلوة 6 0 00) 1 في لحك 7 1 
عَظِيمٌ 07 + [الأعراف: // /ا141-1]. 

قارن الله تعالى بين مصير فرعون وجنوده العتاة الظلمةء وبين المستعبدين 
الضعفاء الصابرين من بني إسرائيل» أغرق الله أولئك» وأنعم على موسى وقومه 
بالنعم العظمى الثلاث الآتية : 

النعمة الأولى -وراثة الأرض: بعد أن كان الإسرائيليون يستضعفون فى عهد 
فرعون بقتل أبنائهم» واستحياء نسائهم» وإسامتهم سوء العذاب» أورث الله هؤلاء 
المستضعفين الأرض في المشرق والمغرب. الت بارك الله فيها بالخصب والنماءء 
وسعة الأرزاق والخيرات والأمطار ووفرة الأنمهارء وتمت وتحققت كلمة الله الحسنى 
ونفذت ومضت على بن إسرائيل أي ما سبق لهم في علمه وكلامه في الأزل من النجاة 
من عدوهم والظهور عليه» ونفذ وعد الله الأسمى» بسبب صيرهم على أذى فرعون 
وملئه. وإنجاز هذا الوعد حدث مرة واحدة حين استقام الإسرائيليون. ولم يتكرر 
وعد آخر لحم بالعودة إلى أرض فلسطين. 

ودمر الله تعالى كل ما يصنع فرعون وقومه من العمائر والمزارع» وما كانوا 

نه من العرائش والسقّف في البساتين» وما بنوه من القصور الشاهقة 


. العرائش من الجنات أو يرفعون الأبنية . (7) مهلك مدمرٌ . (") أطلب لكم إلا . (4) يذيقونكم‎ )١( 
اختبار . ش‎ )١( . يبقونهم أحياء للخدمة‎ )0( 
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والنعمة الثانية -الإنقاذ من الغرق والاضطهاد: نجى الله تعالى بني إسرائيل من 
فرعون وملئه ومن الغرق في البحر الأحمرء وجاوز بهم البحر آمنين» وأغرق فرعون 
وقومهء ولكنهم قابلوا النعمة بالجحود والعصيان والكفران» ولم يقوموا بما يجب 
عليهم من الشكر والطاعة» كشأنهم في كل عصر وزمان» وطلبوا من موسى عليه 
السلام اتخاذ إله من الأصنام حينما رأوا قوماً من الكنعانيين يعبدون أصناماً ل هم على 
صور البقرء وقالوا لموبى: اجعل لنا صنماً أ نفرده بالعبادة ونكفر بربك» كما 
يؤله هؤلاء القوم أصنامهم. 

فرد عليهم مومى رداً شديداً مفعماً بالتعجب بقوله: إنكم قوم جهلة» تجهلون 
حقيقة توحيد الله الخالص لهء وتسألون أمراً حراماً فيه الإشراك في العبادة» والله 
تعالى ليس بحاجة إلى شفيع أو شريك أو وسيط» بل هو أقرب إلى عبده من حبل 
الوريدء إن هؤلاء العاكفين على أصنامهم عبدة الأوثان محكوم عليهم بالدمار 
والمحلاك والزوال» وياطل عملهم في الدنيا والآخرة وكيف تطلبون إِأ غير اللهء 
وهو فضّلكم على عالمي زمانكم؟!. 

والنعمة الثالثة -الإنجاء من آل فرعون: نجى الله أيضاً بني إسرائيل من ظلم آل 
تغرف رز التنه من ذل الود وغاصي ادن ا(بدالتي عر فلاف وكيم 
مشاق الأعمالء. ومن تقتيل أبنائهم الذكورء وترك نسائهم أحياءء حتى ينقرض 
نسلهم. وني ذلكم الإنجاء من كيد فرعون وقومهء والإنعام عليهم بهذه النعم بلاء 
واختبار عظيم من الله لهم. 

والمراد من ذلك كله حملهم على شكر الله تعالى» وتخصيصه بالعبادة والتقديس 
وإفهامهم أن في إنجائهم امتحاناً لحم واختباراً لسلوكهم. هل يكون منهم وفاء بحسب 
النعمة» أو جحود وتنكر للمعروف؟ والواقع أنهم قابلوا النعمة بالكفران» والطاعة 
بالعصيان» فاستحقوا غضب الديان. 


الأعراف: 97/ ١105-1١57‏ 7 
مناجاة موسى ربه 


تميز موسى عليه السلام عن سائر الأنبياء والرسل بأنه كليم الله» كلمه ربه في طور 
سيناءء وأنزل عليه التوراة المتضمنة للرسالة والتشريع وأحكام الحلال والحرام 
ودستور الحياة. وتمت المكالمة بعد أن أخبر الله تعالى موسبى عليه السلام عن موعد 
محدد لحاء يتهيأ فيه للمناجاة بعد ثلاثين ليلة» ثم زاده الله في الأجل بعد ذلك عشر 
ليال» فتم ميقات ربه أربعين ليلة» أي الموعد امحدد للمناجاة بعد هذه المدة» قال الله 
تعالى : 

«ووعذنًا مومئ تلدِيت ليله وَأَتَمَمَئَهَا بِسَثْر هَتَمَّ ميقت ريده أدبينت ليلد وَقَالَ 
0 تَيّْعَ سَبِيلَ الْمْفْسِدِنَ 7 وَلَمَا جَآء مُومى 


مدنا وَكلّمَْمُ رَيُمُ قَالَ رن أرذه أَنظرْ إِلِيَكْ هَالَ أن ربت ولك أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فَإنٍ 
سَتَمَرٌ مَحكَانمُ سوق ريق هلما يحل" رَيْهُ إلصبلٍ جَعَلةٌ دحك" وَكَرَّ مومه 
ضينا" نذا أن 1ل تمتك" بك الكل ونا أرل النزوكرة 0 فال رن 
َصَطَفِيَكَ عل ألثايس برِسْلقَ وَبِكَلَهِى فَحَذَ مآ تنه و قس الشَكرن © وَكبَبمَا له 


ْ الألواحع من كل شَيْرِ مَوْعِظةٌ وَتَفْصِيلا 14 شَىَء فَحذها بمَوٌةٍ رار كرك حرفا 
0 ررك دَارَ اَلْفَسِقِينَ 9 4 [الأعراف: .]140-١47/97‏ 

تصف هذه الآيات كيفية نزول التوراة على موسى عليه السلام الَتى هي دستور 
الشريعة» وتذكر أن موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل وهو بمصر: إن أهلك الله . 
عدوهمء أتاهم بكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما يذرونء. فلما هلك 
فرعونء سأل موسى ربه الكتاب. 


وتضمنت الآيات أربعة موضوعات: تحديد موعد لمومى لكالمة ربه» واستخللاف 


. بدا له شىء من نور الله . (؟) مدكوكاً مفحاً . (9) مغشياً عليه . ( ") تنزيهاً لك عن مشابهة الخلوقات‎ )١( 
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هارون على بني إسرائيل في غياب موسى؛ وطلب مومى رؤية الله عز وجل» وإنزال 
التوراة المتضمة أصول الشريعة. 

أما موضوع المواعدة: فهو أن الله تعالى واعد موسى مكالمته» بعد تمام ثلاثين ليلة 
وهي شهر ذي القعدة» وأمره بصومهاء فصامها وتهيأ فيها للمناجاة واستعدء ثم أمره 
الله تعالى أن يكمل صيام عشرة أيام أخرى من ذي الحجةء وأن يلقى الله صائًاًء 
فأصبح موعد اللقاء بعد تمام أربعين ليلة. قال ابن كثير: فعلى هذا يكون قد كمل 
الميقات يوم النحرء وحصل فيه التكليم لمومى عليه السلام» وفيه أكمل الله الدين 
محمد يِل . كما قال الله تعالى : م#آلوْم أَكمَلْتٌ لَك دِيدَك وَأَمَمَتُ عَلِيَكمْ نعْمّتى وَرَضِيتٌ 
لم لإسلم دين [المائدة: ه/ *]. 

والموضوع الثاني -هو استخلاف هارون: قال مومبى لأخيه هارون الأكبر منه 
ثلاث سنوات حين أراد الذهاب إلى جبل الطور لميقات ربه: كن خليفتي في القوم مدة 
غيابي» وأصلح أمر دينهم» ولا تتبع سبيل أهل الفساد والضلال. 

والموضوع الثالث -طلب مومى رؤية ربه» لما جاء موسى لميقات الله تعالى المحدد 
في جبل الطور للكلام مع ربه وإعطائه الشريعة» كلمه ربه بلا واسطة كلاما جمعه من 
كل جهة. وسمعه سبعون رجلاً اختارهم معه للميقات» وفي المكالمة رغب موسى 
برؤية الله تعالى» فقال: «رَب أَرِذ أنظرْ إِلَيَلَكتْ أي أنظر إلى ذاتك المقدسة» وقُوّنٍ 
على النظر إليك» فقال الله له: «لن رَرننِ»# أي الآن ولا في المستقبل في الدنياء إذ 
ليس لبشر القدرة على النظر إلي» لقوله يَكلِ فيما رواه مسلم: «حجابه النورء لو 
كشفه لأحرقت سبّحات وجهه -أنواره- ما انتهى إليه بصره من خلقه». 

ولكن انظر إلى الجبل» فإن ثبت مكانه عند التجلى الأعظم عليه» فسوف تراني» 
وإذا كان الجبل في قوته وثباته لم يستطع أن يثبت» فكيف أنت يا مومى؟! فلما تجلى 


١ ١57-1١55719 الأعراف:‎ 


ربه للجبل» جعله تراباً مدكوكاً» وسقط مومى مغشياً عليهء فلما أفاق من إغماءته 





فيان أو سكف قال سعنائك: اتنا بوتعظما روعادلا انيراك جد ف 
يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة. وامتناع رؤية الله هو في الدنياء أما في الآخرة 
فالراجح أن رؤية العباد لريهم في الآخرة ممكنة وجائزة. 

والموضوع الرابع -إنزال التوراة: قال الله لموسى : يا موسى إني اخترتك على ناس 
زمانك» وآثرتك عليهم بتكليمي إياك وبإعطائك رسالات المتنوعة» فخذ ما أعطيتك 
من الشريعة وهي التوراة» وكن من جماعة الشاكرين نعمي. وكتبت لك في ألواح 
التوراة الى أعطيتها إياك المواعظ وتفاصيل الأحكام المبينة للحلال والحرام وأصول 
العقيدة والآداب» وكانت هذه الألواح أول ما أوتيه موسبى من التشريع. والموعظة : 
تشمل كل ما يوجب الرغبة في الطاعة والنفرة من المعصية. والتفصيل: بيان أقسام 
الأحكام. فخذ بأ موسى هذه الأحكام بمقوة وجد وعزكة. وأمر قومك يأخذوا 
سترون دار الفاسقين» أي عاقبة من خالف أمري» وخرج عن طاعتي»؛ وكيفف يصير 
إلى الحلاك والدمار. 


الصرف عن آيات الله 
العقيدة المقررة في الإسلام أن الله تعالى هدي إلى الخير والرشدء ويحذر هن سلوك 
طرق الغواية والشرء ولا يمنع أحداً من خير وهداية» ولا يرضى لعباده الكفر 
والفحشاء»ء وإنما الناس هم الذين يختارون الإمان والتزام الاستقامة. ويقدمون عل 
الكفر والانحراف وانخالفة بعقولحم وإرادتهم. فإن تكبّر الجاحدون والعصاة عن امتثال 


الأعراف: ١50/-١55/0‏ ضف 





أوامر اللهء كان الكبر سبباً لصرف الإنسان عادة عن النظر في الحق» والعفلة عن 
الآيات الدالة عليه. قال الله تعالى مبيناًً صرف المتكبرين عن التفكير والنظر في آيات 
الله : ظ 


5007 .م مع للم م مر 0 سا سس ل . 17 6 7 ساس 1 00 رم 0 0 
«#سأصرف عَنَ اق الذن كروت في الأرضٍ بيعير الحَقّ ون يَرَواْ كل ءَايَدَ لا 


وسكا يها وإن زو سيل الكل """ له متجدرة ميلا ون ضرا تيل ال 7" هدر 
7 ِ- كدو كييك ركذا عا عفان 11 ل 
ال ا 1 هَل يريت إلا ا نوا م © 6 [الأعرات: // 
5غ١-لا١)].‏ 


الصرف: هو المنع والصدّء والآيات هنا: كل كتاب منزل من اللهء والمعئى: أن 
الله تعالى يبين في هذه الآأيات سبب الطغيان والكفر والظلم والفساد. ويقرر سبحانه 
أنه سيمنع قلوب المتكبرين عن طاعته واتباع رسله عن النظر والتفكير والاستدلال 
بآيات الله ويمنعهم عن فهم الأدلة والبراهين» الدالة على عظمته» ويحجبهم عن 
اعد لباو اج ون ا اد 

ل الف 4 ومثل كفار قريش كأبي جهل وأبي لهب وعتبة بن ربيعة 

وسوس ياي ادا او 

ويتصف هؤلاء المتكبرون بصفات. منها: أنهم لا يؤمنون بأي آية تدل على الحق 
وتثبتهء إذ لا تفيد الآيات إلا من كان مستعداً للفهم وقبول الحق. 

ومنها: أنهم يبتعدون عن طريق الهدى والرشادء وهي الطريق الممهدة المؤدية إلى 
النجاة» فإذا رأى أحدهم هذه السبيل لا يسلكها ويسلك غيرهاء وهذا يكون عن 
تعمد وعنادء أو عن جهل وطيش» وحكم الفريقين واحد. 


. طريق الرشد . (؟) طريق الضلال . (*) بطلت أعمالهم لكفرهم‎ )١( 


الأعراف: ١57-١57/1‏ ظ يفف 





ومنها: أنهم إذا ظهر لحم سبيل الغي والضلال والفسادء بادروا إِليه مسرعين» 
بما تزينه لهم أهواؤهم ونفوسهم الأمارة بالسوءء وهؤلاء أسوأ ممن قبلهم. وعلة 
هؤلاء المتكبرين واحدة وهي تكذيبهم بآيات الله المنزلة على رسلهء وغفلتهم عن 


النظر بما فيهاء وإعراضهم عن العمل بهاء كما قال تعالى: 2قلَمًا دَاعَُا أَنَاعَ أله 


عرو ع6 070 


لوبهم وَأنَّهُ لا يبَدِى الْقَومَ اَلْعَقِينَ» [الصف: .]0/1١‏ 

ومجمل حال هؤلاء المتكبرين: أن الله لم يخلقهم مطبوعين على الكفر والضلال» 
وم يجبرهم عليهء بل حدث ذلك باختيارهم ؛ إذ إنهم هم الذين كذبوا بالآيات المنزلة 
التكر نية والتشريعية» وانغمسوا بأهوائهم وشهواتهم ني بؤر الضلال والانحراف. 
وحجبوا أفهامهم عن إدراك الحق والحدى وسلوك سبيل السعادة والنجاة» فهم كما 
قال الله تعالى : موَلَقَد رن لِجَهَئَمَ حكَدررا ين يْلْنَ والإنين طم كُلُوبُ لا يفمَهُونَ يها مهم 
ميد لا يرود يبا وَلَمْ 06 لا ين يهأ وليك الْاَمَر بل هْمْ أصَلُّ وليك هُمْ التفلوت 
9 4 [الأعراف: 179/7]. 

ومآل أعمال هؤلاء المتكبرين الكافرين هو إحباطها وإبطالها وتلاشي آثارها . 
وعدم ترتيب الثواب عليهاء كما ذكر في هذه الآيات» فذكر الله تعالى مصير عمل 
الكفار: وهو أن الذين كذبوا بآيات الله المنزلة على رسله الكرام» ولم يؤمنوا بهاء وم 
يصدقوا بالآخرة وما فيها من جزاء على الأعمال من ثواب الخير وعقاب. الشرء 
واستمروا على هذه الحال إلى الموت» هؤلاء بطلت أعمالهم وذهبت سدىء» لفقد 
شرط القبول» وهو الإبمان» ولأن من سنته تعالى جعل الجزاء في الآخرة بجسب 
الأعمال السالفة في الدنياء إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء وكما تدين أيها الإنسان 
تدان» فقوله تعالى : هل يروت إِلَّا ا كَنُوا يَمَمَلُوََْ» دليل على أن الجزاء من 
جنس العمل» فمن آمن وعمل الصالحات فله الجنة» ومن كفر وعمل السيئات فله 
النار. 


الأعراف: 1/ ١51-١58‏ ظ 7 





لكن عمل الخير من الكافر يفيده في الدنياء كالتصدق على الفقراء» وصلة 
الأرحام» وترك الفواحش والمتكرات» واستقامة السيرة والسلوك» فبسبب هذه 
الأعمال الخيرةء يدفع الله عن الكافر الشرور والمصائب»ء ويقيه من عظائم 
الأحداث» ومهاوي الشر والضرر. 


اتخاذ السامرى العجل 
في كل قوم أناس ضالون ومهدّمون للعقائد والقيم والأخلاق» ومن هؤلاء موسى 
السامري الذي اتخذ عجلا من حلي النساء تقليداً للمصريين في عهد فرعون الذين 
كانوا يعبدون الأصنام والأوثان من همس وغيرهاء ثم اتخذه الإسرائيليون إلا في غيبة 
موسى لمناجاة ربه» وعيدوه من دون الله. قال الله تعالى واضفاً هذه القصة : 


جَ 
2 2 لى اا وبي ع الي سر )١١‏ كر لسع (5) وي سلسم 6م ى 
وراد قوم كرس هن تو ين لقي ل 375 د رذ ” ألم مرو أنه لا 


3 


كازرم سس مره - ع3 مسار , 50 7 50 
لمهم ولا يَيْدِيمْ سيبلا اذوه وَحكاوًا طيليبرت © وكا سقط فت أبديهة © 
طم 4س ا سر 0 لغ ع يي سس سا سا ساسح اس لس لس سرع يه - 
َرَأوَا أَنْهُمْ قد صََلوأ فالأ لين لم برحمنا رسا وَيَغْفْرٌ لنا لتكونئن يرت الْحَيرِينَ 9 * 


. [الأعراف: /149-144/1]. 
بمر بعض الناس في فترة ضعف. ويعودون أحياناً إلى العقلية البدائية إما جهلاً 
وغباء» وإما عناداً وتكرا وسوء نية ) وإما اا بالبيئة والأعراف السائدة» وقد وفع 
بنو إسرائيل في هذه الحالة» فطلبوا مرة من موسى أن يجعل لمم إِلاً من الأصنام؛ كما 
للكنعانيين المة من الأوثان» فزجرهم مومى وأبان لهم أنهم جهال في هذا المطلب. 
واستغل موسى السامري فرصة غياب موسى عليه السلام لمناجاة ريه ) فصنع 


)١(‏ مجسّداً من ذهب. (7) صوت كصوت البقر. (”3) ندموا ندماً شديداً. 


/ ١54-1١58 7/1 الأعراف:‎ 





عجلاً من الحلي له خوارء متأثراً بداء التقليد» حيث شاهد المصريين يعبدون الأصنام 
والأوثان والكواكب من همس وغيرهاء وتم الصنع كما حكى يحبى بن سلام عن 
الحسن البصري أنه قال: استعار بنو إسرائيل حلي القبط ليوم الزينة» فلما أمر موسى 
أن يسري بهم ليلاء تعذر عليهم رد العواري (الأشياء المستعارة) وخشوا أيضاً أن 
يفتضح سرهمء ثم إن الله نظلهم إياه. 0 

ويروي أن السامري -واسمه موسى بن ظفر من قرية سامرة- قال ارون حين 
ذهب موسى إلى المناجاة: يا هارون» إن بن إسرائيل قد بددوا الحلي الذي استعير من 
القبطء وتصرفوا فيهء وأنفقوا منه» فلو جمعته حتى يرى موسى فيه رأيهء فجمعه 
هارون» فلما اجتمع قال للسامري: أنت أولى الناس بأن يختزن عندكء فأخذه 
السامري -وكان صائغاً- فصاغ منه صورة عجل» وهو ولد البقرة» جسداًء أي جثة 
وجماداًء وقيل: كان جسداً بلا رأس» وقيل: إن الله جعل له لحم ودماً. قال ابن 
عطية: وهذا (أي جعل اللحم والدم له) ضعيف؛ لأن الآثار في أن مومى برده 
بالمبارد» تكذب ذلك. 


وكان لهذا العجل خوار: وهو صوت البقرء اتخذه السامري بحيله صناعية» ثم 
تخذه بنو إسرائيل ها لحمء ثم عبدوه. وبالرغم من أن المتخذ واحد منهم وهو 
السامري» إلا أن هذا الاتخاذ نسب إليهم جميعاً؛ لأنه عمل برأي جمهورهم. ولم 
يحصل منهم إنكار عملىل» فكأنهم راضون به مجمعون عليه. 

رد الله على هؤلاء رداً عقلياً مبسطاأً واضحاًء مضمونه أن هذا العجل المتخذ من 
حلي الذهب أو الفضة إِهاً لا يستحق التأليه» بدليل قوله تعالى: لآل يَرَنَا أنَمُ لا 
ينمه :ل يديم سبلا اغَسَدُوهُ رَكَانا طّييت4 أي ألم ينظروا ويتأملوا أنه 
فاقد لمقومات الإلهء فلا هو يكلمهم ولا يرشدهم إلى خيرء ولا بهديهم سبيل 


7 ١61١-١6٠9 / الأعراف:‎ 





السعادة. اتخذوه بلا دليل ولا برهان» بل عن جهل وتقليد لغيرهم كالمصريين الذين 
يعبيدون العجل (أبيس) والكنعانيين في فلسطين» فكانوا بذلك ظالمين لأنفسهم أن 

ولما عاد موسى من مناجاة ربه في الميقات الذي خصص لهء وكان قد أخبره الله 
تعالى»ء وهو على جبل الطورء باتخاذ قومه عبادة العجل. كما قال تعالى : «إثَالَ فَإنَا مد 
قن هَوَمَكَ مِنْ بَحَدِك وَأَصَلَّمُ لتَامِِقٌ © الله: 40/٠١‏ لما عاد موسى» ندم بنو 
إسرائيل على ما فعلواء وهذا هو معنى قوله سبحانه : «وَكَا سقط فت أيديهحّ * ورأوا 
أمهم قد ضلوا ضلالاً بعيداً بعبادة العجل» فتابوا واستغفروا ربهم» وتبينوا وجه 
الحق في أن الله هو الإله المعبود بحق» لا هذا العجل وغيره من الأصنام» وقالوا: إن 
لم يرحمنا ربناء بقبول توبتنا ء ومغفرة ذنيناء لنكونن من القوم المالكين» ومن الذين 
خسرو! سعادة الدنيا وهي الحرية والاستقلال في الأرض» ومن الذين خسروا أيضاً 
سعادة الآخرة. وهي الإقامة في جنات النعيم» وهذا اعتراف صريح منهم بذنبهم. 
والتجاء إلى الله عز وجل في أن يتقبل منهم التوبة» ويعفو عما وقعوا فيه من الذنب 
الكبير» وهو اتخاذ العجل إِلاً. 

وهذا مثل واضح للا نحراف». وبيان لطريق العدول عنه. وهوالتوبة الخالصة لله عز 
وجل . والندم على ما حدث» والإصرار على عدم العودة إلى مثل ذلك الذنب في المستقبل. 


يم 2 
إجراءات مومى حول الحاد العجل إلا ظ 
إن مهمة كل بي أو رسول أن يبادر إلى إصلاح أخطاء قومهء وإرشادهم إلى 
صواب الأمورء إما بالوعظ والإرشادء وإما باقتلاع المنكر من جذورهء وتصحيح 


الأعراف: لا/ ١01١-١6٠١‏ ينف 


كلل ذلك» فنصح وارشدة وزجر وأوعد» وتخلص من العجل الذي تخذ إلا ف 
غيبته ) وعاتب أخاه هارون عتاباً شديداً على سلبيته-بحسب ظنه- أو موقفه من مسألة 
العجل. قال الله تعالى واصفاً هذه الأحداث: 

وَلَمَا رَجَمَ موسق إل هَوَمِوء عَصْبْنَ أيه" '' مَالَ ينْسما 5-0 اع 11 
0 أل الْألواح وَأَحَدَ برأ اه ل أن التو تلن كارا 
الع ار ا 6 تك ار عينم 00 
لل واذهنا فف ميلك ا ركم م الجيرت 67 + [الأعراف: // .]181-16٠١‏ 

كان اتخاذ العجل إلا في بني إسرائيل صدمة عنيفة لموبى عليه السلام» فحيئما 
رجع من المناجاة» وقرب من محلة , بن إسرائيل » » ممع أصواتهم» فقال: هذه أصوات 
قوم الأهون» نايها فق مكودهم غالرصادة الخعل + داخله الغضب والأسفء. وألقى 
الألواح (ألواح التوراة). بل إنه حينما أخبره الله تعالى قبل رجوعه أنهم قد فتنوا 
يكون بمعئى الحزن» والمعنيان متوافران هنا. ظ 

كان موسى الشديد الشكيمة القوي العزيمة في فهم التوحيد الخالص ذا موقف 
مغاير لأخيه هارون الذي كان ليّن العريكة. غير حازم في أمره. فقال موسى للقوم : 
أسابقتم قضاء ربكم واستعجلتم إتياني قبل الوقت الذي قدر به. أي فلم أرجع إل 
أنبيائهاء وطرح موسى ألواح التوراة من يده فتكسرتء. لما اعتراه من فرط الدهشة 
وشدة الضجر عند استماعه حديث العجل . قينا لله» وحمية لدينه» وأخذ بشعر 
أخيه جره إليه بذؤابته. لشدة ما استفزه من الأمرء وذهب بفطنته ‏ وظناً بأخيه أنه 


. شديد الغضب حزيئاً . (؟) أسبقتم بعبادة العجل . (1) لا تسرهم بمكروه بي‎ )١( 


الأعراف: ل9/ ١61١-1١6٠‏ م 


فصر في خلافته» وفرط في كف القوم عن عبادة العجل . وعلى الخليفة 1 سيرة 


شالك يمسا كوا جاء ذا اخرى : مال هدرون ما منعك إذ تبنم صا © 
ألا تَيَعَن أَفْعصِيت أ أَمَرِى 49 [طه: ٠/7و‏ -9]. أي نْ تتبعني إلى جبل الطور. 


فأجابه هارون قائلاً : يا بن أمي» لا تتعجل بلومي وتوبيخي واتهامي بالتقصير في 
واجبي نحو الله تعالى» فإني أنتكرت عليهمء ونصحتهمء ولكن القوم استضعفوني 
فوجدوني فرداً واحداء ولم يلتفتوا إلى كلامي» بل قاربوا أن يقتلونٍ» فلا تشمت بي 
الأعداء بالاستهانة بي والإساءة إلي» ولا تجعلنى بظنك في عداد الظالمين أنفسهم» أي 
الذين عبدوا العجلء مع براءي منهم ومن ظلمهم. ولما اعتذر هارون مستعطفاً قلب 
أخيه موسى» قال موسى: رب اغفر لي ما قد فرط مني من قول أو فعل فيهما غلظة 
وجفوة لأخي» واغفر لأخي ما قد فرط أثناء خلافته عنى» من مؤاخذة القوم على ما 
ارتكبوه من جرم وإثمء وأدخلنا في رحمتك الواسعة» فأنت أرحم الراحمين» أي 
اجعل رحمتك ملازمة لناء لا تفارقنا في الدنيا والآخرة. 

دعا موسى عليه السلام بهذا الدعاء لاسترضاء أخيهء وإظهار رضاه عنه أمام 
الشامتين» فلا يشمتون بهء واستغفر ربه من عجلته في إلقاء الألواح. ودل اعتذار 
هارون أنه بريء من جرعة اتخاذ العجل إلاء وأنه لم يقصر في نصحهم والإنكار 
عليهم» وقد غفر الله له. وهذا تصريح تخالف لا في التوراة الحالية أن هارون هو 
الذي صنع العجل لممء واتخذه إها. ظ 

وف الجملة: لا يمكن بحال أن يصدر من نبي شيء من التقصير في أداء واجبه في 
تبليغ العقيدة والرسالة» ومقاومة كل ما يعارضهماء وكان موسى وأخوه هارون 
نبيين. فكل منهما على حق فيما صدر منه» أما هارون فأنكر على القوم اتخاذ العجل 
إلا إنكاراً شديداً» وأما موسى فاشتد أكثر منه في الإنكار وإظهار الغضب» 


/ ١65-1١67 /8/ الأعراف:‎ 





آثار المتكر ولكن شخصية الاثنين متفاوتة» فموسى أقوى شخصية وأشد تأثيرأء وكان 
هو المتميز بين بئى إسرائيل عن أخيهء فكانت استجابتهم له أسرع وأفضل» والله 
الموفق لما يريد. ظ ظ 


نباية قصة اتخاذ العجل إِاً 

الجزاء العادل في كل دين حق وواجب» حق للمجتمع حتى يتم استئصال دابر 
الجريمة وتصفية آثارها وانعكاساتها على مشاعر الناس وما تحدثه من هزات 
واضطرابات» والجزاء واجب أيضاً لكل جان تخالف أجرم في حق نفسه وأمتهء لذا 
م يهمل التشريع الإلحي الإشارة إلى عقاب المسيء الذي اتخذ العجل لقومه إاً وشايعه 
ضعفاء العقيدة والإيمان» بالرغم من إنهاء موسى عليه السلام وتحطيمه العجل 
المصنوع وإلقائه في البحرء قال الله تعالى مقرراً عقاب المسيء : 
«إنّ آلِنَ عدوأ الَِجْلَ سَيَالحَُ حَصَبٌ مِن نَيْهِمَ مَِلَهُ فى ليوو الذيا و 
لْمُفئرِيَ © وَالَدِنَ عَمِنُوا أَلَيمَاتِ ثم نبوا من بَمدِهَا وَدَامَوَاْ إنَّ رَيّكَ من بَمَدِهَا لَعَفورُ 
تبث © وَلَنَا سَككَ عَن تُوى الْتسَث لَمَدَ الألوحٌ وف شُطَيبًا هذى وَيَمَةٌ لْلرنَ هم 
لريهم ترهبون ©) 6 [الأعراف : ار 6-١61‏ 1]. 

خاطب الله تعالى موسبى عليه السلام مبيئاً له ما يجب اتخاذه مع صانع العجل 
والراضين به. وهو أن الذين اتخذوا العجل إِلا ومعبوداً بعد غيبة رسولهم مومى عليه 
السلامء واستمروا في تأليهه وعبادته كالسامري وأتباعه. سيصيبهم عذاب شديد من 
ربهمء وينالهم غضب الله وسخطهء وتلحقهم ول قار :ان انقاة لاا 


١‏ مك 


1١ 


بإخراجهم من ديارهم وتشريدهم» وهوانهم على الناس واحتقارهم لهم والغضب 


الأعراف: ا/677١-65١‏ 00 


إل بَاروك كأقتوا شك كيم ع” 0 عند بَرِيِكُم كناب عَليَكمْ نَم هر هو لواب م 


[البقرة: ”/ 05]. 


ومثل ذلك الجزاء الذي نزل بالظالمين من بني إسرائيل في الدنياء نجزي القوم 
المفترين على الله في كل زمان؛, والمعئى: أن كل مفتر في دين الله جزاؤه غضب الله 
والذلة في الدنياء ويشمل ذلك كل من افترى بدعة تصادم أصول الدين» وتخالف 
هدي الله وإرشاده. قرأ أبو قلابة الجرمي هذه الآية: 2وَكَدَلِكَ خَرِى الْمفئريَ» 
فقال: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. . 

وبمتاز أسلوب القرآن في الجمع بين الأشياء المتضادة في وقت واحدء قارناً بين 
الترغيب والترهيب في مقام واحدء فناسب هنا أنه تعالى بعد أن ذكر جزاء الظالمين» 
فتح باب الأمل والتوبة والإصلاح أمام التائبين» فنبه الله تعالى عباده وأرشدهم إلى 
أنه يقبل توبتهم من أي ذنب كانء حىّ ولو كان الذنب كفراً أو شركاً أو نفاقاً أو 
شقاقاً ديع فقال سبحانه : «وَالَدِينَ عِلُوا أَلسَيمَاتِ ثم تَابوَاْ مرا بمَدِهًا وَءَامِمُا إِنَّ ريك 
من بَعَدِمَا لَحَفُوْرُ يَحِيمٌ» أي إن الذين ارتكبوا الأعمال السيئة والمعاصي المنكرة 
ا وعلى رأسها الكفر والشركء ثم تابواء أي رجعوا من بعدها إلى الله» بأن 
آمن الكافرء وأقلع العاصى عن عصيانه» واستقام المؤمن على منهج ربهء وآمنوا إيماناً 
خالصاً من الشوائب» وقرنوا الإيمان بالعمل الصالحء إن ربك أيها النبي من بعد تلك 
الفعلة القبيحة لغفور لحم» ستار لذنوبهم» رحيم بهمء يجزي بالحسنة عشر أمثالماء 
ويكافئ على القليل بالجليل الكثير. وهذا دليل واضح على أن جميع السيئات قابلة 
للغفران بالتوبة النصوح. 

ثم تحدث القرآن العظيم عن حال موسى وهدأته من غضبهء فذكر أنه لما سكن 
غضب موسى على قومه» وهدأت نفسه بتوبة أكثر قومهء أخذ الألواح التي كتبت فيها 
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التوراة» والتي كان قد ألقاها من شدة الغضب على عبادة قومه العجل». غيرة لله 
وغضباً لهء ففي تلك الألواح هداية للحيارى» ورحمة بالعصاة المذنبين التائبين الذين 
يخافون من ربهم أشد الخوف على ما يصدر منهم من ذنوب» و يخشون عذابه 
وحسابهء وقوله تعالى: دن هُمْ لريمَ مم4 حيث عدّى رمب باللام 
والأصل أن يقال: يرهبون ربهمء لأنه ضمن الرهبة معنى الخضوع. 

ذكر ابن عباس : أنه لما تكسرت الألواح» صام موسى أربعين يومأء فردّت عليه 
وأعيدت له تلك الألواح في لوحينء ولم يفقد منها شيئاً. قال القشيري: فعلى هذا : 
وق مكيبا مُدى» أي وفيما نسخ من الألواح المتكسرة» ونقل إلى الألواح الجديدة 


هدى ورحمة. 


مناحاة موسى عليه السلام ربه 


إن كل عجيب وفريد يهتز الإنسان له ويطرب لمعرفته» ومن أعاجيب ما حدث في 
التاريخ مناجاة موسى عليه السلام ربه وتكليمه إياه مباشرة دون واسطة» وقد سجل 
القرآن العظيم تفاصيل هذا الحدث البارز وما دار فيه من حوار بين الحق سبحانه 
وتعالى وبين أحد الرسل أولي العزم ألا وهو موسى عليه السلام» وهذا هو الحدث. 
قال الله تعالى : 


7 لوسرم ساس سا سير عر ا ا ا ممعوس خ*(١؟)‏ ا دي 22 

وَأخْثَارَ موسو وام سبعين ل لْمِيقَائنا فلما أ 0 ال ل رب سنت 
0 211 5 سح لكر سر م م 0 رس ص و 1020 0 . م سر 2 2 - عر “من مم سر سم 
[ تن مَل ولت أَميعَا ا صل الشتهاة مثا إن م إلا يلتك" سل اشن كاه 
عر سرع ل 70 عماس سس سمس ماص كك ل تمر عرس دسل ) سل ما رس 
وتيف من كمه نت وَلِينا وأغفر لنا وأرحمنا وأنت ير الْمَفْرنَ ©) وأكتب لنا فى هذه الدنيا 


. الزلزلة الشديدة أو الصاعقة . (7) محنتك واختبارك‎ )١( 


الأعراف: /ا/ همه 5-١‏ و١‏ 7 


رع ساس اي 0 


١ 97 5‏ ضر ساح 0ج او سم ص جل لا 0 
1 حسلئة وفي 0 إِنَا ا الا إِلِكَ قال عذالى 2 ب ابو من أسَاء ورحسمسى وسعت 


ماتيا لس يَنَْنَ ميُزؤت ارك دَالينَ هم يليا نينر 49 


[الأعراف: /ا/668١155-1١].‏ 
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كل شأن عظيم يجب الاستعداد له بما يناسبه» وكان الإعداد لمناجاة موسى ربه: 
أنه اختار من قومه سبعين رجلاًء وأمرهم بالصيام والتطهرء ليذهب بهم إلى موضع 
عبادة وابتهال ودعاءء ليكون منه ومنهم اعتذار إلى الله عز وجل من خطأ بني 
إسرائيل في عبادة العجل» وطلبٌ لكمال العفو عمن بقى منهم. وكان ذلك عن 
توقيت من الله عز وجل ووعد (أوعِدَّة) في الوقت والموضع ثم خرج بهم إلى طور 
سيناء» فلما دنا موسى من الجحبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله» وقال 
للقوم: ادنوا فدنواء حت إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجداً. وسمعوا المولى جل 
شأنه» وهو يكلم موسى بأمره ونبيه» ثم انتكشف الغمامء فأقبلوا على موسى ‏ وطلبوا 
منه رؤية الله جهرة» فإنك قد كلمته فأرناهء فأخذتهم رجفة الجبل وصَعَقُوا حيئما 
ألحوا في طلب الرؤية» ولم تكن تلك الرجفة موتاًء ولكنها رعدة من هيبة الله تعالى 
وجلالهء واهتزاز وتقلقل للهول العظيم. 

فقال موسبى حينئذ متأسفاً عليهم : رب لو شعت أهلكت هؤلاء القوم حين عبدوا 
العجل وحين طلبوا رؤيتك». وأهلكتني معهم أيضاً قبل أن أرى ما رأيت من 
رعدتهم. يا ربء أتبلكنا بما فعل السفهاء مدي ؤيتك جهراً لسماعهم 
كلامك. وما هي إلا فتنتك أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك حين كلمتني» فسمعوا 
كلامك وطلبوا الرؤية» فليس الأمر إلا أمرك, وما الحكم إلا لك. فما شئت كانء 
تضل بامحنة من تشاء من عبادك وهم الجاهلون غير المتثبتين في معرفتك» ولستّ 


000( تبنا ورجعنا إليك : 
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بالظالم لم أبدأء بل هو موافق لطبعهم وكسبهم واختيارهم. وتهدي بامحنة أيضاً من 
للهداية» بل هذا متفق مع طبعهم وكسبهم واختيارهم» ولو ترك كل فريق وشأنه 


ثم قال موسى مؤيداً كلامه بالتفويض لله : «أنتَ وَلِينا4 أي المتولي أمورنا والمهيمن 
عليناء فاغفر لناء أي استر ذنوبنا ولا تؤاخذنا بهاء وارحمنا وإن قصرنا وفرطناء 
وأنت خير الغافرين» أي الساترين ذنوب العبادء العافي عن السيئات» ورحمتك 
وسعت كل شيء» ومغفرته ورحمته محضة ليست لمصلحة أو نفع ذاتي كحب الثناء 
ودفع الضررء أنت سبحانك تغفر لمحض الفضل والجود والكرم» أنت حقا وقطعاً 
خير من غفر وسترء قال ابن كثير: والرحمة إذا قرنت مع الغفر يراد بها ألا يُوقَع 
العبد في مثل الذنب في المستقبل. 

وتتمة دعاء مومى : «#رَأكتبَ لا فى هذه لديا حَمسَةٌ . . # أي أوجب وأثيت لنا 
بفضلك ورحمتك حسنةء أي حياة طيبة في الدنيا بتوفير نعمة الصحة والعافية وسعة 
الرزق» والتوفيق في العمل» والاستقلال في الأمورء وأثبت لنا كذلك مثوبة حسنة 
في الآخرة بدخول جنتك والظفر برضوانك وفيض إحسانك #َِإإِنًا هذنا | َك 4 أي 
تبنا ورجعنا وأنبنا إليك وندمنا على ا تخاذ قومنا عبادة العجل». 527 رؤية الله 
جهرة» ونحو ذلك من فعل السفهاءء ورجعنا إلى الإبمان المقرون بالعمل. 

قال الله مجيباً موسى : إن عذابي لدي الاي الكنا وبر لا ورحمتي 
وسعت كل شيء في العالمين» فسأكتب هذه الرحمة لكل من يتقون الشرك والمعاصي» 
ويؤتون الزكاة التي تزكي النفس والمال» والذين يصدقون بآياتنا الدالة على توحيدنا» . 
ويصدقون بكفاية شريعتنا و"مموها وصلاحيتها للعمل والتطبيق» وصدق رسلناء 


الأعراف: 7//ا6١‏ اعس” 


هؤلاء المؤمنون الصادقون هم أهل الرحمة المستحقون لحاء لا أولئك الذين يعتمدون 


تبشير موسى بمحمد عليهما الصلاة والسلام 


وفل الله تعا ل دمن انرس لاك الساوية :وين الأغاط بوالرسل علييب البنلارة 
فكان رسل الله الكرام يبشر بعضهم ببعض» ويبشرون بالذات برسالة محمد وك 
لربط مهام الرسل بعضها ببعضء وإكمال آخرها لأولهاء وقانون الربط والصلة: أن 
الله وضع قانوناً عاماً لمن يستحق رحمته وفضله وهم المؤمنون الأتقياء الصلحاء الذين 
يتبعون رسالة خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله الذي وصف الله رسالته بالأوصاف 
الآتية» قال الله تعالى : 

«الَدِنَ يَيَموْتَ الول آلنَىّ الأبمت الَدِى يَدُوتَمٌ مَكنوبا عِندَهُمْ في التَوَرسةٍ 
لاجمل قم التشثدف ميته سي التدستر ويل لهذ ليلب وميم عليه 
الحيت 7 0 إِصَرَهُ2"7 وَالْعَكلٌ 7 لق كَاسَتَ 0 ارت أقوا ين 


أ * ا ها م 4 07 2 04 11 تدك مجو م حثعر 


.]١ 0 

وصف الله تعالى رسالة النبي محمد كَكهِ بالأوصاف السبعة التالية : 

آك إن مبعستى الرغة الآلة هن الذي تيو عمد الرسول :التق الأمي + آي 
الذي لم يقرأ وم يكتبء وإنما جاء بالقرآن المنزل عليه من ربه دليلاً على صدقهء 
فالأمية من آيات نبوته» ليبقى التنزيل الإلحي القرأني المصدر التشريعي المستقل الذي لم 


. حملهم الثقيل . (؟) التكاليف الشاقة في التوراة . (*) وقرّوٌه وعظموه‎ )١( 


الأعراف: 19//ا6١‏ نارف 


يتأثر ولم يختلط بشيء من عند بشر. هذا القرآن المعجز دستور شريعة الإسلام ونبيه 
الكريم في كل شيء من العقيدة والعبادة والسياسة والاجتماع والاقتصاد والأخلاق 
والأعمال. واتباع نبي الإسلام: باعتقاد نبوته والعمل برسالته. فهو رسول مرسل من 
الله إلى الخلق لتبليغ التكاليف الإلحية» وهو نبي رفيع القدر عند الله تعالى» والرسول 
أخص من النبيء وهو أمي لم يقرأ ولم يكتب. 

؟- الصفة الثانية لرسولنا : أن الأمم السابقة يجدون امه وصفته مكتوباً عندهم في 
التوراة والإتئّل» ويعرقوثة كما يعرقون ابناءهو» فبامد إل الما به بعفن احبارهم 
وعلمائهم. مثل عبد الله بن سلام من اليهودء وتميم الداري من النصارىء أما 
المستكبرون منهم عن الإيمان فكانوا يكتمون البشارات به في كتبهم ويؤولونها بأهوائهم. 

“'5- ومن صفات رسولنا: أنه يأمر بالمعروف: وهو كل ما تعرفه العقول 
الرشيدة وتألفه الطباع السليمة» وورد به الشرع الإلحي. وينهى الأمة عن المنكر: . 
وهو ما تنكره النفوس الصافية ذات السمو العقلي والروحيء فهو عليه الصلاة ‏ 
والسلام لا يأمر إلا بالخيرء ولا ينهى إلا عن الشر. 

6- ومن خصائص رسولنا امجتبى: أنه يحل للناس الطيبات: وهي كل ما 
تستطيبه الأنفس من الأطعمة والأشربة»ء ويحرم عليهم الخبائث: وهي كل ما 
تستخبثه النفوس الكرعة السليمة» كالميتة والدم المسفوح ولحم الخنزيرء وما يؤخذ من 
الأموال بغير حق كالربا والرشوة والغصب والخيانة» وكل ذلك ضار بمصلحة 
الإنسان أو بمصلحة امجتمع. 

/ا- ومن خواص رسالة رسولنا: أنه يضع عنا الإصر والأغلال» أي يرفع عنا 
التكاليف الشاقة كالقصاص من غير تمكين من العفو أو دفع الدية» وقتل النفس عند 
التوبة» أي بالتقاتل وإهدار الدماءء وقرض موضع النجاسة من الجلد والثوب». 


03 ١58/0 الأعراف:‎ 


وتحريم العمل يوم السبت» وهذا ما تميزت به رسالة رسول الإسلام من الأخذ باليسر 
والسماحة» والبعد عن الحرج والمشقة وإرهاق النفس. 

هذه هي خواص الرسالة المحمدية» فالذين آمنوا بالنبي العربي الأمي وبرسالته. 
وعزروهء أي منعوه من الأعداء.» ونصروهء أي عتافية ووقروه»ء وأيدوه باللسان 
والجهادء واتبعوا النور الإلحي الذي أنزل معهء وهو القرآن الكريم والوحي المبين له 
في السنة» فالنور كناية عن جملة الشرعء أولئك لا غيرهم هم المفلحون السعداء 
الفائزون ببغيتهم في الدنيا والآخرة» الناجون الفائزون بالرحمة والرضوان» دون من 
سواهم من حزب الشيطان الذين يخذهم الله في الدنيا والآخرة؛ لإعراضهم عن 
هدي القرآن واتباع شريعة الإسلام ذات المصدر الإلحي. 


إن خلود الشريعة الإسلامية وبقاءها إلى يوم القيامة» وكونها خاتمة الشرائع 
الإلحيةء وأنها الشريعة التي لا يقبل سواها بعد مجيئها. كل ذلك اقتضى أن تكون 
شريعة عامة بتميع أبناء البشرء في العقيدة والعبادة والمعاملة وعقود الأسرة 
والمواريث والجنايات والعلاقات الداخلية والخارجية» وكونها عامة إنما هو من أجل 
خير البشر وإسعادهم في الدنيا والآخرة» لا لعصبية أو نزعة فوقية أو عرقية» قال 
الله تعالى مبيناً هذا العموم والشمول ومقتضياته : ظ 


درس ماه 
#ر 


لكل يتأيُهًا ألنَّآس إنْ رَسُولُ أله إلتِحكُمْ جِِيكًا الى 


دا 


عل 
حمر صم ١‏ ل سير 


م ل 8 و مسا بر م مه ره م رب 0 0 7 - 7 ص 2 
لا إله إلا هو يحى. ودميت فَعَامِنوا بالله ورسوله النْبىّ الأي الزى يؤمِث يللم وكلمليه. 
0 عرو كسماهه شر. 7 يي + حت 5 
وَأَتَيِعُوهُ لحَلْحكم تَهْددُونَ [©) * [الأعراف: 158/17]. 


أوضحت هذه الآية مزية الرسالة الإسلامية» وهى أنها عامة شاملة» وأن بعثته 


١/١ ١٠68/1 الأعراف:‎ 


كد للناس كافة» يدعوهم فيها إلى الإمان به وبشريعته» وأن كل من يتبعه تشمله تلك 
السعادة. وهذا ليس مجرد إخبارء بل إنه أمر من الله عز وجل لنبيه بإشهار الدعوة 
والحض على الدخول في الشرع الإلمي» لأن متبعيها امبو ا و 
في آية سابقة: '#وَرَحَمَّقَ وَسِعَتَ كل 5 ىع 4. 


والمعنى: قل: يا محمد لجميع البشر من عرب وعجمء بيض أو سودء حمرٌ أو 
صفرء إن رسول الله إليكم جميعاًء لا إلى قومي العرب خاصة» وعموم رسالتي في 
كل وقت وزمان إلى يوم القيامة» فهو عموم يقتضي بعثته لجميع الناس» وعموم في 
الزمان. كما جاء في آية أخرى: «9وماآ رُسَْسلَك إل َحمَهَ لِلْعْكَمِيتَ 9©) 6 [الانبياء: 
٠/١‏ . وقال تعالى : ا أَرسَلَْكَ إَ اكاك ان شيرا را وكنيا» [سبأ: 5 ”78/7] 
وقال سبحانه : وأو 4 هنا لقان لأنذ ركم بدء ومن 4 [الأنعام: 619/1 أي وأنذر به 
كل من بلغه. وقال جل جلاله : تارك الى يِل لون عل عبد كن إلعدلييت ددرا 
© * [الفرقان: .]١/56‏ 
وأكدت الأحاديث النبوية الثابتة عموم الرسالة الإسلامية وعالميتها. 00 حديث 
الصحيحين والنسائي عن جابر بن عبد الله عن النبي ككلِ قال: اأعطيت خساً م 
يعطهن أحد من الأنبياء قبلٍ» منها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى 
الناس عامة» . أي فكان كل نبي يبعث إلى فرقة خاصة دون العموم. 
وأردف الله تعالى بيان العموم بما يقتضي الإذعان له» وهي أنه مالك السماوات 
والأرض بالخلق والإبداع» والإحياء والإماتة» لا إله إلا هوء ولا معبود سواه. 
ظ تضمنت هذه الآية عناصر العقيدة الثلاثة: : وهي توحيد الربوبية بالإيمان» وتوحيد 


الألوهية بالإيمان والعمل» ٠‏ أي يعبادة الله وحدهء ثم الإبمان برسالة النبى محمد كَل . 
ثم الإمان بالبعث بعل الموت» وذلك معى الإحياء والإماتة. 


الأعراف: // ١١-1١99‏ ظ 0/1 


ورتب على هذا البيان الدعوة العلنية الصريحة إلى الإيمانء أي التصديق بالله 
الواحد الأحدء الفرد الصمدء في ربوبيته وألوهيتهء والتصديق برسوله النبي الأمي 
الذي بعثه ربه إلى الخلق من الإنس والجن أجمعين. إن هذا النبي هو الذي يؤمن 
بوحدانية الله وكلماته التشريعية التي نزحا الله عز وجل لداية البشرء وكلماته 
" الكو الدالة عل قورته وازاوته وسكيتة» ووضندق وله عملةة بوتومن نما نول 
إليه من ربهء مما تضمنته الكتب الإلحية من التوراة والإنجيل والقرآن من أحكام 
وإرشادات وأدلة على وجود الله تعالى ووحدانيته وقدرته. ظ 

وهذا الأمر بالإيمان باللهء أتبعه بالأمر بالإسلام» أي اتبعوا منهج هذا النبي» 
واسلكوا طريقه في كل ما جاء به» لتهتدوا إلى الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه» أو 
رجاء أن تبتدوا بالإيمان واتباع الشرعء إلى ما فيه سعادتكم في الدنيا والآخرة. 

الحق في هذا القرآن. والخير في هذا الدين» والسعادة باتباع شريعة خاتم النبيين» 
وبمقدار الالتزام بالشريعة يكون النجاح في الدنيا والآخرة. وإن من أهم مقومات 
عموم رسالة الإسلام ترفعها عن العصبية والقومية والحقد الطائفي» وكونها ذات 
نزعة إنسانية شاملة تبغي الخير للجميع» وتنشد السعادة لجميع البشرء ليعيشوا في 
أمان وسلام» وحُبٌ واستقرارء وتعاون وإخاءء وتقدم وتحضر شامل. 


إن منهاج الحدي الإلهي في التربية الترهيب أحياناًء والترغيب والتذكير بنعم الله 
أحياناً أخرى» فالغافل يستيقظء والمقصر يتذكرء والخالف أو المعرض يتنبه» والكل 
يعملون في حقل الإرشادات الإلهية لتحقيق الخير للهمء وإشاعة الود واحبة والأخوة 
في ربوعهم. وأما المستقيم فيزداد استقامة» ويبادر إلى شكر الله تعالى على ما أنعم 


الأعراف: ا/ ١١١-١69‏ آ 0/1 


عليه» ولا يأس في صلاح الناس» ولا ينقطع الأمل في توجه الإنسان إلى الخيرء 
والله يراقب الجميع» فيشيد بأهل الحقء وينذر أهل 5 قال الله تعالى: ‏ 


عد سرح ار 


ومن ومن مومه أَمَّهَ يبدو باحق وَيوٍء 00001 © مكو" أننق 1 رصم عر 
ند أ ا ِل موسو إذ انسفئة وك أن أَضْرِب بعصحا 1 0 


سه سل سل ا 22 ل ال 00 17 ل > ساس ع ل( ه) وَظَلَّلَن سج دو 


بابحيت” هه .اتنا عير شيا قد عَلِمَ كل أناس تَتْرَيَهُمَ ظللنا علهم 
01 جه التي انق 7 كز ون ينع ذا انلك وكا طلن 
ولكنى خحاوأ أَنَفْسَجَمْ يظلموت 9 * [الأعراف: 110-169/37]. 

فل 'قالاك العوال لقوم سوم اللي وليك :]لله تماق باتاع ملة عمد كلك انال 
الأوى: أن بعضهم اتبعوا موسبى بحق واتبعوا أيضاً محمداً كل » وهذه شهادة صريحة 
من الله تعالى تبيين أن من قوم موسبى جماعة تبدي بالحق» وتؤمن بالإيمان الحق» 
وترشد الناس إلى الإبمان الصحيح والخيرء وتدل على منهج الاستقامة» وتحكم 
بمقتضى العدل الإلحي الواجب اتباعه في القضاء دون جور أو ظلم» هؤلاء الجماعة 
اهتدوا واتقوا وعدلوا. فأشاد القرآن بهم ا ا ظ 

والحال الثانية لبني إسرائيل 20011111 
أدقاك تسمى أسباطأاًء أي أمماً وجماعات» واب 
في المعيشة وممارسة * ووب الحياة. 

والحال الثالثة لحم: حال الأسباط إزاء نعم الله تعالى عليهم وهم في صحراء 
التيهء يذكّر الله أجياللهم بما أنعم به على 7 و الشكرو: النعينة ويستقيموا عل 
أمر الله تعالى. ل , 


)١(‏ يحكمون بالخصومات بالحق . (7) فرّقناهم . ("؟) جماعات كالقبائل العربية . (4) فانفجرت . (0) عينهم 
الخاصة بهم . (5) السحاب الأبيض الرقيق . (7) المن: مادة حلوة . والسلوى: طائر وهو السّماني  .‏ 


الأعراف: ا/ ١١0-١69‏ 76 


النعمة الأولى: أن الله تعالى أوحى إلى موسبى أن يضرب بعصاه الحجر أو 
الصخرء فانفجرت منه اثنتا عشرة عينئاً بمقدار عدد أسباطهم» كل سبط له عين 
خاصة بهء ومشرب مستقل بفرقته» قد علم كل سبط مشربهم منه. ومن المعلوم أن 
السبط في ولد إسحاق كالقبيلة في ولد إسماعيل. وانبجاس الماء: خروجه بقلة 


وهدوءء أما انفجار الماء فهو خروجه بكثرة وتدفق» الانبجاس أخف من الانفجار. 


النعمة الثانية: تظليل الغمامء فكانوا إذا اشتد عليهم الحر في الصحراء» يسخر 
الله تعالى لهم الغمام. أي السحاب. يظلهم بظله الظليل» رحمة من الله تعالى. 


والنعمة الثالثة: إنزال المن والسلوى» فكان الطعام الشهي ينزل عليهم بسهولة» 
دون عناء ولا مشقة» وهو المن الذي كان يقوم مقام الخبز عندهم». وهو مادة حلوة 
الطعم» يجتمع كالندى على ورق الشجر وغيره صباحاً. والسلوى: يقوم مقام سائر 
اللحوم؛ وهو طير أكبر من السّماني. 


سحْر الله تعالى هذه النعم لقوم موسمى وهنأهم بهاء وأذن لهم بالانتفاع بباء فقال 
الله لهم : « كنأ ين طَبَاتٍ ما رَرَمَتَكْةي أي تمتعوا وانتفعوا مبذه اللذائذ المستطابات» 
فهي نعم خصصناها بكمء فما عليكم إلا شكر النعمة» ولكن القوم جحدوا النعمة 
وبطروا بها وتكبروا عنها ول يشكروهاء فظلموا أنفسهم وأضروها فقطء وما ظلموا 
المنعم عليهم أبدأًء لأن الإنسان إذا أقدم على المعصية» فهو ما أضر إلا نفسهء» حيث 
عرّض نفسه للعقاب الشديدء ومن ظلم نفسه كان لغيره أظلم» ومن ضيّع محده كان 
مجد أمته أضيع. ولو صلح القوم على أمر الله» لكان لهم شأن آخرء وكانت ألوان 
النعم الكثيرة كالسيل الحادر يغدقها الله عليهم. 


5١ ١57-1١71 الأعراف: /ا/‎ 


عناد قوم موسى عليه السلام 


استمرت مظاهر العناد وألوان المخالفة والتمرد والعصيان بين قوم موسبى» ول 
يقتصر ذلك على جحود النعم الإلهية» وظلم أنفسهمء وترك شكران المنعم المتفضل 
عليهم» وإنما تمادوا في الرفض وإهمال الأوامر الإلحية» سواء ما كان منها متعلقاً 
بحقوق الله تعالى أو المصلحة العامةء أو تعلق بحقوق العباد الشخصيةء لتطهير 
النفوس وصقلها وجعلها صافية كالمرآة» فكانوا بهذا الجحود والعناد أهلاً لنزول 
العذاب عليهم بسبب ظلم أنفسهمء قال الله تعالى : ظ 

لدَلِا قل لَهُمْ أسكوأ هذه الترة كلو مِنْهنَا حَيتُ يِنْشْ وَفُولوأ لد 
وأدطلنا اناده 0 فْفِرَ لَكُمَ خَبَكِيِحُ سَئَرِيدُ الْمُحْسِيِينَ 9© يََدَلَ لدت ظلمُوأ 
نهم ولا عَيْرَ الف قبل لَهُمْ هََرَسَلنَ نا عه + 112" درت السدل كارا 
يظلموت 07 © [الأعراف: 97/ 138-131]. 

إن عالم الدنيا عالم ابتلاء واختبار لأهل الإبمان. يختبر الله تعالى عباده بألوان 
مختلفة من البلاياء إما في محال النعمةء فيغدقها عليهم. وإما في مجال النقمة أو ا حنة» 
فيسلطها عليهم» ليعرف المؤمن والكافرء والطائع والعاصي» والساخط والصابر 
وهذا أنغوذج من اختبارات بني إسرائيل. 

يذكّر الله تعالى بني إسرائيل المعاصرين لنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام بما 
حصل من أسلافهم. وهم في الواقع ملومون مثل أصولهم لرضاهم بأفعال السلف. 
وإقرارهم بما صنعواء ولو أمروا بمثل تلك الأوامر لخالفوا وعصوا مثل أسلافهمء 
أمرهم الله تعالى بأن يدخلوا قرية من القرى أي مدينة» والعرب تسمي المدينة قرية, 


. أي خط عنا ذنوينا . (7) عذاباً‎ )١( 


7 ١51-151 /19/ الأعراف:‎ 


داعين الله أن يغفر ذنوبهم» ومظهرين الخضوع والخشوع لله تعالى قائلين: جه » 
أي أمرنا حطةء والمعنى: حط عنا أوزارنا وخطاياناء» ووعدهم الله على الطاعة 
بشيئين : الغفران وزيادة الإحسان. قال الله تعالى : م« لِنَدينَ مم امم 4 
[يونس: 85/٠١‏ أي الجحنة والنظر لوجه الله تعالى الكريم. ٠‏ 

أمرهم الله أن يسكنوا القرية» والسكنى أخص من الدخول» شمن يسكن يدخل 
قطعاًء ولا عكس. والدخول لأجل الأكل يعقبه الأكل» والمراد الإذن بالانتفاع 
بخيرات المدينة أو القرية» حيث شاؤواء حضراً أو سفراًء ليلا ونهاراً. ولكن طبيعة 
الإسرائيليين الغريبة التي يغلب عليها العصيان والتمردء أبت عليهم إلا تحدي الأمر 
الإلمي والتنكر له والتجرؤ على انخالفة بالقول والفعل» فقالوا وهم داخلون إلى 
القرية: ١حَبّة‏ في شعرة» أو «حنطة في شعيرة» بدل #احِنَّلةُ» وزحفوا على أستاهم 
(أدبارهم) بدل تنكيس رؤوسهم وخشوعهم وتواضعهم للهء شكراً على نِعَمه عند 
دخول القريةء والتنعم مخيراتها من طعام وفاكهة وشراب. 

وبدّل القوم الظالمون أنفسهم القول غير القول الذي قيل لهم. ومعنى (بدل) غير 
اللفظ دون أن يذهب بجميعهء وأبدل: إذا ذهب وجاء بلفظ آخر. 

والمراد قول بني إسرائيل: احبة اشغرة أواطلة شمر فكانت النتيجة أن 
الله تعالى صب عليهم عذاباً من السماء صبأء بسبب ظلمهم أنفسهم وغيره» وبسبب 
فسقهم وخروجهم عن طاعة الله تعالى» إلى طاعة أهوائهم وشياطينهم» ولسخريتهم 
فق أواقتر الله مال ٠‏ ظ 

لقد أمر قوم موسى بدخول قرية في الأرض المقدسةء وقتال أهلها من العمالقة 
وإخراجهم منهاء فتمردوا على الأمر الإلميء وردوا على موسى عليه السلام فابتلوا 
بالتشرد والضياع أربعين سنة في صحراء التيه. 


7 ١55-1١57 /87 الأعراف:‎ 


إنهم فسقوا عن أمر الله ونقضوا ميثاقه» فعاقبهم الله على سوء أعمالهم. وسلط 
عليهم من الظالمين من يسومهم سوء العذاب؛ هؤلاء هم الأسلاف». وخلّف من 
بعدهم أخلاف يشترون بآيات الله كنا قليلآء يحرفون الكلم عن مواضعهء ونسوا 
حظأ مما ذكروا به» ويتساهلون في أمر الدين» و يخرجون عن الصراط المستقيمء 
وكل هذه الأمثلة والقصص للعظة والعبرة» ليتأمل بها كل جيل وكل جماعة وكل 
فردء فمن امتثل أمر الله نا وفازء وسعد واطمأن. ومن تنكر لأمر الله خسر 
وهلك» وعاش قلقاً حيران»ء مضطرب النفس» يعيش في صراع مع الأحداث؛ ولا 
يهنأ له قلب. ولا يرتاح له فكر أو عقل. 


حيلة اصطياد الأسماك يوم السبت 


يخطئ كثير من الناس أنهم يظنون بذكائهم التحايل على أحكام الدين أو أن الله 
تعالى لا يعلم بمكرهم وحيلهم ودخائل نفوسهمء وهذا لون من الغباء أو الحماقة. 
لأن أحكام الشرع قوبمة واضحة لا التواء فيها. والله تعالى يعلم السر وأخفى» وهو 
سبحانه أدرى بكل صغيرة وكبيرة» فينبغي إدراك هذا إدراكاً واضحاً صريحاً. 
والعمل على التزام جانب الصراحة» قال الله تعالى : ظ 

اوسَكليَ عن القرصة الى كات عادر التقر” إ؟ يتذورت فى القري”" ]5 


أيه 0 اا لي لو لا لامي كدان 
تبَلُوهه” يما كنا يفَسفُونَ 69 وَإِد مَالتَ أمَدٌ : تل كا ل طم 1 كر حرم 


8 
7 2 مر 
68 


عذابا ب شددا نا فَالوأ ره إِلَّ 0 ار لما دأ ها كارو به 


ا 


. قريبة من البحر . (؟) يعتدون بالصيد امْحرّم فيه . (”) ظاهرة طافية على الماء . (4) في غير يوم السبت‎ )١( 
. نختبرهم بالشدة . (5) نذكرهم بالموعظة اعتذاراً إلى الله‎ )0( 
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0 


0 ع سساح م 1 2 م16 حمر م 
00 ]ا أل ظَلمُوا بعَدَابِ يكيس" '' يما كنأ ينَسقوت 99 فلم 
ع (١‏ 237 ره 0 


15:2" عن ما نوأ عته علا 0 رد 5200 ((6) 4 [الأعراف: 87/ 111-17]. 

هذه حيلة أخرى لقوم موسى» فبعد أن ذكروا عبارة تهكمية عند دخوم القرية. 
احتالوا على صيد السمك الذي كان يأتي يوم السبت الذي حرم عليهم العمل فيه 
0-7 حت لا يرى الماء من كثرته» وفي غير يوم السبت لا تأتيهم الأسماك 
في قرية مدين أو أيلة» فلم يصيروا على ذلك» واتخذوا أحواضاً على الشاطئ يوم 
الجمعة تقف فيها الأسماك الآتية بالمد البحري» ولا تستطيع العودة إلى الماء في عملية 
الجزرء فصار أهل القرية أثلاثاً: ثلث نبوا عن هذه الحيلة» وثلث قالوا: لم تعظون 
قوماً الله مهلكهم. وثلث هم أصحاب الخطيئة. 

والمراد بالآية توبيخ وتقريع أهل هذه القرية على أعمالحم» وحملهم على الإقرار 
بخطئهمء وبيان أن العناد والعصيان شيء موروث في أتباع موسىء الحاضر يقر عمل 
الماضى ويرضى به. 

والمعئى: واسأل يا محمد جماعة اليهود في عصرك عن قصة أصحاب تلك القرية 
البحرية على شاطىع البحر الأحمرء كانت حاضرة البحر أي المتحضرة بين مدن البحر 
أو القريبة من البحر وكان البحر فيها حاضراً. حين اعتدوا وتجاوزوا حدود الله يوم 
السبت الذي أمروا بتعظيمه وترك العمل فيه وتخصيصه للعبادة» ولكن الأسماك 
كانت تأتيهم كثيراً ظاهرة على سطح الماء في هذا اليوم» وعكن صيدها بسهولة» وفي 
غير أيام السبت مختفي: الأسماك ولا تظهرء فاحتالوا على صيدها بإقامة الأحواض 
على الشاطئع حيث يأتي المد بالسمك» ثم إذا اخسر الماء تعملية الحزن» تق الأساك 
في الأحواضء فيأخذونها يوم الأحد. ظ 


. استكيروا . (") أذلاء مبعدين‎ )7١( . شديد‎ )١( 
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مثل ذلك الابتلاء بظهور السمك يوم الست حرم عليهم صيده؛ وإخفائه عنهم 
قُْ بقية الأيام التي بحل هم صيده فيهاء نبلو أي نختبر السابقين والمعاصرين» 
وحين ظهرت هذه المعضية»ء انقسم أهل تلك القرية أثلاثاً ببين مؤيد ومعارض 
واعظء ومحايد قائل لهم: لم تعظون قوماً قضى الله بإهلاكهم وإفنائهم وعقابهم في 
الدنيا والآخرة. 

فأجابهم الواعظون: نعظهم لنبرئ أنفسنا من السكوت عن المنكرء ونعتذر إلى 
ربنا بأننا أدّينا واجبنا في الإنكار عليهمء ونحن لا نيأس من صلاحهم وامتثالهم 
ال ظ 

فلما أبى الفاعلون قبول النصيحة»ء أنجينا الناهين عن السوءء وهم فريق الواعظين 
وفريق اللاعغينء وعذبنا الظالمين الذين ارتكبوا المعصية بعذاب شديدء بسبب فسقهم 
عنه» وأبوا سماع نصيحة الواعظين» جعلهم الله قردة صاغرين أذلاء منبوذين مبعدين 
عن الناس» هذا عذاب الدنياء ولعذاب الآخر أشد وأبقى» والعتو: الاستعصاء 
وقلة الطواعية. 

والذي رآه أكثر المفسرين أنهم مسخوا قردة على الحقيقة» روي أن الشباب منهم 
مُسخوا قردة» والرجال الكبار مسخوا خنازيرء مخالفتهم الأوامر وتمادهم في 
العصيان» ل جرد اصطياد الأسواك. وقال مجاهد : أصبحوا كالقردة في سوء الطباع 
والطيش والشر والإفساد. بسبب جناياتهم. 


وعلى أية حالء إن جزاء مخالفة أوامر الله شديدك 2 الدنيا والآخرةء وهو جزاء 
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ل بور 


حق وعدل. لذا ختمثت أواخر الآيات بعبارة : يما كانوأ يَفُسفُونَ 16 وعبارة #ولعلهم 


يرن . والفسق : الخروج عن حذدود الله والتذكير بالتفوى والامتثال دليل عل 
المخالفة والعصيان. 


ألوان التهديد والعقاب لقوم موسى 


التهديد الإلحي لقوم في الدنياء أو إنزال العقاب المؤقت عليهم قد يكون سبباً 
للصلاح وتقويم الاعوجاج. وزجر العباد عن التمادي في الانحراف». وإعادتهم 
للحياة السوية؛ وفي هذا خير للإنسان وتربية له وتبذيبء. وهذا الاتجاه التربوي فعله 
الله تعالى مع قوم موسى مراراً وتكراراً» قال الله تعالى : 

وإ تأذت”' رَبْكَ تمق مي إل يو الِْيدمَةِ م يتشوفهم”" دشو العداياً إن 
رَبلَت لسَرِيعٌ لْعِقَارَ وَإِنَهُ لَمَعُورٌ تسم 69 © وَتَطْعْسه فبخ لسن كا مَنْهُمٌ 
تَدِلِحُونَ ومن دون ولك وكوك" مستت ا 1 بْجِعونَ 69 فنلن1*) 


ير 
2 


اسم 


سرح ور سخ اه مومعو 7 ع 


ماو ا الكتب يَأَحزُونَ عَرْضَ هذا 17 يوون يعفر نا وَإن يَأتب عض 

له بلعو أل يود علتهم تبك الكت ول عل ال الك و11 بسر 
قا ا ل ل ان كه 0 بألكتب وَأقاموا 
9 إن ب ضِيعٌ أَجْرَ 0 لْصَلِحِينَ 27 و 00 0 11آذظ كانم م ار 4 
ع دوا ا م تنكم وو 5 ا ل 2 ُتَقَونَ (7 46 [الأعراف: 87 101-130]. 


هذه الآيات إخبار لرسول الله كله بما أوجبه الله على , بني إسرائيل من ألوان 


وا 


0 





)١(‏ أعلم . (1) يذيقهم . (7) اختبرناهم . (4) بدل سوءء والخلف بسكون اللام يستعمل في الأشهر في 
الذم. والخلّف يفتح اللام يستعمل في الأشهر في المدح . (0) ما يعرض لحم من الدنيا . (6) قرؤوا . 
4# رفعناه . )م2 غمامة . ظ 
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العذاب المعنوي والمادي قبل مجيء الإسلام. والمعنى: اذكر يا محمد ما قضى الله على 
الإسرائيليين بسبب مخالفاتهم من تسليط قوم عليهم يذيقونهم سوء العذاب الشديد 
وهو الإذلال وفرض الإتاوة إلى يوم القيامة» إن ربك لسريع العقاب لمن عصاه 
وخالف شرعه» وإنه لغفور لمن تاب إليه وأناب» ورحيم بأهل الطاعة والإنابة. وهذا 
نيه عل سرعة عقاب الله والتخويف:بذلك تمويفاً غاماً لجتميع الناس: :هذا هو 
العقاب الأول» وقد تحقق في الماضي وعلى مراحل التاريخ» ويكفيهم الآن خضوعهم 
لأمريكا في الواقع» وإن أظهروا أحياناً الاعتماد على الذات. 


والعقاب الثاني : هو تفريقهم وتمزيقهم جماعات وطوائف وفرقاً ني أنحاء الأرض» 
وتبعتهم لدول مختلفة» ومنهم الصالحون امحسنون الذين يؤمنون برسالات الأنبياء 
بعد موسى عليه السلام» ومنهم من هو دون غيره ني الصلاح» ومنهم الفسقة الفجرة 
الكفرة الذين قتلوا الأنبياء بغير حق» ومنهم السماعون للكذب وأكلة الريا وأموال 
الناس بالباطل» والله يختبرهم جميعاً بالحسنات أي بالنعم كالصحة والرخاء» أو 
بالسيئات» أي بالنقم كالمرض والفقر وغيرهما من امحن والمصائب. لعلهم يرجعون 
إلى الطاعة أو الاستقامة» ويتوبون من المعصية ومخالفة أوامر الله. 


ثم ظهرت بعد الصا حين والطالحين أجيال وأخلاف ورثوا التوراة عن أسلافهم. 
وتلقفوا ما فيها من الأحكام والشرائع» لكنهم تاجروا بهاء فأخذوا الرشاوى 
والمكاسب الخبيثة» وهذا مع قوله تعالى: 8 يَأْحْدُونَ عَرْضَ هذًا الْأَدنّ» أي يأخذون 
عروض عيش الدنيا الدنية» ولكنهم قوم مغترون بأنفسهمء يقولون أو يزعمون أن 
الله سيغفر طم ذنوبهمء ولا يؤاخذهم على أفعالهم السيئة» قائلين : إننا أبناء الله 
وأحباؤه وسلائل الأنبياء» وهم مقيمون على المعاصي» غير متورعين عن الحرام» 
وإن يأتهم عرض آخر من عروض الدنيا مثل الذي أخذوه أولاً بالباطل» يأخذوه 
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بلهف دون تعفف. وهم يعلمون أن وعد الله بالمغفرة تون بالنايييزة المقلعين عن 
الذنوب والمعاصي. 

رد الله تعالى مزاعمهم هذه وأنكر عليهم صنيعهم » فإنه قد أخذ عليهم العهد 
والميئاق ألا يقولوا على الله إلا الحق وهو أن مغفرة الذنوب في التوراة مشروطة 
بالتوبة النصوح. ومن بنود الميثاق: تبيان الحق للناس وعدم كتمانه» والبعد عن 
تحريف الكلم وتغيير الشرائع لأجل الرشوة. وهم قد درسوا كتاب التوراة» وفهموا 
ما فيهء من تحريم أكل مال الآخرين بالباطل والكذب على الله. 

ثم رغبهم الله في جزيل ثوابه» وحذرهم من وبيل عقابه: وأمرهم بالاستعداد 
للآخرة» فإن الدار الآخرة وما فيها من نعيم خالد خير للذين يتقون المعاصي 
والمحارم» ويتركون الأهواءء ويمّبلون على الطاعات» أفلا تعقلون هذه الترغيبات» 
وتدركون فحوى الإنذارات. وفي الجملة: إن الدار الآخرة خير من عرض الدنيا 
الفاني. ثم أثى الله تعالى على من تمسك بكتابه الذي يوجهه للإيمان بجميع الأنبياء 
ومنهم خاتم الأنبياء والرسل محمد صلوات الله وسلامه عليهم». فالذين يتمسكون 
بأوامر الكتاب الإلحي ويعتصمون بهء وأقاموا الصلاة-وخصها بالذكر لأهميتها-إنا 
لا نضيع أجر المصلحين أعماهم. 

ثم ذكر الله تعالى بحادثة رفع جبل الطور فوق بن إسرائيل» حتى صار كأنه سقيفة 
قائمة في الحواء. لا أبوا قبول التوراةء وأيقنوا أنه ساقط عليهم. وفي ذلك الجو 
الرهيب قال الله هم : خذوا ما أعطيناكم من أحكام الشريعة جد واجتهاد. وخخرم 
وعزم على احتمال المشاق والتكاليف» وتذكروا ما في التوراة من الأوامر والنواهي. 
ولا تنسوهاء لعلكم تتقون ربكم. ورجاء أن ::- تتحقق التقوى في قلوبكم» فتصبح 
أعمالكم متفقة مع دين الله وشرعه. 


هذه التهديدات والإنذارات ينتفع بها كل قوم أرادوا الخير لأنفسهم ولأمتهم. 


الأعراف: 97/ ١75-1١17‏ ظ 5 
عهد الله على بني ادم 
اقتضى العدل الإلهى والعناية الربانية ببني البشر أن يخلقهم جميعاً من غير استثناء 
على الفطرة السليمة المقرة بأن الله هو ربهم وأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك لهء ربا 
واحداً»ء وإلاً خالقاً فإذا شذ الإنسان بعدئدء فكفر بالله أو أشرك به إلا آخراء فهو 
ظلم واضحء وانحراف بِيّنْء وقد عبر الله تعالى عن هذه الفطرة التي خلق عليها الناس 
قاطبة بإبرام عهد قاطع بين الله الخالق والبشر المخلوقين» بلك تي 2 





لوَإِدْ أَحْدَ رَبك مِنْ بََ عَادَمْ من لُهُورِهرٌ ذ درسم ب وَأَشْبَدَه ع1 أَنشسيم لست يرب م الوا 
1 0 أن تَفُولوا يوم الْقيَمَةٍ إِنَا حكُنًا عَنْ هَذَا غََفِلِينَ © 16 ا 0 ءَامَوْنا 


رو 


فلو حكن درِيّةٌ من د ا ل ل يار يي 


ترْجعُوت 07 © [الأعراف: 97/ 174-11/7]. 


والمعنى : اذكر أيها الرسول محمد للناس جميعاً ما أخذه الله تعالى على البشر كافة 
من ميثاق في بدء الخلق» يتضمن الاعتراف على أنفسهم أن الله ربهم ومالكهم وأنه 
لا إله إلا اللهء وذلك حين خلق آدم وأخذ من ظهور ذريته ذريتهم في عالم الذرة. 
وأحياهمء وجعل لهم عقلاً وإدراكاً كنملة سليمان عليه السلام» وأخذ عليهم العهد 
أو الميئاق بأنه ربهم وأنه لا إله غيرهء فأقروا بذلك والتزموهء» وأعلمهم أنه سيبعث 
الرسل إليهم مذكرة وداعية» وشهد بعضهم على بعضء قائلاً لحم قول إرادة 
وتكويي لز وول وحي وقلم : اليك مرف ؟ فانرا يلنان الخال»: لا لاد 
المقال: بل أنت ربنا المستحق وحدك للعبادة» لا إله غيرك. وإشهاد الناس بعضهم 
على بعض في ذلك العالم عالم الذر سببه : ألا يعتذروا يوم القيامة إذا أشركوا قائلين : 
إنا كنا عن التوحيد غافلين» أي لم ينبهنا إليه أحدء فلا عذر لكم بعد إقامة الأدلة 
على وحدانية اللهء ووجود العقل» وتكوين الفطرة. 
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ولق الناس على فطرة الإقرار بوجود الله دورول آية أخرى هي قوله 
تعالى : قم مَجَهَكَ لدان ينا فِطْرَتٌ الله ال فلن التاق عق 1ا رن لكان ل 
دلت لذت 4 [الروم : .م]. وأيدت السَّنة مدلول هذه الآيةع جاء 5 صحيحي 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «كل مولود 
يولد على الفطرة» فأبواه مبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» كما تلد البهيمة مهيمة جمعاء 
-أي التي لم يذهب من بدا شيىء- هل تحسون فيها من جدعاء» أي مقطوعة الأنف 
أو الأذن أو اليد أو الشفة ونحو ذلك؛ وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : 
قال رسول الله يللد : ايقول الله : إني خلقت عبادي حنفاء» فجاءتهم الشياطين. 
فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمت عليهم ما أحللت طم). 

وكان خلق بن آدم على فطرة التوحيد لحدفين: الأول -إبطال ادعائهم الشرك 
وتمسكهم بهء والحدف الثاني -إبطال تمسكهم بتقليد الآباء والأجداد ني الشرك, 
قائلين: إن أباءنا أشركوا من قبلناء ونحن خلّف لهم. نجهل بطلان الشرك» وقد 
قلدناهم في أعمالهم واعتقادهم مع حسن الظن بهم» ول نهتد إلى التوحيد. أفتهلكنا 
بالعذاب» وتؤاخذنا بما فعله المبطلون من آبائنا؟! ولكن الله لا يقبل عذرهم أبداً ؛ 
لأن التقليد في الاعتقاد وأصول الدين لا يجوز أبداً بحال من الأحوالء بل لا بد لكل 
إنسان أن يعتمد في إثبات عقيدته على قناعته الذاتية والبراهين الدالة على صحة عقيدة 
التوحيد. 

ومثل ذلك التفصيل البليغ الواضح للميثئاق» نفصل للناس الآيات البينات» 
ليتدبروها بعقل وبصيرة» ولعلهم يرجعون بها عن شركهم وجهلهم وتقليدهم الآباء 
والأجداد. 

وبعبارة أخرى : معئى الآيات أن الكفرة لو لم يؤخذ عليهم عهد. ولا جاءهم 
رسول مذكر بما تضمنه العهد من توحيد الله وعبادته» لكانت لهم حجتان: 


الأعراف: /ا/ ه/ا١1/0-1١‏ 7*0 





إحداهما : كنا غافلين عن الأدلة والبراهين الصحيحة المثبته لتوحيد الإله. والأخرى : 
كنا تبعاً لأسلافناء فكيف نهلك؟ والذنب إنما هو ذنب من بدأ طريق الانحراف 
وأضلناء فوقعت شهادة بعضهم على بعض أو شهادة الملائكة عليهم بالإقرار السابق 
بتوحيد اللهء لتنقطع لهم هذه الحججء ويزول اعتذارهم بمثل هذه الأعذار الواهية. 


مثل المكذب الضال - بلعام بن عابر 


تتكرر أمثال القرآن الكريم للعبرة والعظة» والتأمل والزجرء وتذكر الأمثال إما 
بحال الأمم والجماعات» وإما بحال بعض الأفرادء وفي ثمة هؤلاء رجل من بني 
إسرائيل اسعه بلعام بن باعوراء أو عابر دعا على موسى مقابل هدية من اليهود» فصار 
مثلاً شهيراً في التاريخ بسبب ضلاله وتكذيبهء حكى القرآن الكريم قصته في قوله 
تعالى : ظ 

«واتلٌ َيِه بأ ألَذِئ ءَاتَيِتَهُ اين .قتاع" يلكا نما تَنبَمَدُ الشْبِطنٌ هَكَانَ من 


سجر 
419 الس 7 ثم 7 ارو 
ر 


لماو 0 6 ل شِئَمَا س2 06 7 , أَخادَ الت ال" وأتبع ِ- مثله 
كَل لحك إن كيل" عد 105 كه يَلْهَت ذَّلِكَ مَثَلُ الْمرْرِ الت 
كدوا بتيئيناً تأخيص الْقَصْص كعَلَئّ يتقكنوة © سه مئلا الْمَرم اين كبوا 8 
ولعت كنأ 0 9 ؟* [الأعراف: ا/ ه/11-ل/ا/ا1]. 


أراد الله في قرآنه تربية الأجيال والأشخاص تربية إعانية صلبةء لا تتأثر 
بإغراءات الحياة والمادة والمال» واغما تظل وفية للمبدأء مخلصة للعقيدة» دون أن 


)١(‏ خرج منها بكفره . (؟) الضالين الهالكين . (3) ركن إلى الدنيا . (5) تَشْدْد عليه . (0) يخرج لسانه 
بالنفس . 


الأعراف: // ه/ا١-/ا/ا١‏ ع 





دصعف أو تنردد أو تنحرف أمام شهوات الدنيا ومفاتنها. ومن هؤلاء بلعام بن 
باعوراء أو عابر كان من علماء بني إسرائيل أو أنه كان من جملة الجبارين الذين 
غزاهم موسى عليه السلام» فلما قرب منهم موسى لحؤوا إلى بلعام وكان صا حا 
مستجاب الدعوة. فدعا على موسى مقابل هدية مالية» فاستجيب له. ددع موسى 


وقومه 2 صحراء التيه بدعائه. 


والمعئى : واتل أو اقرأيا محمد على الحاضرين في عصرك من الكفار وغيرهم خبر 
ذلك الرجل الذي علمناه آياتناء ولكنه تركها ولم يعمل بهاء وتجرد منها إلى الأبد. 
فلحقه الشيطان وأدركه» وصار قريئاً لهء ومصغياً لوسوستهء فأصبح من الضالين 
المكذبين الغاوين الكافرين» ليله إلى الدنيا واتباعه الحوى والشيطان. وكان مصيره أن 
موسى عليه السلام قتل ذلك الرجل المنسلخ عن آيات الله. 


وبخه الله وأبان أنه تعالى لو شاء لرفع هذا الرجل بالآيات وجعل له منزلة عظيمة 
من منازل العلماء الأبرارء بأن يوفقه ربه للهداية والعمل بالآيات المنزلة. 


ولكنه ركن إلى الدنيا ومال إليها وشغف بلذائذها واتبع هواهء فلم يوجه همه إلى 
نعيم الآخرة ولم يهتد بآيات ربهء ولم يشكر نعمة الله عليه» ولم تتجه نفسه إلى ذرا 
الكفمال الروحن» امع أنداقد اوق,غلما »-وتدق "إل مكريات الارقن + وإمهال اذل 
لهء وأصبح مثله في الذلة والحقارة والخسة والدناءة كمثل أو صفة الكلب في أخس 
الأحوال وأذلحاء وهي حال دوام اللهث به» سواء طورد وقوتل أو ترك دون طردء 
بسبب تجرده من العمل بآيات الله والتزام معرفتها. لقد عوقب في الدنيا بأنه كان 
يلهث كما يلهث الكلبء أو أنه كان ضالاً قبل أن يوق الآياتء وبعد أن أوتيها 
أنضاء فلم تنفعه الآيات. 


0/01 ١17/0/-١1/0 /8/ الأعراف:‎ 


ذلك الخ الؤاقسم ف الغرانة بحو مدل القوم الذين كذبوا بآبات الله واستكرورا 
عنهاء ولم تنفعهم الموعظة», إنهم كانوا ضالين قبل أن تأتيهم رسالة محمد يَككِةِ بالحدى 
والرسالة» وبعد أن جاءتمهم» فبقوا على ضلالتهم ولم ينتفعوا بذلك». فمثلهم كمثل 
الكلب مذموم في حال إقباله وإدباره» فاشرد عليهم أيها النبي ما يعلمون أنه من 
المغيبات الت لا يعلمها إلا أهل الكتب الماضية» لعلهم يتفكرون فيحذروا أن يكونوا 
مثلهء فإن الله أعلمهم بصفة محمد كَكةِ وبرسالتهء فهم أحق الناس وأولاهم باتباعه 
ومناصرتهء لعلهم يتفكرون في مصير الكاذب الغاوي الضالء» فيؤمنون إيماناً 
صحيحاً بالله وبكتبه ورسله. 


لقد ساء مثلاً مثل القوم الذين كذبوا بآيات اللهء وقبح فعلهم أشد القبح 
لإعرافديم. عن النظر :فى ياك للف كيه جيذ الإعراضن كاتوا اميك اللبف 
بالتكذيب» ثما ظلمهم اللهء ولكن كانوا هم الظالمين أنفسهم بإعراضهم عن اتباع 
الحدى وطاعة المولى عز وجل. 


حقاًء إن موقف المعرضين عن آيات الله بترك الإيمان والعمل الصالح موقتف 
يستدعي العجب والتأمل» فإنهم تركوا ما يدعو إليه العقل الرشيدء وتقتضيه مصلحة 
الإننات»: وإذا كاة وهيع الزافضن أو اللمازضن لا جد يل :منظق ولا إلى رديه كان 
خاسراً منهزماً في الحياة» ومضيعاً على نفسه فرصة النجاة والسعادة. قال الله تعالى : 
للد ين دك يلت رَيْدِ عأعَضٌ عَنهَا وَتَىَ مَا مَدَمَتَ ينه نا علا عل قُلُويومَ 
أَكِنَدٌ أن يَفْمَهُوهُ وف دانم 0 وإن تَدَعْهُمَ إِلَّ الْهُدَى مَلن بمتدوأ إِذَا أبدا © »4 


[الكهف: 0!//18]. 


الأعراف: ا/8/ا١-80١‏ / 
أسباب الاهتداء والإضلال 


يخلق الله تعالى الإنسان على إحدى صفتين: إما مهتد موفق للخيرء وإما ضال 
غارق في الشرء والله يعلم قبل هذا الخلق حال كل إنسان وما يؤول إليه أمره وتجني 
يداه» فإن استعمل وسائل الحداية من العقل والعين والسمع في الطريق الصحيح» 
كان مهتدياًء وإن استعمل تلك الوسائل المعرفية في متاهات الانحراف والضلال» 
كان جاحداً ضالاً» قال الله تعالى متوعداً أهل الضلال» ومرغباً أهل الاستقامة : 

«إمن يبد ألهُ فهو الْمَهْترى ومن يَضصِلِل لتك هم أَلحْسرونَ © وقد 175 
يتوت سير يس لذن ولي كن رت 1 بنتئرة ج ا ل ار 0 
لا مَبَمنَ يا وليك لحمو بل هْْ صل وليك مم اليرت © رن الأمماة مسق 


5-5 ع ؟١)‏ .ل الس سما ابرعم ب اا وام 1 
فادعوه يبا ودروأ دن ل ”ىق أسْمليهء سَيُجَرُوْنَ ما كانوأ يَعْمَلُونَ )6 [الأعراف: 


.])1 8١-18 /ا/‎ 


هذا خير من الله تعالى أ نه خلق لسكنى جهنم والاحتراق فيها كثيراً من الونس 
والجن» وهو خبر متضمن وعيد الكفارء والمعنى: من يوفقه الله للؤبمان والخير 
واتباع القرآن والشريعة باستعمال عقله ورشدهء فهو المهتدي حقاً لا سواه؛ء ومن 
يخذله ويضله ولا يوفقه ربه ولا مهديه إلى الخير واتباع القرآن الكريم» بسبب تعطيل 
عقله وحواسه في فهم الآيات الكونية والشرعية» فهو الخاسر البعيد عن الهدى, 
الذي خسر الدنيا والآخرة» ثم أقسم للد اق أنة هلاق وا وجد انا عثرا من الحن 

والإنس مستعدين لعمل يستحق دخول جهنم». وخلق أيضاً خلقاً آخرين مستعدين 
ظ لعمل يدخلهم الجنةء كما قال الله سبحانه: #قْرِيقٌ فى للْنَدَ وَفَرِين فى الَعبر * 


[الشورى: ؟7/4]. وقال تعالى : «فمِنهم سَفىّ وسَعِيد 4 [هود: .]٠١6/1١‏ 


. خلقنا أو أوجدنا . (؟) بميلون إلى الباطل‎ )١( 


الأعراف: 4/1/ا١1-٠8١‏ 6 


وأسباب استحقاق أهل الضلالة دخول جهنم: هي أنهم عطلوا وسائل المعرفة 
الصحيحة التي توصلهم إلى الخير والإبمان» والخير فيما أمر الله به» والشر فيما :بى 
الله عنه» فهم معرضون عن آيات الله؛ لأن لهم قلوباً لا تفقه ولا تفهمء وأعيناً لا 
تبصر الحقائق» وآذاناً لا تسمع سماع تدبر وإصغاء لآيات الله المنزلة على أنبيائه. 
وليس الغرض من ذلك نفي هذه الإدراكات عن حواسهم جملة» وإنما الغرض نفيها 
وعدم استعمالحا في الطريق الصحيحء فكأن هؤلاء القوم» ل لم ينفعهم النظر بالقلب 
ولا بالعين ولا ما ممعوه من الآيات والمواعظ. استوجبوا الوصف بأنهم لا يفقهون 
ولا يبصرون ولا يسمعون. إنهم لا يفقهون في قلوبهم شيئاً من أمر الآخرة» ولا 
يبصرون بأعينهم الحهدى» ولا يسمعون بآذانهم الحق. 


هؤلاء المتصفون بهذه الأوصافء الذين عطلوا عقوم وحواسهم هم كالأنعام 
السائمة» لا هَمّ لحم إلا التمتع بلذائذ الحياة الدنيوية» بل هم أضل سبيلا منها؛ لأن 
الأنعام تحرص على ما ينفعهاء وتنفر مما يضرهاء ولا تسرف في أكلها وشربهاء 
وهؤلاء قوم متهورون يقدمون على النار معاندة» يسرفون في جميع اللذات» ولا 
ببتدون إلى ثواب» فتكون غفلتهم بمعنى ترك التدبر والاتعاظ» والإعراض عن الجنة 
والئار: 


أما أهل الفطنة والعقل المتدبر المتأمل في المستقبل» فهم الذين عملوا للآسخرة» ولم 
بهملوا ما تتطلبه الدنياء ولقد أرشدهم الله إلى الإبمان والمزيد من الاستقامةء فقال 
سبحانه : «وَيِمَ لأسا لَلَيَ تدَغُوه يبا أي لله تعالى أسماء تسعة وتسعررن تطلق 
عليه» للدلالة على أوصافه» وهي أسماء منصوص عليهاء ولا يسمى الله تعالى إلا 
باسم قد أطلقته الشريعةء ودلت عليه. والله يأمرنا بالدعاء بهذه الأسماء كالحي 


القيوم» الرحمن الرحيم» الحليم العظيم الغفورء السميع البصيرء وغير ذلك» وهي 


الأعراف: ا/ ١85-1١481١‏ 7/6 


عبارة عن كون الله تعالى على أوصاف شتّىء. منها صفات لذاته» ومنها صفات 
لأفعاله» قال النبي يَدِ فيما رواه الحاكم أبو الشيخ وغيرهما عن أبي هريرة: (إن لله 
تسعة وتسعين اسماء مئة إلا واحداًء من أحصاها كلها دخل الجحنة..». 

والنبني الروك جام لبان ااتصون سد يعضن ينانب القن كلل يترا 
فيذكر الله في قراءته» ومرة يقرأ فيذكر الرحمنء ونحو هذاء فقال: محمد يزعم أن 
الإله واحدء وهو إِما عد كثيرة» فنزلت هذه الآية. 


ار 


ثم قال تعالى : وروأ اَن يُلْحِدُوت ف أَسْمَنَيِء4 أي اتركوا الذين يميلون بها عن 
الطريق الحق بصرف الألفاظ عن معانيها الصحيحة إلى معان أخرى من تأويل أو 
شرك أو تكذيب أو زيادة ونقصان». سيجازون بما افترواء ويعاقبون بما يعملون من 


سوء الاعتقاد والعمل» وهذا وعيد محض يعذاب الآخرة. 


أهل الهداية والضلال 


إن أمة الدعوة المحمدية فريقان: فريق المهتدين الذين يقضون بالحق والعدل» 
وفريق المكذبين الضالين. والانقسام على هذا النحو ليس جديداًء بل هو قائم في 
الأمم السابقة كقوم موسبى وعيسى عليهما السلام. وهذا الانقسام أمر طبيعي في 

ومن احَلقَآ أمَهُ 0 لحي رد يرت" © وَالَيِنَ كوا يليا 
تب ن حَث 11 ينلئوت © وأيل”" لَهمْ يت كر متهن © آَل يكفكروا ما 


. يحكمون بالحق في الخصومات . (7) سندنيهم للهلاك بالإنعام والإمهال . (”) أمهلهم في العقوبة‎ )١( 


الأعراف: ا/ ١85-1١81‏ ات / 


يصاحيوم من ات 7 إل نذبرٌ بين © أوآم لوأ ف 0 َلسَّموَاتِ وَالارض 
وما لق أله بهن كو وإن هس أن ا يََأَيَ حَدِيثْ بَعَدمْ يُؤْمِنْنَ 9©) من 
يضْللٍ أنه فلا هادى ا ويذّرهم في طعيائيم ١‏ تعرهو 0 4 [الأعراف: 7/ 187-141]. 

إن الله تعال عقف ته عميدا للناس كافة» فدعاهم إلى الإيمان بالله رباً واحداً لا 
شريك لهء وحذرهم من الشرك والوثنية» وانقسم هؤلاء الناس أمةٌ الدعوة ا محمدية 
فريقين. أما الفريق الأول فهم قوم قائمون بالحق قولاً وعملاًء يرشدون الناس 
ويدعونهم إليه» ويعملون بالحق ويقضون بالعدل» دون ميل ولا جور. قال أبو جعفر 
النحاس : فلا تخلو الدنيا في وقت من الأوقات من داع يدعو إلى الحق. 

إن الاعتدال في الأمور من غير زيادة ولا نقصانء والقضاء بالحق والعدل من غير 
محاباة ولا جور هو شأن أهل الملة المستقيمة والتوسط والنجاة» قال على بن أبي طالب 
أمير المؤمنين رضي الله عنه : لتفترقن هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقةء كلها في 
النار إلا فرقة» يقول الله تعالى : مِأوْمِئَنْ حَلَقَنا أَمَدٌُ يَبَدُونَ بألْحَنّ وَبدء يمرت © 4 
فهذه هي التي تنجو من هذه الأمة. 

هذا هو الفريق الأول من أمة الدعوة المحمدية» والفريق الثاني: هم الذين كذبوا 
بالقرآن وهم أهل مكة وأمثالهم. وهم الذين يتركهم الله في ضلالهم» ويستدرجهم 
إلى وم مره اه بسي الحلاك بإمدادهم بالنعم 
عليهم والإمهال لهم» حت يغتروا ويظنوا أنهم لا ينالهم عقاب. وينذرهم الله تعالى 
بأنه سيملي ويطول لحم ما هم فيهء ولكن كيد الله متين» أي تدبيره الخفي قوي 
شديد» محكم مسدد النتائح» يمنا كلديو الاتتراع وا ربوا عدو بو انهل 
التكذيب بالآيات. 


. جنون . (؟) تجاوزهم الحد في الكفر . (1) يتحيرون ويترددون‎ )١( 


الأعراف: ا/ ١85-141١‏ 764 


يتبين من هذا أن الإمداد بالنعم والخيرات والأرزاق المادية والمعنوية ليس دليلا 
على صلاح الإنسان» وإنما قد يكون استدراجاًء أي سوقاً شيئاً بعد شيء» ودرجة 
عن درحة بالغ والاتها له كنا" تدوع القن إن مكان بعكم للتقداء عليف:قإذا 
ترك الظالم فترة من الزمان دون عقاب فوريء فعليه ألا ينخدع بذلك ولا يغتر بظلمه 
وانحرافه» وهذا تبديد للمعرضين عن أيات الله. 


00 


ثم وبخ الله تعالى هؤلاء الكفرة الظلمة بقوله: مول يَكَفَّكروا مَا يصَاحِيهم . . * أي 
أولم يتفكر ويتأمل بإنصاف هؤلاء المكذبون بآيات الله أنه ليس بصاحبهم محمد كَكِل 
من جنونء إذ كانوا يقولون: شاعر مجنون. مع أنهم يعرفون حاله من بدء نشأته» 
وعامون مط درن ود لات رجانه انون اي بمتجاون وكا برا الله بوتا 
والداعية إلى الحق. والمنذر الناصح الواضحء والبلّغ الأمين. 

وسدت نزول هذه الآرة؛ أن:رسؤل: الله عكة ضعد تبلا عل الضفا» فجعل يدعو 
قبائكل قريش: يا بنى فلان» يا ببي فلان» يجحذرهم ويدعوهم إلى اللهء فقال بعض 
الكفار حين أصبحوا : هذا مجنون؛ بات يصوت حت الصباح.. فنفى الله ما قالوه من 
ذلك. 


وإذا لم يتفكر هؤلاء القوم من قريش في شأن محمد النبي وشأن دعوتهء أفلا 
يتأملون وينظرون في الملك العظيم من السماوات والأرضء» وني مخلوقات الله 
ومختلف الأشياءء فذلك مدعاة للإيمان» فلو نظروا فيما خلق الله من كبير وصغير» 
لأداهم النظر الصحيح إلى وجود الله ووحدانيته» ثم ألم ينظروا في احتمال بجيء 
الموت» فربما يموتون عما قريب. ويكفيهم مفاجأة الموت لحملهم على النظر وتأمل 
الحقيقة وطلب الحق. والإبمان برسول اللهء والإنابة إلى طاعته. وإذا ماتوا ندموا ولا 
أمل بعدئذ في النجاة ولا يقبل منهم إعان يوم القيامة» إذا لم يؤمنوا بالقرآن العظيم في 
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الدنياء فبأي كلام أو حديث بعد القرآن يؤمنون به؟ وبأي تخويف وتحذير بعد تحذير 
رسول الله وترهيبه يصدقون إن لم يصدقوا بهذا القرآن الذي جاءهم به محمد بن عبد 
الله من ربه؟ 

ثم ذكر الله تعالى قاعدة الضلال والإضلال: وهي أن من فقد الاستعداد للإيمان 
بالبي محمد كل والعمل بالقرآن» فإن الله يتركه متردداً متحيراً في ضلاله. حائراً في 
'سبيله» لتجاوزه الحد في ظلمه وطغيانه» ولن يجد لنفسه هادياً أو مرشداً آخر غير الله 
عز وجل. 


علم القيامة والمنذر مما 

يتكرر السؤال قديماً وحديثاً عن وقت القيامة ومعرفة أخبارها وأهوالحاء ولا 
يكون سؤال بعض الناس عادة إلا عناداً وتحدياً أو تمبكماً وسخرية» كشأن الكفرة 
والمشركين» كانت اليهود تقول للني كلِ : «إن كنت نبياً فأخبرنا عن الساعة مق 
تقوم؟» وأخرج ابن جرير الطبري عن قتادة: أن المشركين قالوا ذلك. لفرط الإنكار. 

وجاء القرآن المجيد يسجل هذه الأحداث في قوله 0 يسحَلوكَ عن لمَاعَةَ أيآنَ 
مرسلها”'" قُلْ إِثَّمَا ِلَْهًا عِندَ وق لا يلْ”" بها إلا هر دن" ف لسوت وَالاينَ ل 
ليك إلا بق ِسَعَنُوتكَ كنك حَؤة عنها 290 قل بها ند ) لَه وَلكنّ أكَْرَ لين لا يََلَمُونَ 
© أ اكاك جابى 1702 عدا !ا 31 أن وق كت قله التق الت و 
ألْحَير ونا مسق ل إن نأ إل 5 ومشيرٌ 0 تَؤْمِنُونَ ( 4 [الأعراف: /188-141//8]. 


نزلت هذه الآية على الراجح كما تقدم في مشركي قريش؛ لأن الآية مكية. 


. متى وقوعها . (1) لا يظهرها . (؟) عظمت لشلتها . (5) باحث عنها عالم بها‎ )١( 
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ومعناها: يسألونك أيها النبي عن وقت الساعة (القيامة) مى يكون» ومقى يحصل 
ويستقر؟ ومضمون السؤال اليأس من السائلين ومقتهم والسخط عليهم. قل لحم أيها 
الرسول: إن علم الساعة مقصور على الله وحدهء فلا يظلع عليه أحد من الخلق؛ 
فإنه هو الذي يعلم جلية أمرها ويظهرها ويكشفهاء ومتى يكون على التحديدء ولا 
يظهرها في وقتها المحدود إلا الله» ولا يعلم بها أحد حت ولو كان ملكا مقرّباً أو نبيا 
مرسلاًء كما قال الله سبحانه: اله برَدُ عِلَمْ السَامَةِ وَمَا خَيُجٌ ين تَمَرتِ ين 
أَكْمَايِهًا [نصلت: ]47/4١‏ فكل من الساعة العامة (القيامة) والساعة الخاصة (أجل 
الإنسان) من الغيبيات التي اختص الله بعلمهاء لتكون فترة الاختبار صحيحة 
وعامة» غير متأثرة بدافع العلم بها أو بقصد النفعية» ولا مختصة بزمن معين يطلع 
عليه البشر وكل تخلوق» ولتبقى رهبتها مهيمنة على النفوس. 

لقد خفي علمها على أهل السماوات والأرضء ولم يعلم بها أحد من الملائكة 
والأنبياء» ثقل أن تعلم ويوقف على حقيقة وقتها وكل ما خفي علمه فهو ثقيل على 
النفس. وهي لا تأتي إلا فجأة» وعلى غفلة» والناس مشغولون في شأن الدنيا ومصا حها. 

يسألك أيها النبي هؤلاء المشركون كفار قريش عن وقت حدوث القيامة» كأنك 
معني بشأنباء مبالغ في السؤال عنهاء وعالم بهاء قل لهم : لست أعلمهاء إنما علمها 
عند الله الى يغلي الشيس ف السعاوات وا رشن ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن 
أمر القيامة لا يعلمه إلا الله» بل يظن أكثرهم أنه مما يعلمه البشر. والقليلون من 
الناس وهم المؤمنون بالقرآن وبما أخبر به النبي يك هم الذين يعلمون أن الله تعالى 
هو المختص وحلده بمعرفة الوقت المعين مجيء القيامة. 

قال الرازي: السبب في إخفاء الساعة عن العباد: هو أن يكونوا على حذر منها» ‏ 
فيكون ذلك أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية. 
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اسم 


م أبان القرآن حقيقة وضع النبي يَكيْ ومدى معرفته بالغيب فقال تعالى : 5 لا 
ال الل ل ل لان انهه أذ والمعى : قل أيها الرسول للناس : إن لا 
أملك لنفسي ولا لغيري جلب أي نفع» ولا لد د الى ال اران 
غيري» إلا بمشيئة الله وقدرته» فيلهمني إياهء ويوفقني له. وهذا يدل على إظهار 
العبودية» والتبري من ادعاء العلم بالغيوب» ومنصب الرسالة لا يقتضي علم الساعة 
وغيرها من علم الغيب» فالغيب لله وحدهء وإنما وظيفة الرسول تبليغ الوحي المنزل 
عليه من ربهء والتعليم والإرشادء فإن الرسول بشر كسائر الناسء قال الله 
سبحأنه : قل ا لك ون 5 إل نم ِلَهَح له 0 . 4# [الكهف: .]١١١/18‏ 

والله أمر نبيه أن يعلن: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير كالمال ونحوه 
من المنافع» ولما أصابني السوء وتجنبت الشرء ليس لي مزية عن البشر إلا بتبليغ 
الوحي عن الله بالإنذار والتبشيرء فما أنا إلا عبد مرسل للإنذار والبشارة» إنذار 
العصاة بالنارء وتبشير المؤمنين بالجناتء كما قال الله تعالى : فَإِنّما ريه 
باتايلتت لتر يه المتقيرت وتذر بف هرما َ( > [مريم: 97/15]. 


الخلق من نفس واحدة 
يذكّرنا القرآن الكريم في مناسبات متعددة بقدرة الله وعلمه الغييبي» وليس هناك 
أروع من التعريف بأن ملايين البشر من قديم وإلى يوم القيامة ملوقون من نفس 
واحدة» فما على الإنسان إلا الاستسلام لربه الخالق» والتجرد من المشاركة في قدرة ‏ 
الله وغيبهء وأن يعلن عجزه أمام القدرة الخارقةء فهو حري ألا يعلم غيباً ولا 
يدعيهء قال الله تقال هنا هذا ظ 
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ول م ود ماس سس ته و حر عر خراص اعد 61١2‏ 
هو الزى ى حَلْفَكُم ين نيس وَعِدَوَ وَجَعَلَ جَِعَلٌ منها زوجها ليسكن إلا هلما تَسَمَّنهًا 


ممع - سواه مج رتم2 لي تسد( ع مس مر وم 5 رض 
حمات حملا تحيينا ممت ”7 ل ا عن الله ما ل ل ل لو 


7 السلكريت © 11 - ملكا تك 1 ع 6 اي 0 2 
ركد © لتتركة نا لا علق عب مم تن © :8 منتليئن ل قتا ول5 أشن 
يتصَرُورت 3 وَإن 0 ا 4 نت طول ملك صرفو 1 ند سن 
9 * [الأعراف: 198-149]. 


0 


يذكر القرآن الكريم أن الإنسان ضعيف, لا ملك من منافع نفسه ومضارها إلا ما 
شاء الله ويسّرء والله وحده هو صاحب القدرة المطلقة والإرادة النافذة غير المقيدة. 
والعالم بما غاب وحضرء ودليل القدرة الإلحية: أن الله هو الذي خلقنا جميعاً من 
نفس واحدة في الأصل . وهي آدم عليه السلام. ثم خلق منه زوجته حواءء ثم تكاثر 
الناس منهما. وخلق الزوجة من جنس الزوج ليسكن إليها ويأنس بها 0 
ويألفها ويتعاون معهاء كما جاء في آية أخرى : ومن يتوه أن حَلَقَ لكر ين أَنفْسِكم 
أزوتجا لتمكوا إلنها 00 يدسحكم موده 1ك [الروم: ٠8/١؟].‏ 

وثمرة الزواج بين الرجل والمرأة بعد غشيان مشترك بينهماء أي استمتاع هو وجود 
الحمل الخفيف. أي الجنين» وهو أول الحمل الذي لا تجد فيه المرأة في البداية ثقلاً 
ولا ألماء إنما مراحل الجنين: نطفة» ثم علقة» ثم مضغة» ويرتفع الحيض عادة ببدء 
الحمل. وتستمر المرأة في متابعة أعمالا المعتادة دون مشقةء وهذا هو المراد من قوله 
تعالى : «همرت به-» أي استمرت بذلك الحمل الخفيف. فلما صارت المرأة ذات ثقل . 
بحملها لكبر الولد في بطنهاء وحان وقت الوضعء دعا الزوجان الوالدان مقسمين» 





. فاستمرت به من غير مشقة . (*) صارت ذا ثُقْل بكير الحمل . (5) بشراً سوياً مِدْلنا‎ )١( . واقعها‎ )١( 
. أي الصنفان من التسل‎ )5( 
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ل آنيتنا ولداً صاحاً تام الخَلْقَء سليم الفطرة» لنكونن لك من الشاكرين 
قا :وهر فانا بالكميا: 

فلما آتاهما الله ما طلباء ورزقهما ولداً صالحاً سوياً كامل الخلقة» جعل الزوجان 
أي بعض بي آدم لله شركاء فيما آتاهما وأعطاهماء بأن سمياه عبد الحارث». 
. والحارث: اسم إبليس» أو سمياه عبد العزى أو عند مناة أو:عبد مسن أن اللاتء 
فتعالى الله عما يشركوث؛ أي تعاظم وتنزه الله عما تسبوا له من الولد والشريك» 
ته ور جالةهولاة الشركين ل .ححيليم بواعتتادهم بالشرالك 

ثم ناقش الله هؤلاء المشركين وفنّد أقوالهم. ونقض الشرك من جذورهء فقال 
تعالى : لأشْركوْنَ ما لا يق ميا وم يلفس 7 » أي أيشركون ما لا يستطيع خلق 
شيء » وما الله هو الخالق لهم ولأولادهم ولكل مخلوق» وهذه الأصنام أو 
الشياطين مخلوقة مصنوعة» لا يستطيعون لعابديهم تحقيق أي معونة أو نصرء بل إنمم 
لا يتمكنون من نصر أنفسهم على أعدائهم. بإهانة أو سب أو أخذ شيء مما عندهم 
من طيّب أو حلي» فلا نصر لأنفسهم على من أرادهم بسوء. 

هذا كله إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام 
والأوثان» وهي خلوقة تلت عربوية» نمتزعة لا تملك قينا من الأمرولا تضربولا 
تنفع» ولا تسمع ولا تبصرء ولا تنتصر لعابديهاء لكوبها جمادات» بل إن هذه 
الأصنام إن دعاها عبّادها إلى ما هو هدى ورشادء لا يستجيبون لهم ولا ينفعونهم» فهم 
في كلا الحالين: حال عبادتها وترك عبادتها عدو النفع» سواء عليكم أيها المشركون 
معاؤكم زياهمه أرسكوتكم عن معاته قي أله لا فلاح سعهمء ولا خير يركين منهيء 
إذ هم نميو الدغان ولك يدون الأمرافه ولا يلون الوم 
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البصيرء العليم الخبير» الناصر القادر. النافع من يعبذله ) الضار من لعحصبية ) الحادي 
إلى الرشادء المنقذ من الردى. المجيب المضطر إذا دعاهء وهو الله العلى القدير. 


حقيقة المعبودات من دون الله 


إذا انحدر العقل البشري لازمه السخف والسطحية» والبلاهة والسخرية» وليس . 
هناك أشد انحداراً للعقل من عبادة الأصنام والأوثان المخلوقة المحدثة» التي هي 
جمادات وأجسام وأجرام. لا تنفع ولا تضرء فهي متعبدة» أي متملكة» مملوكة غير 
مالكة. وهكذا كان شأن الأقوام البدائيين لا يجدون أمامهم سوى هذه الأحجارء 
تبلدوها وغدوها مو :فون الله اتن برا عل امار التكر راطا الكرامة - 
الإنسانية» قال الله تعالى واصفاً صنيع هؤلاء البداثيين : 


< إدّ الْدينَ دغورت من دون مه عجَادُ نكال ايا 0 
دوت 0 أَلَهُمْ أل يَنشُود يآ آم مح أي يََِشُونَ )أ أد ا نك يردت أ 
ا ا سس 1 قل أَدَعْوأ 0 نك كيذون ملا و37 © إن ولتى آله أ 
ل الكت سوك لصَِحِينَ © ا َدُعونَ من دونه لا سْتَطِعُونَ مَرَكُمْ وآ 


عولد 


في يتصرورج 69 89 وإن َدَعوهمٌ إل المرين. أ 0 وترسهمٌ رون ادر هم لا 


5 ؟) 
سبصرون ( (3) © [الأعراف : /// ]١198-154‏ 


أراد الله سبحانه بهذه الآيات وأمثالها إثبات التوحيد وإيطال الشرك» من طريق 
كشف حقيقة الأصنام والأوثان ونحوها من المعبودات من دون اللهء وإظهار تحقير 
شاعا ونفي ممائلتها للبشرء بل هم أقل وأحقرء إذ هم جمادات لا تفهم ولا تعقل. 





. لا تمهلوني ساعة . (؟) لفقد قدرتهم على الإبصار‎ )١( 
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والمعنى: إن تلك الأصنام التي تعبدونها أيها المشركون وتسمونبها الحة من دون 
الله وتدعونها لدفع الضر أو جلب النفع هم عباد متعبدون» أي متملكون» يشبهون 
عبّادهم في كونهم مخلوقات مملوكين لله أمثالهم. وهم خاضعون لإرادته وقدرته» بل 
الناس العابدون أكمل منهم؛ لأنهم يسمعون ويبصرون ويبطشونء وتلك المعبودات 
لا تفعل شيئاً» فكيف يصح عقلاً تقديسها وعبادتها من مخلوق مثلهاء بل أسمى 
وأكمل منهاء وليجربوهاء فإن دعوها أو طلبوا منها شيئاًء لا تستطيع الإجابة» إن 
كانوا صادقين في تأليههاء واستحقاقها العبادة» والتماس النفع أو الضر منها. 

إن أبسط التجارب تدر على رفض مطلق لعبادة الأصنام» مما يوجب البحث عن 
المعبود الصحيح» ولا معبود يستحق العبادة سوى الله الرب الخالق الذي خضعت له 
جميع الكائنات» ودانت له الموجودات. 

ألهذه الأصنام أرجل يمشون بباء أم أيد يبطشون بباء أم أعين يبصرون بباء أم 
آذان يسمعون بها؟ والغرض من ذلك: ألهم حواس الحي وأوصافه؟! إنهم حجارة 
صماء أو طين وماء أو عجوة وحلاوة كصنم بن حنيفة. ومزيداً في التحدي والاختبار 
العمل قل: يا محمد الرسول لهؤلاء الوئنيين: نادوا شركاءكم والهتكم من دون الله 
واستنصروا بها علي» وتعاونوا معها على كيدي وإضراري دون تأخير ولا إمهال. 
أنتم وشركاؤكم» فلا أبالي بكم. ظ 

ووصفت الأصنام بأها عبادء وأشير إليها بضمير العقلاء في قوله: م مَادَعَوهُمٌ 
لْسْتَجبوأ لَكُر» وقوله: «إنَّ أأزرت» وم يقل: التى» مع أنها جمادات غير 
عاقلة» إنزالاً لها منزلة العقلاء بحسب اعتقاد المشركين. 

م أعلن الني يل ثقته الكاملة بالله تعالى وتحقير هذه المعبودات» مع قلة الأعوان 
والنصراء في مكةء فقال بأمر ربه: «إإِنَّ وَل آنه أي إن الله حسبي وكافيني» وهو 
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عون ونصيري» ومتولي أمري في الدنيا والآخرةء عليه اتكالي» وإليه ألجأ.ء وهو 
سبحانه الذي نزّل علي تدريجاً القرآن الذي يدعو إلى التوحيدء وينبذ الشرك» وأعزني 
برسالته؛ وهو الذي يتولى كل صالح بعدي. وهو كل من صلحت عقيدته» وسلمت 
من الخرافات والأوهام؛ وصلحت أعماله. 

ثم أكد الله تعالى خيبة الأصنام في تحقيق النصرء فالذين تدعون من دون الله 
وتعبدونهم وتطلبون منهم نصركم ودفع الضر عنكم., إنهم عاجزون, لا يستطيعون 
نصركمء ولا نصر أنفسهم ضد من يحتقرهم أو يسلبهم شيئاًء أو يريدهم بسوء. 

وكما أن تلك الأصنام عاجزة عن النصر هي عاجزة أيضاً من باب أولى عن 
الإرشاد والحداية» فإن تدعوا هذه الأصنام إلى أن يهدوكم إلى سواء السبيل وتحقيق 
النصرء لا يسمعوا دعاءكمء فضلاً عن المساعدة والإمداد. وتراهم أيها النخاطب 
الناظر إليهم يقابلونك بعيون مصورة صناعية من زجاج أو خزف أو فيروز أو عقيق» 
وهم جماد لا يبصرون شيئاًء ولا يدركون المرئيات. لأن لهم صورة الأعين لا 
حقيقتهاء فلا يرون شيئاء وهم فاقدو السمع والبصر. 


لا تصلح حياة اجتماعية ولا تقوم مدنية ولا حضارة بغير أخلاق قوعة» وآداب 
سليمة» لذا اقترنت رسالات السماء والكتب الإلهية بالدعوة إلى الأخلاق النبيلة 
والقيم الإنسانية السوية» لأن الإنسان جسد وروحء وغذاء الروح واستدرار 
العواطف وصلاح البشر بالأخلاق» والخلق يلازم العقيدة» وهو دعوة الدين. وقد 
أمر القرآن الكريم بمجموعة من القيم والأخلاقء هذه أصولها وأسس المعاملة 
الحسينة »ع ق قو له “تغال: 0 
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مذ لكين أ 0 اه عرض ص لتبارت © 1 0 
ألسَّيِطين تَرْعٌ فَأسْتَِدْ آله إِنَمّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ نات المت اكوا متف كنيف 
نَنّ لتّيطنِ تَدَكَزُوأ دا هُم مُبصِرُونَ © وَإِخْونُهُمْ يَمُدُومُم في أ 
9 03 + [الأعراف: 707-199/87]. 

هذه وصية من الله لنبيه يكلِ تعم جميع أمتهء وهي أمر بجميع مكارم الأخلاق. وقد 
جمعت الآية الكريمة أصول الفضائل الثلاث وهي أولاً -الأخذ بالعفو: وهو السهل 
من أخلاق الناس وأعمالهم» دون تكليفهم يما يشق عليهم ومن غير تجهسس. فلا 
تشدد في شيء من الحقوق المالية والأدبية» ولا غلظة ولا فظاظة. ويكون معنى قوله 
تعالى : «خْذٍ الْمَثْرِ أي اقبل من الناس في أخلاقهم وأقوالهم ومعاشرتهم ما أتى عفواً 
دون تكلف. فالعفو هنا: الفضل والصفو الذي تبيأ دون تحرج. 


والفضيلة الثانية -الأمر بالعرف وهو المعروف والجميل من الأفعال: وهو كل ما 
أمر به الشرع. وتعارفه الناس من الخير. واستحسنه العقلاء. المععروف: اسم جامع 
لكل خير من طاعة وبر وإحسان إلى الناس. روي أن البي كَكِْةِ قال لجبريل : «ما هذا 
العرف الذي أمر به؟ قال: لا أدري حتى أسأل العالم» فرجع إلى ربه فسأله» ثم جاءه 
فقال له : يا محمدء هو أن تعطي من حَرمّك» وتصل من قطعك» وتعفو عمن ظلمك». 


ولا يذكر المعروف في القرآن إلا في الأحكام المهمة» مثل قوله تعالى في وصصف 
الأمة الإسلامية : «إولتكن يدك أَنَد يدَعُونَ إل لخر وَيَأْمُونَ ِلْعرُونٍ» آل عمران: ؟/ 
4 وفي بيان الحقوق الزوجية وض مِكْلٌ ألَرِى عَلنَ بالمعروف 6 [البقرة: 78/7؟] وي 
)١(‏ مبدأ العفو والتيسير من أخلاق الناس . (؟) بالمعروف حسنه شرعاً وعقلاً . (؟) يصيبنك صارف أو 


وسوسة . (4) أصابتهم له أي وسوسة . (0) تتعاون معهم الشياطين في الضلال . (5) لا يكقون عن 
إغوائهم . 
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الحفاظ على الرابطة الزوجية: م َإِمْسَاك مغر َعْرُوٍ أو وْ شِع يإِحْسَنِ #» [البقرة: ؟/9؟1]. 


والفضيلة الثالثة -الإعراض عن الجاهلين: وهو حكم مترتب محكم مستمر في 
الناس ما بقواء وهو قول جمهور العلماء كما ذكر ابن عطية في تفسيره. ويكون 
الإعراض عن الجهلة بعدم مقابلة السفهاء والجهال بمثل فعلهم». وترك معاشرتهم 
وصيانة النفس عنهم. وعدم مماراتهم والحلم معهم؛ والصبر على سوء أخلاقهم 
والغض عن إساءاتهم. فإذا تكلم الجاهل الأحمق بما يسوء الإنسانء فليُعْرض عنه. 
ويقابله بالعفو والصفح. عملا بقوله تعالى في وصف المؤمنين: «##رَالحطِينَ الْمَيْمَا 
وَالْمَافِينَ عن 9 وَأللَّهُ يحت الْمَحُيبنيرى 6* [آل عمران: */14] وقوله تعالى في فضيلة 
العفو: «إوآن تَمَفُوَا أو لِلتَّقْوَاء ولا تَشَوًا الْفَعمْلَ ب [البقرة: ؟/ /ا8؟]. 

هذه المبادئ الثلاثة هي أصول الفضائل ومكارم الأخلاق فيما يتعلق بمعاملة 
الإنسان مع الآخرين. قال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه: أمر الله نبيه عليه 
الصلاة والسلام بمكارم الأخلاق» وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها. 

ثم ذكر الله تعالى وصية أخرى لنبيه تعم جميع أمته أيضاً رجلاً رجلا تناسب 
فضيلة الإعراض عن الجاهلين السفهاء. وهي الأمر بالاستعاذة من الشياطين» تجنباً 
للوقوع في مفاسدهم وشرورهم. ومعنى 9إوَإِمًا يرعََلَك من ألشَتِطنِ تَرْمٌ 1#[فصلت: م 
أي إما يعرض لك الشيطان بوسوسته. والنزغ : حركة فيها فسادء كالغضب والشهوة. 
فعليك بالتحصن من الشيطان باللجوء إلى الله وطلب النجاة منهء والاستجارة بالله من 
نزغه» وذكرالله ني القلب واللسان؛ فيصرف عنك وسواس الشيطان؛ والله سميع للقول 
من جهل الجاهلين» والاستعاذة بالله من نزغ الشيطان وغير ذلك من كلام الخلق» وهو 
عليم بالفعل ويما يُذهب عنك نزغ الشيطان وأمور الخلق. 


وطريق التخلفن, عن :نومنا ونين الشيطان هو ما ذكر الله : إن الذين اتقو مَوِ | الله 
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فأطاعوه فيما أمرء وتركوا ماعنه زجرء إذا ألمت بهم لمة من الشيطان» تذكروا ما أمر 
الله به ونبى عنهء وذكروا عقاب الله وجزيل ثوابه» ووعده ووعيدهء فأبصروا 

ثم أخبر الله تعالى عن مدى تأثير الشيطان على الجاهلين المفسدين : وهو أن إخوان 
الشياطين الذين ليسوا بمتقين كدهم الشياطين في الضلال» ويتمكنون من إغوائهم»ء 
ولا يقصرون أبداً في حملهم على المعصية ولا يكفون عن إفسادهم. حمانا الله من 
الشرور وحفظنا من إغواء الشيطان. 


خصائص القرآن والأذكار 


القرآن الكريم كلام الله المنزل على قلب نبيه محمد كَكلِهّه لبيان الأحكام والشرائع 
والآداب» فهو وحي إلمي لا يجوز ولا يقبل بحال من الأحوال التعديل فيهء أو 
اختيار شىء منه دون باقيهء وإنما يجب التزامه والإصغاء لتلاوته والتدبر في معانيه: 
وتعظيمه» كتعظيم الله تعالى في ؤكْره وتسبيحه وتحميده كما يفعل الملائكة الكرام أمام 
الحق تعالى في العبادة والتقديس. قال الله تعالى مبيناً هذه الخصائص : 

«وادًا ل تأْتهم بي مَانْوَا لكا أجَتَيدِتهًَ”"' قل نمآ أَنَمُ ما رحج ِلك من يَف هنذا 


22 2 ور 8 2 و ٍِ 57 15 م - 4-0 سجر 0 1 0# 
بصَابرٌ من ريك وهدى ورحمة لْمَوير يَوْمِنونَ 9 وإذا فْرِىء لكان فاستمعوا لم وأنضتوا 


ع 50 له 04(") شعي معسس لس مده 
برعا ' وخيفة 


راسق عءدور جم سق ريس .اسه ٍِ 
َعَلَكْم بر حمون واذكر رَئلكَ فى سيلف ع ودون الجهر من القولٍ 
ضح لبر رو سر )2 عرص رشك سس مس لس 2 0-0 7 3 0 سن سس يع وو سا ساس م 
ِلْددُوٌ والآصَال”* ولا تكن من لعفل © إِنَّ أَلِْينَ عِندَ رَيْلكَ لا يسَتَكِِرونَ عن عِبَاديَوء 


خم رار سه سح ست ل 
ولسبحولام ا د 9 4 [الأعراف: 897 703-70]. 


و 0 0 


2 اخترعتها من عندك . (7) مظهراً الضراعة والذلة . (*) خوفاً من عقابه . (5) أول النهار وآخره» أي‎ )١( 
كل وقت . (5) يصلون ويعبدون . ظ‎ 
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هذه جملة من أحكام القرآن وخصائصه. يتميز بها؛ لأنه كلام الله عز وجل» 
وأول هذه الخصائص: أنه لا يجوز تعديله ولا اختلاقه واختراعه» وقد حاول 
المشركون وقت نزول الوحي محاولات خائبة في هذا المجال» نصت عليها الآية.» ‏ 
وسببها: أن الوحي كان يتأخر على الني يَللِةٍ أحيانًء فكان الكفار يقولون: (هلا 
اجتبيتها» ظ 

ومضمونها: إذا لم تأت أيها الرسول أهل مكة بآية مما اقترحوا حدوثهء قالوا: 
هلا اختلقتها وتقوّلتها من تلقاء نفسكء لزعمهم أن القرآن من عند محمدء أو أنه 
متمكن من الإتيان بالآيات الكونية والمعجزات المخصوصة. فقل لحم أيها النبي قولاً 
حا سا فاضلا: إنما أنا متبع وحي ربي فقطء ولا قدرة لي على افتعال أو اختلاق 
الآيات وإيجادهاء أو اقتراحهاء مثلما جاء في آية أخرى: «وَإدًا تَثَلّ عَلَيِهمْ اانا 
بِيْنتٍ قال ا 0 لِمَآمَنا أَمْتِ يِمُرْءَانٍ غَيْرٍ هذا أو ا 
َيه من تِلْقَى تَفَسِوت إِنْ َع إل 7 وح إلَت»* [يونس: .]١18/٠١‏ 

ثم أرشد القرآن الكريم أولئك الكفرة إلى خواص ثلاث أخرىء. وهي أن القرآن 
العظيم أعظم المعجزات. فيه مبصرات للقلوب. وحجج بينات» وبراهين نيرات» 
عن ارمق :عند الله وهر .هاف للتتارق. إل اظزيق الا معانلا «ورسة قل النقا 
والآخرة لمن يؤمن بهء فمن آمن به وعمل بأحكامه. فهو من المفلحين دون سواهم. 
وطريق الاستفادة من القرآن: أنه إذا تلى على الأسمماع وجب الإصغاء إليه 
والإنصات عند سماعهء لتفهم آياتهء وليتعظ المؤمنون بمواعظهء ويتوصل إلى رحمة 
الله بسبب تفهمه وتدبر معانيه والعمل بما جاء فيه» سواء أكانت التلاوة في الصلاة 
أم في خارجها إلا بمقدار قراءة الفاتحة للمقتدي عند جماعة من العلماء. 


وثواب الاستماع للقرآن كثواب التلاوة» روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي 
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الله عنه أن رسول الله يكِكِ قال: «من استمع إلى آية من كتاب اللهء كتبت له حسنة 
مضاعفة» ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة». ظ 


وتعظيم القرآن واجب كتعظيم الله في ذكره وتسبيحهء وتبليلهء» وتحميده. 
وتكبيره» وطريق الذّكر كما نصت الآية: اذكر ربك في نفسك سراء بذكر أسمائه 
وصفاته» وشكره واستغفاره» اذكره بقلبك بتضرع أي بذلة وخضوع. وخوف من 
الله .رجاء ثوابة.- وفضلةء. :وأن يكون “الذكر باللسان مقرونا باسشحضان :القلب 
والوجدان وملاحظة المعاني» من غير جهر شديد بالأصواتء فقد نزلت هذه الآية 
حينما كان الصحابة بمكة يتكلمون محوائجهم أثناء ترداد الآيات» ويصيحون عند 
آيات الرحمة والعذاب في الصلاة وغيرها. وأوقات الذكر دائمة من غير ملل» و بخاصة 
وقت الغدو والآصالء أي عند الصباح والمساء. فللذّكر تأثير في تربية النفس وهو 
غذاء للروح» وإسكان للنفس من القلق والانزعاج» قال الله تعالى : «9أل نكر 


رح را ير مععير 


أله تطمين القلوبٌ# [الرعد: 18/17]. 


ثم أكد الله تعالى المطالبة بالذكرء بالنهي عن الغفلة عن ذكر الله» وجعل القلب 
ذا صلة دائمة مع الله» كما أكده ببيان أن الملائكة الأبرار لا يتكيرون عن عبادة الله 
وينزهونه عن كل ما يليق بعظمته وجلاله وكبريائه» وله سبحانه وحده يصلون 
ويسجدونء. فلا يشركون معه أحداًء وعل المؤمنين أن يتشبهوا بأفعال الملائكة.» وأن 
يقتدوا بهم في كثرة الطاعة والأذكار والتسبيح والتقديس. وهذا مثال من اجتهاد 
الملائكة يبععث على الجدّ في طاعة الله عز وجل. 
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تفسير سورة الأنفال 


حكم الأنفال 


يترتب على المعارك الحربية آثار كثيرة في الأموال والأشخاصء ولكل حالة حكم 
معين في القرآن الكريمء ومن هذه الأحكام حكم الأنفال أي الغنائم الحربية» وكانت 
أول مشكلة نشأت في موضوع الأنفال بعد معركة بدرء تساءل الناس عن مستحقيها 
وكيفية قسمتها. أخرج الإمام أحمد وابن حبان الفا عن عنالة ابن السابدت رضي 
الله عنه : أن المسلمين اختلفوا في غناتم بدر وفي قسمتهاء فسألوا الرسول يك ٠‏ كيف 
تقسم؟ ولمن الحكم فيهاء أهي للمهاجرين أم للأنصار أم لحم جميعاً؟ فنزلت الآية 
التالية في مطلع سورة الأنفال المدنية ما عدا (7*5-10) فمكية: 


0 0 وح ع س ١‏ - ع حر ب 20 3 
يَسَنُوتَكَ عن آلَأتمَالٍ”'' قل الْأَنمَال ينه وَالرَسُول ين وَأْصْلِحُوأ دَاتَ تبسك ”ا 
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2 2 اس سل . ساسمام ‏ سكير 
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وَرِرفٌ كريمر 629 4 [الأنفال: .]-١/4‏ 
الأنفال: هي الغنام» وهي جمع تقل أو تََلء وهو الزيادة على الواجب» وسميت 


)١(‏ الغنائم والمراد هنا غناتم بدر . (؟) أحوالكم الاجتماعية . (”) حافت وفزعت . (4) يفوضون أمورهم 
إلى الله . ظ 


الأنفال: 4-١/8‏ فضا 


الغنيمة نفلاً؛ لأها زيادة على القيام بالجهاد وحماية الدين والدعاء إلى الله عز وجل. 
ومعنى الآية: يسألك الناس أيها الرسول عن حكم الأنفال لمن هي وكيف تقسم؟ 
فقل لحم : إن حكمها لله أولاً يحكم فيها بما يريد ثم للرسول يقسمها بينكم كما أمر 
الله» فأمرها مفوض إلى الله ورسوله». كم تبيان تفصيلل لمصارف الغنيمة في آية 
أخرى وهي ##واعلموا نما ع من شَْءٍ أن إلى حمسم وَلِرسُول ولذى القرق والْبِتض 
وَالْمَسنكين وَأبرْن السَسيِل [الأنفال: ]4١/4‏ أي إن الخمس لهؤلاء المحتاجين المذكورين في 
هذه الآية» والأربعة الأخماس الباقية للغانمين» أما اليوم بعد تنظيم الجيوش النظامية 
ودفع رواتب دائمة للجندء فتكون الغناثم للدولة. 

وإذا كان أمر الغناتئم لله ورسولهء فاتقوا الله سبحانه في أقوالكم وأفعالكم. 
وأصلحوا ذات بينكم من الأحوال حتى تتآلف النفوس» وأطيعوا الله ورسوله في 
م وغيرها من كل أمر أو نبي» أو قضاء وحكم. 
١‏ “هذه الأمور الثلاثة: تقوى الله.» وإصلاح ذات البين وإطاعة أوامر الله ورسوله 
يتوقف غليها صلاح الجماعة الإسلامية» إن كنتم مؤمنين» أي مصدقين كلام الله 
وكاملي الإيمان» فإن التصديق يقتضي الامتثال» وكمال الإيمان يوجب هذه الخصال 
الثلاث. 

ثم ذكر الله تعالى صفات المؤمنين بحق الذين يلتزمون هذه الخصال الثلاث» هذه 
الصفات هي : 

أ- الذين إذا ذكر الله أمامهم خافت قلويهم» وامتلأت خشية لجلاله وعظمته. 
وهابت وعيده وتذكرت وعده للمحسنين أعمالهم. 


أ- والذين إذا قرئت عليهم آيات القرآن» زادتهم إماناً وتصديقاًء وإقبالاً على 
العمل الصالح؛ لأن كثرة الأدلة والتذكير بها يوجب زيادة اليقين وقوة الاعتقاد. 


الأنفال: 8/ه-م 0 


7- والذين هم يتوكلون على ربهم وحدهء وإليه يلجؤون ولا يرجون غيره» ولا 
يقصدون إلا إياهء ولا يطلبون الحوائج إلا منه» ولكن ذلك التوكل ليس بمعنى 
التواكل وإنما التوكل يكون بعد اتخاذ الأسباب من عمل وسعي وجدٌّ واجتهادء أما 
ترك الأسباب أو الوسائل المطلوبة عقلاً وعادة فهو جهل بمفهوم التوكل. 

- والذين يقيمون الصلاة» أي يؤدونها كاملة الأركان والشروط من قيام وركوع 
وسجود وتلاوة وأذكارء في مواقيتها المحددة لها شرعاًء مع خشوع القلب» وسكون 
النفس» ومناجاة الرحمنء وتدبر قراءة القرآن. 

3- والذين ينفقون بعض أمواهم في سبيل الله» سبيل الخير ومن أجل مصلحة 
الأمة وفي سبيل تقويتها وانتشال امحتاجين من وهدة الفقر ألم الحرمان» والإنفاق 
يكون بإخراج الزكاة المفروضة» وأداء الصدقات التطوعية» والنفقات الواجبة على 
الأهل والقرابة القريبة كالآباء والأمهات. والمندوبة للقرابة البعيدة ومن أجل تحقيق 
مصالح الأمة وجهاد العدوء فإن الأموال ودائع وأمانات ثقيلة عند الإنسان» لا بد 
أن ينازقها تزه ما: 

وجزاء هؤلاء المؤمنين المتصفين بالأوصاف الخمسة المتقدمة أنهم دون غيرهم 
المؤمنون حق الإيمان» ولهم درجات أي منازل متفاوتة في الجنان بحسب أعمالهم 
ونواياهم وهم مغفرة» أي يغفر الله لهم السيئات» ويشكر لحم الحسنات» وهم رزق 
كريم وهو ما أعد لهم من نعيم الجنة» والكريم: وصف لكل شيء حسن. 


خروج المسلمين إلى موقعة بدر 


ظ وضعف استعدادهم وقلة إمكاناتهم » وكثرة عدوهم وقوته ووفرة اشلحتة: لذا كان 


الأنفال: 48/ه-8 ا 


خروجهم لمعركة بدر الكبرى على كراهية وترددء لكن الله تعالى أعلم بما يريدء فهو 
الذي يهيبئ ع الأسباب» ويدذبر الأمور. وما على المؤمنين إلا الامثال ومجاهدة النفئس 
وتخطي حاجز الخوف أو الوهم. وصف الله حالة المؤمنين في الخروج إلى غزوة بدر 
بقوله : [ ظ 
م 1 م م 4 سس سح بو 0 سر سه سس .بعر وس ال ساسسر 
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[الأنفال: 8/ ه-8]. 

سبب النزول فيما رواه ابن أبي حاتم وغيره عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال 
لنا رسول الله يك ونحن بالمدينة» وبلغه أن عير" أبي سفيان قد أقبلت: ما ترون 
فيهاء لعل الله يغنمناها ويسلّمنا؟ فخرجنا فسرنا يوماً أو يومين» فقال: ما ترون 
فيهم؟ فقلنا: يا رسول اللهء ما لنا طاقة بقتال القوم» إنما خرجنا للعيرء فقال 
القدات. الأ ”تقر لوان"كها: قال قوم بطرم :افيه أنه ورياك اتلك إنا جنا يهنا 
قاف ةوه خالل اللذك 2 6 ارين لي يك الي ددري بي الشريفة 
لكَرهرة» 

والمعئى: إن كراهية بعض الصحابة لحكم الأنفال وإن رضوا بهء مثل كراهيتهم 
لخروجك أيها النبي من بيتك بالحق إلى القتال في بدرء فهم رضوا بحكم الأنفال على 
كرهء كما رضوا بخروجك للقتال في بدر على كره أيضاً. أي إن بعض صحابتك كانوا 
كارهين للأمرين معاً: قسمة الغناتم أو الأنفالء والخروج للقتال في بدر. وكانت 


)١(‏ أي البأس والسلاح الذي فيه الحدة والقوة . (7) آخرهم . (”7) العير: الإبل التي تحمل الميرة. 


الأنفال: 8/ه-م8 ا 


الكراهية من الشبان فقطء لأنهم هم الذين قاتلوا وغنمواء فكرهوا قسمة الغناتئم بين 
اجحاهدين بالتساوي. وكرهوا قتال قريش لخروجهم من المدينة بقصد الغنيمة. غير 
مستعدين للقتال» لكن في امتثال أمر النبي كلِْةِ الخير والمصلحة والرشاد. 

يجادلك هؤلاء الشبيبة المؤمنون في الحق وهو قتال مشركي قريش» مفضلين عليه 
أخذ العيرء أي قافلة أبي سفيان المحملة بالميرة والحبوب والقادمة من الشام» بعدما 
تبين الصواب وظهر لهم الحق» بإخبارك أنهم سينتصرون على كل حال» وأن الله 
وعدك إحدى الطائفتين: العير أو النفيرء وبما أن العير أي الإبل قد نجت. فلم يبق 
إلا النفيرء أي قتال المشركين. وكأنهم لشدة فزعهم ورعبهم من قتال الأعداء سائرون 
إلى الموت» وهم يشاهدون أسبابه وينظرون إليها. 


لكن أيها المؤمنون اذكروا حين وعدكم الله إحدى الطائفتين: العير أو النفيرء 
لكي تكون السلطة والغلبة لكم. وتتمنون أن تكون لكم غير ذات الشوكة» أي 
السلاح والقوة والمنعة وهي قافلة العيرء لأنه لم يكن فيها إلا أربعون فارساًء وعبر 
القرآن عن هذه القافلة بهذا التعبير أو الوصف لكراهتهم القتال وطمعهم في المال. 
والشوكة وهي القوة كانت في النفير» أي جيش قريش لكثرة عددهم وتفوق عدتهم 
وأسلحتهم. 

ويريد الله لكم أيها المؤمنون غير هذا الذي تريدون من أخذ تجارة القافلة» وهو 
فقايلة" القن الذق: للا الشركة بوالموة ودر تحن امقر كه لبتوزموا وتعضيرواء 
ويثبّت الله الحق ويعليه بكلماتهء أي بآياته المنزلة على رسوله في محاربة المشركين ذوي 
"الشركة والتئة» ويطلية بنك االوضيع بالاكة الصرة السلية ركانب الحاعديد 
اللفتيع::.ويزيك: اللة: أيها أن ميلك المعانديخ:-ويسعاصل كانه واعتن اللتركينء 
وكحق فوتهم ويبدد آثارهم. 


الأنفال: ١5:-94/8‏ ابابا 





فعل الله ما فعل ودبرء ووعد بما وعدء وأنجز النصر للمؤمئين» ليحق الحق 
ويبطل الباطل» أي ليثبت الإسلام ويظهرهء وبمحق الكفر والشرك ويزيله» ولو كره 
المجرمون» أي المعتدون الطغاة» ولا يكون ذلك بمجرد الاستيلاء على العيرء قافلة 
الإبل» بل بقتل أئمة الكفر وزعماء الشرك. 

وتكرار إحقاق الحق في آيتين متواليتين ليس تكراراً خالياً من المعنى» وإنما هناك 
مغنان ستايتاق» المع الأول: لبيان مراد الله وأن هناك تفاوتاً بنيه وبين مراد 
الصحابة. والمعنى الثاني : لبيان الداعي والغرض من التوجيه نحو القتال وهو إظهار 
الغلبة للمؤمنين القلائل على الكافرين الكثيرين ذوي القوة والبأس. 


أهم أسباب النصر في معركة بدر 


أراد الله سبحانه وتعالى تثبيت أركان الإسلام وقواعده في بداية تكوين دولته 

وإعلاء كلمتهء بإعلاء الحق وإبطال الباطل في قوله سبحانه: 9« ليق لحف وبطا 
لبنطل * ولو كره المجرمون 6 [الأنقال: 8/4] وبعد هذا الإعلان الإلحي ٠»‏ أبان الله تعالى 
أن نصر المؤمنين في موقعة بدر لأسباب أهمها ثلاثة : هي الإمداد بالملائكة. وإلقاء 
النعاس للراحة بعد عناء السفر» وإنزال المطر لتطهير نفوس المسلمين مادياً ومعنوياً. 
وكل نصر يحتاج لأسباب مادية ومعنوية» قال الله تعالى : 

«إذ تَنْيَنِئوْنَ ركك نيباب كم أن مُمِدّمُ بالف يِنَّ الملتيكة وفيت ٠"‏ 9© 
لآ لقي و يقد فك ونا اكه تيم إِلّا من عند الله إبَ اد 2 


تر 
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١ ١:-4/8 الأنفال:‎ 
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عَدَابٌ آلنَا رِ 09 4 [الأنفال: 1 -14]. 


ب 09 دحك فُذُوقوم 1 لِلْكفْرِسِنَ 


سبب نزول هذه الآآيات : ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهم عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر البي كَل إلى أصحابه» وهم ثلاث 
مئة ونيف (أو وبضعة عشر رجلاً) ونظر إلى المشركين» فإذا هم ألف وزيادة» 
فاستقبل النبي وَةٍ القبلة» وعليه رداؤه وإزاره» ثم قال: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» 
اللهم إن تبلك هذه العصابة 5000 من أهل الإسلام. فلا تعبد في الأرض أبداً) 
قال: ثما زال يستغيث ربه ويدعوه» حّ سقط رداؤه عن منكبيه» فأتاه أبو بكرء 
مي سو سي سي 
مناشدتك ربك» وا يد وا فأنزل الله عز وجل 9إذ عدون ربكم 
َأسْتَبَابَ كم أَنْ مَعِدَّكُم بِألْفٍ من الْمليكد مرّدؤيتس 6 فلما كان يومئذء التقواء فهزم 
الله اللارالونه الال ملي سبع ناا ا هر معو 

والمعئى: اذكروا أيها المؤمنون حين استغاثتكم ربكم» قائلين: «اللهم انصرنا على 
عدوناء يا غياث المستغيثين أغثنا» فأجاب الله دعاءكم بأني ممدكم بألف من أعيان 
الملاتكين» يتبع :بعضهم بعضاء آلف بعد ألك» حق صاروا غنة آلاف: 

وما جعل الله إرسال الملائكة إلا بشرى لكم معشر المؤمنين بأنكم منصورون. 


()الرجز: : العذاب » والمراد به هنا وساوس الشيطان التي تمقت . (؟7) يشذ ويقوي الخوف والفزع . 
(5) كل الأطراف. (0) خالفوا وعصوا . 


الأنفال: ١5:-95/8‏ ظ اا 





ولتسكن قلوبكم من الاضطراب أو القلق العارض لكمء وليس النصر الحقيقي إلا 
من عند اللهء لا من عند غيره أبداء إن الله عزيز أي قوي لا يغالب» حكيمء لا 
يضع شيئا في غير موضعه. 

والأشهر أن الملائكة قاتلت بالفعل يوم بدرء وهو الراجح في السنة النبوية» وهذا 
لا يقلل من أهمية قتال المؤمنين ببسالة وشجاعة تامة» واستماتة وإمان متين» خلد 
ذكرهمء وجعلهم أمثولة البطولات النادرة» هذه هي النعمة الأولى على المسلمين يوم 
بدر وهي إمدادهم بالملائكة. 

واذكروا نعمتين أخريين هما إلقاء النعاس تخفيفاً من عناء التعب وتحقيقاً للأمن من 
مخاوف العدو الذي هام كثرته وقلتهم»ء وذلك في ليلة القتال من الغدء ثم إنزال 
المطر عليكم من السماء للتطهير من الدنس والرجس وإذهاب وساوس الشيطان 
ولإرواء العطشء لأن الكفار يوم بدر سبقوا المؤمنين إلى النزول حول ماء بدرء 
وبقي المؤمنون لا ماء للحمء وحقق الله بهاتين النعمتين تسكين القلوب واطمئنان 
النفوس وحملها على الصبرء وتثبيت الأقدام على أرض الرمال من غير غوص فيها. 

واذكروا أيها المؤمنون أيضاً حين يوحي الله إلى الملائكة : أني مع المؤمنين بالإعانة 
والنصرء فانصروهم وثيّتوهم وقووا عزائمهم» وأني سألقي في قلوب الكفار الرعب 
واللع ٠‏ فاضربوا رؤوسهم التي فوق الأعناق واقطعوهاء وابثّروا الأصابع والمفاصل ‏ 
والأطراف: وهي الأيدي والأرجل ذات البنان أي الأصابع. وهذا تعليم لكيفية 
. القتال بضرب الْمْقَاتِل وغير المقّاتل. 

ذلك المذكور من النصر والتأييد للنبي والمؤمنين بسبب أن المشركين شاقوا الله 
ورسولهء أي عادوهما وخالفوهماء حيث صاروا في شق أو جانب والمؤمنون في 
الجانب الآخرء ومن يعادي الله والرسول». و يخالف أوامرهماء فإن له عدا المزعة 


20 | ١9-١6١/8 الأنفال:‎ 





والخزي في الدنيا العذاب الشديد في الآخرة» وذلكم العقاب أو العذاب من الضرب 
والقتل الذي عجلته لكم أيها الكافرون بسبب معاداتكم الله ورسولهء فذوقوه 
عاجلاً» ولكم في الآخرة عذاب جهنم إن أصررتم على الكفر. والتعبير بذوق العذاب 
لعرفة أن ما نالهم في الدنيا من هزعة وآلام هو يسير بالنسبة للعذاب العظيم المعدّ لهم 
في الآخرة. 


قفواعد وتوجيهات حربية 

القرآن الكريم دستور المسلمين العام وقانونهم الأساسي في كل شيء» فهو كما 
اشتمل على أحكام التشريع من عقائد وعبادات ومعاملات» اشتمل أيضاً على 
الأخلاق والآداب الاجتماعية» وعلى التوجيهات الحربية والسلمية» وقواعد القتال 
بمناسبة معركة بدر الكبرى» مثل الثبات أمام العذوء وتحريم الفرار من الزحف في 
مواجهة الأعداء إلا لمصلحة حربية» قال الله تعالى : 

<ديتأيها اين عامنوًا إن لمش الررت: كما م210 و ا ال ا و 
6 0 ' 1 إِي ع ا" ا إل : 7 و عه د 
ترج أنه وتأرنة 1 فى للَيِرْ © 8 تننزق رلره لد ملك رن 
سك ]د ريف ولك و انر 0 لْمُؤييت. نه بكلهة حسكئا إرك الله مََمِيعٌ 
ا َم ا 0 7 نم يو ألْكَفرِنَ © 0 تفيضا معد ل 
الكت ان تتيوا مب جز 31 م إن ا د فكتكم سَيْكًا وَلَوْ 5-5 


200 


وَأنَ لدم مع ارين 0« [الأنفال: .]19-١67/48‏ 


)١(‏ زاحفين نحوكم لقتالكم . (؟) مظهراً الانمزام ثم يكرّ . (9) منضماً إليها لقتال العدو . (5) رجع متلبساً 
به . (0) لينعم عليهم بالنصر والأجر . (5) مُضْعف . (7) تطلبوا النصر لفئة . 


م١‎ ١9-١6/48 الأنفال:‎ 





المقصود من هذه الآيات: يا أيها المصدقون بالله ورسوله» إذا اقتربتم من عدوكم 
حال. كونهم زاحفين نحوكم لقتالكم»ء أي متقابلٍ الصفوف والأشخاص فلا تفروا 
منهم أبداًء مهما كثر عددهمء وأنتم قلة» بأن كانوا مثلي أو ضِعْف المؤمنين» واثبتوا 
رات و ب عدي 

لا يجوز الانهزام أمامهم بحال إلا لمصلحة حربية بأن يتحرف المقاتل لقتال» أي 
يُظهر أنه منهزم» ثم يكرٌ أو ينعطف عليه مرة أخرى ليقتله»ء وهذه مكيدة حربية 
مشروعة» أو يتحيز المقاتل لفئة أخرى من جماعتهء أي ينضم لجماعة إسلامية أخرى 
تؤيده وتساعدهء لمقاتلة العدو معاًء وما عدا هاتين الحالتين يحرم الفرار من الزحف 
أمام العدوء ومن يخالف هذا وينهزم»ء يرجع مصحوباً بغضب الله وسخطهء ومأواه 
في الآخرة جهنم» وبئس المصير أي المرجع هي. وهذا دليل على أن الفرار من الزحف 
أمام العدو من كبائر المعاصي»ء ويؤيده ما جاء في حديث البخاري ومسلم : «(اجتنبوا 
السبع الموبقات -أي المهلكات- وذكر منها التولي يوم الزحف». 


ثم أبان القرآن الكريم أمراً مهما في عقيدة الإسلام في القتال ألا وهي أن المقاتلين 
لا يستقلون بقتل العدوء وإنما الخلق والاختراع في جميع حالات القتل إنما هي لله 
تعالى» ليس للقاتل فيها شيء» وإنما هو جرد وسيلة وأداة» فالفعّال الحقيقي هو الله: 
«مَلّ تسلو لكر لله مَلَهُمْ وما تَميدك إأ رَمَِتَ ولكرت أله ركئ» أي إن 
افتخرتم بقتلهم في بدرء فأنتم لم تقتلوهم بقوتكم وعدتكمء ولكن الله قتلهم 
بأيديكمء لأنه هو الذي أنزل الملائكةء وألقى الرعب في قلوبهمء وحقق النصر 
والظفر لكم. ظ 

وسبب نزول هذه الآية: أن أصحاب رسول الله كليةٍ ل صدروا (رجعوا) عن 
بدرء ذكر كل واحد منهم ما فعل» فقال: قتلت كذاء وفعلت كذاء فجاء من ذلك 


2 ١٠4-١6١/8 الأنفال:‎ 





2ح رار ار سي لصم 


تفاخرء ونحو ذلك؛» فنزلت الآية : فلم تَفتلوهم لكت الله قنَهُمْ) أي إن الله هو 
المؤثر الحقيقي الفعال في تحقيق النتائج. وأما فعل البشر فهو القيام بالأسباب 
الظاهرة المقدورة لحم» الت كلفهم بها ربهمء كجميع أفعال العباد الاختيارية. بل وما 
رميت به أيها النبي مشركي قريش حين رميت في بدرء ولكن الله رماهم. 

نزلت هذه الآية حين رمى النبي كَلةِ يوم بدر قبضات من حصى وتراب» رمى بها 
في وجوه القوم وتلقاءهم ثلاث مرات» وقال المشركون: شاهت الوجوهء فلم يبق 
عين مشرك إلا دخلها منه شيء. 

وتكررت هذه الفعلة أيضاً يوم حنين. رمى الله المشركين وقتلهم ليكبتهم» 
المؤمنين منه بلاء حسناًء أي ليعرّف المؤمنين نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم؛ 
مع كثرة عدوهم وقلة عددهم. ليعرفوا حقه وفضله. ويشكروا بذلك نعمته. 
ويصيبهم ببلاء حسن» أي يختبرهم بما حققه لهم من النصر والغنيمة والعزة. إن الله 
سجميع لكل قول. ومنه استغاثتكم ودعاؤكم. عليم بوجه الحكمة في جميع أفعاله. لا 
إله إلا هو. 

ذلكم الأمر المتقدم من قتل الله الأعداء ورميه إياهم لإعلامهم أن الله موهن كيد 
الكافرين» أي مضعف كيد الكافرين في المستقبل» ومحبط مكرهم وتدبيرهم ومدمر 
جميع أوضاعهم. 

ثم خاطب الله الكفار أهل مكة على سبيل سبيل .التهكم والسخرية قائلا لهم: «9إن 
تَسَتَففِحُوأ هعد جا ا 111111 
المبطلة. فقد جاءكم ما سألتم» وتم النصر للأعلى والأهدى. وحدث الحلاك والذلة 
للأدنى والأضلء ثم حذرهم الله وأنذرهم بأنه إن تنتهوا عن الكفر والتكذيب بالله 
والرسول» وعداوة النبي» فهو خير لكم في الدنيا والآخرة وأجدى من الحرب التي 


الأنفال: "7١/8‏ امب 





جربتموها وما أحدثت من قتل وأسرء وإن تعودوا نحاربته وقتاله» وإلى ما كنتم من 
الكفر والضلالة» نعد إلى نصر النبي وهزعتكمء ولن تفيدكم جماعتكم شيئاً ولو 
كثرت» لأن الكثرة ليست دائّاً من وسائل النصر أمام القلةء» فقد يحدث العكس» 
والله مع المؤمنين بالنصر والتأييد والتوفيق إلى النجاح» كما قال تعالى: «وإِنَ دنا 
2 لْعَنبُوتَ 607 4 [الصافات: 97/ 177]. 


وجوب الطاعة لله والرسول 


هناك تلازم واضح في شريعة القرآن بين الإيمان أو التصديق بالله تعالى وبرسوله» 
وبين وجوب طاعة الله والرسولء فلا يعقل بحال من الأحوال أن يكون هناك شيء 
من التناقض أو الخالفة» فكل من آمن بشيء وأحبه وجب عليه طاعته واحترام 
أرافدف وهنا لأنقك مان لكان مور خبوه: كرون داعبا إل كل شير ومن 
مستلزمات كون الشيء خيراً الإقبال عليه وملازمته» لذا جاءت الآيات القرانية 
مقترنة داعًاً بين الخطاب بصفة الإيمان وما يدعو إليه ويقتضيه من طاعة الآمر ومحبته 
كما في هذه الآيات : ظ 

«يأيبًا الس ءَامَنوَأ أطِيعوأ الله شا م ا © ولا تَكروأ 
كالسك ارا كينا رقم 1 متمثرة 0 َه ألم لد 
ألَذِرح لا يَعْقِلُونَ 7 © ولو عَلِمَ لَه في 00 60 ولو أسَمحف ور وهم مُعرِضُو رب 
6 > [الأنغال: .]15-,١/4‏ 


يتعهد الحق تبارك وتعالى عباده بالتربية والتوجيهء والتذكير وعقد المقارنات أو 


. الدوابّ: كل ما يدب على الأرضء» فهو يشمل أنواع الحيوان مجملته‎ )١( 


الأنفال: 6/ ”7# 000 1 





الموازنات بين أهل الإبمان وأهل الكفر والعصيان» فإذا كان الشأن في غير المؤمنين 
ألا يسمعوا لأوامر الله ورسولهء وألا يطيعوا مطالبهماء فإن شأن المؤمنين 
والامتثال والطاعة. تحقيقاً للسعادة» وللظفر برضوان الله وجنته» لذا أمر الله عباده 
المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله. وزجر عن مخالفته والتشبه بالكافرين المعاندين. 


ومعنى الآية: يا أيها المتصفون بالإيمان» المصدقون بالله والرسولء أطيعوا الله 
والرسول في كل ما دعاكم إليه من أحكام التشريع في الدنيا والآخرة» والدعوة إلى 
جهاد الأعداء وترك الركون إلى الراحة والمال والشهوات والأهواء. ولا تتركوا 
الطاعة بحال» فإذا أمركم الله بالجهاد وبذل المال وغيرهماء امتثلتم» والحال أنكم 
تسمعون كلامه ومواعظه. وتعلمون ما دعاكم إليه القرآن من الأحكام والآداب 
والمواعظ. والمراد بالسماع: هو ما يفيد ويدفع إلى العمل» وهو ماع تدبر وفهم 
وتأمل في المسموعء وهذا هو شأن المؤمنين» بأن يقولوا: هسَيمَمَا وَأَطْعنا عُفرَائلك 
ا بلك َلْمَصِيرُ * [البقرة: ؟/280]. وشأن غير المؤمنين أن يقولوا: معنا وعصينا. 

فاحذروا أن تكونوا مثل غير المؤمنين الذين قالوا : سمعنا وهم لا يسمعون» وهم 
المنافقون والمشركونء. فإنهم يتظاهرون بالسماع والاستجابة» والواقع أنهم لا 
يسمعون أبدا. 

ثم أخبر الله تعالى عن هؤلاء العمّاة المتمردين غير السامعين لأوامر الله والرسول 
بأخهم تر الناس أو الخلوقات عند الله عز وجل» وأنهم أخس المنازل لديه» وأشبه 
بالدواب» وشرٌ امخلوقات التي تدب على الأرض عند الله الصحٌ الذين لا يسمعون 
الحق فيتبعونه» ولا ينطقون بالحق ولا يفهمونهء ولا يعقلون الفرق بين الحق 
والناطا + والخير والشرء والحدى والضلال» والإسلام والكفرء أي فكأنهم 
لتعطيلهم وسائط المعرفة وهي الحواس التي تكون طريقاً للنفع والفائدة والخيرء 


الأنفال: 5-7/8؟ هربا 





فقدوا هذه القوى والمشاعر المدركة» وهم لو استخدموا عقوم متجردين عن التقليد 
والعصبية الجاهلية» لاهتدوا إلى الحق والصوابء, وأدركوا الصالح المفيد لحم وهو 
الإسلام» إلا أنهم في الواقع فقدوا صفة الإنسان» لأنهم لا يعقلون الأمور والمصالح 
الدائمة» ووصفهم الله بالصمم والبكم وسلب العقول. 

روي أن هذه الآية نزلت في طائفة من بني عبد الدارء وظاهرها العموم فيهم وفي 
غيرهم ممن اتصف بهذه الأوصاف. 

ثم أخبر الله تعالى بأن عدم معهم وهداهم إِنما هو بما علمه الله منهم وسبق من 
قضائه عليهم» بما عرفه من اختيارهم وتوجههم. فلو علم الله في نفوسهم ميلا إلى 
الخير والاستعداد للإيمان والاهتداء بنور الإسلام والنبوة لأفهمهمء وأسمعهم بتوفيقه 
كلام الله ورسوله ماع تدبر وتفهم واتعاظء ولكن لا خير فيهم؛ لأنه تعالى يعلم أنه 
لو أسمعهم أي أفهمهمء لتولوا عن ذلك قصداً وعناداً بعد فهمهم ذلك» وهم 
معرضون عنه من قبل ذلك بقلوبهم والعمل بهء فهم في الواقع لا خير فيهم أصلاً. 
وإذا سلب الإنسان أهليته واستعداده وخواصه في إدراك الخير والعمل بمقتضاه. لم 
يعد كفئاً لأي شيء؛ ولم يرج منه نفع أو خيرء وكان أحق باتصافه بالصفة غير 
الإنسانية» وهذا هو تشبيه القرآن لمؤلاء بالدواب الذين لا يعقلون ولا يفهمون. 


الاستحابة لدعوة القرآن 
القرآن الكريم دعوة صريحة حاسمة للسعادة الدائمة» والحياة الأبدية» لأنه تضمن 
نظام الدين الذي هو اشاس الأنظمة وسبب الفلاح والصلاح وقاعدة التحضر 
والتمدن والاجتماع الفاضل» ولقد كان القرآن العظيم سبب عزة العرب والمسلمين 
قاطبة» وباعث :بضتهم وطريق الحفاظ على وجودهم وكرامتهم واستقلالهم» ودّخر 


الأنفال: 5/8؟- ١‏ 5ك 


كل أساليب الاستعمار الحاقد البغيض» قال الله تعالى مبيئاً مقصد القرآن 8 

لوكا ارت كلتمي بارا ات لذ ل يك وَاعْلما أنه 
حول ببس لمر علو ونه له شروت 9 افوأ باه ل حك 
ينك ا َآض صَكَد واعلكوا أرق انا شتويك المناب 01 رانك را رذ سر دل لسك 1 
لْأَرْضٍ حافت أن يِسَحَطَفَكْم النّاس”'" هنوكم وَأَيَدمْ بتضْروء وَرَدَفَكُمْ ين لطبت 
َلك 2 9 © [الأنفال: 77-74/4]. 

تتضمن الآيات الأمر القاطع للمؤمنين بإجابة الله والرسول بالإصغاء والطاعة 
وما تضمنه القرآن من أوامر ونواه» لأن دعوة الله والرسول دعوة لما يحييكم حياة 
طيبة أبدية مشتملة على سعادة الدنيا والآخرة» وفيها صلاحكم وخيركمء وفيها كل 
حق وصوابء. وذلك شامل القرآن والإيمان والجهاد وكل أعمال البر والطاعةء 
والأمر للوجوب» ومن ل 00 القرآن فهو ميت لا حياة فيهء كما قال الله 
تغال: عوان. من كن ميْكًا اشيلة وكَملنا لم ذا تتكى تقاف الثاين كن مَكلد فى 
الْظُلْمَنت ل يخارج تج [الأنعام: 177/5]. والغارق في الضلال والكفر 5000 
مجازاً وإن كان في الظاهر حيا. 

إن دعوة القرآن دعوة إحياء بالعزة والغلبة والظفرء فسمي ذلك حياة» والحياة 
العزيزة الكريمة في الدنيا بالتزام أحكام القرآن متصلةٌ بحياة الآخرة. ثم حذر القرآن 
الكريم من التراخي في طاعة أوامر الله ورسولهء فقال: «إوَاعَلموأ أرك أنَّهَ يحول 
بيس ألْمَرْءِ وَقَلِْوِ»# أي بادروا إلى الاستجابة قبل ألا تتمكنوا منها بزوال العقل» 
وقد أراد بالقلب العقل؛ أي يحول بين المرء وعقله» حتى لا يدري ما يصنع. 


وهذا دليل حسي واضح على أن قدرته وإحاطته وعلمه تتداخل بين المرء وقلبه» ' 


. يستلبوكم‎ )١( 


الأنفال: 5/8-؟ /اجار/ا 





وتحول بين الإنسان وفكره. والمصير في النهاية أن جميع الناس مجموعون إلى الله في 
الآخرة للحساب. 

وبعد هذا التحذير حذر الله تعالى من الفتن فقال: #وَاتَّفُوأ وِتَنَه»# أي احذروا 
الوقوع في الفتنة وهي الاختبار وانحنة التي يعم فيها البلاء المسبيء وغيره» ولا يخص 
بها أهل المعاصي أو مرتكبي الذنوب» بل يعمهم وغيرهم والله شديد العذاب لمن 
عصاه . قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله 
كلل وقال: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر-فيما بينهم» فيعمهم الله بالعذاب. 
والمراد بها عموم الناس» فالله يريد أن يحذر جميع المؤمنين من فتنة إن أصابت لم تخص 
الظلمة فقطء بل تصيب الكل من ظالم وبريء» وهذا وعيد لكل من تأول آية أو 
حكماً قرآنياً. أو خالف هدي الله وشرعه. 


ثم نبّهِ الله المؤمنين والعرب خاصة قبل الإسلام إلى ما أنعم به عليهم» وعدّد نعمه 
وإحسانه عليهم» قائلاً: واذكروا حالكم حين كنتم قلائل فكتّركم» ومستضعفين 
خائفين» فقواكم ونصركمء وفقراء فرزقكم من الطيبات» وهذا كان حال المؤمنين 
قبل المحجرة من مكة إلى المدينة» لقد كان أولئك المؤمنون قلة مستضعفين في مكة. 
والمشركون أعزة كثرة يذيقون المؤمنين سوء العذاب» وكان المؤمنون خائفين غير 
مطمئنين» يخافون أن يتخطفهم الناس» أي يأخذهم المشركون بسرعة خاطنة للقتل 
والسلب» كما كان يتخطف بعضّهم بعضاً خارج الحرم المكي» كما قال الله تعالى : 


م صرصر و 9 - 


طول روا آنا جَعلَا حيرا ايا وَيسَحَطفٌ اناس مِنْ حَوْلِهِم 4 [المنكبرت: 15//]. 


ثم امتن الله عليكم أبها المؤمنون» فجعل لكم مأوى تتحصنون به في المدينة» 
وأيدكم. أي أعانكم يوم بدر وغيره بنصره المؤزرء وسيؤيدكم بنصره على من سواكم 
خارج الجزيرة العربية بالغلبة على الروم والفرس» ورزقكم من الطيبات رزقا حسنا 


الأنفال: 8//؟94-1١‏ ظ 14م 





ارك فيهء وأحل لكم الغنائم. كي تشكروا هذه النعم الجليلة. والغرض من 
الآيات التذكير بالنعمة لتكون حاملاً لهم على إطاعة الله وشكر الفضل الإلهي. 


خحريم الخيانة وفضل التقوى 

خيانة الله والرسول والأمانات العامة والخاصة من أخطر الانحرافات الى تهدد 
مصير الأمة ووحدتبها وإشاعة الثقة فيما بين أبنائهاء لذا حذر القرآن الكريم من أنواع 
الكانة طلقا وألزم الناس بتقوى اللهء لأن بالتقوى حفاظاً على الوجود الإنساني 
الكريم ونصراً ونجاة» قال الله تعالى مبيناً تحريم الخيانة وفضل التقوى : 

«إبأمها اين امنأ لا وفوا لَه وَالرسُولَ وتوا أمنتيكم وآَتْمّ تَكمُون © وَأعَلموا 
نمآ أمولْصكمَ وأولدكم يتنه 7" وت لَه دده رُ عَلِيةٌ © كايا الذي َامَمَْأ إن 
َنَقُوأ أمَهَ يجعل لَك ذقنا" وَيُكَيْرٌ عنحكُم مَِيِنَايكٌ وير لَكم وَأشَّدُْ دو الْقَضْرٍ 
لْعظِيم 09 > [الأنفال:8/ 24-907]. 


ل 


نزلت الآية لا ححْونوأ ألَهَ وَالرَسُولَ» في. أبي لبابة مروان بن عبد المنذرء وكان 
حليفاً لبني قريظة من اليهودء وقد بعثه النبي يَلٍ إلى بنى قريظة» لينزلوا على حكمهء 
فاستشاروم فأشار عليهم أنه الذبح» لأن عياله وماله وولده كانوا عندهم» وذلك 
بعد أن حاصرهم النبي ككِهِ إحدى وعشرين ليلة» بعد أن نقضوا العهد وحاربوا النبي 
في غزوة الخندق. وأدرك أبو لبابة أنه خان الله والرسول. 


قال الزهري: فلما نزلت الآية شد نفسه على سارية من سواري المسجدء وقال: 





. ابتلاء ومحنة . (؟) نجاة وغرجاً‎ )١( 


1 ١941/8 الأنفال:‎ 


والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله على» فمكث تسعة أيام أو 
سبعة أيام» لا يذوق فيها طعاماً حتى خرٌ مغشياً عليه. ثم تاب الله عليه. 

وقال عطاء عن جابر بن عبد الله -فيما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وأبو 
لعفب ديت لزول:الآيقاه اقروجاذ من النافقين كنب إل أن ستيان بن سرب عدر 
من أخبار رسول الله كَلةِ » فنزلت الآية. وعلى أي حال فإن الآية نزلت في خيانة 
بعض النخائنين. 

ومعناها: يا أيها الذين أظهروا الإبمان. أو يا أيها المصدقون بالله ورسوله 
وقرآنه» لا تخونوا الله بتعطيل فرائضه وإهمال أوامره في السرء وتعدي حدوده 
ومحارمهء ولا تخونوا الرسول بتجاوز أوامره ومخالفة نواهيه» وتضييع ما استحفظ 
لديكم من أسرارء ولا تخونوا أماناتكم التي تؤتمنون عليهاء بأن لا تحفظوهاء وذلك 
يشمل الودائع المالية والأسرار العامة والخاصة بفرد من الأفراد. والأمانة تشمل كل 
ما يؤتمن الإنسان عليه من دينه وعبادته وحقوق الآخرين» فكل من أخل بواجبه فقد 
خان الأمانة» فلا تخونوا أيها المؤمنون أمانات غيركم» سواء كانت معاملات مالية» 
أو شؤونا أدبية أو سياسية أو عهداً من العهودء أو مصلحة وطنية» والحال أنكم 
تعلمون خطر الخيانة وسوء عاقبتها في الدنيا والآخرة. 

ولاسان سيت الإنداء كن انلا لة بعر بصي امال و لتقن بوالو لت كد الله تعان 
عن أنه مني لاجرو هن يها ولاك القن اننا لوال ل تنا الك وم 
تي أي إن الأموال والأولاد محنة من الله وابتلاء» أي اختبار من ربكم» ليّرى 
كيف العمل في جميع ذلك» ويقيم الدليل عليكم مع علمه تعالى بما يصدر منكم 
سلفاء فاحذروا التفريط في حدود الله وشرائعه» واعلموا أن ثواب الله وعطاءه 
الجزيل وجناته خير لكم من الأموال والأولادء فإنه قد يوجد منهم عدوء وأكثرهم 


الأنفال: 4/ .مام 0 3 


لا يغني عنكم شيئاء فعليكم أن تؤثروا ثواب ربكمء بمراعاة شرعه ودينه في الأموال 
والأولادء وألا تحملكم على توريط أنفسكم في مخاطر الخيانة وأضرارها. 

والعاصم لكم من الوقوع في المضار والخاطر هو تقوى اللهء أي اتباع أوامره. 
واجتناب نواهيهء ثم وعد الله المؤمنين بشرط الاتقاء وإطاعة اللهء فإن تتقوا الله 
يؤتكم فرقاناء أي فرقاً بين حقكم وباطل من ينازعكم أي بالنصرة والتأييد عليهم. 
وإن تتقوا الله يمح عنكم ذنوبكم وسيئاتكم السابقة» ويسترها عن الناس» ويطهركم 
من الآثام والخطاياء ويؤتكم الثواب الجزيل» والله صاحب الفضل الواسع والعطاء 
العظيم» وما أكثر الأوامر القرآنية بالتقوى» فهذه الآية مثل آية أخرى هي: ييا 
لبن !مَنُوأ أنهو لَه اموأ برتشوله- يويك كان ين يمي وَتجَعَل لَكُمْ نويا مَسُوبَ 


بدء وتعْفْر ل وَأَلَّهُ عَفُورٌ تح 9« [الحديد: لاه/8؟]. 


كيد المشركين في مكة للنبي ككل 

لم يترك المشركون القرشيون نوعاً من الأذى إلا ألحقوه بالبي يَكهِ ٠‏ ومن أشد 

وأخطر ألوان الأذى تلك المؤامرة الخطيرة التي أجمعوا عليها في اجتماع قريش في دار 

الندوة بمحضر إبليس في صورة شيخ نجدي, على ما نص ابن إسحاق في سيرته وهي 

اتفاقهم على قتل الرسول عليه الصلاة والسلام على يد زمرة من مختلف القبائل 
العربية»ء وصف الله لنا هذه المكائد والمؤامرات بقوله سبحانه : 


ا -ء عو 


صل 
مإ 0 ال و ل عر ا 


. المكر : اللخاتلة والتداهي والتآمر . (؟) أي يحبسوك بالقيد حتى لا تتحرك‎ )١( 


الأنفال: 8/ .مام 70١‏ 


َمَّهُ حير الْمَكربنَ (© وَإِدَا نلَ عَلَيْهِمْ َايشمَا مَالوأ مد سَهِعَمَا لو َمَآءُ لقلا مِثْلَ هنذا 
انث عدا َه اس الْأَرَلين 35 © * [الأنفال” 8/ .]”1-٠١‏ 

نزلت الآية الأولى: «وَإِدْ يَمَرُ» في شأن اجتماع قريش في دار الندوة. أخرج 
ابن أبي حاتم وابن إسحاق عن ابن عباس قال: إن نفراً من قريش ومن أشراف كل 
قبيلة اجتمعوا 0 دار الندوة» فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل» فلما 
رأوه قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من من أهل نجد. سمعت بما اجتمعتم له» فأردت أن 
أحضركم» ولن ا أو نصحء قالوا: أجل» فادخل» فدخل معهم, 
فقال: انظروا في شأن هذا الرجل» فقال قائل: احبسوه في وثاق» ثم تريصوا به 
المنون حتى يبلك كما هلك من كان قبله من الشعراء: زهير ونابغة» فَإتما هو 


ع 


كاحدهم. 

فقال عدو الله الشيخ النجدي: لاوالله» ما هذا لكم برأي» والله ليخرجن رائد 
من مجلسه إلى أصحابه» فليوشكن أن يَثِيُوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم, ثم يمنعوه 
منكم» فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكمء فانظروا في غير هذا الرأي. 

فقال قائل: أخرجوه من بين أظهركم» واستريحوا منهء فإنه إذا خرج لن يضركم 
ما صنع. 

فقال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأيء ألم تروا حلاوة قولهء وطلاقة 
لسانه. وأخذه للقلوب بما تسمع من حديثه» والله ل فعلتم -ثم استعرض العرب- 
وجحملن كلياية ثم ليسيرّن إليكم حى يخرجكم من بلادكم» ويقتل أشرافكم. 

00 صدق الل فانظروا غير هذاء فقال أبو جهل : والله لاقو على 


69 أكاذييهم المسطورة ف كتبهم : 


الأنفال: 8/.م_ام ”7 


برأي ما أراكم أبصرمّوه بعدء ما أرى غيره» قالوا: وما هذا؟ قال: تأخذون من كل 
قبيلة وسيطأ شاباً جَلْداً (أي قوياً) ثم نعطي كل غلام منهم سيفاً صارماً يضربونه 
ضربة رجل واحدء فإذا قتلتموه تفرق دمه في القبائل كلهاء فلا أظن أن هذا الحي من 
بني هاشم يقوون على حرب قريش كلهمء وإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العَقّل (أي 
الدية) واسترحنا وقطعنا أذاه عنا. 

فقال الشيخ النجدي : هذا والله هو الرأي» القول ما قال الفى» لا أرى غيره. 
فتفرقوا على ذلك. وهم مُجُمعون لهء فأتى جبريل النبي كل في بيته تلك الليلة» وأذن 
الله عند ذلك في الخروجء وأنزل عليه بعد قدومه المدينة» يذكرّه نعمته عليه : *9وإذ 
اك بق اليد كدر 6 دوجيلاة | مدت" الدع 1 لسري بزع كه لكوي له المؤينة اللدورة. 

ومع الآية : واذكر أبها النبي حينما اجتمع المشركون لتدبير مؤامرة خطيرة عليك 
وعلى دعوتك. فذلك أمر يستحق الشكر على النعمة» ويدعو للعيرة والعظة»ء ويدل 
على صدق دعوتك وتأييد ربك لك في وقت اللحنة. 

لقد دبروا لك إحدى مكائد ثلاث: إما الحبس الذي يحول بينك وبين دعوة 
الناس» وإما القتل بطريق جميع القبائل» وإما الطرد والإخراج من البلاد. إنهم 
يمكرون بك. أي يخفون المكائد لك. و يفي الله ما أعد لهم من الجزاء والعذاب على 
مكرهمء والله خير المدبرين وأمضى المخططين والمنفذين وأقدرهم وأعزهم جانباً 
لأن تدبيره نصر للحق وعدل مطلق. هذا مكرهم بالبي كلك. ‏ 

وهناك مكر بالدين والقرآن وهو ما قال الله تعالى: «وَإِدًا نُتَقّ»# أي إذا تليت 
آيات القرآن الواضحة» قالوا جهلاً وعناداً وسفهاً واستكباراً: لو نشاء لقلنا مثل 
هذا من القصص والأنبياء» فإن هذه إنما هي أساطير من قد تقدم. أي قصصهم 
المكتوبة المسطورة من دون تمحيص ولا نظام» يتعلم منها ويتلوها على الناس. نزلت 


الأنفال: 4/ ؟ و" 0 و07 





هذه الآية في النضر بن الحارث الذي كان يقول في كتاب الله ما يقول» ومن أقاويله : 
ما جاء في هذه الآية : ما هذا إلا أساطير القدماء» ونسب هذا القول للقرشيين» لأن 
النضر كان من أنبلهم وأفهمهم والمأخوذ بقوله » فكان إذا قال قولاًء ردده كثير منهم 
واتبعوه عليه» حسبما يفعل الناس دائماً بعلمائهم وفقهائهم. 


إكرام العرب بالبي 255 


قد يظن بعض الأذكياء أ: 52 واغترارهم بفهمهم يستطيعون إدراك كل 
شيء » وفهمَ وقول كل شيء». متناسين أن القدرة العقلية البشرية محدودة متناهية» لا 
تتجاوز نطاقاً معيئاً» ومن هؤلاء المغرورين بذكائهم ومعرفتهم بعض العرب مثل 
النضر بن الحارث الذي كان كثير السفر إلى فارس والحيرة» وكان يسمع قصص 
الرهبان والأناجيل» ويسمع أخبار رستم واسبنديار» فلما مع القرآن» ورأى فيه 
من أخبار الأنبياء والأمم قال: لو شعت لقلت مثل هذا. وقال عن القرآن: إن هذا 
إلا أساطير الأولين» فقال له النبي يَككِ : ويلك إنه كلام رب العالمين» فقال: اللهم 
إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء» فنزلت الايات التالية تحكي 
قوله وترده إلى صوابه وتبين فضل النبي على العرب : 

«وَإِدْ مَالُوا أللهُدّ إن كانت 1" الك بون موس فلالا عات ان ل 
ألتسَةٍ أو أنيا بِعَدَّابٍ اليم © ورََا حكات أنه لَِعَدْبهُمْ وَأنتَ فِيِمٌ وما كانت الله 
مُحَزِبَهُمْ وهم يَسَتَْفرونَ (2)) وما لهم ألا يعذّبهم الله هم سد ماعن ادنيل لسار 
وم تالا أزلياء»: إن أؤلازم إلا التتدون رلك أحكر حرم 1 لا يَلَمُونَ © وما كانت 


الأنفال: 4/؟-وم 74 





صلا ويد اليك إلا كحكاء ةا دوفو العدّاب يما مشر تكفورب 
9©) # [الأنفال: // مامم]. 

لقد تعددت ألوان المكر من المشركين بالنبي ككل حتى اضطر إلى الهجرة» وتمادوا في 
غيهم وضلالهم وحاولوا المكر في دين محمدء سواء بادعاء القدرة على الإتيان بمثل 
القرآن أو بوصفه بأنه أساطير الأولين؛ أي قصص السابقين المسطورة في الكتب دون 
تمحيص ولا تثبّت من صحتها. 

وهذه الآيات إخبار من الله تعالى عن كفر قريش وعتوهم وتمردهم وادعائهم 
الباطل حين سماع آيات الله تتلى عليهم. فقالوا حسداً محمد على لسان زعمائهم مثل 
النضر بن الحارث وأبي جهل بن هشام: لو شثئنا لقلنا مثل القرآن» فأمر الله نبيه أن 
يقول: واذكر يا محمد حين قالت قريش: اللهم إن كان هذا هو الحق المتزل من 
عندك. فعاقبنا بإنزال حجارة ترجمنا بها من السماءء كما عاقبت أصحاب الفيل» أو 
ائتنا بعذاب أليم أي مؤلم. سوى ذلك. 

ولكن الله تعالى جلت حكمته ورحمته أمهلهم بالعذاب إكراماً لنبي الله محمد يك 
وأخبرهم معلناً فضله عليهم: وما كان من مقتضى سنة الله ورحمته وحكمته أن 
يعذبهم» والرسول موجود بينهم. لأنه إنما أرسله رحمة للعالمين» لا عذاباً ونقمة» 
وما عزّب الله أمة ونبيها فيهاء وكذلك ما كان الله ليعذييم عذاب الاستئصال في 
الدنيا الذي عذّب بمثله بعض الأمم السالفة» وهم يستغفرون, أي إن بعض المؤمنين 
ما يزالوا يجاورون الكفار في مكة بعد الحجرة وهم يطلبون من الله المغفرةء» أو أن 
بعض أولاد الكفار المولودين منهم يؤمنون بالله ويستغفرونهء أو أنهم في أثناء 
طوافهم بالكعبة كانوا يقولون: غفرانك. ولا عذاب في الدنيا مع الاستغفار. 


. أي صفيراً وتصفيقاً‎ )١( 


الأنفال: 8/؟بم-وم ظ ”7 





وبمكن أن يعذبهم الله بعذاب دون عذاب الاستئصال» فقال تعالى : جروا لبر أل 
يعدبم أله وَهُمْ ار 2 لْمَسَجِدٍ الْحَرَارٍ »4 أي من الممكن القريب أن يعذيهم 
الله بعذاب آخر غير الاستئصال؛ بسبب أنهم يمنعون الناس عن المسجد الحرام» ولو 
لأداء مناسك الحج وتعظيم البيت الحرام. 

وبق قاتف هه محالت يضن الناتن عن امتح لحرا ل يكن وليا تصصيرا 
للمسجدء ولا يستحق تولي أمرهء وإنما هم يستحقون القتل بالسيف وانحاربة» وهذا 
رد لمزاعم قريش الذين كانوا يقولون: نحن أولياء البيت الحرام؛ نصد من نشاءء 
ونُدخل من نشاءء سلب الله منهم الولاية على البيت الحرام» وأعلمهم أنمم ليسوا 
أولياءه» فما أولياؤه وأحباؤه وحْماتّه إلا المتقون المؤمنون المسلمونء ولكن أكثر 
الكفار المشركين حمقى جهلاء لا يعلمون أنهم ليسوا تددن بل يظنون 
أخهم أولياؤه. 


رسي غزءا أهللة المشركين لولاية البيت الخرام : هو عدم تعظيمهم له في القيقة : 
فلم تكن صلاتهم عند البيت وتقرّبهم وعبادتهم إلا تصفيراً وتصفيقاً. لا يحترمون 
حرمة البيت» ولا يعظمونه حق التعظيم» قال ابن عباس: كانت قريش تطوف 
بالبيت عراة تصفّر وتصفق. ظ 

ومن كان هذا شأنه فهو أحق بسلب الولاية منه على البيت الحرام»ء وأجدر 
بالعقاب والعذاب»ء فليذوقوا القتل والأسر يوم معركة بدرء بسبب كفرهم وأفعالهم 
التي لا يقدم عليها إلا الكفرة. وهذا هو العذاب الذي طليوة سفها منهم وطيشاً 


وتحدياً وعناداً. 


الأنفال: 8/+م_بام 055,, 


عاقبة الإنفاق الخاسرة 





يقدم كثير من الناس أحياناً على أعمال مادية طائشة لا تحقق مصلحة, ولا تجلب 
منفعة» بسبب الحمق والسفهء أو بسبب التعصب الأعمى والحقد الدفين» فيذهب 
المال هدراًء وتتبدد الثروة هباء منثوراء وعندها يقع الندمء وكل ذلك سهل في أمور 
الدنياء فإن الإنفاق للصد عن سبيل الله ومقاومة شرعه ومحاربة القيم التي نزلت بها 
شرائع اللهء يكون أسوأ عاقبة» وأشد وبالاً في الآخرة» لأن فيها العذاب الشديد. 
قال الله تعالى واصفاً بعض تصرفات مشركي قريش في هذا المجال: 

« إل الذي كَموا انكر تزفق رق | قو كيل اما مكلو كدق قورت ملية. 
0 ل 6 م د 0 0-0 ِ يمد أنه لكك و 
الطيي وكن. العيت بعصم عل عض رمه ع ا ع جلك 
هم الحمرررة 4« [الأنفال: 8/م-با"], 

سبب نزول هذه الآية -فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم- أن أب سفيان أنفق في 
غزوة أحد على الأحابيش (الجنود المرتزقة) وغيرهم أربعين أوقية من الذهبء أو نحو 
دلبو رويقة امعد مثقالاً من الذهب. والمثقال (4,70غم). 

وقال الضحاك وغيره: إن هذه الآية نزلت في نفقة المشركين الخارجين إلى بدرء 
الذين كانوا يذبحون يوما عشراً (من الإبل) ويوماً تسعاً من الإبل. 

فالمشركون بقيادة أبي سفيان أنفقوا المال الكثير في بدر وأحد. وقالوا: يا معشر 
قريش» إن محمداً قد وتركم (نقصكم) وقتل رجالكم» فأعينونا بهذا المال (أي مال 
العير الذي نا قبل موقعة بدر) على حربه»ء لعلنا ندرك منه ثأراً. 


(1) ندماً وتأسفاً . (؟) أي يساقون ويجمعون إلى جهنم ؛ والحشر : جمع الناس وغيرهم . (؟) فيجمعه ملقى 
بعضه على بعض . 


الأنفال: 4/> م بام او / 


ولكن الله تعالى أخبرهم بأن هذه النفقة ستكون وبالاً عليهم في الدنيا والآخرة. 
وتصف الآية ذلك» ومعناها: إن الذين كفروا بالله ورسوله يقصدون من الإنفاق 
صدّ الناس عن اتباع محمدء وهو سبيل الله تعالى» وحين ينفقون أموالهم تكون عاقبة 
هذا الإنفاق في النهاية لحرب الني يَكةِ والصدٌ عن دينه ندماً وحسرة» فكأنها في ذاتها . 
تصير ندماً وتنقلب حسرةء أي أنها لا تحقق المقصودء وإنما تؤدي إلى عكسهء وهو 
الوقوع في الحسرة والندامة» كما قال الله تعالى في شأن صاحب الجحنة (البستان) التي 


5 98 لاس سر سر اسن 2 | مص برسم © صاصي د 7 رق 27 عر سبو ير 
أحرقها الله بسبب كفره: قصب بقلب كُمَيْهِ عل مآ أتفق فبا وهى حَاوِيَةُ عل عروشها ويقوا 


ير الله مير 
.هه 


دكت لد شرك رق أحدا 6 [الكهف: 147/18 لأنه مال ضائع في سبيل الشيطان. ولا يؤدي 
إلى النصرء. وإنما على العكس مصيره إلى المزعة. فهم يغلبون وينكسرون»ء كما قال 


م مس م لس ل 3 ا ع --- 
الله تعالى : # حكتب الله لاغليرت أنأ ومسل إِبَ الله قوى عربينٌ © 46 [الجادلة: 04/١5؟].‏ 


هذا عذابهم في الدنيا : ضياع المال والمزيعة : وعذابهم في الآخرة: أنهم يساقون إلى 


جهنمء إذا أصرّوا على كفرهم وماتوا وهم كفارء لأن منهم من أسلم وحسن 
إسلامه. 


أما المسلمون المؤمنون إذا أنفقوا أموالحم في سبيل الله فيتحقق إما النصر في 
الدنياء وإما الثواب في الآخرة. أو الأمران معأ وسعادة الدارين. 


هذه مقارنة واضحة تبين فائدة الإنفاق في سبيل الخيرء وضرر الإنفاق في سبيل 
الشر والشيطانء والله تعالى في قضائه وقدره وعلمه الأزلي كتب النصر للمؤمنين» 
والهزمة للكافرين وضياع أموالهم» وإيقاع الحسرة والألم في قلومهم» ليميز أي يفصل 
الفريق الخبيث من الفريق الطيب». أي يفرّق بين الفريقين وهما فريق الكافرين» 
وفريق المؤمنين» أو فريق أهل الشقاء وفريق أهل السعادة. ويجعل الخبيث بعضه 
تراك فزق سفن و عيقي اولك هم اكاسروة ل النشاوالاخر» " 


الآثال ”جرع ده 4م79 


أوضحت الآيتان حصاد أهل الإبمان» فهم بجهادهم الصادق. وعملهم المخلص 
يتبوؤون الدرجات العالية في جنان الخلدء وأهل الكفر والضلال يطوي التاريخ 
صفحتهم من الوجودء ويعتبرهم مثلاً للتخلف والانزواء والضياع في الدنياء ووقوداً 
للنار في الآخرة. بسبب سوء أعماهم وقبح أفعاهم» ومقاومتهم رسالة الحق والخير 
والإصلاح. 


الترغيب في الييكان 


إن من الخطأ الكبير أن يتعجل المصلحون عقاب المنحرفين» ويتجهموا في وجههم 
ويتنكروا لحمء ولكن الحكمة والمصلحة أنه لا بد من الصبر والحلمء والعفو 
والصفح» والترغيب والتشويق. ليقبل الناس على الخير عن طواعية واختيار. وهذا 
الاتجاه هو الذي سلكه القرآن في تربية الدعاة إلى الله والإسلام» حيث رغُب غير 
المؤمنين باليمان بوسائل مختلفة» وفتح لحم باب الرحمة الواسعة والفضل الكبيرء 
بتجاوز الماضي والعفو عن السيئات السابقة» فقال الله تعالى مقرراً هذا المنهج 
التربوي الأصيل : 


ِو آ ا عر سر رو 1 


لفل لاضن حك وأ إن 9 ينتهوأ د م نك لكر ئَ قد سلف وإن يعودوأ ففد مَصتٌ امك 

2 أ# ير م مت ”7 

الأوليت "١‏ © وَقَيْ حَقٌّ لا مكورت وِْند”" وَيكُونٌ أليِينُ كُلْمٌ يله مإ 
سجر م م مي 


ننَهُوأ فَإِبَ الله د يما يَمَمَلُوت بَصِيرٌ 9 وإن تَولَوَا مََعَلموا أن أله مو م لمر 
وعم م ألتسِيرٌ ١‏ 4 [الأنفال: .]5١-"8/8‏ ظ 


هذا امررمن الله غووجز نيه كله أن يقوان قار هذا المعئى الذي تضمنتته ألفاظ 


١ 


/ أذ 


. عادة الله في مكذبي الرسل . (؟7) شرك أو اختبار‎ )١( 


,/06 :٠-*8/8 الأنفال:‎ 


رار 


قوله سبحانه: ##إن ينتَهُوا يَعْمَْر لهم ما هَدَ سَلَفَ» والمقصود: قل أبها الرسول ' 
للذين كفروا كأبي سفيان وأصحابه القرشيين: إن ينتهوا عما هم فيه من الكفر 
والمقاومة والعناد ومعاداة الإسلام ونبيه» ويدخلوا في الإسلام ويؤمنوا حق الزعان» 
يغفر لهم ما قد سبق من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم» كما جاء في الحديث الصحيح 
عن ابن مسعود رضي الله عنه : أن رسول الله يكل قال : لمن احسن نل الإساام. / 
يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أذ الأول والآخرا وفي 
حديث صحيح آخر: أن رسول الله كَل قال: «الإسلام يجب ما قبله» والتوبة تجب 
نا كان فتلهنا»: 


فإن عاندوا وأصروا على الكفرء خسروا الدنيا والآخرة» لذا حذرهم الله 
وأعلمهم أنهم إن يعودوا إلى حظيرة الكفر والصد عن سبيل الله والعناد وقتال أهل 
الحق والإكان» ويستمروا على ما هم عليه» طبّقت عليهم سنة الله المطردة في الأمم 
السابقة وهي تدمير وإهلاك المكذبين السابقين الذين كذبوا الأنبياء وتحزبوا ضدهم»ء 
كما حدث لقريش يوم بدر وغيره» وظهر وعد الله القائل: «إإنًا لتَنصر ساد 
والدت عامنوأ فى 0 لذن ونم يفوم لهند © 6 [غافر: .]01١/4٠‏ 


إذا لم ينفع الترغيب جاء الوعيد الشديد بالدمار لكل من عتا وتكبر» وبغى وتجبر. 
إن أولئك الذين بقوا متحصنين في خندق الكفر ولم تنفعهم الموعظة والكلمة الطيبة 
جديرون بالعقاب وهو القتال» لذا أمر الله بقتالهم إذا أصروا على كفرهمء فقال 
سبحانه : «إوَفَئِلُوهُمَ ا فِتَنَةٌ . .»* أي وقاتلوا أيها المسلمون قتالاً 
عنيفاً أعداءكم المشركين المعاندين» حتى لا يبقى شرك أبداًء والفتنة هي الشرك كما 
قال ابن عباس وغيرهء وحتى لا يعبد إلا الله وحدهء ولا يفتن مؤمن عن دينه. 
ويخْلْص التوحيد للهء فتعلن كلمة: لا إله إلا اللهء وتمتد ظلال الحرية في آفاقهاء 


الأنفال: 5١/48‏ دحم 


ويتمكن الناس من النظر الطليق والفكر الحر غير المقيد بما يحقق لهم سعادة الدنيا 
والآخرةء وهذا تحديد دقيق للغرض من القتال: وهو التمكين من حرية التدين» 
وإزالة حواجز الفكرء وقيود الظلم والاضطهادء فلا يكره أحد على ترك عقيدته» 
وإنما يكون قبوله الإسلام عن طواعية وحرية واختيار» عملاً بالتوجيه القرآني: له 
افق الل كد ين الشدية ل # [البقرة: ؟/7617]. 

فإن انتهوا عن الكفر وعن قتال المؤمنين والدعاة إلى الله فكفُوا عنهم وإن لم 
تعلموا بواطنهم» فإن الله بما يعملون بصيرء أي فإن الله عليم بأعمالهم» يجازيهم 

وإن تولوا وأعرضوا عن سماع دعوتكمء ول ينتهوا عن كفرهمء فلا تعتنوا 
بأمرهم» واعلموا أن الله متولي أموركم وناصركم أنبها المؤمنون» فلا تبالوا بهم» 
ومن كان الله مولاه وناصرهء فلا يخثى شيئا» إنه نعم المولى ونعم النصير» فلا يضيع من 
تولاه» ولا يُغْلّب من نصره اللهء ولكن نصر الله مرهون بأمرين: الأول -الإعداد 
المادي والمعنوي للجهاد كما قال تعالى: وَأَعِدُوأ لَهُم با أسْتَطعْثُم ين كَوَّوَ)ه [الانفال: 
4. والثاني -نصرة دين الله وتطبيق شرعه وتنفيذ أحكامه» كما قال الله تعالى : 


كارت 14 سا سا سعيمكة ا بغر عر وم ليده 5 سخ حتج 
«يتأيها الْذِيِنَ َامنواً إن تصروا الله ,يتصركم ويثيت أقدامكر 4 [محمد: /ا4//]. 


كبك كانت تقسم الغناكم ؟ 
كانت الجيوش في الماضى غير نظامية» تعتمد على التطوع بالجهاد بالنفس والمال 
والسلاحء فكان المجاهد هو الذي يعد فرسه وسلاحه وينفق على نفسه أثناء الجهاد مع 
الأعداء» وكان هذا الوضع مستمراً في العصور الإسلامية حيث كان القتال بما 
يسمى اليوم بالسلاح الأبيض. فكان من العدل وضرورة التعويض والمكافأة أن يأخذ 


الأنفال: 5١/48‏ امم 





الجاهكوق آزيئة: أغاين الغناع االكريية » بويووع الكسى عل غسسة امطاف من غير 
امجاهدين هم جزء من الأمة. والأمة الإسلامية متعاونة فيما بينها في السراء 
والقراءء .قال الله تعالى مبيناً حكم الغنيمة: وهي ما أخذ من الأعداء عنوة: 
والفيء ما أخذ صلحاً : 

موََعلموًا أَنَمَا عَنِمَثُم ين سَيْءِ فَأَنَّ له حمسم ولول وَلِذى الْفَرك الت لمكن 
رامق اليل إن كر ا أنه وم أَرَلْنَا عَلَ عَبْدنا يوم الْفْرمَانٍ"'' يوم التق 


م ور 


لْجَمْمَانِ وَأسَّهُ عل كل شَىْءٍ مَرسِرٌ 6 »4 [الأنفال: 41/8]. 

أبان الله تعالى في مطلع سورة الأنفال أن حكم الغناتم أو الأنفال لله تعالى يحكم 
بها بمقتضى الحكمة والعدل» ويقسمها الرسول ككلعِ على ما أمره الله تعالى به. 
وجاءت هذه الآية في السورة نفسها مفصّلة لحكم الغناتم التي اختص الله هذه الأمة 
بإباحتهاء أما قبل ذلك فكانت الغناتم لا تحل للمقاتلين» وإنما تنزل نار من السماء 
فتحرقهاء قال النبي يل في الحديث الصحيح: «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحدٍ 
قبل». 


وحكم الغناثم في شريعتنا أنها تقسم أخماساء فيجعل الخمس لمن ذكرتهم هذه 
الآية» والأربعة الأحماسن الباقية للغانمين المقاتلين كما أوضحت السنة النبوية فيما 
رواه الشافعى وابن أبي شيبة : «إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة». 

والغنيمة : هى ما دخلت في أيدي المسلمين من أموال الأعداء المشركين على سبيل 
القهر أو العنوة. ظ 1 

والراجح أن خمس الغناثم كان يقسم بموجب هذه الآية على خمسة أصناف. وقوله 


. يوم بدر يوم الفرقان بين الحق والباطل‎ )١( 


الأنفال: 5١/8‏ ١م‏ 
سبحانه : « تن لله خمسَم» افتناح كلام للتبرك وتفخيم الأمور بذكر اسم الله 
وتعظيمه» و بحسب أمره وتفويضه كان التسية لرسوله. لأن كل شيء مفوض لله 
فهو يحكم بما يشاء. ولله كل الدنيا والآخرة. 

والأصناف الخمسة المذكورة فى ف الآية هى ما يأتي : 

- سهم الرسول يك » يضعه حيث يشاء في سبيل الله. 

؟- سهم ذوي القربى : أي قر قرابة الرسول يَكهِ » وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون 
بيني عبد همس وبني نوفل. 

م سهم اليتامى: وهم أطفال المسلمين الذين هلك آباؤهم في سن الصغرء 
والينّم في بنى آدم من قبل الآباء» وفي البهاثم: من قبل الأمهات. 

- سهم المساكين: وهم أهل الحاجة من المسلمين. 

م- ابن السبيل: وهو امجتاز سفراً قد انقطع به في الطريق» واحتاج إلى المال» 
سواء كان غنياً في بلده أو فقيراًء فإنه ابن السبيل»ء يسمى بذلك لملازمته السبيل. 
والتوزيع لحؤلاء الأصناف الخمسة مثل واضح لتضامن الأمن من أجل تحقيق التكافل 
الاجتماعي بين المؤمنين. وهؤلاء امعان يلع إليهم : ولاومام بالإجماع أن ينفق في 
غير هذه الأصناف إن رأى ذلك. 

وا أخماس ما غنم يقسمه الإمام الحاكم على الجيش» حينما كان الجهاد 
' تطوعاء وأما اليوم بعد تكوين الجيوش النظامية ودفع رواتب شهرية دائمة للجنود 

والضباط» فإن الغناتم الحربية تكون من حق الدولة. 
ثم قال الله تعالى بعد بيان مصرف حمس الغنيمة : #إن كُثم كم مَاسْثُم بأسّد أي 
امتثلتم ما شرعنا لكم من اقتطاع الخمس للمحتاجين إن كنتم آمتتم بالله واليوم 


الأنفال: 5-47/8: 5-0 





الآخرء واقنعوا بالأخماس الأربعة الباقية إن صدقتم بالله ويما أنزله على رسوله يوم 
بدر الذي سمي بيوم الفرقانء أي يوم الفرق بين الحق والباطل» بإعزاز الإسلام 
وإذلال الشركء فنصرنا المؤمنين يوم التقى الجمعان» أي فريقا المسلمين والكافرين» 
لسبع عشرة خلت من رمضان في السنة الثانية من الحجرة» وهو أول قتال شهده - 
الرسول يل وهو يوم الوقعة التي قتل فيها صناديد قريش ببدرء والله على ذللئم . 
وغيره قادر مقتدرء يقدر على نصركم وأنتم قل ولا يمتنع عليه شيء أراده» وينجزر 
وعده لرسوله. ٠‏ 

والمتصبه مق عدوا الكه التحتونمن قاوز عدون اللة فق اوفع »ولس الراء 
أخذ العلم فقطء بل العلم المقترن بالعمل والاعتقاد. والإبمان الحق بالله والرسول 
والمنرّل عليه وباليوم الآخر من دواعي العلم بأن لله حق التصرف في الأشياء» وله 
تفويض قسمة الغنائم وغيرها إلى رسوله؛ لأن النصر من عند الله وهو صاحب 
التشريع» يفعل ما يشاء بمقتضى ا حكمة والمصلحة العامة. 


فضل الله على المسلمين بنصرهم يوم بدر 

إن من مقتضيات الأمانة ووحدة تاريخ المسلمين أن تظل الأمة تشعر بارتباطها 
الوثيق بالماضي ليكون عدة للحاضر والمستقبل» فتعلم مدى أفضال الله عز وجل على 
الفئة القليلة المؤمنة في صدر الإسلامء حيث نصرها زبها على الفئة الكثيرة الباغية 
الكافرة» .ولا حجر على فضل اللهء فإنه سبحانه يجدد منح هذا الفضل في كل زمان 
إذا كانت الأمة صامدة مجاهدة» صابرة قوية» عازمة على انتزاع. النصر من الأعداء» 
مخلصة في القول والعمل» لاع ا ا ل عر يعر ور 
الكبرىء في قول الله تعالى : 


الأنغفال: 5-5:7/8: .م 


9#إذ أت بالعدوق الذي" وكى بالمدرة الشون”" والركث: نكن حك و21 
5 ات ا سا0 ال ذا كات منعولا لَبَهَيِكَ مَنْ هالت 
1 يسَوَ ويح من > عَنا بيَنَوّ ورك أله لسهِيمٌ عي © إذ ترد كيم ألذا ف مايل 
قلي 17 وك حك ع 3 د معش ف الأمْر كر لمي 
ِدَاتِ الشثور © رإ: يف إذ التقكم ن القدك قبلا وتالكد ن أعبدية: لتسئ 
كك 1 يالف أله و ترَجَعْ و2 9© 4 [الأنفال: 45-47/4]. 
يذكرنا الله بالنعم العظيمة التي أمدنا مباء فاذكر أيها النبي حين التقى المؤمنون 
والمشركون في بدرء ذلك اللقاء الحاسمء واشكروه على نصره إياكم فيه» حينما كنتم 
في مواجهة رهيبة مع الأعداء» إذا كنتم معشر المسلمين في العُدوة الدنياء أي في شفير 
أو جانب الوادي القريبة من المدينة» الذي يتعذر المثي فيهء لأنها أرض رملية تسيخ 
فيها الأقدام» والمشركون نازلون في العٌدوة القصوى. أي في جانب الوادي 
الأخرى. البعيدة من المدينة إلى ناحية مكةء وهي قريبة من الماء» ووادي بدر آخذ 
بين الشرق والقبلة منحرف إلى البحرء والركب أي عير أو قافلة أبي سفيان المحملة 
بالتجارة ا محروسة بأربعين من قريش أسفل منكمء أي مما يلي جانب البحر أو 
ساحلهء ولو تواعدتم أنتم والمشركون في مكان للقتالء لاختلفتم في الميعادء خوفاً 
من القتال» لقلتكم وقوة أعدائكم في العَدّد والعُدَّده ولكن تلاقيكم عن غير موعد 
ولا رغبة في القتال» ليقضي الله ما أراد بقدرته وحكمته وعلمه من إعزاز الإسلام 
ونصر أهلهء وإذلال الشرك وخذلان أهلهء ولينفذ ويحقق الله أمراً كان مبرماً 
وواجباً أن يفعلء وهو نصر أوليائه المؤمنين» وقهر أعدائه الكافرين من بعد ذلك 
اللقاءء فيزداد المؤمنون إيماناء وامتثالاً لأمر الله ويظهروا الشكر له. 


. بحافة الوادي القريبة من المدينة . (؟) بناحية الوادي البعيدة من المدينة . (*) لجبنتم عن القتال‎ )١( 


الأنفال: 57/8-غ5:5 ظ م 

وكان لهذا اللقاء أثر آخر على المدى البعيدء وهو أن بموت من يموت من الكفار 
عن حجة بينة عاينها بالبصرء تثبت حقيقة الإسلام» ويعيش من يعيش من المؤمنين 
عن حجة» شاهدها بإعزاز الله دينه» لئلا يكون له حجة ومعذرة» أو ليقتل من قتل 
من كفار قريش وغيرهم ببيان من الله وإعذار بالرسالة» ويحيا أيضاً ويعيش من عاش 
عن بيان منه أيضاًء وإعذار لا حجة لأحد عليه» فالحلاك والحياة -على هذا التأويل- 
حقيقتان» فإن وقعة بدر من الآيات الواضحة التي ترسخ الإبمان» وتدفع إلى صالح 
الأعمالء وإن الله لسميع عليمء أي لا يخفى عليه شيء من أقوال الكافرين 
والمؤمنين» ولا من عقائدهم وأفعاللهم» فهو سبحانه سميع لا قاله الكافرون» وعليم 
بأحوالهم»ء وسميع لدعاء المؤمنين وتضرعهم واستغاثتهمء وعليم بهم وبأنهم 
يستحقون النصر على أعدائهم. ويجازي كلا بما يسمع ويعلم. ‏ - 


واذكر أيها النبي فضلاً آخرء إذ يريك الله الكفار في منامك قليلاً» أي ضعفاءء 
فتخبر أصحابك بذلكء فتثبت قلوبهم؛ وتطمئن نفوسهمء. ولو أراكهم كثيراًء أ 
أقوياء في الواقع لجحبنتم عنهم. واختلفتم فيما بينكمء وتنازعتم في شأن القتال» 
فمنهم القوي الإيمان والعزيمة» ومنهم الضعيف الذي يخشى لقاء العدو. 


ولكن الله سلّم من ذلك الفشل (الجبن) والتنازعء بأن أراكهم قليلاء إنه تعالى 
عليم بذات الصدورء أي بما تخفيه الصدورء وتنطوي عليه النفوس من شعور/ 
الضعف والجزع الذي يؤدي إلى الإحجام عن القتال» وعليم بالإيمان والكفرء 
فيجازي بحسب ذلك. واذكر أيها الرسول والمؤمنون الوقت الذي يريكم الله الكفار 
قبل القتال عدداً قليلآء في رأي العين المجردة» حتى تجرأتم وارتفعت معنوياتكم. 
ويجعلكم بالفعل قلة في أعين الكفارء فيغتروا ولا يُعدّوا العدة لكم ٠‏ حتى قال أبو 
جهل : «إنما أصحاب محمد أكلة جزورء خذوهم أخذاً. واربطوهم بالحبال». 


الأنفال: 8/ 57-45 ْ١ظ‏ 


«إيقض أسَّهُ أ كات مَنْمُولَا»* أي فعل الله كل ذلك ليمهد للحرب» فتكون 
سبيلا في علمه تعالى لنصرة المؤمنين وإعزاز الإسلام» وهزيمة الكافرين وإذلال الكفر 
والشركء ثم إلى الله مصير الأمور ومردها. ظ 


: آداب القتال وقواعده ‏ 


يتطلب القتال التقيد بقواعد وآداب معينة كثيرة» لتحقيق النصرء والعزء ولأنه 
موقف حاسم حساس يحتاج لضوابط لها أهميتها في الموقف القتالي» وآثارها في 
صفوف المقاتلين» ومن المعلوم أن القرآن الكريم ليس كتاباً دينياً فحسب. وإنما هو 
دستور رصين متين في العقيدة والعبادة» والأخلاق والأنظمة» والسلم والحرب. لذا 
اشتملت توجيهاته على وصايا حكيمة...ومبادئ قوعة في الجهاد. فقال الله تعالى : 


اميق اانه مشاه ول ووو انقلا اح ور (الاواقييرا رن اماق المتيرك 
ولا مَكُونُا لين كَرَجُوأْ من ديكرهم:بَطرًا”" وَرضَ ألكّاسن وَيَمْدُوتَ عن سَبِلٍ الله 
وَأسّهُ يما يَعَمَنْونَ يحبا 2 4 [الأنفال: 40-46]. ْ 

هذه طائفة من الإرشادات والوصايا الإلية تعد من ركائز قواعد القتال وأسسه 
الضرورية النابعة أصالة من وعاء الإمان» لذا افنتحت بخطاب المؤمئين المصدقين 
. بالله ورسولهء حي وإن كائوا قلائل ضعفاءء والإبمان يبمنح القوة ويرفع المعنويات» 
أما الكفر فشأن أهله الجبن وضعف المعنويات» حى وإن انتصروا أحياناً. 
وسبب نزول الآيات فيما رواه الطبري”عن محمد”“بن كعب القرظي قال: ل 


ايه 


. أي قوتكم أو دولتكم . (؟) طغياناً وأشراً‎ )١١١ 


بي 


الأنفال: 8/ 07-45 ا 





خرجت قريش من مكة إلى بدرء خرجوا بالقيان والدفوف» فأنزل الله ولا مَكونوا 
لين حَرَجُوا. . 4. 

وأول هذه القواعد الحربية: الثبات أمام الأعداءء فإذا حاربتم أبها المؤمنون 
أعداءكم والتقتيم معهم في ميدان القتال» فالواجب عليكم أن تثبتوا في قتالهم. 
وتصمدوا للقائهم» وإياكم والفرار من الزحف. فالشبات 00 وركيزة أساسية» 
والفرار كبيرة موجبة للعقاب. ثبت في الصحيحين عن عبد الله ؛ بن أبي أوفى: أن 
رسول الله يك انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدوء حتى إذا مالت الشمس قام 
فيهم. فقال: «يا أيها الناسء لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافيةء فإذا 
لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». 

والقاعدة الثانية: ذكر الله كثيراً في القلب واللسان» والتضرع والدعاء بالنصر 
والظفرء لأن النصر لا يحصل إلا بمعونة الله تعالى» وذكر الله في أثناء القتال يحقق 

معى العبودية لله لمع 0 يرق الرت 
المعنوية» ويكون عوناً على تحقيق النصرء لذا ختمت الآية بقوله تعالى : «لَعَلَي 
ُِحونَ4 أي إن هذا الثبات وذكر الله من وسائل الفوز بالأجر والثواب» والنصر 
على الأعداءء فإنكم بالثبات والذكر تنالون بغيتكم وتحققون امالكم. 

وك الله هيز فوطي درق ارات لق مرطق القكا ررد كزويم فأما 
إن كان من الجميع عند الحملة فحسن بها.ئ» ويفت في عضد العدو. 

روى أبو القاسم الطبراني عن زيد بن أرقم: أن النبي يك قال: (إن الله يحب 
الصمت عند ثلاث: عند تلاوة القرآن» وعند الزحف.ء وعند الجنازة» وكان 
الصحابة يكرهون الصوت في هذه المواطن الثلائة. - ظ 


والقاعدة الثالثة: طاعة الله والرسول في كل ما أمر به أو نهى عنه؛ وهذا يستتبع 


الأنفال: 5:5/8-/!: 804 


طاعة القائد؛ لأن الطاعة من أسباب انتزاع النصر في القتال وغيرهء فهي وسيلة 
الانضباط» وتوفير النظام» وشمع الفوضىء» وتوقيت الأحداث بحسب ما يناسبها. 
وإن من أهم قواعد الحرب في العصر الحاضر طاعة القاتدء والمعروف لدى 
العسكريين : (نَقَذْ ثم اعترض). 

والقاعدة الرابعة: وحدة الصف والكلمة والهدف. وترك التنازع والاختلاف. 
فإن وحدة الصف قوة وصلابة» والتنازع والاختلاف مدعاة للجبن والفشل والخيبة 
والزيمة وتضبيع القوة. قال الله تعالى في آية أخرى : إن أنه يحب ألذينت يتتتلوت 


ص 
03 


: يع رول وو ايل 200 
قٍِ سَيلهء صفا نهم بليان مُرصِوص 4 [الصف: .]5/51١‏ 


والقاعدة الخامسة: الصير على الشدائد واحن وتحمل بأس العدوء فإن الصير 
سلاح القوي المقدام.ء والله يؤيد الصابرين ويعينهم وينصرهمء. لذا قيل: 
«الشجاعة: صبر ساعة». 

والقاعدة السادسة: ترك التكبر والبطر: وهو الأشر وغمط النعمة وإهمال 
شكرهاء وترك الرياءء وهو المباهاة والتصنع بما يراه غيرك» وقد نبى الله المؤمنين 
عن التشبه بكفار قريش الذين خرجوا متبخترين متكبرين مرائين للقتال في بدرء دفعاً 
للحقء وصداً عن سبيل الله والإسلام» وإظهاراً للفخر والاستعلاء بنعمة القوة 
والغنى والزعامة» ومن أجل مراءاة الناس» أي المفاخرة والتكبر عليهم». يتمثل ذلك 
في قول أبي جهلء لا قيل له: إن العير (إيل الميرة) قد نجت فارجعواء فقال: لا 
والله.» لا نرجع حت نرد ماء بدرء وننحر الْجرّرء ونشرب الَمْره وتعزف علينا 
لقان هو سعلاك ادرب متكا نا انها يونا نا ' ظ 

هذه النصائح التي هي دليل على الإخلاص في النية والعمل تكفل النصر للمسلم 
أبداء لذا تقيدت الآية بزجر المؤمنين عن التشبه بخصال الكفارء وذلك في قوله 


الأنفال: 5:8/8-١ه‏ 1م 





٠‏ تعالى : مِووَآنهُ ؛ يما يَْمنْْنَ يحيظ» أي عالم بما جاؤوا به ولأجلهء فيجازيهم عليه شر 
0 والاخرة وهذا وعيد وتهديد لمن بقي من الكفار. وتوضيح بآن القدر 


موقف الشيطان من الكفار 
تتوالى نعم الله وأفضاله على المؤمنين الصادقين بالإمداد والعون والنصرء 
وإضعاف موقف العدو وتحطيم معنوياته» وبيان مصائر الأعداء حين القتل أو الموت 
بسبب سوء ما قدموا من أعمال» وما جنوا من سيئات بوضع العراقيل أمام مسيرة 
الحق والإيمان» وأساؤوا لأنفسهم وأتباعهم. قال الله تعالى مبيئاً موقف الشيطان من 
الأعداء في المعارك : ظ 
«وَإِذ وين لَهُمُ النَيِطَنُ أَعَسْلَهُمْ وَدَالَ لا عَالِبَ لكم أليوَمَ ين النَاس ولف 
0 َلْنَا تراه امع 0 0 إن بر مِنِكُمْ إِنّ أرف 
24" أادك 


1 0007 


مر 


١١ 

ا 
ا 
ا 


4 00 0 ووة 0 20 ي الساي اير ارسي > #آ# هر 
قلوبهم ص عر َوُلاءةٍ دينهم رس عل أ سج ' 


0 


ص عن قرا 5 رس سس 00 ل كر ساح آ مر عر لت اع عر الل ا ملم 0 0 

وٌ ترا 7 ينو 7 م1 - يضربوت وَحَوهَهمٌ وأدبكرهم وذوقوا عذابت 
فر عر ل م م 8« يه 0 ع مسر 2 

لْحَريقِ (© ذَلِكَ يمَا مَدَّمَتَ أيَرِيكُ وَأنّ ألَهَ لي يبظلا ليد 4009 الانغال: م/ 
م5-١ه]‏ 


روي أن الشيطان يوم بدر تمثل لكفار قريش في صورة سراقة بن مالك بن 


جَعْشُمء من بني بكر بن كنانة» وكانت قريش تخاف من بن بكر أن يأتوهم من 


)١(‏ أي مجير لكم» فأنتم في ذمتي وحمايتي . (7) رجع إلى الوراء مدبراً . (؟) أي اغتر هؤلاء المسلمون بدينهم 
وظنوا أنهم متغلبون على فريش » مع قلة عددهم وكثرة عدد فريش . 


الأنفال: 58/8-١ه‏ ١٠م‏ 


« 


ورائهمء لأنهم قتلوا رجلاً منهمء قال الضحاك: جاءهم إبليس يوم بدر برايته 
وجنودهء وألقى في قلوبهم أنهم لن ينهزمواء وهم يقاتلؤن على دين آبائهم. 

والمعئى: واذكروا أيها المؤمنون المواقف المدهشة والعبر من مشاهد يوم بدرء وفي 
ذلك مشاهد ثلاثة: موقف الشيطان وهو إبليس نفسه كيف وسوس لكفار قريش ثم 
تخلص من المشركين وقت اشتداد المحنة» وموقف النافقين الذين سخروا من المؤمنين 
لتهورهم قائلين: غر هؤلاء دينهم» وحال الكفار حين موتهم حيث تضرب الملائكة 
وجوههم وأدبارهم. 

المشهد الأول -أن الشيطان أتى بنفسه لمعسكر قريش بمكةء أو جاءهم وهم في 
طريقهم إلى بدرء وقد لحقهم خوف من بني بكر وكنانة الحروب كانت بينهم» جاءهم 
إبليس في صورة سراقة بن مالك من بني بكرء وهو سيد من ساداتهم» وقال لهم: إن 
مجير لكم. ولن تخافوا من قوميء وهم لكم أعوان على مقصدكمء ولن يغلبكم 
أحدء فشرّوا عند ذلك» ومضوا لطيّتهم'''» وقال لهم : «أنتم تقاتلون عن دين الآباء 
ولن تعدموا نصرأ» فلما التقى الجمعان كانت يده في يد الحارث بن هشامء فلما رأى 
الملائكة نكص على عقبيهء أي رجع هارباً إلى الوراء» أي أحجمء فقال له الحارث : 
أتَفِرٌ يا سراقة؟ فلم يَلُو عليه أي لم يُقِم معه ولم ينتظره. ودفع في صدر الحارث». 
وذهبء فوقعت الحزيمة» وقال: إني أرى ما لا ترون من جند الملائكةء» وأظهر 
الخوف من الله قائلاً : إني أخاف الله والله شديد العقاب في الدنيا والآخرة. وكان 
خوفه من الملائكة حى لا تحرق جنوده. هذا موقف الشيطان من كفار قريش. 

والمشهد الثاني -هو موقف النافقين من المسلمين: فإن المنافقين والذين في قلوبهم 
مرضن 2 أ شك ونفاق وحسد وحقد وبطرء قالوا عن المسلمين: اغتر هؤلاء 


الأنفال: 1-657/8ه 0 كم 





المسلمون بدينهم. وتقووا به» وظنوا أنهم ينصرون من أجلهء فخرجوا وهم ثلاث 
مئة وبضعة عشر إلى لقاء زهاء ألف من قريش» وهذا صحيح في موازين القوى 
العسكرية الظاهرية في أنظار الناس عادة» ولكنه في ميزان الله وتقديره قد يختلف 
التقديرء فقد تغلب الفئة القليلة الفئة الكثيرة» ولم يعلم المنافقون أن من يتوكل على 
الله حق التوكل» فهو حسبه وناصره ومؤيده»ء فإن الله عزيز قوي غالب على أمرهء 
يُعز أولياءه» ويذل أعداءهء حكيم في فعله» عليم بخلقه. 

والمشهد الثالث -حال الكفرة وقت الموت» وهو حال يستدعي التعجب مما حل 
بالكفار يوم بدر» وفي ذلك وعيد لمن بقي منهمء إنه مشهد رهيب مذهل لا يوصفء 
حيث تقوم اللائكة بضرب الكفرة بعنف وسخطء يضربون وجوههم وظهورهم 
بمقامع من حديد» وينزعون أرواحهم من أجسادهم بشدة وعنف قائلين لهم : ذوقوا 
عذاب الخريق» أي عذاب النار في الآخرة» وهو إنذار لهم بذلك العذاب. إن ذلك 
العذاب الشديد والضرب الأليم بسبب ما قدموا من أعمال سيئة» وارتكبوا من 
منكرات كالكفر والظلم في الدنياء وهو جزاء حق وعدلء لا ظلم فيه؛ لأن الله 
تعالى ليس بظلام للعبيدء ولا يظلم أحداً من خلقهء فهو سبحانه» الحكم العدل 


الموازنة بين عذاب المشركين وعذاب آل فرعون 


يعقد القرآن الكريم مقارنة أو موازنة بين ألوان العذاب أو العقاب الذي ب ” 


بأهل الضلال والكفر بسبب ما اقترفوا من آثام وسيئات» وهذه مقارنة بين عذات 2 
المشركين المكيين وعذاب آل فرعون؛ لأن الجزاء واحد والأسباب متشابهة» وفي ذلك 
عيرة للمعتبرء وموعظة لكل عاقل. قال الله تعالى : ظ ظ 


الأنفال: 070/8-:ه 1م 


ح/ 
ريسع مم وو ميو رزو 6 7 


كَدَأَمٍ بك ل واد ين كي كرا كنات لله و فأخذهم 721 بددييم إِذ 


١ 


للَهَ هوق سَدِيدُ الْهِقَاب © ذَلِكَ أن أله لم يك متيرا يْمَمَدَ أَنْمَمَهَا عل هَرْمٍ حي سيوأ ما 
رم ' 
بأنفسهم وأركَ ل سَويع عدم © ححَدَاب ال ينعو وَالِنَ ين قلط كبوا كيت 


رضم ا يذُنوْبِهِرٌ وَأَغْرقسَآ مال 2 و كان لافيت 42 [الأنفال: 77/4ه- 
15 

هذه الآيات تدل دلالة واضحة على عدالة الله وقوته وشدة عقابهء فإن الجزاء 
يكون من جنس العمل» وسنة الله ونظامه واحد في الأقوام» فكما عاقب الله آل 
فرعون بسبب كفرهم وذنوبهم» عاقب مشركي قريش الذين كذبوا بآيات الله وصدوا 
الناس عن دين الله. فإن عادة الله واحدة» ثما حل بالعذاب بمشركي قريش بسبب 
كفرهم يشبه ما حل من عذاب بقوم فرعون والأمم المكذبة قبلهم» فجوزي المشركون 
بالقتل والسبي» كما جوزي من قبلهم بالإغراق أو الزلزال والخسف أو الصيحة أو 
الريح الصرصر العاتية» من قوم فرعون وآل عاد وثمود وقوم صالح ولوط 
والمؤتفكات. 

إن هؤلاء الذين أهلكهم الله كفروا بآيات اللهء وكذبوا برسل اللهء فأخذهم الله 
بذنوبهم أخذ عزيز مقتدرء لأن الله قوي لا يغلبه غالب» ولا يفوته هارب». قوي 
عذابه» شديد عقابه لمن يستحق ذلك بظلمه. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه أن النبي ككلِدِ قال: «إن الله تعالى ليملى للظالمء حت إذا 
أخذه لم يفلته». 

ثم أخبر الله تعالى عن تمام عدله وقسطه في حكمه بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها 
على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه» فذكر سبحانه: أن ذلك العذاب الناجم عن سوء 


)١(‏ أي كعادة؛ والمعئى كسفن آل فرعون أو كعادة الله فيهم. 


الأنفال: 7/8ه-:5ه ىم 





العمل في الأقوام الغابرة» وإهلاك قريش بسبب كفرها بأنعم الله عليهاء لآن سنة 
الله وحكمته اقتضت ألا يغير نعمته على قوم. حت يغيروا ما بهم من الحال». فيكفروا 
النعمة» ويبطروا بهاء فاستحقوا تبديل الأوضاعء كتبديل أهل مكة إطعامهم من 
جوع. وكا إن الله سميع لأقوال المخلوقات قاطبة» ولا سيما مكذبو 
الرسل» عليم بمن يستحق العقاب وبما يفعلون» فجميع الناس تحت رقابة الله 
ل ظ 

وفي هذا تبيان واضح أن استحقاق النعم منوط بصلاح العقائد وحسن الأعمال 
والأخلاق» وأن زوال النعم يكون بسبب الكفر والفساد وسوء الأخلاق» إلا أن 
يكون الإنعام أحياناً استدراجاً لأهل ممح نيزا ل بوره كبا طم بها 


دودس وو سس 


كما قال تعالى في آية أخرى : 9# مستدرجهم من حَيثَ لا يعلمون 6 [القلم: 38/ 44]. 


ثم أكد الله تعالى قانونه العام وسنته المطردة في إهلاك العصاةء وأن سبب العذاب 
المذكور أولاً هو الكفر بآيات اللهء أي إنكار الدلائل الإلهية الدالة على وحدانية 
الله» والسبب الثاني المذكور في الآية التالية هو التكذيب بآيات ربهم» أي إنكار 
وجوه التربية والإحسان والنعمة» مع كثرجمها وتواليها عليهمء فقوله سبحانه : 
يَايتٍ بَيهِمّ* زيادة دلالة على كفران النعم وجحود الحق. 
٠‏ لقد أهلك الله تعالى الأمم السابقة العاصية بذنويهم م» وأغرق آل فرعون بكفرهم 
وضلاهم» وكاد كلقن مثر مر قريش وآل فرعون ظالمي أنفسهم بالكفر والمعصيةء 
وظالمي عاتن النانن. شت ١‏ الإيذاء وأن الله أهلكهم بسبب بسبب ظلمهم وذنوهمء ظ 
وسلبهم تلك النعم التي أسداها إليهم» وما ظلمهم الله 5 كراسي 
يظلمون» أي كانوا هم الظالمين الذين عرّضوا أنفسهم لعذاب الله تعالى» ولا يظلم 
ربك أحدا. 


الأنفال: 0/8ه-وه 41م 


وكان عذاب مشركي قريش مقصوراً على القتل والسبى وسلب النعمة» وأما 
عذاب من قبلهم» فكان عذاب استئصال كإغراق آل فرعون». وتدمير قوم عاد 
بالريح العاتية. وإهلاك قوم مود بالصيحة الشديدة وهى الطاغية. 


حال الذين ينقضون المعاهدات 


إذ الككلمه الى يلترمربهاالإتسان :هي وماق وشرق وكرافة». وإنسانية ساعة 
وحضارة عريقة وثقة بالذات» فإذا ما نقض الإنسان عهده وخان التزامه ولم يوف 
ببنود العهد والميئاق كان هابطاً عن المستوى الإنساني» بل إن الدواب الذميمة تكون 
أفضل منهء وقد حكى القرآن الكريم حال بعض الناقضين عهودهم» والكافرين 
الذين تحتم عليهم بأنهم لا يؤمنون» فقال الله سبحانه: 

«إِنَّ سر الدَوَاتَ عِندَ أَلَهِ اَلَدِنَ كفرُوأ مَهُمْ لا يموت © الت عَهَدتٌ معنن 2 


ا ا 


ونا يكت 200 ىن وى ويد 00 
نَعَضُو عَهَدَهُمٌ ف كل مو وَهُم لا ينفو © فإِمَا لثقفنهم ن الحرب فشرد بهم 


1 بير بيهر 


0-8 


مع بصم سب سصسسلة(8) 


ا حافت من هَوَرٍ حْبَاتَةٌ ميد لبهم *' ( عل سَوَآءٍ إن 
ل ا ل ل ل ِنَبُمَ لا يعجزوت © * 
[الأنفال: 6/هه-9ش2]. 

نزلت الآية في بني قريظة» قال ابن عباس : 0 
كه ٠‏ وأعانوا عليه بالسلاح في بدرء ثم قالوا : وأخطأناء فعاهدهم الثانية, 
فتضيوا الحهفوعالووا الكنا دعل سول 0 متلق ه ورك زعم كنب 
ابن الأشرف إلى مكةء فحالفهم على محاربة البي كَِه. 


)١(‏ تصادفنهم وتظفر بهم . (09) ففرّق وبدّد . (9) فاطرح إليهم عهدهم أجل الترابرن البلم بيده 
,0( تجِوْا من العذاب : ش 


الأنفال: 94-56/8ه ! 41م 





ومعنى الآيات: إن شر ما دبٌ على وجه الأرض في حكم الله وعدله هم الذين 
كفروا ونقضوا العهدء فهم شر خلق الله لاتصافهم بصفتين: الإصرار على الكفر 
ظ لام والعناد» ونقض العهد الذي عاهدوه وأكدوه بالأيمان. ولحم صفة ثالثة هي 

هم لا يتقون الله ولا يخافون منه في شيء ارتكبوه من الأثام» ولا يتقونه في غدرهم 
ونقض العهد. ظ 


إنهم كما وصفتهم الآية الكريمة شر من الدواب». لعدم وجود نفع منهم» فهم لا 
يؤمنون بالله مانا صحيحاًء وتكرر منهم نقض العهد ني كل مرة يعاهدون الني كَل 
وهو لا يتقون الله ربهم ولا يخافون حسابه. و يخرجون عن أحكام الله. هذا حالهم 
عند الله» وأما من نقض العهد منهم». فإن أمكنتك الفرصة منهمء وصادفتهم أو 
ظفرت بهم في الحرب. فاضربهم ضربة قاصمة تفرق بها جمع كل ناقض للعهد حق 

ثم أبان الله حكم من ظهرت منهم بوادر الخيانة ونقض العهد بأمارة من 
الأمارات» فقال تعالى: ظرَإِئًا تحَاضَكَ من هَررِ حْبَائَةً يِذ إِلَتَهِمْ عل سَوآءِ» أي إن 
بالغدر واخخيانة. والنيذ: الرمى والرفض. والسواء: المساواة والاعتدال. وحينئل فإن 
التزموا السلم لم يتعرض لهمء وإلا حوربوا. وبنو قريظة نقضوا العهد مرتين. 

إن هذا الإخبار المكشوف بنقض العهد دليل على ثقة المسلمين بأنفسهم» و وأنهم 
يترفعون عن الخيانة والغدرء وأن الغدر حطة ومذلة» والله لا يحب الخائنين» أي 
يجازيهم على اخيانة. 


الأنفال: 48/.٠؟>‏ | 41م 





ثم أنذر الله تعالى الخائنين بما يحل بهم من عقاب» وبيّن حال من فات البي كَكِلِ 
يوم بدر وغيره» لثئلا يبقى حسرة في قلب هذا النبي الذي آذوه. ومضمون الإنذار: 
لا يظنن الذين كفروا أنهم فاتوا وأفلتوا من الظفر بهم. ونجوا من عاقبة خيانتهم. 
وأنهم فاتونا فلا نقدر عليهم» بل هم تحت قدرتنا وفي قبضة مشيئتناء فلا يعجزونناء 
كما جاء في آية أخرى: «#أمَ حَيبَ الَِنَ يَعْمَلْونَ ألّيَاتِ أن يقرا كة ما 
يَحُكُموَ 4# [العنكبوت: 154/ 4] تسن ما يظنون. والمراد بذلك تطمين البي كَلِهِ أنه 
500095 وآذوه وقطع لأطماعهم بالتغعلب على المؤمنين» وإنذار لهم بسوع .| 
المصيرء وتعرضهم لشديد العقاب. فما عليك أيها النبي إلا .الصبرء والله مع 
الصابرين. 


الإعداد الحربي للعدو وإيثار السلم 


القرآن الكريم دستور الأمة وهو يعلّمها ويرشدها لضرورة الاستعداد الحربي الداتم 
لقتال الأعداءء حتى في حال المسالمة والمعاهدة أو الصلحء لأن العدو لا يؤمن 
جانبه» ويجب الحذر الداثئم من أعماله ومخططاتهء فإن آثر الحرب كنا مستعدين لهء 
وإن رغب في السلم سالمناهء ويلزم في كل حال الاستعانة بالله إذا راوغ العدو 
وحاول الخداعء قال الله تعالى مبيناً هذه القواعد: 
«ئمثا لهم نا انتظتشر بن قو" وين ربا الم" تمت بد علو ا 
وعَدَوَكم ن بد يهطلا نا 0 و 0 2 ف سَبِيلٍ أله 


5 اه 


3 إل وَأمْذ 1 تطلوت © ون جكا يشل *" كنت ذا ونوك عل أل إِنَهُ هر 


. كل قوة في الحرب . (7) خخيول الجهاد . (”) مالوا للمسالمة والمصالحة‎ )١( 


الأنفال: 0/8-؟> م 





10 
وا 4 


الكو الله 6ن مذو أن تدظرك رك عي" 1ن كو الرعه ادك ١‏ شرا 
وَبالْموْمِيِينَ 4 [الأنفال: 8/ 07-5ا]. 

تضمنت الآيات قواعد أو مبادئ أربعة مهمة في العلاقات الدولية بين المسلمين 
وغيرهم» وهي خطاب لجميع المؤمنين : 

القاعدة الأولى: الاستعداد الداتئم لمواجهة الأعداءء بجميع أوجه الإعداد المادي 
والمعنوي والفني والمالي» بما يناسب كل عصر وزمان» لأن الجيش المقاتل درع البلاد 
وسياج الوطنء به يدفع العدوان» وتدحر قوى البغي والشر والتسلطء ولا يعقل أن 
نواجه الأعداء إلا بنفس المستوى ال حربي والسلاح المتطور الذي تعتمد عليه الجيوش 
المحاربة» وبالقوى المماثلة المناظرة عند الآخرين» لذا وردت كلمة «إقوّوَ» نكرة في 
قوله تعالى : «نًا أَسْتَطعْثّم ين قَوَّوِ»# وهي تشمل مختلف أنواع القوى البرية والبحرية 
والحوية. من حيوان وسلاح وألبسة وآلات ونفقات وتقنيات متطورة» ولما كانت 
الخيول في الماضي هي أصل الحروب وأقوى القوى وحصون الفرسان. خصها الله 
بالذكر تشريفاً لحاء وإذا تغيرت الوسائل الحربية» تغير الواجب لإرهاب عدو الله 
وعدو المؤمنين الظاهر والعدو الخفى الذي نعلمه أو لا نعلمه وإئما يعلمه الله 
فالإرهاب سبب الإعدادء وطريق تحصين البلاد وتوفير الأمن والسلامة. 

والقاعدة الثانية: الإنفاق الضروري للتسليح؛ لأن تحقيق النصروالإعداد الملائم 
لا يكون إلا بالمال» والإنفاق السخي هو سبيل توفير الأموال» وفيه ثواب عظيم 
عند الله تعالى في الدنيا والآخرة» سواء كان المال قليلاً أو كثيراً في سبيل اللهء فقد 
يجازي الله بعض المؤمنين المنفقين في الدنيا مجازاة مضافة إلى مجازاة الآخرة. وإذا توافر 


. كافيك في رد خديعتهم‎ )١( 


الأنفال: 0/8٠-؟>‏ | 81/4 


المال الضروري لكل إعداد ومعركة» أمنت البلاد وأهلهاء ولم يقعوا في ظلم الجوار 
وتسلط الأعداء وكان للمنفقين في سبيل الله والجهاد الدرجة العليا في الآخرة» قال 
الله تعاللى : «إومَا تُنَفِفُواً من حَيرِ يأك كال 0 ا تحاف وق أل كما 
تُنْفِفَواً مِنّ حَيرٍ وَكََ إِلَكُمْ َنم لا تظلموت 6 [البقرة: 7/ 77؟]. 

والقاعدة الثالثة: إيثار السلمء فبعد توافر الإعداد الحربي والاستعداد التام 
للجهاد إن مال العدو إلى طلب الصلح أو المعاهدة» ورغب في السلم وآثره على 
الحرب والقتالء فالحكم قبول الصلح حسبما يرى الإمام الحاكم من المصلحة 
للوسلام والمسلمين. وإذا لم يغتصب العدو بلادنا وديارناء فإنه في حال الغضب 
وتوافر القوة لا يجوز إقرار الغاضب على ظلمهء وإبقاء الديار في حوزته وتحت 
سلطانه» وإذا تم الاتفاق على الصلح» وجب التوكل على الله والثقة به» وتفويض 
الأمر إليه» دون خوف من مكر العدو وخديعته» فإن الله يحمي المؤمنين من مكيدة 
العدو أو مكره وغدره في جرت إلى السلم» والله سميع لما يقولونء .م بما 
يفعلون. وقوله تعالى: “#وو كَل عَلَ لل أمر في ضمنه وعيد. 

والقاعدة الرابعة: الاعتماد على الله في كل حال : فإن أراد العدو بالصلح خديعة 
ليتقووا ويستعدواء وأظهروا السلم وأبطنوا الغدر والخيانة» فلا تأبه أيها النبي بنياتهم 
القاسةة» .واتجقة إل السدلي» :نان الله كاقلف ومؤيلاك بالتمير ,والكل1ه كما برويلاة 
المؤمنون اخلصون وهم الأنصار. وهذا وعد محض من الله بالتأييد»ء وحسن ظن 
بمؤازرة المؤمنين» فعلى المؤمنين أن يكونوا دائماً أقوياء العزم والعزيمة» ثابتي الجنان» 
فإن الله معهم بالنصر والمعونة إن نصروا دينه وشرعه» ولا شك أن هذا يقوي الروح 
المعنوية في الصف الإسلامي والجيش المؤمن» الذي نذر نفسه للجهاد في سبيل الله 
والحق والعدل وإعلاء كلمة الله» وأرخص النفس والمال النفيس من أجل إعلاء بناء 
امجد والحفاظ على صرح الإبمان وكيان المؤمنين. 


الأنفال: 71*/8-> 41 
توحيد الأمة وتحريضها على القتال 

إن من أصعب الأمور الجسام توحيدٌ الأمة وتوجيهّها نحو هدف واحدء وكانت 
هذه المشكلة من أهم القضايا التي واجهها النبي يَكلهِ في بدء الدعوة الإسلامية. 
واستطاع بحام من الله وحكمة وتوفيق أن يتغلب على هذه المعضلة» وأن يجعل من 
القبائل العربية أمة موحدة الصف. قوية البنيان» تتجه نحو هدف واحد وعدو 
واحد» وصف الله تعالى طريق الوصول إلى وحدة الأمة في قوله تعالى : 

«وألك بن قفوي لو أَنعَقْتَ ما فى الأرْضٍ حيصا مآ أَلَنْتَ بت قُلُوبِهِمٌ وَلدحكن اله 


ورم 


الع ِنَم عَرِبرٌ كيم © © يبا الى حَسْبْكَ أَّهُ وَمَنِ أسَعَكَ مِنّ اميت 69 
يه قير 21 آذه شر - 2 4 
5 0 0 000 7 لْقِمَالِ إن 5-8 عت سرود صَدِيرونَ 0 انين 


حَنَفَ ألّهُ ء 3 ارود ماري وا 
1 8 ا 3 أُلْمَيْنِ بِإِذْنٍ أنه و مَمَ أَلصَدِيرِينَ 69 6 [الأنفال: 4/ 33-78]. 
اننا لف بين قار المؤمنين إشارة إلى العداوة التي كانت بين الأوس والخزرج 
في حروب بعاثء فألف الله تعالى قلوبهم على الإسلام» وردهم متحابين في الله. 
وهذا تذكير بنعمة الله على نبيه ولطفه به» فكما لطف به ربه أولآء فكذلك يفعل 





آخراً. لقد أيد الله رسوله بجند الإبمان من المهاجرين والأنصارء الذين دائعوا عنه 
دفاع الأبطال الشرفاء» والله بفضله هو الذي ألف بين قلوبهمء وجمعهم على كلمة 
الحق والشهادة» وغرس في قلوبهم التحابٌ والتوادد بعد العداوة والبغضاء أي الماضي 
الجاهل» وصار كل تآلف في الله تابعاً لذلك التآلف الكائن في صدر الإسلامع» روى 
الإمام أحمد عن سهل بن سعد عن النبي يكل أنه قال: «المؤمن مألف» لا خير فيمن 


الأبثال 7ه ام 





لا يألف ولا يؤلف». والتشابه في الصفات والأفعال هو سبب الألفة» فمن كان من 
أهل الخير ألف أشباهه وألفوه. 


وكان التأليف بفعل اللهء فلو أنفقت أيها النبي جميع ما في الأرض من أموالء ما 
استطعت تأليف قلوب العرب» وجمع كلمتهمء ولكن الله بهدايتهم للإمان. 
وتوحيدهم على طريق سويء. حقق التأليف بينهم بقدرته وحكمتهء إن الله قوي لا 
يغلب» حكيم في أفعاله. ومعلوم أن من أهم أسباب النصر هو التآلف واتحاد الكلمة. 
وم يقتصر التأليف على تسوية المنازعات الجاهلية القديمة» وإنها شمل تسوية المنازعات 
الناشئة بعد الإسلام» كالخلاف في شأن قسمة الغناتم. 

وكما وعد الله رسوله بالنصر عند مخادعة الأعداء. وعده بالنصر والظفر في جميع 
الحالات في الدين والدنياء لذا أخبر الله سبحانه بأنه كافي نبيه كل ما يبمه من شؤون 
وناصره ومؤيده على أعدائه. وإن كثرت أعدادهم وتزايدت أمدادهم» وكان عدد 
المؤمنين قليلا وعُدتهم ضعيفة. ويؤيده أيضاً أتباعه المؤمنون الذين بايعوه على الإيمان 
والجهاد والدفاع عنه وعن الإسلام. وقد نزلت آية: ا يَتأمما لين حَسَبكَ أله بالبيداء 
في غزوة بدر قبل القتال. 

ولكن توحيد الأمة وإن كان أساس القوة وبناء الجبهة الداخلية» فعليك أيضاً أييا 
النبي أن تحرّض المؤمنين على القتال» ولما كان المؤمنون قله في صدر الإسلام» أمر 
الواحد منهم أن يثبت في الحرب أمام عشرة من الكفارء فإن يكن منكم عشرون 
صابرون في القتال» ثابتون في مواقعهم. يغلبوا بإعاهم وصبرهم وفقههم مئتين من 
الأعداء؛ ليست عندهم هذه الخصال الثلاث. وإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا ألفاً 
من الكفار؛ة والسبب في هزعتهم أنهم قوم جهلة لا يدركون حكمة الحرب». كما 
يدركها المؤمنونء فهم إنما يقاتلون بقصد مجرد التفوق والاستعلاء» والمؤمنون 


الأنفال: 8//ا-1ال/ا ١م‏ 





يقاتلون لإعلاء كلمة اللهء من إصلاح العقيدةء والتطهر من الوثنية» والتحلي 
بالأخلاق الفاضلة» وإظهار العبودية لله عز وجل بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ثم خفف الله عن المؤمنين» فأمر الواحد منهم أن يثبت أمام اثنين من الأعداء» والمعنى : 
الآن خفف الله عنكم لمرتبة أقل من المرتبة الشديدة الأولى» فإن يكن منكم ألف يغلبوا 
ألفين بإذن الله وقوته ومشيثته . والله دائماً مع الصابرين بالمعونة والتأييد والرعاية. 
"٠‏ نيت النورل ما رواه البخاري وابن إسحاق فق | غاعى تال1 ا لت 
و إن َك َم عِسْرونَ صَدِرون يَعْلبُوأ ِأئن» : و شق ذلك على المسلمين حين فرض 
عليهم ألا بد الوا م ع 1ن قتعا | لستفرات نكال : «آلنَ حَنَفَ َه كح . . » 
الآية. قال: فلما خفف الله عنهم من العِدّة» نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. 


أحكام الأسرى 
تحتاج كل دولة في بدء تكوينها إلى بعض الأحكام الانتقالية الصارمة» لتثبيت 
وجودها ومنعتها وإظهار هيبتها وقوتهاء فيرهبها العدوء ولا يطمع بها الصديق». 
ويخضع لها أتباعها في الداخل دون تباطؤ أو محاولة التهرب من سلطانها أو تنفيذ 
أوامرهاء وهذا ما احتاجه المسلمون في مرحلة من مراحل الدعوة الإسلامية» 
وإشادة الدولة في المدينة المنورة» وذلك بالنسبة لمعاملة أسرى العدوء بعد أول معركة 


حاسمةء ميت يوم الفرقان وهو يوم بدر الكبرىء قال لله تعالى مبيئاً هذه المعاملة : 


ج الم فى 0 و ا م 


4 ا 5 0 )0 
«مًا كانت لنَيَ أن يَكوْنَ لده أسَرَئ حَقّ ينض ”'' في الْأرْضٍ تريدوت عَرْضٌ لديا 


. الإثخان: الإكثار في القتل والمبالغة فيه . (7) حطامها بأخذ الفداء‎ )١( 


الأنفال: 8//ا-١ا7‏ م 


وال 0 252 60 لول كنت ون أله سين لسك هيما اندم عَدَاب 
0 6 جره بد مد نيه ور 
؛ 4 أديكم تت المشرئة إن يم لله في تيك را يتيك حرا ينا يد منسطع 
م ل كر تو 00 ون وذو تائة فنك كا( أكون قل امك 1 ار 
- ار 09 6 [الأنفال: م/ /اد-ال] 
سبب نزول هذه الآيات يظهر فيما رواه الإمام أحمد وغيره عن أنس بن مالك 
قال: استشار النبي يك في الأسارى يوم بدرء فقال: إن الله قد أمكنكم منهمء فقام 
عمر بن الخطاب فقال: يا رسول اللهء اضرب أعناقهمء فأعرض عنهء فقام أبو بكر 
فقال: نرى أن تعفو عنهمء وأن تقبل منهم الفداءء فعفا عنهم» وقبل منهم الفداء. 
فأنزل الله: «لَرْلا كنب من لَه سَبَىَ لَمَسَكْم نيمآ لَمَدْتمْ عَدَابٌ عَيلِيكُ © 4 الآيات. 
هذه الآيات في رأي ابن عطية معاتبة من الله عز وجل لأصحاب نبيه يَلِ. 
والمعئى : ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي أوجب أن يكون للنبي 
أسرى قبل الإثخان (الإكثار في القتل) والإخبار هُرَّ لهمء ولذلك استمر الخطاب ب 
«تيدُوت* والني كل م يأمر باستبقاء الرجال وقت الحربء. ولا أراد قط عرّض 
الدنياء وإنما فعله جمهور مباشري الحرب. ودخل النبي كَل في العتاب حين لم ينه عن 
ذلك. وعذره أنه كان مشغولاً بظهور النصرء فترك النهي عن استبقاء الأسرى. 
والرأي عند كثير من المفسرين: أن هذا التوبيخ إنما كان بسبب إشارة من أشار 
على النبي كل بأخذ الفدية» كما ذكر في سبب النزول المتقدم. 
وعلى كل حالء فإن معنى الآيات في الظاهر: ما صح لنبي وما استقام له الأمر 


. فمكنك منهم يوم بدر‎ )١( 


الأنفال: !7١-71//8‏ ظ م 





باتخاذ الأسرى حتى يكثر القتل في الكفار ويبالغ فيهء لإظهار عزة الإسلام ‏ 
والمسلمين» وإرهاب الدولة أعداءهاء واشتداد أمرهاء فلا يتجرأ عليها أحدء ولا 
يعسن عليه أخل من الأسرق العاتدين لذيارهم بنذاء .مال .فالذين يرون قبول 
الفداء المالي إنما يريدون الحصول على عرض الدنياء أي منافعها وأمتعتهاء والله يريد 
لكم ثواب الآخرة الدائم» وما يؤدي إلى الجنة من أحكام زاجرة لإعزاز الدين 
وإرهاب الأعداءء وإعلاء كلمة الحق والعدل» وإقامة النظام الأصلح للبشرية» 
والله قوي يغلّبٍ أولياءه على أعدائه» ومكنهم منهم قتلاً وأسراء حكيم في أفعاله 
وأوامرهء يشرع لكل حال ما يليق به و يخصه به. 

لولا حكم من الله سبق إثباته في اللوح -وهو ألا يعاقب الخطئ في اجتهاده- 
لنالكم أيها المؤمنون فيما أخذتم من الفداء يوم بدر عذاب عظيم وقعهء وفي هذا 
ويل خطر ما فعلوا. 

وبعد هذا العتاب الإلمي على أخذ الفداءء أباح الله تعالى للمسلمين الاتتفاع 
٠‏ بالغنائم الحربية وهي الفدية المالية وغيرهاء حال كون الشيء المغنوم حلالاً طيباً 
بنفسهء لا حرمة فيه لذاته. واتقوا الله في مخالفة أوامرهء ولا تعودوا لشىء من 
امخالفة» إن الله غفور للذنوب ومنها أخذ الفداءء رحيم بكم بإباحته لكم ما أخذتم» 
وقبوله التوبة عن عباده. ظ 

ثم أمر الله نبيه أن يخاطب الأسرى بقوله استمالة لهم وترغيباً لحم في الإسلام: إن 
يعلم الله في قلوبكم الآن أو في المستقبل خيراًء أي إماناً وإخلاصاً وتوبة عن الكفر 
وجميع المعاصي» يؤتكم خيراً مما أخذ منكم من الفداء» ويغفر لكم ما كان منكم من 
الشرك والسيئات» والله غفور لمن تاب من معاصيهء رحيم بالمؤمنين» فهو دهم 
بعونه وتوفيقه» وني هذا خض على إعلان الإسلام وقبول دعوته. 


الأنفال: 8/ ؟/ا-ه"“ ا 

وأما هؤّلاء الأسرى فإن يريدوا خيانتك أيها البي بإظهار الإسلام والمسالمة؛ ثم 
نقض ما عاهدوك عليه» فلا تخف خيانتهم» فإنهم قد خانوا الله من قبل بَدْر بالكفرء 
فأمكنك منهم يوم بدرء وإن عادوا إلى الخيانة فسيمكنك الله منهم؛ رء سلّطك عليهم 
فتهزمهمء. والله عليم بنواياهم» حليم في تدبيره رمه فينصر المؤمنين عل 
الكافرين. 


الروابط الإسلامية 


استأصل الإسلام منذ فجر دعوته الإصلاحية الكبرى كل المعاني والروابط القبلية 
والعنصرية والعرقية» وأحل محلها روابط أخلد وأقوى وأمتن. وهي روابط الإيمان 
والهجرة والجهاد والإيواء والنصرة وقرابة النسب أو الدم» وكان المسلمون في صدر 
الدعوة الإسلامية أصنافا أربعة في مواجهة الأعداء وهم: 

5 المهاجرون الأولون قبل معركة بدر وقبل صلح الحديبية. 

؟- الأنصار: أهل المديئة الذين ا إخوانهم المهاجرين ونصرهم. 

المؤمنون الذين لم يباجروا. 

5- المؤمنون الذين هاجروا بعد صلح الحديبية. 

وهذا التصنيف هو ما ذكرته أواخر سورة الأنفال في قوله تعالى : 

من لين َامَنُوأْ وَهَاجِروأ وَجَلهَدُوأ اولي 0 في سَبِيل أله وََلَدبنَ عاوواً وَمصروأ 
ولك ب أرلاة عض انين 7 أمنوأ وَل 0 نالك عن ولستيم تن توم 0 وَإِنِ 
سو اب متحي ساي أي جيردد0 بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
© وان كتَروا بصع أوليآه ينض إِلَّا مَنْمَلُوهُ تكن فِنَنَهُ فى الأَرَضٍ وَمَسَادُ حكبردُ 


الأنفال: 8/؟/ا-ه7/ ظ "م 





©) والذيب عامنوأ وهاجروا هد في سَبِلٍ الله وَالَدِينَ “اووأ وَتصَروَا وليك 0 لْمؤمنونَ 
ع4 مَعْفرَة وَررْفُ كيم 09 ون امبو منْ بعد وَمَاجَروأ وَجهَدُواْ مك وليكَ 52 
7 


, ا لاماي 00 دع له بعَصْيُمْ أَوْلّ سَعضٍ ْ كاب أ ل لدو 14 ل علي 09 6 [الأنفال : 4/ 


أذ 


با ملا ]. 


نزلت آية : 96 وَالَنِنَ كَمَروا بَمْصّهُعْ أَوْلِيَهُ بَْضٍ . . * فيما روى الطبري وغيره في رجل 
قال: «نورّث أرحامنا المشركين». ونزلت آية مإوَأولوأ لأا 4 فيما روى الطبري أيضاً في 
إلغاء التوارث بالتعاقد والولاء» فكان الرجل يعاقد الرجل فيقول له: ترثن وأرثك. 


ومقصد هذه الآيات تبيين منازل المهاجرين والأنصار والمؤمنين الذين لم يباجرواء 
والكفارء والمهاجرين بعد صلح الحديبية» وبيان نسب بعضهم من بعض» حيث 
أحل الله قرابة الإسلام محل قرابة النسب والكفرء فقدم الله تعالى التنويه بالمهاجرين 
من مكة إلى المدينة»ء وهم أصل الإسلام» واتصفوا أي المهاجرون بصفات أربع : 
صفة الإبمان الصادق بالله ورسولهء والحجرة في سبيله من أوطاءهمء والجهاد بالمال 
والنفس والنفيس في سبيل اللهء وأولية الإقدام على هذه الأفعال. 


وهم أصحاب الحجرة الأولى قبل غزوة بدر إلى صلح الحديبية سنة ست من 
الحجرةء فهم الأفضل والأكمل في الإسلام»ء لأنهم خرجوا من ديارهم وأموالحهم. < 
وتركوها في مكة. وجاووا لنصرة الله ورسوله وإقامة دينه ) وفروا بدينهم من فتنة 
المشركين»ء إرضاء لله تعالى ونصراً لرسوله كلل جاهدوا بأموالهم فأنفقوها في 
التعاون والدفاع عن دين اللهء وجاهدوا بأنفسهم . فقاتلوا الأعداءء» وصيروا على 
الأذى انك 


. أصحاب القرابة‎ )١( 


الأنفال: 8/١/ا-م7‏ 5ق 





ويأتي الأنصار في المرتبة الثانية بعد المهاجرين». فهم آووا الرسول والمهاجرين 
ونصروهم وأيدوهم. وقاتلوا معهم. وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل مرضاة الله. 
واستحق المهاجرون والأنصار أن يوصفوا بأن بعضهم يتولى أمر البعض الآخرء كما 
يتولى أمر نفسهء ويكون كل منهم أحق بالآخر من كل أحدء لأن حقوقهم 
ومصاحهم مشتركة. لذا آخى النى يل بين المهاجرين والأنصارء كل اثنين أخوان» 
وكانوا يتوارثون بهذا الإخاء المقدم على قرابة النسب» حتى تقوى المهاجرون بالتجارة 
وغيرهاء فنسخ الله تعالى ذلك بآيات المواريث في سورة النساء. 


المشركين في أرض الشرك في مكة قبل الفتح» وهؤلاء لا يجب عل المسلمين مناصرتهم 
حىّ يباجروا إلى المدينة. وإذا طلبوا المناصرة على الأعداء»ء فينصرون إلا إذا كان الكفار 
المعادون معاهدين . فيجب الوفاء بعهلهم؟ لأن الإسلام لا يبيح الغدر والخيانة: والله 
عليم مطلع على جميع الأعمال» فيجب التزام حدود الله وترك مخالفة أوامره. 

احترام أحكام شرع اللهء فإن لم تفعلوا أيها المؤمنون ما شرع الله لكم من موالاة 
ل مسلمين ومناصرتهم ء تحصل فتنة عطي عظيمة في الأرض: هي ضعف الإيعان وقوة 
الكفر. ويحصل فساد كم : وهو سفك الدماء. وهذا يتطلب تماسك المؤمنين 2 
مواجهة أعدائهم. والمؤمنون والمهاجرون وامجاهدون والأنصار هم أهل الإيمان الحق 


ص 


لهم مغفرة من رببم ورزق وافر كريم في الجنة» وهو الداتم الذي لا ينقطع أبدا. 
ومن المؤمنين» في الموالاة والتعاون والتناصر والفضل والجزاءء لكنهم في المرتبة دون 
السابقين الأولين من أهل الإبمان. 


الأنفال: 7/8 /ا-هل/ ظ / 





9 ذكر الله تعالى ولاية الرحم والقرابة بعد ولاية الإيمان والحجرة؛ أي إن رابطة 
القرابة في الدم والنسب تكون سبباً للتوارث والتناصرء وصارت هي المقدمة على 
رابطة الهجرة في عهدها السابق» وذلك في حكم الله الذي كتبه على عباده المؤمنين» 
والله عليم بكل الأشياء» ومحيط علمه بكل شيء من مصالح الدنيا والآخرة» وما على 
المؤمنين إلا الطاعة» فإن أخوة النسب والدم والإيمان صارت أخيراً سبباً للتوارث» . 
وإن كانت الأخوة في الله أولى وأحكم. وأبقى وأخلد. ووجب ببذه الآية الأخيرة 
آية أولي الأرحام: أن يرث الرجل قريبه وإن لم يكن مهاجراً معه. 


النوبة : :1/9-؛ 8م 





تفسير سورة التوية 
ونه . د امة كين 
اختصت سورة التوبة أو سورة براءة المدنية النزول بترك البسملة في أولما ؛ لأنها نزلت 
في السنة التاسعة من الهجرة في غزوة تبوك لرفع الأمان ونقض العهود مع المشركين بسبب 
0 0 


بالسيف ونيذ ا فلذلك 5 تبدأ 000 قال الله تعالى : 


ل مسر عد )١0‏ 2 عر 53 ل سل ص هس ااا 

براءة ا إل الذِين علهدتم من لْمتْرٍِكِنَ © ضِيحُوأ ف لاض أ أَرَبِعة 

ل َك 2011 2 مر كيد مي مسا كر 
0 0 ' لله و أللّه ممزِى الْكَفَرِنَ ) وأ فرت لزه لله ورس وطح 
دم عر ع ا 2 2 ا :2 لْمُشّسَ 8 2 )0 لح وى شسررما ملك 
إل ألناس يوم لح لتر 15120 ين ورسولم اا لوه 


00 


نحم ود وَل أَمَلْموَا نكم عر مُعَجِرَى و لابه 5 ل فيه اق 1 
إلا اليِيت عَهَدثُم ين المتركن ث2 3 يتسوك ميا وك لور" عن كم يمُأ 


( 00 


ل م عَهَدَهْ ِل مده إِنَّ أنه جحت الْمنِينَ 9 > [التربة: /١-؛).‏ 
كان الني كلك والمسلمون عاهدوا المشركين العرب من أهلة مكة وغيرهم في صلح 
الحديبية سنة ست هجريةء ثم بادر المشركون إلى نقض العهد إلا بنى ضَمْرة وبنى 





.. تبرؤ ظاهر معلن . (7) غير فائتين من عذابه بالهرب . (9) إعلان “ايوم الوترقت يعرف زيوم الجر‎ )١( 
أي ورسوله بريء منهم . (5) لم يعاونوا . ظ‎ )4( 


التوبة: 8/١-ع‏ 84 


كنانة» فأمر الله تعالى بإعلان انتهاء المعاهدات مع المشركين الناكثين عهودهم. 
وإمهايهم أربعة أشهر ليسيروا أين شاؤواء فإذا انتهت هذه المدة وانقضت الحدنة 
قاتلوهم في أي مكان. 


هذه الآية حكم من الله عز وجل بنقض العهود والموادعات التي كانت بين رسول 
العهد وال ميئاق مع المشركين الذين لم ينقضوا العهد. 


ومعنى الآية: تبرؤ وتخلص صادر من الله ورسوله واضل إلى الذين عاهدتم من 
. المشركين؛ ونسبت البراءة إلى الله والرسول؛ لأنها تشريع جديد من اللهء وأمر 
لرسوله بتنفيذه. والمقصود: أن الله في حكمه وشرعه بريء من عهود المشركين 
وأديانهم براءة عامة تقتضي امحاربة وإعمال السيف. بعد أن رفضوا أمان الإسلام. 
ونقضوا عهدهم مع المسلمين. وبادر النبي بَكِِ إلى إعلام المشركين بنقض العهدء فأمّر 
أبا بكر في السنة التاسعة على إمارة الحج» وقام علي رضي الله عنه بإعلام الناس يوم 
عرفة بهذه الآية» إثر خطبة أبي بكرء ثم رأى الرسول أنه لم يَعْلم الناس بالإعلان» 
فتتبعهم بالأذان بهذه الآية وإعلامهم بها يوم النحرء وبعث أبو بكر مع علي من يعينه 
بذلك كأبي هريرة رضي الله عنه وغيره» فأعلموهم بها في أسواق العرب كذي امجاز 
وغيره» وحددت لهم مدة الهدنة بأربعة أشهر وهي عشرون من ذي 53 وامْحرّم 
وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع الآخر. وكان تحديد هذه المدة ليفكروا في 
أمرهمء فيختاروا إما الإسلام وإما القتال. وأنذرهم الله بأن يعلموا علم اليقين أنهم 
لن يفلتوا من عذاب الله بالحرب والتحصين إن بقوا على الشرك وعداوة الإسلام. 
وأن الله مخزييم» أي مذلم في الدنيا بالقتل» وني الآخرة بالعذاب في النار. . 


وتضمنت الآية إعلان براءتين : البراءة الأولى مختصة بالمعاهدين والناقضين العهد 


التوية: 5-١/8‏ م 


منهمء والبراءة الثانية المعبر عنها بالأذان من الله ورسوله عامة لجميع الناس» من 
عاهد ومن ١‏ يعاهد. ومن نكث عهله من المعاهدين ومن ' ينكث». وكان إعلان 
البراءتين يوم الحج الأكبر وهو يوم عرفةء حيث وقع أول الأذان أي الإعلام» ثم 
يوم النحر حيث وقع إكمال الأذان. 


وصيغة الإعلان هي كما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: «بعشني أبو بكر 
في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمى: «ألا لا يحج بعد العام مشرك. 
ولا يطوف بالبيت عُريان» وقال علي أيضاً: «ولا يدخل الجحنة إلا كل نفس مؤمنة» 
ومن كان بينه وبين رسول اللهيَكلِةٍ عهد فهو إلى مدته. ومن لم يكن له عهد. فأجله 
أربعة أشهرء وأن يكم إلى كل ذي عهده عهده). 


ثم أكد الله تعالى الإعلام أو التبليغ الفوري فقال: دن تَْثُمَ. . * أي فإن تاب 
المشركون بعد هذا الإعلان عن الشرك فهو خير لحمء أي أنفع لحم في الدنيا 
والآخرة» وإن تولوا عن الإبمان وأعرضوا عبن الإسلام؛ فليعلموا أنهم غير معجزي 
اللهء أي غير فائتي عذابه. ناعم ارو يقاتوا ينه فإنه حيط بهمء ومنزل عقابه عليهم. 
ولا طاقة لحم بحرب الله في الدنياء وأ لا -على سبيل التهكم- 
بعذاب مؤلم شديد في الآخرة. 

ثم استثنى الله تعالى من مدة الأربعة الأشهر أصحاب العهود المؤقتة بمدة معينة» 
فإن عهدهم ينتهى بانتهاء المدة التي عوهدوا عليهاء فهؤلاء تحترم عهودهم. ما ذاموا 
م يخلوا بشيء من شروط العهد. ولم يعاونوا على المسلمين عدواًء كبن ضَمْرة وبني 
كنانة» لأن اللمسيحب المتقين» أي الموفين بعهدهم. قال ٠‏ ابن عباس : لقي لحي من | 
. كنانة من عهدهم تسعة أشهرء فأتهبإليهم عهدهم. 1 


التوبة: 9/ 5-6 ١‏ ”م 
قتال مشر كي العرب وأمانهم 


أوجب الله تعالى على المؤمنين قتال مشركي العرب في أي مكان إذا لم يؤمنوا لأنهم 
عدة الإسلام وقاعدته» ومنطلق الدعوة الإسلامية إلى الناس قاطبة وعليهم مسؤولية 
تبليغ الرسالة الإلحية» فإما أن يكونوا على مستوى المسؤولية أو يبادواء ويتحمل 
الأمانة جيل آخر يكون أقدر على فهم الواجب والتفاعل مع متطلبات المهام الكبرى 
المنوطة بهمء وقد فتح الله باب الأمل أمامهم. فسمح لمم بالجيء إلى ساحة القرآن 
امس لات ول تنما لزج قد عوط رق ااال با ابا 
كلام اللهء قال الله تعالى مبينا هذين الحكمين المتلازمين: وهما القتال والأمان : 





رص ع عر 


ددا ككالككيا» التو حر فأفكلواً لْمُشرِكينَ ار اخ » ولوك حضوم" 
وَأنْعْدُوا لَهُمَ كل مَرْصَد 3 إن ناوا وَأقَائوا الصلزة اتا الككرة مَدَلُوا ارد 
0 رن و التقكن التتكارة ا 2 ع ع اناف اذه 


ره 


مأ َلك مهم قَوْهُ لا يموت ت © » [التوبة: 9/ ه-5]. 
تسمى الآية الأولى مدا سكم الَْمْوْدُ لَلرمْ. . 4 آية السيف» إذ جاء فيها الأمر 
بالقتال العامء ومعناها إذا انقضت الأشهر الأربعة الحرّم» أي الت حرم فيها القتال 
بين المسلمين والمشركين» وهي مدة الحدنة» من يوم النحر (الأضحى) إلى العاشر من 
ربيع الآخرء فافعلوا أيها المؤمنون مع المشركين ما يحقق المصلحة». ويهيئ للمسؤولية . 
والمهام.العظمى الملقاة على عاتق الأمة العربية» واتَّحَذوا معهم أحد التدابير الآتية: 
إما القتال والقتل في أي مكان وجدوا فيه. من حرم مكة أو غيره. وإما أخذهم 


أسرى إن شئتم» وإما محاصرتهم في قلاعهم وحصونهم ومنعهم من الخروج منها حق 


. انقضت ومضت . (؟) حاصروهم وضيقوا عليهم . (؟) كل طريق ومعير‎ )١( 


التوبة: 58/9 02202020 م 





يسلمواء وإما القعود لحم في كل مرصدء أي مراقبتهم في كل موضع حتى يختاروا إما 
الإسلام أو القتال» وهذا خاص بمشركي العرب فقط. فإن تابوا عن الشرك الذي 
حملهم على قتال المسلمين وعداوتهم» وأعلنوا الإسلام وأدوا أركانه من إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» فخلوا سبيلهمء واتركوهم وشأنهم واعلموا أن الله غفور لمن 
استغفره» رحيم بمن تاب إليهء وهذا وعد بالمغفرة في صيغة الخبر عن أوصافه تعالى, 
لمن تاب وآمن وعمل صالحاً. 

والتنبيه بالذات على إقامة الصلاةء لأنها أشرف أركان الإسلام الذاتية بعد 
الشهادتين» وبعدها أداء الزكاة التي هي أشرف الأفعال الاجتماعية» التي تحقق 
مضمون التكافل أو التضامن الاجتماعي» وتعالج مشكلة الفقرء حتى تتقوى الأمة 
كلها: :قلأتم ين ساللع نهدا سرحين: الله الذئ ساوت نه الزمل وهوهن الرنه 
نزل قبل اختلاف الأهواءء وفيه قال الني ككهْ فيما رواه ابن ماجه والحاكم عن 
ين لمن فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لاشريك لهء وأقام الصلاة» وآق 
الزكاة. فارقها والله عنه راض». 


وليست العلاقة مع البلاد الإسلامية مغلقة» تحكم من وراء ستار حديدي» وإنها 
هي رع فمطالبة المشركين بعد انتهاء مهلة الحدنة أو الأمان مدة أربعة أشهر 
بالإسلام أو القتال» لا تعيني عدم تمكين المشركين من ماع أدلة الإبمان» فلو طلب 
أحد من المشركين الدليل على الإيمان والحجة على الإسلام» أو جاء طالباً استماع 
القرآن» أو جاء برسالة أو سفارة لإمام المسلمين» أو أراد الدخول بقصد التجارة» 
فإنه لا يمنع ويجب إمهاله. ويحرم قتله» ويسمح له بالتنقل في ديار الإسلام» ويجب 
بعد انتهاء مدة أمانه إيصاله إلى مأمنه» أو دياره ووطنهء ليكون على بيّنة من أمرهف 
مختاراً حراً فيما يقرره؛ لأن المهم نشر الدعوة الإسلامية بالطرق السلمية» وبالإقناع 


التوبة: 9//ا-١٠‏ يم 





العقلي» والحجة والبرهان» لأنه ليس الحدف من تشريع الجهاد سفك الدماءء أو 
جلب الغنائم» وإنما الهم الوصول إلى الإيمان بالله وتوحيدهء وتركُ الكفر والجحودء 
وإقرار السلم والأمنء ونشر ألوية الحرية» وعبيئة مناخ المعرفة والعلمء وإطلاق 
حرية الفكر والرأي. وهذا الاتجاه السلمي وإيثار الأمن والسلام وإعلان مبدأ 
التسامح وامحبة وترك التعصب والانغلاق بسبب أن هؤلاء المشركين قوم جهلة. لا 
ن حقيقة الإسلام وما يدعو إليه» ومن جهل شيئاً عاداف فلا بد من إعطائهم 
الأمان حتى يسمعوا كلام الله ويفهموا الحق الذي أنزله. 
وهذه الآية آية منح الأمان لغير المسلمين ذات حكم عام تشمل جميع الأهداف 
الديئية والسياسية والتجارية» وتعلّمَ وسائل المعرفة والبراهين العلميةء والاسترشاد 
بالأدلة العقلية الناصعة. 


أسباب البراءة من عهود المشركين 

لا نجد في شرعة الإسلام أي حكم تشريعي غير قائم على أسس عقلية سليمة. 
وحجج منطقية رصينة» فالإسلام كله دين المنطق والعقل والحكمة؛ فهو حين يقرر 
حكماً نجده منسجماً مع الفطرة والأصول الفكرية والمنهجية السديدة» وحين يشتد 
أحياناً على قوم فبسبب ظلم هؤلاء الناس وخروجهم على مقتضى الحكمة والمصلحة. 
بل إنهم يعادون أنفسهم حين يتركون ما يسعدهاء ويسيرون في فلك أهوائهم 
وشهواتهم _حين يعطلون مفاتيح المعرفة والإدراك والحواسء لذا أبان القرآن أسباب 
إعلان البراءة من معاهدات المشركين» ورتّب على ذلك قتالهم» وتتلخص تلك 
الأسباب في تهورهم ومبادرتهم لنقض عهودهمء قال الله تعالى : 
إلا اديت علهَددِ 


غم 
0 4 


ِِ 


كيه الوم ارد ا وه حر 


التوبة: 9//ا-١٠‏ م 





المجر لخر قتا استقشرا لكم'" تاستقبثا 4 ب له يجب المتقرت © حكَيْتَ 
وَإِن يَظهروا عيكِسك 27 ب روك رت ارك برعي و ا 


در مي 2 استروأ ِحَايتِ لمتكا هلا تدا عه َيل 6 َعَم اسآء ما 
7 


كاؤا يَعْمَلُونَ © لا يود فى مُزْمنٍ إِلَا وَلَا مه وأؤكيلك هم 0 © 4 
[التوبة: 94//ا-١٠١].‏ 

هذه الآيات الكريمة بيان سبب البراءة من عهود المشركين وإمهالهم أربعة أشهرء 
تم مناجزتهم بكل أنواع القتالء لتطهير الجزيرة العربية من الوثنية والفوضى 
واللهمجية» والسبب واضح من جانب المشركين وهو نقضهم العهود ومعاملتهم 
بالمثل. ظ 
عهد. وهم أعداء حاقدون». مضمرون الغدر. مشركون بالله. كافرون به وبرسوله. 
والشرك وكر الخرافات والأباطيل» ومهد التخلف والفوضى»ء أي محال أن يثبت لهم 
عهد. فلا تطمعوا أبها المؤمنون في ذلك. وعلى ال 0000 وهم 
قل نقضوا العهود. وجاهروا بالتعدي. 

9 استثنى الله من نيل العهد مع عموم المشركين : الذين عوهدوا عند المسجد 
الحرام» وهو الحرم كلهء أي في ناحيته وجهته» وهم قبائل بني بكر وبني ضَمْرة الذين 
لم ينقضوا عهودهم المعقودة معهم يوم الحديبية» فهؤلاء حكمهم أنهم ما استقاموا 
لكم فاستقيموا لحم. أي حافظوا على عهدهم ما داموا محافظين عليه» قائمين على 
الوفاء به. فأما من لا عهد له فقاتلوه حيث وجدتّوه إلا أن يتوب. 





)١(‏ فما أقاموا على العهد معكم . )١(‏ يظفروا بكم . (") أي لا يراعوا جِلْفَاً وجواراً وعهداًء ولا يحافظوا 
عليها ولا على القرابة» الإل: العهد والقرابة» والذمة: الأمان . 


التوبة: 9//ا-١1‏ 2 آ م 





ثم أكد الله تعالى ضرورة الحفاظ على العهد والوفاء بالعقد لهؤلاء بقوله تعالى : 

إن أنه يحب الْميتِينَ4 أي يرضى عن الذين يوفون بالعهدء ويتقون الغدر ونقض 
العهد. وهذا تعليل لوجوب امتثال المؤمنين لما يأمرهم به ربهمء وتبيان بأن مراعاة 
القفك عو تنانت لتقو حق وإ كات "ناهد مكرك . 


وكرر الله تعالى في قوله: #حكيت وَإِن يظهروا يكم . . # استبعاد ثبات 
المشركين على العهد. فكيف يكون لهم عهد محترم» والحال أنهم إن يظفروا بكم» لم 
يراعوا حلفاً ولا قرابة ولا عهداء وهذا تحريض للمؤمنين على معاداتهم والتبري 
منهم ١‏ بل وأكثر من هذاء شمن خبثهم وضغينتهم أخهم قوم تخادعون» يظهرون 
الكلام الحسن بأفواههم. وقلويهم مملوءة حقداً وحسداً وكراهية: «إيمُولُون 
نهم ما لس في مُلُوبِهِمْ» [الفتح: ]1١/48‏ وأكثرهم فاسقون» أي متمردون لا عقيدة 
تزعهم» ولا مروءة تردعهم» خارجون من أصول الدين والمروءة والأخلاق. وعبر 
تعالى بقوله: #وَأَكَرهمْ تَسِثُرت+* لأن نقض العهد كان من الأكثرين. 

وأردف الله تعالى بيان سببين آخرين للبراءة من عهود المشركين وإيجاب قتالهم 
وهما أولاً -أنهم اشتروا بآيات الله مناً قليلاً» أي استبدلوا بآيات الله الدالة على الحق 
والخير والتوحيد عوضاً قليلاً حقيراً من متاع الدنياء وهو اتباع الأهواء والشهوات. 
والطمعٌ بالأموال متاع الدنيا الخسيسة. فمنعوا الناس من اتباع الدين الحق فبئس 
العمل عملهم» وقبح ما ارتضوه لأنفسهم من الكفر والضلالة وترك الييمان. 

وثانياً -أنهم من أجل كفرهم لا يراعون في شأن مؤمن قدروا على الفتك به حلفا 
ولا قرابة ولا عهداً على الإطلاق» وأولئك هم المعتدون» أي المجاوزون الغاية في 
الظلم والشرء فأصبحوا لا يفهمون بغير لغة السيف. والخضوع للقوة» لا للعهد 
والذمة» والقيم والأخلاق والمبادئ. ظ 


التوبة: ٠ ١0-١١/9‏ 0 00 
مستقبل المشركين العرب 


أبان الله تعالى مصير المشركين العرب وحالهم في المستقبل بعد إعلان عداوتهم 
للوسلام. فإما أن يختاروا التوبة وقبول الإسلامء أو يلجؤوا إلى القتال. ودخولهم في 
الإسلام إيثار للسلام وحقن للدماء وبناء مستقبل زاهر حافل بالأمجاد والمفاخرء 
واحتكامهم للقتال انتحار ودمار وتحطيم لقواهم المادية والمعنوية» قال الله تعالى مبيناً 
كيفية معاملتهم في كلا الحالين: 

طن مَابْوا وأَامُوا الصلة وَءَائا لكر يحون في أليِبِنْ وَتْتَضْلُ الآبتٍ لِمَرِ 
يَعْلَمُونَ 09 وإن نَكَنْوا امتهم" ين بَعَدِ عَهْدهِمَ وطمَئُا فى دبيكُم مَقَيوَا أَيِمَهَ 


14 ع معط رس سس 00 م 5 « ”ل 1" 4 | ت ا مام 
الكثر إِنَهُمْ لآ أيْمْن لهر اعلهم ينتهوت © ألا تيلوت هرما تَكَئْوًا أَيَمَدتَهْمْ 


ع6 
1 1714 


و َ 00 4 0 ر الل 0 مك 2 ابح ساس 
0 بإخرَاحٍ الرَسُول وهم عوك او 1 | كيب يي فالله أحقٌ أن 0 إن 
2 و 2 2 الم راس 5 24 2 ةث اشر ىم لد وروصمُ لر ىن إاض» 
كر تُؤمييت ©© كَتَلُوهُم يُمَرْبْهُمْ َلَهُ إِأَيِدِيحُ وَْرهِم صر عَيهِرَ وَيَنْفِ 
ا ل لا 2 2 .0 صسو” شر َه 000 7 سرس سر برد هم 4 
صِدُورٌ فقوو مُؤْمِنيَ 9 وَيِذْهِبَ غيظ قلوبهد 7" وَينوَبُ أللَّهُ عَلَ من يَشَاهُ وأللّهُ عِليم 
ربح كو 0 1 

.]١865-١١ 7/8 [التوبة:‎ «0 2 


فهم بين أمرين : 





أحدهما: التوبة عن كفرهم والرجوع عن حالهمء والتوبة تتضمن معن الإيمان 
بالله ورسوله ودينهء ثم قرن الله تعالى مع إيمانهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إن فعلوا 
ذلك فهم إخوانكم في الدين. لهم مأ لكمء وعليهم ما عليكم. ونبين الآيات لقوم 
يعلمون. أي نوضح الأدلة والبراهين على وجودنا الحق» لقوم يعلمون ما نبين للهم. 





. نقضوا عهودهم المؤكدة بالأبمان . (؟) غضبها ووّجدها‎ )١( 


التوبة: ١5-1١١7/94‏ د 





فيفهمون ويتفقهون. والأخوة في الدين: هي أخوة الإسلام وهي أقوى من أخوة 
التمت 

والأمر الثاني: القتال بعد نكث أعانهم. أي بعد نقض عهودهم»ء وطعنهم في 
الدين» أي بالتعييب والاستنقاص والحرب وغير ذلك مما يفعله المشرك. وحينئذ 
فقاتلوا أثمة الكفرء أي رؤوسهم وأعيانهم الذين يقودون الناس إليهء والمراد مهذا 
أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وغيرهمء إنهم لا عهود لحم ولا ذمة» لعلهم 
بالقتال ينتهون عن كفرهم وباطلهم وإيذائهم المسلمين» والصحيح أن الآية عامة 
لشركي العرب ولغيرهم» كما ذكر ابن كثير». والمراد بقوله : 9]آ أَيْمَْنَ لَهُمَ» أي لا 
أعان لحم يوفى بها وير 

ثم حرض الله تعالى على قتال مشركي العرب» قال قتادة فيما رواه أبو الشيخ : 
ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في خزاعة حين جعلوا يقتلون بني بكر بمكة» وأسباب 
التحريض على قتالهم ثلاثة : 

الأول- نكثهم العهد والأيمان التي أقسموا عليها. والعهد الذي نقضوه هو صلح 
الحديبية» لمناصرة قريش حلفاءهم بني بكر على خزاعة حلفاء النبي كل ليلا بالقرب 
من مكةء على ماء يسمى (الحجير) فسار إليهم الرسول وفتح مكة سنة مان هجرية في 
العشرين من رمضان. 

والسبب الثاني- إخراجهم الرسوق له مو كه حفقك | خرسسرة مق له مكةء 
أي إنهم هموا وفعلوا. 

والسبب الثالث- إنهم بدؤوا 000000 
وفي مكةء وعاونوا بي بكر حلفاءهم على خزاعة حلفاء المؤمنين» فكان هذا بدء 
التقض. وكذلك في أحد والختدق وغيرهما. 


التوبة: ١8-١57/9‏ ظ 84م 


ثم ذكر الله بعد هذه الأسباب الثلاثئة دواعي أربعة للقتال: وهي تعداد موجبات 
القتال» والتحريض على الإغارة في قوله تعالى : أََحََْْعُمُ4 وكون الله أحق بالخخشية 
لأنه صاحب القدرة المطلقة التي تدفع الضرر المتوقع وهو القتل» والإيمان بقوله إن 
كُنْشم مُوْمِنيت4 فالإيمان قوة دافعة على الإقدام» والخلاصة: لا تخشوا أيها المؤمنون 
أعداءكم . واخشوا الله وحده. فهو أحق بالخشية منهم» إن كنتم مؤمنين بالله. 

ثم أمر الله تعالى المؤمنين بالقتال أمراً صريحاً حاسماً بقوله : #قَتِلُوهُمَْ» أي قاتلوا 
أيها المؤمنون أعداءكم» فإن قاتلتموهم يعذبهم الله بأيديكم» و يخزهم بالقتل والأسر 
والمزيمة» وينص ركم عليهم » ويشف صدور قوم مؤمنين امتلأت غيظاً من أفعال المشركين 
بهم في مكةء وهم بنو خزاعة حلفاء الرسول كك الذين بيتهم بنو بكر والمشركون ليلاء 
وأعملوا فيهم :لسيف قتلا وذبحاً بالوتير» قائمين وقاعدين» راكعين وساجدين. 

وبالرغم من شناعة فعل المشركين بالمؤمنين» فإن الله تعالى يقبل توبة من يتوب 
عن كفره منهم» وقد حدث ذلك فعلاًء فأسلم أناس منهم. وحسن إسلامهم» مثل 
أبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل» وسليم بن أبي عمرو. والله عليم بما يصلح عباده. 
حكيم في أفعاله وأقواله الكونية والشرعية» فيفعل ما يشاءء ويحكم ما يريدء» وهو 
العادل الحكيم الذي لا يجور أبدأء ولا يفعل إلا ما اقتضته الحكمة. ويجازي كل 
إنسان بما قدم من خير أو شرء في الدنيا والآخرة. 


التحريضص على الحهاد وعمارة المساجد 
إن إعداد الأمة إعداداً قوياء وبناء قوبها الذاتية» يتطلب عملاً متواصلاً من 
الجهادء والاعتماد على الذات وثقاتِ الناس» والإقبال على عمارة المساجذ عمارة 
ظ مادية بالبناء والترميم» ومعنوية بالصلاة والعبادة والخدمة. وعقد حلقات العلم 


التوبة: ١8-١5/9‏ 4م 





والإرشاد والتوجيه. والإخلااص 2 العمل وبناء العقيدة الراسخة 5 النفوس 5 
الله تعالى ييا هذه الخطوات البناءة لإصلاح الفرد والجماعة: 


ل 0 حَبَْر أن مُكوأ وَلَمَا يكم لله الي نا 2 رد بجنا بون ترد 

د. :5 التؤمنين ولي" وَلله جد يما تمت 09 ها 56 إلتقركي أن يننا 

مَسَديِدَ أل سَهِرِينَ علخ أَنشهم يأ 3 وليك حت أَعَسَثْهُر”" وف ألثار هُمْ 
01 ىر 2 مر سر 


8 وي أله رارف الأِر ا الصلوة أن 
فس إل 2 فعسوت ج أَوْلتِكَ أن يَكونوأ من الْمَهْتَدِينَ 9 6 [التوبة: 18-17/9]. 


حَليِدُوت 9 إِنَّمَا ١‏ يعَمر مسَلجِد 
الرحكرة وَلرَ مذ: 

تضمنت الآيات الكريمة طريق الحفاظ على كيان الأمة وصدّ عدوان المعتدين 
عليهاء وبناء شخصيات المؤمنين بروحانية عالية ومعنويات رفيعة بالصلاة والزكاة» 


لبظفروا يجنان الخلدء وينعموا بالحداية والرشاد. 


ليعلم المؤمنون أن الجهاد طريق الجنة» ولن يصح في موازين الأشياء ترك جماعة 
المسلمين من دون تمحيص ولا اختبارء ففي الجهاد يتبين أهل العزم والإخلااص 
الذين يجاهدون بالأموال والأنفسء ولم يتخذوا بطانة (أمناء سر) من الأعداء. 
يسرون إليهم بأحوال المسلمين وأمورهم وأسرارهم» بل هم في الظاهر والباطن على 
النصح لله ولرسولهء وبه يتميزون عن المنافقين الذين يُظلعون الأعداء على أسرار 
الأمة وسياستها وخططهاء فلا" بد من اختبار أهل الإبمان في عالم الدنياء ولا سيما 
عند فرض القتال وفي كل شؤون الحياة» كما جاء في آية أخرى: «الم 9 أَحَبِبَ 


الثاتن أن عا أن بقوارا مما وهم لا يَفْتَنُونَ” ٠"‏ في 6 [العنكبوت: 94؟/1-1]. 
والله خبير في كل وقت بأعمالكم أيها الناس» فيجازيكم عليهاء ومن المعلوم أن 


. أي بطانة وصاحب سر . (7) بطلت وضاعت أجورها . (7) أي يختبرون‎ )١( 


التوبية: ١8-١57/9‏ 6م 





التكليف الشاق على الأنفس كالجهاد هو الذي يحقق الغرض من الاختبار» ويظهر 
الخلص من المنافق. 

ففي الحفاظ على الأسرار الخاصة بالأمة دليل على صدق الإربمان» لذا حذر القرآن 
من تسريب الأخبار إلى العدوء كما جاء في قوله سبحانه: بإياا ادبن 11 
تَنَخِذُوأ بِطَائهُ من دويكم لا يَأَلُونَكُمْ حَبَالَا وَدُوأ مَا عَنِت قد بدت البِقَصَك مِن أَفوهِهِم وَمَا 
تُحْفى صَدُورَهُمَ أَكيرٌ . . #4 [آل عمران: /118]. 

ثم أناط الله تعالى أهلية عمارة المساجد بالمؤمنين؛ وسلبّها من المشركين. فقال 
تعالى: «إمَا كن لِلْمَسْرِدينَ أن يعَمَروا مَسَدِيدَ الله . . # أي ما ينبغي وما يصح لهم وما 
يستقيم أن يعمروا مساجد الله ومنها المسجد الحرام بالإقامة فيه للعبادة» أو للخدمة 
والولاية عليه؛ ولا أن يدخلوه حجاجاً أو عُمَاراٌَء وهم شاهدون على أنفسهم 
بالكفرء بشهادة الحال والمقال» بعبادة الأصنام» والطواف بالبيت الحرام عراة. 
وكلما طافوا بالكعبة شوطاً سجدوا لها. فهم بهذا جمعوا بين الضدين: عمارة بيت 
الله والكفر به. أولعك المشركون بالله حبطت أعمالهم بشركهم.؛ فلا ثواب لهمء وهم 
في نار جهنم خالدون لعظم ما ارتكبو ه» فإن الكفر محبط للعمل». ولا ثواب لصاحيه 
في الآخرة. قال تعالى: موَوَرِمتاً إل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ هَجَمَلْسَهُ عبسل مَنْثُورَا © * 
[الفرقان: 8؟/ 377]. 


وإذا كان المشركون غير أهل لعمارة المساجدء بسببٍ كفرهم. فإنما الذي يستحق 
عمارة المساجد بالحق والواجب وهو أهل لما من اتصف حقاً بالإبمان بالله تعالى 
إكاناً صحيحاً. بالاعتراف بوجوده وتوحيده. وتخصيصه بالعبادة والتوكل عليه: 
وآمن أيضاً باليوم الآخر الذي يحاسب الله فيه العبادء ويجزي فيه بالثواب للمحسنين 
وبالعقاب للمسيئين» وأقام الصلاة المفروضة على الوجه الأكمل بأركانها وشروطها 


التوبة: 9/8١-؟؟‏ اد 


وتدبر تلاوتها وأذكارهاء وخشوع القلب لله فيهاء وآق الزكاة المفروضة لمستحقيها 
المعروفين» كالفقراء والمساكين وأبناء السبيل» ولم يخش في قوله إلا الله وحدهء دون 
غيره من الأصنام والعظماء الذين لا ينفعون ولا يضرون في الحقيقة» وإنما النفع 
والضر بيد الله» وهؤلاء هم الذين يرجى بحق أن يكونوا من المهتدين إلى الخير دائماً: 
وإلى ما يحب الله ويرضيه. المستحقون الثواب على أعمالهم . لا أولئك المشركون 
الضالون الذين يجمعون بين الأضدادء فيشركون بالله» ويكفرون بما جاء به 
رسوله؛ ويسجدون للطواغيت (الأصنام) ثم يقدمون بعض الخدمات للمسجد الحرام 
كسقاية الحاج وتأمين الحرم. أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن الني كله 
قال: (إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان». 


فضل الإمان بالله والجهاد 


ليس هناك أفضل ولا أكرم ولا أولى من الإبمان الخالص بالله تعالى» والجهاد في 
سبيله لإعلاء كلمة الحق ونشر دعوة الله في الأرض» فبالإيمان تنتعش النفوس 
وتسعدء وتقّدم على الحياة بروح وثابة عالية ومنهج عقلانني صحيحء وبالجهاد تعتز 
الأمة وتعلو كلمتها وتّرهب أعداءها الطامعين في خيراتهاء وسلب مقدراتها 
وإذلالمهاء لذا حرّض القرآن على الإبمان أولاً والجهاد ثانياً في قوله تعالى : 

« أَجَمَلمَ سِقَايدَ ااي '' وَيمَارَة الْمَسَحِدٍ راو صن امن باه وَالوْرِ لز مَجَْهَدَ فى 
مَدلٍ أله لا تون عندَ أنه انه لا يد الت اطي © النَ “مثوأ وَعَاجوأ مهدا . 


م 6 عراس 


5 وه َه 07 007 5 هه مض و َ لو دل م - “ 
في سَبيلٍ الله امول وأَنفسيمٌ أعظم دَرجَة عِنْدَ أله َأوْليِكَ هر لاون سرهم رجهم 


)0( سقي الحجاج الماع . 


التوبة: 9/84١-57؟‏ 1 


سير م ب ىر 


يَحْمَوَ يِنهُ وَضْوَنٍ وَجَتّتٍ َم ذا تيد مُقب 9© حدريت هآ أبَذا إن أله عدم 
أَجْرٌ عَظِيمٌ 07 6 [التوبة: 17-19/9]. 

سبب نزول الآية-فيما رواه مسلم وغيره عن النعمان بن بشير-قال: كنت عند 
منبر رسول الله كَهِ في نفر من أصحابهء فقال رجل منهم : ما أبالي أن لا أعمل لله 
عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج» وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام» وقال 
آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتمء فزجرهم عمرء وقال: لا ترفعوا 
أصواتكم عند منبر رسول الله كك » وذلك يوم الجمعة» ولكن إذا صليتٌ الجمعة» 
دخلت على رسول الله كلِ ٠‏ فاستفتيته فيما اختصمتمء فأنزل الله : 9 أَبعََثمُ سِقَايَد 
لاج . . > الآية. 

ومن المعلوم أن السقاية والحجابة أفضل مآثر قريش» وقد أقرهما الإسلام» 
وكانت سقاية الحاج في بني هاشم» وكان العباس يتولاهاء ولما نزلت هذه الآية قال 
العباس: ما أراني إلا أترك السقاية» فقال النبي يكلِ: «أقيموا عليها فإنها لكم خير». 

وعمارة المسجد: هي حفظه من الظلم فيه أو يقال هُجَرأء وكان ذلك إلى العباس. 
أو هي السدانة: وهي خدمة البيت خاصة» وكانت في بني عبد الدارء وكان يتولاها 
عثمان بن طلحة بن أبي طلحةء وشيبة بن عثمان بن أب طلحةء وهما اللذان دفع 
إليهما رسول الله يَكِدِ مفتاح الكعبة في ثاني يوم الفتح بعد أن طلبه العباس وعلي رضي 
الله عنهما. وقال يَلِيٍ لعثمان وشيبة: «يوم وفاء وبرّء خذوها خالدة تالدة» لا 
ينازعكموها إلا ظالم» . والراجح أن عمارة المسجد الحرام هي السدانة. 

ومعنى الآيات: أجعلتم أهل السقاية وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله 
واليوم الآخرء وجاهد في سبيل الله سواءً في الفضيلة والدرجة؟! فإن السقاية 
والعمارة» وإن كانتا من أعمال الخيرء فأصحابهما لا يساوون في المنزلة أهل الإبمان 


التوبة: 9/9١-؟5؟‏ 84# 


والجهاد ثم بيّن تعالى عدم تساوي الفريقين بقوله: لوَأنّهُ لا يَدى الْقوَم الطَدلِيينَ» 
أي لا بدي القوم الكافرين في أعماهم إلى ما هو الأفضل والأرق رتبة» إذ قد طمس 
على قلوبهمء والآية إنكار صريح على تشبيه المشركين وأعمالهم المحبطة بالمؤمنين - 
وأعمالهم المثبتة» وأن يسوى بينهمء وجعل تسويتهم ظلماء بعد ظلمهم بالكفر. 
فالإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس أفضل ف عد 
عند الله من أعمال السقاية والسدانة أو العمارة. 


ثم بِيّن الله مراتب التفاضل بين المؤمنين أنفسهمء فإنها تتفاوت بحسب التفاوت في 
الإعان» والطجرة» والياة بالمال والنفس». وحكم الله أن أهل هذه الخصال أعظم 
درجة عند الله من جميع الخلق. ثم حكم لهم بالفوز ب رحمته ورضوانهء والفوز: بلوغ 
البغية» إما في نيل رغبةء أو نجاة من مهلكة. 
وهذا الفوز: هو أنه تعالى يبشرهم في كتابه المنزل على رسوله برحمة واسعةء 

ورضوان كامل» وجنات لهم فيها نعيم دائم» وهم في هذا النعيم خالدون على الدوام 
إلى ما شاء الله تعالى. 

وإن الله عنده الثواب العظيم على الإيمان والعمل الصالح ومنه الحجرة» والجهاد 
في سبيل الله ومن 5 مرضاتهء كما جاءفي آية أخرى: وعد أَنَّهُ الْمُؤْمنيت 
وَالْمَؤْمِئَاتِ جنتٍ من خََيِهَا الْأتْهرُ حَلِينَ ذا وَمَسكنَ طَيْبَّةَ ف جَّتِ عَنْنٍ 
يي 1 ر ذُلِكَ هو الْمَوْرُ الْعظِيم 7 © [التوبة: : 8/ 07]. والرضوان : نهاية 
الإحسان» وهو شيء روحيء والنعيم في الجنة شيء مادي» فهو لين العيش ورغله. 

والصحب الكرام سلف هذه الأمة هم أصحاب هذه الخصالء فعلى سيوفهم 
انبنى الإسلام» وهم ردوا الناس إلى الشرعء وأشادوا صرح الأمة ورفعوا عزة 
مجدهاء لذا قال النبي كَةِ -فيما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه : 


التوبة: 94/ 71-7 :م 


«دعوا لي أصحابي» فوالذي نفسى بيده لو أنفقتم مثل أحد ذهباً ما بلغتم أعمالهم» 
فهل يجوز لأحد النيل من أصحاب الرسول أو سبهم أو الطعن بهم؟! ثمن فعل ذلك 
فهو من أفسق الفاسقين وأجهل الجاهلين والحاقدين. 


ترك موالاة الآباء والإخوة غير المؤمنين 


أراد الحق سبحانه وتعالى تجميع قوى المؤمنين في بلد واحد في صدر الإسلام حق 
يكونوا قوة متماسكين مرهوبين أمام الأعداء»ء فحضٌ على الهجرة من مكة إلى المدينة 
المنورة» ورفض بلاد الكفر والشرك والإقامة مع المشركين» وجَعَل الجهاد مفضلاً 
على عُانية أشياء لإعزاز الدين وأهلهء والتخطيط لبناء الأمة وامجتمع في المستقبل. قال 
الله تعالى موضحاً هذه الخطة: 


كام اليرت امنا لا حَتَجْدُوا اناك ولفوئك اويا إن كك" الجكر 
5 ا اليرت © ثُلْ إن 4 ابا وتان 
وَإحو كم تالكر ةك رامال انمره" ور عدو انق" وم 
كاده إتصن زب اث وساف وجهماو فق ماف 2 ا ا 


”7 سر مو بر 


ا اله له لز الوم ألْفْسِقِينَ 69 4 [التوبة: 9/ 4-77 1]. 

نزلت الآية الأولى الناهية عن موالاة القرابة غير المؤمنة في شأن المؤمنين» قال 
الى 11 أمزيرسوق الله كله بالمبجرة إل المدينة» حمل الرجل يقول لابيهدر اخيه 
وامرأته: إنا قد أمرنا بالمجرة» فمنهم من يسرع إلى ذلك ويعجبهء ومنهم من يتعلق به 


ونه وعياله وولدهء فيقولون: نشدناك الله أن تدعنا إلى غير شيء فنضيع» فيرقٌ» 


. اختاروا . (7) اكتسبتموها . (") بوارها . (5) فانتظروا‎ )١( 


التوبة: 9/ 1784-7 2 :1 


فيجلس معهمء ويدع الحجرةء فنزلت يعاتبهم سبحانه: جاه ازيرت مثا 4 
نذأ امك وَخْوتَكُم4 الآية. 

وفي شأن الذين تخلفوا بمكة : مهياجروأ له 0 أية : «قلٌ إن كن ابوك 
تفسخة. . 4 إلى قوله ربوا حي أن لله بأتروُ» يعني القتال وفتح مكة. 
والمقصود من الآيتين الحض 5 الحجرة. 

اقتضت حكمة إقامة الدين ومصلحة المسلمين حين نزول القرآن أن تكون هناك 
قطرعة عامة ييخ المؤمنين وأقاريم الكافريق »اح يقن الديق عليما» فلا يتجرا 
الانتماء وتتوزع العواطف. ولأن رابطة الدين أسمى وأولى وأقوى من رابطة القرابة 
أو العصبية أو القبلية أو الأسرية. والمراد بالإخوان في الآيتين إخوان النسب. وبدئت 
الآية بخطاب المصدقين المؤمنين بالله ورسولهء ومفادها: لا تتخذوا آباءكم 
وإخوانكم أولياء تنصرونهم في القضايا العامة» وتكونون تبعاً لهم في سكبى بلاد 
الكفرة» وتطلعونهم على أسرار المؤمنين في السلم والحرب. إن اختاروا الكفر على 
الإمانء وآثروا الشرك على الإسلامء ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون 
لأنفسهم وأمتهم. لأنهم خالفوا الله ورسولهء بموالاة الكافرين بدلاً من التبرقؤ 
منهم . 

والنهي عن مخالطة غير المؤمنين للتحريم لا للتنزيهء لوصف من تولاهم أو 
خالطهم بأنهم هم الظالمون. وفي معنى هذه الآية آيات كثيرة» منها : «إِنّمَا يتبدك أنه 
تكو في اَن دعصم ين وبر وظهزوا عل براسم أن كلوه وَمن يولم ليك 
هم الظَللِمُونَ 2 6 [الممتحنة: .]4/7١‏ 


-- 


عن لين 


ثم توعد الله من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله ورسوله وجهاد في سبيله. 
وترك ال هجرة والجهادء مفضلاً الجهاد على تمانية أشياء. والمعئى: إن كنتم تؤثرون هذه 


التوبة: 94/٠-1؟‏ 1 


الأشياء الثمانية» وتفضلون الأآباءء والأبناء» والإخوان» والأزواج» والعشيرة 
(القرابة الاجتماعية القريبة) والأموال» والتجارة» والمساكن» تؤثرونها على حب 
الله ورسولهء أي على طاعتهماء والجهاد في سبيل الله الذي يحقق السعادة الأبدية في 
الآخرة» فانتظروا حى يأتي الله بعقابه العاجل أو الآجل. 


ويلاحظ كيف بدأ الله تعالى بإيراد هذه الأشياء» مبتدثاً بالأشد تعلقاً والأدعى 
إن :اخالطة وى خالطة القراية هخرص عل امال طريق:اكنسا بهد بالتسارة» ا 
الرغبة في البناء في الأوطان بإشادة الدور والمساكن» وأبان الله تعالى أن رعاية الدين 
ومصالحه خير من رعاية جملة هذه الأمورء بالرغم من محبتها والميل الفطري إليها 
الطيغة: 


فإن العبرة للأخلد والأبقى والأدوم نفعاء وإيئار حب الله ورسوله وطاعتهما 
والجهاد في سبيله يحقق مصالح كبرى وسعادة دائمة؛ لأن الله تعالى مصدر جميع النعم» 
وملجأ دفع كل الكروب وامحن» وكذلك حب الرسول وطاعته خير؛ لأنه المنقذ من 
الضلالة إلى النورء ومن الكفر إلى الإبمان» ولأن الجهاد طريق إعزاز الأمة وإعلاء 
هيبتها وقوتها. ظ 

ثم ختم الله تعالى الآية بوعيد المخالفين وتهديد المعرضين بعقوبة عاجلة أو آجلة 
فقال : «مَربسُوأ حَيّ أت أنَّهُ بأَترِي»ه أي فانتظروا العقاب الآني عاجلاً أو آجلاً. 
انه ل يتين الت لقي ف أعى لذ بيرهد الععاك الكاومة. عر دو الدين 
ومقتضى العقل والحكمةء أو عن طاعة الله إلى معصية. 


التوبة: 4/ 60؟5-/!؟ 8م 


النصر من عند الله 

يربط الله تعالى دائماً أحداث العالم بالفاعل المؤثر الحقيقي فيهاء الخالق لماء 
لتوجيه الناس إلى حقيقة الاعتقاد وإدراك أن الله هو القادر المطلق في صنع الأشياء. 
وأما الأفعال المعتادة التي غارسها ثما هي إلا مجرد أسباب ظاهرية لا بد من القيام 
بهاء لتصح نسبتها إليناء ونستحق ثوابها وجزاءها. ومن أخطر الأفعال الت نقوم بها 
الجهاد والقتال» فإننا نحن الذين نقارع الأعداء ونخوض المعارك بمجسب النظام 
المعتادء وأما تحقيق النتائج والنصر أو الظفر فهو بيد الله تعالى وحده. قال الله 
سيحاأنه : 

وِلنَد هركم أله فى مولن كزرز ويم حتاو إذ فصنم كا 0-06 
عن هَبًا وَضَافَتَ عَكِتثْ]ْ الأزش يما ريت" م م َثْ مُدّرِيَت © 


م بر 


أل أنه 5 : عَلَ رَسْولِه- وَعَل الْموْمِنِينَ وأنزل جنُودًا 1 و َعَذَبَ اليرت كدو 
وذللت جره الْكفرِينَ 0) ثم سوب الله ين يك دالت حل م م ]5 وَأللّه حقرة ريم 
37 [العوبة: 94/ 6؟-/1؟]. 
أخرج البيهقي في الدلائل أن رجلا قال يوم خنين : الخ تقل اليوم من قلة» 
0 اثنى عشر ألفاًء فشقٌ ذلك على رسول الله يَكهِ » فأنزل الله: «وَيوم حَيْنٍ إِذ 
عَجسَنْحُ كُرنْثْْ. . © الآية. 
هذه الآية مخاطبة لجميع المؤمنين» 000 نعمه عليهمء ويذكرهم بأفضاله 
عليهم في مواقف مصيرية حاسمةء ويؤكد لهم بالقسّم أنه منحهم مجداً لا يمحىء 
وأعزهم إلى الأبد. ومضمون الآية: لقد نصركم الله أيها المؤمنون في مواقع حربية 
كثيرة مثل بدر والحديبية والخندق ومكة وقريظة والنضيرء حيث كنتم متوكلين على 


. بما وسعيا‎ )١( 


التوبة: 94/ 510-50 44م 


الله» معتمدين على أن النصر من عند الله. والمواطن الكثيرة: غزوات الرسول يَلِلْةِ 
وهي ثمانون موطناًء أو أقل من ثمانين في رأي بعضهم. وكان النصر فيها كلها من عند 
الله تعالى» إما نصراً كاملاً وهو الأكثرء وإما نصراً جزئياء للتربية والتعليم» كما 
حدث في معركة أحد. حينما تحقق النصر في بداية المعركة» والحزية في نهايتهاء حينما 
خالف جماعة من الصحابة أوامر الني كيه وتركوا جبل الرماة» وكما حدث في 
حنين حينما اعتمدوا على الكثرة العددية» وغاب عنهم أن الله هو الناصرء لا كثرة 
الجنودء فانهزموا. وحنين: واد بين مكة والطائف. قريب من ذي المجازء على ثلاثة 
أميال من الطائف. ونصركم الله أيضاً في يوم حنين حين أعجبتكم كثرتكم فيه» إذ 
بلغتم اثني عشر ألفاأء وكان الكافرون أربعة آلاف فقط» ففي بدء المعركة وقعت المزية 
عليكم؛ لاعتمادكم على أنفسكم» واغتراركم بقوتكم» وترككم اللجوء إلى ربكم 
واهب النصرء فلم تغن عنكم كثرتكم شيئاً من قضاء الله» وضاقت عليكم الأرض بما 
اتسعت من الخوف. ثم وليتم مدبرين منهزمين؛ ثم نصركم الله في نهاية الأمر حين اتكلتم 
على ربكم وثبتم في المعركة. حدث اقتتال شديد يوم حنين» فا نمزم المسلمون في بداية 
الأمر أمام ثقيف وهوازن» حينما كمنت هوازن في وادي حنين» ثم بادروا المسلمين 
بالقتال» وحملوا حملة رجل واحدء كما أمرهم سيدهمء فولى المسلمون مدبرين. 

وثبت رسول الله يوه وهو راكب يومئذ على بغلة شهباء» ثم نزل عن بغلته 
عنما رافق شدة الحال» واستنصر الله عز وجل قائلاً : «يا رب اتتني بما وعدتنيي) 
وأخذ قبضة من تراب وحصىء فرمى بها في وجوه الكفار» وقال: «شاهت الوجوه» 
ونزلت الملائكة لنصره»ء ونادى: «يا للأنصار» وأمر الرسول العباس أن ينادي: أين 
أصحاب الشجرة؟ أين أصحاب سورة البقرة؟ فأجابوه: لبيك لبيك» ورجعوا إليه 
غنتاً واحداء أى جماعة واحدة وفع عدي حاب ريت تن ننه وقال دالآن 
حمي الوطيس» أي استعرت الحرب,» وقاتلوا صفاً واحداً» فا نمزم المشركون. 
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وهذا معن قوله تعالى: «ثْمٌ أل أنه َكنم . . * أي أفرغ الله طمأنينته وثباته على 
وشيولة وغل الؤمقة الذ كاتواتفعهه:.وألرك بوذا لم تروهاء وهم الملائكة. 
وعذّب الذين كفروا بسيوفكم بالقتل والسبي والأسرء وذلك هو جزاء الكافرين في 
الدنياء إلا أن الملائكة لم تقاتل في هذه الموقعة» كما قاتلت يوم بدر. 

وبما أن الإسلام دين الرحمة» فإن الله تعالى فتح باب الأمل أمام الكفار مبيئاً لهم 
أنه يتوب الله يعد هذا التعذيب الذي حدث في الحرب على من يشاء ممن عصى 
وكفرء بأن يزيل عن قلبه الكفرء و يخلق فيه الإسلام» والله غفور لمن تاب» رحيم 

بمن آمن وعمل صا حاًء وقد تاب الله على بقية هوازن» فأسلمواء وقدموا على النبي 
مسلمين: ولحقوه. وقن كار نكة عدن مل انز( اكيعة الويف ون عفري وما : 
ورد عليهم سبيهم وكانوا ستة آلاف» ما بين صبي وامرأة» وقسم النبي أموالهم بين 
الغامين»: وتحقق النصر بفضل اللهء وفي ذلك اليوم قتل دُريد بن الصمة القتلة 
المشهورة» قتله ابن الدَّعْنَّةَ والله يؤيد بنصره من يشاء. 


موقف المسلمين من المشركين وأهل الكتاب 


قيز موقف المسلمين من غيرهم بما يناسب حال أعدائهم؛ أما المشركون الوثنيون 
فلم يقبل الإسلام منهم عهداً ولا وعداً» وحرّم عليهم دخول المسجد الحرام» تطهيراً 
من رجس الوثنية» وأما أهل الكتاب الذين يلتقون في الجملة مع المؤمنين بعقيدة 
الإيمان باليوم الآخرء فقبل الإسلام منهم العهد والمسالمة» والتعايش السلمي في ديار 
المسلمين» دون إزعاج ولا إكراه غل الدذين» قال الله تغال مبيتاً هذين الوقفين 


. موضع على سبعة أميال من مكة إلى الطائف‎ )١( 
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نزلت الأية الأولى المتعلقة بمنع المشركين من دخول الحرم المكي-كما أخرج ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس-قال: كان المشركون يجيئون إلى البيت. ويجيئون معهم 
بالطعام يتجرون فيهء فلما منعوا عن أن يأتوا البيت» 0 فق يف لنا 


سس دصري 


الطعام؟ فأنزل الله: «وَإِنَ حِفْسُّمْ عَيلَهُ موف ينيك أللَدُ من مَصْلِو 
نص الله تعالى في هذه الآية على المشركين (عبدة الأوثان) وعلى المسجد الحرام. 
والمعئى: يا أيها المؤمنون بالله ورسوله. إن المشركين الوثنيين أنجاس الاعتقادء لخيث 
باطنهم وفساد معتقدهم» بسبب عبادة الأصنام والأوثان» فلا تمكنوهم من دخول 
المسجد الحرام بعد العام التاسع من الهجرة. والمقصود بالمسجد الحرام هنا الحرم كله 
في رأي جماعة من العلماء كالشافعية والحتابلة. والمراد بالنهي : منع المشركين من الحج 
والعمرة بعد حج عامهم هذا وهو العام ا من الحجرة؛ لأنهم يفسدون قدسية 
- وطهر العبادة را وسموها. 
ثم ألقى الله الطمأنينة في قلوب المسلمين» وأزال من نفوسهم مخاوف انقطاع 
اراد التموينية التي كانت تأت إلى الحرم بتجارة المشركين». وأعلمهم أنه إن خفتم 
أيها المسلمون فقراً. بسبب قلة جلب الأقوات وأنواع التجارات التي كان المشركون 





. شيء نجس الاعتقاد وخبيث. (7) أي فقراً بانقطاع تجارتهم عنكم. (7) الضريبة المقدرة على الأشخاص‎ )١( 
. خاضعون لأحكام الإسلام والدولة‎ )4( 
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يجلبوهاء ومنعوا من دخول الحرم بعد هذا العام. فسوف يغنيكم الله من فضله 
وعطائه بوجه آخرء ويبسر لكم موارد العيش والرزق والكسبء, إن الله عليم 
بأحوالكم» وبما يكون في المستقبل من غنى وفقرء حكيم فيما يشرعه لكم من أمر 
ونبي» واماح ومنع» وأما أهل الكتاب الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر على 
النحو القرآني» ولا يحرمون ما حرمه القرآن وسنّه الرسول يكو ولا يعتقدون بصحة 
دين الإسلامء فهؤلاء يقاتلون بسبب عدوانهم» وغاية القتال إقرار السلم وعقد 
المعاهدة السلمية معهم» حتى يطمئن المسلمون لجانبهم» فلا يكونون خطرأ بهدد 
الدولة من الداخل. فإن قبلوا الإقامة في ديار المسلمين بموجب عهد أو عقد بيننا 
وبينهم . والتزموا بتطبيق أحكام الإسلام المدنية والجنائية»ء أي في المعاملات 
وعقوبات الجرائم» وأدوا ضريبة الجزية وهي دينار عن كل رجل غني» كسائر 
الضرائب المباشرة وغير المباشرة» التي يدفعها المواطنون في العصر الحاضرء وهي 
بديل عن خدمة العلم أو المشاركة في الجهاد والدفاع عن أراضيهم وممتلكاتمهم 
وأموالهم» فإن شاركوا في المعارك» سقطت هذه الضريبة عنهم . 


وقد كان هذا النظام مألوفاً في معاملات الشعوب» وليس الصغار الإذلال 
والإهانة» وإنما هو التزام الأحكامء أي القوانين الإسلامية السائدة وإذا انعقدت 
المعاهدة مع الكتابيين» وجب تنفيذ أحكامها واحترامها من الجانبين» وحرم ظلمهم 
وتكليفهم ما لا يطيقون . 

وتسميتهم بأهل الذمة ليس بمعنى الذم والاحتقارء وإنما الذمة العهد والحماية؛ 
لأن حقوق المساواة والعدل في معاملتهم بمقتضى ذمة الله ورسولهء أي عهده 
وميثاقه. ويسمون أيضاً بالمعاهدين: وهم من بيننا وبينهم عهد محترم من الجحانبين. 
والتاريخ أصدق شاهد على أن التعايش السلمي وتبادل الود والوئام بين المسلمين 


التوبة: ٠/4‏ ام 6 





وغيرهم من الكتابيين كان هو الصفة البارزة على مدى الأعوام والسنين. لكن نبى 


عفيدة أهل الكتاب وصفة رسالة الرسلام 


إن أصول العقائد في الأديان كما أنزلها الله تعالى واحدة؛ لأنها من مصدر 
واحدء ولا غاية واحدة» ثمصدرها هو الله عز وجل» وغايتها تثبيت العقيدة الحقة 
في النفوس» وإصلاح امجتمع وإسعاد البشرء وإذا التزم أتباع لد الأصول 
الصحيحة التي أنزْ١ها‏ على أنبيائه الكرام» سهل لقاؤهم. واتحدت أفكارهم . وزالت 
العصبية والأحقاد فيما بينهم» وهذا ما يريده القرآن الكريم ويدعو إليه من ضرورة 
الرمان برب واحد وإله واحدء وأن يؤمن جميع الناس بدين واحد؛ لأن الدين الإلهي 
في أصله واحدء ولا يعقل أن تتعارض تعاليم الدين الإلهي المنزل. قال الله تعالى : 


ته 
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. يشاببون في الكفر . (0) كيف يصرفون . (") علماء اليهود . () عباد النصار ورجال الدين‎ )١( 
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أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أى رسول الله يكِِ سلآم بن مِشْكُمء 
وتُعمان بن أبي أوى» وشاس بن قيسء. ومالك بن الصيف» فقالوا: كيف نتبعك 
وقد تركت قبلتنا؟ وأنت لا تزعم أن عزيراً: ابن اللهء فأنزل الله في ذلك : وات 
البَهُودُي الآية. وقال النقّاش: لم يبق ببودي يقولها بل انقرضوا. 

كان بعض اليهود يقول: عزير: ابن اللهء لأنه يعدّ ناشر اليهودية» بعد أن 
نسيت» فقدسه اليهود ووصفوه بأنه: ابن الله. وقالت النصارى: المسيح: ابن الله 
واتفقوا على أن الموحد ليس نصرانياً» وليس لقولهم أي دليل ولا برهان غير ما قرره 
أحبارهم» يشبهون بهذا الاعتقاد قول الذين كفروا من قبلهم من الأممء ضلُوا كما 
ضل هؤلاءء وهم الوثنيون البراهمة والبوذيون في الحند والصين واليابانء وقدماء 
الفرس والمصريين واليونان والرومان» كما أن مشركي العرب كانوا يقولون: 
الملائكة بئات الله. 

لعنهم الله» كيف يصرفون عن الحق» وهو توحيد الله وتنزيهه إلى غيره» وهو 
الشرك الباطل» فما المسيح وعزير إلا مخلوقان عبدان لله ولا يعقل أن يكون امخلوق 
خالقاً» وهو كسائر المخلوقات يأكل ويشرب ويتعب ويألم» وقدراته محدودة» وكيف 
يصرفون عن الحق إلى غيره مع قيام الدليل؟ 

ووجه مضاهاة من كفروا قبلهم أنهم اتخذوا رؤساء الدين فيهم أرباباً من دون 
الله» يقومون بحق التشريع» فيحلّون الحرام» ويحرمون الحلال» ويطيعونهم في ذلك» 
تاركين حكم الله تعالى. واتباعهم في التحليل والتحريم: عبادة لحم وتعظيم. 

والحال أنهم ما أمروا إلا أن يعبدوا إِلهاً واحداً على لسان موسى وعيسى» وهو الله 
الذي شرع لهم أحكام الدين» وهو ربهم ورب كل شيء فهو الذي إذا حرّم الثىء فهو 
الحرام» وما حذّله فهو الحلال» وما شرعه اثبع وما حكم به نفذ. إنه الله تعالى الإله 
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وحده شرعاً وعقلاً. لا يوجد إله غيره» وتنزه وتقدس عن الشركاء والنظراء والأعوان 
والأضداد والأولاد. لا إله إلا هو بحق. ولا رب سواه في الواقع ومقتضى العدل. 

ولكن هؤلاء المشركين والكتابيين يريدون أن يطفئوا نور الإسلام» الذي بعث الله 
يوقيو لة ود ١‏ فيضل الناس أجمعون. ويأبى الله إلا أن يتم نوره بتثبيته وحفظه 
والعناية به وإكماله وإتمامه. ولو كره الجاحدون ذلك بعد تمامه. كما كرهوه حين بدء 
ظهوره. والجاحد الكافر: هو الذي يستر الشىء ويغطيه. 

وأما النور الإسلامي فهو الذي أرسل الله به رسوله بالهدى ودين الحق الذي لا 
يغتره ولا يبطله شيء آخرء وهو هدى الله الصادر عن القرآن والشرع المثبت في 
قلوب الناسء. والحدى : هو ما جاء به من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح 
والعلم النافع. ودين الحق: هو الأعمال الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة. والله 
تعالى يريد إعلاء دين الحق على جميع الأديان» ولو كره المشركون ذلك الإظهارء وقد 
تحقق وعد الله ونصره؛ كما ثبت في الصحيح عن رسول الله يَكةِ قال: ”إن الله زوى 
لي الأرض مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زُْري لي منها). 

وإذا كانت اليهودية توصف بالتعصب والانغلاق» والمسيحية بالتسامح وامحبة. 
فإن أدق وصف يوصف به الإسلام أنه دين الحق والعدل والميزان» الذي لا يتجاوز 
الواقع»ء ويوجب الاعتدال في الأمورء والتزام الإنصاف في العقيدة والشريعة 
والمنهج الأخلاتي والسلوكي. 

يتبين مما ذكر أن الله تعالى أراد أن يستمر حبل الرسالات الإلهية ويظل موصولاً 
ق السو قبل ختم النبوات برسالة خاتم النبيين والمرسلين محمد بن عبد اللهء عليهم 
صلوات الله وسلامهء واستمرار هذا الخير من أجل الإنسان ووحدة الإنسانية» لا 
للتفرق والاختلاف والتمزق والانقسام. 
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وتتجسد وحدة الأديان في الدعوة إلى الاعتقاد برب واحد لا شريك لهء وبالإمان 
بعالم الآخرة بما فيه من حشر ونشر وحساب وميزان وصراط وجنة ارقا 
وعقاب» وبالدعوة إلى أصول الفضائل والأخلاق الكريمة» وتصحيح مسيرة الحياة 
الإنسانية» القائمة على الحق والصدق والعدل والوفاء والمساواة والحرية والتضامن 
والتعاون بين البشرء مع مقاومة كل أسباب الاضطراب والقلق واهتزاز الثقة بسبب 
الاعتداء على الحقوق وأكل أموال الناس بالباطل والكذب والخيانة والغدر والتفرقة 
وحرمان الناس من التعبير عن آرائهم ورغباتهم» ضمن أصول النظام الإلمي والعدل 
الرباني. 

وإن التلاعب بالأديان جرعة لا تغتفرء وتحريف النصوص عن المراد بها خيانة 
للأجيالء» لذا ينوا افون والقادة المضللون مكاناً عظيماً من نار جهنم بسب 
إساءتهم لغيرهم» ومحاولتهم تفريق الناس وصرفهم عن صراط الحداية الربانية 
الحميد. 


ومع هذا التضليل الموروث لن يعفى العقلاء المفكرون من التبصر والتأمل ودراسة 
أصول الدين والحق والاعتقاد الصحيحء وإذا لم يفعلوا لن يكونوا بمنجاة من 
العقاب أو العذاب في الآخرة لإهمالهم نعمة العقل التي تبضرهم بمدى صدق 
الموروثات وأصالة الاعتقادات المنقولة» دون تفكر بمصداقيتها. ظ 


مسؤولية رجال الدين 


إن دور القيادة أمر خطير في تاريخ البشرية. وإن مسؤولية رجال العقيدة والفكر 
والأخلاق والسلوك هي أشد خطراً في التاريخ من أي شيء سواهاء فكان لزاماً على 
القادة والمفكرين ورجال الدين أن يكونوا أمناء على عقيدة الأجيال وفكر البشرية. 
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فلا يقررون لحم إلا الحق. ولا يلقنونهم إلا الأصل الإلمي الصحيح الذي أراده الله 
هدى لعباده» ومنهجاً لخلقهء وميزاتاً للحياة السوية. لذا شنّع القرآن الكريم على قادة 
الفكر المنحرف ورجال الدين المضللينء فقال الله تعالى : 

انا رن 1و إن حكن ريت الكدق ما أرق كر مول الا 
بالطل وَبَصُدُوت عن صييل ‏ اهو والزوت: وكزرت لهت 0 ولا فقوتا فى 
ميل لله تدم يكذاو يدم 0 تر جَمَثَمَ تيك ها 
باهم مَجُوْممم وظهْوئْش عدا ما حَرَث ثيك موا ا كم تكرت ©© »> 
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قال الواحدي: نزلت (آية الأحبار) في العلماء والقرّاء من أهل الكتاب» كانوا 
يدون الرشا من سَفْلتهم» وهي المأكل الذي كانوا يصيبونه من عوامهم. وآية كنز 
الذهب والفضة هي-كما قال الضحاك-عامة في أهل الكتاب والمسلمين. 

والمراد بالآية: بيان نقائص هؤلاء الأحبارء وهي المؤمنين عن تلك النقائص. 
والمعنى: يا أبها المؤمنون بالله ورسوله. اعلموا أن كثيراً من الأحبار والرهبان 
ليأخذون أموال الناس بالباطل» أي من أتباعهم بصفة ضرائب وفروض لدور 
العبادة» يوهمونهم أن النفقة في ذلك من الشرع والتزلف إلى الله. ولكنهم يضمونها 
إلى جيوبهمء وقد يأخذون الرشاوى في الأحكام القضائية» ويأكلون الربا وهو محرم 
عليهم. ويأخذون المهدايا والنذور والأوقاف الخصصة لقبور الأنبياء والصالحين. 
وقد يستحل بعضهم أموال كل من عداهم من أتباع الأديان الأخرى. ولو بالخيانة 
أو السرقة» وكل ذلك أكل لأموال الناس بالباطل وسحت حرام. 

وقد يضم هؤلاء الأحبار إلى قبائحهم صد الناس ومنعهم عن اتباع الدين الحق. 
إما بتكذيب رسالة الإسلامء أو بالطعن بالقرآن الكريم أو بالنبي يَكلهِ. 


التوبة: 9/ع#-ه” 00 ١0م‏ 


وهناك صفة عامة عند هؤلاء القادة وعند غيرهم من المسلمين: وهي البخل 
الشديد ومنع أداء حقوق الله في أموالهم» فيكنزون في بيوتهم الذهب والفضة. أي 
مغو المال ويدخووتة ولا ؤدون منه الحقوق الواجية شرعا كالركاة.ولا ينققون 
منه في سبيل اللهء فيستحقون العذاب الشديد المؤلم في نار جهنم » وعبر عن الوعيد 
بهذا العذاب بلفظ البشارة على سبيل التهكم والتهديد. 

ومن المقرر شرعاً : أن الكنز: هو المال الذي لا تؤدى زكاته» وإن كان ظاهراً غير 
مخفي» وأما المال المدفون إذا أخرجت زكاته فليس بكنزء لما أخرجه ابن عدي 
والخطيب عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلق : «أيّ مال أدّيت 
زكاته» فليس بكنز). [ 

ويوضح ذلك الآية الكريعة: «حْدْ بِنّ أَمَوَهِمْ صَدَهَدَ ُطْهَرَهحَ وترم ياه [التوية: 
٠0/9‏ فإن الذم ف منع الزكاة فقطء لا في محرد. حبس المال وادخاره. ثم هدد الله 
تعالى الكانزين وأخبرهم بنوع العذاب الذي يتعرضون له في الآخرة» وهو أنه يحمى 
على ما جمعوه من الأموال المكنوزة غير المزكاة في النار»ء أي توضع فيها ويوقد عليها 
حتى تحمى» ثم يحرق بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. أي جميع أجسادهم ويقال لهم 
من قبل الملائكة: هذا جزاء ما كنزتم» فذوقوا وبال ما كنزتم لأنفسكمء أي إن ما 
توهمتم فيه نفعاً أصبح ضرراً محضاًء ووبالاً شديداً عليكم. ظ 

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كله قال : 
لاما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نارء فيكوى بها 
جنبه وجبهته وظهره؛ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؛ حتى يقضى بين العباد» ثم 
يرى سبيله إما إلى الجنة» وإما إلى النار». 


وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله يَفِةِ : «من آتاه 


التوبة: 75/94-/ا7 4م 


الله مالآء فلم يؤد زكاته. مُثّْل له يوم القيامة شجاعاً أقرع”'". له زبيبتان”" يُعوّقه 
يوم القيامة» ثم يأخذ بِلِهْرِمَتيْه '"'. ثم يقول له: أنا مالكء أنا كنزك. ثم تلا : 
«سيطوَفونَ ما يلوا بو يوم لْقِيَلْمَدِ # [آل عمران: #/ .]18٠‏ 

والخلاصة: إن من أعظم الجرائم الاجتماعية أكل أموال الناس بالباطل 
كالرشاوى والغصوبات وخيانة الأمانات» والصدٌ عن دين الله الحق المتمثل في 
القرآن» واكتناز المال أو ادخاره وحبسه من غير إنفاق ولا أداء زكاة عنه. 


تلاعب العرب بالأشهر 


إذا كان الناس يسيرون في دروب حياتهم بمقتضى أهوائهم وشهواتهم» وبمحض 
عقولحم وآرائهم الشاذة» فلا يستغرب عنهم الوقوع في غرائب الأفكارء والخروج 
عن الأعراف العامة» وهذا ما أوقع ذوي العتيلية البدائية في الجاهلية العربية في 
داري الااضرات لبيك بالق اللاتسافة درل فقون حدر كه الومان والظلا مدع وهذاغو 
النسيء في الجاهلية أي تأخير حرمة الأشهر الحرم إلى وقت آخر حسبما يروق لهم 
وينسجم مع مصالحهم في الاستمرار في الحروب ودوام الاقتتال والمنازعات». لذا 
شنع القرآن الكريم على أولئك العابثين بنظام الشهور في قول الله تعالى : 

ام واو ا السو و 


6# و 0" جسن مل شا ار 22 7 4 : 
الل ين نيك كله نك اد ليم ألا تَظلِبا فين أَشَتْم ونوا 
القروة #تة امهنا رك منكانا 0 أن أنه اقبي © إكا ب 


عط 


رياه فى الحكثر يِضَلّ به اليس كوا ملُوسَمُ عاما وَمحرمُوبَمٌ حَامَا لوا 1 


* أي حنشاً حية كبيرة . (؟) نقطتان منتفختان في شدقيه . (9) أي شدقيه . (5) النسيء : تأخير حرمة شهر‎ )١( 
. إلى آخر . (0) ليوافقوا‎ 


التوبة: 7””7/9-/ال ظ 64م 





حرم ل 0 حَرَّم 2 روت لهم سوه الكليد اله لا يهُدى القوم لْكفْرنَ 
و [التوبة : 9/ +7-/0]. 

أخرج ابن جرير الطبري عن أبي مالك-لبيان سبب نزول الآية-قال: كانوا 
يجعلون السنة ثلاثة عشر شهراً»ء فيجعلون المحرم صفرء فيستحلون فيه المحرمات» 
تأندل الله عو إكما الث يضار ى الحكر ... * 

هاتان الآيتان تتضمنان ما كانت العرب شرعته في جاهليتها من تحريم شهور الحل» 
وتخليل شهور الكرمة: والذئ أكذته الروايات أن الغرت كانت لا عيش لأكثرها إلا من 
الغارات وإعمال سلاحهاء فكانوا إذا توالت عليهم حرمة ذي القعدة وذي الحجة 
وا محرم؛ صعب عليهم ووقعوا في مشكلة الفقرء فيتواطؤون على إنساء شهرء أي تأخير 
حرمة المحرم وجعله في صفرء ليكون لديهم فاصل زمني للغارات» فيحلون انحرم 
ويغيرون فيه بقصد المعيشة» ثم يلتزمون حرمة شهر آخر وهو صفرء ثم يسمون ربيعاً 
الأول صفراً» وربيعاً الثاني ربيعاً الأول» وهكذا في سائر الشهورء يستقبلون سنتهم من 
امحرم الموضوع لهم فيسقط على هذا حكم المحرم الذي حُلَّل لهم وتصبح السنة ثلاثة 
عشر شهراً أولحا المحرم المحللء ثم ا حرم المصطنع وهو صفرء ثم إتمام السنة على هذا النحو 
المغبّر. ففي هذا العبث والتلاعب بالأشهر نزلت هاتان الآيتان. 

الى الله سياف 1ن نعود ادير التنة العدرية ل تابه اللذا اك ل قلات وك 
التشريعي اثنا عشر شهراًء لسهولة الحساب بهاء وتوقفها على رؤية الحلال» فإن كل 
كان جنك ارده ما سيدرى ا دقري ونا ويراقت عر كانه سور له وكلاك 
منذ بدء خلق السماوات والأرض وإلى كل زمان» ومن تلك الأشهر أربعة حرم: 
ثلاثة سرد وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» وواحد فرد وهو رجبء أي ذات 
حرنة وتطلم عمو عن رق الدوورو فلم يكن ل البو «الققال ويفلة النعاء: 

وتحريم هذه الأشهر الأربعة في السنة هو الدين القيم» أي الدين والشرع المستقيم 


التوبة: 57/9”-/ا؟ ظ ٠5م‏ 


دين إبراهيم الخليل وإسماعيل الذبيح. ارركم إلى صفرء خلافاً لم 
كان أهل الجاهلية يفعلون» من تقديم بعض أسماء الشهور وتأخير البعض. فلا 
تظلموا أها الناس أنفسكم في تلك الأشون الأريةء باستحلال حرامهاء فإن الله 
عظمهاء والمراد بذلك النهي عن جميع المعاصي بسبب ما لحذه الأشهر من تعظيم 
الثواب والعقاب فيهاء كما قال تعالى: #الْحج أَسْهِرٌ 0 شهرى احج 
ذلا رَفتَ ولا سوق ولا حِدَالَ فى لحي 4 [البقرة: 7/ 157]. والمعاصي وإن كانت حراماً 
في غير الأشهر الحرم أيضاًء إلا أنه نه أكد الله تعالى فيها المنع زيادة في شرفهاء ثم أباح 
الله تعالى قتال المشركين المعتدين في جميع الأشهرء حت الأشهر الحرم» وعلى المؤمنين 
قتالهم مجتمعين موحٌدين» كما يقاتلون المسلمين على هذا النحوء واعلموا أن الله مع 
المتقين.. ومعبى الآية: الحض على قتال المشركين صفاً واحداً وعلى قلب رجل واحد. 

والنسيء وهو تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر لا حرمة له: زيادة في الكفر أي جار 
مع كفرهم باللهء وخلاف منهم للحق» وزيادة ني أصل كفرهم القاثم على الشرك 
وعبادة الأصنام» وتغيير لملة إبراهيم بسوء التأويل» يوقع أهل النسيء الذين كفروا في 
ضلالء زيادة على ضلالهم القديم» يحلون ا محرم عاماًء ويحرمونه عاماً آخرء ليوافقوا 
لعترو اده لأزينة الأشور الام م بدت اعطاق اعتالف السفة فطتو] معان 
سيئاً حسناً » وتوهموا شبهتهم الباطلة أنبا صوابء والله لا يوفق ولا يرشد القوم الضالين 
المنحرفين الذين يختارون السيئات. إلى الحكمة والخير والصواب وفهم حكمة الشرع. 

وتم تصحيح وضع الأشهر بحسب الواقع في عصر النبي كك فقال هذا النبي فيما 
رواه البخاري وأحمد وغيرهما : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات 
الأرض» السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة حرم: ذو القعدة وذو الحجة وامحرم. 


ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان». 


م5١‎ 0 5٠-8/9 التوبة:‎ 


التحريض على الجهاد ومعجزة الهجرة 

لا يمكن لأمة الدعوة الإسلامية إلى العالم قاطبة أن تتخل عن اتخاذ كل أسباب 
القوة والعزة» ولا أن تترك الجهاد في سبيل الله؛ لأنها بسبب نشر دعوة الإسلام بين 
الناس لا بد أن يتعرض فيها الدعاة المؤمنون وأمتهم التى تساندهم للاعتداء والصد 
عن سبيل الله؛ والكيد والقمع والطرد والقتل» فتحتاج هذه الأمة لدفع الظلم ورد 
العدوان» لذا حرّض القرآن الكريم على الجهاد الخالص لله تعالى» وأعلم المؤمنين أن 
الله ينصر عباده المستضعفين المعتدى عليهم». كما نصر الله نبيه في ليلة الحجرة حين 
اختبأ مع صاحبه أبي بكر في غار جبل ثور. فقال الله تعالى : 


لَه سَكيكَةُ عد وََصَدَمُ يجُوْد ل تَرَوْها وَجَمكلَ حكلسة الت كَدررا 

لا خلاف في أن هذه الآيات نزلت عتاباً على تخلف من تخلف عن رسول الله كَل 
في غزوة تبوك. في السنة التاسعة من الهجرة بعد الفتح (فتح مكة) بعام واحدء غزأ 
فيها الروم في عشرين ألفاً بين راكب وراجل» وتخلف عنه قبائل من الناس منهم 
مؤمنون ومنهم منافقون» وقد اشترك مع الروم قبائل عربية متنصرة من لخم وجذام 
وغيرهم». حيث جهزوا جيشاً كثيفاً من أربعين ألفاً لغزو المدينة. 


0 اخرجوا للجهاد كغزوة تبوك . (؟) تباطأتم وأخلدتم‎ )١( 


8" 5٠-7”8/9 التوبة:‎ 


لقد دعا الرسول كل إلى غزوة تبوك» وكانوا في عشرة وضيق» وشدة حرء وقد 
حان قطاف التمر عندهم حين طابت الثمارء فشق ذلك عليهمء فأبان الله تعالى أنه 
لا يصح ترك سعادة الآخرة والخير الكثير الخالدء من أجل ترف الدنيا وطيباتهاء 
فذلك جهل وسفهء وخص الله تعالى بالعتاب ثلاثة من المؤمنين: وهم كعب بن 
مالك» ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» بسبب مكانهم من الصحبة» إذ هم من 
أهل بدر وممن يقتدى بهمء وكان تخلفهم لغير علة. ش 


اشتد الله في عتاب المؤمنين المتخلفين عن الجهاد في غزوة تبوك قائلاً لهم : يا أيبا 
المؤمنون بالله ورسولهء ما لكم تثاقلتم وتباطأتم عن الجهاد.ء حين قال لكم الرسول 
الأمين: انفروا في سبيل الله لقتال الروم الذين تجهزوا لقتالكم ومهاجمتكم؟! فأي 
فىء يمنعكم عن الجهاذ؟ ارضيتم بلذات المياة الدنيا بدلاً من الآخرة وسعادتها 
ونعيمها؟ إن كنتم فعلتم ذلك» فقد تركتم الخير الكثير في سبيل الشيء الحقيرء فما 
ظ تتمتعون به في الدنيا متاعاً مقترناً باهم والألم» ولفترة مؤقتة» إذا قيس بنعيم الآخرة 
الدائم» إلا شيء حقير قليل» لا يصلح عوضاً عن العطاء الكثير في الآخرة. قال النبي 
كله فيما رواه أحمد ومسلم والترمذي: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم 
أصبعه هذه في اليم» فلينظر بم يرجع؟» وأشار بالسبابة. 


ثم توعد الله تعالى من ترك الجهادء فقال: إلا تَفِيُوا يمَزْبَصكمْ. .> أي إن م 
. تخرجوا مع النبي كل إلى ما دعاكم إليهء يعذبكم الله عذاباً مؤلاً في الدنيا كالهلاك 
بالقحط وغلبة العدوء مع اي لنصرة نبيه وإقامة دينه» كما قال 
تعالى: «إوإت تََولواْ يبدل هَوْمَا عَرَكُمْ ثم لا يكويوأ أمتتلكٌ # [عمد: 8/40"] إنكم 
بتوليكم عن الجهاد لا تضروا الله شيئاً ؛ “بوبه والله تادر عل 
الانتصار من الأعداء بدونكم. 


التوبة: 8٠-8/89‏ نذا 


ثم رغب الله المؤمنين في الجهاد مرة ثانية» وحثهم على مناصرة الني كَل » مشيراً 
لنجاح الحجرةء فقال تعالى: «إِلّا تَصرُوهُ. . »* أي إن لم تنصروا رسول الله» أو 
تركتم نصره ومؤازرته» فالله متكفل به إذ قد نصره في موضع القِلّة والانفراد وكثرة 
العدوء فتّضره إياه اليوم يوم الحجرة أحرى منه حينئذء وذلك حين أخرجه المشركون 
الكافرون من مكة إلى المدينة» وفعلوا من الأفاعيل ما أدى إلى خروجه وفيٍ صحبته 
أبو بكر رضي الله عنه. إنهما في الطريق إلى المدينة دخلا في غار ثور ومكثا فيه مدة 
ثلاثة أيام» ليرجع الطلب -الباحثون عنه- إلى ديارهم» ثم يسيروا بعدها إلى المديئة؛ 
ففزع أبو بكر على النبي كَل لا رأى المشركين حانقين متجمهرين» حال كون النبي 
أحد اثنين» فقال لصاحبه أبي بكر : لا تخف ولا تحزن» إن الله معناء يؤيدنا بنصره 
وعونه وحفظه ولطفه. ش 


فأنزل الله طمأنينته وتأييده على رسوله» أو على أبي بكرء قيل: إن الضمير في 
ع4 عائد على أبي بكر: لأن الني كل لى يزل ساكن النفس ثقة بالله عز وجل. 
وهذا قول من لم ير السكينة إلا سكينة النفس والجأش» وقال الجمهور: الضمير عائد 
على النبي يك وهذا أقوى. والمراد بالسكينة: ما ينزل الله على أنبيائه من الصيانة 
(أو الحياطة) لحمء والخصائص التي لا تصلح إلا لحم» والنصرة والفتوح عليهم: 


وقد أيد الله نبيه وقواه وآزره أثناء الحجرة بالملائكة» وجعل كلمة الشرك والكفر 
هي السفلى؛ أي المغلوبة» وكلمة الله التي هي لا إله إلا الله أو الشرع بأسره هي 
العليا الغالبة» والله عزيز غالب في انتقامه وانتصاره. منيع الجناب» حكيم في أقواله 
وأفعاله. 


التوبة: 50-5١/9‏ 1م 
النفير العام 
وتوببخ المتخلفين عن غزوة تبوك 


كان من أهم أهداف الإسلام التربوية إعداد الأمة لتحمل مسؤولياتها الكبرى في 
العزة والسيادة وإقرار السلام ودفع العدوان» وتتجلى طرق الإعداد في المواقف 
الجاسمة بالأمر بالنفير العام عند الحاجة والمصلحة» ولوم المنافقين الذين يتذرعون 
بأوهى الأسباب للتهرب من الجهاد. وهذا مرض خطير تأصل في نفوس المنافقين 
الانمزاميين» وأراد القرآن الكريم التخلص من هذا المرض» فقال الله تعالى : 


ا أَنَفِروأ حِمَافا 500 تَجَهِدُوا نولت ,شيك فى سَيِلٍ أله ذلك حير لك 
إن 0 - رت ©6 لز 34 0 و سل كر ا لاي ار 0ه سوم ع عدت عتم 
ا وا + > بألله 1 : 4 أده مَك لكا م راس لَه يَعَلَم تدا 


عر سر يد بير صر 


لَكَْنونَ 69 عَنا أسَّهُ عدت 1ت لخن ين النت: اليرت عدوا وتعلم 
الْكديين © ) لا سْسَْدِنكَ لد يؤمئورت بأنّهُ وَألوْو الآخر أن يُجَنهِدُوأ أت لير 
شيم لَه عَلِيِم بِالْميَتِسَ © إِنَمَا يْتَنْدْئْكَ اللِنَ لا موت إِللّهِ وَالْْوْو الآخز 
وانا فلو جو فم ور 0 © االرية. 9/ ١4-هغ].‏ 

نزلت آية الأمر بالجهاد والنفير العام في المؤمنين الذين اعتذروا بالضيعة والشغل 
واكقالعة والكيولة تواغياء الأسزة :والأ ولاك تان الله ان يعلوهة دون انيفو 
على ما كان منهمء. وبالرغم من أعذارهم. فلا يتخلفوا عن غزوة 0 في السئنة 
التاسعة من الحجرة لقتال الروم المعتدين. 


ع و 


سهل التناول. (5) المسافة البعيدة الف تمتاج لمشقة 


التوبة: 40-4١/9‏ 08ظ 





ومعئى الآية: اخرجوا إلى الجهاد على كل حال من يسر أو عسرء صحة أو 
مرض» غنى أو فقرء شغل أو فراغ منهء كهولة أو شباب» نشاط وغير نشاط»ء 
خفاف في النفر لنشاطكم لهء وثقال عنه لمشقته عليكم» وقاتلوا أعداءكم الذين 
يقاتلونكم, من أجل كلمة الله ورفعة الدين الحق والقيم العليا المتمثلة فيه» وذلكم 
المأمور به وهو النفير العام إلى الجهاد خير لكم في الدنيا والآخرة» إن كنتم تعلمون 
ذلك وأنه خيرء فاتفروا ولا تتاقلواء وهذا بمثابة قانون التجنيد العام» وتنبيه وهز 
للنفوس للقيام بواجب الجهاد. 0 


وظهر في خلال الأمر بالنفير العام لوم المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك» فأبان 
الله تعالى : أن ما دعوتهم إليه من الخروج للجهاد لو كان غنيمة أو منفعة قريبة المنال» 
أو سفراً سهلاً قريباً لا عناء فيه» لا تبعوك أيها النبي وجاؤوا مسرعين معك» ولكنّ 
هؤلاء المنافقين تخلفوا حينما رأوا مشقة السفر إلى بلاد الشامء وأن القتال لأكبر قوة 
في العالم حينذاك وهم الروم. فآثروا الحبن والراحة والسلامة» والتفيؤ في ظلال 
الأشجار وقطف الثمار. وسيحلفون بالله اليمين الكاذبة عند رجوعك أيها الرسول 
من غزوة تبوك قائلين: لو استطعنا الخروج لخرجنا معكمء فإنهم لم يكونوا ذوي 
أعذارء وَإِئما كانوا أقوياء الأجسام. وأصحاب ثراء ويسارء إنهم ييلكون أنفسهم في 
العذاب باليمين الكاذبة أو بالكذب والنفاق. 


ثم عاتب الله نبيه محمداً كل في إذنه لطائفة من المنافقين بالتخلف» قائلاً له: 
سامحك الله بإذنك لهمء لم أذنت لهم بالتخلف» هلا تمهلت لتظهر لك الحقيقة» 
ويتبين لك الفريقان: الذين صدقوا والذين كذبوا في إبداء الأعذارء» وهلا تركتهم 
لتعلم الصادق منهم من الكاذب» فإنهم كانوا مصرين على التخلف, وإن لم تأذن لهم 

فيه ) على أن الله كره خروجهم» لما فيه من الخطر والضرر. 


التوبة: 48-55/9. 5م 


هذه الآية نزلت في الإذن للمنافقين» وكان الأولى من النبي تركهء مثل قبوله 
الفداء 7 اررق بدر. 

لايستأذنك أيها الرسول في القعود عن الجهاد أحد من الذين يؤمنون بالله واليوم 
الآخرء بل يقدمون على الجهاد من غير استئذان؛ لأنهم يرون أن الجهاد قربة وسبيل 
إلى الجنةء فليس من شأن المؤمنين الصادقين أن يستأذنوك في الجهادء والله خبير بمن 
خافه واتقاهء باجتناب مايسخطهء وفعل مايرضيه. هذه الآية تبين منزلة المؤمنين 
وتميزهم عن المنافقين» لذا جاءت الآية بعدها توضح هذا الفرق الجوهري. 

فإذا كان أهل الإبمان لايستأذنون لترك الجهاد عادةء فإن الذي يستأذنك في 
التخلف عن الجهاد من غير عذرء إنما هم المنافقون الذين لايصدقون بالله واليوم 
الآخرء ولا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم. وشكّت قلويهم في 
صحة ماجئتهم به فهم في شكهم أو ريبهم يتحيرونء ليس لحم ثبات على شيء» فهم 
قوم حيارى هلكى. روي أن عدد هؤلاء المنافقين المستاذيه كنبا كان تعةاو: نين 
رجلا. نسأل الله تعالى أن يثبت الإمان في قلوبناء وأن يحببنا في الجهاد لقمع العدوان 
وتحقيق العزة والمكانة اللائقة بنا. ظ ْ 


تخلف المنافقين عن تبوك بغير عذر 
ليس في منهج القرآن امجيد اتهام أحد بغير سبب أو عذر؛ لأن القرآن شريعة الحق 
والعدل والإنصاف». والله سبحانه يغفر ويرحمء ولكنه مهل ولا همل ء ويترك 
الفرصة لعباده أن يتوبوا ويصلحوا أنفسهمء ويحاسب دائماً بعد إيراد الأدلة والبراهين 
وأسباب الطاعة والعصيانء قال الله تعالى مبيناً هذا المنهج في مناسبة بيان كون تخلف 


المنافقين عن غزوة تبوك بغير عذر صحيح: ‏ 


التوبة: 68-4579 ظ 8م 





5 وك اشوا القن ”م 0 0 كر 00 ا )0 ين 
وَقِيِلَ أقَحَدُوأ مم الْقَدَعِدِنَ 6 در ذا زادرة سر 
1 تكد الْفنة ا . ع م 20 وَأ 0 بألطِِنَ © © نقد امَك 
لتك ين تَبَلُ مَتسَلبرا ا الْأموْرَ حَنّ جاه الْحَنّ وظهرَ آم أله 37 هون 
(9©) 46 [التوبة: 44-47/4]. 

هذه الآيات دليل واضح على أن تخلف المنافقين عن المشاركة في غزوة تبوك كان 
بغير عذر واضح ولا صحيحء وهذا الدليل المنطقي والواقعي : هو تركهم الاستعداد 
للمشاركة في هذه المعركة الخطيرة» ومع هذا فإن خروجهم مع الرسول كَكلِْةِ ما كان 
مصلحة.ء وإنما يؤدي إلى مفاسد ثلاث: هي الإفساد والشرء وتفريق كلمة المؤمنين 
بالنميمة» والتسبب في سماع بعض ضعفاء الإيمان كلامهم وقبول قولهم. 


إن المنافقين المعاصرين للنبي كَلهِ لو قصدوا الخروج معك إلى القتال» لاستعدوا 
وتأهبوا له بإعداد السلاح والزاد والراحلة ونحوهاء وقد كانوا مستطيعين ذلك». 
ولكن كره الله انبعائهمء أي أبغض خروجهم مع المؤمنين» لما فيه من أضرارء 
فشبطهم . أي أخرهم بما أحدث في قلوبهم من المخاوف» وني نفوسهم من الكسل 
والاسترخاء» وقيل لهم من الرسول يَكلٍِ : اقعدوا مع القاعدين من النساء والأطفال 
والمرضى والعَجَزة الذين شأنهم القعود في البيوت» كما قال تعالى : «رصُوا يأن يكونواأ 
0 لْكَوَالِِ» [التوبة: 47/4] أي القاعدين المتخلفين خوفاً وجبناً ثم ثبّت الله المؤمنين 
وبِيّن أن عدم خروج اال 0 لتبوك مصلحة للجيش» فلو خرج هؤلاء 
المنافقون ما زادوا المؤمئين شيئاً من القوة والمنعة» بل زادوهم اضطراباً في الرأي 


د . (6) يطليوث إيقاع الفننة ل ظ 


التوبة: 58-557/9 58 





الكلمة. وبذر بذور التفرقة والاختلاف» وإشاعة الخوف والأراجيف من الأعداءء 
وتثبيط الهمة. 


هذا مع العلم بأن بين المؤمنين قوم ضعاف العقل والإيمان والعزيمة يسمعون 
كلامهم» ويصدّقون أقوالهم» ويطيعونهم. فتفتر عزائمهم عن الجهادء وإن كانوا لا 
يعلمون حاهمء فيؤدي إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبيرء وهذا لا يتفق 
المواقف الخطرة مع المصلحة. والله عليم علم إحاطة بأحوال الظالمين الظاهرة 
والباطنة» فهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكنء ومجازيهم على أعمالهم 
كلها. وفي هذا دلالة واضحة على أن خروج المنافقين لتبوك شر لا خير فيه» وضعف 
لا قوة. 


وتذكيراً واقعياً للمؤمنين» بموقف من الماضي» ذكر الله تعالى نوعاً آخر من مكر 
المنافقين وخبث باطنهم تحقيراً لهم ٠‏ وإبطالاً لسعيهم. أفقال شيحاتة:: لد أسَكرا 
لْفِنَمَهَ من قَبسَلٌّ. . #4 أي لقد أرادوا إيقاع الفتنة بين المسلمين من قبل ذلك» في غزوة 
أحدء حين اعتزل المؤمنين عبد الله , بن أبي زعيم المنافقين بثلث الجيش في موضع 
يسمى الشوط بين المدينة المنورة وأحدء ثم قال للناس : أطاع النبي الولدان ومن لا 
رأي لهء فعلام نقتل أنفسنا؟ ! وكاد يتبعه بنو سلمة وبنو حارثة» ولكن الله عصمهم 
من الحوانء لقد أراد المنافقون إيقاع الفتنة في أحد بين أهل الإبمان» وأرادوا تدبير 
الحيل والمكايد للنبي» وفكروا في إبطال أمرهء حتى جاء النصر والتأييد» وظهر أمر' 
الله» أي غلب دينه وعلا شرعهء بالتنكيل بالأعداء من اليهودء وإبطال الشرك بفتح 
مكة. وانتشار الإسلام» وكل هؤلاء الأعداء كارهون انتصار المؤمنين» وظهور 
دعوة الإسلام. 


التوبة: 59/9-؟7ه 456 
ظ إبىهى 5 
شماتة المنافقين بالمؤمنين 
لقد كشف القرآن الكريم عيوب المنافقين وأخلاقهم المرذولة وقبائحهم الباطنة 
ومكائدهم الخائية. في مناسبات متعددة ومواقف كثيرة. الو متأمرون جبناء . 
خبثاء الباطن» ينتحلون الأعذار الواهية لترك الجهاد.ء ويشمتون بالمؤمنين إذا أصيبوا 
بمصيبة» ويحزنون إذا تعرضوا لحسئةء» وهذه آيات كريعة تسجل عليهم هذه 
النقائلص» قال تعالى : 
وتوم قود كل القت اولان الى الردت و هارا يم 16 
لمْحِيطة يلْكَيِتَ © إن ضبكَ عصلة تلفق تبه ؛ سبك تسيب يثنا 
كد كتذكة مرا ين َل رَتوَلوأ وهم فَرِحوتَ © فل أن م إِلَا م كس 


1 


ميو نس برس سلس 0 هه وء مره سم يل م( ١‏ تسم 0 لي سر 

ل ع تنرتنا بسي يا عو د 
0 و 7 4 207 م َّ عد 

ال ( و بص بك أن تك بص لَه يِعَدَاب يرنفل عن لوخ 2 ينا 


م 0 


ص نا تتح ' ريون © 4 [التوبة: 55-49/9]. 

ان الأول اوت تن ككرل اكد ا رلك ماني اهد: الحدين 
قيبس» روى الطبراني وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أراد الني كله 
أن يخرج إلى غزوة تبوك قال للجدٌ بن قيس: يا جد بن قيس : ما تقول في مجاهدة بني 
افر تاف ارود فقال20 ما وسول اللاو اق افق سراحو جاده رومع أ 
ا ا أفتقن فأدَّنْ لي» ولا تفتني» فأنزل الله هذه الآية: «أمّدّن ل ول 

َنْييَ» أي لا تنه تفتني بصباحة وجوههن. 

ومعنى الآية: ومن المنافقين من يقول لك: يا محمد ائذن لي في القعود والتتخلف 
عن القتال» ولا توقعني في الإثم والحلاك بالخروج معك» حت لا أفتتن بنساء الروم» 


. ما تتتظرون بنا . (؟) إما النصر أو الشهادة‎ )١( 


التوبة: 5947/9-”7ه م 


منتحلين الأعذار الواهية» مظهرين التمسك بالفضيلة» فيرد الله عليهم مكذباً 
دعواهم. كاشفاً حقيقتهم بأنهم ببذه المقالة وقعوا فعلاً في الفتنة» حين انتحلوا 
الأعذار الكاذبة» وقعدوا عن الجهادء إنهم سقطوا في الفتنة أي إنهم في الإثم 
والمعصية وقعوا. وإن نار جهنم نخحيطة بهم. لا يجدون عنها محيداً ولا مهرباًء وهذا 
وعيد شديد لهم بأنهم أهل جهنم» لكثرة خطاياهم. 

وأما آية إن تبك حَسَنَهُ 0 © فإنها نزلت-كما روى ابن أبي حاتم 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه-قال: جعل المنافقون الذين تخلفوا بالمدينة, 
تخبرون عن الني وَلدِ أخبار السوء» يقولون: إن محمداً وأصحابه قد بججهدوا في 
سفرهم-أي إلى تبوك-وهلكواء فبلغهم تكذيب حديثهم. وعافية البي يله 
وأصحابه؛ فساءهم ذلك. فأنزل الله: إن تبك حَسَئَةُ وهم . . 4 

هذا لون آخر من طبائع المنافقين المتشبعة بالكيد والخبث واستغلال الفرص 
لإظهار الشماتة بالمؤمنين» فإن عرضت لك أيها النبي في بعض الغزوات (المعارك 
الجربية) عيطة أى. قمع ون بوغديلة كيرم يدوه سادق :ذلك .إن أصابتك 
مصيبة ) أي نكبة وشر وششّدة كانهزام وتراجع في معركة كمعركة ا قالوا: قل 
اتخذنا ما يلزم من الحذر والتيقظ والعمل بالحزم. واحترزنا من متابعته من قبل ما 
وقع. إذ تركنا القتال ولم نتعرض للهلاك., لأنا متوقعون هذه الهزبمة» وانصرفوا إلى 
أهاليهم عن موضع التحدث والمفاخرة بآرائهم هذه» وهم مسرورون للنتيجة. 

واتلبجيرة :ها ويه النفس خصو له ,و االمكة انا سوط النفمن نعود :فهر :الله تبعة 
أن يجيبهم عن شماتتهم وانتهازيتهم: لن يصيبنا أبداً إلا ما كتب ونخخط لنا في اللوح 
المحفوظ. فنحن تحت مشيئة الله وقدرهء هو مولاناء أي ناصرنا ومتولى أمورنا 
ونتولاه؛ وهذا إفساد لفرحهم بإعلامهم أن الشىء الذي يعتقدونه مصيبة ليس كما 


التوبة: 7/9 00-07 لام 





اعتقدوه» بل جميع الأحداث مما قد كتبه الله للمؤمنين. والمؤمنون إذن متوكلون على 
الل 

ويجاب بجواب آخر للمنافقين :. هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين: إما النصر 
وإما الشهادة» أما نحن فننتظر بكم إحدى العاقبتين السيئتين: إما تعذيبكم من الله 
بعذاب أو بأيدينا: وهو السبى أو القتل . 


إبطال ثواب المنافقين 


قبول الأعمال عند الله تعالى مشروط بقاعدة أساسية وطيدة وهي ارتكاز 
الأعمال الصالحة على قاعدة الإيمان بالله تعالى» فيكون الكفر والنفاق كل منهما 
سببا لإحباط الثواب ورد العمل في وجه صاحبهء وعدم الإفادة منه في الدار 
الآخرة» لبخ الكافر والمنافق ف ندم شذديدك» إيا حال للتخلص منه .6 قال الله تعالى 
عن أعمال الكافرين : وَقَِمياً إِلّ ما عَمِنُا مِنْ عَمَلٍ هَجَمَلَهُ كبك سَتُورا © * 
[الفرقان: 78/78]. وقال سبحانه عن أعمال المنافقين : 


مدل أننفوأ ًا أو كَرَهَا ل يُنَعَبَلَ سكم إدك حكدثم هَومَا مسقن (©) وما مَتَعَهُمْ 
00 لا انز حكَقَررا بل ورَسولو. ولا يأو الصلرةً إلا وه 
كال ل نهر ِلَا وَهُمَ كَترِهُوتَ © كلا متك أَمولْهِم ولا وده 2 رِيِدُ أله 
حََوو | لني ا ا وهم هُمْ كفْرونَ © 4# [التوبة: 4/ «ه-هه]. 


نزلت الآية-كما روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال: قال الحَدَ بن 
0 إن إذا رأية التتيناء 1 أصير حى أفتتن. ولكن أ به ب بمالي ؛ قال : فيه 


ل 


58 
5 


)001 نخرج أرواحهم . 


التوبة: 7/9ه-هه لام 





نزلت : مو أنِفِقوأ طَرَمًا أو كَرَهَا لن يمل 1-9 أي لقوله : أعينك بمالي. فهذه الآية 
نزلة في الْحَدّ بن قيس حين تخلف عن غزوة تبوك وقال لرسول الله يَكلِهِ: هذا مالي 
أعينك به 0 فاتركى. 


والمعئى: قل أبها النبي للمنافقين: مهما أنفقتم من نفقة في سبيل الله ووجوه البر 
طائعين أو مكرهين. لن يتقبل منكم. لأنكم كفرتم بالله ورسوله. وما زلتم في شك 
مما جاء به الرسول من الدين والجزاء على الأعمال في الآخرة. ولأنكم قوم 
فاسقون» أي عتاة متمردون خارجون عن الإيمان» والأعمال إنما تصح بالإيعان 


ار ور 


ومو إَِما يِتَعَبَلُ الله مِنّ الْمنّقِينَ؟: [المائدة: .]27/٠‏ 
وما منع قبول نفقات المنافقين إلا مجموع هذه الأمور الثلاثة: وهي الكفر بالله 
ورسوله. وعدم الوتيان بالصلاة إلا في حال الكسل» والإنفاق على سبيل الكراهية 
والبغض. فالمنافقون كفروا بالله ورسوله وبما جاء به بالفعل» والأعمال إنما تصح 
بالإيمان» وهم لا يصلون أمام الناس إلا وهم كسالى» لأنهم لا يرجون بصلاتهم 
ثوابأء ولا يخشون بتركها عقابء فهي ثقيلة عليهم: كما قال تعالى: «وإنها -أي 
الصلاة- لكبيرة إلا على الخاشعين4 [البقرة: ؟/40]. ولا ينفقون نفقة في سبيل اللتهاد 
وغيره إلا وهم كارهون لحاء لا تطيب بها أنفسهم. لأنهم لا ينفقون لغرض الطاعة» ْ 
بل رعاية للمصلحة الظاهرة» وستراً للنفاق» ويعدون الإنفاق مغرماً وخسارة بينهم. 
فلا تعجبك أيها النبي وكل مشاهد أو سامع أموال المنافقين ولا أولادهم ولا 
ئر نعم ألله عليهمء فإنما هي من أسباب انحن والآفات عليهم. والكلام بهذا 
ب أو اللفظ تحقير شأن المنافقين» فإن إعطاء الله لهم الأموال والأولاد بإرادته . 
أما أموالحم في الدنيا فهي سبب تعذيبهم بها حيث يتعبون في جمعهاء ويصحبها 


التوبة: 9-6557/9ه الام 





الحم والقلق» ثم ينفقونها كارهين في الجهاد والزكاة وتقوية غيرهم وكذلك أولادهم 
ربما كانوا سبب ألم وكربء وفي الآخرة يعذبون عذاباً شديداً» حيث تزهق أنفسهم 
أي يموتون على الكفر الذي يحبط العمل الصالح. وتكون النتيجة أنهم خسروا الدنيا 
والآخرةء والحال أنهم ماتوا وهم كافرون» وذلك هو الخسران المبين. ثما يظن 
المنافقون في صدر الإسلام أنه من منافع الدنيا هو في الحقيقة سبب لعذابهم وبلائهم. 

والخلاصة: إن النفاق مرض خطير جالب لجميع الآفات في الدين والدنيا ومبطل 
لجميع الخيرات فيهماء وإن أفعال الكافر والمنافق إذا كانت بِرَاً كصلة الرحم وإطعام 
الفقير والمسكين وإغاثة المظلوم ينتفع بها في الدنياء فترد عنه بعض المصائبء أما أن 
ينتفع بها في الآخرة فلا دليل عليه» قالت عائشة أم المؤمنين للنبي كَل يا رسول 
الله» أرأيت عبد الله بن جدعان -وهو الذي تم في منزله في الجاهلية عقد حلف 
الفضول الإنساني- أينفعه ما كان يطعم ويصنع من خير؟ فقال: «لاء إنه لم يقل 
يوماً: رب اغفر لي خطيئق يوم الدين» . وأما أفعال الكافر والمنافق القبيحة فإنها تزيد 
في عذابه» وبذلك يكون التفاضل بين الكفار في عذاب جهنم بحسب قبح أفعالهم. 


طويت نفوس النافقين وطبائعهم على أخس الصفات وأخط مظاهر الجبن 
والضعف والغدر لحماية موقفهم المتخاذل والتستر على كفرهم وترددهم بين بين الإسلام 
والجحود والإنكار وموالاة غير المسلمين» فأقدموا على الأبمان الكاذبة مراراًء و 
يتركوا فرصة إلا استغلوها للطعن بالنبي يَلهِ مثل أخذ النبي يَلِهِ الصدقات من 
الأغنياء وتوزيعها بين المستحقين» متهمين النبي بالجور والمحاباة وعدم مراعاة العدل» 
وصف الله تعالى في قرأنه هذه الأخلاق بقوله سبحانه: 


التوبة: 657/9-و9ه ظ /ام 


ل 0ل سس دءلر د سار )600 دعم طاءىء 
ل رت يالله صم لَمِبحكّ وما هم 0 وك ع« قوم تشركور 7 ا لو 
ذو م0" 1 كا ان 9 00 1ك له ع ذه 4 ©6 َي 0 
َلك" فى الصَّدَهَتِ ون أطوا متا وَسُوا مَإِن َم بمْطا نهآ إدَا هُمْ يَمَحَطوتَ (© وَل 
٠‏ امم رشا كا تله الله وشوات وقالوا قتا اله نكا الدافق تصبلفه نشوك 
إِنَّا الى لله عيورت * [التوبة: 54-865/9]. 
الخدري رضي الله عنه قال: «بينما رسول الله كلخ يقسم قَسْماء إذا جاءه ذو 
الخوّيصرة التميمي -وهو حرقوص بن زهير أصل الخوارج- فقال: اعدل يا رسول 
الله» فقال: وَيْلكءه ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب: ائذن لي أن 
أضرب عنقهء فقال رسول الله د : ذعهء فإن له ضهان يحقر أحدكم صلاته مع 
صلا تهم ١‏ وصيامه مع صيامهم » تحرقون من الدين كما يعرق السهم من الرّميّةا 
فنزلت فيهم الآية: «#وَمتهم من بِلّمِرْكَ فى ألصَدَقتِ. . © الآية. 


هذه صور من أخلاق المنافقين تبين حقيقتهم» وتنبئ عن قلقهم ومخاوفهم المسيطرة 
على نفوسهم الضعيفة وتذبذبهمء فهم يحلفون بالله الأيمان الكاذبة بأنهم لمنكم. أي 
من جملة المسلمين» وهم في الواقع ليسوا منكم؛ فهم على غير دينتكم. بل هم أهل 
شك وريبة ونفاق. ولكنهم قوم جبناء يخافونكم أبها المؤمنون فيحلفون» مظهرين 
الإمان» مبطنين الكفرء ومسرّين النفاق» كما جاء في آية أخرى: #وَإدًا لَقُوا أَلَذِينَ 
ظ عَامَيُوا فالأ امنا وَإِذّا حَلَوَأ إل سَيطِبِنِهمَ َالو إن 0 إِنَمَا ححْنَ مُسَكَهْرِمُوتَ 09 46 [البقرة: 
.]١1 1/7‏ 


)١(‏ أي يخافون خوفاً شديداً . (؟) حصناً . (3) مغاور في الجبال . (4) موضعاً يدخلونه أو سرباً يلجون فيه 
. (6) يسرعون في دخوله سرعة لا تقاوم . (5) يعيبك . ش 


التوبة: 9-677/9ه نيلك 





ومن مظاهر خوفهم: أنهم يتمنون الحرب والفرار من الأرض الإسلامية والعيش 
بعيدين عن المسلمين» فلو وجدوا ملجأء أي مكاناً يتحصنون فيه» أو مغارة» أي 
كهفاً في الجبال» أو سرباً في الأرضء أو مسلكاً للدخول فيه بمشقة» لولوا إليهء أي 
رجعوا إليهء وهم يجمحونء أي يسرعون في ذهابهم عنكم على نحو لا يقاوم» لأنهم 
إنما يعيشون معكم كرهاًء لا محبة ووداء وضرورة لا اختيارأء فهم في هم وقلق. 
وحزن وغمء لتقدم الإسلام ورفعته» وانحدار الشرك وهزية المشركين. 

بل وأوقح من هذاء فمن المنافقين من يعيب عليك ويطعن بك أيها النبي الرسول 
في قسمة الصدقات صدقات الأغنياء وزكواتهم أو الغنائم الحربية» فيطالب ذو 
الخويصرة رأسٌُ الخوارج رسول الله بالعدل قائلاً: اعدل يا رسول اللهء فقال 
صلوات الله وسلامه عليه: ويلك إن لم أعدل فمن يعدل؟! ثم يقول رسول الله : 
احذروا هذا وأصحايبه. فإنهم منافقون. 

ثم وصفهم الله تعالى العالم بالخفيات والأسرار بأن رضا هؤلاء المنافقين وسخطهم 
لمصلحة أنفسهمء لا للدين والحق والعدل وصلاح أهله؛ لأن رسول الله يل تألف 
زامعطت قلوية اهل مكة بترن اللعنام سملتي اتقمينير الل فقون عند قال تحال : 
اَن أُعَطوأ مها رَضُوا وَإن لَمْ يُمْطَوأ يبآ إدَا هم يَسَحَطوتَ»4 أي إن أعطوا من الزكاة أو 
من الغنائم» ولو بغير حق رضواء وإن لم يعطوا منها أعلنوا التبرم والسخطء حق 
وإن لم يستحقوا العطاء» فهم إنما يغضبون لأنفسهم ومنافعهمء لا للمصلحة العامة. 
ولو أنهم رضوا ما أعطاهم الله والرسول من الغناتئم وطابت به أنفسهمء وقالوا : 
كفانا فضل الله وعطاؤه وصنعه. كتقانا ها أخذتاة» وسيرزقنا” الله غنيمة أخرى: 
ويعطينا رسول الله أكثر مما أعطانا اليوم: إنا إلى الله في طلب فضله ورضاه 
لزاغتوقة ال ترغب: إل غيرةا أبدا+ لو ام رهبوا :بلك وقالوا هذا القول: الحديل 
لكان خيراً لهم وأولى وأكرم. 


التوبة: 5٠/9‏ | ام 
مصارف الزكاة 


الزكاة أحد أركان الإسلام شرعت إغناء للفقراء وأخذاً بيد الضعفاء وتحقيقاً ل 
يسمى بمبدأ التكافل الاجتماعي؛ لأن الإسلام يحض على التعاون ويكره التباعد 
والتنافر بين الناس» لذا حدد القرآن الكريم مصارف الزكاة تحديداً دقيقاً واضحاً 
لغاية معينة وهي علاج الفقرء ومواساة الضعفاء والعاجزين» وجاء هذا التحديد في 

الآية القرآنية الكرعة التالية : 

7 سم ألصَّدّقتُ 0 لفقا 7 ريه 0 وَالْموَلقَةَ لو 1 لقا 
َالْعرِيين” ' وف سبل أنه" وَلنِ الَيل”" هَرصَة كم نه وَأَنَهُ عِيِمٌ 
ححكيم 0629 4 [التوبة: 30/4]. 

حصر الله تعالى بكلمة #إِنّما# في مطلع هذه الآية مصارف الزكاة» والمعئى: إِنما 
الزكوات المفروضة مستحقة لحؤلاء المسلمين المعدودين دون غيرهم. وهذا رد على 
المنافقين الذين عابوا النبي كك في الصدقات. لبيان مصارفها من غير نقد من أحدء 
ولا مجال للاعتراض أو الطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام في قسمة الزكوات 
ظ الواجبة» فهي مقصورة على ثمانية أصناف من المسلمين» وإنما اختلف العلماء في 
صورة القسمةء فرأى جماعة كالإمام مالك وأبي حنيفة وابن حنبل : أن ذلك على قدر 
اجتهاد الإمام و بحسب أهل الحاجة ولو لصنف واحد. ورأى آخرون كا لإمام 
الشافعي : أن الزكاة مُانية أقسام على ثانية أصناف, لا يحل بواحد منها إلا أن إعطاء 
المؤلفة قلوبهم يكون عند وجود الداعي إلى التأليف. ولا يجوز صرف الزكاة لأقل من 
ثلاثئة أشخاص من كل صنف؛ لأن أقل الجمع ثلاثة. 





. جباة الزكاة والكتّاب والحراس . (5) الذين نتألفهم على الإسلام . (”) تحرير الأرقاء وفكاك الأسرى‎ )١( 
. المدينين . (58) في الجهاد . (5) المسافر المنقطع عن ماله‎ )5( 


التوبة: 5٠/4‏ الام 





الصنف الأول: هم الفقراء الْعْدِمُون المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهمء ولا 
يملكون شيئاً من مال ولا كسب يغطي حوائجهم. 

والصنف الثاني : هم المساكين الذين يملكون أقل من كفايتهم. أئ أن لدبب شيا 
من المال أو الدخلء .ولكنه أقل من الحاجة» أو المصاريف الضرورية اللازمة للآأسرة 
من زوجين وأولاد. وهذا يتغير بتغير الزمان وأحوال المدخولات وأسعار الأشياء 
وظروف المعيشة المتوسطة المعتادة. 

وأجمع العلماء على أن من له دار وخادم لا يستغني عنهما أن له أن يأخذ من 
الزكاة» وللمعطي أن يعطيهء ويرى الإمام أبو حنيفة: أن من ملك نصاب الزكاة 
وهو يقدر اليوم ب ٠‏ ل. سء فلا يأخذ من الزكاة» ويعطى من الزكاة في رأي 
المالكية والشافعية من لم يجد من المال كفاية السنة. ولا تنقل الزكاة من بلد المال الذي 
تجب فيه الزكاة إلى بلد آخر إلا لضرورة أو حاجة» كأن ١‏ يوجد فقراء في البلدء أو 
لقريب. محتاج» أو لفقير أحوج إلى المال» أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين. 

الصنف الثالث: هم العاملون على جباية الزكاة من أهلهاء وهم السعاة والجحباة 
الذين يبعثهم الإمام الحاكم لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك» ويشمل ذلك في 
عصرنا القائّين على مؤسسات أو صناديق الزكاة في البلدان الإسلامية. ويعطى هؤلاء 
بقدر كفايتهم بصفة أجر على عملهم وإن كانوا أغنياء. 

الصنف الرابع: هم المؤلفة قلويهم وهم غير المسلمين لتأليف قلوبهم على الدخول 

في الإسلام» أو المسلمون الذين أظهروا الإسلام» ولكنهم ضعاف النية واليقين» 
والعزيكة والاستقرار في ساحة هذا الدين» يعطون من الزكاة لتثبيت وتقوية إسلامهم 
وعزائمهمء أو لأنهم شرفاء في قومهم يتوقع بإعطائهم من الزكاة استمالة أتباعهم 
ونظرائهم. ويستمر هذا المصرف عند الحاجة. 


التوبة: >7-51١/9‏ ىلام 





الصنف الخامس: وهم الأرقاء أو العبيد المكاتبون المسلمون الذين كاتبهم أو 
تعاقد معهم أسيادهم على التحرير إذا قدموا أقساطأ من المال في فترة زمنية معينة» ولم 
يعد لحم وجود الآن بعد الاتفاق العالمي على إنهاء الرق من العالم عام 1907. 

الصنف السادس: وهم الغارمون, أي المدينون الذين ركبهم الذَّيّْن ولا وفاء 
عندهم بهء أو الذين استدانوا مبلغاً من المال لإصلاح ذات البين بين فريقين من 
الناس» ولو كانوا غير مسلمين. 

الصنف السابع : في سبيل الله وهم امجاهدون الذين لا حق لهم في ديوان الجند. 
يعطون ما ينفقون في معاركهمء ولو كانوا أغنياء» ترغيباً لهم في الجهاد. 

الصنف الثامن: ابن السبيل وهو المسافر ا محتاج المنقطع في أثناء الطريق عن بلده. 
أو الذي يريد السفر في طاعة غير معصيةء فيعجز عن بلوغ مقصده إلا بمعونة. 
والطاعة تشمل الحج والجهاد والزيارة المندوبة» وليست المباحة فقط كالرياضة 
والسياحة. هؤلاء الأصئاف الثمانية هم مستحقو الزكاة دون غيرهم. 


اوصاف أخرى للمنافقين 
كان القرآن الكريم حكيماً معتدلاً في حكمه على المنافقين عند نزول الوحي» 
ومن المؤمنين» وهذه أوصاف أخرى لممء قال الله تعالى : 
لمهم اليرت فوت لين وكزوست هْوَ أؤن0" كن َم كبر تسكع ”" بين بلمه 


. مماع لكل قول . (7) يسمع الخير لا الشر‎ )١( 


التوبة: 7/94 778-11 54 


ومن لِلْفؤْبيد وَيَحَدٌ رين ءامنا نك وَالدنَ مودو رول لله للم عَذَابْ ألم 
ميت يله لك لوك وَللَه وَرَسُولْك أن أن يَرْسُوهُ إن كاؤأ مزبييت © 
له ل ل لل ا لل 
ألْخْرَى الْعَظِيمم © 6 [التوبة: 1-71/9]. 

نزلت آية إيذاء البي كيه -فيما روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس- قال : كان 
نَبتل بن الحارث يأتي رسول اللهء فيجلس إليه» فيسمع منهء وينقل حديثه إلى 
المنافقين» فأنزل الله: وميم ألدّبست يُؤدُونَ ألتّىّ» الآية. 

هذا لون آخر من جهالات المنافقين وحماقتهم» فمنهم من كان يقول في رسول الله 
ليد : إنه أَذنْء أي تماع لكل قول» على وجه الطعن والذم» وإنه يصدق كل من 
حلف لهء فهو أذن سامعة» يسمع كل ما يقال له ويصدقهء فإذا جثنا إليه وحلفنا له 
صدّقناء أي أنه سليم القلب. يغتر بكل ما يسمعء دون أن يتدبر فيه وبميز ببين 
الأمور. فرد الله عليهم بأن النبي أذن خيرء لا أذن شرء أي مستمع خير» لا مستمع 

؛ فيسمع ما يجب استماعهء ولكنه يعرف الصادق من الكاذب» ويعامل المنافقين 
بأحكام الشريعة وآدابها بناء على الظاهر منهمء ولا يكشف أسرارهم. 

إن نبي الله قوي الإيمان» صافي القلب» لا يريد مجابهة المسبيء بإساءته » فهو خير 
شامل ووجه الخيرية أنه يصدق بالله تصديقاً جازماء ويؤمن بما أوحي إليه من ربهء 
ويصدق كلام المؤمنين الخلّص من المهاجرين والأنصار» لا غيرهم»: وهو رحمة لأهل 
الإمان» يقبل الإبمان الظاهر ولا يكشف الأسرارء مراعاة للمصلحةء وإعطاءً 
للفرصة باستقامة واعتدال المنحرفين» ولا يصدق خبر المنافقين» ويعرف حقيقة 


أمرهمء وهو رحمة للعالمين» ببدايتهم لما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. 





. من يعاد‎ )١( 


التوبة: >-١/9‏ مم 





وحينما تمادى المنافقون في غيهم وضلالحم. ولت سورة التوبة (براءة) تفضح 
شأنهم . فسميت بالفاضحة أو الكاشفة ة فاضحة المنافقين لصم وكان يقال لما 
المنبئة ؟ لأنها أنبأت م وعوراتهم وقبائحهم. 


ومن قبائحهم جر جميعاً أنهم يحلفون كثيراً الأيمان الكاذبة ليرضى المؤمنون عنهم. 
ويعتذروا عن أفعالم : ويحاولوا إعلان أنهم من المسلمين في الدين» والحال أن الله 
تعالى يعلم كذبيمء وأن الله ورسوله أحق بالإرضاء من المؤمنين» فعليهم إظهار 
الإيمان الصادق والطاعة الحقيقية» إن كانوا مؤمنين بحق. 

ثم وبخهم الله تعالى مبيناً خطورة هذا الموقف. ومضمون التوبيخ: ألم يعلم هؤلاء 
المنافقون ويتحققوا أن من عادى الله ورسوله وخالفه بتجاوز حدوده أو الطعن 
برسوله في أعماله أو أقواله» فجزاؤه جهنم خالداً فيها أبداًء مهاناً معذباً فيها إلى 
الأبد. وذلك العذاب هو الخزي العظيم» أي الذل الكبير والشقاء الشنيع. 

وسبب نزول آية # يلوت لَه لك بسكم * فيما روى ابن المنذر عن قتثادة 
قال: ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال في شأن المتخلفين عن غزوة تبوك الذين نزل 
فيهم ما نزل من أي القرآن: واللهء إن هؤلاء لخيارنا وأشرافناء وإن كان ما يقول 
محمد حقاً لحم شر من الحمير. » فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله إن ما يقول 
محمد لحق. ولأنت شر من الحمارء وسعى بها الرجل إلى الني كَل فأخبره. فأرسل 
إلى الرجل فدعاهء فقال: ما الذي حملك على الذي قلت؟ فجعل يتلعن (يلعن نفسه) 
ويحلف بالله ما قال ذلك. وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدّق الصادق» 
وكذّت الكاذب» فأنزل الله : «# يلبوت أنه لم اشركم » . 

إن كثرة الحلف من المنافقين كانت بقصد إبعاد التهم والشبهات عنهم» ولكن الله 
تعالى الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما تكنه الصدور.ء كشف أكاذيب المنافقين 


التوبة: 9/ 55-55 الفلد 





وأظهر أنهم قوم يبطنون غير ما يظهرون.ء والله تعالى لهم بالمرصادء بعاقبهم في الدنيا 


ظ والآخرة. 


تخوف المنافقين من نزول القرآن فاضحاً لحم 

إن إحساس المنافقين بنفاقهم هو الذي جعلهم يجذرون من نزول آيات قرآنية تتل 

في حقهمء تكشف أمرهمء وتهتك سترهم» وتعلن للملا حقيقة أمرهمء وهذا 
الإحساس في محلهء وقد وقع ما كانوا يتخوفون منهء فنزلت الآيات التالية : 

يدر التكيثرت أن َك عتم شونة ْم يما فى فلم علي استمرياً إل الله 
ل ما تكو © وكين صَالتَهد ليقو إِكما ا 
ايلو . وَرَسُوله مر برهن © © 5 مذي د كفم بعد 0 إن شف عن 
طلِفَةَ مكُح زب طَأبفَهَ 0 كارا رسيت 9 4 [التوبة: 9/ 57-34]. 

نزلت آية مج وَلِين صَالْتَهُمْ . 4 -فيما أخرجه ابن أبي ي حاتم عن ابن عمر- قال : 
نويه سن تافقو ل قووة قوفن غلتى وها يها نرائنا مكل ران هو لاد ولا 
أرغب بطوناً» ولا أكذب ألسنةء ولا أجبن عند اللقاء!! فقال له رجل: كذبت» 
ولكنك منافق» الأخبرن رسول الله وك فبلغ ذلك رسول اللهء ونزل القرآن. وسمي 
الرجل في رواية أخري: عبد الله بن أ أو وديعة بن ثابت» وهذا هو الأصح. 
لأن عبد الله لم يشهد تبوك. 
هذه الآيات تخبر عن حال قلوب هؤلاء المنافقين» فهم يحذرون أن تتلى سورة في 
ظ شأخبمء وهل تنزل آيات فيهم أو لا؟ فذلك معتقدهم الظاهر من الآية؛ فرد الله 


التوبة: 94/ 5-515 8/4 





عليهم على سبيل التهديد والوعيد بقوله : قل أسْتَهزءواً إت أللَهَ مخرج ما تحدَرو 
أي استهزئوا بآيات الله كما يحلو لكم وكما تريدون فإن الله مظهر ما كنتم تحذرونه 
من إظهار نفاقكم. قال الطبري: كان المنافقون إذا عابوا رسول الله كله وذكروا 
شيئاً من أمره قالوا : «لعل الله لا يفشي سرنا» فنزلت الآية في ذلك. وهذا مثل قوله 
تعال: «أمّ حييب الي ف يهم كَرَسُ ل ل برج لله نكمم © ور ككة 
ارتتكهز هرهم سِبِسَهُمْ وَلَِئّهُرْ في لح اقول وَأَلَهُ يعلد أفتلك ©)» (عمد: 


.]"*:- 6/51 


ثم أقسم الله تعالى بأنه إن سألتهم أيها الرسول عن أقوالهم هذه وهزثهم بالقرآن أو 
بالنبي محمدء لاعتذروا عنها بأنهم لم يكونوا جادّين فيهاء بل هازلين لاعبين خائضين 
في اللغو بقصد التسلي واللهوء فوبخهم الله وأنكر عليهم بقوله: أَبالَه وَءَاييه 
رول 226 َسْتَمَرْءُونَ# أي إن المجال ليس مجال استهزاءء فإن الاستهزاء بالله 
واياته ورسول كفر. محض وشر مستطير. 

فردٌ الله عليهم: قل لهم يا محمد ليس قولكم عذراً مقبولاً» وقل لهم على جهة 
التوبيخ. لا تعتذروا أبداً عبذا وغيره. ولا تفعلوا ما لا ينفع ؛ للتخلص من هذا 
المجرم العظيمء فإنكم قد كفرتم وظهر كفركم. كما أظهرتم إمانكمء وتبين أمركم 

فإن نعف عن بعضكم أو طائفة منكم لتوبتهم الخالصة» وهو رجل واحد اسمه 
ا بن حير تعب طائفة. أي ماعة أخرى لبقائتهم عل النفاق. وارتكابهم 
الآثامء وإجرامهم 2 حق أنفسهم وغيرهمء فتعذيبكم بسبب إجرامكم. ْ 

إن هذه الآيات الكريمة تدل دلالة واضحة على أن المزل في الدين وأحكامه. 


التوبة: 94//ا5-٠/‏ ىم 





قوفن فى كتات الله ورسله وصفاته بغير علم يعد جهلاً وكفراًء لأن الحزل أخو 
الباطل والجهل» والإبمان يتطلب الأدب والعلم وتعظيم الله وآياته وأنبيائه. 

ولا يقتصر الكفر على القلب» وإنما يشمل الأقوال والأفعال المكفرة. وإذا كان 
المنافقون كفاراً قبل نزول هذه الآيات بسبب نفاقهم» فإن استهزاءهم كفر بعد كفر؛ 
لأن الكفر يتجددء وقد كفروا بعد أن كانوا مؤمنين في الظاهر. 

ولا طريق للمنافقين لإصلاح شأنهم إلا بالتوبة الشاملة من النفاق» والتوبة عن 
الكفر أو النفاق مقبولة في كل وقتء» ثمن تاب عفي عنهء ومن أصر على الكفر أو 
النفاق عوقب في جهنم. وهذا أمر من أساسيات العقيدة» فلا يصح الحزل أو الحزء في 
قضايا العقائد» ومثل ذلك في العقود الزواج والطلاق» لقول النبي و -فيما رواه 
أبو داود والترمذي والدارقطني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : «ثلاث 
جدهن جدء وهزلهن جد: النكاح. والطلاق» والرجعة» . أما الحزل في بقية العقود 
كالبيع والإجارة والشركة فلا يترتب عليه أثرء ولا ينعقد العقد في حال الزل. 


المنافقون قوم هدامون لبنية اججتمع 
لم يقتصر سوء خلق المنافقين على أنفسهم وتكوينهم القبيح» وإنما تعدى ضررهم 
وقبح أخلاقهم إلى اجتمع» بقصئد هدم بنيته وتقويض وجوده من طريق ترويج الرذيلة 
والمنكرء ومحاربة الفضيلة والمعحروفء وهذا يشبه اتجاه بعض الحركات الحدامة ' 
المعحاصرة» كالصهيونية في (بروتوكولاات حكماء صهيون). ولا شك بأن الضرر العام 
أسوأ أثراً من الضرر الخاصء قال الله تعالى مبيناً تحركات المنافقين في هدم القيم 
الإنسانية : ظ ظ 


3 الما 5 1 الملققات ب .2 ساح لر بير م ار ل ور ألم نكر بوره رب عن اي روف 
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الآيات الكرعة تقرير حاسم بأن الخبيث لا يلد إلا خبيثاء كما أن الطيب لا يلد 
إلا طيباًء وني المثل العربي : الإنك لا تجني من الشوك العنب» ومطلع الآيات إخبار 
وحكم من الله تعالى بأن المنافقين والمنافقات بعضهم يشبه بعضاً في الحكم والمنزلة من 
الكفرء وفي صفة النفاق والبعد عن الإيمان. وني الأخلاق والأعمال. فهم سلالة 
خبيثة يأمرون ببدم قيم المجتمعء يأمرون الناس بالمتكر: وهو ما أنكره الشرع ونمى 
عنه واستقبحه العقل السليم والعرف الصحيحء كالكذب والخيانة ونقض العهد 
ولف الوعدء وينهون الناس عن المعروف: وهو كل ما أمر به الشرع وأقره العقل 
والطبع السليمان كالجهاد وبذل المال في سبيل الله. وأهل النفاق أيضاً قوم مخلاء. 
يقبضون أيديهم عن الإنفاق لمصلحة عامة أو عن الجهاد. وعن كل ما يرضي اللى " 
ونسوا ذكر اللهء وأغفلوا تكاليف الشرعء مما أمر الله به ونمبى عنهء فنسيهم الله 
أي جازاهم بمثل فعلهم. وعاملهم معاملة المنسيين» بحرماهم من لطفه ورحمته. 





)١(‏ يكفون أيديهم عن الخير ٠‏ (1) أهمل توفيقهم وهدايتهم . (7) تكفيهم عقاباً على كفرهم . (4) فتمتعوا 
بنصيبهم من ملاذ الدنيا . (0) دخلتم في الباطل . (5) بطلت وذهب ثوابها . 7) أصحاب قرى نأقوم لوط 
المنقليات . 


التوبة: 9//ا5-٠/٠‏ 14م 





وفضله وتوفيقه في الدنياء ومن الثواب في الآخرة» إن المنافقين هم الفاسقون. أي 
الخارجون عن طريق الحق والاستقامة» الوالغون الداخلون في طريق الضلالة» 
المتمردون في الكفرء المنسلخون عن كل خير. 

ثم أكد الله تعالى وعيده السابق للمنافقين بمجازاتهم وضمهم إلى الكفار. 
فأوعدهم نار جهنم يدخلونهاء ماكثين فيها أبداء وخالدين مع الكفار الأصليين» ‏ 
هي حسبهمء أي كفايتهم في العذاب» ولعنهم الله أي طردهم وأبعدهم من رحمته. 
ولهحم عذاب داتم مستمر غير عذاب جهنم والخلود فيها. 


وأوضح الله تعالى بعدئذ وجود الشبه بين المنافقين والكفار السابقين» فهم مثلهم 
فكزؤؤوق بالناتيا ,الكل التنابقيق كاثوا أشن من المنافقن قرة»واكثز أموالاً وأولاداء 
وتمتع الفريقان بملاذ الدنياء وخاضوا في مشاغلها ولذائذها وحذلوظها الزائلة» 
وشغلو! عن التمتع بكلام الله وهدي أنبياته» ولم ينظروا في عواقب الأمورء ولم 
يعملوا على طلب الفلاح في الآخرة» والفرق بين الفريقين أن دواعي الخير توافرت 
لدى المنافقين» ولكن كانت دواعي الشر عند الكفار السابقين» فكان المنافقون أسوأ ' 
حالاً من الكفرة السابقين» وأولئك الكفار حبطت وات أعمالهم في الدنيا 
والآخرة. وكانوا هم الخاسرين» فيكون المنافقون مثلهم. 


ثم وعظ الله المنافقين المكذبين الرسل وأنذرهم بقوله: «أكٌ يَأَعِمَ. .» أي ألم 
تخبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل وهم قوم نوح الذين أغرقوا 
بالطوفان وعاد قوم هود الذين أهلكوا بالريح العقيم» وتمُود قوم صالح الذين أخذتهم 
الصيحة وقوم إبراهيم الذين سلبهم الله النعمة وقتل ملكهم النمرود بالبعوضة» 
والمؤتفكات أصحاب قرى قوم لوط في مدائن الذين أهلكهم الله با خسف والزلزلة» 


التوبة: 7/9١/ا-؟7!‏ ليه 





وما كان الله ليهلك أولئك الأقوام ظلماً وجوراًء ولكن كانوا يظلمون أنفسهم 
بسبب أفعالهم القبيحة وتكذيبهم الرسل. وخالفة الحق» والعمل بالباطل. 

والخلاصة: إن المنافقين يعملون على هدم قيم المجتمعء ويعادون الحضارة 
الإنسانية» فاستحقوا التدمير والمحق من الوجودء والعذاب في الآخرة. 


المؤمنون بناة ا مجتمع الفاضل 

بعد أن أبان الله تعالى صفات المنافقين والمنافقات. وأ: نهم هدامون لبنية اجتمع ء 
وأعداءٌ للحضارة الإنسانية الرشيدة» أعقب ذلك ببيان صفات المؤمنين والمؤمنات. 
وأنهم بناة المدنية وامجتمع المتحضر الفاضل» وعمار الكون وذوو الأهلية لإعلاء بجد 
الحضارة من الناحيتين المادية والمعنوية» وذلك لأنهم يشيدون صرح الفضيلة» 
ويقاومون الرذيلة» فاستحقوا البقاء والخلود في جنان الخلد» قال الله تعالى مبيناً هذه 
الصفات الحميدة: 

«وَالْمَؤْمونَ وَالْمُؤمتث بَنَسُم ولاه بعض يأمروت بالمعروف وَيَنْهَوَنَ عَنِ المدكر 
موت الصّلَوة 5 لكر 5 مورت 0 وْليكَ 3 د إن لَه عزِيةٌ 
حكبة © وعد لَهُ التؤييت والنزيكت جَنّتٍِ جَرَى ين عنما لتر حَيدنَ دبا 
محجو اوس ألتما خََد لِك هو لذ التي 9© »> 
[التوبة: 9/ ١لا-الا].‏ ظ 

هذه هي صفات أهل الإمان. إنها صفات إيجابية سامية» تخدم الفرد والجماعة» 
والأمة والمجتمعء ذكرها الله تعالى ترغيباً في الإيمانء وتنشيطاً له. تلطفاً من الله 
تعالى» مع مقارنة واضحة بين المؤمنين والمنافقين» فبين المؤمنين ولاية في الله خاصة 
ومناصرة لمبدأ الحق والعدل والفضيلة» وتعاون فيما بينهم وجزاؤهم الجنة» وأما 


التوبة: 4/ ١/ا-؟/!‏ ذه 





المنافقون فلا ولاية بينهم ولا شفاعة لهم » ولا يدعو بعضهم لبعضء وجزاؤهم نيران 

وهكذا شأن القرآن يذكر المتقابلات والأضدادء للعبرة والعظة» وإظهار 
الفروق» لاختيار الإنسان ما فيه المصلحةء وتجنب ما فيه المضرة والمفسدة» وليعلم 
المؤمنون أنهم يسيرون في طريق الحدى والرشادء وأن المنافقين غير مؤمنين في الحقيقة 
وهم سائرون في طريق الغواية والضلال. ظ 

تبين الآيات أن أهل الإبمان من الذكور والإناث متناصرون متعاضدون على الخير 
والمعروف والفضيلة وتقدم اجتمع» متآزرون في المواقف الصعبة كالحجرة والجهاد. 
الرجال يعتصمون بالعفة وغض البصرء والنساء يلتزمن الأدب الحم والحشمة 
والحياء والتعفف وغض البصر وقوة الحديث وستر اللباس وحسن العمل. الجميع 
يرتبطون برابطة الأخوة والإبمان» وتسودهم المحبة والمودة والتراحم والتعاطف. على 
عكس المنافقين الذين لا رابطة تجمعهمء ولا عقيدة تؤلف بينهم» وإنما هم أتباع 
بعضهم بعضاً في الشك والجحبن والبخل والانبهزام والتردد. 

المؤمنون نقيض النافقين يأمرون بالمعروف الذي أقره الشرع وهو عبادة الله 
وتوحيده وتوابع ذلكء لا بالمنكر الذي نبى عنه الشرع» وينهون عن المنكر الذي 
يقي وير وغزف:ونترق )ني الاح :وأخيه وهو هباذة الأرثان وتوابعها + ويفيمون 

الصلوات الخمس المفروضة على الوجه الأكمل بقلوب خاشعة. وعقول واعية» 
. وأفئدة ذاكرةء ويؤتون الزكاة الواجبة مع التطوع بالصدقات والنوافل لتحسين 
أوضاع امجتمع وترقية أحوالهء ويطيعون الله ورسوله في جميع المأمورات 
والمندوباتء» أولئك الموصوفون ببذه الصفات الجحليلة ستغمرهم رحمة الله وفضله 


في الدنيا والآخرة. والتعبير بالسين في قوله تعالى: طمَبَرَعَنهُمْ اند إعداد النفوس 


التوبة: 4/ “الال 84م 





للتهيؤ والتنعم برجاء الله والثقة بوعده وفضلهء ووعد الله ناجزء والله متكفل 
بإنجازه» والله قوي لا يغلب ولا يمتنع عليه شيء من وعد ولا وعيد» حكيم يضع 
الأمور في موضعها المناسب على وفق العدل والحكمة والصواب. 

ثم صرح الله تعالى بمضمون وعده لأهل الإبمان. مفصلاً ثمرات الإبمان من 
التعرض لرحمة الله وفضله. والظفر بجنان الخلد التي تجري الأنهار من تحت 
أشجارهاء فتزيدها متعة وحيوية وجمالاًء وهم ماكثون في الجنات إلى الأبد» ولهم 
فيها مساكن طيبة» أي حسنة البناء» طيبة القرارء وجناتهم كانت عدن هي اسم 
كان بومترل نمق متازل الله #التردوسن كينا قال تال + عت مذو الى رمد 
ليحن ادم بالْعِيتِ» [مريم: 11/14] وللمؤمنين أيضاً رضوان من الله أكبر وأعظم من 
الجنان» أي إن رضا الله عنهم أجل مما هم فيه من النعيم المادي المحسوسء» وذلك 
دليل قاطع على أن السعادة الروحية أكمل وأشرف وأهنأ من السعادة الجسدية. 

وهذه الأمور الثلاثة : الجنات والمساكن الطيبة في جنات عدن» والرضوان الإلهي 
الأكبرء هي جزاء أهل الإبمان» وذلك النعيم الجسدي والروحي هو الفوز العظيم 
وحدهء دون ما يعده الناس فوزأ من طيبات الحياة الدنيا الفانية التي يحرص عليها 
المنافقون والكفار ويطلبونما دائًاً. 

ذا يتين أهل الأعان والتحظي عن التاقتين وصاة القوفى والتغلف» ولة عك 

بأن البقاء للأصلح» والدمار والفناء للأفسد. 


أسباب جهاد غير المؤمنين 
لقد تعرض المسلمون في صدر الدعوة الإسلامية لأنواع مختلفة من الأذى 
. والتدكيل» بالقول والفعل» بالكيد والمؤامرة أحياناًء وبالسب والشتم أحياناً. 


التوبة: 84/ 74-١‏ ظ 104 





وبالطعن في الدين تارة» وبالحملات العسكرية المتكررة في كثير من الأوقات. ومع 
كل هذا هادنهم التشريع القرآني. وصبر المسلمون على إيذاء غيرهم ردحاً طويلاً من 
الزمان» ثم أذن الحق سبحانه وتعالى بإنذار الأعداء وقتالهم بسبب كثرة اعتداءاتهم» 
فقال الله تعالى : 

«إيأيبًا أليّنُ بهد الْحكَدَارَ وَالْمِفِقِينَ وأغلظ عَلتهِم '' وما و ل 
لْمَصِيرٌ ١‏ 0 مَا كَالُوأْ وَلَقَدَ قَالُواْ ظِمَهَ الْكْفْرٍ و 1ب إِسْليِهِرٌ وَمَمُوا 


ل 115 1ن القرقة اانه متا عن مو وين قروا الفط لد إن 


م شور روءي لاخ 


عدبا البماق: الذنا والاحرة وما لثم فى الَْرْضٍ ين و وكا فصِيرِ 


2 
سر رص اثلا 4 00 


ا : يعدبم أ 
09 46 [العوية: 9/ م7-ة/]. 


٠‏ سسسب 


أصح ما روي في سبب نزول هذه الآية: ما رواه ابن جرير الطبري وغيره عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله كَكهِ جالساً في ظل شجرة» فقال : 
إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان» فإذا جاء فلا تَكَلّمواء فلم يليثوا أن 
طلع رجل أزرق» فدعاه رسول الله كلو فقال له : علامّ تشتمني أنت وأصحابك؟ 
فانطلق الرجل» فجاء بأصحابه» فحلفوا بالله ما قالواء فتجاوز عنهمء فأنزل الله : 
« لوست يله ما قَالُوا. . * الآية. 

م يبدأ المسلمون غيرهم بقتال» وإنما ابتدأ القرآن الكريم بتهديد الكفار وإنذارهم 
بالذياد :وتتوعث: أساليب الخياة عضبب الأغداء: اهدي فكان جهاد الكافر 
المعلن عداوته بالسيف» وجهاد المنافق المتستر باللسان والتعنيف. وأسباب الحهاد: 
إظهار الأعداء العداوة والمجاهرة بالكفر والتحدي» وحلف الأبمان الكاذبة» والتكلم 
بالكلمات الشنيعة الفاسدة» والجهاد ثلاثة أنواع: جهاد العدو الظاهرء وجهاد 


(1) شدّد عليهم . (1) ما كرهوا وما عابوا . 


التوبة: 4/ "ا/ا-5/! ظ ٠4م‏ 


الشيطان»ء وجهاد النفس والحوىء لقوله تعالى: «رَجَلِهِدُوأ في الله حَنّ جهادرء» 
[الحج: ؟8/5/] وقوله سبحانه : # وجلهدرأ أَمْوْلِحُْ وأنفسَك ف سيل 0 [التوبة: 9/ 
.]١‏ وقال النبي يك فيما رواه أحمد وغيره عن أنس: «جاهدوا المشركين بأموالكم 
ظ وأنفسكم وألسنتكم» وما رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه عن فضالة بن عبيد: 
«المجاهد: من جاهد 1د في الله عز وجل». 


ومعنى الآية التي أودٌ بيانها هنا: يا أيها النبي جاهد كلاً من الكفار والمنافقين» 
وعاملهم بالشدة والخشونة» إرهاباً لهم وتمعاً محاولات اعتدائهمء وهم عذابان: 
عذاب الدنيا بالجهاد وعذاب الآخرة في جهنم. وذلك لأنهم يظهرون العداوة 
والتحدي» ويجاهرون بالكفر صراحةء ويبمون بالفتك برسول الله يَلِْهٌ » ويستهزئون ' 
بآيات الله وبالنبي وبالمؤمنين» ويحلفون الأيمان الكاذبة» ويتلاعبون بالدين» مظهرين - 
الكفر بعد أن أظهروا الإسلام» وهموا بما لم ينالوا ولم يتحقق مأربهم وهو اغتيال 
الرسول في العقبة» بعد رجوعه من غزوة تبوك. ولم يكن لأولئك المنافقين عذر في 
موقفهم المعادي بالرغم من أن الله تعالى أغناهم من فضلهء ورسوله أيضاً بإعطائهم 
من الغناتم الحربية بعد أن كانوا فقراء في المدينة. 


ومع كل هذا لم يبادرهم المسلمون بالقتالء وفتح الإسلام لحم باب التوبة. 
والأمل. فإن يتوبوا من النفاق ومساوئ الأقوال والأفعال» يكن ذلك خيراً لهم 
وأصلحء ويفوزوا بالخيرء ويقبل الله توبتهم إن صدقوا في كلامهم. وإن يتولوا عن 
التوبة بالإصرار على النفاق» يعذبهم الله عذاباً مؤلاً في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا 
فهو القتل وسبي الأولاد والنساء واغتنام الأموال» والعيش في حال شديدة من 
القلق والخوف والحم. وما لحم في الأرض كلها من ولي يتولى أمورهم ويدافع عنهمء 
ولا نصير ينصرهم وينجيهم من ألوان العذاب» وهم في صف معاد للمسلمين» 





التوبة: 4/ ه/ا-م// ١4م‏ 


والمسلمون المؤمنون يوالي بعضهم بعضاً ويناصرهء وأما المنافقون فلا ولاية لهم ولا 
نصرة بينهمء لا بجلب خير لهمء ولا بدفع شر عنهم»ء والآية تضمنت إحاطة علم 
الله ٠.‏ بهم ١‏ وتوبيخهم عل ما كانوا عليه من شرور وآأثامء ومواقئف وحركات 


«2 


ا 


بخل المناافقين 


يتميز المؤمن عن المنافق بسخائه وجوده وإنفاقه المال بصدق وإخلاص في سبيل 
الله ومن أجل إعزاز أمته وإعلاء شأن بلاده ودينه» منتظراً من الله تعالى الثواب 
الجزيلء وتعويض النفقة» وإخلاف الرزق» أما المنافق الذي لا أثر للإمان في قلبهء 
ولا ينتظر من الله الخيرء فتراه بخيلاً ممسكاً المال» يخاف الفقر خوفاً شديداً» من غير 
إحساس بانتمائه للأمة» ولا إسهام في سبيل إعزازها والذود عن حياضهاء قال الله 
تعالى مبيناً خصلة البخل المتأصلة في نفوس المنافقين : 


« وهم مَنْ عَلْهَدَ أللَّهَ لين َاتَدنا من فضَْلِء لنصَدَفِنَ ولد 0 
لَيَآ اتَدهُم من مَضْلِو- يلوأ بو وتَولُوأ يهم مُعْرسُوت © كَعَمَببجَ نِمَاًا في 0 
عير« سرحو عر طلر سم 11 م كدا 


ََْتمُ يمآ أحْلَنُوأ أله ما وَعَدُوهُ وَيِمَا حكَانواأ يكُذبؤنت © أل يعَلَوَاْ أت أله , 
ايل يي 1 م لْغْيُوب 9« [التوية : ا-8م/]. 

ذكر بعض المفسرين كالطبري أن سبب نزول هذه الآية هو ثعلبة بن حاطب» 
وهو غير صحيح؛ لأن ثعلبة هذا بَذْري أنصاري» شهد غزوة بدر الكبرى» وناصر 
النبي والمسلمين نصراً مؤزراًء وممن شهد الله له ورسوله بالإيمان» قال ابن عبد 


2 


. ما أسروه في قلوبهم من النفاق . (5؟) ما يتناجون به من المطاعن‎ )١( 


التوبة: 4/ هلا-مل/ا 47 


البر: ولعل قول من قال في ثعلبة : إنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الآية غير صحيح. 
والله أعلم. 

وقال الضحاك: إن الآية نزلت في رجال من النافقين : نبل بن الحارث وجَدّ بن 
قيسء ومُعَتّبٍ بن قُشَيرء قال القرطبي: وهذا أشبه بنزول الآية فيهم» إلا أن قوله 
تعالى : مدَأعَمَبمُمَ نِنَانَ* يدل على أن الذي عاهد الله تعالى لم يكن منافقاً من قبل» إلا 
أن يكون المعئى: زادهم نفاقاً ثبتوا عليه إلى الممات» وهو قوله تعالى: إل بَوْمِ 


و عيذ 
لْقيِلمَةَ 4 . 


فتكون الآية في بعض النافقين الذي عاهد الله ورسوله: لئن أغناه الله من 
فضله. ليصدقن وليكونن من الصاحين الذين ينفقون أموالهم في مرضاة الله» كصلة 
الرحم والجهاد. 

فلما رزقهم الله تعالى» وأعطاهم من فضله ما طلبواء لم يوفوا بما قالواء وم 
يصدقوا فيما وعدواء وإنما بخلوا به وأمسكوهء فلم يتصدقوا منه بشيء وم ينفقوا منه 
شيئاً في مصالح الأمةء كما عاهدوا الله عليه» بل تولوا بكل ما أوتوا من قوة عن 
العهد وطاعة الله» وأعرضوا إعراضاً تامأ عن النفقة وعن الإسلام» بسبب تأصل 
طبع النفاق في نفوسهم. ظ ظ 

ولما أمدهم الله بالرزق من فضله وإحسانهء بخلوا بإعطاء الصدقة وبإنفاق المال في 
الخيرء وبالوفاء بما تعهدوا والتزمواء وتولوا مدبرين معرضين عن الإسلام واليمان 
والإحسان. فهذه صفات ثلاث لؤلاء المنافقين: البخل : وهو منع الحق» والتولي عن 
النهد وتقيد الالتراد هر الالراعن عن كاله الله وآواديه والعهذ الذى كان من 
المنافقين إنما كان بالنية لا بالقولء فأعقبهم الله تعالى نفاقاً في قلوبهم» أي صير عاقبة 
أمرهم نفاقاً دائماً في قلوبهمء أي زادهم نفاقاًء أو أعقب جخلهم نفاقاًء واستمر فيهم 


التوبة: 4/94/ا-٠م/‏ للحه 





ذلك التفاق ثابتاً متمكناً ملازماً قلوبهم إلى يوم الحساب في الآخرة» أي أنهم ماتوا 
منافقين. 


وذكر الله تعالى سببين للموت على النفاق: وهما إخلاف الوعد والكذبء فقال 
سبحانه : «يما لُمْلَنُوا أله مَا وَحَدُوهُ وَيمَا حكَاأ يَكْدبت4 لقد أخلفوا ما وعدوا 
الله تعالى من التصدق والصلاحء وكذبوا بنقضهم العهد وترك الوفاء بما التزموه. ثم 
وبخ الله تعالى هؤلاء المنافقين بأن الله يعلم السر وأخفى» ويعلم ما يسرونه من 
الكلام. وما يتناجون أو يتحدثون به من الطعن في الدين؛ والله أعلم بما في نفوسهم 
مما يضمرونه من حقد وكراهية» يعلم كل غيب وشهادة» وكل سر ونجوى» وينطبق 
عليهم تماماً قوله يَللِهِ فيما يرويه ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عمر: 
«ثلاث من كن فيه كان منافقاً خالصاً: إذا وعد أخلفء. وإذا حدث كذبء وإذا 
اؤتمن خان» وهذا الحديث وأمثاله في المنافقين الذين كانوا في عصر النبي كَل الذين 
شهد الله عليهم. وصدور هذه الخصال من بعض المسلمين باعتبار النفاق اللغوي أو 
الاجتماعي» وأنهبا معاص لا نفاق في العقيدة» وأن هذه الخصال تشبه أفعال المنافقين. 


جزاء المنافقين فى الدنيا والآخرة 


ينفر امجتمع وأهل الطبع السليم النقي من النفاق والمنافقين» لأن النفاق مرض 
خبيث وآفة خطيرة تجمع في مضموها ضعف النفس ولؤم الطبع» وتبييت الغدر 
ومحاولة الطعن بغيرهم من امجتمع والأفراد» فلا يطمئن لهم إنسان» ولا محمد لهم 
فعال» وهم أعداء الباطن والداخل» فيجب الحذر منهم والبعد عنهمء قال الله 
تعالى واصفاً طباعهم : 


التوبة: 8/9/ا-٠م‏ 4م 





1 0 ل نمم وَكَمْ عَدَابُ له 8 6 فزخ | تر 
إن عر هم 0 َك أ مم كدروأ أله ورسولو. ونه لا 


لدج ابر جع لل 


وى الْقَوْم الْمَْسِقِينَ 9 > [التربة: 5/ود-١م].‏ 

سبب نزول الآية: هو ما روى البخاري ومسلم عن أبي مسعود البدري قال: لما 
تولك أ لواف يد كنا خامل كل تون 409310 «فجاف رسا الهو .أو عقيل .و شه 
الحبْحَاب) بشيء كثيرء فقالوا: مرائي» فتصدق بصاعء فقالوا: إن الله لغني عن 
صدقة هذاء فنزل قوله تعالى : «# لدت يِلْمِرُوت الْمُطوْعِنَ . . © الآية» أي يعيبونهم. 

هذا لون من ألوان طبائع المنافقين وأعمالهم القبيحة» وهو لمزهم (أي عيبهم) 
ليان ساي يت 
النفاق في قلوبهم» وأنه لا يرجى منهم الخير أبداً. فهم لا يكتفون بالامتناع عن 
الإنفاق في سبيل اللهء بل ويعيبون من ينفق من المسلمين المتطوعين بسخاء في 
الصدقات. بل والذين يبذلون أقصى جهدهمء فلا يجدون عندهم ما ينفقونه في سبيل 
الله إلا القليل» وتراهم لا هم لمم إلا الطعن والهزء والسخرية» فيهزؤون من جميع 
المتطوعين في الصدقات بالقدر القليل أو الكثير» وخصص الله تعالى المقلِين بعد 
المكثرين» من قبيل عطف الخاص على العام؛ لأن السخرية منهم كانت أشد وأوقع. 

فكان جزاؤهم المحقق أن الله جازاهم على سخريتهم وهزئهم بمثل ذنبهم» حيث 
صاروا إلى النار» وتعرضوا للعذاب المؤلم الشديد الإيلام. وعبّر الحق تعالى عن ذلك 
بقوله : ستو انق مط أمة بولق وعدا :مق تقل :ذا نتن" في (اللحة العرية 


)١(‏ المنافقون الذين يعيبون . (5؟) طاقتهم . (”) أي نستأجر في الأعمال» ونحمل الأحمال على ظهورنا 
بالأجرة» ونتصدق منها أو بها . 


التوبة: 9/١5-41؟47م‏ اله 


بالمشاكلة أو المشابهة» فهم يستهزئون بالمنفقين ويستخمون منهم» فيعاقبون بما يناسب 
فعلهمء سخر الله منهم وهو تسمية العقوبة باسم الذنب» وهي عبارة عما حل بهم 
من المقت والذل في نفوسهمء ولهم في الآخرة عذاب مولم» وهذا وعيد محض. 

وهناك حكم آخر متعلق بالمنافقين» وهو أنهم كالكفار ليسوا أهلا للاستغفار, 
ولا ينفعهم الدعاءء فسواء استغفر لحم الرسول أم لم يستغفر لهم» فلن يغفر الله لهم 
ولن يستر عليهم ذنوبهم بالعفو عنهاء وترك المساءلة» فيكون مثل قوله تعالى: لكل 
تفقوأ رع 5 ل بلقب تل مك » [التوبة: 107/4 ولو فرض أن النبي جَيِْة استغفر 
لهم سبعين مرة» أي مرات كثيرة» ال ا 0 والآية كقوله 
تعاِلى : «سَوَآ ؟ عله اتتفترت لهَر آم م ستغير رَ لهم أن ع َكْفِرَ أَكَّهُ شم [النافقون: 
. وليس المراد بالسبعين في الآية التحديد بعدد معين» 5 ما زاد مخلافهاء 
انوكت النريد الاو الى اين ا الا وإنما المراد المبالغة والتكثير 
في الكلام + حستية : أسلوت العرب. والسبب في عدم قبول الاستغفار والدعاء 
للمنافقين هو ما صرح به القرآن الكريم: أنهم كفروا وجحدوا بالله ورسولهء فلم 
يقروا بوحدانية الله تعالى» ولم يعترفوا ببعثة النبي كله وأصروا على الجتحود 
والإنكارء فلم تعد قلوبهم مستعدة لقبول الخير والنورء وسنة الله وقانونه ألا يوفق 
للخير القوم المتمردين في الكفرء الخارجين عن الطاعة» الذين فقدوا الاستعداد 
للمان والتوبة» وذلك هو سبب اليأس من الغفران لهم وامتناعه عنهم. 


فرح المنافقين بالتخلف عن غزوة تبوك 
تمتحن الأمة والجماعات والأفراد بالمحن والمواقف الصعبة أو الحرجة». فيعرف 
اسن من المسبيءء وانخلص من الخائن» والصادق من الكاذب» فيكون للمحنة 


التوبة: 94/١5-4؟67/‏ 45 


فضل "أو ميزة بكشف أحوال الناس» وتعرضهم للامتحان والاختبارء وهكذا 
غربلت الأحداث الجسام مواقف المعاصرين للنبي كك ومن تلك الأحداث الحاسمة 
غزوة تبوك التي حدثت في الصيف. ومن أجل مجابهة عدو قوي, كثير العَدّد متفوق 
الغدد والسلاح» وهذا ما سجّجله القرآن الكريم» ليكون عبرة للأجيال» ودرساً بليغاً 
للجماعات والأفراد» قال الله تعالى : 


«مَرعَ 6 بمتكوف علس شرل 7 ا ال ام لق 
لان 0 ل لاد ا 6 ري لسعم 
قليلا ولمكوأ كيرا 70 انوأ يَحسِيُونَ © 46 [التربة: 41-41/4]. 

ذكر المفسرون روايات في بيان سبب نزول الآية؛ خرن ابن جرير الطبري عن 
ابن عباس قال: أمر رسول الله يك الناس أن ينبعثوا معه» وذلك في الصيف. فقال 
رجال: يا رسول الله» الحر شديدء ولا سعو فلا ننفر في الحرء فأنزل 
الله: خ كل اذ تر أهذ نا لد كوا مهو 

اببب 1111ظصض 
حر شديد إلى تبوك» فقال رجل من بني سلمة: لا تنفروا في الحرء فأنزل الله : «« كل 


7 0 6 شد )» | كر 


لظ بسبب فرحهم 
بالقعود وكراهتهم الجهاد. وفي ضمنها وعيد. ظ 

وقد نزلت الآية أثناء السفرء بقصد الذمء والإخبار عن مصير النافقين في 
الآخرة» وتلك عبرة لكل متخلف عن الجهاد. 


. بعد خروجه أو لخالفته . (؟) لا تخرجوا للجهاد‎ )١( 


التوبة: 7/9 485-81١‏ يذحه 





والمعنى: فرح أولئك المنافقون المتخلفون. أي المتأخرون عن الجهاد القاعدون في 
المدينة في بيوتهم» بعد أن تركهم رسول الله يَكلةِ عند خروجه إلى غزوة تبوك. وسبب 
فرحهم عدم إكانهم بأن في الجهاد خيراً» وسبب آخر هو كراهيتهم الجهاد مع النبي 
كه بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والفرح بالإقامة يدل على كراهة الذهاب» أي 
أنهم فرحوا لأمرين: التخلف والبقاء في المدينة» وكراهة الذهاب إلى الجهاد. ومنشأ 
هذين الأمرين هو الشّمّ إذ لا يؤمنون بالثواب في سبيل الله مما جعلهم يضنون 
بالنتنا: 


وم يقتصر الأمر على فرحهم بأنفسهمء. بل أغروا غيرهم بعدم الخروج» وقال 
بعضهم لبعض : لا تخرجوا للجهاد؛ لأن غزوة تبوك في شدة الحرء وقد طابت الثمار 
والظلال المنفيأ بها. فرد الله عليهم بقوله: ١‏ ثُلْ تر جَهَثَمَ أَمَدُ حرا » أي إن نار 
جهنم التي أعدت للعصاة أشد حراً مما فررتم منه من الحر» فلو كانوا يعقلون ذلك 
ويعتبرون بهء لما خالفوا وقعدواء ولما فرحوا بل حزنواء فأقيمت عليهم الحجة بأن 
قيل لهم : فإذا كنتم تجزعون من حر القيظ» فنار جهنم التي هي أشد أحرى أن تجزعوا 
منها لو فهمتم. 


والأولى بهم أن يضحكوا ويفرحوا قليلاً» ويبكوا كثيراًء وهذا إشارة إلى مدة 
العُمْر في الدنياء وإلى تأبيد الخلود في النارء أي إن ما هم عليه من الخطر مع الله 
وسوء الحال بحيث ينبغي أن يكون ضحكهم قليلاً» وبكاؤهم من أجل ذلك كثيراً. 
وهذا خبر عن حالهم وارد بصيغة الأمر: تضكر يقصد به التهديد وانتظار ما 
سيلاقون من عذاب شديد»ء جزاء على ما اقترفوه أو اكتسبوه من الجراتم والنفاق. 
وقوله: «جرّكة يما انوأ يَكبْوع» متعلق بالمعئى المقدرء وهو: وليبكوا كثيراً إذ هم 
معذَّبون جزاءً. وقوله «يَكربنَ» نص في أن التكسب هو الذي يتعلق به الثواب 


التوبة: 9/ 86-847 2 4م 





والعقاب. وهذا غاية العدل الإلمي. فإن الجزاء على قدر العمل» وكل إنسان مجازى 
بعملهء إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء ولا يحق لأحد الاعتراض ما دام العمل 
المكتسب هو أساس الجزاءء وميزان الأعمال» وسبب الثواب والعذاب. 


معاملة البى مَل أهل النفاق 
إذا انكشف الموقف العدائي لقوم أو شخصء. وجب الحذر منهء ومعاملته بما 
يستحق من اتخاذ موقف حاسم يدرأ الخطرء ويكشف العدوء وبمنع الاسترسال في 
عدوانه وأذاه. وإذا كان المنافقون في داخل الأمة أخطر من العدو الخارجي» وجب 
نبذهم وتحييدهم حتى لا يفسدوا غيرهم. ووجب إظهارهم أنهم غير مؤمنين» ول 
يصع لاجد الأغتزا بمظا فرعم الفائنة' فى الدتيا مو سال :وثراءه: أو .ولك واه وغير 
ذلك. وهذه المواقف هي الت قررها القرآن في معاملة المنافقين. فقال الله تعالى : 
عدوا ك3 «نربشر بالشمود َيل مرّز تأقفثوا مع للئينية”؟ © ولا مَل ع آم 
نهم كَاتَ أبذا ولا لتم عل فَيرِوء إِمَيمَ كَتَروأ أله وَرَسْول وَمَاوا وهم مسف © و 
جنك أموالم وَأوَلدهُم إِنَمَا بريد أَنَهُ أن يمَذِيمم يا في آلديَا وَتَرْعَنَ قدب ”" َه 

ككتفرزن 29 4 [التوبة: 9/ 85-هم]. ظ 
زوى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: لا توفي عبد الله بن أبي عي 
المنافقين) جاء ابنه إلى رسول الله كله فسأله أن يعطيه تميصه يكمّن فيه أباه 
فأعطاهء ثم سأله أن يصلي عليه؛ فقام ليصلي عليه» فقام عمر بن الخطاب» وأخذ 


. أي المتخلفين من النساء والولدان وأهل الأعذار . (7) تخرج أرواحهم‎ )١( 


التوبة: 4/ 86-87 48 





بثوبه» وقال: يا رسول اللهء أتصلى عليهء وقد نهاك ربك أن تصلي على المنافقين؟ 
قال: إنما خيرني اللهء فقال : #أسْتَغْفِرَ هَمَ أو لا حَْتَمْفْرَ لم إن سََْعْفْر طم سبعين مه 
ل أله طش وسأزيده على السبعين» فقال: إنه منافق» فصلى عليهء فأنزل 


سركت رسا 


الله : جرلا ل ع سر عن متيو كات ابد بولا نك عل 3 فترك الصلاة عليهم. 


وقد فهم عمر ذلك من قوله تعالى : «اسْتَغْفِرٌ كُمَ أز لا مَْتَمْفِرَ لكُمّ» على أنه تقدم 
بي صريح» وقوله تَكلِ: «إنما خيرني الله» يراد به أنه مجرد استغفار لساني لا ينفع. 
وغايته تطبيب قلوب بعض الأحياء من قرابات المستغفر له. 

هذه الآيات الكررعة تبين حكم معاملة زعماء النفاق. وهي تأمر النبي كك بأنه إن 
ردك الله من سفرك بالرجوع من غزوة تبوك إلى طائفة من المتخلفين المنافقين» 
فاستأذنوك للخروج معك إلى غزوة أخرى» فقل لهم تعزيراً وعقوبة: لن تخرجوا معي 
أبداً على أية حال» ولن تقاتلوا معي أبداً عدواً بأي وضع كان ؛ لأنكم معشر 
المنافقين اخترتم القعود عن أول مرة» وتخلفتم بلا عذرء وكذبتم في أيمانكم الفاجرة. 
وفرحتم بالقعودء وأغريتم غيركم بالتخلف عن الجهادء فاقعدوا أبدأً مع الخالفين, 
أي مع فئة النساء والصبيان والعجزة وأهل الأعذار. 

ثم أمر الله تعالى رسوله ككِدٍ بأن يبرأ من المنافقين» وألا يصلٍ على أحد منهم إذا 
مات وألا يقوم على قيره ليستغفر له أو يدعو له؛ لأنهم كفروا بالله ورسوله. 
وماتوا عليهء وهذا حكم عام في كل كافر أو منافق لا يدعى له ولا يستغفر له لأنه 
كافر بالله ورسولهء ومات على الكفر أو النفاق» والفسق. أي الخروج من دين 
الإسلام والتمرد على أحكامهء وتجاوز حدوده وأحكامه من أوامر ونواه. 

م خاطب الله تعالى نبيهء والمراد أمتهء ممن لا تفتنه زخارف الدنياء فلا 


تستحسن أيها النبي وكل مؤمن ما أنعمنا به على المنافقين وأمثالحم من الأموال 


التوبة : 84-4 و٠6‏ 





(الأولاة» اكلا يرنه الله بيع الختريهإخا ديري أن رسيي يبنا فى :انها بلاقب 
وتخرج أرواحهم» وبموتوا على الكفرء وهم مشغولون بالتمتع بالدنيا عن النظر في 
عواقب الأمور. ظ 

أكد القرآن الكريم على هذا المعنى في هذه الآية؛ لأن الناس كانوا وما زالوا 
يفتتنون بصلاح حال النافقين والكافرين في دنياهمء وهذا خطأ؛ لأن الدنيا لا 
تساوي عند الله جناح بعوضة»ء وليس الغنى أو الثراء دليلاً على رضوان الله على 
الغني أو الثري» فقد يكون ذلك فتنة» وقد يكون عدلا إلهياً أن يمنّع المنافق أو الكافر 
في الدنياء ليحرم من نعيم الآخرةء وقد يكون ذلك حجة بالغة على المنحرف» 
فبالرغم من فضل الله عليه ورحمته به وإمداده بالمال والولدء يجحد نعم ربهء ويكفر 
بخالقه» فيكون ذلك سبباً لتشديد عذابه وعقابه. 


تتبين مواقف الرجال وتتجلى خصالم العالية في أحوال تحتاج لقدر كبير من 
التضحية بالنفس والمال. لذا كان هذا الأمر محكٌ اختبار الصادقين من الكاذيين» 
وبه اتكشف حال الجماعة المنافقين» وتميّز شأن المؤمنين المخلصين المشاركين في 
الجهادء في مواجهة تخلص أهل النفاق من القيام بالواجب بمختلف الأعذار 
الواهية» وقد وازن القرآن الكريم بين موقفى الفريقين في الآيات التالية : 

دآ ِلك شورةٌ أن امنأ يمه وَجَهِدُوا مم ولو استقدتك أُولوا الصلول”" متهم 
سه ل 8 سوس سس اه له حت ل سر وو و ساس صرح سرس لع سل مص ركو اس ساس 
وَقَالُوا درا نكن مم ألفَاعِدِين (©) رَصُوا يأن يَكونوا مم الْحَوالنٍ”" وَطيعَ عل قلويم فَهمْ 


)١(‏ أصحاب الغئى والسعة من المنافقين . 20 الخوالف: د الناس وأخلافهم ومن لا خير فيهم كالنساء 
المتخلفات عن الجهاد . 


التوبة: 894-857/94/ لاد 





لا يَنْتَوُررت 9© لتك ألرَسُولُ وَالديرت ءَامنوأ مَعَمُ هدر باك امي رنياك 
م اتوت وَأوْليكَ هُمْ الْمُئلمنَ © أعَد أنه حم جد عاك كتافو خا الاني يتين 
نيا ذَلِكَ المور ميم (9) 6 [التربة: 9-4/9م]. 

. ذم الله تعالى في هذه الآيات فريقا أ وامتدح فريقاً آخرء ذم المتخلفين عن الجهاد مع 
القدرة عليهء وتوافر الثروة والغىء فاستأذنوا الرسول كَلِِ في القعود عن الجهاد. 
وأما المؤمنون فهم الذين يبادرون لخوض المعارك بهمة قعساء وعزعة مضاء. 

لقد كانت عادة المنافقين التهرب من الجهادء فكلما أنزلت سورة أو آية فيها الأمر 
بالإيمان والجهاد مع الرسول كد استأذن أولو الطول». أي أصحاب الغنى والسعة 
وأولو المقدرة على القتال والجهاد بالمال والنفس في التخلف بأعذار واهية» قائلين 
للبي : اتركنا مع القاعدين في بيوتهم من النساء والصبيان والعجزة والضعفاءء وهذا 
غاية الجبن والمذلة والهوان. وطعن برجولتهم» ومساس بكرامتهم وعزتهم. 

إنهم رضوا لأنفسهم بأن يكونوا مع الخوالف المتخلفة من النساءء وني هذا تقريع 
شديد وتشنيع ولوم واضح.ء إذ يأبى الرجل العزيز أن يكون مثل المرأة في مواقف 
الرجولة. واستحقوا بهذا أن يختم أو يطبع على قلوبهم حتى لا ينفذ إليها النور. 
والعرفان والهداية والعلمء فأصبحوا لا يفقهون» أي لا يفهمون ما فيه صلاح لهم» ‏ 
فيفعلونه» ولا ما فيه مضرّة فيجتنبونه» ولا يدركون أسرار حكمة الله في الأمر 
بالجهاد. 

ثم قارن الله تعالى وضع النافقين الذين لم يجاهدوا بوضع المؤمنين» وهو أن 
الرسول وأهل الإعان معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وقاموا بواجبهم 
خير قيامء فنالوا الخيرات (أي المستحسن من كل شيء) في الدنيا كالنصر وهزيمة 
الكفر. رقا الأو بالاسضتا ع ل ينات الترورين والدرج اكه العالة وأولئك هم 


التوبية: 94/ 475-94٠‏ ظ .0 
الفائزون بالسعادتين: سعادة الدنيا وسعادة الآخرة» على عكس المنافقين الذين 
حرموا منهما تماماً. والسبب واضح: وهو إيمان المؤمنين الخالص المستقر في نفوسهم. 
وافتقاد ذلك في قلوب المنافقين» فاستحق المؤمنون الفلاح أي إدراك البغية من الجنة» 
وتعرض المنافقون للخسران والحلاك. 

وأدى ذلك إلى أن يبيّى الله الجنة والنعيم وأن يظفر المؤمنون بجنان الخلد التي تجري 
الأهار من تحت أشجارهاء ماكثين فيها على الدوام» متمتعين بالبقاء في عالم الأبد. 
وذلك هو الفوز العظيم» أي المرتبة العليا التي لا مرتبة فوقها والحصول على الأمل 
والبغية» وهم أهل السعادة الأبدية. كما أنهم في الدنيا أهل الفلاح بالاستمتاع بالنصر 
والعزة» والثروة والكرامة» وانتصار الإبمان على الكفرء والحداية على الضلالة. 

والتفاوت الواضح بين مرتبة المؤمنين في الدنيا والآخرة ومرتبة المنافقين الكافرين 
ينكروه التقييعية والعكل امدقم بوهد | حدق وعدالة :ناد يعفل أن وى بد اخحد 
والمتقاعس» وبين العامل والقاعد. ومقتضى العدل في ميزان الشرع والعقل أن يكافأ 
المحسنون بأفضل أنواع الإحسانء, وأن يهمل المسيئون ويتعرضوا مختلف ألوان الذل 
والطزعمة والتعرض للعقاب الشديد؛ لأن بناء الأبحاد وتحقيق السيادة لا يقومان إلا 
على سواعد العاملين المخلصين. 


ع * ٠‏ 
حكم أهل الأعذار فى الجهاد 
ليس الجهاد فرضاً إلا على القادرين على حمل السلاح» من الرجال البالغين 
الأشداءء أصحاب القوة البدنية والمالية» فهم المكلفون أصالة بهذا الواجب 
المقدس. أما أصحاب الأعذار من النساء والضعفاء والمرضى والعاجزين عن النفقة» 
فلا حرج عليهم بترك الجهادء وهذا ما أبانه القرآن الكريم في قوله تعالى : 
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2 سه 7 
كفا يتن عاك يد © أبس عل الشهكة. 
تجدوت ما فقوت 3 إِذا نصحوأ لِلهِ لَه وَرَسُولوء مَا عل لْمْحْسِنِينَ من سيبل والله 
3 ولا عَلَ اليرت إذا ما يوك لتَحْيِلو فنك لآ أَحَِدُ مآ أمْلحكُم عليه 


َأَعسْمْمْرْ تيص ين ألدّئْو(" حوبا ألا يدوأ ما يفقوت 402 [التوبة: 0/4 


قن | 
رار صم ا بوسر 2 2 ل مم م مار 7م مساو 5 
«يجة الْمعَزْرُون7١2‏ يست الَْران لِؤْدَنَ طم وَمََدَ ألَذِنَ كذبوا الله ورسولم سَيْصِيبُ 
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7 
تضمنت الآيات الكريعة الكلام عن أربع فئات من الناس : وهم المعتذرون بحق من 
الأغر انن وجرا تنائقوة كوالقافرة التاحرونبالنعن + والكاوون: أما انرون باعدان 
00 البدو فهم قوم مؤمنون غير كافرين وهو رأي ابن عباس بدليل أن 
التقسيم في الآية يقتضى ذلكء وأنه ذكر بعدهم فريق القاعدين المكذبين» فلو كان 
الجميع كفاراًء 1 يكن لوصف الذين قعدوا بالكذب اختصاصء» وتعرض الكل 
للعذاب الأليمء هؤلاء المعتذرون بعذر مقبول: هم كما قال الضحاك: رهط عامر 
بن الطفيل أو نفر من بن غفارء جاؤوا إلى رسول الله يلك فقالوا: يا رسول الله 
إنا إن غَرَوْنا معك» أغارت أعراب طي على أهالينا ومواشيناء فقال كَكلهِ: سيغنيني 
الله عنكم. جاء هؤلاء المعتذرون الأعراب بهذا العذر يطلبون الإذن من النبي كَيِةِ في 
التخلف عن غزوة تبوك» فقال طم : «قد أنبأني الله من أخباركم» وسيغنيني الله 

عنكم» . وهؤلاء صادقون غير مذمومين ولا محمودين كما يظهر من الآية. 

والصنف الثاني : هم الذين قعدوا عن الجهادء الذين كذبوا الله ورسوله بادّعائهم 
اليمانء وهم منافقو الأعراب الذين جاؤوا ولم يعتذرواء وظهر بذلك أنهم كاذبون. 
هؤلاء توعدهم الله بالعذاب المؤلم في نار جهنم لأنهم قوم كافرون غير مؤمنين. 


)0( المعتذرون بالأعذار الكاذبة . (؟) إثم . () تمتلى بالدمع . 
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والصنف الثالث: هم أصحاب الأعذار الحقيقية القاهرة بسبب عجزهم 
وضعفهم أو مرضهم أو عماهم وعرجهم. أو افتقادهم نفقة الجهادء وهؤلاء لا إثم 
ولا ذنب عليهم في تركهم الجهاد إذا نصحوا لله ورسوله بنياتهم وأقوالهم سرا 
وجهراًء بأن أخلصوا الإيمان بالله» وأطاعوا الرسول في السر والعلن» وعرفوا الحق 
وأحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءه. وحافظوا على مصلحة الأمة العليا من كتمان 
السرء وعدم ترويج الإشاعات الكاذبة أو المغرضة» فثما على المحسنين من سبيل. أي 
ليس عليهم جناح ولا مؤاخذة. ولا مجال لعتابهمء ولا إثم عليهم لقعودهم عن 
الجهاد. والله غفور: كثير المغفرة لحم ولأمثالهم. رحيم ببم» فلا يكلفهم ما لا طاقة 
لهم به. أما العصاة والمنافقون فلا يغفر الله لهم إلا إذا تابوا وأقلعوا عن العصيان 
والنفاق الذي كان سبباً في الإثم. 

وترك التكليف بالجهاد عن أصحاب الأعذار بسبب ضعف اليدن أو المرض أو 
الزمانة أو عدم النفقة تقرّر في آية أخرى هي قوله تعالى : ملس عل َعَم حر وَلَّا عل 
افرع حرج وَلَا عَلّ لْمَرِيضِ 011 . .* [النور: 31/74]. وروى أبو داود عن أنس 
ابن مالك: أن رسول الله كَلكٍ قال: «لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم سيرأء ولا 
أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم من وادٍ إلا وهم معكم فيهء قالوا: يا رسول الله 
وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبّسهم العذر). 

والصنف الرابع والأخير: هم كما ذكر ابن إسحاق في سياق غزوة تبوك جماعة 
البكائين» وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم من بني عمرو بن عوف أو هم ستة أو 
سبعة إخوة من بي مَقَرنْء وهو رأي جمهور المفسرين» جاؤوا إلى النبي كَل في غزوة 


تبوك ليحملهم؛ ين فوت ا د ند فتولوا 


69 أي إثم . 
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وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون في سفر الجهادء وما يتطلبه في 
الماضي والحاضر من وسائط النقل» لحمل الأثاث والركوب» فهؤلاء في هذه الحال 
لآ إثم ولا ذنب عليهم» وهم قوم محمودون غير مذمومين» بسبب ظهور إخلاصهم» 
واعتذارهم بما هو حق وعذر مقبول. ظ ظ 


حكم المتخلفين عن الجهاد بغير عذر 
من الطبيعي أن يؤاخذ الله المتخلفين عن الجهاد بغير عذرء وأن ينذر بالعذاب 
والعقاب أولئك المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوكء ثم يحاولون الاعتذار 
للمؤمئين بالأعذار الكاذبة» والأساليب الملتوية» والأيمان الملفقة» قاصدين بذلك 
إرضاء المؤمنين» وهم غافلون تمام الغفلة عن إرضاء الله رب العالمين» وهذا بيان 
القرآن الكريم في شأن الفريقين» قال الله تعالى : 

<إِتما الكبق 32 درت َتَدْذوكَ «َهَْ أَفْنِيَادُ رَسُوا يأك يكرا مَمّ الْحَوَالِنٍ 
0 هُ عل لوي م فَهمْ لا يَعْلَمُونَ () يعتدرون ا إِذَا رَجَعَثمْ لم قل لا تَمسَذِروا 
لك كَل ينَأَنا أله سن ا التي وسترّى أل 02ل م وَرَسُولم م رك كَّ 
عي َالشَّهَدَةَ مَِنَحْ يما كُثر سَمَلُونَ (© سَيَحْلئُونَ ,لَه لَحكْمْ إذا 
ادك إل إل م 7 فيب 2 ل 0 2 
مون 2 لفو لِمُونَ لحكم رصأ 0 ضع كز تروا م لمج أله لا يَرْضَى 

ا لْمَسِقِينَ ©26 [التوبة : #/ 45-81]. ظ 


أبان الله تعالى في آية سابقة أنه لا مؤاخذة على المؤمنين المحسنين وهم ذوو الأعذار 


)2 قذر وخحبث . 
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بحق» إنما المؤاخذة على من كان مستأذناً لترك الجهاد من المنافقين الأغنياء القادرين 
على إعداد العدة من زاد وراحلة وسلاح وغير ذلك ولا عذر لهم مطلقاًء وسبب 
استحقاقهم المؤاخذة: أنهم رضوا لأنفسهم بأن يكونوا مع الخوالف من النساء 
والصبيان والعجزة والمرضى وأهل الأعذار الحقيقية. وترتب على تقصيرهم 
وتقاعسهم أن طبع (ختم) الله على قلويهم» حىّ لا يصل إليها الخير. ولا ينفذ إليها 
النور. فهم لذلك لا يبتدون». ولا يعلمون ما في الجهاد من منافع الدين والدنياء ولا 
يعلمون الخير حى يتجهوا إليه وهكذا تظلم قلوب أهل المعاصي وتقسوء فلا تفتح 


ذكر ابن عباس أن آيات المعتذرين المنافقين وهم ثمانون رجلاً نزلت فيهم» وأمر 
النبي يَْةِ المؤمنين لما رجعوا إلى المدينة بأن لا يجالسوهم ولا يكلموهم. 

لقد أخبر القرآن الكريم في هذه الآيات بما سيكون من أمر المنافقين المتخلفين في 
المدينة وما حوهًا عن تبوك. إنهم حين رجوع المؤمنين من تبوك سيعتذرون للمؤمنين 
عن تخلفهم عن الجهاد بغير عذرء فرد الله عليهم آمر نبيه بإخبارهم: لا تعتذروا 
بالأعذار الكاذبة؛ لأنا لن نصدقكم أبداء ولأن الله أخبرنا سلفاً بالوحي إلى نبيه 
بعض أخباركم وأحوالكمء وهو ما في ضمائركم من الشر والفساد ومناقضة 
الحقائق» وسيظهر الله أعمالكم للناس في الدنياء وسوف يكون مصيركم إلى الله 
غالم :النيب والشهادة ريغن البعك من القبووه: افيعلم .ما تكتمون برعا تملتون» 
فيخبركم بأعمالكم خيرها وشرهاء ويجزيكم عليها. وهذا تصريح بتوبيخ المنافقين 
والعقاب على أعمالهم .والتخويف من الله. 

ثم أخبر الله تعالى عن تأصّل الكذب في المنافقين» إنهم سيحلفون لكم الأبمان 
الكاذبة معتذرين» لتعرضوا عنهم أبها المؤمنون» فأعرضوا عنهم ولا تعاتبوهم ولا 
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توبخوهمء احتقاراً لحم؛ لأنهم رجس البواطن أخباث الاعتقادات» لا يقبلون 
التطهيرء لأنهم منافقون» ومسكنهم جهنمء جزاءً بما اكتسبوه في الدنيا من الآثام 
والخطاياء فلا ينفع معهم التوبيخ أو اللوم في الدنيا والآخرة. 

وحقيقة أبماهم الكاذبة أنها ليست لوجه الله وإنما مجرد استرضاء لكم معشر 
المؤمنين لتستمروا في معاملتهم كالمسلمين. وإنكم إن رضيتم عنهم: فلا ينفعهم 
رضاكمء إذا كانوا في سخط اللهء والله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أي الخارجين 
عن طاعة الله والرسول؛» فليكن همهم إرضاء الله ورسولهء لا إرضاؤكمء كما 
وصفهم الله بقوله: ©« يِسْتَحْنُونَ مِنَ ألنَان وَلَا مِسْتَحْمُونَ مِنّ الله وَهُوٌ مَعَهمْ [النساء: 4/ 


هر ا مير ٍ_ 


4 وقوله عز وجل : 7 سم 0 رةه ف صِدُورهم مَنْ َس ذلك - قوم لا 
َمْتَهُونَ» الحثر: 15/54]. وهذا إرشاد ونهي للمؤمنين عن الرضا عن المنافقين» 
والاغترار بأيعانهم الكاذبة»ء وكفى بالله عليماً ومعلماً للمؤمنين منهج الحياة 
الاجتماعية وطريق معاملة المنافقين وغيرهم من أصحاب البدع المنكرة؛ فعلى ‏ 
المؤمنين أن يبغضوا المنافقين» وألا يرضوا عنهم لسبب دنيوي» من غير تفرقة بين 
منافق حضري أو بدوي. ظ ظ 


كفر بعض الاأعراب ونفافهم 

من المعلوم أن العيش في المدن والحواضر أقرب للمدنية والعلم بالأحكام 
الشرعية» وأن البداوة سبب للجهل والوقوع في الكفر والنفاق» فعلى سكان البوادم 
أو الصحارى أن يتنبهوا لهذا النقصء ويحاولوا تدارك ما هم عليه من بعد عن المدذ 
ومواضع العم والثقافة» فيسألوا العلماء. ويترددوا عل مجالس العلم بقدر 


التوبة: 9//او-494 ظ 1 


الإمكانء حىّ لا يبقوا في غمرة الجهل». أو التورط في الكفر والنفاق» قال الله تعالى 
واصفاً بعض سكان البوادي وهم الأعراب: 

كرت ايو بان تا كتنر ادن ال رت 1 
را عد © اناف 7 0 00 اه 0 00 ة و 
موع اه اساي وصرَك > اراب كن ويرك لَه وَألْمَوِْ الآِر 
يد ما يوق كي ند أ وصَلوٍ سول أله نا شه لمم سَيْذسْلهمْ أله في 
نميو إِنَّ الله عَُودُ رح 2 09 يه [التوبة: 91/4-وة]. 

قال الواحدي: نزلت آية #الْأممكي» في أعاريب من أسد وغطفان ومن 
أعاريب حاضري المديئة. وقال ابن جرير الطبري فيما يرويه عن مجاهد: نزلت آية : 
لون الْأَعرابِ . . » في بن مُقَرّنَ الذين نزلت فيهم آية: «إولا عَكَ لد إِذَا مآ أو 
لِتَحْمِلَهُمْ . . * [التوبة: 47/9]. وقوله تعالى : :« الْعرَابُْ أثّ تر وَنَْانَا مه لفظة 
عامة» ومعناها المخصوص فيمن استثناه الله عز وجل. وهم ا 
في البوادي» وصفوا بالكفر والنفاق» لبُعدهم عن المدن ومواضع العلم وأ 
الشرع. 

والمعنى: أن بعض الأعراب سكان البادية كفرُهم ونفاقهم أعظم وأشد من 
غيرهم» وأولى وأحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله من فرائض الشرع ؛ 
لانم أغلظ طبع :واتتى :قلي »كي جهلاً ويعداً عن القلناة,والعل ولا تفال 
بتربية الحيوان ورعي الأنعام» والمراد باالحدود هنا : السئن والأحكام ومعالم الشريعة. 
هذه إحدى صفات البدو. 

وهناك صفة أخرى للبدوء فبعضهم منافق» ينفق ماله رياءً وسمعة وتقرباً 


. ينتظر بكم مصائب الدهر . (") الضرر والشر . (5) دعواته واستغفاره‎ )7١( . غرامة وخسراناً‎ )١( 
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للعسلين» ود ذلك مغرما ونان لآنهالآ يرضونة ثوابا عند الله تعال»:ويتعظر 
الأحداث والآفات والمصائب بالمؤمنين التي لا مخلص للإنسان منهاء فهي حيط به 
كما تحيط الدائرة» وهم بنو أسد وغطفان. فرد الله عليهم بأن دائرة السَّوْء ووقوع 
المصيبة تدور بهم وحدهمء وتلازمهم ولا تفارقهم. وهذا وإن كان بلفظ الدعاء من 
اهاضق وجل كلميو قالزاديه إنياب اقرع وعفقه وظرقة بهم لأن الله لا يذخو 
على لوقاته وهم في قبضته. مثل قوله تعالى: َيل لَكُلٍ هُمَرَرَ لَمرَرَ © > 
[الحمزة: ]١/1١4‏ وقوله سبحانه : «#وَبلٌ لِلْمُطْيْفِينَ (0 + [المطثّفين: ]١/8‏ فهي كلها أحكام 
تامة» تضمئها خبره تبارك وتعالى» وقد وقعت فيهمء وأصيبوا بالمزيمة والخذلان. 
والله "جميع لما يقولون عند الإنفاق» عليم بما يضمرون وبمن يستحق النصر ممن 


وهاتان الصفتان في بعض الأعراب لا تعن أنهم جميعاً متصفون بهماء فمنهم 
مؤمنون» أي فبعض آخر من الأعراب يؤمنون إماناً صحيحاً بالله والرسول ويؤمنون 
باليوم الآخرء مثل جهينة ومرّينة» وبني أسلم وغفار» وينوون بنفقتهم في سبيل الله 
الْقَرْبة عند الله عز وجل» والتوصل لدعاء الرسول كله ففي دعائه لحم خير الآخرة 
في النجاة من النارء وخير الدنيا في أرزاقهم ومنح الله لحم» ومن المعلوم أن الصلاة 
من الله على عباده رحمة» ومن النبي والملائكة دعاءء ومن الناس عبادة. 


إن هذه النفقات التي ينفقها بعض الأعراب بإخلاص وحسن نية» ستكون قربة 
خالصة ودرجة رفيعة يتقربون بها عند الله تعالىم»ء وسيدخلهم الله بها في رحمته» أي في 
جنته ورضوانه» إن الله واسع المغفرة عظيم الرحمة للمخلصين في أعمالهم » فهو سبحانه 
يستر لهم ما فرط منهم من ذنب أو تقصيرء ويرحمهم ببدايتهم إلى صالح الأعمال المؤدية 
إلى حسن الختام والمصيرء ويجعلهم أهلاً لرضوانه وفضلهء وإحسانه ومدده. 


التوبة: 4/ 4٠ ْ ٠١5-١١١‏ 
فئات الناس في مجتمع المدينة 
يتركب امجتمع المدني من فئات مختلفة وأصناف شتىء فهناك المستقيم ا لمحسن. 
والمعوج المسىء. والمتوسط المحايدء وهكذا كان أصناف الناس في المدينة المنورة في 
عهد الني يك ثمنهم الطبقة العليا من أهل الإيمان» ومنهم الفئة الدنيا الوالغة في الكفر 
والضلال» ومنهم الفئة المتوسطة التي جمعت بين الخير والشرء وخلطت العمل الصالح 
بالسيئ» وهذا التركيب الفئوي ذكره القرآن الكريم بصريح نصوصه.ء فقال تعالى : 


«وَالسَيِفُونَ الْأوْلونَ من الْمهاجرنَ وَالأنصار وَالْدِنَ أتبعوهم بسن الي 
وَرَضُوا عَنْهُ وعد لح بت تمر عَنَهًا ا د لك ا 


5 00 حَوْككرٌ صرت الْْْرابِ مُتَفِفُونَ وَيِنْ أَملٍ الْمَدِيةٍ 8 عَلَ اليِمَاقِ"' لا 
تتلَموٌ عن لمهم سَتْعَذِيم مَرَِّ بردو إل عَذَابٍ عَظِي”" 9© وَدَاحَرونَ عرفأ 
و وس وم : تي 5 ل ا © 
[التوبة: لاا 

هذه الآية تبين المنزلة الرفيعة التي تبوأها الصحابة الكرام من السابقين الأولين في 
المجرة والنصرة للنبي والإسلام. من المهاجرين من مكة إلى المدينة والأنصار في 
المدينة» ومن التابعين الذين اتبعوهم بإحسان. رضي الله عنهم بقبول طاعتهم 
وارتضاء أعمالهم. ورضوا عن الله بما أسبغ عليهم من نعمه الدينية والدنيوية» ‏ 
فأنقذهم من الشرك والضلال. ووفقهم إلى الخيرء وهداهم إلى الحق» وأعزهم 
وأغناهم. وأعرٌ بهم الإسلامء وأعد وهيأ لهم جنات تجري من تحتها الأنهارء 
خالدين فيها أبداً على الدوام» وذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز غيره» وهو فوز 


ور 


شامل» كما أن نعيم الجنة نعيم مادي وروحاني معا. 


. تمرنوا عليه وتدربوا . (؟7) أي شديد‎ )١( 
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والصحابة الكرام: هم كل من لقي النبي كَل مؤمناً به ومات على الإسلام؛ وهم 
في الفضل درجات» وأفضلهم الذين سبقوا إلى الإسلام والهجرة ونصرة نبي الله. 
والتابعون لهم بإحسان.ء أي بالإبمان والطاعة : هم الذين أدركوا أصحاب رسول الله 
كل وهذا التعبير يشمل جميع الأتباع إلى يوم القيامة» كما نبّه إليه النبي عليه الصلاة 
والسلام بقوله: «اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار». 


والحكم بالرضا عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم: هو الحكم 
بالرضا عنهم من الله بإدخاهم الجنة وعَمْر ذنوبهم. والحكم برضاهم عن ربهم في 
شكرهم وحمدهم على نعمهء وإمانهم به وطاعتهم له. جعلنا الله من الفائزين برحمته 
وفضله ومئه. والاتباع المطلوب: هو الإتباع بإحسان» أي إحسان الأعمال والنيات 
والظواهر والبواطن» وأما الاكتفاء بظاهر الإسلام فلا يحقق شرط الإحسان» 
والمتبعون بإحسان مع الصحابة هم خير أمة أخرجت للناس» وهم الأمة الوسط 
العدول الخيار. ومرتبة هؤلاء في الإسلام في القمة لا يعلوها مقام. 


وكان يجاور هؤلاء الوسط الخيار فئة من المنافقين كانوا في المدينة المنورة وما 
حولماء من أهل البدو والحضر. وهم جهينة ومُرّينة وأشجع وأسلم وغفار وعصية 
فشاك وغيرهم من القبائل امجاورة للمدينة» كان منهم وليسوا كلهم قوم منافقون. 
مرنوا على النفاق ومردوا عليه وتأصلوا فيهء لا تعلمهم ولا تعرفهم بأعيانهم أيها 
النبي» ولا تعلم عاقبة أمورهمء وإنما نحن نختص بعلمهم ومعرفتهم» وهؤلاء 
سنعذبهم مرتين : مرة في الدنيا بفضيحتهم وهتك سترهم وتكليفهم بتكاليف الإسلام 
من جهاد وزكاة دون أن يستفيدوا منهاء ومرة في الآخرة نردهم إلى عذاب شديد 
مناسب لعملهم هو النار. وعذاب المرة الأولى هو القتل والجوع. ولا خلاف بين 
المتأولين أن العذاب العظيم الذي يردون إليه هو عذاب الآخرة» وأكثر الناس أن 
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العذاب المتوسط هو عذاب القبرء وإذا كان النبي ذاته لم يعلم بأعيان المنافقين في 
عصرهء فما بال أقوام يتكلفون علم الناس: فلان في الجنة» وفلان في النارء فإذا 
سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدرى. 


وهناك فريق آخر حول المدينة أقروا بمعاصيهم واعترفوا بها لربهم» ولهم أعما 

أخر صالحة» خلطوا أعمالهم الصالحة وهي التوبة والندم بالسيئة وهو التخلف عن 
غزوة تبوك. فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه» لعل الله أن يتوب عليهم» إن الله غفور 
لمن تاب. رحيم بمن أحسن وأناب. وهؤلاء ثلاثة أشخاص أو سبعة تخلفوا عن 
غزوة مع الرسول يكل وهم أبو لبابة الأنصاري ورجلان معهء تفكروا وندمواء ثم 
أوثقوا أنفسهم بسواري المسجد. ولم يطلقوهاء وظلوا على هذه الحال في حر شديد 
سبعة أيام» وأقسموا ألا يَظعَمُوا ولا يَشْرَبوا حتى يعفو الله عنهم أو بموتواء فتزلت 
هذه الآية: 9وَاحرونَ أَعَررهأ يِذُنْيِمَ..»* فلما نزلت أطلقهم النبي يك بنفسه 
وعذرهم . وهذا يدلنا على أن الكثير من الناس الذين يخلطون العمل الصالح 
بالقانتة»: عع ليه لا بقارا نو رعة اللدس هلبق الناقوة إل التوة تقانة روه 
الله قريب من المحسنين. 


أثر التوبة النصوح 


إذا انحرف الإنسان عن أوامر الله ونواهيه. ثم تاب وأناب وأحسن العمل» 
توقف ول أعماله على إذن الله ورضاهء وهذا ما كان عليه الحال في صدر الإسلام. 
فإن الجماعة التائبة التي ربطت أنفسها بسواري المسجدء وخلطت العمل الصالح 
بالسيىوعء جاءت رسول الله ككل لا تيب عليهاء فقالت: يا رسول اللهء إنا نريد أن 
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نتصدق بأموالنا زيادة في توبتناء فقال رسول الله يكلهِ : «إني لا أعرض لأموالكم إلا 
بأمر الله» فتركهم حتى نزلت هذه الآية: 


. ع2 ا 1س سرس َه رراف. ير خة إن 7 ص ار 

«حْد من أَمْولِم صَدَئَهُ هرهم وَبركم يب”' وَصَلٍ عَم إنَّ صَلَِتكَ سكن لمم 
22 7 م 1 عه مو 24 دير ول موس #اركه مح ور لوا ع اعم م 
وأَلَهُ سَمِيمٌ عَلِيِم 9 ألم يَعلموا أن لله هو دَقَمل التّوبةَ عن عبادو. وأ< لصَدَقتِ وأ 


عد 
أ 


َه هْوٌ ألترآاثْ أَليّحيِمٌ © قل أَعْمَلُوأ شيرق أله حملي وَرَسولم وَالْمَؤْمُِونَ وَسَتُردُونَ إل عير 
ليب ََلتَّجَدَةَ فيفك بم 2 تحَمَلُونَ 9 6 [التوبة: 9/ ١5-1١‏ 1]. 

وبعد نزول هذه الآية» روي أن رسول الله يَِةِ أخذ ثلث أموالهمء أي أموال التائبين 
لقوله تعالىى: مذ مِنّ أمَوْفِمَ * . وقال جماعة من الفقهاء: المراد ببذه الآية: الزكاة 
المفروضةء ثيكون الضمير على هذا الرأي شاملا جميع المناس. وهو عموم يراد به 
الخصوص إذ يخرج من الأموال الأنواع الت لا زكاة فيهاء كالثياب والدور السكنية 
ونحوها. وكذلك ضمير © أَمُولَهَمْ » عموم يراد به خصوصء إذ يخرج منه العبيد وسواهم. 

والمعنى: خذ أيها النبي ومن بعدك من الحكام من أموال هؤلاء التائبين وغيرهم 
صدقة مقدرة بمقدار معين © تطهرهم من داء البخل والطمع والذنوب» وتزكي 
مبالغة في تطهير المال وزيادة فيه» أو بمعنى الإنماء والبركة في المال» أي إن الله تعالى 
يجعل النقصان الحاصل بسبب إخراج قدر الزكاة سبباً للإنماء»ء ويوضح ذلك الحديث 
النبوي عند أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة: ما نقصت صدقة من مال". 

وصل عليهم أيها النبى» أي ادع لهم واستغفرء فإن في دعائك لهم سكوناً 
لأنفسهم وطمأنينة ووقاراًء والله “مميع يسمع اعترافهم بذنوبهم ودعاءهم. وبميع 


. تنمي بها حسناتهم وأمواهم . (؟) طمأنيئة‎ )١( 
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لدعائك ماع قبول وإجابة. عليم بما في ضمائرهم وإخلاصهم ف توبتهم 
وصدقاتهم» وبما فيه الخير والمصلحة طم. 


ألم يعلم أولئك التائبون وجميع المؤمنين أن الله هو الذي يقبل التوبة عن عباده» 
ويتجاوز عن سيئاتهم» ويأخذ الصدقات. أي يقبلها ويثيب عليها ويضاعف 
أجرهاء كما جاء في آية أخرى: «إإن تُمضُوا أَلَهَ وَضًا حَسَنا يصلعفة لَك وَيَعْفِر 
0 [التغاين: 07/54 1]. ظ 

وألم يعلموا أيضاً أن الله هو التواب الذي من شأنه قبول توبة التائبين والتفضل 
عليهم» وهو الرحيم بعباده التائبين بإثابتهم على أعمالهم الصالحة» كما هو مبين في 
قوله تعالى: 9وَإِقٍ لَعَثَارُ لمن تاب وََامَنَ وَعَمِلَ مَنِحًا ثم أَمْتدَئ ©) 4 لطه: .]45/٠١‏ 
والتوبة مفيدة جداً في تجديد همة النفس والعهد ومحو الذنب» والتخلص من أوزار 
الماضي والشعور بالارتياح من تعذيب الضمير ومساوئ الذنب. 


وقل أيها الرسول لؤلاء التائبين وغيرهم: اعملوا العمل الصالح» فإن عملكم لا 
يخفى على الله وعباده. خيراً كان أو شراء فالعمل أساس السعادةء وطريق الأمن 
والراحة وعزة النفسء» وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون بإطلاعه إياهم على 
أعمالكم. وهذا وعيد للمذنبين» وتحذير من عاقبة الإصرار على الذنب» والذهول 
عن التوبة» وليعلم كل العصاة ومخالفو أوامر الله بأن أعمالهم ستعرض عل الله 
تعالى وعلى الرسول وعلى المؤمنين» وذلك لا محالة في يوم القيامة: كما قال تعالى : 
يوذ نَعْرَصُونَ لا تخي مك حَفيَةٌ 0 * [الحاقة: 618/34 قال عاد بن عبد الله فيما 
رواه الطبراني وغيره: قال رسول الله كل : «إن أعمالكم تعرض على أقربائكم 
وعشائركم في قبورهم», فإن كان خيراً استبشروا به» وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم 
أهمهم أن يعملوا بطاعتك». 
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وستردون أيها الناس جميعاً يوم القيامة إلى الله الذي يعلم سرائركم وعلانيتكم. 
يعلم الغائب والحاضرء والباطن والظاهر. فيعرفكم أعمالكم. 9 يجازيكم عليها. 
إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء وهذا كلام بليغ يتضمن الترغيب والترهيب. ‏ 


بده بي . 0 2 95 

الناس في مجال. العلاقة مع الله ثلاثة أصناف: صنف متمردء مكابر معاند لا 
يؤمن ولا يتوب» وصنف آخر يخطئع ثم يتوب إلى ربه» وصنف ثالث متحير محايد. 
مؤمن بالله تعالى : لكنه لا يظهر التوبة عن خطئه . ولا يحاول إصلاح نفسه » ولكل 
غزوة تبوك أصنافاً ثلا نة : 

أ- المنافقون الذين مَرّدوا على النفاق» وهم أكثر المتخلفين» وجزاؤهم النار. 

؟- التائبون المؤمنون الذين اعترفوا بذنوبهم وتابواء فتاب الله عليهم؛ وهم 

“- الذين بقوا متوقفين» وهم المؤمنون الحيارى في أمرهمء فلم يعتذروا إلى النبي 
د عن تخلفهم . وأرجؤوا توبتهم ١‏ فأرجاً الله الحكم 2 أمرهم. فتوقف أمرهم 
خحمسين ليلة. وهجرهم الناسء حت نزلت توبتهم بعل » وهم الثلاثة المذكورون فٍ 
هذه الآية من سورة التوبة الى نزلت فيهم » وهى قوله سبحانه : 

عل التَكَمَةِ لدت خُلَنواْ حي إدَا صَافتْ عَكيِمُ الْأَرَضٌ يمَا رَحْبَت» [التوية: ]1١8/4‏ 


0 
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عر مر - )١2>‏ 2 0 2 2 2 710 > ره _ 0 
واخروت مرحون لام الله إِمَا يعدبم وَلِمًا سوب عَليهِمُ أله عَليِمٌ كيم 9© * 


م 
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هؤلاء النفر الثلاثئة موقوفون مَرْجَونء أي مرجؤون مؤخرون لأمر الله في 
شأنهم . ولا يدري الناس ما ينزل فيهم. هل يتوب الله عليهم أو ل؟ :وقد بق 
الرسول يَلْةِ عن مجالستهم. وأمرهم باعتزال نسائهم وإرسالحن إلى أهلهنء إلى أن 
نزلت آية التوبة عليهم في قوله سبحانه : «لكّد ثامت لَه عل البَىَ والمهاجرنَ 
زالأتصار . . » إلى قوله: وَل لَه ألررت خُيَتوا. .* أي تخلفوا عن التوبة. 


وهم مرارة , بن الربيع ؛ وكعب بن مالك» وهلال بن أمية» قعدوا عن غزوة تبوك في 
جملة من قعد كسلا وميلاً إلى الدعة والحفظط. وطيب الثمار والظلال» لا شكاً ونفاقاً. 


وقد تردد في هذه الآية البت في شأنهم بين أمرين : التعذيب والتوبة. وترك أمرهم 
غامضاًء لا للشكء. فالله تعالى منزه عنه» وإنما ليكون أمرهم على الخوف والرجاء. 
وإثارة الغم والحزن في قلوبهم» ليقدموا على التوبة» ويصير أمرهم عند الناس على 
الرجاءء فجعل أناس يقولون: هلكوا إذا لم ينزل الله تعالى لهم عذراء وآخرون 
يقولون: عسى الله أن يغفر لهم. 

ومما لا شك فيه أن القوم كانوا نادمين على تأخرهم عن غزوة تبوك» فلم يحكم 
الحق تعالى بكونهم تا ثبين؛ لأن الندم وحده لا يكون كافياً في صحة التوبة» ثم ندموا 
على المعصية لكونها معصية» فصحت توربتهم. والله عليم بمن يستحق العقوبة ممن 
يستحق العفوء وبما يصلح عباده ويربّيهم» حكيم في أفعاله وأقواله» وفيما يشرعه 
لهم من الأحكام المؤدية لهذا الصلاح. ومن حكمته تعالى: إرجاء النص على توبتهم. 


. مؤخرون لا يقطع لهم بتوبة‎ )١( 
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والله عليم بمن يبدي إلى الرشد»ء وحكيم فيما ينفذه من تنعيم من شاء» وتعذيب 
فخ انه ل ودشي ول ميرد ظ 

وقوله سبحانه: طإنًا يُمَدِييمَ وَِمَا بوْبُ عَليجَ» دليل على أنه لا حكم إلا أحد 
هذين الأمرين: وهو إما التعذيب وإما التوبة» أما العفو عن الذنب من غير توبة 
فغير معتير ولا منتظرء إلا إذا اقتضت الرحمة الإلهية أن تشمل بعض الخلائق» فهذا 
مرده إلى الله تعالى من قبيل الفضل والرحمة» لا بحسب منهج الحق والعدل. 

بل إن الثواب ودخول الجنان لا يكون بغير فضل الله ورحمته» لأن أعمال الناس 
مهما عظمت لا تساوي شيئاً أمام أفضال الله ونعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. 
روى البخاري ومسلم والنساي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
اللهكلة: «لن يُدخلٍ أحداً منكم عملّه الجنة. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أناء إلا أن 
يتغمدني الله بفضل ورحمة» وفي رواية أخرى عن عائشة: «سدّدوا وقاربواء واعلموا 
أنه لن يُدخل أحدكم عملّه الجنة» وأن أحبٌ الأعمال إلى الله أدومُها وإن قل». 
ومعئى: سددوا: اقصدوا السداد من الأمرء وهو الصوابء. وقاربوا: اطلبوا 
المقاربة وهي الاعتدال في الأمر الذي لا غلو فيه ولا تقصير. 


مسجد الضرار ومسجد التقوى 
يعقد الحق تعالى في العادة مقارنة بين الأوضاع والأشياء المتضادة» لتحقيق العبرة» 
والتوصل إلى الإصلاح» ومحاربة الفسادء وتخليد آثار الصالحين» والاتعاظ بجرائم 
المفسدين الضالين. ومن هذه المقارنات بيان أغراض المنافقين في بناء مسجد الضرار في 
المدينة» والتعريف بغايات المؤمنين الأتقياء في بناء مسجد التقوى: مسجد قباء في 
أول عمل قام به النبي كَكِةِ بعد هجرته مع صحبه إلى المدينة المنورة» قال الله تعالى : 
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0 ار م سه ع 2١0”‏ سه 4 أ مه 2 4 مم (9): اك 
وو 7 ا فذوا مسجدا ضارا وكمرا وتفر بعر درت المؤؤيرت وإنصادا 5 


كك ال را رن لل يكن ولشلئن إن 0 ل ا وأللّه يَشَدٌ شبد إِنمُم لكزوت © لا 


* ديم ترس م 1 رص اسه ل 2 
اكد يبد أبذا لتشيك يس غل أشنا ين لاير كن أن تَقَومْ فِيهُ فِيدِ رَجَالٌ حورت 
أن يلوا لله ب انيد © أَتَمَن الست بنسئة عل كنرف مرك لله ويد 


رء 7 ب ا وس م عل 5 0 ا 5 0 له ف 0 هه ره وال ل 


74 حير 27 7 .م 7# سم 600 2 
بْرى ألْمَوُم ليت 0 ال 0 لِى بنوا يبه في كلويهن”" إلا أن تقَطم 
”5 2 4و ا 0+ [التوبة : 11٠١-48‏ ]. 


00ح( 
عوفه وهم بطن من الأوسء وقباء قرية جنوب المدينة على بعد ميلين» وأقام فيها 
أربعة أيام أسس فيها مسجد قباء. بمعونة بي عمرو بن عوف,ء وبعثوا للني يله أن 
يأتيهم» فأتاهم وص فيه. 
فحسدهم بنو عَُنْم بن عوف من الخزرج» وبنوا مسجداً آخرء وأتوا الني ككل 
وهو يتجهز إلى تبوك» فقالوا: يا رسول اللهء قد بنينا مسجداً لذي الحاجة» والعلّة 
والليلة المطيرة» ونحبَ أن تصلٍ لنا فيه وتدعو بالبركة» فوعدهم النبي بذلك بعد 
عودته من تبوك. فلما أقبل ونزل بذي أوانء» نزل عليه القرآن في شأن مسجد 
الضرارء فدعا رسول الله يْهْ أربعة من صحابته. وأمرهم بهدم هذا المسجد 
وإحراقه. 0 

أبان القرآن أربعة أسباب هدم مسجد المنافقين: مسجد الضرارء وهي : 


-١‏ إنهم اتخذوا بفصل مضارة المؤمنين الذين بنوا مسجل قباء. 





. إضراراً للمؤمنين . (؟7) انتظاراً وترقباً . () على حرف بثر لم تبن بالحجارة . (5) هائر أو منهدم‎ )١( 
. فسقط البنيان . (7) شكاً ونفاقاً في قلويهم . 00 تتقطع أجزاء بالموت‎ )6( 
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؟- أقاموه ليكون معقلاً للكفر والنفاق» والتآمر على المسلمين» فصار مركز الفتنة 
وبيت النفاق ومأوى المنافقين. 

'- قصدوا بيناثه انها تفريق كلمة المؤمنين» وتوهين المودة والألفة بينهم. 

4- جعلوه مرصداً ومقراً محاربة الله ورسولهء بقيادة أبي عامر الراهب من 
الخزرج الذي ذهب إلى هرقل ليأ بجنود يحارب بهم النبي وصحبه. 

وصار المنافقون يحلفون: ما أردنا ببناء هذا المسجد إلا الفعلة الحسنى والتوسعة 
علينا وعلى من عجز أو ضعف عن السير إلى مسجد قباءء والله يعلم خبث 
ضمائرهم ويشهد على أنهم كاذبون فيما حلفوا عليه. 

لكل هذه الأسباب القائمة على الضرر والإساءة» نهى الله تعالى نبيه عن الصلاة في 
هذا المسجد: مسجد الضرار : «إلا نَم فِبهِ أَبَدا). ثم أذن له وحضه على الصلاة في 

الأول- أنه بئئ على التقوى وهى طاعة الله ورسوله» وقصد به إرضاء الله تعالى» 
وإخلاص العبادة فيه وجمع المؤمنين » والعمل على وحدة السلا م؛ وظلت هذه المزية له 
وأصبح من السنة صلاة ركعتين فيه على الدوام» لما جاء ني الحديث الصحيح عن أحمد 
والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أسيد بن ظهير : «الصلاة في مسجد قباء كعمرة». 

والأمر الثاني الدال على مزية مسجد قباء: أن فيه رجالاً يحبون أن يتطهروا طهارة 
معنوية : وهي التطهر من الذنوب والمعاصى». وطهارة حسية للئثوب والبدن والمكان» 
أهل النظافة والطهارة المعنوية والجسدية» ويرضى عنهمء وَيُقَرئُم من جنابه تعبيراً 
عن المحبة والرضا. 


التوبة: 8/١١١-؟7١١‏ 01 

ثم وضع القرآن قاعدة عامة للمقارنة بين المسجدين وأي بناءين» وتلك القاعدة : 
أنه لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان» ومن بنى مسجداً ضراراً 
وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين» وهذا مصيره الانهيار والسقوط في قعر جهنمء والله لا 
يوفق الظالمين ولا يبدمهم للحق والصواب والصلاحء ما داموا قد قصدوا المعصية 
والكفرء وقد صار هذا مثلاً للأجيال. 


وللسجد الضرار آثار ومعانٍ سيئة على ممر التاريخ» فهو لا يزال سبب حزازة وأثر 
سوءء وشك من المنافقين في الدين» وزيادة نفاقهم إلى أن يفارقوا حياتهم بالموت 
والله عليم بأعمال خلقهء حكيم في إيقاع الجزاء العادل بهم من خير أو شرء ومن 
حكمته تعالى إظهار حال المنافقين لمعرفة الحقائق وإنصاف التاريخ. 


صفات أهل الحنة 


إن رسالة الإسلام هي رسالة بناء وإصلاح واستقامة في الدين والعقيدة والعمل» 
فمن التزم بأصوها وعمل بموجبهاء وجاهد الأعداء الذين يريدون إيطالها والقضاء 
عليهاء ظفر بخير الدنيا والآخرة»ء ففي الدنيا كان له العزة والسيادة» وني الآخرة كان 
من الخالدين السعداء في جنان الخلد والنعيم» ومن أجل الوصول لهذه الغاية حدد 
القران اليد فاته إه الا زوعلا وعدا موكذا | رمحي دل تنس رضي يا 
ثابتاأ لازم في التوراة والإنجيل والقرآنء قال الله تعالى مبيئاً هذا الوعد وأسبابه: 

0 َأ احتف فرت اللوويك ال كم لخ لد سرس ف 
سيل أله لَه فيفَْلُونَ ا وَعَدَا علْيّهِ 1 ك5 ورم وليل ال 5 ومن أرق 
اند منت أله كَسْتَبدِرواأ نيكم الى َعَم يد وَدَللَك هْوَ الْمَوْرُ الْمَظِيمٌ 
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التَتِيبُونَ المنبذون يدرت ألسَتِحُرنَ”"' البَحِمُونَ السَجِدُون الأمِرونَ بالْمَعْرُوبٍ وأَلتَاهُونَ 
عن المرجكر وَكلفِظُونَ دو و7 0 و مشر الْمَؤْمنيت 9 * [التوبة: .]١١7-11١١/8‏ 

نزلت هذه الآية في البيعة الثالثة» وهي بيعة العقبة الكبرى» لما بايع النبي كَلِلا 
الأنصار وكان عددهم يزيد عن السبعين» وكان أصغرهم سناً عقبة بن عمرو. وذلك 
أنهم اجتمعوا مع رسول الله يكيهِ عند العقبة» فقالوا: اشترط لك ولربك» وكا 
عو يه فاشترط رسول الله يل حمايته مما يحمون منه أنفسهم. 

شترط لربه التزام الشريعة» وقتال الأحمر والأسود في الدفاع عن ال حوزة» فقالوا : 

ما لنا على ذلك؟ قال: الحنةء فقالوا: نعمء ربح البيع. لا نقيل ولا نقال» فنتزلت 
الآية: مق إن أَنَّهَ أشترئ مرج الْمؤْمديرج 6 ولتم ل ألصَيّ. #. 

جعل الله تعالى أول عمل يبوئ صاحبه الجنة» هو الجهاد في سبيل الله ببذل 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم من أجل إعلاء كلمة اللهء وثمن هذا البذل هو الجنة 
يقاتلون في سبيل اللهء فيقتلون الأعداءء أو يستشهدون في سبيل اللهء وفي كلتا 
الحالتين يكون لهم الجنةء وأكد الله تعالى وعده لهم بهباء وجعل لهم ما هو خير من 

هبة أنفسهم وأموالهم» وصيره وعداً واجب الوفاء على نفسهء وحقاً ثابتاً لأصحابه» 
مقرراً لهم به في التوراة المنزلة على موسبى» والإنجيل الوا والقرآن المتزل 
على محمد عليهم الصلاة والسلام. 

ولا أحد أوفى بعهده وأصدق في إنجاز وعده من اللهء فإن الله لا يخلف الميعاد. 
مووَمَنَ أَصِد ا لَه حَدِيتاي [النساء: 87/5] هومن عدف كن الله قبلا [التساء: 177/5]. 
ومن وُعد بمثل هذا الوعد المؤكد» فليظهر السرور والفرح على ما فاز به من الحنة» 
وليستبشر بمدى الربح العظيم في هذه الصفقة أو المبايعة» ثواباً من الله وفضلاً 


)1غ المجاهدون أو الصائمون 022( لأحكامه من أوامر ونواه 1 
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وإحساناً على بذل الأرواح والمهج ونفائس الأموال في سبيل مرضاة الله» وذلك هو 
الفوز الأكبر الذي لا فوز أعظم منه. 

وأوصاف هؤلاء المؤمنين امجاهدين: أنهم التائبون عن الكفر بمختلف أنواعه. 
الراجعون إلى الله من الشر إلى الخير وفي جميع أحوالهم» التاركون كل ما ينافي مرضاة 
الله؛ العابدون ربهم بحق وإخلاص وإحسان كأنهم يرون اللهء الحامدون لتعماء الله 
وأفضاله في السراء والضراءء الذاكرون الله بأوصافه الحسنى في كل حال» وحمده 
تعالى لأنه أهل لذلك». والحمد أعم من الشكرء إذ الشكر إنما هو على النعم الخاصة 
بالشاكر. الصائمون أو السائحون في الأرض للجهاد أو طلب العلم أو الارتزاق 
بالحلال الطيب أو الجائلون بأفكارهم في قدرة الله وملكوته» الراكعون الساجدون, 
أي المؤدون صلواتهم المفروضة على أكمل وجه» وني خشوع وخضوع دائم. الآمرون 
بالمعروف بالدعوة إلى الإيمان والطاعة. والناهون عن المنكر بمقاومة الشرك 
والمعاصي» والحافظون لحدود الله بإقامة فرائضه وشرائعه وأحكامه والانتهاء عما 
نبى الله عنه»ء وهذا وصف شامل مجمل الفضائل» وما قبله مفصل لحا. 

وثمرة هذه الأوصاف: نعم الله العظمى في جنان الخلد. والتي أمر الله نبيه أن 
يبشر بها أمته جميعاً؛ وتشمل هذه البشارة كل الخير من الله تعالى» وأن الإيمان لَص 
من النارء فتكون النجاة بالإيمان باللهء ودليله الجهاد في سبيل اللهء ومظاهره 
العبادات الحقة لله تعالى. 


امن في منهج القرآن الإصلاحي من إيمان أحد من الناسء ما دام هناك 
استعداد أو أمل في الإصلاح وقبول دعوة الإبمان والإسلام» فإذا وقع اليأس من 
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اليمانء ختم الله على القلوب وسد منافذ الخير إليهاء واستحق المعاندون التوبيخ» 
ومنع النبي أو المصلح وأعوانه من الاستغفار لهم. لذأ ونهبى الله نبيه من الاستغفار 
للمشركين ولو كانوا أقرباء» حال اليأس من إعانهمء وتحجر قلوبهم وعقولهم» قال 
الله تعالى مبيئاً هذا النهى:. 

طم كرك إِلتّيَ وَل َامَيوا ل يمنتَففروا إلُشركينَ ول كَائوًا أل فق مِنْ بعد ما 


بََرَت لغ أَيَنمَ أصَحَنبُ للَحِبِوِ © وَمَا كانس أسْيَعْمَارٌ إِبَرهِيمَ لابه إلا عن 


جَ 
4 عن سملم مم إمرو عدي دده بو كيو لرفظ هه هه حي يي ع ل 1(2253) - 
موعدة وعَدَهًا إِيَاهُ فلما بين له أَنَّم عدو لله تبرأ منه إن إتراهيم لاواه حليمٌ 


سي ير 


وَمَا كات أَنَّدُ لِضِلَ هَرمًا بَمَدَ إِذْ هَدَهُمْ حَىٌّ يبي لهم ما يتقو إن أله يكل شَيْء 
عِيِدُ ©© إن أله لم مُلكُ لسوت وَالاض يني وَيعِيت وَمَا لَحكُم ين دوين أله من وَلن 
ولا سير ([) 4 [التوبة: 115-11/4]. 

روى الترمذي والحاكم عن علي رضي الله عنه قال: معت رجلا يستغفر لأبويه. 
وهما مشركانء, فقلت له: أتستغفر لأبويك» وهما مشركان؟ فقال: استغفر إبراهيم 
لأبيهء وهو مشركء فذكرت ذلك لرسول الله هَل فنزلت : اما كت لِلئّيَ ولت 
ماما أن يَسْتَغْفرُوا للْمْشْرِكِينَ. . > ٠وقال‏ ابن عباس وقتادة وغيرهما: إنما نزلت الآية 
بسبب جماعة من المؤمنين قالوا: نستغفر لموتانا كما استغفر إبراهيم كَلِةٍ لأبيه» فنزلت 
الآية في ذلك. 

وعلى كل حال» ففي ورود النهي عن الاستغفار للمشركين موضع الاعتراض 
بقصة إبراهيم صل الله على نبينا وعليه؛ فنزل رفع الاعتراض في الآية الت بعدها. 

والمعنى: ما ينبغي ولا يصح للنبي والمؤمنين أن يَذْعوا الله بالمغفرة للمشركين» 
وهذا خبر بمعنى النهي. لأن النبوة والإيمان مانعان من الاستغفار للمشركين» 


. كثير التأوه خوفاً من الله‎ )١( 
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وسبب المنع اليأس من إيمانهم وتبين أنهم من أصحاب الجحيم» أي ظهر لهم بالدليل 
أنمم من أصحاب النار؟! بأن ماتوا على الكفرء وفي هذا لا تفرقة بين الأقارب 
والأباعدء فكيف يصح لحم طلب المغفرة لأناس من بعد الموت على الكفر» والمعرفة 
بأنهم من سكان النارء والاستغفار للمشرك الحي جائز إذ يرجى إسلامه. وكذلك لا 
تجوز الصلاة على المشركين ولا تنفعهم بعد الموت على الشرك. 

أما موضوع استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه المشرك آزرء فكان بسبب صدور 
وعد سابق به قبل المنع منه. فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله» بسبب موته على 
الكفرء تيرأ منه وتركه وقطع استغفاره لهء إن إبراهيم لأوّاهء أي لكثير التأوه 
والتحسر والتفجع. أو كثير التضرع والدعاء. حليمء أي صبور على الأذى» محتمل 
للضررء عظيم العقل. 

ثم رفع الله المؤاخذة عن الذين استغفروا للمشركين قبل نزول آية المنع هذهء وبيّن 
أنه تعالى لا يؤاخذهم بعمل» إلا بعد أن يبين لهم أنه يجب عليهم أن يتقوه ويحترزوا 
عنهء فقال: «إوّمًا كات أنَّهُ لِضِلّ فَرْما بَحَدَ إِذْ هَدَنهُمَ . . 4 أي ما كان من سنة 
الله في خلقه ولا في رحمته وحكمته أن يصف قوماً بالضلال» أو يؤاخذهم مؤاخذة 
الضالين» بعد أن هداهم للهعان أو الإسلام» حت يبين لهم ما يجب عليهم اتقاؤه من 
الأقوال والأفعال» وما كان الله بعد أن هدى للإسلام وأنقذ من النارء ليحبط ذلك 
ويضل أهله لارتكامهم ذنبا لم يتقدم منه نمي عنه. فأما إذا بيّن لهم ما يتقون من 
الأمورء ويتجنبون من الأشياء» فحينئذ من ارتكب ذنباً بعد النهي 525000000 
العقوبة. إن الله تعالى عليم بكل شيء وبأحوال الناس وحاجتهم إلى البيان. وفي هذا 
دلالة واضحة على أن لا مؤاخذة ولا عقاب إلا بعد إنذار وببان. 


وبعد أن أمر الله تعالى بالبراءة من الكفارء بِيّن أن النصر لا يكون إلا من عند 
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اللجة لاق الملل لهجا واكك نوالا دفن وهو تعالى مالك كل موجود ومتولي أمره. 
والغالب المهيمن عليهء بيده الأمر كله يحبي ويميت» لا راد لقضائه» ولا معققب 
لحكمهء ولا عأن لني ولارة ولا نصرة ة إلا منهء ليتبرؤوا مما عداهء ولا مهم القرابة 
ومناصرة الأقرباء؛ لأن الولي المعين والناصر هو الله تعالى» ولا ناصر سواهء» وذهب 
الطبري إلى أن قوله سبحانه: «يمي. وَيُمِيثٌ 16 إشارة إل أنه نجب أببا المؤمتون آلا 
تجزعوا من عدو وإن كثرء ولا تبابوا أحداء فإن الموت الخوف والحياة امحبوبة» هما 
بيد الله تبارك وتعالى. 


التوبة العامة والخاصة 


كان من فضل الله ورحمته وإحسانه أن تاب توبة عامة على أناس كثيرين وتوبة 
خاصة على عدد قليل» أما أهل التوبة العامة فهم الذين جاهدوا مع رسول الله 356 
من المهاجرين والأنصار في غزوة تبوكء وأما أهل التوبة الخاصة فهم نفر ثلاثة. 
صدقوا توبتهم مع الله وعلموا علم اليقين أن مصيرهم إلى الله فلا بد من حسن 
الاعتقاد والعمل» وصِدْق الاتجاه إلى الله تعالى» قال الله سبحانه مبيناً فضله على 
أهل التوبة: ظ 
0 أ لله عل لبي ولمهدن والأنضصار الت أتبَوهُ في محائة الفسرو'' منا 
نوما حكاد يريع '' قُلُوبُ " ِنْهُدْ كُدّ تابه عَلْتهُرٌ إِنَمُ يهم رمو تسم 
© وعَلَ التَكَةٍ ألديت خُلْنوا حَيَّمَ إِذَا صَافتْ عَعَِمُ الت ينا مفيك'" وسَاقت عاتهدر 


و 


مارت وي 10 ته د 6ب عَيِهِرْ لمُووًا إن 1 


: وقت الشدة والضيق : (0) كيل للتخلف عن الجهاد فر مع وسعها ورخبها‎ )١( 
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0 ررك اموأ أَنَقُوأ أله دودو مع لْصَدِقِينَ 09 6 [العوبة: 119/9- 
8 ). 

التوبة من الله: رجوعه بعبده من حالة إلى أرفع منهاء فقد تكون في الأكثر رجوعاً 
من حال المعصية إلى حال الطاعة» وقد تكون رجوعاً من حالة طاعة إلى أكمل منها. 
وهذه توبته تعالى في هذه الآية على النبي يكو لأنه رجع به من حاله قبل الظفر بأجر 
الغزوة وتحمل مشاقها إلى حاله بعد ذلك كلهء وأما توبته تعالى على المهاجرين 
والأنصار فحالها تحتمل النقلة من تقصير إلى طاعةء وجدّ في القتال» ونصرة الدين. 
وأما توبته تعالى على الفريق الثلاثة الذين كادوا أن يزيغواء فرجوع من حالة محطوطة 
إلى غفران ورضا. 

والمعنى: لقد تفضل الله بمزيد بالرضا عن نبيهء وعلى أصحابه المؤمنين الذين 
صاحبوه في تبوك وقت الشدة والضيق» وهي غزوة العسرة» والتزموا أمر النبي ول 
يرغبوا بأنفسهم عن نفسهء لقد رضي الله عن نبيه وعطف عليهء وقبل التوبة من 
الصحابة ووفقهم للعمل بمقتضاها. وحدثت هذه التوبة على المؤمنين» من بعد ما كاد 
يزيغ أو يميل بعضهم عن الحق والإبمان. وهم الذين تخلفوا عن تبوك لغير سبب 
النفاق. 

ثم أكد الله تعالى التوبة على المؤمنين» بأن رزقهم الونابة إلى ربهمء والثبات على 
دينه» إِن ربهم رؤوف رحيم بهمء فلا يتركهم بعد صبرهم على الجهادء وإنما يزيل 
ضررهمء ويديم نفعه لهمء ويحقق المصلحة لحمء وهذا معنى الرأفة» أي السعي في 
إزالة الضرء والرحمة» أي السعي في إيصال النفع. 

وفائدة تأكيد ذكر التوبة مرة أخرى تعظيم شأخهم»ء وإزالة الشك من نفوسهمء 
والتجاوز عن وساوسهم التي كانت تقع في قلوبهم في ساعة العسرة. قال مجاهد 
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وقتادة : إن العسرة بلغت بهم في تلك الغزوة وهي غزوة تبوكء إلى أن قسموا التمرة 
بين رجلينء ثم كان النفر يأخذون التمرة الواحدة» فيمضغها أحدهم ويشرب عليها 
الماء» ثم يفعل كلهم بها ذلك؛ وقال عمر رضي الله عنه: وأصابهم في بعضها عطش 
شديد» حتى جعلوا ينحرون الإبل» ويشربون ما في كروشها من الماء.. حتى استسقى 
لهم رسول الله ككدَه فرفع يديه يدعوء ثما أعادهما حتى انسكبت سحابة. فشربوا 
وادّخرواء ثم ارتحلواء فإذا السحابة لم تخرج عن العسكر. 

وتاب الله أيضاً على الثلاثة الذين خُلّفُواء أي تخلفوا عن غزوة تبوك» لا بسبب 
النفاق» وإِنما كسلاً وإيثاراً للراحة والقعود. وصاروا خلفاء عن الغازين: الذين 
ذهبوا إلى الغزوء وتأخروا عن المنافقين» فلم يقض فيهم شيء» وهم المرجون لأمر 
الله وهم كعب بن مالك الشاعرء وهلال بن أمية الواقفي الذي نزلت فيه آية 
اللعان» ومرارة بن الربيع العامري. وكلهم من الأنصارء ووصفوا بصفات ثلاث : 
ضاقت عليهم الأرض بما رحبت واتسعت بالخلق جميعاً. وضاقت صدورهم بسبب 
الهم والغم. وعلموا ألا ملجأ ولا ملاذ من غضب الله إلا بالتوبة. ثم أمر الله تعالى 
المؤمنين أمراً عاماً بتقوى الله والصدق في القول والعمل. والتقوى: التزام الأوامر 
واجتناب النواهي. والصدق: الثبات على دين الله وشرعهء وتنفيذ أوامره» وطاعة 
رسوله َل ظ 


إيجاب الجهاد على أهل المدينة ومن حوها . 


ليس تكوين الأمة وإقامة الدولة بالأمر اين السهلء وإنما يحتاج لبذل أقصى 
الجهد في التضحية. والبناء والعمل. ومجاهدة الأعداء ورد غارات المعتدين » والصير 
في سبيل ذلك صبراً شديداًء سواء في حال الإقامة» أم في الأسفارء واقتحام 
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الأخطار للقاء العدوء وهذا أمر طبيعي وحقيقة أساسية» لذا أمر الله أهل المدينة 
ومن حولا في بدء الإسلام بالجهاد الداثم مع رسول الله» وإيثار المصلحة العامة على 
المصلحة الخاصةء فقال تعالى مبيناً فرضية الجحهاد : 

«إمًا كان امل المَدحة ومن عكر من لكات أن تكلفوا عن وشول ملا وله تنا 


م 00١‏ ل 4 ا اسك دن بس هر (9) دي دجسم لاس 
ام ا ير رلور ل ار 00 


سو ف 
252 1 


جيل اله زلا برب زوك يفل السطرد0» و 520 عَدُوَْ يلا ! 
0 ب عل كر رك ان لانف تدر ا 
صَوِيره ولا حكييرة ولا يقطعوت وَادِيًا إلا كيب لم لِيَجْرِيَهُمْ أَنَّهُ أَحْسَنّ ما كانرأ 
يَحْمَلُونَ (7) 46 [التوبة: 9/ .]171-17٠١‏ 

هذا عتاب من الله للمؤمنين من أهل المدينة والقبائل العربية ا مجاورة لما على 
التخلف عن رسول الله كَل في غَرْوه وقسوةٌ الكلام تدل على ضرورة مصاحبة النبي 
في الغزوات وبذل النفوس دونه. 

ومعنى الآية: ما كان يصح ولا ينبغي لأهل المدينة المؤمنين ومن حولم من قبائل 
العرب امجاورة لهم كمزينة وجهينة وأشجع وغفار وأسلم أن يتخلفوا عن رسول الله 
كه في غزوة تبوك. بل عليهم أن يصحبوه. فإن النفير كان فيهم. ومختصاً بهم حال 
قلة الإسلام؛ وني بدء تكوين الدولة وإعلاء مجد الأمة» ولا يصح لهم إيثار أنفسهم 
على نفس الرسول يق » فلا يرضوا لأنفسهم بالدعة والراحة» والرسول في المشقة 
والعناء. 


لم يكن لهم حق التخلف. بل يجب عليهم الإتباع والجهادء ففي الجهاد عز وأجر 


لا يم . (؟) تعب . (7) مجاعة ٠‏ (4) يغضبهم . (0) شيئاً 
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عظيم»ء بسبب أن كل ما يتعرضون له أثناء جهادهم مثابون عليه» من معاناة ومكابدة 
ومشاق» كالعطش والتعب والجوع والألم في سبيل الله ووطء جزء من أرض الكفر 
يغيظ الكفارء والنيل من الأعداء بالأسر أو القتل أو الزيعة أو الغنيمة» كل ذلك 
معد الفاح تون كعاتن :لا تتموه ناه توذلك امنا يوتحي الشركة 
الجهادء إن الله لا يضيع أجر المحسنين» أي لا يدع لهم شيئاً من الثواب على 
إحسانهم إلا كافأهم بهء» وكقوله تعالى : «إِنَا لا ضِيعٌ أَجْرَ من أَحَسَنّ عملا [الكهف : 


.|5 ١/14 


وكذلك لا ينفق هؤلاء المجاهدون في سبيل الله نفقة صغيرة ولا كبيرة» أي قليلا 
ولا كثيراً؛ ولا يقطعون وادياًء أي في أثناء السير إلى الأعداءء إلا أثبت لحم الجزاء 
الأوف. وإذا كتبت الصغيرة فالكبيرة أحرى. والوادي: ما بين الحبلين» سواء كان 
فيه ماء أو لم يكن» والله أراد لهم أن يجزيهم أحسن الجزاء على عملهم» لأن الجهاد 
في سبيل الله إعلاء لكلمة الإسلام» وصون لصرح الإبمان» وحفظ لحرمة الأوطان» 
وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا واستعبدوا. أخرج ابن جرير الطبري حديثاً عن رسول 
الله كل قال: «ما ازداد قوم من أهليهم في سبيل الله بعداً إلا ازدادوا من الله قرباً». 


والحاصل : إن فرضية الجهاد على أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب كانت 
فرض عين؛ لأنهم نواة الدولة» وقاعدة الإسلام» وعلى كواهلهم بناء ا جد والعزة 
والسيادة. فلما كثر المسلمون» أباح الله التخلف عن الجهاد مع الحكام لمن شاء. قال . 
قتادة: كان هذا خاصاً بالنبي كل إذا غزا بنفسهء فليس لأحد أن يتخلف عنه إلا 
بعذر» فأما غيره من الأئمة والولاة» فلمن شاء أن يتخلف خَلفه من المسلمين إذا ل 
يكن بالناس حاجة إليه ولا ضرورة. قال القرطبي: قول قتادة حسنء» بدليل غزاة 
تبوك. ظ 
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إن إيجاب الجهاد على الأمة يختلف بحسب الأحوال والظروف والحاجات» ففي 
وقت الشدة والأزمة الخانقة والخطر ا محدق يكون الجهاد فرضاً عينياً» وفي وقت قلة 
المؤمنين في. بدء إيجاد الأمة والدولة يكون أيضاً فرض عين. فإذا زالت الظروف 
الخطرة المحدقة وكثر المؤمنون. واستقرت الأحوال وهدأت البلادء» صار الجهاد 
فرض كفاية على فئة من الناس. وكان على الباقين مناصرتهمء والتفرغ لشؤون 
الحياةء والإسهام في إقامة صرح المدنية والحضارة. من طريق تنمية العلوم 
والمعارف. وازدهار الحقل العلمي بالمتابعة والتأمل والتجربة والتجديد. قال الله 
تعالى مبيناً هذه الأصول الحضارية ولفت النظر لأهمية العلم : 


ا ل 


كاك الور كيرا مضا :17 لزن لل يرو ل او بل لايق 

سمهو فى لين وَلسذِموا مَمَهُرَ يدا مما إلتيم َلَمُرْ يدرت ©© يتامًا ان امنا 
يوا لزت يلوئكم يت الْحَكُدَرِ وَلِبدُوأ ينك يقلة”" وكفكيوا أذ لله ىم النقيت 
7 © [التوبة: 17-177/9]. ظ 

طلم هذه الآية أحوال الجهادء ونبهت إلى ضرورة طلب العلم والتفقه في 
أحكام الدين والشرع. 

وسبب نزولا : أن المؤمنين الذين كانوا بالبادية سكاناً ومبعوثين لتعليم الشرعء 
لا سمعوا قول الله عز وجل: #9إمًا كان لِأَمْلٍ الْمَدِبئَةِ وَمَنْ حَوَدر ين الْثَرَّانِ أن 
َحَلَُوأْ ص رسُولٍ أَّ. . © أهمهم ذلك فنفروا إلى المدينة» إلى رسول الله يكل خحشية 
أن يكونوا مذنبين في التخلف عن الغزوء فنزلت هذه الآية في نفرهم ذلك. 





)0( ليجاهدوا جميعاً . (؟9) ا شدة وناسآ . 
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إن هذه الآية لا توجب الجهاد على جميع المؤمنين في أحوال الاستقرار وإنما يجب 
على المؤمنين طلب العلم؛ لأن الجهاد يعتمد على العلمء ولأن نشر الإسلام في 
الأصل يتوقف على البيان ات بالحجة والبرهان. وهذا يتطلب التنظيم 
والتقسيمء ٠‏ فتكون فئة من المؤمنين للتفقه والتعلمء وفئة أخرى للجهادء فإنه بحسب 
النظام العام الدائم فرض كفاية على الناس» كما أنْ طلب العلم فرض كفاية أيضاً. 


ومعيى الآية: ما كان من شأن المؤمنين أن ينفروا جميعأء ويتركوا الني عَلِهِ 
وحدهء فإن الجهاد فرض كفاية» مت قام به البعض سقط الاثم عن الباقين» وليس 
هو فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل» وإنما يصبح فرض عين إذا خرج الرسول 
للجهاد واستنفر الناس إليه. 

لذا حضّ الله تعالى على طلب العلم الذي هو أداة التقدم والرفعة» فهلا نفر في 
أثناء النهضة من كل جماعة كالقبيلة أو البلد طائفة قليلة منهم للتفقه في الدين. 
ومعرفة أحكام الشريعة وأسرارهاء حق إذا مارجع المجاهدون من المعركة» أنذروهم 

من الأعداءء وحذروهم من غضب الله وعرفوهم أحكام ا ان الله 
ويحذروا عاقبة عصيانهء ومخالفة أمره. 


ثم أوضح الله تعالى بعض قواعد الجهادء قبل الأمر بقتال الأعداء كافة» على 
سبيل التدرج في التشريع في أول الإسلام. وأول هذه القواعد أن يبتدئ المجاهدون 
بالأقرب فالأقربء ثم ينتقلوا إلى الأبعد فالأبعد» وطبق النبي كله هذه الخطةء فبدأ 
بقتال قومه في مكةء ثم قاتل سأك ئر العرب» ثم انتقل إلى قتال ان اال اا 
أصحابه لدخول العراق. ظ 
< فيا أيها المؤمنون قاتلوا الأقرب فالأقرب منكم إلى ديار الإسلام» فإن فيه 
التحصن» وهم أولى بالرعاية والحداية» وبهم توجد الأتباع بسبب قرب الجوارء 


التوبة: 9/ ١710-١715‏ هد 





وقرب الاتصال أو النسب أحياناً. وإذا قاتلتم الأعداء فليجدوا فيكم غلظة» أي 
شدة وخشونة» وقوة وحمية» وصبراً على القتال» وجرأة على خوض المعارك. وهذه 
طبيعة الحرب. ومصلحة القتال» واعلموا أن الله مع المتقين بالنصر والحراسة 
والإعانة» والمتقون: هم المتبعون أوامر اللهء امجتنبون نواهيه. 


يتحدد موقف الناس من آيات القرآن الكريم وسوره بحسب الإيمان وعدمه. فأهل 
الإيمان يفرحون بالآيات والسور المنزلة» وتزيدهم إماناً ومبجة وطمأنينة» وأهل 
الكفر يرفضون القرآن جملة وتفصيلاء والمنافقون العابثون المترددون بين الكفر 
والإمان يقفون من القرآن امجيد موقف المستهزئ الساخرء فتزيدهم سور القرآن 
حا (أي كفراً ونفاقاً) إلى رجسهم» وكوتون في النهاية كفرة ألداء. قال الله تعالى 
مصورا موقف المؤمنين وموقف المنافقين من السور القرآنية : 

ا لا ل ا ل 0 
وَادنجُمَ إيمنا وهر مسْيَنْرُونَ 9 وَأنَا اورت فى لوبهم عَرَسٌ هَرَادَئْبُمَ رجا" إِلَّ 


5 سسا ار ف ص لخر 4 جع ارد لي 00م عر (19) . خخ ل . ابر 2 لم 
رجسهم ومَانوا وهم حكتنزرون 9آ) ألا يرون أنهم بفتئوت"”'' فى كل عار مره أو 


اذأ يب 7 مشاعي د بو لرم ريه مر + 020 0 و الل 1 اسع كر لام م 
مرتيرن ثم لا يتوبون ولا هم يَرْكرونَ 7 وإذا ما أَنزِلت سورة نَظَْرَ يعُضّهْرْ إِلّ 


ا الي اس كاسم اللاي ام ا ١#‏ و اس أسو ميرظة كل سح ير م 2 
بعض هل برنكم ين أحر ثم انصرفوأ صرفت الله قلوبهم يأنهم “قوم ل“ دمفمهون 
(9) 6 [التوبة: 9/ 1717-174]. 

نزلت هذه الآية في شأن المنافقين» وموقاهم من آيات القرآن وسورهء وهو موقف 


. نفاقاً . (7) بمتحنون بالشدائد‎ )١( 


التوبة: 5/9؟1١17-1؟١‏ نفد 





شنيع وخطيرء يتمثل في استهزائهم بالقرآن وتهربهم من أحكامه حين نجماعه. وطعنهم 
فيه كلما نزل جديدء فتراهم يتغامزون ويتضاحكون في سبيل الطعن والهزء من كل 
موضوع يمسهم أو لا يمسهم. 

فإذا ذلك سورة توتلغت المنافقين: تان عقم لنفا أيكم زادته هذه السورة 
إماناً؟ أي تصديقاً بأن القرآن من عند الله» وأن محمداً صادق في نبوته. والاستخفاف 
والتحقير لشأن السورة في قوله تعالى: «سورة». 

فأما المؤمنون الصادقون فيزيدهم نزول القرآن يقيناً وتصديقاً وقوة دافعة إلى العمل 
به» ويفرحون نزول السورة* لأخها ركنن أنفسهم ‏ وترشدهم إلى سعادة الدنيا 
والآخرة. وهذا يدل على أن الإبمان يزيد وينقصء كما يرى أكثر العلماء. والواقع 
الإمان الذي هو نفس التصديق لا يقبل الزيادة والنقص في ذاته» وإنما تقع الزيادة في 
المصدّق بهء وما تضمنته السورة من أخبار وأمر ونبي» زائد على الذي كان عندهم 

وتقع الزيادة أيضاً في الأدلة الدالة على معرفة الله» فيكون المؤمن قد عرف الله 
بعدة أدلة» فإذا نزلت السورة زادت في أدلته» وهذه جهة أخرى من الزيادة» وكلها 
خارجة عن نفس التصديق» إذا حصل تامأء فإنه لا يبقى فيه موضع زيادةء هذا 
موقف المؤمنين من السور. ظ 

وأما الذين في نفوسهم شك وكفر ونفاق» فتزيدهم ليوو كفرا ونفانا مشيعوما 
إلى كفرهم ونفاقهم السابق» ويتحكم ذلك فيهم إلى أن يموتوا وهم كافرون بالقرآن 
وبالبي يكلِِ ٠‏ وهذا مناقض للهدف من إنزال السورة» فهي في الحقيقة هدى ونور 
وشفاء لما في الصدورء وجلاء لما في الفلويمه كه قال [الله فال ور لد 


مء كي س وز سر سر و كار رو مر 58 


القرءان ما هو سْقَاء ورحمة ا ولا زيل مين إل حَسَارا © [الإسراء: 47/17]. 


التوبة: 78/9١9-1؟١‏ 00 1“ 0 





. وبعد بيان كون المنافقين يموتون كفاراًء أوضح الله تعالى أنهم يتعرضون أيضا 


لعذاب الدنيا كل عام مرة أو مرتين» حين يختترون بالأمر بالجهاد وبأنواع الاختبار 


العديدة من محنة اجتماعية كالزكاة والقحط والمرض» و هي التي تذكر الإنسان باللهء 
وتجعله ميالاً إلى الإيمان وترك الكفرء ولكنهم مع ذلك لا يتوبون من ذنوبهم السابقة. 
ولا يتعظون فيما يستقبل من أحوالهم» أفلا يزدجر هؤلاء الذين تفضح 0 كل 
سنة مرة أو مرتين» ويتذكرون وعد الله ووعيده؟! 
وإذا أنزلت سورة قرآنية فيها فضيحة أسرارهمء تعجبوا وتأملوا وتسللوا هن 
مجلس الي ويد وتلفتوا متغامزين قائلين: هل يراكم الرسول أو المؤمنون إذا 
خرجتم؟! ثم ينصرفون عن طريق الاهتداء» ويتولون عن الحق» فهذا حاهم في الدنيا 
لا يثبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا يفهمونهء ولا يفهمون شيئاً عن الله ولا عن 
رسولهء ومن أعرض عن ساحة الإيمان والخيرء أعرض الله عنه» وصرف الله 
قلوبهم عن الحق والإيمانء وعن الخير والنورء وهذا إما دعاء عليهم بدء أو إخبار 
عن أحواطهم. وذلك الصرف الإلهي بسبب أنهم قوم لا يفهمون الآيات التي 
يسمعونهاء ولا يريدون فهمهاء ولا يتدبرون فيها حى يفقهواء بل هم في شغل عن 


الفهم ونفور منهء كما قال الله تعالى : لما دَاعْوَأ راع أله ه 4 [الصف:- /5١‏ 5]. 


ليس من الوفاء ولا من الأخلاق أن يكون هناك تنكر أو محافاة لدعوة النبي يلل 
من أمته العربية» فدعوته شرف خالد وعز دائم للحم» وقد جاء السام العرو وبما 
يفهمونه من الأغراضء وبما يعشقونه من الفصاحة والبلاغة» فكان جديراً بهم أن 
00 ويبادروا إلى الدخول في دينه» ومناصرته والدفاع عنهء ولقد تميز أهل المدينة 


التوبة: 78/94١-4؟١‏ 3 ظ م1 





المنورة بهذا الموقف العقلاني الحكيمء وسارعوا إلى تأيبد النبي يَكَِهُ ونشر دعوته 
والدفاع عنه ضد كل من يريده بسوء ح أو يعرقل مسيرته في تبليغ الوحي الإهي, 
وإسماع نداء القرآن العظيم» قال الله تعالمى مبيناً خصائص النبي كيه المتعلقة بأمته» 
والتي هي مدعاة للجمان برسالته : 


ارم سر بر 21 2 20 7 خم 
3 ةكم رول يت دن شط 2 عَلكِّهو ' ما عَيِكم 2 حرص ى 
3 : 0 ان 7 مه 5 9 41 5 ره ش 
حم بالْمُؤْمنَ رَرُو يحم © ين نوَلواْ مكل حَسيى أنه لآ إله إلا هو عليِهِ 


اد وَهَوَ رب الْعصرّش الْمَظِي 039 6 [التوبة: 119-178/4]. 


هذه الآية خطاب صريح للعرب». على جهة تعداد النعم عليهم في ذلك» حيث 
جاءهم النبي العري محمد يك بلغتهم ومن جنسهم وبما يألفون من أغراض البيان» 
وفصاحة الكلمة وال 





؛ وبماأ يشرفون به على مدى الأيام والأزمان» ووصفه الله 
بصفات حمس ذات جذور عربية قوية : ش 

أول هذه الصفات: «إيَنَ أَشرحك:» أي من الجنس العربي» والمقصود منه 
تَرغي العرب في نصرته» من غير إشادة بنزعة عرقية أو عصبية» قال ابن عباس : إنه 
ال ا كال ولعي 

والصفة الثانية : ا عَكِّهِ مَا عَنِمِّرْ» أي شديد عسير عليه وقوعكم في 
العّنت» أي المشقة» والتغرض للمكروه في الدنيا والآخرة» إذ هو منكمء يتألم 
لألكمء ويفرح لفرحكم. ا ا د ا أو من 
ا لل ل يسوؤه ذلك. 


. صعب عليه . (1) مآ يوقعكم في المشقة‎ )١( 


التوبة: 8/98؟١-9١١‏ فد 





الصفة الثالثة : #حرض ّحكم» أي حريص على هدايتكم وإيصال الخيرات 
إليكم في الدنيا والآخرة» أو حريص على إمانكم وهداكم. 

الصفة الرابعة والخامسة: م بِالْمُؤْنَ رمو يحم » أي شديد الرأفة والرحمة 
بالمؤمنين» قال ابن عباس رضى الله عنهما: سماه الله تعالى باسممين من أسمائه. 


فإن أعرضوا يا محمد بعد هذه الحال المتقررة التي منّ الله تعالى عليهم بهاء فقل : 
«حَسْبى أله أي اللهم كاف في النصر على الأعداء. وأنا مفوض أمري إلى الله 
ومتوكل عليهء وجادٌ في قتال الأعداء والله هو رب العرش العظيمء ومالك 
امخلوقات كلها في السماوات والأرض وما بينهماء وخص العرش بالذكرء لأنه 
أعظم المخلوقات» فيدخل فيه ما دونه إذا ذكرء إذ عليه تدبير أمور الخلق» كما قال 
الله تعالى : 28 أسموى عل العرش يدير ادر [يونس: .]*/٠١‏ روى أبو داود عن أبي 
الدرداء قال: «من قال إذا أصبح وإذا أمبى : حسبي اللهء لا إله إلا هو عليه توكلت» 
وهو رب العرش العظيم» سبع مرات» كفاه الله ما أهمهء صادقاً كان بها أو كاذباً». 

قال الطبري في كتابه: كان عمر لا يثبت آية في المصحف إلا أن يشهد عليها 
رجلانء» فلما جاء خزعة بن ثابت بهاتين الآيتين قال: «والله لا أسأل عليهما بينة 
أبداًء فإنه هكذا كان كَل ». 

والمراد صفة النبي يكل التي تضمتتها الآية. ومن المعلوم أن خزيمة بن ثابت هو 
المعروف بذي الشهادتين» وعرف بذلك لأن رسول الله كَكِهِ أمفى شهادته وحده في 
ابتياع فرس» وحكم بها لنفسه وَل . وهذه خصوصية لرسول الله كَل خص بها 
خرعة :زكر الشاش عق أءين كفي أتعاقال اقرب القرآن عهذاً بالله :سال :هاتان 


الم 


الآيتان: «لْقَد كم رسُولك يِنْ أَشْرحكُْ» إلى آخر السورة. 


يونس: 5١/٠١١‏ اد 


تفسير سورة يونس 


ظاهرة الوحي ‏ 

ظاهرة الوحي هي همزة الوصل بين الإله وبعض الناس من أنبيائه ورسلهء 
فلولاها لم يكن هناك وجود للدين وأحكام الشرع ونظام الإله الذي شرعه لعباده. 
ولولا الوحي لم نعرف شيئاً عن الغيبيات في عالم الآخرة وما بعد الموت من حساب 
وعذاب وصراط وجنة ونارء ولولا الوحي الإلحي لكانت حياة البشرية بمثابة حياة 
الغابة يتحكم فيها القوي بالضعيف» دون خوف من حساب أو تقدير لمسؤولية: 
والتعجب من ظاهرة الوحي منشؤها انعدام الإيمان بالله تعالى وسيطرة الفكر المادي. 
وغلبة الأهواء والشهوات» من غير تقدير ومعرفة لمدى قدرة الله عز وجل» وخلقه 
الملائكة وسائط نقل الكلام الإلمي لرسل الله الكرام» وقد صور القرآن الكريم مدى 
العجب في نزول الوحي بما لا يصح في قاموس الإبمان» فقال الله تعالى في مطلع 
سورة يونس المكية : ظ 

«اكر ِلّكَ ايت الكتبٍ اكيم © أكنَ لِلنّاسن عَجَبَا أن أَيَحَيْنَآ ِل بَجُلٍ مَنْهُمَ أن 
أنَذِرٍ ألنّاسَ وَشْبرِ لْدَرتَ را أن لهم قد كد 1 قَالّ الك فون لاه لشي 
مين 2 # [يونس: .]0-1/٠١‏ 


. سابقة فضل‎ )١( 





أنكرت العرب ذلكء أو من أنكر ذلك منهم. فقالوا: الله أعظم من أن يكون 
رسوله قرا فأنزل الله : «أَكنَ لِلنّاس عَجَيَا الآية» وأنزل: *ووماً أرسلنا فلكت 
ِلَّا الا وي إِلَدّ) [يرسف: 001/1 فلما كرر الله عليهم الحجج قالوا: وإذا كان 
بشراً فغير محمد كان أحق بالرسالة: ثرا نزْلَ هَذًا الْفرءان عل رَجلٍ من الْفَريسينٍ 
عظي #* [الزخرف: 1/47] يكون أشرف من محمدء يعنون الوليد بن المغيرة من مكةء 


522 
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ومسعود بن عمرو الثقفي من الطائف. فأنزل الله رداً عليهم : مإأهرٌ يَقَسِمُونَ بَحمَتَ 
ريك [الزخرف: 77/547]. 

انتذأ الله تقغالق :هذه السورة (سورة يوثين) بقوله لزه كابتداء البقرة ث عوالم 
463 والقصد من هذه الحروف المقطعة التنبيه إلى ما يتلى بعدها ليعتني المرء بفهم ما 
يسمع أو يقرأء وتعديد الحروف على طريق تحدي العرب بأن يأتوا بشيء من مثل هذه 
السورة أو بغيرها من القرآنء وحيث إنهم عجزواء دل ذلك على أن القرآن كلام الله 
تعالى. تلك أيات القرآن امحكم. أو ذات الحكمة لاشتماله عليهاء أو تلك آيات 
السورة الحكيمة» التي أحكمها الله وبّنها لعباده» وقوله تعالى: إتَللكت» بمعنى 
(هذه). و 8 الكتبُّ» المراد به القرآن» وهو الأظهر. 

وقوله تعالى: «#أكنَ لِلنّايس عَجَبًا أن أَوَحَبْنا ِل رَجَلٍ يَنْهَمَ» يراد به الإنكار على من 
تعجب من الكفار على إرسال المرسلين من البشرء أي عجيب أمر بعض الناس الذين 
ينكرون إيحاءنا إلى رجل من جنسهم من البشرء قال ابن عباس: لا بعث الله تعالى 
حمداً يهِ رسولاًء أنكرت العرب ذلك» أو من أنكر منهم» فقالوا: الله أعظم من 
أن يكون رسوله بشراً مثل محمد»ء فأنزل الله عز وجل: #أكَنَ لِلنّاس عَجَبَايك. 

هذا التعجب في غير محله؛ لأن كل الرسل من البشرء من جنس المرسل إل 
ليكون ذلك أدعى إلى قبول دعوتهم والتفاهم معهم. 


يونس: 6-/٠١‏ فر 


ومهمة هذا النبي الموحى إليه هي الإنذار من الناس: #أأنَ أَذِرِ أَلنّاسَ» أي أوحينا 
إليه بأن أنذر الناس» وخوّفهم من عذاب النار يوم البعث» إذا ظلوا كافرين ضالين 
عاصين» والمهمة الثانية: تبشير المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم قدم صدق 
عند ربهم» أي سابقة وفضلا ومنزلة رفيعة عند الله في جنات النعيم» وجرا بحينا 
بما قدموا. والأعمال الصالحة: هي صلاتهم وصومهم وصدقهم في القول والفعل 
وتسبيحهم. 

وقوله سبحانه: #قالَ الْكَفرُونَ إرت هنذا لح مين فيه حذف يدل الظاهر عليه 
تقديره: فلما أنذر وبشرء قال الكافرون كذا 107 ومع أنا بعثنا إليهم 00 
منهم رجلا من جنسهمء بشيراً ونذيراًء قال الكفار: إن هذا القرآن سحر ظاهر 
بيْن» وهم الكاذبون في ذلك. ووصفوه بالسحر: لما رأوا من تأثيره القوي في القلوب. 
ثم تبين لعقلاء العرب وحكمائهم أن القرآن ليس سحراً؛ لأنهم جربوا السحر 
وعرفوهء فلم يجدوه مطابقاً له؛ وإنما هو وحي من عند الله على قلب نبيه» مشتمل 
عل أحكام سامية عالية في التشريع والقضاءء والسياسة والاجتماع والعلوم 
:والأخلاقة والآذات» مير اق اسارج بوتظمه ويمائنة> يقوف قدو البشر عل 
محاكاته أو الإتيان بشيء مثله. ظ 


أدلة توحيد الله وإشات البعث 


أقام القرآن الكريم الأدلة الواضحة والبراهين القاطعة على أصلين أو ركنين من 
أركان الدين: وهما أولاً -التوحيد الخالص لله في العبادة والدعاء» وثانياً -إثبات 
البعث والجزاء. وتوحيد الله يتضمن إثبات وجود إله قادر نافذ الحكم بالأمر 
والنهي. وإثبات البعث يقتضي إثبات حياة الآخرة بما فيها من حشر ونشر ومعاد 


بواتين 1 "اد 6 00 0 45٠‏ 


وقيامة» ليحصل الثواب والعقاب اللذان أخبر بهما الأنبياء» ولإحقاق الحق وإظهار 
العذل الاق :وسده أنانك كرفة تين فدنق املق : ظ 

«< إن يتك أله الى حَيَ التعوت ولأ في سِنَة ار ثم لنترك عل لض يبد الأمرٌ 
تالوخ كنع لأا ل أ الك ان زنك القن 31 رضي 0 له 
الع 1301ل فهر ار با اااي لو 5 لوك كارا كته 
02 4 [يونس: .]4-8/٠١‏ ظ 

الآية الأولى ابتداء دعوة إلى الإقرار بوجود الله وتوحيده وعبادته والإعلام 
بصفاته» وني هذا ردّ على إنكار الوحي ووصف الني كلِهِ بأنه ساحر. ومضمون 
الرد: أن الله تعالى رب العالم والكون جميعه. وأنه خلق السماوات والأرض في ستة 
أيام» قيل: هي من أيام الآخرة. وقال الجمهور وهو الصواب: بل من أيام الدنياء 
ثم استوى ربنا تبارك وتعالى استواء يليق بعظمته وجلاله» ولا يعلم كيفيته إلا هو. 
والعرش أعظم اللخلوقات» واستوى بقهره وغلبته؛ وقد سئل الإمام مالك: .كيف 
استوى؟ فقال: «الكيف غير معقولء» والاستواء غير مجهول. والإيمان به واجب» 2 
والسؤؤال عنه بدعة». 

والله تعالى في استوائه على العرش يدبر أمر الخلائق والكون بما يتفق مع حكمته 
وعلمه». ويقدر أمر الكائنات على ما اقتضته حكمته» وسبقت به كلمته. والسلطان 
المطلق لله تعالى في الدنيا والآخرة؛ ففي الآخرة لا يستطيع شفيع أن يشفع لأحد ‏ 
عنده تعالى إلا من بعد إذنهء أي إرادته ومشيثتهء كقوله تعالى: من ذا الى يَعْفَمْ 
عِنْدَههِ إل بإِذْندِء 46 [البقرة: ؟/ 60؟] فلا تشفع الأصنام والملائكة أو البشر الذين يزعمون 


090 بالعول. (9) قاد اديه ارا 


1 ١ 2153 ونس‎ 


أن آلهتهم تشفع لهم عند الله» وإنما الشفاعة لمن أذن له الرحمن ورضي له قولاً. 
«دَلِكُمْ اند رَدْكُة4 أي الموصوف بتلك الصفات المقتضية للألوهية والربوبية من 
الخلق والتقدير والحكمة والتدبير والتصرف في الشفاعة: وغيرها هو ربكم التولي 

شؤونكمء » لا غيره؛ إذ لا يشاركه أحد في شيء من ٠‏ ذلك. 

تَمَبدُة» أي فأفردوه بالعبادة وحده لا شريك له: ألا ددن © »> أي أفلا 
تتفكرون أدنى تفكر في أمركم أيها المشركون» فتتوصلون إلى أن الله وحده هو 
المستحق للربوبية والعبادة» لا ما تعبدونه من الآلحة» وأنتم تقرون بوجود الله وتفرده 
بالخلق. كما في قوله تعالى: «أوَلَين َأَلتَهُم من حلقَهم .مولن 4 [الزخرف: 417/47]. 
ومع إيمان العرب بوحدة الربوبية» كما تدل هذه الآية وغيرهاء إلا أنهم كا 
يشركون معه غيره في الألوهية» وهذا ضلال يستدعي التصحيح والرجوع عنه. 

ْم أثت الله تعالى أصلاً آخر من أصول الإيمان بعد إثبات التوحيد في العبادة 
والاعافة روسن التعه بو لزان افيشيى الله تماق آذ ]لله وسحدة مترصتم اناا تن ووه 
النالةه عه مويه ذا رارك احا امك "ندا + روغ اللضيزغاد الكاء فى الكهرة 
وعدا كما كانتا لذ شل افية. ولا نقص. 
. والدليل على البعث أنه تعالى كما بدأ الخلق وأنشأه حين التكوين» كذلك يعيده في 
النشأة الأخرىء والإعادة في ميزان الإنسان أهون من البدءء وهما سواء بالنسبة لله 
ْ مببيخا قفن “قال تقال :زرك الرق دل الحلن كر جين وخر أشورتته كته 4 :اروم : 
30 

.وفائدة المعاد واضحة هي أن يجزي الله الذين آمنوا بالله ورسله وما أنزل إليهم. 
وعملنا الأغمال الطية المناطة و بالعدال ل برهتي سين جراتويه تين الجا 
الأوق» حيث يعطي كل عامل ما يستحقه من الثواب. والجزاء بالعدل لا يمنع 
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التفضل بمضاعفة أجر المحسنين. وأما الذين كفروا بالله ورسله وأنكروا البعث» 
وتعجبوا من الإيحاء لبشر ينذرهم ويبشرهمء فلهم من الجزاء شراب ساخن شديد 
الحرارة» يقظع الأمعاء» ويشوي البطونء فبئس الشراب شرابهمء ولحم أيضاً يوم 
القيامة عذاب موجع مؤلم أشد الألم بسبب كفرهم. من تعوم وحميم وظل من يحموم. 
بسبب ما كانوا يكفرون أو يجحدون من توحيد الله وإنكار البعث والجحزاء. 


إثبات القدرة الإفية 


ما من شىء معقول أو محسوس أو ملموس أو مشاهد إلا ويدل دلالة قاطعة على 
قدرة الله تعالى الخارقة والزائدة على أية قدرة؛ لأن قدرة الله تعالى تتميز في إيجاد 
الموجودات وما يكون بينها من نِسَب ومقادير يقتضيها إبداع التسوية والتركيب 
وإتقان الأشياء. أما قدرة البشر مثلاً فهي مقصورة على معرفة ظواهر القدرة الإلهية 
والاستفادة منها في التصنيع والتعديل والتطوير وتغيير الشكل» مع العجز التام عن 
إيجاد المعدوم وخلق الأشياء» قال الله تعالى واصفاً بعض الظواهر الكونية الدالة على 
قدرته الفائقة: ظ 

لوم الف كل التقتن. وبا لقا و1 اودر 137 6ك لفون 
وَالْحِسَابٌ مَا حَلَقّ أنه ذلك إلا ل 0 © إدَّ في أخْيكٍ اليل 
لبا وَمَا حَكَنَ أنَّهُ في لسوت وَالْأرْضٍ أبنت لِقَوّوِ يَتَّتُرت 9 * [يونس: ١٠/ه-5].‏ 

هذه الآية تصف أيات اللهء وتنبه على صنعته الدالة على الصانع المتقن» من خلال 
بيان أحوال الشمس والقمر الدالة على التوحيد من جهة الخلق والإيجاد» وعلى إثبات 


يونس : 54-0٠‏ م4 


المعاد من جهة كونهما أداة لمعرفة السئين والحسابء ثم ذكر المنافع الحاصلة من 
. اختلاف الليل والنهارء وما أبدع الله في السماوات والأرض. 

الله سبحانه جعل الشمس في النهار ضياء للكون» ومصدراً للحياة وإشعاع 
الحرارة الضرورية للحياة» في النبات والحيوان» وجعل القمر نوراً في الليل يبدد 
الظلمات» وقدر مسيره في فلكه منازل» ينزل كل ليلة في واحدة منهاء وهي ثمانية 
وعشرون منزلاً معروفة لدى العرب» يرى القمر فيها بالأبصار: 9وَالفَمرَ فَدَدتَه 
مَنَازْلَ 6 [يس: 684/87 وهي البروج. 

وهذه الآية تقتضي أن الضياء أعظم من النور وأببى» بحسب الشمس والقمرء 
والضياء أشد تأثيراً على الأبصارء وأما نور القمر فهو أهدأ وأقرب للتفاعل 
والتجاوب معه. لذا شبه الله تعالى هداه ولطفه بخلقه بالنورء فهداه في الكفر كالنور 
في الظلام» فيهتدي قوم ويضل آخرون. ولو شبه الله هداه بالضياء لوجب ألا يضل 
أده فيصيح المدى بمثل الشمسن :الى الا اتيت :معها تظلمة: 

ومن فوائد الشمس والقمر: معرفة حساب الأوقات والأزمان», فبالشمس تعرف 
الأيام» وبالقمر تعرف الشهور والأعوام» وفي كل من الحساب الشمسي والقمري 
فوائد» فالحساب الشمسي ثابت» والحساب القمري أسهل على البدوي والحضري». 
لذا أنيطت به الأحكام الشرعية» وبكلا الحسابين رفق بالناس» وتسهيل لمعرفة 
شؤون المعاش والتجارة والإجارة وغير ذلك مما يحتاج لمعرفة التواريخ. 

ما خلق الله ذلك المذكور من الشمس والقمر إلا خلقاً ملتبساً بالحق الذي هو 
الحكمة البالغة. و1 علق عدا بل كلتك بوقائدة» فمعنى قوله تعالى: «إما حَنَ له 
ِلك إِلَا بلْحَنّْ4: أي للفائدة لا للعب والإهمالء فيحق أن تكون كما هي. 


ع الله الآيات الكونية الدالة على عظمته وقدرتهء والآيات القرآنية المرشدة 
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للومان ونظام الحياة» لقوم يعلمون طرق الدلالة على الخالق ومنافع الحياة» وبميزون 
بين الحق والباطل. وإنما خص تفصيل ذلك بالعلماء» لأن نفع التفصيل وإدراكه فيهم 
ظهرء وعليهم أضاء. ظ 

ودليل آخر على قذرة الله تعالى وهو تعاقب الليل والنهارء إذا جاء هذا ذهب 
هذاء وإذا ذهب هذا جاء هذاء لا يتأخر عنه شيئاً» وفي تفاوتهما أيضاً عبرة» فيظهر 
طولهما وقصرهما بحسب مواقع الأرض من الشمسء ومالهما من نظام دقيق» وما 
فيهما من برودة وحرارة» يعود نفع كل ذلك للإنسان الذي جعل الله له الليل لباساً 
وسكناغ بو التيان فا شا وضركة بويقلا ه.ويعوة عه ارقا للسير ان والنات:» 

ومن أدلة القدرة الإلهية أيضاً: ما خلق الله في السماوات والأرض من أحوال 
الجماد والنبات والخيوان» وأحوال الرعود واليروق والسحب والأمطارء وأحوال 
البحار من مد وجزرء وأحوال المعادن من خواص وتركيب ومنافع في البناء والحياة 
وتقدم المدينة والحضارة. 

إن في ذلك كله لآيات ودلائل دالة على وجود الله ووحدانيته وقدرته» وحكمته 
وعظمته» وكمال علمهء لقوم يتقون مخالفة سنن الله في التكوين» وسننه في التشريع. 
فسنة الحياة المادية الحفاظ على الصحة. وسنة الحياة المعنوية الاستقامة» من أفسدها 
وخالفها أساء لنفسه. وكل من لم يتق عقاب الله وسخطه وعذابه» بارتكابه المعاصي 
ومخالفة السن. عوقب على ذلك في الدنيا والآخرة. وخص الله تعالى هنا القوم 
لمتقين تشريفاً لهم؛ إذ الاعتبار فيهم يقع» وتأملهم فيها أدق وأفضل من تأملات من 
لم ببتد ولا اتقى. 


يونس: ١٠//ا-١٠‏ ظ ه416 
جزاء المؤمن والكافر 

العدالة التامة هي ميزان الجزاء الواقع في الآخرة. وهذا مقتضى المنطق وأمل 
اومن والنلروق والمظلومية ‏ زوها! الدتاء كلذ كنانح لتقي بولا عيذا إلا تناف 
لخلائق» والشعور بأن هناك رَباً عادلاً ينصف أهل ال حق والعمل الصالح» ويجازي 
أهل الباطل والضلال والفسادء وهذا المنهج الإلمي هو ما فاضت به دلالات أيات 
القرآن المجيد في كل مناسبة من مناسبات الترغيب لأهل الإبمانء وترهيب أهل 
الجحود والعصيانء قال الله تعالى : ظ ظ 

إن الترت لا مترركت: 1131" ريكوا البو الذيا وأشانا بجا والرمك ده عن ينين 
عَنفِلُونَ 0 ابلك امور لتَّارُ بمأ حكانوا .مكسيون 4 إن أزِيت اموا وعتهلراً 
0 يي كتف بد كنهم الأكز في +؟ جنات التو 9 دَعودهم 
يها منحتد آلَهُمَ وَييَنْمْ ديا سَلمٌ وََايورُ َعَوَسهْرْ أن ند يِل رت التكيبت © »> 
[يرنس: ١٠//ا-١٠].‏ 

هذه الآيات تقارن بين مصير أهل الجحود والكفرء وأهل التصديق والإمان» 
لتحذير الكافرين منكري البعث» وتثبيت المؤمنين» ومعناها ما يأتي: إن الذين لا 
يتوقعون لقاء الله في الآخرة» ولا يحسنون الظن بذلك» ولا أمل لهم بالنجاة» ولا 
خوف عندهم من الحساب والعقاب والجزاء على الأعمال» لإنكارهم البعث 
والمعاد» ورضوا بالحياة الدنيا بدل الآخرة» لغفلتهم عنهاء واطمأنوا بها وسكنوا إلى 
لذائذها فهي آخر همهم ومنتهى غرضهمء وكانوا غافلين عن أيات الله الكونية 
والشرعية» فلا يتفكرون في الكون ولا يأتمرون بأحكام الشرع» هؤلاء المذكورون 
مقامهم ومقرهم في نار جهنم» وذلك بسبب كسبهم السيئات واجتراحهم الآثام 


. لا يتوقعونه‎ )١( 


يوي اا 165 


والخطاياء مع كفرهم بالله ورسوله واليوم الآخر. وف هذا رد واضح على الجيرية 
القائلين بأن الإنسان مجبر مكره على المعصية» ونص صريح على تعلق العقاب بما 
يكسيه الإنسان من السيئات. 


هذا جزاء الكافرين الأشقياء الذين أنكروا البعث ولم يريدوا إلا الحياة الدنيا 
ومتعتهاء وألهتهم الدنيا عن التأمل في الآخرة والإعداد لما. ولما قرر الحق تبارك 
وتعالى حالة الفرقة الحالكة في الآخرة» عقّبٍ ذلك ببيان حال الفرقة الناجية» ليتضح 
الطريقان» ويرى الناظر فرق ما بين الهدى والضلال» وهذا كله من الله لطف بعباده 
وتعريف سابق للمصير المرتقب في المستقبل الأخروي. 


وحال الفريق الثاني هو ما قررته الأآية: إن الذين صدقوا بالله ورسلهء وامتثلوا 
ما أمروا بهء فعملوا الصالحات. ولم يغفلوا عن آيات الله في الكون والشريعة» 
يبرشدهم ربهم إلى طرق الجنان في الآخرة. وهي التي تجري الأنبار من تحت أشجارها 
ومن تحت غرفهاء فيكون مستقرهم جنات الخلد والنعيم الأبدي. جعلنا الله منهم 
ونجانا من عذاب النار. وعظفٌ العمل الصالح على الإيمان دليل على استقلال كل 
منهما عن الآخرء فلا يكفي الإبمان القلبي» بل لا بد للنجاة من العمل الصالح الذي 
هو كالتابع للإيمان والدليل عليه والتتمة له. أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن قتادة في قوله تعالى : م يديهم رمحم بإيسكني 4 قال: حدثنا الحسن قال: 
بلغنا أن النبي يكل قال : «المؤمن إذا خرج من قبره» صوّر له عمله في صورة حسنة 
وريح طيبة» فيقول له: ما أنت؟ فوالله إني لأراك عين امرئ صدق» فيقول له: أنا 
عملك. فيكون له نوراً وقائداً إلى الجنة» وأما الكافر فإذا خرج من قبره» صوّر له 
عمله في صورة سيئة وريح منتنة» فيقول له: ما أنت؟ فوالله إني لأراك عين امرئ 
سوءء فيقول: أنا عملك. فينطلق به حى يدخله النار». 


ويكون دعاء المؤمنين في الجنة مبدوءاً بقوطم : «سْبِحَدد اللّهُم4 أي تنزيهاً وتقديساً 
لك يا الله أو اللهم إنا نسبحك» وتكون تحيتهم في الجنة عبارة (السلام) الدالة على 
السلامة من كل مكروهء كما جاء في آية أخرى: مالا يَسَمَمُونَ فا لوا ولا تليمًا © إلا 
يبلا سَلَمَا سَلَمَا () 4 [الواقعة: <ه/10-+0] وهي تحية المؤمنين في الدنياء وتحية الله تعالى 
حين لقائه لأهل الجحنة : متهم وم ار س4 [الأحزاب: 757 44] وتحية الملائكة 
هم عند دخول المنة: لوَوَلَ دز حَرَتَهَا سَكَمْ سكم يلنشر كأدخارهَا حَنِيتَ» 
[الزمر: 60/8 وآخر دعائهم الذي هو التسبيح : #الحمد َه رب المي © »4 
أي إن خاتمة كلامهم شكر الله تعالى وحمده على سابغ نعمه» والحمد أعم من الشكرء 
وهو أول ثناء على الله حين دخول الجنة» كما في آية أخرى : موَقَالُوأ ال اد 
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. حيط 
م3 سس و كي م م ساس و لبس ب حل كع 16س 
لذِى صَدقا وَعَدَمْ وَأوَربا الْايْصَ نبوا ين الْحَنَةَ حَيْثُ نناة فِعْمَ لجر العنيليت 69 4 


[الزمر 9"/ 4/]. 


عجلة الإنسان في تقرير المصير 
يتعجّل الإنسان عادة تقرير المصير وتحقيق النتائج» سواء في حال الخير أو الشَّرء 
وهذا دليل القصور في التفكيرء وسوء التقديرء ولو فكر الإنسان تفكيراً ملي هادئاًء 
وتأمّل في أحداث الدنياء لتوقف عن العجلةء وبادر إلى الحلم والأناة» والصير 
والإيمانء وتفويض الأمر للخالق الدَّيان. ولو لم يفعل ذلك في حال المكروه أو الشَّرء 
لوقع في أسوأ العواقب» ودمّر نفسه ووجوده لطيشه وعجلتهء وهذا الطبع يصفه 
القرآن الكريم للتحذير والتنبيه» فقال الله تعالى : 


7 أ 


2 3 7 04 #ى م ورج ساس 00ل 4 ع 4 7 
«ولو يُعَجَلٌ أنه لئاس ألشّرَّ سَيَعْجَلهم بالْحَيْرِ لَتَضىَ إِلتيم أجنهم''' در ألدِينَ 


. لأهلكوا‎ )١( 


11 5 ١1-١١/٠١ يونس:‎ 


2 


سس 0 سس سي سرح سر ل ل سل ص يم ل 0 ؟ 
0 ل ع سات يه 1-0 ان 
1 5 ال ا 


لِلْمَسَرِفِينَ 05 لمملورك ت 9 * [يونس: .]15-11/1٠١‏ 

قال مجحاهد: «نزلت في دعاء الرجل على نفسه أو ماله أو ولده ونحو هذاء فأخبر 
الله تعالى أنه لو فعل مع الناس في إجابته إلى المكروه مثل ما يريدون فعله معهم في 
إجابتهم إلى الخير لأهلكهم». وقيل: إن هذه الآية نزلت بمناسبة قوله تعالى واصفا 
طليئن المشركين ايز الهم :إن كاذك هذا حو الك ون مكرك انول عقا حكتان دن 
ألتَسمَلو»ه [الأنفال: +/30]. وقيل : نزلت في قوله تعالى : «اَمَيَنَا يما تَحِذْنا * [الاعراف: /١‏ 
ا وما جرى مجرأه. 

والمعنى: إن الإنسان كما يتعجّل الخيرء لأنه يبه يتعجّل الشّر حين يغخضب 
ويضجرء فلو استجاب الله للناس دعاءهم في حال الشَّره كاستعجالهم تحقيق الخير» 
لأميتوا وهلكواء مثل استعجال مشركي مكة إنزال العذاب عليهم» كما قال تعالى : 


“ل ويسسَعَحلوكَ لسع كل الحسدة وكن كانت فن فهر لْمتكنث ‏ [العد: 35/1]. 


وسمى الله تعالى العذاب شرا في هذه الآية؛ لأنه أذى في حقٌ المعاقب» ومكروه 
عنده» كما هماه سيئة في أية : م وَيسْتَعِْلكَ بأَلسَةٍ»4 ولكنه سبحانه وتعالى بحلمه ولطفه 


هر 


م 


بعباده لا يستجيب للناس دعاءهم في الشَّرء إمهالاً لهم وتركاً لفرصة التأمل 
والتفكيرء إذ لوأجابهم لانتهى أمر وجودهم ولا كما هلك الذين كذبوا 
الررسل» وربما آمن بعضهم بالله. وأما عذاب سائر الكفار فيتركه إلى يوم القيامة» 
فيترك الذين لا يتوقعون لقاء الله ولا يؤمنون بالبعث» في طغيان الكفر والتكذيب» 


)١(‏ في تجاوزهم الحدٌ في الكفر يتحيّرون . (؟) استغاث بنا لكشفه في حال الاتكاء على جنبه . (7) استمر 
على حالته الأولى . 


توفي 111 ظ 11 





يترددون فيه متحيرين» ولا يعجل لهم في الدنيا عذاب الاستئصال تكرعاً لخاتم النْبيّن 

وكذلك اقتضت رحمته تعالى بعباده ألا يستجيب لحم دعاءهم على أنفسهم أو 
أموالهم أو أولادهم بالئَّرءِ في حال الضّجر والغضب؛ لأنه يعلم منهم عدم القصد 
إلى إرادة ذلك. روى أبو داود والبزار عن جابر قال: قال رسول الله 5: «لا 
تَدْعوا على أنفسكم. لا تدعوا على أولادكم» لا تَدْعوا على أموالكم» لا توافقوا من 
الله ساعة فيها إجابة» فيستجيب لكم). ‏ 

ومن عجلة الإنسان أيضاً أنه إذا أصابه ضِرٌ من مرض أو فقر أو خطرء بادر إلى 
دعاء ريّه بإلحاح في كشف ضرّه وإزالته» حالة كونه مضطجعاً على جنبه» أو قاعداً. 
أو قائماًء وني جنيع أحواله» فإذا فرّج الله شدَّته وكشف كربتهء أعرض ونأى بجانبه. 
وذهب كأنه ما كان به من ذلك شيء»ء ومغى في طريقه من الغفلة عن ربّه وفي إشراكه 
بالله وقلة توكُله عليهء كأنه لم يدع ربّه إلى شيىءء ومثلٌ ذلك العمل القبيح المنكرء أو 
التّرِيين من الله جخلقه الكفر لهم واختراعه في نفوسهم. أو من الشيطانٍ بالوسوسة 
والمخادعة» مثلّ ذلك زُيّن للمشركين طغاة مكة وغيرهم ما كانوا يعملون من أعمال 
الشَّركُء والإعراض عن القرآن والعبادات» واتّباع الشّهوات. 

الك عي اللحروق» تلكا عا لمت الأمراضن :وال زايا" في #الشين. ويلا 
والأحبّة» وقيل: هو مختصٌ برزايا البدن: الحزال والمرض. 

وقوله: «إمَرّ كان لَّر يَدَعْنآ4 وإن نزلت في الكفار» فهي تتناول كل من دخل تحت 
معئاها من كافر أو غاص والمراد بالإنسان في قوله سبحانه : «وَإدًا ص الإننكنٌ لد 4 
هو الكافر؛ لأن العمل المذكور لا يليق بالمسلم. والخلاصة: المراد من الآية النْههي عن 
العجلة في الدعاءء والأمر بالتسليم إلى الله تعالى» والضّراعة إليه في كل حال. 


يونس : ١:-*/٠‏ 6 
الاج لفاج | #» ىب ء 
السنة الإليّة فى تعاقب الأجيال 


في القرآن الكريم تقرير جلي لسن الله في الكون والنفس والحياة» يقصد من بيانبها 
تربية التفس الإنسانية على أساس من الإصلاح الجذري» والبعد عن المزالق 
والمهالك. أو الوقوع في البلايا والمصائب. فهناك سنّة إِلميّة في الحداية والصّلال» 
وسنة إِلميّة في المؤمنين والظالمين من الكافرين والمنافقين» وسئّة إلهية في المسؤولية 
الشخصية والمسؤولية الجماعية» وسنة إِليّة في الدعاء والعبادة والجهاد والمعاملة» 
والابتلاء والمصيبة» والرزق والإنفاق: والحياة الدنيوية والأخروية. 





وهذه الس الإلية تقرر قوانين محددة» وتتصف بأنها دائمة خالدة» وثابتة غير 
متغيرة» ومستمرة غير متحولة» تشمل الأولين والآخرين. وهذا منهاج الله تعالى في 
قرآنه كما حكى في آيات كثيرة» منها قوله سبحانه: «سُنَّةَ أله في لذن حَلَاْ من كَبَلُ 
وان مح ع لله ديلا [الأحزاب: 9#/ 37]. 

ومن سان الله تعالى في النفس وتعاقب الأجيال ما جاء في قوله تعالى : «إوَلْقَدَ 
1ك قرو كرون لتك اننا لك و لكر ال 16 1 كك 
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هذه آية وعيد وتهديد بعذاب الاستئصال والإهلاك للكفار مقرونة بضرب الأمثال 
لهم. في تعذيب الأمم السابقة» ليرتدعوا عما هم فيه من تحدٌ لموكب الإيمان أو 
مطلب متسرع في تعجيل العذاب. مع أن القانون الإلهي واحدء فكما فعل السابقون 
أفعالاً منكرة فعذّبواء كذلك يفعل بالأجيال المتلاحقة بسبب التّشابه في الأسباب 
واقتراف السّيئات. 


. القرون أي الأمم . (؟) استخلفناكم بعد إهلاك الماضين‎ )١( 
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يخبر الله تعالى أهل مكة وغيرهم في هذه الآية بأنه أهلك كثيراً من الأمم بسبب 
ظلمهم وتكذيبهم الرّسل فيما جاؤوهم به من البيّنات والحجج الواضحة كما قال 
سبحانه : لوَيَلِكَ الْقرَى أَمْلَكْتَهُمْ لا ظَأمُاْ وَبعَلْنَا لِمَهَلْكهم معدا [الكهف: 16/ 
4 والإهلاك إما بعذاب الاستئصال لأقوام الرّسل الذين كذبوا بهم مثل نوح وعاد 
ومُودء وإما بإذلالهم واستيلاء الأمم القوية عليهم» بسبب ظلم بعضهم بالفسق 
والفجور. 

لقد أهلك الله الأمم العاتية لما ظلموا أنفسهمء وأصروا على الكفرء وكذبوا 
بالبيّنات الدّالة على صدق الرّسل» فلم يؤمنوا بهم وعارضوهم وقاوموهمء. وقوله 
تعالى: «إوَمَا كوأ وميا إخبار عن قسوة قلوبهمء وشدة كفرهمء وإفراطهم في 
العناد والتحدي» فلم يعد هناك أمل في إصلاحهم» ولا فائدة في إمهالهم» بعد إقامة 
الحجج عليهم ببعثة الرسل. 

وقوله سبحانه : 9١‏ كَدِكَ نجَزِى ألْقَوم مجر مين 4 معناه: مثل ذلك الجزاء أي 
الإهلاك. نجزي كل مجرم. وهذا إعلان واضح ووعيد لأهل مكة المشركين على 
جركتهم بتكذيب نبيهم ورسولهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. 


وليس عذاب الاستئصال العام لقوم إفناءً للنوع البشريء. وإنما هو مجرد وعيد 
وإنذار» فيعوّض الله جيلاً بجيل» لذا خوطب مشركو مكة بأن جعلهم الله خلفاء في 
الأرضء بعد تلك القرون أو الجماعات المهلكة؛ ليبين في الوجود ما علمه أزلاً في 
القديم الذي لا أول لهء قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إن الله تعالى إِنما 
جعلنا خلفاء لينظر كيف عملناء فأرُوا الله حسن أعمالكم في السّر والعلانية» وكان 
عمر يقول أيضاً : «قد استّخلفتَ يا بن الخطاب» فانظر كيف تعمل»). 


وتقرير وجود المشركين المكّيين عقب إهلاك الظالمين المتقدّمين إشعار بأن دورة 
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الزمان ستتحول قريباء فتكون أمّة مّةَ القرآن هي صاحبة العرّة والسّيادة» والخلافة في 
الأرضء إذا لازمت الطاعة» واتّبعت هدي القرآن وسئّة رسول الإسلام كما جاء 
في آلة الخري: ين نه الت تأمرا وكة وسؤا المتلقت لاز أ الأني عتما 
لت وه بن قَبلِهم» [الثُور: 600/14. وقد تحقق هذا الوعد على مدى التاريخ 
الماضي» ويمكن أن يتحقق مرة أخرى إذا أحسن المسلمون أعمالهم. وساروا في فلك 
الحداية الرَّبانيَّة» واستظلوا بظل راية القرآن امجيد. 


مطالب المشركين العجيبة 


لقد أبدى المشركون في عهد نزول الوحي الإلحي رغبات غريبة ومطالب عجيبة 
للتّهرب من الحقيقة» والعبث بالشريعة» فطالبوا بتبديل القرآن من أجل إقرار شركهم . 
والرّضا عن كفرهم ووثنيتهم» ولم يدروا بأن إنزال القرآن من عند الله الذي يفعل ما 
يشاءء ويأمر بما يريدء و يختار ما هو حقّ وصوابء ويهدم ما كان باطلاً وخطأ. 
وليس أبطل مما أعلنه المشركون من التشكك في القرآن والطعن في نبوة الرسول المتزل 
عليه كلام الله وصف القرآن هذا الموقف العجيب بقوله تعالى : 


ف سير 0 1 

م 0-5 ار بر 4 7 1 رمم م عط - غ03 2 ١‏ 

أو بدّله كلك 1 لجن ب متك يق أل إل لصت رق كما 
اا ا ا ا ل 5 ضوع حر 2 ار «وكو د سس رار 70 بكم 0 200 
إن عصنْتُ رق عَذَابَ يَوْرِ عَظِِيِرٍ ©) فل لَرَ سَلهُ أنَّهُ ما تَلَرْثُمٌ 5 أدرتكم 
عد 0 > عي 1 لح رزرير دس 2 6 سدس مم ابر 700 : وه وح م 700 
مم 8 2 017 لك - م ؟ 2 
الله فكرا و 5 رت ب | 1 لا يَمِْحٌ 1ق 00 02 5-7 من دوت أله 


. لا أعلمكم به .(؟) لا يفوزون بمطلوب‎ )١( 
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7 ل اك ب مر رسي 0 050 اس و ل 7 
بضرهم و ولا يمفعهم وبقولون هلؤلاء شونا عند ار قل أ 


يما لا يِمَلْمُ في 
0 ولا ذ في الْأَيَضٍ سُبْحَسٌَ وَتمَنلَ عَمَا عَمًا شروت 09 © [يونس: .]18-16/٠١‏ 
هذه الآيات .إظهار للحجة القاطعة من الله على المشركين في التكذيب بالقرآن» ظ 
والعكوف على عبادة الأصنام» وبيان واضح أن القرآن ليس من قبل النّي محمد ولا 
هو من عنده» وإنما هو من عند اللهء ولو شاء الله ما بعثه به» ولا تلاه عليهم» ولا 
أعلمهم به. فقولهم: «أنْتٍ بِقُرْءَانٍ عَيْرٍ هلذَآ4 أي من فط آخر ليس فيه عيب الة 
المشركين» إنهم يريدون تبديل القرآن على حسب مزاجهمء بجعل آية مكان آية في 
الوعيد والطعن بهم. ومنشأ هذا المطلب: هو إنكارهم البعث والحساب» وتكذيبهم 
بالثواب والعقاب في الآخرة. 


فردٌ الله عليهم معلّماً نييّه أن يقول: ما يصح لي ولا من شأني أن أبدّل هذا القرآن 
.من قِبَل نفسي» فليس هو كلامي» وإنما هو كلام اللهء وإني لا أتبع فيه إلا ما يوحى 
إليء وهو ما أبلّغكم به» إني أخشى إن خالفت وحي رب وأمره غناي نو عظيم 
المول» شديد الوقع. وهو عذاب النار يوم القيامة. 0 


بل قل لهم أيها الرّسول: لو شاء الله ألا أتلو هذا القرآن عليكم ما تلوته» ولو 
شاء الله ألا اعلجكع ب را اعرف باحكاض رات أعلم الناس بسيرتي» ول تجربوني 
في كذب, بدليل أ ني مكثت بينكم أربعين سنة من قبل نزول القرآن» لا أتلو شيئاً منه 
ولا أعلمهء أفلا تستعملون عقولكم وتتفكرون في أن من عاش أُميَا أربعين عاماًء لم 
يقرأ كتابأ ولا تعلّم من أحدء لا يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن المعجز في بلاغته 
وفصاحته وعلومه وشرائعه» ولم تستطيعوا معارضته أو الإتيان بمثل أقصر سورة 
منهء وهذا دليل على أن القرآن يتميّر بإعجازه التَام؛ لأنه كلام الله» وليس كلام 


5 


فمصسر ؟ 
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فلا أحد في البشر أظلم من رجلين: أحدهما -من افترى على الله الكذب بنسبة 
الشّريك أو الولد للهء أو بتبديل كلامه على النّحو الذي اقترحتموه» والثاني -من 
كذب بآيات الله البيّنة» فكفر بهاء إنه لا يفوز المجرمون (أي الكافرون) في الآخرة. 
وهذا دليل على عِظمِ جرْم المفتري على الله بعد بيانه الساطع بأن القرآن كلام الله 
ودليل أيضاً على أنه لا نجاة للكفار من العذاب الأخرويء ولن يحققوا أي فوزء 
بسبب تكذيبهم بآيات الله تعالى. 

وأي الموقفين أصمٌّ عقلاً وأسلم عاقبة وأبين حقيقة: موقف الإبمان برب واحد 
خالق رازق» نافع مانع للضّرء أو موقف المشركين الذين يعبدون الأصنامء 
ويزعمون أن شفاعتها تنفعهم عند الله. أو أنهم وسطاء لهم بين يدي الله. فردٌّ الله 
عليهم بقوله: «إثل أَتُير أنه يمَا لا بَمَكَمُ في السَّمْوتٍ وَلَا في الْأَرْضٍ. . 4 أي قل 
لهم أيها الرّسول: لا دليل لكم على ما تدّعونء. أتخبرون الله بما لا وجود له في 
السّماوات ولا في الأرضء وما لا يعلم من وجود هؤلاء الشفعاء المزعومين» تنزه 
الله عن أن يكون له شريك أو معين» وتعاظم وتعالى علوًاً كبيراً عما يشركون به من 
الشّفعاء والوسطاءء ويستحيل على الله وجود شيء من الشّرك أو الشّركاء الذين 
يشركونهم به. 

وهذا تقريع وتوبيخ للمشركين في زعمهم وافترائهم بوجود أنباء في السماوات ‏ 
والأرضء لا يعلمها الله ولا وجود لها في الواقع. 


وحدة المعبود والسّلطان الإلهى 


تدلٌ الفطرة الإنسائيّة الأصليّة في جميع البشر على الإقرار بوجود إله واحدء 
والإذعان لربّ واحدء له السّلطان الغيى المطلق والتَّصرف الشّامل في الكون 
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والإنسان» والرحمة والشدة» والنفع والضَّرء فإذا تركت هذه الفطرة على مساقها 

السليم» كان الإنسان موحٌداً» عابداً لله وحدهء فهو المعبود بحق» وكل مايصدر عن 

الإنسان من شركء وانحراف» وتصورات شاذة عن الإله خالق الكونء» فإنمًا هو من 

منشأ طارئ» يعكر صفو الاتجاه الصحيح نحو الله تعالى. قال الله سبحانه مصوّرأً 
حقيقة الفطرة الحوية في أقدم العصور: 


سر سر م م مع ة دي ” 7 وذ رسام »م 0 ل 
اميه القاك: 4 اكد اند كان و لاحك سايق دن لتو 


شِِ م 


ف ترز كه يوسا موسس تر 


فو تررك 7 ترركت ول انر عكر داكة تن تون فل :رن القن 
ع نه قرح المستظرية 9© وإذا ذقنا لاس 1 0 عاك 1 0 
لي 3 ف 3 قل َلَّهُ أسرع 2 د رشلا يكتون ها تتكزوركت» 0 كد 


.]11١-19/1٠١ [يونس:‎ 


0 


إن توحيد الله تعالى أمر قديم في البشرء وهو الأصل العام في كل إنسان» وما 
الشّرك في العبادة أو الوثنية وعبادة الأصنام إلا أمر طارئ دخيل» ومذهب فاسد 
حادث في الناس» بسبب اتّباع الأهواء والتصورات الخطئة. فقد كان الناس كلهم 
على دين واحد وملّة واحدة هو دين التوحيدء وفطرة الاعتراف بربٌ واحد. وذلك 
كما جاء في آية أخرى : © كن ألنَاس أَمَدَ وده عت اللَّهُ البَيَحنَ متيِريه وَمُنْذرِنَ»# 
[البقرة: 7/ "11 7] ويوضح هذا الحديث الصحيح : «كل مولود يولد على الفطرةء» حق 


يعرله عنه لسانه» فأبواه مبؤدانهء | ينصّرانهء أو بمجسانه). 


5-6 الاختلاف في توحيد الله تعالى على عقول البشر وتصوراتهم بعد الخلن 


. نائبة أصابتهم . (؟) دفع وطعن . (7) أعجل جزاء‎ )١( 


0> 5١-٠٠ : يودس‎ 


حسابه ويصحح خطأه. ولولا ما تقدم من الله تعالى من كلمة حق في جعل الجزاء 
الفاصل بين الناس يوم القيامة. لعجل العذاب للناس في الدنيا بإهلاك المبطلين» 
وتعذيب العصاة بسبب اختلافهم» ولقضى بينهم في منازعاتهم أو خلافاجهم. وني هذا 
وعيد للمنحرفين وإمهال للظالمين الكافرين. 


ثم أورد الله شبهة يتمسك بها الكفار في كفرهم وزعمهم» وهي أنهم يقولون: هلا 
أنزل على البِي محمد يل آية كونية حسّية مُشاهدة كالتي نزلت على نوح وشعيب وهود 
وصالح وموسى وعيسبى» تلك الآية تضطر الناس إلى الإيمان بالله» فردً الله عليهم 
بأن يقول نبيّه لهم : إنما سلطان الغيب وتقديره أو معرفته وتوجيهه لله تعالى» إن شاء 
فعل» وإن شاء لم يفعل» لا يطلع على غيبه أحدء والله وحده هو المْختصٌ بعلم 
الغيب» فلا يعلم به إلا هوء والأمر كله لله» يعلم عواقب الأمورء فإن قدر وشاء. 
أنزل آية كونية أو عقلية أو غيرهماء وإن شاء لم ينزلهاء ويعلم الوقت المناسب لكل 
شيء. ثم قال تعالى: م نيوا إِنْ مَعَحكْم ين الْسَتَطرِنَ» وهذا وعيد واضح.ء فإن 
كنتم لا تؤمنون بي حتى تشاهدوا ما سألتم من نزول الآيات المقترحة» فانتظروا حكم 
الله في وفيكمء وهو ما سيحلٌ بكم من العذاب جزاء عنادكم وجحودكم بالآيات. 
وقد حقق الله تعالى وعيده» بنصر عبده محمد كَل في معركة بدر وغيرها. 


وهناك جواب آخر على طلب إنزال آية غير القرآن» وهو أن الله تعالى إذا أذاق 
الناس وهم الكفار:رحمة» ورزقهم فضلاًء من بعد ضرّاء مسّتهم. كالرّخاء بعد 
الشُّدق والخصب بعد الجدب». والاعة بعد الخوف». الي بعد المرض» إذا هم 
يسرعون بالمفاجأة الغريبة وهي المكر. أي الاستهزاء والطعن في مقام الحمد والشكرء 
والتّدكر للجميل والمعروف بعد زوال المكروه عنهمء وعدم الارتداع عن المعاصي» 
وذلك في الناس كثير. وإزاء هذا الموقف قل لهم يا محمد: الله تعالى أسرع مكراًء أي 
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تدبيراً محكماً » وجزاءً عدلاً على أفعالكم. قبل أن تدبروا مكيدة أو خطة لإطفاء نور 
الإسلام» وكل آتِ قريب» إن رسلنا وهم الملائكة الحفظة الكرام يكتبون أو يسججلون 
ججيع ما تفعلونه وتدبرونه» أو تخططون لهء ويحصونه عليكم» ثم يعرضونه على الله 
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال» فيجازي كل واحد على فعله بما يستحق. 


مقنايلة التعمة بالتحوه 


يختلف الناس في تقدير نعمة الله الخالق عليهم» فالمؤمن يشكر الله تعالى على 
أفضاله ونعمه الكثيرة في اناة والعتحة والرزق واخاه واخال:: والكافن أو المشرة 
يقابل النعمة بالجحودء ويتنكر للمعروف» ويسى ما تفضّل به الله عليه من نجاة بعد 
خوف» وأمن بعد قلق» وعافية بعد مرضء. وغنى بعد فقرء وعرّ بعد ذلّ. والشأن في 
الإنسان السّوي المنصف أن يقرٌ ببهذه الأفضال الإلحية» ويشكر المنعم في جميع 
الأعوال قال اللشاتعان واهنا تحال اهدي اللكرية التحميل واطن: 

طهر رّى بيده في الي وال حي 5 كش ف الث م م بيع ميب را 
يجا جََتجَا ريح عاصت”'' وَبَهَهُمْ الموج عن كل مَكَانِ وطنوا ميم ا أ 
َخْلِضِينَ له ا كا دم كك ما كط © قت ا هم 
00 ل ني 2 ل ا ا 2 

ّ 1 7 َم 0 ا ت 2 4 [يونس: .]77"-915/1١‏ 


هذه الآية تتضمن تعداد نّمم على الناس؛ ثم تزجرهم عن الجحود وتذم بغيهم 
وتجاوزهم الحدود. ومن أعظم النعم تحقيق الأمن بعل الخوف» والتحاة من المخاطر 


. شديدة الهبوب . (7) أحدق بهم الحلاك . (1) يفسدون ويظلمون‎ )١( 
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بعد التّعرض لحاء فالله تعالى هو الذي يمكن الناس من السير وتجاوز المسافات في الير 
والبحر بوسائط النقل المعروفة» من الدّواب (البواخر والسيارات والطائرات 
والقطارات؛ وتلك نعم جليلة» 'حتى إنه إذا كان الناس راكبين في السُّن الشراعية 
' وجرت فوق الماء بريح هادئة ليئة» ثم تعرّضت للاضطرابات ومخاطر الغرق بتر 
الريح واشتدادهاء فتهبٌ عاصفة قوية» ؤيعتقد الركاب أنهم غارقون هالكون بسبب 
الأعاصير والأمواج العاتية التى تحيط بهم من كل جهة؛ في تلك الحالة الرهيبة لا يجد 
الركاب ملجأ إلا الله فيتّجهون إلى دعائه مخلصين له الدعاء والعبادة والتّضرع, ولا 
تجهوة لين الله رمم » بويقر لون بعد وسراوة وعدن التق انا الله. مره 
الخاطر والذواهي لنكونن من جماعة الشاكرين نعمة الله» الموحدين لهء العابدين 
إياه. ولكن سرعان ما يتبدل الموقف. ويئقض هؤلاء الركاب العهد أو الوعد. 
فحينما ينجيهم الله من تلك الورطة؛ وينقذهم من خطر الغرق أو الهلاك» إذا هم 
يعودون إلى سيرتهم الأولى. من نكران وجود الله وتوحيده. والوقوع في الظلم 
والبغي» والعصيان والفسوق. كما جاء في آية أخرى: «إوَإدًا مَسَّحْمْ الضْرٌ في الْبَحْرٍ 
مسن عر يد من د إل لير رضخ وكآنَ الْإشن كفورًا 9 6 [الإسراء: 10/ 


/ا"]. 


ثم زجر الله أهل البغي والإسراف, والجحود والإنكار» والمعصية والصّلال» 
فقال سبحانه : ميم ألنّاش إِنَّمَا بَعِيَكم عل فيكم 4 أي إنما وبال هذا البغي وجزاؤه 
وإعمه على أنفسكم في الدنيا والآخرة» ولا تضرون به أحداً غيركم. تتمتعون في الدنيا 
متاعاً زائلا لا قرار له؛ من توبيخ الضمير والوجدانء أو التعرض لأنواع البلايا 
والأمراض والقلاقل أو الخسران في نباية الأمرء وفي الآخرة أيضاً جزاء محقق على 
البغي والانحراف؛ لأن مصير جميع الخلائق ومآلهم إلى الله يوم القيامة» فيخيرهم 
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بجميع أعمالحم» ويجازيهم عليها الجزاء الأو المناسب» بسبب ما كانوا يعملون. وفي 
هذا تهديد كافي» ووعيد قاطع شاف. جاء في حديث أحمد والبخاري : لاما من ذنب 
أجدر أن يعجّل الله لصاحبه العقوبة في الدنياء مع ما يُدَّخْر له في الآخرة» من البغي 
وقطيعة الرحم). 

وقال سفيان بن عبيئة: «ِإِنّمَ تان اند نل اهدر و الذيا» أي تعجل 
لكم عقوبته في الحياة الدنياء وعلى هذا قالوا: البغي يصرع أهله. 

والحقّ أن إنذارات القرآن وألوان التهديد والوعيد بالعذاب لما هدف تربوي 
مامه فهي من أجل توجيه الإنسان نحو الخيرء والصلاح» والهدى والتورء 
والاستقامة على أمر الله وشكره باستعمال القوى الإنسانية في مرضاته» وهي أيفياً 
تحذير من الشّر وتنبيه إلى مغبّته وسوء عاقبته» فالويل كل الويل لمن بغى على نفسه 
وظلم غيرهء قال الله تعالى: طتَِسَمْدَرِ الَدنَ جخَلُِنَ عَنْ أتروء أن تُصِيبهُمْ فِنْنَةُ أو 
بصِيبهِم هذ عدا لير »*: [الثُرر: 4؟/5]. 


أروع مثل للحياة الدنيا 


تتميز تشبيهات القرآن الكريم لبعض الأوضاع الجسيمة أو الخطيرة بالواقعية 
والإيجازء والتصوير السريع البليغ» ليسهل إدراك الأمور على وجهها الصحيح. 
ولتكون الأحوال المشاهدة خير دليل معبّر عن الواقع» وعبرة للمتأمّل المتّعظ. فإذا 
تفاعل الإنسان مع منظور المستقبل وتأئّر بما يؤول إليه» أحسلٌ بمسؤوليته» ويادر إلى 
العمل والبناء» والعطاء والإنتاج» قبل أن يفوت الأوان وتضيع الفرصة. وهذا مثل 
بليغ للحياة الدنيا تصوّره الآية القرآنية التالية كأن رساما ماهر اوس مشاهدها : 


ِمًا يكل النَاسُ 


0 


م إِنَما 2 59 ا ال لدم ا أده 7 الما أخَتاط ؛ 0 
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عي 2-0 


ملت دن ال ال ارا وري 0 دور كا اميا 

مككلتوا كوي 1*1 ون رن ف 17 ا رمن كرك سيل لأست لوم 
يْفَكَرونَ 407 ايرنس: .]14/٠١‏ 

هذه الآية العظيمة تصوير للحياة والفناء العاجل. وقد تكرر هذا التشبيه أو 
التمثيل في القرآن الكريم في مناسبات عديدة» مثل قوله تعالى: «أعلموا أن ليده 
ل كو وه رقا 5 ا انل ارال كت قم ا الا 
انم 0 سيج فاربله 0 ل ا الت عدا سود وعتلر قر أله 0 
6 متَعْ أَلْخْرُورٍ 7 4 [الحديد: .]5١/00‏ 


وتوضيح هذا المثل كما يبدو فيما يأتي 
إنما مثل التفاخر في الحياة الدنيا وزينتها بالمال والبنين» ثم أيلولتها إلى الفناء 
السريع» كمطر نزل من السماءء فاختلط بالتراب والنبات» فأنبت نااك م 


تشايكت واختلط بعضهاأ ببعض » منها ما يأكله الناس من زروع وححبوبا وعانة 
ومنها ما تأكله الأنعام من علف ومراع وغير ذلك. 


خحق 3 تكامل نمو النبات وازدهرء وأخذت الأرض حسنها وزينتها الفانية» 
وتزينت بأببى أنواع الزينة» واكتست الجحبال والوديان والسهول بالأشجار الباسقة» 
والأزهار النّضرة» والحبوب والثمار اليانعة» مما يأكل الناس من الزروع والأشجار 
ونحو ذلك من المراعي والأعلافء وازَيّنتء أي ظهرت زينتهاء وأيقن أهلها الذين 
زرعوها أو غرسوها أنهم قادرون على جذاذها وحصادها والانتفاع بها. وبيئما هم 
كذلك» نفتونون يخس الات والثمو وال هر جاء ع صاعقة أو ريح شديدة باردة. 
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فييست أوراقها وتلفت ثارهاء ونزل با القضاء المقدّر لحلاكها ليلاً أو نباراً. 
فجعلها الله تعالى كالأرض المحصودةء لا خضرة ولا نضرة فيهاء كأن لم تنبت» 
وكأنها لم تكن في حال حياة قبل ذلك» وهذا معنى قوله تعالى: لكأن لم َم 
1ك أي كان 1 :نهم ول قح ول ثثر عضا رعاو تلسين أن يق كعن»: وما 
كنا لنهلكها إلا بذنوب أهلها. 

ثم ختم الله تعالى هذا المثل الرائع بقوله: «« كَدَِكَ نفَصِلُ الآَينتِ لِمَوَر يَكَررنَ» 
أي كهذا المثل المبيّن الذي يوضح حال الدنيا وسرعة زوااء نبيّن الحجج والأدلة 
الدّالة على إثبات التوحيد والجزاء وكل ما فيه صلاح الناس في معاشهم ومعادهم. 
لقوم يتفكرون في آيات الله» أي يستعملون تفكيرهم وعقوهم في الاتعاظ والاعتبار 
بهذا المثل في زوال الدنيا عن أهلها زوالاً سريعاً» مع اغترارهم بباء وتمكُنهم من 
خيراتهاء علماً بأن من طبع الدنيا المرب ممن طلبهاء والطلب لمن هرب منها. 

والغرض الواضح من هذه الآية التحذير من الاغترار بالدنياء إذ هي معرّضة 
اتلك جوالزوال يكوك أو شترة هن زايا النداء رسفت افك ريق بالاكن تقرينا 
للمنزلة» وليقع التّسابق إلى هذه الرتبة. فجدير بكل عاقل ألا يغتر بالدنياء فإنها 
غرّارة زائلة» وليبادر إلى اغتنام أيام عمره فيهاء فيعمل العمل الصالح» ويصحح 
العقيدة» ويؤمن بالله حقٌّ الإيمان» وينفع نفسه وأمّته ووطنه. و يخلّد سمعة طيبة إما 
بكلمة طيبة» أو بخير يفعله» أو منع من شرٌ يدمّر حياته وحياة غيره. 


الترغيب في الجئة والتّرهيب من الثار 


ل يترك القرآن المجيد خيراً إلا دعا إليه جميع البشر في كل زمان ومكانء ول ير في 
توعطر) الااجدو سه ونتور اعلن واندوة وهر القر الضانة لحرو هيدا انا 
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ألا وهو الجنّة» كما جعل مصير الشَّر مصيراً شاملاً ومحقّقاً ألا وهو النار. وهذا دليل 
واضح على حب الله الخير والمصلحة لعباده. وإرادته تعالى إبعادهم من الشرور 
والمفاسد والمساوئ» لما فيها من ضرر مؤكد وتدمير محقق. قال الله تعالى مييّناً هذا 
المنهج الإلمي في شرعة القرآن : 

لون يدوا إِكَ دار اسل وَيبْوى من يمه إل 00 َِنِينَ أَحْسَنُوا 55 
ضر ون يد 1ن القن كر ل اشر 
لين سبوا الات جره مَينكمَ يوئلها وَررْهَتَهُمْ ذ آي م يط © عي 


5 ر عط 


َعْشيَتٌ يم 5 قِطعا من من نبل م ولك صن ا هم فا حَإلِدون 40 [يونس : 


0 


كح 


رهم ؟]. 

إذا كانت دعوة الإسلام إلى الإبمان بالله وحده دعوة عامّة لكل أجناس البشرء 
فإن الحداية التي هي الإرشاد مختصّةٌ بمن قُدَّر إمانه. ومعى الآية: والله يدعو إلى 
الإيمان والعمل الصالح المؤديين إلى دار السّلام وهي الجئة» وسمميت الجنة بدار 
السلام؛ لأن من دخلها ظفر بالسّلامة والكمال» وأمن الفناء والآفات» وسلم من 
الشوائب والنقائص والأكدار. ظ 

ودعوة الله إلى دار السّلام وأمره بالإيمان عام لكل البشرء سيان يختص 
أهل الإبمان بالهداية» أي بالإرشاد والتوفيق إلى الطريق القويم الموصّل إلى الجنة» ولا 
أقوم ولا أهدى من شرعة القرآن والإسلام المتضمنة أصول العقائد والأخلاق والشرائع 
والأحكام. ومن المعلوم أن الحداية نوعان: هداية دلالة عامّة» وهي عامة لجميع الناس» 
وهي الدعوة إلى الإبمان والإسلام» وهداية توفيق وعناية» وهي خاصة بالمؤمنين» 
يوفقهم الله إلى طريق الاستقامة» ويعينهم على القيام بواجباتها وآدابها. 


. غبار مع سواد . (7) أثر هوان . (7) مانع بمنع عذابه . (4) كُسيت وعُظيت‎ )١( 
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ودعوة القرآن إلى الدين الحق كالدعوة إلى مأدبة فاخرة» أخرج ابن جرير والحاكم 
وصححه والبيهقي وابن مردويه عن جابر رضي الله عنه قال: «خرج علينا رسول 
الله يك يوماً فقال: إن رأيت في المنام كأن جبريل عند رأمي. وميكائيل عند رِجْلٍ ‏ 
يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلاً» فقال: اسمع سمعث أذنك» واعقل عَقَّل 
قلبك؛ إنما مثلك ومّثل أمتك كمثل ملك اتَّحَذ داراً» ثم بنى فيها بيتاء ثم جعل فيها 
مأدبة» ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه. ثمنهم من أجاب الرسول. ومنهم من 
تركه» فالله المِك» والدّار الإسلام» والبيت الجنّة» وأنت يا محمد الرّسول» من 
أجابك دخل الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل الجنّة» ومن دخل الحنّة أكل منها». 


والسبب في دعوة القرآن إلى الإسلام هو مراعاة مصلحة المدعوين» فإن للذين 
أحسنوا العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح: المثوبة الحسئى في الدار الآخرة» 
وهم أيضاً زيادة وهي النظر إلى وجه الله عر وجل. ولا يغشى وجوه أهل الجئة شيء 
مما يغشى وجوه الكفرة من الغبرة التي فيها السوادء والحوان والصغار: «إولا رهق 
1 ولق لان الحوق | لالم بى مستحتر اللنة روا سانا 
حمّاً ووجوباً. ويقيمون فيها على الدوام من غير زوال» وهذا على جهة المدح لهم 


والتشريف. 


وفي مقابل هؤلاء صنف آخر وهم الأشقياء الذين اقترفوا السّيئات وارتكبوا 
المتكرات من الكفر والشّرك والظلمء فلهم جزاء عادل سيئة مثل سيئتهم ‏ أي جزاء 
مناسب لمعاصيهم» وتعمٌ السَّيئات هنا الكفر والمعاصي. فسيّئة الكفر التّخليد في 
اناوه وفنة العاف ترم( طرا هاا إن | لئة اتعاىي : وتليطل وا لكاكرين الها مله 
مذلّة وهوان لا يعصمهم أحد من سخط الله وعذابه» كأنما ألبست وجوههم أغشية 
من سواد الليل المظلم» لفرط سوادها وظلمتهاء أولئك المتتصفون بتلك الصفات هم 
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لا غيرهم أصحاب الثّار هم فيها خالدونء أي داتمون فيهاء لا يزحزحون عنها. 

والحاصل: أن مصير المؤمنين إلى نعيم في الجنان وخلود فيهاء ومصير الكافرين 
إلى عذاب شديد في الثيران وتخليد فيهاء والمرجع في أهل المعاصي إلى مشيئة الله تبارك 
وتعالى» إن شاء عذّبهم» وإن شاء غفر هم. 


مشهد من مشاهد ال حشر 

جميع مشاهد القيامة عجيبة مذهلة؛ رهيبة مخوفة مؤلمة؛ لأن المصير مجهولء 
والحساب عسيرء والنهاية أبدية؛ فإما إلى جنّة عرضها السماوات والأرضء وإما إلى 
نار شديدة اللهب والإحراق. ومن أبرز تلك المشاهد الفصل النهاي بين المشركين 
وآلهتهم المزعومة» والحوار الحادٌ بين الفريقين» وهذا ما أوضيدة القرآن المجيد في قوله 
تعالى : ١‏ 

ويم شيعم جيم ا ول 5 روا مكاككم أشْر 1 ويا 0" وَكَلَ 
ركهم ما 32 مَبْدُونَ © © مَك لله كيدا يسنا وبكة زط 
ل ٍّ سْلَفَتْ وَرُدُوا ِل أنه 0 50 
نا كنواً يفترورت 29 © [يونس: ١٠/0-78م].‏ 

هذا مشهد رهيب من مشاهد الحشر يوم القيامة» حيث يجتمع الناس في صعيد 
واحدء وتحسم فيه المواقف. وتتبدّد مزاعم المبطلين. يقول الله لنبيّه : اذكر أيها 
الرسول يوم نجمع أهل الأرض كلهم من ان والإنس» والبرٌ والفاجرء والمحسن 
والمسيء» ثم نقول لأهل الشّرك: الزموا مكانكم؛ وذلك مقترن بحال الشّدة والخزي» 


. أي فرقنا بينهم في الحجة والمذهب . (7) تختبر أو تعلم‎ )١( 
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أنتم وشركاؤكمء لا تبرحوا المكان حت تنظروا ماذا يفعل بكمء ففرقنا بين الشركاء 
والمشركين» وقطعنا ما كان بينهم من الصّلات والعلاقات. 

يقف المشركون عبدة الأوثان يوم القيامة» في موقف الخزيء مع أصنامهم» ثم 
يُنطق الله الأصنام بِالتَّري منهم» فيقول الشُّركاء وهم الذين يزعم الوثنيّون أنهم 
شركاء للهء يقولون لعابديهم : ما كنتم تخصوننا بالعبادة» إنما كنتم تعبدون الشياطين 
حيث أمروكم أن تتخذوا لله أنداداء فوافقتموهم وأطعتموهم. وفي هذا تهديد 
ووعيدء وبيان انقطاع الأمل في شفاعة الشركاء. 

والشّركاء: إما الملائكة أو عيسبى أو الأصنام التي ينطقها. الله تعالى» وكل ما عبد 

من دون الله تعالى»ء من صنم أو وثن أو همس وثمرء أو ملك وإنسيّ وجتي. فكفى 
بالله شاهداً وحَكماً عدلاً بيننا وبينكم أنَا ما دعوناكم إلى عبادتناء ولا أمرناكم بهاء 
ولا رضينا منكم بذلك. وهذا تبكيت عظيم للمشركين» وتهديد ني حقٌّ العابدين. 

إننا كنا في غفلة تامّة عن عبادتكم»ء لا ندري بهاء ولا ننظر إليهاء ولا نرضى 
عنها. 

هتالك ال يرقف ماني يون القرانة قير كل اتناس ولوق وكقاك ها تيت من 
العمل من خير وشرء فتعرف كيف هوء أقبيح أم حسن؟ كما يختبر الرجل الثيء 
ويتعرفهء ليتبين حاله. 0 

وأرجعوا إلى عقاب الله وشديد بأسهء ورجعت الأمور كلها إلى الله الحكّم 
العدل. الحقٌّ الثابت الدّائم ففصّلهاء وأدخل أهل الحنة الجنةقء» وأهل النار النارء 
دون تلك الشركاء والأنداد الأصنام. وهذا يبين أن الله مولى المشركين في الملك 
والإحاطة لا في الرحمة والنصر ونحوه. 
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ويتخذون تلك الأنداد ألة مزعومة» ول يبق لهم نصير ولا شفيع» والأمر كله يومئذ 
لله تعالى. وهذا تنبيه على زوال ما يدعون أن تلك الشركاء شفعاء لهم عند الله» وأن 
عبادتهم تقرّب إلى الله تعالى. 

إن ما يلاقيه المشركون من خيبة الأمل بالأصنام ونحوها من المعبودات تبرهن 
للعقلاء أن السلطان في الحساب والثواب والعقاب لله وحله. وإذا كان الله وحده 
هو المحاسب للناس» فهو المعبود بحق» وما على الناس قاطبة إلا أن يوجهوا أنفسهم 
نحواما يفيدء وبمنع الضّررء وأنه لا شفاعة إطلاقاً للأصنام ونحوهاء فهي تعلن 
البراءة من عابديها ومن عبادتهم الباطلة. 2 ' 

ألا فليستيقظ الضمير والعقل البشريء وليعلم أن من بيده الخلق والرزق: 
والإحياء والإماتة» والحساب والثواب والعقابء. هو الجدير بالعبادة والتعظيم» 
والتّنزيه والتقديمس» وطلي المدد منه مناه وتنا 


مناقشة المشركين فى وحدانيّة الله 

ماافن اتات سوق عائل لاتوقيك: فى اعماق تنتعه جود الله الخالق درولا بد 
من أن يمرٌ في خاطره يوماً ما ومضة من تفكير أو شعور مرهف بأنه بأشد الحاجة إلى 
قدرة الله في تفريج كربهء ونجاته من محنتهء وهذا ما كان مستقرًاً في أذهان المشركين 
الوثنيين وعقائدهم» فإنهم كانوا يقرّون بوجود الله تعالى» ولكنهم كانوا يسيئون 
النّصرّره فلا يوحٌدون اللهء وإنما ينسبون إليه .الشّركاء من الأوثان والأصنام 
وغيرهاء وهذا غاية الانحدار والحبوط في الفكر والتّصور والاعتقادء لذا ردٌّ الله 
عليهم في هذه الآيات لإثبات توحيد الألوهية وتوحيد الرّبوبية معاً من غير انفصال : 


#قل من يَرَرْفَكُم من آلسّما وأ مَك وَالأرْضٍ أمَّن يَمْلِكُ لمهم وَالْابْصرَ وَمَن مرج لحن من الْمَيِتِ 
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الت مدا أبْنْ لا يبن ©4 لبرس: ١رصدص.‏ 
هذه الآيات مناقشة حادّة» وتوبيخ وإلزام في الحجة لأولئك المشركين الذين 
يقررون بوجود الله» ولكنهم خطأً لا يعتقدون بوحدانية الله» قل أيها النِي لمشركي 
مكّة وأمثاللهم: من الذي ينزل المطر من السماءء فينبت به الزرع والشجر ومختلف 
النباتات والثمار والفاكهة» فيكون ذلك رزقاً لكم أيها البشرء بسبب خيرات السماء 
وبركات الأرضء» ومن الذي أوجد لكم السمع والأبصارء وهذا لفظ يعم جملة 
الإنسان ومعظمهء حت إن ما عداهما تبع» ومن الذي يتب الحياة» ويزيلها بالموت» 
فيخرج الحي من الميت كالجنين من النطفة» والطائر من البيضة» والنبات من 
الأرضري» ]إن لها فى سم راندياء الدرعة نرم الذي شري المكدمن الى ل النيظة 
من الطائرء والحبٌ والتوى من الزرع والشّجرء وهناك أمثلة علمية أخرى لإخراج 
الح من الميت كالغذاء المحروق الذي يتناوله الإنسانء» فيتولّد منه الدّم» وإخراج 
الميت من الح كالخلايا الميتة في الدم والجلد التي يطرحها مع البخار والعرق. ومن 
الذي يدبر أمور العالم ويسيطر على شؤون الكون» ويتصرّف ف المخلوقات حسبما 
يشاءء من غير عوائق ولا موانع؟! 
. هذه الأسئلة الخمسة لا يملك المشركون إلا أن يقولوا: إن الفاعل هو الله فهو 
موجود من غير شك ولا مندوحة لهم عن هذا الإقرار» بسبب إيجاد الرزق» وإحياء 
الإنسان»ء وهبة الحياة» وإحداث الموت والفناء» وتدبير الأمور كلها. وإذا اعترف 


الإنسان بوجود اللهء فما باله ينكر وحدانية الله؟ وقل لهم أيها الرسول: أفلا تتّقون 


)0 الثابت الوجود بالبرهان 032( تعدلون عنه إلى الكفر . (72) ثبتت ووجبت . 
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أنفسكم عقاب الله بالإشراك وعبادة غير الله أفلا : تتقون في افترائكم وجعلكم 
الأصنام الهة؟! 


فذلكم المتصف بالقدرة الخلاقة والإرادة المبدعة هو الله الخالق المريٌ والمدبرء 
وهو الحق الثابت بذاته الذي لا شك فيه» وهو الواحد القهار الذي لا يصلح معه 
لوق ق-الألوعية وال يزع روسن كائك هده ناهر الرمه لفق أ الندرحب 
للعبادة والألوهية: وإذا كان ذلك فتشريك غيره ضلال وغير حق. وليس فيما وراء 
الحق إلا الضلال والباطل» ومن يتجاوز الحق الذي هو عبادة الله وحدهء وقع في 
الضلال. 


فكيف تصرفون عن الحق إلى الصّلال» وكيف تتحولون عن الحق إلى الباطل» 
وعن الحدى إلى الضلال؟ ذلك ما لا يقبله عقل ولا منطق. 


وكما كانت صفات الله كما وصف. وعبادته واجبة كما تقرر»ء وحقت الربوبية 
لله وال لو لله أي ثبتت واستقرّت في الواقع» كذلك حقَّت وثيتت كلمة الله 
وحكمه على الذين فسقواء أي تمرّدوا في الكفرء وأصرّوا على الصّلال: أنهم لا 
يؤمنون» أي حقٌّ عليهم واستقرٌ انتفاء الإيمان في قلوبهم» وتحمّق منهم البعد عن 
الإيمان الحق. وإذا لم يؤمنوا بالرغم من استقرار هذه الصفات الإلهية التي لا مجال 
لإنكارهاء فإنهم يكوتون من أصحاب التار. 


والخلاصة: إن المنطق يقضي بالتّسوية بين الإقرار بوجود اللهء وبين الاعتراف 
بوحدانية الله ولا يعقل التفريق بينهماء ومن آمن بوجود اللهء فعليه أن يؤمن 
بتوحيد الله» وهذا أسلوب في إثبات التوحيد من طريق العقل والفكر 5 لأن 
توححيد الأليقة والريونة متلازمان. 
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إثبات البعث 





إن إثبات التوحيد لله يقتضي إثبات البعث من القبورء لأن من ابتدأ الخلق» قادر 
على إعادة الخلق» والإعادة أهون من الابتداء» ووجود البعث أمر ضروري لإقامة 
العدل المطلق بعد اختبار الناس في عالم الدنيا المملوء بالمظالم والانحرافات» فيكون 
إيجاد عالم 78 ضرورياً للتناصف وإحقاق الحق» ودحر الباطل» وإنجاز الوعد 
الإلمي الحق بتحقيق الآمالء» والظفر بدار الخلود. 

اد ابالينليه الالزل عل وجوه المت : قل هَل ين شركيكر م يبدا دلق 
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ين : حورت © وََا يِيمْ كته إلا كنا إِنَّ لطن لا ين بن أي سَينًا إن ا 
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هذا وصف آخر لقصور الأصنام وعجزهاء وتنبيه على قدرة الله عرّ وجل» وبدء 
الخلق يراد به إنشاء الإنسان في أول مرة» وإعادة الخلق: هي البعث من القبور. 

قل أيها الرسول للمشركين: من الذي بدأ خلق السماوات والأرض وما فيهما 
من امخلوقات؟ هل يستطيع أحد غير الله ذلك» سواء كان صنماً أو ملكا أو كوكباً 
أو رسولاً ونحو ذلك؟ ومن النعي يقدر أن يعيد إيجاد الخلق مرة أخرى» فيكون خلقاً 
جديداً؟ 0 

ر"لاتغال أذ وكرة غينالله نه الى عه من التتررية قل نم آنا سيول 
الله هو القادر وحده على بدء الخلق وإعادته؛ لكف القافى عل !اندو يلعل 


0 
3 


)١(‏ تصرفون عن طريق الْرّشد . (9) لا يبتدي بنفسه» أصله يبتدي». فأدغم التاء بالدال» وفتحت الطاء 
يحركة العاء . 


بو ل 0 غ3 


الإعادة» فهو سبحانه وتعالى الذي يفعل ذلك». ويستقل به وحده لا شريك لهء لأنه 
ليس من الممكن للبشر بحال» لا عقلاً ولا عادة أن يعيد إنساناً أو حيواناً إلى الوجود 
بعد الموت» وليس أدلَ على ذلك من الواقع» فإن الإنسان حريص على بقاء الأحياء. 
ولكنه عاجز عن إعادة ميت إلى الحياة مرة أخرى. وإذا كان لا بدّ من الاعتقاد بحصر 
القدرة على البعث بالله وحده. فكيف تصرفون أيها المشركون عن طريق الرشد إلى 
الباطل» وعن الحق وهو التوحيد إلى الضلال» وهو الإشراك وعبادة الأصنام؟! 

قل لهم أيها الرسول أيضاً: هل يستطيع أحد من شركائكم هداية الضّال 
والحيران» إما بالفطرة والغريزة» وإما بالحواس من مع وبصر ونحوهماء وإما بالعقل 
والتفكير» وإما ببداية كتب السماء والرسل» أو هم عاجزون عن ذلك كله؟! 

هذه الحداية إلى طريق الصواب, والدعوة إلى العدل هي تماماً كالقدرة على الخلق 
والتكوين» لا يستطيعها أحد سوى الله وحده. ظ 

وبما أن المشركين يدركون تمام الإدراك أن شركاءهم لا يستطيعون شيئاً من الخلق 
والهداية التشريعية» فلم يجدوا جواباًء فأجابهم الله: «ثُلٍ أنه يَبَى للْحَنَّ»4 أي إن 
الله وحده هو الذي يبدي إلى الحق والصواب بما أوجد من الأدلة والبراهين» وبما 
أرسل من الرسل» وأنزل من الكتب» وبما منح الإنسان من التوصل للإيمان بطريق 
العقل والحواس التي هي مفاتيح المعرفة. ظ 

ومن أحق باتّباع قوله وطاعة أمره؟ أهو الذي يقدر على الحداية إلى الحق والرشاد 
بالإقاة» آم الذى. لآ يعدي بعيه إل آك يديه غيروه روه الله:قال؟ إن اللأصيعاء 
كما وصفها الله لا تستطيع هداية أحدء فكيف يصح عبادتهاء وما لكم أيها 
المشركون كيف تحكمون بالتسوية بين الله وبين خلقه؟ وهذا تعجب شديد من حكمهم 
الجائر بالمساواة بين عبادة الله مباشرة» وعبادة الشركاء العاجزين عن كل شيء. 
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وكلمة «أئّن لا ير إِلَّا أن يِبْدَئْ» يراد بها الأصنام لا تستطيع أن تهتدي بنفسها 
إلا أن تهدى من قبل غيرها. 

لقد آن الأوان إلى الاعتراف بأن أكثر المشركين لا يتّبعون في اعتقادهم بشفاعة 
الأصنام وعبادتها إلا مجحرد ظنَّ خطأء ووَهُم فاسدء إن الظنّ الفاسد لا يفيد في إثبات 
الحق شيئاً» إن الله عليم تام العلم بأفعالهم» فيجازيهم عليهاء فمن كذب القرآن 
والرسولء واتْبع الآباء والأجداد من دون دليل ولا حجة» يعاقب عقاباً شديداً في 


نار جهنم. وهذا تهديد لهم ووعيد شديد. 


إثبات كون القرآن كلام الله 
إن أعظم هدية دائمة الأثر من الله لعباده هي هدية القرآن وحي الله وكلامه المنزل 
على رسوله محمد يَلهِ » فليس هو بالحديث المفترى» وآية ذلك إعجازه نظماً ومعنى, 
وتحدي العرب بأن يأتوا بمثله في بيانه امحكم وتشريعه المبرم. فأجدر بالبشر قاطبة أن 
يحتفلوا على الدوام بهذه الحدية الرّبانية» وأن يبادروا لقبول هذا التنزيل ليحققوا 
لأنفسهم عرّ الدنيا وسعادة الآخرة. وهذا ما وصف الله تعالى به كتابه العزيز لإثبات . 
كونه كلام الله ومعجزة النبي : ظ 


وما كن هنذا الْفمَانٌ أن يفترئ من دوت الله ولكن تَصَدينَ 7 بين يديه وَتَفْصِيلٌ الكتب 


سس صمرصس من ءاس حر جا سير عر ل نن 0 0 عرد “هدج اطر سخ 
لا 00 لْحَلِينَ © أم يفولون ليل فل فوا متورق تدك وأعرا كن استطلد كو" 
7 وهو زرو قر ص لل 
من دون الله 2 صَلدقِين يه 1 كَدُنوا يما حطرأ بعلمو ولما 0 20 كَدلِكَ 
د . من يله تأنظر كبْقَ كرح عَقِبَةٌ الطلبليت 9 # ايرنس: ١٠/50-وم].‏ 


. بيان عاقبته‎ )١( 
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هذا نفي قول من قال من قريش: (إن محمداً يفتري القرآن» وينسبه إلى الله تعالى» 
وهو تشنيع لقولهم وإعظام للأمرء فإن القرآن الكريم هو المعجزة الباقية الخالدة: 
الدَالّةَ على صدق النَي يل وهو كلام الله قطعاًء وإعجاره وتحدّي العرب به دليل 
فل للقي 

ومعنى الآية: ما من شأن القرآن أن يختلق ويصاغ من غير الله تعالى؛ لأن تميزه 
بأرق درجات البلاغة والفصاحة» وإحكام تشريعه» وإخباره عن المغيبات» وإعجازه 
العلمي» واشتماله على المعاني الشاملة الخصبة النافعة في الدنيا والآخرة» كل ذلك 
برهان قاطع على أن القرآن من الله سبحانه. فهو كلامه الذي لا يشبه كلام المخلوقين 
في جملته وتراكيبه ‏ ولا يقدر أحد أن يجاريه أو يعارضه. 

لقد ثبت أن أبا جهل فرعون هذه الأمة قال: إن محمداً لم يكذب على بشر قطء 
أفيكذب على الله؟ ! 

إندتآي القرانت ميدق .وم كديا تقدمه من الكتبيه] لؤهئة المازلة عل الرسل : 
كإبراهيم وموسى وعيسى وداود من الصحف والتوراة والإنجيل والزبورء وموافق ها 
في أصول الدعوة إلى توحيد اللهء والإيمان بالله وملائكته واليوم الآخرء وتقرير 
صالح الأعمال؛ وبيان فضائل الأخلاق» وهو أيضاً مهيمن عليهاء ومبيّن ما لها وما 
عليهاء كما قال الله تعالى: «إوَآرَلَآ إِلَكَ الكِتّب بِآلْحَنَ مُصَّدْنًَا لَمَا بترت يديد من 
أالكتب ومهيمنً عش [المائدة: 48/8]. 


ومعيى قوله سبحانه: «وَتَفْصِيلَ الكت لا رَيْبَ ذيه4» أي وفي القرآن بيان الأحكام 
والشرائع» والحلال والحرام» والعبر والمواعظء والآداب والأخلاق بياناً شافياً 
كافياً. ولا شك في ذات القرآن أبداًء وإن ارتاب مبطل فيه فلا يلتفت إليه» إنه كلام 


رب العالمين المنزل بالوحي على نبيّه الأمين» بدليل سلامته عن الاضطراب والاختلاف. 
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م جاء الكلام بصيغة الاستفهام والإضراب عن الكلام السابق في قوله تعالى : 
علا بِفولُونَ أَفْتريدةُ . . # أم هنا بمعنى الألف والاستفهامء أيقولون: اختلقه محمد؟! 
ومحمد بشر مثلكم» فأتوا بسورة مثل سور القرآن في الفصاحة والقوة والإحكام. 
واستعينوا على ذلك بمن تريدون من الإنس والجنّ» إن كنتم صادقين في اذعائكم أن 
القرآن من عند محمد. 

والواقع: «إبل كَدَوأْ يمَا لَرَ يحبطُوأ يعليه.. . 4 أي بل سارع هؤلاء إلى تكذيب 
القرآن.ء من قبل الإحاطة بما فيه» والتدبر لآياته» وفهم مراميه» والتعرف على 
تأويله وإدراك ما جاء فيه من الإخبار بالمغيبات» وكذلك أصرّوا على تكذيبه بعد 
معرفته والعلم بإعجازه. ومثل ذلك التكذيب بالقرآن من المشركين» كذبت الأمم 
السابقة بمعجزات الأنبياء قبل النظر فيها وقبل تقييمها وتدبُرهاء من غير إنصاف من 
أنفسهم ء ولكن تقليداً للآباء وعناداً. فانظر خا الرسول كيف كانت عاقية أولعك 
الظالمين لأنفسهم بتكذيبهم رسلهم. وطلبهم الدنياء وترك الآخرةء وتلك العاقبة أن 


موقف قريش من القرآن والنبي 
حينما صدع الب محمد يَكِهِ بدعوة قومه في مكة إلى الإسلام» انقسمت قريش في 
شأن القرآن والبي فريقين: فريق يصدّق بالقرآن ذاته وأنه كلام الله ويعلم أنه حق» 
ولكنه يعاند ويكابر» وفريق لا يصدق به ويشك فيه لفرط الغباء والجهل» فيصر على 
تكذيب اليه لفقده الاستعداد للإيمان بهء فلا يكون هناك أمل في إصلاحه 
وهدايته» مما يقتضيى إعطاء الفرصة للفريق الأول للإمان بالقرآن دون التعجيل 
بعذاب الاستئصال. وقد حكى القرآن خبر الفريقين في قوله تعالى : 
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0 تم من مُومِنٌ به وَمِنيُم عن لَا موب يد وَرَيّكَ أعَلَمُ بالْمتيبيت © وَإن كدو 
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هذا إخبار عن موقف مشركي مكة من القرآن والئبى» فهم فريقان: من هؤلاء 
القوم من سيؤمن في المستقبل ويتبع الثبي» وينتفع بما أرسل به. ومنهم من يصرٌ على 
كفره ولا يؤمن أبداًء وبموت على ذلكء وربّك أعلم بمن يفسد في الأرض بالشرك 
والظلم» فلا أمل في إصلاحهء وسيعدّبه الله في الدنيا والآخرة. وهذا تهديد ووعيد. 


وإن كذبك هؤلاء المشركون أيها النْبي» فتبرأ منهم ومن عملهمء وقل لهم: لي 
عمل : وهو الإبمان بالله وتبليغ رسالته وطاعتهء وأنا مسؤول عنهء وسيجازيني الله 
عليه. ولكم عملكم: وهو الظلم والشرك والفسادء وسيجازيكم الله عليه. أنتم 
بريئون مما أعملء» وأنا بريء من عملكمء فلا تُوْاحَذونَ بعمللء ولا أَوَاخَذٌ 
بعملكمء وأنتم مسؤولون عنه. وهذه اية مناجزة لهم 0 وفي ضمنها وعيد 
وتهديد. لجسو ار مال : قل يكام لكين © اميم عد ةاوه 


06 6 #6 7. 
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وأما موقف المشركين المكيين منك أيها النَّى فهم أصناف. منهم من يستمعون 
إليك بآذا:هم إذا قرأت القرآن وعلّمت الشرائع» ولكنهم لا يعون ولا يقبلون» وإنما 
يسمعون دون -_ ولا فُهمء وحينما لا يؤمنون ولا ينتفعون بسماع القرآن. كأنهم 


() يعاين أدلة نبوّتك الواضحة . 


بوني 41ت ظ 257 


لا يسمعون. وأنت أيها الرسول لا تستطيع الإسماع النافع لقوم صموا أذاهم عن 
سعاعك». ولا يعقلون ما يسمعون ولا يفهمون معناه. فينتمعون بهدء فلا تكترث 


ومنهم من ينظر إليك أبها لني عند قراءة القرآن نظرة إعجاب» ولكنهم لا 
يبصرون نور الإبمان والقرآن. وهداية الدين القويم والخلق السليم» ولا تقدر على 
هدايتهم ؛ لأنم وإن كانوا مبصرين بأعينهم في الظاهرء فهم غير مبصرين بقلوبهم في 
الحقيقة» كما قال تعالى : مهيبا لا صَْصَ ايمر ولكن تح الْمُُوْبُ الى فى السُثور» 
[الحج : 1/7 ). 


وهذان الفريقان لا تستطيع يا محمد هدايتهم» لفقدهم الاستعداد للفهم والانتفاع 
بنور الحداية؛ لأن فائدة السمع والبصر هي الانتفاع» فإذا لم يتتفعوا فكأنهم عطلوا 
حواسهمء وفقدوا حاستي السمع والبصرء كنا قال الله تعالى: 8 إنَّ فى ذَلِكَ 
ليحر لين 6 لم كَل أذ لق ألتنع و سَهيدٌ © > اق: .5:6 

ثم ختمت هذه الآيات بخاتمة تعد مبدءاً عظيماً في الحساب والمسؤولية» وهي إقرار 
العدل ومنع الظلم والترفع عنهء فإن الله تعالى لا يجور أبداً» بسلب الحواس 
والعقول التي تدرك بها الأشياءء ويمتدى بها إلى الحق والصواب, ولكن الناس هم 
الظالمون لأنفسهم وخدها دون غيرها؛ لأنهم يعرّضونها لعقاب الكفر والتكذيب 
والمعاصي» بتعطيل نعمة العقل» والتّدكر لهداية الدين. وهذا وعيد واضح للمكذبين» 
ويكون عذابهم يوم القيامة حمّاً وعدلاًء لا ظلم فيه. 
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تمبديد المشركين على تكذيبهم 

توالت تبديدات القرآن الكريم للمشركين على تكذيبهم برسالة الي يك وبكل ما 

جاء فيها من وعد ووعيد. وتنوعت أساليب التهديد» فمرة ينذرهم القرآن بزوال 

الدنيا السريع» ومرة يبين لحم أن تعذيبهم سيكون في الدنيا وني الآخرة» وأحيانا 

يحذرهم بالقضاء الحاسم بينهم وبين رسولهم» ويوضح أن إنزال العذاب مقصور على 
إرادة الله ومشيئته» وهذا ما أوضحته الآيات التالية : 
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7 1200 


سرس عر ور 


كيك ع 6 ارو و ال 2 0 تر الع" 
و ا لا يِظلمونَ (© 4 [يونس: .]49-48/٠١‏ 

هذه ألوان من تبديدات مشركي مكة وأمثالهم بالعذاب» والتهديد الأول يشتمل 
على وعيد بالجزاء في الآخرة والحشر وخزيهم فيه وتلاوم بعضهم لبعض» وأن قيام 
الساعة والحشر قريب » وزوال الدنيا سريع . 

والمعنى: اذكر لحم أيها الرسول وأنذرهم يوم يجمعهم الله بالبعث بعد الموت في 
موقف الحساب والجزاء» فيقدّرون أنهم لم يمكثوا في الدنيا إلا مدة يسيرة» وكأنهم ما 
لبثوا ف الحياة الدنيوية إلا مقدار ساعة بالنسبة لعالم الآخرة. 3 نهم أضاعوا الدنيا 
والعمر في اللهو والفساد. ولم يعملوا لا ينفعهم في الآخرة. والساعة التي فضوها 2 
الدنيا هي مقدار تعارفهم فيما بينهمء ثم تنقطع المعرفة بينهم والأسباب. 

لذا أعلن الله تعالى خسارة المكذّبين بقوله : لنَد حَيِرَ ألَدنَ كُنَوأ بِلثله أله 4 أي 


)2320غ2 الحشر : الجمع من كل جانب إلى موقف وأحد . 68 بالعدل يوم الحزاء 5 
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إن هؤلاء الكفرة المكذّبين بالبعث في الآخرةء قد خسروا ثواب الجنة خسارة كبرى: 
حين دلوا الإعان بالكفرء ولم يكونوا مهتدين لأوجه الربح والنفع بعمل الصالحات» 
فما أخسرهم. وهذا تعجب شديد من أفعالهم. 


والتهديد الثاني أن بعض عذاب المشركين المكذّبين برسالة الي يكل سيكون في 
الدنيا وبعضه سيكون في الآخرة» فقل لهم أيها الرسول لمن يستعجل العذاب استهزاء 
واستبعاداً: إما أن ننتقم منهم حال حياتك لتقرّ عينك كما حدث في معركة بدر 
وحنين وغيرهماء وإما أن نعذبهم بعد رجوعهم إلينا في الآخرة وبعد وفاتك». 
فنطلعك على أفعالهم. ونجازيهم عن علم وشهادة حق». فإن الله شاهد على ما 


يفعلون» كما جاء في آية أخرى: «إوَإن ما يسك حل ادق دهم ف لوسك وما 


1-0 - 
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عليّك البلع وَعَكَيَنَا لَلْسَابُ (©)* [الرّعد: .]40/1١‏ ويدل هذا على أن الله تعالى يري 
زسولة الوانا فين :ذل الكافرين وخزيهم في الدنياء وسيزيد عليه بعد وفاة الي وفي 
عالم الآخرة. 


فتكون الآية وعيداً بالرجوع إلى الله تعالى» فإن أريناك أيها لني عقوبتهم» أو لم 
نركهاء فهم على كل حال راجعون إلى الحساب والعذاب في الآخرة والله شهيد من 
أول تكليفهم على جميع أعماهم. ظ 

والتهديد الثالث إخبار من الله تعالى بالقضاء الفصل في مصير المشركين يوم 
القيامة» فإن لكل أمة له فإذا جاء رسولهم يوم القيامة للشهادة عليهم» صير ظ 
قوم للجنّة وقوم للتّارء فذلك القضاء بينهم بالقسط أي بالعدل» وهم لا يظلمون في 
قضائه شيئاء ولا عذاب بغير ذنب مرتكب» ولا مؤاخذة بغير حجة» من آمن 
بالرسول فاز وتجاء ومن لم يؤمن هلك وعُذَّبِء كما جاء في آية أخرى: «وَبًا كا 


و 
اا ل لس 


س0 50007 
معذيين حقٌ نعلت رسولا6» [الإسراء: 17/ 16]. 


3# 01١-48/١٠١ يونس:‎ 


هذه التهديدات الثلاثة كفيلة بردع أهل الغواية والشَّر والصّلالة والكفرء فإن العاقل 
يدرك الغخاطرء ويتجتّب المآخذ والسّيئات» ويرسم لنفسه طريق النّجاة. ويتفاقم الخطر 
حين يعلم الإنسان أن العذاب لمن كفر بالله شديد مضاعف في الدنيا والآخرة» أما 
في الدنيا فذل وهزعة وخزي وقلقء وأما في الآخرة فنيران ملتهبة تحرق الأجساد. 
ويتجدد العذاب على الدوام من غير انقطاع. لأن الكافرين مخلدون في النار. 


استعجال المشركين العذاب الدنيوي 


ليس هناك أقبح جرماً ولا أشنع موقفاً من التّحدي والعناد والتُكبرء وهذا 
الأسلوب من المعارضة كان منهج المشركين في مقاومة دعوة الب كله فاستعجلوا 
نزول العذاب الذي هددهم بهء استهزاء وإصراراً على الشرك والوثنية» فأمهلهم 
القرآن وناقش مطالبهم وأنذرهم بقرب العذاب والعقاب. قال الله تعالى واصفاً 

موقف مشركي مكة: 
«َبفولْوتَ مق هذا الْوَعَدُ إن ُْثْرٌ صدِفِينَ © فل لَه أمِكُ لَتبى ضرا ولا تَنَحَا إلا ما 
كرسععء (1) ,ء 


جٍِ مهم 
سم ريه 0 1 2 م او 9 52 و كد سس ساح لور ل 
َاءَ أللهُ لكل أَمّةِ أجل إذا جاء أجلهر فلا ستحرونَ ساعة ولا ستَفَيمون 9 فل أرءسم”'' إِنْ 


مس و 7 


مه عر لمرو ميءارسض(9؟) سس ص اس عامس ر ‏ عير مترس راس جع عدي جل سلس سر لي عٍِ 
أتلكم عذابم بِننَا أو خهارا مَاذَا يِستَحَجِلَ مِنهُ المجرمون 96 إذَا ما وَقّم انتم بو 


َألْكن” '" وَقَدَ حم بي سَسْتَعْجِلُونَ (© 4 [يرنس: .]01-48/٠١‏ 

لقد طالب مشركو قريش تحديد وقت العذاب الذي هددهم به الي كَل فقالوا : 
متى يقع هذا الوعيدء إن كنتم صادقين في تبديدكم وقولكم؟ أي إن هذا الذي توعدنا 
به حدّد لنا فيه وقتهء لنعلم الصدق في ذلك من الكذب. 


)١(‏ أخيروني . (7) ليلا . () هل الآن تؤمنون بوقوع العذاب؟ 


4 01١-58/٠١ يونس:‎ 


فأجابهم الله تعالى ردّاً للحجة : قل لهم يا محمدء إني بشرء لا أملك لنفسي ضرأ 
ولا نفعاً من دون اللهء ولا أنا إلا في قبضة سلطانه وفي مظلة الحاجة إلى لطفه 
وتوجيههء إلا ما شاء الله أن يقدرني و يخيرني» فإذا كنت هكذاء فأحرى ألا أعرف 
غيبه» ولا أتعاطى شيئاً من أمره. ولكن لكل أمة أجل» انفرد الله تبارك وتعالى بعلم 
حذه ووقته فإذا جاء ذلك الأجل في موتٍ أو هلاكِ أمةء لم يتأخروا ساعةء ولا 
أمكنهم التقديم عن حدٌّ الله عرّ وجل. إن تعيين وقت الوعيد وإنزال العذاب مرجعه 
إلى الله تعالى وحده. وأما الرسول فمهمته مقصوره على تبليغ ما جاء من عند الله 
سبحانه. وهذا يبين الحذ الفاصل بين سلطان الله ونطاق معرفة البشر وخبرتهم. 


6 رم 


ثم أجابهم الله تعالى بجواب آخر: «ؤقل أَرَمَيسْرَ إِنَ أَتَكم عَذَابْمٌ بينمًا أو عَبَارًا مادا 
نول ينه ابوث أي فل هم أءا الأشرل أخبرون عن جعالعم وها مكحم ان 

تفعلوه» إن أتاكم عذابه ليلا وقت مبيتكم؛ أو نباراً وقت شغلكمء فماذا تستعجلون 
منهء وأن نتم لا قبل لكم به؟ أي عذاب وقع فهو شديدء وكل ما تطلبون تعجيله هو 
جهل وحماقة. 

أتنتتظرون مجيء هذا العذاب لتؤمنوا بالله ربكم؟ فإذا وقع بالفعل آمنتم به» في 
وقت لا ينفع الإمان. ويقال لكم حينئذ توبيخا: آلآن آمنتم بالله والرآسول اضطراراً 
وقسراًء مع أنكم كنتم قبل ذلك تستعجلون العذاب على سبيل السخرية والاستهزاء 
والتكذيب والاستكبار؟! والمراد أنه إذا وقع العذاب وآمنتم باللهء فذلك غير 
نافعكم. 

ثم يجيء الوعيد الأعظم بالخلود لأهل الظلم الأخصٌ وهو ظلم الكفرء لا ظلم 
المعصية. فيقال لأولئك الكفار المعاندين الظالمين أنفسهمء المكذبين الرسول ووعيده: 
تذوقوا وتجرعوا عذاب الله الدائم لكم أبداًء لا تجزون إلا ما كنتم تكسبون وتعملون 


يونس: ١٠/*05-61ه‏ 4 


باختياركم من الكفر والمعاصي. وقوله سبحانه: ظهَلْ حَمروْنَ إلا يما كم تكبو » 
توبيخ وبيان لقانون الجزاء: وهو أن الجزاء في الآخرة» إنما يكون على تكسب العبدء 
وإقذائة قل القع كوية بو اشفا وص اذ عن غالفة اران الهم :وذ كر هله العلة: 
«يمَا كُثْرٌ تَكْسِبُونَ بعد ذكر العذاب: دليل على أن جانب الرّحمة الإلهية راجح 
غالباًء وجانب العذاب مرجوح مغلوب. لكن الرحمة الإلية منوطة بإرادة اللهء أما 
انون ادن قي :]0 الدر اومن عن الس :وروي القن لان القراء #وانويت 
بحكم الوعد المحض» ولله سبحانه المشيئة المطلقة» يفعل ما يشاءء ويحكم بما يريد. 


يه 


2 


و تحقق المشركين من وقوع العذاب الأخروي 

استبطأ المشركون لجهلهم وحماقتهم وقوع العذاب في الدنياء فأخرسهم القرآن» 
وأبان لحم أن توقيت العذاب بأمر الله وحكمتهء ثم تشككوا في وقوع عذاب 
الآخرة» فبدؤوا يتساءلون عن مدى صحته ومصداقية الوعيد به؛ لأخهم قوم ينكرون 
البعث والآخرة جملة» ويعتقدون بأن الموت في الدنيا نهاية دائمة» لا عودة بعدها إلى 


الحياة مرة أخرى. وهذا ما صوره القرآن الكريم تصويراً دقيقاً وبياناً صريحاً بقوله 


تعالى : 
مده دع وده )١(‏ 54-4 وكذاءء حش ظ و لو"”) حجحج عى 4ه 
ل دعنك أن هو قل إِى ا نه لحن ا 00000 0 أَنْ 
ب مك 1 ذا سرس ب( 5 ب عر 
لكل فين ليت 1ق ٠‏ ال ا 7 المذافة 11 ران المدات رمي 
م 007 3 - 9 م لسر 200 سس م وه ذا فا 
: تت بنط َم لمن د إن ماق الصموت الاش ألا إن 12 أله حق 


ولك عن أَكرهم لا ل علَمُونَ " و بي يميت وليه يُحَعُورت #6 [يونس: .]05-015/٠١١‏ 


000( يستخبرونك. ف نعم وربي. فر بفائتين من العذاب با هرب. 0( أخفرا الغم والحسرة. 


م١‎ 05-٠ : يونس‎ 





إن آثار الشَّرك خطيرة» ومزالقه كثيرة» ومن أخطرها إنكار عالم الآخرة» وما فيها 
من ثواب وعقاب» وحساب وجنّة ونارء لذا بادر المشركون إلى التشكيك فيما أخبر 
به القرآن من وجود الآخرة قطعاً. فطلبوا الأخبارء لوا في الجواب» كما تصور 
الآية التي مفادها : ويستخبرونك أيها الرسول عن وقوع عذاب الخلد في الآخرة. 
أحقٌ أنه سيقع على جرائم الدنياء أم أنه مجرد تخويف وترهيب؟ فقل لحم أيها الرسول : 
نعم إنه والله واقعء إنه لحقٌّ ثابت ماله من دافع» والوعيد صدق قائم» وما أنتم 
بمعجزين» أي بفائتين العذاب» أو متخلّصين منه» وليس صيرورتكم تراباً بمعجز 
الله عن إعادتكم كما بدأكم» فإن قدرة الله شاملة وافية بتحقيق أي شىء ممكن. 

لكن إذا جاءت القيامة فلا أمل بالفرار منهاء وإذا قامت القيامة يود عي 
أن يفتدي نفسه من عذاب الله بملء الأرض ذهباء «إوَآسَرُوا التَدَامَة» أي أخفى 
الكفار الندامة وهي : ما يعانونه في أنفسهم من الألى والحسرة على أفعالهم الشنيعة 
وأعمالهم الضّارةء لا عاينوا العذاب الشديدء فصاروا مبهوتين متحيرين» علماً بأنه 
لا ظلم في الحساب يوم القيامة» فإن الله تعالى يحكم بين الظالمين والمظلومين بالعدل؛ 
لأن الكفار وإن اشتركوا في العذابء فإنه لا بد من أن يقضي الله تعالى بينهم بالحق» 
رفعاً لما ظلم به بعضهم بعضاً في الدنياء ٠‏ فيكون في القضاء تخفيك عذاب بعضهم» 
وتثقيل عذاب الباقين. وهذا إخبار للكفار في سياق إخبارهم بأن وعد الله بالبعث 


ووعيده حق. 


وأتبع الله ذلك الإخبار أو الإعلام بأن الملك كله للهء وأنه المعاقب» فإن الله 
مالك السماوات والأرضء وكل الأشياء في ملكه وفي سلطانهء وأكّد سبحانه أن 
وعده حقّ كائن لا محالة» ولكن أكثر الكفار منكري البعث والجزاء لا يعلمون أمر 
الآخرة والمعادء لغفلتهم عنهاء وعدم إيمانهم بالإله القادر الحكيمء وتلك حقيقة 


يونس: ١٠/5-607ه‏ كك 





أبانها الله بوضوحء ليعلموا علم اليقين بأن الملك المطلق للهء وأن كل ما سواه 
مملوك له. 

ومن أدلٌ الأدلة على قدرة الله تعالى على البعث والجزاء والثواب والعقاب: أنه 
تعالى هو امحبي والمميت» وإليه مرجع الخلائق حين يحبيهم بعد موتهم. فيحشرهم 
للحساب والجزاء على أعمالحم». يحيي من النطفة» وبميت بالأجل» ثم يجعل المرجع 
إليه بالحشر يوم القيامة. قال ابن عطية: وفيٍ قوة هذه الآيات ما يستدعي الإيمان 
وإجابة دعوة الله عزّ وجل. 

وتتجلى القوة والرهبة في عالم الحساب في أمور ثلاثة : 

الأمر الأول -ذلك الصراع العنيف في داخل نفوس الكفار وإظهار الندامة على ما 
فاتهم من الفوز والخلاص من العذاب. ولذا يقولون: «#تَالوا ربا عَلََتَ عَلْيَنَا سْقُوَينا 
وَحكنًا دَرَمَا صَأليست 9 4 [المؤمنون: .6٠05/1‏ 

الأمر الثاني -معاينة العذاب الذي لا يوجد أشد منهء ولا يتصور الإنسان في 
الدنيا مدى إيلامه وقسوته. وتنوعه ورهبته. 

الأمر الثالث -اليأس من النجاة والشفاعة» لأن الملك المطلق والسلطان النافذ 
لله تعالى» فهو وحده القادر على ما يريدء العليم بما يستحقه كل إنسان من العقاب 
العادل. قال تعالى : مإوَوْضصَ الْكنَبٌ فَرَى الْسُجْرِمِينَ مُمْفِقِينَ يمنا به وَبَعُولُونَ بوبلا مَالِ 
هذا لتب لا بِعَادرُ صَيِرَةٌ ولا يِه إلا أحَصَهَا ووَعَدُوا ما عَولوأ حايترا ولا بيك 
ريك أهذا * [الكهف: .]45/1١8‏ 
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مقاصد القرآن وشرائعه 





أراد القرآن المجيد بالناس خيراًء فزوّدهم بما فيه النفع والسعادة» وشفى نفوسهم 
من أمراض القلوب.ء وهداهم إلى الحقء وأبعدهم عن كل أنواع الضلال 
والاعراف: وشرع لهم الشرائع بفضل من الله ورحمة منه. فكان جديراً بالناس جميعا 
الإرعمان به والتزام أحكامه والبعد عن الياض الشقاوة والعذابء وعدم اوفط 
بالتحليل والتحريم بمجرد ال هموى والشهوة. من غير ميزان العقل والحكمة كشأن أهل 
الجاهلية» قال الله تعالى مييّناً مقاصد القرآن وأسباب تشريعاته : 


اليد لنّاسُ كَدَ جَكَتمْ مَرْعِظَةُ ين ري وشئلة لْمَا فى الْصّدُورٍ وَشدى ويمة 
ِلَمْؤْمِيِينَ © فل بِعَصْلٍ لله وَسََيقِ مَدَلِكَ َيفَرَعا هْرَ حَيَرُ يِمَا يحْمَعونَ 9 قل 
| ا م ات رو تافر ب 117 1011 7 ا 
415 سان ' © وبا تلن الررت يَنْبُونَ عَلَ أنه الْحكَذْب يم الْقِيمَةٍ إت الله اذو 


فَضْلٍ عَلَّ ألنّاسس ولكنّ كرك ل لا مشَكرون 9 4 [يونس: ١٠/لاه-10].‏ 

جمعت هذه الآيات بين خطاب جميع العالم» وبين توببخ عرب الجاهلية على 
التحليل والتحريم بسبب الأهواء ولمزاعم. أما الخطاب العام لجميع البشر 
فمضمونه: يا أيها الناس» قد جاءكم كتاب جامع لكل المواعظ التي يراد بها إصلاح 
الأخلاق والأعمالء والرّجر عن الفواحش» وشفاء الصدور من الشكوك وسوء 
الاعتقادء والحداية إلى الحق واليقين. والطريق القويم المؤدي إلى سعادة الدنيا لوا 
وسمي القرآن الكريم موعظة لأن الوعظ إنما هو بقولٍ يأمر بالمعروف». 0000000 
النفوس» ويوعد ويعدء وهذه صفة الكتاب العزيز. وهي موعظة «#من َيَحكُم» 1 ظ 
يختلقها محمد يَكِةِ ولا غيرهء بل هي من عند الله عرّ وجل. 


. أخبروني . (؟) تكذّبون‎ )١( 
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وهذا الخطاب العام اشتمل على بيان مقاصد أربعة للقرآن الكريم وهي : 

2 كونه موعظة حسنة من عند الله تعالى» يجمع بين الترغيب والترهيب» وبين 
الح على فعل الحسن وترك القبيح. 

؟- وكونه شفاء لما في القلوب من الشبهات والشكوكء والنفاق والكفرء وسوء 
الاعتقاد وشراسة الخلق» والتُخلص من الجهل والعتو عن النظر في آيات الله تعالى. 

اج كونة عاقيا إلى الحق الأبلج واليقين الساطع والصراط المستقيم المحقق لسعادة 
الدنيا والآخرة. 

- إن القرآن هدى ورحمة للمؤمنين خاصةء ينجيهم من ظلمات الضلالء إلى 
نور الإيمان»ء ويبعدهم عن الثيران» ويرق بهم إلى درجات الجنان. 

قل أيها الرسول للمؤمنين: ليفرحوا بفضل الله ورحمته بما جاءهم من الهدى 
ودين الحقّء فإنه أولى ما يفرحون به. والفضل كما قال ابن عطية: هو هداية الله 
تعالى إلى دينه» والتوفيق إلى اتّباع شريعتهء والرّحمة: هي عفوه وسكنى جنّته التي 
جعلها جزاء على الإبمان والإسلام. والفرح بهذا الفضل وبهذه الرحمة هو أجدى وأنفع 
من كل ما يجمعه الناس من الأموال وسائر خيرات الدنيا؛ لأنه يؤدي لسعادة الدارين. 

ثم أوضح الله تعالى بخطابه الخاص بعرب الجاهلية: أن التشريع بالتحليل 
والتحريم هو حقّ الله تعالى» وليس للناس الحق في التشريع» فما قام به العرب من 
تحريم البحائر والسّوائب والوصايل من المواشى وغير ذلك مجرد اختلاق وكذب 
منهمء ول يأذن الله به. وهذا توبيخ شديد على إعطاء الجاهليين أنفسهم حقّ التّحليل 
والتّحريبم» فمن أحل برأيه أو حرّم بمجرد هواهء فإنه مفتر على اللهء ومتجاوز 
حدودهء كما جاء في آية أخرى: «إولا تَعُوُوا لِمَا تَصِفٌ يكت الْكَزِب هنذا حلكل 


0 ين ثب جتن 


وهذًا حرام للفتروأ ع أله لْكَز ب م [التحل : 15/15 ١‏ ). 
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وأي شيء ذلك الظّن الصادر من المفترين على الله الكذب فيما يصنع بهم من 
الجزاء يوم القيامة؟! أيظتون أنهم يتركون بغير عقاب على جرية الافتراء والكذب 
على الله؟ إن ظنَّهم في غاية الرّداءة بحسب سوء أفعالحم. وهذا وعيد عظيم مقتضاه 
النّهكم وتأكيد العقاب. ظ 


إن الله تعالى صاحب الفضل العميم على الناس» حيث أنعم عليهم بنعمة العقل؛ 
ورحمهم بالوحي» وأبان لهم الحلال والحرام» وشرائع الدين» ورزقهم من الطيبات» 
ولكن أكثر الناس لا يشكرون هذه النعمة ولا ذلك الفضل» فاستحقّوا العذاب. 
والعتاب» وإهمالحم في الآخرة. 


مول العلم الإهي وجزاء الأولياء 


يذكّرنا الله تعالى في مناسبات مختلفة أن علمه شامل كل شيء في السماوات 
والأرضء ليحملنا على الطاعة والشكرء والعبادة والاستقامة» والبعد عن المعصيةء 
لأن العلم الإلهي بالأشياءء يسبٌ به الطائعونء ويحذره المذنبون. وأهل الطاعة 
وأولياء الله مشمولون بالرّعاية الإلحية وبالأفضال الرّبانيّة» وليس هناك أعظم من 
الفوز بالنّجاة من العقاب في عالم الآخرة» وصف الله تعالى إحاطة علمه وتبشيره 
أولياءه مبذه الآيات : 


وت بررمصعم رو سي 
5 و 0 


رن لاير . اسع 2 سمامهة سم الساةي الا ا ال 0م 0 
وَمَا تَكُونٌ فى سَأن”'' وما لّوا مِنَهُ من فَرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنَ عَمَلٍ إلا حكن علتح شبودا 


ع خخ ل (95) سس سىس ل ون 8 >> (5) . 1 
لو ا و و تل و 


ان حمل حي جر 


)١(‏ في أمر معتنى به . (7) أي تأخذون وتنهضون بد . (*) أي لا يبعد عنه ولا يغيب عن علمه . (4) أي 
وزن غملة أو أصغر. 





ل« سح سار ا ل سا او م سر زر له 5 4 مزء مب ا. + سر عر دج سر 
هم يحزنوت 9© ألذبنتُ ءامنوا وَحكاووا يَتَقَوََ لهم البشرئ فى الْحَبَوةَ الدنيا 


0 2 0 لي 00 420 ميخ س مدير موس 
وف الأحِرَةَ لا يديل كلت أل ذلك هو الْفَوْرُ الْعَظِيم 9 © [يرنس: .]54-1/٠١‏ 


القصد من الآية تبيان إحاطة علم الله بكل شيء» والإخبار بأنه يعلم جميع أحوال 
الناس» ومعنى اللفظ: وما تكون يا محمد وغيرك في شأن من جميع الشؤونء وأمر 
من الأمور الخاصة والعامة» وما تتلو من أجل ذلك الشأن من قرآن ينزل عليك» 
لنشر دعوة الله في الأرضء إلا ونحن شهود عليكم» حين تفيضون فيهء أي تقومون 
فيه يد ونشاط. ولا يغيب عن علم الله شىء حتى يخفى عليه ولو كان مثقال ذرة. 
أي وزن تملة» أو هياءء ولا أصعّر من ذلك ولا أكبر كالعرشء إلا في كتاب مبين» 
أي إلا ومعلوم لهء ومدون في اللوح المحفوظ. الذي كتب فيه مقادير الموجودات 
كلها. وقوله سبحانه: يِتْثَالَ دَرَّوِ4 جعله الله مثالاً» إذ لا يعرف في الحيوان 
الخفذي المتاسل المشهور:التوعبواللوطع عر بمنه: 


1 6 
٠‏ 5 5 75 أ 7 دار ملسي 7 سسا ىل سج ين وس ماسرو ى 
وهذه الاية مثل قوله تعالى : وعِندم مفاتّح ألغيب لا يعلمها إلا هو َعَم ما في 
مس سلس ع ل سس ساس ارك 2 مإ كك لعزي ع و عار« انوا" . بعك > ,فز ارس م دين سه سه 
البر والبحر وما شسقط من ورفكثُ إلا يعلمها ولا حَبّةَ فى ل الارض لاا ر 2 لد 


ياٍ إلا في كتلس فين 0 4 [الانعام: <ردهة. 

وبعد أن أعلم الله عباده بإحاطة علمه مجميع الأشياء والأعمال» ليبعثهم على 
الشكر والعبادة» ذكر حال الشاكرين المتّقين الذين حسن جزاؤهم في الآخرة» وهم 
أولياء الله»ء أي أحبّاؤه وأصفياؤه. وهم المؤمنون الذين والوه بالطاعة والعبادة 
فكل من آمن بالله واتّقى ربّهء فهو داخل في أولياء الله. وهؤلاء الأولياء المقرّبون إلى 
الله لا خوف عليهم في الدنيا من مكروه يتوقعء ولا حزن عليهم ني الآخرة من 
تخاوف القيامةء فهم لا يخافون عذاباً ولا عقاباً ولا يحزنون لذلك» روى البزار 


يونس: >9/-56/٠١‏ /ام9 





وغيره عن ابن عباس قال: قال رجل : يا رسول الله من أولياء الله؟ قال: «الذين 
إذا رُؤوا ذُكِر الله». 

وطهم البشارة في الحياة الدنيا بالنصر والتّمكن في الأرض. ما داموا على شرع الله 
ودينه» يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة» ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المتكرء 
كما قال الله تعالى : «وعَرَ أَنَهُ أن امنأ يك وصيلوأ ضيحت إسْتَخْشهُرٌ في الْأرْضٍ» 
[الثور: 08/75]. 

وهم البشارة أيضاً في الحياة الأخروية بحسن الثواب والنعيم المقيم في الجنة» كما 
قال الله تعالى: «جْبَيْرُحُْ رَيُهُم بِيَحْمَقٍ مِنْهُ وَرصْوْنٍ وَجَنَتٍ طَمْ فيا يد ثُقيِمٌ 
09 46 [التربة: .]11١/4‏ ظ 

«لا يديل لِكََتٍ أنه أي لا تغيير لأقواله» ولا خلف لمواعيده» ولا رد في أمره. 
كقوله تعالى : «وما دن التول ىم [ق: ٠9/6؟]‏ وف كلهاثة تمان تبشير المؤمنين بالجئة 
وذلك المذكور وهو البشارة للمؤمنين المتقين أولياء الله في الذارين بالسعادة: هو الفوز 
العظيم الذي لا فوز غيره؛ بالنعيم المبشر به؛ لأنه ثرة الإبمان والعمل الصالح. 

إن هاتين البشارتين للأولياء العاملين بأوامر الله» المجتنبين نواهيه لحما أعظم 
البشائر وأجلَّها وأكرمهاء ثما أكرء الممبثَّر وأحبّه عند ربّهء وما أسعد البشَّرينَء 
نسأل الله العظيم أن يجعلنا في زمرتهم. 


له - 
العة لله حميعا 
لقد أيّد الله نييّه تأييداً مطلقاء وسبّى عنه في أوقات الشدة وامحن» وأخبره 


بالسلامة» وبمّره بالغلبة على المشركين المغترين بالقوة والمال» وأعلمه بأن العرّة لله 
جميعاً : فهم لا يقدرون لك أيها النم عل شدي ولا يؤذونك إلا بمأ شاء الله 0 





القادر على عقابهم وإيقاع العذاب الشديد بهم. وفي هذا تقوية لعزيمة الرسول َل 
لكي يظل قائًاً بدعوته؛ ماضياً في تبليغ رسالته» غير آبهِ بما يلقى من المصاعب» ولا 
خائف من أحد. وهذه المعاني تتمثل 5 الآيات التالية : 

« مرك لمر إن س0" يلد جيبكاً هر لبخ الْمَليث © آلآ إك ير 
توفع تساف رن فب 2 ون 0 ارم تعره ون دروب أده تك 
ته 0 لظن ون هم إلا يوس ا © هْرَ ألَرِى جَعَلَ لك الْبَلَ لِتَنَكُما 
ضِدِ َالتهَارَ مُبْسِرا د ف دَلِكَ لبت لَِرْرِ بتنمثرت 409 ابرس: ١٠/0:-ادا.‏ 

لم يترك المشركون في مكة وسيلة لإيذاء الني كَل إلا ارتكبوهاء فحينما بدَّد القرآن 
شبهاتهم الفكرية ورد عليهاء لجؤوا إلى طريق آخرء وهو التنّهديد والتّخويف بأنهم 
أصحاب السلطة والمال» والقوة والنفوذء فلا مجال للضعفاء والفقراء بينهم» ولا 
سبيل حاولة بسط النفوذ عليهم من خلال أي شيء في دنيا العرب» لا بدعوة إلى 
الدين الجديدء ولا بغير ذلك من وسائل الهيمنة كما يتصورون. 

فجاءت أيات الوحي القرآني تواسي محمداً كَل وتشدّ عزيعته» ومعناها: لا يهمّك 
ولا نك أيا الرسول قول المشركيق آبدا* لممه عرشلا +.وغين ذلك من المفارضة 
والإصرار على الشّرك والتّكذيب لرسالتك. والتهديد بأنهم أصحاب القوة والمال» 
واستعن بالله عليهم. وتوكّل عليهء فإن العرّةء أي الغلبة والقوة والقهر لله تعالى 
جميعاًء جميعها له. فهو مصدرها ومانحها لمن يشاء من عبادهء كما جاء في آية أخرى : 
لوه لزه وَلرسُولِه- وَلِلْمُؤْمِنِنَ وَلكنّ الْمسَفقِينَ لا يِعَلّمُونَ؟ [المنافقرن: 4/5]. 

والله سبحانه هو السميع لجميع ما يقولونء والعليم بما في نفوسهم من ذلك». 
وف ضمن هذه الصفات تهديد. 


() إن القهر والغلبة لله تعالى . (؟) أي يحسدون و يخمنون ويكذبون فيما ينسبونه إلى الله تعالى . 


168 ”!/-58/1٠١ يونس:‎ 





ودليل تفرد الله بالعزة أنه مالك السماوات والأرض وما بينهما ومن فيهماء لا 
ملك لأحد فيهما سواه» فكان هو صاحبّ السلطان المطلق والتصرف الشامل» ولا 
تع الذين أشركوا الشّركاء لله فيما زعموا إلا بمحض الطّن الفاسدء أي الوهم 
الخطأء من غير أي دليل» ولا حقيقة واقعية» فليس لله شريك أبداًء ولا تصلح 
الأصنام وغيرها آلحة؛ لأنها مملوكة لله ولا قدرة لها على شيء من أمور العبادء 
سواء النفع أو الُرء بل لا تستطيع دفع الضّر عن نفسهاء ولا جلب الخير أو النفع 
لذاتها. 

ما يتّبع هؤلاء المشركون فيما زعموا إلا الأوهام والنّخرصات أي التّخمينات 
وألوان الكذب فيما ينسبون إلى الله. وإذا لم تكن معبودات الوثنيين آلحةء فلا تصلح 
وسطاء أو شفعاء لعابديها عند الله؛ لأن جميع من في السماوات والأرض مملوك لله 
تعالى» والمملوك لا شأن له أمام المالكء قال الله تعالى: «إن كل مَن فى السّمْوتٍ 


200 2 اليم > 


ل إل اق لحن عبدا قد أخصدم وَعَدَّهم 0 9 #4 [مريم: 114-91/19]. 


ودليل آخر على تفرد الله بالعرّة التّامة» وانعدام أي ذووا للش كاء آنه تفان ختالق 
الليل والتهار» وجاعل الليل للاستراحة والسَّكن والاطمئنان فيه بعد عناء النهار 
والاشتغال فيه» وجاعل النّهار مضيئاً للمعاش والعمل والسّفر وقضاء الحوائج 
والمصالح. إن في ذلك (وهو كون الليل مظلماً يُسكن فيه» والتّهار مبصراً يتصرّف 
فيه) لدلالاتٍ وعلامات على قدرة الله وعرّته وكونه الإله المعبود بحق» لقوم يسمعون 
هذه الآدلة ونون غافها ويتدكروة ما تمسعوة». وستدلون بعك عظية خالقها 


85 و 
ومقدرها ومسيرها. 


والحاصل : آن للعقل البشري في القرن العشرين بعد نضجه واكتماله أن يدرك 
إدراكاً صحيحاً أن الله وحده هو الإله المعبود» وكل من سواه من الخلوقات ليس لها 


466 7١8/٠ : يونس‎ 


إطلاقاً مقوّمات الألوهيّة والرفوية وبرهان ذلك أنها حلوقة وعاجزة عن خلق 
غيرها ورفدها بالرّزق وإمدادها بمقومات الحياة. أما توارث المعتقدات فيحتاج 
لإعادة نظر وتأمُل صحيح وفهم لطبيعة ذات الإلهء ولا يعذر الإنسان في خطئه 
الاعتقادي. 


إبطال نسبة الولد لله تعالى 


إن من أعظم المفتريات وأبطل الباطلات نسبة الولد لله تعالى» سواء كان ذلك من 
المشركين القائلين بأن الملائكة بنات الله أو من الزاعمين أن بعض البشر المقرّبين أو 
الرّسل الكرام أبناء الله تعالى. فليس لله حاجة على الإطلاق لاتُخاذ الولد والصاحبة 
والشَّريك؛ لأنه المتعالي عن صفات البشرء ولأن الله غني» والنخلوقون عاجزون. 
والعاجز يحتاج لمساعدة غيره» ومن استغنى عن غيره» كان غضاضة ومنقصة أن 
“ا 0 قال الله تعالى : 

لؤكار اكد ان ركنا قنك 1 اك 1 قاو التكوف ا و الكة | 
ع 07 ينذأ تروب عل أله عا 1 تنك © قل يك ادن 
١‏ ل الكري ل بطرت © تمن الذي فك يك تبط كد يه 
احداب؟ الشوية يما كاف كد ون 40 [يونس: .]7٠-58/٠١‏ 

إن القرآن العظيم أثبت عظمة الله تعالى بأدلة مختلفة» منها خلق السماوات 
والأرض ومن فيهماء ومنها أفعاله المبينة لعظمته كخلق الليل والنهار وإيجاد تعاقب 
بينهما. وما دامت العظمة المطلقة ثابتة لله سبحانه فلا بذ من الإنكار على المشركين 


000 أي حمجة وبرهان . 


404١ ظ‎ ٠/١٠-58/٠١ يونس:‎ 


وغيرهم الذين اذّعوا أن لله تعالى ولداً. وموضوع الآيات هو هذا الإنكار الشديد 
على نسبة الولد لله سبحانه. ومعناها: زعم بعض المشركين أن الملائكة بنات الله 
وزعم غيرهم أن رسولاً نبي أو وليَآ مقرّباً صا حاً هو ابن الله. تنزه الله وتقدّّس عن 
الولد والشريك» لأنه هو الغني بذاته عن كل ما سواهء وكل شيء فقير إليه» ولا 
تانة له للولن: ظ 

وكيف يكون لله ولد مما خلق؟ وكل شيء مملوك له وعبد لهء» وهو خالق 
السماوات والأرض ومن فيهماء ولا شبيه له ولا نظيرء ولا يحتاج لأحد من خلقهء 
ولا يشاركه في ملكه وسلطانه وتصٌ فه وتدبيره أحدء فكيف يتخذ ولداً مخلوقاً موهوباً 
لهء محتاجاً إليه في كل شيء مادّي كالرزق رالفقة» أوسحرف كالاعانة عدر 
والولد جزء مما هو غني عنه» كما في قوله تعالى : 9# يِكأيبا الئاس أنشر الْفَْقَراءٌ إِل الله 


الل إسيالي” 


وَأ هو الى الحيد 42 [فاطر: ه“#ا/ .]١6‏ 

وليس عندكم أيها المشركون أي سلطان أو دليل على ادّعائكم وجود ولد للهء وما 
تقولونه محض الكذب والافتراء والبهتان» أتقولون على الله قولاً لا حقيقة لهء 
وتتسبون إليه تعالى ما لا يصح عقلاً وواقعاً نسبة الولد إليه؟! وقوله تعالل : «أتعأة 
عل أله مَا كا تََكَمُورت» استفهام يراد به التوبيخ والتقريع» والتّهديد الشّديد. 

ثم توعد الله تعالى الكاذيين عليه المفترين الرّاعمين أن لله ولداً بأنهم قوم 
خاسرون. لا يفوزون بخير في الدنيا ولا في الآخرة.. أما في الدنيا فيستدرجهم رجهم ظ 
ومنّعهم قليلاء وأما في الآخرة فيضطرّهم إلى عذاب غليظ شديد» فهم لا يظفرون 


ببغية» ولا يبقون في نعمة. 


8 


. وهذا ما قررته الآية هنا «إمتمٌ في الذي 4 أي هم تمتع في الدنيا قليل ودة . 
قصيرة» مث ِنَم مرَجِعهُم # أي ثم بعد الموت يرجعون إلى رهم بالبعث يوم 


يودس : 1 44 


القيامة» وما فيه من أهوال المحشر والحساب والعقاب .ؤت تزِيقهُمٌ الْمَدَابٌ أَلشَّدِيدَ 
يما كاواأ َكْتْرُونَ»# أي ثم يلقون الشقاء المؤّدء ويعذبون في نار جهتّم العذاب المؤم 
الموجع الشديد الألم» بسبب كفرهم وافترائهم وكذبهم على الله» فيما نسبوه إليه زوراً 
ويهتاناً. وهذا توعد بحقٌ. 

وفي الآية دليل واضح على تعرّض الكافرين للخسارة المحققة» فإن ما يتوتّمون أنه 
نجاح في الدنيا بالحصول على المنافع الماذية والمعنوية» والثروة والجاهء لا قيمة ولا 
وزن له أصلاً في مقابلة ما فاتهم في الآخرة من ثواب عظيم ونعيم مقيم في جنان 
الخلدء فإن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وهذا يشعرنا بأن وجود الثروة 
أق كال والتامغنت عض التاعيدين الكافروه مدل عل سد الحالء أو ارتقاب 
النّجاة والسّعادة في عالم الآخرة. 


ليس هناك أناس صبروا على إيذاء أقوامهم» وجاهدوا في سبيل نشر دعوتهم» 
مثل الرسل والأنبياء عليهم السّلامء ومن أسبقهم نوح عليه السّلام أبو البشر الثاني» 
وأولٌ الرّسل أولي العزم» دعا قومه إلى توحيد الإله من غير أجر ولا مقابل» فكذّبوه 
دومع قا خاة اللفومو امن فعدةه بوافوق الكذيي لكر فاق هذا بها تعد القران 
الكريم في الآيات التالية : 

باسعياية 5 يع | د ثَالَ لِمَومِوء يَمَوَرِ إن كن كر عَليَك مَقَاء 0 0 
كيت 0 2 11م م1 5 َك سا ثًّ ل عد 1 622 


)١(‏ المقام : وقوف ا والمقّام : إقامته ساكناً في موضع أو بلد . ف التذكير: 
الوعظ والرّجر . (") اعزموا وصمموا . (4) مبهماًء والغمّة: أي الخفي المشكل . 
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ثم اقْضًوأ 0 ولا 0 لي فإن ََلتَثْرَ هَمَا 0 1 مَنْ أَجْرِ إن جَرىَ إِلّا عَلَ ”7 


ار مرج رمه 


آذآ ره ا ال 1 7 
تا أ كن يرت لقني © مكدو مه ون نَعدُ فى الذّك ماكز ليق" 


ا 


وَأَغْرقنا َلذِنَ كَذَّوأ كيين فانط كن كان عليه َلْنْدَرِنَ 09 4 [يرنس: .]78-0/1/٠١‏ 

ذكر الله تعالى في قرآنه مجموعة من قصص الأنبياء» مواساة للني كَل ليتأسى بهم . 
ويأنس بسيرتهم» فتهون عليه الشدائد والمكائد» ويتّعظ مشركو مكة بعاقبة المكذّبين 
رسلهم قبلهم. 

وتتعدد أساليب بيان القصة بحسب المناسبات وما يقتضيه المقام» وهذه الآيات 
وصف سريع لقصة نوح عليه السّلام مع قومهء معناها: أخبر أيها الرسول كفار مكة 
الذين يكذّبونك بخبر قوم نوح الذي كذّبوه» كيف أهلكهم الله بالغرق» فيعاملون 
بمثل ما عومل به من تقذمهم. 

اذكر لهم حين قال نوح لقومه: يا قوم إن كان قد شق أو عظم عليكم قيامي 
بوعظكم من كلام ونحوهء وتذكيري إياكم بالوعظ والزجر بالأدلة والبراهين الدّالة 
على وحدانية الله وعبادته» فإني توكلت على الله وفوّضت أمري إليه ووثقت به» فلا 
أبالي بعدئذ بما أوذيت» ولا أكفت عن دعوتي ورسالتي» فاعزموا على ما تريدون من 
أمر تفعلونه بي» أنتم وشركاؤكم الذين تعبدونهم من دون الله من الأصنام والأوثان. 
ولا تجعلوا أمركم الذي تعتزمونه خفيّاً مشكلاً بل أظهروه لي » وتبصروا فيه ثم نقّذُوا 
ذلك الأمر بالفعل» ولا تؤخُروني ساعة واحدة عن تنفيذ هذا الحكم المقضى . فإنٍ لا 
أبالي بكم ولا أخاف منكم؛ لأنكم لستم على شيء» والله عاصمني وحاميني 
ومسلمني من أذاكم. 


)١(‏ اقضوا: أدّوا إلي . (7) لاتمهلوني. (7) يخلفون الذين أغرقوا. 
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وهذا غاية الثقة بالله والاعتماد عليه والاستهانة والاستخفاف بمن دونه » فعل 


المؤمن أن يعتصم بالله ويثق بوعده. ويعتمد على ربّهء فإن العاقبة في النهاية له. 


فإن أعرضتم عن تذكيريء وكذبتم» ولم تؤمنوا برسالتي» ولم تطيعوني فيما 
أدعوكم إليه من توحيد الله وعبادته» فإني لم أطلب منكم على نصحي إياكم شيئاً من 
أجر أو جزاءء إن ثواب عملي وجزائي على الله رب الذي أرسلني إليكم» وأمرني أن 
أكون من المسلمين؛ أي المنقادين الطائعين المتثلين لما أمرت به من الإسلام 
والخضوع لله عرّ وجل. والإسلام بالمعنى العام وهو الانقياد لله وطاعته والالتزام 
بالذيه التشتو وهو افرسيد الله وإطاففة:وا لاع داف اللقانةه عو فهر الات 


الأنبياء جميعاً من أوهم إلى آخرهم. 


ثم أخبر الله عن مصير قوم نوح المكذبين» وني ضمن ذلك الإخبار توعد للكفار 
بمحمد وُه وضرب الثال لهم. فحالكم من التكذيب تشبه حال الأقدمين بالنقمة 
والتعذيب. لقد أصرّوا على تكذيب نوح عليه السّلامء فنجاه الله هو والمؤمنين به 
بحملهم في السفينة التي صنعها بأمر الله» وجعل الله التاجين مع نوح خلائف أولئك 
الهالكين في عمارة الأرض وسكناها من بعدهم» وأغرق الله بالُلوفان الذين كذبوا 
نوخا انان اجا التميول عون كنت اننا كوه رأفلا المكدمة الملوين 
الذين أنذرهم رسوم بالعذاب قبل وقوعهء فلم يرتدعواء وأصرّوا على تكذيبه. 
وهذه هي العاقبة الوخيمة لكل المصرّين على تكذيب الأنبياء» وهذه هي العاقبة 
الحميدة للمؤمنين المصدّقين بالله ربا وبالإسلام ديناً وشرعة ومنهاجاً. 


يونس : 0/4/٠‏ 6ه 
قصة موسى عليه السلام مع قومه 
2 
الحوار بين موسى وفرعون 
والإيمانء ومن أمثلة ذلك قصة موسسى مع فرعون وقومهء وفيها يشتد الحوار بين 
رسول الحق مومسى» وبين زعيم الباطل فرعون؛ ثموسى عليه السّلام يعلو صوته 
بالدعوة إلى توحيد الله وإبطال ألوهية من دونه» وفرعون يدافع عن عرشه وسلطانه 
وَادّعَاء ألوهيته لنظل له الحيمنة»: ويكون الحدف من إيراد القصة هذه الآياك 
ضرب المثل لحاضري محمد يَكِهِ ٠‏ ومضمونه: كما حل بهؤلاء يحل بكم معشر قريش. 


وهذه آيات تصوّر صولة الحق مع موسى وهزية الباطل مع فرعونء قال الله تعالى: 


ا 0 5 ران نو ره سه 5 . ري ع و 

م بعشنا من 00 سل 0 مه وم بالق فمأ 4 | لمَؤّمنوا يما كدر 

ل 1 أ م( عّ و 000 7 مر آل ”أ 

1 كك ا ل قوب ألْمْتيَ (© د با من يدهم توتى شروت إل 


ذرعَونَ وَمَلَوِيْدء سينا فاستكروأ وكَانوأ هوْمَا مُحْرِمِينَ © لما جَآءهُم الْحَىّ من عندنا قالوا | 
هلذًا لحر ميِينَ 63 قال موس أَتفولونَ للحي 0 حر هنا ولا ينِْمُّ السَحِرُرنَ (©) 
َاَوَاْ أَجِمَمنا 2050 عَمَا وَجَدَنَا عليه ءابنا ويَكونَ لكا الكرية فى الْأرضٍ وما نحن لكا 
رون © »4 [يونس: .]/8-/4/٠١‏ ظ 

هذا موكب النور الإلمي. بعث الله من بعد نوح عليه السّلام رسلاً إلى أقوامهم . 
مثل هود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب عليهم السّلام بالمعجزات الدّالة على 
صدقهمء والبراهين الواضحة على صدق نبرّتهم ورسالتهم» فلم تؤمن تلك الأقوام 


. أي بعد نوح عليه السلام . (؟) البيّنات: المعجزات والبراهين الواضحة . (”) نختم . (5) لتصرفنا‎ )١( 
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بما جاءتهم به رسلهم بسبب تكذيبهم بالوحي والرسالة الإلهية» كما كذّب المتقدمون 
من قبلهم» ممن كانوا على شاكلتهم في الكفر « كَدَلِكَ نَطبَمُ عَلَ لوب الْمُمَتَدينَ» أي 
هذا فعلنا بهؤلاء الذين تجاوزوا طورهمء واجترحوا مالا يجوز لحم. كما فعلنا 
بأمثالهم» ختمنا على قلوب المعاندين» فلم يعد الخير نافذاً إليهاء ولا ينتظر إيماخهم 
حتى يروا العذاب الأليم. وهذا إنذار شديد لمشركي العرب بأنهم يستحقون عذاباً 
مثل عذاب الأمم السابقة إذا استمروا في تكذيبهم الرُسل ومعارضة دعوة النّبي كَكِل. 

ثم بعث الله تعالى من بعد أولئك الرُسل موسى وأخاه هارون عليهما السّلام إلى 
فرعون ملك مصر وأشرافي قومه وأتباعهم» بعثهما الله بالآيات البينات الذّالة على 
صدقهما كالعصا واليد» فاستكبر فرعون وأتباعه عن قبول الحق والانقياد له» وعن 
الإمان بموسى وهارونء وكانوا قوماً محرمين» أي معتادي الإجرام كفاراً ذوي آثام 
عظام» والغين في الجرعة» ممعنين في الكفر والضلال. 

فلما جاءهم مومى عليه السّلام بدليل الحق على الرّبوبية والألوهية لله تعالى» 
قالوا عناداً وعتوًاً: إن هذا لسحر واضح.ء أي إن عصا مومى التي تنقلب حية» ويده 
التي تفيء كالشمس هما في زعم فرعون وملئه سحر بين. 

فأجابهم موسى منكراً عليهم وموبّخا لحم: أتقولون للحق الواضح البعيد عن 
السحر الباطل: إنه سحرء والحال أنكم تعرفون أن السحر تخييل وتمويه» ولو كان 
هذا سحراً لانكشف واضمحل وزالء ول يبطل سحر السحرة» فهو إذن معجزة 
إهية» لا سحر وشعوذة ولا تمويه. ظ 

فقال قوم فرعون لموسبى قول صاحب الحجة الضعيفة بالتمسك بالتقليد للآباء 
والأجداد: أجتتنا يا موسبى لتصرفنا وتردّنا عن دين آبائنا وأجدادنا؟ ولتكون لكماء 
أي لك وهارون أخيك الكبرياء في الأرضء أي الرياسة الدينية والسلطة الدنيوية 


يونس: ١٠94/1/ا-1م‏ 27 





وهي الملك والسلطانء وما نحن لكما بمصدّقين فيما تدّعيانه من دين جديد» يبطل 
دين الأسلاف والأباء. ‏ 

وهذا إعلان صريح من فرعون وقومه بأنهم مكذبون برسالة موسبى وأخيه هارون». 
إلا أهم خاطبوا موسبى أولاً بقولهم : أْجِنَتا لِتلْفِئنَا عا دنا علي ابَآءت41 ؛ لأنه كان هو 
الدّاعي لهم للإيمان بما جاء به» والإقرار بتوحيد الإله» ونبذ عبادة الأصنام والأوثان. ثم 
أشركوا معه أخاه في قولحم : «ومًا كن لكا بِمُؤْمِِينَ4 لأنه كان رسولاً شريكاً في الدعوة: 
وني الإفادة من تمراتهاء وهي في زعمهم تحقيق النفوذ والسلطة والعظمة. 

وهذه ذريعة للتكذيب برسالة موسى وأخيه هارون» وإغراء للمستفيدين من حكم 
فرعون بمقاومة هذه الرسالة» ومطاردة موسبى وأخيهء حفاظاً على كرسي الحكم 
الملكي والسلطة في أراضى مصر. 


-_ 2" - 
الاحتكام للسحرة في عهد فرعون 
زعم فرعون أو ظَنّ أن ما جاء به مومسى من معجزة العصا واليد جرد سحر 
ظاهرء فدعا إلى الاحتكام للسّحرة ليبطل دعوة موسى عليه السشلام» ولينقذ مؤقفه 
أمام الناس» وليحافظ على هيلمانه وسلطانهء ولكن الله غالب» والمعجزة الإلهية 
هي التي ستبطل إفك السحرة. ويظهر الحق. وتعلو كلمة الله والإعان به حجىّ ولو 
كره المجرمون ذلك. وهذا ما صرّرته الآيات القرانية التالية : ظ 
موَقَالَ فَرَعَونَ أنْنُوفٍ يكل سر عَلِيمٍ © ا لما مماء لتك ا ل م ألْقُوأ مَ) ال 
ملقورت 9©) فَلْمَا أَلْقوَأ قَالَ مومئ ما جئثم به اه نه سبطلة: إِنَّ أله لا يِصَلِحُ عمَلَ 
لْمْنْيدت © وَعْنّ أله الْحَنّ بِكلِمَيهء وإ كر لْمَجْرِمُونَ ١‏ 9 46 [يونس: .]41-0/6/٠١‏ 
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أراد فرعون بكل إصرار وعناد التمويه على الناس وصدّهم عن اتَباع موبى. 
ومعارضة ما جاء به عليه السّلام من دعوة الحق المبين إلى توحيد اللهء فاعتمد على 
زخارف السّحرة والمشعوذين» فانعكس الأمر عليه» وظهرت البراهين الإلمية على 
الملأ العام» وآمن السحرة بالله تعالى» وخسر فرعون. ' 

ومعنى الآيات: قال فرعون لخدمته وحاشيته لما رأى معجزة العصا واليد 
البيضاء: ائتوني بكل ساحر حاذق عالمء ظناً منه ألا فرق بين المعجزة الإلهية 
والسحرء فأتوا به» فلما جاء السحرة وتجمعواء قال لحم موسى : ألقوا ما أنتم ملقون 
من أفانين السحرء ليظهر الحق» ويبطل الباطل. 

فلما ألقوا حبال هم وعصيهمء وخيّلوا بباء وظنوا أنهم قد ظهروا وانتصرواء قال 
لهم موسى وائقا غير مبال بهم: ما أتيتم به هو السّحر بعينه» لا ما ماه فرعون سحراً 
ممااجقك بدامن الفجرة مخ ,عذل:الله..وهذًا الشحر الدى أظهرفوه إن الله سييططلة 
وفعحقة ورين زينه: قطعا أمام الناس» بما يفوقه من المعجزة التى هي آية خارقة 
للعادة.» تفوق 'السحر وأشكاله المختلفة. وقوله 1 إن أله اه عدة 
بالوبطال من الله تبارك وتعالى. 


وعلة ذلك: «َؤإنَ أله لا صم عمَلَ الْمَفِيِدِنَ» أي لا يثبته ولا يقويهء ولا يجعله 
صاحاً للبقاء؛ لأنه محض افتراء» والسّحر تخييل وتمويهء يتبدد ويفئى أمام المعجزة 
الرّبانية ا مجراة على يد موسبى عليه السّلام. 

وتابع موسى عليه السّلام قوله: وض لَه الْحَنَّ كلميو و1 حكرة الْمُجْرمُونَ 
9©* أي ويريد الله أن يؤيّد الحق ويظهرهء ويثيّته ويقويه» وينصره على الباطل 
بأوامو بووضةة موسي > :وذللك» ولو كر اكتوموضةه. ع الفا مزق مقرهوة وملتة. 
وامجرم: المجترم الراكب للخطر. وتحقق بالفعل انتصار الحق على الباطل» كما جاء في 
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ع ل عل بير حر 2 


آية أخرى ٠‏ نوق أحَّ وَبَطلٌّ مَا كنوأ يحَمَلُونَ 2 *: [الأعراف: 118/9] ٠»‏ وقوله سبحانه : 
ف إِنَمَا صتعواً كد سجر قم لتَاحِرٌ حَيَثُ قي [طه: .]14/٠١‏ 

هذا اختيار صعب قاس لكل من المعجزة ريه فالمعجزة أآية إلحية خارقة 
للعادة». يؤيد الله تعالى بها صدق الأنبياء» لإقناع الناس وتصديق دعوتهم. وأما 
السحر فهو إفساد وتمويه وتزييف». لا حقيقة له ثابتة» لذا لم يصمد أمام الشيء 
الحقيقي الثابت». الذي لا تّويه فيه. 


ا ا 


وهذا المعنى هو ما تضمنتته آية: م إن أله لا يِصلِحَ عَمَلَ أ َمُنْسِدتَ» أي لا يضر أحداً 
كيدٌ ساحرء لذا قال العلماء: لا تكتّب هذه الآية على مسحور إلا دفع الله عنه 
السحر. 

وكان في برمجة أو خطة مومى عليه السّلام بأن يبدأ السّحرة أولاً بالإلقاء براعة 
وثقة بما لديه من المعجزة. وعدم الاكتراث بالسّحرة» فإن كل ما فعلوه من لفت 
أنظار الناس وإخافتهم» حينما ألقوا حبالهم وعصيهم» مُحق وأبطل بإلقاء العصا التي 
انقلبت ثعباناً عظيماء التهم جميع الحبال والعيي: وصدق موسى فيما أعلنه قبل 
المبارزة : #مَا جئتم به ليح إن أن 00 


وحينئذء حين التهمت العصا جميع الحبال والعصي» أدرك السّحرة خسارتهم» 
وعرفوا أن فعل موسى ليس من قبيل السّحرء فهم أعرف الناس بأساليبه وفنونه» فلم 
يعاندوا» وشرح الله صدورهم للجمان. فآمنوا دون خشية من فرعون وبأسه 
وتهبديده» وأسقط ف يد فرعون وملئهء وخابوا وخسرواء وانتصر الحق وزهق 


الباطل. 


يونس : ١٠٠8م‏ - لام و ١.9.‏ 





د »ا ل 


بالرغم من الجهود المباركة المضنية من مومى عليه السّلام في دعوة الناس في مصر 
إلى الإيمان برسالته وبوحدانية الله لم يؤمن به إلا طائفة قليلة من قومه بن إسرائيل» 
وهم فتيان وشباب أكثرهم اراد لاا عرقي رون علد وفي ذلك 
نسرية عن هموم نبيّنا عليه الصّلاة والسّلام بسبب اغتمامه من إعراض قومه عنه 
وإصرارهم على الكفرء فله أسوة بسائر الأنبياء. وهذا ما أبانته الآيات القرانية 
التالية : 


م اس مر ع كد 98 أت 2 )0 
لقم 0 دري من فُوموء عل حَوْفٍ ين وَعَوْنَ ومَلَايْهِمْ أن يفِدتهم"'' وَإِنَ 


سيو الو و نت 69 مه 0 
كوا إن كم ديت © تقالو عَكَ لَه يكنا ربكا لا جَمَلَا همه للمَرْرِ ألطَنِينَ © 
وَيحْمَا رَتَمَتِلَك من الْهَوْوِ ير الع ا ا ا ا 0 
تا تسن ون 2ك ارا ألصََلرةٌ وَيشّر الْمَؤْمِنِينَ ©) 4 [يونس: ١٠/41-/م].‏ 


ل 


5 


هذه هي حصيلة دعوة موسى عليه السّلام في أول أمرهء فلم يصدق بدعوته بادئ 
الأمر إلا قليل من قومه بني إسرائيل» مع ما جاء به من البيّنات الواضحة الدّالة على 
صدقهء وهم طائفة من الشباب الخاضعين للحكم الفرعوني» على خوف من فرعون 
وجنوده أن يردوهم إلى الكفر؛ لأن فرعون كان جبّاراً عنيداً» شديد البطش 
بخصومه» مستعلياً في أرض مصرء متجاوزاً الحدّ بادّعاء الرّبوبية واسترقاق أسباط 
الأنبياء. 


. الفتنة: الاختبار والابتلاء بالشدائد» والمراد هنا: موضع عذاب .(؟) اََذُوا بيوتكم مساجد ومصلى‎ )١( 


٠١١ مال-47/١٠١ يونس:‎ 





وتابع موسى رعاية المؤمنين» فقال لهم حينما لمس خوفهم من الاضطهاد: إن كنتم 
آمنتمء أي صدقتم بالله وآياته حقّاء فعليه توكّلوا وفوّضوا أموركم إليهء وثقوا 
بنصره وحمايته لكم إن كنتم مسلمين» أي خاضعين لله وطاعته» منقادين لأحكامه 
وأوامره» لأن التوكّل على الله لا يختلط بغيره. فالمراد من قوله: «إإن كم مُسَليِينَ 
أهل طاعة مع إكانء 'فيكون ذكر الإسلام فيه زيادة معى. فقالوا فوراً: على الله 
توكّلنا واعتمدناء وبه وثقنا واستعنًا على أعدائناء ريّنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين» 
أي لا تنزل بنا بلاءً بأيدينا أو بغير ذلك» مدة مجاورتنا لأتباع فرعونء فيعتقدون أن 
إهلاكنا إنما هو لسوء دينناء وصلاح دينهم» وأنهم أهل الحق. فهذا الدعاء يتضمن 
دفع أمرين: أحدهما -القتل والبلاء الذي توقعه المؤمنون. والآخر -ظهور الشرك 
باعتقاد أهله أ مهم أهل الحق» وفي ذلك فساد الأرض. 


أي خاطننا 0 وإحسانك 8 من تسلّط ا بكء اه الطغاة» 
الذين كفروا الحق وساتروهء ونحن قد أعلناه وآمنّا بك وتوكّلنا عليك. 


ا 111 


م أوضح الح تعالى سبب إنجاء بني إسراثيل من فرعون وقومه» فقال: «وَأَئس 
ِل موسئ وَلَمِهِ أن تْيَهَا لَِيكنًا بر بوْنا. . *# أي أمرنا موسى وأخاه هارون عليهما 
السّلام أن يتخذا لقومهما 00008 ا لمان سيا ا زآمر القوع آن 
يتخذوا البيوت مساجد متّجهة نحو القبلة في بيت المقدس» وأن يقيموا جميعاً الصلاة 
في تلك البيوت» أي أتموها وافية بشروطهاء لثلا يظلع عليهم الكفرة» فيؤذوهم 
ويفتنوهم عن دينهم. وبشر يا مومى المؤمنين برسالتك بالصون والنصر على أعدائهم 
في الدنياء وبالجنة في الآخرة. ظ 


ولا شك بأن الإبمان الطوعي الاختياري هو الإبمان الحق» وهو المطلوب والذي 


يونس: 89-88/١٠١‏ ش ظ ٠‏ 


يفيد صاحبه في الذارين. وخطاب بني إسرائيل بالصلاة بعد الإعان كان قبل نزول 
التوراة» لأها لم تنزل إلا بعد إجازة البحر وإهلاك فرعون وجنوده في اليم. 

ومن ثمار الإيمان الحق: التَّانِ في مرضاة الله وتقديم الدين على الدنياء لذا قدمت 
الطائفة المؤمنة بموسى عليه السّلام الحماية من الفتنة الإيبمانية عم ني 
على نجاة أنفسهم من ظلم القوم الظالمين» امو أولاً: «ريا لا جحْعَلنَ يِتَنَهٌ لِلْقَدَمِ 


َليِق ثم قالوا: «وَيِحمَا يَتَمَتِلَت من الَْرْرِ الكفري © 4. 
3ك 4 550 


دعاء موسى على فرعون وملئه 
س الرسول الي من إجابة دعوته عند قومهء قد يدعو عليهم بإذن من 
ريّهء وهذا ما فعله موسى عليه السّلام الذي دعا قومه في مصر لتوحيد الإله» زمناً 
طويلاء فدعا الله عليهم بالحلاك والإبادة حتى تنهيأ الأرض لجيل آخر يستجيب 
لدعوة الإيمان. وكان دعاء موسى عليه السّلام متميزاً ببيان سبب الدعاءء وهذا ما 
وصفه القرآن الكريم في قوله تعالى : 


ل وك 00 انلك أبنت وغوت ومَلاو - وَأَعَو 0 ل الذي رين 


000 0 


سس ا 20 عَدُدَ عل 
فته لك © 16 5 يك اتلس قتتيك ب ا اريت ل جره 


9© * [يونس: ١٠/44-هم].‏ 


حم 
١0‏ 
عا 1 


سس ير سه 


نوا لحو دروا 


قف موسى عليه السّلام من أقباط مصرء فدعا عليهم. وقدم للدعاء تقرير نعم 


. أتلفها وأزلا . (9) اطبع عليها‎ )١( 


يونس: 894-88/٠١‏ سسا 





الله عليهم وكفرهم بهاء قائلا : ربّنا آتيت فرعون وأشراف قومه من الدنيا والنعمة ما 
أبطرهم: وهو الزينة الشاملة من حلي ولباس وأثاث ورياش وأموال كثيرة ومتاع 
الدنيا ونحوها من الزروع والأنعام: وأدى الثّرف والنعيم بهم أن تكون عاقبة أمرهم ‏ 
إضلال عبادك عن الدين» والطغيان في الأرضء» والإسراف في الأمور كلها. 

واللام في قوله تعالى : ربا لوأ عن ساك تسمى لام العاقبة والصيرورة» أي 
إن النعمة آلت بهم وصارت إلى الصّلال والانحراف» مثل اللام في قوله تعالى : 
« لتك" ءال وعوت كود له عَدُوًا وعَرَئ# وا معي : آنيتهم تلك النّعم» فصار 
أمرهم إلى كذاء وكان عاقبة قوم فرعون من النّعم هو الضّلال والكفر وتأليه فرعون. 

ريا أطيس عَلح أَتولِهمْ »* أي ربّنا امحق وأزل آثار أموالهم وأهلكهاء واختم على 
قلويهم واجعلها قاسية. حتى لا تنشرح للإعانء فيستحقوا شديد العقاب» ولا 
يؤمنوا حت يشاهدوا العذاب المؤلم الشديد الإيلام. وجعل موسى في دعائه رؤية 
العذاب نهاية وغاية» وذلك لعلمه من قبل الله تعالى أن المؤمن عند رؤية العذاب لا 
ينفعه إمانه في ذلك الوقت ولا يخرجه من كفرهء وكان دعاء موسى مشتملاً على 
عقابين: مادي ومعنوي. أما المادي فهو تدمير أموالهم وإهلاكها. وأما المعنوي: فهو 
الطبع والختم على قلوب قوم فرعون بالكفر ومنع نفاذ الخير إليها. 

ثم أجاب الله هذه الدعوة في فرعون نفسه وقومه معهء بالغرق» وروي عن ابن 
جريج ومحمد بن علي والضّحاك : أن الدعوة لم تظهر إجابتها إلا بعد أربعين سنة» 
وحينئذ كان أمر الغرق. وروي أيضاً أن هارون كان يون على دعاء موسى عليه 
السلام؛؟ فلذلك نسب الدعاء إليهما. 


لقد أجيبت دعوتكما يا موسسبى وهارونء» وقبلنا دعاءكما كما سألتما من تدمير آل 


. أي الطفل مومى في التابوت‎ )١( 


يونس: ١٠/7-940و ٠6١‏ 
فرعون» فاستقيماء أي فائبتا على ما أنتما عليه من الدعوة لدين الحق» وإلزام 
الحجة. ولا تستعجلا الأمر قبل ميقاتهء فإن ما طلبتما كائن» ولكن في وقتهء ولا 
تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. أي طريق الجهلة في الاستعجال. أو عدم الثقة 
والاطمئنان بوعد الله تعالى» فإن وعدي لا خلف فيه. 

لايل هذا النّْهي عن الجهل أن مقتضاه صدر من موسى وهارون عليهما 
السلامء كما في خطاب نبيّنا يَكهِ : <9 ين 5 لَحَبطنّ عَمَكَ 14 [الثْمر: 89/ 10] لا يدل 
على صدور الشَّرك منه. ظ 

ومن المقرر أن إجابة الدعاء يصادف مقدوراًء ودعاء موسبى وهارون على هذا 
النحوء وهذا معن إجابة الدعاء. 0 ظ 

وإجابة الدعاء لها وقت مخصوص في علم الله وتقديره» وليس ذلك بحسب مراد 
العبد الداعي» وإنما بجسب مراد الله تعالى. فتعجل الإجابة جهل لا يليق مع الأدب 
مع الله تعالى. وهو أيضاً شك في الثقة بوعد الله تعالى بإجابة الداعي إذا دعاه. لهذا 
أمر الله موسى وهارون عليهما السّلام بالاستقامة وترك سلوك طريق من لا يعلم 
حقيقة الوعد والوعيد. 

لقد طويت صفحة الطاغية فرعون وقومه من التاريخ بتدبير من الله وعدل؛ لأن 
اّعاء الألوهية وممارسة ألوان البغي والجورء غير مقبول محال في منهج الحكم الإلحي. 


هه - 
إغراق فرعون وإنجاء الإسرائيليين 


اشتط فرعون وقومه في الظلمء وبالغوا في إيذاء بنى إسرائيل واستعبادهم 
وتسخيرهم في الأعمال الشاقة. ولكن البغي والجور لا يدوم في شرع الله وقدره. 


يونس : /٠‏ 48-8 ظ )ا 





وحينما آن وقت العذاب بحسب حكمة الله» صمم فرعون وجنوده على استئصال بني 
إسرائيل فتابعوهم حينما خرجوا من مصرء وصمموا على إبادتهم» وإنهاء دعوة 
موسى عليه السّلام» حتى لا يكون هناك مضايق أو معارض. وتحققت المعجزة 
اي ا 


وَجوَرًْا ببق إِسَرِيلَ الْبْحْرَ مَنْبِعَهُمَ ورَعون وجتودم بَعَْا كه 
27520 


ضح سس صخر ل م 


الخرف قال مقف أنه 0 إلا ال امت به يرا مويل ونأ من الفتليي © عَلفنَ 
كد عَصِيْتَ مَل وسكت ين الْمْنيِيبن © لوم ميك حذيك ورك لذن خليك 
5 ون كاتق "الثاني كن تانج لمقلرت © ولقد يوأ بى ايل را 
قور ف الك بن كنا حَّ هم الْهلد إِنَّ رَبك مَننِى 7 يوم الْقيمَةٍ 
فيمًا كنأ فيه محتَلِمُونَ ©62) 4 [يونس: .]48-40/٠١‏ 

هذه نهاية الطاغية فرعون وقومهء روي أن فرعون كان في مان مئة ألف أدهه'''. 
حاشا ما بقي من ألوان الخيل» وروي أقل من هذه الأعداد. كما روي أن بني 
إتراقل: الذين بعناوزوا البحركاتوا سح نمثة الفك: ظ 

والمعنى: تجاوزونا ببني إسرائيل البحر بقدرتنا وحفظناء فلحقهم فرعون وجنوده 
ظلماً وَعَدُواً ل فلما أشرف فرعون على الغرق قال: آمنت 
بأنه لا إله بحق إلا الله الذي آمنت به بنو إسرائيل» وأنا من المسلمين» أي المنقادين 
المذعنين لأمره. ظ 

كرر فرعون هذه العبارة ثلاث مرات» فلم يقبل منه الإعان. لأنه إيمان عند 
الإكراه والاضطرار»ء وليس فيه اختيار. لذا رد الله تعالى عليه عن طريق جبريل أو 


. ظلماً واعتداء . (؟) أفي هذه اللحظة تؤمن حين أيقنت الحلاك ؟ (") عبرة . (5) أنزلنا وأسكنا‎ )١( 
. منزلاً صالحاً مرضياً . (7) أي أسود‎ )6( 


2 9-4٠ /٠١ يونس:‎ 


بإلهام من الله بقوله: أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار حين أدركك الغرق» وأيست 
من نفسكء وقد عصيت الله من قبل هذا الوقت» وكنت من الضَالَين المضلّين عن 
اللمانء وذلك في قوله سبحانه : #َالَنَ وَقَدَ عَصََتَ ََلُ وشت هن الْمُنْسِدِينَ4. 


له - 


دلوم نيك بَدَنِك لتكوت لِمَنَ عَلَيَكَ 1 . * أي فاليوم ننقذ جسدك من 
الغرق والارتماء في قاع البحرء لتكون لبني إسرائيل دليلا أو علامة على موتك 
وهلاكك؛ لأنه كان في أنفس المصريين الأقباط: أن فرعون أعظم شأناً من أن 
يغرق» ولتكون عبرة لمن بعدك من الناس يعتبرون بك» فينزجرون عن الكفر والفساد 
في الأرض وادّعاء الرّبوبية. وفي هذا دليل على كمال قدرة الله تعالى وعلمه وإرادته. 

وليس الأمر مقصوراً على فرعون وجنوده في إهمال النظر في الكون وآياته» للدلالة 
على وجود الله وتوحيدهء وإنما أكثر الناس غافلون عن حجج الله وأدلته على أن 
العبادة لله وحدهء فلا يتَعظون بها ولا يعتبرون» لعدم تفكرهم في أسبابها ونتائجها. وفي 
هذا دلالة على ذمٌ الغفلة وترك أو إهمال الفكر والنظر في أسباب الحوادث وعواقبها. 


وقد كان هلاكهم يوم عاشوراء من شهر المحرم» كما صم في حديث البخاري عن 
أبن عباس. 

وفي مقابل إغراق فرعون وأتباعهء أنعم الله على بنى إسرائيل نعماً أخرى. 
فأنزهم منزلاً صالحاً للعيش فيه ل الطيبات» 3 اللذائذ المستطابة المباحة 
فيهاء وأنعم الله عليهم فيها بكثير من الخيرات» من الثمار والغلال والأنعام وصيد 
البر والبحر. ولكنهم جحدوا هذه النعم» فلم يستحقوا التكريم» ووقعوا في 
المنازعات والخلافات في التوراة وفي شأن رسالة محمد كلخ » بعدما علموا أحكام 
التوراة وأوصاف نبي آخر الزمان فيما هو مسطر في كتابهم» فكفر به بعضهم» وآمن 
آخرون. إن ربّك يفصل ويحكم بينهم يوم القيامة في شأن ما اختلفوا فيه» فيميز المحق 


يونس: ١٠/944-/41؟‏ ظ 0 


من المبطل» بإنجاء أهل الحق من النارء وإدخالهم الجنة» وإهلاك المبطلين وتعذيبهم 
قْ نار جهنم . ظ 


الدّعوة إلى تصديق القرآن 

إن مهام الداعية لتصديق القرآن دقيقة وشاقة» وتتطلب صبراً وحكمة» وعزية 
وإرادة» وهي بالتالي يسيرة غير عسيرة؛ لأن تصديق القرآن فرع من الإبمان بالله 
تعالى»ء فمن آمن بوجود الله وتوحيدهء سهل عليه الإبمان بالقرآن الذي أنزله رب 
العرّة بواسطة الوحي على قلب الب له . ونيا كان ممع أول السورة الثانية في 
سورة البقرة من القرآن الكريم : «المّ © © دَلِكَ الكتت لا رن فِهِ هدى لَلَمتَقينَ 
46 [البقرة: ؟/١-1].‏ وكانت مهمة النبي يَهِ في بدء دعوته المشركين للتصديق بالقرآن 
الكريم صعبة للغاية» لأنها في وسط وثني» لا يعرف غالبا غير عقيدة الوثنية» وتأليه 
الأصنام والأوثان. قال الله تعالى مبينا صدق الني كه في مره للإيمان بالقرآن 
مبتدناً به عليه السّلام على سبيل امبالغة «تإن كنت فى سَكِ يَمَآ أَرَلنآ ِلك فَْمَلٍ 
اكه ا لمكن ا ل الوا ل وو 00 
© علا مَكوتنَ من أده > كلا بيت لله تتكيرت ين الكيرية © ا ليرت 
َك ع سحلدث تك 1 ززم © 1 جتن حطل الو عق بز ألعَدَات اليم 
9 6 [يونس: .]97-94/٠١‏ 

جمهور العلماء والصواب في معنى الآية: أنها مخاطبة للنّبي كَل » والمراد بها سواه 
من كل من يمكن أن يشك أو يعارض. ومطلعها: «إيَإن كُنتَ فى سَّكِ. . » له مثال في 
قوله تعالى لعيسى عليه السّلام: 9إءَأنتَ قُنْتَ لِلنَّاسِ أَتحْذُوفٍ . . 4. 


. الشاكين‎ )١( 


١٠١.4 ا‎ 40-4٠ : يودس‎ 


ومعى الآيات : إن وقع منك شك أيها النَّى في صدق الثبوة والقرآن وإنزاله إليك. 
والمراد بذلك قومهء على سبيل الافتراض والبالغة» فاسأل علماء أهل الكتاب الذين 
يقرؤون الكتاب» أي التوراة من قبلك» فهم على علم تامّ بصحة ما أنزل إليك» فلا 
تكونن من الشاكين. فالخطاب للسامع ويراد به غيره» وهو تعبير مألوف بين العرب» 
على طريقة المثل العربي: «إياك أعنني واسمعي يا جارة». 

فالبي يَلِِ لا يوصف بالشَّكء قال ابن عباس: لا والله ما شَكّ طرفة عين» ولا 
سأل أحداً منهم. وقال: لا أشك ولا أسألء. بل أشهد أنه الحق» كما ذكره قتادة 
وسعيد بن جبير والحسن البصري. ظ 

وتتمة الآية: «إلْقَدَ جَآدَكَ الْحَقّ من رَبك ملا مَكُوينَ من الْمُمَئَرِيَ» أي والله لقد 
جاءك الحق واضحاًء لا مرية فيه ولا ريب» بما أخبرناك في القرآن» وبأنك رسول 
اللىء» وأن اليهود والنصارى يعلمون صحة ذلكء لا يجدون في كتبهم من نعتك 
واوضافلة ”قل كرتن من التاكن: لقعا اقولهة ,وق سان الرعة والوشة» . 
وفي هذا تثبيت للأمة» وإعلام لكل فرد أن صفة نبيْهم يَْهْ موجودة في الكتب المتقدمة 
التي بأيدي أهل الكتاب. كما جاء في آية أخرى: #أالْدنَ يَتَيِعُوتَ الرَسُولَ ألتَىَّ 
المح أَلَزِى جَدُوتَمُ 5 عِنَدَهُمٌ في التَوَرسةَ وَاَلْإنيل »* [الأعراف : 527 والنهي 
في قوله تعالى: اكلا تكو ين الْمُمئرب» تعريض بالشَّاكين والمكذّبين لبي يه من 


قومة. 

قال البيضاوي في تفسيره: وفي الآية تنبيه على أن كل من خالجته شبهة في الدّين 
ينبغي أن يسارع إلى حلها بالرجوع إلى أهل العلم. 

ثم أورد القرآن في مجال تأكيد تصديقه ما هو أشد مما سبقء فقال الله تعالى: ‏ 


«ولا حكن من الت كوأ بات أله ضَكوْ من الْخَسِرِينَ )4 أي ولا تكونن 


١٠٠848 1 ٠٠١8/٠ : يونس‎ 


أمها الي وكل سامع ممن كذب بآيات الله الدّالة على وحدانيته وقدرته على إرسال . 
الرّسل لحداية البشرء فتكون ممن خسروا الدنيا والآخرة. 

وهذا أيضاً من باب التّهييج والتّبيت وقطع الأطماع عنه عليه السّلام في مساومته 
على حلول وسطء مثل قوله تعالى: «#قلا َكْويْنَ ظهيرا لَلْكفْرنَ» [القصص: 81/18]. 
وق اهنا تعرش بالكنار التابوين الخال : ظ 

وأنمى القرآن المشكلة في عناد الكفارء فقال تعاللى: «إنَ الورك كد عيرم 
كلت رَيْكَ لا بَؤمِوَْكَ 46 أي إن الَّذِينَ ثبتت عليهم كلمة اللهء أي قضاؤه 
وحكمه بالعذاب». لا يؤمنون أبداء لفقدهم الاستعداد لليمان» وتصميمهم على 
الكفرء وليس المراد منعهم من الإيمان». وإئما بيان لحقيقة اختيارهم بحسب علم الله 
عرّ وجل المحيط بكل شيء. وهؤلاء الذين علم الله أخبم لا يؤمنون سيبقون على 
كفرهم وجحودهمء ولو جاءتهم كل آية كونية حسّية أو علمية أو قرانية» كايات 
موسى التّسعء وتفجير الأنهار والصعود في السماءء وآيات إعجاز القرآنء لو 
جاءهم أي شيء من ذلك وغيره لا يؤمنون حت يروا العذاب المؤلم الموجع الذي يطبق 

عليهم» وحينئذ لا ينفعهم الإبمان» لأنه إيمان اليأس كليمان فرعون. 


مى يصح اليبمان؟ 
الإمان جوهر وكنز يلأ النفس والقلبء ويلازم العقل والفكرء ويظل رأس مال 
المؤمن في جميع أدوار الحياة حت يفارق الدنياء ولا ينجي الإنسان سواه بعد الموت 
والرحيل إلى عالم الآخرة. لذلك كان قائماً على الإرادة والاختيار» ولا فائدة منهء 
ولا بقاء له إذا فرض بالإكراه أو نشأ حال الاضطرار أو اليأس من الحياة. والإبمان 


١٠١ ٠١١-98/٠١١ يونس:‎ 


الجماعي مثل الإبمان الفردي لا بد فيه من الطواعية والرّضا والاختيار» وقد وصف 
الله تعالى حالة الإيمان المقبول في الآيات التالية: 2 

جه قن ل انك شه ركنا إلى ون كا إإكذا الا ا 2 
9 ألم لدبا ومكَمْ ِل يبن © و1 مه رَيْكَ لأسن من في الأبيى سطأنة 

5 نت تَكْره لاس حَقٌّ يكوأ مؤميت © مما كانت لِنَفْس أن 3 وت إلا بإِدْنٍ 

7 0 كس عل الَذِبح لا يَعَقَلُونَ 9 6 [يرنس: ١٠/هه-١٠٠0].‏ 

تتضمن هذه الآيات أموراً أربعة: ارتباط الإبمان بالاختيار والرّضاء والإشارة 
لقصة يونس مع قومهء ومنع الإكراه على الدَِينَء وكون الإيمان حاصلا بمشيئة الله 


ها حسمي 


ابم 


وإرادته وإذنه. 

أما ارتباط الإيمان بالاختيار والرّضا فقد حتٌ القرآن عليه في مطلع هذه الآيات» 
ومضمون ذلك: فهلا آمن أهل قرية من قرى الرسل المرسلين إليهم» بإرادتهم» وبعد 
دعوتهم للإيمان وإقامة الحجة عليهم» وقبل نزول العذاب واستحالة الإيمان» فنفعهم 
اع ظ 

والأمر الثاني- قصة يونس عليه السّلامء فإن قومه في أرض نيتوى بمقاطعة 
الموصل شمال العراق» كانوا قد كفرواء ثم لما رأوا أمارات العذاب» تضرّعوا إلى الله 
تعالى»ء وأخلصوا التوبة» وأظهروا الإبمان» فرحمهم الله وتقبّل منهم إمانهم على سبيل 
الاستثناء»ء وكشف عنهم العذاب» - إلى أجلء تعليماً وتوجيهاً ليونس عليه 
السلام. والفرق بين إمانهم وإيمان فرعون: | نهم آمنوا قبل وقوع العذاب بهم بالفعل» 
وإن كان بعد ظهور أماراته. وأما إيمان فرعون فكان عند اقتراب الموت ومعاينة 
الغرق وحين اليأس من النجاة. وفي هذا تعريض بأهل مكة. وحض شديد لهم على 


. العذاب‎ )١( 


061١ ٠٠١-948/٠١ يونس:‎ 


أن يكونوا على الأقل» مثل قوم يونسء آمنوا قبل أن يصلوا إلى درجة اليأس» مع 
احتمال حدوث العذاب كما دقع | في قوم نوح وعاد وتمود 00 وجنوده. وهذا 
كله بقضاء الله ومشيئته فيهم. 

والأمر الثالث في الآيات: منع الإكراه على الإبمان. فلو شاء ريّك يا محمد أن 
يأذن لأهل الأرض كلهم في الإيمان برسالتك» والاستجابة لدعوتك» لفعل» ولو 
شاء الله تعالى لكان الجميع مؤمنين» كما جاء في آية أخرى: طقلم يأب لدت 

اموأ أن َ كاك أنه لوقك الناس عا [التّعد: "1/17"]. وكلمة «حلة» تفيد 
الإحاطة والشمول. وكلمة جَمِيكًا» تفيد حدوث الإبمان في وقت واحدء دون 
تباطؤ ولا تعاقب. 

وإذا كان هذا بمقدور الله تعالى» أفأنت يا محمد تكره الناس بالقتال وتلزمهم أو 
تلجئهم إلى الإيمانء حت يكونوا مؤمنين موحٌدين. فالإمان لا يتم ولا يطلب إلا 
بالاختيار والطواعيةء ولا يحدث بالإكراه والقسر والإرهاب الملجئ» وما أكثر 
الآيات المانعة من الإكراه على الدين والإبمان» في قوله تعالى: 9لا ماه فى الزبن» 
[البقرة: ؟/765]. 

والأمر الرابع والأخير في الآيات ردّ الأمر في الإيمان لإرادة الله ومشيئته. فليس 
لنفس أن تؤمن إلا بمراد الله وتوفيقه» أو بقضائه وقدرهء والنفس مختارة في الدخول 
في الإيمان اختياراً غير مطلق» حت لا يتنافى ذلك مع سلطان الله في كونه» فلا يتم 
شيء قهراً عنهء ويكون الإبمان مقيداً بسنّة الله في الخلق. ويجعل الله الرجس أي 
العذاب على الذين لا يتدبرون حجج الله وبيّناته وبراهينه» ويسيئون في تفكيرهم. 
ولا يستعملون عقولهم في النظر بما يرشدهم إلى الحق من آيات الله في الكون 
والحياة» ويتأمّلون في آيات القرآن. فإذا عظّلوا منافذ المعرفة والحواس الحادية إلى 


07 0 ل كي ظ 00 


الصواب؛ واتّبعوا الحموىء وانقادوا لمؤثرات البيئة وتقليد الآباء والأجدادء كانوا 
هم المسيئين لأنفسهم. المؤثرين الكفر على الإبمان» والضّلالة على المدى والرّشادء 
وكانوا بهذا الاختيار وإهمال العقل غير معذورين في كفرهم. 


7 ب 
التَظر والتمكر 0 
الطريق إلى تصحيح العقيدة الله وتحودا وتويضدا آم ستظ سير ركو لا يعلد 

أن يكون تأمّلاً حرّاً من غير تأثر ببيئة ووراثة وتقاليدء وتقديراً من النهج القرآني 
للعقل الإنساني والإرادة البشرية وجّه الإسلام نحو إعمال العقل والفكر في مكنونات 
الكون وأسرارهء وأوجب الدين النظر والتفكر وجعله فريضة إسلامية شاملة» من 
أخن التوضيل: نز ا تور المخلصى مه القاقد القاية#والووو ناب القالة لاخر 
صريح الآيات القرآنية : 


ع مبربع م سي . م مي راع لس عله و مده اكت عه عي حسم 
##ؤقلٍ أنظروأ مادا فى السَمنواتٍ وَالْارضٍ وما تعن الآيات والنذر عن فون 
0 ص معو س 


يفره ب كيزن لكان ارك 2ن ون ليق أن للا إن وك اللسورين 


110 م002 | سر ا سل سر عه 


ا كَدِكَ حَفَا عَلَقًِا شم الْمُؤْمِنِينَ 26 يونس: /٠١‏ 


الى 


.] ٠ 1"-٠١ 
قوله تعالى : «إقلٍ أنظروأ مادا فى السَّمَتِ الت » أمر صريح للناس» والأمر‎ 
للوجوب. بإيجاب الاعتبار والنظر في المصنوعات الدّالة على الصانع» وغير ذلك من‎ 
آيات السماوات وأفلاكها وكواكبها وسحابهاء وعجائب الخلوقات فيها وني الأرض‎ 
ونباتها ومعادنها وغير ذلك. والمعئى: انظروا في ذلك نظراً صحيحا ينبّهكم إلى المعرفة‎ 

بالله والإبمان بوحدانيته. ظ 


إن النظر في الأكوان وما فيها من أسرار يرشد الإنسان الضّال أو الكافر إلى وجود 


١١م‎ ٠١7”-١١١/١٠١ يونس:‎ 





الخالق وتوحيده» ويدعو إلى التصديق بالرّسل» والإيمان بالقرآن والوحي المخبر عن 
هذه الآيات العظام. 

ولكن ما تعنى أو تفيك هذه الآيات أو الدلائل الكونية والقرآنية» والأنبياء ‏ ظ 
المنذرون» أو الإنذارات الإلحية» قوما لا يتوقع إبمانهم بالله والرّسلء وقضى الله 
أهم لا يؤمنون بحسب علمه المحيط بإرادة الإنسان واختيارهء وكل شيء لا يقع إلا 
بمشيئة اللهء لأن ما في الوجود في ملك اللهء ولا يحدث أمر في ملكوت الله إلا 
بإرادته. حتى لا يكون هناك قهر أو نجاوز لإرادة المالك. ظ 


وإذا أهمل الكفار والمشركون المكذبون المعاندون النظر في آيات الله وأسراره. 
حي ولو كانوا بسطاء أو أَميِينْء فهل ينتظرون أو يتوقعون إلا نزول العذاب المماثل 
لوقائع الأمم الماضية المكذبة لرسلهم» وهي وقائع العذاب في قوم نوح وعاد وثمود 
وغيرهم: 2إفَهِلٌ يَنظِرُونَ إِلّا مِئْلَ أَامِ الت حَلَوَاْ من َيْلِهِمْ # أي وقائع الماضين» 
والأيام هنا بمعنى الوقائع» كما في آية أخرى: «وَدكيشم د لَه 46 [إبراهيم: /١5‏ 
م وكل ما مضى لك من خير أو شر فهو أيام. 

قل أيها الرسول للمشركين منذراً ومهدداً : انتظروا عذاب الله وعقابه» إني من 
المتتظرين هلاككمء أو فانتظروا هلاكيء إني معكم من المنتظرين الحلاك» أو موعد 
رب به. والآية وعيد محض لمن كفرء فإذا أصرّوا على الكفرء حل بهم العذاب» وإذا 
آمنوا نجواء هذه سنّة الله في الأمم الخالية» فهل عند مشركي مكة وأمثالهم غير ذلك؟ . 

وإذا وقع العذاب بقوم في الدنياء فإن من سنّة الله المقررة خا الرُسل ومتّبعيهم 
المؤمنين» كما في آية أخرى : لومم يج ألَذِينَ أتّقَوأ [مري: 671/15 » ومثل هذا الإنجاء 
بالرّسل. وهذا حق أوجبه الله تعالى على نفسه الكرعة. كما جاء في آية أخرى: 


٠١1 ٠١ال-٠١5/٠١ يونس:‎ 


7 رفك 12 د ييه 420 [الأنعام: 04/5]. وكما ورد في الصحيحين عن 
رسول الله 0 قال: (إن الله كتب كتاباً: فهو عنده فوق العرش. إن رحمىقى 
لات : 

الخلاصة: دلّت الآيات على وجوب النظر في الكون» والبحث عما فيه للعظة 
والاعتبارء وتحقيق الخشية من الله تعالى والإبمان بهء» والحث على العلم والبحث 
والتائوء كين هرت العلم الا تقدم النقرية موعن العلودوالنظر اليا تيعد ستادة 
الإيمان بالله تعالى» وبغير العلم لا تنتظم شؤون الدنياء ولا يقتنع الناس بعدالة الله 
في الحساب. وإذا لم يوجد العلم حل الجهل والفوضى. كل ذلك لتقرير أن الإسلام 
دين علم وعملء وأن الرسول كَكلكِ هو المعلّم الأول» والموجّه الأول للبشرية نحو 
السعادة. 


أصول الدين والعبادة والدعاء 


يوججه القرآن الكريم الناس - جميعاً إلى ما ينفعهم ويسعدهمء ويبعدهم عن كل ما 
يضرهم ويشقيهم» وليس الدين إلا مجرد مدرسة تربوية عالية» تأمر بأصول الحياة 
الصحيحةء وبمكارم الأخلاق العالية» وتنهى وتمنع عن النحراف الفكر والسلوك. 
ومن أخصٌ مقتضيات النظام الأصلح أن تكون العبادة والدّعاء لله عرّ وجل وحدهء 
دون إشراك أحد معه سواه. وهذا ما قررته الآيات التالية : 


م لس لسعو سلس رار 


لاقل كام نا إن كن في سَكِ من دين كلا أَعبْدُ لَذِنَ تمبْدونَ من دون أله وَلكنَ أَعبدُ 
أننَّهَ أأزى وف ا ون من الْمْؤْمِنِينَ 9) وَأنْ ل ين 0 


. اصرف ذاتك كلها للدين الحق . (؟) مائلاً عن الباطل إلى الدين الحق‎ )١( 


بوو 27/1 بادا ءا 





مَكوْئَءَ هب الْمفركِينَ © ولا تَنِعٌ من دون أنه مَا لا يْفَعكَ نك ولا ييه يد ملت مَك إ 


02 من ألظيلِيينَ © وإة نيك أله في جك نك انور لحر ررضت ردك بحَيْرِ قلا رد 


مر 9 ّ ير 


لِفَضْلِهِء يضيب بهء من يسَآءُ من عِبَادِوء وهو الْعَفُورٌ ريصم 499 [يونس: .]1١7-1١ 4/٠١‏ 
هذه الآيات الكريعة قانون خالد عام. وخطاب مختصر شامل للناس أجمعين إلى 
يوم القيامة. فبعد أن أقام القرآن الكريم الأدلة الواضحة على صحة الدين ووحدانية 
الخالق وصدق التُّبوة والوحي» أمر الله بإظهار دينهء وإيضاح الفوارق بين الدين 
الحق والشَّركَ الباطل» حيث يعبد المشركون أصناماً وأوثاناً لا تضر ولا تنفع. 
والمعئى: قل يا محمد للناس جميعاً: يا أها الناس إن كنتم تشكون في ديني فأنتم 
مخطئون» فإن الله لا يُشّك فيهء وإنما الشَّك في ديتكمء ولا تعبدون الله. وإني لا 
أعبد أحداً غيره» فلا أعبد شيئاً على الإطلاق مما تعبدون من دون اللهء من 
الأصنام والأوثان» من حجارة ومعادن وغيرها؛ لأنها لا تضرٌ ولا تنفع» وإنما أعبد 
الله وتالق :التارعة«القادق الذي نوناك كنا العاف :م اله مرجفك» وافرن يري 
أن أكون من المصدّقين به تصديقاً تاماً عارفاً به تمام المعرفة. وقوله سبحانه : 96 لحن 
أعَيْرُ أنه ألْرِى و4 تذكير بالموت الذي قهر الله به العبادء وفرّع النفوس بهء 
وإيضاح أن المصير إلى الله بعد الموت. والتّوني دليل على بدء الخلق والإعادة جميعا 
وفي هذا النّص الصريح تعريض بأن الدين الحق لا يشْكَ فيه» وترتاح إليه العقول 
السليمة» وأما عبادة الأصنام فهي عبادة باطلةء لأن الأصنام لا تعقل ولا تضر ولا 
تنفع» ويستنكرها كل عاقل؛ لأنها أحجار صماء. 
ثم يأمر الله نيه أي وبقيةً الناس بأن يخلص العبادة لله وحدهء حنيفاً أي مائلاً عن 
الشَّرك والباطل إلى الدين الحق» وألا يكون من جماعة المشركين الذين يشركون في 
عبادة الله إلا آخرء فالعبادة تتطلب الاستقامة والدوام والإخلاص في التَّوجه لله 


٠١5 ْ 000 1١١ال-١٠١5/٠١ يونس:‎ 


سبحانه» وترك كل ما سواه» والبعد عن أي توجّه ذات اليمين أو ذات الشمال» 
كمايناء ق 1ه اخرئ» عو إن مَحَيَث مجه :لكف طن الشودت والارضت حيينا ون 
أ مرت فرك المبركرة 89> [الانعام: 5 فمن توجه بقلبه أو مال إلى غير الله في عبادة 
أو دعافة فهو عابد غير الله تعالى. 


ولم يقتصر القرآن الكريم على الأمر بعبادة الله وحدهء وإنما نجى عن عبادة ما 
سراف ,وتشدوة اقب ا كذ اولاعيه انبا ليوك أغندا سوق الله مقاورا 
الله تعالى إلى غيره؛ متّجهاً إلى ما لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة إن دعوته ولا 
يضرّك أصلاً إن تركت دعاءه. 


»* :: 


فإن فعلت هذا على سبيل الافتراض والمبالغة وعبدت غير الله ودعوته» كنت من 
الظالمين نفسكء والظالم : : الذي يضع الثيء ء في غير محله. ولا ظلم أكبن.ولا أشد من 
الشّرك بالله تعالى ‏ ومن الظلم : : وضع العبادة في غير موضعها. 


ثم أخبر الله تعالى أن الحول والقوة لله بدليل ما يحس به الناس من أنفسهم. 
وليس لأحد غير الله قدرة على نفع ولا ضر فإن تتعرض أيها النّي وكل إنسان لضرر 
في جسمك كالمرض والألم أو مالك كالفقر والنّلفء فلا كاشف ولا رافع له إلا 
اللهء وإن يردك أو يخصك الله بخير منه في الدين والدنيا من نصر ورخاء ونعمة 
وعافية» فلا دافع لفضل الله إلا الله. أنه لا راد لقضائه ولا معقّب لحكمهء ولا 
مانع لفضله أحدء يصيب بالخير من يشاءء وهو سبحانه الغفور لمن تاب إليه: 
الرحيم بعباده. والضْر لفظ جامع لكل ما يكرهه الإنسان» سواء كان ذلك في المال أو 
في البدن. وهذه الآية تظهر فساد حال الأصنامء وإن كان كل مميز يعرف يقيناً أنها 
لا تكشف ضرا ولا تجلب نفعاً. 


يونس: ٠١9-1١١8/٠١‏ ظ ظ .ا 


الإسلام دين الحق 
أبان القرآن المجيد في سورة يونس أسس الدين العامة» وعقائده الكبرى التي 
ظ طالب بها مشركي العرب والنامسَ جميعاً إلى يوم القيامة» من توحيد الله تعالى» 
وإثبات البعث والجزاءء والوحي والتُبُوة والرّسالة» وما شملته من هداية وخير 
للبشرية جمعاءء لأن القرآن أكمل الله به النعمة وأتم به الدين» وأصبح هو منار 
. الطريق مدى الدهرء وهذه هي خاتمة سورة يونس» كما قال تعالى: ‏ 
ول ايها اناق 16 يك القن ين 117 كن انتق يلكا الترق دده 

صَلَّ ينما يِل عَلَيَا ومَآ أن عَلَكمْ بركِيلٍ © ويم م ما يوخ إِلكَ وَأصَيرٌ حَق ؟ 1 
وهو حير لفتكميت 9 4 [يونس: .]1١9-1١8/٠١‏ ظ 





تعددت شرائع الله تعالى وبيّناته» ورسالاته ونبواته» منذ عهد آم عليه الام لل 
خاتمة الشرائع» وانتهاء الُّوات في نبوة ورسالة محمد بك والكتاب الذي أنزل عليه 
من ريه في مدى ثلاث وعشرين سنة» وكان القصد من هذه الشرائع إسعاد البشرية 
وإنقاذها من الصّلالة إلى الثورء وتقرير مبدأ وحدانية الله.» وإثبات عالم المعاد 
والآخرة. وما فيها: :من جنة ونارء عن طريق ظاهرة الوحي. - 

وهاتان الآيتان قرار نهائي حاسمء خاطب الله بهما جميع الناس والح إلى يوم 
القيامة أبد الدهر» والمعنى الواضح منهما : قل أيها الرّسول للناس قاطبة» من حَضر 
ومن يأي: قد جاءكم البق المبين من ريكم» يبيّن حقيقة هذا الدين» وكمال هذه 
الشريعة» على لسان رجل منكم» بلسان عربي مبين. 0 

أمر الله تعالى رسوله محمداً كَلِدٍ أن يخبر الناس أن الذي جاءهم به من عند الله 
تعالى هو الحقٌ الذي لا شك ولا شبهة ولا ريب فيه. 


ظ والحق هو القرآن والشّرع الذي جاء به محمد وَل من عند ربّه. فمن اهتدى أي اتْبع 


٠١14 ٠١4-١١8/١١ يونس:‎ 





الحق وأذعن له وصدّق بالقرآن ورسول اللهء فإنا يبتدي لنفسه ويسعى لماء أي 
يعود نفع عمله وثواب اهتدائه واتّباعه على ذاته» ويجد خير رشده في مصيره وآخرته ؛ 


ومن ضلء أي حاد عن طريق الحقء ولم ينظر بعين الحقيقة» وحاد عن منهج 
الله» وكفر بربّه عرّ وجل» فإنما يضل على نفسهء أي يرجع وبال عمله عليه. والدنيا 
مزرعة الآخرةء فمن زرع نباتاً حسناً استفاد منه» ومن زرع نباتاً سيّئاً» حصد منه 
الثّْر والضرر. 

ثم يؤكد القرآن عنصر الإرادة والاختيار وترك الإجبار في قوله تعالى لرسوله: 
«#وما أنأ علد برتكيل» أي وما أنا بموكل بكم من عند الله بأموركم حتق 
أجعلكم مؤمنين» وأكرهكم أو أجبركم على الإمان» وإنما أنا نذير منذر لكم عذاب 
الله لمن أعرض وكذبء. وبشير أيضاًء أي مبشّر من اهتدىء والهداية على الله تعالى. 

والرسول مجرّد مبلّْ وحي ربّهء لا يأ بشيىء من عند نفسهء لذا تعدد الأمر 
القرآني لرسوله بأن يعلن أنه ما عليه إلا البلاغ» وأنه مأمور بالتبليغ» وهنا قال الله 
له: موي ما يُوح إِلَيِكَ . . * أي اتَّبع يا محمد ما أنزل الله عليك» وأوحاه إليك عن 
طريق جيريل» وقمسّك به أشدٌّ التّمسك». واصير على دعوتك وأذى قومك ومخالفة 
من خالفك من الناس المعاندين والمستكبرين. حتى يحكم الله. أي يقضي بالفصل 
بينك وبيئهمء أي المكذّبين من قومكء فينصرك الله عليهم ويحقق لك الغلبة» وهو 
خير الحاكمين.» أي أعدل الحكام وأحكمهمء يقضي بالعدل التام والحكمة 
الصحيحةء والواقع الحقيقي. وقد أنجز الله وعده لنبيّه كله فنصره مع الجند 
المؤمنين» على تكثّلات المشركين العرب ومؤامراتهم» واستخلف الله أهل الإبمان في 
الأرض» وجعلهم الأئمة الوارثين. 


يونس: ٠١9-1١8/1٠١‏ 000 ءا 

وفي هذا الكلام تسرية عن هموم التي يكل مما لقيه من أذى قومهء ووعد له 
وللمؤمنين بأن يغلبهم وينصرهمء ووعيد للأعداء الكافرين بأن يخذلهم ويبزمهم. 
ويطوي صفحتهم من التاريخ إلى الابد. 


06006 ]-١/١١ هود:‎ 


تفسير سورة هود 
عبادة الله تعالى 


في أوائل سورة هود المكية ركّرت الآيات على إحكام القرآن الكريم.. فهو لا 
يشتمل على أي نقض أو تناقضء كما أمرت بعبادة الله وحده باعتبار أن العبادة هى 


المقصود الديني الأعظم من خلق الإنسان كما في قوله. تعالى : هرما خَلَصَتَ أن 


والافى إِلَّا ليعبذون 69 6ه [الذّاريات: .]01/0١‏ وتو سبحانه : «#وما أُمرْوأ إلا ليتيدوا أله 
صن لَه ألِينَ حتفل يوا العلنة 58 ألبكرة وَدَلكَ دين الْمَبَمَوَ (© 4 [اليّة: +4( 0]. 

والعبادة الخالصة لله تعالى تتطلب الاستغفار والتوبة من الذنوب السابقة وعل 
رأسها الكفرء قال الله تعالى مبيّناً هذه الأصول المبدئية والتكليفية في مطلع سورة 
هود المكية : #الر كتدى 1 و ون ا لو 0 ددن 
إل أنه إن للا هنة بد حَففق © ذل امتتتزرا 5ك :2 142 اد نمك مَنَمًا هنا إن 
يانه وسيدي اك عَلِكدٌ عدب يور كر 9© ِلَ أ 
- 1 ظَّ دير ير 02 46 [هود: .]5--0١‏ 


2010101111111 
القرآن. ما دام مكوّنا ل ل ات ويكتبون مبا. . ثم قررت هذه ش 


. ذات نظم 7 . (؟) فرّقت في التنزيل بحسب المتاسبات والأحوال‎ )١( 


هود: ١١/١-؛‏ ظ ٠60١‏ 


الآيات أصول الدين : ٠‏ وي إحكام القران وتفصيله. والدعوة إلى عبادة الله وتو حيده 
والإنابة إليه. والإيمان بالبعث والحزاء 2 عالم الآخرة. ظ 


ولع هذا القران كتاب عظيم الشأن» جليل القدرء محكم النظم والمعنى» لا 
خلال ننه ولا القن فهو كان :الصو واللني :و الى انه حاون فر كاد الل 
الحكيم في أقواله وأفعاله. الخبير بجحوائج عبادهء وبعواقب الأمور. 

ول هذا الكداتب ا ل تعدوا غير الله ولا قف كرجه قتعا فالكادة لله عقن 
بلق الجودرة رو ل نكناد لله تتعال »رهم اقنامها هل الكلك» لعل القهر والق وبزالق: * 
أنا رسول الله فرسل من عند اللهء نذير من العذاب إن عصيتموه أو خالفتموه 
وبشير مبشّر بالثواب إن أطعتموه. وفي هذا تبيان مهمة الرسول كَلِةِ ووظيفته وهي 
الإنذار لمن عصاه بالثار». والتّبشير لمن أطاعه بالجنة. 

ومن مهامي أنا لني المرسل أن آمركم بالاستغفار من الذنوب السابقة» وهي 
الدَّرك والكفر والمعاصي والمنكرات» وأن تتوبوا منها إلى الله عرّ وجل بالإقلاع عنها 
وبالئدم على ما مضى» والعزم على عدم العودة إلى أي ذنب في المستقبل» فإن استغفرتم 
وندمتم» وتبتم من كفركم وشرككمء تّعكم الله متاعاً حسناً في الدنياء بإطالة النفع 
فيها بمنافع حسية مَرْضِية» وعيشة طيبة هنيّة» ورزق واسع متتابع» ويظل هذا التمتع 
لني في الدنيا إلى أن يأتي الأجل المعين وهو الموت. 

فالمطلوب للّخْلٍ عن سيرة الكفر السابقة قة أمران: الاستغفار من الكَّركُء ثم التوبة 
المخلصة والرجوع إلى الله بالطاعة والعبادة» فتصفو النفس من آثار الشَّركء وتقبل 
على حياة الدينونة لله عرّ وجل بالانقياد لأوامره وعبادته على وفق مراده. 

وُرة إطاعة الله لا تقتصر على توفير الحياة الحانئة السعيدة في الدنياء وإنما تشمل 
أيضاً في الآخرة إعطاء كل ذي فضل في العمل جزاء فضله وإحسانه. لا يخس منه 


060 7-65/١١ هود:‎ 


ف الجمع الله بين الحزاءين : الْتَّمته لسر مو ركه 

الدنيا قليل فانٍء ومتاع الآخرة كثير خالد. 

فإن أعرضتم أيها الناس عما دعوتكم إليه من عبادة الله وحده لا شريك لهء فإني 
أخشى عليكم وأحذّركم من عذاب يوم كبير هو يوم القيامة. ووصف هذا اليوم 
بالكبر» لما فيه من السّعة والأهوال» كما وصف بالعظم والثقل لما فيه من العظاتم 
والشدائدء والأثقال والآلام. وهذا توعد بيوم القيامة. 

وأضاف الله تعالى إليه توعٌداً آخر وهو تفرد الله بسلطان الحساب في الآخرةء 
فجميع الناس مرجعهم وطريقهم إلى اللهء أي إلى عقابه وجزائه» وهو سبحانه القادر 
الذي لا يضرّه شيء» ولا يجير عليه مجيرء ولا وقاية من قضائه وحكمهء فالله قادر 
تمام القدرة على ما يشاء من الإحسان إلى أوليائه وأحبّائه وعبّادهء والانتقام من 
أعدائه. وقوله تعالى: «#إِلَ أله مَرَجِمَكُمَ# يفيد الحصرء د يعني أن مرجعنا إلى الله» لا 


عجيب أمر هذا الإنسان» إنه مغمور بأفضال الله التي لا تحصىء مضمون له 
رزقهء محوط بعلم الله في سرّه وعلانيته مقدور عليه في كل تحركاته. لاا يستطيع 
الثفاذ أو الحرب من سلطان الله وعرّته» وَإنما مصيره ومرجعه إلى اللهء يحاسبه على 
كل ما قدم وأخَّرء وهو مع ذلك معرض عن ريّه المنعم عليهء القادر الرازق. وما 
ذلك إلا لضعفه وقصور عقله وسوء تقديره في فهم الأشياء. وهذه دلائل قدرة الله 
على كل مخلوق وفضله عليه في قوله سبحانه: 0 


هود: 70١‏ ش »وى ١‏ 


و 


سم 7 و ١‏ مر م ره 7 مسرم 6 و أ 

أل 4 ون 26 و2 ١‏ لِسْتَحْفوأ 17 ألا حاين ون 0 بعلم مأ 

1 5 ص 7 2 00 0 م س0 سس ضيه و راس 

رك لا تر اند ري نلف الخترو م وكاتسن ااتويق الف ل عن امور فيا 
ره 


وَيعَلوٌ سا 0 13 2 كتب مان 0 وهو لَدَيِ َقَ 0 رس 
يله آقار كات عيفر تالز واسا ب نحن عملا ولب قنك إتمْ 


سور ير 5 و ا 000 م مر وسرة 5 5 ع2 
متعونوت من بَعْدِ الْمَوْتٍ لفون الْذِينَ كتروا إِنْ هنذا إلا سحر مبين ار [هود: /١١‏ 
ه-لا]. 


نزلت الآية الأولى: أله 3 بم ينْنوَنَ صَدُورَهرَ . . * في الكفار الذين كانوا إذا لقيهم 
رسول الله وَل ثنوا صدورهمء أي طووها على الحقد والعداوة والحسدء كالمستترء 
وردُوا إليه ظهررهمء وغطوا وجوههم بثيا ور ناهذا عنهء وكراهية للقائه» وهم 
لو الات ا مدر ل 

والمعئى: ألا إن الكفار المشركين حين يسمعون الدعوة إلى الله وتوحيده. 
يعرضون عن الب كل بصدورهم. كيلا يراهم هو ولا غيرهء إمعاناً في العناد 
والكفر. ألا حين يتغطون بثيابهم ليستخفوا أو يتواروا من محمد أو من اللهء يظنون 
أن الله لا يراهم؛ مع أن الله تعالى يعلم ما يسرٌّونه في قلوبهم» وما يعلنونه من أقوال 
وأفعال» إنه سبحانه علامة بالأسرار ذات الصدورء و مخواطر القلوب» ويرصد الله 
عليهم كل أمورهم. كما جاء في آية أخرى : طيسَتَحْيُوَ ون اديس ولا مخفو ون اله 


وَهَوٌ مَعَهَمَ [الثساء: .]1١8/4‏ 
ومن مظاهر علم الله وفضله أنه سبحانه تكفل برزق كل ما يدب على الأرض أو 
في البحر أو في الجوء ويعلم مستقر كل دابّة ومستودعهاء أي يعلم منتهى سيرها في . 


)١(‏ يطوونها على الكفر والعداء . (؟) يتغطون بها مبالغة في الستر . (") موضعها ني الأصلاب والأرحام 
ونحوها . (4) موضعها ني الأرحام والأصلاب ونحوها . 


هود: 0/-0/١١‏ ظ فلدل 


ظ . الأرض حيث تأوي إليه» وهو مستقرّهاء وموضع إيوائها ومكان موتها ودفنهاء وهو 

مستودعهاء وكل ما يتعلق بمخلوقات الأرض من أحوال وأرزاق وتحرّكات 
وسكنات: ثابت مكتوب في اللوح المحفوظ الذي كتب فيه جميع مقادير المخلوقات. 
وتوضّح فيه كل شؤونها. وهذا دليل واضح على تكفل الله بأرزاق المخلوقات كلهاء 
غير أن ذلك مرتبط بقانون السببية أو مبدأ ارتباط الأسباب بالمسيّبات والغايات» أي 
إن تحصيل الرزق منوط بالسّعي والعمل» موجه بالإلهام الإلمى. مشمول بهداية الله 
إلى الطلب والتحصيلء كما قال الله تعالى: وَل رَبنا الى أعَطك كل شَيْءِ حَلْقَمُ م 
هَدَئ © [طه: .]650/٠١‏ 

وبعد إثبات كون الله عالماً تمام العلم بالمعلومات» أثبت تعالى كونه قادراً قدرة 
تامة بخلقه السماوات والأرض» خلقها في ستة أيام بمقدار أيام الدنيا في رأي أكثر 
المفسرين. وكان العرش: وهو أعظم المخلوقات» فوق الماء» وكان موجوداً قبل أن 
يخلق الله شيئاً. ومقتضى استواء الله على العرش أنه صاحب السلطان المطلق في 
التصرف ولملك والأمر والحكم. قال جماعة من العلماء: خلق الله تعالى هذه 
الخلوقات في ستة أيام» مع قدرته على خلقها في لحظة. نهجاً إلى طريق التّؤدة والمهلة 
في الأعمال» ليُحكم البشر أعمالهم. ظ 

وعلّة الخلق الإلمي العجيب للسماوات والأرض: هي نفع العباد الذين خلقهم 
الله ليعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وليعاملهم معاملة البتلى الختير لأحوالهمء لينظر 
كيف تعملونء ويُظهر أيَكم أحسن عملاً» فيقوم الدليل الواقعي على أفعال الإنسان 
ومعرفة من يقابل النْعم بالشكران أو بالكفران. 

ولثن أقمت يا محمد الأدلة على البعث بعد الموت وذكرت ذلك للمشركين» لقال 
الكافرون: ما هذا إلا سحر واضحء أي غرورٌ باطل» لأن السّحر في مفهومهم 


هود: ١١-8/١١‏ ظ < 0 


باطل. فهم يرون أن التحدث عن البعث كالسحر في الخديعة أو البطلان. وهذا 
موقف متناقض» فهم يقرّون بأن الله خالق السماوات والأرضء ثم ينكرون ما هو 
أيسر من ذلك. وهو البعث .من القبورء لأن البداءة للخلق أعسر من الإعادة. 
وخلق السماوات والارفن اكت هه تعلق الناسن: 


موقف الإنسان من النعمة الإلية أو النقمة 

لا يدرك الإنسان إدراكاً كافياً مدى نعم الله تعالى عليه» ولا يقدرها حقٌّ قدرهاء 
ولاتيتكرررله اللتعم ريا قن فيض به القرؤر والطيكن فطلي نزول العذانياة تووتها 
تكئر وبطر وتفاخر وقت النعمة. وإذا تعرّض لنقمة أو محنة» جحد وجود الإله 
القادرء ويئس من رحمة اللهء إلا القليل من الناس الذين يصبرون في وقت امحنةء 
ويشكرون الله على أي حال. وهذا هو خلق الإنسان» كما صرّره القرآن الكريم في 
قوله تعالى : 

ولع افق اللقاكره كو مقدو 3 لتر يك قا ف ال 200 


لاس رك را 


سرامم راك يهم" ما كَانوأ د تقرفت © ل أ دقن لشن هنا يَحْمَةَ كم 


7 


ا م رين 2ه ل ده ا ل 0 
يعون دعَب السََيَاتُ عو ِنَم لَمَع”' مَخُوْرُ © إلا الَدبنَ صَبروأ وَعَمُِوا ألصَلِحَتٍ أُوْلَيِكَ 
اا ا رك جم كير 09 ؟ [هود: .]11-8/1١‏ ظ 
تصوّر هذه الآيات سوء طبع الإنسان. فإنه يجهل سئّة الله وحكمتهء ويطلب أن 
يكون كل شيء على وفق هواهء فتراه كما أقسم الْحقٌّ سبحانه» إذا أخََر الله العذاب 


)١( ١‏ طائفة قليلة من الأيام . (؟) حاق 5 معناه حل وأحاط 4 وهي مستعملة في المكروه . (7) شديد اليأس 
(5) نائبة أصابته . (0) لَبَطِرٌ النعمة مغترٌ مها . 


003 ١١-8/١١ هود:‎ 





ونا من الزمانة عه عضن الكنار» عي تله الله إراهي يافرنال القوك استهراء 
وتكذيباً : ما يحبس هذا العذاب؟ أي ما الذي يؤخّره عنّا؟ فأجاب الله تعالى بأنه إذا 
حان الوقت وحل الأجل الذي حدّده الله لنزول العذاب الذي يستهزئون به» لم 
يصرفه عن الكفار صارف» وسيحيط بهم من كل جانب» جزاءً بما كانوا يستهزئون 
به من العذاب قبل وقوعه. وعلى الجميع أن يعلموا أن وعد الله بالخير كائن حتماء 
ووعيده بالحزاء واقع قطعاً كما قال تعالى : لكل أَجَلٍ كات [الوٌعد : لاما . 
وقال سبحانه : «#إنّ عَذدَابَ رَتِكَ رمم 99 م من دافع 9 * [الظور: ؟4-0/5]. 


ومن ضفات الإنسآن الذهيمة إلا من :رح .ربك : أنه إذا منحه الله نعمة من صحة 
ورزق وأمن وولد بارّء رحمة منهء ثم سلبه تلك الثعمة» وأبدله بها نقمة من مرض أو 
فقر أو خوف أو موت أو كارثةء إذا أنعم الله عليه» ثم تغيّر حاله» ينس وتحرج 
وسخطء وجحد وكفرء ونسي النعمة» ولم يذكر إلا امحنة والمصيبة» ولو تأمل قليلاًء 
ونظر إلى نعمة الله الباقية عليه في عقله وحواسه وغير ذلك» أو قارن المصاب بغيره. 
لحان عليه الأمرء ولم يكفر ولم يجحد. 


وإذا منح الله الإنسان (أي جنس الإنسان) نعمة من بعد ضراءء كشفاء من 
مرضء وقوة من بعد ضعف» ويسر من بعد عسرء لقال: ذهب ما كان يسؤونيٍ من 
المصائب» ولن ينالني بعد اليوم ضيم ولا سوءء وأصبح شديد الفرح والبطر بتلك 
النعمة» وتفاخر وتعاظم على غيره» محتقراً من دونه. فكان في موقفه هذا أيضاً خطثاً 
خط نديد انه لذ يقار النعنة الكو مانهاه يل تاشر هل النام :تيرق 
حقوق الله عليه. والسّيئات في قوله تعالى: «دَهَبّ أَلََيَعَاتُ عَيَْم# كل ما يسوء في 
الدنيا. وقوله سبحانة : مو إِنَمْ مع فحور 1 أي متماد في الفرح والبطرء متفاخر على 


ا 


٠١ /ا‎ ١5-1١ هود:‎ 


وكل من هذين الموقفين خطأ وسوء طبع ومرض شديدء ففي حال انحنة أو النقمة 
يجب على الإنسان الصبر وطلب الفرج والرّضا بالقضاء والقدرء لأن الصير مفتاح 
الفرج» وني حال النعمة يلزمه الشكر والاعتراف بالجميل والوفاء بالمعروف. لأن 
بالشكر تدوم الثعم. وبالحمد لله والتفويض له يظهر الإيبمان» ويتم الإحسان. 

ثم استثنى الله تعالى من جنس الإنسان إذا ساء طبعه غالباً جماعة توا بالصبر على 
الشدائد والمكاره» كالجهاد والفقر والمصيبة» وعملوا الأعمال الصالحة. أي الأفعال 
الطيبة المفيدة» كأداء الفرائض وشكر النعمة.» وعمل الخير والإحسان للناس». 
والتّقرب إلى الله بصالح الأعمال» أولئك لهم مغفرة لذنوبهم بسبب عملهم الصالح أو 
بصبرهم على الضّرء وهم ثواب كبير في الآخرة على ما عملوا من أعمال الخير» وما 
أسلفوا في زمن الرخاء» وأقل مراتب هذا الثواب الظفر بالجنة. 

وني معنى الآية قوله تعالى: ضر © إن الاح تي تر © إَا لذن مثا 
ولوأ الصَّلِحَتِ وتواصوأ بالْحىّ وَتَوَاصوأ بالصَّبْر 2 46 [العصر: .]"-١/1١‏ 

كل هذا يذكرنا بأن الإنسانية السّوية والأصول الرشيدة تقتضي من كل إنسان 
الصبر عند الشدائد ومثابرة عبادة الله» والشكر عند النعمء» حتى لا يتعرض المرء 
للسخط الإلهي أو العذاب الرّبّان. والذي يحمل على الصير هو حبٌٍ الله وخوف 
الدار الآخرة. والعمل الصالح لا ينفع إلا مع هداية وإيمان. 


تحدي العرب بالقرآن 
وقف العرب في مكة من القرآن والنبي ودعوة الإسلام موقف المعاند والمكابرء 
وحاولوا أن يدافعوا عن أنفسهم بأساليب ملتوية» والمطالبة بأمور تعجيزية غير مقنعة 
ولا متفقة مع أصول المنهج العقلاني أو الخصام السياسى الشريف. وتجاوز التمرد 


56 ١5-١١/١١ هود:‎ 





والغلوٌ بهم إلى أن يزعموا أن القرآن افتراه محمد من عند نفسهء فكان القرآن يرصد 
لهم هذه المواقف الشاذة ويتحداهم بالقرآن أن يأتوا بمثله إن صدقوا في افترائهم 
وزعمهم الباطل أن القرآن كلام بشر. 


هه مه 00 50-00 7 000 بو جا 2 “عق عو سني 4 ع مز | م و 
9 نماك ترك مض كا وك التلك رشابي يقد درك أن بتروا لول انول عجق كر او 
/ 


4 
صل 
م 3 بي زر لسر 


عر م 7 سل 7 5 مر 7 01 و : سر كر ور سر ا 5 
جا مَعَمٌ مَلْكَ إِنَّمَآ أنت دَذِر وَأَّهُ عل كل سَىْءٍ وَكيلٌ 09 أمْ يقولوت أفترنه قل فأنوا 


مر 0 ني م و مر رمس ار قاس 7س سموح رو 5 ير 0 دذر. سس ” اححتكم ماس 
٠ . 5 2 - 5 5 3 15‏ , م 9 


1 


0# 7 1 


إلا هر فَهُلْ أ 


مرج بس وس 2 ا 00 1 


يَسْتَحِيِبُوا لَك تَأعلموأ أثما نل يلم أسَهِ وَأ لآ |1 


.]15-1١7/١١ [هود:‎ 


هه 
9 
6 
0 
5 


سبب نزول الآية: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رؤساء مكة 
الوا ياود تفل كنا سال مكة ذه إن كلت سير لا فال زوين انين 
بالملائكة يشهدون بنرّتك؛» فقال: لا أقدر على ذلك؛» فنزلت هذه الآيات. - 

تكن ألعاها أنقا أن كنا رقوش نالراة باغو لوت كيت الكاوسته 
آناتنا اتناك واتمناكةة.وقالوااة إيكثتران غير هذا أن بذلدة: وخن هذا من 
الأقوال» فخاطب الله تعالى نبيّه بلِكِ على هذه الصورة من الخاطبة» ورد على أقواللهم 
مبطلاً لماء ولبنق المعى أنه كك هم بثشيء من هذاء فزجر عله فإنه لم يرد قط ترك 
شىء مما أوحي إليه؛ ولا ضاق صدره.ء وإنما كان يضيق صدره بأقوالهم وأفعالهم 
وبغدهم عن الإيمان. ظ 

والمعنى: لعلك أبها الرسول تارك بعض ما يوحى إليك أن تلقيه إليهم» وتبلغه 
إياهم مخافة ردّهم له وتهاونهم به بسبب تسفيه أحلامهم والتّنديد بعبادتهم الأوثان» 
وضائق به صدرك بأن تتلوه عليهم» أو لأجل أن يقولوا: لولا أنزل عليه كنزء أي لا 


١٠١4 ١2-١١ هود:‎ 





تتضايق لأجل قولهم : هلا أنزل عليه كنز من ربه يغنيه عن التجارة والكسب, ويدلٌ 
على صدقه. أو هلا جاء ملك من السماء يؤيد دعوته. والقائل: هو عبد الله بن أبي 
أمية بن المغيرة الخزومي. 

ثم أوضح الله تعالى بمناسبة الرّد على المشركين في مطالبهم التعجيزية مهمة اللي 
الرّسول» وهي إنذار من عصاه بالنار» فليس عليك أيها النِي إلا إنذارهم بالوحي. 
من غير مبالاة بما فراود ولا آتِ بما يقترحون» ولك أسوة بالرّسل السابقين 
قبلك» فإنهم كُذّبوا وأوذواء فصبروا حتى نصرهم اللهء والله هو الرقيب على 
أعمالهم . الحفيظ للأمورء فتوكّل عليهء ولا تبال بهمء فإنه عالم مجالهمء ومجازييم 
على أعماطهم. 

ثم تحدى الله العرب بالإتيان بمثل القرآن أو سور معدودات منه+ ردأ على 
موقفهمء فقال: آم يقولورت كه .»4 أي بل يقول مشركو مكة: افترى محمد 
القرآن واختلقه من عند نفسه. والافتراء أخصٌ من الكذبء فهو الزعم بما ليس 
موجوداً أصلا. فإن كان ما يزعمون صحيحاً فليأتوا بعشر سور مثله مفتريات» تحاكيه 
ف الفصاحة والبلاغة» وإتقان الأحكام والتشريعات الناظمة لشؤون الحياة. واغختار 

عند أكثر المفسرين أن القرآن معجز بسبب الفصاحة والمعاني. وطالبهم القرآن وترك 

با 0 صادقين في زعمهم 
أن القرآن مفترى. ولكنهم عجزوا أن يأتوا بمثل أقصر سورة من القرآن» لأن كلام 
الله لا يشبه كلام امخلوقين. ظ 0 

وبعد هذا التّحدي إن لم يستجيبوا لكم. أي إن لم يأتوا ونا رن ها عر عر 
إليه» فاعلموا أهم عاجزون عن ذلك» وأن القرآن إنما. نزل من عند الله وبإذنه 
وعلمهء وبما لا يعلمه إلا الله من نظم معجز لِلْخَلْقَ» وإخبار بمغيبات لا معرفة لهم . 


هود: ١7/-١6/١١‏ 1 ظ 00 





بها 007 ووعيد ملجز» ومعان عالية. وتشريع بأمر ونبي لا يبلغون مستوأه. وأن 
الله واحد لا شريك لَه فهل أنتم اجا البشر منقادون خاضعون لأمر الله وحكمه. 


وهل أنتم أيها المسلمون مخلصون في تدينكم وعبادتكم لله؟ 


من أراد الدّنيا ومن أراد الآخرة 


وازن القرآن المجيد بين جزاء من قصد العمل للدنيا وحدهاء من جاه ولباس» 
وزينة وأثاث. وثروة ومال» وطعام وشراب» وبين من قصد بعمله تعمير الآخرة 
وبناء مستقبل الخلود. الأول يجازى بعمله ومُرة جهدهء فيعيش بمشيئة الله مترفاً 
منعماً بالصحة والسيادة والرزق الوفير وكثرة الأولادء وطالب الآخرة يحظى بنعيم 
الخلود وتأتيه الدنيا مع ذلك صاغرة منقادة اقدودا أجل هل القارة نل التراد بين 
عامل الدنيا وعامل الآخرةء فقال الله تعالى: 


ل ل 


وم 2 ريد 1 - 3 لديا ا وزيكتًا - ا عَملَهُمَ ذا 3 ف َّ ره عو ا 
وليك ألَذِنَ ليس و : | لز | إلا نكاد يكبط*" مَا صما 7 ل قت 1 


أ ا : 7 0 0 اس كر اس َُ 2 و اس 0 
ره تت 2 0 ع أ 3 2 دحا مو 2 ل 1 0600 439 
2-2-7 ليك يون ب كريد ء من ١‏ ب تاد 00 
م عه 
مَنْهُ نه لْلَنّ ين يلكت ولك ١‏ كثر ألنّاسس ١‏ يومنت 09 4 [هود: .]17-1١6/1١‏ 


ش إن سبب معارضة المشركين وتكذيبهم بالقرآن هو اموق والشهوة. ومحض الحسد 
والرغبة في حظوظ الدنياء لذا قارن الله بين قاصد الدنيا وقاصد الآخرة. أما قاصد 
الدنيا: فهو من كانت إرادته متجهة لحب الدنيا وزيتتها ومتاعهاء وكان يريد بأعماله 





. أي لا ينقصون شيئاً من أجورهم . (؟) أي فسد وبطل ول يتتفعوا به . "0 شكٌ من وعيد النار‎ )١( 


٠0# ١7/-١5/1١١ هود:‎ 





الدنيا فقطء إذ لا يعتقد الآخرة» فإن الله يجازيه على حسن أعماله في الدنيا بالئعم 
والحواس وغير ذلك» فمنهم مضيّق عليه ومنهم موسّع لهء ثم حكم عليهم بأنهم لا 
يحصل لهم يوم القيامة إلا النارء ولا تكون لحم حال سواها. والسبب أنهم استوفوا 
حقوقهم في الدنيا ثمرة إحسان عملهم» وبقي لهم في الآخرة وزر العمل السيء؛ لأنمم 
م يريدوا وجه الله تعالى» والمطلوب في الثواب الأخروي هو الإخلاص لله عر 

ولق حيط اللد ف عزن لاخزة لزاب شف قل الناننا وتلا وتبدد وذهب عنهم 
أثر عملهم الدنيوي» وبطل ثواب عملهم في الآخرة. وهذا وارد في آية أخرى هي : 


00 مدع م 


- 0 ل الم 0 ) ّ ع عد 000 كر م ” 
«إئن كن يريدُ الْمَاجِلَدَ عَجَلنا لم فيه مَا مَنَآهُ لمن نيد ثم جَعَلنَا لم هم يَصَللها حذموما 


ع سر عر 


مَدَحْورًا (©) وَمَنْ أراد الْآَضْرة وَسَئ ها سعيها وهو مُؤْمِنُ دَوْليِكَ كان سَعَيْهُم مُشْكورا 
© > [الإسراء: 19-18/107]. 

وأما قاصد الآخرة بعمله فهو على حق وخير من أمره. ومع الآية : أفمن كان 
على نور وبصيرة من الله تذّلهُ على الحق والصواب» ويؤيده شاهد له على صدقهء 
وهو كتاب الله من إنجيل أو توراة أو قرآن. كمن كان يريد زينة الحياة ومتاعها؟ ! 
وهذا فريق المؤمنين بأنه لا إله إلا اللهء المصدقين باليوم الآخر وما فيه من ثواب 
وعقاب. 

وخصٌ الله تعالى بالذُكر بعد التعميم كتاب موسى وهو التوراة» لأنه يشبه ما جاء 
في القرآن من تشريعات وأحكام» ولا يقتصر على مجرد الآداب والأخلاق كالإنجيل. 

وأولئك الذين يؤمنون بما في التوراة من التبشير برسالة محمد يكل يؤمنون بالقرآن 
إعاناً حمّاً عن يقين وإذعان» كما قال النّجاشي رحمه الله : «إن هذا والذي جاء به 


موسى ليخرج من مشكاأة واحدة). 


١ ؟":-١8/١١ هود:‎ 





ومن يكفر بالقرآن من أهل مكة. ومن تحرّبوا على الإسلام ونبيّه من جميع الأمم. 
فالنار موردهء لا ريب في وروده إياهاء والمعنى: أن مآله حتماً إلى جهنم» وهو من 
أهل النار جزاء تكذيبه. 0 

فلا تكن أيها المكلف السامعء في شك من أمر هذا القرآنء فإنه حىٌّ من الله لا 
ريب ولا شك فيه» ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بهذا القرآنء كما جاء في آية 
أخرى : وما لي الاين وا رمي بِمَؤمِنِين © [يوسف: ؟77/17١١].‏ 

والسبب: أن المشركين مستكبرون مقلّدون زعماءهم» وأن أتباع الأديان حّفوا 
كتبهم ودين أنبيائهم. 

والخلاصة: في آية #أقمّن كن عَلّ بََنَةِ من ريد معادلة محذوفةء يقتضيها 
ظاهر اللفظء تقديرها: «أفمن كان على بِيّنة من ربّهء كمن كفر وكدذَّب أنبياءه؟ 
وإن ثمرة المقارنة أوضحت البون الشاسع بين مريد الدنياء فيوق منهاء ومن يريد 
الآخرة فيعطاها وزيادة عليها وهو الدنيا». والقصد من آية «إمن كن يريد الْحَيرة 
لديا وَزِيِنَبًا» ذم الحريصين على الدنيا ونسيان الآخرة. والقصد من آية: لأف 
1 عل بِيِنَةَ من ريدي الرّد على منكري نبوّة الرسول عليه السّلام والطعن في 


يفا 


والمحسن والمسيء. وإنما لا بل من جزاء متفاوت لكل صنفف» وهذا التفاوت تأشىع 
من الأعمال الاختيارية الإرادية التي يمارسها كل منهمء فأهل اليمان هم أهل الجنة 
خالدين فيهاء وأصحاب الجحود والكفر والظلم هم الملعونون في الدنياء الخاسرون 


١ ١ 55-5 هود:‎ 





في الآخرةء المعذبون في نيران الجحيم عذاباً مضاعفاًء وهذا ما أبانه القرآن الكريم في 
الآيات التالية : 


ذه ار ال 


وم ل من ترك عََ 5 0 َوَلتِلكَ ررك عل ضٍ وبقول 


الأسْهسد”'' هَوْلمَ ل ديو عل ريه آلا كد أنه عَلَ الطبليينَ © الْدنَ 


دوه عن سيل 3 وسعويا ل م هم اله شم ف كَفروِنَ ا 9) أوْلتيكَ 0-0 


ل : فى الْأَرض وما 24 0 مِنْ دون أله من ل يعَعَفَ طش 0 


سر بر 


ف سْتَطيعُونَ آلسَّمْمَ وَمَا كاوواً ررد 9 أَوْلتِكَ الننحينا 7 وَضَّلٌ 0 
525 0 الور م 


كك 1211 © لا ج”* يم في الجر هُمْ الأَسْرْوة © إنَّ لذن عامنوأ ولوأ 


عر مسر الور 


ديحت | ِل ري أوْليِكَ أضكب الْجَنَة هُمْ يها حَنِدُوَ © مكل المَرمَيٍ 
حكالاهي الس وَأَلبصِيرِ وَألسَمِيع هَلْ دَسَمَويَانِ 0 أي 5 0« [هرد: .]55-1١8/1١١‏ 


سَّ 


المراد من آية مَؤوَيَنَ أَظام . . * الكتفعل الفركين الذيق عزن أذ الأضناء 
شفعاؤهم عند الله وهذا محض الافتراء على الله تعالى» ومعنى الآية: لا أحد أشد 
ظلماً ممن افترى الكذب على الله تعالى» في صفته أو حكمه أو وحيهء أو زعم وجود 
قتعاء لدتمن كوت إخنهه او اذعن أن للسحولدا من الملذكة أوهن البعر الأنبياء أن 
الرُسل أو الأولياء. أولئك الواقعون في الكفر يعرضون على رتهم» أي يحاسبهم رثهم 
حساباً شديداً» ويقول الشهود من الأنبياء والملائكة: هؤلاء الذين كذبوا على رمهم 
وافتروا عليه. فلعنة الله على الظالمين» أي إنهم مطرودون من رحمة الله تعالى. 

وإن هؤلاء الظالمين يردّون الناس عن اتباع الحق والإبمان والطاعة» ويريدون أن 
)١(‏ أي الشهداء أو الشهود من الأنبياء والملائكة . (؟) يطلبونها معوجة . (”) فائتين من العذاب بالهرب . 


(4) يختلقون من ادّعاء الشريك لله . (0) أي حقّاً وثابتاً أو لا محالة . (7) أي خشعوا وأخلصوا لله 
واطمأنوا إليه . 


١0 ظ‎ 00 03715-1١18/١١ هود:‎ 





تكون طريقهم معوجة غير معتدلة. والحال أنهم جاخزوة بالآخرة مكذبون ‏ 
بوجودها. ظ 0 ظ ظ ظ 
إن أولئك الظالمين الذين يصدون الناس عن سبيل الله الحق» سبيل القيم العليا 
واطياة الظيية: لا يعجزون رتهم أن يعاقبهم بالدمار والخسف. كما فعل بغيرهم, 
وإنما هم تحت قهره وسلطانه. وهو سبحانه قادر على تعذيبهم: وليس لهم أولياءء أي 
أنصار ينصرونهم من دون الله وكنعون عنهم لقانت ويضاعف طم العقاب 
بسبب إضلالهم غيرهم» كما لوا بأنفسهم» وكانوا صُمَاً عن ماع الحق» عمياً عن 
اتباع سبيل الحدى والرّشاد. ظ < 

أولئك المتّصفون بهذه الصفات خسروا أنفسهم وأهليهم. وضل عنهم ما كانوا 
يفترون» أي ذهب عنهم ما كانوا يفترونه من دون الله من الأنداد والأصنام» فلم 
تجَد عنهم شيئاً: بل ضرتهم كل الضّرر: كما جاء في آية أخرى : توَإدًا حير ألا 
كنأ ط أعداء وَكانوأ بعادييم كفن 4 [الأحقاف: 1/45]. ظ 

لا جرم أي حقّاً إنهم في الآخرة هم أخسر الناس صفقة» لأنهم استبدلوا بنعيم 
الجنة ودرجاتها عذاب جهنم ودركاتها. 

أما المؤمنون المصدقون بالله ورسولهء وعملوا الأعمال الصالحةء فأقاموا 
الصلاة» وآتوا الرّكاةء وأدّوا الطاعات». وتركوا المتكرات»ء وخشعوا لله وأنابوا 
إليه» فلهم جنان الخلد ذات النعم التّليدة» وهم ماكثون فيها على الدوام» لا بموتون 
ولا يعرضونء ولا تلازمهم نقائص الدنيا وعيوبهاء وإنما هم متبرثون منها. 

مثل هذين الفريقين المذكورين وهم الأشقياء الكفرة» والمؤمنون البررةء كمثل 
الأعمى والأصمء والسميع والبصيرء أي إن الكافر كا لأعمى لتعاميه عن إدراك . 
الحق. وكالاصم لعدم سماع الحجج والأدلة الدّالة على الور والهدى. والمؤمن مثل 


هود: "١-586/١١‏ 0000 لل 





المبصر السّامع لكل شيء» لاستفادته بما يرى في الأكوان» ويسمع من القرآن» .. 
الثقافة الصحيحة الى ترق بالأمة والمجتمع» وبالوطن والدولة. 


قصة نوح عليه السّلام مع قومه 
ل ش 
ظ دعوته وقامن قومه 
أورد الله تعالى في قرانه مجموعة من قصص الأنبياء السابقين: للعظة والعبرةء. 
وتمثيل الأوضاع لقريش وكفار العرب» والإعلام بأن محمداً يك ليس ببدع من 
الدُسل» وإنما هو كغيره دعا إلى عبادة الله وحدهء فعارضه قومه. فناقشهم وجادطهم. 
وهذا أنموذج من قصة نوح عليه السَّلامِ أول رسول إلى الناس بدعوة إطية. ااكرهد 
ابراه قال الله تعالى : 


ملا ف ركلكت أتَعَلكٌ ! ' د و ظ 0 
- 7 سه ع 0 سح خي 439 .م سر اس كه 
مياه > © 11 يلقوو أرءيتم إن مث عل يتتو ين يق الى زع 


ل 


عندو هَمِيَيتَ 2ك أَنلرْضَكمُوما وَأَشْرٌ 7 ا © وَيمَرْرِ لآ أُمتلكُم كه مال 
عد ِىَ إِلّا عل 1 75 لاد 0 ا نهم مُلشُوا ريم ب م 


سه ا 


هلوت الينه ف من ينْصَرّفقٍ من الله إن 0 ألا كرون 9 ولا ول للك عِندّى 


اك القوم وزعماؤهم . ف ظاهره دول تعمق . فر أخيروني . 62 أي أخفيت عليكم فلم تبدكم . 


١م‎ 


0 )2 ا 1 





هود: »”١--50١‏ 
ع برسم ملاس ل دو 7# سس رلا بر ماسم أل سل لخ ري 7 
حَزاين الله ولا أعلم الْعَيّبَ ولآ أقول إن مَك ولا أقول لِأَذِيسَ تزدرى: 
2 100 0 مذ 4 - 
200 أنفسِهمٌ إن 5 لمن لصَبلمِينَ 4« [هود: ١١6/1؟9-١"7].‏ 


كان قوم نوح عليه السّلام يعبدون الأوثان ونحوهاء فأرسل الله إليهم نوحاً 
يدعوهم إلى عبادة الله وتوحيدهء فقال لهم: إن لكم منذر واضحء أنذركم عذاب 
الله وبأسه إن أنتم عبدتم غير الله فآمنوا به وأطيعوا أمره. ولا تعبدوا غيره» ولا 
كوا به شيئاً» إن أخشى عليكم الوقوع في عذاب يوم شديد الألى» هو يوم القيامة. 
فأوردوا عليه أربع شبهات: 
الشبهة الأولى بشرية الرسل: قال أشراف القوم وزعماؤهم ما أنت يا نوح إلا 
بشر مثلناء ولست بملك. فلا مزية لك علينا حتى نطيعك في أمرك. 
الشبهة الثانية -أتباعك أراذل القوم. لم يتبعك إلا الأخسّاء أصحاب الحرف 
الحسيسة كالرٌرَاء والصّناع. وهم الفقراء والضعفاء. في بادئ الأمر وظاهره دون 
تأمل ولا تفكر ولا تدبّر في عواقب الأمورء ولو كنت صادقاً لاتّبعك الأشراف 


والكيراء. 
الشبهة الثالثة -لا فضل لك علينا: ما رأينا لكم علينا امتيازاً في فضيلة أو قوة أ 


بروة أو علم أو عقل أو جاه أو رأي» حملنا على اتباعك 


الشبهة الرابعة -نتهمك بالكذب : يرجح لدينا كذبكم قِ ادعائكم الصلاح 
والسعادة في الآخرة. ويلاحظ أ: نهم خاطبوه بصيغة الجمع لإشراك أتباعه معه في 


التهم. 
الله عن شبهاتهم فيما حكاه عن نوح عليه السّلام قائلاً: أخبروني يا قوم 





١٠ م١-50/١١ هود:‎ 


عماذا أفعل إن كنت على يقين وحجة ظاهرة فيما جتتكم به من رب ء وآتاني رحمة من 
عنده وهي النبوة والوحي». فخفيت عليكمء فلم تهتدوا بهاء ولا عرفتم قدرها» 
أنكرهكم على قبولهاء وأنتم لها كارهون» معرضون عنها؟! 

ويا قوم لا أطلب منكم مالاً على نصحي لكم. أي أجراً آخذه منكمء وإنما 
أجري عل :الهو وجل لين من شأني طرد المؤمنين برسالتي» وتنحيتهم من 
مجلسي. وهذا إعلان المساواة في الكرامة بين الناس من غير امتياز للأغنياء. إن هؤلاء 
الأتباع سيلقون ريهمء ويحاسبهم على أعمالهم» كما يحاسبكم» ويعاقّب من طردهم. 
وأراكم قوماً جهلة في مطالبتكم بطردهم من مجلسي, فإن المفاضلة بين الناس إنما هي 
بالعمل الطيب الصالحء لا بالثروة والجاه كما تزعمون. 

ويا قوم من ينصرني من عذاب الله إن طردتهم» فذلك ظلم عظيم» أفلا تتعظون 
وتتفكرون فيما تقولون؟! 

وتوابع النّبوة وتمهلك الثروة غير متوافرين لدي» فلا أقول لكم بموجب التبوة: إن 
أملك خزائن رزق اللهء وأتصرّف فيهاء ولا أعلم من الغيب إلا ما أطلعني الله 
عليه» ولست أحد الملائكة. ولا أستطيع القول لحؤلاء الذين تحتقرونهم : لن ينالهم 
خيرء وليس لهم ثواب على أعمالهم. الله أعلم بما في صدورهم وبواطنهم من 
القغيل تيرق والكة الطية» :تان نطلا ع باطنهه مم :قلا عرهو» كان لك تميق وان 
حكمتٌ على سرائرهم بغير دليل ظاهرء كنتٌ ظالماً قائلاً ما لا أعلم به. والخلاصة : 
إن نوحاً قصر مهمته على تبليغ الوحي بالبوة» وأخبرهم عن تواضعه أمام الله عر 


وجل. 


اهود: اسمس 00 / ظ ظ 50 ” 
د ظ 7 0 


21000101111100 ويصفونه 
اوضاك كاذبة» ويلصقون به التّهم الباطلة لتسويغ ضلاههم وزيغهم» ومن هؤلاء 
. الحمقى : قوم نوح حينما انبزموا أمام حجته الدامغة» أوردوا عليه أمرين : الأول- 
أنه أكثر جدالهم؛ والثاني- مطالبتهم بالعذاب الذي توعدهم به. . وأدى هذان الأمران 
إلى إعلان نوح اليأس من إجابتهم لدعوته» وزعمهم أن نوحاً افترى هذا التوعد 
. بالعذاب» وأراد الإرهاب عليهم بذلك. وهذا ‏ ما سجّله القرآن الكريم عليهم في 
. الآيات التالية: 


000 


انوأ يسح هَدْ جَنَدَلتنَا َحَررتَ عِدَلنَا مَْنَا يما مدنا إن حَُنتَ يِنّ ألصَدِقِدَ 
© مال 00 2 3 وَمآ سم معزي" ' © ولا تدك نصح إن أردث أن 
ل إن كم 20 7 هْرٌ يتك اليه ان لت 
ظ قرس 1 إن أَفَمريسمُ فَمَنَ لِجْرَامى 9 وَأنَأ أنأ برق يما جحْرِمُوع ‏ 46 [هود: ,]80-89/1١‏ 
.الكلام عن قوم نوح تصوير داثم لأحوال مشابهة للكفرة في كل زمان ومكان. فما 
صدر من قوم نوح متجسد في أحداث الابيج؛ وعقلية الأقوام المتلاحقة» فليست - 
القضية إذن مجرد تاريخ للعبرة» وإنما بهي إصورة متكررة فعادة لدي بعضن الثاسن في 
اتكارهم وسلوكهمء اه خطاب القرآن واحداً. ظ ظ 

والمعئ : قال قوم نوح له: قد طال منك هذا 52 وهو اللراحدة ف النجة 
ش ومقابلة الأقوال ومناقشتها حق تقع الغلبة» فأتنا بما تعدنا به من العذاب وافلا 0 


.. بثاتين من عذاب الله يمرب . (؟) يضلكم 0 عقاب نبي‎ (٠ 


هود: /١١‏ 0-775" 00 ظ لاا 





المعجل في الدنياء إن كنت صادقا في ادّعائك أن الله يعذبنا على عصيانه في الدنيا قبل 0 
الآخرة. ‏ < 0 ظ ظ 
والحدال توعان مود ومذموم مكروهء أما المحمود: فهو ما كان باحس بع ظ 


مم 


السنان يُطمع بالجدال أن يهتديء ومنه قوله تعالى: وَجَدِلَهُم لت هى أحسن 


. [التّْحل : 0 وأما الجدال المذموم أو المكروه : فهو ما يقع بين المسلمين بعضهم مع | ظ 


بعض في طلب علل الشراء وتعبور اها لاني انر بار 0 بن الى 
كد عن ذلك» وكرهه العلماء. "يهم ظ 

' أجاب نوح قومه عن اتٌِّامه بكثرة الجدال قائلاً: ليس إنزال العذاب أو العقاب 
بيدي» وليس لي توقيته» وإِما ذلك بيد اللهء و الآتي به إن شاء وإذا شاع ولستم ١‏ 
من المنعة بحال من يفلت أو يعتصم لتنجواء وإنما أنتم في قبضة القدرة الإلحية» وتحت 
سلطان الملك الإلحي. وليس نصحي بنافع» ولا إرادتي الخير لكم مغنية إذا كان الله ظ 
0 تعاللى قد أراد بكم الإغواء والإضلال والإهلاك؛ الله ربكم أي خالقكم والمتصرّف 
في أموركمء وهو الحاكم العادل الذي لا يجورء وإليه ' ترجعون ف لكر 
فيجازيكم بما كنتم تعملون في هذا العا مو عي داقر 1 

زمعى فرلة تقال «إن كن 2 أن 4 532221 
فمن تسبب في الصّلال والغواية أضلَّه الله وليس معنى الآية : أن الله يخلق الغؤاية . 
والشقار: فيهم». ذلك سوط بالعمل رالكسه والنتائج تويلة على المقدمات. . 


وقوله سبحانه: 7 ا أفرئة: .# إما اعتراض في قصة نوحء كما ذكر 
الطّبري وغيرهء وهي في شأن محمد يَكِ مع كفار قريش الذين قالوا: افترى محمد 
القرآن» 'وافترى هذه القصة على نوح» فنزلت الآية في ذلك. ويحتمل كون الكلام في . 
شأن نوح عليه السلام» فإن قومه زعموا أن العذاب الذي توعٌدهم به أمر مفترى ‏ ظ 


٠١ 5١-75/١١ هود:‎ 


بقصد إرها بهم . فيصبح اتساق الآية مطرداً غير معترض. فأجا- بهم الله تعالى بأن التي 
إن افترى هذا الادّعاء بنزول العذاب» فعليه تبعة قوله وهو مسؤول عن ذنيه وجرمه. 
عند الله من عقوبة المكذبين» وكل إنسان مسؤول عن ذنبه» كما جاء في أآية أخرى : 
ون 0:5 لتيل من رك 2ق أن زر بيدا الل نارف 1 وكا كته 
© * [يونس: .]5١/٠١‏ 

والراجح أن آية «إآم يفون هو من محاورة نوح لقومه. كما قال ابن عباس» 
لأنه ليس قبل هذا الكلام ولا بعده إلا ذكر نوح وقومه. والخطاب منهم وطهمء وهم 
يقولون: افترى ما أخبركم به من دين الله» وعقاب من أعرض عنه. 

والحقيقة أن حكاية هذه الأوضاع ستظل في سجل التاريخ صورة للمعارضين دعوة 
الأنبياء»ء وستكون عاقبة المعارضة أو الامّبام بالباطل لنبى هي التعرض للعذاب. 


م 
ياس نوح من قومه وصنعه السفينة 
تجاوز قوم نوح الحدود المعقولة» وتغالوا في الإعراض عن نوح عليه السّلام» 
ورفضوا دعوته رفضاً عنيداً: واستبداداً وتكبراًء فيئس نوح من هدايتهم وإجابتهم 
لدعوته نمهّد ذلك لإغراقهم وإهلاكهم. بسبب سحرية يتهم وتبكمهمء وبدأ الإعداد 
بصنع السفينة لنجاة نوح ومن آمن معه. وهذا ما وصفه القرآن الكري في الآيات التالية : 


«رأوم إل نج أَنَّمُ أن يقرت من قَرْمِكَ ا قلا كن ا كنا 


. فلا تحزن‎ )١( 


١ 5١-5/١١ هود:‎ 





ل 


1 0 ا مر وص س 7 سم 9 _: ا 4 
عاب ا 0 000 


لخ أ م أ 2 


ل سرع 7 1 1 0 20 4 لي 
#0 و ع بو اس 0 سح ” ره أله ل 00007 ١1‏ 000 أ 
تنك ينج كا قت 2 ا يه 


عم يمه صر .. جه رم 59 


| سر سر ص وه ١‏ 2 واس 20 سم 
مقِيمٌ © حَيَّهَ ذا جاه أَتْا وثار النَّبْر” " قَلْنَا حمل فيبَا من حكل رَوْجَيْنِ أننينٍ 
004407 مر ررس صرس ا بعري راس ١‏ الل ”عرزي مر “تبتر سر 500007 
وأهلك | من سبق لتق القرل ا ا 1ه (© وقالَ أركبوا فيا 
- 0 خّ نا - 
سم الله ا ومرسهآ 5 إِنَّ رق لَمفورٌ حم 9© © [هود: .]41-81/1١‏ 


أخبر الله تعالى بوحيه إلى نوح عليه السّلام أنه لن يؤمن أحد من قومك بدعوتك 
إلا من قد آمن سابقاء وهم قلَّة قليلة» فلا تحزن عليهم» ولا بهمنك أمرهم» فدعا 
عليهم نوح بإذن ريه وبعد هذا الوحي قائلاً : «َإرَبٌ لا كدر عَلَ الْأرْضٍ من الْكفرنَ 
دارا # [نوح: .]11/7١‏ 

واصنع السفينة برعايتنا وحفظنا وحراستنا وبتعليمنا لك ما تصنعه لتنجو بها مع 
المؤمنين» وكيلا تخطئء ولا تراجعني يا نوح ولا تدعني في شأن قومك ودفع العذاب 
بشفاعتك. فقد وجب عليهم العذاب» وتم الحكم عليهم بالإغراق. 

وبدأ نوح عليه السّلام بصنع السفينة» وكلما مر عليه جماعة من أشراف قومه. 
استهزؤوا به ومن صناعتهء وكذبوا بما توعٌدهم به من الغرق» فقال نوح على سبيل 
الوعيد والتهديد الأكيد: إن تسخروا منا لصنع هذه السفينة» فإنا سنسخر منكم في 
المستقبل حين الغرق» كما تسخرون منا الآنء فسوف تعلمون قريباً بعد تمام العمل 
من يأتيه عذاب يهينه في الدنياء وهو عذاب الغرق» ويحل عليه عذاب مقيم» أي داثم 


٠. مسستمر‎ 


)١(‏ محفظنا وكلاءتنا . (1) ينزل به . (7) نبع الماء من تنور الخيز المعروف . (4) وقت إجرائها . (5) وقت 
إرسائها . 


٠١ ٠ ١-75/١١ هود:‎ 


حتى إذا حان وقت مجيء أمرنا بالمحلاك من المطر الغزير»ء ونبع الماء من التّنور: 
موقد الخبز أو وجه الأرضء وارتفع كما تفور القدر بغلياهاء وكان ذلك علامة 


5-4 


لنوح عليه السَلام» كما جاء في آية أخرى : «إففدحا أنوب السَّمَِ مَاءِ مجر 09 وفحِرنا 


5 َي ” و كه 100 مورسو رس كي . 1 7 ل حر صرت صر لص سل 0 4 
الأرض عبونا فالنقى الماء عَكَ أمْرٍ هد هدر 0 وَحَلَنَهُ عل ذَاتٍ الوح ودسرٍ 6079 [القمر: 


.]١17---١15 


وقلنا لنوح: احمل في السفينة من كل نوع من الحيوان زوجين اثنين: ذكراً وأنئى. 
حفاظاً على أصل النوع ال حيواني» واحمل فيها أهل بيتك إلا امرأتك وابنك: كنعان» 
وهما من سبق عليه القول واستقرٌ عليه الحكم بأنه من أهل النارء لاختياره الكفر 
وإبائه الإمان» لا لتقديره عليه. 


وخذ معك من آمن من قومكء وإن لم يؤمن إلا عدد قليل» أو نزر يسيرء مع 
طول المدة واستمرار دعوتهم إلى الإيمان ألف سنة إلا خمسين عاماً. وكان المؤمنون 
عمانين شا منهم نساؤهم. [ 

وأخبر الله تعالى نوحاً عليه السّلام أنه قال لمن حملهم في السفيئة أن يدعوا: 
«بسم أله يحْرِههَا وَمْرْسَهاً إن رق لَمَُدُ يدك [هود: .641/1١‏ أي باسم الله وبركته 
يكون جريبها على سطح الماءء وباسم الله يكون منتهى سيرهاء وهو رسوها على مرفأ 
أمن» بتسخير الله وقدرته» إن ربي غفور لذنوب عباده التائبين» رحيم بهمء فلولا 
مغفرته لذنوب عباده ورحمته بهم لما نجاكم. وذكر المغفرة والرحمة بعد ذكر حكم 
الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين هو شأن القرآن في بيان الأضداد والمتقابلات» 
كما في أية : 27 رك ريع لْعِقَاب وَإِنَمُ لَعَعُورٌ يحم * [الأعراف:.177/7]. وآية 
المغفرة والرحمة في هذا المقام الخطير وقت الإهلاك والغرق في غاية الإشعار بفضل 
الله ورحمته على عباده المؤمنين الذين نجاهم. ظ 


٠١غ“‎ 60/-4*53/١١ هود:‎ 





أما الطوفان: ففي ظاهر الروايات وكتب التفاسير أنه نال جميع أهل الأرض 
المأهولة قلعا وعم الماء جميع المعمورة. كما ذكر ابن عباس وغيره. ويوجب ذلك 
أمر نوح محمل الأزواج من الحيوان» خوف فناء أجناسها من جميع أنحاء الأرض 


0 


رحلة سفينة نوح 


كانت سفينة نوح أول سفينة في التاريخ. وكانت رحلتها أول رحلة بحرية لمسافة 
طويلة» تكتنفها المخاطرء وتحيط بها الجهالة والغموضء والتّكهنات» لكن أمان الله 
ووعده بنجاة المؤمنين كان برداً وسلاماء وحماية من القلق والخوف. وتم أمر الله 
ومراده ونجت السفينة» وهبطت في مكان آمن. وكان ابن نوح من امرأته مثلا 
سوق والنتاى وغاولة | الائتؤات بدن الخزقة قطالكه ميزهزلة إزانة الله ركان مد 
الحالكين. صوّر القرآن الكريم هذه الرحلة الأولى لسفيئة نوح عليه السّلام في الآيات 
الثالية: 


ا 
ٍّ 
5 
طش 
(5) .- 
:5 
5 


ا 7 4 ص ضرم .00 ا 00 ا 07 

للفور الظَبِلِمِينَ ١‏ 0 واد وح رمه فَكَالَ رت إن أبني من هلي وإن وعدك الحق 9 
08 84 . 4م 9 و للخ صو ع به رس 2 رم اس ا 

أ52 لكين © دَالَ يدح إِنَّمُ نس مِنْ أهللك إِنّمُ عَمَلْ عر مج قلا سَسَلْنِ مَا ْم لَك به 


. سألتجى . (؟) لا مانع ولا حافظ . (*) أمسكي عن إنزال المطر . (4) نقص وذهب في الأرض‎ )١( 
جبل قرب الموصل . (5) هلاكاً . ظ‎ )0( 


هود: !/-47/١١‏ ظ 0 


أ 


0 > سسرهم سم سا م 4 5 2 
عِلّْ إن أْعِظَكَ أن مَكْونَ مِنّ الْجَهِلِينَ © 5 ات يك امقرة ا لس زد 
لاسر َحَيربتَ 09 4 اهرد: .]47-١‏ 


وا ول كتفي امكو و 
هذه أول رحلة بحرية في التاريخ» تسير بها سفينة نوح عليه السّلام» تمخر عباب 
البحرء وتشقٌ أوساط الأمواج العظيمة بسبب الرياح الشديدة العاصفة» فسارت 
تركاعا بإذن الله ورعايته» وهي تجري بهم بسرعة على وجه الماء الذي ارتفعت 
أمواجه. كالجبال الشاهقة» وطالت تمم الجبال ورؤوسها العالية» ونادى نوح ابنه 
كنعان -وكان ابن امرأته- وكان في معزل -أي ناحية- عنهء وكافراً برسالة نوح» 
فطالبه بالإيمان والركوب معهء حتىّ لا يغرق ويكون مع الكافرين الالكين. 


فردٌ الابن الجاحد العاصي على نوح قائلا : سآوي وأصير إلى جبل يحفظني من 
الغرق في الماء» ظنّاً منه أنه ماء سيل عاديء بمكن النّجاة منه بالنّحصّنَ في مكان عال 
أو جبل شامخ. فأجابه نوح عليه السّلام: ليس شيء يعصم اليوم من الماء وأمر الله 
وهنا به الذي يعاقت به الكاقرين الك نظ من رهم الله»:ومن ره فهو النفيوم: 
وحال الماء الذي بدأ يرتفع بين الوالد والولد أثناء النقاش. فكان من المغرقين 
المالكين. ظ 


وتم الحدث الرهيب». وغمر الماء الأرض كلهاء ولا تحقق المراد ونجى الله 
أصحاب السفيئة» أمر الله الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليهاء 
وأمر السماء أن تكففٌ عن نزول المطرء ونادى الرَّبّ عرّ وجل : يا أرض ابلعي ماءك 
الذي تفجر منكء ويا سماء كمّى عن المطرء فغاض الماءء أي نقصء امتثالاً للأمر 
الإ ميء وقضي الأمرء أي أنجز ما وعد الله به نوحاً من هلاك قومه الظالمين» 
واستقرّت السفينة بمن فيها على جبل الجودي بالجزيرة "مالي العراق» في الموصل» 
وقيل: هلاكاً وخساراً للقوم الظالمين» ويُعداً من رحمة الله. 


٠١ه‎ 54-5١ هود:‎ 





وكرّر نوح سؤال ريّه قائلاً: رب إن ابني من أهليٍء وقد وعدتني بنجاتهم» 
ووعدك الحق الذي لا يخلفء. فما مصيره؟ وأنت أحكم الحاكمين وأعدهم بالحق. 
وهذه الآية تقتضى أن نوحاً عليه السَّلام ظَنَّ أن ابنه مؤمن. 
بإنجائهم ء إغما وعدتك بإنجاء من أمن» وابنك ذو عمل غير صالح. أي تنكر لدعوة 
الحدى والرّشاد والصّلاحء وانضم إلى فئة الكافرين» فلا تطالب مني شيئاً ليس لك 
به علم صحيح» ولا تعرف مدى صوابهء وأنهاك أن تكون من جماعة الجاهلين الذين 
يظلرن إنظال تشكنة الله وسكي نفلة تكن بمك الآفين:. وهذا :دليل فل أن" العيزة 
بقرابة الدين» لا بقرابة النسبء وأن حكم الله في خلقه قاثم على السواء والعدل 
المطلق دون محاباة أحد. وأن المخالف يستوجب التقريع» وأن الجهل كناية عن الذنب. 

فقال نوح : رب إني ألتجئ إليك وأستعيذ بك و بجلالك أن أسألك ما ليس لي به 
علم صحيحء وإن لم تغفر لي ذنب سؤالي هذاء وترحمني بقبول توبتي وإنابتي» أكن من 
الخاسرين أعمالاً. وهذا طريق الصالحين بالتّذلل والانقياد لربٌ العالمين» وإن كان 
العبد نيا أو رسولاً. وفي قصة نوح عبرة وعظة شديدة التأثير لكل من كفر بالله 
وكذب رسله. ظ 


فائدة قصة نوح عليه السّلام 


إن في إيراد قصص الأنبياء السابقين فوائد جليلة وحِكماً تشريعية ودينية عظيمة. 
ففيها ربط الماضي بخاتمة الرسالات السماوية» ودفعة قوية دائمة إلى الأمام بالإفادة من 
تاريخ الأنبياء» ومعرفة مدى مؤازرة الله لهم؛ لأنهم دعاة الحق» والعلم بمواطن 


العيرة والعظة البالغة من القصة القرآنية التى هى منار الطريق» وبيان السبيل لكل من 


هود: 54-5448/١١‏ ظ آك, 





أراد الخير للأمة وامجتمع» والإنسان ذاته. وقصة نوح عليه السّلام نبراس القصص 
القرآن» ومنطلق كل التوجهات والتحركات الدّعوية لعبادة الله وتوحيده» وإعلان 
هزيمة الشّرك والوثنية» وإنباء تاريخ العتاة والظغاة وعبدة الأوثان باستئصاطهم 
وتطهير ساحة الأرض من أرجاسهم. لذا أورد القرآن آيات بليغة تصرّر مواطن 
العظة والعبرة من قصة نوح عليه السّلام في الآيات التالية : 


قل يلو سح أشيط سل مِنَا وَرَكَتٍ”'' عَّكَ ولح آمو 2 1 ا ممع هم 


عير 


سم 


تيا عذاف ايه( رمت ين الل الم فيا م ليا ا ل 
ديك من سل 57 90 9 لْمَبِقبَةَ قرت 9« [هرد: .]55-58/١١‏ 

بعد أن نجى الله تعالى نوحأ ومن آمن معه برسوٌ سفينته على جبل الجودي في أرض 
الموصل بالعراقء في ديار بكرء وأهلك الظلمة الوثنيين الكفار بالغرق في الطوفان. 
أبان تعالى العبرة من القصةء ممثلة في أمرين: 2-١‏ ظ 

الأمر الأول : تكريم نوح عليه السّلام والمؤمنين معه بالخروج من السفينة بسلام» 
ثم بالبركة بعدئذ له وللمؤمنين معه. 

والأمر الثاني: الإخبار عن أمور غائبة مجهولة عن الناسء» تكون بمثابة الإنذار 
لمن كفر باللهء وبيان فائدة الصبر لأهل الإبمان. 

والمعنى: قيل لنوح عليه السّلام إما بالوحي المباشر من الله تعالى أو بواسطة 
الملائكة بعد انتهاء الطوفان وحبس المطر وابتلاع الأرض ماءها: اهبط من السفينة 
إلى الأرض على جبل الجودي بسلام وأمان وحفظ من جهتناء كوبا ببركات : 
وهي العم الثابتة والخيرات النامية» والبركات: تغمرك وتعمٌ بهذا الوعد جميع 





. خيرات‎ )١( 


٠١70 54-48/١١ هود:‎ 





المؤمنين إلى يوم القيامة. وقوله تعالى: لإمْبّن تَمَلَكَكْ» تعني ذرّية من معك ومن 
نسلهم. وذزلك سبيائه وم مع سَنْمَيْعْهُم» تعنني: وممن معك أمم سنمتعهم في 
الدنيا: وهم الكفار إلى يوم القيامة» وهذا يشمل كل كافر إلى يوم القيامة. 

فيصير المعنى: إن السّلام مناء والبركات عليك وعلى أمم مؤمنين» ينشؤون ممن 
معك. وممن معك أمم ممتعون في الدنياء منقلبون إلى الثار. 

وكان نوح عليه السَّلام أب الأنبياء» والمخلوقات البشرية بعد الطوفان منه وممن 
كان معه في السفينة. وهكذا عم السّلام الإلمي والتّبريك كل المؤمنين» ولله الحمد. 
لكن سيكون بعض نسل المؤمنين جماعة آخرين من بعدهم» كفرةء بمنّعهم الله في 
الدنيا بالأرزاق والبركات؛ ثم يصيبهم العذاب الأليم في الآخرة. ويصير الناس بعد 
نوح قسمين: قسم مؤمنون صا حون ممنّعون في الدنيا والآخرة» وقسم ممنّعون في 
الذنيا قط معدبو ك3 الآخرة. 


00 


ثم أورد الله تعالى العبرة من قصة نوح بقوله: #«ايلك ين أب الْتِبِ. .© أي 
تلك الأخبار عن نوح وقومه من أخبار الغيبيات التي تقادم العهد عليها. 5 
علمها إلا عند الله تعالى» ولا تعلم بها أيها النّيء كما لا يعلم بها قومك. ونحن 
نوحيها إليك لتكون لك هداية وأسوة فيما لقيه غيرك من الأنبياء» وتكون لقومك مثالاً 
وتحذيراً» لئلا يصيبهم إذا كذّبوك مثل ما أصاب هؤلاء وغيرهم من الأمم المعذّبة. 

فاصبر على تكذيب قومك وأذاهم لك. واجتهد في تبليغ رسالتك» وجدّ في 
إيضاح الرسالة القرآنية» واصبر على الشدائدء كما صبر نوح عليه السَّلام على أذى 
الكفار» واعلم أن العاقبة والنصر والنجاة لك؛ كما كانت لنوح في هذه القصة؛ كما 
أن النصر يكون من بعدك لأهل التقوى الذين يطيعون الله ويتجتبون المعاصي. 
وهذه سنّة الله الدائمة بنصر المرسلين على أعدائهم الكافرين» كما أخبر الله تعالى في 


٠١0 03-6:/١١ هود:‎ 





هم - 


قوله: «إإنًا لََنَصَرٌ رُسْلنَا وَألِْسَ َامَنْوَا في لَخْيَةَ لديا ويزم يَمُومُ الأنوند © »* 


.]10١/5٠ [غافر:‎ 


هود عليه السّلام مع قومه 
ب ا - 
دعوته إلى عبادة الله 


هذه قصة عبجيبة أخرى تثير الوجدان والضمير بعد قصة نوح عليه السّلام أبي 
البشر الثاني وأول رسول إلى الناس» وهي قصة هود عليه السّلام أول من تكلم 
بالعربية من ذرية نوح. وفي القصّتّين تشابه غريب» ففي كل منهما تبليغ القوم الدعوة 
إلى عبادة الله وتوحيده. وردهم على رسولهم أسوأ ردّء ونبهاية متشابهبة وهي إنجاء 
المؤمنين وإهلاك الكافرين. قال الله تعالى : 


ام سس > رم م الل م مسر سس -000 00 0 

مووَإلَ عادٍ أخاهم هودًا قال يِْقَرْ ع ل لان 
ود ير زاعءا ١‏ انان ع رعسو عل ال ةا 7 3 2 4 
مفاروت 9©) يِفَو لآ أن ار لا عن ألرى مَطرن أفللا تاوت 


حع ‏ سيرم دعم يا ” برست 2< 1 خسم < 1 00 عرص ام 3 
الله ودلقور 0 رد لم 7 ليه رسوالد ع 0-0-3 مدرارا 00 
ب 2 أ 0 ف ره 3 
2 م جه 98 سس صعدس س (5) سم اس 
007 م كك بنؤبزنيت © إن يول إل لك ل 
0 ع كم َك ره م / ع سر . (5 00 0 
إن أشبد للَهَ وَأَشْبَدُوَأ أف برىء هما نشركرت © من دونو 35 ' جيعا 3 ا 
رع سك ص اه 1 ل سن خحجمم اص 5 6 يت طبن 
اوررق 7" 0 و لون عن اند رن لول انون انوا ل وراد اي 3ن رن 
ع صراطل مُسَتَقِيٍ 400 [هرد: ١١/+ه-05].‏ 





)١(‏ خخلقني . (1) غزيراً متتابعاً . (7) أصابك . (5) احتالوا في كيدي وضُرَّي . (5) لا تمهلوني . (1) مالكها 
وقادر عليها . 
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وكما أرسلنا نوحاً إلى قومهء أرسلنا هوداً إلى قبيلة عاد العربية التي كانت تسكن 
الأحقاف (شمالى حضرموت وغربيّ عَمان) وكانت ذات قوة وبأس وزراعة وماشية» 
وزادهم الله بسطة في الجسم والمالء وهم خلفاء قوم نوح. 

دعاهم هود عليه السّلام إلى نوعَيْن من التكاليف: 

النوع الأول- دعاهم إلى عبادة الله وتوحيدهء مبيّناً هم بالدليل أنه لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء فلا تعبدوا وثناً ولا صنماء ولا تشركوا به شيئاًء مالكم من إله 
غيرهء هو الخالق والرّازق» وما أنتم إلا مفترون على الله الكذب باتّحاذ الشّركاء لله 
وأنها شفعاء لكم. ظ 

ويا قوم» لا أطلب على دعوتي إياكم لعبادة الله وترك عبادة الأوثان أجراً أو مالا 
ينفعني » فما أجري أو ثوابي إلا على الله الذي خلقني على الفطرة السليمة -فطرة 
التوحيد- أفلا تعقلون قول من يدعوكم إلى صلاحكم في الدنيا والآخرة» وتدركون 
أنه ليس غير الله الفاطر الخالق إِطاً. 

والنوع الثاني من التكاليف التي دعا إليها هود: الاستغفار والتوبة. والاستغفار : 
طلب المغفرة بالإبمان» والنّوبة: الاعتراف بالذَّنب والنَّدم عليه والرجوع عنه. وليمان 
الكافر: هو توبته من كفرهء لأنه هو نفسه رجوعه عنه. 

يا قومء اطلبوا المغفرة على الشّرك والكفر والمعاصي السابقة» وأخلصوا التوبة 
لهء فإذا استغفرتم وتبتمء يرسل الله عليكم مطراً غزيراً متتابعاً -وكانوا بأشد الحاجة 
إلى المطر بعد منعه عنهم ثلاث سنين» لأنهم أصحاب زروع وبساتين- ويزدكم قوة 
إلى قوتكم بالأموال والأولادء وعرّاً إلى عرّكم -وقد كانوا أقوياء أشدّاء همهم 
التُّوق على الناس- ولا تعرضوا عن دعوتي» مصرّين على إجرامكم وآثامكم» فلا 
تزلرا عو الل ولاتدرفين عن أئر اللها تبان 


هود: ١/له-.+>‏ ظ ْ اا 


فأجابه القوم بمطالب أربعة: وهي تقديم البيّنة على صدق قولهء والإصرار على 
عبادة الأصنام الآلحة المزعومة بالرغم من قوله ودعوته» وعدم التصديق برسالته (أي 
رسالة هود) حفاظاً على الموروثات والتقليد» .وما تقول إلا أن بعض الآطة ا سَيئنه 
وضَلْلتَ عبدتهاء أصابك بجنون. وفسد عقلك. [ 


فأجابهم هود معتصماً بالله ربّه: أشهد الله واشهدوا عل أني برئء من شرككم ض 
ومن عبادة الأصنام. وإذا كنت بريئاً من جميع الأصنام التي تشركونها مع اللدع” 
فاجمعوا كل ما لديكم من أنواع الكيد لي » ولا تمهلوني طرفة عين» إني فوّضت أمري 
كله لله رب وربّكم. وتوكّلت عليه»؛ مع ضعفي وريم وقوتكم وكثرتكم» إنه 
هو الذي منعني منكم. ويحجز بيني ويينكم. ظ ْ [ 

ثم وصف قدرة الله تبارك وتعالى بقوله : نا من ياي إل م علد 1 
والتعبير بالنّاصية لأنها في العرف حيث يسيطر عليها المالك؛ أي ما من دابّة تدب على 
الأرض إلا وهي تحت سلطان الله وقهرهء فهو مصرف أمرها ومسخرهاء وهو 
الحاكم العادل الذي لا يجورء إَ يتبغل قراط مستقيم » أي على الحق والعدل. 
وهذا الجواب من هود عليه السّلام فيه تحدِ وقلة مبالاة بالقوم لعدة أمور؛ اللي 
البراءة من الشّركء وإشهاد الله على ذلك. وإشهادهم على براءته من شركهم» وطلبه ‏ ' 
المكايدة لهء وإظهار قلة المبالاة بهم: وعدم خوفه منهم ومن آتهم المزعومة. . 


0 
نباية قبيلة عاد وقوم هود 


ظ إن عيانة اللقاة الذين يعارضون دعوة الرُسل عليهم السّلام خباية وخيمة. لأخهم 
هم الذين يحجبون 1 قا ويبقونها في حالة من مذ والتُخلف ٌ 
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والهوان. وما كان أسعدهم وأنفعهم مجتمعهم لوأخذوا بأيديهم نحو القيم العلياء فأقرّوا 
بتوحيد اللهء والتزموا الأخلاق السويةء وتسيّبوا في إمداد الله لهم بالتّعم الوفيرة» 
ظ والخبرات الكثيرة» فاستحقوا البقاء والعرّة والّفوق» وكانوا أمثولة الأمم والشعوب. 
0 وني القرآن الكريم بيان لنهاية أقوام عتاة» تمرّدوا على أنبيائهم» ومن أشهرهم قبيلة 
عاد قوم هودء الذين عادّوًا رسولههم وأعدضيرا عن دعوته» قال الله تعالى واصفاً 
موقفهم العنيد. ونبايتهم: السّيئة : 

لين ولا قد كر م ريت بد 4 مَك رق 7 ل ل 
عل كل و حَفِبظ © وَلمَاج1 4 0 يكم 
اين © مَنلَكَ ار ا ٍ ل ل تين 
ظ 0 " © تمر فى مذِهٍ ليا لعن ويم ا ل 0 1ك لين 


رو شور افق [هود: ١1/لاه-10].‏ 
بعتلئ قلب البّي عادة بعاطفة الحبٌٍ لقومه» مريداً لهم الحداية» ويكون مهموماً 
مغموماً إذا أعرضوا عن رسالته: منكد العيش» كاسف (عابس) الوجهء حزين البال 
ظ (القلب أو الحال). وهذا ما نراه في نفس هود عليه السَّلام فإنه قال لقومه : ميان ارا 
. مَقَد نكو م1 رت بوء إِلك . .© أي إن تنولوا وتعرضوا عما جئتكم به من عبادة 
الله 55 لا شريك له فقد بلّغتكم رسالة رب التي بعثني بها إليكم» وبقدرة 
الله أن يهلككم ويستخلف قوماً غيركم في دياركم وأموالكمء ويكونون أطوع لله 
منكمء ولا تضرونه شيعا ترليكم وكفركم» بل يعود وبال ذلك عليكم» ولا تضرونه 
ظ شيئاًء وإنا تضرون أنفسكم» إن رب على كل شيء رقيب» مهيمن عليه» فما تخفى 
عليه ام ولا يغفل عن مؤاخذتكم. 


0 (1) شديد . 0 متعاظم ١‏ ف معاند للحق . (5) هلاكاً هم 3 
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وتحقق ما توعٌدهم به هود» ونزل العذاب بهم » ولما حان وقت نزول أمر الله بالعذاب» 
ووقع العذاب فعلاء وهو تدميرهم بريح صرصر عاتية» نجى الله هوداً والمؤمنين معه من 
عذاب شاق شديدء برحمة من الله ولطف. وأهلك الله القوم الظالمين» فجعل ديارهم 
عاليها سافلها. ودمّرت الريح كل شيء من منازل القوم وممتلكاتهم. 


وأسباب ذلك العقاب الشامل ثلاثة أمور: هي جحود عاد دلائل المعجزات على 
صدق نبيّهم هودء وآدلّة المحدثات المخلوقات على وجود الصانع الحكيم؛ وعصيان 
رسولحمء ومن عصى رسولاً واحداًء فقد عصى جميع الرُسلء لذا قال تعالى : 
موَعَصَوَأ رَسْلمٌ4. وتقليدهم رؤساءهم واتباعهم أوامر كل جبّار عات» عنيد مكابر. 

وم يقتصر العقاب على الإهلاك والتدمير» وإنما أتبعوا في الدنيا وفي الآخرة لعنة 
دائمة» واللعنة: الإبعاد والخزي». فلحقتهم لعنة الله وعباده المؤمنين في الدنيا كلما 
ذكرواء وتجوز لعنة الذين ماتوا على الكفرء ولا يلعن معين حي» لا من كافر ولا من 
فاسق ولا من بهيمة» كل ذلك مكروه بالأحاديث. وينادى عليهم يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق: ألا إن عاداً كفروا برثهم وبنعمهء وجحدوا بآياته» وكذبوا رسله. 
ألا بُعداً وطرداً من رحمة الله لعاد قوم هود. فعلة لعنهم هي كفرهم برئهم» وهذا 
دعاء عليهم بالحلاك والذمار والبعد عن الرحمة. 


لو علم هؤلاء قبل هذه النهاية الوخيمة ما يحل ببم» لفكروا وراجعوا حسابهم. 
وأصلحوا أمورهم. وصححوا عقائدهم. واستقاموا على أمر الله رتهم. وإذا لم 
يفعلوا كانوا حمقى» ولم يكونوا مأسوفاً عليهم» لقد طواهم التاريخ» وأنبى ذكرهم 
إلا من طريق التذكير والاعتبار للأجيال اللاحقة بهم» حتى لا يتورّطوا بمثل ما 
فعلواء فيعاقبوا بمثل ما عوقبوا. وهذه هي الفائدة والعبرة التي نستفيدها من تكرار 
تلاوة الآيات القرانية في شأنهم إلى يوم القيامة» لنعلم علم اليقين أن الجزاء العادل 


هود: ذ-00” ١٠١67‏ 


حق وواجبء. حقٌّ للضعفاءء وواجب على الأقوياء الذين تسبّبوا إضلال أتباعهم. 
وإنباء وجودهم في اللحياة. ظ 

وفائدة قوله تعالى: «إلِمَادٍ مَرَرِ هُورٍ 44 هو تعبين عاد القديمة» تمييزاً لحم عن عاد التي 
هي إرم ذات العمادء فهما قومان مختلفان» ومتشابهان في عقاب الدنيا. 


صالح عليه السَّلام مع قومه 
ا 
دعوته إلى عبادة الله 


إن دعوة الأنبياء والرّسل عليهم السّلام لأقوامهم واحدة الجوهرء متشابهة الرّد 
والقبول» متماثلة في الغايات والنتائج» مقرونة بالمعجزات الدَّالة على صدقهم بترتيب 
الله تعالى وإذنه. ومن هؤلاء الرّسل: صالح عليه السّلام دعا قبيلة تود في مساكن 
الحجر بين الحجاز والشام إلى عبادة الله وتوحيدهء فقاوموه وعادوه بالرغم من تأييد 
الله له بمعجزة الثاقة» فاستحقّوا عقاب الله وتعذيبه. وهذا مضمون دعوته الأصلية» 
قال الله سبحانه : 


21 2غ 2 اك يك حت م امعط انون انز اسل بوه حا ٠‏ عوور يزن 2 
وَإِلَ تَمُودٌ أَحَاهم صَلِحَا قَالَ يِقَوْمِ أعَبَدُوأ لله مَا لكر مِنْ إِلهِ عيرم هو أنه 


000 0 لق اال ليد ع اونة ١‏ و م عام 2 عر جحت 4-2 دس و سهد لس 
امن اج كر نه عا نز اوشسافة نه ارا شو جه 
عد , 
. جا معوسٌ م1 م نه رعس س1 ع ويله م جدعر مسرت سامت كر مدت يي مءير سه كر ير )١(‏ جع 
فنا مرجوا قبل هلذا النهلنا أن تعد ما يِعبد َابَاوْنا وَإنَدا لنى شك مما تدعونا إِلَيْوِ مريب ' 09 
2 عد تر سا غرء (97) 1 ع مي > ترص حمر عن سا كمه ل يري سر ع سر اسه ل كو كر . م 
قال وين ار حر إن كنت عل بِسْمّ من رََ وءاتلبى منه رحمة فمن يتصرف هري الله 
- ماكر 6 يك براي معدتس مم 4 1-1-0 
إن عَصيَلم ها نَرِبدوتني غَيرٌ سير ' 2 46 [هود: .]55-51/1١‏ 
ا 3 


. موقع في الريبة . (7) أخيروني . (”7) خسران إن عصيته‎ )١( 


قوافاة لشن - ظ ٠١٠6402020000‏ 


هناك تشابه في النْلَم بين قصة هود وقصة صالم عليهما الصّلام: إلا أن صاحاً لا 
أمر قومه بالتوحيد في مساق إيراد القصة هنا ذكر دليلين على وجود الله ووحدانيته : 
هما الإنشاء 0 ا والاستعمار فيهاء أي جعلهم عماراً لما. ومعنى الآيات: 
وأرسلنا إل 'قبئلة غوه النين كاتوا متكتوة اتقكر بين توك والمقينة التورة وجل 
منهمء أخاهم في النّسب والقبيلة» وهو صالح عليه السَّلامء فأمرهم بعبادة الله 
وحدهء فلا إله غيرهء وأقام لهم دليلين على توحيد الإله : 

الدليل الأول -قوله: «هْو أَنْمَأك ين الأرضٍ» أي ابتدأ خلقكم منهاء إذ خلق 
منها أباكم آدم عليه السَّلامء فهو أبو البشرء ومادة التراب هي المادة الأولى التي خلق 
فا اذم م حلفك اسمن بتلالةامن لق بوسافة العلل والعلتة والليية وأصل 
النطفة من الدمء والدم من الغذاءء والغذاء إما بو لاساارض أو من اللحم الذي 
يرجع إلى النبات. 0 [ ظ 

والدليل الثاني -قوله : م««وَاسْتعَمرَقٌ نبا لخدف خقارا تعمرونها وتستغلوتها 
بالزراعة والصناعة والبناء والتّعدين» فتكون الأرض قابلة للعمارة النافعة للإنسان» 
وكون الإنسان قادراً عليها دليل على وجود الصانع الحكيم الذي قدّر فهدى» ومنح 
الإنسان القدرة على التّصرف»ء والعقل على تنظيم الإدارة والاستثمار. ظ 

وإذا كان الله هو المستحق للعبادة وحده» فاستغفروه لسالف ذنوبكم من الشَّركُ 
والمعصية» ثم توبوا إليه بالإقلاع عن الذنب في الماضىي» والعزم على عدم العودة إليه 
والنّدم على ما حدث. ش 
إن رب قريب من خلقه بالرحمة والعلم والسمعء ومجيب دعوة الدّاعي المحتاج ‏ 
الخلص. بفضله ورحمته. كما جاء في آية أخرى: «إوَإدًا سَأللت عبَادِى عق فَإِنْ 
مَرِيبٌ ليب دَعْوَة ألدّعِ إذا مَعَاق طسْتَصِيُا لى وَليؤْموأ ى لعَلَهُمْ يَرَنْدُوت 9© » 
[البقرة: 185/7]. ظ 


٠١هه‎ 0 : 0 7”-5١/١١ هود:‎ 


فأجابه قومه جهلاً وعناداً بقولحم: يا صالح قد كنت فينا مرجوّاء أي مُسوّداً. 
نؤمل فيك أن تكون سيّداً من الأكابر» قبل دعوتك هذهء فهي محل تعب لأنك 
تنهانا عن عبادة الآباء والأسلاف» وهي عبادة الأوثان والأصنامء وإننا نشك كثير؟ً . 
ظ اق ةنا تدعونا إليه من عبادة الله وحدهء وترك التّوسَّل إليه بالشفعاء ارين 


عنذدهة. 


والشّك:. التّوقف بين النّفى والإثبات. والمريب: هو الذي يظن به السوء.. 
والمقصود التزام التقليد ومتابعة الآباء والأجداد في عبادة الأوثان. فأجابهم صالح 
عليه السَّلام مبيناً ثباته على منهج الثبوة بقوله : كيف أعصي الله في ترك ما أنا عليه من 
البيّنة» أخبروني عماذا أفعل» إن كنتٌ على برهان وبصيرة ويقين فيما أرسلبي به 


إليكم» وآتاني منه رحمة» أي نبوّة ورسالة تنضمن وجوب تبليغ ما أوحى الله به إلي. 


وبما أنني نبي مرسل من عند الله فانظروا من الذي ينصرني وكنعني من عذاب 
الله إن تابعتكم وعصيت ربي في أوامره؟ وإذا تابعتكم وتركت دعوتكم إلى عبادة الله 
وحدهء لما نفعتموني» ولما زدتموني حيتئذ غير الوقوع في الخسارة والضلال» بأخذ ما 


عندكم» وترك ما عند الله الذي يريد الخير لكم. 


إن الفرق واضح في الأسلوب بين القوم والنّيء فالقوم ثمود قابلوا صاححاً عليه 
السلام بما يفيد التوبيخ والاتهام. ويدلٌ على التصميم على الكفرء والئّي صالح 
يتلظف بهم ويحاول إقناعهم بصحة دعوته إلى توحيد الله معتمداً على أسلوب 
النتقاش العقلي الحادئ» والمثير كوامن التفكير والتأمل فيمن هو أجدر بالعبادة» أهي 
الأصنام الصّماء التي لا تضر ولا تنفع» أم الإله الخالق الرّازق» الممكن عباده من 
الانتفاع بخيرات الأرض وثمارها؟! إن العاقل البصير هو الذي يمختار عبادة الأحقٌّ ‏ 


والأنفع. وترك غيره مما لا يشبهه في شيىء من صفاته. 


٠١5 58-55/١١ هود:‎ 

5 "/ 37 [ 

معجحزة الناقة 

علم الله تعالى ما في طبع البشر من العناد والاستبدادء والمطالبة بالدليل على 
صدق الدعوة» فأيّد رسله وأنبياءه الكرام بالمعجزات لتدلٌ على صدقهم» والمعجزة : 
هي الأمر الخارق للعادة والإمكانات البشرية المألوفة. ومن غرائب المعجزات : ناقة 
صالح عليه السّلام؛ سواء في طريقة إيجادهاء أم في نتاجها ولبنهاء فهي بخلق مباشر 
من الله تعالى من غير تناسل ولا توالدء وتدرٌ لبن غزيراً لا ينفد ولا ينقطع» تكفي 
جنيع أبناء القبيلة الذين يحلبون منها ما شاؤواء دون أن يفٌ الضرع أو ينضب اللبن. 
وهذا ما أخبر به القرآن الكريم في الآيات التالية: ‏ ْ 


م ل فا 2 عار ١#‏ م * الى انم مي العاإكسى سرس ره 
00-7 هَذِوء ناقَهٌ أله آحكم ءايَه”'' هَدَرُوهَا تأصكل ف أرضٍ أله ولا 6 


1 0 0 خو شين عي غير م 0-2 1 


يَأَعْدَدٌ عَدَاك ويك 3 مَدَوَهًا كمال تَمتكوا فق ركع تلكة أَار دلق 0 
0 ا ملكا ج21 أت 2 دنا سينا 3-5 ممعم وتشكق متكا ودن 
خْرْي 0 1 21 هه ا لْعَرِيرٌ © حَدَ اديت لجرا ند لك 2 
سرصم 0 بيه 8 4 00 40 . عسو ر(8) 
دسرهِم ا © كن لآ بغنوأ 006 أل | ا را رمم ألا 0 لكهرة 
* [هرد: .]18-54/1١‏ ظ 
هذه معجزة الثاقة. رُوي أن قوم صالح طلبوا منه آية تضطرهم إلى الإيمان» فأخرج 
م« 5 “و واس 
الله جلت قذرته هم الناقة من الجبل. وخرجت عشراءء ووضعت يعد خروجهاء 
فمنحها صالح عليه السَّلام لهم قائلاً : 


هذه آية على صلقي ناقة الله» التي تتميز عن سائر الإبل بأكلها وشربها وغزارة 


0 


. معجزة دالّة على نبوّي . (7) صوت مهلك . (") ميتين لا حراك م . (5) لم يقيموا فيها طويلاً برغد‎ )١( 
. هلاكاً لهم‎ )0( 


١١ /ا‎ ”58-54/١١ هود:‎ 





لبنها كال 0 اخري: «إإنًا مرْسِلوأ الَاكََ وه لهم مارتفيو وَأصطيز © وتَبتبخ أن ألما 
يآ 7 سك 5 0 رَ 9 4 [القمر: 18-117/54]. 

فاتركوها تأكل ما شاءت في أرض الله من المراعي» دون أن تتحملوا عبء 
مؤنتهاء وإياكم أن تمسّوها بسوء من أي نوع كانء فيقع بكم عذاب عاجلء لا 
يتأخر عن إصابتكمء فقالوا: عياذاً بالله أن نفعل ذلك. 

فلم يسمعوا نصحهء وكذّبوه وعقروا النّاقة» عقرها بتواطؤ معهم أشقاهم وهو 
قدا وينة سالف» كما قال الله تعالى: «إكَادوا صلم تلاط ممَقَرَ (9) 6 [القمر: 15/04]. 
فقال لهم صالح: تمتعوا بالعيش في بلدكم (دياركم) مدة ثلاثة أيام» أي هذا ميعاد 
ثلاثة أيام للعذاب» ذلك وعد صادق مؤكد غير مكذوب فيه. 

ثم وقع ما أوعدهم بهء فلما حان وقت أمر الله بالعذاب والحلاك» ونزلت 
الصاعقة» نجى الله تعالى صاحاً والمؤمنين معهء برحمة سابغة منهء نجاهم من عذاب 
شديدء وس ذل ومهانة حدثت يومئذء أي يوم وقوع الخلاك: يوم التعذيب. 
والخري: الذَّنّ العظيم البالعبحة التفيسة: إن ربّك هو القوي القادر الغالب على 
كل شيءء العزيز» أي الذي لا يعجزه شيء قْ الأرض ولا في.السماء. 

صبح أمرهم أنه أخذتهم صيحة العذاب». وهي الصاعقة ذات الصوت الشديد 

المهلك. التي تزلزل القلوب» وتصعق عند سماعها النفوس . تعمة "ميا تين : 
وأصبحوا جنا هامدة ملقاة عل الأرض. 

وكأنهم لسرعة هلاكهم لم يوجدوا في الدنياء ولم يقيموا في ديارهم» بسبب كفرهم 
وجحودهم بآيات ريهم» ألا إنهم كفروا بريهمء فاستحقّوا عقابه الشديدء ألا بُعداً 
لهم عن رحمة اللهء وسحقاً لشمودء وهلاكاً لهم ولأمثالهم. وقوله سبحانه: «كآن أ 
يَنْتَوَأه من غي في المكان: إذا أقام فيه في خفض عيشء وهي المغاني. 


٠١68 7؟+-4/١ هود:‎ 





قد يتعجب سائل فيسأل: كيف يبلك قوم من أجل قتل ناقة؟ والجواب: أن 
المعادلة أو المساواة لا يصح أن تكون هي أساس الحكم هناء لأن تواطؤ قبيلة مود 
وأمرهم أشقاها بعقر الناقة دليل على الإصرار على الكفر»ء والتَّمسَّك بعبادة الأوثان 
والأصنام» ورفض دعوة الأنبياء والمرسلين هداة البشرية إلى الحقٌّ والثُور والخيرء 
فاذا قورنت هذه المساوئ ممثّلة بعقر الثّاقة مع ما تؤول إليه من خسارة اجتماعية 
كبرى» ومأساة إنسانية عامّة» هان الأمرء وأدرك الناس عن وعي وتقدير أن معاداة 
الرسالات الإلهية تنبئع عن معان مثيرة ومواقف مدهشةء وأوضاع قلقة مليئة 
بالتوفئ :والمتاؤعاف» فكو عقر الناقة موسا لكل هذا العذاب الامعصال دراه 
البشر أن الحقٌّ والخير في دعوة الأنبياء» ولا يصلح لأحد الوقوف أمامها وتحديها. 


بشارة إبراهيم عليه السلام بولد عند الكبر 


تتعدد مظاهر قدرة الله في خلق الإنسانء فإما أن يخلقه الله مباشرة من غير أب ولا أم 
كآدم عليه السّلامء وإما أن يخلقه من غير أب كعيسى عليه السّلام» وإما أن يخلقه من غير 
أم كحواء أم البشرية» وإما أن يحدث الخلق في الوقت المعتاد زمن الشباب كأغلب 
الناس» أو يحدث الخلق ني حال العجز والشيخوخة والكبرء كخلق يحبى وإسحاق 
عَلَيهنا السّلام. وتصف لنا آي القرآن امجيد كيفية ولادة إسحاق 59 أنوين كبيرين 
عجوزين هما إبراهيم عليه السّلام وامرأته سارّة الآيسة من الحيضء فقال لعل 

لوَلَقَد جَهَتَ رسآ هذا رم انين اكه وم وه ب ب 


كك 220 26 أ[ مر 


ا 2 و 1 1 لا ضَل كه تحكرهم وأفجسش مم خيفة : ' مَاثوأ 


23 


- 


. مشوي بالحجارة المحماة في حفرة . (؟) أنكرهم ونفر منهم . (7) أحس في قلبه منهم خوفاً‎ )١( 


٠١68 !/5-504/١١ هود:‎ 


م ش ا يي 0 ل 7 عم 2 0 
ف إنا رس فلن إك 70 ص 00 وات قأيمّة 0 فبسرّنلها بِإِسَحَقَ ومن وراء 
ظ ا ال ا ل ار َه بلس الم 


إسْحقٌ ل هه قَالَتَ يولي لد وَأنأ عجوز وهلذا بعلي شيخا إث هنذا دق عقي 


حمر م الرسمر سم كه رار م هو سمه 207 م 7 11 
ليه 0 1ه 


أ 


لما دَهَبَ عَنَ اسم 5 وَجَاءَنه الشر: يندلا فى ووو لوط 6 إن ل ل 
د 9 ارس م عرض 0 ار يك تَِنَُّمْ اتيج عَذَابُ غَيرٌ 
م دوج (9©) 46 [هود: 5-1 /]. ظ ظ 

لا ولد لإبراهيم أبي الأنبياء عليه السّلام إسماعيل من هاجرء تَنّت زوجته الثانية 
أن يكون لما ابن» وأيست لكبر سئهاء فبشّرت بولد يكون نباً» ولك ا دجا 
بقار كا يان تر ولد ولدها: 0 

والقصة في الآيات التي معناها: تالله لقد جاءت رسلنا الملائكة وهم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل» أو عزرائيل ملك الموت إلى إبراهيم يم الخليل تحمل له البشارة 
بولده إسحاق» فلما دخلوا عليه قالوا له: سلاماً عليك» قال : سلام عليكم. وهذا 
أحسن مما حيّوهء لأن صيغة الرفع تدلُ على الثبوت والدوام. فما لبث» أي أبطأ 
وذهب مريعاًء فأتاهم بالضيافة بعجل حنيذء أي مشوي يقطر ماؤه عن الحجارة 
المحماة. فلما فلما رأى إبراهيم عليه السّلام هؤلاء الأضياف لا تمتد أيد بهم إلى الطعام» 
أنكر ذلك منهم ‏ وملأه م والخوف. إذ أدرك أنهم ليسوا 0 وريما كانوا 
ملائكة عذاب. قال ابن عطية: وفي هذه الآية من أدب ا 
نظرة ع ل ان هل يأكل أم 
| قالوا له: لا تخف. فنحن لا نريد سوءاً بك. وإنما أرسلنا لإهلاك قوم لوطء 
وكانت ديارهم قريبة من دياره. ونحن نبشّرك بولادة غلام عليم لك» يحفظ نسلك» 





٠. كثير الإحسان والخير . (؟) الخوف . (") كثير التَأَوْه خوفاً من الله . (5) راجع إلى الله تعالى‎ )١( 


|٠١5٠ !/5-59/1١١ هود:‎ 





ويبقي ذكْركء وهو إسحاقء. ويلد من بعده يعقوب الذي من ذرّيته أنبياء بني 
إسرائيل» ويسمى ولد الولدٍ الولدَ من الوراء. 

وكانت امرأة إبراهيم ابنة عمه (سارّة بنت هارون بن ناحور) واقفة تخدم القوم. 
وراء ستارء بحيث ترى الملائكة وتسمع محاورة إبراهيم مع أضيافه»ء فضحكت سروراً 
بزوال الخوف ونشر الأمن. قال الجمهور: وهو الضحك المعروف». وكان الضحك 
من البشارة بإسحاق. بمِّرتها الملائكة بولد هو إسحاق» وسيلد له ولد هو يعقوب. 
فقالت لما بشرت بالولد: عجباً كيف ألدء وأنا عجوز كبيرة عقيم» وزوجي في سن 
الشيخوخة لا يولد لثلهء إن هذا الخبر لشىء عجيب» غريب عادة. وكلمة 
«ا متها أضيف الضمرر إلى الله تعالى» وإن كانت البشارة من فعل الملائكة؛ لأن 
ذلك بأمر الله ووحيه. وروي أن سارّة كانت في وقت هذه البشارة بنت تسع وتسعين 
سنة 6 ,وإبزا هيم ابن 'مثة اسلة: 

فأجابتها الملاتكة: كيف تعجبين من قضاء الله وقدره بأن يرزقكما الله الولد وهو 
إسحاقء فإن الله لا يعجزه شيء في الكونء وهو على كل شيء قدير. ورحمة الله 
الواسعة وبركاته الكثيرة عليكم يا أهل بيت الثبوة: ؤقة دك تراك البرة ىق تقل 
إبراهيم إلى يوم القيامة» إنه تعالى المحمود في جميع أفعاله وأقواله» المستحقٌ لجميع 
المحامدء الممجّد في ضفاته وذاته» فهو محمود ماجد. 


ولما ذهب الخوف من الملائكة عن إبراهيم عليه السّلام حين لم يأكلواء وبشَّروه 
بالولدء» وأخبروه ببلاك قوم لوطء أخذ يجادل الملائكة وهم رسل الله في هؤلاء 
القوم. وجعلت مجادلتهم مجادلة لله؛ لأنهم جاؤوا بأمرهء وينفذون الأمرء وجداله 
لأن [بزافيه نان كير متعجل بالاققاد مق الى ليده كر التاز متنا يتوه النانين 
ويؤلهمء ويرجع إلى الله في كل أمورهء فهو رقيق القلب» مفرط الرحمة. فأجابته 


١٠١١ /م7-ا/لا//١١ هود:‎ 





الملائكة : يا إبراهيم أعرض عن الجدال في أمر قوم لوطء إنه قد جاء أمر ربك بتنفيذ 
القضاء والعذاب فيهم؛ وإنهم آتيهم عذاب غير مصروف ولا مدفوع عنهم أبداًء لا 
بجدال ولا بدعاء ولا بشفاعة ونحوها. 


قصة لوط عليه السلام مع قومه 


انتقل الملائكة الرسل المكلفون بتعذيب قوم لوط أضيافٌ إبراهيم عليه السلام من 
عند إبراهيم إلى قرى قوم لوطء. وهم أهل سدوم وما جاورها من القرى في غور 
الأردن»ء وبينهم وبين بلد إبراهيم ثمانية أميال» ولما يضاو بدأت مأساة عجيبة من 
قوم لوط بالنسبة لؤلاء الملائكة الحسان, فأرادوا بهم سوءاًء قال ابن عباس : 
انطلقوا من عند إبراهيم إلى لوط (ابن أخي إبراهيم) وبين القريتين أربعة فراسخ. 
ودخلوا عليه. على صورة شباب مُرْد من بني أدمء وكانوا في غاية الحسن. ولم يعرف 
لوط أنهم ملائكة الله. كما لم يعرفهم إبراهيم عند أول مقدمهم. وصف القرآن 
العظيم ماذا حدث في هذه الآيات التالية : 


يه وو كل 


ب 22 9 سىس #[ ا ا 0 ص ل 

ولما عدت رسلا لوطا بىء بهم 0 وَضَافٌ 007 وَقَال هاذا وم ا افيا 
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ار د ين يل 06| تنعلرة )1ه سَياتِ قال يلقو هلؤلاء بنانى هن 
أ رسررحة ري مه صم )ه22 ع مارك على جع - 

َ لق ا رنة ل رروق ع ا دز شِيدٌ © الوأ قد عِلمتَ 


صر 


سر عرزت (1) سه 2 0# َو 
مَا لَنَا في بََايِكَ مِنْ حَقّ'' وَإِنْكَ لَعَلدُ ما ريدُ © كَالَ لو أن لي , 
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هه حبس سااكرهة ار يي 3 وير مسمس > سل السام يه و 0 سس 7 2 2 00 
مَدِينٍ © قالوا يلُوطٌ إنا رَسَلُ رَيْكَ لن يِصِلْوَا إِلَيِكَ تأر بأهللك بقطم من اليل 
- 1 سوك ا سل كرو “1 يي 


ص م لم اس ا 0 جام عط جِ 
ولا يلقت منحكم أَحَد إلا أترأنك إِنَّم مصيبها مآ 06 إِنّ موْعِدَهم الصبح ليس الصبح 


)١(‏ نالته المساءة بمجيئهم . (؟) ضعف عن تدبير خلاصهم . (”7) أي شديد في الشر . (5) يسرعون. 
(0) لاتفضحوني في ضيفي. (5) من حاجة. (7) أنضم إلى جانب حصين . (8) ببقية من الليل . 


هود: ١١//الا-8م/‏ ييا 


ل سا ل اه لسار رق بوك ل ا 
اه عِندَ رَيَلكَ وَمَا هه من اللبليبت ,بَعِيدٍ © 4 [هود: /١١‏ 6-7/7م]. 

قدم وفد الملائكة إلى بلد لوطء بعدما أعلموا إبراهيم ببلاك قوم لوط في ليلة قريبة» 
وكانوا في أجمل صورة ببيئة شباب حسان الوجوه. ابتلاء من اللهء فساء لوطأ عليه السلام 
مجيئهم » وضاقت نفسه بسببهم ؛ لأنه خاف عليهم شذوذ قومه الجسى » وخبثهم » وعجزه 
عن مقاومتهم » وقال : هذا يوم عصيب. أي شديد البلاء والشرء كيرا إلاما كان تيدوقة 
من تعدي قومه على أضيافه» واحتياجه إلى المدافعة» مع ضعفه عنها. 

وجاء قوم لوط حينما سمعوا بقدوم الضيوفء. بإخبار امرأته إياهم» مسرعين 
مهرولين من فرحهم بذلك». لارتكاب الفاحشة معهم»ء وكانوا قبل مجيئهم يعملون 
السيئات» ويرتكبون الفواحش» وشهد عليهم لوط بقوله : 57 بالله هم ون 
الأرضء» وعدّدت آية أخرى جرائمهم: ِنَم 9 0 دل 
فال و درج الل كا انم جورس نزي 2:1 تائن| اننا كان 
إن حكنت عِنَّ الصَدِقِينَ (9) 4 [العتكبرت: 114/19]. 

فقام لوط إليهم مدافعاً وقال: م«مَتوْلَة بَنَاتِ» أي بنات القوم ونساؤهم جملة» إذ 
ني القوم أت لحمء والنبي للأمة بمنزلة الوالد. وهن أكرم وأطهر لكمء أي تحت 
طلبكم وأحل لكم. و طهر هنا ليس على سبيل المفاضلة» وليس معناها أن إتيان . 
الرجال شيء طاهرء وكذلك مثل قولنا: أحمرء وأسودء أي ذو حمرةء» وسواد. 
فاخشوا اللهء وخافوهء واقبلوا ما آمركم به من التمتع بالنساء دون الرجال بعقد 
الزواج» ولا تفضحوني أو لا تخجلونيٍ في ضيوني» فإن إهانتهم إهانة لي » أليس منكم 
رجل ذو رشد وحكمة وعقل وخيرء يرشد إلى الطرق القويم. 


عير 
0-8 
إللم 
بير 


. من طين متتابع . (؟) لما علامة خاصة عند ربك‎ )١( 


١٠١ /م”-الا//١١ هود:‎ 


قالوا: لقد علمت سابقاً ألا حاجة لنا في النساء ولا ميل إليهن» فلا فائدة فيما 
تقول» وليس لنا غرض إلا في الذكورء وأنت تعلم ذلك» فأي فائدة في الوعظ؟ قال 
لوط لقومه متوعداً: لو كان لدي قوة تقاتل معي» أو عشيرة تؤازرني» لقاتلتكم 
ومنعتكم من تحقيق مرادكم السيّى. والمراد بالركن الشديد: العشيرة والمنعة بالكثرة 
بحسب العرف» يعاجلهم بهء وهو يعلم أن الله تعالى من وراء عقابهم. 

قالت الملاتكة بعد هذا الحوار الشديد: يا لوطء إنا رسل ربك» أرسلنا إلى نجاتك 
من شرهمء وإهلاكهم» ولن يصلوا إليك بسوءء فاخرج مع أهلك بجزء من الليل 
كن لتسارزد د وهماء .ولا رط العد سكم رليها وراء» أبدا »عق الا مضبيه افيه 
من العذاب. امض بأهلك إلا امرأتك. فلا تأخذها 57 إنه مصيبها مأ أصابهم من 
العذاب» لكفرها وخيانتها بدلالة قومها على المنكر. إن موعد عذابهم هو الصبح. 
من طلوع الفجر إلى شروق الشمسء أليس موعد الصبح بموعد قريب؟ واختيار هذا 
الوقت لتجمعهم فيه في مساكنهم. 

فلما جاء أمر الله بالعذاب» عند طلوع الشمسء» ونفذ قضاؤه في قوم لوطء 
جعل ديارهم وهي قرى سدوم عاليها سافلهاء وخسف بهم الأرضء وأمطر عليهم 
حا رامن طية متحجر ماظع بنع رع مكلنة اللعتاية لديم علانة بخاص غيد 
ربك» أي في خزائنه» وليست هي من الكفار الظالمين أي قريش ونحوهم بمكان - 
بعيد» فهي تشمل كل ظالمء ويمرون على تلك الديار في الأسفارء ويشاهدون آثار 
الذعان وا تراه بتر اعاق اللي أرق النهار 


هود: ١ [ 88-485/١١‏ 
شعيب عليه السلام مع قومه 
0 
دعوته لعبادة الله والإصلاح الاجتماعي 


في وسط غناء من الحدائق والثمارء والزروع والأشجارء والأرزاق والأنهار. 
قام الي شعيب عليه السّلام خطيب الأنبياء في مَدِْين قرب معان بين الحجاز والشام 
بدعوة قومه إلى عبادة الله وتوحيده. وإلى إصلاح الحياة الاجتماعية بإقامة القسط 
والعدل في الموازين والمكاييل» والحفاظ على الحقوق. وترك الإفساد في الأرض» 
واستئصال سبب المنازعات والخلافات بين الناس» وإشاعة امحبة والمودة بينهم 
وهذه صفحة مشرقة من حياة هذا الى مصورة في الآيات التالية : 

«وال مَنيْنَ َتام شيا مَالْ ا 0 
الميكيال وَالْميرَآنَ ف أربحكم بر قَإِفَِ أ ناف عَيَصكُم عَدَابَ وو َوْرِ نيط" © 
وََقَوْوٍ أَرْفوأ يكال والْمبرارت 0 ليوا الما يهف ل 
8 5 إن كي ارم 11 
كفيط 0 قانوا متشديك: املرالت تامرك أن متك ما كه 62و أو أك كل ف 
توِيَا مَا مَمَكوًا تلك كَدنَ اليم أََضِيدُ ©© ذال عَمَر 000 000 


016 


كيك 1 4 2 
ف الارض مفسبيت 09) بقيّتُ 0 2 


ين نف وَرَذْكَت مِنْهُ رزة ده يذ نأ 000 © الشلمكت نه إذ أرية 7 
ليو أ نب 29 © [هود: .]88-84/١١‏ 

مباسيي س0 ومناقشتهم 

له وردّه عليهم. والمعئى: ولقد أرسلنا إلى مدين أخاهم في القبيلة شعيباء الذي كان 


)١(‏ مهلك. )١5(‏ لاتنقصوا. (7) لاتفسدوا بشدة. (5) ماأبقاه لكم من الحلال. (0) أخبروني. 


هود: 88-8015 0 ١‏ | كك لاا ” 





7 أشرفهم تا فقال: يأ قوم. اعبدوا الله وحدله ا شريك لَه وإياكم نقص 
. الناس حقوقهم في المكيال والميزان» فلا حاجة لكم للظلم» وأراكم بخيرء وهذا عام 
في جميع نعم الله تعالى» أي أراكم بثروة وسعة في الرزق ورفاه في المعيشة» تغنيكم 
عن الطمع والدناءة في بخس الناس حقوقهم» وإني أخاف أن تسلبوا ما أنتم فيه 
بانتهاككم محارم الله تعالى» وأخشى عليكم عذاب يوم يحيط بكم جميعاًء فلا يترك 
أحداً منكمء وهو إما عذاب الاستئصال في الدنياء وإما عذاب الآخرة في نار جهنم. 

ويا قوم وفُوا الكيل والوزن بالعدل» أخذاً وعطاءء والأمر بالإيفاء زيادة على 
النهى عن البخس <أي إنقاص الحقوق) للتأكيد والتنبيه على أنه لا يكفي الامتناع عن 
تعمد التطفيف». بل يلزمهم الإكمال والإيفاء ولو بزيادة قليلة. 

ثم نهباهم شعيب عليه السّلام عن النقصان في كل شيء. بإلحاق الظلم والجور في 
حقوق الناس» كما نهاهم عن السعي في الفساد في أمر الدنيا والدين» مثل قطع 
الطريق» وقوله بعد النهي عن الإفساد #إمُنْيِديت» تكرار على جهة التأكيد»ء أو 
قصد الإفساد. 


وعلل شعيب دعوته إلى إيفاء الحقوق بأن بقية الله خير لهم أي ما يبقى لهم من 
الربح الحلال بعد إيفاء الكيل والميزان خير لهم من الحرام» وأكثر بركة» وأرجى 
عاقبة مما يأخذونه بطريق الحرامء بشرط أن يكونوا مؤمنين» لأن تحقيق الخيرية 
وثمرتها إنما يكون في حال الإبمان». لا في حال الكفرء والإيمان حافز باعث على 
الطاعة. ثم قال لهم: «إوَمآ أنأ عَلم بحَنِيظظٍ» أي لست عليكم برقيب على 
أعمالكم» ولا مستطيع منعكم من القبائح. فالأمر ينبغي أن يصدر عن قناعة ذاتية 
منكمء ولست أنا إلا ناصحاً أميناً» فافعلوا ما فيه الخير لذاته» لا ليراكم الناس. 


فردٌ أهل مدين على شعيب عليه السّلام عما أمرهم به أما الزّد على عبادة الله 


٠5 40-84/١١ هود:‎ 


وحده فقالوا: «يَدسْعَيّبُ أَمَلَوبك تَأَمْرْكَ» أي هل صلاتك التي تكثر منها تأمرك 
بترك عبادة آبائنا وأجدادناء وهي عبادة الأوثان والأصنام» وهذا منهم على سبيل 
الاستهزاء والسخريةء فهم مصرّون على تقليد أسلافهم في الوثنية. 

وأما الرّد على ترك البخس (النقصان) في الكيل والميزان فقالوا : «أو أن تَنَعَلَ فى 
نَولِمًا مَا مَمَتوَأ»ه أي وهل صلاتك تأمرك أن نفعل في أموالا ما نريد فعله؟ 
ومقصودهم أن مطلبه بالعدل وأداء الزكاة مناف لسياسة تنمية المال وتكثيره» وهو 
حجر وتقييد لحريتهم الاقتصادية. وهذا هو الفكر المادي الذي لا بميز بين الحلال 
والحرام» والإفراط في الطمع المادي. وأكّدوا سخريتهم وهزءهم بقوطهم: «إإِتلف 
لكت العل” ارقية4: أي إنك الماح الكلى..والأناة». :والرشد. والاستقامة: 
وآزاقوا بثاللك وصنه اتاو هته العقاك هن الخيالة و القلتن و لكا 

أجابهم شعيب بما يحسم أطماعهم بقوله: أخبروني يا قوم إن كنت على بصيرة من 
ربي فيما أدعو إليه» ورزقني منه رزقاً حستاء وهو النبوة والحكمةء ولا أنباكم عن 
الشىء وأقع في المنهي عنه. ولا أريد إلا إصلاحكم بمقدار استطاعتي» وليس توفيقي 
في إصابة الحق 7 أريده إلا بالله وهدايته وعونهء وعليه توكلت في جميع أموري»ء 
ومنها تبليغ رسالتي» وإليه أنيب وأرجع. وهذا دليل على ثبات شعيب على المبدأ 
وإخلاص الدعوةء دون أن يخشى من قومه سوءاً. 


ب ادنك 

إنذار شعيب قومه بالعذاب ووقوعه بالفعل 
جد وسائل الإصلاح اللينة والكلمة الطيبة بقوم شعيب» فتحول أسلوبه من لين 
القول إلى الإنذار بالعذاب» وطلب المغفرة من الله والتوبة إليه» فازداد تعنّتهم 


١٠١ / 40-44/١١ هود:‎ 
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اشتدٌ حال المعارضين المعاندين لدعوة شعيب» فأنذرهم بالتعرّض للعقاب قائلا : 
يا قوم» لا يحملنكم خلافي معكمء ولا تحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرار على ما 
أنتم عليه من الكفر والفسادء فيصيبكم مثل ما أصاب غيركم وأمثالكم من العذاب 
والنقمة» كإغراق قوم نوح» وإهلاك قوم هود بالرّيح الصّرصر العاتية» وقوم صالح 
بالرّجفة أو الرَّلزلة» وقوم لوط بالصيحة المدمرة» وهذا ليس ببعيد عنكم زماناً ولا 
007 
)١(‏ لا يحملنكم عداوتي وبغضي . (؟) جماعتك وعشيرتك . (7) منبوذاً خلفكم . (5) غاية تمكنكم من 


7 ا ره . (7) ميتين لا يتحركون . (8) لم يقيموا فيها بنعمة ورفاء 


٠١4 ظ‎ 40-89/١١ هود:‎ 


واطلبوا المغفرة من ربكم على سالف الذنوب من عبادة الأوثان و بخس المكيال 
والميزان» ثم توبوا إليه فيما تستقبلونه من الأعمال السيئة» وارجعوا إلى طاعتهء فإن 
ربي رحيم بمن تاب إليه وأناب» كثير الود والحب» يحب التائب ويرحم المذنب. 
وهذا نيد لمع أن لاعفنا ووالترنة ميقطات الذلوت: 

لم ينفعهم هذا الأسلوب أيضاًء فلجؤوا إلى الإهانة والتهديدء قائلين: يا شعيب» 
ما نفهم كثيراً من قولك. مع أنه خطيب الأنبياء»ء وأنت واحد ضعيف. ولولا 
رهطك أو عشيرتك وقرابتك لرجمناك بالحجارة» وليس لك معرّة ولا تكري. 
والرّهط : الجماعة من الثلاثة إلى العشرة. 


فأجابهم شعيب عليه السَّلام بحلم وأناة قائلا : يا قومي أرهطي أعرٌ وأكرم عليكم 
من الله القوي القادر القاهرء واتخذتموه وراءكم ظهرياًء أي تركتموه خلفكم»: لا 
تطيعونه ولا تعظمونه , ولا تخافون بأسه وعقابه. إن ري محيط علمه بعملكم. عالم 
بأحوالكم» فلا يخفى عليه شيء منهاء وسيجازيكم على أفعالكم. 
اعملوا على طريقتكم» واعملوا كل ما في وسعكم وطاقتكم من إلحاق الشَّرٌ بي فإني 
عامل أيضاً على طريق بما آناني الله من القدرة» أي فأنتم ثابتون على الكفر 
والصّلال» وأنا ثابت على الدعوة إلى عبادة الله والثقة بقدرته. ولسوف تعلمون من 
ينزل به عذاب يخزيه ويذله في الدنيا والآخرة» ومن هو كاذب في قوله مني ومنكم. 
وانتظروا ما أقول لكم من إيقاع العذاب, إن معكم رقيب منتظر. وهذا وعيد وتهديد 
لمن يفهم ويدرك المقال. 

وبعد نفاد كل محاولات الإصلاح لأهل مدين» نزل بهم العقاب على كفرهم 
وفسادهم» فلما فلما -داء أمر الله بعذابهم» ونفذ فقضاؤهد فيهمء نجى الله تعالى رسوله 


0 44-45/١١ هود:‎ 





شعيباً عليه السلام ومن آمن معهء برحمة إلهية خاصة بهمء وأخذت الظالمين الصيحة : 
وهي صوت من السماءء شديد مهلك مرجف, فأصبحوا قعوداً ميتين لا يتحركون. 
كأنهم لم يقيموا في بلادهم طويلاً في رغد عيش» ول يعيشوا فيها قبل ذلك» وصدر 
بحقهم الدعاء المرجى تنبيهاً للسامع في كلمة : «آلا بعْدَا لْمَيِنَ ها بَيِدَتَ مَمُودُ» أي 
ألا هلاكاً ودماراً لحمء كما هلكت ودمرت من قبلهم قبيلة ثمودء وكانوا جيراهم ظ 
بقرب منهم في الدارء وبينهم تشابه في الكفر وقطع الطريق» وكانوا عرباً مثلهم. 

هذه هي نباية الظالمين العتاة» الذين أفسدوا الدين والحياة الاجتماعية» فكانوا 
عبرة للأجيال. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يعذب الله تعالى أُمتين بعذاب 
واحد إلا قوم شعيب وقوم صالحء فأما قوم صالح فأخذتهم الصيحة من تحتهم» وقوم 
شعيب أخذجهم من فوقهم. 

عافانا الله من البلاء» وجعل نفوسنا ليئة لأمر الله» واعية دروس الماضي» وعبرة 
الأمم السالفة» وهذا درس بليغ لا يتغير أثره ونفعه في كل زمان ومكان. ظ 


إرسال مومى عليه السلام إلى فرعون 


كان من أخطر وأعقد مهام الأنبياء والرسل بعثة مومبى عليه السلام إلى فرعون 
ملك مصر وطاغيتها ومدّعي الألوهية فيهاء ول تختلف هذه البعئة عن غيرها من 
البعثات» فمضمونها الدعوة إل وجود الله تعالى ووحدانيته» ‏ وترك عبادة الأصنام 
والأوثان أو تأليه البشرء وغايتها بان العبرة والعظة بإنجاء المؤمنين» وإهلاك 
الظالمين الذين أعرضوا عن دعوة اعفن وهذا ما أوجزته الآيات التالية: 


0 #7 


وَلفَدَ أَرَسَلْنا مومئ بِكاييتنا وَسلطلن مُبِينٍ © إل فرعوب ولي مَأَبْعُوَا م عون 


٠١/٠ 44-45/١١ هود:‎ 


جح مر فر جد 


2 وعورت سيد 9 يقدم فَرْمَه ' يوم الْقيِلمَةَ مَأَوَردَهمَ 0 فلن ار 


دين © رَأَتيِعُوأ فى هنذوء لَمَنَهُ ويَرمَ اليم ينس ألرَْدُ الْمرَفوُُ0؟2 0 46 [هره: 
.])56-15١‏ 


تأكيد وقسم تضمنته هذه الآيات للدلالة على عظمة المهمة» وتأييد صاحبها بما 
يؤيد رسالته ويدعو إلى تصديق دعوته. والمعنى: تالله لقد أرسلنا موسى بآيات تسع» 
أي بعلامات ظاهرة. وسلطان نبز أن برهان وبيان في الحجة. دال على توحيد 
الله وعبادته» إلى فرعون ملك القبط في مصر وملته: أشراف قومه وأتباعها. وتلك 
الآيات والأدلة والبراهين المؤيدة بالحس المشاهد والواقع القاثم كافية في إثبات صدق 
نبوة موسسبى ورسالتهء بالإبمان بالله تعالى. والآيات التسع: هي العصا واليد 
والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص الثمرات» والسنون القاحلة. 

وكان المصريون الأقباط والملاأ: أشراف القوم قد اتّبعوا أوامر فرعون ومناهجهء 
وصدّهم عن الإبمان بالله» وكفرواء ولم يكن أمر فرعون وتصرفه ومنهجه برشيدء 
أي ليس بمصيب ولا معقول ولا بعيد عن السفاهة» وإنما هو محض الجهل والضلال. 

لذا أخبر الله تعالى في هذه الآية: «إيقدم فَوْمَمُ بَوْمّ الْقِيمَةِ» عن فرعون أنه يأتي 
يوم القيامة متقدما قومه وقائداً لحم إلى نار جهنم» فيدخلهم فيهاء لأنه كما اتبعوه في 
الدنياء وكان مُقَدّمهم ورئيسّهمء كذلك هو يقدم يوم القيامة إلى النارء فأوردهم 
إياهاء وله فيها الحظ الأوفر من العذاب الأكبرء وبئس المورد (موضع الورود) الذي 
يردونه» وهو ورود الدخولء. والمدخول فيه وهو النار؛ لأن وارد الماء يرده للتبريد 
وإطفاء حرّ الظمأء ووارد النار يزداد احتراقاً بلهبها ويتلظى بسعيرها. وسيب ذلك 


(1) يتقدمهم . (1) أدخلهم فيها . (7) الدّحَل والمكان المدخول فيه وهو النار . (4) العطاء المعطى لحم وهو 
اللعن 


58 2 99-945/١١ هود:‎ 


0 وساع ساعي 


عصيان فرعون وقومهء كما جاء ف ق أية أخرى : + ##فعصئ يعو ' سول فأهدكة أحدا 
ويلا 0 > [المزمل: 88 17]. 

وفرعون القائد إلى النار يضاعف له العذاب» وهو أول من تلتقطه ألسنة النار يوم 
القيامة في المحشر الرهيب؛ لادّعائه أنه إله من دون اللهء ومضاعفة العذاب هو شأن 
المتبوعين من كل أمةء يحملون راية العذاب» كما جاء في قوله تعالى : م لُِلَ ضِعفٌ 
ل َّ تعلمون 6 [الأعراف: /ا/7"8]. 

وثبت في القرآن الكريم أيضاً أن آل فرعون يعذبون أيضاً في الدنيا قبل الآخرة في 
قبورهمء منذ ماتوا وإلى يوم القيامة» صباحاً ومساءء كل يوم كما قال تيالى : 


0 0 0 0 و 06 راغي 


«وْحَافَ يكال فِرْعَوْنَ سو الْعَدَاب © الثَدُ يروت عَلبَا عُدُوًا وَعَشِيًا ويم تَهُومُ أَلسّاعَه 


أدعارا 0 فرعورت َس لعَدَابِ 4 [غافر: .]55-56/5٠‏ 


ومن ألوان تعذيب آل فرعون تتابع لعنة الله عليهم في عالم الدنيا والآخرة معاء 
لقوله تعالى : وَأَتَيعُوا فى هذه لَمَنَهَ ويم الْتكمَةِ4ه أي ألحق الله بهم زيادة على عذاب 
النار لعنة عظيمة في الدنياء من الأمم الآتية بعدهم. وكذلك في يوم القيامة» يلعنهم 
أهل الموقف جميعاًء وهم من المقبوحين. 0 يريد دار الدنيا. وقوله : 
يوم الْقِيمَةٍ»# أي يلعنون أيضاً بدخوطهم جهنم . قال مجاهد: فهما لعنتان. أي في 
الدنيا والآخرة فوق عذابهم» كما جاء في آية أخرى: لاوَأَتَبَمَتَهُمْ في هَنذِهِ الذي 
2 وَبوُم لْقَيلْمَةَ هم لمق هونن 460 [القصص: 47/78]. 

ومعى قوله سبحانه بعدئل : «ينس أَلرِفْد الْمَرَفوْدُ# أي قبح وبئس العون المعان 
والعطاء المعطى هذه اللعنة اللاحقة بهم في الدنيا والآخرة» فقد سميت اللعنات رفداً 
يكم م والرّفد في كلام العرب: هو العطية» قال ابن عباس مبيئاً المراد من هذه 
الحملة: هو اللعنة بعد اللعنة. 


هود: ٠١5-١٠١ /١١‏ ظ آ ا 


إن قتي سو المصين لكل إنتنان آهر مين وهو إعلةن الذمان بالله سمال نلك 
لسن آمرا ضَعا ولا محرجأء وأما التسبب في العذان كوو ليقن وحماقة, وما أشد 
عذاب المتكيرين الرافضين دعوة الإيمان بالله رب هادياًء كما جاء في قوله تعالى : 
ادن كفا طعت طم ثيَابُ 0 نأ يصب ين وق ويم ال ا يه 
9 ما فى وعم وَلَلُودْ (© وَل مَفََِعٌ بن حير ليه سخلا أ510 أ يأ ينها وذ 


22 ور 


ِ م أَعِيدواأ فا دوف عدَابٌ | حرق © [الحج: 175-19/57]. 


العبرة من قصص العذاب الشامل 

لا بد لكل نظام من مؤيدات مدنية وجزائية» حتى يمُحترم النظام» وتسود كلمته 
وتعلو هيبته» لأنه ليس كل الناس يستجيبون لنداء الحق والضميرء والوعي والعقل 
والتفكير» فيكون الجزاء الرادع مرهباً ومؤدباً العصاةء وحاملاً مجموع الناس على 
الالتزام بقواعد النظام. وهذا هو المنهج امب في كل تشر يع إلهي أو وضعي بشري. 
لذا اشتمل القرآن الكريم على قصص الأمم السابقة الذين رفضوا دعوة الإيمان بالله 
تعالى» وآذوا الرسل والأنيياء» واتبعوا الأهواء والشهوات» وكان في ره هذه 
القصص عبرة واضحة وعظة بليغة. قال الله تعالى مصوراً هذه الغاية: 


5 دَلِكَ 0 ء الشرقة قمة 0 0 0 6 قير 44 0 © 7 01 ل لك 
ظَلموأ لقي بآ أ اعنث سس ءا 0 ١‏ يَدَعُونَ من دون ألله من شَىّءٍ ََ جا 7 4« 
م يضوم ماسم آذ زه 0 2 20108 م ,» 7 200 َّ 9 
وما _ غير 5 © وكَدِلَكَ 2 ُ حذ ريك َ 0 وهى ظلامة إن أده ا 


6 9 هود ا ادل 


. لا أثر له كالزرع المحصوذ . (9) التتبيب : أي الخسران والهلاك‎ )١( 


هود: ٠١5-١١٠١/١١‏ ينفيل 


ذكر الله تعالى في سورة هود سبع قصص للأنبياء: وهي قصة نوحء وهودء 
وصالحء وإبراهيمء ولوطء وشعيب» ومومى عليهم السلام؛ ثم عقبها ببيان جلي ما 
فيها من العظة والعبرة. وهي دليل على صدق نبوة محمد يلكِ لإخباره عن تلك 
الفعوقرى الغائة ان اله لة ان عت وشلالة تاي رولا مدارسة مع معلمء وهي 
مغجزة عظيمة تثبت الثبوة: كما قال تعالى: «آمَا كنَ حَرِيثًا 5 وتحكن 


تصديق الى بِيْنَ يَدَيْهِ . . 4 [يوسف: ؟١111/1].‏ 


ومعنى الآيات: ذلك النبأ المذكور عن العقوبات النازلة بالأمم المتقدمة» - 
والأفاد:(الأخارت متصوص ليف ابا التي الفخير يه الثائين :«:وطلوه اليتون إل 

يوم القيامة» تبليغاً عنك. ومن تلك القرى الظالمة المهلكة ماله أثر باق قائم كالزرع 

القائم على ساقه كقوم صالحء ومنها ما اندرس وبادء حتى لم يبق له أثر كالزرع 
المحصودء مثل قرى قوم لوط. 00 

هذا وصف لأوضاع تلك القرى» وأعقبه بيان مبدأ العقاب الجوهري: أنه قانم 
على العدل وعدم الظلمء فذكر الله تعالى أنه ما ظلمناهم بإهلاكهم من غير ذنب» 
ولكن ظلموا أنفسهم بتكذيبهم الرسل وكفرهم بهمء وشركهم وإفسادهم في 
الأرضء» وادعائهم أن الحتهم المزعومة تدفع عنهم الخاوف والخاطر المستقبلية» 
ولكنها في الواقع ما نفعتهم شيئاًء ولا دفعت عنهم بأس اللهء بل ضرتهم أوثانهم 
التي كانوا يعبدونها ويدعونها من دون اللهء إنها لم تنقذهم من الحلاك.والمراد بقوله 
تعالى: لت يَدَعْوْنَ» أي التي كانوا يعبدون من دون اللهء حينما جاء أمر ربك 
بالعذاب» «ومًا رَادُوهُمَ»# أي ما زادتهم عبادة الأصنام غير الوقوع في العنت 
والخسران والحلاك؛ لأن سبب هلاكهم ودمارهم إنما كان باتباعهم تلك الآلهة 
الباطلة» فخسروا الدنيا والآخرة. 


هود: ٠١4-١١*/١١‏ ظ ظ و٠١‏ 


ومثل ذلك الأخذ بالعذاب وإهلاك الأمم الظالمة المكذبة لرسل الله» كذلك نفعل 
أي الإله بأشباههم. فتأخذ القرى ونهلكهاء وهي في حالة الظلم الشديد» إن أخذ 
ربك وجيع شديدء لا يرجى منه الخلاص» وهو إنذار وتحذير من سوء عاقبة الظلم 
في الدين والانحراف عن مقتضى اليقين بالله تعالى. وقوله تعالى : وض ظَامة4 أي إن 
أهل تلك البلدان ظالمون» مثل قوله سبحانه : «أوَسَلٍ الْمَريَةَ؛ [يوسف: ؟46/1] أي 
أهلها. ومعنى قوله سبحانه: إدّ أَعْدَه د عَدِيدُ» أي إن عقابه لأهل الذّرك 
موجع شديد الأم. 

ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كيد : : «إن الله ليملي للظالم. ل ل لل وَكَدِلَكَ 
أَحْد ريك إذآ عد القر و ظامة َ لدم | ا ديد 6 . 


فالقرآن والسّنة التّبوية مجمعان دالان على أن الظلم المقترن بالشرك والكفرء 
موجب للعقاب والعذاب في نار جهنم. وقد يمهل الله تعالى عقاب بعض الكفرة» 
وأما الظلمة في الغالب فمعاجلون. وإن أملى الله لبعضهم وأجّل عذابهم فهو 
لحكمة: وهي ترك الفرصة لهم أن يتوبوا ويصلحوا أحوالهم» ويقلعوا عن ظلمهم 
وشركهم» وذلك بمقتضى الرحمة الإلهية الشاملة» وهو منهاج التربية الأقوم. 


الاعتبار فى قصص القرآن بعذاب الآخرة 
الاعتبار والاتّعاظ في بيان قصص الأمم الظالمة السابقة وما حل بها مفيد في 
الدنياء ومفيد أيضاً فى تربية الإنسان واهتداته للخوف من أمر الآخرةا: والترهيت 
بو الله 0 ا ع وك النار. وفيه 


١ ١و6‎ ٠١4-٠61١ هود:‎ 





يتمتعون بالجنة. وهذه آيات تحدد بدقة موضع العبرة بالنسبة للآخرة وتبين مصير 
السعداء والأشقياء : 


سمل 1 


إن فى ذَلِكَ لَآيَهَ لِْمَنَ حَافَ عَذَ 
4م و(١)‏ د 1 وس عه - 
تَشْهُرة0" © وما تَيَيْه إِلَا لجل تنذومر © يَرْمّ يأنِ لا تكلم ننس إلا بإذن 
2ه 


ود 
> جيرج 0م 4 ا ا 01 .> ١‏ > 21 حع 
فمئهم سف وسعِيد 9 فأما الَذِينَ سْقوأ فتى الثارٍ هم ا 0 


مع ؤلر 


ار ذلِكَ نوم بحرا 1 لاس وَدلِكَ ١‏ 


له 
سود 40 6 تك ىه يما يقد ملك 4 ار ا ل ل 


- 


3 


و بره وهم 2 7 موص 9 6 [هرد: .]1١9-1١١ /1١‏ 


معنى الآيات: إن في بيان قصص أمر أهل القرى الظالمة وما تعرضت له من 
عقاب لعبرة وعلامة اهتداء لمن خاف أمر الآخرة» وتوقع أن يناله عذابهاء فنظر 
وتأمل. يعلم بعد نظره أن وعد الله صادق في مجيء الآخرة» وأن ما أخبر به الأنبياء 
من الصف والخراء عق مركالا قله قي وان م عدت الظالميخ فق الدنا كادن عل 
أن يعذيهم في الآخرة. وأن ما أصاب امجرمين في الدنيا ما هو إلا شيء يسير بالنسبة 
لعذاب الآخرة. 


ذلك اليوم يوم عذاب الآخرة يجمع فيه الناس جميعاء أولهم عن آخرهمء» 
ليحاسبوا عن أعمالهم» ثم يجازوا عليهاء وذلك يوم مشهودء تحضره الخلائق جميعا 
من الإنس والجنّ والدّواب» وتحضره الملائكة والرسل» ويحكم فيه الملك العادل 
الذي لا يظلم مثقال ذرة» وإن تك حسنة يضاعفها. 


)١(‏ أي يشهده جميع الخلائق . (7) إخراج النقّس من الصدر . (") رد النفّس إلى الصدر . (5) أي غير 
مقطوع عنهم . 


١ ٠١9-١١“ /١١ هود:‎ 


وما تأخير يوم القيامة وما فيه من أهوال وعذاب إلا لمضي مدة محددة في علم الله 
تعالى» لا زيادة عليها ولا نقتص» وهي عمر الدنياء لإعطاء الفرصة الكافية للناس 
لإصلاح أعمالهم» وتصحيح عقيدتهم» كما هو قانون الله وسنّته في صريح قرأنه : 
رَبك الْعَتورُ ذو اليحمَة لوَ يوَاددُهُم يما كَسَبوا لمَجَلَ لم الْعَدَابَ بل لهم موود أن 
عدوأ من دونهء مويلا 69 © [الكيف: 08/18]. ظ 

ثم وصف الله المهابة يوم القيامة» وذهاب العقل» وهول القيامة» وذلك في قوله 
سبحانه : يوم يأتي يوم القيامة لا يتكلم أحد إلا بإذن الله تعالى» فهو صاحب الأمر 
والنهي المطلق» ويكون أهل المحشر صنفين: شقي معذب لكفره وعصيانه» وسعيد 
منكم في الجنان لإمانه واستقامتهء كما قال تعالى: «فَرِيقٌ فى أَلْنَةِ وَمَرِنٌ فى التَعبرِ» 
[الشُورى : 5/. شمن اختار الغواية والشَّر فهو من أهل الشقاوة» ومن أراد الهداية 
والخين» فهو مخ أهل السعادة» وكل مقر 1 تلق له 


وأحوال الفريقين ما يلي : فأما الأشقياء فهم مستقرون في جهنم » بسبب اعتقادهم 
الفاسد وعملهم السيئع. وطم من الهم والكرب وضيق الصدر وشدة العذاب زفيرٌ 
لكوي عيرق ادبي هل متكي اناف 1 جاتر عن الدلانية ريض بانترنة لي 
النار على الدوام مدة بقاء السماوات والأرض» وهذا مجرد تمثيل لإفادة التأبيد ونفي 
الانقطاع. والمراد بالاستثناء في قوله تعالى: لحَدييت إيَا ما دَامَتِ اموت وَالْاَرَضُ 
ظ إِلَّا مَا له ريك بيان أن الخلود في النار بمشيئة الله تعالى» لا يخرج فيها شىء عن 
إرادته ومشيئته. قال ابن جرير: من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام 
أبداً قالت: هذا دائم دوام السماوات والأرضء وكذلك يقولون: هو باقٍ ما 
اختلف الليل والنهار. أو أن الله يبدل السماء والأرض يوم القيامة» ويتأبد ذلك. 


إن ربك يفعل ما يشاءء على وفق علمه ومقتضى حكمته. 


١٠١ا/ا/‎ ١١8-١١١ /١١ هود:‎ 


وأما أهل السعادة أتباعٌ الرّسلء فمأواهم الجنة» ماكثين فيها أبدأء مدة دوام 
السماء والأرض بمشيئة اللهء والمراد الأبدية» ونعيمهم فيها عطاء غير منقطع ولا 
ممنوع . ولكنه ممتد إلى غير خباية: لهم أجْرٌ غَيْرَ مَمَيُوْنِ» [الانشقاق: 10/84]. ثم 
خاطب الله نينّه؛ والمعنى له ولأمّتهء موجّهاً إنذاره الدائم» ومضمونه: فلا تكن يا 
محمد وكل سامع في شك في عاقبة ما يعبد المشركون وفي نهايتهمء فكل ما يعبدون 
باطل وجهل وضلالء» وتقليد للأسلاف من غير وعيء وعذاهم محقق لاا شك فيه. 
والله موفيهم نصيبهم من العذاب غير منقوص منه شىء» وهو العقوبة التي تقتضيها 
أعمالهم. وهذا وعيد وتهديد. 


سبب الاختلاف في التوراة وطريق الاثّفاق 


أراد الله تعالى التّسرية عن هموم النبي كَلِ بسبب إعراض قومه عن دعوته؛ من 
طريق إيراد سوابق تاريخية من سيرة الأنبياء عليهم السّلامء ومنها ما تعرّض له موسى 
عليه السّلام من صدود وإعراض قومه عن دعوته» فلا يعظم عليك أيها النِْي أمر من 
كذّبك» فهذه هي سيرة الأممء فقد جاء موسى بكتاب» فاختلف الناس عليه. ثم 
حدّد القرآن سبيل إنقاذ الأمة من طريق الاستقامة والعمل بأوامر الله تعالى» فقال 
الله تعالى : 

00 ينا مُوسَى الحكتب كَخيلِتَ نه وَلوْلَا طِمَهَ سبَكَتٌ من رَيْكَ لننى ينب 

: اهار 3 6 5 ع ير اه 5 
ل لي ا 4 كا ا 


ُُ 0-0 


. موقع في الرّيبة . (؟) لا تُجباوزوا الحدود‎ )١( 


١١4 ش‎ ١١-١5١ هود:‎ 





0 010 ِل لين 0 ام تار وما لحكم ‏ من دون لله م من 21 0 


لتصرورت 29 44 [هود: .]115-11١/1١‏ 


والمعئى: والله لقد آتينا مومى الكتاب الذي هو التوراة» فاختلف فيه بنو إسرائيل 
من بعدهء ظلماً وبغياًء وتنازعاً على الزعامة والمصالح المادية» فآمن به قومء وكفر به 
آخرون. مع أن الكتاب الإلمي نزل لتوحيد الكلمة وجمع الناس على منهج واحدء فلا 
تبال أيها الي محمد باختلاف قومك في القرآنء فلك بمن سلف من الأنبياء قبلك 
[ انوا فلا تحزن ولا مهتم لتكذيبهم. 


برلا سكركة َبَتَك ين ل لتو كتير 4 أ لولة سبق القضاء والقدد 
بتأخير العذاب إلى أجل مسمىء لقضي بينهم في الدنياء بإهلاك العصاةء وإنجاء 
المؤمنين»: كما حدث لأمم آخرين. وإن المكذْبين لفي شك موقع في الريبة والقلق» 
سواء أكانوا من قوم موسى أم من قوم محمد عليهما الصّلاة والسّلام. والكلمة من 
ربك هنا: عبارة عن الحكم والقضاء. وقوله تعالى: للْفَضِىَ بَدْنَهُمَ»ه أي لفصل بين 
المؤمن والكافر بنعيم هذا وعذاب هذا. 

وإن كلاً من المؤمنين والكافرين امختلفين في كتاب اللهء ليوفيئّهم الله جزاء 
أعمالهم. وما وعدوا به من خير أو شر ؛ لأنه خبير بتلك الأعمال كلهاء ولا يخفى 
عليه شيء منها. وهذا تهديد ووعيد لقوم النبي كله وكل مكذب برسالته. 


وبعد هذا التهديد والتقريع للمختلفين في توحيد الله والثبوة» أمر الله رسوله 
كل ويقصد بالخطاب الأمر بالدوام والثبات» أمره بالاستقامة مثلما أمر مها غيره» 
والاستقامة شاملة كل ما يتعلق بالعقيدة والعلم والعمل والأخلاق. 


١٠١ ١١-١١١ /١١ هود:‎ 


والمعنى: فالزم وثابر يا محمد ومن آمن معك على طريق الاستقامة في الاعتقاد 
والأعمال؛ وتطبيق أوامر القرآن في العبادات والمعاملات» وهي درجة تتطلب جهاد 
النفسء والترفمَ عن الأهواء والشهوات. ولا يعني أمر الرسول كَل بالاستقامة أنه لم 
يكن مستقيماً» وإنما كان على العكس في غاية الاستقامة» وإنما المقصود كما ذكرتٌ في 
هذا الموضوع: هو الدوام والاستمرار على ما هو عليه؛ وذلك طريق النصر على 
الأعداء. وفي هذا دليل على وجوب اتْباع النصوص الشرعية من غير تصرّف ولا 
انحراف. ولا تقليد وعمل برأي فاسد غير صحيح» ومن حاد عن ذلك زاغ وأزاغ. 
والتزام جادة الاستقامة ليس بالأمر اليّنء وإنما يتطلب جهاداً متواصلا. 

روى الطبراني في الكبير في حديث صحيح عن عقبة بن عامر وأبي جحيفة: أن 
الى يله قال : «شيبتني هود وأخواتها) تقال لعفي العلعان ما الذى لاهن 
عرد قال #00 :قزل سال لوانتف ك5 ارت 4 

وبعد الأمر بالاستقامة» نبى الله تعالى عن ضدّها وهو الطغيان» وهو البغي 
وتجاوز حدود الله في قوله سبحانه: «إولا ل ِنَهٌ يما سَمَلُوت بَصِيدٌ» أي إن 
الطغيان مزلقة إلى الحلاك» والله تعالى بصير بأعمال العبادء لا يخفى عليه شيء. 
فيجازي عليه. وهذا تحذير واضح من الانحراف والخالفة. 


نم نه الله تعالى إلى خطر اميل مع الظامين» فقال : «إولا يكوأ إل الِْينَ موأ أي ولا 
يلوا مع الظالمين بمودة أو مداهنة أورضاً بأعماههم » أو استعانة بهم» أو اعتماد عليهم. 
فتصيبكم النار بركونكم إليهمء فذلك ظلمء وليس لكم من غير الله أنصار أبداً 
ينفعونكم » ومنعون العذاب عنكمء ثم لا ينص ركم الله في حال الظلم» لأن الله سبحانه لا 
يحب الظلم لأحد. ولا ينصر الظالمين» كما قال تعالى : #إرّمَا ليت مِنْ أتصكار » 
[البقرة: ؟/ 770]. وقال أيضاً : وما لين من ضير * [الحج: ؟7/ الاء فاطر: 88/ /"]. 


هود: ١١5-١١5/١١‏ م٠١‏ 
الأمر بالصلاة والصير ظ 


الطريق لتقوية الإيمان والإرادة» وامتثال أوامر الله وتكاليفه شيئان مهمّانء يمرن 
القرآن بين الأمر بهما أحياناًء وهما إقامة الصلاة» والصبر في الحياة. أما الصلاة فهي 
معراج المؤمن» وصلة الوصل بالله عرّ وجل» والاستمتاع بالتوجه نحو الذات العليّة 
في أوقات منتظمة. وأما الصبر فهو فولاذ الإرادة الحازمة» وإعداد القوة اللازمة 
للتغلب على مصاعب الحياة ومتاعب الدنياء وبغير الصلاة لا تسعد النفس» ويبغير 
الصبر لا يكتب النجاح. لذا أمر القرآن الكريم بهما في مناسبات متعددة» منها في 

سورة البقرة: [الآية .]167/١‏ ومنها في سورة هود: 
رهم 


ظ 02 صر 2 وه راس صصه 6 2 ف ام 0 م سه سر ململ 
مواق المكتنه طرق أَلهارٍ وزلفا سَْ كل إن َسنت قن السَّيِعَاتِ ذلك ذدى 


اتيت واصيار َ 3 يميم ا لمحن 09 46 [هود:١١1/‏ 15-114 .]1١‏ 


سبب نزول هاتين الآيتين: ما رواه البخاري ومسلم وابن جرير عن ابن 
مسعود: أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة: فأى الني يليه فأخبرهء فأنزل الله : 
لدت الصكرء طرق الا ونا من ابل إِنّ لست بَدْحِبْنَ ألسَيعَاتٍ» فقال الرجل : 
إلى هذه؟ قال : لجميع أمي كلهم. وتكررات: ووايات أخرق 2 معى ذلك. 

موضوع الآيتين الاستعانة بالصلاة والصبر. أما ما يتعلق بالصلاة فالآية الأولى في 
تحديد أوقاتها الخمسة. ولا خلاف في أن المراد بها الصلوات المفروضة. والمعئى: أقم 
الصلاة أيها النبي وكل مؤمن تامة الأركان والشروط والأوصاف. باعتبارها صلة ‏ 
بين العبد وربه» مطهرة للنفس». مرضاةً لله مانعة عن الفحشاء والمنكرء في جميع 


تس سر م ص سس 


أجزاء اليوم. فقوله سبحانه: وَأَيَ الصَلرهَ طرق ألَبَارِ» يشمل ثلاث صلوات: 


٠ 
بر‎ 


() أجزاء منه قريبة من النهار . 


5١4١ ١١60-١١5/1١١ هود:‎ 





وهي الصبح. والظهر والعصرء وقوله تعالى: «َ#وَرْلًْا من أيلِ4 شيل صلا 
المعرقة والعشاء. فتكون الآية شاملة جميع أوقات الصلاة. 

وتنوع فرضية الصلاة في الليل والنهار تعليم لبي الوقت» وربط المؤمن بالله 
تعالى في جميع أجزاء الوقت العامل المتحركء لا في حال السكون والنوم. وفائدة 
الصلاة بانت بعد تحديد الأوقات في قوله سبحانه : «#إِنَّ سنت يِدْهِْنَ أَلتَيِكَاتِ» 
أي إن فعل الخيرات ومنها الصلوات الخمس تكمّر الذنوب السالفة الواقعة في جميع 
أجزاء النهارء وتغسل آثار السيئات الصغائرء كالنظر الحرام والقبلة والضرب باليد 
أو.الرجل. والحسنات: جميع الأعمال الصالحة» والسيعات : الذنوب الصغائرء أما 
لكبائر فلا يكمّرها إلا الحد (العقوبة المقدرة) أو التوبة؛ لقوله تعالى : ©#إن تَحَسَنبوأ 
كبابر ما تهون عنْه كير كور مك سيعادك 85 0 ول 9 4 [النساء: 
"١/5‏ ]. ظ 

ويؤكد مدلول الآية الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله يه قال: «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان 
مكفراتٌ ما بينهن» إن اجتنبت الكبائر» . قال جمهور 7 ابن ف شرط: « 
اجتنبت الكبائر»ة هو شرط في معنى الوعد كلهء أي إن اجتنبت الكبائرء كانت 
العبادات المذكورة كفارة للذنوبء فإن لم تجتنب لم تكفر ات شيئاً من الصغائر. 
والأولى أن يقال: الشرط موضح أن الصلاة تسقط الذنوب الصغائر بشرط اجتناب 
الكبائر. ا ل . ويعد الإصرار على 
الصغائر من الكبائر. 

ثم قال الله تعالى: مإدَلِكَ وَكرن للذّكيت4 أي إن أداء الصلوات» والنصح بفعل 
الحسنات» والاستقامة على أمور الدين» وعدم الركون إلى الظلمة عظة للمتعظين 
الذين يعقلون الأحداث». و يخشون الله عز وجل. 


0 ١١9-1١١5/1١١ هود:‎ 


والأمر الثاني هو الصبرء ومعنى الآية: والزم الصبر على الطاعة ومشاقهاء وعن 
المعصية ومغرياتهاء وابتعد عن المنكر والمحرّمات». وني حال الشدائد والمصائب» فإن 
الله لا يبدر ثواب امحسنين أعمالاً» الصابرين على مراد الله وقدره. وهذا دليل على 
أن الصير إحسان وفضيلة. 

والصبر مطلوب في الصلاة وسائر الطاعاتء لقوله تعالى: «#وَأمرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَة 
وَأصَطَيرٌ َك لله: .]178/٠١‏ وقال النبي يلِ فيما رواه أبو نعيم والبيهقي من حديث 
ضعيف : «الصبر نصف الإبمان» واليقين: الإبمان كله» . وجاءت هذه الآيات في 
أواخر سورة هود في نمط واحدء أعلم الله نبيه أنه يوفي جميع الخلائق أعمالهم. 
المبيء والمحسن. ثم أمره بالاستقامة والمؤمنين معهء ثم أمره بإقامة الصلوات ووعد 
على ذلكء» ثم أمره بالصبر على التبليغ والمكاره في ذات الله تبارك وتعالى» ثم وعد 
بقوله : طؤإرك أله لا يسيع لبر الشحينن». 


سبب هلاك الأمم السابقة 

لا ظلم ولا جور في حكم الله تعالى على الإطلاق» وإنما العدل الذي تطوقه 
الرعة أساس القضاء في شرع الله وذلك لأن الله غنى عن العالمين: ولا مصلحة له 
مع أحد» وهو رب العباد جميعاً. ولا يخثى أحداً من الخلائق حي يحابيه على حساب 
غيره» ولا حاجة له لبشر أبداً حتى يتقرب إليه في حكمهء وإنما خير القضاء وعدل 
الحكم يرجع إلى العباد أنفسهم. وقد ذكر الله سبحانه سبب إيقاع عذاب الاستئصال 
وهلاك الأمم السابقة» وهو أمران: [ 

الأول -أنه لم يكن فيهم قوم ينهون عن الفساد ني الأرض. 

والثاني -أن الظالمين اتَّبِعوا طلب الشهوات واللذات» واشتغلوا بتحصيل 


١٠ ظ‎ ١١1-1١١5/١١ هود:‎ 


الرياسات والزعامات. والظالمون: هم مقترفو المنكرء تاركو المعروف. قال الله تعالى 
فا هذين السيق : 


5-5 لا كن مِنَّ الْقَرُون”'" من قَبَلْكم أولوا بيدا" يتوت عَنِ الْنَسَادٍ في الْأرضٍ || 

ارم له أثرذا 57 واوا مجرميرت 0 7 
كان ريك مهلك الْفْرَئ ا عا © ولو سَءَ رَيّكَ َل النّاس 

7 1 ل كفيك ا لاق لض ولد ولاق حلمهر وتوت 37 كيه 4 


ل 0 


ددن ريق الضة الاش اميت (9) 4 [هود: .]119-115/1١‏ 


حضٌ الله بكلمة ]ا التي هي للتحضيض والحثٌ على الفعل على وجود 
جماعة من الأقوام والجماعات الماضية الت أهلكها الله بسبب ظلمهاء يتصفون 
برجاحة العقل والرأيء» والبصيرة والخيرء والحزم والثبات في الدين» ينهون أقوامهم 
عما كان يقع منهم من فساد في الأرضء وهو الكفر وما اقترن به من المعاصي. 
والآية تنبيه لأمة محمد وحضٌ على تغيير المتكرء والنهى عن الفساد. 

ثم استثنى الله تعالى القوم الذين نجاهم مع أنبيائهمء وهم قليل بالإضافة إلى 
جماعاتهم: أي لكن قد وجد قليل من المصلحين» نبوا عن الفساد في الأرض. وهذا 
كما يقول اللغويون: استثناء منقطع. [ 


اا أ[ آي 


0 فك ةا 0 ود 


والأكثرية هم الظالمون الذين اتَّبعوا أنفسهم وشهواتهم» وما أترفوا فيه من نعيم 
وعرة وسلطان. والمترف: الذي أبطرته النعمة وسعة العيش. والذين ظلموا: هم 
تاركو النهي عن المنكر. واتّباعهم النَّرف: اشتغالهم بالشهوات والمال 0 


(1) الفروة تا الجماعة المكترتون فى زمانة:طؤيل اكتز ءام يننا (؟) أضصات خين وصقل..:(6) ما انعد 
فيه من الخصب . (5) وجبت . 


٠١5 ١١9-١١5/1١١ هود:‎ 


والرياسات». واستمرارهم على ما هم عليه من المعاصى والمنكرات» وعدم التفاتهم 
إلى إنكار المصلحين منهم والناصحين طهم. 


والحال أنهم كانوا مجرمين. أي ظالمين» فالله تعالى لم يبلك قرية إلا وهي ظالمة 
لنفسهاء كما قال تعالى: «وَم ظَلْمَتَهُمٌ ولك ظلمرا نسم 1 [هود: .]٠١١/1١١‏ وفي 
الآية إشارة إلى أن الترف مدعاة إلى الإسراف». والإسراف يفضي إلى الفسوق 
والعصيانء» والظلم والانحراف. 

ثم أوضح الله تعالى قانونه العام وستته في البشرية بقوله: #إوما كاد رَبْكَ 
لبهيك الْمُرَ طلم وَأَهْلْهَا مضلحرت 49 أي ليس من شأن الله تعالى أن يبلك 
أهل القرى ظالا لحاء وأهلها قوم مصلحونء تنزيباً لله تعالى عن الظلم» وإعلاماً 
بأن إهلاك المصلحين من الظلم. والمراد أن الله تعالى لا ينزل عذاب الاستئصال على 
بحرد كون القوم مشركين أو كافرين» بل إنما ينزل العذاب إذا أساؤوا في المعاملات» 
وسعوا في الإيذاء والظلم» كما فعل قوم شعيب في مدين» وقوم هود ني الأحقاف 
مال حضرموتء وقوم فرعون في مصرء وقوم لوط في ديار سدوم في الأردن» وقوم 
صالح في الحجر بين الحجاز والشام. ويؤيد ذلك أن الأمم تبقى مع الكفرء ولا تبقى 
مع الظلم. 

وهناك قانون إلى عام آخر وهو أن الله تعالى قادر على جعل الناس على ملة 
واحدة من الإبمان أو الكفرء ولكنه سبحانه ترك لهم الاختيار الذي هو أساس 
التكليف.». فاختار بعضهم الحق. وبعضهم الباطل» فوقع الانقسام والاختلاف 
بينهم» وظلوا مختلفين متنازعين في الدين والاعتقاد والمذهب والرأي بسبب من 
أنفسهم» إلا من رحم ربّك» أي إلا أناساً هداهم الله ولطف بهم وهم أتباع 
الرسل» فاتفقوا على دين الحق» غير مختلفين فيه. 


١١مم‎ ١7-1١ هود:‎ 


ولذلك المذكور من تمكين الناس من ممارسة حرياتهمء والاختيار الذي كان عنه 
الاختلاف» خلقهمء ليثيب تار الحق بحسن اختيارهء ويعاقب مختار الباطل بسوء 
اختياره كما قال الزتخشري في الكشاف. وذكر أهل السّنة أن اللام في قوله تعالى : 
وَِدَِكَ حَلَقَهُرُ» ليست لام التعليل» فليس الاختلاف والرحمة علة الخلق؛ وإِنما هي 
لام الصيرورةء أي خلقهم ليصير أمرهم إلى الاختلاف. وإن لم يقصد بهم 
الاختلافء فهذا تعبير عن ثمُرة الأمر ومقتضاه. 

وسبق في قضاء الله وقدره لعلمه النَام وحكمته النافذة أن ممن خلقه من يستحق 
الجنة» ومنهم من يستحق النارء وأنه لا بد من أن يملأ جهنم من اَن والإنس 
أجمعين» وهم الذين تمردوا وعصوا أوامر اللهء وم يبتدوا بما أرسل الله به الرسل 
من الآيات والأحكام. 


فائدة القصة القرآنية للنى 6ل 

بعد أن أخبر الله تعالى في سورة هود بقصص الأنبياء السابقين مع أقوامهم. ذكر 
فائدة تلك القصص بالنسبة للئى ككِلهّ وحصرها في فائدتين : 

الأولى -تثبيت الفؤاد على أداء الرسالة وعلى الصير واحتمال الأذى. 

والثانية -بيان ما هو حق وعظة وذكرى للمؤمنين. 

ثم ختم الله تعالى السورة بما بدأها به وهو الأمر بالعبادة والتوكل على الله 
وعدم الما لاة بعداوة المشركين. 

وهذه هي الآيات المبينة هذه الأهداف: 


رو يرع راسم ااه 7 مه ساعد لاس كوهد 


0 6 ممت م 7 لل ساس جل سر مرت 2 ٠.‏ - 
رطا نقص عَليِكَ من أنباء الرسل ما نشيث بوء فؤادك وَجَاءَك فى هذه الحق وموعِظة 


هود: ١١8-١١١ /١١‏ [ كك 


م يو 7 كر سي سه يس 5 سر موري و مس رس ع سد سم - 04 مره 0ل 
وك لِلْمؤْمنينَ © مَل لِيَينَ لا يومنوْنَ اعملوأ عن مكائي3<5" إِنَا علوت © وَانسطِرا إن 


ل الى ب و ار ع 0 سير صم 0 مس وس عو سمس ا عرص ث برس 
مننظرون 3 وَيِنَّهِ غيب السَمواتٍ والارضٍ وإليَهِ يرجم لامر كلم فأعبده وتَوكل عليه وَمَا 


ع سر كر #0 


4 يِعلِفْلٍ ف َعَمَلُونَ 07 14 [هود: .]178-1١7١/1١١‏ 

والمعنى: وكلاً من السورة والآيات التي ذكر فيها قصص الأنبياء المتقدمين نقصّها 
عليك أبها الي بقصد تحقيق فائدتين : 

الفائدة الأولى -ما به يَقَوى الفؤاد على أداء الرسالة وعلى الصير واحتمال الأذى ؛ 
لأن الأنبياء السابقين من قبلك تحملوا في جدال أقوامهم الأذى الكثيرء فصبروا على 
ناا كنبو رفع التضريق اللهى وعد ل اعد اذ هع 'الكاترين د ذلك بالرسلين: السايقين 
أتبوة عي وندوة تند يا 

الفائدة الثانية -وتبيّن لك في هذه السورة وفي قصص الأنبياء ما هو الحق والصدق 
واليقين: وهو وحدانية الله وعبادته وحدهء وإثبات البعث. وفضل التقوى 
والأخلاق الكرعة. كما أن في تلك الأنباء عظة وعبرة يرتدع بها الكافرون» وذكرى 
يتذكر بها المؤمنون. 

وخصّ الله هذه السورة -سورة هود بوصفها بالحق -والقرآن كله حق- لأن ذلك 
يتضمن الوعيد للكفرة والتنبيه للناظرء لما فيها من أخبار الأنيياء ووصف الجمئة والنار 
وبيان المستحق لكل منهما. 

والحقٌّ: ما تضمنت سورة هود من وعيد الكفرة وبيان الأدلة الدّالة على التوحيد 
والعدل والثبوة. والموعظة: التنفير من هيمنة الدنيا ومتاعها على النفس وإيثارها على 
بالكخرة وسنا فا والتكو : الازقاة :إن الأغوان الفاطة الباق 


وبعد هذه التذكرة المشتملة على الترغيب والترهيب» ذكر الله أبة وعيد») وهى: 


٠١مل‎ ١١8-١7١/١١ هود:‎ 


«إركل لُلَدِنَ لا ينون 0 عَلَ مَكَايكم . . * الآية» أي وقل أيها الرسول للكافرين 
الذين لا يؤمنون بما جئتَ به من ربّك» على سبيل التهديد: اعملوا على حالاتكم 
وطريقتكم التي أنتم عليها من كفركم» وافعلوا ما تريدون من إيقاع الشَّرْ بي» فنحن 
أيضاً عاملون على طريقتنا ومنهجنا وهو الإبمان الصحيح والدعوة إلى الخيرء وهذه 
مقولة تشبه مقالة شعيب عليه السّلام لقومه في مدين. وانتظروا بنا نجاية أمرناء إما 
بموت أو غيره مما تأملونء إنا منتظرون عاقبة أمركم» وما ينزل بكم من عقاب نزل 
بأمثالكمء إما من عند الله بالاستئصال الشامل» أو بأيدي المؤمنين بالحروب 
والمعارك. وانتظار مصير الفريقين له شبيه بقوله تعالى : #فَسَوْفٌ تَعَلمُونت من كَكْوَتٌ 


مر سار م 


لَمُ عَدقِبَة ألذَّارٍ إِنّمُ لا ينيم الطَِمُونَيه [الأنعام: 10/5]. 


وألفاظ هذه الآية تصلح للموادعة» وتصلح أن تقال على - جهة الوعيد المحض 
والحرب قائمة. 

ثم ختم الله تعالى سورة هود بآية تدل على انفراد الخالق بالعظمة وبما لا يمكن 
للبشر معرفته » وهو علم الغيب» وتبيين 5 أن الخير والسَّر وجليل الأشياء وحقيرهاء 
متعلّق بأحكام المالك الحقيقي : 3-23 الشكرف الاق كاتو اك الاك 415 
أي إن الله تعالى مختص بعلم الغيب في السماوات والأرض في كل زمان من الماضي 
والحاضر والمستقبل» ومرجع جميع الخلائق والكائنات إلى الله تعالى؛ لأنه مصدر 
الكل ومبدأ الكل» وصاحب القدرة الشاملة» والمشيئة النافذة. 

وإذا كان الله هو المتصف بما ذكر » فاعبله وحده ومن معك من المؤمنين» 
يعمل به المكذّبون والمصدقون» وما عليه أحوالهمء وما تصدر عنه أقوالهم. 
وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء في الدنيا والآخرة» وسينصرك الله أيها النبي على 
أعدائك» ويكتب لرسالتك ودعوتك الخلود والفوزء فلا تبال بهم. 


١٠١4 "١/١75 يوسف:‎ 





تفسير سورة يوسف 
الوحي القران 


و 


يظل الوحي القرآني الإلمي حجة الله تعالى على خلقه. ومنار السبيل إلى عباده. 
وطريق الإنقاذ من الضلالة والرّدى إلى الحداية والحياة السوية.. وتميز هذا الوحي 
بالبيان العربي الواضح المشرق» وبالثروة المعرفية الخصبة التي تزداد مُوّاً وانّساعاً كلما 
تقدم العلم والمدنية» وكلما ازداد التأمل والتفكر في عظمة البيان الإلهي وانّساعه 
وشموله؛ وخلوده مع ممرٌ الزمان» وإعرابه وإفصاحه عن أسرار الكون والإنسان 
والحياة. ولقد تبدلت حياة الأمة العربية تبزّلاً جذرياً وشاملاً بالهدي القرآني والبيان 
الرباني الرفيع» فقال الله تعالى مبيّناً خواص هذا التبدل السريع في مطلع سورة 
يوسف المكية على المعتمد: 

«اكر يلك َث الكتب لين © ,ا أَرَلَُ مما عَريًا كَل قرت © خْ 


مريم )١(‏ راددت كس و _- 2 اكت ال ال ال 7 م وى اس 24 0 
عليَك أَحَسَن القصضن .نما أوحكنا التك هنذا الفوءان وإن كنت من قبُلِهء لمن 


0-0 


الخنيت © 4 [يوسف: ,]8-١/17‏ 


روى ابن جرير عن ابن مسعود: أن أصحاب رسول الله يَكٍِ مَلَوا مَلَهَّه فقالوا : 


لو.قصصت علينا يا رسول اللهء فنزلت هذه الآبة : كن نَنْصٌ عَلَيَكَ أَحَسَنّ الْقصّص ‏ 


-- 


. نخبرك ونبيئن لك‎ )١( 


ام [ طفنا 


2 اميك النواة إن سكت بون كىن لب النجارك هد ف اموا مله 
اشرق فتالوا ‏ لى تحدتها يا :وسول: الله فنرلت: انه رل لحسن. اريف كلم 
متها مدان لتر ينه جلوة لَِنَ عسوت َم ثم ين جلُودهُم وَفلُوبهُمَ إل وَكْرِ الله 
دَلِكَ هدى الله يََدِى بهء من ؟ ون تبلل أنه ذا لم ين هَادٍ © * [الزُمر: 9؟/ 55]. 

سمي القرآن قرآناً؛ لأنه يقرأ. وهو اسم جنس يقع على القليل والكثيرء وقال 
أبو عبيد: سمي قرآناً؛ لأنه يجمع السورء فيضمُّها 

وسميت سورة يوسف بأنها أحسن القصص لأسباب ذكرها العلماءء منها: أن 
كز تسن ذكوفنها كان ماله إن «المفاةة ع سين :اللكنين انخوا وسقي وأرية اغوي 
وامرأة العزيز والملك والساقي مستعبر الرؤيا. ومنها: انفراد السورة بما فيها من 
أخبار لم تتكرر في غيرهاء ومنها أنها ذكرت جملة من الفوائد التي تصلح الدنيا 
والدين» كالتوحيدء والفقهء والسّيرء والسياسة.ء والمعاشرة» وتعبير الرؤياء وتدبير 
المعآعن 


ومعنى الآيات في مطلع سورة يوسف: التنبيه بحروف #الر» إلى إعجاز القرآن. 
وتحدّي العرب بالإتيان بمثلهء ما دام مكوناً من الحروف نفسها التي تتألف منها 
لغتهمء ويصوغون بها بياهم الفصيح تحطابة وشعراً وثثراً. والآيات التي أنزلت 
عليك أيها النبي في هذه السورة آيات ظاهرة الإعجازء وهي آيات القرآن البيّن في 
نفسهء الظاهر في إعجازه؛ الواضح الجلي الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسها 
ويبيئهاء ويوضح الحلال والحرام» والحدود والأحكامء والحدى والبركة والنور. 

0 الله تعالى أنا أنزلنا هذا القرآن على النْبي محمد العربي الماشمي. بلغة العرب 
أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوسء» لتتعلموا 
ما لم تكونوا تعلمون من قصص وأخبارء وآداب وأخلاق» وأحكام وتشريعات» 


يؤسك 5 25/15+ | ل 


ومناهج سياسة واجتماع واقتصادء ولتتدبروا وتتأملوا ما فيها من معان وأهداف» 
تبني الفرد والجماعة على أقوم بنيان» وأثبت أساس. 2 

قال ابن كثير : فلهذا أنزل أشرف الكتبء بأشرف اللغات» على أشرف الرسل» 
بسفارة أشرف الملائكة» وكان ذلك في أشرف بقاع الأرضء» وابتدئ إنزاله في أشرف 
شهور السنئةء فكمل من كل الوجوه. 

ثم يتابع الله إخباره لنبيّه بأنا نحن نخبرك بأحسن الأخبارء بسبب إيحائنا إليك هذا 
القرآنء الذي جاء تامّاً كاملآء مفصّلاً كل شيء. رارك ننه ررد ا ا 
مفصلة. ذات أهداف سامية» وعبّر كثيرة» وإن كنت من قبل ما أوحيناء أي من قبل 
إيحائنا إليك» من الغافلين عما عرّفناك به من الققصص وأعلمناك من شؤون الأمم. 
أي من الجاهلين بهء فلا علم لك به قطء شأنك شأن قومكء. لا يعلمون من قصص. 
الماضين وأخبارهم ينا ظ 

إن قصة يوسف قصة جامعةء شاملة للدين والدنياء والحياة الاجتماعية» 
والاقتصادية.ء والسياسيةء والأدبية الخلقية» الملأى بالعبر والعظات». ومن أهمها 
الصير على الأذى» والعفو عند المقدرة. ٠‏ 


“قكانكرن لوقا الناسة الروساتة "ضحي هراء الاعسن ناا فى الكفي انوي" 
ويصعب تصورها في اليقظة والوجود الواعي». ومن الرؤى ما هو إخبار عن مشاهد 
ستقع حتماء أو تصورات عن كوارث مستقبلية» يستغربها الرّائي والسامع» ويتخوف 
منها بكناخنها :]ررد ها له اقضووة ستول البقررية أن انان الخلميهة لأا غير 
خاضعة لموازين الحس الواقع أو الأمر المشاهد. ومن غرائب الرؤى ما رآه يوسف 


يوسف: ”5-5/١7‏ لحيل 
عليه السّلام في طفولته ليلة القدرء ليلة الجمعة» ثم تحققت رؤياه بعد أربعين سنة أو 
بعد تمانين سنة. 

أخبر القرآن الصادق: كلام الله اليقيني عن رؤيا يوسف في هذه الآيات» فقال 
تعا ى: مَوإِدٌ َال يُوسُفٌ لا 4 ا ل ين 6 - 7 ل 


طقيدة 01) ذال كح 3 تكن اك غ3 نويف متكدوا: لك كذ إن الشتطن 
هه ا 7 سر 9 م ودس 9 
لضن عَدَوٌ ميت © وَكدلِكَ جنيك سا ييا يك 5 


ل كلت رس ار ركسم ته 01 2000 غير 9و سر ع ا مر 


عْمَتَمُ عَليك وَعَكَ ال يَنقوب كمآ أتمّها عَلك أبَوَيِكَ ين قَبْلُ إبرَسِيمَ وَإِنَصيَّ إنَّ رَبّكَ عَلِيم 
0 26 [يوسف: 1-4/17]. 

تتحدث هذه الآيات عن رؤيا يوسف الطفل» وقد نزل بها وحي دام لما فيها من 
العظات والعبر للأمم والآباء والأبناء» لذا بدئت بالتذكير» فاذكر أيها الرسول محمد 
لقومك قصة يوسف حين قال لأبيه يعقوب عليه السّلام : إني رأيت في منامي أن أحد 
عشر كوكباً أو نجماًء والشمس والقمر تسجد لي» سجود احترام وتقديرء لا سجود 
عبادة وتقديس» والأحد عشر كوكباً تبيّن فيما بعد: أنهم إخوة يوسف الأحد عشر 
نفراً. والشمس والقمر أبوه وأمهء لأن الكواكب لا تسجد في الحقيقة» فيحمل 
الكلام على الرؤياء لذا قال يعقوب عليه السّلام : :لا تُقْصِصٌ رَيَاكَ عَلَ إِحْوَيَكَ» . 
قد أخبر نبيّنا عليه الصلاة والسلام بتعليم جيريل عن أسماء هذه الكواكب التي 
طالب يهودي ببيان أسمائها. 

والظاهر الراجح أن إخوة يوسف لم يكونوا أنبياء» لما وقع منهم من صفات لا 
تتفق مع عصمة الأنبياء» كالحسد الدنيوي» وعقوق الآباء» وتعريض مؤمن للهلاك 
والقتل. وبما أن هذه الرؤيا غريبة عجيبة» وتحتاج إلى وقت طويل لتحققها في 


يوعلت 11 2ه 000 


الواقع» وهو أربعون سنة أو أكثرء قال يعقوب لابنه يوسف حين قصٌّ عليه ما 
رأى: لا تخبر إخوتك بما رأيت» حى لا يحسدوكء ويحتالوا لك حيلة توقعك في 
مكروهء فإن الشيطان عدو واضح العداوة للإنسان. وقد أدرك يعقوب من هذه 
الزفنا التسكون ردقا ان خط وسيره ددحن :نورام وإحونة» انسار 
يوسف من التحدث بهذه الرؤيا. 

روى الإمام أحمد وغيره عن معاوية القشيري أنه قال: قال رسول الله كَلِ: 
«الرؤيا على رِجُل طائر ما لم تعئرء فإذا عُبّرت وقعت). 

وأضاف يعقوب مبشراً ابنه يوسف ببشارة عظيمةء وهي الثبوة وتعبير الرؤياء 
فقال له: وكما اختارك ربّك». وأراك هذه الكواكبء مع الشمس والقمر ساجدة 
لك. يختارك لنفسه ويصطفيك لنبرّته على آلك وغيرهم» ويعلّمك تعبير الرؤيا. 
والرؤيا: وإن كان مصدراً في الأصلء لكن كثر إطلاقه على الْتَحَيّل في النوم» فجرى 
مجحرى الأماء. وتعبير الرؤيا : الإخبار بما تؤول إليه في الوجودء وتعليم الله يوسف 
التأويل : إلحامه الصواب فيهاء أو صدق الفراسة. 

والله سبحانه يتم نعمته عليك يا يوسف. بإرسالك رسولاًء وجعلك نبيّاً وإيحاته 
إليك» ويتم هذه النعمة أيضاً على آل يعقوب وأسرتهء وهم أبوك وإخوتك وذريتك؛ 
فآل الإنسان: أهلهء وهو خاص بمن لهم مجد وشرفء وإتمام هذه النعمة على آل 
يعقوب. كإتمامها من قبل هذا الوقت على جدَّك إسحاق وجدٌّ أبيك إبراهيم» وقدّم 
إبراهيم في البيان الإلهي على إسحاق؛ لأنه الأشرف وأبو الأنبياء» إن ربّك عليم 
بخلقه وبمن يستحق الاجتباء والاصطفاءء فهو أعلم حيث يجعل رسالته» إن ربّك 
حكيم في صنعه وتدبيره» يفعل الأشياء على ما ينبغي ويتفق مع المناسبات والأوضاع 
الصحيحة. 


يف 


يويك :ل بات ١‏ ل 





والنعمة عل يوسف: تخلصه من السجن وعصمته » والملك الذي نال» وعلى 
إبراهيم : اتخاذه خليلاً» وغل إسحاق: فذيته على قول ضعيف بالدذبح العظيم؛ 
مضافاً ذلك كله إلى البوة. 


مؤامرة إخوة يوسف 
إن ضعف الإنسان وعجزهء وقلقه ومخاوفه» وحرصه على حب الذات والظفر 
بأعظم المغائم وأكثرهاء يجعله يقع في أحوال لا تتفق مع أصول الأخلاق» ولا 
. تنسجم مع الطبائع السوية. زكر كاتف تفرنقاتك إعخوةايويك عومدلا غرينا فق 
الكيد والحسد والتآمر الدنيء» فلم يتورعوا أن عرّضوا أخاهم للموت البطيء» أو 
القتل بالتسبب» فتآمروا على إلقائه في بئرء فإما أن يموت أو يلتقطه مسافر» فيجعله 
عبداً خادماً لسيّده. ويتتهي في كلا الحالين وجوده. وهذا تصوير المؤامرة» قال الله 


تعالى : 
20 007 ل ار هس ةرو هرادير اك © س 
<« لَقَدَ كن في يُوسف وَإِحْوَيدِم نت لَلسَايلِيتَ © إِذْ قَالوا لبُوسف وأخوه أحَب إل أبينا 
2 2 1( كر ٍ ص 7-4 8 "0 2 وح مر 4 03 للم 
ل ا ل ا اننا مق أن لبحو انض 7 حل 


م رحد ان ووأ من 0 تومأ ما صلِحِينَ َال َيل بم . تَفَكلوأ نَوَسُّفٌ 
اله ال" اليل لفن لقنا" إن كر لبر و د الو01 
اد .]١‏ 

للسائلين الذين سألوا عنهم. دانّة عل قدزة الله تعالى وحكمته فى كل شىءء: ودالة 


111111111 . (7) خطأ بّن في إيثاره علينا . (7) ألقوه في أرض بعيدة . (5) يخلص لكم 
حبه . (05) توجهه وإقباله عليكم . اننا اغالب مو تقد اللا :81 امنا قري . 


٠١5 ٠١-ا//١7؟ يوسف:‎ 





غل غندق الرستول:يوسف :وغيره» وموهددة عاق البعن عليه وضندقبزؤياة وصيدة 
تأويله» فذلك خير عجيب يستحق الإخبار عنه. 

قال إخوة يوسف: والله ليوسف وأخوه بئيامين شقيقه أحبٌ إلى أبينا مناء وهما 
صغيران» ونحن رجال عشرة؛ جماعة تضرٌ وتنفع» وتحمي وتخذل» أي لنا كانت 
تنبغي امحبة والمراعاة» إن أبانا لفي خطأ واضحء محاف للصواب» بإيثار يوسف 
وأخيه علينا بالمحبة» وتركه العدل والمساواة في المحبة» فكيف يفضّل ولدَيْن صغيرين 
ضعيفن » لا كفاية فيهما ولا منفعة» على رجال أشداءء وكيف يحب الاثنين أكثر من 
االجماعة؟! 

وهذا خطأ منهم؛ لأن يوسف وأخاه صغيران يتيمان» ماتت أمهماء والأب 
عادة يعطف على الصغير حتى يكبر» وعلى المريض حتى يشفى؛ وعلى الغائب حق 
يعود. فهم لم يدركوا أسباب هذه العاطفة» وبيّتوا مؤامرة. 

وهي أن بعضهم قال: اقتلوا يوسف حسماً للمشكلةء أو أبعدوه وانبذوه في 
أرض مجهولة عن العمران فلا يستطيع الرجوع إلى أبيهء وتتمحض عحبّة أبينا لناء. 
ونكون بعد قتله أو طرحه أرضاً قوماً تائبين إلى الله من جنايتنا عليه» وهذا هو 
الأظهر من اللفظء وهو قول الجمهور في أن المراد من قوهم : مما صَلِحِينَ4: معناه 
التوبة. 

فقال أكبرهم سنا وهو روبيل» أو أحلمهم وهو بهوذاء أو أشجعهم وهو شمعون: 
لا تقدموا على قتل يوسف. فإن القتل جرعة عظيمة» وهو أخوكم» ولكن ألقوه في 
أسفل البئرء يلتقطه بعض المسافرين الذين يسيرون في الأرض للتجارة» فتستريحوا 
منه بهذاء ويتحقق غرضكم وهو إبعاده عن أبيه»ء ولا حاجة إلى قتله» إن كنتم 
فاعلين» أي عازمين على ما تقولونء وفاعلين ما هو الصوابء فهذا هو الرأي. 


يوسف: ١8-1١١7/١7‏ ظ 156 





تمثّل هذه المؤامرة الطبيعة البشرية الدنية» فهؤلاء الإخوة دفعهم البغض والحسد 
والغيرة» على الإقدام على جرية القتل أو التعريض للخطرء حرصاً على المصلحة 
الذاتية» علماً بأن الأب يعقوب عليه السّلام لم يفضل يوسف وأخاه إلا في امحبة» 
والمحبة أمر قلبي ليست في طاقة البشرء فيكون معذوراً فيها غير ملام عليها. 

وأخطأ الإخوة إذ قالوا: نرتكب الجناية ثم نتوب» على شاكلة ما يفعله بعض 
الجهلة الطائشين الذين يقدمون على المعصية عمداًء ثم ينوون التوبة» وهذا عمل 
طائش 52520 وتبوراً؛ لأن قبول التوبة لا يكون لمن صمم على 
الجناية» وتوغل في سُوئِها وفحشهاء وتعمد ارتكابها. 

وأخطأ الإخوة أيضاً حين اتفقوا على قطيعة الرحم» وقسوة الفعل بأخيهم» وقلة 
الرأفة» وعقوق الوالد» وهم يعلمون أن أباهم يعقوب من الرسل الكرام» وربما 
يطليا اللاصل نحن تعلوي وجوه ميم إنهم في الواقع كانوا متهورين» عمياً عن 
تقدير النتائج» قصيري النظرء سُذَّجاً في التفكيرء ٠‏ بل كانوا قساة القلوب» عصاة 
لل مين للوالك الشيخ الكيز إسناءة تالح 


تنفيذٌ إخوة يوسف مؤامرتمم 
تدارس إخوة يوسف فيما بينهم في أسلم الطرق التي ينجحون فيها في تنفيذ 
مؤامرهمء حول أخيهم يوسف عليه السّلام» والحاجز الوحيد أمامهم هو كيفية 
خداع أبيهم يعقوب عليه السّلامء فتظاهروا مكراً بمحبته ومؤانسته لأخذه معهم. 
وأظهروا استعدادهم للحفاظ عليه» وقوتهم ف الدفاع عنئه, وأنهم قادرون على 
حراسته وحمايته من الذئب المفترس. ولا ألقوا يوسف في البئر وعادواء زعموا أن 
الذئب أكلهء ولطخوا قميصه بدم كذب». فما انْطلَّت الحيلة على أبيهم يعقرب. 


يونت 17 اس آ/ 


وادّرع بالصبر واستعان بالله تعالى على ما وصفوا من أكاذيب. قال الله تعالى مصوّراً 
هذه الفعلة الشنيعة : 
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مالو يكأبانًا ما أ لا تأكنًا عَكَ بوْسْتَ وَإِنّ أ لتَصِحونَ © أَرْسِلْهُ معنا دا 7د (1) 
0 وَإِنَ ل اليه قال ان بحري أن سكي يد رحا أن حت 1 


لي عدو ب .دس حص 1 يسم ابر 
الذيُب ا عنه علقلوتَ لزنه 
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كلا لت لرقة نكن 2 عصبة إنا إذا 1ن 


لي ا ع ع له بهار رع 


او 0-17 ل 


هدنذا در اه © مامه 5 عشاء 000 وأ كأبانآ | َ 6 م 5 


نسبى 
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لس ان 


1 00 


ن عل ما تهون ©4 لبوفنف 11 اسورةاء 


هذا النْص القرآني واضح كل الوضوحء ولكنا نستلهم منه مواقف معينة وأخلاقاً 
بشرية ملتوية» لا يرضاها أحد من البشر الأسوياء» وتسخط المولى عرّ وجل. أظهر 
إخوة يوسف أنهم ناصحون لأخيهم مشفقون محبّون للخيره فَلِمَ لا يرسله أبوه معهم 
للهو والتسلية» وتناول طيبات الفاكهة والبقول. وكان هذا التظاهر بالحبٌ والشفقة 
وإعطاء العهد با محافظة عليه» في مقابل معرفتهم أن أباهم يحب يوسف. وأن هذا 
الحبٌ يغضبهم». ثما كان يطمئن لهمء وهم يعرفون حرص أبيهم على يوسف. 
فبادرهم الأب الشيخ الكبير بإبداء المخاوف وإظهار الحزن على أخذهم يوسف 
للنزهة والاستجمام» واحتمال أكل الذئب لهء فأجابوه بأساليب المكر والمخداع بأنهم 


. يتوسع في المآكل الطيبة . (0) يسابق ويلهو بالسهام ونحوها . (”) عزموا. (؟) في قعر البثر‎ )١( 
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00 عشرة من الرجال الأشداء الأقوياءء فكيف يعجزون عن مقاومة الذئاب 
والوخوكن الضارية؟! 

تضمن اعتذار يعقوب عليه السّلام أمرين: أن فراقه يوسف مما يحزنه» وخوفه | 
عليه من الذئب إذا غفلوا عنه أثناءلموهم. وكأنه لقَّنهِم الحجة والجواب» فلا يليق 
بهم التفريط بأخيهم» ولو حدث ذلك لكانوا خاسرين أي هالكين عاجزين» لا خير 
فيهم ولا نفع. 

ولكنهم غفلوا عن إحاطة علم الله بأحوالهم. وحدثت المفاجأة أنهم لما صمموا 
على إلقاء يوسف في الجبّء أي البئر المعروف لديهمء أوحى الله ليعقوب أنه 
ليخي ر نهم بما فعلواء وهم لا يشعرون بما أوحى الله لنبيه» لول الموقف. وقِصّر 
نظرهم ء وقلّة وعيهم ومعرفتهم. 

ويتتهي المشهد الخزي والمفضوح.ء ويعود الإخوة الجناة في آخر اليوم إلى أبيهم. 
منتحلين الأعذار الكاذبة والواهية معاء فتباكوا في العشاء بالدموع الكاذبة» وكذبوا 
على أبيهم يعقوب أنهم أثناء لعبهم وتسابقهم وتركهم يوسف حارساً عند أمتعتهم. 
ودلّت أقوالهم بنحو سافر على كذبهم وسخفهم» وزعموا أن الذئب المفترس أكل 
أخاهمء وأحسّوا ضمناً بالكذب حين قالوا اي طوما أنتَ بِعْوْمِن -أي 
ا لا لا ( 0 ا ل اياعر ايد 3 
صادقون في هذه النازلة. سا9 

وزادوا في التدليس والتمويه أنهم كما روي: أخذوا سخلة (ولد ضأن) أو جَذِياً 
فذيحوه ولكّلخوا به قميص يوسفء. وقالوا ليعقوب: هذا قميصهء فأخذه ولخ به 
وجهه وبكى. ثم تأمّله» فلم ير خَرْقاً ولا أثر ناب» فاستدلٌ بذلك على كذبهم» وقال 
لهم: متى كان الذئب حليماًء يأكل يوسفء ولا يخرق قميصه؟ وهذا دليل على أن 


٠١940000 55-١91/1١5 يوسف:‎ 


القرائن والأمارات معتيرة في الفقه والقضاء. وقوله تعالى: #يدَمٍ كَذِبٍِ» أي بدم 


فقال يعقوب هم: بل زيّت لكم أنفسكم المّيئة أمراً منكراً غير ما تصفون 
وتذكرون» فسأصبر صبراً جميلاً على هذا الأمر الذي اتّفقتم عليه» وأستعين بالله على 
وصفكمء حت يأتي الفرج ويزول الكرب. وهذا تسليم لأمر الله تعالى وتوكل عليه. 
الغ اليل هو الذى لاشكرى مع والصبر مفتاح الفرج» وطريق التغلب على 
المصاعب والمشاق والأزمات. 


نجاة يوسف من الحلاك في البئر 


يخطئ البشر كثيراً حين يظنون أن تدابيرهم وخططهم لا تصطدم بشيء أقوى 
منهم» وبتدبير أحكم وأنفذ. فإن قدرة الله وإرادته وتدابيره تحيط بكل شيء. ولا 
يتحقق أمر في الكون إلا بمراد اللهء فإرادته هي النافذة» ومشيئته هي الغالبة 
وتدبيره هو المحكم؛ لأنه القابض المهيمن على مقاليد السماوات والأرض. وهكذا 
خَطَط إخوة يوسف للتخلص نبائياً من أخيهمء فباؤوا بالخيبة والفشل؛ لأن الله 
تعالى هو الإله القادر الممنقّذ لما يريدء قال الله تعالى واصفاً كيفية نحاة يوسف عليه 
السّلامِ من الموت في البئر المظلمة العميقة : ظ 


رس ا ١‏ اس ١1‏ 5 - رح تر 1 لىع 
38 ويجاء 9 01 َو ضيه ١ 0 5 56 ١‏ ا 1 هذا 5 وأسروه 

4 ع 0 34 ره )3 سس ١‏ ع ١‏ سرس لو سس 
و ( وألله عي هذا 0 ري كيس دراهم معدودة 


)١(‏ رفقة مسافرون من مدين لمصر . 030( الوارد: هو الذي يأ الماء لتشقى له 50 وهو إما واحد أو 
جماعة . () أرسلها في البثر ليملأها ماء . (5) أخفوه عن الرفقة » وجعلوه بضاعة للتجارة أي متاعاً . (0) 
باعوه . (5) منقوص . 
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وه “م 10 01 2 3 و او 
وَكانوا فيه من الزهديت () وال الل ات شاي اك أله أكري منونة عسوت 


يه 


ري كران كا تون ارقن مين تومل التحادك 


سير 


امه عالك غم أئزوي”"؟ ولك الكل الاين لا سلتورت 0 ولما بل مد 2 


عير 


0 0 وَكدَالِكَ يري المسوين لق [يوسف: ؟١9/1١-55].‏ 


قدّر الله تعالى ألا تطول غربة يوسف ومأساته ووحشته في البئرء فمرّت سيارة» 
أي قوم مسافرون معاً من مدين إلى مصرء وأشدٌ ما يحتاج إليه المسافرون عبر 
الصحراء والمسافات البعيدة هو الماء» فأرسلوا من يستقي لهم الماء من بكر وجدوها في 
الطريق في الأردن» على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب (أي حوالي ١0‏ كم)» فألقى 
دَلُوه في البئر لِيَملأهاء فتدلى بها يوسف وممسّك بالحبل» وصعد مع حبل الدلو» فقال 
الوارد المستقي المُدْلٍ مبشّراً نفسه وقومه: يا بشارتنا العظمى» يا بشراي» هذا غلام. 
وكان يوسف يومئذ ابن سبع سنين» فحملوه مع قافلتهم. وأخفوا أمره عن الرفاق 
المسافرين» جاعليه متاعاً للتجارة. والله عليم بأفعاهم؛ لم يخف عليه إسرارهم في 
أنفسهم أنهم يتّخذونه بضاعة لأنفسهم. وفي ذلك تنبيه على إرادة الله تبارك وتعالى 
ليوسف؛ وسوق الأقدار بحسب بناء حالهء كما قال الثبي يَكِ كما جاء في حلية 
الأولياء 4/ 8!: «يقدّر المقدرون» والقضاء يضحك» . وفي ذلك إيناس أيضاً لبي ظَلِه 
عما يجري عليه من جهة قريش » فإن العاقبة التي هي للمتقين هي المراعاة والمنتظرة. 

وباعوا الغلام الجميل الحدث في مصر بثمن قليل ناقص عن تمن المثل من الدراهم 
المعدودة عدّاء لا وزناء وكانوا لا يَزِنُون إلا ما بلغ الأوقية (أربعين درهماً) فما 


فوقها. وكانوا في هذا البيع من الزاهدين» أي الراغبين عنه الذين لا يعرفون قدره. 


000( لا يغلبه شيء 1 () منتهى القوة والجسم وهو سنّ الأربعين رةه نبوة وحكمة : وهي الفهم ومعرفة 
اهران 


يوسف: ؟1١9/1١-77‏ 2 006 


ويودّون التَخلص منه بأي حالء دون أن يعلموا منزلته عند الله تعالى» وقد اشتراه 
عزيز مصر رئيس الشرطةء واسمه (قطفير) كما قال ابن عباس. 

وقال العزيز الذي كان والياً على خزائن الأرضء والذي اشتراه من مصرء 
لامرأته زليخة: أكرمي مقامه عندناء بجعل مقامه حسناً مكرّمأء أي أحسني تعهده. 
فلا يكون عبداًء عسى أن ينفعنا في ثروتنا ومصالحناء أو نتبئّاه ولداء لأنه كان 
عقيماًء لما تفرّس به من الرشد وملامح النجابة والذكاء. 

وإرادة الله ورعايته تحوط يوسف عليه السلامء فكما نجاه الله من القتل والبئرء 
وعطف عليه قلب العزيزء مكن له في أرض مصرء وجعل له مكانة رفيعة فيهاء حق 
تولى الحكم فيها إدارياً ومالياًء وعلّمه أيضاً كيفية تأويل الأحاديث» أي الرؤيا في 
النوم» والله سبحانه هو الغلاب القهّارء لا يعجزه شيء فلا بمنع عما يشاءء ولا 
ينازع فيما يريد. 

ولا بلغ يوسف أشدّه؛ أي استكمل ريم وتناهت بنيته» وكملت قواه 
الجسدية والعقلية» وهو ما بين الثلاثين إلى الأربعين» آتاه الله حكماًء أي حكمة 
وعلماًء وسلطاناً في الدئياء وحكماً بين الناس بالحق» ومثل ذلك الجزاء الحسنء 
يجزي الله الذين يحسنون لأنفسهم أعماهم» وهذا دليل على أن يوسف عليه السّلام 
كان محسناً فى عملهء عاملاً بطاعة الله تعالى» فإحسان الجحزاء له» جزاء على إحسانه 
في.عملهء وتقواه في حال شبابه» فإن للإحسان والاستقامة تأثيراً في صفاء النفوس 
والعقول» كما أن للإساءة تأثيراً واضحاً في تعكير النفوس وسوء فهم الأمور. ‏ 

وما أجمل هذه الجملة «رَكدكَ جَرَى الْمْحيِينَ» ففيها وعد للب كل فلا بهتم 
بفعل الكفرة به وعتوهم عليه وفيها البشارة لكل محسن بعاقبة طيبة حسنة» فالله 
تعالى يصنع للمحسنين أجمل صنع» ويتوّجهم بفضله وكرمهء ويفيض عليهم من 


خيراته ونعمه وإحسأنه. 
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قصة بوسف مع امرأة العزيز 
لقد أوقي يوسف عليه السّلام نصف الجمالء فكان مبي الطلعة.» حميل الوجهء 
جذاب الشخصيةء» حسن القامة والهيئة» ففتنت به امرأة عزيز مصرء وغازلته 
ولاطفته للوصول إلى غرض معين» ولكن الله عصم نبيّه يوسف من الوقوع في 
الفاحشةء ونهاه من الافتراء وسوء الاّهامء وحماه من تلفيق التهمةء وأبعده عن 
مظان السوءء والتصقت التهمة بامرأة العزيزء وثبت الخطأ عليها. وهذا ما عبّر عنه 
القرآن اميد بصورة قاطعة وبرهان حتّى عقلي» فقال الله تعالى : 

]ل نوو لاتق تود لقف الت لال يق [كد "1 فال 
معاد ألو" " إِنمْ ون خسن موا 0 ديه 0 
1ك | د كدلك لتر نه القن والمفقاء 2 
© وَاسْئَبَكَا الباب”" وَمَدَتَ قَمِيِصَمْ من دثر وَالمَيَا سَيّدَمًا"*' أذ ثاب كت ما جا م 
1 ِأَمَلِكَ سيا ِل أن محِن أو عَنَاب أليم © قَالَ هى رُودتنى عن تتبى وَسَهِدَ 
كاي" دن أهلينا إن كمهت فيضم نذين فل فيدقت ركو من الكنيت 3 دزن 
6 ميس فد بن مثر كدت مر لين © فلن نا هد فسِيِصَم كد هق دين قال 
إن بن كَبْدق إن كِدَكَُ عَيِيدُ 9© بَوَسْتُ أعَرضْ عَنْ هذا وَاستَمفى لِذَكِ إن 


وه سس ماس مس | بجدجر 
ححنت من المخاطيين ك4 [يوسف: .]19-757/١7‏ 


تعرّض يوسف عليه السلام محنة خطيرة أَشد من محنة إخوته ومؤامرتهم عليه 
بالقتل أو الإبعاد والضياعء وتلك المحنة هي مراودة زليخة امرأة سيده العزيز وولي ‏ 
نعمته» والمراودة: الملاطفة في التوصل إلى هدف أو غرض معينء والمراد بها هنا : 


. حاولت أن يواقعها . (0) أسرع . () ألتجئ إلى الله مما دعوتنى إليه . (5) إقامتى وتكركي‎ )١( 
. المختارين لطاعتنا . (5) تسابقا إليه . (؟) قطعته . (4) وجدا زوجها . (9) صبى في المهد أنطقه الله‎ )5( 


يونت ادوم [ 0١‏ 


دعوته إلى مخالطتها ومواقعتهاء فبعد أن أغلقت الأبواب عليه» قالت: هيت لك» 
أي هلم أقبل وتعال وبادر إلى الوقاعء فقال مستعيئاً بربّه: معاذ اللهء أي أعوذ 
بالله» وألتجئ إليه أن أكون من الجاهلين» إن سيدي ومالكي قطفير أحسن منزلي 
ومقامي. فلا أقابله بالخيانة» إنه لا يفلح الظالمونء الذين يقابلون أو يجازون 
الإحسان بالإساءة» والمعروف بالتكران» فلا يصلّح أن أخونه وقد أكرم مثواي 
وائتمي». ومن حفظ حق الآدمي لإحسانه. فهو أحرى أن يحفظ ربهء فلا يعصيه ولا 
يخالف أمره. 

ولقد همت زليخة في أن يواقعها يوسف. وأما يوسف الذي لم يكن نبي في وقت 
هذه الحادثة» فلم م بسوءء لرؤيته برهان ريّه: وهو قانون الله تعالى في تحريم 
الزى» والعلم بما يستحق الزاني من العقاب. والتفكر في عذاب الله ووعيده على 
المحصيةء فلولا رؤيته برهان ربْه» لفعل أو لارتكب المعصيةء فذلك هو الذي منعه 
من هم السوءء لأن خشية الله الحقيقية تعصم الإنسان من الانزلاق والانحراف. 
ومثل ذلك التثبيت على العفة أمام المغريات ودواعي الفتنة» ثبتناه ووقيناه من السوء 
والفحشاء في جميع أمورهء إن يوسف من عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم لوحيه 
ورسالته؛» فلا يتمكن الشيطان من إغوائهم. 

وحدثت المفاجأة المخجلة» وقدم زوج زليخة عزيز مصرء وتسابق يوسف وهي إلى 
الباب» يوسف يريد الفرارء وهي مسرعة لمنعه من الخروج. ولحقته في أثناء هربه 
وقتّلعت أو مرّقت قميصه من الخلف. ثم بادرت إلى الافتراء عليه» قائلة لزوجها : 
2 اد باحر 1 ع 1 6ك ان كةاقإنه مدق إنا 'الحة أو 
التعذيب المؤم. 

فقال يوسف مدافعاً عن نفسه: هي التي راودتني عن نفسي» وشهد شاهد من 
أهلها إما إنسان خارج المكان». أو حال القميص وتخريقه» فإن كان شق القميص من 
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قدّام أو أمامء فهي صادقة وهو كاذبء, وإن كان من خَلّْف أو وراء فهو صادق». 
وهي كاذبة» وهذا دليل على الأخذ بالقرائن والأمارات في القضاء والحكم» ولا 
كانت القرينة في صالح يوسف وأنه بريء وتحقق الزوج من كذب امرأتهء قال: إن 
هذا الاتهام من جملة كيدكن أيتها النسوة» إن كيد النساء ومكرهن شديد التأثير في 
النتفوسء غريب لا يفطن له الرجال» وقد تنطلى الخحيلة عليهم. وآنا أنكنا يومف 
فأعرض عن الكلام أو التّحدث في هذه الواقعة» واكتم خبرها عن الناس» 
واستغفري أيتها المرأة من ذنبك» إنك كنت من الخاطئين أي الآممين المذنبين. ولم يقل 
(من الخاطئات) لأن الخاطئين أعم وأشمل للجنسين. 

هذه محنة عظيمة مر مها يوسف الشاب قبل النبوة» فحفظه ربّهء لأنه حفظ الله : «احفظ 
الله يحفظك» رواه التمذي عن ابن عباس والله أراد له التطهير وكمال العفة والشرف». 
إعداداً له لشرف النبوة والرسالة» وإظهاراً للعالمين أن الطاعة للرّب أمر ممكن غير 
مستحيل » وأن هذا المثل الرائع هو المثل الذي ينبغي أن يعتبر به الشباب والرجال والنساءء 
فإن العاقبة الحسنة والسمعة الطاهرة الخالدة إنما هي للمتقين ا محسنين. 


موقئف نساء مصر من امرأة العزيز 
تأبى الفطرة السوية وقوانين العفة والعرض والشرف أن ينزلق الرجل أو المرأة في 
مزالق الفاحشة» ويزداد الاستهجان إذا كان الانحراف من نساء القادة والزعماء؛ 
لأن رفعة المناصب ترفع من مواقف أصحابهاء وتجعلهم يترفعون عن الذنايا 
وسفساف الأمور؛ لأنمم المثل الرفيع للناس الذين يتبعونهم. فكلما علا الإنسان 
وازدادت مرتبته» كثر خطؤه. وامتهنت كرامته. لذا استذكرت نساء مصر شيوع الخير 
عن سقطة زليخة امرأة العزيزء فأرادت تسويغ فعلها ودفع الانةنياء وان بوشن 


يوسف : ان ظ غ٠١‏ 


عليه السّلام إلا الرّج به في قيعان السجون تخلّصاً من فتنة النّساء. وصف الله تعالى 
هذه ال مواقف ف قوله سبحانه : 


7 حاتي لقنلل الو او ايها و ات 0 
لَرْنهًا فى مين 9 كَلَمَا سِعَتَ يسكور 5 لبن د 1 1 ا 1 
د 00 0 5 حر 3 1 0 ا 2 ا 507 0 - م 


م # اه و م 


هذا بكرا إِنْ هدَا إِلَا ملك ريم © ل لكا لك ىد قا 6 ل 
أنتنصم”" ولي لم َمل م ءَامرم لسْجَئنَّ وَلَيَكوْنَا ين ألصَعْنَ © فَالَ رب آليَجَنٌُ حب 
َِّ مِمَا يدعوتن لد إلا رف كر 3 إِلَهِنَّ وأ من ليم د 
سكم 5 يَدَهْنَ إِنَمُ هو ألسّمِيمُ الكل 0 ال ين نوما راز الكت 
ل حي حِينٍ سير [يوسف: ؟1/ .]56-7٠‏ 


مه 


قال أربعة من النسوة: امرأة غرّاق:الللقه وامر ا باقة وام ا وتساحيه» بواهراة 
بوّابه : عجبا ودهشةء امرأة الملك تراود فتاها الشاب عن نفسه وتحاول مواقعته 
لهاء قد استولى حبّه على سويداء قلبهاء فلم تفكر بالعواقب». إنا لنراها أنها في 
صنيعها هذا لفي خطأ واضح» عنعن العوابيه وجهل يتنافى مع مكانتها. وهذا 
أمر معقول ومنتظر. 

فلما معت زليخة امرأةٌ الملك باغتياب النساءء وسوء مقالتهن وطعنهن بهاء 
دعتهن إلى ضيافتها في جلسة كرعة هادئة» وأعدّت لحن ما يتّكأ عليه من قُرش 
ووسائد» وهيّأت ألوان الفاكهة والطعام والشراب» وأعطت كل واحدة منهن سكيئاً 


. أحّته حبّاً شديداً . (؟) هيّأت طن ما يتكئن عليه . (7) دهشن بجماله . (4) خدشنها بالسكاكين‎ )١( 
. تنزيباً لله . (5) امتنع بشدة . (9) أمل إلى إجابتهن‎ )0( 
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لقطع الأترج ونحوه من اللحم والفاكهةء» وأمرت يوسف بالخروج عليهن» بعد 
إخفائه في مكان قريب» واستغلت وقتا مناسباً هو وقت انشغالمن بالأكل والقطع. 

فلما خرج ورأينه» دهشن ماله الفائق وحسنه الرائع» وجعلن يقظعن أيديين»؛ 
اندهاشاً برؤيته» وقلن على الفور: حاشا للهء أي تنزيهاً له عن العجزء وتعجباً من 
إبداع الخلق لجميل مثل يوسفء ما هذا بشرأء إِنْ هذا إلا ملك كريم من الملائكة. 
َل في صورة بشرء والمقصود إثبات الحسن العظيم له» إذ ليس في تصور الإنسان 
أجمل من الملائكةء ولا أقبح من الشيطانء» فالتَّسْبيه بالملك من قبيل التشبيه 
بالمستعظمات» وإن كانت لا ترى»ء روي عن التي كَكلهِ أن يويك عمل نصف 
ادي ْ 

فقالت امرأة العزيزء وقد نجحت في انبهارهن بجماله الفتّان: فذلكن الذي وجهتن 
اللوم إلي بسببه» وعِبْتن على فعله. ثم توعدت يوسف بالعقاب قائلة: أنا راودته عن 
نفسهء فامتنع» ولدن لم يفعل ما آمره به في المستقبل القريب» ليزجنّ به في السجن. 
وليكونن من الأذلاء المقهورين. وهذا دليل على أن حبّه أعماها عن كل شيء. 

قال يوسف: يا ربٌ أنت ملاذي وملجئىء إن السجن الذي تَوُعُدْتُ به» أحبٌ 
إلي مما يدعونني إليه هؤلاء النُسوة من الفاحشة وارتكاب المعصية. وإن لم تُنُجني أنت 
هلكتٌ» وإن لم تصرف عني كيدهنّ ومكرهنّ» أُمِلْ إليهن» وأكن من الجهلة 
الطائشين. وهذا استسلام لله تبارك وتعالى» ورغبة إليه» وتوكل عليهء وشكوى إلى 
الله من حاله مع النُسوةء والدعاء إليه في كشف بلواه. 


2< 
نبا 


فأجابه ريه إلى إرادته» وحقّق دعاءه» وصرف عنه كيدهن» في أن حال بينه وبين 


الحسن)) . 


١٠ 80-7”5/١7؟ يوسف:‎ 


المعصية» والله سجميع لدعاء المخلصين الملتجئين إليهء عليم بصدق إيمائهم وبأحوالهم 
وما يصلحهم. 

وماذا كانت النتيجة في المستوى الرسمي» لقد ظهر للملك وامرأته من المصلحة 
والرأي بعد شيوع الخبر والاتهام؛ وبعد معرفة براءة يوسفء. وظهرت الأدلة على 
صدقه في عفته ونزاهتهء ظهر لهم بعد كل هذا أن يسجنوه لأجل غير معلوم. 
لإسكات الفتنة ونسيان التهمة التي لوّئت بها امرأة الملث. وكان هذا الخير تمهيداً 
لعودة يوسف ملكا لمصر وحاكماً لماء والله يفعل ما يشاء و يختار. 


قصة رفاق يوسف قْ السحن 

إن مسرح الأحداث الجسام التي يتعرض لما الأنبياء لا يكاد يوجد له نظير في 
التاريخ» فهذا يوسف عليه السّلام يزخ به في غياهب السجونء وهو العف البريء 
البعيد عن التّهمة» ويعيث الجناة المردة الفساد في الأرض» ويناصرهم بعض الناس ؛ 
لأنه مع الأسف يكثر أعوان الشَّرء ويقلَ أعوان الخير. وكان سجن يوسف سبباً قوياً 
ق دغوة السجناء إلى غبادة الله وحذه وترك الوثنية «مستعيناً يما عليه من ان 
والتقوى. ومعراً الرؤيا لمن رآهاء فتأقي مطابقة للواقع» فيزداد المسجونون ثقة 
وحبّاً وإكباراًء وهذه هي قصة رفاقه في السجنء قال الله تعالى : 


عد 
0 م 01١‏ َال الْكده 
رَ حمرا '" وقال | 


اد هيا إف رين 00 جمرا ١‏ ع 


َه 


َال ل لا نكما طعام ركان | كما بتأوبلة- 3 0 ا عل م 5 ِف 


صر 


لي 


صِغ 
ل ا قَمَيَانِ قَالَ 
عرو 


الل شيل دق رابو كل ينه كا تأرياة 


ما 


لق 


. عنباً يؤول إلى الخمر عن طريق المجاز‎ )١( 


١)00/ ]٠-8”5/١7 يوسف:‎ 


رَكْثْ مِلهَ مَْرِ لا يؤمئْنَ يله وَهُم بالأحرة هُمَ كرون © وَابَعْثْ هله ءابآ 


وق إترهيم 

تسق ا ال بأَسَّهَ من سَيَْءٍ ذَلِلىَ من مَضْلٍ الله عَلَيَنَا ول لئاس 
اير ا ا ا لي الطاء 
7 عيذ القماد ]ا عا سيدون قن كوت إل يوا اد ركم يا انل أنه 
7 اود + لْحَكْمْ إل د آم ال مدنا | لآ يا عا دّلِكَ ا تن لقي" وَلكنَ حير 


4 ا 


لا يعلمورت 9 [يوسف: 0/17م-40]. 
ب فسجنوهء ودخل معه السجن فتيان 
مملوكان للملك. أحدهما ساقيه. والآخر خبّازه. لتمالؤهما على سمه في طعامه 
وشرابهء فرأيا رؤياء فقال السّاتي: إني رأيت في المنام أني أعصر عنباً ليصير خراًء 
وقال الخبّاز: إني رأيت أني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه» فقالا ليوسف: 
أخبرنا بتأويل ما رأيناء وهل يقع ذلك؟ إننا نعلم أنك من الذين يحسنون تأويل 
الرؤياء فدعاهما يوسف لتوحيد الإله» وترك عبادة الأصنام أولاً. 

ثم قال لما قولاً يدل على أنه نبي صادق: لا يأتيكما طعام في يومكما إلا 
أخبرتكما به قبل وصوله إليكماء وهذا من تعليم الله إياي بالوحي لا بالكهانة 
والتنجيم؛ وسبب الوحي أنني اجتنبت ملة الكافرين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخرء وهم الكنعانيون وأمثالهم في فلسطين. والمصريون عبدة الآلحة كالشمس 
والعجل وفرعون. واتّبعت ملّة آبائي الأنبياء والمرسلين: إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
الذّعاة إلى التوحيد الخالص. وكلامه عن ترك الكفر واتَاع مبدأ التوحيد اشتغال عن 
شدة مصير رائي الخبزء وأن رؤياه تؤذن بقتله. 


ثم قرر يوسف منهج الأنبياء عامة» فقال: ما صح لنا وما ينبغي لنا معشر الأنبياء 


(1) المستقيم . 


يوسف : 507 م١٠٠١‏ 





أن نشرك باللهء أي شيء كان» من ملك أو إنس أو جنّء ذلك الإقرار بتوحيد الله 
وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء هو من فضل الله عليناء حين هدانا إليهء 
ومن فضل الله على الناس بإرسالنا إليهم» ننبههم إلى الصواب ونرشدهم إليه 
ونبعدهم عن طريق الضلال» ولكن أكثر الناس لا يشكرون نعمة الله وفضله. 
فيشركرن بالله لها ره نولا يقدروت نعمة إرسال الل النهوء "فنع قله نولا 
مكرود أي الشكر التام الذي فيه الإيمان. 


يا رفاق السجن. هل القول بتعدد الآلحة والأرباب المتفرقين في الذوات 
والصفات خير وأجدى وأنفع. أو الإبمان بالله الواحد الأحد الغلاب القهارء الذي 


إلا يحتاج لغيره» ويمهر بمدرته وإرادته كل شيء. 


إن تلك الآلحة التي تعبدونها هي مجرد أسماء فارغة» حين سميتم أصنامكم الحةء 
فليست عبادتكم لإله إلا باسم فقطء لا بالحقيقة والواقع» ولم ينزل الله بها حجة أو 
برهاناً» وما الحكم والتَّصرف النافذ والمشيئة والملك كله إلا لله» وليس لأصنامكم 
التي سميتموها آلحة من الحكم والأقدار والأرزاق شيء» فكيف تصح عبادتها وإطاعة 
الناس لماء إنها تسمية لا دليل عليها من عقل ولا نقل سماوي. والله سبحانه الخالق 
الرازق المهيمن القادر هو الذي أمر ألا تعبدوا وتطيعوا إلا إياه سبحانه» وهذا الذي 
أدعوكم إليه: من توتحيد اللهبوزخخلذمن العمل له .هن اللنين المسيتقيم: الذي آم الله 
بهء وأنزل به الحجة والبرهان الذي يحبّه ويرضاه. 


ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ذلك هو الدين الحق» الذي لا عوج فيهء وهذا 
كان أكثرهم مشركين» كما قال الله تعالى: «#إوَمآً أحكَر الناس وَل حَرَضتَ 


بِمُؤمِرِينَ © + لوست :16 





وإن أهل الحق من الأنبياء والمصلحين هم المصرّون على توحيد الله وعبادته 
والتزام منهجه 2 العبادة والمعاملة والأخلاق القوعة. 


أمثلة من تأويل يوسف الرؤيا 

كثر تعبير يوسف عليه السلام الرؤيا في السجن» وأبرز تلك التأويلات تعبير رؤيا 
صاحبيه في السجن. وتأويل رؤيا ملك مصر. 

أما تأويل رؤيا صاحبي يوسف ني السجن. فهو كما قال الله تعالى: «#يْصَحِي 
1 ل وت ل ب 011 الح مساق امك لطر ين راعميا اح 
لْأمرُ الى نيه سََكَفْتِيَانِ © وََالَ ليك طَنَّ أنه تج ينه أَدَكُرْنٍ عند ريلك '' 
د ليطن إحكر ريدء فلبيث ف َلسَجُن بِصِعٌ سِيِينَ 9 * [يوسف: 41/71 4]. 

نادى يوسف عليه السلام بقوله: ينصح ألسَجَّنِ استعداداً لسماع الجواب» 
فقال للسّاق الذي رأى أنه يعصر عنباً يؤول إلى الخمر: إنك تسقي سيدك الخمر كما 
كنت تفعل قبل السجن بحسب العادة. وهذا ال قل قط مو قيطة ارا لاق 
تسميم الملك. 

وأما الآخر: وهو الخباز الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خخبزاً تأكل الطير منه. 
فتأكل جوارح الطير كالنّسر والعقاب من رأسهء أي إنه يقتل ويصلب. 

اي و 0 
ووافق القدرء ولا مناص منه. وقوله: «ْتْفْتِيَانِ*# أي تسألان عن المشكل» 
والفتوى جوابه. 


() أ 'سيدك . 


١10١ 54-51/1١17 يوسف:‎ 


07 


ل 00 تيقّن أنه ناج وهو السّاقي» دون 
علم الآخر: اذكر قح قِصَّتي عند سيّدك وهو الملك» لعله يخرجني من السجن بعد علمه 
ببراءي» وهذا من قبيل الأخذ بالأسباب الظاهرية المطلوبة عادة وشرعاًء للنجاة 
والإنقاذ وإطلاق السراح. فأنساه الشيطان تذكير الملك بقصة يوسف. لثلا يخرج نبي 
الله يوسف من السجن. فيدعو إلى عبادة الله وتوحيده ومطاردة وساوس الشيطان». 
فلبث يوسف في السجن منسياً بضع سنواتء. أي من الثلاث إلى التّسمء وكل ذلك 
ليتم مراد الله فبقي في السجن سبع سنين» وعوقب من الله بخمس أخرى لقوله : 
«أذْكرّنٍ عند ريت فكانت مدة سجنه اثنق عشرة سنة. 


ثم رأى ملك مصر رؤيا أخرى كانت سبباً لخروج يوسف عليه السلام معرّزاً 
مكرّماء حكى القرآن الكريم هذه الرؤيا بقوله تعالى: 


«وَقَالَ الْمَلِك يه أر: ف سَبْمّ بَقَوتِ سِمَانِ يَأَكُلهُنَ سَبْعٌ عِبَافُ”'' وَسَبَعَ سبلت 


ص 


حُصْرٍ 0 د 5 لَك اشرق فى رءتىَ إن 6 لديا سارك برو 7" 9 َالُوأ 
0 أعلم وطن تاريل الكل كفت © 5ل الما 25 كر 7 2 
و الشكم كاري اعارة: )مت آنا لقنت اهنا ىسن سرش يمان 
َأْكُلْهْنَ سَبَمٌ عِجَافُ وَسَبَع سلكت حشر وَلْمَرٌ بإبسب لَمَلَ أتج إل آلنّاين لله 
يعلَمَونَ © تَلَ تَرْرعْونَ سيم مِبينَ 201 ما حَصَدُمْ هَدَرُوهُ في سبلو إلا تلبلا يِمَا نأ طون 

007 مر س 07 عر م ب يمع عو س(9) و2 رع 


9©) ثم يق من بعد ذَلِكَ سبع د 00 لظ ليك م بق 


ّ 
ل ماي سل 7 7 م) > . 3 . 
مِن بعد ذلك عام فيه يغاث -- وَفْهِ يَحصِرُونَ”'' 7 # [يرسف: .]44-48/1١‏ 


5 


امم 


)١(‏ أي هزيلة ضعيفة . (7) تعلمون تأويلها . (7) أي مجموع أخلاط من الأحلام الزائفة الكاذبة . (4) أي 
تذكر . (05) أي بعد مدة من الزمان . (5) أي متتابعة . (0) تخيّئونه من البذور . (8) يمطرون . (8) ما شأنه 
أن يعصر كالزيتون ونحوه . 


يوسف: 6:4-541١/١75‏ ا 


هالت الملك: الأعظم في مصر هذه الرؤياء فطلب تفسيرهاء ومضموهما أن سبع 
بقرات سمان خرجن من نهر يابسء. أكلتهن سبع بقرات هزيللات» وسبع سنبلاات 
خضر انعقد حبّهاء غلبتها سبع آخر يابسات آن حصادهاء فالتَوت عليها. 

فقال الملك للملا من الكهنة والعلماء: عبّروا على هذه الرؤياء إن كنتم تعلمون 
تعبير الرؤياء وبيان معناها. فقالوا: هذه شوائب وأخلاط من الخواطر والخيالات 

وحينئذ تذكّر ساق الملك الذي نجا من الموت من صاحبى يوسف في السجن» 
وكان تذكّره بعد نسيان» فقال للملك والملاً أشراف القوم: أنا أخبركم بتأويل هذا 
المنام» فابعثوني إلى يوسف الصّدَّيق الموجود حالياً في السجن. فأرسلوه فجاء فقال : 
يا يوسف.ء أيها الرجل الكريم المصداق في أقواله وأفعاله.» الصدوق العالم الخبير 
بتعبير الأحلام: أفتنا في رؤيا الملك» لعل الله يجعل لك مخرجاً. فقصّ عليه خبر 
البقرات الحزيلات اللاتي يأكلن البقرات السَّمانْء وسبع سنبللات خضراوات وأخر 
يايسات» لعلى أعود إلى الناس ليعلموا حقيقة هذه الرَؤيا. 


فأجابه يوسف من غير لوم ولا عتاب» ومن غير اشتراط للخروج من السجن : 
بأنه يأتيكم سبع سنوات خصبة متوالية» فما حصدتم فاتركوه في ستبله لثلا يأكله 
السوسء إلا القدر القليل الكاني للأكل الضروريء» فهذه السنوات السبع هي 
البقرات السّمان والسّنابل الخضراء السّبع. ثم يأتي بعد ذلك سبع سنين جدباء يأكل 
أهلها كل مدّخرات السنوات السابقة إلا قليلاً مما تدّخرون للبذر. 

ثم يأ من بعد تلك السنوات الأربع عشرة عام بيبطل فيه الغيث وهو المطرء 
وتكثر الغلال» ويعصر الناس ألوان العصير من زيت الزيتون وسكر القصب 
وشراب العنبف والتمر ونحوها. 


يوسف : -81ه ظ ١١‏ 


وهذا الإخبار من مغيبات المستقبل من وحي الله وإلحامه» لا مجرّد تعبير للرّؤياء 
مواكارةن العام جايس عضر يمه اويل الرويا | بمجيء عام مبارك خصيبء. كثير 
الخيرء غزير النْعم» وهو إخبار من جهة الوحي الإلحي. ولا يكون ذلك إلا لني أو 
رسولء فتكون الثبوة والرّسالة خيراً عظيماً للبشر في الدين والدنيا. 


بعد أن عبّر يوسف عليه السّلام المقصود من رؤيا ملك مصرء كانت النتيجة 
الطبيعية المنتظرة عند عقلاء الناس وحكمائهم أن يطلب هذا الملك مواجهة يوسف 
السجين الذي له هذه المقدرة الفائقة في تعبير الأحلام» فلم يستجب يوسف عليه 
السّلام للطلب» وأراد إعلان براءته وعمّته وتعرّضه للظلم في السجن مدة سبع 
6 تلاها ححس أخرى عقاباً من الله لقوله لساقي الملك: #أذْكرن عند 
رَيلَتَ» فصارت مدّة سجنه اثنتي عشرة سنةء فطالب بفتح ملف النسوة ة اللاي قطعن 
أيلفية يا الحق في هذه القضية. وهذا ما تحدثت عنه الآيات التالية : 

ا - ع ع4 ل( 


مر 1 8 جع ده 3-46 د 2" ره 
رس ١‏ إِنَّ دَق 000 © قال ما ا شيعن ديد 5 


هه وي > سي 00 ماإرعار منوسم رم وء ل د )عر لاس مي سس 
َي وَإِنَمُ لمن ألصَدِوِنَ © دلِكَ ِنَم أن لج لَمْنْهُ التيٍ وَأ أله لا يبَوى كهِدَ لانن 


©2 [يوسف: ؟7١/:01-6].‏ 


طالب الملك بإحضار يوسف من السجن» حى يتحقق بنفسه صدق ما تشير إليه 


)١(‏ أي ما شأنكن وأمركن العظيم . (71) تنزيباً لله وتعجباً من عفّة يوسف عليه السّلام . (7) أي ظهر الحق 
وثبت واستقر 


١11 09-65٠0/17 يوسف:‎ 





الرؤياء لأنه ليس الخبر كالعيان. وهذا الطلب يدل على فضيلة العلم وعلى منزلة 
العلماء الذين يستشارون في مهام الأمورء فكان مقابل هذا مطالبة يوسف عليه 
السّلام التحقيق في تهمة امرأة العزيز لهء وسبب الرّجِ به في السجن. 

امتنع يوسف من الاستجابة لرسول الملك بمواجهته وإخراجه من السجن. 
وإحضاره لهء وقال له: ارجع إلى سيدكء فاسأله عن حال النسوة اللاتي جرحن 
آبنين» لأن لآ أريد أن اتيدء وانا'مكهم بمسالة سسجتت من اجلهاء:واطلت من 
الملك أن يحقق في تلك القضية قبل أن آتيهء» ليعرف ال إن ربي عرٍّ وجل 
العالم بخفايا الأمور عليم بكيد النساء وتدبيرهن وما دبّرن لي من كيد. 


فجمع الملك النّسوة اللاتي قلعن أيديين عند امرأة العزيزء فقال نخاطباً لمن 
كلهن» وهو يريد امرأة العزيز وزيره الأول: ما شأنكن وخبركن حين راودتن يوسف 
عن نفسهء يوم الضيافة» قلن: حاشا للهء أي معاذ الله أن يكون يوسف أراد السوء 
أو يكون متَّهمآّء والله ما علمنا عليه سوءاً في تار يخه الطويل. 

وقالت امرأة العزيز حينئذ: الآن تبرّن الحق وظهر بعد خفائه» أنا راودت يوسف 
عن نفسهء لا هوء فامتنع واستعصمء وإنه لصادق في قوله, لم يكذب أبداً. ثم أردفت 
قائلة: ذلك الاعتراف مني بالحق» ليعلم يوسف أني لم أخنه أثناء غيبته بأن أكذب 
عليه» أو أرميه بذنب هو بريء منهء والمراد أن توبتي وإقراري ليعلم أني لم أخنه 
بالغيب» وليعلم أن الله تعالى لا يهدي كيد الخائنين» أي لا يسدده ولا ينجحهء بل 
يُبطله ويبدد أثرهء فهذا من كلام امرأة العزيز. 

اي دك للم أن لم أخنّهُ يأ بالوتوك أن د كرف 
يي 4 .هق الغالةفن من يرسك عليه القلاام له ذلك ليعلم 
ل أني لم أخنه في أهله. وهو غائب» وليعلم ا أن الله تعالى لا يبدي 


يوسف : لاه ج١١١‏ 


كيد خائن» ولا يرشّد سعيهء أي لا يكمله» ولا يمضيه على طريق إصابة أو صواب. 
وفي هذا تعريض بامرأة العزيز في خيانتها أمانة زوجهاء وتعريض بزوجها في خيانته 
أمانة الله حين ساعدها بعد ظهور الآيات المصدقة له على حيسه. ‏ 

وعلى أي حال» سواء أكانت المقالة من يوسف عليه السّلام أم من امرأة العزيزء 
فهي تقرّر مبدءاً عظيماً أو قاعدة صلبة: وهو أن الواجب يقضي بحفظ الأمانات 
والعهودء وصون حرمة الغائب» سواء كان زوج المرأة وهو عزيز مصرء أو كان 
يوست عليه السّلامء فإن الدفاع عن الغائب في مجلس أمر توجبه المروءة والحق 
وحفظ العهد والميئاق» والبدأ الثاني: هو أن الله تعالى لا يسدّد عمل خائن» ولا 
يكمله ولا يحقق غاية أو هدفاء وهذا تطمين لأولئك المظلومين أو المستضعفين 


أيه 


50 14 


والسوء في النهاية» كما جاء في آية أخرى : «إرك أله ينوم عن 0 


بحب 34 كل حون ران كول 4 [الحج: 8/77"]. 


ّ 
موا إن 


توي يوسف عليه السّلام قيادة الحكم في مصر 
أدانت زليخة امرأة العزيز نفسهاء واعترفت بالحق والواقع الذي صدر منهاء 
وهذه فضيلة وصراحة وجرأة» وتبيّن للملك براءة يوسف ة وسجنه بغير حق» 
كما تبيّن له أمانته» وصيره وجلده»ء وتيقن حسن خلاله» وطيب فعاله» فولاه مقاليد 
الأمور في مصرء وهذا دليل الحكمة والوعي والرشدء وكان ذلك تمهيداً لارتقاء 
يوسف أعلى المنازل وتحقيق مراد الله تعالى في خضوع إخوته له واحتياجهم إليه. قال 
الله "تفال سما هذه ] لاخرال: 


وما اك 7 َِ النفسَ عار وه 0 3 ل رق و حم 6 وثَال 


يوسف: ؟7١/7ه-لاه ١١6‏ 
ا 0 
َك حَرَآبْنِ الأَدَضِ إِنْ حَفِيظ عَلِِدُ © كوكَدَِكَ مكنا لِوْسْفَ فى الْأرضٍ حَبوَاً 
حَيِتُ يَمَلَهُ حَضِيِبُ رَحَميِنا من دَنَاء ولا ضِيعٌ لجر 9 
لَلَدِبنَ انوأ وَكَانُوا يعون (67 46 [يوسف: /1١‏ ه-/ه]. 

توّجت امرأة عزيز مصر أقوالها واعترافاتها أمام الملك بقوها المعبّر عن ضعف 
الإنسان وتورّطه بالمساوئ» وهو أنني لثن بِرّأت يوسفء فما أبرئ نفسي من الزّلل 
والخطأء إن النفس ميّالة بالطبع إلى الشهوات والأهواء. وهو اعتذار عن وقوعها 
فيما يقع فيه البشر عادة من الشهوات» كأنها قالت: وما هذا ببدع ولا ذلك بنكير 
على البشرء فأبرئ أنا منه نفسي» والنفوس أمّارات بالسوءء مائلة إليه» إلا النفوس 
التي يرحمها الله» فيحميها من التورّط في الفواحشء وإن الله رب غفار للذنوب» 
رحيم بالعصاة إذا تابوا وأنابوا إلى الله. 

هذا قول جمهور المفشرين» ويرى بعضهم أن هذا من قول يوسف عليه السّلام» 
لتذكره ما كان هم به. 

وأمام هذا الإعلان الصريح أمام الملك» قال: ائتوني بيوسف من السجن, أجعله 
من خلصائي ومستشاري» فلما خاطبه الملك واختبره» ورأى فضله وعلمه» ولمس 
أدبه وخلقه» قال له: إنك اليوم عندنا ذو مكانة ومنزلة» وموضع ثقة وأمانة: تؤتمن 
على كل شيء في شؤون الحكم وإدارة البلاد. 

فقال يوسف للملك: اجعلني أبها الملك على مخازن الأرض التي تخزن فيها 
الغلال» أشرف عليها وأتصرّف بهاء فأنقذ البلاد من المجاعة التي دّد أهلهاء إن 
خازن امن ذو علم وبصيرة بما يتولاه. وهذا دليل على جواز المطالبة بالعمل» 


)010( أي ذو مكانة ومنزلة ومؤتمن على كل شيء . (؟) يتخذ منها مباءة ومنزلا : 


يوسف: 7١/"#ه-لاه‏ 0 حمل 


حرصاً على انتشار العدل من يوسف عليه السّلام» وإنقاذاً لأوضاع البلاد وتحقيق 
مصالح العباد. والخزائن: لفظ عام لجميع ما تختزنه المملكة من طعام ومال وغيره. 

فأجابه الملك إلى طلبه» وجعله وزير المالية والخزانة» وأطلق له سلطة التصرف في 
شؤون الحكمء لرجاحة عقله وخبرته وحسن تصرفه. 

وتنفيذاً لأمر الله وتقديره ومرادهء وبياناً لجميل صنع الله بعباده وبنبيّه يوسف. 
ومثل هذا الإنعام الذي أنعم الله به على يوسف في تقريبه إلى قلب الملك» وإغجائه من 
السجنء أقدره الله على ما يريد» وجعل له مكانة ومنزلة في أرض مصرء وانتقل من 
حال العبودية إلى اللك والسلطانء والنفوذ والتفوق» يتبوأ فى بلاد مصر المكانة 
العالية» والله سبحانه يصيب برحمته وإحسانه ونعمه من يشاء من عبادهء ولا يضيّع 
في الدنيا والآخرة ثواب الذين يحسنون أعمالهم. 

ولكن ثواب الآخرة للمؤمنين الأتقياء» وهو الظفر بجنان الخلدء خير وأعظم 
وأكثر من خير الدنيا وما فيها من مظاهر العرّ والسّلطان» والمال والزيئة والرفعة. 
وهذا يدل على أن ما ادّخره الله لنبيّه يوسف عليه السّلام في الآخرة أعظم مما أنعم 
عليه من التّصرف والتنفوذ في الدنيا. ومن جمع الله له السعادتين في الدنيا والآخرة. 
كان فضل الله عليه أكثرء وعطاؤه أتمء للقيام بالطاعة» وترك المعصية. 

ويدلٌ هذا أيضاً على أن إحسان الإنسان لعمله» والتزامه الطاعة لا يضيع عند 
الله؛ ولكن حال الآخرة أحمد. وأحرى أن يتخل غرضاً ومقصداًء وحال يوسف في 
الآخرة خير من حاله العظيمة في الدنيا. 

وكل ذلك مرهون بالتَّقِيّد باليمان الصحيح» والتقوى والاستقامة» لأن الإبمان ظ 
أساس لقبول العمل الصالح. والتقوى برهان الصدقء وثمرة الإبمان. والاستقامة 
دليل الرشد والعقل والحكمة. ومن كان ذا إيمان واعتقاد سليمء واتقى الله ربّه 


١١١ 0 5؟-ه8/١7 يوسف:‎ 


بالتزام ما أمر واجتناب ما نهى» واستقام على هذه الحال» كان أسعد الناس في الدنيا 
والآخرة. وفضل الله ورحمته وعدله وإحسانه شأن عام على كل العباد» وله مزيد من 
الخصوصية لأولياء الله الذين امتلأت قلوبهم خشية لله» وتفانت في إرضاء الله 
بالإقبال على الطاعة؛ وامتنعت من جميع أوضاع الانحراف والتقصير» واستمرت على 
هذا المنهج الحكيم. ولا غرابة في أن يبيئ الله لبعض عباده عرّاً وسؤدداً في الدنياء 
بعد مهانة ل وأن متعهم بأفضال إِهية لا تنقطع في الآخرة» فتتحقق لهم سعادة 
الدارين» وتلك هي النعمة العظمى. 


شراء القمح من مصر 
في السنوات السّبع الثانية التي عم فيها القحط والجدب. لا مصر وحدهاء وإما 
بلاد الشام أيضاًء لم يجد أولاد يعقوب عليه السّلامء إخوة يوسف بُدَأً إلا التوجه 
لأرض مصر لشراء القمح والقوت منهاء لا بلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس 
الطعام بثمنه. فسافروا إلى مصر ليتم اللقاء بين يوسف وإخوتهء قال الله تعالى واصفاً 
هذا اللقاء الأول: 


زه ا ل ركم آذ هت سل قر 


#ؤوجةه إخوة يُوسف كَدَخَلَاْ عليه لتو 0 َم متكروت © وَلْمَا جَهَرَهم 
ايت 1ل الو ل ألا يروت أيه أوفي الكيل ونا حَبْرُ لْمرِلِينَ © إن 
ل يَأوْقٍ بو فلا كِلَ لي عنيى ولا كَْيوْنِ © تلوأ سَرْودُ عَنْدُ أحاه وَِنَا تسود © 
لو ارا يل 15 و 7 الاو را داشرا ل تلمع كنب 
تررُجغورت 679 46 [يوسف: ؟8/1ه-11]. 


)١(‏ أي أوف هم الكيل وحملهم الطعام» أي القمح الذي جاؤوا لطلبه من عنده . والجهاز: ما يحتاج إليه 
المسافر من زاد ومتاع وكل ما يحمل. ومنه جهاز العروس وجهاز الميت . (؟) تمن ما اشتروه . (7) أوعيتهم . 


ال دكا ١‏ 


قال السدي وغيره: سبب مجيئهم أن المجاعة التي أنذر بها يوسف أصابت البلاد 
التي كان بها يعقوب. روي أنه كان ني العربات من أرض فلسطين بغور الشام. 

لقد قدم أولاد يعقوب من فلسطين إلى مصرء فلما دخلوا على الوالي يوسف. وهو 
في مكانته ومنزلته العالية» عرفهم حين نظر إليهم ؛ لأن ملامح الكبار لا تتغير كثيراًء 
وهم له منكرونء لا يعرفونه» لمفارقتهم له وهو صغيرء وباعوه لقافلة السّيارة العابرة 
المسافرين» والملامح في حال الصّغر تتغير كثيراً مع النمو والكبرء ولأنهم قدّروا 
هلاكه: ولم يفكروا لحظة أن يوسف سيصير في هذه المنزلة» وهذه توقعات منتظرة 
بحسب التقدير البشري العاجز الذي ينسى فيه الإنسان أن لله تعالى القدرة على صنع 
العجائب» وإيجاد ما لم يكن في الحسبان. 

وأكّد هذا التّجاهل وعدم معرفة يوسف من إخوته: الكلام الذي دار بين يوسف 
وإخوتهء حيث سألهم عن سبب مجيئهم وهو القدوم للميرة وحمل الطعام. وسألهم 
عن بلادهم وأهلهم وأبيهم وجميع أولادهء فأخبروه بأنهم اثنا عشر ولداء هلك 
أصغرهم في البرية» وبقي شقيقه عند والده ليتسلى به ويعينه على أحوال المعيشة» فأمر 
يوسف بإنزالحم منزلاً كرعاًء وبإكرامهم كرماً عظيماً. 

ولما أوفى لحم الكيل» وحملهم من القمح عشرة أحمال. وزادهم حملين لأبيهم 
وأخيهمء قال: اثتوني في المرة القادمة بأخيكم من أبيكم وهو بنيامين» ألا ترون أني 
أتم لكم الكيل الذي تريدون دون بخس» وأزيدكم عليهء وأنا خير المنزلين المضيفين 
للضيوف. وكان قصده من ذلك ترغيبّهم في الرجوع إليه. 

وأخبرهم سلفاً أنه إن لم تأتوا بأخيكم بنيامين في المرة الثانية» فليس لكم عندي 
ميرة طعامء ولا تدخلون بلادي. وقوله : ولا نَفْرَيُوْنِ»# نبي لفظأً ومعنى», معناه ألا 
يقربوا له بلدا ولا طاعة. 


١و‎ ”57-58/١7 يوسف:‎ 


فأجابوه : «#سمرود عنه 4 أباُ» أي سنجتهد في طلبه من أبيه» ونحاول إقناعه بذلك 
يرفق» وإنا لفاعلون ذلك لا محالة بمشيئة الله» ونحن حريصون على مجيئه إليك بكل 
إمكاناتناء لتعلم صدقنا فيما نقول. ظ ظ ظ 

روي أن يوسف عليه السّلام استوفى في تلك السئين الجدباء أموال الناس ثم 
أملاكهم» فلم يبق لأحد في أرض مصر ومزارعها ملك. وظاهر كل ما فعله يوسف 
مع إخوته أنه بوحي وأمر إلحي ». وإلا فكان برٌ يعقوب يقتضي أن يبادر إليه ويستدعيه. 
ود ومركم عن ليكمل أجر يعقوب ومحنتهء ويتبين سبب محبته 
ليوسفتة :وتتفكر الرّويا الأول > :سحو احن غقر كركا له: 

وقال يوسف لفتيانه» أي لفلماته يعي عدار يقت و كاك ملم 
تياك انق البضاعة التي اشتروا بها الطعام؛ وقدموا بها للميرة؛ معاوضة 
أو بيعاً. في أم: متعتهم ان لهم من حيث لا يشعرون» لعلهم عند رجوعهم إلى أهلهم 
وبلادهم يعرفون حق رذها وتكرمتهاء فيرغبون فيناء ويرجعون إلينا حينئذ» أي بعد 
العردة إلى أهلهم وفتح أمتعتهم. والإنسان عادة يدب بأخذ الشيء مجاناء وبردٌ 
البضاعة التي دفعها مناً. وهذا إغراء واضح بالعودة» وتحقيق للغاية الكبرى» وهي 
لقاء يوسف مع جميع أسرتهء أبيه وخالته وإخوته. وهو أسلوب ناجح. 52-7 
ازدان به حسن الاستقبال والضيافة الكريمة» والوداع المؤثر الذي لا ينسى» من قِبّل 
يوسف عليه السّلام لإخوته الكبارء الذين أساؤوا إليه بإلقائه في البئرء فقابل 
الإساءة بالإحسانء. وهو خلق الأنبياء والأصفياء والأولياء الكرام. 


يوشت 1#/عوت؟ ظ ا ل 





بنيامين مع إخوته إلى مصر 
محنة جديدة يتعرّض لها يعقوب عليه السّلام بإرسال ابنه الآخر بنيامين شقيق 
يوسف عليه السّلام مع إخوته إلى مصر في الرحلة الثانية لجلب الطعام» وربما كانت 
هذه امحنة أشدّ على يعقوب؛؟ لأنه فَقَدَ الأنيس الجليس والحبيب الأثير من أولاده. 
ولكن ليتم مراد الله وقدره والتسليم لحكمه. ويتمهّد الطريق للقاء الأسرة الكرعة في 
يللاف فض هذا عا فيه القرآن وميه مؤثّر محزن» قال الله تعالى : 


00000 وم 


تفلم يعوا" فيايم مم قَالُوأ اما ميم انر 2 لان كل 
يناه عوط © © اذ ات عه إلا سا أب لك تنو تر نان : 


5 


7 1 ررم عامير مي أ رن م ام 0 5 عن امو - ارات غَل 
0-0 لبجِينَ 9 وَلَمَا فت فتَحوأ مَتَنعَهُمَ جَدَوا يضلعتهم رذت إِلَهِمَ قا 


7 و ١‏ اه له “ ل 2-4 سر ا ا 0 ل 
كَأَبَامَا ما د 3 02 بضلعئنا ردت إِلِتنا وثمبر 7 نير أعلنا هلنا ان ونحُفظل اانا ل 0000 


1 3 7 1 كل 


ساس كير سل > إل لض 0 536 
يك حيو يد © 15 ثيك تست حي تون مز ب : كات يله | 


و 1 


أن حاط 1 000 لمآ ءَانوه مَويْفَهمْ قَالَ اله عل ما نقول ا 00 [يوسف: 55-77/17]. 


عرض إخوة يوسف على أبيهم في هذه المرة ما حدث معهم بكل أمانة وصدق مع 
عزيز مصر حين شراء القمحء فقالوا له: يا أبانا منع عنا عزيز مصر إعطاء الطعام 
وكيله لنا في المستقبل» فإن لم ترسل معنا أخانا بنيامين» لا نكتلء فأرسله معنا لجلب 
الطعام بقدر عددناء وإنا له لحافظون من كل مكروه وسوء في الذهاب والإياب» فلا 


م 


تخف عليه» فإنه سيرجع إليك بمشيئة الله» ونوفي للعزيز الذي أكرمنا بما شرط علينا. 
قال يعقوب الشيخ الحزين عليه السّلام تألم من فراق بنيامينء لا رأى من 
المصلحة: كيف أثتمنكم عليه؟ وقد فعلتم بأخيه يوسف ما فعلتم» وعاهدتمونٍ 


)١(‏ أي إخوة يوسف . (7) رحالهم . (7) ما نطلب من الخير والإحسان بعد ذلك ؟ (5) نجلب لحم الطعام 
من مصر . (0) عهداً مؤكّداً باليمين . (5) تُغلبوا . (9) مطلق رقيب . 


١١١ ّْ ”05-77/١7؟ يوسفا:‎ 


وضمتتم حفظهء ولكبي مع قلة طمأنينتي» أفوض أمري إلى الله ربٍء وأثق به 
وأتوكّل عليه» وهو أرحم الرّاحمين بي» وسيرحم كبري وضعفي وتعلّقي بولدي. 
وأرجو الله أن يرحمني بحفظهء وأن يردّه عليء ويجمع الشّمل. وهذا استسلام من 
يعقوب عليه السّلام وتوكل عليهء وذلك موقف الأنبياء النابع من الإيمان العميق 
والاطمئنان لربٌ العالمين» وهو موقف يتأسى به أهل الإيمان. ظ 


وزاد الإغراء بإرسال بنيامين أن الإخوة لما فتحوا أمتعتهم وأوعية طعامهم . 
وجدوا بضاعتهم من النقود تمن الطعام قد رَدَّت إليهم» وتلك فعلة يوسف عليه 
السّلام الذي أمر بوضعها في رحالهمء وقالوا على الفور: يا أبانا ماذا نريد زيادة على 
هذا الإكرام والإحسان من ملك مصرء كما حدّثناكء فما تعدّيناء فكذبنا على هذا 
الملك. ولا في وصف إجماله وإكرامه. هذه البضاعة مردودة» ونأتي بالميرة (الطعام) 
إلى أهلينا من مصرء ونحفظ أخاناء بنيامين بعنايتنا ورعايتناء فلا تخف عليهء ونزداد 
مكيال بعير لأجله. وذلك الحمل الزائد أمر يسير على هذا الحاكم السَّحْيء الرَّحيم 
إذا أخذنا أخانا معنا. 


فآ يعتوسة مرندا التركق من اولادوه وقد لكر راق يريك عقف لخ رمي[ 
بنيامين معكم حت تعاهدوني عهداً موثّقاً باليمين» لتعودٌّنَ به على أي حال كنتمء إلا 
ااا و ريك 
تقدروق اغل #ليضية» ققوله سيحاته 32 إلا أن حاط 5 لفظ عام لجميع وجوه 
الغلبة والقسرء أي تعمّكم الغلبة من جميع الجهات. حتى لا تكون لكم حيلة ولا 
55000006 وكأن هذا استشعار من بُعْد عما يتمء ولكن لا بآلة» وإِنما بفيض 
النبوة. 


فلما آتوهى أي عاهدوه وأعطوه موثقهم ء أي عهدهم المؤكد باليمينء قال 


يوسف: 58-71/1١7‏ سد 





يعقوب: الله على ما نقول جميعاً وكيل» أي شهيد رقيب» حفيظ ممّللعء وأفوض 
أمري إليه. 

ويلاحظ أن يعقوب عليه السلام قد توثق في هذه القصةء وأشهد الله تعالىء 
ووحّى بنيه» وأخبر بعد ذلك بتوكُله على الله» ولكنه توكل مقترن بالأسباب واتَّخاذ 
الاحتياط والقيام بالواجب والسعي الداخل في حدود القدرة البشرية» وتلك هي 
غاية التوكل الصحيحةء ومردٌ الأمر في النهاية بعد السّعي إلى الله فاعل الأشياء 
ومحقق م بحكمة وإرادة وعدل. 


وصية يعقوب لاولاده عنل الدخول على حاكم متبس 
تظل 9 الأنبياء وسيرتمم ايا لد الحبينةوالسيرة الغئلة افق عياة 
توجيههم ديه دعوة الله وشرعه 0 9 الإنسان وإسعادهء وتحقيق أكبر نفع أو 
مصلحة لهء ولو على المدى البعيدء فلا يكون النفع آنيًء كما أن في هذا التوجيه 
التو حماية للإنسان من ألوان المكاره والسوء»ء وتنب الوقوع في المهاوي والعثرات 
والمزالق» وهذا لون مرغوب من الوصاياء وهو وصية يعقوب لأولاده» وهي 
الدخول من أبواب متفرقة» ليروا مدى العناية والاستقبال لكل واحد منهم من 
حاكم مصر » أو لعلا يحسدهم الحساد. وترمقهم الأعين معجبين بالعدد الكثين مخ 
الإخوة والرجال. قال الله تعالى مخيراً عن هذه الوصية: 
وهل يي لا مَدَخوَأ م باب ونج رفوا عن ارت ترد وما أغنى عَنَكُم يرت 
إن الك ل افقو وال لو فشكل اللترقلل :لكا ولذا حكاوا 0 


مر 
3 


9 


١ 


3 


70 و - 7 ته ره ع 
ا ل ان ا 2 7 5 ا 2 000 
هم أبو اكاك ل لابو لين ل ل رن دس عدوت اتمكها 


هسه 


١ ظ‎ >8-51//١7 يوسف:‎ 


7 607 0-02 52 سج يرو 


وا اذو عِلَم ل لما علمنله وا كم آل ا يعلموت 2« [يوسف: ؟7١58-51//1].‏ 


روي أن أولاد يعقوب »2 3 ودّعوا أباهم , قال لهم : يلوا ملك مصر سلامي». 
وقزلواةة إن إبانا يفا :ابلك ريدغ للكو نور كر تحاف :سفن ايو العناةة مسناها 


8 


هنا الدعاء بالرّفعة والمنزلة العالية وبالمغفرة والفضل الإلمى. 


وقال يعقوب لأولاده: يا بي لا تدخلوا مصر من باب واحد». وادخنوا من 
أبواب متفرقة؛ لأ: مهم كانوا أهل يمال وكمالء الئل تصيبهم العين: والعين قد تكون 
سبباً في المهالك. 


أخرج الإمام أحمد بسند صحيح: «العين حقٌ؟ أي شيء ذو أثر موجود عند 
الناس» وفي خبر آخر: «إن العين لتدخل الرجل القَئْرء والجمل القِدْر»”'2 . والعين 
لا تضرّ إذا برك العائنٌُ» فيقول: تبارك الله أحسن الخالقين» اللهم بارك فيه. وإذا 
أصاب العائن ولم يبرك» يؤمر بالاغتسال» ويجير على ذلك إن أباه. 


وتابع يعقوب وصيته ومفادها : «إوَما أَعَن عََكُم يرب الله مِن شَىْءٍ . . 4 الآية» أي 
وما أدفع عنكم بوصيتٍ وتدبيري من قضاء الله شيئاً ؛ لأنه لا يغني حذر من قدرء 
وإن كنا مأمورين باتَخَاذ وسائل الحيطة والحذرء لقوله تعالى: «#وَحُدُوأ حَدْرَك» 
[اساء: 7٠١7/4‏ أخذاً بالأسباب العادية الظاهرية» وليس دفعاً للقدرء وتحدّياً للقضاء. 
ويظل إنفاذ الحكم وتدبير الأمر لله وحدهء لذا قرن يعقوب كلامه السابق: بأن 
: الحكم لله وحدهء وعليه وحده توكّلت» وبه وثقت» وعليه تعالى فليتوكل المتوكلون, 
دون أن يعتمدوا في تحقيق النتاء ئج على أنفسهم وأمثالهم من البشر ذوي الإمكانات 
امحدودة والقدرات البسيطة أمام قدرة الله الفائقة. 


. ذكره ابن حبّان في المجروحين والقيسراني في تذكرة الموضوعات‎ )١( 


١ 7-5515 توفت‎ 





ولما دخل أولاد يعقوب مصر التي كان لها أبواب أربعة» من حيث أمرهم أبوهم. 
من أبواب متفرقة» ما كان توجيه يعقوب على هذا النحو يفيدهم شيئاً قظء إذا 
افيا سيوف ولا يرد عنهم قدراً؛ لأنه لو قضي أن تصيبهم عين» لأصابتهم 
مفترقين أو مجتمعين. وإنما طمع يعقوب أن تصادف وصيته ورجاؤه قَدَر السلامة. 
فوصّى» وأن يظهر شيئاً في نفسهء وهي شفقته عليهم» وتلك رغبة أو حاجة ذاتية في 
ننس يعقوت آراة إظهارها: ظ 

ثم أثئى الله عرّ وجلّ على يعقوب بأنه لقن ما علَّمه الله من هذا المعنى» وهو 
يعلم بأن الحذر لا بمنع من القَدَّر لتعليم الله إياه بالوحي» ولكن أكثر الناس وهم 
المشركون والكفار لا يعلمون ذلك». أي لا يعلمون مثل ما علم يعقوب عليه 
السّلامء ولا يدركون كيف أرشد الله أولياءه إلى العلوم التي تنفعهم في الدنيا 
والآخرةء ومن تلك العلوم: الأخذ بالأسباب الظاهرة» وتفويض الأمر لله 

والخلاصة: نحن البشر مأمورون باتخاذ الاحتياطات والأسباب الظاهرية» 
ونفوّض الأمر في تحقيق النتائج إلى الله تعالى» مع ثقتنا التامّة بعدله وفضله ورحمته 
وإحسانهء ومع توكلنا عليه سبحانه في إنجاز الأمور وتفويض المشيئة لله تعالى. 


م يطلب يوسف عليه السّلام الإتيان بأخيه بنيامين إلا لإبقائه عنده» تمهيداً لجمع 
الشّمل ول الأسرة» والعيش مع الشيخ الكبير يعقوب عليه السّلام الذي اعتصر 
الأبى قلبه بفقد يوسف. ثم تلاه بنيامين. وتمت الخطة بكيد يشره الله ليوسف عليه . 
السَلامء واستسهل الأمر على ما فيه من رمي أبرياء بالسرقة» وإدخال الهم على 


يوسف: ؟7١/5-59/‏ ما 





يعقوب عليه السلام وعليهم. لا علم في ذلك من الصلاح في الأجل». وبوحي لا 

محالة» وإرادة من الله محنتهم بذلك. وهذا محكي في القرآن» قال الله تعالى : 
11 عن ومنت اتلك ب الا ل 

0 ا 0 


في رَخْلٍ أحيه ثم 


0 


0# 


سو 0 لسَقَايَة 
ع ب8(5) 24م م غ1(ه) سح م 0 0 2 9 حمس سالده 
مَوَوْن”' أَنَحهَا الْهِير”' إِنَكَمْ لسرقوت 69 الوأ وأو عَلْيْهم مادا تَفْقَدُوت 9 قالوا 
1 00 ع 4 لمن 7 ال م َ 


5 جع - ع اه و و 
كزين © زا يثك د ميد فى تشلد كور ج31 ادي اي © ته 


المي قبل و 0 2 عا 7 وص أده كتالكت / للكت كدنا 2-0 
2006072 3 ع« : 76 آ اه 


ا ا رهم درحَدتٍ من نََآءُ وَمَوَيَ حكُلٍ ذى 
عِلْمِ عليمٌ ()) 4# [يوسف: 75-17]. 

هذا ما حدث في الرحلة الثانية لأولاد يعقوب من فلسطين إلى مصر لجلب 
الطعامء فقد ضمٌّ يوسف عليه السّلام أخاه بنيامين واختلى بهء وأطلعه على شأنه. 
وعرفه أنه أخوهء وقال له * لا تكسأ لا تأسف ولا تحزن غلى ما صنعوا بي 
وأمره ألا يطلع إخوته على ما أسرّ به إليهء وتواطا فغة أخامقية حندة عرزا ا 

فلما جهّزهم يوسف جّهازهم. أي لما أعدّ لهم الطعام. وعمّل لهم أبعر تهم طعاماًء 
أمر بعض فتيانه (غلمانه أو خدمه) أن يضع السّقاية (الصّواع اع أوام مكيال العام م 00 
فضة أو ذهب) في رحل أخيه بنيامين» دون علم أحد [ 
)١(‏ ضم إليه شقيقه شقيقه بنيامين . 0) فلا تحزن . 17 المراد به مكيال الطعام » وهو صواع الملك . (5) ثادى . 


مناد . (5) القافلة . (5) مكياله . (9) كفيل . (8) أي علمناه الحيلة وأوحينا إليه طريقة أخذ أخيه . (9) أي . 
قانونه ونظامه . شْ [ ظ 


١١ 5 !/5-594/١7؟ يوسف:‎ 





م أذْنْ مؤذُنء أي نادى منادٍ حينما عزموا على الخروج : أيتها العيرء أي يا 
أصحاب العيرء إنكم قوم سارقون» فقفواء فيُّهتوا وذهِلوا. ثم التفتوا للمنادي» 
وقالوا: أي شيء تفقدونه؟ فأجابوهم: نفقد صواع الملك الذي يكيل به ولمن أ به 
جمْل بعير من القمح» وأنا به زعيم» أي كفيل ضامن. مما يدل على مشروعية الجعالة 
أو الوعد بالجائزة ظ 

قال إخوة يوسف بعد اتّبامهم بالسرقة: والله لقد خيرتمونا في المرة الأولى» 
وعلمتم علم اليقين أننا ما جئنا لنفسد في أرضكم بالسرقة أو غيرها من التّعدي على 
حقوق الناس. ولم نكن يوماً ما سارقين. فليست سجايانا على هذه الصفة. 

فقال فتيان يوسف: فما جزاء السارق إن كان فيكم» إن كنتم كاذبين في نفي 
التّهمة عنكم؟ فأجابوا اعقراة لباكترعنا كلمن وعدا سل ومثل هذا الجزاء 
نجزي الظالمين للناس بسرقة أموالهم في شريعتنا أن يُسْتَرَقُواء أي أن يُتَمَلّكَ السّارق 
كما تملك هو الشَّىء المسروق. وهي شريعة إبراهيم ويعقوب عليهما السّلام» وهذا 
مراد يوسف. وإتماماً لتنفيذ الخطةء بدأ بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء أخيه للتورية وحتق 
لا يتهم» ثم استخرج السّقاية من وعاء أخيه بنيامين» فأخذه منهم بمقتضى اعترافهم. 
وإلزاما هم بمقتضى شريعتهم. 

ومثل ذلك الكيدء أي التدبير الخفي. كدنا ليوسف. أي ديّرنا له في الخفاء. 
وأوحينا إليه أن يفعل لأخذ أخيهء وهذا من الكيد المشروعء لا فيه من المحبة 
والمصلحة المطلوبة» وهي حيلة مشروعة» يترتب عليها خير ومصلحة في المستقبل» 
دون إضرار أحد. ولولا هذا التدبير ما كان يتمكن يوسف عليه السّلام من أخذ أخيه 
في نظام أو قانون ملك مصرء الذي لا يبيح استرقاق السارق» وكان يوسف يعلم 
بشريعة يعقوب» فما كان ليأخل أخاه في نظام الملك في حال منْ الأحوال إلا في حال 


يوسف: ؟١١/‏ لالا-لا/ / ١١7‏ 





مشيئة اللهء فإنه فعل ذلك بإذن الله ووحيهء مما يدل على أن تلك الحيلة مشروعة 
مأذون بها من الله العلى الحكيم. 

وفوق كل عالم من هو أعلم منه» والمعى: أن البشر في العلم درجات» فكل عالم 
لا بدّ من وجود من هو أعلم منه. فإما من البشرء وإما الله عرّ وجل. قال الحسن 
البصري: ليس عام إلا فوقه عالم حتى ينتهي إلى الله عزّ وجل. فإذا كان إخوة يوسف 
علماءء فإن يوسف كان أعلم منهم 


الحوار الحاد 
١ ' 1 1 1 5‏ ' / 
بين يوسف وإخوته. وبينهم وبين ابيهم 
فلسطين» ووقعوا في كمين أو فخ شائك» وظهرت الطبائع على حقيقتهاء بالرغم من 
كون الأولاد أبرياء من السرقة» والملك يعرف ذلك. لكن الحادث أغاظهم» وبدأت 
الاتمامات الباطلة ومخاوف اللقاء مع الأب. وما يتعرّض له من ألم وأسى جديد حين . 
عودتهم من دون بنيامين. فماذا فعلوا في ساحة الاتٌّهام؟ قال الله تعالى واصفاً وقائع 


للحا وضنفة يعقوي: وشكواة إل الله وصيرة: 


2 7 ع عقر هدس اربر ير . 2ع دكي ابره بي 
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ال 00 لساري ألا" أن ناخد 
0 سه ا 4 ث٠‏ سس صحط 
ا ل ا ا ل ال كشن ا اش كي لاض كاين 


١ 


)23 نعتصم بالله . (؟) يئسوا من إجابته . (”") انفردوا عن الناس يتناجون ويتشاورون . 


يوسف: ؟١١/ل/الا-ل/ام ١4.‏ ا 





حتيؤفم أن تنقرا أت لك هذ عد َك ان لتم كنل نا ئة ف 
يُوَسَفٌ كَلَنْ أبن بس سا ا ان نا 
إل أبك فقولا اانا ارك آذك مرق وذ كرد نا الابما عللنا مامكا لين 
ين 0 رسكل لقاب ا نا فيا وَإِنَا لَصَدِفُونَ © قَالَ 
سي أأشتكم أن َب جل ع لله أن تبني يهنز يمأ نه 
لْعَلِيِمٌ اكير © وَتَرَلٌ عَنْحْ وَكَالَ يكاسق”" عل يوْسْتَ وَايِضَّتَ 2م905 ورت 
لحرن فَهْوَ كيم" © كَالْوا تاللهِ تَفْنَوُا2 يَذكر بُوْسْكَ عَيَّ تَكوْرت 0 
تَكْوَْ مرت الْهِدلِكِينَ © قَالَ إِنّمَآ أشَكوأ م" مَحُرْنِ إِلَ اد و َعَم يس الما لا 
تعَلمُوَ سن أذهرا وك “ين رحن واأكية ,ل اسشترا فد روج 7 


2 ل بحس من روج أله إل لوم 1 فون + [يوسف: ؟١//الا-لام].‏ 


١ 


060 


عير إخوة يوسف عن طبعهم ونظرتهم السّيئة نحو يوسف. فائّهموه بالشرقة وهو 
صغيرء وأن الأخوين سارقان. فقالوا: إن يسرق بنيامين الصواعء فقد سرق أخوه 
يوسف من قبل» فهما في العادة والطبع سواء. وقصة سرقة يوسف في الصغر: أن 
عمته ربته» فلما شبٌ أراد يعقوب أخذه منهاء فولعت بهء وأشفقت من فراقه. 
فأخذت منطقة إسحاق المتوارثة عندهم. فنطقته بها من تحت ثيابه» ثم صاحت 
وليك إني قد فقدت المنطقة» ويوسف قد خرج بهاء ففْمّش فوجدت عندهء 


فاستر فته -حسبما كان في شرعهم- وبقى عندها حتى ماتت» فصار عند أبيه. 


فأسر يوسف الحزازة التي حدثت في نفسه من قولهمء وم يظهر ما في نفسه من 
مؤاخل: مهم بمقالتهم. بل صفح عنهم . وقال لحم في نفسه دون إعلان فهر اا 





)١(‏ القافلة . (؟) زيّنت . (7) يا حزني الشديد . (4) أصابتها غشاوة . (4) مملوء غيظأ على أولاده . (1) لا 
تفتأ ولا تزال . (0) مشرفاً على الحلاك . (8) أشدّ غمي . (9) تعرفوا عنه . )١١(‏ رحمته وفرجه . 


يوسف: ؟١//الا-/ا/‏ حال 


ومنزلة ممن تتهمونه بالكرقة؛ لأنكم سرقتم أخاكم من أبيكمء وطرحتموه في البئر» . 
لإهلاكه والتخلص منه. والله أعلم بما تذكرون وتصفون. 

ثم استشفعوا لدى يوسف قائلين: يا أيها العزيزء إن له أبأ شيخاً كبيرأًء هرماء 
يحب هذا الولد حبّاً شديداء فخذ أحدنا بدله» إنا راك من امحسنين لنا في عطاتا 
وضيافتناء بل وفي جميع أفعالك معنا ومع غيرنا. 

قال: نعوذ بالله ونلجأ إليه أن نأخذ غير من وجدنا الصواع عندهء فإنا إن فعلنا 
ذلك كنا من جملة الظالمينء لأن ذلك أخذ بريء بمتهم. والمراد أن الله أمرني بما 
فعلت. واحتبست بنيامين لمصلحة في ذلك. 


فلما يئس إخوة يوسف من إطلاق سراح أخيهم بنيامين الذي التزموا وعاهدوا 
أباهم أن يردوه إليهء اعتزلوا الناس يناجي بعضهم بعضاء فقال كبيرهم شمعون رأيا 
وتدبيراً وعلماً» وإن كان روبيل أسنّهم : ألم تعاهدوا أباكم برد بنيامين» وكتتم سابقاً 
قد فرطتم بيوسف»ء فلن أغادر أرض مصر أبداء حتى يأذن لي أبي» أو يحكم الله لي 
بأن يمكنني من أخذ أخي بنيامين» والله خير الحاكمين بالحق والعدل» ارجعوا إلى 
أبيكمء وقولوا له: يا أبانا لقد سرق ابنك صواع الملك». فاسترقه عزيز مصرء وما 
شهدنا عليه بالسرقة إلا بما علمناه وشاهدناه» ولم نعلم بالغيب أنه سيسرق حين 
أعطيناك الميثاق برده. واسأل يا أبانا أهل القرية التي كنا فيها وهي مصرء واسأل 
أصحاب العير الذين كانوا يأتون بالميرة (الطعام) معناء ونحن صادقون فيما أخبرناك به. 

قال يعقوب: بل زيّنت لكم أنفسكم أمرا اخ آردقوة» وكذا جديدا تعلو 
فأصير صبراً جميلا: وهو الذي لا جزع ولا شكاية فيه لأحد غير اللهء لعل الله أن 
يأتيني بأولادي الثلاثة جميعاًء إن الله عليم بحاللي» حكيم في فعله وقضائه وقدره. 
وأعرض بوجهه عن أولاده وجعل يتفجع ويتأسّف» وأصيبت عيناه بغشاوة بيضاء 


يوسف: ؟7١/47-88‏ وما 


حجبت الرؤية بسبب الحزن الشديدء ولكنه كظم غيظه» وحبس همه في نفسه 
وصدرهء فقال أولاده له: والله لا تزال تذكر يوسف. حتى تقع في مرض مشرف 
على الحلاك. أو تكون من الحالكين الميتين. قال: لا أشكو بي أي ما انطوت عليه 
نفسبي» وحزني إلا إلى الله وحدهء وأعلم من الله ما لا تعلمون» أي أرجو منه كل 
خير وفضل. يا أولادي» اذهبوا إلى مصرء وتعرّفوا أخبار يوسف وأخيه بنيامين» 
ولا تيأسوا من رحمة الله وفرجهء إنه لا يبأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون 
الحاحدون قدرة الله وحكمته و رحمته. 


لقاء التتعارف الفريد 

لقد نجحت خطة يوسف عليه السّلام في استدراج بجحي إخوته وأسرته مرة بعد 
مرة»ء فهو بتعليم الله له وإرشاده» يسير على خطة محكمةء ومنهج متقن» وإخوته 
لجهلهم وتفريطهم وتآمرهم السابق على يوسف. لم يدركوا شيئاً من هذه الخطة إلا في 
مرة ثالثة قدموا بها من فلسطين إلى مصرء وبعد أن رق قلب يوسف لاستعطافهم 
واسترحامهم. وحدثت المفاجأة العجيبة حيث عرّفهم يوسف بنفسهء وثم اجتماع 
الإخوة الاثنى عشر في بيت يوسف وسلطانه. فاعترفوا بالذنب السابق» وقابلهم 
يوسف الي بالعفو والصفح عنهمء وتجدد الحبّ الأخوي. وتبيأ الجو لاستقبال 
الوالد يعقوب عليه السّلام. قال الله تعالى واصفاً هذا اللقاء الأخوي والتعارف 
الفريد في التاريخ : 


ا 


سر سل 8 سرس 


لما دَحَلُواْ عله مَالُواْ يكأثًا الْمَرٌِ مسا وأَهلنا الصي”'' وَجِشنًا يضلعة مُرْحَلةٍ 


دفن 


. الهزال من شذة الجوع . (؟) بأتمان رديئة كاسدة‎ )١( 


١١ ؟17-88/١7؟ يوسف:‎ 





# اه رار ل مر و 42-0 00 رم ساس ىو سس 7 00 

نا الْكِلُ ويَصَدَقَ عَلْنا إِنَّ الله ممْرَى لمتصلتين 80 قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف 

7 - ل الوه سم لسر ال بره ل سس مر 0 آذ تله بم > نحط م 

أيه إذ أنمٌ جلهلوت © قَالْوَا أوتلك لانت يوسف تَالَ أنأ يوسَف وهدذا أحى قد 
عط 

و مر ا 0 0 ره آم سمس دس ا ب 7 م ل و ل اس م صمح وى ل حمر سل لكر 

مرك ألله علِينا إِنَمْ من يَنَىَ وَصِيرٌ فرت لَه لا يضِيعٌ أجْرَ المحسنينَ 69 قالوا 


ل ير لس سر و ل لل مهي )١١(‏ عل أ وم م 0 37 1 7 لس سه 2 
ل ا له ل 0 (© فَالَ لا َعْرِيبَ” يكم ألموم 


ابي «. م 


ره 4 


ل 4 


ينْفِرٌ أنَّهُ لكُمْ وَهْرَ أَنِحَمْ الرَحِمِنَ © أدْهَبُوأ يسيس هذا َألقُوهُ عل وَمْهِ ل يَأتِ 
القت أَمٌِْ أجمعيرت © * [يوسف: .]45-48/1١‏ 

أمر يعقوب عليه السلام أن يذهب أولاده إلى أرض مصر التي جاؤوا منهاء 
وتركوا أخويهم :. بنيامين وروبيل» وأن يستقصوا أخبار يوسف وأخيهء فساروا من 
أرض الشام ووصلوهاء فلما دخلوا على يوسف عليه السّلام أرادوا اختباره وإثارة 
عواطفه بذكر سوء حالهم وتضرّعهم لهء وكان أبوهم يرجح أن هذا العزيز في مصر 
هو يوسف. فقالوا له: أيها العزيز العادل الرحيم» قد مسّنا وأهلّنا الضُرَء أي الجوع 
والمسغبة الت كانوا بسبيلهاء ووضع أخيهم الذي أَمَمٌ أباهم وعم جميعهم. وجئنا 
ببضاعة مزجاة» أي قطعة من المال ناقصة غير تامة» يُتسامح في أخذهاء وهي قليلة 
لا تروج إلا بالدفع وطول العرض وحسنه. فإن الدراهم المدفوعة إذا كانت نازلة 
القدر تحتاج أن يعتذر معها ويشفع لهاء فهي مزجاةء فأتم لنا الكيل كما كنت تفعل» 
فقد عودتنا الجميل» وتصدّق علينا بالزائد» إن الله يجزي المتصدقين» ويكافئهم على 
أعمالهم. وكانت الصدقة بالفرق بين الدراهم الجياد وهذه المزجاة. وقالوا هذا تَجوّزاً 
واستعطافاً منهم في البيع. 


فقال يوسف عليه السّلام لما أخبروه بما مسَّهم وأهلهم الح واستعطفوه. فرق 
قلبه ورحمهم» قال لهم مستفهماً عن استقباح فعلهم السابق بيوسف: هل علمتم قبح 


. فضّلك الله علينا . (؟) لا لوم عليكم . (7) مبصراً من شدّة السرور‎ )١( 


١ ؟98-88/١7؟ يوسف:‎ 


ما فعلتم بيوسف وأخيه بنيامين من التفريق بينهما في الصّغْرء وألقيتم يوسف في البثر 
وعرضتموه للهلاك» وما عاملتموه به من معاملة خشنة قاسية» حال كونكم جاهلين 
قبح ما فعلتم» من عقوق الوالدين» وقطيعة الرحم والقرابة» وذلك جهل المعصيةء 
أو جهل الشباب وقلة الحنكة» وكأنه ببشره وتبسّمه لقّنهم الجواب» وقربهم من الظّن 
القوي أنه يوسف. 

فخاطبوه مستفهمين استفهام تقرير وتثبّت ومعرفة : لتك لَأنتَ يُوسثُ4 فقد 
عرفوه بعلامات كانت فيه. فقال على الفور: أنا يوسف المظلوم العاجز الذي نصرني 
اللهء وحفظني» وصيّرني إلى ما ترون» وهذا أخي بنيامين الذي فرّقتم بيني وبينه 
فكان مظلوماً أيضاً كما كنت» ثم صار منعماً عليه من قِبّل الله تعاللىى» كما ترون. قد 
أنعم الله علينا بالاجتماع. بعد الفرقة وبعد طول المدة» وأعرّنا في الدنيا والآخرة» 
إنه من يتقٍ الله في ترك المعصيةء ويصبر على انحن التي يتعرض لحا كالرّمي في البثر 
والسجنء فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا في الدنيا والآخرة. وهذه شهادة 
من الله عرّ وجل بأن يوسف من المتقين الصابرين المحسنين. 

أجايؤه علدنا اللحق واغتزانا له بالقفتن» رواللة لقن فملك اللهاعلتاء واتزك 
بالعلم والحلم والخلقء والسلطان والسعةء والتُبوة والرّسالة» وإن كنا مخطئين 
مذنبين في حمّكء فقال يوسف بعد هذا الاعتذار والتوبة» معلناً الصفح والعفو 
عنهم : لا لوم ولا تعيير ولا توبيخ أو تأنيب لأحد منكم فيما صنعتمء يغفر الله لكم 
ذنوبكم وظلمكمء وهو أرحم الراحمين لمن تاب إليه وأناب إلى طاعته. وهذا مثل عالٍ 
في العفو الجميل والصفح الكريم» فعل نبينا عليه الصّلاة والسّلام مثله مع أهل مكة 
بعد فتحهاء مستشهداً بقول يوسف نفسه. 


ثم جاءت معجزة القميص»ء قال يوسف لإخوته : اذهبوا بقميص هذاء فألقوه على 


١ ١ سايم‎ 48-45/١7 يوسف:‎ 


وجه أبي» يعْذْ بصره إليه بعد أن عَمِي بسبب شدة الحزن» وأتوني بجميع أهليكم من 
الرجال والنّساء والأولاد» وكانوا سبعين رجلاً وامرأة وولداً. وكان هذا كله بوحي 
وإعلام من الله تبارك وتعالى. ويروى أن هذا القميص كان لإبراهيم عليه السّلام» 
حين كساه الله إياه يعد خروجه من النار. 


معجزة القميص 

يختلف أفق التُّبوة غير المعتاد عن الأحوال المعروفة المعتادة للناس» فإن في الثبوة 
أعفا لا كارن اللعاذة تمص حداف وكاتت معدرة رضن ووس دمن أعر 
المعجزات الثبوية في تاريخ الرّسلء وكان الخبر العجيب من يعقوب عليه السّلام أنه 
يشم ريح يوسف ابنِه المفقود من زمان طويل. وتحفّقت نبوءة يوسف وأبيه يعقوب» 
وتمت الفرحة الغامرة باكتشاف وجود يوسف عليه السّلام» وأنه ما زال حيّاء وأنه 
ذومكانة وسلطاق؛:وغسة الهحة والسروز أرقن فصر وفلسلنمعا :وكات البشير 
المبشر بهذا هو الابن الأكبر ليعقوب» وهو سوذا الذي اعتصم بمصرء والذي كان 
قد جاء بقميص الدم. وصف القرآن المجيد هذه المعجزة في قوله سبحانه : 


ليو 6 عم سس ودس دص 200 69 2 و له سر رح سر و ير عو سس ساس 50 
لوأ تالله 1 0 لفى ِ 23> سس ديم ل فلمأ نََّ عا البشير لقله علن ولجهدكف فازتد 
سر مر #7 ار ره 704 


إ مِنَ أنه عا لا ملمروة: () قالوا كابان تسن 0 
0 - هه مس م , سد ار رط 7 ا 2 
ينا 5 6 خَيلينَ © 16 سرك أتتنو لك ريد نَم هر الور ليسم © > 
[يوسف: /38-4]. 


)١(‏ فارقت القافلة العريش في مصر . (؟) أي تنسبوني إلى القّند: وهو ضعف العقل أو الخرف» أي 
تسفهوني أو تكذبوني . () النحرافك عن الصواب . 


يوسف: ؟7١/48-45‏ ط: 1 ا عوم ١‏ 


أحسٌ يعقوب عليه السّلام برائحة يوسف ابنه الحبيب» وأشعره الله به» حين 
أقبل به إليه ابنه الأكبر يبوذا من مسيرة ثلاثة أيام أو ثمانية» إذ حملته إليه ريح الصّبّاء 
فلما خرجت إبل أولاده من مصرء وانفصلوا عنهاء قال يعقوب -وهو النَِّي الرسول 
الصادق- لأهله : إني لأشمٌ رائحة يوسف وتميصهء لولا أن تنسبوني إلى الفتد (أي 
الخرف وضعف العقل) والكبر. 

أخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال: لما خرجت العيرء هاجت ريح» فجاءت 
يعقوب بريح قميص يوسفء فقال: «إإِنْ كمد ريح بِوْسْفَ لَرْلَا أن تُميدون» 
فوّجَد ريحه من مسيرة ثمانية أيام. قال الإمام فخر الدين الرازي: والتحقيق أن يقال: 
إنه تعالى أوصل تلك الرائحة إليه على سبيل إظهار المعجزات؛ لأن وصول الرائحة 
من هذه المسافة البعيدة أمر مناقض للعادة» فيكون معجزة ليعقوب عليه السلام على 
الأظهر أو الأقرب. 00 ظ 

وهذا هو الراجح بتقدير الله وإرادته وقدرته حيث يطلع أنبياءء على عجائب 
الأمور على سبيل إظهار المعجزات على أيديهم. ظ 

قال الحاضرون في مجلس يعقوب له: والله. إنك لفي ضلالك القديم أي حيرتك 
أو خطئك القديم الذي طال أمدهء بظئك أن يوسف حيٌ يرزق» ويرجى لقاؤه. 

وليس هو بالضّلال الذي هو في العرف ضدٌّ الرشاد؛ لأن ذلك من الجفاء الذي 
لا يسوغ لحم مواجهته به. وكان حزن يعقوب قد تجدّد بقصة بنيامين» فلذلك يقال له : 
ذو الحزنين. ظ 

فلم أن جاه الشين المشره وهو عوذاة عم تبون ريوسف» كرا الويقاته 
حيّاًء هو وأخوه بنيامين» ألقاه على وجه يعقوبء فانقلب فوراً بصيراً كما كان» من 


ذه الفرح. وتلك معجزة أخرى. وقال يعقوب حينئذ 2 حوله : َم أقل لكم يأ 


١ ١٠ه‎ 048-47 يوسف:‎ 


أولاديء إن أعلم من الله أشياء لا تعلمونها. ألم أقل لكم حين ذهبتم إلى مصر : 
ابحثوا عن يوسفء ولا تيأسوا من رَوْح الله ورحمته. وإني لأعلم يقيناً أن الله تعالى 
عيرة يوسب إل ظ 


مراص الور ل سر مرمسم 


وحين ذاك قال الأولاد لأبيهم يعوب فر فقن معتذرين : «أسَتَعْفِر لنا ذنوينا» 
أي اطلب من الله أن يغفر لنا ذنوبناء فإنا كنا مذنبين عاصين» وقد تبنا وندمنا على 
' ما فعلنا معك ومع أخوينا: يوسف وبنيامين. ظ 


روي أن يوسف عليه السّلام لما غفر لإخوته» وتحمّقوا أيضاً أن والدهم يعقوب 
يغفر لهم» قال بعضهم لبعض: ما يغني عنا هذاء إن لم يغفر الله لناء فطلبوا حيتئذ 
شرك أن يطلب لهم المغفرة من الله تعالى. وإعرو بالخطأ. 


فقال لهم يعقوب: ظسَوْفَ أَسْتَمْفْرٌ لَكُمْ رَيَ4 أي في المستقيل القريب» في وقت 
السّحَر آخر الليل» لأنّ ربي غفور ستار للذنوب» رحيم بالعباد. وهذا الوقت -وقت 
السّحر- هو وقت تُجاب فيه الدعاءء لقوله تعالى : أ لْسْئَئفيَ بِالْأَسَحَارٍ» [آل عمران: 
17]. وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي والموطأ 
والإمام أحمد (أي الجماعة ما عدا النّسائي) عن النَ كي قال: «ينزل ربّنا كل ليلة إذا 
كان القلك الاحر جاى مزع اللازت إل :مما النشاء فقول :تمن ولاعوان: فأ مشي 
له من يستغفرني فأغفر له؟». ورؤئ ابن عباس -فيما أخرجه ابن جرير وأبو 7 
عن النّي بك قال : جرهم يعقوب» حت تأتي ليلة الجمعة) والتوفيق بين الرأيين 
أخرهم لسحر ليلة الجمعة» ووافق ذلك ليلة عاشوراء» وهو ر أي أكثر المفسّرين. 


يوسف: ٠١٠١-9494/1١7‏ لطشل 
اللقاء الممارك لأسرة يعقوب كلها 

كانت قصة يوسف عليه السلام مع أبيه وإخوته من العجائب». وتمت فصوا 
ومشاهدها على مدى طويلء» لتعليم الناس وإرشادهم إلى ضرورة التصديق أولاً 
بأخبار الأنبياء الذين يخبرون عن الله بالوحيء وإلى لزوم الاععتصام بالإبمان بالله عرّ 
وجلء وبالصبر الجميل على الأحداثء وإلى تقورمن لأس لله كقال قوق اتفيسا 
بالثأر أو الانتقام أو اقتراف الخطأ والذنب» كما حدث من إخوة يوسف. وأدَّت 
فصول هذه القصة إلى الحدف المرجىء وهو لقاء الأسرة اليعقوبية لقاء كرعاً مباركاً 
فيه» وذلك في المرة الرابعة من رحلات أولاد يعقرب إلى مصرء وتم في هذا اللقاء 
تأويل رؤيا يوسف من قبل بسجود أحد عشر كوكباً له وهم أء أهله وإخوته» قال الله 
تعال عرقيها هذا التأويل وذلك اللقاء العظيم : 


حي كر 


3 تراش وت رك قي كو ونان انسار ل اله لكل مكيث 
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.]) ٠١١١-7 : [يوسف‎ 

بعد أن طلب يوسف عليه السّلام من إخوته أن يأتوه بأهله أجمعين» 90 
يلاد كنعان -فلسطين- إلى مصرء للإقامة معه فيهاء فحضر يعقوب أبوه وخالته 
وإخوته وأسرهمء فلما أخبر يوسف عليه السّلام باقترابهيم من أرض مصرء خرج 
لتلقّيهم ومعه الأمراء وأكابر الناس» فلما دخلوا على يوسف في أببة الملك 


. ضمهما إليه . (7) البادية . (*”) حرّش وأغرى‎ )١( 


١17 ٠٠١-9498/1١17؟ يوسف:‎ 


والسلطانء ضمّ إليه أبويه وعانقهماء على ما رجح ابن جريرء أو أباه وخالته؛ لأن 
أمه كانت قد ماتتء. فتزوج يعقوب بهذه الخالة. ظ 
وقال يوسف لأسرته جيعاً: «اَدَخُلُواْ مِصَرَ إن شَآهَ أنه َامِنِينَ» أي تمكنوا 
واسكنوا واستقرًوا في بلاد مصرء بمشيئة اللهء آمنين على أنفسكم وأموالكم 
وأهليكم. لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. 

ورفع يوسف أبويه على سرير ملكهء بأن أجلسهما معهء تكرعاً لخماء وسجد له 
الإخوة الأحد عشر والأبوان سجود تحية وإكرام له» لا سجود عبادة وتقديس» 
وكان سجود الانحناء هو تحية الملوك والعظماء في زمنهم. 

وبعد هذه التحية قال يوسف: 9إيكابتٍ هذَا تَأُوبِلُ يُدْيَىَ من قَبْلُ»* أي إن هذا 
السجود هو تأويل رؤياي القديمة حال صغري» وهي: #إنٍّ تََيتُ أَعَدَ عَثَرَ كرا 
امس وَالْفَمَرَ بم بي سَدمدِيت4 [يوسف: .]4/1١‏ وتأويل رؤياي: ما آل إليه الأمر. 

إن تلك الرؤيا العجيبة الغريبة»؛ أصبحت حقيقة واقعة» وصحيحة صدقاً؛ فإن 
رؤيا الأنبياء حقٌّ ثابتء» فكما أن رؤيا إبراهيم ذبح ولده إسماعيل» صارت سبباً 
لوجوب ذلك الذبح عليه في اليقظة والواقع» فكذلك صارت هذه الرؤيا ليوسف 
سبباً لوجوب ذلك السجود: سجود النّحية. . 

وأضاف يوسف قائلاً : وقد أحسن الله تعالى إلي وأفاض على من نعمه وأفضاله. 
وعبر بقوله: «إودَد أَحْسَّنَ ب* أي أوقع وناط إحسانه بي» إذ أطلق سراحي من 
السجن» ورزقني الملك. وجاء بكم من البادية» وكانوا أهل بادية وماشية وشظف 
عيش» فنقلكم من الشقاوة إلى النعمة» ومن البادية لسكون الحاضرة والمدينة ذات ‏ 
الترف والسعة والرفاه. ظ ظ 


وم يذكر يوسف قصة إخراجه من البئرء تكرياً لإخوتهء وحفظأ لحيائهم. 


5 25577 ار 
٠‏ وحدث كل هذا من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوي» أي فعل فعلاً أفسد بهء 
وأغوى وأساء العلاقة بيني وبين إخوتي» ونسب التّرغ للشيطان؛ لأنه سبب الإفساد. 
وإنما ذكر يوسف هذا القدر من أمر إخوته ليبيّن حسن موقع العم؛ لأن النعمة إذا 
جاءت إثر شدة وبلاءء فهي أحسن موقعاً. وأما نزغ الكيطان تيو حقدقة افيه تقول 
النبي يَهِ -فيما ل البخاري عن أبي هريرة -: «لا يشير أحدكم على أخيه 
بالسلاح» فإنه لا يدريء لعل الشيطان ينزع في يدهء فيقع في حفرة من النار». 

ظ والمعنى: يرمي به في يده ويحقق ضربته. ومن رواه «ينزغ» فمعناه الإغراء» أي يزيّن 
' له الشيطان تحقيق الضربة. ْ 

الم قال يوس :إن رق ليليك لما هنا إِنَمُ هْرٌ الْعَليمٌ الْحَكبرٌُ» أي إن الله 
إذا أراد أمرأء قَيّض له أسباباًء وقدّره ويكرهء إنه هو العليم بمصالح عباده» الحكيم 
ل الوا قعالهة واتضالة وقدرع وها ختارة رلته 7 2 


نباية قصة يوسف والعبرة منها 
تضمنت قصة يوسف عليه السّلام مجموعة من المبادئ الاعتقادية والأخلاقية ‏ 
والديتية» كوّنت همزة وصل وجسور التقاء بين رسالة يوسف ورسالة الي محمد 
يل أساسها شكر النعمة لخالق الأرض والسماءء ومبناها الإيمان بالغيب» وفيها 
براهين لإثبات وجود الله تعالى وتوحيده تقوم على أساس التّفكر والتأمل في آيات 
الله الكونية» وتتضمن وصف أكثر الناس بعدم الإيمان» وتهديدهم بإتيان العذاب أو 
بجيء القيامة» مما يجعل دعوة خاتم الأنبياء تقوم على هذه الأسس القديمة القومة» 
وعلى الإقناع والعقل والتبصّر في الأمورء .وإثبات توحيد اللهء ورفض الشّرك 
والوثنية. وصف الله تعالى هذه الجسور بين رسالات الأنبياء بقوله تعالى : 


١04 ٠١8-١١١/١7 يوسف:‎ 
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وهم لا تروت 9 قل هذه سَبيِلَ دعو اه بصِيروَ أنا ومن اتبعنى 
وسحن أله و أن سن حكن 4 [يوسف: .]1١8-١١١/١7‏ 


ختمت قصة يوسف جخاتمة مؤثرة 7 عبرة للملوك والحكام» حيث جمع الله 
ليوسف بين الملك والسلطة» والّبوة» وأنعم عليه بنعم كثيرة نقلته من السجن والبثر 
إلى عرّة الإدارة والحكم والسلطة في مصرء فبادر إلى شكر ربّهء بهذا الدعاء الجامع 
الذي سأل الله فيه أن تيزل له ثواب الآخرة كما أجزل له العطاء في الدنيا. فقال: يا 
ربء قد أثيتتي ملك مصرء وعلّمتني بعض التأويلات للأحاديث وتعبير الرّؤياء 
ومعرفة أسرار كلامك. يا ربّ يا فاطر السماوات والأرض (أي خالقهما ومبدعهما 
في أبدع نظام وأحكم ترتيب) أنت ناصري ول أمري : الدنيا والآخرة» توكُني 
مسلماً خاضعاً لك منقاداً لأمركء وألحقني بالصا حين من آبائي: إبراهيم وإسماعيل 
راتيحاف ويعقوب» فأنت الرحيم الكريم. القادر على كل شىء. 
ظ ذلك الإيراد لقصة يوسف عليه السّلام وأخباره من أخبار الغيب التي أوحاها الله 
لنبيه محمد كك ٠‏ ولم يكن موجوداً في وقت أحدائهاء ولا مشاهداً لحاء حين عزم 


و ا اناه . ”1) كم من آية أي كثير . (4) أي نقمة تغشاهم أو عقوبة 
تحيط بهم . (0) فجأة . 


يوسف: ٠١8-1١١1١/١17‏ ل 


إخوة يوسف على إلقائه في البئرء وهم بمكرون بهء أي يدبّرون شيئا به وبأبيهء وإنما 
ذلك من تعليم الله تعالى له. 

حريصاً على إكعانهم» لتصميمهم على الكفر وعنادهم. وما تسأل منكري نبوّتك يا 
محمد على تبليغ الرسالة ونصحهم ودعوتهم إلى الخير والرُشد أجراً ولا عوضاء وإنما 
تفعل ذلك ابتغاء مرضأة الله وإفادة عات قينا عليهم بعد هذأ البيان إلا قبول 
دعوتك., فإن هذا القرآن الذي أرسلك به ريّك هو محض تذكير وموعظة لكل العالمين 


من اَن والونس. 


والسبب في أن أكثر الناس ليسوا بمؤمنين: أبهم في غفلة عن التفكر في الآيات 
الكونية والدلائل الذالة على وجود الله الصانع وتوحيدهء وكمال علمه وقدرته» في 
أنحاء السماوات والأرض من الكواكب والنجومء والجبال والسهول» والبحار 
والئباتات والأشجارء والأحياء والأموات. يرون على تلك الأيات والدلائل 
ويشاهدها أكثرهمء وهم غافلون عنهاء لا يتفكرون بما فيها من عِبّر وعظات» 
وكلها تشهد بوجود الله ووحدانيته. ظ 


وما اراد يؤمن أو يصدّق أكقز الشركين بويجوه الله إلا وهم فلدوموة للثرلةة 
عاكفون على عبادة الأصنام والأوثان. هذه الآية نزلت بسبب قول قريش في الطواف 
والتّلبية : لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لكء تملكه وما ملك. فأنذرهم الله 
بقوله: أفأمن هؤلاء المشركون بالله أن تأتيهم عقوبة تغشاهم وتشملهمء أو يأتيهم 
يومٌ القيامة فجأة» وهم لا يحسّون أو لا يشعرون بذلك. وهذا كما في آية أخرى فيها 
إنذار وتوبيخ وتبديد: «9أة 5 الذقة أن 14 نا كا وح يمون © أ أَمِنَ 


١ 


١ 


١١ ا‎ ١١١-١١9/١7 يوسف:‎ 





9 - سي 0 وه س صر خا ينع سو 


هل الفرئ .أن يِأْتِيَهُم بَأسا ضح وهم يِلْمَبُونَ هن وس ا ان 
مُحكرٌَ أله إل َلْقَوم الْحَيرُونَ 49 [الأعراف: 49-97//897]. [ 


ثم أمر الله نيه أن يعلن مضمون دعوته للتّقلين: الإنس والجنّ بأن طريقته التي 
يتّعهاء ودعوته إلى توحيد اللهء يدعو فيها هو أتباعه على تبصّر ويقين» وتأمُل 
وإقناع» وبرهان مالع وحجة دامغة» وسبحان الله أي أنه الله واقدضه عق أن 
يكون له شريك أو نظيرء وأنا بريء من جميع المشركين على اختلاف أنواعهم. 
والخلاصة: إن آية قل مذو سَبِيَِ» إشارة إلى دعوة الإسلام والشريعة الإلية 
بأسرها. 


العبرة من القصة القرانية 


يتذرّع أعداء الرّسالات الإلهحية بذرائع واهية وشبهات قديمة من أجل تسويغ 
ضلالههم وكفرهمء والتماس العذر لسلوكهم ومنهاجهم. ومن شبهاتهم إتكارهم 
بشرية الرُسل» وأن الرسول في زعمهم ينبغي أن يكون ملكا نورانيًاً» كما حكى 
القرآن عنهم : مِالَوْ سََ رَبنَا لَأرْلَ ملِيْكّه» [ْصّلت: .]11/4١‏ ونسوا ما يرون في الكون 
من آيات دالة على صدق الرّسلء وثبوت الوحي الإلمي لمم. فإذا ما أصرّوا على 
كفرهم جاءهم العذاب الشامل. وعلى الناس أن يدركوا أن في إيراد القصص القرانية 
عبرة وعظة لذوي العقول» وليس حديثاً مفترىئّ أو مكذوباً. وهذا ما أبانته الآيات 
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الألب مذ كن دما : 000 ' تحجن تضق ألك 8 3ه زكربة سطل . 


وام سرح سر ل 


ا وهذى ورجة َمَوَِ فون 09 4 [يوسف: ؟9/17١١1-١1١].‏ 


الآية الأولى: «. . إل رجالا . . 4 تتضمن الرّد على مستغربي إرسال الرّسل من 
البشرء كالطائفة التي قالت: أبعت أَنَّدُ بسنا يسك لاه [الإسراء: 107/ 44] » وكالطائفة 
التي اقترحت ملكا وغيرهما. والمعنى: وما أرسلنا يا محمد من قبلك رُسلاً إلا رجالاً: 
لا ملائكة ولا إناثأء فهم من العنصر البشري القوي الكامل» وكانوا من أهل المدن 
مدنيّينء لا أعراباً من البوادي» وكنا ننزل عليهم الوحي والتشريع. وهذا يدل على 
أن الرّسل من البشرء لا من الملائكةء ومن أهل المدن المتحضّرين لا من البدائيين» 
ومن الذكون اسان لامو التنتاو فل تكن امزاة تقلانكا ولا ومفر لا .و1 ينعي 
الله رسولاً من أهل الباديةء لأن فيهم عادةً الجهل والجفاءء ولتتبعهم المدن 
الأخرىء ولأن أهل المدن أرقٌ طبعاً وأكثر خبرة وتلّلفاً من أهل البوادي. 

ثم هدّد الله المشركين على تكذيبهم بالرسول محمد ككل أفلم يسر هؤلاء المكذّبون 
لك يا محمد في الأرضء فينظروا ويروا كيف كان مصير الأمم المكذّبة للرُسلء كيف 
دمّر الله عليهم» كقوم نوح وهود وصالح ولوط عليهم السَّلامء وللكافرين أمثال 
.تلك الألوان من العذابء فإن عاقبة الكافرين الحلاكء وعاقبة المؤمنين النّجاة. ثم 
حضٌ الله تعالى على العمل للدار الآخرة والاستعداد لحاء فهي خير للذين خافوا لقاء 
ال يا 


0 (00 


١١ ع‎ ١١١-15 : يوسف‎ 





بالرسلء أجهلتم أيها الناس الصَّالُونَ المكذّبون بالآخرة» فلا تعقلون مصائركم» 
فإنكم لو عقلتم ذلك» لآمنتم واستقمتم. 

ثم بشّر الله نبيّه بالنّصر بإخباره بسنّة إلهية دائمة: وهي مجيء النصر الإلمي للرّسل 
عليهم الْسَّلام عند اشتداد الأزمة وانتظار الفرج الرّباني» وتيقن الرُسل أن المشركين 
كذبوهم تكذيباً لا يمان بعده» وصمموا على ذلك؛» وألا انحراف عنه» وتكون العاقبة 
هي الإتيان بنصر الله فجأة» فينيبي الله من يشاءء وهم النَِي والمؤمنون معهء ويحل 
العقاب بالمكذَّبين الكافرين» ولا يرد بأس اللهء أي لا يمنع ققاك: اللة ريطف عن 
القوم الذين أجرمواء فكفروا بالله ركذيو رسله. وهذا تبديد ووعيد لكفار قريش 
وأمثالهمء لإعراضهم عن الإيمان بالئبي كَل وبدعوته. وبما أنزل الله من القرآن 
الجيد؛ لأن في قوله تعالى: «إولا برد باسنا أيه عذابنا وعيذا سا وتبديداً صريحاً 
لمعاصري محمد عليه الصّلاة والسّلام. ظ 

ثم أبان الله تعالى الحدف العام من قصص القرآن الكريمء فلقد كان في سرد أخبار 
الأنبياء المرسلين مع أقوامهم. وإنجاء المؤمتين : وإهلاك الكافرين عبرة وعظة وذكرى 
لأولي العقول السّويةَء والأفكار الصحيحةء ول يكن هذا القرآن المبين لقصة يوسف 
وغيرها حديثاً متلّقاً مكذوباً من دون الله؛ لأنه كلام أعجز البلغاء والفصحاءء وإنما 
هو كلام الله من طريق الوحي والتّنزيل» لتصديق ما تقدمه من الكتب السماوية في 
ضورها الأيل المحيعةة كاتوزاة تو لاسر نوال وو" أ تصيدية ما جا هتمعن 
عند الله من الصحيح والحق» ونفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير» فالقرآن 
مفيدق أصوط] |الضححة :وهو انض] ميدن علنيا: وحازين لخاءون القران ايها 
تفصيل كل شيء من العقائد والأحكام والحلال والحرام» والمحبوب والمكروه. 
والأمر والنّهيء والوعد والوعيدء وهو أيضاً هدى وإرشاد للعالمين إلى طريق الحق 
والاستافة .وهر كذ لنررينة كانت من الله ررك العالمين للمؤمنين في الدنيا والآخرة. 


١ 5-١7/1١ الرعد:‎ 


تفسير سورة الرّعد 
أدلّة قدرة الله تعالى 


تعدّدت البراهين الذالة على قدرة الله تعالى من إنزال القرآن امجحيدء وإبداع 
التساوانت والأرض» وتدبير الخلق» وتسخير الشمس والقمرء وإيجاد أنواع الجبال 
والأشجار والزروع والثمار وكروم العنب وبساتين النخيل ذات الطعوم والألوان 
امختلفة. وهذه أدلة حسّية مشاهدة تثبت القدرة الإلهية لمن كان له عقل أو فكر أو سمع 
أو بصرء أشار إليها القرآن في آيات ومناسبات متعددة» كما في مطلع سورة الرّعد 
المدنيّة 


بعس با ويم 1 ع سر 10 وم 0 
4غ م عي 00 


2 


0 1 شبا 00 ل ومن 7و لش 3 فها وين 3 يئى 
الكل ار إِنَّ في ذَلِكَ ديت لْقَوْوِ 2 9) وف لض طم 2 اه 
20006 تي - " عية بق بِمَاه وح وَنفَضِلُ بَْصَبَا عن بَعْضٍ ف 
الحن” ل و حك نوق سارك 2ت 29 © [الرّعد: 4-1/1]. 


)١(‏ بغير دعائم . (7) بسطها في مرأى العين . (”) جبالاً ثوابت . (5) نوعَيّن . (0) يغطي الليل ضوء النهار 
. (5) أي نخلات من أصل واحدء أو من أصول مختلفة» متماثلات وغير متمائلات . (7) الثّمر والحبٌ . 


١١6 5-1١1 الرعد:‎ 


افتتحت هذه السورة كسورة البقرة بأحرف هجائية للتَّبيه والتّحدي والدّلالة على 
إعجاز القرآن المتكرّن من حروف هجائية هي مادّة لغة العرب التي يتفاخرون أنهم 
سادة البيان فيها. وآيات هذه السورة وآيات القرآن كلها آيات عظام القدر والشّأنء 
أنزنها الله تعالى على قلب نبيّه محمد ككل وهي حقٌّ لا شك فيه تمثل جميع الشريعة 
القرآنية ولكن أكثر الناس لا يصدّقون بالمنزل إليك من ريئك» ولا يقدرون ما ف 
إخبار واقعي عن علم لمي غيبي دالٌ على إعجاز القرآن» ينبئ عن أحوال الناس. 
وإنزالٌ القرآن مظهر من مظاهر القدرة الإلهية. 


ومن مظاهر قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه: أنه سبحانه هو الذي خلق 
السماوات بغير أعمدة نشاهدها بالعين المجردة» ثم استوى الله على أعظم المخلوقات 
وهو العرش استواء يليق به» وسخر أي ذلل الشمس والقمرء وجعلهما طائعين لم 
أريد منهما من المنافع للناس» من دوران وضياءء وظهور واختفاءء وكل منهما 
كغيرهما من الكواكب السّيارة يجري لأجل مسمىء أي لمدة معينة» هي نباية الدنيا 
ومجيء القيامة» أو أن الشمس تتم دورتها في خلال سنة» والقمر في أثناء الشهر. قال 
الله تعالى: «وَبْنيكَ الكماه أن تَمَمَ عل الْأَرْضٍ إِلّا إِذَيئ) [الحج: 015 


يدير الله أمر الكون ويصرّفه على وفق إرادته ومقتضى حكمته» فيحيي ويميت». 
فيغر وندل: ويغني ويفقرء ويبيّئ الأسباب للنتائج والمسبّبات» يفصّل الآيات. أي 
يبيّن الدلائل الذالة على وجوده تعالى» ووحدانيته» وقدرتهء» وحكمته وعلمه 
ورحمتهء رجاء أن تتيقّنوا أيها الناس» أو لتعلموا علم اليقين أن القرآن حقٌء وأن الله 
قادر على البعث والإعادة» والحساب والجزاء يوم القيامة. فالذي قدر على خلق 
السماوات والأرض وما بينهماء ودبّر نظام الكون والحياة وشؤون الخلق بدقّة 


١5 4-١7/1١ الرعد:‎ 


فائقة» قادر على إحياء الموق» وإعادة الأرواح إلى أجسادها مرة أخرى» وحساب 
أصحاءها. 


والله تعالى أيضاً هو الذي بسط الأرض وفرشها ومهّدهاء وجعل فيها رواسي. 
أي جبالاً شاغغةء وأجرى فيها الأنمار والجداول والعيون» لسقاية ما فيها من 
الثمرات المختلفة الألوان والأشكال. والطعوم والرّوائح. وجعل في كل صنف من 
أصناف الثمار زوجين اثنين» أي ذكراً راق ليتم التلاقح وحمل الثمرات» يغطي 
الله ضوء النهار بظلمة الليل» ويطرد ظلام الليل بنور النهارء كما في آية أخرى : 

وَجَعَلَا يومكرٌ سبانا © وَجَعَلنَا أَلَنَ لاسا © وَبَعَلنَا ألبَارَ مَعَامَا 09 »> [الئا: +/7ه- 
»١‏ إن في مخلوقات اللهء وعجائب خلقه لدلائل وبراهين لمن يتفكر فيهاء ويتأمّل في 
فلكو نفدل جا عل "هوف الله ان 4 ,وتقرعهه وكم ال عليه ردقه 


ومن الآيات الأرضية أجزاءٌ فيها يجاور بعضها بعضاء ويقترب بعضها من 
نع ينا :حلاف ادها واه وهي مع تجاورها مختلفة متغايرة الخواص» 
فيها بساتين الأعناب» والزروعٌ المختلفة ذات الحبوب المتنوعة للإنسان والحيوان» 
وفيها أنواع التخيل المتمائلات وغير المتمائلات «صِنوانٌ وَغَيرٌ صِنْوانِ»* يسقى كله 
بماء واحدء ويتغذى بغذاء واحد» واقال متها عل ينض ف الاشكان: لالجو 
ومذاق الأكل» إن في هذا التّفاوت مع وجود مصادر التّشابه لأدلة باهرة على قدرة 
اللهء لقوم يتدبّرون ويفكّرون فيها ويعقلون أن لها خالقاً أوجدها وريّبها. والتّفضيل 
في الأكل يشمل الأذواق والألوان والملمس وغير ذلك. 


١1١ 1/ 7-6 /١ الرعد:‎ 


إنكار البعث 


من المشكلات الكبرى عند الماديين والملحدين والمشركين إنكار وجود عالم آخر 
بعد عالم الدنياء لظنهم أن الإنسان محلوق مادي بالطبيعة» وينتهي وجوده من العالم 
بالموت» والموت فتاء لارجعة بعده في زعمهم» قائلين كما حكى القرآن عنهم: «ِإِنّ 


ره 
زر 


هى إِلَّا حياننا لديا تَمُوبُ وَححَيَا وما نحن بمبَعُوئييَ 9 4 [المؤمنون: 6537/1 


ولنيذا أن الله الذي خلقهم أول مرة قادر على إعادة خلقهم وإحيائهم مرة 
أخرى» كما جاء في قول الله سبحانه : مر يرا أذ لَه الى حَلَقَ لسوت وَالْرصَ 
2 يع بخَلْقَهنَ بِعَدِرٍ عل أن أن يح لْمَونٌ »: [الأحقاف: 577/57]. 

0000 وو كنس د ا كا ًا نا لتى حَلْقٍ جَدِيدٌ أوْلَيكَ الت كمَروا 


ير ّ. 1-0 542 


27 لق 1 مك ف أعتاتهرٌ وَزْلَيكَ َب أذَرِ هم نا حَنِدُودَ © ميملك 
ساكل المقنو ردن حلست قن ف لفق المتللت ١‏ ران رلك ادق موري اين عل 
ار وإ رلك انوي امام ل رتل البو لور أن ا ا ا 
كل ىت 0 ولحل قَرَرِ هَادٍ (6 + [الرعد: 1/ه-/8]. 

المؤمن في هذا العالم مطمئن مستقر مرتاحء والكافر قلق متردد يمس بالضيق 
ويشعر بالمرارة والتأنيب الداخليء فلا عجب أن يصدر من الكفار حماقات 
ومكابرات وألوان من العناد. فتراهم كما تصور هذه الآيات» بالإضافة لإنكارهم 
البعث والقيامة» يستعجلون العذاب والانتقام في الدنياء ويطالبون بآيات تعجيزية. 


)١١‏ القيود أو أطواق الحديد. )١(‏ أي عقوبات أمثالهم من المكذبين. 


يي 
الرعد: ١1.4 7-65 /١‏ 


لذا بدئت هذه الآيات بأنه إن تعجب أيها الرسول النين عن تكذيب المشركين لك» 
وعبادتهم مالا يضر ومالا ينفع من الأصنامء مع مايشاهدونه في واقعهم من آيات 
الله الكونية الدالة على قدرته التي لاحدود لهاء فالأدعى للعجب والأغرب تكذيبهم 
بالبعث والقيامة» وقولهم: هل تمكن الإعادة بعد الفناء» أو التفتتِ تراباً؟ وهل يمكن 
أن نعود لخلق جديد؟! فحكم الله تعالى عليهم بأحكام ثلاثة لانجدها في غير هذه 
الآيات: 

الحكم الأول: أ نهم أولئك الكافرون الذين جحدوا بربهم وكذبوا رسلهء وتمادوا 
في عنادهم وضلالهم. لأن إنكار قدرة الله تعالى إنكار لوجوده ووحدانيته. 

والحكم الثانٍ: وصف لأحوال عذابهمء فهم أولئك المقيدون بالسلاسل 
والأغلال» يسحبون بها سحباً في غاية القهر والذل والمهانة. 

والحكم الثالث: زجهم في نار جهنم. فأولئك هم أصحاب النار خالدون فيها في 
الآخرة» ملازمون لحاء يمكثون فيها على الدوام. لايحولون عنها ولا يزولون» بسبب 
كفرهمء وإنكارهم البعث وتكذيبهم الرسول. 

وم يقتصر إنكارهم على عذاب الآخرة» وإنما تمكموا وأنكروا أيضاً عذاب 
الدنياء فقال الله تعالى : أ ويسَعَجِلوكَ بِألسَدمَةِ مَل الْحَسََةِ» أي ويستعجلك هؤلاء 
المكذبون بالعقوبة في دار الدنياء وهذا غاية الحماقة والتحدي والإمعان في الكفرء 
فهم يكذبونك أيها النبي بالعذاب الذي أنذرتهم به استهزاءء قبل الحسنة من الإمهال 
أو الإبمانء والسلامة والعافية من البلاء. 

علماً بأن هناك أمثلةٌ واقعية يعرفونهاء فقد خلت من قبلهم المثلات» وأوقعنا 
أنواع النقمء وشدائدٌ العقاب بالأمم الخالية» وجعلناهم عبرة لمن اعتبرء وعظة لمن 
اتعظ. وهذا تبيين لخطئهم في أن يتمنوا المصائب» ويطلبوا إنزال أو إسقاط جزء من 


١68 ٠ 1١١-48/1١7 الرعد:‎ 


السماء» أو إرسال حجارة تمطر عليهم: ولو كان ذلك لم يحدث قطء لكان لهم 
العدن: 

ثم فتح الله لهم باب الأملء ورجّاهم بقوله: 9وَإنٌ رَيّكَ ذو مَنْفِرَةَ لني عل 
طهر أي إن الله تعالى صاحب عفو وصفح وستر للناس على ذنوبهم في الآخرة» 
مع أنهم ظلموا أنفسهم. وأخطؤوا بالليل والنهارء ولكن الله حليم رؤوف بالناس» 
فهو سبحانه بمهل مع ظلم الكفرة» ويعفو عند التوبة» وهو أيضاً شديد العقاب 
للعصاة الذين أصروا على الكفر والعصيان . قال ابن المسيب: لما نزلت هذه الآية 
قال رسول الله كك : «لولا عفو الله لما تئئى أحد عيشأًء ولولا عقابه لاتكل كل 
أحد» . وقال ابن عباس : «وليس في القرآن أرجى من هذه الآية». 

ثم ازداد إمعان المشركين في الكفر والعناد» فطلبوا معجزات مادية على وفق 
هواهم» وميولهم» وقالوا: لولا يأتينا محمد بآية حسية من ربهء كما أرسل الأولون. 
مثل عصا موسى» وناقة صالحء ومائدة عيسى» فيجعل لنا جبل الصفا ذهبء وأن 
يزيح عنا الجبال» ويجعل مكانها مروجاً وأنهاراً. فرد الله عليهم متجاوزاً مطالبهم. 
بأن النبي مجرد منذر لقومه من العذاب» وهادٍ للخير والسداد» ولكل قوم داعية من 
الأنبياء»ء يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى الدين الحق. وسبيل الخير والرشادء كما 
قال تعالى: «إوإن مَنْ 01 لا خَلَا فيا س4 [فاطر: 4/96 1]. 


هناك صفات تختصٌ بالله عرّ وجل . لا يعلم بها البشرء ولا يقدرون على علمها. 
يسبب كون عقوم محدودة. وأفكارهم قاصرة. ومن أهم تلك الصفات التي تحدّى 
الله بها البشرء وأثبت عجزهم وضعفهم: هو علم الغيب في المستقبل القريب أو 


١١6 ١١-8/١ الرعد:‎ 


البعيدء فالله سبحانه عالم الغيب (ما وراء الطبيعة) والشهادة (عالم ا محسوسات المرئية 
واللسيرطة) لكوة ذلك ولياذ عل الوعية اللتووعكن تعد دون قريلت ولا فين أن 
معارض أو شبيه ونظيرء قال الله تعالى مبيّنآً بعض مظاهر علمه الغيبي : 


مب و2 2 0 ل 0 0-1 ره 00 وم و 4 
#اللَهُ يِعَلَمْ ما تيل كل أن وما منِيضٌ الأيها 4 وما تراد وحكل شَيْءٍ عنده 


ا د م عه ع ماسوو اس 2 م 

ودار" شي الي لق كو الك 13 الل ا فر ا تن د 
ل مس اوس ارح 0 سل | و 2 و كر 0 72 رح د م سس 

لْقَوَلَ وَمَن جَهَرَ بد وَمَنْ هْوٌ مُسْتَحْفٍ يالل وَسَاربُ 0 0-00 0 
سل لاع صم عمسم عو اع كي مسظريع عبر)اى 6ه 2 
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وَإِذَا أراد الله بِقَوْوٍ ف فلا مرد وي ل من 56 ل © [الرَّعد: *1/خ4-١1١].‏ 


أبانت هذه الآيات تمام علم الله تعالى وعلمه بدقائق الأشياء وعظائمهاء فهو 
سبحانه يعلم ما في بطون الأجنّة من ذكورة والركقة وو وعدن وأوصاف 
وخعائسن .اجا كاه رزكل مايرا عل ماق الأرحاع مق يدع تلن التمل: 
وولادة» وهو ما تغيض به الأرحام» أي ما تنقصه في زمن أو جسمء وما تزداد من 
نو الجنين ومدة مكثه في البطن ووقت ولادتهء وكل شيء يدخله التقديرء عند الله 
تعالى» بأجل معيّنء وبمقدار محددء لا يزيد عنه ولا ينقص. وجمهور اللمتأوّلين على أن 
قفن الرس نال لتم هن لمرو رقال لطي ند قفي الرعرة ان لبق ارا 
الولدء والزيادة: أن تضعه لمدة كاملة» تامًاً في خَلّقه. ودل الإحصاء العلمي على أن 
الجنين لا يزيد بقاؤه في بطن أمه عن ”“٠8‏ أو 7١٠8‏ أيام. 

والله سبحانه عالم الغيب» أي ما غاب عن الإدراكات» وعالم الشهادة: ما 


. ما تنقصه . (7) بقدر لا يتعدّاه . (7) العظيم الأعظم . (5) المستعلي على كل شيء . (0) ظاهر ذاهب‎ )١( 
أي له تعالى ملائكة تتعاقب على حفظ الإنسان ورعايته وكتابة أقواله وأفعاله. (7) أي بأمر الله وتقديره.‎ )( 


(8) ناصر أو ولي أمر . 


١60 ١١-8/17 الرعد:‎ 


شوهد من الأمورء وهو الكبير الأكبر من كل شيء, المتعال على كل شيء» قد أحاط 
بكل شيء علماًء أي شمل علمه كل شيء» وقهر كل شيءء فخضعت له الرّقاب» 
وذلَ له العباد طوعاً وكرهاً. ظ 

والآية تشمل علم الله بالجزئيات والمفردات والدقائق» وتشمل علم الله بمقادير 
الأشياء وحدودهاء وما يتخصص به كل شيء من أوصاف. ويعلم أشياء خفية لا 
يعلمها إلا هوء وهو ما غاب عن الحسء وما حضر من المحسوسات. 

والله تعالى عالم علماً تامأ بأحوال جميع مخلوقاته» سواء ما أسرّوه منها وأخفوه. 
أو ما أعلنوه وأظهروه. وما هو مختف في ظلام الليل في قعر البيت وجوانبه» وما هو 
ظاهر ماش بسرعة في ضوء النهارء فإن كلاهما في علم الله على السواء. فكل ما هو 
بالليل قو خارة الالتناءه :وها الهو سحطة فا بهاوم اذاهب الرجيعةة سواء بعك الله 
تغال وإحاعلة عيها: 

ولله تعالى وسائل تخزين للمعلومات والمعارف وهم الملائكة الحفظة على العباد 
أعمالهم» والحفظة لهمء فمن حكمته ورحمته تعالى أن جعل للإنسان ملائكة حفظة» 
عاقوة غل حلط الاتيتان ف اللدلوالثهارة لماح وصوتة قن انان والطرارى 
الجسامء وملائكة آخرون يتعقّبون أعمال العباد ويسِّعونها بالحفظ والتَّدوين وكتابة 
كل ما يصدر عنهم من خيز أو شر. فالمعمّبات : الجماعات التي يعقّب بعضها بعضاء 
وهم الملائكة. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله كل قال : اليتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة 
الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكمء فيسألهم رثهم وهو أعلم بهم: 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلّونء وأتيناهم وهم يصلون». 

ثم أوضح الله تعالى مبدءاً إِهيّاً عظيماً : وهو أنه لا عقاب بدون جرعةء فقال : 


ٍِر 2 ود مارو م 


«إرت أنه لا يعد ما يَوْرٍ حم يبأ مَا أَشِيم.  .‏ أي إن الله لا يُبذّل ما بقوم من 


١0 ١6-١77/١ الرعد:‎ 


نعمة وعافية» وراحة وسلامةء فيزيلها عنهم إلا بتغيير ما بأنفسهم» بأن يصدر منهم 
الظلم والعصيان والفساد وارتكاب الشرور والاثام. 

وإذا أراد الله تعالى بقوم سوءاً من فقر أو مرض أو احتلال وغير ذلك من أنواع 
البلاء» فلا يستطيع أحد أن يدفع ذلك عنهمء وما لهم من غير الله تعالى ناصر يلي 
أمورهم. ويدفع عنهم الضررء فلا أحد يجلب لحم النفعء ويدفع عنهم الضَرٌ. وهذا 
دليل واضح على أن الله قادر على كل شيء؛ ومتمكُن من إيقاع العذاب بالناس في 
أي زمن ومكانء فليس من الحكمة والمصلحة في شيء استعجال العذاب» فلكل 
أجل كتاب» ولكل عمل ميعاد. والشّر والخير بمنزلة واحدة» إذا أرادهما الله بعبد ‏ 


يرَدْء وهذا تخويف وإنذار. 


قدرة الله تعالى 
أقام الله تعالى في قرآنه أدلّة واضحة قاطعة على قدرته وحكمتهء منها نعمة 
وإحسان أخاناء ومنها عذاب ونقمة وقهو اتكياناً أخرى. والتّردد بين الحالين : حال 
النعمة وحال النقمة دليل على الشمول والعموم». لكل حال من الأحوال» ليعرف 
العبد أن الله ربّ العالمين صاحبٌ السلطان المطلق» والإرادةٍ النافذة التامّة في كل 
أمر من الأمور. وفي كل شأن من الشؤون. والتذكير بهذا لفت نظر إلى أن الله تعالى 
لا يغيبا وجوده وتأثيره عن أي شىء. قال الله تعالى يا هذا التلازم بين الوجود 
اخ الف ريك انق حزن لنتكا تلو لفك 1 8 د 


. امحملة بالماء‎ )١( 


١١ 6* < ١5-١7/١ الرعد:‎ 


و ايل 


الك بزو وَالْملَكد ون اكتنيك رودل" المرعى معي ايها من يناه وهم 
ا اك ا ا ا ل َألَدِنَ يَدْعْونَ من ذوزوء لا يمون 
ير بوم ِل كنيل كن ِل امل لي 6 وما هْر كوو وبا 65 الككفريق إلا في َكَل © وَلَه 
كود "عبن الممرت رالا را م ل اعدو ”*' وَالآسَالٍ”” 8 029 4ه [الرّعد: 


/؟! -ه ١‏ )]. 


هذه ألوان ملموسة محسوسة من مظاهر وآثار القدرة الإلمية» وتنبيه عليها وتذكير 
بباء فالله بإرادته وتدبيره يري الناس ظاهرة البرق والرّعدء تخويفاً وتحذيراً؛ أما 
البرق: فهو ما يُرى من الثور اللامع ساطعاً من خلال السحاب» بسبب تقارب 
سحابتين في الشحنة الكهربائية؛ فيحدث الخوف من صواعق البرق» ويظهر الطمع 
في المطر. والله سبحانه هو الذي يوجد السّحب امحملة المترعة بالماء» فهي ثقال ببخار 
الماء وما يعقبه من أمطار. 

وأما الرّعد: فهو الصوت المسموع خلال السحاب بسبب احتكاك الأجرام 
السماوية» وتصادم سحابتين مختلفتي الشحنة الكهربائية. والرعد بصوته الحادر اليف 
يسبح الله تعالى وينزهه. ويعلن بلسان الحال خضوعه لله؛ وانقياده لقدرته وحكمته. 
وتسبح الملائكة رتهم وتنزهه عن الصاحبة والولدء لما يرون من جلال الله وهيبته. 
روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
الي كله : أنه كان إذا سمع الرّعد قال: : «اللهم لا تملكنا بغضبك» ولا تقتلنا 
بعذابك» وعافنا قبل ذلك» . فالرّعد والبرق إما بشير خير أو نذير شر. 


والله تعالى يرسل الصواعق للتّنبيه على القدرة والتّذكير بالنقمةء ينتقم الله بها 


121111 . (7) لله دعوة الحق وهي كلمة التوحيد . (7) ينقاد ويخضع 907 اول القهار 
(5) آخر النهار . 


١١6 ١6-1١75/١ الرعد:‎ 


ممن يشاء. وسبب الصواعق: أن السّحب قد تمتلئ بكهربة شديدة» والأرض بكهربة 
أخرى مخالفة» فإذا قاربت السّحب من الأرض» حصل احتكاك كهربائي تنشأ عنه 
صاعقة» إذا صادفت شيئاً أحرقته. فالله يصيب بالصواعق من يشاءء وعلى الرغم 
من هذه الأدلة الدالة على قدرة الله وألوهيتهء يجادل الكفارء ويشكون في عظمة الله 
تعالى وفي توحيدهء والله يا هو شديد انخحال» أي شديد القوة والأخذء وهو 
قادر على مكايدة الأعداء» وعلى إنزال العذاب في أي وقت يشاء. 

ولله وحده دعوة الحق» أي لا إله إلا الله أي التوحيدء وله دعوة العباد بالحق. 
ودعوة الصدق والدعاء والتّضرعء لا لغيره من الأصنام والأوثان» والملائكة والبشر 
الذين انهم الناس آلهةء فدعاء غير الله من الأوثان باطل. 

والذين يدعون الأصنام والأوثان والمعبودات الباطلة: لا يجيبونهم إطلاقاً. ولا 
يستجيبون لهم دعاء» ولا يسمعون لحم نداءء ولا يحقّقون لحم نفعاء ولا يدفعون 
عنهم ضرّاً. وما استجابتهم إلا كاستجابة الماء لمن بسط كَيْه إليه من بعيدء ليشرب 
منه وهو عطشان فهو لا يبلغ فمه أبداً. وليست عبادة الكافرين الأصنامً إلا في خسار 
وضياع وبطلان؛ لأن دعاءهم لهم غير مجاب» كما أن دعاءهم الله غير يجاب أيضاً ؛ 
لأمهم مشركونء وتكون إجابة الأصنام ونحوها والانتفاع بها غير واقعة. 

ومن كمال الله وقدرته وتسخير الأشياء له فقط أنه يسجد له أي يخضع وينقاد له . 
كل شيء طوعاً من المؤمنين والملائكة في حال الشّدة والرّخاء» وكرهاً من الكافرين في 
حال الشّدةء بل كل شيء في الكون خاضع منقاد لله الخالق الموجدء طواعية 
واختياراً أو قهراً وإكراهاً. وكذلك تسجد وتخضع لله ظلال الأشياء كلها بالغدوٌ 
والآصالء أي في الصباح الباكرء وفي المساء المتأخحر. ٠‏ 


والشجوة لله ذال غل الربوية: فلا يستحقٌّ العيادة سوى الله تعالى. قال مجاهد : 


١١66 ١57/١7 الرعد:‎ 


اظل الكافر يسجد طوعاً وهو كاره» وقال ابن عباس: «يسجد ظلٌ الكافر حين يفيء 
عن إكينه وشماله). 


وجود الله ووحدانيته 


لا سبيل للعقلاء إلا الإقرار أو الاعتراف بوجود الله وتوحيدهء فلو تأمّل 
الأشان بتكو هاف وموارة سيظة جو لأسا دغ ,وهال الكرنه: الكدرلة يق النهابة 
الحتمية» أن الله موجود متصرّف في العالم» قادر على كل شيء»: واحد لا إله غيره 
ولا سلطان في السماوات والأرض لأحد سواه. وعلى الرغم من أن الله تعالى يمسجد 
له جميع من في السماوات والأرض و يخضع لقدرته وعظمته» فإن عبدة الأصنام 
ينكرون الوحدانية» فناقشهم القرآن لإثبات وحدانية الألوهية والرّبوبية» حت لا 
يجدوا مناصاً من إعلان التصديق بباء قال الله تعالى واصفاً هذا النقاش : 


دل م من رت ؟ لدو لاضن 0 5 قل ارم مَنْ دول ري ل 0 لشم ع ول 
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ضرا كل عل متو ادقن ولعي مز شري ال ا لَه سركاء حلقوأ 
داق فيه للق عي قَِ أ و وَهَوا الوكيد القيده (9) 6 [الرّعد: 5/1 ]. 
إن من أبسط الأمور والبدهيات أن الله وحده هو خالق السماء والأرض وها 
فيهماء وكل شيء في الوجود يعلن أنه مربوب للهء خاضع لسلطانه. ومع هذا جاء 
السؤال للتقرير والتثبيت» يأمر الله وسولة سوال المشركين» من خالق السماوات 
والأرض؟ وبما أن السؤال عن أمر وتقرير الجواب عنه واضح كل الوضوحء لا 
محال لأحد بدفعه والجدال فيهء وإلزام الحجة بهء جاء الجواب من غير انتظار : 


7 رو ر_--< 


مين تسارت الس ارال الل 1 ونين -- 


20000 م ا 


على السمواك رارض ليقولن أل [لقمان : : ال ه"].. وقل لهم : يه أن تقولوا 


١ ١/17 الرعد:‎ 


الله خالقهما ورثمما ومدبّرهماء وهو الإله الواحد فيهما لا ند له ولا شريك ولا 

ثم أمر الله رسوله أن يقول للمشركين بعد هذا التقرير وإثبات ألوهية الله 
ووحدانيته: فلم اتَْذتم لأنفسكم من دون الله معبودات جوفاء هي ججاداتٌ» لا 
حركة فيها ولا عقل ولا وعي» جربا يب ب 
أنصاراً؟ ! 

وإذا كانت تلك الآلهة لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضَرَأَء فهي لا تملك لعابديها 
بطريق الأولى نفعاً ولا ضراً. فهل يستوي من عبَّدَ هذه “الآلحة المزيفة مع الله الخالق 
القادرء ومّن عبد الله وحده لا شريك لهء فهو على نور من ربهء وهو البصير المتفتح 
على الأشياءء المدرك حقائق الأمور. وأما من عبدٌ غير الله فهو أعمى القلب 
والبصيرة» فاقد العقل والوعي». وهو في ظلمات يتخبّطء وفي متاهات يدور. 

وكيف يتساوى الأعمى الذي لا يبصر شيئاء والبضير الذى يدرك الحق» ويبدي 
الأعمى إليهء وهل يعقل أن تتساوى الظلمات الدامسة العمياء» والتّور الأبلج 
الواضحء وما مثل الكافر إلا كالأعمى والكفر كالظلمات» وأما مثّل المؤمن فهو 
كالبصير المدركء والإيمان اعون المبين الذي يضيء الآفاق ودروب الحياة. 

ثم قال تعالى: لآم هاف انبل حعل هزلة المشركون مع الله آلحة تناظر الرّبَ 
وتمائله في الخلق» فيتشابه خلق الشركاء بخلق اللهء وهذا محض الباطل» ومجرد الوهم 
القاتم» فإن معبودات المشركين إذا زعموا أنها تخلق شيئاء وهم يعبدونهاء فإنهم 
ضالون مخطئون». إنهم لا يخلقون شيئاًء وهم يمُلّقونء فكيف يشركونها في العبادة؟ 
أفمن يخلق كمن .لا يخلق أفلا تذكرون. هل رأوا خلقاً لغير الله» فحملهم ذلك 
ودعاهم اشتباهه بما خلق الله. على أن جعلوا إلا غير الله؟! 


الرعد: 7١//ا١9-1١‏ ظ /ا ١١6‏ 


ليس الأمر كما زعمواء فإن الله تعالى لا يشبهه شيىء من خلقهء ولا مائله شيء. 
ولأنة لكاول وزو دول لقابو ل" تتمفو دولا :ولد الك ولا ولت ول معاي ونون نر 
المشركون عبدوا الهة مزيّفة عاجزة» وهم معترفون أنها تخلوقة للهء وهم عبيد له 
بإقرارهم وقولهم كما حكى القرآن عنهم: لاما نَتَبْدُهُمَ إِلَّا لِعَرِبوتَآ إِلَ أله رل» 
[الزسر: 5/6. ثم أمر الله نبيّه محمداً عليه الصّلاة والسّلام أن يعلن بكل فصاحة عن 
صفات الله تعالى في أنه خالق كل شيءء خالق السماء والأرض» والإنسان 
والحيوان» والأشياء الحيّة والجامدة» وهو الإله الواحدء الغالب على كل شيء. 
فكيف تعبدون أصناماً لا تنفع ولا تضرٌ؟! - 


مثل الحقّ والباطل 


على الرغم من أن الحقّ قوي واضح ومطابق للواقع. والباطل واه ضعيف مغاير 
للواقع» فإن بعض الناس -جهلاً وحماقة منهم أو ضعف إدراك أو مكابرة وعناداً. 
أو تاثراً بأهواء.وميول ومضال معينة- ينتكرون للحق والإمات وأهل: كل 'متهماء 
ويؤازرون الباطل والصّلال والمِّك في الدين والإمان وحقائق كل مئهما بسبب سوء 
الاستعداد وتأييد الانخراف والميل مع أهواء الشيطان. ولقد أحسن القرآن العظيم 
حين جعل مثل الحق وأهله في ثباته وبقائه وشبّهه بالماء النازل من السماءء الذي ينفع 
الأرض والناس» وشبّهه أيضاً بالمعدن الذي ينتفعون به في صياغة اللي المعتاد واتّخاذ ظ 
الأواني والآلات الختلفة» وجعل مثل الباطل في اضمحلاله وفنائه وسرعة زواله 


شوائبهء الذي يطفو فوقه إذا أذيب. قال الله تعالى : 


١١م.‎ ١1-17/17 الرعد:‎ 





لاغم سس 000 واير سمس 


وَل 0 الما فا الت ار يدها أحسَمَآ 0 76 0 وَمِمًا موقّدون 
عَيْهِ في ألَارِ أبتَعلهَ مَل أو مم ل ا 1 ولق 
0 ما ما عَم لاض فتك فق الذن كتق يسرك أنه الأنتان 67 للبت امكاوا 
ار الست ل يستجيارا لم لو أت لثم د ا الأ ييكا م ع لأمسَدَوأ 
بوه رتك م ديات وَمأَوهمَ ع وين ين ا ا نل إِليِكَ من 
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هذه الآيات مثال واضح للحقٌّ والباطل» والإيمان والكفرء والشَّك في الشّرع 
واليقين بهء والحقٌ هو القرآن والإيمان في ثباته ونفعهء والباطل هو الكفر في 
الاضمحلال والفناء. ومثل الحق كالمطر النازل من السماء الذي تسيل منه الأودية 
غزارة وضعفاً بحسب صغرها وكبرها أو مقدارهاء والقلوب كهذه الوديان تتفاوت 
في استيعاب الإيمان سعة وضيقاًء وهذا هو الثابت النافع. وأما زبد السّيل الطافي 
فوقهء فهو مثل الباطل في زواله وانعدام نفعه. 

والمثل الثاني : هو أن الحقّ كالمعدن النافعم من ذفن انق وفوس اسن النادن 
التي يستفاد منها فوائد كثيرة» والباطل: هو ما يعلو تلك المعادن من شوائب 
وأخلاط طافية عند انصهارها أو إذابتها في النار. 

وعقّب الله تعالى على المثلّين بقوله : «« كَدَلِكَ يَصْربُ أله ْحَنَّ وَالْكلٌ» أي إن 
التشبيه المذكور مثل الحقّ والباطل إذا واوا ا 
النافم» وكالمعدن النّقَي الصَّافي. والباطل في زواله وعدم نفعه كالرغوة التي يقذفها 
السّيل على جوانبه» وكشوائب المعدن التي يطرحها ويتخلّص منها عند انصهاره. 


)١(‏ بمقدارها . (7) الرّبد: الرّغوة . اما > فرتفعا (٠‏ الخبث الظافي عند إذابة المعادن .(5) مَوضا به 
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فيبقى الحقٌ ويثبت» ويزول الباطل ويتبدّد. وما أجمل وأحكم هذا التشبيه وبيان 
النتائج» فأما الزّبد الظاني فوق الماء فيزول ويقف على جانبي السَّيل وفوق قدور 
المراجل» وأما النافع من الماء والمعدن فيبقى مستقرًأ في الأرضء» فيشرب الإنسان 
والحيوان والنبات والزرع من الماء» وتستفيد البشرية من المعادن الصافية بالحلي 
والصناعات الختلفة. 

وعقَّب الله تعالى على استقرار النافع وتبدّد الضّار بقوله: «اكَدَلِكَ يَسْربُ لَه 
امال أي إنه تعالى كما بين لكم هذه الأمثال» فكذلك يضربها بيّنات واضحات» 
لإيضاح الفارق المتميّر بين الإبمان والكفرء والحق والباطل. 


والقرآن الكريم يجسّد الحق ونور الإيمان بإحياء القلوب. كما يجبي الماء الأرض 
بعد موتها ويبسبهاء وكما ينفع المعدن النَّقي الناس في منافع كثيرة. وأما الكفر 
والصّلال والشّركء فهو عديم النفع سريع الزوال» يتبدّد فوراً. وما ضرب هذا المثل 
إلا لخير الإنسان .الذي كرّمه الله بالعقل ليختار النافع وهو الإيمان» ويترك الضّارٌ 
النلاشي وهو الكفرء فيكثر أهل الحق والإبمان بالحق والنُورء ويضعف أهل الضلال 
والكفران بالباطل والظلام. ظ 

ثم ذكر الله تعالى مصير أهل الحق وأهل الباطل» ومآل السعداء والأشقياءء 
رشبا بوترهيا »انان ميو رن انار الخد 4 أي زف النين يطعن الله 
ورسولهء وينقادون لأوامرهء ويصدّقون أخبارهء لهم الجزاء الحسن ونعيم الجنة» 
والخلود الأبدي في دار النعيم. والذين لم يستجيبوا رهم ء فلم يطيعوا الله 500 
لا ينفعهم الفداء في الآخرة بجميع ما في الدنيا من أموال وأضعاف ما فيهاء فلا 
بمكنهم أن يفتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهباً ومثله معه. ولو كان لهم كل ما 
في الدنياء وقدَّموا فداء من العذابء لا يتقبّله الله منهم على الإطلاق. أولئك الذين 


الرعد: 7١/١5-7؟‏ 1 





لم يطيعوا الله؛ لهم سوء الحساب والعذاب» ومرجعهم إلى النار ومستقرهم فيهاء 
ويئس المستقرٌ والفراش تلك النار الموقدة التي تفوق بحرارتها كل ما عرفته البشرية من 
أفران عادية وذرّية عالية التّوتر تصهر كل شيء. 

بعد هذا البيان الرهيب والواضح سلفاً لا يستوي من يعلم أن المنزل إليك من 
ربّك يا محمد هو الحقٌ التّابت الذي لا شك فيه. فأخباره وشرائعه كلها حىٌّ وعدل. 
لا يستوي هذا ومن لم يصدّق برسالتك يا محمد» وكان أعمى لا يبصر الحق ولا 
يدرك المصلحة الحقيقية» ولا يختار مأ فيه 0 وسعادة 0 قال تعالى : 
بولا نكري أت القن واه الككر لننكة الكتزطه الكابارة 69 4 1 


.] 1 48 


الأوصاف الاجتماعية لأولي الألباب 


عن القرآن الكريم بتربية الفرد والجماعة تربية فاضلة متماسكةء يعود خيرها 
وان اتنا على الناس عا لأن القرآن والإسلام رسالة إصلاح وإنقاذء وتقدّم 
وبناء»ء وعطاء وإحسان. وكل من يسهم في هذا البناء الاجتماعي للأمة فهو ترجمان 
القرآن والإيمان الصحيح» وكل اعفن أو يسيء لأسرته ومجتمعه» فهو 
تلميذ الشيطان وعدو الأمة»ء لذا وصف الله أهل الإبمان والاستقامة بأنهم أولو 
الألباب والعقول الرشيدة» ووصف أهل الصّلال والانحراف بأنهم ذوو الجهالة 
والحماقة» فقال الله تعالى : 
- 0 : ني آي 2 0 أ . 0 0 0 َك 


عي حبر صو سبل عور مله افيا 


0 عي ا 000006 2 3 00 
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2000 كه مر صر و ا وى سر 20 0 


هم رَفَهم يرا و" ' بلسو أ لسَّيْعَة أ لصت ف مقى ألذَار ' 9 جتنت عدن 
د م لص سب وآ لبيك حون هم ين سل ب © ملم 
ع بمَ] 000 | فِعم عَفَئ ألثار 9 6 [الرّعد: .]14-7١/1‏ 

يصف الله تعالى في هذه الآيات أولي الألباب الذين يرهم للهمان برسالة ابي 
والقرآن»ء واعتقدوا أن ما أنزل الله هو الحقٌّ بالصفات التالية : 

5- الوفاء بالعهد: فالمؤمنون الصادقون يوفون بما عاهدوا الله عليه من الإيمان 
بربوبيّته وبالمواثيق والعهود كلها بينهم وبين رجهمء وهي أوامر الله ونواهيه التي وضّى 
بها عبيدهء وهذا يشمل جميع الفرائض والواجبات والشرائع والأحكام والآداب 
والأخلاق؛ والامتناع عن جميع الخالفات والمعاصي. 
<٠‏ 7- عدم نقض الميثاق: أي إنهم يلازمون أداء الأوامر واجتناب النّواهي مدى 
الحياة» ولا يُخْلّون بواجبات العهد والتزاماته» ولا ينقضون أي بند من بنود العهد 
الإماني مع رهمء ولا بالعقود التي يبرمونها مع الناس من بيع وشراء وإيجار 
واستئجار وشركة ونحوهاء على عكس ما نشاهده اليوم أن كثيراً من الناس» يبرمون 
العقود مع غيرهمء ويتّفقون على الشروط» ثم يتحلّل الواحد منهم من العقد كله أو 
بعضهء ضارباً بكلامه الذي التزم به عرض الحائط. وهذا اللون من نقض العقد أو 
فسخه يتفلهم من حديقة الإمات ونور الحقّ والقرآن إلى دائرة النفاق الاجتماعي» قال 
عليه الصّلاة والسّلام - فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما - : (آية المنافق ثللاث: 
إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان». 
لات صلة ما أمر الله بوصله: من حقوق الله ومؤازرة لني والقرآن»ء وحقوق 

العباد الت من أهمها وأولاها: صلة الأرجامء والإحسان إلى الجيران» والمحتاجين 


. يدفعون . (7) عاقبتها المحمودة وهي الجنات‎ )١( 
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والفقراء؛ لأن من شأن المؤمن أن يعم خيره ويدوم نفعهء ويؤدي واجبه نحو غيره 
لإرضاء ربّه» دون أن يقصد نفعاً مادّياً لنفسه أو طمعاً في مال أو جاه أو وظيفة» فإن 
الله رب العباد هو الميشر للخير والمانع من الشَّرء والعبد مجرد أداة ووسيلة. 

5- الخوف من الله وخشية عذابه: أي إن 1 الألباب هم الذين يخافون ريهم 
فيما يأتون» وما يتركون من أعمالء ويراقبون الله في السَدٌ والعلن» يخلصون الئية 
والتعيد: اورجه اللقه و درون من هذ العذاسه دوسره اللسافه ن لاع لان 
عاقبة ذلك وخيمة وهي الزَّجِ في نيران جهنم. ظ 

- الصّير: يصبر العاقل الرشيد على طاعة ربّه» واجتناب معصيته؛ لأن في 
الطاعة عرّ النفس ونجاتهاء وفي المعصية الذّلَ والانكسارء والنوم اتير ان ويشمل 
الصبر لوجه الله جميع الأحوال من الرّزايا والأسقام والعبادات. 

5- إقام الصّلاة المفروضة : فالعقلاء هم الذين يؤدّون ما أوجب الله عليهم من 
الصلاة كاملة الأركان تامّة الشروط والأوصاف. مع خشوع القلب للهء وخضوع 
التفس لربٌ العياف 000075 

9- الإنفاق في وجوه الخير: إن المؤمنين الصادقين هم الذين ينفقون بعض 
أموالهم في السشر والعلن في مرضاة اللهء من غير قصد الشهرة والرّياء» والتّباهي 
والسّمعة» ويفعلون ذلك بقصد التقرب إلى الله» وجب الخيرء والرفاه لعباد الله 
جميعاً» من غير تفرقة بين مؤمن وغير مؤمن؛ لأن الإنسان يتخلّق بأخلاق الله في 
إمداد العباد بالرّزّقء سواء آمنوا أو.كفروا. وذلك هو السّمو بذاته والرّفعة يعينها. 

- مقابلة الإساءة بالإحسان: إن المؤمن الصادق هو الذي يترفّعم عن الأخذ 
بالتآر والانتقامء ويردٌ السّيئة ويدفعها بالحسنةء فيقابل الجهل بالحلمء والأذى 
بالصيرء والصّرر بالتفعء والإساءة بالعفو والصّفح وكظم الغيظ. 
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هؤلاء العقلاء (أولو الألباب) الموصوفون بالصفات السابقة» هم لا غيرهم لهم 
العاقبة الحسنة والسعادة في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا يتتصرون على الأعداءء وفي 
الآخرة يدخلون الجنة بفضل من الله وإحسان. تلك العاقبة الحسى هي الظفر بجنان 
الخلد» التي يقيم فيها الصالحون والأنبياء والمرسلون» يدخلونها هم وصا حو المؤمنين 
من آبائهم وأجدادهم وفروعهم وذرياهم» يتنعغمون بخيراتها. وتدخل عليهم الملائكة 
من أبواب الجنة امختلفة تحييهم وتسلّم عليهم قائلين لهم: سلام دائم عليكم» ورحمة 
سابغة من ربُكم» بسبب صبركم في دنياكم على الطاعة؛ وتَحنْبٍ المعصية» والرّضا في 
المصاب بالقضاء والقدرء والحمد والشكر على نعم الله فنعم عقبى الدنيا الجنة. وما 
أسعد العمال الذين أحسنوا العمل». وأتقنوا الصنعة» إذا ظفروا بالجزاء الحسن: من 
تقدير وحبّء وسمعة واحترامء ومكافأة مجزية» تجعلهم راضين رضاً كاملاً في 
نفوسهمء مطمئنين مرتاحي البال والضمير؛ لأن غيرهم قدَّر عملهم. 


أوصاف الأشقياء 


واقع الحياة الدنيا وأحوال الناس فيها عجيب غريب». فمنهم أهل الحق 
والاستقامة وهم السعداء بالفعل» ومنهم أهل الباطل والانحراف» وهم الأشقياء 
بالفعل» وكل امرئ بما كسب رهين» و بحسب ما يزرع كل إنسان يحصد في الدنيا 
والآخرة» فمن زرع نباتاً طيّباء استفاد منه وأفاد الآخرين» ومن زرع نباتاً خبيثاً 
أضر نفسه وأضرٌ الآخرين» ولا غرابة بعدئذ أن يجازى المحسنون أعمالهم بجنان 
الخلدء ويجازى الأشرار والفجار بئيران الجحيمء وذلك هو مقتضى العدل. وقد 
وصف الله تعالى أهل الشقاوة بما يأ : 


ا ل يم سس عرس عو سس سل لكرج بر سس 


07 را ل 1 3 ماسم 0 ير سر ل 6 سر 7 0 
#والدِين ينفضون عهد الله ين بعد ميثلقيء وبقطعون ما أمر الله به أن توصل وَيفَسِدُونَ فى 
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7 7 0 رءإعاز سروم زر نب 2 سو سم 
الك اريك ان اله ور ار وول ا ار يرا 
درق اسار لد الاق عر ل م | 5 1 لذبن كفروأ ويك أل ا 


ا را 0 خخ رع ء +*م(2) يم 2 
من ريدء قل إِكَ ا ا ا و ف ليه هن ناف © © الذي عامنوأ 1 
م ا 00 كم 57 م # ره 

قلوبهم يذكر الله ألا ببصخر أت ليه التو نرت اموا رعيلرا لمتحت 
عراس مر 


طوين اي وَحَسَنٌ 0 الك [الرّعد: *1/ 59-78؟]. 


وصف الله تعالى في الآية الأولى الأشقياء بصفات ثلاث وهي : 


و 


أ- نقض عهد الله: أي إنهم ينكثون بعهد الله الذي ألزم عباده به وأمرهم 
بفعله» سواء فيما يتعلق بالإبمان بوجود الله ووحدانيته وقدرته وعلمه وإرادته» أو 
بالإبمان بالأنبياء والرّسل والكتب المنزلة من عند الله أو يتعلق بحقوق الناس. 

؟- قطع ما أمر الله به أن يوصل: أي قطع كل ما أوجب الله وصله» من الإيمان 
بالله وبرسله وكتبه» وقطع الرحم والقرابة» وعدم صلة المؤمنين وأصحاب الحقوق. 
روي: (إذا لم تمش إلى قريبك برجلك. ولم تواسه بمالك» فقد قطعته». 

#- الإفساد في الأرض: أي ويفسدون في الدنيا بأعمالهم الخبيثة» من الظلم 
والجورء والدعوة إلى غير دين اللموقاتقة الاباكةه وتخريب الدساو تاتاء 
الأخلاق» وإثارة الفتن والضّلالات» وإيقاد نيران الحروب ظلماً وعدواناً. 

أصحاب هذه الصفات يستحقون اللعنة» أي الطّرد من رحمة الله والإبعاد من 
خيري الدنيا والآخرة» وهم سوء العاقبة والمآل» وهو عذاب جهنم. 

ثم أبان الله تعالى أن تقدير الأرزاق في الدنيا بين العباد منوط بإرادة الله 
وحكمتهء. لأن الدنيا دار امتحان» وليس لما قيمة تذكر عند الله تعالى» فقد يبسط 


ل 
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الله الرّزق للكافرء ويقبّره على المؤمن. وذلك لا يدل على تكريم الكافر وإهانة 
المؤمن» فإن سعة الرزق قد تكون دليلاً على التَّورّط والاستدراج والإضرارء وتضييق 
الرزق قد يكون زيادة في الأجر والثواب. والمعنى إن هذا كله بمشيئة الله» يب 
الكافر المال ليهلكه به» ويقدره على المؤمن ليعظم بذلك أجره وذخره. لهذا عاب الله 
الأغنياء الأشقياء وحقَّر شأنهم وشأن أموالهمء فلا يصح لحم أن يفهموا أن زيادة 
الرزق والغنى ووفرة المال لكوهم يستحقون ذلك» وإنما قد يكون ذلك تعذيباً لحم. 
فإذا فرح المشركون والكافرون فرح بطر وتكثر بالحياة الدنيا ومتّعهاء وجهلوا ما عند 
الله من الخير الداتم الخالد في الآخرة والسعادة الأبدية» فإن فرحتهم يعقبها الغصّة 
والألمء لأن الحياة الدنيا في ميزان الآخرة مجرد متاع زائل» وشيء قليل ذاهب» يزول 
بسرعة كالبرق الخاطف» لمن تأمل ووعى. روى الإمام أحمد ومسلم وغيرهما أن الي 
يد قال: «ما الدّنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم» فلينظر بم 
يَرجع» وأشار بالسبابة». 


وقنبيتعادى آهل التزوة رالطنانامطالتوة سخا ل ماكب عدر ل نان متها 
مثلما فعل مشركو مكة الذين اغتروا بمتع الحياة الدنياء وطمست المادة وحبّ الدنيا 
قلوبهم ومشاعرهمء فاقترحوا على النَِي يلِِ إنزال آيات مادّية غريبة كإسقاط السماء 
عليهم كِسَفَاء أي قطعاًء أو تسيير جبال مكة من أماكنهاء وجعل البطاح محارث 
وبساتين ومغارسء وإحياء الماضين والأسلافء علماً بأن مثل .هذه المقترحات لا 
' تكون عادة إلا إذا أراد الله تعذيب قومء فردٌ الله عليهم بأن نزول هذه الآيات لا 
يؤدي بالضرورة إلى إمانهم ولا هداهمء وإنما الأمر بيد الله يضلّ من يشاء بسبب 
علمه بفساد الضال» ويبدي من يشاء إلى طاعته والإيمان به بسبب إعانه بالآيات 
الدّالة على حقيقة الإبمان» وإنابته لطاعة ال رحمن. 
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إن هؤلاء الذين يستحقون الهداية هم الذين أمنوا بالله وصدقوا رسله» وسكنت 
قلوبهم إلى توحيد الله ووعدهء وسُرٌوا بذكر الله واطمأنت قلوبهم إلى رجهم . ورضوا 
بالثواب الإلحي والفضل والإحسان الرَبّانِء وم يشكوا بشىء من من أصول الإبمان» وم 
يتبرموا أو يتسخحُطوا على مراد الله وقدرهء وتلك هي السعادة الحقيقية: سكون 
القلب. وهدوء البال» والبُعد عن القلق والاضطراب مصدر أكثر الأمراضء ألا 
بذكر الله تطمئن القلوب وتهدأء وتلتزم باليقين ويستقرٌ فيها الإمان الكامل» وتفيض 
بنور الإبمان» وتشعر براحة النفس. 

إن هؤلاء المؤمنين الذين امتلأت قلوبهم بالإبمان الصحيح وبرد اليقينء وعملوا 
صالح الأعمال بأداء الفرائض وترك المعاصي لهم العيش الطيب النيء» والنعمة 
والخيرء وحسن المرجع والثواب. وهذا هو المراد بقوله تعالى: #الدت اموأ 
ا الل الي 2 حَسْنٌ مَمَابِ 09 »4 [الرعد : . والماب: المرجع 
. والمال. وكلمة (طوبي) إما اسم أو مصدرء فهي اسم شجرة في الخنة» أو هي بمعنى 
الخير والنعمة والغبطة والعيش الطّيب للمؤمنين. 


النبي كله والقرآن الكريم 
إن علاقة الرّسل عليهم السّلام بأقوامهم علاقة صعبة وشائكة ودقيقة» لأن 
أولئك الأقوام قوم عتاة أشداءء وتوارثوا عادات معينة» وألفوا البدائية والفوضى 
عتما رجنة" |الأهر زجرا عور ا دوا لأنواء يوا تين درو رسالة املؤ ع شاملة ان 
العقيدة والشريعة والآداب القوبمةء يريدون أن ينقلوا الأقوام من #مجيات أفعالهم 
إلى نور المعرفة والإيمان والمدنية والنورء وذلك الانتقال يحتاج لحهود كبيرة وتضحيات 
جسيمة» فيقع الصّراع والتّحدي بين النّبي وقومهء وهكذا كانت الخال مع رسول 


الرعد: ١١57 7175-9 7/١‏ 
اللهيككة ومشركي قريش في مكة المكرمة: حال قائمة على الصّراع الحادٌ والتّتحدي» كما 
وصف الله في الآيات التالية : 


ا ال ا ال اه سا ١‏ صر صا عو 00 - 
« كنالك أَرَسَلَتَكَ فى أَمَّهَ قد حَلَتَ من قبلها الاتتتل عكر الرى 006 ِليِكَ وَهُمٌ 


ا 0 م وعراج له ل عر صن ص سس ل ارصم ص ايت 

يَكُفروت بِأللَمَنَ فل هُوّ رَنَ له إِلَهَ إلا هْوَّ عَكيِهِ وَكَلْتُ وَإِليْهِ مَنّآبِ”' © وَل أن فيان 
وققف ...علس وه ادم موعري اف مقر اس قات مك عرد 1 ا 091 
ل 0 0 

27 8 صصح صر ل سل كه سر سر ل 7 - م 
الس أن ا اك اده لمت الام يتا له اده 1 تصِنهُم يما صَتعوأ 


0 ل ا ا أله إِنَّ يي لي 9 ل وَلعَدٍ 
تبر نئل ين قِِكَ كين" لِدَينَ كرها 2 لدي تيت كاد عا © 
[الرعد: 1/ .]77-٠‏ 

لقد أبان الله تعالى في هذه الآيات قيمة وأهمية إرسال النْبي كَدِ وقيمة ما أرسل به 
وعظمة القرآن الكريم المنزل عليه» فمثل ذلك الإرسال للأنبياء السابقين أرسلناك أيها 
الرسرل عمد إرسالا له شان ونقن عل سات الأرمالاهة عما“فال الوعكرف: 
ومهمتك في هذا الإرسال واضحةء أرسلناك بكتاب تَبلّغْه للناس وتقرؤه عليهم»ء 
كما أرسلنا رسلاً إلى أمم من قبلك» ولما كُذْبٍ الرُسلء انظر كيف نصرناهم وجعلنا 
العاقبة لحمء ولأتباعهم في الدنيا والآخرة. وأما المرسل إليهم فكانوا يكفرون بالرّحمن 
الذى يسيع رعية ا كرواق وه لآ ةزول يسورلا يشكروق نمه وتقاله :وحور ا 
يقولون: إن لله شريكاء فكان الرّد المأمور به عليهم: قل لهم أيها الرسول: إن 
الرّحمن الذي تكفرون بهء أنا مؤمن به معترف» مقر له بالربوبية والألوهية» فهو 
متولي أمري وخالقي, لا إله غيره ولا معبود سواهء توكّلت عليه في جميع أموري» 
وفوّضتها إليهء وإليه أرجع وأنيب» فإنه لا يستحقٌ ذلك أحد سواه. 


(0) إلى الله مرجعي . (؟) يعلم ويتبين . (7) داهية تقرعهم بالبلايا . (5) أمهلت . 
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نم بين الله تعالى عظمة القرآن وفضله على سائر الكتب المنزلة قبله» فلو كان هناك 
في الكتب الماضية كتاب تسيّر بتلاوته الجبال عن أماكنهاء أو تقطع به الأرض وتشقق 
وتجعل أنهاراً وعيوناً. أو تكلم به الموق في قبورهم لإحيائهم بقراءتهء لكان هذا 
القرآن هو المنّصف بتلك الصفات» دون غيره»ء بل هو الأولى» لما فيه من الإعجاز 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء لاشتماله على الآيات الكونية الدّالة 
على وجود اللهء والشرائع والأحكام المنظمة لعلاقات الناس» والكفيلة بإسعادهم 
في الدارين. 

وكان هذا الوصف ردًّاً على مشركي قريش الذين طالبوا بآية تعجيزية ماذية تثبت 
نبوة الي كل. روى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن الشعبي قال: قالت قريش لرسول 
الله يله : إن كنت نبّاً كما تزعمء فباعد جبل مكة أخشبيها (جبلين فيها) هذين 
مسيرة أربعة أيام أو خمسةء فإنها ضيقة: حت نزرع فيها ونرعى» وابعث لنا آباءنا من 
الموقء حت يكلمونا و يخبرونا أنك نبيء أو احملنا إلى الشام أو اليمن أو إلى الحيرة» 
حتى نذهب ونجيء في ليلة» كما زعمت أنك فعلته»ء فنزلت هذه الآية. 

رد الله عليهم بقوله: #إبّل ينه لامر حا أي بل مرجع الأمور كلها إلى الله 
عرّ وجلء ما شاء كانء. وما لم يشأ لم يكن. فهو صاحب الأمر والإرادة في إنزال 
الآيات المادّية وغيرهاء وهو القادر على كل شيء. 

ألم يأبيين الت -آمئرا أن ل وق أنه لبدَى آلنَآاسَ جنا أي ألم يعلم (أي أ 


ييأس في لغة هذيل بمعنى يعلم) المؤمنون أن الله قادر لو شاء على هداية الناس جميعاً 


0 


ثم أخبر الله تعالى عن كفار قريش والعرب أنهم لا يزالون تصيبهم قوارع من 
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سرايا رسول الله يلِ وغزواته» من القتل والأسر وأخذ الأموال» أو تحلّ القارعة 
الذاهية قريباً من ديارهم. فتصيب من حوطهم ليتّعظوا ويعتبرواء حى يأتي وعد الله 
أي حى ينجز الله وعده لك أيها الرسول فيهمء بنصرك عليهم» إن الله ينجز وعده 
الذي وعدك به حتماًء ولا يخلف الله الميعادء بالنصر عليهم. وهذه هي حال الكفار 
أبداً إلى يوم القيامة» حى يتّعظوا ويقلعوا عن كفرهم. 

ثم أورد تعالى آية تأنيس ومواساة للنَي يلِةِ » مفادها: لا يضيق صدرك يا محمد 
بما ترى من قومك وتلقى منهمء فليس ذلك ببدع ولا نكيرء فإن كذّبك بعض 
قومك» واستهزأ بك المشركون منهمء وطلبوا آيات منك عناداً ومكابرة» فاصبر على 
أذاهم» فلك في الرّسل المتقدمين أسوة» حيث أنظرتُ أولئك الكافرين وأجَّلتهم مدة . 
من الزمان» ثم أوقعتٌ بهم العذاب» فانظر كيف كان عقابي لهم حين عاقبتهم. وقوله 
سبحانه : «#هكيِقَ كان عَِابِ4 تقرير وتعجيب» وني ضمنه وعيد للكفار المعاصرين 
محمد عليه الصّلاة والسّلام» ولكل من جحد برسالته وأعرض عن دعوته إلى يوم 
القيامة. ظ 


من الأحقّ بالعبادة؟ 


إن الحرب المركزة والعنيفة الشعواء على الشّرك والوثنية في منهج الإسلام وجميع 
الأديان» إنما كانت من أجل إنبهاء هذه الظاهرة الشاذة التي لا تتفق مع العقل السَّوي 
والكرامة الإنسانية» ولتوجيه الإنسان نحو ما ينفعه ويدفع عنه الضّرٌ بالفعل» وليترفع 
عن عبادة ما لا ينفع ولا يضر بحال من الأحوال» وهذا يحقق سموّ الإنسان. لذا وبخ 
القرآن الكريم أولئك المشركين الوثنيين الذين عبدوا جمادات صماءء لا حركة فيها 
ولاشاء دولا نيد قينا ولا تمنعم شرا فقال الله سنبحانه : ظ 
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6< 314 1 314 7 -- ساس به ره رم بي 0 6 2 : 
ل«أفْمن هو فَايمُ عل كل نفيسن يما كسَبت وجَعلوأ لَه شركاء قل سموهم آم وام 


و 5 ضحد ع 41 7 و 6 ع اال سه 0 عر ا - 4 7 ف سعثر 
عَم ف الأرضٍ أم بظلهر من الْمول بل رد لَِدينَ كفروا مكرهم وَصِدُوأ عَنِ اَلمَيلٍ وَمَن 
صلل أنَّهُ ها لَمْ من هادٍ © ْم عَذَابٌ فى ايو الدنيا وَلْعَدَاب الآخرة أَسْقّ وما لم من الله 


2 م دخ رمز 


من وا" © مَتَلْ الَْنَةِ الت وعد الْمَفنَ يجَرى من تخا الأهبر أكُنهًا 75ي01" 
وَظِلها نلك عَتَى أأررتث أ وَعْقَى الْكَفْرينَ أَلثَارٌ 69 6 [الّعد: 18 #موسم. 

هذا لون من الثقاش والحجاج الحادئ مع المشركين يتضمن توبيخاً لهم وتعجيباً من 
عقولهمء ونفي الدليل النقلي والدليل العقلي على استحقاق تلك الشركاء أي: لون من 
العبادة. والمعنى: إن الله مطلع على كل نفس» عالم بما يكسب كل إنسان من أعمال 
الخير والشَّرء ولا يخفى عليه خافية» قادر على كل شيءء فكيف يجعلون القادر 
العالى كمن لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضرأ وكيف يتّخذونه ربا يطلبون منه 
النتفع ودفع الضَّررء والمراد نفي المماثلة المطلقة. وقوله سبحانه : مآَكَمَنُ هْوَ فيد ع3 
كل تفن يما 21 ناو أفمن هو هكل] أحَق بالعبادة أم الجمادات التي لا 0 
ولا تنفع؟! 

كيف يقبل الوثنيون بشيء من التفكر والتأمل عبادة الأوثان» وكيف يتخذون 
شركاء للهء عبدوها معهء من أصنام ونحوهاء عاجزة مخلوقة لا شيء لديها من 
مقومات الفاعلية والحركة؟! 


3 
عه ا 


صفوهم لناء وأعلمونا بهم ١‏ واكشفوا عنهم حتى يعرفواء فإنهم لا حقيقة لهمء 
وليسوا أهلا للعبادة. لعدم تصِوّر أي نفع منهم أو دفع ضر أو جلبه منهم ١‏ أ 


ولر 
ى 0 


وت يما لا يعَلَمُ ف الْأَرَضٍ» يراد به : أتخبرونه بشركاء معبودين لا وجود لهم ؛ لأنه 


. حافظ . (7) ثمرها المأكول دام لا ينقطع‎ )١( 


١ "وم‎ /١* الرعد:‎ 





لو كان لما وجود ني الأرض» لعلمها الله الذي لا تخفى عليه خافيةء» وهذا نفي 2 
لوجودهاء والاستفهام استفهام توبيخ. وهو إضراب عن قوطم وتقرير مضمونه : هل 
تُعلمون الله بما لا يعلم؟! وكلمة #إأمْ* بمعنى «ابّل» وألف الاستفهام» على 
مذهب سيبويه. 

بل أتسمّونهم شركاء بظنّ ظاهر أجوف من القول أنهم ينفعون ويضرونء أم 
بباطل من القولء والمعنى: إنما عبدتم هذه الأصنام بظنّ منكم أنها تنفع وتضرء 
وسميتموها آلهة» وهو ظنّ فاسدء ووصف باطل» وتصوّر خطأ محضء. لا أساس له 
من الصحة والواقع. هل يريدون تجويز ذلك بظاهر من الأمر؟ لأن ظاهر الأمر فيه 
التباس وموضع احتمال؟ وما لم يكن إلا بظاهر من القول فقطء فلا شبهة له. 

«إبل ثُيْنَ لِلدِنَ كرو مَكْرُهُمْ» الواقع أنه لا فائدة من نقاش المشركين ومحاجتهم. 
فإنهم قوم زَيّن لهم كفرهم وكيدهم وسخفهمء وهو ما هم عليه من الضلال والدعوة 
إليه آناء الليل وأطراف النهار. و «مَكرُهمَ» لفظ يعم أقوالهم وأفعاهم المناقضة 
للشرع .سد عَنِ السَِلُ» أي وتأكيد للواقع أنهم صرفوا عن سبيل الحقٌّ وسبيل 
الله والدذين الأقوم» بما زيّن لهم من صحة ما هم عليه. 

وَمَن يُصَللٍ أَنَهُ هَا كَمُ ين كَادٍ»* ومن يخذله الله لكفره وعصيانه وضلالهء فماله من 

أحد يوفقه إلى الحداية وسلوك طريق النجاة والسعادة. 

ثم جاءهم الوعيد الإلحي الرهيب والإنذار بالجزاء الشديدء وهو أن لحم عذاباً 
مؤلاً في الدنيا بأيدي المؤمنين» بالقتل والأسر والذّنّ والدّمارء والبلاء ألوان: 
المصائب في أجسامهم وغير ذلك. ولهم عذاب الآخرة وهو الاحتراق في نيران 
الجحيم الذي هو أشدّ وأصعب وأنكى من عذاب الدنياء وليس لهم ساتر يقيهم أو 
يحميهم من ذلك العذاب. 
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وأما أتقياء المؤمنين المبتعدين عن كل ألوان الشّركء. فلهم ثواب الجنة ذات 
الجمال المطلق والراحة الأبدية» ونعت الجنة أو وصفها الذي يشبه المثل في الغرابة» 
تلك الجنة التي وعدها الله للمتقين ذات أنهار تجري في أنحائها وجوانبهاء وحيث شاء 
أهلهاء يفجّرونا تفجيراً. ويوججهونها حيث أرادواء ما يؤكل فيها من المطاعم 
والمشارب دام مستمر لا ينقطع. وكذلك ظلّها دائم» لا ينسخ ولا يزول» فليس فيها 
جمس ولا حر ولا بردء تلك الجنة هي عاقبة ومصير أهل التقوى» وعاقبة الكافرين 
النارء بسبب كفرهم وذنبهم. والمراد أن ثواب المتقين منافع خالصة عن الشوائب» 
موصوفة بصفة الدوام. والآية إطماع للمؤمنين المتقِينَء وإقناط للكافرين» قال الله 
تعالى : ميََكَ لَلْنَّهُ ألّى ورت مِنْ حبَأوئًا من كن يعدا © 4 (مر»: 55./15. وقال سبحانه : 


موَفيهًا م تتعيعية ان وَتَكّنَ لك ل فيه حَددُوت» [الرّخرف: 5/ ١الا].‏ 


بير 


قف أهل الكتاب والمشركين من ن, نبوّة محمد عَللِلِ 


كان المعارضون لدعوة الي َلِكِ فريقين: فريق المؤمنين المؤيدين» وفريق 
الجاحدين المتكرين الذين يتمسكون بشبهات واهية وأعذار ساقطة. لتسويغ انحرافهم 
. بتأويللات لا يمكن قبولها أو الحماس لحاء فاستحقت أن تطوى من تاريخ الفكر 
والعلوم. وهكذا أصبحت أفكارهم مئقولة على سبيل التعجب من انحدار العقل 
البشري» والاتّعاظ من آفة الضلال التي تعصف بأصحابها وتبوي بهم في دركات 
الجحيم. قال الله تعالى واصفاً موقف بعض أهل الكتاب والمشركين المعترضين على 
تصرّفات النبي يله وأحكام دينه : 


سم - 
ورد 7 بهم الْكِتبَ ٠‏ ا واف مز انم ع “عر عا ا 022 ال م ا م ال 
2 | 5 5 1ه ْ 0 " 4 ا 
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1 له لو نير د عقا تقبو 177 و كناك لاهن رن 
وَلَِنِ ايحت أَهْوآءَهُم بَمَدَ ما جك مِنّ ألْهِلِِ مَا أكَ من أله من ون ولا وَاقٍ © وَِلْمَدَ 
ل قي حر يق ل لكا ور لت ال ان لق ل واه 
ِكل لجل كِنَاب © يننا لله ما يكل وَبِثَ وعد أ السكتب”" © »> 


[الرّعد: *5/17"-59]. 

هذه الآيات وصف لأحوال المعاصرين للنبي كلِء فهناك مؤمنو أهل الكتاب 
الذين يفرحون بما ينزل على الب ل في القرآن من تصديق شرائعهم وما يألفونه من 
أحكام رّهم» وهم جماعة من اليهود كعبد الله بن سّلام وأصحابه» وسلمان الفارسي 
وجماعة» من نصارى الحبشة واليمن ونجران» وعددهم ثمانون رجلا. 

وهناك جماعة أخرى من أهل الكتاب (اليهود والنصارى) وامجوس الذين تحرَّبوا 
على رسول الله يَكِلةِ. ل كصين الأشرف التموقض والبية والشاقن | تقد نجران 
زأتاعيم» هولاء تكرون :عفن نااجادك أنها الثى هم انلق :وهو فال يوافق 
شرائعهم أو ما حرّفوه منها. 

فجاء الرّد الإللهي عليهم» وأمر الله تعالى رسوله أن يطرح اختلافهم» وأن يصدع 
آنه إغا. امرتيم اف اللقة. توترلف. الج :لسر النضاء: الننه وراعنقاة! الأب الله وهو 
الرجوع عند البعث إلى الله يوم القيامة. وهذا إعلان صريح بأن دعوة الإسلام تقوم 
على مبدأ التوحيد ورفض الشّركء وإثبات البعث والحساب يوم القيامة. ' 

ثم أوضح الله تعالى منهج القرآن وأسلوبه في الدعوة إلى التوحيد والإبمان باللهء 
بأسلوب عربي فصيح» واضحء سهل الفهم» وقريب التّاقي. فكما أرسلنا قبلك 
المرسلين أيها اليه وأنزلنا عليهم الكتب» كذلك سهّلنا عليهم في ذلك وتفضّلنا في 


. إلى الله مرجعي للجزاء . (؟) اللوح المحفوظ وعلم الله الواسع‎ ١ 
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موسي لواحا وجي ساناي وسيا دار 
قومك: 9وَكدَلِكَ أنزلتة حَكْمًا عَرَيًا. .* ليسهل عليهم فهمه وحفظه. ويبين لهم 
الأمور. ل فيوضصٌ الحلال والحرام. والشرائع والأحكام 
والأنظمة المؤدية لسعادة الدنيا والآخرة. والحكم في قوله تعالى: حَكُمًا عَرَييًا# : ما 
تضمنه القرآن من المعاني بلغة العرب الفصحى. 


ولاق امع اعرف سعل ستل الانتزاعرت اراد تللق القرق الشالة هذا 
يتناول المؤمنين إلى يوم القيامة» مثل مجاملتهم في باطل عقائدهم وأهوائهم» بعدما 
عرفت الحق» وجاءك العلم الصحيح» فليس لك ناصر ينصرك من اللهء ولا حافظ 
ولا مانع بمنع عنك العقاب» وينقذك من العذاب. وهذا وعيد شديد لأهل العلم أن 
يتّبعوا سبيل أهل الضّلالة» بعدما عرفوا الدين الحق. وهو أيضاً حسم وقطع 
لأطماع المعارضين الكفرة في إقرار ما هم عليه» وتبييج للمؤمنين للثبات على دينهم. 


ثم رد الله تعالى على طعن اليهود والمشركين بتعدّد زوجات الي َه ومضمون 
الذدة كه أرجلتاك يا عنة ورلا يقرا عذلك جملا الأنياة الرسلن فلل هن 
النقزه كلوق المطناء »:ومقتوة وا اراق وتووحوة الياة د وتتجيون الدرية 
والأولادء فليس شأنك بدعاً جديداً» فقد تقدّم هذا في الأمم» ثم زجر المقترحين من 
قريش بإنزال الملائكة» المتعجبين من كون الرسول بشراء بأنه ليس في وسع النبي 
محمد وغيره أن يأتي بمعجزة خارقة للعادة إلا بإذن وتمكين من الله. ليس ذلك إليه 
بل إلى الله عرّ وجل يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد ولكل حادث أو كتاب أو كائن 
وقت معين وزمن محددء ولكل وقت حكم يقرر على العباد» بحسب المصالح 
والأحوال َيَمَحُوأ أنَّهُ ما مناه وَيشتٌ 6 أي يبدل في الأشياء وينقلها كغفر الذنوب 
بعد تقريرهاء ونسخ أآية بعد تلاوتها واستقرار حكمهاء وعند الله أصل الكتاب 
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الدائم: وهو اللوح المحفوظ وعلم الله الشامل الذي لا يتغير في حقّهء وإن تبدّل في 
حقٌّ بن آدمء فتلك الأشياء المقدرة في الأزل» التي دونت في أم الكتاب» لا يصح 
فيها محو ولا تبديل؛ لأن القضاء سبق بها؛ وهي ما استقرٌ في نهاية الأمرء وإن 
تغيّرت مسيرته. فم الكتاب: هو ديوان الأمور الخزونة التي سبق القضاء فيها بما هو 


كائن من غير تبديل. 


5 2 5 5 

لكل رسول من الرسل الكرام مهمة واضحة ووظيفة محددة» من أجل صالح 
البشرية» وتصحيح مسيرتهاء ووضع الأنظمة الملائمة لحياتهاء وإذا تحققت هذه المهمة 
أو الوظيفة. أصبح مضمونها حجة على البشرء ووجب عليهم العمل بها والتزام مأ 
جاء فيهاء لخيرهم وإسعادهم. وفي عالم الآخرة: الحساب والجزاء على ما يقدمه 
الناس من خير أو شرء ولا ينفع مكر أو كيدء أو إنكار وإهمال» أو هروب من 
المسؤولية. قال الله تعالى : 

«إوإن ما زِسَكَ بحص الى جِدُهُمَ أ تَوْضَئَكَ ونا علَكَ الم وَعَلِيِمَا لَلِْسَابُ © : 
ول برو نا دق الْأرْض تمه من أطرلقهاً وَألَهُ يحَكة لا معقّب لحكيوء”'' وَهْوٌ مكريخ 
+ سر جع اسء ا رسدم 02 مع اس ساي صءر ست ل ع محف ل صن عر ست لح د سس - 
حسَابِ (©) وقد مكر ألْذِنَ من قُبلهمٌ فَِلَهِ | :حيطا كل ما دكين ال وى ونه 
لْكّْرُ بِمَنْ عُقْىَ ألدَارٍ © وَيَقُولُ اليرت كَقَرُوا لَنْتَ مركلا هُلْ كس لَه سَهِيدًا 
بسن وَيَبْنَكُمْ وَمَنْ عِندم عِلَمٌ الكتب 0 6 [الرّعد: 45-40/1]. 

يحدّد الله تعالى في هذه الآيات موقف الرسول كَلةٍ من ألوان طلبات المشركين 


. لا راد ولا مبطل له‎ )١( 
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العنادية» تبياناً للواقع» وتهدئة لنفس الئَبِي» رودا بتسترو راذا ]لوقك عدا د أنه 
إن أريناك يا محمد في حياتك بعض وعيد المشركين من خزي ونكالء أو توفيناك قبل 
إرادتك ذلك. فما عليك إلا تبليغ رسالة ريك»." نمهمتك تبليغ رسالة الله» وقد 
فعلت ما أمرت بهء وليس عليك تحقيق التتائج والتوصل إلى صلاحهمء وعلينا 
حسابهم ومجازاتهم على ما قدموا من خير أو شرّ. وقوله سبحانه: «وَإِنًا وُبنَكَ بعص 
لِك تعد بتخصيص البعض بالذّكر: مفهومه أن الأعمار تقصر عن إدراك جميع ما 
تأي به الأقدارء مما يُوعَد به الكفارء وأن فتوحات المسلمين تأت في المستقبل. 


ألم ير أولئك المشركون في مكة أن الله يأتي إلى أرض الكفرء فينقصها شيئاً فشيئاًء 
ويفتحها المسلمون تدريجاً. أرضاً بعد أرضء» ويتحقق لهم النصرء وتتسع أرض 
الإسلام على التوالي» حتى يعم الدنيا. والله يقضي القضاء المبرم» ولا يرد حكمه 
النافذ» وليس لأحد أن يتعنَّبِ أحكام اللهء أي ينظر في أعقابهاء فيناقشها أو 
يبطلهاء وينظر أهي مصيبة أم لا؟ والله محاسب عباده قريباً في الآخرة» وعقابه آتِ 
لا محالة» فلا تستعجل عقابهم أمها النبي: فإن الله محاسبهم ومعذَّبهم في الآخرة بعد 
أن عَدذَّمِهم في الدنيا بالقتل والأسر والمزيمة. وسرعة “حساب الله واجبة؛ لأنها 
بالإحاطة والشمول» وليست بعدد قليل أو كثير. 


وأما مكائد قومك قريش أيها النّى فاصبر عليها ولا تأبه بهاء فلقد مكر الكفار 
السابقون برسلهم» وأرادوا طردهم من بلادهمء وعذّبوهم» كما فعل النمرود 
بإبراهيم» وفرعون بموسى» واليهود بعيسى» وكما فعلت عاد وتمود وإخوان لوط. 
كر اللهعيو» آي أعاط ون هم ,را خبطا خخططيه :وذ برهو المكر فنا خرن 


07 
قر 


بالإنسان» ويسعى عليه» سواء علم بذلك أو لم يعلم. وقوله سبحانه: قله الشكر 


١1// 57”-5٠/1١7 الرعد:‎ 





جِيِمَ 4 أي العقوبات التي أخلها بهمء وسماها مكراً على ما عرف: تسمية المعاقية 
ياسم الذنب» كقوله تعالى: عِأألَهُ يبَر يديه [البقرة: ؟/16]. 

وف قوله تعالى : يه :ما ع 0 نين تنبيه وتحذير في طي إخبار» والمعنى: ‏ 
أن الله تعالى عالم بجميع السرائر والضمائرء وسيجزي كل عامل بعملهء فينصر 
أولياءء» ويعاقب اممكرين. ثم توعدهم ا ل ل 
نر أي سيتحقق الكفار لمن تكون العاقبة المحمودة والتيارة القدنة هن القريقة: 
المؤمنين والكافرين» حيث تكون تلك العاقبة لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة» ففي 
الدنيا النصرء وفي الآخرة الجنة. 

ثم رد الله على منكري نبوّة محمد كَل بقوله: #وَيَقُولُ اليرت كُقَرواْ لَسْتَ 
تريسلا. . » أي يقول الجاحدون التُّبوة: لست نييّاً مرسلاً من عند الله» تدعو الناس 
لعبادة الله وحدهء وهجر الأصنام والأوثان» وترك الظلم والفساد. فقل يا محمد: 
حسبي الله وكافيني أنه شاهد لي بصدق رسالتي» ومؤيد دعوتي» بما أنزله علي من 
القرآن المعجزء ومن الآيات البيّنة الدالة على صدق. وكفاني أيضاً بعد شهادة الله : 
شهادة علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى كعبد الله بن سّلام اليهوردي 
وأصحابه وتميم الداري وسلمان الفارسي» بما وجدوه لديهم في التوراة والإنجيل من 
بشارة برسالتي» وأوصاف لا تنطبق على من سواي. 
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تفسير سوره إبراهيم 

إنزال القران الكريم أعظم نعمة على الإنسانية في تار يخها الطويل؛ لأنه كلام الله 
تعالى»؛ ودستور العقيدة والشريعة ومنهاج الحياة والآأداب والأخلاق». ولولا هذا 
القرآن لكان الناس في عماية (غواية) وضلال وجهالةء فبالقرآن وحده عرف كل 
إنسان ربّهء وثاب إلى رشده»ء وتريّت النفوس في مدرسة القرآن» فصارت من طراز 
آخر على منهج الحق واليقين والإحسان. 

وكان من فضل الله على العرب أن أنزل القرآن امجيد بلغتهم العربية» كما أرسل 
كل رشول نلسان قومة: ليفههوا رسالته ويتيعوا دعوتة» :قال اللة تغالى فنا هذه 
النعمة وا اباد ا المكية : 


سرح بر افر 5 عم ب صسا لير - عرس اس 42 
#اكر نا أن له إِلْتِكَ ك0 فن ااطلباك 8 النور بإدن ا إن 
و اليو" © اله اذى له عا وني السمواف وما ى الارض 0 


7 
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َلْكْنَ مِنّ عَدَابٍ سَدِيدٍ © الَذِنَ ا 1 حَبَوة دنا عل ألا 
سَلٍ اله وَبَبَشتًا ويا(" أوْلباء من رسول | 

ونه لكك نيل أده 1 بي ني الْحَكِمْ 
() © [إبراهيم: .]4-1١/14‏ 


)١(‏ بتوفيقه لهم . (1) الغالب . (7) المحمود المثنى عليه . (4) هلاك . (5) يختارون ويؤثرون . (5) يطلبونها 
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افتتحت هذه السورة بالحروف المقطعة كسورة البقرة وأمثاها للتّنبيه والتّتحدي 
وتذكير العرب بأن هذا القرآن كلام من عند الله» بدليل أنه مكوّن من حروف لغتهم 
ومادة كلا مهم وهم عاجزون عن الإتيان بمثله. 

والقرآن كتاب كريم أنزله الله رب العالمين» على رسوله الأمين» لإخراج الناس 
وتيسيره وإذنه. وبواسطة الداعية والمبلّ له وهو الب له يبلّغ شريعة الله 
أفعاله وأقواله. وشرعه وخيره. 

فحقيقة الحداية: إنما هي راجعة لله بالاختراع والإيجادء والرسول مشارك في 
التوجيه والإنذار والدعوة إلى سبيل الحداية. وقوله سبحانه عن نبيّه 9 لخر لاس © 
تشريف للب يَكِِ. وعم #آلنّاس» إذ هو مبعوث إلى جميع الخلق والعالم كله فبعثته 
عامة للأحمر والأسودء. كما ثبت بالتواتر وبآيات كثيرة من القرآن» وبما شاهده 
الصحابة وآل البيت الكرام. 

وكلمة #الظنُمتِ» استعارة للكفرء وكلمة الور استعارة للإيمان وطريق 
وفضائه وتمكينه هم. 

وإنزال القرآن من عند الله العزيز الحميدء وهما صفتان لاثقتان في هذا الموضع» 
للدلالة على قدرة الله» واستيجاب الحمد عللى نعمة الإنزال عل العالم كله ف 
هدايتهم» ومن أدلة القدرة الإلحية: أنه سبحانه له كل ما في السماوات والأرض خلقاً 
وملكاً وعبيداً وتصريفاً وتدبيراً: وويل» أي هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للكافرين 


برسالتك أيها النَىء الذين جحدوا بوحدانية الله. وهذا وعيد وإنذار وتهديد. 


إبراهيم: 5١/١-؟‏ 0 
ووصف الله تعالى هؤلاء الكافرين الجاحدين بالرسالة التّبوية بصفات ثلاث : 
- فهم الذين يحبّون الدنيا ويؤثرونها على الآخرة» ويعملون للدنيا ومتعها فقط. 
.زه الذين: عتعرة هو انلع الأ سل وبعزقار ةمير الإفان باللة يوالم آد 

والنبي. ظ 

- وهم يحبّون أن تكون سبيل الله معوجة مائلة عن الحق» لتوافق أهواءهم. 

وسيل اللهة طازيقة هذاه وسيحه الى داع به رسوله كله 
أولئك الجاحدون الموصوفون بتلك الصفات السابقة في ضلال بعيد عن الحق» 

وفي جهل عميق» لا يرجى منهم عودة إلى الصلاح والفلاح. 
وإذا كانت مقاصد القرآن هذه وهي التنوير والحداية» فإن الله يكر سبيل معرفتها 

للعرب حاملي رسالة الإسلام لتبليغها للعالم بجعل القرآن بلغتهم العربية لفهمه وإدراك 

غاياته ومعرفة شرائعه وأحكامه», كما أن من لطف الله وإحسانه أن يرسل كل رسول 
بلغة قومه» ليقع التّكلم بالبيان والعبارة المفهومة» ثم يكون غير أهل تلك اللغة أتباعاً 
في التبيين لأهل اللسان» وهذه ضرورة متعيّنة إذ لا يعقل كون الكتاب الإطي بكل 

لغات العالم. . 
بعك هذا البناة وإقافة انحة عل الناس وركوة الاين فريقين “فرق الفتلال 

لإصراره على الكفر واجتراح السّيئات» وفريق الحداية لمبادرته إلى الإبمان. وتقتصر - 

مهمة الرّسول على التّبليغ والبيان» وأما إيجاد الحداية والوقوع في الصّلال فهو بيد 

الله» ينفذْ فيه سابق قضائه» ويعمل بمقتضى حكمته التي لا 08 ولا يعترض 
عليهاء ولا يفعل الله شيئاً إلا بسابق علمه بحال كل إنسان» فيوقّقه للهداية أو يحجبه 
عنهاء وهو سبحانه القوي الذي لا يُغْلبء, فما شاء كان. ومالم يشأ لم يكن» وهو 

الحكيم في صنعه وأفعاله. 


114١ /-45/١5 إبراهيم:‎ 





وما أوضح وأحكم قوله تعالى: «إوَما أرَسَلَنَا من رَسُولٍ إلا بِلِسَان ممه بيت 
َدَ» أي إن الإرسال للبيان» لا للإضلال أو الإيقاع في المتاهات. 


مهمة مومى عليه السلام 

الأنبياء والرُسل عليهم السلام هم الصفوة الختارة» والفئة العليا من البشرء وهم 
أشدّ الناس إخلاصاً لريهم» وحبّاً لأقوامهم» فيحرصون أشد الحرص على هدايتهم 
وإلدادمع وتمحع عنائده واحلدريي وموع طبانعيع وجاري الموقمم 
فاستحقّوا من الله الرّضوانء وبوّأهم أعلى منازل الجنان. وكان موسى عليه السّلام 
أحدّ الخمسة أولي العزم. اللاى د اند عل رشا ترم إن طريق الحق والاستقامة على 
طاعة اللهء وذكّرهم بنعم الله الكثيرة عليهم ليتَعظواء وحذَّرهم من عاقبة الخالفة ‏ 
والعصيان» وأعلمهم أن منفعة الطاعة تعود عليهم» وأن الله غنني عن العالمين. قال 
الله تفال تواضنا جور الك رسالته : 


يل 2 


لوَلقَدِ أريكلنا موين عَايلِيَنَاً أ حرج انك ريت اليه نل الور 


_- 


سه 


وَتَكَيَهُم بِأَبَدم آله - فى دَلِلك لَآينتٍ ِكل صكبَّارٍ شَكور © وَإِدْ ثَالَ مومئ 
ديه لض ور يمه ارو يكت ذا 2 ل الم لك 
يوت م2 م ير 2 00 وق تلحكثم 1 000 ئن ريسك ار 6 
إذ كأدو177 رفك لخ كر اك وَلَينَ كم إِنَّ عَدَاِن لَتَييدٌ © دبال 
موسو إن 2 3 0 ف الْأرضٍ جمِيعا َك ) 2 لَه لي جيك 04 راع : .]8-6/١5‏ 


هذه لوحة مشرّفة لقافلة. الإبعان ومسيرة الحق» يتصدّرها مومى عليه السّلام» 


. يذيقونكم )توي اع ء للخدمة . (7) اختبار . (4) أعلم من غير شبهة‎ )١( 


١85 /م-5/١5 إبراهيم:‎ 


موصولة النّسب والمتابعة إلى نبيّنا محمد عليه الصلاة والسلام»ء فكما أرسل الله نبنّه 
محمداً بالهدى ودين الحقء وأنزل الله عليه القرآن لإخراج الناس من الظلمات إلى 
الثورء كذلك أرسل نيه موسى إلى بي إسرائيل بالآيات 0 لإخراجهم من 
الظلمات إلى التُور داعياً إياهم إلى الخيرء والانتقالٍ من دائرة الظلمة والجهل إلى 
نور المعرفة والحدى والإيمان الحق. 


وذكّرهم ووعظهم بأيام الله» أي وقائعه ونقمه التي أحلّها بالأمم الكافرة الظالمة 
قبلهم » وبتعديد نعم الله عليهم وعلى غيرهم من أهل طاعة الله» إن في ذلك التذكير 
لدلائل واضحة على وحدانية الله وقدرته» وبيّنات وعبراً لكل كثير الصبر على الطاعة 
والبلاء؛ مؤمن ناظر لنفسهء شكور في حال النعمة والرخاء. والتعبير عن النُعم 
والئقم بأيام الله: تعظيم لحذه الكوائن المذكّر ببا. 


أل موسى عليه السلام على قومه الإسرائيليين أن يتذكروا عظائم النّعم الإلية 
عليهم» ونجاتهم من الثقم» حيث أنجاهم من ظلم آل فرعون وما كانوا يذيقونهم من 
ألوان وآلام العذاب والإذلال» وتكليفهم بالشّاق من الأعمال» وكانوا فوق ذلك 
يذبحون أبناءهم المولودين الصّغْارء خوفاً من ظهور ولد إسرائيلٍ يكون سبباً في تدمير 
ملك فرعون., بحسب تفسير رؤيا فرعون مصرء وكانوا يتركون الإناث أحياء ذليلات 
مستضعفات. للمتعة والخدمة والمهانة» وفيما ذكر اختبار عظيم من الله لؤلاء القوم 
الأشرارء سواء في حال النقمة» أو في حال النعمة» ليعرف مدى شكر الإنسان منهم 
ومدى كفره وجحود نعمة الله عليه كما قال الله تعالى في بيان منهاج اختبار البشر : 

وو نوكم ألشَّرّ وأَلدير فِتَّمَدُ وَإِلِيِنَ 0 9 4 [الأنبياء: /5١‏ 0"]. 


)١(‏ الآيات النّسع: هي الطوفان». والجراد» والقمّل؛ والضفادع. والدّمء والعصاء ويده البيضاءء 
والسئون القاحلة في بوادييم؛ والنقص في الثمرات في قراهم . 


إبراهيم: 5١/5-م‏ سا١‏ 





وأبان مومبى عليه السّلام لقومه منهاج الإله الحق في إمداد البشر بالئعمء 
ابإرهابيم بالنّقمء وإنذارهم بالعذاب» فلقد أعلم الله علماً مقتر مقترناً بإنفاذ وقضاء قد 
سبقه: أنكم يا بني إسرائيل أي وغيركمء لكر يه الى روه حم 

لتم ويليمها ملكي ولن جحدتم الئعم وسترتموهاء فلم تؤدّوا حقّها من الشكرء 
ومقابلتها بالوفاء والطاعةء فإن عقاب الله أليمء شديد التأثير والألمء في الدنيا 
بؤوال التنم وسلبها عنكمء وني الآخرة بالعقاب على كفران النعم. جاء في الحديث 
الثابت الذي رواه الحاكم عن ثوبان: (إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه). 

ثم هدّد موسى قومه ووبّنهم بقوله: إن تجحدوا نعمة الله عليكم أنتم وجميع من في 
الأرض من الثقلين : الإنس والجنّء فإن الله غني عن شكر عباده» وهو المحمود بكل 
حالء حق وإن كفر به من كفرء كما قال الله تعالى: «إإن تكفروأ دَإتِ أنه عي 
ص4 الثْمر: 9؟/ /ا]. 

وإيراد هاتين الصّفتين لله تعالى : 96 ذإرك الله لَعَن م 1ه لل ودياك ان 
تبارك وتعالى في آخر الآية: يتضمن بيان عظمة الله تعالى» وتحقير المخاطبين العصاة 
وتوبيكهم على امخالفة وجحود التّعمة» فالله منّصف بصفة توجب المحامد كلها داعا ؛ 
كذلك في ذاته» لم يزل ولا يزال» وكُفْر بعض الناس بإله هذا حاله: غاية التَخلف 
والخذلان» وإغراق في الضّلال والبعد عن الحق. 


بعض ألوان التذكير بأيام الله 


أغلب الناس لا يكتفون بالأمور النظرية» والتهديدات الشفهية» وإنما يحتاجون 
إلى الأدلة الحسّية والأمثال الواقعية» والتجارب الفعلية» لذا لم يكتف القرآن الكريم 
والرمتل المملهورة :نتوسيه الاتذاراته.وإغا عه أجل التصديق نواقعتها 'يقينا 


إبراهيم: 0001529/1١4‏ ل 


وحسّاًء قرن هذا التوجيه بالتذكير بأيام الله ووقائعه في الانتقام من الأمم الكافرة 


«أل يَأيك نبوا أت من يلحك نَرْو وج عاد وَكَمُودَ واأرمرت هن بَنَدهمْ أ 
لي لا م للتلوي ل لير ا لل و ادي 7 الوا رد كاين 
ور 19 الشسوك وادال العرلة لس لوك ون دوي وتيك الك اجن تس 
َالَأ إن 3 لل 0 و ل لاك اناي 

7 5 5 0 0 2 
وي © َلك لهم وسْلْهُمْ إن عن إلا مدر مَننْسكم ولككنّ لله ين عل من ك1 ين 


عساوو وما كانت لآ أن تنكم مشلعكي إِلَّا بإذنٍ أنه وَعلَ لله مكل المؤيئورت 40 

وما لنآ 31 الوكن عَلّ لله وَفَد هَدَسْنَ لك وَلصيرن عل م مون وصَلْ نّم ع 
الْمتَوَكلُونَ © 4 لإبراهيم: .]١5-9/15‏ 

هذا تذكير بأحوال الأمم السابقة الذين كذبوا بكل وقاحة وجرأة برسالات 
الرّسل» وتذكير أيضاً بدور هؤلاء الرّسل في محاولة إقناع أقوامهم بتوحيد الله وقدرته 
وسلطانه وتصرّفه في كل شيء» و محاجة البشر إلى التوكل على الله والتفويض لمشيئته. 

ومفاد هذا التذكير والخطاب العام: ألم يأتكم يا أهل مكة وأمثالكم خبر الأقوام 
السابقين من قبلكم» وهم قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذّبة للرُسل» 
مما لا يحص عددهم إلا الله عرٍّ وجل. قال ابن عباس : «كان بين زمن مومى وبين 
زمن. نوح قرون ثلاثون لا يعلمهم إلا الله»). 

جاءت هذه الأقوامَ رسلّهم بالمعجزات والأدلة الواضحة على توحيد الله وصدق 
)١(‏ عضّوا أناملهم تغيّظاً . (؟) موقع في الريبة . () أي مبدعها على أكمل نظام . (4) حجة تدلّ على 


١1 .. 159/343 إنزاعيي‎ 





رسالاهمء ولكن هؤلاء الأقوام اغتاظوا من الرسل وعادوهم وبالغوا في تكذيبهم 
والنفرة منهم. وقالوا للرّسل تعنتاً وعناداً وتبجّحاً: إنا كفرنا بما أرسلتم به من 
الآيات الدالة على صدق رسالتكم. 

فقالت لهم رسلهم: أفي وجود الله ووحدانيته شك؟ إن الفطرة والعقل يقران ‏ 
بذلك» والواقع والحسٌ يؤيّدان هذاء فكيف تشكون بالله؟ والله هو مبدع ' 
السماوات والأرض وخالقهما على غير مثال سابق. 

والله تعالى عدا كونه خالقاً موجداً هو كامل الرحمة» يدعوكم إلى الإيمان الكامل 
بهء من أجل أن يغفر لكم في الآخرة ذنوبكم» ويؤجلكم في حياتكم إلى وقت محدد في 
علم الله تعالى» وهو منتهى العمرء إن آمنتم» وإلا عاجلكم بالحلاك والعذاب على 
كف ركم : فردٌ الأقوام على رسلهم بردود وشبهات ثلاث وهي: ١‏ 

أ- ما أنتم أيها الرّسل إلا بشر مثلنا في البشرية» ولا فضل لكم عليناء فَلِم 
تختصون بالنّبوة دوننا؟ وفي هذا استبعاد لبعثة البشر. 

؟- وأنتم أيها الرّسل تريدون أن نترك ما وجدنا عليه آباءناء بهذه الدعوة غير 
الصحيحة. 

- فأتونا بسلطان مبين» أي بحجة واضحة ظاهرة على صدق نبوّتكم» فنحن لا 
نؤمن إلا بالحسيات. 

فأجابهم الرُسل: لسنا نحن إلا بشر مثلكمء نأكل ونشرب وفهشي في الأسواق» 
واختصاصنا بالثُبوة أمر متروك لله يتفضّل بها على من يشاء من عباده» وتقليدكم 
للآباء لا يتفق مع العقل والكرامة الإنسانية» ولا نستطيع الإتيان بمعجزة أو دليل 
حي لإثبات نبوّتنا إلا بإذن الله وإرادته ومشيئته» وعلى جميع المؤمنين الاتكال على 
الله في كل أمورهمء لدفع الشَّر أو جلب الخير أو الصبر على العداوة. 


١15 ٠ 18-١7 /١5 إبراهيم:‎ 


وكيف لا نتوكّل على الله نحن معاشر المؤمنين؟ اوقد هقانا الستل اللعرفة يوا نلق 
والخير والرشادء ولنصبرن على ألوان أذاكم لنا بالقول أو بالفعل» وليستمرٌ 
المؤمنون» ويثبتوا على توكّلهم على اللهء وليثقوا به» وليتحملوا كل أذى في سبيل 
مرضاتهء ففي ذلك الخير كله والنّجاة الأبدية في عالم الآخرة. 


#بديد الأقوام لرسلهم 


لقد تعرّض الرسل الكرام في التاريخ من أقوامهم المرسلين إليهم لأسوأ أنواع 
المعاملة» وأقسى الكلام» والتهديد بالطرد أو الإبعاد من البلاد أو الإعادة إلى الوثنية . 
الموروثة والجاهلية الفوضوية» معتمدين في هذا التهديد على ماهم من قوة وسلطان 
ونفوذء إما بسبب الكثرة العددية والأتباع أو الثروة والمال» أو الجاه والظلم 
الطبقي» ويستغلون ضعف الدّعاة إلى الله وقلّة أتباعهم. إلا أن العبرة بالنتائج» ففي 
نهاية الأمر تكون الغلبة والتفوق والنصر لأهل الحق والإيمان» والمزية والمذلّة لأهل 
الكفر والباطل والضلال. وهذه صورة الفريقين في القرآن الكريم : 


“2 7 7 7 9 رسا 2 لس 000 7 
ظوَدَالَ لين كفروا لرسلهم لخْيعم بن أتضا أو لتعودك ف هلا مَأَوَكخ الم 
0 ع يكن َلظبلمِنَ ١‏ © وتتكنام ارق ص دم ذلك لعن حافت مَقَاى وحاف ظ 
20 مما 3 توي 
متف حرا 


وَعيكٍ 0 و مدل جار ا 02 واصوير اك 
3 ءًَ هه 7 ا عر 


20 6 وين ورَآيوء عَذَابُ غَليِظ ا ررحت 0 | برهم تافز 2 


)١(‏ استنصر الرسل بالله على الظلمة . (؟) خسر كل متعاظم متكبّر . (؟) معاند للحق . (5) ما يسيل من 
أجساد أهل الثار . (5) يتكلف بلعه لحرارته . (5) يبتلعه لشدة كراهته . 


١1 18-١/١5 إبراهيم:‎ 





ص واد فى 


أَمْتَدّتْ به ألَيمُ في يَوْمٍ عَاصِقَ'' ا اسهد | مو ذَللكت هو الصَلدل 
اليد 40 [إبراهيم : 18-17/14]. 

حينما انمزم أهل الضّلال في النّقاش والحجاج العقلٍ أمام رسلهمء لجؤوا إلى 
. التهديد والوعيد والإيذاء بالقول والفعل» وتوعٌد الرّسل إما بالطرد والإبعاد من 
بلادهمء وإما بالعودة إلى الوثنية الملّة الموروثة عن الآباء والأجدادء فأوحى الله 
لرسله قائلاً لهم: لنهلكنٌ الظالمين المشركين» ولنسكننكم أنتم وذريتكم أرضهم 
وديارهم من بعد هلاكهم» عقوبة لهم على تهديداتهم» ذلك الإعلان للحكم الموحى 
به بإهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين ديارهم» لمن خاف موتفه بين يدي ريّهء وهاب 
وعيده بالعذاب والعقاب. ظ 

ثم أبان الله تعالى بقوله : «إوَأسسَئَْسُاْ وناب حكن جار عَنِيدٍ 46 أي إن 
الرُسل سألوا إنفاذ الحكم بنصرهم وتعذيب الكفرة» فأجابهم رتهم لما طلبواء وم 
ينجح كل جبّارء أي متعظم في نفسهء لا يرى لأحد عليه حمَّاّء معاند للحق» 
منحرف عنه» فهو عنيد» أي يعاند ولا ينقاد للحق» ولا ينصاع لنداء الله بالإعان. 

وكان أمام هذا الجبار العنيد جهنم بانتظارهء بعد حذره وتحفظه» ويسقى في النار 
من ماء صديد» أي مما يسيل من أجساد أهل النار من قيح ودم» فهو ليس بماء في 
الحقيقة» وإنا ماؤه هذا الصديد المتغير الذي يخرج من الجوف. يتحساه جرّعة بعد 
جرّعة» ولا يكاد يبتلعه» لكراهته» وسوء طعمه ولونه وريحه» مما يدل على التَألم 
حين ابتلاعه.» كما جاء ف آبة أخرى: © وسقوأ م2 ما ميم َمَطَم أمَعآء هر 6 تمحمد: لا6/5١].‏ 
ويروى أن الكافر يؤق بالشربة من شراب أهل النارء فيتكرههاء فإذا أدنيت منه 
شوت وجههء وسقطت فيها فروة رأسهء فإذا شربها قظطعت أمعاءه. 


(0) شديد الطبوب . 


١١4 5١-١9/١5 إبراهيم:‎ 





ويأتيه ألم الموت» وشدة نزع الروح من كل مكانء من غير إبقاء شعرة في بدنه. 
ولا يُراح بالموت» فلا يموت كما جاء في آية أخرى: «الا بِتْسى عَلهِمْ ممونوا ولا 
يحَنّكُ عنهم من ا [فاطر: ##0/ +]. 

وله من وراء ذلك كله عذاب غليظء أي شديد صعب مؤلمء أشد غلظة مما 
سبقهء وهو داتم غير منقطع. ظ 

ويتأسف الكفار على أعمالهم الصا حة في الدنيا التي ضاعت هدراً» ولم تنفعهم في 
الآخرة» ويكون لحم مَكَلُ أو صِفَّةّ عجيبة» فالذين كفروا أعمالهم الصالحة من 
صدقات وصلة أرحام وبرٌ والدين» كَمَثْل الرماد الذي اشتدت به الريح العاصفة» في 
يوم عاصف. أي ذي ريح شديدة قوية عاتية» فلم يقدروا على شيء من أعماهم التي 
كسبوا في الدنياء إلا كما يقدرون على جمع هذا الرماد» في يوم القيامة» ذلك هو 
الضلال البعيدء أي ذلك السّعي والعمل على غير هدى ولا استقامة ولا إيمان: 
مغرق في البعد عن الحق والنجاة» حتى فقدوا ثوابهء لفقدهم شرط قبوله: وهو 
الإيمان. وشبّهت أعمال الكفار ومساعيهم-في فسادها وقت الحاجة وتلاشيها- 
بالرماد الذي تذروه الرياح وتفرقه» لشدّتها حتى لا يبقى لحا أثرء ولا يجتمع منه شيء. 
وتبديد ثمرة أعمال الكفار مقرر في القرآن الكريم في آيات كثيرة» منها قوله تعالى : 


ب سل سرس قر 


وقرماً ِل 7 عبرا مَنْ عَمَلٍ فجعلئله هبحا ورا 46 [الفرقان: 7# 


حوار أهل النار 
أوضح الله تعالى في قرآنه صورة متوقعة ؛ ينأف قار وك ابقمالة رار انا 
0 الضعفاء والمستكرين» وبين الأتباع والسادة. يدل عل الندم الشديد والتأسف 
العميقء» لا آل إليه الفريقان من عذاب شديد»ء بسبب قصر النظر وضعف الإدراك 


١1 1115/14 إبراهيع1‎ 





وقلّة الوعي» واتَباع الأهواء والشهوات» على الرغم من إقامة الأدلة القاطعة على 
وضوح الرؤية والمصيرء وعلى قدرة الله ووجوده ووحدانيته» وتتابع التحذيرات 
والتهديدات بتبدّل الأمضا وانقلاب الأحوال. قال الله تعالى واصفاً هذا الوضع : 


5 أ 


ألم تر أرك أنَّهَ خْلََ ألسَمنوتِ وََلْأرَضَ طن إن ما بي وباتت يلق جَديد 
ل[ صر 1 00 - لس سر ير مض 50-8 
الله بعريزٍ هه 0 لله حم فقال ل 0 استكيروا 1 


41 
(9) وما ذلك 2 


3 


> 


ل ا م الم 
قراء ميا َجَرْعْمَا 1 سر عا انافك ا (09) 46 [إبراهيم: 151-194/15]. ظ 
أخبر الله تعالى عن قدرته في إعادة الأرواح للأبدان وبعث الناس أحياء من 
القبور يوم القيامة» بدليل قدرته على خلق السماوات والأرض وما فيها من كواكب 
ومجرّات ونجوم ذات أحجام تبلغ مئات الملايين من المساحات. فمن قدر على هذا 
الخلق البديع» قادر على إفناء الناس والإتيان يخلْق جديد. ومخلوقات ذات صفات 
مختلفة. ومعيى كون المارات والأرض مخلوقة بالحق» أي بما يحق في وجوده. من 
جهة مصالح عباده» وانناذ ساق فقرانه: للإدلال على وجود الخالق وعلى قدرته. ثم 
توعد الله تبارك وتعالى بقوله «إن يمأ 6 رات بعلت جَدِيدٍ» أي إن يرد 2 
يعدمكم ويطمس ابا ويأت بمخلوقات أخرى جديدة من بني آدم أو غيرهم. 
'ولسين ذلك بعل الله جم 
ظ 71 وبروزهم أمام الله جميعاً في ساحة 
واحدة» وموقف حساب واحدء تظهر الحقيقة الناصعة». ويبدو الندم الذي يأكل 
الأكبادء ويشتدٌ الحوار والجدال بين أهل النارء فيقول الضعفاءء أي الأتباع» ' 
للسادة القادة المستكيرين في الرأي الاقف القاندة وال لعبادة الله : إنا كنا لكم 


إبراهيم: 5١-١94/١5‏ ظ لل 


تابعين» مقلّدِين في الأعمال» نأتمر بأمركمء ونفعل فعلكمء فكفرنا بالله» وكذَّينا 
الرّسلء وهجرنا كلام الله متابعة لكم وتأثراً بآراتكمء فهل أنتم مغنون عنا من 
عذاب الله من شيء» أي هل أنتم تدفعون عنا اليوم بعض عذاب الله» كما كنتم 
تعدوننا وتمئوننا؟ ! 

فأجابهم المستكبرون القادة: لو هدانا لله لدينه الحقء ووفقنا لاتباع أوامره. 
وأرشدنا إلى الخيرء لحديناكم وأرشدناكم إلى سلوك الطريق الأقوم» ولكنه لم يبدناء 
فحقت كلمة العذاب على الكافرين. 

ثم أعلنوا يأسهم من النجاة فقالوا: ليس لنا خلاص ولا منجى مما نحن فيه» ' 
سواء صبرنا على العذاب» أو جزعنا وتضجرنا منه» فيكون الصبر والجزع سواءًء 
فلا نجاة لنا من عذاب الله تعالى. 

عن عبن بن كني أن الول القاية رون رفاءتال: هل ادن انرس لصي عه 
طاعة الله تعالى» فلتصبرء فيصبرون حمس مئة سنةء فلا ينتفعونء فيقولون: 
فلنجزع» فيضبجُون ويصيحون» ويبكون خمس مئة سنة أخرىء فلا ينتفعون» 
فيقولون هذا القول الذي الآية: فؤسراة عيدنا احرعنا .صا ما لا عن 


ار 
ع 


مَحِيصٍ #. 
وظاهر الآية أنهم يقولون ذلك في موقف العرضء وقت البروزء بين يدي الله . 

تبارك وتعالى. ظ < 
ويتكرر هذا الحوار بعد دخول الكفار في النارء كما قال الله تعالى: «وَإدٌ 


سر لسرا وله , رسم وريه سي 
روا إِنَا كل فيهآا إنك الله قد 
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وإيراد هذا الحوار سلفاً في الدنيا ليكون حافزاً على العظة والعبرة» وتحذيراً للناس 
من الوقوع فيه قبل أن يفوت الأوان» وييأس كل واحد من النجاة. 


حوار آخر بين الشيطان وأتباعه 


يجري حوار حاد يوم القيامة بين فئتين من أهل الضلال: بين الضعفاء الأتباع. 
وبين المتبوعين السادة» كما تقدم. وبين الشيطان وأتباعه من الإنس» نبّه الله تعالى 
سلفاً في قرآنه على بنود هذا الحوار بنوعيه ليحذر العاقل» ويتجئب الانزلاق من دعاة 
السوءء وهذا الحوار الثاني أضعف من الحوار الأول؛ لأنه يشتمل على تبرؤ الشيطان 
من وساوسهء أما الحوار الأول فيتذرع فيه السادة خطأ بأن الله لم ببدهم إلى سواء 
الصراط. ويستوي الفريقان بتبرؤ المتبوعين من الأتباع. وصف القرآن الكريم مضمون 
حوار الشيطان مع أتباعه : 

هوَئَالَ السَّيِطنٌ لَمَا مض الْأَمَرٌ يرك الله كحك وَعْدَ كن ووعَدكك كَلْمَلفْسكم وما 
كن ل غك : إن لكي 1 د ا ٠‏ تعد ل قلا لومي ووم واه 


مس 


ممريفك”'" وما ا و 00 5 2-2 0 1 وتو 7 0 97 1 كا "2 8 


م سير أ 


عذاب: الم أشي 2 :اموا ويا المتلعق كلف خرف ون كما الاجر 


أ 


حَديريت فا بإذن ا 0 فم فَبَا سلم > [إبراهيم: 78-17/14]. 


3 


000 


هلا تصريح خطير بضعف كيذ الشيطان ووساوسه» وبكذبه وخيانته قُْ الدنياء 
واعترافه بتحمّل أتباعه مسؤولية ذنبهم وخطيئتهم» فإنهم هم الذين استجابوا لدعوة 
الشيطان من غير وجود سلطان له عليهم» فهو أي إبليس يقوم خطيب السوءء ولكنه 


. بمغيثئكم من العذاب . (9) بمغيق من العذاب‎ )١( . تسلط‎ )١( 


إبراهيم: 5١/7-77؟‏ 107 


صادق بهذه الآية فيما يقول يوم القيامة. على كن حوار البشر الضعفاء مع 
سادتهم» كان للسادة نوع من السلطة والنفوذ على أتباعهم» وكانوا أيضاً مخطئين في 
الفهم والإدراك. ظ 

والمراد بالشيطان هنا: إبليس الأقدم نفسه. قال لأتباعه بعد أن تم القضاء بين 
العباد» فأدخل الله المؤمنين الجنة» وأسكن الكافرين النار: إن الله وعدكم بالبعث 
والجزاء وعد الحق الثابت الأكيد على ألسنة رسلهء وأما أنا فوعدتكم ألا بعث ولا 
جزاء» ولا جنّة ولا نارء فأخلفتكم موعديء إذ لم أقل إلا باطلاً من القول وزوراً. 
ولم يكن لي عليكم فيما دعوتكم إليه سلطان» أي غلبة وقدرة وملك. أي ما 
أكرهتكم على شيء ولا خوّفتكم بقوة مني» بل عرضت عليكم شيئاء فأق رأيكم 
عليه. فلا تلوموني» أي لا ذنب لي» ولوموا أنفسكم في سوء نظركم وقلة تثبتكم. 
فإنكم إنما أتيتم وصرتم أتباعي عن بصيرة منكم وتكسب ومصلحةء فأنتم الذين . 
أسرعتم إلى إجابتي باختياركم» فيكون الذنب ذنبكمء لكونكم لم تسمعوا إلى 
دعاءريكم الذي دعاكم دعوة الحق بالحجج والبينات» فخالفتم مقتضى العقل 
والحكمة والبرهان الداعي إلى الصواب. 

ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي». أي ما أنا بمغيثكم ولا نافعكم ولا 
منقذكم من العذاب. وما أنتم بمغيقّ ولا نافعيّ بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب 
والنكال. ظ 

ويتابع الشيطان إبليس خطابه لأتباعه بقوله: إني كفرت» أي إني أنكرت 
وجحدت اليوم إشراككم إياي من قبل في الدنيا مع الله تعالى في الطاعة التي ينبغي 
أن يفرد الله بها. إن الظالمينء أي الكافرين في إعراضهم عن الحق» واتباعهم 
الباطل» لهم عذاب مؤلم. 


١1 117-754 /١5 إبراهيم:‎ 


الأشقياء. 


وتذكيراً بأحوال السعداءء أتبع الله تعالى ذلك ببيان ما يلقونه من فضل إِلهي في 


موقكه اللفات وانلو اين بذع انلها فناق .قال فاته الو اك 
َامَنْوَا. . 6 أي ويدخل الملاتكة الذين صدّقوا بالله ورسولهء وأقروا بوحدانيته 
واتبعوا أوامرهء واجتنبوا نواهيه» يدخلونهم جنات (بساتين) فيها الأنهار الجارية في 
كل مكانء وهم ماكثون فيها إلى الأبدء لا يحرّلون عنها ولا يزولون منهاء بإذن 
ربهمء أي بتوفيقه وفضله وأمره. وتحبيهم الملائكة بالسلام بإذن ربهمء والإذن هنا 
عبارة عن القضاء والإمضاء. وتحية السلام من الملائكة تكريم للمؤمنين والمؤمنات» 


كما جاء في آيات أخرىء منها: حو إذا جاموها وَفَيِحَتٌ أبْوبهَا وَكَالَ لخر حَرَبَهَا 
سكام 16 حم طتن فاتحاوه حَالِرِينَ؟ [الزمر: 89/ 8/7]. 
والسلام: رمز الأمان والاطمئنان» والإشعار بالنعمة والاستقرار» وإفادة الرضا 


والقبول من اللهء والإظلال بالرحمة والفضل الإلهي. 


الكلمة الطَيّبة والكلمة الخيثة 
الكلمة أمانة» والمقصد الأسمى من التشريع الإلمي والوحي الرّبانِ: هو تهذيب 
الإنسان وتربيته» بالقول والفعل» فقوله أو كلامه ينبغي أن يكون طيباً ينا مجاهراً 
بالحق» آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكرء وفعله يلزم أن يكون صالحاً حسناًء يتفق مع 
أوامر الله تعالى» ويكون للكلمة الطيبة تأثير السّحر في النفسء ومفعولحا داتم 
شامل» يصدر عنها كل فضيلة وخير وإحسانء وأما الكلمة الخبيثة فلها مردود 


١ 717-74 /١54 : إبراهيم‎ 


عكسي وتأثير سلبي» تضر ولا تفيدء وهي كالوباء» ولا خير فيها ولا بقاء. والله سبحانه 
يثيّت أهل الحق» ويضل أصحاب الظلم والجورء قال الله تعالى واصفاً ومقارناً بين 
ودود وو و وا 

ك1 ال لك 1ه ع1 ليو اعليا نك رتعياى 
اص © يرد لها" كل حم يإذيا ند نك شوك أنه الاك لقا ا 
و كو كيدو كلجر دو ا د" ين قزق لض ما يي 


قَرارٍ 0 ا 0 ارح نا لعل أَلثَّابتِ ف كر الدنا وف د 


06 2 20 َتَفْعَلٌ أَللَّهُ ما مآ 9 46 [إبراهيم: .]507-14/١4‏ 

هذه مجموعة من المعارف المتعلقة بالكلام وضرب الأشباه والأمثال لكل نوع منهء 
سواء أكان كلاماً يا نا ثايتاً أم كلاماً سيا وباطلا زائلا. وهو تشبيه 
المعنويات بالحسّيات المشاهداتء لترسيخ المعاني في الأذهان» كما هو الشأن في بيان ‏ 
القرآن الوصفي البليغ المحكم. والمعنى : 

ألم تعلم أيها اخاطب العاقل كيف ضرب الله لك مثل الكلمة الطيّبة ومثل الكلمة 
الخبيثة» إن الكلمة الطيّبة وهى كلمة الحق والتوحيد والإسلام ودعوة القرآن 
كالشجرة الطيبة وهى النخلة ذات الأوصاف الأربعة: 

- فهي شجرة طيبة الرائحة والطعم والمذاق» جميلة المنظر والشكل. وطيبة المنفعة» 

م 1 - - 
يستلذ بها الآكل» وينتفع بها الإنسان نفعاً شاملا. 

م وأصلها ثابت» أي راسخ باق متمكن 2 الأرض» لا ينقلع , يدوم يا 
عقا ظ 


(1) تعطي ثمرها المأكول . (؟) اقتلعت من أصلها . (©) استقرار . 


١١6 ؟١7-1514/١5 إبراهيم:‎ 


- وفرعها في السماءء أي شامحة مرتفعة في الحو الأعلى» بعيدة عن العفونات 
الأرضية» خالية عن الشوائب. 

- تؤتي أكُلها كل حين بإذن رئباء أي تثمر في أدوار متعاقبة» كل وقت وقّته الله 
لإغمارها. بإرادة رمها وإنجاده. وذلك في كل عام مرة. ظ 

قال ابن عباس رضى الله عنهما وغيره: الكلمة الطّيبة: هى (لا إله إلا الله) مثّلها 
الله بالشجرة الطّيّبة» وهى التّخلة في قول أكثر المتأؤلين» فكأن هذه الكلمة أصلها 
ثابت في قلوب المؤمنين» وفضلها وما يصدر عنها من الأفعال الزكية» وما يتحصل 
قبل الله تبارك وتعالى : وهي نافعة في كل وقت. 

وهكذا يضرب الله الأمثال للناس» فإن في ضرب الأمثال زيادة إفهام وتذكير. 
وعظة» وتصوير للمعاني» وما أرسخ تشبيه المعنويات والمعقولات بالحسيات المشاهدة. 

وبعضهم جعل المؤمن هو مثل الشجرة الطيبة» فهو في جميع أيامه في عمل» وإذا 
كانت الشجرة لا تل بالإتيان بالأكل أو الثمر في الأوقات المعلومة» فكذلك هو 
المؤمن لال يها نكر لذدمة ا لكعخال العياطة رعذ فول نا مات القلية الطية 
هم المؤمنون. 

ومثل الكلمة الخبيثة» أي صفتها وهي كلمة الكفر وما قاربها من الكلام السوق ‏ 
في الظلم ونحوه. كشجرة خبيثة وهي شجرة الحنظل أو الثوم» وتتصف بأوصاف 

- أهها خبيثة الطعمء ضارّة الرائحة. 


- وأنها اقتلعت واستؤصلتء وليس لما أصل ثابت ولا عرق داتم. 


١١045 5١-58/١5 إبراهيم:‎ 


- وليس لها استقرار ولا دوامء وتقلبها الريح بعد اقتلاعها. 

وأصحاب الكلمة الخبيثة هم الكافرون والعصاة» فالكافر لا يستقر بيده شيء» 
ولا يغني عنه كفرهء كهذه الشجرة التي يظن من بُعْد أنها شيء نافع» وهي خبيثة 
الثمرة» غير باقية. 

وأصحاب الكلمة الطيبة: هم الفائزون بمرادهم في الدنيا. والله تعالى يثبّت أهل 
الإيمان بكلمة الإخلاص والنجاة من النار: (لا إله إلا الله) والإقرار بالثبوة» يثبتهم 
الله في الدنياء أي مدة حياة الإنسان» ووقت السؤال في القبر بأن يخلق الله للإنسان 
في قبره إدراكات وتحصيلاً. وني يوم القيامة يثبّتهم عند العرض على الله. والتثبيت 
بحمايتهم من التتعرض للفتنة في دينهم في دار الدنياء وبالتصريح بصحة المعتقد دون 
تلعثم ولا تحير من أهوال الحشر يوم القيامة. وكل هذا جائز في قدرة الله تعاى. 

ويضل الله الظالمين أي يمنع الله الكافرين عن الفوز بثوابه» أو يتركهم وضلالهم 
لعدم استعدادهم للإيمان» وتجاوبهم مع الأهواء والشهوات. 

ولله المشيئة المطلقة في الفريقين» يفعل الله ما يشاءء من هداية بعض وإضلال 
سكين غيملا اله تمن يكقى اللللةه بو فبلطان. 

والخلاصة : إن الآيات دعوة قوية صريحة للإبمان» وتحذير ورفض للكفر والضلال. 

أفعال الكفار والمؤمنين وقضير ك1 

إن رسالة القرآن رسالة تصحيح وتقويم» ونصح وإرشادء وتحذير وترهيب» فترى 

آيات القرآن تحمل حملة عنيفة شديدة على الكفر وأهلهء وما يصدر عنهم من أفعال 


ضارّة بأنفسهم وأمّتهم» وما يستحقونه من عذاب وعقاب في النار» وني الواجهة 
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الأخرى تمدح اد مان والمؤمنين» وتزكي أعمالهم الصالحة.» وتدعوهم دائاً إلى فعل 
الخير الفردي والجماعي. وتعِدهم بجنان الخلد والعاقبة الطيبة»ء وهذا أنموذج 
للحالتين» قال الله تعالى : 

« ألم ترَ إِلَ الَدِنَ بِدَلوا يعَمتَ لله كا وَلَْلُوأْ مَرَمَهُمْ دَارَ بار" © جَهُمَ 
را وله التران ا اراد 1730/1 اعيارا من اسل فل مفتوا فإد 
ا ب ب يتا المارة فكوا كا وفطي بنرا 
وَعَلايَةَ مّن قَبَلٍ أن 4 يوم ل بيع فيه ا 9 4 (5) [إبراهيم: 71-18/14]. 

هذا في الآية الأولى تنبيه على مثال عملى من الظالمين» حيث دلوا :شكر تعمة: الله 
كفراً» كقوله سبحانه : وَححعَلُونَ ررق َك د نون * [الواقعة: 47/65]. 

ونعمة الله المشار إليها في هذه الآية: هو محمد عليه الصّلاة والسّلام ودينه. أنعم 
الله به على قريش» فكفروا النعمة» ولم يقبلوهاء وتبدّلوا بها الكفر»ء والمراد بالذين 
كذرياة تروان عله صمدها عير دسافم 

الآيات دعوة إلى التعجب من أمر كفار مكة وأمثالهم» الذين صدرت منهم أفعال 
عجيبة غريبة : 

أولها- أنهم بذَّلوا شكر نعمة الله كفراً وجحوداًء وتسّببوا في إنزال قومهم الذين 
شايعوهم وأطاعوهم في الصّلال والتّبديل دار البوارء أي الحلاك في الآخرة الذي لا 
مثيل لهء وهو إصلاؤهم وإدخالهم في نار جهنم» وبئس المستقرٌ قرارهم. 0 

وثانيها- أنهم جعلوا لله أنداداء أي اتَّحَذوا لله شركاء عبدوهم معهء ودعوا 
الناس إلى عبادة الشركاء من الأصنام والأوثان 


)١(‏ دار الطلاك . (؟7) يدخلونها . () أمثالاً يعبدونها . () الخلال: الخالّة والصّداقة . من خالّك: إذا واد 
وصاق . 
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وثالثها- أنهم اتخذوا الشركاء ذات الصفة الوثنية لتكون عاقبة أمرهم وصيرورته 
إضلالَ من شايعهم واتّبعهم. وصَرْمّهم عن دين اللهء وإبقاءهم في مستنقع الكفر 
والضلال. 

والأنداد جمع نِدَّ: وهو المثل والشَّبِيه امناون» وان الأصنام. واستوجب هذا 
كله أن بهدّدهم الله ويتوعٌدهم بقوله: #قلٌ تَمَتَّمَُاْ فَإِنَّ مَصِرَكُمْ إِلَ ألَارِ»ه أي 
استمتعوا بما قدرتم عليه من نعيم الدنياء فإن جزاءكم وتصيركم إلى النار» كما قال 
الله تعالى في آية أخرى: مإتُمَنَمَهُمْ قلا ّم َصطْره لك عَدَاب غَلِيظٍ 9 » القمان: 
ار 

5 هذه الآية في التهديد: ب م نتم # [َفُصّلت: ]50/5١‏ وقوله سبحانه : 

0 تمس يكفْرك يلا إِنَّكَ إن نّْ أضحّب حصب ألثَار» [الثمر: 8/9]. 

وبعد هذا التهديد للكفارء أمر الله نبيّه بأن يبلّْ الناس ويأمرهم بإقام الصلاة 
التي هي صلة بين العبد وريه وأجل العبادات البدنية» ويأمرهم أيضاً في سبيل امجتمع 
بالإنفاق في سبيل الله الذي هو عبادة مالية» وذلك مما رزقهم الله. بأداء الزكوات. 
والنفقة على الأقارب. والإحسان إلى الأباعد؛ والتّصدق عل امحتاجين. 

وإقامة الصلاة: أداؤها مستكملة الأركان والشروطء مع المحافظة على وتتهاء 
والخشوع لله في جميع أجزائها. 

ويكون الإنفاق مما رزق اللهء في السّر (أي في الخفاء) وفي العلانية جهراًء قال 
البيضاوي: والأحب إعلان الواجب <أي في النفقة) وإخفاء المتطوع به. 

وتكون المبادرة للصلاة والإنفاق وغيرهما من الطاعات. للخلاص بالأنفس 
والنّجاة من الحلاك. من قبل أن يأتي يوم القيامة» الذي لا بيع فيه ولا تجارة ولا 
فدية» ولا تنفع فيه صداقة وغالّة» للصّفح والعفو والإنقاذ من العذاب» بل إنه يومٌ 
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تكون فيه العدالة المطلقة والقسطء. والقصاص من الظلّمة وإنصاف الحقوق وردّها إلى 
أصحابهاء كما قال الله تعالى في آية أخرى : م 1 وه وين اث 
يي 60 ]١6‏ وقوله سبحانه + مواد تَقُواْ يوَمًا لّا خَرى نفس عن ننس يما ليل 


مها عذ لا تتفَعها ا سَفاعَة 7ل 7 مروت + [البقرة: ”7/ 177]. 


و 


وكل ما فيه مسارعة إلى الطاعة والتّقرب من الله ومرضاته: فيه الخير والسعادة 
للإنسان. وكل تباطؤ أو تقصير أو إهمال أو ترك لعبادة الله وطاعته: شر للإنسان 


التذكير بآلاء الله والتّنبيه على قدرته 


يتعهّد الله تعالى بفضله ورحته عباده بين الفينة والأخرىء فيذكرهم بما أنعم 
عليهم من نِعَم كثيرة لا تعد ولا تحصىء. ليحملهم على الشكر والطاعة» وينبّههم على 
قدرته التي فيها إحسان إلى البشرء لتقوم الحجة عليهم من وجهين. وهذا كله دليل 
قاطع على وجود الله ووحدانيته» وسلطانه وتصرّفه في الكون والأنفس» مما يوجب 
على العباد الإيمان برئهم» والثّقة بوعدهء وشكر إحسانه ونِعّمه. قال الله تعالى معدّداً 
آلاءه ومذكراً بقدرته : 
ب" لفطلل التتوق وال ون وك الكل كا فاخن يبورين ترك را 
سَخَر لَكُمْ الفألت 0 َلبَحَرِ مرو 1 كه الْأَتْهترَ © © © وَسَْرَ كم 
م قد كين ١‏ صقر 4 اك لعن 9 وكاقك تن سكل ها كالفر ون 


- حر لل 


ع الْإضَنّ لَظَلُوم كنار © 4 لإبراهيم 1 4-87 8]. 


. دائمين . (7) لا تطيقوا عدَّها‎ )١( 
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أورد الله تعاللى في هاتين الأيقين عسرة أدلة على وجوده وقدرته وهى : 
- خلق السماوات: فالله هو خالق السماوات ستفا محفوظا مزيّا بالكواكب. 
- وخلق الأرض فراشا تعدا للعيش» وأقام فيها المنافع الكثيرة. 
والشجرء وأخرج الأثمار والأرزاق الختلفة ذات الألوان والطعوم والرّوائح والمنافع 
المتباينة. والتذكير هنا بالثمار النافعة» أما ما كان منها ثُمَاً أو ضارًاً فيسقطء وهذا 


ايشا تعن أخرض. 


- وسخّر لكم الفلك. أي ذل لكم السفن» بتعليم صنعهاء وتسييرها على وجه 
الماء من بلد لآخر للركوب والحملء» بإذن الله ومشيئته. 

- وخر لكم الأخبار. أي فُجَر لكم ينا بيع الماء الجاري 2 الأخمار. ويسّر 
توزيعها وتفرعها لسقي أكبر مساحة من الأرض والشجر والزرع. 

ب ور لكم الشمس والقمر دائبين » أي ذللهما وجعلهما يسيران ف حركة 
منافع للناس لا تحصى كثرة» يفيدان على الدوام لإصلاح حياة الإنسان والحيوان 
والنبات والزروع والأشجار والثمار. 

- وسخَّر لكم الليل والنهارء أي جعلهما يتعاقبان ويتعارضان في وصال دام 
فمرة يطول الليل. كما 2 الشتاء» ومرة يطول النهار. كما 2 الصيف». ويقصر 
الآخرء وعلى العكسء وفي هذا التعاقب والتفاوت طولاً وقصراً في الليل والنهار 
تحقيق الفائدة والخير للإنسان» فالليل للنوم والسكن فيهء وللراحة وقطع الأعمال» 
والنهار للسّعى والكسب والمعاش والتّقلب في شؤون الدنيا. 


١١١ 00 : إبراهيم‎ 


- وآتاكم من كل ما ساألتموهء أ أي أعطاكم يا جنس البشر سؤلكم و حقق 

ملك مو كل جا كآنه النيانه لكان ررقت بدو ولا يبلن هذا لور حنمن 
الناس» وإنما تفرقت هذه النعم في البشزء فهم الأسرة الكبرى الذين ينتفعون بنعم 
الله»ء موزعة بحكمة إلهية» ونِسَب حسابية على وفق المصلحة التي يعلم بها الله لكل 
إنسان. 


ومقتضى هذا أن النّحَم كثيرة ومتنوعة ومتجدّدة أيضاًء في الزمان والمكان. وهذا ما 
نشاهده في عصرنا الحاضر حيث امتلأت ساحات الحياة بألوان من النْعَم في النفس 
والمتزل والشارع ومجالات العمل الختلفة. ظ 

لذا قال الله تعالى بعدئذ: #وَإن 50 ن أردتم 0 
البشر تعداد نِعَم الله المنعم بها عليكم لا تستطيعون حصرها 506 0 
لكثرتهاء وعِظَمها في الحواس والقوىء وإيجادها من العدم. إلى هداية الإيمان» ومدد 
الأرزاق المتواصلة. ظ 

«إت الْإننَ ظَلومٌ كَنَادُ» : أي إن الإنسان مع الأسف لا يقدّر النعمة 
ويظلمها بإغفال شكرهاء والجحود بباء وعدم مقابلتها بالوفاء والعرفان. وهاتان 
الصفتان: الظلم والكفر موجودتان في الوسط الإنساني» قائمتان في كل إنسان» فإن 
كانت هذه الخلال من جاحد فهي بصفة» وإن كانت من عاص فهي بصفة أخرى». 
كما ذكر العلامة ابن عطية في تفسيره العظيم» فيكون الناس متفاوتين في اقتراف 
الظلم والكفرء فهناك من يلازم هاتين الصّفتين» وهناك من يصدر منه نسبة معينة 
منهماء والسعيد من تخلّص منهما بصفة نبائية تامّة. 
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يلجأ الإنسان عادة للدعاء إما لدفع ضرر أو لجلب نفع» وهذا دليل على حاجة 
الإنسان لربّه» وإقرار بعبوديته له.» واعتراف بربوبية الله وتوحيدهء وإشعار بعظمة 
الله وقدرته» وتوجّه من الضعيف العاجز إلى صاحب السلطان المطلق والطيمنة التامة 
على الغخلوقات. لكن قد يكون الدعاء تشريعاً كدعاء إبراهيم عليه السّلام وهو مستقبل 
الببت الحرام» الذي كان فيه دلالة على مكانة البلد الحرام مكة» وسوء عبادة 
الأصنامء وإبانة لحقيقة الاعتقاد» وشكر على نعم اللهء وطلب المغفرة منه لنفسه 
ووالديه والمؤمنين. وهذا إظهار للإخلاصء ومحبة أهل الإيمانء وتعظيم أ 
الشعائر الدينية. قال الله تعالى مدوّناً على الدوام شمول هذا الدعاء : 


هوَإِدْ مَل إِررهِيم بن اجحن هذا 0 ل 52117 اد 000 
0 


وامبيير مبوابارو يوا 0 


َك يت ال تره*" لكي تاتققم و لقاب للف كيه © رجا يله تل 
ا 12 لين رن الا لتق لتقل لكك رار 
لان قن الك تكو افك زا ون ان اذ و رض على تف الشارة 


ل ل ا سر سرحي سر ل ل لي 


ره + يراع و وس ار لل مر 3 ورا م سر 
ومن ذربتى ربسا ولف د ع لكا نا كنف ل 9ك تلتؤينه بن يذ الحسَام 


© [إبراهيم : 18/ه”“-١51].‏ 


تكرّرت كلمة َرَت في هذا الدعاء لإبراهيم الخليل عليه السّلام ثلاث مرات». 
للدلالة على الصّلة الخاصة بالله والعجز والضعف أمام الله وشدة الحاجة إليه. 


.) ٠١ 


)00 يعن . 0) تسرع إليهم شوقاً . 
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وتكرّرت كلمة مو رين # ف هذه الآيات أربع مرات لتعظيم الله مد وكان 
هذا الدعاء الشامل تشريعاً وتعليمآًء وتذكيراً من الله تعالى للمؤمنين والمشركين في 
مكة وغيرها بمكانة مكة والبيت الحرام فيهاء وبوجوب تطهيرها من الأصنام 
والأوثانء وقيام ذرّية إبراهيم فيها بإقام الصلاة» والالتفات إلى تبيئة الأرزاق 
والثمرات فيها للانصراف للعبادة وشكر النعمة الإلحية» والله عليم بأحوال عباده 
كلهاء الشري منها والعلنى» وكانت الخاتمة طلب إجابة الدعاء» والمغفرةٍ الشاملة 
لأهل الإمان. أول صيغة هذا الدعاء: طلب إبراهيم عليه السّلام جعل مكة بلدا ذا 
أمان واطمئنان واستقرار لتصفو للعبادة» وكيلا يسفك فيه دمء ولا يظلم فيه أحد. 
وقد أجاب الله الدعاءء فكانت مكة بلداً آمناً على الدوام للإنسان والطيرء والنبات 
والشيجر. 


والطلب الثاني في هذا الدعاء: جعل العبادة خالصة لله تعالى على منهج التوحيدء 
واجتناب عبادة الأضنام» والأصنام هي المنحوتة على خِلّقة البشرء وما كان منحوتاً 
على غير خلّقة» فهي أوثان. وكانت هذه الأصنام سبباً للضلال» وعرضة للإضلال 
والغي: وسوء الأعمال وانحدار مستوى الكرامة الإنسانية. فمن صِدَّق إبراهيم عليه 
السّلام في دينه واعتقاده وسار على منهجه في الإجمان بالله والتوحيد الخالص للهء فإنه 
على سنّة إبراهيم وطريقته. ومن خالفه وعصاه فهو ليس على ملة إبراهيم» وأمره إلى 
الله الغفور الرحيم» وهذه شفاعة في العصاة غير الكفار. 


وني الطلب الثالث: إعلامٌ من إبراهيم عليه السّلام أنه أسكن بعض ذرّيته عند 
البيت الحرام» في واد غير ذي زرعء لإقامة الصلاة» وجعله عحرّماً ليتمكن أهله من 
العبادة» فاجعل يا ربٌ بعض القلوب تحن إليهء وتهفو وتميل إلى رؤيته وأْمِدّهم 
برزق الثمار الموجودة ني سائر الأقطارء حتى لا يلتفتوا إلى شىء منهاء ويكون ذلك 


إبراهيم : 55-14 ظ ١٠‏ 
عوناً للم على طاعة الله والتَّفْرِغْ لحاء فيكون ذلك سبباً لشكر الله على جزيل نعمته 
وفيض فضله ورحمته. 

وإبانةً لعنصر الإخلاص ضمّن إبراهيم عليه السلام دعاءه بإظهار أن ربّه عليم 
بقصذه 2 دعاثه» وهو التوصل إلى رضاه والإخللاص لَه وأن الله يعلم جميع 
أحوال العباد ومصالحهم» ويعلم بالأشياء كلها ظاهرها وباطنها لا يخفى عليه شيء 
منها في الأرض ولا في السماءء. فلا حاجة لتحديد المطالب الجحزئية» وإنما ندعو الله 
لإظهار العبودية للهء وبيان الافتقار لرحمته والحاجة لفضله. 
إسماعيل وإسحاقء في وقت الكبرء علماً بأن الله سامع الدعاء من كل داع» مجيب 
من تضرع إليه. 

والطلب الخامس في هذا الدعاء: التوفيق لإقامة الصلاة من إبراهيم عليه السّلام 
ومن درك .وريفاء إخارة هذ الدغاء كل 2 

والطلب السادس في دعاء إبراهيم: طلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين 
المحبة لجميع أهل الإيمان. ٍ 

وكل هذه الأدعية تعليم لنا بأن ندعو بهاء ونداوم على التوججه بها إلى الله ريّنا. 


التذكير بأهوال القيامة 


لا شك في عقيدة أهل العقل والإيمان بوجود عالم آخر بعد الدنياء هو عالم 
القيامة» المشتمل على أحداث جسام وأهوال عظامء وتصفية للحساب الشامل 


إبراهيم: 45-4175/1١4‏ ظ )1 





للعباد» فيكون التذكير يوم القيامة.وما دين مشاهد ضرورة ديية تدريي" يه » ينبغي 
أن يشتمل القلب عليهاء ويستعد العبد للقاء ربّه في هذا اليوم الرهيب. وهذا ما 
تفضّل الله ببيانه في هذه الآيات الشريفة : 

<زله تنسهك آنه علا عَكَا يتل الَثرةً إكنا يم لير تنكس ذه 
ابص كاعر 0120 6 م مس 92) مُقنجي 0 117 0 اله 0 وَأَفتَدهَم هوا 0 © ْ 


سير جوع بر لبي لبر 


وَأَنذرِ لاس , لوم وم يأنيهم ) ك6 لعذاتٌ شَفَولٌ لزن لاا ا م 3 أل فريس 5 دعوتك 


تيج لل َوَلَمَ تَكووًا أَنْسَمْثُم ين َبْلْ مَا أحكم ين روَالٍ © تكن ف 
سكن ادن ظَلموا شَهر وبرت لدع اك ارا لكة ادال 
نور ع ال ١‏ ال ١ع‏ م 9 9 0 2 9 ص ج رار 
©) وَقَد مكروا مَكره وعِندَ أله مكرهم : كانت مَحكَرفمْ لَِرولَ مِنْهُ بال 


69 6 [إبراهيم: 41-437/14]. ظ 

هله 'الآنات» ععالقها فنها :برهك 1لخلاام اراس العا ومز نه ومن اقزر 
حتميّاً بأن الله مطللع على أعمال الظالمين الكافرين» غير غافل عنهاء وإنما هو يمهلهم 
ويؤجُرهم للحساب على أعمالهم في الوقت المناسب» وفي اليوم الحاسم الموصوف 
بالصفات الآتية: < 0 

- أنه يؤخُرهم ليوم تشخص فيه الأبصارء أي شديد الأهوال» ومن شدّتها تظل 
فيه الأبصار مفتوحة» لا تطرف ولا تُمْمضء من شدة الفزع والحيرة والدهشة. 
"دبوياق النايس امن تتووهع كلما اآى اممركين إل لخن بال لزبواللزان؟ 
لشدة خجلهم من سوء الاعتقاد والأفعال والأقوال. 

- ويكونون فيه أيضاً مقنعيى رؤوسهمء أي رافعي رؤوسهمء ينظرون في ذل 
وخشوعء ولا يلتفتون إلى شيء» كأن رؤوسهم يابسة محنطة. 0 


. ترتفع دون أن تطرف. (1) مسرعين ين إلى الذّاعي بذل. (37) رافعيها ناظرين ن للأمام. (5) خالية من الفهم‎ )١( 


52550“ 55-47/١5 إبراهيم:‎ 


- ولا يرتدٌ إليهم طرفهم؛ أي لا يرجع إليهم تحريك الأجفان؛ بل تظل أبصارهم 
شاخصة» مفتوحةء تديم النظرء لا يطرفون ولا يعْمضون. لشدة الحول والفزع. 
والمراد دوام الشخوص والنظر. 

- وتكون أفئدتهم هواءء أي تصير قلوبهم خاوية خالية» لا شيء فيها من القوة. 
مضطربة» لكثرة الخنوف. والمراد أن قلوب الكفار في يوم القيامة تكون خالية من 
الخواطر والآمال والسرورء لعظم الحيرة والدهشةء لا رأوه من عقاب. 17 
يتتظرهم من عذاب. 

ثم جاء الإنذار الإلحي المقصود به تلافي الأسباب المؤدية للعذاب» ومضمونه : 
وخوّف أيها النَّبي الناس جميعاً من أهوال عذاب القيامة» حين يأتي العذاب» ويقول 
الذين ظلموا أنفسهم حين معاينة العذاب هلعاً واضطراباً: ربّنا ردَّنا إلى الدنياء 
وأمهلنا إلى وقت قريب آخرء قريب العودة إليك» نتدارك فيه ما فرَّطنا في الدنياء من 
إجابة دعوتك إلى التوحيدء وإخلاص العبادة لك» واتّباع رسلك فيما أرسلتهم به. 

فردّ الله تعالى عليهم موبّخاً: أوَ لم تكونوا حلفتم من قبل هذه الحالة» حينما كنتم 
في الدنيا : أنكم إذا متم لا زوال لكم عما أنتم عليه وأنه لا بعث ولا معاد ولا 
جزاءء فكنتم تتكرون القيامة والحساب. وتزعمون أنه لا انتقال لحياة أخرى. 
والحال أنكم سكنتم أو أقمتم في مساكن الظالمين أنفسهم المفسدين في الأرض» 
ورضيتم بأفعالهم. وصاحبتم الظالمين الكافرين» وسرتم مسيرتهمء ورأيتم ما فعلنا 
بهم من الإهلاك والعقاب لتكذيبهم وجحودهم وصدودهم عن دعوة الحق. وعاينتم 
آثار عذابهم» وضربنا لكم الأمثال والعِبّرء وهو أن الله قادر على الإعادة» كما قدر 
عن اكاك اعقاو وهو افادويظل النلانه لودل به كما كدق هل لعشت الس 
ولكنكم لم تتعظوا ولم تعتبروا. 


إبراهيم : 8ه /لا ١١ ١‏ 





والحال أيضاً أنه لم تتغير حالكم عن حال من سبقكمء فإنهم مكروا مكرهم جهد 
طاقتهم في إبطال الحق وتقرير الباطل ومعارضة الرّسل» وعند الله العلم بمكرهم 
وتدبيرهم» وأن الله سيجازيهم على مكرهم» الجزاء العادل» والحساب الشديدء وإن 
كان مكرهم شديداً» أي كافياً لتذهب به عظائم الأمورء ويصلح لزحزحة الجبال عن 
أماكنها. ومعنى الآية: تعظيم مكرهم وشدته. 


الجزاء العادل يوم القيامة 


إن وجود يوم القيامة من أجل إقامة الحق المطلق والعدل الشامل» فإذا تشكك 
المشككون بوجود هذا اليوم» فإنهم مخطئون؛ لأنهم يعارضون الحقيقة» ويصادمون 
الحكم العقلي الصائب في أنه لا بد من يوم يتحقق فيه التناصف» فيعاقب الظالم 
وينتتصف المظلوم» لذا أنذر الله تعالى الناس قاطبة بهذا اليوم الذي ينتظرهم» ليجزى 
المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» وهو يوم تتغير فيه معالم السماوات والأرض. قال 
الله تعالى 59 هذا 0 ظ 


ره 


7 رضن ا 7 َِ ايد لتكار © وتَرَى الشخررين : ا 0 ف 

اكد" © 0 0 0 000 م هبه ألقاد © جرد 002 

0 ِنَّ أللَّهَ سَرِيعٌ الحِسَابٍ © هذا 7 ا وَلِسسدوها بف ولعلمرا ما 
لله ود اك رآ 5 69 4 [إبراهيم: 01-40/154]. 


هذه الأيات تثبيت 2 لني كَلهْ ولغيره من أمّته ولم يكن البَّي ممن يحيب مثل 


. مقروناً بعضهم مع بعض . (؟) القيود . (7) ثيابهم . (5) تغطيها . (0) تبليغ كاف في العظة‎ )١( 


١8 ه1-41//١5 إبراهيم:‎ 


هذاء ولكن خرجت العبارة هكذا؛ لأن النبي قائد الأمةء فيبدأ بخطابه. والمراد بها 
الرعر دوا تساك الذك قن كىن القانشار الي :اذ تان يال الرسول أن «الله 
مخلف رسله وعده». بل هو منجز لهم ما وعدهم به. ويراد مبذا الخبر زرع الثقة بوعد 
الله بنصر المؤمنين وتعذيب الظالمين» كما جاء في آية أخرى «#كتب أنَّدُ لأطيرك أنأ 
ل إت لله و ع 4 [المجادلة: .]7١/04‏ وبعبارة أخرى : 

لا تحسب يا محمد -أنت ومن اعتير بالأمر من أمّتك- وغيرها أن الله لا ينجز 
وعده في نصر رسلهء وإظهارهم على أعدائهم» ومعاقبةٍ من كفر بهم في الدنيا 
والآخرة. فإن الله عزيز قوي لا يمتنع منه شيء» ذو انتقام من الكفرة» ولا سبيل إلى 
عموه عنهم. 

ثم أخبر الله تعالى عن وقت انتقامه من أعدائه» وهو اليوم الذي تبدّل فيه الأرض 
غير الأرض» فتصبح على غير الصفة اللمألوفة» وتبدل أيضاً السماوات غير 
السماوات. أما الأرض الحالية فتصبح كالدخان المنتشرء وأما السماوات فتتبدّد 
وتزول كواكبها وشمسها وثمرهاء وتسقط وتتلاشى. وفي ذلك اليوم يبرز الناس في 
فضاء واحدء وتخرج الخلائق جميعها من القبورء انتظاراً لحكم الله الواحدء الذي 
قهر كل شيء وغلبه» كما في آية أخرى: ظلِمَنِ الْملّك اليم ِل الوسر الْمَمَارٍ) ذغافر: 
وفي هذا تبويل وتخويف. 

ولا وصف الله تعالى ذاته بكونه قهاراًء وصف عجز الناس أمامهء وذكر من 
صفاتهم : 

- كون المجرمين مقرنين في الأصفادء أي جعل الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم 
مقيّدين بعضهم إلى بعض في الأغلال أو القيود»ء يجمع الله بين النظراء المتماثلين في 
الجرمء كل صنف مع نظيره. 


) 017-41//١5 إبراهيم:‎ 





- وسرابيلهم من قطران أي تُمصهم وثيابهم وجلود أهل النار تطلى بالقطران» 
حتى تصبح الجلود كالسرابيل. 

- وتغشى وجوههم النارء أي تحيط النار بأجسادهم. وإنما ذكرت الوجوه؛ لأنها 
أشرف الأعضاء وأعرّها. 

وأنفذ على المجرمين هذا العقاب» ليكون في ذلك جزاء المسبيء على إساءتهء 
ويجازى المحسن أيضاً بإحسانه خيراً. وفي هذا عدل تام» حيث يجازى كل شخص بما 


يليق بعمله وكسبه من خخير أو شرّء كما في قوله تعالى: © لِجَرَيَ الْدنَ أسثوأ يمَا عَملُوأ 


ري 01 


وى لذن حسنوا بحسي [النّجم: .]8١/0«‏ 
من أيام الدنياء كما جاء في الحديث ؛ لأن الله تعالى محيط علمه بدقيق أمور الخلائق 
وجليلهاء لا إله غيره. قيل لعلى بن أبي طالب رضى الله عنه: كيف يحاسبٌ الله 
هذا القرآن والوعيد الذي تضمنه : تبليغ للناس وكفاية في الموعظة» ومعنى الآية : 
«هذًا بكم إلنّي» : هذا ذو بلاغ للناس» وهو ليكون منذراً للناس بالعقاب» ومحذراً 
من العذاب» وليستدلّوا بما في القرآن من حجج ودلالاتٍ على أنه لا إله إلا هوء 
وليتذكر ويتّعظ به ذوو العقولء. فيكون لهذا البلاغ ثلاث فوائد: وهي التخويف من 
عذاب الله والاستدلال به على وجود الخالق ووحدانيته : والاتعاظ به وإصلاح 
شؤون الإنسان. سئل بعضهم : هل لكتاب الله عنوان؟ فقال: نعمء قيل: وأين هو؟ 
قال: قوله تعالى: «إهّدًا بكم اين وَلِممدَأ بو وَلَِمَلبوَا آنا هْرَ إِلَهُ وبسِدٌ وَلِيَذَكرَ أزلوا 
الأبتي © 6 [إبراهيم: .]01/١4‏ ظ 


١١ ه-١/١6 الحجر:‎ 


تفسير سورة الحجر 
لا عقاب قبل البيان الإهي 


ليس في مينان المع والعقل عقاب أحد قبل بيان التُكليف؛ والإنذار قبل 
العذاب؛ لأن المكلف بشيء يحتاج لفترة يتمكن بها من تنفيذ الخطاب التكليفي» وفي 
تلك الفترة يظهر كونه طائعاً أو عاصياً. وهذا منهاج القرآن في كل أمّة» لم يهلكها 
بسبب فواحشها قبل إنزال كتاب إلحي» يطالبها بأن تفعل الخيرء وتتجنب الشَّرء 
وتعمل المعروف». وتحذر المنكر. وهذا ما نجده واضحا في مطلع سورة الحجر في قوله 
تعالى : ظ 

«الر يَلْكَ يكت الصسكتب وثران بين © ين" يَوَدُ البنَ كَمروا لو كنا 
لون 1 د © اأمكان ريما م الأمل وف يان 7 يما هلك 
فر 0 ا مَعَلُوم 5 0 دن ا أَجَلَهَا وها اا ترون ا 


.)6-١ / [الحجر:‎ 


ابتدأت سورة الحجر كغيرها من بعض السور بالحروف المقطعة #الر): بقصد 
النّنبيه وتحدّي العرب أهل البلاغة والفصاحة بأن يأتوا بمثل القرآن أو بعضهء علماً 
بأنه مكوّن من هذه الحروف الحجائية التي تتركب منها لغتهم. 


. رب للتقليل و (ما) زائدة . (؟) اتركهم . (7) أجل مقر‎ )١( 


الحي + 15/ ده 1١‏ 





لذا اقترنت هذه الحروف غالباً بالكلام عن القرآن: لتلازم الأمرين معاء فأخير 
سبحانه أن آيات القرآن الكريم في هذه السورة وغيرهاء هي آيات الكتاب الكامل في 
كل شيء» وآيات البيان الفصيح المعجزء مما يدل على أن القرآن المبين هو الكتاب 
الجامع للكمالء والغرابة في البيانء كما قال الزمخشري رحمه الله. 

ولكنّ الكفار والمشركين سيندمون حتماً يوم القيامة على ترك الإيمان بالقرآن. 
وعلى ما كانوا عليه في الدنيا ات يكين عو لو في الدنيا مسلمين 


ره 2 - بس لم 
مؤمنين» كما في أية أخرى: «إولر تركة إِذ وقثرأ َارِ الوا يليَنا ثرَدُ ولا نكرب ايت 


0 2 


رسا وَكْونَ من الْؤْمِننَ (9) 6 [الأنعام: 07/6؟]. 

فعند دخول الكفار النارء ومعرفتهم بدخول المؤمنين الجئةء يودّون لو كانوا 
مسلمين» فينجون النجاء الذي مانعه أن لم يكونوا مسلمين. فإن النجاة في الآخرة 
بالإيمان والإسلام وحده دون غيره. 

وإذا كان هذا حال الكفارء فهم بأشد الحاجة إلى التذكير والتنبيهء فكان مناسباً 
إيراد الوعيد والتهديدء فقال الله تعالى: #دَرَهُمْ يَأَكَُلوا وَيتَمتَحوأ# أي اترك يا 
محمد الكفار في ملاهيهم وتتّعهم باللذات في دنياهم» يأكلون كما تأكل الأنعام 
وتلهيهم الآمال عن التوبة والإنابة, 6 الآخرة» وأجل الموت» فسوف يعلمون 
عاقبة أعمالهم وأمرهمء ثم ختمت الآية بوعيد ثان» وهو قوله تعالى: «9سَوَفَ 
يَعَلَمُوتَ» قال بعض العلماء كما ذكر الطبري: الوعيد الأول في الدنياء والثاني في 
الآخرة» فكيف تطيب حياة بين هذين الوعيدين؟! 

ومعنى قوله تعالى: وَيُلُهم” الْأَمُلٌّ» أي يشغلهم أملهم في الدنياء والتزيد فيها 
عن النظر والإبمان بالله ورسوله. 


ثم جاء البيان الإلحي العظيمء والإعلام بأنه لا عقاب قبل بيان» ولا عذاب قبل 


الحجر: ١٠6١-57/١6‏ 11 
إنذار وكتاب لمي » فقال سبحانه : «وَما أَملَكنا ين فَرَييَةِ إلا وَكَا كَابُ مَعْلْومٌ © 
أي لا تستبطئن هلاكهمء فليس من قرية أهلكت إلا بعد قيام الحجة عليهم. 
وإبلاغهم طريق الرّشد والحقء ولم يكن الحلاك إلا بأجل مقرر محدودء وكتاب 
واضح الشرائع والأحكامء وإنذار سابق بالعذاب» حتى تترك الفرصة لهم بالعدول 
عن عصيانهم» ومبادرتهم إلى سلوك جادة الاستقامة. 

والتصيوس لآباكة أنه الو مان اتلس لكل العذات الفا ن] لسكرين بولكن 
اقتضت حكمته إمهالهم لعلهم يتوبواء فإن لكل أمّة أجلاً معيّناً. لا تأخير فيه ولا 
تقديم» والله تعالى بمهل ولا يهمل. 

وهذا تنبيه وتحذير شديد لأهل مكة وأمثالهمء وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم 
عليه من الشّرك والعناد والإلحاد الذي يستحقّون به الحلاك» كما قال ابن كثير. 

وأما الناس اليوم وربما في المستقبل» على الرغم من تقدم العقل البشري ونضجه» 
واكتشاف آفاق العلوم والمعارف الكونية» فإنهم فيما يتعلّق بالدين ما يزالون متأئرين 
بالتقاليد الموروثة؛ وبالبيئات المعايشة» وبما يوجّههم إليه رجال الدين وسدنة الإرث 
القديم. ولكن التّمسك بالتقليد وإعمال دور العقل مرفوض في ميزان الحق والمسؤولية 
والحساب الإلمي في الدنيا والآخرة. 


َ ظ ا صلا 
على الرغم من أن انتقادات المشركين وهم كفار قريش حول القرآن والرسول 
واهيةٌ ساقطة وسخيفة» فإنها كانت خطيرة تستوجب الإبطال والرّدع والتوبيخ» لأنها 
لا تستند إلى منطق صحيحء» ولا لحجة مقبولة» فضلاً عن أنها تصادم الآداب 


١7١177 ١0-06 : الحجر‎ 





بإنزال الملائكة» ويستهزئون بكل رسول جاءهم» فكانوا في هذا كله أغبياء حيارى 
عُمِيَ البصر والبصيرة. وهذا ما حكاه القرآن العظيم في قوله تعالى : 

وَكَالُوا يتأيًا الْذِى حول اق انك رتك لمكرة 637 1و 3334 نايك بالمتيكة إن 

6 من الصَّديِقِيتَ © ما يذ الملهكة إِلَا أن" وَمَا كاثوأ ذا مُظرِيت”" © إِنَّ 

151 ورا آذ 1ب َفِظُوتَ © وَلْفَدَ أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ في شمع اولي © رم 

0 ام ل ان كاه ب لغييه : 


4 و 
5 م 2 سر لسر جو سر ل جوت وسر ص مس سر(ثو؟ 3 لس 22 ٠.‏ 
م ساس ابي وسور نه سَّمَاءِ فظلوأ فيه 
دعوو 2(م) ججح بدك جرب وساداء ع 0 :2 جود يلغ ين عرو ب(١٠١)‏ 
يعرجون ” 69 لقالوا إِنّما سرت تصلرنا بل نحن فوم مُسحورون 2 * 
5/6 ه1١‏ ]. 


القائلون هذه المقالة من كفار قريش: هم عبد الله بن أب أمية» والنضر بن 
الحارث» ونوفل بن خويلد» والوليد بن المغيرة من صناديد قريش. إنهم قالوا استهزاء 
وجبكماً: يا أيها الذي تدّعى نزول القرآن عليكء. إنك متّصف بالجنون» حينما 
تدعونا إلى اتّباعك» وترك ما وجدنا عليه آباءناء فلا نقبل دعوتك. 
فيدوة للك +السدق وعد ما سقفي وتاريه إتذاركه إن كنت ضادفا ق:اذعاء 
الو ظ 

فأجابهم الله تعالى بأننا لا ننزل الملاتكة إلا بحق وحكمة ومصلحة نعلمهاء أي 
كما يجب ويحقٌ من الوحي والنافع التي نراها للعباد» من رسالة أو عذاب» لا 
)١(‏ هلا تأتينا . (؟) على وجه الحكمة . ("7) مؤتّحرين . (5) القرآن . (0) أي فِرَّق وجماعات السابقين . 


(1) ندخله مستهزأ به . (/1) مضت عادة الله بإهلاك المكذبين . (8) يصعدون . (9) سدت ومنعت عن 
الرؤية . )١٠١(‏ أصايئا محمد بسحره . 


الحجر: ١6-5/١6‏ غ١‏ 
بحسب اقتراح الكافرء ولا باختيار معترض. وعادة الله في الأمم أنه لم يأتهم بآية 
اقتراح إلا ومعها العذاب في أثرها إن لم يؤمنواء وكأن الكلام: ما ننزل الملائكة إلا 
بحقّ واجب. لا باقتراحكم. ثم لو نزلت الآية لم ينظروا أو لم بمهلوا بعد ذلك 
بالعذاب» أي لم يؤخَروا. وهذا رد على مقالة المشركين الأولى المطالبة بإنزال الملائكة. 
ثم رد الله تعالى على مقالتهم الثانية التي تتضمن اتام النِْي بالجنون» بقوله تعالى : 
«إنًا تحن رََلنَا ازمر ونا لم ليفط ©)»4. 
أي إن الله تعالى هو الذي أنزل القرآن على الرسول الي محمد كَل ونحن نحفظه 
ونصونه من التّبديل والتغيير الذي جرى في سائر الكتب المنزلة» وهو تبديل اللفظ. 
لا مجرد التأويل. وهذه الآية بمعى قوله تعالى عن القرآن: دولا يَألِهِ الْكْطِلُ من بَيْنِ يَدَيْه 


2 كر 


014 اص نه ام بن ج# | سر و 
ولا من خلفهء بتزيل من ححيم حِيدٍ 4 [فصّلت: ١5/؟:].‏ 


ثم آنس الله تعالى نبيّه وسرّى عنه وعرض له أسوة» وهي لا يضق صدرك يا محمد 
بما يفعله قومك من الاستهزاء واتّهام الجنون وغير ذلك» فقد تقدم منا إرسال الرسل 
للأمم الماضية في شيعها وطوائفها وفِرقهاء وكانت سيرتهم الاستهزاء بالرسل 
والتكذيب والكفر برسائلهم الإلية. 

وهذا الاستهزاء أو الشّرك ونحوه من التكذيب أجراه الله في قلوب المجرمين الذين 
عاندواء وتكيّروا عن انبا المدى. ومثل ذلك التكذيب والكفر الذي أدخلناه في 
قلوب المجرمين السابقين؛ ندخله في قلوب المجرمين الْدُدء وهم لا يؤمنون بالرّسل. 
وأصبح ذلك سنّة وعادة متّبعة في الماضين على هذه الوتيرة» التي استوجبت تدمير كل 
من كذب الرّسل» وإنجاء الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة» وسنفعل با مجرمين 
اللاحقين كما فعلنا بالسابقين. ظ 


ثم أخبر الله تعالى عن شدة عناد قريش وكفرة العصر بأنه لو فتحنا على هؤلاء 


١١١6 ' 50-١357/١6 الحجر:‎ 


المنانلاين ياب نتف الما م لجعلا يدون فيد آل تمد :اه الاك 10 مد زا 
بذلك» بل قالوا: إنما مُنعت وسّدَّت أبصارنا من الرؤية والإبصارء وقد شبّه عليناء 
واختلطت الأمور في أذهانناء وأصبحنا لا نرى إلا أخيلةء كالقوم ابعونانة 
ع ود صا ين خرى :عزون رلا عليك ككااق وطاين ملممرة ادف 
لَ أَلَنينَ كتروا إِنْ كنذا إِلَّا سِحَرُ مين 2 > [الانعام: 0/1]. 

وخلاصة المعنى: بلغ من عناد المشركين في مكة وأمثالحم أنهم لو صعدوا في 
السماء حقيقة» ورأوا الآيات عياناء لقالوا: هذه أوهام وأخيلة» وقد سحرنا 
محمدء وهذا منتهى العناد والإعراض. وتشير الآية إلى وجود الظلام في الفضاء 


التارجق: 


بعض مظاهر قدرة الله تعالى 
يتكرر التّذكير ببعض مظاهر قدرة الله تعالى في آيات القرآن» لا سيما في حال 
وصف عناد الكفرة والمشركين وتهديدهم بالعذاب» وإنذارهم بالعقاب» فإن الله 
قادر على كل شيء» وهذا يدعو العقلاء إلى التزام جادة الاستقامة» والزحزحة عن 
مواقف الكفر وتكذيب الرّسلء ففي الكون أرضه وسمائه عِبَدٌّ منصوبة تدعو للإبمان. 
وكُمْر الكافرين وإعراضهم عنهاء أي عن العبر والآيات إصرار منهم وعُثْوَء قال الله 
تقال فنا عفن اناك قدرته :- 


#وَلْقَد جَعَلَا فى السَمَلهِ بروبا”'' وَرَيتنهَا ِلَظرِتَ 9© وَحَفِظئهَا من كل سَيَطن 


)5١١‏ م 00 ع) كرس برع ار و 
ا شين 0 اد دده 0 


)١(‏ منازل للكواكب السّيارة . (؟) مطرود من ال رحمة عرق السو مه التماء :50 ابركة وح 
(0) شعلة نار ظاهرة للعيان )03 سطناها للانتفاع بها . 


الحجر: 6/----0؟ >؟ا؟١‏ 


وَالعَقنًا يا 15 0 َتنا 52000 ص 5 0 " 2 امه لي نيا لس إوروة 


3-41 


2 0 0 


وَمَن لمث لم ا 5000 ا خزاينم ا إل ِقَدَرٍ مَعَلْومِ 
© وَأَرْسَلنَا ألرَينحَ لَوَقِمَ" 2 كَأنلنا مِنّ السَماء ماه فيكمو 53 نشم لم جحَدرَنِتَ © 


ال ل ليث 0 ونون © ©) وَلَقَدَ عِلمََا الْسْتَقرِمِينَ دك وَلْقَدَ عِنَا الْمْتَشْحرنَ 
© وَإِنَّ ريك هر رف نََمُ حك عَلِمٌ (©) 6 [الحخجر: .]15-17/1١‏ 


42 


هذه آبات تذكر الكافريخ. كمال قدرة الله تفال »:.وادلة وبخدانيته فى 'الستماوات 
والأرض» وهي مبدوءة بالقسم الإلمي» أي والله لقد أوجدنا في السماء نجوما 
عظاماً من الكواكب الثوابت والسيارات» ذاتٍ بروج: أي منازل» والمراد هنا منازل 
الشمس والقمر والنجوم السّيارة» وزيّنا السماء للناظرين المتأملين فيها. ومنعنا 
الاقتراب من السماءء كل شيطان رجيمء أي مرجوم بالشّهب»ء كما دلت الأحاديث 
الصّحاح. لكن من استرق السمع وحاول معرفة الأسرار الإلهية» فإنه يدمّر بشهاب 
واضحء أي بجزء منفصل من الكوكب» وهو نار مشتعلة» فتحرقه. ودلّت الأحاديث 
على أن الرجم كان في الجاهلية» ولكنه اشتدٌ في وقت الإسلام» وحفظت السماء 
خنطا 16م . 


وجعل الله تعالى الأرض في مرأى العين ومن أجل التمكن من الانتفاع ممدودة الطول 
والعرضء ممهدة للانتفاع بهاء وثبّت الله الأرض بإلقاء الجبال الرواسي في جوانبها 
امختلفة» كيلا تضطرب بالإنسان» وأنبت الله في الأرض الزروع والثمار المناسبة» المقدرة 
بميزان معلوم. فقوله تعالى : مإ وَأَبْيسا فيا من كل نَىَءِ مورُوْنِ 4 أي أوجدنا فيها كل شيء 
مقدَّر بقدر معلوم» موزون بميزان الحكمة» مقدَّر محدّد بقصد وإرادة. 


)١(‏ جبالاً ثوابت . (7) مقدر بحكمة . (") أرزاقاً للعيش . (4) مصادر إمداده . (0) حوامل للسحاب 
وملقحات للأشجار . 


١١١7 50-6 الحجر:‎ 


وجعل الله في الأرض معايشء» أي أعدّ للناس أسباب المعيشة والحياة الملائمة: 
من غذاء ودواء. ولباس وماء ونحو ذلك». وجعل فيها أنقنا الخدم والدّواب 
والأنعام التى لستم أيها العباد برازقين لحاء وإنما يرزقها الله وإياكم. 


ثم أخبر الله تعالى أنه مالك كل شيءء وأن كل شىء يسير سهل عليه وعنده 
خزائن الأشياء من جميع الأصناف» من نبات ومعادن» ومخلوقاتٍ لا حصر لاء 
فكل ما ينتفع به الناس في الكون.ء الله قادر على تكوينه وإيجاده. ولا يعطيه ولا يمنحه 
إلا بمقدار معلوم. 


وأرسل الله الرياح الخيّرة تحمل السّحب المشبعة بالرطوبة لإنزال الأمطارء وجعل 
الرياح واسطة لتلقيح الأشجارء بنقل طلع الذكور ولقاحها للإناث» ليتكون الثمرء 
كما يسوق الله الغيوم بالرياح لإنزال الأمطار التي تسقى بها الزروع والثمار 
والراقي كينا قال الله تعال دوقت ال تر 2 [الأنبياء: /5١‏ 0]. 
ومن أعظم العم أن الله تعالى خازن الأمطار في السّحب وجوف الأرض» وليس 
البشر بخازنين ولا حافظين لهء وينزله الله ويحفظه في الأرضء ويجعله ينابيع» ولو 
شاء الله تعالى لغوّره وذهب به في أعماق الأرضء ولكن من رحمته أبقاه للناس 
طوال السنة. ظ 


ومن عظيم قدرة الله: إحياء الخلق من العدم ثم إماتتهم ثم بعثهم أحياء» وينفرد 
الله حينئذ بإرث الأرض ومن عليهاء والله يعلم كل من تقدَّم وهلك من لدن آدم 
عليه السّلام» ومن هو حيّء ومن يتأخر وجوده إلى يوم القيامة. ثم إن الله يحشر - 
الناس ويجمعهم إليه جميعاً يوم القيامة» ليحاسبهمء إنه سبحانه حكيم يضع الأشياء 
في محانًا ويتقنهاء وا سع العلمء أحاط علمه يكل شيء. وكل ذلك دليل على قدرة الله 
تقال وتو دهز فاه اوت 


الحجر: ١1 89-75/١6‏ 
بدء خلق ادم عليه السلام وتكرييعه 
أقام الله تعالى أدلّة حسّية مشاهدة على قدرته وتوحيده وعبادته» منها خلق 
السماوات والأرضء كما تقدّمء ومنها خلق الإنسان من طين» حين بدأ خلقه بآدم ' 
عليه السّلام» ومنها خلق الجنّ من الثار. وتكرياً للجنس الإنساني أمر الله تعالى 
الملائكة جميعاً وإبليس بالسجود لآدم سجود محية وتعظيم»ء لا سجود عبادة وتأليهء 
وهذا دليل التكريم والتقديرء قال الله تعالى مبيّناً تلك القصة : 


زر ل ور زر ل عرسم يمرم 


98 ولقد لقنا لاضن ء من صلْصَل 7" مَنْ حم بن له لكان حلقئله من 50 


-_ 


7 020 رع ل د ا ل الت فد در ا كاه 0 
سمو 9 وإذ قال ريك للملكيحة إفي خدلق بشحرا من صَلْصّدلٍ من حم مسلون م 


ع اءما 


06 


© © 


مكحن 


مه 


2 ممم ص ير 


سويتام ونفخت فيه يمن مِن روح فَفَعواً لم 
إنليس أ أن يَكوْنَ مَمَ أَلسَدجِدِينَ 67 دَالَ يكإبليش ما لَكَ ألا مَكرنَ مَمَ ألسجِدِينَ © قَالَ 1 
كو يد شر حَلقَتَمَ من صَلْصَّدلٍ من حم مَسَنونٍ 9 6 [الحجر: 58-17/16]. 

هذا .وليل اخر عل قدرة الله تعان» نقكما كلق الله السماوات :والارضن. نما 
بينهماء بدأ خلق الإنسان» أي جنسه من طينء والمراد: آدم عليه السّلامء والأهم 
الأعظم هو نفخ الروح وإبداع الخلق. وأما المادة التي دبّت فيها الحياة بالروح فهي 
التراب الذي عبّر الله عنه مرة بالطين ومرة بالصلصال كالفخارء ومرة بالطين 
اللازب» للدلالة على مراحل الخلق» فقد بدأ الله خلق آدم أولاً من تراب» ثم من 
طين» ثم من صلصالء أي من طين جاف يابس. ومن حم مسنون» أي من طين 
أسود متغير منتن. 

ودليل آخر على القدرة الإلهية: أن الله تعالى.خلق الحنّ أي جنس الشياطين من 
نار شديدة الحرارة» هي نار السّمومء قبل خلق آدم. قال ابن مسعود: هذه السموم 


عبن © نهد اتنليكة سطاز لمن © ١‏ . 


. أي من طين يابس . (7) أي من طين أسود متغير . (7) هي النار الشديدة الحرارة . (4) امتنع تكبراً‎ )١( 


الحجر: 0 ا 18 ١‏ 


جزء من سبعين جزءاً من السموم التي خلق منها الجان. وقالت عائشة فيما روى 
مسلم وأحمد: «خلقت الملائكة من نورء وتخلقت الجان من مارج من نارء وتلق آدم . 
مما وصِف لكم). وهذا مأخوذ من قوله تعالى: #«#خَلقَْ الإنْسَنَ مِن صَلْصسلٍ 
كَالْقَخَارِ فلن الحتان يز مَارِجَ من نار 409 [الكحن: 0ه/ 680-14 00 


وهذا إشارة إلى برودة طبع الإنسانء وحرارة طبيعة الحنّ. والمراد مهذه الخلقة : 
إبليس أبو الجنّ. سثئل وهب بن مننيّه عن الجنّء فقال: هم أجناسء. فأما خالص 
الجن فهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا بموتون ولا يتوالدون. ومنهم أجناس 
تفعل هذا كلهء منها السعالي والغول وأشباه ذلك. 

ثم أراد الله تعالى تشريف آدم أبي البشر عليه السّلام وإكرامهء فأمر الملائكة 
بالسجود له : «إفإذا سوسم وَنَفَحَتٌ فيه من روح مَمَعُوأ لم سَْجِدِينَ 9) »4 ومع الآيات : 
اذكر أبها الرسول لقومك حين أمرت الملائكة الموجودين قبل خلق آدم بالسجود لهء 
بعد اكتمال خلقه وإتقانه وتسوية أجزائه على ما يجب. من طريق إحيائه بنفخ الروح 

من الروح التي هي لي» فقوله : «إين رُوجى» إضافة خلق وملك إلى خالق مالك» أي 
بدأت خلقه من روحيء ولفظ الروح هنا للجنسء» ولفظة #مَمَعوا لم سَحِدِينَ» تقوّي 
أن سجود الملائكة إِنما كان كالمعهود من السجود عندناء لا أنه خضوع وتسليم 
وعبادة. ظ 


< وامتثل الملائكة أمر الله فسجدوا كلهم شيعا أي مجتمعين دفعة واحدة. لم يبق 
منهم أحد»ء وجميعهم سجد في موضع واحدء إلا إبليس فإنه تخلّف عن السجود 
لآدم. حسداً وكفراً» وعناداً واستكباراًء وافتخاراً بالباطل؛ لأنه في زعمه خلق من 
نار تتصف بالسّمو والارتفاع» وآدم خلق من تراب موصوف بالركود والخمود 
والا نخفاض. وأدى به الغرور إلى عصيان الأمر الإهي بأنه خير من آدمء فإنه خلق من 


الحجر : 6/*“-غغ: ١"‏ 


النار» وآدم من الطين» والنار أشرف من الطين» والأعلى لا يعظم الأدىن» وذلك 
قياس فاسد؛ لأن خيرية المادة لا تعننى خيرية العنصرء بدليل أن الملائكة من نورء 
والنور خير من النار. وغرور إبليس مشتمل أيضاً عدا الكبر على جهل بأن آدم امتاز 
باستعداد علمي وعملٍ لتلقي التكاليف». وتقدم الكون وعمارة الأرض. 

نذا عاقبه الله بالطرد والإخراج من الجنة» كما سيأتي بيانه» وسجل إبليس على 
نفسه المعصية الدائمة» وكأنه قال: «وهذا جور» وأحسٌ بالنزعة الطبقية» وبأن هناك 
تفرتاً في درجات الخلوقين: منهم الفاضل» ومنهم المفضولء ولكن الله تعالى سرّى 
بين جميع المخلوقات في الفضائل» فكلهم أمام الله سواءء والرّب سبحانه وتعالى 
وحده هو المتميّز الأعلى من الجميع. 


قصة طرد إبليس من الجنة 


كان الجزاء العادل من أنئله تعالى على عصيان إبليس أوامر ربّهء وإصراره على 
ذلك: هو الكلرد من الجنّة دار النعيم؛ لأنه لا يعقل أن يحظى أحد بالخلود في دار 
النعيم» مع تمرّده وعصيانه وتخالفته أمر المنعم عليه. وأدمن إبليس على المعصية 
وتعارقة اللهه اقأضك عل إغوام: البشر بوإقتلاهم مسب وايته لاله اقصار 
ممثلاً عنصر الشَّر المحض» وعدو الإنسان إلى يوم العامة رهد نما تكله الات 


التالية : 
قال تحرج نبا وَإنَكَ يجي 69 وَإِنَّ عَليِكَ اللْعْمَه" إِلَ ير ألدَبنِ © َالَ رَبَ 
04 - فوة 4 2 ول لخر سر ل مه را جع دده 
نظِرَن " إل بوم سَعَنُونَ 7©) دَالَ وَإِنْكَ مِنَ المنظرِينَ © إِلَ يَوْرِ الْوَمْتِ الْمَعَلُورِ 62 مَالَ 


. مطرود من رحمة الله . (1) الإبعاد مع السّخط . (”) أي أمهلبي‎ )١( 


الحجر: 55-*”5/١6‏ ألما 


37 ا ل ره و 0 2 0 3 زه 5 

رب ؟ 4 اعويدق رين لهم ف رق عر صم اع اليه إلا عبادك مهم 
الففكهبة”" © 6 هذا بأ ع مسيقة (© إن مبَادى لس لك عَم شلكخ”" 
إل كك هن ن الْغَاونَ 6 وَإِن جه مَوعِدَهٌ أ 00 © ذا ل 25 


مَنْيْمَ جره مَفَسُو”*' 9 #[الحجر: /1٠١‏ 44-54]. 

استحقٌ إبليس بعصيان أمر الله الطرد والإبعاد من الجنة» وهي وإن لم تذكر في 
هذه الآية» فالقصة تتضمنهاء أمره الله بالخروج منهاء وجعله مرجوماًء أي مطروداً 
مبعداًء لا يستحق الإكرام والمنزلة العالية. وصبٌ الله تعالى عليه اللعنة» أي الطرد 
من رحمته إلى يوم القيامة» فهو آخر من يموت من الخلق. 

فلما تلقى إبليس هذا الجزاءء طلب الإمهال إلى يوم البعث من القبورء وحشر 
الخلق ليوم الحساب. إمعاناً في الكيد لآدم. وحسداً له ولذرّيته. فأجاب الله طلبه» 
وأخَره إلى يوم الوقت المعلوم» وهو وقت النفخة الأولى حين تموت كلوق وقوله 
المتكرر : رت »* إقرار بالربوبية والخلق. [ 

فلما تحقق إبليس الانتظار ليوم البعث قال: «رت يمآ أَغْوَيَّن» أي أقسم بالإغواء 
الذي قدرته علي وقضيت بهء لأزيئن لذرّية آدم الشّهوات والمعاصي والأهواء في 
الأرفن وا عه لم العامية وأَرغْبهم نيا ايخ كوة أن ]ترك احدا .زلا 
الخلصين من عبادك» الذين ادن لك في الطاعة والعبادة والتقوى والإيمان بك 
وبرسولك. 

ود الله فاق عل انس تيتدا وفو لد اولع مو ا 1 لون و امن 
هذا الطريق في العبودية أو الإخلاص إلي مستقيم» يؤدي إلى كرامتي 58 والعرب 


. لأوقعنهم في القّواية والضّلال . (1) الذين أخلصتهم لطاعتك . (”) تسلّط وقدرة . (4) فريق معين‎ )١( 


الحجر: 6/ 5*-غ5: ؟؟؟١‏ 


تقول: «طريقك في هذا الأمر على فلان» أي إليه يصير النظر في أمرك. وهذا خبر 


ثم ابتدأ الله الإخبار عن سلامة عبادة المتّقِين من إبليمس» وخاطبه الله تعالى بأنه لا 
حجة له عليهمء ولا سلطان ولا قدرةء فإن عبادي المؤمنين المخلصين أو غير 
الخلصين» الذين قدّرت لم الحداية» لا سلطان لك على أحد منهم». ولا سبيل لك 
عليهمء ولا وصول لك إليهم» لكن الذين اَبعوك يا إبليس من الضَائَُين المشركين 
باختيارهم» فلك عليهم سلطان». بسبب كونهم منقادين لك في الأمر والنّهيء كما 


قال تعالى : «إإِنّمَا سُلْطَتْمٌ عل الدب يَِوَلئمٌ وَالنَ هم بو ممرِئرت" 402 [التحل: 


.] ٠05 


يل 


وإن جهنم موعد جميع من اتّبِع إبليس» كما قال الله تعالى: ومن يَكَشْرٌ بيد ين 
التدرات تاد 01 » [هود: .]17/1١١‏ ثم أخبر الله سبحانه أن جهنم سبعة أبواب» 
قد ُخصص لكل باب منها جزء مقسوم وعدد معلوم من أتباع إبليس» يدخلونه. لا 
محيد لهم عنهء وكل واحد يدخل من باب بحسب عمله. ويستقر في درك بقدر عمله. 
وفي تفسير الأبواب السبعة قولان: قول: إنها سبع طبقات» بعضها فوق بعض» 
وتسمى تلك الطبقات بالدّركات؛ والأبواب السبعة كلها في جهنم على خط استواء. 
وقول آخر: إنها سبعة أقسامء ولكل قسم باب» أعلاها جهنمء ثم لظى» ثم 
ا حطمة» ثم السّعيرء ثم سقرء ثم الجحيمء وفيه أبو جهلء ثم الحاوية» وتكون 
الأبواب على هذا القول بعضها فوق بعضء أي إن النار إما ذات أجنحة وأقسام. 
والأبواب متوالية صعوداً ونزولاء أو إن النار قسم واحد ذو دركاتء وأبوابها ' 
السبعة مداخل لماء عافانا الله من النارء وتغْمّدنا بر حمته بمنه وكرمه. 


١7 00-580/١6 الحجر:‎ 


سار المنهج القرآني في تربية الأفراد والشعوب على أساس الجمع بين الترغيب 
والترهيب» ومن أمثلة هذا المنهج : أن الله تعالى يذكر عادة ماأعد لأهل الجنة» وما 
أعد لأهل النارء ليظهر التَّباينَ» ويقارن الإنسان العاقل بين العاقبتين» فيقبل على 
العمل الصالح المؤدي للجنة» ويجتنب العمل السيّئ المؤدي للنار» والخير في ا حالتين 
للإنسان. فهل بعد هذا عذر لمقضّر أو عاص أو مسيء؟! قال الله تعالى ميّناً جزاء 
المتقين بعد بيان جزاء الفاسقين والعصاة من أتباع الشيطان : 





0 لْمَنقينَ ف حدق وَحَمُونِ 9 ادخلوه ها سار انين © ونرْعَنا 7 2 صَدُورهم 


سر تو مر ار 


: رك عفء .2 اه له 5 إن جر د ا 
ل م نر لكي © 1 َعم يها تدج وَمَا هم ينها بِمُحْرجِينٌ 


صر 


و ير 


0 عبَادى أنه أنا الْتَمُوْرٌ لتحم © ون عَذَان هْرَ الْمَدَابُ الْأَيرَ © » 
[الحجر: .]0550-46/١6‏ 

01آ 0 ٠:‏ ويك بيم رجام بيعي ةو 7 
أيام انا 52007 لا يعقل. فجي ع 9 اسيم سو 
أنزلت هذه الآية وو[ عبد ويا 4 شي ©4 فال بنك بان تقد قعّلعت 

3 أية 000-06 06 ديات ل اللذين كانا 
بين قبيلتيهما بنى هاشم وبني عدي عداوة وغل الجاهلية. وهذا في شأن الدنيا. 
هذه الآيات تصوّر لنا مصير المتِّينَء وهم الذين انّقوا عذاب الله ومعاصيه. 


)01 حقد وعداوة 02( أي عناء وثعما . 


الحجر : 5:06 ٠ه‏ ظ ع ؟؟ ١‏ 


وأطاعوا أوامرهء واجتنبوا نواهيه» فلم يتأئروا بوساوس إبليس» جزاؤهم أنهم في 
جتات. أي بساتين ذات ثمار دائمة» وظلال وارفة» وتتفجر من حولهم عيون هي 
أخمار أربعة: من ماء»ء ولبن» وحمر غير مسكرة» وعسل مصفى» دون تنافس عليها. 
ويقال لهم من الملائكة: ادخلوا هذه الجنات سالمين من الآفات» آمنين من كل خوف 
وفزع» ولا تخشوا من إخراج ولا انقطاع ولا فناء. 

ويتفضّل الله على عباده المتَّقِينء فينزع كل ما كان في صدورهم في الدنيا من حقد 
وعداوة؛ وضغينة وحسدء. حالة كونهم إخواناً متحابّين متصافين جالسين على سرر 
متقابلين» لا ينظر أحدهم إلا لوجه أخيهء ولا ينظر إلى ظهره» فهم في رفعة وكرامة 
وطمأنينة ومحبة. ونزع الغل والحقد في الآخرة: إنما يكون بعد استقرارهم في الجنة» 
كما جاء في بعض الأحاديث. ظ 

قال على , بن أبي طالب رضي الله عنه : يني 0 


0 


ممن قال الله فيهم: وَنْرْعَنَا ما فى صدُورهم من عل إِحَوانًا عل سور مُتْقديلينَ. 

رف انشال الله وريه ها الد ل بشي ارو ل انانف لعي 1 لك 
ولا أذى؛ لأنه لا حاجة لهم إلى السّعي والتّعب في جلب المعايش.» لتيسير كل ما 
يشتهون أمامهم دون جهد. 

وهم كذلك ماكثون في الجناتء خالدون فيها أبدأء لا يُخرجون منهاء ولا 
يُموّلون عنها. جاء في الحديث الثابت: «يقال: يا أهل الجنة» إن لكم أن تصحموا فلا 
:قرفيو أبداء:وإن لكم أن هيهو تقلد عزتوا أبداروإذ كم أنتقترا قلا عيرهوا 
ظ أبداًء وإن لكم أن تق تيمو قاذ تطكوا ابد 
وتتلخص هذه النّعم والمنافع بثلائة أشياء: الاطمئنان والتكريم» والصفاء من ' 
الشوائب المؤذية مادّياً ومعنوياً. والدوام والخلود بلا زوال. ولا بنَ أن يعلم الناس 


الحجر: .6١/7١5-01ه ١‏ 
أن الله سيجازي بالمغفرة والرحمة» كما يجازي بالعذاب» فقال: مَإتَيَءَ عبَادى أَيّْه أ 
ار اه نون الكذان 8 © 4. 
10 فقال: و0 وذكر الحنة والنار ؛ ايكرت 7 هذه الآية : 
َهَمَ عِبَادئ أَيْه أنا الْعَفُورٌ اليحيمَ © وَأنَّ عَدَان هو الْمَدَابٌ الْأَليم © *. 
أي أخير يا محمد عبادي أني ذو مغمرة ورحمة» وذو عذاب أليم. وهذا جمع بين 
مقامى الرجاء والخوف. فالله تعالى يستر دنوب من تاب وأناب» فلا يفضحهم ولا 
والعذاب المؤلم الشديد الوجع لمن أصرّ على الكفر والمعاصى» ولم يتب منها. وهذا 
تبديد وتحذير من اقتراف المعاصى» بعد الوعد بالجنة» لمن أمن وتاب وعمل اا 


يتلقى الأنبياء عليهم السّلام الوحي عن رب العزة إما بواسطة جبريل عليه 
السّلامء وإما بالرّؤيا الصادقة في النوم» وإما عن طريق ملائكة مع جبريل يأتون 
بصفة بشرء يتعرّف عليهم الب بعد حوار وسؤال وجواب ليعرف حقيقة القادمين 
عليه. وهذا التنويع في إنزال الوحي إيناس للئّيء وتسهيل عليه في معرفة ف الك أو 
الخبر الإلمي. ومن هذه الأحوال مجيء وفد من الملائكة» بصفة ضيوف على إبراهيم 
الخليل عليه السّلامء يتراوح عددهم بين ثلاثة واثني عشر ملكاء منهم جبريل عليه 
. السّلام لتبشير إبراهيم في سن الكبر بغلام عليم» ولإخباره بإهلاك قوم لوطء ولوط 
ابن أخي إبراهيم عليهما السّلام. وصف الله تعالى هذه الضيافة بقوله : 


الحجر: 6١/١5-6”ه‏ حفن 


#ق نبت 1 ل 1 1 مَك شار 2 َال َّ هنكم وَجِلُو 42 وين 
ا كرشن ع1 أ تكن السه 4د 
بي ا كك 4 بالق 3 تكش يه ا 2 قَالَ 1 م3 لحي 


ص 


د ا مارت 69 * [المحجر: .]05-6١/١6‏ 


عا 
اع 
8 


تتضمن قصص الأنبياء الخباراً عديدة» منها الوعد والوعيد. ونيا زفت الشارة 
بأمر كريم أو عجيب» وهذه إحدى القصص الطريفة للملائكة الكرام ببشارة إبراهيم 
عليه السّلام حال الكبر بإنجاب غلام عليم» أي ذي علم كثير إذا بلغ» هو إسحاق» 


هه 


لقوله تعالى : م فْشَّرَيَهَا بإِسَحَقَ [هود: .]7/1١/١١‏ 

بدأ الخطاب الإلحي في هذه القصة بأمر النبي يَلهِ بإخبار قومه عن قصة ضيف 
إبراهيم» أي عن أصحاب إبراهيم؛ لأن كلمة (ضيف) هنا مصدر وصف به وفد 
الملائكة» وتطلق على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحدء أو أن 
هذا المصدر عومل معاملة الأسماءء ككلمة (رهن) ونحوه. والمراد بالضيف هنا : 
الملائكة الذين جاؤوا لإهلاك قوم لوط»ء وبشَّروا إبراهيم عليه السّلام بالولد الجديد 
حين الكبرء وكان إبراهيم يكنى (أبا الضيفان) فقالوا حين دخلوا عليه : سلامأء أي 
سلاماً من الآفات والآلام والخاوف. ْ 

فقال إبراهيم للضيوف: إنا خائفون منكمء لدخوطم عليه بلا إذن» أو لامتناعهم 
من الأكل» حين قدّم لهم عجلاً سميناً حنيذاً (أي مشوياً بالحجارة المحماة) فلم ير 
أيديهم تمتدٌ للأكل» وكان عندهم العلامة المؤمّنة هي أكل الطعامء وتلك هي علامة 
دائمة في الدهر أُمَنَةٌ للتّازل والمنزول به. فيكون الامتناع من الطعام دليلاً على أن 


. أضيافه الملائكة . (7) خائفون . () الآيسين من الولد أو الخير‎ )١( 


الحجر: 6١/١5-01”ه‏ / ١‏ 
الضيوف يبيّتون شرَاء كما جاء في قوله تعالى: ثلا مآ أيهم لا صل له سرهم 
ا نيم يخيفّة# [هود: ١١/٠١ل].‏ [ 
فأجابوه بقوطهم : ول وجل 6 أي لا 0 إنا نبشّرك بغلام عليمء 2 أتينا 

لبشارتك بميلاد غلام ذي علم وفطنة وفهم لدين الله؛ لأنه سيكون نييّاء وهو / 
إسحاق عليه السّلامء وذلك بعد مولد إسعاعيل بمدة» وقول إبراهيم : 59 َه 


صر 
أ ا 


الدقة وهية ل عل الك اسيل وكوي [إبراهيم: .]94/١5‏ 

احا إبراهيم ا معنا من جىء ولد حال كبره وكبر زوجته» ومتحتنا 
من الوعد: أبشَّرتمَوني بذلك بعد أن أصابني الكبرء فبأي أعجوبة تبشرونَ أو 
تبشّروننى» فذلك غير متصوّر في العادة» وليس ذلك نفياً لقدرة الله تعالى في خلق 
العجائب. 


لطر ع مايه 


فأجابه الملائكة مؤكدين بشارتهم : «الوا بسَّرَكَ بِالْحَنْ» أي إننا بشَّرناك بما هو 
كاب فأبشر بما شرت به» ودع غير ذلك. فهو صنع الله ووعده الذي لا 
يتخلف. فلا تكن من القانطين اليائسين» فالذي أوجد الإنسان من التراب من غير 
أب ولا أمء قادرٌ على إيجاد الإنسان من أي شيء أرادء كأبوين عجوزين. 

ردَّ إبراهيم عليه السّلام مؤكّداً إمانه بقدرة الله تعالى وأنه ليس قانطاً يائسأء فإنه 
يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك» ولا يقنط ولا ييأس من رحمة الله إلا 
القوم الضالونء. أي الخطئون طريق الصواب. والقنوط: أتم اليأس. 

هذه القعنة تعلمنا أدب الطتفي: و املويه فاسان ورك الشوف ران الله 
قادر على كل شيء» فهو الخالق القادر على تمكين الزوجين من الإنجاب. حتى في سن 
الكبر وفي الوقت غير المعتاد. 


الحجر: 6١//اه-60» ١>‏ 
إخبار الملائكة إبراهيم بإهلاك قوم لوط 


الصّلة النسبية معروفة بين إبراهيم ولوط عليهما السّلام» فلوط هو ابن أخي 
إبراهيم» وكان بينهما تعاون في الدعوة إلى توحيد الله وهجر عبادة الأصنام» لذا 
أراد الله إخبار إبراهيم أولاً بما جرى به الحكم والقضاء الإلمي» من إهلاك قوم 
لوط» لارتكابهم الفواحش وتكذيبهم رسوهم لوطأ عليه السّلام؛ وتم هذا الإخبار 
عقب تبشير الملائكة إبراهيم بولادة ابنه إسحاق في سنٌّ الشيخوخة والكبّرء قال الله 
تان 5-6 مضمون الخبر بإهلاك الفاعلين فعل قوم لوط : 


طتَالَ كَمَا حتلتك”"' أَثهَا الْمرْسَلُوتَ © َالو إِمَآ سانا إِك مور مريت ©© إل ال 
0 لمتَجُوهُم أجمعيرت © إلا عن ا نين فيورك 7 0 لما جاء 
1 أ" التزمية :8 قد 1 تك رم مكرود" (© تلوأ بل يفتك يما كاذ فيه 
التق ون كيب © سر بِأَمْلِكَ بقطلع من الل" وأتَي 


سوه ل َأمَصُوأ حت تَوْمَرُوْنَ 09 6 [الحجر: ١٠١‏ / لاه-30]. 
بعد أن تأكّد إبراهيم عليه السّلام من كون ضيوفه ملائكة أثناء بشارتهم له بولادة 
لآم عطي تقال« نا خم 1 4 التسارة» *. والخطب لفظة تستعمل في الأمور 
الشدادء أي ما شأنكم وما الأمر الذي أرسلتم به غير البشرى بالولد أيها الملائكة 
المرسلون» كأنه فهم من قرائن الأحوال أن لحم مهمة أصلية غير البشرى؛ لأن 
فأجابوه بأنا أرسلنا إلى قوم محرمين مشركين هم قوم لوط لإهلاكهم. وهم أهل 


)١(‏ فما شأنكم . (7) قضينا . (7) أي الباقين في العذاب . (5) الآل: القوم الذين يؤول أمرهم إلى المضاف 
إليه . (0) لا أعرفكم . (5) يشكون . () بطائفة منه . 


الحجر: 6١/لاه-50 ١١6‏ 
مدينة سدوم الذين بعث فيهم لوط عليه السّلام» والذين كانوا يتعاطون المنكرء 
ويأتون الرجال شهوة من دون النساءء فاستحقّوا أن يوصفوا بامجرمين» وامجرم: 
الذي ير الجرائم ويرتكب المحظورات. 

ثم أخبر الملائكة إبراهيم أنهم سينجون آل لوط جميعهم من بينهم» إلا امرأتهء أي 
امرأة لوط التي كانت متواطئة مع قومهاء فإنها ستكون من الغابرين» أي الباقين مع 
الكفرة الحالكين» فإنا مخلّصو جماعة لوط المؤمنين من عامل انه الا مكف ل 
وقوله تعالى : ممَدَرْئَآ4 أي بتقدير الله تعالى أن امرأة لوط من الباقين في العذاب» 
ونسب الملائكة ذلك لأنفسهمء باعتبارهم المنقذين لأمر الله تعالى. 

ثم بعد إبراهيم ذهب الملاتكة إلى لوط عليه السّلام» فلما وصلوا إليه» أخبروه 
بأمهم مرسلون لعذاب قومه. فلم يعرفهم لوط لأول وهلة كما حدث لإبراهيم» فقال 
لهم:' إنكم قوم منكرونء أي غير معروفين لديء تنتكركم نفسي» وأخاف أن 
تباغتوني بشرّء فمن أي الأقوام أنتم؟ فأجابوه: لقد جثناك بما يسرّكء وهو عذاب 
قومك وإهلاكهم وتدميرهم» الذي كانوا يشكون في وقوعه بهم» ويكذبونك فيه قبل 


كحكه. 


ولقد أتيناك بالأمر المحقّق واليقين والأمر الثابت الذي لا شك فيه» وهو تعذيب 
قومك» وإننا لصادقون فيما أخبرناك به من هلاكهم» وغجاتك مع أتباعك المؤمنين. 
وبما أن إيقاع العذاب المدمر ليس أمراً سهلاء أكد الملائكة قولهم للوط بثلاثة 
تأكيدات» فقالوا: إنا جئناك بما كانوا فيه يمترون أي يشكونء وأتيناك بالحق» وإنا 
لصادقون في هذا الخبر. 

وتمهيداً لتنفيذ العذاب» قال الملائكة للوط عليه السّلام: سرٌ بأهلك بعد مضي 
جزء من الليل» وأهله: ابنتاه فقطء وامش وراء أهلك ليكون أحفظ لهم ولا يبقى 


١ > الحجر:‎ 


منهم أحدء ولا يلتفت منكم أحد إلى الوراء إذا سمعتم الصيحة بالقوم» حتى لا 
يشفقوا على بلادهم وأقوامهم حين معاينة ما جرى على القرية في رفعها وطرحهاء 
وسيروا بأمر ربكم غير ناظرين وراءكمء إلى بلاد الشام؛ فإنها مأمنكم ومكان 

وتصوير هذه الإنذارات والإعدادات للعذاب يغني عن رؤية حالة الدمار والحلاك 
الواقع» ويزرع في القلب الخوف والهلع الشديدء ويوجب على الناجين مزيد الحمد 
والشكرء ويردع أهل الجريمة مما يساورهم من صنوف الإجرام. إذا عرفوا ما يحل 
بالمجرمين في دار الدنيا قبل عذاب الآخرة. 


العذاب الواقع بقوم لوط 


يغفل أهل الإجرام عادة عن الجزاء والعقاب الذي يلقونه» بسبب انغماسهم في 
الشهوات والأهواءء وظنهم أن العذاب لن يطالهمء وأنهم سيفلتون من العقاب» 
وكل ذلك من وسواس الشيطان وضعف الوعي وقلة الإدراك» والحماقة وسوء 
التقديرء لكن العقاب حق وعدل يأتي في الوقت المناسب بعد اليأس من الصلاح». 
وهذا ما حدث لقوم لوطء فإنهم أفرطوا في ارتكاب الفواحشء وبالغوا في تكذيب 
الرسول لوطء وأصرٌوا على الغلرّ في الكفر والضلال» فكان التقدير الإلهي لهم 
بالمرصادء وهذا ما وصفه القرآن الكريم للعبرة والاتّعاظء قال الله تعالى : 

© وفصينا إِلته"'' ذَلِكَ 0 0 داب 86 مقَطوع يي 77 وه أل 
لْمِقَ بترو © كَل إِدَّ وم صَيْنى كلا تسكن © وَآلَوُا لله ولا عرو © 


. أي أوحينا إلى لوط عليه السّلام أمر الحلاك . (؟7) آخرهم أي جميعهم . (7) داخلين في الصباح‎ )١( 


الحجر: 6١/55-لالا ١1‏ 
و 1 سر ع لمآ 4 02 كَالَ مول 0 إن 0 نعلي 1 00 


له 7 ا 


لو سكب عن 9 صيدات ا 500 © فَجَعَلنا 0 اه م أن : 


دَلِكَ لآية لِلْمَؤْمِنِينَ 09 6 [الحجر: .]//-33/1١١‏ 

هنا حكن "الله موقض] أده وكدبيره وعقابة :انق الغادل» القوم :دا بوا: عل الفحين 
وقلة الحياء» ومعاداة الرّسل والأنبياء. وهو تدبير سريع التنفيذء لذا أخير الله نبيّه 
لوطا وأوحى إليه أن أمر هلاك قومه مقضي قضاءً مبرماًء وهو ماض حتماء وأن 
العذاب يشمل أول القوم وآخرهمء وهو عذاب الاستئصال في وقت الصباح. 


ساس ل الوص سمس جر وو الى 


وألفاظ الآية: 97 داير هلولا مقطوع مَصسحَان 6 دالة على الاستئصال والهلاك التام. 


ومما زاد في أمر جرية فاعلي اللواط في سدوم فحشاً واستهجاناً: أنهم حين 
علموا بأضياف لوط الرائعي الجمال. المتميزة وجوههم بالصباحة والإشراق. 
جاؤوا مسرعين مستبشرين بهم فرحين» أملاً وظمعاً في ارتكاب الفاحشة معهم. 

فقال لهم لوط: إن هؤلاء ضيوف, فلا تفضحوني بارتكاب ما يؤدي إلى العار 
معهم؛ والضيف يجب إكرامه» واتّقوا الله ولا تخزوني» أي وخافوا عذاب اللهء ولا 
تذلوني وتخجلوني بإذلال ضيفي» وإهانته» فإن الإساءة إليه وإهانته إساءة وإهانة لي. 

فأجابوه قائلين: ألسنا قد نهيناك أن تكلمنا في أحد من الناس إذا قصدتاه 
بالفاحشةء ونبيناك أن تضيف أحداً؟! ظ 

فأجابهم لوط مرشداً لهم : تزوجوا بنساء الأمّة اللاتي أباحهن الله لكم» وتَجنْبوا 
إتيان الرجال» إن كنتم فاعلين ما آمركم بهء منتهين إلى أمري. والمراد بقوله: «هلؤلاء 


)١(‏ أي نساء الأمة من طريق الزواج . (1) قسم من الله بالبّي . (97) أي يتردّدون . (5) أي وقت شروق 
الشمس: . (0) طين متحججر . (1) المعتبرين المتأمّلين . 


الحجر: 6١/55-لا/ا‏ شف 


َنَاقِ ليس إباحة البنات مطلقاء وإنما المراد التّروجٍ بنساء قومه؛ لأن الرسول في 
القوم كالأب لهم. ومن فر كلمة #إبتاق* ببنات صلبهء أراد ذلك على طريق امجازء 
كما تقول لإنسان تراه يريد قتل آخر: «اقتلني ولا تقتله». فإنما ذلك على جهة التشنيع 
عليه» واستدعاء الحياء منه» وحمله على العدول عن إجرامهء وهذا كله من مبالغة 
القول الذي لا يدخله معنى الكذب. ظ 


لت 


ثم أقسم الله بقوله: صالَْتركَ إِْهُمْ لنى سَكرم يَعْمَهُونَ 3 * أي أقسم بحياتك 
وعمرك أيها الرسول -ونيٍ هذا تشريف عظيم للوط- إنهم في غوايتهم يتحّرون» وفي 
ضلالتهم يترددون أو يلعبون. 


فنزلت فيهم صيحة جبريل عليه السّلام» وهي ما جاءهم من الصوت القاصف 
المرعب. عند شروق الشمسء» فجعلت القرية أو المدينة عاليها سافلهاء أي انقليت 
في الأعماق» وانقلب القوم فيهاء وأنزل الله تعالى عليهم حجارة من طين متحجر 
طبخ بالنار وهو السجيل. لقد اقتلع جبريل عليه السّلام المدينة بجناحه ورفعهاء حتى 
“معت ملائكة السماء صراخ الديكة ونباح الكلاب؛ ثم قلبهاء فمن سقط عليه شيء 
من ردم المدينة مات. ومن أفلت منهم أصابته حجارة من سججيل: وهي الحجارة 
المطبوخة من الطين كالآجِرٌ ونحوه. 


إن في هذا الصنيع بقوم لوط من الحلاك والدمارء وإنجاء لوط وأهله المؤمنين 
لدلالة وعبرة للناظرين المتأمّلِين المعتبرين» وإن مدينة سدوم التي أصابها هذا العذاب 
لمي طريق واضحة للمسافرين المارّين بباء فما تزال آثارها باقية إلى اليوم» في وادي 
الأردن. وفي ذلك أيضاً لدلالة واضحة للمؤمنين بالله ورسله بأن العذاب انتقام من 
الله لآ نبيائه. 


الحجر : 85-6 ش ١77‏ 


قصة أصحاب الأيكة وأصحاب الحجر 


تتوالى الإنذارات والتحذيرات للناس حت يؤمنواء ويتخلوا عن الكفر» وتتكرر - 
أحداث قصص الأنبياء مع أقوامهم الغابرين» ليعلم الجاحدون الكافرون أن 
العذاب والعقاب الذنيوي والأخرؤئ سينزل بهم دون شفقة ولا هوادةء وليتّعظ 
العقلاء من تلك الأحداث الرّهيبة» فيبادروا إلى إعلان إعانهم بالله الواحد الأحدء 
ويستقيموا على الجادة المستقيمة» فيظفروا بعر الدنيا وسعادة الآخرة. وهاتان قصّتان 
متعاقبتان بعبارات موجزة لتحقيق العبرة من أقرب الطرق» وهما قضّتا أصحاب 
الأيكة قوم شعيب» وأصحاب الحجر قبيلة مود قوم صالح. قال الله تعالى : 


57 مي كيس م سج )١١‏ ده ُِ 20001 عوى عات 0 2 ١‏ 2 
طون كن حصب الأَيك” '' لَظَِوينَ 62 كَأنتْفسًا متهم وَإنّضَا لإِمَامِ مين '' 69 وَلْقَدَ 
0 ص بيد 7 ١‏ و عل 1 001 سس رم 100 0-0 سه 13م سىس 3114 
كدب حب لجر ”" ارين © وََائَهُمَ انا مَكَانوأ عَنَا مُعَرضِينَ © وكانواأ يحون 


من لثال يو ابقرت» 8 تلمدنم متمد مشيهن 09 1 عن َنم ما كوا يحون 
وما لقا أَلتَمْوتِ وَالْارْصَ وَمَا يبآ إِلَّا ألْحق وإرك آلَاعَةَ لَآَيَهٌ وَأصََم الصّمَ 
اميل إن ل هر حلي ليم () 6 [الحجر: 87-08/16]. 
القصة الأولى في هذه الآيات: قصة أصحاب الأيكة وهم قوم شعيب علماً بأن 
مدين وأصحاب الأيكة بعث الله إليهما شعيباً عليه السّلامء لقد كان هؤلاء القوم 
ظالمين بشركهم ووثنيتهم ء وقطعهم الطريق. ونقصهم المكيال والميزان» فعاقبهم 
00000 : 5 ا , : 5 
أيام. 9 أرسل الله عليهم سحابة . فاستظلوا تحتهاء فاضطرمت عليهم ا 
)١(‏ الأيكة: الغيضة والشجر الملتفت الخضرء من شجر السّدْر ونحوه . (7) أي بطريق واضح.ء وإنهما: يعود 
الضمير على فرى قوم لوط والأيكة . فر أصحاب الحجر : هم تمودء والحجر: وأد بين المدينة والشام. 
كاننا يمكونة:: 


١7: /85-ا8/١6 الحجر:‎ 


فأحرقتهم. قال الطبري : بُعث شعيب إل أُمّتين كقَّرتاء فعذَّبهم الله بعذابين مختلفين : 
أهل مدين ديا بالصيحة. وأصحاب الأيكة عُذّبوا بالكل 

وإن كلاً من قرى قوم لوطء وبقعة أصحاب الأيكة. لبطريق واضحء يسلكه 
الناس في سفرهم من الحجاز إلى الشام. وكلمة (إمام) أي الشيء الذي يبتدى به 
ويؤتم» كخيط البناء» والطريق» والكتاب المفيدء أو قياس الصانع. أو الرجل 
المقتدى به. 

وقوله تعالى: «رَإن كَنَ أَحَمبُ الْأََكَةِ4 أي إِنَّ فكلمة (إِنْ) هنا هي الخففة من 
الثقيلة على مذهب البصريين. 

والقصة الثانية في هذه الآيات: هي قصة أصحاب الحجرء والحجر مدينتهم. 
وهي ما بين المدينة وتبوك» لقد كذبوا رسولهم ممودء وعبر عنه بكلمة ©« الْمَرْسَإِينَ 
لأن تكذيبَ رسول واحد تكذيبٌ الجميع ؛ لاثّفاق أصول دعوتهم في التوحيد وعبادة 
اللهء ومكارم الأخلاق والفضائلء» وتنب الرّذائل. - 

وكاق اتوم قو :مدن اهم اللهتعلي» تالنظاهع :من الآ بات بر النالا ال نما بدح 
على صدق نبوّة صالح عليه السّلام» كالناقة التي أخرجها الله من صخرة صماءء 
بدعاء صالح عليه السّلام» فأعرضوا عنهاء وم يعتبروا بهاء وبادروا إلى عقرها. 
وكانت لهم بيوت ينحتونها في الجبال» صاروا بها آمنين من الأعداء. من غير خوف. 
قوّة إحكامهاء وهي ما تزال مشاهدة على الطريق إلى تبوك. 

فلما عتوا عن أمر ربهم» وبغواء وعقروا الناقة» أخذتهم صيحة الحلاك في وقت 
الصباح» م فن: البرم الرابع للإنذار بالعذاب» كما قال الله تعالى: ©«تَمَتَّمُواْ في 
دَارحم معد أ جام كللفة وهد عير ر مكذوب» [هود: .]10/1١‏ 

فما نفعتهم الأموال والديار حين حل بهم العذاب» ولم يستفيدوا من مكاسبهم 


١7 97”-م1//1١6 الحجر:‎ 





وزروعهم وثمارهم. ولكنّ هؤلاء المكتسبين للدنياء الذين لم يغن عنهم اكتسابهم» 
ليسوا في شىء . فإن السماوات والأرض وجميع الأشياء لم تخلق عبثاً ولا سدّئ: وإغما 
خلقت بالحقّء ولواجب مقصود». وأغراض للها نهايات» من عذاب ولعيم. وإن 
الساعة (القيامة) آتية على جميع أمور الدنياء فلا مهتم يا محمد بأعمال قومك. فإن 
الجزاء لهم بالمرصادء فاصفح عن أعمالهم. ا تَعرْض »ع وهذا يفتضيى 
مهادنة. ظ ظ 
ثم آنس الله نبيّه وسرّى عنه في آخر الآيات بأن الله تعالى يخلق ما شاء لمن شاءء 
ويعلم تعالى وحه الحكمة 2 ذلك. لا هذه الأوثان التي تعبدوتبها. وهذا تقرير 
للمعادء وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة (القيامة) فإنه سبحانه خالق كل شىءء 
عليم بكل أجزاء الأجساد المتفتتة» والجميع صائرون إليه» محاسبون بين يديه. 


توجيهات إِليّة لبي يَلةِ في تبليغ الذعوة 
اقتضت حكمة الله وخطّته أن يصفح الني كلع صفحاً جميلاً عن أذى قومه 
ويعاملهم معاملة سلمية وادعة آمنةء بالرغم من كثرة المضايقات» واستدامة الإيذاء 
والإضرارء ومقابل هذا الصفح الجميل: إنعام الله على نبيّهِ بألوان العم الكثيرة 
لمتوّجة بإنزال السّبع المثاني (الفاتحة) والقرآن العظيم عليهء فهو المعجزة الخالدة 
والمفخرة الدائمة» قال الله تعالى واصفاً هذه العم وواضعاً توجيهات للب المصطفى 
يه في تبليغ دعوته : 


«وَلقدَ َك سَبًا ين المتان”'" مالم زات لطم © من عه إل ما متنا ده 


. هي الفاتحة » التي تثنى وتكرّر قراءتها‎ )١( 


١7 2 98-مم//١6 الحجر:‎ 





روجا مَنْهُمْ ولا خحْرَنْ عليمَ وَلَخْنِض جَنَاحَكَ”' لِلْمُؤْمنينَ 9 وَفَلْ إِوْت أنا ألنَذِيرَ ألْضِيتْ 
15 عن المتقيي”1 6 أذ عكر" القزان كوية 7 00 لمت 
لنسكلتهم أجعيت ا كارا ملو 46 [الحجر: 6١//ام-97].‏ 

بمتن الله تعالى على نبيّهء فيذكّر لهء تالله لقد أعطيناك وأنزلنا عليك أيها الرسول 
السّبع المثاني والقرآن العظيم. والسّبع المثاني على الراجح : هي الفاتحة المكونة من سبع 
آيات» تثنى وتكرر في كل ركعات الصلاة» والبسملة هي الآية السابعة» وقد خص 
الله أهل القرآن بها. 

أخرج البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : 1 القرآن هي 
السّبع المثاني والقرآن العظيم» . وخرج التَرّمذي من حديث أبي هريرة بلفظ آخر : 
«الحمد لله : 1 القرآن» وَأ الكتاب» والسّبع المثاني». 

وترتيباً على هذا العطاء الإلمي السّحي العظيم لا تطمح أبها الرسول إلى ما متّعنا 
به أصنافاً من الناس: وهم الأغنياء بزينة الحياة الدنيا ومُتّعهاء فمن وراءِ ذلك عقاب 
شديد» واستغن بما آتاكَ الله من القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة 
الفانية» وفاخر بما أوحي إليك» وقدّر عظمة نعمة الله عليك» ولا تنظر إلى الدنيا 
وزينتهاء ولا تتأسّف على المشركين إذا لم يؤمنواء لتقوية الإسلام والمسلمين» ولا 
لحلاكهم» وألن جانبك وتواضع للمؤمنين» ولا تجافهم ولا تمس عليهم. واضرت 
وجهك وعنايتك لمن آمن بك؛» كما جاء في آية أخرى : «يِّمَا يَحْمَرَ يَنَ أل لدت لَهُم 
ولو عت كط عَليظ َلْقَلْبِ دو سن رك 4 [آل عمران: 7/ 169]. 

ثم أمر الله نبيّه بإعلان مهمته وهي الإنذار المبين» فقال له : مإوَفُلٌ إِيّت أنا النَّذِيرٌ 


() تواضع 0( هم 2 قول: أهل الكتاب الذين فرّقوا دينهم ء وجرّؤوه أعضاء, آمنوا ببعض وكفروأ 
ببعض ٠.‏ فر أي جعلوه أقساماً وأعضاء ٠‏ 


١7/ 07-1 الحجر:‎ 





ا أ كل من كب بولق وأعرض عن دصري قاد في يه وضلا 


وحدّد الرسول يل جهة الإنذار وعيّ المندّرينَء وهم أهل الكتاب الذين فرّقوا ‏ 
دينهم» واقتسموا القرآن إلى أجزاءء فآمنوا ببعضه الموافق للتوراة والإنجيل» وكفروا 
ببعضه الخالف لحماء فاقتسموه إلى حقٌّ وباطل» وهم أيضاً القرشيّون الذين اقتسموا 
ا ا ا ا أو 
ستة عشر رجلاء بعثهم الوليد بن المغيرة أيام موسم الحج» فاقتسموا طرق مكة 
يقولون لمن يسلكها: لا تغتروا بالخارج منّاء والمدَّعي للثبوة» فإنه مجنون» وكانوا 
تروة الناسن ضنه واعننية إنافه يانه تاخز أن كاعر او شاعيه قانرك: اللةتفان 
م ريا لب اا 0 
القرآن عضين» أي أجزاء متفرّقة» آمنوا ببعض وكفروا ببعض. ودار النران جر 
وشعراً وكهانة» أي صيّروه بألستتهم ودعواهم. 


وكان جزاؤهم وعيداً محضاء يأخذ الله كل أحد منهم بحسب جرمه وعصيانه 
يسألهم الله سؤال توبيخ وتأنيب عن أقوالهم وأعمالهم» ويجازيهم على أفعالحم الحزاء 
التّام. فالكافر يُسأل عن (لا إله إلا الله) وعن الرّسلء وعن كفره وقصده. وكذلك 
يُسأل المؤمن العاصي عن تضبيع القرآن» ويُسأل الإمام عن رعيّته» وكل مكلف عما 
كُلْف القيام به» فيكون الضمير في قوله تعالى: ريلك لتتسَلئَمُْ لَمْيِنَ ©)» 
ضميراً عامّاً يشمل جميع الناس المؤمنين والكافرين» كل بحسب جرمه 9 ويكون 
الإنذار أيضاً لجميع الناس» سواء من اقتسم الكتاب الإلهي وجرأ فآمن ببعضه 
وكفر بالبعض الآخرء ومن ضيّع القرآن» فأخذ ببعضه وترك البعض الآخر. 


الحجر: ١74 44-45/١6‏ 
الجهر بالدّعوة الإسلامية 

م 

كانت الدعوة الإسلامية في مبدأ الأمر سدية إلى حدٌ ماء خشية الأذى» وتخلصا 

من مضايقات القرشيين في مكةء الذين وقفوا بالمرصاد أمام نشر الدعوة الجديدة: 

وتفنّوا في أنواع الأذى بالمؤمنين المستضعفين» ثم أمر الله نيّه بالجهر بدعوته. 

وإعلانهاء مهما كانت الظروف والصّعاب؛ لأن الله تعالى عاصم نبيّه من السوءء 

وكافي له هن شرور المعادين المستكيرين» وملحق الدمار والملاك بالآفات بكل من 

قاوم الدعوة» وحاول تطويقها وصدّ الناس عنهاء قال الله تعالى واصفاً هذه المرحلة 
الجديدة من إعلان الدعوة: ظ 


موس عاسم اس مه راع سم اس م« 7 2 واي م لالت 7 م 0 
فو فا صدع يمأ 007 وأعرض عن المشركين إنا كقينلك امسا رطق لزي حعلون 
جَ 

م 0 7 


لس باسك لي 4 1 ركسع سوين خ سه حورو سلا ميرير س لسر بسن وه 
مَمَ أله إلنها عآخر سوف يعلمورب ولقد نعلى أنك يضيق صَدرك بما يقولون فسيح 
و هبن الله سار بن سمزر م صلل 7 ا ساني اريم ع عرس ووس ! حر 

بحم ريك وكن من السَجِدينَ © وَعَبد ريك حَقٌّ يَأَنِيَكَ اليقيث”'' 9 > لالحجر: 4/1١‏ 


8 


نزلت آية: مإِنًا كبتك الْسْتَبْرِنَ © » كما أخرج البزار والظبراني عن أنس بن 
نالك قال ادها اللي تله هل اناف ربك سار ا اتسمووة ل اققاف ركو لون هذا 
الذي يزعم أنه نبي ومعه جبريل» فغمز جبريل بأصبعهء فوقع مثل الظفر في 
أجسادهمء فصارت قروحاً حتى نتنواء فلم يستطع أحد أن يدنوٌ منهم» فأنزل الله : 

صبر النّي كَل كثيراً على أذى قومه وعداوتهم» ولكن الله تعالى الذي أمره بإنذار 
هؤلاء الجاحدين» وهدّدهم بالحساب العسيرء أمره بعدئذ بالجهر بتبليغ دعوته 
للجميع» ومواجهة المشركين دون أي تحسّب من أذى أو صدودء أو تخرّف منهمء 


(0) فاجهر به . (7) الموت المتيقن وقوعه . 
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فإن الله عاصمه وحافظه منهم. وما عليه إلا الإعراض عن زمرة صناديد المشركين 
الذين يريدون الصَّدٌ عن آيات الله تعالى. وهذا لون من المهادنة. 

ثم أعلم الله تعالى نبيّه أنه كفاه المستهزئين به من كفار مكة ببوائق ومهالك من الله 
أصابتهم» لم يَسْع بها محمد يكل » ولا تكلف فيها مشقّة. وكان المستهزئون العتاة خمسة 
نفر: الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» والأسود بن المطلب» أبو زمعةء 
والأسود بن عبد يغوث» والكا رف رن قسن عن راق واه غيطلة. 

وكان هؤلاء المستهزئون مشركين» فوصفهم الله بقوله: 8« الَذِيت يَعَلُونَ مم أله 
لها 9 شَوْفَ يُعلمورت 0 * أي إنهم الذين يتّخْذون إِلأ آخر مع الله روا 
وبهتاناً» فيشركون به من لا يضرٌ ولا ينفعء فسوف يجدون عاقبة أمرهمء ومآل 
شركهمء ومصير كفرهم. وهذا تهديد ووعيد لهم بسوء المصيرء لعلهم يرتدعون. 
ويؤمنون بالله الواحد الأحد. 

ثم واسى الله نبيّه عما يصيبه من أذى المشركين» فأوحى إليه : إنا لنعلم يا محمد 
أنك تتأذى من سخرية المشركين وشركهمء ويحصل لك ضيق صدر وانقباض» فلا 
يمنغك ذلك عن إبلاغ رسالة ربّك» وتوكّل عليهء فإنه كافيك وناصرك عليهم. 
تأبَه يما يقولون» فإن صاحب الرسالة يتجاوز العقبات» ولا يأبه بالصّعاب مهما 


كانت قاسية. 


وتقويةَ لنفس النَِي كل وتعزيرٌ صلته بربّهء أمره الله بمواظبة السّجود والعبادة 
التي هي الصلاة والأذكار من تسبيح وتحميد وتهليل» فذلك كفيل برفع المعنويات» 
وثبات القلب». وقوة العزيمة» ومواصلة الجهاد الدّعوي إلى الله وحدهء والأمر 
بمتابعة العبادة حت يأتيه اليقين» أي الأمر المتيقّن وقوعه وهو الموت» وهذه الغاية 
معناها ملة الحياة. 


0) 49-9554/١6 الحجر:‎ 


ولقد ذكر الله من أجزاء الصلاة: حالة القرب من الله تعالى وهي السجودء فهو 
أكرم حالات الصلاة وأجدرها بنيل الرحمة. جاء في الحديث الثابت الذي رواه الإمام 
أحمد: «كان رسول الله كَكِدِ إذا حزبه أمر صِلَّ؛ أي فزع إلى الصلاة عند اشتداد 
الأمرء وهذا منه عليه الصّلاة والسّلام أخذ بهذه الآية. 

وتدلٌ الآية على أن علاج ضيق الصدرء وتفريج الحموم والكروب والمصائب: هو 
التسبيح» والتقديس» والتحميدء والإكثار من الصلاة» روى الإمام أحمد عن ابن 
عمار أنه “ممع رسول الله يَكدِ يقول: «قال الله تعالى: يا بن آدم. لا تعجز عن أربع 
ركعات من أول النهارء أكفك آخره». 

إن الصلاة تقوّي الصّلة بالله» وتعزّز الإيمان واليقين» وتزرع في القلب الطمأنينة 
والسكون: «رَبَ أَجَعَانى مَقبِد المازرة ومن درق ٠‏ # [إبراهيم: .]40/١4‏ 


١١ 5-01 : النحل‎ 





تفسير سورة النُحل 
إثبات القيامة ونزول الوحى 


يقوم الدين الإلحي على إثبات عقائد جوهرية ضرورية: هي التوحيد لله» والبعث 
أو القيامة» والوحيء والتُّبوة أو الرّسالة» أما التوحيد فهو أساس الاعتقاد بالله ربا 
واحداً وإلاً فرداً لا شريك لهء وأما البعث أو القيامة فهو عالم الغيب» ومستقبل 
الدهرء ومجمع الناس ليوم الحسابء, وأما الوحي الإلحي فهو همزة الوصل بين الله 
والعباد لتصحيح مسيرة الإنسان ووضع دستور الحياة للفرد والأمةجبوانا البوة أو 
الرسالة» فهي وسيلة التّلقي للوحي الإلحي وإبلاغه للناس» ومجادلتهم» وإقناعهم 
بأصول العقيدة» ومنهج العبادة» وتصحيح المعاملة» والتزام الأخلاق الكرعة. وفي 
مطلع سورة التّحل التي تسمى سورة النّعم بسبب ما عدّد الله فيها من نعمه على 
عبادهء وهي مكية: تصريح وجيز بوقوع القيامة حتماًء وتوحيدٍ الله وتقواهء وإنزالٍ 
الوحي على الرّسل بوساطة الملائكة» قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم 


0 1 سم | سوسس 3 ل # ته ل[ 00 
ا ل الل ايد عن بترت 09 يِل المتيكة 


اي مِنْ 7 عل من ما من عبادٍ ده 93 دروا ا لآ إله إل َك نا عون * 


[النْحل: 5-1/15]. 


. تعاظم بذاته وصفاته . (7) بالوحي‎ )١( 


101 5-١/١5 النحل:‎ 


سبب نزول هذه الآية: أن المشركين كانوا يستعجلون ما أوعدهم الرسول يله 
من قيام الساعة. أو إهلاك الله تعالى إياهم. كما فعل يوم بدر استهزاء وتكذيباً. 
ويقولون: إن صم ما يقوله فالأصنام تشفع لناء وتخلّصنا منه» فنزلت. وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس قال: لما نزلت : «أقة أَمَرَ أله ذعر أصحاب رسول الله كلل 


لصي سس الور 
أ 


حتى نزلت: قلا مَْتَعَجلُوه4 فسكنوا. 

موضوع الآية الأولى: لق أَمْرَ ألَه: إعلان أن الأمر الموعود به» وهو قيام 
السناعة#متستق جات لا غالة » واناتفال سرو عن الشريك والورلد» فهو إله:واحن 
لا شريك له. وموضوع الآية الثانية: يل الْمليكة بالروج مِنَ أَمْرِوء»: الإخبار بأن 
نزول الوحي بوساطة الملائكة. والتَّنبيه على التوحيد الذي هو منتهى كمال القوة 
العلمية» والأمر بالتقوى الذي هو أقصى كمال القوة العملية» وأن الشبوة عطاء إلهي 
قيب :وا مراه هرق :قولة: سننطانهة 5 51 له لذ أت #ميرنة الى لذاتةه وأا لزاه 
من قوله تعالى: «مَأنَنُونِ» فهو معرفة الخير لأجل العمل به. 

لقد استعجل الكفار المشركون ما وَعِدوا به من قيام الساعة أو نزول العذاب بهم 
استهزاء وتكذيباً بالوعد» فقيل لهم: لأأَقَ أَمْرَ أَلَ قال فيه جمهور المفسرين: إنه 
يريد القيامة» وفيه وعيد للكفار. وعبّر عن وقوع القيامة بلفظ الماضي 9#أ3» على 
جهة التأكيد أي للدلالة على التّحقق وثبات الأمر كأنه لوضوحه والثقة به وقع. 
وصار من الأحداث الماضية. ولم يكن هناك استعجال إلا ثلاثة أمور: اثنان منها 
للكفار في القيامة والعذابء والثالث للمؤمنين في النصر وظهور الإسلام. 

والمعئى: لا لم تقع القيامة بنحو سريع كما أخبر النّبي المصطفى كَل قومه 
المشركين» نسبوه إلى الكذب» فأجابهم الله تعالى: قد حصل أمر الله وحكمه. 
ووجد من الأزل إلى الأبدء وتحقّق بنزول العذابء, إلا أن تنفيذ الأمر بإقامة القيامة 
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لم يحصل» لأن الله تعالى خصّص له وقتا معلوماً بمقتضى علمه وحكمته وإرادته. 
وهذا الخبر يتضمن تبديداً للكفار على كفرهم» وإعلاماً لحم بقرب العذاب والملاك. 

فما عليكم أيها الناس إلا أن تؤمنوا بوجود الله ووحدانيته» سبحانه وتعالى عما 
يشركون» أي تنزه اللهء وتعاظم عما ينسبون له من الولد والمَّريكء وعبادة الأوثان 
والأندادء وهذا إبطال لما عقدوا عليه الآمال من شفاعة الأصنامء فهو وهم خادع 
وسراب فارغ. ظ 

وعليكم أيضاً أيها البشر ألا تستعجلوا القيامة» ولا تكذبوا النَّي ووعده ولا 
تستهزئوا بما قال. فإن نبوّة النبي ثابتة يقيناً» والله تعالى ينزل الملائكة بالروح من 
أمرهء أي بالوحي المأمور به» على من يشاء من عباده الذين اضصطفاهم واختارهم 
للرسالة وهم الأنبياء والرسل» ولا يكون نزول الوحي إلا بأمر الله تعالى» وأنه 
يحصل بوساطة الملائكة. ومهمة الرّسل إنذار الكفار وإعلامهم بأنه لا إله إلا اللهء 
فهو الإله الواحد الذي لا شريك له ولا ندّ ولا نظير» فاتّقوا أيها الناس عقاب الله 
ومخالفة أمرهء وعبادة غيره. 

لقد أجابت هاتان الآيتان عن شبهات ثلاث للمشركين: قيام الساعة» ونزول 
العذاب» والشّرك والشّركاء» والتبوة والوحي. 


هناك في الكون المشاهد أدلة قاطعة على صفات الربوبية» فمن اتصف بها ثبتت له 
صفة الألوهية» ومن خلا منها لم يستحق وصفه بالرب أو الإلهء وإنئا لأول وهلة أو 
نظرة متأملة نجد أن من اتصف بالحياة والعلم والقدرة والإرادة النافذة يحق له أن يخلق 
و خترح ويعيده وهذه هي صفات الرب»ء عر وجلنء يخلااف الشركاء المزعومين 
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تألهأء لا يحق لهم شيء من صفات الربوبية» لانعدام صفة الحياة الداتم والعمل 
الشامل والقدرة الكاملة والإرادة النافذة» وهذا ما نجده مصرحاً به في آيات القرآن 
التالية : 


ملق 3 وَالارضَتَ الخو الل لقا ترك الي 
د هو حيسي 7 مين | 01 امد َه كم فيها 5 د22 وَمََِع 
1 ا 5 فيهًا 0 جيرت رحو وحين و ريل 
إن ار ا كيه إِلّا بشي الي 1 0 نحم 0 
َيِل َال وَالحيير بِيَحكَيمَا وزبتة* وق ما 1 مَنلمرن © ول لله عه 


الي 95 ومنها يتا 2 0110 و 2 0 اخير 2 409 [النحل: .]9-7/1١7‏ 

هذه مظاهر الإبداع الإلحي» أبدع الله تعالى العالم العلوي وهو السماوات والعالم 
السفلٍ وهو الأرض ومحتوياتهاء فذلك تنبيه على قدرة الله تعالى»ء خلقها الله بالحق» 
أي بالواجب اللائق» وبالحكمة والتقدير ا محكمء لاعبثاء ولا مصحوبة بالخلل 


والنقص» فتنزه الله عن المعين والشريك» لعجز ما سواه عن خلق شيء» فلا يستحق. 
العيادة إلا هوء ولا الربوبية سواه. 


وأبدع الله تعالى خلق الجنس الإنساني» وكان هناك فارق واضح بين بدء الخلق 
واكتماله» ليظهر الفرق بينهما بقدرة الله» خلق الله الإنسان من نطفة مهينة ضعيفة» 
ثم صار خصماً واضح الخصومة لربه» فتراه يجادل في توحيد الله وشرعه ويقول: 
«إمن يحي العظلم و رَمِيمٌ» [بس: 6/8/6 نزلت هذه الآية لقول أبي بن خلّف» 
)١(‏ مني . (1) شديد المخصومة بالباطل . () الإبل والبقر والغنم والمعز . (4) ما تتدفتون به من البره . 


(5) تجمل وتزين . (7) وقت الرواج مساء ووقت التسريح صباحاً . (7) أمتعتكم الثقيلة . (8) بمشتقها . 
(9) بفعل مقدر أي وجعلناها زينة . )١٠١(‏ بيان الطريق القويم . )١١(‏ من السبيل مائل عن الحق . 
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حين جاء إلى الني كَل بعظم رميم» فقال : أترى يحبي الله هذا بعدما قد رم -أي 
بلي -؟ وقوله سبحانه في وصف الإنسان: ددا هْرَ حَصِيمْ مِينْ» إشارة إلى تعديد 
نعمة الذهن والبيان على البشر. 

ومن مظاهر قدرة الله الشاملة وإنعامه على عباده أنه سبحانه خلق لهم الأنعام 
وهي الإبل والبقر والغنم» وكان للناس فيها جمال في النظر وزينة حين سروحها إلى 
المراعي» ووقت رواحها ورجوعها عِشاء منهاء وهي بأصوافها وأوبارها وجلودها 
واسطة الدفء أي السخونة» وفيها منافع كثيرة أخرى بالأكل من ألبانها ولحومها. 
وبعون الإنسان بوكر ونقل الأحمال على بعضها. 

فهي تحمل أثقال الناس» أى انتعهه تر فكاة إن اخره حيث توجهوا بحسب 
اختلاف أغراضهم» ويعجزون عن نقلها وحملها إلى بلد آخرء لا يبلغونه إلا بشق 
الأنفس. أي بمشقة شديدة وعناء كبيرء إن ربكم الذي سخر 5 هذه الأنعام 
وذلّلها لكم كثير الرأفة والرحمة بعباده» حيث جعل هذه الأنعام لكم مصدر خير كبير 
ورزق وفيرء وأداة نفع وجلب مصلحة. 

ومن مظاهر قدرة الله أيضاً أنه خلق الخيل”'' والبغال والحمير للركوب عليها 
والعرين والمفاخرة عا ويعجدو الخلق كذلك + فيو «سنغاتة خلق للناس غير هذه 
الحيوانات ويلهمهم صناعة وسائل نقل كثيرة مما نشاهده من النعم الحديثة من 
قطارات وطائرات وسفن وسيارات وغيرها. مما لا يعلم به الإنسان». فإن مخلوقات 
الله تعالى من الحيوان وغيره لا يحيط بعلمها بشرء بل ما يخفى عنه أكثر مما يُعلم 
وقد رُوي أن الله تعالى خلق ألف نوع من الحيوان» منها في البر أربع مئةء وبنّها 
بأعياها في البحرء وزاد فيه مثتين ليستا في البر. 


. ميت الخيل خيلاً لاختيالما في المشية‎ )١( 
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الل لاس لين 


ثم قال الله تعالى مضيفاً نعمة أخرى : «أوَكَلَ أله قَصْدُ الْسَبِيلٍ'' '» وهذه من أجل 
نعم الله تعالى» أي على الله تقويم طريق الحدى وتبيينه» بإقامة الأدلة» وبعث 
الرسل» وذلك تفضّل وتكرم من الله ببيان الطريق الواضحة الموصلة إلى الحق 
والخيرء ومن الطرق انخلوقة للعبرة والامتحان طرق جائرة حائدة عن الاستقامة. 
مؤدية إلى الضلالة» وعلى العاقل أن يكون حذراً منهاء غير متورط بها. 


5000 عنعا إل .ها د وير فنا أي لو شاء لخلق الهداية في 
قلوب جميع الناس . ول يضل أحد. ولكن الله سبحانه ! يفعل ذلك لترك الخرية للبشرء 
يختارون الطريق التي يرونها. فيكون الحساب على هذا الاختيار والعمل بموجيه. 


براهين أخرى على قدرة الله تعالى 


لم يكتف القرآن الكريم بإيراد بعض الأدلة على قدرة الله تعالى» وإنما من أجل 
تقرير العقيدة وتمكينها في القلب» أورد الله سبحانه أدلة وبراهين أخرى كثيرة على 
قدرته الخارقة» لإثبات ألوهيته وربوبيته ووحدانيته» كيلا يبقى عذر لأحد في إنكار 
وجود اللهء وسلطته الشاملة» وتفرده بإمداد النعمء والأفضال على بن الإنسان. 
وهذه الآيات: آيات كونية فيها تعداد نعمة الله في المطر والزرع والنبات والثمارء 
وتبيان منافع الليل والنهار والكواكب والنجومء وخلق أشياء كثيرة في الأرض 
اليابسة وفي البحار والمحيطات المائية» وتسخير السفن التى تجري فيهاء وإلقاء ثوابت 
الجبال في الأرض وتفجير الأنهار فيهاء وفتح الطرق في أنحائها وإقامة الأمارات 
والعلامات والنجوم على السير ليلاً في آفاقهاء قال الله تعالى : 


. السبيل : تذكر وتؤنث‎ )١( 
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راح لو صاصر 


0“ 0 ساس 1 ر١‏ 
هو أأذزى فت الس 17 ا ره ا 0 


رى 


ينث لكر به 0 ا ا 0 0 إن فكت كيه 
لْعَرَوِ ستَكَرْونَ (© وَسَئَرَ احكم الل ع ل ا لت 
امرك إرك ف للك لَآبت يِمَرْرِ يعقوت © وما دنا لأحكة”" فإ الأرْضٍ َيل 
وان إركت ف ذإلت دي لْعَوْرِ كرون 2 0 ألَرَى دا ال كر 
ين شين رن متش لوه وله لالكردواة تروريي التات ار 17 ريه 
5-7 امن فَضَلِهٍ كلح تفوت © ساس كين 
بحكم وأنهرا وسبلا َمَلَحكُمْ مََتَدونَ 3 وعللمنت وَياَلتَحَم هم دون ©4 0 [التحل : 
.]١ ١1-5‏ 


هذه جملة عظيمة من النعم الإلهية تدل على وجود الله ووحدانيته وقدرته وفضله 
وكرمهء وأول هذه النعم: إنزال المطر من الاك أي السخات» يستقق منه 
الإنسان والحيوان شراباً عذباً سائغاً» ويسقي الأرض» فينبت عن هذا السقي الشجر 
والنبات مطلقاء لرعي الأنعام. يُتبت الله بالمطر الزرع وشجر الزيتون والنخيل 
والعنب» ومن كل الثمار المختلفة اللون والنوع والطعم والمذاق والرائحة» إن في ذلك 
اللكوو م ندال الماعيوالاقات لاله بو افحةا ما ردان اللقة لقوم يتفكرون في 
تلك الأدلة؛ لأنه لا مبدع ولا موجد لما غير الله الخالق الأحد. 

وهناك أدلة أخرى على قدرة الله من الآيات الكونية المشاهدة» وهي تعاقب الليل 
والنهار للاستراحة والعمل» ودوران الشمس والقمرء للإنارة والنفع» وتزيين 
السماء بالنجوم الثوابت والسيارات في أرجاء السماوات»ء نوراً وضياءء أي إن هذه 
امخلوقات مسخرات مذللات على نحو ينتفع به البشر من السكون في الليل» والمعايش 


. أي ترعون . (7) خلق . (7) جواري فيه . (5) جبالاً ثوابت . (0) أي خوف أن تضطرب ويل بكم‎ )١( 
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والمكاسب بالنهار» ومنافع الشمس والقمر للإنسان والنبات أكثر من أن تحصى. 
والنجوم هدايات وأضواءء إن في ذلك المذكور لدلالاتٍ واضحات لقوم يعقلون 
أسرارهاء ويدركون فوائدها. 

وفي الأرض عجائب». خلق الله فيها للناس أشياء مختلفة الألوان والأشكال 
والمنافع والخواص» من نباتات ومعادن وجمادات وحيوانات» إن في ذلك المذكور 
لدلالات على قدرة الله لقوم يتذكرون آلاء الله ونعمهء وأفضاله ومواهبه» فيشكرونه 
عليها. ومن نعم الله تعالى أيضاً تذليلُه البحر للناس» وتيسيره للركوب فيه» وإباحته 
الأسماك المختلفة المستخرجة منهء واستخراج الحلى واللآلئ منه للبس والزينة» 
والاستفادة من المرجان» وعبور الفُلّك (السفن) فيه جيئة وإياباء وطلب فضل الله 
ورزقه بالتجارة فيه» مما يوجب شكر نعمه وإحسانه على الناس بما يشره لهم في 
البحار. وفي الأرض نعم كثيرة» أهمها ثلاث: 

وهي تثبيت الأرض بالجبال الراسيات» كيلا تضطرب الأرض وتتحرك بأهلهاء 
وإجراء الأنبار على وجه الأرض لتيسير الانتفاع بباء ففيها حياة الإنسان والحيوان 
والنبات» وإيجاد الطرق والمسالك التي تسهّل العبور والانتقال من أرض إلى أخرى» 
ومن بلد إلى غيره. ظ ظ 

وفي الأرض أيضاً علامات مخصوصة ومعالم طرق تشير إلى المواقع والبلدان» 
وهي الجبال والحضاب والرياح ونحوها التي يستدل بها المسافرون برأ و بجحرأء ويبتدي. 
الناس في ظلام الليل بالنجوم. قال ابن عباس: العلامات: معالم الطرق بالنهار. 
والنجوم هداية بالليل. ظ 

وفي الجملة» أثبتت الآيات وجود الله ووحدانيته أولاً بأجرام السماوات» وثانيا 
ببدن الإنسان» وثالثاً بعجائب مخلوقات الحيوان» ورابعاً بعجائب طبائع النباتات» ‏ 


النحل: 5١/11-؟‏ )1 


وخامساً بأحوال العناصر وأولها عنصر الماء» وسادساً بعالم البحار والمحيطات وما 


فنها من عكائته «زيتاننا بالمال والأخبار والطرق في رامول وثامناً بالنجوم 
المضيئة في الظلمات. 


الله الخالق العالم 


تظل قوى البشر وعلومهم مهما كانت عاجزةً ضعيفةٌ محدودةٌ أمام قدرة الله 
وعلمه الشامل للسر والعلن» والظاهر والباطن» فالله سبحانه هو المبدع الخالق 
الموجد للأشياء من العدم دون أن يسبق بشىء موجودء وأما الإنسان فقدرته لا 
تتجاوز تركيب الأشياء الموجودة والاستفادة من خواص الادة القائمة» والله عز 
وجل يعلم السر وأخفى الحاضر والمستقبل» ويعلم جميع ما في السماوات والأرض 
من أحوال الكائنات؛ وعِلْم الإنسان مقصور على بعض الظواهر امحيطة به» وعلى ما 
هو حاضر غير غيبي» وتفردُ الله بالقدرة الخلاقة المطلقة والعلم الذي لا حدود له 
دليل على ألوهيته» وعلى أن العاجز عن الخلق لا د يستحق التأليه ولا العبادة» وهذا ما 
صرحت به الآيات التالية : 


«أفس يلق كس لَّا ين أند كرد 09 ما درا ل يه ار لايق 
لَه لحَهورٌ يبد © وَأنَهُ يعلد ما ضُرُوبت وبا ترب © وَلدِيت ع من دون الله 
"ا يَف سيا و 2-07 5 تيكو وا تتغررت لين ببْمَثرت © لبه 
الله 1ه يوه لقح نلك 1 وق كرا وه 1017" أت أن 


رو ا 


ار م توبك ونا ا إِنَّمُ لا ححبٌ الْسستكبنَ 67 4 [النحل: 55-17/1]. 


. لا تحصروها. (7) أي حقاً أو لا محالة‎ )١( 


١06 57-11/١5 النحل:‎ 


إن خواص الألوهية: هي الخلق والإبداع» وعلم السر والعلن» والحياة الأبدية 
دون أن يسبق الإله بشيىء» ولا ينتهي عند حدء وهذه الآيات تذكّر هذه الخواص» 
للإدلال على عظمة اللهء وأنه لا يستحق العبادة والتقديس سواهء دون ما عداه من 
الأصنام والأوثان وغيرها التي لا تخلق شيئاء بل هي تخلوقة» أفمن يخلق الأشياء 
كمن لا يخلقها ويعجز عن إيجادهاء أفلا تعتيرون وتتعظون أيها الناس؟! فإن معرفة 
ذلك لا تحتاج إلى تدبر وتفكر ونظر. ويستمر خلق الأشياء للناس بإيجاد النعم وأ 
الإحسانء وإن أردتم أيها البشر تعداد نعم الله وحسابهاء لم تستطيعوا إحصاءها 
وقنيطة خندهاك افآن اتن الله كبر ة يناه ١‏ موفشيله ال" يشلع: لكل جوقزقة عن 
الأحوال.ء وهو سبحانه كثير المغفرة يتجاوز عن السيئات وعن التقصير في شكر 
العمدي برطو بالعاد: حو عادو عع اامتحائيم للحريان سيت عردم 
وكفرهم. 

إن قدرة الله على الخلق والإبداع هي أولى خواص الإله الحق» ودليل وجود الله 
والخاصية الثانية هي أن الله يعلم الضمائر والسرائرء كما يعلم الظواهرء وسيجزي 
كل عامل بعمله يوم القيامة» إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء فهو سبحانه عالم الغيب 
والشهادة. والظاهر والباطن. ش 

وأما الأصنام وأمثالها من المخلوقات» فلها ثلاثة أزماك: هي أنها لا تستطيع 
خلق شيء بل هي خلوقةء :وه جماذات لا أرواح 11500000 
الإله فهو الحي الدائم الذي لا يطرأ عليه موت أصلاً» وتلك الأصنام لا تدري مى 
يبعث عَبّدتها من القبور» ومتى تقوم الساعة» فكيف يرتجى منها نفع أو تستطيع منع 
فرعا ؟! ظ 


وإذا كانت الأصنام ميخ الخلوقات لا تستحق ق التأليه لفقدها امن ارهن 


النحل: 1١94-74/1؟‏ < 100 


فإن الله تعالى هو إلحكم جميعاً أيها الناس. وهو إله واحدء لا إله إلا هوء وهو 
المعبود الذي يستحق العبادة والطاعة بحق» ولا شريك له ولا ند ولا نظيرء والإله 
يوم القيامة واحد أيضاً. وفي هذا توعٌدء فالذين لا يؤمنون بالآخرة وينكرون وجودهاء 
ولا يؤمنون بوحدانية الله» قلوبهم منكرة لتوحيد الله» وهم مستكبرون عن رفض 
معتقدهم فيهاء وترك طريقة آبائهم في عبادتباء وهم يجمعون بين التكذيب بالله تعالى 
وبالبعث» لأن من صدّق بالبعث من القبور» فمحال أن يكذّب بالله تبارك وتعالى. 
. وختم الله هذه الآيات التي تسفه عقول المشركين وتوبخهم على شركهم بتهديد 
ووعيد على أعمالهم» فقال الله: «إلا جَرَمَ أت أله يحَلَدْ ما مروت وما يعلنورت إِنَمْ 
لا يحب الْسَْكنَ» أي حقاً؛ إن ربك القدير العليم يعلم ما يُسرَ هؤلاء المشركون 
وغيرهم وما يعلنون؛ ويعلم إصرارهم على كفرهم ٠‏ وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. 
إنه سبحانه يمقت ويجازي المستكيرين عن التوحيد. بل وكل مستكيرء إنه يعاقبهم 
ويجازيهم على أعمالهم. وقوله سبحانه: 8إِنَّمُ لا يحب الْسْدَكبينَ»* وعيد عام في 
لوزي بلالقنطري ريا ال واه عزن لقنا حادق انويع الل نيا لز 
والبخاري ومسلم وغيرهم عن ابن مسعود: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة 
من كثر..). 


صفات المستكيرين ‏ 
إن كل من يتنكر لعبادة الله جل جلاله» ويعرض عنها هو ممن اتصف 
. بالاستكيار والغرورء والحماقة والجهل. وشأن المستكبرين البعد عن دائرة الحق 
5 عن دواعي المنطق والعقل» والاسترسال في الغواية والأهواء» ومصادمة ‏ 
لحقائق . ولو تأمن المستكيرون من كفار مكة وأمثالهم حقيقة حقيقة القرآن» وترفعوا عن 


100 59-74/١5 النحل:‎ 


الغرورء لكان خيراً لحم» ولو تفكروا في مستقبل الحياة بشيء من التعقل وبُعْد النظرء 
لبادروا إلى الإذعان لأوامر الله وعبادته وإعلان وحدانيته. قال الله تعالى مبياً 
أمراض هؤلاء المستكيرين وشبهاتهم البا 

طوَإدًا قل لهم َاكَآ ندل رقف فالا اتلك آلا وت" لحهرا بم 
كَاملهَ يوم الي اران ا ا تعر أل مك ما برررتت 6 


ه 000 


ب 20 0 و 00 77 5 ١‏ 00 
تسر الك مد قلا لق لق اام بنك ااا" ت 0 


ل عر سيم 


20 لد د ا 1 11 رم أ أ لها 9 اي 1 


وَألشوء”" عَلَ الْكفْرنَ © الذِنَ موضهم المليكة ظالين أنشسييٌ كَأَلَقَوأْ لير" ما كن 
حل بن شتخ ]3 إة لله يد يما جر تتمزة © كأذغارا ا أو ع خيدييت فها 


فشن موي نك (9)) © [النحل: 15/ 15-174]. 

تذكر هذه الآيات شبهات الذين لا يؤمئون بالآخرةء وينكرون النبوة» وهم 
مكذبون مستكبرونء والشبهة الأولى الخطيرة هي طعنهم في القرآن بأنه أساطير 
الأولين» أي أباطيل وترّهات القدماء. فإذا قيل طؤلاء المتكبرين المكذبين الكافرين 
بالآخرة» وهم كفار مكة وأمثالحم: أي شيء أنزل ربكم؟ قالوا معرضين عن 
الكوات: لم يقرل شيئاً» إنما هذا الكلام المتلو علينا أكاذيب وخرافات المتقدمين. 


بامنائن عوفق يعفر العرعن كالنضر بن الحارث وأمثاله من أعداء القرآن. إنهم 


بوصفهم القرآن بالأساطير يؤول أمرهم ويصير قوهم لتحمّل أوزارهم وآثامهم كاملة 





000( أباطيلهم المسطرة 2 كتبهم ١‏ 00 آثامهم رةه الدعاثم 0 يذهم بالعذاب . (0) تخاصمون وتعادون 
الأنبياء فيهم . (5) الذل والهوان . (7) العذاب . (8) أظهروا الاستسلام . (9) مأواهم . 





النحل: 59-174/1١١5‏ جم ا مالزماة 


أنهم وقعوا في الضلال» بتقليدهم زعماء الكفرء ألا بئس شيئاً يحملونه من الل" 
ذلك الذي يفعلون. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع , بن أنس حديثاً نصه : 
دأ داع دعا إلى ضلالة» فاع » فإن عليه مثلَ أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من 
ْ 95 شيء» وأعا 0 إلى هدى» فاتبع» فله مثل أ جورهم» من غير أن ينقص - 

من أجورهم شيء؟. 

ارعنانة فيه بين نا رالقلالتى والكنار قدو ف عقن افر لقعي روا نيما 
لذين الله ورسلهء واختالوا لإطفاء نور اللهء فأهلكهم الله تعالى في الدنياء بتدمير 
مبانيهم من قواعدهاء وإسقاط السقوف عليهم من فوقهمء وإبطال كيدهم» وإحباط 
أعمالحم» وإظباق العذاب عليهم من كل جانب» من حيث لا يحسون بمجيئه ولا 
يتوقعون حدوثهء قال ابن عباس : الإشارة ب لدت من مَبلِهِم» إلى نمرود الذي 
بنى الصرح ليصعد به إلى السماء على زعمه» فلما أفرط في علوه» وطوّله في السماء 
'فرسخين-على ما حكى النقاش-بعث الله عليه ريحاً فهدمهء وخر سقفه عليه وعلى 
ااه وهنا ايها يفل بع من تطرمن الآسم دنا وكيز ونزلت به عقوبة 
فك الله تمان 


هذا عذابهم في الدنياء ولهم عذاب آخر وهو أنه يوم القيامة يخزييم» ويظهر ‏ 
فضائحهمء ويذلهم إذلالاً دائماً ويقول لهم الرب تبارك وتعالى تقريعاً هم وتوبيخاً : 
دن مْكَلََ أذ مُثْز تُكتررت نيذ» أي أين شركاي في زعمكمء أين آهتكم ‏ 
التي عبدتوها فق فون وكات اعادوة وك ا مر ة الوقن نات © احمووهي 
ليدفعوا عنكم العذاب. 00 0 

.قال العلماء المقرّون بالتوحيد لله: إن الذل والفضيحة والعذاب عرط ار 


بالكافرين الذين 0 باللهء وأشركوا به ما لا يضرهم ولا 0 وهؤلاء - 


١75 5 م09-0/١5 النحل:‎ 


الكافرون تتوفاهم الملائكة وتقبض أرواحهم. حالة كونهم ظالمي أنفسهم بالكفر 
والمعاصي والتعريض للعذاب» ولكن لما حضرهم الموت وعاينوا العذاب» أظهروا 
السمع والطاعة والانقياد قائلين: ما كنا مشركين بربنا أحداً» وما كنا نعملٌ شيئاً من 
السيئات» فكذبهم الله في قولهم ورد عليهم بقوله: «إك إذَّ لَه علد يما دشر 
تعَمَلْوت»* أي لقد عملتم السوء كله وأعظمهء والله عليم بأعمالكم» فلا فائدة في 
إنكاركم» والله يجازيكم على أعمالكم» فادخلوا أبواب جهنم للاستقرار فيهاء 
وذوقوا عذاب إشراككم بربكمء وأنتم خالدون ماكثون فيها إلى الأبد» وساء المقر 
مقر دار المحون»ء ومقام المتكبرين عن آيات الله تعالى واتباع رسله. 


صفات المتقين وجزاؤهم 

بعد أن ذكر الله تعالى صفات المكذبين بالقرآن» المستكيرين عن آياتهء ذكر 
للمقارنة والموازنة صفات المؤمنين الذين يصدقون بالوحي الإلحي» وبالجزاء المرتقب 
في الدنيا والآخرة» بالإسعاد في الحياة» والظفر بمنازل الخيرات ودرجات السعادة في 
جنان عدنء والأشياء تتميز بأضدادهاء فإذا كان جزاء المتكيرين عن عبادة الله 
والتصديق بما أنزل على رسله هو نيران جهنم» فإن جزاء المتقين الممتثلين أوامر الله 
هو نعيم الجنان» فيظهر الفرق جلياً بين الفريقين» ويتميز ا محسنون من الأشرارء 
وهذا ما أبانته الآيات التالية : 

< وَقِلَ لِلدينَ بها ماك أرَل 0 عأ ا 1 
لمرو حب ونم 2 التق « جنات حل عم و لت ار 
1 كك برِى 7 المتقيت 6 أن للوذلهم 1 الملقكة 0 ا سر 6 
أَدَخْلُواً الْجَنَة ؛ عا حر شار تعملون 9( © [النحل: 8-0/15"], 
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لما وصف الله تعالى مقالة الكفار الذين قالوا عن القرآن: إنه أساطير الأولين» 
عادل ذلك ببيان مقالة المؤمنين أصحاب النبي كَل ٠‏ وأوجب لكل فريق ما يستحق» 
لتباين المنازل بين الكفر والإيمان. 

وإذا قيل لأهل التقوى والإيمان بالله ورسوله وامحسئين أعمالهم: «إتَادًا أَنرْلَ 
دود قالوا: أنزل الله في الوحى على تبينا خيرء من أحسن في الدنيا بالملاعة فله 
حسنة في الدنياء ونعيم في الآخرة» بدخول الجنة» ودار الآخرة خير من دار الدنياء 
ونعمت الدار دار المتقين الذين أطاعوا الله واجتنبوا نواهيه. 

أخرج الإمام أحمد ومسلم عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله كك قال: «إن 
الله عز وجل لا يظلم المؤمن حسنة؛ يثاب عليها الرزق في الدنياء ويجْزى بها في 
الآخرة» وأما الكافر فيعطى بحسناته في الدنياء فإذا لقي الله عز وجل يوم القيامة» لم 
تكن له حسنة يعطى مها خيراً». 

والسائل للمتقين: هم الوافدون من المشركين على المسلمين في أيام المواسم 
والأسواق. فكان الرجل يأ مكة» فيسأل المشركين عن محمد وأمره» فيقولون: إنه 
ساحر وكاهن وكذابء. فيأتي المؤمنين» ويسألهم عن محمد وما أنزل الله عليه. 
فيقولوق: أتؤل: خخيرا. 

ثم وصف الله دار المتقين بأنها جنات عدن» أي إقامة» تجري بين أشجارها 
وقصورها الأبارء ونعيمها داثم ميشر غير ممنوع» وللمحسنين في الدنيا ما يتمنون 
ويطلبون في الجنات» كما قال الله تعالى : مِإوَفِيهًا مَا تَنْيَهِيه الانث وَبَلَدُ اهرك 
وَأَسْرٌ فيها حَدِْدُوت» [الزخرف: 71/47] وهذا جزاء التقوى والمتقين» ومثل ذلك الجزاء 
الطيب» يجزى الله كل من آمن به واتقاهء وتنب الكفر والمعاصي» وأحسن عمله. 
وهذا حث عل ملازمة التقوى» وإغراءٌ للمتقين بالاستزادة من أعمال الخير. ' 


ظ لجو 1/ كي 00 ظ الكل 





ونال فين عند 6ل طجار ان ررك عل بجيال لاز ريو تقطن 
| الملائكة أرواحهم طاهرين طيبين من الشرك والمعصية وكل سوءء حل عليهم 
. الملائكة وتبشرهم بالجنة عند قبض الأرواح » تقول لهم : «سَلم عَلكُْ اتملوا الجن 
ا كمون أي سلام عليكم من الله وأمان لا خوف. وراحة لا مكروه. 
٠‏ ادخلوا الجنة التي أعدها لكم ربكم بسبب أعمالكم الطيبة وأفعالكم الخيرة الحسنة» 
ولما بشرتهم الملائكة بالجنة» صارت الجنة كأنها دارهم» وكأنهم فيهاء وهي خاصة 

0 يشاركهم فيها غيرهم» وهذا ا الوارد في آية أخرى: «إنَّ الدت كَالوأ 
0 م س1 مي بها 6 كّ 


رنا 2 استقدموا تَتَرَل عَليّهِم أل مَكِيِكَدُ ألا تَحَاهأ ولا تمحزنوا وَأشِيُا 
06 توعدو () 4 [فصّلت: .]0/4١‏ 

0 تعالى : «و ادن لوهم الملتيكة بين عبارة عن صلاح حالم واستعدادهم 
للموتء وهذا بخلاف ما قال الله تعالى في الكفرة: طظَلِينَ أَنشَيِيمْ» أي بالكفر 
والشرك والضلال. و(الطيب): هو الذي لا خبث 585 قكة اثوله هال سكم 
يح ا لوه حَدِرِنَ» [الزمر: وع/ الا]. ظ 

وقوله سبحانه : اموا الجند ينا كت م تعبير عن قانون العدل» حية 
جعل الله الأعمال أمارة لإدخال العبد الجنة» ولا يتعارض هذا مع الحديث الذي 
أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما : دلا يدخل أ الحنة بعملهء قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة» . فهذا تعبير عن 
مقتضى الرحمة التي هي فوق العدل» ومن الرحمة أن يوفق الله العبد إلى أعمال برّة. 
والقصد من الحديث نفي وجوب ذلك على الله تعالى بالعقل» كما ذهب إليه فريق من 
المعتزلة» وإغا 00 الجنة بمحض فضل الله وإحسانه وتعميم رحمته. 


النحل: 11/ 80-78 ْ 0 ظ 00 ٠‏ 0 1 
ديد المشركين بالعقاب 0 

لقد كان مشركو مكةا في أشد حاللات العناد ومقاومة دعوة الرسولة والتحدي < 
اه دون مبالاة بعذاب إطي , أو عقاب خطيرء وكأنهم ل يتعظوا حداف 
الأقوام الغايكة الذين أنزل الله ء بهم ألوانا من عذاب الاستتصالء لعيرة والعظة» ‏ 
وحاولوا تعطيل إرادتهم ودورهم في اختيار الإيمان» ونسبوا الشرك لإرادة الله وهو 
جرد وهم وافتراء» ونسبة للأمور لغير مصدرها الموتيع 1 وهذه آيات كرعة تصور / 
مواقف المشركين وتماديهم ف الملل 

مهل يرون إِلَّه أن 0 لكك ار ب سر ريلك كرك ممَلَ ادبن ين ظ 
ظَلمه أنه ولك كانوا اضف قدي يفلئورت © فأَصَابَهُمٌ سَيْئَاتٌ مَا عمِلوأ مياق" '' بهم 
ار 1ك لمك أند اك ندا 1 نامع رفو وف 6 
َنّ وَل سوا ولا حَرَتَمًا من دونو ين تو كَدذَلِكَ مَعَلَ لذت من قَبْلهِمْ فَهَلْ عل لسر 
إل البَلمْ لْمِيِنْ (©) 6 [النحل : 6-86/15م]. 

هدد الله تغال بهذه الآيات المشركين على تمادييم في الباطل واغترارهم بالدنياء 
ومضمون التهديد: ما ينتظر كفار مكة وأمثالهم في التصديق بنبوة النبي محمد كله إلا 
أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم ظالمي أنفسهمء أو أن يأتيهم أفويرنك بعذاب 
الاستتصال في الدنياء كإرسال الصواعق أو الزلازل» أو قيام الساعةء وما 
يتعرضون له من الأهوال. وهذا وعيد شديدء يقصد به حثهم على الإبمان بالله 
ورسوله قبل نزول العذاب. وهذا الموقف المعاند له شبيه بفعل أسلافهم من الأمم. 
الذين عوقبوا بحق» وليس ظلماً بوضع العقاب في غير موضعهء ولكنهم هم الذين 


(1) اا 
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ظلموا أنفسهم. بكفرهم بالله تعالى» وميلهم لعبادة الأصنام والأوثان. إنهم ظلموا 
أنفسهم» أي أذوها بفعلهم نفسهء وإن كانوا لم يقصدوا ظلمها ولا إذايتها. 

لقد أصابهم جزاء عملهم في الدنيا والآخرة» ونزل بهم العقاب» وأحاط بهم 
العذاب» جزاءً بما كانوا به يستهزئون» بالسخرية من الرسل حين توعدوهم بعقاب 
الله تعالى. فقوله تعالى : موَحَاقَ بهم ما كنأ بو يَسْمَبْرِمرت* فيه محذوف,. يدل عليه 
الظاهر من الكلام. تقديره: جزاءً بما كانوا يكسبون أو يستهزئون. 

والآية تتضمن شبهة أخرى لنكري النبوة الذين طالبوا بإنزال ملك من السماءء 
يشهد على صدق رسالة محمد ككِهِ » بعد شبهة الزعم بأن القرآن أساطير الأولين. ثم 
أجاب الله تعالى عن شبهة ثالثة لمنكري النبوة» تصور جدلاً من الكفارء وذلك أن 
أكثرهم كانوا يعتقدون وجود الله تعالى» وأنه خالقهم ورازقهم. ولكنهم زعموا أن 
شركهم بإرادة اللهء فقالوا: يا محمدء نحن من الله بمرأى في عبادتنا الأوثان» 
واتخاذها زلفى تقرب إلى الله ولو كره الله فعلنا لغيّره منذ مدة» إما بإهلاكناء وإما 
ببدايتناء ولو شاء الله الإيمان لآمناء فكل من الإبمان والكفر من الله» ولا فائدة في 
مجيء الرسولء. ويكون القول بالنبوة باطلاً» ومقصودهم بهذا الطعنٌ بالنبوة. 

وهذا الزعم أعلنه المشركون حينما لزمتهم الحجج الدامغة» وأفلسوا عن إيراد 
الجواب المعقول. وأضافوا قائلين: لو شاء الله ما حرّمنا بعض المواشي» كالبحيرة 
والسائبة والوصيلة وغير ذلك مما حرّموه فيكون قوطهم شاملا أمرين: أمم لو شاء ‏ 
الله ما عبدوا هم ولا آباؤهم غير الله ولأاععرهوا فعا يهال كونهد مق دون الله 
والمراق ها حرهوا كنا ميتفلة عدر 

ثم جاء الرد القاطع من الله على هذا الموقف الذي لا يتفق مع العقل والحقيقة في 
شىء؛ ومضمون الرد: هو أن الله تعالى ينهى عن الكفر ولا يرضاه لعباده» وقد 


1) ١ 5١-957/١5 النحل:‎ 


تذرع مَنْ قَبلّهم من الأمم ببذه الذريعة» وسبقهم إلى هذه النزعة الأولون من الكفارء 
والأمر ليس على ما ظنوه من أن الله تعالى إذا أراد الكفر لا يأمر بتركهء بل قد أقام 
الله الأكلة للحادون هل :ضنحةالأقاق بو الاعنقافه يوارمدل «الرس بسسلرين م ولسن 
عليهم إلا البلاغ الواضح» وليس عليهم الحداية» والله تعالى لا يجبر أحداً على 
الحداية أو الضلالة» وإنما يختار الإنسان لنفسه ما يريد» والله سبحانه خلق للإنسان 
قدرة الاختيارء فلا يصح الاحتجاج بمشيئة الله» بعد أن خلق للناس من قدرة 
الاختيار ما يكفي. ظ 

إن التذرع بمشيئة الله لتسويغ الشرك والانحراف والعصيان شيء باطل؛ وعلم 
الله بوقوع الكفر وإرادته في وقوعه من إنسان شيء آخر لا صلة له بأصل الاختيار» 
فإن كل إنسان مسؤول عما يفعل و يختارء وهو يجهل مراد الله» فكان عليه التزاء 
أوامر الشريعة واجتناب نواهيهاء ولا يصح له الادعاء بأن الكفر والضلال داخل في 
غراف الله وعلمة: ظ 


تعدد إرسال الرسل في الأمم الختلفة» لمهمة مشتركة جوهرية» هي الدعوة إلى 
عبادة الله» وترك عبادة الأوثان» والإعان بالبعث واليوم الآخرء وقد جاهد الأنبياء 
والرسل في إثبات هذه الأصول والمعتقدات». وبيان الأمور الختلف فيهاء وتقرير 
الإرادة الإلهية النافذة التى توجد كل شىء بأمر الله وكلمته التكوينية» وهى : #كُن 
مي ا ١‏ 

فآمن جماعة ببذه العقائد وضل آخرونء فخسروا الدنيا والآخرة. 

قال الله تعال واصفاً هذه الأحوال : «إوَلََدَ بَعَنْما فى كل أيه يَسُولّا اف اعْجذوأ 


المح كور امم 1 م 18545] 





2 557 د روه مم 1 عع ل 2 2 28 ا 
1 5 فمِنْهُم مَنْ هدى ألَّهُ وَسْهُم مَّنَ ا 


الأ تا كيك 6س عيتة التكية © إد قتيش عل متم كك أل َل 


يبعد ع يدل لكر كيت 9 ولنتذا يه ذه اهيا" لاي ببَعَتُ أله 


ا ا حك اناس لبقام 000 
عَيَنَ فيه وَيَعَةَ ايت كوا أ الم كوا كين 5 اك اذ 
ا كوت © 9 4 [التحل : أ ظ 
ظ أبانت هذه الآيات عموم بعثة الرسل لكل الأممء فكانت سنة الله في. خلقه 
إرسال الرسل إليهم» وتضمنت رسالاتهم الدعوة لعبادة الله وحدهء والنهي عن 
عبادة الطاغورت: وهو كل ما عبد من دون الله من الأوثان والأصنام» والبشر 
والكواكب» والشيطان وغيرها. فمن الأقوام من آمن وهداهم الله إلى الحق» ووقّقهم 
لتصديق الرسل» ففازوا ونجواء ومنهم من كفر بالله وكذبوا رسله» وضلا الطريق» 
فعاقبهم الله تعالى. أما من هداه.اللهء فإنه نظر ببصيرته وسار في طريق الخير» وأما 
من حقت عليه الضلالة وهي المؤدية إلى النار حتماً أو إلى عذاب الله في الدنياء فإنه 
أعرض عن الحق وكفر واختار طريق الختريه ظ 
ثم أحال الله في مك التريو هل اليل الارفن فاسألوا 1 لبشر 
عمن حال الرسل» وكذب الحقء كعاد وثمودء كيف أهلكهم الله + بلتوييمء 
وانظروا كيف كان مصير المكذّبين رسلهم. ٠‏ لتعتيروا بعادي 
ظ , اليم الله قال وقسولة ووااسانغما كارا امن متتدوه قر هه لقال الك غر رن 
يس ع حدم ل أله كا يميى من بل وما شر ين تويك » أي : إن حرصك 
1 هداية:قومك لا ينفع» فإنها أمور محتومة» ولا يفيدهم حرصك إذا كان الله قد 


)١( '‏ كل معبود باعل . . (5) ثبتت . ) أوكدها . 


انحل ا لاد ظ ش ١,51‏ 





أراد إضلاهم , عو قارف واللةالا ملاع رن فقو ب| نال 550 
وليس لمن اختاروا الضلالة ناصرون ينقذونهم من عذاب الله وعقابه؛ أن اشاس 
الحساب على الإعان والكفر هو الاختيارء لا ليه والإلجاء. 


ثم رد الله تعالى على شبهة خظيرة لمتكري النبوة: وهي إنكار البعث والحشر والنشر شْ 


بواتلسيناب: فلقد أقسم المشركون كفار قريش» واجتهدوا في الحلفء وأغلظوا - 
الأبمان على أنه لا يبعث الله من يموتء أي إنهم استبعدوا. البعبث» وكذبوا الرسل في 


7 إخبارهم إياهم بهء لأن الميت يفنى ويزول. ذكر أن رجلاً من المسلمين جاور رجلا 


من المشركين» فقال في حديثه : دلا والذي. أرجوه بعد الموت») فقال له الكافر: «أو 

تبعث بعد الموت؟» قال : 32 اا ا د رت اداه وج جد 
بعد الموت» فنزلت الآية بسبب ذلك. وقوه تعال: 0 ينوم 4 ركاه بقابة 
جهدهم. 

رد الله تعالى عليهم بقوله «ب1» 56 بذلك الك 557 
[ مدو مركا بن نول ارك كر اه آى بل سيكون ذلك: ووعد به وعدا 
حقاً لا بد منه» ولكن أكثر الناس لجهلهم بقدرة الله خالفوا الرسل. ودتقوا ل 
الكفر» وأكثر الناس في هذه الآية: : هم الكفار المكذبون بالبعث. والفكدين التبور ظ 
مما يجوّزه العقل» وأثبته خبر الشريعة على لسان جميع التبيين. . ظ ظ 

وحكمة اله في البسث وماد هي لين الل للناس الحق الذي لفون فيهء ويقيع 
الْعَدل؛:المظلق ‏ فبميل بين : الخبيث والطيب» والعاصي والطائع» وقوله سبحانه : 


طلحبَي» متعلق بقوله: #إجك» أي بلى ببعث لببين» وليعلم الكافرون الذين . 


الكروا! البعث ونا هم كانوا كاذبين في أبمانهم وأقوالهم ع أنه لا يبعث 


1/0 45-41/1١5 النحل:‎ 


وقضية البعث سهلة مرجعها لقدرة الله تعالى الشاملة لكل شيء. فالله لا يعجزه 
شىء في الأرض ولا في السماءء إذا أراد شيئاً من بدء الخلق والإعادة وبعث 
الأموات والمعادى فإغأ يتم بالأمر به مرة واحدة» فيكون كما يشاء الله» دون عناء 


ولا تردد» ولا بطء ولا تكلف». كما قال سببحانه : وما 00 إَّ وده كلمي 
بأَلبَصَرٍ 9© 6 [القمر: 50/04]. 


حال مؤمى مكة فق دلء الدعوة 
(المهاجرون إلى الحبشة) 

كان الصراع شديداً وعنيفاً في مكة المكرمة في بدء الدعوة الإسلامية» بين كفار 

مكة الذين أقسموا أن الله لا يبعث من يموت». وبين مؤمني مكة المعارضين لهمء وهم 

الذين هاجروا إلى الحبشةء إيثاراً للسلامة» وبعداً عن الأذى والاضطهادء فالكفار 

أنكروا البعث والقيامة» والمؤمنون آمنوا بكل ما جاء به الإسلام» وصبروا على إيذاء 

المشركينء وضحوا بأنفسهم وأموالحم وديارهم من أجل إعلاء كلمة الله. وقد أشاد 
القرآن بهم في الآيات التالية : 

بن لصوو ى أل يا بتر ما يوا فرعيف 00 بيذي حدر رلكيد ادر 

21 05 كلم © اين سينا رق رتو سَرَكَذْنَ © رآ لمناوى 37 

الراك روه إل كوا اهل ادق ن كُثْرٌ لا مَلوْنَ © الكت والرمر "وارلا 

ِلِكَ لحر ن لئاس درل ا ادة ا © > [النحل: .]45-41/1١‏ 


1 44-5١/١7 النحل:‎ 


الصحيح في سبب نزول هذه الآية: وَالْدِينَ هَابحروأ. .4 في المهاجرين إلى 
أرض الحبشة في المرحلة الأولى من الدعوة الإسلامية» لأن هجرة المدينة لم تكن وقت 
نزول الآيةع وتشمل الآية 5 من هاجر أولاً واخرا. 
ومما لا شك فيه أن هؤلاء النخبة العالية من السابقين إلى الإسلامء لهم فضل 
كبير ومنزلة عظيمة» لبادرتهم إلى الإيمان بدعوة النبي يل في مبدأ الأمرء حيث قل 
الأتباع» وكثر الأعداءء واستبد الأقوياء بالضعفاءء وألجؤوهم إلى الفرار بدينهم. 
والهجرة من أوطانهمء انتصاراً للمبدأ التوحيدء وإعلاءً لكلمة اللهء لذا استحقوا 
الخلود في تاريخ الأمة. وهو المراد بكلمة الحسنة عند بعض المفسرين» فهي لسان 


وكان جزاء هؤلاء المهاجرين عند ربهم إنزاللهم في الدنيا منزلة حسنة» وهي الغلبة 
على أهل مكة الذين ظلموهم»ء وعلى العرب قاطبة» وعلى أهل المشرق والمغرب. 
فتكون الحسنة التي أنعم الله بها عليهم: هي المنزلة الطيبة» والمسكن المرضي» 
والموطن الأصلح وهو المدينة» كما قال ابن عباس والشعبي وقتادة. وقال مجاهد: 
هي الرزق الطيبء قال ابن كثير: ولا منافاة بين القولين» فإنهم تركوا مساكنهم 
وأموالهم؛. فعوضهم الله خيراً منها في الدنياء فإن من ترك شيئاً لله» عوضه الله بما 
هو خير له منهء وكذلك أصبحوا سادة العباد والبلاد .«وَلاْحَر الأيخرة أكيأ». أي : 
وثواءهم في الآخرة على هجرتهم أعظم مما أعطاهم الله في الدنياء لأن ثوابه هو الجنة 
ذات النعيم الداتم الذي لا يفئىء» ولو علم الكفار أن الله يجمع لهؤلاء المستضعفين 
المهاجرين» في أيديهم» الدنيا والآخرة» لرغبوا في دينهم. ظ 


لقد استحق هؤلاء المهاجرون هذه المنزلة العالية؛ لأنهم صبروا على أذى قومهم. 
وعلى مفارقة الوطن المحبوب» وهو حرم الله مكة. وعلى امجاهدة وبذل الأرواح في 


النحل : 4غ ظ ظ 0 ستل 
سبي الله» وعاء السفر وتاعب الغرية؛ وتوكلوا عل ريهم؛ وفوضوا أموره ليه 
فأحسن عاقبتهم في الدنيا ولخ 


وكان من بين مزلم المهاجرين إل الحبشة اا السليون عثمان بن عفان 


وزوجه رقية بنت الرسول يل » وجعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول» وا 


0 ابن عبد الأسودء في جماعة قريب من ثمانين ؛ ما بين رجل وامرأةء صديق وصذيقة 


رضي الله عنهم وأرضاهم. 
ثم رد الله تعالى على شبهة كفار قريش في بشرية الرسل» حيث استبعدوا أن يكون 
القن وسدلة من الله تعالى» فأعلمهم الله مخاطباً رسوله محمداً كله أنه لم يرسل إلى 
الأمم إلا رجالاً أوحى إليهم» ول م لكا ولا غير ذلك. وقل لهم يا محمد: 
#«شئلوا آهل الذك !| إن كش لا تن أي أسألوا أحبار اليهود والنصارى الذين م 
يسلمواء فإنهم يخبرون بآن الرسل من البشر.. 

لقد أرسل الله السل بالحجج والدلائل التي تشهد حم بصدق نبوتم ا 
المشتملة على التشريع الريان نوهى اليو الم وكما أنزلنا الكتب ة 
قبلك يا محمد أنزلنا إليك القرآن: لتبين للناس ما ما أنزل ل إليهم من ربهم من الشرائع 
والأحكام والحلال والحرام وقصص الأنبياء والأمم انا التي أبيدت لتكذيبها 
الوطنا وان أجل أن يتفكروا وينظروا في حقائق الكون وأسراد | الحياة. وعبي / 
التاريخ ‏ فيهتدون ويفوزون ‏ اليد ف الدارين. 

وم سقف ارين وواقعية» فإن من آمن برسل الله ارا وبالكتب ٠‏ الإلية 
المنزلة» وعمل بما أنزل اللهء حظي بسعادة الدنيا والآخرة. وتلك هي النعمة 7 
انين والغاية الكبرى للإنسان لماكل. ظ ش 


النحل : لمعيه ظ ظ 0 كر 
ديد الله أهل مكة الذين عادوا الإسلام . 





الا يتسجل الله سببحائه عادة بعقاب الكفار عل كفرهم وظلبهم: وإنما , ع 


5 النونة الكافية للنظر والتأمل» ورا الحساب» وامتثال أوامر الله فينذرهم 


في وبجارهم اتارة» ويذكرهم بمصير الظلمة العتاة الذين سبقوهم؛ وكل كاه 1 
. أجل الحرص على صلاحهم وهدايتهم وقكينهم مرق الود القريبة الجادة الاستقامة 0 
اه الطريق الذي وهذا المنهج تقرره الآيات الكرعة العالية: 2021 


طلد دن م 0 لصَّجعَاتِ ا 000 ال ا لْصَكَا 7 
٠‏ سشعرون 00 أو يأحَذَهُمْ فى © فَمَا 5 ا © أز 00 0 إن 


2 


يك يبرت يَسِدُ © أل يرا إِك م ا بن 3 يفيو يله" عن البدبن 
َالفمَيلٍ سيدا يه”" مَمْرْ كيزوة" © وَيَهِ متمد ما فى التَمَوتِ مَمَا ف الْأرْضِ من 
31 والتقيكة وهم لا ا( لا يتك » © ون م 3 وهم عن م نا يمرو © 
[الفعل: 0 ه]. : 0 ا 5 
< .هذه آية تهديد الأمل مكةء في قول الأكفزين» 016 أفامن الكفار العصاة < 
ظ الذي يعملون السيعات وعكرون بالناس ف دعائهم إلى الضلال» اوسيكون إلى : 
الرسول كك ٠‏ ويحاولون صد الناس عن الإمان بدعوتهء وهم اهل فكةء هل اموا 7 
| أحد أمور أربعة؟ . ا ا ل الل 
- أن يخسف الله , يهم الأرض: كما فعل بقازون. 
- أو أن يعجل اله خم العذاب فجاة من حيث لا بشعرون به؛ كما صنع بقوم لوط ْ 


1 ينيب 10) أسقاره . ( فائتين من عذاب الله با هرب )اق مغر ريرق للبلاناك ان مق"‎ )١( ٠ 


0 1 الأموال والأنفس والثمرات . (9) جسم له ظل . (5) تنتقل من جانب لآخر رف منقادة كم الله . 
6 50 ماكروة منقادون . ظ 


١) ه:-465/١7 النحل:‎ 


- أو يأخذهم في تقلبهم في الليل والنهار وني أسفارهم ومتاجرهم واشتغالهم 
بالمعايش والمكاسب والملهيات» فلا يُعجزون الله على أي حال كانوا عليه. 

- أو يأخذهم على جهة التخوف: وهو التنقص في الأموال والأنفس والثمرات» 
فإن الله تعالى لم يعجل بعذابهم» ولم يعاجلهم بالعقوبة؛ لأنه رؤوف رحيم بعباده. 
فترك لهم فرصة يتمكنون من تلافي التقصيرء واستدراك الأخطاءء والعدول عن 
الضلال. جاء في الحديث الصحيح: «لا أحدّ أصبرٌُ على أذىّ سمعه من اللهء إنهم 
يجعلون له ولداًء وهو يرزقهم ويعافيهم). 

وهذه الإنذارات تتطلب التذكير بقدرة الله الشاملة والخارقة» لذا جاء التذكير 
بإبداع الخلوقات السماوية والأرضية» وهي ألم ينظر هؤلاء الذين مكروا السيئات إلى 
ما خلق الله من شيء له ظل» من جبل وشجر وبناء وجسم قائم» تتميل ظلاله”'' من 
جانب إلى جانب؛ ذات اليمين وهو المشرق؛. وذات الشمال وهو المغرب» بكرة 
وعشياء أي في الغداة أول النهارء وفي المساء آخر النهارء وتلك الظلال ساجدة 
لأمر الله وحدهء والسجود: الانقياد والاستسلام. وهم صاغرون خاضعون 
منقادون للهء لأن الظلال تتحول من جهة المشرق إلى جهة المغرب» وهذا الانتقال 
دليل على القدرة الإلحية» وبعبارة أخرى : الو إلى ما خلق الله من الأجرام 
التي لها ظلال» متفيئة عن أعانها وشمائلهاء أي عن جانبي كل واحد منها وشقية) 
ترجع الظلال من جانب إلى جانب» منقادة لله» غير ممتنعة عليه» فيما سخرها له 
من التفيؤء كما أن الأجرام المادية في أنفسها صاغرة منقادة لأفعال الله» لا تمتنع. 

وهذا في الجمادات» ثم ذكر الله سجود الأحياء» فلله يسجد كل ما في السموات 


)١(‏ يتفيأ ظلاله في قراءة الجمهور»ء وقرأ أبو عمرو وحده: ((تتفيأ)). قال أبو علي الفارسي : إذا تقدم الفعل 
المسند إلى مثل هذا الجمع» فالتذكير والتأنيث فيه حسنان . 


النحل : 15 0-0ه /1 ١>‏ 


والأرض من الدوابٌ والملائكة» والحال أنهم لا يستكيرون أبداً عن عبادته» وعن 
أي شيء كلفوا بهء فهم في تذلل داتم وخضوع لله تعالى. يخاف هؤلاء الملائكة 
والدواب الأرضية امخلوقة رجهم المهيمن عليهم من فوقهم بالقهر والغلبة» ويفعل 
الملائكة كل ما يؤمرون بهء فهم مكان وق :غل «طاغتة تفاق 4 وامتغال أوافرة» بوترك 
زواجرهء وكذلك المؤمنون يأتمرون بأوامر الله بحسب الشرع وواجب الطاعة؛ وأما 
غير المؤمنين من الحيوان فيأتمرون بالتسخير والقدر الذي يسوقهم إلى أمر الله. 

والمراد بالفوقية: علو الرتبة والشرف» والقدرة واطيمئة. 

إن المقصود من هذه الآيات: هو أنه على أهل مكة الماكرين بالنبي وبالمؤمنين أن 
يحذروا عقاب اللهء فإن الله قادر على تعذيبهم عاجلاً أو آجلاء ودليل قدرته 
وعظمته وكبريائه خضوع كل شيء له في السماوات والأرضء من جماد ونبات 
وحيوان وإنس وجن وملائكة. 

وإن تبدل أحوال الكائنات وتغير أوضاعها من زيادة ونمو ونقصء وارتفاع 
وانخفاض» واتساع وضيقء دليل على أن الله الذي كونها على هذا النحوء أراد 
بذلك التذكير بالمتصرّ ف فيهاء والبدّل لأحوالهاء وليكون ذلك لخير الإنسان وتمتعه 
بأوصاف الكمال والجمال الإلمي. لأن ثبات الشىء على حال واحدة ممل 


النهى عن تعدد الآلهة ‏ 
الدعوة إلى زم جيل الله والنهى عن الخرك والإشراك بالله هو جوهر الدعوات 
الجي جاء بها النبيون في مراحل التاريخ المتعاقبة؟ لأن الشرك باطل ومنافي للواقع» 
وهو وكر الخرافات والأوهام والأباطيل»: ويتئاف مع كرامة الإنسان وعرته وصلته 


“اليا لفل بوه 00 ْ لي 


0 بريه 5 عبادة الله وحده 52 والعمافن الخير لقره ودفع الشر ش 


والضرر منه وحده دون غيره: ولا سيما في أوقات الأزمات والمحن. » مع الحفاظ عل ظ 


نعمة الشكر لله دون كفران النعمة بعد توافرهاء قال الله تعالى مبيناًهذة الأصول: ظ 


2 وَل أمَد كا لهذا إللوين انين ا تَأرَهبون (©) وَلْمْ ما فى السَمتٍ 
26 07# م م ريط 0 
0 قمر أله لنَقُونَ (©) وما يكم من يْمْمََ هَمِنَ أله شَُّ إذَا مسَكم 
لير لَه يجتروت”" © كر إذَا كَمَف ألصُرّ عَنَكْمْ إذَا هرق يسك يرهم مشْركون 


0 


ليكفروا يمآ اله 0 أ فُسوفٌ 0 © 6 [النحل : - ظ 

5-00 نبي صريح قاطع من الله تبارك وتعالى عن الإشراك بهء وتقرير 
وانيه ذأ توحيد الله» والالتزام بمقنضياته من عبادته وحده» وشكره على نعمه 
وأفضاله. ومعناها : لا تتخذوا إلهين اثنين» وكلمة «اأَننِ4 تأكيد للتنفير من التعددء 
أي لا تتخذوا لي شريكا ولا تعبدوا سواي» أمن عبد مع .الله إنهأ غيرة؛ فقد أشرك 
بهء إنما الله إله واحدء ومعبود واحدء فإياه فارهبوا أيها البشرء وخافوا عقابه 
بالإشراك وعبادة سواه. ويكون المبدأ دأ الأصيل في الدين: دا إله إلا الله .وأن 
العبادة./ لا يستحقها غيره. اا 0 
00 0 ولا كان الإله الحق حا والواجب لذاته في العبادة اا كان كل ما سواه 
< من الأشياء مما يعقل وما لا يعقل» حاصلاً بخلقه وتكوينه وإيجاده. فلله جميع ما في ظ 
0-5 السموات” ”" والأرض ملكا وخلقاً وعبيداً. فهو اخالقهم ورازقهم» ومحبيهم 1 

7 ومميتهم» وهم عبيده ومملوكوه؛ وله الدين واصباء أي له الطاعة والانقياد والملك ‏ 


539 والعبادة على سبيل الدوام بالانشرادة معد أن عرفتم أن إله العام واحدء يعرم 3 


(1) أي له الطاعة والإخلاص دائاً 'واجباً خالصاً 00 أي د ضرف السموات هنا ل" 000 
٠‏ لا ال 0 0 [ 


0 التحل : 1ه ظ ظ | ال < لل 
أن كل ما سواه محتاج إليه في وقت عات وق قات يقاكه وتحياقة» 'فكيفت يتقن غير ' 
الله أو برهي ف إل تعالى؟! ظ 0 ظ ظ 
وإذا كان الواجب ألا يتقى غير الله فالوااجب ألا يشكر غير الله؛ لأنه ماق 
: عفة بنا من مات وسلامة جسد وعانية: الارزف وتصراومو ذلك؛ إلا وهي من الله . | 
عر وجلء ومن فضله وإحسانه. 

ومفاد الآية : أن على العاقل ألا ماف ولا يتقي أحداً ا إل الله وآلا يشكر اجن 
بحق إلا الله تعالى» الأن جميع النعم من الله عز وجل. 

وإذا تعرض الثامن الشواء أو ضر في التفس من مرض أو خوف أو مشقة ونحو 
ذلك نبل الله يعون 00 بالاعاء والسؤال لتفريج الكرب وإزالة 3 
للعلم بأنه لا يقدر على إزالته إلا الله تعالى. 

فإذا كشف الله الضرء وزال الخوف: بوشققت اللاي والتئية: والقسم الناسن 
فريقين» فريق منهم بقي على الإيمان الك للف وفريق نسي النعمة» فأشرك بالله ‏ 


00 غيره في العبادة. وهذا ال 0 


ظ أصنا 00 وا ذلك الشفاء إل اع اا غرابة» م في الشدة. 
0 مهم فو ستعر فهم 


يضرعون إلى للع وف الرخاء ع عناكك الله سبحانه. اا 


١ 0‏ ويصير أمر هؤلاء المشركين الوقوع في الكفر والضلال» إن م يتصدى بأفعالهم ظ 


٠ 0‏ تلك أن يكفرواء والأظهر أن الكفر هنا كفر النعمة» لذا استحقوا الوعيد والتهديد. 


فقال الله لهم : تسم سوق تتَلَمُنَ4 أي اعملوا بمآ شعمء وتمتعوا ع أنتم فيه ّ 


ظ قليلاً في الحياة الدنياء فسوف تعلمون عاقبة تمتعكم» وما ينزل يكيفن المداتسف ,* 


ظ 1 وتدركون حينئل سوء ما أنتم علي د الأمر الراة به التهديد كثير في 1 آيات عن طَّ 


النحل: 7١9-055/1ه‏ 010 


الكريم. مثل أية : وفمن دويق وترشاء 027 [الكهف: 195/18؟] وأية : موقل ا 
5 او الاك 190384 ولسريههدا عن سر الفيية زا وراهدره الو هين 
والتهديد. ومعنى التمتع في هذه الآية: «فتمتعوا» الاستمتاع والانتفاع بالحياة الدنيا 
التي مصيرها إلى الفناء والزوال. 

والغاية من الآيات: الإقرار الداثئم بوحدانية اللهء لأنه هو الخالق ومالك 
السماوات والأرض» فيستوجب العبادة لله وحدهء والشكر له وحدهء لأنه ما من 
نعمة على المخلوق إلا والله هو المنعم المتفضل بباء وما من محنة إلا والله هو المفرج 
للكرب منهاء فهو الرؤوف الرحيم بعبله. 


عقيدة المشركين في الأصنام والملائكة والبنات 


إذا ساء الاعتقاد بالثىء ساء التصرف» وإذا حسن الاعتقاد حسن التصرف» 
ودليل هذا القانون أن المشركين الوثنيين الذين يعبدون الأصنام والأوثان لا تستند 
عقيدتهم فيها إلى منطق أو رأي مقبول» وكل ما يستندون إليه هو تقليد الآباء» فهانت 
أنفسهم وتصرفوا تصرفات بدائية عجيبة لا يدركون فيها سوء فعلهم وانتفاء النفع من 
أعمالهمء أما المؤمنون الذين آمنوا بالإله الخالق المنعمء فتراهم يفعلون الأفعال بما 
ع عن حسن التّصرفء ويتّفق مع المنطق والحكمة والواقع» وقد أورد القرآن دليل 
الشقّ الأول من هذا القانون في الآيات التالية : 

لوَصمَْدَ لما لا تلبت تيا سَنَا رََفهُرٌ َل تسن عَنَا كُشْم تنمون1" 
عونتت للق نا لترك /20 و انق ولاح كز وق بقترم 


. تكذبون على الله‎ )١( 


النحل: 5١4-65/1ه‏ ظ ١7/١‏ 


سوم بح ش () ١‏ 0 1ك جع له عى (#) > مرمعم ., 
وهر كيليه” "١‏ 6 يتور" '" من الْمَرْوِ من سوه ما مشر بوه أبنيكم عل هوب" ' أَمَ يدس في 
مم اهدر 0 


لاب ألا ساء ا 426 [النحل: 54-65/15]. 

هذه الآيات تبين فضائح العرب المشركين» وأعمالهم السيئة التي لا يقرها المنطق 
السوي» لعلهم يرجعون ويثوبون إلى رشدهمء وهنا ألوان ثلاثة من أقوالهم 
وتصرفاتهم القبيحة : 

أولاً -أنهم من غير حجة ولا برهان صحيح مقبول يجعلون للأصنام. 
للجمادات نصيباً من رزق اللهء حيث يذبحون لأصنامهمء ويُهدون إليها الحدايا 
ويقسمون لها من الغلات والنتاج» فهم لا يدركون أن الأصنام لا تضر ولا تنفع: 
وهم بهذا أجهل الجاهلين» مما اقتضى الإنكار عليهم 00 في آيات قرانية 
كثيرة» منها ما ذكر هناء ومنها قوله تعالى: مإوَجَمَلُوا لَه مِنَا دا مرت الحَرْثْ 
زالأنصم تسيبًا فَقَالُوا هنذا به مهم وعدا لِتْركين هما كات لمكم 
كا سل يك أل رت كات يِل فَهُوَ يصصِلْ إن شُكَهِمْ نآ ما يَمُكُيْرَ 
إقا4 [الأنعام: 5/5؟1١].‏ 

ثم توعدهم الله تعالى على أفعالهم هذه وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقسم 
لهم أنهم سيسألون عن افتراء تهم الباطل» وسيجازون عليه أتم الجزاء في نار جهنم. 
كما جاء في آية أخرى : «إوورَيلت لهم أ َجمعِينَ عَمَا كانوا يعَمَلُونَ6* [الحجر: 97/1١‏ 
]. ظ 

ثانياً- من قبائح قول الكفار أنهم يقولون: «الملائكة بنات الله) وعبدوها مع الله 


10 11 س2 


سبحانه» أي تنزه عن الرلد والشريك» كما جاء في آية أخرى : ##وجَعَلا أ 


لَذِينَ ه علد لمن َم [الزخرف: 19/4] فأخطؤوا خطأ كبيراً إذ نسبوا إليه تعالى 


. أي ممتلئ غماً وحزناً . (7) يستخفي . (7) أي هوان وذل وبلاء‎ )١( 


النتحل: 01 0 ظ ىاد ون 





الولد 7 ولد له ثم أعطوه ه أخس القسوة من الأولاد , وهو قات 5 لا ظ 
يزضونها ين لإيثارهم نسبة الذكور إليهم؛ كما قال الله تعالى : «9ألك دمر 
ظ 2 لق © تلك . إِذا ا ضيركة 1 فقه4 [النجم : 11/61 -1؟]. أي جائرة. وقوله تعالى : 
#ولهم ينتبرت» أي إنهم يختارون 9 الف افون من البنات التي 
نسبوها إلى الله تعالى. ‏ ظ ظ ظ 0 


ثالعا - ومن 5 أفعال المشركين : أنه إذا بكر أحله بولادة الأنى. ظل وجهه 
006 أي كثيباً عابساً من ع الهمء وهو كظيمء أي اكت من شدة الحزن واهم. 
ظ يتوارى من القوم. أي يكره أن يراه الناس» من سوء ما بشّر به وهو الأنثى» وهو 

متردد بين أمرين: أيمسك المولود الأنثق على هوان وذلٌ وعار وكراهة فقرء لأنها لا 
تغزو كالولد الفق» أم يدفنها في التراب وهي حيّةء وذلك هو الدس في التراب أو 
الوأد المعروف المذكور في قوله تعالى : لكا لوده يك © بق كل يت > 
[التكوير: .]4-8/41١‏ ألا بئس ما قالواء. وما قسموا وما عبرا كله تغال 6 قات 5 
الأولاد وانخلوقات على الله تعالى. والتبشير في أصل اللغة : هو الخبر الذي يؤثر في تغير 
بشرة الوجدء سواء في حال السرور أو في حال الحزن؛ عرفا يستعيل في لبن المار: 


هذه هي الألوان الثلاثة من سوء أفعال المشركين وحكمهم : وهي عبادة الأصنام [ 
والتقرب إليها بالذبائحم». ونسبة البنات إلى اللهء والتبرم والتسخط بولادة الأنىء» - 0 
ظ وهي مماذج. من عقيدة القرك التي تؤدي بأصنحامبا إلى مثل هذه القبائح والأحكام 0 
الجائرة التي تتنافى مع. أصول الحضارة الإنسانية. وتدل على انحدار الفكرء وضعفا | 
العقل» ٠‏ وفساد الرأي. لذا جاء. الإسلام بشررعة هدم هذه الأفكار: ليقيم بذلك 
ظ حضارة صحيحة : تقوم على التوجه نحو الله وحده لا شريك له» وتحترم الإنسان أي ظ 
5 كان» ذكرا اع أنق. 


الل اال د ا 3 ا 0 ا 


يةزة ةزة زة دز دذز001 بين ما هم عليه 
من أوصاف السوء والشّبه القبيح» وبين ما عليه الرب ذاته من الوصف الأعلى والكمال ْ 
المستقر المتنزه عن أي شريك أو شبيه أو ولدء ومع هذه المقارنة» يحلم الله على الظلمة من 
الناس» الذين يكفرون به فلا يعجل بإنزال العقاب عليهم» وإنما يؤخرهم لأجل آخر 
معين في علمه وتقديره» وحينئذ يأتي العذاب الشديد بعد الإمهال وفوات الأوان من غير 

استفادة من الفرص الفائتة. وهذا ما وصفته هذه الآيات لكر 





٠‏ م9 للذين ل ُ مت باليدرة كَل و وَل نه ألمتل لديل ور لْمَريرْ الحيه © و 
ا ا ل لكك يع !1 لوقي ونه لل أ 
ا مرو مَاعَةُ 0 مَدمُون © موت شَ 0 0 01 2 


ري 0 9 ”> 52 00 2 6 3 
اك لم للش" 1 يي ا وق 409 لسسل: .دهم 


تصف هله الآيات مواقف امشركين في الجملة: سيد التي الكأخر ريا 
ظ فيها من حساب وعقاب وجنة ونار» لهم مثل السوء» والصفة التي لا أسوأ منها في 


القبح» ٠‏ فضلا .عن نسبتهم ألبنات لله تعالى وكراهة الإناث ووأدهن خشية الفقر أو ظ 


7 الإملاقء والإقرار على أنفسهم بالشح البالغ. ولله تعالى الصفة العليا والكمال 
 .‏ المظلق:. فهو الإلة الواحد المنزه عن الولد اولان والشريك» . وشو الغني عن 
ظ العالمين» والمغزه عن صفات المخلوقين» وهو الجواد الكريم. والبر الرؤوف الرحيم» 

وهو سبحانه العزيزء أي القوي الذي لا يُغْلَبء 5 
ظ مااثة تقتضيه الحكمة السديدة» ووضع الأمور فيما يناسبها. 


ظ 0 ِ 977 الجنة . 6) حقاً أو لا محالة . () أي : 007 النار» مقدّمون إليها . 


١” 9-0 /17 النحل:‎ 


واقتضت رحمته تعالى أن بمهل الكفارء ولا يعاجلهم بالعقاب» ويحلم على سوء 
نصرفاتهم وظلمهمء فلو أنه يؤاخذهم بذنوبهم ومعاصيهم ويعاقبهم على جرمهم على 
الفور» ما ترك على ظهر الأرض من دابة» وأهلك جميع دواب الأرض» تبعاً لإهلاك 
بن آدمء ولكنه جل جلاله ستار غفور رحيمء يؤخرهم إلى أجل مسمى» فلا يعجل 
لهم العقوبة» لأنه لو فعل ذلك بهمء لما أبقى أحدا. 

احا 0 
الة اتش قال علو الله ععق رن 1 وه لتموت في وكرها بظلم الظالم. 

فإذا حان أجل العقاب والحلاك والعذاب» وذلك بحسب مقتضى الحكمة» فلا 
يستأخرون ساعة» ولا يتقدمون قبله» حتى يستوفوا أعمارهم. روى ابن أبي حاتم عن 
أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ذكرنا عند رسول الله كك فقال: «إن الله لا يؤخر 
كنكا إذاتشاء الجلة نوفا زيادة الحمر ب الذرية الفياظة »رفيا الله السد» فيعون له 
من بعدهء فيلحقه دعاؤهم في قبرهء فذلك زيادة العمر). 


م بوك لاسا مبوة فق اللغر عن نحن وتسيرة إن الما يكرهون اديه 
من البنات ومن الشركاء الذين هم عبيد الله» وهم يأنفون أن يكون لأحدهم شريك 
ف ماله. ويكذبون في دعوا هم أن لهم العاقبة قبة الحسنة في الدنياء وف الآخرة» وهي 
الجنة على هذا العمل. روي أنهم ااا لي لامر 
نحن عليهء فردّ الله عليهم مقالهم بقوله: لا جرم أن لَمْ ألدَارَ دَأمَُمْ مُفرْطون* أي 
حقاً أن لهم النار التي تحرقهم» وأنهم متروكون فيهاء أو معجل بها إليهم» وهم في 
الغلانه زاترن: ظ 


ومعنى الآية بإيجار : يجعلون لله المكروه. ويذعون مع ذلك أنهم يدخلون الحنةء 


١ 55-57/١5 النحل:‎ 


كما تقول لرجل: أنت تعصي الله» وتقول -مع ذلك -: إنك تنجوء أي إن ذلك 
لبعيد مع هذا. 

إن مثل هذا التفكير هو شأن المغرورين الحمقى الذين نجدهم في كل زمان ومكان. 
إنهم مقصرون في طاعة الله تعالى»؛ متجاوزون للحد في معاصي الله» ثم يتأملون أنهم في 
الجنان» وأغهم ناجون غير محاسبين » وهذه صفة الأبله والأحمق الذي لا يدرك ما يقول. 


م همل الله أمة من الأمم في بيان طريق إسعادها واستقامتهاء فأرسل لحم الأنبياء 
والرسل مبشرين ومنذرين» ومرشدين إلى الحق والطريق الأقوم» ولكن الأمم في 
الغالب كذبوا الرسل وعادوا منهج الإصلاحء وصبر الأنبياء في تبيان مهامهم 
وإيضاح وحي ربهم وكتبه»ء ورد الشبهات التي يوردونهاء ومجادلتهم بالحسى 

وإقناعهم بالكلمة الطيبة» ولم يختلف منهج رسولنا محمد يَكِِةِ عن هذه الخطة» وكان له 
أسوة بمن سبقهء قال الله تعالى مبيئاً موقف الأمم من الرسل وتبليغ الرسل وحي 
الله تعالى : 


عرف رد أ[ رو تل 2 06 فهو 14 م 


6 نالل لقد سكا 1 َم مِّن مَِِكَ هي له النّيِطنٌ مله ال فلت 
َدَابُ ايم (© وآ ْنَا عَيَكَ الكتّب إِلَا يِعبَينَ لمْ الى اختلثوأ نِةُ وَهُدَى تمه 
موف يَوُمِنُوت 69 86 [النحل: 14-37/15]. 

هذه الآية لضرب المثل بالأمم الماضية» تتضمن الوعيد والتهديد لهم ولمن سار على 
منوالهم» وهي أيضاً تأنيس للني كَل بعقد المقارنة أو الموازنة بين موقف قومه 
ومواقف الأمم السابقة» فلا داعي لإيقاع نفسه في دائرة الحموم والأحزان بسبب 
صدود قومه عن رسالتهء وجهالتهم وعنادهم. 


الفعل؟ 14-7 0ي” ظ ظ اكلاكلا 





1 00000 والله. لقد أيسلنا رسلا إلى الأمم الخالية. من قبلك» فكذبت الأمم 
' رسلهاء وحسن هم الشيطان أعمالهم فخ الكمر وعبادة الأوثان» 0006 الشيطان 
ولي الكفرة المشركين في اليوم | المشهودء وهو يوم القيامة وقت الحاجة والفصل» ا 
ظ 0 قرينهم في النار في هذا اليوم؛ ويكون للشيطان وأتباعه عذاب مؤْلم شديد بسبب - 
شتراكهم في عصيان الله. والسبب في ذلك: أن أعداء الرسل وعدا الربانية في [ 
0 السابقة اتخذوا الشيطان ناصراً لهم في اليا بحسب زعمهمء وحسبوا أن ' 
الشيطان ينقذهم من العذاب وهو ني الواقع يغزهم و يخدعهم ويسوقهم إلى العذاب . 
فلا تنفعهم ولايته ونصرته. | 
والعيرة من حكاية هذا الواقع للأمم الماضية تأنيس النبي عليه الصلاة والسلام» ' 
فلا يحزن على تكذيب قومه لهء فله أسوة بالمرسلين من قبلهء وعليه أن يترك المشركين . 
الذين كذبوا الرسل في يهم وضلاهم» فإفا وقعوا فريسة لتزين الشيطان لحم ما . 
ولكن العدل الإنمي والرحمة الربانية اقتضيا ألا يكون هلاك وغقات في الدنيا إلا 
بعد بيان الحجة وإقامة البرهان على: الاعتقاد الحق والإيمان الصحيح» اناه للق 


ل ل 


سبحانه : دنا أَرََ لِك الكتت إلا شي كله لي لختلنأ بي . - > أي : إما أنزلنا 2 


ا عليك ون لدف ١‏ وهو أذ تبين للباس ‏ الذي ارد فنه في العقاتد ٠‏ 
2 بن انال فيه زرط يده رمن اليد الاو والرحة الشاملة... 


ظ لقوم يصدقون به» ويتمسكون بتعاليمه وشرائعه» ونكهون مقيعة ف اناه والآذاتك ٠‏ َ 


والأخلاق؛ ولا يحيدون عن توجيهاته : والعمل في فلكه ومقاصده وغاياته» كما قال 0 


الله تعالى في آية. أخرى : > نه مد ألْقرءانَ يتجلرى ل ه هه أقوم ار الو لذن < 


النحل: 9-506/١‏ ض 000 فقن 





4 


يتوه القرلكث: أن 1 21 كنب 6 َأ الت لا مون اكع عدا ل عدا اليم 
ك4 [الإسراء : ١-11‏ 1]. ْ [ 

إذ ونه الودل وإكمال مهمتهم برسولنا .وما أنزل الله معهم من. الكتاب 
والحكمة» والشريعة والمنهج» كان الكلمة الفاصلة والقرار الحاسم في قسمة الناس 
إن فزيققة الخريق. الأرل: اليم :كذيوا” الرها لتأثرهم بويا ومن الشياطين ' 
وإغواءاتهم » وهؤلاء خسروا الدنيا والآخرة. 

والفريق الثاني الذين آمنوا بالله ورسله وكتبه 5 الآخرء وأحسنوا العمل» 
واستقاموا على أمر الله ومنهاجهء وهؤلاء هم أهل السعادة والطمأنينة» في الدنيا. 
براق النقي :وق الكغرة باتقلوى الأبذى: فق بات" النعب: .بسلا اللة«من .هذا 
الفريق» وهدى الذين أعرضوا عن هداية الله إلى ما فيه خيرهم ونجاتهم. وهذا يدل 
على أن الأنبياء جميعاً يدعون إلى ناحية الخير والروح في الإنسان» والشيطان دائماً 
يغائد ويستغل ناحْية المادة في الإنسان. 


ألوان النعم الإلهية . 
في:سورة النحل سورة النّعم عدّد الله تعالى ألواناً من التَعه النظيمة مق أجل ين .. 
الإنسان وانتفاعه بثمرات الكون» وتضمن هذا التعداد الإرشاد 0 مظاهر قدرة ‏ 
الله سبحانه» وإناك وجوده وتوحيده» لأن خلق العم وسائر الأفعال الصادرة عن ظ 
الإنسان إنما هي من الله تعالى» لا من الأصنام وطواغيت الأوثان والمعبودات من 
دون اللهء فهي مخلوقة لا خالقة» وعاجزة غير قادرة على شيء من الإبداع واخل» ١‏ 
.قال الله تعالى مبيناً هذه البراهين على ألوهيته : 


. 77 0 سر صيى سرصم مه 2 2 حلت لوك ري 0 عمس سار م حججم ع م 
وله الا دا ل ال د 00 فى ذلك لنة لقو ٠:‏ 00 واد 
أرلَ ين ألما > فاحيا به ا مو إن فى ذد لاية ( م ْمَعُونَ 9© وَإنّ 


١/8 54-56/١5 النحل:‎ 


لي في الاير لير0" حتفي يا قار" ا ا وك لا بدالا سي لففرين 
0 وين تداك لحيل :والتسقي الخذوة وده لحك 47 وررة ةا د وراد را 0د مور 
حقَلُونَ © أن 37 8 الل أن 0 تبال ' 5 1 اشر فا 2ن 2 
م أ بد ل قر تل شيل وي 101" حم ما يجا اك ل انز ذه 


0 ءِ لاضن إن 2 ذلك ل لَقُوي 20 © 4 [النئحل: /1١١‏ 19-566]. 
هذه طائفة جليلة من النعم الإلحية لإثبات أمرالربوبية : 


وأوهًا نعمة المطر التي هي أبين العِبّرء وهي ملاك الحياة» وني غاية الظهور. لا 
يخالف فيها عاقل». فالله سبحانه أنزل المطر من السماءء ليكون سبباً لحياة الأرض 
بإنبات الزرع والشجر والثمرء بعد أن كانت الأرض هامدة غبراء غير مَنْبتة» فهي 
كالميت» فتصبح كاحي بالمطر منبتة مخضرة مهتزة رابية» وهذا واضح ظاهرء لذا 
ا : *إإِنَ فى دَلِكَ لَأيهَ لَمَوَمٍ يَسْمَعونَ# أي إن الأمر لا يحتاج إلى 
تفكرء ولا نظر قلب. أو تأمل» وإنما يحتاج الإنسان المنبّهِ إلى أن يسمع القول فقط. 

والنعمة الثانية: هي خلق الأنعام» وهي أصناف أربعة: الإبل والبقر والضأن 
والمعزء ففيها عبرة وعظة دالة على قدرة الله تعالى» ورحمته» ولطفه بعباده» حيث 
سخر للبشر هذه الأنعام؛ يستقون من ألبانها الخالصة من الشوائب» والسائغة 
الشرب في الحلق. دون غصصء وهي غذاء كامل» لذيذ الطعمء سهل الهضمء 
خلقها اللهء أي الألبان مميزة» غير عتلظة بما جاورها من فرك (زين يملا التخرش 
والأمعاء) ودم محيط بها. كما أن في الأنعام فوائد أخرى كثيرة حيث يستفاد من 
)١(‏ لعظة ودلالة على قدرة الله . (7) أي بطون الأنعام, فالضمير عائد على الجنس. وعلى المذكورء 


والأنعام: الإبل والبقر والضأن والمعز . (؟) الفرث: خلاصة المأكول في الكرش والأمعاء . (5) خراً ثم 
حرمت بالمدينة . (0) أوكاراً . (5) مما يبني الناس من الخلايا . (7) مذلّلة مسهلة . 


١ 34-760/1١7 النحل:‎ 


أوبارها وأصوافهاء ويتخذ بعضها وسائط للركوب والحرث (شق الأرض) ويؤكل 


والنعمة الثالثة : هي رات النخيل (التمور) والأعناب التي تؤكل طازجة» ويتخذ 
منها الدبس والخل» والنبيذ (الخشاف). أما المسكر منه فحرام» فيما استقر عليه 
التشريغ القرآني» في قوله تعالى : «إإِنَا اير وَالْمَِيرٌ وَالْأاتصاب وَالارلم ِجُ ين عَمَلٍ 
شيط فَأَجِيَبُوه لَعُلْكم تَفْلِحُونَ» [المائدة: /٠‏ 40]. 

فقوله تعالى : «9 لَدَحِدُونَ مِنْهُ سَحكرَا» أصبح منسوخاً بآية المائدة المذكورة» وصار 
جميع ما يسكر حراماًء قليله وكثيرهء ويحد شاربهء وختمت الآية بما يدعو للتأمل 
والتفكر وهو قوله تعالى: «#إِنَّ في َلِكَ لََبَهَ لمرو يَْتلْتَ» أي إن في تلك الأشربة 
والمآكل لآية واضحة على عظمة الإله الخالق» لقوم يستخدمون عقوم في النظر 
والتأمل في الآيات. حيث يحتاج الإنسان إلى وعي وإدراك لعظمة فعل الله» من 
تحويل الأكل المهضوم إلى لبن سائغ الشراب» وإلى ظهور ثمرة النخيل والعنب من 
التراب والماء؟!! 


والنعمة الرابعة: هي نعمة غذاء العسل وشرابه»ء فالله سبحانه ألهم النحل وركز 
في غريزتها وطبعها كيفية بناء الخلايا العجيبة» ذات الأشكال السداسية الحندسية 
البديعة والمتناسقة» في كهوف الجحبال. وأحضان الشجرء وعرائش البيوت والكروم؛ 
ثم قيامها بامتصاص رحيق الأزهار والثمار العديدة التي تتجاوز مليون زهرة لصنع 
كيلو عسل مثلاًء وبعد قيامها بهذه العملية تسلك الطريق التي ألهمها الله في صنع 
العسل» وطلب الثمار المناسبة» والعودة بسلام في طرق تختارها ولا تخطئها لتصل إلى 
الخلاياء وهي تسير ذُلَّلاًء أي مطيعة منقادة لما يُشرت له. والعسل شراب مختلف 


الألوان» فمنه الأبيض والأحمر والزهر والأصفرء وفيه شفاء للناس من كثير من 


النحل: 5١/١7ا-"ا‏ 00 الا00 114 
الأمراضء إن في ذلك الصنيع لدلالة واضحة على قدرة الله وعجيب خلقه لقوم 
يتأملون ويتفكرون في صنع الخالق. ظ ظ 


أحوال الناس الدالة على قدرة الله 

أقام الكق: يتميضاته وق أدلة كثيرة على وجوده وقدرته ووحدانيته» منها نعمة 
المطرء وتسخير الحيوان» وإيجاد الزروع والثمارء وخلق النحل لصنع العسل» كما 
تقدم» ومنها عجائب أحوال الناس من الإيجاد بعد العدم» والشيخوخة والهرمء 
والإمائة بعد الإحياء» والبعث بعد الموت؛ والتفاضل في الأرزاق» وشح الناس في 
إخراج الزكاة للفقراء والمحتاجين» وخلق الزوجات من جنس الأزواج» وإنجاب 
الذرية والأولاد والأحفاد» ورزق الطيبات» وجحود نعم الله والإبمان بالباطل. قال 
الله تفال واضفا هذه العجاتت هن أحوال الثايسن: 

رك بل 3101 القخر اك ل ا انول كي رد الله 

لدعا د نيا لرِرْقٍ هما هما لدت وسو 
متحكن ثم قر فد سول" أفِنْعَمَةَ أنه مححَدون 2 وله ل لك و 
وجا وَجَعَلَ لك من لوحكم بِِنَ وَحَنَدَه”" وَرَرْفَكمْ ين الت أَفبللٍ 3 
وَنِعَمَتٍ أله هم هم يَكفْرونَ (9) كه [النحل: .]/7-07١/16‏ 

إن تغير العالم وما نشاهده من أحداث وتقلبات كونية وإنسانية لدليل واضح على 
قدرة الله وألوهيته. عدا مشهد آخر في الإنسان ذاته» بعد مشهد المطر والنبات ظ 
والحيوان» يدل: على عظمة الله وقدرته وتوحيدهء وللإنسان أحوال عجيبة : 


. أردته وهو الخرف ورم . (1) أي فهم في الرزق مستوون . () أولاد أولاد‎ )١( 


النحل : 000 ظ ظ ل 
أولها: تفاوت مراتب عمره وتدرّجه من مرحلة الطفولة والشباب إلى مرحلة | 
الكيولة والفنيكوخة الله سيحاتة ود الناسن هيه : وهم كلهم بنو آدمء بعد أن 
لم يكونوا شيئاًء ثم يتوفاهم حين انتهاء الأجل» ومنهم من يبرم ويصير في أرذل ١‏ 
العمرء وهو حال الخرف وقلة الحفظ والعلم» وقد يفقد كل شيء من العلوم التي 
علنياة ويقنح جافلة كنا كانا نوكت الطتولةه إن اللةواميم القلم بك خودة 
عظيم القدرة على كل شيء» فلا يغيب شيء عن علمه» ولا يعجزه شيء اورت 
من يكون ابن خمسين سنة» وهو في أرذل العمرء ورّبٌّ ابن مئة أو تسعين وهو كامل 
الذاكزة والمقان 2 :وليبى فى اذل حمره: ظ ظ 

والحال الثانية للإنسان بعد تفاوت الأعمار: هي التفاوت في الأرزاق» فالله 
تعالى لحكمة جليلة ومصلحة للإنسان نفسه جعل الناس متفاوتين في الأرزاق» فمنهم 
الغني والفقير والمتوسطء. وهذا التفاوت اختبار الأغنياء» وقيامهم بواجب التكافل 
والتعاون ومساعدة الفقراء» ولكن مع الأسف يحرص الناس على الشح والبخل؛ 
فما الذين فضلوا بالرزق وهم السادة الملاك يجاعلي رزقهم شركة على قدم المساواة 
. بينهم وبين أتباعهم» وإذا لم يرضوا بالمساواة» مع غيرهمء وهم أمثالحم في 
الإنسانية» فكيف يسوون بين الخالق والخلوق» وبين الخالق وهذه الأصنام التي 
يجعلونها شركاء مع الله؟! إنهم بهذا يتنكرون للحقائق» ويجحدون النعم الإلمية: 
فكيف يليق 008 أن يشركوا بالله بعبادة 10 ويجحدون نعم الله 50 


عند الله تعالى؟ ! 


والحال الثالثة للإنسان: وجود التزاوج بين الذكر والأنئى» جاعلا الله الزوجات 
من جنس الأزواج» لتحقيق الأنس والانسجام والائتلاف» وقضاء المصالح. 


النحل: 51/7/١5‏ حيس 


وجاعلاً الله للزواج ثمرة مباركة محببة لكل إنسان: وهي نعمة إنجاب الأولاد 
والأحفاد» وأنعم الله على جميع خلقه بطيبات الرزق في الدنيا» من مطعم ومشرب 
وملبس ومسكن ومركب ونحوها مما يكون لذيذاً من الأشياء التي تطيب لمن 
يرّقها. 

ولكن العجب من الإنسان حيث يصدق بعضهم بالباطل» وهو أن الأصنام 
شركاء لله في النفع والضررء وأنها تشفع عنده» وأن الطيبات التي أحلها الله لهم 
كبعض المواشيى حرام عليهمء» حلال للأصنام» وبعض المستخبثات كالميتة والدم 
ولحم الختزير والمذبوح على الأصنام حلال لحم» وهذا يقتضي التوبيخ على تلك 
الأحكام الباطلة» وهم في هذا كله يجحدون نعم الله الجليلة» وينسبونما إلى غير 
خالقها من صنم أو وتنع وسدرون : نعم الله عليهم» فهم كفرة نعمة وكفرة دين. 


مثلان حسّيان للأصنام والأوثان 
كانت حملة القرآن الكريم على الأصنام والأوثان عنيفة شديدة» لأنها لا تتفق مع 
كرامة الإنسان» ولا تنسجم مع العقل السوي. وينبغي تصفيتها من معجم البشرية» 
والاتجاه نحو عبادة ما ينفع وبمنع الضرء وهو الله الإله الواحد الذي لا شريك له 
ولانِدٌ ولا نظيرء لذا استحق الكفار الوثنيون التوبيخ والتأنيب على عبادة الأصنام. 
كما أنزل الله تعالى في كتابه في الآيات التالية :. 


وشدون قن دوك أله ل 


# تر وو ال 0 ” اا ل 


© قلا مْرِبوا ينه الْأْمتال إِنَّ أنَهَ يلد وأنسر لا تَمَلونَ 62 9)) ضرب الله مثلا عبد عَبَكا ينو لا 


2 
” 7 - 0 سر ار مه را 2 


كت مور ااه 5 ب د 7 م : 
عدو طروتت تناو روا تتا حيو قو بوه ور ركو هن تارك 


11 77-18 /1١5 النحل:‎ 


لير 


هما أبَحكم''" لا 
لوك عل لو تر يع "كاقل الوكلة الا كيه أذ حوس وهل لتر هر 
وَمَن يَأْصُرٌ يلعل 9 عل رط مُسَتَقٍِ 409 [النحل: 073-07/16]. 

هذه آيات تقريع للكفار وتوبيخ» وإظهار لفساد نظرهم» وتركيز على مورد الحياة» 
ورزق الناس» وعلى ما يتوجه سعيهم إليهء واهتمامهم بهء فهذه الأصنام لا تملك 
توفير الرزق لعبدتهاء فلا تستطيع إنزال المطر ولا إنبات التّعمة» وعبدة الأوثان 
يعبدون مع الأسف أشياء من دون اللهء لا تملك إنزال رزق من السموات» ولا 
إخراعه من أرقي .ول تبعل افد م10 بور سجر 4 انل للك 
وتحصيل الملك. ومن لا بملك شيئاً وهي الأصنامء ليس في استطاعتها تحصيل 
الملك. أي: إنها لا تملك شيئاً ولا تستطيع تمليك شيء. 


سه كر و سس ا سير 


سند يل بل أستاركم. لا يتلموة 0 اك نجاين 


والنتيجة لذلك أنكم أيها الوثنيون» لا تجعلوا لله أنداداً وأشباها وأمثالاًء ولا 
تشبّهوه بخلقهء فمعنى قوله تعالى: «إثَلا تيربوا َه الْدنَالَ» لا مثّلوا لله الأمثال. وإن 
الله يعلم ويشهد أنه لا إله إلا هوء وأزه نتم أبها البشر الوثنيون بجهلكم تش ركون به غيره. 

وبعد أن نهى الله تعالى عن 70 ذكر مثلين حسيين للأصنام : 

الأول -© صَرَب اللَّهُ مَثَلًا عبَدًا مَمَلُوَكٌ. . 4 المثال هنا عَبْدٌ ببذه الصفة مملوك 
لسيدة» لا يقدر على شيء من المال» ولا ايام وإنما هو مسخر بإرادة سيده. 
مديرء وف مقابل هذا العيد: رجل موسّع عليه في المالء فهو يتصرف فيه بإرادته. 
وينفق منه سراً وعلانية» والعبد العاجز: هو مثل الصنم العاجزء والرجل الميسور 
صاحب الال مثل الإله القادرء وبما أنه لا يستطيع أن يسوّي أحد بين الشخصين : 
العبد والحرء ولا يجهل الفرق بينهماء إلا كل غبي» فكيف يسرّى بين الإله القادر 


. أخرس خلقة . (7؟) عبء وعيال‎ )١( 


النحل : 4/1 0 0 0 ظ 0 
ظ على الرزق والإنفاق» وبين هذه الأصنام التي لا تملك ولا تقدر على شيء أصلاً؟ إن 
0 التسوية يينهما ضرب ون لقعا تقاو دون و الاستهالة ذا قال اللتعال دقل ” 
«الحمد نه بل حرف لا يتَلمُوم» . أي الحمد التام الكامل لله» والثناء الشامل - 
للهء والشكر الجزيل لله المنعمء ولكن أكثر أولئك الكفار الذين يعبدون الأصنام لا 
يعلمون الحق فيتبعوه.. ولا يعرفون المنعم الحقيقي» فيخصونه بالتقديس والعبادة.. 
ظ والمثل الثاني -«وَصرَب أدَّهُ ملا يجْنِ. . 4 هذا مثل آخر يؤكد الأول وهو أن 
اللمتفان شر مثلاً لنفسه وللوثن وغيره من الآهة المعبودة مثل رجلين: 

أحدهها -أبكم لا ينطق ولا يتكلم جخير ولا بشيء» بوعل تىء عاق 

بنفسه أو بغيره» يعو جالعل يولاة الذي براه ابدنا بريه لا لوعي با 

لعدم فهمه ما يقال له. ولا إفهام غيره. 

والثاني -رجل كامل المواهب والحواس» ينفع نفسه وغيره. يأمر بالعدل» ويسير 
5 منهج الحق والطريق القويم والدين الصحيحء هل يستوي هذان الرجلان؟ 
الأول -عديم النفعء» وهو كالصنّم لا يسمع وَل ارتطة 6 والثاني-كامل النفع» وهو 
كالإله الواحد الذي يدعو إلى الخير» ويأمر بالعدل» ويلتزم العدل. وينفع الآخرين؛ 
وكنع الشر والضرر عنهم. وإذا كان هذان الرجلان لا يتساويان بداهة» فا فلا تساوي 
اعد :ليف الله تقال يونا بوعيرة فريك سيا 


الله ٠‏ العام بالغيب والخالق - 


لقمو آنل لاف الولت ول الست ولق الإنسان واتقيوان.والقلي فمن 
٠‏ كان متصفاً بهاتم تين الصغفتين 2 كان هو الإله الحق» ومن فقد إحدى هاتين الصفتين أو 
كليهماء انعدم وصفه بالألوهية» والواقع أن كل من عدا الله تعالى من المخلوقات 


النحل: 5١//ا/ا-79‏ ظ [ ١‏ الم" 





ارقت لقنم رظانا ناوا لانيو اللو ومو نكيادا عو اكوانات والأقياف» 
0 ولا 0 الخلق وال والإيجاد والتكوين. 


وله عيب لسوت ٠‏ ولبن 3 سين : لد م ل 2 7 
1 م رم 5 7000 
إرت لَه عل كُلٍ نَىْء فَيدٌ © و لله أخر طون أَمَهَنِيَي لا 
ار مسو يا 0 ا 0 الركل 0 01 ص و 0 0 ره 0 
وجعل المع ل والأفعدة َك _ 9 هم لم مروأ ِل 3 
0 ََ ش ع ص ص 


2 مر عو بي ٠‏ ع سر : 
عرب ف جر ألكصكا ما نتيك] إل أ إن ملك لك لتر بدت 09> 


[النحل: 5١١/لالا-9ل]‏ 


َتّ 


اه 
2 


يتحدث الله تعالى في هذه الآيات عن نفسه حديئاً مفحماً لكل من عبد غير الله 
تعالى» ويقرر الله في ذلك قراراً حسمياً لا مجال لإنكاره» وهو أن لله وحده غيب 
الحبور نكملا رضى و :وفنة] يرلل" للضي قالقني لله وعد يملكه ويعلمه. 
وبين لأخدسواة» :ولة قدرة اصلد لاحذاعل المنننات»: إلا أنتيطلعه ائله تعال عل 
شيء مما يشاءء وهذا إخبار بكمال علم الله تعالى. أردفه بإخبار آخر وهو 7 
الشاملة» وفي ذلك إقامة الحجة على الكفارء فالله سبحانه هو الذي يأمر بالقيامة 
فتوجدء وما أمر القيامة وهي وقت الساعة التي تقوم بها القيامة» في الإيجاد والإقامة ظ 
في قدرة الله تعالى إلا أن يقول لها : ١ن‏ ظ [ 


وتشبه في السرعة بالنسبة للبشر أعما 555 أي كطرف العين أو هي أقرب ١‏ 
من ذلك». إن الله 0 القدرة على كل شيء. ومن قلرته: إقامة الساعة في أسرع من 


)١١(‏ أو: هنا على بابها للشك. وقيل: 0 أ للإبيام» وكل ذلك بالنبة للبشر لا بالنسية له 
ولح البصر: هو وقوعه عل المريء ومعناه. كخطفة بالبصن : 


١45 !/9-الا//١١ النحل:‎ 


وغيرهم: «بعشت أنا والساعة كهاتين» وقرن بين السبابة والإبهام». 


ومن مظاهر قدرته: الخلق والإبداع» فالله أخرج الناس من بطون أمهاتهم» لا 
يعلمون شيئاًء وخلق لهم طرق العلم وسبل الإدراك وهي السمع والبصر والفؤاد. 
لعرفة أحوال البيئة التي يعيش فيهاء وجعل الله العقل للإنسان مفتاح الفهم وتمييز 
الخير من الشرء والنفع من الضررء والله أمدكم أيها الناش ببذه النعم لتشكروا نعم 
الله فلكم بامتعوان كن ضقي فوا لق بين علد باستكا من عنافة وكيه 
وتطيعوه فيما أمركم » وليس الشكر مجرد تردد التعبير باللسان» وإنما امتثال لحكم الله 


وأمره. 


وأقام الله تعالى دليلاً آخر على كمال قدرته وحكمته» وهو خلق الطيور مسخرات 
بين السماء والأرضء» والطير علَّم الإنسان اختراع الطائرة» فلننظر كيف جعل الله 
الطير يطير بجناحيه في جو السماء»ء ما يمسكه عن الوقوع إلا الله عز وجل» فإنه لولا 
تمكين الله الطيور من التحليق والارتفاع في الجو والتزول إلى الأرض» وخلق المواء 
الحامل للطيور والطائرات» لولا ذلك لا أمكن الطيران» فإنه سبحانه وتعالى أعطى 
الطير جناحاً يبسطه مرة ويضمه مرة» كما يفعل السبّاح في الماء» وأوجد له الذيل 
ليساعده على الهبوط» بحركات يستفيد بها من الحواء في الارتفاع» والتخلص من ثقل 
المواء بحركات أخرى من 5 الخيوط» :ولول :ذللكه لا كاف الطرآن عمكنا 

ولنذكر أن أول طيار جرّب الطيران هو العربي المسلم عباس بن فرناس» لكنه لم 
يتنبه لفائدة الذيل» فعند هبوطه تكسرت رجلاه. إن الله هو الممسك للطيور في الجو 
بواسطة الحواء» وهو الملهم للطيور وغيرها كيفية المبوط» من دون ضرر ولا أذى, 
إن في ذلك وهو خلق جناحي الطيرء وتسخير الحواء في الجملة» والإلهام الرباني. 


١1 م8-8٠١/١5 النحل:‎ 


لدلالاات على قذرة الله وتو حيده» لْن يؤمن أو يصدق بالله. وليبس للأصنام 
والأوثان و .ميع المعبودات غير الله شىء من هذه القدرة. فلا 5 تسق تاليا ولا 
عبادة ولا طاعة. ونظير الآية : واوا روأ إل عو ار 


ا نم بك ل شيع بَصِيرٌ 09 4 [اثلك: 507 15]. 


نعمة السكن واللباس والظل 


تفضل الله على عباده بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى» منها نعمة المطر والنبات 
والحيوان» ومنها نعمة الخلق والإيجاد من العدمء وتزويد الإنسان بطرق المعرفة 
والعلم والإدراك؛ ومنها نعمة الطيران» كما تقدم. ومنها نعمة الإيواء في المساكن» 
والتستر بالألبسة المصنوعة من الأصواف والأوبار والأشعار ونحوهاء وتعمة التظلل 
بالظلال من الحر والبرد والاستفادة من كهوف الجحبال» وكل هذه النعم تستدعي 
الوفاء بحق المنعم بهاء وشكرهاء ولكن أكثر الناس يجحدون نعمة الله» وهذا ما 
وصفه القرآن: الكريم في الآيات التالية : 

.وول كل لك بيصت نكا وك لك بد جز القثر يها كتجطيه”" بن 

ا نمكم ومن أَصوَافِها وَأَوْيَارهَا وأشعارها أنثا"" و وَمَكَسا*' إِلَّ جين 
ل 1 لك نت عق فللا يتل كي الال لسفك" يكت ا 
0 بكم قر 0 ا 0 00 2 مح 
عَلّكُم شيئرت © فَإن نََلََاْ ًا عَلَيَكَ البلم لمن © © يتيفة ينمت أله 
تكرونها هه كارهم الْكفرونَ © # [النحل: .]48-48٠/15‏ 


)١(‏ تجدونها خفيفة. (1) يوم ترحالكم . (”7) متاعاً للبيوت كالفرش. (5) تنتفعون به في المعايش والتجارات. 
(4) أشياء للاستظلال كالشجر . (5) مواضع تستكنون فيها . (1) ثياباً . (4) دروعاً للوقاية في الحروب . 


10 0 < /188-80/١5 النحل:‎ 


- روى ابن أبي حاتم عن مجاهد: أن أعرابياً أى الني كله » فسأله» فقرأ عليه : 
«إوالئّهُ جَعَلَ لم ين بوتكم سَكا. . * قال الأعرابي: نعم» ثم قرأ عليه : «وَجَعَلٌ 
كر ين جود الأتقار يرا تنتحها يم طنيك وينم ميم . .> قال: نعمء ثم قرأ . 
عليه كل ذلك. وهو يقول: نعم حق بلغ : كلك يذ ينعكة مقستقع امل 
تبرت فول الأعراي» فأنزل الله: «يَنْرفنَ يمت أَئَّهِ شد كوبا رلك 
الكفرون» ظ [ 0 ظ 


هذه الآيات تعداد لنعمة الله على الناس في البيوت وغيرها. 


فذكر أولاء بيوت التمدن. وهي الصالحة للإقامة الطويلة» وهي أكثر بيوت 
الإنسان» فالله يمر للناس طريق الإيواء في هذه الببوت والسكن فيها وإليهاء ثم ذكر 
الله تعالى البيوت المتنقلة : بيوت النقلة والرحلة للأعراب الرَّخَلء وهي بيوت الأدّم 
(الجلود) وبيوت الشعرء وبيوت الصوفء» لأن هذه من الجلودء لكونها ثابتة فيهاء 
وهي خفيفة الحمل والنقل من مكان لآخر يوم الظعن (السفر) ويوم الإقامة» وهي 
الخيام والقباب المعروفة» يخ حملها في الأسفار» فقوله تعالى : «اتَمْتَحِنوتهَا4 تجدوها 
خفافاً. وجعل الله سبحانه للناس من أصواف الغنم» وأوبار الإبل» وأشعار المعزء 
ما يتخذ أثاثاً للبيوت» والأثاث: متاع البيت» ويتخذ وسيلة للتمتع والانتفاع به في 
الغطاء والفراش» لمدة من الزمان في علم الله فقوله تعالى: »وما إِلّ جين يريد 
له وقتا غين فغين -وهو محسي كل إنسان ؛ إنا بمواتة وإها يفقد تلك الأشياة 


ثم عدّد الله تعالى نعماً أخرى على الناس: وهي أنه جعل لكم أيها الناس من 
الأشجار والجبال وغيرها ظلالاً تستظلون بها من شدة حر الشمس» وشدة عصف 
الزتاع 4 عل :نكن من القن ال سعطي رن وبيغا قل «إومف ا زانك وكهو ذا واتوعاء: تأمتوة 
فيها من العدو والحر والبردء» وجعل لكم سرابيل» أي ثياباً من القطن والكتان 


النحل: 894-84/1١5‏ ظ م) 


والصوف ونحوهاء تقيكم شدة الحر والبرد» وجعل لكم دروعاً من الحديد ونحوه 
تقيكم بأسكم» أي شدة القتال والطعن وضرب الرماح والسيوف والنبال وشظايا 
القنابل وغيرها. وهكذا تتوالى نعم الله تعالى عليكم أيها الناس» للاستعانة في 
أموركم وحوائجكم». وإطاعة ربكم وعبادته» لتدخلوا في دين الإسلام» وتؤمنوا 
باللة وعد :وت كرا الشرك وعبادة الأوثان. فتدخلوا الجنة» وتأمنوا العذاب 
والعقاب. ظ 


فإن أعرض الناس بعد هذا البيان وتعداد النعم: فليس غليك أيها النبي شيء من 
المسؤولية والحرج» ولست بقادر على خلق الإيمان في قلوبهم» إنما عليك فقط تبليغ 
رسالتك بوضوحء وتبيان أصول دعوتك. ومقاصد الدين» وأسرار التشريع» 
وسبب هذا الإعراض»ء هو التنكر للجميل والمعروف» فهم يعرفون أن الله تعالى هو 
المنعم بهذه النعم عليهم» وهو المتفضل بها عليهم» ومع هذا ينكرون ذلك بأفعالهم. 
ويعبدون معه غيرهء ويسندون الرزق والنصر إلى غيره» وأكثرهم الكافرون كفر نعمة 


وعقيدة» أي الجاحدون المعاندون» وأقلهم المؤمنون الصادقون. 


الشهادة على الأمم من أنفسهم يوم القيامة 
كل جان أو مخطئ في الغالب لا يجرؤ على الاعتراف بذنبه» سواء في قضاء الدنيا 
أو في قضاء الآخرة» ويحتاج الأمر حال الإنكار إلى إثبات بالشهودء لأنه لا يصدر 
الحكم القضائي عادة من غير أدلة كافية في الإثبات كالإقرار والشهادة والقرائن 
. واليمين. ويحتاج الأمر لبيان جنايات العصاة يوم القيامة» فيبعث الله الشهود من 
الأمم نفسها أو من غيرهاء وفي هذه الآيات التالية إثبات الجرم من الأمم ذاتها 
بشهادة الشهودء قال الله تعالى واصفاً ذلك وردود الفعل من المشركين والكفرة: 


0) 89-84 /١1 النحل:‎ 





5500007 ا ب ل ار > 5 م 3-8 “0 ١‏ 
َم تك ين كي أو هبكا فد ل قنك بي كا لخ لشتتئية 
مَإِذَا ءا أدبن درا 0 د عم 00 م ور 05 وَإِذ إذا وءأ ادر 


أذ تكاهر تار كا 0 كارن لذن ا مويك كال هد 3 
إن لَكَدِوْدَ © ,َألثَاْ إل أله يرميِذٍ ألم" وَصَلَّ عَنْهُم مَا كوا يمون 
ارج 0 و سين لله زِدَنَهُمُ 1 فَوَقَ َلَعَدَابِ يما ككا ‏ دده 7 
َم بت ل أ عَهِيدًا بهم بَِنْ يم وَجنْنا يلك كَبِيدًا عَلَ هَوْلَة وَبَلَا 

ملكت الكتبة ينيدثا 9204 شىّءٍ وَهْدَى وَيَحَمَةٌ وشرئ إِلْمْسَلِمِينَ 9©) 4 [النحل: 44/17- 

89. 
هذه آية وعيد للكفار يوم القيامة» مفادها: اذكر أيها النبي يوم نبعث من كل أمة 
شاهداً عليهمء بالكفر أو الإبمانء والشهيد: الشاهدء وهو نبيهم يشهد عليهم بما 
أجابوه عما بلّغهم عن الله تعالى» إما بالإيمان» وإما بالكفر والعصيانء ثم إذا شهد 
عليهم نبيهم لا يسمح لهم بالاعتذار والدفاع عن أنفسهم» لأنه لا حجة لحمء ولأنهم 
يعلمون كذبهم في الاعتذارء ولأن أحكام الله عادلة عدلاً مطلقاًء ولا يطلب منهم 
العتاب» لأنه: لا فائدة في العتاب. مع سخط الله وغضبهء فإن الرجل يطلب 
لاسا إذا كان جازماً أنه إذا عاتبه رجع إلى صالح العمل» والآخرة دار 

جزاء. لا دار تكليف وعملء ولا أمل في الرجوع إلى الدنيا. 

0 الفعل من الكفار الظلمة بعد صدور الأحكامء فهي الإحباط واليأس 
والحيرة؛ لأنهم إذا رأوا العذاب وعاينوا العقاب». فلا ينجو منهم أحدء ولا يخفف 
عنهم من شدته ساعة واحدة. ولا هم يُنُظرون. أي لا مهل عقاءهم. ولا يؤخر عنهم. 
بل يؤخذون بسرعة من موقف الحساب وتوزيع الصحف التي يعلن فيها قرارهم النهاي. 


. لا يطلب منهم إرضاء الله . (؟) بمهلون . (37) الاستسلام لحكم الله‎ )١( 


١) 84-84/1١7 النحل:‎ 


ويوقاق المشركون حيرة وارشاكاء فإنهم إذا رأوا يوم القيامة بأبصارهم الأوثان 
والأصنام وكل معبود من دون الله -لأنها تحشر معهم توبيخاً لحم- إذا شاهدوهاء 
أشاروا إليهم» وقالوا: هؤلاء شركاؤنا الذين كنا نعبدهم من دون الله. قاصدين 
بذلك إدخالهم في المعصية والحساب» فترد عليهم الشركاء المزعوم ألوهيتها قائلين : 
كذبتم» لم تأمركم بعبادتناء أو إنكم لكاذبون, ما كنا ندعوكم إلى عبادتناء فمن كان 
من المعبودين من البشر تكلم بلسانه. وما كان من الجمادات تكلم بقدرة الله 
بتكذيب المشركين في وصفهم بأنهم آلهة وشركاء لله. 

ثم قال تعالى : موَألمََا إِلَ أله يَوْمَبِذٍ ألتَلرٌ» أي استسلم العابد المشرك والمعبود. 
وأقزوا! للغيا لوبوية ولالزاءة عون لسكا و لاتد اف وذلرا انيكس هيو الله يها : 
وغاب وذهب عنهم افتراؤهم بنسبة الشركاء للهء وأنها أنصارهم وشفعاؤهم» أي : 
إنه حل بهم عذاب الله وباشروا نقمته. 

ثم فسّر الله نوع العذاب». فأخبر أن الذين كفروا ومنعوا غيرهم من الدخول في 
الدين» وسلوك سبيل اللهء زادهم الله عذاباً فوق العذاب العام لجميع الكفارء 
عقوبة على إفسادهم وصدّهم الناس عن دين الله وشرعه وعبادته. 

وهذه إشارة واضحة إلى أن من دعا غيره إلى الكفر والضلال» ضوعف عذابه. 
واشتد عقابه» كما أن من دعا إلى دين الله الحقء ضوعف ثوابه» وعظم قدره عند 
الله تعالى. 2 

وتدلنا الآية أيضاً على تفاوت الكفار في العذاب» كما يتفاوت المؤمنون في 
درجات الجنان» وكما جاء في قول الله تعالى: م#ثَالَ لِكُلّ ضِعَفٌ وَلكن لا كملموت» 
[الاعراف: 8/7]. روي في ذلك عن ابن مسعود أن الله تعالى سلّط عليهم عقارب 
وحيّات لها أنياب كالنخل الطوال. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن لحهنم 


النحل: 84/15 ظ ظ 14 





سواحل فيها هذه الحيات وهذه العقارب». فيفر الكفار إلى السواحل من النارء 
فتتلقاهم هذه الحيات وهذه العقارب». فيفرون منها إلى النارء فتتبعهم» حتى نجد حر 
النارء فر جع. [ ظ 


شهادة نينا على الأمم وأمته 

تتأكد الشهادة الصادرة من الأنبياء السابقين على أممهم بشهادة نبينا عليهم 
الصلاة والسلام؛ لأنه لا أصدق في الشهادة من الأنبياء المعصومين من الخطايا 
والذنوب» فتكون شهادتهم حقاً مطلقاً. وعدلاً صرفاًء لا مجال للطعن فيها من 
اجون :فشكو طرينا برها ار رطفا تقاف الخزم أ راطا وكرن لحك الاي 
العادل حاسماً في الموضوعء وكل هذا تهديد ووعيدء ينبغي على العقلاء التفكر فيما 
ينتظرهم من عقاب. لا سبيل إلى التخلص أو النجاة منهء قال الله تعالى واصفا 
شهادة نبينا ينه على الأمم وتأكيد مفاد الشهادة بالقرآن الكريم: - 


زر لير مع ل الور عر سس عرس 


الي يون َل أَمَةٍ :هيدا هر بذ أشي 2 1 رن 
عَذَلك الكت 0502 لكل ّى ءِ وَهدّى 0 ومشري المسليين (09) © [النحل : يق 
تتضمن هذه الآية الكرعة وعيداً وتهديداً للكفار الذين لا يؤمنون برسالاات 
الرسل والأنبياء 000 واذكر أيها النبي يوم نبعث في كل أمة شاهداً عليها 
قطعاً للحجة والمعذرة» وهو رسوها الذي شامَدَ في الدنيا تكذيبها وكفرهاء وإمانها 
وذ اماه :وعوو اناسع الله شاهداً من الصا حين مع الزرهك تال عضن الف 
إذا رابك اكد قل معضية فاعهه فإن أطاعاف» وله نت هيدا علية يوخ القيامة. 


07 هذا قضوف :عل اقالن .أو مول الكجلة. 


النحل: 494/15 22022 < 0 10 





ويكون الشاقه) أجل هومن الأدة لبها في اللسان والسيرة وفهم الأغراض 
والإشارات» حت يتحقق الحدف المقصودء فلا يتمكن من ذلك من كان غريباً عن 
الأمةق» فلذلك.لم 555 الله نبياً قط إلا من الأمة المبعوث إليهم. ظ 

ثم يكون النبي محمد ككلِ شاهداً على الأنبياء والأمم تأكيداً لشهادة الأنبياء» ‏ 
ولأن نبينا حكم عدل في القضاء بين الأمم وأنبيائهاء من طريق الأخبار الواردة في . 
القرآن بأن كل نبي بِلّعْ أمته رسالة الله وتكاليفه. ويؤيد هذا المعنى آية أخرى: 
<يكديكَ جتنت أمَدُ وَسكلا رَحَكُووًا مدآ عَلَ الناس وَيَكونَ اُولُ عَم ّهِيداً» 


.]١57 7/79 [البقرة:‎ 


ليم مر وسرسع 


ويرى أكثر المفسرين أن قوله تعالى : وَحِنْمًا يلك سَيِيدًا عل هَؤْلَآءِ * يراد بهؤلاء : 
الأمة التي أرسل لها نبينا كلد والقصبد من هذه الشهادة: أنه أزاح عنهم علتهم فيما 
كلقوا كه برهوها مجاهم رامن خنه للد تلوق لم سسعة نولا عدر وخودل ل 
ذلك تتمة الآية : مِوَبرَلَا لَك كنب يَنْبَدنًا لَكُلْ َىَء. . * أي : نزّلنا على التدرج 
غلك اننا الرسرك هذا القراة» سيان راضيها لكل قي ومن القاوم والمعارق الديدة 
ظ والإنسانية» مما يحتاج إليه الناس في حياتهم» وهدّى للضالين» وجوه لمن صدّق به 
وبشرى لمن أسلم وجهه للهء فأطاعه وأناب إليهء بشرى بجنان الخلد والثواب العظيم. 

فالقرآن الكريم شفاء لما في الصدورء ودواء ناجع لكل أمر صغير وكبيرء وفيه 
حكم كل شيء مما نحتاج إليه في الشرعء ولا بد منه في الملقء كالحلال والحرام: 
+والتهاء إل الله والتخويك مع عذا وه كبا ءجاء فق كرله تعالى هونا تطتاءدق. * . 


ح 


الكت من شَىّره [الأنعام: 08/5]. 
وتبيان كل شىء في القرآن» إما نصاً على حكمه صراحة» وإما إحالةً على السنة ' 
النبوية» حيث أمر الله باتباع رسوله وطاعته» في قوله تعالى: «إمّن يِطِع أَلرسُولَ همد 


النحل: ١/5-40؟1؟‏ 115 


أطَاعٌ أله [انساء: 4:/4] » وإما اعتماداً على الإجماع في قوله سبحانه: لوس ينَاقتٍ 
ا َع عير سبل الْمَؤْمِنِينَ نولو مَا و4 [النساء: 118/4] 
وإما عملاً بالاجتهاد أو القياسء. وإما ببيان القواعد الكلية والمبادئ والمقاصد 
العامة» وأصول التشريع» فكان القرآن ببذه الأصول والقواعد تبياناً لكل شيء. قال 
النبي كَلِِ فيما رواه أبو داود والترمذي: (إني أوتيت القرآن ومثله معه». 

والواقع أن عموم القرآن وشموله لكل نواحي الدين والدنيا والقيادة والعبادة» 
وأنظمة الحياة الاقتصادية» والسياسية» والحربية» والاجتماعية» إنما جاء من طريق 
جعله دستور الحياة الإسلامية الصالح لكل زمان ومكان» والدستور عادة يكون 
بوضع الأصول والمبادئ العامة والأنظمة الكلية في الجملة» وبأسلوب مرن. 


أجمع آبة للخير والشر 

امتاز التشريع القرآني ببيان الإيجابيات والسلبيات» وإيضاح المحاسن وأصناف 
الخيرء والتحذير من المساوئ وألوان الشرء وكان منهجه ليس مجرد وضع قوانين 
جامدة» وإنما التنصيص على قواعد العدلء مع قرنها بالإحسان. وبناء الحياة بقواعد 
المعروف» والتنبيه إلى معاول الحدم بمقاومة المنكر والبغي» والعدل والإحسان يحتاج 

احترامهما إلى الوفاء بالعهدء وتحريم الخيانة والغدرء ومنع نقض الأيمان والعهود. 
قال الله شكحاتة فتينا هذة:الأضبول* 0 ظ 
5 أنه يَأْمْرٌ ألمتوا” َل ارا" لكي ال ا ل 
لنحكر والبنى 7 ب 1 رف 59 وَوَكا بعَهَدٍ لدم إِذا ام 3 


)١(‏ بالاعتدال والتسوية في الحقوق . (؟) إتقان العمل . (") الذنوب القبيحة . (54) الظلم والتجبر على 
النا 
ع 


النحل: 7١0/1٠45-94؟‏ )1 


تشئ ا بد َكاَذ َمل له ميسكم كيلا”" إن لله يله ما تنعارت 
0 ولا مَكرنوأ كلق حيتت 0 الل تا ال ل يمدو 5 َس 

أ تكرت أ بن أ اق" ين أو ا يود ل بوث" رتيل تك 

ما ثم فيه خَْسلِمُونَ 62 6 [النحل: .]41-50/1١‏ 

”5 عنه: أجمع آية في كتاب الله آية في سورة النحل. وتلا 
هده الآية: إن أن بأخر بالمدق والكتان »4 

وروى ابن جرير الطبري عن بُريدة» في بيان سبب نزول آية: «ؤوأوفوا يِعَهَد أله 
إذا 9000 . 6 قال : نزلت هذه الآية في بيعة البي جَله. دوف ان رين اا ان 
محسو و يا عي و وي فقال الله تعالى : 


وأرفوأً بِعَهَدٍ آنه ..* الآية» فلا تحملتكم قلة جند محمد وأصحابهء وكثرة 
الشركن ١ق‏ نه - مابا يي 
المشركين كثرة. 


وروى ابن أبي حاتم في سبب نزول: «إولا مَكُونوَا»# قال: كانت سعيدة الأسدية 
مجنونة» تجمع الشعر والليف. فنزلت هذه الآية : «ؤولا تكونوا ا اي اا 
بَحَدِ قرو أنكنا») . 

ومعبى: إن أنَّهَ يَأْمْرٌ بِالْمَدلٍ وَالِْمْسَنِ» العدل: هو فعل كل مفروض» من 
عقائد وشرائع» وسِيّر مع الناس في أداء الأمانات. وترك الظلمء والإنصاف 
وإعطاء الحق. 

والإحسان: فعل كل مندوب إليهء أي فهو زائد على العدل؛ كال رحمة التي هي 


[«(6 شاهداً ورا وشناهنا إههة إبرام وإحكام 5 إورة جمع يككث ( وهو ما ينكث بمعى منكوث وهو 
المتقوص . (5) أي مكراً وخديعة . (5) أي أكثر عدداً وأقوى . (5) يختبركم للوفاء بالعهد . 


النحل: /1١5‏ 41-90 0 ظ م) 
. فوق القوة» وإن الله يأمر عباده بالعدل والإنصاف مطلقاً في كل شيء في التعامل 
والقضاء والحكم» وشؤون الدين والدنياء حت مع الفسه ومع غيره» وفي الاعتقاد. 
ظ فلا يعبد بحق وعدل غير الله الخالق الرازق. النافع . ويأمر الله أيضاً بالإحسان في 
العبادة وإلى المسبيء» وإلى القرابة والجيران وإلى الناس قاطبة. ويأمر سبحانه بإيتاء ذي 
القربى: أي بصلة الأرحام بالزيادة. رم والعطاء والصدقة ‏ والنفقة. هذه أمور ظ 
ثلاثة يأمر بها. 


وينهى عن ثلاثة أيضاً: الفحشاء: أي الشيء المحرم كالزنى والسرقة وشرب ‏ 
المسكرات» وأكل أموال الناس بالباطل. وينهى عن المتكر: وهو ما قبحه الشرع 
والعقل الرشيد كالقتل» والأذى» واحتقار الناس. وينهي عن البغي: وهو ظلم 
الناس» والاعتداءٌ عليهم. فالمأمورات الثلاثة: العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. 
والمنهيات الثلاثة: الفحشاء والمتكر والبغي. وكلها تجاوز حدود الشرع والعقل 
الرشيد. وتأكيداً للأمر والنهي» قال تعالى: «ييفلك: للست كور > | 
يأمركم بالخيرء وينهاكم عن الشر لتتعظوا وتتذكرواء وتعملوا بما فيه مرضاة الله 
تعالى. ظ ظ ا م 

ثم خصص الله بالذكر بعض المأمورات: وهو الوفاء بالعهد والميئاق» والحفاظ 
على الأبمان المؤكدة» وعهد الله: كل ما يجب الوفاء به» من التزام أحكام الإسلام» 
والوعودء وتنفيذ العقود والمشاركات والالتزامات. وأكد الله أمره بالوفاء بالعهد 
بالتحذير من نقض العهود وأعان البيعة على الإسلام بعد توثيقها باسم الله» إن الله 
يعلم ويطلع على كل ما نفعله في العهود. بوالدها اضيا أو محاولة تعديلها 
والالتفاف على بنودها بالحيل. 


ولا تكونوا أيها المؤمنون المعاهدون في إبرام الحلف أو العهد أو نقضه كالمرأة 


النحل: /1١‏ 95-9 000 ظ 0 لا 


اللفقاة لق تكول 2ز لا وتاتله بغكما] + "ع تقاقيه يعد كله وإبرامة» :فهو الينان افطل رن" 
التقاكى معاون انك عل الرقاتي ليق نيط ودكرا وتترير ا بالظر ده لعو" 
٠‏ وتحلفون للناس إذا كانوا أكثر أو أقوى منكمء ليطمئنوا إليكم» فإذا أمكنكم الغدر 

٠‏ بهمء غدرتم. إنما يعاملكم الله معاملة امختبرء بأمره إياكم» بالوفاء بالعهد» لينظر 
أتغترون بالكثرة والقلة أم تراعون العهدء وسوف يبين الله لكم بياناً قطعياً يوم 
القيامة ما كنتم تختلفون. فيه من أمر الإيمان والكفرء والوفاء بالعهد والتقض. 

فيجازي كل عامل بعمله: بوعير أو وهذا الأب والرس اديه لاد 
ونقض العهود. 


حرية الإنسان واختياره ‏ 
الشرع والعقل يقضيان بأن الإنسان حر الاختيار في الطاعة والمغصية» وفي سلوك 
سبل الخير أو السير في طريق الشرء و يختبر الله عباده بالأوامر والنواهي: ليذهب 
كل إنسان إلى ما يُشر لهء والتيسير من الله عمل بمقتضى حق الملك: ولا يسأل عما 
يفعل. ولو شاء اللهء لكان الناس كلهم 2 طريق واحدة» إما في هدى وإما اق 
فلؤلة: بولكنة تغان شاء أننيتزك حرية الاأغعار للناسء وليظهر أثر الاختيار, في 
انقسام الناين فريقين : اقريق الطاعة وأهل السعادة وفريق. المعصية ‏ وأهل الشقاوة. 


قال الله تعالى ٠:‏ ظ 
11 4 اذخ ل ال 1 2 اال00 4 0 1 
«وَر كه الت انر 1 4 3 0 
زه لءلا عر سر 0 م ١‏ 0 سم رس الرظر سس 000 ووه 
55 تعملون ‏ 2 © ول دو بسكم 2ك 0 0 سسحكم ِل قدم بعل سوتها وتَذوقواأ 


آ ‏ آ ا 2 


لشي يتا مشر ع يبي ل ولك ع عدت © :ل تدا يعقد له كا يا 


١١16 45-977 /1١5 النحل:‎ 





إثدا ايند لهو 32 3ك إن سكل تلوت © ما عند يهده را عند أل 3 
وجري لذبن را در بحسن ما كانواً يَمْمَلُورت 7 6 [النحل: /1١‏ 97-99]. 

هذه الآيات الكريعة تقرر الحد الفاصل في القضية الكبرى: وهي حرية الاختيار 
للإنسان» التي على أساسها يكون الحساب والجزاء» والثواب والعقاب» فالله قادر 
على أن يجعل الناس على ملة واحدة أو دين واحد بمقتضى الفطرة والخَلّق. فقوله 
تعالى : بل مَن يَسَهُ وَبَبْدى من يمآ معناه يخلق ذلك في القلوب» خلافاً لقول 
المعتزلة» كما ذكر ابن عطية في تفسيره. ورتب الله تعالى على حرية الاختيار التود في 
آخر الآية» بسؤال كل أحد يوم القيامة عن عملهء وهذا سؤال توبيخ وحساب». 
وليس تم سؤال تفهّمء وهو المنفي في آيات. 

ويقتضي الاختيار: أن يسلك الإنسان بموجب هداية الله .وعقله مسلك أهل 
الصلاح والاستقامة في المعاملات والعلاقات الاجتماعية؛ فلا يصح الانحراف 
والخداع والمكرء لذا : نهبى الله عن اتخاذ الأيمان وسيلة خداعء ونبى عن نقض العهود 
والأبمان: أيمان البيعة على الإسلام مع النبي ككئهِ فإذا اتخذت الأيمان وسيلة مكر 
وخديعة» فتزلٌ قدم في الضلال بعد ثبوتها على جادة الاستقامة والإبمان. وهذا مثل 
لمن كان على الاستقامة» فحاد عنهاء وزلٌ عن طريق الحدى بأيمان حانثئة» مشتملة 
على الصدّ عن سبيل اللهء ومن انحرف أو زلّء ذاق السوءء أي تحمل العذاب السيئ 
الأليم» وهو القتل والأسر في الدنياء بسبب الصدّ عن سبيل اللهء وله العقاب 
الشديد في الآخرة» جزاء المخالفة والانخراط في سلك الأشقياء الضالين. 

والمقصود من الآية: إن نقضتم العهد أيها الناس» وقعتم في مفاسد ثلاثة: ترك 
الاستقامة» وتحمل شقاء الدنيا وعذاهاء وعقاب الآخرة وجزائها. 


030( يفى ويزول . 


النحل: 45-97/١‏ ونا 


ثم حذر الله تعالى من نقض العهد بأخذ الأعواض الالية التافهة مقابل ذلك. 
فقال سبحانه : #ولا سَنْتروأ ِمَهَدِ أَلَّهِ نَمَمَا مَبلَا» أي لا تعتاضوا عن الأبمان امحلوفة 
بالله عرض الدنيا وزينتهاء فإنها قليلة مؤقتة» وما عند الله من الفضل والثواب 
العظيم خير لمن رجاه وآمن به» وخير من عرض الدنيا الحقيرء وذلك إن كنتم أيها 
المخاطبونء تعلمون مدى التفاوت العظيم بين خيرات الدنيا وخيرات الآخرة. قال 
ابن عطية عن هذه الآية: هذه آية نبي عن الرّشا وأخذ الأموال على فعل ما يجب على 
الآخذ تركه. أو ترك ما يجب عليه فعله» فإن هذه هي التي عهد الله إلى عباده فيها. 


ووجه الخيرية واضح» فإن مأ عندكم من متاع ونعيم دبيوي عرضة للنفاد 
والزوال» وإن طال الأمد. وما عند الله من ثواب ونعيم في الجنة ومواهب الآخرة 
باق خالد. لا انقطاع له ولا نفاد» وإنما هو دائم لا يحول ولا يزول» أي إن الدنيا 


فانية» والآخرة باقية داعٌة. 


والله بفضله وعدله يجزي بالخير والثواب الطيب الذين صبروا على أذى 
المشركين» وأعداء العقيدة» وعلى القيام بواجبات الإسلام وأحكام الشريعة» التي 
توجب الوفاء بالعهد وتنفيذ العقد. وكذلك بالصير عن الشهوات». وعلى مكاره 
الطاعة. يجازيهم الله بأحسن أعمالحم» والتجاوز عن سيئاتهمء وهذا هو الثواب 
العظيمء وهو الوعد الحسن بغفران الذنوب» ومحو الخطاياء وهذه الآية إشارة إلى 
الصبر عن شهوة كسب المال بالوجوه المنكرة أو المحرمةء من الرّشاوى. وأخذ 
الأموال على ترك الواجبات» وفعل القبائح والمحظورات» فإن كل عاقل ينفر من 
الحرامء ولا يتقبل العفيف الشريف تلويث مكاسبه با حرمات والشبهات. 


1 انسل لير اا ظ 0 5 
ظ أجمع آية للعمل الصالم - 

لا تفرقة ف أصول التشريع الإسلامي وإعطاء فرص العمل بين الوجال والنساءء 
فللمرأة أن تنافس الرجل وتسبقه في ميدان القربات إلى الله تعالى» والمبادرة إلى العمل 
. الصالح والقون القاقان» ركع انتود التاري الابلانى راقن ومشاهد مقردة 
وسبّاقة للمرأة» تميزت بالوعي والحكمةء وإدراك آفاق المستقبل». واستطاعت بها 
ظ المرأة أن تثبت جدارتماء. وتفوّقها أحياناً على الرجال في النواحي الاجتماعية» 
القت ينذا معلا قه سافة فى السو وا لتقذونء وال فاع والخواء لمن فق الذننا 
الأأغرة» قال اللاتسان مينا عيذ ناوي الجاع والسال اق غالات العمل لكا 
الطيبف: 
0 لمن عل مدعا تن كَرٍ أذ أنقّ ا م 
ظ جرهم أَحْسَّنٍ 7 كانًا | يوج 2« [التحل: 1917/35 0 

العمل العانل: شيل جميع أعمال الطاعة والخير اانا وهو ف ميزان 
الثواب والحسنات والجزاء الأخروي لا ثرة له ولا قيمة من دون تقييده باليمان» أي 
. التصديق ا وملائكته .وشرائعه المنزلة على أنبيائه ورسله وكتبه»' وباليوم الآخر 
المتتظر للحساب والجزاء» وبالقدر خيره وشرهء فإذا لم يقترن العمل الصالح بالإيمان 


ظ بأركانه المذكورة» م يحقق الأثر الخالد والمنزلة الحسنة في عالم الآخرة. 


وهذه الآية وعد صريح من الله تعالى بالحسنى والمنزلة الكرمة في الآخرة لمن عمل 
صالحاًء سواء أكان ذكراً أم أنثى. والعمل الصالح : هو المطابق لكتاب الله وسنة 
رسوله يلد بأداء الفرائضء والمندوبات» وفعل الخيرء وكان قلب العامل مؤمناً 


م بالله ورسوله. 


ويكون الجزاء لمن آمن وعمل صاحاً في الدنيا هو الحياة الطيبة : وهي الى تشمل 


النحل: 917/15 ظ ض ض ظ 0١‏ 
وجوه الراحة امختلفة» من رزق حلال طاهرء وسعادة غامرة» وطمأنينة نفس» 
وغلوء يال ورقيا وشاعة :قال اتن عظية :عر هذا الزعة باخراء الفهوة انق 
لقا وزة لتب اعخباة اللؤز للف ين قار عر يتاظ تترسهه لها وقوه 
رجائهم» والرجاء للنفس أمر 7 فبهذا 5 حا ة وبأنهم وروا الدئياء» 
فزالت ممومها عنهمء فإن انضاف إلى هذا مال حلال» وصحةء أو قناعة» فذلك 
كمال. فيكون قوله تعالى : انيه > 8 عي لدَبد4 00 00 
حياته : وهو القناعة والرضا. 

ودليل كمول الحياة الطيبة لكل هذا : الخرية الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله 
ابن عمر: أن رسول الله يِيّةِ قال: «قد أفلح من أسلم. ررق كفافاً » ا الله 
بما آتاه» . وروى الإمام أحمد أيضاً ومسلم عن أنس بن مالك : قال: قال رسول الله 
له : «إن الله ل يظلم المؤمن حسنة» يعطى بها في الدنياء» ويئاب عليها في الآخرةء 

وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنياء حى إذا أفضى إلى الآخرة» 1 00 له حسنة 
ظ يعطى بها خيراً». ظ 


وحكى الطبري عن أبي صالم أنه قال: لجعت الازايني كرون انال 
تفاخرواء وقال كل منهم: مل أفضل. فعرّفهم الله في هذه أفضل الملل. . 
وأما جزاء من آمن وعمل صالحاً ف الآخرة: فهو الأجر والثواب بأحسن ما 
كانوا يعملون؛ أي بقدر أحسن ما كانوا يعملون» وهذا وعد بنعيم الجنة» وهو 
أحسن جزاء لمن أحسن العمل في الدنياء وهو حسبما يُفعل بالصابرين 
ظ ٠‏ ويكون قوله تعالى يي 0 َية بذ كما ذكر الألوسي رحمه الله إشارة إلى 
درء لمفاسدء وقوله يذاه 2-0 امن كك يحْمَثرَ» إشارة 
شْ إلى 55 العام فتكون مْرةٌ العمل الصالح فون الرل كرا ةبعل البو امود هى 


00 ٠١-948/1١5 النحل:‎ 


عق سعادة الذازيفة الدنائو الأعزةو وما أطبها وما جلها قزّة أوفائدة؟ !رودل 
هذا: على أن من فقد الإيمان» أو من لم يعمل عملاً صالحاًء وإنما كان عمله فساداً. 
فإنه يحرم من الحياة الطيبة في الدنياء ويحجب عنه نعيم الآخرة» وهو الجنة» ويكون 
معذباً في نفسه بشقاء الدنياء وفوات المصلحة في الآخرة» أي إنه يكون بعيداً عن 
المعادة الحقة 6 .وإن ظهن سعيذا بعالةوأولاده أو.جاهة وسلطاتة: 


1 نعظيم القرآن والغاية من تنزيله 


ليس هناك في الدنيا أعظم ولا أشرف ولا أقدس من القرآن الكريم» لأنه كلام 
رب العالمين» ودستور البشرية» وطريق النجاة والسعادة في الآخرة والدنياء لذا 
وجب على المسلم والمسلمة تعظيم القرآن» فلا يتلو أحد منه شيئأء قبل الاستعاذة من 
الشيطان الرجيم» وعليه أن يتقبل كل ما أنزله الله فيه» سواء قُصد به التشريع لفترة 
زضية سعنةة آم ارين الاليتعوان والدزفةة. والعارة مق سيت :لومي عل 
الإممان» وهدايتهم للطريق المستقيم» وتبشير من أطاع بالجنة» وإنذار من عصى 
بالنار» وليست الحداية الإلهية والتوفيق لمن لا يؤمن بآياته» قال الله تعالى مبيناً هذه 
الأصول: 

77 5 ل 0 لمان اه © ١‏ ار 
لست “نذا مطل تبهذ يترَطَذَْ © ركنا شنلخ عل أرت يتلم لذن ثم بد 


ا سر ييا لجادارا كنا أت 
3 كله 1 يتكزة © فل حَيَدُ مع الثذي"" بن رَننك بكلق ينقت 


من 


. فاعتصم به تعالى . (7) تسلط . (9) جبريل عليه السلام‎ )١( 


0 ٠١-98/1١7 النحل:‎ 


وس س رار 


لذي امنا وَهْدَى وَتُشرّك إلشسليي © ولد َل انع يقرت إنما عامم 
0 ا ل ا ل ان الا اتاد اا يت 0 
[التحل: .]٠١-94/15‏ 

تبين الآيات مبدأ فين القر انا فإذا أخذت في قراءة القرآن» أبها النبي وكل 
مؤمن» فاستعذ باللهء أي الجأ إلى الله من وساوس الشيطان المرجوم,ء الملعون 
المطرود من رحمة الله» حىّ لا تلتبس عليك القراءة أو التلاوة» ولتتدبر معاني 
القرآن» والتعوذ مندوب إليه بالإجماع» كما حكى ابن جرير وغيره من الأئمة. علما 
بأن جنس الشيطان ليس له قوة ولا حجةء ولا تسلط على المصدّقين بلقاء الله 
والمتوكلين عليه المفوضين أمورهم إليه. إنما تسلط الشيطان بالغواية والإضلال على 
الذين يطيعونه» ويتخذونه ولي ناصراً لحم من دون الله والذين هم أشركوا بالله 
غيره في العبادة والطاعة. وني الآيات رد على شبهتين لمتكري التبوة» المتأثرين 
بوساوس الشيطان: 

الشبهة الأولى -أن الله تعالى إذا نسخ لفظ آية بلفظ آخر أو بدَّل معناها وإن بقي 
لفظهاء والله أعلم بما ينزله من القرآن» قالوا: لو كان من عند الله لم يتبدل» وإنما 
هو من افتراء محمدء فهو يعدل عن الخطأ إلى الصواب» فأخبر الله أنه أعلم بما 
يصلح للعباد برهة من الدهر ثم ما يصلح لهم بعد ذلك» وأخهم لا يعلمون هذاء ولا 
ودوكوة :ها ل القدير نمكي رويد الناين: 

نزلت هذه الآيةاحين قال المتركون كفا مكة: إن مدا »عليه الصلاة والسلامء 
سخر بأصحابه» يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غداً» أويأتيهم بما هو أهون عليهم. 
وما هو إلا مفتر يقوله من تلقاء نفسهء فأنزل الله تعالى هذه الآية والتى بعدها. 


. يميلون وينسبون إليه أن يعلّمه‎ )١( 


النحل: ٠١-98/1١‏ ظ ين 


. + .وتفسك الاك الى ينها الزد عل شيعي االراعة. وتشتيو نه قل لخم نيا 
محمد: لقد نزّل القرآن المتلو عليكم جبريل روح القّدس (أي المظهر) عليه السلام» 
من نلك بالحق» أي حقأء مقترناً بالصدق والعدل والحكمة» واجباً لمعبى المصلحة 
أن ينزل» والنسخ من جملة الحق. والغاية من تنزيله : : تشبيت الذين صدّقوا بما أنزل 
الله أولاء وآخرء وتطمين قلويهمء وهدايتهم وإرشادهم للطريق الأقوم: يرهم 
بالجنة إذا أسلموا وأطاعوا الله وتحذيرهم من العذاب إذا عصوا أوامر الله. 
والشبهة الثانية كان الله أقسم على أنه يعلم علماً تاماً ما يفتريه المشركون عل 
محمدء فهم يقولون جهلاً وافتراء: إنما يعلّم هذا القرآن بشر آدمي». وليس وحياً من 
عند الل ويشيرون إلى رجل أعجمي اللسان» لا يعرف العربية» غلام لبعض 
القرشيين» وكان بيّاعاً عند الصفاء كان الرسول يكل يمر عليه» ويكلمه بعض الشيء. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان في مكة غلام أعجمي لبعض قريش» يقال 
له بلعام» فكان رسول الله كل يكلمه ويعلّمه الإسلام ويرومه عليه» فقالت قريش: 
هذا سمعيداس عي لاماي فنزلت الآية بسببه. والأعجمي : هو الذي لا 
يتكلم بالعربية. 
لزه اله هلهم تاتش دروا بان اكنسين بان قنانا: الاين سلرة الله ويخيررةة زليه - 
أعجمي لا عربي» والقرآن كلام عربي واضح البيان» فكيف يتعلم محمد القرآن من 
شخص عاجز عن البوادء لا 0 العصر العرق 1 وهذا كذب حي مشاهدء 
وافتراء يك 


النحل: ٠١4-1١5 /1١5‏ ظ 0 كيل 
عقاب الكفرة والمرتدين 


لقد قطع الذين لا يؤمنون بآيات الله صلتهم بربهم الذي خلقهم» فحرموا من 


هدأية الله وتوفيقه 2 الدنياء وعرّضوا أنفسهم للعذاب الشديد في الآخرةء لابوا 





على الافتراء والكذب. حت ا* شتهروا بصفة الكذابين» وهناك فئة أخرى أسوأ منهم 
وهم المرتدون عن الإسلام. وتاركو العان. فاستحقوا غضبف الله وعذابه» 
وحجبوا قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم عن نور الحداية الربانية» وكانوا حقأ هم | 
الخاسرين. قال الله سبحائه مبيناً أوضاف هاتين الفتتين : 
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الآحِرَة وَأك أله لا يَهَوى العم الكفرينَ © وليك لزت ل ألَّهُ عل لوهم 
وَسمْعهِمٌ د وكيك هُمُ الْسَفِلون 9© لا جر" نهر تَهُمْ ف الآخِرَةَ هُمْ 
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الكلام في هذه الآيات . ٠‏ عن فتنين: فئة الفتزين الكاذبين» وفئة المرتدين عن 
الإسلام. 

أما المفترون فهم المشركون القرريل ابا نهم الذين لا يؤمنون بآيات اللهء ولا 
يصدقون بما أنزل الله على رسوله كل وهؤلاء : بيهم الله» ولا يوفقهم للحق 
والإبمان بالله وبما أنزل على رسلهء لفقد استعدادهم لذلك» ولاقترافهم السيئات 
والكراتهه روطع :ل الأخرهعنات نول مرتععة وهم الكاحنوة: المملوون عرلس * 


.. اختاروا . (؟) حقاً أو لا محالة‎ )١( 
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المفتري محمدأئكة. وينحصر الكذب حصراً تاماً في هؤلاء الذين لا يؤمنون بآيات 
الله» وكرر الله هذا المعنئى وإلصاق صفة الكذب بأولئك المشركين» في قوله : 
<وَأوْكَيكَ حم الْكَذِوْنَ» إذ الصفة بالشىء أبلغ من الخبر به» لأن الصفة تقتضي 
الدوام أكثر مما يقتضيه الخبرء فبدأ الله في هذه الآية بالخبرء وهو افتراء الكذب في 
قوله : م إِنَّما يِفرَى الْكَزِبَ» وإنما: حاصرة أبداًء ثم أكده بالصفة وهي ثبوت صفة 
الكذب للمشركين وملازمتها لهم. / 

وآما لاض كانه الضدق:والعوهنه الكدب زباكة.هة تار فا تعدا ماك 
هرقل ملك الروم أبا سفيان عن صفات النبي محمد وَل أجابه بأنه صدوقء وكان 
فيما قال له: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لاء فقال هرقل : 
فما كان ليدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله عز وجل. 

وأما الفئة الثانية في الآيات فهم المرتدونء وهم الذين كفروا بعد الإبمانء 
وهؤلاء عليهم غضب من الله ولعنته وطردهم من رحمة الله ولهم عذاب شديد في 
الآخرة» لعلمهم بالإبمان» ثم عدوهم عنهء ولأنهم استحبوا وآثروا الحياة الدنيا على 
الآخرةء فأقدموا على الردة» ول يثبتوا على الإبمان والدين الحق» فتسبّبوا في حجب 
قلوبهم عن هداية الله والطبع أو الختم على أفئدتهم وصرفها عن طريق الحدى. 
بحيث لا ينفذ إليها نور الله»ء ووصفوا بصفة دائمة بأنهم الغافلون غفلة تامة بعيدة عما 
يراد بهم من سوء المصيرء وكانوا من الذين لا يعقلون شيئاً ينفعهم. وما أسوأ مصير 
الإنسان إذا انسدّت طرق الحواس لديهء فصارت لا تنفع في شيء» ولا اعتبار لديه 
ولا تأمّلء وكانوا حقاً في الآخرة هم الخاسرين خسارة مطلقة. 


والخلاصة: لقد حكم الله على المرتدين بستة أحكام: أنهم استوجبوا غضب 
الله» واستحقوا العذاب الأليمء واستحبوا الحياة الدنيا على الآخرةء لأنهم قوم 
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ماذيون» وحرمهم الله تعاللى من الحداية للطريق القويم . وطبع الله على قلوبهم 
القيامة. ظ ظ 


ما 


واستثنى الله بعض المتظاهرين بالكفرء وهم الذين كفروا بألسنتهم ووافقوا 
المشركين على مرادهم بالإكراه بسبب الضرب والأذى» ولكن قلوبهم مطمئنة بالإيمان 
بالله ورسوله؛ كما فعل عمار بن ياسر حينما عذبه المشركونء فنال من النبي في 
ظاهر لسانه. 





فقد أخذ المشركون بلالا وخبّاباً وعماراً بن ياسرء فأما عمار فقال لحم كلمة 
أعجبتهم تقية» فلما رجع إلى رسول الله كَلِةٍ . حدثه فقال: كيف كان قلبك حين 
قلت: أكان منشرحاً بالذي قلت؟ قال: لاء فأنزل الله : «إِلّا مَنْ كر وَقَلْبََ 
مُظمَين الام ن» ونفى بعض المفسرين كابن عطية نزول الآية في شأن عمار قائلاً : 
فإنه أرفع من طبقة هؤلاء؛ وإنما هؤلاء من باب: فمن شرح بالكفر صدرأء فتح الله 
عليهم باب التوبة في آخر الآية.. 


ثواب المهاجرين الصابرين 


اقتتضت رحمة الله وفضله أن يفتح باب التوبة لبعض المؤمنين الذين جاملوا الكفار 
المشركين في مكةء ووافقوهم على مرادهمء وإظهار الكفرء والاعتصام بالإيمان في 
حقيقة الأمر وباطن القلب». وهؤلاء كانوا مستضعفين بمكة» وشأن الضعيف 
المعذب عادة امجاملة في القول. والإقرار بما يرضي الظلمة» غير أن المعوّل على ما في 

القلب من إيمان ورضا واطمئنان» قال الله تعالى مبيئاً فضله على هذه الفئة : 
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بعد أن أبان القرآن الكريم في الآيات السابقة ة الجزاء المستحق للمشركين المفتقين . 
الاين والهرنية عن الإسلام» فتح باب التوبة والأمل أمام فئة المعذبين 
المستضعفين بمكة» من بعد ما فتنهم المشركون أو الشيطان» فوافقوا عتاة الشرك 
الطلفة::قيما أرافوا منهم من النطق بالكفرء والرجوع عن الإسلام ثم كوا د 
الخلاص. بالهجرة إلى المدينة المنورة» تاركين بلادهم وأهليهمء ابتغاء رضوان الله 
وغفرانه» وانتظموا في سلك المؤمنين» وجاهدوا في الله حق جهاده في صف الإيمان» 
في ده الكثربوا عزون القيكلا نت وسعرر[اغلالاأذى وانانن والقةة ان المعاركه 
فأخبر الله تعالى أنه 50077 الفعلة وهي الإجابة إلى الفتئة» لغفور لحم» رحيم 
بهم يوم المعاد. والله دائماً يقبل توبة التائيين» ويعفو عن المقصرين» ويرحم المسترحمين 
والضعفاء الأذلين. ويكون المقصد من الآية: أن من يفتن في دينه» فيتكلم بكلمة 
الكل كرفا ان مقيطيدا ) وفدرمطر تعرس للكت :شالج طملةه بوكاهد ل 
سبيل الله وصبر على المكاره» فالله غفور له رحيم 5 وعبر الله ان عن هذه 
الفئة بكلمة : (ثم) لبيان بُعْد مرتبة هؤلاء الذين فتنوا في دينهم» وجاهدوا وصبرواء 
عن مرتبة المفتونين في الدين» وم يصبروا ء ولم يجاهدوا. 

ثم نبّه الله على ما يتعرض له كل إنسان مؤمن أو كافر يوم القيامة من محاولة الدفاع 
عن نفسهء والجدال: وهو الاعتذار عن أموره وأقواله وأفعاله» إنه اليوم الذي تأتي 

فيه كل نفس تجادل عن نفسها أو ذاتهاء كل يقول: نفسي نفسي» كما جاء في آية 
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أخرض: وق تبي يني نبز َأ ينيد 2)) 4 [عبس : لال]. وني ذلك اليوم الرهيب 
تعطى كل نفس جزاء ما عملت من خير أو شرء يجار ا كين جياه واحي 
00000 والناس كلهم لا يظلمون» أي لا ينقص أحد من ثورات ايدو لأ يرا 
على جزاء الشرء ولا يتعرض أحد لظلم مهما قل» صغيراً كان أم كبيراً. ظ 

وسبب نزول أية المغفرة للمفتونين: هو ما روى ابن سعد في (الطبقات) عن عمر 
ابن الحكم نألف قان هماو يو ناس عي حق لأ انار ها قر لامو كان ضهيت 
يعذب» حتى لا يدري ما يقول» وكان أبو فكيهة يعذب حتى لا يدري ما يقول» 
وبلال وعامر بن قُهيرة وقوم من المسلمين» وفيهم نزلت هذه الآية: «شُرَ إنت 
رَبك للست هَبكرُوأ مِنْ بَعَد مَا فيِثُأ إِنَّ رَيّكَ من بََدِهَا لَعَفُورٌ يَحيم». - 

20001111 أبي جهل من 
د وانا تكنلل ين سيان وكلكة انع عقا جموغيك اللدين سلنة النققية 

فتكي المشر كو وعذّبوهم. فأعطوهم نفغين ما آراهوا » لبسلموا من ليدم م 

إنهم بعد ذلك هاجرواء وجاهدواء فنزلت فيهم هذه الآية. 2 

تذلنا السيورة المشرفة لحؤلاء على أن الصمود في وجه الظلم والظلمة الذين يفتنون 
الناس عن دينهم» والتمسك بجوهر العقيدة في مواقف النحنة» هو واجب المؤمن | 
والمؤمنة» فلا تخور عزكته, ولا يرتد عن دينه» مهما كانت الصعاب. ظ 


عاقبة الكفر بالنعم 

ذو الله قال عاق انا عرف إغيال بمقر النيئة الكلية بولدرهى نما قد 
يتعرضون له من عاقبة وخيمة» بسبب جحود النعم وإنكار فضل الله تعالىى» وفريه + 
الله لنا المثل بمكة المكرمة قبل مجيء الإسلام» حيث كانت آمنة مطمئنة» فلا يغزوها 
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ولا يغير عليها أحدء وكانت الأرزاق الوفيرة تجلب إليهاء وأنعم الله عليها برسوله 
كه » فلما كفرت ببهذه النعم» تعرضت لآفات الدنيا من الوقوع في الجوع والنوف» 
وهذا المثل عبرة دائمة للأجيال» في أحب البلاد إلى الله تعالى» قال الله سبحانه : 
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هذا مثل صريح ضربه الله عرة للأمم والبلاد. والجماعات. 

والقرية المضروب با المثل: هى مكّةء كانت بهذه الصفة الى ذكر الله» آمنة من 
غارات الأعداء» مطمئنة مستقرة ليس فيها نخاوف ولا مشكلات أمنية أو اقتصادية» 
يأتيها رزقها رغداًء أي هنيئاً سهلاً واسعاًء من سائر البلاد» فكفر أهلها بنعم الله 
وجحدوا بهاء فعمّهم الله بالجوع والخوف. وبُدّلوا بأمنهم خوفاًء وبغناهم جوعاً 
وفقرأًء وبسرورهم ألم وز با وذاقوا مرارة العيش بعل السعة. يسبب أفعالهم 
المنكرة» وعبادتهم الأوثان. وتنكرهم للقرآن والشرع والحداية. ومن أتم النعم الإطية 
عليهم : أنه جاءهم رسول كريم من جنسهم . عربي فرشي هاشمي . فكذبوه فيما 
أخيرهم كبحن أنه رسول إليهم. مبلغ عن ربهء بأنه يعبدوه ويطيعوه» ويشكروه على 
النعمة» فجاءهم العذاب بسبب ظلمهم. 

لقد أصابتهم السنون أي المحل والقحط. وتعرضوا للخوف. وهاجمتهم سرايا 
رسول الله عليه لسميسسا الكفر والتكذيب» جزاء لمتوع صنيعهم وظلمهم. 


. أي طيباً واسعاً‎ ٠ منصوب على الحال‎ )١( 
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وإذا كانت مكة في رأي ابن عباس ومجاهد وغيرهما هي التي ضربت مثلاء فإنما 
ضربت لغيرها مما يأتي بعدهاء ليحذر أهلها أن يقعوا فيما وقعت هي فيه. 

والراجح عند الرازي وابن عطية أنه قصد بذلك قرية غير معينة» جعلت مثلاء 
فغير مكة مثلهاء فهو عبرة لكل قرية. وجاء الكلام على معنى التحذير لأهلها 
ولغيرها من القرى إلى يوم القيامة. 

والهدف من هذا المثل الذي أرشدت إليه الآية: هو وجوب الإبمان بالله 
وبالرسل» والتوججه نحو عبادة الله وحدهء وشكره على نعمة وآلائه الكثيرة» والمعرفة 
الثابتة بأن العذاب الإلمي لاحقٌ بكل من كفر بالله وعصاهء وجحد نعمه الله عليه. 

وهذا إنذار ووعيد لأهل كل قرية اتصفوا بالظلم» أي بالكفر والعصيانء إذ لا 
ظلم أشد من ظلم الكفر والمعصية» في حق الله تعالى. 

والعذاب الإلمي من جنس العملء. سواء في الدنياء أو في الآخرة» فإن أهل هذه 
القرية لما بطروا بالنعمة» بُذلوا بنقيضهاء وهو محقها وسلبهاء ووقعوا في شدة الجوع 
بعد الشبع» وفي الخوف واللع بعد الأمن والاطمئنان» وني انعدام موارد العيش بعد 
الكفاية. 

ونوع هذا العذاب يختلف بحسب تحديد المراد بالقرية التي جعلت مثلا» فإن كان 
المراد بها مكة. فالعذاب: هو الجوع والقتل ببدرء والعيش بقلق بسبب ظهور 
الإسلام وقوته» واستعداد المسلمين لشن الهجوم على مكة وأهلها. وإن كان المراد 
بالقرية أي قرية أو مدينة قليمة غير معينة» فالعذاب هو الدمار والاستئصال وتخريب 
العمران وغير ذلك» كمدينة شعيب وقرى قوم لوط. 

وأكثر المفسرين على أن المراد مبذه القرية: مكة وأهلهاء فإنها كانت آمنة من 
الحروب. مطمئنة برغد الحياة» فجحدت نعم اللهء وأعظمها بعثة النبي محمد كَل 
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فأذاقها الله شدة الجوع والخوف. وابتلوا بالقحطء حتى اضطروا إلى أكل اليف 
والكلاب الميتة والعظام المحرقة والعَلّْهِز (وبر الإبل الخلوط بالدم). 


المأكول الحلال والحرام 


أحل الله ان لنا الطيبات النافعة» وحرم علينا الخبائث الضارة» فكان تشريع 
ظ الإسلام متفقا مج الصحة والاعتدال». دون تعسف ولا إرهاق وإعنات» وكانت 
دائرة الحلال في الإسلام أوسع بكثير من دائرة الحرام» ا 0 
فيه ضرر في الصحة والجسد والدين». ولا يجوز لإنسان أن يحلل أو يحرم شي فليا تابه 
ومزاعمه؛ كما كان عرب الجاهلية يفعلون. وكان تحريم بعض الأشياء 5 بني 
إسرائيل بسبب ظلمهم وبغيهم». قال الله تعالى مبيناً الحلال والحرام من الأطعمة 
وجعله من أصول الغيادة 0 والقنيدة: 
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مهدو 2 مَائأ ب بد مَك وَأصَلْحُوَا إنَّ ريك مِنْ بَحَدِمَا لََمُورٌ بحم 3 © [التحل : 


.] ١19-١15 


)١(‏ ذكر عند ذبحه اسم غير الله. (1) ألجئ إلى التناول منه. (") غير طالب للمحرم للذة. (5) ولا متجاوز 
مايسد الرمق. (0) مجهل وحماقة. 


النحل: ١١9-١١5/١‏ ظ م 


هذه الآيات تأمر المؤمنين بالتزام شرع التحليل والتحريم الإلمي» فيباح لكم أيها 
المؤمنون الأكل مما رزقكم الله حلالاً طيباً أي مستلذاًء وعليكم أن تشكروا الله 
على تباين حالكم من حال الكفرة» وإن كنتم تعبدونه حقاء وتطيعونه فيما أمره - 
وتنتهون عما نهى . وسبب نزول هذه الآية أن. الكفار المشركين كانوا قد سنّوا في 
الأنعام سنئاً معينة» فأحلّوا بعضاً وحرموا بعضاًء فأمر الله المؤمنين بأكل جميع 
الأنعام التي ررّقها عباده. وآخر الآية #إن كنم إِيَّاهُ مَبدُوت» تحريض للنفوس 
على التزام شرع الله كما تقول لرجل : إن كنت من الرجال فافعل كذاء على معنى 
تحريض نفسه. ظ 

وحصر الله تعالى بكلمة 8إِنَّمَا؛ المفيدة للحصر ال محرمات وقت نزول الآية بالميتة 
والدم السفويح وله اخخاوزير والمأبوت خلل .غير :انتم اللده ثم انزلت ارات عد 
ذلك. لكن من اضطر أو أكره أي دعته الضرورة وألحأته» من غير بغي ولا عدوان 
أي غير مستعمل لهذه المحرمات مع وجود غيرهاء ولا متجاوز حدود الله فيهاء فلا 
مانع من تناول هذه ا محرمات» ويرخص له أكلهاء ويرفع عنه الثم حال الضرورة» 
فيغفر الله فعله» وي رحمه فلا يعاقبه على مثل ذلك. 


ثم رد الله على المشركين الذين حرموا البحائر والسوائب ونحوها من كل 
ماحرّمواء وأحلوا ما في بطون بعض الأنعام وإن كان ميتة» فنهى الله المؤمنين عن 
سلوك سبيل المشركين بالتحليل والتحريم بآرائهم» فلا يجوز لكم. أيها المشركون أن 
تحللوا وتحرموا بالرأي والهوى والجهالة» من دون اتباع شرع الله» ومجرد وصصف 
ألسنتكم الكذب من غير دليل ولا حجةء وذلك لتصير عاقبة أمركم إسناد التحليل 
والتحريم إلى الله كذباًء من غير إنزال شيء فيه. فإن من حلل أو حرم شيئاً برأيه 
الحضء دون دليل أو وحي من اللهء كان من الكاذبين على الله سبحانه. وهناك 


النحل: ١١4-1١١5/1١5‏ لفل 


وعيد على الكذب والكاذبين» فإن الذين يختلقون الكذب على الله. لايفوزون بمخير في 
الدنيا ولا في الآخرة» أما في الدنيا فيتمتعون متاعاً قليلاً زائلاً» وأما في الآخرة فلهم 


عذاب مؤلم جدا. 


ثم أخبر الله تعالى بما حرم على اليهودء فلقد حرمنا على اليهود ماقصصناه عليك 
في سورة الأنعام» وهو ذوات الأظفار كالأوز والبطء وشحوم الدواب ماعدا 
السنام» وامجاورٌ للأمعاء (الحوايا) والمختلط بالعظام» وما كان التحريم بظلم من 
اللهء ولكن كان بسبب ظلم ارتكبوه» وذلك الظلم: هو عصيان أوامر الله 
ومعاداة الرسل ومعاندتهم» وتجاوز حدودهم» فعوقبوا بما حرمه الله عليهم» كما 
جاواق 21 الخرى: «ميظلو مِنَّ لدت كادوأ عََننا علج عبات ولت :4 [الساء: / 
أي إن التحريم كان صراحة بسبب الظلم والبغي» عقوبة وتشديداً» ووضعاً 
للعقوبة في موضعها. 


وعلى الرغم من كون التحريم على اليهودء بسبب ظلم ارتكبوه» فإن الافتراء على 
الله وتخالفة أمره. لابمنع من التوبة وحصول المغفرة والرحمة» فإن ربك غفار ستارء 
رحيم بالذين افتروا عليه التحريم والتحليل» وعملوا السوء؛ وهو كل مالا ينبغي من 
الكفر والمعاصي بسبب الجهالة» أي تعدي الطورء وركوب الرأسء ومحْرَجُ من 
الجهالة المتعمدء ثم تابوا وأنابوا إلى اللهء وأصلحوا الأعمال على وفق مراد الله 
ورسولهء فإن الله يغفر الذنب للتائب. ويرحمه في الآخرة والدنياء أي إن المغفرة 
والرحمة مرتبطان بالتوبة والإنابة والندم على الأفعال» وإصلاح الأعمال. 


النحل: ١155-1١5١ /1١5‏ ظ 1 
اتباع ملة إبراهيم عليه السلام 


إن مضمون الرسالات الإلهية الاعتقادية والأخلاقية هو واحد غير مختلف» فإن جميع 
الأنبياء والرسل دعوا إلى عبادة الله وحده دون إشراكء» وإلى نبذ الوثنية وعبادة الأصنام. 
وإلى الأخلاق الكريمة كالصدق والإحسان والوفاء بالعهد. وكان إبراهيم الخليل أبو 
الأنبياء عليه السلام شديد الدعوة إلى هذه الأصول المشتركة. فجاء القرآن يلزم نبينا كله 
باتباع ملته والاقتداء به لاتصافه بصفات تسع هي ما يأتي ف هذه الآيات* 

3 2 2-0 َائ 02 ان و يكُ 6 50 يِنَ الْمنركِينَ © © مَاجِرًا 
له إن رط مُسنّقَم 03 ا ا 
فين 3:6 ان ا وي فين وي ا 0 
تا جْعلَ ألتَبَثُ”" عَلَ ألذيسك لَعْتَلفُوأ مد وَإِنَ رَبك لحك يتئم يوم الْقِبمَة نما 
كانأ فيه خُتْلِفُونَ 07 4 [النحل: .]1714-17١ 1١‏ 


لا كشف الله فعل اليهود وتحكمهم في شرعهم. بذكر ما حرّم عليهم. أراد أن 
يبين بغدهم عن شرع إبراهيم والافتخار به؛ وأن يصف حال إبرأهيم؛ ليبين الفرق 
بين حاله وحاهم وحال فريش نشبا 


حي ا الي 0 


0. 


وصف الله تعالى في هذه الآيات إبراهيم إمام الحنفاء وأب الانبياء بتسع صفات 
0 0 

-١‏ أنه كان أمةء أي رجلاً جامعاً للخير والصفات الحميدة ومعلماً الخيرء 
كالناس الكثير. ظ 


)١(‏ رجلاً جامعاً ومعلماً للخير . (1) مطيعاً . (6) مائلاً عن الباطل إلى الدين الحق . (4) حذف النون من 
((لم يك)) لكثرة الاستعمال. كحذف الياء من: لا أبالٍ ولا أدر. (0) اختاره للنبوة . (1) شريعته وهي 
التوحيد . () فرض تعظيمه . 


النحل: 15/ ١15-17١‏ ظ كي اس رتنا 





"لاع وكات" قاحا اللا آى خاهها طعا لله 'تعال: 
*- وكان حنيفاً » أي مائلاً عن الشرك والباطل» وداعياً للتوحيد وشرافا به 
4- ولم يكن من المشركين» بل كان من الموحدين في الصغر والكبر. 
ه- وكان شاكراً لأنعم اللاعليةة أي جميع نعم الله عليهء قليلها وكثيرها. 
كف ااوتريدة ‏ أى اغكاره واضطفاه للنيوة: 0 
/ا- وهداه الله إلى صراط مستقيم» أي وفقه في الدعوة إل الله إلى طريق قويم. 
4- وآتاه الله في الدنيا حسنةء أي حببّه إلى جميع الخلقء فكل أهل الأديان يقرون 
بهء ويعظمونه»ء سواء المسلمون واليهود والنصارى. فالحسنة : لسان الصدق وإمامته 
9- وإنه في الآخرة في زمرة الصالحين. تحقيقاً لدعائه : مرب هب لىي محص 
نيقي بلكبية ©4 0 ا 
نعل تعداد هذه الصفات التسع لإبراهيم الخليل» عليه الشلام: أمر المت 
محمد ككهِ باتباعه» لكماله وصحة توحيده وطريقته» وبعده عن الشركء وكونه ل 
كفن لخر كن واتباع ملة إبراهيم نا هو في أصول. الدعوةء أي الدعوة إلى 
توحيد اللهء وفضائل الأخلاق والأعمال» والوحي إلى ع عب باتباع فل 
إبراهيم : من جملة الحسنة التي آناها الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ظ 
0 ومن حسنات إبراهيم: ماني يوم المجنة واتياره للعبادة» كما اختاره نبينا 
عليه الصلاة والسلام. لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة» وتمت فيه ' 
التعية غل"الغاد. 


أما ل فلانه اليو الذي م يل فيه الرب هي 


النحل: ١15-1١7١ /١5‏ يضق 





من المخلوقات» وفرغ فيه من خلق خلوقاته» وإنما شرع تعظيمه عند اليهود الذين 
اتفقوا على ذلك أخيرآء وألزموا به إلزاماً قوياًء فذلك عقوبةٌ من الله لهمء حيث إنهم 

يثبتوا على تعظيمه»ء بل عصوا فيه وتعدواء فشدد الله عليهم» وأعنتهم في هذا 
التكليف». ولم يكن تعظيمه من ملة إبراهيم. 

وكان باقي الآية وعيداً لهم» فالله يفصل بين الفريقين من اليهود فيما اختلفوا فيه 
في شأن اتباع موسى وعيسى» ويجازي كل فريق بما يستحق من ثواب وعقاب. وظل 
اليهود متمسكين بتعظيم السبت» حتى بعث الله عيسى عليه السلام» فحوطم إلى يوم 
الأعوع هيا قزلر1' إل الضاكة هرما عن الصغرة. ع ضدلوا عن ويا :عسى: 
وعادوا إلى ما كانوا عليه. 

وهناك اختلاف آخر بيّن اليهودء غير الاختلاف المأكور في الآية» ذكره نبينا عَلِِ 
في الحديث» حيث قال فيما رواه الشافعي والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عند ٠.‏ القع الآخزوة السابقوة .يوم التنافة»: :يلك ادمع أوتوا الكنات مع قبلناء 
وأوتيناه من بعدهمء ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم يومٌ الجمعة» فاختلفوا فيه 
فهدانا الله لهء فالناس لنا فيه تبع» اليهود غداًء والنصارى بعد غد). 

يظهر من إبراز هذه الاختلافات مراد واضح لله عز وجل وهو أن تتحد الأمم 
والشعوب» والجماعات والأفراد على عقيدة واحدة وعبادة واحدةء» وأخلاق 
ومعاملات واحدة» وعادات ومناهج واحدة» وحينئذ يعم الخير» ويسود السلام» 


وتنتهى المنازعات إلى يوم القيامة. 


النحل: ١١18-1١76/١7‏ ظ 1 
أسلوب الدعوة إلى الله 


النجاح امْحمّق والداتم في الأعمال يتوقف على الأسلوب الناجح والمنهج المعقول. 
والخطة السليمة» وبما أن غرس العقيدة في القلب ليس أمرأً سهلاً. فيحتاج ذلك إلى 
حكمة في الخطاب. وإثارة العاطفة» وإقناع العقل» وتنبيه الفكرء وإذا استخدمت 
هذه الوسائل» ول تحقق الحدف المطلوب» كان الموقف من امخاطبين متسماً بالعناد 
وركوب الرأس»ء والتأئر بالأهواء والمصالح أو لعوامل أخرى كالتبعة إلى سيد أو 
قاتدء والمهم التزام الأسلوب الحسنء كما قال الله تعالى في الدّعوة إلى دين الله 
ا 1 

وان إل سيل 0ن لمك ارول الب وخر لوو ا وك أن إن تقر 
َعَلَرُ يِمَن صَلَّ عن سبلو كَهرَ أعلَمْ بالْمَهِسَينَ © وَإِنْ عَاقْسْرْ َمَاقبوأ يمِئْلٍ مَا عُوقتثُم 


سر سو د ايوس صخر 26 سل عو سل 


ار ا اياي اي ا ا 


بخ 


7 ممم 


١ 5‏ مل ره 0 7 0 2 
تل فى صَيْق''' يما بَنَكُرودَ © إِنَّ أله مَمْ ألْذِبنَ أنَّوأْ وَالْذِينَ هم مْسِئُوت 69 »* 


[التحل: 178-176/15]. 
اشتملت الآيات على بيان أسلوب الدعوة إلى الله تعالى» وعلى العدالة والممائلة في 
وسبب نزول الآية: «وَإِن عاتم فَعَاقبوا يِمِثْلٍ مَا عُوقِبِسر يد. . » فيما روى 
الحاكم والبيهقي والبزار عن أبي هريرة أن رسول الله ل وقف على حمزة حين 
استشفل: وقد مُثل به .6 فقال؟؛ لأمثلنٌ سبعين منهم مكانك » فنزل جبريل . والنى 
يل واقفء جخواتيم سورة النحل: لرَن عَاقَيرَ مَاؤرا يمل ما مونشر ينا . .> 


. مضايقة وحرج‎ )١( 


1) 00200178-1156/1١١ النحل:‎ 


إل اغسن المعورة فكت رسو لو اللة كلد اسيلفبعه أراد. أي من الانتقام والأخذ 
بالثأر الحمزة. 

فهذه الآية نزلت في شأن التمثيل بالحمزة رضي الله عنه في يوم أحد . وقيل لهرم 
ابن حبان حين احتضر : أوصء فقال: إنما الوصية في المال» ولا مال لي» وأوصيكم 
بخوايتم سورة النحل: «أدُمٌ إِلَ سيل رَيْكَ بَِلِكَمَةَ وَالْموْعِلةَ للسَئَةٌ» الآيات. 

والمعنى: ادع أيها النبي الناس إلى دين الله وشريعة ربك. وهي الإسلام» 
بالمكدة ا" الى بالفول حك ,دوا ا وعيلة اده أ ا لعبرةوالترجيه والكلهة امات 
في القلوب». والتلطف بالإنسانء. بإحلاله وتنشيطهء ليحذر الناس بأس الله تعالى» 
ويحققوا لأنفسهم النجاح» وجادهم بالتي هي أحسنء أي وحاججهم محاجة تنصف 
بالحسن» والإقناع» وبالرفق واللين» ولطف الخطاب» والصفح عن المسيء» وقابل 
الإساءة بالإحسان. واقصد من الجدال الوصول إلى الحق» دون رفع العيوات أو 
السبّ أو التعيير أو التهكم والاستهزاءء كما قال الله تعالى: «إولا يلوا أهل 


اا 7 


الجتب إلا بأل ه د إل لذن طلمرا َعِنْهر» [العتكبوت: 59؟55/7]. 

ثم ذكر الله تعالى علة الأمر بالمجاملة في القول: وهي أنه سبحانه علم الشقي 
والسعيد من الناس» ومن حاد أو انحرف عن سبيل الله والحق» وهو مجازيهم على 
ضلاهم واهتدائهم حين لقاء ربهمء فله وحده الجزاء والحساب». لا لأحد من البشر 
ولق كا كاثنا. 

والعقاب ينبغي أن يكون بالمثل» فإن عاقبتم أحداً من الناس على إساءته أو 
جرمهء فعاقبوه بمثل فعله» فذلك هو موجب العدل» ولئن صبرتم على الأذى 
وصفحتم عن المسيء» فالصير والعفو خير للصابرين أو العافين من الانتقامء لأن 
انتقام الله أشدء وعقابه أعظم. فهذه الآية كما تقدم بإجماع المفسرين مدنية نزلت في - 


- 


النحل: ١١8-176 /١‏ م0 


شأن التمثيل بحمزة رضي الله عنه يوم أحد. ولتأكيد مضمونها أمر الله نبيه بقوله : 
اصبر أيها النبي على ما أصابك من أذى في سبيل الدعوة» وما صبرك إلا بعون الله 
وتوفيقه ومشيئته» ولا تمزع أو لا تحزن على إعراض المشركين واخالفين المعادين» فإن 
الله قدّر ذلك». ولا تحزن على قتلى أحدء فترك الحزن مما يستعان به على الصبرء ولا 
تكن في غم وضيق صدر من مكرهم وتدبيرهم الكيد لك» ومحاولتهم إلحاق السوء 
والأذى بكء. فإن الله كافيك وناصرك ومؤيدك. ظ 


إن الله مع المتقين الذين تركوا ا محارم» واجتنبوا المعاصي» إنه تعالى معهم بالنصر 
والعون والتأييدء والله مع المحسنين أعمالهم برعاية الفرائض والمندوبات في فعل 
الخيرء والقيام بالطاعة. وأداء الحقوق» وفعل الواجبات. والصبر: من التقوى 
والإحسان. إن هذه المعية لله مع المتقين وا محسنين معية خاصةء يراد بها الإعانة 
والتأييد والجداية. ظ ظ 


الإسراء: ١/١1‏ سل 


اللاااسسس كيبي سس سسسب سس يي سبي يي ل يبيب يبب ب يي + ل 0ك 


معحزة الإسراء 


تقترل نبوة ابي أو إرسال الرسول عادة بمعجزة : : وهي الأمر الخارق للعادة: 


لإثبات النبي أو الرسول صدقه أمام قومهء' وأنه نزل عليه الوحي من ربهة: ومن ظ 


المعروف أن الله تعالى أيّد نبينا محمداً يَكِِ بمعجزات مثل معجزات الأنبياء قبله» وقد 
ينفرد بمعجزة لا يماثله فيها نبي سابق» مثل انشقاق القمرء والإسراء والمعراج. وكان 
حادث الإسراء قبل الحجرة بعام أو بعام ونصف, وكان ذلك في رجبء والبي 345 
ابن إحدى وحمسين سنة وتسعةٍ أشهر وعشرين يوماء والمتحقق أن ذلك كان بعد شق 
الصحيفة : وثيقة مقاطعة قبائل قريش لبني هاشم وبني المطلب. وافتح ال الله تغالى 
سورة ا بخبره الموجز في الآية الال وسور الإسراء المكية : 


وس 0 َلّذَىَ 0 0 يعبَيه 5 سر 0 رار ِل 0 ين 
َلّذِى بتركنا حولَه لنريم م" 00100 إن هر لسمِيعٌ 027 9 + [الإسراء: .]1١/37‏ 


معو سي وهو محمد يله والمعى : تنزه الله 
القدرة» فهو الذي أسرى بعبده محمد بواسطة الملائكة» في جزء من الليل» وبشخصه 


(1) تيبا الله وتفكيباً من قدارته :00) ساو ايه ليلذ بالبزاق: + (9) وهو مسجد بيت المقدسء سعي 
0 في ذلك الوقت؛ لأنه كان أقصى بيوت الله الفاضلة من الكعبة . 


الإسراء: ١/١1‏ عضر 


ةا وروا : في تمام اليقظة» لا في المنام» من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى 
المسجد الأقصىء في بيت المقدس» وعاد إلى بلده في ليلته؛ لأن الله تعالى قادر قدرة 
تامة على فعل العجائب والمعجزات. 

وأكثر المفسرين اتفقوا على أن الإسراء حدث بالجسد والروح» المعبر عنه بكلمة 
«عبده» وهو مجموع الروح والجسد فركب على البراق يقظة» لا في الرؤيا والمنام» ولو 
كان مناماً لقال الله تعالى: بروح عبدهء ولم يقل: «بعبده» ولو كان مناماً» لما كانت 
فيه آية ولا معجزة. ثم عُرج بالبي كَل إلى السموات وإلى ما فوق العرش» حيث 
فرضت في المعراج الصلاة على المؤمنين» وكانت بحق معراج المؤمن» وصلة بين العبد 
وربه» ولا خلاف أن في الإسراء والمعراج فرضت الصلوات الخمس على هذه الأمة. 

ووصف الله تعالى ما حول الأقصى بالبركة من ناحيتين : 

إحداهما- النبوة والشرائع وإرسال الرسل الذين كانوا في ذلك القطرء وفي نواحيه 
ونواديه. 

الناحية الثانية- النْعَم من الأشجار والمياه والأرض الخصبة ذات الأنمار 
والأشجار والثمار» التي خص الله الشام بها. روى ابن عساكر عن زهير بن محمد 
عن النبي كك أنه قال: (إِن الله تعالى بارك ما بين العريش والفرات. وخص فلسطين 
بالتقديس» وهو ضعيف. 

وكان القصد من الإسراء: هو ما قاله الله تعالى: <لِريُ مِنْ لين » 2 
محمدا بعينيه آياتنا الكبرى في السماوات» والملائكة» والجنة» وسدرة المنتهى وغير ‏ 
ذلك. مما رآه تلك الليلة من العجائب. وقوله تعالى في نهاية الآية : ِنَم هو السّمِيمُ 
لْبَصِيِرَ * وعيد من الله تبارك وتعالى للكفار على تكذيبهم محمد يك في أمر الإسراء. 
فهي إشارة لطيفة بليغة إلى ذلك» معناها: إن الله هو السميع لما تقولون» البصير 


الإسراء: /17١/؟9-م‏ قفر 


بأفعالكم» يسمع الله أقوال المشركين وتعليقاتهم على حادث الإسراء واستهجائهم 
لوقوعه, واستهزاءهم بالبي وه في إسرائه من مكة إلى القدس. والله يبصر ما فعل 
أوليعك المشركونء وبما يكيدون لنبي الله ورسالته. 

وقد تواترت بذلك الأخبار والأحاديث النبوية في مصنفات الحديث الثابتة: 
وروي عن الصحابة في كل أقطار الإسلام»؛ حيث روي عن عشرين صحابياً. وجل 
العلماء على أن الإسراء كان بشخصه وَكِِ » وأنه ركب البراق من مكة. ووصل إلى 
بيت المقدس وصلى فيه. والحديث مطوّل في البخاري ومسلم وغيرهما. والبراق كما 
جاء في كتاب الطبري: هو دابة إبراهيم عليه السلام الذي كان يزور عليه البيت 
الحرام. 

والإسراء بكامل شخص الني كله هو الصحيح» ولو كانت الحادثة منامية» ما 
أمكن قريشأ أن تَشَنْعء ولا فصل أبو بكر رضي الله عنه بالتصديق». لأنه كان أول 
المصدّقين» ولا قالت له أم هانع: لا تحدث الناس ببهذاء فيكذبوك. وأما المراد بقوله 
تعالى: «إوما جَعَلنا اليا َل رسك إ!َ عَم اين 6 [الإسراء: 7؟50/1]. فهي رؤيا بصرية 
لا مناميةء لأنه يقال لرؤية العين : رؤيا. وأما ما نقل عن عائشة رضي الله عنها بأن 
الإسراء رؤيا منامية» فهو لم يصحء لأن عائشة كانت صغيرة» لم تشاهد الحادث» 
ولا حدّئت بذلك عن البي كَلِه. 


إنزال التوراة عل موسى عليه السلام 
إن من أصول الإبمان في ديئنا: هو الإبمان بالكتب السماوية المنزلة على الرسل 
الكرام عليهم الصلاة والسلام» وهي مئة وأربعة كتب: صحف شيث ستونء. 


وصحف إبراهيم ثلاثون. وصحف موسى قبل التورأة عشر . والتوراة والزبور 


الإسراء: 117١/9-لم‏ 0 





والإنجيل والفرقان» وقد أخبر الله تعالى في أوائل سورة الإسراء بإنزال التوراة على 


2 


وءَانَينَا موسى الكتب وِبَعَلْنَهُ هُدى لْبَىَ إِسَرْدِيلَ أ 0 


يق 2ه »م بو 0 م 
لا تنخذوا من دوق وحيلا 


سمه 


جم 


0 ا من حملن مم و ِنَم 10 ج [الإسراء: 137/ 8-17]. 

عطف الله تعالى بقوله : «وَءَائَيِنَ4 على حادث الإسراء في قوله: موسر بِعَبْدوء# 
لعقد الصلة بين الخبرين» كأنه سبحانه قال: أسرينا بعبدنا وأريناه آياتناء وآتينا موسى 
كتاب التوراة» فلقد أكرم الله تعالى موسى عليه السلام؛ قبل محمد يكو بالكتاب المتزل 
الذي آتاه أو أعطاه إياه» وهو التوراة الذي جعله الله هداية لبني إسرائيل» يخرجهم 
بواسطة ذلك الكتاب» من ظلمات الجهل والضلال والكفر. إلى نور العلم والمعرفة 
والدين الحق. وقد جعلنا ذلك الإنزال لئلا تتخذوا يا ذرية نوح من دون الله وكيلا 
تفوضون إليه أموركم» فقوله سبحانه : «إرّحكيلا» أي ربا تكلون إليه أموركم. 
لصلبهء لأن نوحاً عليه السلام»؛ آدم الأصغرء وأبو البشر الثاني» وكل من على 
الأرض من نسلهء وتلك الذرية: هم الذين نجاهم الله من الغرق مع نوح» وهداهم 
إلى طريق التوحيد والحق والخير. وتغداد هذه النعم على الناس قْ الإنجاء المؤدي إلى 
وجودهمء يقتضى قبح الكفر والعصيان منهم ء كما أن أصلهم وهو لوح كان عبداً 
شاكراً لأنعم الله وكثير الشكر في أحوالهء يحمد الله في كل حال» وعلى كل نعمة» 
على المطعم والمشرب والملبس وقضاء الحاجة ونحو ذلك. ثما على الذرية إلا أن يقتفوا 
أثر نوح» ويتبعوا منهجه وسنته في توحيد الله وعبادته» والاقتداء به. 


)١(‏ ربا تكلون إليه أموركم . (؟) منصوب بفعل : تتخذواء فهو مفعول به ثانء أي ألا تتخذوا بشراً إلا من 
دون الله» أو منصوب على الاختصاص أو على النداء» أي أخص ذرية أو يا ذرية . 


الإسراء: /ا١/‏ 7-7 سي 


ووضف نوح بكونه (غهذا)» فوسف اننا عمد انفنا يانه (عبد الله) دليل واضح 
على مرتبة الأنبياءء وهي مرتبة العبودية الخالصة لله تعالى» فإن معجزة الإسراء ‏ 
والمعراج الخارقة لنبيناء لا يصح وصفها بغير حقيقتهاء ولا إنزال النبي في منزلة . 
تتجاوز موضعه الحقيقى» وهو كونه عبداً لله» أي خاضعاً لعزة الله وسلطانه. 


وإن إنزال التوراة على موسى عليه السلام إنما هو من أجل الالتزام بأحكامها 
والاهتداء بهديهاء والتقاء أتباعها مع دعوة الحق» ودعوات الأنبياء جميعاً» ومنهم 
نوح عليه السلام وخاتم النبين محمد كَل وهذا المنهاج الموحد للأنبياء: هو الذي 
ينبغي أن يقتدي به الناس» فإن الدعوة إلى توحيد الله وعبادته واحدة في كل 
الشرائع» ولا يصح أن يكون بين أتباع الأنبياء اختلااف واختاذ يواه ونا ا 
فذلك شأن من لا يؤمن بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر. ‏ 


وتوحيد هذا المنهاج يفهم مما ربط الله تعالى به النهي عن الإشراك واتباع ذرية 
نوح الموحدة لله. والمراد الحمل على التوحيد لله بذكر إنعامه تعالى عليهم المتضمن 
إنجاء آباء البشرية من الغرق في سفينة نوح عليه السلام» حين لم يكن لهم وكيل 
يتوكلون عليه»ء سوى الله تعالى. ظ 

وينبني على منهج التوحيد لله رب العالمين ألا يتخذ البشر أحداً منهم لمحأ من دون 
اللهء أو أرباباً من دون اللهء فإن المنعم الحقيقي هو الله تعالى» والناس بسبب 
ضعفهم وحاجتهم إلى الله سبحانه أجدر بهم أن يتجهوا نحو ربهم الذي خلقهم 
وهداهم وأنعم عليهم» وهو وحده الذي يحاسبهم في الدار الآخرة على كل ما قدموه 


من خير أو شر. 


الإسراء: 11/ 6-4 11 
إفساد الإسرائيليين وتسشّريدهم مرئين 

إن جزاء الأمم في ميزان العدل الإلمي يكون بحسب الطاعة أو العصيان» ولا 

يكون عقاب من الله تعالى لأحد إلا سببف جرمهة وجحوده» أو تحديه وعناده 

ومعارضته دعوة الرسل . وخروجه عن هدي الله تعالى. وهكذا كان الخال مع بني 


إسرائيل في التاريخ» أفسدوا في الأرضء» فشردوا فيها مرتين بسبب فسادهمء 
ويتكرر العقاب أو الثواب عادة بتكرر سببه. قال الله تعالى واصفاً هذه الأحوال: 


يعس )١(‏ ا سم ودع سوم 00 4 
5 ما إل 2 شه ليق الكو يده ب انض مرتين وذ' علو 

عا وه باتو و ال ا 
عا 


َليارٍ ”2 وكات وَعَدَا مَفْعُولَا (© ثرَّ رودن لم الحكرء”" عَلديم وأمددتكم يأمولي 
ار 0 لسر ا ع 0 
1 اقم و لي للا الا الل العا 
نا علوت" (© عتى تدك ل يَعَك ود مُث ذا وملا هم لي يبا(" 
9 + [الإسراء: /١7‏ 4-م]. 


هذه الآيات: إخبار عن أحوال بني إسرائيل وتاريخهم القديم» ومضمون الخبر : 
أن الله أعلمهم ني التوراة على لسان موسىء وقضى عليهم في أم الكتاب أنهم 
سيفسدون في الأرض التي يحلون فيها مرتين» و يخالفون مخالفتين: مخالفة ما جاء في 
التوراة وتغييرهاء وقتل بعض الأنبياء مثل أشعيا وزكريا ويحيى» ويتكبرون عن طاعة 
)١(‏ علمناهم بما سيقع منهم من الإفساد مرتين . (7) تتجاوزٌنء في الظلم والعدوان . (7) يجوز أن يقع 
الوعد ني الشر بمعنى العقاب الحال . (5) ذوي قوة. (©0) الديار: هي المنازل والمساكن . (1) الغلبة . 


(0) أكثر عدداً من عدوكم . (8) أي بعثناهم ليسؤواء فهي لام ((كي)) . (4) ليدمروا ما استولوا عليه . 
)١١(‏ مهاداً . 


الإسراء: /١0‏ 8-5 يفضل 





الرسل» ويطلبون في الأرض العلو والفساد. ويظلمون من قدروا على ظلمهء وهذا 
مطابق لما هم عليه الآن. 

فإذا حان موعد المرة الأولى من الإفساد والشرء وحل وقت العقاب». سلط الله 
عليهم جنداً أولي بأس شديد» أي قوة وشدةء فتوغلوا في بلادهم وتملكوهاء وقاموا 
بتخريب. مدنهمء وإحراق التوراة» وسبي كثير منهم. وكان هذا وعداً حتمي 
الوقوعء نافذ المفعول» بسبب تمردهم عن طاعة الله وقتلهم الأنبياء. 

ثم رد الله تعالى لمهم القوةء» وأهلك أعداءهم . وجعلهم أكثر نفيراً أي عدداً من 
الرجال» وأمدهم الله بالأموال والأولاد» في حال الطاعة والاستقامة على أمر الله. 
وقد فخت الذاق: للغيرة و العف ظ 

وبما أن شرع الله وقانونه عادل» فإن الله سبحانه أوضح لحم أنه إن أحستوا 
العملء وأطاعوا الله واتبعوا الأوامرء واجتنبوا النواهي. فإنهم يحسنون 
لأنفسهم ؛ لأن الطاعة تنفعهم» وإن أساؤوا بفعل المحرّمات» أساؤوا لأنفسهم . لأن 
وباء المعصية يضرهم» وبمنع عنهم الخيرء ويؤدي إلى تسلط الأعداء في الدنياء وإيقاع 
العذاب في الآخرة. 

وإذا حان موعد الإفساد الثاني»ء وحل أجل العقاب عليهء بعث الله عليهم 
الأشداء وتعرضوا لإظهار الإساءة في وجوههم بالقهر والإهانة من اه البأس 
الشديدء ودخول مسجد بيت المقدس قاهرين مفسدين» كما حدث ف المرة الأولى» 
ولتدمير وتخريب ما ظهروا عليه تخريباً وهلاكاً شديداًء بإزالة آثار الحضارة 
والعمران» وإبادة السكان» وإتلاف الحرث والزرع والثمر. 

ثم يفتح الله تعالى باب الأمل أمام المفسدين من بن إسرائيل» ومضمونه: لعل 
الله أن يرحمهم. ويعفو عنهم بعد انتقامه منهم في المرة الثانية من تسليط الأعداءء إن 


الأسراء: 1١-97/1١1/‏ ظ عضن 





تابوا وأقلعوا عن المعاصي» فإن عادوا إلى الإفساد والعصيان في مرة ثالثة» أعاد الله 
عليهم تسليط الأعداءء وإنزال العقاب بهم» بأكية هنا :مق اننا : مع ادخار 
العذاب لحم أيضاً في الآخرة: 


والله تعالى جعل جهنم للكافرين مستقراً وسجناً لا محيد عنهء كما جعلها مهاداً 
ومستقراً لهم ومحطة ت* نخرى يها عباحين جاريم وكبورم وهذا تصوير لشمول 
العذاب لهم ؛ كما جاء ف آية أخرى : لمم ين ين جَهَمَ مهاد ومن فوته عَوَاششِ #* 
[الأعراف: ]4١/9‏ أي أغطية. 


وتكون العبرة في سرد وقائع التاريخ الإسرائيلي في القرآن واضحةء وهي أن 
التدكيل والعذاب شأخهم في الدنيا إذا أدمنوا الفساد والإفسادء والإنقاذ والرحمة 
ظ كغيرهم يشملهم إذا استقاموا على طاعة الله والتزموا أوامره. 


الغاية من إنزال القرآن 


لكل شىء حكمة وغاية» وأفعال الله تعالى جبدف إلى تحقيق غاية» وترشد إلى 
مصلحة. وتدعو إلى ما فيه خيرء وتمنع كل ما هو شرء وإنزال القرآن الكريم 
والدعوات الإلهية والرسالية أو النبوية من أجل تحقيق غايات كبرى وأهداف سامية» 
لملصلحة البشرية جمعاء» وللمسلمين والمسلمات بصفة خاصة» وأهداف القرآن: عامة 
' وخاصةء وعمومها: المداية للطريق التى هي أقومء وخاصة: تبشير الطائعين 
بالجنةء وإنذار العصاة بالئارء قال الله تعالى مبيئاً هذه الأهداف : 


ا +ع له سعر ا مم 


لت سن صل ا صرح روس سا صم - صر ابوس 
© إن هذا الْقَرءَانَ تجدى للتى هم هم أقوم ونبشى المؤفتين لذبن يعَمَلُوْنَ الصَّلِحَتٍ أن هم 


0) ١١-94/117 الإسراء:‎ 


أخرا كيرا ©) وَأنَّ لذن لا يُؤْمِيُونَ بالأحرو أَعتَدَن”'' لحم عَذَابًا أليما 2) وَيَدَعٌ لاسن 
لني دعام 261 ركان لاضن مولا © > [الإسراء: 10 .]1١١-‏ 

هذه الآيات دعوة صريحة قاطعة مقنعة للناس جميعاً» للإيمان بالقرآن الكريم الذي 
أنزله الله على رسولهء. لإنقاذهم من الظلمات إلى النورء وإسعادهم في الدنيا ‏ 
والآخرةء وأسباب هذه الدعوة ثلاثة : 


أولاً -إن القرآن الكريم يرشد ويدعو للحال والطريقة التى هي أقوم 57 
شد وأحكم. وهي الدين القويم . وملة التوحيد 0 ل 5 إله إلا الله) 
والأقوال والأفعال السديدة الرشيدة. 

ثانياً -إن القرآن العظيم ذو هدف إصلاحي جذري في الحياة الإنسانية» فهو يبشر 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات من فرائض ومندوبات وأعمال حيّرة. يبرهم 
الصالحات إغا هو لكمال العان. وثر حمة المصداقية والانسجام مع العقيدة. 

ثالنا +إن القراآن اغيد كذ الذية لآ يعدقون يوجود الله وتوهيله» ولا بوجوه 
البعث والآخرة» والثواب والعقاب» ينذرهم بالعذاب الشديد الموجع أو المؤلمء 
جزاء ما قدموا من سوء الاعتقاد وفساد الأعمال. 

فيكون للقرآن هدف إيجابي وسلبي معا في آن واحدء فهو ب يبشر المؤمنين العاملين ‏ 2 
عملاً صالحاً بالجنة» وينذر الكافرين بالعذاب الأليم» وفي هذا التوجه العم مسداة 
لأهل المان. ووعيد للكفار والعصأة. 

ولكن الإنسان ظالم لنفسه عادة» ويتعجل النتائج , مما استدعى أن تكون هذه 


. أعتدنا: معناه أحضرنا وأعددنا‎ )١( 


0 ١١-94/117 الإسراء:‎ 


الآية: «إوَبدعٌ الْإننٌ يِآلشّرّ دعم بر ذامّة لما يفعله الناس من الدعاء على أمواهم 
وأولادهم في وقت الغضب والتضجرء فهم يدعون بالشر في ذلك الوقت» كما 
يدعون بالخير في وقت التثغبت» فلو أجاب الله دعاءهم في وقت الشر لأهلكهم. 
ولكن الله تعالى يصفح ولا يجيب دعاءً الصّجر المستعجل. 

إن الله لطيف بعبادهء لا يجيب دعاء المتعجل بالموت أو الحلاك والدمار واللعنة» 
كما يدعو ربّه بالخيرء أي بالعافية والسلامة والرزق» ولو استجيب دعاؤه لهلك». 


م 


ولكن الله بفضله ورحمته لا يستجيب دعاءه» كما قال الله سبحانه في آية أخرى : 


مور يعَجَلٌ أنَهُ ناس م سْتَعْجَالهُمِ الْحَيْرِ 6 د لهم 4 [يونس: .]١١/1٠١‏ 

وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن النبي ود قال : للا 
تدعو على أنفسكمء ولا على أموالكم» أن توافقوا من الله ساعة إجابة» يستجيب 
فيها). 

والذي يحمل الإنسان على ذلك مع الأسف: هو قلقه وعجلته» وطمعه وحرصه. 
كما صوّر القرآن هذا الطبع في قوله تعالى : «إرَكانَ الْاضسنُ عَوْلَا» أي يتعجل تحصيل 
المطلوب». دون تفكير في عواقبه. 

وكلمة: (الإنسان) في الآية يراد بها الجنس (وهو أي إنسان) بجسب ما في الخلق 
من ذلك. وما على الإنسان إلا أن يتعقل ويصبر ولا يتعجل» ويفوض الأمر للخالق 
البارئ المقدرء ويبتدي بهداية القرآن في الإرشاد لما فيه حسن الختام والعاقبة» ولا 
يتفق مع الواقع, فليست الحياة جنة طافحة بالنعم والخير» وإنما فيها الشر والشدة 
أحياناً» كما أن فيها الخير واليسر والسعة أحيائاً أخرى. 


الإسراء: /ا١7/1١-6١‏ ضفل 
المسؤولية الشخصية 

الحياة ابتلاء واختبارء والإنسان يتقلب في المعاش والكسب مستفيداً من ظرف 
الليل والنهارء وما فيهما من فوائتد تدل على قيمة الوقت وحساب الزمان» ومقتضى 
العدل والحق أن يستقل كل إنسان في عمله والمسؤولية عنهء لأن له مُرته» وعليه 
تبعاته» ويكون حسابه في الدنيا والآخرة حساباً فردياً شخصياء لا يسأل عن عمل 
غيرهء وهو الذي يسطر لنفسه النتائج» ثمن اهتدى إلى الحق والخيرء وعمل 
بموجبهاء كان نفع الهداية لنفسهء ومن تنكر للحق وسلك طريق الشرء كان وبال 
الضلال على نفسهء فالمسؤولية شخصيةء ولا ثواب ولا عقاب إلا بعد البيان 
والإنذارء قال الله تعالى مبيناً هذه القواعد: 





0 ا ل 7 ال سا و ملسم 2 دم 


0 كل والتبان يتين فحز عاب كر" ور ا ل حم 
فَضَلا من رَيَكْرَ وَل نذأ ك5 يلابأ ل و ده تيبلا © : شات 
«رورو سم عو 0 7 روم امه عر ارس و له لوس 


إفن الزمئه طكيرم ف عزوهف وتخرج لم م لْقِيمَةِ كتنبا يلقله منشورا 0 ع 
تنك تن تيد ا 89 1 أهتدى فنا جنل قري من دا ل 


ره 007 


ص 
م مت مير 34 -00 1 9 : ا عر ره 00 
علتها ولا رق وازرة وندأ وما كام معذبِينٌ حل ا سوا لا (يه +* [الإسراء: 17/1- 


6 ]. 
هذه الآيات تبين بعض نعم الحياة الدنيوية. وهى أشنا تدل عل قدرة الله 
العظمى وحكمته البالغة» فالله سبحانه جعل الليل والنهار علامتين دالتين على قدرته 
وبديع صنعهء وف تعاقبهما تحقيق مصلحة الإنسان والحيوان والنبات. أما الليل 
وظلامهء ففيه الراحة والسكون. وأما النهار وضوؤه بالشمسء ففيه التقلب في أنحاء 


)١(‏ جعلنا القمر مطموس الضوء . (7) جعلنا الشمس مضيئة . (”7) وكل : منصوب بفعل مقدر تقديره 
أوجدنا . (5) أي ألزمناه عمله من خير أو شر . (6) حاسباً أو محاسباً . (5) لا تحمل نفس آمة . 


الإسراء: /7/11 ١6-1١7‏ ضسن 





الدنيا للعمل والعيش والكسبء والضوء يناسبه الحركة والانتقال وإتقان الأعمال» 
والظلام في الليل يناسبه هدوء الأعصابء وراحة الجسدء ومتعة العقل والفكر. وفي 
تعاقب الليل والنهار ابتغاء الرزق والتمكن من التخطيط ليلاّء وإنجاز العمل نباراً. 

وف دوران الليل والنهار تعريف بحساب الزمان ومرور الأيام والشهور 
والأعوام» والتعرف على المصالح في الدورات الزراعية» وتحديد الآجال والأعمارء 
والديون والمعاملات» ومعرفة حساب وقت العبادات من صلاة وصيام» وحجٌ 
وزكاة» ولو لم يتغاير الليل والنهار لما تحققت الراحة؛ ولما عرف مقدار الوقت. 
وعاش الإنسان في عماية وجهالة» أو في تعب وعناءء لحساب الأشياء وتقدير 
الأزمان. 

ومن كرم الله وفضله: أنه سبحانه أبان للإنسان كل شيء به حاجة في مصالح 
الدين والدنيا والآخرة» وعرّفه طريق الحياة» ودستور المعيشة» وأسلوب المعاملة» 
بتفعيل :ديق وبيان وافف. 

ب عرس لد بخيره وشرهء فيكون المراد بقوله سبحانه : 
«رَكُنَّ إنن ألْرَسَهُ مكِرَهُ» هو عملهء فالطائر: هو العمل الصادر عن الإنسان» 
وملازمته له كملازمة الطائر لصاحبه. 

قال ابن عباس : (طائره): ما قدّر عليه وله. وخاطب الله العرب في هذه الآية بما 
تعرف من عادة زجر الطير تيامناً وتشاؤماً؛ وسيخرج الله لكل إنسان يوم القيامة 
كتاباً يراه» ويستقبله منشوراً أمامهء فيه جميع أعماله خيرها وشرها. ويقال له حين 
تلقّي الكتاب: اقرأ كتاب عملك في الدنياء كفى بنفسك حاسباً تحسب أعمالك 
وتحصيها. قال الحسن البصري: قد عدلء» والله فيك» من جعلك حسيب نفسك. 


وإذا كان كل واحد مختصاً بعمل نفسهء فمن اهتدى إلى الحق والصواب» واتبع 


الإسراء: ١07/-١57/1١1‏ تشضفة 





شرع الله وهدي النبوة» فإنما ينفع نفسهء ومن ضل في عملهء وحاد عن شرع الله 
وجحد به وبرسلهء فإنما يضر نفسه. نزلت هذه الآية في الوليد بن المغيرة حين قال: يا 
أهل مكة» اكفروا بمحمدء وإمُكم على. 00 

وأعلن الحق سبحانه مبدأ عظيماً من مفاخر الإسلام وهو أنه لا تتحمل نفس أممة 
إثم نفس أخرىء بل على كل نفس مها دون إثم غيرهاء وهذا مبدأ المسؤولية الفردية 
أو الشخصيةء وهو رد على أهل الجاهلية والأمم السابقة الذين يوجهون المسؤولية 
لغير الجاني أو امخطئع. 

ومبدأ آخر نص عليه القرآن عملا بمقتضى العدل والحكمة والرحمة وهو أنه لا 
عقاب ولا عذاب إلا بعد بيان وإنذار» وإرسال رسولء سواء في الدنيا والآخرة» 
وهو المبدأ القانوني المشهور: لا جرية ولا عقوبة إلا بنص. وهذا يتطابق مع معنى آية 
أخرى : ##وإن مَنْ م إ!َ خلا ما ذرر #6 [فاطر: 5/8 7]. 


أسباب المحلاك والدمار 


لقد بعث الله الرسل والأنبياء لمهمة إنسانية سامية: وهي الإرشاد للدين الحق». 
فأرسل الله آدم عليه السلام بالتوحيدء وغرس المعتقدات الدينية في بنيهء وأقام الله 
الأدلة الكثيرة الدالة على الإله الصانع. فإذا توافر البصر الصحيح والعقل السديد. 
وجب على كل أحد من العالم الإعان واتباع شريعة اللهء ثم تجدد ذلك على يد نوح 
عليه السلام» بعد غرق الكفار» ثم تتابع الرسل الكرام إلى خاتم النبيين بالدعوة إلى 
توحيل الله وطاعته . ونجنب الشرك ومعصية الله فإذا قابل الناس هذه الدعوة ‏ 
بالرفض » استحقوا الدمار والهلاك. وتلك سنة الله تعالى المعير عنها قْ هذه 
الآيات : 


١1 0 ١/-157/١1/ الإسراء:‎ 





5 .ىس )١(‏ آذه ار سل سن رح سي فر م جحت ع عر عو كد 


لووإذا أردنا أ به أمرنًا مترفييًا 0 مكنا لدو ركه ادها 
© كم" أهلكنا يك اتويب ١‏ بعد نوج وق رريْكَ يدوب عادو حا برا © > 
[الإسراء: /9١/157-ل١].‏ 

المعنى: إذا دنا وقت إهلاك قوم بعذاب الاستئصالء أمر الله المترفين (أي 
المتنعمين) بالطاعة والخير أمرأ فعلياء فإذا عصوا ذلك الأمر وفسقواء وخرجوا عن 
حدود الطاعة وتمردواء وجب عليهم العذاب جزاءً وفاقاً لعصيانهم فدمرهم الله 
تدميرأًء وأبادهم إبادة تامة. وخص الله المترفين لأنهم الواجهة» وأنهم أولى بالشكر 
من غيرهم ولأن فسقهم هو المؤثر في فساد القرية» وسواهم تبع لحمء وفي قراءة 
أخرى: لاأْمَرْنَا مُثْرَفِيْهَاك أي ملكناهم على الناسء وليس المراد إمارة الُلّكء وإئما 
جعلهم يأمرون ويؤّر لهم. وقوله تعالى: ممح عَكِبَا ألْمَرَلُ4 أي وعيد الله الذي قاله 
رسولهمء وهو التدمير: أي الإهلاك مع طمس الآثار وهدم البناء. 

ثم أنذر الله تعالى كفار قريش وأمثالهم في تكذيبهم رسوله محمداً يكل بأن كثيراً 
من الأمم وجب عليهم العذاب بذنوبهم» ومفاد الآية: كثيراً ما أهلكنا أمماً من بعد 
نوح عليه السلام» إلى زمانكمء لا بغوا وعصواء وجحدوا آياتٍ اللهء وكدذَّبوا 
رسلهء ل ا وأنتم أيها المكذبون». لستم أكرم على الله منهم. 
وقد كذّبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق» فعقوبتكم أولى وألزم. 

وهذا وعيد لمكذبي الرسول يلِ في كل زمان بشديد العقاب» وفيه دلالة على أن 
القرون التي مضت بين آدم ونوح» كانت على الإسلام» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : كان بين آدم ونوح عشرة قرونء» كلهم على الإسلام. ثم ذكر الله تعالى مامعتاه : 


)١(‏ أمرنا متنعميها بطاعة الله . (9) فتمردوا وعصوا . () استأصلناها . (4) كم: في موضع نصب ب 
((أهلكنا)) . (6) الأمم 


الإسراء: ١07-1١5/11‏ سام 


وكفى بالله خبيراً بذنوب خلقه. مطلعاً عليهاء يحص عليهم أعمالهم ومعاصيهم. 
وشرهاء لا يخفى عليه منها خافية. والخبير: العليم بأحوال الناس» والبصير: الذي 
يبصر أعمالهم. وفي هذه الآية تنبيه واضح على أن الذنوب: هي أسباب الدمار 
والحلاكء لاغيرء وأن الله عالم بهباء ومعاقب عليها. 

وهذه الآيات تحضٌ العقلاء على العمل الصالح النافع في الدنيا والآخرة. 
وتدفعهم إلى الجدٌ وترك الكسل» والجهاد في سبيل الله حقّ جهاده. 

إن العلاقة يون اللة انوس الناس" اميه عم فالنامن ينون إل الن كمال 

قال الني كَلِةِ فيما يرويه أحمد وغيره: «لا أحد أصبر على أذى يسمعه من اللهء 
إنه يشرك بهء ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم"'' . وفي رواية أخرى: «ما 

5 : ( 
وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم)”' . 

والإجنان رارف قتضيان مقابلة المفروك كله إل إن الإنان هم الاسقه 
يتدكر للمعروف» ولا يقابل الإحسان بمثلهء جاء في أثر إلهي : «ابن آدمء خلقتك 
لنفسى فلا : تلعب» ود م تكفلت برزقك فلا تتعب» ابن آدم» | طلبني تجدني. فإنَ وجددى 
وجدت كل شىء » وإن فتك فاتك كل شىء » وأنا أحبٌ إليك من كل 0 

ويحلم الله على الإنسان» فلا يعجل له العقاب» حقى يترك له الفرصة الكافية 
للتوبة والإصلاح»ء وهو سبحانه مهل ولا همل . وجعل الله سنوات العمر متدرجة 


. 4796 رواه مسلم رقم 7805 . (7) رواه مسلم ؛ وأحمد في مسنده رقم‎ )١( 


الإسراء: ٠0-1١8/11/‏ ظ ضف 


بين الضعف والقوة» ثم الهرم والشيخوخة. ليتذكر الإنسان ويعتبر» ويعود إلى جادة 
الاستقامة وإصلاح شؤونه وأعماله من أقرب الطرق. فإذا استبد العناد والجحود 
بالإنسان» ووقف موقف التحدي. استحق الحزاء العادل. 


أهل الدنيا وأهل الآخرة 
تتجه الحهمم والعزائم بحسب المقاصد والنيات والأغراض إما إلى الدنيا ومحبتها 
وإيئارها على كل شيء: وهذه هي طبيعة الماديين وعشاق المال والثراء والجاهء وإما 
إلى الآخرة وتفضيلها على الدنيا لأنها النعيم الأبدي الخالد. وحذراً من الجحيم 
والعذاب الدائم» ويكون الجزاء بمقتضى العدل الإلمي أن يُجازى كل امرئ بما 
كسبء ويكون هذا الجزاء من جنس العمل» وهذا ما أوضحته الآيات الآتية» قال 
الله في كتابه العزيز : 


7 _- ل 0 1 -00 مس - م ور ال 0 سر اث سرس يي ١‏ 
«إمّن كن يريد الْمَاحِلَة عَجَلنا لَمْ يها ما سَنَهُ لِمَن نيد ثم جَعَلْنَا لم جَهِم يصَلَده"" 


سس 


دجي بير يء عر 2050# لماه وك صري 0 سس سس ص ل علي سس 7 سر ترس ارح جر ع7 - 000 
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م غير 
5 


0 4 [الإسراء: .]1١-1١8/11/‏ 
تُصئف هذه الآيات الناس صنفين» وتجعلهم فريقين: فريق يعمل للدنيا وحدهاء 

وفريق يعمل للآخرة في الغالب» أما الفريق الأول أهل الدنيا العاجلة: فهم 
يقصرون جهدهم وعملهم على تحصيل ملذات الدنيا وشهواتها وينسون المستقبل 
والآخرةء ولا يؤمنون بهاء فتكون التتيجة أن الله تعالى يعجل لمن يريد الدنيا 


)١(‏ يدخلها . (؟) مطروداً من رحمة الله . () أي أعطاها حقها من السعي بالأعمال الصالحة . (4) نزيد 
من العطاء مرة بعد مرة . (0) ممنوعاً . 


الإسراء: 5١-1١8 /1١1/‏ فسن 





مرادهم» ويعطي من أراد الله ما يشاء بحسب علمه وحكمتهء أي إن العطاء بجسب 
مشيئة الله لا بحسب محبة العبدء ولمن يشاء اللهء لا لكل من أراد الدنياء ثم يجعل 
الله جهنم لجميع من يريد العاجلة وهو كافر بالله وبالآخرة» سواء من أعطاه فيها مأ 
يشاء» ومن حرمهء فأهل الدنيا لا يعطون كل ما يريدون». وإنما يعطون بعض مأ 
يتمنون. ومن يُحرم من نعيم الدنيا يمع بين فقر الدنيا وفقر الآخرة. إنهم أي أهل 
الدنيا يُصْلونَء أي يدخلون جهنم» مذمومين» أي ملومين» مدحورين» أي 
مطرودين من رحمة الله تعالى» فيكون عذابهم متصفاً بصفات ثلاث: الدوامء 
والإذلاأل: والطرة هن برعة اللشن» ظ 

وأما الفريق الثاني: فهم المؤمنون الأتقياء أهل الآخرة» الذين يعملون لها ما 
استطاعوا من اقرب والطاعات» وهم مؤمنون مصدّقون بالله وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وهؤلاء أهل الكمال المشكورون على طاعتهم المثابون على أعمالهم من 
رمهم» بسبب ملازمتهم أعمال الخيرء والتزام حكم الشرع وطرقه. هذا هو قانون 
الجزاء الأخروي. أما الرزق في الدنيا فلا يرتبط بالإيمان أو الكفرء وإنما يرزق الله 
تبارك وتعالى في الدنيا مريدي الآخرة المؤمنين» ومريدي العاجلة الكافرين» ويمدهم 
بعطائه منهاء وإنما يقع التفاضل والتباين في الآخرةء لأنها خير من الدنيا وأدوم 
وأخلدء أما الدنيا فهي فانية» ولا شأن لها عند الله تعالى» فيكون الرزق المادي فيها 
لجميع العبادء والأيفية زق اللدعن سوم زلا عو كاقر» للننظر الأنناة كوهد 
الله تعالى بعطائه الدنيوي كلا الفريقين: مريدي الدنيا ومريدي الآخرة» فيمنحهم 
الله المال والأولاد والصحة والشرف والجاه» والزينة والحظء والعز في الدنياء لأن 
الدنيا عند الله تعالى لا تساوي جناح بعوضة. 


غير أن الرزق والعطاء الدنيوي متفاوت» متفاضل» يُفضّل بعض الناس على 
بعض في الرزق والمتاع. فقد يعطي الله المال والثروة لكافرء وعنعه عن كافر آخرء 


الإسراء: 7/117 90-977 فق 





ويحجبه عن مؤمن» لحكمة بالغة» ومصلحة للعبد نفسهء كما قال الله تعالى : مِإنَنٌ 
فسمنا ينهم شاع ف الح ا ا ل ا ا 
سخْرياً 6 [الزخرف : 00/4 أي ليخدم بعضهم بعضاًء وقال الله سبحانه أيضاً: 8 وَل 
أ لرِرْفَ لعتادقيه لبعوا فى الارضن ولدكن 1 عد ايك 0 : 0 : ضير 2 40 


ثم أخبر الله تعالى أن التفضيل الأكبر والتفاوت الأعظم / بين المؤمنين إنما يكون في 
الآخرة. فتكون الدرجات أكبرء والتباين أعظم. أخرج ابن جرير الطبري وابن أبي 
حاتم عن قتادة قال: «إن بين أعلى أهل الجنة درجةء وأسفلهم. كالنجم يُرى في 
مشارق الأرض ومغاربها» وكذلك التفاوت كبير بين أهل النارء فهم في دركات». 
بعضها أسفل من بعضء أي إن النار دركات» والجنة درجات. وفي الجنة مئة درجة» 
ما بين كل درجتين» كما بين السماء والأرض» قيل : وقد رضّى"'' الله الجميع» فما 
يغبط أحدٌ أحداء ولا يتمى عن ذلك بدلاً. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله 


التوحيد وبر الوالدين 
علها" القراة الكري الادى اليه والوقاء. لحمل «ورك: الخرواقتة 6 وانقانير 
النعمة. فليس هناك للإنسان مصدر للنعمة سوى الله تعالى ‏ فهو المتفضل الحسنء 
والوالدان بحكم عاطفتهما يبذلان أقصى ما في وسعهما لتربية الأولاد والحفاظ على 
حياتهم وصحتهم »ء وإمدادهم بكل ما يحتاجون. حىّ إن الوالدين يفضلان مصلحة 


الإسراء: /١117‏ 580-77 افق 





الولد على أنفسهماء فكان مقتضى هذا الإحسان والتضحية مقابلة الولد لوالديه بالبر 
ورد الجميل» والأدب والرعاية ولا سيما في سن الكبر والشيخوخة:ء أو المرضء» أو 
الحاجةء قال الله تعالى قارناً بين الأمر بتوحيده وعبادتهء وبر الوالدين : 

لا جَسَلْ مم لله لها حر مفْعدَ مَدْموما ُو" © وقسَى”" ريك ألا بدك إل 


م امي سم 


2 زر ل 2 ع اس رس ير رام عصرم لس سل كر مرسم 2 : مس 4 43 
ةودن كنا كا تلد عندك الحكر أعذهما أن كنا ند نكل لتنا أن" 


بر 


ير سر دعر ء روس (2) سم # ل 


ولا لنجرهما َكل مما وَل كريد 3 اولفيض لها جك الدل رين حمق وفل رن 
7-7 0 2 
بس 000 عَفُورًا 2 4 [الإسراء: 10-17/17]. 

خاطب الله نبيه محمداً يكلِ باعتباره نبي الإنسانية بقوله: «لَا جَحَمَل مم أله .  .‏ 
والمراد: جميع الخلق, فلا تجعل أيها الإنسان المكلف شريكاً مع الله تعالى في ألوهيته 
وعبادتهء وأنما أَفْردٍ الله بالألوهية والعبادة» فلا إله غيرهء» ولا رب سواهء ولا 
معبود بحق إلا هوء فإن جعلت أبها الإنسان مع الله إلا آخرء كنت ملوماً على 
الشرك؛ مذموماً من الله وكل عاقل» مخذولاً لا ينصرك ربك الذي خلقكء والذم 
من الله ومن ذوي العقول في أن يجعل الإنسان عوداً أو حجراً أفضل من نفسهء 
ويخصّه بالتكريم» وينسب إليه الألوهية» ويشركه مع الله الذي خلقه ورزقه وأنعم 
عليه. 


ولذا أمر الله تعالى» أي ألزم أو أوجب عليكم أيها البشر عبادة الله والاقتصار 
على عبادتهء دون إشراك غيره فيهاء وأمركم أيضاً ببر الوالدين والإحسان إليهما 
إحساناً تامأ في المعاملة. 


(6) للتوابين . 


الإسراء: /ا١/7‏ 50-717 5 


وإذا بلغ الوالدان أو أحدهما سن الكبرء ع يي ين ل 
الولد واجبات خمسة. وهي: 

أولاً -ألا تقول لهما أفّ: وهي كلمة تضجر وتبرم» فلا تسمعهما أدنى مراتب 
القول السيئعء بتوجيه كلمة إيذاء مكونة من حرفين» تدل على التضجر والمضايقة 
فتلك الكلمة الصغيرة ذات إساءة بالغة» حتى ولو صدر منهما ما يضايق. 

انا 2 تنهرهما بفعل قبيح» والئّهر: الزجر والغلطة» والانتهار: إظهار 
الغضب في الصوت واللفظء أما التأفف فهو الكلام الرديء الخفي» ويراد به المنع 

من إظهار الضجرء وأما الانتهار فيراد به المنع من إظهار الخالفة في القول» بالردٌ أو 
التكذيب. 

ثالثاً -وقل لما قولاً كركاًء والقول الكريم: الجامع للمحاسنء» من اللَّين وجَؤْدة 
المعنى» والتوقير والتعظيم والحياء» ويلاحظ أن الله تعالى قدم النهي عن المؤذي» ثم 
أمر بالقول الحسن والكلام الطيب. 

رابعاً -وتواضع لمما بفعلك». وألن الجانب لهماء وقف معهما موقف الخاشع 
المتذلل» كحال الطائر إذا ضم إليه فرخهء فيخفض له جناحهء وينبغي بحكم هذه 
الآية أن يجعل الإنسان نفسه مع أبويه في حال ذلة» في أقواله وسكناته ونظره» من 
غير حملقة أو نظرة غاضب» رحمة بهما وشفقة عليهماء تنبع تلك الرحمة من النفس» 
لا من أجل امتثال الأمرء وخوف العار والنقد فقط. 

خامساً -واطلب لما الرحمة من الله في حال الكبر وبعد الوفاة. وهذا الأدب 
الخامس دليل على أن بر الوالدين لا يكون بالأقوال فقطء بل بالأفعال أيضأء وهو 
الدعاء لهما بالرحمة الجامعة لكل الخيرات في الدين والدنياء وليقل الولد في دعائه : 
ورت هما كا رياف سا4 | ي أفض عليهما فيض الرحمات. كال رحمة التي شملتني 


١5١ م0-55/1١1/ الإسراء:‎ 





بتربيتهما لي في حال الصغر. وهذا التذكير بتربية الصغر مما يزيد الإنسان إشفاقاً 
وتان علدهما: 

ثم حذر الله تعالى من التهاون في بر الوالدين» فقال: «#رَّيّك أُمَلرُ يما في 
نوس » أي إن المطلوب من الولد هو البر ظاهراً وياطناًء حقيقة وفعلاً» لا رياء 
ومجاملة ظاهرية» والعيرة بما في القلب من الإخلاص في الطاعة» لأن الله مطلع على 
ما في النفوس» وهو سبحانه أعلم بأحوال الولد في البرء والوعد للأولاد بغفران 
الذنوب في حال البر: مشروط بشرط الصلاح والرجوع (أو الأوبة) إلى طاعة الله 
فإنه سبحانه كثير المغفرة للتائبين الراجعين إلى الخيرء العادلين عن المعصية إلى 
الطاعة» وإلى ما يحبه الله ويرضاهء والمقصود من الآية: التحذير من ترك الإخلاص. 


منهاج الإنفاق 
على القرابة والمحتاجين والآسرة 


الإسلام دين التوسط والرحمة والاعتدال في النفقة على النفس والقريب والأهل 
والمحتاجين» فلا يصح البخل والتقتير» ولا الإسراف والتبذير» وليعتمد الإنسان على 
رزق الله الذي لا ينقطع ولا ينفدء وليتكل على الله الذي لا يضيع أحداً من خلقه 
وعباده» إذا أحسنوا العمل وقاموا بالكسب والسعي. ولم يعطلوا مواهبهم في 
الإنتاج والبحث واكتشاف خزائن الأرض» والإفادة من خيرات السماءء قال الله 
عز وجل مبيناً دستور الإنفاق على القرابة وامحتاجين والأهل جيعاً : 


هه مع رمم 0 مرصك ل ل مومس م سس 202 ع ب د كح حبس دصحي ساس م وؤسره 
«وءاتٍ ذا القرق حَقَمُ والمسكين وأبن السَّبيلٍ ولا يدر مَنبرا 69 إن الْمَذرِنَ كنوا 


جين 


اع ا ين ١‏ اد رع ل عي جد بو ١‏ عرب 12 ين جم ران لء لاي ععوو معد سر لحل م وم تسل س 
إخوان الشيلطين ركان الشيطنن لريهء مُورا © وَإِنَ تعرضن علنهم ابِيَعْاءَ ر م من ريك ترجوهاأ 


الإسراء: /1١0-75/1.م‏ حضل 





سرس سل سرع قر ل 


تع أ )1 00 50 
فقن لمر فول ملسو ل ول جل 1ك مقاراة إك عنقك ول تسطهكا كل السط 
م 2 م هل زه 7 ” 0 
د رم ا ا 00 د او يا 


بصي 02 6 [الإسراء: 60-3107 


نزلت الآيات في كل من كان يسأل الني يي من المساكين» وتأمره بالإنفاق من 
غير تقتير ولا بسط يدء ثموضوعها الإحسان إلى ذوي القرابة والمساكين وأبناء 


ومطلع الآية الأولى: «وْءَاتٍ ذَا الْشَرَنَ حَمَّمُ» وصية للناس كلهم بصلة قرابتهم» 
خرطت بلك التى كله م والمزاد:الامة: وإناء تسق القزاية .ها يكعين له سو بضداة 
الرتكي ووم كله والمو اجا عل ذل عو حال وز لعودة كن وعد ملت فل 
القرابة: المسكين ومثله الفقيرٌء وهما لا يجدان الكفاية» وابنٌ السبيل وهو هنا يعم 
الغني والفقير» إذ لكل واحد منهما حق» وإن اختلفا في مدى العطاء» وابن السبيل 
في آية الصدقة أو الزكاة: أخص. 

وتنهى الآية عن التبذير: وهو إنفاق المال في وجوه الفسادء أو الإسراف في 
المباحات» فالإسراف مذموم, والمطلوب: التوسط والاعتدال في الإنفاق» وهي 
سياسة الإسلام المالية والاجتماعية والدينية» قال الله تعاللى: وَلَدِ إكا أنْقفوا لد 


مْرِؤوا وَلَمَ يقكروأ وكادَ بيت دَللك هَوَامًا 9 46 [الفرقان: 56 30]. 


ثم نبّه الله تعالى على قبح التبذيرء جاعلا المبذرين المنفقين أموالهم في المعاصى 
يشبهون الشياطين» فهم قرناء المبذرين في الدنيا والآخرة» في الصفة والفعل» وكان 
الشيطان لنعمة ربه جحوداً؛ لأنه أنكر نعمة الله عليه» ولم يعمل بطاعته» بل أقبل 


. كناية عن الشح . (؟) كناية عن التبذير والإسراف . (") نادماً . (4) يضيقه على من يشاء‎ )١( 


الإسراء: /1١/5؟9-.م‏ م 
مجاهد: لو أنفق الإنسان ماله كله في حق لم يكن تبذيراًء ولو أنفق مدا في باطل كان 


صم 


تبذيرا. 


و 


ثم أمر الله تعالى نبيه كَل في هذه الآية» إذا سأله أحد من المساكين وبني السبيل» 
فلم يجد عنده ما يعطيهء واستحى من التصريح بالرد بسبب الفقر والقلة» وأعرض 
عنه تأدياً منهء في أن يرده تصريحاء وانتظاراً لرزق من الله تعالى يأتي» فيعطي منه 
ويعده وعداً حسئاء ويؤنسه بالقول الميسور: وهو عقد الرجاء على فضل الله. 
والتأئيس بالميعاد الحسن». والدعاء بتوسعة الله تعالى وعطائه. روي أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يقول كما ذكر القرطبي 559/٠١‏ بعد نزول هذه الآية -إذا لم يكن عنده 
ما يعطي -: ”يرزقنا الله وإياكم من فضله" . فالمراد من الرحمة في آية موأْيَعَ يحمت من 


زَيَكَ : الرزق الحسن. 


وسياسة الإنفاق من الأموال: هي القصد والاعتدال» فلا تجعل أيها النبي» وكل 
إنسان. يدك مغلولة إلى عنقك» أي تمسكها عن الإنفاق» وتبخل على نفسك وأهلك 
في وجوه صلة الرحم وسبيل الخيرات» ولا تسرف ولا تتوسع في الإنفاق توسعاً مفرطاً. 
فتعطي فوق طاقتك» فتقع في الملامة والحسرة والندم؛ حين لا تجد في يدك شيئاً. 


اباك الله ساح منماع :المع الإلن ور 3 العناده اط مله #ن ادبن 
محمد على ما رُسم لك من الاقتصاد والاعتدال» ولا يهمنك فقر من تراه فقيرأء فإنه 
بمرأى من الله وبمسمع وبمشيئة» فإنه تعاللى يبسط الرزق لمن يشاءء ويضيّقه (يقدر) 
على من يشاءء ويغني من يشاءء ويفقر من يشاءء لما له من الحكمة في ذلك» يعلم ‏ 
مصلحة قوم في الفقرء ويعلم مصلحة آخرين في الغنى. 


الإسراء: 117/ 51م ظ 1 


' ,.)١( : 5 0ه‎ ٠ 1 : 

يوصحم ذلك ما جاء في الحديث الذي دذكره السيوطي في الجامع الك ١”‏ : إن 

من عبادي المؤمنين لمن لا يُصلح إمانه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه» وإن 
من عبادي لن لا يصلحه إلا الغئى. ولو أفقرته» لأفسدت عليه دينه) 


فقد يكون الغنى استدراجاً إلى النار» والفقر عقوبة» وقد يكون المؤمن الصالح 
فقيراً» فليس تضييق الرزق على بعض الناس لسوء حالم عند الله تعالى» ولا 
الإمداد والتوسعة على آخرين لحسن حالهم. 


تحريم القتل والزى وأكل مال اليتيم 
لقد صان القرآن الكريم حق الحياة العزيزة الكرعة» من أجل بقاء النوع الإنساني 
الطاهر النظيف. وجعل الاعتداء على الأولاد والأنفس جرعة» ووأد البنات عارا 
ورذيلة» ووصف العلاقات غير المشروعة بأنها فاخشة وسبيل سيئ» وطريق محفوف 
بالمخاطر والعواقب الوخيمة» وجعل أكل أموال اليتامى ظلماً وعدواناء والوفاء 
بالعهد أو العقد فضيلة ومحل مسؤولية ومطالبة» قال الله تعالى مبيناً هذه القواعد: 


مؤولا تفنلواً رد ل كيل 2 0 ته ويا إن مل كات لما 7 
© ولا تقربوأ الزن إِنَمُ كن مضه ا 
0 5 ل عاونا ا ق لل" فلا ترفك فق القتل إن كان مسصونا 


© ولا تْيا مَالَ أت إِلَا يكن 0 بارا قر إن الكود 
04 مسولا © > [الإسراء: 109/ 4-81 ]. 


(1) وهو المسانيد 5 (7) خوف فقر . (7) إِثاً عظيماً اجططل مركي المماعرار 
ا عن ' 


الإسراء: 7/١1‏ 8-71 نين 


نبى الله تعالى في هذه الآيات عن ثلاثة أشياء: وهي القتل إلا بالحق» والزناء 
وقربان مال اليتيم إلا بالجى هي أحسن, وابتدأ الله تعالى بالنهي عن قتل الأولاد. 
وهو وأد البنات في قوله تعالى: «وَإدًا الموء,دة سيكت 09 »* [التكوير: ]8/4١‏ يقال: كان 
جهل بعض العرب يبلغ أن يعز واحد منهم كلبه ويقتل ولده. نهى القرآن عن الوأد 
الذي كانت العرب تفعلهء خشية الإملاق (أي الفقر وعدم المال) فإن رازق الأولاد 
وآباءهم هو الله تعالى» وقتلهم ثم عظيم وذنب كبيرء وهذا دليل على أن تعالى أرحم 
بعباده من الوالد بولده. لأنه نهجى عن قتل الأولاد. 


جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود: «قلت: يا رسول اللهء أي الذنب 
أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندّأُء وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك». 


ثم حرم الله الزنا”'؟ وحذّر من الاقتراب منه ومن تعاطي أسبابه ودواعيهء لأن 
تعاطي الأسباب مؤد إليه» والزنا فعلة فاحشة شديدة القبح» وذنب عظيم كقتل 
الأولاده:وساء ظريتاً ومسلكا :أن :فيه هتف الأعزاقى .املظ الأنسات)؛ 
واقتحام الحرمات. والاعتداءَ على حقوق الآخرين» وتقويضٌّ دعائم امجتمع بهدم 
الأسرة» ونشر الفوضىء وانتشار الأمراض الفتاكة» والوقوع في الفقر والذل والهوان. 

ثم حرم الله تعالى قتل النفس المعصومة المصونة إلا إذا وجد حق أو مسوغ للقتل» 
وهو أي الحق ما فكّره البي ككل في قوله: «لا 0 دم المسلم إلا إحذى ثلاث 
خصال: كفرٌ بعد إيمان» أو زنى بعد إحصان.ء أو قتل نفس أخرى» . فالقتل بغير حق 


جريعة عظمىء لأنه اعتداء على حق الحياة» وإفسادء والله تعالى لا يحب الفساد. 


. قال ابن عطية: الزنى يمد ويقصرء والقصر لغةٌ جميع كتاب الله تعالى‎ )١( 


17 88-7171١17 الإسراء:‎ 


ومن قتل. ظلما ‏ وعدوانا بغر حنق يوجب: قتله فقد جعل الله لمن يل أمره من 
قريب كأب أو أخ. أو سلطان حاكم عند عدم وجود القريب الوارث» سلطة على 
القاتل» فيختار أحد أمرين: إما القصاص بعد إصدار حكم قضاي وبإشراف 
القاضي» وإما العفو عنه على الدية أو مجانًء والسلطة لولي الدم مقيدة بألا يسرف في 
القتلء بأن يُثْل بالمقتول» أو يقتل غير القاتل» أو يقتل أكثر من واحد من قبيلة 
القاتل» ووعد الله قريب القتيل بالعون والنصر على القاتل» فلا يسرف في القتل» 
فإن الله تعالى أوجب له القصاصء ويعوضه الله خيراً في الدنيا والآخرة بتكفير 
الخطاياء وتعذيب القاتل في النار. ويكون الأولى ترك القصاص. وأخذ الدية أو 


اننا 
إلا لقائدة أ ماه مصلحة. وهي 00 ة الحسئة يحفظ ماله وتثميره وتئميته ركس 


حال الفقر أو الحاجةء حتى يبلغ رشيداًء ويبلغ أشدهء أي يبلغ مبلغ الرجال» 
وحينئذ يسلّم له ماله. وهذا خطاب للأوصياء المشرفين على أموال اليتامى. والمراد من 
قوله تعالى: «إِلَا يلت م أَحْسَنُ» : إلا بأحسن الحالات. 

وانتهت الآية بالأمر بالوفاء بالعهدء وهو لفظ عام يشمل كل عهد ووعد وعقد 
بين الإنسان وربهء أو بينه وبين المخلوقين في طاعة»ء فالوفاء بالعهد وتنفيذ شروط 
العقد من الإيمانء, وإن تنفيذ العهد مطلوب ممن عوهد أو مُهد إليهء هل وفى به أم 
لد 

إن الوفاء بالعهد أو العقد: معناه تنفيذ مقتضاهء والحفاظ عليه على الوجه 
الشرعي» و بحسب التراضي الذي لا يصادم أصول الشرعء خلافاً لمن يتهاون 
بالعقود ويتخلص منها وينقضها إذا تبدل وجه المصلحةء فذلك ذنب عظيم وجرم 
كبير» يتساهل به من لا دين له ولا خلق ولا كرامة. 


الإسراء: /١1‏ هوم 0 
إيفاء الكيل والميزان والتشت من المعلومات والتواضع 
نظم الله تعالى العلاقات الاجتماعية المالية» على أساس من الحق والعدل, والثقة ' 

والأمانة» وصحة المعلومات والبيانات» والتواضع في القول والكلام والفعل؛ . 

لا تنشأ مشكلات؛ أو ثثار منازعات وخصوماتء. ولا يفتكت أحد على حقوق 

الآخرين» ولا يُلحق به ضرراً أو شراًء في معارفه. أو أخلاقه. وكرامته. وتلك 

أضول ألياة السوية ».وف زان الماؤلات والمعامللات: الضفيحة: قال“الله: تفال 

موضحاً هذه الأصول: 
للها الكل يدا يلم ونا بالقشطاين التتتفية”" كلك <” كمس تَأوي5 © © ول 

0 ما ليس لك يدء عِلْم إِنَّ ألسّمُمَ وَالْبصَرَ ا 0 يك 0 عَنْهُ مَسَعْولا © ل 

تمش في الْأرْضٍ مرعا”* إنَّكَ ك عَْرفَ الايّصٌّ ول ته بياذ رك 9© 2 كي 53 

يدعم عِندَ ريك مكزوها 679 ذَلِكَ هنا أَرْحح إِلّكَ إلِّكَ مَبّْكَ من للِكمَةَ ولا يحل مع َه يها ار 

1 قّ س1 را ا 98 القا4 [الإسراء: 1107/ ه“ا-ة8]. 
بعد أن أمر الله تعالى بالوفاء بالعهود والعقود والشروط الصحيحة. أمر بثلاثة 

أشياء أخرى. هي الوفاء بالحق. والصدق في القول؛ والتواضع وترك التكبر. 
أمر الله تعالى في هذه الآية أهل التجارة والوزن والكيل أن يعطوا الحق في كيلهم 

ووزنهم» فيجب إتمام الكيل وإتمام الوزن؛ من غير نقص». وأخذ الحق بالعدل دون 

جور أو زيادة» فإذا كال التاجر أو وزن لغيره؛ فلا ينقص المكيال والميزان» وإذا كال 
الإنسان لنفسه أو وزن فلا يزيد ني الكيل أو الوزن» ولا مانع حينئذ من النقص عن 
الحق» فإن عاقبة العدل في الكيل والوزن خير للناس. في الدين والدنيا في المعاش 


9 م 


0 


. أي الميزان السويّ العادل كالقبّان وغيره من الموازين الصغيرة أو الكبيرة . وقيل: القسطاس: العدل‎ )١( 
. أي مآلا وعاقبة . () لا تتبع . (4) بطراً واختيالاً . (0) مبعداً من رحمة الله‎ )1( 


الإسراء: /١7‏ وموم 0 


والمعاد»ء وأحسن وأجدى مآلا وعاقبة في الآخرة» فلا يكون هناك اتهام بالخيانة أو 
مؤاخذة أو عقوبة يوم القيامة. ويرغب الناس في معاملة أهل العدل والإنصاف». 
ويثنون عليهمء فتكثر زبائنهم» وتصير سمعتهم طيبة» ويقبل الناس عليهم» وذلك 
أفضل من نقص لا يبارك الله فيهء أو زيادة ظالمة لا خير فيهاء والغرض من الكيل 
والوزن: تحرّي الحق» ولا يضر التطفيف الشاذ أو اليسيرء أو غير المقصودء فذلك 
لا إثم فيه. 

ثم أمر الله تعالى بالتثبت من المعلومات والأخبار والأحاديث» ونهى أن يقول 
اسان قا فر سمج ادكو نيدم ار جم كا يكنا فل عرد للضم 
وسوء الظنء فهذا عيب في السلوك؛ وتشويه للحقائق» وإضرار بالآخرين عن غير 
حق» وإهدار لقدسية العلم والمعرفة والحقيقة. فيكون المراد من قوله تعالى: ولا 
َقَكُ ما ل لك يء لم4 ألا يحكم الإنسان على الأشياء حكماً غير صحيح» أو 
يعتمد على معلومات لا لخ لي وهذا يشمل المشركين الذين يعتقدون اعتقاداً 
فاسداً في الإله أو النين أو الآباء والأجدادء ويتبعون الحوى. ويشمل أيضاً شهادة 
الزور وقول الزورء وقذف امحصنات (العفائف) بالأكاذيب والاتهامات الباطلة» 
والطعن في الآخرين بسوء الظن وتتبع العررات» وتزييف الحقائق العلمية والأخبار 
وغير ذلك» فلا يقول الإنسان ما لا يعلم أو يعمل بما لا علم له به أو يذم أحداً 
بما لا يعلم الحق فيه 


ومن أجل كل ذلك وصحة المعلومات والمعارف» جعل الله تعالى مفاتيح العلوم 
والمعارف من السمع والبصر والقلب» يسأل عنها صاحبها يوم القيامة» وتسأل عنه. 
فإذا سمع الإنسان حراماً أو أبصره أو قرره في قلبه» كان مسؤولاً عنه معاقباً عليه. 


ثم أمر الله تعالى بالتواضع وحرّم الكثر والخيلاء أو التبختر في المشى» فمن مشى 


الإسراء: ا١/ 85-4٠‏ ظ ظ ظ 00 اقيق 


٠‏ متكبراً متعاظماً» فإنه لن يستطيع خرق الأرض أو نقبها بقدمهء ومن تطاول على 
الناس لن يصل بتطاوله وتمايله وتفاخره إلى شمم الحبال» وهذا تهكم بالمتكبر واغختال. ‏ 
كل ما تقدم من الخصال المكروهة القبيحة المفهومة من أضداد الأوامرء واقتراف ‏ 
النواهي. كان قبيحه وخبيثئه مكروهاً ومبغوضاً عند ربك». ومنهياً عنه وفعاقا غليفة:. 
وكل ذلك الذي أمرناك به يا محمد من الأخلاق الحميدة» ونهيناك عنه من 
انقفناك الزذيلة .هو عمها أرعينا تنكسو الافعال:والأضيوك المكية الى تتفي * 
حكمة الله تبارك وتعالى في عباده» وحَلّقه لهم محاسن الأخلاق. وقوله تعالى: «َإينَ 
لْكمَةِ» هى قوانين المعاني ا محكمة والأفعال الفاضلة. ظ 


ولا تتخذ أيها النبي وكل من مع من البشر إِلأ آخر شريكاً مع اللهء فتلقى في 
جهنمء ملوماً من نفسك وربّك والخلق.قاطبة في الآخرة» مطروداً مبعداً من رحمة الله 
تعالى ومن كل خيرء والمدحور: المهان المبعد. وهذا غاية الإذلال والإهانة. 


نسبة الولد والشريك لله تعالى 


ليس هناك في تاريخ البشرية أعظم فنة وك وكليا من ليه لزننو الشرياك الله 
عز وجل» فقد تجاوز الناس حدودهمء وأفرطوا في الزعم والوهم. وحكموا حكما 
باطلا لآ يستند إلى أي دليل أو شبهة دليل» سوا ما قاسوه على أنفسهم» ول يدركوا 
حقيقة الفرق الكبير والبون الشاسع بين الإنسان امخلوق العاجز المحتاج إلى الولد 
والصاحبة والمشاركء وبين الإله القادر الخالق المستغيني عن الصاحبة والولد 
واف وتلقي قال اللداسنحانة بطل قله لاقلا راع 0 


الإسراء: /ا١/ 55-54٠‏ انق 


«أَفأْصفَدَي ريصكم” '" بين واد مِنّ المليكة إكنا نود لفْولُونَ مولا عَيلِيمَا (©) وَلِمَد 
صَرَنا” '" فى هذا الْيَانِ دوأ وما بيده إل ورا" © قل لز كن معد اله كنا يعولُون 
لتتتا" إل ب التي سيك © نتحتز* تتكق عا بترن غلا كنا © شي 1 
اتوت الم لم و ا ور و 1 
حَلِيمًا عَفُورًا 69 © [الإسراء: 109 44-40]. 

هذه الآيات تنبيه وتقريع على ما تصوّره المشركون من نسبة الولد أو البنات أو 
الشريك لله تعالى» والآية الأولى: مإأْدَاْصْفَدَيٌ رَبْسكُم بان خطاب للعرب التي 
كانت تقول: الملائكة بنات الله» وكان الرد مفحماً ومنطقياً في غاية البساطة: كيف 
تقبلون أيها المشركون هذه النسبة» لكم الأعلى من النسل وهم الذكورء ولله 
البنات؟! كيف يصح أن يجعلكم الله أصحاب الصفوة بإعطاء البنين» ويتخذ لنفسه 
الملائكة إناثء وأنتم تثدون البنات ولا ترضونبن لأنفسكم» فكيف ترضون نسبتهن 
إلى الله؟ إنكم بهذا تقولون على الله قولاً عظيما إِمهء ومعاقباً عليه؛ بنسبة الضعيف 
للقوري» والقوي للضعيف. 

ولقد بينا في هذا القرآن الحجج والبينات» وحذرنا وأنذرنا ليتعظوا وينزجروا عن 
الافتراء والظلم»ء وهم في غاية الغرابة» ما يزيدهم التذكير إلا نفوراً عن الحق» 
وَندا علهة 

ثم أبطل الله تعالى افتراءً آخر: وهو نسبة الشريك لله» والمعئى: قل لهم يا محمد 
لمؤلاء المشركين الذين يجعلون لله شريكاً في الألوهية: لو كان الأمر كما تقولون» 
لاحتاج هؤلاء الشركاء إلى التقرب إلى الله؛ وطلبوا من ذي العرش القربة إليه بطاعته . 


: أفخصكم ربكم. (؟) كررنا القول بأساليب مختلفة . (؟) تباعداً عن الحق . (5) لطلبوا . (0) سبحانه‎ )١( 
. مصدر لفعل متروك إظهاره. بمعنى التنزيه. وموضعه هنا موضع : تنئزه‎ 


١٠61 ظ‎ 55-4٠ /١ا/ الإسراء:‎ 


للحاجة إليه» فاعبدوا الله وحدهء كما يعبده هؤلاء الشركاء المحتاجون لإنقاذ 
أنفسهم وسلامة وجودهمء لأنهم ضعفاء فقراء إلى ربهم. 

تنزه اللهء وتعاظم وعلا علواً شاسعاً عما يقول هؤلاء المشركون المعتدون. 
الزاعمون أن مع الله آلحة أخرىء بل هو الله الإله الواحدء الذي لم يتخذ شريكاً ولا 
قاجية ول ولذا: ظ 

تقدسه وتنزهه السماوات السبع والأرض ومن فيهن من المخلوقات» عما يقول 
هؤلاء المشركون» ويشهدون له بالوحدانية في الربوبية والألوهية» وما من شيء إلا 
يسبّح بحمد الله تعالى» أي يشهد ويدل بخلقه من غيره على وجود الخالق الواحدء 
وينزه الله وده عن هذه المقالة التي لكم» والإشراك الذي تعتقدون به. والتسبيح 
من الناس: هو قولحم: سبحان اللهء وهذا حقيقة» ومن الجمادات ونحوها: معناه 
اذل قل انود الله عر وس فكل شيء تبدو فيه صنعة الصانع الدالة عليه؛ وهذ 
مجازء فتدعو رؤية ذلك إلى التسبيح من المعتير المتعظ. وقال جماعة: هذا التسبيح من 
الشجر والجمادات حقيقة» ولكن لا يسمعه البشر ولا يفهمونه. 

ولكن لا تفهمون أيها البشر معاني تسبيحهم؛ لأنه بخلاف لغاتكم. إن الله تعالى 
كان وما يزال حليماً على الناس» لا يعاجل بالعقوبة من عصاهء وإنا يمهل ويؤجل». 
ويغفر لمن تاب منكم. وهذا فضل من الله وإحسان. ظ 

فإذا كانت الأكوان كلها من البوفات والأرض وما فيها من المخلوقات تسبح 
اللدروقارئهةه» إقرارا وجوه وتوتدوه افإلنة النشن أل طداومة التبيس والتدريه 
فعليهم الإذعان لعظمة الله واعتقاد وحدانيته» والتفرغ لعبادته» من غير أي لوثة في 
الاعتقادء أو تأثر بصنع المشركين. 


إن الشركء. أي إسناد وجود شريك لله هو دليل القصور والتخلف العقل» 


الإسراء: 58-117 0" 


ة الخرافة والوهم على الذهن البشري» فأجدر به أن يصحو من غفلته. 
ويستيقظ من جهله وسباته العميق. 
أخرج أحمد وابن مردويه عن ابن عمر : أن النبي يَكٍ قال: «(إن نوحاً عليه 
السلام» لما حضرته الوفاة» قال لابنيه: آمركما بسبحان الله و بحمدهء فإنها صلاة 
كل شيء» وبا ررق كل شيء). 
وعلى الإنسان أن ينتهز الفرصة قبل فوات الأوان» وأن يعلم أن الله حليم عن 
ذنوب عبادهء كثير المغفرة للمؤمنين في الآخرة إذا تابوا وأنابوا إليه. 


ب | 11 . 
حماية البي كي من الآأذى 

تعددت ألوان الأذى من الكفرة أهل مكة التي ارتكبوها في حق الني كَللِنِ ٠‏ فلم 
تقتصر مؤذياتهم على شخصه وصد الناس عن دعوته. وإغما كانوا يؤذونه في أخص 
أحواله الشخصية» فْ وفت قراءته القرآن وصلاته 2 المسجد الحرام. ولكن الله 
تعالى حماه من كيدهم وضررهم»ء وأنقذه في أحيان كثيرة من إصاأبته بسوءء أو النجاح 
في ثنيه عن رسالته وتبليغ وحي ربهء ولننظر إلى آي القرآن تحدئنا عن بعض هذه 
المؤذياتء قال الله سبحانه : ظ 


هووَإِدًا أت العريات 84 بيك ودين لذن : رن بحر ساي 6 © 


ل سر سخ مس الور ُ 0000 1 مج يمر وز") لس ءا مت (5) َ زر سر لور 
وجعلنا علل قلوبيم أ كن ن يققشهوه وف 0 ذانهم -- وَإِذا 1 تْ رك ف الككما ان وحدم 
0 5 2 ى لدم جنع مير >< 4 ع موس 5 7 1 م 1 و 
ولا ع أدبترهر نفورا (©) نحن أعلمٌ يما يسْسِعُونَ بوه إِذْ يسْتَمِعُونَ ِلك وَِذْ هم وكا إذ يقول 


)١(‏ أي ساتراً لك عنهم .. فلا يرونك» ولا يبصرون ببصائرهم نور القرآن وهدايته . (؟) أغطية» مفردها 


كنان . (7) أي كراهة أن يفقهوا القرآن . (4) صمماً وثقلاً في السمع .(0) متناجون في أمرك فيما بينهم . 


الإسراء: /١7/‏ 58-546 ظ بحن 


#7 
7 ده واي 4 لس داه 


امسر إن و ل 533 ري ار كن رو كه لمان اموا دل 

سطبعون سيبلا 02 4 [الإسراء: 107/ 18-40]. 

أخرج ابن المنذر عن ابن شهاب الزهري قال: كان رسول الله يَكهِ إذا تلا القرآن 
11 وس 


على مشركي قريش» ودعاهم إلى الكتاب» قالوا بهزؤون به: مإقَلُوسًا فى أَحِنَّةٍ يَمَ 


دع فيو مرت لس 7 فر سر موسرو سل 


معونا الت وف 11ذ1يةا وقر ومن بلِئنا وتيك حاب [نصلت: 15/4١‏ فأنزل الله في ذلك 
من قوطهم : موَإدًا قَرَأْتَ الْفَرََانَ» الآيات. 

وآية #إوَإذا دكرتَ ريك في لفان وحَدَمُ4 قيل : نزلت حينما دخل ملا قريش على أبي 
طالب يزورونهء فدخل رسول الله يله فقرأ ومرٌ بالتوحيدء ثم قال: ايا معشر قريش 
قولوا : لا إله إلا الله» تملكون بها العرب. وتدين لكم العجمء فولُوا» فتزلت هذه الآية. 

والمعئى: أن الله تعالى أخبر نبيه كل أنه يحميه من مشركي مكة الذين كانوا 
يؤذونه» في وقت قراءته القرآن وصلاته في المسجد الحرام» ويريدون مدّ اليد إليه 
فلا تخف أيها النبي» فإنك إذا قرأت القرآن على هؤلاء المشركين الذين لا يصدقون 
بالآخرة» جعلنا بينك وبينهم حجاباً مستوراًء أي حائلاً حاجزاً يمنع قلوبهم من فهم 
القرآن وتدبر آياته» ومستوراً على أعين الخلق» فلا يدركه أحد برؤية كسائر الحجب 
بقدرة الله وكفايته. 

وجعلنا على قلوبهم أغطية» بحيث لا يتسرب إليها فهم مدارك القرآن ومعرفة 
أسراره وغاياته» وجعلنا في آذانهم ثقلآء أو صمماً بمنع من سماع الصوت» وهذه 
كلها استعارات للإضلال الذي حمهم الله بهء فعتر عن كثرة ذلك وعِظمه بأنهم 
بمثابة من عطي قلبه» وضنك ادن والإضلال بسبب الضلال الذي سلكوهء 
وساروا في فلكه بغيا وعناداً. 


. مغلوباً على عقله بالسحر‎ )١( 


الإسراء: /1١17‏ 48-486 ا 


واللات والعرّى» ولوا على أدبارهم نفوراً. أي رجعوا على أدبارهم نأفرين ورا 
تكترأ من ذكر الله وحدهء لإدمانهم على الشرك وعبادة الأوثان» فهذه الآية تصف 
حال الفارّين عن النى يِه في وقت توحيده في قراءته القرآن. وهذا أولى المعاني وأوفق 
نحن يا محمد أعلم بالنحو الذي يستمعون به آيات القرآن» حين يستمعون إليه هزءاً 
واستخفافاً وإعراضاً. ونحن أعلم بما يتناجى به كفار قريش ويتسارّون حين وصفوك 
والاستهزاء الذي يستمعون به» أي هو ملازمهمء يفضح الله بهذه الآية سرهم. 
وقوله تعالى : مو إن و إل 0 مسَحَورا 86 اللاهر نه أن يكون من السحرء. 
فشْمّهوا الخبال الذي عنذده . بزعمهم وأقوالهم الوخيمة برأيهم» بما يكون من 
تأمل يا محمدء كيف مثلّوا لك الأمثال. وأعطوك الأشباه» وضربوا لك المثل 
وهو قوم : مسحور » ساحر. جنون. متكهن ؟ لأنه لم يكن عندهم متيقنا بأحد 
هذه فإنما كان منهم عل جهة التشبية فحادوا عن سواء السبيل. ووقعوا فق 
الضلال» وحكم الله تعالى عليهم به» فصاروا لا يستطيعون سبيلاً إلى الهدى والنظر 
المؤدّي إلى الإعان» ولا إلى إفساد أمرك وإطفاء نور الله» بضربهم الأمثال لك. وهنا 
وعيد لحم وتسرية وإيناس لرسول الله كَلِ. 
حكى الطبري : أن هذه الآية نزلت في الوليد , بن المغيرة وأصحابه. فقد رأى 
الوليد أن أقرب الأمور على تخيل الطارئين عليهم: هو أن الني كَِيةِ ساحرء كذبوا 
ورب الكعبة وضلوا ضلالاً مبيناً. 


الإسراء: /٠1١5-594/1ه ٠”‏ 
إنكار المشركين البعث 


كانت عقائد المشركين كفار مكة فاسدة ملوثة. منها نسبة الشريك والولد 
والصاحبة للهء عز وجلء» تشبيهاً لله بمخلوقاته؛: ومنها إنكار البعث أو اليوم 
الآخرء تأثراً بالنزعة المادية» وتصورهم أن المادة إذا صارت فانية كالتراب». لا 
تحتمل العودة إلى الحياة» وبسبب نقص إدراكهم لقدرة الله الخارقة» وتمكنه من إحياء 
الأشياء بمجرد الأمر الإلحي التكويني: اكن». وتحكي لنا هذه الآيات إنكارهم 
للبعث». واستغرابهم حدوثه لضعف عقولمء قال الله تعالى : 

ابي ا ا ل 0 جَدِيًا © ل 1 شد نشي 
© أ َم 7 0 يه دور 1 0 من 0 فل ألَرّى 0 وَل 2 
فسَيفِصُون ِلك روا 520 000 أن يكورك كرا () يوم يدعوكم 


و هه خا 
0 


فسلجيبون مله دن إن 6 إل َيِل 0 [الإسراء: /07-59/10]. 

تصوّر هذه الآيات شبهة المشركين الماديين الوثنيين في إنكار البعث أو القيامة 
ويرد الله عليهم ردا منيحها فيه غاية التحدي» فهم يقولون على جهة التعجب 
والإنكارء والاستبعاد حين سماع القرآن تقرير أمر المعاد: أتذا كنا عظاماً بالية في 
قبورناء ورفاتأء أي أشياء مرّ عليها الزمن» حت بلغت غاية البل» وصارت أقرب 
شبهاً بالتراب أو الغبار» أثنا لمبعوثون عائدون يوم القيامة خلقاً جديداً» بعدما بلينا 
وصرنا عدماً لا نذكر؟! وترددت ايات القرآن في هذا المعنى المحكي عن 00 ع 
كل 2 رون نا 1 لمردودوت في افر © كا ل ا 1 َالّوأ يلك !5 ا 


0 09 # [النازعات: ولا .]17-1١‏ 


ب 


)0 أجزاء مفتتة أو ا .- 0( يعظم عن قبول الحياة كالسموات 0 خلقكم وأبدعكم 020 أي 
سيحركونها تعجباً واستهزاء . 


الإسراء: 07-59/11 ا 0000000 ووس 





ومثل آية: «وصَربَ لَنَا مَثَلا وَشِىَ الاقاكن فى الللش نت ام ا 1 


2 َلَذِىَ أنمَأها وَل م2 م هو بحل حَلْقٍ طيم 9« تيسّ : 78-08/67]. 
بهم الحق سبحانه آم نبيه أن يقول هم : إن إعادة الميت إلى اخاة أمر سهل 
يسيرء وهو في تصور البشر وعقوهم أهون على الله من. الخلق أول مرة بحسب 
عقولناء أما بالنسبة لقدرة الله» فلا فرق في الحالين لأن الله القادر على الخلق بإيجاد 
الروح ف الأشياء الجامدة» قادر على الإعادة والتكوين» فالعنزة إذن بالقدرة الإطية. 
ولو فرض أنكم أيها المشركون كأشد الأشياء صلابة من حجارة أو حديد» فإن 
الله قادر على إحيائه» ونفح الروح فيه هدر ها معد 15 لأن الله قادر على إيجاد 
كل الممكنات» وإحياء الأشياء المادية» لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 
وهذا على سبيل المبالغة» وربط الأشياء بأقصى العبورات في الدلالة على قدرة الله 
على الإحياء والإعادة. 


وبعبارة أخرى: قل لمم يا محمد : 10 إن استطعتم هذه الأشياء الصعبة الممتمة 
التأتّ في تصوركم» فلابد من بعثكم. وَفْعل (كوتوا) نا'هو الذى سمه المكلمون : 
التعجيزء والأدق أن يقال: كونوا بالتومّم» والتقدير كذا وكذا. 

وبعد أن استبعد المشركون الإعادة من جديدء استبعدوا حدوثها ولم يؤمنوا 
بالقادر على الإحداث». قائلين : من يعيدنا إلى الحياة إذا كنا حجارة أو حديداً أو 
خلقاً آخر شديداء مما يكبر أو يعظم في صدوركم وعقولكم كالسماء والأرض» 
فالله قادر على بعثه وإحيائه من جديد» والباعث أو الخالق: هو الذي فطركم. أي 
أوجدكم وخلقكم. أول مرة. فهو قادر على إعادتكم وإحيانكم للبعث والجزاء 
والحساب. 


ثم إن المشركين بعد هذا يحركون رؤوسهم تعجباً واستهزاء وتكذيباء ويقولون: 


ار 117 00-017 ش 0 ال/ان”١‏ 


مق هذا. البعث والإعادة» كما في آية أخرى: #إوَبعُولُونَ مق هذا الْوَعْدُ إن ثم 
صَرِقِينَ 8 2« [لللك: 150/539 . 

قل أيها النبي لهم عبى أذ يكرث وقت البحث قربيا» له سباتيكم لا الة: تكل 
ما هو آتِ قريب» كما قال الله سبحانه: © إِنَبمْ يرَوْتَمٌ بيدا ) ونه ويا 9 * 


[المعارج : /ا/ 07-5]. 5 


ويكون ذلك البعث الحتمي يوم يدعوكم الرب تبارك وتعالى من قبوركم بالنفخ في 
الصور لقيام الساعة» فتستجيبول له من القبور. حامدين طائعين . منقادين بالقيام 
0 50-0 نحو 0 إجابة لي سبحأنه . لي لؤرادته. 
0 4 معناه : بأمرهء كما قال ابن عباس ا جريج ١‏ وقال 
فتادة: بطاعته ومعرفته. وهذا مبالغة في انقيادهم للبعث. والواقع أن المراد من 
الحمد هنا: هو إعلان الحمد على صدق الحادث وهو القيامة. أي تقومونث من 
القبور. بخلاف ما تعتقدون الآنء وذلك بحمد الله تعال ا ب د وإعلامه 


ظ الأسلوت الافضل قٍ الجدال 
المسلمون أصحاب حق 20 ودعوة سأمية . ورسالة شاملة للبشرية جمعاء. وهذا 
يقتضيهم أن يَسَعوا الناس بأخلاقهم اللطيفة. وأقوالههم الحسنة. ومعاملاتهم الطيبة ؛ 
لأن من شأن الداعية الناجح أن يكون على جانب عظيم من الحلّم والعلم واللين 
واللطف. ولأن للكلمة الطيبة جاذبية وسحراً يؤثران في القلوب» فإذا انضم إلى ذلك 
الفكر الصحيح» والعقل السديدء والرأي الحكيمء أدّى إلى إقناع المخاطب» وتحقّق 


الإسراء: 7/ "همه 04 
الحدف من النصح وهو الانضمام لراية التوحيد والقرآن المجيد»ء قال الله تعالى مبيناً 


كر ةم 


موقل مادق 0 0 د 





م 


ف جر سر سس 7 7 
لو مم 13 أله > 5 0 ور 
بلنهم ال “#سسمصر سل 


#7 


و ج22 2 4 2 هل 4 ري رح يم 0000100 
ا لا 


ص 


> ص ١‏ سرع صر رص ١‏ سر 


عَم وحكيلا © وريكَ أَعَلَدٌ بمن فى أَنددَمَوتِ وَالارْضٍ وَلْفَدَ هضَّلنَا بعص اليينَ عيضت 


ا لو مر 2 


521 دأؤرد زدورا 8 40 [الإسراء: /١1/‏ "17م-206]. 


روي أن المشركين أفرطوا في إيذائهم رسول الله كَكلِهِ ٠‏ فنزلت الآية: #إوقل 
مادق ا لَى هّ أَحَمَنٌ ك4 وروي أن عمر بن الخطاب شتمه بعض الكفرة» فسيه 
عمر وهم بقتله» فكاد أن يثير فتنة» فنزلت الاية. 

يأمر الله تعالى رسوله بأن يبلّغ عباد الله المؤمنين: أن يقولوا في مخاطبات الخالفين 
من المشركين وغيرهم أثناء حوارهم الكلام الأحسن. والتى هي أحسن : هي امحاورة 
الحسنة» والكلمة الطيبة: وهي التى لا تختلط بالشتم والسب والأذى» كما جاء في 
آيات أخرىء مثل : آَم إِلّ ميل رَيْكَ يَلْكمَة وَالْموْوِطةٍ لْلْسَتَةٌ مَحَدِلَهُر إلى م 
أحسر 4 [النحل: ]١78/17‏ ومثل: مو خلدارا أهر الحضات إِّا بألَّى هئ أَحَسَنُ 
[العتنكبورت: 55/759]. والآية هى ما بين العباد المؤمنين وكمار مكة وأمثاهم. 
يؤججح نيران النزاع , ويعير الفتنة والشر. ويوقع الخصام. ويغري بالمقاتلة. فلا 
يتحقق المطلوب» ونخيب المساعى . وتقع العداوة. وهو المراد بنزع الشيطان 
)١(‏ جواب لفعل مقدر وهو ((قولوا)) أي قل لعبادي : قولوأ التي هي أحس» يقولوها . أو ((إنك إن تقل 


لهم : يقولوا)) على مذهب سيبويه » أنها جواب شرط مقدر . (؟) يفسد ويبيج الشر . (”) كتاباً فيه أذكار 


١84 هو-6ه7/١١/ الإسراء:‎ 


للإنسان» و سببا ذلك : أن الشيطان عدو ظاهر العداوة للإنسان» منذ القديم. ومعبى 
النزغ: حركة الشيطان بسرعة» ليوجب فساداً. 


وعلة الأمر باتباع الطريق الأحسن وانحاورة الحسنة في منهاج الدعوة الذي رسمه 
الله: هو أن ربكم أيها الناس أعلم بمن يستحق منكم الهداية والتوفيق للإيمان ومن 
لا يستحق» فإن شاء رحمكم فأنقذكم من ع الضلالة؛ ووفقكم للطاعة والإنابة إليه؛ 
وإن شاء عذبكم» فلا يبديكم للإيمان» فتموتوا على الشرك. فكأن الله عز وجل أمر 
المؤمنين ألا يخاشنوا الكفار في الدين» ثم قال للكفار: إنه أعلم بهمء ورجاهم 
وخوّفهم. ومعنى: #إإن دنا ينحَمَم)4 إن يرد الله ي رحمكم بالتوبة من الكفر. وهذه 
الآية تقرّي أن الآية التي قبلها هي ما بين العباد المؤمنين وكفار مكة. 

ثم قال الله لنبيه : فإنما عليك البلاغ» ولست بوكيل على إمانهم» ولا بد. وإنك غير 
موكل بأمرهم» وليس لك السلطة في حسابهم على أعماهم » وإنما عليك الإنذار والتبشير 
فقطء وترك النتائج لله تعالى» فتلطف في دعوتهم» ولا تُخلظ عليهم: ودارهم. 

وقال الله أيضاً لنبيه: وربك أعلم بجميع من في السماوات والأرضء وهو الذي 
فصل بعض الأنبياء على بعض». بحسب علمه فيهم» والتفضيل بحسب المزايا والكتب 
والخصائص. كاتخاذ إبراهيم عليه السلام خليلاً»؛ وموسبى عليه السلام كليماً؛ ومحمد 
كه خاتم النبيين» وآق الله داود عليه السلام كتاب الزبور. وهذا بالمعنى المراد 
تعريضى تريش انال تكروا اب غيده زانه أرق ترات عانقة نكل انور ركان 
لكل نبي فضيلة» فموسى أعطي التكليم» وعيسبى: الإحياء؛ وإبراهيم : الْلّة (خليل 
الله)» ومحمد القرآن وختم النبوات» وداود: أوتي الزبورء فالله أعلم حيث يجعل 
رسالاته. ونظير الآية: تلك الرْسَلُ فَصَلْمَا اتوي الل عر لو ا دقع 


بِعَصَهُم دَرجَاتٍ 1 [البقرة: 7/ 67؟]. 


الإسراء: /ا١/8-0657ه‏ 2 ليق 


واية : «وءَابَينَا داقد رَنْورا# تنبيه على فضل الزبور وشرفه. وف الآية إشارة إلى 
تفضيل رسول الله يي على جميع الأنبياء والمرسلين بالقرآن الكريم» وبالإسراء 
والمعراج» ثم بعده إبراهيم» ثم موسىء ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام. 007 
ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء» وأن الخمسة أولي العزم منهم 
أفضلهم : وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ومزية 
هؤلاء الرسل: أنهم أصحاب رسالات كبرى ومزايا عظيمة. وقوله سبحانه : #وريك 
َعَلّدُ يمن في السَموتِ وَالأَرْضَ» لا يقتضى حصر علم الله بهذاء وإنما يعلم الله بذلك . 
وبغيره» وتكون الباء في (بمن) متعلقة بفعل تقديره: علم بمن في السماوات» لأنه لو 
عُلّق ب (أعلم) لاقتضى أنه ليس بأعلم بغير ذلك. ونظير هذا قولك: زيد أعلم 
باعي الاردل هذا حل آنه يمن اعلى يناوا الهو يمن امارد 
عبدة البشر والأوثان والملائكة 
يتدنى العقل الإنساني أحياناً فيعظم البشر ويقدسهء أو يعبد الوثن ويؤلهء وكلا 
الفريقين ليسوا عقلاء» لأن أبسط مبادئ الفكر والعقل أن يكون الإله من غير جنس 
المخلوقات» ويتميز بصفات تفوق قدرات البشرء ومن أهم هذه الصفات: الخلق 
والإبداع» والقدرة النافذة على جلب الخير ودفع الضر والشرء وإذا كان المعبود خخالياً 
من هذه الصفات ونحوها لم يستحق جعله إلا ولا اتخاذه ربا يعبد»ء ولكن مع 
الانتسوجة :لق الذنااهن بعد انبكر أونيعيب لا زثان الى وود اللديكة وهاي 
دوّنه القرآن في هذه الآيات الكرعة : ظ ظ 
لول لتر ان لتقو الوم ال الف ا 0 


. نقلاً لغيركم‎ )١( 


الإسراء: /ا١1/اه-مهة‏ ا 0 151 
20 20 2 ل لس و سا سه ع ل لل د سس 
وليك ادن يدعغوت ينتقورت إل ريّهم الْوَسيلة '' مم قرب يرون رَحميَم . وخافوت 


اللا اس ا ار 000 ع1 سا صرح صا سم 


عذَابه إِنّ عذاب 00 كن عدون 0 إن يق عق الاعن مولكيها فل نزي التكمة أذ 
د كان دَلِكَ في الكتب مسَطْورا 62 46 [الإسراء: 8-0310 ه]. ظ 
أخرج البخاري وغيره عن ابن مسعود قال: كان ناس من الإنس يعبدون اجا 
من الجن» فأسلم الحئّيون» واستمسك الآخرون بعبادتهم . 0 الله : ول 00 
دين َعَمْثر اين دونه . الآية. ظ 
وعلى الرغم من هذه الرواية» اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية» فقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: هي في عَبّدة العُزير والمسيح وأمه ونحوهم. وقال ابن 
عباس أيضاً وابن مسعود: هي في عبدة الأوثان والقمر والكواكب وعزّير والمسيح 
وأمه. وأي ذلك كان. وقال ابن عباس أيضاً وابن مسعود: هي في عبدة الملائكة. 
وقال أبن مسعود أيضاً : هي في عبادة شياطين كانوا في عهد رسول الله وك ٠‏ فأسلم 
أولتلق الكتيا طن وبقي عبّدتهم يعبدونهم» فنزلت الآية في ذلك. ا 


وفي الجملة : هذه الآيات في عبادة غير الله عز وجل» 0 5 الرسول 
لمؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله: ادعوا الذين زعمتم أنهم آلحة من دون ل 
كالأصنام وغيرهاء هل يجيبونكم؟ واطلبوا منهم كشف الضر عنكم : من فقر ومرض - 
وقحط وغير ذلك! وانتظروا هل يستطيعون كشف الضر عنكم» أوقويله ايديل + 
من مكان لغيره» أو من واحد إلى آخر؟ إنهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراًء فلا 
يقدرون على ذلك لغيرهم. وإِنما الذي يقدر عليه : هو الله وحده لا شريك له الذي 

اله الخلق والأمر. أولئك المعبودون من دون الله يطلبون التقرب إلى اللهء والتزلف ‏ 
إليه بالعبادات والطاعات. وهذه حقيقة حاهم» إنهم يبتغون الوسيلة إلى الله وهي 


(5) القربة بالطاغة والعبادة.. 


الإسراء: 1١/8-65ه‏ بحسل 





القربة وسبب الوصول إلى البعْية» ويطلب من هو أقرب منهم الوسيلة إلى الله تعالى؛ 
فكيف بغير الأقرب؟ فكل من الكفار العابدين والمعبودين ينتظرون أن يكونوا أيهم 
أقرب» ويرجون رحمة ربهم» و يخافون عذابه» فلا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاءء 
العذاب: أن عذاب ربك كان مخوفاً لا أمان لأحد منه» فينبغي أن يحذره جميع العباد 


ثم أخبر الله تعالى بخبر عام قهر جميع الخلائق بواسطة ألا وهي الموت والحلاك؛ 
ففي قول الله تعالى : وَإِن يّن مَرْبَةٍ إلا محَنْ مُهَلِكْوهَا مَل يور الْقِيسسَةٍ. . * أخبر الله 
تعالى في هذه الآية: أنه ليس مدينة من المدن إلا هي هالكة قبل يوم القيامة بالموت 
والفناء»ء وأخذها جزءاً جزءاً. وقيل: المراد: كل مدينة ظالمة فهي مهلكة؛ أو معذبة 
غذاباً فديداً بقل أو ابعلاوم لآ :ظلماً :وزغ نيت ذنوت أهليا وظلمهم» كان ذلك 
الحكم حكماً عاماً» ثابتاًء مدوّناً في علم الله أو في اللوح المحفوظ. أخرج الترمذي 
عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله كك يقول: «إن أول ما خلق الله 
القلم» فقال له: اكتب» فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب المقدّرء وما هو كائن إلى يوم 
القيامة»). 


وعلى أي حال» سواء كان التهديد بالإهلاك لكل قرية أو أهلها عموماًء أو قرية 
ظالة» "إن اللنطار ونطلر اميه والتدؤوليةبوالخزاء يعهاة الكل دوه كافند ف 
تخويف الناس وحملهم على التزام الطاعة» والبعد عن المنكر والمعصية» لأن من علم 
أنه مسؤول ومعرّض للعقاب, اقتصد في إسرافه في المعاصي» وأقبل على ساحات 
الطاعة» حتى ينجو من العذاب الأليم. والحلاك الدنيوي إما أن يكون بسبب القحط 
والخسف غرقاً» وإما بالاقتتال بالفتن أو مبما معأء وصور الملاك كثيرة لا يعلمها 


الإسراء: >.-6094/1١17‏ ساس 


إلا الله تعالى» فأما الإهلاك بالفتنة» فبسبب الظلم من كفرء أو معاصء أو تقصير 
يفكاة: 


إن الإصرار على التكذيب أو الإفراط في الكفر والعناد هو الذي يدفع المكذبين 
والمعاندين إلى المطالبة بشيء بعيد الحصول أو غريب المئال» تهشياً مع مواقفهم 
المتصلبة» وعقوطم الجامدة. لكف السافرة» وهذا شأن قريش في صدر الدعوة 
الإسلامية. طالبوا نبي الله وَيِي ب: بتحقيق أشياء لا قدرة له عليهاء وميه 
المنعنّت وضلاهم المتأصّل» وهو لا يعد تسويغا لكفرهم. تعدا لضلالهم» و| 
يدل ذلك على خروجهم عن الأصول العقلية. واليأس من إعانهم وصلاحهم. وهذا 
ما حكاه القرآن ليسجل عليهم هذا الإصرار والعناد» وليسقطوا من حساب العقل 
وميزان التاريخ» على مدى الزمان» قال الله تعالى : 


رس عرس صس 2 د سا ماس 30 8 2 م( ١‏ 
وما منعنأ أن تَرسَل بالآيتِ يِ إلة أ 2 7 رن 2 0 م أَلتَاقَة 0 ١‏ 


مه ؟) سصم كد - )م سر 
ب ل اا ا ال ل ل 
عر عر سس ص ور ال 7 اي انيت دي( ساح عي دن ممما يا 7 


جَمَلَا ألرنا أل ريك إلا يمه تاي والشعخرة - الملعونة ف لمان مَوفهُم كم زِيدهم 
إل ا 0 40 [الإسراء: /9/19ه-:5]. 


سنن لوول الآية الأول أن افويقا اقترحوا على رسول الله يَكلْةِ أن يجعل لهم 
الصفا ذهباء واقترح بعضهم أن يزيل عنهم الجبال حت يزرعوا الأرض» فأوحى 


. آية بينة . (1) فكفروا بسببها . (؟) علماً وقدرة . (5) شجرة الزقوم . (0) أي تجاوزاً للحد في كفرهم‎ )١( 


الإسراء: /ا١69/1-:5‏ ظ آ < 001 ملسن 


الله تعالى إلى محمد كَكِنْة : إن شئت شئت أفعل ذلك لهمء 55 عاجلتهم 
العقويةة إن ضفك امحانيك بهم» على أن أجتبي منهم مؤمنين» فقال رسول الله 
كيه : «بل تان بهم يا رب). 0 ظ 

فأخبر الله تعالى في هذه الآية: أنه لم يمنعه من إرسال الآيات المقترحة من قريش 
إلا التمهل أو الاستيناءء لأن عادة الله في الأمم السالفة هي تعجيلهم بالعقاب؛ بعد 
أن جاء: تهم الآية المقترحةء فلم يؤمنوا. ظ 

والمعنى: ما صرفنا عن الإتيان بما يقترحونه من الآيات إلا تكذيب المتقدمين 
الأولين بأمثالحاء فإن أتينا بباء وكذب بها أهل مكة وأمثالهمء عجلنا لهم العذاب» 
و يؤخرواء كما هي سنة الله في خلقه. وسمى الله تعالى سبق قضائه بتكذيب من 
5 وتعذيبه منعاً في قوله تعالى : #إومًا نمآ أي ما معنا الإرسالَ إلا التكذيب. 

ومن أمثلة تلك الآيات المقترحة من السابقين الأولين وتكذبيهم بها: : ناقة قة صالح 
عليه السلام لثمودء فلما عقروها وكذبوا نبيهمء عاجلهم الله كدان الييحة: 
وبقيت آثار هلاكهم في بلاد العرب قريبة من حدودهمء يبصرها الذاهب والعائد؛ 
كما قال الله تعالى : 6 وءَائَينا تمود ألنَاقَةَ مبصرَة مَظَلموأ 4 أي : وأعطينا 8 تود 
الناقة حجة واضحة دالة على وحدانية خالقهاء وصدق رسوله. وقوله #مبَصِرَة» أي 
ظ حجة بيّنة» » أو ذات إبصار يدركها الناس» أو معها إبصار لمن ينظرء وهذا عن 
بيان أمرها ووضوح إعجازها. 
«تطلموأ يبا أي كفروا بهاء ومنعوها حظها من الشرب». وطوما” ووضعوا. 
ظ الفعل غير موضعهء أي بعقرهاء فأبادهم الله جميعاً. 

وهذا للغرة يتان عليياء (ذا :قال الله :تناك يخوفة: عونا يل الا 
تَخوبمًا4 أي ولا نبعث بالآيات غير المقترحة إلا تخويفاً للناس من نزول العذاب 


الإسراء: 0-04/11> 0 00 )0 


العاجل. وهي آيات معها إمهال كالكسوف والرعد والزلزلة وقوس قزح وغير. 
ذلك. لعلهم يعتبرون ويتعظون ويتذكرود. . ظ 

م بشر الله نبيه بأنه في حياطة الله ومنعه وحفظهء في قوله : «إوَلِ قدا آك إِنَّ بلك 
أاط بآلنّا» بإقداره أي واذكر إذا أوحينا إليك أن الله قادر على عبادهء» وأنك 
محفوظ من الكفرة الأعداء»ء أمنّْ من القتل أو الإقيانة ريس فلتبلّغ رسالة. 
ربك» ولا تتهيب أحداً من المخلوقين» وهذا ترا 1 ا و 

وما جعلنا الرؤيا البصرية في اليقظة والمعاينة الحقيقية» وهي ما رآه رسول الله 2# 
في ليلة الإسراءء وما أطلعه الله عليه» إلا اختباراً وامتحاناً للناس» لمعرفة المؤمنين 
اا نك فون ا ابورا وال جا تن يا انام انا ريه لالض 
لله عز وجل» فالله على علم سابق بكل ما سيحصلء» والواقع مطابق لما في علم 
اللهء فقد كذب بالإسراء قوم وكفرواء وصدّق به آخرون. ‏ - 

وتااجمتن ايها الجر ةا للعورة في القرآن وهي شجرة الزقوم التي هي في أبعد 
مكان من ارك إلا فتنة للناس» أي اختباراً لحم. مثل عاوتكها لاسرا والمعراج» 
فمنهم من ازداد إعاناء فكثير من الأشياء لا تحرقها النارء ومنهم من ازداد كفراً كأبي 
جهل وعبد الله بن الرّبعرى» وقالوا متهكمين متحدين: وما الزقوم إلا التمر 
والزبد؟ فجعلوا يأكلون ويتزتمون. قال النقاش: إن في ذلك نزلت. .. 

ونخوّف الكفار بالوعيد والعذاب والتنكيل في الدنيا والآخرة» فما يزيدهم 
اتويت لاقام و لطا دنفي الملذل» وو كقوه راديدا كن قفد" 
كي يون قوع ء..طلة جاعم بإزسالاما يقتيضؤن امن الآيات؟1:" ا 


الإسراء: ١ »560-517/١1/‏ امسن 
أمر الملائكة بالسحود لآدم عليه السلام 


ليس هناك أعظمٌ تكرياً للإنسان بأصله وجنسه من أمر الله تعالى ملائكته 
بالسجود لآدم عليه السلام. ليعلم البشر علو منزلتهم . ورفعة مكانتهم عند الله. 
فيتجاوبوا مع هذا التكريم» ويكونوا على مستوى حسن الظن بهم» والعمل بما يرضي 
الله من أفعالحم وأقوالحمء وقد تكرر الإخبار بهذا الأمر الإلمي في بدء الخليقة في 
القرآن سبع مرات للتذكير والعظة» قال الله تعالى : 


سرة ع لواللية 0-7 144 ##ر 


موَادٌ عَلَنا المليكة اسجدوا لدم فسَجَدوا إلا ال ا ل ا ا ا ار 


0 سيك < عر سير 8 0 7 سني اي‎ ١ 
فل لك "هذا امرك ل ل رن امون ل الو ا 31 ل‎ 
02 


د بر 


يبلا (© قل لذت مس يَعَْ مهم يت جَمَتمَ روك جَرَة وفنا (© واشتفرز 


| أطي منيم بِصَوَتَكَ ا عم بيلك رضلت: "ارشاريد ف امورل والأوللد 


رع 00 2 


: 1ش مع 2 (3) 0 0 7 سه 
ذه ون بدح القت لات" 0 رن متايف ل الك مويق لطن كر 
بِريِك وحكيك 0 [الإسراء: 7/1١07‏ 160-61]. 


هذه مشكلة البشرية» إنهم في جهاد وكفاح». أمام وسوسة الشيطان وإغوائه. 
بدأت المشكلة حين أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية ومحبة وتكريم. 
لا سجود عبادة وخضوعء فسجدوا كلهم إلا إبليس أبى واستكبر عن السجود. 
افتخاراً على آدم» وتعالياً عليه» قائلاً: أأسجد له وهو طين» وأنا تلوق من عنصر 
أسمى وأعلى وهو النار؟! وهو في ذلك لأ إلى القياس فأخطأ حيث رأى الفضيلة 
لنفسه من جهة أن النار أفضل من الطين. وجهل أن الفضائل فى الأشياء لا 
بأضوطا ::.وإغاءننا خضضهها اللهدية:.ؤقال أيضا بجرأة وكفر: أخبرني عن هذا الذي 


. أخبرني . (؟) أي لأستأصلنهم بالإغواء إلا قليلاء لا أقدر على مقاومتهم . (”) استخف واستعجل‎ )١( 
. صح عليهم وسّقهم . (5) بكل راكب وماش في معاصي الله . (7) باطلاً وخداعاً‎ )5( 


0006 50-51١ 7/١1/ الإسراء:‎ 


فضّلته : لم كرّمته علي» وأنا خير منه؟ وكأنه ينسب الجور لربهء قسماً لئن أبقيتني إلى 
يوم القيامة لأستأصلن ذريته بالإغواءء ولأستولين عليهم بالإضلال إلا قليلآً منهم» . 
وهم العباد امْخلّصون الذين وصفهم الله تعالى بقوله: «إِنَّ عِبَادِى ليْسَ لك عَلتِمَ 
سُلْطَلنٌ الحجر: ]:5/1٠١‏ أي إن عبادي الصالحين لا تقدر أن تغويهمء فأجابه الله 
تفتلي لكيه تلماه .وا هزه قانلد 3ه القن لعانك الذي ارك شيك لاا 
وتخلية» فمن أطاعك واتبعك منهم. فإن جهنم مقركمء ومأواكمء جزاء موفراً 
محفوظاً : كاملا لا ينقص منه شيء. 

بانع انحر عن وسور اليد دياك إل الباضي» ولل نا الاي م 
قوة وإغراء ووسوسة. والمراد بقوله : هبِصَوتِك* أي بدعائك إلى معصية الله تعالى 
واجمع عليهم جندك فرساناً ومشاة» وهذا تمثيل يراد به: التسليط عليهم بكل ما تقدر 
عليه من القوة» واجمع لهم كل مكايدك» ولا تدخر وسعاً في إغوائهم. مستخدماً كل 
الأتباع والأعوان. ظ 

وشاركهم في الأموال والأولاد بتحريضهم على كسب الال وإنفاقه في المعحاصيء 
من لهو ومجون ورباء وخمورء وفواحشء وقتل وتخريب». ونحو ذلك». وقوله سبحانه 
«وَسَارِكهِرٌ في الْأَمَوّلٍ4 عام لكل معصية يصنعها الناس بالمال» فذلك هو حظ 
إبليس. وقوله عز وجل 2و َالْأوْكدِ» عام لكل ما يصنع من أمر الذرية في المعاصي. 
بالإنجاب الحرام كالزن وغيرهء وبالوأد للبنات الذي كانت بعض العرب تفعله. 
وصبغ الأولاد في ملل الكفر والضلال. 

وعدهم المواعيد الكاذبة الباطلة» من شفاعة الآلمة المزعومة» ومنهم بما لا يتم 
لهم وبأنهم غير مبعوثين» فهذه مشاركة في النفوس. ثم أخبر الله تعالى أنه إنما يعدهم 
الشيطان غروراً منه» أي كذباً وباطلاً في صورة الحق» فمواعيد الشيطان كلها خدعة 


وتزيين كاذب. لآنه لا يغني عنهم نا 


78 54-575/1١17 الإسراء:‎ 


ثم قال الله لإبليس: 8«إإنَ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيِمَ سَلْطَدنٌ4 أي إن عبادي المؤمنين 
الخلصين الصالحين لا تقدر أن تغويهم» فهم محفوظون محروسون من الشيطان 
الرجيم. وكفى بالله حافظاً ومؤيداً وقيماً على الحداية» ونصيراً للمؤمنين الصالحين 
المتوكلين عليه الذين يستعينون به على التخلص من وساوس الشيطان» وهذا دليل 
على أن المعصوم: من عصمه الله. وأن الإنسان بحاجة دائماً إلى عون الله جل جلاله. 

وفي قوله تعالى: «إإنَّ عبَاِى» الإضافة للتعظيم» فتدل على تخصيص العباد 
بامخلصين» علماً بأن العباد اسم عام لجميع الخلق» وذلك بقصد تشريفهم والتنويه بهمء 
كما يقول رجل لأحد بنيه» إذا رأى منه ما يحب : هذا ابني. على مع التنبيه والتشريف 
له. ومنه قول النبي يَكِهِ لسعد بن أبي وقاص: «هذا خالي» فليرني ار قا ل 

إن هذا الاختبار والامتحان بين إبليس وآدمء وبين الشيطان وذرية آدم كفيل 
بمعرفة أهل العزم والجهاد الذين يتخلصون من وساوس الشيطان» وأولئك الذين 
ينقادون لشياطينهم. فيخسرون الدنيا والآخرة خسراناً مبيناً. 


نعمة الإبجار 


الكرة الا رقي قسمان: بر و بحرء يابس وماءء أودع الله تعالى في كل قسم نعماً 
وقرة وأفقيالا سارقة كثيرة» ففي البر: المعادن السائلة والجامدة» وخيرات الزروع 
والثمارء وفي البحر: النفط واللؤلؤ والمرجان والأسماك وغيرهاء ويسر الله للإنسان 
الإيجار في البحار بوسائط السفن المسيّرة قلرعاً وحديثاً بالرياح وهي السفن الشراعية. 
وحديثاً بالسفن المعتمدة على الطاقة البخارية أو الكهربائية أو الذرية والمحركات 


. أخرجه الترمذي في المناقب‎ )١( 


١"584 020000202020 9-565 /١ا/ الإسراء:‎ 


الآلية» ليتيسر للناس عبور البحر ونقل الركاب والبضائع والنفط وغير ذلك» وهذا 
دغر اتاتريسية لاخر وي والإقرار بالخالق الرجد الذي يحقق مصالح ابره ظ 


00 ا للك في بغر تت “00 عا 


حُ 
السك 


ا م ألصْرٌ في البَحَرٍ 000 18 ل 0 
اهلك كفنا 5 الل 5 لور توما 0 


و2 ل ص ص ره 4 
دوا 1 8 © © آَم أ با 0 0 


وك 5 د ل 2 ل 56 


المع : م البشر كافة : هو الذي يسيّر لكم السفن في الماء الكثير» 
عذباً كان أو ملحا ٠‏ للانتقال السياحي والارتزاق في أنحاء الدنيا بالتعجارات امختلفة 


إنه سبحانه بهذا التيسير كان متفضلاً عليكم» رحيماً كثير الرحمة بكم جميعاً أيها 
العياد. ظ ظ ظ 


ف 0 © > [الإسراء: 307/ 39-55]. 


ومن رحمته تعالى وفضله العظيم: أنه إذا أصابكم أيها الناس المسافرون في البحر 
ضر وخوف غرق أو شدة» أو جهد ومشقةء» ضلّ ‏ من تدعون إلا إياه» أي غاب» 
عن أذهانكم وتصوراتكم وخواطركم دعاء أحد وطلب نهدته إلا الله .تعالىء فلا 
تتذكرون إلا الله» ولا ماي ا ا ظ 
من فضله. 


كن مع الأنف تقابلون عادة ذلك الفضل الإلهي اعرد والإنكارء للا الشكر 
)١(‏ يسوق برفق ويسير» والإزجاء: , سوق الثقيل السينة» وإزجاء الفلك : سوقه بالريح اللينة 55 


وغيرها . (؟) يغوّر ويغيّب بكم . (1) أي يرميكم بالحصباء والحجارة كقوم لوط . (5) عاصفاً شديداً . 
)0( ناصراً أو مطالباً بالثأر 7 ْ 


١” 54-55/1١1/ الإسراء:‎ 


وعرفان الجميل» فإذا أمنتم ونجوتم ووصلتم إلى البر والسلامة» نسيتم من دعوتّوه 
فأنقذكم. وأعرضتم عن جانب الله الذي نجاكم. وعدتم إلى الشرك والكفران» وكان 
الأنماة كا سه ند ند: | جود وا ازنك ون نيان تغة الله تمال. 

وقوله سبحانه : «#وَكانَ لشن كفورًا» أي جنس الإنسان» فكل واحد لا يكاد 
يؤدي شكر الله تعالى كما يجب» وكل إنسان مهما عمل مقصر في حق الله تعالى. 

أفأمنتم أيها المعرضون الناسون الشَّدَّة حين صرتم إلى الرخاء والأمن» أن يخسف 
الله بكم مكانكم من البر وناحية من الأرضء أو يزلزل الأرض من تحتكم أو يرسل 
عليكم حجارة من السماءء ثم لا تجدوا بعد ذلك ناصراً تكلون إليه أموركم. 
وينقذكم منه؛ لأنكم في قبضة القدرة الإلهية في البر وفي البحر. فقوله سبحانه : #أن 
يحخسيف» الخسف : اخبيار الأرض بالشيء. وقوله تعالى «#أو ررْسِلَ عَلِيِحَكُمَ حَاصبًا»# 
الحاصب: المطر العارض الرامي بالبرّد والحجارة ونحو ذلك. 

فهل أمتتم أيها الراكبون في البحر إذا نجاكم الله من الغرق» وأمنتم من أهوال 
البحارء أن يأتيكم في البر بعذاب آخر من خسف وزلزال أو تفجير بركان أو مطر 
مصحوب بالحصباءء أي الحجارة الصغار؟! إنها لفتة نظر شديدة التأثيرء وتنبيه 
للعقول والأفكار أن ألوان العذاب ختلفة متنوعة» منها الإغراق في البحار» ومنها 
الالازل والينا قن رصي الأنولان:التكزة ب تجار ةو روفعا"الرينع الباقة الى تبغر 
كل شيء» وترمي بالحصى كل إنسان. 

أوهل: انعم اننا العررضون عو رك ييا لنت إل الله للايقاء يمي اقرف الي 
البحر أن يعيدكم إلى البحار مرة ثانية» فيرسل عليكم قاصفاً من الريح» والقاصف : 
الذي يكسر كل ما يُلْقي ويقصِفهء فيغرقكم في أعماق الماء بسبب كفركم وإعراضكم 
عن الله تعالى» ثم لا تجدوا لكم علينا تبيعاً» أي نصيراً متابعاً يطلب ثأراء أو دَيْناً أو 


الإسراء: 71١/١17‏ لاما 


نحو هذاء والمراد: لا تجدون من يتبع فِعلنا بكم» ويطلب نصرتكم وإنقاذكم مما 
أوقعناكم فيه. 

إن الذي يتأمل بهذه الإنذارات والتهديدات بألوان العذاب في البر والبحرء يدرك 
إدراكاً صحيحاًء أن قدرة الله الشاملة لا مفر منها ولا مهرب. لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» ولا في البر ولا في البحرء فالله رحيم بالطائعين الشاكرين الحامدين» ولكنه 
أيضاً غضوب شديد العذاب للجاحدين وجودهء المنكرين وحدائيته» المعرضين عن 
أوامره» المتنكرين لفضله وإحسانهء وكل امرئ يختار لنفسه ما يحلوء فإن أراد 
السلامة والنجاة من الويلات» عت وقيْع» وأطاع واستقام» وإن ارتكب طريق 
الحماقة والطيش» واستبدت به الأهواء والشهوات» وأعرض عن منهاج الحق 
والإلهء أوقع نفسه في مهاوي الردى والحلاك. 


تكريم الإنسان 

تشمل الرعاية الإلحية الإنسان من جميع أحواله المادية والمعنوية» فالله سبحانه 
ينجي الإنسان المسافر من مخاطر البحر والبرء وهو سبحانه يصون كرامة الإنسان. 
ويحمي حقوق الإنسان» ويجعله خليفة الأرض» ويسخر له جميع ما ني السماوات 
والأرض من منافع وخيرات» وذلك مالم يحظ به مخلوق آخر ولا جنس آخرء وتلك 
فضيلة تميز بها الإنسان. وجعلته يختص بخصائص لا مثيل لهاء وتظهر ثمار هذه 
الات اق كين الإنننان من الآفافة من خيرات الكوق» وق تفيل البفن هل 
سائر المخلوقات يوم القيامة» إنها النعمة العظمى والفضل الإلحي العميم» قال الله 
يانه هنا مبدأ التكريم للإنسان: 


. ا د عدا .قن ل عير سير مر صصخو ص الور 1 حل سر صرح عر و سس مج سس لور 7 رم 0 <> س رمو 
وَلِقدَ كرمنا بن عادم وحملتهم في اليرٍ والبحر ورذفتتهم مرت الطيباتِ وفضلئهم عل 


ا ا ظ 8" 


ل مو سل #ببير جو بر 


كر يت قا تبلا © يمغأ شل أ ممعم مَمَنْ لك مسو 
تالت بَفُرُونَ كتبهر ولا يظْلمونَ ويلا 0 2 ومن كات في مذو أَعَم مَهْوَ ف 
ظ ار َعم 0 ا 4 [الإسراء: /107/ ١7-17ل!].‏ 

لم تقتصر أفضال الله على الإنسان في الدنياء وإنما في الآخرة أيضاء ففي الدنيا 
كرم الله بني أدم» بخلقهم على أحسن صورة وهيئة» ومنحهم السمع والبصر والفؤاد 
للفهم والإدراكء وميزهم عن سائر الحيوان بالعقل الذي يدركون به حقائق ‏ 
الأشياء» ويبتدون به إلى جميع المنافع المادية» وإلى معرفة اللغات» والتمييز بين الخير 
والشرء والنفع والضرر. ظ ظ 


وفي الدنيا حمل الله البشر في البر على الدواب وسائر وسائل النقل والركوب 
ورزقهم من طيبات الرزق» من زروع وثمارء ولحوم وألبان. وجملهم بالمناظر 
الحسنة» والملايس الرفيعة» وفضلهم على كثير من المخلوقات, دثل ذلك لنفي ‏ 
النقصان. لا التكريم بالمال. 


واختصاص الإنسان بالعقل وتفضيله به على سائر الحيوان إغ هو من أجل معرفة 
الله تعالى» وفهم كلامه. والتوصل إلى نعيمه» وإعمال الفكر في مكنونات الكون» 
والإفادة من ذخائر الأرض ودفائنهاء ومحاولة إدخال التعديل والتطوير عليهاء وكل 
ذلك إا م بتوفيق من الله ورضوانه» وإلهام وإحسان من الله على عباده. 


0 رتأى ب بعض المفسرين أن هذه الآية رة 3 قفن زتفيل اللاكة عل الإنين :نتن حبك * 
هم المستتنونء والواقم لا يهم من الآية شى. من هذاء بل التفضيل بين الونس 


. قدر الخيط في شق النواةء من الجزاء‎ )١( 


الإسراء: /إ١/‏ ءلاسلال 0د ا ظ نفضنل 


الملائكة بأدلة أخرى من الشرعء والظاهر تفضيل الملائكةء فإن قوله تعالى: مَل 
حكثر يِئَنْ ْنَا تَفضِيلًا © » هو ما سوى الملائكة. 

والمعوّل في الحقيقة على ما يِقدّم الناس من أعمال يوم القيامة: لذا أردف الله آية 
تكريم الإنسان بما يذكّره من المقصود الجوهري والغاية الأصلية من خلقهء فخاطب 
الله نبيه بقوله فيما معناه : اذكر ايا الى البوع الذي نحاسب فيه كل أمة متجمعةٍ مع 
إمامهم وقائدهمء فيقال مثلاً: يا أمة محمدء يا أمة موسبى. يا أمة عيسى. يا أمة 
فرعون وأتباعه. يا أمة النمروذء يا أتباع فلان وفلان من زعماء الكفرء وفي ذلك 
الحساب تصقّى القضاياء فمن أعطي من هؤلاء المدعوين كتابه بيمينه علامة على 
القبول» فأولئك يتفاخرون» ويقرؤون كتابهم بفرح وسرؤوء. يما 'تغدمته: :من العمل 
الصال ولا يظلمون فتيلاً» أي لا ينقصون أدنى شيء من جزاء أعمالهم الصا حة. 
ومن ثوابهم لا أقل ولا أكثر من الفتيل. وعبر عن ذلك بالفتيل: وهو الخيط المستطيل 

شق النواة» للقلة في عرف الناس وعادتهم. وقوله : #يَقَرَءُونَ ككتبهر» عبارة 

ل بهمء أي يرددون القراءة ويتناقلونها. ظ 

ومن كان في هذه الحياة الدنيا أعمى عن حجج الله وبيناته وآياته التي أبانها في 
الكون» .فهو يكون كذلك أشد حيرة زاغمن النضيرة والقلتفي الآخرة أنه قن 
باشر الخيبة» ورأى مخايل العذاب» لا يجد طريق النجاة» بل وأضل سبيلاً من 
الأعمى في الدنيا. 


والاع لننا سجعان كن لذ نلف 5 النجاة» أما في الدنيا فلتركه إعمال 


الفكر والنظرء وأما في الآخرة فلأنه لا ينفعه الاهتداء إلى الحق» لأن الآخرة دار 


. جزاء وثواب وحساب». لا دار تكليف وأعمال وأفعال بدنية أو مالية. 


ما أدهش ذلك المنظر وتلك الحقيقة حين تتطاير الصحف أو الكتب في الجو 


١/ #/ا-لالا‎ /١7 الإسراء:‎ 


وتوضع في الأبمان لأهل الإعان» وني الشمائل لأهل الكفر. أما المأنبون ا مخطئون من 
المؤمنين فيتسلمون كتبهم بأبماهم» فيستفيدون منها أنهم غير مخلّدين في النارء 
ويستفاد من الآيات : أن من عمي عن شكر نعم الله والإيمان بمسديها ومعطيهاء 
فهو في الآخرة وشأنها أعمى بعيد عن نوال ثمرة الإبمان والشكر على أفضال الله تعالى. 
وما جعل الكافر في الآخرة أضل سبيلاء لأنه في الدنيا ممكن أن يؤمن فينجوء وفي 
الآخرة لا يمكنه ذلك» فهو أضل سبيلاً» وأشد حيرة» وأقرب إلى العذاب. 


محاولات المشركين فتنة البى كَلةِ وطرده من مكة 


ظن المشركون الوثنيون في مكة أنهم بمكائدهم وممارسة ألوان خداعهم يتمكنون 
من صرف النبي محمد يَلكةِ عن شريعة الله وأحكامه من أوامر ونواه» ووعد ووعيدء 
وحمله على تعديل وحي اللهء واختراع مالم ينزله الله. وإقرار ما هم عليه من عبادة 
الأوثئان والأصنامء فلما خابوا وفشلواء توعدوا نبي الله بالطرد والإجلاء من 
موطنه مكة. فلم يفلحوا في النهاية» وكانت الحزيعة والدمار عليهم» والنصر والنجاح 


للبي وأتباعه» قال الله تعالى معر] عن هذه المحاولات الخائبة : 
لانن اتكانوا للق 111 قن الت امن ولتم انر ا 1 


ا ُْ ل حي مرت بنك 2 4 امه سس - رصة 7 عر الي" سج ار ا لد مر 7 ادن ا ال الس امن 
1-0 ه أليؤا يه 0 ٠ ١‏ ! أي لين ا الي حكن وي 02 0 
سدسم مر (٠‏ وناك فقن ؛ در ص0 عكار جحو اكد مها و ذا بلبمود ا ل 1 . شلسسا. 2 ا ل 


ا مو ص ير 4و ات شو 6ح و ع د 2 00 ور ين 
قد أرسلنا قلات يمن رسلنا ولا مد لسكينا مويلا - 59 د [الإسراء: 307/ #/ا-لالا]. 


)١(‏ ليوقعونك في الفتنة وليصرفونك عن الوحي . (5) لتختلق . () تميل إليهم أدنى ميل . (5) عذاباً 
مضاعفاً في الحياة . (05) أي يزعجونك لإخراجك من أرض مكة . (5) تغييراً . 


١ ”لاا‎ /١7 الإسراء:‎ 


نزلت الآية الأولى: «وَإن <كادها هت مْوِنكَ في شأن قريش أو ثقيفء لأنهم 
قالوا للننبي: لا ندعك تستلم الحجر الأسود حت تس أوثانناء وتلمُ بالهتناء فنزلت 
الآية تنهاه عن ذلك. 

ونزلت الآية الثانية: إن حكادوا لسْيَفْرويكَ» في اليهود الذين قالوا: إن كنت 
نبي فالحق بالشام. فإن الشام أرض الحشرء وأرض الأنبياء» قاصدين بذلك إجلاءه 
من مكة أو المدينة» فنزلت الآية تهددهم بالإبادة» ونفذ الله عليهم الوعيد في أنهم م 
يلبئوا خلف الني إلا قليلاء وهو يوم بدر. 

والمعنى: هم المشركون وحاولوا فتنة الني مَِةْ عن دينه» وإقرار وثنيتهم» وحينئذ 
لو اتبع النبي ما يريدون» وفعل ما يطلبون لاتخذوه خليلاً: صديقاً لهمء وأظهروا 
للناس أنه موافق على ما هم عليه من الشرك. ولولا تثبيت الله لنبيه على الحق» 
وعصمته إياه من الضلال والانحراف لقارب اليل لخداعهم ومكرهم ميلا قليلا. 

وإذا فعل ذلك. عاقبه الله بعقوبة مضاعفة في الدنيا والآخرة» وهو المراد بضغف 
الحياة وضِعْف الممات» أي ضعف عذاب الدنياء وضعف عذاب الآخرة» لأن ذنب 
القائد أو العظيم ذنب شديدء يستحق عقاباً أشد وأعظمء وإذا عوقب لن يجد أحداً 
يناصره ويدفع عنه الأذى» لأن السلطان المطلق في الحساب والعذاب إنما هو لله جل 
جلاله. ظ 

ولقد قارب أهل مكة واليهود أيضاً أن يزعجوك يا محمد بعداوتهم ومكرهم. 
ويخرجوك من أرضهم التي أنت فيها. وهي أرض مكة أو أرض المدينة» وإذا طردوك 
وأخرجوك. لا يبقون بعد إخراجك إلا زماناً قليلاً» فإن الله مهلكهم. ومدمرهم 
بسرعة» ونُْقّذَ هذا الوعيد عليهم» فقد أهلكهم الله في موقعة بدر بعد إخراجه بقليل» 


وهو هانية عكر شتير هجرية. 


الإسراء: /8/11/ا-١81/‏ الا 


2-7 


وعبر الله تعالى عن فرحة القرشيين بالإجلاء والطرد للني يَكِِ بقوله سبحانه في آية 
أخرى : #فيعَ لمث بمفعلٍ هم لف رسول أله [التوبة: ]4١/‏ وهو الفرح الذي 
يسبق العاصفة أو العذاب. 

ثم قرر الله تعالى حكماً عاماًء وأعلمنا بسنة دائمة» فذكر سبحانه: أن من عادة 
الله وسنته ومنهجه في الذين كفروا برسلهء وآذوهمء أن يأتيهم العذاب. بخروج 
الرسول من بينهم» فكل قوم أخرجوا رسولهم من أراضيهم» فسنة الله أن يهلكهم. 
ولولا أنه يكلِكِ الرحمة المهداة لجميع الخلائق» لجاءهم من النقم في الدنيا ما لاقِبّل 
لأحد بهء ولا تغيير لسنة الله» ونظامه أو قانونه» وعادته» ولا خلّف في وعله. 

لقد أحبط الله مساعي المشركين الوثنيين في مكة في محاولة فتنة البي يَكِ عن 
رسالته ووحي ربه ودينه» ومحاولة تغيير الوحي الإلحي» وهو إنذار لكل من يهادن أعة 
الضلال والكفر ويجاملهم في ضلالهم وغيهمء أو يحاول تبديل كلام الله وشرعه» 
وإعلانٌ لعصمة النبي كَل عن التقصير في شيء. والمشركون حين تم لحم إبعاد النبي ككل 
من مكة وإخراجه منهاء لم يضمنوا لأنفسهم السعادة والاستقرار والحناءة» وإثما 
توالت هزائمهمء في بدر والحديبية وفتح مكة وغيرهاء وسقطت ألوية الوثنية 
وراياتهاء وتعرضوا للعذاب والتدميرء والقتل والتشريد» ومن آمن منهم برسالة 
البي يي سَلِمْ ونجا. : ش 


تشريع الصلاة وإعلان الحق 
إن تماسك الأمة الإسلامية على عقيدتها وتوجهها نحو الله خالقها إنما هو بإقامة 
الصلاة. والتزام منهج الحق وطرقه. ومقاومة الباطل وجنده» وهذه المقومات 
الأساسية تجعل من المسلم وامجتمع والأمة قوة صلبة في دينهاء وصادقة في عزكتها 


الإسراء: /1١8/1/ا-١81‏ فضن 


وتوجهاتهاء وما أحوجنا في كل زمان ومكان إلى صلابة الرجال» وصدق العزاتم 
والخشوع لله جل جلاله في الصلوات» والابتهالات والقربات» قال الله تعالى 
موشيها هذه الخطة : 


دم رح مه سر غير« سر م 
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.] 81-811 


إن تربية شخصية المسلم تعتمد على وصله بربهء وتقوية ثقته مخالقه مصرف 
الأشياءء ومدبّر الكون. لذا من أجل صبر الرسول كَل على أذى قومه ومحاولاتهم 
الخائبة لفتنته واستفزازه وطردهء أمره الله بالإقبال على عبادة ربه» وألا يشغل قلبه 
بهمء فأمره بالصلاة. وآية: لْآقِوِ ألصَّلَاهَ دلوك ألشَّمْيس» بإجماع المفسرين إشارة إلى 
الصلوات الخمس المفروضة. ومعناها أذ أيبا الرسول الصلوات المكتوبة عليك وعلى 
أمتك تامة الأركان والشروط في أوقاتها الخمسة» من بعد زوال الشمس (ظهراً) إلى 
ظلمة الليل» وذلك يشمل صلوات الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء وأقم صلاة 
الفجر المتميزة بإطالة التلاوة للقرآن الكريم» إن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل 
والنهارء وتشهدها الجماعة الكثيرة» وسميت صلاة الصبح قرآناً وهو القراءة» لأنها. 
ركن؛ كما ميت الصلاة ركوعاً وسجوداً وقنوتاً. روى أحمد والترمذي وغيرهما عن 


)١(‏ أي زوالا عند الظهر . (؟) ظلمته . (7) صلاة الصبح . (5) صل صلاة الليل اه 
خاصة بك . )١(‏ مقام الشفاعة العظمى . (7) إدخالاً مرضياً . (8) زال . 


الإسراء: ٠1١8/1/ا-١81م‏ لضن 


00 ساح وو سس 


أبي هريرة عن النبي يله في قوله تعالى : و وقرءان لْفَجرِ إِنَّ 0 ألْفْجِرِ 4 مشهودا م 
قال: «تشهده ملائكة الليل وملاتكة النهار). 


وفرض آخر على النبي يَكلهِ وهو صلاة التهجدء فقم للصلاة أيها النبي في جزء أو 
وقت من الليل» وهو أول أمر للنبي بقيام الليل» زيادة على الصلوات المفروضة 
الخمس. وقوله سبحانه: انك أَكَ أي زيادة لك في الفرضء وكان قيام الليل 
فرضاً على النبي كلِ. ويحتمل أن يكون هذا على جهة الندب في التنفل» ويكون 
الخطاب للنبي كَِةِ ٠‏ والمراد هو وأمتهء كخطابه في قوله تعالى: أقِرٍ أاصَّكَرة لدَلوَكِ 
ألشّمّيسن» والظاهر أن هذا هو الراجح» لأنه يبعد تسمية الفرض بالنفل. 

افعل هذا المأمور أيها النبي» لعل ربك يمنحك المقام ا حمود أي المكان المرموق : 
وهو الذي يحمدك فيه الخلائق كلهم. وخالقهم تبارك وتعالى» وهو مقام الشفاعة 
العظمى الذي يتدافعه الأنبياء حتى ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحشر 
وأهوال القيامة. ويستفيد من هذه الشفاعة العالم أجمع مؤمنهم وكافرهمء لذا قال كَل 
فيما يرويه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري: «أنا سيد ولد أدم يوم 


القيامة. ولا فخر..). 


وتمهيداً للأمر بالحجرة من مكة إلى المدينة» قل يا محمد داعياً: رب أدخلني في 
الدنيا والآخرة مدخل صدق» وأخرجني مخرج صدق» وهو دعاء في أن يحسن الله 
حال نبيه في كل ما يتناول من الأمورء ويحاول من الأسفار والأعمال» وينتصر من 
تصرفات المقادير في الموت والحياة» أي أدخلني إدخالاً مرضياً حسناًء لا يكره فيه ما 
يكرهء يوصف صاحبه بأنه صادق في قوله وفعله كدخول المدينة والخروج من مكة. 
واجعل لي في هذا حجة بينة تنصرني على من خالفيي. أو ملكاً وعزاً قويأء ينتصر فيه 
الإسلام على الكفر. 


الإسراء: 1/-هم ١1/8‏ 


روى الترمذي وغيره عن ابن عباس قال: كان الني كل بمكة» ثم أمر بال هجرة. 
فنزلت عليه : #إوثل رت أَدغلتى مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأخرجٍ مْرْمَ صِذقٍ» 

وقل أيها النبي للمشركين: جاء الحق من الله الذي لا شك ولا مرية فيه؛ وهو 
الإسلام في جملته. وما قارنه من شعائر الإسلام والإيمان والعلم النافع» وزال 
الباطل وهو الشرك واضمحلء فإن الباطل لا ثبات له مع الحق» ولا بقاء للشرك مع 
اليمان» إن الباطل كان مضمحلا لا قرار له» وغير ثابت في كل وقت. 

وقد تلا الني يكل هذه الآية حين كر الأصنام حول الكعبة المشرفة وغيرها حينما 
فتح مكة المكرمة» وذلك إعلان ببزعة الشرك والوثنية» وانتصار راية التوحيد لله 
والإفان الخالضى.بة: 


القرآن والروح 


أخبر الله تعالى عن مهمة القرآن الكريم بأنه شفاء ورحمة لأهل الإيمان» وخسران 
لأهل الظلم والكفرء غير أن الإنسان ظلوم لا يقدّر المعروف ويتنكر للطاعة» وييأس 
ويتشاءم عند الشر. وأخبر الله أيضاً عن حقيقة الروح بأنها من عند الله وحدهء وهي 
دليل على نقص علم الإنسان» فعلمه قليل» محصور بالحسّيات» ويجهل ما وراء ذلك من 
الغيبيات» ولا تطغ 


ب 
ا ل 0 ١‏ 1 سم رس 10 2 0 8 7 2 - ص ا م 
ا 00 ا ا أ ش 1 3 ال ا 
7 د عر - لغر أل اما شو فا :0 ورحمة المع . نين و أب ري أ لظنامين إل 0 هل 
. 7 1 ص سن لس رم ل 
2 عير ١‏ سم اي تسر ع لم مس 50 صل 20 سر 0 سخ سيا" 4 / حي ن» 
5 . 8 5 أد ا كك - ا 
م و إذا أتعمتا 7 ألِإنسن 06 ص ود ثْ جا رم و١‏ د «صياء السسي 0 5 0 0 © فل صسحصطل 


22322 يصح أن تكون ((من)) لايتداء الغاية 34 ويصح أن تكون لابتداء | لجنس 032 هلا كا بسبب كفرهم . 
(*) لوى جانبه تكبراً . (4) شديد اليأس من رحمينا . 


الإسراء: 109/ 40-45 ظ ظ ا 





سح سارو ماس دار و 5 


نل عل :1 وك ألم يمن رٌ أندط سيلا © وَينتوتك ع ليع دل الع و 
من رق 7 تيشم من العا إل ليا (9©) 5 [الإسراء: 107/ 40-85]. 

هذه لكرقينا ق غناضية القر انع ”قالله رفول عن نشيدة مونرن علبلك [عا الى قرانا 
فيه شفاء» فكل شيء نزل من القرآن» فهو شفاء للمؤمنين يزدادون به إماناً؛ لأنه 
يزيل الريب» ويكشف غطاء القلب لفهم المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى» 
المقرّرة لشرعهء بل فيه الشفاء من الأمراضء والرّق والتعويذ من الشيطان”'“» وهو 
اننا وه كن امن وصدّقه واتّبعه» لأنه يرشد إلى الإبمان والحكمة والخير» فيؤدي 
إلى دخول الجنة والنجاة من النارء ولا يزيد ماع القرآن الكافرٌ الظالم نفسّه إلا بعد 
عن الإبمان وكفراً بالله» لتأصل الكفر في نفسه. ظ 

غير أن الإنسان ناقص إلا من عصمه الله فتراه إذا أمده الله بنعمة من مال 
وعافية» ورزف» ونصرء وحقق مراده» أعرض عن طاعة الله وعبادته وتأى 
بجانيه, أي لوى جانبه» وولى ظهرهء قاصداً الاستكبار والتباعد؛ لأن ذلك عادة ‏ 
الكوين :رهو هار طن النصن والايفدات 0 00035 ظ 

وإذا أصابه الشر وهو المصائب واطرادية: كان يؤوساً قنوطأ من رحمة الله ومن 
الخير بعدئذ. وقل أيها النبي : كل أحد يعمل على طبيعته وطريقته» وناحيته وعلى ما . 
ينوي من الهدى والضلالء والله وحده أعلم بمن هو أرشد سبيلاً وأقوم طريقاً 
واتباعاً للحق» وسيجزي الله كل عامل بعمله» وفي الآية تهديد ووعيد بيّن للمشركين. 

أما الحديث عن الروح: فهو قديم ومتجدد في كل عصرء ويسألك يا محمد 
المشركون عن حقيقة الروح التي تحبي الأبدان» فقل: الروح من شأن ربي»ء يحدث 


)١(‏ مذهبه الذي يشاكل حاله . (؟7) الرق جمع رقية: وهي التعويذة الت يُرق بها المريض . والتعويل: 
الاعتصام من الشيطان ٠»‏ والمؤمن لا يتعوذ إلا بالله تعالى . 


الإسراء: 7/1١17‏ 475-ه8/ 841 





.بتكوينه وإيجاده» وقد استأثر بعلمهء فلا يعلمه إلا هوء ولا يستطيعه إلا هوء وما 
أوتيتم أيها الناس من العلوم والمعارف إلا علماً قليلاً» محصوراً بالمحسوسات 
والمرئيات» أما ما وراء ذلك فلا قدرة لكم عليه» ولا اطلاع لأحد على حقيقته. 

وسبب نزول هذه الآية: هو ما روي عن عبد الله بن مسعود: أنه كان مع رسول 
الله يك فمرّ على حرث (بستان) بالمدينة -ويروى: على خَحرب- وإذا فيه جماعة من 
اليهودء فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» فإن أجاب فيه؛ عرفتم أنه ليس 
بنبي. فالآية نزلت في اليهودء وهي مدنية» وهذه رواية البخاري. 


وفي رواية أخرى تدل على أن الآية مكية كسائر سورة الإسراء» وهي ما أخرج 


فقالوا: سلوه عن الروح» فسألوه» فأنزل الله: وَيسَلُوتَكَ عَنٍ الروج فل الروح مِنْ أمْرٍ 
رق والمراد: الأرواح التي في الأشخاص الحيوانية. 

قال ابن كثير : يجمع بين الحديثين بتعدد النزول» فقد يكون السؤال من قريش» 
بتعليم اليهود في مكة فتكون الآية مكية» وقد يتكرر السؤال من اليهود أنفسهم في 
المدينة» فتكون الآية مدنية. والراجح هو الرأي الأول» فقد حرض اليهود المشركين 
المكيين على هذا السؤال للتحدي والاستبداد والعناد. 

والمهم بيان كون الله مصدر الأرواح جميعاً. فهو المانح للروح والقابض لحاء وعلم 
الثاني فوع تاضزري ل رتدركون اللاو فى :| اأشيا ع يفيه وعود اخركة لادان 
الجنين في بطن أمهء حينما تدبٌّ فيه الروح» فيحيا الجسم ويحس ويتحرك. 

وذلك أنه كان عندهم في التوراة: أن الروح مما انفرد الله بعلمه» ولا يطلع عليه 
أحداً من عباده» فتطابق ما جاء في القرآن مع ما جاء في التوراة» مما يدل على صدق 
نبوة النبي محمد وَيِ. [ 


الإسراء : وم بحسن 
إعجاز القرآن الكريم 


ما من نبي أو رسول إلا وهو بحاجة لإثبات صدق نبوته» وطريق التصديق : 
إظهار المعجزة (وهي الأمر الخارق للعادة) على يدهء لأن الإنسان العادي لا يستطيع 
الإتيان بالمعجزات» فتكون المعجزة طريقاً للتحقق من صدق النبي أو الرسول. 
ومعجزات الأنبياء كثيرة متنوعة بحسب كل زمان» مثل العصا التي تنقلب حية واليد 
البيضاء لموسى عليه السلام في وقت ساد فيه السحرء وإحياء الموق» وإبراء الأكمه 
(المولود أعمى) والأبرص بإذن الله لعيسى عليه السلام» في وقت تقدم فيه الطب» 
ومعجزة النبي يَكِهْ الخالدة هي القرآن الكريم أفصحٌ الكلام. وأبلعٌ البيان»ء وأروع 
الأساليب» في وقت كان فيه العرب يتفاخرون بالبلاغة والفصاحة وروعة الأسلوب. 
وهذه المعجزة تحدثت عنها الآيات الآتة : 





عبر ب 00 عيب تتم م 5 6 ساح سم م و ا 00 لطر ره ص ١١‏ مسر ١؟‏ 
«ولين شِنْنا لنَذَهَينَ بِالَذِى أوحيما إِلكَ م لا جد أك بي عَلَئِمَا وحيك”2 © لد" 

اا 81 سه ل ل را مم مغر و 0 
رحمة من ربك إن قضله نت عليّك كبيرا 9ه قل لين اجتمعتٍ الاشن والجن علج أن يأنوا 
ل شر ع عقفه .م م م ند م ان ونه حيو اديع اع و 
بِمثلٍ هذا الْمرانِ لا ياتون بمثله وَلْوَ لاس بَعضهم لَعَضٍ ظهيرا (3©) ولد صرف 


ل 


نآ فى هذا الْفْرَانِ من“ كل مكل 5أق9 أكثَرُ الاين إِلَّا كرب" © »4 

امتن الله على النى يَلِلْهِ بالنبوّة والوحىء. و بجعل القرآن شفاء للناس» وبإبقائه 
محفوظاً خالداً إلى يوم القيامة» رحمة بالناس. فما على الرسول إلا التسليم لله 
وتفويض التعليم إليه بما شاءء فالله تعالى يَعْلم من علمه بما شاءء ويدع ما شاءء 


)١(‏ من يتعهد بإعادته إليك . (7) اسطناء منقطع . (”) معينئاً . (4) رددنا بأساليب متنوعة . (0) مم: 
مر اد #لعمق 2 
لابتداء الغاية . (7) رفض . (لا) جحوداً للحق . 


الإسراء: 84-857/117 مم٠‏ 


ولئن شاء لذهب بالوحي الذي آناه الله لنبيهء ثم لا يجد ناصراً له من اللهء أو وكيلا. 
والوكيل: القائم بالأمر في الانتصارء أو المخاصمة ونحو ذلك من وجوه النفع. 

لكن رحمةٌ من ربك يُثْرَكَ القرآن» ولا يذهب به من صدر نبيه محمدء وهذا امتنان 
من الله تعالى على جميع العلماء ببقاء القرآن. إن فضل الله عليك أيها الرسول عظيم 
وكبير»: بإرسالك للناس بشيراً ونذيراء وباختصاصك بالتبوةء وحمايتك من 
المشركين» وبإنزال القرآن عليك». وحفظه في صدرك وفي المصاحف إلى يوم القيامة. 

ثم تحدى الله العرب بأن يأتوا بمثل القرآن الكريم» فقل يا محمد متحدياً: والله 
ل الجتمعك الانين واندن كله ة واتفقوا وتعاونوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في 
بلاغته»ء وحسن نظمه وبيانه» ومعانيه وأحكامهء وفيهم العرب أرباب البلاغة . 
وفرسان الفصاحةء لعجزوا عن الإتيان بمثله» حتى ولو كان الجميع متعاونين 
متآزرين»: بعضهم لبعض ظهيرء أي معين ومساعد. 

وسبب نزول هذه الآية: أن جماعة من قريش قالت لرسول الله كَل : يا محمدء 
جئنا بآية غريبة غير هذا القرآنء فإنا نقّدر نحن على امجيء بمثل هذاء فنزلت هذه 
الآرة الع هه اعون ل بأن جميع الخلائق إنساً وجتاء لى احفيهوا هل : 
ذلك :1 يقدروا عله 

وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس : أن جماعة من اليهود جاؤوا للنبي 
كلل فقالوا: كيف نتّبعك وقد تركت قبلتنا؟ وإن هذا الذي جثت بهء لا نراه 
متناسقاًء كما تناسق التوراة» فأنزل علينا كابأ نعرفه» وإلا جثناك بمثل ما تأتي به 


أ 


و بالل ا في لقا ل اق اش لد الف ل ا ل شوق ,ل تقد 
فأنزل الله: «إقل لين أَجْسََمَتٍِ الانس وَالْجِن عل أن يأنوأ يِمثْلٍ هذا الْمَرَانِ لا ينون 


والعجز عن معارضة الم رآن : إغما وقع 2 النظم ورصف المعاني» وعلة ذلك : 


10 48-94٠ /١ا/ الإسراء:‎ 


الإحاطة التي لا يتصف بها إلا الله تعالى» والبشر عاجزون بسبب الجهل والنسيان» 
والغفلة: وأنواع النقص. 
٠‏ وكذلك التحدي بالعشر السورء والتحدي بالسورة الواحدة» إنما وقع ذلك كله 
على حد واحد في النظم خاصة. 

ثم نبّه الله تعالى على فضله في إنزال القرآن على العالمء ووبخ الكفار على قبيح 
فعلهم. وترك إيمانهم بالقرآن» فالله بيّن للناس في القرآن بياناً متردداً ومكرراً على 
وجوه مختلفة» وألوان متعددة». وعبارات متنوعة» مرة بالإيجازء وتارة بالإطناب» 
وأوضح الحجج والبراهين القاطعة الدالة على وحدانية الله وصدق نبيهء وأبان 
الحق. وأى بالآيات والعبرء ورغب ورهب» وأمر ونهبى» وشرع وأحكمء وأق 
بالقصص. وأخير عن الجنة والنار والقيامة» للعظة والعبرة وهذا معنى قوله: «ووَلِفَدَ 
صرف لئاس فى هذا اران ين كل مَتَلِ»# أي من كل معنى» هو كالمثل في الغرابة 
والحسن» وأ الله في القرآن بألوان التنبيه والعرَء من كل مثل ضربه»ء فأبى أكثر 
الناس» أي أهل مكة وأمثالهم إلا جحوداً وإنكاراً للحق» ورداً للصوابء, وبقاء على 
الكفرء وإعراضاً عن الإبمان. 


لقد عانى الني يَكِ من قومه في مكة معاناة شديدة» حينما بدأ بدعوتهم إلى توحيد 
الله تعالى . وهجر عبادة الأوثان. فاذوه وآذوا المستضعفين إيذاء يديد : وبلغ بهم 
العناد والاستبداد والتحدي أن طالبوا نى الله بإحدى ست أآيات تعجيزية» كلها غير 
مقدورة للبشرء حدث هذا في مكة حينما اجتمع عتبة وشيبة أبنا ربيعة؛ وعبد الله بن 


1 098-9٠ /١ا/ الإسراء:‎ 


أبي أمية والنضر بن الحارث وغيرهم من مشيخة قريش وساداتهاء وعرضوا على النبي 
له أن يملكوه -إن أراد- الملّك» ويجمعوا له كثيراً من المال -إن أراد الغنى- أو 
يُطبُوه إن كان به داء» ونحو هذا من الأقاويل» فدعاهم رسول الله يَككٍ عند ذلك إلى 
الله» وقال: إنما جئتكم من عند الله بأمر فيه صلاح دينكم ودنياكمء فإن سمعتم 
وأطعتم فحسن» وإلا صبرت لأمر الله» حتى يحكم الله بيني وبينكم بما شاءء فقالوا 
له حيتئذ: فإن كان ما تزعمه حقأء ففجّر ينبوعاً ونؤمن لكء. ولتكن لك جنة 
(بستان) إلى غير ذلك مما كلفوه»ء فقال لهم رسول الله كَل : هذا كله إلى اللهء ولا 
يلزمني اقتراح هذا ولا غيره» وإنما أنا مستسلم لأمر الله قال '"'. هذا هو مع 
الحديث في سبب نزول الآيات الآتية : 


صر لير 3 ره 7 1 جر 2 ب ا ل له بي ار 9 
ف وَقَالواً لن ا لك 2 حي تفجر لنا سن م 0 ذا أو كن لك حلهك من 
0 5 يس ا 20 


يخيل وعِسَب جر الاتهار حللها نويا © أذ نسط لط الا كا لقي كا 


أ 3 عدن 
ال لع لير ان ار در 6 مره يله 


ا 3 َأْقَ لَه والْملبِكَة د41 0 0 7 لك بيت من رحرفي 1 ترق فى 
ررس ا ا 4 عر /ى سه سر ى سل اير ا 
شماه ول ؤي نيك عل مَك نا كك تند كل سبطاة رق حن كت اله :5) 
لا 62 + [الإسراء: 10 ٠و-"اة].‏ 
لم يكتف المشركون بإعجاز القرآن لإثبات كونه كلام اللهء وإثبات نبوة محمد يك 
وبعد أن أفحمتهم الحجة» وعجزوا عن الجواب المقنع» اقترحوا إنزال إحدى ست 
- فقال زعماؤهم كعتبة وشيبة ابى ربيعة وأبي جهل وأبي سفيان والوليد بن المغيرة 
)١(‏ الحديث طويل» رواه الطبري وابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


وذكره المفسرون كابن جرير والقرطبي والسيوطي في الدر المثور وابن كثير . (7) عين ماء . (7) قطعاً . 
(5) مقابلة وعياتاً . (0) ذهب . 


الإسراء: /ا١/ 478-9٠‏ يكين 


والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وأبي البختري : لن نصدق برسالتك حى تفجر لنا 
من الأرض ينبوعاً من الماء يتدفق» وهو العين الجارية» فإنا في صحراء. 

- أو تكون لك جنة (أي بستان) من النخيل والأعناب وبقية الثمارء تتدفق فيها 
الأنمار وتسقى بها الزروع والأشجار. 

- أو تسقط السماء علينا كِسَفَاًء أي قِطَعا قِطعاً. كما زعمت أن ربك يفعل ذلك 
إن شاء 00 
ومعنى قوله تعالى: طوَلمَكبِكَةِ ويلا أي مقابلة وعياناء أو ضامناً وزعيماً 

> ويكرن لك روت من زعرت» أي من ذهب. افإنك يتيم فقير. والزخرف: هو 

ما يتزين به» من ذهب أو غيره. والمراد به هنا: الذهب. 

- أو ترق (أي تصعد) في السماء على سلّم تضعهاء ثم ترق عليهاء ونحن ننظرء 
ولن نصدق لارتقائك حى تأي لنا بكتاب نقرؤه: فيه تصديقك أنك رسول من عند 
الله .وقائل هذه المقالة: هو عبد الله بن أبي أمية فإنه قال لرسول الله ككل : إنا لا 
نؤمن لك حت تأتينا بكتاب؛ أي كتاب لهء فيه: من الله عز وجل إلى عبد الله بن 
أبي أمية. وطلبت جماعتهم مثل هذا الطلب. 

فأمر الله نبيه أن يقول: «اسْبْحَانٌ رن هَل كُنتُ إِلَّا برا يَسُولًا» أي تنزيهاً لله من 
الإتيان إليكم . مع الملائكة قبيلاً» ومن أن يخاطبكم بكتاب. كما أردتم . ومن أن 
أقترح على الله هذه الأشياءء وهل أنا إلا بشر منكم أرسلت إليكم بالشريعة» فإنما 


وليس للرسل أن يأتوا بشيء إلا بما يظهره الله على أيديهم بحسب الحكمة الإلهية 


الإسراء: /ا١/‏ 45-//!4 /ا4١‏ 


وتوافر المصلحة للناس. وما سألتموه أو طلبتموه أمره إلى الله عز وجل. إن شاء 
أجابكمء وإن شاء لم يجبكم. 

والواقع أنهم قوم معاندون مكابرون» لن يؤمنوا برسالة البي وَل » ولو جاءت 
الآيات كما اقترحواء كما ذكر الله تعالى في آية أخرى ى وهي: إن أل حَتَتَ 
صَآٍِ 000 لا يومد © وَل جيم كل ءايَةٍ حقٌّ يرا الْعَدَابَ الاير © 4 
يونس : .]994-٠٠‏ 

وهكذا وضحت قضية هؤلاء المعاندين المشركين في مكة وغيرهاء إن من شرح 
الله صدره لالهعان لا يحتاج لهذه الأسباب» كلها أو بعضهاء عافانا الله من التكبر 
والعئاد. 


استغراب المشركين من كون الرسل بشراً 

المشركون الذين لم يجدوا حجة أو مسوغاً مقبولاً لشركهم وعنادهمء كلما 
حوصروا وأفحموا منطقياً وواقعياًء لجؤوا إلى تصيد الشبهات والذرائع لتسويغ 
شركهم ووثنيتهم» يتخبطون في دياجير الظلام» ويسقطون في متاهات الضلال» ومن 
شبهاتهم الواهية: أن الرسل لا يصح كومم. بشراء وإنما ينبغي أن يكونوا ملائكة» 
وهذا يجاني العقل والمنطق» لأن من أهم شروط الرصول البلّْ رسالةً أو الناقل كلام 
أن يكون من - جنس المرسل إليهء حتى يأنس به ويفهم كلامه. وتحكي لنا الآيات الآتية 
شبهة بشرية الرسل» والرد على أفاكيها : 

وما مم مِنَم الئاس أن موا |5 ججآء لودع إل إن فالا عت الله مت نكما توا © ل لو 
ا ب ةك م تك لتمة ست مَلَحكا يَسْولا © 


عر م صر مه 39 اه 


ل حك يِأَلَهُ سيدا ين وَينَحكُ إِنَم كات بعادي حيرا بصِيرا 63 ل ” 


سر 


114 0!/-45 /١09/ الإسراء:‎ 





م« وس س مذ ساس م 0 رس سعد ل 


الحيد رعق سلل كان عد 3 وليه من دوندء وحشرهم يوم الْقيئَمَةَ عل وجوههمٌ 
0 ا لهم هم ل عبت زدتهز سَعيا”'' 69 4 [الإسراء: 10/ 917-44]. 

هذه الآيات واردة على سبيل التوبيخ والتعجب من الني كل كأنه يقول مستغرباً 
متعجباً من المشركين : ما شاء الله كان» ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا 
هذه العلة التافهة (النَرْرة) وهي كون الرسل بشراء وهذا ليس أمراً بدعا ولا غريباً. 
المناقشة المنطقية» والتمكن من النظرء فلو فُرض أن في الأرض ملائكة يسكنونها 
مطمئنين» أي وادعين فيها مقيمين» لكان الرسول إليهم من الملائكة». ليحدث الإفهام 
بلغة الخاطبين» ولو بعث للبشر مَلَّكء لنفرت طبائعهم من رؤيته» ولم تحتمله أبصارهم. 
وإنا أجرى الله الأمر على حسب المعتاد والمصلحة» واللطف والرحمة بالعباد. 

وهذا ما أمر الله به نبيه أن يقول: إن مقتضى الحكمة ومنطق الأشياء والرحمة 
بالناس المدعوين للإيمان: أن يبعث إليهم الرسول من جنسهم. ليناقشهم ويخاطبهم ء 
ويفهموا منه» فليس إرسال الرسول مجرد إلقاء الموحى به إليهء ولو كان الرسول ملكا 
لما استطاعوا مواجهته. ولا الأخذ عنهء فإن الشىء بألفن محتسة بانس بهء فطبيعة 
الملّك لا تصلح للاجتماع بالبشرء وعقد خرار سيم ولام التشريعء وتبيان 
أصول العقيدة. وأداء الرسالة. 

بل إن إرسال الرسول من البشر نعمة وحكمة ومئّة عظمى» كما قال الله تعالى : 
لْقَدَ من أله عَلَ الْمُؤْمِنينَ إِدْ بَعَتَ فيِهم رسْولا م 
جسهمة 

.ثم ارهد الله تماق إل حبجة أخرى في الموضوع حين قال المشركون للنبي: فمن 


ين أنفيع * [آل عمران: ”7/ ]١174‏ أي من 


. سكن لهيبها . (7) زدناهم توقداً وبا‎ )١( 


1/4 ٠٠١-98/11/ الإسراء:‎ 


يشهد لك بصدق نبوتك؟ وتلك الحجة هي أن القول الفصل بيني وبينكم هو أن الله 
شاهد على وعليكم» والحاكم بيني وبينكم» وهو العالم بما جئتكم بهء فلو كنت كاذباً 
لانتقم مني أشد الانتقامء إن الله سبحانه عالم تام العلم بأحوال عباده الظاهرة 
والباطنة» وخبير بمن يستحق الحداية» ومن هو باق في الضلالة» فهم لا يذكرون 
شبهة بشرية الرسل وغيرها إلا حسداً وحباً للزعامة» وإعراضاً عن دعوة الحق وقبوها. 
وفي ذلك تبديد ووعيد وإيناس للني يله فيما يلقاه من صدود قومه وعنادهم. 

ْم ذكر الله تعالى قانون الحداية والضلالة» ومضمونه: من يهبده الله للإمان فهو 
المهتدي إلى الحق» ومن يضلل الله بسبب بعده عن الداية» فلن تجد لحم أنصاراً 
يهدونهم من دون الله إلى الحق والصواب». ونحشر (نجمع) يوم القيامة في موقف 
الحساب هؤلاء الضالين عُمْياً لا يبصرون بقلوبهم الحقء بُكماً لا ينطقون. صماً لا 
يسمعونء أي فكما أنهم كانوا في الدنيا معطلين هذه الحواس عن الانتفاع بباء فهم 
في الآخرة لا يبصرون طريق النجاة الذي يقر الأعين» ومصيرهم إلى جهنم» كلما 
سكن طيبهاء وفرغت النار من إحراقهمء زدناهم لحباً ووهجاً وجمراء فيثور اللهب 
من جديدء ويتكرر الإفناء والإعادة» زيادة في عقابهم ونحسرهمء فتلك زيادة 
السعيرء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن عطية : فالزيادة في حيزهم. 
وأما جهنم فعلى حالحها من الشدةء لا يصيبها فتور. 


إنكار المشركين البعث 
تتركز عقيدة المشركين الوثنيين على أمرين: نسبة الشريك لله تعالى زوراً وببتاناً: 
وإنكار البعث واليوم الآخرء بسبب تصوراتهم المادية المقصورة على الدنياء وضعف 
ا عقوهم»ء وعدم إدراكهم لقدرة الله تعالى العظمى الى تختلف كل الاختلاف عن 
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قدرات البشر وإمكاناتهم ؛ وهم ينسون سبب وجودهم وخلقهم في عالم الحياةء فالله 
هو الذي خلقهم وسوّاهم. وهو كذلك قادر هين عليه أيضاً إعادتهم إلى الحياة» حق 
وإن صاروا عظاماً بالية» ورفاتا بقايا قليمة» وتراباً منثوراًء قال الله تعالى مبيئاً فساد 
عقيدة المشركين في إنكارهم القيامة والبعث : 

َلك ٠‏ جام و قا و ا مف ا ل هله 


جَدِيدَا 689 أولم يرأ أن أنه الى خَلَقَ اَلسَّمْوتٍ والْأرَض فَادرٌ ع أن يلق مِنْلْهِمْ وَجَعلَ 
سوس بسر هه ممم ل سريب صما سه سه 7 عر جمس كت 0 0 
ا ةَ رق إذا 
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سك 0 الإنمّاق وان أل 0 40 [الإسراء: 7/117 .]1١١-94‏ 

إن الجزاء الإلحي في الدنيا والآخرة عدل مطلق» وحق تامء فلا يعذب الله أحداً. 
من دون سببء ولا يعاقبه من غير وجه مشروعء لذا قال الله تعالى: مدَك جَرَاؤُهُم 

نَهُمَ كفروأ بَايئِئنا. . أي إن ذلك الجزاء المشار إليه في الآية السابقة» وهو: 

2 0 جَهَنَمٌّ كلا حَتْ ردتهْر سَعِيرا #4 وذلك الوعيد المتقدم بجهنم» بسبب كفر 
أولعك ا وتكذيبهم بآيات الله وبالدلائل والحجج التى جاء بها محمد يَلِلهِ 
ويعم ذلك آيات القرآن الكريم وما تضمن من خبر وأمر ونبي. 

ومن أسباب تعذيبهم بنحو خاص: إنكارهم البعث. ووجه تخصيصه مع أنه 
داخل في عموم الكفر بآيات القرآن: التعظيم له والتنبيه على خطر الكفر به وإنكاره. 
وكيف أنكروا البعث؟ 

قالوا: أئذا كنا عظاماً بالية» ورفاتاء أي بقايا صيّرها البلى إلى حالة التراب 
المنتشرء نعود خلقاً جديداً آخرء أبعد ما صرنا إلى البلى والحلاك والتناثر والتفرق في 
أنحاء الأرضء نعاد أو نبعث مرة ثانية إلى الحياة؟ ! 


. أجزاء مفتتة . (؟) أي بخيلاً منوعاً‎ )١( 
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والبعث: تحريك الشيء الساكن. وهذا الاستفهام منهم على جهة الاستبعاد 
للمحال بزعمهم» فرد الله تعالى عليهم فيما استبعدوه من البعث» والرد مأخوذ مما 
اعترفوا به» فهم لا ينكرون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض ومن فيهما 
من البشر وغيرهمء فكيف يصح لهم أن يقروا بخلق الله لكل هذه الأشياءء ثم 
يتكرون إعادة بعضها؟ إن الله قادر على البعث بدليل خلقه السماوات والأرض. 


ألا يرون في قلوبهم أن الله الذي أوجد السماوات والأرض من العدم» على غير 
مثال سابق . قادر على أن يخلق أمثالهم. ويعيك أبدا نهم . وينشئهم ككاء أخرى . كما 


بدأهمء فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلك» كما قال سبحانه : ملْحَلْقَ السَموْتِ 
وَالأرض أمككير مِنْ حَلْقَ لاس 6ه [غافر: .]01//5٠‏ 


ألا يرون رؤية القلب أيضاً أن الله جعل للبشر أجلاً محتوماً لا شك فيهء وذلك 
الأجل إما يوم القيامة» وهو الأجل العامء وإما أجل الموت وهو الأجل الخاص 
بكل نفس مخلوقة» والتقدير بالأجل فيه بيان قدرة الله عز وجل وملكه لخلقه. فمن 
قدّر الآجال وجعل للمخلوقات نهاية حتمية» كان هو القادر على إحياء الموق». 
وإيقاع البعث من جديد» حين يقاء» لذ إله إلا هوه..وغل الرعم .من .بيان هذا 
الواقع» أبى الكافرون الظالمون أنفسهم إلا كُفوراًء أي تماديا في الباطل والضلال» 
وجحود الثابت الصحيح» وإنكار البعث. 


وسبب عدم إجابة المشركين لمقترحاتهم من إيجاد القصور والجنات وعيون الأنهار: 
هو الشح والبخل المتمكن في نفوسهم. لذا قل لحم أبها النبي: لو أنكم ملكتم 
التصرف في خزائن أرزاق اللهء لبقيتم على الشح والبخل» ولأمسكتم عن الإنفاق. 
وهو الفقرء وكان الإنسان قتوراًء أي جخيلاً منوعاً ممسكاء فلو أنهم ملكوا مفاتيح 


1) ٠١5-1١١١ /١7/ الإسراء:‎ 


الزرق» لأمسكوا عن النفقة» بسبب فقرهم وعجزهم, ولما أغطوا أحداً شيئاً بسبب 
خوفهم من النقص وعدم المال. 

والمراد بقوله تعالى : و حَرَاين رَحْمَوَ رق * أي خزائن المال والنعم التي تصرف في 
الأرزاق» والإنفاق المعروف: هو إذهاب المالء وهو مؤد إلى الفقرء فكأن المعنى: 
تبخلون خشية عاقبة الإنفاق» وكان طبع الإنسان ومتنتهى نظره أن الأشياء تتناهى 
وتفئئى» فلو ملك خزائن رحمة الله لأمسك خشية الفقر. 


كان الحجاج ع: عنيفاً والصراع قوياً على أشده. بين مومى عليه السلام وفرعون 
ملك مصرء وخَلّفية هذه الصراع واضحة: هي أن فرعون أراد الحفاظ على ملكه 
وسلطانه ونفوذه في مصرء وخشي أن ينافسه مومى عليه السلام السلطة. ويحد من 
هيمنته» وتسلطه على المصريين» وكان لا بد لموسى من إثبات صدقه في ادعاء النبوة» 
فآتاه الله تسع آيات مشهورة» وآيات أخرى بلغ مجموعها أكثر من أربع وعشرين» 
وخص الله تسعاً منها بالذكرء ووصفها بالبيان ول يعينهاء وهي الخمس المذكورة في 
سورة الأعراف» وهى هى : الطوفان» والجرادء والقّمّلء والضفادع» والدم. والأريع 
الأخرى كما قال 5" عباس رضي الله عنهما: هي السنون (القحط) في بوادييم» 
ونقص الثمرات في قراهم. اكد والعضا كال الله تعال يها تأمنة وشو له مومي 
مبذه الآيات . 
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0 ا صر صم 


لاك بحتو متيثرنا ”3:7 :05 ند عَلَتَ 16 اول عتزلة إِلرْب السكوك والاتص» 
ا وف لَدظرك نت 9 ار يل ب 2 1 000 د رض 2 
0 1 1 يا قن سن بعرو لبق سر يل أسَكنوأ لان فإذا جا الْأخْرةٍ شنا 0 
لي © 4 [الإسراء: ١4-1١١1117‏ 1]. 
توف زاب لتر كين دن انان سوم وبطا ف بالا ات لدعي قال الله 

تعالى : موَلْفَد َائْنَا موئ يِسْمَّ َاياتٍ بيت . . 4 أي : لقد أمددنا مومبى عليه السلام» 
وأعطيناه تسع آيات بينات» أي دلائل قاطعة على صدق نبوته» وتصديقه فيما أخبر 
بهء حين أرسلناه إلى فرعون وقومهء فلم يؤمنوا بهاء فاسأل أبها النبي محمد بني 
إسرائيل المعاصرين لك كعبد الله بن سلام وصحبه سؤال تأكد وتوثق» حين جاءهم ' 
موسى بتلك الآيات» فقال له فرعون: إني لأظنك يا موبى مسحوراء أي سحرك 
الناس. فكلامك مختل» وما تأي به غير مستقيم» وصرت مختلط العقل. 

قال موسى لفرعون: لقد علمت علم اليقين أن هذه الآيات التسع ما أنزلها خالق 
السماوات والأرض إلا طرائق ييتدى بها وحججاً وأدلة على صدق ما جئتك بهء 
فهي تهدي الإنسان إلى الطريق الحق» وأنها من عند اللهء لا من عند غيره. 


وإني لأظنك يا فرعون مغلوباً مُهْلَكاً. وهذا رد مفحم على اتهام فرعون مومى بأنه 
ظ قل سحرء ففسدك نظره وعققّله وكلامه. ومضمون الرد: أن مومبى يعلم آيات الله 
تعالى» وأنه ليس بمسحورء بل عحرّر لما يأتي به. 


فاراد فرعون أن يستفزهم . أي أن يخرج مومى وقومه د بنى إسرائيل من أرض مصر 


5 أي طرائق يهتدى بهاء وبينات . (5) المثبور: اهلك‎ )7١( . مغلوباً على عقله بالسحر‎ )١( 
. أي جمعاً تلطا قد لف بعضه ببعض» فلا تمييز بين القبائل‎ )0( . 


الإسراء: ٠١5-1١١١ /١17/‏ )1 
بالقتل أو الطردء فأغرقناه ومن معه جميعاً. أي فأهلكناه وجنوده جميعاً بالإغراق في 
البحر. 

ونجينا موسى وقومه بتي إسرائيل»ء وقلنا لهم بعد هلاك فرعون: اسكنوا 
الأرض"'' التي أراد فرعون إخراجكم منهاء وهي أرض مصر. فإذا جاء يوم 
القيامة» جتنا بكم أنتم وعدّوّكم ججميعاء جمعاً عتلطأً أنتم وهمء ثم نحكم بينكم 
وبينهم؛ وحكم الله عدل مطلق؛ وحق ثابت داتم. 

ويلاحظ أن الله تعالى في هذه الآيات ذكر من قصة موسى مع فرعون طرفي 
القصةء في البدء والنهاية» فقد أراد فرعون غلبة الإسرائيليين وقتلهم» وهذا كان بدء 
الأمرء فأغرقه الله تعالى مع جنودهء وهذا كان نهاية الأمر. 

وتقرير بداية هذه القصة ونبايتها بإيجاز يكلا النفس رهبة ورعباًء ويوقظ أحاسيس 
العبرة والعظة في المتأملين المفكرين المتعظين» لأن نبي الله موسى الكليم يدعو إلى 
الحقء وتوحيد اللهء وترك الظلم الغاشم للرعية» وفرعون المتسلط يتمسك بعز 
السلطة وكبرياء الحكم. ويترفع عن التنزل لمستوى موسى وقومهء ولكن الله بالمرصاد 
ينصر رسله وأنبياءه وأتباعهم أهل الإبمانء ويهزم و يخذل أعداء الرسل وقواعد 
الظلم وعروش الظلمة» وهذه هي سنة الله في عبادهء يؤيد الحق وأهله» ويمحق 
الباطل وأعوانه وجندهء وأكد التاريخ هذه السنة» حيث يبقى أهل الصلاح 
والاستقامة» وتطوى من التاريخ صحف المفسدين الظالمين المتكيرين. 


)١(‏ مت ذكرت الأرض عموماًء فإنما يراد مها ما يناسب القصة المتكلم فيهاء وقد يحسن عمومها في بعض 


القصص . 
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إنزال القران ونزوله بالحق 

والسعادة.» ويحذر من الشر والشرك والشقاوة. ويأمر بالعدل ومكارم الأخلاق» 

وينهى عن الظلم وقبائح الأقوال والأفعال» لذا أنزل الله القرآن العظيم قائًاً على 

الحق والسداد. ومتضيهيا الحق في أوامره ونواهيه وأخباره. واكومة الحق والثبات 

على الحق أهم خاصية للدوام والخلود. والبعد عن التنازع والخلافات والخصومات» 

وهذا ما عترت عنه الآيات القرآنية التالية : 





سخ سس ع سيو ساس ساس 3 مسد م رواب ال وممدي مي ير ور ١ا)‏ سو 24 
«#وبالحق أنزلنته وبالحق نزل وما أرسلتك إلا مبشرا ونذيرا ءانا فرفه” 2 لِتَفَرَام عل 

هد ذه ح 61 مم تمر ب ير تر . سد رع 3 2 مار ص 0 ره لوس 2 4 
الناس على من 7 ونزلئله تنزيلا قل اموا بو أو لا نَوْمِنوا إن الذين أونوا العلم من ملو إذا 


فى م 1 


حل لمم اك مار وَتَفُولُونَ سبحن ريا 0 انول 
مروت اذفان و2 وَيَرِدُهْرَ خحشْوعا8 9©) 4 [الإسراء: 307 .]1١9-1١0‏ 

المعنى : إننا أنزلنا القرآن بالحق» أي بالواجب الذي هو المصلحة والسداد للناس» 
وبالحق الثابت في نفسه. ونزل القرآن بالحق في أوامره ونواهيه وأخبارهء فيكون 
تكرار اللفظ لمعى مختلف غير الأول» وذهب الطبري إلى أنهما بمعنى واحدء أي 
بأخباره وأوامرهء وبذلك نزل. هذه خاصية القرآن. 

وأما خصيصة الني كلِةِ فالله أبانها أنه ما أرسل نبيه محمداً إلا مبشّراً لمن أطاعه 
من المؤمنين بالجنة» ونذيراً مخوفا لمن عصاه من الكافرين بالنار. 

وأما كيفية نزول القرآن» فكان منجّماًء أي مقسطاً بحسب الوقائع والمناسبات» 
لذا وصف الله تلك الكيفية بأنه أنزله مفرقاً في مدى ثلاث وعشرين سنة» على وفق 


)١(‏ أنزلناه مفرّقاً . (7) على تؤدة وتمهل . (7) إِنْ في هذه الآية هي عند سيبويه: المخففة من الثقيلة» واللام 
بعدها: لام التأكيد . 


الإسراء: ٠١9-1١١6 /١1/‏ م 





النانيات زاغوان الوقائع والحوادث» وعلى ما تقتضيه الحكمة والمصلحة النافعة في 
الدنيا والآخرة. ومعنى «#درئئه بيّناه وأوضحناه وجعلناه فرقاناً. 

وذلك لتبلّغه أيها النبي الرسول للناس وتتلوه عليهم على مَهْل وتطاول في المذة 
وتأنٍ أو ترسّل في التلاوة» ونزلناه إليك تنزيلاً» أي شيئاً بعد شيء» وقوله سبحانه : 
577 تنزيلا6 بعد قوله : «إوؤرءانا ريه لبيان كون التنزيل على حسب الحوادث. 

ثم بعد هذا البيان القرآني» قال تعالى: طثُلٌ ايأ بر أو لا مبُواً. . 4 وهذه آية 
قفر اللكتا وتوضف. ]ناما الأر عن عون العنطي» ولس اك الم كه 
فسواء علينا آمنتم أو كفرتم» وإنما ضرر ذلك على أنفسكمء وسترون ما تجازون به 
وإنما الحجة أهل العلم من قبلهء كما سيأتي. 

وإن علماء أهل الكتاب الصالحين كورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل ونحوهما 
الذين تمسكوا بكتابهم» ولم يبدلوه ولم يحرفوه» إذا يتلى عليهم هذا القرآنء يسجدون 
على وجوههم تعظيماً لله عز وجل» وشكراً على ما أنعم به عليهم» وعلى بيانه الحق. 
وقوله سبحانه: يمِيُونَ إِأَدْتَانِ»# أي لناحيتها. والأذقان: أسافل الوجوه حيث 
يجتمع اللّحْيانء وهي أقرب ما في رأس الإنسان إلى الأرض» ولا سيما عند 
سجوده. وهذا مبالغة في الخضوع والخشوع لله تعالى والخوف منه. ظ 

ويقولون في سجودهم : (سبحان ربنا) أي تنزه الله تعالى وتعاظم»ء وإن وعد الله 
قو والله لا كلف اماقم نوهي لوا وان ه إخدلة كال 

وصفة سجودهم: أنهم يخرون ساجدين باكينء خاشعين» خاضعين لله عز 
وجلء» من خشية الله» وإعانا وتصديقاً بكتابه ورسوله ويزيدهم السجود خشوعاًء 
أي إعاناً وتسليماء كما قال الله تعالى: «ِإوَينَ أَهْتَدوَاْ رَادَهْرَ هُدَى ائنهم وهر 


[عحمد: 47/ 17]. 


١س‎ ١١١-1١١١ /١ا/ الإسراء:‎ 





وهذه الآية: 6إوَئَِرُونَ لِأَدَدَْانِ ييكتَ» عطف بزيادة صفة. 

وقد امتدح الني يلِِ البكاء أي الذي لا يظهر معه الصوت والكلام في أحاديث 
كثيرة» منها : ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول ‏ 
الله يإ يقول: «عينان لا تمسّهما النار: عين بكت من خشية الله تعالى» وعين باتت 
تحرس فى سبيل الله تعالى). 

وقوله سبحانه: موَيزِدُهَْ خُشْوتًا» أي يزيدهم القرآن تواضعاً لله تعالى. وهذه 
مبالغة في صفتهم. ومدح لهمء وحض لكل من توسم بالعلم» وحصّل منه شيئاً أن 
يصل إلى هذه الرتبة» وهي رتبة الخشوع والخضوع لله عز وجل. 

والواقع أن العبادة لله تعالى ينبغي أن تكون بقلب خاشع. ونفس .خاضعة ذليلة 
لله عز وجل يظهر منها معن العبودية الخالصة لرب العزة» ويتجلى بها استحضار 
عَظمة اللة وقيكة التي تملا النفس محبة لله وكوف اما فيصير الإنسان ع 
والعمل» بالعبادة المرضية لربه تعالى. 


الدعاء بأسماء الله الحسنى 

جد الله وتعاظم» فله الأسماء الحسنى والصفات العلياء ويصح الدعاء بأي اسم 
من أسماء الله الحسنى الت هي في الأعم الأشهر تسعة وتسعون اسماء أخرج-ابن 
جرير الطبري» والبخاري في التوحيد والشروط والدعوات» ومسلم في الذكرء 
والترمذي» وابن ماجه في الدعوات: (إن لله تسعة وتسعين اسم كلهن في القرآن. 
من الا دخل الجنة). ظ 
وقد را الجمااعن يه الله بالأسماء الحسئ في الآيات الآتية 


0 3 / 2 رع 00 سر و 000 د 


آدْعوا أله أو ادعوأ أليَّمَنَ أ مَا تَدَعْوا هله الاسم .للسئ ولا يجهَر بصّلايِك ولا م 


8 


شٍ 


الإسراء: /إ١/ ١١١-1١١١‏ يلخرل 





4 62230 سر بر جو مسر ا صر سرح حر 


8 وَأبسَخ بين دَلِكَ سيلا 7) ول كمد يِه الى ل بِنَحِذْ ولذا ول يكن لم سرك فى الْمرك 
وَلَرَ يكن لَمُ وَل من لذن وكيد مكيأ 02 )4 [الإسراء: 107 .]011-11١‏ 

نزلت الآية الأولى: «قلٍ أدَعْواْ أللّه»# كما روى الطبري عن ابن عباس أن 
المشركين سممعوا رسول الله يَكَِِ يدعو: يا اللهء يا رحمن. فقالوا: كان محمد يأمرنا 
بدعاء إله واحد. وهو يدعو إطين. 

ونزلت آية: «إولا جَجَهَرَ بِصَلَائِكَ ولا خَافتَ يبا# كما أخرج أحمد والشيخان 
وغيرهم عن ابن عباس في حال اختفاء الرسول عَكِنْدّ بمكة. في بدء الدعوة. وكان 
المشركون إذا سجمعوا القرآن. سبّوا القرآن ومن أنزله» ومن جاء بهء فقال الله عز 
وجل لنبيه: «إولا جحَهَر إصَلَانِكَ»* أي بقراءتك فيسمع المشركون» فيسبوا القرآن 


سر تر جنع ميل لسع سر سس 


ونزلت آية: وَل كلَنْدُ يلوك فيما أخرج ابن جريج عن محمد بن كعب القرظي 
قال: إن اليهود والنصار قالوا: اتخذ الله ولداً وقالت العرب: لبيك لا شريك لك 
إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك» وقال الصابئون والمجوس: لولا أولياء الله لذلّ» 


11 - 


فأنزل الله : «إوكلٍ امد يِه الَذِى لي يِذ وما . . 4 الآية. 

رد الله تعالى على اتهامات المشركين ومواقفهم المتعنتة» والرد الأول: أن العرب 
عدلوا إلى رميه يكَِدِ بأن ما نهاهم عنه من التعدد رجع إليه. وغاب عنهم أن تعدد 
الأسماء والصفات غير تعدد الذوات. 


فهم أنكروا إطلاق اسم الرحمن على الله عز وجلء فأمر الله نبيه أن يقول 


(1) الا تيد نيا 


الإسراء: ١١١-1١١١ /١/‏ كيل 


للمشركين: لا فرق في دعاء الله باسم الله أو باسم الرحمن» فإنه تعالى ذو الأسماء 
الحسنى» وتعدد الأسماء غير تعدد المسمى» فادعوا الله باسم اللهء أو باسم الرحمن» 
فأي اسم تدعونه به فهو حسن» وتقدير الآية: أي الأسماء تدعو به فأنت مصيبء له 
الأسماء الحسبى. وأسماء الله توقيفية» لا يصح وضع اسم لله تعالى إلا بتوقيف من 
القرآن والحديث النبوي» وقد روي كما تقدم عند الترمذي وغيره بسند صحيح : 
نإذ لله تسعة وشيفية إنما لا اريف ”' 

ثم أرشد الله تعالى إلى كيفية التلاوة والدعاء» وهي القراءة الوسط بين اللجهر 
والإسرار: لأ قير بكرا هناة ناف د ا يسمع المشركون فيسبوا القرآن: وتوا 
من أنزلهء ومن جاء بهء ولا تخافتث أو تسر بها عن أصحابك» فلا تسمعهم القرآن 
حى يأخذوه عنك». وابتغ بين الجهر واخافته سبيلاً وسطأء فهذه هي الطريقة المثلى في 
القراءة» وهي الحد الوسط بين الجهر بالصوتء. والإسرار والإخفات فيه. ففي 
الجهر حتى لا يتفرقوا عنهء ويأبوا أن يسمعوا منه» أو يسبوا القرآن» وفي الإسرار 
ليسمع من أراد السماعء فينتفع به. 

ثم علمنا الله كيفية حمده وشكرهء فقال: «وَكلٍ لَلَمْدُ بنّه4. أي وقل : لله الحمد 
والشكر على ما أنعم به على عباده» وهو سبحانه الموصوف بالصفات الثلاث الآتية 
وهي ٠.‏ 

- أنه لم يتخذ ولد : فهو تعالى غير محتاج إليه» واتخاذ الولد من صفات المخلوقين» 

لا من صفات الله الخالق» فهو منزه عنها. 

- وليس لله شريك في الملك والسلطان؛ لأنه أيضاً غير محتاج إليهء ولو احتاج إلى 
شريك لكان عاجزاء ولأن تعدد الآلهة يؤدي إلى الفساد والنؤاج واضطراب 
الأحوال» كما قال الله تعالى : ملو كن فيما له 2 2 مسا 4 [الأنبياء: 1 
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يل أ كتير بل ]اه خالق الات وحده 3 شريك له 506 


وبقدرها بمسشيئته . 
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ومجموع هذه الصفات مجموعة في سورة الإخلاص: لكل ه 5-59 


اد و تر جرد رقم ون وو جام و22 مكار كَمُوًا أحمذ 6 


.]4-1١/1١1١7 [الإخلاص:‎ 


ثم قال الله سبحانه في ختام الآية: «ووكيرة كي 5 530 يقول 
الظالمون المعتدون علواً كبيراً. وهذه اللفظة (الله أكبر) أبلغ لفظة للعرب في معنى 
التعظيم والإجلال» وقد أكدها الله بالمصدر تحقيقاً لحاء وإبلاغاً في معناها. روى 
مطرف عن عبد الله بن كعب» قال: «افضدت التوراة بفانحة سورة الأنعام». وختمت 


بخاتمة هذه السورة» أي سورة الإسراءء وهو ما ذكرناه هنا 


الكهف: 8١/١-ه‏ 1 


تفسير سورة الحهيف 
مهام القرآن العظيم وغاياته 
لي ا ا 
من أجلها نزل القرآنء رداً على أسئلة قريش التعجيزية» وتحددت هذه الغايات: في 
إنذار العصاة وانخالفين المشركين النأم الشديد من الله تعالى إذا استمروا في 
عنادهم» وتبشير المؤمنين الذين يعملون صالح الأعمال بالثواب الحسن الجزيل 
والتأبيد في جنان الخلد, وهذا ما دوّنته الآيات الآتية من سورة الك المكية مبتدثة 
بحمد الله منزل الكتاب على عيده: 


ز #1 مر 2١‏ 


الي ان ار ل ل ل ا ا 
مَدِيدًا ين لَدنهُ وسَفرٌ لمزم ) ا ا 
فيه دا 7 ك1 الدرات تالا 2 ذَ أسَهُ وَلَدَا © تا 29 به مِنْ ع ولا 2 
0 حرج منْ أَفوهِهم إن و إِ/َ 2 2 © [الكهف: .]0-١/1١8‏ 
ا ا ل 
الثلاث : الروحء والكهف. وذي القرنين -حسبما أمرتهم به سهود- قال لهم رسول 
الله: «غداً أخبركم بجواب سؤالكم» ولم يقل: (إن شاء الله» فعاتبه الله تعالى بأن 
أمسك عنه الوحي خمسة عشر يوماًء فأرجف به كفار قريشء» وقالوا: إن محمداً قد 


. النحرافاً عن الحق . (7) مستقيماً معتدلاً . (”) عذاباً . (4) عظمت كلمة‎ )١( 


الكهف: 8١/١-ه ١10‏ 
تركه ركيّه"" 
ذلك. 

فشق ذلك على رسول الله يك » وبلغ منه الجهدء فلما أن قضي الأمر الذي أراد 
الله تعالى عتاب -محمد يليه عليهء جاء الوحي من الله تعالى بجواب الأسئلة وغير 
ذلك. فافتئح الوحي محمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب» أي بزعمكم أنتم يا 
قريش» كما تقول لرجل يحب مساءتكء. فلا يرى إلا نعمتك: الحمد الله الذي أنعم 
على وفعل بي كذاء على جهة النعمة عليه والتذكير بها. 

والمعئى: الشكر والثناء بالجميل على الفعل الجميل الصادر بالاختيار من الله 
تعالى» والله سبحانه محمود على كل حالء ويحمد نفسه في فاتحة بعض السور 
وخواتمهاء لتعليم العباد كيف يحمدونه على نعمه الجليلة الت أنعم بها عليهم؛ ومن 
أهمها نعمة الإسلامء وما أنزل على عبده ونبيه محمد ككِهِ من الكتاب وهو القرآن 
سبب النجاة والفوز للعالم أجمع. ظ 

وليس لهذا الكتاب القرآن اعوجاج عن جادة الاستقامة» وإنما هو قويم معتدل 
مستقيم» فالله تعالى لم يجعل لقرآنه (كتابه) عوجاًء ولكنه جعله قيمآء أي مستقيماً 
قائمًاً على الحق والسلامة من الزيغ والا نمحراف, من أجل تحقيق غاياته» وهي تتلخص 
في تخويف الذين كفروا بالكتاب من البأس» أي العذاب الشديد في الدنياء ومن 


الذي كان يأتيه من الجن» وقال بعضهم : قد عجز عن أكاذيبه» إلى غير 


عذاب الآخرة» ونارٍ جهنمء وذلك الإنذار من لدن الله تعالى» أي صادراً عنه 
انه 

وللقرآن غاية أخرى تقابل الإنذار وهي تبشير المؤمنين بالقرآن» الذين يعملون 
صالح الأعمال؛ أن لمم ثواباً جميلاً عند الله تعالى» وهو الجنة دارٌ المتقين الأبرارء 


(0) يقال: به ري من الجن أي مس . 


١ ه-١/١8 الكهف:‎ 


ودار الخلود الأبدي للمحسنين الأخيارء فهم بمكثون أو يستقرون في ذلك الثواب 
ظ عند الله. وهو الجنة» إلى الأبدء أي إنهم خالدون في النعيم الأبدي» من غير زوال 

ولؤاننصان ول انقضاء. ظ ظ 

والغاية الثالثة: أن القرآن يحذر الكفار الذين زعموا أن لله ولداً وهم مشركو 
العرب. الذين قالوا: نحن نعبد الملائكة بئات اللهء وأمثالهم من الكفرة الآخرين 
الذي يزعمون أن لله ابناً هو كذا أو كذاء كجعل العزير ابناً لله» أو المسيح ابناً لله 
'تعالى. ظ 

وليس طؤلاء الزاعمين وجود ولد لله ولا لأسلافهم دليل علمي ثابت على هذا 
. القول المفترى. وهو اتخاذ الولد لله» وإنما قولهم صادر عن جهل مفرطء وتقليدٍ 
للآباءء ومن وساوس الشيطان. 

كبرت فريتهم كلمة» وعظمت تلك الكلمة التي ينطقون بهاء و يخرجونها من 
أفواههم » متجرئين على النطق بهاء وهي كلمة الكفرء فليس لها مستند سوى قوطهمء 
ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم. ثما يقولون إلا قولاً محرد كذب وزور 
وببتان» ولا حقيقة له أصلاً» فقوله تعالى : إن يَتُوبسَ إِلَّا كِب أي ما يقولون إلا 
كذباً. 

هذه حملة شديدة على كلمات الكفر والشرك والوثنية» فهي مجرد كلمات يرددها 
أصحابهاء من دون عقل ولا وعي» ولا حجة ولا برهان» وتضمنت هذه الجملة 
تبيان أوصاف القرآن التصحيحية لكلمات الناس» وهي تبشير المؤمنين بالجنة وإنذار 
الكافرين بنار جهنم» ولا سيما الذين يزعمون أن لله ولداً» وبئست وعظمت تلك 
الكلمة المفتراة الصادرة من الأفواه» من غير إدراك ولا وعي ولا علم صحيح. وإِما 
بسبب الجهل التام المسيطر على أصحاب ذلك الكلام المفترى. لذا آن الأوان لتتخرس 


الكهفن: 8-5/1١8‏ 2 ظ 14 


ألسنة السوء والكذب. وتتجه للنطق بالحق والواقع» وهو الإقرار بوحدانية الله 
تعالى. 


تقوية الروح المعنوية للبي مد 

ظ إن الخلصين في دعوتهم يتحرقون ألما عل تباعد الناس عن رسالتهم» التي هي 
محض إسعاد ونجاة للمؤمنين بهاء وفي طليعة المخلصين نبينا محمد يكل الذي كان حرص 
أشد الحرص على هداية قومه قريش ومن جاورهمء لأنه يسعد بسعادتهم» ويتام 
لآلامهم. فإذا ظهر منهم الإعراض عن دعوة القرآن والإسلام» خيّم الحزن والأسى 
والألم على قلبه» وتلك مشاركة وجدانية عاطفية عالية المستوى». ولكن الله تعالى 
الرؤوف بعبده ونبيه كان يسرّّي خواطره ويؤانسه ويبين عذرهء ويحمله على الرضا يما 
قن اللةوقدنة وتم عات من كفل وغناة »:وذلك كما فى هذه الآيات: 

5 0 َنْسَكَ علج عاترهم إن لَرَ يُؤُِْاْ يهددًا ألْحَدِيثِ أسن”" 9© إن 
جَعَانَا ما عَلَّ رض ل ََ ل كير 0ت © وَإِنَ يلون ماعنا 

ا 9 > [الكهف: .]4-1/1١8‏ 

هذه آية تسرية وإيناس للنبي ل من إعراض قومه ل لد 
قداسة الإيمان وعظمته بالقرآن امحيد الذي جو دهره إنقاذ وتحرر. وإصلاح وتقدمء 
وعزة ومجد وسؤدد. 

والمعنى: فلعلّك أيها النبي قاتل نفسك ومهلكها بسبب عدم إمان قومك بهذا 
القرآنء أسفاً وحسرة عليهم» وهذا تقرير بمعنى الإنكار على النبي» أي لا يكن ذلك 


. أي مهلكها وَجداً وحزناً على أمر ما » فالباخع : المهلك نفسه . (7) حزناً عليهم . (7) لنختيرهم‎ )١( 
. أفضل عملاً بطاعتنا . (0) تراباً أجرد لا نبات فيه‎ )4( 


الكهف: /-3/1١8‏ 0 اوها 





منك بسبب إدبار قريش وتباعدهم عن الإمان بالله والقرآن. وإعراضهم عن الشرع. 
فكأنهم من فرض إدبارهم قد بعدواء فهو عليه الصلاة والسلام في آثار توليهم 
وإعراضهم عن دعوته في ألم شديد وأمىّ وحزن عميق. والأسف في هذا الموضع : 
الحزنء وذلك كما ورد في آيات كثيرة مشابهة» مثل : مولا خَحْرَنْ عَبَنْهِمْ وَلَا لف فى 


1 ار 0000 


صَقٍِ مَنَا يَمَْكُرْرنَ»: [النحل: 117/17]. ومثل : «اعلك بلحم يك ال كرا مزسيي 


7 وب 7#[ ذه ل 


(2) 46 [الشعراء: 75 . ومن ذلك : لفلا د هن فك عَليِمَ حَسَرتٍ 3 .[فاطر: 8/78]. 
ثم أخير الله تعالى عن حقيقة الدنياء وأنها دار فناء وزوال واختبارء لا دار بقاء 
وقرارء فال سبحانه : جرت جَعَْنَا مَا عَلَ الْأَرضٍ زِينَةٌ لَا. . * الآية» وهي توغل 
وبسط في الإيناس والتسرية» أي لا تهتم للدنيا وأهلهاء فأمرها وأمر قومك وأمثالهم 
أقل» لفنائه وذهابه» فإنا إنما جعلنا ما على الأرض زيئة ومفاتن زائلة» كما أن أهلها 
زائلون» لنعاملهم معاملة الختئرين الممتحنين» ليعرف المْحسن عمله من الفاسدء 
فنجازي انمحسن بالثواب» والمسيء بالعقاب. ومحسن العمل : الزاهد في الدنياء 
وتارك الاغترار مباء وجاعلها وسيلة وجسراً للآخرة» وذلك كما جاء في الحديث 
الصحيح الذي أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ككل أنه قال : 
«إن الدنيا حلوة خضرة» وإن الله مستخلفكم فيهاء فينظرٌ كيف تعملون». - 
وأراد بقوله: «إإِنَّا جَمَلَنَا مَا عَلَ الَْرضٍ زِينَةٌ لا أن كل ما على الأرض زينة» 


ل ل 1 


وليس شيء إلا وفيه زينة» من جهة خلقه وصنعته وإحكامه. . ومعى . : 9# لنبلوهر هر أيهم 


0 0 عه كو 


عملا#ة أي لنختبرهم . وف هذا وعيد ما. 


قال سفيان الثوري: أحسنهم عملا : أزهدهم فيها. والواقع أن حسن العمل : 
يشمل الأخذ بحق. والإنفاق في حق مع الإعان» وأداء الفرائض» واجتناب انحارم. 
والإكثار من المندوب إليه. 


١: ١5-94/١8 الكهف:‎ 


ها لحر ل 


وسبب هذا التوجيه للنبي بالإعراض عن الكفار ما قاله سبحانه : ونا َجَعِلُونَ ما 
لا صَعِيِدًا جْرَرَا 9© * أي وإنا لنصيّر الأرض وما عليها بعد الزينة» إلى الخراب 
والدمارء والصعيد: وجه الأرضء» والأرض الجرز: التي لا شيء فيها من عمارة 
وزينة» وهي البلقع» أو الأرض البيضاء التي لا نبات فيها ولا ينتفع بهاء عند أن 
كانت خضراء معشبة. 


والمقصود من الآية إيناس النبي يك والقول له: لا تحزنء فإنا سنهلكهم 
ونبيدهم» وإذا كان هذا هو المصير المحتوم لعالم الدنيا وما فيها من عمائر فخمةء 
وألوان زاهية» ومباهج فاتنة» فلا تحزن أيها النبي» فإنا سنهلكهم وندمر وجودهم 
وديارهم. وهذا أقسى تهديد لمن يعقل المصيرء ويستعد لتلقى العقاب الذي لا منجاة 
منه إلا بالإبمان بالله ورسوله وقرآنه وشرعه. 


أسباب قصة أهل الكهف 

تتعدد مظاهر قدرة الله تعالى في الكون والحياة والإنسان» فمنها المعتاد المألوف 
المحسوس من خلق الأشياء وولادة الإنسان» وإماتته» ومنها النوم المتكرر الذي هو 
الموتة الصغرى. 558 حالاات غير مألوفة» مثل السبات الذي يستمر عشرات أو 
مئات السنوات» كحالة أصحاب الكهف. لإظهار قدرة الله وسلطانه التام على 
الإنسان وغيره. وكانت سورة الكهف كلها تذكيراً باليوم الآخر والمعاد والحساب 
وبقدرة الله على البعث. وهذه هي قصة أصحاب الكهف. مطلعها في بيان أسباب 
القصةء. قال الله تعالى : 


١ ٠/ ١5-4/١8 الكهف:‎ 


- بت 3 ا يا لقو د 55 من ءابنا عا 03 إذ أوى 


32 20 9 4 يست ار هس ب 7 ع الي )6 مع 
لفِنَيَة " إِلَ الْكَهْفٍ هَتَالوا ميا ا أذ تن قا نميا ا © 
0 ع عاذانهمم فى 1 لهف سنيرت علدا كر م أى كزين أحصين 


#0 


شرف 3 () حَن 1 نقص عَلِيْكَ تَبَأهُمِ ألْحيَ ع بوسر رهز كور خُلك 
(]) وريطنًا عل قلويهمٌ 5 د اموا تقالو رك وك سات وَالارض ْن عو من دونه 
لَه لَقَد كنآ وا سَطَنَ" © مولي دَرَينَا قدا من حزن لهذ ا يأثرت 
علتهر سَلطن ب بَيْنّ همد قَمَنَ أَظْلْم مِئَنِ أفترى عل أله ل [الكهيف: 15-9/18]. 

تعجب الشركون وغيرهم من قصة أصحاب الكهفء وسألوا عنها الرسول كَل 
على سبيل الامتحان. فذكر الله تعالى: أم حسبت» أي بل أحسبت» إضراباً عن 
الحديث الأول. واستفهاماً عن الثاني أطننت أهم كانوا من أياتّنا العجاب فقطء 
فلا تحسبن ذلك, فإن آياتنا كلها ذاتٌ عجب» فليست قصة أصحاب الكهف وإبقاءٌ 
حياتهم في حال النوم مدة طويلة» أعجب من حال الدنياء فإن من قدر على تزيين 
الأرضء ثم جعلها تراب وعلى خلق السماوات والأرض ثم إبادتباء قادر على كل 
شيء» ومن قدرته أن يحفظ طائفة من الناس من دون طعام وشراب زماناً معلوماً. 

اذكر أيها الرسول حين لأ فتية إلى الكهف. وهم الذين فروا من قومهم بدينهم. 
وكانوا من الروم على دين عيسى عليه السلام» هربوا لثلا يفتنوهم عن دين التوحيدء 
ودخلوا في غار جبل» ليختفوا عن قومهم عبدة الأصنام» فقالوا حين ولجوا إلى الغار 
المنسع طالبين الرحمة واللطف: ربنا هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بهاء وتسترنا عن 
)١(‏ النَقّبٍ المتسع في الجبل وإلا فهو غار . (؟) الرقيم : لوح حجري كتبت فيه أسماؤهم وأنسابهم . أو هو 
الوادي بين عسفان وأيلة في رأس خليج العقبة . (؟) التجؤوا هرباً . (5) اهتداء إلى الحق . (0) أيقظناهم . 


(5) مدة . (7) أي أغناهم نوما عميقاً ثقيلاً بحيث لا يسمعون . (8) أي قولاً ذا شطط ٠‏ أي إفراطاً في الكفر 
إن دعونا إِلأ غير الله على سبيل الافتراض . 


الكهف: ١5-5/١8‏ بم. ١:‏ 
قومك». واجعل عاقبة أمرنا رشدأء بأن توفر المصلحة لناء وتجعلنا راشدين غير 
ضالين» مهتدين غير حائرين. 


فألقينا النوم الثقيل عليهم بحيث لا يسمعون أي صوت. وناموا في الكهف سنين 
كثيرة طويلة الأمد معذدودة. 


ثم بعثناهم وأيقظناهم من رقدتهم تلك» للتعرف عن أي الطائفتين المتنازعتين 
فيهم أو الفريقين أحصى مدة لبثهم وغاية بقائهم نياماء فيظهر لهم عجزهم» ويعرفوا 
ما صنع الله بهمء فيتيقنوا من كمال قدرة الله على البعث وغيره. 

نحن نخبرك خبرهم على وجه الصدق, إنهم شباب صدقوا بتوحيد الله» وزدناهم 
توفيقاً للهداية بالإصرار على العقيدة والإقبال على الله» وإيثار العمل الصالح» فمعنى 
قوله تعالى: «إوَزِدَتَهُمْ هُدَى» أي يشرناهم للعمل الصالح والانقطاع إلى الله عز 
وجل» ومباعدة الناس» والزهد في الدنيا. ظ 

وأعطيناهم شدة عزمء وقوة صبر وإصرارء على عقيدتهم حين قالوا: ربنا رب 
السماوات والأرض.ء وهو توحيد الألوهية الذي يقرٌ به عبدة الأصنام» ولن ندعو 
من دون الله إلا : وهو توحيد الربوبية الذي ينفيه عبدة الأصنامء فإننا إذا دعونا غير 
اللهء لقد قلنا شططء أي باطلاً وكذباً وبهتاناً» والشطط في اللغة: مجاوزة الحدء 
والبعد عن الحقء فإن دعونا غير الله لقد قلنا إذن قولاً شططأً خارجاً عن الحق 
والصواب» ووقعنا في الجور وتعدي الحد. 

ثم ندّد هؤلاء الفتية بعبادة قومهم الأصنامء فقالوا: هؤلاء قومنا الذين كانوا في 
زمان (دقيانوس) الملك الكافرء كانوا يعبدون الأصنامء فهلا يأتون بسلطان بيْن» 
أي بحجة بيّنة على صحة ما يفعلون» من عبادة تلك الآلحة الباطلة المزعومة» وهلا 


الكهف: ١8-1١7/18‏ 5 د ظ ١0‏ 


أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلاً واضحاً صحيحاً؟! فلا أحد أشد ظلماً من 
افتراء الكذب على اللهء ونسبة الشريك إليه فهم قوم ظال مون كاذبون في قولحم ذلك. 
وكان من لطف الله بهم: أن ملكهم. بعد أن هلدهم وتوعدهم. أمهلهم. 
لينظروا ف أمرهم . لعلهم يرجعون عن دينهم الذي كانوأ عليه . فوجدوها فرصة 
مواتية . وهربوا فراراً بدينهم من الفتنة. 

قال ابن كثير: وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس: أن يفرٌ العبد منهم 
خوفاً على دينه» كما جاء في حديث البخاري وأبي داوود عن أبي سعيد الخدري» عن ظ 
النبي يكلِ قال: «يوشك أن يكون خير مال أحدكم عَنّما يتبع بها شَّعَف الجبال» 
ومواقع التَلن يفر بدينه من الفتن) . قفي هذه الحال : تشرع العزلة عن الناس»ء ولا ْ 
تشرع فيما عداهاء لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمّع. 


اعتزال أصحاب الكهف قومهم 

حين يشتد الأذى بفئة التوحيد والإيمان» لا سبيل إلى النجاة إلا باعتزال القوم 
الكفرة المؤذين» عزلة مادية بترك الديار والبلاد» وعزلة معنوية بمخالفتهم في دينهم 
وترك معبوداتهم المزعومة» والاستقلال بعبادة الله وحده. وهذا كان منهج أهل 
الكهف. تركوا ديار قومهم» ولجؤوا إلى كهف في الجبل» فراراً بدينهم من الفتنة» 
وقد حمد الله تعالى فعلهم» وحفظهمء. وجعلهم مثلاً في التاريخ» قال الله تعالى 
واصفاً هذه العزلة الإبمانية : 

ووذ ل ا ال 0 : 0 
ته لك يَنْ أمَرمُ وَرَقَتك(' © وَرَى الشّمْس إدَا طَلَمت يرود(" عن كُيْفِهِرْ دَاتَ 


000( أي ما ترتفقون به. أي تنتفعون من غداء وعشاء . (؟) أي ميل عنه . 


١5 18-1١5/1١8 الكهف:‎ 





لْيَمِينِ وَإِدَا عربت تَفرضبة”1' ات الال ل 1 كني ناك أل من ير 
ند هو لمهي ون يِضْلِل هلك يَدَ ل ويا مُرشِدًا © وَعَسَيْهُمَ أإقساطا وَهُمْ ثة 
فم دَاتَ ألْيَمِين وَدَاتَ السَمَالُ وَكبَهُم بلسظ رَرَاعَيْهِ سيد آي 
لولَيَتَ منهم فرارا وَلْمُليت متهم رغْبًا 0 4 [الكهيف: .]18-157/1١8‏ 

كان الخطاب في بدء 509 الكهف للني يكل وني هذه الآيات اتجه الخطاب 

لأهل الكهف أنفسهمء والمعئى: واذكروا يا أهل الكهف حين تذاكرتم» فاعتزلتم 
قومكم عزلة مادية بمفارقة الأبدان والديارء وعزلة معنوية بمخالفة قومكم في 
مذهبهم واعتزالكم معبوداتهم غير عبادة الله تعالى. فالجؤوا إلى الكهف: وهو الغار 
المتسع في الجبل. وأخلصوا العبادة لله تعالى» يبسط لكم ربكم من آثار رحمته 
الواسعة؛ فيستركم عن قومكم» ويسهل لكم من أموركم أمراً ترتفقون به وتنتفعون. 
أي إنكم قررتم أن تجعلوا الكهف مأوى وتتكلوا على الله تعالى» وحيتئذ يبسط لكم 
ربكم رحمته» وينشرها عليكم. ظ 

ثم عاد الخطاب للنبي كَل والمعئى: وترى أيها الرسول وكل مشاهد الشمس حين . 
طلوعها تميل عن كهفهم جهة اليمين» بتقليص شعاعها بارتفاعهاء حتى لا يبقى منه 
شيء عند الظهيرة في ذلك المكان» وتراها تبتعد عنهم حين الغروب وتتركهم. لا 
تقربهم» وتعدل عنهم جهة الشمال» وهم في متسع الكهف ووسطهء فيأتيهم الحواء 
بارداً لطيفاء أي إن الله تعالى حجب أشعة الشمس عنهم حت لا تؤثر في رطوبة 
أبدا هم ويكونوا في برودة لطيفة» وفي ذلك صلاح لأجسامهم» بإيجاد حاجب من 
اشن من ححهة اللتوب» ومن ندية الخرتي وس ال فق الكوك وويكلة» أي 
إن الشمس جيء من الكهف أول النهار عن بمين». وآخره عن مال فيكون باب 


. أي تتركهم وتتجاوز عنهم . (7) متسع من الكهف . 5) أي بفناء الكهف ومساحته . (5) خوفاً‎ )١( 


١11١ ١8-١5/1١8 الكهف:‎ 





الكهف بمثابة وجه إنسان. ومكان الكهف ختلف فيه إما في واد قريب من أيلة في 
رأس خليج العقبة» أو عند نينوى في الموصل شمال العراق» أو في جنوب تركيا من 
بلاد الروم سابقاً. 

إن بقاء هؤلاء الفتية نياماً في الكهف سنين عديدة آية من آيات الله العجيبة 
الكثيرة» الدالة على كمال قدرة الله وسعة علمهء وعلى أنه تعالى يصون امخلصين من 
عباده » وأن التوحيد دين الحق. وان كل ما عذناه سن المذاهب والأديان باطل 
وضلالء ثم قال الله تعالى: 2مِنَ ايلتٍ الله من يبد الله فَهِوَ الْمَهِيرِ. 6 

أي إن من يوفقه الله تعالى هنا بأياته وحججهء ويدله دلالة مؤدية إلى الحق» 

فقه إلى ما يحبه ويرضاهء كأهل الكهف. فهو المهتدي إلى طريق الحق والصواب». 
الفائز بالحظ الأوفر في الدارين» ومن يضلل اللهء أي يحجب عنه سبل الحداية 
والتوفيق لآيات الله» لسوء اختياره واستعداده» وإمعانه في الانحراف» فلن تجد له 
أبداً حليفاً أو ناصراً مُعياً يرشده ويبديه إلى الخير وطرق الصلاح في الدنيا والآخرة. 
والمقصود: أن الله هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الحداية والثبات على ملة التوحيد. 

وتظنهم أيها الرائي المشاهد إذا رأيتهم أنهم أيقاظ لانفتاح أعينهم» وهم في الواقع 
نيام» لئلا يتسارع إليها البل» فكأنهم ينظرون إلى من يشاهدهم ونقلبهم تقليباً دوريا 
مرة في ناحية اليمين» ومرة في ناحية الشمال» حى لا تؤثر الأرض برطوبتها في 
أجسادهم» ولكي تتعرض جلودهم للهواء؛ وتسلم من التقرحات. إن الرائي يحسبهم 
أنهم أحياء 2 اليقظة» لشدة الحفظ الذي كان عليهم. وقلة التغير. 
وكان كلبهم الذي تبعهم بإلهام من الله للحراسة باسطأً ذراعيه بفناء الكهف أو 
ببابه يحرسهم» وهو كلب حقيقة» كان لصيد أحدهم فيما روي» أو لراع مروا علي 


١1 ١١-١9/1١8 الكيف:‎ 





لو نظرت إليهم لأدبرت منهم فراراً وهرباً. وللعت منهم خوفاً وفزعاً ؛ لأن الله تعالى 
ألقى عليهم المهابة والوقارء بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم» إلى أن انتهى أجل 
لبثهم راقدين» وأقام الله فيهم الدليل الحسي المادي على قدرته على البعث والإعادة. 


قال أبو الفضل بن الجوهر على منبر جامع مصر سنة (559 ه) بمناسبة تبعية 
الكلب لأهل الكهف: إن من أحب أهل الخيرء نال من بركتهم: كلب أحب أهل 
فضل وصحبهم» فذكره الله تعالى في محكم تنزيله. 


بعثة أهل الكهف من رقلتهم 
يستغرب الإنسان عادة الأشياء غير المألوفة لديهء» ويحكم عليها بحسب المعتاد 
والقدرات والإمكانات المتاحة لديه» فلا يتصور أحد أن إنساناً ينام مدة ثلاث مئة 
وتسع سنوات» ثم يستيقظ. ويفزة إل ااطاةهرة أخرى» وهذ ها تخلدتث افعلا 
لأصحات الكهفء. لإقامة الدليل الملموس على قدرة الله على بعث الأموات وإحياء 
الأنفس» وتلك هي العرة من أققة اضحاتت: الكيب ».قال الله”تعال«مبينا هذا 
الحدث الغريب: 


لضت ل ل 44 د 2 ع م عي د 20000 - و مره سس | سوس لي 

«وَكدَلِكَ بعتتهر لِسَاءَلوا ينهم دَالَ مَل مَنْهُمَ حكم لثم قالوا لينشا يوما أو 

#1 مساج ىده اطرش 02 س0 7 وى سر مءس ره سدسم و ا سم سمش ء(١)‏ سل ل محم من 

بعض نوي قَالوا ربكم أعلم يما لِنْْم فَابِعتُواً أمرحكم يورق هدزيء إلى المدينة 
046 سرض م 


م وس ا يو مون مولن ل امراف و لد للد ا 7 52000 
فلمنظر اكددن ييحم ررق نك رطف ول شقان بحكم أَحَدَا 0 
ا 5 2 اس ل 2 8 0000 2 2 - مره 000 

بم إن يَظهروا عَيِكدٌ يَرَجُموكُز أو يدوم في مِلتِهِمْ وَلن تنْيِحْوأ إِذَا أبكذا 


مج ص بوسر 2ج سس[ ١‏ اس سس وح سه شق لإ ع سسا سير م يه ١‏ سرس ص الى سي سس ...عي سي ار 


2 0 عع وم 70 و - , ا لس الم لي جه ا الا ل اللي لي ره ره 
وَحكَدَلِكَ أعثرنا " علتهم ليعلموا أت وعد الله حي ون ألسّاعة لا ريب فيها إذ يشدرعون 





. بدراهمكم الفضية . (؟) أحل وأجود . (”) أطلعنا الناس عليهم‎ )١( 


١+ ١١-١9/١8 الكيف:‎ 


7 
ور 50 ِ َل 0 سكير هه رس 2 0-0 07 سر 


م قَقَالوا أبنوأ عليّهم 0 ١‏ عله بوهم قال الذيت غلبا علخ أمَرهم لنتجدت 
لديم ا 4 [الكهف: .]5١-1١9/18‏ 

هذه هي الغبرة من قصة أصحاب الكهف. مفادها: كما أبقيناهم أحياء من غير 
أكل ولا شرب مدة طويلة من الزمان» في تقلب مستمر وهم نيام فكذلك بعثناهم. 
أي أحييناهم من تلك النومة التي تشبه الموت» لنعرّفهم مدى قدرتنا وعجيب فعلنا 
من الناس» وليتبصروا في أمرهمء وليتساءلوا بينهمء أي ليؤول الأمر أو يصير إلى 
هذا اللون من التساؤل» فقال قائل منهم: كم لبثتم» أي كم رقدتم في نومكم؟ 
فأجاب بعضهم قائلا : لبثنا في تقديرنا يوماً كاملاً» أو جزءاً من اليوم؛ لأن دخوطهم 
إلى الكهف كان في أول النهارء وإيقاظهم كان في آخر النهارء فقالوا: «إآو بَعْصَ 
يد رِ). 

وأجاب بعض آخر من أهل الكهف: ربكم أعلم بأمركم وبمقدار لبتكم ٠‏ أي 
فالله أعلم منكم ء وأنتم لآ تعلمون مدة لبثكم. 

ثم لما أحسّوا بحاجتهم إلى الطعام والشراب قالوا: أرسلوا أحدكم بدراهمكم هذه 
إلى المدينة»ء وهي طرسوس كما ذكر الرزاي» وهي المدينة التي خرجوا منها. فليبصر 
أي الأطعمة أجود وأنفع وأطيب وأيسر سعراًء فليأتكم بمقدار مناسب منهء من 
رزق الله الذي يرزق به الناس» وليتلطف» أي وليكن لطيفاً رفيقاً في الطلب» 
الدخول والخروج من المدينة وفي الشراءء ولا يخبرن ولا يعلمن أحداً من أهل 
المدينة بمكانكم. لأن أصحاب الملك (دقيانوس) إن اطلعوا على مكانكم» يقتلوكم 
بالرجم بالحجارة» أو يكرهوكم على العودة إلى دينهم-دين الوثنية وعبادة 
الأصنامء وإن وافقتموهم على العود إلى ملتهم أو دينهم». فلا فلاح لكم أبدا في 
الدنيا والآخرة. 


١11 7١-1١9/18 الكهف:‎ 


وكما أغناهم ثم بعثناهم» أطلعنا الناس عليهم وعلى أحوالهم» وهم أولئك الذين 
تشككوا في قدرة الله على إحياء الموق وفي البعث وفي القيامة» فإن بعث أهل الكهف 
حجةٌ واضحة على قدرة الله عل البعث والإحياء» وليدركوا ويتيقنوا أن وعد الله 
بالبعث حق وصدق وأمر ثابت الوقوع» وأن مجيء الساعة» أي القيامة أمر لا شك 
فيه» فمن شاهد أهل الكهف بعد مكثهم نياماً ثلاث مئة وتسع سنين» علم صحة 
الخبر بصدق وجود البعث» لأن بعثهم من نومهم» كبعثهم من موتهم. وقوله تعالى : 
«رَكَدَلِكَ أعيرنا عَتِمَ»4 أي كما بعثناهم أعثرنا عليهم». والإعثار: إعلام الناس 
بخبرهمء وسمي ذلك إعثارء لأن من غفل عن شيء ثم عثر بهء نظر إليه وتعرف عليه 
فكان الإعثار سبباً في العلم بهم وبمعرفة أحواهم. 

لقد أطلعنا عليهم أهل زماهم حين كانوا يتنازعون مع بعضهم في أمر القيامة» 
فمنهم المثبت لما ومنهم المتكرء ومنهم المؤمن بها ومنهم الكافرء فجعل الله إطلاع 
الناس على أصحاب الكهف حجة لأهل الإيمان» وفرح الملك وشعبه بآية الله على 
البعث. وزال الخلاف في شأن القيامة. 

ثم انقسم القوم في شأن أهل الكهف. فقالوا بعد أن أماتهم الله وحين تنازعهم : 
ابنوا عليهم بنياناً يسد باب كهفهمء لثلا يدخل الناس عليهمء حفاظاً عليهم 
واحتراماً لأجسادهمء والله أعلم بشأنهم» وهذه الجملة المعترضة للرد على المتنازعين 
في عقيدة أهل الكهف وفي أنسابهم وأسمائهم ومدة لبثهم» ثم قالت الطائفة الغالبة على 
الأمر والرأي في مواجهة الذين أرادوا طمس معالم الكهف». وتلك الطائفة وهم 
المؤمنون والملك قالوا: لنتخذن على باب الكهف مسجداً يصلى فيه المؤمنون. 
ويتبركون بمكانهم. 


١6 ؟-757/١8 الكهف:‎ 

عدد أهل الكهف ومدة نومهم 
كان حال أصحاس الكهف مثار تساؤلات عديدة» وجدال وتنازعء حول عدد 

: ا 

ومعرفة مدة بقائهم نياماء وهذا أمر طبيعي» لأن الإنسان شغوف بالتعرف على ما 

خولة اه أحداث ووقائع . وأحوال وأوصاف». وهذا من متممات المعارف 

والمعلومات التي يحرص الناس على معرفتهاء كحرص الباحثين اليوم على معرفة 

اي ا ب ل ل ل ل اتات ال 


ومدة نومهم في الآيات الآتية 
سَيَقولُونَ ا ا ل رع كر ا م 1 سلا 
وبروت سَبعَةٌ يحاي قل كد 8 ملي تع لي 
1 210 526 ادو 0 “0 © ولا مرا 5 
لك غَدَا © إلَد أن يمه لتك ا بد وق ع د 0 
َك 58 8 تلن ف كبنية ثلث ينات سورت وازداذىا فنعا 9 قل 
ا يور ا اا سه 
شرك ف حك لحِذا (9) 4 [الكهف: 15-77/18]. ظ 
اختلف الناس بعد حادثة أهل الكهف في عددهم وزمان نومهم . فتزلت الآية 
إخباراً ببيان عددهم»ء من خلال القول: طسَبَعَةُ وَتَامهُمَ حكَلبوم» فإنه سبحا 
زتقال سكت عن العقيت غل هذا العدو: خلافاً للأعداه السارقة جيف عت عليه 


بأن ذلك مجحرد رجم بالغيب. 
قال بعض الناس ممن عاشوا بعد هذه القصة : هم ثلاثة ورابعهم كلبهم . وقال 


. قذفاً بالظن .. (؟) أي لا تجادل أهل الكتاب في شأنهم . (") بمجرد تلاوة الكتاب في أمرهم‎ )١( 
. هداية وإرشاداً للناس‎ )4( . 


١ 7 ؟5-77/١8 الكهف:‎ 


آخرون: هم خمسة وسادسهم كلبهم. وكلا الفريقين يقول قولاً بلا علم؛ ومجرد ظن 
وتخمين لا دليل عليهء للتعقيب على القولين بقوله سبحانه : «أرجما بِالْعَيبَ#». 

وقال جماعة آخرون: إنهم سبعة وثامنهم كلبهم. ولما سكت الله عن التعقيب على 
هذا القول الثالث» دل على أنه قول صحيحء وأنه واقع قائم فعلا. 

وقل يا محمد النبي: ربي الله أعلم بعدد أهل الكهف. ما يعلمهم إلا قليل من 
الناس» وأكثر المتكلمين من أهل الكتاب الذين ذكروا أعدادهم: هم على ظن 
وتخمين. والأفضل والأسلم: تفويض الأمر ورد العلم في عددهم إلى الله تعالىى؛ 
فليس المهم معرفة العددء وإنما المهم الاعتبار أو الاتعاظ بالقصةء والإبمان بقدرة 
الله على البعث والإعادة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «أنا من ذلك 
القليل» أي الذين يعلمون بعدة أهل الكهف. وكانوا سبعة وثامنهم كلبهم». 

ثم نبّهِ الله تعالى رسوله إلى أمر آخرء وهو: فلا تجادل أبها النبي أهل الكتاب في 
شأن أصحاب الكهف إلا جدلاً ظاهراً غير متعمق فيه» وهو الاقتصار على ما حكاه 
القرآن. أو أن تقص عليهم ما أوحى الله إليك وحسبء دون زيادة» من غير تجهيل 
لهمء ولا تعنيف في الرد عليهم» ولا تسأل أحداً عن قصتهم سؤال متعنت 2 لأن 
ولك متاخ كر ها وسنت بكسن اللناواة واغاهلة؛ ولا وال سر قن لأ الله فيه 
أرشدكء بأن أوحى إليك قصتهم. 

ثم لفت الله تعالى نظر نبيه إلى سبب القصة وترك التفويض إلى مشيئة الله» فلا 
تقولن أيها الرسول لشىء عزمت على فعله في المستقبل : إن سأفعل ذلك غدا. إلا 
بالاقتران بمشيئة الله عز وجلء فتقول:. «إإن كَآء أآمّه. واذكر مشيئة ربك إذا 
.نسيت» وقل: إن شاء الله. أي إذا نسيت تعليق الأمر بمشيئة الله» ثم تنبيّت». 
فتدارك ذلك بذكر الله» طال الوقت أو قصرء ولو بعد سنة ما لم تحنث في اليمين» 


١1 / | ١8-11//1١8 الكهف:‎ 


وتلك هي السنة ومنهاج العقيدة. وقل أيها الرسول: عسى أن يوفقبي ربي لشيء آخر 
بدل المنسي أو أقرب خيراً ونفعاً. فإذا سئلت عن شيء لا تعلمه» فاسأل الله تعالى 
فيهء وتوججه إليه في أن يوفقك للصواب والرشاد في ذلك. 

وأما مدة بقاء أهل الكهف نياماً فهي مقدار ثلاث مئة سئة وتسع سنوات هلالية: 
وده لد شعادل فالا ك دن سن كنييرة »إن [ لقنا وكجها برو بمنةامينة اموه وعدة 


ار لل 


وإذا سئلت عن مدة لبثهمء ولا علم لك في ذلك فقل : أأنَهُ أعلمْ يما لَمُرأ» أي 
لا يعلم ذلك إلا تعالى أو من أعلمه به من خلقه. فلا تتعجل بالأخبار» ما لم يكن 
عندهم دليل عليهاء فلله غيب السموات والأرضء» وهو العالم بكل شيء» وأعلم 
من الذين اختلفوا في مقدار مدة لبثهمء وإن الله تعالى لبصير بأحوال الناس» “جميع 
لهم. ما للناس من دون الله متولٍ يلي أمورهم. وليس له وزير ولا نصيرء ولله 
شيحانه المخلى رو لمر لمعتب لكي ول راد لتشا نه دول شارك له الما 
وليس له شريك ولا نظير ولا مشير. 


القضاء على الامتيازات 


لم تكن شرائع الإسلام وأحكامه ومبادئه جرد شعارات ونظريات غير قابلة 
للتطبيق أو غير محترمة في واقع الناس» وإنما كل ما جاء به الإسلام كان نابعاً من 
الواقع وقائماً على الواقع ومطبقاً تطبيقاً فعلياً في الواقع العملي» ومن أهم ما نادى به 
الإسلام وقرره: وجود المساواة الفعلية بين الناس» والقضاء على جميع مظاهر 
الامتيازات والفوارق الاجتماعية في العبادات والمعامللات والقضاء والحكم 


١18 ؟8-7١!/١8 الكهف:‎ 


والسياسة» والآداب والأخلاق الاجتماعية» وهذه صورة عملية لتصفية الامتيازات 
التي كانت جائمة في تصور , بعض العرب» قال الله تعالى : 


1-00 م000 


مرا نا اق لفون كان رت ل نول كسيف ران تون اراي ل 
© ,َآسِيرَ”" تَنْسَكَ مم الْذِين دعوت تقو بالككلة لحن ريدنة وعهم ولا كد 
َناك 28 5 ريس الحدة ل و 5 منْ ان 6 عن دون وَأَتَبِع هوئة 
ةا (9) > [الكيف: 18-77/18]. 

في سورة الكهف جملة من التوجيهات الإلحية للني يَكِةِ فيها عتاب أحياناً مثل : 
يؤولة تكن لِمَادْء إن قعل دلت 152 6 إل أن ينا أله واذكر رَيلكَ إذا ملت 
وَقَلَ عدي أن رين كٍِ دري من هد 3و1 4 [الكهف: .]75-177/1١8‏ وفيها اخاناً 
أخرى توجيه منهجي للمستقبل» وهو الأمر باتباع القرآن والتزام آدابه وأحكامه. 
وهو قوله سبحانه: طوَائلٌ مآ أو إِلَكَ من حِحِنَابٍ ريك . . » الآية. 

أي اتبع أيها النبي في جميع أعمالك منهج الوحي الإلحي». واسرد بتلاوتك ما 
أوحي إليك من كتاب ربك» واعمل بكل ما جاء فيه من أمر ونبي» فإنه لا نقص في 
قول ربك» ولا مبدل ولا مغير لكلمات الله وأحكامه؛ من وعد الطائعين ووعيد 
العصاة» وليس لك سوى الله جانب تميل إليه وتستندء فإن لم تعمل بأمر الله 
وقعت في الوعيدء ولن تجد بعدئذ ملجأ أو جانباً بمال إليه» ويستعان به في المؤازرة أو 
المناصرة على شؤون الحياة. فالتوجيه الأول: تلاوة القرآن والعمل بمقتضأه. 

ثم أمر الله نبيه بمداومة مجالسة الفقراء والمساكين» والصير على إرشادهم 
وتعليمهم وتوجيههم». وسبب نزول هذه الآية: #واصير نفْسَكَ مم لذن يدعوت 
(1) ملجأ وموثلا . 7 اصير: أي احبس واثبت . (7) لا تصرف عيناك النظر عنهم . (5) جعلناه غافلاً 
ساهياً . (0) إسرافاً في أعماله . 


١86 58-7//١8 الكهف:‎ 


يهم هو أن عظماء الكفار من أهل مكة جاؤواء فقالوا لرسول الله يَكِ: لو 
أبعدت هؤلاء الفقراء والضعفاء عن نفسك, لجالسناك وصحبناك» يريدون: عمار 
ابن ياسرء وصهيب بن ستئان» وسلمان الفارسي. وعبد الله بن مسعودء وغيرهم 
من الفقراء كبلال الحبشى ونحوهء وقالوا: إن ريح جبابهم (أثوابهم الواسعة أو 
السايفة) 'تؤذ تا فتزلة الآرة تشهب ذلك 

وروي أن رسول الله كله خرج إلى هؤلاء المستضعفين. وجلس بينهمء وقال: 
«الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معه» . وروي أنه قال لهم : 
افو بالذين عاتبني فيهم ربي). 

ومعنى الآية التي صفيت فيها الامتيازات العربية بين الزعماء والأتباع هو: 
جالس أبها الرسول الذين يذكرون الله ويحمدونه ويسبحونهء ويكترونه» ويسألونه 
ويدعونه في الغداة (صباحاً) وني العشى (مساء) أي داوم على مجالستهم في كل وقتء 
سواء أكانوا فقراء أم أغنياء إنهم يريدون وجه الله. أي طاعته ورضأه. 

ولا تجاوز بصرك ونفسك إلى غيرهم» فتطلب بدلهم أصحاب الثروة والتفوذء 
وأبناء الدنيا والملابس من الكفارء والقصد: النهى عن احتقارهم لسوء حاطهم 
وفقرهم. وإياك أن تطيع من وجدناه غافلاً» وشغل عن الدين وعبادة ربه بالدنياء 
ذكان عرفا قوط ل أعمالناهابة الادر اف والتفررظ ممعم كهواتهه ودة ا اشير 
إلى أن سبب البعد عنهم التعاظم عن اتباع أمر الله بمفاتن الدنيا وزينتهاء هذا هو 
التوجيه الثاني. 

ومفاده إعلان القرار الحاسم بأن المساواة الفعلية بين الناسء أغنيائهم وفقرائهم». 
وسادتهم وأتباعهم؛ وحكامهم ومحكوميهم» هو منهج الإسلام ومبدؤه الذي لا يقبل 
المساومة أو المفاوضة في التنازل عن شيء منه. فإن الأوصاف الطارئة من غنى وثراء. 


الكيف نار ودام 6 





وزعامة ونفوذء وتفوق وإعجابء لا يصح ولا يقبل أن تكون سببا للتفرقة بين 
بالتقوى أو بعمل صالح. 


إعلان منهج الحق القرآني 
ركز القرآن الكريم على تبيان الصفة البارزة الناصعة لرسالة الإسلام» وهي أنه 
دين الحق الثابت» وطريق الحق الذي لا محيد عنه» وجوهر الحق الذي لا خلاف 
فيهء فإذا اختلف الناس في توصيف الأشياء» وجدوا الصواب والسداد ني آي القرآن 
الكريم وأحكامهء وإذا ابتغوا السلامة والنجاة والسعادة» لم يجدوها في غير التزام 
العمل الصالح والإيمان الكامل. والسعادة الحقة: هي المؤدية للخلود الأبدي في نعيم 
الجنانء والتفيؤ بظلال الرحمن» والحظوة من الله بنعمة الرضوان» قال الله تعالى : 


0# 
عير صر سر 


0 و ده | سير سيوم ره يرهم ١‏ امع ص خا ا اا ام م ا 7 1 
وَقُلٍ ألْحَقُ من رَيَْرْ هَمَن شا هبون ومن شَآءَ فليكفر إِنَا أَعنَدنًا لِلظَبلمِينَ تَارَا أحاط بهم 

١‏ 2 1 سم 00 5 او راصم 
دكن" ١‏ وإن اسعترا اما بماءٍ كالمهل””" مر : ل بس > شرح الشَرَابُ وياءت 


2 0 


ضوف ؟ 0 # #ر 

و7 © !د ال #اكرا وعياوا :املكف 1ن لا سي اما ا اا ويه 
يه 4 رد اس ل سل و م سات لخر اي 

وْليِكَ لل جَنَتُ عَدَنٍ جر ين َيه الأتبر يَلوْنَ فيا مِنَ أساور من ذهب ا ثيابا حَضرا 

3 *#) مااع سعيي 2 الل لل 0 

ين سني 7 وإستبرق 0 كين فيا عل الأرايك نعم لتاب تحدية هانياً 39 6 [الكهف: 


.)5١-9/14 
هذا توجيه ثالث في سورة الكهف للنى يليه ومفاده: قل أيها النبى: هذا الذي‎ 
السرادق : كل ما أحاط بالشىء . (7) كدُردي الزيت أو كالمذاب من المعادن . () متكأ أو مقراًء‎ )١( 


والمرتفق : الشىء الذي يرتفق به أي ينتفع به وهو الشيء الذي يطلب رفقه باتكاء وغيره . (5) رقيق الديباج 


١١ 81-99/١8 الكهف:‎ 


جئتكم به من ربكم وهو القرآن». هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شكء وهو النظام 
الأصلح للحياة» ع به» ومن شاء كفر بهء فأنا في غنى عنكمء ومن عمل 
صالكاً فلنفسه. ومن أساء فعليهاء ثم يحاسبكم ربكم على أعمالكم. وفي هذا تهديد 
ووعيك. 

ونوع الوعيد المهدد به: هو ما أخبر الله عنه بقوله : إن أَعمَدَنَا لِلطَدِيتَ انا أي 
إنا هيأنا وأعددنا للكافرين بالله ورسوله وكتابه نار جهنم الذي أحاط بهم سورها أو 
خذارها هن كل حاتي ود عقي لذ غنوا غلم عا 2 ' 0 

وإن يطلب هؤلاء الظالمون المعذبون في النار إغاثة ومدداً وماءء لإطفاء عطشهم» 
بسبب حر جهنمء يغاثوا بماء غليظ كثيف كعكر الزيت أو كالدم والقيح» يشوي 
جلود الوجوه من شدة حرهء بئس هذا الشراب شرابهمء ثما أقبحهء فهو لا يزيل 
عطشاًء ولا يسكّن حرأء بل يزيد فيهاء وساءت جهنم مرتفقاًء أي متكأ وموضعاً 
كوت وجاء وصف سرادق النار في آية أخرى هي : 6 أنطيفوا إِلّ ظِلْ ذى تَلَثِ شعي 
© لا طَلِلٍ ولا ين من أللَهَبِ © درق يقزر القصر ) كنم حملت مد و 
© * [المرسلات: /الا .ممام]. 

وقوله سبحانه : هلإفمن شَّاءَ فَليِؤْين ومن شَاءَ ير 4 توعد وتهديدء وليس على 
شيل «التتقون ويرن .معنا ناوي دوا اراق لكان كل افرع اتسينا قدا الله 
عز وجل. 

وأما جزاء أهل السعادة والإيمان فهو الجنة» إن الذين آمنوا بالله ربء وبالإسلام 
ديا وبمحمد نبيأء و بجميع المرسلين في كل ما جاؤوا بهء وعملوا الأعمال 
الصالحة التي أمر الله بهاء فلا يُضيع الله أجرهم على إحسانهم العمل. والجمع بين 
الإمان والعمل الصالح دليل على أنه لا يصح أحدهما دون الآخر. 


الكهف: 71-794/18 11 


وأوصاف نعيم المؤمنين العاملين أربعة : ظ 
الأول -أن لهم جنات إقامة دائمة» تجري فيها الأنمار من تحت غرفهم ومنازطهم. 
الثاني -يلبسون في الجنان حلية فيها أساور من ذهب. 


والاستبرق: وهو غليظ الديباج» أو الحرير المنسوج بالذهبء, والحرير الأخضر 
ترتاح العين عند إبصاره. 

والرابع -وهم متكئون في الجنان على الأرائك» أي الأسرّة» شأنهم شأن الملوك 
والعظماء. وأصحاب السعادة الحقيقية. 

ومن حظي ببهذه الألوان من النعيم؛ كان حقاً محل اغتباط وسرورء لذا قال الله 


كر 


تعالى : «إنعم الاب وَحَسْنَتْ مُرْيَتَنَا»# أي نعمت الجنة ثواباً على أعمالهم» وحسّنت 
منزلاً ومقراً ومقاماًء كما في آية أخرى: #ختدريت فيه حَسْنَْ مُسَتَقًَا وَمْقَام 
0« [الفرقان: 6؟76/5]. 


وحكى مكي والزهراوي وغيرهما حديثاً مفاده أن قوله تعالى: «إنَّ البح حَامَنُوا 
عنهم. سأل أعرابي رسول الله كَكِهِ عن الآية» فقال الى كَِةِ للأعرابي : «أعلم قومك 


أنها نزلت في هؤلاء الأربعة» وهم حضور'"''. 


امم 


)١(‏ ذكره الماوردي بلفظ آخر مقارب 2 وأسنده النحاس في معاني القرآن عن البراء بن عازب ٠‏ وأسئده 
السهيلٍ في كتاب الأعلام . 


الكيهف: 8١/7-797م ١7+‏ 
في القرآن الكريم أمثلة واقعية حسية ذات تأثير بالغ» وعبرة عظيمة» قصد بإيرادها 
تصوير المواقف. وتثبيت الإيمان أو غرسّهء واستئصال الكفر وآثاره» والرد على 
الطائفة المتحيرة من كفار مكة الذين أرادوا من النبي كَكِةِ أن يطرد فقراء المؤمنين الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشى على الدوام» والتنويه بأهل الإيمان المقرين بالربوبية. 
أمثال بلال وعمار وصهيب وأقراهم. ومن هذه الأمثلة: قصة رجل جاحد كان له 
جنتان (أي بستانان) فافْتّتن بجمالحماء وأنكر البعث والآخرة» قال الله تعالى واصفاً 
حال هذا الرجل : 


« وَأسْرِب لم مُثَلا يَجُلْنِ جَمَلنَا لقّمرها - 


زر د مع 23 عع م 000 هر 0 
حنلناكن 


”7 ين اماك وحففنلها © بل و 

0 رَرَعَا © © كم لس 8 ا 2 تظلر 0 5577 عير لا 502 
وول الم حر خاو ا 0 1 
ننم ركو طالة : الشرييا تل ما أطن أن تيد هذ أَبَدَا 69 وما أن الاعَةَ فَايِمَةُ 
3 رودت إلَّ 5 ادن ير متها ا () #[الكهف : 1 

ظاهر هذا المثل أنه وصف لأمر واقع موجودء روي في ذلك أنه كان هناك أخوان 
من بني إسرائيل» ورثا أربعة آللاف دينار» فصنع أحدهما بماله ما ذكر وهو بستانان» 
واشترى عبيداً وتزوج وأثرى» وأنفق الآخر ماله في طاعة الله تعالى حتى افتقرء 
والتقياء ففخر الغني ووبّخ المؤمن». فجرت بينهما هذه المحاورة. 

والمقصود بالمثل طائفتان» إذ الرجل الكافر صاحب الحنتين هو بإزاء متجبري قريش 
أو بني تميم» والرجل المؤمن المقر بالربوبية هو بإزاء بلال وعمار وصّهيب وأقرانهم 


)١(‏ بستانين . (؟) أحطناهما . (3) ثمرها المأكول . (5) لم تنقص من كمرها . (0) أجرينا وشققنا . () أموال 
كثيرة مثمرة . (7) أقوى أعواناً . (8) هبلك وتفنئئ . (9) مرجعاً وعاقبة . 


القيقنة عنم ادوم 5 ١17‏ 


وتصوير المثل كما حكى القرآن: واضرب أيهاالرسول مثلاً لؤلاء المشركين بالله . 
الذين طلبوا منك طرد المؤمئين من مجلسك» ذلك المثل هو حال رجلين» جعل الله 
لأحدهما جنتين» أي بستانين من أعناب» محاطين بنخيل» وني وسطهما الزروع 
والأشجار المثمرة. 


ليا اتن لك أَكنَهَ. .4 أي أخرجت ثارهاء ولم تنقص منه شيئاً في كل عام. 


عر 
7 


وفَجَرَنَا جِلَلَهُمَا ترا أي وشققنا وسط الحتتين خبراًء تتفرع عنه عدة جداول» لسقي 
جميع الجوانب. ظ 

وكان لصاحب البستانين أنواع أخرى من الثمار والأموال النقدية والعينية 
التجارية» فقال لصاحبه المؤمن الفقيرء وهو يجادله و يخاصمه ويحاوره الحديث» 
ويفتخر عليه: أنا أكثر منك ثروةء وأعز نفراء أي أكثر خدماً وخشماً وولداً: 
وأقوى عشيرة ورهطاً يدافعون عبى. 

ودخل هذا الثري بستانه المتعدد البقاع والجنبات» فقال اغتراراً منه» وظلما 
وكفراً واستكباراً: ما أظن أن تفئئى هذه الجنة (البستان) أبدأء وما أظن أن يوم 
القيامة آتِء وكان في الحالين مخطباً ظالماً لنفسه. إذ قرر عدم فناء بستانه» وأنكر 
وجود القيامة. وأفرد كلمة الجنة من حيث الوجودء إذ لا يدخلهما معاً في وقت 
واحدء وظلمه لنفسه: كفره وعقائده الفاسدة في الشك في البعث. 

ثم أقسم هذا المترف على أنه إذا رجع إلى ربه-على سبيل الافتراض-ليجدن في 
الآخوة صند ريه خرا واعيو هن نظ الذننا أو سقلا أى مرجع وعاقة حستة: 
منياً على الله» وادعاء لكرامته ومكانته عنده» على الزعم المغلوط : أن من كان حسن 
الحال في الدنياء فهو حسن الحال في الآخرة» كأنه من شدة العجب ببستانه وسروره 
ظ بهء أفرط في وصفهء ثم قاس حال الآخرة على الدنياء وظن أنه في تقلبه بالعيش 


١0 55-ا/١8 الكهف:‎ 


الحنيء في الدنياء لم يكن إلا لكرامة يستوجبها في نفسهء فإن كان تم رجوع أو بعث 
كما يزعم صاحبه المؤمن» فسيكون حاله أحسن وأفضلء» وهذا القول من هذا 
العاصي لم يقصد به الحقيقة» بل قصد الاستخفاف على جهة التصميم على التكذيب. 

غير أن موقف هذا المغرور الكافر موقف خاسرء وتصور ساذجء فإن موقفه 
وحاله آيل في الواقع إلى الدمار والإفلاسء لكفرانه بنعم الله» وعصيانه ربه» وهذا 
شأن كل غني مغرور» مفتون بمالهء لا يحترم أحداً إلا إذا كان غنياً مثله» وتراه 
يتقلب في المعاصي والملاهي والمنكرات والنوادي والخدينات» ويرائي الناس ويتظاهر 
متفاخراً بماله وقصورهء ومفروشات منزله» ويتطاول على الآخرين» ولكنه في 
النهاية من الأخسرين أعمالاًء ومن المالكين. 


موقف المؤمن الواعي من صاحب الجحنتين 


الجدال والنقاش قائم في 1 دائاً على قدم وساق بين الكافر والمؤمن» وبين 
العاصي الفاجر والمستقيم الصالح. الأول يغتر بماله ونفسه ودنياه» والثاني يستمسك 
بإعانه وينظر لمستقبل عمرهء ويدرك فناء الدنيا مهما عظمت» ويتأمل الخير فيما عند 
ربه»ء وهكذا كان حال المؤمن في مواجهة الكافر صاحب الجنتين (البستانين) وذي 
الثراء الواسع» حكى القرآن الكريم هذا اللون من الجدل الحادئ الصادر عن غاية 
الإعان والحكمة والعقل : 


0 


د مير ب تومل و يه ا ل ولع لل سه سل 
مؤقال لم باه زا يتك أكت وأزك انق زم زاجم يم للقر م سق 0 


زر م مل 


© لَنَا”'" هو هُرَ لله وق َلآ َشْرِكُ يرنه لْسَدَا 69 وَلولَآ إذْ مَعَلْتَ َتنك قُلْتَ مَا سه 


. لكن أنا أقول‎ )١( 


1 51-51/١8 الكهف:‎ 


لا قْرَّة إلا الله إن تع أنا أل منك مالا ودلا © قسسَى مق أن مو انا ين حك 
00 ين ال 0 د © 3 - 0 
تَنتَطِيعَ لَمُ طلا © وأحِيطً 5-00 َك كيو عل مآ قن ذيها وم حَاوَُِ عل 
و نل يق 2 أثرة برق اموا من دون الله وما كان 
مه هَبَالِكَ ل 0 لق الى 1 الام 8 4 [الكهف: 8١//ا"ا-‏ 
؛]. 

لقد أجاب الرجل المؤمن صاحبه المفتون ببساتينه وثرواته حينما كان يحاوره. 
واعظأً لهء وزاجراً عما هو فيه من الكفر والاغترارء فقال: أكفرت بمن خلقك في 
أصل الخلقة من ترابء لأن خََلّق آدم أبي البشر من تراب تلق لذريتهء وكذلك 
الغذاء من النبات» وغذاء النبات من الماء والتراب» ثم يتحول هذا الغذاء دماء 
يتحول بعضه إلى نطفة» تكون وسيلة للإنجاب, ثم خَلّق البشر السوي التام الأعضاء. 

لكني أنا لا أقول بمقالتك» بل أقر لله بالوحدانية والربوبية» ولا أشرك به أحداًء 
بل هو الله المعبود وحده لا شريك له. 

وهلا إذا أعجبتك جنتك (بستانك) حين دخلتهاء قلت: ما شاء اللهء لا قوة إلا 
بالله» أي الأمر ما شاء اللهء والكائن: ما قدره الله. 

امتمقن. إذ ككف أل متك سالذ وزو هوا ولادا ومغيرقه فى هدم الذنيا 
الفانية» فإني أتوقع انقلاب الحال في الآخرة» وأرجو أن يعطيني الله خيراً من جنتك 
(بستانك) في الدار الآخرة» ويرسل على جنتك في الدنيا حسباناً من السماءء أي 
عذاباً كالبرد الشديد والصقيع أو الطوفان أو الصاعقة المحرقة» فتصبح جنتك خالية 


. عذاباً كالصواعق . (؟) تراباً مزلقة . (*) غائراً في الأرض . (5) أهلكت أمواله . (0) كناية عن الندم‎ )١( 
. ساقطة على سقوفها . (7) النصرة لله وحده . (8) عاقبة لأوليائه‎ )7( 


١ 55-ا//١8 الكهف:‎ 


من أي شجر أو نبات» وخاوية على عروشهاء أو تصير صعيداً (أي وجه الأرض) 
زلقاً: لا يثبت فيها قدم» يعني أن تذهب الأشجار والنباتات» وتبقى أرضاً يابسة: 
. قد ذهبت منافعهاء حت منفعة المثي» فهي وحل لا تُنْبتء ولا تَنْبت فيها قدم؛ أو 
يغور ماؤها ويذهب. ولن تتمكن من طلبه وإعادته مرة أخرى. 

ثم أخبر الله تعالى يما حل من العذاب بحال هذا الجاحد الممثّل بهء وصفة هذا 
العذاب: أنه أحاط العذاب والفساد والاستئصال بثمار البساتين ونزلت الجائحة 
بالأموال» فدمّرتهاء فأصبح ذلك الرجل المفتون بها نادم متحسراً على ضياع نفقته 
التي أنفقها عليهاء وتمى أن لم يكن قد أشرك بربه أحدأأء وصارت جنته خاوية على 
عروشهاء أي سقطت عرائشها غلى الأرض. ظ 

وم يجد أحداً يناصره ويؤازره من عشيرة أو ولدء كما كان يفتخر ويتباهى» وم 
يعد منتصراء أي ممتنعاً بقوته عن انتقام الله تعالى منه. 

وفي هذه الحال من الشدة وا ححق والمحنة» تكون النصرة لله وحدهء ويؤمن فيها الث 
والفاجرء ويعود كل إنسان طوعاً أو كرهاً إلى الله وحده. وإلى موالاته والخضوع 
له. حينما وقع العذاب. فقوله سبحانه: «إهتالك الوليَةُ يله أَلَىّ» أي حينئذ يكون 
السلطان والملك والنصرة والحكم لله الإله الحق المجرةن 2 

والله سبحانه هو خير ثواباً وخير عقباً» أي خير جزاء: وأفضل عاقبة لأوليائه 
المؤمنين» فينصرهم ويعوضهم عما فقدوه في دار الدنياء وتكون الأعمال الخالصة لله 
ذاتَ ثواب عظيمء وأثر طيب أو عاقبة حميدة رشيدة» كلها خير من سابقاتها في 
الدنيا. وهذا دليل واضح على أن الله يجزي بالحسنة خيراً منهاء ويضاعف الله كرماً 
وفضلاً ثواب الحسنة إلى ما شاء سبحانه» مما يحمل كل عاقل على الطمع في فضل 
الله وإحسانهء والإقبال على طاعته ومرضاته؛ لأن ما عند الله خير وأبقى. ' 


الكهف: 5-40/18: ١‏ 
صفة الدنيا الفانية 


جرت العادة أن تكون الاستعدادات للأحوال المؤقتة بسيطة وقليلة» وأن تكون 
الاستعدادات للأوضاع الدائمة والخطيرة كثيرة ومتنوعةء وهكذا ينبغي النظر 
باستمرار لخحال الدنيا والآخرة؛ لأن الدنيا فانية منتهية» والآخرة باقية خالدة. ما 
على المؤمن إلا أن يتخذ الدنيا جسراً للآخرةء وأن يتزود بالأعمال الصالحة» ويقدم 
المزيد من الخير لمستقبله» حتى يحقق لنفسه السعادة والنجاة» لذا زهّد القرآن الكريم 
بالدنياء ورغٌّبٍ في نعيم الآخرة الخالد» فقال الله تعالى : 

لوَاضْربَ انر 0 لديا كا أله من الشّمَآء فَلَخْتَلَدَ يوء يات الْأَرضٍ ََصْبَحَ 
0 0 ين أنه عل كل شَىْءِ مُقَيَدَِا © الْمَالُ وَالِْنُونَ ينه الحيرة 2 
وَالْبنِقِيتٌ الصَلِلِحَتُ خَيْر عند ريك لي (3 4 [الكهف: 18/ 45-45]. 


اذكر أيها النبي مثلاً لأهل مكة وأمثالحم الذين افتخروا بأموالحم وأتباعهم على 
فقراء المسلمين» يبين ذلك المثل أو الصفة زوال الدنيا وما فيهاء والمراد حياة الإنسان 
بما يتعلق من نعم وثروة» فإن الدنيا بعد الخضرة والبهجة تصبح عابسة لآ جمال فيها 
ولا زهوء إنها في تحوها وتبدلها تشبه حال نباتِ سقي بماء السماءء واختلط النبات 
بعضه ببعض» بسبب الماء»ء وصار أخضر جميلاء ثم تحول بعد الخضرة فأصبح 
هشيماًء أي يابساء تذروه الرياح» أي تفرقه وتنثره ذات اليمين وذات الشمال. 


والله قاذر على كل شىء من الإنشاء والإحياء» ثم الدمار والإفناء» واليبس 
والمحلاك» فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بإقبال الدنيا أو يتفاخر بهاء وعليه أن ينظر إلى 
مالحا ونهايتها الحتمية. 


. يابساً متفيماً . (7) تَنْسِفه‎ )١( 


١ 55-56/1١8 الكهف:‎ 





ومعنى هذا المثل تشبيه حال المرء في حياته وماله وعزته» وزهوه وبّطره بالنبات 
الذي له خضرة ونْضْرة» بسبب المطر النازل» ثم يعود بعد ذلك هشيماً متبدداًء 
ويصير إلى عدم. من كان له عمل صالح يبقى في الآخرة» فهو الفائزء فكأن الحياة 
بمثابة الماء» والخنضرة والنضارة بمنزلة الت والعزة ونحوه. ويدل هذا المثل على 
سرعة زوال الدنيا وفنائها. 

ثم أخبر الله عن حقيقة المال والأولادء فذكر أن الأموال والبنين والبنات هي من 
زيئة الحياة الدنياء وليست من زينة الآخرة الدائمة» فهي سريعة الفناء والانقراض» 
فلا ينبغي لعاقل أو متأمل الاغترار بها والتفاخر بمظاهرهاء ولا يصح للناس أن 
يتبعوا أنفسهم زينة الدنيا وجمالهاء وعليهم أن ينتفعوا بها مجرد انتفاع» دون تعلق 
نفس وإيثارء أو تعظيم وتفضيل» لأن كل ذلك إلى فناء. 

والباقيات الصالحات خيرء أي إن أعمال الخير وأفعال الطاعة»ء كالصلاة 
والصيام والصدقة والجهاد في سبيل الله. ومساعدة المحتاجين» وذكر الله: أفضل 
ثواباًء وأعظم قربة عند اللهء وأبقى أثراًء لأن ثوابها عائد على صاحبهاء وهي خير 
أملأء حيث ينال صاحبها في الآخرة كل ما كان يؤمله في الدنيا. 

فسر ابن عباس وغيره الباقيات الصالحات بأنها الصلوات الخمس» وفسرها 
جمهور المفسرين بأنها الكلمات المأثور فضلها وهي: سبحان اللهء والحمد للهء ولا 
إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال ذلك أيضاً 
ابن عباس. ورجح الطبري والقرطبي ما قاله ابن عباس في رواية ثالثة: الباقيات 
الصا لحات: كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة. 

وقول اللةسباتة : وح عدد ريك ثانا و2 أبلدكة فغناء: عتاتضها يعظر التواب»+ 
وينبسط أمله على خير من حال ذي المال والبنين» يدون أنعها عملة يا نا . 


١ 59-517/1١8 الكهف:‎ 





ويكون المقصود من الآية عقد مقارنة بين الزائل والدائم» أما الزائل فلا قرار له 
وأما الداتئم فهو الثابت بنحو مستمرء والاستمرار إنما يكون ببقاء الأثرء والعمل 
الصالح الشامل للأقوال والأفعال الطيبة المرضية لله تعالى: هو الذي يحقق دواء 
الأثرء وفضيلة الثواب» وزهرة الآمال اليانعة التي يحلم بها الإنسان» وتحقق له دوام 
السعادة. ومتعة الحياة» والجمال الذي لا يزولء والفضل الإلهي الشامل» وجنة 
الخلد اليانعة» التي غراسها : سبحان الله. والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر. 


مشاهد القيامة الجاممة 


مهما تعرض الإنسان للأحداث وانحن الدنيوية» فإنها تكون هينة صغيرة أمام 
أحداث القيامة الرهيبة» لأن أحداث الدنيا يعقبها دائماً أو غالباً انفراج وزوال 
للكروبء أما أحداث الآخرة» فهي حاسمة شاملة لا أمل فيها بالتغير ولا الانفراج 
أو احتمال الزوال» لذا تكاد النفس أو الروح تنخلع من الجسدء ويشتد الضيق 
والألم» حينما يشاهد المرء ما يتعرض له الكون من تدمير وخراب» ويتسلم صحيفة 
عمله التي هي بمثابة الحكم القضائي المبرم الذي يتلقاه المتهم في محاكم الدنياء ثم يزج 
به في غياهب السجون. لتنفيذ مقتضى ذلك الحكم. قال الله تعالى واصفاً هذه المشاهد 
المفزعة واغخيفة : 


سرس عر رص لي 0 )١١>‏ سس له رس وس 


ديدم لسيير بال وترى لاض بأرزة وحسرتهم فلم نغاور مم عدا 0 صّ 
يك صَدًا قد يحنْسُْونًا كنا حَلفَنَيٌ يل مرق َل وَعَنَْرَ أَلّنَ مل لكر مَويد”" 9 ووْضَ 
الكنث فر الْمجرِمِينَ 0 اد راون كي مال هذ | الححتب 1 عاد 


. ظاهرة . (7) وقتاً لإنجاز الوعد بالبعث . (”) خائفين . (4) يا هلاكنا‎ )١( 


١1١ < 54-47/1١8 الكهف:‎ 


ا له سه و ل ات 0 
[الكيهف: .]54-419/1١8‏ 


المعنى: اذكر أيها الرسول يوم تذهب الجبال من أماكنهاء ونبددها فتصير 
كالسحاب هباء منثوراًء كما جاء في آية أخرى: © وَيسَلُونَكَ عَنٍِ لُلْبَالٍ فقل ينييقهًا رق 
سف نَسَفَا 2 6 [له: .]٠١6 75١‏ ظ 

نظ ٠١‏ جا الاينانة لق الا رع فقو اننا فل هر بانيةه انوا ل النها نولا وخا 
جميع الخلق على صعيد واحدء صافون صفوفاً أمام ريهم» لا تخفى على الله منهم 
خافية. 

فهذان حدثان كبيران: تسيير الجبال» وتسوية الأرضء» مما يغير حال الدنيا. 
والحدث المنتظر للخلائق جميعاً أن الله يجمع الأولين والآخرين للحساب في موقف 
واحدء من غير أن يترك الله منهم أحداًء لا صغيراً ولا كبيراً» كما قال الله تعالى في 
آية أخرى : مكل إن الْأَوَلينَ والآخرتَ © لمَجَبُوعْونَ ِل ميقت يرم تَعَلُومِ 22) 46 [الواقعة: 
5 هه ]. فقوله تعالى : «إ وَحسَرَتهِم»* أي العاف من قبورهم وجمعناهم لعرضة 
القيامة. 

وفي هذا العرض يعرض البشر قاطبة أمام الله صفاً واحداًء يأتون جميعاً أحياء. 
كهيئتهم يوم خلقهم أول مرة في الدنياء حفاة عراة» لا شىء معهمء لقد جاؤوا إلى 
رهم كما خلقهم في المرة الأولى» وفي هذا تقريع وتوبيخ للكفار والمنكرين للبعث 
وإثبات لقضية العرض والحساب على الله تعالى» لذا خاطب الله هؤلاء المنكرين 
بقوله: بل ير أن يَحْملَ َك تدا » أي بل ظنتتم أنه لا لقاء لكم مع اللهء 
وأنه لا ميعاد لهذا اللقاء. 


١ :4-41//1١8 الكهف:‎ 


ثم يتلقى الناس الأحكام الصادرة في حقهم» في صحف تتطاير وكتب توزع» حق 
تصل إلى أيدي أصحابهاء فيضع الله (الكتاب) أي فتوضع كتب الناس التي أحصتها 
الانقلة لكزن اعد رويكوة: لكر سنا كانت و علب وهو مها ث1 و ته ا عمال 
النامن 6 :من ين أو شر :ضع أو كتين دون أن نيترك الككتات شع ويقول 
اججرمون شاكين من دقة الإحصاءء لا من وجود ظلم أو حيف.» يا حسرتنا ويا ويلنا 
على ما فرطنا وقصرنا من أعمالء فلا يترك هذا الكتاب ذنباً صغيراً ولا كبيراً إلا 
ضبطه وحفظهء فهو شامل لكل شيء» كما جاء في آية أخرى: «إإد يلت الْسسَلمََانِ عِنٍ 
بين وين الال يد 2 مَا يَف من قزل إلا د رقب عد 2) 6 [ق: ١5ل‏ 8-1 1]. والآية 
تدل على إثبات الصغائر والكبائر من الذنوب. 

ويجد الناس ما عملوا في الدنيا مثبتاً في كتابهم. رن كين أرق صغير أو كبير» 
قال ابن عباس: الصغيرة: الضحك. 

وليس في حكم الله أي ظلم لأحد من الخَلْقَء لأن العدل الإلمي المطلق شامل 
للثواب والعقاب. حت يكافأ المحسن» ويجازى المسيء» بل إن الله تعالى قد يغفر 
ويرحمء وإذا حكمء فإنه يعذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدله. ويكون جزاء 
الكفرة الخلود في نار جهنم. وأمر المغفرة والعقاب متروك لمشيئة الله تعاللى» ويتنازع 
الأمرين: العدل الإلهي المطلق» والرحمة الشاملة السابغة» لكن تغلب الرحمة الغضب 
كما جاء في الحديث النبوي الثابت: «سبقت رحمتى غضبي). 


الكهف: 5257 ع ١‏ 
تقريع الكفار قُْ موالاجهم العدو غير الله 





كل عاقل مخلص يلتمس الخلاص لنفسه بمناصرة أو موالاة المحسن إليه» والمنعم 
عليه بالنعم الكثيرة» وكل جاهل خائن قصير النظر يوالي أعداء الله من الشياطين» 
على أمل تحقيق الخير أو دفع الشرء وهو أمل خادعء ثم يترك موالاة المنعم المتفضل 
عليه بكل نعمة» صغيرة أو كبيرة» وهو لون من الحماقة والطيش ونسيان المعروف». 
وهذا اللون من التوجه يجنح إليه أصناف الجاحدين والكافرين» فقال الله تعالى 
واصفاً حاهم : 


7 
سر عر سر سس سر اسم م 


وإ 5 لِلْمَلَِكْدَ 2 نا ادم مسجل وأ د إبليس 513 من الْجِنّ فَفَسَقّ عنْ 0 ريه 


مه ره 7 و 


َفْتمَّجِْذُويهٍ وَدْرَيسَهه أولياء دن دون وهم عد 00 عَدَقٌ يِنْسَ يلين بدلا 2 م د 
امن هه 6 2 7 هر و م مجو 0 
مل 00 وَل ا 0 30 م متحد المضاين 0 0 ل 


ا لد 


سر سير جو سير لبر 


رم “-- 


الْمجَرمُونَ تار ل 9 0 ا جد ١‏ وأ عنها 5292 57 [الكهف: 0/14 - 


67 ]. 
هذا تنبيه للناس على عداوة إبليس وذريته لهمء ولأبيهم من قبلهم» وتقريع لمن 
اتبع الأبالسة الأعداءء وخالف الخالق الناصرء ومفاده: واذكر أيها النبي حين أمرنا 
الملائكة بالإلهام بأن يسجدوأ لآدم سجود نحية وإكرام. تكرعاً للنوع الونساني» كما 

ذكر ذلك مراراً في القرآن الكريم. 
فسجد جميع الملائكة» كلهم في وقت واحدء وكان هذا السجود في قول جماعة 
إماءً منهم نحو الأرض. لأن السجود في كلام العرب: عبارة عن غاية التواضع 


: أعواناً . (؟) أي حاجزاً أو مَهْلَكاً لهم 00 واقعرة فيا : (4) عندلا ومتضرنا‎ )١( 


الكهف: 8١/50ه-باه‏ ظ 5 ١‏ 


وهذا جائز بتكليف الله وأمره» وأبى إبليس السجود لآدمء لاغتراره بأصله وعنصره 
وهو خلقه من نارء وآدم من تراب. وسبب عصيان إبليس أنه كان من عنصر الجن» 
فلم يعمل مثلما عملواء وقوله سبحانه: أَنتَتَِدمُ دنه دليل على أن للشيطان 
ذرية من صلبه. 

وخرج الشيطان عن طاعة الله» وصار فاسقاًء لذا استحق التعنيف على عصيانه. 
وكان أثر هذا هو التعجب البالغ ممن يطيع إبليس وجنده في الكفر والمعاصي» 
وتحذير الناس من اتباع وساوس إبليس». وتوبيخ من اتبعه وأطاعه» متخذاً له ولنده 
أنصاراً من دون الله.» وبدلاء عنه. 

بئس البدل للكافرين الظالمين أنفسهم» وهو اتخاذ إبليس وذريته أولياء وأنصاراً 
من دون الله. وقوله تعالى : «فَفسَىّ عَنْ أمر ريدة»ة معناه : خرج عن أمر ربه إياه. أي 
فارقه. ظ 

ثم سلب الله تعالى بصفة نبائية الولاية والنصرة عمن دونه من الشركاء والأبالسة» 
فقال: هونا سدم حَلَىَ السَّمْوتٍِ وَالْأرّضٍ . . * أي ما أشهدت الذين اتخذوا الشياطين 
والشركاء أولياء خلق السماوات والأرض» ولا أشهدت بعضهم خلق بعض» فهم 
عبيد كبقية عبيد الله» لا يملكون شيئاًء ولم يكونوا موجودين عند خلق السماوات 
والأرضء» ول يتخذ الله الضالين المضلين أعواناً وأنصاراًء فلا يصح لأحد اتخاذهم 
نصراءء وفي ذلك كله تحقير لأهل الشرك والشركاء المزعومين. 

ثم أخبر الله تعالى عما يخاطب به المشركين يوم القيامة» تقريعاً لحم وتوبيخاًء 
قاو 2 خراا كه ار متسر يها أن :ينول اللد لكا نري هن 
سبيل التأنيب أمام الخلائق والوعيد: نادوا لنصرتكم من زعمتم أنهم شركائي» 
لينقذوكم مما أنتم فيهء فدعوهم» فلم يجيبوهم بشيء» ولم ينفعوهم في شيء» وجعلنا 


١ ه5-05/1١8 الكهف:‎ 


بين المشركين وآلهتهم المزعومة مكاناً سحيقاً» وموضعاً للهلاك» هو نار جهنم» أو 
واد في جهنم» فالموبق كما قال ابن عمر وأنس ومجاهد: هو واد في جهنم يجري بدم 
وصديد. 

وشاهد المجرمون الكفرة في القيامة نار جهنم» فظنوا أنهم مواقعوهاء أي تيقنوا 
وعلموا لا محالة أنهم داخلون فيها حتماء ولم يجدوا عنها مصرفاًء أي معدلاً. 
والمراد: ليس لهم طريق ولا مكان يعدل بهم عنهاء ولا بد لهم منهاء ٠‏ لإحاطتها بهم 
من كل جانب» ولشدة ما يسمعون من تغيظها وزفيرها. 

ذكر ابن جرير الطبري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كل قال : «إن الكافر 
ليرى جهنمء فيظن أنها مواقعته. من مسيرة أربعين سنة». 

وف الجملة: هذه الآيات توبيخ شديد من يوالي أو يناصر غير الله تعالى» فإن 
الاستعانة بغير الله أو طلب النصرة من أحد غير اللهء حجن أو إنس ضلال وببتان 
وانحدار عن مستوى العقل البشري والكرامة الإنسانية» فمن أعمل عقله بوعي. 
وأصغى لنداء القرآن» عرف أن الملجأ الوحيد للإعانة والمساعدة والإنقاذ والنجاة في 
الدنيا والآخرة إِنما هو الله وحده لا شريك له. 


بيان القرآن ومهام الرسل 

تميز البيان القرآني بالواقعية» والجدية الجاسمة. وضرب الأمثال القريبة للذهن 
والحس» حتى لا يبقى عذر أو مانع لأحد من الاستجابة السريعة لنداء الحق». 
وانضم إلى هذا البيان قيام الرسل والأنبياء بمهام التبشير والإنذار» وإيضاح منهاج 
الحق الإلحي وبيان السلوك القويم للبشرية» وم يعد بعدئذ سوى المكابرة والعناد 
والنقاش الساقط. والجدال بالباطل» والإعراض عن أآيات الله والاستهزاء بهاء من 


١5 ه5-605/١8 الكهف:‎ 


غير وعي ولا برهان صحيحء قال الله تعالى واصفاً بيان القرآن» ووظائف الرسل 
المبلغين وحي الله سبحانه : 


ولق 0 ا فى هنذا لمان لِلنّاس م مِن كل 5 15 لفن ا 1-5 ل 
ل ا إذ جَاءهم العرفئ اي ل 5 أد كيم نه الي 


000 ء 


0 نيهم الحدات 325 (62) وما ل الْمَرَسَلِينَ إل سين ا ول أدبن 


000 44 00 21 مر ره 0 
صصدررأ بالطل ليد خصوا حضوا به الحق دوا ءيق 0 روأ هزوا 46 [الكهف: 
5/14ه-5ه]. 


م يترك الحق تعالى وسيلة للبيان والترغيب والترهيب إلا أتى بباء وهذا مصداق 
ذلك» فالله سبحانه يحكي ويقسم قسماً مؤكداً بأنه خوّف ورجّى وبالغ في البيان» 
ووضح كل ما يحتاج إليه الناس من أمور الدين والدنياء كي يعرفوا الحق وطريق 
المحدى. ولا يضلوا عنه. ومن ألوان البيان الإلحي: تنويع الأمثال النافعة لأداء 
الغرض المقصود بهاء وهو الحداية إلى أقوم السبل وأسلم مناهج الإبمان. 

ومع هذا البيان الشافي والإيضاح الكافي» فإن الإنسان كثير الجدل والخصام 
ومعارضة الل لاله روعي كار دمدة انل هن اذل بس فالاتقة وص وقد 
ذلك إن فرضء إلا من هدى الله وبصّره بطريق النجاة والسداد. 

ما منع المشركين أهل مكة وغيرهم من الإبمان بالله» والاستغفار من الذنوب» 
حين شاهدوا البينات والأدلة الواضحة على وجود الله تعالى وتوحيده» إلا طلبهم 
أحد أمرين: 

- إما أن تأتيهم سنة أو عادة الأولين القدماءء من إحاطة العذاب بهم وإبادتهم» 

وهو عذاب الاستئصال. 


. كررنا بأساليب متنوعة . (؟7) أي أنواعاً وألواناً وعياناً . (") ليبطلوا . (5) استهزاء‎ )١( 


الكهف: 8١5-05/1ه‏ ا ١‏ 

- وإما أن يروا العذاب عياناً مواجهة ومقابلة. 

والمعيى: إن المشركين والكفرة لا يقدمون على الإبمان عادة إلا عند نزول عذاب 
الاستئصالء» فيهلكواء أو أن تتواصل أنواع العذاب والبلاء حال بقائهم في الحياة 
الدنيا. ومجيء العذاب من عند الله لا من عند الرسل قادة الإصلاح. 

ومهام الرسل عليهم السلام: التبشير والإنذار» تبشير من آمن برسالاتهم بثواب 
الطاعة وهر انه وعقعاء: ونذان نه كناب حالف يعتات: المفضية وذطا + اقرينا 
يغريهم الثواب بالهداية» وربما يرهبهم العذاب» فيبادروا إلى الإيمان طوعاً واختياراً. 


وعلى الرغم من البيان الإلمي الكاني وإرشاد الرسل؛. يصدر من الكفار الجدال 
بالباطل» والبعد عن الحق» ليحاولوا طمس معالم الحق وإبعاد الناس عنهء فتراهم 
مثلاً يقترحون الآيات بعد ظهور المعجزات» ويقولون للرسل: إن أنتم إلا بشر 
مثلناء لا مزية لكم عليناء ولا فضل يؤهلكم للمتابعة والقيادة. 

ويزداد موقفهم عناداً وشططأء فهم ييزؤون بالرسل وأتباعهم المؤمنين» ويتخذون 
آيات الله والحجج والبراهين وخوارق العادات (أي المعجزات) التي بعث بها 
الرسل» وإنذارات الرسلء وتخويفهم من العذاب الشديد في الآخرة» يتخذون كل 
ذلك استهزاء وسخريةء وهو أشد الكذب» وكل ذلك يدل على استيلاء الجهل 
والقسوةء والاستبداد والغلظة. وهذا ليس من صفات أهل الرشد والحكمةء ولا 
هو من منهاج أحد من أهل العلم والمعرفة» أو عقلاء البشر وإن لم يكونوا علماء. 
وقوله تعالى: «إوَاَحَحَدُوَا يت وما أنذِروا هْرُوا4 توعد. والحزو أو الهزء: السخر 
والاستخفاف. 0 

إن هذه الآية تأسّف على هؤلاء المعاندين» وتنبيه على فساد حالهم» فهم يعتقدون 
أنهم مصيبون» لكنهم في الحقيقة مخطئون» فكان حاهم يقتضي التأسف عليهم» وهذا 


الكهف: 8١1//!اه-9ه‏ ظ ١18‏ 


للبليغعل اوالعل إهداية وال يمان يحبون الخير للناس أكثر مما يحبونه لأنفسهم في 
واقع الأمر. 


صفات المحادلين بالباطل 
وصف الله تعالى الكفار المجادلين بالباطل بصفات موجبة للخزي والخذلان» 
تقوم على الجور والإرهاب الفكري» فهم قوم ظلمة» وعلى الرغم من ذلك فإن رحمة 
الله اقتضت ألا يعاجلهم بالعقوبة» ليترك لحم الفرصة الكافية على العدول عما هم 
عليه من العصيان. وإعلان التوبة عن سوء الاعتقاد والفعال» وهذا هو منهاج 
التوازن والاعتدال» فليست دائاً الرحمة فوق العدل». ولا العدل فوق القوة» وإنما 
الرحمة والعدل والقوة صفات متوازنة ومتلازمة» يستعمل الواحد منها في محله. 
وتلك هي الحكمة والوسطية» قال الله تعالى مبيناً صفات اجادطين بالناط.” 
و من َل عتم 54- بات ريد 0 رحى ف قَدَمَتّ يناه إِنَا جملنا عل ريو 
1 1 أن ن يفقهوه وف انهم )0 0 ا ِل 00 ندرا | اذا بدا 
ريك الْمَمُورُ ذو أليَحَمَةَ لو يُوَلِندُهُم يما كبوا لَمَبَلَ هُمْ آلْعَدَابَ ب بل ثم كرد ل 
ججدُوأ من دونه. مؤيل”" © ويلك الْثرّت أنلكته لا ظاموا وَجَعَلنَا لوكي 
مود 9© * [الكهف: 8١1//اه-وه].‏ 
ليس هناك أحد أظلم ممن أعرض عن آيات اللهء بعد الوقوف عليها بالتذكير» 
وينسى ويطرح كبائره ومعاصيه التي أسلفهاء وهذا غاية الإهمال. ونسبة السيئات إلى 


تمدق : #اقتي ا قنك 411 دمن حيت :كانت البداق آلة: التتسبيه ف الأمون 
الجرمية» فجعلت كذلك في الأمور المعنوية أو المعاني» على سبيل الاستعارة. 


. أي أغطية . (؟) أي ثقلاً في السمع . (7) منجئ وملجاأ . (5) لحلاكهم‎ )١( 
كهم‎ : ٍ 1 


١ ه9-ها//١8‎ .: الكهف‎ 


وإن دعوت أبها النبي هؤلاء المشركين إلى دعوة الحق والحداية والاستقامة» فلن 
تجد لهم استجابة» ولن يبتدوا ببدايتك: هدي القرآنء أبدأء مهما قدّمت من 
الأدلة» وتأملت الخير منهم. وجعل الأغطية أو الأكنة على القلوب» وصَمٌ الآذان 
عن السماعء. والبكم من غير نطق بالحق. كلها استعارات تعبر عن بعد الناس عن 
الحداية. ظ ض 


وذلك كله لفقدهم الاستعداد لقبول الإيمان والرشاد» بما أصروا عليه من الكفر ‏ 


والعصيان. 


ومهما بغى أهل الكفر وتنكبوا طريق الحداية» فإن الله تعالى غفار ستارء ذو رحمة 
واسعةء لو يؤاخذ الناس فوراً على ما اقترفوا من الخطايا والسيئات» لعجل لهم 
العذاب في الدنياء على حسب أعمالحمء كما جاء في آية أخرى: ولو بَوَاحِدُ أله 
ألنّاسَ يِمَا كَسَبُواْ ما ترلك عل ظهرها من دابَوّيه [فاطر: 85/ه4]. و يختص الله 
المؤمنين بالمغفرة وال رحمةء لأنه تعالى الغفور ذو الرحمة.ء والغفران والرحمة بترك 
معاجلة العقاب. ظ 

وإذا اقتضت الحكمة الإلية عدم التعجيل بالعقوبة» فذلك لا يعني الإعفاء من 
العقاب. فإن الله تعالى جعل للعذاب موعداً حدده وهو إما يوم القيامة» وإما يوم 
العذاب الشديد من ألوان عذاب الدنيا كالحروب والصواعق والزلازل والبراكين 
والسموم القاتلة والأمراض الفتاكة وغير ذلك. 

وتلك القرى أو المدن البائدة وأهلها مثل عاد وتمود ومدين وقوم لوطء أهلكهم 
الله لما ظلموا وكفروا وعاندواء وجعَل لحلاكهم موعداً لا محيد عنه» ومدة معلومة لا 
تزيد ولا تنقصء لن يجدوا عنه ملجأ أو منجى. وكذلك أنتم أيها المشركون احذروا 
ما أصابهمء فقد كذبتم رسولكمء ولستم بأعز علينا منهم. والمهلك: الإهلاك أو 


الكهيف: 8١/50-٠ل07‏ ظ ١55‏ 
وقته. والموعد: وقت العذاب. والمراد : إنا عجلنا هلاكهم» ومع ذلك حددنا له 
وقتأء رجاء أن يتوبوا. 

هذه الآيات الكريمة تتضمن علاقة الإنسان بربه» فهي علاقة ودّء ومغفرة» ورحمة 
إن أحسنوا العمل» وآمنوا بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخرء وكذا إن تلكؤوا عن 
. الإيمانء فيمهلهم اللهء وإن الله مهل ولا مهمل. 

والعقاب مبدؤه وغايته: الإصلاح والهداية» والناس هم الظلمة لأنفسهم إذا 
عطلوا وسائل الإبمان والحداية والمعرفة» فلم تتفتح قلوبهم لنور الهداية القرانية» 
وأصاخوا السمع والأذن لآيات الله الكونية والحياتية. 

والدليل من التاريخ: واقمٌّ وملموسء» فقد أهلك الله أهل المدن الظالمة الذين لم 
يستجيبوا لدعوة الرسل» واقتضت الرحمة الإلهية إمهالهم لموعد معين.» حىّ يؤمنواء 
وذلك منتهى العدل والفضل الإلهي. 


لقاء موسى عليه السلام مع الخضر العبد الصالح 


في التاريخ عجائب الحوادث والقصصء ومن هذه العجائب : قصة موسى عليه 
السلام مع الخضر العبد الصالح» التي تُعلّمنا كيف يتعلم الأكبر والأعلم من الأصغر 
والأقل منه رتبة ) فإن مومسى, عليه السلام كليم الله مع كثرة علمه وعمله. أمره الله 
أن التواضع خير من العَجبٍ والكبر. وهذه هي بداية القصة في الآيات التالية : 


8 1 5-05 0 5 بو .+ عم م 3 0 6 2 1 “لصا 5 0 1 م‎ ٠ 
2 أ 1 15 5 أ 85 لق 5 .ب» 0 1 1 تنه 4 1 2 4 5 َه‎ 
: 83 8 مراع كاه 2-0 : 1 2 “بن ارا ب 00 8 5 7 ا 8 ع‎ 1 0 
عيبو وتام بويا و2 ار ا “ا مد لم ا 0 ! لد كسام 0 الصا‎ ١ © اليم في أعميس سيم لقم لحي ذا الور لام كله 0 جر مما لاي شع‎ 3 0 
0 يماسا مت مس اام 50 يريع 1 . 8 يسن امه‎ 21 


: ملتقاهما . (؟) الحقّب: جمع حقبة» وهي زمان من الدهر غير محدود . أي سيو انا طويلا‎ )١( 
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ا مر جح م سر صل سر و سل و سه 


© فلما بلغا هم بنهما سم 0 عحِذ سبيام ف بحر سرد م 9 َلَمَا جَاوَرًا َال 
ا ل ا ال لك 


صير 


ا ل ا ا 
© َال لك مَا كا 000:5 5 تدا تَدّا علج ءَاثَارهًا قصّصا0" 82 عَبَدَا مَنْ عِبَادِنآ 
5206 دنا عِلَمَا © فَالَ لم مومئ هل أَتَبِعَكَ عل أن تَعَلْمَن مما 

لدت و :6 َالَ نك أن سَْعَطِيمَ مَهىَ صا سنا © وَيِقَ عد عل نال يط به خلا" 
ا أَعَحِى لك أمر5 © 5 قال كن تبعت تى فلا شل عن 
شىّءٍ 0 1 له كا 9 جد [الكهف:70/18-١70].‏ 

سبب هذه القصة فيما روي عن الني كَكةِ لدى البخاري ومسلم : أن موسى عليه 
السلام جلس يوماً في مجلس لبني إسرائيل» وخطب فأبلغ» فقيل له: هل تعلم أحداً 
أعلم منك؟ قال: لاء فأوحى الله تعالى إليه: بلى» عبدنا خضرء فقال: يا رب. 
دل هل اللسيل إل ل" اها وى اللةستمان: لله آنا سير نظو ل مييقت الجر بح 
يبلغ مجمع البحرين» فإذا فقدت الحوت» فإنه هنالك» وأمر أن يتزود ويرتقب زواله 
عنه» ففعل موسبى ذلك.» وقال لفتاه على جهة إمضاء العزيمة: لا أبرح السير (أي لا 
أزال). وإِنما قال هذه المقالة» وهو سائر. 

ومجمع البحرين: إما في أرض فارس من وراء أذربيجان» وإما عند طنجة أو 
بأفريقية أو حيث يجتمع بحر ملح و بحر عذب. 

هذه قصة ثالثة في سورة الكهف بعد قصة أصحاب الكهف. وصاحب اللنتين 
والأموال» وكلها تلتقي في التزهيد بالدنيا ونبذ الافتخار والإبمان بالله واليوم الآخر. 
)١(‏ السرب : كالنفق . (7) تعبا وءناء . (7) أخيرني . (5) التجأنا . (0) اتخاذاً يتعجب عنه . (5) الذي كنا 


نطلبه . 61 رجعا يتبعان آثارهما . (8) امبر : العلم بالشىء» والخبير: العالم بخفايا الأمور . (4) أي لقائه 
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ومضموتها: اذكر أيها النبي حين قال موسى لفتاه: لا أزال سائراً حتى أصل إلى 
المكان الذي فيه مجمع البحرين» ولو سرت حُمَباء أي دهراً من الزمان» ثمانين أو 
سبعين سنةء والمراد: تعانا غير محدود. ومومبى: هو مومى بن عمران نبي بني 
إسرائيل» وفتاه: هو يوشع بن نون بن أفرائيم بن يوسف عليه السلام» وكان خادماً 
لموبى. ومجمع البحرين في رأي الأكثرين: بحر فارس والروم» أي ملتقى البحر 
الأحمر بالمحيط الحندي عند باب المندب. 

فلما وصل موسى وخادمه (فتاه) مجمع البحرين» مكان اللقاء بالعبد الصالح. 
فيا وتنا وهو التمك) حيف ماه اوت نحا ««واتلاس :شرت لانقق) من 
الماء» فكان لموسى وفتاه عجباً» وكانت عودة الحوت حياً معجزة لموسى عليه السلام. 
ولا تجاوز موسى وفتاه يوشع مجمع البحرين» حيث نسيا الحوت فيه» وسارا بقية 
اليوم والليلة» وفي ضحوة الغد أحس مومى بالجوع» فقال لفتاه: آتنا غداءناء لقد 
لقينا تعبا من ذلك السفر. 0 

فأجابه فتاه: أرأيت» أي أخبرني عما حدث لي» حين لأنا إلى الصخرة في مجمع 
البحرين؟ فإني نسيت أن أخبرك بما حدث من قصة الحوت»ء فإنه اضطرب» وعاد 
حياًء وسقط في البحرء وما أنساني ذكر ذلك إلا الشيطان» واتخذ الحوت مسلكه في 
البحر عجباً. ظ ظ 

قال موسبى: هذا هو الذي نطلب؛؟ لأنه علامة الفوز بما نقصد. فرجعا على 
طريقهما يقصان آثار مشيهماء فوجدا عند الصخرة في مجمع البحرين عبداً صا حاً من 
عباد اللهء وهو الخضر في رأي الأكثرين. وكان مسجّى بثوب أبيض. فسلّم عليه 
موسى» وكان قد علّمه الله من لدنه علمأ من غير وساطة معلم بشر. 


فطلب موسى من الخضر أن يصحبه ويرافقه ليتعلم منه شيئاً يسترشد به في أمره. 


الكهف: 8١/١1ا-4م// ٠‏ +ع ع١‏ 


من علم نافع وعمل صالح. والرشد: الصواب. فأجابه الخضر: إنك لن تقدر على 
مصاحبتي» ولن تطيق صبراً على ما تراه مني؛ لأني على علم من الله علمنيه لا 
تعلمه. وأنت على علم من اللهء علمكه لا أعلمهء وكل منا مكلف بأمر من الله 
فلا تقدر على صحبتي» وكيف تصبر على شيء لم تعلم وجه الحكمة فيه وطريق 
الضواب قال موس 7 مكجدق: إن كنا الله عابرا عل ها أرق هق أمور كا ولا 
أخالفك في شيء» فقال الخضر مشترطاً على موسى: إن سرت معيء فلا تسألني عن - 
أمر يحدث. حت أبدأك أنا به قبل أن تسألني. ظ 


أحداث قصة موسى مع الخضر 
في مرحلة الاختبار الصعبة لموسبى عليه السلام» لمعرفة مدى صبره على ما قام به 
العبد الصالم: الخضرء وقعت احداث غريبة ثلاثق لا تنسجم .مع أصول المعرفة 
والشريعة الموسوية» مما جعل مومى عليه السلام يستنكر كل حادث منهاء ناسياً 
العهد الذي التزمه مع الخضر بألا يعترض على شيء حق يبين له الأسباب الخفية وما 
وراء الظواهرء وهذه الأحداث قصها القرآن الكريم علينا فيما يأتي : 


م 


«فَاَنطْلَقَا حَوَّهَ إِذَا ركبا فى ألسََفِينَةِ ره قَالَ حرق لتعْرِقَ أهلها لد :حت عنم 
١ 2‏ 01 سودت لو سا سر سر سا 

مراك" © قَلَ ألم أكُلْ إنَلىَ: أن تََبَطِيمَ م ضير © كال 8 لذن يما مسف و 
هق" '" من أمرى 7122" 0© تلن حَوَّ إذا ليبا عُلَمَا مَمَتلْمٌ كَالَ ارد 0 


تين لَدَدَ نت طيكا 9044 (© َالَ أَرَ أقل لَك إِنَّكَ أن مَسْتَطِيمَ مَعِىَ ير -2000 


ل آنا فل 


. إمراً » أي أمراً عظيماً منكراً . (؟) لا تحمّلِنٍ . (*) صعوبة ومشقة . (5) أي ينكره الشرع والعقل‎ )١( 


١: /لم8-ا/١/١8 الكهف:‎ 


ا يي ا و ااي ا ات كاه وه 
عَنَك اتكذت عه لخ 90© ذال هذا ردان دن ويف سأتك اويل ا ل 
صَبْرا (02) + [الكهف: 78-1/18]. 

أحداث هذه القصة ثلاثة هي السفينة» والغلام» والجدار. 

أما قصة السفينة: فحينما انطلق موسى والخضر يمشيان على ساحل البحرء 
يطلبان سفينة» فمرت بهما سفينة» فَكَلّما أصحابها أن يركبوا (موسى وفتاه والنضر) 
فيها معهم» فعرفوا الخضرء فحملوهم بغير أجرء تكرمة للخضرء فلما سارت بهم 
السفينة في وسط أمواج البحرء قام الخضر بخرقها بفأس» فقلع لوحاً من ألواحهاء 
ثم رقّعها. فقال موسبى للخضر منكراً عليه : أخرقتها لتغرق أهلها؟ أي ليؤول أمرهم 
إلى الغرق» لقد جئت شيئاً منكراً عظيماً. فقال الخضر لموسى: ألم أقل لك سابقاً : 
إنك لن تتمكن من الصبر معي على ما ترى مني من أفعال. فاعتذر موسى للخضر 
قائلاً : لا تؤاخذني بنسياني» وتركي وصيتك أول مرةء ولا تكلفني أمراً شاقاً عسيراً 
علي. 

وأما قصة الغلام: فتمت حينما خرج موسى وفتاه والخضر من السفينة» وسار 
موسى والخضر على الساحل» فأبصر الخضر غلاماً وضيئاً حسن الحيئة لم يبلغ الحلم 
يلعب مع الغلمان» فقتله الخضر باقتلاع رأسه أو ذبحهء فقال مومى: أتقتل نفس 
زكية طاهرة من الذنوب» طيبة لم تخطئ» بغير قتل نفس» أي قصاص» لقد أتيت 
شيئاً منكراً لا يقره الشرعء فأجابه الخضر مؤكداً إنكاره عليه وتذكيره بعهد الرفقة 
ألم أقل لك لن تتمكن من احتمال ما أفعله» ولن تسكت على ما أقوم به. فاعتذر 
موسى عليه السلام مرة أخرى قائلاً: إن اعترضتٌ على شيء يحدث بعد هذا الفعل أو 


ا 


إ 


ع 
الكهف: 8١1/١/ا-8م/‏ 6 ١‏ 





هذه المرة» فلا تتخذني صاحباً لك» قد أعذرت إلي مرة بعد أخرىء حيث خالفتك 
/ 5 
١>‏ مرتين إلى الآنء وها كلام يدل على شدة الندم. 2 2 


زفق أبن جرير الطبري عن أبي بن كعب قال: كان النبي كه إذا ذكر أحداًء فدعا 
له 5907 فقال ذات يوم: رحمة الله علينا وعلى مومى» لو لبث مع صاحبه. 
لأبصر العجب» ولكنه قال: «إن سألتك عن شيء بعدهاء فلا تصاحبني» ديلقت 
7 7 


الضيافة» وذلك إخلال بالمروءة» و بخل وشح. فوجد موسى والخضر في تلك القرية 
حائطاً آي إلى السقوطء فرده الخضر كما كانء ونسبة إرادة السقوط للجدار: عل 
سبيل الاستعارة؛ فقال موسى للخضر: ليتك تطلب أجرة على إصلاح الجدارء لأن 
أهل هذه القرية ل يضيفوناء فلا يستحقون العمل مجاناء فأجابه الخضر: هذا الإنكار 
أو الاعتراض الثالث سبب الفراق بينناء بحسب الشرط الذي بينناء وسأخيرك ببيان 
أسباب الأفعال التي |أتكرتها علي» ولم تصبر عليهاء وهي خرق السفينة» وقتل 
علوم واطاية لخداو وفدا" ار ع عير عتاب لموسىء ولوم له على عدم ' 
الضين. 

قال ابن عطية في تفسيره ارو ان خرن ودر التي إعلد لجان لبالاسام 
التي هي ثلاثة أيامء وأيام التلوم ثلاثة» فتأمله. ١‏ 


اا أن موسى غليه ويه كان بارا ف ا لأنه بحسب قواعد 


الله وتنفيلٍ 0 الله تعالى. 


/ 


الكهف: 8١/4/ا-7/‏ 7 





كانت أفعال الخضر في الأحداث الثلاثة غير مقبولة في الظاهرء سواء فيما يتعلق 
بخرق السفينة» أو قتل الغلام» أو هدم الجدار وبنائه مجاناً» ولكنها أجيزت شرعاً 
بإمهام من الله تعالى» وارتكاباً لأخف الضررين وأهون الشرين» وزال الإشكال في 
عقلية موسى عليه السلام؛ بعد أن قام الخضر ببيان أسباب ما قام به من أفعال 
غريبة» لم يصبر عليها مومبى لأول وهلةء وهذا البيان جاء في الآيات القرآنية التالية : 

#أمًا السَّفِييَه فَُكَامتَ لِسَككنَ يَحَمَلُونَ فى لحر كردت أن ًا وكنَ ودآكمْ مَك 0 
كل اليل 28 1 ارم ونا الل كا 1 اسان تفي ١‏ بِدن١"‏ طْيْككا مهنا 
ار ا ا ل 
عنمن نتيون المدية وت ك1 كز ليما تكن ارقم ملكا كاد ريت أن ما 
ادها ومتكفيا كرهما 02 من رَيْك وما فَعَلدُْ عَنْ أُمرى ذُلِكَ تَُوِيلُ ما ل شِع 
عَبَهِ صَبًا © [الكهف: .]47-09/1١8‏ 


هذا تفسير الوقائع والأحداث التي قام بها الخضر عليه السلام بحضور موسى عليه 
السلام» ولم يستطع تقبلها والصبر عليهاء غخالفتها شريعته في الظاهرء لكن الشرائع 
مبنية كلها على الظواهر العامة» والله وحده من وراء السرائر. 

حاون خرن «النفنة نكن تعد تعرينها دمو اع[ ضايكيا اتناك علنياة 
لأا كانت مملوكة لضعفاء أيتام» ليس لهم شيء ينتفعون به غيرهاء ولا يقدرون على 
مقاومة من أراد ظلمهمء. وكانوا يُكرون تلك السفينة لركاب البحرء ويأخذون 
الأجرة» فقام الخضر جخرقها ونزع لوح خشبي منها ليعيبهاء لأنه كان أمام الركاب 


. يكلفهما . (7) طهارة من السوء . (””) رحمة عليهما . (5) قرَّجهما وشدتبما‎ )١( 


١5 7 87-١/94/1١8 الكهيف:‎ 





ملك ظالمء يأخذ كل سفينة صاحة غير معيبة» اغتصاباً وظلمأ من غير وجه حق» 
فكان عمل الخضر حماية لحذه السفينة» وصونها لأصحابها الضعفاءء فهو من قبيل 
ارتكاب أخف الضررين لدفع أعظمهما. والمراد من قوله تعالى : «وَكنَ وَرَآءَمُ مَلِك» ‏ 
أي أمامهمء كقوله تعالى: ين وَرَايهُم 4 [الجائية: ه4/ 6٠١‏ وقالوا: «وراء» من 
الأضداد. وعير الله عن أصحاب السفينة بلفظ «فكانت لمساكين» أي ضعفاء إشفاقاً 

على حالهم التي كانوا عليها. ظ ظ 

وأما حادث قتل الغلام: فلأنه كان كافراًء وكان أبواه مؤمنين يحبانه» فكانت 
' هناك خشية من متابعته في الكفر والوقوع في الظلم والعصيان» حينما يكبرء لأن 
حب الؤلد غريزة» ومجاملته من أبويه قد تقع» فكان قتله حماية على عقيدة والديه» من 
220 الذرائع؛ أي منع الوسيلة المفضية إلى ممنوع شرعاً. 

قال لخر » آراد الله أن يرزق هذين الوالتين ولدا آخر بدلا عنه وخيراً منه ف 
الصلاح والعقيدة» وبر الأبوين والعطف عليهما. روي عن ابن جريج: «أنهما بُدَلا 
غلاماً مسلماً». ظ 

وأما حادث بناء الجدار مجاناً: فكان في بلدة أنطاكية» وكان آيلاً للسقوطء وكان 
تحته كنز لغلامين يتيمين في تلك المدينة» وكان أبوهما وهو الجدٌ السابع رجلاً صاحاً. 
فأراد الله إبقاء ذلك الكنز مدفوناً محفوظاً للغلامين حيّ يرشداء فأمر الله الخضر 
بإصلاح ذلك الحائط» إذ لو سقط لاكتشف الكنز وأخذء فهدمه الخضر ثم أعاد بناءه 
ليحفظ الكنز للغلامين حين الكبر والرشدء أو بلوغ الأشدء فإذا ما كبرا استخرجا 
الكنزء وانتفعا به» وفي هذا مصلحة واضحة. لا يقدم عليها أحد إلا من آتاه الله 
غلما لدناء: واكاما ربانا ضادنا. 


وكان الخضر في هذه الأفعال ينسب الفعل لنفسهء إلا في حادث بلوغ الحلم الذي 


١م‎ 41١-8/1١8 الكهف:‎ 





لا يقدر عليه أحد إلا الله» عملاً بمقتضى الأدب». الذي يقضي بإسناد الخير إلى الله 
والشر إلى العباد. 

وكان الكلام الأخير للخضر قرارا خناتتا : يلقي الطمأنينة والسكينة في قلب 
موسى عليه السلام» ومضمونه: أن الخضر لم يفعل هذه الأمور الثلاثة باجتهاد ورأي 
شخصي, أو تجرؤ على الخالفة» وإنما فعل ذلك بأمر الله وإرشاده وإلحامه؛ لأن 
الاعتداء على المال والنفس والقيام بإصلاح الجدار مجاناً إنما كان بدليل قاطع. وهو 
الإلهام الذي هو أشبه بالوحي» وذلك هو تفسير ما ضاق صبر مومى عنهء ولم يطق 
السكوت عنهء ولكن مومى عليه السلام بعد بيان سبب تلك الأفعال ومعرفة الحكمة 
فيهاء اطمأن قلبه» وهدأ غضبهء وزال ما ثار في نفسه من ضرورة إنكار المنكر في 
ظاهر الأمرء والله هو الموفق إلى سواء الصراط. 


يب +« 0 » 1 # فى 5 5 + ٠.‏ 
فيما قبل الميلاد» كان هناك رجل صالح أعطاه الله ملكا واسعاً فبلغ مشرق 
كالخضر لم يكن نبياء وقد ذكر الله تعالى قصته بعد إيراد ثلاث قصص في سورة 
الكهف. كانت مثار إعجاب واستغراب معاً في توقعات البشرء ولكنها هينة سهلة في 
تقدير الله وقدرته. وتضمنت قصته إيراد ثلاثة أحداث عجيبةء أذكر هنا منها 
حدثين ء قال الله تعالى : 
تلك سَ زى القزكني”" فل انوا بكم يَنذ ذكرًا © ا مكا ل الي 


() ملك صا أعطي العلم والحكمة . 


11-5 4١-14 : الكهف‎ 


مسر )١(‏ جنع عاعرد سدع )١(‏ 0 


5 ل 2 سَينَ'" © حََّهَ إذَا بلَمْ مَعْرِبَ الشَّمْين وَجَدَهَا ترب فى 
ِو 7 مه ها 0 رةه 7 م 2 063 
ا 


2 


َال ارك نزم 1 إل د ده من 9*1 © وك من من ع1 
ل ل © 2 م سينا © عَنَّه إن ب طلم 


الخنين يعدا تل غك ور كر تل أم ين ها ي0© © () كنك وَقَدَ أحطنا يما لَدَيْه 
6 4 [الكهف: 11-47/18]. 

هذه هي القصة الرابعة من قصص سورة الكهف . وهي إحدى المسائل الثلاث 
التي سأل عنها المشركون المكيون بتوجيه من اليهودء بقصد الإحراج والامتحان. 

والمعى: ويسألك المكيون القرشيون عن خبر ذي القرنين» سؤال اختبار وتعنت» 
لا سؤال تأدب وتعلّمء فقل لهم: سأخبركم عنه خبراً مذكوراً في القرآنء بطريق 
الوحي الثابت المنزل على من ربي. 

إن الله تعالى مكن لذي القرنين» وآناه ملكا عظيماً بلغ المشرق والمغرب» وأعطاه 
من كل ما يتعلق بمطلوبه طريقاً (سبباً) يتوصل به إلى ما يريدهء ويحقق أهدافه» فاتبع 
طريقاً من الطرق المؤدية إلى مراده. حتى إذا وصل نباية الأرض من جهة المغرب» ولم 
يبق بعدها إلا البحر امحيط. وهو المحيط الأطلبي؛ وسار في بلاد المغرب العربي» 
فوجد الشمس تغرب في عين ذات حمأة أي طين أسودء ووجد في أقصى الغرب عند 
للك الغيق :لتقن كرما عقا را و لاعفا شمن لأف نان اللنايهيا اجات امع ىه 
بين أمرين: إما أن تعذب هؤلاء بالقتل إن أصروا على الكفرء وإما أن تحسن إليهم 

وتصبر عليهمء بدعوتهم إلى الحق واداية الربانية» وتعليمهم الشرائع والأحكام. 

. طريقاً موصلاً للغاية . (؟) سلك طريقاً إلى المغرب .2 (") عين حمئة: أي عين ذات طين أسود‎ )١( 


(5) تدعوهم إلى الحق . (5) نكراً » أي منكراً شديداً . )١(‏ ساتراً من اللباس والبناء . (69 هو العلم 
٠‏ الشامل . م ظ 


١ 48-97/١8 الكهف:‎ 


قال ذو القرنين لبعض حاشيته: أما من ظلم نفسه بالإصرار على الشرك» ولم يقبل 
دعوتي إلى الحق والخيرء فسنعذبه بالقتل في الدنياء ثم يرجع إلى ربه في الآخرة» فيعذبه 
عذاباً منكراً ديد في نار جهنم. 

وأما من آمن بالله رباً واحداً لا شريك لهء وعمل العمل الصالح الذي يقتضيه 
اليمان» فله الجزاء الحسن» وهو الجنة» وسنطلب منه أمراً ذا يسر وسهولة» ليرغب 
في دين الله والتزام أوامره. 

ثم أتبع ذو القرنين سببأ آخرء أي سلك طريقاً آخرء متجهاً من المغرب إلى 
المشرقء حتى إذا وصل لمكان شروق الشمس من المعمورة» وججد الشمس تطلع على 
قوم حفاة عراة» لا شيء يسترهم من حر الشمسء ولم يجد عندهم بيوتاء وإنما 
يعيشون في مفازة أو بيداءء لا مأوى فيهاء ولا شجرء يعتمدون في المعيشة على 
السمك وما جاء به البحر. 

ومثل ذلك البلوغ للمشرق والمغرب» علَّمْنا ذا القرنين علوماً نافعة» وأطلعناه أو 
أخبرناه عن إحاطته بجميع ما يحتاجه من المعارف والخبرات والأفعال» دون أن يخفى 
على الله منها شيءء وهذا من أجل تحقيق الطمأنينة» والرضاء والله سبحانه عالم 
الغيب والشهادة» لا يعرف الإنسان شيئاً من تلك الغيبيات إلا بتعليم الله وإلهامه 
وإرشاده. وهذا تصوير لأحوال الأقوام البدائية» وبيان أن الأنبياء والصلحاء والعلماء 
هم الذين يتمكنون من نقلة هؤلاء البدائيين إلى أرق مدارج العز والمدنية والحضارة. 


م تنته رحلة الرجل الصالح ذي القرنين في سبيل الله ومرضاتهء فهو لم يترك مكاناً 
إلا زاره» حاملاً أصول الحضارة والمدئية والأخلاقء ومبلغاً الناس ما يؤمن بهء 


الكهيف: 18-97/١8‏ ان 
ومصلحاً ما يمكنه إصلاحه في دائرة ملكه الواسع العريضء» وقائماً بما منحه إياه ربه 
من مقتضى الحكمة والعلم النافع؛ فبعد أن وصل المشرق والمغرب». اتجه من الشرق 
إلى الشمال» فاستنجد به أقوام الشمالء فأعانهم تخلصاً لله من غير أجر ولا عوض 
وهذه الرحلة الثالثة أخبر عنها القرآن الكريم في الآيات الآتية» قال الله تعالى : 

| 


طم أ سَببًا 69 َه إذا بم 3" وعديو ارنييما وما لا يكادوت يَمَفهُونَ 
لا ©© كَالوا يدا اريت إن يجح ومأجوج”" مفيدود في الْارْضٍ هَمَلَ يَمَلُ لك حَر" " عله أن 
َل يو سا (©) كَل ما سك نو وق َيل أن بطو بتتل يتك يتم :00 © 
ان رُيْرَ كريد" حََهَ إِدَا ساو بن 0006 ل اشنا عَيَه اكه ثانا قال عاوت 3 
ا 0 © 2 اموا | 1 3 كف 7 ره استظكرا له ين قال هذا ل 


0 


عي 
- - 2 و7 ع سس لو ماس 37 . 
من زبى فإذا ا وعد ربى 2 ير 2 وعد رف حقا 40 [الكهف: .]94-57/١8‏ 


هذه تتمة الرحلة الشاقة لذي القرنين تلك الطزق الؤدية إل مسد لعا بوت 
الوصولء. فكان -كما ذكر المؤرخون- يدوس الأرض بالجيوش الثقال» والسيرة 
الحميدة» وتقوى الله عز وجل» نما لقى أمةء ولا مر بمدينة إلا دانت له» ودخلت 
2 طاعته وكل من عارضه جعله عظة وآبة لغيره. م وصل بين السدين (الحبلين 
العظيمين) بين أرمينية وأذربيجان» فوجد من ورائهما قوماً من الناس شرقي البحر 
الأسودى وهم الصقالبة (السلاف) لا يكادون يفهمون كلام غيرهمء لغرابة لغتهم. 
وقلة فطنتهم ونباهتهم.. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: الجحبلان اللذان بينهما السَّدّ: أرمينية 
)١(‏ جبلين عاليين . (7) قبيلتين من ذرية يافث بن نوح . (”) أي ججعْلاً من المال نتبرع بهء وهو الخراج . 


(5) حاجزاً حصيئاً . (0) أي قطع الحديد . (5) أي جاني الجبلين . (1) أي نحاساً مذاباً . (8) يعلوا عليه : 
(9) خرقاً . )٠١(‏ مدكوكاً . 


الكهف: 08-7 ش ١‏ 


وأذربيجان. فقال سكان السد بين الجبلين : إن يأجوج ومأجوج (وهما قبيلتان من بني 
آدم) يفسدون في أرضنا بالتخريب والقتل والظلم ونحوه من مفاسد البشر. 

فهل توافق على أن نعطيك جعْلاً من المال» عل أن تقيم بيننا وبين هؤلاء المفسدين 
حاجزاً منيعاً يمنعهم من الوصول إلينا؟ 

قال لهم ذو القرنين: ما بسط الله لي من القدرة والملك خير من خرجكم 
وأموالكم. ولكن أعينوني بقوة الأبدان» وبعمل الأيدي» أعطوني قطع الحديدء حقى 
إذا حاذى بالبنيان رؤوس الجبلين طولاً وعرضاء قال للعمال المساعدين : انفخوا 
بالكير على هذه القطع الحديدية» حتى اشتعلت النار المتوهجة» ثم صبّ النحاس 
المذاب على الحديد المحمى والحجارة» فصار كله كتلة متلاصقة وجبلاً صلداًء 
وانسدت فجوات الحديد. ثما قدر المفسدون من يأجوج ومأجوج أن يصعدوا فوق 
السدء. لارتفاعه وملاسته» وما استطاعوا نقبه من الأسفل. لصلابته وشدتهء وأراح 
الله منهم القبائل ا مجاورة» لفسادهم وسوئهم. 

وقال ذو القرنين بعد إقامة السد المنيع الحصين لأهل تلك الديار : 52 
وأثر من آثار رحمة ربي ببؤلاء القوم الضعفاء»ء فإذا حان أجل رب وميعاده بخروجهم من 
وراء السدّء جعله ربي مدكوكاً منهدماًء مستوياً ملصقاً بالأرض» وكان وعد ربي 
بخرابه» وخروج يأجوج ومأجوج» وبكل ما وعد به حقاً ثابتاً لا يتتخلف. كائناً لا محالة. 

إن تطواف ذي القرنين في أنحاء الأرض ذو أثر كبير في التاريخ» فهو تطواف مؤيد 
بمعونة الله» من أجل مقاومة الفساد الخلقي والفوضى الاجتماعية» وغرس أصول 
الإيمان والحق والخير» وحمل الناس على منهاجه السديد وخطته الإصلاحية» وبها 
يعرف ما لذي القرنين الرجل الصالح من آثار طيبة وأعمال صالحة» تشبه أعمال 
الرسل والأنبياء» وتدل على حب الخير للإنسانية جمعاء. 


الكهف: ١ 5 0 ٠١5-48/1١8‏ 
أسباب الكفر وجزاؤه 

إن ميزان العدل الإلحي في غاية الدقة والاعتدال. فأهل العصيان والكفر إنا 
يعاقبون في الآخرة عقاباً أليماً بسبب ضلال سعيهم في الحياة الدنيا وإشراكهم. 
وتعاميهم عن الحق» وكفرهم بآيات ربهم ولقائه يوم القيامة. واتخاذهم آيات الله 
هزواً وسخرية» وهذه الأسباب الأربعة مجتمعة هي التي أدت إلى العقاب الشديد في 
الآخرة للكاقرين العاندية ) -وذللكضق وعذال قطلق قال اللةاتعال عبينا الست 
والجزاء للكفر وأهله : 

«إوتركا بعصم يَمَيِذٍ تار يع" فى تن تأقع ف أ شور" تعن عا © كن عه مهم 
0 لبن كلت ينهم في غِطلو" '"' عن وَقْرِى وَكانوأ لا يسْتطِيعُونَ مَمْعا 
أنحين الو كرا ان درا ادقع سوه ار ان نآ أعَتَدَه جَهُمٌ ع كفت 0ف 
3( هل هل لك الْحَخسَرينَ عم © ادن صَنَّ ستيب د ف أده لدم وم 0 3 نون 
0 © أْلَيِكَ الَدنَ كقروأ بات رَيهمْ وَلِمَآيء 3 1نم ل فخ اك م ادر 
و71 29 ذَلِكَ حارم هم حَهَدْرُ يما كفروأ وأعدذواأ | ءاي وَرسلى هِرُوًا 7©) 6 [الكهف: 15/18- 
] ظ 

من علامات الساعة خروج يأجوج 7 (قوم من البشرية) ففي زمن قبل يوم 
القيامة : يترك الله الناس يضطرب بعضهم و يختلط مع بعض آخرء فيكثر القتل» 
ظ وتفسد الزروع» وتُتلف الأموال» وذلك قبل نفخ الصورء فإذا اقترب موعد القيامة 
نفخ في الصور: (وهو القرن الذي ينفخ فيه للقيامة). 
ظ .وهي النفخة الثانية نفخة الصَّعقء ويجمع الله الناس جمعاًء بأن يحييهم الله بعد 
تلاشي أبدانهم وصيرورتها تراباً» ويحضرهم إلى المحشر والحساب جميعاً. والنفخات 


)١( <‏ يختلط . (؟) نفخة البعث . (”) غشاء كثيف . (5) منزلاً . (0) تقديراً واعتباراً . 


١6 ٠١5-9494/1١8 الكهف:‎ 


ثلاث» أسند الطبري» رحمه الله إلى أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كك 
قال: «الصور: قرن عظيمء ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع» والثانية- 
نفخة الصّعقء والثالثة -نفخة القيامة)0"©. 

ويعرض الله بعد الحشر جهنم ويبرزها إبرازاً واضحاً لكل من كفر بالله» بعد 
النفخة الثانية أو الثالثة في الصورء حتى يشاهدوا أهوالاء يوم جمعهم لها. 

وأوصاف الكفار وأسباب عقابهم أربعة: 

أولاً -التعامي عن سماع الحق واتباعهء وترك نظرهم في آيات الله» وعدم 
تفكرهم فيهاء حت يتوصلوا إلى توحيد الله واتباع أوامره. ولأهم كانوا لا يطيقون 
سماع ذكر الله الذي بيّنه لهم في كتابه» أي إنهم يعطلون وسائل المعرفة» من مشاهدة 
آيات الله بالأبصارء ويعرضون عن سماع الأدلة المذكورة في كتاب الله تعالى. 

ثانياً -عبادة معبودات من دون اللهء باتخاذهم أولياء ونصراء ومعبودات من غير 
الله» كالملائكة والشياطين وبعض البشرء ظناً منهم أن ذلك ينفعهم أو يدفع عنهم 
العذاب» ونسوا أن الله تعالى أعد لؤلاء الكافرين العابدين غير الله جهنم منزلاً 
ينزلون بهء كما يعد النزل للضيف». بسبب اتخاذهم أولياء (أي معبودين) من دون 
الله. وهذا تهكم بهم وتخطئة لحساباتهم. ْ 

ثالثاً -الجهل والغباء بظنهم أنهم أحسنوا في الدنيا أعمالحم» وهم في الواقع أخسر 
الناس أعمالاً» وهم الذين ضل سعيهم وعملهم في الدنياء فعملوا الأعمال الباطلة 
على غير شريعة مقبولة» وأتعبوا أنفسهم فيما لا نفع فيهء فضيعوا ثمار أعمالهم. وهذا 
توبيخ شديد لهم وتقريع لهم على سوء اختيارهم. 


)١(‏ وفي حديث عند البخاري ومسلم أنه ينفخ في الصور المرة الأولى» فيصعق من في السماوات والأرض» 
ثم ينفخ فيه أخرى . 


١ 6 ١١١-٠١ !//1١8 الكهف:‎ 


ظ رابعاً -كفرهم بآيات ربهم ولقائه يوم القيامة» فهم الذين جحدوا في الدنيا بآيات 
الله التنزيلية» والتكوينية الدالة على توحيدهء وهم الذين كذبوا بالبعث والحساب 
ولقاء الله وما بعده من أمور الآخرة» فحبطت وضاعت أعمالهم التي عملوهاء 
ظانين أنها حسنة» ولا يقام لتلك الأعمال وزن» ولا يكون لا قدرء ولا يعبأ ببم. 
ونتيجة دلهذه الأسباب الأربعة» كان جزاؤهم الدخول في نار جهنم» بسبب 
كفرهم واستهزائهم بآيات اللهء وسخريتهم من رسل اللهء ومن معجزاتهم» فإنهم 
استهزؤوا بهم» وكذبوهم أشد التكذيبء والهزء: الاستخفاف والسخرية. 
والخلاصة: إن جزاء الكافرين هو: بسبب إنكار البعث والحشرء والإشراك بالله 
والجهلء والكفر بآيات اللهء والاستهزاء بالرسل والآيات الكونية والتنزيلية» 
والجزاء أنواع ثلاثة: إحباط أعمال الدنياء وإهدار الكرامة والاعتبارء والعذاب في 


ثار جهنم. 


جزاء المؤمنين وأسبابه 


في مقابلة بيان أسباب الكفر وجزاء الكافرين» أورد الله تعالى جزاء المؤمنين 
وأسبابهء وفرق واضح بين الجزاءين وأسبابهماء فجزاء الكفر كما تقدم: الخلود في 
. نيران جهنم» وجزاء الإيمان والعمل الصالح: الخلود في جنان الخلد. وبواعث الإبمان 
كثيرة أهمها إدراك شىء من عظمة الله وسعة علمه. وجوهر الإيمان: توحيد اللهء 
فمن رجا لقاء اللهء عمل العمل الصالح. وعبد الله وحده» دون أن يشرك به أحداً. 
قال الله تعالى موضحاً هذه الأسس الخالدة : 


١6 ١١١-1١١ ا//1١18 الكهف:‎ 


من ان امئوأ وعمِلُوأ لصحت كانت 0" يك © حَبِينَ ل يغ 
1 د 0 © قل لَّوَ كن 0 ا ا ل د 
رَقَ وَلَرُ جِنْنا ْله مد" 9©) قل إِنَّمَآ أنا 528 4 ل أن لهي ”0 0 2 
يحوأ لِقَآهُ ريف فَليَعَمَل عملا صَلِضًا ولا يسرك بعبادة ريك أحذَا (7) 4ه [الكهف: 18/ 1١-1١7‏ 1]. 

يتميز منهج القرآن الكريم ببيان المتقابلات وعقد الموازنة بينهاء لتكون الصورة 
متكاملة والرؤية واضحة»ء ويظهر الحق من الباطل» ويتخير المرء ما يروق لهء فيكون 
إما جالباً الخير لنفسه ومعتقها من النارء أو جالباً الشر لذاته وموبقها في النارء 
وهكذا هناء بعد أن أوضح الله سبحانه ما أعد للكافرين والأخسرين أعمالاء ذكر 
ما أعدٌ للمؤمنين» ليظهر التباين» وتقبل النفوس على الحسن» وهذه الآية الواردة في 
حق المؤمنين» تبيّن أن أهل السعادة هم الذين آمنوا بالله ورسوله» وصدقوا بما جاء 
به المرسلون. وعملوا صالح الأعمال» من إقامة الفرائض والمندوبات» ابتغاء 
رضوان اللهء فيكون لحم جنات الفردوس (وهي أعلى الجنة وربوتها وأفضلها) منزلاً 
معدّاً لمم مبالغة في إكرامهم 

جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل : «إذا 
سألتم الله الجنة» فاسألوه الفردوس. فإنه أعلى الجنة» وأوسط الحنة» ومنه تفجر 
أخبار الحنة»). ظ 

ويبقى المؤمنون في الجنة خالدين فيها مقيمين بصفة الدوام» لا يرغبون عنها بديلاً 
ولا يريدون عنها تحولاً. ثم أخبر القرآن عن سعة علم الله فقل لحم أيها الرسول : : لو 
كُتبت كلمات علم الله وحكمته» وكان ماء البحار حبراً» والقلم يكتب» لتنفد ماء. 
البحر قبل أن يفرغ من كتابة ذلك؛ ولو جيء بمثل البحر بحر آخر وآخرء فإن كلمات 


. أفضل الجنة . (؟) أي تحولاً إلى غيرها . (*) أي حبراً . (5) معلوماته . (0) فني . (5) عونا‎ )١( 


١ : /اه‎ ١١١-١١ !/١8 الكهف:‎ 


الله وأسراره لا تنفد ا ل ا 
العوفية ةعمال فذكر: قل أيها النبي للمشركين في مكة وأمثالهم: ما أنا إلا بشر 
مقلم زو اللنقرية »النن يلف" اللكنة أن تت ونين الالو باو لأ هلم بل إلا يا 
علمني ربي»ء وعلم الله واسع محيط بكل شيءء لا يحده حدء فمن آمن بلقاء الله 
وطمع في ثواب الله على طاعته ؛ فليتقرب إلى الله بصالح الأعمال. وليخلص له 
العبادة» وليجتنب الشرك والوثنية» بعبادة أحد غير اللهء فإن الإله المعبود يحق هو 
الله لاشريك له. 


والشرك مرفوض بنوعيه: الشرك الظاهر كعبادة الأوثان» والشرك الخفى كفعل 
شيء رياءً أو جمعة وشهرة» والرياء: هو الشرك الأصغرء كما جاء في حديث الإمام 
أحمد عن محمود بن لبيدء أن رسول الله كل قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول- الله؟ قال: الرياءء يقول الله 
يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهحم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء 
فانظرواء هل تجدون عندهم جزاء». - ظ 

وسبب نزول آية: «إقل لو كنَ البَحْرُ ِدَادًا لِكمَتِ رَقَ.  .‏ هو ما رواه الحاكم 
وغيره عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود : أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل» 

فقالوا : سلوه عن الروح» فسألوه فنتزلت الات قل لّوح مِنْ أَمْرٍ رَقَ 
6 وتبشر مْنَ الْهِلو إِلَا يلا ©©* وقالت اليهود: أوتينا علماً 
التوراة» ومن أوتي التوراةء فقد أوتي خيراً كثير» فنزلت: لكل لو ل دان 
لْكمْتٍ رَقٍ لَقْدَ لحر مل أت تقد كِسَتُ رَقَ وَل جتنا بمئلدء مَدَدَا 9©) 46. 


ساس اكور 


و سبي » نزول آية لفن 54 يحوأ لعا ريد يل عبلة” لع شه بعبَادة ريف 
لدأ الآية. هو ما رواه ابن أبي حاتم وغيره عن طاوس قال: قال رجل : يا رسول 


١ ١١١-١١ 9/١8 الكهيف:‎ 


اللعت إن ناريك روغ اللدى راعي انا ارق سوط » للدي هله تناه جع 
ولك هن هافن كن يحوأ لِقَاءَ كو لشسرسة مق 11 عا ري تعدا كد 

ضمت الآية بشارة المؤمنين الصالحين يجنان الفردوس العلياء وأخيرت عن سعة 
علم الله وإحاطته بكل شيء» وعن بشرية محمد والرسل. وعن توحيد الله في 
الألوهية والربوبية» وحض الناس المؤمنين بلقاء الله على العمل الصالح وتجنب 
الشرك الظاهر والخفي. ظ ظ 


١848 4-484 مريم:‎ 


تفسير سورة مريم 
قصة ركريا عليه السلام 
الرغبة في الذرية والإنجاب منزع فطري طبيعي» لأن محبة الولد عاطفة متأصلة في 
النفس الإنسانية» وقد يكون ذلك أيضاً لمصلحة من أجل وراثة جهد الأب» والعون 
على شؤون الحياة ومصالح العمل. وقضايا الزراعةء» ومتاعب العجز والمرض 
والشيخوخة. لذا رغب زكرياء عليه السلام» في إنجاب الولد. لا لمصلحة دنيوية» 
وإنما من أجل وراثة النبوة والعلم الإلمي» والتخرّف من العصبات غير المستقيمين 
على أمر الله وشرعه وآدابه» فدعا زكريا ربه أن يخلفه ولد من أجل هذاء قال الله 
تعالى حاكياً هذه القصة في مطلع سورة مريم المكية: 


كهيعص ذه كم رمت رَيِكَ يدر رَحكريا 09 5 ثادئك 7 ذاء خخفيًا 


© كَلَ رت إن وَعَنَ الْعظم”" يق وَأمْتَمَلَ رس يبا وَلمْ أحكُن يدُعايلك رب 
6 او 
سقيًا 4 وَإِفْ خْفْتَ لي من اد د ٠‏ انق 0 : فهب لي من 


َدتلَكَ 57 09 1 وبرت من نْ ءال عقو ل رب 3 ' () 4 امري : 6/ 
.]5-١‏ ظ 


كان لزكريا عليه السلام شركة في خدمة الميكل . وكانت مريم البتول عليها السلام 


جهة الأب . (50) أي لا تلد . (5) ابن يلي الأمر بعدي . (7) مرضياً عندك . 
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التي نذرتها أمها لخدمة الميكل من نصيب كفالة زكريا فهو زوج أختهاء فلما رأى 
إكرام الله تعالى لمريم ورزقها من حيث لا تحتسبء دعا أن يرزقه الله تعالى الولد 
وهذه هي القصة. 


افتتحت سورة مريم بالأحرف المقطعة (كهيعص) للتنبيه لما يذكر في هذه السورةء 
وتحدي العرب بالإتيان بمثل القرآن. ما دام الكلام القرآني مركباً من حروف الحجاء 
العربية التي هي مادة تركيب الجملة والكلام العربي نثراً وخطابة وشعراًء فوجود هذه 
الحروف لمعان معينة» وليس في كتاب الله ما لا يفهم» ثم أعقبت هذه الأحرف بما 
يلي : 

هذا المتلو من القرآن ذكر رحمة ربك عبده زكرياء الذي كان أحد الأنبياء العظام 
لبني إسرائيل» وزوجته خالة (عيسى). والمراد بذكر الرحمة: بلوغها وإصابتها وإجابة 
الله دعاء زكريا. وذلك حين نادى زكرياء أي نادى بالدعاء والرغبة» في حال من 
إخفاء النداءء لأن الأعمال الخفية أفضل وأبعد عن الرياء» ومنه قول النبي كَلليةٍ فيما 
رواه أحمد وغيره: «خير الذكر الخفي). 

وقال بعض العلماء: يستحب الإخفاء بين العبد ومولاه في الدعاء الذي هو في 
معى القبول والمغفرة؛ لأنه يدل من الإنسان على أنه خيرء فإخفاؤه أيعد من الرياءء 
وأما دعاء زكريا وطلبه؛ فكان في أمر دنياء وهو طلب الولدء فإنما أخفاه لثلا يلومه 
الناس في ذلك» وليكون على أول أمرهء إن أجيب نال بغيته» وإن لم يجب لم يعرف 
عل رذللكة .ويقال: ‏ وعفت بانقفاي” لزه كان وف اللياء. ظ 
.قال زكرياء عليه السلام» في دعائه الخفي: يا رب» لقد صرت فاتر العظام. 
ضعيف البنية والقوى» هرماً كثير الشيب». ولم أعهد منك إلا إجابة الدعاء» ولم 
تردني قط فيما سألتك». فما كنت خخائباً: بل كنت كلما دعوتك استجبت لىي. وإني 


ا 





خفت أقاربي العصبات من بني العم ونحوهم إهمال أمر الدين وتضييعه من بعد موتي» 
فطلبت ولداً نبياً من بعدي» يحرس بنبوته شأن الدين والوحي» وكانت زوجتي عاقراً 
لا تلد. 

فكانت مسوغات الدعاء ثلاثة: ضعف البدن مع عقم امرأته» وكونه مستجاب 
الدعاء» وخوفه من ورثته من ضياع الدين بعد موته. ولم يكن خوفه من إرث المال. 
لأن الأنبياء لا يُورئثون» جاء في الصحيحين أن رسول الله كَلْخَ قال: «لا نورث» ما 


تركناه صدقة) . وف رواية : ((نحن معشر الأياك إيا نورث)»). 


فأمنحئي وأعطني من جنابك وواسع فضلك ولياً يل أمر الدين» يكون ولدأ من 
صلبي» يرثن النبوة» ويرث ميراث آل يعقوب». وهي وراثة العلم والنبوة» على 
الراجح. لا وراثة المال» فيرث ما عندهم من العلم» ويقوم برعاية أمورهم في 
الدين» واجعله يا رب برأ تقياً مرضياً عندك في أخلاقه وأفعاله» ترضاه وتحبه أنت» 
ويرضاه عبادك ويحبونه» ليكون أهلاً لحمل رسالة الدين» وتعليمه وتبليغه» وإقامة 
شيعا ه: 


وأما يعقوب فهو إسرائيل» وكان زكريا متزوجاً بأخت مريم بنت عمران» ويرجع 
نسبها إلى يعقوب. ظ 
ولمحذه الآية نظائر في القرآن الكريم» مثل: مهْنَالِك دعا رَكَربًا ربَهُ كَالَ رب هب لي 


- 
وراض اع مرك 2 ل وام هملكت بحم 
ين لدتلف ديه عليية نلك هيع الدعاء (02) * [آل عمران: */08]. ومثل : ##وزحكرنا إذ 


ا 


١1١ 


. تاد رَيّمُ رب لا سَذَرَفٍ كَزوًا وَأَنَتَ حَيْرٌ اريت 09 > الأنياء: ١4/5م]اء‏ 

ويلاحظ أن زكريا عليه السلام لما رأى من حالهء إنما طلب ولياً أي ناصراًء و 
يصرح بالولدء لبعد ذلك بسبب عقم المرأة» وكبر سنه. ووصف الولىي بأن يكون 
وارثاًء يرث من آل يعقوب الحكمة والعلم والنبوة» والميراث في هذا كله استعارة. 


١1 0 ١١-!/١9 مريم:‎ 


والخللاصة : إن طلب زكريا وجود ولي يرث العلم والنبوة قُْ غاية السمو 
والإخلاص والحرص على دوام الخير والفضل الإلهي. 


قصة يحيى عليه السلام 


.من العجائب أو خوارق العادات والمعجزات: ولادة عيسى عليه السلام من غير 
أب وولادة يحبى بن زكريا عليه السلام: من أم عاقرء وأب شيخ كبيرء وهذا 
عست توقنات النشر المعتادة والدرانة العتافعة :: أمااعل قدزة الله تفال العظمن 
فإن الأمر يبون؛ لأن الخلق والأمر والإرادة الإلية فورية الأثرء لا يتأخر شىء عن 
مراد الله إذا شاءء حت ولو كان المعتاد خلاف ذلك» وهكذا ولد يحيى عليه السلام 
ببركة دعاء أبيه زكرياء مع أنه كان شيخاً هرما وامرأته عاقر لا تلدء قال الله تعالى 
واصفاً هذا الحادث : 

« يلرصكرا إِنَا يسراد تفلي انق عن 1 حمل 1 وين لل سما 0 قال رت أن 


م © ره ا ات 


دكروة “لل وككائي اسان 6ق" رد اكت ون الح رس 0م ان 


سير “بير بجو 


كَدِك وَل رَيْلك هْرَ عل عه وَقَدْ حَلَْتْلكَ ين مَنْلُ وَكَر تك مَينًا © قَالَ رب 


ل 1 يد كَل بد أل 08 ألنّاح تلت لال سَوِيِّ0' 9© َي عل 
وم هن أل كن ويج ا 2 ا ا 26 [مريم: .]1١-9//19‏ 


ا الا 
بإثر دعائه : إِنا نبشرك بغلام يولد لك اسمه (يحيى) لم يسبق أحد تسميته بهذا الاسم. 
قال قتادة: سمي يحبى؛ لأن الله تعالى أحياه بالنبوة والإمان. وقال بعضهم: سعي. 


. العاقر من النساء : التي لا تلد من غير كبر . وكذلك العاقر من الرجال‎ )١( كيف ومن أين يكون ؟‎ )١( 
. حالة لا تداوى . (5) سليماً من غير علة . (5) المصلى أو المعبد . (5) طرفي النهار‎ )*( 


مريم : ا ١1‏ 
لأن الله أحيا به الناس بالتدين. وقوله تعالى: َم يَحَمَل لم من قَبَلُ سما معناه في 
اللغة: لم نجعل له مشاركاً في هذا الاسمء أي لم يُسمّ قبل بيحبى. وقال ابن عباس : 
«لم تلد العواقر قبله مثله». 

فتعجب زكريا النبي الرسول من هذه البشارة حين أجيب دعاؤهء وفرح فرحا 
شديداً : وسأل عن كيفية ما يولد لهء والوجه الذي يأتيه منه الولدء مع أن امرأته 
كانت عاقراً لم تلد من أول عمرهاء مع كبرها وكبر زوجها. وقوله سبحانه: مإوقد 
بَلَعْتٌ مِنّ الصكير عِتِيًا؛: معناه: انتهى سنهء وكبر ونحل عظمهء وفقد القدرة على 
جماع النساء. 

قال الله تعالى عن طريق الملّك مجيباً زكريا عما تعجب منه: الأمر كما قلتّ». 
سنهب لك ولدأء على الرغم من العقم والهرم؛ هو علي سهل ميسورء إذا أردثٌ شيئا 
قلت له: (كن) فيكون» وقد خلقتك ابتداء»ء وأوجدتك من العدم المحضء ولم تك 
شيئاً قبل ذلك فإيجاد الولد وتبيئة الرحم». من طريق التوالد المعتاد أهون من ذلك 
وأمنها منه: 

وهذا دليل على القدرة الإلهية التي لا نظير لحاء فإن الله تعالى يسهل عليه كل 
شيءء وأمر الخلق من العدم أو من طريق التوالد ولو مع وجود الكبر والعقمء سواء 
في شأن القدرة الخالقة. 

فقال زكريا متعرفاً أمارة أو وقت البشارة بالمولود: يا رب اجعل لي علامة» 
ودليلآ على وقت وجود الغلام المبشر به» وهو حمل امرأي» لتستقر نفسي» ويطمئن 
قلبي بما وعدتني» لأن الحمل كما هو معروف خفي البدأء ولا سيما ممن انقطع 
حيضها في الكبر. ‏ - 

فأجابه الله تعالى مرة أخرى وحقّق مطلبه قائلاً بواسطة الملّك: علامتك على 
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وقوع المطلوب المسؤول. وحصول البشْر فعلاً من الله سبحانه بحمل امرأتك بابنها 
يحيى: أن يعتقل لسانك. ويحبس عن الكلامء فلا تقدر على تكليم الناس» 
ومحاورتهم مدة ثلاث ليال» وأنت صحيح سوي الخلق». ليس بك آفة أو مرض أو 
يكم أو علة تمنعك من الكلام. وذلك كما جاء في آية أخرى : قال ري أجَمَل ل ا 
قَالَ عَايَتَكَ ألا نُكَلْرَ ألناسَ تَلدمَدَ أن م إلا مت َلاق يبد َنم وَسَيَخ بلي 
انكر © 4 [آل عمران: .]15١/*‏ 

وقوله تعالى : «ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً» معناه صحيح الخلق» سوى من 
غير مرض ولا علة. 

فخرج زكريا على قومه من المحراب: وهو مصلاه الذي بُشّر فيه بالولد. وكان 
الناس ينتظرونه للصلاة في الغداة والعشي» فأشار إليهم إشارة خفية سريعة» ولم 
يستطع أن يكلمهم بذلك» مضمونما : أن يقولوا في الصباح والمساء في صلاتي الفجر 
والعصر: سبحان اللهء وأن يذكروا اللهء شكراً لله على ما أولاه» وقد كان أخبرهم 
بما بُشّر به قبل ذلك. وفي الجملة: إن تعجب زكريا بهذه البشارة في قوله: «أَنَّ يَكُودُ 

لي عُلَمُ» ليست شكا في قدرة الله تعالى على خلق الأشياء من غير مثال سابق» ولا 
إنكار لما أخير الله تعالى به» وإنما كان ذلك على سبيل التعجب والانبهار من قدرة 


الله تعاللى من ولادة ولد من أم عاقر وأب عجوز كبير. 


نبوة يحبى عليه السلام في عهد الصّبا 
لاتكرن اقوة آىالرمالةوالتعرتع يموانيا عآدة إلا يعتاسية الأ ريعيقه لكي 
العقل والوعي. والنضج الفكري» والكمال الجسدي والعاطفي» واستثناء من هذا 
المبدأ العام قد تكون النبوة ممنوحة من بداية الحياة» مثل عيسبى» عليه السلام» إذ 
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جعله الله رسولاًء وهو في مهد الطفولة» ويحيى عليه السلام الذي آتاه الله النبوة في 
عهد الصباء كما جاء في قوله تعالى : «9وءايئه للك صَببا». 

لذا بدأ يحبى» عليه السلام» ممارسة مهام النبوة وهو صغيرء فكان يدعو الناس 
إلى التوبة من الذنوب» وكان يعمّدهم في نهر الأردن للتوبة من الخطاياء وقد أخذ 
النصارى طريقته» وسموه: (يوحنا المعدان). 

قال الله تعالى محدداً تكليف يحبى النبوة من الصغر: «يَيَدِىَ د الحكتب بقوو 


ا ال 20 


_ ل سير جر ل 9 ل ص - 
وََائسَهُ للدم ان ونا 00 0 585 ل لين 


الل لكت 


و سمس ار سا ير ركه 


ولي يكن حَيانا 0 () وسللم عَلْيَهِ يوم وَلِدَ ووم يموت ويوم يبعت حَيا 09 * 
[مريم: .]190-1١17/19‏ 

بعد أن ولد يحيى المولود السعيد الأسعد اللمبشر لزكريا عليه السلام في سن 
الشيخوخة.» قال الله للمولود: 'يَيَحِىَ مذ الحكتب مُه خاطبه الله تعالى بعد أن 
بلغ المبلغ المقبول أو المعقول الذي يخاطب به الإنسانء» فقال له: يا يحيى خخذ التوراة 
المتدارسة» والتي يحكم بها النبيون» والتي هي نعمة على بن إسرائيل» بجد واجتهاد. 
وعزيمة» وحرص على العمل بها. 

ثم أورد الله تعالى ما أنعم به من نِحَم على يحيى عليه السلام وعلى والديه ووصفه 
بسبع صفات وهي : 

- آتيناه أو أعطيناه الحكم والفهم للكتاب والفقه في الدين» والإقبال على الخيرء 
وهو صغير حدث». دول سبع سنين. 

- وحناناً من لدناء أي رحمناه رحمة من عندناء وأشفقنا عليه وأحببناه» أو تعظيماً 
من لدنا كما قال عطاءء أو جعلناه ذا حنان» أي رحمة وشفقة ومحبة. 


. رحمة . (؟) بركة . (7) مطيعاً غير عاص. (5) كثير البر والإحسان إليهما. (0) متكيراً » محالفاً أمر ربه‎ )١( 
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حرورك ةا وهف اة :13 زكاقه إلى نستي بوتمية و وجوه ال :والبروة اي مظيراً 
من الدنس والرجس والأآثام والذنوب. 

- وكان تقياء أي متجنباً المعاصي» مطيعاً الله تعالى. 

- وبراً بوالديه» أي وكثير البر والطاعة لوالديهء متجنباً عقوقهما قولاً وفعلاًء 
أمراً ونهيء فهو مطيع لله ولأبويه. ظ 

- وم يكن جباراً عصياء أي لم يكن متكبراً على الناس» بل كان متواضعاً لهم . 
ولم يكن غخالفاً عاصياً ما أمره به ربه» روى عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب قال : 
قال رسول الله يليه : «ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا ذا ذنب إلا يحيى بن 
زكريا» . وفي رواية أخرى عند الحاكم وغيره عن عبد الله بن عمرو: «كل ابن أدم 
يأتي يوم القيامة» وله ذنب» إلا ما كان من يحبى بن زكريا صلوات الله عليه». 

وتكميلاً لحذه الأوصاف العالية السامية ليحيى عليه السلام» كان جزاؤه الحسن 
من الله تعالى هو : «إوَسَكم عَلْيّهِ يوم وَلِدَ وبوم يموت وَيوم يِبْعَتْ حي أي له الأمان من 
الله في هذه الأحوال الثلاثة: أمان عليه من الله يوم الولادة» فقد أمن مس الشيطان 
له في ذلك اليوم» ويوم الموت» حيث أمن عذاب القبرء ويوم البعث إذا أمن أهوال 
يوم القيامة وعذابه. 

قال سفيان بن عبينة: أؤْحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم ولدء فيرى 
نفسه خارجاً مما كان فيه» ويوم يموتء. فيرى قوماً لم يكن عاينهم» ويوم يبعث» 
فيرى نفسه في محشر عظيم» فأكرم الله يحبى بن زكرياء فخصه بالسلام عليهء فقال: 
سكم عَلِيْدِ يوم ولد ووم يموت ويوم بِبْعَتُ حَيا#. 

قال ابن عطية: والأظهر عندي أنها التحية المتعارفة» فهي أشرف وأشبه من 
الأمان؛ لأن الأمان متحصل لهء فيبقى العصيان عنه. 
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نعمت هذه الخصائص لسيدنا يحبى بن زكريا عليه السلام» فإنه انفرد بهاء وعَظم - 
بين الناس بسببها في حال حياتهء وبعد استشهاده. لأن اليهود قتلوه مع أبيه زكرياء» . 
وهو الملقب بيحيى الحصورء روي أنه لم يواقع معصية صغيرة ولا كبيرة. 

قال قتادة رحمه الله: (إن يحيى بن زكرياء عليه السلام» لم يعص الله قط بكبيرة 
ولا صغيرة. ولا هم بامرأة). 

وقال قتادة أيضاً : وكان طعام يحبى صلوات الله عليه العَشْبٍء, وكان للدمع في 
ده مجار ثابتة. ظ 

وكان يحبى ابن خالة عيسى عليهما السلام» وقد التقياء فقال يحيى لعيسى : «ادع 
لي» فأنت خير مني» فقال له عيسى : بل أنت ادع ليء فأنت خير مني» سلّم الله 

عليك» وأنا سلّمت على نفسي». 


حمل السيدة مريم بعيسى عليه السلام 


إذا كان خلق يحبى عليه السلام من أبوين كبيرين محل تعجب واستغراب» فإن 
هناك خلقاً أعجب للناس» هو خلق عيسى عليه السلام الطاهر النقى من غير أب». 
للق الأعجب من الأمرين: هو خلق آدم عليه السلام أبي البشر من غير أب ولا 
أم» وكل ذلك داخل في مضمون قدرة الله الخارقة» الشاملة لإحداث الأشياء 
وإيجادها من غير مثال سبقء والحديث الآن عن الحالة الثانية وهي حمل السيدة مريم 
بابنها عيسى عليه السلام من غير أبء. قال الله تعالى : 

طواككة ف الكقن نزم إن امات "نين أزهااءتكة 89:15 11د ةك خرئية 
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كل قصة في القرآن الكريم محل تأمل وإعجاب» وموضع تجليات لأيادي الرحمن» 
فيزداد أهل الإيمان إعاناء بما أخبر اللهء ويزداد أهل الشقاوة شقاء» بسبب انعدام 
التصديق والإعان بكلام الله وخيره. 

وهذه قصة عجيبة» افتتحت بمطالبة نبينا محمد كله بأن يذكر للناس قصة مريم 
العذراء البتول عليها السلام» الطاهرة المطهرة من الدنس والرجس والفسق» حين 
اعتزلت الناس وأهلهاء وابتعدت عنهم إلى مكان شرق بيت المقدس» لتتفرغ للعبادة 
والابتهالات الربانية» والتضرع بإخلاص وخشوع وفراغ قلب لله عز وجل. ومن 
أجل اتجاه مريم لمكان شرق اتخذ المسيحيون قبلتهم نحو الشرق. 

فاستترت من الناس». واتخذت حاجزاً بينها وبينهمء لثلا يروها حال العبادة, 
فأرسل الله إليها روح القدس جبريل عليه السلام» أمين الوحيء متمثلاً بصورة 
إنسان تام الخلقة» لتأنس بكلامهء ولئلا تنفر من محاورته في صورته الملكية» فظنت 
أنه يريدها بسوءء كما ري جبريل في صفة دحية الكلبي في حوار النبي كله وني 
سؤاله عن الإعان والإسلام. 

قالت مريم للمك الذي تمثل لها بشراء لما رأته قد خرق الحجاب الذي اتخذتهء 
فأساءت به الظن : إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت ذا تقى. قال أبو وائل: علمت أن 


. سِثْراً . (؟) جبريل عليه السلام . (") إنساناً تام الخلق . (4) فاجرة . (0) بعيداً من أهلها‎ )١١ 


التقى ذو ثُهية''". سلكت معه مسلكاً لين يعتمد على العقل والتقوى وال حكمة. 
فخرّفته أولاً بالله عز وجل» والاستعاذةٌ والتخويف لا يؤثران إلا في التقي. وهذا 
دليل على عفافها وورعهاء حيث تعوذت بالله من تلك الصورة الجميلة الفاتنة. 

فأجايها جبريل بالأسلوب الحادئ نفسه. مهدثا رَؤْعهاء ومزيلاً مخاوفها: لست 
ازنك تلكة سما ولكني رسول من عند الله الذي استعذتٍ أو استجرتٍ به» بعثني 
إليك لأهب لك غلاماً زكياًء أي طاهراً من الذنوب» ينمو على النزاهة والعفة. وقد 
نسب الهبة لنفسه : 8 لِأَهَبَّ» لإجراء الأمر على يدهء وبواسطته بأمر الله تعالى. وكأن 
نفخ الروح الذي فعله مجرد تعاط للأسباب» والحقيقة: أي ليهب لك الله. 

فتعجبت مريم مما جمعت» وقالت لجبريل : كيف يكون لي غلام» وعلى أي صفة» 
يوجد هذا الغلام مني» ولست متزوجة 2 يقرببي زوج» ولا يتصور مني الفجورء ول 
أك يوماً بغياء أي زانية» أو مجاهرة مشتهرة بالزى» وأنا العذراء البتول» والقاعًة 
بعبادة الله قياما مستقلاً متفرغاً. 

فأجايها جبريل الأمين : إن الله قال: سيُوجد منك غلاماً» وإن لم يكن لك زوجء 
ولا من طريق الفاحشة. وليجعله الله آية أو علامة للناس على قدرته. حيث خلق 
آدم من غير ذكر وأنثى» وخلق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق عيسى من أن فقط» ‏ 
وخلق أغلب الناس من الزوجين: الذكر والأنئى. وليكون هذا الغلام رحمة من الله 
عه لعا 63 ورطرية هدى لعالم كثير» فينالون الرحمة بذلك» يدعوهم إلى عبادة الله 
تكله وكان هذا الأمر قد أبرم به القضاء الإلمي. وقدّره الله في سابق علمهء لا 
يتغير ولا يتبدل» أي إن الأمر قد قضى وانتجزء ولا مرد منه. 


روي أن جبريل عليه السلام -حين قال للها هذه المقالة- نفخ في جيب درعها 


. النهية: واحدة النّْهى وهي العقول؛ لأنها تنهى عن القبيح‎ )١( 


(فتحة قميصها) فسرت النفخة بإذن الله تعالى» حى حملت منها. قال وهب بن منبّه 
وغيره : 

فحملت الغلام بعد هذه النفخة الروحانية» فلما أحست مريم عليها السلام 
بذلك» وخافت تعنيف الناس» وأن يظنّ بها البشر سوءاً» انتبذت» أي تنبت مكاناً 
بعيداً حياء وفراراً» على وجهها. 

ومكث الحمل في بطن السيدة مريم كالمعتاد الغالب» وهو تسعة أشهر آمريةء 
ليتغذى الطفل من دم أمه» ويتنشأ بعواطفه محباً غيوراً عليهاء متمسكاً بانتمائه إليهاء 
معتزاً بارتباطه ببهاء بملاً جوانحه عاطفة الأمومة. 


ولادة عيسى عليه السلام 


إننا لنقدر عالياً تلك المشاعر الجياشة المؤلمة التي أحسّت بها السيدة مريم العذراء 
البتول»ء حين اقتراب ميعاد وضع حملها المبارك: وهي المرأة المنقطعة للعبادة» القائمة 
بحقوق الله تعالى على أتم وجهء وهي من بيت كريم ونسب شريف»ء إن الناس لا 
يعذرون من كان أقل شأناً أو رتبة من السيدة مريم» إذا ظهر عليها الحمل» وهي 
بكرء فما بالك بمرىم؟! لقد عانت معاناة شديدة من ظهور بوادر الخاض» ثماذا 
تعمل؟ إنها اعتصمت بالصيرء وادرعت بالإيمان المتين» وفوضت الأمر لله ربهاء 
وتوكلت عليهاء وهذه المشاعر الأليمة صوّرتها لنا الآيات التالية: 

اجا ا" المخاض: إل ممع ّمه الت يلتق مت قبل هلدا ونث نَنيّ 


ا © قنادسهَا من تحبا ألا رن مَدَ جَعَلَ ريك َلك م وَهْرّىَ إِليّكِ 


. أجاء: تعدية جاءء معناه: اضطرها . (7) شيئاً متروكاً مهملاً . () أي نهر ماء صغير‎ )١( 
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د قَقَولَ إن ندر 5 دما ان 0 لَىَمَ إفييًا 07 4 [مريم: 15( 0-70]. 


بعد اكتمال مدة الحمل بعيسى في بطن أمهء اضطرها المخاض وأحأها وجع 
الولادة وألم الطَلق إلى الاستناد إلى جذع نخلة» لتسهيل الولادة» فتمنت الموت قبل 
ذلك الحال» أو تكون شيئاً متروكاً محتقراً» أي جعلها ني عداد المنسيين حيث لم تخلق 
وم تك شيئاء استحياء من الناس». وخوفاً من ظن السوء بهاء ديناً وخلقاً وسمعة 
وسلوكاًء وقد تظاهرت الروايات أنها ولدته لثمانية أشهر استثناء وخصوصية لعيسى 
عليه السلام خلافاً للمعتاد أنه لا يعيش ابن مُانية أشهر 

قال ابن كثير: فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة» فإنها-أي مريم-عرفت 
أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناسُ أمرها فيه على السدادء ولا 
يصدقوها في خبرهاء وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة» 7 ان للد 
عاهوة زان 

في هذه الأزمة والتعرض لآلام امخاض واستناد مريم لجذع نخلة بالٍ يابس ناداها 
من تحتها عيسى المولود -في رأي مجاهد والحسن وانك ين وان بر ريات أو ناداها 
جبريل عليه السلام» في قول ابن عباس» من تحت الأكمة أو النخلةء قائلاً لها : لا 
تحزنيء فقد جعل ربك تحتك جدولاً أو مرا صغيراًء أجراه الله لتشربي منه.. 

والأصح أن عيسى هو المناديء» ليكون ذلك آية لأمهء وأمارة أن هذا من الأمور 
الخارقة للعادة الت لله فيها مراد عظيمء فإنه يتبين به عذر مريمء ولا تبقى به 
استرابة» فلذلك كان النداء ألا يقع حزن. 


. صالحاً للاجتناء . (؟) طيي نفساً‎ )١( 


١ 15-17/19 مريم:‎ 


وأضاف المنادي قائلا : حركي جذع الدخلة» تسقط عليك رطا طينا طناة 
صالحاً للاجتناء والأكل» من غير حاجة إلى تخمير وصناعة» وهذه آية أخرى» بقدرة 
الله. 

قال الزغغشري: كان جذع نخلة يابسة في الصحراءء ليس لما رأس ولا مر ولا 
خضرة» وكان الوقت شتاء. فكليى من ذلك الرطب» واشربيٍ من ذلك الماء» وطيبي 
نفساًء ولا تحزني» وقري عيناً برؤية الولد النبي» فإن الله قادر على صون سمعتك. 
والإرشاد إلى حقيقة أمرك. قال عمرو بن ميمون: ما من شيء خير للنفساء من التمر 
والرطب» ثم تلا هذه الآية الكرعة. 

وتابع المنادي قائلاً: فإن رأيت إنساناً يسألك عن أمرك وأمر ولدك» فأشيري له 
بأنك نذرت لله صوماً عن الكلام» أي صمتا ال ا لا ل 
الملائكة» وأناجي الخالق. 


ومعق :الأ أن الله تعالى أمر مريم-على لسان جبريل أو ابنها عليهما السلام- 
بأن تمسك عن مخاطبة البشرء وتحيل على ابنها في ذلك ليرتفع عنها خجلها. 
الآية والمعجرةء فيظهر عُذَرها. وظاهر الآية أنها أبيح ما أن تقول هذه الكلمات الني 
لكيه يز إن دزت الصو موا دن الكل الزن زياك: 

كان هذا الصوم صوماً عن الطعام والكلام» للرف خاصء فإن السكوت يوحي 
بوجود لغز في الموضوعء يستدعي استغراب الناس» ثم إدراك سبب الصيام عن 
الكلام بالذات. قال جماعة: أمرت مريم بهذا ليكفيها عيسى الاحتجاج. 

أما في الأحوال العادية فلا يجوز في شرعنا الصوم عن الكلام»ء ولا يجوز في 
شرعنا أن ينذر أحد صوماً عن الكلام» وكان ابن مسعود يأمر من فعل ذلك بالنطق ‏ 
والكلام. 2 ظ 
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لكن من آداب الصوم الشرعي الإمساك عن الكلام القبيح» قال النبى كَلِيدِ فيما 
يرويه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا: (إذا كان أحدكم ضنا عا : فلا يرفث 
ولا بجهل. فإِن أمرؤٌ قائله أ شانمه. فليقل : ني صاتم). 


ظهرت معجزة عيسى عليه السلام حينما نطق بعد ولادته. وهو مولود صغيرء مأ 
يزال في المهد والفراش. وكان ذلك خير دليل ألقى الطمأنينة في قلب أمه امحتارة 
والقلقة على هذا الحدث. فإنها علمت أن هذا الطفل يكفيها مهمة الحجاج والدفاع 
عن سمعتهاء وأنه سيعرف عذرهاء فتشجعت على المجيء لقومها وبلدهاء وفي وسط 
اجتماعي عام نطق الطفل كالخطيب لنصمع. وهذا ما توضحه الآيات التالية: 

كانت بك قَومهًا 0 الوأ تمريم لقن عشق شيك ع 00 اليه يكَأخْتَ هترونٌ ما 
كان ارك مرا سر :وكا كامك انك كا © عات له فَالُوأ كيت تُكلَمْ من كن في 
لْمهِ و '' مَبِينا © َل إن عَبْدُ لَه كل الكتب وَبَحَكق با © وَجَمَلقٍ 0 
كنت صق ألصَّلرةٍ والرطكرة 0 اليه را ا وم علق ااه 
9 وَلسَّلم عل َوْمَ وُلدثٌ يوم ا ووم 2 حا 2 4 امر: 07/15-م]. 

روي أن مريم عليها السلام لما اطمأنت بما رأت من الآية الباهرة» وهو نطق 
ابنها الوليد الطفل» وعلمت أن الله تعالى سيبين عذرهاء أتت به تحمله من المكان 
الققصي الذي انتبذت فيه. وروي أن قومها خرجوا في طلبهاء فلقوها وهي مقبلة. 


أتت السيدة مريم بطفلها الوليد إلى قومهاء بعد أن استسلمت لقضاء الله وأمره. 


١١ 
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)١( [‏ عظيماً منكراً . (؟) رضيعاً في مضجع الأولاد . (*) محسناً إليها . 
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وبعد أن برئت من نفاسهاء منتقلة من المكان القصى البعيد» فلما رأوا الولد معها. 
حزنوا وأعظموا الأمر واستنكروه بشدة» وقالوا: يا مريم» لقد فعلت أمراً فرياً عظيماً 
شنيعاً ؛ خارجاً عن المألوف» وهو الولادة بلا أب» وكانوا أهل بيت صا حين. 

يا أخت هارون أخي مومى, لأنها كانت من نسله» كما تقول لرجل من قبيلة : يا 
أخا فلانة. أو يا شبيهة هارون في العبادة» فليست مريم إذن أختأ معاصرة لحارون 
أخي موسىء لأن بينهما في المدة ست مئة سنة. كيف تأتين بهذا؟ فلم يكن أبوك 
فاجراً عاصياًء ول تكن أمك زانية بغياً. 

والمعئى: ما كان أبوك ولا أمك أهلا هذه الفعلة: فكيف جفت بها أنت؟ 
فأشارت مريم إلى عيسى الطفل الوليد أن يكلمهم» مكتفية القن لأعبا نذرت 
الصوم عن الكلامء فقالوا لها متهكمين بهاء ظانين أنها جمزأ بهم وتحتقرهم: كيف 
نكلم طفلاً صبياً ما يزال في المهد. أي فراش الرضيع؟ 

وحينئذ ظهرت المعجزة الكبرى بنطق الرضيع» كأنه خطيب الجماهير» فوصف 
نفسه بتسع صفات» وهي : 

- قال عيسى : إن عبد تام العبودية لله الكامل الصفات» الذي لا أعبد غيره» 
وهذا أول اعتراف بعبوديته لربه. 

- آناني الكتاب» أي أعطاني التوراة أو التوراة والإنجيل» وقدّر لي في الأزل أن 
أكون 3| كنات: ظ 

- وقدّر لي أن أكون نبياً» وفي هذا تبرئة لأمه مما نسبت إليه من الفاحشة» لأن 
الأنبياء عادة أطهارء ليسوا أولاد زنا. 

- وصيرني الله عنار كا أي نافع قضًاء للحوائج» تعلما [لتخن هادياً إلى 
الرشاد في أي مكان وجدت. 
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- وأوصاني» أي أمرني بأداء الصلاة التي تصل العبد بربه» وبإيتاء الزكاة التي هي 
طهرة للمال. وعون للفقير والمسكين. ما دمت عل قيد الحياة. 

- وجعلني بارا بوالدتي مريم». وأمرني ببرها وطاعتها والإحسان إليها بعد طاعة 
ربي؛ لأن الله كثيراً ما يقرن بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين. وهذا أيضاً دليل 
واضح على نفي الزنا عنهاء إذ لو كانت زانية لما كان الرسول المعظم مأموراً 
بتعظيمها. وقوله: (بوالدي) بيان لأنه لا والد لهء ويبذا القول بأها قومها. 2 

- ولم يجعلني الله جباراً شقياًء أي متعاظماً مستكيراً عن عبادة ربي وطاعته وبر 
والديء فأشقى بذلك. ظ 

- والسلام عليء أي والسلامة والأمان علي من كل سوءء يوم الميلاد» فلم 
يضرني الشيطان في ذلك الوقت. ولا أغواني عند الموت». ولا عند البعث». فأنا في 
أمان لا يقدر أحد على ضري في هذه الأوقات الثلاثة. وهذه الصفة أيضاً إثبات منه 
لعبوديته لله عز وجلء» وأنه مخلوق» من جملة خلق الله» الذي يحيا وموت ويبعث 
كسائر الخلائق» ولكنه موصوف بالسلامة في هذه الأحوال التي هي أشق ما يكون 
على العباد. 

وفي قصص هذه الآية -عن ابن زيد وغيره- أنهم لما سمعوا كلام عيسبى عليه 
السلام» وهو في المهد. أذعنواء وقالوا: إن هذا لأمر عظيم. 

وروي أن عيسى عليه السلام إنما تكلم في طفولته ببذه الآية» ثم عاد إلى حالة 
الأطفال. حتى نشأ على عادة البشر. 


مريم: 10-14/19 1 





حقيقة عيسى عليه السلام 


تتفاوت أنظار الناس عادة في العظماء والقادة» فمنهم المبالغ الخارج عن الحق 
والحقيقة» إما بحسن نية أو بسوء نية» أو بغباء وجهل» ومنهم المعتدل في كلامه 
وإصدار أحكامه. وهذا شأن العلماء والعقلاء وأصحاب النظر السوي. حتى لو 
كانوا من العوام. ومن بين أولئك السادة الكبار الذين اختلف ل 
عليه السلام» وها هو القول الحق فيه من غير خروج على الواقع والمألوف . ويتبين 
ذلك في الآيات التالية: 


000 1 


وشيم انح ونع لذن لدجو ا 0000 
دض ؟1) ساس ميرم 2220 4 2 
ولد سبحلنه 1 1 فوج 0 ١‏ فَإِثما يفول ل كرون 2 وَإِن أ رف 0 هنذا 

عر رس س قر ير ع سرصم صم صث لت مر 7 930 0 ا 0 0 7 74 9 
تيم © تنك الك بذ يق ل ا 3 


© أن وم" اتيز ينم يثنا لكي اشيم اق في حل تيمو © مايه ينا 
ين إذ شنِىَ الْأَدرٌ وَمُمْ في عَم ونم لا يمون | 9) إِنَا نحن تر الا 
ْحَعُونَ 69 4 [مريم: 54/19-:4]. 

المعئى: قل يا محمد لمعاصريك من أهل الكتاب: ذلك الذي هذه قصته المتصف 
بالأوصاف المذكورة في الآيات السابقة» هو عيسى ابن مريم» والكلام فيه هو القول 
الحق والوصف الصادق الذي لا شك فيه. ويه تحين حقيعة عيدي عليه المتاام »فهو 
بشرء لا إلهء ولا ابن الإلهء يي نع كما ياه لا خرى: م يتأهلٌ 
اتصككب ل مَنُْوا ف دينصكم 3 تَكَرلرًا 16 َس إل لا لحي » [التساء: 9/9/5 .]١‏ 

ولا يصح ولا يستقيم عقلاً وفعلاً أن يكون لله ولدء لأنه إلهء لا حاجة له 


)١(‏ أي يشكون و يختلفون . (؟) أراد إحداثه . (7) أي فهلاك وعذاب . ل 
)2 الندامة الشديدة 5 


مريم . 50-54 اا ١‏ 


للولدء وهو حي أبدا لا يموت» تنزه وتقدس الله عن مقالتهم هذه؛ وعن كل نقص 
مف قاذ الولك وغوه إن :إذا آراك كينا | وعده' قرا فإثةة يامر حت ترضيى كين 
يشاءء بقوله: (كن) فيكون. فمن كان بصفة الألوهية الخالق المبدع» كيف يتوهم أن 
يكون له ولد؟ لأن ذلك من أمارات النقص والحاجة. 

ولقك آم عبن عليه الجلذم اأثياقة وترم برهو في اليك قرول :ذه الله بزين. . 
وربكمء فاعبدوه وحده لا شريك لهء وهذا الذي جتتكم به عن الله هو الطريق 
القوبمء الذي لا اعوجاج فيهء ولا يضل سالكهء من اتبعه رشد وهديء ومن خالفه 
ضل وغوى. 

ثم أخبر الله تعالى نبيه محمد كِِ عما آل إليه أمر عيسى عليه السلام» وهو أن بني 
إسرائيل اختلفوا أحزاباء أي فرقاء في عيسىء بعد بيان أمره وإيضاح حالهء وأنه 
عبد الله ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه. فويل» أي هلاك وعذاب 
شديد للذين كفروا بحقيقة عيسى» من مشهد يوم عظيم» هو مشهد يوم القيامة») حيث 
يجتمع الناس فيه.» فيهلك الكافر الظالمء وينجو المؤمن العادل في نظرته وعقيدته. 

وفي مشهد القيامة» ما أقوى ممع الكفار وأشد بصرهمء يوم يأتون إلى ربهم 
[ للحساب والجزاء» ويرون ما يصنع بهم من العذاب» فإن إعراضهم يومئذ يزول» ‏ 
ويقبلون على الحقيقة» حيث لا ينفعهم الإقبال عليهاء وهم في الدنيا صم عمي» إذ 
لا ينفعهم النظر مع إعراضهمء ولكنّ هؤلاء الظالمين الكافرين يعرفون الحق في 
الآخرةء أما في الدنيا فهم في ضلال مبين» أي في متاهة واضحة وجهل مسلك بين 
في نفسهء وإن لم يتبين لهم. 

ثم أمر الله نبيه بإنذار الكفار لهدايتهم وتحقيق مصلحتهمء ومفاد الإنذار: أنذر 
أيها الرسول الخلائق من المشركين وغيرهم» يوم الحسرةء أي التحسر فيه فالمسيء 


١ 574 | 55-51١/١9 مريم:‎ 


يتحسر على إساءته» وا محسن على عدم استكثاره من الخيرء حين يقضى الأمرء أي 
يفرغ من الحساب» وتطوى الصحف,. ويفصل بين أهل الجنة وأهل النارء فيصير 
الأولون إلى الجنة» والآخرون إلى النار» ولكنهم الآن في الدنيا غافلون عما أنذروا 
به من أهوال يوم الحسرة والندامة» وغافلون عما يعمل بهم في ذلك اليوم» وعما 
يلاقونه من أهوال» وهم لا يصدّقون بالقيامة والحساب والجزاء. وعند ذلك تصيب 
أهل النار حسرة لا حسرة مثلهاء فيكون يوم الحسرة: هو يوم القيامة» ويكون 
الكفار من أول أمرهم في سخط الله وأمارته. وأعلمهم أيها الرسول بأن الله يرث 
الأرض ومن عليهاء فلا يبقى بها أحد من أهلهاء يرث الأموات ما خلفوه من 
الديار والمتاع» ثم إلى الله يردون يوم القيامةء» فيجازي كل واحد بعمله؛ المحسن 
بإحسانه» والمسيىء بإساءته. 

وإذا أدرك الناس أن سلطان الحساب والجزاء ينفرد به الله تعالى» وجب عليهم 
أن يعملوا في الدنيا بما وجههم إليه في القرآن الكريم» ولا يبقى هناك في الآخرة أمل 
لأحد في الإنقاذ والنجاة من غير طريق الله تعالى. 


قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه 


الصراع بين الأنبياء والرسل وبين أقوامهم من أجل إبطال عبادة الشرك والوثنية 
قديم من عهد نوح عليه السلام» وكان للرسل مواقف متعددة وأساليب مختلفة في 
. الدعوة لتوحيد الله تعالى» والتخلص من عبادة الأصنام والأوثان؛ لأنها عبادة باطلة 
لا تتفق مع الكرامة الإنسانية» ولا مع مقتضيات العقل والفكر السديد. وكان 
لإبراهيم أبي الأنبياء موقفان مشهوران في هذا الصدد: موقف مع قومه حيث دمر لهم 
الأصنام» وموقف مع أبيه حيث ناقشه بالحسئى» والسبب في تنبيه القرآن لهذين 


ريم. 55-14 4/ع ١‏ 


الموقفين أن إبراهيم أبو العربء. وكانوا معترفين بملته ودينهء فوّجه القرآن قريشا 
ومن على شاكلتهم إلى منهج إبراهيم في دعوته للتوحيدء من خلال حجاجه مع أبيه 
آزرء كما توضح وكاعي 

وك في لْكَنْبِ نِم ِنَم 0 © إِدْ قال لأبيه يتاب 
اديج ونه عدخ ل جا 

رط سو" 2 يات لا سبد 1 المملة 6 نّ تمن عَصِيًا”'' © يبت إن 
أَحَاكُ 1 يك عدي لم فتَوْنَ ليطن ولي" © فال أَراغِبٌ أن عَنْ َالْهَقَ 

ري م لين َ تنه ا وأهحرٌ هجرّنِ ا 9 6 [مرم: 47-41/19]. 

هذه هي القصة الشالعة في سورة مريم بعد قصة زكريا ويحيى» وعيسى ومريم عليهم 
السلام» وهي قصة إبراهيم في جداله العقلي مع أبيه الوثني» ذكرت القصة لأهداف 
كثيرة» تفيد في تأييد دعوة البي يَدِيْد قومه في مكة لتوحيد اللهء ونبذ عبادة الأصنام. 

وفاتحة القصة: واذكر يا محمد الرسول إبراهيم الصدّيق النبي» خليل الرحمن» 
وأب الأنبياء» فإنه امتاز بقوته في الحق وتصديقه بآيات الله وصدقه في دعوته 
ورسالته. اذكره واتل خبره في القرآن في موقفه العظيم حين قال بلطف وعقل» وتقديم 
برهان مفحم لأبيه آزر: يا أبي» وإن كنت ابنك وأصغر سنا منك» قد بلغني من 
العلم القاطع والدليل الساطع من الله تعالى ما لم يبلغك» ولم تطلع عليه فاتبعني في 
دعوتي لتوحيد الله رب العالمين» وترك الشرك والوثنية أرشدك ظريقا موا 
مستقيماً ‏ موصلا ادل المطلوب. منجياً من كل مكروه. 

يا أبي العزيزء لا نطع القيطاق وغبادتك الا متا فإنه داع لعبادتباء وهو كثير 

العصيان لربه» مخالف أمره» مستكير عن عبادته» حين ترك أمر الله في السجود لأيينا 


. طريقاً مستقيماً . (؟) كثير العصيان . (") قريناً تليه ويليك في الثار . (4) اجتنبني‎ )١( 


مريم : 15-8 ظ ١م ١‏ 
آدم عليه السلا وقد لعنه الله وطرده من رحمتهء وأبقاه لفتنة الناس». ليعرف امجاهد 
المؤمن المتخلص من وساوسه» والمنقاد لأباطيله. 


يا أبي» إن أخشى أن يصيبك عذاب من الله على شركك وعصيانك لا أطلبه 
منك» فتكون بذلك موالياً للشيطان» وقريئاً معه في النار» بسبب موالاتهء وهذا 
تحذير شديد من الابن لأبيه من سوء العاقبة والمصيرء وإنذار بالشرء حيث يتبع 
وساوس الشيطان وإغراءاته» ولا يكون له مولى ولا ناصر إلا إبليس» مع أنه لا 
سلطان له على شيء. ووم الم ا ا فيكون اتباع 
الشيطان مجلبة للضلال» وموقعاً في العذاب. كما جاء في آية أخرى: تاس لَقَدَ 
السلكا اك أكون تن لِك فين 1 لنََبْطَنُ أله فهر ولتم الي رم 
6 # [التحل: 18/15]. 

وعلى الرغم من هذا الأدب الحم وإيراد البراهين الدالة على بطلان عبادة الأوثان 
في نقاش إبراهيم لأبيه» أجاب الأب ابنه جواباً حاداً متسماً بالإصرار والعناد 
ومهدداً بالقتل» فقال له: أمعرض أنت عن أت الأصنام إلى غيرها يا إبراهيم 
فإنك إن لم تنته عن ذلك الموقف وعن السب والشتم والتعبيب» لأرجمنك بالحجارة 
أو لأشتمنك» وفارقني زمنا طويلاً أو مدة من الدهرء روي أن آزر كان ينحت 
الأصنام وينجزها بيده ويبيعها ويحض عليها ٠‏ فأقر ابنه إبراهيم يم أولاً عل رغبته عنهاء 
ثم أخذ يتوعده. 


لقد قابل الأب ابنه بالعنف». فلم يقل: يا بنى» كما قال إبراهيم: يا أبت» وقابل 
وعظه الرقيق وبرهانه المقنع بالتهديد والوعيد بالقتل» أو الضرب بالحجارة» وفي 
ذلك إيناس للني يكِهِ عما يلقاه من أذى قومه. وغلظة عمه أبي لهب» وعنجهية أبي 
جهل فرعون هذه الأمة. 


مريم : 48 0ه ١3١‏ 


وهذا الموقف الإيجابي من إبراهيم والسلبي من أبيه : له فائدته الكبرى في حساب 
التاريخ» ولا سيما في عصرنا حيث تخلص أغلب البشر من رجس الوثنية والشرك» ‏ 
وظهر الحق» وبطل الباطل. 


اعتزال إبراهيم عليه السلام قومه 

لما يئس إبراهيم الخليل من استجابة أبيه آزر لدعوة التوحيد وترك عبادة الأصنام» 
وعد أباه بالاستغفار له بناء على موعد سايق بالإيمان» واعتزل قومهء فوهب الله له 
ولدين نبيين إسحاق ويعقوب. رحمة من الله وفضلاً» واستمر في هداية آخرين» لأن 
الرسول النبي لا يتوقف عن دعوته والقيام بواجبهء وهذا ما دونته الآيات 5-75 

طقال سَلَُ عَيْكَ مَسَتَمْير لَك رن إِنَمُ كنت فى ني" © وَأَترِلي وها 
دعوت من دون أنه وَأَدعوأ 5 َي الا ١ر5‏ دعل رق سيا © 6 2 وما 
دود من دون اله وَهبنا له إسْحَقٌ ويتقوب وبلا جَعَلنا يبنا © وَوَعبَْا لم من ينا وَجعَلنَا 
هم لِسَانَ صِدْق57 ليا 9 © [مريم:؟407/15-:ه]. 

بعد أن هدد أزر ابنه إبراهيم عليه السلام بالرجم بالحجارة؛ وطلب مره والبعد 
عنه» قال إبراهيم قولاً لطيفاً ليئاً: سلام عليك سلام مسالمة ومفارقة أو وداع وتركء 
لا سلام تحيةء فلا ينالك مني مكروه ولا أذى. لحرمة الأبوة» سأدعو الله تعالى في 
أن بهديك» فيغفر لك بإيمانك. إن ربي متلطف بيء يكرمني» ويجيبني إذا دعوته: 
وإِعا اك وااو وإما لوعد سابق من 
الوالد أن يؤمنء كما جاء في قوله تعالى: #إومًا كان أسْيَعْمَارٌ إِنرَهِيمَ لإيه إل 


ث7 أ و 


عن مودو وعدهآ ياه فلم نين 1 أَكَهُ 0 له ىر 8 [التوبة : ١١48‏ ). 





. الحفي: المتلطف البالغ في الإكرام ..(1) اللسان في كلام العرب : القالة الذائعة» كانت في خير أو شر‎ )١( 


مريم: 048 0ه ١8‏ 


وتبين له أنه عدو لله إما بموته على الكفرء كما رويء» وإما بأن أوحى الله إليه 
لنعم الله تعالى عليه. ْ 
ثم قرر إبراهيم عليه السلام المجرة إلى بلاد الشام. وأعلن أنه يعتزل قومه وسمتعد 
عنهم ١‏ ومهباجر بدينه عنهم وعن معبوداتهم » حين لم يقبلوا نصحه ) وأعلن أيضا أنه 
يعبل ربه وحله لا شريك له ويجتلت عبادة غيره. وقوله : وما ا ل دون 


للد أي تعبدون. وأضاف قائلا : عسو ألا كين دعا رق سيا أي لعلني لا 
أشقى بدعاء ربي» وفيه تعريض بشقاوتهم في دعاء آهتهم وعبادتها. وقوله: (عسبى) 
على سبيل التواضع وهو ترج». في ضمنه خوف شديد. 

م أخبر الله تعالى نبيه محمداً كلِِ عما عرّض به إبراهيم عليه السلام لا رحل عن 
بلد أبيه وبلد قومهء ومضمون الخبر: لما اعتزل إبراهيم الخليل أباه وقومهء» وترك 
أرضه ووطنهء وهجر موطن عبادة غير الله» وهاجر في سبيل الله من أرض نينوى 
بالموصل إلى أرض بيت المقدس». حيث يقدر على إظهار دينه» لا قام بهذه الحجرة 
أبذله: الله خيراً من قومة».ووهت له ابنه إسحاق» وحفنده يعقوت بن إسحاق . 
وعر الشكن راعة ين إنيحان وينترت :1 ار اللهييها ععوم نكن الأ جاده 
سلالتهماء وكل الأديان تحترم إبراهيم وتحبه» وتحب إسحاق ويعقوب. 

لذا أخبر الله تعالى عن مزيد فضله لآل إبراهيم» فقال: وأعطيناهم من فضلنا 
ورحمتنا النبوة والمال والعلم والمنزلة» والشرف في الدنيا والنعيم في الآخرة. كل ذلك 
من رحمة الله» وجعلنا لحم لسان صدق عليآء أي حققنا لهم الثناء الباق عليهم آخر 
الأبدء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وذلك إجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام 


مريم . 0-08ه ممع ١‏ 


الذي قال: «أوآجعل لي لِسَانَ صِدْقٍِ فى الْأَحِنَ © »* الشعراء: .]86/1١‏ وإغا قال: 
(علياً) لأن جميع الملل والأديان والأمم والشعوب يثنون عليهم» ويمدحونهم. 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وبما أن العرب من سلالة إبراهيم عليه السلام» وتدعي أنها على دين إبراهيم» 
ذكر الله تعالى لهم قصتهء ليعتبروا ويتعظوا. 

والتاريخ حافل بآثار إبراهيم وآل إبراهيم في الدعوة إلى توحيد الله وعبادته 
وتعظيمه» وني حمل الناس على مكارم الأخلاق» وفضائل الأعمال. وعلى الرغم من 
مجابهة الأقوام لإبراهيم» فإن الله تعالى نفعه وعوّضه أولاداً أنبياء»ء وذلك من أعظم 
النعم في الدنيا والآخرة. 


الأنبياء والرسل الكرام: هم الصفوة العليا الختارة من البشرء ليكونوا قدوة 
حسنة طيبة للناس في العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك والسمعةء وهذه القدوة 
لما تأثيرها البالغ في ترغيب الناس بدعوتهم» والانضمام تحت رايتهم» وقد ذكر الله 
تعالى صفات بعض الأنبياء في سورة مريم بنحو موجزء وهم موسى وهارون 
وإ"جماعيل وإدريس عليهم السلام» ثم أبان ما تميزوا به من نعمة الله عليهم» وهذه 
آيات كرعة توضح لنا الصفة البارزة لموسى وهارون وإسماعيل عليهم السلام» فقال 
الله تعالى : 


رس ره سان إ م رول م مهو ”د يي 000 - مام 
«وأذكر في الككب موس إِنَّهُ كن لص(" وول مشولا با (© وَيَدينَهُ من جَانِ الطور 





000( مصطفىئٌ مختاراً . 
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الْاْمن ره يي ' () ووهبنا لم من يحم ف ! 
1 ساق اليد :3 نول يا © 36 بأد ملم والصَلزة والكزة ون عند َي مني 
2 4 [مريم: .]00-6١/19‏ ظ 

هذه نبذة طريفة عن خواص بعض الأنبياء» لتكون أغوذجاً رائداً للقدوة الطيبة 
للعرب الجاهليين» بعد الحديث عن إبراهيم الخليل أبي الأنبياء وعن ذريته» ليحملهم 
هذا الروك عو 1 ومنهج الأنبياء كلهم في توحيد الله وترك عبادة. 
الأصنام. 

بدأ الحق تعالى هذه الآيات بذكر مومى بن عمران أحد الأنبياء افق العزمء 
صلوات الله عليهء على جهة التشريف. وفي الآية أمر من الله تعالى بالحديث عن 
مودي شتوو :3 نوا ذكوبيا ونا لرسوك تن القات الول للقيو بوائن غل فريك 
ما تمي به مومبى بن عمران من صفات حمس وهي : 

- إنه كان مخلّصاًء أي تاراً مصطفىء. ومطهراً من الآثام والذنوب» كما قال 
الله تعالى في شأنه: 6 إن أَمْطَبَِتَكَ عَلَ ألنَّاس سل وَبَكَلَمى [الأعراف: 7/ 144]. 

- وكان نبياً رسولآء اجتمع له الوصفان من الرسل أولي العزمء وهم نوح 
وإبراهيم ومومى وعيسى ومحمد صل الله عليهم والهم وسلمء والرسول: كل من 
أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغهء والنبي: كل من أوحي إليه بشرع يخبر به عن الله 
قومهء وليس معه كتاب كيوشع عليه السلام. 

- وكلمناه تكليماً من جانب جبل الطور في سيناء عن يمين موسى وهو الأصح أو 
عن يمين الجبل نفسهء أثناء محيئه من مدين متجهاً إلى مصرء فهو كليم الله بعدئذ» 
ضاق وشؤلة كنا وآندلنا عليه ات التوراة: 


. مناجياً لنا‎ )١( 
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- وقربناه نجياً : هو التقريب بالتشريف بالكلام والنبوة» أي أدنيناه إدناء تشريف 
وتقريب منزلة حىّ ناجيناه أو كلمناه. لدان لات تس لاضن ل ا 
جعلته في العالم الروحي قريب المنزلة من الله تعالى. 

- ومنحتاه من فضلنا ونعمتناء فجعلنا أخاه هارون نبياً لكونه أفصح لساناً وألين 
عريكة» حين سأل موسى ربه أن يجعله نبياً قائلاً : *إواجعل لي وزا من أهلي (©) هرون 
أغع 0 أكدد ينغ أزرق 1 وَأسْرِكهُ ف مق 0 * [طه: .108-794/7٠١‏ وف آي أخرى 
طالب به حين إرساله لفرعون: #وَأخى كروت هْوَ أَفْصَحٌ بق كان تأرْسِلَهُ مَيَ ردءا 
صَدفيَ إن لَمَاكُ أن يُكَربرتٍ 07 * [القصص: 04/18]. 

يع سو را او روود ع و0 
في هارون أن يكون نبياء قال الله تعالى : ملإووهبنا لم َم من يحدِنآ أَحَاه ' هرون بي © 
قال ابن عباس : كان هارون أكبر من موسى بأربع سئين. - 

ثم أمر الله تعالى نبيه محمد يل أن يذكر في القرآن للعرب خبر وصفات إسماعيل 
ابن إبراهيم عليهما السلامء الذي هو والد عرب الحجاز كلهم» وأب العرب 
اليوم» وهم اليمنية والمضريةء وصفاته أربع جعلته أيضاً من بركة لسان الصدق 
والشرف المضمون بقاؤه على آل إبراهيم عليه السلام» وهو الذبيح في قول الجمهور : 

إنه كان صادق الوعدء مشهوراً بالوفاء بالعهد والوعد. فما وعد وعداً مع الله أو 
مع الناس إلا وفى بهء فكان لا يخالف شيئاً مما يؤثر به من طاعة ربه. وصف بصدق 
الوعد؛ لأنه كان مبالغاً في ذلك. روي أنه وعد رجلاً في موضعء فجاء إسماعيل عليه 
السلامء وانتظر الرجل يومه وليلته» ثم جاء الرجل في اليوم الآخرء فقال له: ما 
زلت في انتظارك هنا منذ أمس. ظ 


- وكان رسولاً نبيآ جامعاً بين هذين الوصفين كأبيه إبراهيم» وكموسى عليهم 
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السلام» فكان رسولاً إلى قبيلة جرهم في مكة, لتبليغهم شريعة إبراهيم» وإخبارهم 
بما أنزل الله تعالى. وهذا دليل على أنه لا يشترط إنزال كتاب مستقل لكل رسول. 
- وكان إسماعيل يأمر أهله وأمته وعشيرته بالصلاة والزكاة» فهما فريضتان 
جوهريتان في كل ملةء فالصلاة لأداء حق الله تعالى» والزكاة لأداء حق العباد 
المحتاجين. 
- وكان إماعيل عند ربه مرضياء أي رضياً زاكياً صالحاًء مرضي العمل غير 
مقصر في طاعة ربه» فعلى المؤمن الاقتداء به. 


صفة إدريس وبعض الأنبياء الآخرين 
أمر الله تعالى نبيه حمداً يكل بأن يذكر لقومه العرب المكيين صفة إدريس وصفات 
بعض الأنبياء الآخرين من ذرية آدم ونوح» وإبراهيم وإسرائيل» ليعلموا ما امتاز به 
هؤلاء الصفوة الختارة من طاعة الله وعبادته ومبادرتهم للخضوع لعظمة الله 
والسجود لهء وكثرة البكاء والنحيب خوفاً من ربهم. وهذا وحده كاف لحمل الناس 
على التشبه بهم والتزام منهجهم وطاعتهمء في رسالاتهم المكلفين بتبليغهاء من أجل 
إسعاد البشرء وتحقيق الخير لهم. قال الله تعالى واصفاً خصائص هؤلاء الأنبياء : 


2 7 رح عر 


ادر في الكتب إِدْرسَ إِنَّمُ كن صِدَيَا يا © وَرَفمَنَهُ مَكَدا عَنا © أولَيِكَ الَذِينَ أنعم 


صم 


ل عي جا يم نيه 8] وطن مقا ح ف مد 7 برهم وَإِسرهِيلَ ومِمَنْ هديا 


ست (1) لمر 58 


ولحليّنا إذا نإل علثم ايت لمن اد 0 ين | 9 * [مريم : 0848-8 )]. 


إدريس عليه السلام: هو من أجداد نوح عليه السلام» وهو أول نبي بعث إلى 


(0) أاصطفينا للنبوة . (؟) باكين . 
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أهل الأرضء فيما رُويء بعد آدم صلوات الله عليه؛ وهو أول من خط بالقلمء 
وكا خا طا ووضفة اللة فاك بالصدف: 

أمر الله نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام أن يذكر في القرآن صفة إدريس عليه 
السلام» ووصفه ربه بصفات ثلاث» وهي: 

- إنه كان صدَّيقاً.أي كثير الصدق» قوي التصديق بآيات الله تعالى. 

- وكان رسولاً نبياء جامعاً بين الوصفين» موحى إليه بشرع» وأمر بتبليغه إلى 
قومهء وقد أنزل الله تعالى عليه ثلاثين صحيفة» كما في حديث أبي ذر. 

- ورفعه الله مكاناً غلياًء أي أعل قدرة» وشرّفه بالتبوةء وجعله ذا متزلة عالية: 
روى مسلم في صحيحه في حديث الإسراء والمعراج : «أن رسول الله كٌَِ مرّ به في 
ليلة الإسراءء وهو في السماء الرابعة» . وسبب رفع مكانته: أنه كان كثير العبادة. 
يصوم النهارء ويتعبد في الليل. قال وهب بن منبّه : كان يرفع لإدريس عليه السلام 
كل يوم من العبادة مثلما يرفع لأهل الأرض في زمانه. لقب إدريس بذلك لكثرة 
درسه. ظ ظ 

وبعد أن قص الله تعالى في سورة مريم قصص زكريا ويحيى وعيسى ومريم وموسى 
وهارون وإسماعيل وإدريس» أخبر الله سبحانه أن أولئك المذكورين في هذه السورة» 
وجميع الأنبياء : أنعم الله عليهم بنعمة النبوة والقرب منهء وعظم المزلة لديه. 
واختارهم واجتباهم من بين عبادهء وهداهم وأرشدهم ليكونوا المثل الأعلى 
للبشريةء والأسوة الحسنة للئاس جميعاًء في عبادة الله وطاعتهء والتأسي بطريقتهم 
ومنهجهم وأخلاقهم. ظ 

وأولئك الأنبياء: هم من ذرية آدم عليه السلام أبي البشر الأول» ومن ذرية 
أولئك الفئة المؤمنة الذين حملهم نوح أبو البشر الثاني معه في السفينة» ما عدا إدريس 
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عليه السلام الذي كان سابقاً على نوح» ومن ذرية إبراهيم وهم إسحاق وابنه 
يعقوب. وإماعيل عليهم السلام» ومن ذرية نبي الله إسرائيل (أي يعقوب) وهم 
مومى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى ابن مريم عليهم السلام. 

وهم أي الأنبياء أيضاً من جملة من هداهم الله إلى الإسلام الذي هو الدين الحق 
المشترك بين جميع الأنبياء. وممن اختارهم للنبوة والكرامة والاصطفاء. وكانوا إذا 
سمعوا آيات الله المتضمنة حججه ودلائله وبراهينه وشرائعه المنزلة» سجدوا لربهم 
خضوعاً لذاته» وانقياداً لأمره. وحمداً وشكراً على ما هم فيه من النعم العظيمة» 
وهم باكون خشية من الله ومن عذابه. والبكي : جمع باك. 

وإذا كان جميع الأنبياء قد سجدوا لله تعالى» كان السجود مشروعاً عند قراءة هذه 
الآية» لذا أجمع العلماء على شرعية سجود التلاوة هناء اقتداء بالأنبياء» واتباعاً لهم. 

قال رسول الله يي فيما رواه ابن ماجه: «اتلوا القرآن وابكواء فإن لم تبكوا 
فتباكوا». 

حقاً كان هؤلاء الأنبياء جميعاً قدوة رفيعة صا حة» وأسوة حسنة للبشرية في سلامة 
العقيدة» وكثرة العبادة» وصحة الدين» ونقاوة الأصل». وطهارة النسب والمعدن. 
واستقامة المنهج والطريق» ورفعة الشأن والخلق. 

ألا يجدر بالبشر العاديين أن يكونوا أتباعاً لحؤلاء الأنبياء» لا لغيرهم في صحة 
الاعتقاد» وتقويم الخلق والسلوك. وتقديم أصلح النظريات لتقدم البشرية على منهج 
النبوة ووحي الإله. ظ 


١ 84 "484 : مريم‎ 


أحوال أتباع الأنبياء 





كان الناس إزاء دعوات الأنبياء بأحوال مختلفة ومواقف متباينة» فمنهم من آمن 
برسالاتهم واتبع دعوتهم» ومنهم من جحد بها وعارضهاء ومنهم المتوسط الذي آمن 
و يعمل وصدّق ول يلتزم. وهؤلاء هم العصاة والفسّاق. وهذا التنوع في اتباع 
الأنبياء دليل على صدقهم؛ لأن رسل الإصلاح لا يلقون عادة الاستجابة من جميع 
الناس» وهذا ما أبانته الآيات الكرعة : ظ 
« خف مِنْ بَعنِم حَلفُ"'' أضَاعْوا الصَلَرة وأتبعوأ 2 ا 
ام و سكا اريك شار الله لي لات اجن و 0 الى 1 
لمن حَِادَمُ بِلْمَيِبْ إِنّهُ كن م أ (© لا يتنتثوة فالتا" إلا ملعا فك بورق 
نبا بكر وَعَينيًا © ينك لْنَدُ الى ورت مِنْ عِبَاوا من كن ييا © 4 [مرم: 9/1ه-31]. 
بعد أن وصف الله تعالى الأنبياء بالإنابة والطاعة والسجود لله والبكاء خوفاً من 
اللهء ذكر موقف الناس من هؤلاء الأنبياء» فإنهم لم يكونوا جميعاً على المستوى 
المطلوب» لقد جاء لك سوء من بعد الأنبياء عليهم السلامء مخالفون وكافرونء. 
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ومقصرون وفسّاقء تركوا الصلاة المفروضة عليهم» وآثروا اتباع شهواتهم وأهوائهم 
بارتكاب المحرمات» على طاعة الله» فاقترفوا الزى» وشربوا الخمرء وشهدوا شهادة 
الزورء ولعبوا القمارء بل وتأولوا النصوص عبئاً ولهواً وجهلاء ورضوا بالحياة 
يوم القيامة. لارتكابهم المعاصي ء وإهمال الواجبات» فالغي : هو الخسران». والوقوع 
في الورطات» وإضاعة الصلاة: الكفر والجحود بها أو إهمالها وتأخيرها عن أوقاتها. 


)١(‏ الخلف: بسكون اللام إذا كان الآتي مذموماً . وبفتح اللام: القرن الذي يأتي بعد آخر عضي . (؟) جزاء 
الغي . (”7) آنياً منجزاً . (4) فضولاً من الكلام . 


لكن هناك اسئكثناء؛ ثمن هؤلاء المقصرين: من تاب مما فرط به من ترك 
الصلواتء واتباع الشهواتء فرجع قريباً إلى طاعة اللهء وآمن به إكاناً قوياً ثابتاًء 
وعمل عملاً صاحاً فأولتك يدخلون جنة ربهمء وتغفر لهم خطيئاتهم . لأن «التوبة 
-أو الإسلام- تَجبٌ ما قبلها» ولا ينقص من أجورهم شيء» وإن قل العمل» 
وتقدّمت السن. فضلاً من الله و رحمة. 

وأوصاف الجنات التي يحظى بها التائبون من ذنوبهم ثلاثة : 

- إنها جنات عدنء أي إقامة دائمة» وعد ال رحمن بها عباده بظهر الغيب» دون أن 
يروهاء إن وعد الله لآتِ منجز لا يُخلّف. وقوله سبحانه: #بالمِبٍ». أي أخبرهم 
من ذلك بما غاب عنهم» وني هذا مدح لمم على سرعة إعانهم وقرارهم إذ لم يعاينوا. 
والمأي: اسم مفعول مثل محكي. وقال جماعة من المفسرين: هو مفعول في اللفظ 
بمعنى: آتِ. والنظر الأول أصوبء. كما قال ابن عطية. 

- ولا يسمع العباد الأبرار أهل الجنة في الجنة لغواًء أي كلاماً ساقطاء أو تافهاً 
كل الأوقات» والسلام يشعرهم بالأمان والاطمئنان؛ وهما منتهى الراحة والسعادة. 

ٍٍَ وللعباد الأبرار رزق دائم 5 الخنة. يأتيهم ما يشتهون من الطعام والشراب 
مرتين في مقدار اليوم والليلة من الزمان» لأنه ليس هناك ليل ولا نهار» وإِنما بمقدار 
طرفي النهار في الدنياء أي بكرة وكيا وهو وفت الغداء اا والعشاء مساء. 


وقال مجاهد رحمه الله: «ليس بكرة ولا عشياًء ولكن يؤتون به»ء على ما كانوا 
يشتهون في الدنيا». والتعبير بالبكرة والعشى لإفادة الدوام في الأوقات المرغوبة» 
وهذا خطاب بما تعرفه العرب وتستغريه من رفاهة العيش. وجعل ذلك عبارة عن أن 
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رزقهم يأتي على أكمل الوجوه. وكثير من العرب كان يجد الطعام المرة في اليوم؛ وهي 
غايته» وكان أكثر عيشهم من شجر البرية» ومن الحيوان ونحوه. 

تلك الجنة -والإشارة بتلك للتعظيم- ببذه الأوصاف الرائعة: هي التي يورثها 
الله الكريم عباده المتقين» وهم المطيعون لله عز وجل في السراء والضراء»ء أي نجعلها 


ا كملك الميراث» كما قال الله تعالى في آية أخرى: قد التزيو 
6 الْذنَ هم ف صَلاعم حسِعونَ 4 إل أن قال : أوْليِكَ هم | رون 0 ادبت 


ساح سار ا 


يَرِثُونَ الفردوس هم فِبَا حَدِلِدونَ 09 4 [المؤمنون: 11-1/97]. 

والخلاصة : إن تخصيص الجنة للمتقين الصالحين الأبرار هو بمثابة الميراث» حيث 
يتملك الورثة ما يؤول إليهم من التركة. والاختصاص بالشيء هو أغلى ما يتوقعه 
الأسان: ظ 


الوحى والأمر بيك الله 

الله تعالى صاحب الإرادة والمشيئة المطلقة» وبيده الأمر كلهء بعلم الماضي 
والحاضر والمستقبل» ويفعل عادة ما فيه الخير والمصلحة للعبادء ولا يملك أحد من 
البشر إنزال الوحي أو تنزيله» وإنما تنزل الوحي بأمر الله سبحانهء يفعل ما يشاءء 
ويحكم ما يريدء يأمر الملائكة بالأمر المعين فيفعلونه» وليس للملائكة سلطان في 
تنزيل شيء» فهم يعملون وقتاً بعد وقتء بما يريد الله ويشاءء على ما تقتضيه 
حكمتهء وهذا موضوع الآيات التالية» قال الله تعالى : 

«ومًا تَتَرّل إلا يمر ريك 
رب اَلسَمْوتِ وَالْأرضٍ وَمَا يتما فأَعبذه وأصطيرٌ لَِدَيَكٌ هل تَلمٌ لم سيا 69 4 [مرم : 


200 2100101 ما بتب لاه يي 
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أخرج أحمد والبخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله كل لجيريل: ما 
بمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورناء فنزلت: مومًا تَرَلُ لا بِأَمَر يك 4 . وأخرج ابن 
أبي حاتم عن عكرمة قال: أبطأ جبريل في النزول أربعين» فذكر نحوه. 

هذه الآيات تبين سبب تأخر الوحي أحياناً على النبي يكل جاءت بطريق الحكاية 
على لسان الملائكة. فبعد أن استبطأ رسول الله كَل نزول جبريل عليه السلام» أمر 
الله جبريل أن يقول: وما نتنزل نحن الملائكة بالوحي على الأنبياء والرسل» إلا بأمر 
الله بالتنزيل» على وفق الحكمة والمصلحة. وخير العباد في الدنيا والآخرة. ولا يتنزل 
القرآن إلا بأمر الله تبارك وتعالى في الأوقات التي يقدرها. 

إن لله تعالى التدبير والتصرف في الكونء وأمر الدنيا والآخرة» وما بين ذلك من 
الجهات والأماكن والأزمنة الماضية والحاضرة والمستقبلة. فلا يقدّم أحد من الملائكة 
على أمر إلا بإذن الله. والتنزل هنا: النزول على مهلء وقتاً بعد وقت» وقوله 
سبحانه : «9وما 1 إل مر 59 خطاب جماعة لواحدء وذلك لا يليق إلا 
بالملائكة الذين ينزلون على الرسل. كأن جبريل ع نفسه والملائكة. 

وما كان ربك يا محمد ناسياً لك». وإن تأخر عنك الوحيء ولا ينسى الله شيئاً: 
ولا يغفل عن شيء» وإنما يقدم ويؤخر لما يراه من الحكمة. وهذه الآية تشبه مطلع 
سورة الضحى : راض © وَل إِدا سب © مَا ودَعَكَ ريك وَمَا قل (ي) 46 [الضحى: 
7-١ /8'“*‏ ]. 

روى ابن المنذر وغيره عن أب الدرداء مرفوعاً قال: «ما أحل الله في كتابه فهو 
حلال» وما حرمه فهو حرامء وما سكت عنه فهو عافية» فاقبلوا من الله عافيته. 
فإن الله لم يكن لينسبى شيئاً؛ ثم تلا هذه الآية: «وَمًا كن رَيّكَ صيَا4 


وكيف ينسى الله شيئاًء فهو سبحانه تام العلم» مالك كل شىء» فهو خالق 
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السماوات والأرض ومالكهما وما بينهماء وهو المدبر والحاكم والمتصرف الذي لا 
معقّب لحكمهء فائبت أيها النبي وكل مؤمن على عبادة ربك؛ واصطيبر على العبادة 
والطاعة؛ وما فيهما من المتاعب والشدائد» ولا تنصرف عنها بسبب إبطاء الوحي» 
هل تعلم للرب مثلاً أو شبيهاًء يكون أهلاً للعبادة؟! فهو سبحانه الخالق والمدبر 
والرازق» والمنعم بأصول النعم وفروعهاء من خَلّق الأجسام والحياة والعقل» وما 
عيذ نبوةة] للاننان :قارع يدون | كانتا يت لنا لقابو 1و فقتو لكر ركه ونه لا يقر عل للك 
أحد سوى الله سبحانه» ولا يتمكن أحد من تلبية الحاجات كلها إلا من كان دام 
الذكْر والعلم» من غير نسيان شيء أو تضييع صالح كل شيء» وكفى بقوله تعالى : 
«إومًا كن رَيْكَ شيا أي لم يكن الله ممن يلحقه نسيان لإرسال أو تنزيل شيء على 
النبي في وقت المصلحة إليهء فإنما ذلك عن قدر لهء أي فلا تطلب يا محمد الزيادة 
أكثر مما شاء الله. . ظ 

والمراد بقوله سبحانه من نفي العلم: مَل تَكَلمٌ لم سيا نفي الشريك على أي 
وجهء والاستفهام للإنكارء وهل بمعنى (لا) أي لا تعلم. 

قال ابن عباس: ليس أحد يسمى (الرحمن) غيره تبارك وتعالى وتقدس أمعه. 

والخلاصة: إن الله تعالى نفى النسيان عن نفسه مطلقاء أما الترك فلا ينتفي 
مطلقاء آلا ترى قوله تبارك وتعالى : ««وَرَّكَهُمَ فى ظلْمت لا عون [البقرة: 1317/7 » 
وقوله سبحانه : ويرك 4 بعضهم مذ يمو ف عض 6 [الكهف: .]48/1١8‏ 

وقول الله سبحانه : مإ تَاعبذه وَأصَطَيرٌ لِعِدَيوءُ» أمر بحمل تكاليف الشرع وإشعارٌ بما 
فيها من صعوبة» كالجهاد والحج والصدقات. فهي شريعة تحتاج إلى اصطبارء أعاننا 
الله عليها. 


مريم : 77-484 غ4١‏ 
شبهة المشركين في إنكار البعث وجزاؤهم 

يقدّر الإنسان الأشياء ويفهمها بمجرد عقله ا محدود وبقدر طاقته وإمكانه» فيقع في 

الضلال والخطأء ولا ينظر بمنظار أقوى أو أوسع من علمه وقدرته. وهذا في الواقع 

سيب إنكار المشركين البعث» لأنهم نظروا للآأشياء نظرة حردة 2 وضعيقة ) وعاجزة. 

فرأوا أن تفتت الأجساد وصيرورتها مثل التراب» هل يتصور إعادتها ذاتها خلقاً 

جديداً» ونسوا أن أصل خلق الإنسان من تراب» وأن الله على كل شىء قدير. وهذا 
ما تحكيه الآيات الآتية من شبهة المشركين في إنكار البعث مرة أخرى : 


وقول لفن نُ أوَدَامَا مِتَ لسَوفَ أُخرج حا © ال كحت ال الابشلفته من كل 
7 2 سَيْعَا © فريك رهم والشنطين مر يرهم م ات 2 
من كل شِيعَة َم أَسَدٌ عل اَمَك © ل يقي ف ل > 


0 وَإِن 5 !د 00 كن عَلَ رَيْكَ حَتْمَا مَقَضِيًا © ثم شن الْدِينَ أتَقوأ 


“م كور 


ويد اللللمرت ف يدث 4 [مريم: 71-15/15]. 


روك أذ سه قرول هدم الاتكتحوو انبريها لا هن ريشن كاترا يقرلوة هذا 
ونحوه. وروي أن القائل: هو أبي بن خلفء جاء إلى النبي كَل وقيل: إن القائل: هو 
العاص بن وائل. ظ 

والمعنى: ويقول الإنسان (اسم للجنس يراد به الكافرون) أي يقول الكافر المشرك 
منكر البعث متعجباً» مستبعداً حصوله بعد الموت: هل إذا متّ وأصبحت تراباء 
سوف أخرج حياً من القبرء وأبعث للحساب؟! وأسند الكلام لكل مشرك كافرء 
وإن لم يقله إلا بعضهمء لرضاهم بمقالته. 


. باركين على ركبهم. (7) عصياناً . (7) دخولاً . (5) مار على الصراط الممدود عليها‎ )١( 
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رد الله تعالى على هذا التساؤل. وأثبت بالدليل إمكان الإعادة فقال: ارلا 
يَرْحكْرٌ إن أن َلَقَنَهُ ين مَبْلُ وَلَرَ يكُ سَيعَا4. أي ألا يتفكر هذا الجاحد في أول 
خلقه ومبدئهء فقد خلقناه من العدم. دون أن يكون شيعا موجوداًء فيستدل بالابتداء 
على الإعادة» والابتداء أعجب وأغرب من الإعادة. 

ثم هدد الله منكري البعث د قائلاً : 

«فوْريك لَحَسْرَبَهُم والشَنْطِينَ انين ثم امحؤزرتهمر 0 هم جًِ*. أي فوالله -وهو 
قسم من الله بذاته ل لا بد من أن يحشر الله جميع الإنس والجن والشياطين 
الذين كانوا يعبدون من دون اللهء بأن يخرجهم ربهم من قبورهم أحياءء ويجمعهم 
إلى ا حشر مع شياطينهم الذين أغووهم وأضلوهم» ثم ليحضرنهم حول جهنم بعد 
طول الوقوف. جائمين قاعدين على الرُكُبء لما يصيبهم من هول الموقف وروعة 
الحسابء كما قال الله تعالى: «#إوترى كُنَّ أَمدٍ رش [الجائية: 58/48]. 

- ثم لنتتزعن ونأخذن من كل فرقة دينية» أو طائفة غي وفساد أعصاهم 
وأعتاهمء وأكثرهم تكبراً وتجاوزاً لحدود اللهء وهم قادتهم ورؤساؤهم في الشر. 

ثم لنحن أي (والله) أعلم بمن يستحق من العباد إصلاءه نار جهنم» وولوجه 
فيهاء وتخليده في أنحائهاء وأعلم بمن يستحق مضاعفة العذاب» كما قال سبحانه : 
لل د ١‏ عَدَمُونَ 4 [الأعراف: 78/97]. 

ثم أخبر الله تعالى عن نبأ عام : وهو ورود جميع الناس نار جهنم فقال: ما منكم 
من أحد من الناس إلا سوف يرد إلى النارء وهو المرور على الصراطء وهو حد 
فاصل بين الجنة والنارء كان ذلك المرور أمراً محتوماًء قضى الله تعالى أنه لا بد من 
وقوعه لا محالة. 


روى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: «يرد الناس جميعاً الصراط» وورودهم : 
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قياأمهم حول النارء ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم» ثمنهم من بمر مثل البرق» 
ومنهم من يمر مثل الريح» ومنهم من بمر مثل الطيرء اي الخيل» 
ومنهم من بمر كأجود الإبل» ومنهم من يمر كعَذْو الرجل» حتى إن آخرهم مروراً 
رجل نوره على موضع إبهامي قدميهء يمر فيتكفأ به الصراط» والصراط دحض 
مزلة"''» عليه حسك كحسك القتاد”''» حافتاه ملائكة» معهم كلاليب من نارء 
يختطفون بها الناس». 


وبعد أن تمر الخلائق كلهم على الصراط والنارء ينجي الله الذين اتقوا دخول 
النار ولو بشق تمرة» واتقوا الكفر بالله ومعاصيهء ينجيهم ربهم من الوقوع في النارء 
ويبقى الكافرين والعصاة في النار. جانين عل الركب» لا يستطيعون الخروج. 


شبهة المشركين بحسن الحال في الدنيا 

هرت المشركون الونيون من مواجهة الواقعء لأغراض وأهواء ذاتية» ثمرة 
يحتجون بفناء الدنيا وإنكار الآخرة» ومرة يعتمدون على شبهة كون الرسل بشرأء 
وأحياناً يزعمون أن حسن الحال في الدنياء دليل على حسن الحال في الآخرة» فجاء 
الرد الإلمي القاطع بأن الكفار السابقين كانوا أحسن حالاً في الدنيا وأكثر مالا 
ولكن الله تعالى أهلكهم بعذاب الاستئصالء فليس نعيم الدنيا قرينة على محبة الله 
تعالى»ء ولا سوء الدنيا علامة على غضب الله تعالى» كما أن نعم الدنيا لا تنقذ 
الكافرين من عذاب الآخرة» قال الله تعالى واصفاً شبهة حسن الحال في الدنيا : 


لم 


لاعس صم ا سر سر 3 عر ا سلس 124 1 ره 
فو إذا تتإل عليتهم ءَإيدنََا بِدستِ قَالَ لدينَ كفروأ َِنينَ امنأ أ لْمرِبِكَيْنِ حَير مَقَامَا وَأحسِنٌ 


. دحض مزلة: هو الموضع الذي تزل فيه الأقدام . (؟) أي عليه شوك كشوك نبات السعدان في نجد‎ )١( 
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سل لاد 4< عأ سا و سي ماس ع عل عر سا لي 0 
دي 9 وكد أهلكا مَلَهُم ين قن" هُمَ أَحْسَنُ نما وَرِءَيا” " 69 قل من كَانَ فى الصَّلَِ 
20 / 71 ايع 0 7 1 
ا و 09 ويَزَيد أله 


ار د مووز 2 00 
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سبب نزول هذه الآية: أن كفار قريشء لما كان الرجل منهم يكلم المؤمن في معنى 
الدين» فيقراً المؤمن عليه القرآن» ويبهره بآيات النبي يك كان الكافر منهم يقول : 
إن الله إنما يمسن لأحب الخلق إليه» وإنما ينعم على أهل الحق» ونحن قد أنعم عليناء 
فنحن أغنياء وأنتم فقراء» ونحن أحسن مجلساً وأجمل شارةً» فهذا المعنى ونحوه هو 
المقصود بالتوقيف. في قوله تعالى: لأأَىُ الْمَرِيتَيْنِ)» 


وزعيم هذه المقالة : هو النضر بن الحارث وأشباهه من فريش ٠»‏ حيئما رأوا 
أصحاب النبي يي في خشونة عيش» ورثاثة ثياب» وهم في غضارة العيش» ورفعة 
القناض: ظ ظ 


ومعى الآيات: وإذا تليت على الكفار المشركين آيات القرآن الكريم» واضحة 
الدلالة والبرهانء. بينة المقصد والغاية» أعرضوا عن ذلك» وقالوا مفتخرين على 
المؤمنين: أي الفريقين (المؤمنين والكافرين) خير منزلاً ومسكتاء وأكبر جاهاً وأكثر 
أنصاراً؟ وقوله تعالى: وَأَحْسَنٌ يي أي مجلساًء وهو مجتمع الرجال للحديث: 

فرد الله تعالى عليهم شبهتهم بأنه كثيراً ما أهلكنا قبلهم من الأمم السابقة 
المكذيين رسلهم بكفرهم» وكانوا أحسن من هؤلاء متاعاً ومنظراً. 


)١(‏ الندي والنادي: مجلس القوم . (؟7) أمة أو حماعة . © أي متكل اننا واثانا : متاعاً من المفروشات 
. والثياب ونحوها . (5) بمهله استدراجاً . (0) أقل أعواناً . (؟) مرجعاً وعاقبة . 
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وقوله تعالى: مإ أَحَسَنْ أَنمَا وري أي أكثر وأجمع مالاً من الإبل والغنم والبقر ومتاع 
البيرت» وأحسن منظراً في نظر الناس من حيث الأبدان والألبسة وتنعمها ورفاهيتها. 
والمعنى : أن مظاهر الثراء والنفوذ والكرامة عند الناس لا تدل بحال على حسن ا حال عند 
اللهء فقد أهلك الله المترفين» ونجى الفقراء الصا حين. وهذا تهديد ووعيد لكل متوهم 
من العوام أن حسن ال حال في الدنيا دليل على رضا الله وحسن الحال في الآخرة. 


ثم أكد الله تعالى التهديد والوعيد بجواب آخر وهو: قل يا محمد لؤلاء المشركين 
بربهمء المدّعين أخنهم على الحق» وأنكم على الباطل : من كان في الضلالة منا ومنكم. 
ومن كان يخبط في الدنيا على هواه» فإن الله تعالى جعل جزاءه أن يتركه في ضلاله 
وطغيانه» وبمهله فيما هو عليه» ويمده ويستدرجه بالنعمء ليزداد إِمُاّء حتى يلقى ربه 
وينقضى أجله. حىّ إذا ما شاهدوا رأي العين ما يوعدون به إما العذاب في الدنيا 
بالقتل والأسرء كما حصل يوم بدرء وإما مجحيء القيامة بغتة أو 35 وما يشتمل 
عليه من العذاب الأخروي» فحيتئذ يعلمون من هو شر مكاناً وأضعف جنوداً» على 
عكس ما كانوا يظنون في الدنيا من خيرية المقام وحسن المجلس. أي إنهم سيصطدمون 
بالحقيقة وهي أنهم كر شكانا وأضعف جتداً. 

ثم قابل الله زيادة الضلال لأهل الضلالة» مع زيادة الهدى للمهتدين» وهو أن 
الل رودا دوف إن الذكا و اتررقنا توهدى للقي" لآن اللان مدقو لل وده 
مقارنة واضحة بين مصير المؤمنين وسعادتهم في الدنيا والآخرة» ومصير الكافرين 
وشقاوتهم في الدارين. 

والباقيات الصالحات: كل عمل صالح يرفع الله به درجة عامله من الفرائض 
وغيرها. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنها الكلمات المشهورات : 
سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكير. 


مريم : أ 1 ١86‏ 
مقالة منكر البعث استهزاء 


قد يحمل العناد والاستبداد بعض المستكبرين». فيحملهم على طمس الحقائق» 
ومصادمة المنطق والواقع» ومجابهة أهل الحق والخير» ثم سرعان ما يتبدد غرورهم. 
وتنتهي أباطيلهم» وتنكشف أمامهم وف أنظار غيرهم مواقفهم المزيفة» وتدمغهم 
الحقيقة» ويِرْمّق الباطل» قال الله تعالى مبيناً قصة أحد أكابر مجرمي مكة في تحديه 
لرسالة النبي كَلٍ وإنكاره البعث باردية و 

أكرَيْتَ”' الى كثر ينا 5-6 3 0 9 مود 3066 
عِندَ أَليَمنِ عَهَدَا 9© كلا سَتَكنْ ما 
ل 3 1 9 4 [مرم: 15/ الاد١ما.‏ 

سبب نزول هذه الآية: ما أو أحمد والشيخان (البخاري ومسلم) وغيرهم 
عن خبّاب بن الأرتٌ قال: كنت رجلاً قينا-حداداً-وكان لي على العاص بن وائل 
دَيْنْء فأتيته أتقاضاه. فقال: لاء واللهء لا أقضيك حى تكفر بمحمد كله ٠‏ فقلت : 
لا واللهء لا أكفر بمحمد كَكٍِ حتى تموت ثم تبعث. قال: فإ إذا'يتث عق 
جئتني» ولي َ مال وولدء فأعطيكء». فأنزل الله تعالى: 6 أفْرَيْتَ ارق حَكدر 
يا .4 الآية. هذا هو سبب التزول في رأي جمهور المفسرين» إنها نزلت في 
العاص بن وائل السهمي. 

والمعئى: ألا أخيرك بقصة هذا الكافر الذي تجرأ على اللهء وقال: لأعطيّن في 
الآخرة مالا وولداًء وثروة وعزء وحرساً وحفظة. 

وليس لهذا الأفاك المشرك أي دليل من الغيب أو عهدٌ من اللهء ودعواه إنما تصح 
إن اعتمد على أحد أمرين: إما علم الغيب» وإما عهد من اللهء فهل اطلع على 


. أخبرني . (7) أعلم الغيب . (7) نطول له‎ )١( 


مريم: 9١//الا-١٠م/‏ < ا 





الغيب حت يعلم أنه في الجنةء أو أخذ العهد الموثق من الله بذلك؟ وعهد الله: أن 
يدخل المؤمن الجنة إذا قال: لا إله إلا اللهء وعمل الصالحات. وقوله سبحانه : 
مأَطَّلَمَ ألمب إشارة إلى أن الحصول على علم الغيب أمر صعب شاق؛ لأن الله لا 
يطلع على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول. 

ثم هدد الله تعالى هذا الكافر وأمثاله بقوله: كلاء وهي كلمة ردع وزجر لا 
قبلهاء وتأكيد لما بعدهاء ولم ترد في النصف الأول من القرآن. وهذه في سورة 
(مريم) أول ذكر لها. وقوله: (سنكتب) مع أنه يكتب من غير تأخيرء لمحض التهديد 
من المتوعد. [ 


والمعئى: ليس الأمر كما قال العاص بن وائتل وأمثالهء بل سنحفظ ما يقول. 
فنجازيه في الآخرة» ونزيده عذاباً فوق عذابه» ونمده بالعذاب مدا في الدار الآخرة 
على قوله ذلك» وكفره بالله في الدنياء مكان ما يطلبه من المدد بالمال والولدء جزاء 
عملهء وسوف نيته ونرثه المال والولد الذي يقول: إنه يؤتاه» ونسلبه إياهء ويأتينا 
يوم القيامة فرداء لا مال له ولا ولدء مما كان معه في الدنيا؛ لأنا نسلبه منه»ء فكيف 
يطمع أن نعطيه مالآ وولدا؟! 


وهذا المعجى مقرر في آيات أخرىء مثل قو تعال : وزولتد بتتهون فد كما 
1-6 16 م وَكْسم مَا 11 ا رت [الأنعام: 5/ 94]. 


5 


ومعنى قوله تعالى: «أوَتَرِتُهُ مَا بَتُولُ»* أي هذه الأشياء التى سماهاء وقال: إنه 
يؤتاها في الآخرةء يرث الله ماله منها في الدنياء بإهلاكه وتركه لماء فالوراثة 
معنوية » ويحتمل أن تكون خيبته في الآخرة كوراثة ما أمّل. وقال أبو - جعفر النحاس : 


سل رار 7 ار وي 


وَبرِثُمٌ مَا يَقُولُ6* معناه: نحفظه عليه فنعاقبه» ومنه قول النبي كَل فيما أخرجه ابن 


١١ /ا/-4١/١9 مريم:‎ 





النجار عن أنس رضي اللعئة؛! <3التدلماء ورقةالايياي17؟ بوكو له سبحانة: رانين 
رما يتضمن ذلته. 

وفي الجملة: إن الاعتزاز القائم في الدنيا بالمال والولد لبعض الكفار لا ينفع في 
الآخرة أبداًء ويتبدل هذا الحال إلى حال أخرى وهي الذلة» والخراب» والفقرء 
والضياع؛ لأن الإنسان قي الآخرة لا يستفيد شيئاً من مال الدنياء وليس لابن آدم في 
الآخرة من ماله إلا ما أكل فأفئىء» أو لبس فأبل» أو تصدّق فأبقى» يعني أن فائدة 
المال في الآخرة محصورة فيما قصد به وجه الله من الإنفاق في سبيل الله أو التصدق 
باعل 'اخاويه: 


تعدد الآلهة عند المشركين 


أخطأ المشركون خطأ بالغاً حين اعتقدوا بتعدد الآلحةء وأن الأصنام والأوثان 
تكون لهم شفعاء وأنصاراً ينقذونهم من الحلاك» ومن أسوأ نتائج الشرك والتعدد : أن 
هذه الآلحة المزعومة ستكون أعداء لعبدتهاء ومنشأ هذا الاعتقاد الفاسد: وسوسة 
الشيطان» ومع ذلك ترك الله تعالى الفرصة الكافية لهؤلاء المشركين» فلم يعجل لهم 
العذاب حت يتداركوا الموقف». ويصححوا الاعتقادء قال الله تعالى واصفاً هذه 
العقيدة الوثنية : 

م واحدوأ من دوت أ 00 ير 5 0 0 د بعبادتوم ورور 


ل 


0 يج (؟ وم جوت علص م سا لاع عرص صم لع وو 11 5 
بي 17 ادن أن َرَسَلنَا اَلشَّيْطِينَ عل الكفرين تَوْرّهُمَ أ 0 


. شفعاء وأنصاراً‎ )7١( . رمز له السيوطي بأنه ضعيف» والواقع له طرق وروايات ترفعه إلى مرتبة | الحسن‎ )١( 
. ليسوا أعواناً لحم . (4) أي تبيجهم وتحركهم تبييجاً وتحريكاً نحو الكفر والضلال‎ )6( 


مريم: 9١/١8-/ا/‏ نا 


ع ا © بم تحَْر لْمتَّقِينَ إِلّ لحن وهدَا”'' © وَسُوقُ الْمُجْرمِينَ إِلّ 
جه ورد" '” © لا يَمَلْكونَ السَّفعد إل م 0 عِنْدَ لمن عَهَدًا © * [مريم: /١5‏ 
١م-لاما].‏ 

المعئى: اتخذ عبدة الأوثان الهة من الأصنام وكل ما عبد من دون الله تبارك 
وتعالى» ليكونوا لهم أنصاراً وأعوانا وشفعاء عند ربهم يقربونهم إليهء ويحققون لهم 
المنفعة وغير ذلك من وجوه الخير. 

ولكن ليس الأمر كما زعموا ولا كما طمعواء كلا: زجر وردع وردّء إن هذه 
الآلحة المزعومة ستتنكر لعبادة عبدتها الكفارء يوم يُنطقها اللهء وتتبرأ من العابدين» 
وتكون أعداء وأضداداً لحم وأعواناً عليهم» لا لهم بخلاف ما ظنواء فيقولون: ما 
عبدتموناء كما جاء في آية أخرى: «إمًا كانوأ إِيَآنا يَمَبُدُوت» [القصص: 78/58] وقوله 
شتحانه: :وذ تبر الدن انيقوا من اريت انثا ورأنا الكدات وتتطعك بيه الأسباك 
(3© 4 [البقرة: 157/9]. 

هذه حال الكفار مع الأصنام؛ ثم ذكر الله تعالى حال الكفار مع الشياطين في 
الدنياء فإنهم يسألونهم وينقادون لهم. ٠‏ فقال تعالى : «#أَلَرَ تر أَنَا أَرْسَلَنَا الشَّمْطِينَ عل 
الكفرت تَيُيْهُمَ آنا 4©9 ٠‏ أي ألم تعلم أننا سلطنا الشياطين على الكفارء وخلينا . 
بينهم وبينهم» ومكناهم من إضلاهمء فهم يحركونهم إلى فعل المعاصي» وببيجونهم 
إلى الكفر والضلال ويغوونهمء كما قال الله تعالى: 9«إوَاسْتَفْزِرٌ من أسَنَطعتَ متهم 


آذ 


يصَويِك واجلب عَليِم بيلك وَيَجِلِلَ رشاركيز ف الدموال وَالْأَوَكدِ» [الإسراء: /19/ 14]. 
على الكفر والضلال» مويو وبؤخرهم لأجل معدود مضبوط » 


. وافدين وفداً . (7؟) عطاشاً كالتي ترد الماء‎ )١( 


525 40-88/١9 مريم:‎ 


هو انتهاء آجالهم؛: وهم صائرون إلى عذاب الله ونكاله حتماء فليس بينك وبين 
عذابهم إلا أوقات حصورة ومعدودهة. وكل أت قريب » كما حاء في آية عرق 
را ل امه اد مون [إبراهيم: .]47/١54‏ 


ثم وازن الله تعالى , وا ا ع 0 
الفريقين فقال: «إبوم حشر الْمَتَقِنَ إِلَ اسمن وَفْدَا 69 »4 أي واذكر أبها الرسول 
لقومك يوم نحشر جماعة المتقين وافدين ركبانا. إلى جنة الله ودار كرامته. والوفد: 
القادمون ركباناً. مراكبهم من نورء من مراكب الدار الآخرة. 

سوق الْمَجْردنَ إِلّ جَهَمَّ وزدًا ©)* أي ونحمل المجرمين المكذبين على السير 
العنيف طرداً إلى جهنم» مشاة عطاشأء كالإبل ترد الماء. 

لا يملك أحد عند الله الشفاعة لغيره إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً: وهو شهادة 
أن لا إله إلا الله والقيام بحقهاء بأن كان صالح الاعتقاد والقول والعمل» وكان في 
الدنيا هادياً مصلحاً. أما شفاعة الآلحة المزعومة: فهي مجرد أمنيات زائفة» وأوهام 
فارغة» فهي لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضراً. 

أي إن من كان له عمل صالح مبرّز يحصل به في حيز من يشفع. وقد تظاهرت 
الأحاديث: أن أهل العلم والفضل والصلاح يشفعون فيشمّعونء روى الإمام أحمد 
عن عبد الله بن قيس عن النبي كَل أنه قال : في ال رجحل كل الل 
/ أكثر من بن تميم». 


نسبة الولد لله تعالى 


إن من أكبر الجرائم وأعظم الآثام جريعة الشرك باتخاذ شريك لله تعالى» ونسبة 
الولد لله عز وجل» فهذا من الإفك والقول المفترى» ومما يتصادم مع عظمة الله 


١ ١ مريم : 40-88 ؛:‎ 


سبحانه وألوهيته وتنزهه عن الصاحبة والولد والشريكء وإذا كان الإله هو الخالق 
المبدع لجميع الأكوان والمخلوقات» فلا يعقل أن يكون لله ولدء إذ لا حاجة له إليه 
إلا أن العقل الوثني وقع في هذا الإثم» فقال بعض مشركي العرب: الملائكة بئات 
الله وزعم بعض الناس من الطوائف الدينية أن نبياً أو ولياً صالحاً هو ابن الله. 

قال الله تعالى واصفاً هذا الشذوذ المفترى : «#وَفَالُوا أَحَمَدَ الجن وَلِدَا © لَقَدْ 
2 مما 215 2 © تكاد السَمنواتٌ ا الك 7 57 0 
© أ تقنا تق يا © يها بت تق أل بنذ 1 489 ال” 00 
َالأرْضِ إِلَّا اق اليم عَبْدَا © لَنَد أَخْصَدمٌ وَعَدَهُمْ عدا © م 
فُرَدَا 2« [مريم: 90-88/19]. 

المعنى: وقال بعض أهل الكتاب: عزير ابن الله» والمسيح ابن الله» وقال كفار 
من العرب: الملائكة بنات اللهء هذان الفريقان زعموا أن لله ولداء سبحانه وتعالى 
عما يقولون علواً كبيراً» ورد الله عليهم : لجراي و ابام 
الجرم والإثم. 

تقارب السماوات أن تتشقق من هذا القولء وأن تتصدع الأرض وتتناثر 
أجزاؤهاء وتسقط بصوت مرعب شديد»ء وتتهدم الحبال هدما خطيراً تتضعضع منه. 
لكتنة ركرافهه: إعظاما اللري :ولدلا لد لان خزوقانة هل ترسين:اللدة بر أشتاالة 
واحد لا شريك لهء ولا ند ولا نظير له» ولا ولد ولا مثيل» ولا صاحبة ولا زوجة 
له. 


ويروي ابن جرير الطبري في تفسيره عن مجاهد. عن البي و2 : أن هذه المقالة 


)١(‏ أي داهية ومنكراً عظيماً ال ل ل . () المد: الانهدام 
والتفرق في سرعة . 


مريم . 489/ 40-8 مههة١‏ 


أول ما قيلت في العالم شاك الشجرء واستعرت جهنم» وغضبت الملائكة . وقال 
محمد بن كعب : لقد كاد أعداء ا تتكاد 
لسّمنوتٌ يْفَطَرْنٌ مِنهُ وَيَْمَنٌُ الْايَصٌ وَيخْرٌ للْبَالُ هذا أن دعوا لمن ولذا 9 . 

إن سبب هذه المقالة المخطيرة جداً أنهم نسبوا الولد إلى الله» ولا يصلح له ولا 
يليق به اتخاذ الولدء لجلال الله وعظمتهء فإن هذا نقصء تعالى الله وتنزه عنهء» لأن 
جميع الخلائق عبيد 

وتأكيداً لإنكار هذه الفرية وإبطالما: كل واحد من الخلق من الملائكة والإنس 
والجن» لا بد له من أن يأتي إلى الله يوم القيامة عبداً خالص العبودية لله» مقراً 
بالحقيقة» خاضعاً ذليلاً» معلناً أنه مملوك للهء فكيف يكون أحد اغخلوقات ولداً 
لله؟ ! ظ 


قد علم الله عدد الخلائق. منذ خلقهم إلى يوم القيامة» وعد أشخاصهم 
وأحواطهم كلهاء فهم تحت قهره وسلطانه وتدبيره» وكل واحد يأتي لربه في الآخرة 
بمفرده» لا ناصر له ولا مال معهء ولا مجير له إلا الله وحده لا شريك لهء فيحكم 
في خلقه بما يشاءء وحكمه عادل عدلاً مطلقاً. لا يشوبه شيء من الظلمء ولكن . 
الناس أنفسهم يظلمونء وقوله سبحانه ع4 في قوله موَعَدَهُمَ عدا توكيد للفعل ‏ 
وتحقيق له. وقوله عز وجل : «9 كردا في قوله 0 اتيه يوم الْقِيلَمَةَ فَرَدَا 62 6 


يتضمن مع قلة النصير والحول والقوة» فلا مجير لهء مما يريده الله به. 

إن هذه الآيات تقرر مبدأ جوهرياً في العقيدة: وهو مبدأ توحيد اللهء ونفي اتخاذ 
الله ولداً على جهة التنزيه لله عن ذلك. وتلتقي هذه الآيات في موضوعها مع سورة 
الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن» وهي : قل هو أللَهُ أحدٌ ( 4 ومع حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه عند البخاري حيث قال هذا الصحابي: قال رسول الله كه : 


١6-7 48-989 ٠ مريم‎ 


ليقول الله تبارك وتعالى : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني وم يكن له ذلك» 
ناما كه إياي فقوله : لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من 
إعادتهء وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداء وأنا الأحد الصمدء لم يلد ولم 
يولدء ولم يكن له كفواً أحداً». 

وفي حديث آخر عند الشيخين والترمذي عن معاذء حيث كان رديف الني جَكِل 
على حمار فقال له: «يا معاذء تدري ما حق الله على العباد» وما حق العباد على 
الله؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا 
يشركوا نه نيعا روهق: العباد عل الله آلة يخلات :من لا يقرلة به قينا فلت ا 
رسول اللهء أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا». 


القبول لاهل الإعان والصلاح 
إن أساس الرضا والقبول. والود وامحبة هو شىء واحدء هو الطاعة» فالطاعة 
أساس لكل علاقة طيبةء كعلاقة الآباء بالأبناء» وعلاقة الأبناء بالوالدين» وعلاقة 
الزوجين؛ وعلاقة السادة والخدم. والعلاقات الاجتماعية. وكذلك تكون الطاعة 
من باب أولى مجلبة لرضا الله تعالى» وقبول الأعمال» وعقد أواصر الود والمحبة بين 
الله وعباده. و يخطئ كثير من الناس حين يزعمون: أن الله يحبهم أو أنهم يحبون الله 
هذا عقلاً وشرعاً؟ هذا ما عبرت عنه الآيات الكرعة : 


مم زه أ و سمح سر لسر لل ساس مدر 6 ته ١‏ لال 0 
قوذ الروك انيرا وعياوا الفيلحيف ميكل نت القن و13 63 لثم سرك 
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. مودة وحمحبة‎ )١( 


١و.‎ 4/-95/١9 مريم:‎ 


سم 20-0 ا م ١١‏ ركسعي مدل اس 4ء.(7) 
اراتك ل ووه الوك و ل ا 3 وَكُمَ أهلكنا صلهِم من قَرَنِ 
_" عم و - 0 7 2 مر 01 39 3 جد رم 
5 متهم من أحلو أو َْمَْ لْهُمْ رَكْرَا””' 2 4 لمرم: 5/15ة-ىة]. 


هذه خاتمة سورة مريم التي ذكر فيها قصص عدد من كبار الأنبياء المشهورين 
كزكريا ويحبى وعيسى وموسى وهارون عليهم السلامء وذكر فيها أحوال الكفار 
والمشركين في الدنيا والآخرة» وتُوّجت هذه السورة ببيان أحوال المؤمنين الصالحين» 
وهي ما يأتي : 

إن الذين آمنوا وصدقوا بالله ورسلهء و بجخاتم النبيين محمد عليهم الصلاة 
والسلام» وعملوا صالح الأعمال: من أداء الفرائض والتطوعات» وأحلوا الحلال» 
وحرموا الحرام» وفعلوا ما يرضي الله تعالى» سيغرس الله محبتهم في قلوب 
الصالحين. ويضع القبول في النفوس لمن يحبه الله من عباده. 

روى أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله 
قال: (إذا أحب الله عبداء نادى جبريل : إني قد أحببت فلاناً فأحبه» فينادي في 
السماءء ثم ينزل له المحبة في أهل الأرض. وإذا أبغض الله عبداً نادى جبريل : إني قد 
أبغضت فلاناًء فينادي في السماء» ثم ينزل له البغضاء في الأرض»). 

التقت الآية والحديث في غرس أصل الود وامحبة في القلوب في الأرض والسماء 
لأولئك المؤمنين أهل الصلاح والتقوى والعمل الصالح. وطريق الصلاح 
والاستقامة: هو اتباع منهج القرآن وحكمهء ومعرفة ما في القرآن من آدابء. 
وأحكام وشرائع: سهل يسيرء لسهولة تلاوته وفهم مضمونه. وقد يسر الله القرآن 
للنبي بإنزاله على قلبه بلغة قومه: وهي اللغة العربية» وفصّله وسهّلهء لتبشير المتقين 


. أي شديد الخصومة والجدال بالباطل . (7) أمة . (7) تجد . (5) أي صوتاً خفياً‎ )١( 


مريم : 938-489 020 ١‏ برها 


المستجيبين لله في أمره ونبيه» والمصدقين لرسولهء بأن لحم الجنة بالطاعة والخضوع. 
وللقرآن مهمة أخرى: وهي إنذار القوم الألداء» المتميزين بشدة الخنصومة والجدل 
بالباطل» المنحرفين عن جادة الحق» الوالغين في مستنقع الباطل» بأن لهم النار بالكفر 
والعصيان. وبكلمة موجزة: إنهم قوم لدّء أي فجرة ظلمة» جاء في حديث عائشة عند 
البخاري : «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» وهو الذي يخاصمك ويجادلك بالباطل. 


ومن أجل حمل الناس على طاعة الله ورسولهء. أخبر الله تعالى عما فعل بالأقوام 
الظالمينء الذين عصوا الله والرسل» واتبعوا أهواءهمء فكثيراً ما أهلك الله قبل 
مشركي العرب من الأمم والجماعات من الناس لكفرهم بأيات الله وتكذيب رسله. 
فهل تجد أو ترى منهم أحداً أو تسمع لهم صوتا بعد هذا الإهلاك. وقوله سبحانه من 
قرن» القرن: الأمة. والركز: الصوت الخفي دون نطق بحروف ولا فم» وإنما هو 
صوت الحركات وخشفهاء والخشف : الحركة والحس. ‏ 


إن وصف الله تعالى معارضي القرآن الكريم بأنهم قوم لدّ: أشداء في الخصومة 
والجدال بالباطل» يدل على غاية السوء والإنكارء فهذه صفة سوء بحكم الشرع 
والحق» لذا قسا الله عليهم بالوعيدء والتمثيل بإهلاك من كان أشدّ منهم. وألدّ 
وأعظمء قدرٌ ما كان يسرهم في أنفسهم من الوصف بكلمة.الّدّه فإ العرب بجهالتها 
وعتوها وكفرها كانت تتمدح باللّدَدء وتراه إدراكاً وشهامة» وهو في الواقع 006 
وسمسجيةء فمئل الله مهم بمثل ليعتبروا ويتعظوا بإهلاك من قبلهم. ؛ ليحتقروا أنفسهم 


ويتبين صغر شأنهم. 

إن إهلاك من قبلهم من العتاة الأشداء كان إبادة تامةء عبّر عنها القرآن الكريم 
بأهم لم يبق لأحد منهم كلام أو تصويت بوجه من الوجوهء فهل يعتبر كفار قريش 
وغيرهم إذا بقوا على معارضة النبي كلك في دعوته ورسالته؟! 


١6و‎ 8-١ /5١ طه:‎ 





تفسير سورة طه 
صفة القرآن ومنزله 


أنزل الله تعالى القرآن الكريم تذكيراً للبشرية وتقوعاً لاعوجاج الناس» وحملا لهم 
على التزام جادة الاستقامة» والذي أنزل القرآن: هو خالق الأرض والسماءء وهو 
الرحمن صاحب العرش الأعظمء وله السلطان المطلق على جميع ما في السموات 
والأرض وما بينهماء له الأسماء الحسنىء. والصفات العلياء الإله الواحد الأحدء 
العالم بالسر والعلن» ويما هو أخفى من السر: وهو حديث القلب والنفس» و 
كان بهذه الصفاتء كان جديراً بالناس الخاطبين بكلامه التزام أمره ونبيه» 5 
لا ا ل 0 

لس 6 انك عتك الات و0377 إلا كر لمن عدن ا ريد تمن 

وات نفل (© البَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أستوى © لم ما فى السَّموتِ وما في 
0 وَمَا عَخْتَ الزن" ©) وَإن تجهر بلتول نَم يَمْلَمْ أليَمَ ولخْقى”" © 
ل 0 لك السك لَْسَىّ 9 > لطه: ١٠/١-م].‏ 

اختصت كلمة «إطه» بأقوال تختلف عن بقية حروف المعجم الت بدئ بها بعض 
من سور القرآن» منها: أن طه»ه اسم من أسماء محمد كَل وهو قول مقبول» لأن 
ما بعد «إطله» لا يصح أن يكون خبراً عنها (طه): حروف طء ها. واختصت أيضا 


. لتتعب تعباً شديداً في تبليغ دعوتك . (؟) ما واراه التراب من الكنوز وغيرها . (”) حديث النفس‎ )١( 


١5٠ 86-١ /٠١ طه:‎ 


بأن أكثر فواصل الآيات (أواخرها) جاءت بالألف المقصورةء وأحياناً بالياء 
المنقرصةء وهذا من سمو البلاغة» وللتأثير القوي على النفوس . 

وسبب نزول هذه الآية: إِنما هو ما كان عليه رسول الله كله يتحمله من مشقة 
الصلاة؛ حتى كانت قدماه تتورمان» وتحتاجان إلى الترويح» فقيل له: طأ الأرض» أي 
لا تتعب حتى لا تحتاج إلى الترويح (أي الوقوف على قدم وإراحة الثانية من التعب). 

يا طهء لم ننزل القرآن عليك لتتعب نفسك بسبب تأسّفك عليهم وعلى كفرهم. 
فإن إمانهم ليس إليك» بل أنزلناه لتبلّغ وتذكرء فحسبك التبليغ والتذكير» ولا تلتفت 
بعدتذ لإعراض المعاندين» ولا ترهق نفسك وتتعبها بحملهم على قبول دعوتك. 

وما أنزلناه إلا تذكرة لتذكّر به من يخاف عذاب الله وينتفع بما "ممع من كتاب 
الله الذي جعلناه رحمة ونوراً ودليلاً إلى الجنة» وليس عليك جبرهم على الإيمان» كما 
جاء في آية أخرى : إن عَككَ إل لبكَم» [الشورى: 48/47] » وأية لست عَلَيْهم 
ظ بمصَيّطر 09 4 [الغاشية: 77/44]. ظ 

وفي هذا إيناس للني وه على إعراض قومه عن دعوته» وضيق نفسه على 
تصميمهم على الكفر. 0 

وهذا القرآن المنزل عليك يا محمد: إغا هو تنزيل من خالق الأرض والسموات' 
العلى» والمراد جهة السفل والعلوء الأرض بانخفاضها وكثافتهاء والسماوات في 
ارتفاعها ولطافتها. والمراد بالآية: إخبار العباد عن كمال عظمة منزل القرآن» 
ليقدروا القرآن حق قدره. 

ومنزل القرآن: هو الرحمن المنعم بجلائل النعم ودقائقهاء وهو الذي استوى على 
العرش» وهو استواء نؤمن به من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل» ولا تحريف ولا 
تأويل» وبلا كيف ولا انحصار. 


١٠0١١ ْ ١5-94/75١ طه:‎ 


والله منزل القرآن هو أيضاً مالك السماوات والأرض وما بينهما من 
الموجودات». ومالك كل شيء ومقدّره» ومدبّره ومتصرف فيه» ومالك ما تحت 
الات هن الكنوؤ والمتاون نويقية الأشباء ةفل الكوق كله ملكا :وتدبيرا وتصر نا : 

والله تعالى عالم بالجهر والسرء وما أخفى منه مما يخطر بالبال» أو يجري من 
خواطر القلب وأحاديث النفس. فالله عالم بكل ذلك» وعلمه سواءء لا يختلف فيه 
السر عن الجهر. 

وإن صفات المجد والكمال المتقدمة: هي لله المعبود الحق» الذي لا إله غيره ولا رب 
سواهء وله أحسن الأسماء والصفات الدالة على كل الكمال» والتقديس والتمجيد. 

ومن كانت هذه صفاته» وجب تعظيمه وتقديسه. وإفراده بالعبادة» والطاعة. 
والتزام أمره ونهيهء لأنه سبحانه لا يريد ولا يفعل إلا الخير والمصلحة لعباده» فما 
أجدرهم بتقبل وجه المصلحة» والبعد عن المضرة والمفسدة. 


مناجاة مومى ربه 


اختص كل نبي ببعض المعجزات الخارقة للعادة لتكون دليلاً على صدقهمء منها 
معجزات مادية وأخرى معنوية أدبية» وقد اختص مومى عليه السلام بصفة كونه 
كليم الله في عالم الدنيا في الوادي المقدس طوىء وهي صفة عظيمة بتقدير الله 
0 وإحسانه وإعداده»ء والله إذا أراد شيئا هيّأ أسبابه» ووطّد أركانه ودعاّهء لذا حقّ 

"امقر هل لانن الفقية لنامن. جا "اداع الا فيان هودق ثرا بحا ماقف 
للجمان في 3 المؤمنين ومشاعرهم. وذ ما نصت عليه آي القرآن الآتية: ' 


0 


' ع اي سل سر ابر 9 م بر مساب لس موده اس وف 0 2 
يكل تك عيبت مويق © إذ زا كلا عل لخد كتكرا إن كنك 0006 ليق 


١01 ١5-94/5١ طه:‎ 


ايك ينا يت" آذ بيد عل آلآ مكى”" © كنآ ألما يق شمو © 14 
ل ص 0 


ريك حلم 2-8 نك تك با 3 امعد طن 6 ا 9 5 رتك أسَتيْعَ [ 
إِنّىَ أنا أنَّهُ لآ إِلَهَ إِلّ أنأ تاعبت وَأَقِير أصَّكََ لزرخرى © إن الصافة 2 َائينَة أ 


5 
© 5 
ىع 


ا ال 2 ساس د 77 


ا ل ا ا ا ا ا ا من يها واتّبع هويلة 
00 كئ* [طه: ١؟/15-8].‏ 


1 


هذا الاستفهام: وهل أتلك حَدِيتُ موموة 09 تنبيه النفس إلى ما يُورد عليها. 
وَهذا كما تدا الرعكل إذا آرت إخباره بام قرم :فقول : أعلمت كذا وكذا؟ ثم تبدأ 
تخبره. فالبدء بالاستفهام لتثبيت الخبر وتقريره في نفس المخاطب. أي وهل بلغك خبر 
موسى وقصته مع فرعون وملئه » وكيف كان ابتداء الوحي إليه» وتكليمه إياه؟ وذلك حين 
رجع مومى إلى مصر بعد زواجه بابنة شعيب عليه السلام ورعيه أغنامه عشر سنوات. . 

هل أتاك خبر مومى حين رأى نارء وكانت رؤيته للنار في ليلة مظلمة» لما خرج 
مسافراً من مدين إلى مصر. فقال موسى لزوجه وولده وخادمه مبشراً لهم : امكثوا في 
كاك إن رايس نار مو يعد الجن رتك ما قعل مشفة أو رشهات | 
جذوة من النارء كما في آية أخرى» لعلكم تستدفئون بهاء بسبب وجود البرد» أو 
أجد عند النار من يهديني إلى الطريق ويدلني عليها. 

فلما أىق موسى النار التي أنسهاء واقترب منهاء نودي من قبل الله تعالى: يا 
مومبىء إن الذي يكلمك و يخاطبك هو ربك» فاخلع حذاءك؛ لأن ذلك أبلغ في 
التواضعء» وأقرب إلى التشريف يف والتكريم وحسن الأدب. إنك بالوادي المطهر 
المسمى» (طوى) من أرض سيناء. 


)١(‏ بشعلة نار . (؟) هادياً إلى الطريق 20 المطهّر أو المبارك . (5) اسم الوادي (0) أقارب سترها من ظ 
نفسي (1) فتهلك . 


طه: ١9/5١‏ -؟ اها 


وأنا الله الذي اخترتك للرسالة والنبوة» فاستمع ماع قبول واستعداد ووعي لا 
ينزل عليك من الوحي. إنني أنا الله الذي لا إله غيري» فوحدني وقم بعبادتي من غير 
شريك» لأن اختصاص الألوهية به سبحانه موجب لتخصيصه بالعبادة. 

وأدّ يا موسبى الصلاة المفروضة المأمور مها كاملة الأركان والشروطء لتذكرني 
فيهاء وتدعوني دعاء خالصاً إلي. وحص الصلاة لله بالذكرء لكونها أشرف طاعة»ء 
وأفضل عبادة. 

أخرج الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككة: «من 
نسبى صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله قال : مواق ألصَّلَرَ إكرف»). 

وملتقى جميع الجهود البشرية والبشر هو يوم القيامة» لذا أعقب الله تعالى إعلان 
التوحيد وإيجاب الصلاة بالإخبار عن مجيء الساعةء أي القيامة» فذكر أن الساعة 
قائمة لا محالة» وكائنة لا بد منهاء أكاد أخفيها من نفسىء فكيف يعلمها غيري». 
فاعمل لا الخيرء من عبادة الله والصلاة» ولأن مجيء الساعة أمر حتمي لازم. 
لأجزي كل عامل بعمله» ولتجزى كل نفس بما تسعى فيه من أعماها. 

والله أخفى الساعةء أي القيامة» وأخفى أجل الإنسان» ليعمل الإنسان بجد 
وتشافللة. :ولا يؤغر العوية» «ويتزقك ارك كز فته تكلية ج29 اغبا أ 
أقارب» و (أكاد) زائدة لمعئى» أي إن الساعة آتية أخفيها لحكمة تقتضي ذلك. 


أشهر معجزتين لموسى عليه السلام 
وعيسى» ومحمد عليهم الصلاة والسلامء وقد أيد الله موسى لإثبات نبوته أمام قومه 
بني إسرائيل بمعجزات كثيرة» أهمها انقلاب العصا حيةء واليد البيضاء التى تشع 


١1: 7” 1ا//95١ طه:‎ 


كالشمس. والمعجزات أمور خارقة للعادة» أحدثها الله على أيدي الأنبياء» استثناء 
من خواص الأشياءء وطبائع المادة العادية. وهاتان أشهر معجزتين لموسى عليه 
اا قال الله تعالى : 

ره © فَالَ هىَ عَصَاى ا تت ل 00 
0 9 هَألْعَنهَا دَِدَا هى َه مَنى © 


آ# ار بر 


َال حدما 17 2 ل ال ل ل 


- مرو 2 1 هه ار 
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مجه الفضنا لموسبى عليه السلام: هي -البرهان الأول الخارق للعادة الدال على 
أنه لا يقدر على مثل هذا إلا الله عز وجل. وبدأ إظهار المعجزة بسؤال الله لموسى 
سؤال تقرير؛ لأن الله عليم بكل شيء؛ للتنبيه على كمال قدرة الله» والتأمل بما 
يحدئه من خوارق العادات. وليتأكد موسبى وغيره أن ما بيد موبى عصا حقيقية 
يعرفهاء قال الله له: «إومًا يلك بِسَمِبِيِكَ يَمُومئ 9:9 هقان هىّ عَصَاىَ . . * أي 
قال مومبى: هي عصايء ثم ذكر فائدتين لعصاه استمتاعاً بمتعة الكلام الإلهي. 

وهاتان الفائدتان : أن عصاي أعتمد عليها في حال المثى. وأخبط بها الشجر 
وأهزهء ليسقط منه الورقء لتأكله الغنم» ولي في هذه العصا مصالح ومنافع أخرى 

غير ذلك. كحمل الزاد لعن وطرد السباع عن الغتم. ‏ 
قال الله تعالى لمومبى : أل سق النهنا التي في ينك يا مؤمى. بالقاها سوس عل 
الأرض» فإذا هي قد صارت في الحال حية عظيمة» 1 م وكش 
وتضطرب » وتلتقم الحجارة. 


دن . () أخبط بها الشجر لإسقاط الورق . (7) حاجات ٠‏ 49) إلى حاته السابقة . (0) تحت 
العضد الأيسر ل ليد 


١١6 م9‎ ١!//958 طه:‎ 


ثم أمر الله تعالى موسى بالعودة إلى مكانه» فرجع موسى وهو شديد الخوف من 
تحركات الحية المخيفة» وهذا شأن البشرء فإنهم يخافون من الثعابين. فقال الله له : خذ 
هذه الحية بيمينك» ولا تخف منهاء سنعيدها بعد أخذها إلى حالتها الأولى التي 
تعرفها قبل ذلك. وكان موسى يكرر إلقاء العصا فتصير حية» ثم يمسك بها فتعود عصا 
كما كانت. 

ثم أمر الله تعالى موسى أن يضم يده إلى جناحهء أي إلى جنبه» وهو الجنناح 
الكفا نه وضازا: يا موسبى اضمم يدك اليمئ إلى جنبك تحت العضدء واجعلها تحت 
الإبط الأيسرء تخرج بيضاء لامعة ذات نور ساطعء يضيء بالليل والنهار»ء كضوء 
الشمس والقمر» من غير سوءء أي من غير بَرّص ولا أذى ولا شين ولا مُثلة» علماً 
بأن جلد مومى كان أسمرء وهذه معجزة أخرى غير العصا. 

ثم رد يده بعد وضعها على جنبه» فعادت كما كانت بلوما الأسمر المعتادء وإذا 
حاول السحرة إبطال معجزة العصاء فإنه لم يحاول أحد إبطال معجزة اليد. 

كان مومى عليه السلام يكرر أيضاً هذه المعجزة. فإذا أدخل يله في جيبه» ثم 
أخرجهاء تخرج تتلألأء كأنها فلقة تقمرء قال الحسن البصري: أخرجها والله كأنها 
مصباح» فعلم موسى أنه قد لقي ربه عز وجل. 

ثم قال الله تعالى : “9 لِرِيكَ مِنْ انا لكر © 4 أي فعلنا هذا بك لنريك بهاتين | لآيتين 
عق د لأئل ترننا عل كل غيه» و النيماواكا الا رفن ودر اكلو قات لجرو ارتل 
وصف الله تعالى الآيات بالكبرى» على ما تقدم من قولهء لمناسبة أواخر الآيات : لَه 
الْأَسْم لْسَىّ» وممَتَاربُ حر > ونحوهء ويحتمل أن يريد تخصيص هاتين الآيتين بأنهما 
أكبر الآيات. كأنه قال: لنريك الكبرى من آياتناء فهما معنيان. 


والخلاصة : لا أراد الله تبارك وتعالى أن يُدرّبٍ مومى على تلقي النبوة وتكاليفها. 
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أمره بإلقاء العصاء فألقاهاء فقلب الله أوصافها وأغراضهاء وكانت عصا ذات 
شعبتين» فصارت الشعبتان لحا فمأء وصارت حية تسعى أي تنتقل وتمشي؛ ومن 
أجل إزالة رعب موسى» أمره الله بضم يده إلى جنبه» وهذا ما يفعله كل مرعوب من 
ظلمة أو نحوهاء فتصير يده بيضاء تضيء كالشمس. 


لكل ني في بدء بعثته» نبياً أو رسولاء ظروف وأحوال مكثيرةء وعجائب مدهشة» 
تتناسب مع العصر الذي يعيش فيهء وتتميز البعثة النبوية بالتكليف الإلحي الحاسم في 
تبليغ كل رسول رسالة ربهء ودعوته إلى عبادة الله» فهي صميم الرسالة وجوهر 
الدعوة» وفي هذه البداية طُلَبَ موسى من ربه في الجملة» أربعة أمور: شرح صدرهء 
وتيسير أمرهء وحل عقدة لسانهء وجعل أخيه هارون نبياً ووزيراً له» لتقوية أمره 
وتعاونه معه في أداء مهمتهء ومشاركته في ذكر الله وعبادته» وصار مطلوب موسى 
بالتفصيل مانية أمورء أربع منها وسائل» وأربع أخرى هي غايات. قال الله تعالى 
واضفاً هذه المطالب : 
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هذه مطالب تمانية لموسبى عليه السلام من ربهء طالب بها لما أمره الله تعالى 


. تجاوز الحد في الاستعلاء . (1) معيئاً . (؟) ظهري أو قوتي‎ )١( 


طه: /٠5١‏ 80-784 ظ 0 


بالذهاب إلى فرعون. وعلم أنها بدء الرسالة» وقْهم قدر التكليف. فدعا الله 
لعونته» إذ لا حول له ولا قوة إلا بربه. فإنه "ممع بتعاظم فرعون وغطرسته وادعائه 
الألوهية» فأمره الله أن يدعو فرعون إلى توحيد الله وعبادته» وأن يحسن إلى بني 
نايل 

ولما أمر الله موسى بالذهاب لفرعونء. وأدرك مشقة التكليف». سأل ربه ثمانية 
أمورء وختمها ببيان علة سؤال تلك الأشياء. 

أ- قال موسى : رب اشرح لي صدري» ووسّع مداركي. وأزل عن الضيق فيما 
بعثتني بهء لفهم ما يرد علي من الأمور. 

؟- وسهّل عل القيام بما كلفتني بهء من تبليغ الرسالة» وقوّني على أداء مهمتي. 
فإن لم تكن أنت عونيٍ ونصيريء فلا طاقة لي بما كلفتني به. ظ 

- واحلل عقدة من لساني» أي وأطلق لساني بالنطق» وأزل ما فيه من العقدة 
والعي» ليفهموا قولي وكلامي بتبليغ الرشالة. والعقدة التي دعا في حلها : هي التي 
اعترته من الجمرة التي جعلها في فمه. حين جرّبه فرعون» وهو صغيرء فأخذ الجمرة 
وترك التمرة» ووضعها على لسانه. فأحدثت فيه لكنة» وزالت العقدة مبذا الدعاءء 
وأما تعيير فرعون له فيسبب حالته القدعة. 

- واجعل لي وزيراً عوناً ومساعداً لي في بعض أموري. من أهل بيت هارون 
أخي» اجغله رسولاًء ليتحمل معي أعباء الرسالة ونشر الدين. والوزير: المعُين 
القاتئم بوزر الأمور. وهو ثقلها.وكان هارون عليه السلام أكبر من موسى عليه السلام 
بأربعة أعوام. 

5- يا رب أخكم بأخي هارون قوي» واجعله شريكاً في أمر الرسالة» حتى 
نؤدي المطلوب على الوجه الأكمل. ونحقق أفضل الغايات. فكان طلب موسى على 
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معنى الدعاء في شد الأزرء وتشريك هارون عليه السلام في النبوة. والأزر: الظهر. 
كأنه قال: شد به عوني» واجعله مُقَاومي فيما أحاول من الأمور. 

لا مم- أدعوك يا رب أن تؤازرني بأخي هارون لكي ننزهك ونسبحك كثيراً عما 
لا يليق بك من الضفات والأفعال: ونذكرك كثيراً وحدك» دون أن نشرك معك 
غيركء قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً» حتى يذكر الله قائاً 
وقاعداً ومضطجعاً. وقوله «#وَيَدوكَ كيرا 467 نعت لمصدر محذوف» تقديره: 
تسييتهاً وذكرا ككيرا. ظ 

إنك يا رب كنت بنا بصيراء أي عليماً بأحوالنا وأحوال غيرنا» في اصطفائك 
لناء وإعطائك إيانا النبوة» وخبيراً ببعثتك لنا إلى عدوك فرعون الطاغية الجبار الذي 
ادعى الألوهية» فتمتثل أمرك ولك الحمد على نعمك الجليلة التي لا تعد ولا تحصى. 

لقد كانت غاية موسى عليه السلام من مطالبه الثمانية لنعم الله تعالى غاية سامية» 
وسبباً يُلزمه ويحمله على كثرة العبادة والاجتهاد في أمر الله تعالى. وهذا مطمح أولياء 
الله المقربين وصفوته المختارين» إنهم حين يدعون ربهم» لا يرغبون في تحقيق مطامع 
الدنيا ولذاتهاء وإنما يرغبون في زيادة العون على القيام بمرضاة الله والإكثار من 
عبادته» وشكره على نعمه الكثيرة» فهو أكثر الناس تقديراً لهذه النعم»ء وأحرص 
الناس على شكر المنعم المتفضل» وهو الله عز وجل. ظ 


نعم الله على موسى عليه السلام قبل النبوة 
العُقدة وغيرهاء إما بنحو كامل أو على قدر الحاجة في الأفعال» وذلك منَّةٌ من الله 


عز وجلء ثم قرن الله إليها تذكير موسى بقدم مثيه عليه» وهي ثماني نعم أنعم بها 
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عليه قبل النبوة» ليعظم اجتهاده. وتقوى بصيرته. وجاء اقتران النعم الجديدة بعد 
النبوة وقبلها في الأيات الآتية» قال الله تعالى : ظ 

وا تَ سوك" ينمو © وَِلَعَدَ مَنَا ليك مَرهٌ ره © © إذ يحم إل أَيَكَ 
ما موحي 95 أن أقذفيه ف َلتَابوتِ َأَدَذَفِهِ ف اريق ليلق 4 اليم بالساعل ليده 0 ل وعدو 


رع طرد ع سلر م مسرو كد 


, أت َك نه موصت عل عَنق0" © 8 إذ سمو وي ظ 
8 0 6 حعناة أنه امك 3 0 6 و ف وت ا 7 ا حر 


د فنا" نب سن ف لل منْقا 4 جنك عل هر" ثيك © «لنطلتثة 
ا 4 [طه: 5٠١‏ 5مداع]. 

تضمنت الآيات ما امتن الله تعالى به به على موسى عليه السلام من إجابة دعائه». 
وتذكيره بما أنعم الله عليه قبل النبوة» أما إجابة الدعاء فكان كما قال الله تعالى : 
مد أُوتِيتَ ُؤْلكَ يسُوئ» أي قد أعطيتك ما سألته من الأمور الثمانية» من شرح 
الصدرء وتيسير الأمرء وحل العقدةء ونبوة هارونء. وشد الأزر بهء» وإشراكه في 
أمر الرسالة» والتمكين من التسبيح الكثيرء والذكر الكثير لله عز وجل. 

ثم قال تعالى : مإوَلَمَدَ منَنَا ليك مَرَّه أَخْرََ 9©)» أي وتالله لقد أحسنا وتفضلنا 
عليك بنعم ممانٍ أخرى قبل النبوة وهي : 

أ- حين ألحمنا أمك لإنقاذك من فرعون أن تضعك في تابوت (صندوق من خشب 
أو غيره) ثم تلقي هذا التابوت في البحرء أي نهر النيل» ثم أمر الله النيل بإلقائك على 
الشط قبالة منزل فرعونء. فأخذك فرعون عدو الله» وسيصير عدوك في المستقبل. 

؟- وألقيت عليك محبة كائنة مني في قلوب العبادء لا يراك أحد إلا أحبك. 





ال ا ا 9 لتبى بمراقيتي . ا ال 
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فأحبك فرعون» وزوجه أسية»ء وتلك النحبة كانت من الله وكانت سبب حيأة موسى 
عليه السلام» والراجح الأقوى أن المراد با محبة: هو القبول الذي يضعه الله في 
الأرض لخيار عباده» وكان ذلك حظ موسى عليه السلام. 

- #وللصتع عل عَيْقَ*2 أي ولتتربى بمرأى مني» وني ظل رعايتي. 

- واذكر حين خرجثٌ أختك تمشى على الشاطئ» تسير بسير التابوت» تتابعه 
بنظراتها لترى في أي مكان يستقرء فوجدت فرعون وامرأته يطلبان لك مرضعة 
فقالت: هل أدلكم عل من يربيه ويحفظه؟ فجاءت بأمك» فقبلتَ ثديهاء وكنت لا 
تقبل ثدي أي مرضعة أخرى غيرهاء فرددناك إلى أمك بألطافناء ليحصل لها السرور 
برجوع ولدها إليهاء بعد أن طرحته في البحرء وعظم عليها فراقه. 

6- وقتلت نفساً هو القبطي حين استغاث بك الإسرائيل» وكان قتلاً خطأء 
فنجيناك من الغم الحاصل عندك من قتلهء خوفاً من العقوبة» وذلك بالفرار إلى 
أرض مدين » فنجوت من الحبس والقتل أو التعذيب. 

5- 2«وقنتّكَ فُنونا» أي اختبرناك مرة بعد مرةء بما أوقعناك فيه من امحن 
المذكورة» قبل أن يصطفيك الله لرسالته» حتى صلحت للقيام بالرسالة لفرعون 
ولبني إسرائيل. ظ 

؟- فأقمت سئين مع أهل مدين» بأرض العرب, على بعد تمان مراحل من مصرء 
عانيت فيها من الفقر والغربة الشيء الكثيره وعشت راعياً لغنم شعيب مدة عشر 
سئنين » كانت مهر امرأتك. 

ثم أتيت في وقت سبق في قضاي وقدري لأكلمك وأجعلك نبياً» وهذا معنى 
الآية: ثم جِنّتَ عل قَدَرٍ يلموت 4 / 


م واخترتك برسالاتي وبكلامي لإقامة حي وجعلتك رسولا بيني وبمن 0 


طه: 58-575/5١‏ ظ ١١55١‏ 
خلقي لتبليغ الدين» والهداية إلى التوحيد والشرع القويم» فقوله تعالى: ا واصطنعتك 
لنفيى 0 » معناه: جعلتك موضع الصنيعة ومقر الإجمال والإحسان وقوله 
«لنفسى» إضافة تشريف. وعبر بالنفس عن شدة القرب وقوة الاختصاص. 

هذه نعم عظيمة أنعم الله بها على موسى عليه السلام قبل البعثة النبوية» وهي 
كلها إعداد له لتحمل الرسالة». والقيام بالدعوة إلى توحيد اللهء وعبادته» وشكره. 
وإقرار شرائعه في العالمين. 


ذهاب مومى وهارون إلى فرعون 

لقد كان تكليف موسى وهارون عليهما السلام بالذهاب إلى فرعون لدعوته إلى 
توحيد الله وعبادته تكليفاً شاقاً صعباء تكتنفه احتمالاات كثيرة كالتعرض للقتل 
والتعذيبء أو الطرد والتخويف. وقلّ من يجرؤ على ذلك إلا إذا كان نبياً رسولاًء ذا 
جرأة وشجاعة منقطعة النظيرء فإن فرعون جبار طاغية يدعي الألوهية» وموسى 
شخص ضعيف لا يملك قوة كبيرة ولا حماية بشرية. ولكن أقسى الصعاب تهون أمام 
قدرة الله وتدبيره» فتم المرادء كما جاء في الآيات الآتية : 

0 أت وَلَخُوكَ يلق ولا ينيَا في وَكق”"2 © أذْهبَاآ إل عون ِنَم طَم © هفولا 
كه تدك أن شن 3 الك كعات أن ل 71 أن أ كلت 65 


0. © 2 


5 قال لا انا دن حك أَسْمَعٌ ويف 9 كأياه ه امرك 0 
ايل وذ ري قد ناك َو ين بَيْكَ وَلمكمْ عل من آَم امه © إن مد 
“2 ال ا ا ل 

أويجىَ !لما 3 العذاب علل 2 بو 9 4 [طه : /18-47]. 


. لا تفترا في تبليغ رسالتي . (1) يعجل علينا بالعقوبة . (؟) يزداد طغياناً وعتواً‎ )١( 
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هذه جملة من الأوامر والنواهي الصادرة من الله لموسى وأخيه هارون. مضموتما : 
اذهب يا موسى مع أخيك إلى فرعون وقومه بأياقي ومعجزاتي الدالة على وجودي 
وقدري ووحدانيق؛ التي جعلتها لك آية وعلامة على النبوة» وهي الآيات التسع التي 
أنزلت عليك» ولا تضعفا ولا تفترا أو تبطئا عن ذكر الله» ولا عن تبليغ الرسالة إلى 
فرعون وملئه. وخاطب موسى وحله بقوله: + اذْهَبَ تي تشريفاً له. وآياتي : 
علاماتي التي أعطيتكما من معجزة واية وحي وأمر ونبي كالتوراة. 

اذهبا إلى فرعون». وأبطلا ألوهيته بالحجة والبرهانء لأنه تجاوز الحد في الكفر 
والتمرد والطغيان» والتجبر والعصيان» وبدأ بفرعون؛ لأنه الحاكم الذي إذا آمن» 
تبعه الناس. 

فقولا له كلام لينا رقيقاً لا خشونة فيه لعله يتذكر حقيقته أو يخشى ربهء وهذا 
الأسلوب من اللين واللطف: هو شأن الرسول الداعية الناجح» حى لا ينفر فرعون 
وأمثاله من دعوة موسى إلى تمجيد الله وتوحيده» فإن العبارة اللطيفة أجلب للمراد. 

فأجاب موسى وهارون بقوهما: يا ربناء إننا نخاف من فرعون ويطشه إن دعوناه 
لتوحيدك وعبادتك» أن يشتط في الغضب ومعن في عقوبتنا أو يتجاوز الحد في التجير 
والطغيان» والأذى والاعتداء» فقوله : «إأن يَدْيْط عَبَبمآ معناه: أن يحمله حامل على 
التسرع إلينا بمكروه. 

قال الله لموبى وهارون: لا تخافا من فرعون. فإنني معكما بالنصر والتأييد» والحفظ 
والعونء وإنتي ميع لما يجري بينكما وبينه» ولست بغافل عنكماء وأرى كل ما يقع» 
فأصرف شره عنكماء فقوله تعالى : « إنى مم 4 أي بالنصر والمعونة والقدرة على 
فرعون. و أسممُ ويك عبارة عن الإدراك الذي لا تخفى معه خافية» تبارك الله 
رب العالمين» والمراد أن الله تعالى حث موسى وهارون على التبليغ بجرأة وحكمة. 
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فأئيا فرعون» فأعلماه أنكما رسولان إليهء وقولا له: ##إنًا رَْولَا ريلت» وهذا 
إشارة إلى الرب الحقيقي وهو اللهء والتحقير لفرعون. إذ كان يدعي الربوبية بما لا 
معنى له. 

ثم أمر الله موسى وهارون بدعوة فرعون إلى أن يبعث معهما بني إسرائيل. 
ويخرجهم من خدمة القبطء أي أطلق سراحهم. وخل عنهمء ولا تعذبهم بتذبيح 
أبنائهم , واستحياء نسائهم. وتكليفهم ما لا يطيقون من السخرة في أعمال البناء 
والحفر ونقل الأحجار. وتعذيب بني إسرائيل كان ذبح أولادهم وإذلالهم. 

لقد كانت دعوة موسى وهارون لفرعون كاملة» تضمنت شيئين: الدعوة إلى 
الإيمان بالله ووحدانيته» وإرسال بن إسرائيل. والظاهر أن رسالة مومى إلى فرعون 
ليست على حد إرساله إلى بني إسرائيل : والسلَمْ علّ» على بمعنى اللام. أي السلامة 
لوخ اتبع المدى. 

لقد أتيناك بآية على رسالتنا وهي العصا واليدء والسلامة والتحية والأمن من 
سخط الله وعذابه على من اتبع هدى ربهء فآمن برسلهء واسترشد بآياته الداعية إلى 
الحق والخير وترك الظلم والضلال. وفي هذا توبيخ لفرعون وقومهء وإشعار بأن 
فرعون لم يكن مهتدياً إلى الصواب. 

إننا قد أوحي إلينا من ربنا: أن العذاب الحق الخالص لمن كذب بآيات اللهء وبما 

وإ را وتولى عن طاعتهء وذلك كما جاء في آية أخرى : : «كأمًا من طَفَئْ 
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هذه المهام في رسالة مومبى وأخيه هارون إلى فرعون وقومهء في غاية الوسطية 
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والاعتدال» والتنبيه إلى الواقع» فإن فرعون لم ولن يكون إهاً أو رباء وإن استمرار 
الظلم منه لبني إسرائيل لن يحالفه النجاح» وسيكون هو الخاسر الذي لا يجد فرصة 
أخرى بغير الإبمان لجبر خسارتهء والنجاة بين يدي ربه. 


حوار موبى وفرعون حول الربوبية 
اشتد أوار الحوار بين موسى وفرعون حول إثبات الربوبية لله الخالق» وإبطال 
ربوبية فرعون المزعومة» فقد سأل فرعون موبى عن حقيقة رب موسى وهارون» 
كان عات فر 'قرورة الانضرات عن الضف فق الذات» الأهه إن التافل 
بصفات الله التي تمنع تشريك فرعون في الألوهية بأي وجه كان» حقيقي أو مجازي. 
وذلك سلب مطلق لألوهية بشرء وإثبات قاطع حاسم لألوهية الله وربوييته» 
والإذعان لخالق الأرض والسماءء قال الله تعالى واصفاً بنود هذا الحوار: 


0 


ا م آ# ره 


ثَالَ هَمَن رَدَكْنَا شرت 39 8 قل ريا ألذت قط كل من حَلَقَم”"2 2 هد (©) ذال 
ماي دجلا © قَالَ عِلْمُّهَا عِندَ رق فى كت لا يعو ة يه 


ع سر عو سر 


لع 9 و ا ون قل وري رون الكريية ماده 
ين ا 1 0 
ينا قدي وفبا دك وَينهًا رضم مَرَةَ أُخر 6 4 لطه: ١٠/و4-هه].‏ 

يوجد كلام مضمر محذوف قبل هذه الآيات» يذل غله ظاهر الكلام» تقديره: 
نان #وعون :نا ررمي روه رون اك فشر لدرهد هر 1 يدم افلماقاللا جيع ها أمرا بهة 
قال لمما فرعون: «إفمن كم موس 6 خاطب فرعون موسبى وحدهء لتخصيصه 


وو 


. صورته اللائقة به . (؟) فما شأن وحال الأمم؟ (”) كالفراش للصبي . (5) طرقاً . (0) أصنتافاً‎ )١( 
مختلفة الصفات . (/) لأصحاب العقول . ظ‎ )١( 
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بالجواب». لأن موسى كان صاحب القسط الأعظم من الرسالةء والقاتم بإظهار 
الآيات والمعجزات الدالة على صدق النبوة. 

والمعى: إذا كنتما رسولي ربكما إلي فأخبراني: من ربكما الذي أرسلكما؟ ومن 
هذا الرب الذي بعثك يا موسى؟ فإني لا أعرفه» وما علمت لكم من إله غيري. 

أجاب مومى بقوله: ربنا هو الذي أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يليق به 
وأوجد الآلة المناسبة لكل منفعة» كاليد للبطش» والرْجل للمشي» واللسان للنطق. 
والعين للنظرء والأذن للسمع» ثم أرشد الله ووفق إلى طريق الانتفاع بما أعطى» 
فانتقِعُوا بكل شيء فيما خلق لهء إما اختياراً كالإنسان والحيوان» وإما طبعاً كالنبات 
والجماد. 

قال فرعون: إذا كان الأمر كذلك» فما بال القرون الأولى» أي فما حال وشأن 
الأمم الماضية» لم يعبدوا ربك يا موسى» بل عبدوا غيره من الأوثان وغيرها من 
الخلوقات؟ ! ظ 

فأجاب موسى قائلاً: إن كل أعمالهم محفوظة عند اللهء مثبّتة عنده في اللوح 
المحفوظ. يجازي بباء لا يخطئ الله في علم شيء من الأشياءء ولا ينسى ما علمه 
كزاء نعل اللددعيط كل دو ظ 

ثم ذكر موسى ثلاثة أدلة خاصة على وجود الله لا يمكن لفرعون أن يدعيها له 
وهي : الأول: مِالْدِى للك الْأنَضَ مَهَدَا»ه أي إن ري هو الذي جعل الأرض 
ممهدة كالفراشء تعيشون فيها بيسر وسهولة» وقراراً تستقرون عليها وتنامون على 
أجزائها. ظ 

الثاني: وَسَكَ لكُمْ ذا سبلا وجعل الله لكم في الأرض طرقاً تسلكونهاء 
وسهّلها لكم لتعيشوا فيها براحة وأمان. 


١! 75 04-٠ 


الثالث: «#وَأنزلِ مِنَ السَّملهِ مَلهُ. 2 أي وأنزل من السحاب مطراًء أخرج به 
أنواعاً من أصناف ف النبات الختلفة» من زروع وثمار ذات طعوم + ختلفة وألوان وروائح 
شتى» بعضها للإنسان» وبعضها للحيوان» وقوله سبحانه: معنا بد.» أي على 
تقدير كون الكلام من موسى» وهو: يقول الله عز وجل: «تَأَحْرَجَمَا4 والراجح أنه 
إخبار من الله لنبيه محمد كك والأزواج من النبات : أي الأنواع» وشتى: أي مختلفات. 

وإذا كانت النباتات خلقها الله للإنسان والحيوان» فكلوا منها أيها البشرء 
وارعوا أنعامكم فيهاء أي هي صاحة أن يؤكل منها وترعى الغنم والمواشي فيهاء إن 
في ذلك المذكور لدلاللات وبراهين على وجود الله ووحدانيته لأولي النهى» أي ذوي 
العقول السليمة» الناهية عن القبائح. 

وهذه المنافع للأرض والسماء إنما هي وسائل إلى منافع الآخرة» فكانت اللأرض 
ذات منافع كثيرة» منها خلقناكم. أي من الأرض والتراب مبدؤكم في أصل الخلق 
حين خلق أباكم آدم من تراب» ومصيركم بعد الموت إلى الاأرض» حيث تدفتون فيها 
وتختلط أشلاؤكم بالتراب» وسوف نخرجكم من قبوركم ني الأرض مرة أخرى 
بالبعث والنشورء والغرض من هذه الآية هنا: تنزيه الرب نفسهء وتذكير فرعون 
بأصلهء وأنه من تراب عائد إليهء فلا يغتر الإنسان بدنياه وملكهء وليعلم أن أمامه 
توما شديد الأهوال. يسأل فيه عن كل شيء»: ويحاسب على أعماله. 


اهام موسى عليه السلام بالسحر 
حينما أفلس فرعون في إيراد الحجة والبرهان على مزاعمه الباطلة من التأله 


وغيره. ركد بكل الأدلة. اهم موسى بالسحر. وطلب الممارزة مع السحرة. 
وتحديد مكان اللقاء وزمن الاجتماعء والتوجةه لهذا المسار من المبارزة يدل على أن 
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أمر مومى عليه السلام قد كان قفوي »ء وكثر متبعوه من بني إسرائيل . ووقع أمره في 
نفوس الناس. قال الله سبحانه واصفاً رجحان ميزان القوة لصالح مومى عليه السلام 
في أرض مصر : 


كلح يس سس ع أت تر ته 0770 21 ل مل اك لس سس وح لاس حا العو اس 000 
وقد أريسه َايِيَنَا كها مَكَذَبَ وأن"'' (©) قال أَجِنْننا لِتَخْرِحَنًا مِنْ أَرْضًِا _سخرك 


5 + مر 


الى ل ا ل 0 


يتوت © كَنَزْيَئلك حر مَنْلِو تَأَجمَلْ ينا ويَبسَكَ موعدًا لا فم عن ولا نت مكنا 
سوى”" ©© قَالَ موعدكُم يوم أَلريئَة' " وَأ محَسَرَ َس ضح 69 4 لطه: ١٠/1ه-وه].‏ 

هذا إخبار من الله تعالى محمد يَكهِ عن فرعونء والمراد جميع الخلق لإعلامهم بهذه 
الآيات المنبّه عليها. والمعنى: وتالله لقد بضرنا فرعون وعرّفناه أياتنا الدالة على قدرتنا 
وتوحيدنا وعلى نبوة موسبىء» أي إن الله أراه آيات كثيرة: وهي العصا واليد والطمس 
على القلوب وغير ذلك من الآيات التسع ونحوها من الحجج والبراهين» فعاين 
فرغوةاذللكا أويضوئ ولككه كزبوياء .وان الانتحابة للذقات ادق كقرا وهنادا 
ونيا وكانت رؤية فرعون لهذه الآيات مستوعبة» يرى الأآية كلها كاملة. كأنه قال : 
لقد أريناه آياتنا بكمالهاء وأضاف الآيات إلى ضمير العظمة الإلهية تشريفاً لحاء ولكن 
فرعون أبى إدراكها واستيعابباء وكلمة (أبى) تدل على تكسب فرعونء. وهو الذي 
يتعلق به الثواب والعقاب. ظ 

ثم ذكر الله تعالى شبهة فرعون وصفة تكذيبه» فقال لموسى مستنكراً معجزة العصا 
واليد: هل جئت يا موسى من أرض مدين لتخرجنا من أرضنا مصر بما أظهرته من 
السحرء وهو قلب العصا حية» توهم الناس بأنك نبي يجب عليهم اتباعك» حق 
تتوصل بذلك إلى أن تغلب على أرضنا وتخرجنا منها. وإنما ذكر فرعون الإخراج من 


0010( امتنعم عن الرمان . )أي وفيا يتساوى فيه الطرفان بابجيء إليه (90) يوم الزينة : هو يوم عيد كان 


هم . 
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الأرض لتنفير قومه من إجابة موسبى» وتحريضهم على السخط عليهء والعمل على 
طرده من مصر. ظ 

ثم أعلن فرعون عن معارضته السحر بالسحرء فلنعارضنك بمثل ما جئت به من 
السحرء فإن عندنا سحراً مثل سحركء» فلا يغرنك ما أنت فيه. 

فحدد لنا يوم معلوماً ومكاناً معلوماًء نجتمع فيه نحن وأنت» فنعارض ما جثت به 
بما عندنا من السحرء لا نخلف ذلك الوعد من قِبّل كل مناء ويكون المكان وسطا 
بيننا وبينك» حى لا يعذر أحد في التخلفء. فقوله تعالى: «مكا سُوى» أي مكاناً 
قريباً مناء قُرْبه منكم. ظ 

ثم قال موسى عليه السلام: موعد الاجتماع يوم الزينة» أي يوم عيد النيروز الذي 
يتزين فيه الناس عادة» وفي وقت الضحىء ليكون الاجتماع عاماًء في يوم يفرغ فيه 
الناس من أعمالهم» ويجتمعون جميعاء ويتحدثون بنتيجة المبارزة» فتظهر الدعوة إلى 
اللهء وتعلو كلمة الحق» ويزهق الباطل» وليكون الضوء غالباً» وفي نشاط أول 
النقان» قاقد يكوا فق المسدرة) وكا هدو قدرة«اللنمل ها رشاف ورعر نو اك 
معجزات الأنبياء» ويظهر تفوقها على مزاعم السحرةء وبطلان معارضة السحر 
لخوارق الأحوال النبوية. 

و«الحشر): الجمعء ومعناه: نحشر الناس لمشاهدة المعارضة» والتهيؤ لقبول الحق 
حيث كان. 

واختيار هذا الموعد من موسى عليه السلام دليل على الثقة بالنصرء وسبيل 
حفاكت لحي ظ 

روي أن يوم الزينة كان عيداً لأهل مصرء ويوماً مشهوداًء وصادف يوم 


عاشوراءء» وكان يوم سبت. 
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إن يوم المبارزة بين موسى عليه السلام والسحرة يوم حاسم في تاريخ الأنبياء 
وتاريخ الإنسانية» فقد سُّلطت الأضواء على هذا اليوم» وانتظر فرعون وملؤه 
الأشراف أن تنتهي محاولات موسى ودعوته إلى ربه» ويتفوق السحر على المعجزة. 
حيث جمع فرعون أساطين السحرة» ولكن الله غالب على أمرهء فانقلبت المعايير 


جمع السحرة في عهد فرعون 

كان اغترار فرعون بسلطانه وملكه شديداًء وظن أن كل شيء يكون بتفوق المال 
والثروة والسلطة» وأنه سيقضي على موسى ودعوته في مهدهاء بعمل جماهيري سريع» 
وتفوق علمي باهرء وأن سحر السحرة سيبطل مساعي موسى» ويظل له ا مجد والتفوق 
والسلطان» فبذل أقصى جهده لجمع أمهر السحرة من بلاد مصرء وردّد السحرة ما يقول 
فرعون: ما هذان الرجلان: موسى وهارون إلا ساحران يريدان إخراج المصريين من 
بلادهم» فلا بد من إحكام الخطة» والتفنن في الإتيان بأشد ألوان المكر والكيد. وصف 
القرآن الكريم هذه امحاولة 0 فقال الله تعالى : 

5 فرَعوْنُ فَحَمَعَ كيد حيدم 1 2 0 كال لب موما نيكم لا نتروا عل الله 
كيبا يسْحدة( 2 يعناب 3 ل انا او ل امشو تار كرا 
التجوين" © فالا إِنَ هَدَّنِ لسَحِرنِ بِرِبدَانِ أن زاكر : مَنَ أَنْضِكُم سحرهِما ويذهبًا 
بطرِيفَيَكم ا ا ا مين م أشوأ 02 وكل أفك”؟ أل من استمل 
9© © [طه: 5١‏ 50-غ5]. 


)١(‏ سحرته الذين يكيد بهم . (1) يستأصلكم . 7) أخفوا التناجي . (5) بستتكم الفضلى . (0) أحكموا 
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أقدم فرعون مصر على إبطال آيات الله التي أ بها مومبى» بالسحرء وانصرف 
غاضباً جاداً كل الجدء فجمع ما يكيد به من السحر والحيلة» والأتباع والأنصارء 
وكان السحر شائعاً في زمنه في أنحاء مصرء ثم أقبل في الموعد المحددء وجلس في مكان 
خاص به مع كبار أعوانه وحاشيته. وجاء مومبى وأخوه هارون» وأقبل السحرة 
ووقفوا صفوفاً. وبدأ فرعون يحرّض السحرة ويعدهم بوعود براقة» فطلبوا منه 
الأجرء كما حكى القرآن الكريم : طقَلنًا َك التَسَرَهُ آلوأ لعن أن نا كدعا إن كا ححنُ 
لْعَيِلِبِينَ َال نعم وآ إذا 0 الْمقريين 4 .[الشعراء: 7/955 45-41]. 


قال موسى لفرعون والسحرة: الحلاك والعذاب لكم إن اختلقتم على الله كذباً 
وزوراء فتزعموا أن ما جئتٌ به ليس بحق» وأنه سحرء فيستأصلكم الله بعذاب شديد 
من عندهء وقد خسر وهلك من افترى على الله» أي كذب أي كذبة كان. وهذه مخاطبة 
مذّرء فإنه ندب السحرة إلى قول الحق إذا رأوهء وألا يأتوا بكذب. 


فلما مع السحرة كلام موسى عليه السلام» تناظروا وتشاوروا فيما بينهم في 
الأمرء وتناجوا سراً في شأن مومى وأخيهء والنجوى: السر والمسارّة» أي كان كل 
رجل يناجي من يليه. 

وقالت السحرة بعد المشاورة والمداولة: ما مومبى وهارون إلا ساحران يريدان 
إخراجكم أبها المصريون من أرضكم مصرء بصناعة السحرء كما يريدان التغلب» 
للاستيلاء على جميع المناصب, ولتكون لمما الرياسة في كل شيء» ويذهبا بسيرتكم 
ومملكتكم والحال التي أنتم عليها ويزيلا طريقتكم المثل» أي الفاضلة الحسنة. 


وأقوالهم هذه مستمدة من آراء فرعون ومزاعمه وإشاعاته. مستحدمين أشالنتن 
ثلاثة للتنفير من موسى وأخيه : وهي تكذيب نبوتهما ووصفهما بالسحرة. والكشف 


١6١ 594-56/5١ طه:‎ 





عن نواياهما في المستقبل بطرد السكان الأصليين من أرضهم مصرء والاستيلاء على 
جميع المناصب والرياسات. وأضاف السحرة قائلين: يجب علينا الوقوف صفاً واحداً 
أمام هذا الخطرء فاعزموا على تقديم أعلى الخبرات وجميع المهارات» ولا تتركوا أقصى 
ما تستطيعون عليه من الكيد والحيلة» وقفوا مصطفين صفاً واحداء وألقوا ما لديكم 
دفعة واحدةء لتبهروا الأبصارء وتعظم هيبتكم» وتغلبوا هذين الرجلين» فإنه فاز 
اليوم بالمطلوب من غلب منا ومنهما. ظ 

وهذا كله من قول السحرة بعضهم لبعض» بقصد التحريض وشدٌ العزائم» لبذل 
أقصى الجهود للفوز بالمطلوب. وتداعوا إلى هذا؛ لأنه أهيب وأظهر لهم» و(أفلح) 
ظفر ببغيته» و (استعلى): طلب العلو في أمرهء» وسعى سعيه. 

لقد ابارت كل مساعي الكيد من فرعون وسحرتهء وأصيبت بالإحباط وخيبة 
الأمل» أمام معجزة النبوة معجزة موسبى: وهي إلقاء العصاء وانقلاثها حيةء ثم 
أكلت جميع الحبال والعصي والأسلاك التي ألقاها السحرة» لأن قدرة الله فوق كل 
قدرة» وتدبيره فوق كل تدبيرء ولأن المعجزة أمر خارق للعادة» فوق الأحداث 
العادية» لا بتدبير وصنع بشرء وإئما يجربها الله استثناء من قانون العادات» على يد 
ابي الميعدث بدعوة واضحة لحداية الناس إلى التوحيد والحق والعدل. 


لقد كانت الممارزة والمعارضة بين موسبى عليه السلام وسحرة مصر أشهر وأعظم 
مبارزة في التاريخ القديم» فإنها كانت بين طرفين غير متكافثين : موسى وأخوه هارون 
في جانب» وسحرة مصر وجمعْهم الغفير في جانب آخرء وبدأت اللمبارزة في ظاهرها 


ودية هادئة خئر السحرةٌ فيها موسى ببذعء الإلقاء أو تأخره فوافق موسى على أن يبدأ 
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السحرة. وسيطر الخوف على قلب موسى من تحرك الحبال والعصي». فأوحى الله إليه 
أنه سيكون الفائز الغالب. وهذا ما حكته الآيات الآتية : 
لوقاو لم 1 تل انين أو تاكرن أو كن أل 01521 ل لذ 3 يوذل 


موا يسا سد ود سيسة ا ا © هنا لا تف 


مر 
سس مد 8 


إِنَتَ أنت الْخْعق 69 ا يل 1131" تاشر امام كد ير را لد 
9 
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خيّرٌ السحرة موسى عليه السلام في أن يبتدئ بالإلقاء أو يتأخر بعدهم». وكان 
عددهم بالآلاف» والروايات في تحديد عددهم متفاوتة بين خمسة عشر ألف وتسع مئة 
ألف؛. وكان مع كل رجل منهم حبل وعصيّء قد استعمل فيها السحر. 

وهذا التخيير للمومى من السحرة أدب حسن وتواضع جمء ألهمهم الله به 
ورّزقوا الإبمان ببركتهء فقابلهم موسى عليه السلام أدبا بأدب. وقال لمم : بل ألقوا 
أنتم أولاء لنرى سحركم وتظهر حقيقة أمركم. ولتكون معجزته أظهر إذا ألقوا هم 
ما معهم » فإذا ألقى عصاه تبتلع كل ما ألقوهء وليظهر عدم الما لاة بسحرهم. 

فألقى السحرة ما معهم من الحبال والعصي» فتوهم موسى ومن رآهم من الناس 
أنها :- تتحرك بسرعة كالأفاعي. وقوله تعالى : مؤذإذا 0 ع إذا للمفاجأة.» كما 
تقول: خرجتء فإذا زيد. وهي التى تليها الأسماء. 
تتحرك وتنتقل بحيّل السّحرء وبدسنّ الأجسام الثقيلة المباعة فيهاء وكان تحركها 
كتحرك من له إرادة كالحيوان. 
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أ 
م ا ير 


نوجس في نفو نه مُوتى 47 أي تملكه الخوف» وهو عبارة عما يعتري 
نفس الإنسان إذا وقع ظنه في أمر على شيء يسوؤه. وظاهر الأمر كله الصلاح» وكان 
خوف مومى عليه السلام على الناس أن يضلوا لهول ما رأى. وخاف في الجملة. 
وبقي ينتظر الفرجء إنك يا موسى أنت الغالب على من ناوأك في هذا المقام» إنك 
أنت المستعلي عليهم بالظفر والغلبة. 0 


وألق يا موسى العصا التي في بمينك» تبتلع أو تتلقف بعد صيرورتها جميع ما 
صنعوه من الحبال والعصي» ولا يفوز الساحر حيث أ من الأرضء» أو حيث 
احتال؛ ولا يحصل مقصوهه بالسحرء خيراً كان أو شراً. وأبهمت العصا ولم تذكر 
هنا في الآية تهويلاً لأمرهاء وأنها ليست من جنس العصي المعروفة» فبعد أن ألقاها 
وصارت ثعباناً» مدّ موسى عليه السلام يده إليهاء فرجعت عصا كما كانت. فقامت 
المعجزة؛ واتضح البرهان. وظهر الحق» وبطل السحرء ودهش الناس الذين 
ينظرون» ونظر السحرة وعلموا الحق. ورأوا ضياع وابتلاع الخبال والعصي» وأن 
هذا خارج عن طاقة البشرء وهو من فعل الإله الخالق» فآمنوا بالله ربا إهأ واحداًء 
رضي الله عنهم. 

وكان إمانهم المفاجئ أخطر من المبارزة نفسها. وبت فرعون وقومهء وأحسوا 
بالإفلاس والخسارة وهزية المعارضة بين موسى والسحرة» فطاش صوابهء ولأ إلى 
#بديد السحرة ووعيدهم» معتمداً على إرهابه وسلطتهء ولكنه خاب وفشل مرة 
أخرى؛ لأن إيمان السحرة زُرع في قلوبهم كالجحبال الرواسي» وهان عليهم العذاب 
من أجل مرضاة الله ولقائه وهو عنهم راض. 

لقد تغير وجه التاريخ ببذه المبارزة» وبدأ صوت الإبمان يعلو في أرجاء مصرء 
وبدأ عرش فرعون في اهتزاز واضطراب» والله يؤيد بنصره من يشاء. والواقع أن 
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احتمال غلبة أحد المتبارزين على الآخر أمر محتمل في كل منافسة أو مبارزة» لكن 
الذي لم يتوقعه أحد إنما هو إيمان السحرة برب موسى وهارون» وهذه معجزة إطية 
تدل على أن الله غالب على كل شىء. 


إيعان السحرة برب موسى وهارون 
حينما ألقى موسى عليه السلام عصاه وانقلبت حية. والتقمت كل ما جاء به 
السحرة من الخبال والعصى. ثم رجعت إلى حالتها. أيقنوا بنبوة موسى عليه السلام. 
وأن الأمر ليس سحراًء وإِئما الأمر من عند الله تعالى»ء وهذا كان له تأثير الصاعقة 
على فرعون وحاشيته» فلجأ إلى #بديد السحرة بتقطيع الأيدي والأرجل والتصليب في 
جذوع النخل» فما كان منهم إلا أن أعلنوا تحديهم لفرعون». وآثروا عليه السلامة 
والنجاة» لما رأوا من حجة الله تعالى وآياته البينات» قال الله تعالى واصفاً هذا 

الحدث الجلل : ظ 
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رهسا 12 عد علَيّهِ من السحر والله ا 4 [طه: ١5/١/ا-"الا].‏ 
في خلال هذه الآية تقدير وحذف يدل عليه ظاهر القول» وهو: فألقى مومى 
عصاه.ء فالتقمت كل ما جاء به السحرةء فلما رأوا ذلك أيقنوا بنبوة مومبى عليه 


. أوجدنا وهو الله تعالى‎ )١( 
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السلامء وأن الأمر من عند الله تعالى» فانكبوا على وجوههم ساجدين للهء وآمنوا 
برب مومى وهارونء مفضّلين الآخرة على الدنياء والحق على الباطل. وقوله: 8 برب 
هرونَ وموس بتقديم (هارون) قبل (مومى) لتستوي رؤوس الآيات». مثل قوله 
تعالى : وبا سن أت سق [طه: ٠ ]01/٠١‏ فتأخير (شى) لتعتدل رؤوس الآأي. 


رت ص تس ا 0 


وكذلك قوله تعالى : مإ وول 24 سَبَقَتَ من رَيْكَ لَكانَ إزاما وأجل مُسَمّى 09 #6 [طه: /٠١‏ 
5ع فتأخير قوله: «واجَلٌ مُسَئَّى» إنما هو لتستوي رؤوس الآي. وإنما قالوا: 

برت عرو وَمُوسّ» ولم يقولوا: (برب العالمين) لأن فرعون ادعى الربوبية وادعى 
الألوهية» فلو أنهم قالوا: آمنا برب العالمين فحسب. لقال فرعون: إنهم آمنوا بي» 


لد بعيري »2 فاختاروا هذه العبارة لوإبطال قوله. 


قال فرعون الذي أصر على كفره وعناده ومكابرته الحق بالباطل: أصدّقتم موسى 
وقوله واتبعتموه» من غير إذن مني لكم بذلك؟ فلم تؤمنوا عن بصيرة وتفكيرء إنما 
أنتم أخذتم السحر عن موسىء» فهو معلّمكم الكبيرء وأنتم تلامذته» وتواطأتم معه 
علي وعلى رعيتي» لتظهروه وتروجوا لدعوته. 

فهدّدهم ونفرهم عن الإعان بقوله: أقسم أني لأمثلن بكمء فأقظعن أيديكم ‏ 
وأرجلكم من خلافء أي بقطع اليد اليمئى والرجل اليسرىء أو على العكس» ‏ 
ولتعلمنَ هل أنا أشد عذاباً لكم أو رب مومبى؟! وهذا من فرعون تحدّ لقدرة الله». 
وتحقير لشأن موسى». وإظهار لما لفرعون من بأس وسلطة. ظ | 

فازداد السحرة بعد هذا التهديد تمسكاً بإعانهمء وهانت عليهم أنفسهم من أجل 
رضوان اللهء فقالوا: لن نختارك يا فرعون على ما جاءنا به موسى من البينات 
الواضحات من عند الله تعالى» والمعجزات الظاهرة» كانقلاب العصا ثعباناً» واليد 
هما مكماء :وغل نا حفر ل من الحدى واليقين» فافعل ما شئت» واصنع ما أنت 


طه: /95١‏ 5/ا- ”لا 5 ١‏ 
صانعء إنما لك تسلط ونفوذ علينا في هذه الدنيا الزائلة» بتهديدنا بالقتل» ولا سبيل 
لك علينا فيما بعدهاء ونحن قد رغبنا بالآخرة. 

إننا صدقنا بالله ربنا المحسن إليناء ليغفر لنا خطايانا ويعفو عن سيثاتناء وعلى ما 
منك جزاء . وأدوم لواناء مما كلت وعدتنا ء وأبقى منك عذاباً. 

وكان رؤساء السحرة ة أثنين وسبعين »© فقالوا لفرعون: أرنا موسى ناعأ فرأوه 
توتو لوسك مهاه افقالوا ::.ها هذا سا حر الساحر إذا نام بطل سحره» فأبى 
فرعون إلا أن يعارضوه. 

والظاهر أن فرعون نقَّذْ تهديده للسحرة بالقتل والتصليب» لقول ابن عباس : 


أصبحوا سحرة ) وأعشوا شهداء بررة. 


التهديد بالجزاء والترغيب بالثواب في كلام السحرة 


تابع السحرة الكلام مع فرعون بعد إصرارهم على الإيمانء واستخفافهم 
بتهديداته وإنذاراته» فحذروه من نقمة الله وعذابه الدائم» ورغبوه في ثوابه الأبدي 
الخالد» وهذه صفة أهل الإخلاص والإيمانء. فإنهم كما أحبوا الخير لأنفسهم. 
أحبوا الخير لغيرهم, وإذا هابوا الشر حتى لا يصيبهم السوءء هابوا امتداد شراراته 
لإصابة الآخرين وهذا الموقتف المشرف» دوّنه االقواد الكريم في الآيات التالية : 
وتنك الاقرا ءا انم لد وت نبا ولع 1 رمن ا ل 

مَل لمحت َوْلِيِكَ طم الدَيَحَتُ الف 67 جَنَتْ عدن جر من با انر حَِينَ فا 


وَدلِك جر ان 6 4« [طه : 5-74 /]. 


00 
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قالت فرقة من المفسرين : هذه الآية بجملتها هي من كلام السحرة لفرعون على جهة 
الموعظة لهء والبيان فيما فعلوه. وهذا هو المتبادر للذهن. وقالت فرقة أخرى : بل هي من 
كلام الله تبارك وتعالى حمد يك تنبيهاً على قبح ما فعل فرعون» وحُسن ما فعل السحرة» 
وموعظة وتحذيراً. وقد تضمنت القصة حالة ا مجرم الذي اكتسب الجرائم والخطايا. 

والمعنى: إن من يلقى الله يوم القيامة» وهو مجرم في حق نفسه وربّهء فعذابه في 
جهنم : اا و ا 
القول: ملا يَمُوتُ فبا ولا حىَ4* مختص بالكافرء فإنه معذب عذاباً ينتهي به إلى 
الموتء ثم لا يجهز عليه فيستريح. بل يُعاد جلّدهء ويجدّد عذابه» فهو لا يحيا حياة 
هنيّة» وأما من يدخل النار من المؤمنين بالمعاصي» فهم قبل أن تخرجهم الشفاعة» في 
غمرة» قد قاربوا الموت» إلا أ نهم لا يجهز عليهم ٠‏ ولا يجدّد عذابهم. فهذا هو الفرق 
الب حو وو ع : نهم أي عصاة المؤمنين بموتون إماتة. 
والواقع أنهم يقتربون من الموتء فهذا معنى الإماتة» لأنه لا موت في الآخرة. 


هذا هو مصير الكفرة أهل النار. وأما أهل الإبمان والصلاح» فإنهم يلقون ربهم 
يوم المعاد» قد آمنت قلوبهمء وصفت نفوسهم وتطابق قوهم وعملهم مع قرارة 
ضمائرهم» وأدوا الطاعات» وخافوا ربهم» فأولئك لهم بإمائهم وعملهم الصالح 
الجنة ذات الدرجات والمازل العالية الرفيعة» والغرف الآمنةء والمساكن الطيبة. 


هم الدرجات العلى وهي القرب من الله تعالى. ومن المعلوم أن الجنة درجات: 
والنار دركات» روى الإمام أحمد والترمذي عن عبادة بن الصامت عن النبي 26 
قال: «الحنة مئة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» والفردوس 
أعلاها درجةء ومنها تخرج الأهار الأربعة» والعرش فوقهاء فإذا سألتم | الله تعالى. 
فاسألوه الفردوس»). 


١0م‎ ٠ /ما-الا//5١ طه:‎ 


وورد في الصحيحين: (إن أهل عِلَْيين ليرون من فوقهم» كما ترون الكوكب 
الغابر في أفق السماءء لتفاضل ما بينهم. قالوا “تيا ءزضيوك اللةه تلك: هتنا زل الانبياء؟ 
قال: بى» والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله» وصدقوا بالله» وصدقوا المرسلين» 
وفي السّئن: «وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما». 

تلك الدرجات العلى في جنات عدن» 9 إقامة دائمة» تجري من تحت غرفها 
الأخبارء ماكثين فيها أبداًء وذلك الفوز الذي أحرزوه جزاء من طهّر نفسه من دنس 
الكفر والمعاصي الموجبة للنارء واتبع ل فيما جاؤوا به من عند الله العلل 
القدير. فليهنأً سحرة فرعون. إنهم آمنوا في جو من الإرهاب. وفي ميادين التعذيب 
والْجلّد والتقطيع» وإمان كهذا له منزلته العظمى» وهو دليل على قوته وثباته» وأنه لا 
يخامره أي شك أو شبهةء فاستحقوا بذلك الدرجات العلى. 


إغراق فرعون وجنوده في البحر 
إن أكبر عظة للمتغطرسين التألهين: ما حدث لفرعون الطاغية الذي ادعى 
الربوبية والاارسة فكان مصيره الإغراق هو وجنوده في البحرء وإنجاؤه بجسده. 
ليراه الناس» ويكون لمن خلفه عبرة وعظة. وكان الإغراق حدثاً عجباء لم يكن 
بإغراق باخرة» ولا در جيش» وإنما تم استدراجه بطريق يبس أوجده الله لموسى 
وقومه» فنجواء فتبعهم فرعون وجنوده فيه» فأطبق عليهم الماع وهلكوا جميعاً. قال 
الله تعالى مبيئاً هذا الحادث العجيب : 


اا ا 1" بوتا را ارو ار 13 ايت 


. سر بهم ليلاً من مصر . (؟) جافاً‎ )١( 
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ولا عت © نهم وعد بمطؤوو. تقديهم" ين لير ما ديم © وَأصَلَّ ور 
َوَمُمُ وَمَا هَدَ © يب إِتْركهِيل هد بين عدو واكك جانب: الطون لاحن ل 
ألن”" و0" © وا من عبت ما رفت ولا مل" بيد وَل عليه" 


ظ تيو يتن ييل عقيد شت كد 1" ١‏ © َل لد بن كب يصن ول سنا مج 


اهتدقف (© > [طه: 7٠١‏ 1-77م]. 


لا انقضى أمر السحرة» وغلب موسى وقوي أمرهء وعده فرعون أن يرسل معه بني 
إسرائيل» فأقام موسى عليه السلام على وعده. حتى غدر به فرعون» ونكث وعدهء 
وأعلمه أنه لا يرسلهم معهء فبعث الله تعالى الآيات على فرعون وقومهء وهي الجراد 
والقَمّل وغيرهاء وبعد هذا الآيات أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن يخرج 

ببني إسرائيل من مصرء في الليل سارياً. والشرى: سير الليل. والآيات تدوّن هذه 
المسيرة. ومفادها: ولقد أوحينا إلى النبي مومى أن يسير ببني إسرائيل من مصر ليلاً» 
دون أن يشعر بهم أحدء وأمرناه قحم لجرا الع لبه لال 
لا ماء فيه ولا طين» وقلنا له: أنت آمنء لا تخاف دركاًء أي إدراكاً ولحوقاً بكم 
ولا تخشى أن يغرق البحر قومكء وكان هذا الإنقاذ حينما كان قوم مومبى قوماً 
صالحين» لذا عبر عنهم بقوله تعالى : «أن أشر يعبادى46. 

جعهم نرعود وجنوده في الطريق اليابس في أرض البحر بقدرة الله» فغشيهم من 
البحر ما غشيهم.» حيث ابي وتكرار (غشيهم» للتعظيم 
والتهويل. 


وأضل فرعون قومه عن سبيل الرشاد».وما هداهم إلى طريق النجاة» .حينما سلك 





)١(‏ لا تخثى إدراكاً ولحاقاً . (1) علاهم . (1) مادة حلوة كالعسل . (4) الطائر المعروف بالسّماني . (5) لا 
تكفروا بالنعم . (5) فيقع عليكم ويلزمكم . (7) هلك . 
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بهم في الطريق ذاته الذي سلكه بنو إسرائيل في وسط البحر. ثم عدد الله نعمه الكثيرة 
على بني إسرائيل وذكر هنا ثلاث نعم كبرى وهي : 

أ- قلنا: يا بني إسرائيل» قد أنجيناكم من عدوكم فرعون الذي كان يذبح 
أبناءكم , ويستحبي نساءكمء وأقررنا أعينكم حين أغرقت أعداءكم ‏ وأنتم تنظرون 
إليهم» فإنهم غرقوا في صبيحة واحدة, لم ينج منهم أحدء كما جاء في آية أخرى : 
01 َال عون وَأَنشّمُ م تروت [البقرة: ؟/ .]65٠‏ 

؟- وجعلنا لكم ميقاتاً وهو جانب جبل الطور الأيمن في سيناء لتكليم موسى 
بحضرتكم» وإنزال التوراة ذات الشريعة المفصلة» وأنتم تسمعون الكلام الذي يخاطبه 
به رب العزة. قال المفسرون: ليس للجبل يبمين ولا يسارء بل المراد أن طور سيناء عن 
مين من انطلق من مدين إلى مصر. 

ما- ونزلنا تنزيلاً عليكم المن والسلوى» وأنتم في التيه. أما المن: فهو حلوى 
كانت تنزل عليهم من الندى من السماء»؛ من الفجر إلى طلوع الشمسء على الحجارة 
وورق الشجرء وأما السلوى: فهو طائر السّمان الذي تسوقه ريح الجنوب» فيأخذ 
كل واحد منكم ما يكفيه. ظ 

وقلنا لكم : تنعموا بالأكل من تلك الطيبات المستلذات من الأطعمة الحلال» ولا 
تتجاوزوا ما هو جائز إلى ما لا يجوزء ولا تجحدوا نعمة الله فتكونوا طاغين» فينزل 
بكم غضبي وعقوبتي. ومن ينزل به غضبي فقد شقي وهلك. وإني لغفار وسثّار لمن 
تاب من الذنوب» وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ولمن عمل عملا 
صالحاً أمر به الشرع وحسّنهء ثم اهتدى واستمر في منهجهء واستقام على ذلك 
الطريق حت بموت. والمطلوب هو الاستمرار على منهج الحق والاستقامة؛ لأن 
المهتدي في الحال لا يكفيه للنجاة حت يستمر عليه في المستقبل. فقوله تعالى بعد الوبمان 
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مسرل 


والعمل بت و 5ك معناه : ع مثى في عقائد الشرع وشرائعه وأحكامه 


عبادة اليهود العجل 

ينحدر مستوى الفكر الإنساني أحياناً» فيؤله الطبيعة امخلوقة العاجزة أحيانء أو 
يؤله الحجر والمعدن باتخاذ الأصنام والأوثان» أو يؤله الحيوان» كما فعل موسى 
السامري الذي اتخذ عجلاً من ذهب» وجعله إلا أثناء غيبة موسى في الميقات المحدد 
لتكليم ربهء وكان موسى عليه السلام قد استخلف أخاه هارون عليه السلام على بني 
إسرائيل» فرضوا بعبادة العجل» وكانوا قد طلبوا من مومى عليه السلام أن يصنع 
هم تنا لا ليعبدوه : 9# أجعل 5 الاك لي [الأعراف: 18/9]. قال الله تعالى 
واصفاً كيفية اتخاذ العجل إلا لدى نبي إسرائيل : 

« وما أمجالت”'" عن فَرْمِكَ يتشرئئ © َال هم ألا علخ أَثرِى وَعَجِلْتْ إِلَيِكَ رد 
رض © فَالَ فَإنَ قد َتنا" هَوْمَكَ من بِحَدِكَ وَأَصَلَمْ التَامِرٌ © هَرَحَمَ موسق إِلَ قَوْمِء 
تكن يما" ال تر ال حدم رد عيمج ا ردت 
أن يحل عَليَكُم عَصَبُ من ركم ألم مويك © اع لَتلن 0220000 1 
ل و8 ون وق لتر امتذ فا لكف ال ا 3 َأَخْرجَ لَهُمْ عِجْلا 
جا" لَمُ جوَارُ”" فَتَالُواْ مدا إلهحكُم وَإِلَهُ موسى َيَبِىَ © أفلا يرون هآ حم لبهم 


ل سلف 3 صَرًا ولا نَفْعا (03) © [طه: /٠١‏ 9-87ه]. 


تعجل موسى عليه السلام الذهاب إلى ميقات ربه حباً في مكالمته وإعطائه 


0 


- ما الذي دعاك إلى العجلة ؟ (؟) ابتليناهم . (*) حزيناً . (4) بقدرتنا . (0) أثقالاً . (5) مجسّداً (أجر‎ )١( 
. من ذهب) . (لا) صوت كصوت البقر‎ 
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الألواح» وسبق السبعين رجلا الذين صحبهم لهذه المهمةء فسأله ربه: ما الذي 
حملك على أن تسبق قومك بني إسرائيل» والمراد بهم النقباء السبعون؟ وكانت 
المواعدة بين الله وموسى أن 0 موسى وجماعة من وجوه قومه إلى جبل الطورء 
فاختار منهم سبعين رجلاء فسار بهم» ثم عبج في المسير من بينهم» شوقاً إلى ربهء 
وجماع كلامهء لما قرب من جبل الطور. 

وهذا الإنكار من الله لعجلة موسى إنكارٌ للعجلة في ذاتهاء لا فيها من عدم العناية 
بصحبهء وهو تعليم للأدب الرفيع في المصاحبة» وحسن المرافقة 

فأجاب موسى قائلاً : هم أي النقباء امختارون بالقرب مني» واصلون بعديء وما 
تقدمتهم إلا بخْطىّ يسيرة» وسارعت إليك ربي لتزداد عنى رضاء بمسارعتي إلى 
الوصول إلى مكان الموعدء امتثالاً لأمرك. وشوقاً إلى لقائك. أي أن مومى عليه 
السلام اعتذر عن الخطأ في اجتهاده. قال الله تعالى: إنا قد اختبرنا قومك بني 
إسرائيل من بعد فراقك لحمء وأضلهم مومى السامريء باتخاذهم العجل من ذهب 
إهاً. فعاد مومى عليه السلام إلى قومه بني إسرائيل بعد انقضاء أربعين ليلةء شديد 
الغضب والأسف والحزن. 

قال موسى لقومه: يا قوم أما وعدكم ربكم على لساني كل خير في الدنيا ‏ 
والآخرة» وحسنّ العاقبة» من إنزال كتاب التشريع العظيم» والنصر على عدوكمء 
وتملككم أرض الجبارين وديارهمء والثواب الجزيل في الآخرة لمن تاب وآمن وعمل | 
صاحاً ثم اهتدى. 

هل طال عليكم الزمان في انتظار وعد الله ونسيان نعمه» ولم >مض على ذلك من 
«العية عد اريعين يوماً؟ بل أأردتم بصنيعكم هذا أن ينزل عليكم غضب ونقمة 
وعقوبة من ربكم؟ فأخلفتم موعديء إذ وعدقوي أن تقيموا على طاعة الله غز . 
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وجلء إلى أن أرجع إليكم من جبل الطورء والمراد: هل طال العهد عليكم» فنسيتم 
أو أردتم المعصية فأخلفتم؟! ‏ ظ ْ 

أجابوه قائلين: ما أله قيدك ووعدكء باختيارنا وإرادتناء بل كنا مضطرين 
إلى الخطأء وذلك أننا مُمّلنا أثقالاً من زينة القوم» أي الأقباط المصريين» حين خرجنا 
من مصر معك. وأوهمناهم أننا نجتمع في عيد لنا أو وليمة» وسميت الحلي أوثاراكء 
أي آثاماء لأنه لا يحل لهم أخذها. 

فأخرج السامري لبني إسرائيل من الحلي الذهب الملقى في النار جسد عجل» لا 
روح ولا حياة فيه» له خوار العجولء بتصنيعه بطريقة فنية» حيث عمل فيه خروقاًء 
وألقى فيه رملاً من أثر جبريل الأمينء فكان إذا دخلت الريح في جوفه خارء 
والخوار: صوت البقر. 

فقال السامري ومن فتن به لبني إسزائيل : هذا هو إلكم وإله موسى» فاعبدوه. 
ولكن موسى نسي أن يخبركم أن هذا إلهكمء أفلا يعتبرون ويتفكرون في أن هذا 
العجل لا يجيبهم إذا سألوهء ولا يكلمهم إذا كلموهء ولا يَقْيِر أن يدفع عنهم 
ضرراًء أو يجلب لهم نفعاً. فكيف يتوهم أنه إله؟! 


عتاب مومى لحارون والسامري على تأليه العجل 
اشتد غضب موسى عليه السلام على اتخاذ قومه العجل إلا من دون الله» فعاد 
بعد مكالمة ربه وتلقيه الألواح إلى قومهء فوبخهم واستهجن فعلهم». وعاتب أخاه 
هارون على سكوته على بنى إسرائيل في عبادتهم العجل. وهدد موسى السامري 
بعقاب الله في الدنيا والآخرة» ونبُذه من القومء وألقى موسى عليه السلام العجل في 
البحرء وأعلن أن الله وحده هو الإله الحق» الذي وسع علمه السماوات والأرض» 
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وليس الجماد أو الحيوان الذي لا يضر ولا ينفع» وهذا ما دوّنته الآيات التالية» قال 
الله تعالى : 


سن ١١‏ له سر صر 


ماسم ماي اي م لمن مََعُوفٍ وَأطِيعوأ 
أئيى © قَالوأ آن تبح ح عليه علكفين حَقَّ يِْجمَ إِلِنَآ موت © قَالَ هتروث ما متك إذ 
حلا © الا نر قسن أمرى © مَالَ مِبَنَوُم لا تَأَهُذْ لحت علا أبن إِيَ 


حكنت أن 0 بن ب إِسَرِءِيلٌ وَل سا وي تُسدمرى 


2 موء 004 0 مه 1 > (غ) 


ركد عن » | ' سن 6 0 ص 5 كََ 5 7 00 


احتب 
ار ان ين عاط عبد حزن د ب فرعا و عرف في الجر ايك لي مزال 0 د 7 
با" نتروا ان تلن واشري رك لوق الي اكه عاد ناكا م 


م لا . كسس . ١‏ 2 4 7 7 2 
لَنسِمَته”" فى ألْيَرْ شَْمَا © إضَا الهم أنه الى لآ 


عِلَمَا (3 4 [طه: 76١‏ ١و-مو].‏ 
عبادة العجل» وكان هارون في أثناء غيبة أخيه موسبى» قال لقومه الذين تورطوا في 
عبادة العجل أول الأمر: إنما هو فتنة وبلاء وتمويه من السامري» وإن ربكم الرحمن 
الذي له القدرة والعلم وَاخَلّق والاختراع. فاتبعوني إلى الطور الذي واعدكم الله 
تعالى إليهء وأطيعوا د 0 

تقالبتو :زب اقل حون وحفلب هارون عليه السلام: وندجهم إلى الحق. لن نبرح 
عابدين لهذا الإلهء عاكفين عليهء أي ملازمين له حّ يعود إلينا مومبى. والعكوف : 
الانحناء على الشىء من شدة ملازمته. ظ 


. ما حملك . (؟) ما شأنك الخطير . (7) علمت بالبصيرة . (5) ألقيتها في الحلي المذاب . (0) زيّنت‎ )١( 
. لا تسن ولا أمسك . (7) ندمرنه‎ )١« 
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قال موسى لحارون حين رجع بعد تكليم ربه في الميقات: ما الذي منعك من 
اتباعي إلى جبل الطورء واللحوق ب مع الباتي من المؤمنين» فتخبرني بهذا الأمرء 
أول وقوعه؟ كيف خالفت أمري لك بالقيام لله» ومنابذة من خالف دينه؟ وكيف 
أقمت بين هؤلاء الذين اتخذوا العجل إطاً؟ قال هارون مجيباً أخاه موسبى عليهما 
السلام: إني خشيت إن خرجت عنهم وتركتهم أن يقتتلوا ويتفرقواء فتقول: إن 
فرقت جماعتهم ؛ لأنه لو خرج لتبعه جماعة منهم» وتخلّف مع السامري عند العجل 
آخرون» وربما أفضى ذلك إلى القتال بينهم» وحينئذ تقول: لم تعمل بوصيتي لك 
فيهم ولم تحفظهاء وهي قوله المتقدم: لاألْنن في مَرَى وَأصَحَ». 

ثم كلم موسى عليه السلام موسى السامري رأس الفتنة» موجخاً ومستنكراً: ما 
شأنك» وما الذي حملك على ما صنعت؟ قال السامري: رأيت جبريل الرسول حين 
جاء لملاك فرعون على فرس.ء. فأخذت قبضته من أثر فرسه -وااقبضة: ملء الكف 
بأطراف الأصابع» وكان ذلك الأثر لا يقع على جماد إلا صار حياً-- فطرحتها في 
الحلي المذابة المسبوكة على صورة العجل. فصنعت لهم تمثال إلهء حينما رأيتهم 
يطلبون منك أن تجعل لهم إلا كإله المصريين عبدة الأصنام. وكما زينت لي نفسي 
السوء. زينت لى وحسّنت هذا الفعل بمحض المحوى. 

فأخبره موسى مجزائه في الدنيا والآخرة فقال: اذهب يا سامريء فعقوبتك في 
الدنيا أن تصير منبوذاً» وتذهب من بيننا وتخرج عناء وأن تقول ما دمت حياً: لا 
مساس بيني وبين أحد. وعقوبتك في الآخرة: أن لك موعداً للعذاب» لا يخلفه الله 
٠‏ بل سينجزهء وهو يوم القيامة. 
وأما إلهك المزعوم الذي اتخذته معبوداً ولازمت عبادته: لنحرقنه تحريقاً بالنار» ثم - 
لنبددّنه في البحرء وننسفه نسفاً شديداً. ظ ظ 
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ثم قال موسى لقومه: إن هذا العجل الذي فتنكم به السامري ليس بإله» إنما إلمكم 
الله الذي يا إله إلا هوه فهو سبحانه المستحق للعبادة. ولا نصح العبادة إلا له 
فكل شيء مفتقر إليهء قل لهء وهو عالم بكل شيء» أحاط بكل شيء علماء 


وأحصى كل شيىء عددا. 


جزاء المعرضين عن القرآن الكريم 


القرآن العظيم : هو كتاب حق وهداية» ونور وإسعادٍ للبشرية» فمن عمل به فازء 
ومن أعرض عنه خاب وخسرء وتعرّض لألوان العذاب والعقاب يوم القيامة؛ لأن 
الله تعالى خالقٌ الخلق ورازق الأمم والأفراد أراد أن ينظم لهم حياتهم» فأنزل القرآن 
من أجل التنظيم الحياتي والحياة السعيدة» ويكون المعرض عن القرآن مؤثراً الحياة 
الفوضوية؛ والأهواء التي لا تؤدي في النهاية إلا إلى الدمار والخراب. قال الله تعالى 
واصفاً جزاء المعرضين عن آي القرآن الكريم في الآيات التالية : 

<كَِكَ ننس حك رمن لَب مَا د سبق وََذ َلك ين لد دسكَرًا © من مس عنه 
نه يتل بم تيمو م2 9© حَِينَ هد وَسة لحم بم التكمة جنلا © يم بم في 


# عم ع + رو ّرم ييه م 62 جنع سه مه در 90 ل جو 0 0 01 002 
الصور ونحسر المجرمين بوميذ زرقا يتخلفتون ‏ ينهم أ نسم إلا عشرا 9©) نحن 


سا ار مر لعري 


عَم بما يقولون إذ يمول أمتلَهمٌ عن إن 6 إ/َ مَرْمَا 9 6 [طه: 7١‏ 9و-؛١1].‏ 
هذه الآيات الشريفة مخاطبة للنبي محمد ككل أي كما قصصنا عليك نبأ بني 
إسرائيل في خبر العجل وعبادتهم له» كذلك نقص عليك أخبار الأمم السابقة» كما 


. عقوبة ثقيلة . (”) أي سود الألوان زَُرْق العيون والأجسادء وهي غاية في التشويه» لأنهم كلون الرماد‎ )١( 
: يتسازون . (5) أعدلهم وأفضلهم آنا‎ )©0( 


طه: ٠١5-498/7١‏ دا 


وقعت» من غير زيادة ولا نقصان. لتكون عبرة وعظةء وذات فائدة في فهم ظروف 
الأحداث الجديدة» وأحوال الأمة في معاداة رسوها. وقد أعطيناك من عندنا ذكراًء 
وهو القرآن المجيدء لتتذكر به على الدوام» ولأنه لم يُعط نبي من الأنبياء قبلك مثله 
ولا أكمل منهء ولا أجمع لخبر المتقدمين غيرهء وفيه صلاح الدين والانيا والآخرة. 
ويكون المراد من كلمة (الذكر) القرآن. 

وكل من كذب بالقرآن وأعرض عن اتباعه» فلم يؤمن بهء ولا عمل بشرائعه 
واحكافة يوافتن امد ل خيرم فإن هذا كرض سمل إن عظما» تعر قن 
ل بسبب إعراضه عن كتاب اللهء كما جاء في آية أخرى : 

وَمَن يَكْْرَ بهو مِنّ الْدَّحرَابِ كَلتادُ 0 1/]. 

والإعراض عن القرآن يشمل كل من بلغه هذا الكتاب» من العرب والعجم من 
أهل الكتاب وغيرهم من الوثنيين والماديين» وأصحاب التّحلات والملل» والمذاهب 
الفاسدة». والعقائد الباطلة. 


ويكون أولئك المعرضون عن القرآن خالدين ماكثين على الدوام في الجزاء 
الأخروي. وهوالنار. لآ محيد لهم عنه» وبئس ان تيف د لنت 
والأثقال» جزاء إعراضهم. 

إن يوم القيامة : هو اليوم الذي ينفخ فيه في الصور النفخة الثانية. نفخة البعث 
التي كر الناس بعدها للحساب» وفي هذا اليوم يمع المجرمون أنشا : وهم 
المشركون والعصاة. سود الألوان» 0 العيون والأبدان» كلون الرماد. وهذا غاية 
التشويه والإساءة؛ علامة على سوء أحوالحم» وانذارهم بسوء الحساب والعقاب». 


هؤلاء ا جحرمون المحشورون على أسوأ حال ولون يتخافتون» أي يتسارون فيما 


> 
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بينهم» في مدة البقاء في الدنياء فيقول بعضهم لبعض: ما لبثتم في الدنيا إلا قليلا 
بمقدار عشرة أيام أو نحوهاء إنهم يجدون مدة بقائهم في الدنيا أو القبور قصيرة جداًء 
إذا قورنت بأيام الآخرةء فقوله تعالى عن اججرمين : « يسحلفسون يده 6 يتسارّون» 
والمعئى : أنهم ل مول المطلع وشدة ذهاب أذهانهم وأفكارهم. قد عرّب عنهم قدر المدة 
التي لبثوها في الدنيا ومدة العمر. وعبّر الله تعالى عن قصر المدة بالعشر؛ لأن القليل 
في مثل هذا الموضع لا يعبر عنه إلا بالعشر. 

ثم يقول الله تعالى: 8تَحْنٌ أَعَكَمْ يما يَمُوُونَ. . # أي نحن أعلم بما يتناجونء ويما 
يقولون في مدة لبئهم أو مكثهمء حين يقول أمثلهم طريقة» أي أعدهم قرلا 
وأكملهم رأيا وعقلاً» وأعلمهم بالحقيقة : ما لبثتم إلا بمقدار يوم واحدء لأن دار 
الدنيا كلهاء وإن طالت في أنظار الناسء كأنها يوم واحد: «إوإِت يُومًا عِنْدَ رَيِكَ 
له ف تعدو 4 [الحج : 40/7]. 

وهذا يدلّنا على أن معايير الزمن ومقاييسه» تتغير عند الله في الآخرة؛ فليس اليوم 
أو السنة من أيام وسنين الدنيا شيئاً يذكر بالنسبة للآخرة» فهو كالساعة أو اللحظة. 
وفي هذا رهبة وإثارة خوف وفزعء والحق أن أهوال الآخرة تلجم الألسنة» وتخرس 
الأفواه»ء وتشتت الأذهان والأفكارء وتوقع النفوس في الحيرة والقلق والدهشة». 
فتصير الموازين مختلة» والحسابات مضطرية. 


قد يظن بعض الناس من الطبعيين والماديين أن 5 الكون من الأرض والسماء 
يدوم على هذه الحال في عالم القيامة» وهذا خطأ ب بين ؟ لأن اختلاف الأشياء يستتبع 
اختلاف الأحوال» فلا نشاهد يوم القيامة عالم السماء الحالي» ولا نظام الأرض 
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القائم في الدنياء مما فيه من جبال ووديان» وسهول وأنجارء كل ذلك يتغير ويتبدل» 
وتزول الجبال من أماكنهاء وتتبدد الكواكب والنجوم وامجررات» وتملاً الرهبة 
النفوس» وتخشع الأصوات». وتحتبس الأنفاس». وتخضع الوجوه للحي القيوم. 
القاتم بكل شيء ومدبره» وهذا ما دوّنته الآيات التالية : 


© وَيسسَلُونك عن لُلْبَالٍ 4 ينسِفُهَا رَىَ تَسَفًا'' 9 فَيَدَرَهَا قاع" 2058 © د 
ا رات © يومِِذ رك بت الداع لا عوج لم عي تشقتق الضراة 
لمن قلا مَسْمَمْ إلا هنما(" © يَومَينٍ لا قم ألشَّمَعَةٌ إِلَا مَنْ أدِنَ له اسمن وَرَضىَ لم 
دح الل جاس سوا سالا معوس ا 0 ا سر 
ولا ©© يَعَلدُ ما بين دِيم وَمَا حَلْمَهُمْ ولا محيظوت بو عِلمَا © وَعنت”” الْوبُوه دحي 
مادم عد ما سء لع ساس سه سر ساس 00 سر سات سر سروم وح لوو مث سل ره 
ألْقَمُومٍ وقد تك عن حل مانا 9 ومن يعمل من 0 


مر بعر 


ار 08 الات 
ولا ل 9 4 [طه: ١5ا/ره١١-؟١١1].‏ 


روى ابن المنذر عن ابن جريج قال: قالت قريش: يا محمد» كيف يفعل ربك 
بهذه الجبال» يوم القيامة؟ فنزلت: موسَلويَكَ عَنِ أُلْبَالٍ . . * الآية. وقيل: إن رجلا 
من ثقيف سأل رسول الله يكل عن الجبال» ما يكون أمرها يوم القيامة؟. هذه أسئلة 
غير المؤمنين بالحشر والقيامة حول الجحبال والأرض. إن المشركين يسألونك أيها النبي 
الرسول عن حال الجبال يوم القيامة» هل تبقى أو تزول؟ فقل : يزيلها الله ويذهبها 
عن أماكنهاء ويدكها دكا ويجعلها هباء متثوراً. 

روي أن الله تعالى يرسل على الجبال ريحاًء فيدكهاء حتى تكون كالعهن المنفوش» 
ثم تتوالى عليها حتى تعيدها كاطباء المنبث» فذلك هو النسف. 


# يه 


فدرها قاع ص صما صَقْصَفًا 9 * أي فيترك مواضع الجبال بعد نسفها أرضاً ملساء 


. يقتلعها . (؟) أرضاً ملساء . (7) أرضاً مستوية . (5) مكاناً منخفضاً . (5) أي انخفاضاً وارتفاعاً‎ )١( 
. لا يعوج له مدعو . () صوتاً خفياً . (4) أي خضعت وانقادت . (9) نقصاً من ثوابه‎ )١( 
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مستويةء بلا نبات ولا بناءء» ولا انخفاض ولا ارتفاع, فلا تجد مكاناً متخفضاً ولا 
مرتفعاً» ولا وادياً ولا رابية أو هضبة. فكلمة (قاعاً) أي مستوياً من الأرضء المعتدل 
الذي لا نَشَرّ (مرتفع) فيه. والصفصف نحو القاع في المعنى» أي أرضاً ملساء مستوية. 

وحينئذ يوم تتبدل أوضاع الأرضء يتّبع الناس داعي الله إلى المحشرء مسارعين 
إلى الداعي» حيثما أمروا بادروا إليهء لا معدل لحم عن دعائه» فلا يقدرون أن يميلوا 
عنه» أو ينحرفوا عنهء بل يسرعون إليه. 

وسكتت الأصوات رهبة وخشية» وإنصاتاًء لسماع قول الله تعالى» فلا تسمع 
إلا همسأء أي صوتاً خفياً. 

في ذلك اليوم يوم الحشر والجمع لكل البشرء لا تنفع شفاعة أحد إلا من أذن له 
الرحمن أن يَشْفْعء ورضي قوله ني الشفاعة؛ لأن الله تعالى هو المالك اتوك لق 
الخلق جميعاً في الدنيا والآخرة. 

والسبب في تقييد الشفاعة بالإذن والرضا الإلمي أن الله تعالى يعلم جميع أحوال 
عباده» مما يلقونه يوم القيامة» وما خلفوه أو تركوه من أمور الدنياء ولا تحجيط علوم 
الخلائق بذات الله تعالى ولا بصفاته ولا بمعلوماته. 

وذلّت الوجوه وخضعت,ء واستسلمت النفوس والخلائق كلها للإله الأحد الحي 
الذي لا بموت. القيوم الذي لا ينام» وهو قيّم على كل شيء يدبره ويحفظه. فهو 
سبحانه قائم بتدبير شؤون خلقه وتصريف أمورهم» وقد خسر من حمل شيئاً من 
الظلم والشرك. وخص الوجوه بالذكرء لأن الخضوع بها يبين» وفيها يظهر. 

هذا حال الظالمين الجاحدين» وأما المؤمنون الموحدون الذين يعملون الأعمال 
الصالحة من الفرائض المطلوبة والواجبات المشروعة» وهم يقرنون بعملهم الإيمان 
الثابت الصحيح بالله رباء وبالرسل مبلّغين» وبالكتب للبيان» واليوم الآخر 
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للحساب وإحقاق الحق» هؤلاء لا يخشون ظلماً ولا هضماً لحقوقهم» فلا يزاد في 
سيئا تم بأن يعاقبوا بغير ذنب» ولا ينقص من ثواب حسناتهم. 

والفرق بين الظلم والحضم : أن الظلم أعم من ال هضمء وهما متقاربان في المعنى» 
ويتداخلان» وهما يشملان ميدان الحسنات والسيئات» أما الحسنات فلا ينقص منها 
شيء» وأما السيئات فلا تُعْقّلم ولا تُكْثرَ أكثر مما يجب. 


إنزال القرآن عربياً 

كانت رسالة الإسلام في أرض العرب» فكان منطقياً أن يكون الرسول عربياً من 
جنس قومهء وأن يكون الكتاب المتزل عليه عربياًء ليتمكن العرب من فهمه وتبليغه 
للناس» وأن يفخر العرب إلى يوم القيامة بأن يكون كلام الله ووحيه عربياء فجدير 
بالأمة العربية أن تنصاع لحدي القرآن المجيدء الذي كانت ألفاظه وتراكيبه» وتشبيهاته 
واستعاراته» وحقائقه ومجازاته» من محور العربي بُنْيَةَ وتركيباً» وأن يحملوه لأنحاء 
العالم مبشرين ومنذرين» وأن يحافظوا عليه دستوراً أبديا للحياة» بكل وسيلة لحفظ 
وجودهم وكيانهمء قال الله تعالى واصفاً لغة القرآن : 

وكديك أنرلكة يان عَريي لوي الريك مم م حو هم و 
© قتكل أنه النيك الح ولا مَل بكرن ين كنل أن بقع تلك مَنيِة”" وَثل 
زب رَدْف عِلمًا 9 44 آطه: .]1١5-١1 6١‏ 

روى ابن أبي حاتم عن السَّدّي قال: كان النبي كي إذا نزل عليه جبريل بالقرآن. 
أتغت نفشة فق تحفظة: بق ايشق عل انفسة» دافا ديم كيال ولا يحفظه. 
فأنزل الله عليه : ا نجل اران من ل 1 0 إل يه الآية. 


. كررنا فيه أساليب مختلفة . (؟) أن يفرغ ويتم إليك‎ )١( 


١07 ١١5-١1١/7١ طله:‎ 


وجاء في الصحيح أن ابن عباس قال: كان رسول الله يكةِ يعالم من الوحي 
شدة) فك ذه لكدية الات فأنزل الله هذه الآية. يعني أنه يكِِ كان إذا جاءه جبريل 
بالوحي ء كلما قال جبريل آية» قالها معه.» من شدة حرصه على حفظ القرآن. 
فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف في حقه. لئلا يشق عليه. 


والمعئى: كما قدّرنا أحوال الخليقة» وجعلنا أمور الآخرة حقيقة أمام العباد 
كذلك حدَّرنا هؤلاء أمر القيامةء وأنزلنا القرآن عربياء وتوعدنا فيه بأنواع من 
الوعيدء لعلهم- بحسب توقع البشر وترجيهم-يتقون و يخشون عقابه» فيؤمنود 
ويتذكرون نعم الله» وما حذّرهم من أليم عقابهء أرٌ يحَرِتُ ُمْ يَكْا» أي أو 
يكسبهم شرفاً» ويُّبقي عليهم إيما:هم. وذكراً صا حاً في الغابرين» فيكون القرآن خيراً 
للعرب» إنه نزل بلغتهم مبشراً ومحذراًء وكان وسيلة وسبباً لرفع شأنهم وإعلاء 
منزلتهم». على ممر الدهر والتاريخ. 

وناب تعظيم شأن القرآن إبانةٌ ما يلازمه : وهو تعظيم منزل القرآن» وهو الحق 
نيحا نه وانعنا "لت قال الله تيعدفةية تسن نه لتك الكن هذ أ تلاس دوكر الله 
الملك» المتصرف بالأمر والنهي, الثابثٌ الذي لا يزول ولا يتغيرء تعاظم وتنزه عن 
إلحاد الملحدين» وعما يقول المشركونء فإنه الملك حقاًء الذي بيده الثواب والعقاب 
والسلطان كله. وحقه وعدله تعالى: ألا يعذب أحداً قبل الإنذار وبعثة الرسل 
والإعذار إلى خلقه. لثئلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. 

والمناسبة واضحة بين هذه الآية وما قبلهاء لأنه سبحانه لما أبان صفة سلطانه يوم 
القيامة» وعِظُم قدرته» وذلة عبيده وتلطفه بهمء ختم ذلك بهذه الكلمات» بوصفا - 
الله أنه صاحب الملك والسلطانء وهو الإله الحق الثابت» الذي لا يزول» ولا 


١07 ١؟71١-١١6‎ /5١ طه:‎ 


وحفاظاً على القرآن المجيدء وتثبيتاً له من المحو والنسيان» طبعه الله في قلب نبيه 
محمد كالنقش في الحجرء بحيث لا يزول ولا ينسى» وتكمّل الله بهذاء ونهى نيبه بألا 
يتعجل أو يبادر إلى قراءة القرآن قبل أن يفرغ جبريل من إنزال الوحي» حرصاً منك 
على ما ينزل عليك» بل أنصتء فإذا فرغ الملّك من قراءته عليك» فاقرأه بعدهء 
وكان النبي يقرأ قبل أن يستتم جبريل عليه السلام الوحي» فنهى عن ذلك كما جاء 
في آية أخرى : «لا خحرَكُ بد لِسَنَكَ لِتَحَجَلَ بد 07 إِنَّ ملا جمعة يانم © يدا كرأمه مََبَع 


كه حنج ور 0" 2 جيم 
قرام 09 ثم إِنَ 09 * [القيامة: 8/0 ١1-و1].‏ 


ا 70 0 


وزيادة في إلقاء الطمأنينة على قلب النبي» أوحى الله إليه سينا مني 1 
يعلم» وأنه ينمي له علومه ومعارفه على الدوام» لذا علّمه بأن يطلب دائماً الاستزادة 
من المعلومات والمعارف» قائلاً له: #وقل رَّبَ رِدَفٍ عِلَمَا»# أي اطلب واسأل ربّك 
زيادة العلم» روى الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله 
كه يقول : «اللهم انفعني بما علّمتني. وعلّمن ما ينفعني وزدني علما و اهن ذله 
على كل حال. وأعوذ بالله من حال أهل النار». 


قصة آدم في الجنة 
خلق الله تعالى آدم عليه السلام وأسكنه في جنة الخلدء واقتضت إرادة الله 
وحكمته أن ينزل آدم إلى الأرض» وبدأت القضية في توجيه الأمر الإلمي لآدم ألا 
يأكل من شجرة معينة امتحانا له في الطاعة وتنفيذ أمر الله» وكرم الله آدم بأن تسجد 
له الملائكة جميعاً فسجدوا إلا إبليس» فحذر الله تعالى آدم من عداوة الشيطان له 


ولزوجهء ومحاولة إخراجهما من الجنة» فنسي آدم هذا التحذيرء ووسوس له 


010 ١9١-١١80 /97١ طه:‎ 


الشيطان أن يأكل من شجرة الخلدى فأكل منها هو وزوجه» وعصص _, أمر الله ووححمية » 
وشزوى :وتحاةغن طريق الركتد والهذاية»: قال :الله تغال فيينا هذه الأحوال» 


وعد عَهدنَ”'' إك عَادَمَ من قَبْلُ فَسَى وَلَمَ يد لم 0 وَإِدْ كُلْنَا لِلْملَيِكَدَ 
سوا لدم دوأ ََ بيس أن و0 مفلا ادم | إِنَّ هنذا 0 لك وَلروجك وَل رحد 
من لجَنَّدَ فتَنيّح © © إن لك ألا جوع نا ولا ترق" © وَانَكَ لا تلمؤا فيا ولا ولا 
تسح ' 9 فَوَسْوْسَ إِلَيّهِ الشَّيِطَنٌ قَالَ ينادم مَل أَدْكَ عَك سَجَرَوَ لاد 0 
1 اين وا نولقا بر لور ريما لوكا" كرما ون ررق در 


ل سر سس ا/ا) يع مسمس 


سم 


وعصوخ عادم ٠”‏ ريم فتوي” 09 يه [طه: 77١‏ 6١1١11-1؟1].‏ 


2 
عه 


رت 


يقسم الله تعالى في هذه الآيات بأنه قد عهد إلى آدمء أي وضّاه بألا يأكل من 
الشجرة في الجنة (شجرة معينة) فسبي ما عهد الله به إليه» وترك العمل بمقتضى العهد 
الإ ميء فأكل من تلك الشجرة» ولم يكن عنده قبل الأكل عزم وتصميم على ذلك». 
فإنه على العكس قد صمم على ترك الأكل» ثم فتر عزمهء وعندما وسوس !| ليه إبليس 
بالأكل» فلم يصير عن أكل الشجرة. 

والمراد بعهد الله: أمره أو نهيهء ويراد به هنا ألا يأكل من الشجرة ولا يقربهاء 
ولكنه النسيان الذي هو من شأن البشر قد يكون سبباً للمعصية» والتذكر وقوة العزم 
سبب الخير والرشدء كما قال الله تعالى: +9( إرت ال أَنَمََا دا مَتَهُمْ طَتِيكٌ عن 
أَلشَّيَطن يَدَكَروأ دَإِذا هم مُبصِرُونَيه [الأعراف: 101/7]. 

وعلى الرغم من نسيان آدم أمر ربهء ذكّر الله نبيه وطالبه أن يقص الخبر على 
قومهء وهو أنه تعالى أمر الملائكة كلهم بالسجود سجود النحناء وتحية» لا سجود 


. أمرناه . (؟) امتنع من السجود تكرراً . (”) لا تتعرض لعرّي . (:) لا تترز للشمس . (5) لا يزول‎ )١( 
. أخذا يُلصقان . (7) خالف النهي سهواً أو متأولاً . () ضل عن مطلوبه‎ )١( 


طه: ٠6/5١١-9؟١‏ وموه! 


تعظيم وعبادة» تكرعاً وتشريفاً لآدم. فسجد الملائكة كلهم جميعاً إلا إبليس أنى 
واستكيرء ورفض السجود.ء لأنه كان حسوداً جحوداً. 

فقال الله: يا آدم. إن إبليس عدو لك ولزوجكء. فلم يسجد لك وعصانيء فلا 
تطيعاه» ولا يكونن سبباً لإخراجكما من الجنة» فتتعب في حياتك الدنيا في الأرض» 
في تحصيل وسائل المعاش كالحرث والزرع» أو لا يقع منكما طاعة للشيطان في 
إغوائه» فيكون ذلك سبب خروجكما من الجنة» وسببأ للشقاءء أي التعب من عناء 
الزرع وغيره. 

إن لك في الجنة تمتعا بأنواع المعايش» فلا تجوع ولا تتعرى» ولا تعطش في النة» 
ولا يؤذيك الحر ولا تتعرض لأشعة الشمس الحادة» كما يكون لسكان الأرض» 
ويتبين الفرق بين النعيمين» نعيم الجنة خالد داثم لا عناء فيه» ونعيم الدنيا مؤقت 
مقرون بأنواع المتاعب وامخاطر. 


أ 


فور سوس الشيطان لآدمء أي كلمه خفية : ل أرشدك إلى شسجرة الخلد: وهى 


الشجرة التي من أكل منها لم يمت أصلا وكان ملكا مخلداً. وألا أدلك على مُلك دائم» 
لا يزول ولا يفئى. ظ 

فأكل آدم وحواء من الشجرة التي منعهما الله منهاء فانكشفت عورتهماء وسقط 
عنهما لباسهماء فشرعا يلصقان عليهما من ورق الجنة كالتين وغيره مما هو كبير 
الورق» فيجعلانه على سواتهما : عوراتهما.ء وعصى آدم ربّه أي خالف أمر ربه. 
بالأكل من الشجرة المنهي عن الأكل منهاء فضلّ عن الصواب» وفسد عليه عيشه. 

ومما لا شك فيه أن مخالفة الأمر الواجب من الله أو من غيره معصية» وأن 
الجزاء حق وعدل على المعصية» لكن معصية آدم من نوع خاصء بترتيب وتدبير 
وإرادة من الله عز وجل. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 


طه: ١665 ١70/177 /7١‏ 
النى كلل قال: «حاجٌ موسى آدمء فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة 
وبكلامهء أتلومئ على أمر كتبه الله على» قبل أن يخلقى» أو قدّره الله على قبل أن 
إن معصية آدم وغوايته. أي بعذه عن الرشدء ١‏ تكن بمصدميم وعرم. وإعما 
صدرت منه في حال النسيان للأمر الإلمي» ليترتب على ذلك الإخراج من الجحنة» 
وتوالد البشرية» وعمارة الكون بالناس. 


إنزال آدم إلى الدنيا 


رعة اللة تفال ناوه ترق اغا غفيةة فا لاسان غخطء ورضيي سيت انه 
وضعفه وتغلب شهواته عليهء ولكن المؤمن العاقل سرعان ما يبادر إلى التوبة 
والإنابة» والاستقامة والاستغفار من سوء فعلهء. وتورّطه في مخالفة أمر ربهء» والله 
نبال بلطقه وكرمه وفله يقبل القوية عن عتادة:ويطتى عن اللبيعات» بوهكذا حيدت 
لآدم عليه السلام» عصى ربه نسياناً لا عمداء ليتم تقدير الله»ء ولكن كان جزاؤه 
بالحق والعدل. ثم اجتباه ربه وهداه لصالح الأقوال والأفعال. وأنزله من علياء 
الجنان إلى قيعان الدنيا ومعكراتهاء وهذا ما وصفته الآيات التالية: ظ 


رن مءدلدو(١)‏ دي و 2 عه آذه 0 ع ش 0 
لثم أجلبنه "١‏ ريم قن َيه وَهَدَ 67 قال أشيطا منها جِيعا بعضكم لض 


َم ا ري ا واي برب 
00 7 سل عر سر سك اير مزع عر 0 جح سس سام 
فإِنَ حي 2 وار هلمم م 9 ل رب ب لم حشرتي أعمن وقد 


ش )١(‏ اصطفاه للنبوة. 6 ضككا أي معيشة ضيقة ومعاناة 1 


١ /اهه‎ ١١0-1١57775١ طه:‎ 





ع 


وم ومن بِكَاينتِ ري عدا الاضة 07 0 9 جه [طه: .]١707-177 75١‏ 

تضمنت هذه الآيات لآدم عليه السلام أموراً ثلاثة: الرجوع به من حال المعصية 
إلى حال الندمء وهدايته لصالح الأقوال والأعمال» وإمضاء عقوبته عز وجل في 
إهباطه من الجنة إلى عالم الدنيا. وفي الدنيا إنذار لآدم وذريته» فحواه أن المستقيم على 
أمر الله يلقى السعادة» والمعرض عن ذكر الله يتلقى ألوان المعيشة الشديدة المتعبة. 

والمعنى: لقد اصطفى الله تعالى آدم عليه السلام وقرّبه إليه» بعد أن تاب من 
المعصية (وهي الأكل من الشجرة الت نباه الله عنها) وطلب المغفرة من ربهء وأقر 
بأنه قد ظلم نفسهء فتاب الله عليه من غلطتهء وهداه إلى التوبة وإلى سواء السبيل. 

ثم قال الله تعالى لآدم وزوجه حواء : انزلا من الجنة إلى الأرض معاء بعضكم يا 
معشر البشر في الدنيا عدو لبعضء في شأن المعاش وتنافس الدنيا وأطماعهاء مما 
يؤدي إلى وقوع الخصام والاقتتال. 

فإن يأتكم أيها البشر مني هدى» بوساطة الأنبياء والرسل» وإنزال الكتب المنذرة 
والمبشرة» فمن اتبع هدى ربه وآمن بهء فإنه لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة. 

ومن أعرض عن ذكر الله وكفر به» فإن له معيشة ضنكاًء أي معيشة نكدة شاقة في 
المنازل» أو في الحروب ونحوهاء ووقت هذه المعيشة في عالم الدنيا قبل يوم القيامة. 

والمعنى: أن المعرض عن ذكر الله وهو الكافرء وإن كان متسع الحال والمال» 
فمعه من ألوان الحرص والقلق والحموم والتعذيب النفسي في أمور الدنيا أو في البرزخ 
في القبرء ما يصيّر معيشته ضنكاً وشدة» فتكون العيرة بسعادة النفس وراحة البال 
والاطمئنان. ثم نحشره ونبعثه في الآخرة أعمى البصر والبصيرة» تائه الدرب» متخبطأ 
في ألوان العذاب يوم القيامة. 


١648 | ١9-١78/5١ طه:‎ 


«وَلحَدَابُ الآخرة لَنَدَ وق » أي أشد وأبقى من كل ما يقع عليه الظن والتخيل؛ 
كما جاء في آية أخرى: 9# وتحشرهم يوم الْقِيمَةَ عل وجوههم عميا وي ا وهم 


0 كلما حت زدتهر سعيرا» [الإسراء: 97/17]. 

قال المحرض عن ذكر ربه: يا رب» لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراء أي لماذا 
بعثتني أعمى البصرء ولد كنك هران دار الدنيا؟ ‏ 

فأجابه الله تعالى: مثلّ ذلك فعلت أنت» فكما تركت آياتنا وأعرضت عنها ولم 
وزيا :32 الأول الس واللات ل الل ونعاملك معاملة المنسي» كما قال 
الله تعالى : م فَاليَوْمَ تَنسهُرر ككمًا شَُوأ لِقَآءَ يَرْمهِمَ هنذا [الأعراف: 01/9] فإن الجزاء 
من جنس العمل. 

وهكذا نجازي ونعاقب المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة»ء وكما 
وصف الله من أليم الأفعال. نجزي المسرفين الخالفين» ولعذاب الآخرة في النار أشدّ 
ألم من عذاب الدنيا وأدوم عليهم . ٠‏ فهم مخلّدون فيهء كما جاء في آية أخرى : 2 


و_رحذ 0 


عدا ف اذ الذنا واعدات ل لق وم م منُ أله من واف 4« [الرعد: .]"5/1١‏ 

إن جزاء المسرفين المعتدين الكافرين بالله عز وجل جزاء ثابت في الحياتين الدنيوية 
والأخروية» وهو حق وعدل؛ لأن الله تعالى أنزل كتبه وأرسل رسلهء وأبان شرائعه 
ونظمهء ليسير الناس على نبجهاء ويلتزموا بباء فإن كذبوا وأعرضوا عن بيان الله 
:سحتو النقات الآلته. بالكل العنيدم :وكلاك. متطق العدل واللكمة واللعلعة: 


العبرة من إهلاك بعضص الاقوام 
في التاريخ القديم والحديث عبر وعظات. وتوجيه للأنظار بأن ما حدث للماضين 
بسبب تكذيب الرسل والأنبياء» قد يحدث للأقوام الآتية بعدهم. إذا ساروا في 


١8 ١89-١8/5١ طه:‎ 





مسيرة من تقدمهمء وتقديم الإنذار لأهل العقل والإدراك والوعي يعدّ أسلوبا 
إعلامياً مفيداً ومؤثراً» إذا اتعظ به القوم» وإذا لم يتعظوا فما على أهل الفكر والوعي 
والإبمان إلا الإصرار على عقيدتهم» والصبر على أذى قومهم» واللجوء إلى الصلاة 
التي تقوّي العزائم» وتعتصم بالصلة القوية بالله تعالى والاتكال عليه» وطلب النجدة 
والعون منهء وهذا ما وجّجهت إليه الأيات التالية : [ 


يوان 1 الاسام ب ال" ار وضع اوفك م 
سعد يس يك (5) 


0 لقا د لت و كن اما وجل مس © فاصيرٌ عل 


7 ار كر اع سل ساس م (0) 0 سن ع ميت 1 (5) اساسا 
ما يقولون وسيح يحَمْدِ رَيْكَ قبل طُلْوع الشبيق. ردن 0 ومن عاناى اليل " فسيح 


هه ير زر 3 . 2 : رحروء >< ديزم 
وأطراف | واس سان ل 0 


أ#ه 


ل اه و >« موي 2 1 صمي جر ع مط 
الحسوو ألدنيا سه 2 عن ررق ريك 7 وأبق © 8 حلت بالصَادة واصطير مَك لل 
عر فل مر 0 مر ل عر و سر رفع 


َلك ردقا كن رَرْفك وَالِْبَةَ للنَترئ © 46 [طه: ١٠/178-؟13].‏ 


20 


هذه حملة توبيخ وتقريع لقريش وأمثالههم من مكدب رسالة النبي محمد بن عبد الله 
صلوات الله وسلامه عليه فإنهم لم يتبين لهم خبر من أهلكهم الله من الأمم 
السابقة؟ حالة كونهم يمشون في منازلهم التي دُمّرتَء وصارت خاوية على عروشها. 
ول يبق من الطوائف التي كانت قريش تمر على بلادهم إلى الشام وغيره» كعاد وثمودء 
وأميحات!الابكة وقوم لوط أئن ولاقيق كت 3 عارك يما الراك 
[النمل: 997/ 07]. أفلم بهد لحم أو يت يتبين ما جعل الله لحم من الآيات الواضحات للعظة 
والعبرة» إن في ذلك لعلامات واضحات لأولي النهي والعقل. والمتأمل بما حدث 
يتعظ وينزجرء ويبادر إلى تغيير عقيدته الفاسدة» وترك ضلالته الخاسرة» كما جاء في 


. أي يُبين . (7) أي الأمم الماضية . (7) لأولي العقول والبصائر . (5) يوم القيامة»ء معطوف على : كلمة‎ )١( 
. ساعاته . (7) أصنافاً من الكفار . (8) زينتها . (9) لنجعله فتنة لهم‎ )١( . صل‎ )0( 


طه: ١5٠/8؟١١-0١‏ 6و١‏ 


ع سر لير سح سر قر 00 


أيه أخرق: عوانر سيردا فى الأرض فشكن لخ فلوك يفلو ب أو اذا متمشون 1 كام 
اع ري كن النلر لق في الصّدور 69 [الحج: .]45/1١‏ 

ولقد أخحر الله العذاب المستحق لمكذبي الرسل» والسبب في تأخير العذاب عنهم هو 
صدور وعد سابق من الله سبحانه بتأخير عذاب أمة الني كَل إلى الدار الآخرة» ولولا 
هذا التأخير النافذ» لكان عقاب ذنوبهم لازماً لهم لا يفارقهم بحال. ثم نهى الله نبيه عن 
الافتتان بمظاهر الدنياء فلا تنظر أيها النبي إلى ما عند هؤلاء المترفين من ألوان النعيم 
ومتع الدنياء من أجل اختبارهم بهاء والتعرف على شاكريهاء لقد يسر الله لك رزقك في 
الدنياء فالله رازقك» وثواب الله وفضله في الآخرة خير من رزقهم وأدوم وأخلد. 

ثم آنس الله نبيهء وأمره بالصبر على ما يقول هؤلاء المكذبون بآيات الله من أنك 
ساحر كذابء أو مجنون» أو شاعر ونحو ذلك من أباطيلهم ومطاعنهم» لا تأبه بهم 
فإن لعذابهم وقتأ معيناً لا يتقدم. واشتغل بتسبيح ربك» أي تنزيهه وشكره وأداء 
الصلوات المفروضة قبل طلوع الشمسء أي صلاة الفجرء وقبل غروبهاء أي صلاة 
العصر والظهرء ومن ساعات الليل» أي صلاة العشاء والمغرب وقيام الليل» وفي 
أطراف النهارء أي صباحاً عند الفجر ومساء عند الغروب» وتأكيداً لهاتين 
الصلاتين الواقعتين طرفي النهارء سبّحه في هذه الأوقات» رجاء أن تنال عند الله 
تعالى ما ترضى به نفسك من الثواب» كما جاء في آية أخرى : © وَلسَوْفَ يُعْطِيلك رَبّكَ 
فَرَض 9( 6 [الضحى: 47/ 0]. 


وأمر أيها الرسول أهل بيتك لإنقاذهم من العذاب بإقام الصلاة واصير أنت وهم 
على فعلهاء لا نطلب منك رزقاً ترزق نفسك وأهلك بل تفرع للعبادة والتقوى. 
فنحن نرزقك ونزرقهم : م إن انون اله لْمَنِينُ 69 46 [الذاريات: .]08/01١‏ 
والعاقبة المحمودة وهي الجحنة لأهل التقوى والطاعة. فإذا أقمت الصلاة مع أهلك. 


١١ ١١# /58 : مله‎ 
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أناك الرزق من حيث لا تحتسبء كما جاء في آية أ خرى : «إومن يِنَّقَ أله يجْمل أهُ 
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عا وَترزقه ف 1 ل - س4 [الطلاق: 1/56-"]. 
أخرج مالك والبيهقي عن أسلم قال: كان عمر بن الخطاب يصلي من الليل ما 
شاء الله تعالى أن يصلى. حى إذا كان آخر الليل» أيقظ أهله للصلاة» ويقول لهم : 


الصلاة الصلاة ويتلو هذه ا لآية. 


وروى الترمذي واء بن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يد : (يقول الله تعالى : يأ ابن آدمء تفرع لعبادي أماة درك غنىّ ‏ واسيك فقرك. 
وإن لم تفعل ملأثُ صدرك شُعْلاء ولم أسدّ فقرك). 


طلب المعحزات المادية من المشركين 

إذا أفلس الناس في مجال المنطق والبرهان العقلي والدليل الفكري» لحؤوا عادة 
على سبيل المكابرة والتحدي إلى المطالبة بالمعجزات المادية غير المعقولة» وتمسكوا 
بالمستحيل من أجل إظهار الضعف وإبطال المبدأ وإخراس كلمة الحق والمداية 
والرشادء وهذا ما فعله كبار المشركين من قريش في مكةء تمسكاً بعبادة الوثنية: 
ركنا اللقوة ورسالة التاق وإضرارا عل أب الرعافة :والرنافنة ل أرجاء هك 
وأمام العرب قاطبةء وإحراجاً لنبي الله الذي هو بشر يؤيده الله بما شاء من 
المعجزات». وهذا التعتّت والعناد دوّنته آيات من القرآن الكريم لإظهار موقف 
المكابرين والمعاندين وإيطالاً م وتجميداً لمواقفهم وأفعالهم. قال الله تعالى : 

ول" اول تايا عالق فين تقد تلم تنم بنذ كا ى الفخت الاوك © راز أن 
أمَلَكْتَهُم بِعَدَابٍ من قبل بل لَعَالُواْ ربا لَرْلَة أَرَسَلْتَ إِلْنَنَا رَسولًا َنِم َليِكَ من كَبلٍ أن 


. أي مشركو مكة‎ )١( 


١ ١من‎ ## /5١ طه:‎ 


م ل 


0 ا 0 اه 100 ع اا ا ار ا ا 9 1 
كَل 672773 ذل كل ا 03 و0 ال اقل 
7 )م سسا م 

لوو ١‏ ومن أهترئ 4 [طه: .]١"”0-١9*/٠١‏ 


هذا لون من أباطيل قريش وأقاويلهم الفارغة» فإنهم كذبوا بالقرآن المعجزة» 
الخالدة الساطعة» على الرغم من تحديهم به وطلب معارضتهم لهء فزعموا أن القرآن 
ليس بحجة ولا معجزة تدل على صدق نبوة محمد ككل وطالبوا بمعجزات أخرى. 
قائلين: هلا يأتينا محمد بآية بيّنة من ربه» ذات صفة مادية» تدل على صدقه في أنه 
رسول اللهء مثل المعجزات المادية للأنبياء السابقين» كعصا موسىء وناقة صالحء 
وإحياء عيسى الموق وإبراء الأكمه والأبرصء فردّ الله تعالى عليهم موجخاً لحم: ألم 
تأتهم بيّنة الصحف الأولى يعني التوراة» فإنها أعظم شاهد وأكبر آية لمحمدء تدل على 
صدقهء حين بثّرت بهء 5-07 أوصافه الدالة عليه. ألا وإن أعظم آية أو معجزة 
تصدّق محمداً يل في نبوته ورسالته. إنما هي القرآن العظيم. 

ثم أخبر الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: أنه لو أهلك هذه الأمة الكافرة قبل 
إرساله إليهم وإنزال القرآن» لقالوا يوم القيامة: يا ربنا هلا كنت أرسلت إلينا رسولاً 
في الدنياء حتى نتّبع آياتك التي يأتي بها الرسول عادة» من قبل أن نذْلَ بالعذاب في 
الدنياء ونخزى بدخول النار في الآخرة؟ وهذا دليل واضح على أن التكليف الإلمي 
والعقاب على التقصير أو الخالفة لا يكون قبل مجيء الشرع من عند الله رب العالمين. 

والحق أن هؤلاء المكذبين للرسول في مكة متعنتون معاندون». لا يؤمنون ولو 

جاءتهم الآيات تتوالى. 


فقل لحم أبها النبي: كل واحد منا ومنكم متتظر لما يؤول إليه الأمرء فانتظروا 


. نفتضح في الآخرة . (7) أي متتظر ما يؤول إليه الأمر . (3) الطريق المستقيم‎ )١( 


١ ١-1١8 /58 طه:‎ 


أنتم» فستعلمون عن قريب في عاقبة الأمرء من هو على الطريق الحق المستقيم» أنحن 
أم أنتم» وستعلمون من المهتدي على طريق الحق والاستقامة» البعيد عن مهاوي 
الغواية» السائر على نبج السداد والصواب. 

وهذا لون من التوعّد والتوبيخ على خطأ منهج المشركين» وكأن هذه الآية قسمت 
الفريقين: أي ستعلمون هذا من هذا. 
عليه وآله وسلم قال: «ححْتَحٌّ على الله تعالى يوم القيامة ثلاثة: الحالك في الفترة"'', 
والمغلوب على عقلهء والصبي الصغيرء فيقول المغلوب على عقله : ربّ» ل لم تجعل لي 
عقلآ؟ ويقول الصبي نحوه. ويقول الحالك في الفترة: يا ربّء ل لم تُرسل إلي رسولا؟ 
وأو جاءتني لكنتٌ أطوع خلقك: للق قال: فتّرفع هم نارء ويقال لهم: ردُوهاء 
قال: فيردّها من كان في علم الله أنه سعيدء ويكمٌ عنها الشقي» فيقول الله تبارك 
وتعالى : إيايّ عصيتم» فكيف برسلٍ لو أتتكم؟). 

أما الصبي والمغلوب على أمره فهما غير مكلفين» وهما في الجنة بفضل الله ورحمته 
من غير حساب ولا عمل ولا عقاب إلا من علم الله شقاوته وهو المعترض. وأما 
صاحب الفترة: فليس ككفار قريش ممن علم وسمع عن نبوة ورسالة في أقطار 
الأرضء وإنما هم الذين لا علم لهم برسالة أو نبوة صحيحة» فهؤلاء ناجون» فهم 
الذين لم يصل إليهم أن الله تعالى بعث رسولاً ولا دعا إلى دين» وهؤلاء قليلون في 
الدنياء وأهل الفترة ناجون من العذاب إلا من أخبر رسول الله أنه في النارء وربما 
يكون اعتراض هؤلاء الأصناف الثلاثة حينما يعلمون أنهم في النارء ثم ينجي الله 
تعالى من علم أنه سعيد فيما لو جاءه رسول. 


. أي في الفترة ما بين زمني نبيين كما بين عيسى ومحمد عليهما السلام‎ )١( 


١ >-١/7١ الأنبياء:‎ 


تفسير سورة الأنبياء 
النولة عن سات 


كثير من الناس غافل عن المستقبل وتخاطره» ولا ينتظر ولا يفكر إلا في حاضرهء 
بل قد يتغافل عن الماضي لنفسه أو لغيره» وهذا دليل القصور والعجز وقلة الوعي 
والإدراك» فإن النابه اليقظ هو الذي يحسب للمستقبل ألف حسابء ولا يغفل عما 
قد يتعرض له من مخاطر واحتمالات. وهذا ينطبق على مسألة الغفلة عن الحساب يوم 
القيامة» فالناس في لغو ولهو وطرب وهوى لا يفكرون في الآخرة» لذا أنذرهم 
القرآن» وحذّرهم من مسؤوليات الحساب الأخرويء فقال الله تعالى في مطلع سورة 
الأنبياء المكية : 

«لقت1"' إلتيى يكالم َعم فى عَذكو تتيشة ١‏ 0 نا أيهم يط كْرِ من 
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تزلية الاية: الأخيرة كما يا : أخرج ابن جرير الطبري عن قتادة قال: قال أهل 


. قرب ودنا . (7) بالغوا في إخفاء تناجيهم . (7) أخاليط أحلام‎ )١( 


١6 -١/7١ الأنبياء:‎ 


فأتاه جبريل عليه السلام» فقال: إن شئت كان الذي سألك قومكء. ولكنه إن كان. 
ثم لم يؤمنواء لم يُنظرواء وإن شئت استأنيت بقومك. قال: بل أستأني بقومي. فأنزل 


الله : دما ءا عاممرة منت قبَلَهُم من هريد 2 أَفهُم ومنو 4# . 


به الله تعالى في مطلع هذه السورة (سورة الأنبياء» على اقتراب وجود الساعة 
(القيامة) ودنوّهاء وصور لنا هذا بصيغة الماضي» مبيناً أنه قد بات في حكم المقطوع 
بهء المقرر القائم» أنه قرب زمان حساب الناس على أعمالهم في الدنياء وهو اقتراب 
الساعة» ولكن الناس في حياتهم ساهون الو لاهون معرضون عن التأهب 
للحسابء والتفكر في الآخرة» وقوله تعالى: #أقربٌ لِلنّاس حِسَابْهُمْ » عام في جميع 
الناس» وإن كان المشار إليه في وقت نزول الوحي ببذه السورة كفار قريش» بدليل ما 
بعده من الآيات» وقوله سبحانه: «إوهم في عَمَلتَ مُعْرضُونَ# يريد الكفار. 


ودليل غفلة الناس: أنه ما يأتي الكفار من قريش وأشباههم من قرآن جديد 
إنزاله» ينزل سورة سورةء وآية آية» على وفق المناسبات والونائع إلا استمعوه» وهم 
لاهون ساخرون مستهزئونء. متشاغلة قلوبهم عن التأمل وتفهُم معناهء» وهذا ذم 
صريح للكفرةء وزجر لأمثالهم عن تعطيل الانتفاع بما يسعدهم» وقوله تعالى : 
«محَدَثِ») يراد به الصوت المسموع فهو حادث بلا شكء وأما أصل القرآن الذي 
هو كلام الله فهو قديم بقدم الله تعالى. 


وكان حال الكفار عند نزول القرآن: هو التناجي وإخفاء الكلام فيما بينهم» 


مرددين : هل هلا الرجل محمد إلا بشر كغيره من الناس 2 عقله. وتفكيرهء 
وتكوينه» فكيف يختص بالرسالة دونكم؟! 


١7 ٠١-ا//79١ الأنبياء:‎ 


أفتتبعونه» فتكونون كمن يأتي السحرء وهو يعلم أنه سحرء أو أتصدقون 
بالسحرء وأنتم تشاهدون أنه سحر؟! فهم يتهمون الني كك بأنه ساحر. 

قال الرسول بتعليم الله: لا تَحفُوا ما تقولون» فإن الله ربي وربكم يعلم ذلك» لا 
يخفى عليه خافية من أمر السماء والأرض وما يحدث بينهما من أقوال وأقعال :رهد 
الذي أنزل القرآن العظيم» وهو السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم» وفي هذا تهديد 
لهم ووعيد. 

ثم اشتط مشركو قريش فقالوا عن رسول الله: إن ما يحدث به عن الله مجرد 
تخاليط أحلام» رآها في المنام» بل إنه افتراه واختلقه من عند نفسه. ولما فرغوا من 
ترداد هذه المزاعم قالوا: إن كان محمد صادقاً في أنه رسول من عند الله أو أن القرآن 
كلام اللهء فليأتنا بآية مادية غير القرآن» كناقة صالحء وعصا موسبى» وإبراء الأكمة 
والأبرص وإحياء الموق من عيسى. 

ثم كشف الله حقيقة ادعاءاتهم ومطالبهم : أنهم يصدرون عن غير إيمان» فما أتينا 
أهل قرية أو مدينة بعث إليهم رسول من آيةء فآمنوا بهاء بل كذبواء فأهلكهم الله 
بكفرهم» أفهؤلاء أهل مكة يؤمنون بالآيات لو رأوها دون أولئك؟! إنهم جماعة 
مكابرون» لا يؤمنون بشىء مهما جاءتهم الآيات. 


بشرية الرسل 
كانت اتهامات الرسل من أجل التهرب من الإيمان برسالاتهم غريبة وعجيبة» 
فمرة يوصفون بالسحر أو الجنون أو الكهانة» ومرة يستنكر كونهم من البشر حين 
رؤيتهم يأكلون الطعام وعكشون في الأسواق» وحين يفلس المكابرون والمعارضون 
الألداء من صدّ الناس عن الإبمان برسالة الرسول». يلجؤون إلى التهديد بالقتل أو 


الأنبياء: ١9/ا-١٠‏ ظ /1 ١‏ 


الطرد والإبعاد من البلد أو الوطن» ليستريحوا من محاولاته أسلمة الناس وجهوده في 
إقناعهم بتوحيد اللهء والتزام أوامر اللهء واجتناب نواهيه ومحظوراته. وهذا 
الاستغراب من بشرية الرسل دوّنته آيات القرآن الكريم في قوله تعالى : 

«تهآ رٌسَلَا قَلك إِلَا يالا وس إِتِمٌ تتلا أل الرسخْر إن كشز لا تكرت 
عقن 11112 سق العم را لازا عرور و ١‏ منقهر ركه 
اوم ومن نَنآة للست الْتتَرنت © لَنَدْ أَرَلنَآ إلتئ كبا يد 7265 د 
تعقوت 9 4 [الأنبياء: 91 .]٠١-0‏ 

هذه الأيات الكرعة رد على فرقة من العرب. كانت تستبعد أن يبعث الله من 
الناس:رستولا تزتها عرس الف تقذ وهو النضا سمه الرستالة او عالتيرةة 
فكان الرد تقريرٌ ظاهرة عامة في الرسل : أنهم من نوع البشرء ليستطيعوا التفاهم مع 
أقرامهم» ونقاشهم في معتقداتهم» فسنة الله تعالى اقتضت إرسال رجال من البشر 
أنبياء. إن هذه الظاهرة: هي أن جميع الرسل الذين تقدموا محمداً يك كانوا رجالاً من 
البشرء ولم يكن فيهم أحد من الملائكة. فإن كنتم أيها المستبعدون لحذه الظاهرة 
البشرية للرسل في شك من كون جميع الرسل بشراًء فاسألوا أهل العلم من الأمم 
السابقة» كاليهود والنصارى وسائر الأمم: هل كان الرسل الذين أتوهم بشراً أو 
ملائكة؟ ويوجّه السؤال لعلماء الكتب السابقة فهم أهل الذكرء لتزول الشبهة. 
ويستقر الأمر في العادة أن رسل الله الموحى إليهم كانوا دائماً بشرأء ولم يكونوا 
ملائكة كما زعموا. ظ ظ ظ 

وإنما كانوا بشراً ليتمكن الناس من تلقي الوحي عنهمء والأخذ بما نزل عليهم. 
وهذا نص صريح في كون الرسل بشراًء وفي كونهم رجالاء لا نساء. 


. أجساداً . (؟) شرفكم وصيتكم‎ )١( 
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وأكد الله تعالى على بشرية الرسل» فقال: غإومًا جَمَلنَهُمَ َسَدَا لَّا يَأكُلُونَ الطعام 


وما كنوأ خَلِدينَ» أي لم نجعل الأنبياء ذوي جسد غير طاعمين كالملائكة» بل كانوا 
أجساداً عاديين يتناولون الطعام كغيرهم. وما كُتب لحم الخلود والبقاء في الدنيا. 

وهذا نفي قاطع لاعتقاد بعض المشركين من ترفع الرسل عن الحاجة إلى الطعام. 
فهم كسائر البشر يأكلون الطعام» ويتصفون بصفات الإنسان ذاتهاء ويتعرضون 
للمشاعر الإنسانية» من حزن وسرور» ومرض ونوم» ويقظة وانتباه»ء وحياة أو 
موت. فلا خلود ولا بقاء لهم في الدنيا. 

ويذكر الله بقوله: م صَدَقََهُمٌ الوعد» بأنه سبحانه يصون حياة الرسل 
وكراماتهم» ويصذقهم في الوعد الذي واعدهم بهء ألا وهو النصر على أعدائهم. 
وإنجاؤهم من العذاب» هم ومن يشاء الله من أتباعهم المؤمنين» ويهلك المكذبين 
منهم» المسرفين على أنفسهم بالكفر والمعصية» والمكذبين بما جاءت به الرسل. 

وإثبات بشرية الرسل للرد على المشركين» يناسبه الحديث عن شرف القرآن 
وفضلهء ونفعه للناس» فقال سبحانه: «لمَد أنرلنَآ ليك حكتبًا ذه 4 أي 
تالله لقد أعطيناكم هذا القرآن المشتمل على دستور الحياة الإنسانية الفاضلة» وفي هذا 
الكتاب عظة وتذكير 0 الأخلاق» ومكارم الشيم» أفلا تعقلون» أي تتدبرون 
أمركم» وتقدّرون هذه التعمة» وتتلقونها بالقبول» وتتفكرون بما اشتمل عليه هذا 
القرآن من العظات والعبرء فتأخذوا بما فيه» وتتجنبوا ما حذركم منهء أو ناكم 
عنهء وهذا حث شديد على تدبر أحكام القرآن» وتعقل ما جاء فيه من أمور الدين 
والدنيا والحياة. ظ 

وقوله سبحانه: «لمَدْ رآ ليك حكتبًا نه كك 4 بان رفعة العرب» وإعلام 
شأنهم ومنزلتهم بين أبناء العالم كله» والرفعة أو العزة لا تعنى الأفضلية أو الطبقية أو 
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الاستعلاء العنصري, وإنما بيان لحسن السيرة والسمعة» والمركز الأدبي للعرب بين 
الأمم قاطبة؛ لأن القرآن نزل بلغتهم» والرسول محمد من جنسهم وقومهمء فلا 
يصح منهم ولا يعقل أن يتركوا الإيمان أو يعارضوا رسول اللهء أو يخرجوا عن دائرة 
طاعته وتوجيهاته وشرائعه التي تحقق لحم السعادة الأبدية الشاملة للدنيا والآخرة» 
فكان لا بد من تدبر آياته» وتفهم أنظمته السديدة. ظ 


الإنذار بعذاب الاستفصال 


توعد الله تعالى مكذبي الرسل بعذاب الاستئصال على النحو الذي عذَّبٍ به الأمم 
الماضية لحملهم على الإبمان الطوعي أو الاختياري» وترك العصيان والكفر بالله. 
ومن كادي ليلد أن ما جرى عل 0 أو النظير تجري 0 مثيله ونظيره. 
الله سبحانه مبيئاً هذه السنة الإلحية : 


و قصمنا من فَريخٍ كانت علالمة وأنمأنا بعدها قوم ءاخريرت 9 فلم حرا 


0 ل 3 0 1 0 © 3 د ْ ل ل 7 رفم يك 1 4 
سك 2 سم مه آ رو 
عَلكم فسَلونَ (© الوأ يوبلآ إِنَا كا ظَلِينَ © ما رالت يلك دعونهم حَقٌَّ متهم 


تر 0 ل ا 


حَيين ” اي ل السماء والارض وما بلا ليت 09 © لز رد 2 
50 اَذَه فق أ نت معلِينَ © بل نَقَذِفُ يللي" عل البلطل دمعه0 
يدا مر وي" ولك رتل0" ييا ني 9 وَل من فى العَعوت وَأليْ ومن عد 
)١(‏ كيراً ما أهلكنا . (؟) ا عذابنا . () يهربون مسرعين . (5) نعمتم فيه . (0) كالنبات الخصود 


ظ بالمناجل . (1) ميتين . (7) ما يتلهى به من صاحبة أو ولد . (8) نرمي . (4) بمحقه . )٠١(‏ ذاهب. 
(1) الطلاك. ظ 
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- من رم و ب حل بد ا ذه 270 و )2 واد و ص ا ره سح وه -0) 
ده مس تكيرون عن عبادتهء وأا إستحسرون 2 لسبحون كَل والنهار لا يفترون * 
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المعنى: وكثيراً ما أهلكنا من أهل المدن والقرى الذين ظلموا أنفسهم بالكفر الله 
وتكذيب الرسل» وأوجدنا بعد إهلاكهم قوماً آخرين .. وقوله تعالى : لوَكمْ صما من 
َرِيّقَ» معناه: أهلكنا أهل القرى في اليمن وغيرهاء فلما تيقنوا أن العذاب واقع 
بهم فعلاً لا محالة» كما توعدهم نبيهم» إذا هم يفرّون هاربين منهزمين من قريتهم. 
لا أدركتهم مقدمات العذاب. 


ويقال لهم تمكماً واستهزاء حينئذ: لا تركضوا هاربين من نزول العذاب. 
وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة التي أبطرتكم» وإلى مساكنكم التي اغتررتم 
بفخامتهاء لمُسألوا عما كتتم فيه» فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة» لماذا وقع بكم 
هذا العذاب؟! 


الو تاجات لاما إنهم اعترفوا بذنوبهم حين لا ينفعهم ذلك 

نما زالوا يرددون اعترافهم بالظلم. حتى جعلهم الله مثل الحصيد خامدين بلا 
حركة. أي لم ينطقوا بغير التأسف. والحصيد يشبّه بحصيد الزرع بالمنجل» أي ردّهم 
الحلاك كذلك». وخامدين: أي موى دون أرواح» مشبهين بالنار إذا طفيت. 

وإنزال هذا العقاب بهم حق وعدل. فكل ما يصدر عن الله عدل وحقء فالله ما 
أوجد السماوات والأرض إلا بالحق» أي بالعدل والقسطء لا للهو والعبث» فإنه 
سبحانه خلق السماء والأرضء لتكون دليلاً على معرفة الخالق لهاء ولمنافع أخرى 
دنيوية» وليجزي الذين أساؤوا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا بالحسئى. 


. لا يكلون . (؟) لا يسكنون عن نشاطهم‎ )١( 
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ولو أراد الله أن يتخذ لهواً من زوج وولد ونحوهماء لا تخذه من الملائكة والحور 
العين» إن قَصَّد اللهو واللعب» ولكنه سبحانه منزه عن صفات الخلوقين. 

والله من أجل إعلاء كلمة الحق. أبان الحق» ليدحض به الباطل ويزيله» فإذا هو 
زائل مبدّدء ذاهب مضمحلء فإذا كان هذا من شأن اللهء فكيف لا يبّينَ الحق» 
وينذرٌ الناس؟ حتى لا يكون لاهيأ لاعباًء ولكم أيها الزاعمون أن لله ولداً الويل» 
أي الحلاك والدمارء والعذاب الشديدء لوصفكم ربكم بما ليس من صفته» 
وافترائكم عليه أنه اتخذ صاحبة أو زوجة»ء وولداً. 


وكيف يكون لله شريك خاص؟ وهو مالك جميع من في السموات والأرض» 
وكيف تتنكرون لطاعته؟ وله جميع المخلوقات ملكا وخلقاً وعبيداً؟ كل الخلق ومنهم 
الملائكة طائعون خاضعون لله دأبهم الطاعة ليلاً ونهاراً. 

وجميع من عند الله من الملائكة لا يترفعون عن عبادته» ولا يعيون ولا يتعبون ولا 
يعلون. وقوله سبحانه: مَِوَمَنَ عِنَدَمِ» العندية ليست مكانية» وإنما هي عندية مكانة 
وتشريف. وتخصيص الملائكة بالذكر هناء لإبانة رفعة شأنهم 


إن ملائكة الله الكرام يسبحون الليل والنهارء أي يعبدون الله وينزهونه في الليل 
والنهارء فهم دائبون في العمل ليلاً ونماراًء مطيعون قصداً وعملاً» قادرون عليه 
لا ا عن الطاعة» ولا يفترون عنها ساعة». كما جاء في آية أخرى: بإ 
عسوت آله مآ مهم وبفَعلُوتَ ما يُوْمَرُونَ4 [التحريم: 5/5]. 

وكل هذا الخَلّْق الأعظم وعبادة الملاتكة المستمرة لله دليل على استغناء الله تعالى 
0 عن طاعة الكفار؛ لأن الله هو المالك لجميع اللخلوقات» لا تنفعه طاعة ولا تضره 


معصية. 


0 
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مساوئ القول بتعدد الآلحة 





إن أخطر آفة أصيب بها العقل البشري: هي القول بتعدد الآلة» فهي فضلاً عن 
أنها النحدار في مستوى التفكير الإنساني» وسذاجة في التصورء وفساد في الاعتقاد. 
هي أيضاً ذات مساوئ خطيرة في نظام الكون» سمائه وأرضهء لأن تعدد السلطات 
يؤدي عادة إلى الخلاف والمنازعة» ويترتب على الخلاف والنزاع فساد نظام الأرض 
والسماءء واضطراب النواميس الكونية والقوانين امحكمة التي بها يصلح النظام 
الكوني» وقد نبّه القرآن العظيم لمساوئ هذه الظاهرة الوثنية الخطيرة في الآيات 
الاتية : 

25" اذا يي : ين لض هُمْ بِنشِرُونَ”" © لو كن فيما 2 


ره رحد ع ار هخ أو 


لَه إلا أنه 

فَسَرنا فَمبْحَنَ اله رب الْعرشٍ عَم يِصِفُونَ () لا سكل عما يفعل وهم ستلورت © ١‏ 
لذو ين ونه كلد قل مائو م7 و هذا عن ورك من قل بل أكرض لا حليرن 
2 فَهُم معرم مُعَرِضون 09 6 [الأنبياء: 14-151/91]. 

هذه الآيات تفنيد لمزاعم المشركين القائلين بتعدد الآلحة» من غير دليل ولا 
برهان» وتعرية لمواقفهم المضطربة» وإظهار لحقيقة أمرهم»ء لقد وقفهم الله تعالى على 
الحقيقة المائلة في أذهانهم وعلى ضعف الموقف الذي وقفوهء وهو: هل اتخذوا الهة 
تيون و يخترعون؟ الحق أنه ليست آلحتهم كذلكء. فهي غير آلحة إذن» لأن من صفة 
الإله: القدرة على الإحياء والإماتةء والهتهم لا يقدرون على شيء من ذلك» فكيف 
جعلوها لله ندا وعبدوها معه؟! 

وهذا تذكير بخواص الألوهية التي منها إحياء الموق من قبورهم» فإن المشركين 
بادعائهم الألوهية للأصنام ونحوهاء يثبتون لما تلك الصفة» ووصف تلك الألهة 


5-5-7 
5 


. بمعنى بل مع ألف الاستفهام . (؟) أي يحيون الموق من قبورهم‎ )١( 
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بأنها من الأرض : إشارة إلى أنها من الأصنام المعبودة في الأرض» وهذا تهكم بهم. 
وتوبيخ» وتجميل لهم. 

ثم أبان الله تعالى مساوئ القول بتعدد الآلحة» فإنها لو وجدت لبغى بعضهم على 
بعض» وذهب كل إله بما خلق» فأحدهم يرى مثلاً تحريك جِرّم سماوي» والآخر 
يرى تسكينهء فمحال أن تتم الإرادتان» ومحال ألا تتما جميعاء فلو كان في 
السماوات والأرض آلهة غير الله لخربتا وفسد نظامهما. أما إن اتفقا في التصرف في 
الكون؛ فلا داعي للتعدد حينئذ» لأنه يؤدي إلى وجود الخلق والأمر والمقدورات من 
خالقين قادرين على لوق واحد. وهذا محالء. لأنه يجعل .وقوع المقدور بإرادة 
الاثنين» لا بإرادة واحد منهماء وهذا لا يصح.ء لأن لكل منهما إرادة مستقلة 
بالتأثير» فلا يعقل وقوع مخلوق لخالقين. 

لذا تنزه الله تعالى وتقدس عن الذي يفترون ويقولون: إن لله ولداً أو شريكاً. 
وتعاظم عما يأفكون تعاظماً كبيراً. 

وتأكيداً لهذا التنزيهء لا يسأل الله تعالى عن أفعاله» فهو الحاكم الذي لا معقّب 
لحكمه. ولا يعترض عليه أحدء لعظمته وجلاله وكبريائه» وإحاطة علمه وروعة 
حكمته وشموهاء وإنما يسأل خَلْقه عن أفعاللهم» ما عملواء وما سيعملون. 

أيصح بعد هذه الأدلة أن يتخذوا آلحة من دون اللهء ويصفوا الله بأن له شريكاًء 
فإن ادعوا الشريك. فليأتوا ببرهاهم على ذلك» إما من العقل وإما من الوحي» ولن 
يجدوا كتاباً من كتب الأولين كالإنجيل والتوراة إلا وفيه تقرير لتوحيد الله وتنزيبه عن 
الشركاءء كما أن العقل كما تقدم يرفض وجود إهين. 

هذا الوحي الوارد بتقرير توحيد الله ونفي الشركاء عنه» هو ما نزل على النبي 
حمد يك وعلى جميع الأنبياء السابقين» فهو ذِكرء أي عظة للذين مع النبي» أي أمته. 
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وعظة للذين من قبله من الأمم السابقة ممن عاصر النبي» فاتفق القرآن وجميع الكتب 
الإلحية السابقة على مبدأ توحيد الله ورفض الشرك. ظ [ 

بل أكثر هؤلاء. المشركين لا يعرفون الحق» ويعرضون عنهء ولا يميزون بين الحق 
والباطل» فلا تنفع معهم الأدلة والبراهين» فهم لجهلهم معرضون عن قبول الحق 
وعن النظر المؤدي إليه. وهذا دليل على أن الجهل أو عدم العلم: هو أصل الشر 
والفساد كله. وأنه يترتب على عدم العلم الإعراض عن استماع الحق وطلبه. ‏ 


عقيدة التوحيد متفق عليها بين النبوات 


توعد اللندتها ل انه رت دراعد لاشريك له نهو الأعل لقا والجوسن المطلق 
في العقيدة الدينية وفي الفكر الإنساني السويء فلم تختلف النبوات والرسالاات 
الإلحية في الدعوة إلى توحيد الرب تعالى. اوجبو الال بحري المديادبيها القي 
وتعدد الالحة. الذي أصبح وزفوضا .بآدق:نظرة عقلة وشندة» وكانف نظريات 
الفلاسفة والحكماء الإلهيين الأصيلة تؤكد مبدأ وحدانية 0 وجاء القرآن الكريم 
0 عي ا إل ا#ررعنية لمن بكقا ل« الله سيا لم1 


َم ل إِلَهَ إل آنأ تاتبدون © 
وَقَالأ 1 ل 5 ع سلَْ عبساد 2 لا يوقو الْعَوَلي وهم 
سرع كر 9 3 1 ا 


الوا أفرم وا حلمم ولا منت 
عو مر 0 سرس سر ل 0 2 
خشيه. قور 00 يشل ينه إن إِلَه ا فنالك فزي حير كلتك 
نحرى اللتلين ©42 [الأنبياء: ١؟9/‏ 6؟-9١5].‏ 


-- ا # هر 0-7 


لمن ارتضئ وهم من 


. خائفون‎ )١( 


الأنبياء: ١؟/560-و59؟‏ 02" ظ هلاه ١‏ 


أكد القرآن الكريم مضمون الوحي الإلهي الواحد لجميع الأنبياء؛ وإعلامه أنه ما 
أرسل رسولاً قط إلا أوحي إليه أن الله تعالى فرد صمدء إله واحدء لا رب غيرهء 
ولا معبود سواهء فكان لزاماً على البشر أن يعبدوا الله مخلصين له العبادة» وأن. 
يتجهوا إليه وحده في جميع مطالبهم وتوسلاتهم. دون وسيط ولا شرد ا 0-0 
ية أخرى : وراك ينان شك أنه حول أرشب اعردرا أله والحتدواً لدمُوت 4 
[النحل: 605/17 أي ابتعدوا عن كل ما عبد من غير الله. وهذا تنزيه مطلق لله تعالى عن 
الشركاء. ظ 

ثم ضم الله تعالى إلى هذا التنزيه نفي اتخاذ الولد» فلقد كان العرب في الجاهلية مع 
اتخاذهم آلحةء يقرون بأن الله عجان الرازق» إلا أن بعضهم قال: اتخذ الله 
الملائكة بنات» وبعض الناس اتخذوا نبيهم أو وليّهم الصالح اباً لله» فردٌ الله تعالى 
عل مهي زا الله[ بعل وإنا ٠‏ انما عن مقالة كارك ال اينات 
الله» بل هم عباد مخلوقون لله. مقربون لديهء والعبودية تنافي الولادة وتتعارض 
معهاء فعبيد الله ليسوا أولاداً له. كل ما في الأمر أن الملاتكة مفضلون على سائر 
العباد؛ لتميزهم بالخصائص الأنية : ظ 


14 


1١ 


مسرم 


أ- إلا 0 الْتَولي» أي لا يتكلمون إلا بما يأمرهم به ربهمء ولا 
يخالفونه فيما أمرهم بهء بل يبادرون إلى فعلهء وهذا دليل على حسن طاعتهم 
وعبادتهم ومراعاتهم لامتثال الأمر. 

؟- ميلم ما بين دِيم وما خَلْمَُمَ »4 أي إن الله تعالى يعلم علماً تاماً وشاملاً كل 
ما تقدم ا الملائكة وأعماطهمء سواء المتقدم منها والمتأخرء والظاهر منها 
5-5 


"- مولا متتعورب > إلا لم أنيَئنيه أي إن الله أخبر أن الملائكة لا يجرؤون أن 


١١ 1 54-6 7/9١ الأنبياء:‎ 


يشفعوا بأحد من الناس إلا لمن ارتضى الله أن يُشفع لحمء وكان أهلاً للشفاعة» 
فليس لبشر أن يتعلق بشفاعة غير اللهء فإن الشفاعة مرتبطة بإذن الله ورضاه. 

؟- وهم ين حَنْبَي مُنْفِفُونَ»# أي إن الملائكة أنفسهم خائفون حذرون من هيبة 
الله وجلاله» مراقبون ربهم» مبالغون في الخوف من مصائرهم عند ربهم. 

وإذا كان هذا شأن الملائكة مع اللهء فالناس أولى بالخوف والخشية والحذر من 
الله» لتورطهم في المعاصي» لذا استحقوا الإنذار الإلهي بالوعيد الشديد» والتهديد 
الكبيرء فمن يدعي من البشر أنه إله من دون الله أي مع الله. كإبليس الذي دعا 
إلى عبادة نفسه. وفرعون الذي ادعى الألوهية والربوبية» فجزاؤه الحتمي جهنم على 
ادعائه الباطل» أما الملائكة فلم يقل واحد منهم: إن إله غير الله. 

ومثل ذلك الحزاء للمتأله المستكبرء يجزي الله بالنار كل جائر ظالم نفسهء» خارج 
عن حدوده وإمكاناته» والظالمون: هم المشركونء فإذا كان الله تعالى يجازي مدعي 
الألوهية» فهو يجازي الظالمين: وهم كل من أشركوا مع الله إلا آخرء ووضعوا 
الألوهية والعبادة في غير موضعها. أفبعد هذا النفي الشديد لتعدد الآلحة» وبعد هذا 
الإنذار الرهيب لمن تورط في الشرك والوثنية يكون لعاقل أن يزعم لنفسه صفة من 
صفات الله تعالى الت تفرّد بها؟! ومن صفات الله: الجلال والعظمة والكبرياء. 
والخلق والرزق» والإحياء والإماتة» والتدبير المطلق» والإرادة النافذة» والعلم 

والخلاصة: «كذلك نجزي الظالمين» معناه كجزائنا هذا القائل المدعي الألوهية 
جزاؤنا الظالين. 0 ض ظ 1 


الأنبياء: /5١‏ .ممم /ا/ا6١‏ 
أدلة تنو حيد الله تعا لم 


هناك يراهن علفوسة اوادلة اخ عديرة قافن :عل قوسن الله الوله القافن 
وتلك الأدلة واضحة في عظمة هذا الكون» وإحكام صنعه, وإتقان وجوده. وما على 
الإنسان إلا أن يتأمل تأملاً واعياً ودقيقاًء فيما اكتشفه العلماء» وما أرشدوا إليه من 
ثوابت الكون» وأفاقه الرحبة الشاسعة» وقيام كل جزء في الكون بوظيفته التامة. 
دون تصادم ولا تعارض» ولا شذوذ ولا تعطل» وهذه آيات من القرآن العظيم تورد 
ستة أدلة على وجود الله ووحدانيته» قال الله تعالى : 


3 سم سح 4 1١‏ ) سح سو أ( 9 )اس سر سر سم 


مول بر ليك ل الشكوق وال حكن 1 لس" اين 
لْمَلو كُلَّ شَيْءٍ 2 : أفلا يمون 9 وحعلنا في الْأرْضٍ روامى”" أن تيد بهة” وَحَمَلَنَ 
اما لهم يمه ل اك ل ل ا ل 
ممصو © وهو الَرِى حَلَقَ لل َأتَر وَألشّمس وَالفَمَرٌ كل في فق يحوت" © » 
[الأنبياء: ١؟9/ 97-٠‏ 

تضمنت هذه الآيات ستة أدلة على وحدانية الله تعالىم»ء وهي ما يأتي : 

أ- فصل الأرض عن السماوات بعد أن كانتا كتلة نارية أو غازية ملتهبة» قالت 
فرقة: كانت السماء ملتصقة بالأرض» ففتقها الله بالهواء» وقال فرقة: كانت 
امام ملاميلة يعفنها عفني أرقن كلك ننتنها اللد هم مها .اماق 
الأرض بالسماء في كتلة نارية واحدة هي نظرية السديم المعروفة عند العلماء. وقوله 
سبحانه : «أوَلرَ بر النِينَ كُفَروَا# على أي قول: هي رؤية القلب» لا رؤية البصرء إذ 
لم يكن الكفار على ظهر الحياة حين الفتق. 


(1) كانتا ملتصقتين» والرتق : الملتصق بعضه ببعض» الذي لا صَدْع فيه ولا فتح . ٠‏ (7) ففصلتاهما . 
(") جبالاً ثوابت . (5) لئلا تضطرب . (0) طرقاً مسلوكة . (5) مصوناً من الوقوع )2 يدورون ٠‏ 


١4 .ممم‎ /5١ الأنبياء:‎ 


ظ أب خلق الله كل حتيوان من الماءء أي جعل. الله.'من. الماء الذي أوجده بِمَيْق 
السماء عق الآرفن): خياة الكاقناك القية» كقوله فال > لاله تلق كل دام 1 
4 [النور: 50/15]. وهذا يوافق قول بعض العلماء: إن كل حيوان خلق أولاً فْ 
البحرء ثم انتقل بعض الحيوان إلى البرء وتطبع بطباع البر مع مرور الزمن. وختم الله 
الآية بقوله: #أقلا ومن أي ألا يتدبرون هذه الأدلة» وهم يشاهدون كيفية خلق ‏ 
الأشياءء فيؤمنون بالخالق» ويتركون الشرك؟! 

6ك إنقاء: الحا له الر امسانك: ال رقو القلة شيرع القاعى وكيد له قاذ 
بحصل لهم قرار عليهاء ويروى أن الأرضء كانت تكفأ بأهلهاء حتى ثقّلها الله 
بالجبال» فاستقرت. 

ه- إيجاد الفجاج» أي الطرق مسالك بين الجبال أو بين أجزاء الأرض» يسلكها 
الناس عادة بسهولة من مكان إلى آخرء ليهتدوا بها إلى مقاصدهم المعيشية في البلاد. 
والامقدا رل القاية اللاتيويةى الحمناة .رذ كر نوو الااشعداء. إلى لعفي والطط ره 
المستقيمة المرضية لله تعالى» لذا ختمت الآية بقوله سبحانه: «الَصلَّهُمَ يبتَدُون» أي 
لكي يبتدوا في مسالكهم وتصرّفهم. وقوله تعالى: مإوَجَعَلنا فا فِجَاجا» الضمير إما 
أن يعود على الجبال الرواسي» أو يعود على الأرضء» وهو كما قال ابن عطية في 
لفسيوةة اح : 

م- جعل السماء سقف محفوظاًء أي جعل السماء بمثابة المظلة أو السقف والقبة 
على الأرض» وذلك السقف محفوظ من الوقوع والاضطرابء» ومحفوظ من الشياطين 
التي تحاول استراق السمع-سمع الأسرار الإلحية. فالحفظ هنا عام في الصون من 
الشياطين ومن التصدع والسقوط وغير ذلك من الآفات. 


وعلى الرغم من هذه الأدلة الدالة على وحدانية الإله» الناس غافلون عنهاء لذا 


١٠64 ظ‎ 5١-5 /5١ الأنبياء:‎ 


ا ا ا ا 


استحقوا اللوم والتوبيخ بنهاية الآية» فقال الله تعالى : «#وهم عَنْ ءاينيها مُعْرضْونَ» أي 
إن الناس عن آيات السماء معرضون غير متأملين ولا مفكرين»: وااكا السياء: 
كواكبها وأمطارهاء والرعد والبرق والصواعق , وغير ذلك مما يشبهه. 


5 شرع اللبا وزالتها ره و الففيس :و لقم تدده نمق للم ولد 0 ل 
سلطانه» عن طريق دوران الأرض حول نفسها وحول الشمسء ودوران القمر حول 
الأرضء» والشمس والقمر كل منهما يدور ويسبح في فلك خاص معين لهء لا 
يفارقه» والفلك: الجسم الدائر دورة اليوم والليلة» فالكل في ذلك سابح متصرف». 
وإيجاد الليل لمنافع كثيرة كالراحة والنوم والاستقرار» وإيجاد النهار للتقلب في معايش 
الدنياء وخلق الشمس والقمر للإضاءةء وإفادة الزروع والثمار. 


الموت نباية كل حي 
لا خلود لأحد من المخلوقات في عالم الدنياء سواء من الجن والإنسء والملائكة 
الك واظيوان». التصير اميم إل اللويك» 2 بان ررم القنانة فعا ينات 
الخلائق» ومعرفة المصلح من المفسدء. والمؤمن من الكافرء واليرٌ من الفاسق 
والفاجرء فتسود العدالة المطلقة» ويتحقق التناصف بين المخلوقات في الآخرة. ب ظ 
أن مت الأرفن جورا :وظلماء وهذا ما أعلنه القرآن المجيد في الآيات الآتية : 


م2 


فؤومًا عاو اليو ووس ا ين 
أو 200 7 0 م 2 8 . 4 
م كر فت وَإِلَيِنَ عو © وإذا روالكة لذبن سكوررا إنتب 


0 000 لا ماد 


مُخذونك إل هرا اهنا أأرَىف لحت ]| وهم بزحكر لحان هم كرون 


. نختبركم مع علمنا مجحالكم‎ )١( 


١ 5١-5/7١ الأنبياء:‎ 


رم ل و ل و راس م» 


© خلق الإشن مر من عل ل ميم ءيق قلا تَسْسَحْجِلونِ 09) ويقولُونَ مق هذًا الْوَعْدٌ إن 
كُْرَ مَْدِقِينَ 69 يا عوسي عر الا ا وا 
0 1 ير 3 0 ٍ 2 © بل تأتِيهم بَعْصَهَ 0 000 56 0 
رَدَهَا ولا هُمْ يَطرُونَ”*' © وَلَقَوِ اسيرع رُسْلٍ ين مَبَيِكَ محات”* بالدرت سَجِرُوا 
منهم ما كانوأ بو يَسَتْبِرْءُونَ © » [الأنياء: /1١‏ 41-84]. 

سيت لز ولبهذه الباق : أن فدئ المسلمين كال : إن كمد لو غوت» وإغا تغو 
خلدء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فأنكرهء ونزلت هذه الآية. وني 
زوائة وى "د لع هله الآكنا قال الكنان» إن شهدا سنوت تائليق د ريس 
بهء رسب فوج [الطور: .]٠/07‏ 

والمعى: 5 قضى الله تعالى ألا يلد في الدنيا بشراً ولا نفساًء فلن يكتب الخلود 
لأحدء فلا نخلد أحدأء ولا أنت نخلدك أيها النبي» وقد قدّر لك أن تموت كسائر 
الرسل المتقدمين قبلك. فهل إذا مت أيها الرسول يبقى هؤلاء المشركون بربهم؟ لاء 
بل الكل ميتونء فلا أمل في أن يعيشوا بعدك. وهذا رد على المشركين الذين كانوا 
يتمنون موت رسول الله كل وكانوا يقذرون أنه سيموت» فيشمتون بموتهء فلا 
محل لهذه الشماتة؛ لأن الموت نباية طبيعية لكل حيء حت الملائكة والجن يموتون» 
لقوله تعالى : « كل مَنْ عَلبَا كان 62 وِيبْقٌ وَعَهُ رَيْكَ در لَذَكَلٍ وَالْاار 09 * [الرحن: 5ه/ 
7797-5 ]. 


رسيم سو ص 


ثم أكد الله تعالى موت الأنفس بقوله: 98 كل نفس َآيِقَةُ لَوْتِ» أي كل مخلوق إلى 
الفناءء وكل نفس ذائقة مرارة الموت» قبل مفارقتها |الحسد». فيكون المراد بالنفئس 
هنا: كل نفس محخلوقة. 


. لا يمنعون . (7) فجأة . (9) تحيرهم . (5) بمهلون . (5) أحاط‎ )١( 


١١م١‎ 51١-54 /9؟١ الأنبياء:‎ 


والحياة مسرح للابتلاء أو الاختبار بالبلاء والنعمة؛ وبالشدة والرخاءء وبالشر 
والخيرء ومرجعكم ومصيركم في النهاية إلى حكم الله وحسابه وجزائهء فنجازيكم 
بأعمالكم» وفي هذا وعد بالثواب» ووعيد بالعقاب» وهذا كنا وس الله عو وجا 
عن الرجعة إليهء والقيام من القبورء بعد أن كانوا على أحوال مختلفة في الدنياء كما 
قال الله تعالى في تقسيم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم : «إقمنهم ظالم لَنفَسِيء 
وهم مقتصِد ومنهَمٌ ساب بالْحيرات»* [فاطر: #/ 87]. والابتلاء بالخير والشر هنا : كل 
ما يصح أن يكون فتنة وابتلاءً وذلك خير المال وشرهء وخير البدن وشره» وخير 
الدنيا في الحياة وشرها. وأما الحدى والضلال» فغير داخل في هذاء كما لا تدخل 
الطاعة والمعصية» والأوامر والنواهي؛ لأن من هُدي فليس نفس هداه اختبارأء بل 


قل تبين خيره. 


ثم ذكر الله تعالى استهزاء بعض المشركين بالنبي كَل كأبي جهل بن هشام 
وأمثاله. فليس لهم هم إلا السخرية من البى. واتحخاذه مهزوءاً به وقالوا تا 
واستنكاراً: أهذا الذي يعيب التكم ويسمّه أحلامكم؟! والحال أنهم كافرون بالله 
تضر ولا تنفع» مع أنهم كافرون بالرحمن الذي هو المنعم الخالق» امحبي والمميت. 
في المسجدء فاستهزءا بهء فنزلت الآية بسببهما . وظاهر الآية يعم معناها جميع كفار 
ال ا 00 
أحق بالملام» وهم المخطئون. حيث كفروا بذكر الله» واستمتعوا بذكر الأصنامء 
وقوله تعالى: وَهُم بِذِكرٍ لمن معناه بما يجب أن يذكر به. والمقصود بالرحمن : 
هو الله تعالى» رداً عليهم حين قالوا: ما نعرف الرحمن إلا باليمامة. 


الأب 1 147 ظ ظ 0 


نف الآ لوطل اللتزكن ق اباك اذاه وطليه 1 امتارسيةة 
فهي مقرونة بعذاب مجهّز إن كفروا بعد ذلك» ومضمون الآية: أن الإنسان خلق 
عقا الآمووة ركان هذا عدر عو تكرينه وتكارهي كما قال سعخانة ردان 
امسن 2 [الإسراء : ]١١/1١/‏ أي 2 الأمورء فإن المشركين يستعجلون عذاب الله 
وآياته الملجئة إلى الإيمان والإقرار بالعبودية» وبرسالة محمد كَلِه. 
لاه نزلت في النضر بن الحارث الذي استعجل العذاب الذي هلد به 

7 قومهء إنهم يستعجلون العذاب» ويقولون على سبيل الاستهزاء بالنبي وصحبه 
المؤمنين : مق وقت حدوث عذاب النار الذي تهددوننا به» إن مض صادقين في 
وعدكم وقولكم؟! والمراد نميهم عن الاستعجال» وزجرهم. 

لو يعلم الذين كفروا نوع العذاب المنتظر في الآخرة في الوقت الذي لا يتمكنون 
من منع العذاب عن وجوههم وظهورهمء ولا يجدون ناصراً لحم ينجيهم . ل علمون 
لا قالوا ذلك. ولم يستعجلوا العذاب. 

بل تأتيهم النار أو الساعة فجأة» كلكين ركيت فلا يستطيعون رقنا عن 
. أنفسهم» ولا هم يؤخرون لتوبة أو اعتذار. 
ولقد استهزأ الكفار الماضون بالرسل السابقين من قبلك أيها الرسول. فأحاط 


بالذين سخروا واستهزؤوا برسلهم العذاب الذي أنذرتمم به الرسل» جزاء استهزائهم. 


الحراسة المطلقة لله من البأس والشدة 
يتعرض الإنسان أحياناً للأحداث الجسام والوقائع العظام بقضاء الله وقدره 
ولحكمة بالغة» قد تكون قصاصاً في الدنياء وقد تكون تنبيهاً وتحذيراً» وقد تكون 
عرة وابتلاء واختباراً: ولكن في غالب الأحوال يكون الإنسان عادة في كلاءة الله 


١ مم‎ 0 55-57/5١ الأنبياء:‎ 


وحراسته وحفظه. تحميه من الموت» وتمنعه من السوء أو المكروه» وليس للآلهة 
ا الأصنام وغيرها قدرة على حفظ شيء من الضررء أو جلب شيء من 
النفع» وهذا لون من المقارنة» لحمل المشركين الوثنيين على الإيمان بوحدانية الله 
وقدرتهء وترك عبادة من لا قدرة ولا إرادة له أصلاً» قال الله سبحانه : 

لاقل من يَكَلوْكُم''' ييل وَالئَهَارِ ون امن بل هْمْ عن صخر ديهم تُعْرسُوب 
ا تي اه ضع أيهم ولام ون يسكب +070 
() بل معنا هلول ا حَقَّ طَالَ عَلْنْهِمُ ا ا د الس 

ين أطرافهاً هم أفهم التلليويت )6 [الأنبياء: 4-45١‏ 4]. 

هذا لون من تقريع عي يه الإيمان» ولا يتركون عبادة 
الأصنامء فقل يا محمد لؤلاء الكفرة المستهزئين بك وبما جئت بهء الكافرين بذكر 
الرحمن؛ الجاهلين به» قل لهم على جهة التقريع والتوبيخ: من يحفظهم؟ ومن الذي 
يبحرسهم بالليل في نومهم. وبالنهار في عملهم» من بأس الله وعذابه إن أتاهم؟ بل 
إن هؤلاء المشركين -على الرغم من وجود الأدلة الكثيرة الاب 
فضل الله ونعمته بالحفظ - معرضون عن تلك الأدلة. 


ثم و مخهم الله سبحانه على عبادتهم آلهة لا تضر ولا تنفع» فهم يظنئون أن الحتهم 
العاجزة عن كل شيء» تمنعهم من عذاب الله» والواقع لا يمنعهم أحد من بأس الله 
إلا الله وتلك الألة لا يتمكنون من نصر أنفسهمء ولا دفع الضر عنهم» ولا هم 
يجارون وبمنعون» بل يخضعون لسلطان الله فيهم. لأخهم في غاية العجز والضعف. 
فكيف ينصرون غيرهم» ويدفعون الضر عنهم أو يجلبون النفع لمه؟! 

بل إن الذي غرهم وأوقعهم ني الضلال أن الله مبّع المشركين بالنعم الكثيرة: 


. يحفظكم . (5) ينصرون ومُتَعُون‎ )١( 





الأنبياء: 55-57/9١‏ ا ل 





الدنيا كما مبّع آباءهمء حتى طال عليهم العمر فيما هم 7 فاعتقدوا أنهم على 
شيء: والحقيقة أنهم مع مرور الزمان في غفلة» حتى اغتروا بنعم اللهء ونسوا 
شكرهاء ثم وعظهم الله بعظة بليغة تتعلق بمواة بوي والبشرء وهذه 
العظة مضمونها: أفلا يرون رأي العين التي تتبعها رؤية القلب ما يتعرض له بعض 
معمور الدينا وأطرافها من خراب» وحال بعض البشر من نقص وموتء فيكون 
المراد حينئذ أهل الأرض. وحقيقة توبيخهم هي: أهم يَعْلِبون من غلب جميع أهل 
الأرضء وقَهّر الكل بسلطانه وعظمته؟ أي إن ذلك محال بِيّنء بل هم مغلوبون 


مقهوروك. 


وفي قوله تعالى: © تق الْأَرْضَ تنقصبا من أطرافها » إشارة واضحة إلى التقلبات 
والأحداث التي تطرأ على أحوال الدنياء أو تصف وجود الكرة الأرضيةء أما 
التقلبات: فهي التي تحدث في أثناء الفتوحات» حيث تمتد رقعة شعب» وتضيق رقعة 
شعب آخرء ففي الماضي كانت تتقلص أراضي المشركين المعتدين بفتح المسلمين لهاء 
واتساع نفوذهمء فيكون المسلمون بإرادة الله وقوته هم الغالبين» والمشركون هم 
المغلوبين وفي هذا عبرة للمعتبر. وأما حال الأرض: فهي كما أثبت العلماء 
المعاصرون غير تامة التكوير والاستدارة» وإنما هى مفلطحة» وهو ما يعبر عنه بالخط 
الإهليلجي ني القطب الشمالي والجنوبي» مما يدل على وجود صانع مدبرء هو الإله 
ذو القدرة النافذة» والسلطان المطلق» يتحكم في الأرض أثناء دورانهاء و يخلق الله 
ما يشاءء ويحكم بما يريد. 


4 - 26 


وليتأمل الإنسان قول الله تعالى: ألا برو أن تأْقِ الْأنصّى» معناه بالقدرة 
والبأس» والأرض عامة في الجنس. كما يتأمل 96 تنقصها م" مِنَ أطرافها» أي من جوانبها 
لا من وسطهاء ويراد به: إما ما يخرب من المعمورء فذاك بعض الأرضء وإما أن 


١ غ!7/-56/5؟١ الأنبياء:‎ 


يراد به موت البشرء فهو تنقص للقرون» ويكون المراد حينئذ أهل الأرض» كما ذكر 


الإنذار بالوحى والحساب 


تتكرر في آي القرآن الكريم إنذارات المشركين وتهديدائهم» لحملهم على الإيمان. 
ويكون الإنذار أحياناً بالتذكير بإهلاك القرون والأمم الظالمة السابقة» وأحياناً 
بقوارع الوحي والتهديد بالعذاب الشامل» وتارة بالحساب الشديد على صغائر 
الأمور وكبائرهاء ليعلم البشر أن الإله القادر محيط بكل شيء من أحوال الدنياء 
والهيمنة على مصائر المخلوقات في الدنيا بالقهر والغلبة» وفي الآخرة بالحساب الدقيق 
الذي لا يفلت منه أحدء ويكون المصير المشؤوم لبعض الناس». قال الله تعالى مبيئاً 
كل هذا: 

3 ار ان ا نالفل ان را د رك 0 رلين 


وا دعاس :8 (1) ع مهل .لاوط عع وسر . دعست وت" عه سر لي 
تَسَّتْهُم نفْحَه”'' من عَذَابٍِ رَيْكَ يمول ويلا إنا حكنا ظيلييت 9©) وتضع الْمورين 


اول ارم ع ا 2-4100 م 7 سا ساس (07) س ْ 
لقم ” لِوْرِ الْقِيسَةَ فلا نظلم نشْسُ سَيْما ون كات وِنْقَالَ حَبَة ' من حَردلٍ 


١ 


1 


1 ره 


8 قد ص 
ِيِسَا بها وَكَفَ ينا حَليبِيت 07 6 [الأنياء: 5١‏ ه4-/40]. 


المعنى: قل أيها الرسول النبي: يا أيها المقترحون المتشططون من أهل الشركء إنما 
أنذركم بوحي يوحيه الله إلي» وبدلالات على العبر والعظات الت أقامها الله تعالى 
لينظر فيهاء كنقصان الأرض من أطرافها وغيرهء وإنما أنا مبلّغ عن الله ما أنذرتكم 
به من العذاب والتكال. فلا تظنوا أن ذلك من قَبَلقِء بل الله آتيكم به» وأمرني 


#السسسبسل 


)١(‏ نصيب . (5) العدل أي ذوات العدل . (") أي وزن حبة 


الأنبياء: ١؟/‏ 6غ-/!8 ظ ١‏ 


بإنذاركم به» وعملي: هو مجرد التيليغ لا الإلزام بالقبول» ولم أبعث بآية مظردة ولا 
بما تقترحونه . فإن لم تجيبوا دعوتي ء فعليكم الوبال والتكال. لا علي. 

ولا يجدى هذا الوحي من أعمى الله بصيرته. وختم على "جمعه وقلبه. وما مُثل 
المعرضين عن آيات الله إلا مثل الصّمٌ الذين لا يسمعون شيئاً أصلاً » فليس الغرض من 
الونذار مجرد السماع. بل الإصغاء لما يسمع. والتمسك به» بالوقدام على فعل الواجب» 
والتحرز عن امحرم. ومعرفة الحق. فإذا ل يد يتحقق هذا الغرض» فلا فائدة في السماع. 

ولئن مس أو أصاب هؤلاء المكذبين شىء من عذاب الله يوم القيامة. ليبادرن إلى 
الاعتراف بذنوبهم» ويقولون: يا هلاكناء إنا ظلمنا أنفسنا في الدنياء بتقصيرنا في 
الطاعة» وإعراضنا عن الإيمان الحق بالله تعالى» وبعبارة أخرى: ولئن مسٌ هؤلاء 


الكقرة عندمة غذات ب في دنياهم. لِيندَمُنّ وَليُقِرّنَ بظلمهم. وفي هذا إشارة إلى شدة 
عذاب الله: ما إن بطش رَيْك و 4 [البروج: 17/86]. ظ 


0111111ظص 
الدقيقة للحساب في الآخرة» والمعنى: ونضع الموازين العادلة التي تُوزن بها صحائف 
الأعمال في يوم القيامة» أو لحساب يوم القيامة» أو لحكم يوم القيامة» فقوله تعالى : 
لور الْعيمَةٍ» بتقدير حذف مضافء فلا يلحق نفساً أي ظلمء فهم إن ظلموا 
أنفسهم في الدنياء فلن يظلموا في الآخرة» حتى وإن كان العمل أو الظلم زنة حبة 
الخردل» فنجازي عليه الجزاء الأوفى» حسناً أو سيئاًء وكفى بنا محصين لأعمال 
العباد» فلا أحد أعلم بأعمالهم مناء ولا أحد أضبط ولا أعدل في 7 تقريم الأعمال 
منا. وفي هذا تحذير شديد». ووعيد أكيد للكفار والعصاة على تفريطهم أو تقصيرهم 
فيما يجب عليهم نحو الله تعالى؛ لأن الإله العالم الذي لا يشتبه عليه شيء» القادر ' 


الذي لا يعجزه شىء .2 جدير بأن يكون الناس 2 د الخوف منه. 


الأنبياء: ١؟/0-5:8ه‏ < لامها 


وجمهور المفسرين على أن الميزان في يوم القيامة إنما هو ميزان واحدء بعمود 
وكفتين» توزن به الأعمالء ليييّن الله للناس المحسوس. المعروف عندهم. واللفة 
والقل ستياه باجبعام يترم الله تعالى يوم القيامة بالأعمال, فإما أن يكون الموزون 
صحف الأعمال» أو مثالات تخلق. أو ما شاء الله تبارك وتعالى ‏ فهي موازين ظ 
حقيقية توزن بها الأعمال. 


والمقصود من الوزن: إقامة العدل المطلق الدقيق بين الخلائق ؛ لأن الناس عادة لا 
يثقون إلا بالمحسوسات المشاهدة لحم. فإذا شاهدوا ما يوجد في كفت الميزان من 
حسئات وسيئات» اقتنعوا بأم أعينهم بما بكاهدرة. وأدركوا حصيلة ما قدموا من 
أعمال صالحات أو سيئات. 


5 توزن مبذه الموازين الأمور 0 توزن الأمور الس كمراون: العفيا 
والحرارة والحركة والاستشعار من بعد. 


خصائص التوراة والقرآن 
إن منهاج الكتب الإلهية واحدء وغايتها واحدةء فمنهاجها الدعوة إلى توحيد 
الله» وإنارة الطريق أمام البشرء وتذكير أهل التقوى بالعمل الصالحء وغايتها 
إملذع الشرية ووعدة الاك واتعيان الأضالة اللقانتء نورق قثن بزل , 
المحراف. ولا تغير أو تبدل » وحينئذ تلتقى مسيرة الإمان في درب واحدء ذروتها 
الإخلاص لرب العالمين» وجذع شجرتها الإقرار بوجود الله ووحدانيتهء وأغصانها 
الأعنال الصاحة المتميزة بخشية الله» ومّارها إسعاد الناس في الدنيا والآخرة. وهذا 


١84 0:0-58/؟9١ الأنبياء:‎ 





ما دوّنته آيات القرآن الكريم التي تربط بين هدي التوراة المنزلة على موسى عليه 
السلام» وهدي القرآن امجيد المنزّل على محمد كَل قال الله عز وجل : 

وَلَقَدَ ءايسَا مومى وهدرون الْفْركانَ وضياء ووكرا للميقيت 9 الدْبنَ خسو ريّهُم 
فرح هاه ضِ 0 ص عرر حل . ! مر ساس سا عير ررس خم 00 ما ال 4 حمر 
بِلعَيِ وهم ين ألسَّاعَةَ مشفقُوت ‏ © وهلذا ذَكر مبارك أنرلته أفأنتم لم منكروت 9© »* 


[الأنبياء: ١؟/55-58].‏ 


وصف الله تعالى التوراة المنزلة على موسى وهاروك بصفات ثللاث» ووصف 
القرآن الكريم بصفة واحدة» أجملت صفات التوراة. أما صفات التوراة الثلاث فهي : 


لقد أعطى الله تعالى موسبى وهارون كتاب التوراة المشتمل على أحكام الشريعة 
الموسوية» وميزاتّه : أنه الفارق بين الحق والباطل» وبين الحخلال والحرام» واه انها 
المناز الذي يستضاء به في ظلمات الخحيرة والجهالة» للتوصل إلى طريق الهداية 
والنجاة» وهو كذلك عظة وتذكر يعظ الله به المتقين المتصفين التدققن الاتقية : 

وهما : أمهم أي المتقون يخشون الله في حال الغيب والخلوة» حيث لا يطلع عليهم 
أحدء و يخافون عذاب ربهم» فيأتمرون بأمرهء وينتهون بنهيهء حيث لا رقيب ولا 
شهيد يشاهد أعمالهمء وخشية الله في السر كخشيته في العلن من أصول الإبمان 
وثوابته» كما جاء في آيات أخرى قرآنية» مثل قوله تعالى في وصف أهل الجنة : تن 
خَنِىَ يمن ليل ويه ِنب مُنيبِ 469 [ق: 1/0٠‏ وقوله سبحانه في بيان جزاء أهل 
الخشية : «إنّ ادن يحْمَوْنَ رَيَهُم بِالْعبِ لَهُر مَعْفره ولع كيد 09 > الملك: 37 .]1١‏ 

والصفة الثانية للمتقين: الخوف الشديد من الساعة» أي القيامة» والإشفاق على 
النفس من أهوالحاء وسائرما يحدث فيها من الحساب والسؤالء والإشفاق: أشد الخشية. 


. خائفون‎ )١( 


١ ه١0-58/7١ الأنبياء:‎ 





ويكون الخوف المزدوج من لقاء الله» في السرء ومن أهوال القيامة علامة عل 
المان الحق» والتقوى (التزام الأحكام) التي هي ملاك أمر الدين. 


والقرآن العظيم مثل التوراة في بيان أحكام الشريعة» وتعليم الناس مناهج الحق 
والعقيدة» والفضيلة والسيرة الحميدة» يصل الماضي بالحاضر والمستقبل» و يختم 
رسالات الأنبياء» ويبين مضمون الوحي الإلهي المتميز بزاخر المنافع» ووافر العطاء. 
ثم عبر الحق سبحانه عن القرآن بقوله : #وَمَدًا ذِكْرُ برك يجمل به خصائص التوراة 
الآنفة الذكرء أي إن القرآن الكريم المنزل على النبي يَلْهِ تذكر وتذكير»ء وتدبر وعظة. 
وبركة وخيرء فيه منافع كثيرة» وخيرات غزيرة. وقوله سبحانه عن القرآن: لأنلته» 
إما بمعنى أثبتناه» أو أنزلناه بواسطة جيريل أمين الوحي». ليكون دستور الحياة 
الإنسانية إلى الأبد. ثم وبخ الله مشركي مكة على إعراضهم عن القرآن» مخاطباً إياهم 
بما معئاه : 


أفمثل هذا الكتاب المنزل من عند اللهء مع كثرة منافعه وخيراته» كيف يمكنكم يا 
مشركي مكة وأمثالكم إنكاره والتصدي له والحيلولة دونه» وكيف تنكرونه» وهو في 
غاية الجلاء والوضوح؟ وهل يصح لكم إنكار بركته ونفعه» وما فيه من الدعاء إلى 
الله تعالى وإلى صالح العمل؟ 

وأنتم تعلمون في قرارة نفوسكم أنه كتاب من عند الله وأنه كلام اللهء بدليل أنه 
معجز لا يبارى ولا يجارى» لاشتماله على النظم العجيب» والبلاغة العالية: 
والأدلة العقلية» وبيان الشرائع والأحكام. فكيف تنكرون إنزاله من عند الله وأنتم 
أيها العرب خير من يقدر روعة الكلام» وجزالة البيان» وفصاحة اللسان» وإحكام 


النظم والمعنى؟ 


الأنبياء: ١؟/١8-6ه‏ آ ١١‏ 


0 559 اللاسعب 0 
عبادة الأصنامء بدءاً من تصدي نوح عليه السلام لحاء ومروراً بالجهاد العظيم من 
إبراهيم عليه السلام للقضاء عليهاء وتتويجاً لحملة محمد يك لتصفية معاقل الشراك 
والوثنية وإنهاء هذه الأسطورة من العالم» أما إبراهيم الخليل فكان النبي الجريء في 
تحطيم الأصنام وتكسير الأوثئان» مضحياً بنفسه» ومعرّضاً حياته للخطر في إقدامه 
عل هذا القدا )ابره "قالاصعال ضور بهد كرفت العتاض والشمرور الى الام 
إبراهيم عليه السلام : ظ 0 

وَلْقَد ءابنا بهم رَسْدَمِ من قَبْلُ وهنا بد عَلْلمِين عي © لكك 0 


ضيب عي (١ا)‏ م 1 


لتَمَفِلُ”" أل أَسْرْ ها عككنوت”" © كَلْوأْ وَبَدنا اما لا عنيييت © َال لَقَد كُثْر 
أش ايم في صَكلٍ ميو 39 © كلا جتنا لق أ ل لي َل بل ري وي 
لوت وَالْايّضٍ الى مطرَهرع”" وآنا عل كَل ين الَهِدِنَ © ,َبَامَهَ ليرد 
ات 20 ال ا ا ِل كبا لم ل لي برُجعورت 
9 * [الأنبياء: 7/95١‏ 1ه-همم]. 

المعى: والله لقد آتينا إبراهيم رشده من عهد الصبا: وهو هدايته إلى رفض 
الأصنامء ونبذ عبادة الكوكب والشمس والقمرء والتزام جادة الخير والصلاحء 
والتوفيق لمتطلبات النبوة فما دونهاء واعتقاده توحيد الله تعالى . وكان الله تعالى عالماً 
علما تاماً بحال إبراهيم» وهذا موسي وكل ذلك من قَبْل مجيء موسى 
وهارون عليهما السلام». فهو بحق يستحق ما أهّل لهء وهذا نحو و تعالى : أن 


0 20 


أعلم حيث يجمل رِسَاك» العام 5 ). 


. الأصنام المصنوعة بأيديكم . (؟) مقيمون على عبادتها . (*) خلقهن . (5) قطعاً صغاراً‎ )١( 


١4١ ه8-651١7/7١ الأنبياء:‎ 


لقد آتينا إبراهيم رشدهء أي النبوة فما دونهاء حيث قال لأبيه وقومه: ما هذه 
التمائيل» أي الأصنام التي كانت على صورة إنسان» والتي أنتم مقيمون على عبادتها 
وتعظيمها؟ وفي هذا القول تنبيه إلى ضرورة التأمل في شأ نبا وأنها لا تغيني عنهم 
شيئاً » لكنهم لم يفعلواء وأصروا على تقليد أسلافهم قائلين : 

لا حجة لنا سوى تقليد الآباء واتباع الأسلاف» لقد رأيناهم عابدين لحاء عاكفين 
على عبادتها وتعظيمها. وهذا تقليد لا يعتمد على منطق صحيح ولا فكر سليم. 

قال إبراهيم محيبا على هذا التقليد: لا فرق بينكم وبين آباتكمء فأنتم وهم في 
ضلال مبين واضحء والضلال: الانحراف والضياع» والوقوع في متاهة وخطأ. 

فتعجبوا من قوله» وقالوا: ما هذا الكلام الصادر عنكء» أتقوله لاعباً هازلاًء أم 
محقاً جادًاً فيه؛ فإنا لم نسمع به قبلك؟ فأجابهم إبراهيم رافضاً الأصنام: إني جادٌّ في 
كلامي. لا هازل؛ وإن الرب الحقيقي المستحق للعبادة هو مالك السماوات 
والأرض» ومدبرهاء وخالقها على غير مثال سابق» وأنا أكني ةك شياذة براق .فظدن 
انه لاله قرو ولك رو سر ظ 

ووالله لأجتهدن في تكسير أصنامكم» وفي تحطيمها وإزالتهاء بعد أن تذهبوا إلى 
عيدكم خارج البلد» منطلقين ذاهبين. روي أنه حضرهم عيد لهمء فعزم قوم منهم 
على حضور إبراهيم عليه السلام معهم؛ طمعاً منهم أن يستحسن شيئاً من أخبارهم. 
مثى معهمء فلما كان في الطريق عزم على التخلف عنهم» وقال لهم: إني سقيم» 
فمرّ به جمهورهمء ثم قال في خلوة من نفسه : «إوَدَآلََ للْصيدَنَ سك رٌُ4 فسمعه قوم 
من ضَعَفتهمء ممن كان يسير في آخر الناس. 00 

ثم انصرف إبراهيم عليه السلام إلى بيت أصنامهم وحدهء فدخل ومعه قذوم, 
فوجد الأصنام واقفة» بترتيب» الأكبر منها فالأصغرء وقد وضعوا أطعمتهم في 


١07 +60-694/797١ الأنبياء:‎ 


ذلك اليوم بين يدي الأصنام تبركاً بهاء ليأكلوها بعد عودتهم من العيد» فانقض 
عليهم إبراهيم ضرباً بذلك القدوم» وهشّمهاء حتى أفسد أشكاها كلهاء حاشا 
. الكبير» فإنه تركه محاله» وعلق القدوم في يدهء وخرج عنهاء لعل هؤلاء الوثنيين 
يرجعون إلى الكبير الذي يلجأ إليه عادة» وقد علّق القدوم في يدهء فيتبين لهم أنه 
عاجز لا يستطيع فعل شيء» وأنهم بعبادة الأصنام مغرورن جاهلون. 

وقوله تعالى: لفَجَمَلَهُمْ» ونحوه من الكلام الذي يخاطب به العقلاء: معاملة 
للأصنام بحال من يعقل» من حيث كانت تُعبد» وتنزل منزلة من يعقل. وضمير 
ِعَلَهُمَ له الأظهر أنه عائد على إبراهيم عليه السلام» أي فعل هذا كله توخياً 
منه أن يعقب ذلك منهم رَجْعة إليه وإلى شرعه» ويحتمل كما تقدم عودة إلى الكسر 
المتروك» أو إلى الصنم الأكبر. 


الحوار الحاد بين إبراهيم وقومه بعد تكسير الأصنام 


من الطبيعي أن يغضب قوم إبراهيم عبدة الأصنام على ما حدث من كارثة تكسير 
الأصنام التي يعتقدون أنها الآلحة» ويعبدونها من دون اللهء فجاؤوا إلى إبراهيم 
الخليل عليه السلام حاقدين غائظين» ليسألوه عن حقيقة الأمرء ولإنكار ما حدث». 
والانتقام مما وقعء وهذا موقف في غاية الحرج والضيق من قوم عتاة» لكنهم سدَّج 
بسطاءء وجهلة حمقى. تصوّر لنا هذه الآيات الكرعة هذا المشهد في جو من النقاش 
المتأزم . والحوار الساخحن» قال الله تعالى : 


. 
علا 


ل ل 2 6 ده سوسا دي للسوورء 1 
تلوأ من مَعَلَ هَنذًا مَالِهِنَآ إِنَمُ لَمْنَ الظيلييت ©) دالو سمِعنا فى يذكرهم يقال لهم 


7 د ره رشكره - 2 27 تر و. سء السرة ره ب 
اينهم © الوا فأتوا بو علخ أعين آلثاين لَعَلَهُمْ يَنْبَدُوت 9© فَلَوا أن 
فك 61 11 ل سانمك فا خخ قارف رومجك زا ره 


ا 
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مرحفوا ل اهار اا إَّ نَثْمٌ ايموي © ث2 تكسا عَك رعوسهم"" لد 7 
عرد , ما هوٌلاءِ رك * [الأنيياء: .]518-69/97١‏ 

معئى الآيات: لقد انصرف الناس: عبدة الأوثان -التمروذ وأتباعه» من 
عيدهم ‏ فرأوا ما حدث بآلتهم . فأكبروا ذلك» وقالوا على سبيل البحث والإتكار 
والتهديد: من الذي ككّر هذه الآلحة» إن فاعل ذلك من الظالمين أنفسهم» المتعرض 
للإهانة والتكال والعقاب. 

قال بعضهم ممن "مع تهديد إبرأهيم : و وَيَاََهِ للحجيدن أصنمَك 6 : سنا شاب 
يدل على أن هؤلاء القائلين جماعة» لا واحد. 


قال النمروذ وحاشيته: فأتوا به على مرأى ومسمع من الناس في الملا الأكبرء 
حت يروه ويشهدوا عليه» أي على فعله أو قوله» وكان هذا الحضور في المحفل 
الجمهوري موافقاً لرغبة إبراهيم في تبيان جهالة القوم وسوء إدراكهم. 

فلما أتوا بهء قالوا له: أأنت الذي كشرت هذه الأصنام؟ فأجابهم : «بل فعله ظ 
كبيرهم هذا» أي بل الذي فعل هذا هو الصنم الأكبر الذي ما زال باقياً لم يكشرء 
فاسألوا هذه الأصنام عمن كشرهاء إن كانوا الهة ينطقون. وفي هذا تنبيه لهم على عقم 
عبادة الأصنامء ويرجعوا إلى أنفسهم بالملامة» ونسبة التقصير إليهاء فقال بعضهم 
لبعض : إنكم أنتم الظالمون في ترككم لما مهملة» لا حافظ عندها. 

هم تكسأ َك رُمُوسِهم» أي أطرقوا في الأرض للتأمل والتفكيرء والإغراق في 
الحيرة» فقالوا: فما بالك تدعو إلى ذلك؟ إنك تعلم ونحن نعلم أن هؤلاء لا 


. رجعوا إلى الباطل والمعاندة‎ )١( 


الأنبياء: ١؟659/7-ه+‏ ظ ١‏ 





ينطقون. فكيف تطلب منا سؤالهم إن كانوا ينطقون؟! أي إنهم احتجوا على إبراهيم 
بما هو الحجة لإبراهيم عليهم؛ بسبب الخيرة التي أدركتهم. 000 

وحينئذ وجد إبراهيم عند هذه المقالة موضع الحجة. فوبخهم على عبادتهم تماثيل. 
الأولى: قوله «إبل كلم كَببرْهُمْ مَندا4 فلو كانت الأصنام تعقل» أو تتمكن من 
حماية نفسها وغيرهاء لكان شأن الكبير حماية الأتباع والصغار. 

الثاني : قوله «مَسكَلُوهَمُ إن كارا يطِتّرت» ليقولوا على الفور: 'إنهم لا 
ينطقون. ولا ينفعون ولا يضرونء فيقول لحم: فلم تعبدونهم إذن؟ فتقوم الحجة 

لقد حقق إبراهيم عليه السلام مأربه بالاعتذار بقوله: «إني سقيم» وهذه في الظاهر 
كذبة» لكنها من أجل المصلحة. وهي كذبة في ذات الله تؤدي إلى خزي قوم مشركين 
وثنيين» والحديث الصحيح يقتضي ذلك. وهو قول الني يكلِِ : «لم يكذب إبراهيم 
إلا ثلاث كذبات» قوله: الإني سقيم) وقوله : «ابل فعله كبيرهم هذا» وقوله للمليك : 
ا١هي‏ أختي)”'"). أي قوله للملك الذي أراد زوجته. فحماها الله منهء بقول 
إبراهيم: «هي أختي». أي إنها أخت له في الإسلام والإنسانية» والحقيقة: هذه 
الحالات هي كذبات في الظاهرء لكنها في الحقيقة والواقع لتحقيق مصلحة كبرى 
تتعلق بالحفاظ على الدين أو النفس أو العرض. 


. رواه البخاري وعشل وأحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضى الله عنه‎ )١( 


الأنبياء: /5١‏ كسدلا 00000 ظ ١١‏ 


٠‏ لقد بذل النمروذ وأتباعه أتعي ما في وسعهم من التنكيل بإبراهيم الخليل عليه 
السلامء من أجل التخلص منهء بإلقائه في نار عظيمة شديدة الإحراق» بسبب فعلهء ‏ 
الفلا و تتدويهف وو تكن الأفيناء ة بوشاقة :]ندا الث يوك ساد وروم يدن .* 
إلى إقناعهم بعدم جدوى عبادة الصنم من حجر أو غيره» وأن على القوم أن يفكروا 
تفكيراً دمحما في شأن عبادة الأصنامء» فيرفضوهاء ويبادروا إلى اتباع ملة 
إبراهيم الحنيفية» ملة التوحيد الخالص لله عز وجل. ولكنهم لم يُضْْوا لنداء العقل ؛ 
وظلُوا ف عنادهمء فأعدوا النار العظيمة لإحراق إبراهيم عليه السلام» ولكن الله 
عز وجل نجاه منهاء وحماه من تأثيرهاء فخرج منها كاخارع من ا قال الله 
تغال واهما هذا الحدث العظيم : 


قال أفسَحْبِدونَ من دوين أله ما 1 تتشت ميك 011 431 © أب © يي وس 
تعبدوت من دون 7 أ تحقاررت © © تالو حرفو وأنصرواً لمتكم ومة ايو 
5 ينار كف يردا وَسَلَسًا عَلكَ إِبهِيمَ 9 وأرادواً بد هذا فجعلدتهم الْتّخسَرِينَ 
نودم 00١-1١‏ 

ا ل ل ل ا لو لكسير 
الأصنام. وقال لهم لما اعترفوا بأناتلك الآلة للا تطق: اتعيدون بدلا عن الله أشباء 
لا تنفعكم في الواقع إذا د ون تضركم شيئاً إذا عاديتموها أو خفتم 
منها؟ ! < 

اق لي أي تَباً لكمء وقبحاً لآلمتكمء طأدَدَ تَدْتَنَ» أي أفلا تتدبرون ما 
أنتم فيه من الضلال والكفرء الذي لا يدين به إلا كل جاهل ظالم فاجر. 


١0 7.55/5١ الأنبياء:‎ 


لقد استغل إبراهيم عليه السلام موضع الحجة حيئما قالوا: إن الأصنام لا تنطق» 
فكلمهم موبخاً على عبادتهم ماثيل لا تنفع بذاتها ولا تضرء ثم حمّر شأباء وأزرى بها 
حين قال: #أفٍ [4-5. وهذه لفظة تقال عند المستقذرات من الأشياء» فيستعار ذلك 
للمكروه من المعاني كهذا وغيره. 


ولما تفوق إبراهيم عليه السلام بحجته الدامغة على قومهء وظهر الحق» وبان زيف 
الباطل» لجؤوا إلى الإيذاء والإضرارء والتخلص من إبراهيم جسدياًء فقال بعضهم 
لبعض» والقائل هو نمروذ بن كنعان» أو رجل من أتباعه: احرقوا إبراهيم بالنارء 
وانصروا الحتكم إن كتتم ناصريها حقأء فجمعوا حطبأ كثيراً» ورموا إبراهيم من أعلى 
وتحتيق ا يعد أن قبل روباط ووضع في كفة المنجنيق» ثم ألقي في النار. 

ولكن الله غالب على أمرهء وقاهر كل شيء» وحافظ رسوله ونبيه»ء فحماه 
مضه هن آذ الدارية سمتلي تاكن الذان قيفه بوقال 121 اك تق 1 سلما عن 
إيْهِيِمَ» أي كوني برداً غير ضارء فكانت النار وسطاً لا حامية ولا باردة» ولو 
قال: «كوني برداً» فقطء ولم يقل: «وسلاماً» لكان بردها أشد عليه من حرها. 
وبرودتها حدثت بنزع الله عنها طبعها من الحر والإحراق» بعد أن احترق الحبل 
الذي ربط به إبراهيم فقطء وبقيت إضاءة النار وإشراقتها واشتعالها كما كانت» 
والله على كل شيء قدير. قال بعض العلماء: إن الله تعالى لو لم يقل: «وسلاماً» 
هلك إبراهيم من برد النار. 


روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن إبراهيم لما ألقوه في النارء 
قال: «حسبي الله ونعم الوكيل» وقالها محمد عليهما السلام حين قالوا (أي 
المشركون): <إ داص كد جَبا لك لمزم وَادَهمْ إيككا وكا حَنينا أله ونم 
الوركيل 4 آل عمران: */ .]١7‏ 


١ 1/ 08-ا/١/9؟١ الأنبياء:‎ 


إن الصحيح في قصة إحراق إبراهيم هو ما أخبر عنه القرآن» لا تلك الحكايات 
والقصص الإسرائيلية غير الثابتة. والذي أخبر عنه الله تعالى: أن إبراهيم ألقي في 
النارء فجعلها الله عليه برداً وسلاماًء فخرج منها سالماًء وكانت أعظم آية. 

وانتهت القصة : أن قوم إيرأهيم أرادوا به مكراًء وتيت ! يؤديه ويقتله. فجعلهم 
الله القلويج الأستايه وو غاء اللدمة النان 

وهذا درس بليغ في الإيمان بعظمة الله تعالى» وعبرة وعظة لذوي الأفهام» وتعليم 
أن إرادة الله فوق كل إرادة» وسلطانه فوق كل سلطانء فما أراده الله كان» وما لم 
يشأ الله لم يكن. ظ 


نجاة إبراهيم ولوط عليهما السلام 


لم يبق مجال أمام إبراهيم الخليل عليه السلام بعد محاولة إحراقه إلا الحجرة من 
أرض قومه وتركهم في ضلالتهم يعمهون. روي أن إبراهيم عليه السلام» لما خرج من 
النار»ء أحضره النمرود وكلمهء وأعلن إصراره على الكفرء وقال لإبراهيم: يا 
إبراهيم» أين جنود ربك الذي تزعم؟ فقال له: سيريك فعل أضعف جنوده» فبعث 
الله تعالى على نمرود وأصحابه سحابة من البعورض» فأكلتهم عن آخرهمء ودخلت 
منها بعوضة في رأس غمرودء فكان رأسه يضرب بالعيدان وغيرهاء ودام تعذيبه بها 
. زمناً طويلء وهلك منهاء وخرج إبراهيم عليه السلام وابن أخيه لوط عليه السلام 
عن تلك الأرضن فق العراق مها خرن »..وهى كرنا من بللةافازان آراءبالحراق» ومع 
إبراهيم النقاعهة سار روه وفي تلك السفرة لقي إبراهيم الملك الجبّار الذي رام 
أخذها منهء فحماها الله منهى وقال له إبراهيم : إنها أختهء ووصل إلى أرض 
الشامء وهي الأرض التي بارك الله فيهاء قال الله تعالى واصفاً هذا الحدثك: 


الأنبياء: ١5/١/ا-ثلان‏ 80و0١‏ 


«وتجبكه وَلْوَطًا إل الْأيض ال بنرا فا للعالييت ()) ووهبنا لم ل 0 


٠. عو‎ 


7 كط 0 ررس وس ور 7 120 .2000 
افِلهَ "١7‏ وكلا جتصلنا صيلحيت © وَيحَعلنَهُم أيمّة يهدوت بأمرنا وأوعي إِلَيْهُمْ فل 


اليرت وإقَام الصَّلَرِةَ وَإِيسَاءَ ارك مَكَانوَا لَنَا نا عديدين 9 6 [الأنبياء: 5١‏ 10-01/], 

المعنى: ومن نِعَم الله تعالى على إبراهيم عليه السلام : أن الله تعالى نجاه ولوطأ 
عليهما السلام إلى الأرض المباركة» بالحجرة من العراق إلى بلاد الشام-الأرض 
المقدسةء التي بارك الله فيها بكثرة ما بعث فيها من الأنبياء» وانتشار الشرائع بين 
العالمين» وإخخصاب الأراضي وكثرة أشجارها وأنبارهاء فاجتمع فيها خير الدنيا 
والآخرة. 

ومن النعم الإلهية على إبراهيم عليه السلام: أن الله تعالى منحه إسحاق ولداء 
ويعقوب ولد إسحاقء نافلة» أي عطية زائدة على ما سأل. وجعل الله كلا من 
الأربعة: لوط وإبراهيم وإسحاق ويعقوب أهل خير وصلاحء يطيعون ربيمء 
ويتجنبون محارمهء وهذا دليل على عصمة الأنبياء. ظ 

وصيّر الله تعالى هؤلاء الأنبياء الأربعة أت وقادة يقتدى بهم. ودعاة يدعون إلى 
دين الله بإذنه» وإلى الخيرات بأمرهء وني هذا دلالة على أن من صلح للقدوة في دين 
اللهء فهو موق مهدي للدين الحق وطريق الاستقامة» ومن استقام كان ملازماً 
للهداية والخير. ظ 

وأوحى الله سبحانه إلى هؤلاء الأنبياء آمراً ل هم أمراً عاماً أن يفعلوا الخيرات وهي 
الأعمال الصالحات» من إقامة الفرائض والطاعات» وترك المحرمات والمحظورات. 
ويرشد هذا إلى أن الله سبحانه خصهم بشرف النبوة» وتبليغ الوحي الإلحي الناظم 
خناة القوم الملفاج: بواعر الله «تعال بوضيه المؤلاء الأنياء آمرا خاضا بان هوا 


(1)عظة وز خبطل 


الأنبياء: ١؟/‏ 54لا-لالا ظ ظ ١44‏ 


الصلاة ويؤتوا الزكاة المفروضتين. وخص الله تعالى هاتين الفريضتين بالذكر من 
سائر العبادات» لسمو مرتبتهما وخطورتهماء لأن الصلاة أشرف العبادات البدنية» "2 
وشرعت لذكر الله تعالى» والزكاة أشرف العبادات المالية» وشرعت لدفع حاجة 
الفقراء» وني كلتا العبادتين تعظيم أمر الله تعالى. ' 
وبعد تعداد هذه النعم على هؤلاء الأنبياء الأربعة: إبراهيم ولوط وإسحاق 
ويعقوب. ووصفهم من الله سبحانه بالصلاح أولاء ثم بالإمامة» ثم بالنبوة وشرف 
الوحي ثالثاًء بعد هذا وصفهم الله بصفة رابعة: وهي أنهم كانوا لله عابدين» أي 
خاشعين خاضعين» طائعين فاعلين ما يأمرون به الناس» مخلصين لله إخلاصاً تاماً 
في عبادتهم. وفي هذا دلالة واضحة على أنهم كانوا أوفياء لإحسان الله ونعمه عليهم. 
فلما أكرمهم بالنعم العظيمة» وأمدهم بفضله من أنواع الإحسانء كانوا أوفياء له 
بالعبودية» وهو الطاعة والعبادة» وكانوا هداة يرشدون غيرهم لأوامر الله وشرائعه 
اانه وكل ما يفعلون إنما هو بأمر الله» وبما أنزله عليهم من الوحي. وهذا دليل 
على أن الإمام اهادي يجب أن يكون مهدياً بطبعه» مصلحاً لنفسه أولاً ثم يصلح 
غيره» حتى يتحقق فيهم وصف القدوة الحسنة. 


قصة لوط ونوح عليهما السلام مع قومهما 


اقترن بيان قصة لوط ونوح عليهما السلام في موضع واحد من القرآن» بالرغم من 
الفارق الزمني بينهما ء للعبرة والعظة المتشاببة» وتطمين أهل الإبمان والثقة بالله بأن رب 
العزة نجى هذين الرسولين من عذاب القوم الفاسقين الذين أبوا الإمان برسالة هذين 
القينة شا وستادا واسكبار +رركانت ام الرسرلتويهم الؤدين سيبح العلات.. 
والاستقامة» والثبات على العقيدة» والصبر على تبليغ الرسالة» قال الله تعالى : 


الأنبياء: ١5؟/5لا-لا‏ ظ ل 


ا 


2 


ل 0 


لوك اده 2 وعلمًا وصلله عله الت الى كانت 


كان نوأ َوْمَ سو و '' فَسِقِينَ © وأدحَلئه فى ينا م ا إذ تاد 


سر لسر م عل وي 2١‏ سر مود 


من ون كسبل َسَتَجَبنا لم ل اها مرت الحكرب العظير [) ونصريه من المور 


م 


د بت كَدوا عي العم حاووا قوم سوير َأَعْرفسهمٌ أحَعِينَ 29 2« [الأنبياء: ١5؟/‏ 4لا-/الا]. 


1 


1 


هذه مقابلة ومقارنة بين رسولين صالحين» وبين وصف مشترك لأقوامهماء وهو 
أنهم كانوا أهل سَوْء فاسقين» بسبب الكفر برسالة الأنبياء. 

أما لوط عليه السلام: فقد آتاه الله تعالى النبوة والحكمة (وهي ما يجب فعله) 
والعلم والمعرفة» والحكم: وهو حسن الفصل في الخصومات بين الناس. وكان علمه 
علم النبوة الشامل لشؤون العقيدة والعبادة وطاعة الله تعالى» بعثه الله إلى أهل 
«سدوم» وتوابعها من القرى السبعء فخالفوه وكذبوهء فأهلكهم الله ودمرهم». كما 
أخبر سبحانه في مواضع من القرآن المجيدء والنبوة والحكمة كانتا نعمتين عظيمتين 
على لوط عليه السلامء وهناك نعمتان أخريان وهما: 

أن الله سبحانه نجى لوطأ من العذاب الذي عذب به أهل سدوم الذين ارتكبوا 
خبائث الأعمال» ومنها ما يسمى باللواط» فكانوا جماعة سوء وقبح» خارجين عن 
جادة الطاعة لله تعالىء منغمسين في الرذيلة والمعصيةء كما قال تعالى : ظإِنَّهُم كنأ 
قَوَم سَوْع فَلسقِين)4. 

والتعمة الرابعة على لوط عليه السلام: أن ربه أدخله في رحته» وجعله من أهل 
جنته؛ لأنه كان من الذين يعملون صالح الأعمال. ويؤدون فروض | الطاعة لله - 
تعالى» فيمنثل الأوامرء ويجتنب: النواهي. ظ ظ 


اة وأفعال منكرة . 


الأنبياء: ١؟/‏ 5لا-لال ظ ظ 56١‏ 


وأردف الله تعالى ذلك بإيراد خبر نوح عليه السلام» للعظة والعبرة المتشابهبة 
أيضاًء وهو أنه أمر الله رسوله محمداً ككل أن يذكر لقومه حين نادى نوح ربه . 
مستنصراً به داعياً على قومه لما كذبوه. كما حكى القرآن عن نوح: مَدَءًا ريه أي 
و ا ©42 [القمر: 4ه/ .]٠١‏ 

وفي آية أخرى : إوَدَالَ نَم رن لا ندر عَلَ الْأَرْضٍ مِنَّ الْكَفرنَّ دَيّانَا 69 * انرح: 0/١‏ 
73. وكان ذلك قَبْل رسالة خاتم النبيين وقبل إبراهيم ولوط فاستجاب الله دعاءه. 
ونجاه وأهله المؤمنين من الغرق بالطوفان» والشدة والأذى. وهو الكرب العظيم 
الذي تعرضت له الدنياء بغمرة الطوفان والغم الشديدء والعذاب النازل بأهل 
ارك او الكقر» وتكديت نوع + وإنلذانة زناه قدا بيه أن لك تيه اهرهم إل 
توحيد الله ألف سنة إلا خمسين عاماًء فلم يؤمن به إلا قليل. - 

لقد صار الماء الذي هو مصدر الحياة» مصدرٌ الفناء» فهو إذا كثر يصبح دماراًء 
كالريح ال حوجاء العاتية» يكون الحواء اللطيف أساس الحياة» فإذا اشتد كان ضرراً. 
ذا كن تعايي قوم نرب ارفاك إلك بجنا وعبدااة من الله تقال وتان خا كديرا 
بآيات الله سبحانه» وكانوا قوم شر وسوءء وفسق وعصيانء أغرقهم الله جميعاء 
لاجتماع الأمرين: تكذيب الحق ورسالة النبي» والإغراق في الشرء ولم يجتمع هذان 
. السببان في قوم إلا وأهلكهم الله تعالى» وذلك جزاء الظالمين. 

فهل يعتبر أهل مكة الوثنيون وأمثالهم بقصة قوم نوح ولوطء وما أصابهم من . 
العذاب الشديد» وكيف كان النصرٌ للمؤمنين» والعذابٌ الشامل للكافرين. ‏ 
إن طريق العظة: هو الإبمان بالله رباً واحداً لا شريك لهء وبالاستقامة على درب" - 
الإيمان ولزوم الطاعة لله عز وجل» والبعد عن المعاصي والمتكرات. 000 


الأنبياء : 81-0 ل 
نعم الله تعاللى على داود وسليمان عليهما السلام 


لن ينسى التاريخ الإنساني الدور القيادي العظيم والجهاد والتضحيات للرسل 
والأنبياء عليهم السلام؛ فلولاهم لكان الناس في حيرة وضلال» ونزاع مستمر 
واقتتال» ربما أدى إلى انقراض النوع البشري» وكان من فضل الله .وإنعامه : أنه أعدّ 
هؤلاء الصفوة القادة إعداداً رائعاً خاصاًء ليكونوا أهلاً للقيادة» وأسوة حسنة 
للبشرية؛ وأمدهم بنعم كثيرة؛ فضلاً عن نعمة النبوة والرسالة» منها الحكم والقضاء 
بين الناس» والعلم والمعرفة السديدة» وعزة النفس وقوة الإرادة» ووسائل الكسب 
الشريف. قال الله تعالى مبيناً نوعاً من هذه النّعم على داود وسليمان عليهما 
السلام : 


00 ا[ 


و م سر 1 سه م 0ب 1 1 7 


ان 


لكي بيت © ها شك وسطر ا قا ينك ل 
الْجَبَالَ كن 77 حك فتعليرت 9 0 صَنْصَةَ 0 اكه 
الغيتكم با يكم ”' ته 00 تم سرون ١‏ © شبد ا 0 '" تَجَرى ا لك 
ل الى كيك اعد لظ 3 لين 2 221 0 


دار عاذ دوف لت 0 0 حَنفِظِينَ © [الأنبياء: .]81-08/9١‏ 

المعئى: وآتينا وأعطينئا النبوة والحكم بين الناس داود وسليمان» عطفاً على آية 
سابقة : مَوَنوًا4» ومن أنواع الأقضية المهمة التى حكم بها هذان النبيان الرسولان : 
هي قضية الحكم في رعي راع زَرْعَ قوم؛ في جنح الليل. وكان الله عالما تام العلم 
بالقضاء والمقضى فيهء شاهداً بما حكم به داود وسليمانء لا تخفى عليه خافية. وكان 


0 ١ 


)١(‏ أي الزرع عامة . (؟) أي رعت الزرع ليلا . (7) أي علمنا داود عليه السلام . (4) أي صناعة الدروع 
خاصة . (0) لتحفظكم من حرب عدوكم . (1) شديدة الهبوب . (7) الغوص لاستخراج النفائس . 


الأنبياء: ١8/5/ا-87/‏ ْ انل 


القضاء صادراً من الأب داودء والابن سليمان» اللذين كان كل منهما ملكا عدلاً: 
نبيء يحكم بالحق بين الناس. - 
واتجه كل من داود وسليمان في حكمه وجهة معينة من النظر البندينة فإن داود 
غليه التلام :قف ملك الغن لصااحب الروع » وسليمان ليه الننالام فقن ابتسليه 
الغنم مدة عام إلى صاحب الحرث (الزرع) يتتفع بألبائها وأولادها وأصوافهاء - 
وتسليم الزرع للراعي » يستفيد مما تنتجه الأرض» ويتعهدها بالسقاية والخدمة. 
حت يعود الزرع إلى ما كان عليه قبل الرعي» وكان قضاء سليمان أولى وأرفق 
وأحكم. ظ 0 ظ 

لذا قال تعالى: طمَتَهَئََا سُيَسنَ» أي أفهمناه القضية وملابساتباء وات 
الأسد اموت وإن كان حكم داود 0 نيديلا شيعا ؟ ؛ لأنه وجد قيمة 
الغنم تساوي قيمة الزرع» وكل من داود وسليمان آتاه الله نعمة التبوة وسداد الحكم 
القضايء والعلم بأحوال القضاء وغيره. لكن حكم سليمان أفضل؛ لإبقاء كل من 
الراعي والزارع على ملك متاعهء وطيب نفسه بذلك. 00 

ثم عدد الله تعالى نعمه على كل من داود وسليمان عليهما السلام» أما نعم داود. 
فالله تعالى سر أو أو ذلل له الجبال والطيور ات ديات الله» تتجاوب مع 
أصداء صوته الجميل: ٠‏ بتلاوة كتاب الزبورء .فكان إذا ترنم» وقفت الطيور تتناغم مع . 
تراتيله» وتردد الجبال تسبيحاته. وكان الله قادراً فعالاً على هذا الفعل وتجاوب الطير 


والحبال» وإن تعجب مله الحاسن: 


وعلم الله داود عليه السلاء صناعة الدروع. ليلسسها 0056 وقاية 
لأجسادهم من ضربات السلاح من سيوف 0 وسهامء» فول عافن النادى لكر 


الأنبياء: ١؟5/‏ 84-87 3 


نعمة الله عليهم؟ وهذا الاستفهام تحريض لمم على الشكرء أي اشكروا الله على هذه 
التعمة :و الحم ظ 00 

وأنعم الله على سليمان عليه السلام بتسخير الريح له وركوبه بساط الريح 
كالطيران اليوم» فإن الله تعالى جعل الريح الشديدة العاصفة طائعة» منقادة له» مع 
كونها ريحاً رخاء لطيفة لينة» فهي تجري بأمره وتنقله إلى الأرض التي بارك الله فيها 
ركةاعتيقوية با للأثيزاءء وعخسية ركنزة الختزاك:والقمارء: وكان الله.وها يرال غانا يكل 
شيء: ومدبراً لهء ومهيئاً الأسباب» ومانحاً الملك والنبوة لمن يشاء. 


ومن النعم على سليمان أن الله سخر له فئة من الجن والشياطين يغوصون له في 
أعماق البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرجان والجواهر ونحوهاء ويعملون له أعمالاً 
أخرى كصناعة التماثيل وا محخاريب» وكان الله وما يزال حافظأً لأعمال الشياطين 


من إفساد ما صيعوه وتخريب ما عمروه. 


محنة أيوب عليه السلام 


لا يخلو أحد من البشر من التعرض لمحنة من المحن أو مصيبة من المصائب في 
عمرهء سواء طال به العمر أو قصرء وسواء ف مقتبل العمر أو في نهايته أو وسطه؛ 
لأن الله تعالى أقسم على ابتلاء الإنسان واختباره في قوله سبحانه: «اوَلبوَكيْ > 
ليعرف أهل الصبر وأهل ارّعء ففي البلاء والأزمات تختبر أخلاق الناس» ويظهر 
في المحنة صدق الإمان» والثبات على العقيدة» وأشد الناس ابتلاء هم الأنبياء» ثم 
العلماء والصالحونء ثم الأمثل فالأمثل» وتميز أيوب عليه السلام بأنه كان في قمة 
الصايرين عل بلاء الله وا مرض» وكان في غاية الأدب مع الله تعالى والحياء من ربهء 


١_6 | 85-87 /7١ الأنبياء:‎ 


فلم يظهر شكواه إلا بعد طول العهد. واستمرار الضر والمرض» وحينئذ تضرع إلى 
ربه فكشف الله عنه البلاء» وعورّضه خيراًء قال الله تعالى واصفاً هذه الحال: 
ظ معدم )١(‏ ,2 تسل مهد عه له ع م 5 سوه عإسارو 0ل سر يعس مس مر 1 ل 
«إوانوبت 2 إذ نادى ريده أفي مسن الضٌ وأنت أتحكم الريميت فاستجبنا لم 
دس وو سا عو سس كد 


فَكَكَيَما د وي لمامء مو 2ع يو > هدي مم ا ا ل 20 
لاهمابهء من ضر وعءاتيئئله أهلمه ومثلهم معهم رحمة من عنرنا وذحرىئ للعبدين 
اس ١‏ صم و هه و د سر 


.]84-41" /5١ [الأنبياء:‎ © 


كان أيوب عليه السلام من بني إسرائيل المثل الأعلى والمشهور بين الأنبياء والناس 
في الصبر على امحنة وشدة البلاءء حتى ضرب به المثل» فقيل: مثل صبر أيوب. 
وأثبت القرآن الكريم هذا المعنى في هذه الآيات» ومعناها: واذكر أيها الرسول محمد 
للعبرة والعظة خبر أيوب الذي أصابه البلاء في ماله وولده وجسدهء ففسد مالهء 
وتترق عن أهلة راصال الرض وا جاء لنتروه كان كلما اعون دمن ذلك 
أو تعرض لهء حمد الله تعالى» وقال: هي عاريّة استردها صاحبهاء والمنعم بهاء ولم 
يدق مه يكت سناقنا" ووتعفهة. اورقال "ايك نت رويتتع الصدرق). اهيا :وض 
ومكث أيوب عليه السلام صابراً مدة طويلة من الزمانء لم يَدُعٌ ربه في كشف ما به 
حتى شمت به قومء فتأم لذلك» ودعا ربه حيتئذ قائلاً : «ربٌ إني مسّني الضر وأنت 
أرحم الراحمين» وكان مرضه في جلدهء ولكن خلافاً لما نجده في الروايات الإسرائيلية 
لم يكن مرضه مثفراً؛ لأن شرط النبي السلامة عن الأمراض المنفرة طبعاً. 

فأجاب الله دعاءه. وعافاة من مرضه بالاستحمام في ماء معدني والشرب منه» - 
ورفع عنه الضرء ورد الله عليه أهله'وزيادة مِكْل آخرء وه عن فقد في الدنيا. 


سير 
رس سرع سس و #2 > «بيو م 


وقوله تعالى: «وءَاتَيِسَهُ أَهَلَمٌ وَمنْلَهُم مَمَهْمْ» غتلف فيه في وقت الإيتاء. فقيل : 


6 


أوتي جميع ذلك في الدنيا من أهل ومال» وهذا هو الظاهر. وقيل: إيتاء الصحة 


. منصوب بفعل مضمر تقديره : واذكر أيوب‎ )١( 


١>. 85-8١ : الأنبياء‎ 


والولد بأعيانهم في الدنياء وأما المضاعفة أو إيتاء المثلء فكان عدة وثواباً له في 
الآخرة. 

وكان هذا الثواب أو الإيتاء الذي أنعم الله به على أيوب عليه السلام. 
والتعويض عما فقد من الأهل والولد والمال» ومعافاة الجسدء. رحمة من الله بهء 
وتذكيراً للعابدين بالاقتداء به» والصبر كما صبرء ليثابوا كما أثيب» وحق لا ييأس 
' مؤمن من عفو الله ورحمته» وفضله وإحسانه. ولا يطمع مؤمن في أنه لا يصاب بسوء 
أو مكروه في دنياه» فالدنيا دار ابتلاء وامتحان. 

روى الإمام أحمد والبخاري والترمذي وابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه: عن النبي يليه أنه قال: «أشد الناس بلاء: الأنبياء» ثم العاطاوة: شم 
الأمثل فالأمثل. تا الرجل على حسب دينه» فإن كان ُْ دينه ا كك بلاؤه). 

ولا يشترط أن يكون البلاء بسبب ذنب أو معصية أو ترك مطلوب شرعي» وإنما 
ايكون الاعلذة عام او خاضا::.ولو كان الأنيان عالطا تقا:: ورا موماء 
فالمؤمن يزداد بابتلائه درجات» وغير المؤمن يكون الابتلاء خيراً له في تذكيره بالعودة 
أويةواسقامة هالو 2 ظ 


أوصاف إماعيل وإدريس وذي الكفل عليهم السلام 

إن جميع الرسل الكرام المذكورين في القرآن الكريم وهم خمسة وعشرون رسولاً 
تجب معرفتهم تفصيلاء والإيمان بهم عن علم ومعرفة» وهم جميعاً كانوا المثل الأعلى 
للأمم والأفراد والجماعات. في الدعوة إلى توحيد الله تعالى» واحترام القيم 
الأخلاقية والفضائل الرفيعة» واتباع أوامر الله سبحانه» واجتناب كل ما نهى الله 


عنه » فاستحقوا تخليد ذكراهم. والتعرف على قصصهم وأخبارهم. ولكن من مصدر 


الأنبياء: ١؟/875-86‏ ا 


علمي موثوق » وهو القرآن الكريم وحده-كلام رب العالمين» وهذا تبيان وجير 
لأخبار ثلاثة عظماء من هؤلاء الرسل: وهم إسماعيل وإدريس وذو الكفل عليهم 
السلام» قال الله في كتابه العزيز : 


عر عو سر 


6 وَإِسْمَعِيلَ وَإِدرِيسَ ودَا الْكفل” 0 0 مْنَ ألصَّيرِينَ © © وَأحَلسَهَمَ 5 0 ظ 
إِنَهُم قر الصصلحيت 9©) 46 [الأنبياء: ١؟/‏ 0خ-5م]. 

واذكر أيها النبي محمد لقومك خبر إجماعيل وإدريس وذي الكفل» كل منهم كان 
كأيوب عليه السلام من الصابرين المحتسبين» الذي صبروا على البلاء والشدائدء 
وعلى طاعة الله وعن معاصيه. 

فاستحقوا إكرام الله» وجعلهم من أهل الرحمة بالنبوة» والظفر بجنان الخلد. 
والتمتع برضوان الله وثوابه» لأنهم أهل صلاح وتقوى» وأنبياء معصومون. 
وصلاحهم لا يخالطه شائبة من شوائب الفساد. 

أما إسماعيل : فهو ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام» وهو أبو العرب المعروفين 
اليوم وقد تعرض مع أمّه للعيش في مكان قفر في بطاح مكة الجرداءء والتي لا ماء 
فيها ولا خضرة. وأعدٌ للذبح في رؤيا أبيه إبراهيم عليه السلام» ورؤيا الأنبياء حق 
وصواب. لا مجال فيها للشك والتكذيب» فصبر على الإقامة في بلد لا زرع فيه ولا 
مورد عيش كريمء وصبر في بناء البيت الحرام مع أبيه إبراهيم» وصبر على الانقياد 
للذبحء قال: «و يتات ير ان سَهُ أشَّهُ مِنّ الصَديرنَ) [الصافات: /8/ 
01 ]. 


. قيل: هو إلياس عليه السلام, والأصح أنه ابن أيوب عليه السلام» من أنبياء بني إسرائيل‎ )١( 


الأنبياء: ١؟9/‏ 85-86 ا 


خبّاطاً صابراً على مهنته. يسبح الله عند إدخال الإبرة. ويحمده عند إخراجها. دعا 
قومه لعبادة الله وحدهء فأبواء فأهلكهم الله وأبادهم. وكان أول من امحذ السلاح 
عد للحرب. 


وأما ذو الكمل: فإنه صبر على صلاة الليل حتى يصبحء وعلى صيام النهار فلا 
يفطرء ويقضي بين الناس فلا يغضب» وو بذلك وبما ضمن على نفسهء سمي «ذا 
الكفل» لأنه تكفل بأمرء فوفى بهء أي إنه صبر على تحمل أخلاق الناس والدين» 
وعلى موجبات مرضاةة الله تعالى. 


روي أن «الْيّسَع؛ جمع بني إسرائيل» فقال: من يتكفّل لي بصيام النهارء وقيام 
الليل» وألا يغضبء. وأُولّيه النظر للعباد بعدي؟ فقام إليه شابء فقال: أنا لك 
بذلك» فراجعه ثلاثاً في ذلك» يقول: أنا لك بذلك» فاستعمله؛ فلما مات «اليسع» 
قام بالأمرء فجاء إبليس ليغضبه -وكان لا ينام إلا في القائلة: منتصف النهار- فكان 
يأتيه وقت القائلة أياماء فيوقظهء ويشتكي ظلامته» ويقصد تضييق صدرهء فلم 
يضق به صدراًء ومضى معه لينصفه بنفسهء فلما رأى إبليس ذلكء. أبلس عنهء أي 


نأى وأيس» وكفاه الله 0 وهذا هو ذو الكفل. 


إن سيرة إسماعيل وإدريس وذي الكفل المترعة بالصلاح والتقوى». وبالصبر 
والجهاد والمصابرة» تصلح درساً للرجال الأشداء الذين شحذوا عزائمهم». وجدّوا في 
الطاعة» وعاشوا عباداً صا حين قانتين لربهم» يصلون ويصومونء ويتحملون ألوان 
الأذى ومكاره العيش» ويصبرون على أخلاق الناس وطبائعهم» فسلام من الله 
ورحمته عليهمء ومتّعهم الله جنات الخلود. 


الأنبياء: ١7//ا488-4 ١‏ 
ع 

صدرت معجزات خارقات لقانون العادة والعرف السائد من الأنبياء عليهم 

السلام» تعجب منها العقل البشري» بحكم المألوف المعروف لديهء ولكنها أحوال 
استثنائية ‏ خالدة على ممر الزمان» بتهدير الله تعالى وتدبيره » وإجرائه إياها على 
أيدي الأنبياء» لتكون معجزة مصدقة لدعوتهم» وادعائهم النبوة. وتعدٌ مأساة ذي 
النون يونس عليه السلام من أغرب المعجزات حيث ابتلعه الحوت» لعدم استثئذان 
ربه في هجر قومه وتركهمء ولكن الله حماه من أن مبضمه معدة الحوت الضخمء. 
فقذفه على الشاطئ» بعد أن سبح في بطن الحوت وأقر بخطئهء وأعاده الله إلى قومه 
الذين ألحمهم الله الإيمان» ليكون النبي وغيره على جانب عظيم من التأدب» أمام 
جلال الله وعظمته؛ وتفويض الأمر له وحدهء قال الله تعالى واصفاً حدث يونس 


يو 


لاس ص ير سس سر سر مع س 17 ص نر سر 0 
الو اا لو" فلن إن أن تقر تي رف وان المت أ 


مر 
ره ته له لك 


لا إلنه إلآ نَم مكلك إن عند ين البق (© اأنئيتة از ريتك ين لكأ 
وكدللت لك شجى الْمَرمنقَ ( * [الأنبياء: ١؟/‏ /الم-88]. 

ذو النونء أي ذو الحوت. 52 يونس بن ميّ عليه 527 التقمه الحوت 
على الحالة المعروفة» وهو نبي من أهل نينوى» وهو الذي قال فيه الرسول كَكعْ -فيما 
أخرجه الحاكم عن أبي هريرة رضي الل عنوتت: (من قال: ذا كي نه يوسن نر 
م فقك كنا 

وفي حديث آخر لدى البخاري ومسلم وأبي داود وغيرهم عن ابن عباس رضي 
الله عنهما : «لا بنبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن مق». 


. صاحب الحوت يونس عليه السلام . (؟) غضبان على قومه لكفرهم . (”) لن نضيق عليه مجزاء ما‎ )١( 


الأنبياء: ١5؟/لامم-88‏ 106 


ومعنى الآيات: واذكر أيها الرسول محمد قصة يونس بن متى ذي النون: أي 
صاحب الحوت. حين بعثه الله إلى أهل قرية نينوى بأرض الموصل» فدعاهم إلى الله 
تعالى وإلى تو ححيده وطاعته. فأبواء وعاندوه. وتمادوا في كفرهم. فخرج من بينهم 
غضبان» وتوعدهم بالعذاب بعد ثلاث ليال. 


فلما تحقق القوم منه ذلك». وعلموا أن النبي لا يكذب». خرجوا إلى الصحراء. 
وتضرعوا إلى الله عز وجل» فرفع الله عنهم العذاب» كما جاء في آية أخرى : مثلرلا 
كك َيه +امتت فنهها إينقا إلا عن وق 1ك نوا كننا عتق عذات الدزئ.ى 
الحيَروَ لديا متهم إك جين 29 © [يونس: .]48/٠١‏ 

وأما يونس عليه السلام» فإنه ذهب» وركب في سفيئة» فاضطربت بهم» وخافوا 
الغرق» فأجروا قرعة بينهم لتخفيف الحمولة» فوقعت القرعة على يونس. في المرات 
الثلاث» كما قال تعالى : «سَاهَمَ فَكَانَ ين الْمَدْحَصِينَ (لنَا * [الصافات: ا/141]. فألقوا 
يونس في البحرء فالتقمه على الفور حوت كبير. 

لقد ذهب يونس تاركاً قومه. وظاناً أن لن يضيّق الله عليه في بطن الحوت» وأن 
لن يقضي الله عليه بالعقوبة» فنادى من خلال الظلمات الثلاث الكثيفة : ظلمة بطن 
الحوت. وظلمة البحرء وظلمة الليل: «لا إله إلا أنت سبحانك» إني كنت من 
الظالمين» أي تنزيهاً لك يا رب» أنزهك عن كل نقص وعيبء أنت الإله وحدك لا 
شريك لكء» تفعل ما تشاءء وتحكم ما تريدء لا يعجزك شيء ني الأرض ولا في 
السماءء إن كنت من الظالمين نفسي» بالخروج دون إذن منك. وهذا تصرف يعد 
خلاف الأولى من الأنبياء. 


فأجاب الله دعاءه الذي أظهر به الندم والتوبة. ونجاه الله وأخرجه من بطن 


1١ 4١-89/5١ الأنبياء:‎ 


الحوت وتلك الظلمات؛ وكما أنجاه الله من الكرب والشدة المطبقة» ينجي الله أيضاً 
كل المؤمنين الصادقين إذا استغاثوا بربهمء وطلبوا إنزال الرحمة الإلحية عليهم. 
روى البيهقي وغيره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أن النبي كله قال : 
«دعوة ذي النون في بطن الحوت: (لا إله إلا أنت. سبحانكء. إني كنت من الظالمين) 
م يع بها مسلم ربه في شبيء قطء إلا استجاب له». 
الحق أن العبد إذا صدق في مناجاة ربه بخشوع وخضوع. وأدب وإخلاص» 
صدق الله معهء ونجاه من الكروب العظام في الدنيا والآخرة. 


فصة زكريا ويحبى ومريم عليهم السلام 


لقد جمع الله تعالى بين زكريا ومريم على الخير والعبادة» حينما كان يتردد عليها في 
احراب. ويجد عندها الأرزاق الوفيرة والغريبة» وني إطار هذا التلاقي»ء أحب زكريا 
عليه السلام أن يخلفه من بعده خلف صالحء يقوم بأعباء النبوة والدعوة إلى الله 
تعالى» وأراد الله سبحانه أن تنجب السيدة مريم البتول» العذراء الصالحة ولداً 
ملسا > تظهر على أيديه سحائب الخيرء ودعوة الناس إلى الاستقامة» وتم مراد الله 
فدعا زكريا ربه أن يرئه وارث صالحء فتحقق ذلك بإنجاب يحيى الحصور عليه 
اللاي وأغيت مرع اننبا عيبى عليه النقلامه للقناء:بالدهرة رق توخي الله والق 
والخيرء قال الله تعالى واصفا هذه الأحداث دا 


1 و م- 


«وركرنا إِذ دعاك 1 ا حَدرن 0 5 عفار الوأرئيت> 2 0 لامتحا له لم 


آذ[ رو و سر حو مر 017 1 اك 1 و0 ور ىر 1 سر د م 
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الأنبياء: 41١-89/75١‏ ظ 11 
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7-2 5 7 سه سس اسل ا الل 5" 
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في موكب الأنبياء العظماء اذكر أبها الرسول النبي لقومك خبر زكريا عليه 
السلامء شين تاق ويه ندع كفني :,وظلين: انتجية الل ولداء: يكون هن عد نيا 
تل وتالة الغبوة بولقب والاسلاس» وقال رب لااشركق رعيدا:: لاطنب رزلا 
ولدء ولا وارث يقوم من بعدي في دعوة الناس إلى توحيد الله وعبادته وطاعته. 
وأنت يا رب الباقي بعد فناء خلقكء فإن لم ترزقني من يرثني» فلا أبالي» فإنك خير 
وارث» وسيقوم بحمل عبء الرسالة من عبادك من تختاره وترتضيه» وأنت حسبي 
ونعم الوكيل. 

فأجاب الله دعاءه ولبى نداءه ومطلبه» ووهبه ولداً صالحاً اسمه يحيى» وأصلح 
له امرأته بكل وجوه الإصلاح» وفيها إزالة كل موانع الحمل والولادة» فحاضت 
وحملت وولدت بعد أن كانت عاقراً لا تلدء وكبيرة السن لا يتوقع عادة وجود الحمل 
والولادة منها. 


دسق الكرك: العتين الأناء الدكرريت: سور الانناء عليوم التلاء: 
ومنهم زكريا وزوجه كانوا يبادرون إلى الخيرات» والقيام بالطاعات» والتقرب إلى 
الله بالقربات» وعمل الصا حات. وكانوا أيضاً يدعون ربهم رغَبَاً ورَّهَبأء أي رغبة 
في رحمة الله وفضلهء وخوفاً من عذابه وعقابه» في الرخاء والشدةء وكانوا ‏ 
متواضعين متذللين متضرعينء والمعنى أنهم ضموا إلى فعل الطاعات والمسارعة فيها 
أمرين : ظ 


. رجاء في الثواب . وخوفاً من العقاب . (؟) متذللين خاضعين . (؟) حفظته من الحرام والحلال‎ )١( 


١1# 000 04!/-47/7؟١ الأنبياء:‎ 


الأول- الفزع إلى الله تعالى» رغبة في ثوابه» ورهبة من عقابه. 

والثاني- الخشوع والإنابة: وذلك هو اغخافة الثابتة في القلب. فهم في وقت 
تعبدهم كانوا بحال رغبة ورجاء». ورهبة وخوف في حال واحدة: لأن الرغبة والرهبة 
متلازمتان» والرغب لتحقيق المطلوب» والرهب لدفع المضرة. 

ثم قرن الله تعالى بقصة زكريا وابنه يحيى عليهما السلام قصة مريم وابنها عيسى 
عليه السلام» لارتباطهما بشىء مشترك, فإن إنجاب زكريا من امرأة عاقر في سن 
الكبرء أعجب منه إنجاب مريم العذراء ولداً من أنئى بلا أب» فاذكر أيها الرسول 
خبر مريم بنت عمران التي حصّنت نفسها من الرجال» وخصصت نفسها للعبادة. 
فتفخ جبريل الروح الأمين في بطنهاء أي أحيا ولداً في جوفهاء وهو عيسى عليه 
السلام» وجعل الله أمر مريم وابنها عيسى وهو الحمل من غير أب أية ومعجزة 
خارجة عن العادة وعبرة لمن اعتبر في ذلك» من العالمين. أي لمن عاصر الحادث ثما 
بعد ذلك. وذلك دليل على قدرة الله الباهرة. فهو سبحانه على كل شيء قديرء وإن 
ذكر مريم هنا وإن لم تكن من الأنبياء فلأجل عيسى ابنها النبي الرسول عليه السلام. 


وحدة الأديان السماوية 


أرسل الله تعالى الرسل» وأنزل الكتب». لتحقيق مضمون واحدء والوصول إلى 
مصير واحدء أما وحدة المضمون: فهي الدعوة إلى توحيد الله وعبادته» والعمل 
بمرضاته» والبعد عن مساخطه. وأما وحدة المصير: فهي عرض جميع الخلائق على 
ربهم في عالم الآخرة» مما يقتضيهم التزامً أمر الله» واجتنابّ نبيهء فتحقق لهم 
السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. ولا داعي بعدئذ للتفرق والاختلاف في الدين» 
وهذا ما صرح به القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى : ظ 
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- 4 - 6 
إِن 03 أ 0 د ون ريحكم َأَعَبَدُونِ © سما رب" 
ور جص ١‏ صا سرت لسرم بر عر سد ” 0 1 


ِنَم حكُلٌ إلا جرت © من يعمل د 0 
نيه. رَق ا كين 4 وكرة” عل مذ أنككها لتم ل بسرت © 


بت 


أ 0 1 مرو و مرعرو وو ميرو واس ساس 


حوّح إذا فحت ياجوج وماجوج وهم ين حكل حدذبٍ 1 0 
وقد لحن ددا م مَخِصَةٌ أنصدم ل ا 
بل ع 2 2« [الأنبياء: 7/11 90-97]. 

المعئى: إن دين الله والإنسانية دين واحدء قاتم على ملة التوحيد الخالص لله. 
والإمان بالله تبارك وتعالى وعبادته» وتلك هي الملة الواحدة التي دعا إليها جميع 
الأنبياء والشرائع» إ:نهم جميعاً متفقون على منهج واحدء وغاية واحدة» وما على 
البشر إلا توحيد الدين» والإنابة لرب العالمين» فهو الإله الواحد الذي لا إله غيرهء 
فليعبده كل الناس» ولا يشركوا به أحداً من المخلوقات والأشياء الكونية. 


إلا أن الأمم والشعوب اختلفوا مع الأسف. على الرسل بين مصدذّق لهم 
ومكذب». وكان م: منهم المحسن ومنهم المسبيء» وتقطعوا أمر الدين الواحد. وتفرقوأ 
فرقاً شتى» وكل فرقة منهم سيرجعون إلى الله تعالى يوم القيامة» فيجازى كل واحد 
بما عمل» إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر. ثم حوّل الله الخطاب إلى الغيبة للالتفات 
إلى مخالفات دين الله الواحد. 

فمن عمل عملاً من الصالحات». وهو مؤمن بالله. فهو بسعيه يجازى . ولا جحود 
لمسعاهء ولا إبطال لثواب عمله. ولا إضاعة لحزائه» وكل شىء قلمه فهو مدون 
محفوظ. والآية دليل واضح على أن أساس قبول الأعمال الصالحة عند الله: هو 


)١(‏ ملتكم وهي الإسلام . (؟) تفرقوا في دينهم فرقاً . (1) ممتنع . (5) إلينا بالبعث والجزاء . (0) مُرتفع 


١16 0؟0/-947/795١ الأنبياء:‎ 


الإيمان الحق الذي يشمل التصديق بالله ورسله و بجميع ما أنزل الله في كتبه» وبما 
شرع من شرائع وأحكام» وهذا هو المحسن, وقد ذكّره الله بالوعد الحسن وبالمصير 
المحمود. ظ ظ 

ثم ذكر الله المسيء بالوعيد في قوله: بكرم عَك فَرَيةٍ أملكتهآ» أي ومحظور 
ممنوع على أهل قرية» حكم الله بإهلاكهاء رجوعهم إلى الدنيا فيتوبون ويُستعتبون» 
أو رجوعهم عن الكفر إلى الإيمان والإسلام» والعودة إلى الرشد والاستقامة. 
فأولئك لا يؤمنون أبداً بسبب. سوء اختيارهم وعنادهم» وتحجر طبائعهم. 

وكلمة «لا4 في قوله سبحانه : «ؤلا يموت زائدة للتأكيدء» وهو شيء مألوف في 
لغة العرب. 


ويستمر عدم رجوع القوم المهلكين إلى قيام الساعة وظهور أماراتها وهو خروج 
يأجوج ومأجوجء وهم الناس جميعاًء يخرجون من قبورهم» ويقبلون على ساحة 
الحساب من كل مكان» مسرعين» فقوله تعالى: ما يَنسِلُوت» معناه: يسرعون في 
تطامن» أي سكون أو انخفاض. والحدب: كل مسنّم من الأرض كاجحبل والقبر ونحوه. 

فإذا خرجت الأمم من القبورء وقرب الوعد الحق» أي يوم القيامة» ترى أبصار 
الكافرين شاخصةء أي مرتفعة الأجفان» جامدة لا تتحرك». ولا تكاد تنظر من 
أهوال القيامة وشدة أحداثها. يقولون: «يا ويلنا» أي يا هلاكناء قد كنا في الدنيا 
غافلين لاهين. بل كنا في الواقع ظالمين لأنفسناء بتعريضها للعذاب» لقد كانت بنا 
غفلة عما وجدنا عليه الآنء وتبينا من الحقائق» ونصرح بأننا نحن الظلمة. وهذا 
اعتراف واضح بما كانوا عليه من تعمّد الكفر وقصد الإعراض. ظ 

إن أمر الساعة الوعد الحق سريع الحدوث» رهيب الوقوع» روى ابن جرير 
الطبري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه : 
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رجلا اقتنى فلواء بعد خروج يأجوج ومأجوجء لم يركبه حتى تقوم الساعة». 


والفلو: المهر أو الجحش يفطم أو يبلغ السنة. 


جزاء الكافرين والمؤمنين 

من المعلوم بداهة أن الجزاء من جنس العمل» وأن النجاح والرسوب بحسب 
الاستعداد للامتحان» فمن أحسن العملء» وأتقن الصنعةء وآمن إعاناً صحيحاء 
لقي الرضوانء وفاز بالجنان» ونجح في الامتحان. ومن أساء العمل» وأفسد 
المسعى. وكفر بالله وخالقه ورازقهء تلقى الحوان والسخط والغضبء. وباء 
بالنيران» وخاب في النتيجة. وهذا منهج القرآن وكل كتاب إلهي. وهو حكم العقل 
الصحيحء قال الله تعالى مبيئاً هذا المنهاج : 

رح سا ا ا رن 
كان ولت هد ما وردوها”" وَكُلٌ با حَدِدُونَ ©) لَهُم فيها رَدِير”' وهم فِيهنا لا 

00000 


س مري له 
ع سهاو 7-0 ٍ- 2 آذ آذ ور ا مير 2 / 200 4 ان 0 يو 
سمعونته 89 إن الس سبَقت لهم مِنَا الحسو اوليك عنبا مبعدوت 1 لاا سمعوت 


وناو لتقيف الول كرف 0 اا ال اك 
يم الملتيكة هذا يو كم لَرِى كنز نرَعذُوت 7 4 [الأنبياء: ١2/11ة-١1].‏ 

مطلع الآيات: ند م تَعبَدون 6 خاطبة لكفار 35 عنامفا : إنكم أمها 
المشركون بالله عبدةٌ الأصنام والأوثان» مع أصنامكم: حصبٌ جهنمء أي وقود 
النار» تدخلوتمها جميعاًء وتخلدون فيهاء والورود في هذه الآية: ورود الدخول». 
وحرق الأصنام بالنار» على جهة التوبيخ لعابديها. 


. حطبها ووقودها . (؟) فيها داخلون . () ما دخلوا جهنم . (4) تنفس شديد . (0) صوت اللهب‎ )١( 
. أهوال القيامة‎ )1( 
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عد قاعلة : ا اجو الله فيلزم أن يكونا حصب 


ره 


لجهنم» فترلت آية: «إإنَّ أ سَبَقَتْ لَهُم ينا الْخدق». 


وأكد الله تعالى قبل بيان نجاة أهل الإيمان على إحراق الأصنام للتوبيخ» بأنه لو 
كانت هذه الأصنام الهة صحيحة» تضر وتنفع كما يدعي عبدتهاء ما دخلوا النارء 
لأن أبسط شيء في الفكر: أن الذات أو النفس تدفع الضر عن حالاء وكل تلك 
الآلحة المزيفة المعبودة من دون اللهء مخلدة في نيران جهنم. دائمة العذاب فيهاء لا 
رج هم .منها. 

وللععدسن منغلل العذاني انين زفي والتق ضورف الممذئ 6 وهو كتدييق 
الحمير وشبهه. إلا أنه من الصدرء وهم في النار لا يسمعون فيها خبراً مفرحاًء ولا 
شيئاً سارًاً من القول» بل يسمعون صوت الزبانية الذين يتولون تعذيبهم. 

آنا أعل السيفاةة :نلسوا من المعدسدة لأنهم لم يرضوا بعبادتهم أنفسهم» و 
دعوا إليهء فهؤلاء سبقت لهم من الله الحسنى. وينوي انيه 
التزامهم الإبمان وصالح الأعمال في الدنياء مبعدون عن دخول النارء وهم مبشّرون 
بالجنة والثواب العظيم» وموققون للعمل الصالح. ٠‏ كما قال الله تعالى : «#لِلَدِينَ أَحْسَنْوا 
سي وزبيّادة * [يونس: .١‏ فسقط بذلك اعتراض عبد الله بن الزبعرى على ظاهر 
الآية السابقة: #إِنَحَكُم وما تَعْبِدُونَ ين دوين َم حَصَبُ جهنم .. * فإن 
المعبودين من غير علم منهم ولا رضا بعبادتهم من قبل الجاهلين هم ناجون من 
العذاب» وأوصاف نعيم السعداء أربعة: هي أنهم لا يسمعون حسيس النارء أي 
صوتها وحريقها في الأجساد وشررهاء وهم ماكثون أبداً على الدوام في الجنان» 
يتمتعون بما اشتهت أنفسهم من نعيم الجحنة ولذائذهاء ولا يحزنهم الفزع الأكبرء أي 
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لا تخيفهم أهوال القيامةء بعد قيامهم من قبورهم للحساب. إلى أن يصلوا إلى الحنة» 
وتستقبلهم الملائكة بالسلام عليهمء والتبشير لهم قائلين لحم: هذا يومكم الذي 
وعدتم فيه الثواب والنعيم. إنه يوم المسرة الأكبرء ويوم الثواب والفرحة الأعظمء 
ويوم الحسنى. والحسنى: الرحمة وحتمية التفضيل. 

ألا ما أعظم الفرق الشاسع بين مصير هؤلاء السعداءء فهم المخلدون في النعيمء 
المتمتعون بأطيب وأحسن الأحوالء وأما أولئك الأشقياء فعلى العكس من ذلك 
تَاماًء | نهم مخلدون في الجحيم. وف أسوأ الأحوال. وأتعس الأوصاف والأوضاع. 


طى السماء وإرث الأرض 


في يوم القيامة تتبدى عجائب. وتظهر أحوال خطيرة» تنبئع عن عظمة القدرة 
الإلخية» وتَذْهل منها العقول والأفكارء من هذه العجائب تبدّد السماوات وطيّها 
كطي سجل الكتاب. وتغيّر الأرض تغيراً غير منتظرء وسرعة الحساب» وتقرير 
مصير الخلائق على نحو غريب» وسوق الناس إلى مصائرهم سوقاً سريعاً» إما إلى جنة 
عرضها السماوات والأرضء وإما إلى نار محرقة تتلظى بها الجلودء وتحترق بها 
الأكباد والقلوب. وهذا ما أخبرت عنه الآيات الآتية : 

5 5 التساة كن التييلٌ”2 الحم ٍ نحن" كما 0 وَل حسأن ع 
ل ا اك اير" ون بش 6ة9© أ 
الْأيّصَ ينها عِبَادىَ أصَيحُنَ © إنَّ ف هنذا بلك" لَتَوْرِ عبيت © » 


.]٠١5-١١ 5/9١ [الأنبياء:‎ 


. الصحيفة . (1) على ما كتب فيها . (1) الكتب المتؤّلة . (5) اللوح المحفوظ . (0) كفاية‎ )١( 
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إن الملائكة الكرام تستقبل وفود أهل الإمانء وتتلقاهم مبشرين مهللين» يوم 
يطوي الله تعالى السماءء بواسطة مَلَك كما يُطوى السجلء أي الصحيفة اللخصصة 
للكتابة» وهذا الطي كائن حتماًء يوم يعيد الله الخلائق بالبعث خلقاً جديداًء كما 
بدأهم في أول مرةء والله وحده هو القادر على إعادتهم» إنه وعد لا يتخلف, والله 
قادر على فعل ذلك الطي بيسر وسهولةء كما جاء في أآية أخرى : 

ووم درو ل فدرم الال لسع 222 بح نوم الْقيِلمَةٍ الات 


ع6 و رع آذه[ ته 2 7 


بميزهء سبحللم وتعلل عما > ©> , [الزمر: 9//ا”]. 


سح ص وم ير 


أها تدل السماوات والأرض» فجاء الخبر عنه في قوله سبحانه: #يوم تبدل 


آذ ته 7 آذ ستل اله 


ل عير الَْرضٍ وَالسّمواتٌ وبرزوا فسا الوانين الْفَهَارٍ 04 [إبراهيم: .]48/١4‏ 
ةك و هه 

وقوله سبحانه : « كما بِدَأنا أَوَل لق ب 1 كا عيض مسن ا امد له 
في تفسيره : 

أحدهما: أن يكون خبراً عن البعث» أي كما اخترعنا الخلق أولاً على غير مثال» 
كذلك ننشئهم تارة أخرى» فنبعثهم من القبور. 

والثاني: أن يكون خبراً عن أن كل شخص يُبعث يوم القيامة على هيئته التي خرج 
بها إلى الدنيا. 

ثم أخبر الله تعالى عما قضاه وقدره لعباده الصالحين من سعادة الدنيا والآخرة 
ووراثة الأرضء فذكر سبحانه أنه قفى قضاء محتماً في كتاب الزبورء بعد التوراة أو 
القرآن: أن وراثة الأرض في الدنيا والآخرة لا تكون على الدوام والاستقرار إلا 
لعباد الله الصالحين وهم المؤمنون العاملون بطاعة الله تعالى. والذكر: إما التوراة 
كما قالت فرقةء أو القرآن وهو قول ابن عباسء أو اللوح المحفوظء والزبور: إما ما 


الأنبياء: ١9//ا ١١7-١١‏ ظ ا 


أنزله الله على داود عليه السلام» أو أنه اسم يعم جميع الكتب المنزلة» لأنه مأخوذ من 
«زيرثٌ الكتاب»: إذا كتبته. 

والأرض: إما أرض الحنة بقول فرقةء لقوله تعالى: «وَمَالوًا ألْكَندُ َه الَرِى 
مدقا ود را ل ل ري ال يت ع4 [الوْمَر: 88/ 674. وإما أرض 
الدنيا في قول فرقة أخرىء» أي كل ما يناله المؤمنون من الأرضء لقوله تعالى: «َإوعَدَ 
مَهُ ادن انثا لك وسار المللكاك سس ف ألْدرضٍ 6 [النور: 84؟/ 086]. 

إن في هذا المذكور في سورة الأنبياء أو في القرآن بجملته» من الأخبار والوعد 
والوعيدء والمواعظ المؤثرة» لإبلاغاً كافياً ومنفعة تامة لقوم عابدين: وهم الذين عبدوا 
الله بما شرعه وأحبّه ورضيهء وآثروا طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات الأنفس. 

والعبادة التي يتصف بها العابدون تتضمن الإبمان بالله تعالى» واجتماع أوصاف 
العبادة التامة من الإبمان» وطاعة الله والخشوع لهء مؤهلة أصحابها للتمكن في 
الأرض في الدنياء والظفر بالجنة في الآخرة. 


النبي يَة رحمة للعالمين 

ختمت سورة الأنبياء بعد إيراد سيرتهم وقصصهم ببيان الغاية السامية من بعثة 
خاتم النبين محمد صلوات الله وسلامه عليه» والتي هي في جوهرها أنه رحمة للعالمين 
في الدين والدنيا والآخرة» أما في الدين فبإنقاذهم من الجاهلية والضلالة إلى العلم 
والنور والحداية» وأما في الدنيا فهو لتحقيق العزة والنصرء والتخلّص من الذّلة 
والمهانة» فإن آمن الناس برسالة النبي محمد يك سعدوا وصعدوا وارتقواء وإن 
أعرضوا وتنكرواء أما على هذا الرسول إلا البلاغ المبين» قال الله تعالى واصفاً 
خاصية رسالة البي ويه : 
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مآ مآ أيَسَلنَك إِلَّا يَمَهٌ لعلبيت © قل إِنَمَا ركع إلت أنَما لمكم إلله 
1 فيل ال ليك 9 إن 1 قل 0 1 سوأ 0 إن درت 


وحد 
كنار اي ا ترك ان كعك الخيراه 5-070 تكش 09 
وإ الف لعل و لكر ومع إِلّ حِن © كَلَ رت اع بِلَلَيَ ورا اليَمن 
الْمسْتَعَانُ عَلَ ما تَصِفُونَ 9 46 [الأنبياء: .]1175-1١1//51‏ 

المعئى: وما أرسلناك أيها النبي محمد بشريعة القرآن وهديه وأحكامه ودستوره إلا 
لرحمة جميع العالم من الإنس والجن. في الدنيا والآخرة. أما رحمته للمؤمنين: فهي بينة 
تتجلى في تحقيق إسعادهم في دنياهمء ونجاتهم في أخراهمء وأما رحمته للكافرين : 
فتظهر ني أن الله تعالى رفع عن مختلف الأمم أنواع العذاب الشامل المستأصل» 
كالطوفان وغيره. ظ ظ 

وجوهر رسالة هذا النبي تتمثل في قوله لقومه أهل مكة وكل إنسان: ما يوحى إلي 
شيء إلا أن الله إله واحد لا شريك لهء فاعبدوه وحدهء فهل أنتم مطيعون. 
خاضعون لأوامر الله؟! 

فإن أعرضوا وتركوا ما دعاهم إليه هذا الرسول» فقل لهم: أعلمتكم أني حرب 
لكم. وأنتم حرب لي» وأخبرتكم خبراً نتساوى في العلم به» وهذا عدل في الإعلام 
والإخبار: وهو أنني بريء منكم. وأنتم بريئون منني» وقد عرفتكم إنذاراتي» وأردت 
أن تشاركوني في معرفة ما عندي من الخوف عليكم من الله تعالى. 

وأعلمكم بأنني لا أعرف لسك وإنما هو مترقب في القرب والبعدء فما 
توعدون به من العذابء وتغلّبٍ المؤمنين عليكم هو واقع كائن لا محالة» والله هو 


. أعلمتكم ما أمرت به . (؟) مستوين في الإعلام والعلم به . () امتحان لكم‎ )١( 


الأنبياء: ١5//١١-؟7١١‏ مدل 


إثاللةاتعاق ينك لقني كله4 ونطلم نا يدر التانى وكا رورمل نيا 
يطعنون به في الإسلام» وما يضمرونه من الحقد والكيد على المسلمين» وسيجزيكم 
الله على قليل ذلك وكثيره. 

وما أدري لعل تأخير العذاب عنكم ابتلاء واختبار لكم. وتمتع باللذات والمنافع 
الدنيوية إلى أجل مسمىء ليُنظر ماذا تعملون. وقوله تعالى: طالَعَلَمُ فِتَنَةُ6* الضمير 
يعود على الإملاء والإمهال لحمء والفتنة: الاختبار والابتلاء» والمتاع: ما يستمتع به 
مدة اللحياة الدنيا. 


ثم أمر الله نبيه أن يقول على جهة الدعاء: هرب لكر بِللَيّ)4 أي افصل بيننا وبين 
قومنا المكذّبين بالحق والعدل» فإنك لا تحكم إلا بالحق» ولا تحب إلا الحق. وفي هذا 
الدعاء توعد أي إن الحق هو نصرتي عليكم. 

ثم علّم الله نبيه كيفية التوكل عليهء والاستعانة بالله تعالى» أي إن الله ربنا هو 
المستعان» ويطلب منه العون على وصف الشرك والكفرء والكذب والباطل» ومفاد 
طامعون في الانتصار على المسلمين. بحيث تكون الشوكة والغلبة لهم. 
للكفرةء وتهديد بالحزيمة والاندحار أمام جندٍ الحق والإيمان. وأنصار الرحمن 
والقرآن. وقد نحقق هذا الإنذار. فإن الله نصر عبذه» وأعز حلده . وهزرم الأحزاب 
وحدهء لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا دليل آخر على صدق محمد كَكلهِ في دعوته. 


١117 5-١١ الحج:‎ 





تفسير سورة الحج 
التقوى وسببها 

إن مهمة المربي الخلص الترغيبٌ في الاستقامة» والتحذير من الانحراف» وإلا لم 
يكن مربّياً صدُوقاً» ولا معلماً ناجحاً» لذا عني القرآن الكريم من أجل النجاح في 
التربية بالحض على تقوى الله تعالى التي تشمل الجانبين الإيجابي والسلبي» بالتزام 
المأمورات التي تحقق الخيرات والفلاح» واجتناب المنهيات التي تؤدي إلى الشر 
والخسران؛ وهناك سبب آخر للأمر بالتقوى: وهو النجاة في عالم الحساب يوم 
الآخرة» ففي الآخرة الرعب والرُهبء ولا أمان من محاوف هذا اليوم» والنجاة من 
أهواله؛ إلا باستقامة الإنسان» وقد أمر الله تعالى صراحة بالتقوى لتنفع صاحبها في 
عالم القيامة» فقال سبحانه : 

ا لا ل ين ل شا 010417 
0 و سد وتضع 1 تِ حمل لها وني لاس 
رن ا هم يسكارئ ل حدانك الس شو كانه ”7 500 06 في الله 

بعَيْرِ علم يكير مطل فد ين اه 21 ا رركن 
1 عَدَابِ السَعير 0 يه [الحج: .]4-١/71‏ 

هذا مطلع سورة الحج المدنية النزول» وصدر الآية يتضمن تحذيراً لجميع العالم 


. أهوال القيامة . (؟) تغفل . (؟) عاتٍ متمرد‎ )١( 


١ 5-1١7 : الحج‎ 


لتفادي أهوال القيامة» فيا أيها البشرء احذروا عذاب اللهء بطاعته» والبعد عن 
معصيتهء ثم أكد الله هذا الأمر بأمر زلزلة القيامة» حين حدوثهاء قبل قيام الناس 
من القبورء لقوله تعالى: «#إدَا رُلِْتِ الْأَرَسُ زَلَرَاهَا © وَأَحْرَجَتٍ الْأَرَسُ أَنْعَالَهَا © > 
[الزلزلة: 99/١1-؟]‏ 

وتلك الزلزلة: هي إحدى شرائط القيامة» وسميت الزلزلة حين نزول القرآن 
شيئاً» وهي حينئذ معدومةء لأن تيقن وجودها يجعلها شيئاً موجوداً. أي هي إذا 
وقعت شيء عظيم» فيكون المعنى أنها إذا كانت» فهي شيء عظيم جداء والزلزلة : 
التحريك العظيمء وذلك مع نفخة الفزع ومع نفخة الصعق حسبما تضمن حديث 
أبي هريرة من ثلاث نفخات: نفخة الفزعء ونفخة الصعق. ونفخة البعث. 
وأوصاف يوم القيامة الرهيبة هي : 

-١‏ يوم تذهل الزلزلة كل مرضعة عن وليدها الرضيع. والذهول: الغفلة عن 
الشىء بطارئ من هم أو وجع أو خوفف. 0 ظ 

؟- وتسقط الحامل جنينها من بطنها من شدة الخوف والفزع. 

*- وتجد الناس كالسّكارى من الخوف. وهم في الواقع غير سكارى من 
الشراب» ولكن شدة العذاب أفقدتهم وعيهم. 

ومع هذا التحذير الشديد ووصف هذه الأهوال العظام». يجادل بعض الناس في 
المغيبات بغير علم» كالمجادلة في صفات الله وأفعاله. وقدرته على البعث وغيرهء 
ويتبع في جداله بالباطل خطوات كل شيطان متمرد عاتٍء فهو لا يجادل بالحق» وإنما 
قادل بالباطن زقال :اد مدرو للك هافو لآ ل لتر يننا تقارده را ويج كلت 
وقيل: في أبي جهل بن هشام. وكان النضر كثير الجدال» يقول: الملائكة بنات الله 
والقرآن أساطير الأولين» والله غير قادر على إحياء من بلي وصار تراباً. 


الحج: / هم ١١6‏ 


والآية تتناول كل من يتصف بهذه الصفةء أي الجدال بالباطل» وهي كما قال 
الزغخشري في الكشاف عامة في كل من تعاطى الجدالء» فيما لا يجوز على الله وما لا 
يجوز عليه من الصفات والأفعال» ولا يرجع إلى علمء ولا يتبع حجة ولا برهاناً 
صحيحاًء فهو يخبط خبط عشواءء غير فارق بين الحق والباطل» وتدل الآية 
بمفهومها على جواز المجادلة بالحق. وهي المجادلة مع العلمء ومن أجل التعلم 
والتعرف على الحقيقة» لقوله تعالى: وَجَدرِلْهُم بِآلَى هِىَ أَحَسَنّْ» [النحل: .]176/1١‏ 
وأما امجادلة بالباطل : فهي المرادة من قوله تعالى: «إمَا صَرَثوهُ لَك إلا مدلا 4 [الزخرف: 
08/4 ]. ظ 

ثم أبان الله مصير الذي يتبع الشيطان» وهو أنه قضى على من اتبع الشيطان. 
وجعله وليا ناصراً له: أن يوقعه في الضلال» ويهديه إلى النارء أي يدله على طريق 
ذلك. والمقصود أن اتباع الشيطان يؤدي إلى الضلال في الدنياء وإلى عذاب النار في 
الآخرة» وهذا وعيد واضح لمن اتبع الشيطان». وتحذير من الانسياق مع وساوسه 
وأباطيله. 


بعض أدلة البعث 


أقام الله تعالى أدلة كثيرة على إثبات البعث واليوم الآخرء منها في أوائل سورة الحج 
حَلْقَ الإنسان» وخلق النباتء فالله تعالى خلق الإنسان من تراب» كما في قوله تعالى : 
ينا حَلقَكَ ين ثرّابِ». وخلق النبات من زرع وشجرء كما في قوله سبحانه : «إوَيرَى 
الأرصح هَايِدَةُ4. ويعد إيراد الأدلة على قدرة الله على البعث» لا يُلتفت إلى إنكار منكر 
له ويكون الإنكار نوعاً من العبث والمكابرة والعناد الذي لا يعتمد على عقل ولا فكر 
صحيح. قال الله تعالى مبيناً موقف هذا المنكر المكابر والرد عليه : 


الحج : 1/ مم اميسل 


دس رو نا مر جرح سرسع ا 50-7 م ام 

مياد الام إن كْسَرٌ ف رَبْبٍ من الْبَعث مَإِنَا كر من داب كم بين طم ئم 
ا" 

سن 0 
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36 


ور 
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0 1 7 20 الاي م حمر سه سه لام أ 7 7 . ا 
ا د و أله عير عير عِلرٍ ولا هذى ولا 


1 مير 9 6 [الحج: /8١‏ ه-ى]. 

هذا لون صريح من مباشرة الحوار الرباني مع الناس» فيا أيها البشرء إن كنتم في 
شك من إمكان البعث ومجيئه؛ يوم القيامة» فانظروا إلى بدء خلقكم. ثمن قدر على 
البدء قدر على الإعادة» بدليل مراحل خلق الإنسان السبع الآتية وهي : 

-١‏ إننا خلقنا أصلكم آدم من التراب. وخلقنا الغذاء من التراب. 

-١‏ ثم بدأ تخلّق الإنسان بحسب الأحوال المعتادة» ببدء تكون النطفة. 

"- ثم تحولت النطفة بإذن الله إلى علقة» أي قطعة دم متجمد بعد أربعين يوماً. 

- ثم صارت العلقة مضغة» أي قطعة لحمء مخلّقة أي متممة البنية» وغير مخلّقة : 
غير متممة البنية» أي التي تسقط» وقد خلقناكم على هذا النحو من التدرج لنبين لكم 
كمال قدرتنا وحكمتناء ولتستدلوا مها على إمكان البعث» فإن من خلق الإنسان على 
هذا النحو من التدرج والتباين الظاهرء قدر على إعادة ما بدأه» بل هذا أهون في 
تقدير الناس» وإن كان لا فرق في القدرة الإلحية بين الحالين. 


. مني . (؟) قطعة دم متجمد . (7) قطعة لحم . (4) واضحة الخلقة . (0) كمال قوتكم وعقلكم‎ )١( 
. فهو أخس العمر . (7) ميتة يابسة . (8) انتفخت وارتفعت . (9) صنئف حسن‎ ٠ الخرف والحرم‎ )( 


الحجح: 58/ ه-م / ١‏ 
- ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالاً ضعافاً في البدن والعقل والحواس. 
5- ثم تمرون في مراحل العمرء فتبلغوا أشدكم في عنفوان الشباب» وتتكامل 

قواكم البدنية والعقلية. 

/ا- وبعضكم يتوفاه الله في مرحلة مبكرة من العمرء وبعضكم تتأخر وفاته 
ويعيش حتى يصل إلى سن الشيخوخة والحرم؛ وضعف العقل والقوة والفهم» وتلك 
هي مرحلة الخرف» التي يعود بها الإنسان إلى حال الطفولة» هذا هو الدليل الأول 
على قدرة الله على البعث» يعتمد على التأمل في مراحل خلق الإنسان. 

والدليل الثاني على إمكان البعث من الله : هو خلق النبات المشابه لخلق الإنسان» 
فإذا تأمل المرء أحوال الأرضء يراها أولاً ميتة يابسة لا نبات فيها ولا زرع» فإذا أنزل 
الله عليها المطر تحركت بالنبات» ودبت فيها الحياة» وارتفعت وانتفخت بالماء والنبات» 
ثم أنبتت من كل صنف من النبات والزرع ما هو جميل المنظرء طيب الرائحة» متناسق 
الألوان أو مختلفهاء لاختلاف ألوان الثمار والزروع والطعوم والروائح. والأشكال 
والمنافع» كما يلاحظ كل إنسان في فصل الربيع والصيف وغيرهما. 

ذلك المذكور من خلق الإنسان والحيوان والتبات بسبب أن الله هو الحق الموجود 
الثابت الذي لا شك فيهء وأنه الإله القادر على إحياء الموق كإحياء الإنسان والحيوان 
والنبات» وأنه تعالى القادر على كل شيء» فمن قدر على هذه الممكنات» فهو قادر 
على إعادة الأجسام إلى أرواحها. 

ولتعلموا أن من قدر على إحياء الموق قادر على الإتيان بالساعة» أي يوم القيامة. 
فالساعة كائنة واقعة لا شك فيهاء ولتتيقنوا أن الله سيبعث أهل القبورء بعد أن 
بليت أجسادهم. وصاروا رمماء وسيعيدهم الله مرة أخرى أحياءء ليوم الحشر 
والحساب. والثواب والعقاب. 


الحجح: ؟5-8/57١ ١‏ 
أحوال الناس من الحداية الإلحية 
تختلف أحوال الناس من الداية الإلحية» على ثلاث فئاتء فبةٌ دعاة الضلال» ‏ 
وفئة أهل الشك والنفاق» وفتئة الأبرار السعداءء ولكل فئة سلوك ومنهاج» وتفكير 
ونظام» وتسطر كل فئة بيدها خطوط مستقبلهاء فلا يكون بعدئذ مجال للاعتراض» 
أو ادعاء لظلم» أو مفاجأة بواقع المصيرء وقد أخبر القرآن الكريم عن هذه الفئات 


َيِل ف اله بِعير عر ولا هذى ولا كتب مير © تان عطفِيء”") 
كٍِ 


لجل عن ميل 7 1 0 يفم يوم الْقِْسَةَ عَدَابَ فرق © ذلك يما 

قَدَمْتْ يَدَاكَ وَأَنَ أله ل بِظَلم لِلْجِيدٍ © ومن ] أي م قن أله ك0 كن سا 
1 اا يك رن دنه وله الم ع شوو كر 3 الكهر كلت 1 رَ قتماة 

يا © بنطاأم ب ل ل تش يال تكن روه وب اب 

| ينرأ لسن نه أو من لَنو يدن التزل © ولص التديكة© © إن لَه يدي 

لذبن :عي وهلا لصَلِحَاتِ نت تحر من تحن م إِنَ أله يَفْعَلٌُ ما يريد 0 »* 


.]١ 5-8 / : [الحج‎ 

هذه أحوال ثلاث فئات من الناس. أما الفئة الأولى: فهم دعاة الضلال وأممة 
الكفرء وهم الذين يجادلون في توحيد الله وأفعاله وصفاته بلا عقل صحيح». 
نقل صريح» بل بمجرد الرأي المحض والحوى الخاص. إنهم يجادلون مستكبرين عن 
الحق وقبوله» بقصد إضلال الناس عن سبيل اللهء سبيل الحق والعدل والتوحيدء 
فيكون عقابهم في الدنيا الخزي» أي الموان والذل. وفي الآخرة الزجّ بهم في عذاب 


. أي معرضاً عن القرآن كفراً وتعاظماً . (؟) ذل وهوان . (*) أي على شك وضعف ف الإبمان والعبادة‎ )١( 
: الناصر 1 :6( الصاحب المعاشر‎ 62 


الحج: ١5-8/17‏ ظ 6 
' النارء وبئس العذاب. وسبب هله النهاية الوخيمة: هو ما قدموا من الكفر 
والعصيان» واتباع وساوس الشيطان» فيكون جزاؤهم حقا وعدلاًء وليس الله بظالم 
أحداً من عبيده» وإنما هم الظالمون لأنفسهم. فقوله تعالى: لتاق عِطفِهِء»# عبارة عن 
المتكبر المعرض. 

وقد نزلت هذه الآية في أبي جهل» أنذره الله بالخزي (الذل والموان) في الدنياء 
فقتل يوم بدرء أو نزلت في النضر بن الحارث الذي قتل أيضاً يوم بدر. 

ظ وأما الفئة الثانية: فهم أهل الشك والنفاق والمنفعة» والانتهازيون: وهم الذين 
يعبدون الله على شك وضعف في العبادة» فإن أصابهم خير مادي من غنيمة ومال. 
وكثرة نتاج في الماشية» رضوا عن هذا الدين». وإن أصابهم مرض أو فقر أو ضعف 
نتاج من الماشية» ارتدوا وكفرواء فخسروا أو ضيعوا الدنيا والآخرة. فلم يحصلوا 
من الدنيا على شيء» من عِرّ وكرامة وغئيمة» ولا استفادوا من ثواب الآخرة» لأنهم 
كفروا بالله العظيم» وذلك هو الخسران البيّن الذي لا خسران مثله. وتأكيداً لعظم 
تلك الخسارة» ترى هؤلاء المنافقين يعبدون من غير الله آلحة من الأصنامء يستغيثون 
بهاء ويستنصرونء. ويسترزقون. وهي لا تضرهم إن لم يعبدوهاء ولا تنفعهم في 
الآخرة إن عبدوهاء ذلك الارتداد وعبادة الأصنام: هو الضلال الموغل في البعدء 
وتراهم أيضاً يعبدون من ضرره في الدينا أقرب من نفعه فيهاء وضرره في الآخرة 
محقق متيقن» لبئس المولى: الناصر هوء ولبئس العشير : الاجر 

وأما الفئة الثالثة: فهم الأبرار السعداء الذين آمنوا اي وصدّقوا 5 ظ 
بأفعالهم وعملوا صالح الأعمال» فيكون جزاؤهم إدخالهم جنات تجري من تحت 
بساتينها وأشجارها الأنبارء إن الله يفعل ما يريد بإكرام أهل الطاعة والإنابة» ‏ 
وبين أهل المعصيةء ويحرمهم من فضلهء يفعل على وفق مراده وإرادته ومشيئثته 


الحج : ؟/ ١1 ١-١6‏ 
المطلقة» فلا راد لقضائهء ولا معقب لحكمهء إنه سبحانه يدخل المؤمنين الجنة بحق 
والكافرون بسبب عصيانهم أوامر الله تعالى. 

إن بيان أحوال هذه الفئات الثلاث والموازنة بينهم» يكون خير ترجمان عن واقع 
الناس» وعن مصائرهم يوم القيامة» فهل من تفكير بإعكان صحيح» وهل من مسعى 
حميد نحو الطاعة» والفرار من المحصية؟ 


مناقشة اليائس من النصر 

جرت العادة أن كل رسول أو سفير عن غيره يكون محمياً ومؤيداً بقوة وسلطان 
من أرسلهء ليتمكن من أداء مهمته على الوجه الأكملء ويعود سالا غانماً إلى مقره 
ووطنهء والله تعالى أشد غيرة وأعظم سلطاناً وتأييداً لرسله الذين بعثهم لمداية 
البشرية» فيحميهم من أعدائهم» وينصرهم على مخالفيهم في نباية الأزمة وا محنة» لذا 
وبخ الله تعالى أولئك الفئة من الناس وهم ضعاف الإبمان أو عديمو الإيمان على ما طرأ 
عليهم من القلق» وعلى ظنهم أن الله تعالى لن ينصر محمداً عليه الصلاة والسلام 
وأتباعه» وأبان الله لهم أنه سبحانه أمر نبيه ومن آمن معه بالصبر وانتظار الوعد الإلهي. 
وأنزل على رسوله الآيات البينات التي يبلغها لقومه. وللناس أجمعين» فقال الله تعالى : 

ومن كت ين أن أن بره ' ند في لدي ال ار رن القماران 
8 فإينظر هل يدهن كيْدم7 2 ما ينيظ © وَكَدَلِكَ أنزلكه يلت بيت ون 


0 دك من 59 4 [الحج: ؟5/ 15-16]. 


. ينصر الله رسوله . (؟) بحبل . (”") الجمهور على أن القطع هنا هو الاختناق . (5) صنيعه بنئفسه‎ )١( 
. في موضع خير الابتداء» والتقدير: والأمر أن الله بدي من يريد‎ )0( 


1١ او-١‎ 6/57 : الحج‎ 

أبان الله تعالى في هاتين الآيتين الكرعتين أمرين مهمين: وهما نصرته رسول الله 
كه في الدنيا والآخرة» لييأس المجادلون الانبزاميون العابدون الله على حرف (أي 
شك وضعف في العبادة) الظانون أن الله تعالى لن ينصر رسوله. 
ظ والأمر الثاني: إنزاله القرآن آيات واضحات ترشد إلى الحق والصواب. 

والمعنى: يقول الله تعالى: نحن أمرنا رسولنا والمؤمنين بالصبر على الدعوة إلى 
الله» وانتظار وعدناء فمن ظن غير ذلك» وأننا لن ننصر محمداً ككل في الدنيا 
والآخرة. فليمدد بسبب إلى السماءء أي محبل إلى سقف بيتهء وليختنق به» ولينظر 
وليتأمل في نفسه: هل يذهب بذلك غيظه من نصرة رسول الله كَكلِِ؟ كلاء وهذا 
الكلام على جهة المثل السائرء وهو قولهم: «دونك الحبل فاختنق» يقال ذلك للذي 
يريد من الأمر ما لا يمكنه. وسمي الاختناق قطعاً؛ لأن امختنق يقطع حياته. وسمي 
فعله وهو نصب المشئقة «كيداً) استهزاءء لأنه لم يكد به محسوده. وإغا كاد به نفسهء 
ولم يقدر على غيره. ظ 

والمراد من هذا المثل المتحدى به: أن الله تعالى ناصر بالتأكيد دينه وقرانه 
ورسوله. لا محالة من ذلك» فليفعل أهل الغيظ ما شاؤوا. 

قال ابن عطية رمه الله: أبين وجوه هذه الآية أن تكون مكلا ويكون النصر هو 
النصر المعروف, والقطع: الاختناق» والسماء: الارتفاع في الحواء سقف أو شجر 
أو نحوه. 

ثم أردف الله تعالى بيان ذلك المثل ببيان آخرء حول القرآن العظيمء والمعى : 
وكما وعدنا رسولنا بالنصرء وأمرناه بالصيرء كذلك أنزلنا القرآن آية بيّنة واضحة» 
لمن نظر واهتدى» يتعظ بها المعتبر» ويتأمل بها الواعي المتعظء لا ليقترح معها شيء 
آخرء ويُستعجل القدرء فإن إنزال كل شيء بحكمة وميعاد» وني الوقت المناسب 


١17 18-7 : الحج‎ 


بحسب مراد اللهء لا بحسب مراد البشرء والضمير في أأَنْلَتَهُ»# عائد على القرآن» 
وجاءت هذه الضمائر هكذاء وإن لم يتقدم لها ذِكرء لشهرة المشار إليهء نحو قوله تعالى : 
لوحي نَوارتَ لجاب [ص: 758 :80 . والأمر أن الله يدي من يريدء أو لأن الله هدي 
بالقرآن ويوفق الذين يعلم أنهم يؤمنون» ومستعدون لمان بما أنزل» ويريد الله 
هدايتهم . وهداية الله تبارك وتعالى: هي خلقه الرّشاد والإبمان في نفس الإنسان. 

حسمت هاتان الآيتان أمرين أحدهما شخصي متعلق بالنبي كل والآخر عام 
متعلق بطبيعة بيان القرآن. وهداية الله البشر. إن أمر انتصار النبي يك على مخالفيه 
حقيقة ثابتة في مضمار العقيدة» ومصداقية التاريخ» وقد تم ذلك بنحو واضح. إلا 
أن مصائر الأمور تتعلق بالحكمة الإلهية والعلم الرباني» فقد يتأخر النصرء لترك 
الفرصة أمام الجناة» لتصحو ضمائرهم» وتتفتح عقولهم» وتتدبر أمر الوحي الإلحي. 

وإن بيان القرآن الكريم القطعي الذي لا غبار عليه ولا شك في دلالاته وأخباره. 
ومهامه وغاياته» هو الذي خلّده وأبقاه أبد الدهرء وسيظل منارة الحدي الإلمي. 
ومفتاح صفحة الكون الذي تستضيء ببديه نفوس الحائرين» ولن تجد أقوم ولا 
أعدل؛ ولا أحكم ولا أصلح. ولا أفضل منه. وإن هداية الله وتوفيقه بالقرآن 
وغيره مستمرةء ومرتبطة بإرادة الله» وإرادة الله الحداية تقع في محلها حسبما يعلم 
الحق من كان أهلاً للهداية وجديراً بها. 


العدل الإلهي بين الفِرّق 
انقسمت الشعوب والأمم إزاء الحدي الرباني إلى فرق وأحزاب» وفئات 
وجماعات» بحسب أهوائهم ونزعاتهم واستعداداتهم» فمنهم أهل الإمان بالنبي محمد 


كلل وغيره من الأنبياء» ومنهم من لم يؤمن بالأنبياء جميعأء ومنهم من آمن ببعض 


١ عم‎ ١8-7 : الحج‎ 


الأنبياء دون البعض الآخرء والله تعالى عالم بكل هؤلاء يَفُصل بينهم فصلاً قائما على 
العدل يوم القيامة» والله قادر على كل شىء» يبدي من علم أنه أهل للهداية» ويعذب 
من يستحق العذاب» ومن هداه الله فلا مضل له ومن ثُبنه ويعذبه فلا مكرم لهء 
سبحانه وتعالى» يفعل ما يريد» قال الله تعالى واصفاً أحوال الأمم ومبيناً مصائرها : 


ل 0 


من الَذين عامنوأ وَالَذِينَ .هادوأ وَالصعين7) 8 الست والرن ال شك زر 
له يَمْصِلُ يدهم بوم لْقمَةَ إن لله عل كل شوو شويد انرس أ أنه م اذ 
شر .و ماص لََالُ ل له 
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التاوق وكترر عدن عو 1" العدات ومن بون أله 8 
9+ [الحج: .]18-1١1//57‏ 

أخبر الله تعالى في هذه الآيات عن فعله العادل» جميع الفرق الدينية امختلفة» من 
المؤمنين بالله ورسلهء واليهودء والنصارىء والصابئين: (وهم فرقة بين اليهود 
والنصارى» أو قوم يعبدون الملائكة» ويستقبلون القبلة» ويوحدون الله» ويقرؤون 
الزبور) واجوس: وهم عبدة النار والشمس والقمرء والمشركين: وهم عبدة 
الأوثان» يعبدون مع الله إِلأ آخر. هؤلاء جميعاً يحكم الله بينهم بالعدل» فيدخل من 
آمن به الجنة ومن كفر به النار» فإن الله تعالى شهيد مطلع على جميع إععاكم. ٠‏ حفيظ 
لأقوالهم وأفعالهم ‏ عليم بسرائرهم. وما تنطوي عليه ضمائرهم. 


ها يي 
١‏ ع 
5 
الم 
اع 
يهل دللا 
لم 


وقوله سبحانه: ؤإإنَّ أله ع كل سَىْءٍ سَبِيرٌ أي عالم به: خبر مناسب للفصل 
بين الفِرَقء وفْصّل الله تعالى بين هذه الفرق: هو بإدخال المؤمنين الجنة» والكافرين 
النا 

2 


وهذا أمر هين سهل على الله تعالى» فإن الله قادر على كل شىءء بدليل أن الله 


() عبدة الكواكب أو الملائكة . (7) ثبت ووجب عليه . 


١>: ١8-77 : الحج‎ 


يبخضع ويسجد له كل شيء طوعاً وكرهاء وهذه آية إعلام بتسليم الخلوقات جميعها لله 
تعاللى وخضوعهاء وقد ذكر الله في الآية كل ما عبد الناس» وهناك في المخلوقات 
أعظم مما ذكر كالبحار والرياح والحواء» يسجد لله جميع من في السموات وهم 
الملاككة» وجميع من في الأرض» ممن عبد من الإنس (الناس) والجن» وتسجد لله 
الشمس والقمر والنجوم العُلُوية» وكانت جمير وهم قوم بلقيس تعبد الشمس» 
وكانت كتانة مخ العرب تعد القمرء-وكانت قريش تعبد الشعرى» وكانت أسد تعيذ 
عطاردء وكانت تميم تعبد الدّبران» وكانت خم تعبد المشترى.» وكانت طي تعبك 
الْياء وكانت ربيعة تعبد المرزم. 

والأشجار :والجبال والدوات كلها تسجد لله أيضاء :وإن عبدها بعفن الناس؛ 
فمن الجبال أصنام الحجارةء ومن الشجر: النار والخشب» ومن الدواب: البقر 
وغير ذلك مما عبد من الحيوان كالديك ونحوه. 


والسجود من هذه المخلوقات غير العاقلة : يراد به الخضوع والانقياد للأمر. وكثير 
من الناس حق له الثواب وهم من أطاع الله» وكثير منهم حق عليه العقاب: وهم 
من امتنع من طاعة الله وأبى واستكبر. 

ومن يبن اللهء فيشقيه ويضله لسوء فعله» وسوء استعداده للإبمان» فلا يقدر أحد 
على دفع الحوان عنه» ولا يُسعده أحدء لأن الأمر بيده تعالى» يوفق من يشاءء ويخذل 
من يريدء بمقتضى الحكمة الإلهية القائمة على العدل المطلق. والعلم الشامل بأحوال 
الخلائق. فلا شقاء لأحد من دون فعله السيّىع» وعتوه وتمردهء» وخروجه عن جادة 
الطاعة والاستقامة. وإن الله يفعل ما يشاء في عباده من الإهانة والإكرام. 
والتعذيب والإنعام؛ حسبما سبق في علمه الأزلي» والناجي: من سجد لله وخضع 
وانقاد للأمرء والحالك من عتا وتكبر عن طاعة الله تعالى. 


الحج : ؟*9/ 55-84 16 ١‏ 
جزأاء الكافرين والمؤمنين 
الناس مهما اختلفوا ْ العقائد» فإنهم 2 النهاية صنفان : مؤمنون وكفار. 
الأولون آمنوا بالله ربهمء واهتدوا بشرعه وملتهء والآخرون جحدوا بالله» وكفروا 
بما أنزل على رسلهء وتنكروا للشرع الإلمي. وكل من هذين الفريقين ينتظر مصيراً 
معيناً بحسب عملهء وما أعظم الفرق بين الجزاءين» وهذا ما أبانته الآيات التالية : 
0 م ين أل يب ين 
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ل 0-0 مِن ذَهَبٍ 1 ياش ذ فيه / حور و 0 اللي درك 


الْعَوَلٍ 20 ِل صِرَط ليد )4 [الحج: 15-14/11]. 


روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي ذر قال: نزلت هذه الآية: مهدانٍ 
حَصَمَانِ اخلصهواً في ريم # في حمزة وعبيدة وعلي بن أبي طالب» وعتبة وشيبة والوليد 
ابن عتبة. أي الفريقين المتبارزين في بدء معركة بدر الكبرى. إنهم ستة: حمزة وعبيدة 
وعلي من جانب المسلمين» وعتبة وشيبة والوليد من جانب المشركين. 

والآية في الواقع ليست مقصورة على هؤلاء الستةء وإنما الإشارة فيها إلى المؤمنين 
والكفار على العموم» فهما الخصمان المختصمان في دين الله وصفاته. 

والمعئى: أن الإيمان وأهلهء والكفر وأهله خصمان مذ كانا إلى قيام الساعةء 
بالعداوة والجدال والحرب. والمراد بالخصمين: الطائفتان». أو الفريقان المتميزان: 


() الماء الشديد الحرارة . (؟) يذاب به . (7) مطارق 


١1 55-3 : الحج‎ 


فريق المؤمنين» وفريق الكافرين» تنازعوا في شأن ربهم وني دينه» وكل منهم يعتقد 
أنه على الحق. وأن خصمه على الباطل. 

فالذين. كفروا بالله ربهم: مصيرهم واضحء قظعت لحم ثياب من نارء أي تحيط 
بيم النار إحاطة شاملة. يَصَبّ على رؤوسهم الحميم. أي الماء البالغ أقصى درجات 


رح سو 


والظاهرء وقوله سبحانه: #يِضّهَرٌ» معناه: يذاب أو يعصر. 

ولحم مقامع من. حديدء أي لهم مضارب» تضرب بها رؤوسهم. فتنكشف 
أدمغتهم» فيصب الحميم حيتئذ عليها. وكلما أرادوا الخروج أو المحروب من جهنم 
بسبب شدة العذاب والغمء أي الحزن الشديدء أعيدوا فيها كما كانواء ويقال طم : 
ذوقوا العذاب المحرق» وهو عذاب النار الشديدء والمعنى: أنهم يهانون بالعذاب 
قولاً وعملاً» فإذا ارتفع لهب رفعهمء فيصلون إلى أبواب النار» فيريدون الخروج» 
فيضربون بالمقامع» وتردهم الزبانية. 

ويعادل هؤلاء الفريق فريق أهل الإيمان بالله تعالى» ومصيرهم واضح أيضاء إن 
الله يدخل المؤمنين الذين يعملون الصالحات. أي الطاعات والقربات» ويتجنبون 
المتكرات» جنات عالية رفيعة» تجري الأنمهار من تحت أشجارها وجوانبها 
وقصورها. < ظ 

وحليتهم التي تعره اسار الذهب في أيديهم» وتزين هاماجمهم ورؤوسهم 
باللؤلؤ: وهو في الدنيا ما يستخرج من جوف الصدفء, والأشهر أنه اسم للجوهرء 
ويرتدون على أجسادهم الحرير الذي كان محرماً لباسه على الرجال في الدنياء في 
مقابلة ثياب أهل النار التي فضّلت لهم. روي عن النبي يل أنه قال -فيما يرويه 
البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه -: «من لبس الحرير في الدنياء لم يلْبسه في 
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الآخرة» . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : لا تُشْبه أمور الآخرة أمور الدنياء إلا 
في الأسماء فقطء وأما الصفات ثمتباينة. 

وأرشد أهل الجنة إلى القول الطيب: وهو كلمةٌ التوحيد: لا إله إلا اللهء وما 
جرى معها من ذكر الله تبارك وتعالى وتسبيحه وتقديسه. وسائرٌ كلام أهل الجنة من 
محاورة شيقة وحديث طيب» فإنها لا تسمع فيها لاغية. 
. وأرشد أهل الجنة أيضاً إلى الصراط الحميد: وهو طريق الله تعالى الذي دعا عباده 
إليه» فهو طريق الحق والاستقامة» المحمود في نفسه أو عاقبته وهو التنة. 

فهل بعد هذه المقارنة بين مصير الكافرين ضير الممتة شقن أدق شلك فى 
ضرورة الحذر من أفعال الكافرين» والرغبة في أفعال المؤمنين؟! 


المسحد الحرام ومكانته 


إن من نعم الله الكبرى على المسلمين اتخاذ الكعبة الشريفة قبلة ورمزاً موحٌداً 
لاتجاهات مسلمي العالم» لترتبط قلوبهم بإله واحدء وتتجه أنظارهم نحو رب واحدء 
ويعملون من خلال وحدة العقيدة على بناء وحدة السياسة والمنهاج؛: والعمل 
المشترك. فمن صدّ المؤمنين عن البيت الحرام. وحال دون العبادة فيه» ارتكب أعظم 
الظلمء وناله أفدح الإثم» لأنه قطع عنهم مهوى القلوب» وحجب مثوى أهل 
الإهان عن ممارسة الشعائر والعبادات فيه» قال الله تعالى مبيناً مكانة هذا البيت 
الحرام وأغراضه: 


- ص 2و م أ[ لو را ل مل 5 2 0 5 7 
«إنَّ الس كتروا ويِصدُونَ عن سجيل الله وَالْسَسْجِدٍ الكرار الى جعلته للتا 


ع سر 
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ل 2 رن ومن يرد فيه بإلصاد” ' بظلو ننه من عَذَابٍ د 
© ود بت 2 ان أن لير ينا 1 لَهَرَ بد لِاطابفينَ 
وَالْفَايِمِينَ ورك السحوو | 4 [الحج : 5-0 ]. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في أبي سفيان بن حرب 
وأصحابه حين صذوا رسول الله عَلَئِه وأصحابه عام الحديبية عن المسجد الحرام. 
وقد كره عليه الصلاة والسلام أن يقاتلهم؛ وكان حرماً بعمرة» ثم صالحوه على أن 
نزلت هذه الآية إذن عام الحديبية عام (5 ه): حين صُدّ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن المسجد الحرام ؛ لأنه لم يُعلم لهم صدّ قبل ذلك الجمع. ش 
والمعنى : إن هؤلاء الذين كفروا بالله ورسوله. معذبون وهم المشركون ف مكةء 
ويصدون عن سبيل الله ضذا دنا سكير اموز دخول المسلمين إلى المسجد الحرام. 
الذي جعله الله للنامن يما مرا لصلاتهم وعبادا: تهم وطوافهم. وأداء معائرهم 
ومناسكهم. تسترع ف شأن تعظيمه المقيم فيه والبادي. أي من كان من أهل 
البادية وغيرهم ممن قدموا إليه. ظ ظ 
القيامة من العذاب المؤلم. قال مجاهد: «إوَن يرد فيه بإلكاد بطر أي يعمل فيه 
عملا سيئاً؛ا: وعلى هذا تكرن الآية عامة» تشمل كل أنواع المعصية » و يختص الحرم 
1 بعقوبة من هم فيه بسيئة» وإن لم يعملها. ويراد بالآية جعل البيت الحرام مفتوحاً 
لجميع الناس المؤمنين» من غير فرق بين حاضر مقيم وبادٍ: آت من البادية» أو مقيم 





. مفعول ثان ل (جعل). أو حال من الضمير في ((جعلناه)) وهو مصدر بمعئ : مساو 0ع المقيم فيه‎ )١( 
الطارئ فيه غير المقيم . (4) بميل عن الحق إلى الباطل .(0) بيّنا.‎ )9( 
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وطارئ. وكلمة «بإلحاد» أي ميل» تشمل جميع المعاصي الصغيرة والكبيرة» من الكفر 
إلى الصغائرء فتعظيماً لحرمة المكان توعد الله تعالى على نية السيئة فيه»ء ومن نوى 
سيئة» ولم يعملهاء لم يحاسب بذلك إلا في مكة. 


ثم أبان الله تعالى مكانة البيت الحرام عند أهل الإيمان. ووبخ من أشرك فيه بالله ‏ 
تعالى» فاذكر أيها النبي محمد للناس وقت أن جعلنا لإبراهيم مكان البيتء أي 
ابعها انها تناه جناء هك ويطك لمر قه انايو للق هون كمه ريل 111 جراد 
لا مُرلِن بى ميم أي انه على اسمي وحديء ولا تشرك بي شيئأ من خلقي» في 
العبادة والتعظيم» وطهّر بيت من الشرك والأوثان والأصنام وجميع الأنجاس والدماء 
أن تطرح حولهء واجعله خالصاً لحؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك لهء وهم 
الطاتفون القائمُون بالعبادة» الركع الساجدون. فالطائف حول الكعبة الشريفة يخص 
العبادة بالله تعالى» لا يفعل ذلك ببقعة من الأرض سواهاء ويذكره وجود هذا 
البيت بإخلاص العبادة والتوحيد لله تعالى» والقائم في الصلاة والدعاء إلى الله 
يدعو ربه وحدهء دون أي شيء سواهء والراكع الساجد لله تعالى في عبادة» تخضع 
هامته ويذل رأسهء ويجمع جميع جسده معبراً عن تمام الانقياد والخضوع لله رب 
الغالميك: 


إن مئات الناس وآلاف البشر تراهم حول الكعبة في غاية الخشوع والتضرع 
والإنابة» باكين نادمين» يطلبون من رب العزة خيري الدنيا والآخرة» والمكان مكان 


إجابة للدعاءء فتذرف الدموع. وتصفو النفوس»ء و تخضع لخالق الأرض والسماء. 


3 وتتجرد من الأهواءء وتتجه نحو الله لمغفرة الذنوب والتطهر من السيئات. فما أسعل 


لقاء المؤمن بربه حول البيت الحرام» إنه تمهيد للقاء الله يوم القيامة. 


الحج : 7/1 -94؟ ١5‏ 


يضة احج 

الحج إلى البيت الحرام وأداء بقية المناسك: أحد أركان الإسلام» الت فيها الخير 
للمسلمينء وصلاح الدنيا والآخرة» وهو عبادة قليمة» وقد جعل الله تعالى البيت 
الحرام -فيما روي- متعبّداً لآدم عليه السلام» ثم درس بالطوفان وغيره» فلما كان 
عهد إبرا هيم الخليل عليه السلام أمره الله تعالى ببنائه» في موضعه الحالي الذي أمره 
الله به بواسطة ريح كَشَمْتْ له عن أساس آدمء فرتب قواعده عليه. ثم أمر الله 
إبراهيم بمناداة الناس إلى أداء الحج لتحقيق منافع لحمء دنيوية وأخروية» كما قال 
الله تعالى في الآيات الآتية : 





ب ل علس ركوس تله 7 عًَ له سر 
75 06د ف لياس لحي يأتوك ا وطٌ كك صَامرٍ 7" لفن صف 
0 62 5 عاص ١‏ ع 5 سدم سر يله رد و س س” أسث سمي 
عق ا ا ا و ا ل ااام 
3 ال 59 6 ينا م امسن لع 1 20 8 و ١‏ عا (5) 
زليو ل وم اه 


< خوخ نذُورهم ورم بالف ال ن 449 اللحع: 9-7 ؟]. 
أخرج ابن جرير طبري عن جاهد فا : كانوا لا يركبون» فأنزل الله: «َبَأئو1َ 


0 4 


يكالا وَعلّ كُنَ ار ي فامرهم بالزاد؛ ورخص هم في الركوب والمتجر. 
والمعنى: ناد يا إبراهيم في الناس بالحج. داعياً لهم إلى الحج إلى البيت الحرام». 
يأتوك راجلين ماشين» وراكبين على كل بعير ضامر مهزول» من كل طريق بعيد. 
وقوله: «رَيّني من الأذان والتأذين: وهو الإعلام برفع الصوت. على نحو ما 
يكون للصلاة. رُوي أن إبراهيم عليه السلام لا أمر بالأذان بالحج قال: يا ربء 
وإذا ناديت فمن يسمعني؟ قيل له: ناد يا إبراهيم» فعليك النداءء وعلينا البلاغ. 





)١(‏ نادٍ وأعلم . (؟) أي راجلين ماشين على الأقدام . (1) بعير مهزول . (5) طريق بعيد . (0) الإبل والبقر 
والغنم والمعز . (5) التفث : الوسخ. والمراد هنا تقصير الشعر أو حلقه. وقص الظفرء ونتف الإبط . 
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فصعد على جبل أبي ثُبيس ونادى: أيها الناس» إن الله قد أمركم بحج هذا البيت 
فيحجوا: 

وجاء قوله تعالى: بَأتِينَ» بالتأنيث» عوداً إلى معنى « كل صَامِرٍ # وفعل غير 
العقلاء كفعل المؤنث» لكنه يتضمن معنى الجماعات أو الرفاق. 

ثم أوضح الله تعالى حكمة الحج بقوله: « يَسَهَدُوا مَتَفِمَ لَهُمَ» أي ادعهم إلى 
الحج ليحضروا منافع لهم» دينية بالظفر برضوان الله والجنة» ودنيوية بتحقيق منافع 
البدن والذبائح والتجارات» وتعارف المسلمين» وليذكروا اسم اللهء أي يحمدوه 
ويشكروهء ويثنون عليه بالتكبير والتسبيح» على ما رزقهم من بهيمة الأنعام (وهي 
الإبل والبقر والغنم) وذلك في أيام معلومات هي أيام النحر الأربعة» أو عشر ذي 
الحجة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات: هي أيام ار ويوم 
النحر وأيام التشريق. 

واذكر اسم الله على الذبائح» وكلوا من لحومهاء وأطعموا البائس الذي أصابه 
بؤسء أي شدةء والفقير المحتاجء أي يباح الأكل من الذبائح»ء لأن أهل الجاهلية 
كانوا لا يأكلون من نسائكهم. واستحب أهل العلم للرجل أن يأكل من هديه أو 
ضحيته» مع التصدّق بأكثرها. مع تجويزهم الصدقة بالكل» وأكل الكل. والبائس : 
للق اقومظة 0 القاقة ويوسهاك ب والزاة هده الآية: آهل الخاتحة 

ثم أمر الله تعالى بالنظافة وإيفاء النذر والطواف حول الكعبة» فهذه واجبات ثلاث : 
هي إزالة الأوساخ العالقة بالأجسادء بقص الأظفارء وحلق الأشعار ونحوه من 
الأغسال» وإيفاء النذور التى نذروها تقرباً إلى الله تعالى من أعمال البرء والطواف 
حول البيت الحرام وهو طواف الإفاضة أو طواف الزيارة (الركن) وقيل: طواف 
الوداع» والبيت العتيق: القديمء فهو أقدم بيت للعبادة» وأول بيت وضع للناس. 
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والتفث في قوله تعالى: «إثُرَّ ليَقَصُوأ تَمَكَهُمَ» : ما يفعله ا محرم عند حِلّهء من 
تقصير شعره وحلقه. وإزالة شعث ونحوه من خصال الفطرة. روى الجماعة (أحمد 
وأصحاب الكتب الستة) ومالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يللِيْه دخ «حمس من الفطرة : قص الشارب. وتقليم الأظافرء ونتف الإبط. 


والااستحدادء والختان). 


الغاية من تعظيم حرمات الله 
تتجلى في موسم الحج تضحيات عديدة» تتمثل في مفارقة الأهل والأوطان»ء 
والجماع الموتكرة عل صعيد.واتعك+ والالتقاف نحن شعائ والحدة ومتاسك مود 
تتطلب تعظيمها في نطاق مبدأ توحيد الله وقصد التقرب إليه»ء ورفض كل مظاهر 
وألوان الشرك والوثنية» وذبح الهدايا والقرابين إرضاء لله تعالى» وغرس جذور 
التقوى في القلوب. وإطعام الفقراء والمحتاجين من الحدايا في موسم التجمع العام. 
قال الله تعالى 6 هذه الأغراض والغايات السامية : 


0 ره 4 2-0 و 7 مسر ١‏ صابن 1ك 0 2 2 
مؤذيِك 3 اليد 3 الى فهو رد د ا والسامة 0 
الم وه م يون ادر 1ه 


انا 


و لسع 2 (8) مس 7 7 سم ساس عت سس الور 
الو © له 3ع ها واي ري 036 ا اف 


#يوعيوة 4 0 و سق ميدي اوم "اه 
ل 


6 0 « مر 4 6 60 
© 4 [الحج: 7 ١ممم].‏ 


)١(‏ شرائعه من مناسك الحج وغيرها . (7) النجس وهو الأوثان . (7) قول الباطل والكذب . (5) مائلين 
عن الباطل إلى الدين الحق . (5) تُسْقطه . (5) موضع بعيد . (7) الأنعام المهداة للبيت الحرام . (8) مكان 
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نعد أمر الله تعالى إبراهيم الخليل بالنداء للحج والأمر به» أوضح الله ثواب ‏ 
تعظيم أحكام الله ومناسك الحج» وذلك هو المأمور به من الطاعات في أداء مناسك 
الحجء وتعظيم حرمات الله: وهي كل ما لا يحل هتكهء ومن يعظم أحكام الله 
بتعلمها واجتئاب المعاصي وامحرّمات» والتزام المأمورات فله الثواب الجزيل» 
الشامل أمرين: فعل الطاعة في حد ذاتهاء واجتناب المحظور الحرام. وتعظيم شرائع 
الله خير محض للإنسان. 


وشرائع الإسلام تتفق مع منهج الاعتدال والعقلانية والواقعية» لذا أباح شرع 
الله ما كانت العرب تفعله من تحريم أشياء برأيها كالبحيرة والسائبة» فأذهب الله 
جميع ذلك» وأحل للمسلمين جميع الأنعام من الإبل والبقر والغنم إلا ما استثني وتلي 
في آية المائدة مما فيه ضرر على الصحة والجسد: وهو الأربعة المعروفة: الميتة بأنواعها 
والدم ولحم الختزير» وما أهل أي ذبح لغير الله. وفي هذه الذبائح التي كانت 
للأوثان ضرر بس العقيدة» كما يمس الصحة الإنسانية تماماء لذا أمر الله باجتناب 
الرجس» أي القذر من الأصنامء وائية زيجي كلفترا أمنها وتقيييعا :ها والراد 
اجتناب عبادتها وتعظيمهاء وأمر الله أيضاً باجتناب قول الزور والابتعاد عنه 
والزور: لفظ عام يشمل الكذب والكفر وكل ألوان الباطل» لأن كل ما عدا الحق : 
فهو كذب وباطل وزورء ومنه شهادة الزور. روى أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن 
مسعود أن البي كد قال : «عدلت شهادة الزور: الإشراك بالله») قال ذلك ثلاثاً» ظ 
وتلا هذه الآية. 0 8 

وبعد اجتناب أنواع الكلام الزورء أمر الله بأن يكون الناس حنفاء لله» أي 
مخلصين له الدين» منحرفين عن الباطل» مستقيمين أو مائلين إلى الحق : وهو توحيد 
الله ونبذ الشرك بالله» فإن الشرك جرم عظيم» ومن يشرك مع الله إلا آخرء ويعبد 


الحج : 1ن ١":‏ 


غيره» فقد خسر خسراناً عظيماًء وهلّك هلاكاً مبيناً» وهو في شركه شبيه بمن سقط 
من جو السماءء فتتخاطفه الطيورء وتقطعه وتمزقه في الحواء. اسك به الريح في 
مكان بعيد مهلك. لا خلاص له منه ولا نجاة. 

وسبب تعظيم شعائر الله (وهي كل شيء» لله تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم) أنه 
دليل على وجود التقوى المهيمنة على القلوب. والانصياع لأوامر اللهء واتباع 
أحكامه وتوجيهاته. ومن هذه الشعائر: ذبح البَدّن أي النوق والجمال» ففي البدن: 
منافع دنيوية من اللبن والصوف والركوب عليهاء وغير ذلك» وفيها منافع أخروية 
إذا قدمت هديا مبعوثاً لموسم الحج. فإذا بعثها صاحبها هدياًء فذلك هو الأجل 
المسمى» أي موعد نحرهاء والتصدق بلحومها والأكل منها. ومكان نحرها وانتهاؤه 
أو محله عند البيت العتيق» أي الكعية والحرم كلهء لأن الحرم كله في حكم البيت 
الحرامء كما قال الله تعالى: ظَهَديا بلع الْكَمَبَةَ»ه [المائدة: ه/ 40]. 

وهممي البيت الحرام بالبيت العتيق لأنه قديم» إذ هو أول بيت وضع للناس» كما 
تقدم» إلا أن الزبير قال: سمي عتيقاً ؛ لأن الله أعتقه من الجحبابرة بمنعه إياه منهمء أو 
لأنه لم تملك موضعه قطء فتحرر من الملكية الخاصة. 


أماكن النسك لكل أمة 


التقرب إلى الله تعالى بالذبائح والقرابين مشروع في كل أمة» وطريق لتخلص 
ْ الإنسان من هواجس الذنرب والمعاصي وتعكيرها النفس والوجدانء فإذا أريق دم 
الذبيحة أحس المرء بالراحة النفسية» واطمأن إلى ذاته» وكأن هناك ارتباطاً بين القلق 
النفسي وبين إراقه دماء الذبائح» لذا كانت شريعة القرآن الكريم كغيرها من الشرائع 
محددة لمواضع النّسك والعبادة وذبح القرايين» كما جاء في الآيات الآتية : 


الحج : 0 هع؟١‏ 


«وَلِكُلٍ أنه جَعَلنَا مسكًا” ددا اسم لَه عل لود ا يد لمر 


ا الي را ل ١‏ ويَشَرِ الْمَحِيِينَ”" 9© الْذنَ إدَا ذكر لله ولت" قَلُوبهُمٌ 
وَألصَّدرِينَ عل مآ أضا صَابهم وَالْمْقيهى أصَّلَوةَ وه م سْفِفون 02 6 [الحج: 4/5١‏ 0-8]. 


المعنى : جعلنا لأهل كل دين سابق منسكاًء أي موضع نسك وعبادة» يذبحون فيه 
الأنعام» تقرباً إلى الله تعالى» وذلك ليس خاصاً بأمة محمد يَكِهِ ٠‏ وإنما هو في كل 
الملل. 


وقد شرع الله وحدد أماكن الذبح: ذبح الأنعام, لكي يذكروا اسم الله حين 
ذبحهاء أي حين الشروع في الذبح أمرناهم بذكر الله وأن يكون الذبح لهء لأنه هو 
الرزاق» ويشكروا الله على نعمه التي أنعم بها لقا وتلك هي السنة في إراقة دم 
الذيائح. 


وينبغي أن يتجه الذابح إلى الله الذي سخر للإنسان هذه المواشي» والله المقصود 
هو المعبود الواحدء وإن تنوعت الشرائع» فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا 
شريك لهء وهذه هي العلة في تخصيص الذبح باسم الله. وإفراده بالذكرء لأن تفرد 
الله بالألوهية يقتضي ألا يذكر على الذبائح غير اسمه تعالى. ومتى كان الإله واحداًء 
فله أسلمواء أي استسلموا وانقادوا لأمره وجميع أحكامه. وبشر أبها النبي بشارة 
على الإطلاق الخبتين» أي المتواضعين الخاشعين من المؤمنين برضوان اللهء إذا 
اتصفوا بالصفات الأربع الآتية: ظ 


أولاً- طالَدنَ إِدا ذكرَ أَلَّهُ وَجِلَتَ مُلُوييُة» أي إن المنوف والخشوع يهيمن على - 
قلوبهم ومشاعرهم عند ذكر الله؛ لما يتصف به من العظمة والجلال. 


. مكاناً للدّسّك والعبادة وذبح القرابين . (؟) المتواضعين لله تعالى . (7) خافت هيبةٌ‎ )١( 


الحج : رن 1545 


سر سير ار 


ثانياً- «١‏ والصَّدِرِينَ عل مآ أصَابكم 6 أي إن امخبتين الخاشعين هم الذين يصبرون على 
أحداث الدنيا ونوازْلحاء وعلى ما قد يجدونه من المشاق في طاعة الله. 


الثا- «#والمقيمى أصَّلرةِ» أي هم الذين يؤدون الصلاة في أوقاتها تامة الأركان 
والشروطء بخشوع قلب لله تعالى» وإخلاص وشعور بالغبطة في أداء الصلوات 
المفروضة وغيرها. ظ 


مس سد عو 2 لير 


رابعا- «إوممًا ررَسسَهم بَقْفَرت» أي إنهم الذين ينفقون من بعض ما آناهم الله 
من طيب الرزق» على الأهل والقرابة وأهل الحاجة» مع إحسان في القول» ومحافظة 
على حدود الله وشرائعه. 

هذه الصفات الأربع للمخبتين الخاشعين مثال شريف من خلق المؤمن الهين 
الليّنْء إنهم المطمئنون بأمر الله تعالى» المتصفون بالخوف والوجل عند ذكر الله 
سبحانه. لقوة يقينهم ومراعاتهم لربهم ء وكأنهم بين يديه. وهم صفات عظيمة دينية 
وخلقية واجتماعية» فهم الذين يقيمون الصلاة» ويداومون على إقامتهاء ويصبرون 
على المحن والضراءء وعدن ترج دن انلق ع واساحن بسن افر الت القن رار قي 
الله بها. إن هذه الصفات والمعاني هي صفات أهل الإبمان بحق» وقد ترددت في أي 


كر سل 


القرآن الكريم» مثل قوله تعالى : «إِنَّمَا الْمُؤمُو ألَذِنَ إِذَا ذكر أَلَّهُ وَجِلَتَ قلوبيج وَإِذَا 
تلت عل ا دعصم إِيمَانا وَعَلّ رَيّهِمْ 0 40 [الأنفال: .]١/4‏ ومثل قوله 
در جم ا م ات 


5 م عر سر عر سل عر قل سس مسلا 007 025 سبي - 2 
سيحاثه : «اللّه َل لَحَسَنَ لدريث كنا مَتَمَيِها مَتَاقَ تششَعرٌ عنه جلود الذبن حشوت 


عي ورم رورس مغر ررم 


3-8 7 تين جلود هم وقلوبهم إن 1 6 [الزمر: 757/79]. 


١ /ا‎ 77/77/5١ الحج:‎ 


ما يطلب عند ذبح الوبل 


إن تسخير الأنعام من إبل وبقر وغنم للإنسان وتمكته من الانتفاع بها من أعظم 
النعم على البشرء ذا يطلب تنيم اللدسحن ذكها والعديية عليها».والاكل متها 
سواء الذابح والمسكين وامحتاج» وإن الله لا ينتفع من أعمال العباد بشيء» ولكن 
. النفع يعود على الإنسان ذاتهء فما يقدّمه من قرابين وهدايا للحرم المكى أو أضاحي 
أو نذورء فإنما يقصد به تربية الإنسان» وغرس جذور التقوى في نفسهء. وأداء واجبه 
وشكر نعمة الله عليه» وتكبيره على هداية الله إياه» وإحسانه القول والعملء. قال 
الله تعالى مبيناً ما يطلب حال ذبح الإبل : 


عي سب صر 


00 را 1 0 0 
131 الاو ازمر روا الك ليترت مز 

َك تتكزوة © ل بَدَلَ لله ئها 8 ينآزها وين :1ل الف يكم كلك 

سََرهَا كد يشكي لَه َك مَا حَدَسَكد ور المْينَِ 409 [الحج: ددم 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريح قال: كان أهل الجاهلية يضمخون البيت 
الحرام بلحوم الإبل ودمائهاء فقال أصحاب الني كَلةِ: فنحن أحق أن نضمخ. 


سرس كي يه 


فأنزل الله تعالى: «إأن يَنَالَ أَنّهَ لَوْمُهًا. . * الآية. 

يمتن الله تعالى على عباده أن يكّر لحم الإبل يتقربون بها بالإهداء إلى البيت الحرام» 
فيذكر سبحانه أننا جعلنا لكم الإبل ومثلها البقر من علاتم دين الله وأدلة طاعته 
والبدن جمع بَدَنة: وهي ما أشعر من ناقة أو بقرة» ففي ذبحها في الحرم ثواب كبير في 


. البدن : الإبل . (1) أعلام شريعته في الحج . () أي قائمة معقولة . (4) سقطت مقتولة على جنوبها‎ )١( 
. الذي لا يسأل ». والمتعرض للسؤال‎ )5( 


الحج : را ان م١١‏ 


الآخرة» ونفع عظيم بلحومها للفقراء في الدنيا وبالركوب عليهاء وأخذ لبنها. 
فقوله : لَك فِبَا حدم الصواب عمومه في خير الدنيا والآخرة. 

فلتذكروا اسم الله عليهاء حال نحرهاء وكونها صافات أطرافهاء قائمات 
معقولة» بأن تقولوا: بسم اللهء والله أكبرء اللهم منك وإليك. 

فإذا وجبت جنوبهاء أي سقطت على الأرض مقتولة ميتة» فيباح لكم الأكل 
منهاء وعليكم الإطعام: منها للفقراء» سواء المتعفف عن السؤال وهو القانع» 
والمتعرض للسؤال بالسؤال أو السكوت وهو المعتر. من أجل هذا المذكور من الخير 
في ذبح الأنعام والأكل منها وإطعام الفقراء» ذللناها لكم مع عظمتها وقوتهاء 
وجعلناها منقادة لكمء خاضعة لرغباتكم ومشيئتكم بالركوب والحلب والذبح» لكي 
تشكروا الله على نعمهء بالتقرب إليهء والإخلاص في العمل. فقوله تعالى : 

مَنَحكُنَ نُنْموت*+ تعليل لما قبله» أي من أجل توجيه الشكر والحمد منكم 
لربكم على نعمه وأفضاله» فهي بمعنى «كي». 

والغاية من ذبح الأنعام ليس إيصال لحومها ودمائها إلى اللهء فلله الدنيا 
والآخرة. والله غني عن العالمين» وإنما الغاية تحقيق التقوى والإخلاصء» وأداء 
الأعمال الصالحة. وهذا الغرض التهذيي يعود نفعه في مدى الحياة على الإنسان 
ذاته» فبصلاحه يصلح له قلبه وصحته» وجسده وسائر حواسه. 

ثم كرر الله تعالى التذكير بالنعمة وتذليل الأنعام للناس» لأن في إعادة التذكير حثا 
وحضاً على القيام بواجب شكر المنعم. والثناء على الله بما هو أهلهء فمن أجل تلك 
الغاية المذكورة من ذبح الأنعام وهي غرس التقوى في القلوب ذَلّل الله البّذْن (الإبل) 
ليعظم الناس الله» ويشكروه على ما أرشدهم إليه» من الدين الحق والشرع القويم. 
وكل ما يحبه ويرضاهء والإبعاد عما يكره» واجتناب ما يضرء ثم وعد الله تعالى 


١8 5:١8 الحج:‎ 





المهديين الراشدين بالبشارة الكرعة بقوله: اوضر المحْسِدِين» أي وبشر أيها النبي 
بالجنة والرضوان أهل الإحسان في العمل» القائمين محدود الله المتبعين ما شرع 
اللهء الطائعين أوامر اللهء المصدقين رسول الله فيما بلّغهم. وحذرهم وأنذرهم. 
وكل ما جاءهم به من عند الله عز وجل. 

رُوي أن قوله تعالى: وْسْرٍ المَحْسِنِ» والآية الى قبلها: ور الْمَخِِدِينَ» 
9 تلفق الخلفاء الراشدية الأريعة رضي الله تعالى عنهم» لكن ظاهر اللفظة 
يقتضي العموم في كل محسن. متواضع خاشع لله رب العالمين. 


الإذن بالقتال ضد الأعداء 


8 


إن المنهج الربانني في علاج الأمور الشاذة والانحرافات الخطيرة قاتئم على غاية 
الحكمة والاعتدال» والتأني والإمهال. فلم يعجل الله البدء بقتال المشركين أنصار 
الوثنية والضلال» وإنما صبر عليهم مدى خمسة عشر عاماًء ليكون للعقل والفكر 
وإعمال الرأي والقناعة الدور المهم في القضاياء ولتبدأ الأمة الإسلامية قوية ناشطة» 
معذورة في كل ما تؤديه من واجباتء, لأن لغة السيف وقعقعة السلاح إنما تكون حين 
استفحال العدوانء واليأس من الصلاح والاستقامة» وهذا المنهج هو الذي نجده في 
ساحة التشريع الإلحي بالإذن بمشروعية القتال» بعد طول الصبر والمصابرة» والدفع 
بالحكمة والحسى» فقال الله تعالى : 


0 ره رار ري الم 30غ2 


ا 0 4 سو لي ار لى سا ل 
ارك ٠١‏ 7 2 و أن , إن اللذس 
و ا ا الا يب و 530 


4 كه 


7ح 2 


. خائن للأمانة‎ )١١( 


الحج: ؟41-7”28/15 0 ١66‏ 
ل اا وََرََا دَهُمْ أله ألنَاسَ نه ا 0 
ا رمرلضي ل فب سم لكو كن ون 0 0 ا 0 
عَوكُ عَرِدُ © لزن إن تَكُنَهُمَ في الدَرْضٍ أكاموا الصّلرة واوا الركرة وأمزوأ 
الْمَعْرَوفٍ وتهوا عن المسكر وَلِنَّه عَلقَبَة وق 0« [الحج : 11-8 |. 

نزلت آية «9إت الله يدفِم* بسبب المؤمنين لما كثروا بمكةء وآذاهم الكفارء 
وهاجر من هاجر إلى أرض الحبشة» وأراد بعض مؤمنئ مكة أن يقتل من أمكنه من 
الكفان: ويغتال يفلو وعتا ل فنزلة هده الاية: 

ونزلت آية : #أؤن لَِذِين بفلتلوت »* كما روى أحمد والترمذي وغيرهما عن ابن 
عباس قال اخ الى ام فقال أبو بكر : أخرجوا نبيهم. إن لله وإنا إليه 
عوك ! ليهلكن . فأنزل الله : أن لِلَدِينَ ل نهم 0 أللَهَ عل تُمرهمٌ 
لقَييرٌ 9 *. 

والمعنى : إن الله يدفع الشر عن عباده المصدقين بوجوده ووحدانيته ) ويما أنزل 
يتعرض للمؤمنين بالأذى» فيكون فعل الله مدافعة عنهم. وقيل : إن «دفاع»: مصدر 
دفع » والحساب: مصذدر حسسبف 

قد أبيح أو رخص للمؤمنين المعتدى عليهم بممارسة القتال» ضد ظلم المشركين 
إياهمء بإخراجهم من ديارهم وأموالهمء واستمرار إيذائهمء واضطهادهم. 
ومبادرتهم بكل أنواع التعذيب والمضايقة» وإن الله وحده قادر على نصر أهل 
الإمانء. إذا التزموا سبيل الطاعة. 


. معابد الرهبان . (؟) كنائس النصارى . (7) معابد اليهود‎ )١( 


١١6١ ش‎ 51١ : الحج‎ 


إن هؤلاء المؤمنين بالله ورسوله المعتدى عليهم : هم الذين أخرجهم المشركون من 
مكة إلى المدينة بغير حق» وهم محمد يَكةِ وأصحابهء ولم يكن منهم إساءة إلى قومهم. 
ولا ذنب إلا أنهم عبدوا الله وحده لا شريك ل فيكون أل أسباب مشر وعية 
الجهاد أو القتال ني الإسلام: هو الطرد من الأوطان بغير حقء ثم الدفاع عن حرية 
العبادة في الأرض» وحماية المقدسات. 

ثم ذكر الله تعالى السّنة الثابتة للإله : وهي سنة التدافع» من أجل الحفاظ على مبدأ 
التوازن بين البشر» فلولا أنه تعالى يدفع بقوم عن قوم» ويكف شرور جماعة بآخرين» 
ولولا تشريع القتال دفاعاً عن الوجود المؤمن والحرمات الإلية» لدّمت مواطن 
العبادة» سواء أكانت معابد لليهود أم النصارى أم للمسلمين. 

ثم أكد الله تعالى صنعه أنه ليؤيدن بنصره الذين يقاتلون في سبيل إعلاء كلمة 
الوجيلة بورق ازاء الذين الي إن الله.سيحانة: هو /القري :لقان عل تين اهل 
طاعتهء امجحاهدين في سبيله. العزيز المنيع الذي لا يقهرء ولا يغالب» فمن غالبه 
غلبه؛ ومن عاداه خذله وقهره. ظ 


والجديرون بالنصر: هم الذين إن مكنهم الله في الأرض» وحقق لهم السلطة على 
الناس» ومنحهم النفوذ والهيمنة» قاموا بأمور أربعة: وهي إقامة الصلاة المفروضة 
على الوجه الأكملء وإيتاء الزكاة الواجبة» والأمر بالمعروف (وهو فعل كل ما أمر به 
الله شرعأء وحسن عقلاً) والنهي عن المذكر (وهو اجتناب كل ما حُظر شرعاً » وقبح 
عقلا) فدعوا إلى توحيد الله وإطاعته؛ ونهوا عن الشرك وقاوموا أهله» والمرجع في 
الأمور كلها إلى حكم الله العلي القدير» وإلى تقديره في منح الثواب» وتنفيذ العقاب 
على ما عملواء وفي هذا تأكيد لوعد الله تعالى بنصر أوليائه» وإعلاء كلمتهء وتخحذلان 


أعدائه. 


١> 1 58-1 : الحج‎ 


الاتعاظ بإهلاك الأقواء الغابوين 


إن معرفة أحداث التاريخ وتحليل الوقائع والأسباب له فائدة كبرى في علاج 
أمراض الشعوب والأممء فالعقلاء: هم الذين يتأملون بما حدث» ويفكرون بما 
وقعء ويدرسون الأسباب والنتائج دراسة متأنية قائمة على البحث والتمحيص» 
للحذر مما وقع» ولرسم سياسة المستقبل» في ضوء مجريات الأمور. وهذا ما جعل 
القرآن الكريم يُعنى بقصص الأقدمين, ليَعرف من يأتي بعدهم سبب الداء والدواء. 
وطريق الحذر واليقظة» ومن هذه المذكّرات للمشركين المكيين وأمثالهم: ما حدّئنا به 
ا قي الغابرين» فقال الله تعالى : 


وك 20 د سس فرح امير ار سه وو “سرس ووم ام اس بير غير 
ا فقَدّ كربت 07 قوم فوج وعاد وثمود وقوم لهم وقوم 0 


ول ل 


أ سر وسار مط 7 ره < ا - م أ 2" 8 - ص ده 
فيه 0 لي )عسي دمر تر لس ا ل عر 0010 يرو . سر(ه) 
جر 6 © 1 فَرَيدَ َ وهى ظالمة فهى حَاوِيَة عل عروشها 


ب مما" كدر ا فيا يا عي 


7 51 سمعون 0 قَإِمََا كيك عدر ولد . 0 عار يذ فى الصّدور 2 
7 ىو 


رسو ماو ل بر رح سر سر ل سر 1 م يه سرح عو | علي سل 5 مر 0 

ونستعجلونك نك بالعذاب ب ول لف أله وعدم وإ بوم عند ريك 700 ستق مما تعدوبت 
ا م2 م غير 0 0 ه. وس ل لس اس 

© وَكَن من قَربَةٍ أَمَيث”" ها وى طَلِمَةَ ثم أحذتها وَإِلَ ألْمَصِبر © 4 [الحج: 


58-57]. 
قوله تعالى: «إوإن يُكَزَّبوَكَ» : هذه آية إيناس للني كَل ووعيدٌ لقريش» فهم 
كالأمم المكذبة المعذّبة. والمعئى: إن يكذبك أيها النبي قوم قريشء فهذا له سابقة 
)١(‏ قوم شعيب عليه السلام . (؟) أمليت: أمهلت وأخرت عنهم العقوبة» ويكون الإمهال بنية المعاقبة مع 


العلم بالفعل . (؟) إنكاري عليهم بالعقوبة . (4) فكثير من القرى . (0) ساقطة حيطانها على سقوفها . 
(5) متروكة . (9) مرفوع البنيان . (8) أمهلتها . 


الحج : 8-0 | “ام ١‏ 





تاريخية» لقد كذبت قبلهم أقوام نوح» وعاد قوم هودء وثمود قوم صالحء وقوم إبراهيم 
ولوطء وأصحاب مدين قوم شعيب» وجماعة الأقباط الذين أرسل إليهم موسى» بما 
معه من الآيات البينة والدلائل الواضحة» فأخرت العذاب عن أولئك الكافرين» 
إلى وقت معلوم عندي (عند الله) ثم أخذتهم بالعذاب الشديد وأهلكتهم» فانظر كيف 
كان إنكاري عليهم » بتدميرهم وعقابي لحم وقوله سبحانه ميد كدت قَلَهُم َم ع 
عاك وتَمدُ» بإسناد فعل بعلامة التأنيث» لأنه سبحانه أراد بالقوم: الأمة والقبيلة. 
والعبرة من الإخبار بهذا : الإنذار لقريش بأن ما جرى على المثيل يجري على مثيله. 


وأسباب الإهلاك : هو ما أخبر به الله سبحانه» فكم من قرية أهلكها الله» وهي 
ظالمة» أي مكذبة رسلهاء والمراد أهل القرية والظالمة: معناه: الظلم بالكفرء 
وبالإهلاك تصبح ديار القرية ساقطة حيطانها على سقوفهاء وتتعطل مرافقها وآبار 
مياهها المنتفع يهاء وتتهدم قصورها المشيدة» أي المبنية بالشّيد: وهو الحص. 

ثم أثار الله في القرشيين نوازع الفكر والتأمل» وحثهم على النظر والتفكرء فهلا 
سافروا وتنقلوا في البلاد» فيتأملوا بما حدث من مصارع القوم» ويفكروا بعقولهم في 
الأسباب والنتائج» ويسمعوا الأخبار بآذانهم»: ليظلعوا على الحقائق» ويدركوا 
الأسرارء فيتعطوا بما شاهدواء ويقلعوا عما هم فيه من الشرك وتكذيب الرسول» 
ولكنهم مع الأسف لم يفكرواء ول يعتبروا وم ينظرواء لا بسبب عمى البصرء ولكن 
بسبب عمى البصيرةء فإن أبصارهم سليمةء ولكنهم عطلوا قدراتهم الفكرية 
وعقولهم الواعية» فلم يدركوا حقائق الأمورء ولم يتعمقوا في فهم الأحداث. ذكر 
الرازي في تفسيره: أن الآية تدل على أن العقل هو العلمء وأن محل العلم هو 
القلب». أي أداة الوعي. 


ويتعجل القرشيون إيقاع العذاب الذي تنذرهم به أيها الرسول. فليطمئنوا فإن 


١6غ‎ 0١-4 : الحج‎ 





العذاب آتِ لا محالة» وإن الله لا يخلف وعده الذي أوعدهم بهء وهو مجيء القيامة. 
والانتقام من أعدائه. 

وحلم الله واسع. فهو حليم لا يعبجّل» ومن حلمه: أن يوماً واحداً عند الله 
كألف سنة مما تعدون» أي إن يوماً من أيام العذاب الأخروي بمثابة ألف يوم من 
أيام الدنياء لشدة عذابه وطول مقامهء فأين هم من عذاب ربك؟! وكثيراً من 
القرىء أي أهلها أمهلها الله.» وأخر عنها العذاب والحلاك» مع أنها قائمة على 
الظلم» مستمرة على الكفر والعصيانء فاغتروا بذلك التأخيرء ثم أخذها الله فأنزل 
العذاب بأهلهاء ثم كان المرجع النهائي إلى اللهء فيكون 0 العذاب من قبيل 
الإمهال لا الإهمال. 


تعيين مهمة الرسول عَلِ 


إن مجيء الرسل للأمم والشعوب رحمة وفضل» وإن إيضاح مهامهم أمر طبيعي» 
ليدرك الناس السر والمنفعة العائدة عليهم من بعثة الرسل وبعثة نبينا عليه الصلاة 
والسلام خاتم النبيين» بعثه ربه إلى الخلائق للإنذار والتخويف. والتبشير والترغيب» 
فاستهزاء قومه به لا بمنعه من أداء مهمته. ولا من القيام بواجبهء فهو رحمة للعالمين» 
وبشرى للمحسنين» وإنقاذ للعتاة الظالمين» فمن وعى الكلام واعتبر نجاء ومن أقفل 
عقله ولم يتعظ هلك وضل» قال الله تعالى مبيناً ومحدداً مهمة النبي محمد كك : 

َو كما الا نما أن 1 5 بد © دن 5 5 للست طم 
ل ل ا ا 1 سْحَبُ للجم © » 


.] 6١-477 : [الحج‎ 


. متوهمين أن يعُجزونا بالحرب‎ )١( 


الحج: 01-49/77 ما 





إن استعجل القرشيون المكيون عذاب الله فقل لهم يا محمد: إنما أنا لكم نذير من 
عذاب الله؛ أي مجرد منذر ومحذر واضح المقصدء ليس لي أن أعجل عذابء ولا أن . 
أؤْخَره عن وقته» أرسلبي الله إليكم لأحذركم من الوقوع في العذاب الشديد» وليس 
إلي من حسابكم شيء» بل أمركم إلى الله: إن شاء عجل لكم العذاب» وإن شاء 
أخره عنكم» وإن شاء تاب على من يتوب إليه؛ وهو سبحانه الفعال لما يريد و يختار, 
ومهمتي كما تتضمن الإنذار والتخويف». تتضمن التبشير بالجنة والترغيب» لفتح 
باب الأمل أمام المقصرين» وتدارك أخطاء الماضي» وعلاج الأحداث. فالناس 


صنفان: صنف المؤمنين» وصنف الكافرين. 


أما الصنف الأول: فهم الذين صدقت قلوبهم بوجود الله وتوحيده؛ وصدقوا 
الرسول :وما أنؤل عليه امن الكقاف»:.وآمتوا بالملافكة واليوزم'الآخر» وقرتوا بإعاتيم 
أعمالهم الصالحة من أداء الفرائض» والتقرب بالقربات» وإحسان القول والفعل» 
وهؤلاء يغفر الله لمهم سيئاتهم» ويثيبهم على عملهم الصالح. ويرزقهم رزقاً حسناً في 
الدنياء ورزقاً كريماً في الآخرة وهو الجنة التي وصفها تعالى بقوله: ظوَفِيهَا ما 
اتتينسيك الانفس وَيَكَدُ الْدَعيكٌ وَأشْرٌ فيها حَنلِدُوت» [الزخرف: 671/48 وأيد ذلك 
وصف الرسول كَل لها بما أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه: «فيها ما لا عين رأت». ولا أذن سمعت»ء ولا خطر على 
قلب بشر). 


' ووصف الرزق بالكريم: «رزقٌ كريم» لنفي المذام» كما تقول: ثوب كريم» ومنزل 
كريم. 

وأما الصنف الثاني: فهم الذين كفروا بربهم وبآياته المنزلة في قرآنهء» وكانوا 
معاجزين» مجاهدين في إبطال آيات اللهء وردٌ دعوة الدين والتكذيب بهاء وثبطوا 


١5 05-07 : الحج‎ 


الناس عن متابعة النبي يَكلِ » ظناً منهم أنهم يعجزون ربهم» ويتفلتون من أمرهء وأن 
.ربهم لا يقدر عليهمء وهم في الواقع أهل النار الشديدة الإحراق» الكريهة العذاب 
والتكالء المقيمون فيها على الدوام» كما قال الله تعالى : ليت كرو وَصحدُوأ عَن 
سَببِلٍ أله زدسَهُم ديا موق لْعَذَانٍ 5 كاووا يفْيدُوت 9 * [التحل: 48/15)]. 

وقوله تعالى : «إسعوأ في ءَايِيَنا معلجرينَ معناه: تحيلوا وكادواء من السعاية. 
والآيات: آيات القرآن الكريم. أي كا كادوا بالتكذيب وسائر 0 والمعاجزين : 
الظانين أنهم يقلنوة الله قال نوكر لةاسبكانه :: < وتياك الكت 4 حير *: أي 

هم الكفرة لا غيرهم أهل النارء وشبّههم بالصاحب المالك: من حيث الدوام على 
العذاب في نيران الجحيم. 

إن هذه الموازنة الدقيقة بين الصنفين في دار الدنيا قبل بجيء اه تقتضيى من 
العقلاء الحريصين على مصالحهم ونجاتهم أن يفكروا ملياً في الأمرء قبل صدمة 
المفاجات» وانقسام الناس قسمين: أبرار أخيار في الجنان» وفجار فساق كفار في 
النيران. ظ 


صيانة الوحي عن الشياطين 
قصة الغرانيق 
لا يمكن أن يقبل عقل أو يصدق إنسان» بتدخل الشياطين ني الوحي الإلهي» لأن 
الله القادر على كل شيء محق كل إفك». ويحجب كل افتراء» ولو جاز شيء من هذاء 
لارتفع الأمان عن شرع الله» وبطلت الأحكام والشرائع» إذ لا فرق في العقل بين 
نقصان الوحي أو زيادته»ء أو تشويه معالمهء وهذا يبطل ما يسمى بقصة الغرانيق أي 
الأصنامء التي زعم الوثنيون أن النبي محمداً أشاد بها في القرآن فقال: ( تلك 


الحج : ؟0/7-غ:ه /ا6 ١١‏ 


الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى). وهذه آيات كرية تميط اللثام عن إفك هذه 
القصة المكذوبة المفتراة. 

فنا ايك من قَبِلِكَ من رَسُولٍ ل سٍَ 1 الى | و 
يي " مخ هما يل كن كد ا ل 1 ع2 © © 
َل مَا يلق الشنطن ومنة ليت ف كيم تين ولقيبة م رارك _الظبِلِمِتَ لَفى 
شِقَاقٍ بَعِيدٍ © ملعل درت وي الع أنه لْحَقّ من . مِن وا 4 لك نوا بده 0 
2 بح 9© 6 [الحج: 57/ 4-59 ه]. 

5111 وضعها الزناد قةء وهذه الآيات 
تبطل إفك الأفاكين» ومعناها: وما أرسلنا يا محمد قبلك رسولاً ولا نبياً إلا إذا 


د 17 


لم قلوبهم و[ أنه الباق انض ان إل ديل فير 


تمئى. أي قرأء ومعناها المشهور: أراد وأحبء. فإذا رغب الرسول مقاربة قومه 
واتباعهم لهء وجد الشيطان السبيل» فألقى في أوهام المشركين أن محمداً قال في 
سورة ة النجم ف مسسجد مكة بعد آية : ار ع للدت وَالْعرّ 3 ومَنَؤة آلتَالعة لمر 
9 * [النجم: 550-15/07. قال: «تلك الغرائقة العلى» وإن شفاعتهن لترتجى» فقال 
الكفار: هذا محمد يذكر الهتنا بما نريد» وفرحوا بذلك». فلما انتهى في آخر النجم إلى 
السجدة» سجد الناس أجمعون إلا أمية بن خلف». فإنه أخذ قبضة من تراب» فرفعها 
إلى جبهتهء» وقال: يكفيني هذاء إن ما وسوس به الشيطان من مثل هذه الأباطيل 
والكلمات والخرافات التي تعلّق بها بعض الكفارء يزيله الله» ثم يجعل آياته محكمة 
محصنةء مثبّتة» لا تقبل التشويه والتزييف. أو الزيادة والنتقصانء والله عليم بكل 
شيء» وبما أوحى إلى نبيهء حكيم في تقديره وخلقهء وأمره اكه له لشكة 
التامةء. والحجة البالغةء فيجازي المفتري بافترائهء ويظهر الحق للمؤمتين.. 


. قرأ . (؟) ألقى الشّبه . () فيما يقرؤه . (4) فتطمئن وتخشع‎ )١( 


الحج : 5-07/7ه .4ه ١‏ 


ليجعل الله ما يوسوس به الشيطان فتنةء أي ابتلاء واختباراً للمنافقين الذين في 
قلوهم شك وشرك ونفاق» وللمشركين واليهود المعاندين وقساة القلوب. حين 
فرحوا بوساوس الشيطان» وظنوا أنه صحيح» وهو محض وسواس الشيطان. وقوله 
تعالى: « ليِعَلَ) اللام متعلقة بقوله: مِنسَحُ أن والفتنة: الامتحان والاختبار. 


ع رظ رت مسر 004 وء # 


وطاألَديتَ فى كُنويهم تَرَشُ»4 هم عامة الكفارء واولفَايَةَ مُلُويُهُم» فئة خاصة كأبي 


جهل» والنضر بن الحارث» وعتبة» وإن هؤلاء الظالمين أنفسهم لفي شقاق بعيدء 
أي في بعد عن الخيرء وضلال» و«بعيد» معناه أنه انتهى بهم إلى نباية الانحراف» 
وتعمّق الضلال فيهم» فأصبحت رجعتهم منه إلى الحق غير مرجوة. 

وهذا الإبطال لوساوس الشيطانء, لكي يعلم أهل العلم النافع الذين يفرقون بين 
الحق والباطل» والمؤمنون بالله ورسوله وهم أصحاب النبي محمد يله: أن ما 
أوحيناه إليك أييا النبي هو الحق الثابت الصحيح من ربك الذي أنزله بعلمه وحفظه. 
وصانه من اختلاط غيره به» فيصدقوا بالله تعالى» وينقادوا لهء فتخبت له قلوبهم» 
أي تتطامن وتخضع وتخشع له نفوسهمء وتعمل بأحكامه وشرائعه وآدابه. 

وإن الله تعالى لمرشد المؤمنين بالله ورسوله إلى طريق قويمء في الدنيا والآخرةء أما 
في الدنيا فيرشدهم إلى الحق واتباعه» ويوفقهم مخالفة الباطل واجتنابه» بتأويل 
المتشابه تأويلاً سليماً. وتفصيل المجمل تفصيلاً واضحاً. ثم في الآخرة بهديهم ربهم إلى 
الطريق القويم الموصل إلى جنان الخلد. ونعيم المصير. 

قال القاضي عياض في كتاب الشفاء: لقد أجمعت الأمة على أن الني ككل فيما 
يبلغه عن ربه» معصوم من الإخبار عن شيء» بخلاف ما هو عليهء لا قصداً ولا 
عمدأًء ولا سهواً ولا غلطا. 


١8 01-06 : الحج‎ 


شك الكفار في القرآن 

ما دام الكفر وسوء الاعتقاد في القلب. يظل الشك في أصول الإبمان وتنزيل 
القرآن قائًاً في نفوس الكفرة» ومن الصعب اقتلاع الشكوك من نفوس أناس أدمنوا 
على الضلال» واستمروا في العصيان» فإن ذلك يوجد ما يسمى «الران» أو الغطاء 
على القلب. فيحجب عنه كل أشعة الخيرء وأضواء الحداية الربانية» وهكذا يظل 
الظلام الدامس جامماً في المكان حتى يبدده ضوء النهارء فإذا أحكم الإنسان إغلاق 
المنافذء وحرص على إبقاء التعتيمء أمكنه ذلك». وهذا هو الفعل ذاته الذي يفعله 
الكافر الجاحد في قلبه» يُحكم إغلاقه» ولا يدع شيئاً مضيئاً ينفذ إليهء وهذه هي حال 
عتاة الكفار من أهل مكة وأمثالحمء كما تصوّر هذه الاك 


(ل يد ليت كنذا ف ييز ينذ" عق يأب التق بنقة”" و بين 
عذاب يو عقيو " 69 المللف يؤميذ لله يححكم / 1 -- 
لصِحَتٍ فى بجنت التير © وَالدِنَ كنروا رَكَذَّواْ ينا موْلهلك لَهُمْ عا 
مُهيركٌ 69 * [الحج : 8/ وم-لاة]. 

تقرر الآيات حكماً دائًاً مستمراً: وهو أنه ما يزال الكفار في شك وريبة من هذا 
الساعة. أي يوم القيامة فجأة من غير أن يشعرواء أو يأتيهم عذاب يوم عقيم»؛ أي 
يوم متفرد بالشدة» وهو في الدنيا يوم بدر في الآخرة يوم القيامة» وسعي يوم القيامة 
أو يوم الاستئصال والقتل عقيماًء لأنه لا ليلة بعده ولا يوم. وجملة هذه الآية توعد 
لأهل الكفرء فهم ما يزالون على كفرهم لا يؤمنون.ء حتى يبلكوا. 


. مرية أي شك بالقرآن . (7) أي تأتيهم القيامة فجأة . (7) أي منفرد عن سائر الأيام لشدته‎ )١( 


الحج : و ه-لاه ١>‏ 


ويظل الملك» أي السلطان والتصرف لله الواحد القهارء يوم القيامة يوم الجزاء 
والثواب والعقاب. حيث لا ملك فيه لأحدء يقضي الله بين الناس بالحق» وهو 
الحكم العدل جل شأنهء كما قال الله تعالى: #مدلِكِ يَوْمٍ الزبيف )> [الناقة: 
../١‏ وقال سبحانه: ##الملك يَوْمَيِذٍ الْحَنّ ليحن وكات يومًا عل الْكفْرنَ عَمِيا 
(©) © [الفرقان: 15/56]. ظ 

وتصدر أحكام الله قاطعة يوم القيامة» في حق الفريقين من الناس: 

- فالذين آمنت قلوبهمء وصدقوا بالله ورسوله والقرآنء وعملوا صالح الأعمال 
من تنفيذ الأوامرء واجتناب النواهي. هم في جنات النعيم المقيم» الذي لا يزول 
ولا يتغيرء وهذه هي حاهم القائمة» المبنية على حالهم في الدنيا من الإمان الصحيح 
والعمل الصالح. 

- والذين كفرت قلويهم بالحق وجحدتهء وكذبوا بالقرآن وبالرسول» وخالفوا 
النعليد #اطاكييرا عند تيون ادن جد يزوم ماي بلك ليذ ج11 
استكبارهم عن اتباعهم الحق» وإعراضهم عن القرآن المجيدء كما جاء في آية أخرى : 
هوَكَلَ رَيْكم تون أنتيت لك إن ليت مكرود عَنْ مادق سَيذخة جَهَمْ 
دايخريت» 9 6 لغائر: 60/40]. أي صاغرين ذليلين» وهذه الحال أيضاً: متفرعة عن 
حال هؤلاء في الدنيا من الكفر الصريح» والضلال» والانحراف عن هدي الله 
وشرائعه وأحكامه. 

لا يبملك الإنسان أمام هذا اللون من المقارنة بين مصير المؤمنين الصادقين» 
والجاحدين المتمردين» إلا أن ينصاع لصفٌ الفريق الأول-فريق أهل الإيمان» وتمتلئ 
نفسه رهبة وخشية وخوفاء من سوء الفريق الثاني-فريق الكفر والضلال» وتزداد 
الرهبة حين يسمع ويرى عظمة القاضي الأوحدء والإله الأعدل. حيث يظهر إفلاس 


الحج : ؟--0+ ١7١‏ 


الكافرين». وتنهار آمال الظالمين» ويبدأ تنفيذ الأحكام القطعية الصادرة عن الحق 
سبحانه وتعالى» فلا يجد الإنسان ملاذاً ولا ملجأء ولا نصيراً سوى الله جل جلاله. 


ثواب المهاجرين 


لقد قام دين الله وانتشرت دعوة محمد بن عبد الله في الآفاق بفضل جهاد النبي 
كه وبفضل تضحيات أصحابه وأتباعه وأنصارهء فهم الذين سطروا لأنفسهم 
بحروف من نور صفحات الخلودء وتركوا الأوطان» وهجروا السوء والضلال» من 
أجل إرضاء الله تعالى والعمل المخلص لله عز وجل؛ ومن هنا سجل القرآن المجيد 
موقف الفخار والاعتزاز للمهاجرين الأولين من مكة إلى المدينة» لنصرة رسول الله 
وتأييد دعوتهء وجهاد أعدائه. ودفع كن الكدي: + قال الله تغال:فيينا فندئ الحسائه 
قات ال او ا 


لها 


2 أله ا 0 ارق © تنك د 1 020 7 لَه لعل 
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أخرج ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري عن مقاتل أن آية: #8 ذَلِلَت وَمَنْ 
َاقت. . * نزلت في سرية بعثها النبي كله فلقوا المشركين لليلتين من المْحرّمء فقال 
المشركون بعضهم لبعض: قاتلوا أصحاب محمدء فإنهم يحرّمون القتال في الشهر 
الحرام» فناشدهم الصحابة» وذكّروهم بالله: أن لا يتعرضوا لقتاللهمء فإنهم لا 


. الجنة . (1) ظلم بإعادة العقاب‎ )١( 
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يستحلون القتال في الشهر الحرام» فأبى المشركون ذلك» وقاتلوهم» وبغوا عليهم. 
فقاتلهم المسلمون» ونْصروا عليهم» فنزلت هذه الآية. 

هذا وعد كريم من الله تعالى للمهاجرين المجاهدين . فلما مات بالمدينة عثمان بن 
مظعون» وأبو سلمة بن عبد الأسدء قال بعض الناس: مَنْ قتل من المهاجرين؛ 
أفضل ممن مات حتف أنفهء فتزلت هذه الآية: وَالْدِسِنَ مَاجَرُوأ» مسوّية بينهم في 
أن الله تبارك وتعالى يرزق جميعهم وكا خا وليس هذا بقاض بتساويهم في 
الفضل. ظ 

وظاهر الشريعة: أن المقتول في الجهاد أفضل. والجنة درجات. ويستوي جميع 
المهاجرين في الرزق الحسن وهو الجنة» فالذين خرجوا مهاجرين في سبيل الله وتركوا 
أوطانهم ابتغاء مرضاة الله» ثم قتلوا في الجهاد» أو ماتوا قضاء وقدراً من غير قتال» 
ليمنحنهم الله الجنة» وليرزقنهم رزقاً حسناء من فضله وكرمهء إن الله هو خير 
الرازقين» يرزق من يشاء بغير حساب» كما جاه آله أخرى : هومن يرج من 


هه 2 ا ل ا يم عرس وم 


مهاجرا 0 ّم ورسولوء ثم 3 رك لوت فَقَدَ وَقَمَ جرم عَلَّ أ [النساء: / 6 

إن هذا الرزق الحسن: هو إدخال هؤلاء المهاجرين المجاهدين في سبيل الله 
موضعاً كربماً. يرضون عنه» وهو الجنة» أو رزق الشهداء عند ربهم في البرزخ» وإن 
الله لعليم تام العلم بمن هاجر وجاهد في سبيله» وبمن يستحق يستحق ذلك» فهو عليم 
بحسن النيات والمقاصد. وحليم يحلم ويصفح عمن هاجر إلى الله وتوكل عليه. 
ذلك الأمر امخير به من إنجاز الوعد للمهاجرين الذين قتلوا أو ماتوا: هو لأنهم 
ضحوا ف سبيل الله وقاوموا أهل الظلم» فمن عاقب من المؤمنين من ظَلمه من 
الكفرة» أو من اعبّْدِي عليه» وقوتل ظلماًء ومن بُغى عليه بإلحائه إلى الحجرة ومفارقة 
الوطن» لينصرنه الله نصراً مؤزراً» إن الله ليصفح عن المؤمنين» ويغفر لهم خطأهم 


١ 4-1 : الحج‎ 





إذا تركوا ما هو الأولى بهم؛ وهو العفو عن المسيء؛ وفيه حض على العفو عن 
الجان» كما قال تعالى : مولس صَيرَ وَعَمَرَ إنَّ كلِكَ لين عَرَرِ الور )© [الشورى: 
”4 4]. وقال سبحانه: مِإكَمَنَ عَهَا وَلْكَمَ كَل عَلَ ره [الشورى: 140/48 وقال عز 
وجل : #وآن له لتَّقَوَك * [البقرة: ؟//7؟]. 

وفي هذا دلالة واضحة على أن القادر على العفوء قادر على العقوبة» فليس العفو 
عن ضعف وعجزء وإنما العافي هو الذي يقدر على ضده. 


يقرن الله تعالى عادة إنجاز وعده بالنصر لأوليائه أو بعثه العباد بعد الموت» بأنه 
صاحب القدرة المطلقة التي لا حدود لحاء ويضرب الأمثال على ذلك» ويقيم الأدلة 
الحسية المشاهدة في الكون على قدرته سبحانه من السمع والبصرء وإيلاج الليل في 
النهار وعلى العكس» وأنه الحق الثابت. وإنزالِهِ المطر من السماء» وملكه جميع ما في 
السماوات والأرضء وتسخير ما في الأرض والسفن للناس» وإمساك السماء من 
وقوعها على الأرضء وإحياء الأنفس» وإماتتهاء ولكن الإنسان قصير النظرء 
جاحد النعمة» لا يقدّر عادة نعم الله عليه» قال الله تعالى موضحاً هذه الأدلة 








التين نسي رك اله لايك جد © لما ف اتوت وبا ف الأ وت لله 
رارك العية و ا 0 نا في الْأرْضٍ وَالُْلكَ تر فى البْحْرٍ 
د وَينْسِكَ القسَ أن َعَم عَلّ الْأَنَضٍ إلا بِإِذْنِيءٌ إِنَّ الله يلاي انوت تع 
كلدك أحياكم ثم 0 إِنَّ لاضن لحكهور 09 4 [الحج: 1١‏ 
55-1] 


يورد الله تعالى في هذه الآيات طائفة من البراهين والأدلة على قدرته الفائقة. 
وعلمه الشاملء ومن اتصف بهذه القدرة العظيمة» كان قادراً على نصر أوليائه 
ومنها ما لا يُدَّعى لغير الله تعالى» وهذه الأدلة: 


أ- تقصير الليل وزيادة النهار وعكسهاء وعبر عن ذلك بكلمة إيلاج الليل في 
النهارء وإيلاج النهار في الليل» تشبيهاً وتجوزاًء وذلك بسبب أن الله ميع لكل قول 
وهمسةء بصيرٌ بكل فعل وحالء لا يخفى عليه شيء مطلقاًء وأن الله هو الحق» أي 
الموجود الثابت الواجب الوجود لذاته» من غير مثيل ولا شريك». أي أنه مصدر 
الوجودء وأنه المعبود بحق الذي لا تنبغي العبادة إلا لهء ولأن الله هو المتعالي على 
كل شيء» بقدرته وعظمتهء الكبير عن أن يكون له شريك» فهو العظيم الذي لا 
أعظم منهء العلي الذي لا شيء أعلى منه شأناء الكبير الذي لا أكبر منه. فكيف يصح 
لعبدة الأصنام والأشخاص عبادة من لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضراً؟! 

؟- إنزال المطر من السماء فتصير به الأرض ذات خضرة بالنباتات والأزهار 
ذات الألوان البديعة» والأشكال الرائعة» بعد يبسها وجمودهاء إن الله رحيم لطيف 
بعباده» يديّر لهم أمر المعاش والمعادء خبير بمصالح خلقه ومنافعهم وأحوالهمء لا 
تخفى عليه خافية. 


#حدمللف السمو انف ا ندكك وما بينهماء فجميع م في السموات وما 
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في الأرض لله سبحانه خلقاً وملكاً وعبيداًء فكل شيء مملوك لهء خاضع لأمره 
وهو غتي عما سوأه. محمود على كل حال. 

- تسخير ما في الأرض والفلك وإمساك السماء: فإن الله سبحانه ذلّل لكم أيها 
الناس جميع ما اشتملت عليه الأرض في ظاهرها وباطنهاء من حيوان وجمادات 
ومعادن وزروع وثمارء لتنتفعوا بها في مصاحكم الختلفة. وذلّل لكم السفن جارية في 
البحارء لنقل الركاب والبضائع والأشياء بإذن الله» ويحفظ السموات من سقوطها 
على الأرض إلا بإذنه وأمرهء ويحدث ذلك يوم القيامة حيث تتساقط الكواكب 
والنجوم» وتتصدع السموات وتزولء. إن الله تعالى رؤوف رحيم بالناس على 
ظلمهم» لا يعاملهم بما يعملون. 

- الإحياء والإماتة في ثلاث مراتب منصوص عليها في غير هذه الآية» فكتتم 
أيها الناس أمواتاء ثم أحياكم بالولادة» ثم يميتكم عند انتهاء الأجل» ثم يحبيكم يوم 
القيامة. وقد عبر الله في هذه الآية أولاً بلفظ الماضي لاأْحْيَامكٌ4 لأن الإحياء قد تم 
وحدث. ثم عبر بلفظ المضارع «إدُمَ يمسِكَكُمَ ثب ف الب هه للدلالة عن السسقيل وهو 
الموت في الدنياء ثم البعث والحياة الجديدة في الآخرة. إن الإنسان جحود نعم الله 
تعالى» فلم يقدّر تلك النعمء دل معتد بها إلى عبادة الله وتوحيدهء وهجر ما عداه من 
الآلحة المزعومة. 


وقد امعان وليه الدالة لي المراحل» مثل قوله تعالى : «# كَيْفَ دُكفورت 
أله وَحكنسم عونا دَأملَحكمٌ م سكم 24 0 إِلْنَِ تجَعُوت 02 6: [البقرة: 
1 . إن المرور مبذه بي الثلاث مؤذن بعوامل التغيرء وأن الله قديم أزلي لا 
يتغير» وأنه هو القادر الذي جعل الإنسان يمر في هذه المراحل» حتى يظل مرتبطاً 
بالإله الخالق» ويفوض الأمر إليه. ظ 
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اختلاف المناسك والعبادات بين الأمم ‏ 





اقتضت الحكمة الإلهية أن تتعدد مظاهر العبادة والشرائع بين الأمم والملل 
المختلفة» وليس هذا التعدد إلا شكليات وأحوالاًء جوهرها واحدء وغايتها واحدة» 
وهي الاتاه إلى الله الخالق الذي يعبده جميع الناس» فلا يصح أن يكون التفاوت في 
هذه العبادات سبباً للاختلاف والحوار والعداء والخصامء وإنما ينبغي الاتفاق 
والاتحاد في المضمونء وتفويض الأمر إلى الله المعبود» وتصفية النفوس من الأحقاد 
والخضاء والحسد والعصيية» فإن لم يتحقق هذا كان الحساب عسيراًء والحكم بين 
العباد يوم القيامة شديداًء ولا يغيب عن الله شيء في الأرض ولا في السماء. 
ومعلومات الخلائق كلها مدونة في اللوح الحفوظء. وإحضارها وجمعها وحفظها يسير 
على اللهء قال الله تعالى مبيناً هذا الاختلاف في المناسك : 


3 لكل أ واد ا سرْعَنَّكَ فى الأض 


1 سنكي لس لض © يد جكَزة كيل 24 تله ين با تََمَلْونَ © أله يكم 
تسم ب ايا يما كُثر هد قيض © أ م أك يك أنه يَمَكَم ما فى السسمَاء 


ع - 


ل إن ذلك ان إن دلِكَ ع الله 0 40١‏ [الحج : 51/17 .]0١‏ 


أخبر الله تعالى أنه جعل لكل قوم منسكا أء أي عبادة وشريعة» يتعبدون بهاء. 
ويسيرون على منهاجهاء بحسب ظروف الزمان المكان» ومقتضيات التدرج والتطورء 
ونضج الفكر والعقل» فأنزل الله التوراة على موسى عليه السلام فيها لون من الشدة 
تتفق مع طبائع بني إسرائيل» ثم أنزل الله الإنجيل على عيسى عليه السلام لتخفيف 
حدة المادة والطقوس والشكليات وضرورة العناية بالجوهر والروحانيات» وإشاعة 





. المنسك: مصدر بمعئ العبادة والشريعة» وهو أيضاً موضع النسكء والأول هو المراد هنا‎ )١( 
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امحبة واللطف بين الناسء ثم أنزل الله القرآن الكريم جامعاً بين منهج المادة والروح» 
اها مع العلم والعقل» واضعاً كل ما يحقق تقدم الحضارة الإنسانية» فكان 
يع القرآن معع اللا وواسظا ' بين الشرائعء وصاحاً لكل زمان ومكان. 

وإذا كان هذا هو شأن التدرج في الشرائع» فلا يصح لمعاصريك يا محمد أن 
ينازعوك في أمر الدين والكتاب والشريعة» فلكل أمة شريعة خاصة» تناسب الزمان 
الذي جاءت فيهء ولا تتأثر أو تنزعج أيها النبي بمنازعتهم لك» واثبت على دينك 
الحق ثباتاء لا يتزعزع ولا يلين. 

وادع هؤلاء المنازعين والمسالمين» أي كل الناس إلى سبيل ربك ودينه الحق» فإنك 
على طريق واضح مستقيم» موصل إلى المقصودء وهو-سعادة الدنيا والآخرة» كما 
جاء في آية أخرى: «إولًا يَصَدَنّكَ عن : يلت الله بعد | د أَنَكَ إكلت كك وَأدْعْ إل 00 
ون !م لْمشْرِكين © [القصص: /١8‏ /ل4]. 

وإن لم يضغ الناس إلى دعوتك الموحدة هذهء وجادلوك بالباطل» بعد أن ظهر 
الحق» فقل لهم على سبيل التهديد والوعيد: الله عليم بما تعملون وبما أعمل» 
ويجازي كل امرئ بما عمل كما قال الله سبحانه في آية أخرى : «اوَإن كَدَبوْكَ مَثُل 
عَملٍ ولك عَمَلَكْمْ أَثْر وَتَدَ مِمَآ لعْمَلْ آنأ برِى* نا تتم (© 4 لبرنس: .]41/٠١‏ 

وقل لهم أيضاً متوعداً ومحذّراً : الله يقضي بين المؤمنين والكافرين يوم القيامة, 
فيما اختلفوا فيه من أمر العقيدة والدين» والقضاء مقدمة للجزاء الحاسمء المتردد بين 
انه الات والثواب والعقاب. الجحنة والإثابة لمن قبل بدعوة القرآنء والناد 
والعذابٌ لمن رفض هذه الدعوة»ء وبه يتبين الحق من الباطل» والمحق من المبطل. 

ثم أخبر الله تعالى عن كمال علمه بامغخلوقات والكائنات كلها قبل خلقهاء 
يستحقه كل من انمحسن والمسيء» فلقد علمت أيها الرسول وكل مؤمن برسالتك أن 
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علم الله محيط بجميع ما في السماء وما في الأرضء لا يغيب عنه مثقال ذرة فيهما. 
ويعلم بالكائنات قبل وجودهاء وكل ذلك مسظر مسهجل في اللوح امحفوظ ففيه كل 
ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» وشثمول علم اللهء وحكْمّه في الاختلاف بين 
الناس يسير سهل على الله تعالى» والسر في إيراد هذه الآية المتعلقة بسعة علم الله 
للإخبار بأن عند الله علم كل شيء» ليقع الحكم في معلوم معروف. 


عبادة المشركين الأصنام 


لقد انحدر العقل البشري والفكر الإنساني احداراً لا مثيل لهء حين أقدم المشركون 
الوثنيون مع الأسف الشديدء على عبادة الأصنام والأوثان» على الرغم من قيام 
الأدلة الواضحة على وحدانية الله تعالى» وعلى القدرة الإلحية» وعلى علم الله الشامل 
المحيط بكل شيء» وعلى عدم وجود حجة مقبولة معية نقلية أو و عقلية على صحة هذه 
العبادة الباطلة» وعلى ظهور الأدلة الحسية على أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع» 
وهم مخ كل هذا إذا ني عليهم القرآن اغتاظوا وغضبواء وهموا بالبطش بمن يتلو 
ويذكّرء وها هو القرآن المجيد يصف هذا النحو من سلوك المشركين الشاذء قال الله 
تعالى : 


رت 5 مره سر لي رمه قد 
يبدو ينث لل م ل ب بو. لك" وَمَا لِك لم يدء لم دنا فليا مد 


عه رم 


0 2 م سه 0 : ا 
ضير © وَإِذا 015 َلَيِهِمٌ ع ايلتنا يلل دعرفف فى 00 اليرت كترا اليكر 
ور ا بالذبت رك لهم ا قل كبتكم هشر 0 ذال كد الماك 


. حجة وبرهاناً . (؟) يبطشون غيظاً‎ )١( 


١8 0/7 : الحج‎ 


0200 ريو صه اذ و عن حقاض + رار 2-0 0 يم 7 ال 30 يونا 
وعدهًا لله الزيت. كثرها و الصيرٌ 030 تاها الناش مرب مكل فاستيعرا بغرا ده ارقت 


موري ه 


بن تتغزرت ين دون أله أ يخْلْهُوا دبا ولو اعكمغوا لو ون مسبم اباب هَيم 


م 


يلا" عسسي 


1 


م 


لا دمسقدوه 1 منت اللاات والمطلرث 40 [الحج : 7/57 75-01]. 

هذه ألوان من أباطيل المشركين الدالة على جهلهم وكفرهم وسخفهمء فهم 
يعبدون آلحة من غير اللهء ليس لهم دليل نقلي ولا عقلي على صحة عبادتهاء والله 
سبحانه لم يُنزل حجة ولا برهاناً من السماءء يدل على إباحة عبادتهاء وليس لديهم 
دليل عقلي مقبول يسوغ هذه العبادة» فيكونون ظالمي أنفسهم بتلك العبادة» وليس 
للظالمين ناصر ينصرهمء أو محام وكيل يدافع عنهم إذا نزل بهم العقاب أو العذاب. 

- وإذا تليت على المشركين آيات القرآن» ودلائله الواضحة على توحيد الله» وعلى 
صدق رسله الكرام؛ ظهرت على وجوههم علامات الغيظ والغضب». وطفحت 
قلوبهم بالحقد والنفور. ظ 

إنهم يوشك أن يبطشوا بالذين يتلون عليهم آيات الله وسور القرآن» مما يشير إلى 
امتلاء قلوبهم بالكفرء وتسلط الجهل والعناد عليهاء حتى صاروا ميئوساً من 
علا جهم» وعودتهم أصحاء الفكر والعقيدة. 

قل أيها النبي محمد لحؤلاء المشركين على جهة التوعد والتقريع: أأخبركم بشرٌ من 
ذلكم السطو على المؤمنين» وغيظكم الذي ملأ قلوبكم؟ وكأن قائلاً قال له: وما 
هو؟ قال: النارء أي نار جهنم وعد الله بها الكافرين» فعذابها أشد وأعظم مما 
تبددون به المؤمنين في الدنياء وبئس المصيرء أي بئس التار موئلا وعقاهاً لكمء كما 
جاء في آية أخرى : م إنها اك و | ومقَامًا (23) 45 [الفرقان: 17/15]. والمصير : 
مَفُعل من «صار»: إذا تحول من حال إلى حال. 
ثم ذكر الله تعالى مثلاً يدل على حقيقة حقيقة الأصنام وفساد عبادتهاء وسخف عابديهاء 


١/٠ 7/5/7 : الحج‎ 


فخاطب جميع العالم بقوله: «يَتَيَا ألنَّاش» قاطبة» ضرب الله تعالى مثلاً لهذه 
الأصنامء فاستمعوا لهذا 1 5 حال تلك المعبودات» فإذا أدركتم حاطاء 
وبقيتم على عبادتهاء كنتم أسو منها. إن ما تعبدون من غير الله من الأصنام 
والأنداد» لن يقدروا على خلق أتفه شىء» ولو ذبابة واحدة أو بعوضةء حتى ولو 
اجتمع لحذه المهمة جميع تلك المعبودات وعابديهاء وكما أنها عاجزة عن خلق ذبابة 
واحدة؛ فهي عاجزة عن مقاومة الذباب والانتصار منهء فإن يسلبها الذباب شيئا 
مما عليها من الطيب الذي كانوا يضمخون به أوثاهم» لم يقدروا على استنقاذه منهاء 
علماً بأن الذباب. أضعف غلوقات اللهء لذا قال. تغالى: #ممَفت الطَالت 

َالْمَظَلُوبُ» أي عجز الطالب وهو الإله المعبود من دون اللهء أي الصئم» من 
استنقاذ الشىء المسلوب من الذباب المطلوب» أو ضعف عابد الصنم والصنم 
المخدوة: ظ 

وعلى أي من القولين دلّ ضعف الذباب المحسوس» وضعف الأصنام الملموس» 
على أن الأصنام في أحط رتبة» وأخسٌ منزلة» ومن عبدها كان على شاكلتهاء بل 
أسوأ منهاء لأن كرامة الإنسان وارتقاءه أشرف من أن يذل لحجر أو معدن أو هيكل 
فارغ المحتوى والمعئى. ظ 


تعظيم الله وتوحيده واختياره 


الإله المالك الخالق الرازق المنعم المتفضل» يتطلب طبعاً وعقلاً الإقرار بعظمته 
وتوحيدهء وإفراد الأمر إليه في اختيار ما يشاءء وإرادة ما يريدء سواء في الإحياء 
والإماتة» أو الرزق والنعمة» أو إرسال الرسل». واختيار الملائكة. وإنزال الكتب». 
فهو العليم بالمصلحة» وإليه المرجع والمآب» .لا راد لقضائه» ولا معقّب لحكمه. غير 


١/١ 75-4 /55 الحجح:‎ 


أن الناس إما في غفلة عن هذه الواجباتء. أو في جحود وإنكارء فيكون القرآن 
العظيم هو الدواء الناجع لعلاج التقصيرء والمذكر بما يجب على الإنسان نحو ربه. 
قال الله تعالى واصفاً أحوال الجاحدين : 

«ما دروا أله" حقّ درو إِنَّ له ليث عيذ © أله يصضطنى يرت الْلبِكة 
يت ال روك يه © يعلد م تت ديهم وَمَا حَلْقَهُمُ فل 
أله حم الكدة 03 6 [الحج: 17 4/-د/]. 

تتضمن 95 المذكورة موضع الإلهيات اكه أما الإلميات: فإن الكفار 
يعبدون ما لا حجة لهم فيه ولا علمء فهم أي الكفار ما قدروا الله حق قدرهء أي ما 
عرفوا حقيقة قدر الله وعظمته وجلاله» وما عظّموه حق التعظيم الواجب لذاتهء 
حين عبدوا معه غيره» من الجمادات التي لا تعقل» ولا تمنع الضرر عن نفسهاء 
الأشخاص الذين هم بأشد الحاجة إلى من يعينهم على شؤون الحياة» والله وحده هو 
القوي القادرء الذي بقدرته خلق كل شيء. العزيز الذي عرّ كل شيء وقهره» فلا 
يغالب ولا يمائّع» لعزته وعظمته» فهو الجدير بالعبادة والتعظيم. 

ومن أجدر بذلك منه تعالى» فهو مصدر الوجود والخلق. ومصدر الخير والرزق 
والنعمة» والغني عن كل شيء» والقوي القاهر القادر على كل شيء. ظ 

ثم انتقل البيان القرآني من أوصاف الألوهية وما يجب لحاء إلى أمور النبوة» فأفاد 
سبحانه أنه يختار من الملائكة رسلا لتبليغ الوحي إلى الأنبياء» و يختار من الناس 
' رسلا لإبلاغ الرسالة إلى العباد» حسبما يشاء» وعلى وفق ما يريد» ويناسب الحكمة 
" والصلعة: كبا قال اللدنتقان بن 1 ار طن رةه 


.] ١5 : [الأنعام‎ 


000( ما عظموه وما عرفوه ٠.‏ 


١ 7 : الحج‎ 


وقد نزلت آبة «لنَهُ يطب يرب الْكبكَة مسلا ويب ألنَايني حينما قال 


الولية ين المقيرة: أوأتز ل«غلية الذكو هو تييينا ؟ فتزلت: الاة. 


وختمت الآية بتقرير بعض صفات الله عز وجل» وهي كونه تام السمع لأقوال 
عباده. وتام البصر والاطلاع على أحوالهم وأمورهم. وعليماً كامل العلم والإحاطة 
بمن يستحق اختياره للرسالة» فقوله: يَوَينَ لاسي هم الأنبياء المبعوثون لإصلاح 
الخلق» الذين اجتمعت لهم النبوة والرسالة. ظ 

إنه سبحانه يعلم علماً تاماً بأحوال الملائكة والرسل والمكلفين» ما مضى منها وما 
يأي» فلا يخفى عليه شيء من أمورهمء وقوله تعالى: 9يْم ما بَيْنَّ أيْدِيهِمَ وما 
نوتم عبارة عن إحاطة علمه بهم» وحقيقتها: ما قبلهم من الحوادث وما بعدهم. 
ويؤيدها آيات كثيرة في معناهاء منها قوله سبحانه: عدم الْمَيْبِ ملا بِظهِرٌ عَلّ 
به أحدا إلى قوله : 9 وأحاط يما دعم ا 5 5 006 [الجن : 18-7/7/7]. 

وختحت الآية بقوله سبحانه : «ووَإِلَ أله بيجَمْ الْدُمُوْرُ أي وإليه يوم القيامة مرجع 
الأمور كلهاء فلا أمر ولا نبي لأحد سواه. ظ 

وهذا تنبيه إلى القدرة التامة المهيمنة على كل شيء: وإلى تفرد الله سبحانه بالألوهية 
والحكم. وقوله سبحانه : «إيَنكب» وقوله: «ؤوَإِل أله يجَمُ الْأُموري# يتضمن مجموعهما 
الزجر عن الإقدام على المعصية» وضرورة الإقبال على ساحة الطاعة والامتثال. 

فد ان لفل اشرق ناسعن قدو وللؤرادة الإنتناتة أناتعوة هريما إل 
ما يدل على أقل واجبات الوفاء نحو الله جل جلاله» وإلى المبادرة بالقيام بالفرائلض 
والطاعات» قبل أن تغرب همس العمر الإنساني» ويفجأ الموت بشدته وجود 
الإنسان. ظ 


الحج : /الا را عاج ١‏ 
أصول الفرائض الإسلامية 


إن برهان الولاء للحق سبحانه: هو العبادة الخالصة للهء لذا أمر الله تعالى 
بعبادته . وجعل أصول العبادة متمثلة بإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. والاعتصام بالله 
وبالقرآن. والجهاد في سبيل اللهء وفعل الخير والمعروف. وهذه هي جملة الشرائع 
الإلحية المحققة للعبودية الشخصية لرب العزة» وانحافظة على عزة المؤمنين» وتقوية 
الصلات الاجتماعية فيما بينهم» ومسوغات هذه الواجبات كثيرة أهمها ثلائة: هي 
اجتباء واختيار المسلمين لهحاء وكون هذه الشرائع هي شريعة إبراهيم عليه السلام. 
وتسميتنا مسلمين في القرآن الكريم والكتب السابقة» وهذا ما أوضحته الآيات 
التالية : 


ب لبر جد 


يتأيها أربت ان ل وافييدنا بواعدواً ّ 5 رانمكلوا لسار ملك 


- ع م 2 ا و ار و 16 _- ا 
معب او يسوي تدهتاوف اهو 3 َ جَمَلَ 522 ف الرت 
.ى سس 9(6) 20 ره ل زع مجو ب« ع0 سدم 7 - 0و ير 


مر س ص لابه [لن! 7 مي 0 حب جه كل ” 


' 7 27 عم 
تهب ع 65 1 قل كلا كه لل ذا لكل ايشا بق نر 
17 َعم الميك ونِعم أل ور 4« [الحج : 7 1/ لاما ]. 


هذه جملة الأوامر التشريعية اليسيرة في القرآن الكريم. أوها الأمر يعبادة الله 
تعالى»ء وحص الله الركوع والسجود بالذكر تشريفاً للصلاةء فيا أيها المؤمنون 
المصدقون بالله ورسولهء صلوا الصلاة المفروضة عليكمء المشتملة على الركوع 
والسجودء واعبدوه بسائر ما تعبدكم به من حج وصيام ونحوهماء وأقبلوا على فعل 
الخير الذي يرضي ربكمء ويقربكم منهء بأداء الطاعات وصلة الأرحام» والتحلي 


. اختاركم لدينه . (؟7) ضيق ومشقة‎ )١( 


الحج : 7" ااا ربا ١>‏ 


بمكارم الأخلاق. وفعل الخير يشمل التكاليف كلهاء والأمر بها لتفلحوا وتفوزوا 
بما عند الله من الثواب والرضوان. 

وحفاظاً على جماعة الإيمان» جاهدوا في سبيل نصرة دين الله» ومن أجل إرضاء 
الله» جهاداً حقاً خالصاً لوجهه الكريم» والجهاد ثلاثة أنواع: جهاد النفس والحوى, 
وجهاد الشيطان. وجهاد الأعداء. ويكون الجهاد باللسان والنفس والمال. أخرج 
الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن أنس رضي الله عنه: أن النبي كَلهِ قال: 
«جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم). 

وأسباب الجهاد ثلاثة : 

أولاً- إن الله تعالى اجتباكم واختاركم أيها المسلمون من بين سائر الأمم للقيام 
بهذه المهمة السامية» وخصكم بأكرم الرسل» علما بأنه تعالى لم يجعل الدين ضيقا 
حرجا شاقاًء وإِنما جعله سهلاً يسيراً» فلم يكلفكم ما لا تطيقون» وإنما الجهاد لرد 
الاعتداء أمر ميسورء تقتضيه ضرورات الدفاع عن الوجود والحرمات والكرامات» 
والديار والأوطان» والعقيدة والشريعة الحق. 

ثانياً- جعل الله ملتكم هي كملة إبراهيم الخليل أبيكم العظيم» وهي ملة الحنيفية 
السمحة,ء القائمة على التوحيد ونبذ الشرك والوثنية. 

ثالثاً- إن الله تعالى أو إبراهيم الخليل هو الذي سماكم المسلمين» أي المنقادين 
لأمر الله» من قبل أي في الكتب القديمة» وني هذا أي في القرآنء والراجح أن 
الضمير في قوله سبحانه: هو سَمَّدَكُمْ المسَلِمِينَ» يعود إلى الله تعالى» بدليل قوله : 
طوَفٍ هلدا أي في القرآن» فهذه اللفظة تضعف قول من قال: الضمير لإبراهيم. 
وهذه التسمية تؤول وتكون عاقبتها أن تنصف أمة الإسلام بالوسطية والاعتدال» 
عند جميع الأمم. فتتأهل أن يكون الرسول محمد يلل شهيداً على أمته بتبليغها ما 


الحج: 17 الا ١/0‏ 


أرطل به التومءتبولكوة الستلموة قتهدا دغل الناس فى أن الرسل يلحتهم ,رستالة 
ربهمء وشهادة الرسول على أمته علة في الحكم وهو تسميتها أمة مسلمة. وقبول 
شهادة المسلمين على غيرهم فيه تشريف للأمة. 

وإذا كانت الأمة الإسلامية لها هذه المكانة» فعلى المؤمنين مقابلة هذه النعمة 
الجليلة بشكرهاء وشكرها بإقامة الصلاة وأدائها تامة الأركان والشرائط بخشوع 
كاملء وخضوع تام للهء وإيتاء الزكاة التي هي طهرة للنفس والمال» والاعتصام 
بالله» أي الثقة به والالتجاء إليهء والاستعانة بقوته الفائقة على دفع كل مكروه. 
وهو ناصركم على من يعاديكم» فنعم المولى» أي الحافظ والناصر والمالك والخالق» 
المتولي أمور الخلائق» ونعم الناصر المعين وهو الله تعالى. 


١ 211١-١ 7/17 المؤمنون:‎ 


تفسير سورة المؤمنون 
صفات أهل الإكان 


عَنني التشريع المكي في مبدأ الإسلام بغرس أصول الإبمان والعقيدة الحقة» وتخلق 
لود بمحاسن الأخلاق وأكرم الشيم والآداب» وذلك من أجل بناء الفرد 
المسلمء وتسلحه بقواعد الإسلام والتزامه بأركان هذا الدين الإلهحي. ونجد هذا 
الاتجاه واضحاً في السور القرآنية المكية» ومنها سورة «المؤمنون»: التي هي مكية 
بإجماع. وقد افتتحت ببيان خصال سبع للمؤمنين» وثم تبشرهم بالفلاح والفوز بجنان 
الفردوس إن اتصفوا بها اتصافاً ملازماً. والتزموا ها التزاماً صحيحاً» قال البي كَل 
ا ا ا (أنزل علي عشر آيات» من أقامهن دخل اللحنة) ثم قرأ : 
مد أَفْلَح الْمَرْمِئونَ © » قال الله تعالى : 

قد فلح موث 0302 © لذن هُم ف صَلَاعمَ 2" ( © وَالَدِنَ هُمْ عَنِ اللَغْو 
معْرضُوت 9 وَلَّدينَ هم لِلرّكّرة و معِلُونَ ©) وَالْدِينَ هم لشرجهم حَنِظرن © إلا عد 


يم أ ما مكككك لتكث وهم عبد مزيرت (© كس إق كه لِكَ مويك هم 
ا 09 اذ 0 اميه وَعهرِهمْ وعون ( اين هًّ صَُ صَلوتيِم يح فظو 


© ليك ْم ارون © أت يربو نزي ““ هُمْ فَِا حَِدُدَ 9©» 


.]1١-1 /17" [المؤمنون:‎ 


. فازوا وسعدوا . (؟) متذللون . (”7) ما لا يحمد من القول والفعل . (5) المجاوزون الحلال إلى الحرام‎ )١( 
. الفردوس : أعلى الجنان‎ )5( 


١ 21١-1١ 7/577 المؤمنون:‎ 


كان الصحابة يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة -كما روى ابن أبي حاتم 
عن ابن سيرين مرسلاً- فنزلت آية: 9الِْنَ هُمْ في صَلَاتيم حَهِمْنَ  .*»©‏ 

وهذه صفة أساسية في الصلاةء لأن الصلاة من غير خشوع وتضرع وتوجه 
بالقلب إلى الله لا معنى لحا. وهذه الآيات تصف المؤمنين بصفات سبع وهي : 

-١‏ أنهم أهل التصديق التام بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر والقضاء والقدر من 
الله تعالى. روي عن مجاهد أن الله تعالى لما خلق الجنة وأتقن حسنها قال: ند فلم 
لْمُؤْمِنُونَ © 4. ثم وصف الله تعالى هؤلاء المفلحين بما يل : 

؟- أنهم الخاشعون في صلاتهمء. أي الممتلئة قلوبهم بالخشوعء. أي الخوف 
والسكون والوقارء وطمأنينة الأعضاءء والخشوع: صفة ضرورية لإدراك معاني 
الصلاة» ومناجاة الرب تعالى» وتذكر الله» والمخوف من حسابه ووعيده. والخشوع : 
شرط لتحصيل الثواب من الله سبحانه وتعالى. قال النبي يله فيما رواه أحمد والنسائي 
عن أنس: «حبّب إلي الطيب» والنساءء وجعلت قرة عيني في الصلاة». 

'- وأنهم معرضون عن كل ألوان اللغو: وهو الساقط من الكلام وكل ما لا 
فائدة فيه من الأقوال والأفعال» فيشمل الكذب والهزل والسب والطعن واللعن 
وفحش الكلام. وجميع المعاصي. ظ ظ 

4- وهم فاعلون للزكاة المفروضةء مبادرون لإخراجها إلى مستحقيهاء وكان 
أصل الزكاة واجباً في مكةء وربما يكون المراد زكاة النفس من الشرك والأدناس» 
والتحلي بالفضائل ومكارم الأخلاق» والظاهر أن المراد: هو الحق الواجب في 
الأموال خاصة. 

ه- والمؤمنون أهل العفة والصونء فهم الذين يحفظون فروجهم من التلوث 
بالحرام» من كل أنواع الزنا والفواحش». ويقتصرون في علاقاتهم بالنساءء على 


١74 ١5-17 /157 المؤمنون:‎ 


الزوجات التي أحلّها الله بعقد الزواج» ويقوم ملك اليمين الذي يتملك به السيد 
الرقبة أو الذات مقام العقد على الحرائر. فمن التزم الحلال» فلا حرج عليه ولا لوم 
بعدئذء ومن طلب غير ذلك من الزوجات والإماء (الرقيقات في الماضي) فأولئك هم 
المعتدون. المتجاوزون حدود اللهء فكلمة «العادون» يراد بها الظالمون. 

1- والمؤمنون ذكوراً وإناثاً يحافظون على العهود والأمانات» فيؤدون الأمانة إلى 
أهلهاء ولا يخونون» وإذا عاهدوا غيرهم وفوا بشروط المعاهدة» فأداء الأمانة» والوفاء 
بالعهد صفة أهل الإبمان. أما الخيانة والغدر فهما صفة أهل النفاق. ثبت في الحديث 
الصحيع الذي .روا القيكان والترمدق والسبال عن أبن هريرة وغيره؟: أن النى ا 
قال: «آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اثتمن خان». 

1- والمؤمنون والمؤمنات يحافظون على أداء الصلاة في أوقاتهاء مع أداء جمبيع 
أركانها وشرائطهاء وتمثل عظمة الخالق فيهاء والخشوع في كل حركة وسكنة وأذكار 
فيها. جاء في الصحيحين عن ابن مسعود قال: «سألت رسول الله يَككِه فقلت: يا 
رسول اللهء أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتهاء قلت: ثم أي؟ قال : 
بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله». 


بدء خلق الإنسان 


أورد الله تعالى في أوائل سورة «المؤمنون» بعد بيان أوصافهم أربعة أدلة على 
وجوده وقدرته سبحانه وتعالى: وهي خلق الإنسان» وخلق السموات السبع» 
وإنزال الماء من السماءء» وخلق أنواع الحيوان لمنافع بشرية» والمتأمل في هذه الأدلة 
والبراهين يجدها شاملة للكون الفسيح العظيمء وهي كلها من أجل خير الإنسان» 
سواء في بدء تكوينه وخَلّقهء أم بعد وجودهء لينتفع بخيرات السماء والأرض» 


١١ 41 ١5-1١7 7/757 المؤمنون:‎ 


وليكون دائًاً حامداً لله شاكراء مقراً بالعبودية لربهء والديئونة لخالقه. وأذكر هنا 
الدليل الأول في التذكير بخلق الجنس الإنساني متمثلا بآدم أبينا عليه السلام» قال الله 
تعالى : 

لوَلْقَدْ حَلتََا الْضسنّ من سْككَة”'' يّن طبن ©) 2 عاق للنة ‏ ني 17 
ا ل ا ال ال ال ص ا 0501 
لْنلك لَتبًا © أسأئةُ َلك 00721 , ترك ه20 لْحَسَنُ للقي" ©) م إن بعد 
دَلِلكَ مون 6 2 م وم الْقِيَدمَةٍ ررك ٠‏ 09 6 [للوستون: 15-11]. 

هذا إخبار عن ابتداء ا والمراد اسم الجنس» وأراد به الله تعالى آدم 
عليه السلام» لأنه استل من الطين» فلقد أوجده الله من خلاصة سّلّت من طين 
صافيء لا كدورة فيهء وأوجد الله ذرية آدم من صفوة الماء» يعني المنى. 

وكان تكوين الذرية البشرية بجعل نطفة المنى في أصلاب الذكورء ثم قذفِها وإبداعِها 
في قرار مكين» أي في أرحام الإناث» في حرز مستقر متمكن حصين » من ابتداء الحمل 
إلى انتهاء الولادة» كما جاء في آية أخرى : «أأك خَلقَك ين َأ تَهِينٍ 9 مَجَعَلتَهُ في فار 
مَك إِلّ كدر موف فعدزنا عم لْمَرِرونَ 4 [المرسلات : لال ١٠8-7؟].‏ 

ثم حوّل الله تعالى النطفة المشتركة بين ماء الرجل والأنى عن صفاتها إلى صفة 
العلقة: وهي الدم المتجمد العريضء ثم صيّر الله سبحانه الدم الجامد مضغةء أي 
بضعة أو قطعة لحمء قدر ما بمضغء لا شكل فيها ولا تخطيط. 

وسمي التحويل خلقاًء لأن الله يفني بعض الصفاتء, ويُوجد صفات أخرى. ثم 
يصيّر الله المضغة عظاماً مشكلة ذات تقاطيع وأجزاءء من الرأس واليدين 


)١(‏ خلاصة . (1) مستقر . (7) دما متجمداً . (4) قطعة لحم . (0) بنفخ الروح فيه . (1) فتعالى وتكاثر 
خيره . (7) أتقن الصانعين . 


١٠ ١5-17 /77 المؤمنون:‎ 





والرجلين» تشتمل على العظام والأعصاب والعروق. ثم يغطي الله تعالى العظام 
المخلوقة أولاً بما يسترها ويشدها ويقويهاء وهو اللحمء لأن اللحم يستر العظمء 
فجعل اللحم كالكسوة للعظم. ثم ينشئ الله تعالى الجنين خلقاً آخرء أي مبايناً للخلق 
الأول» بأن ينفخ الله فيه الروح» فيتحرك» ويصير خلقاً آخر ذا مع وبصرء وإدراك 
وحير ودركة واضيطزات: 

فتبارك الله أحسن الخالقين» أي تعالى شأنه في قدرته وحكمته» وتنزه وتقدس الله 
أحسن المقدّرين المصوّرين. وكلمة «تبارك» مطاوع «يارك» كأنها بمنزلة «تعالى 
وتقدّس» من معن البركة. وهذه الآية يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» لما 
سمع صدر الآية» إلى قوله تعالى: «إث أَنَأَنَهُ حَلْمَا َآخَرَم قال فيما رواه الطيالسي 
وغيره عن أنس : «فتبارك الله أحسنٌ الخالقين» فقال رسول الله كل : هكذا أنزلت. 
وقوله سبحانه : «أَحَسَنُ الَلِتِنَ» معناه: أحسن الصانعين» ولا صانع ولا خالق 
غير الله تعالى» وخلقه وصنعه أقوم صنع وأحسنه وحسنه» فهو حسن وأحسن.ء ولا 
يراد بذلك التفاضل بينه وبين غيره تعالى» وإِنما الدلالة على كمال الكَلّقَ وحسنه وتمام 
إبداعه وتكوينه. 


وبعد تمام الخلق والولادة والحياة في الدنياء إنكم أيها البشر بعد النشأة الأولى من 
العدم تصيرون إلى الموت. ثم تبعثون من قبوركم أحياء للنشأة الآخرة» للحساب 
والجزاء ثواباً وعقاباًء كما قال الله تعالى: «ثُدّ أَنَهُ ينيع التَََه الأيخْرة 6 [العتكبوت: 
]٠١ 6‏ يعني يوم المعاد. وهذا خير بالبعث والنشور. 

وانتقال الإنسان بموتتين: الأولى قبل عر والثانية بعد موتهء ثم انتقاله 
بحياتين : حياة الدنيا وحياة الآخرة: دليل واضح على قدرة الله عز وجل» لأن هذا 
الانتقال في صورتين متتاليتين يحتاج إلى مبدع خالق» ألا وهو الله أحسن الخالقين. 


المؤمنون: 1//77١7-1؟‏ ١ك‏ 
خلق السماوات وإنزال الماء وإيجاد الحيوان 


الأذلة والبراهين الحسية القطعية على وجود الله وقدرته كثيرة متنوعة» أهمها خَلّق 
الإنسان والحيوان» وإبداع السماوات»ء وإنزال المطرء وكل نوع من أنواع الخلق هذه 
عجيب ومدهشء» يَعْرس في عقل الإنسان ووعيه وقلبه الإبمان بوجود الخالق وتميزه 
بالقدرة الإبداعية المطلقةء وإذا تنابى الإنسان هذه الظواهر الدالة على الحق 
سبحانه» بسبب اكتمالها وبقائهاء فإن الله تعالى لا يسبى شيئاً من التذكير ببديع 
صنعهء وأنه غير غافل عن الاستمرار في الخلق وإتقان الصنعء كما لا يغفل عن 
مصالح المخلوقين وعن أعمالهم. وهذا تنوير للعقل الإنساني بدوام الوجود الإلهي 
والقدرة الإلحية» قال الله تعالى مبيئاً لنا ألواناً ثلائة من للق : 


55 


ا ا 1 217 و 1 كَلَقَ عَنِلِنَ © رن 1 
17 ا َأسْكنَّهُ فى 3 )5 ذه به لَعَدِرُونَ © كأنمَأنا 0 بوه بحت ين تخد 
وأعَتبٍ لك فيا ركه كثيرة وينبًا تَأطْونَ ١‏ © وسجَرة”" غَرُحٌ ون لور سنن 1 
لثغا 20 ور 7 سا واف © مَل 0 التي 00 قي طن 


اه م وَينبَا تَأطُونَ © وها كل الْفْلْكِ خَحْمَلُونَ 07 46 [المؤمنون: *؟/ 


.]1١-1١/ 


هذه دلائل ثلاث أخرى بعد خلق الإنسان على قدرة الله عز وجل»: وهي خلق 
السموات السبعء وإنزال المطر من السماء وإنبات النبات بهء وإيجاد الأنعام (الإبل 
من أجل خير الإنسان وبقاته. يقسم الله تعالى للتأكيد والتعظيم» لتحريك مشاعر 


. سبع مموات طباقاً . (؟) بمقدار الحاجة . (*7) هي شجرة الزيتون . (5) فيها الدهن . (0) إدام لحم‎ )١( 
. الإبل والبقر والغنم والمعز . () لعظة ودليلاً على القدرة‎ )5( 


١4 57-11 7/957 المؤمنون:‎ 


الإنسان وتحريك جذوة الإعان في قلبه: بأنه سبحانه خلق لكم أيها البشر فوقكم سبع 
سعاوات طباقاء أو طرائق» أي كل ما كان من طبقات بعضه فوق بعضء ولم نكن 
مهملين أمر جميع المخلوقات؛, التي منها السماوات» بل نحفظها ونتقنها لضمان 
استمرارهاء ونعلم كل ما يحدث فيها من صغير أو كبيرء فقوله سبحانه: «إوَما كا 
عَنِ للق عَفينَ4 نفي عامء أي في إتقان خلقهمء وعن مصالحهمء وعن أعماهم. 

والدليل الآخر على القدرة الإلهية بعد دليل خلق الإنسان وخلق السماوات: أننا 
أيها البشر أنزلنا من السحب السماوية أمطاراً بقدر الحاجة والكفاية للشرب 
والسقاية» فكل ذلك بمقدار وحكمةء فليس المطر كثيراً يُغرق الإنسان» ويفسد 
الأرض والعمران» وليس هو قليلا لا يكفي الإنسان والزرع والثمارء وهذا يشمل 
الأنبار والبحارء قال مجاهد: ليس في الأرض ماءٌ إلا وهو من السماء. 

ومن فضل الله ورحمته : أن الله تعالى يحفظ الماء في الأرضء فيتغذى النبات 
والحب» وتنبع منه الأنهار والينابيع والآبار. ولو شاء الله بقدرته لأذهب هذا الماء 
وصرّفه وغوّره عن الناس» ولكنّ لطف الله وسعة رحمته جعلت للماء خزانات في 
الأرضء يأخذ منها الناس عند الحاجةء فيسقون زروعهم وثمارهم وأنفسهم 
ودوابهم» ويتتفعون به بسائر أوجه الانتفاع؛ من غسل» وتطهرء وتنظيف» وتبرد 
وغير ذلك. 20 

وأخرج الله بماء السماء أو المطر جناتٍ» أي بساتين من النخيل والأعناب» ' 
وسائر الفواكه الكثيرة المتنوعة» للأكل والانتفاع» والرزق والعيش الكريم. و يخرج 
الله أيضاً بالمطر شجرة الزيتون التي تأتي بالدهن» أي الزيت» ويتخذ إداماً يأتدم به 
الآكلون. 


وإن في خلق الأنعام (الإبل والبقر والغنم) عبرةً وعظة عظيمة» ونعمة وفيرة» 


المؤمنون: 7؟/ 55-77 ما 


تستحق الشكر والحمدء والاستدلال بها على قدرة الله تعالىم»ء حيث يشرب الئاس "2 
من ألبانها النقية» غير المختلطة بأخلاط البطن» وينتفعون بمنافعها الكثيرة» من 
أصواف وأوبار وأشعارء للباس والفرشء ويأكلون من لحومها بعد ذيحهاء ويركبون 
على ظهورهاء ويحملون عليها الأحمال» كالسفن التي تشق عباب البحار والأنار. 


دعوة نوح عليه السلام إلى التوحيد 

واي سيت و اا 
من عهودها الابتدائية الأولى» في عصر نوح عليه السلام أبي البشر الثاني» فكانت 
دعوة نوح القوية إلى توحيد اللهء والابتعاد عن الشرك وعبادة الأوثان» لتتخلص 
الإنسانية من هذا المرض الخطيرء واستمر تذكير الناس و بخاصة قبيلة قريش في عهد 
النبي يككهِ بمصير قوم نوح الذين كفروا وأشركواء نأبيدوا وأهلكواء وني هذا وعيد 
شديد بأن يحل بهم بلاءء مثلما حل بأولئك» والعاقل من اتعظ بغيره» ونوح عليه 
السلام أول نبي أرسل إلى الناس» وإدريس عليه السلام أول من نبّئ ولم يُرسّل. وهذا 
ما أخبر به القرآن في شأن نوح وقومه: 


كه 1 0 1 ونا 00 دروو مم مسار ويه ددم سوير 
لوَلقد أَرَسَلنا عا إن قوم فقَالَ يفَو أعبدوا الله من إل بره أفلا تلقون 


هه 


رحا م رخ و0 


١‏ 4 ل ا 700 رو سر بت له ع ضير 
َقَالٌ الْمكرًا”'" الَدبنَ الا تروت يبي ل ا 
2 م كر 3 ره أ مء وي سر . ره ٍ“ 2 : 
شآ لله ار كه م سَِعَنَا بلدا ف بايا 9 إن 7 إلا را رم مل 3-5 
11001011 4 


اب لد و حا 9) قال رب 0 8 كر 3 46 [المؤمنون: 77/ 77-137]. 


:2 ا 


المعنى : تالله لقد أرسلنا نوحاً عليه السلام إلى قومهء فدعاهم إلى عبادة الله وحده 


- . أشراف القوم وسادتهم . (7) يترأس عليكم . (”) به جنون . (5) انتظروا‎ )١( 


١4 75-177 /797 المؤمنون:‎ 


لا شريك لهء فليس لكم إله غير الله» ألا تتقون؟ أي ألا تخافون من الله بإشراككم 
به شريكاً آخر؟ فإن الله هو الخالق القادر» وينتقم ممن عاداه» ونسّب إليه الشريك. 
فقال الملأ أي أشراف القوم وسادتهم الذين كفروا من قومه وا الأوثان : ما 
نوح إلا بشر مثلكم» ورجل منكم. يريد أن يتميز ويترفع عنكم بادعاء النبوة» ولا 
بولج علرولا عار كيف بكرن يا برس از عكر وغر ا 

ونع نبوته ثلاثة أشياء بحسب زعمهم : 

أ- لو أراد الله أن يبعث نبياًء لبعث أحد الملائكة من عنده» لأداء رسالته» ولم 
يكن بشرأء وهذا إنكار لكون النبي بشراًء وتصور بأن النبوة تكون من عنصر أسمى 
من البشر وهم الملائكة. وهذا يناقض حقيقة الرسالة» فإن الرسول طبعاً وعقلاً ينبغي 
أن يكون من جنس المرسل إليه؛ حت يتفاهم معهء ويناقشه في الإلحيات والنبوات. 

؟- ما سمعنا ببعثه: البشر في عهد الآباء والأجداد في الأزمان الغابرة» وهذا 
يكون بسبب تبعتهم في التقليد للأسلاف؛ وإهمال دور العقل والوعي» والإضرار 
على الكفر والجحود من غير برهان مقبول. 

ن- وقالوا وما نوح إلا رجل مجنونء فيما يزعم أن الله أرسله إليكم» وخصه 
بالوحي والنبوة دوتكم» وهذا اتهام رخيص يصدر من مفلس الحجة» وسطحي 
التفكير» والمتصف ببلاهة العقل» فإن العوام السطحيين لا يجدون لتسويغ انحرافهم 
غير اللجوء إلى تسفيه العقلاء» والتشكيك في حكمة الحكماءء ثم إنهم بعد هذا 
الاتهام يتواصون فيما بينهم بأن ينتظروا الموت لنوح» في زمن قريب» فيستريحوا منه 
ومن دعوية: 

وقولهم : « فَتريصوأ بو حص حِينِ»* أي انتظروا هلاكه إلى وقت. ولم يعيّنوه» وإنها 
أرادوا إلى وقت يريحكم القدر منه. 


516 ٠-11 /757* المؤمنون:‎ 


ولما يئس نوح من إجابة دعوته إلى توحيد الله وهجر عبادة الأوثان» على الرغم 
من صبره على هذه الدعوة ألف سنة إلا خمسين» فلم يؤمن معه إلا القليل» لما يس 
أوحى الله إليه أن يدعو ربه لنضره عليهم» فقال نوح: يا ربي انصرني على هؤلاء 
القوم الضالين» وأهلكهم بسبب تكذيبهم إياي» وهذا يقتضي طلب إنزال العقوبة 
بهم» وهو آخر الدواءء ووسيلة الخلاص من وباء الشرك والوثنية» كما قال الله 
تعالى: «إمَدًا ريه أن مَعْلُوتُ فشر 9 * [القمر: 4ه/ .]٠١‏ 


حينما يئس نوح عليه السلام من هداية قومه. وإرشادهم إلى توحيد الله تعالى» 
وترك عبادة الأوثان» أوحى الله تعالى إليه بالدعاء بنصره عليهم» فدعا عليهم. 
وأوحى الله إليه أيضاً الإعداد لنجاته مع أهله الذين آمنوا بدعوته عن طريق صناعة 
سفينة يركبونهاء ويتخلصون من الطوفان الذي يغرق القوم الكافرين» ويمحو 
آثارهم . وكان نوح عليه السلام * نجارأ. علمه الله بالوحي والإلحام. كيف يصنع قْ 
صنع السفينة» لتكون أداة صالحة. يتحقق بها النجاة والأمن والسلامء وهذا ما 
تصرح به الآيات التالية : 


توحنم له ل صب الثلك”" ربا ا ا 0 
نألف إنِهًا ين كل َتنا أنتت ْمَك إلا من صق علد مقع الول عم ولا 
حتيبنى في أل طلَمرأ يم فرفرت © ذا لسترت أتَ ومن مَعَكَ عل الك همل كلد 
وعوادق لقو الظَيلِييَ (©) وقل رب الت مولا" ' مباره وت حَبْرٌ الْمْتِلينَ ©© إن 
ف دَلِكَ لَأَينْتِ وَإن كن هم (وي) ##[المؤمنون : نط2 كان 1 


. الفلك هنا مفردء لا جمع . (؟) برعايتنا . 09 تنور الخبز . (4) إنزالاً . (0) مختبرين عبادنا‎ )١( 


المؤمنون: 77/ 71م 1 


من أجل إنجاء نوح عليه السلام ومن آمن معهء أمره الله أن يصنع السفينة بحفظ 
الله ورعايته» وتعليمه وإرشاده.ء فكان جبريل عليه السلام يقول له: اصنع كذا 
وكذاء لجميع عمل السفينة» وما يحتاج إليهء فاستجنّ الكفار نوحا لادعاء النبوة» 
وسخروا منه لعمله السفينة على غير العادة الجاريةء أو لكونها أول سفينة» فقوله 
تعالى : م بَِعَيِِنَا» يراد به الإدراك. 

فإذا جاء أمرناء أي حان وقت قضاتنا بالعذاب والحلاك» ونبع الماء من تنور 
الخبزء الذي جعل أمارة كانت بين الله تبارك وتعالى وبين نوح عليه السلام» فا حمل 
في السفينة زوجين مزدوجين: ذكر وأنثى من كل صنف من الحيوان والنبات والثمر 
وغير ذلك» واحمل فيها أيضاً أهل بيتك. وكل من آمن معك» إلا من سبق عليه 
القول من الله بالمحلاك: وهم الذين لم يؤمنوا به من أهلهء كابنه وزوجته» وهو كنعان 
وأمه. فقوله تعالى: «إمَإدًا جآء أَيّنا أي إهلاكنا للكفرة. وقوله: #تأسْتف» 
معناه: فأدخل. ظ 

وقوله : «من كل رَوْجَيْنِ# الزوجان: كل ما شأنه الاصطحاب من كل شيء». 
كالذكر والأنثى من الحيوان والتّعال وغير ذلكء والمراد به في الحساب العددي : 
الاثنان. ظ ظ 

ثم نهى الله تعالى نوحاً عن الاسترحام بقوله: إلا مَحلَطِبَني. .»* أي ولا 
تسألنى» ولا تتشفع في الذين كفرواء ولا ترأف في قومكء فإني قضيت أنهم 
مغرقون» يسبب كفرهم وطغيانهم. ظ 

فإذا استقرٌ بك وبمن معك من المؤمنين المقام في السفينة» فقل معهم: الحمد لله 
الذي نجانا من القوم الظالمين» أي أنقذنا من هؤلاء الكافرين المشركين الظلمة» قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : كان في السفينة تمانون إنساناً» نوح وامرأته سوى التي 


١ 41/ 85-71 /77 المؤمنون:‎ 


غرقت» وثلاثة بنين: سام وحام ويافث» وثلاث نسوة لهم» واثنان وسبعون إنساناً. 
فكل الخلائق نسل من كان في السفينة. 

ثم أمر الله تعالى نوحاً أن يدعو ربه بعد خروجه من السفينة» دعاء مقروناً بالثناء 
والشكرء وهو: «رّبٌ أَنَِني ات خَيْرَ الْمْزِلينَ» أي وقل عند النزول من 
السفينة: رب أنزليي إنزالاً مباركاً أو مكاناً مباركاء يُبارك لي فيه» وأعطى الزيادة في 
خيو الداويوة روات تن رمن :انر اغافيه النازك: الطنيق: لأناف قل من انلها 
سائر أحوالهء وتدفع عنه المكاره» وتزلل له الصعاب. 

إن في هذا الصنيع: وهو إنجاء المؤمنين» وإهلاك الكافرين» لدلاللات نيرات 
واضحات على صدق الأنبياء» فيما جاؤوا به عن الله تعالى» وإن كنا مختيرين عبادنا 
هذه الآيات البينة» لننظر من يعتير ويتعظ. وهذا خطاب لمحمد يليه مدلوله : إن فيما 
جرى على هذه الأمم لعبراً» أو دلائل لمن له نظر وعقل. ثم أخبر الله تعالى أنه يبتلي 
عباده زمناً بعد آخرء على جهة الوعيد لكفار قريش بهذا الإخبار. وقوله تعالى : 
امبتلين» معناه مصيبين ببلاء» ومختبرين اختباراً يؤدي إلى ذلك. 


دعوة هود عليه السلام إلى التوحيد 


لم تقتصر المأساة على قوم نوح وإغراقهم بالطوفان» وإنما تكررت ف في قوم آخرين ‏ 
هم عاد قوم هود عليه السلام» دعاهم هود كنوح إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 
وحذّرهم وأنذرهم» ورغبهم في الاستقامة والتقوى. فعاداه الأشراف والكبراء 
والسادة» واستصغروه ورأوا مثل قوم نوح تماماً أن هوداً عليه السلام محرد بشر» مثل 
غيره من الناس» وشأن النبي أو الرسول في زعمهم أن يكون من الملائكة فإن أطاعوا 
بشراً مثلهم» كانوا من أهل الضياع والخسرانء» وهذا ما ذكرته الآيات الآتية : 


المؤمنون: 7/7577 ١84 ١1-71‏ 
)١١ 1 7‏ سس سمس سرس 0 موروو 6 مور نء اكه انه 
اث أنتأنا مِنْ بَعَدِهِر وري '' احَرنَ (0)) درسلا رفييم رسولا متهم أن عدوا أله مَا لكر من 
سيوف لي 7-03 - 1" 2 سوسس 
له غيرهد ألا تقو © وَمَالَ الْمَلَذُ من موه ب تر د فاه الآخرة وَأرفتهُم”" في 
كر 


خيؤة لديا مَا هدآ إلا جر تدك يأل هنا تون نه يدرب مما مود © وَلين 
1 7 0 0 و و 3 21 4 [المؤمنون: *7/ 74-71]. 


المراد ببذه الآيات في اتجاه أكثر المفسرين :. عاد قوم هود عليه السلام» فهم أقدم 
إلا أنهم لم يبلكوا بصيحةء لذا قال الطبري رحمه الله: إن هذا القرن هم ثمود 
ورسولهم صالح عليه السلام. 

والمعنى : ثم أوجدنا من بعد قوم نوح المهلكين قوماً آخرين» هم قبيلة عاد قوم هود 
عليه السلام» فإنهم كانوا مستخلفين بعد قوم نوح عليه السلام» فأرسل الله تعالى فيهم 
رسولا منهمء فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء فكذبوه وخالفوهء ورفضوا 
اتباعه» فقال لحم : أفلا تتقون؟! أي ألا تخافون عذاب الله بعبادتكم غيره من الأوثان 
والأصنام» فإن العبادة لا يستحقها إلا الله الواحد الأحد الذي لا شريك ولا ند ولا 
نظير له. قال الملأء أي أشراف قوم هود المتصفون بثلاث صفات شريرة» وهي : الكفر 
بالخالق أو إنكار وحدانيتهء والجحود بيوم القيامة» أو التكذيب بالبعث والجزاء 
والحساب» والانغماس في متع الحياة الدنيا التي أنعم الله بها عليهم» فإن الله أترفهم في 
الدنياء أي نعّمهمء وبسط لهم الآمال والأرزاق» لكنهم جحدوا النعمة وبطروا 
واستكيرواء وقالوا: ما هود الذي يدعي أنه رسول إلا بشر عادي مثلكم في الصفات 
والحال» لا ميزة له عليكمء فهو يأكل من طعامكمء ويشرب من شرابكم الذي 
تشربون منه» فكيف يدعي الفضل عليكم»ء ويزعم النبوة والرسالة من الله إليكم؟! 


)000 أي قوماً أو أمة أو جماعة مجتمعة في زمان واحدء سوا بذلك لتقدمهم على من بعدهم تقدم القرن عل 


المؤمنون: 77/ 4-71" 1 





إنهم مهذه المقالة يستبعدولن بعثة البشر» ويتطلبون إرسال أ حجن الملائكة للنبوة 
والرسالة» فهم تماماً مث قوم نوح الذي أنكروا نبوته تحت ستار البشرية الآدمية» لا 
الملائكية العلوية. ظ 


وأقسم قوم هود لبعضهم: لئن أظهرتم الطاعة لبشر مثلكم» واتبعتموه» إنكم 
حينئذ تخسرون عقولكم» وتغبنون في آراتكم» وتضيعون مجدكم بترككم المتكم. 
واتباعكم إياه من غير فضيلة له عليكم. 

وبشرية الرسل: كانت هي الشبهة الأولى لإنكار عاد قوم هودء ولإنكار قوم نوح 
قبلهم. ولكنها شبهة واهية» لأن أبسط مبادئ السفارة أو الرسالة الإلحية وغيرها أن 
يكون السفير أو الرسول من جنس المرسل إليه» وليس من جنس آخر فوقه؛ حتق 
يتحقق التفاهم على المهمة المرسل ببهاء ولا يبقى لأحد عذر في اتباع هذا الرسول 
الذي يؤيده الله تعالى بالمعجزة الخارقة للعادة» لتكون دليلاً على صدقه في ادعائه 
النبوة» كقيام المعجزة على العرب قوم النبي كَل وهي معجزة القرآن» وقيام المعجزة 
لعيبى عليه السلام على الأطباء» ومعجزة موسى عليه السلام على السحرة في عهد 
فرعون المتأله الجبارء فقامت الحجة على هؤلاء وعلى جميع من وراءهم؛ ومن المعلوم 
أن العقاب لا يتعلق بأحد إلا بعد تركه الواجب عليه؛ وبعد قيام الحجة المفحمة أو 
المقنعة» ولقد أعذر من أنذرء وأقام الدليل على صحة مهمته وصدق دعوته. 


وتأكد صدق الأنيياء على مدى التاريخ بآثارهم الطيبة» في غرس شجرة الإيمان في 
القلوب» وإهلاك الذين كذبوا برسالتهم. وعارضوا وقاوموا دعوتهم. 


المؤمنون: 7؟/ 51١-16‏ مادا 


إنكار قبيلة عاد البعث 





لقد بلغت الأقوام العاتية المكذبة برسالات الرسل منتهى درجات العتو والتمرد: 
والعناد والمقاومة. فأنكروا صحة النبوة والرسالة» وإنزال الوحي الإلمي على البشرء 
وآذوا النبي والرسول إيذاء شديداًء وطعنوا في مقدراته العقلية وطاقاته الفكرية. 
وسخروا فنه شه البيكرية: واغر كو الله رركا اخن .رانكووا" ورف العف 
والقيامة» أو العودة إلى الحياة الأخروية مرة أخرى يعد الموت ويلى العظام» 
وروا انا متفتتاً. وهذه هي قواعد الكفر ومحطاته الأساسية» قال الله تعالى 
فيا شبهة قبيلة عاد في وجود القيامة؛ بعد إنكارهم بشرية الرسل : 

بيد أ سر مام ١‏ عطي مع وكرت 9 كات" هيات ما وده 


هيه إن العم وي ا ع و 


بحن نرِهِينَ 0 0 لق 57 200007 قدو 
دين () © [المؤمنون : ام-1 ]. 


أنكرت قبيلة عاد قوم هود عليه السلام كون النبي الرسول بشراً مثل بقية الناس» 
ثم أنكروا البعث والقيامة» وهذه هي الشبهة الثانية لحم. فقال الأشراف لقومهم: 
كيف يعدكم هود أنكم تخرجون أو تبعثون من قبوركم أحياء بعد موتكم. 
وصيرورتكم تراباً وعظاماً بالية؟ وقرنوا بهذا الإنكار الاستبعاد الشديد لوقوع ما 
يدعيه هود عليه السلامء قائلين: «9 مََاتَ عََبَاتَ لِمَا تَعَدَونَ 67 4 أي بعد بعد ما 
توعدون به أيها القوم. من حدوث البعث الجسدي. وعودة الحياة مرة أخرى. 


)١(‏ بعد وقوع ذلك . هه العذاب بصوت مهلك . (*”) الغثاء: ما يحمله السيل من زَبَده ومعتاده الذي لا 
ينتفع به . (5) هلاكاً . 


5١ 51١-70 المؤمنون: ؟/‎ 





للحساب والجزاءء بعد حياة الدنياء وقوله. تعالى : <#أَيعدٌ س4 استفهام على جهة 
الاستبعاد» وبمعئ الحزء بهذا الوعد. 

ثم أكدوا نفي احتمال وقوع البعث بقولحم: ما هي إلا حياتنا الدنياء أي ما الحياة 
إلا واحدةء» وهي حياة الدنياء فالبعض بعموت. والبعض يحياء ولا إعادة ولا حشر 
ولا بعث. أي لا وجود لنا غير هذا الوجودء ولا قيامة» وإنما تمحوت منه طائفة 
فتذهب. وتجيء طائفة أخرىء وهذا كفر الدهرية. 

وبعد أن طعنوا في صحة الحشرء بنوا عليه الطعن في نبوة هود عليه السلام» 
فقالوا: وأما هذا الرجل هود الذي يدعي النبوة ويثبت وقوع البعث» فهو مجرد رجل 
اختلق الكذب على الله تعالى» فيما جاءكم به من ا بالالدارم والإخبار 
بالمعاد. ولسنا نحن بمصدقين له فيما يدعي ويزعم. 


ولا يئس هود عليه السلام من إيمان قومه على هذا النحو المذكورء قال داعياً ريه : 
ربي انصرني على قومي نصراً مؤزراء وعاقبهمء وأهلك الأعداء» بسبب تكذيبهم 
إياي في دعوتي لهم إل الإعان يك وتوحيدك» وإثبات. لقائك. 

فأجاب الله دعاءهء وأخيره أنه ليَصيرن قومك بعد زمن قليل نادمين على مأ 
فعلواء حين ظهور علامات الحلاك.» وإنذارهم بالعذاب» إنهم عما تايل يتدهوت عل 
كفرهم. حين لا ينفعهم الندم. 

وكان الجزاء أن أخذتهم الصيحة: وهي صوت شديد مهلك لجبريل عليه السلام» 
أدى إلى الصعقة والموت» فأصبحوا بسبب كفرهم وتكذيبهم رسولهم صرعى هلكى» 
كغثاء السيل: وهو الشيء الحقير التافه الذي لا ينتفع بشيء منه. ومن أجل ذكر 
الصيحة: ذهب الطبري إلى أنهم قوم مُودء لأن من المعلوم أن قبيلة عاد أهلكوا بريح 


المؤمئنون: 7/57 55-87 10 


صرصر عاتية» قال ابن كثير في تفسيره: والظاهر أنه اجتمعت عليهم الصيحة» مع 
الريح الصرصر العاصفة القوية الباردة. 

فبعداً من الرحمة وهلاكأء وسحقاً وتدميراً للقوم الكافرين الذين ظلموا أنفسهم 
بكفرهم. وطغياءهم» وعصيان رسولحمء وهذا قانون الإله العادل: وهو أنه لا 
يعذب إلا بحقء ولا ينتقم إلا بالعدل» وسنته في جميع البشر واحدة» قال الله تعالى 
ينا هذه السنة الثابتة الدائمة: مَإوَمًا ظَلْمَْهُمْ ولكن كنأ هم لطَدلِمِينَ» [الزخرف: *4/ 
1 ظ 

وفي هذا القول: مإكَبْعَدًا لِلْمَوْرِ الطَدلِيينَ» غاية المهانة والذلة لهم وإظهار قدرة 
الله عليهم» وإنذار السامعين أمثالحم بأن من كذب الرسول سيصيبه من العذاب 
مثلما أصاب هؤلاء الظالمين. 


الأمم الأخرى ورسلها 


على الرغم من تكذيب قوم نوح وعاد قوم هود رسلهم. وإهلاكهم بكفرهم. 
استمر العطاء والفيض الإلهي بإرسال رسل آخرين» وإيجاد أقوام متتابعين» كل قوم 
لهم تاريخهم وزمنهم» وكل رسول له مهمة وجهودٌ في محاولة إصلاح البشر وتقويم 
الاعرجاج, وتجاوز اليأس في مسيرة التاريخ» لينتصر الحق في النهاية» وتعلو كلمة 
الدين والتوحيد فوق كل المعوقات والعراقيل» ويندحر الباطل وجنده» وينهزم الكفر 
وأشياعه. وقد تحقق ثبات الدعوة إلى وحدانية اللهء وأدرك العقلاء زيف الدعوات 
الباطلة إلى الشرك والوثنية» قال الله تعالى مبيئاً هذه السنة الثابتة بإيجاد الأقوام 
والرسل في الأجيال المتلاحقة : 


المؤمنون: *77/ 55-57 يح 


«ث له 01 و ا 1 رهم َ لها ونا هسَتَعْخْرون 
© 2 بدا يثنا ث9 عن مَا جه أنه 0 + ا تي شنا وكير 
2 ل 8 روه كع ليد بعصم ل د 


َّ كف عر م 


اعاقة ئ02 ا ل لا دوؤمِنون 49 [المؤمنون: 757/ 5-47 4]. 

لد :| لآنات إجمال لقصص ثُلّة رفيعة من الأنبياء والمرسلين» وهم صالح ولوط 
وشعيب وغيرهم عليهم الصلاة والسلام» ووجودهم تابع لإيجاد أقوامهم وأممهم. 
كل أمة مع رسولحا في فترة زمنية معينة» وفي وقت مقذر لا يتجاوزونه» ومفاد ‏ 
الآيات: 
وخلائق أخرىء كقوم صالح ولوط وشعيب وأيوب ويوسف وغيرهم عليهم 
السلام. ليقوموا مقام من تقدمهم في عمارة الدنيا وتقدم احياة. وكل شيء بميعاد وفي 
كتاب لا يتعداه في وجوده. فلا تتقدم أمة مهلكة من تلك الأمم وقتها المقدّر لحلاكها 
أبدأء أو المؤقت لعذابها إن لم يؤمنواء ولا تتأخر عن الأجل المحددء والمراد أن وقت 
كل شيء عند الله بمقدارء والموت مرتبط بأجل الإنسان لا يتقدم ولا يتأخرء كما 
قال الله تعالى: مهدا لا 0 تي إن برقاعة ولا سَسْتَفَدِمَونَ 6 [النحل: 11/15]. 

ثم أخبر الله سبحانه عن أنه أرسل رسلاً آخرين في كل أمة» يتبع بعضهم بعضاء 
وهذا هو المراد بكلمة (: تترى» فهو مصدر بمنزلة فعل» من تواتر الشيء. لا فعل 
بمعى متواترين متتابعين . وإرسال الرسل سنة دائمة ة في البشرية. كمأ قال الله 


اا اللا 


سبحأنه : «#ولفد ين 2 0 م ع اكب عدوأ أده واحتيدوا 2 ينهم 


_ مل برل 


ئَنْ هدَى أنه وسْهُم مَنَ حَقَّتٌ عليه لصَكد > [النحل: .]15/1١١‏ 


. متتابعين . (*) مجرد أخبار للتعجب‎ )١( . أمماً أخرى‎ )١( 


المؤمنون: 7/ مغ-0ه 0 


وكلما جاء الرسول لأمةء بتكليفهم بالشرائع والأحكامء كذَّبه جمهورهم 
وأكثرهمء سالكين في تكذيب أنبيائهم مسلك من تقدمهم. ممن أهلكهم الله بالغرق 
أو الريح الصرصر العاتية» أو الصيحةء أي الصوت الشديد المهلك لجحبريل عليه 
السلامء كما جاء في آية أخرى: بحر عل الْهبَادِ ما يَلَيِهِم ين رَسُولٍ إِلَا كانوأ بوء 
يسَتَرءونَ 9)* [يس: 0 0.. فكان الجزاء المرتقب أن الله سبحانه أتبع بعض 
الأقوام بعضهم الآخر بالهلاك والتدميرء يأتي بعضه إثر بعض» حين كذبوا الرسل» 
كقوله تعالى: 9إوَكم أَحلَكنا مس الفرون مِنْ بد توح وك ريك يِذُوْبِ عبَادى يا بصي 
9 الإسراء: 8037/17. وذلك الإنذار باق داتم ليوم القيامة. 

وتصبح نتيجة الحلاك: أن تلك الأقوام يجعلهم الله أحاديث وأخباراً للناس» 
يتحدثون عن أحوالهمء تلهياً وتعجباًء كما قال الله سبحانه: فَجَعَنَهُمَ أحادِيتَ 
مهم كل ممرَّق 4 تسيا : 18/64]. 

وخاتمة الإهلاك ما قاله الحق سبحانه : تعدا لْعَرَرِ لَّا يوون أي هلاكاً وتدميراً 
وبعداً عن رحمة الله لقوم لا يصدقون به ولا برسوله» وهذا كلام وارد على سبيل 
الدعاءء والذم والتوبيخ والوعيد الشديد لكل كافر أو جاحد وجود اللهء وهو 
ترسيخ للمبدأ ثابت: وهو أن تلك الأقوام العاتية كما أهلكوا عاجلاء فإن الحلاك 
لأمثالهم يأتي أجلا 


موسى وهارون وعيسى عليهم السلام 
هذه ابالفيمة عو ثلة أو كرك أخرى من كبار الأنبياء والرسل : وهم موسى 
وهارون وعيسى عليهم السلام. أما موسبى وهارون: فكانت مهمتهما خطيرة. 
ومخيفة» في بلاط فرعون المتأله الجبارء» وقومه المستكبرين الفجارء وذلك من أجل 


المؤمنون: 7/ 00-40 ]ا 


الإعذار والإنذارء وإقامة الحجة والبيان» فإن أعرضوا كان عقابهم في محراب العدالة 
ا وأما عيسى وأمه عليهما السلام فكانا في موقف صعبء. وتحدٌ وإنكار واتهام. 
لكن إرادة الله وحكمتهء وبيان آفاق قدرته فوق كل التحديات» ومحبطة لكل ألوان 
الاتبامات» ومعلنة للبراءة والسمو والعفة والطهر على مدى التاريخ. قال الله تعالى 
في بيان هذه الأخبار: ظ 


د 
00007 


ثم رسلا موى وأخاه هرون بِعَلِِنَا وَسْلْطن مُينْ”' © إل قوس مَمَلقيْو 
فاستكرةأ ووأ هَوْمًا عَلِينَ 9©) فَتَالاً وين لسرن يسا وََرْمهُمَا لا عليذوت 2©) مَكَدَبوْهمَا 
كوأ من الْمَهَلينَ © وَلعَدَ يننا مُوسى الكتَب كَلَمْرُ عَنَدُونَ (© وَََلنَا إن عم وأمّه: 
ا 0 0 ين ذَاتِ قَرَارٍ ومَعيري 47 4 [المؤمنون: 77/ ٠0-884‏ 5]. 

يتابع البيان القرآنٍ سرد أخبار فئة عليا من الأنبياء: بحسب الترتيب الزمني» وهنا 
يخبر الله تعالى أنه أرسل مومبى وأخاه هارون بالآيات الدامغة الدالة على صدق 
نبوتهما لفرعون وملئه (قومه). وتلك الآيات تسعء منها اليد والعصا اللتان اقترن 
بهما التحدي» وهما «السلطان المبين» أي الحجة الواضحةء وبقية الآيات كالبحر 
الذي أغرق فرعون وجنوده فيه» والمرسلات الست: وهي أرسلها الله على فرعون 
وقومهء وذكرها الله في سورة الأعراف. وهي الطوفان. والجرادء والقَمّلء 
والضفادع» والدَّم» والرّجز أي القحط والسنون العجاف. وأما غير ذلك مما جرى 
بعد الخروج من البحرء فليست تلك لفرعون» بل هي خاصة ببني إسرائيل. 


أيد الله تعالى موسى وهارون عليهما السلام بهذه الآيات والمعجزات في مواجهة 
الطاغية فرعون وملئهء أي الأشراف وغيرهمء فاستكيروا عن الإيمان بموسى وأخيه 


)١(‏ برهان بين . (؟) ضممناها . (7) الربوة: المكان المرتفع من الأرض . (5) المعين: الماء الجاري المرئي 
بالعيون . 


المؤمنون: 7؟/ 0-585١ه‏ كفل 





عليهما السلام» لأنهم أنفوا من ذلكء وكانوا قوماً عالين» أي قاصدين العلوٌ 
بالظلم والكبرياء. 


وكانت شبهتهم هي قولهم: كيف ننقاد لأمر موسى وأخيه هارون» وقومهما بنو 
إسرائيل خدمناء وعبيدنا المنقادون لأوامرنا. ومقصودهم أن الرسالة الإلهية تتنافى مع 
صفة البشرية» ولا تتفق مع كون قوم موسى وهارون أذلة لفرعون وقومه. وهذه نظرة 
ماديةء ينظر بها الماديون الذين لا يؤمئون بالقوى المعنويةء ولا بالذات الإلهية» 
ويقيسون عزة النبوة وتبليغ الوحي عن الله تعالى على أوضاع الرياسة أو الزعامة 
الدنيوية المعتمدة على الحاه والسلطة والمال. 


وأدى هذا الشعور بالأنفة والاعتزاز إلى أمرين: الأول: تكذيب فرعون وقومه 
النييّين الرسولين موسبى وهارون» وأصروا على الكفر والعنادء فأهلكهم الله بالغرق 
في البحر الأحمرء في يوم واحد أجمعين» كما أهلك المستكبرين المتقدمين من الأمم. 
بتكذيبهم رسلهم. 


والثاني: أيد الله مومى عليه السلام بأمر آخر غير الآيات التسعء وهو إنزال 
التوراة عليه المشتملة على الأحكام الدينية» والأوامر والنواهي»؛ بعد إغراق فرعون 
وقومهء لعل بني إسرائيل يبتدون بها إلى الحق» بامتثال ما فيها من المعارف. 
والأحكام. والحكمة الإلهية. 


ثم يخبر الله تعالى عن خبر مهم آخر : وهو أنه سبحانه جعل عيسى وأمه آية للناس 
دالة على قدرته تعالى» حين خلقه من غير أب. وولادة أمه إياه من غير رجل» ليكون 
ذلك دليلاً على القدرة الإلهية الفائقة كل قدرة. وجعل الله تعالى مأواهما في مكان 
مرتفع من الأرض» صالح لاستقرار السكان» فيه الزروع والثمارء والماء الجاري 


١0/ 03-61١ /77 المؤمنون:‎ 


الظاهر للعيون والذي لا ينضب. والراجح أن الربوة في بيت لحم من بيت المقدس» 
لأن ولادة عيسى عليه السلام كانت هناكء وحينئئذ كان الإيواء والاستقرار. 


مناهج الحياة 


الحدي الإلحي يُعنى عناية شديدة بتحقيق العزة والاستقرارء والقوة وتقدم 
اجتمعات» فيشرع للناس من أجل هذه الغايات الجوهرية العناية بقوة الأجساد 
وصحتهاء من طريق تناول الطيبات المستطابات المباحات. ونقاء الحياة بعمل 
الصالحات. وتماسك البنية الاجتماعيةء وتكتل الأمة المؤمنة من طريق الوحدة 
والتعاون والعمل المشترك؛ سواء في مجال الاقتصادء أو السياسةء أو الاجتماعء ف 
العلاقات الخارجية. ويدفع الوحي الإلمي كل تفريط أو تقصير أو تهاون في تحقيق 
هله العارالت الكبرى» فاق الله سبعاته ميينا متاغيم: الكياة التيرية» 


وق مايروو ررر, 1 د هس جنع 0 
دايا الئل كنا من الي ولأ ديا إذ ه وي ترام هزوه 
4 ل 8# ْ 1 
ريده نا 7 0 © نتَقطعوأ أترهر 


ديهم حون دفي دو( ' حَنَّ حِنٍ © أتسين أنا عدم ي. ”7 ين مَالٍ وبين 
شاع طَ ف عد 0 سرون 69 6 [المؤمنون: 1/5ه-01]. 

يوصي الحق تبارك وتعالى أهل الإمان بجملة مبادئ في الحياة: وهي الأكل من 
الكلول» بوالشل رمال الأعمال ::.وويةة النين بوالآمت::ولة. سدع ترم آله 
بالفرقة والتمزق» فذلك سبيل الشيطان» والطريق إلى الخسارة والضياع. 

أما الأكل الحلال: فهو قوام الأبدان السوية» فيأمر الله به الرسل مبتدثاً في رأي 


(1) ملتكم وشريعتكم . (؟) تفرقوا في دينهم ااه اضر عي . (5) جهالتهم . (0) ما نجعله 


مدداً هم .. 


١١ ه"0-61١‎ 7/77” المؤمنون:‎ 


جماعة بعيسى عليه السلام وانتهاء بمحمد يَلْةِ للصلة القريبة بينهما. وتتابع مهمتهما. 
وكون أحدهما أتى مباشرة بعد الآخرء أمرهما بالأكل من الطيبات: الحلال بلذة 
وبغير ذلك» والمشهور أن عيسى عليه السلام كان يأكل من بقل البرية. والخطاب في 
الراجح وإن كان في هذه الآية محمد كئْدّ فيراد به التنبيه إلى أن هذه المقالة قد خوطب 
ها كل نبي» أو هي طريقتهم التي ينبغي لهم البقاء عليهاء كما تقول لتاجر: يا تجار 
ينبغى أن تجانبوا الرباء فهو خطاب له بالمعنى. 

وأردف الله الأمر بالحلال بالأمر بالعمل الصالحء لا لأن الأنبياء كانوا مقصرين 
بالعمل الصالحء وإنما للإفادة بأنهم ملازمون للعمل الصالحء فيقتدي بهم الناس. 
والعمل الصالح: اتباع الفرائض واجتناب النواهي. 

وأما 2 حال الأفق الديني والسياسي : فإن الله أمر الناس بو ححدة الدين والملة 
والسياسة. لأن دين الأنبياء دين واحدء وملة واحدة. وهو الدعوة إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له. وهذا شيء متفق عليه بين جميع الأنبياء» وأما اختلاف الفروع 
والجزئيات من شرائع وأحكام فرعية» فهو بحسب اختلاف الزمان والحال» وهذا لا 
يسمى اختلافاً في الدين. وأما الاختلاف الواقع بين أتباع الدين والأنبياء فإنما نشأ 
من أنفسهمء فهم الذين فرّقوا أمر الدين» وقظعوه ومرّقوهء وصاروا فرقا وأحزابا. 
نبيه بقوله : ظفَدَرهرٌ في عََرَتِهِرَ حَقَّ حِبنِ © »* أي دعهم واتركهم في جهالتهم 
وضلالحم إلى حين موتهم ورؤيتهم أمارات العذابء. كما جاء في آية أخرى : لدَرَهُمٌ 
يكلو ويتَمتَعوأْ ويُلّهه الْأَمَلٌ موف يَتَلَمونَ © » [الحجر: .]0/٠١‏ 


وزيادة في اللومء يعاتب الله تعالى هؤلاء المفرّقين دين الأنبياء»ء ومضمون ذلك 


المؤمنون: 77//اه-؟> | ومنت 


العتاب: أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من مال وأولادء من أجل تكرعهم ' 
وإعزازهم ورضا الله عنهم؟ كلاء ليس الأمر كما يزعمون في قوم : «ن كر 
تل يلكا 00 ين 9 + [سبا: 54/ 0]. |: هم أخطؤوا الفهم وتقدير الأمور. 
فإنما نفعل ذلك الإنعام عليهم استدراجاً لحمء وأخذاً بهم إلى مهاوي العذاب إن لم 
باو حي وس ال كير 
متأمل مصيرهم السيّى امحتوم» ٠‏ ثم ختمت ختمت الآية بالوعيد والتهديد» بقوله تعالى: «#بل 
لا تروت أي |: نهم لا يحسّون بأن الأوضاع والأحوال تسير في غير صالحهم. فعليهم 
استدراك خطأ المسيرة» وسوء العمل» وضلال التوجه إلى غير مرضاة الله تعالى. 


المسارعون فى الخيرات 

تتكرر الحملة القرآنية لإصلاح النفوس بعقد مقارنة أو موازنة بين الأمور 
والأحوال. والصفات المتقابلة» فبعد أن فرغت الآيات في سورة «المؤمنون» من ذكر 
الكفرة وتوعدهمء عقب الله تعالى بذكّر المؤمنين ووَغدِهمء وأبان ذلك بأبلغ 
صفاتهم. وهي صفات تجمع بين صحة العقيدة» وأداء الحقوق» سواء أكانت حقوقاً 
لله تعالى» كالعبادات المحضة من صلاة وصيام وزكاة وحج وكفارة» أم حقوقاً 
للناس» كالودائع والديون» مع خوف القلوب من التقصيرء وعدم قبول الأعمال 
ا 00 


بي ير يا عر الى سا سسحت سا ساس - 
إن الزين هم ع حشيه تم 0 ودين ل كاك ( 8 مون (62 دين 
0) و > 12 


ير أ 
شر برعم لا روب © انين ونون مآ انوا م وجله > لِك رهم شر © 


. خائفون . (؟) يعغطون ما أغطوا . (”7) خائفة‎ )١( 


المؤمنون: 57؟/ لاه-؟»” 1/6 





أوليِكَ شرِعُونَ في ليرت ومح ها سيفن (© ولا دُكلِف ننسَا إلا وسعها" وَلدبنا كنب 
ل لحي 77 . رن © > [المؤمنون: *77/ لزه-37]. 

تضمنت هذه الآيات صفات المسارعين في الخيرات أي المبادرين إلى فعل 
الخيرات» وأبانت بعدئذ حكمين من أحكام الأعمال. أما صفات أهل الخير فهي 
أربع : 

أ- خشية الله تعالى: فهم الذين يخافون من عذاب ربهم» يشفقون من الوقوع في 
شدة العذاب. والإشفاق: أبلغ التوقع والخوف. ويبتدئ الإشفاق من عذاب الله. 
فكلمة «من» في قولنا هذا: «من عذاب الله» لابتداء غاية. والوجل في قوله تعالى : 

دوو ع هق ون » : [ 
9 وقلوبهم وَجِلهَ# بمعنى الإشفاق والخوف. 

؟- الإبمان بالآيات الإلية: فهم الذين يصدقون تصديقاً تامأ لا شك فيه بآيات 
الله الكونية والديئية القرآنية. أما الآيات الكونية: فهى المتعلّقة بالكون الدالة على 
وجوب النظر والتأمل» كإبداع السماوات والأرض وخلق الإنسان والحيوان 
والشابك عواما :الآات الدينة القر1كة :فين التعلتة بأغار الأننام هن زكرا 
وحيى وخبر مريم وابنها عيسى عليهم السلام» أو المتعلقة بالشرائع والأحكام. فكل 
ما أمر الله به فهو محيوب له راض عنهء وكل ما نهبى عنه فهو مكروه له ومعيب. 
ويعظمونهء ويعتقدون بوحدانيته المطلقة: «لا إله إلا الله» ولا يقدسون سواهء» جل 
جلال الله. ظ 

والجمع بين ضرورة الإبمان بآيات الله ورفض الشرك. يوجب أمرين هما : توحيد 


. قدر طاقتها من الأعمال‎ )١( 


المؤمنون: 7579/ لاه-؟” ١/6١‏ 





الربوبية» وتوحيد الألوهية والعبادة» فإن المشركين كانوا يعترفون بوحدانية الوفة 


كما قال الله تعال : «إوكين سَألْتَهُر كَنْ حَلَقَّ السَموت وَالْدَرَضَ تقوب لذي القمان: 
0١‏ ولا يقرون بوحدانية الألوهية والعبادة» فإنهم عبدوا الأصنام والأوثان. 


-العمل مع الخوف من الله تعالى: فالمسارعون في الخيرات يؤدون الواجبات» 
ويعملون صالح الأعمال بمقدار أقصى الجهدء ولكن مع الخوف من الله 0 
يفعلون ما فعلواء مع وجود الخوف بألا يتقبل الله منهم أعمالهم» إنهم 
يصلونء. ويصومونء ويتصدقونء ولكنهم يخافون الله عز وجل ء ا إليه 
وحده. وقوله تعالى : «9 ونين بؤْبونَ مآ -اتوأ# لا يقتصر على العطاء المادي من زكاة أو 
صدقة» وإنما يشمل كل حق يلزم إيتاؤه» سواء كان من حقوق الله تعالى كالعبادات» 
أو من حقوق بن آدم كالودائع والعدل بين الناس. وقوله تعالى: ملْأَنمْ إِلَ بيهم 
ِجِمُونَ» تنبيه على الخاتمة» فإن التقي التائب يخاف من الخاتمة وما يطلع عليه بعد 
الموت. وعدم النجاة من عذاب الله. 


وأما الحكمان المتعلقان بأعمال العباد: فهما أن منهاج الشرع: اليسر والسماحة 
وترك التكليف بالشاق من الأعمالء والتكليف بقدر الطاقة» وهذا دليل الرحمة 
والعدل» فهما متلازمان في شرائع الله في قرانه. 
والحكم الثاني: أن لدى الله تعالى كتاب إحصاء الأعمال الذي ينطق بالحق 
والعدل. والتطابق مع واقع عمل الناس. ويكون الحساب الإلمي بفضل من الله 
ورحمةء فإن الناس لا يظلمون. أي لا ينقص في جزائهم من الخير شيء» بل يثابون 
على قليل العمل وكثيرهء ولا يزاد في العقاب لأحد غير ما يستحق» بل يعفو الله عن 
كثير من السيئات. ظ 


المؤمنون: 77/ ملا ٍ) ا 


بعض أعمال الكفار 


لم تكن أعمال الكفار قبل مجيء الأنبياء ولا بعد مجيئهم. على نحو مرض»ء ولا عل 
أساس سليم من الاعتقاد» وإنما هم كسابق عهدهم في ضلال وجهالة وحيرة. 
وانحراف عن جادة الاستقامة. 0 كانت أحوالهم بعد بعثة نبي لهم أسوأ مما كانوا 
عليه؛ بسبب مقاومتهم رسالة الحق والتوحيد والخيرء وتحديهم الرسل». وإصرارهم 
على الباطل. وعنادهم وتصلبهم في تغيير المواقف. وهذا حال كفار قريش الذين 
ماتوا على الكفر والضلال؛ وضموا سوءاً إلى كفرهم» كالشرك والطعن بالقرآن» 
والسخرية من النبي كَل وإيذاء أهل الإيمان. قال الله تعالى واصفاً ا 


رع رلرووم 5 سل سه سس مو لوس كر 0 7-7 0 # 91 7 

6 بل لوبهم في 0 0 هلذا وهم اعملل من دون ذلك 2 00 اي ا 
سرج سر اله - 5 ص 2 7 0 141 سو س م 
أهذنا مرفيه” "أ ألْعدَابي إِذَا 0 5 © لا روا 0 3 و 0 


53 ايت تل 12 “3 عل أَعْقبك 5508 © و 7 ب و 
© ل كل ذا يغ 3 ع ل و مه وهم فَهُمَ لم 
مكزرت © أن يعون بو يد" بل جهَهُم يالْكيٍ وَكَكَنُمٌ بحن كَرم ©© »> 
[المؤمنون: 7؟/ 57-٠ل].‏ 

هذه نماذج من أعمال الكفار والمشركين في مكة بعد البعثة النبوية» فهم في غمرة» 
أي حيرة وضلال من بيان القرآن» ومن الأعمال الصالحة التي يعمل بها المؤمنون. 
ولهم أعمال سيئة غير الكفر والجهل» عاملون لما قطعاً في المستقبل القريب : وهي 
الطعن في القرآن» وإيذاء النبي جَكِْة والمؤمنين. وهذا من دائرة علم الله تعالى المدون في 
اللوح المحفوظ. وعلم الله لا يتغير. وحتى: حرف ابتداءء فإن الله تعالى إذا أوقع 


(١)أي‏ حيرة وترك الفكر العميق . (1) منعميهم البطرين . (7) أي يضجون ويستغيثون . (5) أي ترجعون ١‏ 
وراءكم . (5) أي تتكلمون جماعة سماراً بالليل بالموس وسوء الكلام في القرآن والنبي . (5) أي جنون . 


المؤمنون: *77/ ٠7١-57‏ تسكن 





مترفيهم وهم أهل النعمة والبطر في العذاب الشديد والبأس والنقمة» صرخوا 
وضجوا 000 صائحين . 0 ويقال لهم يوم حلول العذاب 
. اااي را الوم > 3 001001000 لا فائدة ولا جدوى 
تجدوا ناصراً ينصركمء ويحول بينكم وبين العقاب الأليم. 

أ- أنهم كانوا إذا تليت عليهم آيات القرآن نفروا منهاء وأعرضوا عن سماعها . 
وعن تاليهاء أي إنهم يعرضون عن الحق. وإذا دعوا إليه أبوا. 

؟- وهم في حال نكوصهم أو إعراضهم عن الحق» تراهم مستكبرين متعالين على 
الحرامء أي الحرم والمسجدء فهم يعتقدون أن لهم بالمسجد والحرم أعظم الحقوق على 
سماع الآيات يحدث لهم كفراً وطغياناً. 

مَّ- وهم مار في الليل أو النهار حول البيت الحرام» يتكلمون بسوء القول» 
ويطعنون بالقرآن والنبي. قال سعيد بن جبير فيما يرويه ابن أبي حاتم : كانت قريش 
تسمر حول البمقة ولا تطوف به ويتكفوونا بد فأنزل الله : « مستَكيرين د سلما 
تهحرون ( 2« والهجر: المذيان والفحش. ظ 

وبواعث هذه الأحوال الْرَضِيَّة السيئة لكفار قريش أربعة : 

- أنهم لا يتدبرون القرآنء أي لا يفهمون المراد منهء ولا يدركون غاياته 


وأهدافه السامية. مع أنهم لمسوا عظمة بيانه. وفصاحة تعبيره ) وقوة مضمونه. 


المؤمنون: 77/ ١/ا-754‏ 00 


؟- وأنهم عرفوا أن الرسل الذين تتابعوا في الأمم كانوا مؤيدين بالمعجزات. 
ومع ذلك لا يدعوهم هذا إلى تصديق رسوم النبي العربي الحاشمي. 

“- وهم عرفوا من سيرة هذا النبي قبل البعثة أنه الصادق الأمين. ومع كل هذا 
كلو وآذوهء وعادوه عداء شديداً. وقوله تعالى: ##أمٌ لم بحروُوأ مَسُوطم* توبيخ» 
والمعنى: ألم يعرفوه صادقاً مدة عمرهء ولم ينكروا قط وجه هذه المعرفة لمحمد يَكلل. 

5- وأكثر من هذا وصفوا هذا الرسول بالجنون» مع أنه أرجح الناس عقلاًء 
وأصوبهم رأياً. ويتلخص سبب رفضهم الإيمان ببعئة النبي محمد كل بأنه على الرغم 
مما جاءهم من الحق الثابت الأبلج : وهو توحيد الله والتشريع الأفضل امحقق 
للسعادة. فإن أكثرهم كارهون لهذا الحق. وإنما قال: ©أكُرهمَ4 لأن بعضاً منهم 
تركوا الإبمان أنفة واستعلاءء وتخوفاً من توبيخ القوم وتعييرهمء لا كراهة للحق 


ذاته. 


الحق واحد لا يتعدد بجسب الأهواء 


لقد قامت السماوات واللأرض بالحق والعدل». لضمان البقاء واستمرار النظام» 
وتحقيق حياة الاستقرار للبشرية جمعاء» وطبيعة الحق الثابت أنه جوهر واحدء لا 
يتعدد بحسب الأهواء والنزوات» حت يظل له هيبته وقدسيته. وحتى لا يفسد نظام 
الكون في السماء والأرضء ومن أصالة الحق: أن دعوة الأنبياء إلى الله وعبادته 
دعوة خالصة محضةء لا جزاء عليها من أحدء فلا نظير ولا عوض أو مقابل للدعوة 
الخلصة. ودعوة رسولنا يلل كغيره من دعوات الأنبياء إلى الحق الثابت والطريق 
القويمء وذلك مخلاف مناهج غير المؤمنين» فإنهم يجافون الحق والحقيقة» ويتنكرون 
للصراط المستقيم» قال الله تعالى مبيناً منهج القرآن ومناهج غير المؤمنين : 


١مم‎ 5-1١ /7 المؤمنون:‎ 


ورك لح الع أترةهم تدب التتوث والأيش تك دوك بل تم كيه" 
هم عَن وَكرِهِم مَُرضُوت 7 أ مَسَلهُمْ حرا '' كراج رَيِْكَ حَيْرٌ وهر حَيرُ القن 09 
وَإِنَكَ تدعوهم ِل صط مسقي إن 0 ل لح 1ْ عن الصَرطٍ 5 
09 * [المؤمنون: 7/77 ١1/ا-5/].‏ 

الحق: هو الشيء الثابت والصواب الدائم» المقابل للباطل» فهو ذو حقيقة 
ناصعة» لا يتغير ولا يتذبذب» ويتفق مع الواقع والصدقء فلو ساير الحق أهواء 
الناس» لانقلب باطلاء ولذهب ما يقوم به العالم. وعليه» فإن الحق لا يتبع الحوى. 
بل الواجب على الإنسان ترك الحوى. واتباع الحق» فإن اتباع الأهواء يؤدي إلى 
الفساد الشديدء والمراد: لو جاء القرآن مؤيداً الشرك بالله والوثنية» مبيحاً الظلم 
مقراً النهب والسلب والفواحشء مهملا الأخلاق والفضائل» لاختل نظام العالم» 
وشاع الفساد والدمارء وتخلفت المدنية» وبادت الحضارة. 


بل إن القرآن العظيم جاء العرب والإنسانية بما يعظهم ويهذب طبائعهم ويبين لهم 
طريق الخير من الشرء غير أن الناس أعرضوا عن هذا البيان الشاني. ثم إن النبي 
محمداً يكِهُ كان في غاية الإخلاص لدعوته» وم يكن لديه أطماع في مال أو جاه أو 
زعامة أو متعة شخصيةء فلم يطلب من قومه أجراً ورزقاً على تبليغ الرسالة. 
والإرشاد إلى قانون الحداية» حى لا ينفر أحد من دعوتهء أو يتلكأ في الإبمان 
برسالته؛ والمراد أن العرب وغير العرب ليسوا معذورين في ترك الاستجابة لرسالة 
البي كلد التى هي محض الخير والصلاح والاستقامة ورفع مستوى الحياة وإعزاز 
الأمة. 
١‏ أن برهتي والياة لم :6817 اياعر اوررق :6لا مسد تقر داق ره بواف ةبر رده 


ما تردد لأوقات ما . وهذا في الاستعمال. أما في اللغة فهما بمعنى واحد . (”7) أي عادلون عن طريق 
الرشاد . 


المؤمنون: 77/ ه/ا-ل/ال/ا ْ ظ ا 


وأما دعوة هذا النبي فهي أقوم الدعوات» فإنك يا محمد النبي لتدعو الناس 
قاطبة» ومنهم مشركو قريش إلى الطريق المستقيم» والدين القيم الصحيح» وهو 
الإسلام» من أجل تحقيق العزة والسيادة» وتوفير الخير والكرامة» وإن دعوة 
الإسلام قائمة على العدل والوسطية والاعتدال» جمعت بين خيري الدنيا والآخرة. 
وحققت الانسجام بين الإنسان ونفسه. وبينه وبين الآخرين» وربطت الإنسان بالله 
ربهء ربطاً متينا لا محال فيه للالتواء والتعثرء ولا للانحراف والضياع. 

وأما المكذبون بالآخرة الذين لا يصدقون بالبعث بعد الموتء لمنحرفون عن هذا 
الطريقء لأن طريق الاستقامة واحدء وما يخالفه تتعدد طرقهء وتتشابك قضاياه. 

والخلاصة: إن رسالة الإسلام تقوم على المعاني الخيرة» والقيم الثابتة» والحق 
الأبلج الذي لا بهادن الباطل» ولا يعرف الانحراف أو الالتواء» وإن جهود النبي 
رسول الإسلام كلها جهود مباركة وخيّرة ومشكورة» قصذه إعلاء كلمة الله والحق» 
وإعلان عقيدة التوحيد لله تعالى» والإرشاد إلى الطريق الصحيح. وأما الكافرون 
برسالته فهم سدنة الباطل» وأنصارٌ الحموى والضلالة» وأتباع الطرق الملتوية» المنافية 


لنهج الطريق المستقيم. 


إصرار المشركين على الشرك 
قل تحتبينب الرؤية الفحيحة عن "العين والقلبنسيت التبقن أو الظلام فيعلار 
الإنسان حين ذاك» ويحتاج إلى المساعدة والمعونة من الآخرين» أما إن كانت الرؤية 
واضحة» والحق بيّنأه والشمس طالعة» فلا يعذر أحد بترك العمل بما يتضح لديه 
والإذعان للحق. والسير في ضوء النهارء غير أن هناك فئة من الناس يكابرون في 
المحسوساتء. ويعاندون الحق» ويحاربونه على الرغم من ظهورهء وقوة حجتهء 


المؤمنون: 77/ ه/ا-لالا 007 





وسطوع بيانه» وهذه الفئة تتمثل بمن عرفوا بالمشركين الوثنيين» إنهم يرون الحق 
ويعرفونه» ومع ذلك يعارضونه ويبتعدون عنهء فلا ينفعهم ترغيب أو تذكير بنعمة. 
ولا يرهبهم عذاب أو عقابء. حتى وإن رأوا أماراته واقتربت ساعاته» قال الله 
تعالى موضحاً موقف المشركين المكيين من دعوة النبي كَهِ وإصرارهم على الشرك. 
وترك دعوة الحق : 

#ولرٌ ينهم وَكَعَننا > اميم قن عر الدرا فق في نيهم" يتسهوة ”09 ولد 


المي لبر جني ايل 000 


َحَذْتَهُم بِالْعدَا هما أستكانوا " ريم وما يصَرَعِون” 2 7© حَيَّهَ إذَا فسَحنا عليهم بابا ذا عذَّابٍ 
سَؤِيق إذا هم فيه ا (9) # [المؤمنون: 57/ ه/-/الا]. 

هذا وصف دقيق لحال غريبة هي حال المشركين في مكةء فإنه لا حق هم على 
الإطلاق في معاداة دعوة النبي محمد بن عبد الله كلكِ وكفرهم بهء وبالقرآن الذي أنزل 
عليه» تشريفاً لهم وتكرياً. وهداية لهم. ونوراء وتبياناً. 

وهم في أسوأ موقف. لا ينفعهم الترغيب والإنعام» ولا يرهبهم التهديد 
بالعذاب. فقد أخير الله تعالى - أنهم لو أزال عنهم القحطء ومنّ عليهم 
با مخصب» و رحمهم وأمدهم بالتعم وأذ فهمهم القرآن» لما آمنوا به ولما انقادوا له 
ولتمادوا في ضلاههم. واستمروا في عنادهم وطغيانهم: وظلوا متحيرين مترددين» لا 
عوقو هذا يفتغوة كما قال الله اتعان شه :حورن عله اس بيع 2 لمهم ول 
َسمَعَهُمٌ وو وشم 211 * [الأنفال: 0/6]. 

وهذه الآية نزلت في المدة التي أصابت فيها قزيشا اعون اطيوة 0 الذي 
دعا به رسول الله كلل في قوله: الهو سينا كيق: بويت وهو متفق غليه. بلفظ 


«اللهم أعني عليهم بسبع كسيع يوسف». 


(1) لتمادوا في ضلاهم . (1) يتحيرون. (7) فما خضعوا. (4) ما يتذللون لله تعالى . (0) يائسون متحيرون . 


المؤمنون: 57/ ه/ا-/الا 4 


أخبر الله تعالى عن المشركين أنهم أيضاً لا يرهبهم التهديد بالعذاب» فلقد 
ابتليناهم بالمصائب والشدائدء. ونالهم من الجوع والقحطء فظلوا في استكبارهم 
وطغياهم» ثما تركوا الكفر واغخالفة» وما عدلوا عن غيهم وضلالهم» وما خشعوا 
لربهم ولا خضعوا له ولا تواضعوا لعظمتهء وما دَعَوْا ولا تذللواء» كما جاء في آية 
أخرى : فلولا إِذ جَاءهم ما وللكن قت وبيج [الأنعام: 4/1]. 

وقوله تعالى : وقد أَحَذتهُم بالْعذابٍ 6 هو الجوع والجدب الذي نزل بهم» حق 
أكلوا الجلود وما جرى مجراهاء وقوله سبحانه : نا أستكانوا ليه معناه: ما 
انخفضوا وتواضعواء أي فما طلبوا أن يكونوا لربهم أهل طاعة. وعبيد خير. روي 
عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: «إذا أصاب الناس من قبل الشيطان بلاءٌع 
فإنما هي نعمةء فلا تستقبلوا نعمة الله بالحميّة» ولكن استقبلوها بالاستغفارء 
واستكينوا وتضرعوا إلى الله» وقرأ هذه الآية: وَلْمَدَ أَحَذَْهُم بِآلْعَدَابِ هما أسْتكانوا 
يم ونا يد . 

ثم أخبر الله تعالى بخبر ثالث عن المشركين» فذكر أنه إذا جاءهم أمر الله 
وجاءتهم الساعة فجأة» فنالحم من العذاب ما لم يكونوا يحتسبون» أيسوا من كل 
خيرء ومن كل راحة» وانقطعت آمالهمء» وخاب رجاؤهم. والمبلسون: الآيسون 
المتحيرون الذين لا يدرون ماذا يصنعون. < 

وقوله سبحانه : محر دا فسَحَا ليم بها دا عدَابِ سَّدِيدٍ)» ذكر بعضهم أنه يوم بدر 
حيث انهالت عليهم السيوف» والصواب: أنه توعد بعذاب غير معين» لأن إصابة 
قريش باجاعة والجدب إنما كان بعد وقعة بدر. 

وهذه الأخبار الثلاثة التي تضمنتها الآيات الكريمة تصور ألوان العناد 
والاستكبار الذي استبد بعقول قريش. فإنه لا يفلح معهم أي لون من ألوان التربية» 


المؤمنون: 7/775 8/ا-81/ )1 


لا بالخير والإحسان. ولا بالشر والانتقام» فتراهم إذا أنعم الله عليهم ورحمهم. 
تمادوا في طغيانهمء ولو كشف الله ما بهم من ضرء أي قحط وجوع. لتمادوا في 
ضلالهم أيضأء ولقد تعرضوا للعذاب بالجوع والمرض والحاجة» فما خضعوا لربهم 
وما خشعوا لهء وما تضرعوا بالدعاء لله تعالى في الشدائد التى تصيبهم» إنهم قوم 
متمردون» وأناس مستبدون» وقوم مصرون على الكفر والشرك والضلال» فلا غرابة 


إن عذّبوا أشد العذاب. 


التذكير بالنعم الإلهية 


تتعدد الأساليب التربوية التي انتهجها القرآن الكريم في حمل الناس على الإيمان 
بالله وحده لا شريك لهء وترك عبادة الأصنام والأوثان» وتتكرر بين حين وآخر 
المذكرات بألوان النعم التي هي في الوقت نفسه دليل باهر على عظيم قدرة الله تعالى» 
وأن هذه القدرة لا يعظم عنها أمر البعث» وجمْعْ المخلوقات في محشر واحدء 
للحساب والجزاء» ونصب ميزان العدالة المطلق بين الناس جميعاًء من غير بخس ولا 
زيادة» ولا حرص على العذاب والانتقام» وإنما من أجل إحقاق الحق. ويطاك 
الباطل» قال الله تعالى في تعداد نعمه على الناس وموقف الناس منهاء وإنكارهم 
قدرة الله على البعث: 

طمَمرٌ اذه لكآ لكا الت وَانبسر وَائِيده يلاما د © وَمْرَ اِى 5نآ05" 
في لاض وَإِب حدر © وَمْرٌ الى ني وَبيث وله ليث ايل وَالتمَارٍ أن 


سر سير 


سقاررت 3 ل قالوا مثل عا كال الأرلررك ا قالوا ىذا يتا خشكا 2] وعطما را 


عير 


١ /18-!/8/7 المؤمنون:‎ 


لمبعوثون ©) لقد وعدنا ححَنَ واسَاويًا هذا من كَبْلُ إِنْ هذا إلا أسنطيرٌ الأوّت”' © »* 
[المؤمنون: 7؟8/7لا-47]. 
هذان موقفان متباينان غريبان: موقف الإله المنعم المتفضل بالمدد والعطاء الدائم» 
ومؤافك الكفرة ل مواخية ذلك بإنكار قدوة الله عل التسف وزقامة القيامة الستلمى. 
أما الموقف الإلحي: فمستمد من الواقع المحسوس» حيث يذكّر الله عباده بالنعم 
القريبة منهم» الحسية المشامّدة لهم : وهي إقدارهم على السمع والبصر والفؤاد» أي 
العقل والفهمء لتمييز الأشياءء والاعتبار بما في الكون من آيات وعبر تدل على قدرة 
الله ووحدانيته» وأنه الفاعل المطلق لما يشاء. وأما موقف البشر: فهو موقف غريب 
عجيب.» لا د يتفق مع أفضال الله ونعمه. 
لقد أمدكم الله أيها البشر بنعمة السمع لسماع الأصواتء. والبصر لرؤية 
الأشياء. والفؤاد.» أي العقل لفهم الأمورء وإدراك الحقائق المؤدية إلى تحقيق المنافع 
الدنيوية والأخروية» وخص الله تعالى هذه النعم الثلاث بالذكرء لأنها مفاتيح 
المعرفة»ء وطرق الاستدلال مها على وجود الله وقدرته. غير أن الشاكرين من الناس 
قليلونء فإنهم لم يشكروا الله على نعمه العظيمة» وقابلوها بالجحود والإنكارء 
وقابلوها بالإعراض والابتعاد. ظ 
وقوله سبحانه : «و الْأَْدوَ»ك يراد بها القلوب أداة الوعي» وهي إشارة إلى النطق 
والعقل» وقوله تعالى: ماثللا ما تَمَكُروتَ» نعت لمصدر محذوف تقديره: شكراً قليلا 
ما تشكرون. 
ومن أدلة قدرته تعالى : أنه ذرأكم في الأرضء أي خلقكم ووزعكم في أجزاء 
الأرض بالتناسل» لعمارتها وتحضرهاء وجعلكم متميزين مختلفين في الأجناس 


000 أكاذيبهم المسطورة ف كتبهم : 


المؤمنون: 8/77/ا-٠م/‏ اللا 


والألوان» واللغات والصفات. ثم يوم القيامة يجمعكم جميعاً بعد التوزع والتشتت 
ميقات يوم معلوم. فلا يترك صغيراً ولا كبيراً إلا أعاده كما بدأه وله سبحانه الحكم 
وحدهء لا راد لفعله. ولا معقب لحكمه. وقوله تعالى : وليه و 14 أي إلى 
حكمه وقضائه. وهذه آية البعث. 

ومن الأدلة على قدرة الله سبحانه: أنه هو الذي يحيى الإنسان والحيوان والنبات 
بعد العدم» وبكيت الكائنات الحية بعد الحياة» وهذا أمر ملموس مشاهدء فيكون 
ذلك دليلاً قاطعاً واضحاً على إحياء الناس من القبورء والانتقال إلى دار الثواب» 
بالإعادة أحياء مرة أخرى للجزاء. كما أحياهم بعد الإماتة للعمل والاختبار. 

ومن الأدلة على القدرة الإلحية أن الله يجعل اختلافاً بين الليل والنهار, 
والاختلاف هنا: التعاقب والكون خلفه. وذلك بنظام دقيق وزمان محدد. أفلا 
تتفكرون أيها الناس في هذه الأشياء» وتدركون حقيقة قدرة الله ووحدانيته. 

ولكن الواقع خلاف ذلك: 8ْبَلٌ دَانّوا مِثَلَ مَا َالَ اورت )»4 أي ليس لكفار 
مكة وأمثالهم نظر في هذه الآيات» وقالوا كمن تقدمهم من الأولين كعاد وتمودء 
فأنكروا البعث واستبعدوه» وقالوا: هل إذا متناء وصرنا تراباً وعظاماً بالية» نعود 
إلى البعث والحياة؟! ظ 

لقد وعدنا بالبعث» كما وعد أسلافنا من الآباء والأجداد مثل هذا الوعد في 
الزمان الغابر» على لسان الأنبياء السابقين» ولم يتحقق هذا الوعد مع طول العهد. 
فما يكون هذا الوعد بالبعث إلا أكاذيب وأباطيل المتقدمين» لقد توارئناها تقليداً 
وعادة» دون وعي للحقيقة. ولا دليل يثبت صحتها . وهذا بكسب زعمهم» وكأن 
هذا لغباوتهم يحدث في دار الدنياء أي أن الإعادة سريعة وقائمة في حال الحياة التي 
بحيونها دون انتظار أجيال أخرى. 


المؤمنون: 7”/ 40-85 0 ١1‏ 
مناقشة المشركين قٍ عقائدهم 

دحض القرآن الكريم ببيانه البليغ»ء وحجته القاطعة» مزاعم المشركين في إنكار 
البعث». ورد على شبهاتهم ببراهين ثلاثة» مستمدةٍ من إقرارهم بأشياء معينة» يلزم من 
الإقرار مها أن يؤمنوا ببارئ هذه الأشياءء وأن يذعنوا لشرعه ورسالة رسوله. وهذه 
الأشياء ركيزة الأدلة هي من الواقع المشاهد المتعلق باللأرض التي يعيش عليها 
الإنسان» والسماوات السبع المحيطة بالأرضء و بحقيقة مالك الأشياء والمتصرف بها 
ومدبرها أحسن تدبير. قال الله تعالى ذاكراً هذا اللون من النقاش الحادئ المثير : 

ءال انون كا نك ب سرت متوارن للد ل ألا تروت 
قل من يب ألكَمنوتٍ الصبع ورت الصرش العيلىم ©) 1 0 أ 
ل © قل م َك 11 سور ع ل 0 7 ات 
كُسْرٌ سَلُونَ © مشو َه كل كن متحروت” © بل اينهم بلحي انر لَكَدِونَ 
9 * [المؤمنون: 57/ 50-84]. 

هذه مناقشات لعقائد المشركينء تتضمن الرد عليهم لإثبات البعث والقيامة 
وهي : ظ 

-١‏ قل أبها النبي الرسول لمنكري الآخرة: مَنْ مالك الأرض ومالك من فيها من 
الخيوان والنبات والثمرة» وغير ذلك من المخلوقات الأرضية» إن كنتم من أهل العلم 
بذلك؟ وقوله سبحانه «إن كُشْرْ تَنَكمَُ4 توبيخ لحمء واستهانة بهمء وإعلان 
لجهلهم. 

إنهم سيقرون على الفور و بحسب دلالة العقل بداهة بأن ذلك كله لله وحده ملكا 


وخلقا وتدبيرا. 


)١(‏ الملك الواسع . (7) يغيث ونع . (7) أي يمنع غيره » ولا جنع منه . (4) فكيف تخدعون عن توحيده. 


المؤمنون: ؟/ 10-85 ١‏ 


فإذا أقروا بذلك» فقل لمم أيها الرسول: أفلا تتعظون وتتدبرون أن من خلق هذا 
ابتداة» قادر على إعادته انتهاء» وأنه لا تصح العبادة إلا للقادر على الخلّق والإحياء. 
والإماتة والإتهاء!! 

-١‏ وقل أيها النبي الرسول أيضاً لهم: من خالق السماوات السبع وما فيها من 
الكواكب النيرة» ومجموعات النجوم العظيمة» والملائكة في كل أنحائهاء ومن خالق 
العرش العظيم ومن ربْه والمهيمن عليه؟ فالعرش يجمع بين صفتين: العظمة والكبر 
اتساعاً وعلواًء والحسن والبهاء في الجمال. 

إنهم سيعترفون على الفور وبالفطرة بأن ذلك كله لله وحدهء ولا جواب سواه. 
فقل لهم حينئذ: إذا كنتم تعترفون بذلك» أفلا تخافون عقاب الله وتحذرون عذابه في 
عبادتكم معه غيره» وإشراككم به سواه؟! وهذه الآية تدل على أن المشركين يعترفون 
لله بالربوبية» وأنه واحد فيها. ويشركون معه غيره 2 الألوهية. حى عبدوا معه 
غيره مما لا نفع له ولا ضر. 

وبما أن العالم العلوي والسفلي لله تعالى» فهو مدبر شؤونهماء فقل لحم أيها 
الرسول الكريم : من بيذه الملك والتصريف والتذبير لشؤّون الكون سورائه وأرضه. 
وبيده ملك كل شىء» وهو سبحانه يحمي ويجير» ويغيث وعنع الآخرين» ولا يجار 
ولا يمنع منهء لأنه صاحب السلطان الأعظمء والمهيمنٌ الأكبر» والسيد المطلق في 
الأكوان. 

وكلمة «إمن يدو ملكوثٌ حكن نَىَء» الملكورت: مصدر في بنائه مبالغة 
كالجيروت والرهبوت. 

والمراد من قوله تعالى: «#وهوٌ يجيرٌ ولا يجا 
أحداً فلا يُقدر عليه»ء وإذا أراد أحداً فلا مانع له» وكذلك في سائر قدرته وما نفذ 


جار عَليِهِ» أنه تبارك وتعالى إذا منع 


المؤمنون: 77/ 47-941 ظ 11 


من قضائهء لا يُعارض ذلك شيء» ولا يحيله عن مجراه» إنهم سيقرون بلا تردد بأن 
المالك المدبر للكون هو اللهء لا غيره»ء فقل لهم مستغرباً موجخاً : أن محرت أي 
فكيف تخدعون عن توحيد الله وطاعته؟! والخادع : هو الشيطان والهوى. 

والواقع: ليس الأمر كما يقولون من نسبتهم إلى الله تعالى ما لا يليق به» فلقد 
جئناهم بالقول الحق. والدليل القاطعء والإخبار الصادق الثابت بأنه لا إله إلا 
الله» وأتمنا الدليل الصحيح على ذلك كلهء ولكنهم مع كل ذلك لكاذبون فيما 
ذكروا لله تعالى من الصاحبة والولد والشريكء. وفي إنكار الحق» وفي عبادتهم مع الله 
غيره» ولا دليل لهم على مزاعمهم الباطلة وعقائدهم الملوثة» إنهم حيارى تائهون. 
وجهلة بعيدون عن المنطق والعقلء وذلك كما جاء في آية أخرى: «إومن يدع مم أله 
لما لكر لا بْعنَ كم بو يما حالم عند بيد يِكَمْ ل بنيغ الكيزرة. ©) »> 
[المؤمنون: ؟117/1]. فهؤلاء المشركون لا دليل على صحة عقائدهم». وإنما هم قوم 
مقلدون عن غير وعي ورشدء آباءهم وأسلافهم الضالين. 


نفى اتخاذ الله ولداً 
وقع العقل الوثني بسبب الوثنية في ألوان مختلفة من الخرافات والأوهام» ومن 
اخطيعا سه الولة والفائعية والقريك لله وعدا انقلا عن كرته يتناف مع سقيقة 
الألوهية والعقل والحكمة؛ هو مدعاة للفساد والخراب في العالمء لأن سلطان 
الألوهية يضعف ويفسدء وتنهار معه النظم الكبرى» وتتداعى المشكلات المدمرة إذا 
قلنا يتعدد الآلحة. لذا كان جوهر الرسالات الإلهية والنبوات والكتب السماوية إقرارٌ 
مبدأ توحيد الإله» ورفضٌ كل أنواع تعدد الآلحة ومزاعم الوثنية» قال الله تعالى معلناً 


مبدأ وحدة الألوهية والربوبية : 


المؤمنون: 77/ 17-41 ظ 1 





«إما أقَحَدَ لَه ين ول وما كات مَمَهُ بن إل إن) ذهب كل إل يما حَلَقَ كلا نهم 
عَمَّا يصفورت © عد ني له تع رط 

69 6 [المؤمنون: 77/ 91-91]. 

هذه الآية نفي قاطع» وتنزيه واضح لله تعالى عن أمرين : هما اتخاذ الولد» واتخاذ 
الشريك؛» فلم يجعل الله لنفسه ولداًء كما زعم بعض المشركين» حين قالوا: الملا 
بنات الله. 

وم يكن مع الله إله آخر يشاركه في الألوهية أو العبادة» لا قبل خلق العالم» ولا بعد 
خلقه؛ كما تصور الوثنيون» حين اتخذوا الأصنام الحة. وقوله تعالى : #إومًا كات معم 
ِنْ إِلهِ4 دليل التمانع» فلو افترض احتمال تعدد الآة» لا نفرد كل واحد منهم بما 
خلق» واستقل بما أوجد»ء وتميز ملك كل واحد منهم عن ملك الآخرء لأن استمرار 
الشركة مستحيل» لأنه يكون هم كل واحد منهم أن يغلب الآخرء ويطلب قهره 
والتسلط عليه» لإظهار قوة القوي على الضعيف, كما هو حال ملوك الدنيا. 0 

ولو حدث هذا التغالب وانقسام السلطةء لاختل نظام الوجودء 0 
السموات والأرض. ومن فيهن» كما قال الله سبحانه: لو كن فيما لله إلا أنه 
لفَسَدنَا #6 [الأنبياء: .]57/5١‏ ولو اختلف إلهان في إدارةٍء فمحال نفوذهماء ومحال ‏ 
عجزهماء فإذا انفردت إرادة الواحدء فهو العالي» والآخر ليس بإله. 
والمشامَدُ دقةٌ نظام الكون وكماله وانسجامهء وارتباط العالم العلوي بالعالم 
السفلي دون تصادم ولا اضطرات» كما قال تعالى: #نًا تر فى علق لمن ين 
تقوب [الملك: 8/907]. وهذا دليل على وحدة الإله صاحب السلطان الواحد. 

وقوله تعالى: *9إنا نَمَبَ كل للم يِمَا خلق* إذن: جواب لمحذوف عو اراد 
معه إله إذن لذهب كل إله بما خلق. 


المؤمنون: 7؟5/ 48-97 1/5 


ولا ثبت عقلاً ومنطقاً كون التعدد في الآلهة مستحيلاً» وبطل قول المشركين في 
الأمرين معاً: وهما اتخاذ الولد واتخاذ الشريكء قال الله تعالى : «سْبْحَنَ ألم عَمَا 
سويت » أي تنزه الله الحق الواحد الأححد عما يقول الظالمون المشركون المتجاوزون 
الحدود في ادعائهم الولد أو الشريك لله. 


وقوله تعاللى ظعكيمٌ ألْمْتِ4 اتباع لقوله قبل ذلك: ظسْبْحَنَ لل قال 
الأخفش: والجرٌ أجود ليكون الكلام من وجه واحد. وقرئ «عالم الغيب» والمعئى : 
الله هو عالم الغيب والشهادة» يعلم ما غاب عن إدراك الخلق من الأشياء» ويعلم ما 
يشاهدونه وما يرونه وما يبصرونه» فهو يعلم الأمرين معاً على حد سواءء وهذا دليل 
آخر على نفي الشريك». لأن غير اللهء وإن علم الشهادة. أي العالم المشاهد 
والموجودات المرئيات أمامهء فلن يعلم معها الغيبيات غير المرئيات» وهذا دليل 
النتقصء والله متصف بالكمالء فلا يكتمل النفع بعلم الشهادة وحدهاء دون العلم 
بالغيب» والغيب: ما غاب عن الناس» والشهادة: ما شهدوه. 

وإذا كان الله تعالى عالم الغيب والشهادة على حد سواء #إفتعدك عمًا شْرِكُونَ» 
أي فتعالى وتقدس وتنزه الله عما يقول المشركون المفترون» الذين يشركون مع الله 
إلأ آخرء وهذه الخاتمة تقديس مطلق لله عز وجل عن أي نقص من صاحبة أو ولد 
أو شريك» وإطلاق التقديس هو مضمون الألوهية الحقيقية. 


ا 


الدعاء بالئحاة من عذاب الظلمة 


تعهدت العناية الإلحية النبي بَكِلِ بأتم أنواع الحماية من شرور الظلمة ومن أجل 
تماسك الشخصيةء وإرساء معالم الدعوة إلى الله بالتزام موقف الصلابة» في صراع 
الأهواءء والاستعاذة من وساوس الشياطين» ومقابلة الإساءة بالإحسان» وتلك . 


المؤمنون: 7/ 08-97 ظ 700 


إرشادات عالية» وتوجيهات وأوامر قويمة» لتحقيق النجاح في ممارسة أساليب 
الدعوة إلى الدين» وتحصين المسيرة الإبمانية من التعثر والانحراف». قال الله تعالى 
مبيئاً هذه الإرشادات والأوامر: 


حم ارس ساس لس أ 
قل 1 دك بوعدورت 69 © رت'' فلا حصنن فى القور الطيبييت © 


رب 
ع بر ا 2 0 ” 6< 3 
إِنَا علج أن ترا 00-0 بالف ١‏ دن التيققة تن أفلم يما با 11 
الم 


وقل رب أَعودُ يك" من همرت الشَّيلطِين” 2 9 وأعودٌ باه بك رَيَ أن حصْرون © » 
[المؤمنون: *77/ 96-91]. 

هذه طائفة من الأوامر والتوجيهات الإلهية إلى النبي ككل معناها: قل أيها 
الرسول: يا رب إن أريتني ما تعد هؤلاء القوم المشركين من عذاب الدنيا والآخرة. 
فلا تجعلني فيهم. ونجني منهمء ولا تعذبني يعذابهم. لأنه قد يصيب العذاب غير 
أهله: كما جاء فى آبة أخرى : «رأكم] ونه ل شي أي علدا ينك 2 حَآصََةَ» 


[الأنفال: 8/ ه١؟].‏ 


2 


إن هذا التوجيه بأن يدعو النبي لنفسه بالنجاة من عذاب الظلمة» إن كان قضي أن 
يرى ذلك. هو المنهج الذي أنفذه الله تعالى في أنبيائه ورسله حين ينزل العذاب 
بأقوامهم. والإرشاد إلى هذا الدعاء ليعظم أجر النبي» وليكون دائماً ذاكراً ربهء 
ومعلماً إيانا الاعتصام بالله تعالى في وقت امحنة والشدة. 

ففي هذا الدعاء مصلحتان: استصحاب الخشية من اللهء والتحذير من الأمر 
النذمتق اخله»: ونظيرة السافن الامة دما فق جردة الكاقة: ورتضمن هذا الدعاء 
إعلاماً بقرب العذاب من قريش» كما كان في يوم بدر. 


)١(‏ إما مكونة من ((إن شرطية)) و ((ما)) زائدة» وتريني: جزم بالشرطء لزمته النون الثقيلة . (7) قوله 
ثانياً ((رب)) اعتراض بين الشرط وجوابه . (”) أعتصم بك . (5) وساوسهم . 


المؤمنون: *57/ ”48-97 4 

ويؤكد الله تعالى اقتراب العذاب من هؤلاءء فيخير سبحانه : لو شئنا لأريناك ما 
ظ نوفعه بهم من النقم والبلاء والحن» ولكنا بؤخره لوقت معلوم . أن بعضص ذرياتهم 
سيكون من المؤمنين الأصفياء. 

والترجبه"العاق:.مقابلة الاساءة بالتحيتان» ثقايل آنا الدى الشيعة بالقيية: 
وتحمل ما تتعرض له من أنواع أذى المشركين وتكذيبهم» وادفع بالخصلة التي هي 
أحسن ٠‏ بالصفح والعفوء والصبر على الأذى» والكلام الجميل» كالسلامء أي إنه 
أمر عليه السلام بالصفح ومكارم الأخلاق» لأن الله أعلم بحال القوم الضالين» 
وبما يصفون ربهم من الشرك والتكذيب. وهذا وعد للنبي يي معناه اشتغل أيبا 
النبى بدعوتك» وكل تعذيبهم والنقمة منهم إلينا. 
من وساوس الشياطين المغرية بالسوء والعصيان ومخالفة الأوامرء وتعوذ بالله 
وتحصن من حضور الشياطين في شيء من الأمورء فإنهم إذا حضروا كانوا معدين 
العادية أو في سورات الغضب الى لا يملك الإنسان فيها نفسه. فإن النتزعات 
وسورات الغضب هي من الشيطان. وفك هي الحالة التي كانت تصيب المؤمنين مع 
الكفارء فتزيد الحمية من تعقيد الأوضاععء فإن كان هناك اعتصام بالله. والتجاء إليه 
وتعوذ من الشيطان. 0 الأزمة. وبرزت الحكمة» والطهمزات: جمع همزة. 
والهمز: النخس والدفع والإثارة» أو الوخذ باليد وغيرها. 


وقد كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم يلتزم هذا التوجيه في كل الأحوال». 
أخرج أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول : «اللهم إني أعوذ 
بك من الهرمء وأعوذ بك من الحدم ومن العَرّقء وأعوذ بك أن يتخبطئى الشيطان 


المؤمنون: 977/ ٠١5-49‏ ظ 1/1 


عند الموت» . وفي مصنف أبي داود ومسئد الإمام أحمد: أن رسول الله كَككهٍ قال: 
«اللهم إن أعوذ بك من الشيطان: همزه وتفخه وَمْثئه» . قال أبو داود: وهمدّه: المونَة 
وهي الجنونء ونفحٌه: الكثرء وتَفْتّه : السّحر. 

إن هذه التوجيهات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعاء من النجاة من عذاب 
الظلمةء ومقابلة الإساءة بالإحسانء والتعوذ من الشيطان لطرده في كل حال» 
توجيهات لأمة النبي أيضاً ولكل من أراد الخير لنفسه ولغيره. 


موازين الحساب يوم القيامة 


الحياة في الدنيا: هي جال العمل والاختبار والتسابق في الخيرات» وفيها ما يحقق 
النجاة أو الحلاكء وأما الآخرة فهي دار الجزاء والحساب على الأعمال خيرها 
وشرهاء وكما يزرع الإنسان يحصدء ولا مجال لتعديل الأحوال» وإعطاء الفرصة 
لإصلاح الأعمال في عالم الآخرة» فإن ميزان النجاة قائم على الحق والعدل المطلق» 
فمن رجحت حسناته على سيئاته» كان من المفلحين» ومن طغت سيئاته على حسناته 
تانجو اشالكين القامرين» :ولس هناك ميزان للعدالة أدق ولا أعظم ولا أفضل من 
هذا الميزان» قال الله تعالى 0 سانا انان عله 6 


صر 
- 


ده ا سم وريحط وص ل انز ” 7 )109١(‏ مسسم 
إِنها ظِمَةَ هو قَايلَهَا ومن ورايهم 7 ' إل وو 5 © فإذا يح في ا فلا 


هر 


مر 7 سس كر 8 0000 7 رم مو 2 8 وو مم و , 
اشاب بلنهمم هم وْميِلٍ و ار 0 م فمن قلت مَوازِيثُم وليك و هم ال 9 


)0غ( حاجز دون الرجعة 250 الصور: بوق ينفخ فيه نفختان : الأولى ليموت الناس» والثانية ليعودوا 
أحياء . 


1 ٠١5-949/77 المؤمنون:‎ 


وس حَقّتْ موزيثة كأؤلهك ان حيروَأ لَفْسَهُمْ في جهنم حَنِدُونَ ©) تلفح" مجوكهم 
0 وهم فب ا 9 © [المؤمنون: 77/ .]1١4-66‏ 

«حتى» ابتداء كلام وإخبار عن حال جديدة: هي حال انحتضر عند الموت من 
عصاة المؤمنين والكافرين الجاحدين. والمعنى: إذا دنا أجل الإنسان الكافر أو 
العاصي المفرط في حقوق الله تعالى» ورأى ما ينتظره من العذاب. طلب الرجوع إلى 
الدنياء ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته» ويتدارك ما فاته من خيرء وما قصّر فيه 
من الأعمال الصاحة. ظ 

فيأتيه الردع والزجر من الله بكلمة «كلا» أي لا إجابة لطلبه» وتلك كلمة لا بد 
من أن يقوا كل محتضرء تعبيراً عن الندم» لأنه لا فائدة من الرجعة» فلو رُدَ لعاد لل 
كان عليه» وكذب في هذه المقالة» كما جاء في آية أخرى : «#وَلوْ ردوا عادو لِمَا مبوأ عنه 
َنم لَكَذْبوْتَ4 [الأنعام: 18/5] ويكون أمام هؤلاء الظلمة برزخ» أي حاجز مانع ما 
بين الدنيا والآخرة» بمنع من العودة إلى عالم الدنيا. وهذا تهديد ووعيد بعذاب 
البرزخ». والمراد من البرزخ هنا بإجماع المفسرين: المدة التي بين موت الإنسان وبين 
بغئهء وجملة إِنّهَا كِمَهُ هُرٌ فَآنهَا» إشارة إلى أن المحتضر لو رُدّ لعاد» فتكون الآية 
ية ذمّ لهم. 

وإذا نفخ في الصور (القرن الائل) النفخة الثانية»ء وهي نفخة النشورء وقام 
الناس من القبورء فلا تنفعهم الأنساب والأحساب والقرابات» على الرغم من 
وجود التعاطف والتراحم والنسب, لاستيلاء الدهشة والحيرة عليهم» ولا يتمكن 
القريب أو الصديق من سؤال قريبه أو صديقهء وهو يبصره. لأن هول المطلع يشغل 
كل امرئ بنفسهء فلا أنساب نافعة» وإنما النافع: هو العمل الصالح. 


١ 


. تحرق . (7) كالحون: عابسون متقلصو الشفاه عن الأسنان‎ )١( 


7 ١١١-1١١6 /5 المؤمنون:‎ 


وميزان الحساب واضح» شمن رجحت حسناته على سيئاته» ولو بحسنة واحدة» 
فأولئك الذين فازوا بالمطلوب» فنجوا من النارء وأدخلوا الجنة. ومن ثقلت سيئاته 
وطعّت على حسناتهء فأولئتك الذين خابوا وهلكواء وباؤوا بالخسران» بأن صارت 
منازهم للمؤمنين» وكان عذابهم ذا صفات ثلاث : 

إنهم في جهنم ماكثون على الدوام؛ مقيمون فيها إلى الأبد. وهذا دليل تخليد 
الكفار في النارء وتحرق النار وجوههمء وتأكل لحومهم وجلودّهم. وهم في النار 
عابسونء» متقلصو الشفاه عن الأسنان. والموازين: هي الأعمال» ومعنى الوزن: 
إقامة الحجة على الناس با محسوس على حسب عادتهم وعرفهم» ولفح النار: إصابة 
الوجوه بالوهج والإحراق. والكلّح: انكشاف الشفتين عن الأسنان» وهذا يعتري 
الإنسان عند المباطشة وعند الغضب. 

إن تصوير العذاب بهذه الصورة الشنيعة للجاحدين الكافرين تقشعر منه الأبدان» 
وتضطرب له فرائص"''' الإنسان» ويرهبه كل امرئ مهما كانء ولو من الجحبابرة 
العتاة» لأن مثل هذا العذاب لا يضارعه أي عذاب في الدنيا مهما اشتد وقساء 
ومهما عظم وامتد. فهل من متعظ معتبرء وخاشع يتدبر الأمر قبل وقوعه؟!. 


تقريع أهل النار على كفرهم 


لا يقتصر حال أهل النار على العذاب الشديد المؤلم» وإنما يقرّعون ويوبخون على 
كفرهم وماتمهمء وتراهم إذا سمعوا هذا التقريعء أذعنواء وأقروا على أنفسهم. 
فيَدُعون رهم بأن يح رجهم من النارء فله يجابون لدعائهم. فيقعون فْ اليأس 


' . الفرائص: جمع فريصة وهي لحمة بين الجنب والكتف. ترعد عند فزع الإنسان‎ )١( 


المؤمئنون: 97/ ١١١-١١86‏ ضفل 





والإحباطء ويتلخص أمرهم في أنهم سخروا من أهل الإعان» وابتعدوا عن تذكير 
القرآن» فوقعوا في حمأة العذاب» وفاز المؤمنون الأتقياء بجنان الخلد ورضوان اللهء 
وجوزوا على صبرهم على الطاعة» والبعد عن المعصية» وهذا ما وصفه لنا القرآن 
الكريم قبل أن يقع تماماً على هذا النحو في الآيات التالية : 

أل تَكن ابت تل عَليَمْ فَكُسْر يا تُكذبرت © دلوأ را حت عَليَنَا سقو" 
وككنا دنا شارية )را أحوا ينا كن عدن وَإِنَا يموت © قَالَ أسثوأ و1" 
ولا مُكلْمُونِ © إِنَّمْ كن فين مْنْ عبادى يقولون. رَبَنَآ َأمَنَا ا 
لريّحِينَ أحدنموم وي 1 "اشن امرك رذق وكحير ‏ حكن :20 إِفي جرسهم 
لوم يما بمَا صَبراأ روا ه41 هم الْمَإِِرُونَ (إ) 46 [المؤمنون: 5#/ .]111-1١6‏ 

في مطلع هذه الآيات محذوف تقديره: يقال لأهل النار: ألم تكن آياتي أي آيات 
القرآن تتلى عليكم في الدنياء للتذكير والاتعاظء فتكذبون بهاء وتعرضون عنها؟! 
وهذا استفهام تقرير وتوبيخ لهم. والمعنى: قِرّوا بهذا واعترفواء فهو أمر واضح. لا 
ينكره أحد. 

فكان جوابهم بقولحم: يا ربنا غلب علينا شقاء أنفسنا بشهواتنا وملذاتناء بحيث 
صارت مؤدية إلى سوء العاقبة» وأخطأنا طريق الحق والهحدى» وكنا من القوم 
الضالين. ثم تدرّجوا من الإقرار إلى الرغبة والتضرع. فقالوا: يا ربنا أخرجنا من 
عذاب النارء وردنا إلى الدنياء فإن عدنا إلى مثل ما كنا عليهء فنحن ظالمون» 
تكر دن العقوية: 

فأجيبوا بحسب ما تحتم عليهم من العذاب و بحسب علم عز وجل : امكثوا في 
النار» خاسئين أذلاء صاغرين» واسكتوا ولا تطلبوا مثل هذا الطلب» فإنه لاا رجعة 


المؤمنون: *9#/ ١11١-1١١8‏ قفد 


إلى الدنيا. وقوله تعالى : «إولا دُكَلْمُونِ» بلفظ :بي» وهم لا يستطيعون الكلام» على 
ما رَوي» فهذا مبالغة في المنع. ويقال: إن هذه الكلمة إذا معوها يئسوا. 

ثم أخبر الله تعالى عن سبب عذابهم بما يفيد بأنه كان جماعة من عبادي المؤمنين 
يقولون: يا ربّنا صدَّقنا بك وبرسلكء. ويما جاؤوا به من عندكء فاسئُرٌ ذنويناء ‏ 
وارحم فكتناء تأ نض حون لاعن 

نما كان منكم إلا أن سخرتم منهم في دعائهم إياي وتضرعهم إليء حتى حملكم 
بغضهم والهزء بهم على نسيان ما ذكّرتكم به مما ينفعكم» ولم تلتفتوا لمقتضى التذكرة. 
ولم تخافوا العقاب». وكنتم تضحكون استهزاء من صنيعهم وعبادتهم» كما جاء في أية 
أخرى: «إنَّ لذت لَجْرمُوا كنا مِنَ الَذنَ امنا يَصْعَكْنَ © وَإِذَا مروأ ميم يَعَامرودَ 
© * [المطففين: 00-14/87. أي يلمزونهم استهزاءً. والفريق المشار إليه ممن هزئوا به : 
كل مستضعف من المؤمنين» وقد نزلت الآية في كفار قريش الذين كانوا يمزؤون 
بصهيب وعمار وبلال رضي الله عنهم ونظرائهم. ولكنها عامة فيمن جرى مجراهم 
قليعاًء وبقية الدهر. 

ثم أخبر الله تعالى عما جازى به عباده الصالحين بأنه جازاهم في يوم القيامة بسبب 
صبرهم على أذى الكفار واستهزائهم بهمء وكان الجزاء هو الفوز بالسعادة 
والسلامة» والنعيم المقيم في الجنة» والنجاة من النارء كما جاء في آية أخرى وهي : 
انين الذي اموأ ِنَّ لكر يَضْحَكوْنَ (© عَلَ الاريك يرو © حل ثب الْكَتَارُ ما ما 
يمْعلُونَ ([) 6 [المطففين: *م/ 4 م-+"]. 

والجزاء المعطى للمؤمنين: هو الجنة والرضوان الإلحي» والفائزون: هم المنتهون 
إلى غايتهم الت كانت أملهمء ومع الفوز: النجاة من هلكة إلى تعمة. . 


تتبين عظمة القرآن» وأفضال الله ونعمه: في أن الحق سبحانه وتعالى بيّن لعباده 


١/1 ظ‎ ١1١8-1١١7 /77 المؤمنون:‎ 


سلفاً في هذه الدنياء كل ما يلاقون في عالم الغيبيات» ومصير كل فريق: إما في الجنة 
وإما في النار. 


مهما طال العمر بالإنسان. فإن عمر الإنسان قصيرء بل وعمر الدنيا كلها 
قصيرء وذلك رحمة من الله بعباده» لأن الدنيا دار امتحان واختبارء ودار تكليف 
ومسؤولية» والمسؤولية تقتضي التخفيف وعدم الإطالة» فكما زاد العمر ثقلت 
المسؤولية» فكان من الرحمة أن يقضّر الأجل منعاً من تزاحم المسؤوليات وإطالتهاء 
لذلك اقترن الإخبار عن قصر الدنيا بالتذكير بالمسؤولية فيهاء وأنها ليست دار العبث 
واللهوء وإنما هي جسر للآخرة التي يكون فيها الحساب؛. والمحاسب: هو الله 
صاحب العزة المطلقة» والملِكُ الحق» وذو السلطان الأكبرء وهو رب العرش 
الكريم» فكيف يصح لعاقل عبادة غير الله؟ ومن عبد إلا غير الله خاب وخسرء 
ومن عبد الله وحده لا شريك له فاز ونهاء قال الله تعالى مبيناً هذه المعاني والمبادئ 


ره 
3 ار وو 


جكل > يَنْثد في الآ عَدَد يبن ©© 15 لَنَا نا 1 بس يزو سكل امون 


# 


© كن بد بن يد يِل 3 كم خث 1 كُثْرْ تمَلمونَ © أن رم معو انما لفك عم 6 
أي ِنَم ا سي 0 00 ند أَلْمَِكُ لحن 0 43 لَهَ إلا هو ريب أي 


فيح الكيزية © © وقل رت أغَفْرٌ م وا 7 ©42 [المؤمنون: -1١17/77*‏ 


.]١ ١4 


000 تنزه عن البعث 1 


المؤمنون: 77/ ١١8-1١١7‏ ظ تف 


ينبّه الله تعالى في هذه الآيات على أمور ثلاثة: قصر العمر في الدنياء وإناطة 
التكليف والمسؤولية فيها بعنق الإنسان. وإفراد الحساب بالله عز وجل. 

أما الأمر الأول: فيسأل الله الكافرين والمقصرين سؤال تقريع وتوبيخ: كم 
مكنتم في الدنيا؟ فأجابوا لعظم الأهوال وشدة العذاب: مكثنا يوم أو بعض يومء 
فاسأل الحاسبين وهم الملائكة» والمراد توقيفهم على أن أعمارهم قصيرة» لكن الكفر 
في الدنيا أداهم إلى عذاب طويل. | 

فأجاب أحد الملائكة الحفظة: ما مكنتم إلا زمتاً يسيراً» على أي تقديرء سواء 
كان المكث في الدنيا أو في القبورء وذلك بالنسبة إلى العذاب الطويل ف الآخرة» 
ولكنكم كنتم لا تعلمون الحقيقة» ولو علمتم فعلاً بها لعملتم بما يرضي ربكم. ثم 
لبيان الأمر الثاني وهو التذكير بالتكاليف. وبخهم الله على غفلتهمء بما مفاده: 
أظننتم أنما خلقناكم عبثاء أي لعباً وباطلاً» بلا قصِدٍ كريمء ولا غاية معينة؟! وهل 
ظننتم أنكم لا تعودون إلينا في الآخرة للحساب والجزاء؟! وهذا هو الأمر الثالث 
الدال على تفرد الله بالحساب. لقد تنزه الله صاحب الملك الواسعء الثابت الذي لا 
يتغير ولا يزول» أن يخلق شيئاً عبثاًء فإنه سبحانه الملك ا حق المنزه عن ذلك» وهو 
ذو العرش العظيم البهي» الشامل في تدبيره نظام الكون الرحيب. 

ثم توعد الله جلت قدرته عبدة الأوثان: بأنه من يعبد إِلمأ آخر مع الله دون حجة 
ولا دليل. فحسابه عند اللهء إنه لا يفوز الكفار بشىء من النعيم وإنما مصيرهم إلى 
الجحيمء وهذا تأكيد أن الكافر لا يبلغ أمنيته» ولا ينجح سعيه. 

وقل أبها النبي الرسول: يا رب اغفر لي ذنوني واستر عيوبيء وارحمني بقبول 
توبتي» ونجني من العذاب الأليمء فإنك صاحب المغفرة الشاملة والرحمة الواسعة. 


وأَمْر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدعاء بالمغفرة والرحمة وؤكر الله بأنه 


المؤمنون: 77/ ١١8-1١17‏ فل 


أرحم الراحمين: تعليم لأمتهء وإرشاد إلى أن الرحمة الحقيقية والشاملة إنما هي لله 
سبحانه» وما رحمة كل راحم بغيره إلا جزء من مئة من رحمة الله تعاللى» فإن الله تعالى 
أنزل وورّع في العالم رحمة واحدةء وأمسك عنده تسعة وتسعين. أخرج البخاري 
ومسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة» قال: “ممعت رسول 
الله يم يقول: (إن الله خلق الرحمة يوم لما لضان ناسيك عد مها 
زتعي رخة» :وأرستل فغتلقه كليم رقة واحنت فلو ينل الكافر يكل الذئ عند 
الله من الرحمة لم ييأس من الجنة» ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب. 


لم يأمق من الناراء 


١ "17/955 النور:‎ 


تفسير سورة النور 
عقوبة الزناة 

حرص الإسلام من أجل طهر المجتمع ونقائه» وقوته وبقائه على إشاعة الفضيلة. 
ومحاربة المنكر والرذيلة» وصيانة العلاقات الإنسانية من المعكرات والأمراض 
الضارة» ووضع حد ونظام متين مجتمع يحيا حياة طيبة» وجيل نظيف خال من 
الشوائب والأخلاطء لذا حرّم الإسلام الفواحش. وحارب كل اعتداء على 
الأعراض والأخلاق والأنساب». ووفر الحرية الكرعة والخياة السوية للناس جميعاًء 
قال الله تعالى في مطلع سورة النور المدنية : 

«شررة”"" زتها و0" ورا يبآ يلت يت للك تكن © ايه وز مكنا 
كير ينبا مائهَ جلوْ علا تْمْدُ ينا تمه في ين آلّْهِ إن كُمٌ من لله الور ايمر 
ود عدا سمه ين ألنؤييىَ © © ألزن لا يكح إِلَّا رانيد أو مقركة وألزَايَة لا يكحهاً إلا 


ا لا 


ان 3 5 وحرم ذلك ع المرمنين (2) * [النور: 5 .]7"-١‏ 

المعنى: هذه هي السورة الموحى بها إلى النبي يَلِ والمفروض فيها أحكام تتعلق 
بالأسرةء وفيها دلائل واضحة وعلامات بيّنةَ على توحيد الله وكمال قدرتهء 
لتتذكروهاء فتعتقدوأ وحدانيته وقدرته تعالى. 


)١(‏ خير مبتدأ مضمر تقديره : هذه سورة. أو مبتدأ وخبره مفهوم. تقديره : فيما يتلى عليكم . (1) أوحينا 
أحكامها . 


النور: 75/١-بم‏ 1 


والمقصود بكلمة «وَْضتها» أثبتناها وقررناهاء فهي أشبه بالفرض في الإلزام. 
وقوله: المَدَّحمْ تَدَدوت» أي على توقع البشر ورجائهم. 

ومن هذه الأحكام الأساسية في كيان المجتمع المسلم: أن عقوبة الزناة الأبكار غير 
المتزوجين هي الجلد مئة لكل من الزاني والزانية في دار الإسلام أي كان. ولا يحملتكم 
العطف والرأفة على ترك هذا الحدء فهو حكم الله تعالى» والواجب تنفيذه» والغيرة 
على حرمات الله ما دمتم مؤمنين مصدقين بالله وبالآخرة التي يجري فيها الحساب 
والجزاءء وهذا حث شديد على تطبيق حدود الله وتنفيذها. وتكون إقامة الحد علانية 
أمام فئة من الناس المؤمنين» تحقيقاً للزجر والردع» وبعداً عن التورط في الفاحشة» 
وتقريعاً وتوبيخاً لمن تدنّس بها. 

والطائفة التي تشهد على إقامة الحد: أقلها واحدء. وقيل: اثنان فأكثرء وقال 
قتادة: أمر الله أن يشهد عذابما طائفة من المؤمنين» أي نفر من المسلمين» ليكون 
ذلك موعظة وعبرة ونكالاً. 


ثم ذكر الله تعالى قبح مستنقع الفواحش» وأنه يجب تطويقه وعزله عن امجتمع» 
فأخبر خبراً خرج مرج الغالب» من غير قصد التحريم الاصطلاحيء وإثما التنزه 
والابتعاد والترفع عن وسط الزناة» والمعئى: الشأن في الزاني الفاسق الفاجر ألا 
يرغب إلا في نكاح أمثاله من النساء الزانيات الفاسقات» فهو في العادة لا يرغب إلا 
في الزواج بأمثاله من الفواسق الخبائث أو المشركات» ممن لا يهتم بعرض ولا يأبه 
بتعففء وذلك الزواج بأهل الفسق والبغاياء كان عرماً على أهل الإيمان». فلا 
يتزوج زان إلا زانية» ولا يتلوث بذلك مؤمن. وهذا التحريم يراد به المبالغة في التنفير 
والتنزه والتعفف. بدليل إباحة الزواج بأي امرأة لا زوج لحاء وهي الأيم وجمعها 
أيامى» لقول الله تعالى : «إوأنكحوأ الْأَيئَ مك [النور: 68/54 فإنه يتناول البغايا. 


النور: 4 5-ه اح نل 


وفي الجملة: إن الفاحشة أو الزنا قبيح شرعا وفي العقل السليم» والفواحش : 
طريق. لتدمير الأمم والشعوب بإشاعة الا نحراف. وتحطيم سياج الأعراض 
والأخلاق» وقد خَرّم الزنا في كل الأديان» وازداد تحرعه والتشنيع عليه» وتبشيع 
أمره في القرآن الكريم» وجٌعل الزنا في مرتبة الشرك» وصّئْف الزناة ه مع المشركين». 
ومن المعلوم أن الشرك أعظم المعاصي, فما يقترن به يكون قبيحاً مثله. هذا فضلاً عن 
أن تعاطي الفاحشة يعرّضٍ صاحبها لألوان الاعتداءات والجنايات الختلفة» بل 
وبمهد للإصابة بأخطر الأمراض الفتاكة التي ل علاج لهاء ومنها مرض فقد المناعة 
(الإيدز) فإن /9٠‏ من حالاته بسبب الشذوذ أو الانخراف الجنسي.. 


عقوبة القاذفين 

لقد طوّق التشريع القرآني مصادر الجريمة» وعمل على استئصال أسبابهاء وحارب 
كل الوسائل المؤدية إليهاء لأن المزالق والأساليب هي مبدأ التوجه نحو الغايات» 
ناذا أدمنذ الباب في وجه الوسيلة» امتنع تحقيق الغاية» وإذا حرّم الإسلام أمراً 
لقبحه وضرره» حرم كل الوسائل المؤدية إليهء لأنها منافذ الخطر. وعلى هذا النهج 
ترى القرآن الكريم يحرم الزنا لفحشه وضرره البالغ» ويحرم كل ما أدى إليهء وسهّل 
إليه من كلام الفحش» وقذف الأعراض» وخدش الكرامات والخلوة بالمرأة» فتكون 
كلمة القذف. أي النسبة إلى الزنا من غير إثبات بالبينة أو الإقرار حراماً وموجباً لحدٍ 
مكل لل الدنا ميعن القذق قال الله تغالى” متنا :مدا هذا :الل وطويف 
التخلص منه بالتوبة الصادقة : 


سس واس كوس سا سر 22١‏ ”7 ا عر سم حر | رت سس بيس مر بيعو عر و م 
رن يض الل ”2 ان اسرينةه دوه صَلدِينَ جَلده ولا لوا لم سبد 1 


. يقذفون العفيفات بالزنا‎ )١( 


التور: 5؟/ 5-85 ا 





بَكا لبك حْ اليش (© إل ادن كبوا ين بد دَيِدَ وَسَكحا ين لَه حَفُودُ محم 
9©) 6 [النور: 4؟/5-4]. 

نزلت هذه الآية في القاذفين» فبعد أن نفر الله من نكاح الزانيات» وإنكاح 
الزناة» نهى الله تعالى عن القذف: وهو الرمي بالزناء أي إلصاق التهمة بعفيف أو 
عفيفة من دون حجة ولا برهان. وهذا الاتهام وإن ظن بعض الناس أنه لا يستتحق 
عقاباً» فإنه في الواقع أمر خطير ربما يؤدي إلى القتل» أو تدمير كيان الأسرة» أو 
الاساءة الدائمة للسمعةء بسبب الاستفزاز وإثارة الأحقادء وإيجاد العداوة 
والبغضاءء واحتدام السخط والغضبء والغالب أن الغضوب بعيد عن دواعي 
العقل والحكمة والرشدء فيسارع إلى اتخاذ موقف متهورء يؤدي إلى نتائج خطيرة: 
مت كلمةاغابرة أوطيجة كاذ :لذأ :ظلي الث ان /مريد ا مق التقيك أو الانيات للتيممة 
بأربعة شهود. 

والقور دز الذدن شوهوة الغيناة: التنيفاكد اللازاور المتنلهاتت بالزناكد رول يشسكتوا 
من إثبات التهمة بأربعة شهودء. رأوهن متلبّسات بالزناء أي لم يقيموا البينة على 
صحة القذف الذي تورطوا به. هؤلاء لهم عقوبات ثلاث: 

أولها: أن يجلدواء أي القذفة ثمانين جلدة. 

وثاننها: أناثرد شهادتهم أنذاء وتسقط عدالتهمء فلا تقبل شهادتهم بعدئذ فى أي 
شىء» مدة العمر. ظ 

وثالثها: أن يصيروا فسقة فجرة»ء ليسوا عدولاًء لا عند الله ولا عند الناس» 
سواء كانوا صادقين في القذف لكنهم لم يُثبتوهء أو كاذبين» والفسق: الخروج عن 
طاعة الله تعالى. وهذا دليل على أن القذف إحدى الكبائرء لما يؤدي إليه من التشن 5 


وهتك حرمة أعراض المؤمنات. 


النور: ٠١-57/7955‏ ره 


20 ذكر الله تعالى في الآية قذف النساء لأنه أهم» وأكثر إثارة» وأبشع للنفوس. 
وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى» وإجماع الأمة على ذلك» كالنص القرآني 
على لحم الخنزير» ودخول شحمه وغضاريفه ونحو ذلك بالمعنى وبالإجماع. وذكر 
الزهراوي: أن المعنى: الأنفس المحصنات» فهي تعم بلفظها الرجال والنساء. ويدل 
على ذلك قوله تعالى: «#والمخصَكتُ من اليس [الساء: 54/4]. والمحصنات في هذا 
الموضع: العفائف. لأن هذا هو الذي يجب به جلد القاذف. والعفة أعلى معاني 
الإحصانء. وني طيه الإسلام والحرية» ونزلت الآية في الحرائر» فيشترط في القاذف 
أن يكون من أهل التكليف. أي بالغاً عاقلاً متاراً عالماً بالتحريم» وأن يكون 
اللقذوف محصناًء وهو المكلف «البالغ العاقل) الحرء المسلمء العفيف عن الزنا. 

ثم استئنى الله تعالى من تاب وأصلح من بعد القذف» فوعدهم بالرحمة والمغفرة 
فمن رجع عن قولهء وندم على فعله» وأصلح حاله وعملهء فلم يعد إلى قذف 
المحصنات» فيسترد عدالته» ويرتفع عنه صفة الفسق» فإن جمهور العلماء قالوا: 
الاستثناء المذكور عامل في رد الشهادة» فإذا تاب القاذف قبلت شهادته» وتوبته : إما 
بتكذيب نفسه في ذلك القذف الذي د فيه في رأي جماعة» وإما بالاقتصار على 
إصلاح نفسه وتحسين حاله. وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب. 


قذف الرجل زوجته واللعان 


لا نزلت آية رمي المحصنات». تناول ظاهرها الأزواج وغيرهن» مما أوجد الحرج 
في العلاقات الزوجية» فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله» إن وجدت مع امرأتي 
رجلا أمهله حتى آي بأربعة (أي شهداء)؟ والله لأضربئّه بالسيف غير مُصْمَْح عن 


فقال رسول الله كلو : «أتعجبون من غيرة سعدء لأنا أغير منه» والله أغير مني؟). ثم 
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وقعت حادثتان: الأولى: اتهم هلال بن أمية زوجته بالزناء وسأل عوعر العجلاني 


-ر 


أن واقعة هلال قبل» وأنها سبب 5 الآتية 
800 ل الس سار و و ته 00 الصا م3 
ماين يمون أزوجهم ول يكل للم شبن إلآ سم شَهدَةُ أحرهر أَربَعٌ شبلدات ولله ِنَم 
لَمنّ ليون () والئيسة أنَّ لعنت أله عَليْهِ إن كان من الْكَدِيينَ 0ض عنما الْعَدَابٌ 


م عو مر ل 


أن تَْبَدَ ابيع سَبَداتٍ أله إِنَمُ لِِنَ الكذيته 69 والفئيسة أن حَصَبَ أله عدا إن كان من 
8م 5 ٠.‏ 7 # 0/0 0 الل 2 اله مر يم ض 
لصَّْدِقِينَ 9 0 فَضْلٌ ألله ملك ورحمتم وأن الله تُوابٌ ا ©42 [النتور: 57/75- 


.]٠ 


الأزواج في هذا الحكم يعم جميع الزوجات مسلمات وغير مسلمات» وإماء. 
نفسه باللعان» أي يلاعن امرأته لرفع حد القذف عن نفسهء فيكون حكم اللعان 


والمعئى : إن الأزواج الذين يقذفون زوجاتهم بالزناء ولم يتمكنوا من إحضار أربعة 
شهودء يشهدون بصحة قذفهم». فالحكم الواجب أن يَشْهد الواحد منهم أربع 
شهادات بالله» إنه لصادق فيما رمى زوجته من الزناء والشهادة الخامسة: أن لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين فيما اتهمها به. واللعن: الطرد من رحمة الله. فإذا أدى 
هذه الشهادات الخمسء» بانت منه زوجتهء وحرمت عليه حرمة مؤبدة بهذه الأيمان . 
. المسماة بأبمان اللعان» ويعطيها مهرهاء ويَسُقط عنه حد القذفء. وينفى الولد عنه إن 
وجدء ويتوجه عليها حد الزنا إذا لم تلاعن. 


. يدفع عنها‎ )١( 
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كاذب فيما رماها به من الفاحشة»ء والشهادة الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان 
زونهها :ضاذقا فنا تقول: 


وجعلت اللعنة للرجل الكاذب في يميئه الخامسة: لأنه مفتر مباهت بالقول» فأبعد 
باللعنة» وجعل الغضب الذي هو أشد على المرأة التي باشرت المعصية بالفعل» ثم 
كذبت وباهتت بالقول. وسبب التفرقة بين الرجل بتخصيصه باللعنة» و تخصيص 
المرأة بالغعضب: هو التغليظ عليهاء لأنها سبب الفجور ومنبعه عادة» بإطماعها 
الرجل في نفسها. 


والعدول عن حد القذف إلى أيمان اللعان بين الزوجين ني حال الاتهام بالزنا : 
تخفيف ودفع للحرج عن الأزواج» وفضل ونعمة ورحمة من اللهء إذ جعل اللعان 
للزوج من غير حاجة إلى إثبات قوله بأربعة شهود طريقاً لتحقيق مرادهء وللزوجة 
سبيلاً إلى درء العقوبة عن نفسهاء لذا عقب الله تعالى على حكم اللعان (أيمان 
الملاعنة بين الزوجين) بأنه لولا ما خصكم الله به من مزيد فضله ونعمته» وإحسانه. 
ورحمته ولطفه بهذا التشريع ارج من الشدة والضيق إلى الأيسر والأخف. لولا ذلك 
لوقعتم في الحرج والمشقة في كثير من الأمورء وعوجلتم بعقاب حد القذف. ولكن 
الله ستركمء وأنقذكم من التورط بتهمة الزناء بطريق شهادات أو أيمان اللعان. 
وذلك: لأن من الصفات الذاتية لله سبحانه: أنه كتب الرحمة على نفسهء وأنه هو 
القواى تكن ابرق لعورة بعباكد روزن كان "ذللكه يضف الأغان للخلظة وو انه كيه 
فيما يشرعهء ويأمر به» وينهى عنهء فإنه على الرغم من أن أحد الزوجين كاذب في 
بعينه» فإن عقاب الحد الدنيوي يُدْرأ عنه» ويستحق ما هو أشد منه وهو العقاب 
الأخروي. وعبّر الله تعالى في نهاية الآية بكلمة «حكيم» وليس بكلمة «رحيم» مع أن 


البو 901 11د 1١1/7‏ 


الرحمة تناسب التوبة وقبولحاء لأن الله أراد الستر على عبادهء بتشريع اللعان بين 


الزوجين. 


وهكذا يجب اللعان بين الزوجين حين وجود الاتهام برؤية جرعة الزناء أو من 
أجل نفي الحمل» فيسقط حد القذف عن الزوجء ويفرق بين المتلاعنين: فلا 
معان أنذا ولا يتوارثان. 


إدانة المتورطين بقصة الإفك 


الإفك: الزور والكذب, والأفاك: الكذابء والإفك: قلب الحقيقة عن حاها 
بالأقوال» وصرفها عن جهة الصواب» وبذلك شبّه بالكذب. وهو في الواقع 
اختلاف الكذب. وقد أنزل الله تعالى في سورة النور ست عشرة آية لتبرئة السيدة 
عائشة أمّ المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء وما اتصل بذلك من أمر الإفك. 

والقصة تدور على استغلال تخلف السيدة عائشة لقضاء حاجتها عن ركب الخحند» 
وعودتها للبحث عن عِقدها الذي أضاعته في غزوة» بني المصطلق سنة حمس من 
الحجرة»؛ وهي غزوة المريسيع؛ والمريسيع: ماء لبني المصطلق» من ناحية قُدَيد إلى 
الساحل ناحية البحر الأحمر. وكان قائد الفتنة الذي أشعل نارها : هو زعيم المنافقين عبد 
الله بن أَبَيّ بن سلول: وتورط معه ثلاثة؛ وهم حسان بن ثابت». ومِسْطح بن أثاثة 
وكقنة يفت سان اوقل ستول النافق ابن أ ى :هده طاؤنة لفق النينية ونا نكلة كين 
وجد صفوان بن الْمحطل السّلّمِي يقود راحلته التى أركب عليها عائشة. فتزلت الآيات 
التي تبرئ السيدة عائشة»؛ وتلوم مروجي الإشاعة الكاذبة» وتؤدب الصحابة بآداب 
عظيمة في مثل هذه الحادثة . قال الله تعالى مبيئاً إدانة المتورطين مبذه التهمة المنطيرة: 
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من ادن ا ا و ل ل ل لل ا ل لكل 1 


مركا 
ِنيُم ما هسب مِنّ لاني وَأليِى 0 كت" ينع 1 علث عل © آنا إذ م مععتموه موعتموة ظن 
لْمَؤْمِيُونٌ وَالْمَوْمِئت 0-0 نا وكالرا هنذا فك بين © 1 ا عاخن ا شُبَدَاء فَإذ 


م ل عر سا سم 


َم يأو ساي الْكَذْبوْنَ © وَزْلَا مضْلُ الله عَتَكرْ وَيَمَنمَ في لديا 
ده مت 2 م ا ا عَظِي 9 * [النور: .]15-1١/55‏ 

هذه الآيات الكرعة لإحقاق الحق وإبطال الباطل.» ودحض الافتراء الشنيع؛ 
وهي تبدأ في بيان القصة من أولحاء وأولها: إن الذين فعلوا هذا الفعل جماعة 
محسوبون على المؤمنين؛ وهؤلاء الجماعة أتوا بأبلغ الكذب» وأعظم الافتراء» وهو 
الإفك. الذي كان وراءه ثلاثة بزعامة منافق» وهو عبد الله , أب فإنه هو الذي 
اختلق الكذب على السيدة عائشة رضي الله عنهاء وتواطأ مع جماعة صغيرة لترويج 
الخبر بين الناس» وإشاعته قريباً من شهرء حتى نزل القرآن الكريم مبيناً أسبابه 
ودروسه ونتائجه. 

واسى الله تعالى أسرة أبي بكر في هذه التهمة المفتراة فقال: لا تظنوا يا آل بكر بأن 
ذلك الافتراء شر محض لكمء وإساءة إليكم». بل هو خير لكم في الدنيا والآخرة. 
لإظهار مدى العناية بعائشة بنت الصدّيق رضي الله عنهاء حين برأها الله في القرآن 
العظيم» وجعله حكماً ونصاً يتلى إلى يوم القيامة» ومن أجل كسبكم الثواب العظيم 
به في الدار الآخرة. ظ 

وأما دعاة الفتنة فلكل واحد تكلم في هذه الفرية ورمى أم المؤمنين عائشة 
بالفاحشة» فله نصيب من العذاب الشديد» بقدر ما خاض فيه. 


)١(‏ أقبح الكذب . (؟) عصبة: أي جماعة بدل من الضمير في ((جاؤوا))» وجملة ((لا تحسبوه)) خبر ((إن)) 
والتقدير: إن فعل الذين . (”) تحمل معظمه وهو رأس النافقين . (4) خضتم فيه . 
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والذي تحمل معظم الإثم منهم: هو عبد الله بن أبي زعيم المنافقين» له عذاب 
عظيم في الدنيا والآخرة. فإنه أول من اختلق هذا الخير. ومعظم الشر كان منهء أما 
عذابه في الدنيا: فبإظهار نفاقه ونبذه من المجتمع» وأما في الآخرة: فهو في الدرك 
الأسفل من النار. [ 

تم أدب الله تعالى المؤمنين بمناسبة هذه القضية وزجَرّهم بتسعة أشياء: أذكر منها 
هنا أدبين وأمرين خالفوا بهما أحكام التشريع الأساسية. وهما: هلا حين سمعتم أيها 
المؤمنون كلام الأفاكين في أم المؤمنين عائشةء ظننتم بها خيراً بمتقضى الإبمان الذي 
يحمل على حسن الظن! وهلا بادرتم إلى القول صراحة: مهدا إِفْكُ مُبينُ»# أي كذب 
مختلق» واضح مكشوف على أم المؤمنين رضي الله عنها! فإنها جاءت راكبة على 
راحلة صفوان بن المعطل في وقت الظهيرة. والخان كله يكاهة 5 ذلك». ولو كان فيه 

من الريبة» لما تم الأمر هكذا جهاراً نهاراً. 

وهلا أتى الأفاكون على ما قالوا بأربعة شهودء يشهدون على ثبوت التهمة. 
وصحة المعاينة» فحين لم يأتوا بالشهود لإثبات التهمة» فأولئك في حكم الله كاذبون 
فاجرون. وهذا من الزواجرء ومن التقصير في القيام بعبء الإثبات» عملاً بالقاعدة 
الكبرى : «البينة على من ادعى» واليمين على من أنكر). ظ 

تأثيرات قصة الإفك في المؤمنين 

إن الاتهام الرخيص سرعان ما يتبدد ويزول أثره» ولا سيما إذا تولى الله تعالى 
بنفسه الدفاع عن سمعة المؤمن» وحماه وبرّأهء» وقد كان لقصة الإفك أبعاد أو أحكام 
اتنفيذية سريعة: وهي أن زعيم المنافقين عبد الله بن أي أرجئ عذابه» فكان العذاب 
المتوعد به هو عذاب الآخرة» وأن حسّان ومِسْطحاً وعمنة بنت جحش أقيم عليهم 
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حد القذفء وأن الذين أشاعوا الخبر لامّهم الله تعالى لوماً شديداً» ووبخهم توبيخاً 
مهيناًء وهدّدهم بالعذاب» وعلّمهم الوحي الإلهي وجوب الالتزام بآداب معينة» 
أذكر منها هنا ستة» كلها ذات وقع شديدء وتتضمن التهديد والوعيدء قال الله تعالى 
مبيناً هذه التأثيرات لقصة الإفك : 

0 لَه عَلدَْكْر وَيَمنُمَ في لديا وَالأرْدَ لَسَسَكرْ في مآ أَفضْئْرٌ فيه عَدَابٌ عَظِيمٌ 
إِذ تقوم أل يَتويُونَ بأفوايكٌ ما ليس لكم يد على وتحسبوتم هين وهر عند 
7 م عي 8 32 ا 0 001 ع 1 ا 004 
عَظيمٌ | 0 تعودواً أمثلد بد د مَؤْمِنتَ 7 ري أله 1 ليت 
وَأَنَُ عَليِعٌ حَكيِدٌ © © إث أل ا الل ا ل م 2 
في لديا والأخرؤ وَأَلَهُ بعلم وَأَسْرٌ لا تََلْمُونَ © وَلَزْلًا مضل اله عليحكم ورحمتم وأن 
أ روف حم 9 4 [النور: .]7١-1١4/74‏ 

المعئى: لولا تفضل الله عليكم في الدنيا بأنواع النن التي منها الإمهال للتوبة» 
ولولا رحمته بكم في الآخرة بالعفو والمغفرة» لعججلتٌ بكم العقاب على ما خضتم فيه 
من حديث الإفك» وهذا من الزواجر أيضاً. 

- ولولا فضل الله عليكم لمسكم العذاب حين تلقيتم أو تلقفتم بألسنتكم حديث 
الإفك وسؤال بعضكم عنهء وإكثار الكلام فيه» وقولكم ما لا تعلمون» وظنكم 
ذلك أنه أمر سهل يسيرء وهو في حكم الله عظيم الخطرء ومن الكبائر. وهذا من 
الزواجر كذلك وعتاب على تناقل الأخبارء والإفاضة في الحديث» وإشاعة الكلام. 

- وهلا حين سمعتم ما لا يليق من فحش الكلام وخبث المقال قلتم : ما ينبغي وما 
يصح لنا ولا يحل أن نتفوه بهذا الكلامء» ونخوض في عرض النبي يلد فالعقل 


. تظنونه سهلاً . (؟) كذب محر‎ )١( 
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والدين بمنعان الخوض في مثل هذاء وهذا تأديب جم» وعتاب لجميع المؤمنين؛ بأنه 
كان ينبغي عليهم إنكار هذا المقال وترك حكايته ونقله» وأن يحكموا عليه بالبهتان: 
وهو أن يقول الإنسان في غيره ما ليس فيه. ويحذر الله المؤمنين من العود لمثله.» أي 
ينهاكم الله متوعداً أن يقع منكم ما يشبه هذا في المستقبل» ما دمتم أحياء مكلفين, 
وكنتم من أهل الإيمان بالله وشرعهء وتعظيم رسوله كله ويوضح الله لكم الأحكام 
الشرعية والآداب الدينية والاجتماعية» والله تام العلم بما يصلح عباده» وكامل 
اللكفة ف شرعة: وقدره كدير كنؤو خلقةه بوهذا من الزواجر العظاء. 

- وإن الذين يشيعون الفاحشة عن قصد وإرادة في أوساط المؤمنين لهم عذاب مؤلم في 
الدنياء وهو حد القذف, وني الآخرة لحم عذاب النار» والله يعلم بحقائق الأمور علماً 
نامأء فردوا الأمر إليه ترشدواء وأنتم بسبب نقص علمكم لا تعلمون تلك الحقائق. 

- ولولا فضل الله عليكم ورحمته بكمء لكان أمر آخرء أي لملكتم أو لعذبكم 
الله واستأصلكم» ولكنه تعالى رؤوف بعباده» رحيم بهم» فتاب على التائبين من هذه 
القضية» وأرشد إلى ما فيه الخيرء وهدى إلى الطريق القويم» وأبان خطر هذا الفعل 
الشنيع» وهو الطعن بعرض بيت النبوة. 

لقد تضمنت هذه الآيات في بدايتها وخاتمتها بيان سبق الرحمة الإلحية» وإسباغ 
الفضل الإلحي على الفئة التي تورطت في ترداد الأخبار الملفقة» وتناقل الحديث من 
لسان إلى لسانء وما بين البداية والنهاية لوم وتقريع» وعتاب وتوبيخ» وأن مجرد 
التحدث في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إيذاء كبير للنبي وزوجه ولآل 
أبي بكر. فيكون الخوض في مثل هذا ممنوعاًء ويحتاج مثله إلى التثبت والروية» وتبين 
الحقيقة» كما قال الله تعالى: «يكأيا الَدِنَ اموا إن جاه كاسن بي نَييواً» أو 
(فتثبتوأ» [الحجرات: 1/45]. 


١1/١ 77-7١/715 النور:‎ 


التحذير من آثار قصهةه الإفك 





كان لآثار قصة الإفك آثار تربوية عظيمة» ونتائج إنسانية سامية» وأهمها ثلاثة 
التحذير من اتباع خطوات الشيطان أو وساوسهء وتدنيس سيرة المتورطين في هذا 
الذنب وإساءة سمعتهم». وحث أبي بكر على مواصلة مسطح ابن خالته؛ على الرغم 
من اشتراكه في ترويج أباطيل زعيم المنافقين: عبد الله بن 07 وتجاوز هذه الآثار ' 
كان بفضل من الله ومغفرة وعفو عن المسيئين» وبه تنتهي فتنة ابن أب التي روّجها ظ 
بين المسلمين» فقال الله تعالى معدداً هذه 5-5 

ينانا لذن امئوا لا نيوا خطوات الّبَطن” 2 ومن ببح خطويت الشَيْطان فَإِنَه 1 
بالفحتل والشك ولولا صن آسد 56 0 0 عن اولك انر 
:ل يد 1 53 زا افر © يبك ولمع( أن ييا أل الي 


3 2 2 20 > لخ لخو 


وال بن والمهاجرنَ فى سبيل أ ' تنذأ ركفا ل من 1 ينه 2 تك واقة غذة 
2 ©42 [النور: 7/78 77-91]. ظ 

- هذا خطاب لجميع المؤمنين» مطلعه التحذير من وساوس الشيطان» ومضمونه 
لا تمشوا في سبل الشيطان وطرقه وأفعاله الخبيثة» ولا تسمعوا لوساوسه. فإن من 
يتبع وساوس الشيطان خاب وخسرء لأن الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء (وهو ما 
أفرط قبحه) والمنكر (ما أنكره الشرع وحرمه وقبحه العقل ونفر منه) فلا يصح لمؤمن 
إطاعة الشيطان» وهذا نبي لكل المؤمنين في كل ونان وخرطب الؤظرة عيذ 
ليتشددوا في ترك المعاصي» ولئلا يتشبهوا بحال أهل الإفك. 

- وكرر الله تعالى تأكيد مئّته وفضله على عباده» فلولا تفضل الله على المؤمنين 


)١(‏ طرقه ومذاهبه . (7) ما تطهر من الذنوب . (”) أي لا يحتلف من الألية : وهي اليمين . (5) أهل التدين 
والإحسان . (5) الغنى. . 


النور: 75/١97-71؟‏ )0 


بالنعم ورحمته السابغة» بالتوفيق للتوبة الماحية للذنوب, ما طهّر أحداً من ذنبه» ولا 
خلّصه من أمراض الشرك والفجورء والأخلاق المزدولة» وإِنما عاجله بالعقوبة» كما 
قال الله تعالى: «ولو نَوَاسِدُ الله ألنّاس يظلمهر ما ررك عَليَا من دآبّدَه [النحل: 11/1]. 

ومن فضل الله تعالى أنه يطهر من يشاء من ذنبه بقبول توبته» وتوفيقه إلى ما يرضي 
ربه» ومن ذلك قبول توبة حسان ومسطح وغيرهما من أهل الإفكء» والله سمميع 
لأقوال عباده» عليم بمن يستحق الهدى والضلال» و يجميع الأقوال والأفعال» 
وهذا حث على التوبة انخلصة من كل الذنوب. 

وآية ولا يَأنلٍ ولوأ ألْمَضْلٍ» نزلت في أبي بكر حيث حلف على ألا ينفق على قريبه 
ابن خالته الفقير مسطحء وقد كان يتيماً في حبججره. وكان ينفق عليه وعلى أقاربه. 
والمعنى: لا يحلف أصحاب الفضل في الدين والخلّق والإحسان» وأصحابٌ السعة 
في المال والثراء: ألا يعطوا أقاربهم المساكين المهاجرين» كمسطح ابن خالة أبي بكر 
الذي كان فقيراً مهاجراً من مكة إلى المدينة» وشهد بدراء وهذا حث على صلة 
الرحم» وتلك الصلة عمل إنساني كريم مبارك. 

وليعف الأغنياء والأقوياء عن المسيء» وليصفحوا عن خطأ المذنب» فلا يعاقبونه 
ولا يتحرمونه من عطائهمء فإن من أخطأ مرة لا يشدد عليه في العقاب. 

ألا تريدون أن يغفر الله لكمء أي يستر عليكم ذنوبكم» فإن الجزاء من جنس 
العمل» فكما يغفر الإنسان ذنب المذنب يغفر الله له» وكما يصفح المرء عن المسيء 
يصفح الله عنهء والله تام الرحمة» وواسع المغفرة لذنوب عباده الطائعين التائيين» 
رحيم بهمء فلا يعذبهم بزلة حدثت. ثم تابوا عنها. وهذا ترغيب في العفو والصفح. 
ووعد كريم بمغفرة ذنوب التائبين» لذا بادر أبو بكر الصديق إلى القول: «بلى واللهء 
إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا» ثم أعاد إلى مسطح النفقة التي كان ينفقها عليهء وقال: 
«والله لا أنزعها منه أبداً». 


النور: 75/ 55-177 1,١‏ 
جزاء القادفين قُْ الآخرة 
إن الذين يقدحون في أعراض أهل العفة والصون من المؤمنات والمؤمنين يرتكبون 
ها عظيماً وإما كبيراً» يستحقون بموجبه العقاب 2 الدنيا والآخرة. وجاء 
الوعيد على ذلك بمئناسبة قصة الإفك» وتورط بعض الناس بقذف السيدة عائشة 
رضي الله عنهاء والوعيد لا يقتصر عليهاء بل يشمل جميع أزواج الني يل غلظ الله 
أمر رميهن لمكاهن من الدين» فلعن قاذفهن» ولم يقرن بآخر الآية توبة. وقال جماعة من 
العلماء: بل هى في شأن عائشة رضى الله عنها إلا أنه يراد بها كل من اتصف بهذه 
الصفة» قال الله تعالى مبيناً خطورة القذف». أي رمى النساء كذباً بالفاحشة: 





هه 20 ره 00 ضعوم ودام اس صءد و م 3 ورم 2 م ل سر رح مم سر يع ذه 5 52 
إن الْذين يروت السخصكت الْخلفلات الْمَؤِْئتٍ لَمِنوأ في الذنيا والآخِرو وهم عذاب عظيم 
جع سرد عدر لي ل 52 اروس رعج ال لكرررو را سيره سح لعرس ججتسي ‏ ساسا 0 البردس ب صو سغرير 
()) بوم تَشبد عَلنهم السِنتهم وأبديهم وأرجلهم يما كنا يمملون (89) يوميذٍ يوفيم لله ديتهم 
مء مان )١(‏ سوس وو مه م “سا ورم محس م مء* و رج سا بو لس رصخ سا ابر ب سا سحل لص ل سس ار 
الحقٌ ويعلمون أن الله هو الحفّ الْمِين ليشت للحبيثين والحبيثون لِلحِبيثاتٍ والطيبات 

وس ل ال ترق معو 2ع ع سخ ساح فرعا ا ا 
ِلطيْبينَ والطيَبونَ للطيبات أولييك مروت مما يقولون لهم مُغْفرَه ورذق حكريم © * 


[النور: 54؟755-1/9]. 

هذا وعيد شديد من الله تعالى للذين يرمون ا محصنات المؤمنات العفيفات» خرج 
حرج الغالب» ويشمل أيضاً من رمى المحصن المؤمن العفيف. 

والمعنى: إن الذين يتهمون النساء الحرائرء العفيفات» البعيدات عن المعاصي 
والفواحشء النقيات من كل تهمة باطلة» المؤمنات بالله ورسوله» لعنوا في الدنيا 
والآخرةء أي طردوا من رحمة الله في الآخرة» وعُذَْبوا في الدنيا بحد القذف» جزاء 
جرمهم وافترائهم. وهذا دليل على أن القذف من الكبائر. أخرج الإمام أحمد 
والبخاري ومسلم وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كَل قال: 


. جزاءهم الثابت لهم‎ )١( 


١>, 55-75 /585 النور:‎ 


«اجتنبوا السبع الموبقات..؟ وذكر منها: قذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وهذا 
العقاب في الدرجة الأولى لزعيم المنافقين عبد الله بن أَبِي وأشباهه. 

قال الإمام الزنغشري: «ولو قلّبت القرآن كله؛ وفتّشت عما أوعد به العصاة لم تر 
الله عز وجل قد غلظ في شيء تغليظه في الإفك» ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث لكفى 
بالسيف سمل القانة 'متعرقن. ف الداررع فياه تومه الات العظنع 3 
الآخرة. وأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم. وأنه يوفيهم جزاء الحق الذي 
هم أهله حى يعلموا أن الله هو الحق» فأوجز وأشبع» وفصّل وأجملء» وأكدّ وكرر. 
وجاء بما لم يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان إلا ما هو دونه في الفظاعة». 

ثم أخبر الله تعالى أن عذاب القاذفين يوم القيامة يكون بشهادة أعضائهم عليهم. 
يوم تشهد عليهم ألستتهم وأيديهم وأرجلهم بما عملوا في الدنيا من قول أو فعل» 
بأن يُنطقها الله بقدرتهء كما جاء في آية أخرى: لاوََالُوا ِجُلودِهِمَ لِمَ مهدح عن 
َالُوَاُ أنطقنا أَنَّهُ ألْرِى نطق كَُّ شَئْوِ» [فصلت: .]1١/4١‏ 

في ذلك اليوم الرهيب يوفيهم الله حسابهم» أو جزاءهم على أعمالهم» ويعلمون 
أن وعد الله ووعيده وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه. ْ 

ثم سنّ الله قانوناً عاماً يدل دلالة مادية حسية على براءة السيدة عائشة رضي الله 
عنهاء وهو أن النساء الزواني الخبيئات للخبيثين من الرجال» والخبيثين الزناة من 
الرجال للخبيثات من النساءء فاللائق بكل واحد أمثالهء» فشأن الخبيئات تزوج 
الخبيثين» وشأن الطيبين تزوج الطيبات. أولئك الطيبون والطيبات كصفوان بن 
معظّل المتهم البريء» وعائشة الصديقة التي هي أسمى وأرفع من التهمة» بعيدون . 
مبرؤون عما يقوله أهل الإفك والبهتان» ممن تميزوا بالخبث والدنس والتلوث 
بالمنكرات. ش [ اا 


النور: 59-11//515 ظ ظ 101 





وأولئك المبرؤون من التهم الباطلة لهم مغفرة عن ذنوبهم بسبب ما قيل فيهم من 
الكذب» وهم رزق كريم عند الله في جنات النعيم. 

إن هذه الآية تضع حداً فارقاً بعيد الجانبين» بُعْد السماء عن الأرض بين حكم 
عبد الله بن 5 وأشباهه من المنافقين» وبين حكم النبي كَل وفضلاء الصحابة 
رضوان الله عليهم» وأمتهء أي إن النبي يَلْهِ طيب» فلم يجعل الله له إلا كل طيبة» 
وأولئك خبيثون» فهم أهل النساء الخبيئات. 2 


آداب الاستئذان 


الساحة الإسلامية ملأى بالآداب والأخلاق الرفيعة ذات المعاني الحضارية 
السامية» والمقومات الأساسية لبناء المجتمع الفاضل» وإشاعة المودة والمحبة بين 
الناس» والحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية» والقصد من تشريع هذه 
الآقآنه عيرزة كاعدة اللارة». والاسفاظ بالاسور الشخضية ولتم عن المادل 
والدناءات وسفسافي الأموره ووضع الحواجز والموانع التي تمس العورات 
والأعراض» وتتعلق بخصوصيات الإنسان. قال الله تعالى مبيناً حكم الاستئذان عند 
الدخول إلى بيوت الآخرين» وآدابه وضوابطه : 
لكك كارك و ل يه 02 لكا به 1 
قبل ل5” يشا تتيبطأ هر أثق 751" وله ينا توت علد © إن عاك 


سح وزكر م 


و(8) > 2 روات سيد لظ لل سا سش عو سل (8) سيو مهم 5 لل ستو 
جناح أن تدخلوا بوتا غثر َي فها ملع | ْ وأللّه يعلم ما يُدورت وما تكتمورب 


كر 


9 © [النور: 19-17/14]. 


. تستأذنوا . (؟) أطهر لكم من الريبة . (”") إثم . (4) منفعة ومصلحة لكم‎ )١( 


١75 594-1١!/7؟15 النور:‎ 


المعنى: يا أيها المصدقون بالله ورسوله لا تدخلوا بيوت غيركم حتى يؤذن لكمء 
وحتى تسلّموا على أهل البيت» حت لا تقعوا على عورات غيركم» ولا تنظروا إلى ما 
لا يحل النظر إليهء ولا تفجؤوا الساكنين أو تزعجوهم. فيحدث النفور والكراهية. 
وقوله تعالى: ©«حَوّ تَْتَأَنِسُاْ» معناه: حتى تستعلموا من في البيت وتستبصروا 
وتستكشفوا الأمرء وتحصلوا على الإذن. ويكون الاستعذان ثلاث 59 فقط كما 
ورد في السنة الثابتة. 

وحكمة الاستئذان واضحة: وهي توفير حرمة المسكن وحرية السكانء لذا قال 
الله تعالى : «دَلِكُم حير لَكْمْ لَمَلَكْمْ تدَكروت*» أي إن الاستئذان خير وأفضل 
للطرفين» المستأذن وأهل البيت» فهو خير من الدخول فجأة» وخير من تحية 
الجاهلية»ء وهي: أنعم صباحاً : أو مساءء وقد أنزل الله عليكم هذا الأدب». 
وأرشدكم إليه» لتتذكروا وتتعظواء وتعملوا بالأصلح لكم. فإن لم تجدوا في بيوت 
غيركم أحداً يأذن لكمء فلا تدخلوها حتى يأذن لكم صاحب الدارء فلا يحل 
الدخول في هذه الحالة.» لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه» ولأن للبيوت حرمة» 
وهي محل السكن الخاص والطمأنينة الشخصية» والراحة والوداعة. 

وإن طلب منكم صاحب البيت الرجوع بعد الاستئذان» فارجعواء فإن الرجوع 
هو خير لكم وأطهر في الدين والدنياء ولا يليق بكم أيها المؤمنون الإلحاح في 
الاستئذان والوقرف على الأبواب. ففي ذلك ذل ومهانة. والله عدم بنياتكم 
وأقوالكمء وأفعالكم ونظراتكم. 

ولا إثم ولا حرج عليكم من الدخول إلى بيوت لا تستعمل للسكنى الخاصة» 
كحوانيت التجار والحمامات العامة» والأماكن الخخصصة للتسلية البريئةقء» وذلك إذا 
[ كان لكم فيها مصلحة أو انتفاع كالمبيت فيهاء وتخبئة الأمتعة» والمعاملة بالبيع 
والشراء وغير ذلك. ظ 


النور: 755/ #170 001 





والله تعالى عليم بما تظهرونه من استئذان عند الدخول» وما تضمرونه من قصد 
سيءء وتدخل في شؤون الآخرين» وحب الاطلاع على عورات الناس 
وخصوصياتهم وهذا وعيد لأهل الريبة الذين يدخلون البيوت للتلصص. 
واستراق السمع» ومعرفة الأسرار. 

يتبين من هذه الآية أنها تشتمل على حكمين : 

الحكم الأول: وجوب الاستعذان حين الدخول إلى بيوت الآخرين المسكونة. 

والحكم الثاني: السماح بالدخول إلى البيوت غير الاهلة بالسكان» وليس فيها 
أحدء إذا كان للداخل متاع فيهاء وذلك بغير إذنء كالمضافة العامة» والتزل 
الخصصة للمسافرين والعابرين. 


والمهم في الاستئذان: هو تجنب النظر إلى ما يؤذي أهل البيت» فقد قال النبي يك فيما 
رواه أحمد والشيخان والترمذي عن سهل بن سعد : (إنما جعل الاستتذان من أجل البصر). 
وذلك للبعد عن المضايقاتء وتربية الإنسان على الخلق الكريم» وال حياء والأدب الحم 
ورقابة الله في السر والعلن» فإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 


غض البصر والحجاب 


لقد نظم الشرع الحنيف العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس من الثقة والحياء 
والاحترام المتبادل» وترك الاسترسال في التفكير بالخصوصيات المتعلقة بكل منهماء 
والتي تحتاج إلى وجود مسوغ شرعي واضح ودائم» وبعيد عن ساحات الحياة العامة 
والأنظار الشائعة» ليكون كل شيء في وضعه السليم» وفي موضعه الملاتثم» لذا أمر 
الشرع بغض البصر من الجنسين» وبستر ما يجب سترهء منعاً من التشبه بالبدائيين» 


الور كم 1/3 





وحفاظاً على الأعراض والحرمات والكرامات» قال الله تعالى مبيناً حكم النظر 
والحجاب» وذلك من قبيل سد الذرائع ومنع الوسائل إلى الحرام : 


)١( . 1‏ مده 0 2 م ااه 
لكل لِنَمؤْيِ بَمْسُوا ين أتصسرهة”' وحْمَظوا مُوْجَهْرْ دَلِكَ أيَكَ لم إنَّ لَه حبر يما 
عو أ[ و ره سل و بس 


يَصَتَعُونَ 2 وثل لمُؤْمتِ يَنْضْضْنّ من أَبَصرِهنّ وحفظن وَوجَهِنَ ولا برس زبنتهن إلا 
0 1 0 59 0 ا ع ( 
ما ظهّرَ مِنْهَا مرهن” " عل 0 كلا مدت رسَهن إل ا 


مره 


و ءبأيهري ١‏ 27 ا و < 0 أو أبتساء بعولتهرى 9 ِحوانِهنٌ أو سن 


مر سم مير 


تنوه قات أتراو لامعو امكف لني ار الو ان أن ات 


مر 


8 يا ا لل 2 


- - عه 

من لجال أو لطِفْل الذيت 7 يظهروأ”" عل ل و يضري بأتجلهنَ ل 
سا ارد اس 0 او م عم 2 

ما يحفِينَ من رَبِنتهنّ وتويوا إل أله جِيصًا أنه الْمؤْمئرت لعَلَكدد فييك 7 4 [النور: 
كنا 


يلتك هذه الآية 2 رجل وامرأة تبادلا نظرات السوعع زاعمين كينا نظرا إلى 
بعضهما إعجاباً وإعظاماء بفعل وسوسة الشيطانء ولكن الحقائق أقوى من 
الوسواسء والله لا تخفى عليه خافية» يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

لذا أمر الله تعالى نبيه محمد يَكلِدِ أن يقول للمؤمنين: كوا أو غضوا أبصاركم» 
فلا تنظروا إلا إلى ما أبيح النظر إليه. والمعئى: قل لهم: غضوا يغضوا. والغخض 
لبعض الأبصارء لتوبيخ من يكثر التأمل في الحرام . ومع غض البصر حفظ الفروج 
من ارتكاب الفواحشء فإن غض البصر وحفظ الفرج خير وأطهر لقلوبهم وأنقى 
لدينهم» فإن الله تام العلم بكل ما يصدر عن الناس من أفعال. وهذا تهديد ووعيد. 

وخلافاً للمعتاد في أن خطاب الرجال يتناول النساءء أفرد الله النساء أيضاً 


. يكفوا من نظرهم إلى الحرام . (؟). وليلقين.. (7) أغطية رؤوسهن . (5) على صدورهن وما خولها‎ )١( 
. لأزواجهن . (5) أصحاب الحاجة للنساء . 07 لم يطلعوا‎ )0( 


النور: ٠/55‏ #-1لم ع 





بالأمر بغض الأبصار في النظر إلى الرجال» و محفظ الفروج من الفواحش والشذوذء 
حفاظاً على الحرمات والأعراض» وتوفيراً للحرية المنظمة أو المنضبطة» وإبعاداً عن 
تلويث السمعةء وحفظأً للصحة والكمال الإنساني. 

ثم أعقب الله ذلك الأمر المشترك بين الرجال والنساء ببيان أحكام خاصة بالنساء 
وهي : 

؟- ألا تظهر النساء شيئاً من مواضع الزينة للأجانب غير انحارم» إلا ما جرت 
العادة يظهوره: وهو الوجه والكفان والثياب الظاهرة. وهذا دليل على أن الوجه 
والكفين ليسا بعورة إذا لم تحدث فتنة. 

تومل السجاء مش الرانى عامل الللمنة4 ولاسما أحراة العيدو لكتز الشهر 
والعنق ونواحي الصدر. وسبب هذه الآية: أن النساء كن في الجاهلية إذا غطين 
رؤوسهن بالأخمرة سدلنها من وراء الظهر. 

- ولا تظهر النساء زينتهن الخفية إلا للمحارم ونحوهم وهم الأزواج وآباء 
الأزواج» والآباء والأبناء والبنات» وأبناء الأزواج والإخوة وبنو الإخوة وبنو 
الأخوات» والنساء من جنسهنء والمماليك من الرجال والنساءء والأطفال الصغار 
دون العاشرة» والتابعون غير أولي الرغبة أو الحاجة إلى النساء. 

وتدل ! اداو سيا ابروا 
وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة» إلا ما غلب عليهاء فظهر بحكم ضرورة حركة لا بد 
منها أو إصلاح شأن ونمو ذلك فهذا الذي يظهر للشرورة من المعفوعنهء وغالب الأمر 
أن الوجه والكفين يكثر منهما الظهورء وهو الظاهر في الصلاة» ويحسن الاحتياط 
ومزاعاة اناه التافىءوانقاالحيفة الريعة لمن ل رح عه 

ولا يجوز للمرأة أن تلفت النظر إليها أثناء المثى» فلا تدق الأرض برجلها. 


القووة 04م 114 





ليعلم الناس صوت خلخالحاء لأنه مظنة الفتنة والفسادء ولفت النظر وإثارة المشاعر 
غير الشريفة» وما أوقع وأحكم خاتمة الآية» فهي تأمر جميع الناس بالتوبة الخالصة» 
وبطاعة الله» والإنابة إليه» ليتحقق الفوز والفلاح وسعادة الدنيا والآخرة. 


الترغيب في الزواج والاستعفاف 


مامن نبي عن شيء ضار في الإسلام إلا ويقابله الأمر بممارسة شيء نافع» فقد 
نمى الله تعالى عا و يحلء مما يؤدي إلى الفاحشة من إرسال البصر والتلوث 
بالمتكرء ثم أعقبه ببيان طريق الحل وهو الزواج المؤدي للعفة والصونء وبقاءِ النوع 
الإنساني» وحفظ الأنساب» ودوام الألفة والمحبة» وبناءِ الأسرة القوبمة» لذا رغب 
الشرع الحنيف بالزواج والاستعفاف. وحذر من البغاء» وحض على تحرير الأرقاء. 
وإعتاق العبيد» والتخلص من ظاهرة الرق الشاذة» وندب إلى مكاتبة ملك اليمين 
على عوض مقسط. إذا احتاج السيد لذلك» ورغب الموسرين في مساعدة المكاتبين 
على أداء بدل الكتابة للتحرر السريع» قال الله تعالى مبيناً هذه الأمور المتعلقة بالزواج 
والعفة وتحرير الأنفس: 


ورنكنا الأبنى "ينك أله 000 ”0 


6 سو بم في 2 مومه 00 مم بج عاص اجر ل 2 10 


0 سر مر 


5 نون الكنن “ينا ملكت انننتي 5 إن 1 فم حرا فق به 
لع ال تك الا ال ار ا 0 ين عو لبر لذن 


2 غير أ 


> يخ مه 2 مشر مل عء 2 ١‏ 
ومن يُكرهِهن إن الله من بعد 3 أههنّ عفور (حيم 5 © [النور: 807/95-]. 


. من لا زوج لحاء ومن لا زوجة له . (؟) يطلبون المكاتبة من مماليككم . (7) الزنا . (5) تعففاً‎ )١( 


النور: 5؟9/ 9م اسم 2/1 


هذه الآية خطاب للأولياء المأمورين بتزويج من لا زوج له ومن لا زوجة له 
والمعئى: زوجوا أيها الأولياء الأيامى : وهم كل رجل أو امرأة لا زوج هماء 
وزوجوا الصالحين من الأولاد والإماء للزواج» وهذا الأمر للندب والاستحسان. 
والصلحاء: هم القائمون بأوامر الدين» المبتعدون عن النواهي والمحظورات» وظاهر 
الآية : أن المرأة لا تتزوج إلا بولل» سواء كانت صغيرة أو كبيرة. 

ولا يتعلل الأولياء بفقدان المال. فالله تبارك وتعالى وعد بإغناء الفقراء 
المتزوجين» طلبآً لرضا الله عنهمء واعتصاماً من مخاضية: فلا تنظروا إلى مشكلة 
الفقرء فقر الخاطب أو الخطوية» فإن في فضل الله ما يغنيهم» والله غني ذو سعة» لا 
تنفد خزائنه؛ ويبسط الرزق لعباده على وفق الحكمة والمصلحة» ويخص الأزواج 
بمزيد من العطاءء لاستمرار الحياة الزوجية» قال عمر رضي الله عنه: عجبي ممن 
لا يطلب الغنى بالتكاحء وقد قال الله تعالى : «إإن يكوأ تر هخ أَنَدُ ين مَك . 
وأخرج ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة: أن رسول الله كلِ قال: «ثلاثةٌء كلهم 
حق على الله عونه: امجاهد في سبيل اللهء والناكح يريد العفاف» والمكاتب يريد 
الآداء). 

م آمو الله ضاق رمن بوسلان غلة الزراك): بولا ده ا رجه تنه أ 
يستعفت. حجى يتيسر له الغنى» ويتفضل الله عليه بالإغناء» ولا يقنط من رحمة الله 
وفضلهء فإن الله واسع الغنى» تام العلم بأحوال الناسء. حََلّق الخلق وتكفل 
برزقهم» وإذا كان الإنسان محاطاً بعلم الله» ومزوداً بنعم اللهء فلماذا يعصي ربه؟ 

ثم أمر الله تعالى المؤمنين كافة أن يكاتب السادة مماليكهمء وعقد الكتابة: 
الاتفاق على أداء مال معين في مدة معينة» يتحرر المملوك بعدها. فإن طلب المملوك 
الكتابة»ء وعلم سيده منه خيراًء فيستحب له الموافقة على مكاتبته. 


النور: 55/ ممم 00 





وسنت تزول الآرةة أنتقاذما دورظ يز عنة الغزى :سال ولاه الكتاءةه فا 

عليه» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وكاتبه حويطب على مئة دينار» ووهب له منها 
عشرين ديناراًء فأداهاء وقتل يوم حنين في الحرب. ‏ 

ورغب القرآن الكريم السادة في ترك شيء للعبد المكاتب من أقساط الكتابة بقوله 
تعالى: وَءَاتوهُم ين مَل أله الى “ادم قال المفسرون: هو أمر لكل مكاتِب أن 
يضع للعبد من مال كتابته. واستحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يكون ذلك 
ربع الكتابة. وهذا مروي عن الني يد حيث روى عبد الرزاق وغيره عن علي عن 
النبي كَِيدِ قال: «يترك للمكاتب الربع» 

ثم نبى الله تعالى المؤمنين عن الكسب الحرام» فذكر: لا تجبروا إماءكم على الزناء 
سواء أردن التعفف عنه أو لاء بقصد الحصول على أعواض مادية» وأما قوله 
سبحانه : إن أَرَدْنَ حَصّنا»# فهو قيد لحكاية الحال التي كانت قائمة» وبيان الواقع 
الذي نزلت الآية بسببه» لما أخرجه ابن مردويه عن علي رضي الله عنه: أخهم كانوا في 
الجاهلية يُكرهون إماءهم على الزناء ليأخذوا أجورهن» فتُّهِوا عن ذلك في الإسلام: 
وتزلت الآية + 

وكان عبد الله بن أي بن سلول يأمر أمته محسّيكة أو معاذة بالزنا والكسب بهء 
وإذا كان تشغيل الأمة في البغاء لعورض مالي محرماً شرعاًء فمن باب أولى أن يكون 
تس وري البغاء محاثاً ممنوعاً أيضاً. وقوله تعالى: «عَرَصّك الْحَبَؤْوٌ لديا في هذه 
الآية: الشيء الذي تكتسبه الأمة بفرجها. 

ومن يقدم على إكراه الإماء على البغاء من غير رضاً منهن» فإن الله تعالى بعد 


إكراههن غفور لمن» رحيم ببن» كما أنه سبحانه غفور للمكرهين إن تابوا وأنابوا. 


التون .7/905 64دو م 1/01 


تنوير النفوس والكون 
لفك كانك وهاه زالس مهم الغراة العقلي باذ اتهن: الله تقال ل عياده تأطيك 
فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن آيات منيرات للنفوس» وهو عز وجل منوّر 
السموات والأرض بأنواره الذاتية» ليكون الناس على بيّنة من أمرهمء فإذا قدّروا 
قعينة القع وثت زو نااك الله 3 قر انوج وشرقواامددى فطل "الله فى تتوين التكورن معان 
وأرضهء وجب عليهم طبعاً وعقلاً وأدباء شكر المنعم وعبادته وطاعته في كل ما أمر به 
ونبى عنهء لأن القصد من التنوير: هو هداية أهل السماوات والأرضء تلك الهداية 
التى بلغت الغاية في الظهور والجلاء» قال الله تعالى موضحاً تعمته في التنوير أو الهداية: - 
ب 58 كك ايت ةا 0 222 ار رن ا 1 له لَلمتَقَينَ 
ال ووه" تكرت ولي" عل ذرد تكن" نا مسيم الينام في 06 


5 وو رس 6 ومير ته له ره 2000 بويا 6 رن أ ع ل ري 
ا هكد ون عجر مركو ربو ا َه كا عرق 36 َه 


0 
0 


0 


0 8 ع بير ” 1842 سس 7 أ 90 صر مر 
رار لوي تحيدكة دونز يي له لنورق من نِشَاءٌ ويضريب أله الامثل 


١ 


للنّاس وَأنّه َه يكل شَْءٍ عَلِمٌ ((يا # [النور: 4؟/ 4"-ه"], 
هذه هي آيات التنوير الحسي والمعنويء المادي والقلبي» فلقد وصف الله تعالى في 
الآية الأولى القرآن الكريم بصفات ثلاث وهي : 
أولاً- لقد أنزلنا 5 السورة - سورة النور وغيرها آيات مفصّلات الأحكام ‏ 
والحدود والشرائع الت يحتاج الناس إليهاء وموضحات الحق ومعالمه ودروبه. 
ثانياً- أنزل الله في قرآنه أيضاً أمثلة من أخبار الأمم المتقدمة» وضرب للناس من 
أمثال. الماضين من الأمم. ليقع التحفظ والحذر مما وقع أولئك فيه. 


. أي بينت الحق وأوضحته . (1) أي قصة عجيبة من قصص الأمم الغابرة . (*7) منورهما ومدبرهما‎ )١( 
. أي كُوّة أو طاقة مغلقة غير نافذة من الخلف . (0) مضىء‎ )5( 


النور: 55/ 0-75" 1/0 


ثالثاً- وأنزل الله سبحانه مواعظ وزواجر لمن اتقى الله وخاف عذابه فتلك 
الآيات الموضّحةء والأمثلة المؤثرة» والمواعظ الزاجرة هي لخير الإنسان» وهي نعمة 
جليلة من نعم الله على المؤمنين» وهذه هي آيات التنوير الحكمي أو المعنوي. وسبب 
ذلك أن الله تعالى ذو نور السموات والأرضء فهو منورهماء فبقدرته أنارت 
أضواؤهاء واستقامت أمورهاء وقامت مصنوعاتهاء فهو مصدر النورء وخالق 
النورء وماحي الظلام» ومدبر الكون بنظام دقيق» وهذا هو النور الحسي. وتقريباً 
لأذهان الناس وتصوراتهم المحدودة» شبّه الله نوره بنور مصباح في زجاجة موضوعة 
في كوة أو طاقة غير نافذة من الخلف. لينبعث النور في اتجاه معين نحو المتزل مثلاء 
وكل ذلك منيرء فكأن زجاج هذا المصباح في إضاءته وصفائه كوكب عظيم من 
الكواكب السيارة. وزيت المصباح مستخرج من زيت زيتون من شجرة مباركة كثيرة 
المنافع» زرعت في جيل عال أو صحراءء ليست فقط متعرضة لنور الشمس وقت 
شروقهاء ولا وقت غروبهاء بل هي في مكان وسطء تتعرض للشمس وقت الطلوع 
ووقت الغروبء» ومن أول النهار إلى آخره. 


ويكاد زيتها لصفائه وبريقه يضيء بنفسه. قبل إضاءته ومس النار لهء لأن الزيت 
الصافي يرى من بعيد كأنه ذو شعاعء فإذا مسّته النار» ازداد ضوءاً على ضوء» ومثل 
ذلك قلب المؤمن» يعمل بالحدى الإلحي قبل أن يأتيه العلمء فإذا جاءه العلم» ازداد 
نوراً على نورء وهداية على هداية» لأن الله تعالى هو الذي أبدع الموجودات» وخلق 
العقل نوراً هادياًء فالعاقل يدرك عظمة الخلوقات» ويهتدي إلى خالقهاء فإذا 
اكتملت الحداية بالكتاب الإلحي المنزّلء واستنار الإنسان بإرشادات الرسول المرسل» 
وضحت الأمور وضوح الشمس. 


وهكذا مثل المصباح بالزيت الصافي : هو لور متضاعف »2 اجتمعت المشكاة 


١/1 "8757/55 النور:‎ 


(الطاقة) والزجاجةء والمصباحء والزيت» فالمشكاة تحصر النور في اتجاه واحد ‏ 
كحزمة الضوء الصادر من ضوء السيارة مثلاًء ويهاءٌ الزجاجة يزيد النور تألقاًء 
والقنديل مصدر الإشعاع قوي كاف لتوجيه الإنارة» وصفاء الزيت يساعد على توافر 
تمام الإضاءة» فهي عوامل أربعة. [ 

ويرشد الله تعالى لحدايته»ء ويوفق عباده لاختيار الصواب» بهذه الأمثلة كلها 
وتتضح الرؤية للحق بالنظر والعقل وإعمال الفكر. 

ويبين الله تعالى للناس الأمثلة الموضحةء ودلائل الإيمان. ووسائل الهداية 
الكافية» لترسيخها في الأذهان. من طريق تصوير المعاني بصور المحسوسات المألوفة» 
والله عالم تام العلم بكل الأشياء المعقولة والحسية» الباطنة والظاهرة» بمنح الحداية 
لأهلهاء ويوفق للخير والحق المستعد لتلقيها. ظ 


الأنوار الإلحية الحادية إلى الحق وإلى صراط مستقيم ترشد العباد إلى ما يحقق لهم 
الخير والسعادة» فيكون هناك تلازم وتواصل بين النور والمنوّر عليهم». وإذا تحققت 
الاستنارة من الناس انتفعوا بالنور الإلحي» وبادروا لإعمار بيوت الله عمارة معنوية 
بالصلوات والأذكار وتلاوة القرآن» وأولعك هم الصفوة الختارة الباقية على منهج 
الحق إلى يوم القيامة» فهم لا ينشغلون بزينة الحياة الدنياء و يخشون ربهم» ويبادرون 
إلى طاعة الله تعالى» ليقدّموا لآخرجهم أحسن الأعمال» ويستمتعوا بأفضال الله 
وكرمهء ويدوم عليهم إدرار الرزق والعطاء من غير انقطاع ولا مِنة ولا زوال» قال 
الله تعالى واصفاً أحوال المهتدين بالنور الإلهي : 


النور: 5؟58-57/79 ه/ا١‏ 


#إفي : 
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بغير حِسَابٍِ”" ' © [النور: 78-155/74]. 

مطلع هذه الآية إن بِيوْتِ» متعلقة بما قبلهاء تقديره كمشكاة كائنة أو مصباح 
كائن في بيوت أمر الله برفعها بالبناء أو التعظيم» وتطهيرها من النجاسات الحسية 
كالقذرء والمعنوية كالشرك والوثنية. أو هي متعلقة بمتأخر وهو يسبّحء أي يسبح الله 
ويقدس له المسبحون في بيوت. والبيوت: هي المساجد المخصوصة لله تعالى التي من 
عادتها أن تنوّر بذلك النوع من المصابيح. والمعنى : ينزه الله تعالى ويقدسه في الصلاة 
في المساجد في أوائل النهار وأواخره بكرة وعشياء صباحاً ومساءء والمراد في كل 
وقتء وفي مجالس الوعظ والذكرء وقراءة العلمء والتفكر والتأمل في ملكوت الله 
وعظيكة: 

وقوله سبحانه لترقم 4 معنأاه ل رتل » كما اقولة تعالى : ود رفع إِراهِعم 
لْمَوَاعِدَ مِنَّ ليت [البقرة: 6177/5 » وقال رسول الله كَل فيما أخرجه أحمد والبخاري 
ومسلم وبقية الكتب الستة والدارمي : «من بئى مسجداً من ماله بنى الله له بيت في 
| لحنة). ظ 

ثم وصف الله تعالى المسبحينء» بأنهم لمراقبتهم أمر الله تعالى» وطلبهم لرضاهء لا 
يشغلهم عن الصلاة وذكر الله شىء من أمور الدنياء فهم رجال ليسوا ماديين 
نفعيين» بل هم قوم ذوو همة عالية» وعزيمة صادقة. لا تشغلهم تجارة. ولا بيع عن 
ذكر الله وتقديسهء بل يذكرون الله تعالى» ويقيمون الصلاة جماعة في المساجدء 


. أن تعظم . (؟) أول النهار وآخره . (7) بلا نهاية للعطاء‎ )١( 


النور: 78-757/55 ه 1/1 
ويؤتون الزكاةء يخافون عقاب يوم القيامة» الذي تضطرب فيه القلوب والأبصارء 
من شدة الفزع والحول. ومقصد الآية: هو وصف هول يوم القيامة. ففي ذلك اليوم 
الرهيب تكون القلوب والأبصار مضطربة قلقة» متقلبة من حذر هلاك إلى حذرء 
وذلك كما في آية أخرىء مثل قول الله تعالى: 9« إِنّمَا يَوَحَرَهُمْ ليور تشْحخص فيه 
لْأَبْصرٌ [إبراهيم: 45/14] » وقوله عز وجل : «إنا ححَاتُ من وَينا وما عَبْوْسَا مرا © * 
[الدهر لارام 

وذلك ليجزيهم الله الجزاء الأحسن» أي إن كلمة «ليجزيهم» متعلقة بفعل مضمر 
تقديره: فعلوا ذلك. من أجل أن يثيبهم الله ثواباً يكافئ حسن عملهمء فقوله 
قالح ان ذا عار كاه جلاقه مقا قم اتقدررة زات ا حيو نا عمانا. 

ثم وعدهم الله عز وجل بالزيادة من فضله على ما تقتضيه أعمالم» فأهل الجنة 
أبذاً في مزيد». قال الله تعاق: ا لِنَ كنسدا للنتق وَرسّادة» ابوس 8/0 وقال 
الله تعالى في الحديث القدسي -فيما رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن 
ماجه عن أبي هريرة: «أعددتٌ لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت». 
ولا خطر على قلب بشر». 00 

ثم ذكر الحق تعالى أنه سبحانه واسع الفضل والإحسانء يرزق من يشاءء و يخصه 
'بما يشاء من رحمته» دون حساب ولا تعديد» وكل تفضل لله فهو بغير حساب» 
وكل جزاء على عمل فهو بحساب. والله على كل شيء قدير» يمنح من غير حدودء 
ويعطي من يشاء بلا قيودء وهذه النعمة من صفات الله عز وجلء لأن العطاء غير 
المحدود لا يكون من أحد من البشر أو من المخلوقات» وإنما يكون ممن اتصفف 
بالألوهية» فهو وحده الذي لا تنفد خزائنه» ولا تفئى مصادر غناه. 


والخلاصة: إن هاتين الآيتين لتبيان حالة الإيمان والمؤمنين وتنوير الله قلوبهم. 


2/65 8٠-7987/55 النور:‎ 


في كثير من الأحيان يعتمد الأسلوب القرآني عقد موازنة أو مقارنة بين 
المتقابلات» ليتبين الخير وأهله ومصيرهم. والشر وأهله وعاقبتهم. فبعد أن ذكر الله 
تعالى أحوال المؤمنين وحالة الإبمان». وتنوير قلوبهم بنور القرآنء ذكر الله الكفرة 
وأعمالهم في الدنيا والآخرة. فحال أعمالهم في الآخرة غير نافعة ولا محدية» وحالها 
في الدنيا أنها في غاية الضلال والعُمّة» مثل حالة تناهي الظلمة وحيرة المترددين فيهاء 
وهذه عاقبة وخيمة» لا يرتضيها عاقل لنفسهء وصف الله سبحانه أحوال الكفار 





بقوله : 
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1-2 3 7 0 يحعل 2 7 1 ااه من ور © 4 [النور: .]4١0-1"94/54‏ 

نزلت الآية في عتبة بن ربيعة بن أمية» قد كان تعبّد في الجاهلية» ولبس المسوح. 
والتمس الدَّينء فلما جاء الإسلام كفر. أو إنها نزلت في شيبة بن ربيعة» وكلاهما 
مات كافراً. 

هذه حالة الكافرين الحاحدين : ضلال و-حيرة واضطراب 2 الدذنياء وخسارة 
شديدة في الآخرةء وهم تمثيلان كما ذكر ابن عطية 

الأول منهما: يقتضى حال أعمالهم في الآخرة من أنها غير مجدية ولا نافعة. 
(0) السراب: ما ترقرق من اطواء في شدة الحر في فياف الأرض المنيسطة. وأوهم الناظر إليه من بعيد أنه 


مأم . مي بذلك لأنه يتسراب كالماء» فكذلك أعمال الكافرء والقيعة : جمع قاع كجار وجيرة . والقاع 
المنخفض من الأرض . (7) عميق كثير الماء . (7) يغطيه . 


١/0 غ٠-9/515 النور:‎ 


والثاني: يقتضي حالا في الدنيا من أنها في غاية الضلال والعٌّمّة التي مثالها تناهي 
الظلمة في قوله سبحانه: لإأوَ كظامت». ظ 

أما حال أعمال الكفار في الآخرة وهو المثل الأول» فإن أعمالهم الصالحة شبيهة 
بسراب يراه الإنسان العطشان من بعيد في فلاة من الأرض» فيحسبه ماءء فيأتيه. 
فلا يجد ما رجاه. والقيعة: هي المنبسط من الأرض» أو جمع قاعء وهكذا حال 
الكافرين يحسبون أعماطم نافعة لهم في الآخرة» منججية من عذاب اللهء فإذا جاء يوم 
القيامة» وقوبلوا بالعذاب» فوجئوا بأن أعمالهم الصالحة مثل صلة الرحم والإحسان 
إلى الفقراء ونحو ذلك لم تنفعهمء وإنما يجدون زبانية جهنم تأخذهم وتسوقهم إليها 
سوقاً عنيفاًء فهم يجدون عذاب الله الذي توعد به الكافرين ينتظرهم» والله سريع 
الجزاء على العمل السيئع في الدنياء وهو الكفر بالله» وعصيان أوامر اللهء 
والانغماس في المنكرات. ظ 

وقوله تعالى: «حَيَّهَ إِدَا بجآءم لَر يجِدهُ سَيِكَاه يراد به: شيئاً نافعاً في العطش» أو 
شيئاً موجوداً» على العموم» أي فكذلك الكافر يوم القيامة يظن عمله نافعاً» حت إذا 
جاءه لم يجده شيئء وقوله سبحانه: لوَوْيَدَ أَّهَ عندَمُ»» مجاز» وعنده عائد على العمل. 
وفي ذلك توعد وبيان لسرعة الحساب. والمراد: أن الكفار سوف يصطدمون بالخيبة 
والخسارة في الآخرة. فلا يجدون ما ينفعهم ولا ما ينجيهم. 

وأهنا المثل الثانٍ: وهو حال الكفار وأعمالهم في الدنيا: فهو أن مَثَلَ أو صفة 
أعمالحم التي يعملونها في الدنياء مثل ظلمات ثلاث متراكمة» في بحر عميق بعضها 
فوق بعضص». وهي ظلمة البحرء وظلمة الموج» وظلمة السحاب» أي إنهم من 
الضلال ني العقيدة ونحوه في مثل هذه الظلمة امجتمعة من هذه الأشياءء وهم في 
الواقع في ظلمات ثلاث: ظلمة الاعتقاد الباطل» وظلمة القول الساقط. وظلمة 
العمل الفاسد. [ 


1/04 45-41١/55 النور:‎ 





والمقصود من هذا المثل: بيان أن الكافر تراكمت عليه أنواع الضلالات في 
الذنياء فصار قلبه وبصره وسمعه في ظلمة شديدة كثيفة» لم يعد بعدها قادراً على تمييز 
طريق الصواب ومعرفة نور الحق. وتراكم هذه الظلمات بعضها فوق بعض في غاية 
الظلمة» وهو يقتضى مبالغة الظلمة» حي إن الإنسان إذا مد يده» وهي أقرب شيء 
إليهء ل يكد يراهاء فضلاً عن أن يراهاء ومعنى ل يَكَدْ ييه : لم يقارب الوقوع. 
والذي لم يقارب الوقوعء لم يقعء وهذا يقتضى نفي الرؤية حملة. 

ومن لم هده الله لنوره. ولم يوفقه لهدايته. فهو هالك جاهل خاسر. في ظلمة 
الباطل لا نور لهء ولا هادي له. والمراد أن من لم بهده الله في الدنيا لم يبتد» ويلزم منه 
أنه في الآخرة لا يجد رحمة من الله ولا عفواً. وهذا لا يقتضى الحبر والإكراه. لأن 
الإنسان في مثل هذا تر وإنما الضلال وما ينتج عنه من خسران بسبب اختيارٍ 
وإرادة من الإنسان ذأته. 


البراهين الكونية على وجود الله تعالى 


أورد القرآن الكريم عذة أدلة على وجود الله منها الخلق والإيجاد والإعدام 
المطر. وتقليب. الليل والنهارء وذلك كله لإقناع الإنسان وهدايتهء وتوصله إلى 
الإقرار بوجود الله وتوحيده. ومعرفة عظمته وقدرته. ولولا فضل الله ورحمته بالناس 
جميعاً» لما نبّه القرآن كلامٌ الله على هذه الأدلة» واقتصر على تشريع الحلال والحرام» 
إلا أن القرآن العظيم شمل كل شىء من شؤون العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة» 
وأرشد إلى أصول تنظيم المعاملات والعلاقات الاجتماعية» وحالة الوصية والميراث 
بعد الوفاة» قال الله تعالى مبيئاً أدلة أربعة على وجوده. منها ثلاثة في هذه الآيات : 


النور: 44-41١/74‏ 0ك 
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هذه بعض أدلة وجود الله وتوحيده وقدرته. أوها : تسبيح الغخلوقات. والمعنى : 


ألم تعلم بالدليل الواضح أبيها النبي وكل مخاطب أن الله ينزهه ويقدسه كل من في 
السماوات والأرض» من العقلاء وغيرهمء من الملائكة والإنس والجن 
والجمادات» والطير باسطاتٍ قابضات أجنحتها حال طيرانها في جو السماء كيلا 
قط والجمهور على أن تسبيح الطير والجمادات تسبيح حقيقي» ويراد به التعظيم 
والتقديس» وذلك بأسلوب يتفق مع طبيعة هذه ا مخلوقات» وكل واحد مما ذكر قد 
علم الله صلاته وتسبيحهء أي أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله عز وجل» 
والله تام العلم بجميع ذلك. ولا يخفى عليه شيء من أفعالحمء وهو مجازيهم عليها. 

والله تعالى مالك جميع ما في السماوات والأرضء» وهو الحاكم المتصرف فيهماء 
بالخلّق والإماتة» وإليه وحده مصير الخلائق ومعادهم يوم القيامة. 

الدليل الثاني: إنزال المطرء ألم تعلم أيضاً أيها النبي وكل إنسان مخاطب كيفية 
كر لطن تالاه إن الله سمال يموت التسحاب يتدرئهه م حم ها تدر من 
أجزائه في وحدة متضامة» ثم يجعل بعضه متراكماً فوق بعضء حتى يتكون منه 


. باسطات أجنحتها في الحواء . (؟) يزجي: يسوق . (”7) الركام: الذي يركب بعضه بعضاً ويتكائف‎ )١( 
الودق: المطر . (6) ضوء برقه . ش‎ 62 


النور: 85؟55-417/9 16 





سحاب عالٍ في طبقات الجو الياردة برودة شديدة» فإن الطائرة مثلا التي ترتفع في 
الجو (76) ألف قدم تكون البرودة حيئنذ (00) درجة تحت الصفر. ثم يسوق الله ذلك 
السحاب بالرياح اللواقح إلى المكان الذي يريد إنزال المطر فيه» ثم ينزل المطر من 
خلال السحاب» أي من شقوق بين أجزائه. 

وينزّل الله من السماء مطراً وبرداً من سحب كثيفة متراكمة تشبه الجبال» فيصيب 
الله بالمطر من يشاء من عباده رحمة لهم» ويحجبه ومنعه عمن يشاءء ويؤخر الغيث 
عمن يريدء إما نقمة وإما رحمة حفاظاً على الأزهار والثمار والزروع. وجبال البرد 
إما حقيقة. وإما مجاز يراد به وصف كثرته. 

والعجب في هذا خلق الشيء من ضدهء وهو النار من الباردء حتى ليكاد برق 
اصطدام الغيوم من شدته» يخطف الأبصار إذا نظرت إليه» نظرة تحديق. وسنا برقه : 
يراد به ضوء ذلك البرق الذي في السحاب. 2507 بالأبصار: فيه تقدير أي يذهب 
النفوس بالأبصار. 

والدليل الثالث: اختلاف الليل والنهارء أي إن الله عز وجل يتصرف في الليل 
والنهار بزيادة أحدهما ونقص الآخرء وتغير أحوالحهما بالحرارة والبرودة» وتعاقبهما 
بنظام ثابت دقيق. إن في ذلك لدليلاً على عظمة الله الباهرة» وعظة لمن تأمل من ذوي 
العقول والألباب. والتنبية على تعاقب الليل والنهار واختلافهما طولاً وقصراً وارد 
في كثير من الآيات» مثل قول الله تعالى : #إك فى خَلْقَ السَمَوتِ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَلقِ 
لح َالبََارٍ لبت لَأُول دلب © 4 آل عمران: */150]. 

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم -فيما أخرجه البخاري ومسلم عن أب هريرة 
رضي الله عنه: «قال الله تعالى: يؤذين ابنُ آدم» يسب الدهرء وأنا الدهرء بيدي 
الأفرة. أكلبع اليل بوالتيارة. 


النور: 5؟/ 0-46ه 2/١‏ 





هذه الأدلة الحسية البسيطةء يستطيع كل إنسان معرفتهاء وإدراك ما فيها من 
عظمة. ودفة. وإرشاد إلى وجود الله والتعرف على قلرته. 


ضلال المنافقين والكافرين 


من العجب الواضح أن بعض الناس يصرون على ضلالحم وكفرهم» على الرغم 
من الآيات الكونية الحسية والمعنوية الدالة على وجود الله وقدرته وتوحيدهء وهؤلاء 
هم المنافقون وبعض الكافرين» فإن خََلْق الإنسان والحيوان وخلق الكائنات دليل 
ساطع على وجود الله وتوحيده؛ ومع ذلك ترى المنافقين يرفضون في أعماق قلويهم 
الإقرار الصادق بالدين الحق. ويتظاهرون بالإسلام» ويبطنون الكفر والعداء» قال 
الله تعالى واصفاً مرض أولئك المنافقين : 
ماناحق 61ب كك يتلم تن تند عل تاديد ةا قن كل ل رحا وف تن 


0 و 707 


يَمْى عَلَ ربع يلق أنه ما يمَاءُ إِنَّ ألَهَ عن حكل شَنْء مدر © لد أرقا . يك يدت 


هه 0 ا م 0 


وَأدَّهُ يبَدِى من يِمَءُ إِك صرْط مسقيو 2 ويقولوت امنا بأنَّهِ وياليسول وَأَطَعنا 

فرق منهم م م حك َلك و وليك بالْمزمِينَ 89 (©) وإذا دعوأ إِكَ لد ورسولهء م سس إِذا 

ريق مَنهم معَرضونَ 09 وإن إن يكن ألمي 0 اين 5 لويم رض فى أركاروا 

1 ال يق 2 2 2 !0 ولك يك د ) الطبلشوري ©2 [النور: 4؟/ 0-46٠ه]‏ 
الدليل الرابع على وجود الله وتوحيده: خلق أنواع الدواب من الماءء الذي هو 

أصل الخلقة الأول.ء وتوقف حياة الحيوان عليهء وأن خلقة كل حيوان فيها ماء 

وللدواب أنواع» فمنها ما يمثي زحفاً على بطنه كالزواحف. ومنها ما >مثشى على 


. منقادين مطيعين . (؟) أن يجور‎ )١( 
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رجلين كالإنسان والطير» ومنها ما يمشى على أربع كالأنعام» واللةضيه كلت فوته 
ما يشاء» إن الله قادر على خلق كل شىء. لا يعجزه ثبىء في الأرض ولا في السماء. 


وقوله تعالى: مَإقَيَهُم مَنَ» تذكير الضمير لتغليب العقلاء» وبنى على تغليبهم في 
الضمير التعبير ب «مَنْ الواقعة على من يعقل. وظاهر بعض العبارات يشعر باعتبار 
التغليب في «كل دابة» وليس بمراد» بل المراد أن ذلك لما شمل العقلاة وغيرهم على 
طريق الاختلاط» لزم اعتبار ذلك في الضمير العائد عليه وتغليب العقلاء فيه"'". 

ثم عقب الله تعالى على خلقه الأشياء بأنه سبحانه أنزل في القرآن آيات مفصلات» 
واضحات دالة على وجود الخالق المدبر للكون» وهي كل ما نصب الله تعالى من آية 
وصنعة للعبرة» وفي كل آية تنبيه وتذكير» والله يرشد إلى تفهم الآيات وتعقلها جميع 
أولي الألباب والبصائرء ويدلحم إلى الطريق القويم الذي لا اعوجاج فيه. 


رس لور 7 


وقوله تعالى: © وََتُولُوَ َمَنَا بأَّهِ وَياَليَسُولٍ .  .‏ نزلت في بعض المنافقين في بشر 
المنافق الذي أبى أن يحتكم لرسول الله في أرضء» وأراد الاحتكام لكعب بن 
الأشرف: وخصمه اليهودي جعل ير إلى رسول الله يل ليحكم بينهما. 

والمعئى: يقول المنافقون أمام الناس: صدقنا لش ا 0 وأطعنا 
الله فيما قضى» والرسول فيما حكم بهء ثم يعرض فريق منهم عن قبول حكمهء 
فيناقض قوم عملّهمء وهم في الواقع ليسوا من المؤمنين» وإذا ظُلبوا إلى تحكيم 
كتاب الله واتباعه هديه. 1 الرسول ليحكم بينهم في خصّوماتهم. أعرضوا عن 
قبول حكم الله والرسول» واستكبروا عن اتباع حكمهء وهذا يدلنا على أن حكم 
الرسول كل هو حكم الله القائم على الحق. 


. 197/١8 تفسير الألوسيى‎ )١( 
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وإذا كان الحكم في صالح المنافقين جاؤوا لرسول الله سامعين مطيعين» لعلمهم 
بأنه لا يحكم إلا بالحق. فهم جماعة إذن نفعيون انتهازيون» فهم يعرضون عن حكم 
انبي كل حينما عرفوا الحق لغيرهم أو شكُواء ويَقيلون حكم النبي ويرضون به. إذا 
عرفوا أن الحكم لصالحهم. وقوله: «مذعنين» أي مظهرين للانقياد والطاعة» وهم إن 
فعلوا ذلك فهو حينما أيقنوا بالنجاح. [ 

إن تردد المنافقين بين الإسلام والكفر لأحد الأسباب الآتية: وهي إما أنهم 
مرضى القلوب بالكفر والنفاق. والمرض ملازم لهمء وإما أنهم شكوا في الدين وفي 
نبوته كللَة وإما أنهم يخافون أن يجور الله تعالى ورسوله عليهم في الحكم. وترداد هذه 
الأسباب توبيخ لهمء ليقروا بأحد هذه الأسباب. 

وأيآ كان السبين فهو كفر فى والله عليم بكل منهم وبصفاتهم لذا قال الله 
تعالى : بل أَوْليِكَ هم + أي بل إنهمء أي المنافقون هم الظالمون الفاجرون 
الفاسقون يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم. لا أهم يخافون أن يحيف أو يجور 
الرسول يكل لعرفتهم بأمانته وعدله في حكمه. وصونه عن الجورء والحيف: الميل. 

أما الرسول عليه الصلاة والسلام» فإنما يحكم دائاً بأمر الله وشرعه. ولا يحيد 
عن الحق مقدار أنملة» سواء كان الحق لمنافق أو ليهودي أو لغيرهما. 


الطاعة المتناهية عند المؤمنين 
عر قة:الله تعال. موتحوده وورعلة ا نتقه وتعماله بو ا كط الده: تقالن حا ينا 
متاهياء .يفوق كل خب :ويدو قزق كل كوه وكسره عن اهو والعانية: 
والنفعية وتحقيق المطالب» والحب والمعرفة يتطلبان إقراراً وبرهاناً واقعياً عليهماء 
ومحاولة التقرب من الله المحبوب حب ذاتياًء وطاعة هذا المحبوب» وامتثالاً لأوامره 
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واجتناباً لنواهيه» وتفانياً مستمراً في الطاعة والامتثال» وحباً للطاعة ذاتها بحيث تَمَرْ 
بها العينء وتحلو للفؤادء وتتناغم في أعماق النفس الإنسانية» وتتفاعل مع أصداء 
الأفعال والأقوال الصادرة عن الإنسان المحب لربهء وهذا كله يجسده معنى الإبمان 
الحق بالله عز وجل» لذا يصف الله المؤمنين بقوله تعالى : 

ها كن كَل التؤينيي إن مغرأ إل لَه وول ليك ينم أن يووا سينا ونا 


دير ملو كو سدمءوس 


ير : - ل" 
رك للع رحا ل ص جيم سس افر ا ل ف ا لا ا ال 0 0ه 
وأؤلتيك هم المفلحون ومن بطع الله ورسولم ويبحس الله ونمفة فاوْلكيك هم الفايزون 


جع لععسوم مي لود كمرتح 60)١(.‏ 7+ كرديو بوك و ل عو 2 اسع ربوا 00 اس 

وَأقْسَموأ لَه جهد ينيع" " لين أمرتهح ليَحْرحنَ قل لا نقسِموأ طاعة مُعْروفَة © إِنْ الله 
5 

م لز سم سر ص وجح ور 2 م مور سن ه صميو تب سس سرس ل لو عر لس رسي 0 ل ارصن خم ملس سس 

حَبِير يمَا تَحَْمَلُونَ ©) قُلْ أَطِيعوأ أله وَلِيعُوأ الرَسُولٌ فإت نولأ وَإِنَما عليه ما جل وعليِصحكم 


رس الس 


ل تَمْتَدُوأ وَمَا عل الول إِلَّا الم اليك 69 6 [النور: 04-01/14]. 

هذه هي صفة المؤمنين المميزة لهم بحق» قورنت مع صفة المنافقين في أيات سابقة» 
أما المؤمنون فإنهم قولاً وفعلاً» ظاهراً وباطنء يسمعون ويطيعون» وأما المنافقون 
فطاعتهم مجرد تصنع وتظاهر بالطاعة» مع خلو القلب والنفس من معاني الطاعة 
الحقيقية. ظ 


إن شأن أهل الإبمان الصادقين في إعامهم: أنهم إذا طالبهم أحد إلى حكم الله 
ورسوله في منازعاتهم وإلى شرع الله ودينه أن يبادروا إلى القول: سمعنا وأطعناء 
فاستحقوا الوصف بالفلاح والنجاة» ونيل الآمال المطلوبة» والسلامة من المرهوب 
وكل مخيف. ظ 

وأكد الله تعالى بشارة المؤمئين بالفلاح في الآخرة والدنياء بالفوز بكل خير. 
والأمن من كل شرء في الدنيا والآخرة» فكل من يطيع الله ورسوله في كل ما أمر به 
وترك ما نبى عنهء وخاف الله فيما مضى من ذنوبه» واتقاه في مستقبل أيامهء فأولئك 


. أي قدر طاقتهم من الأبمان . (؟7) طاعتكم معروفة وهي اللسان‎ )١( 


النور: 7/55١5-6ه‏ ه121 


هم الذين فازوا فوزاً ساحقاًء في حياة الدنيا وحياة الآخرة. والمفلحون: هم البالغون 
آمالهم في دنياهم وآخرتهم. وهم أيضاً الفائزون في قصب السبق والتنافس مع 
الآخرين. 

ثم قارن الله تعالى حال المؤمنين هذاء حال المنافقين في كل زمن» فلقد كان أهل 
النفاق يحلفون للرسول كلم مغلّظين الأبمان» مبالغين فيها إلى غايتها أو نبايتها. 
ومضمون حلفهم: لئن أمرتهم أيها الرسول بالجهادء والخروج لمواجهة الأعداء. 
ليخرجن كما طلبت» فكذبهم الله تعالى في هذه الأيمان الكاذبة بقوله : 

قل يا محمد لهم: لا تحلفواء فإن المطلوب منكم طاعة معروفة: هي الصدق 
باللسان» وتصديق القلب والأفعال» طاعة تُعرف منكمء وتظهر عليكم في الظاهر 
والباطن» هي المطلوبة منكمء أما طاعتكم الت تتظاهرون بهاء فهي رَدِيَةَ كاذبة لا 
قيمة لحاء وأيمانكم كاذبة» واضحة الكذب. فكلما حلفتم كذبتم» كما قال الله 
تعالى : «يلِمُونَ لحك بِرّضَوَا عَْدُمٌ هن َرْصََا عَبْيُح رت أله لا يَرْضَ عن الْمَوَرِ 
لْمَسِقِينَ 63 4 [التوبة: 93/4]. 

إن الله مطلع على أعمالكم الظاهرة والباطنة» خبير بكم وبمن يطيع ممن يعصى» 
يعلم بأيمانكم الكاذبة» وبكل ما في ضمائر عباده من الكفرء والنفاق» وخداع 
المؤمنين» فيجازيكم على كل عمل سوءء وهذا تهديد ولوم ووعيد. 

ثم فتح الله باب الأمل لهمء ورغْبهم ورمهّبهمء فقل لهم أيها النبي: اتبعوا كتاب 
الله وسنة رسولهء والآية مخاطبة مباشرة لأولئك المنافقين وغيرهم من الكفارء وكل 
ممتنع عن أمر رسول الله كَل وثمرة الطاعة الصادقة معروفة» فإنكم إن تطيعوا هذا 
الرسولء. فيما أمركم به ونهاكم عنهء تهتدوا إلى الحق» لأنه يدعو إلى صراط 
مستقيم» وليس للرسول سلطان الإكراه والإجبار لأحد» فما على الرسول إلا التبليغ 


النور: 55/ هه-لاه ظ "12 


البيّن الواضح لأوامر الله ووحيه. وما نحتاجون إليه في مسيرة الحياة» وهذا هو شأن 
الرسول» كما جاء في آيات أخرى مثل قوله تعالى: «إإِإشَا عَليِكَ الْبَلم وعَلَيِمَا 


- 0 


مر 
ا 


لكان 4 [الزضدة 114118 وقولة :سييحانه: +5153 1ك الك تدضكة 07 لنت ماتونس 
بمَصَيْطر 9 4 [الغاشية: 77-171/88]. 

تحدد هذه الآيات مهمتين أساسيتين للرسول وللناس» أما مهمة الرسول الت حمّله 
الله تعالى أمانتها وأوجبها عليه : فهي التبليغ لوحي الإله؛ ومحاولة إصلاح الناس 
بالرسالة الإلحية» وإعماله الجهد في إنذارهم وتحذيرهم من مغبة العصيان والخالفة, 
وأما مهمة الناس: فهي السمع والطاعة لأمر الله ورسوله» واتباع الحق» وتجنب 
الظلم والباطل. 

وإن الله تعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء»ء فإنه سبحانه يعلم 
علماً دقيقاً تامأ. بأحوال الأيمان الصادرة عن الإنسان» أهي صادقة معبرة عن 
الحقيقة والواقع أم كاذبة مناقضة لهما؟ ولا تفيد الأبمان الكاذبة شيئأء وإنما تكون 
وبال على حالفيها لأنهم كاذبون» وللكذب جزاء مؤكد. كما لترك الإيمان ومعاداة 


رسالة الرسول ككِةِ جزاء آخرء وعقاب أليم في الدار الآخرة. 


مقومات أهل اليعان ف الحكم 
يتميز المؤمنون الصا حون بأنهم في جميع أحوالهم نسل هداية» ودعاة صلاح 
وإصلاح» يعبدون ربهم عبادة خالصة لا يشوبها شيء من الإشراك والضلال» 
ويقيمون الصلاةء» ويؤتون الزكاة» ويطيعون رسول الحق والداية» والعدلٍ 
والفضيلةٍ» ويتجنبون كل فساد وإفسادء وتخريب» وإهانة» وإذلال؛ أو امتهان 
لكرامة الإنسان. وهذه المقومات هي التي مكنت للمؤمنين في الأرض» وعرَّزت بقاء 


النور: 66/7515-لاه ظ ١‏ 
عقيدة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء قال الله تعالى مبيئاً هذه الخصائص 
وعد لَه 5 َأمَنُوأُ ينك وَعوا للحت لَسْتَضهِرْ في الْأَرْضٍِ كما استّخلك 
لذي من قَبْلِهِمَ وَلَبمَسنَ وك القت أريضّى لم وَلُبَدْلهُم مِنْ بعد حَوْفِهِمْ أم: 
سدوسق 1 ا 2 َع ورك من كدر د لمت للك واج 12 الفتيية رن دما وا 
لصَلَرة وءاثوأ لَك وَأطِبعُوا ليسول لَعلّحكُْم تُْمَونَ © لا عبن أن روأ متجريت فى 

رع وَمَأوهُمُ ا كن م 42 [النور: :8/ وه-لاهة]. 
فنييه تروك هذه الآيات: هو ما رواه الحاكم والطبراني عن أبي بن كعب قال: لم 
قدم رسول الله كَل وأصحابه المدينة» وآوتهم الأنصارء رمتهم العرب عن قوس 
واحدة. وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح» ولا يصبحون إلا فيهء فقالوا: ثرون أنَا 
2207 سر ص لو 


نعيش حى نبيت أمنين مطمئنين» لا نخاف إلا الله فنزلت أآية ##وعد ألله اللين اموا 
بك . # الآية. 
الحظوة بمظلة الإبمان» والبعد من الخوف على أنفسهم. حتى وإن استمروا في حمل 
السلاح» لأنه في النهاية ستتحقق لمم الثمرة اليانعة» وهي الاستخلاف في الأرض» 
فقد وعد الله الذين آمنوا بحق» وعملوا صالح الأعمال أن يستخلفهم ني الأرض» 
واستخلافهم: هو أن بملكهم البلادء ويجعلهم أهلهاء كما جرى في الشام والعراق 
وخراسان 00 ا الراشدين : أبي بكر وعمر وعثمان وعللى 
رضي الله عنهم» لا نهم أهل ألا يمان وعمل الصالحات. 

وذلك كاستخلاف الذين سبقوهم في الإبمان والصلاح على الأرض» كدا ود 
وسليمان عليهما السلام. وقل تحفق هلأ الوعد الإ مى. لأن وعد الله منجزء 


النور: 55/ 66-لإه ١4‏ 


ففتحت الفتوحات الواسعة. في البلاد المختلفة» في مسيرة الفتح الإسلامي الظافرء 
ووعد الله المؤمنين أيضاً التمكين لدينهم الذي ارتضاه لحمء وهو جعل دين الإسلام 
مكيناً ثابتاً في الأرضء قوياً عزيزاًء مهيباً في كل مكان: مرهوب الجانب من 
الأعداء» منصوراً على الأعداء. 

ووعد ثالث: هو تحقيق الأمن ونشر ألوية السلام في ربوعهم» وتغيير حالهم من 
الخوف إلى الأمن والاستقرار» والسعة والرخاء. 

ثم ذكر الله تعالى أحوال أمة القرآن بعد تحقيق العزة والسيادة والأمن» وأول هذه 
الأحوال: أنهم يعبدون الله وحده لا شريك لهء فلا يخالط إعانهم أي لون من 
الشرك الظاهر أو الخفي» أما من كفر النعمة» وجحد فضل اللهء بعد هذه النعم. 
فأولئك هم المتصفون بالفسق البعيدون عن الرحمة» الغارقون في الضلال والعصيان. 

وثاني أحوالهم في سلطانهم: أنهم يؤدون الصلاة في أوقاتها تامة الأركان 
والشروطء ويعطون الزكاة المفروضة عليهم» حتى يكون الجميع أقوياء غير فقراء. 
ويطيعون الرسول فيما أمر به أو نهى عنه. وذلك كله لي رحمهم ربهم» وينجيّهم من 
عذاب شديد الألم. وقوله تعالى: «الَمَلّكْْ يُمْوْنَ»* أي في حقكم ومعتقدكم» وإطاعة 
الرسول عامة لجميع الطاعات. 

وأما المتتكرون لطاعة الله ورسولهء فهم في خطر وخسران ومصير ميء» فلا 
تظنن أيها الرسول أن الذين جحدوا برسالتك وكذبوك» يعجزون الله» ويفرون من 
سلطانه إذا أراد إهلاكهم» بل الله قادر عليهم» ومصيرهم إلى النار الحامية» وبئس 
هذا المصير مصيرهم» وقبح أو ساء هذا المرجع والخاتمة أو القرار والمهاد مرجعهم. 
وقوله تعالى : «متَحِرِنَ» معناه فائتين غير مقدور عليهم. والمصير: المرجع. 

وهذا تنبيه وتقريع للكفرة» فإنهم ليسوا بمفْلتين من عذاب الله تعالى خلافاً لل 
يظنون أو يتوهمون. 


النور: -0> ”1 





استئذان أفراد الآسرة الواحدة 


للإنسان أحوال من صَحْو وانتعاش». وجدية وانهماك في العمل» واسترخاء 
وإيثار للراحة من بعد العناء» ولا شك أن حال الإنسان وقت العمل يختلف عن 
حالته وقت الراحة والنوم» ويؤثر كل إنسان عنده حياء وإيمان ألا يطلع عليه أحد 
ولو من أولاده؛ على حالته الخاصة. وظرفه غير المعتاد» لذا أمر الله تعالى الأولاد 
سواء في حال الصغر أو بعد بلوغ الحلم أن يستأذنوا على آبائهم وأمهاتهم في أوقات 
ثلاثة: في وقت النوم والراحة قبل صلاة الفجرء وأثناء القيلولة في الظهيرة» وبعد 
صلاة العشاء» وخفف الله تعاللى عن العجائز بترك ارتداء الثياب الظاهرة في البيت. 
قال اللة ثعال: مين هذه الأحكام : 


م _- 
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يصَعْرى ابهر عبر 55 د وان ستَعفِفن 
9 © [النور: 8/14ه-30]. 
نظم الله تعالى في هذه الآيات علاقات أفراد الأسرة الواحدة فيما بينهم» فأمر 





)١(‏ أي الذين لم يحتلموا أو لم يبلغوا بعدء فإن البلوغ مناط التكليف يكون إما بالاحتلام أو ببلوغ سن 
الخامسة عشرة . (؟) وقت الظهر () حرج في الدخول بلا إذن. () العجائز. (0) مظهرات للزينة الخفية . 


١/٠ ظ‎ »٠-58/515 النور:‎ 


الرجال أو النساء ومنهم العبيد والإماء. وعلى الأطفال الصغار قبل البلوغ» أن 
يستأذنوا عند الدخول على بيوت الآباء والأمهات» ثلاث مرات في اليوم» 000 
صلاة الفجرء لأنه وقت انتهاء النوم في الفراش ليلاً» وحين القيلولة أو الاستعداد للنوم 
وقت الظهيرة» ومن بعد صلاة العشاءء لأنه وقت بداية النوم وخلع الثياب. 

إن هذه الأوقات المذكورة هي ثلاث عورات»ء والعورة: كل ما يجب سترهء ولا 
يجوز النظر إليه» ولا إثم ولا حرج في ترك الاستئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة 
نما الأمر على الإباحة» تيسيراً للتطواف وأداء الخدمات» فإن هؤلاء الخدم 
والأطفال الصغار يطوفون عليكم معشر الوالدين في الخدمة وغير ذلك» ويترددون 
عليكم في الإيناس والمعاشرة» وقضاء الحاجات. 

ومثل ذلك التبيين لحذه الأحكام السامية المقصدء يبين الله لكم الشرائع والأنظمة 
في آياته البينة الواضحة الدلالة على المعاني والمقاصد. والله عليم بأحوال عباده وبما 
يصلحهم وما يفسد أحوالهم. حكيم في تدبير أمورهم» وتشريع الأصلح لهم. 

ويجب أيضاً على الأطفال البالغين أن يستأذنوا في المرات الثلاث الآنفة الذكرء 
سواء مع الأباعد أو الأقارب». وكما بيّن الله هذه الآداب والأحكام بياناً شافياً 
كافياًء يبين لكم معشر المسلمين أحكاماً أخرى» لتحقيق الطمأنينة والاستقرار» 
والبعد عن المنغصات والأكدارء والله عليم بأحوال عباده؛ء حكيم في معالحة 
أوضاعهم» وهذا تأكيد لإتمام النعمة من الله بتشريع هذه الأحكام» وتوكيد لمضمون 
الآية السابقة في حكمها السديد. 

ثم أبان الله تعالى حكماً خاصاً بعجائز النساء في المنازل» وهو أنه لا إثم ولا حرج على 


كبيرات السن» اللاتي انقطع حيضهن » ويئسن من الولد. ولم يبق لديهن رغبة في الزواج» 
لا إئم عليهن في تخفيف الملا بس . وترك ارتداء الثياب الظاهرة» كالجلباب والرداء والقناع 


١/١ 51/55 النوو:'‎ 


فوق الخمارء إذا لم يقصدن إظهار الزينة الخفية» كشعر ونحر وساقء وهو التبرج: 
أي الظهور والتكشف. ولم يكن فيهن جمال أو حسن ظاهرء ولكن الاستعفاف. 
والاحتياط بالسترء وإبقاء الثياب المعتادة خير وأفضل لحن» والله ميع لأحاديثهن. 
وكلامهن مع الرجال. عليم بمقاصدهن. ولا تخفى عليه خافية من أمورهن. 


رفع ال حرج عن دوي الاعذار 
في الجهاد وغيره 

لا تكلف ولا مشقة في شرع الله ودينه. وانما الطاعة بقدر الطاقة. وتزول الكلفة 
بالألفة أو امحبة» والقرابة والصداقة. سواء في الأكل من البيوت بلا إذن» أو تناول 
الطعام ماعة أو فرادى. والتحية المتبادلة : عنوان ا حبة والسلام والاطمئئان» حى 
في حال الدخول إلى منزل الإنسان. وتلك شريعة الخلود وشريعة أحكم الحاكمين 
التي تنبئ عن التسامح والتيسير» والتآلف وحسن الظن». إشاعة المحبة» ودفع الحرج 
والمشقة التى قامت عليها الشريعة الإسلامية. قال الله تعالى مبيناً هذه الآداب : 

ليس عل الف حَرَجٌ ولا عَلَ الأضيع حرج ولا عل الْمرِضٍ حَرَحٌ ولا ع شح أن 
تأكلوأ من بُبوتِحْْ أ بْبُوتٍ ايك أ بوت أَتَهَِيِم أ بُبُوتٍ ليك أو سُيُوتٍ 


ا 000 4 ماي 1 
ل نع" 6 شر 6 تلا 4 لخ فقا بن سد كل : يدي 


كدّلك 3 41 فخ ال 1 م 2 4 [النور: 85؟/51]. 


. أي فرادى متفرقين‎ )١( 





١/1 "1١/75 النور:‎ 


جعت الآية بين مبدأ دفع الحرج عن أصحاب الأعذارء وبين إباحة المطاعم بين 
الأقارب والأصدقاءء وبين إفشاء التحية المباركة الطيبة» وتلك آداب كرعة عالية» 
في المباحات التي لا تتصل بالعقائد والعبادات. 

وسست الول كما اهكان ابن عرو الطبرق: قال سغيديق اميت : أنرلت هده 
الآية في أناس كانوا إذا خرجوا مع البي وله وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى 
والأعرج والمريض وعند أقاربهمء وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا مما في بيوتهم إذا 
احتاجوا إلى ذلك» وكانوا يتقون أن يأكلوا منها ويقولون: نخشى ألا تكون أنفسهم 
بذلك طيبةء فأنزل الله تعالى هذه الآية: «إلّس عل الأمئن حرج ». 

وظاهر الآية وأمر الشريعة: أن الحرج مرفوع عن ذوي الأعذار (الأعمى 
والأعرج والمريض) ولا سيما في القيام بواجب الجهاد. والأكل من بيوت الأقارب 
والأصدقاء من غير استئذان. 

والمعنى: ليس على الأعمى والأعرج والمريض إثم ولا ذنب في ترك الجهاد 
لضعفهم وعجزهمء وتعذر الإسهام بشيء من واجبات الجهاد في ساحات الوغى 
ومواجهة الأعداءء كما أنه لا إِثم عليهم في الأكل من بيوت القرابات والأصدقاء. 
في حال غيبتهم عن دورهمء وائتمان أحد هؤلاء على المفاتيح ونحوها. 

كذلك لا إثم على الناس في الأكل من بيوتهم الخاصة.ء ويشمل ذلك بيوت 
الأبناء» وإن لم يرد ذكر لما في الآية» لأن بيت ابن الرجل بيته» ومال الولد بمنزلة 
مال أبيهء ولا حرج أيضاً على الأصحاء في أن يأكلوا مع أصحاب الأعذارء مواساة 
لهمء وتواضعاً معهم»ء وإشعاراً بأنهم سواء مع غيرهم دون وجود نظرة ترفع أو 
تأفف أو تخوف من المرض وغيره. 


وأباح الله تعالى الأكل من بيوت أحد عشر موضعاً: وهي بيوت الآباءء 


النور: 58-15/755 اا 





والأمهات. والإخوةء والأخوات» والأعمام والعنا ضع والأخوال الات 
والذين استأمنوا ذوي العذر على اللمفاتيح. أي جعلوا مفاتيح بيوتهم في أيديهم 
وحفظهمء فيعد ذلك إذناً هم في الأكل من غير ادخار ولا عمل» في حال عدم الأجر 
على العمل» وكذا بيوت الأصدقاء لارتفاع الكُلّفة بينهم» وتصافي الود والتعامل 
معهم. 

وأباح الله سبحانه أيضاً تناول الأكل مجتمعين على طعام واحدء أو فرادى 
متفرقين. روى ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله كَلْةِ قال: «كلوا 
جميعاء ولا تفرقواء فإن البركة مع الجماعة». 

ويستحب للداخل على بيته: السلام على أهل البيت الذين هم بمتزلة الداخل في 
الدين والقرابة» فتكون التحية بركةً عليهم» لأنها تحية ثابتة بأمر الله تعالى» مشروعة 
من لدنهء مباركة؛ أي يرجى منها زيادة الخير والثواب» وطيبة» أي يطيب بها قلب 
المستمع وجتهدأ نفسهء والتحية: دعاء بالسلامة والأمن. والخيرء وزيادة الرزق 

وكما بيّن الله تعالى بياناً شافياً شرائعه وأحكامه في الاستئذان عند الدخول وغير 
٠‏ ذلك من الآداب الإسلامية» يبين ويفصل لكم أها المؤمنون الآيات التي تل 
الحلال» وتوضح المأذون فيه» لكي تتدبروها وتفهموها وتعقلوا حكمتها التشريعية. 


الاستئذان عند الخروج أو الوداع 
أحاط الله تعالى نبيه حمداً يكل بالة من الحيبة والتشريف والتقديرء لأنه رسول 
الله فأدّب المؤمنين في خطابه والتحدث معهء فلا يخاطب باسمه بأن يقال: يا محمد 
وإنما يقال: يا رسول اللهء ويُعَضٌ الصوت أثناء مكالمته» فلا يجهر المتحدث فوق 


النور: 58-5177/55 /ا/ا١‏ 


صوتهء ولا يكون الكلام معه كالكلام المعتاد بين الناسء ويَلْْم المؤمن اتباع ما أمر 
به الرسول واجتناب ما نبى عنه. وإذا غادر الجالس مجلس النبي» فعليه الاستئذان منه 
قبل الخروج لرفع الظن السيئ به. وهذه آداب للجماعة الإسلامية» تطلب مراعاتها 
على وجه الإلزامء للأمر الإلمي بباء قال الله تعالى : 
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نزلت هذه الآيات أثناء حفر الخندق حول المدينة المنورة» جهد النى تَكْةِ وتعاون 
أصحابهء فكان الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة» من الحاجة الى لا بد منهاء 
يذكر ذلك لرسول الله كَل ويستأذنه في اللحوق لحاجته. فيأذن لهء وإذا قضى 


حاحته 0 فأنزل الله ف أولئتك ممتي : شما الموي م لذبن امنا الله ورعتو الل 
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وقول انز وراب البررمة وليه حينها كاندا تولون: يا محمدء يا 
ار سول د نوأ يمو 
أيا القاسم. فأنزل الله : 37 ارا ع الرسول سكم 0 0 0 


. أي أمر مهم يحتاج للتشاور . (7) نداءكم له يِل . (©) أي يخرجون خفية» متسكرين بعضهم ببعض‎ )١( 
. معرضين . (0) أي بلاء ومحنة وامتحان في الدنيا‎ )5( 


النور: 55/ 584-519 لاد 





تضمنت الآيات الكرعة ثلاث آداب إلزامية اجتماعية وهى : 


أولاً- استئذان النبي عند الخروج: إنما المؤمنون كاملو الإيمان إذا كانوا مع رسول 
الله كلِ في أمر اجتماعى ذي مصلحة عامةء كصلاة حمعة أو حماعة أو عيدء أو 
مشاركة 2 قتال عذو» أو تشاور قِْ أمر خطيرء فعليهم اسجذان النبي؛ حين 
انصرافهم من مجلسه كالاستئذان عند الدخولء فأولئك المستأذنون هم المصدقون 
حقاً بالله ورسولهء فأدب الإسلام اللازم في ذلك ألا يذهب أحد لعذر إلا بإذنه. 
فإذا استأذنوك لبعض شؤونهم أو مهامهم» فأذن لمن تشاء منهم» على وفق الحكمة 
والمصلحةء فقد استأذن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» في غزوة تبوك في الرجوع 
إلى أهلهء فأذن له. ومع الإذن للمستأذن اطلب أيها الرسول من الله تعالى أن يغفر 
للمؤمنين ما قد يصدر عنهم» من زلات أو هفواتء إن الله واسع المغفرة لذنرب 
عباده المؤمنين التائبين» وواسع ال رحمة بهمء فلا يعاقبهم بعد التوبة. 

انياً- أدب الخطاب مع النبي: أيها المؤمنون لا تدعوا رسول الله في خطابه باسمه 
بأن تقولوا: يا محمدء يا ابن عبد اللهء ولكن عظمّوهء وقولوا له: يا نبى الله يا 
رسول اللهء مع التوقير والتعظيم» والصوت المنخفض والتواضع» فإن الله تعالى 
يعلم يقيناً -وقد في الآية: للتحقيق- أولئك الذين يتسللون من المسجد أو غيره. أي 
يخرجون خفية واحداً بعد الآخرء دون استئذان من النى» يتستر بعضهم ببعض أو 
ذلك أنه إذا استأذن مسلم للخروجء قام المنافق إلى جنبه يستتر بهء فأنزل الله الآية. 

ثالثاً- التحذير من انخالفة: ليحذر أو ليخش من خالف شريعة رسول الله كله 
باطنا وظاهراًء وليحذر كل إنسان مخالفة أمر الرسول وطاعتهء فمن خالف أمر الله 
ورسوله. تعرضص لعذاب الله ونقمته . وهذا عام لكل مخالف. 


النور: 55؟7/5 584-515 080 


ثم ختم الله تعالى سورة النور وهذه الآيات المشتملة على الآداب الاجتماعية بأن 
الله تعالى مالك السموات والأرضء وعالم الغيب والشهادة» يعلم كل ما لدى 
العباد من سر وجهرء فكيف تخفى عليه أحوال المنافقين» وإن حاولوا سترها 
وكتمانها. وإن الله تعالى يخبر عباده يوم القيامة» بما أبطنوا من سوء الأعمال» 
وسيجازيهم جزاء أوقى بما قدموا وما أخرواء والله محيط علمه بكل شيء من 
الأشياءء ويوفره و يخبر به عباده يوم الحساب الأكبر وفصل القضاء الأعظم. 


الفرقان: 7/706 ١-"ا‏ ااا ١‏ 


تفسير سورة الفرفان 
العبودية لله وححدله 


ليس في هذا الوجود إلا خالق ومخلوق» والخالق: هو المبدع منزل الشرائع» 
ومالك السموات والأرض» وخالق الأشياء كلهاء والقادر على الضر والنفع» 
والإحياء والإماتة والبعث والنشورء والخلوق: هو العاجز الموجود من قبل خالقه 
الذي لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً» فكان بأمس الحاجة إلى الخالق» وإذا كان الخالق 
. وهو الله تعالى هو المالك الموجد الرازق» واغخلوق : هو امحتاج الفقير إلى ربه» كان 
لا بد له من الإذعان لخالقه في عبادته وحده لا شريك له وأنه لا معبود بحق في 
الوجود سوى الله سبحانه» وهذا ما تقرره وتوضحه الآيات الآتية في. مطلع سورة 
الفرقان المكية: 

«بَرَة١"‏ ايك يَدَ الوه(" عل عند يكين ينصليى نا © الى لم نأ 
التتوت دَالدرْضٍ وَل يِذ وَدَا وَل بك لي عَرِبكُ في الْدك وَدََنَ حكُل عور ده 
كيرا" © وَأتحَذوأ من ونه َإلهَدٌ لا يخوت عَيَا وهم جلمد ولا يَملكرن لأنشهم 

0 


ا 2 سرس عرس ا 007 ١‏ 7 ارام زرخ ١‏ 
ضراض ولا ا ولا كن موتا ولا حبوة ولا 01 ١‏ 4 [الفرقان: 7/796 .]7-١‏ 


في فاتحة هذه السورة يصف الحق تعالى نفسه بالجلال والجمال والكمال» والتنزيه 


)١(‏ تمجد وتنزه وكثر خيره . (7) القرآن الفاصل بين الحق والباطل . (”) هيأه لما يصلح له . (4) بغثاً بعد 
الموت . 


الفرقان: ١/76‏ ميقن 


#7 لك 


عن صفات النقصان. في قوله سبحانه : «#ارك ومعناه : تزايد خيره وكثرت بركاته 
ونعمهء وهو فعل مختص بالله تعالى» لم يستعمل في غيره. ومن بركات الله تعالى 
وأعظمها: إنزال كتابه الذي هو الفرقان الفارق بين الحق والباطل» على عبده محمد 
الرسول» ليكون نذيراً منذراً للعوالم كلها من إنس وجن بسوء المصير إذا خالفوه 
وعارضوه. وهو أيضاً بشارة للمؤمنين الصالحين بحسن العاقبة» والخلود في الجنان إذا 
هم اتبعوه وعظموه وكلمة عل عبَدِو» : هو رسول الله. والفرقان: هو القرآن الذي 
فرق الله به بين الحق والباطل» والهدى والضلالء والحضارة والفسادء وْ!الْعليِينَ» 
عام في كل إنسي وجنى. وهو دليل على عالمية شريعة القرآن» وأنها تشمل جميع 
الأجناس البشرية» ولا تختص بالعرب وحدهم. 

وهذه الآية رد على مقالات قريش حين قالوا : «إن القرآن افتراء محمدء وإنه ليس 
من عند الله». ثم أكد الله تعالى انفراده بإنزال القرآن ببيان اتصافه بصفات الجلال 
والعظمة وهي أربع : 

أ- إنه امالك المطلق لجميع ما في السموات والأرض» يملك الخلق والإيجاد 
والإعدامء والإحياء والإماتة» والأمر والنهي على منهج الحق وعلى وفق الحكمة 
والمصلحة. وهذا دليل وجود الله تعالى ووحدانيته في الخلق والتدبير وهي وحدانية 
الربوبية» ووحدانيته في وجوب العبادة لله وحده وهي وحدانية الألوهية. 

؟- ليس لله ولد مطلقاً» وم يتخذ ولداًء لعدم حاجته إليه» فهو المنرّه عن الوالد 
والولدء والصاحيةء لاتصافه بالكمال» وتنزهه عن صفات النقصان. .2 

7د ولين لله أيضا شريك ل 'ملكه وساطانة. فيو وده المغبرد تضق :واتدير 
بالعيادة» والمتفرد باستحقاق العبودية» والتوجّه مبذه العبودية لله تعالى يشعر الإنسان 
بالعزة والكرامة» وبملاً النفس خوفاً من المتصف بالعظمة والجلال» ويجعل الرجاء 


الفرقان: "١/56‏ فد 





والأمل بالله المعبود» فينشر في النفس الطمأنينة» ويزرع فيها الثقةء ويتوقع بها كامل 
الرحمة والفضل الإلحي بالنعمة الشاملة. 

وهذا رد على فئة الثنوية القائلين بوجود إلهين اثنين: وهما النور والظلمة» وعبدة 
النجوم والكواكب من الصابئة» وعبدة الأوثان من مشركي العرب وغيرهم الذين 
عبدوا مع الله إهأ آخر ليقربهم إليه زلفى. 

ه- وخلق الله كل شيءء وهذا عام في كل مخلوق» وأوجده بتقدير معين» 
متناسب الأجزاءء وتقدير الأشياء: هو حدّها بالأمكنة والأزمان والمقاديرء 
والمصلحةء والإتقان» فسبحان من أبدع الخلق بنظام متناسق متناسب بديع. 


وأما الوثنيون وأمثالحم: فإنهم اتخذوا من دون الله المحة مزعومة» لا تستحق 
الألوهية لأسباب أربعة: وهي أنها عاجزة عن خلق شيء» والإله بحق هو الخالق 
الموجدء وهي مخلوقة» والخلوق محتاج» وهي لا تملك لنفسها ضراً ولا نفعاء والإله 
هو القادر على الضر والنفع» وهي لا تملك الإماتة والإحياء» ولا النشورء أي إعادة 
الأجساد حية من القبورء فالنشور: هو الإحياء بعد الموت للحساب» أو بعث 
الناس من القبورء والمخلوق: لا يملك ذلك. 

ومن المعلوم أن الأصنام تخلوقة» يخلقها البشر بالئحت والتصويرء وهذا أشد 
إبداءً لخساسة الأصنام. 

إن الفرق واضح إذن بين الخالق المستحق وحده للعبادة وهو مالك السموات 
والأرضء وخالق جميع الأشياء بتقدير دقيق وتناسب بديع» وبين اخلوقات الضعيفة 
بنفسهاء العاجزة عن جلب الخير ودفع الضرء الت لا تستطيع فعل شيء؛ ولا سلب 


.# 


لمج 29. 


الفرقان: 50؟/ 5-85 ظ 1/6 
الطعن ف القرآن والنبي 

يتسرع الجهلة والأغبياء عادة في الحكم على الأشياءء فيصفونها بصفات باطلة 
معتمدين على مجرد الأوهام» جامدين على ما هم عليه من النمحراف وضلال. وهكذا 
كان شأن كفار قريش حين ظهور دعوة الإسلام وتنزل الوحي على قلب الني كَل 
تسرعوا في وصف القرآن الكريم الموحى به من الله تعالى بأنه مختلق مكذوب 
وأسطورة» وتورطوا في وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مجرد ناسخ» انتسخ 
القرآن وأخذه عن علماء أهل الكتاب؛» فهو على عليه في الصباح وفي المساء. فرد الله 
تعالى على هاتين الشبهتين ببيان كون القرآن كلام الله المنزل على رسوله الأمين. 
وليس هو مفترى من عند محمد كَكِةِ. أخير الله تعالى عن هذه الشبهاتء. وطريق الرد 
عليهاء فقال سبحانه : 

وهال الْدِينَ كَمَرََا إِنْ هندآ إلا إِدَُ 7 ونه علق و الكزوك فيد عابر 
ظَلمَا وزونا 2 وَيَالَوَا أُسَطِيرٌ الأ ليت" ئها م شثل َب يمحر وأصبلا 0 
ا ال 1ه 1131" رن التقوف: والح لز كان ره نا 1ك 
[الفرقان: 6؟/ 5-4]. 

نالك اليه كما وك اين عنانى 3 التضر ين اقاريف لذ قال القران استاطير 
الأولين» وردّد مشركو قريش مقالته. فقالوا: كل ما في القرآن من ذِكْر أساطير 
الأولين» فإِنما هو بسبب النضر بن الحارث المشهور في ذلك» ثم رَمَوْا محمداً يَكِ بأنه 
اكتتبها. ظ ظ 

والآيات تضمنت بيان شبهتي قريش والرد عليهما. أما الشبهتان فهما : 


)١(‏ كذب اخترعه . (؟) أكاذييهم المسطورة في كتبهم . () أول النهار وآخره. أي دائًاً . (5) يعلم الخفي 
عنا . 


الفرقان: 6؟/ 4-5 21 


أولاً- قال كفار قريش: ما هذا القرآن إلا كذب واختلاق» اختلقه محمد (لةِ) 
واستعان على جمعه بقوم آخرين من أهل الكتاب الذين أسلموا فيما بعد. فأجابهم الله 
تعالى بأنهم أتوا بما هو ظلم بيّنْء وقول باطل مكذوب مفترئ على ربهم» وهذا أشبه 
بمنطق الصبية الذين يعجزون عن مقاومة الشيء. فيصفونه بأنه وَهُم فاسد» وزور 
محض»ء وكلام ساقطء والحقيقة الساطعة عكس ذلك. ظ 


ثانياً- قال كفار قريش أيضاً : إن هذا القرآن مجرد أكاذيب المتقدمين. وأحاديث 
السابقين المسطرة في كتبهم» اكتتبها محمد عن طريق أهل الكتاب: وهم في قول 
مجحاهد: قوم من اليهودء وفي قول ابن عباس: عبيد من الفرس كانوا للعرب». 
أحدهم أبو فكيهة مولى الحضرميِّين» وجيرء ويسارء وعدّاس» وغيرهم» فهي تقرأ 
عليه صباح مساءء أي دائًاً وخفية» ليحفظهاء ثم يعلنهاء فأخبر الله تعالى أنهم ما 
جاؤوا إلا ما وزوراً» أي ما قالوا إلا بهتاناً وزوراً. والزور: تحسين الباطل» فإنهم 
عرفوا محمداً في صغره وشبابه بأنه الصادق الأمين» لا يصدر عنه شيء من الافتراء 


والأباطيل. 


ثم أجابهم الله تعالى بأمر نبيه أن يقول لكفرة قريش رداً على أباطيلهم: لقد أنزل 
الله تعالى القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرينء وذلك بصدق وواقعيةةء لا 
مجال لأحد من البشر في الإتيان بهء والله الذي أنزل القرآنء يعلم السرائر كلها 
مهما دقّت أو خفيت» كما يعلم بالظواهرء وإن الله الذي أنزل القرآن رحمة بالعباد : 
هو المتصف بالمغفرة الواسعة وال رحمة الشاملة. والإتيان ببذين الوصفين: «الغفور 
الرحيم» لفتح باب الأمل والتوبة» ليرجع الجاحدون عن جحودهمء ويتوبوا على 
تقصيرهم» ويتجنبوا كل آفات ضلالهم. وهذا شأن المصلح والمربي الناجح. لا يلجأ 
لأول وهلة للعقاب المادي» وإنما يترفع ويسمو عن أخطاء الأدنياء» فيتحقق النجاح 


الفرقان: 0؟//ا-١٠‏ < 17 


المنشود ني الإصلاح والإبقاء» والبعد عن الإفناء والتدمير» وقد تكرر هذا المنهج 
التربوي الرفيع في آيات القرآن الكريم» مثل قول الله تعالى : مِإلَّتَدَ كدر الَّذِنَ َالَأ 
إك أنه كَالِتُ كَلدكَدَ وكا مِنْ له إل إلنه م لي ميا 
السك كدررا لو يع ادف الت 101 افد مرو لقي الله 0 وَابّه 'حفوة 
تَحِيمُمٌ 09 جك [المائدة: ه/ 4-7/]. 

وهذا إعلان واضح بأن التوبة الصادقة تسقط الذنوب السابقة» لأن الله غفار لمن 


تاب » رحيم بمن أناب. 


طعن آخر بالنبي 
تابع المشركون في بطحاء مكة طعونبهم بالنبي محمد كل جحوداً برسالته» وتنفيراً 
عن اتباعه» فتصوروا أن الرسول النبي ينبغي أن يكون ملكا من الملائكة» ولا يصح 
أن يكون مجرد بشر عادي يأكل الطعام» وبمشي في الأسواق. وإذا كان الرسول من 
البشرء فلماذا يكون فقير الحال؟ ولم لا يكون مؤيداً بالحرس والأعوان» يعيش في قصر 
عانك توعان تمر ممتد» رتك رن زنع عاذ ى والكترة رةه والاموا ل«الوقيرة؟ 
حكى القرآن الكريم هذه الأخبار» ورد عليها رداً مفحماء يقطع ألسنة الجاحدين 
المستكيرينء فقال الله تعالى : 
ور نو حكن لساك تق لنب 5 َل أل اله م1 
بكرن مَعَمُ تَذِرا © أ يلق إِيْهِ كد أَر كن لم ل يتسا" 


#ز ل لاس ص سر 0 مو لو سير 20001 
ار د رم ل ل © افر يد ١:‏ لامعال 


. بستان مثمر يتعيش منه . (؟) غلب السحر على عقله‎ )١( 


١ ٠١-ا//56 الفرقان:‎ 


71 الور جود ار و لس اسم آذ ري 
- 


ار نل لطر رم 5ك ارت 0 3 جيل أك عنقم نعف رس 
يعن كت قَصورًا 2 46 [الفرقان: 6؟/ .]1١-90‏ 

ذكر ابن إسحاق وغيره أن سادة قريش كعتبة بن ربيعة وأبي سفيان بن حرب 
والتغير بق انا رك و عوسي الوا ناما ووه إن كنك قث الريا ةوبر ذه لفيا 
وإن كنت تحب المال جمعنا لك من أموالناء فلما أبى رسول الله يَكِةِ رجعوا في باب 
الاحتجاج عليهء وقالوا: مالك وأنت رسول من الله تأكل الطعام» وتقف 
بالأسواق تريد التماس الرزق؟ أي من كان رسول الله فهو مستغن عن جميع ذلك. ثم 
قالوا له: سل ربك أن يُنزل معك ملكا يُنذر معك؛ أو يلقى إليك كنز من الذهب 
تنقق ةع أو يرد لك بال فكة ذها» أن ترال "الالو ويكون مكاعاعفات مرق 
فيها الأنمارء فنزلت هذه الآية. 

المعنى: هذه حمس شبهات أخرى حول النبي» وجهها المشركون» تتعارض في 
زعمهم مع صفقة النبوة. وهي : 

-١‏ قال المشركون: لا ميزة لهذا النبي الذي يدعي الرسالة عليناء فهو يأكل 
الطعام كما نأكل» ويحتاج لما نحتاج إليه» أي إنه ينبغي أن يكون ملكاً. 

؟- وهذا النبي يمشي في الأسواق كما نمشي؛ طلباً للتكسب والرزق» فلا فضل له 
عليناء وهو مثلناء فمن أين يكون تميزه علينا؟ 

“- وهلا أنزل عليه مَلّك من عند الله» فيشهد على صدق ما يدعيه» ويرد على من 
خالفه؟ ! 

4- وهلا ألقي عليه كنز من السماء»ء فينفق منهء فلا يحتاج للتردد على الأسواق» 
لطلب الرزق والمعاش؟! 


5- وإن لم يكن له كنزء فهلا يكون له بستان يأكل منه» ويعيش من ثمراته وغلاله؟ ! 


الفرقان: 6؟//ا-١٠‏ 2 


وهذه الأوصاف المادية مستمدة من صفات أهل السلطة والنفوذ من الملوك 
والأمراء والحكام. وفاتهم أن الرسالة الإلحية شيء آخر فوق البشرية» ثم طعنوا في 
عقلية النبي كلو فقالوا أي كفار قريش: 2 

1- ما تتبعون إلا رجلا مسحوراًء مختل العقل» لا يدرك ما يقول» فكيف يطاع 
فيما يأمر؟! 

أجاب الله تعالى عن هذه الشبهات ببيان التعجب من طرحهاء قائلاً: انظر أيها 
النبي مسرياً عن نفسكء ومتعجباً لما يقول هؤلاء المشركون» وتأمل بتلك الأمثلة 
والأشباهء فهي أقوال باطلة» وأوصاف مفتراة» فلا يجدون طريقاً للهدى 
والاستقامة ومعرفة الحق. إنهم أخطؤوا التاريق قله عدون سيل خذارة ولا يظتوانه 
لتلبسهم بضده من الضلال. 

إن شبهات مشركي مكة حول النبي ضعيفة ساقطة» لا تستحق الرد العلمي 
عليهاء وجوابها إجمالاً ما سبق» وأما تفصيلاً فهو: 

تعاظم الله وتكاثر خيرهء فين جات 3 كنا وني للق ون اتنا حيرا مها 
اقترحوا أو طلبواء وهو أن يعجل لك مثلما وعدك به في الآخرة من الجنات التي 
تجري من تحتها الأهارء ومن القصور الشامخة النادرة» وأن يؤتيك خيراً مما يقولون 
في الدنياء ويكون أفضل وأحسن. ولكن الله تعالى ادخر لك العطاء في دار الآخرة 
الخالدة. لا ف الدنيا الزائلة» حى لا تشتغل بالدنيا عن الدين» وأداء مهمة تبليغ 
الرسالة» وما عند الله خير وأزكى» وأدوم وأبقى. 


الفرقان: ١5-١١7/76‏ 1/) 
إنكار المشركين القيامة 
إن من أهم الأسباب التي كانت وراء تكذيب النبي كَل من قومه قريش إنكارّهم 
يوم القيامة وعدم فهمهم للحقء» فهذا أساس كفرهمء فلو أنهم آمنوا بالبعث يوم 
القيامة»؛ وقدروا خطورة المساءلة والحساب, لدفعهم الإبمان إلى التصديق برسالة هذا 
النبي وبما أنزل الله عليه في القرآن» وترتب على هذا التكذيب للرسالة الإلهية وإنكار 
القيامة استحقاقهم للعذاب الشديد ني الآخرة؛ في نار السعير ذات التغيظ والزفير» 
قال الله تعالى واصفاً هذه الأحداث الغيبية: 
بل كديا د07 وعدا لمن كدب بِآلتَاعَةَ سَهِيرًا 09 إذَا رَأَنْهُم يّن نكن بَعِيدٍ 


0 - 1 م لكا" #) اميه برس 


سعوأ ل فكلا 5 © وذ لقأ 57 دك مقرنزين د أ هتالت رأ 


2 


© لا انما الي شونا وبينا وأنطوا شثونا سطَييك © فل أتبت َي أذ جَنَهٌ لحار 
لت وعد أ ا كانت طم سجر وميا © لم فيهاما كبرت ين 00 
ريك دا رةه ()) 4 [الفرقان: 15-11/96]. 

ليس المهم في تكذيب المشركين لرسالتك أيها النبي مَشْيك في الأسواق» بل إنهم 
كفرة رافضون الحق. منكرون يوم القيامة» فذلك هو الذي يحملهم على أقوالهم 
الساقطةء لأن من لا يؤمن بالقيامة وبالحساب والجزاء فيهاء يتسرع في التورط 
بتكذيب الوحي الإلهي» من غير تقدير للعواقب» ولقد هيأنا لمن كذب بالقيامة وما 
فيها من حساب وجزاء ناراً شديدة الاستعار أو الالتهاب. وأهوال نار القيامة ذات 
صفتين غريبتين : 

الأول إذا كاف الناوق هرات الناقار عاك ريعي #تدوة سورك قلاع الذال عل 


. الساعة: القيامة . (7) التغيظ : صوت غليان» والزفير: الصوت الشديد . (") مشدودة بالأغلال‎ )١( 
. ثبوراً: أي هلاكاً‎ )5( 


١/85 ١5-1١١/76 الفرقان:‎ 





التغيظ. لشدة التهاباء وصوت الرقين: وهو صوت ممدود كصوت الحمار المرجع 
في نبيقهء والتغيظ : احتدامات في النار كنار الدنيا. 


الصفة الثانية: إذا ألقي الكفار في النار في مكان ضيقء مقرّنِين» أي مربوط 
بعضهم إلى بعض.ء صاحوا واستغاثوا قائلين: يا ثبورنا أي يا ويلناء ويا هلاكنا 
احضرء فهذا وقتكء والمقصود بالمكان الضيق من النار: التضييق عليهم من المكان 
في النارء وذلك نوع من التعذيب. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن أبي حاتم : 
«والذي نفسي بيده إنهم ليستكرهون في النارء كما يُستكره الوتد في الحائط» أي 
يدخلون كرهاً وعنفاً. وقوله تعالى : «#دَعَوَا هتاللك تُبورا » الثبور: الحلاك أو الويل» 
وهو مصدرء ومفعول: «دعوا» محذوفء تقديره: دعوا من لا يجيبهم. لذا قال الله 
تعالى : طلا مُأ َم توا وديا مُأ شبُورا كيد ()» أي يقال لهم على معنى 
التوبيخ والإعلام بأنهم علّدون: لا تقتصروا على حزن واحدء بل احزنوا كثيرأء 
لأنكم أهل لذلك. وإنكم إن وقعتم في الحلاك فليس هو هلاكاً واحداء وإِئما أنواع 
كثيرة من الحلاك» إما لتنوع ألوان العذاب» أو لأهم كلما نضجت جلودهم بذّلوا 
غيرها. والمقصود تيئيسهم من الخلاص من العذاب بالحلاك» والتنبيه إلى أن عذابهم 
أبدي. لا خلاص منه. 

وإذا كانت هذه أوصاف العذاب الأخروي للكفارء فقل يا محمد لهؤلاء الكفرة 
الذين سيتعرضون لهذه الأحوال من النارء على جهة التوبيخ واللومء والتوقيف 
والتهكم والتحسر: أهذا العذاب الذي وصفت لكم أفضل وأكرم أم نعيم جنة الخلد 
الذي يدوم إلى الأبدء وقد وُعدها المتقون الأبرارء الذين أطاعوا الله فيما أمر بهء 
وانتهوا عما نهى عنهء وكانت تلك الحنة لهم جزاء طاعتهم في الدنياء ومصيرهم أو 
مالهم الحسن. 


١ >71 ١9-1١ا//56 الفرقان:‎ 


وللمتقين في جنة الخلد ما يشتهون من الملاذ المادية من طعام وشراب ومسكن 
لفركهت: ومتظنه امنا لأ عون رارقو ول اذن ممعم ولا شيط عل قلي سن 
ورضوان من الله أكبر من كل ذلك» وهم في النعيم خالدون إلى الأبدء بلا انقطاع 
ولا زوال»ء وهذا دليل على تحقيق الرغبات كلها. وكان تحقيق هذا الجزاء الذي تفضل 
الله به عليهم, وأحسن به إليهم وعدا منجزاً من اللهء لا بد من وقوعهء ووعداً 
واجبأء وجديراً بأن يسأل ويطلبء كتبه الله على نفسهء وحق لنا طلتٌ إنجازه» كما 
قال الله تفال :0:38 ويإنا ها وُعَدتنا عل شرك ولا - ل ار 


| 
([) # [آل عمران: 8/ 1944]. 


ره صر 


نك لا َمل لعا 


حشر المشركين مع الحتهم 

إن أصعب شيء على الإنسان في تحقيق مراده هو خيبة الآمال» وانقطاع الرجاءء 
وانعدام النصراء لتحقيق المطلوب. ويؤدي ذلك إلى نوع من القلق والخيرة» 
والتعذيب النفسي» والإحباط ومحاولة البحث عن البديل» وكان من الإنصاف 
والإخبار بالحق: أن الله تعالى أخبر عن مفاجأة الكفار بالإحباط يوم القيامة» حيث 
يحشرون مع التهم المزعومة» لمناقشتهم أمامهم عن الذي أضل الآخرء فيتبرأ 
المعبودون المتبوعون من العبدة الأتباع» ويفاجأً العابدون بأنهم لن يجدوا بديلاً ولا 
نصيراً للهم» قال الله تعالى مصوراً هذا الموقف المؤم. 


ل و ل 0 0# رالا سر مسر 


3 رحَشْرَهمُ وما مددرة عن دون ّم فيقول انس م أَصْلَلمٌ عبتادى هكؤلاء م 
ف لوأ ألسَيِلَ © تالْوا 7 د 1 عرد مودو مك ين لماه ولوكن 


84 ١49-١1!//76 الفرقان:‎ 





يكو مرو هم سم روه وم وم )١(‏ 


تَتَْتَهُدْ وَءَاسَهَهُمْ حَنَّ سَنُوا انكر ونوا موا م27 © فَْقَدْ دوم يما نووت 
هَمَا سَنْتَطِيعُنَ سَرْه”" ولا طَرًا وَنَن يَظيم يحَكُْمْ نِنْهُ عَدَبنَا كبيرًا © » 
[الفرقان: 19-11//76]. 

هذأ مشهد من مشاهد القيامة. يتميز بالمواجهة الفعلية بين العابدين والمعبودين» 
ويتم فيه تقريع الكافرين في عبادتهم غير الله تعالى. 
من الإنس» والملائكة» والأصنام التي ينطقها اللهء فيقال للمعبودين على سبيل 
التقرير والتثبيت: أأنتم أوقعتم عبادي في الضلال حقأء أم هم ضلوا السبيل 
الصحيح بأنفسهم . وعبدوكم من أنفسهم»ء دون توجيه أو دعوة منكم لهم؟! 

وقوله تعالى: وما يَنْبُدُوت» يراد به كل شيء عُبد من دون اللهء فغلّب العبارة 
عما لا يعقل من الأوثان» لأنها كانت الأغلب وقت الخاطبة. 

وظاهر السؤال: «أأنتم» من الله تعالى» ويحتمل أن يكون ذلك من الملائكة بأمر 
الله تعالى. فأجاب المعبودون بلسان المقال أو الحال على طريق التعجب مما سثلوا 
عنه : #سبحانك». 

أي تنزيهاً لك يا رب مما نسبه إليك المشركون» وما كان يصح لنا بحال أن نتخذ 
سواك» فنحن ما دعوناهم إلى عبادتناء بل هم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم. من غير 
أمرنا ولا رضاناء وحن أبرياء منهم ومن عبادتهم ‏ ولكن طال عليهم العمرء 
وانشغلوا بالتمتع باللذات والشهوات» هم وآباؤهم» حتى نسوا ما أنزلته إليهم على 


. بوراً: هلكىء من البوار أي الحلاك . (؟) دفعاً للعذاب‎ )١( 


11 ١9-١1//76 الفرقان:‎ 


ألسنة الرسل من الدعوة لعبادتك وحدك لا شريك لكء وكانوا قوماً لا خيراً فيهم. 
وهلكى لا نجاة لهم. 

فقال الله تعالى للعابدين: لقد كذبكم الذين عبدتم من دون الله فيما زعمتم أنهم 
لكم أولياء مناصرونء وأنهم يقربونكم إلى الله زلفى» فلا يقدرون» أي الآلهة 
المزعومة على صرف العذاب عن العابدين» ولا الانتصار لأنفسهم محال من 
الأخوال:<وذلك كما جاء فى آية أخرى: :رن صل نتن يدقوا ين ون أل من لا 
يحب 4 إل بر الِْيامَة وَهمْ عن عَم طَِنوَ © وَإدا خثرٌ لاس كنوأ هم أده وكا 


ديو كفن 4 [الأحقاف: .]١-6/55‏ 


وقوله تعالى: «إمّمًا تَنْمَِمُونَ مَرْكًا ولا سما معناه: لا تستطيعون أيها العابدون 
غير الله رد التكذيب أو العذاب» ولا مناصرة أنفسكم بنصير ما. 


ثم خاطب الله الكفار بقوله: «إوّمَن يَظيم يَحكدّ. . »* أي ومن يشرك بالله 
لأن الظلم هو الشركء والظالمون: هم المشركون كما جاء في آية سابقة (الفرقان 8) 
وقد يشمل اللفظ أهل الفسقء فيكون المعى: من يشرك بالله أو يكفر أو يفسق. 
نذقه يوم القيامة عذاباً شديداًء لا يعرف قدرهء وعذاباً أكبر من أي عذاب آخر. وقد 
استعمل الظلم في الإشراك في قول الله تعالى: «إرك الدَرِْكَ لظم عَظِيءأ القمان: 
١/؟1]‏ واستعمل في الفسق في قول الله سبحانه: اومن لَه بَنْبَ ليك م اطبموَ» 
[الحجرات: .]1١/49‏ 

إن أدى نظرة تأمل وتعقل في هذا المشهد يدل لأهل العقول السليمة على أن عبادة 
غير الله أو مع الله: ضلالٌ وانحراف وعليمة الجدوى» وأن عقد الآمال على شفاعة ' 
الآلحة المعبودة من غير الله سرابٌ خادع» وضلال واضح. 


الفرقان: 6؟/ 91-٠٠١‏ 10 


الرسل بشر لا ملائكة 
إن أبسط مبادئ الرسالة أو السفارة أن يكون الرسول أو السفير من جنس المرسل 
إليهم» لتحقيق أهداف الرسالة من أيسر الطرق» وتمكين الرسول والمرسل إليه 
النقاش والحوار المؤدي للغاية» لذا كان الأنبياء والرسل من جنس البشر المرسل 
إليهم» بل من أقوامهم وإخوانهم» أو من بني جلدتهم وعشيرجهم» حتى يكون اللقاء 
أو الخطاب مثمرأء ولكن المشركين من عهد نوح عليه السلام إلى عهد خاتم النبيين 
محمد بن عبد الله يك اشتبه عليهم أمر الرسالة» وظنوا أن الرسول ينبغي أن يكون 
من جنس أسمى أو أعلى من المرسل إليه» فأنكروا بشرية الرسل. وطالبوا بأن يكون 
النبي المرسل أحد الملائكة» ا وو ا 


وما أَرُسَلْنَا قبَللك من المريكايت إلا بكرت لطعكام وَسِمْسُونَ فى الأسواق 
له سر سر ا« سيل سر مر -_- رخ مه 7 عر سس صيه سه لس 
وججمعلنا بكم لبعض ِتَحَدَ 7 ا وضكان ريك بصرا 5 وقال الزين لا 


ارا كنا لفك ل را لكو ام و اي ار 
1 الك [الفرقان: 86/ .]11-17٠١‏ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه الواحدي وابن جرير الطبري؛ لا 
عير المشركون رسول الله كَكِ بالفاقة» وقالوا: «ما ذا الرسول يأكل الطعام» وعشي 
ف الأسواق» خرن رسول الله 56 + شرل 738 اتكلتا تتاكة ين المركلة ل 
َعَم لَيَأكويَ لكام وَيَسْسُون فى الأسواق 6 ومفعول «أرسلنا» محذوف» يدل عليه 
ا تقديره : وجالا اوسن : وعلى هذا المفعول اروف القدوة يعود الضمير 
في قوله : مإ إلا إِنَهْم ». 
| و«المعئى: إن جميع الرسل المرسلين من عند الله كانوا بشراً يأكلون الطعام» للتغذي 


. اختباراً ومحنة . (7) تجاوزوا الحد في الطغيان‎ )١( 


1,4١ 51-7٠١ /506 الفرقان:‎ 


به» وبمشون في الأسواق للتكسب والاتجارء ولا يغض ذلك من شأنهم ولا يمس 
أقدارهم» ولا كح ل م ولقد اختبرنا بعضكم ببعض» وبلونا 
بعضكم ببعض» لنعلم الطائع من العاصي» أي ي إن الله سبحانه أراد أن يجعل بعض 

العبيد فتنة لبعض في الجملة في جميع الناس» ون وكالوه فالصحيح فتنة للمريض» 
والغني فتنة للفقيرء والفقير الشاكر فتنة للغي» والرسول امخصوص بكرامة النبوة فتنة 
لأشراف الئاس الكفار في عصرهء وكذلك العلماء وحكام العدل» إن هذا التقابل 
مدعاة للعبرة» لأن الأشياء تتميز بأضدادهاء لذا قال الله تعالى : 9 أَنم تصيرون» أي هل 
تصبرون أيها المؤمنون أو لا؟ اصبروا على ما أراده الله لكم» وكان ربك أيها الرسول 


بصيرأ بمن يصبر وبمن يجزع » وبمن يستقيم وبمن ينحرف ويضل. 


قال مقاتل: | ن الآية نزلت في أبي جهل بن هشامء والوليد بن المغيرة» والعاص 
ابن وائل وغيرهم من أشراف قريش حين رأوا أبا ذرء وعبد الله بن مسعودء 
وعماراًء وبلالاً. وصهيباء وساا مولى أبي حذيفةء قالوا: أنسلم فنكون مثل 
1521 فأذرل: لله كال اطي لاسي ا الوه 84 أن هل ها انرون 
من هذه الحال الشديدة والفقرء والجهد والإيذاءء كأنه تعالى جعل إمهال الكفار 
والتوسعة عليهم فتنة للمؤمنين. 

ورتب المشركون على إنكار بشرية الرسل بديلا فقالوا: هلا أنزل علينا الملائكة. 
كما تنزل على الأنبياء» فنراهم عياناء فيخيرونا بأن محمداً صادق في ادعائه النبوة: 
أو نرى ربنا جهاراً علناًء فيخبرنا بأنه أرسله إليناء ويأمرنا بتصديقه واتباعه. ولا 
تمنت كفار قريش رؤية ربهم» أخبر الله تعالى أنهم عظموا أنفسهم . وَسَألوا ها لموا 
له بأهل. 

والله لقد تكبروا واستكبروا عن الحق» وتجاوزوا الحد في الظلم والكفر تجاوزاً 


الفرقان: 6؟9/ 594-1١‏ [ ظ 101 


بلغ أقصى الغاية» فهم لم يجسروا على هذا القول إلا لأنهم بلغوا غاية الاستكبار 
وأقصى العتو. وقوله #عَنَوَا معناه: صعبوا على الحق واشتدوا. وهم في الواقع 

والحقيقة لن يؤمنواء كما جاء في آية أخرى: 98 وَلَوْ أَنَا تلن َم مه 
لْوْقَ وَحَسَرَا عَلَبِجَ كل شَىّ فل كا كانوا. لتوينوا إل أن مق ّمه [الأنعام: 111/3]. 


0 


أهوال القيامة 


مهما حاول الإنسانء. على الرغم من أخبار القرآن الغيبية أن يتصور أهوال يوم 
القيامة» وما يتعرض له من الخاوف والأحداث الجسيمة» فإنه لن يستطيع إدراك 
الواقع الرهيب الذي يقرع النفس ويرهب القلب. ويحير أرباب الفكر والعقول» لأن 
دور الملائكة الشداد في العذاب» وظهور الغمام» وتغير معالم الكون فوق كل تصور. 
وحيتئذ يكون اججحرمون والظالمون في بأس شديدء وندم عظيم» ويكون أهل الجنة في 
خير مقام» وأحسن مكان. وهذا ما نراه واضحاً في الآيات التالية : 


ع صم 1 م 7 00 0 2 سه وصرةه م اس 
وين درون الملتيكة نتبرف ميل للْمْجرِمِينَ شنا . ححرا ورا ننه وقدرمنا إلل ما 


0 
ل ل ع مر لور هر در 


0 مِنَ عَمَلٍ 0 جم © أحْحَثْ ل 0 

0001 و و ع يل ب 0 ب 2 يد © 06 5 
لحن ضع وَكَانَ 0 الْكفْرِنَ عسِيرا (()) وبَوم يعض قت ين يعون يكن 
اال ل ا ا لَقَد صل عن 


مام 9و سروم اج ل اكد - له م ُ 5 م 
الزحكر بعد إذ حاكن وجكارك لاط مدن 0 9 9 [الفرقان: ه؟/ 19-178]. 


5 


د ا ل 


سم 





)١(‏ أي يقول الكفرة أو الملائكة: منعاً ممنوعاً. (7) كاطباء (كالذرات المرئية في ضوء الشمس). (*) مفرقاً. 
(4) مكان قيلولة وراحة . (2) تتفتح . )١1(‏ السحاب الأبيض الرقيق . (7) طريقاً للهدى أو النجاة . 
(8) كثير الترك لمن يواليه . 


الفرقان: 506/؟١59-7‏ لل 


هذه أخبار تتضمن تبديداً شديداً لأهل الضلال والظلمة والمجحرمين» فإن هؤلاء 
المشركين في مكة الذين تمنوا نزول الملائكة لا يعرفون ما قدّر الله تعالى في ذلك» فإنهم 
يوم يرون الملائكة لا يرونهم في حال خيرء وإنما في حال شر وسوءء ولا بشرى لهم 
بما يفرحء وإنما تبشرهم الملائكة بالنار وغضب الحبارء وهم الخسار ولقيا المكروهء 
ويومئذ لا خير ولا بشرىء» ويقول الملائكة : «حجراً محجوراً» أي منعاً ممنوعاً عليكم 
الشرئ”» أى خعخراما عَوّماء» أو :يقول الكفرة المرموق:هذا القول كما تقول العرت 
ذلك إذا كرهوا شيئاً. والراجح أن هذا من قول الملائكة للهمء يراد به: حرام محرم 
علكم البشترى بالمتقزة والجنة 6 :ويمًا تشتن نيه امتقو 

ثم أخبر الله تعالى عن إحباط أعمال الكفارء حكاية عن يوم القيامة» والمعنى: 
قصدنا في بيان حكمنا وإنفاذنا إلى محاسن أعمال الكفار في الدنياء التي هي في الحقيقة 
لا تزن شيعا إذ لا نية معهاء ولا ركيزة لها من الإيمانء فجعلناها مبدّدةء لا نفع 
فيها ولا خيرء كالغبار المتناثر الذي لا جدوى معه ولا فائدة» والمراد: وصيرناها 
هباء منثوراء أي شيئا لا تحصيل له ولا تعدل شيئاء لفقدانها شرط القبول: وهو 
الإخلاص لله» ومتابعة شرع الله عز وجل. ظ 

وف مقابل هذه الصورة القاتمة لمصير أعمال الكافرين» يخبر الله تعالى عن حال 
أهل الجنة المؤمنين الصالحين» فهم خير مأوى ومنزلاء وأتم استقراراء في مكان ‏ 
ثابت مستقر» يعني أن مستقر أهل الجنة خير من مستقر أهل النار. 

وفي خبر ثالث تضمتته الآيات يأمر الله نبيه بأن يذكر يوم تتشقق السماء عن 
الغمام وتتفتح عنهء ويكون الملك الحق الثابت المبين للرحمن» ويتبدل نظام الكون» 
وهو يوم القيامة عند انفطار السماءء ونزول الملائكة.ء ووقوع الجزاء محقيقة 
الحساب, فتنزل الملائكة» وني أيدييم صحائف أعمال العبادء لتكون حجة وشاهداً ‏ 


الفرقان: 7/76 8594-1977 1/9 





عليهم؛ ويكون ذلك اليوم شديداً على الكافرين. والغمام: سحاب رقيق أبيض جميل 
م يره البشر بعد إلا ما جاء في تظليل بني إسرائيل. وذلك كما جاء في آية أخرى 
وهل يَظرُونٌ إل أن يهم ألنَّدُ في ظُدَلِ ين عتما َالْمُكبِكَدُ)4 [البقرة: ؟/ .]5٠١‏ وكان 
ذلك اليوم يوم القيامة على الكافرين يوماً شديداً صعبأء لأنه ا وقضاء فصل 
أي محاكمة حاسمة» كما في آية أخرى : مَإنَدَلِكَ يَومَيذٍ بوم عسِيرٌ 2 عل الكزرنَ عبد بر 
09 [الماثر: 4لا و-١1].‏ 

وفي خبر رابعء اذكر أيها الرسول يوم القيامة الذي يعض المشرك وكل ظالم على 
يديه ندماً وحسرة» وأسفاً على ما فرط في حياتهء يقول: يا ليتني اتخذت مع رسول 
الله محمد يك طريقاً إلى النجاة والسلامة. يا ويلتي. أي يا هلاكي احضرء فهذا 
أوانك» ليتني لم أتخذ فلاناً الذي أضلني خليلاًء أي صديقاً حميماًء أرداني اتباعه. 
وصرفبني عن الحدى». وأخذ بي إلى دائرة الضلال. 

لقد أضلني وحرفني عن ذكر الله والإبمان والقرآن» بعد بلوغه إليء وكان من شأن 
الشيطان أن يخذل الإنسان الكافر عن الحق» ويصرفه عنهء ويدعوه إلى الباطل» 
ويستعمله فيه. 

وآية مويو يعض الطََالِمُ . . 4 نزلت في عقبة بن أبي معيطء حين مال إلى الإسلام 
7 أسلمء لكن خليله الذي صادقه وهو أب بن خلف قد نهاه عن الإسلام» فقبل 
نبيه. وأبنّ هذا قتله الرسول يك بيده يوم أحدء فنزلت الآية في عُقْبة وأيّء فالظالم : 
عقبة» وفلان: أبىّ»ء في قوله تعالى : ولق بت لز أَمجِذْ اما خَليِلا 09 4. 

والظاهر أن كلمة «الظالم» لفظ عامء وأن مقصد الاآية تعظيم يومء يتبرأ فيه 
الظالمون من خلانهم الذين أمروهم بالظلم» وكلمة «فلان» معناه 506 الناس» 
وليس من ظالم إلا وله في دنياه خليل يعينه» ويحرضه على الظلم في الأغلب. 


الفرقان: 56/ 88-٠١‏ 16 
هجر المشركين القرآن 
القد أصيب مشركو مكة بالذعر الشديدء والاضطراب الكبير حين نزول القرآن 
وإعلان الني َك دعوته تمسكا بهيمنتهم وسلطانهم في مكةء ولفرض نفوذهم على 
الحجيج وعلى القبائل العربية» وأداهم ذلك كله إلى التخبط والحيرة» فكانت ردود 
أفعالهم متفاوتة ومضطربة» فمرة يرفضون ما جاء به القرآن» ومرة يتأثرون ببلاغته 
فينصاعون لنداءاته» ثم أدى بهم الصلّف والتكبر إلى هجر القرآن كلياًء ومواجهة 
الدعوة الإسلامية مواجهة عنيفة» وطالبوا بمطالب تعجيزية أو جعل الوحي القرآني 
يعرلو عل ونق أقواكهم.ورع اعت ,دقة وابحنة حق يردا رأميه فلا يكشف القرآن 
مواقفهم. وإنما يحبط مساعيهم في مفاجأته» ونزوله التدرجي. قال الله تعالى واصفاً 
هذه المواقف لقريش : 


مووَفَالَ 0 سن إن ل أخروا عد ا ري ا 0 سس +7 0 14 


عر ب 


00 لاع 
انالا ااام 


عدوا م المجرفت وَكٍّ تلت هادِيًا وَيْصِررا (0) ومَالَ أدبن 8 وَل 1 عليه الف 

2 حكدلك انيت يف فادك ورقاقة 9 ات يكن إل 
ا ع 2 638 7 ل ور 

حجتدللكك بالْحقٌ ولحسن © ان بترت عل فههة عمق أليتت مه 


كَكَامًا وَأَصَلٌ سيلا 6 [الفرقان: 96/ 4-٠‏ 8]. 

ينزعج الإنسان عادة كل الانزعاج إذا خاب ولم يحقق نجاحاً في مهمته ورسالته. 
وكان هذا شأن النبي كَلهِ كغيره من الأنبياء» لقد بذل أقصى جهده في هداية قومه 
فأعرضوا عنه» واستكبروا عن قبول الحق» فشكا الرسول إلى ربه سوء أفعال قومه 
المشركين؛ قائلاً في الدنيا: يا ربء إن قومي قريشاً تركوا الإصغاء لهذا القرآن» وم 


يؤمنوا به»ء وأعرضوا عن الإبمان به واتباع هديه» وهجروه وتركوا تصديقه. 





. متروكاً مهملاً . (؟) فرّقناه آية بعد آية أو بيّناه . (") أصدق بياناً‎ )١( 


الفرقان: 50/ 58-٠‏ لحن 





وربما كما ذكر ابن زيد تكون الآية تنبيهاً للمؤمنين على ملازمة المصحف. وألا 
تكون الغبرة تعلوه في البيوثت» ويشتغلون بغيره. 

وجاء بعد هذه الشكوى إيناسنٌ من الله تعالى لنبيه بأن غيره من الرسل كذلك 
امتّحن بأعداء في زمنهء فلا تحزن يا محمدء فتلك عادة الأقوام مع أنبيائهم» فكما 
جعلنا لك أعداء من المشركين يتقولون عليك الأباطيل» ويبجرون القرآن» جعلنا 
لكل نبي من الأنبياء المتقدمين أعداء من المشركين الظالمين» يدعون الناس إلى ضلالهم 
وكفرهم. لكن النصر والغلبة في النهاية للرسول النبي يَيَدْوْ لذا وعد الله تعالى نبيه 
بقوله : «إوكقٌ يرَتَلت هَادِيًا وَتصِيرا؛ أي اكتف بربكء» فإنه هو الحادي إلى الحق» 
وهو الناصر على أعدائك في الدنيا والآخرة. 


ثم أخبر القرآن عن شبهة أخرى لمشركي مكة» رُوي عن ابن عباس وغيره رضي 
الله عنهم أن كفار قريش قالوا في بعض معارضاتهم : لو كان هذا القرآن من عند الله 
تعالى» لنزل جملة واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل» فنزلت هذه الآية: َال الْذِنَ 
كَمَوا لَوْلَا َرْلَ عَكه لقان جمد وَنمِدَةٌ»4 والمعئى: إذا كنت تزعم أيها الرجل أنك 
رسول من عند اللهء أفلا تأتينا بالقرآن حملة واحدة» كما أنزلت التوراة جملة على 
حقاًء فَلِمَ لم ينزل على محمد كله دفعة واحدة» كما أنزلت الكتب الإطية المتقدمة؟! 

فأجابهم الله تعالى عن مقالتهم: لقد أنزلناه منجما متفرقاً بحسب الوقائع 
والمناسبات في مدى ثلاث وعشرين سنةء لتثبيت فؤاد محمد يَكْةّ وليحفظه لكونه 
أمياء وليتطابق مع الأسباب المؤقتة» فيكون ذلك أدعى للإمان به» ولدفع الحرج عن 
المكلفين بتكليفهم يجملة أحكام ف زمن واحد» ولمراعاة مبدأ التدرج 2 التشريع 


١ /6/ 6٠-760 /50 الفرقان:‎ 





الظروف والأجواءء وجعله مرتلاً شيئاً فشيئاء والترتيل: التفريق بين الشيء 
المتتابع. ظ 0 
ثم أخبر الله تعالى أن هؤلاء الكفرة في مكة لا يجيئون بمثل يضربونه على جهة 
المعارضة» كتمثيلهم في هذه المسألة بالتوراة والإنجيل إلا جاء القرآن بالذي هو حق. 
ثم هو أحسن تفسيراً» أو أفصح بياناً وتفصيلاً. ظ 

ثم أوعد الله تعالى الكفار بما ينزل بهم يوم القيامة» من الحشر على وجوههم إلى 
النارء إذلالاً وخزياً وهوانًء وأولئك الظلمة هم شر مكاناً وهو جهنمء شر من أهل 
الجنقء وأضل سبيلاًء أي طريقاً عن الحق» والمقصود منه الزجر عن طريقهم 
ومنهجهم الخطأء والمشي على الوجوه إما حقيقة بإقدار الله تعالى» كإقدارهم المي 
. على أقدامهمء أو مجاز عن سوء الحال ودفعهم دفعاً إلى جهنم» من غير وعي منهم 
ولا احترام طهم.. ظ 


التأسى بقصص الأنياء 
يربط الوحي الإلهي أحداث الزمان بعضها ببعضء قليمها وحاضرهاء لتحقية 
وحدة شمولية» ومقارنة الأشياء ببعضهاء والانتهاء بعدئذ إلى نظرة واحدة من خلال . 
تشابه الوقائع. وهكذا نجد القرآن الكريم يتعرض لأحوال المشركين في مكة. ثم 
يعرض بعدها أحوال الأقوام السابقين» ومواقفهم مع أنبيائهم الذين أرادوا لهم الخير 
والإسعاد والنجاة والإنقاذ» ومصداق هذا التوجه نجده في إيراد مجموعة أخبار هنا 
تتعلق بالأنبياء السابقين وأقوامهم المعارضين» قال الله تعالى : 


الفرقان: 05؟/ 1٠-70‏ ظ ١7948‏ 

وقد انا موسى الكتب وَحَعَلنَا معهت أخاه هدرورت وزرً 2 لقنا كا إل 
قور ادك كدو بعَايينا همتهم 0 8 شم نوج ل 2ن 2 
أَغْرقته ا كاين امه وَاعيدن [لطتليين هذا الما 3 وان تدرا وام 
م كن لت 00 ا 3 
ما سي يه تق اهز امل يسكرؤا كرزنه ار 1 
برجو فقوا ””' 7 46 [الفرقان: 56/ هم-0٠4].‏ 

هذه الآيات التي تتحدث عن أخبار الأمم الماضية هي تُثيل للمشركين العرب» 
وتوعد بأن يحل بهم ما حل بأولئك المعذبين. بدأ الله تعالى بإيراد جانب من قصة 
مومبى عليه السلام» مفادها : تالله لقد آنينا موسى افوا رسعلا عه ااه هاروة 
نبي وزيرأء يؤازره ويعاونه ويناصره. 70 

فقال الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: #أدْمَبَآً إِلَ الْتَرْرٍ ألدرت كَدَيوا 
بعَايينَا» أي قلنا لهما: اذهبا إلى فرعون وقومه لتبليغ الرسالة» ومضمونما إعلان 
توحيد الإلهء وتوحيد الربوبية. فلا إله غير الله» ولا معبود بحق سواهء وهو مفاد 
توحيد الألوهية» والله وحده هو الخالق المدبر الرازق» الموجّهء وهو المقصود 
بتوحيد الربوبية.. 

فلما كذب فرعون وقومه برسالة موسى وهارونء ول يقروا بوحدانية الله تعالى 
وتوحيد عبادته» أهلكهم الله إهلاكاًء فانظروا يا مشركي مكة عاقبة الكفر والضلال 
رتكزنب ارس 

ثم أورد الله تعالى جزءاً من قصة نوح عليه السلام مفادها: اذكر يا محمد لقومك 


أملكناهم . (7) أصحاب البئر الذين رسّوا أي دسوا نبيهم في البئر . 7) أمما . (4) أي أهلكتاهم 
إهلاكاً ازة)الا مو كوت يبعا + 


١18 5٠-10 /50 الفرقان:‎ 


ما فعله قوم نوح» حين كذبوا رسولمم نوحاً عليه السلام» الذي مكث فيهم يدعوهم 
إلى توحيد الله تعالى» ويحذرهم من عقابه ونقمته ألف سنة إلا حمسين» ما آمن به إلا 
قليل» فأغرقناهم بالطوفان» وجعلناهم عبرة وعظة للناس يعتبرون بهاء وأعددنا 
وهيأنا عذاباً مؤلا في الآخرة لكل ظلم كفر بالله تعالى» ولم يؤمن برسله»ء وسلك 
سبيلهم في تكذيب الرسل. وفي هذا تهديد لكفار قريش بأنه سيصيبهم من العذاب 
مثلما أصاب قوم نوح. 

وجاء الوحي جخبر ثالث» أمر الله نبيه بإعلان» مفاده: اذكر أيها الرسول أيضاً 
لقومك قصة عاد الذين كذبوا رسولمم هوداً عليه السلام» وقبيلة مود الذين كذبوا 
رسولهم صا حا عليه السلام» وأصحاب الرّس أي البئر: وهم قوم من عبدة الأصنام 
بعث الله لهم شعيباً أو غيره» فدعاهم إلى توحيد الله والإيمان به وبرسالتهء فكذبوه. 
فخسف الله بهم الأرضء واذكر أيها الرسول أمماً كثيرة بين قوم نوح وعاد 
وأصحاب الرسنّء لما كذّبوا الرسل» أهلكناهم جميعاً» وكلاً من هؤلاء الأقوام بيّنا 
لهم الحجج وأوضحنا لهم الأدلة» وأزلنا الأعذار والشيهات عنهم. فلم يؤمنواء 
وإنما كذبواء فأهلكناهم إهلاكاً شديداً. 


والقرون جمع قرنء والقرن في الأظهر: هو الأمةالمتعاصرة في الزمن الواحدء 
وجملة قينا بين يلك ]4 إبهام لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى. 

وقصة رابعة هي قصة قوم لوطء فلقد مر مشركو مكة على ديار قوم لوطء أثناء 
تجارتهم إلى الشام في رحلة الصيف» وبخاصة على سَدُوم أعظم قرى قوم لوط التي 
افلكها اللمفبمظ الوم توفى اموت لديا قاين مكل كيف أفلم يروا ما 
حل بتلك القرى من عذاب الله ونكاله» بسبب تكذيبهم رسوهمء. ومخالفتهم أوامر 
الله؟! إنهم أي العرب يرون ذلك عياناًء ولكنهم لم يعتبرواء لأنهم لا يتوقعون 


0 545-4١ /76 الفرقان:‎ 


النشورء أي البعث أحياء من القبور يوم القيامة» فكفرهم إنما أوجبه فساد معتقدهم 
2 أمر الآخرة. وأنهم لا يرجولن البعث». ولا يخافونه. 


إن هذه الزواجر وأخبار العذاب كفيلة بردع الظالمين المشركين لو تأملوا وتفكروا 
واتعظوا. 


ىب ٠ ٠ 0-3 ٠‏ صَتَذاد 

استهزاء المشركين بالبي ع 
على الرغم من إنذارات المشركين العرب بتعرضهم لسخط الله تبارك وتعالى» 
ورؤيتهم العبرة من تدمير مدينة فوم لوط. وهي سَدُوم بالشام . فإن هؤلاء المشركين 
تابعوا استهزاءهم بالنبي محمد ككل واحتقارهم له إذا رأوه» واستبعدوا أن يبعثه الله 
تعالى رسولاًء وأصروا على الوثنية» وتعدد الآلة» وغالوا في ذلك حي سموا دعوته 
إضلالاً» وتابعوا تحذيرهم من تأثير دعوته الجديدة وآيات القرآن التى كادت تؤثر 
فيهم وتجرفهم إلى الإبمان. وترك عبادة الأوثان؛ قال الله تعالى مصوّراً هذه المواقف : 
ل ل الس ا ل ع 
ا 020 #بالييس 07 2 عرب سر ل صا سرس عرق خا قود مر ال ل رك 0 داس 
عن عالهيّنا لولاا أن صبرنا عليها وسوفف يعلمون حيست يروْنَ العذاب من أضل سيلا 


ع عرس م )١(‏ ا مسي سور مشر رو عم ج02 ال م 43 
8 يك" اتن اعد إلدهة هون أفانت تكن مكو وصك 3 03 أذ سن أ 


0 هو 


#0 بعرو 
+ ولح سورلرو 


و سلس 3 ل . أن سمه ميو عط ير . دسم غك 7 20 
أكارهم سمعورت أز مَقِلورت إن هم إلا لامي بل هم صل سبلا 69 6 [الفرقان: 
٠ .]15-46‏ 
'نزلت الآية الأولى: «َإوَإدًا روك . . » في أبي جهلء فإنه كان إذا مرّ رسول الله 


عل مع صحبه » قال مستهزئا : أهدذا ألَرِى ك2 كس رولا 46 


. حفيظأً من عباده‎ )7١( . أخبرني‎ )١( 


الفرقان: 7/56 85-51١‏ 2 ْ ال 


إن مواقف التصدي والتحدي والمعارضة لدعوة النبي يلد كثيرة» منها: إذا راك 
أيها النبي المشركون الكافرون بالله ورسولهء ما يتخذونك إلا موضع هزء وسخرية. 
ويقولون على سبيل الازدراء: أهذا هو المبعرث من عند الله رسولاً إلينا؟! قبحهم 
الله» فلم يكن رسول الله كَكِهِ إلا المثل الأعلى للأنبياء» والصفوة الختارة من البشرء 
وأول عظماء التاريخ في أحواله وأخلاقه الخاصة» وفي معاملاته الاجتماعية» وفي 
تضحيته بأغلى ما لديه لإعلاء كلمة الله» وفي رحمته بقومه وبالبشرية قاطبة» وفي 
قيادته الناجحة نجاحاً باهراء فهو حريص على هداية قومه وإسعادهم. 

ومن مواقفهم المهينة: أنهم قالوا: قارب محمد أن يثنينا عن عبادة الأصنامء وترك 
ديننا إلى دين الإسلام» لولا أن صبرنا على تلك العبادة الموروثة» فردٌ الله تعالى 
عليهم من اه ثلاث : 

الأولى: وعيد وتهديد شديد لهم. 8 حين يشاهدون العذاب المنتظر الذي لا مفر 
لحم منهء يدركون من أخطأ الطريق» أهم أم المؤمنون مع نبيهم وقائدهم؟! 

الثانية : : تنبيه على عدم الجدوى من دعوتهم إلى الدين الحق» فإنهم اتخذوا أهواءهم 
آهة» فأطاعوهم» واستولى عليهم التقليدء أفأنت أيها النبي تكون عليهم وكيلاً يتولى 
أمورهمء ويحفظ شؤونهم», وهم غارقون في الضلال؟! فإن من جعل إلهه هواه برأيه 
لمحن »أن تفع منها نضح ولا إركادء كما لا ينم فنا من تجهل هوا ة مطاعا اقصبار 
كالإله؛ والحوى قائتد إلى كل فسادء والنفس أمّارة بالسوء» وإنما الصلاح إذا ائتمرت 
النفوس العقل؛ وأصغت إلى الهدى بوعيء والوكيل : القاتم على الأمر الناهض به. 

الثالثة: بل (وهي للإضراب عما سبقه من الكلام من اللفظ دون المعنى) أي أتظن 
أن أكثرهم يسمعون سماع تدبر وفهمء أو يتعقلون ويفكرون فيما تتلو عليهم. 
وترشدهم إليه من الفضائل والأخلاق الحميدة» فتجهد نفسك في إقناعهم بصدق 


الفرقان: 560/ 84-46 ما 


رسالتك وصحة دعوتك؟! فما حالم إلا كالأنعام السائمة» بل هم أسوأ حالاً من 
الأنعام السارحة.ء وأشد خطأ في طريقهم منهاء فإن تلك الأنعام تفعل ما هو خير لها 
ونفع» وتتجنب الضارٌ بهاء أما هؤلاء فلا يجلبون الخير لأنفسهمء وإنما يوقعونها في 
وهاد الضرر والضياع والضلالء وفي مستنقع الكفر والانحراف» يقذفون بأنفسهم في 
المهالك» وهذا يدل على فقدهم الإدراك الصحيح والوعي السليم» وتعطيلهم مفاتيح 
المعرفة الصحيحة. وارتمايّهم في بؤرة التقليد الأعمى» ومتاهات الأهواء الجامحة. 
ولو تعقلوا قليلا لبادروا إلى الإيمان برسالة القرآن. ودعوة النبي العربي الحاشهمي 
القرشي الداعية لإنقاذهم من ضياع الجاهليةء والناقلة لهم إلى عزة السيادة.» وسعو 
الكرامة» وصدارة القيادة. 


مظاهر الكون الدالة على الله تعالى 

ما أكثر البراهين الدالة على وجود الله تعالى ووحدانيته» وهي براهين كونية حسية 
مشاهدة. لا تحتاج لكثير من التفكر والتأمل والتعقل» وإنما تحتاج للانتباه لهاء وفهم 
مدلولاتباء وما تؤديه من فوائد عظيمة آوجدها الخالق» لنفع الإنسان» والاهتداء 
با إلى الله تعالى»ء وهي في آيات متوالية أدلة حمسة: وهي مدّ الظل وقبضهء وإيجاد 
الليل والنهارء وإرسال الريح لإنزال المطرء وإيجاد الفاصل في أعماق الماء بين البحر 
الملح والبحر العذب. وخلق البشر من الماء المهين» أذكر هنا الأدلة الثلائة الأولى 
وهي في قوله تعالى : 

.لض بك رك كت مه انل" و حا اا ا 1 
3 ةن ونا قي ا رد ام ل ال 10" ران لق 


. بسطه بين الفجر وطلوع الشمس () سائرا “نظللامة . 7 أي قطعاً للأعمال وراحة للأبدان‎ )١( 


الفرقان: 68؟/ 54-465 0 
وَجَعَلَ انار ورا" 679 وهو الْذِىا أيْسَل البح ثْرا”'" بيرت يَدَىْ يَحْمَيف وَأنرَلنَا عن 
ا 0 © لَتَحَىَ بد بِلْدَهٌ مما وَشقِيْمٌ هِمَا خَلَقَنَآ أنمما وأنابيَ كرا 
69 6 [الفرقان: 76/ 44-48]. 

تَلْفْتْ هذه الآيات النظر للاهتداء إلى الخالق» وذلك في بدتها بقوله تعالى: «9أ 
كر أ أي انتبه»ء والرؤية هنا: رؤية القلب. 

أ- والمعئى: ألم تنظر أيها النبي وكل مخاطب من البشر بقلبك ووعيك إلى صنع 
الله في خلق الظل للتفيؤ بهء في مواجهة حرارة الشمس الساطعة. من طلوعها 
لغروبهاء كيف جعله الله تعالى متفاوتاً في ساعات النهار والفصول الأربعة» لإفادة 
الإنبنان كضيظ الوقع» ,والانتمفاع بالطل بين التعركن :تسد انيه اوكرت الظل 
مثا نحا بين مد وقبض0» فيمتد الظل صباحاً من أول الإسفار إلى بزوغ الشمس. 
ومساءً من بعد مغيب الشمس مدة يسيرة» ففي هذين الوقتين ظل ممدود على 
الأرضء مع أنه نهار» وني سائر النهار ظلال متقطعة» والمد والقبض مظّرد في كل 
يوم» فالظل الممدود يكون من الفجر إلى طلوع الشمسء وإن كان في بقايا الليل في 
غير نهار. 

ولو شاء الله لجعل الظل ثابتاً دائًاً على حال واحدة لا يتغير طولاً وقصراً. 
ويكون غير متحرك ولا منسوخ. 

ثم يجعل الله طلوع الشمس علامة على الظل» فلولا طلوعها لما عرف الظل» فكل 
شيء يتميز بضدهء ثم يحسر الله تعالى الظل ويحوّله بالتدرج بجسب سير الشمس 
وارتفاعهاء حت لا يبقى منه إلا قليل تحت سقف أو تحت شجرة ونحوها. والقبض 
اليسير: إما اللطيف أو السهل القريب التناول. 


1 





. أي ذا انتشار» ينتشر فيه الناس لمعاشهم . (؟) مبشرات بالرحمة‎ )١( 


الفرقان: 76/ 54-545 ظ 48م 


1- والله هو الذي جعل ظلام الليل ساتراً كاللباس» وجعل النوم كالموت قاطعاً 
للحركة وتوفير الراحة» وجعل النهار ذا انتشار في الأرض» لابتغاء الرزق وغيره» 
والانتشار واليقظة يشبه البعث والإحياءء في مقابلة الإماتة والتوفي اللذين يتضمنهما 
النوم والسبات. 

*- والله هو الذي أرسل الرياح مبشرات بمجيء السحاب وهطول الأمطار 
والإنبات وتسيير السفن» وأنزل من السماءء أي السحاب ماء طاهراً مطهراًء يُتطهر 
به في تنظيف الأجسام والملابس والأشياء امختلفة» والانتفاع به في الطعام والشراب 
وسقي النباتات والحيوانات. وأنزل الله المطر لإحياء الأرض الت لا نبات فيها. 
وطال انتظارها للغيث» فتصبح بعد رتها مزدهرة بأنواع النباتات والزهر والشجرء 
كما جاء في آية أخرى: «إفإدا نرلنا مها الما اهرت ورت وأتبت من كل روج 
بَهِيج» [الحج: 60/6 » والرياح جمعاً إذا وردت في القرآن فهي للمطر والرحمة» وإذا 
وردت مفردة فإنما هي للعذاب» والطهور وصف مبالغة في «طاهر» فهو طاهر مطهر. 

وأنزل الله المطر أيضاً ليشرب منه الإنسان ومختلف أنواعه» والحيوان بفئاته. 
للحاجة الشديدة إليهء وإبقاء الحياة» وازدهار 0 بالخضرة» كما ذكر في آية 
أخرى». في قوله تعالى : وهو الى يرل ا 00 4 
[الشورى: 58/57]. 
فظهر بهذا أن منافع الماء شيئان : 

-١‏ إحياء النبات. لقوله تعالى: «إلِدَحَىَ يه بَلدَهُ من ووصف البلدة بالميت 
لأنه جعله كالمصدر الذي يوصف به المذكر والمؤنث»ء أو تكون البلدة بمعنى البلد. 

1- وإحياء الحيوان والإنسان لقوله سبحانه: لأأَمََمًا وَأنَابِيَ كَدْررا4 والأناسي : 
جمع إنسانء أو جمع إنسيّ. وقدم الله الأنعام وأعون لقان تخرة جاع اتير ان 


الفرقان: 706/٠5ه-5ه‏ 166 


وعجزه عن التعبير عن مرأده») ووصف الأنعام والأناسى بالكثرة لملااحظة أحوال 
الماشية البعيدة عن منابع الماء وأهل البوادي الذين يعيشون بالمطرء أما أهل البلدان 
فيقيمون عادة بقرب الأنهار ومتابع الماء. فتكون رحمة الله بالمطر عامة شاملة. 


مظاهر أخرى ذات دلالة على الله تعالى 


هناك أدلة أخرى على وجود الله تعالى وتوحيده: وهي إيجاد حاجز بين الماء الملح 
والماء العذب في وسط البحرء وَخَلّْق الإنسان من ماء مهين يكون سبباً لبقاء النوع 
الإنسانيء وتنوع العلاقات الإنسائية بالأنساب والمصاهرات» وقد أورد الله تعالى 
هذين الدليلين بعد بيان نعمة إنزال المطرء وتفريقه أو توزيعه ني أنحاء الأرض وبين 
أهلها توزيعاًء يلتقى مع الحاجة والحكمة الإلهية» فقال الله تعالى موضحاً كل ذلك : 

#وفد صرَفْته7'" ينهم ليَذكرُوأ كأ لكر الدّس إلا كثررا”" © وَلَر سِنْنا لعن 
في كُلْ وَيَةَ را © قلا نيع كارن ب بن سهان كيرا )1 .وهر أأزن 
مه اقول" هذا عَذثُ 0 17 2ك 5 1 0 7 00 
ا ار 7 دي كان ريك يرا 69 4 
[الفرقان: .]04-6٠ /7٠١‏ 

لقد كان توزيع الأمطار بنسب متفاوتة بين البلاد وأهلها بفعل الله تعالى» 
وبمقتضى حكمته البالغة» وهذا هو المراد بالآية الأولى : ##ولقد صَرَفنَه يَنتهُم. . *# أي 
ولقد فرقنا المطر وحولناه من ح جهة إلى أخرى» نأمطرنا هذه اللأرض دون هذهء وسّمٌّنا 
السحاب من مكان إلى آخرء. ليتذكروا نعمة الله ويعتبرواء ولكن أكثر الناس 





: أنزلناه على مواضع مختلفة )00 جحوداً ره أي خلا هما وأرسلهما متجاورين 0( شديد العذوية‎ )١( 
. أي حاجزاً . (7) أي حداً محدوداً . (4) ذوي نسب ذكوراً . (8) ذوات صهر إنائاً‎ )١( . شديد الملوحة‎ )5( 


5 05-6٠ 7/750 الفرقان:‎ 


يجحدون النعمة» وينسبون ذلك التوزيع لغير الله من الطبيعة أو الأنواء والكواكب» 
فيقولون: مطرنا بتوء كذا وكذاء أي من النجوم الساقطة أو الطالعة في المشرق 
والمغرب» وني إنزال المطر والتحكم فيه من الله تعالى دليل على وجوده وقدرته 
وحكمته. وهذا يقتضي شكر المنعم» كما ينبغي شكره على إرسال الرسول محمد َكل 
بالقرآن العظيم» ولو شاء الله لبعث في كل بلدة رسولاً منذراً يخوّف الناس من 
عذاب أليم» ولكن اكتفى الله ببعثة محمد يك إلى الثقلين: الإنس والجن» وإلى جميع 
أهل الأرض المعمورةء وأمره ريّه بتبليغ القرآن كما جاء في آية: «لَْدِرَ أهّ الشُرَئ 
وَمَنَ حَولمَا؟ه [الشورى: 7/47]. فإياك أيها النبي أن تتبع الكفار فيما يدعونك إليه؛ من 
مجاملات لآرائهم ومذاهبهم. وجاهدهم بكل سلاح مادي وهو السلاح المعروف» 
أو بياني إعلامي وهو اللسان مشافهة أو كتابة» أو بالنفس ولمال» أو بالسلاح 
العقلي: وهو القرآن الكريمء جهاداً شاملا لا هوادة فيه. ' 
والمراد بقوله تعالى: مإوَحَهِدَهُم بو الضمير يعود على القرآن أو الإسلام. 


ثم ذكر الله تعالى الدليل المتعلق بالبحارء فهو سبحانه الذي جعل البحرين 
المتضادين متجاورين متلاصقين لا يمتزجانء» هذا ماء زلال عذب فرات» أي مفرط 
العذوبة» وهذا ملح شديد الملوحةء ولكن لا يختلط أحدهما بالآخرء كأن بينهما 
حاجزاً منيعاً. وحداً محدوداً. وهذا دليل آخر على وجود الله وقدرته الباهرة 
ووحدانيته في الكون. 

والدليل الأخير على وجود الله : أن الله سبحانه هو الذي خلق الإنسان من نطفة 
ضعيفة» فسوّاه وعدّلهء وجعله كامل الخلقة» ذكراً أو أنثى كما يشاء الله» وقسم 
النوع الإنساني قسمين: ذكوراً تنسب إليهم الأنسابء وإناثاً يصاهر ببن» وكان الله 
الخالق قديراً بالغ القدرة» يفعل ما يشاء من هذا وغيرهء يخلق ما يريدء على وفق 


الفرقان: 50/ 7-06" /0 





الحكمة والعلم القديم . وتظل إرادته وقدرته وحكمته هي الغالبة في : د الذكر 


والأنثى. كما جاء في آيات أخرى : :لله مك السَّموَتِ لاض 926 2 ا 
من سآ إتنمًا وهب لسن 55 اذكو © أ يوَْهُمْ 55 وتنا وَعِسَلْ من ككا؛ 


عقي فر © [الشورى: 050-494/47]. 

وهذا دليل آخر على قدرة الله تعالى» فهو الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. 
وأمده بالقوة. وأعانه ف حياته عل تحمل ظروف المعيشة. وخر له جميع منافع | 
الكون» رحمة منه وفضلاً» وقوله تعالى : «إوكانَ رَيْكَ قدا كان: يراد بها الدوام قبل 
وبعدء لا أتها تعطى مضياً فقط. 

ومن يتأمل في الظواهر الكونية» بادر طوعاً أو كرهاً إلى الإقرار بوجود الله 
ووحدأئيته . إطاً كي عدلاًع ا قديراً. اوقا باينا : عليماً بكل شىء . 


وفوق كل شيء. وخلق كل شيء فقدره تقديراً. 


وثنية المشركين وإعان الموحدين 

لم يذعن المشركون لنداء القرآن العظيم بالإيمان بوحدانية الله.» على الرغم من 
الأدلة الكونية الكثيرة المتقدمة في آيات سابقةء الدالة على وجود الله وقدرته 
وتوحيدهء وإنما بقوا في مستنقع الوثنية» وظلوا يعبدون الأصنام التي لا تضر ولا 
تنفع» وليس الرسول مكلفاً بجحملهم على الحداية» وإنما دوره مقصور على التبشير 
والإنذار من غير طلب عوض أو مقابل من الأجورء وفي مواجهة ذلك. أمر الله نبيه 
والمؤمنين برسالته بإفراد الله بالعبادة» وتفويض الأمور إليه. لأنه مالك السموات 
والأرض وما بينهماء. وخالقٌ الشمس والقمر وبروج الكواكب. وجاعل الليل 
والنهار متعاقبين» قال الله تعالى مبيئاً منهج الفريقين : 


الفرقان: 6؟/ ١-064‏ ل 





سر مر .و 9 صم أ أ ع 4 م .م 2 1 عر سك عراس 26230 
#ويِحَبَدُون من دون الله مَا لا يتفعهم 0 لْكَاف عَلّ رَيْوء ظهيرا 2 


بير 


صب عير سار ً 0 2 جب عرس ايم 1 0001 0( 
ب ا كلم عله ين أَجْرِ إلّ” 
ل سا صل الو ل صر ١.‏ رح صابن صل اس ست اذك 9ه *” رم -- 
شيل 2 وَيَصكل على الحى أَلَِى ل 20 وسيح 58 رمك يد يدوب عبادوء 


6 0 وم 


0 فى سِنَّدَ أبَامِ ثم استوئ على 


و عمو زر لما تأمرنا 
ومَا امن أَمسَمْدُ لا 


اه أن. د تحداك 


0 


دَال أ 


لسن يكل يس يما ب © ولا هل لهم انا قل قالوا 
سر سر سر ومو ا 7 سر عرسم 20 - 7 م 
0 57 الف كن قاقد زو" وك قا و 21 مير 
ره ٌ ” سر ا 
وهو لَذِى جَعَلّ ل الل والتهار يق اه أراد 5 َيصكَر 3 أراد شحكورا شحككررا 9 * 


[الفرقان: 6١؟/‏ 275-66]. 


المعئى: ويعبد المشركون الوثنيون من غير الله تعالى آلحة لا تنفعهم عبادتهاء ولا 
يضرهم هجرها وتركهاء وكان الكافر على معصية ربه معيناً غيره من الكفرة» ومعيئاً 
الشيطان بأن يطيعه. وهذا عام في جنس الكافر. وسبب نزول 5 الآيةة هو أبق 
جهل بن هشامء ولكن اللفظ عام لجنس الكفار كلهم. 

ثم سرّى الله عن نبيه وخفف عنه أحزانه بمعارضة قومه دعوته. فأبان له : لا مهتم 
بهم» ولا تذهب نفسك حسرات عليهم؛ حرصاً عليهم» فإنما أنت رسول تبشر 
المؤمنين بالجنة» وتنذر الكافرين بالنارء ولست بمطالب بإبماهم جميعا 


ثم أمر الله رسوله بأن يحتج على المشركين لإزالة وجوه التهم بقوله »9م أَسَلككمْ 
إعانكم بالله» فمن شاء أن يبتدي ويؤمن ويتخذ إلى رحمة ربه طريق نجاة» فليفعل. أو 
)١(‏ أي مظاهراً ومعيناً الشيطان بإطاعته» ومعينئاً بقية الكفرة . (؟) هذا استثناء منقطع . (7) نزهة عن 


النقائص مع الحمد والثناء . (5) تباعداً عن الإمان . (5) البروج منازل الكواكب السيارة . (5) أي كل 
منهما يأتي بعد الآخر . 


الفرقان: ١؟/‏ هه-؟> ظ ظ م1 


لا أسألكم إلا إنفاق المال في سبيل الله فهذا هو المسؤولء وهو السبيل إلى الرب» 
والتأويل الأول أظهر. ظ ظ 

واستمرٌ أيها النبي في التبشير والإنذار» وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهو 
المتكفل بنصرك في كل أمرك. وسبح بحمدهء أي قل: سبحان الله و بحمده. أي 
526 و بحمده أقول»ء وكفى بالله عالماً خبيراً بذنوب عباده ومعاصيهم 
الظاهرة والخفية» يعلم كل شيء منهاء وهو محصيها عليهم» ومجازيهم عليها بالخير 
خيراء وبالشر شراً. 

والله الخبير العليم بكل شيء: هو الذي أوجد أو أبدع السموات السبع 
والأراضي السبع وما بينهما من الخلوقات» في ستة أيامء بقدرته وسلطانهء ثم 
استوى الله على العرش أعظم المخلوقات استواء يليق بعظمته وجلالهء فاسأل أيها 
السامع من هو خبير به عالم بعظمتهء فاتبعه واقتد به» أي اسأل جبريل والعلماء 
وأهل الكتب المنزلة سابقاً. 


وأما الكفار: فقابلوا الشكر والتوكل بالكفر والاعتياد على النفس». فإذا ظلب 
منهم السجود لله أو للرحمن وحدهء فقالوا سائلين سؤال مغالطة: وما الرحمن؟ 
استفهام عن مجهول عندهم . فقد كانت قريش لا تعرف هذا الاسم في أسماء الله 
تبارك وتعالى» وقالت: إن محمد يأمر بعبادة رحمن اليمامة» أي مسيلمة الكذاب 
الذي تسمى بالرحمنء فنزل قوله تعالى: ©#وإدًا قبل لهم اسَجِدوأ يمن َالو وما 
ليحن : أنسجد من أمرتنا بالسجود له مجحرد قولك» من غير أن نعرفهء وزادهم 
هذا الأمر بالسجود نفوراً وإعراضاً وبعداً عن الحق والصواب. 

ولما كان سؤال قريش عن الله تعالى وعن اسمه الآخر الذي هو الرحمن سؤالاً عن - 
مجهول» نزلت هذه الآية مصرحة بصفاته تعالى التي تعرّف بهء وتوجب الإقرار 


الفرقان: 57”/50-/1” ٠م8١‏ 





بألوهيته. وصفاته: أنه تعاظم حين جعل في السماء بروجاًء أي منازل للكواكب 
السيارة وغيرهاء وجعل في السماء سراجاً: وهي الشمس الساطعةء وقمراً منيراً. 
والله هو الذي جعل الليل والنهار متعاقبين» يخلف أحديهما الآخرء ويأتي بعده. 
توقيتاً لأوقات العبادة» وترويحاً للنفوس» وتهدئة في الليل للمشاعرء وتيسيراً للرزق 
في النهارء لمن أراد أن يتذكر ما يجب عليه» ويتفكر في عجائب صنع الله ويشكر ربه 
على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. 


صفات عباد الرحمن 
1 - 


تميز القرآن الكريم بالعناية بالإيجابيات أكثر من السلبيات» وبالبناء التشريعي 
والعقدي والخلقي أكثر من الهدم والفوضى والانحلال» وبالأوامر الحاملة على 
التهذيب والفضيلة أكثر من النواحي التي تمنع من الانخراف والرذيلة» لذا تجد آيات 
القرآن تصف ضلال الكافرين والجاحدين» وتوبخهم وتؤنبهم» ثم تعود للعناية بتربية 
جيل الإبمانء ووفد العقيدة» وموكب النور والحضارة» لأن الإنذار وبيان العيوب 
ينبه العقلاء إلى وهاد الشر والفسادء أما التبشير والترغيب: فيأخذ بأيدي الصلحاء 
إلى جادة الحق ومنهج الاستقامة» وهكذا نجد ذم المشركين في آيات سابقة» ثم العودة 
السريعة لوصف عباد الرحمن بصفات جليلة ودائمة» قال الله تعالى في بيان هذه 
الصفات: ظ 


سا سس بير 052 


«اوعبا باد أَلسَمَكْنٍ اليرت يمون ع 5 ا اذا ١‏ حَاطبهُم الجدهلون قَالوا سلما 92-0 


)١(‏ بسكينة ووقار . (؟) قولاً سديداً فيه أمان وسلام من الأذى. 


61١ ”9/-5777/50 الفرقان:‎ 





هر سم 


لد انك لياق ونقةا وققا وه ارك 11 1 قزق 2 12د 


عم 


700 2 ره 7 7 
جَهَمْ إنت عَذَابَهَا كان غَرَاما ٠‏ © إِنَهَا سَآءَتَ مُسََفَرَ وَمْقَامًا © وَالَي إذ1 أنفقوا 


ةي ماس سح رار )0 ,0( ره 


َم روأ ولم يقتروا - وكان بترت للكت 0 9©) 46 [الفرقان : ام -/ا؟]. 
هذه حمس صفات من تسع لعباد الرحمن -وهم المؤمنون حقاً- تجمع بين غرر 

الأخلاق أو الآداب» وبين مصداقية العبادة» واعتدال النفقة» حتى لا يقع المؤمن في 

ضائقة». قد تصرفه عن واجباته نحو الله تعالى. أو توقعه في قلق وحيرة» وضرر وشدة. 

١‏ - أما الصفة الأولى من هذه الصفات: فهي التواضع وسمو النفسء فإن عباد 
الرحمن هم الذين يمشون في الأرض بسكينة ورفق ووقارء من غير ترفع ولا تعاظمء 
ويعاشرون الناس معاشرة حسنة لينة» من غير غلظة ولا قسوة» مع الاحتفاظ بسمو 
النفس وعزتهاء وترفعها عن الدناياء ومن غير استضعاف ولا ذلة» وإذا أساء إليهم 
الجهلةء لم يقابلوهم بالإساءة» وإنما عفوا وصفحواء ولم يقولوا إلا خيراًء وإنما 
يقولون للجاهل: سلاماً. من السلامة لا التسليمء أو يقولون قولاً سديداً. 

وقد كان رسول الله كَل يتكفأ في مشيه. كأنما بمشى في صَبّبِ*2» و يخاطب الناس 
برفق وترفع عن الخطأ والإيذاء. ظ 

-١‏ والصفة الثانية لعباد الرحمن: الحلم والأناة أو الإعراض عن الجاهلين» فإذا 
سفه عليهم الجهال بسوء القولء لم يعاملوهم بالمثل» بل عفوا وصفحواء وتكلموا 
بخيرء من غير غيظ ولا غضبء» ورجح سيبويه أن المراد من قولهم: «سلاماً» 
السلامة. لا التسليم. وتكون هاتان الصفتان الأولى والثانية: هما ترك الأذى. 
وتحمل الأذى. 0 

'- والصفة الثالثة: هي التهجد ليلاًء فهم في ليلهم حيث ينام الآخرون 





. لازماً ممتداً . (1) لم يضيّقوا . (7) وسطأ بين الحالين . (5) أي مكان منحدر‎ )١( 


الفرقان: 57/506-/1” | 181 





يستمتعون بلذة المناجاة مع الإله الخالق» يصلون صلاة الليل» ويذكرون ربهم 
ساجدين قانتين» قائمين طائعين» لأن العبادة تحلو في جوف الليل» وتكون دليلاآً على 
الإخلاص والصدق» وحب التقرب من الله تعالى» كما جاء عن عبادة الليل في أية 
أخرى : إن نيد ألَيلِ هى أَسَد وَطنًا ووم قبلا © »* [المزمل : 5/7]. وكل إنسان مكلف 
بالتهجد بقدر الاستطاعة. 

5- والصفة الرابعة: هي الخوف من عذاب الله في جهنم. فهم يَدعون ربهم 
بصرف عذاب النار عنهم» حت يكونوا دائماً في حذر وخوف مع الرجاء» وحيث 
يكون ذلك دليلاً على صحة عقيدتهم وإمانهبم» وتطابق أعمالهم مع اعتقادهم. وعلة 
الدعاء على هذا النحو: أن عذاب جهنم ملازم للإنسان العاصي» ثقيل على النفس» 
وإن جهنم بئس المستقر أو المكان هوء وبئس موضع الإقامة هو أيضاً. 

ه- والصفة الخامسة: هي الاعتدال في الإنفاق أي ترك الإسراف والتقتير. فإن 
شأن المؤمنين إذا أنفقوا على أنفسهم لم يكونوا مبذّرين في النفقة» فلا تزيد عن 
الحاجة. ولا بخلاء مقترين» فيقصرون في أداء الحق والواجب. وإِئما ينفقون أموالهم 
بنحو عدل وسطء بقدر الحاجة. والقصد من هذه الصفة: هو جعل نفقة الطاعات 
في المباحات من غير إفراط ولا تفريط» فلا يسرف حت لا يُضيع أو يُهدر ثروته في 
وقت قصيرء ولا يقثّر فيضيع حقاً آخر أو يهمل عياله وأهله. أو تُجيعهم ويفرط في 
الشح والبخلء والْحُمْن في ذلك: هو القوام أي العدل. والقَّوَام في كل واحد: 
بحسب عياله وحاله. وبمدى قدرته أو جلده وصبره على الكسب» وخير الأمور 
أويناططها» كنا جاء لق آية اأخرى: ا 121 يدك منراة إل سيك ول مسطيكا كن 
لْسط فَتْفَعدَ مَلُومًا تَحَسُورًا 0 46 [الإسراء: 194/107]. 

أما النفقة في العبادة التي توهم غير المراد منها: فهي أمر قد حظرت الشريعة قليله 
وكثيره» وكذلك التعدي على مال للآخرين. ظ 


الفرقان: 6؟5848/7-/الا 181 
صفات عباد الرحمن 
2 





لم يقتصر الحق تعالى في بيان صفات عباد الرحمن -وهم المؤمنون حقاً- على 
الاتصاف الإيجابي بصفات السداد والاعتدال» والعبادة والدعاء» وإنما عليهم تجنب 
الحرام والاعتداء على الحرمات في النفس والمال والعرض» وإهدار حقوق الآخرين 
وتزوير الحقائق. ويظلون على هذا مع قبول الموعظة الحسنة للاستزادة من التحلي 
بالفضيلة» والطلب من الله تعالمى باستمرار حسن الحال» في النفس والزوجة 
والذرية» والقدوة لجميع الأتقياء» لتبقى قافلة اللهدى والصلاح سائرة في مسيرتها 
الظافرة» ويكون المصير حسناً بالتمتع في جنان الخلدء وخلود النعيم والرضوان 
الإلمي» علماً بأن ثرة الطاعة والاستقامة تعود لصاحبهاء ولا تنفع الله طاعة» ولا 
وسيم قال الله تعالى مبينً هذه الخصال: 


قوت ال 1807ل كان الف الي كن انه لل ل 


كر سر جز بر ره هع .ص و ل سر اخ 


رت وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلَقَ أنَاما"'' © يِصعَف له العمداب يوم الْعبَِمَةَ وحْلْدَ فيه 


00 ل 2 لس صر ١‏ كسس م 3 8 1 2 7 
نه © إل" م بَابَ وتات وَعَيِلَ سملا ملحا تأكهلك مَل لَه سَيَمَاتهمَ 
ناه نت م 2 عر 1 ب سر و سر م 
حسلئللتٍ ود او 0 اللو عاب 6 


لذت ا سيره الود وَِدا ا موا الغو" 0 5 و بر إِذا ذحكروا 
00 ل شه ب بن ل ري 0 رد نا هن ناه أرونعتا 


وَدريَكيِنا ره أغيل 7 ولكلنًا تتفت ماما 63 قيضت روكت القت 


)١(‏ عقاباً في الآخرة . (؟) الاستثناء هنا في الظاهر متصل بما قبله» وقال أبو حيان: الأولى عندي أن يكون 
منقطعاً. أي لكن من تاب فلا يضاعف له العذاب . (7) ساقط القول الذي لا نفع فيه . (4) مكرمين 
أنفسهم . (5) مسرّة وفرحاً . (7) أي أعلى منازل الجنة وأفضلها . لأن الغرفة : الدرجة العالية أو الرفيعة . 


الفرقان: 8/56 -لالا 181 


ير 2-0 1 زه ته ره و سر 


مما عكرنا والشررك فهك يه ل ني ياك اصن لكات إن 
ا ا لل ل ال ا 0 
[الفرقان: 6؟584/7-ل/الا]. 

نزلت آية وَالدِينَ لا يَنَعُورت 4 فيما أخرجه الشيخان عن ابن عباس في أناس من 
أهل الشرك أكثروا من القتل والزناء فسألوا النبي كَل عن كفارة لأعمالهم السابقة. 
فنزلت: موَالَدِينَ لا يَدَعُورت ممَ أَلَّهِ لها َاحَرَ» الآيات. 

وكذلك آية «إِلَّا مَن تَابَ» نزلت فيما أخرجه البخاري عن ابن عباس بعد 
الآيات السابقة» حينما قال مشركو مكة: قد قتلنا النفس بغير حق» ودعونا مع الله 
لهأ آخرء وأتينا الفواحشء فنزلت: إلا من تاب الآية. 

هذه تتمة صفات عباد الرحمن وبيان جزائهم في الآخرة» لنفعهم اللحضء لا لله 
المعيود. 

1- الصفة السادسة للمؤمنين عباد الرحمن: هي اجتناب الشرك والقتل والزناء 
فهم لا يعبدون مع الله شريكاً آخرء ولا يقتلون النفس عمداً إلا بحق كالقصاص 
وعقوبة الرجم وعقاب المرتد. ومن يفعل إحدى هذه الجرائم الثلاث» يجد في الآخرة 
عقاباً شديداً مضاعفاً ضعفين: أحدهها عل الكفرء والآخر عل المعصية الكبيرة: 
ويخلد في نار جهنم إلى الأبد مع الإهانة والإذلال» إلا أن التائب من المعصية ولو 
كانت قتلاء تكون توبته بالإقلاع عنها والندم عليهاء والتصميم على تركها في 
المستقبل وزو التصةاوق بالل ورسولة .و احق ,رفن الأعال' العاطة» ومديكة عر 
الله عنه بالتوبة سيئته» ويبدل مكانها حسنةء ويغفر الله له ويرحمه. وتبديل السيئات 
بالحسنات معناه: أن يجعل أعمالهم بدل معاصيهم الأولى طاعة» فيكون ذلك سبباً 


. ما يكترث . (1) عبادتكم لله . (”) ملازماً لكم‎ )١( 


الفرقان: 7/7560 58-/ا! 1م 





لرحمة الله عز وجل إياهم. ثم أكد الله تعالى أمر التوبة» فذكر: ومن تابء فإنه قد 
تمسّك بأمر وثيق» أي فيقبل الله توبته»ء لرجوعه إلى ربه رجوعاً مرضياً. ظ 

لا- والصفة السابعة: هي اجتناب شهادة الزور وهي الكذب على غيره متعمدأًء 
لأن الزور هو الكذب. ولمعنى لا يشهدون الزورء فهي من الشهادة.ء لا من 
المشاهدة. وهم أيضاً لا يحضرون مجالس الزورء وهو كل باطل مزور ومزخرف». 
وإذا صدف مرورهم بذلكء» مرّوا غير متدنسين منه بشيء. فيكون المراد من هذه 
الصفة: ترك حضور الزور وكل بهتان وإثمء» وأعظمه الشرك. 

4- والصفة الثامنة: هي قبول الموعظة» فإن عباد الرحمن إذا ذكروا بآيات ربهم. 
حرصوا على استماعهاء وأقبلوا على تلقيها بآذان صاغية» وقلوب واعية» وأبصار 


هه 


متفتحة. 

1- والصفة التاسعة: الابتهال إلى الله فعباد الرحمن: هم الذين يبتهلون إلى 
رمهم ء داعين الله أن يرزقهم زوجات صالحات» وأولاداً أتقياء» وأن يكونوا قدوة 

ثم ذكر الله تعالى جزاء عباد الرحمن وهو أنهم يجزون بالدرجات العالية في الجنان 
خالدون في النعيم الأبدي الذي لا ينقطعء» وحسّن ذلك المقر والمقام. 

ثم ختم الله تعالى سورة الفرقان وبيان صفات عباد الرحمن بإعلان واضح : مقاده 
أن الله غني عن عباده» فلا تنفعه طاعة ولا تضره معصيةء ولا يبالي الله بهم لولا 
إقبالهم على دعائه ومناجاته. وأما أنتم يامعشر الكافرين فإنكم كذبتم رسلي» وم 
تؤمنوا بلقائي» فسوف يكون تكذيبكم سبباً ملازماً لعذابكم. 


الشعراء: 55/ 4-١‏ ليل 


تفسير سورة الشعراء 

مبديد المشركين لإعراضهم عن القرآن الكريم 

كان موقف المشركين المعارض لدعوة الب يَلِكِ سبباً في أمرين: تأكيد العناية 

والحرص على سلامة الي من الأذى. وتطمين نفسهء وإزالة ما به من القلق» وتهديد 

أهل الشّرك صراحة بإنزال آية من آيات العذاب الكبرى» فتبيد آثارهم» وتجعلهم 

عبرة للمعتبر» لأنهم كذبوا الرسول وآيات القرآن» ولم يشكروا نعمة الله عليهم. 

مما أوجده في الأرض من أصناف كرية للخير والرزق الحسن» وهم مع ذلك يظل 

أكثرهم غير مؤمنين» والله هو الغالب القاهر الرحيم بالتائبين منهم. قال الله تعالى 
واصفاً هذه الأحوال في مطلع سورة الشعراء المكُية : 

«طتم © يَلَكَ ايت الكني ألَيِينِ () تعَبّك بخ يسَك7'" ألا يكونأ مُزيِينَ © إن 


ص 


م رصم ررس 28 وس سم لس يله م كس سم وروي سمس أ ص لسر سابمر 027 ل ل دمر مه 
97 26-6 2 . 0 مم + 0 0000 ل ء. ٠‏ رأ 7 ٠.‏ 5 ل ١ه‏ ظَ 
ذش ننزل علتهم من الماك ءاية فظلت أعنلقهمٌ ها خضعين وما يانم من ذِكرٍ من اللحمن محرت 


ذأتا 
سر جو برعو 


إلا كنا عَنْهُ مُعَرضِينَ (©) هقد كَدَوأْ يانم أَنْتَوا مَا كانوأ بد يَنَتَبَرِمونَ © ألم وَأ إل 


بد 


لض ك7 نآ فبا ين كل تنج كرب ”© ©) إن ف مَلِكَ لبه وما 56 اعم ثزبينة © دا 
َيّكَ لَهْرّ الْعريرُ ألييمُ 60 الشعراء: 56/١-ه].‏ 

التتحت هله السورة بأحرف لد 9 4 للتبيه: وتدّي العرب بالإتيان بمثل 
القرآن الكريم. باعتباره متكوّناً من مادة لغتهم وحروفها الأبجدية» وهم أهل 
الفصاحة وفرسان البلاغة والبيان. فإذا عجزوا عن ذلك دلّ على أنه كلام الله الموحى 


. أي قاتلها ومهلكها بلحم والغمّ . (؟) صنف حسن نافع‎ )١( 
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به إلى نبيّه. وهذه هي آيات القرآن الواضحة الدالة على تمييز الحق من الباطل؛ والهدى 
من الضلال. 

ولعلك أيها الي بسبب تكذيب المشركين لدعوتك قاتل نفسك ومهلكها باهم 
حَُزْناً على عدم إيما:هم. وهذا إيناس له عما كان فيه من القلق والحرص على إمانهم. 
إننا إن شئنا ننزل عليهم آية سماوية تلجئهم إلى الإمان وتقسرهم عليهء فتصبح 
بهم خاضعة ذليلة لما نريدء ولكنا لا نفعل ذلك» لأننا نريد أن يكون الإيمان عن 
طواعية واختيار ورضا تامء لا بالإكراه. 

لكن هؤلاء الكفارء كلما جاءهم كتاب من السماء يذكرهم به الرّحمن بضرورة 
الإمان وترك الشَُّركَء أعرضوا عنهء وكلما أنزل الله موعظة تذكّرهمء جدّدوا 
الإعراض والتكذيب. والقصد من قوله تعالى : ين ذِكْرٍ مِنّ ألنَمنِ محش أي محدث 
الإتيان» والمراد أن مجيء القرآن للبشر كان مجيء شيء بعد شيء. ‏ 

فإنهم كذبوا القرآن والحق» ثم بادروا إلى الاستهزاءء فسيعلمون نبأ هذا التكذيب 
والاستهزاء» في مستقبل الزمان. ظ 

ولما كان إعراضهم عن النظر في الإله الصانع أعظم كفرهمء وكانوا يجعلون 
الأصنام المة. ويرفضون كل تذكرةء نبّّه الله تعالى على قدرته وأنه الخالق المستحق 
العبادة بقوله : مِأأولِمَ برَوأ إِلَ الأَدَضِ»ه أي أوَ لم ينظروا إلى الأرض التي أوجدها الله. 
وأنبت فيها من كل صنف ونوع حَسّن منْقَنْء كثير النفع» من الزروع والثمار 
فيستدلوا بذلك على عظمة سلطان الله» وعظيم قدرته. ويشمل ذلك كل ما به قوام 
الحياة والأمورء والأغذية والنباتات» ويدخل في ذلك الحيوان» لأنه عن إنبات. 
كما قال الله تعالى: 6إوالله سك من الْأَرْضٍ بَآنَا 7 #6 [سورة نوح: .)17/7١‏ قال 


الشعبى: الناس: من نيات الأرض. 


رقا 
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إن في ذلك الإنبات للأشياء لدلالة على قدرة الخالق للأشياء» وقدرته على البعث 
والإحياءء ومع هذا ما أمن أكثر الناس» بل كذبوا به وبرسله وكتبهء وخالفوا أمرهء 
واقترفوأ نبيه ومعصيته. 

وإن ربّك أيها الرسول النِي لهو القادر على كل ما يريد» القاهرٌ الغالب» الذي 
قهر كل شيء وغلبه؛ الرّحيم بخلقه ولا سيما التائبين منهم؛ فلا يعجل انتقامه من 
العصاة. بل بمهلهم ويؤجلهم. لعلهم يرجعون عن غيّهم وضلالهم. ثم إن لم يرجعوا 


يأخذهم بالعقاب أخمذة فجأة وألم وحسرة. والمراد من آية : وت 208ذ- 0 5 
وعد كريم من الله بإضفاء رحمته على أهل التوبة والإيمان» ووعد الله منجزء وفضله 


سابغ شامل. 


قصة مومى عليه السلام مع فرعون 
5-0 
تذكير فرعون بتربية موسى 

إن محنة الأنبياء عليهم السلام شاقة وصعبة» لا سيما إذا كان تبليغ دعوتهم لمثل 
فرعون المتألّه الطاغية الجبّارء ولكنهم ملزمون بتنفيذ الأمر الإلمي. فقد أمر الله 
موسبى بدعوة فرعون إلى عبادة الله وحده. وإرسال بن إسرائيل معه ومع أخيه» فعاتبه 
فرعون على فَعْلته الخطأ بقتل مصري» وامتن عليه بتربيته عنده صغيراً» ولكن موسى 
عليه السّلام اعتذر عن قَعْلته بأنها خطأ محضء وكانت قبل التّبوة» وقابل الامتنان 
بالتربية بأن فرعون فعل ما هو أخطر وأسوأ وهو استعباد قومه بن إسرائيل. وهذا ما 
قصّه علينا القرآن الكريم. ليظل عبرة لمن يتذكر أو يْشىء نقال الله سبحانه : 


العمراة 0 ا ظ 1/41 





ووذ ادا 0154 موسو أن ” '" أن قوم لطَبلِمِينَ قوم 0 أل ينعن 0 قال رب 
إِنَّ أَمَافُ أن يُكَربونِ | ا صَذْرى ولا ينطلق لِسا 2 ل إِك هدرون ولح عل 
د كلمَاتُ أن ينون © قَالَ كلا مََدْمبَا كانتا إن مم مُسْتيِعُنَ © ييا عت 
ول إن رسو رت 525 © أن أَنْسِلْ معنا بن إِسَهكِِيلَ © قَالَ أَلرَ ثرَيْكَ فيا مَليدَا 


صلم مير 23 ملل عر ا ابر بل 


0 ا ا 0 
انها باتو 1ر190 اروم اررق روك لتقيف نتن رن فك م ين 
المرسلين 9 ويلك 1 200 0 7 ا 5 09 46 [الشّعراء : --717). 

التقدير في بدء الكلام: واذكر إذ نادى ربك موبى» وسوق هذه القصة تمثيل 
لكفار قريش لتكذبيهم مدا يك وإيناس لبي يك عما يلقاه من صدود قومه 
وتكذيبهم له. والمعنى : 

اذكر أيها الرسول لقومك حين نادى الله موسبى من جانب الطور الأيمن بالوادي 
المقدس طوىء وناجاهء وجعله رسولاًء وأمره بالذهاب إلى فرعون وملته الظَالمين 
أنفسهم بتأليه فرعون» واستعباد بني إسرائيل» وقال له: قل لهم: ألا يتقونني 
ويخافون انتقامي في الآخرة؟! والعبارة: «إألا يِنَتْوْنَ؛ جمعت بين معنى نفي التقوى 
عنهم» وأمرهم بالتقوى. 

قال شوامئ عكيا “ركه يا ربّء إني أخثى ابييل فأقع في ضيق الصدرء 
وعدم انطلاق اللسان» ل ها ساون انا جد معي أخي هارون رسولاً نبياً مثلٍ» 


يعدي ويؤازرني» وكان هارون عليه السلام ليرا ا واسع الصدر. 
ثم أبدى موسى تخاوفه من فرعون وقومهء ومنها خوف القبط من أجل ذَنْبهء وهو 


لنعمتي ل م رقن ل كاد . () دهم عا لك 
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قتله الرجل الذي وكزهء فخثى أن يقتصّ منهء فقال الله له ردّا لقوله : لا 
خف من شيء» فإني متكمّل تلك ونصرك. وأمره ربّه أن يذهب مع أخيه هارون 
بآيات الله: وهي جميع ما بعثهما الله تعالى به»ء وأعظم ذلك: العصاء ثم اليدء إننا 
سامعون ما يقولون وما يجيبون. وقال لهما : اذهبا إلى فرعون» فقولا له برفق ولين : 
إننا رسولان من ربٌ العالمين» فأطلق حرية الإسرائيليين وأرسلهم معنا إلى الأرض 
المقدسة. ليعبدوا الله بحرية؛ وكانت بعثة موسى إلى فرعون بأمرين: أحدهما: إرسال 
بني إسرائيل وإزالة ذل العبودية والغلبة عنهم» والثاني: أن يؤمن فرعون ويبتدي مع 
قومه. 

وقوله تعالى: ١‏ إن معَكُم مُسْتَمِعُونَ» وارد على جهة التعظيم والجبروت الذي لله 

تبارك وتعالى» وليس المراد من «# مُسَتَمِعُونَ»# طلب الاستماعء وإنما إظهار الاهتمام 
لإيناس مومى عليه السَلام. 

فكان موقف فرعون متميّراً بالإعراض والازدراء» والتقريع والعتاب بأمرين : 

الأول: قوله -أي فرعون- لمومبى: ألم نُك في قصورنا صغيراً» ولم نقتلك كبقية 
الصّبية»ء ومكثت معنا مدة من السنين» قيل: إنها ثلاثون سنة. ثم تقابل الإحسان 
بجحود النعمة» وتُبادرنا بالقول الغريب؟! 

الثاني: فعلت فعلتك الشنيعة وهي قتل الرجل المصري القبطي الذي وكزته. 
فقضيت عليه؛ وهو من رعيّتي وأتباعي. والمّعلة: المرة من الفعل. 

وكانت الفترة بين قتل القبطي وبين رجوع مومى إلى فرعون نبياً: أحد عشر عام 
غير أشهرء كما ذكر ابن عطية. 

فأجابه موسى: فعلتٌ تلك المّعلة السَّيئة وهي قتل القبطي» وأنا من امخطئين غير 
المتعمّدين» قبل أن يوحى إل بالرسالة والثبوة. فولّيتُ هارباً منكم إلى أرض مَذْينَء 


الشعراء: 95/ 17م 8 


فا من بأسِكمء فوهب لي ربي الحكمء أي الفهم والعلم والثبوة. وأما الامتنان 
| بالتربية فلم تكن تربية حسنة» وإنما أسأتٌ إلى قومي بني إسرائيل» حين استعبدتهم» 
فجعلتهم عبيداً وخدماً أذلاء» فهل الإحسان إلى رجل واحد منهم له اعتبار إذا قورن 
بالإساءة إلى مجموع قوم» قتّلت أبناءهمء واستبقيت نساءهم أحياء للخدمة؟! إنها 
ليست بنعمة؛ لأن الواجب كان ألا تقتلني وألا تقتلهمء وألا تستعبدني ولا 


1 تعبدهم بالقتل ولا بالخدمة وغير ذلك. فحاجه موسبى في الأمرين. 


الا 
النقاش الدائر حول إثبات وجود الله بين مؤسى وفرعون 


استمرٌ الجدل والحوار مدة من الزمان بين موسى عليه السّلام وفرعون حاكم 
مصرء وقد ابتدأ الحوار حول التاريخ الماضي لموسى في مصرء في عهد الطفولة 
والشباب» ثم دخل الحوار في أمر جوهري حول إثبات وجود الله تعالى» والتعرف 
على حقيقته وذاته» فكان جواب مومى صارفاً البحث عن حقيقة الذات الإلهية» إلى 
بيان المهم والمفيد: وهو بيان الأفعال والآثار الدّالة على الله تعالى. وهذا ما أوضحته 
الآيات الآتية : ظ ظ 

«قلَ زع يمار التتبيت © ول رت التو وال وبا يتنا إد كم قن 
9) ال لِمَنَ حوله: آلا شَهَعُونَ 9 ذال ريك ورب اباي لاي © قل ١ه‏ ألَرَىَ 
يل ب لَجَْدٌ © 5ل رب الْمَْرقٍ وَالسَنبٍ وَمَا يتما إد كم ته من 9© كَل أب 
عدت إِلّها عر لَأَحَعلنّكَ مِنَ الْمَنَجُوننَ © دَلَ ولو جِنْدُكَ َنْء تين 67 قَالَ تأت بده 


إن حكنت + ين ألصَّدوِنَ () 4 [الشعراء: 85 81-7]. 


عدن | لمر فائدة في الجولة الأولى من المبارزة أو الجدل مع مومى عليه 


العفراة 5 1# 1/01 


السَّلام حَوْل التربية وترك القتل» اتجه إلى معارضة موسى في قوله: ##إِنًا رَسُولُ رَتَ 
الْعلمين 4 فاستفهمه استفهاماً عن مجهول من الأشياء. كما يستفهم عن الأجناس 
الغريبة» فقال فرعون: وما حقيقة ربّ العالمين الذي أرسلك؟ وهل هناك إله غيري؟ 
فأجابه موسى عليه السّلام: الله: هو خالق السماوات والأرض ومالكهما 
ومديرهماء والمتصرّف فيهماء والمهيمن على ما بينهما من مخلوقات». كلهم خاضعون 
لله طوعاً أو كرهاً. وذلك إن كنتم موقنين بضرورة إسناد هذه المحسوسات إلى موجود 
واجب الوجود لذاته» فاعلموا أنه هو الله ولا يمكن تعريفه إلا بأفعاله واثارة. 


فقال فرعون الذي لم يعجبه الجواب. لمن حوله من حاشيته» على سبيل التهكُم 
والاستهزاء وتكذيب موسى : ألا تعجبون من جوابه. وألا تستمعون لمواربته وبعله 
عن الجواب الحقيقى؟ أسأله عن حقيقة رب العالمين» فيذكر أفعاله وآثاره. 


فأجاب موسى بجواب آخر أخصٌ مما سبق وأدلٌ على المقصود. لأنه واقع 
محسوس مشاهد لم : إن الله تعالى هو خالقكم وخالق أبائكم المتقدمين. فهو الذي 
أحدثهم وأوجدهم. وهو الواجب لذاته, الباق بعد فناء خلقه» لا أول له ولا آخر. 
فلم يرضّ فرعون أيضاً بهذا الجواب. وقال لقومه: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لا 
عقل لهء ولا يفهم السؤال» وإنه مجنون يخلط في كلامه. 

فأجاب مومى عليه السّلام بجواب ثالث أوضح : إن الله تعالى هو رب المشرق 
الذي تشرق منه الشمس في الصباح» وربٌ المغرب الذي تغرب فيه الشمس في 
المساءء ومثلها سائر الكواكب والنجوم الثوابت والسّيارة» مع انتظام دورانها في 
مداراتها. وهذا الجواب يبين مدى عجز فرعون الذي لم يكن له إلا مُلك مصرء وأما 
الله سبحانه فله ربوبية المشرق والمغرب. وذلك إن كنتم تعقلون هذا الكلام وتفكرون 
ا تقدرة اللاتسكر سيا ظ 
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ثم انمه فرعون إلى الملاذ الأخير للتّغلب على مومى عليه السّلام: وهو التّهديد 
باستخدام القوة والقهرء والطّرد أو السجن. فقال لموسى: لئن اتََّذت إطا غيري» 
لأجعلنك في عداد المسجونين في غياهب السجون.ء وتبقى فيها حت تموتء» وكان 
سجن فرعون أشدٌ وأسوأ من القتل. 

فقال موسى عليه السّلام قولاً يناسب التهديد والوعيد: أتفعل هذا وهو السجن» 
ولو أتيتك بحجة واضحة على صدق دعواي الثبوة؟ وهي المعجزة الخارقة للعادة. 
الدالة على وجود الله تعالى. 

قال فرعون: فأتِ مهلا الشىء الذي يشهد لك». وتلل بوضوح عل صدق 
رسالتك إن كنت صادقاً في دعواك ومؤيّداً في قولك. 

يلاحظ من هذا الحوار المثير أن هناك بُعداً شديداً في وجهات النظر والمواقف بين 
موسى النِْيء وبين فرعون الحاكم» وليس هناك استعداد لدى فرعون بالاستجاية 
لدي النبوة والرّسالة الإلحية» لأن غرور السلطة والجبروت يحجب فرعون عن 
التفكير السديدء ويجعله أسير الاعتماد على الحكم الغاشم وادّعاء الألوهية. 


.”لاس 
معجزة موسى عليه السلام 
من المعلوم أن كل نبي يحتاج عادة لبرهان غريب لإثبات صلتقه في ادّعائه الثبوة 
والرسالة» وذلك يتم بما هو معروف بالمعجزة: وهي الأمر الخارق للعادة» أي بما 
لا يستطيعه البشر العاديون بحسب المعتاد. وكانت معجزة كل ني تتناسب مع عصره. 
وتفوق مألوفات العصرء ثموسى عليه السّلام كانت معجزته العصا واليد التي 
أحبطت عمل السّحرة» وفاقت السّحر كلهء وعيسى عليه السّلام كانت معجزته إبراء 
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الأكمه والأبرص وإحياء الموق بإذن الله» مما فاق عمل الأطباء وخبراتهم» ومحمد وَكِه 
كانت معجزته القرآن الكريم أرق مستوى بلاغي في الفصاحة والبيان» فلم يستطع 
العرب الفصحاء مجاراته والإتيان بمثله. قال الله تعالى مين معجزة موسى عليه السلام : 


«تَأَلق عصَاهُ وَإِدَا هى تُحَبَانُ مين 9 وبع يرَه7"' فَإِدَا ه بَيِضَلهُ للتطربت © مال 


و 


سه 
اما 


عن 00 إِنّ هذا استحر علي 33 ” ريد أن 00006 لسحرى فما امرور ع 
© قَالَوأ كيين وأيْصَتُ فى الْدَلنِ 6 اير عَليِم © 
ا - 7 2 ره َنم معو ا ا ل يي 
فجمم السّكرة لميقاتِ توم ر مَعُلْوْرٍ 67 © ذه لل فد ا عا 
آلوأ عون أيِنَّ لنَا لدُجرا إن كا ححَنْ الْعَلبِينَ  )©9‏ 


سم ص سا سرس لور 


كار هم الغدلبيت (©) فلمًا جاء السّحره 


[الشعراء: 9/955 47-7]. 


عرض مومبى عليه السّلام على فرعون إثبات صدق ادّعائه الثبوة والرسالة 
بالمعجزة الخارقة للعادة» بتأييد الله وإيجاده» فقبل فرعون الطلب» مضمراً إبطاله أو 
خرقه والتهوين بهء فألقى موسى عصاه الت كان يتوكأ عليهاء فانقلبت ثعباناً واضح 
الملامح» ظاهر الحركة» من غير لَبْس ولا تمويه. والثعبان أعظم الحيّات» ثم عادت 
عض كما كانم 

ونزع مومى يده من جيبهء فإذا هي تتلألأ للناظرين كأنها قطعة من الشمسء فلما 
رأى فرعون ذلك هالهء وم يجد مدفعاً له. غير أنه بادر إلى رميه بالسحرء وطمع - 
لعلوٌ علم السّحر في ذلك الوقت وكثرته- أن يجد في السّحر سبباً لمقاومة موسى عليه 
السّلام. ثم حاول فرعون تشويه وضع موسىء, والتحريض عليه وحمل قومه على 
تكذيبه» فذكر أموراً ثلاثة 


اخرجياسن جيه (8) لقاسان و الكقراك نزم كر أررهاء:(8 جاتن لبر من ظزيق الشرط: 
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-١‏ قال لحاشيته من القادة والأشراف: إن هذا الرجل لبارع في السّحرء وفعله 
هذا نوع من السحر. 

7 ”7- وإنه يريد إخراجكم من بلادكم» والتّغلب عليكم بسحرهء وإثارته الفرقة 
بيتكمء فأشيروا علي ماذا أصنع به؟ وأغراهم به» وحرّضهم على إبعاده. والتُخلص 
ميك . 

فأشاروا عليه بتأخير أمره وأمر أخيهء وتمع السحرة لمقاومته» من طريق طلب 
مهرة السّحرة وأساطينهم. وتجميعهم ون أقاء انلقن فيأتونك بكل خبير ماهر في 
السّحرء فيقابلون موسى بنظير ما جاء به. ولم يشيروا بقتله؛ لأن حبّته نيّرة: 
وضلالتهم في ربوبية فرعون واضحةء فخشوا الفتنة بالمناظرة» وطمعوا بحبة تقنع 
العوام. والسّحَار: بناء للمبالغة لكلمة ساحر. وكان ذلك تدبيراً وإلهاماً إِليّاً لتظهر 
حجة مومى عليه السّلام» ويتغلّبٍ على كل من ناوأه أو عارضه. 

فجمعت السّحرة في موعد يوم معلوم: هو يوم الزينة: وهو يوم عيدٍ شهير 
عندهم. وكان السّحرة أسحر الناس وأعلمهم وأعرفهم بفنّ السّحرء وكانوا فئة 
متنوّرة مثقّفة بين الناس» وجمعاً كبيراً. 

وطلب فرعون من الناس الاجتماع. وحتّهم أي فرعون على الحضورهء لمشاهدة 
المبارزة بين الجانيين» ظناً من فرعون بالغلبة: وآراء القوم ذلك الموقف. ورغب 
موسى عليه السّلام في هذا التجمعء لتعلو كلمة الله» وتتغلب حجة الله على حجة 
الكافرين. 

وقال قائلهم: إنا لنرجو أن يتغلب السّحرة» فتستمرٌ على دينهم» ولا نتّبع دين 
مومى. وما قدم السّحرة إلى مجلس فرعونء قالوا: هل لنا من أجر مالي أو غيره إن 
انتصرنا على موسى؟ قال: نعمء لكم الأجرء وزيادة على ذلك أجعلكم من المقرَّبين 
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عندي ومن جلساي.» ويلاحظ أنهم ابتدؤوا بطلب الجزاء؟؛ وهو إما المال وإما الجاه. 
فبذل فرعون لهم كلا الأمرين. 

ولكن تدبير الله فوق كل تدبيرء وكان الفوز لموسى عليه السّلام في صميم الحال 
العامة التى توقع فيها فرعون وقومّه إنزال المزيمة الساحقة بموسبىء وإنهاءة شأن 
دعاويه ومحاولايه حمل القوم على رسالته» ولكن قد يؤى الحذر من مأمنهء وهكذا 


حداث. 


بخ سا 
المبارزة بين موسى عليه السّلام والسّحرة 


كانت الحسابات المتوقعة في منطق القوة التي لا تعتمد على شيء من الإعان أن 
مومى عليه السّلام سينهزم» وأن السّحرة سيتغلّبونء ولكن في منطق الإيمان بالله 
رك العالمت تفار كل الحساناك» وتقلب الزازية توعان التزتيت الكارزة اث بير ف 
قلب الأوضاعء حيث أدّت مهارة موسى عليه السَّلام وتوفيقه من ربه» بتقديم فعل 
السّحرة أولاً» وتأجُر فعل موسىء إلى نجاح كبيرء وحدث ما لم يتوقعه أحد» وهو 
إعان السّحرة بربٌ العالمين» رب مومى وهارون. وني ذلك النجاح الباهر حدث 
كبير» يبر مشاعر النفوس المؤمنة» ويدفع أهل الإعان إلى شدّة الثبات على العقيدة 
ؤقنافة لمان كا دكن كرناء المخطرسين الذيى تتضداون تجار الفان ولا 
تركو معتاة. قال الله تغال :ميا هذا المقهد العجيب: 


تر 


ل ال ان ا عاد قر ا ل 
مدال لهم موك أَلْفوأ ما أنثر ملقوت © فَألقوا حباطم وَعِصِيهُمْ وََالُوا بعرو فِرَعَونَ” 


. بقوته‎ )١( 
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إنا لحن العكيون 6 فألون مومن: عصاء ذإذا عه تلق7 ما بوك0 6 لق التحر ع 
سَِدينَ 39 فَالوَأ ءامنا 5 عي ()) رب موسئ وَرُود 40 قال +امنمي لم قل أن مَادَنَ 
كلم تمت © تنا ل 2 1ك ب 25 ًَّ أ 0 
52 أن ك1 وَل الْمَرّمِيِينَ 469 [الشّعراء: 601-485 2 

ابتدأ الحوار بين موسى عليه السّلام والسّحرة عن أيهما البادئ بالفعل ٠‏ فقدّمهم 
موسبىء قائلا لحم: ألقوا ما تريدون إلقاءه من العصي والحبال» ثقةٌ وإيماناً منه بأن 
الله غالبه ومؤيّده» ويجعل ما يُلْقونه طعمة لعَصاه الثعبانٍ المبين. فألقوا ما معهم من 
الحبال المطلية بالزئبق والعصي امحشوة به» وقالوا : بعرّة فرعون -أي بقوته وجبروته- 
إنا لنحن الغالبون. 

ولا حميت الشمس. تحركت العصي والحبال؛ وخيّل إلى مومى أنها تسعى. 
وسحروا أعين الناس» واسترهبوهم» وجاؤوا بسحر عظيم. 

ثم ألقى موسبى عصاه. فانقلبت ثعباناً عظيماً» فابتلعت كل ما وجدته في حلبة 
المبارزة من عصي وحبال. و :9 تَلَقَفْ مَا فكو معئأه : تبتلع ما يكذبون معه وبسيبه. 

فخرٌ السّحرة ساجدين لله تعالى بلا مبالاة ولا شعورء لأنهم أدركوا أن ما فعله 
موسى فوق قدرة البشرء وأنه من فعل الله تعالى ربٌ موسى وهارونء وأما فعلهم : 
فهو مجرد تمويه وتزييف وتخبيل. ونائب فاعل للتِيَّ» هو الله عرّ وجل. ورأوا أن 
الغنيمة هي الإيمان والتَّمسّك بأمر الله عر وجل» فسجدوا كلهم لله تعالى مقرّين 
بوحدانيته وقدرته» ووصلوا إلى إمانهم بسبب مومى وهارون عليهما السَّلامء 
وقالوا: صدّقنا واعترفنا بالله ربٌ العالمينء وأكدوا ذلك بأنه هو رب موسى 





. تبتلع بسرعة . (؟) يكذبون ويغيرونه بالتمويه . (5) لا ضرر علينا فيما نتعرّض له‎ )١( 
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وهازوة» غير انين برعزة وزعون وسروه بوهذا دلل مغل إننقاط الوهية ترعرة 
ولو 

ولما رأى فرعون والملاً إيمان السّحرة» وقامت الحجة بإيمان أهل علمهم ومظنة 
نصرتهم» وقع فرعون في الورطة العظمى» فوقف موبّخا لحم على إمانهم بموسى قبل إذنه» 
وقال: أتؤمنون بمومى قبل استئذاني» وكيف تعصون أمريء» وأنا الحاكم المطاع؟ 

وأضاف فرعون قائلاً : وإنكم فعلتم ذلك بتواطؤ بينكم وبينه» ولم تقوموا بمقتضى 
السّحرء ليتغلّب مومى. وهذا تلبيس على القوم» لثلا يعتقدوا أن إيمان السّحرة حق. 

ولسوف تعلمون وبال فعلكم». ومدى عقابكم. وهذا ديد ووعيد. 

وإني لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف» بقطع اليد اليمنى» والرجل اليسرى» 
ولأصلبنكم في جذوع النخل بعد ذلك. فأجابوه قائلين: لا ضيرء أي لا حرج ولا 
ضرر علينا من ذلك» ولا نبالي به»ء فكل إنسان ميت ولو بعد حين» ومرجعنا إلى الله 
عزّ وجلّء وهو سبحانه لا يضيع أجر ا محسنين. وهذا لب الإبمان وإخلاص اليقين 
الذي لا شائبة فيه من رغبة في نفعء أو رهبة من عقابء والمراد: فلا يضيرنا ذلك 
مع انقلابنا إلى مغفرة الله ورضوانه: وروي: أن فرعون أنفذ فيهم ذلك الوعيدء 
وصَلبك :عل التيل. 

وأضاف السّحرة قائلين: وإننا نرجو أن يغفر الله لنا ذنوبنا وسيّئاتنا بفعل 
السّحرء لأجل كوننا أول أفواج أهل الإبمان الذين شهدوا هذا الموقف» من القبط 
وصنيعتهم. 

وهذا الموقف المشهود لإبمان السحرة سيظل مبعث تخليد وتقديرء فرحم الله 
سحرة فرعون ورضي الله عن أولئك الذي انقلبوا في مشهد رهيب قادة أهل الإيمان. 
وقمة الشهداء البررة في سبيل العقيدة الحقّة بالله عزّ وجل. 
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نجاة موسى وإغراق فرعون 

دقٌّ ناقوس الخطر بعرش فرعون ونباية عهد الفراعنة بمصرء بعد انتشار الطغيان 
والفسادء وتأليه الظالم الجبار فرعونء لأنهم اعتمدوا على القوة البشرية الذاتية. 
ناسين الله وقدرته وتدبيره. وتهيأ الأمر لإنجاء بني إسرائيل» بعد أن ظلوا رَدّحاً من 
الزمان عبيداً وخدماً لقوم فرعون. وانتشر الرُعبٍ والخوف من إدراك جيش فرعون 
للإسرائيليين الفارّين من مصرء وظهر صوت الحق والإبمان على لسان موسى عليه 
السّلام» وحدثت المعجزة الغريبة بانفلاق البحر لقوم موسى وإنجائهم» ثم إطباق 
البحر على فرعون وجنوده وإغراقهم» فهل من مصدّق؟ نعمء ليس أدلٌ على التصديق 
من الواقع المشامّد الذي وصفه القرآن العظيم في الآيات الآتية : 


2520+ 0 ا 01و هجتم لاخ سر سا عن ماس و 0 وه صمركهة‎ ١ 
وَأَرَحينآ إل موسق أَنْ 000 زسل فرعِون في المداين حلشرين‎ 0 
ةد 2 لير علا َنم نا‎ © 
0 يهم من جنات وعمونر ور كيم‎ 


ع بر 


أنمعوهُم ضيه © اق 1 الحيعان قال مح 





0-8 م2 أ 2 مم ع اس أ حا د - 7ت حجدي م 
َل ليج © 0 ١‏ ثم الآخرين 6 وأَغي 0 ومن ا أجمعين يله معو 


أغرقنا لْدْحَرِينَ © َ ف لِك و ومأ كان أكرهم ومين ليها كَإِنَ ري ك لَهَوَ لْعزيرٌ يحم ْ 
() 6 [الشُعراء: 11/ 07-ىة]. 
)١(‏ أي سر بهم ليلاً . (؟) أي جامعين العساكر ليتبعوهم . (”) أي لجمع قليل محتقر . (4) محترزون ٠.‏ 


(0) كلا : كلمة ردع وزجرء أي ثق بالله واترك الخوف . (5) انشقٌّ اثني عشر فِرْقاً . (9) قطعة من البحر . 
(8) كالجبل الضخم. (4) قرّبنا هنالك آل فرعون من البحر . 


الغفر ا 5 كو عور ظ ظ سما 


يحرج ببني 1 ليل باتجام ا وأخيره أنهم سشعون من تدان فرعون 
وقومه. فخرج موسى وقومه. 

فلما علم فرعون ني الصباح بخروج بني إسرائيل» اغتاظ وغضبء. فأرسل في 
مدائن مصر من يحشر الجند (يجمعهم) مستخدما أسلوب التعبئة المعنوية والمادية 
لتحريض قومه على الخروج معهء واصفا الإسرائيليين بأنهم جمع قليل محتقرء وإنهم 
مصدر نكد وإغاظة لنا بأخذهم المال وهروبهم ليلاء فإنهم قد ذهبوا بأموالنا باستعارة 
حلي القبط وأموالهم» وإننا قوم نحذر الخاطرء ونستعدٌ لإبادتهم بالسلاح. 


وألهم الله قوم فرعون بضرورة الخروج. وأخرجهم مما كانوا يتمتعون به من 
بساتين خضراءء ورياض غنتّاءء وأنهار وعيون جارية الماء» وكنوز ذهبية مخزونة 
ومنازل عالية. وكان هذا الأمر حمّاًء وكان إخراج الله لمؤلاء كما وصف سبحانه. 
وورّث بن إسرائيل ثرواهم» فتابع قوم فرعون الإسرائيليين» ولحقوا بهم مشرقين 
عند شروق الشمس على خليج السويس من البحر الأحمر. 

فلما رأى كل من الجمعين صاحبهء قال الإسرائيليون: إن القوم لحقوا بناء 
وتنتكار نا وله 1 منا أحد. فهدّأ موسى عليه السلام نفوسهم قائلاً: كلاء لن 
علق اك وقيون بن القلذك» .ولي يدركوناك» إن معي .ري باتلتتلك بوالتعيية 
سيهديني إلى طريق النّجاة والخلاص منهم. وهذا موقف إماني بارز يدعو لمان التام 
بوجود الله وقدرته على كل شيء. ظ 

وأوحى الله بأمره إلى موبى أن اضرب بعصاك البحرء فضربه بهاء فانفلق بقدرة 
الله تعالى واختراعه» اثني عشر طريقاًء وصارت كل قطعة من الماء ا محجوز المتجمد 
عن الحركة كالجبل الشامخ » وجمّف الله الطرق والممرات البحرية بالشمس واطواءء 


الشعراء: 5-597/557م اما 


بعدد أسباط بني إمرائيل وفِرّقهم» لكل سِبْط منهم طريق. وأزلفناء أي قرّبنا من 
البحر هنالك القوم الآخرين» وهم فرعون وجنوده» فتبعوهم. 

وأنجينا موسى وبني إسرائيل أجمعين بخر وجهم إلى الضفة الأخرى من البحر في يوم 
غاغتوواءع: لغ أغرتنا:قر عون وحلوف: ق اللاء) بإطناق"البيدن غليهب. 

ونيّه الله على موضع العبرة بقوله: إن فى دَلِلت 5م أي إن في هذا الحدث 
العجيب لعظة دالة على قدرة الله تعالى وتوفيقه؛ وصدق موسى عليه السّلامء بإنجاء 
المؤمنين» وإهلاك الكافرين. ظ 
ولم يكن أكثر الباقين في مصر من القبط من أهل الإيمان بالله تعالى» وأما بنو 
إسرائيل: فعلى الرغم مما أنعم الله عليهم من النّجاة والتّحرر والتّملكء فإنهم كذّبوا 
قاقق الديق» :وا ذو الفجل إها + وطلبوا زوية اللةتجهرة.بوزة اللةاتعاى لحم .من 
أعدائه» ولقد عَرّ في نقمته من الكفارء ورحم المؤمنين من الأمة. وهذا امتحان لبني ‏ 
إسرائيل» وبشارة بنصر النبِي كلخ في مستقبل الأيام القريبة» فما بعد الشدة إلا 
الفرج» وسيلقى مشركو مكة سوء المصيرء وينجي الله المؤمنين بدعوة نبي الإسلام 
صلوات الله وسلامه عليه. 


ظ ص ١‏ م 
بحادلته قومه حول عبادة الأصنام 
هذه قصة أخرى عقب إيراد قصة موسى مع فرعون» يراد بحكايتها تثبيت - التي عله 


وأهل الإبما نْ. وإشعار الي كله بضرورة النَّحْلٍ عن الهم وَالْحْرْن لإعراض المكُبين 
عن الإمان بالقرآن الكريم» والإعلام بأن معارضة الرّسل من أقوامهم حالة قدرمة 


الشعراء: 7/57 5-59؟8/ ظ بسني 


لا يستدعي تجددها شيئاً من القلق والضيق. فلقد جادل إبراهيم عليه السّلام قومه في 
عبادة الأصنام جدال الرجل العاقل الجريء القوي الحجةء بتفنيد شبهاتهم» 
وإعلامهم بضرورة التَّخْلٍ عن الأصنامء والنّوجه نحو الله عرّ وجل» بالإقرار بوجوده 
ووحدانيته» وقدرته وعظمته» قال الله تعالى واصفاً هذا اللون من الجدال القوي : 


01 0 


«راتلٌ عَليِهِمْ بآ إِتهير © إذ كَل بد وَقرَي ما تََبْدُودَ © مانأ تند سام 
نَظُلُ لا عَكنِينَ 69 فَالَ هَل يسمعُوكز إذ تَدَعُونَ © أو مويك أو مِصُرُوتَ © قالوأ بل 
دنآ ءابنا كَدَلِكَ يفْعلونَ 2 ذَالَ أكرءيثر 7" ما كشر تَعبدود (7) أسر وابازتم الأقدمون 
0 د خرف لْعَلِيِينَ © الى حَلَقَى مَهْرَ جين © وَالْرِى هر يطمِمُق 
تقو © فلك منت كَمرٌ مني © وي بيش شد بين © ولع المع أ 
يغْفْرٌ 0 حَطِكقَ وم لذت (©) * [الشُعراء: 145-59/95]. 

هذه القصة تضمنت الإعلام بغيب» لم يكن محمد كَل يعرفه» وإنما جاء خبره في 
الكتب المتقدمة. لتعتبر قريش في نظرتها إلى الأصنام» ولكن لم يكن فيها تكذيب 
وعذاب». خلافاً لأغلب القصص الأخرى. والصنم : ما كان من الأوثان على صورة 

بني آدمء سواء كان من حجر أو خشب أو غير ذلك. ‏ 

والمعنى: واتل يا محمد على قومك خبر إبراهيم عليه السّلام» ليقتدوا به في عبادة 
الله تعالى وحده» وفي الري من عبادة الأصنام. وإبطال تلك العبادة بالحجج 
العقلية الساطعة» ومنافاتها لناموس الفطرة السوية. فإن إبراهيم عليه السّلام منذ 
صغرهء آتاه الله رشداً وحكمةء وفوجئ في حال شبابه بعبادة قومه الأصنامء فقال 
لهم أي لأبيه وقومه: ما الذي تعبدونه؟ فأجابوه بأننا نعبد هذه الأصنام» ونبقى 
قائمين على عبادتها على الدوام» ملازمين لها في كل وقت وزمان. 


)0غ( أفكرتم فعلمتم 1 


الشعراء: 85-59/75م نف 


ناقشهم إبراهيم الخليل عليه السّلام بأن تلك الأصنام لا تتصف بمقتضى العقل 
بصفات الإلهء فإنهم لا يسمعون دعاءكم حين تدعونء. ولا ينفعونكم بشيءء ولا 
يدفعون عنكم ضرراً. فأجابوه متمسكين بالتقليد الموروث الأعمى : لقد وجدنا آباءنا 
يفعلون ذلك» أي لا حجة ولا برهان من العقل على عبادتهاء وإنما هو مجرد.تقليد. 
وهو في الواقع أقبح وجوه التقليدء لأنه على ضلالة» ويناقض الواقع» ويرفضه 
الفكر الصحيح». ولا حجة فيه. ظ 

فتبرأ إبراهيم عليه السّلام من جميع ما عٌبد من دون الله تعالى» وعداوته له وعبّر 
عن بغضه وعداوته لكل معبود سوى الله عرٍّ وجل وقال: أخبروني عن حال ما 
تعبدونه» أنتم وأسلافكم الأقدمون في غابر الزمان إلى الآنء هل حققت هذه العبادة 
شيئاً» وهل لهذه الجمادات أي تأثير؟ وأتحدّاها بأن تجلب إلي ضرراً أو سوءاًء فهي 
كلها عدو لي لا أعبدهاء ولكن أعبد الله ربٌ العوالم كلها من إنس وجنّء فهو الذي 
أوجدني ورزقني»؛ وهو الذي يرشدني لطاعته. ومهديني دائماً للخير والصلاح في الدنيا 
والآخرةء وهو الذي يرزقني الطعام والشراب وغيرهما من أنواع الرزق المتجدّد 
والداتم. 

وإذا تعرضتٌ لمرضء فهو الإله المنعم الذي يشفيني من كل داءء وهو الذي 
يحيبني وبميتني» لا يقدر على ذلك أحد سواه.ء لأنه المبدئ والمعيد. وهو الذي أرجو 
أن يغفر لي سيّئاقي» ويستر ذنوبي يوم القيامة» ولا يقدر على غفران الذنوب سواه. 

هذه أوصاف خمسة للإله الذي يستحق العبادة وحده دون غيرهء ويلاحظ أن 
ياي عل اللا سد ارق لى نس يقر ظوَإِدًا مَرِضَتٌ» وأسند الشفاء إلى 
الله عزّ وجل بقوله : :فهو سَشّْفِينب» وهذا من حسن الأدب في العبارة» مع أن 
الكل من عند الله. 


الشعراء: 894-87 :8 


وطمع إبراهيم في المغفرة» وهذا دليل على شدة خوفه من ربّهء مع علوٌ منزلته. 
وانّصافه بالخلّة» فهو خليل الرّحمنء وإمام الحنفاءء وأبو الأنبياء. 

وطلب إبراهيم من ربّه غفران خطيئته. مريداً بذلك كذباته الثّلاث: وهي قوله 
للملك : «هي أختي) ف شأن سارّةء وقوله: إن سَتَيمُ 4 [الصَافَات: )© وقوله 0 
«بل كَكَكَمُ كَبرَهُمْ هَندَاه الأنياء: .]/1١‏ وهي في الواقع ليست كذبات في 
الحقيقة» وإنما ذلك من قبيل التورية وتوجيه الكلام لمعنى آخرء ومن أجل أغراض 
أخرى قصدها تتعلق بنشر دعوته. والأظهر أن إبراهيم أراد بالخطيئة اسم الجنس من 


غير تعيين في كل أمره. 


ظ ب 7 ع 
دعاء إبراهيم عليه السّلام 


الدّعاء مح العبادة» ودليل الإخلاص وحبٌ الله تعالى» وصدق التَّوجه إليه 
يحتاج إليه كل مؤمن في كل حالء تتردّد به شفاه المكروب والحزين» ويلجأ إليه 
المريض لمتألم, ويلوذ إليه الخائف المضطرب» ويضرع به المسافر» ويستعين به للتّغلب 
على العدوء والتَخلص من وساوس الشيطان» ويستمتع به المتنعُم لطلب رضوان 
اللهء والخلود في جنان النَعيمء والاستعاذة من العذاب الأليم. فهو سَلُوة المكروب» 
ورجاء الطامع. وأمل الصّالحء ولا يستغني عنه حت النَّي المرسل» لذا عبّر إبراهيم 
الخليل عليه السّلام في دعائه عن حرارة الشَّوق إلى الله» وإمداده بفضل الله ورحمته 
في الدنيا والآخرةء فقال: 

«رَبٌ هب لي كما وَأَلْحِفن بصَنِحِنَ ©) وَأَجَعَل في لِسَانَ صِدْقٍ' '' فى الْأحرينَ 


.. ثناء حسئاً‎ )١( 


الشعراء : *؟/ 84-8 هم ١‏ 


ا 


ره .2 ون 
ل نك رس 0 


6 


تضمّن دعاء إبراهيم الخليل مقوّمات القدوة الحسنة» والصفوة اختارة» والقرب 
من الله تعالى» لتعليم الآخرين والاقتداء بهء وهي ستة مطالب أراد بها مع التبِيت 
والدوام. 

-١‏ يا رب أعطن الحكمء أي الحكمة والثبوة» والفهم والعلمء لإنارة سبيل 
اللياة» :والتعرك: عل :غنناتك العلا وقد أرق الثوة وين الإعان. 

؟- ووفقني لطاعتك» 0 الصالحين في الدنيا والآخرة» وقد أجاب 
الله دعاءه» كما في آية أخرى: «إوَإِنّةُ فى الْأحِرَوَ لَمِنَ الصَلِحِينَ# [العتكبوت: 7/19؟]. 


“- واجعل لي ذِكْراً جميلاً بعديء وسمعه طيبة» في الدنياء بتوفيقي للعمل . 
الصالح. والاقتداء بي في الخيرء ولسان الصدق: الثُناء جيل وتخليد لمكا 
وأجاب الله دعاءه كما جاء في آية أخرى : 3 ويَرمنا عَليّهِ فى لين 09 سَلَم عل ِزهِيم 
9) كََلِكَ 5 لْمُحنِينَ 16 [الصَافَات: .]11١٠١8‏ وهو محترم ومحبوب لدى جميع 
أهل الأديان. وكل ملّة تتمسك به وتعظّمه» وهو على الحنيفية التي جاء بها محمد َكِب 


- درو سداق من وؤااك: اللفة بواهلها الذين مختدوة مانا ونقيحها ؛ كما يتمتع 
الوارث بإرث مورثه في الدنيا. وهو يقيناً من أهل الحنة. لآنه وستول6 ويلاحظ أنه لما 
فرغ من مطالب الدنياء طلب سعادة الآخرةء وهي جئة النعيم» قال الله تعالى : 


م حور 


ميلك نَهُ ألّى رت مِنّ عِبَا 53 يا | 5 تمريم: 5/19]. 


)١(‏ لا تفضحني ولا تذلني . (؟) الظاهر أن الاستئناء منقطع» أي لكن من أتى الله 


الشعراء : *”/ 47م-4م كلما 


و 


- واغفر لأبي ذنبهء ووفقه للتوبة والإسلامء فإنه 5 المهمدى. أي 


مشرك. واستغفاره لأبيه في هذه الآية قبل أن يتبين له بموته على الكفر : أنه عدو لله 
أي محتوم عليه سوء اعتقاده بإصراره على الشَّركء كما قال الله تعالى : و ل 
ا ل ا ا رك 


َ إنرهيم 6م حَليمٌ 46 [التّوبة: .]١١5/4‏ 

1- ولا تفضحني بعتاب على ما فرّطتء أو بنقص منزلة عن وارث» واسترني من الخزي 
والحوان يوم القيامة» وهذا مبالغة منه عليه الصّلاة والسّلام في تحرّي الكمال والسلامة 
والنّجاة؛ في يوم شديد ا لأهوال. فكلمة «إوَلا تن إما من الخزي : وهو الحوان» وإما من 
الخزاية: وهي الحياء. وهذا سيتحقّق بفضل اللهء لأنه إمام الحنفاء» وأبو الأنبياء. 

ثم وصف يوم القيامة الذي يخاف منه بأنه يوم لا ينفع الإنسانَ فيه مال ولا بنون» 
ولا يقيه شىء من عذاب الله ولو افتدى بملء الأرض ذهباًء إلا من أتى الله بقلب 
سليم من الشوائب» فينفعه سلامة قلبه. والقلب السليم لله: هو الخالص السليم من 
المَّرك والمعاصي» ومتاع الدنيا ولو كان مباحاًء كالمال والبئين. ومما لا شك فيه أن 
الأهم والأخطر لسلامة القلوب: هو تَخلّصها من الكّرك والتّفاقء والكفر 
والصّلالء لأن الشَّك والشّرك والثفاق هي أمراض القلوبء كما قال الله تعالى في 
وصف المنافقين: «إفى تلُوبهم تَرَضّي4 [البقرة: .65٠١/7‏ وكان إبراهيم عليه السّلام ذا 
للجهناك من كل محكرات الذكان» وذ قطان :سبلبنة من صريد شواق الشيلة4: 

وف القنة الثوية السحيكة افعنة ائورة يشم بعضهاا ها بعاة ا سا الذهاء 
منها : «اللّهم إني أسألك رحمة من عندك تبدي بها قلبي» وتجمع بها أمريء وتلّم بها 
شَعَفييء وتصلح بها غائبي» وترفع بها شاهديء وتزكي بها عملي» وتلهمني بها 
رشديء وتردّ بها ألفي» وتعصمني بها من كل سوء». 


الشعراء: 55/ ٠١5-94٠١‏ العم ١‏ 
2 
أوصاف القيامة ني دعاء إبراهيم عليه السّلام 


وصف إبراهيم الخليل يوم القيامة في دعائه بأوصاف فيها الحسم وتقرير المصير 
الأبدي. من جنة واسعةء ونار ملتهبة» وأحوال الغاوين المعذّبين فيهاء من إبليس 
وجنودهء واختصام حادّ في أنحائهاء ويأس من الشفيع والصديق الحميم» والتأمل في 
العودة لدار الدنياء لإعلان الإبمان الحق بالله تعالى» وفي ذلك أية وعبرة» وعظة 
وذكرى. قال الله تعالى مبيّناً هذه الأحوال: 

00 2 عن 30 يم سا0 © وَقيلَ 0 5 8 6 
عدوت () من دون اله هَل يروك أو ينتووون © مَمْكوا” .2 فا هم والقاون ©) وحود 


رسن صعداب ساؤهة) سم أ صمت الك صحوى 7 00 م و عض عن اع ع 03 
رب الْعليِينَ وَمَآ أضلنا إِلّا الْمُجَرمُونَ (©) هَمَا لنا من سَفِعِيَ 9 ولا صربق جم 


© كر 3 0 75" صن ين الْتؤبيي © إدّ في دَلِكَ 9ب وما 6 كله مقمنن 
وَإِنَّ ريك لهو الْعزِيرٌ ريحم 9 © [الشُعراء: 55/ .]1١4-0‏ 

هذه أوصاف ثلاثة ليوم القيامة» وردت في دعاء سيدنا إبراهيم الخليل عليه السّلام» ' 
تتضمن العلم بأحوال الغيب باختصار» وتتطلب الاستعداد لهذا اليوم الرهيب. 

أ- في يوم القيامة قُرّبت الجنة وأدنيت لأهل التقوى السعداءء الذين قضوا 
حياتهم الدنيوية في التزام الأوامر الإلحية» واجتناب التواهي الرّبانيَّة» فعمروا دنياهم 
بالتقوى. وني ذلك اليوم أظهرت الجحيم وهي النار لأهل العّواية والصّلالء 
البعيدين عن الحقٌّ والحداية» الغارقين في الشقاء والانحراف. 


. قُرّبت . (7) أظهرت . (7) الضَّالَين . (5) ألقوا على وجوههم . (0) نجعلكم والله سواء في العبادة‎ )١( 
. قريب يعنى بنا . (7) رجعة إلى الدنيا‎ )١( 


الشعراء: 55/ ٠١5-94٠١‏ وذ 


؟-وقيل في ذلك اليوم للمشركين : أين آلحتكم الت عبدتموها من دون الله من أصنام 
وبشر وكواكب وغيرهاء هل ينفعونكم بنصر لكمء أويمنعونكم من عذاب شامل لكم؟ 

وألقى في تلك النار الآلحة المزعومة وعبّادهاء 5 الغواية والصّلال» 
والقادة إلى النار والأتباع» ومعهم جميع جنود إبليس وأتباعه. 

#- قال أهل الغواية وهم في حال الغيظ الشديد من الآلام والحجاج بينهم وبين 
الآلحة المعبودة والشياطين الداعية لتلك الألحة: والله لقد كنا في ضلال بعيد عن 
الحقء وواضح البنى والمظهرء حين نجعلكم أيها الأصنام والملائكة والبشر وغيرهم 
متساوين في استحقاق العبادة وإطاعة الأمرء مع رب العالمين من الإنس واجحنّ. 

واطن أنه ما أضلّنا وحرفنا عن الحقٌ والهدى إلا السّادة اليجرمون من الشياطين 
والقادة الضالين: 


فليس لنا اليوم شفيع يشفع» ولا صديق ودود يتوجع» ولا قريب يتحئن» 6 
جاء في آية أخرى: «االكَجِلَا بَوبِنٍ بََسْهُرْ لَعَْسٍ عَدُرُ إلا المتيرت 69 » 
[الزُخرف: 317/47]. ظ 

فليت لنا رجعة إلى الدنيا : فنؤمن بالله وحده لا شريك لهء ونؤمن بكتبه ورسله 
واليوم الآخرء ونعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل» إلا أن هذا مجرد مراوغة ركذت 
اواو اك : ولو ردوأ لعَادوأ لِمَا موأ عنة وَإِتَمم 

كد بونَ 46 [الأنعام» 1 ظ ظ ظ 

3 ذلك الور د قصة ا وححاجة قومه في عاد لاعن والتغلب 
عليهم الم القاطعة» وفي بيان وضف الحنة والنار»ء ومخاصمة أهل النارء لعظة 
وعبرة » ودلالة واضحة على: أن لا إله إلا الله» ولا معبود فق موا لوث 


غيره. ولم يكن أكثر الناس بمصدقين بالله ورسوله. 
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وإن ربك أيها النّى محمد الذي أحسن إلى العرب وغيرهم بإرسالك لحم لحدايتهم. 
لقادر على الانتقام منهم» وهو الرَّحيم بهم إذ لم يعجّل عقابهم وإهلاكهم» بقبول 
توبتهم» كما أنه رحيم يم بأهل الإيمان الذين أطاعوا الله والرسول» وعملوا بما يرضي 


الله وم يعرضوا عن شيء ممأ جاء كوم الله ووححية. 


دعوة نوح عليه السّلام إلى اليمان 


لقد استضاءت الحياة الإنسانية-منعاً لتعثّرها وا نحرافها-بموكب الثُور الإللمي من 
القديمء وعبر التاريخ» وإلى يوم القيامة» متمثّلاً ذلك بإنزال الكتب الإلهية 
والشحف» وبإرسال الرُسل والأنياء»وكاتت دغوعم واخدة+ تتخضر ف إثبات 
وجود الله وتوحيدهء (الإلهيات) والإقرار بالوحي والنُّبوة (الثبوات) والإيمان بعالم 
الغيب (القيامة) بخبر الصادق المصدوق. وبدأت رسالة نوح عليه السّلام هذا الموكب 
بالدعوة إلى توحيد الله وعبادته وطاعتهء وهجر عبادة الأصنام والأوثان» ثما آمن به 
إلا قليل» وترقّع الأكابر والأشراف» وائّموا أتباعه بأنهم أخسّاء أراذل سفلة. حكى 
القرآن الكريم هذا الواقع في الآيات التالية : 


1 2 


<كَنتَ مم فى انزينية 9© ,1 0 6 كنف في ألا تثقة © إن كم ينل أي 
9©) كاتَعوَا أله لايد © وي أنكذ كه عليه من أَجْرِ إِنْ أَجْريَ 000 
موا لَه وأوابئون © كرا لون لك وَايبَمَكَ الدرْوون”" ©© كَل وا على بم 
معاركة سينا لع يد أل كني © ب 5 بطارم عد 1016 
نيد ا © لذأ تين [ مس بن ككف بن ايت 69 ل مت د َك كلمو 09 


. الأدنياء من الناس‎ )١( 


الشعراء: 7/ ١779-١١86‏ 62 
جل برحو جر عو 00 سرح الى 25 مس معي مس كب مر 0 00 
فأفلح اع ا بت و لوي لزي 101 10 10 ين اللاو 


ص 00 


المتحون” " 9 ثم أعْرقَنَا بعدُ الباقِينَ (©) إنَّ في ذَلِكَ لَديهَ وما كن أكترهم مُرْمنيَ © وَإِنَّ 
ل لْعزِيرٌ لحم ((0) 46 [الشعراء: .]197-1١6/85‏ 

هذه قصة أول رسول بعثه الله إلى الناس» بعد أن عبدوا الأصنام والأوثان» وهو 
نوح عليه السّلام الذي مكث يدعو قومه لعبادة الله ألف سنة إلا حسين» فكدّبه 
قومهء حيث ذكر الله سبحانه: كذب قوم نوح رسل الله والمراد نوحاً عليه السَّلامء 
لأن من كذّبِ رسولاً واحداًء فقد كذَّب جميع الرُسل» وذلك حين قال لهم أخوهم 
إخاء جنس في الإنسانية والقومية: ألا تخافون الله في عبادتكم غيره؟! 

ثم وصف نوح عليه السّلام نفسه بصفتين بقوله : إن رسول من الله إليكم» أمين 
فيما بعثني الله به لكم» فخافوا عذاب الله وانتقامه» وأطيعوني فيما أمركم به من 
توحيد الله وعبادته وطاعته. ولا أطلب منكم أجراً أو جزاء على نصحي لكمء إن 
ثوابي على الله ربٌ العوالم كلها من إنس وجنّ. فاتّقوا الله باتّباع أوامره واجتناب 
نواهيهء وكرّر ذلك للتوكيدء لأن التقوى والطاعة أساس الدين» وكلمة جامعة 
للدّين كله. 

فأجابوه مستكبرين بعنصرية وترقع : كيف نصدّقك» ل اانه 
في المجتمع؟ وكيف نتأسى ‏ بهم» فإنهم ضعاف الناس وأدنياؤهم وفقراؤهم» أي هم 
أهل الصنائع الخسيسة» ونحن السّادة أصحاب التفوذ والثّراء. 

فأجابهم نوح عليه السّلام: لا علم لي بأعمال هؤلاء وصنائعهم» ولا أبحث عن 
شؤون معيشتهم وأساليب حياتهم» وليس في نظري وعلمي بأعمالهم ومعتقداتهم 
فائدة» فإنما أتعامل مع ظواهرهم» ويبقى حسابهم على الله تعالى» فإن كنتم ذوي 


. فاحكم . (7) السفينة أو السّفن . (") المملوء‎ )١( 
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مشاعر مرهفة وأحاسيس صادقةء ويا ليتكم تشعرون بهذا الشعورء وتعلمون أن 
حسابهم على رّهم» لما عيّرتمونٍ بصنائعهم. والقصد من ذلك: الإنكار عليهم بتسمية 
المؤمنين أراذل» بسبب الفقر ودنوّ الصنعة. 

وليس من شأني طرد هؤلاء المؤمنين الضعفاء من مجلسي» وإنما بعثت نذيراً واضح 
الإنذارء فمن أطاعنني كان مني وأنا منهء شريفاً كان أو وضيعاً. فلجأ القوم إلى 
التهديد قائلين: لئن لم تنته يا نوح عن دعوتك إيانا إلى دينك» لنرجمنّك بالحجارة. 
أي القتل بها. 

فقال نوح: يا ربٌّء إن قومي كذّبونٍ في دعوتي إياهم إلى الإبمان بك» فاحكم بيني 
وبينهم حكماً عدلاء تنصر به أهل الحق» وتدفع الباطل وتبيده» ونجني من العذاب» 
مع من آمن برسالتي. وصدّق بدعوتي. 

فأجاب الله دعاءه.» وأنجاه مع من آمن بدعوتهء وأنقذهم بالسفينة المملوءة 
بالناس» ولمتاع» وأصناف الحيوان» حفاظاً على أصول النوع الحيواني. وكان 
التّاجون ُانين» أربعين رجلاء وأربعين امرأة. 

إن في إنجاء المؤمنين» وإغراق الكافرين» لعبرةً وعظة لكل من صدّق أو كذَّب 
بالرسل. وإن ربّك لهو القويٌ الغالب المنتقم ممن كفر به» وخالف أمرهء الرّحيم بمن 
أطاعه وأناب إليهء فلا يعاقبه. 


دعوة هود عليه السلام 


تشاست دعوة هود مع دعوة لوح عليهما السلام. إلى عبادة الله وحده» وتقواه 
وإطاعته» والتَّهديد بسوء العاقبة والمصيرء إن كذّبوه وعارضوهء وانفرد هود عليه 
السّلام بالتنديد بجبروت قومه. واعتمادهم على المصانع والباني الموهمة بالخلود. 
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وانتهت القصّتان بإعلان أن الفئة المؤمئة قليلةء وأن الله ذو العدّة والقوة الغالبة» 
والرّحمة أيضاًء وذلك بعبارة: «إوبًا كنَ أكنهُم مُؤْمِِينَ ٠‏ فَإِنَّ ريك لَهر الْعَرِرُ ايحم » 
وهي العبارة نفسها التي انتهت بها سابقاً قصة موسى مع فرعون» وقصة إبراهيم مع 
قومهء وتنتهي بها أيضاً قصص الأنبياء الآخرين: وهم صالح مع قومه ثمودء ولوط 
مع قومهء وشعيب مع أصحاب الأيكة. وهذه آيات تخبر عن قصة هود 3 قومه : 

كدت عد المرِْينَ 69 إذ كَالَ كَحْ هوه هرد ألا نون © إن لم مسْولُ أي 09 
ََتَعُوأ ألنَّهَ وأطيعون 7]) وما أسَكلك عَلَيَهِ من 9 50 9 عل رَبَ علبي 0 0 أشي 


" 0 0 20 قد جع عده وعء عر س(8) كش مدعو 


ير مي 


2 َه 4 جسم عر , 7 07 30 00 اعون 1 آ 

بَطَسْتم جَبَايينَ 7 كَأتَّفُوا أله لق نعل الع امد 77 حون © 1 
0 ا ا الل عير ب 20 »2 2 ساسا س0 سرس 1 رم 109 
بأنعلم ونين ففرا وحنلت وعيون 9 إن أَحَافٌ ل عذاب لوهر ا 9 دالوأ سواء 


عل سير بتر مر 


عَبنَآ أَعَظتَ أن لز تكن ين الأعطيت 9 إن هذا إلا حلق الْأَولِينَ "2 9 وبا نحن يمَعديينَ 
() فَكَذَبوه تأهلكتهم 0 من اعرش مُرْمِنينَ 9© نيك له لعز 
7 69 4 الشُعراء: 55 *17-:15]. 


افتتحت هذه الآيات في خبر هود عليه السّلام بما افتتحت به الآيات في خبر قوم 
نر بعبارات ست متشابهة هي : كربت قوم نوي الْمرسَلِينَ 49 الآيات» و 96 كُدَبَتَ 
َادُ الْمرْمَِنَ 69 الآياتء وعاد: قبيلة عربية عاتية» كانوا يسكنون الأحقاف: 
وهي جبال الرمل قرب حضرموت في بلاد اليمن» وهم في الزمان بعد قوم نوح. 
نقد كذّبت عاد رسولها هوداً عليه السّلام» حين قال لهم أخوهم في النُسب القبلي : 
ألا تتَّون عذاب الله؛ إني لكم رسول أمين على رسالتي من عند الله فائّقوا الله فيما 


)١(‏ الرّيع: المرتفع من الأرض . (؟) بناء شاعاً كالعَلم . (") ببنائها . (5) حصوناً ل ا 
000 عادتهم . 
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أمر بهء وانتهوا عما نبى عنهء وأطيعوني فيما أمركم وأنهاكم عنه. يَصْلّحْ حالكمء 
وتسعدون سعادة في دنياكم وآخرتكمء ولا أطلب منكم على تبليغ رسالتي أجراً أو 
عوضاًء ولا أطلب جاهاً» إن ثوابي وجزائي على اللهء» لو علمتم ذلك» ولكنهم 
كذّبوه وآذوه. وهذه العبارات بذاتها جاءت على لسان نوح وهود وصالح ولوط 
وفعي الشوهل رحده ا خدكه روعي وي لأف الاتبافة ل الدضرة الجترعين الله 
وطاعتهء وترك عبادة ما سواه. ثم عاب هود عليه السّلام قومه في أمور ثلاثة وهي : 

- أتعمرون بكل مكان مرتفع بنياناً شاغغاء علامة على العزّة والقوة» وتفعلون 
ذلك عبثاً مجرد اللعب واللهو وإظهار القوة» لا للحاجة إليه. 

- وتتّخذون مبانٍ مصنّعة ومتقئة البناء» من قصور مشيدة» وحصون منيعة» على 
أمل الخلود فيهاء ورجاء السكبنى والانتفاع بها على الدوام» مع أنكم مرتحلون عنها. 

- وإذا بطشتم بغيركم في تعاملكم معهم. والبطش ا ل ع 
بطش الجبابرة» أي المتكبّرين العتاة. 

فاحذروا ا0111ظص ورزقكم بالأنعام 
(الإبل والبقر والغنم) والأولاد الكثيرة» وأوجد لكم البساتين الغنّاء» والعيون 
الجارية بالماء العَذْبء فاجعلوا مقابل هذه النّعم عبادة الله المنهم بهاء لتكونوا أوفياء 
للمعروف. ظ 
٠‏ وإني أخشى عليكم إن كذبتم وخالفتم» وأصررتم على الكفر عذاب يوم شديد 
الأهوال. 20 

فأجابه قومه: يستوي عندك وعظك لنا وتحذيرك إياناء وعدم الوعظء فإنا لا 
نفارق ما نحن عليه. وما جئت به من دعوة ما هو إلا اختلاق السابقين» وافتراؤهم 
وكذيهمء فأنت على منهاجهمء ولسنا نحن بمعذيين أبدآاء خلافاً لا تقول. 
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فكان الموقف النّهائي أنهم كذَّبوا هوداً عليه السّلامء فيما أتى به» فأهلكهم الله 
بريح صرصر عاتية» أي شديدة الهبوب» وذات البرد الشديد» إن في إهلاك عاد 
بسبب التكذيب لرسولهمء لعيرة واضحة لكل الأقوام» فيما أتاهم به رسول الله 
ولم يكن أكثر هؤلاء المهلكين بمؤمنين في سابق علمناء وإن ربّك لهو صاحب العرّة 
المطلقة» ينتقم من أعدائه. والرّحيم بعباده المؤمنين» إن تابوا وأصلحوا أعماهم. 

إن الاتّعاظ بإهلاك قبيلة عاد الشديدة العاتية أمر واجب على أهل الإيمان والعقل 
الراجح» فيكون الجزاء لأمثاهم المكذّبين واحداًء لاتحاد سبب الجزاء. 


دعوة صالح انه السلام 


استمرٌ نهر العناية الإلهية متدقّقاً بإرسال الرُسل المصلحين لأقوامهم الضَّالَّين» من 
أجل تضافر الجهود للقضاء على بذرةالوثنية» وبناء صرح الدعوة إلى الإله الواحدء 
وعبادتهء وإصلاح مسيرة الحياة الإنسانية» وتوجيه النفوس نحو حقيقة معبودها 
الخالق البارئ المصوّرء الرّازق عباده برزق وفيرء والراحم أهل التقوى والاستقامة 
المنيبين إليه. وكان التركيز في الإصلاح الإلمى على أهل العالم القديم في بلاد الشام 
وشبه جزيرة العرب. مثل قبيلة عاد في اليمن» ومُود ني مدينة الحجر التي بين وادي 
القرى والشام» على طريق المدينة» ومساكنهم معروفة مشهورة. قال الله تعالى واصفاً 
دعوة صالح إلى قومه تمود: 

« كَدَبتَ مود الْمرَسينَ © ِذ كَل هم ) باه ري 506 
© َنَقُوا أله وَأطِيعون 7 ومآ ا 0 ل إل عل رَبٌ الْمْلَمِينَ 
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رءسعد لم 0 اس 


َم عمة ار )١(‏ -. عو(0) 
أتتروون فى ما هلهنا ءامنينت 0 ) فى نت وعيون 99 وفع ونحل طَلْمها هضيم 


ايت 


2 تون رك الجبال 7 َرِهِينَ” ك 9 7 لله يو ١‏ 607 ول تطيعوأ سَّ 
ال فين ليله لين يِفْسِدونَ ف الْأرضٍ و صلحونٌ © الأ أ يمآ أت أنت ال ايو 
مآ أت إلا بسي هَعْلنَا كَأتِ إِعَايَةٍ إن كُنتَ سن ألصّديت 69 (©) قَالَ هلذوء تاقة ةم 
تلك سرت يذر نر © ذلا موا + نت مت مك بم عير © قت 


5 ديد ١‏ الْمَدَابٌ إن في دَِكَ لآب وَمَا كان رهم مُؤِْينَ 


اا كن إلى تكذيب رسوا وهو صالح عليه السّلامء حين قال لهم 
صالح : ألا تثقون عقاب اللهء فتؤمنوا به وحده وتعبدوهء عو اي ود 
الرّسالة. فإنٍ رسول من عند الله تعالى» أمين على رسالته التي كلفني بتبليغهاء ولا 
الطيدس اس اريريه ولا جزاءًء فما جزاني إلا على الله الذي أرسلبي : 
وهو رب العوالم كلهاء من إنس وجن. 
ثم ذكّرهم صالح عليه السّلام ب: بنعم الله عليهم» ونهاهم عن الفساد في الأرض» في 

موضوعات ثلاثة : 

الأول- أتظتون أنكم لّدون في نعيم الدنياء تتمتعون في البساتين وعيون الما 
والزروع والثمارء والنخيل ذات الثمار اللينة الحضمء وهو الرّطب. 

الثاني - وتتخذون في الجبال بيوتاًء حاذقين في نحتها وبناتها فارهين. أي جاعليها 
ذات منظر جيدء ونوع قوي الكمالء متنافسين في عمارتهاء من غير حاجة إلى 
السك فيها. 


)١(‏ الطلع: أول مايطلع من قرة النخل. (1) رُطب نضيج. () حاذقين بنحتها. (4) المغلوب على عقوم 
بالسحر. (0) نوبة أو نصيب من الاء. 
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الثالث- ولا تطيعوا أمر الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي» وارتكاب الخطايا ‏ 
والئَّرّف والمجون؛ ويفسدون في الأرض فساداً خالصاًء ليس معه شىء من الصلاح. 
وقال: «ؤولا يِضصَِحُونَ»* بعد قوله: م يِنْسِدُونَ» لبيان أن فسادهم تام خالص. 

فأبى قوم ثمود نصيحة نبيُّهم صالح عليه السّلام ودعوته إلى عبادة رثهم عزّ وجل. 
وبادروا إلى اثّهامه بأنه مغلوب على عقله بالسحرء أي قد سحرتء فأنت لذلك 
مخبول» لاتنطق بكلام قويم. ظ 

ا سن بِِينَا بل 5ك أده 7 © سَبَعمُونَ ا ين اكات ألا م 0 
[القمر: 8/804؟-55]. وإن كنت صادقاً فيما تذّعى من التتوة فأأتِ لدي تدلّ على 
صدقك. روي أنهم اقترحوا خروج ناقة من جبل من جباههم. . 

فلما خرجت الناقة بدعاء صالح عليه السّلام أن يجيبهم ربه إلى سؤالهم» قال: هذه 
آيةٌ دلي على صدق» وهي معجزة لا يستطيعها غير نبي» بإذن الله وإيجاده؛ ترد 
عذاب شديد. ووصف اليوم بصقة ##عظيم 8 للدلالة عل عظم أهواله» فعققروأ 
الثاقة» أي فى بعد أن قطعوا قوائمها بالسيف. بفعل قدار الأحمر. ونسب العقر 
إلى جميعهم لأ: نهم انّفقوا معه على ذلك رأيا 0 فتزل عليهم. عذاب. من الله: 
وهو الإنزال العديقه والصييةة التي اقتلعت القلوب من مواضعها. ظ 

إن في ذلك المذكور من قصة صالح عليه السّلامء وتكذيب قومه لرسالته. وذبجهم 

قة التي هي معجزة من عند الله. لعبرة وعظة لمن اعتبر واتّعظء ولم يكن أكثرهم 
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مؤمنين بالله ورسله. وإن وكش الع من أعدائه» الرّحيم بأوليانه المؤمنين إن 
تابوا وأنابوا إليه. ظ 


وقل < ختمت القصة بهله الخاتمة كغيرها من قصص إبراهيم تك وهود ولوط 
وشعيب لتأكيد العظة والاعتبار بحال المكذبين. 


دعوة لوط عليه السلام 

لم تختلف دعوة لوط عليه السّلام عن وضواتة: الأنياغ الأخرين: . المقلمين 
والمعاصرين قبل دعوة النبي ككلهِ ٠‏ وكان قومه يسكنون في سَدُوم من أعمال غور 
الأردن» وهي عمورة وثلاث مدائن أخرى. بجوار البحر الميت (بحيرة لوط) وجوهر 
دعوته هي المطالبة بعبادة الله عرّ وجلٌء وحده لا شريك لهء وإطاعة الرُسلء 
والنّْهي عن المعاصي. ولا سيما الفواحش التي اقترفوها دون غيزهم. وكان مصيرهم 
كغيرهم من الأمم الأخرى التي كذّبتَ الرّسلء فدمّرهم الله تعالى عن آخرهم 
بعذاب شديد: هو إنزال حجارة ار ة من السماء عليهم» فأهلكتهم وأبادتهم 
وهذه أيات مجيدة تصف أفعال هؤلاء القوم وعقابهم» قال الله تعالى : 

كَذَبت قوم لول لمَرْسَنَ 9 إذ كَل هم وشم 99 ألا سَيْنَ © إن ل رسو 
) فقوا أسَّدَ وَاطيغون © وما أسكلم م ع مِنّ أجْرٍ 0 إِلَّا عل رَبَ العلمينَ © 
11 من السليين © تدر ما سَقَ 11 ري ين نوكم بل ثم تو 6 50 
© كلو لين ل تمه ” تلوط لتَكْوتنَ مِنَ المخرجين”'” 9© كَل إن لمملك من ) لقي 9 


ب 


عن لأمريينا لكل 9 ا ل مين © إل جور فى العيي9؟ © م 


318 


د 


(1) متجاوزون الحدّ في المعاصي . (؟) أي المطرودين . (©) أي المبغضين لفعلكم أشدّ البغض . (4) أي 
الباقين في العذاب . 2 
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75" لكين © رطا عَم مَطر ضََة مَطْرُ الْحْدَينَ © إن ن ذَلِكَ لبد وما كن 
كرشم مُؤْمِنِينَ 3 وَإِنَّ ريك لهو العزيز ألم 9) 4# [الشعراء: 55/ 1765-175]. 

المعئى: كذب قوم لوط نبيهم المرسل إليهمء وهو لوط عليه السّلام؛ حين قال لهم 
أخوهم في القبيلة والنّسب: ألا تخافون عذاب الله بترك معاصيهء فإني رسول لكم 
مؤتمن على تبليغ رسالة ربيء فاتقوا الله بفعل ما أمركم بهء وتركٌ ما نهاكم عنه. 
وأطيعوني فيما آمركم به من عبادة الله عرّ وجل وحده. والتّزوج الطبيعي بالعقد 
الشّرعي بالنساءء وترك إتيان الذكور والفواحش. ولا انبسك آخرا أو جزاء 
على تبليغ رسالتي» فما جزائي إلا على الله ربٌ العوالم كلها من الإنس والجن. وهذه 
مقالة اشترك فيها جميع الأنبياء في بلاد الشام وبلاد العرب. 

ثم ويجخهم لوط على فعلتهم الشنيعة وهي إتيان الذكورء قاتلا : كيف تقدمون على 
شيء شاذْ طبعاً وعقلآء وهو وطء الرجال والصبيان» ولا سيما الغرباء. وتتركون ما 
خلق الله لكم بنحو سليم ومفيد: وهو إتيان النساء بالزواج» للمتعة» وإنجاب 
الذرّية» وبقاء النوع الإنسانيء بل أنتم قوم متجاوزون الحدّ في الظلم» وف جميع 
المعاصي. 

فقال له القوم أولو القبائح: لئن لم تنته يا لوط عن ادّعائك الثبوة» وعن الإنكار 
علينا فيما نمارسه من إتيان الذكورء لنطردنك من هذه البلدة التي نشأتَ فيهاء 
ونبعدنك كما أبعدنا من قبلك» فأجابهم : إني لمن المبغضين أشدّ البغض لعملكم. 
فلا أرضاه ولا أحبّهء وإني بريء منكم ومن عملكمء وإن هددتموني بالطرد. 

ثم دعا لوط عليه السّلام رنّه قائلا : يا رب نجني وخلّصني وأهلي الصالحين فنا 
يعملون ومن عقوبة معاصيهمء ومن شؤم عملهم. 


)0( أهلكناهم ٍ 
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فأجاب الله دعاءه» ونجاه وأهل بيته المؤمنين الصالحين» وكل من آمن برسالته» 
ليلآاء وأنقذهم من العقاب الجماعي الذي أنزله بالقوم. إلا امرأة عجوزاً هي 
امرأته» وكانت عجوز سوءء لم تؤمن بدين لوطء وتدلٌ القوم على ضيوفه» بقيت مع 
القوم» ولم تخرج» فهلكت. كما في آية أخرى : طإِلَا انالك نه 
[هود: ]81/1١‏ لرضاها بسوء أفعالهم» ونقل الأخبار إليهم. . 

ثم أهلك الله القوم الآخرين الباقين الذين انغمسوا في المتكرات» وكفروا باللهء 
ولم يؤمنوا برسله. وأمطر الله عليهم حجارة من سجيل منضودء فبئس هذا المطر مطرٌ 
المهلكين المنذرين بالحلاك. وكان عقابهم في الجملة زلزالاً شديداًء جعل بلادهم 
عاليها سافلها. 

إن في تلك القصة -قصة لوط مع قومه- لعبرة وعظة لكل متأمل. حيث أهلك 
الله العصاةء وهم أهل اللواطء ولم يكن أكثرهم مؤمناً بالله ورسله» وإن ربّك لهو 
القوي الغالب القاهر المنتقم من أعدائهء الرحيم بأوليائه المؤمنين أهل التوبة 
والغفران. فما أشدّ هذا العذاب في الدنياء ولعذاب الآخرة أشدّ وأبقى. 


رسالة شعيب عليه السلام لأصحاب الأيكة 
أصحاب الأيكة» أي غيضة الشجر الملتت: هم أهل بلدة قرب مَذْينَء بعث الله 
إليهم وإلى مَدْين شعيباً عليه السّلام» ولم يكن أخاهم في النسب, وإنما هو أخوهم من 
حيث هو رسومء وآدمي مثلهم. أي أخوهم في الإنسانية» بعثه الله إليهم بصفة 


مصلح اجتماعي». لتصحيح أوضاعهم من بخس الكيل والميزان وتطفيفه» والإفساد 
الشديد فُْ الأرضء» و فأهلكهم الله بعذاب يوم الظلّة أي سحابة الغضب 
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التى أمطرتهم ناراًء فاحترقوا جميعاً. وهذه آيات شريفة» تدوّن مشاهد القصة 
ونبايتهاء لتكون عبرة للمعتبرء قال الله تعالى : ظ ظ 

« كدب أعْصَبٍ لك”'" الْمرْمِِينَ 9 إذ َال كم شيب ألا ننفون 69 إن لم رسرآ 

_ َى 4 حيط 

أبن 02 كَاتَمر أله يرو © :1 ة أت أل © 

وفوا الكل 00 انه مه من اميد 5 > 02 وروأ بأ لطا الم جح 37 َع مكيروا لد 
00 ول 0 2 الْارْضٍ مفسلينٌ 2 ع وأ أَلَذِى كي 3 ب وَلِينَ 07 
لوا إِنمَآ أنَتَ من المسكرين 9© ومآ أب إلا بدي هَِنْنَا وإن نَظَنَكَ ا ل 


نئي شل بد كنك ب الها © 16 يهأ بي تمل © كدو 


او ل لي ا لم سج _ أ 
َلّمْدَهُمْ عَذَابُ يور | إنَمٌ كن عَذَابَ يَرْمٍ عَظِيرِ © إنَّ في ذَلِكَ 2 0 


ا 


عَلَيَهِ مِنَ جر 


1 


ص آذ له 200 


أكارهم م مُؤْمِنِينَ هيه وَإِنْ ريك لهو الع يحم 6 [الشعراء: .]191١- ١6/15‏ 
هذه آخر قصة من القصص السّبع المذكورة في سورة الشعراء. بقصد إيناس الى 
يلل؛ عما لقيه من إعراض قومه عن دعوته» وما أصابه من هم وخحزنء ومفادها: 
كلت أفنخات الأركةه آي العرضة :وه الشجر الكثير الللتفاة رسو شيا 
00 : ألا تتقون عذاب الله وغضبه. 0-١‏ مؤتمن 
وأنباكم. وما ونا عا يس وإغما ثوابىي على الله 
رت الونس واحن. هذه -03 عامة. ظ ظ 
)١(‏ أصحاب الغيضة الكثيفة . 8 الناقصين لحقوق الناس . (”) لا تنقصوا . (5) لا تفسدوا فساداً 


شديداً . (5) أي ذوي الجبلّة وهي الخلقة والطبيعة من أهل القرون . (1) أي قِطعاً وجوانب . (7) أصل 
الظلة : ما يظلل الإنسان» والمراد هنا سحابة الغضب الت أمطرتهم ناراً» والعذاب الذي أهلكهم . 


الشعراء: ١91-11/57/755‏ ظ 6 


أ - إيفاء الكيل والميزان» أي إذا بعتم فأتموا الكيل والميزان» ولا :: تتقصوا أو 
تبخسوا الناس حقوقهم » وإذا فزي فلا تزيدوا في الوزن والكيل» طيها ال 
أموال الناس بغير حق» كما لو بعتمء فإن الظلم يكون على السواء في الأخذ 
والعطاء. وزنوا بالميزان العادل السوي. وهذا هو معى تطفيف الكيل والميزان» في 
قوله تعالى : «إويلُ ِنَمطيْفِينَ ©) اَن دا أقانا عل آثآين بترو © وَإذا لوخ أر 
شوشم سرون 9 4 [المطمفين: .]-١/47‏ ظ 

؟- ترك الظلم: أي لا تنقصوا الناس أموالهم أو حقوقهم في أي شيء مكيل أو 
موزون» مزروع أو معدودء فشمل جميع المقاديرء وجميع الحقوق الأدبية والمعنوية. 

*- الإقلاع عن الفساد والإفساد. أي ولا تفسدوا في الأرض بقطع الطريق» 
والإغارة» والثهب والسّلبء والقتل وإتلاف الزرع وغير ذلك من ألوان الفساد. 

5- اثّقاء الله» أي وخافوا بأس الله الذي أنعم عليكم بالإيجاد والخَلْقَء وأوجد من 
تقذّمكم من ذوي الخلقة المتقدمين» وقوله : «إواليبأ» معتاه التزوة وانقليقة الماضية: 

فطعنوا برسالة شعيب قائلين كقوم صالح: إنما الع كارع ع عر 
المسحور المخبول» فلا يسمع قولك ولا يؤبه لنصحك. ويغلب على الظن أنك تتعمّد 
الكذب» ولست رسولاً من عند الله» وإنما أنت بشر مثلنا لا ميزة لك علينا. 

ثم استخّوا بالتهديدء مطالبين بقولهم: إن كنت صادقاً في تهديدك ووعيدك لنا 
بالعذاب» فأنزل علينا قطعاً من السحاب. فيها نوازل العذاب. فأجابهم شعيب عليه 

السّلام: رب أعلم بعملكم» فيجازيكم عليه إما عاجلاً وإما آجلا. 

فعادوا إلى تكذيبه وأصرّوا عليه» فأنزل الله عليهم عذاب يوم الل 7 يوم 
العذاب» وهو تعرّضهم لحرٌ شديدء فخرجوا إلى البرية» فأظلّتهم سحابة» وجدوا لا 
برداً ونسيماً» فتجمّعوا تحتهاء فأمُطرت عليهم نارًء فاحترقوا جميعاً. 
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إن في تلك القصة البليغة لعظة وعبرة لأهل مكة وغيرهم من المشركين» ولم يكن 
أكثرهم مؤمنين» وإن ربّك أيها الب لهو القوي القادر القاهر الغالب» الرحيم بعباده 


المؤمنين. 


إنزال القرآن من عند الله بالعربية 


القرآن الكريم كتاب الكون الأكبرء والحياة الشاملة العامة ليوم القيامة: 
والدستور الإلهي الحكم في مختلف جوانب الحياة العقدية والتَّعبّدية والتّعاملية» وهو 
حجة الله على خلقهء شفاء لما في الصدورء وربيع القلوبء وجلاء الأحزان 
والهموم؛ من قال به صدق. ومن حكم به عدل» ومن نطق به هدي إلى صراط 
مستقيم. وهو المعجزة الدائمة على صدق نبوات الأنبياء وخاتم الثبيين» وآية التكريم 
والإعزاز للعرب قاطبة» لنزوله بلسان عرب مبين» وأبلغ وأفصح ما في اللغة العربية 
من بيانء فهو يتحدى البشرية كافة بأن يأتوا بمثله» ولن يستطيعواء لأنه كلام رب 
العالين»ء كما تقرر الآيات الآتية: 

ونه لتيل و العَلَِينَ © © 12 لع الي © عل قَلبِكَ لِمَكْونَ من دون 
ِلسَانٍ عَرَوْ مُبِين ©© وَِنَمُ لتى بْرِ”" الأَيلِنَ © أَرَلر يكن هَمْ ليه أن حلمم عَلَموا ب 
سيل © ولو دل عل بَعْض الْخْمْجِينَ 69 تر هم كا كارا ب مؤمنيت 3 
كرك سلكتة”" فى مُلوب التجيبت ©© ل يومنت بدو حَقَّ بَروا المداب الْأليم © 
فاه ينه" وك 7 تاوت © مل هَل ححَن مسطروة2؟ © أَفْعَدَانَ - 
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اليه 


حا 


سرجه 


. أي في كتب السابقين كالتوراة والإنجيل. (؟) أدخلنا التكذيب بالقرآن. (7) فجأة . (5) ممهلون لنؤمن‎ )١( 
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هذا رد قاطع مفحم على أولئك العرب الذين زعموا أن القرآن من عند محمدء أو 
أنه كهانة أو سحرء وإنما هو من عند الله تبارك وتعالى» وكان تنزيله تدريجاً من رب 
العالمين» نزل به جبريل الأمين على الوحي. على قلبك أبها البّْي» أي على روحك 
المدركة الواعية» وأفهمك إياهء سالماً من كل شائبة أو نقص أو زيادة» لتنذر به 
قومك والعالم كله بأس الله وغضبه على من خالفه. وتبشّر به المؤمنين بالجنة» وكان 
إنزالّه بلسان عربي» فصيحء بِيّنَء واضحء قاطع للعذر. 

وإن الحديث عن هذا القرآن مذكور في الكتب المنزلة القديكة» تنبّه عليه» وتشير 
إليهء كما جاء على لسان عيسى عليه السّلام: مرإ مَالَ عِسى أبن مَريمْ يبي إسرءِيل إن 
رسُولُ أنه لكر مُصَيَكًا لِمَا ين يدف ين الترية وميا بَسُولٍ يق من بَترى آمثةء أَمذي 
[الصّتَ: .]1/1١‏ والزّبر : هي الكتب» جمع زبورء ومنها زبور داود عليه السّلام» أي 
كتابه. 


هذا هو البرهان الأول على صدق نبوّة محمد ككل والبرهان الثاني: أوَ ليس 
يكفيهم شاهد على صدقه أن علماء بني إسرائيل يجدون الكلام عن هذا القرآن 
مذكورا في كتبهم التي يدرسونها من التوراة والإنجيل؟! فهم كانوا يعلّمونه حقّ 
العلم» كعبد الله بن سّلام ونحوه. وهذا احتجاج عليهم بأنهم كان ينبغي أن يُصحح 
عندهم أمره ولقد حك 'العتلى عن ابن .عباس رشي الله عنيما ايف قال إن أل 
مكة بعثوا إلى أحبار يثرب يسألونهم عن الي كه فقالوا: هذا زمانهء ووصفوا 
بَْكه» ثم خلطوا في أمر محمد كل فتزلت الآية في ذلك . وذكر علماء بني إسرائيل 
فعلاآ أن في التوراة صفة النِي كَل. 

غير أن المشركين لا تنفعهم الدلائل والبراهين» فلو فرضنا أننا أنزلنا هذا القرآن 
العربي على بعض الأعاجمء وهم كل من لا ينطق باللغة العربية» فقرأه أعجمي على 
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مشر كي العرب» م يؤمنوا بهء لعدم استعدادهم لفهمهء وتكذيبهم به» ولأنه قد تحتم 
عليهم الكفر بسوء اختيارهمء فلا سبيل إلى إمانهمء فهم أي قومك أيها الي لا 
يؤمنون بالقرآن» حت يروا العذاب الأليم محدقاً . بهم ) 5000 وهم لا 
يشعرون به. والفاء التي في الآية نت ليست للترتيب الزمن: بل للترتيب الرتبي. 
والمراد لا فرق بالنسبة للمشركين العرب» سواء أنزل الله هذا القرآن على رجل عربي 
اللسان» أو اي وهو كل من لا يفصح. » وإن كان وا فإنهم يكفرون به 
لعنادهم وتعئتهم. 

ثم أكّد الله تعالى موقفهم المتعبّت من القرآن فيما معناه: بأننا مكنا الكفر في 
قلويهم» فمثل إدخالنا التكذيب بالقرآن في قلوبهم» لو قرأه عليهم أعجمي, أدخلناه 
في قلوب المجرمين كفار مكة. والمقصود: أنه مهما فعلنا من إنزال القرآن على أعجمي 
أو عربي» فلا سبيل لإعانهم. وتغيير جحودهم وإنكارهم» فإن الكفر والتكذيب 
للقرآن متمكنٌ في قلوبهم» فلا ينفعهم في اقتلاع الكفر من نفوسهم أية وسيلة من 
العلاج والإصلاح. 0 

ّم ناة الله الامو تاكيدا وترفيها ٠‏ : نهم يظلون كافرين غير مؤمنين بالقرآن 
والحقٌّ الذي من عند اللهء حي يعاينوا العذاب المؤلم أشدّ الإيلام» وإن هذا العذاب 
الآتي يأتيهم نعاةه :فون أن يفعروا سصعم» درت نل تاخي العذا بقللا 
ليتداركوا ما فاتهم» فيقولوا: هل نحن ممهلون؟! ومع هذا كله هم جماعة حمقى. 
كيف يطلبون تعجيل العذاب؟ وهم حين يرون نزول العذاب يطلبون التأخير 
والإمهال. فهم قوم متناقضون. 


الشعراء : 5م 17-6 ّْ ش ١6‏ 
متع الكفار بالذنيا وشكهم بالقرآن 

إن أهم سبب لبعد الكفار عن الإيمان بالقرآن ونبي الإسلام: إنما هو حب الدنيا 
ورخارتهاء والحرصى على المصالح المادذية فيهاء واتباع الأهواء. وحبٌ التفوذ 
والتَّسلْطء وفي دائرة 5 التأثر عدا الفننين تتعدد أساليب الإنكار بالكل بالقرآن. ‏ 
وكلها في الواقع في نظر الطاعن غير مقنعة ولا مقبولة» ولكن ذلك وسيلة ال همروب من 
المواجهة في تحدّي القرآن ونبيّه. وسرعان ما يتكشف الأمرء ويفاجأ الطاعن بالمصير 
المشؤومء بعد تمتّعه بنعم الدنيا مدة قصيرة من الزمان» وهذا ما أطلعنا عليه القرآن 
الكريم في الآيات الآتية : 





ل لاسر ١‏ د يودج سر عرسم علس ساس 
مو أَفيَيتَ” إن مرا ع ات © نّ هم ما كنأ بوعدورت 9 ع عنهم ,ما 


كنا بمتعورح 39 ومآ تلكا ب ول ا بة 9© يكرتا سا لدي 9© و 
مرت به ألشينيلين 69 وما ىللم وا ينين 89 َِهُمْ عَنِ السّمع لمَعَرُولنَ © »* 
[الشُعراء: 55/ ه٠؟-؟81].‏ 

م دعر سريعة قي هذه التعوره إل تريو اتريان عل متكا في عذاب الله تماق 
في طلبهم سقوط السماء كسفاً وغير ذلك» وقوهم محمد يل : أين ما تعدنا؟ أي أنه 
لا ينبغي لهم ذلك. لأن عذابنا بالمرصاد ينتظرهم إذا حان حينه. ثم خاطب الله تعالى 
محمداً كه بإقامة الحجة عليهم في أن مدة الإرجاء والإمهال لا يعينى منع نزول 
العذاب يعدها ددقوع النقمةء وذلك في هذه الآيات. 


ومعناها: لو ظال نزول العذاب ومن كفار قريش بنعم الدنيا طوال سنين ثم 
جاءهم العذاب الموعود به فجأة فله يجدي عنهم أي شىء » ولا ما كانوا فيه من 





5 أخبرني‎ )١( 
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النعيم ولا حمف من عذابهم . ولا يذفعه 2 أي النعيم عنهم ١‏ لأن مدة التمه 2 
الدنيا قليلة» مهما طالت» ومدة العذاب في الآخرة دائة. 


عن ميمون بن مِهْران أنه لقي الحسن البصري في الطواف بالكعبةء فقال له: 
عِظْنِيء فلم يزد على تلاوة هذه الآية» فقال ميمون: لقد وعظت فأبلغت. 

م أبان الله تعالى قانونه العام القائم على العدل التام في تعذيب الناس» وهو أنه لا 
يعدب قوماً إلا بعد إنذار» ومفاده: وما أهلكنا من قوم في قرية أو بلد إلا بعد 
إرسالنا رسلاً إليهم ينذرونهم من عذابنا على كفرهمء ويبشّرونهم بالنعيم إن آمنوا 
وأطاعواء وذلك تذكرة لهم» وتنبيه إلى ما يجب عليهم القيام به» ولم نكن في أي حال 
ظالمين لحم في عقابهم» وإنما إهلاكهم في حال إصرارهم على الكفر» وعبادة غير الله. 
وتحدّي ما أنزل الله. إنه سبحانه وتعالى يخبرنا أنه لم هلك أهل بلد أو قرية إلا بعد 
إرسال من ينذرهم عذاب الله تعالى» ذكرى لهم وتبصرة» وإقامة حجةء «لتَلَا يك 
الاين 12 أن يفمة كد ا شر» [الساء: 10/4]. وفي هذا عدل استوجب أن ينفي الله 
عرّ وجل عن جهته الظلم» إذ هو مما لا يليق به. 

ثم ردٌّ الله تعالى على المشركين في مكة وأمثالهم القائلين: إن هذا القرآن كهانة. 
فكذَِّهِم الله تعالى بأن هذا القرآن العظيم لم تتنزل به الشياطين كسائر ما ينزل على 
الكهنة» ولا يتير لهم ولا يسهل ولا يتمكنون من ذلك» فهم عن سمع الملائكة التي 
تنزل بالوحي مرجومون بالشهب» معزولون عن استماع كلام أهل السماءء إن إنزال 
القرآن ممتنع على الشياطين لأسباب ثلاثة : 

أولحا: أنه ليس هو مبتغى لمم ولا مطلوباً منهمء لأن من سجاياهم الفساد 


وإضلال العبادء وني القرآن الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكرء والقرآن هدى ونورء 
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الثاني: أنه لو تمكنت الشياطين من القرآن لما استطاعوا تحملهء كما قال الله 
تعالى : ملو ألا هَدَا آلْكُرءَانَ عل جَبَلٍ لَرَْتَمُ حَيدِعًا مُتصَدٍ دِعَا من حَشَيَةَ أله [الحثر: 
١/6‏ 7؟). 

الثالث: لواستطاعت الشياطين حمل القرآن» لا تمكنوا من الوصول إليه لأنهم 
معزولون عن سماع القرآنء ومطرودون من مقاعد السمع. يي" 
شديداً وشهباً في مدة إنزال القرآن على رسوله» فلم يتمكن أحد من الشياطين من 
استماع حرف واحد من القرآن» لتلا يشتبه الأمر ويضيع الحدف. 


أصول الدعوة إلى الله تعالى 
لقد كان النجاح الباهر في ابا أساليب الدعوة الإسلامية منطوياً على مقومات 
وأصول وآناب كثيرة» توّجت بالبده يإثباث وجود الله تعالى وتوحيده. ثم التركير 
أولاً في ممارسة الدعوة على العشيرة الأقارب» والتَّحبّب إلى الآخرين بإظهار 
الاحترام والتواضع لحمء وإعلان البراءة منهم ومن أعمالهم إن أصرّوا على الخالفة» 
ثم تفويض الأمر إلى الله تعالى والثقة به وبنصره وتأييدهء والاعتماد عليه» ففي 
التوكل على الله تعالى بعد اتَّخاذ الأسباب والقيام بالواجب نجاة وليمان» وحبٌ لله 
وإعظامء وإثبات أن الأمر كله 0 ما يشاءء ويحكم ما يريدء ويحقّق ما يتفق 
مع الحكمة. ومع علمه الشامل بمدى استعداد الإنسان لقبول الحداية» والخروج من 

دائرة الكفر والجحودء قال الله تعالى مبيّناً أصول الدعوة إليه : 
«فلا نَع مم لَه إِلَها ءاخر تكوب 8 لْمعرَينَ © وَلَدِرٌ عَسِيركَ الأقرييب ١‏ 


هر ل سح سر ل عر 


2 # ل ل سر ١‏ - 0 مصءه 8 
وَلْخْفِض َنَاسَكَ”'' لمن الْتَحَكَ من المؤيندت > © ين عَصَودَ فقَلْ إنْ برى* مَِمَا َهَمَلُونَ 63 





. تواضع‎ )١( 
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لل راج لاس ووس م 0 لض سر اص 20 2 سن 2 
يوك عل ايز اليّحير © اذى يربِكَ مين تنوم © وِيَتَبْكَ في تين" '' 09 إِنَهُ هو 


لسَّمِيع لْعَلم يه [الشُعراء: 1*/51؟770-1]. 


أخرج ابن جرير الطبري عن ابن جريج قال: لا نزلت: «إوانزر عَشِيريكَ الأفرييب 
6« بدأ بأهل بيته وفصيلته. فشقّ ذلك على المسلمين» فأنزل الله: م وأخيض 
جَتَلمك لمن تَعَكَ عن المؤييت 9 4. 


وصَّى الله عرّ وجل نبيّه يكل بالثّبات على أمر الله تعالى : وأمره بأربعة أوامر : 
الأول- اعيد الله وححجله لا شريك لَه وادع إل تو حيذه وعبادته دون سواه 
وناك أن تفيل معه إلا آخر.: فإن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه» وإذا دعوت إلى 
عبادة غير الله سبحانه» فتكون من جملة المستحمّين للعذاب. وهذا الخطاب للثي كله 
يراد به خطاب أمتهء وبما أنه قدوة المسلمين» بدأ الله تعالى بتوعٌده إن دعا مع الله 


ل 


إلا آخر. 
الثاني- أمر الله نبيّه بالبدء بإنذار أقاربه في العشيرة باسن الله وعذابه لمن أشرك به 
سواهء إذ العشيرة -وهي قرابة الرجل- مظئة المقاربة والطواعية» فيكون البدء بهم 
أولى» ترقُعاً عن المجاملة والمهادنة» ولأن تحصين الإنسان بقرابته وعنايته بهم أولى من 
غيرهم» وهذا التخصيص داخل في جملة الأمر العام بإنذار العالم .وقد حقّق النبي كَلِلد 
مقتضى هذا الأمرء فجمع عشيرته مرتين» فدعاهم إلى توحيد الله وأنذرهم 
ووعظهم» ونادى عمه العباس » وعمته 17 وفاطمة ابنته رضي الله عنهم قائلاً فيما 
. زواه الطبراني وغيره: «لا أغني عنكم من الله شيئاًء إني نذير لكم بين يدي عذاب 
لديل 2 لاحك طل جيل لفق أن أن اقيسية ايا بن فيد عنان): راضاتح اناه 


. يرى تنقّلك في الصلاة مع المصلين‎ )١( 
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فاجتمع إليه الناس من أهل مكة. فقال: «يا بنئي فلانء يا ني فلانة: حىّ أق على 
بطون قريش جميعاً ثم قال لهم : اراي لوأخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريك: 
الغارة عليكم. أكنتم مصدّق؟) قالوا: نعمء فإنا 1 نرب عليك كذباً فقال لهم : 
«فإنيٍ تلديو كود بين يدي عذاب شديد)» فقال له أبو لهب لعنه الله : ألهذا جمعتنا؟ تبأ 
لك باكر بوم قار ليت تبث يآ إلى لهب وَسبَّ 02 * السورة. 

الثالث- يأمرك الله أيها الي بخفض الجناح. أي لين الكلمة وبسط الوجه والبرَء 
والرّفق بمن آمن بدعوتك» فذلك أطيب لقلوبهم. فإن عصاك أحد ممن أنذرتهم من 
عشيرتك وغيرهم» فقل : إني بريء من أعمالكم التي ستجازون عليها يوم القيامة. 

الرابع- فوّض أمورك كلها أبها الي إلى الله القوي القاهر الغالب القادر على 
الانتقام من أعدائه. الرّحيم بأولياته ونصرائهء الذي يراك حين تقوم للصلاة 
بالناس» ويرى أحوالك في العبادة متقلباً من قائم إلى قاعد. وراكع إلى ساجدء فيما 
من الساعدين آي المصلدن» وعبّر عن الصلاة بالسجودء لأن العبد أقرب ما يكون 
من ربه » وهو ساجد. فقوله تعالى : لإفي ألتَسِدنَ» أي في أهل الصلاة: أي صلاتك مع 
المصليق: وقيل لأا فلك ف اللومنيف أو اله آراة تعلق غلب غيرك من الأناء. 

إن الله ربّك هو السميع لأقوال عباده» العليم بأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم 
ونواياهم. وختم الله الآية بهذا: لإرشاد الناس وإخبارهم بأن الله سميع لكل ما 
يصدر عنهم» عليم بكل أفعالهم وأقوالهم. 


تنزل الشياطين على الأفاكين 
إن افتراءات المشركين ومزاعمهم بأن البِي كَلِِ كاهن أو شاعر: واضحة لا تحتاج 
إلى إبطال أو دحضء ومع ذلك جاء القرآن الكريم مبيّنآً أسطورة تنزل الشياطين على 
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الى لإزالة كل ما قد يَعْلّق في الذهن من مزاعم وأباطيل» ولإحقاق الحقٌ وإظهار 
نصاعته وقوّته في صراع الباطل» وبقائه أمراً ثابتاً خالداً على ممرٌ الزمان. وبالمناسبة 
أبان الله تعالى دور الشياطين في أخيلة الشعراء الذين يتّبعونهم ويستمعون لإيحاءاتهم» 
ما عدا أهل الإيمان والصلاح الذين يعتدلون في إنشاد أشعارهم وإبداع قصائدهمء 
فييتعدون عن المبالغات» ويلتزمون سداد القول. قال الله تعالى في الرّدٌ على افتراءات 
مشركي مكة وأمثا لهم : 

0 عل سن تَنَرّلٌ لطن © © تنك أ ولو" أَِرٍ © وام 

هن كنوت © و«الشْعرة يَيَْعْهُمْ الْمَاوْد © ألَرْ م أَنَهُمْ في كل واد 

2-6 © وت َم يلوت ما لا يَتُعَوت © إلا لين ءامنوأ وَعَمِلُوا ألصَِّحَتِ وَدَكروا 
1 ا ل د ما هلوأ رج اين طلا أ شق جَقو (09) 4 [الشعراء : 
5 --177). 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: تباجى رجلان على عهد 
رسول الله يَكلِةِ » أحدهما من الأنصارء والآخر من قوم آخرين» وكان مع كل واحد 
منهما غواة من قومهء وهم السّفهاء»ء فأنزل الله تعالى : «إوَالشعَرَآهُ يَتَنِعَهُمُ الْمَاوت 
09 الآيات. 

ومعيى الآيات يتضمن الرّد على افتراءين للمشركين حول القرآن والرسول» وهما 
الكهانة والشعر. فليس القرآن من جنس ما تتلقّاه الكهنة عن الشياطين» وليس هو 
من الشعر في شيء: كما أن الرسول يله ليس كاهناً ولا شاعراً. 

أما الرّد على الفرية الأولى فمضمونه: هل أخبركم خبراً حقيقيًاً نافعاً لكمء ألا 
وهو: من الذي تتنزل عليه الشياطين؟ إنه استفهام وتقرير. تتنزل الشياطين على كل 


. كثير الكذب . (؟) يخوضون‎ )١( 
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أفَالكِء أي كذاب» آثمء فاجر فاسق, من الكهنة المتنبّئين» وهم الذين كانوا يتلقّون 
من الشيطان الكلمة الواحدة التي معت من السماءء فيخلطون معها مئة كذبة» فإذا 
صدقت تلك الكلمة» كانت سبب ضلالة لمن سمعها. إن الشياطين يُلْقون السمع 
المسموع من الملائكة» ويكذبون فيما سبمعوه» وأكثر الشياطين كاذبون فيما يوحون به 
إل الكية نانع اسمعري ا ب سسيت ره نكرل اعبار الكينة بمكية عل الإذاك 
والكذب. وهذا يقتضي نفي كلامهم عن كلام الله تعالى» فإن ما يقول الشياطين ليس 
هو كلام الله سبحانه. 

وكذلك الشعراء يبتعد كلامهم عن كلام الله تعالى في القرآن» إذ قال بعض الكفرة 
في القرآن: إنه شعر مثل شعر الجاهلية. 

إن الشعراء هم القادة إلى النارء يتّبعهم الضَالون من الإنس والجنّ» المنحرفون 
عن جادة الحقٌّ والاستقامة» ويأخذ بأقوالهم المستحسنون لأشعارهمء المصاحبون 
فم 

ألم تعلم أيها النّبي وكل سامع أن الشعراء يخوضون في كل فنٌّ من الكلام. 
ويتناقضون مع أنفسهم. إنهم ممدحون الشيء بعد أن ذمّوه» ويذمون الشىء بعد أن 
مدحوه. وأكثر قولهم الكذب, فهم يقولون ما لا يفعلون» ويدَّعون ما لم يكن حادثاً. 
ويبالغون في الوصف. ويقولون ما مبعثه محض الخيال» البعيدٌ عن الواقع. 

نم استثنى الله تعالى فئة من الشعراء هم صادقون, لانّصافهم بصفات أربع وهي : 
الإمان» والعمل الصالحء والذّكر الكثير لله تعالى» والانتصار على الظلم والظالمين. 
وهؤلاء هم شعراء الإسلام كحسان بن ثابت» وكعب بن مالك» وعبد الله بن 
زواع 


أما الإمان: فهو التّصديق بالله ورسولهء وأما العمل الصالح: فهو الجهاد في 
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سبيل الله ونصرة النبِي والإسلام» والتزام الفرائض والأحكام وأعمال الخيرء وأما 
ذكر الله: فهو أنهم يذكرون الله في أشعارهم كثيراًء وذلك حُلّق لهم وعادة وعبادة» 
كما قال لبيد حين طلب منه شعر: (إن الله أبدلني بالشعر القرآن خيراً منه». وأما 
الانتصار: فهم يدافعون عن الإسلام والقرآن» ويهجون الظلمة الذين يعارضون 
عقيدة الإسلام. وهذا إشارة إلى ما قاله شعراء الإسلام من الشعر وغيره في قريش. ثم 
ختمت الآية بوعيد الطّلمة كمّار مكة» وتبديدهم» فإنهم سيّرّون عاقبة ظلمهم» 
وإعراضهم عن تدبر هذه الآيات. 

إن هذه الآية يدخل فيها كل شاعر في الإسلام يهجو أو بمدح بغير حقٌ» ويقذف 
الناس ولا يرتدع عن كل قول دنيء» كما يدخل فيها في الاستثناء كل تقي من شعراء 
الإسلام يكثر من ذكر الله ومسك عن كل ما يعاب. 


النمل: 7/5717 0-١‏ دما 


مقاصد القرآن الكريم 


إن جوهر رسالة القرآن العظيم إصلاح الناس وهدايتهم وإسعادهم» وتبشيرهم 
بجنان الخلد إن استقاموا على أمر الله. وإنذارهم سوء العذاب والخسران إن انحرفوا 
عن جادة الحمدى. وأنكروا وجود يوم القيامة. ومصدر القرآن المجيد: هو الله الحكيم 
العليم الذي يضع الأمور في نصابها وموضعها الصحيح» ويشرع للناس ما يتفق مع 
علمه الشامل بأحوالهم وطبائعهم» ناقلاً لهم من الأدنى إلى الأعلى» وآخذاً بأيديهم 
من وهاد السَّرّ والفساد إلى قمم الخير والصلاح. وهذا ما دوّنته الآيات الكرية التالية 
في مطلع سورة التّمل المكية : 

«إطسن يِلْكَ ينث لمن وداب من © هذى ور إِلْمزْينينَ ()) لذبن يمون 


ل 2 مروحعيور ل م 


لصَلَو وَمُوْفونَ الركَدة وهم بالأحرَة هُمْ بقن © إن ان ا إميون الاير ريا كم مكل 


7 ع و سر رر١)‏ + 0 و م ال 5 ا ص حمر« 0 مم > الخو صم 010 أ 7 
هم يَعْمَهُونَ وليك الْذِن هم سو العدَابٍ وهم في الأخرةَ هم الْأَحْسَرون وَإِنَكَ 
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لنلتى الْمَرََات ين لذن عكر عَلِرٍ 9 * [التمل: 7997 .]5-١‏ 


ابتدأت هذه السورة كبعض السّور الأخرى بالحروف المقطعة الأبجدية وهى 
وطس 6 للدلالة على أدوات أو حروف تكوين القرآن» وأنه بلغة العرب لتحدّيهم 


. أي يتردّدون ويتحجّرون فيها‎ )١( 
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بالإتيان بمثله» وإثبات كونه من عند الله سبحانه» وللتّنبيه إلى مضمون هذه السورة» 
وإذا ذكرت هذه الحروف يعقبها عادة الكلام عن القرآن ودلالاته ومقاصده. فهذه 
الآيات المنزلة على النْبي هي آيات القرآن وآيات الكتاب الواضحء والقرآن لأنه 
اجتمع وجمع في النهاية» والكتاب لأنه دوّن أو سظر وكتب» وعَظف الكتاب على القرآن 
للدلالة على صفتي الكلام المتزل من عند اللهء ثم أبان الله تعالى ليكون هذا القرآن هاديا 
للناس من الضلالة إلى النورء ومبشّراً المؤمنين الطائعين بالجئّة» وبرحمة الله ورضوانه. 

ثم وصف الله تعالى المؤمئين بالأوصاف الخليقة بهم» فهم الذين يقيمون الصلاة» 
أي يؤدّونها كاملة الأوصاف من أداء أركانها وشروطهاء واستحضار عظمة الله في 
أثنائهاء وفي مناجاة الحقٌ بما يتلى فيهاء ويذكر الله فيها منَّصِفاً بالعظمة والجلال من 
خلال تكبيره وتسبيحه في الركوع والسجودء وإدامةٍ الصلاة على وجهها المقرر 
شرعاًء فتكون الصلاة وسيلة لمناجاة الله وعقد الصّلة به. 

والمؤمنون أيضاً يؤدّون الزكاة المفروضة عليهم» والت تطهّرهم من النقائتص» 
وتحملهم على ملازمة مكارم الأخلاق. وهم كذلك يوقنون على وجه الجزم واليقين 
بالدار الآخرة والبعث بعد الموت» والجزاء على الأعمال خيرها وشرها. 

وأما الذين يكذبون بالآخرة» ويستبعدون وقوعها بعد الموت في أجلها المتعلّق 
علمه بالله وحدهء فيزين الله لهم أعمالهمء أي يحسّنها لهمء فهم غرق في الصّلالة» 
يتيبهون ويتردّدون في ضلالهم. جزاء على ما كذَّبوا به من وقوع القيامة. وتزيين 
الأعمال: تحبيب الشّركَ إليهمء وخلقه في نفوسهمء. واكتسابهم الكفر. 

أولئك المكذّبون الضَالونَ لهم جزاء شديدء وهو العذاب السيئء في الدنيا بالهزعة 
والإذلال» وفي الآخرة بالخسارة الشديدةء لأن عذابهم فيها داتم لا ينقطع. 


وخسرانهم في الآخرة أشدّ من خسراههم في الدنيا. 
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ثم رد الله تعالى على كار قريش في قولهم: إن القرآن من تلقاء محمد بن عبد الله 
ومضمون الرّد: أنك أبها الرسول تتلقّى القرآن وتتعلّمه من عند أو من جهة حكيم في 
أمره ونهيهء وتدبير خلقه. عليم بالأمور جليلها وحقيرهاء وبأحوال خلقه وما فيه 
خيرهمء وخبره تعالى موافق للصدق امحض» وحكمه: هو العدل التام» كما جاء في 
آي أخرى: «اوَتنّت كِلِمَثُ وَيْكَ ذا وَعَدَلا لا مبَدَلَ كسيف وهر التميغ اليه 
(9) © [الأنعام : .])١ ٠/5‏ 

إن أدنى نظرة وأبسط تأمّل من كل إنسان يدرك تمام الإدراك أن القرآن من عند الله 
تعالى» لأن عظمته وإعجازه وبلاغته تثبت كونه كلام الله. ومن آمن بالقرآن» بادر إلى 
اتباع ما جاء فيهء فعمل لا بعد الدنياء وبنى لنفسه جسور القبول والنجاة بالإعان 
بالله وآخرته» وبالعمل الصالحء وأداء العبادات من صلاة وصيام وحجٍّ وزكاة. ومن 
جحد بالقرآن» ظل فريسة الضلالة والضياع والدمارء ولم يبتد إلى حقٌّ أو خيرء 
فكان من عدل الله مكافأةً الفريق الأول: أهل الإبمان بالجئّة ونعيمهاء وتعذيتٌُ 
الفريق الثاني: أهل الجحود والكفران بنيران الجحيم وأهواها. 


خبر موسى عليه السّلام بالوادي المقدس 


قصّ الله تعالى علينا خبر موسى عليه السلام في القرآن الكريم في سور كثيرة» 
للتذكير بقصته والاعتبار بما جاء فيها من عِبَر وعظات,ء والتأكيد على تأييده في بدء 
الوحي عليه بالمعجزات الباهرة لتصديقهء فقوبل بالجحود والإنكار» مع استيقان 
القوم بهاء فاستحقوا العقاب الأليم» وفي هذا إيناس لي كَل بسبب صدود قومه 
أهلن مكة عن دعوتهء وتوبيخ للمفسدين» وإنذارٌ للجناة الذين يقابلون دعوة الحق 
بالرّفضء وهذا ما ذكرته الآيات الآتية: 
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المعنى: اذكر أيها الى وقت قول مومى لأهله: زَوْجِه بنت شعيب» في أثناء 
مسيره من مدين إلى مصرء بعد قضاء الأجل المضروب بينه وبين شعيب» وذلك في 
الوادي المقدّس طوىء في ليلة باردة عاصفةء فقال لأهله حين اشتداد الظلمة 
عليهم» وضلاهم الطريقء ورؤيته نارأً من بعيد: إني أبصرت نارأء ساتيكم منها 
بخبر عن الطريق» أو آتيكم منها بشعلة نار لتستدفئوا بها في هذه الليلة الباردة. والخبر 
الذي رجاه موسى: هو الإعلام بالطريق. 


فلما وصل إلى موضع النار بعدت منه» وكان ذلك نوراً من نور الله عرّ وجل» 
وناداه الله عند ذلك. وسمع مومى عليه السّلام التداء من جهة الشجرة» وأسمعه الله 
تعالى كلامه» فتعجب موسى مما رأى» فنودي: أن بورك من في مكان النار ومن 
حول مكان النارء والمراد بمن ني النار في رأي ابن عباس وجماعة: هو الله عرّ وجل 
)١(‏ أبصرتها . (؟) بشعلة نار ساطعة . (”) تتدفؤون بها من البرد . (5) قدّس وطهّر الذي بدا فيه النور . 


(0) تتحرّك بشدة . (5) حيّة خفيفة . (7) لم يلتفت أو لم يرجع على عَقِبه. (4) من غير داء . (1) فتحة 
القميص لدخول الرأس. )٠١(‏ واضحة . )١١(‏ استكباراً عن الإبمان بها . 
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نفسهء بمعنى بورك من قدرته وسلطانه في النارء والمراد بمن حول النار موسى 
والملائكة المطيفون به. والأولى أن يراد بمن في النار: من في مكان النارء ومن حول 
مكانهاء أي تبارك من في النور. 
وسبْحَن لله رب الْعَدَنَ أي تنزه الله الذي يفعل ما يشاءء ولا يشبهه شىء من 

مخلوقاته؛ ولا يحيط به شيء من مصنوعاتهء وهو العلي العظيم» المباين لجميع 
امخلوقات» وربٌ العوالم كلها من إنس وجنٌ. 

يا موسى إن الذي يخاطبك ويناجيك : هو الله الذي عرّ كل شيء وقهره عليه. 
الحكيم في أقواله وأفعاله. 

والله يؤيّدك يا موسى بالمعجزات». وأولما إلقاء عصاك. فلما ألقاها انقلبت في 
الحال حيّة عظيمة هائلة» في غاية الكبر وسرعة الحركة معاًء فلما رآها تتحرّك هكذاء 
كأنها جتّي» ول هارباً منهاء خوفاً على نفسه» ولم يرجع على عقبيه» ولم يلتفت وراءه 
اناده تشوقة: 

فقال الله له: يا موسى لا تخف مما ترىء» فإني أريد أن أصطفيك رسولاً. 
وأجعلك نبيَا وجيهاً. ولا يخاف عندي الرّسل والأنبياء إذا أمرتهم بإظهار المعجزة. 

لكن من ظلم نفسه أو غيرهء ثم تاب إلى الله من سوء ذنبه» فإن الله يقبل توبتهء 
لأنه بل بتوبته عملا حسئاً بعل سوء. 

والمعجزة الثانية لموسى: بياض اليد وإشعاعهاء فأدخل يدك في جيب قميصكء 
تخرج بيضاء ساطعة. كأنها قطعة قمرء لحا لمعان تتلألاً كالبرق الخاطف» من غير آفة 
مرضية ونحوها. 
ظ وهاتان المعجزتان من جملة تسع آيات أخرى أؤيدك بها إلى فرعون وقومهء لأنهم 
كانوا قوذ هضاة كارجين عن ادق اله ورهوة: 
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فلما جاءت فرعون وقومه الآيات التّسع بيّنة واضحة ظاهرة» دالة على صدق 
موسبى وأخيه هارونء أنكروهاء وقالوا: هذا سحر واضح ظاهر. 

وأنكروا الآيات وكذَّبوا بها في الظاهرء وتيقّنوا في الحقيقة والباطن في أنفسهم أنها 
حقٌّ من عند الله» ظلما من أنفسهم واستكباراً عن انْباع الحقٌّء فانظر أيها الرسول 
كيف كان عاقبة أمر فرعون وقومه في إهلاك الله إياهم وإغراقهم عن آخرهم في 
صبيحة واخذة: وق هذا تحذين شديد لكذي الرّسل الذين أرسلهج الله لحداية البشنء 
فليتعظ المكذّبون بدعوة محمد يك فإنه سيصيبهم مثل ما أصاب من قبلهم بالأولى. 


أفضال الله تعالى على داود وسليمان عليهما السلام 


تتعدّد أغراض القصة انحكيّة عن الأنبياء السابقين مع أقوامهم»ء والغالب منها 
التحذير والإنذار» حتى لا يتعرّض معارضو دعوة الثبي كلةِ للعقاب المشابه لمن 
تقدّمهم. وقد يكون الهدف من القصة تعداد العم التي أنعم الله بها على بعض 
الأنبياءء فشكروها حقَّ الشكرء وأدّوا حقّ الله فيهاء مثل بيان نعم الله على داود 
وسليمان عليهما السّلامء وهذا ما أوردته الآيات الآتية: 


وَلقَدٌ َاينا داوود وسَلَيمن 0 وَيَالَا لَلْمْرُ يِه الى مَضَّلَا عل 5" مَنْ عادو الْمَؤْمنِينَ 


6 صاخ د ا اما عد سم صر 5 7 
٠‏ 


© وَوَرتَ سين د انه التاق فنا ملق كدر 7 راريسا نع كل كر 


صن عو 


7 عه عر 2 0-6 بع >(5؟) 
كو الل النيك © م د له ل أن ل اط نه فق 


عاك 0 ' 


ا ار ا 2 مس دعر ار لاسا ما سامير مس رازه م 


حي ذا أتوأ عل واد الثتمل قالت ثملة يكأيها المَملُ دحلو مسدكدكم مك ل 6 


ل ور ار ره 2 ل ال ل 70 


9 « فق رط سر سا صر 
وجلودم وهر ل دون 9 فلبسم بام من وله وقال رب 00 ا 30 ححلكت 


. فهم أغراضه من صوته . (7) يرد أوهم إلى آخرهم ويكفون . (") لا يكسرنكم . (5) ألحمني‎ )١( 


8594 ١4-16 /707 النمل:‎ 


77 م زو ره م م 6 اير 3 < ار 2 
لي أنعمت عل وعَل ولدفٌ وأن أعمل صللحا رْضَلهُ وأدخلنى رَحْمَيكَ فى عِبَادِكَ الصَيلِحِينَ 


0 * [الثمل: /0ا/ 19-16]. 

المعنى: تالله لقد أعطينا كلاً من داود وسليمان علماً نافعاً» هو علم الشرائع 
والأحكام وفصل القضاء بين الناس» وعلّمنا داود صنعة الدروع» وقال كل منهما : 
الحمد لله الذي فضّلنا على كثير من عباد الله المؤمنين الصا حين بهذه العلوم والمعارف 
المفيدة في الدنيا والآخرة. [ 

وخلف سليمان أباه داود بعد موته في ميراث الثبوة والعلم واللّك. أي صار إليه 
ذلك بعد موت أبيهء ويسمى ميراثاً تَجوّزاً. أما ميراث المال: فلم يقعء لأن الأنبياء 
لا تورث أموالهم. قال النبي بَلٍِ فيما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة : 
«نحن معاشر الأنبياء لا نورثء ما تركناه صدقة» .وفي رواية أحمد عن أبي هريرة: 
(إنا معشر الأنبياء لا نورث» ما تركتٌ بعد مؤنةٍ عامل. ونفقةٍ نسائي: صدقة». 

وقال سليمان متحدّثاً بنعمة الله عليه: يا أيها الناس عَلَّمنا الله منطق الطير 
والحيوان إذا صَرَّتء وأعطينا خيراً كثيراً من كل شيء في الدين والدنياء من مُلْك 
وثروة» أي أعطينا ما يصلح لنا ونتمّاه» ولا يراد به العموم»ء إن هذا المؤق من 
الخيرات والتّعم من الثُبوة والملك والحكم لو الفضل الإلهي الظاهر الييّن الذي لا 
يخفى على أحدء وهو فضل الله عليناء فإن فهم المعانٍ من أصوات الطيرء التي في 
نفوسها أمر يحتاج إلى الشكرء وهذا نحو ما كان عليه نبيّنا محمد يك يسمع أصوات 
الحجارة بالسّلام. وسممع سليمان أن البلبل قال: «أكلت نصف تمرة» فعلى الدنيا 
العفاءا. ظ ظ 

ومن نِعَم الله على سليمان: أنه جمع الله له جنوده من اَن والإنس والطيرء 
فكان ملكه عظيماً ملا الأرضء وانقادت له المعمورة كلهاء وكان كرسيّه يحمله 


النمل: /اا/ ١4-١6‏ م١‏ 





أجناده من الجنّ والإنسء» وكانت الطير تظلله ب الشمين: ويبعثها في الأمور. 
وكان هؤلاء الجنود تجمعون بترتيب ونظامء بأن يوقف أوهم ليلحق بهم آخرهم. 
ويردّ أولهم على آخرهمء لئلا يتقدم أحد عن منزلته ومرتبته» حقى لا يتخلّف أحد 
منهمء وهذا معنى قوله تعالى: «إنَهُمْ يَورَعُنَ»# من الوزعء أي الكفت والمنعء 
والمعنى: يرد أولهم على آخرهم ويكفون. 

ومن النّعم أيضاً على سليمان: فهم كلام التَملء فبينا كان سليمان وجنوده مشاة 
على الأرضء أَنَوْا على وادي النّمل إما بالشّام أو غيرها من البلاد» ونادت نملة هي 
ملكة التّمل: يا أيها التّملء ادخلوا بيوتكمء حت لا يكسرنكم سليمان وجنوده» من 
غير أن يشعروا بذلك. 

فتبسّم سليمان ضاحكاً من قولاء وتعيجباً من تحذيرهاء وقال داعياً ربّه في أن 
يُعينه الله تعالى ويفرغه لشكر النعمة» وهذا معنى إيزاع الشكرء يا ربٌ ألهمني أن 
أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديّء وأن أعمل عملاً صالحا ترضاه وتحبه. 
واجعلني بعد الوفاة في الجنة» في زمرة الصالحين من الأنبياء والأولياء الصلحاء. 
وهذا دليل على أن نعمة العلم وخدها تتكرجت الشكره :وآن نر الوالدين والذغاء 
هما بعد موتهما مطلوب مرغوب فيه. 

هذا سليمان الملك العظيم يطلب من ربّه التَفْرَْغْ للشكرء كما يطلب من ربّه أن 
يوفقه للعمل الصالح الذي يرضيهء وأن يتغمّده برحمته وفضله في الجنة بإذن الله» التي 
هي دار الْمتّقينْء ودار السّلام والأمان والسعادة المطلقة. فهو لم يغتر بعمله ولا 
بسلطانه» بل طلب الزيادة والمعونة والفضل حت يدخل في عداد الصالحين. وهذا 
دليل على تواضع العظماء والعلماءء وأن كل إنسان 0 الحاجة إلى رحمة الله في 
الدنيا والآخرةء وأن فضل الله داتم لا ينقطع. يغمر الجميع ويحتاج إليه الجميع. 


النمل: ال 07 ش ١‏ ماما 
قصة الهدهد 
من أعاجيب العم الإلهية على سليمان عليه السّلام تعليمه منطق الطير ولغة 
الحيوان» واستخدام الجنّء والطيران في الهواء على بساط الريح» وكان مع ذلك في 
قاية نهديو ا لكر لرتهه والاعتراف بتفله وحنان دمن :قن يلولا أغيره وكان 
يستعين بالطير في مهام بريدية واستكشافية للماءء والتّعرف على أخبار الأمم 
والشعوب والممالك الأخرىء وهذا قبل أن توجد الاختراعات الحديثة من تحليق 
الطيران وسرعة الاتّصال بالوسائل الختلفة» مما يدل على أن معجزة القرآن الكربم 
وقدرة الله الخارقة تظهر متحدّية البشر في كل زمان ومكان» وصف الله تعالى قصة 
المدهد مع سليمان عليه السّلام في الآيات الآتية: 


* 
صم 
0 2 جا بر ره ال 0 


تَقَقَدَ لطَيْرَ فَقَالَ مال لآ أرى الْهُدْهُدَ َم كان ين 
عَريدًا أو لخد ل يَأ كن ثيب © شك مر بو فقا أل بن 
يل يد تيفذلك ين مي بل ين © إن هدك انرأة صل رايت ين سكل كر 
يَلَا عَرْشُ عَظِيِعٌ © مَيَدثُهًا وَتَرْمَهَا ينْجُدُونَ لشَّدِين من ذون لَه ورين لَهُمُ القَيِطَنٌ 
وو سرماي ء بدسل اطيا ياب مرج لَب '' في 
لسّمواتٍ وَالْأرْضٍ وَيَعْلمُ ما ححْفْونَ وَمَا لفون © ألَدُ لآ إِلَهَ إلا هر رثُ الْمَرْش الْمَظطبر # 
' بى ككدذا لَه الهم ثم 


و 0 
11 سيمل 00 


م 0 


0 1 - 
3 00 3 0 9 4 [التّمل: /1؟/ 8-7١‏ 8]. 
وو 7 تعتعيه العنايه 
بأمور الملك والتعرف على دقائق الأحداث» وكان له علم بمنطق الطبرء وكانت 
الطيور مسخّرة له كالرّيح وغيرهاء فتال متا : كيف لا أرى الحدهد؟ علماً بأنه م 





. يظهر اغنبوء . (7) تنح عنهم قليلاً‎ )١( 


النمل: /ا؟/ 58-7١‏ بفني 


يأذن له بالغياب» بل هو من الغائبين دون علم منه. وإِنْما طلب الهدهد لاحتياجه في 
مفازة إلى معرفة الماء ومدى عمقه في الأرضء وكان الحمدهد يرى بطن اللأرض 
وظاهرهاء كانت تشفٌ لهء فكان يخبر سليمان عليه السّلام بموضع الماء» ثم كانت 
الجن تخرجه في ساعة يسيرة» وتستنبطه من غير آلات. 

وحينما تثّت سليمان عليه السلام من غياب الهدهدء هدّده بالذّبح أو التعذيب 
كنتف ريشه إلا أن يأتي ببرهان واضح يدل على قبول عذره. فغاب الحدهد زماناً غير 
طويل الأمدء ثم جاء» فسأله سليمان عن سبب غيابه» فقال لسليمان: علمت علما 
تاماً ليس في علمك» وجثتك من بلاد سبأ بخبر متيقّن موثوق» ومضمون الخبر ثلاثة 
أمور: 

أ- إني وجدت في بلاد سبأ مملكة عظيمة ذات مجدء تحكمهم امرأة هي بلقيس 
بنت شراحيل» وأعطيت من متاع الدنيا الشيء الكثير من حوائج المملكة من ثراء 
وغنى» وملك وأبهة» وجيش مسلّح بأنواع العتاد والعُدّة» ولا عرش عظيمء أي 
عرير قائل موحرف بالذهب» وانواء المراهر: ظ 

؟دد وجيت هذه اللكة واقرهها يدون العمس :دون خافن دون الله 
لأخهم كانوا زنادقة» أو كانوا مجوساً يعبدون الأنوار. 

7- وزيّن لهم الشيطان قبيح أعمالهمء فصاروا يرون القبيح حسناء ومنعهم 
الشيطان عن طريق الحق وعبادة الله وحدهء فصاروا غير مهتدين. 

ألا يعرفون سبيل الحقٌّ والرّشاد بإخلاص العبادة لله وحدهء دون ما خلق من 
الكواكب وغيرهاء وهو الخالق المبدع الذي يخرج المخبوء الخفي من الأمور في 
السماوات والأرضء كالنبات والمعادن. ويعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من 
الأقوال والأفعال. ظ 


النمل: 9/717؟-/ام اا 


فإن الله هو الإله الواحد الذي لا شريك لهء ولا معبود سواه» وهو ربٌ العرش 
العظيم الذي ليس في المخلوقات أعظم منهء فالعرش أعظم المخلوقات» وما عداه فهو 
في ضمنه وف قبضته. 

فأجاب سليمان عليه السّلام طير المدهد عن دفاعه واعتذاره» بأننا سنتعرّف على 
مدى صحة قولكء أصادقٌ في إخبارك هذا أم أنت كاذب في مقالتك» لتتخلّص من 
الإنذار والوعيد الذي أوعدتك به؟! 

اذهب أيها المدهد بكتابي هذا إلى بلقيس وقومهاء الذي يتضمن الدعوة إلى الإبمان 
بالله وحدهء وألتٍ هذا الكتاب إليهم؛ ثم ابتعد عنهم قريباء وانظر ردّ الفعل» وماذا 
يقولون ويتشاورون ويتناقشون. فعمد الهدهد إلى كُرَّة كانت بلقيس صنعتها لتدخل 
منها الشمس عند طلوعهاء إشارة لمعنى عبادتها إياهاء فدخل منهاء ورمى الكتاب 
على بلقيس» وهي فيما يروى نائمة» ثم انتظر الجواب. وقامت بلقيس بجمع أهل 
مملكتها وأعيانهم» واستشارتهم في الأمر. 


في تأريخ القرآن الكريم ألوان من القصص الثيرة امحرّكة لمشاعر الإيمان» والتي تعد 
من حوافز العقيدة» لصلتها المباشرة بالفيض الإلحي» والإرادة الربانية» وأحداث 
قصة الملكة بلقيس مثل يحتذى من الدبلوماسية الرشيدة» وإعمال الفكر والأناة. 
والظفر بتحقيق النتائج السلمية» وصون البشرية من إراقة الدماء» وحفظ الأنفس» 
لأن البعد عن الأهواء والشهوات وعن الغطرسة يؤدي إلى اتخاذ موقف الحكمة 
والسّدادء قال الله تعالى واصفاً قصة بلقيس مع سليمان عليه السّلام : 


«إتالك كما الملا إن أل لىَ !3 كت يي ©© © إِنَمُ من سَليَمنَ وَإِنَم 0 ألا اك 


النمل: 7/717 7/794 ظ ١‏ 
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© ل سيره اه يم بن المرسلوة 9 فلا جاء سلتمن قال 


و ان كا عاكلنة انه حير هنا تدك بل أثْر يديسو يعون © أتجن إِلْهِم لسعم 
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نور ل قبل م ا ولتخرجنهم 1 أذأة وهم صلغرون 0 4 [الثّمل: /9/917؟-/7"7]. 

العو قالات بلقس. لأغنا و اقزعهاء فعا رياه أي لاخر افق إن القن إل 
كتاب كريم » مرسل من نبي الله سليمان» وهو ملك كريم» مضمونه : إن هذا الكتاب 

من الي سليمان» مبدوء ببسم الله الرّحمن الرّحيمء وفي البسملة دلالة على إثيات 
وجود الله وتوحيده. وقدرته ورحمته» وفيه مي عن التّرفع الذي يحجب وصول الحق 
إلى النفوس» ويصرف عن اتّباع الأهواءء ويأمر باعتناق الإسلام» والإسلام كلمة 
جامعة لأصول الفضيلة» ومعالم الدين» والإقرار بوجود الله وتوحيده. 

فأفتوني أيبا المستشارون في هذا الأمرء ومضمون هذا الكتاب» ما كنت قاطعة 
أمرأ ولا قاضية في شيء حتى تحضرون وتشيرون فيه. وهذا موقف يدل على عقل 
ورشدء وحكمة في السياسة. وبَعْد نظر في الأمور. 

فأجاب أشراف القوم (الملأ): نحن أصحاب قوة جسدية وعددية» وذوو قوة 
وبأس» وشجاعة في الحروب» ومستعدّون للدفاع والقتال» فانظري في شأن إعلان 
الحرب على سليمان. 

فقالت بلقيس لحم حين استعدّوا للصمود معها ومحاربة سليمان: إن الملوك إذا 


. لا تتكئروا على . (؟) منقادين . (1) تحضرون . (4) أصحاب نجدة وقوة في الحرب . (0) لا طاقة لحم‎ )١( 
. ذليلون بالأسر‎ )١( 


النمل: 7؟/ 9؟-/ام ظ 11 


دخلوا بلدة قهراًء خرّبوها ودمّروا ديارها وأموالحاء وأذلّوا أعرّة أهلها بالقتل 
والأسرء ويفعلون ذلك وأمثاله» وهي عادتهم المستمرة الثابتة التي لا تتغير. وهذا من 
بلقيس تقدير للمخاطرء وتحذير من محاربة سليمان» ثم رجّحت اللجوء إلى الوسائل 
الوذية» وإلى المصاحة والمفاوضةء فقالت: إني أقوم بهذه التجربة»ء وهي إرسال هدية 
لسليمان؛ لاختباره أهو نبي أم ملِك؟ ثم أنظر في جوابه بعدئذ» فلعله يقبل ذلك مناء 
ويكفت عناء أو يفرض علينا أتاوة مالية نرسلها له في كل عامء فنأمن جانبه. وكانت 
اللهدية عظيمة مشتملة على ذهب وجواهر ولآلئ وغير ذلك من الغلمان والجواري 
بزي واحدء لتجربه في التفريق بينهم. 


فلما وصلت الدية إلى سليمان عليه السّلام» لم ينظر إليهاء وأعرض عنهاء وقال 
منكراً عليهم: أتمدّونني بمال؟ ولا حاجة لي بهء ولا أقبله بدلاً من بقائكم على 
الضّرك وعبادة الكواكب. ظ ظ 


إن الله أعطاني خيراً كثيراً مما أعطاكم» وهو النْبوة» والملك الواسع العريض» 
والمال الوفير» فلا حاجة لي بهديتكمء وهذا شأن سموٌ التّبوة» وترقع البِّي عن 
أعراض الدنيا الحقيرة. وإغا أنتم الذين تنقادون لمؤثرات الدنيا وزخارفهاء وتنقادون 
للهدايا وسحرهاء وتفرحون بهاء ولست طالباً للدنيا الزائلة» وإنما أطالبكم بتوحيد 
الله والإقرار بوجوده» وترك عبادة الشمسء ولا أقبل منكم إلا الإسلام الذي هو 
الخضوع لله تعالى» أو الاحتكام إلى الحرب والقتال. 


ارجع أيها اللبعوث إليهم بهديتهم. فإننا سنأتيئهم بجنود أشدّاء لا طاقة لهم 
بقتاهم , ولنخرجئهم من بلدتهم أذلّة وهم مهانون مدحورون» إن لم يأتوا مسلمين 
منقادين لله رب العالمين. 


النمل: 517/ 51-78 لاما 


وإن وعيد سليمان لقوم بلقيس مقترن بدوامهم على الكفرء فهو رمز التّحدي 
والفوضى والعناد الذي يجرّ على صاحبه الخسارة والحسرة. 


إسلام بلقيس وزيارتها لسليمان عليه السلام 


حريها د سليمان عليه السّلام هدية بلقيس» أدركت أنه نبي مرسل من الله 
كر ملكاً طامعاً بالسلطة والنفوذ وجمع الأموال. فبادرت لإعلان إسلامهاء 
ونون اوضر يهان هله القاقة :انا قتلف الندمع حرميها » اشسقلهة بينا تا قينا اي 
له في الإسلامء فأعلن سليمان ببجته وسروره بقدوم بلقيس وأشراف قومهاء ثم بادر 
إلى الاستعانة بِالجنّ لرفده بأخبارهم وأحوال وفدهمء وكان إحضار سريرها من 
اليمن إلى بلاد الشام معجزة نبويّة باهرة» تدلٌ على صدق نبوّة سليمان وتأييد الله ل 
نا آدهكن لقنن وتاكدت مضداقنة الثرةة:وضكة ارقت الذى ا تخلكة» .قال الله 
تعالى واصفاً هذا الحدث العظيم في تاريخ الدعوات إلى الله تعالى : 


ليع كيو : يرا مَل أد موسيم عِفْرِيتٌ من لَنّ 


١ 


ور 2 3 2 يذ وق يوق يي © 3 ا 
ذا عَعَهَا نظن انبرق أ تَكون من لذن د 503 
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- مين © مَسَدَما ما كأ نيد من مُون أَمّه يها كنت من‎ ١ 
مز 8 5 م سس اليك اروم “م و رو‎ 
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2 


)١(‏ ملك من الملائكة أو جبريل . (7) نظرك . (”3) ليختبرني . (5) غيّروا . (5) القصر . (؟) ظنت صحنه 
ان ظ 


النمل: 54-882/717 00 ١/1/1‏ 
ع اليز 17 قن ري ""نقيات توه إن للف قو اقلت كه املس لذت 
لْعدلِمِينَ 09 * [التمل: 1 5-8 5]. 

حينما اقترب موكب الملكة بلقيس من بلاد الشامء جمع سليمان عليه السّلام 
جنوده من الجن والإنسء» فقال للملا من الجن والإنس: يا أيها الملا السّادة 
الأعوان» من منكم يأتيني بعرش (سرير) بلقيس قبل وصوها إلينا مع وفدها منقادين 
طائعين» ليكون ذلك دليلاً على صدق الثّبوة والرسالة» ومعجزة إطية تدرك منها أن 
مملكتها صغيرة أمام عجائب صنع الله وروائع قدرته؟ 

قال هاردمن الشباطى:" آنا افر اليك قبل الأقهاء .عن علس الققاء 
والحكم» وكان يمتدٌ إلى منتصف النهارء وإني قادر على ذلك غير عاجزء أمين عليه 
غير خائن» لا آخل منه شيئاً. 

فقال سليمان: أريد أسرع من ذلكء لييان عظمة ما وهبه الله من الملك. وتسخير 
الجنّء وكثرة الجند ممن لم يسبقه إليه أحد. فقال أحد علماء أسرار الكتاب الإلمي 
وهو جيريل أو غيره: أنا أحضره في لمح البصرء قبل أن يرجع إليك نظرك» وقبل أن 
تُغمض عينيك وتفتحهماء فلما فعل» ورأى سليمان وجماعته أمامه وجود سرير 
بلقيس الذي حمله من بلاد اليمن إلى بلاد الشام قال: هذا من نِْعَم الله علي ليختيرني» 
هل أشكر فضله علي الذي آتاني من غير حول مني ولا قوة» أو أجحد فأنسب 
العمل لنفسي. ومن شكر النعمة» فإن نفع شكرها عائد إليهء لا إلى الله المنعمء لأنه 
بالشكر تدوم النْعَمء ومن جحد النعمة فلم يشكرهاء فإن الله غني عن عباده وعن 
عبادتهم وشكرهمء لا يضره كفراهم» كريم في نفسه. عزيز في ذاتهء وإن لم يعبده ' 
اند لابيزيل اللجنة عن عنانه ذا أعر يرا جرع ققكرة 





(1) مملّس . (؟) من زجاج شفاف . 





النمل: 17؟7/ 55-ثاه دنا 


قال سليمان لأتباعه: غيّروا هيئة عرش بلقيس وصفته». لنختبر حالها وننظر في 
قدراتها وتأمّلاتهاء فهل تمتدي إلى الحقّ والصواب ومعرفة عرشهاء أو تكون غير 
مهتدية إليه» وعاجزة عن التأكّد منه؟! 

فلما قدمت. عرض عليها عرشها (سرير ملكها) وقد زيد فيه ونقص» وقيل فا : 
أهكذا عرشك؟ فقالت: كأنه هوء. أي يشبهه ويقاربه. وكان جوابها ينم عن براعة 
وذكاء وحنكة. ظ 

وهنا قال سليمان معدداً نعم الله عليه وعلى آبائه: لقد أوتينا العلم بإسلامهاء 
ومجيئها طائعة قبل وصوطاء وكنا في كل حال موحدين خاضعين لله تعالى. 

وكانت بلقيس قد منعها عن عبادة الله ما كانت تعيد من غير الله» وهو عبادة 
الشمسء فإنها كانت من قوم وثنيين» كانوا يعبدون الشمسء وكانوا كافرين بوجود 
الله. قيل لبلقيس: ادخلى هذا الصرح: القصر المشيد العالي» فلما رأت مدخله 
الفخمء ظنّت وجود ماء كثير فيه» فكشفت عن ساقيهاء فقال سليمان: إنه قصر 
مصنوع من المرمر ومن الزجاج الصافي» فقالت: يا ربٌء إني ظلمت نفسي في الماضي 
بعبادة غيرك» وأسلمت مع إسلام سليمان لله ربٌ جميع العالمين من إنس وحِن. 


دعوة صالح عليه السلام 
لقد أورد الله تعالى في كتابه أخخان الأناء السا نويه من أصول دعوتهم إلى 
الله تعالى» لتذكير قريش والعرب وغيرهم بأن كل من تقدّم من أنبياء العرب كان 
يدعو إلى إفراد الله بالعبادة وتوحيد الله وتمجيده». ليدركوا خطأ ما هم عليه؛ 
وليعلموا أن عبادة الأصنام ضلال وانحراف» وأن شأن الأنبياء جميعهم هو الدعوة 


النمل: /7/ هغ:-ثاه اخ كل 


إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء فيبادروا إلى اتّباع النِّي محمد يك والإقرار بدعوته 
ورسالتهء قال الله تعالى مذكرأ بدعوة : بماد ا 


او إِلَ تَمُود َمَاهُمَ صَِحا أن أعَبْدُوأ لله مَِدًا هم وَرعَانٍ يَخْتصِمُوقَ ©© قَالَ 
ع تكنو بت قل اي ل - سَتَغْفرُونَ أله كَلَكُم تسوت 69 تالأ 

ل ا ران ' بل أنشم قوم تَفْعَنُونَ”" © وكات ف 
ال 5 ير ارون 1 3 الا اموا 5 


وس صمو م عر سر مو 


وه هلم ثمَّ لنقولنَ لوليو م ما سَهِدْنًا مهلك أهلي”" ونا دون 0 كوا 


و م ام 


محرا و بر ب َتِبَةٌ مَكْرِهِمَ أنَا 
0 ع 0 © للك يرنه ار الات دك ل 
يَْقَوْمِ يَعَلْمُونَ © وأَنحِنا اليرت عَامَبُواْ وكاتوا يَنقورست 6 6 [التّمل: 1؟/ ه4-ه]. 
هذه الأيات على جهة التشبيه أو التمثيل بالأمثال الغابرة لقريش» مفادها : وتالله 
لقد بعثنا إلى قبيلة ثمود العربية في ديار الجر أخاهم في الشسب والقبيلة بأن اعبدوا 


ير 


الله وحده لا شريك له. ؛ فانقسموا فريقين متخاصمين الريو بؤسس بسدوويرسات” 
وتروق بمكد فيه وا ساد بده در 


فقال صالح عليه السّلام: يا قوميء لم تتعجّلون نزول العذاب قبل أن تطلبوا من 
الله رحمته أو ثوابه إن عملتم بما دعوتكم إليه وآمنتم به. هلا تطلبون من الله المغفرة» 
وتتوبون إليه من كفركم» لكي يرحمكم ربكم. لأنه إذا نزل العذاب لم تنفعكم التوبة. 
فأجابه قومه قبيلة ثمود بغلظة وشدّة: لقد تشاءمنا منك وممن آمن معك» ول نر 
خيراً فيكم أو من جهتكم. قال صالح عليه السّلام: شؤمكم وتفاؤلكم من شر أو 


. تشاءمنا . (5) شؤمكم عملكم . () أي تمتحنون أو تختبرون . (4) تسعة أشخاص من الرؤساء‎ )١( 
. تحالفوا بالله . (5) لنقتلئّهم ليلا فجأة . () هلاكهم . (8) أهلكتاهم . (4) خالية خربة‎ )5( 


النمل: 77/ 0-564 ا 


خير هو من قدر الله أتاكم به» وهو مكتوب عند اللهء والله يجازيكم على ذلك» فهو 
إن شاء رزقكم» وإن شاء حرمكمء وهو مقدر مكتوب عند اللهء ويجازيكم الله على 
ذلك. بل إنكم قوم تختبرون بالطاعة والمعصيةء حين أرسلني الله إليكم. 

أما طغاة ثمود ورؤوسهم وفساد مدينتهم» فكان في مدينة ثمود تسعة نفرء تغالوا في 
الفساد الذي لا صلاح فيهء دعوا قومهم إلى الضلال والكفر وتكذيب صالح. 
وتواطؤوا على عقر الناقة وعلى قتل صالح ومن آمن به. 


فقال بعضهم لبعض : احلفوا أو اقسموا أننا لنباغتنّه وأهله الذين آمنوا معه ليلاء 
فنقتلتهمء ثم نقول لأوليائه وأقاربه في الدّم أو القصاص: ما حضرنا مهلكهم أو 
هلاكه.» ولا ندري من قتلهم» وإنا لصادقون في قولناء بأننا لم نحضر هلاك أحد 
الفريقين: صالح وأهلهء وإن فعلوا الأمرين معاً. ولكن الله أحبط مؤامرتهم وجعل 
الدائرة عليهم» فإنهم دبّروا مؤامرةً» أي مكيدة وخديعةء ولكن الله مكر بهمء أي 
جازاهم وعاقبهم وأهلكهم. فانظر أبها الرسول وكل منصف كيف كان مصير 
تآمرهم : أنا أهلكناهم وقومهم جميعاً. وقد سمى الله تعالى عقوبتهم باسم ذنبهم وهو 
مكرهم على سبيل المشاكلة أو المشابهة لفعلهم. 

وكان من آثار تعذيبهم أن أصبحت مساكنهم خالية بسبب ظلمهم أنفسهم» إن في 
هذ! العقاب الدنيوي المدمر لعبرة وعظة لأناس أهل معرفة وعلم» يعلمون سنة الله 
في “حلقهء وبأن النتائج مترتبة على الأسباب. إن تخريب بيوتهم الذي أخبر الله به: هو 
قانون كل الشرائع أن الله إنما يعاقب الظلمة. جاء في التوراة: «ابنَ آدمء لا تظلم. 
يخرب بيتك». 


وني مقابل إهلاك الظالمين للعبرة» نجى الله من العذاب صالحاً عليه السّلام ومن 


النمل: /7؟7/ 08-05 14١‏ 


آمن بهء حين ساروا إلى بلاد الشامء ونزلوا بالرملة في فلسطين» لأن الإيمان واثقاء 
عذاب الله بطاعته سبب النّجاة والمعافاة في الدنيا والآخرة. 


إن في إيراد هذه القصة تذكيراً لقريش والعرب الوثنيين بأنهم إن استمرّوا في 
كفرهم وعنادهم. تعرّضوا للعذاس» كما 5 أمثالهم. 


دعوة لوط عليه السلام 


لقوننو زط عضن الانين السترقن بالوافرن الشذوة والملال واللشوعه الفط 
الإنسانية السّوية» وكانوا في شذوذهم هذا مثل سَّوْءء وعنوان تدمير وخراب 
لأنفسهم ولغيرهم ومجتمعهم. فاستحقوا العقاب الأليم الاستئصالي» لعل غيرهم 
ممن جاء يعدهم يتّعظ ويعتبرء وتحخذر ويتأمّل» ويعود إلى البصيرة» والاستقامة» فلا 
يتلوّث بما وقع به غيره؛ من انحراف وسقوط في قيعان المنكرء وهؤلاء قوم لوطء 
اقترفوا الفواحش» وانغمسوا في المعاصي الكبيرة والمتكرات الفظيعةء فسخط الله 
عليهم وعذَّبهم في الدنيا بمطر السوءء وكان د مضرب الأمثال» قال الله تعالى 
واصفاً حال قوم لوط ودعوة 0 


20 7 ع ع 2“ 
000١‏ سر عو صر لكر 8 1 2 #ر -_ 0 5 2 2 
يكال كمرك ين طون أت تلك 8 دك سا سور أن 
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ككالوا لَحرِيوا ءال لوط ين قريَيكم إِنَّهُمَ أناسٌ يَتَطْهرُونَ7 © تََنِبْسهُ وَأَمْل إل 


ا 0 0 © وأنْطرنا عله 2 َه مَطرٌ 7 9 


[الثّمل: /اا/ وعم ه]. 


. يحاولون التّزه عما نفعل . (؟) حكمنا عليها . (*”) ببعلها من الغابرين‎ )١( 


النمل: /7”/ 08-65 حيفا 





والمعنى: واذكر أيها الرسول النَِّي لوطأ عليه 8 وقصته أو دعوته 
الإصلاحية» حين أنذر قومه نقمة الله عليهم؛ ٠‏ بإتيانهم الفاحشة العظيمة» قائلاً لهم 
على سبيل التأنيب والتوبيخ : «#أناثوت ) جك كش بصِرُوت 4 ؟! أي أترتكبون 
فاحشة اللواطء وأنتم تبصرون بقلوبكم أنها خخطيئة وفاحشة» وتعلمون قبحها 
شونا : 

كيف تقدمون على إتيان الرجال من دون النساء؟ فهذا شذوذ مفرط» ونكسة في 
الطبع» وترك للأفضل والأكرم والأولى» ولكنكم في الواقع قوم تجهلون عاقبة هذا 
الأمر الشنيع» ولا تميزون بين الحسن والقبح» وتؤثرون الرذيلة على الفضيلة» 
وتتركون المباح من النساءء كما في 1 تعالى ٠‏ 9# تنو لدان من الْعْلِهِينَ 9 ويَدرونَ 
1 ريم من من نوكم بل َنم وم عادوت 7 * [الشّعراء: 55/ 8155-156. أي 
معتدون متجاوزون الحدود. 

لقد أعرض قوم لوط عن دعوته؛ ولم يسمعوا نصحه وتحذيره» ولم يكن جوابهم 
إلا الإصرارٌ على ممارسة الفاحشة المتكرة» وأجابوه بعد التشاور فيما بينهم: 
أخرجوا لوطأ وأهله من بلدناء فإنهم لا يصلحون للعيش معناء إنهم يتحرّجون من 
أفعالناء ويترفعون عن صنعناء ويتنزهون عن أعمالنا. إنهم بهذا تركوا طريق الحجة 
والمنطق وإيثار السلام» وأخذوا سبيل المغالبة والمعاندة» فتآمروا بإخراجه وإخراج 
من آمن معه من بلدهم» ثم ذموهم وتمكموا عليهم بمدحة: وهي التَطهّر من هذه 
الدّناءة التي هم أدمنوا عليها. ْ ظ 

فكان من عدل الله ورحمته تدمير الظالمين» وإنجاء المؤمنين الصالحين» وهذا ما 
أفادته الآيات الآتية: 


لقد أنجينا لوطا ومن آمن معه برسالته من أهله لإقرارهم بتوحيد الله تعالى» 


النمل: 05-69/717 تنيي 


وطاعتهء والاستقامة على أمرهء واجتناب محظوراته ونواهيه. لكن امرأة لوط 
َدَرَبهًا مِنَ اليييست» أي جعلناها وحصلناها من الباقين في العذاب». لأن من 
رضي بالمنكرء وإن لم يفعله. فهو مقر به» فله جزاء الفاعلين المنغمسين في الإثم 
والمنكر. 

وأنزلنا على قوم لوط حجارة من سججيل”'' من جهنم» وهو الحاصبء فأهلكت 
جميعهم» وأبادتهم وخسفت الأرض بهم» فبئس المطر مطر المنذرين بالعذاب» الذين ' 
قامت عليهم الحجةء ووصلهم الإنذار الإلمي» فخالفوا الرسول وكدذَّبوه وهموا 
بإخراجه من قريتهم» وتلك هي عاقبة القوم الظالمين الفاسقين. 

وهذه الآية أصل لمن جعل من الفقهاء الرّجم في اللوطية» لأن الله تعالى عزَّبٍ 
قوم لوط على كفرهم بهء وأرسل عليهم الحجارة لمعصيتهم وتعاطيهم الفاحشة. 
ويؤيد ذلك قول التي له عن اللائط وشريكه : «اقتلوا الفاعل والمفعول به» (أخرجه 
أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحجر) . إن التَخلص من وباء اللواط وفاعليه ضرورة 
صحية واجتماعيةء لأن هذا الوباء يؤدي إلى فَقْدِ المناعة (الأيدز) وإلى الموت 
والهلاك. 


إثبات الواحدانية والقدرة الإليّة 


لم يعتبر الوثنيون المشركون بأصناف العذاب النازلة بمن كذبوا الرّسلء ولم 
يستجيبوا لدعوة الحق والتوحيد. والنداء الإهى لتصحيح العقيدة. والتتخلص من 
الوثنية»ء ولقد أدى رسل الله الكرام أقصى ما في وسعهم من أداء الواجب». 


. السجيل: حجارة من طين طبخت في نار جهنم‎ )١( 


النمل: 717/ 55-09 10 





فاستحقّوا من النّي محمد خاتم النْييّن أن يحمد الله تعالى على تلك النعمة» والسلام 
على الأنبياء المجاهدين قاطبة» لأدائهم أمانة التبليغ لرسالة رهم على أكمل وجه. ومع 
هذا الإنذار بالتتعرض لعذاب ممائل لعذاب الأمم المتقدمة» أقام الحق تعالى البراهين 
الاطنة هل بوحدانته بوعظكة قدرتة اق النتماء والأرض»: .ومن خبلال. خلق 
الخلوقات المختلفة الدّالة بوضعها على حاجة الخلق إلى الله تعالى» قال الله عرّ وجل 
مدلّلاً على هذه القضايا: 


ل كمد يِلَّهِ وَسَلَمُ عل جايو الدب أصْطقَ عَآلَهُ سَيرٌ أمَا يكت © أَنْ لق 
لمث رض 1 ا 0 0 5 يدء 0 داك د 
لقن افكرن انه ف ان ا تور" وك السك ارس 
يل ل ا ال ا امي 0 الى 
أنه بن كسكتم 1 يتلئوت © أشن جيب المضلدٌ إذا معاد وَيكينف الشو 
َيَجْحَلْح ملك لض أولده مَمَ أله يلا نَا دَكُرُونَ ©) أسّ يَهَدِيحُْ في ظَلْمتٍ 
لاتق نك لياق اقل ذا اق ان فو ولد له للد عن لذ لم 
3 


ا م الج 01 2 قد موس “ص ضيف . اخ ماس بر هداوع و ل 7 لل امس 7 
شَركونَ © من ببِدوًا الخلق ثم يعيدم وَمَن ترفك يِنَ ) ء والارض علنه مع الله 
0 بس و 


هسانو يِرْهَسَكُمَ إن كُشْرٌ صكديقيت 079 4 [التمل: 90 وه-54]. 

يأمر الله رسوله محمداً يَكلِةِ أن يعلن حمده لله تعالى وشكره على نعمه الختلفة وعلى 
صفاته العليا وأسمائه الحسئى» و أذتسك عل عناة الله الذين اصطفاهم واختارهم 
لتبليغ رسالته. 


هل الله المتصف بالقدرة والعظمة والإنعام خير أمّا يشركون به من الأصنام؟ 


. بساتين ذات حُسن . (7) ينحرفون عن الحق إلى الباطل . (*؟) مستقرّاً بالتسوية . (4) جبالاً ثوابت‎ )١( 
. فاصلاً مانعاً من الاختلاط‎ )0( 


النمل: 717/ 45-69 يلدلفا 


وهذا استفهام إنكاري على المشركين في عبادتهم مع الله آلحة أخرى. والمقصود به: 
التنبيه على إغراقهم في الضلال والجهل. 

ثم أورد الله تعالى عدداً من الأدلة الكونية على وحدانيته وقدرته على كل شيء. 
وهذه الأدلة: 2 ظ 

- أعبادة الأوئان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع خيرء أم عبادة الذي خلق ْ 
السماوات في ارتفاعها وعظمتها وجمالحاء وأنزل من السماء أو السحاب مطراًء 
فأنبت به الحدائق الغنّاءء ذات الجمال الباهرء ليس لديكم القدرة على إنبات شجرها 
وإخراج مرهاء فهو الله المتفرّد بالخلق والرّزق» فهل يصح بعدئذ وجود إله مع الله 
يعبد؟ إنهم قوم ينحرفون عن الحق والصواب إلى الباطل والخطأء حين يجعلون مع 
الله إلا آخر نظيراً له وشريكاً. والحدائق: مجتمع الأشجار من العنب والنخيل وغير 
ذلك. والبهجة: الجمال والتُضرة. 

؟- أعبادة الأوثان والأصنام العديمة النفع والضرر خيرء أم عبادة الإله الذي 
جعل الأرض مستقرًاً للإنسان وغيره» لا تتحرك بأهلهاء وجعل فيها جبالاً ثوابت 
شاعخة» لتثبيت الأرض حق لا تتحرك؛ وجعل بين المياه العذبة والملحة حاجزاً. أي 
مانعاً بمنعها من الاختلاط». للا ياه هذا بذاك. وتبقى التفرقة بينهما قائمة. هل 
يوجد مع الله إله آخر أبدع الكائنات؟ بل في الواقع أكثر هؤلاء المشركين لا يدركون 
الحق والصواب فيتبعونه. 

#- إن الله الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاهء ويدفع عنه الضرر ويرفع عنه 
السوء من فقر أو مرض أو خوف ونحو ذلك إذا لجأ إليه» ويجعل الناس خلفاء 
الأرض وورثتهاء يخلف بعضهم بعضاً في جلب المنافع. وسكت الديار» وزراعة 
الأرضء والتصرف بالمملوكات» هل مع الله إله آخرء يَقْيِر مثله على ذلك؟ ولكن 
. ما أقل تذكر الناس نعم الله عليهم» وإرشادهم إلى الحق والطريق القوبم. 


النمل: 717/ 55-56 مما 





هَ- إن الله تعالى هو الحادي إلى الحق والخير» يدل الناس على مواضع غاياتهم» في 
ظلمات البر والبحر»ء ويتناقلون ذلك بالتعليم» ويرسل الرياح القوية تبشّر بنزول 
الأمطارء وتمَهّد للتعرف على رحمة الله هل مع الله إله آخرء يفعل مثل فعله» تنزه 
الله عما يشركون من عبادة أشياء أخرى مع الله الواحد الأحد المستحق وحده 
للعبادة؟ 


علم الغيب 

إن أفق الإنسان محدودء وعقله مقصور على معرفة أشياء معينة» فهو لا يعلم 
المستقبل» ولا يستطيع أن يتنبأ نبوءة جازمة عن أمور غيبية مستقبلية» وإنما يتوقع 
ويخطط. ويدع الفقين نو[ ضناية الكدق لسك ون :لذ كان الأايرن اله تن قاذ 
الأسباب المرعية والقيام بالواجب من التوكل على الله» أي تفويض الأمر وتنفيذه لله 
تعالى» فالزارع يبذر الحبّ في الأرضء ويكل أمر النبات لله سبحانه» والتاجر يخاطر 
في البيع والشراءء ويترك أمر تحقيق الربح لله ربّه» والطالب يجتهد ويكذ ذهنهء ويدع 
التتائج والنجاح لله سبحانه» والعامل يبذل ما في وسعهء ثم يفوّض الأمر في سلامة 
عمله وسَّثْره لله المدبّر» وهكذا الناس كلهم قاصرون محتاجون ني الاطظلاع على أمور 
المستقبل إلى الله تعالى» قال الله عرّ وجل مبيّناً حصر علم الغيب بذاته العليّة : 

طقل لا يََلَُ م في اَلسَمواتٍ وَالارٍْ الِب إلا َه وما ين لا يت 69 بل أو 


محمد 
ا ون 


ِلْمُهُ”'' في الْآَجِرَةٌ بَلْ هُمْ في سَكِ ينا بل هم مَنْهًا عَمُرن”" (© »> الثمل: 97 10-ةحا. 
إن من مقتضيات الألوهية ولوازمها اختصاص الإله بعلم الغيب» وإدراك مكان 


. تكامل واستحكم علمهم بأحوالهاء وهذا تهكم بهم . (1) عُمْي البصائر‎ )١( 


النمل: /ا؟/ 55-56" 4م ١‏ 


وزمان وكيفية وقوع الأشياءء حسبما يتفق مع حكمة الله وتقديره وعلمه. وقد نزلت 
هذه الآية لأن الكفار سألواء وألحوا عن وقت القيامة التي يعدهم بها التي َل 
فنزلت هذه الآية بالتسليم لأمر الله تعالى» وترك التحديدء وأعلم الله عرّ وجل أنه 
لا يعلم وقت الساعة سواه» فجاء بلفظ يعم السامع وغيره» وأخبر عن البشر أنهم لا 
يشعرون مىّ يبعثون؟ 

ومبذه الآية احتججت عائشة رضي الله تعالى عنها على قوطا : الومن زعم أن محمداً 
يعلم الغيب» فقد أعظم على الله الفرية» (أخرجه أحمد والشيخان والتّرمذي والنّسائي 
وغيرهم) . لذا بدئت الآية بأمر النّي أن يقول: قل يا محمد: لا يعلم أحد الغيب من 
أهل السماوات والأرضء إلا الله عرّ وجلء فإنه المنفرد بذلك وحده لا شريك له. 
قال الله تعا ى : مإوَعِنرَمٌ مَمَاتِحُ ألْعَيبِ لا يَعَلَمُهَا إلا هوي [الأنعام: 509/5 » وقال سبحانه : 


و0 تم 


2 ساق اع وك بر بح دعوة عرد دعاس شرع عو نا و عع عياس عل عرض ماح وو .2 م عد مال 
© إِنَ ألله عندم عِلَم السَاعَةَ وينزل- العيت وبِعَكر ما فى الأرحام وما تذرى نفس مادا تحتكيبٌ 


سي سر 


مك" مس شم د سيم كن كم سير ب اي 6ص سم جح ع عع حم 
عدا وما تدرى نفس بأىّ أَرْضٍ تَموتٌ إِنْ الله عليم حَبي 699 © القمان: /5١‏ 4"]. 


ثم أكد الله تعاللى اختصاصه بعلم الغيب وكون القيامة تأت بغتة» فما يدري أهل 
السماوات والأرض بوقت الساعة» كما قال الله تعالى : «نَقَتَ في السَموتٍ وَالْاْرنَ ل 
تأي إل 4 [الأعراف: 187/7] أي ثقل علمها على أهل السماوات والأرض» ولم 
يدركوا حقائقهاء فلا يشعر أي واحد من الناس» متى وقت البعث والحساب 
والجزاءء وإنما تأتيهم القيامة فجأة. 

وأكّد الله تعالى أمراً آخر وهو جهل الناس بيوم القيامة حين قال: مإبَلٍ أَدَركَ 
عِلْمُهُمْ في الْآحِرَّوَ»ه أي تدارك» بمعنى تناهى وتتابع علمهم بالآخرة» إلى أن يعرفوا 
لا مقداراً فيؤمنواء وإنما لحم ظنون كاذبة» فهم عاجزون عن معرفة وقت حدوث 
القيامة» وعلمهم بذلك معدوم. وإنما هي تنبؤات وتخرصات لا قيمة لها. 


النمل: 707/ /1-ه/ا 84 


ثم وصفهم الله تعالى بالحيرة والاضطراب والقلق في الآخرة فقال: مإبَّلُ هُمْ في 
َك يبام أي بل جنس الكفرة في شك من وجود الآخرة ووقوعهاء وهم في حيرة 
شديدة من تحقق وجودهاء كما قال الله تعالى : «إوَعْرِصُوا عَلَ ريْكَ صَنًا َعَدَ حنْسمُونًا كن 
حَلفوٌ أوَلَ مَرّمَ بل دَعَْشْرَ أَلّن مَل لكر مَوْعِدَا © » [الكيف: 44/1] أي لن نجعل 
للكافرين منكم موعدا. 

ثم كشف الله حقيقتهم وهي التّعامي عن التفكر والتأمل أو التدبر في أمر الآخرة. 
فقال: بل هم بَنْهًا عَمُونَ» أي بل هم في عماية وجهل كبير في أمرها وشأنهاء لا 
يفكرون فيها في أعماق نفوسهمء فهم عُمي البصيرة لا البصرء وهذا أسوأ حالاً من 
الشّك. 

إن هذه الإضرابات الثلاثة بكلمة (بل) تدرّج في وصف منكري البعثء» فهم أولاً 
لا يشعرون بوقت البعث ولا يعلمون متى يكونء ثم إنهم يتخبطون في الشكوك فلا 
يزيلوجاء والإزالة مستطاعة» ثم هم عُمي البصيرة لا يدركون الحقائق» وهذا غاية 
الحظة والدية: ظ 


استبعاد المشركين بعث الأجساد 


استمرٌ مشركو العرب وأمثالهم في استبعاد أن تبعث الأجساد والرّمم من القبورء 
وتلك حلقة من سلسلة اعتقاداتهم الفاسدة» التي فتّدها القرآن الكريم» ورد عليهاء 
وأبان زيفهاء لأن الشك في أمر المعاد لا ينشأ إلا من الشك في كمال القدرة الإلهية 
أو في كمال العلم» وبما أن المنطق الحسي» والاستقرار الفطري يدلان على عظمة 
القدرة الإلحية» وتمام العلم الإلحي وإحاطته. فإن كل امرئ عاقل يؤمن بوجود يوم 
العدالة المطلقة» وإنصافي الخلائق» وهو يوم النافق كاة له با من :صصة الاعيفاد 


النمل: 71//707-ه/ا حييا 


بالحشر والمعاد وبعث الأجسادء قال الله تعالى واصفاً إنكار البعث من فئة أهل 
الشرك» 


لوال أدبن 9 ا ل ل ل ا ال له 
رس طم 


واباقنا من 9 إِنْ ه هنآ إِلّك د وليه" 9 © فل سيروأ ف رض قاروأ حكن كن 
عَيبَهُ لْمُجْرمِيَ (© ولا تحرن عَلبِهِمَ ولا كين صق '' يما يَمْكُرَويَ () ويفولُونَ مي هذا 


ليذ إن كُيْرَ عيجية © قن عي 3 بن رَون!" كم بنش الى كنتت 9© دإ 
5677 فَصلٍ عل ألم س وَلكنّ أكارهم لا يِتْكْرونَ © وَإنّ رَيّكَ َعَم ما 0 
صِدُودَهُم وما بِْلِنْوْنَ 62 وما من عَلِيَوْ في السَمَكِ وَالْاَرْضٍ إِلَّا فى كنب مين 2 > [الثمل : 
/ لاد هما]. 


رد الله تعالى في هذه الآيات على إنكار المشركين البعث واستبعاد إعادة الأجسام 
أحياء من القبور. فقالوا: أنخرج من قبورنا أحياء بعد مماتناء ويعد أن بليت 
أجسادنا وصارت تراباً؟! 

ما زلنا نسمع كثيراً ببذاء ووعدنا نحن وآباؤنا من قبل بإتيان القيامة» ولكن لا 
نلمس له حقيقة ولا وقوعاء ولم نشاهد قيام أحد من قبره بعد موته» فما هذا الوعد 
بإعادة الأجساد كما زعموا إلا أسطورة أي خرافة وأكذوبة» يتناقلها الناس بعضهم 
عن بعض. إنهم هم السطحيون الخرافيون» وليسوا أولئك المؤمنين بالبعث والمعاد 
والحساب. 

أرشد الله تعالى هؤلاء المتكرين للآخرة إلى صواب الاعتقادء فقل لهم أيها 
الرسول: سيروا في بلاد العرب كلها وغيرهاء فانظروا مصير من سبقكم من 


. أكاذيبهم المسطرة في كتبهم . (؟) حرج . (7) لحقكم . (4) ما تخفي‎ )١( 


النمل: 77/ 70-717 يل 


المكذبين» إنهم اغتروا بدنياهم. وفتنوا بزخارفهاء وكدّبوا الرُسلء وأنكروا القيامة: 
فأهلكهم الله بذنوبهم» فانظر كيف عاقبة المجرمين» الذين أجرموا في عقائدهم 
الفاسدة. 

فلا تحزن يا محمد على إعراض هؤلاء المكذبين عن رسالتك», ولا يضىٌ صدرك 
بهم حزناً وأسفأ على مكائدهم وتآمرهم عليك» فإن الله ناصرك وعاصمك من 
العاسن: 

ثم أخبر الله تعالى عن إنكار أمر آخر من المشركين غير البعث» وهو إنكار عذاب 
الله يوم القيامة» حيث يقولون: مىى وقت هذا العذاب الذي تعدنا به» إن كنتم أيها 
النْي ومن آمن معك» من الصادقين في ادّعائكم وقولكم؟ 

أجابهم الله تعالى مرشداً نبيّه: قل لمم يا محمدء عسى أن يكون قد لحقكم 
وتبعكم» أو اقترب منكم بعض الذي تستعجلون وقوعه من العذاب» وهو القتل 
والهزيمة. والتنكيل والمذلّة يوم بدر. فكلمة (ردف) تمعلق قفنب وأزف. 

وسبب تأخير العقاب منوط بمحكمة الله وتقديره» فإن الله هو المنعم المتفضل على 
عباده كلهمء مع ظلمهم أنفسهمء فإنه سبحانه يضع الأمور في مواضعها المناسبةء 
ويؤخر العقاب مع استعجالهم إياه.ء لإعطائهم فرصة للعودة عن ضلالهمء ولكن 
أكثر الناس لا يشكرون نعم الله عليهمء الظاهرة منها والباطنة. 

وز رلك البطل مغلم :نان اوكا داذ.ما تكله رما ئريه سر ارقم ف كنا ينك 
ظواهرهمء والمقصود من هذا: التنبيه إلى أنه تعالى عالم بمكائد المشركين لرسولهمء 
وسيجازيهم على ذلك. 

ثم أعلن الله تعالى عن حقيقة عامة وهي: ما من شيء غائب مخفي ني السماوات 
والأرض إلا وهو موجود معلوم في اللوح المحفوظ الذي أثبت فيه الله تعالى كل ما 


النمل: 7/517 1-1/5م 14١‏ 


كان وما يكون إلى يوم القيامة. فهو سبحانه وتعالى عالم الفيب والشهادة: يعلم 
الغائب والظاهر الموجود المشاهد للناس» وكل ذلك ل ا 00 سن 


0 يعْلَمُ ما في التسماء 
وَالْرَضٍ ل ذللكت كب 31 لِك عل ارد سير 09 * [الحج : ا/ 7٠١‏ ]. 


القرآن والذبوة 

ني القرآن الكريم بإثبات ثلاثة أمور عقدية: وهي التوحيدء والثبوة» والمعاد. 
أما التوحيد: فأدلته كثيرة يقتنع بها كل عاقل رشيدء ومنها خلق السماوات 
والأرض» وتسيير نظام الكون بانسجام وانتظام. 

وأما النبوة: فدليلها قيام المعجزة» ومنها التّحدي بالإتيان بمثل القرآن العظيم» 
وفتها إبراة القران تفاضيل تعفن دي [ تغرف ديفن القراناة :وآما المعانا بزو 
القيامة: فدليله الإمان بالغيب وضرورة إنصاف الخلائق على ما بدر منهم في عالم 
الدنيا من مظالم. وهذه آيات كرية تبين لبني إسرائيل ما اختلفوا فيه» وترشد إلى أن 
القرآن النمجيد هداية ورحمة» وأن الله يحكم بين خلقهء فإذا أعرضوا عن هدي القرآن» 
فهم كالموق صمّء عميء» بيُكمء لن تفلح معهم هداية أخرىء قال الله سبحانه 
واصما هذا: 


0 ره ا هل 


مو إِنَ هنذا الْفيَانَ يمْصٌ عل بَقَ إتّبل كر الى ه: ند متت 9© وَإِنَمُ دُدَى 
وَيَحَمَهُ يِلَمُؤِيِينَ 7 إِنّ ريلك يَفْضى ينيم كيد وَهْوٌ الْعَِرُ اكليم 69 موك عل الله 
تلك عَلَ الْحَقّ ألْيِين © © إِنَكَ لا نيع الْمَوْقَ ملا حبِعْ ألصُمَّ الذعء نا وت 0 0 
أت بندى التي عن صَلَكتِهِرٌ إن ممم إِلَّا مَن يون اننا فَهم سمرت © 4 [الثمل: 


ا -81]. 


النمل: 7/717 1-1/5/ ”184 


إن القرآن العظيم نبّه إلى أنه أخبر بني إسرائيل بأخبار أكثر الأشياءء التي كان فيما 
بينهم اختلاف في صفتهاء فجاءت في القرآن مطابقة للواقعء وخلافات بن إسرائيل 
كثيرة» ومن أهم اختلافهم في شأن عيسى عليه السّلامء فحسم القرآن الخلاف» 
وأبان أن عيسى عبدٌ لله ورسول من عندهء مثله كمثل بقية الأنبياء المرسلين» من آدم 
إلى محمد عليهم الصلاة والسلام» ولا داعي بعدئذ للمبالغة في وصف نبي من الأنبياء 
بغير صفة العبودية لله عرّ وجلٌ» والنْبوة ذات المهام المشتركة بين الأنبياء: وهي تبليغ 
وحي الله وأحكامه وشرائعه. 
. ومهمة القرآن الكريم : تبيان الحقائق الناصعة» وإزالة الخلافات الواقعة» فهو هادٍ 
إلى طريق الرّشادء ورحمة لأهل الإبمان بما اشتمل عليه من تشريعات تتعلق بالعقيدة 
كتوحيد الله تعالى» وإثبات المعاد والحشرء والّبوة والوحي» وإبانة صفات الله 
الحسنى. ووضع الأنظمة الصالحة لححياة الناس العملية» من عبادات ومعاملات» 
تتفق مع الحاجةء وتلتقي مع المصلحة. 


ثم وجّه الله تعالى الناس إلى ضرورة الاعتقاد الجازم أن كل ما يقع بين الناس من 
خلافات وغيرهاء فهو كله بقضاء من الله تعالى»ء وهو حكم قضاه فيهم وبَيّنهم» إنه 
قضاء عادل» وحكم صائب. والله سبحانه هو العزيزء أي القوي القادر على الحكم 
والعقاب» العليم بأفعال العباد وأقوالهم» يقضي بينهم بالصواب والحق المطابق للواقع. 

كما وجّه الله سبحانه النَّي والناس بعد هذا القضاء الإلمي إلى ضرورة الاتكال 
على الله والثّقة بهء والاعتماد عليه» وتفويض جميع الأمور إليهء فما عليك أيها البّي 
إلا تبليغ رسالتك» وأحكام ربك. وترك الالتفات إلى أعداء الله تعالى» فإنك على 
الحق الأبلج. والنور الأعظم» وكل من خالفك فهو على الباطل ومن أهل الشقاوة. 
وإنك أبها النْي الجدير بالنصرة وظهور السمعة والأثر. 


النمل: 07؟/ 85-457 ظ ١7‏ 


وإنك أيها النبي أيضاً لا تستطيع إماع الأعداء الذين هم كالموق». ولا يمكنك 
إسماع كلام اللهء لأنهم كالصّمء فلا أمل في سماعهم» وكالعمي الذين لا يبصرون 
طريقهم إلى الرشاد» وكيف تسمعهم ما تريد» وهم يولّون عنك مدبرين هاربين؟ إنهم 
فقدوا الاستعداد للهداية» لا يفهمون ولا يسمعون ولا يبصرون» ومن حجب عن 
نفسه شعاع الشمس كيف يستفيد من حرارتها وإنارتها؟ ! 
ثم أكّد الله تعالى قراره في امخالفين والمعادين إيناساً لبي اللهنة ومن انلك آنا 
الرسول لست بمستطيع هداية العمي وإبعادهم عن ضلالتهم» وردّهم عن انحرافهم: 
إلى دائرة الحق والخير والنور» لحجبهم عن السماع والنَّْصرء ولا تستطيع إلا إسماع 
الذين علم الله أنهم يؤمنون بآيات الله» أي يُصِدّقون بهاء فهم مسلمون مخلصون 
التوحيد للهء خاضعون لربٌ العباد» ولا يستجيب لك إلا كل بصير القلب» 
يستخدم سممعه وبصره في إدراك الوجه الصحيح للأمورء ويستعد لقبول الحق 
الخالص. ظ 
إن امعرض عن دعوة الي يكل أشبه بالموق حيث لا فائدة من خطابه» وكالاصم 
والأعمى حيث لا أمل في إدراك الكلام» أما المستعد لقبول دعوة لني فهو متفبّح 
القلب والبصيرة. قال العلماء: الميت من الأحياء: هو الذي يلقى الله تعالى بكفره. 


علامات القيامة 
إن وقوع القيامة أمر حتمي لا بد منهاء فهي عالم الحساب والثواب والعقاب». 
وسيجد الناس أمارات أو علامات لما في عالم الدنيا قبل النهاية العامة» ولا مجال 
لتكذيب هذه العلامات» لأنها غريبة الوصف,. باهرة التأثير» عجيبة الوضع. 


النمل: 77/ 85-857 لحيل 


غريب» وإما تصاحب القيامة نفسها كنفخ الصورء ومجيء القيامة مختص علمه بالله 
تعالى» ومرتبط بالحكمة الإلية» الت تتطابق مع ما آل إليه أمر الناس من شر وسوءء 
وتقصير وخمول. وفوضى وجهالة» ويأس عام وبُعْد من الاستقامة. قال الله تعالى 
مبيناً بعض علامات القيامة التي هي بمثابة الإنذارات : 

«إوَدًا وَقَمَ الَْولُ7'' عَلَهِمَ لحرا طَمْ دَآَبَهَ من 0 مُكَنَمْهُرْ أَنَّ الئاس كَنوأ اننا لا 
فون © وَيَيمَ حَشْرَ من كل أَمَهِ فَوجا''" يمن تَكَيْبُ نينا فَهُم مورَعُون " © حَقَ 
وا اق ةل الكذت عالق وار عيطرا ا علدا أماذا كد تهَمَلُونَ (©) وَوَقم الْقَول 0 
ظَلَمُوا فَهُمَ لا ينطِقُونَ © ألر يَرَوَا أن بعلن ا ا و 1 


لبت رف ِؤْمِمُونَ (ي * [التّمل: 07؟/ 1-45م]. 

في آخر الزمان عند فساد الناس» وتخلّيهم نهائيّاً عن أوامر الله وتبديلهم الدين 
الحقء وتنجيز وعد عذابهم الذي حتّمه الله عليهم وقضاه فيهم» وذلك قبيل قيام 
الساعة» في ذلك الوقت يخرج الله دايّة من الأرض إما من جبل الصّفا بمكة» وإما 


لح 


من مسجد الكوفة من حيث فار تور نوح عليه السلام» وتلك الدابّة ميت الجسّاسة 
في بعض الأخبار أو الآثار المروية في كتب السّنة الصّحاح»ء ولكن لم يرد وصف معين 
لجذه الدابّة» فيكون الله أعلم بهاء وتنطق هذه الدابّة بلسان فصيح: إن الناس كانوا 
لا يوقنون بآيات الله تعالى. روي أن هذه الدابّة مبثوث نوعها في الأرض» فهي تخرج 
في كل بلد وفي كل قوم. 

واذكر أها النِّي: -وهذا تذكير بيوم القيامة- أننا نحشرء أي نجمع يوم القيامة 
جماعة من رؤساء كل أمةء من الظالمين المكذبين بآياتناء فهم يوزعون. أي ٠‏ يحبس 
أولهم على آخرهم., أو يُكُمُون في السوق. 


. اقتربت الساغة . (؟) جماعة . (7) فيها معنى المنع؛ 1 بمنع أولهم ويوقف حتى يتلاحقوا ويجتمعوا‎ )١( 


النمل: /1ا7/ 85-4857 ١‏ 


فإذا جاء هؤلاء الجماعة الموقوفون يوم القيامة» يسأطم الله تعالى سؤال توبيخ : 
فيقال لهم : كيف كذّبتم بآياتي الدالّة على تحقيق هذا اليوم ولقائهء غير ناظرين بما 
أعلمتكم به علماً تامّاً؟ بل ماذا كنتم تعملون» أي بماذا كتتم تَشْغْلونَ أنفسكم» أو 
ماوت قياف ديق ار كاين ؟! ظ 


|* حيارى تائهون» لا يجدون جواباً مقنعاًء ؤلآ سيلة للتحاة: 


م 

ثم أخبر الله تعالى عن وقوع القول عليهمء أي نفوذ العذاب» وحتم القضاءء 
وأنهم لا ينطقون بحجة مقنعة» لفقدانهم إياها. حين يحل العذاب بأولئك المكذبين 
بآيات الله»ء وذلك بسبب ظلمهم. أي تكذيبهم وكفرهمء فيشغلهم عن النطق 
والاعتذارء كما جاء في آية أخرى: هذا رُم لا بَطِهُونَ [) ولا بودن طم مَعذِرونَ 
(3) * [المرسلات: ا همم] 

م أوضح الله تعالى دليلاً يثبت التوحيد الإلحي. والحشرء والثبوة وهو: ألم يعلم 
هؤلاء المكذّيون بآياتنا أنا خلقنا الليل للسكن والنوم والراحة» وخلقنا النهار مضيئاً 
للعمل» وتقلّبٍ الناس في جلب معايشهم وأرزاقهم» إن في ذلك الإبداع أو الخلق 
لدلالاتٍ وآيات بيّنات على قدرة الله تعالى على إحياء الموق» وإنجاز البعث بعد 
الموت» للجزاء والحساب» وعلى توحيد الله تعالى» لقوم يصدقون بالله ورسله. 

نمن تأمّل في ظاهرة تعاقب الليل والنهارء والانتقال من حال شبيهة بالموت إلى 
حال الحركة والحياة» أدرك أن القيامة كائنة» وأن الله سيبعث من في القبور. 

وهذه الآية موجهة لجميع المؤمنين والكافرين» فهي في الخطاب لهم جميعاً. وفي 
مجخال الانتفاع بها مخصوصة بالمؤمنين» لذا خصّهم الله بالذكرء وجعلهم قدوة حسنة 
في قبول النصيحة والموعظةء ليكونوا أمام المنكرين والمعاندين مُثُلاً عملية وتجربة 

رائدة» فهم استعدوا للوبمانء وتبصّروا بآيات اللهء وأيقنوا بوعد الله ووعيده. 


النمل: /7ا؟/ /ا41م-٠4 ١845‏ 


وانتفعوا بالمذكّرات والعظات» فاستحقّوا الْنّجاة والإسعادء وكانوا كوكبة منيرة تنير 
للناس سبيل الإنقاذ. والاعتقاد بدين الحق. 
فالحمد لله والشكر له أن جعلنا من عباده المؤمنين» وألهمنا رشدنا » ووفقنا للعمل ظ 


بما يحبّه ويرضاه. 


نفخة الصور 


إن العلامة الأولى كما تقدم ليوم القيامة قبله بيسير: هي ظهور دابّة من الأرض في 
آخر الزمان» وانتشار الفسادء تُكَلَّم الناس أنهم لا يوقنون بآيات الله» والعلامة 
الثانية المصاحبة لقيام القيامة: هي النفخة الأولى في الصورء أي القرن أو البوق 
العظيم حين ينفخ إسرافيل» فيموت جميع الناس» وني ذلك من الرهبة والخوف 
والذّعر ما لا يوصف» وتقوم القيامة بنفخة أخرى يبعث بها الناس من قبورهم. وقد 
أخير الله تعالى عن هاتين النفختين» وهنا الحديث عن النفخة الأولى وما يعقبها. 
قال الله تعالى : 


لل سر الو سر م(١)‏ م 22 م سسسم اا ١‏ عل , م 0 98 و 2 
#ويوم ينَقَمٌ في الصّور فُفَرِعَ من فى السَملواتٍ ومن فى الارض إِ من شماء لَه كل أتوه 
)ع2 و0 ال ا ال اا ا # ره و حدما ا 0 3 


5خريت” "2 © وَيق لِلْبَالَ تحسبًا حَاِدَه وم تمر مَرّ الحا صُنْم أنه الف أنه ع ع 
نّم حير يمَا صلوب 9©) من جاه بالحسنة فلم حَزْرٌ مها وَهُم من فج يَوميِذٍ َامُِونَ 9©) ومن 
جاه بِالسَننَةَ فكت مُجُوهَهُمْ في الئَّارٍ هَلْ مروت إِلَامَا كُثْرٌ تَعْمَلُونَ © 4 [التمل: ؟/ 
/الى- ١‏ 8]. 


هذا يوم حاسم في تاريخ البشرية» إنه يوم يقضى به عليها بعد وجودها في الدنيا. 


. خاف خوفاً شديداً . (7) أي صاغرين ذليلين‎ )١( 


النمل: /ا؟/ /1م-٠و‏ /31 ١‏ 


فاذكر أيها الرسول للناس هول ذلك اليومء حيث ينفخ إسرافيل في الصور: وهو 
القرن في قول الجمهورء. فيعمٌ الفزع الشديد جميع أهل السماوات والأرض» ويعقب 
الموت ذلك الفزعء بنفخة الصعقء إلا من شاء الله أن لا يفزع بأن ثبّت قلبه: وهم 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ملك الموت». وكل واحد من الخلائق يأتون 
إلى الموقف بين يدي الله للسؤال والحساب أذلّة صاغرين» صغارَ مهانة إن كانوا 
كارأ وصغار هيبة وخشية إن كانوا مؤمنين. 

هذهء وهي نفخة الفزع» علامة ثانية ليوم القيامة» وهناك علامة ثالثة: وهي 
تسيير البال وإزالتها من أماكنهاء فانظر أيها الرّائي الجبال تظنّها ثابتة باقية على ما 
كانت عليه» وهي تزول بسرعة فائقة عن أماكنهاء وتسير كما يسير الغمام بتأثير 
الريح العاصفة» لأن حركتها الرتيبة لاتكاد تبين. إنه صنع الله وفعله بقدرته العظيمة 
الذي أحكم وأتقن صناعة كل شيء» وأودع فيه من الحكمة ما شاءء إنه سبحانه 
خبير بما تعملون من أعمال وما تقولون من أقوال» خيرها وشرّهاء وسيجازيكم 
عليها خيراً أو شرأء وهذه هي علة النفخ في الصور وإيجاد البعث للحساب والجزاء. 

وحال الناس بعد وقوع القيامة صنفان : 

- فمن جاء بالحسنة أي بالإيمان الصحيح بالله وحده لا شريك لهء واقترن بإيمانه 
العخل العنال القى يبري :للد قالع قلابعلن :05ل القوانية الدورل علد رقا سات 
النعيم» بحيث يأمن من الفزع الأكبرء وهو الخوف من عذاب القيامة» كما جاء في آية 
أخرى: «لا يحرثهم الفَرَعٌ سكير 46 [الانبياء : 0 فالحسنة: هي الإيمان» وهو 
النطق بكلمة (لا إله إلا الله) ويكون للمؤمن خير من هذه الحسنة : أي خير من قَدّرها أو 
استحقاقهاء بمعنى أن الله تعالى تفضّل عل المؤمن بما هو فوق ما تستحق حسنته» - 
والمراد بالخيرية : مضاعفة الثواب ودوامهء فليس شيء خيراً من (لا إله إلا الله). 


النمل: 7؟5/ 488-41 148 


- ومن جاء بالسيئة: وهي الكفر والمعاصي» ممن استحق العذاب باختياره. 
وحمّم الله تعالى عليه دخول النارء أي من كان كافراً عاصياً في الدنياء فيُلقى في النار 
على وجههء وإذا كُبَت الوجوه في النار» فسائر البدن أدخل النارء إذ الوجه موضع 
الشرف والحواس» فهل هذا إلا جزاء عملكم في الدنيا أبها المنحرفون من شرك 
ومعصية؟ إنكم أيها العصاة الكفرة لا تجزون إلا بما يتّفق مع العدل والحق» وهو 
جزاء أعمالكم الصادرة عنكم في الدنيا. 

إن هذا المصير امحتوم يقتضي من الناس أن يكونوا إما على أهبة واستعداد بالإيمان 
وعمل الصالحات». حتى يدخلوا دار السعادة والسلام وهي الجنة» وإما أن يكونوا 
على حذر وخوف من الشرك بالله والكفر به» وإنكار وحدانيته» وترك الفرائض» 
وعصيان الأوامرء فيكونوا من أهل النار دار الخلود بالعذاب» ودار الانتقام والبقاء 
فيها. ومصير هذين الفريقين قائم على محض ال حق والعدلء والمنطق» وإنصاف الخلائق. 


العبادة وتالاوة القرآن 


ختمت سورة الثّمل بخائمة عظيمة» تدلّ على مغزى إيجاد الخلق الإنساني» ألا وهو 
عبادة الله وحده» وترشد إلى طريق الحداية القوبمة» ألا وهي تلاوة القرآن العظيم 
وتديّر آياته» والاستضاءة بتوجيهاته في العقيدة والعبادة» والآداب والحياة الإنسانية 
بكل سلوكياتها وأبعادها ومناهجهاء ويجمعها كلّها منهج الإسلام وعطاؤه للبشرية 
في كل زمان ومكان. وبعد هذا البيان الشافي» من اهتدى فإنما يبتدي لنفسهء ومن 
زاغ والنحرف وضل عن السبيل القويم» فضلاله على نفسهء ووباله على حاله» وقد 
أدى نبي الله الرسالة» وبِلّغ الأعانة بوك واندوه ووغت هدرو تق للنامن 
عذر بالجهل أو الاشتباه. قال الله تعالى مييّناً هذه التوجيهات : 


النمل: 7/717 88-41؟ يل 


تر مر ا 2 


ش عرو لاو 2ه اشوا “عن | معرءسل صم 7 عل تل ا ا ب 6 لطر 
إنما مرت أن أعبد وك هزه البلدة الزى حرمها وم صكلٌ دو وأمرت أن أي 


نر موس أ روس رمو مء ا سس | مص ساس ل و 00 م رع رست غ07 اس 
فِنّ السليين 1 وأن أثلوا العيان من اهتلق وإنما منتدك شيف ومن صل فقل إِنما أنا من 


م 


معرو م و للع مر سر أ“ هر مه 


منزِرين 69 وَيْلٍ امد لله سيرك َيف فكرفويا وما ريك يِعَفْلٍ عَمّا تعَمَلْونَ © »* 
[الثّمل: 97/ 1و-ظاة]. 

حصر الله تعالى مهمة رسوله محمد كه في مجال علاقته مع قومه بأمور أربعة : 
الأول منها- قل أيها النَّي لقومك: إنما أمرت فقط أن أعبد رب مكة التي حرمها على 
الناس» فجعلها شرعاً بلدا آمناً حرماًء لا يسفك فيها دم ولا يُظلم فيها أحد. ولا 
يقر صيدهاء ولا يعضد شجرهاء ولا بُهدّد الخائف فيهاء وقد أضيف فيها التحريم 
إلى الله تعالى» من حيث كون ذلك بقضائه وسابق علمه. وفي قوله مَوحَرَمهَا»# تعديد 
للنعمة على قريش» في رفع الله تعالى عن بلدهم الغارات والفتن الشائعة في جميع بلاد 
العريت: ف ذلك الزمان : 

وبيد الله تعالى الأمر والتدبير لكل شيء. لذا قال: «وَلم َكل س4 معناه 
بالمللك والغيووية“قاللة«سيعانه نالك انلف بواكخلو قات كلينا عمد اتلةة قله تعال 
كل شيء في الكون خَلقاً ومُلكاً وتصرّفاً. لا يشاركه في ملكه شريك. 

الأمر الثاني- وأمرني ري أن أكون من المسلمين. أي الموحدين المخلصين. 
المنقادين لأمره؛ المطيعين لهء لأن كل الخلق خاضع لله تعالى طوعاً أو كَرهاًء كما 
جاء في آية أخرى: لاأفَمَيرٌ دِينٍ الله يَبْووْ وله: نمكم مَن فى السَمواتٍ وَالْارْضٍ 
طَوّْعًا وَكرها وَإِلِكّدِ يجَعُورت )4 [آل عمران: ”/ 85]. 

الأمر الثالث- وأمرني رب أن أتلو القرآن بجميع ما فيه على الناس. وأن أتلوه 
وخدى لبد خاراء اسان ابراه واكتر تفن ادلة وجوه اللدوتوجينه فق 


الكون» فيزداد إمانى» وتشرق نفسى. 


النمل: 7/977 91-"؟ ل 


وتلاوة القرآن معناها: متابعة قراءة آياته وسردهاء وتكون هذه التلاوة سبب 
الاهتداء إلى كل خير. . 

فمن اهتدى إلى الحقٌّ والإبمان فقد اهتدى لنفسه» أي من تكسّب الهدى والإيمان» 
'ونظر نظراً ينجيهء فلنفسه سعيهء وأثر جهده وفكره. ومن آمن برسالة التي محمد 
يق وائَبع هداهء فقد رشدء وأمِن عذاب الله الحقّء لا نحرافه وتقصيره في التعرف 
على مضمون الداية الربانية. 

ومن ضلّ وأخطأ طريق الحق والإبمان والرشاد» وكذّب بدعوة الثبي يك التي جاء 
بها من عند ربّه» في القرآن المجيدء فعليه وزر ضلاله» ونتيجة تقصيره وانحرافهء وإثما 
البّي من المنذرين امْخوّفين قومهم عذاب الله. وليس على هذا النِي إلا الإنذار 
والتخويف من عذاب الله تعالى. 

فنسبة الحدى والضلال إلى البشر من هذه الأمة» إنما هي بالتكسب والاختيارء 
والحرص والحال التي عليها يقع الثواب والعقابء. والكل أيضاً من الله تعالى بالخلق 
والإيجاد والتقدير. 

الأمر الرابع- وقل أيها الرسول: لله الحمد الذي لا يعذب أحداً إلا بعد قيام 
الحجة عليه والإنذار إليهء ولله الحمد على ما أنعم على النَِّي من النبوة» وعلى ما 
عَلمه وااسار ا الرسالة والعمل بما أنزل الله عليه» وإنه سبحانه سيريكم 
آياته الدالة على عظمته وحكمته وقدرتهء وأمارات عذابه وسخطهء .وما الله يغافل 
عما يعمل المشركون وغيرهم» وشْهيدٌ على كل شيء؛ ولكن يؤجل عذابهم إلى أجل 
سين اقل تيت إزاوتة وسكيته: وقوله تعالى: .9 موك يوج توعد بعذاب الدنيا 
كبدر والفتح وغيرهماء وتوعد بعذاب الآخرة» فمن وعى ا تنب الزّلل 
والعصيان» واستقام على أمر الله تعالى. 


القصص : ا ا 000 ْ ١١‏ 


©©» » نب »و 
تفسير سورة القفصص 
مناصرة | لمستضعفين 
إن رسالة الإسلام الخالدة إنما ركزت في مخططها العام على تحقيق العدل ونشره» 
ومحاربة الظلم وسدنتهء والحدٌ من غطرسة أهل الاستكبار والبغي» والعمل على 
مناصرة المستضعفين المظلومين في كل مكانء وكان هذا التَّوجه في العهد المكي 
الأول» لذا افتتحت سورة القصص المكية بإعلان جانب من قصة موسى مع فرعون» 
مومبى عليه السلام الذي يمثل الحق والدفاع عن المستضعفين» وفرعون حاكم مصر 
الذي استعلى في أرضهاء وأذل بعض طلوائفهاء ولكن قدرة الله وإرادته بالمرصادء 
فأراد الله المنّ والإنعام على الذين استضعفواء وجعلهم سادة أعّةء يرثون السلطة 
والملك. وأراد تعذيب المستكبرين فرعون وهامان وجنودهماء لبطشهم بالضعفاءء 
قال الله تعالى مبيّناً هذا القانون الإللهي : ظ 
«طسم © يلك ايت الكتب ألْمْينِ 9 لوا عليلك ء من بإ مومئ فرعو بِالْحَق 
قور وسور 1 95 فرعو علا في ال أخايا ا يف طَابِقَة 
ا تو 4 من الْمَفْيِدِنَ 43 وَتريلٌ 0 0 
١‏ ا 2 7 رار 4 255 
لدت شيا ف الاي ويتَله: 1ج 0-١‏ الوترئيس و( وم رضن 


ا لت 


وك فرعوركت وهلملن وججنودهما مِنْهُم ا كاد ْو حذرويت 0 4 [القصص ١/4‏ -1]. 


لو 


م ديح أبنَاءَهُمٌ وَمسْتّحء ضَآءهم 


. تجبر وطغى في مصر. (؟) أصنافاً في الخدمة. (7) يبقيهن أحياء للخدمة . (4) يخافون من ذهاب ملكهم‎ )١( 


100 -١/1١8 القصص:‎ 


سورة القصص مكية إلا قوله عرّ وجلّ: إن الى فَرَضَ نيلك الدزئان لاد 
إل معاد 1 [الآية 86 من السورة] » نزلت هذه بالحخفة في وقت هجرة رسول الله كه إلى 
المدينة. افتتحت السورة بالأحرف الأمجدية المقطعة #طتم 3 للتنبيه على إعجاز 
القرآن» وتحدّي العرب بالإتيان بمثل القرآن الكريم» ما دام مكوّناً من أحرف لغتهم 
التي يتفاخرون بأنهم فيها أساطين البيان» وفرسان الفصاحة والبلاغة» لذا لا نجد 
مثل هذه الحروف إلا متبوعة بالكلام عن آي القرآن امجحيد. فهذه آيات من الكتاب 
الواضح الجلي» الكاشف لحقائق الدين وأحكامه. وعبّر عن الآيات ب الكت وإن 
كانت إشارة للغائب والبعيد» وكلمة «إمَّذِوِ» للحاضر والقريبء فإنها أي مدَلِكَ» 
في معنى القريب» بسبب الثقة والتأكد من حصول ما جاء بعدها. إننا نتلو ونذكٌر لك 
أيها الي خبر موسى وفرعونء حقَّاً وصدقاً مطابقاً للواقع» كأنك تشاهد الواقعة 
من أجل تعريف قوم يصدّقون برسالتك وبما أنزل إليك من ربّكء فتطمئن به 
قلوبهم. وخصٌ الله المؤمنين في قوله تعالى: م لْمَوَرٍ يؤْمْت»* من حيث إنهم هم 
المنتفعون بذلك دون غيرهمء لأنهم يصدّقون بالقرآن» ويَعْلّمون أنه من عند الله 
تعالى» فيتتفعون بذلكء أما من لم يؤمنء فلا يصدّق أنه حقٌّء وبالتالي لا ينتفع به. 


إن فرعون ملك مصر في عهد الفراعنة استعلى في أرضها واستكبرء وبغى وطغى 
وتجبّرء وقهر أهلها وبطش» وجعل أهل مصر فِرَقاً وأحزاباً غتلفة» وسخّر كل طائفة 
في مصلحة عمرانية أو زراعية أو غيرهاء يجعل جماعة منهم أذلّة حَدَماً مقهورين» وهم 
بنو إسرائيل» يستأصل بالذّبح أبناءهم الذكورء ويُبقي إنائهم أحياءء إهانة لهم 
واحتقاراً» إنه كان من المفسدين في أرض مصر وملكهء بالعمل والمعاصي والاستكبار. 


وأراد الله تعالى إنصاف الضعيف وعقاب المستكبرء فأنعم الله على المستضعفين 
المؤمنين برسالة موسبى عليه السلامء وخلصهم من بأسه. وأنقذهم من ظلمه ومكره. 


١ ١7١-1١ /58 القتصص:‎ 





وجعل الله أولئك الضعاف الأذلة ولاه الأمور. زؤانقك الك 0 وأرضه 
وما في سلطانه» وجعل لهم السلطة والتفوذ في أرض فرعون. وأرى الله فرعون 
الطاغية» وهامان وزيره الماكرء وأتباعهما ما كانوا يخافون منه» من ذهاب ملكهمء 
وهلاكهم على يد مولود من بن إسرائيل» وقد أنفذ الله أمرهء وحمّق حكمهء بأن 
' جعل تدمير فرعون وقومه على يد من تر في قصرهء بعد أن صيّره الله رسولاً ونبياً. 
وأنزل عليه التوراة» ليعلم أن الله وحده هو القاهر الغالب على أمرهء ويتم أمر الله 
فيما أوقعه بفرعون وقومه وجنده فيما خافوه وحَذِروه من جهة بني إسرائيل وتغلبهم. 


إرضاع مومى عليه السلام من أَمّه 


خشي فرعون حاكج بعر جالاك بملقة فل ينه بني إسرائيل» فكان يقثّل الأبناءء 
ويبقي الغات اها لخدي وشاء الله تعالى أمتصو فج القذ نوم عله لاه 
بعد ولادته وإلقائه في البحرء فالتقطه آل فرعون لتربيته» وإعداده في النهاية لتدمير 
ملك فرعون من حيث لا يشعرونء ولم تتضرر أم موسى على رمي وليدها في البحرء 
فمنعه من قبول ثدي أي امرأة أخرى غير ثدي أمَهء فأرشدت أختّه حاشية فرعون إلى 
فور ف جد بز عاق الله تماق 010 منانا آنا وعلء ففيول قضنة رزفاعهه قال الله 
تعالى : ظ 

راقعب ا ك١‏ ا ا ذا خِفْتَ عََيَهِ كَأَلقيهِ فيج الم ِ تخَافى 7 
حر نا رده ِلك وََاعِلُوه مرب المزبليت ()) اللقطهه ءال ورعورت يحكون لهز 


م م كا سال عر اع عراز فل عل بحزمر شربره - 2110 2 مور امسج 
عدوا | وحزنا اله تجرورة وهلملن 0 جخاوا خَدطعِينٌ ل وَقَالتِ أَمَرأت فرعوت 


3) ميدي الخطأ الموجب للإثم . 


القصص: 58//ا-7١‏ ا 


َرتُ 314 06 00 1 


ولسوا عار ده ولدا وَهُمْ لا متعروت 9 وأ 
ا 7 0 0 ”7 وَل أن ريطسا”*' عل عَلْبهسَا 0 

لس ممكيرس اس 0 1 محدزق) مسو ماس أ 5 ) سرس > 
بن الْمؤْيِينَ ©) وَكَالتَ ليد فُضِيه” صرت د ع ”ذه لا شتت 0 
000 يعور دسم 5 5 عع مر (07) 2 عرس © 
يبامو او و كت َل أهل بت يكفلوته”" لحك وَهُم لم 
ا د (م) جاي .+ ادع عر ايت ع 0 سرس سر يه 
يِه 3 لَمَرَّ علنه”" ولا 5226 0 6 وَعَدَ أله 

فر 1 ١‏ مر 


ََهُ إل أ 
حق وإ ) أكارهم . 11 46 [القصص: 8؟//ا-7١].‏ 


َأْصَبَحَ ل سر 


حورت يه فرددئلة 


كان إقدام فرعون على تذبيح صبيان بي إسرائيل» لأنه -كما قال قتادة- قال له 
كهنته وعلماؤه: إن غلاماً لبني إسرائيل يفسد مُلككء فرأى أن يقطع نسلهم؛ فصار 
يذبح عاماًء ويستحيي عاماًء فؤُلد هارون عليه السّلام في عام الاستحياء» ووُلِد 
مومى عليه السلا في عام البح أي إن فرعون-كما الل عد -طمِعَ بجهله أن 
يرد القدر. ظ 

وابتدأت القصة بذكر نعمة الله على موسى عليه السّلام» فيما معناه: وألهمنا أَمْ 
موسى إرضاعه فترة زمنية» فأرضعته ثلاثة أو أربعة أشهر. كما يقال» فإذا خفت عليه 
من القتل» فألقيه في بحر الثيل» ولا تخاني عليه من الغرق والضياع» ولا تحزن على 
فراقه ِنَا سنردّه عليك لتكوني أنت مرضعتهء وسنجعله نبا مرسلا إلى قومه بني 
إسرائيل. 

فلما ألقي موسى في نيل مصرء مرّ أمام قصر فرعون» فالتقطه آل فرعون (أهله) 
من أجل معرفة ما في التابوت» وآثروا تبنيه وتربيته» دون أن يدروا بمصيره» فكانت 
عاقبة أمره والتقاطه أن يصير موسى عليه السّلام بعد الثبوة والكهولة عدوا لهم 


)١(‏ مسرة وفرح . (؟) خالياً من كل-شيء عدا مومى . (97) لتصرّح ببنوّته . (5) أي ثيّتناها . (0) تَتبّعي أثره 
وخيره . (58) مكان بعيد . (1) يربونه . (8) تسر وتفرح بولدها 5 


القصص: ١م‏ م١‏ ش ١4٠.6‏ 


بمخالفة دينهم» وإغراقهم في البحر وزوال ملكهمء لتكذيبهم برسالة موسى عليه 
السّلام. فتكون لام « لِيَحكونَ لهم عَدَوَا» لام العاقبة أو الصيرورة» لا أن القصد 

بالالتقاط من أجل أن يكون لهم عدوًاً. ولقد كان فرعون ووزيره وأكبر رجاله هامان 

وجنودٌهما متعمدين الخطأء مصرّين على تكذيب موسى. وبهذا يعلم أن (الخاطى) 

مد انط : و (المخطىع): الذي لا يتعمده. فعاقبهم الله بأن رن عدوهم عندهم» 

ظ وكان عروسيث اتيم 


وقالت زوجة فرعون له: هذا. الطفل قرة عين لي أي عكر ل قر به عيني » 
وتفرح به نفسي» فلا تقتلوه.» وذلك الإلهام لامرأة فرعون لأن الله تعالى ألقى عليه 
أحبة فكان يحبه كل من شاهده. ولعله يكون سبباً للخير والنفع»ء أو نتخذه ولداً 
ونتبتّاه» لما يتمتع به من. الوسامة والجمال» ولكن لم يشعر قوم فرعون أن هلاكهم 
بسبب هذا الطفل وعلى يله. ظ 

وأصبح قلب أم موسى بعد إلقاء صندوقه في البحر فارغاً من كل شيء من شواغل 
الدنياء إلا من ذكر موسىء وكادت من شدَّة حزما وأسفها إظهار أمر ابنها وأنه 
ذهب لما ولدء وأنها أمّهء لولا أن ثّت الله قلبها وصئرهاء لتكون من المصدقين 
الواثقين بوعد الله لحاء برده إليها. 

وقالت م موسبى لآخته ابنتها الكبرى : تتبّعي أثره واعرفي خبره» فخرجت 
1 لذلك. فعثرت عليه فق بيت فرعون. وأبصرته عن بعد و 53 يشعرون بها 

وبمهمّتهاء ولا بأنه الذي يفسد الملك على يديه. 0 


1 00 هه 1 6 0ه 1 .- 0 
ومنع الله موسى من قبول دي المراضع غير ثدي مُه من قبل» أي من أول 
أمرهء فقالت أخته لمن حول بيت فرعون: ألا أدلّكم على أهل بيت يتكمّلون بشأنه 
وإرضاعه وحضانتهء وهم حافظون لهء ناصحون للملِكء» بخدمته والمحافظة عليه؟! 
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فأعاد الله الطفل موسى إلى أمه بعد التقاط آل فرعون له»ء لتقرٌ عينها وتسرٌ بوجوده 
لديها وسلامته عندهاء ولا تحزن عليه بفراقه» ولتتيقّن أن وعد الله بردّه إليها حىٌّ لا 
شك فيهء ولكن أكثر الناس لا يعلمون حكم الله في أفعاله» أي حكمته وتدبيره. 


قضى موسى عليه السّلام عهد الشباب في مصرء مع قومه الإسرائيليين» وتعايشه 
مع فرعون وأتباعه» ولكنه كان ضجراً متألماً لما عليه سوء الحال في مصرء رافضاً 
ألوهية فرعون» قلقاً من استكباره واستعلائه» وإذلاله بني إسرائيل» وينتظر الفرج 
القريب. بما آتاه الله من العلم والحكمة والبصيرة في إدراك وحدانية الله تعالى» وهو 
عذانيها زه ]لآ لام الشئة »من :تاله :فرغوة :وس ونه وهل اكه بوذا تنا وعيكه لقا 
القرآن الكريم» للعيرة والعظة في الآيات الآتية : 


ب أن راو الله مك وا الى التخيو 0 رد 
مر 


ص حيس ١‏ عر جر م مر ل و ساح 2 سح سس سر زر له يم > سشغرس محر 


لْمَريَةَ عل حِين عَفَكَةٍَ من أهلها مَوَمَدَ 2 نا د قد وهلذا من عدووء 


عقر 


5 1 5 5 10 سس 
الع اين وت اهرما 0 


زو فَوكزه موس تقضئ عَلَيْهِ َال هلدا مِنْ عمَلٍ 

روغ اي 37 
ارم 525 00 0 هه إكَمٌ هُوّ 
ضح سر 7ه 1 0 7 _-.- غم 7 اي ل ص 063 


2 
ادكه 


كان تكوين مومى عليه السلام وإعدادُه للثبوة وتربيتُه يشبه إعداد جميع الأنبياءء 
نهم كانوا قبل النبوة على ملة التوحيد : ملة إبراهيم الحنيفية عليه السّلامء فلما نضح 


. قوة البدن والتمو . (؟) أي تكامل عقله وحزمه » () ضربه على صدره بيده . (4) معيئاً لهم‎ )١( 
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مومى عليه السّلام وتكامل عقله وحزمهء أي استوى» وذلك -عند الجمهور- مع 
سن الأربعين» وقيل: ثلاثين» آناه الله الخُكُمء أي الحكمة» والعلم: المعرفة بشرع 
إبراهيم عليه السّلامء وكما فعل الله ذلك بموسى فعل بسائر الأنبياء» ليجزي 
المحسنين على إحساهم» وقد رجح الإمام الفخر الرازي: أن المراد بالحكم هنا : 
الحكمة والعلم لا الدْبوة» والحكمة والعلم مقدّمات لنبوة موسى عليه السّلام. 
والأشد: شدة البدن واستحكام أمره وقوته. واستوى: معناه تكامل عقله وحزمه. 


وحدث في هذه المرحلة من العمر: أن دخل موسى عليه السلام مدينة عين مس » 
على بعْد فرسخين من مصر القديمة» في وقت القائلة أو القيلولة» وقت الغفلة» 
والناس نيام» فوجد فيها رجلين يتخاصمان» أحدهما إسرائيلٍ من قومه أو شيعته 
وحزبهء والآخر مصري فرعوني» هو طبَّاخْ فرعون» وكان قد طلب من الإسرائيلٍ 
أن يحمل حطبا للمطبخ فأبى» فطلب الإسرائيلٍ البنافنة' :زلبون عل عدوة 
الفرعونٍ» فضربه موسى بيده على لحيتهء فقضى عليه» أي قتلهء أي كان الضرب 
الخطأ مفضياً خطأ إلى الموت» فإن موسى ل يُرد قتل القبطي» لكن وافقت وكزثه 
الأجل» ونشأ عنها موته» فندم موسى» ورأى أن ذلك من نزغ الشيطان في يده وأن 
الغضب الذي اقترنت به تلك الوكزرة. كان من الشيطان ومن همزه. فنسب إل 
عمله» وقد اقترنت قوته الكبيرة بوقت غضبهء بأكثر مما يقصدء وكان الحادث قبل 
الْبُوة. فندم موسى على ما فعل» وقال: إن هذا العمل من تزيين الشيطان وإغرائه» 
إن الشيطان عدو للإنسان» موقع له في الضلال والخطأ. 


ثم تاب موسى عليه السلام من فعله هذا فقال: «#إربٌ إن ظَلمَت تقبى فَأَغفْرٌ لي * 


أي يا ربّ إني أوقعت نفسي في الظلم والإثم بهذا الفعل» وهو قتل نفس بريئة» فاستر 
لي ذنبيء ولا تؤاخذني بمجناية نفسيء وإني نادم على ما فعلت» وأتوب إليك 


القتصص: 51-18/58 000 0 
وأستغفرك: فغفر الله لهء وقَيِلَ توبتهء إنه سبحانه وتعالى الغفور: السَّثّار لذنوب 
عباده التائبين المخلصين في توبتهمء الرّحيم بهم: المنعم عليهم بفيض رحمتهء فلا 
يعاقبهم بعد التوبة المخلصة. ظ ظ 

وعاهة عوسى ر للاضة وجز فالالا زا نوت 4 لأسي هن لطا تست ا نعي 
علي من الحكمة والمعرفة بالملّة القوعة وبتوحيدك وتمجيدكء يا ربٌ»ء بنعمتك علي 
وبسبب إحسانك إلي وفضلك. فأنا ملتزم ألآ أكون معيناً للمجرمين» أي المنحرفين 
الخارجين عن دائرة الحق والاستقامة. قال القشيري: ولم يَقَل: لما أنعمت علي من 
المغفرة» لأن هذا كان قبل الوحيء وما كان عالماً بأن الله غفر له ذلك القتل. وأراد 
بترك مظاهرة امجرمين: إما صحبة فرعون وانتظامه في جملته. وتكثير سواده. حيث 
كان يركب بركوبه» كالولد مع الوالدء» وكان يسمى ابن فرعون» وإما بمظاهرة من 
أدّت مظاهرته إلى الجرم والإثم» كمظاهرة الإسرائيل المؤدية إلى القتل الذي لم يحل له 

وظلّ موسى عليه السّلام يتحسس ويتألم من حادثة القتل» مع علمه بأنه قد غفِر 
لهء حت في يوم القيامة» كما صم في حديث الشفاعة. 


قلق موسى عليه السلام وخوفه وخروجه من مصر 
إن النفوس المؤمنة» والسّامية العالية» ينتابها الخوف الداتم والقلق والضجر إذا 
بدر منها الخطأء وعكر السُّوءُ صفاءهاء وجعلها لا تقر ولا ترتاح» وهكذا كان شأن 
موسى عليه السّلام بعد أن وقعت بسببه حادثة قتل خطأء قَبْل أن يكون رسولاً نبيء ‏ 
ومما زاده ألما وضيقاً أن الذي نصره من الإسرائيليين يستنجد به مرة أخرى» لضرب 
رجل آخرء فأبى موسى مناصرتهء ثم جاءه رجل يِحذّره من التآمر على قتله من آل 
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فرعون» فكان ذلك سبباً لخروجه من مصرء واتجاهه نحو أرض مَدينَء وصف الله 
تعالى هذه الأحداث في الآيات التالية : 

تأصيم و ٠‏ التي 0 
َك ترف مي 1 د نا 20 ره كر عد لكان مني - ن 
عملت كما قَنلْتَ تَفْنا بالْأمَين إن مُرِيِدُ إل أن تَكْونَ بارا في واوا 
الي 0ه قل ين أن النوقة كي 77" قال كرتن اكه الماذ ا 
ل رن سم لكَصِحِينَ 09 خرح ساعن ينك قال رت ونين الترى العلاليين 
0« [القصص: 58؟8/5١1-١11].‏ 

لقد استبدٌ الخوف والقلق في نفس مومى عليه السّلامء فأصبح في المدينة: عين 
شمسء دائم الخوف في كل أوقاته. فصار يترفّب مباغتاً يقتله» ويتحسس ويتألم من 
الناس بسبب القتلء فمرٌ وهو ببذه الحالة القلقة في طريق متخفيّاً مستترأء فإذا ذلك 
الإسرائيل الذي استنصره بالأمس على المصري» يطلب منه العون والمساعدة على 
مصري آخرء فقال له موسى معاتباً ومؤبا : طإنَكَ لتر م4 أي ظاهر الغواية؛ 
كثير الفساد والشَّر والصّلال. 


ولما أراد موبى زجر عدوّهما القبطي: عدو الإسرائيلي وعدوهء قال له مستنكراً 
مستهجناً لعلمه بحادثة القتل بالأمس : أتريد الإقدام على قتلء كما قتلت نفساً 
البارحة»ء ما تريد يا موسى إلا أن تكون من الجبابرة» والجبابرة شأنهم قتل الناس 
بغير حق؟! فلذلك جعله جبّاراً ونفى عنه الصلاح» أي إنك لا تريد إلا أن تكون 
سمّاحاً بكلاشاًء كثير الأذى في الأرضء دون أن تتدبّر في عواقب الأمورء ولا تريد 


. يتوقع مكروهاً . (؟) يستغيثه . (7) ضال عن الرشد . (4) يأخذ بقوة . (5) يسرع . (7) وجوه القوم‎ )١( 
. يتشاورون في شأنك‎ )7 
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أن تكون من أهل الصلاح والإصلاح الذين يفصلون في خصومات الناس بالحسنى 

والحكمة» والموضوعية» والروية» حتى ولو كان أحد الخصوم من ذوي القربى أو 
العشيرة. ظ 

فأنفذ فرعون إلى موسى من يطلبه من جندهء ويأتي به للقتل» فخرج مومى إلى 
الطريق الأعظمء أي الشارع العام» فجاءه رجل» يُسرع في مشيهء يقال: إنه مؤمن 
آل فرعونء ويقال: إنه غيره» في إحدى الطرق الصغيرة» المتشعبة من الطرق 
الكبيرة» ليصل بسرعة إلى موسى عليه السّلام» وليُخفي أمرهء حت لا يعرف أحد أنه 
يريد إبلاغ موسى بالخبرء وقد جاء هذا الرجل الناصح من أبعد مكان في المدينة» 
فقال: يا موسبى. إن فرعون وملأه: أشراف دولته وكبار حاشيته» يتآمرون 
ويتشاورون في أمرك» وتدبير مكيدة الهم فاخرج بسرعة من البلد» إني 
لك ناصح أمين. 

فخرج مومسى عليه السّلام من مدينة فرعون خائفاً على نفسهء يتلفّت ويترقّب 
متابعة أحدٍ له. وأَفْلت من القوم» فلم يجدوه. وخرج في حال فزعه إلى طريق مَذْينَء 
وهي مدينة قوم شعيب عليه السّلامء وكان موسى عليه السّلام لا يعرف ذلك 
الطريق» ولم يصحب أحداًء فسار واثقاً بالله تعالى» ومتوكّلاً عليه» وقال في هذه 
المحنة العصيبة: يا ربٌء نجني من هؤلاء القوم الظالمين: فرعون وملئه» واحميني من 
شرهم وسوثهمء فاستجاب الله دعاءه ونجاه؛ ووصل إلى مَذْين آمناً على نفسهء 


لا مير سر ف لير وه ره ير صر 7 مره 


بفضل الله وإحسانهء كما جاء في آية أ: خحرى. وقكلت نفسا مَنَحِْنَكَ من الْمُم وفك 


عر سر حي سل د سر ل 


ونا قَلَنَتَ سِنِينَ ف ف أهلٍ مَنَيْنَ ثم جِنْتَ عَلّ قَدَرٍ يكموتئ 07 > الله: 1 ]. 


وبين مَدين ومصر مسيرة مانية أيام. وكان مُلْك مدين لغير فرعون». قال السَدَي 
ومقاتل : روي أن الله تعالى بعث إلى موسى جبريل عليه السّلام» وقيل: ملكأ غيره. 
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فسدّده إلى الطريق. وكل ذلك رعاية وعناية» وحماية وعصمة من الله لموسى» ليعذه 


لتحمل عبء الرسالة» ومنصب التبوةء» وأخذ التوراة. 


زواج مومى عليه السلام 

بدأت مرحلة جديدة في حياة مومى عليه السّلام» بعد توجهه إلى أرض مدين 
بفلسطين» تمّرت بالاستقرار لمدة عشر سنوات». حين تزوج بابنة شعيب عليه 
السّلام» ورعيه غنمه تلك المدة» وبعد انتهائها وعزمه العودة إلى مصرء حدثت 
النعمة الكبرئ على موسى وهي إيتاؤه الرّسالة والثبوة وتلقّي التوراة. وكان هذا 
الزواج لما تمتع به موسى عليه السلام من قوة الرّجولة» وعظمة الأمانة» وهاتان 
صفتان هما مطمح المرأة وأملها في الرجل الذي تريده زوجاً لهاء وليس هناك أجمل 
ولا أجلى مما صوره القرآن الكريم من قصة هذا الزواج المبارك» قال الله تعالى : 

:كه لك 177 01 ضقن رلك أذ نموي نر التيل: 00 كلما ورد ماء 
متي وَعْدَ عليه م75" يب الكاس يَسْقُوست وود ين دونهمُ أتْرأنَين تَذُوداق” ' قَالَ 


ال كم ع ) ل سس سن | ساسم ري يو اص 600 سر نس كر ا لعي لال 1م 
ما خط قالتنا لا شقى حي يصير الرضاء ‏ وأبونا شيخ كبير 9 فسقل لهما ثم 


عدبي 


وَل إِلَ ألظِلّ مَقَالَ َتَ ِف لمآ لَوََتَ إل مِنْ حَيْرٍ مَقِيدٌ © جات ِعَدَهُمًا تَمَثِى عَلَ 
تيك َلك إدك 4 يَدَمْوك بيلك لَبرَ ما سَقيتَ لكأ كلا بحام وقَصَّ عَلَده 
تنص قال لخت مرك درك التي الللزلفية 69 كلك شتنها سك انتتين إنت 
حبر مَن أسْيَنْجَرتَ اموي الْأَمِينٌ © كل إِنّ أَرِيدُ أن ألكعك إِحَدَى انق منمَبنِ عل أن 


وى (5) هه سس جد ع سس الل ساس مل ساح سر ع اد ريط ب 207 
َ ط 7 0 وا.: ا 3 8 5 أ[ ا 


مم - < 1 سر 
جرى لبىّ حجج ” فإِن أتممت عشرا فين عِندك وما أرِيد أن أشق عليّلت 


كت 


)١(‏ جهة مدين . (؟) جماعة كثيرة . () أي تمنعان غنمهما عن الماء خوفاً من السّقاة الأقوياء . (5) ما 
شأنكما؟ (20 ينصرف الرّعاة عن مورد الماء . )١(‏ تكون لي أجيراً في رعي الغنم . (7) أي ثماني سنوات . 
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متيئت بد كك أل يه ليت © 16 كلك بت ويك يا المج بك :1 
1 عل ما نَقَولٌُ وكيلٌ 07 4 [القصص: 18-71/18]. ظ 


حينما اتجه مومبى عليه السّلام جهة مدين» تاركاً فرعون وبلاده» ومن أجل 
معرفته الطريق» قال داعياً ربّه : ري اهدني الطريق الأقوم» فامتن الله عليهء وهداه 
إلى السبيل الصحيح.ء المؤدي به إلى بلاد مَدِْينَء وكان بحكم العادة يسأل الناس عن 
الطريق» فيدلونه. - 
ومَذين: همال خليج العقبة في فلسطين. وسبب هذا التّوجه: وجود قرابة بين 
موسى وأهل مَذْينَء فهم من ولد مذي بن إبراهيم عليه السلام» وموسى من بن 
إسرائيل» والإسرائيليون من أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السّلام. 
وفصول قصة مدين أولما: أن موسى عليه السّلام لما وصل إلى مَذْينء وورد 
ماءهاء وجد رعاة الماشية يسقون أنعامهم ومواشيهم من بثر فيهاء ووجد جماعة من 
الناس حوهم»ء ووجد ني مكان ناء ءِ امرأتين تمنعان غنمهما من ورود الماء مع الرعاة | 
الآخرين» لثلا تختلط مع أغنام غيرهماء فسأهما: لاذا لا تسقيان» ما شأنكما 
وخبركماء لا تردان الماء مع هؤلاء؟ قالتا: لا نسقي غنمنا إلا بعد أن ينصرف الرّعاة 
(يصدر) ويبتعدوا من السّقيء وأبونا شيخ كبير هرم» لا يستطيع الرّعي والسّقي 
فبادر موسى عليه السّلام لسقي غنم هاتين المرأتين»ء من بثر مغطاة بصخرةء لا 
يطيق رفعها إلا عشرة رجالء» ثم أعادها إلى موضعها على البئرء ثم انزوى إلى ظل 
شجرة للراحة» مناجياً ربّه 0 أن حتاج إلى الخير من ربٍء وهو الطعام» لدفع 
غائلة الجوع. ظ ظ 
وبعد رجوع المرأتين سريعاً بالغنم إلى أبيهما شعيب عليه السلام» سألهما عن 


القصصن: 8؟9/7١-80,‏ ظ ظ 011 


الخير والسبب» فقصّتا عليه ما فعل موسى عليه السبلام؛ فبحث إحداهما إليهء لتدعوه 
إلى أبيهاء فجاءت إجداهما تمشى مستخيبة مشي الحرائر الأباة» فقالت له في أدب 
وحزم: إن أبي يطلبك ليكافئك على إحسانك لنا. فلما جاء مومى إلى شعيب الشيخ. 
وقصٌّ عليه قصّته مع فرعون وقومه. قال له: لا مخف واطمئن.» لقد نجوت من سطوة 
القوم الظالمين. . ظ ظ 

فقالت إحدى ابنتي لذن الكير : يا أبت استأجره 5 هذه الغنمء فإن خير 
مستأجر لما هوء لأنه الرجل الأبي القويء المؤتمن الذي لا يخون. 

قال شعيب: يا موسىء إن أريد مصاهرتك وترويجك إحدى هاتين البتين > فاختر ما 
تشاء» على أن يكون المهر خدمة من المنافع : وهي رعاية غنمي ماني سنين» فإن تبرعت 
بزيادة سنتين» فهو إليك» وما أريد إيقاعك في شيء من المشقة والحرج » وستجدني إن شاء 
الله من الصا حينء المحسنين المعاملة» ولين الكلام أو الخطاب» والفعل. 

فقال موسمى لعمّه الصّهر: الأمر على ما قلت في اختيار إحدى البنتين» والوفاء 
بإحدى المدّتين : ماني أو عشر سنين» ولا مجاوزة للحذء ولا حرج من اختيار إحدى 
المدَّتِينَء أو لا تبعة علي من قول ولا فعلء والاتفاق موثق بيني وبينك في ماني 
سنوات» والله على ما نقول شاهد قام بالأمورء وبعد إتمام عقد الزواج أمر شعيب 
موسى أن يسير إلى بيت فيه عصي» فيأخذ منه عصاً لرعيه الغنم في مدين. 


ظ 0 0 

إيتاء مومى, عليه السلام النبوة قِ جبل الطور 
السَّلام في مَدِينَء ثم عزم على العودة إلى مصرء لزيارة أقاربه» مصحوباً بزوجته. 
ولكنه في طريق العودة» حدث التحول الجديد الأعظم في حياته» حين كلمه ربُه في 


القصص : -000 ١1‏ 
جبل الطورء وآتاه الله النبوة والتوراة. وجعله 00 إلى فرعون وقومه. بني 
إسرائيل . وكانت معجز ته الذالة على نبوّته انقلا العصا حية عظيمة. وإضاءة بذه 
كالشمس المشرقة. وكلفه الله بتبليغ رسالته إلى فرعون وملئه : القوم الفاسقين. 

وتلك مهمة شاقة وعسيرة. 
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قال الله له تعالل - هذه المرحلة الجديدة في حياة باو الله : 6 1 
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ار 2 له يسار كك و 7 5 م ا سر 
م مر مرح و سر مء وس م رس 0 عي ا : 


ف ان 7 5( 200 ف الفح الماركة من الشحرة أن بلموتج | 
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رك المتلمين نلق عطاك لكا ا 2 اسن 7و 57 وَلرَ 
را ج أَقِلُ اك و أ[ 


2 ب (/9) مصح بر (هم ره ره م دم بذ 00 سا اص 
مِنْ غير سور : وَآضمَم ' تلت 0 الرهيييت فنايلك برْهِدمَانَ من 


فرعورت وَمَلَايُهءِ ع سكاو ا ويا (فت ار نت 2 679  #‏ [القصص: 7-19/58]. 


لما أتم موسى عليه السلام أكمل المدتين برعي غنم شعيب عليه السّلام عشر 
سنين» أراد أن يسير بأهله إلى مصر وقومه وقد أحسٌ لا محالة بالترشيح للثبوة» 
وكان رجلا غيوراً لا يصحب الرفاق» فسار في ليلة مظلمة باردة» فأخطأ الطريق» 
واشتدٌ عليه وعلى زوجته البردء فبينا هو كذلك إذ رأى ناراً» وكان ذلك نوراً» من 
نور الله تعالى قد التبس بشجرة» من العلّيق أو الزعرور أو السمرة» فقال لأهله : 
ابقوا في مكانكم أو أقيمواء إني رأيت نارأًء لعلي آنيكم منها بخبر عن الطريق» أين 
)١(‏ آنس: أحسسٌ بالبصرء وأبصر بوضوح . (1) عود فيه نار . (1) تستدفئون . (4) تتحرك بشدة . (0) حيّة 


خفيفة في السرعة . )١(‏ لم يرجع على عقبه ولم يلتفت . (7) أي داء برص ونحوه . (48) ضم إلى صدرك . 
(9) ضمّ يدك إلى صدرك يذهب عنك الخوف من الحية . 


القصص : سرون ١1416‏ 





هو؟ أو بقطعة من النار في عود كبيرة لا لهب لماء أي إنها جمرة» لعلكم تستدفئون من 
الرد. 2 


فلما أق مومى ذلك الضوء الذي رآهء وهو في تلك الليلة ابن أربعين سنة» نبَى 
بالْبوة» حيث نودي في مكان النور من بعيد» من جانب الوادي التي هي عن يمين 
موسى من ناحية الغرب» أو أن الوادي وصف باليُمن» في البقعة المباركة» وابتداء 
النداء من جهة الشجرة أن يمُوبّج إِيْت أنا أنَّهُ ريت الْصَلَينَ»4 وهذا تعريف 
بالمنادي المتكلمء وهو الله ربٌ جميع العوالم من الإنس والْجن. 

ونودي بأن أل عصاك التي في يدك» فألقاها فصارت حيّة عظيمة تسعى» فتحقق 
آن الذي يكلمه هو الله تغاق» فلما راى الغضا ضتحرة كما حجان من اليّات 
(وهي صغير الحيّات) فجمعت هول الثعبان ونشاط الجانّء ول موسى هارباًء ولم 
يرجع ولم يلتفت إلى ما وراءهء خوفاً منهاء بحكم الطبيعة البشرية» فقال الله تعالى 
له: يا موسى ارجع إلى مكانك أو مقامك الأول» ولا تخف من هذه الحية» فأنت آمن 
من كل سوء. وهذا من تأمين الله تعالى إياه» ثم أمره بأن يدخل يده في جيبه» وهو 
فتحة الحبّة من حيث يخرج رأس الإنسان. ومعنى ْمَك يَدَكَ في جَنِيكَ» أدخل يدك 
في فتحة قميصك العليا من جهة الرأسء» ثم أخرجهاء تخرج بيضاء تتلألاء وها 
شعاعء كأنها قطعة قمر مأيِنَ غَيْرِ سو أي من غير عيب ولا مرض ولا برص فيها. 


وزيادةً في التأمين» وإزالةً لكثرة الخوف والفزع الذي أل بموبى» وإعداداً له 
لتحمّل عبء الرسالة بعزم وحزم وهمة عالية» أمره الله بوضع يده على صدره. 
لإذهاب الخوف كما هي العادة المتّبعة» فهاتان آيتان أو معجزتان: وهما إلقاء العصا 
. وانقلاءها حية تسعى» وإدخال يدك في جيبك» فتخرج بيضاء مشعة من غير سوء ولا 
مرضء هما دائاً دليلان قاطعان واضحان من ربّك» دالان على قدرة الله وصحّحة 


القصص: 4 مم بام . ١40‏ 





نبوّتك. يؤيدانك في رسالتك إلى فرعون وقومه من الأكابر والرؤساء والأتباع» إنهم 
كانوا قوماً خخارجين عن عدون غلا اللهء مخالفين لأمره ودينهء فكانوا بأمسٌ 
الحاجة إلى إرسالك إليهم» مؤيّداً بهاتين المعجزتين. 

وكانت هذه المكالمة التي أهّلت موسى عليه السلام لوصفه بأنه كليم الله هي بداية 
التكليف بالثبوة والرسالة الإلية. في أشئٌّ مهمة وأعسرهاء وهي محاولة هداية 
فرعون المتألّه الجبّارء وإرشاده إلى الإقرار بوجود الإله الحقّ الواحد الذي لا إله غيره 
ولةاريات له 


نبؤة هارون وتكذيب فرعون 
حينما أصبح فوسى عليه السلام رسولاً من عند ربّه إلى فرعون وملئه» أحسسّ 
بمخاوف أخرى. ومحاذير قليمة» بمفاجأته بأنه قَتَلّ في شبابه قبطياً من قوم فرعون. 
فطلب من ربّه تأييده وإعانته بجعل أخيه هارون نبا ورسولاً معهء يؤازره ويصدقه 
خشية تكذيبه» فأجاب الله تعالى طلبهء فسار الاثنان في مظلة الرهارة والحماية 
الإلحية إلى فرعون وملئه» وكانت النتيجة متوقعة» حيث بادر أولئك الفاسقون إلى 
وصف رسالة موسى وهارون بالسحر المفترى. وبالأسطورة اغختلقة» وكان ردّ موسى 
واضحاً بأن الذي أرسله هو الله تعالى» وأنه. يعتمد على تأبيده ونصرهء قال الله 
ستتحانهبواضفا هذا اللقاء الى : [ 
0 نت نهم تنما تلاك د نتن © وأنى كشوث خم أتصخ يذ 
( 


95 حر راس ظر صذ 5 2 م ذه سس حو ص > ١(‏ 4 
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القصص: 86؟/ 7/177 | ١917‏ 





سس لخ معش وح 1 (1) ب ل اج سف ره 1 0 20 
وتجمل لكما سلطننا”'' فلا يَصِلونَ إِلَيَكْمَا باينا أننما ومن اتبعكما الغدلبون 9 فلم 


عا و . ده ل ل ل اه داج اع ا 0 ع مرح 


لْأَوَّينَ © وَهَالَ مو رق َل يمن جة يِالْهُدَئ مِنْ عند وَمَن تَوْنْ لم عَنقبَة الدَارٍ 
نه لا ملح َلطَدلِعُونَ 69 46 [القصص: 8؟/ م-00]. ظ ظ 

لا أمر الله تعالى موسى عليه السّلام بالعودة إلى مصرء لحداية فرعون» بعد أن فر 
من سطوته وبطشهء قال مومبى: يا ربٌء إني قتلت من قوم فرعون َمْسا فأخاف إن 
رأوني أن يقتلوني ثأرأ من قتيلهم» فكيف أذهب إلى فرعون وقومه؟! 

إن أخي هارون هو أفصح لساناً مني. وأحسن بياناء وأدرى مني بلهجة 
المصريين» لأنه لم يترك بلادهمء فأرسله معي معيئاً ووزيراً يصدّقني في قولي وخبري؛ 
ويتحمّل معي عبة الرسالة؛ إن أساف أن يكذّبوني في نبرّي ورسالي» فأجاب الله 
تعالى طلبه» وجعل هارون رسولاً. ظ ظ ظ 

وقال الوب عرّ وجل لموبى: سنعزز جانبك» ونقوّي شأنك» ونعينك بأخيك 
الذي سألت أن يكون نبا معك. وسنجعل لكما السلطان» أي الحجة الغالبة» 
فرغل عد كنا نفل كول للكعداء سيل لوصول إل اذاكماء نينا قلطكما 
عليهم بآياتنا الييّنات» تمتنعان منهم بهاء أنت نا موسى وأخوكء ومن آمن بكماء 
والكنا ول ترس كيلا الغا ايوق باتني بر الرتهانةة ,وقول ففاق سول 11 
مُلْطنًا فلا يَصِودَ إِلبِكنا كائينا4 يحتمل أت يتعلّق قوله: ظعَائاً» إما بفعل 
لول نه ا تون ديل 221 دوكر التاسياء اسبح الى ميت 

آياتنا لن يتسلطوا عليكماء ويحتمل أن يتعلق بقوله : «التيبؤة» أي تغلبون بآياتنا. . 
فلما جاء موسى عليه السّلام بآيات الله البّنات الواضحات» قال فرعون وقومه: 


القتصص: 8/78*-*: 0 





ما هذا الادْعاء بالرسالة من عند الله إلا سحر مفترى». وقول مكذوب. وما سمعنا 
بما تدعونا إليه من عبادة الله وحده لا شريك لهء في عهود أبائنا وأجدادنا الأقدمين, ولم 
نر أحداً من الأسلاف على هذا الدذين» ولم نر إلا الإشراك مع الله آلحة أخرى. 

فأجاب مومبى عليه السّلام فرعون المتألّه وقومه بقوله: الله ري الذي لا إله 
غيره؛ خلق كل شيء وأوجده. أعلم مني ومنك باحق من المبطل» وبمن جاء بالحداية 
والرّشاد ومن أرسله بهذه الدعوةء ومن الذي تكون له العاقبة المحمودة في الدنيا 
بالنصر والظفر والتأييدء وني الآخرة بالنّجاة والثواب» والرحمة والرضوانء كما 
جاء في آية أخرى : م« وليك 3 عَقَىَ ألدَّارٍ ٠‏ جَنَتُ عَذَنْيُه [الرّعد: 58-17/18]. وآية : 
رسك الك لمن حدق ألذَارِ4: [الرٌعد: 41/1]. وسيفصل الله بيني وبينكمء إنه لا 
يفلح ولا ينجح المشركون بالله عرّ وجلء ولا يظفرون بالفوز والنجاة» بل يكونون 
هالكين خاسرين. 

وهذا أسلوب أدبي رفيعء فإن موسى عليه السّلام لم يعلن أنه امْحقّ وغيره هو 
المبطل» وإنما فوّض الأمر للهء ليجعل للعقل في التّقاش والجدل مجالاً في إصدار 
الحكم الهاي وتغليب الصواب على الخطأء فهذه دعوة للرّوية والأناة» والتعقل» 
وإعمال الحكمة. كما جاء في أسلوب آخر في خطاب نبيّنا للمشركين. حيث قال 
له: اونا أو إِيَّاكْمْ مَل هُدّى أو في صَللٍ ثُيينٍ) [مبا: :5 :]. 


عاقبة الجدل المثير بين موسى عليه السلام وفرعون 
بادر موسى عليه السّلام بجولة أخرى من الجدل. والنقاش مع فرعون حول ربوبيّة 
الله تعالى وألوهيته» على الرغم من إظهاره آيات الله الييّنات المؤيّده لرسالتهء وأص,ٌ 
فرعون على إنكار وجود اللهء وأعلن للحاشية والأشراف من قومه بأنه هو الإله. 


١ 6 "7 القصص‎ 





وأنه لم يعلم بوجود إله آخر سواه؛ وتحدّى ببناء صرح أو برج للبحث عن إله موسى 
في السماوات» واستبدّت به المادة الحسّيّة والأهواء فتصوّر أن الإله كالبشرء وعلا 
واستكبرء فجعله الله مع جنوده غرق في البحرء وجعلهم قادة إلى النارء وأتبعهم 
اللعنة والظّرد من رحمة الله وأيّد الله موسى بالتّوراة بصيرةً وهدايةٌ ورحمة لمن يتذكر 
ويخشىء قال الله تعالى مبيّناً هذه الفصول : 

ووَيَالٌ فرعون روا ياي تاي نارف ل ل قل 
لطن تجكل فى مي(" لصن أَطّيمْ إك إل مون وَإِقْ لأَطثم يس الْكَديينَ 
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نلكنا الفلورك ا/13 "١‏ عار لكين وقلق تفن الم َك © © 
[القتصص: 8؟57-78/7]. 

بت الله موسى عليه السّلام في محاجة فرعونء» وآتاه الله التوراة هداية ورحمة» 
ودمّر فرعون وقومه الذي نادى في قومه: يا أيها الملأ الأشراف والكبراءء لم أعلم 
بوجود إله غيري» فإله موبى غير موجودء فاصنع لي أيها الوزير هامان آجرَاً (طينا 
مشويّاً بالنار) وابن لي به قصراً عالياً في الفضاءء حتىّ أصعد به إلى السماء» فأشاهد 
إل فوسق ‏ الذئ بعيدوة ترقا مه.بآن:الالفمعفه ماذي كاليكن»: وان لاعغدديان 
موسى كاذب في ادّعائه وجود إله غيري. 


واستكير فرعون وجنوده في أرض مصرء بالباطل والإفك المجافي للحقيقة», 





)010( قصراً شاغاً . (9) المطرودين المبعدين من رحمة الله . (”7) الأمم الماضية المكذبة . 


القتصص : 58-88/78 ض ظ 00 





واعتقدوا بأنه لا قيامة ولا حساب ولا عقاب. ولم يدروا بأن الله رقيب عليهم 
ومجازيهم بما يستحقون. فأغرقهم في البحر في صبيحة يوم واحدء وأفناهم عن آخرهم, 
انظ أبية الوضول وكل كتامئل ق:قدزة الله كتاكت كرك عنصي هذ لكهة لغلا لين 
الذي ظلموا أنفسهم؟ لقد أغرقناهم في اليم» أي في محر القُلْرْم (البحر الأحمر). 
وضاعف الله عذابهم حين جغل فرعون وأشراف قومه وأتباعه قادة ضلال» 
وقدوة لكل كافر وعاتٍء إلى يوم القيامة» لأنهم قاموا بإضلال غيرهم ودعوتهم إلى 
النارء فجوزوا يجزاءين: جزاء الضلالء والإضلال» وفي يوم القيامة. لا يجدون 
مناصرين لهمء ولا شفعاء يشفعون لهمء لإنقاذهم من بأس الله وعذابه. 
وألزمناهم على الدوام في الدنيا لعنةة وخزياًء وغضباًء على ألسنة المؤمنين والأنبياء 
المرسلين» كما أنهم يكونون يوم القيامة من المقبوحين؛ أي الذين يقبح كل أمرهم. 
قولاً لحم وفعلاً» ومن المطرودين المبعدين عن رحمة اللهء كما جاء في. آية أخرى : 
فَراتيمأ 86 مرو له ورم كم تن رف لمر فود 409 [هود: .]48/١١‏ 
وتم إنجاء أهل الإبمان بعد إغراق فرعون وقومه فآ الله موسى كتاب التوراة بعد 
إهلاك أهل القرون القديمة من قوم نوح وهود وصالح ولوطء ليكون ذلك الكتاب 
مصدر هداية ونور وتبصٌر وتدبر وتفكرء ورحمةٍ لمن آمن به» وإرشادٍ للعمل الطيب» 
وإنارةٍ للقلوب» لتمييز الحق من الباطل» لعل الناس يتذكّرون به 500 ويبتدون 
نفيك هذ :لمان أن الله« عاق أن له التوراة قل :موسي تمان الله اذ عور 
وقومهء وبعد إهلاك الأمم القديمة من عاد وثمود وقرى قوم لوط وغيرهاء والقصد 
من هذا الإخبار التمثيل لقريش وتحذيرهم بما تقدّم في غيرهم من الأمم من ألوان 
العذاب. ظ 





القصص : فيد -/51 ظ ١‏ 
إخيا ر النبي . عن الأقوام السابقين 

تواترت الأدلة والبراهين على صدق الى محمد يِه بما أوحى الله إليه في القرآن 
الكريم المعجزة الخالدة أبد الدهر.. ومن أنباء القرآن: ما قصّه الله على نبيه من 
أخبارهم» فلم يبق طريق للمعرفة إلا الوحي القرآني فهو المصدر الصحيح لتلك 
الأخبارء وفي ذلك عظة وعبرة» وبرهان ساطع على صدق الثبي يك ومن أهم تلك 
الأخبار بعض فصول قصة مومى عليه السلام؛ وأهمها إنزال التوراة عليه» في جبل 
الطور في صحراء سيناء» قال الله تعالى: 

هوم كُنتَ ا نا إل ل 22 سن أشَهِدِينَ © 
1 و بجي ١‏ ست را" ى أت لك قلا ع 
ييا ولك شتا بوت :0 وي كلت ران اللوو د ديا ولكن تحنة كن 


ا[ ا 


لفك ينون َرَمَا مآ أتلهم يْن نَّذِرٍ ين قَبَيكت عَلّهُمَ َدَكَرُونَ © وَلزلَا أن 


ا ا 
فنا 


مضه ينا دمت اتيف ترا ينا يا أَرَسَنْتَ إِلِننا رسولا فََييِمٌ مَايِيِكَ 


ار 


مض نهم م. 


ع كيرت المؤمنين 046 [القصص: 18/ 44-/41]. 

المعئى: لم تحضر أيها النِْي هذه الأخبار الغيبية التي نخبر بهاء ولكنها صارت إليك 
بوحيناء وذلك حين أنزلنا التوراة على النَّي موسى عليه السّلام» وما كنت أها الئْبي 
من الحاضرين تلك المناجاة ومكالمة الله تعالى. فكان الواجب على قومك المسارعة إلى 
الإمان برسالتك» ولكن تطاول الأمر والزمن على القرون (الأمم) التي أنشأناها» ‏ 
زمناً زمناً: وطال عليها العهد. فاندرست العلوم» وبادت المعارف» وتغيّرت 
الشرائع» ونسي الناس شرائع الله وأحكامّهء واستحكمت فيهم الجهالة والضلالة. 


(1) أي مجانب الجبل الغري من مومبى حين المناجاة مع الله . (7) أي أنفذنا وصرفنا التوراة . ("1) مقيماً . 


القصص: 58/ 17-1454 ١01‏ 
وهذا تنبيه على المعجزة. لأن الإخبار عن قصة تاريخية من مئات السنين» دون 

مشاهدة لأحداثهاء دليل واضح على صدق الخبر: وهو رسول الله يَكِ. 

المنزلة» ولكناء أي ذات الجلالة كنا مرسلين إياك رسولاً للناس» وأوحينا إليك مهذه 

الأخبار. 


ولم تكن أيضاً أيها الرسول موجوداً بجانب جبل الطورء وقت إنزال التوراة إلى 
موسى» وحين مناداة موسى عليه السلام وتكليمه ومناجاته» حتى تعرف تفاصيل 
الخبرء ثم تحدّث به للناس» ولكن علّمناك وأخبرناك بأخبار القرآن. وجعلناك رحمة 
للعالمين» لتنذر قوماً وهم العربء لم ينذّروا من قبل» تنذرهم بأس الله وعذابه إن لم 
يؤمنوا بك» لعلهم يهتدون بما جئتهم به من عند الله عرّ وجل» ويتذكرون هذه 
الإنذارات والتحذيرات. 

وأما سبب رسالتك أبها الي محمد: فهي إخبار قومك والعالم كله بمضمون 
رسالة الله وشرائعه وأحكامه. فإنهم إذا أصابتهم مصيبة العذاب على كفرهم» وما 
قدمته أيديهم من المعاصي » قالوا: ا هلا أرسلت إلينا شيرلا يدن :لكا صحة 
العقيدة» ونظام الحياة» فنؤمن بك ربا واحداًء ونعمل بشريعتك» ونلتزم بدينك 
ونتَبِع أحكامك. فلولا خشية الاعتذار بالجهل بالأحكام والتعرّض للمصائب» لا 
أرسلناك رسولاً. والمصيبة: عذاب في الدنيا على كفرهم. وجواب قوله تعالى : ولو 
أن حِسَهُم مُصِببة. . * محذوفء تقديره: لما أرسلنا الرسل» أي فيكون إرسال 
الرسل حجة على الناس في تركهم أحكام الله عن بِيّنة وعلم. وهذا يلتقي مع المبدأ 
القانونٍ المعحروف: «لا جرعة ولا عقوبة إلا بنصٌ». 


لذا بعثناك أيها النّي رسولاً للبشرية» نذيراً للإنسانية» تقيم.عليهم الحجة البالغة: 


١ ه١-58/58 القصص:‎ 





وتبلغهم رسالة رجهم في العقيدة والأخلاق ودستور الحياة» وتبطل اعتذارهم بأنهم م 
يأهم رسول ولا نذير. وذلك كما جاء في آية أخرى : رسلا مُبَشَرِنَ وَمنْذِيِنَ لِثَلا 
يدن للئّاس عَلَ أله حَبَة بِعَدَ الْسْل وَكَانَ أنَّدُ عَرِبِرَا حَكيمًا 409 [النساء: 4/ 130]. 
وهذا الإنزال للقرآن والكتب السماوية السايقة: إنما هو رحمة من الله بعباده. 
ومن رحمته أنه لا يعذّب أحداً إلا بعد بيان» ولا يعاقب شخصاً إلا بعد تكليف 


والإامتال سول ويعة التشقق :من وغدوه البقل الى هو شاط التكليف: 


إنكار القرآن من قبل المشركين 

إن عناد الكمّار يحملهم على شى أنواع الكفر والضلال والتكذيب» ونشاهد هذه 
الظاهرة جليّة في مشركي مكة» فإنهم بعد إرسال الرسول محمد وله إليهم. ولغيرهم 
من العالم» وتأييده بمعجزة القرآن» طالبوا بإنزال كتاب عليه مثل التوراة دفعة 
واحدة» وكانوا قبل ذلك كافرين بالتوراة. وإذا طولبوا بكتاب منزل من عند الله خير 
من القرآن» عجزوا وتراجعواء مما يدل كل ذلك على اتّباعهم الأهواء. وأما سبب 
تنجيم القرآن» أي نزوله تذركا قيطا على حسب الناسبات». فهو تلاؤمه مع 
الحكمة والحاجة وعلاج النوازل» ومراعاة المصلحة» وتجاوبه مع مقتضيات كل عصر 
وأوان» وهذا كله حكاه القرآن الكريم» وسيجله على هؤلاء الكفرة في قول الله 


تعالى 

تنا بحم الع ين دنا كلأ 51 أن ينك مآ أن فين ألم يسخفها ينا 
00 4 مر ل زر عر لوسر أ سىس 
أو موا نفدل ل الا 0 ل كيو © فل مَأنوَأ يكتب من 


)١(‏ تعاونا وهما التوراة والقرآن. 


القتصص: 58/168-١ه‏ ظ 001 





عِندٍ لَه هو أَمْدَك مهما أَيَّعَهُ إن كتير صَدِيِنَ © فَإن ل يْتَحِبِبوا لك معَلمْ آنا 
ال انث ”دج 


سّعوت أهواءهُم وَمَنْ أصَلَّ مين أي هوبنة ِغَيْرٍ هذى تب لله إرك أله لا يبَدى 
لْعَرَم ألَددِمنَ © وَلْمَدَ وَصَلا م القَولَ”'' لَلّهُمْ يتدكورت 7 > [القضص: 01-42/18]: 
عن م نان تان رون موقفهم لا يتسم بالمنطق والفكر السديدء فإنهم لما 
جاءهم الحق الثابت الذي لا مثيل له: وهو القرآن الكريم والبّي محمد يكل قالوا 
بتعليم اليهود لحم: لم لايأتي بآية مادّية باهرة» كالعصا واليد وشقٌ الجبل وغير ذلك 
مما ابجاء :يه موسق علي الكلدىء فردٌ الله تعالى عليهم بأن هذا محرد عناد ومكابرة 
وهروب من الإبمان, فا: غم أرل كت انعاللو يمن المتانتيو يما أرق مومى نمن جلك 
الآيات العظيمة؟! فإن موقف أهل الكفر واحد. فهم وأمثالحم من اليهود ل يؤمنوا 
بآيات موسى عليه السّلام» وقال مشركو مكة: القرآن والتوراة سحران تعاونا 
وتعاضداء ومحمد ومومسى ساحران متآزران متعاونان» تعاونا على الدّجَل والصّلال. 
وصدّق كل منهما الآخرء. وإنا بكلا الكتابين والشخصين كافرون. لا نصدق بما 
حدثا أ وجاءا به. - ظ 
0 فيكلا لكي كتاف كور مو لقان قل 
أيها النّي الرسول: أنتم أيها المكذّبون بهذه الكتب التي تضمّنت الأمر بالعبادات 
وتوحيد الله 9 وعم ونبت عن الكفر والشّرك والنقائلص» ووعد الله 
تعالى عليها الثواب الجزيل» إن كان تكذيبكم لمعنى» فأتوا بكتاب من عند الله عدّ 
وجل أكثر هداية وأتم إرشاداً من القرآن» أتْبعٌه معكمء إن كنتم صادقين فيما تقولون 
أو تدّعون» وتنكرون به الحق» وتؤازرون به الباطل» وهذا تنبيه على عجزهم عن 
محاكاة القرآن ومعارضته والإتيان بمثله. ْ 


)١( '‏ أنزل القرآن عليهم متواصلاً لحم» أي أتبعنا بعضه بعضاً في الإنزال . 


١” ١ 00-57 /58 القصص:‎ 





فإن لم يجيبوك عما قلت لهمء ول يتّبعوا الحق» ولم يؤمنوا بالقرآن وبرسالتك أيها 
الى فاعلم أنبم في عقائدهم الباطلة» يتّبعون أهواءهم بلا حجة ولا برهان» فهم 
جماعة أهواء وشهوات. والله يعلم أنهم لا يستجيبون» ولكنه أراد سبحانه إيضاح 
افساد حالهمء وسوء مقالهم» وضعف موقفهم. 0 

والواقع أنه لا أحد ار الس هكاك فق 'الكر أشد ضلالاً عن الهدى 
والرشاد ممن سار مع أهوائه. واتبع شهواته. ره من كتاب اللهء 
و ا ا ان 
يوفق للحق أهل الظلم الذين ظلموا أن نفسهم بالشّرك والمعصية وتكذيب الرسل. 

وآما ضيه نال القر ان سنقها بفتطا ا الوقائع والمناسبات» فهو أن الله 
أتبع إنزال القرآن بعضه بعضاً في أزمان متتابعة» ليتّصل التذكيرء ويتوافق مع 
الحكمة م مع المصلحة» لعل قريشاً وأمثاهم يتَعظون بالقرآن عن عبادة 
الأصنام» أ و يتذكرون محمداً فيؤمنون بهء أو يتنبّهون لما فيه خيرهم وصلاحهم. 
'فيؤمنون بالقرآن وبمن أنزله وعلى من أنزله . قال أبو رفاعة القرظي في بيان. سبب 
ونث ل رن كَمُ لقو . . 4: نزلت في اليهود في عشرة أنا أحدهم. 

وقال جمهور العلماء: المعنى أعم» وهو أننا واصلنا لقريش واليهود نزول القرآن» 
وتابعناه موصولاً بعضه ببعض في المواعظ والزجر والدعاء إلى الإسلام والحكمة. 


المياهاة بإيمان بعض أهل الكتاب 
ليس معسكر الشّرك أو الكفر كله شرا أو سوءاًء فقد يتمخّض عن هذا الوسط 
بعض العناصر الواعية العاقلة. فكرون فِ حقيقة الوحى القرآني» ومشمولاات 
شرائعه وأحكامه. ودعوته إلى عقيدة الحق والتوحيد» والخير والواقع السديد. 


القصص: 78/ 05-07 قات 


فيؤمنون بهء ودليل هذا توارد وحدات الإبمان من أفراد وجماعات في كل زمان 
ومكانء وهذا ما كان واقعاً فعلاً في إِيَان نزول الوحي على لني كل فقد ذكر الله 
تعالى القوم الذين آمنوا من أهل الكتاب مباهياً بهم قريشاًء وباعثاً لهم على تقليدهم. 
قال سعيد بن جبير: نزلت أية ملالْرِينَ 5 كنب . . * في سبعين من القسيسين» 
بعثهم التجاشي» فلما قدموا على النَِي كلدِ ٠‏ قرأ عليهم : يس 2 مَالْمرَانٍ لكر 
© حى ختمهاء فجعلوا يبكون. وأسلموا. وهذه هي الآيات : 

«لْدِيِنَ انهم الكتب ين م هم بد يمون © وَإِدَا يل عَلهمَ كَالْوَا َآمَنَا بد إِنَه 


سح م لخر 


لحن ين 07 |10 كا نين فو :تتليين: 2 وليك زو اعرف تت ينا مبزوا دلو 
بألْحَسَنَةٍ أَلَيتَهَ وَممَا ردَفسَهُمٌ رد ا لين ل ل م 
عمدلا و 1 عملم سكم 3 1 ع التهية © [القتصص: /١8‏ 7ه-56]. 

المعئى: إن جماعة من علماء أهل الكتاب الأصفياء العقلاءء من اليهود 
والنصارىء الذين عاصروا النني يك آمنوا بالقرآن» لتوافقه مع كتبهمء وبشارتها 
بمحمد نبي آخر الزمان» فإهم أوتوا الكتاب من قبل القرآن. وهم به الآن يصدقون. 
وهؤلاء الجماعة: إما من اليهود الذين أسلمواء أو بحيرا الراهب. أو النجاثي 
وصحبهء أو أهل نجران. 

إذا يتلى القرآن على هؤلاء الجماعة يقولون: صدّقنا به وآمنّا بأنه الكلام الحقٌّ من 
ربُناء وكنا مصدذقين باللهء مُسْلمين لهء أي موحٌدين» مخلصين للهء خاضعين 
لحكمهء مستجيبين لأمره» من قبل نزول هذا القرآن على الب محمد ككل والمراد به 
الإسلام المتحصّل لهم من شريعة موسّى وعيسى عليهما السّلام. وهذا المعنى هو الذي 
كآل نه وسول:ائلة كه انتما روية" الخداعة :زاختن واعبيفاتب التعيه اناما هلبا 


. يدفعون . (7) السَّب والشّتم من الكفار . (*) سلمتم منا لا نعاملكم بالمثل من الشتم وغيره‎ )١( 


القصص: 8؟7/ 55-57 ا 





داود) وغيرهم: «ثلاثة يؤتيهم الله أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه 
وآمن بي» والعبد النتاصح في عبادة ريّه وخدمة سيّده. ورجل كانت له أمَةَء فأدٌّيها 
وعلّمهاء ثم أعتقها وتزرّجها». 

هؤلاء الذين أسلموا وآمنوا بالقرآن الكريم»ء من أهل الكتاب». وآمنوا بكتابهم 
المتزل» لحم الثواب المضاعف مرتين» جزاء صبرهم وثباتهم على الإيمان الراسخ 
الداتئم الموصول النسبء وتحمّلهم أذى قومهمء وكونبهم يقابلون السيئة بالحسنة» فلا 
يقابلون السيئع بمثله» ولكن يعفون ويصفحونء وينفقون من رزق الله الحلال في 
التّفقات الواجبة لأهليهم وأقاربهم من الزكاة والصدقة. ففي هذا مدح لهم من 
جانبين: الأول: اتّصافهم بمكارم الأخلاق» حين صبروا على الأذى» وقابلوا من 
قال لهم سوءاً بالقول الحسن الذي يدفعهء والجانب الثاني: النفقة في الطاعات» 
وعلى موجب الشرعء وفي ذلك حضٌ على الصدقات ونحوها. 


ومن أخلاقهم العالية: أنهم إذا "جمعوا 5000 أو غيرهم لغو الكلام» وهو 
الساقط من القول». من أذى وتعيير وسبّ وشتم وتكذيب» أعرضوا عن أهله. 1 
يخالطوهم ولم يعاشروهم. بل كانوا كما قال الله تعالى: «#وَإدًا موا اللو مو 
2 [الفرقان: 0؟/677. وقالوا: في الرّد على السفهاء. على جهة التّبري: «لنا ' 
عملا ولْكم أعْمَدُمِْ»4 أي نحن المسؤولون عن أعمالنا ثواباً وعقاباء ولكم أعمالكم. 
7 تبعاتها ومسؤولياتهاء لا نرذ عليكم». سلام عليكم سلام متاركة وتوديع» لا 
سلام أهل الإسلام» فليس هو التحية المعروفة» لا نبتغي الجاهلين معناه: لا نطلبهم 
للجدال والمراجعة والمسابّة» ونؤثر الكلام الطيب. 


.هذه المهادنة هي لبنى إسرائيل» بقصد فتح جسور المودة والتفاهم والقناعة. 
بصدق الرسالات الإلهية» أوَّها وآخرهاء فإذا ما تجرّدوا عن العصبية والحوى. 


١١ ”5١-ه57/58 القصص:‎ 





وعادوا لنداء العقل الصائب» توصّلوا إلى وئام أهل الأديان» ووصل الاعتقادات» 
لأن المصدر واحدء والغاية واحدة» فالله تعالى هو مرسل الزفن » ومترل الكت 
كلهاء والغرض منها تحقيق السعادة : والطمأنينة والنجاة 38 كله؛ مما يقتفي تحاد 
أهل الأديان في العقائد والشرائع. 


الحداية من الله تعالى وتفنيد الشبهات الشّركية 
الحداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد وبيان» وهداية توفيق». أما علا البيان فهي 
إلى الي كما في قوله تعالى : م وَإِنَكَ لدِى إِلْ صرْطٍ مُسْتَقِيوِ * [الشررى: ؟4/؟5] » 
وأما هداية التوفيق: فهي إلى الله تعالى» لا لرسولهء وذلك كما قال الله تعالى: 
«إنك لا تَرى من حبك وَلكنّ أَلَهَ يبَدِى من يَمَآهُ4 في هذه الآيات الآتية. وأما 
شبهات المشركين من أهل مكة في ترك الإبمان بالقرآن والنّي: فمصدرها خارف من 
امجاورين كما زعمواء ولكن هذا غير صحيحء لذا توعّدهم الله بالقرى المهلكة. 
فت يكن خوك الأقرام القاررين الانبعة رسال رسو ل ربيف الذنا دا زمتاء 
واستقرار» وإنما الآخرة هي دار القرار والخيرء فَلِمَ لا يبادر العقلاء إلى الدائمء 

ويغبرون بالمؤقت في سلام؟! قال الله تعالى مفئّداً شبهات مشركي قريش : 


بير مره 


إن ل سن 1 ولكن َس سرف من وس وهو ألم ِالْمَهَمَدنَ ١‏ 63 وقالراً إن 
اذى معك ككل ين كا بي م ام 0 


1 3 وَللْكن ١‏ كرمم لا يعلسرست 6 و 5 بطرت 
#ر اس برع ب« ا 00 2 2 222 


. نتتزع سريعاً . (؟) يجلب إليه . (7) طغت وتمرّدت في حياتها‎ )١( 
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_ زر - 0 0 0 ا 0 ان رس - 

كن ووس 3 موا يتا لهم نينا وبا حكنا مُه 

ار 0 سم 7 7 2 

الفع ف وأهلهًا 0-0 09 وما د من شىّءٍِ فمسلع الحموو لذن ينها وم 
عند أله ب أل ا 6 أشن وعدئَهُ وعدًا سنا فهو للقيك. مر ل 3 


ته ع شرل ا ره 0" رك مه >(؟) 


و الدنا 3 ص وْم الْفَيلمةٍ لقشامة مِنَ المحضرين + [القصص: 11-65/78]. 

والمعئى: إنك أيها الي لا ا ولكن هداية التوفيق بيد الله 
تعالى : والله أعلم بمن هو أهل الاهتداءء فما عليك أيها الب إلا البلاع والدعوة إلى 
الله فسان الشريعة. 


مد او لل ل 


ل 


1 


وقد أجمع أكثر المفشرين على أن هذه الآية إنما نزلت في شأن أبي طالب عم النبي 
يكل فإنه دخل عليه النْبي» وطالبه بالإبمان» فأجابه: «يا محمدء لولا أني أخاف أن 
يعبّر بها ولدي من بعدي» لأقررت بها عينك» ثم قال أبو طالب: أنا على ملة عبد 
الممللب والأشياخ””"»: فتفجّع رسول الله يل وخرج عنهء فمات أبو طالب على 
كفرهء فنزلت هذه الآية: «إتك لا ترى من أحببت رمك اله ارقي قري 
يَكآة»* إشارة إلى أي طالب. 

وقال مشركو قريش في تسويغ عدم إيمانهم برسالة النِّي كهِ واعتذارهم عنه: إن 
انَعنا ما جئت به من الحدى»ء وخالفنا ما عليه بقية العرب» خفنا أن يقصدونا بالأذى 
وامحاربة» فردً الله تعالى عليهم بأمور ثلاثة 

الأول- تأمين الحرم وأهله : إن هذا الاعتذار كذب وباطل» لأن الله تعالى جعل : 
قريشأ في بلد آمن» وحرم آمن» ويستمر فيه الأمن حال كفرهم وإمامم .أخرج ابن 
جرير عن ابن عباس : أن أناساً من قريش قالوا للنّي كَلِهْ: إن نتبعك تخطفنا الناس» 


)0 عاصمتها . لأافية احقيروا للنار . (*) لكن على رأي القائلين أن أهل الفترة ناجون يكون هؤلاء 
أصول الني كَلِْةِ ناجين كغيرهم 


القصص: 51١-57/78‏ اللا 


فتزلت هذه الآية: طأُوَلَمَ تُمَكن لَهُمَ حَرَمَا ايا .والمعنى: إنهم لا يقدّرون هذه 
الأرزاق الآتية لحم من كل شيء ومكانء تفضّلاً من الله ونعمة» ولكن أكثرهم جهلة 
لا يعلمون الحق والخير. 

والثاني- ليعلم هؤلاء المعتذرون من أهل مكة عن الإيمان خوفاً من زوال التّعم : 
أن عدم الإمان هو الذي يزيل النُعم» فكثيراً ما أهلك الله أهل القرى السابقة» التي 
كفرت وطغت وجحدت بأنعم الله» وبطروا وتكبّرواء فأصبحت مساكنهم خاوية 
على عروشهاء لا يسكنها أحد بعدهم إلا لمدة قليلة» أثناء السفر والعبورء وأصبح 
الوارث لها هو الله تعالى» لأنها صارت خراباًء لا يخلفهم فيها أحد. وهذا توعد من 
الله تعالى لقريش بضرب الثل بالقرى المهلكة. والمراد: فلا تغتروا أيها المكيون بالحرم 
الآمن. والثمرات التي تجبى لصلاح حالكم وقوام أمركمء فإن الله تعالى مهلك 
الكفرة بسبب ظلمهم. وهذا دليل على عدل الله في خلقه» فلا عقاب إلا بعد بيان» 
ولا هلاك إلا بعد ظلم وجحود. 

فلم يكن إهلاك أهل القرى من رجهم إلا بعد إنذار» حيث يرسل هم رسولاً في 
عواصمهمء يبين لهم الآيات الدالّة على وجود الله وتوحيدهء حتى لا يبقى لهم حجة 
بالجهل؛ ولا عذر بطمس معالم الحق. ثم لا يكون الإهلاك لقوم إلا وهم ظالمون 
أنفسهم بإنكار الآيات الإلهية وتكذيب الرّسل. ' 

والرّد الثالث- هو أن الإبمان بالله لا يضيّع منافع الحياة الدنيوية» لأن التمتع بها 
مهيأ لجميع المخلوقات» علماً بأن جميع ما في الدنيا من مال وولد وزينة ومتاع» إنما 
هو متاع مؤقت وزينة زائلة» لا يجدي عند الله شيئاً منهاء وهو لا بد زائل» وزهيد 
قليل إذا قيس بنعم الآخرة» فإن نعيم الآخرة باق دائم: وهو خير محض في ذاته: 
وأفضل من متاع الدنياء أفلا تتفكرون أبها الناس في أن منفعة الباق الدائم أولى 
بالإيثار من منفعة المؤقت الزائل؟ ! 
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ولا يستوي المؤمن والكافر في الجزاء. وكيف يستوي المؤمن بكتاب اللهء المصدّق 
بوعدهء المتأمل فضل الله وملاقيه» والكافر الكذوب» المتمع بحطام الدنيا أياما 
قليلة» ثم يحضره الله يوم القيامة» ليتلقى العذاب المهين؟! 


4 ا ا 700 


وهذه الآية: فس وَعَدْنَهُ. . * نزلت كما أخرج ابن جرير عن مجاهد في اللي 
كه وني أبي جهل بن هشام. وقيل: في حمزة وأبي جهل. 


ناقش القرآن الكريم المشركين في عقائدهم ا 
أسئلة» وهذا غاية الصراحة والإخلاص والبيان السابق» إنهم عبدوا الأصنام 
والأوثان» فهل تستطيع مناصرتهم؟ ودعوا تلك الآلة المزعومة لتخليصهم من العذاب» 
فلم يجيبواء وسئلوا عن توحيد الله عرّ وجل وإجابتهم رسلهمء فلم يجدوا جواباً مقنعاً. 
فأفلسوا ووقعوا في اليأس والإحباط. إن هذه المناقشة تستدعي التأمل والوعي والتفكرء 
إن كان املاس بي العقل والرّشدء وأرادوا النّجاة والخير لأنفسهم» ولكنهم 
بعدوا عن مقتضى العقل» فخابوا وخسروا : قال الله تعال واصفاً هذه الخال: 

ويم ينَادِيهمٌ ول أبن شُركاوىَ لذن كش تزغمريت © قَالَ نين 0 عَم لْقَول ريا 
ملم اين أون”" أَمْوَسنهُمَ كا 3 نآ تلك ما كنا ينا يدوت © وَقلَ 
أدعوأ سر فدعوهر فر مستجميوأ صيابا وأو وَأ الْعَدَابَ 0 نه 6 لدو 0 )ا ووم م بنادمهم 
قمر تيه و ا ليو حي امار و ناما 


314 اا ا 0 


من ثاب وءَأمن وعمل صَدلِحا فعسوج 0 سن التتلسة 69) 46 [القصص: 17-71/18]. 


. فائَّيعونا . (؟) المراد: فعموا عن الأنباء» فقلب الأسلوب» أي خفيت عليهم‎ ٠ دعوناهم إلى الغي‎ )١( 


القصص: 77/58-/ا” ظ ١‏ 


هذه مواقف ثلاثة مثيرة للخجل والندم» موقعة في العجز والإحباط»ء مفادها 
التوبيخ والتأنيب للمشركين في يوم الحساب. والإشارة لقريش : 

الأول- اذكر أبيها الئِّي يوم ينادي الله المشركين عبّاد الأصنام»ء إما بواسطة أو 
بغير واسطةء فيقول لحم: أين الآلهة التى زعمتم أنها شركاء في الألوهية؟ بمقتضى 
قولكم وزعمكم. والمقصود من السؤال: التوبيخ والتقريع» إذ لا جواب عندهم. 
وكأن ذلك موجه أصالة للأعيان والرؤوس منهمء الذين أوقعوا غيرهم في الغواية 
والصّلال» تأكيداً لاستحقاقهم العذاب المضاعف. لكنهم طمعوا في التي من 
الأتباع» فأجابوا وقد ثبت عليهم مقتضى القولء ولزمهم العذاب: ربّنا هؤلاء هم 
الأتباع الذين آثروا الكفر على الإبمان باختيارهم وإرادتبمء وهؤلاء أضللناهم كما 
ضللنا نحن باجتهاد لنا ولحمء وأحبّوا الكفر كما أحببناهء فنحن نتبرأ إليك منهم. 
وهم لم يعبدوناء إنما عبدوا غيرنا. وهذا يعم جميع الكفرة» لكن الجواب من المغوين 
من الشياطين: الجنّ» ومن الإنس: الرؤساء والسّادة. 

الثاني- نداء آخر للكفار لمعرفة ما أجابوا المرسلين الذين دعوهم إلى توحيد الله 
تعالى» فيقال لهم : ادعوا شركاءكم الالهة لتخليصكم مما أنتم فيه. كما كنتم ترجون 
في الدنياء فدعوهم لفرط الدهشة والحيرة» فلم يجيبوهم عجزاً عن الجواب» وتيقنوا 
أنهم صائرون إلى عذاب النارء وودّوا حين معايئة العذاب المحيط بهمء لوأنهم كانوا 
مهتدين إلى الإبمان بالحق والدين القويم. وهذا توبيخ وتقريع آخرء لكشفهم أمام 
الناس» والله يعلم كل ذلك سلفاً. 

الثالث- واذكر أيها النَّى يوم ينادي الله سبحانه وتعالى أهل الشركء لمعرفة 
جوابهم للمرسّلين إليهم» وهل استجابوا لدعوتهم لتوحيد الله تعالى» وإلى أصول 
الأخلاق. وعبادة الله تعالى» وإصلاح الحياة. ولكن أظلمت الأمور عليهم. 


القتصص: /5-8/1١8‏ ظ يشا" 


وخفيت الأدلة الدفاعية المقنعة» ولم يجدوا معتصماً غير السكوتء لما اعتراهم من 
الاندهاش والذهول. وجاء الفعل : ميت عَلنهِمْ الْأنبَآه» بصيغة الماضي» لتحقة 
وقوعه» وأنه تعيّنء والماضي من الأفعال متيمّن» فيعبر به عن المستقبل المتيقّن » لتأكيد . 
وقوعه وتقوية صحته. والمعنى: أظلمت جهات الأمور عليهم. ولم يبقّ لدهم أمل في ْ 
مساءلة بعضهم بعضاً لحل المشكلات» لأخهم قد أيقنوا أنهم جميعاً. لا حيلة لهم ولا 
مكانة» ولا أمل في النجاة. 

ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء المشركين الآيسين من رحمة الله أولئك الذين تابوا 
من كفرهمء وآمنوا بالله ورسلهء وعملوا بتقوى اللهء فهؤلاء يرجى لحم من الله 
الفوز والنّجاة» والظفر بالنعيم الداتم. إن الذين تابوا من الشّركء وصدّقوا بالله, 
وأقرّوا بوحدانيته» وأخلصوا العمل لله» وأدّوا الفرائض وغيرهاء وآمنوا بالنبي 
محمد يَكدْةِه هم الفائزون برضوان الله ونعيمه الجنان. 

والتعبير بكلمة (عسبى) المفيدة للرجاء» دون القطع واليقين بحسب اللغة» يراد بها 
هنا التأكٌد والئَيَقّنَء لأن (عسى) من الله واجبة التَحقّقَء كما قال كثير من العلماء. 
وهذا مستفاد من حسن الظّن بالله تعالى» المبني على فضله وكرمهء خلافاً لما عليه 
حال البشرء فإن قوطهم مغلا : «عسبى» و «لعل») جرد ترج وتوقع لا 1 عل التأكّد 
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والتحقق. 


صفات الحلال والحمال والكمال 
الجلال التَامء والجمال المطلق. والكمال التّهاي» والإرادة الشاملة» والسّلطان 
التَافذ: إنما هو كله لله-وحدهء لا لأحد سواه»ء فهو خالق الأكوان والعباد» وبيده 
الأمر في البدء والختام» وله الحكم والقضاء النافذ في الدنيا والآخرة» فأين موقف 


١: /0-758/78 القصص:‎ 


المعاندين؟ لا يساوي شيئاًء إن الله تعالى خالق الليل والنهارء لحكمة واضحة 
فيهماء فإن أراد التغيير والتبديل» من يستطيع الحيلولة من ذلك؟ إن الآلحة المزعومة 
المتخذة شركاء لله في الألوهية لا يصمدون أمام التّقاش في حقيقة الألوهية» ولا 
يجدون برهاناً يقنع» ولا متّكأ يعتمدون عليه» تصور هذه الآيات الكريعة هذه المعاني 
تصويراً دقيقاً. لا لَبْس ولا غموض فيه»ء قال الله تعالى : 
ل ل ا ل ا 
شك 9 © وريلك يَعَلرُ ما تكن" صُدُورْهُمْ وما بمرت 69 وَهْرٌ أَلْهُ لآ لله 
1 اتكند في الأول والأخرو وَلَهُ الحكم وَإِلَيه مَحَعُونَ 07 كل يه ل 
مَِيْحَكُمْ ال سَرْمَرَا” ' إل يدر الْقِنِمَةِ من إلله عب الله بأيحكم بضباءِ أقَلا صْمَعْوتَ 
© فل اديشم إن جكل أنه تحت الله ريد إل م القبتكة من لك 22 أ 
يأَِحكُم بِليْلٍ شسَكُنوت فيه أفلا تعرودت: 3 وين . تحميو. جص 
لِمَسَكُوأ فيه ولتدتغوأ يمن فَضَلِء 3 دك © ميم يناديم ليث ل أي وى لذن 
اك" و شَهِيدًا فَقَلنَا هَانوأ مَك فَصلموا أَنَّ الْحَقّ 
0 ع 0 09 #6 [القصص: 76-78/158]. 
المعئى: إن الله تعالى هو المتفرّد بخلق ما يشاءء واختيار ما يريدء ما كان لأحد 
غير الله القدرة على الاختيارء يختاز قوماً لأداء الرسالة» ويصطفي من الملائكة 
والناس رسلاً لأداء المهمةء تنزه الله وتقدّس عن إشراك المشركين» وعن منافسة 
الأصنام وغيرها في خلقه واختياره .سبب نزول هذه الآية الرّد على تطلّعات قريش 
وترقبهم إنزال القرآن على غير محمد كل وهو أحد رجلين: إما الوليد بن المغيرة من . 
مكةء أو عروة بن مسعود التَمَى من الظائف .فردٌ الله تعالى عليهم أنه سبحانه يختار 


. الاختيار . (؟) ما تخفي . (7) أخبروني . (5) دائاً . (0) تاه . (5) يختلقونه من الباطل‎ )١( 


١ 704 : القصص‎ 


لرسالته من يريدء ويجعل فيه المصلحة» وليس الاختيار للناس في هذا ونحوهء كما أنه 
تعالى هو الذي يختار الأديان والشرائع» وليس لأحد اللميل إلى الأصنام ونحوها في 
العبادة. ظ 

واختيار الله تعالى مبني على علم صحيح ثابت». فهو يعلم ما تنطوي عليه 
المتدوية وما يدل الناسن حمق الأ قا لبو الأ فال ظ 1 

وعلمه تفال سنادن صو :فقو فنا ملة وستلكلا نتافته فهو اننا درن لا لرهة قله 
معبود سواه وهو القادر على كل الممكنات. المنزه عن النقاتص والعيوبء المستحقٌّ 
للحمد والشكر والعبادة» المحمود في جميع ما يفعله في الدنيا والآخرة» له القضاء 
النافذ في كل شيء» وإليه مرجع جميع الخلائق في القيامة. 

وأدلة قدرة الله تعالى على كل شيء كثيرة ومتنوعة» فقل أيها الرسول لكل من 
أشرك بالله إلا آخر: أخبروني إن جعل الله وقتكم كله ظلاماً دامساًء وليلاً دائما 
متتابعاً إلى يوم القيامة» من الإله المتأله غير الله يتمكن من الإتيان بضياء النهارء أفلا 
تسمعون ذلك سماع تعفّل وتأمّل؟! ظ 

وقل أيها النِي أيضاً : أخيروني إن جعل الله زمنكم كله هارا دائًاً» ونوراً متصلاً 
إلى يوم القيامة». دون أن يعقبه ليل» من الإله الذي يستطيع أن يأتيكم بليل» تسكنون 
فيه سكن الراحة والاطمئنان» أفلا تبصرون هذه الظاهرة الدالة على القدرة الإلهية 
التامّة؟! ظ ظ 

إن من رحمة الله تعالى بكم أيها الناس تعاقب الليل والنهار» وتفاوتهماء لتجعلوا 
الليل مجالاً للراحة والسكن النفسي. والنهار مجالاً للتبضٌر وتحصيل المنافع» وكسب 
المعايش» وابتغاء الرزق والفضل الإلهي» والتنقّل من مكان لآخرء وقضاء 
الحاجاتء. فتشكروا الله تعالى بأنواع العبادات على ما يكر لكم. 


١ //-/77/١78 : القتصص‎ 


واذكر أيها الب للمشركين مرة أخرى يوم يناديهم الله بواسطة. لأن الله تعالى لا 
يكلم الكفار كما رجح القرطبي» فيقول: أين الشركاء الذين كنتم تزعمون في الدنيا 
أخبم شركائي في الألوهية» ليخلّصوكم مما أنتم فيه؟ وقد كرّر الله تعالى هذا المعنى 
إبلاغاً وتحذيراً» وتوجيه هذا النداء يقصد به توبيخ الكفار وتقريعهم. وأكّد الله ذلك 
بالإشهاد عليهمء ليُعلم أن التقصير منهمء والإشهاد: أن يخرج الله من كل أمّة 
شهوداً عليهم : وهم الرّسل الكرام» فكل رسول يشهد على قومه بأعمالهم في الدنياء 
ويشهد نبينا يك على الأنبياء جميعاً. ويقال للمقضّرين: أحضروا برهانكم على صحة 
ادُعائكم أن لله شريكاًء فلم يتمكنوا ول يجيبواء فعلموا أن الحقٌّ في الألوهية لله 
وحدهء وتاه عنهم وتبدّد كل ما يفترونه ويكذّبونه من نسبة الشريك لله تعالى. 


قصة قارون 
8 ب 


فتنة المال وتأثيره على الإنسان 


أورد الله تعالى تفصيلاً واضحاً لقصة قارون الذي كان من قوم موسبى» فاغتر 
بماله وثرواته» وزعم أنه وق ذلك بذكائه ومهارتهء وأنه لا حقّ لأحد له فيه 
فجاءه التوجيه الإلمي إلى ضرورة استعمال المال والانتفاع به فيما يحقّق له النفع في 
الآخرة» وإصلاح شؤون الدنياء والإحسان في تثميره وتنميته وإنفاقه» وتجنب كل 
مهاوي الفساد والإفساد به في الأرض» ولكنه لم يستجب لهذا التوجيهء وبطر في 
عيكو مشر فدن عليه اطلاك والدما زع قال اللة:تماق واضنا قهة قارون: 


١ //-1/7/١78 : القتصص‎ 





عدم لسر ظة(2١)‏ زرحت م قر م«ءمكرع ‏ سا م الل 
إن فَلْرون كا ب قن درن موسى فبغن عَلمّهِمَ وءائسله من الكو عا إن كر 
الع" ار القرو قال ام 1 0 " إِنَّ الله لا يحب الْفَرِحِين في 


سر 


أ 


معد 
7 ل ل م2 و 7-0 مده ب س ال 0 
#اتدلتتك الله ١‏ دار الآآخرهة وأا 210 تصيبَك » مرس: الذنا واحسن حكما ألحسن الله 
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0 اد 4 1 7 2 ست در زر مر سه 0-0 
كاد كنع القساة فى انيت 2 كه ل يك التفييت © 6ل ؛ ويسم عل عِلِ 
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ان 0 ف لخ ين ١‏ شك الدتون ”كن كن عدون ور واحكار 
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هار أ 


جمعا ولا سكل عن ذنوَبهِمٌ م الْمجَرمون 4 506 1 

كان "قارو الكرق: المارقه ابض عوسي اليه السّلام» وهو رجل من بني 
إسرائيل» كان ممن آمن بموسىء وحفظ التوراة» وكان من أقرأ الناس لماء وكان 
عند موسى عليه السّلام من عبّاد المؤمنين» ثم لحقه الزهوّ والإعجاب» فبغى على قومه 
بأنواع البغي» من ذلك كفره بموسى واستخفافه به» ومطالبئه له بأن يجعل له شيئاً من 
المكانة والنفوذ والمشاركة في شؤون السلطة على الناس» وتجاورٌ الحد في بغيه» حتى 
إنه حاول التشهير بموسبى» بامرأة مومس فاجرة ذات جمال» تدّعى أمام الملأ من بني 
إسرائيل أن موسى يتعرض لها في نفسهاء ويكافتها على ذلك» وتستنجد بهء فلما 
وقفت بين الملأء أحدث الله لها توبة»ء وفضحت قارون في محاولاته تلك. وقد أىق . 
الله قارون أموالاً نقدية وعينية كثيرة» يثقل بحمل مفاتيح 0 الجماعة أولو 
البأس والقوة» فتنصحه الناس يخمس مواعظ : 

- قال له قومه الإسرائيليون : لا تبطر ولا تتبختر بمالك» فإن ألله يكره البطرين 
الأشرين. إنهم نهوه عن الفرح المطغي الذي هو انهماك وانحلال نفس» وأشر 
وإعجاب. مود به إلى المهالك. 


- ثم وصّوه بأن يطلب بماله رضا الله وآخرته» وإنفاق بعض المال في وجوه الخير 


. ظلمهم . (؟) لتثقل الجماعة الكثيرة . ("7) لا تَبِظر بكثرة المال . (5) من الأمم‎ )١( 


القصص : 58؟77/5/ا-م// ظ 4 ١‏ 


وطاعة اللهء ونفع الأمة أو امجتمع» والتّقرّب إلى الله بأنواع القربات المحققة للثواب 
في الدار الآخرةء لأن الدنيا لا تش شيا 

- ولم يقطعوه عن الدنياء فقالوا له: لا تترك حظّك من لذَّات الدنيا المباحة» من 
المأكل والمشارب» والملابس والمساكن وغيرهاء لكن لا تضيّم عمرك في ألا تعمل 
عملا صالحاً في دنياك» إذ الآخرة إنما يعمل لها في الدنياء فنصيب الإنسان: عمره 
وعمله الصالح. فينبغي ألا تهملهء وطلب الحلال مشروعء مع النظر إلى عاقبة الدنيا. 

- وأحسن إلى الخلق كما أحسن الله إليك باللّين والمعاملة الحسنة وتحسين السمعة 
وحسن اللقاءء وني ذلك جمع بين خصلتي الإحسان: الإحسان الأدبي الرفيع» 
والإحسان الماذي المقبول» وهذا أمر بصلة المساكين وذوي الحاجة وإتقان الأعمال. 

- ولا تقصد الإفساد في الأرض بالظلم والبغي والإساءة إلى الناس» فإن الله 
تعالى يعاقب المفسدين. ويحول بينهم وبين رحمته وعونه. ‏ 

لكن قارون أبى سماع هذه المواعظ المتضمُنة اثُقاء الله في مال اللهء وأخذته العزة 
بالإثمء فأعجب بنفسهء وقال لناصحيه: أنا لا أحتاج لما تقولون» فإن الله تعالى إنما 
أعطاني هذا المال» لعلمه بأني أستحقّهء ولمعرفتي وخبرتي ومهارتي بكيفية جمعهء فأنا 
له أهل ء فأجابه الله تعالى بأنه : أوَ لم يدر في جملة ما عنده من الدراية والعلم أن الله تعالى 
قد دمّر من قبله من هو أكثر منه مالآء وأشد قوةء وأعظم مكانة» وأشهر سلطاناً 
ونفوذاً: ولا يسأل المجرمون عن كثرة خطاياهم وسيئاتهم حينما يعاقبهم» لأنه تعالى 
عليم بكل المعلومات؛ مظلع على جميع الأقوال والأفعال» فلا حاجة به إلى السؤال 
سؤال الاستفسارء كقول الله تعالى: «9وآنّكُ يما تَمَلُونَ عليه [البقرة: ؟/188]. 
وسؤال الاستعتاب» كما قال عرّ وجل : هذا بوم لا ينطفون (2) ولا بودن للم يدون 
* [المرسلات: الا/ ه5-+60. لكن لا مانع من سؤال الكافرين والمفرطين سؤال توبيخ 


١1 /1-١/94/1؟8 القتصص:‎ 





وتقريع» كما في قوله تعالى «وربلك لنتعَلنَهمْ أَجمَعِينَ (©) عَمَا كانوأ يعْمَُونَ46 [الحجر : 
6 -9]. وقوله سبحانه : فور نَم مَسَعُوُويَ 00 [الصَافَات: 4/99 7]. 


بت لادب 
جزاء بغي فارون 


استبدٌ البغي والغرور بقارون الئَّرِي المترف» وسيطر الكبرياء والعجب والتجير 
على نفسهء فأراد إظهار ما لديه من الثراء والقدرة على الملابس والمراكب وزينة الدنيا 
ومفاتنهاء فافتتن أهل الدنيا باستعراضه الفاخر وتمنّوا أن يكونوا مثلهء ولكنّ أهل 
العلم والمعرفة الْمتِيَّظين لحقائق الدنيا ومظاهرها حذّروا من هذه الفتنة» ووجَّهوا إلى 
العمل الأخروي الباق. وكانت العاقبة كما قدّرواء فخسف الله بقارون الأرض» 
ودمّر دُوره وممتلكاته» واستيقظ الناس على هذا المصير المشؤوم» وأرشدتهم صحوة 
العقل والدين إلى أن زوال الدنيا سريع . ا ل ة 
قال الله تعالى مييّناً هذه الخاتمة لقارون: 


0 ف كن ' - >ه(١)‏ >> م ورء ساس و وم عر ساس اس رصم 
9# فخرج عل فومه- فى ر ع ل اليرت 0 الحيوة الد نا يليت لك مل مأ 
| دوعن صو 22 اس 2 جع سل د مد ل معد سللكادء(5؟) 2« و 24 
اوت فلرون إنئم لذو حل عظيم الها وقال الذ أونوأ ٌ ألْعِلمَ ويلحكم تواب الله 
سيقار ‏ ساس ل سر 2 6 # ا ا يخ لي وي فو 0 مس ير حمر ساس مر راص رع 6 سس 
خير لمن ءامرَ وعمل صللحا ولا يلقلها ‏ إلا الصديرون لمخسفنا به ويداره لارض 
72 ني سس 0 42 7 ام 2 7 
حككان لم فن فكة نص 0 كات من المنتصرين وَأْصبَحَ الت 
م 9 ير ضح هل شار كر مس 02 «دومر سه 201 0 
بمنوا مَكانه - يقولون اا كك رز لع َآء من عادهء 0 ١‏ 
صم سبي اسل ا ا الل ا 


عد مو ص 2 شرح س شر 
لَه علدنا لخسفق 5 اا لح لكف 0 © * [القتصص: .]87-1١/4/78‏ 


)١(‏ في مظاهر غناه . (؟) الويل: الحلاك أو العذاب . (") لا يتلقى المثوبة . (8) أي بل إن » وكلمة: وي 
للتعجبء وكأن للتشبيهء والمراد: ألم تر أن الله . (0) يضيق على من يشاء . (5) ألم تر أنه لا يفلح . 


القصص: 58؟9/5/ا-؟87 ش 5٠‏ 


لقد باهى قارون الناس» فخرج على قومه في موكب ببي» في زينة عظيمة وأيبة 
واضحةء وتجمّل باهرء في الملابس والمراكب» هو وحاشيتهء بقصد التّعالي على 
قومهء وإظهار التَّرفْم والمهابة» فاغتر الجهلة أهل الدنيا وزينتها به وبمظاهرهء وتوا 
ما لديه وقالوا: يا ليت لنا من الثروات والأيبة ما لقارونء لنتميّع بها مثلهء فإنه ذو 


وقال الفريق الآخرء وهم أولو العلم والمعرفة بالله تعالى و بحق طاعته والإيمان به 
زاجرين الجهلة الذين تَنّوا حال قارون: ويلكم (وهذه كلمة زجر) ثواب الله خير لمن 
آمن وعمل صالحاًء يَلّقاه في الدار الآخرة» وهو أفضل مما تتمتون» ويكون حال 
المؤمن العامل الذي ينتظر ثواب الله خيراً من حال صاحب الدنيا فقطء ولكن لا 
يتلعّى هذا الثواب العظيم أو الجنة إلا الصابرون على طاعة اللهء الرّاضون بقضائه 
وقدرهء في كل ما قسم من المنافع والمضارٌء المترفعون عن محبة الدنيا المؤثرون لها. 

وكان المتوقّع ما قاله هؤلاء العارفون بالله» وكان العقاب السريع لقارون المتفاخر 
الباغي : هو الخسف به وبداره الأرض» حيث ابتلعته الأرض» وغاب فيهاء جزاءً 
لبطره وعتوهء فلم يغن عنه ماله ولا حاشيتهء ولم يجد من يدفع عنه نقمة الله» وم 
يكن منتصراً لنفسهء ولا منصوراً من غيره. والفئة: جماعة المناصرة والنجدة. 

وبعد هذه الكارثة التي أطاحت بقارون وتبيّن حقيقة الأمرء صار الذين يتمتّون أن 
يكونوا مثله يقولون: وكارك لئالق لمن ينه مِنَ يباو ويفَِرٌَ4 أي بل إن 
ظ الله» يوسع الرزق أو العطاء المادّي لمن يريد خلقهء ويضيّقه على من يريد من عباده. 
! بحسب حكمته ومشيئته» وليس المال المعطى دليلاً على رضا الله ومحبته لصاحبه» ولا منع 
المال برهاناً على سخط الله وكراهيته لعبده» فإن الله يعطي وبمنع» ويضيق ويوسع. 
ويخفض ويرفع» وله الحكمة التامة والحجة البالغة» جاء في الحديث المرفوع عن ابن 


١15١ /15-/17 /١58 : القصص‎ 





مسعود فيما رواه أحمد وال حاكم وغيرهما : «إن الله قسّم بينكم أخلاقكم» كما قسم 
أرزاقكم» وإن الله يعطي المال من يحبّ ومن لا يحبّء ولا يعطي الإبمان إلا من يحبٌ». 

والمعنى: إن الذين فتنوا بقارون انتبهواء فتكلموا على قدر علمهمء فقالوا: على 
جهة التعجب والتَّندّم: إن الله يبسط الرزق ويضيّقه بحسب مراده. 

ولولا لطف الله بناء وإحسانه إليناء لخسف بنا الأرضء كما خسف بقارون» 
لأنا تمنّينا أن نكون مثلهء بل إن الله لا يحقق الفوز والنجاح للكافرين به» المكذبين 
رسلهء المنكرين ثواب الله وعقابه في الآخرة» مثل قارون ونحوه من عتاة الناس» 
وطكاة :ا لالوروةردة العضاة م الكسن ا : 


العاقبة للمتّقين 

العبرة في الأفعال والأعمال والتّصرفات كلها إنما هي في الغاية والحدف» لأن 
تصدٌّفات العقلاء تهدف إلى تحقيق غاية» وإنجاز مطلوبء. وهكذا الشأن بين الدنيا 
والآخرةء الدنيا مزرعة الآخرة» والآخرة هدف العاملين العاقلين» فمن أحسن 
العمل في الدنياء لقي العاقبة. الحسنة في الآخرة» ومن أساء العمل في الدنياء وجد 
أنانه اليد الزركيية براتتمارة: العتقة :تلك راق مله يحنا بوعللا وتران 
مكافئاًء وعقاباً مناسباء وتكون موازين الحساب واضحةء والنهاية مؤكدة 
ومعروفة» لذا كان القرآن الكريم خير واعظء وأخلص ناصح. يبين '١‏ شياء قبل 
ورهيةوع ذه الأسات و القانات اشر قل سوه :قال الله تقال ينا ذلك 
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©) من جَآه بِالْسََةٍ فلم حير متها ومن جآء بِالنعَةَ فلا حجر الزيت عملوأ ألسّيِمَاتٍ إلا ما 


كنا يَحَمَنُورت 29 46 [القصص: /١8‏ 84-85]. 


7 85-7 /١58 القصص:‎ 





هذا إخبار من الله تعالى لنبيّه محمد يك بقانونه العام» يراد به حض الناس على 
إحسان العمل وإتقانه» والتحذير من سوء العمل وإفسادهء ولوم قارون ونظرائه 
الذين آثروا الدنيا على الآخرة» فإن الآخرة ليست في حسابات قارون؛ إنما هي لمن 
انضت بصفات معيئة. 

والمعئى: إن تلك الدار الخالدة العظيمة» ونعيمها الأبدي المأْلّلء دون عناء ولا 
مكنا ليا : اللدصصا لهاك للذين: لا مهار لهل انا ل ارون 
عليهم؛ ولا يريدون أي لون من ألوان الفسادء والفساد يعم جميع وجوه الشَّرء 
ومنها أخذ امال بغير حقٌ» والعاقبة الحسنة: هي لأهل التقوى الملتزمين بأوامر الله 
ا ميتعدين عن نواهيه ومحظوراته. ا 

يدل ذلك على أن التواضع لله والناس أمر محمودء وأن العلو مذموم» وأن فعل 
الصلاح خيرء وأن الفساد والإفساد شر ودمار. 

وقانون الجزاء الإلحي على الأعمال واضح وقاطع. إما في الدنيا وإما في الآخرة» 
فمن جاء بالفعلة الحسنة» فله خير منها ذاتأ وقدراً وصفة» ومن عمل صالحاً فله خير 
من القَدْر الذي ينتظره موازياً لفعله» لأن فضل الله كبيرء يضاعف الحسنات» 
وينمي الخيرات» ويعطي الثواب الجزيل غير المتوقع بحسب أحوال الدنيا. 

ومن جاء جا لما السيئة أو الفعلة الشنيعة» المنكرة عقلاً وشرعاً وعادة» فلا 
زى أصحاب الأعمال السيئة إلا مثلها قَدْراء دون زيادة أو ظلمء فضلاً من الله 
ورحمةء ومحبة وعدلاًء وإبانة لجود الله وسخائه» وسعة خزائنه. وهذا دليل على أن 
فعل السوء وباءٌ وظلام» وتدمير وضلالء» وأن السيئة لا يُضاعف جزاؤهاء فضلا 
من الإله الغني» ورحمة من الرّحيم الرّحمن. 

هذا القانون الإلحمي بمضاعفة الحسنات». ومقابلة السيئات بمثلها دون زيادة» 
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يختلف عن قانون البشر ويسمو عنهء فإن الإنسان يعطي إنساناً آخر جزاءً مكافئاً 
لعملهء وقد ينقصه في الغالب بسببه ظلم الإنسان لأخيهء أما عطاء الله تعالى فلا 
يحدّه حدودء ولا يُبخس منه شيء» سواء كان العمل قليلاً أو كثيراً بحسب تقدير 
الإنسان» لأن ربّك هو الغتي ذو الرّحمة» وهو واسع المغفرة» غافرٌ الذنب» وقابل 
التّوبء لا يجاريه أحد في عطائهء ولا يسبقه أحد في جوده وسخائه. 

أفليس من واجب الإنسان إذن أن يرغب في العطاء الكثير الدائم» فيعمل عملا 
صاحاً يؤمّله لنيله؟ أوَ ليس من وعي الإنسان وإجراء حسابه أن يَتْمْر ويحذر من سوء 
العمل الذي يعرضه للخسران والضياع؟! 


نعم وتكاليف نبوية 

التبُوة أو الرسالة مسؤولية عظمىء وتكليف ثقيل» يقترن عادة بتخصيص لبي أو 
الرسول بخصائص متميزة» وإمداد بنعم إلهية سامية» لأن ما يتعرّض له لبي الرّسول 
من صدود قومه عن دعوتهء وإعراضهم عن قيرل رسالته يحتاج لصير ومصابرةء 
رجيات ونقا ررك 3" تتعيلها ‏ الأنها 3 المنادع بو قن نانيع اررق الرسل فى ]كناد 
تبليغ دعوة الله إلى توحيده وعبادته وتنفيذ شرعهء ولكن رحمة الله ورعايته تحمي 
الرسول. وتتطلب الرسالة أيضاً الحزم والعزم في أداء التكاليف, والتفاني في القيام 
بهاء والتزام الدعوة إلى توحيد الله الحي الباق الخالدء الذي لا يفئى» ويتفرد بالحكم 
والقضاءء والمرجع والحساب يوم القيامة» ويفئى غيره ثم يعيده الله للمساءلة» قال 
الله تفاك فا افووا تداق كيرة نا : 

3-0 ردك إِك معاد قل ري أعلم 
ف صَللٍ مُبنِ © وَمَا كت نيوا أن يلْقَحَ إِلتلك الَكتَب إلا رَحْمَهُ من ريك فلا 
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تَكْويْنَ ظهيرًا 1[ قر > ولك مسد كد عن مق الل بعك ا را 5 
نك هلاق تيعد © ول كمع ل إلا لكر /ه إِلَدَ | 
مَالِكُ إل يم و وليه 0 09 © [القتصص: /١8‏ 28-م1]. 

الآية الأول : ««إنّ ألِى مَرَضَ يلك . . © نزلت بالجُخفة حينما هاجر البّي له 
من مكة إلى المدينة» أخرج ابن أبي حاتم عن الضّحاك قال: ' خرع كم 
مكةء فبلغ الجمخفةء اشتاق إلى مكةء فأنزل الله: إن الى فَرَصٌ عَيْلَك الْدُاىت 
دك إل مُعَادِ# . قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره : 00 
قد ظهر للأمة» ومؤنسة بفتح. ظ 

يخبر الله تعالى نبّه ويبشّره بأن الذي أنزل عليك القرآن وأثبته» وألزمك بالعمل به 
وأدائه للناسء لرادّك إلى بلدك الحبيب: مكةء فاتحأ منتصراًء بعد خروجك منها 
مهاجراً مطارّدء وكان فتح مكة هو الفتح الأعظم الذي حُظمت به الأصنامء 
وأزيلت ية:هغام التحفن والوثية. ووعد الله صادق, ومُنجَزء وقد تحقّق الوعد كما هو 


معروف في السّيرة التّبوية» في السّنة الثامنة من الحجرة. والمعاد: الموضع الذي يعاد 
إليهء وقد اشتهر به يومٌ القيامة» لأنه معاد للكل. 
وقوله تعالى: لكل ريه أعلَمُ مَن 0 4 آية متاركة للكفار وتوبيخ» فقل 
أيها النبي لن كذّبك من قومك المشركين: الله هو العالم البصير بالمهتدي.» مني 
ومنكمء وعالم بمن هو غارق في الضلال» ومطلع على من جاء بالهمدى» وهو الآتي 
بالقرآن الكريم» وبما يستحقه من الثواب في المعاد» والإعزاز بالإعادة إلى مكة 
الكفة 
ثم ذكّر الله نبيّه بنعمته العظيمة عليه وهي الثبوة» فلم تكن أيها النَّي تتوقّع إنزال 


. معيناً لمن كفر‎ )١( 
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الوحي الإلحي والقرآن اللمبين إليك» إلا برحمة من الله وفضل» لنفع جميع العباد. 
وبناء عليه تكون مكلفاً بخمسة أمورء مع خبر سادس بعدها : 

-١‏ لا تكن عوناً للكافرين بأي حالء ولكن فارقهم وخالفهم» وكن عونا 
للمسلمين» والمراد: اشتد يا محمد في تبليغك» ولا تلِن» ولا تفشل (تجبن)» فتكون 
معونة الكافرين يراد بها : بالفتور عنهم. 

؟- ولا يمنعنك شيء عن اتباع آيات الله المنزلة إليك» بأقوالهم وكذبهم وأذاهمء 
ولا تلتفت إليه» وامض لشأنكء فإن الله مؤيدك وناصرك» ومظهر دينك على جميع 
الأديان. ظ 

- وادع إلى عبادة ربك وحده لا شريك له وبلّغ دينه» وأعلن رسالته دون تردد 
ولا خوف ولا تمهّل. وسبب هذه الآية: ما كانت قريش تدعو رسول الله ويه من 
تعظيم أوثاهم. 

4- واحذر أن تكون من فئة المشركين الذين أشركوا برجهمء فجعلوا له شريكاً 
ونظيراًء فتكون من الحالكين. وهذا نبي عما هم بسبيله» بدئ به الي باعتباره القائد 
والقدوة لامته. 

ه- ولا تعبد مع الله إلا آخرء ولا تَدْع في أي عمل مع الله غيره» لأن العبادة لا 
تستحق إلا للهء ولا فائدة من دعاء غيره. 

5- وكل من في الوجود فان أو هالك إلا ذاتَ اللهء المعتر عنها بوجههء فإن الله 
هو الباق وحده بعد فناء خلقه» وله مهمة فصل القضاء وإتفاذه في الدنيا والآخرةء 
وإليه مصير جميع الخلائق. وهذا إخبار بالحشر والعودة من القبورء لإيقاع الجزاء على 


الأعمال» اناعمرا فشيه وان شرا فدر 
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تفسير سورة العذحكبيوت 
اختبار الناس 


لا تستغني الحياة عن الامتحان والاختبار» ليعرف امحسن من المسبيء» والعامل 
والمقصر أو غير العامل. والمستقيم والفاجرء وهكذا حياة البشر أمام الله عرّ وجل. 
لا بذ لحم من الاختبارء ليتميز المؤمنون الصادقون والكاذبون. ويعرف المجاهدون 
والمتقاعسون» فيجازى المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. وهذا ما افتتحت به أوائل 
سورة العنكبوت المكية : 

«الم ( 0 احا الا ان ان قولُواً امكا وَهُمْ ل 0 00 وَلْمَّد فَحَنَا 
لين من مِبلِهِمَ عَبِمَلَنَ الله الزيك صَدَهُواْ وَيَعلمنٌ الكذبينَ © أ حب الذِينَّ يَعْمَلونَ 
لمّعاتِ لانيل "اه اك م 06 اق لقا الى رن ل زرا لاس 
هو التيِيعٌ الصليم © ومن بهد فَإِنَمَا يجهد لنَنْيِيء إِنَّ أله لمن عن الْملمِينَ © 
َال امنا ولوأ الصَِحَت كيرا عَنْهْْ سَيَدَاتِهم وَلَبَتَهُمْ لسن الى كنوأ يسَمَلونَ 
2 © [العتكبرت: .]7/-١/79‏ 

مطلع السورة بالحروف الأبجدية المقطعة لتنبيه امخاطب لا يأتي بعدهاء وإظهار 
إعجاز القرآن المتكون من هذه الحروف. ومع ذلك لا يستطيع العرب الإتيان بمثله 


تحذياً للهم. 


. أي لا يختبرون بالشدائد والأحداث . (؟) أن يعجزونا . (”) الوقت المعين للبعث والجزاء‎ )١( 


وه 
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والمعئى: أظن الناس بعد إيجادهم أنهم متروكون بغير اختبار بمجرد قولهم: آمنا . 
بالله ورسلهء وهم لا يمتحنون بالتكاليف الشرعية كالجهاد في سبيل الله والهجرة 
من مكة إلى المدينة» وأداء الفرائض البدنية كالصلاة» والمالية كالزكاة» والتعررض 
للمصائب في الأنفس والأموال» ومجاهدة أهواء النفس والشيطانء» بالامتناع عن 
المعاصي والموبقات؟! وهذا استفهام إتكاري. معناه أن الله تعالى لا بد من أن يبتلي 
عباده المؤمنين» للتحقق من مدى صدق إكانهم وقوة يقينهم. قال مجاهد وغيره: نزلت 
هذه الآية مؤنسة ومعلمة أن هذه السيرة هي سيرة الله تبارك وتعالى في عباده. 
اختباراً للمؤمنين وقتئذ -وني كل وقت- ليعلم الله الصادق ويرى ثواب الله تعالى 
لهء ويَعْلّم الكاذب ويرى عقابه إياه. وهذه الآية وإن نزلت لهذا السبب» فهي 
بمعناها باقية في أمة محمد يَلِْوٌ موجود حكمها بقية الدهر. 

وسببها الخاص إيناس المؤمنين الأولين الذين تعرّضوا لإيذاء كفار قريش 
وتعذيبهم على الإسلام» فكانوا يتضايقون بذلك. لكنهم في هذا مطالبون بالصبر كمن 
اوفك مدن قلين: 

وهذا ما أبانته الآية الآتية» فتالله لقد امتحنا واختبرنا المؤمنين السابقين» بل 
والأنبياء المتقدمين بألوان الأذى والشدة والضّررء ليعلم الله علم ظهور وانكشاف». 
بأن يظهر الله علمه فيهم» ويوجد ما علمه أزلاًء لا علماً يسبقه جهلء لأن الله عالم 
بكل شيء في الماضي والحاضر والمستقبل» ليعلم الذين وجد منهم الصدقء والقائمين 
على الكذب. والتعبير بقوله: هالَدِينَ صَدَمْاً# في حقٌّ المؤمنين» وبقوله: مإ ومن 
لْكَدبِينَ4 في حقّ الكافرين» للدلالة في هؤلاء الكفرة على الثبات والدوام. بل أظن 
الذين يقترفون المعاصي أن يسبقوا عقاب الله تعالى ثم يفوتونه» ويعجزونه؟! بس 
الحكم حكمهم. بأن يعصوا و يخالفوا أمر اللهء ثم يفلتون من العقاب. إنه حكم 
خطأء يناقض مقتضى العقل والشرع والعدل. 
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من كان قد آمن» وتوقع الثواب والخير في الآخرة. وعمل الصالحاتء فإن الله 
ا ويوفيه كاملا غير منقوصء لأن الأجل الذي حدهه الله للبعث 
والمعاد أت لا ريب فيهء والله سميع الدعاء وأقوال العبادء عليم بصير بكل 
الكائنات. يعلم بكل ما قدمواء ويجازي كل واحد بما عملء. ثمن كان على الحق 
فليوقن بأنه آت» وليزدد بصيرة. ظ 

ومن جاهد نفسه وهواهء فقام بالأوامرء واجتنب النواهي» فإن ثمرة جهاده 
عائدة لهء ونفع عمله راجع لنفسه لا لغيره. وهذا إعلام بأن كل أحد مجازىّ بفعله 
الحسنء وأن نفع الطاعة للإنسان ذاته لا لله تعالى» لأن الله غيني عن جميع العالمين 
من إنس وجِنّء لا تنفعه طاعة. ولا تضرّه معصية. ظ [ 

ثم أخبر الله تعالى عن ثواب المؤمنين المجاهدين الذين هم في أعلى رتبة» وهو 
أحسن الجزاء: يكفر عنهم أسوأ الذي عملواء ويجزيهم أجرهم بأحسن ما عملواء 
فيقبل القليل من الحسنات. ويثيب على الحسنة بعشرة أمثالها. والسيئة: الكفر وما 
اشتمل عليهء وكذلك معاصي المؤمنين مع الأعمال الصالحة واجتناب الكبائر. وقوله 
تعالى : م وَلنَجرِسجَ لَحسَنَ الى كَنوأ يَسَمَُونَ» معناه على حذف مضاف تقديره: ثوابَ 
أحسن الذي كانوا يعملون. ويدخل في ذلك ثواب الحسن» بإخراج كلمة (أحسن) عن 
بابها من التفضيل» فليس المراد بها هنا كونها أفعل تفضيل» وإنما المراد أنهم يجزون ثواب 
الأحسن وال حسن. فيكون الجزاء على حسن الأعمال» وأن الحسنة تمحو السيئة. 


وصايا أهل الربمان 
2 مجال الاختبار والامتحان يوصي الله تعالى المؤمنين بالإحسان إلى الوالدين. 
ويبشّرهم بالجنة إن هم أطاعواء وصبروا على الأذى والفتنة» وفي الامتحان يتبين 
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للناس مذدى صمود المؤمنين» وزعزعة قلوب المنافقين . ويظهر من بيات الله تعالى 


إحباظ عروض الكافرين بتحمّل خطايا المؤمنين إن اتّبعوا سبيلهم في دينهم المعوج. 
وإنذارهم بتحمّل المسؤولية الثقيلة عن أعمالهم الشنيعة وسوء اعتقاداتهم الباطلة» 


وافتراءاتهم المضلّلة قال الله تعالى ردكا هذه الوصايا : 


سينا ' لسن لدي خسنا(" وَإن جَنْهَدَاكَ قر ى ما لس لَكَ يدء عِلْمْ قلا 


سه 


ررس ووس ا ساس _ِ- هو سا ح سراوو رم 

ل إل م و َأننفَكٌ يم 526 تمملون 01 0 وَالَذنَ را وعملوأً ملحت 
0-7 792 5 ل - و ار كي ل سم عد ل م 7 آذه ا 

00 ٍ 0000 امك امد كاذ أوزف نه اش حمل 5 
-ه د مه لل 1 28 ا سس ِ ل ل م 


000 م سرج ه ماري مايه حوس 


42 صَدُور العدلمين 029 0 زرب عامنوا كلمن المنلفقين ونال لد 
07 «وسرم > ء«(غ) سس اله مر 
سو هك خا بن تدك رقي خة” وَمَا هم يميت مِنْ خطديلهم 


ا عر صر م ير سل سر 


من ث سىء ع نهم كن 9 وللحماري قال ”* ونيا ل 2 أنعَاييٌِ ك1 ف أل 1 


1م سر صو 


عَمَا كاوا يفَكرويت”'' )4 [العنكبوت: 1-8/19]. 


هذه طائفة من وصايا أهل الإمان» تشتمل على نواح ثلاث: 

الأولى- الإحسان إلى الوالدين : فلقد أمرنا الإنسان بالإحسان إلى والديه» يبرهما 
قولاً وعملاً» لأنهما سبب وجوده.ء إلا في محاولة الحمل على الشَّركء فإن جاهداك 
على أن تشرك أيها الولد بالله ما لا علم لك بهء ولا وجود بالفعل» فلا تطعهما في 
ذلك» لأنه كما صح في الحديث الذي أخرجه أحمد والحاكم : «للا طاعة لخلوق في 
معصية الخالق» . وذلك لأن سبب الخالفة في المعصية رجوعكم جميعاً إلى الله يوم 


)١(‏ أمرناه . (1) با ببما وإحساناً . (5) ما يصيبه من أذاهم . (5) أوزاركم . (0) خطاياهم . (5) يختلقونه 
من الأباطيل . 


العنكبوت: 9؟8/9-١‏ الل 


القيامة؛ فيخبركم ربكم بما عملتمء ويجازيكم على أعمالكمء المحسن بإحسانه. 
والمسيء بإساءته. وهذا وعيد في طاعة الوالدين» وهو في معنى الكفر. 

نزلت هذه الآية كما روي عن قتادة في سعد بن أبي وقاصء. حين هاجرء 
فحلفت أمه ألا تستظل بظل حت يرجع إليهاء ويكفر بمحمد -6ٍ - فلج" هو في 
هجرته. ونزلت الآية. 

ثم كرّر الله تعالى التمثيل أو الشبيه محالة المؤمئين ليحرّك النفوس إلى نيل المراتب 
العالية» فالذين آمنوا وعملوا صالح الأعمال. لنجعلنهم في نباية الصلاح وأبعد 
غاياته ونحشرنهم مع أرفع الصالحينء وثمرة الصلاح تتحقق بعدئذء وجزاؤه الجنة. 
وقوله سبحانه : «# لنْدَ نهم في الصَلِحِينَ»* أي في زمرة الأنبياءء على سبيل المبالغة. 





الناحية الثانية- افتضاح شأن المنافقين: فمن الناس فريق» هم قوم من المكذبين 
المنافقين» الذين يتظاهرون بألسنتهم بالإبمان بالله» والتصديق بوجودهء ووحدانيته, 
دون أن يثبت الإعان في قلوبهم. بدليل أنهم إذا أصيبوا بأذى المشركين من أجل 
إعانهم. اعتقدوا بأن هذا سن نقمة الله 0 فارتدوا عن الإسلام» وصرفهم 
العذاب عن الإمان» وإذا تحقق نصر قريب من الله للمؤمنين بالفتح والغلبة والغنيمة 
قالوا: إنا كنا معكم ردءاً وإخواناً لكم في الدين» أو ليس الله بأعلم بما في قلوب 
العالمين. وما تنطوي عليه من النفاق؟! 

وليختبرن الله الناس في السشّر والعلنء» ليتميز المؤمنون». ويعرف المنافقون. لأن 
امخنة حك الإيمان. فإن صبر المؤمن كان صادقاًء وإن جزع وتبرم» كان كاذياً منافقاً. 

نزلت آية : مإونَ 4 في المنافقين الذين كفروا لما أوذواء قال مجاهد: نزلت في 
أناس كانوا يؤمئون بألسنتهم. فإذا أصابهم بلاء من الله ومصيبة في أنفسهم افتتنوا. 


0) أي لازم ما عزم عليه من الهجرة. وأبى أن ينصرف عنه . 
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الناحية الثالئة- محاولات الكافرين فتنة المسلمين عن دينهم: قال كفار قريش لمن 
آمن منهم واتّبع هدى القرآن: ارجعوا عن دينكم إلى دينناء واتّبعوا طريقنا ومنهجنا 
في التدين» ونحن نتحمّل عنكم آثامكم إن كانت» ووجد حساب عليهاء والواقع 
أنهم لا يتحمّلون شيئاً من ذنوبهم. وإنهم لكاذبون فيما قالواء لأنه لن يتحمّل أحد 
وزر أحد في ذلك العالمء وعاقبةٌ هذا القول: أن دعاة الكفر والإضلال يتحمّلون يوم 
القيامة أوزار أنفسهم» وأوزارٌ غيرهم الذين أضلّوهم من الناس» وسوف يُسألون 
سؤال توبيخ وتقريع عما كانوا يكذبون على أنفسهم وعلى غيرهم» وعلى ما يختلقون 
من الافتراء والبهتان في الدنيا. وقوله تعالى: م دَاتمَاَا مَمَ أنعَاحِم» يريد: ما يلحقهم 
من أعوانهم وأتباعهم» لتسببهم في إضلاهم. 

قال مجاهد: إن الآية نزلت في كفار قريش الذين قالوا لمن آمن منهم: لا نبعث 
نحن ولا أنتمء فاتّبعوناء فإن كان عليكم إِثم فعلينا. روي أن قائل هذه المقالة الوليد 
انق المقرة.وقل “بل كانت شاتعة من كفان قريش. 

إن هذه الوصايا واردة بصفة التحذير من عقوق الوالدين فيما هو حق وبرء وخير 
وطاعة والتحذير من أعمال المنافقين فاقدي الإبمان الثابت» حينما أوذوا كفرواء 


ومن محاولات الكفار ثني المؤمنين عن إمانهم وردهم إلى دائرة الشّرك والوثنية. 


تكرّر إيراد قصة نوح عليه السّلام مع قومه في مناسبات متلفة» وسور قرآنية 

7 ِ 5 
متعددة» بعضها مطوّل مفصّل » وبعضها كما هنا موجز مختصر. وأتبعت هذه القصة 
في سورة العنكبوت بقصص أنبياء آخرين : وهم إبراهيم» ولوطء. وهود» وشعيب ١‏ 
وصالح. لبيان عاقبة المكذبين رسلهم. وإيناس اللي محمد يَكلِ فيما يلقاه من تعنت 
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قومهء وفتنتهم المؤمنين وغير ذلك» وتثبيته على أذى الكفرة» وفي ذلك عبرة ووعيد 
لكفار قريش بتشبيه أمرهم بأمر قوم نوح» ولتأكيد ما جاء في مطلع السورة من جغل 
الابتلاء سنة الحياة. 


وهذه آيات توجز بيان مهمة نوح عليه السّلام أطول الأنبياء عمراًء وأول رسول 
للبشرية» وأبي البشر الثاني بعد آدم عليه السّلامء قال الله تعالى : 


هر 
5 
- 


ع سرحي اج 5 ا ا 
ولقد ارسلنا نوما إكن ثومه.ء فلبرث 


- 
1 


ير 
| 


لف سَمَةٍ إلا ميت عاما كأخذهم 


عر 
ا 0 2ه 
ءايه للعتلييت 4 


عير 


لسسع 


الظوفاك: وخ لوه © فاق واكاك التوهة ول 
[العنكبوت: .]15-١5/79‏ 

إن إيراد قصص الأنبياء السابقين على هذا النحو من التأكيد والتشديدء ذو مغزى 
عميق ودلالة واضحةء شمغزاه العبرة والعظة»ء ودلالته الإنذار والتحذير لكفار قريش 
وأمثالهم» حين كذبوا رسوطم محمداً يك بأنمم سيتعرّضون لعقاب مماثل لمن تقدّمهم 
من الأقوام الغابرة الذين كذّبوا رسلهم: فجاءهم عذاب الاستتصال. وتظهر صورة 
هذا التأكيد في العرض والبيان بقسّم من الله تعالى على ما جاء في قصة كل نبي. 

وهنا يقول الله تعالى ما معناه: وتالله لقد أرسلنا نوحاً عليه السّلام إلى قومه 
الكافرين العصاة. عبدةٍ الأصنام. فبقي فيهم يدعوهم إلى توحيد الله ألف سنة إلا 
سين عامأء فلم يؤمن بدعوته إلا قليل من الناس كما قال تعالى: وما ءَامَنَّ مَعَهُء 
إ!َ يلُ» [هود: ]40/0١‏ ء وكذبوه وآذوهء وأفحشوا له القول» فصبر نوح عليه 
السّلام على أذاهم» ومضى زمان طويل» وهو يدعوهم إلى أن يتركوا عبادة الأصنامء 
ويؤمنوا بالله الواحد الأحدء وبيوم القيامة والحساب» فلم يفلح» ولم يستجيبوا 
لدعوته» وأمعنوا في الإعراض والاستكبارء كما جاء في آية أخرى : لثَالَ وح ري 


52 ع عر ا يت رار وام 4 2 رار م و ِّ هر سيره 
صم عصوف واتبعوا من لم رده مَالمَ وولده: إلا حَمارًا ك0« [نوح: .]71/9١‏ 
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فقال: جرال 4 وم :2 ين كدر عل الأ 5 كفْرينَ انا 000 0. فألممه الله 
صخ سقينة ة ليركبها مع المؤمنين» وترك الكفار في العذاب. 


وجاء الأمر الإلمى بالإغراق بعد هذه المدة الطويلة من الصبر والإنذارء فأخذهم 
الطوفان» وهم ظالمون أنفسهم بالكفرء وأنجى الله نوحاً ومن آمن معه في الفلك 
المشحون» التى مخرت عباب البحرء حي استقرّت على جبل الجودي» وغرق الكفار 
جميعاً بطوفان الماءء 0 الله سمينة توح آبة وعيرة للعالمين» كما حاء ف أية 
أخرى : «إإن لنَا ما الئل حَكَكٌ في ريه © لِسَلَهَا لك تذكرء وييبآ أن وَعية 69 > 


.]١ 7١١/589 [الحاقة:‎ 


وضمير الفعل : «وجَعَلتَهآ ءايه عبت يعود على السفينة المذكورة. وأما 
الغرق ففي رأي فرقة مقصور على قوم نوح» وقال الجمهور: إنما غرقت المعمورة 
كلهاء أي العالم القديم. والرأي الثاني هو الراجح بسبب إعراض الناس كلهم عنهء 
أي عن دعوة نوح. فليتّعظ كفار قريش وأمثالهم ببذه العقوبة الشديدة التي يمكن أن 
0007 إذا ظلّوا رافضين لدعوة النَّي محمد كَل مكذبين لهء مفترين على دعوته 
وعلى القرآن وعلى المؤمئين» فإن العاقل من اتّعظ بغيره. 

إن قصة السفينة عبرة وعلامة على قدرة الله تعالى في شدة بطشهء وعقابه عتاة أهل 
الضلال والتمرد والعصيانء كما أنها نعمة خارقة» في وقت لم يعرف الناس ركوب 
البحر ولا وجود السَّفْن عابرة المياه» فقد نجى الله تعالى نوحاً ومن آمن معهء حفاظاً 
على النوع البشري من الانقراض العددي والنوعي»ء حيث تناسل الناس من ذرية . 
هؤلاء المؤمنين» وبدأت حياة جديدة تظهر فيها مآس وألوان أخرى من الفسوق 
والعضياق والكقر والطهيان؛ فتجذه العقات في أمه اغخرى بعد إرسال :رسل آخرين 
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لحم دعوا بدعوة نوح عليه السلام إلى الإبمان بالله الواحد الأحدء وبيوم القيامة 
ظ والحشر والحساب» ويظل الصراع قائماً بيين الإيمان والكفر إلى أن يشاء الله تعالى 
تبديل الأحوال. 


دعوة إبرا هيم الخليل عليه السلام 


من أعظم قصص القرآن الكريم: قصة نوح وإبراهيم عليهما العادمه أما نوح 
عليه السّلام فهو أبو البشر الثاني الذي دعا إلى عبادة الله وحدهء فكدذَّبه قومهء 
فأغرقهم الله بالطوفان» وأما إبراهيم عليه السّلام: فهو أبو الأنبياء» وإمامٌُ الحنفاءء 
الذي دعا أيضاً كنوح إلى توحيد الله عرّ وجل» وهجر عبادة الأصنامء وشكر الله 
المنعمء وبيان قدرته على بدء الخلق وإعادتهء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء. وهذا ما أبانته الآيات الآتية في قول الله سبحانه : 
هبد إذ كَل لِمَريه ليذو الله وأتوه لكر حَن لك إن دشر تلوت 
© إِنَمَا مَبْدُوت من دون أنه ويلا وتخلشوت 0 اك لدت تقر و مر 
ا 000 دكا انثا عند آنه الإز تاب وامفظرة زكرا لق كر لتر ا تاد 
تلت إل 3 ألمت © 4 مَرُوَأ 
وما ا اوت لَه سير © كُلْ سِيروأ ف الارضٍ 


ٍ -. 5 00 


عم لر بو م ل 9 مرج مخ سر را عي ين عير و 2ه 1 1-7 َ 6 21 3 جب 
فأنظرواً كيف بأ لحل ثم ألله ينثو النْشَأة الآخرة إن اللَّهَ عل كل نَىْءٍ قير 069 
اق لاوم و ال ل 7 ته سر 0157 ل عه 5 نه ات 5 002 
ل 1 نه توت ”" © وا نش يفنرينت”" ف الايد 


ول ف الشماء وا (حيك مر 0 3" لله مكف و و ضير لك مفْرواً بِحَايَنتِ 





)١(‏ أي تقولون كذباًء في تسمية الأصنام آلهة؛ وادّعاء شفاعتها عند اللهء وأنها شركاء لله» والإفك أشدّ 
الكذب . (1) تردّون وترجعون . (”) فائتين من عذابه بال هرب . 
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َس وَلقَآدٍ ف اريك بكرا ين حدق وَأوْليِكَ لم عَدَابُ أ يم © © [العنكبوت: -1١7/19‏ 
77]. 

المع :واذكن أنها الي إبراهيم ودعوته» وهي كقصة نوح أيضاً تمثيل وتشبيه 
لقريش» فلقد كان النمرود وأهل مدينته عبدة أصنامء فدعاهم إبراهيم عليه السلام 
إلى توحيد الله تعالى وعبادته وتقواه» ثم نبّههم إلى ما هم عليه من الصّلالء فإن 
توحيد الله وتركَ الأصنام خير لكم في الدنيا والآخرة» إن كنتم من أهل الوعي 
والإدراك والعلم» تميزون به بين الخير والشَّر. 

وهذان دليلان على التوحيد : 

الأول- إن ما تعبدون من غير الله من الأصنامء ما هي إلا أوثان» وأشياء 
مصنوعة من الأحجارء فلا تضرّ ولا تنفع» وإنما اختلقتم لها أسماءء فسميتموها 
ابي و رسيي و 00 ٠‏ فأنتم تختلقون 
الكذب بوصفها الة. 

والدليل الثاني- إن تلك الأوثان لو ووس ان لا تستطيع أن تجلب 
لكم رزقاًء فكيف تعبدونها؟ فاطلبوا الرزق من عند الله تعالى» لا من عند غيره من 
الأوثان ونحوهاء واعبدوه وحدهء واشكروا له على ما أنعم به عليكم من الفضل 
والإنعام» فإِنما إليه مرجعكم يوم القيامة» ليحاسبكم على أعمالكم. 

ودليل صدق رسالة إبراهيم عليه السلام في مخاطبة قومه: وإن تكذبون ف 
رسالتي» فلا تضروني أبدآء فقد كذبت الرسل أمم سابقة: وقد بلغكم ما حل بهم» 
من العاف والانتقام. ول تعلف الرسول إلا ليم نا آمو الله تفال برد كن 
الرضالك "نوزعي عار قاع ريغل إنيناك انقنكم بالؤقاة بالله تعال. 


وأما دليل 5 الغالث في عقيدة الإبمان: وهو البعث والمعادء فهو أن تنظروا 
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كيف بدأ الله خلق الأشياء والجمادات والإنسان» بعد أن لم تكن. وزوّد الإنسان 
بمفاتيح المعرفة والعلم» من السمع والبصر والفؤاد. والذي بدأ إيجاد الخلق على هذا 
النحو قادر على إعادته.» وهو أسهل عليهء وأيسر بجسب تصوراتناء أما بالنسبة لله 
تعالى فالبدء والإعادة سواء. وقد خاطبنا الله بما نعقل ونتصورء حين قال: «ووَهُوَ 


ركس ار ا لور سرس 


لِك يَبْدَوا لْسَلقَّ ثم بعِبدُمٌ وَهْرٌ أَهْوْتْ عَنَةْ) [الزوم: .]50/6١‏ 

وعلى صعيد الواقع المشاهد. سيروا أيها المنكرون للبعث في الأرضء فانظروا 
كيف بدأ الله خلق السماوات وما فيها من الكواكب الثوابت التَيّراتء وكيف أوجد 
الأراضي وما فيها من الحبال الراسيات» ثم الله يعيدكم أحياء مرة أخرى» فإن من 
قدر على الخلق أول مرة» قادر على الإعادة وإنشاء النشأة الأخرى يوم القيامة» وإن 
الله قادر تام القدرة على كل شيء» ومنه البدء والإعادة. 

والذي يكون بعد البعث والإعادة؛ إنما هو الحساب والجحزاء. فإن الله يعذب من 
يشاء من الكفار والعصاة» ويرحم من يشاءء من المؤمنين فضلاً منه ورحمة» يفعل ما 
يشاءء ويحكم ما يريدء وإلى الله مصيركم ومردّكم يوم القيامة بعد الموت» مهما 
طالت المدة» فيحاسبٌ كل إنسان على ما قدَّم وأخرء وحسابه قاتم على الحقّ والعدل 
والإنصاف. لأنه المالك لكل شيء» فيسوي بين مخلوقاته. 


ولستم أنتم أيبا الجاحدون الكافرون» بمعجزي الله عن ملاحقتكم وتقليعكم 
للجزاء؛ سواء في اللأرض والسماء. فإن الله لا يعجزه شيء. ولا يقدر أحد على 
الإتلاف من ته تنه النتاراك والارض وما مدهما د وهر القاس فر 
عباده» وليس لكم من غير الله ولي (نصير) يل أموركم ويحفظكم ويرعاكمء. ولا 
معين وناصر ينصركمء وبمنعكم من عذابه إن عذّبكمء فهل بعدئذ تظتون أنكم 
بكفركم وعبادتكم غير الله من الأصنام ناجون وسالمون من الجزاء؟ ! 


١ 01/ 70/-75 7/759 العنكبوت:‎ 





ثم توعد إبراهيم عليه السّلام كل كافرء فإن كل الذين كفروا بدلائل وحدانية الله 
وقدرته وما أرسل به رسلهء وكفروا بالمعادء أولئك لا نصيب لحم من رحمة الله 
بسبب كفرهمء ولحم عذاب مَوْلم شديد. 


موقف قوم إبراهيم من دعوته 


لا ينتظر بعد تقديم إبراهيم الخليل مختلف الأدلّة على أصول دعوته من توحيد 
اللهء وإرسال الرّسلء ويعث العباد أن نجد جواباً مقنعاً لدى القوم الذين استبدّوا 
واستكبرواء وبغوا وعاندواء واعتمدوا على التهديد والوعيد» ولكن الله تعالى نجى 
إبراهيم من النارء فأعاد الكرة عليهم بتوبيخهم على سوء الاعتقاد وعبادة الأصنام. 
وتفرّق الصّف وتشئّت الأحوال يوم القيامة. ولما نجى إبراهيم من النارء آمن به ابن 
أخيه لوط عليه السّلامء وأنعم الله على إبراهيم بإسحاق ويعقوب» و مجعل الثبوة 
والكتب المنزلة في ذرَيّتهء وإيتاء أجره في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى مبيّناً هذه 
المفاجات. ظ 


يك كني لتر بسئية © ول كنا أقْتَْمٌ قن ةط 0 اتابن 


عد م ا رصت ل 


ص 8 4 ا 1 5 5 00 7 0 


ره و 69 0 ته بآ زر ان مس 
وَمَأُوَكُم أَلتَارُ نا تسل ين من تصريت 0 فَعامن 14 8 وَكَالَ إن مهاجر إل رى 
1ق انقرة لكف 8 3ك يق نتن زتكقاتنا ارو افد راك 


معد 


وَدَائْسَهُ حرم فى الديا وَإِنَّمٌ فى الآتخرر لمن اَلصَنْلحِنَ 9 © [العتكبوت: 15/ 917-14]. 


. للتّواد بيتكم . (؟) مكان إيواتكم الثار‎ )١١ 


١404 ا‎ ١9-75 7/99 العتكبوت:‎ 


أخبر الله تعالى عن قوم إبراهيم أنه لما بيّن لهم الحجج. وأوضح أمر الدين» لم 
يجدوا جواباً مقنعاًء فلجؤوا إلى المغالبة واستخدام القوة والبطش» وتآمروا على قتله 
وتحريقه بالنارء وأنفذوا أمر التّحريق» فأنجاه الله تعالى من نارهم . وجعلها عليه برداً 
وسلاماء إن في ذلك الإنجاء لإبراهيم من النار لدلالة على وجود الله الحاضرء 
وقدرته النافذة» لقوم يصدقون بالله إذا ظهرت لهم الأدلة والبراهين. 

واستأنف إبراهيم عليه السّلام دعوته لتوحيد الله وهجر عبادة الأصنام» حت بعد 
إلقائه في النارء فقال لقومه موبجّخاً ومقرّعاً: إنما اتحذتم هذه الأصنام لتجتمعوا على 
عبادتهاء وتقيموا تجمعاً ودّياً فيما بينكم في دار الدنياء كاتّماق أهل الأهواء على 
الباطل والضلالء ثم يقع التنازع والتَّباعد بينكم في الآخرة» فتنقلبُ صداقة الدنيا إلى 
عداوة وتباغض» فيتبراً القادة من الأتباع» ويلعن الأتباع القادة» ثم يكون مصير 
الفريقين إلى النارء ولن يجدوا في الآخرة ناصراً ينصرهمء ولا منقذاً ينقذهم من 
عذاب الله تعالى» فالكل يستوون في استحقاق العقاب» لأن توادٌ الكافرين كان 
مجافياً للحق والخير والتقوى» قال الله تعالى : #الْأَخِلَاه بَْمَيِذٍ بَعَصّهُمْ إبَعَضٍ عَدُوٌ 
إل لْمَتّيِيَت © © [الأخرف: 37/4]. 

هذا مع العلم بأن الوثن : ما اتَحذْ من جصٌ أو حجرء والصّنم : ما كان من معدن. 

وني الزاوية الأخرى في مواجهة الكفرء نجد أملا لا ينقطع» ونوراً لا يخبوء فقد 
آمن بدعوة إبراهيم ابن أخيه لوط عليهما السّلام؛ وهاجر هو ولوطء إلى بلاد الشام 
من أرض بابل » وقال إبراهيم عليه السّلاهِ : إني مهاجر من دياركم» متّجه إلى جهة 
أمرني بها رب فهاجر من سواد العراق إلى حرّان» ثم نجه إلى ديار الشامء فأقام 
إبراهيم في فلسطين في بلدة الخليل» ونزل لوط بلدة سدوم. 


وسبب هذه المجرة : أن الله سينتقم من عبدة الأوثان» فهو القوى الغالب القاهر 


العنكبوت: 794/ 717-75 01 





في ملكهء الذي يمنع أصفياءه من الأعداء» وينصرهم عليهم. الحكيم في تدبير شؤون 
خلقهء فلا يأمر إلا بما فيه الصلاح والرشاد والخير. وهاتان الصفتان البليغتان 
المي لذكير» تقتضيان استحقاق التوكُل على الله. ظ 

ومكافأةً لإبراهيم على جهاده في تبليغ دعوته» وإبطال الوثنية» أنعم الله عليه بعد 
ترك قومه الوثنيين بنعم ثلاث : 

الأولى- أن الله تعالى وهب إبراهيم في حال الكير إسحاق بعد إسماعيل الذبيح. 
وكذا يعقوب بن إسحاق نافلة وفضلاًء فقد بشّر الله إبراهيم بإسحاقء ثم بشّر 
يعقوب من بعدهء كما جاء في آية أخرى: طوَرَعََِا 1 إِنْحَقَ وَينتوبَ اذ » 
[الأنيياء: .]/7/7١‏ 

والنعمة الثانية- هي جعل النبوة وكتب التوراة والزبور والإنجيل والقرآن» في ذرية 
إبراهيم الخليل عليه السّلامء فكانت الأنبياء كلهم بعد إبراهيم من ذرَيته» ولم يوجد 
بعده نبي إلا من سلالته» وكان إنزال الكتب السماوية على هؤلاء الأنبياء الذين هم 
من ذرية إبراهيم؛ وهم: موسى وعيسى وداود ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. 

والنعمة الثالثة- إيتاء إبراهيم عليه السّلام أجره في حياته الدنيوية بحيث أدرك 
ذلك وسّدَ بهء والأجر الذي آتاه الله تعالى: هو السّلامة من النارء ومن الملِكِ 
الجائرء والعمل الصالحء والثناءً الحسن. وأن كل أمة تحبّه وتتولاهء قال عكرمة : 
أهل الملل كلها تدعيه وتقول: هو منا. 

ثم أخبر الله عنه: أنه في الآخرة ني عداد الصا حين الذين نالوا رضوان الله تعالى؛ 
وفازوا برحمته وكرامته العليا. فإن إبراهيم عليه السّلام يحشر في الآخرة في زمرة 
الكاملين في الصلاحء الذين لهم الدرجات العلياء والمكانة الرفيعة الأسمى» وكان 
بهذا قد جمع الله له بين سعادة الذنيا وسعادة الآخرة. ظ 


العنكبوت: 1١‏ ظ ١4‏ 
قصة لوط عليه السلام 


نجه لوط عليه السّلام بعد إيمانه وهجرته مع إبراهيم من العراق إلى بلدة سدوم في 
غور الأردن» بأمر الله إياه» من أجل دعوة أهلها إلى توحيد اللهء وترك الفواحش» 
ومحاربة الفسادء وقطع الطريق على المارّة» وإتيان المنكرء وكان في دعوته جريئا 
قوياً» مجاهراً صامداء لا يفتأ يحذّر وينذرء ويوجّه 56 ولكن القوم الفاسقين 
غلب عليهم حب الفاحشة والمنكر» فلم يستجيبوا لدعوته. وقاوموه وحاولوا طرده. 
وإبعاده من ديارهمء علماً بأن لوطأ عليه السّلام ليس من هؤلاء القوم» قال الله 
تعالى واصفاً دعوة لوط عليه السّلام : 


#وَلُوطًا إِذْ مَالَ لِصَوْمِوء نكم لتَأنويَ الفَحِصَدٌ كا سَبَنَحُم وتان لحن كرت 

1 > جحت 35 9 ل 4 ار 22 عر١)‏ مو ررريحه 

العدلمين ليها 1 شاتورت هال و1 عون ار 0 
ب أللَه 


امم 


قَالَ رب أنصرنٍ عل القوم الْمَفْسِبِينَ 69 وَلَمَ 55 رشنا ارهيس بالشك الوا 


إِنَا مَهَيكوا أَمْل هذه القَرِيَةَ إِنَّ أَهَلَهًا كائوا طليرت © َال إرك فيها لوطا فَالُوا 


0 أعلى ابه 00 2 يه وَأَهْلِد إل أَمَرأَحَه كانت من الْعْدِرِيتَ تعاكان 
4 ا اد و ريد لال المع عرو لإ 2 
ءات ا سوىيء م وضاف بهم ذرعا وقالوا لا خف ولا حزن إنا 

اه و 4 ص 17 1 بتي - 
1 وأفلك: أن انك مكارت بوتت لتك 0577 إن مر ورك قل ادل عند 


لْقَرِةَ رِجْرًا' يمّنس السَّمَهِ يما كانأ يَْسَفُوت © وَلِقَد رَمكَنًا منهآ ءايه ينك 
لَقَوْرِ يَعْقَلُونَ 07 © [العنكبرت: 0-18/19]. 
المعنى: واذكر أيها الي لوطأ وقصّته مع قومهء حين أرسله الله إلى أهل قرية 


020 مقر الاجتماع 69 اعتراه الغمّ بمجيئهم خوفا عليهم . (5) ضعف عن تدبير خلاصهم . (5) الباقين 
في العذاب . (8) عذاباً كديدا + 


العنكبوت: 7”0-78/159 031 





(سَدوم) فأنكر عليهم فعلهم. وقال لهم محذّراً ومنذراً : أتأتون الفاحشة» ما سبقكم 
بها أحد قبلكم من الناس؟ والفاحشة: إتيان الرجال في الأدبار»ء وهي معصية 
ابتدعها قوم لوط. 

ثم أكّد لوط الإنكار على جميع أفعالهم القبيحة وهي : 

- كيف تأتون الذكران بشهوة من دون النساء؟ فهذا شذوذ في الطبع ودمار لكم. 

- ول تقطعون الطريق على المارّة» وتتعرّضون لهم بالقتل وأخذ المال والإكراه على 
الفاحشة؟ 
الحمام. والتتضارطء ونبذ الحياء في كل أموركم. 

فلما صارحهم لوط ونبّههم على ترك هذه القبائح» رجعوا إلى التكذيب واللجاج 
والعناد» وقالوا: عسل علينا العذاب الذي تُوعدنا به إن كنت صادقاً فيما تهددنا 
به» فإن ذلك لا يكون. ولا تقدر عليه. وهم لم يقولوا هذا إلا وهم مصمّمون على 
اعتقاد كذبه. 

فقال لوط داعياً على هؤلاء القوم المفسدين مستنصراً بريه : يا ربٌّء انصرني على 
هؤلاء القوم المفسدين في الأرضء بابتداع الفاحشة. ولم يصدر منه هذا الدعاء إلا 

ولما جاءت الملائكة رسلّ العذاب» مرّوا على إبراهيم عليه السّلام في هيئة 
أضياف» فبشَّروه بولد صالح من امرأته (سارّة) وهو إسحاق ومن ورائه يعقوب. أي 
حفيده» ثم أخبروه بأنهم أرسلوا لحلاك قوم لوط عليه السّلام» لأنهم قوم ظلموا 


١0 5:-757/719 العنكبوت:‎ 





أنفسهم بكفرهم وتكذيبهم رسوهمء وتماديهم في الضلال والفساد. ولفظ البشرى في 
هذه الآية تتضمن أمر إسحاق؛» ونصرة لوط عليهما السّلام. 0 

فلما أخيروا إبراهيم بإهلاك قرى قوم لوط على ظلمهمء أشفق إبراهيم عليه 
السَلام على لوط عليه السّلام؛ فسأل عن مصير لوط وهو رسولء وغير ظالمء فقالت 
الملائكة الرسل: نحن أعلم منك بمن في البلد من المؤمنين والكافرين» وإنا لننجي لوطا 
وأهلهء وأتباعه المؤمنين به من الحلاك إلا امرأته. فهي من الالكين الباقين في العذاب. 

ولما جاءت الملائكة إلى لوط عليه السّلام على صورة بَشَّر حسان الوجوهء اغتم 
بأمرهم. وخاف عليهم من فساد قومه. وضاق ذرعاً بهم» أي قصرت طاقته أو 
قلوتةة حفاظاً عليهم وحياء منهم. فقالوا له مطمئنين: لا تخف عليناء ولا تحزن بما 
نفعله بقومك الأخباث. وإنا منبجوك وأتباعك المؤمنين من العذاب إلا امرأتك» 
فهي من الباقين في العذاب. وصفة هذا العذاب: أننا سئتزل على أهل بلاد سدوم ' 
عذاباً شديداً من السماءء بسبب فسقهم وعصياههم» وكان العذاب زلزالاً خسف 
بهم الأرضء وقلب ديارهم عاليها سافلها. ‏ ظ 

ولقد تركنا من البلدة بعض آثار منازلههم الخربة أو بعض أخبارهم آيةٌ: علا 
ظاهرة واضحة. وعبرة لقوم يتدبرون الأمور بعقولهم الرشيدة» ويتبصرون بمصائر 
اججرمين الذين كذبوا رسوطم. 


4 . ش م [ ٠‏ 
فصص أقوام مدين وعاد وتمود وفرعون 
استبدٌ الانحراف والفساد بأقوام سابقين» فانحرفوا عن عبادة الله تعالى وأنكروا 
الآخرة. وعائوا في الأرض فساداًء وكذبوا رسلهم. وهم قبائل مدين وعاد وتمود. 
وأشخاص قارون وفرعون وهامان وأتباعهم. فاستحقوا بمقتضى قانون العدالة 


ِ لمتكبوت : 1 م 0005 





ع الأرض 5 507 ألواناً تتناسب مع جرائمهم» إما | بالرّجفة َك التلزلة 
“+ يوإها ١‏ بالريح الحاصب» وما بالفبيعة : الفيركة العريدة المدمرة» وإما بالخسف أو 


00 التدميرء وإما بالإغراق. وغير ذلك» مما استحقوه بسبتبا . ظلمهم وقاوة 0-00 ظ 


0١ اللا‎ 


ش بالبغي والعناد» اله القرآان الكرم عيرة لقريئن وأماهم ٠ ٠‏ فقال الله تعالى : 1 
جد 2 اه شيا 5 ا » تلقوقر َعْمدوأ سه ار ابن | الجر 00 


م95 م مب بجوو مم 


ف لض مفسدرين © 6 وكَدَيوه فأخذتهم اليل َأ توا ف و 
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ف # عي صر 00 سم 


َالِعَنَتِ ستكرأ ف من وما كَانْوأ أ صببقيت © © © مر أخذنا بدية 


فنك رسلا كف ساسا وين 1 اده اتيك" وه و مرا امد 


12 


لضت ا وما ككار - أل لم ليظلمهم يمد لكك كار يد طنترت 


© 4 [العنكبوت: 9؟140-737/1]. 


هذه نحة سريعة من صواعق أو عناقيد الغضب الإلهي على أقوام عتاة»ء بلغوا 
الذروة في الكفر والفساد والظلم. فجوزوا بأشد العقاب. وهم قبيلة مَدِين شمال 
خليج العقبة» وأصحاب الأيكة غيرهم» أرسل الله إليهم النَّي شعيباً عليه السّلام» 
فأمرهم بعبادة الله تعالى» والإبمان بالبعث واليوم الآخرء والخوف من بأس الله 
وعذابه» ونهاهم عن الفساد في الأرض وعن إنقاص الكيل والميزان» فقابلوه بالهزء 
والتكذيب» والإصرار على الكفر والعصيان» فأهلكهم الله بالرّجفة: وهي الرَّلزْلة 
العظيمة» فأصبحوا جثاً هامدة» ودمّر الله ديارهم. وهذا نحو من الخسف. 


)١(‏ لا تفسدوا إفساداً شديداً . (7) الزلزلة الشديدة بالصيحة . (") ميتين بلا حركة .:(5) طالبين التّبصر 
والتّعقل والتّدبر . (6) فائتين عذاب الله . (7) ريحاً شديدة ترميهم بالحصباء ». (1) صوت مهلك من السماء . 


العنكبوت: 9؟715/5-٠:‏ 03 


واذكر أيها النى عاداً وممودء أما قبيلة عاد فكانوا يسكنون الأحقاف قرب 
حضرموت في بلاد اليمن» أرسل الله إليهم هوداً عليه السّلام؛ فنصحهم وأنذرهم. 
فلم يصدّقوه وآذوهء فأرسل الله عليهم ريحا صرصراً دمّرت ديارهم وأبادتهم 

وأما قبيلة تُود: فكانوا يسكنون في الحجر قريباً من وادي القرى» بين الحجاز 
والشامء وما تزال مدائنهم ظاهرة إلى اليوم» أرسل الله إليهم النَّي صالحاً عليه 
السَّلام» فدعاهم مثل هود عليه السّلام إلى عبادة الله وحدهء فلم يستجيبواء وزيّن 
طم القيطان اعمالاً سيئة +«:مكقروا تاللة بال واتختزييووا السيعات + ومتعوا النان 
عن الدّين الحقٌ والطريق القويم. وكانوا أهل عال وصير لكني م زرا براممء 
وم ينتفعوا بطاقات فكرهم وقلوبهم» فعاقبهم اللى وأهلكهم بالطاغية أو الصيحة 
الشديدة. وبادواء وبقيت آثار ديارهم عبرة لكل مارٌ عليها. 

وأهلك الله تعالى قارون بالخسف وتناميز دياره» وفرعون وهامان وزيره بالؤغراق 
في البحر الأحمرء وقد أرسل الله لهم موسى عليه السّلام» فدعاهم إلى توحيد الله عر 
وجل وتركِ عبادة الأوثان» وأتاهم بالآيات الواضحات والمعجزات الظاهرة 
كالعصا التي تنقلب حيّة عظيمة» واليد التى يدخلها في فتحة شميصه» فتصير ذات 
إشعاع كالشمس أو القمرء فاستكبروا عن الطاعة لله وعبادته» ولم يكونوا مفلتين 
من العذاب والأخذء ولا قادرين على ال هرب من العقاب. بل أدركهم أمر الله تعالى 
وبطشهء وصاروا عبرة للمعتبرء وعظة لكل ناظر. 

إن هؤلاء الأقوام جوزوا بما يناسبهم من ألوان العذاب» وكانت عقوياتهم إما 
بالريح العاصفة كقوم عاد التي دمرتهم» وإما بالصيحة أو الرّجفة كقوم ثمود وقوم 
لرطاة. بوزانا: بلقني اكقاروة الطافنةه :وإنا ببالاغراق قءالبسو تهون لجال 
جارف وؤزيوة هاها ذا ماكر كل سقرية تاي إلران الل الصادر ةم أعها ا 


١ 85-51/159 العنكبوت:‎ 


وما كان لله العادل عدلاً مطلقاً أن يظلمهم أبداً فيما فعل بهم»ء ولكنه سبحانه 
أهلكهم بذنوبهمء وبظلمهم أنفسهمء بكفرهم برهم وإنكار وجوده أو نسبة الشركاء 
لف أن :اذغاء الألوعية: 

إن هذا الجزاء والدّمار عبرة وعظة لأهل مكة وأمثالهم » ممن ولجحوا في العصيان والكفر 


حال عبدة الأصنام 


عجيب أمر عباد الأصنام» وغريب ما تفكر به عقولهم» ولا أجد مسوغاً لحم في 
باذم امامإ خضي التعليد] لصوي الزاكر واون لي 0م ويعملون في الحواء 
بدون ثيات» لذا شبّه القرآن حالهم في عبادتهم الأصنام وبنائهم جميع أمورهم على 
ذلك » بالعنكبوت التي تبني وتجتهدء فإن بناءها ضعيف» مدق ننه ادن هامة 
(وهي الخوف من الأحناش) أو دهمته نملة» وكذلك أمر هؤلاء وسعيهم مضمحل» 
لا قوة له ولا معتمدء وكرّر القرآن الكريم في مناسبات مختلفة أن هذه العبادة من 
الوثنيين لا تنفعهم شيئاًء وإذا تركوها لا يصيبهم ضررء فكيف يليق بهم ترك عبادة 
الله القادرء والتوجه نحو هذه الأحجار والأوثان؟! وتكون فائدة ضرب الأمثال في 
القرآنء لتقريب الأشياء إلى العقول والأفهام. كما ذكر الحقّ سبحانه في هذه الآيات 
الشريفةء قال الله تعالى : 


مَل انوت حرا شن دوت أ ولاه 2 تكرت 0 اث 7 وإ 
اناالا كم و 2 ا الام 0 ا 


. حشرة معروفة تصنع بيتها بشبكة واهية‎ )١( 
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0 0 الصييئون ©« [العنكبوت : غداد -40]. 


0 لمعنى : إن فعل امشركين أ صفتهم في تاي الأصنام وعباتها من دوف الله» ما ظ 


في تصرتهم ونقعهم » ودفخ الضر عنهم؛ كصفة العنكبوت في ضعفهاء. تتخذ لنفسها 


ع الحمايتها من الأذى» ولكنه لا يفيدها اشيئاً: فإنه سرعان ما علد بالريح ا 
بالحشرات المداهمة. فكذلك هؤلاء المشركون لا تفيدهم الأصنام شا ولا تدفع 
ظ عنهم شرّأء وتضيع جهودهم لوضعها في في غير موضعهاء فهم في عملهم في غاية . 
الضعف. مكل بيوت العناكب التي هي أضعف شيء وأوهاءة يرب بأفل شييء ولا 
1 أثر له فكذلك أعمالهم لا أثر لها ٠‏ فلو كانوا يعلمون أدنى علم أن عبادة الأصنام لا 
تنفع» ما فعلوا ذلك» ولأقلعوا عما يعملون» لكنهم في الواقع جهلة أغبياء» لا 
يعلمون أن هذا مثلهمء وأن حالهم ونسبتهم للحق كهذه الحالة.. 00 
ثم توالى تأكيد الله تعالى انعدام فائدة تلك المعبودات» فذكر أن الله ؛ سبحانه يلم 
أن الذي يعبده الوثنيون من الأصنام أو غيرها من الجن والإنس والكواكب ليس 
بشىء ولا فائدة فيهء وإنما المعبود بحق: هو الله القوي الغالب القاهرء الكبير المنتقم 
من الكفرة» المشركين مع عبادته إلا آخرء الحكيم في صنعه وتدبير خلقه» يعلم ما هم 
عليه من الأعمال» وسيجزيهم وصفهمء فإنه سبحانه يعلم حالهمء وأنه لا قذر آ 
لعملهم. ولا قَدذْر لما يعبدونه. ظ 
ثم ذكر الله تعالى الفائدة الملموسة من ضرب الأمثال والأشباهء وهي أن الأمثال ‏ 
القرآنية والتشبيهات الحسّية التي يعقدها ويصورّرها الله تعالى» إنما هي لتقريب 
الأشياء لأفهام الناس» وتوضيح ما التبس عليهمء ولكن لا يعقلها ويتديّر معناهاه 0 
ويدرك المراد منها إلا أهل العلم والمعرفة» الذين يتجرّدون من العصبية والتقليد» 


١ 40-44/79 العنكبوت:‎ 


ويتأمّلون في مدلولات الأشياء. فإن قرين الشيء وشبيهه يوضح الأمرء ويج 
الحقيقة. قال جابرء قال الب يكل في قوله تعالى: إلا ألْصيِمُونَ» : «العاقل: من 
عقل عن الله تعالى»؛ وعمل بطاعته» وانتهى عن معصيته). 

ومما يؤسف حمّاً أن ينزل مستوى الفكر الإنساني هذه الدرجة من الدّنوء فإن 
عبادة الأصنام حرد أسطورة أو خرافة» ومحض وهم وخطأ. ومما يزيد في الأسف 
أنه ما تزال هذه العبادة قائمة في زمئنا في بعض البلاد الإفريقية كجنوب السودان 
وغيرهء فإن هؤلاء البدائيين» قد يذهبون لنيل أعلى الشهادات العلمية من أوريا 
وأمريكاء ثم إذا عادوا لبلادهم» عادوا لتعظيم الأحجار والأصنامء وكأن العقل 
العلمي غير العقل الديني» وأن العلوم العصرية الحديثة لا تفيدهم شيئاً في الإقلاع 
عن عادات وسطهم الديني» وبيئتهم الحياتية القاتمة» كما حدثني بعض الأفارقة. 


عظمة الخلق الإهي والبيان التشريعي 


إن أدنى تأمّل في هذا الكون الرّحبء من السماء والأرض والخلوقات !'حجيبة 
فيهماء يرشد الإنسان الحائر إلى العقيدة الحقّة والإبمان الصسائب. وإلى العبادة 
الصحيحة في أسلوبها وجوهرها وغايتهاء وتزداد العقيدة تأصّلاً وتألقا وثباتا بتلار: 
القرآن العظيم الدّال على أن رسل الله الكرام أقاموا الأدلة الكافية على الإيمان بالله 
تعالى» وعلى توحيده»ء ووجوب عبادته» وإن أعرض بعض أقوامهم عن دعواتهم. 
وم يقلعوا عن عاداتهم الذميمة. وسبيل عقد الصلة بالله تعالى» وإدراك لذَّة مناجاته. 
وحلاوة مناداته : إنما هو بأداء الصلاة التي تنهى صاحبها إن أدّاها بحق عن كل ألوان 
الفحشاء والمنكرء الذي ينكره التَّرعَ والعقل» ومن ذكر ربّه ذكره الله بإفاضة الحدى 
ونور العلم عليه. وهذا ما أبانته الآيات الكريمة الآتية» قال الله تعالى : 


١58 50-545/759 العتكبوت:‎ 


ص #ببلر سير 


الوه الت ل بالْحَقّ ا ل لِلمَؤْمِِينَ 49 0 أتل ما ا 
بك مت الكتب وَأَِمِ الصصلراً وق مكار تو عر المشسن والشك ‏ رإرك 


ب 0 م و 


له 0 وائله ل ما تَصنعونَ (02) 46 [العتكبوت: 19/ 405-44]. 

الأسلوب القرآني الرائع يعتمد على ضرب الأمثال والتشبيهات بالأمور الحسّية 
المشاهدة. كما يعتمد على المقارنة أو الموازنة بين الأشياء ليُظهر الحقّء ويبطل 
الباطل» وتستقر المعلومات والمعارف في الذهن الإنساني» ومن هذه التشبيهات 
البليغة كما تقدم: تشبيه عبادة الأصنام ببناء بيوت العناكب» ومن هذه المقارنات 
اللفلقة اموا كرون كلق لسن واكه وال وق ودانننيها مو كمال توكفال وعطلية 


3 1-2 


0-7 


مما يرشد الذهن أو العقل إلى صغر قدر الأوثان وحقارتهاء وصغر كل معبود من 
دون الله تعالى. 

لقد أبدع الله السماوات والأرض بالحق» أي بالواجب 2 الثابت» لا للعيث 
واللعب» بل ليدلٌ على قدرته العظيمة وسلطانه الشامل» ويثبت شرائعهء ويضع 
الدلائل لأهلهاء ويعم المنافع. إن في هذا الخلق والإبداع لدلالة واضحة على أن الله 
تعالى هو المتفرّد بالخلق والتدبير والألوهية؛ وعلى وجوب التوجّه بالعبادة إليه وحده 
لا شريك له» وعلى ضرورة إعزاز الإنسان وتكرعه. لثلا يعبد مثله أو من دونه» أو 
ا لذ شينة. نا 

ولكن لا ينتفع ببذه الأدلة والبراهين» ولا يدرك أسرار الخلق والإبداع الإلمي إلا 
المؤمنون المصدقون بالله ورسولهء لأنهم يستدلون بآثار الخلق على وجود الخالق المؤثر 
فيهاء وأنه يستحيل على غير الإله المعبود بحقّ أن يكون له إسهام فيها. د وتطلم إل 
اذعاء شىء من خصائصها وميزاتها الباهرة» فذلك ما لا يستطيعه. 


وإذا كان الإله هو خالق السماوات والأرض فإنه تجب العبادة له» وحدهء 


العنكبوت: 79/ 55-45 ظ اال 





خالصة نقية من أي شائبة» لذا أمر الله تعالى رسوله محمداً يل وكل مؤمن بأمرين 
مهمّين يحقّقان العبودية للهء ويوجّهان إلى صحة العبادة» وضرورة الخضوع لأمر 
اللهء وهذان الأمران المهمّان: 


أولهما- تلاوة القرآن الكريم وحي الله عرّ وجل لنبيّه وأمّتهء فإن القرآن إمام 
ونورء وهدىّ ورحمة»ء وشفاءٌ لما في الصدورء ونجاة لمن اتّبعهء وحصن لمن اعتصم 
بهء وعلاج للمحن والأزمات. وتعليم لشؤون الحياة كلها. 

والأمر الثاني- إقامة الصلاة بأدائها تامة الأركان والشرائطء وإدامتها في قلب 
خاشع» وعقل متدبرء ولسان ذاكرء وإشراقة نفس» واستحضار عظمة المعبود. 
وللصلاة فوائد شخصية واجتماعية كثيرة» فهي تنهى عن ارتكاب الفواحش 
والمتكرات» وفيها ذكر الله المهيمن على كل شيء في السرٌ والعلن» وإدامة الذكر 
وترطيب اللسان به يشعر المصلى بكمال عظمة الله» وذكر الله أكبر من كل شيء في 
هذا العالم على الإطلاق» فالله هو الذي ينهى عن الفحشاء والمتكرء وجزء الذكر 
الذي في الصلاة: إنما هو الذي ينهى بالفعل» لأن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر لله 
مراقب له» وثواب هذا الذكر: أن يذكر الله تعالى عَبّدَهِ المصلى » كما جاء في الحديث 
الذي أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه: «من ذكرني في نفسهء 
ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملأء ذكرته في ملا خير منهم). 

والذكر النافع : نما هو مع العلم بالله تعالى» وإقبال القلب وتفرغه إلا من الله 
تعالى. وذكر الله تعالى للعبد: هو إفاضة الحدى ونور العلم عليه. والله عليم بما 
تصنعون من خير أو شرّء يعلم بكل قول وفعل» وذلك نوع من التَّوعَدٍ على ترك 
الصلاة وذكر الله» وحثٌ على مراقبة الله على الدوام. 


العنكبوت: 54-55/594 او ١‏ 


محادلة أهل الكتاب 





إن تحقيق الأغراض أو الأهداف المنشودة يتطلب حكمة معينة ومهارة فائقة» 
وذكاء وحصافةء وتخطيطاً ودراسةء وإن دعوة غير المسلمين للإسلام ومحاولة 
إدخالهم في دين الله من أدقٌ الأشياء وأعسرهاء لأن توارث العصبيات والأحقاد . 
القليعة. يحجب غالبا رؤية الحقيقة الناصعةء. ولأن دوام العقيدة أو غرسهاء. يتطلب 
قناعة راسخة. وبرهاناً واضحاً ينسجم مع العقل والمنطق» ومقتضى العلم والمعرفة. 
لذا كان توجيه القرآن الكريم في شأن جدال أهل 0 الملمات: 
ويأمر باستعمال الكلمة الحسئى. والخصلة الخلقية التي هي أ حسن» قال الله تعالى 
دا منهاجه في الدعوة إلى الإسلام : 


وس سام دسو و اس و خخ ا رار لوسرو سر 


« ولا دلوا هَل لكب لكر لا الي 8 عر ار م 
أله ترد إِلْننا وأَنزِدَ كم وَإِلَهَنَ 0 حِدٌ مكحن لم مُسَبِمونَ © وَكَدَيِكَ أرلنآ 


صم 6 سرس ساس سل كر 


َلك لحب ادن يي الكتلب نورت 7 ومن من هلؤْلاءِ من ومن ب وما صحد 


أ سم اس ميم . حر عر سي 2 ويد 2 مد 
َابنِينَا إلا الكفرود 69 وما تَ تَلُواْ من هلو من كلب ولا خحْطْة بيلك إذا 


ات المطارة © يِل هر ال لت دود 5200 لم يه 
يتنآ إلا الطلِلمُونَ ١‏ 9 4 [العتكبوت: 45-47/14]. 0 ظ < 
هذه هي طريقة اغا الكتابيين إلى الإسلام» تلتزم أصول المنهج التالي: - 
أولاً- الجدال بالتي هي أحسن: ينهانا القرآن الكريم أن نجادل أهل الكتاب.. 
(اليهود والنصارى) إلا بالطريقة الحسنة» وبالأسلوب الأحسنء فإنهم قوم يؤمنون 
بوجود الله واليوم الآخرء ويصدّقون بما أنزل على مومى وعيسى عليهما لام من < 
الكتب السماوية» فكانوا أولى الناس بالالتقاء على هدي الإسلام الذي 0 الأديان 
كلهاء والإبمان 5 الأنبياء. 





١‏ 0 . لكن الذين ظلموا 2 عادو للحق وتركوا سبيل الحجة الواضحة» 7 ظ 
ظ يستعملوا منطق العقل المجرد البعيد عن العصبية والحوى ء 0 
01 وإصلاحهمء وهم من يقي على كفره منهم ظ 0 ظ 


٠ 3‏ ثانيا- الإمان بأصول الأديان: “يأمرنا. القرآن 1 أيضا أن تعلن إعاتا ناته - 
ظ الإسلام الشاملة التي تعني الخضوع لله تعالى» كأة الإله إله الجميع » إلمنا وإلهكم ظ 
ؤاهقة الا شريت لهء وإماننا بما أنزل إلينا من القرآنء وإليكم من التوراة والإنميل . 

في أصلهما لملآلين» ونحن عابدون خاضعون للهء مطيعون أوامرمة جتنيين نواهيه. 


ثالعاً- - إنزال الكتب على الجميع : يل إنزال الله الكتب على من قبلك من الرسل 


" ٠أعا:الرسول‏ لبي إنزال القرآن إليك» فالذين جاءهم الكتاب السابق ه ف اليو 


ظ والنصارى إذا .نظروأ وتامّلوا بحق يؤمنون بالقرآن الكريمء ومنهم من آمن به بالفعل ؛ 
كعبد الله بن سلام اليهودي الأصل» وسلمان الفارسي المتتصر المعروف بسلمان 
الخيرء ونحوهماء وما يكذّب بيات الله ويح بمضموتها إلا الذين أوغلوا في قيعان 
الكفر وركنرا إليه. 000 ير من 2 ' 
ظ . رابعا- أمية الي م تكن أ الي ب ار تقر ينا من الكنب» ولا تعرف 
الكتابة ولا القراءةء ولا تستطيع أن تخ سطراً من "الكتاب بيمينك: فأنت خالي ‏ 
الذهن» لم تتشرب بشيء سابق» ولو كنت قارنا وكاتباًء لشكٌ المشركون 57 
30 انول إليك» وادّعوا أنه مأخوذ من كتب سابقةء. وإذلم تكن كاتباً .ولا قارئا ولا سبيل ظ 
2:7 لك إلى التُعلم», ٠‏ فلا وجه لارتياب كل من عاداك» ٠‏ مل بال هم اعرد ٠‏ 


0 ... بالضلالاات الموروثة بارت الشائعة. 


خامساً- القرآن منزل من عند الله تعالى : بل إن هذا القرآن آ. آيات ؛ واضخحات ظ 


ظ 3 ال تن 3 :وذلك أمر مستقر في. قلوب العلماء من اهل الكتاب وغيرهم» 


العنكبوت: 0/759١٠60-65ه‏ ا ١‏ 


ولكن ما ينكر وما يكذب بآيات الله التَيّرة ويبخسها حقّهاء ويردُها إلا أهل الظلم. 
وهم المعتدون المكابرون المعاندون» الذين يعلمون الحقّ ويحيدون عنهء كما جاء في 
آية أخرى : «إإن الت حَنَّتَ عَيَرِنَ كلت دَيْكَ 1 زموه © 3 ج721 حكُزٌ 
َيه حَقٌّ برو الْعَدَابَ الْأَلِيِمَ 419 ايونس: .]17-13/٠١‏ إن أصول الجدل العلمي 
الصحيحة:؛ تير بها القرآن الكريم» ولم تكن آياته وإرشاداته إلا منارة للحق. وسبيلاً 
قوكاً لمعرفة الإيمان الحقٌء واتّباع رسالة الحقٌّ. 


المطالب التعجيزية للمشركين وأشياعهم 


آثر المشركون في صدر الدعوة الإسلامية وحين نزول الوحي الإلحي أن يظلوا على 
شركهم وعنادهم» فلم يصغوا لنداء المنطق» ولم يستجيبوا بإمعان لدعوة الحق ورسالة 
الإنقاذء وآزرهم في هذا الموتف بعض اليهود الذين كانوا يعلّمون قريشاً هذه الحجة 
وهي: لم يأتكم محمديكلة بمثل ما جاء به مومبى من العصا وغيرهاء فطالبوا 
بمعجزات ماذية محسوسة., ولم يكتفوا بإنزال القرآن الكريم المعجزة الأبدية الخالدة. 
وزادوا في غيّهم؛ فاستعجلوا العذاب الذي أوعدهم به القرآن والنني عليه الصَّلاةَ 
والسّلام» ولم يدروا أن العذاب الأكبر في نار جهنم سيحيط بهم إحاطة تامّة» قال 
الله تعالى واصفاً هذا الموقف الوثني ومن يؤيّده : 


ار ره صمي يمسم 


5 ع 11 م سم انخ سس 7 5 كرح . ا الا صم دسسم ره اس 
#ؤوفالوا لول ارلي ليف واننت من رمف قل إمما الآيلت عقت أشر: ونا .آنا رمز 
7 الست 0 الى رس مح 5 م 0 ااا ل - 0 42-1 2 
يت © ور يكنهد أنآ لزنا عَليَكَ الحكتب ينل عَلتْهِزْ إلك فى ذَللَك أرخحة 
34 1 0 5 5 7 م 417 2 -. سل معو سر .ء 3-4 ربط 00 1 : 
وزحكرئ لتور بست ©) كل كت إِللّه ببنى وَبسكُع شبيدا يعلمّ ما في 


ا ال ا 


7 رم عم 1 0000 ٍِ ى | حدس شن م صميو م 7 م 14 ره 4 
لسَمنوتِ وَالْأرضِ والزيت امنا بالطل وكدرا بللَه أولتيك هم الْحَيرُونَ 


١ او‎ 00-6٠ /594 العنكبوت:‎ 





عرس ع 8 م هه مت ميد ا ع ل يرا رس عو مك وخ دس مو مح ءّ(2١)‏ سل ووس اس دعوو م حمس 


له سم مس مس و د الاب اطاط اللو 2 د سمس ع رعرع 197) م ير 0 
يستعجلونك بالعذاب وإِنَ جهتم لمجيطة ألْكفْرنَ يوم يغشلهم 2 العذاب من فوقهم ومن 
ما حت سسيرر خف بن اجر .مار عجر 

حت أرجلهم وَيَقول ذوفوأ ما كنم تَمَلُونَ (2) © [العتكبوت: 14/ .]05-5٠‏ 


كايات الأنبياء المتقدمين» مثل ناقة صالح. وعصا مومبى» ومائدة عيسى عليهم 


فأجابهم القرآن الكريم في قوله تعالى آمراً نبيّه عليه الصّلاة والسّلام أن يَعْلِمَهُم أن 
هذا الأمر بيد الله تعالى» لا يستنزله الاقتراح والنّمء وأن النّى بعث نذيرأء وم 
يؤمر يغير ذلك. فليقفوا عند حدود الأدب والطاقة. 


أوَليس يكفيهم دليلاً على صدق نبوّتك يا محمد إنزال القرآن المجيد عليك» والذي 
هو أعظم الآيات» وهو المعجز للجنّ والإنسء» ويتلى عليهم آناء الليل وأطراف 
النهارء وفيه أخبار الماضين» وعظة اللاحقين» وإنذار الآتين في المستقبل» وفي ذلك 
الكتاب من الرحمة والذكرى الكافية للمؤمنين. ظ 

حكى الطبري وغيره: أن هذه الآية: مأأوَلرَ يَكنهمَ . . »* نزلت بسبب قوم من 
المؤمنين أتوا النّى يلِِ بكتّبء قد كتبوا فيها بعض ما يقول اليهود الذين أخبروهم 
بشىء من التوراة» فأنكر رسول الله كَكِدِ ذلك قال: «كفى بهذا ضلالة» قوم رغبوا 
عما أتاهم به نبيّهم» إلى ما أى به غيره». ونزلت الآية بسببه . قال ابن عطية: 
والتأويل الأول أجرى مع نسق الآيات» أي إنهم طلبوا آية بحسب مزاجهم. 
فأجابهم الله بأن القرآن أعظم الآيات. 


. فجأة . (؟) يحيط بهم‎ )١( 


0 العنكبوت: 70-5315 ش ظ : 00 ش 0 | : 32 5 
00 ثم أمر الله ني وك بالاستناد إل أمر الله تعالى » وأ عله بحشبه أو كفاية + شاهداً 2-2 
وحاكماً بينه ويينهم: بعلمه وتحصيله ججيع أمورهم. / 00 
< إنه تعالى لا تخفى عليه خافية, بعلم جميع ما هو كائن ويكون في السماوات ‏ 
0 والأرض» ويعلم الذين آمنوا بالباطل : : وهو عبادة الأوثان والأصنام من دون الله 
وجحدوا بوجود الله أو توحيده. مع توافر الأدلة على الإعان به أولئك لا م 
هم الخاسرون في صفقتهمء حيث ا* شتروا ار بالإمان. وسيجازيهم الله تعالى في 
القيامة مة على ما فعلوا. ظ ظ 0 
واب العا ل رامن اسان اي 9300-7 ظ 
.الذين يتعجلون نزول العذاب بهم ؛ ٠‏ على جهة التعجيز والتكذيب» وهو العذاب الذي 
توعدهم به محمد يكو ولولا كون العذاب محدداً بوقت معلوم» لأتاهم من حيث لا 
3 يشعرون» ولسوف يأتيهم فجأة؛ يذر ا جارد بنييةا بل وكربية جلاع 
ظ إنهم يتعجلون العذاب» والعذاب الأكبر واقع بم حتماء ٠‏ وهو عذاب أجهتم 
.الذي حيط بم وبأمثالهم من كل جانب: وهذا توعد بعذاب الآخرة. ٍ 0 
< ' وصفة تعميم العذاب: .أنه يجيط بهم من كل جانب» ويغطّهم من كل جهة من 
0 جهاتهم» ويقول الله تعالى على سبيل التوبيخ والتقريع : ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون 
في الدنيا من الكفر وامعامي. ويقلة السذان اللو تبكماً وتبكيتاء .كما في قوله 
َ 0 تعالى : عق إتنكت أ الصيذ السكيم ( ادعو 44 0 


١‏ امبجرة عبد تعطيل الشعافر... 


ا الله .على 17 يعني تدنق ذكره وفنا عحاثة 000 لون توحيدة والالتزام 


م بشريعة ا انكر دلي العدنان» في كل زمان وتكاة إلى قيام | الساعة» اميل ا 


١ 0 +.-48 ارم‎ 


نداء الحق. ونستمر الصّلة الإلحية ويه ة بالبشرء يؤدي كل جيل ما 5207 
الطاعة والاستقامة» وأداء الأعمال الصالحة الى تؤدى إلى مرضاة الله عرّ وجل 
2 ظ بي لؤدي إلى مر عر 
والاستقرار في دار المجد والسلام والخلود وهي دار الجنة. وهذا كله تفضّل من الله 
ظ تعالى بتوجيه البشر لما فيه خيرهمء, راتما وامرمع خورف وهذااها وهم 
الآيات بالميادرة بالحجرة ة من ديار الكفر إذا تعذّر ] إقامة ار دينه » ٠‏ إلى 
ديار الإسلام. قال الله تعالى: . 

ظ « يعبَادى الذي َامَنْوَأ إن أرضى .وابيعَة فَإيَىَ تأعبذونن 67© كل تفي ذَآيِقَة الموتِ ثم إِينَاأ 
رك > © © وَالَدَنَ ا وَعمِلُوأ 1 د ت ترقت كي له 06 2 5 . 


الأتهر حَليينَ دبا نعم .جر الْعمِلِينَ : الدنَ صبروأ وَعَلَ رَيّهِرْ 0 
وكين من ص 9 حل ِنْقها أله يرَرْقَه و 0 وهر وت 9 


عر 3-2 

- 

0 
مم 


الل 10 


الآبة :الال «يتيبايق» نولت في ضعفاء مسلمي مكة. كو في طيق م 
. إظهار الإسلام بها. 


وهي كرض الؤمنين الذين كانوا بمكة على ا يم الله تعالى بسعة 
أرضهء وأن البقاء في أرض فيها أذى الكفار ليس بصوابء بل الضواب أن تُلتمس 
عبادة الله ٠‏ تعالى في أرضه. فيا عا العباد المصدّقون بالله اوضر إن أرض الله ٠‏ 
رام غير ضيقة» تنكم الا الإقامة 5 أي تيغيع ها فإذا 507 عليكم إقامة . 


| والطمانية في إقاة شعائر الله ا عليكم إلا متابعة عبادة الله وحده دون غيرهء 7" 


. يم ْ () متازل رفيعة . () كثير من الدّوابَ‎ 0١00000 


العنكيوت: 5:0-050/759» ك/اة ١‏ 


وقوله تعالى: لقَبَىَ دَََبْدُونِ» إياي: منصوب بفعل مقدر يدل عليه الظاهرء 
تقديره: فإياي اعبدوا فاعبدون» على الاهتمام أيضاً في التقدير. 

ورتين المعرة و لافقا اق النلذه» افإن :كرت كان لتتعالة الكل تن 
في كل مكانء ثم إلى الله المرجع والماب». أي إن المكروه لا بد من وقوعهء في داخل ‏ 
الوطن أو خارجه. وهذه الآية كل تفين ذَليقَة الْموث. . » تحقير لأمر الدنيا 
ومخاوفهاء من أجل أن بعض المؤمنين تخرّف في حال خروجه من وطنه أن يموت أو 
يجوع ونحو هذاء فحمّر الله تعالى شأن الدنياء والمراد: أنتم لا محالة ميتون» 
ومحشورون إلى الله تبارك وتعالى» فالبدارٌ إلى طاعة الله تعالى والحجرة إليه أولى 
بالامتثال. 

ثم وعد الله المؤمنين العاملين بسكن الجنة» تحريضاً منه تعالى» وذكّر الجزاء الذي 
ينالونه» فالذين صدقوا بالله ورسولهء وعملوا صالح الأعمال بالتزام أوامر الله 
واجتناب نواهيهء ليُنزلتهم الله منازل عالية في جنات» تجري الأنهار من تحت 
أشجارهاء على اختلاف أصنافها من ماء وخمر غير مسكرة» وعسل مصفىء ولبن» 
ماكثين فيها أبداً على الدوام» جزاءً لهم على أعمالهم الطيّبة» نعم هذا الجزاء جزاء 
العاملين المخلصين. 

ثم وصف الله تعالى العاملين بالصبر على أداء الطاعات وعن الشهوات» والتوكل 
على الله وتفويض الأمور إليه في جميع أحوالهم الدنيوية والأخروية» والصبر والتوكل 
يجمعان الخبر كله. 

والذي يعين على الهجرة ويحرّض عليها ضمان الله أرزاق العباد» لأن بعض 
المؤمنين فكر في الفقر والجوع الذي يلحقه في الحجرة» فأبان الله تعالى أن الرزق 
مكفول بيد الله لكل مخلوق» فكم من دابّة (كل ما يدبٌ على الأرض) لا تطيق حمل 


١/1 57-5١/59 العنكبوت:‎ 





رزقها لضعفهاء ولا تستطيع جمعه وتحصيله» الله يبشر لها الرزق على ضعفهاء ويبسشر 
لكم الرزق أيها الناسء والله هو السَّمِيع لأقوال عبادهء العليم بضمائرهم 
وأسرارهم. والمعنى: الله يرزقكم أنتم» ففضّلوا طاعة الله على كل شيء. 

نزلت هذه الآية: ود إن من دَابِ كما روى ابن عباس : أن الثبي كله قال 
للمؤمنين بمكة حين آذاهم المشركون: اخرجوا إلى المدينة وهاجرواء ولا تجاوزوا 
الظلمة: قالوا: ليس لنا مها دار ولا عقارء ولا من يطعمنا ولا من يسقيناء فنزلت 
الآية: «وَكإن من داب . . #: الآية. 


إقرار المشركين بالخالق 

مهما استبدٌ العناد بأهل الشَّرك والوئنية لا يجدون مناصاً من الاعتراف بربوبية 
الله وكونه خالق الكون: سمائه وأرضهء كواكبه وشمسه وقمرهء برّه و بحرهء وأنه 
منزل المطر من السماء لإحياء الأرض بعد موتها وجفافهاء وأنه الرازق المتصرّف 
بكل شيءء فإذا كان هذا مستقرًاً في عقيدتهمء مترسّخاً في أذهاهمء فلم يبق إلا 
كمال هذه الفقيذة ا لاتران ورسيؤاق” اللك تعا قله توالهه لامنواف الاحن: بالعيادةة 
والأولى بالتوجّه إليه في الشر والعلن» لاستمداد الخير منهء ودفع الشَّر والضّرر به» ‏ 
قال الله تعال فكنا هذه الخال النناكدة ريو المفركين: 

«َلين مَالتهُم تن قّلعت وَالْيّسَ وَسَكْرٌ النّمس والقمر ْول أ دن م90 
© أله يبظ الرَرْفَ لمن مَمَلهُ مِنْ عبادوء ويفير لهد”" إِنَّ أله يكل مَىْءٍ عَليمٌ © ولين 


سح » 


الحم ينه 


أ _ 


الحو كول م التحق كه كلا بو الأ يا تند تزتها َرأ أذ ؛ 
بل كيه لا يَحَقَلُونَ 2 4 [العنكبوت: 15-11/19]. 


1 0_0 6 
"ع 


. فكيف تصرفون عن عبادته ؟ (؟) يضيقه على من يشاء‎ )١( 


العنكبوت: 578-51/59 4/اة ١‏ 





'. هذه الآيات إفحام للمشركين القائلين بتعدّد الآلة. وإقامة للحجة عليهم» بأنهم 
إن سئلوا عن امور العظام التي هي دلائل القدزة لم يكن لهم إلا التسليم لله تعالى. 
١ 007‏ محمد إن سألت المشركين بالله إلا آخر: من الذي أوجد أو خلق 
السماوات وما فيها من الشمس والقمر 00 المذلّلين مر الله في مدار معين 
وينظام دقيق ينشأ عنهما تعاقب الليل واليان: وما في السماوات أيضاً راقن 
0 ونجوم ثوابت وشهب منقضة». وما في الأرض من كنوز ومعادن وجبال وأعاز و جار 
ومخلوقات أرضية متعدّدة» وما تدلٌ عليه من عظمة وقدرة إطية: لو سألتهم أمها 
الرسول عن ذلك» لأجابوك بأن 5-0 المبدع الخالق هو الله تعالى نكيف يصرفون 
' عن توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له؟! فإن المعترف يأن الله.هو الخالق. ينبغي 
أن يعترف وان هذا الإله الذي لا يشاركه في خلقه وتدبيره 5 والمعنى المراد : 
أن المقرٌ بتوحيد الربوبية لله يجب عليه الإقرار بتوحيد الألوهية» فلا إله غيره» سواء 

من الأصنام والأوثان» أو من الملائكة. أو الكراكب أو غيرها. 


#والدليل: الآخى بعت الاعترا ف لله بالخلق والتدبير: 00 الله تعالى ه من أجل 


دوأ م المخلوقات. تكمّل برزقهاء ويشره لحاء 'لكن بمكمة إفية معيتة' هي المصنلبمة 
امخلوق. فالله يوسع الورق ل باه من .عباده امتحاناً واختباراً له ويصيق الرزق ‏ 


على من يريد ابتلاء ومحنةٌ: على وفق مقتضى الحكمة و بحسب المصلحة المستقرة» لأن ٠‏ ظ 


0 الله تام العلم بكل شيءء من المفاسد والمصالح. فيمنح وبمنع ويوسع ويقترء بما يراه ظ 
الأصلح للعباد» .كما أجاء في آية أ اخرى : 9# ولو بسط أله ليق باو ينا رن 


54 ودمم ل م 1 0 سه 


ولكن يِل بمَدرٍ ما 2 د 00 حر صِيرٌ 07 * [الشُورى : 1/1 


واستمراراً لدد الرزق» 20000000 يعترف بها المشركون: أنك أي 
الرسول لو سالتهم أيضاً عمن ينزل المطر من السماء أو السجحابء.فيحيي به الأرض 0 


00 . العتكبوت : الذي 4 ال 7 - 3 د ام 





00 الله تماق هو .الفاعل ١‏ لذلك» فإذا 0 هذاء ٠‏ فقل 5 3 لني : الحمد لل ا ياه - ١‏ 
٠ ْ‏ الحجة ة عليكمء وأن الله ايز العم كلهاء ولكن أكثر هؤلاء المشركين لا يعقلون . 3 


ْ هذا التناقض الحاصل منهم » فتراهم يقولون يأن الله هو الخالق الرَازقء 3 يقولون ا 


0000-6 آخر مع بس نر .وإقرارهمء ويعبدون مع الله تعالى وا 
0 أو حجراً أو معدناً لا يتمتع بمة ثئق الألوهية» ولا ينفعهم شيئاء ولا يضرّهم د 
تركوا .عبادته. إن هذا الويو الوان ايحي والطيش بلدا القائقة. - 


الإنسان فيما يتعلق بقضايا اين والدنيا قد يكون قصيز النظرء / الا ينظر إلى ما 
ْ زراك هذا العالمء. وتقلّبات الدنيا 5-0 وشؤونها لاهية» حت إذا ما أوقع في الحنة 
الخانقة ترا يذل كل الا ا ل لاستتقاذ نفسهء 2 تعرّض له من 


ْ الكبنى اذ في البلد الخرام الآمنء 0 أن البلا 3١‏ الجاورة 0 : أمان افيها 3 ظ 
اطمئنان. إن الكافر بالله هو الظالم الحقيقي سيف 00 ظلم أشدّ لبان أمن افتراء يي 


ض *.-الكذب على الله أ و تكذيبه باحق الثابت الساطع. أما المؤمن امجاهد نفسه وهواف. 0 
00 ظ 1 فإن الله يوفّقه للء سيل النجاةء» ويؤيّده ارده الإحسانه العملء واستقامته ا 
[ الحياق 0 الله تعالى ميا أحوال الدنيا والناس فيهاء ‏ 0 


سر بر 


27 هزه الم لدي 5 ١‏ لهو طَُ وي 5 لآير 7 الوط 0 كوا 1 


0 را الحا انناف الخالدة 2 


العنكبوت: 79/ 44-75 ل 


يحَلمُوت 69 يدا ركبو ف الْدذْك دَعَوأ أله مَخِلِصِينَ له ألدِين”'' ملم يحَدَهمْ إِلَ ابر نا 
هم يِنْرِونَ © لَكْفروأ يما 0-000 سَوَفَ يَعلمُوبت 9© أولَم برو أن مَل 
0 مِنْ حَوْلههٌ أَفالسطل يَوْمِيُونَ وينعمة الله يَكْفرونَ © ومن 
ظْلَم مِمَنِ أفرَئ عَلَ لَه دبا أز كَدَبَّ 000 ا جه الاي 
© وَالَدنَ جَْهَدَوا فنا لوح شيك 0 وَإنَّ أله لَمَمَ الْمَحَمِينِينَ (9) 44 [العتكبوت: 34/14- 


8]. 
وصف الله تعالى واقع الدنيا في هذه الآية بأنها لهو ولعب» أي ما كان منها لغير 
وجه الله تعالى» فإن ما كان لله تعالى فهو من الآخرة» ذلك أن كل ما كان من أمور 
الدنيا الزائدة على الضروري الذي به قوام العيش والحياة» والتّقرّي على الطاعات». 
فإنما هو لهو يتلهّى به ولعب يُتَسلَّ به. وأما الآخرة فهي الحيوان» أي دار الحياة 
الباقية الخالدة. وهذا الوصف مفيد القوم الذين يعلمون الحقائق» ويدركون المصائرء 
ومن علم بذلك آثر الباق على الفاني. والفرق بين اللهو واللعب: أن اللعب إقبال على 

الباطل» واللهو: إعراض عن الحق. ثم وصف الله المشركين في وقت امحنة : 
فإنهم إذا ركبوا في السفينة مثلآء وتعرّضوا لخطر الغرق» دعوا الله وحده ناسين 
كل صنم وغيره» مخلصين النّية والرغبة إلى الله تعالى» صادقين في توجههم. فإذا أمنوا 
ونجوا من الخطر أو الحلاك. عادوا لشركهمء ونادوا أصنامهم وأوثانهم» كافرين بنعمة 
النجاة. فقوله تعالى: «إإِدًا هم يَسْرِدوْنَ» معناه يرجعون إلى ذكْر أصنامهم وتعظيمها. 
إنجم في بقائهم على الشّرك يؤول أمرهم إلى الكفر بما آناهم الله من نعمء والتمتع 
ادس فتكون لام 96 ليَكفرواً» و م ولتتمراً سَمنَعُوأ * لام العاقبة أو الصيرورة» أو 


(0) العبادة والطاعة 5 6 اللام في: ليكفروا. وليتمتعوا: لام التعليل؛ والمعئى يشر كون ليكونوا كافرين . 
متمتعين بعبادة الأصنامء أو أنها لام الصيرورة . (7) يؤخذون قتلاً أو أسراً . (5) مكان الإقامة . 


04١ 14-554/79 العنتكبوت:‎ 





إنها لام (كي) للتعليل على سبيل التهديدء أي يشركون ليبقوا كافرين» منعمين 
بالوثنية» مثل قوله تعالى: «إ عملا ما سِنَتُم. 

نم عدّد الله تعالى على كفرة قريش نعمتهء ومنها أمانهم في مكة البلد الآمن 
الحرام من غير تعرض لقتل و:بب وسلب» فجدير بهم شكر هذه النعمةء مع أن 
الناس كانوا يتخطّفون من كل مكان حولهمء ثم قرّرهم الله على حالهم على جهة 
التوييخ» وهي إكاهم بالباطل وهو الأوثان» وكفرهم بالله ونعمته» إنه تقرير لواقع 
ووصف لهء لا على سبيل الرّضا بهء وإنما التنديد به. 

نم إنهم أظلم الناس» وقد أعلمهم الله أنه لا أحد أظلم منهم؛ وفي ذلك وعيد 
شديد» فهم أحقٌُ الناس بالعقابء إذ لا أحد أشد عقوبة ممن كذّب على الله بالشَّركء 
ولزم تكذيب كتابه ورسوله» أليس لهم مقر عقاب؟! أليست جهنم هي مثوى ومأوى 
جميع الكافرين؟! إن هذا التهديد والوعيد بهذه الألفاظ الموجزة الجامعة للمعاني الكثيرة 
لا نظير له في عالم التحذير والإنذارء والفحوى بيان عاقبة المشركين الكافرين. 

أما عاقبة المؤمنين: فهي الظفر بجنان الخلد والرضوانء فالذين جاهدوا أنفسهم 
وأطاعوا رهم» ونصروا دين الله وكتابه ورسولهء وقاتلوا المعتدين المكذبين بالحق» 
إنهم هم الذين هداهم الله ووققهم إلى طريق الجنة» وسبيل السعادة والخيرء في الدنيا 
والآخرة» والله دائماً مع المحسنين أعمالهم بالنصرة والتأيبدء والحفظ والرعاية. 

وقوله تعالى: إوَآلَدِينَ جَْهَدُوأْ فياه أي من أجل إرضائنا وعلى هدي قرآننا. إن 
هذه المقارنة بين أحوال العصاة والكافرين» وأحوال الأتقياء والطائعين» تبن تباين 
الحاليّنَء وفرق المصيريّن» إنه فرق شاسعء ووضع متباين» أهل الشّرك والكفر في 
نيران تتلطّى ببمء وأهل الإإمان والطاعة في جنان ونعم يتمتعون بها وينعمون في 
ظلالهاء فما أنعم حال السعداءء وما أشقى حال الأشقياء؟! 


ايب مالو ماري ل ا 50 ل ممم كاد 17 لارقاف" 





تفسير سورة | الزوم . 


.. تحقيق الغيب اللخبر به عن الروم‎ ٠ 


د 0000 الكريم : الإخبار عن المغييات سلفاً في المستقبل» 0 
الأشياء كما أخير اما ومن- هذه الأخباز الغيبية : هزيمة الروم أمام الفرسء ثم 
ولك رب وو ب ا ا 
أخين القرآن» افبعد نزول سورة الروم سنة (777 م) يبضع سنين في سنة 759 م) 
أحرز هرقل عظيم الروم أول نصر جاسم للروم على الفرس» في نينوى». على نهر 
دجلة» وانسحب الفرس لذلك من حصاريم القسطنطينية» ولقي كسرى: أبرويز 
مصرعه سنة (714 م) على يد ولده: شيرويهء وهذا ما أرّخه القرآن قبل وقوعه في 

ظ الآيات الآتية ف 0 سورة ة الرّوم المكية: 


- 


ام 5 20 
6 يك أ" © 139 3 لاض ظ "تم يك ند هن 0-0 ظ 


قرع م عل اع عر امام 3 
ع ميك" له لاسر به جل نعطت ور طيخ ليقع © . 


مس ددر 0 ل ل 7 0 


1 5 4 يريت ١‏ © ين 7 7 - 9 3 ٍ يز 1 تيل ©> 3 
3 ْ زيم : 5 ا ظ ا ا ٠‏ 
1 (1) قهرث فارس الرزء 0) أقرها لل فارس 1 كرات لزي :9) الع ماين الات إل الع [ 

أو المتو ين انين 


0 / اا : ش 0 1 





سبب التزول : ا لخر معدي قن اسه القدري قال" : ل كان يوم يدر ظ 
يرت الروم على فارسء تأَعْجَبَ ذلك المؤمنين» فتنزلت الم © طُلتِ ل ظ 
26> . وقد كان الفرس هم الغابن للرومان في بدء الأمرء على مشارف الشام مم ظ 
بلي بلاد العرب» ففرح بذلك مشركو العرب إذ قالوا : إن الفرس لا كتاب لهم مثلناء 
والرّومان لهم كتاب مثلكمء ٠‏ لأخهم نصارى» ولنتتصرن عليكم كما انتصر الفرس.. 
وتَرامَنَ أبو بكر مع المشركين على انتصار الروم؛ في مدة بسيطة؛ ٠‏ فقال له الب كله : 
زد في الرهان ومد الأجل : ففعل» ٠‏ فانتصر الروم ف أثناء حي اقل ليون 


تراك كه تقدّمء وأخذ ابو بكر امكل وتصدّق به. 

زالمعى؟ الم : هذة خرؤف مقطتة للحيه عق .ما'ياق بعذها» ولتحدي العربت 
بمجاراة القرآن ومعارضته » مع أنهم فصحاء العرب. وكلامهم مكوّن من هذه 
الحروف التى تتركب بها الكلمة العرييّة أو الكلام العربي الذي ينطقون به. 


لقد غلبت الفرس الرّوم في أقرب أرض الرّوم إلى بلاد العرب» في أعلى مشارف 
بلاد الشامء في الجزيرة: وهو موضعٌ بين العراق والشام. فَشِءَ المشركون الكفرة» ظ 
وأدنى الأرض : أقرب الأرض» فإن كانت الوقعة بأذرعات بحسب قول عكرمة فهي / 
من د الأرضس بالنسبة إلى مئمة؛ وإن كانت إلوقعة باجزيرة بحسب قول مجاهد» في 
أدن الأرض بالتسبة إلى أرضن كسرى .الفرس. فبشّر الله تعالى عباده المؤمنين بأن 0 
الروم يون في بضع سنين . والبضع : ع اوري انون البنرات وذلك 2 ظ 

من تاريخ الموقعة الأولى. وهذا إخبار عن آأمر غييئ في المستقبل: أ يده الواقع» ولله . 

ْ الأمر كله من قبل الغلبة ومن بعدهاء فيحقق الله الغلبة لفئة على أخرى, ثم يدث 

العكس» بأمر الله وإرادته وقدره وقدرتهء خلافاً للموازين العسكرية البشرية» فقد ‏ 
. يتغلب الضعيف لايل عل اتوي كتين بإذن الله ومراده» كا فال اسيك 4 


١5 1١/٠ : الروم‎ 


ا 0 
3 


«إحكم ين يكو يِيِكَةٍ عَلَتَ يِكَهّ حكثيرة' بدن لَه وَألَهُ مَمَ ألصَسدبريَ» [البقرة: ؟/ 
4ن وقولة تال ان الت رين 20 ني نوكتا ربانش هلله القدرة. 

ويوم ينتصر الروم النصارى على الفرس الوثنيين» يفرح المؤمنون بنصر الله أهل 
الدين والإعان» على من لا دين له ولا كتاب من السماء. 

ينصر الله من يريد على الأعداء. لأنه الفعّال لما يريدء والحكيم في إرادته. 
والقوي الذي لا يُغلبء المنتقم من أعدائه. الرَّحيم بعباده المؤمنين. 

ذلك وعد حق من الله تعالى» وخبر صدق واقعء والله لا يخلف الميعاد» ولا بذ 
من وقوعهء لأن في سئة الله تعالى أن ينصر أقرب الفريقين المتقاتلين إلى الحق» إلا أن 
يكون ذلك محنة وابتلاء لفئة بفئة» ولكن أكثر الناس لا يعلمون بحكم الله وأفعاله 
القائمة على العدل والحكمة. لجهلهم بالسّن الجارية في الكون» كما قال الله تعالى : 
ريه انق اللى حار ين فل كا درا مَقَدُورا ج [الأحزاب : “97/ 8"] سن 
أله ف اك لوا و 1 5 مح ل ّم ريد 9 © [الأحزاب: 777 37]. 

وعلم الناس» و بخاصة الكفرة الذين لا يعلمون أمر الله وصدق وعده: علم 
ظاهري بأحوال الدنيا وعلومها المادّية» كتدبير: شؤون المعيشة» واكتساب الأموال 
من مصادر الثروة المتعددة» من زراعة أو صناعة أو تجارة» أو مهنة حرة أو خدمة 
ونحوها. وهم مشغولون بعلومهم هذه. لا ينظرون إلى المستقبل» وهم في غفلة تامة أو 
شبه تامة عن شؤون الآخرة»ء وما فيها من خوالد الأشياء» ودوام المصير. 

هذا الخبر الغيبي له مغزاه وهدفه في تاريخ الدعوة الإسلامية» فلقد ترجى النبي 
ككل ظهورٌ دينه وانتشار دعوته» وامتداد تطبيق شريعة الله عرّ وجل التي أرسله الله 
بباء وتغلّبه على الأمم والشعوب الت تدين بدين غير سماوي» وتبدّدَ آمال كفار مكّة 
بأن يرمي الله نبيّه بمَلِكِ يستأصل وجوده. ويريحهم منه» ولكن خسر هنالك المبطلون. 


الروم: ٠١-8/6‏ همود . 
يضة التّفكُر في مخلوقات الله تعالى 

لقد أحال القرآن الكريم في إثبات عقيدة الإيمان بوجود الله ووحدانيته على مشاهد 
حسيّة ملموسة. وهي الخلوقات السماوية والأرضية» فهي ترشد إلى الموجد الخالق. 
بسبب بدء تكوينها وانتهائها بعد أجل محدد ني علم الله تعالى» كما أحال إلى التأمل 
في مصارع الأقوام الغابرين الذين كانوا أشن قوة وأكثر أموالاً وأولادأء لكنهم 
حيئما أعرضوا عن آيات الله البيّنة» أهلكهم الله في الدنيا ودمّرهمء لا بظلم من 
أحدء وإنما بسبب ظلمهم أنفسهم» ثم كانت عاقبتهم أسوأ العقوبة» وهي جهنم 
بسبب التكذيب بآيات الله تعالى والاستهزاء بها. هذا ما وصفه القرآن المجيد في إيراد 
الأدلة والبراهين الحسّية على وجود الله وتوحيده شريطة التأمّل والتفكر فيهاء قال 
الله تعالى : ظ 


سام ميو 2 سل يقد 


ول يتَفَكُرُوا ف أشييي ا حَلَقَ الله الْسْواتِ ا إل لْحيّ وأجلٍ مسمى 
وَإِن نَّ كثيرا من الئاس بلقاي 4 ريبهم م لكفرون 29 أوك سيوأ ف لاضن يِنظروأ 0 
علق لذن 17 ين لهم كا امد 0 وَأثَاروأ لاض ار را حت ررد 
عَمرَوهًا بد لهم بالناى : اله لَه لِظلِمهُم ولك 1 توأ نيم د طلم ا 
شْمٌ كن عَلِقبَدَ الَدَنَ توا الشوات”" أن كرا بعَاينت أله وَكانواْ يا يسْمَهْرِمُونَ 09 * 
[الرَوم: .]1١-8/8٠‏ 

هذه حملة مركزة لإعمال المشركين وغيرهم أفكارّهم وعقولهمء للتوصّل في نتيجة 
التفكير والنظر والتأمّلء لإثبات وجود الله وتوحيدهء أفلا يتفكرون في أنفسهم أو 
ذواتهم أن ما أوجده الله تعالى من مخلوقات في السماوات والأرض وما بينهما وما 


فيهماء ٠‏ لم يوجذه إلا اق الثابت» الملازم للحكمة. ولأجل علد . لا بد من 


. حرثوها بالفلاحة . (؟) العقوبة الشديدة‎ )١( 


١5 ١١ : الروم‎ 





الانتهاء إليه» وهو قيام القيامة» فإذا حل الأجل» تبدَّلت معالم الأرض والسماء» ولكن 
أكثر الناس» و مخاصة الكفارء هم جاحدون لقاء الله تعالى» منكرون وجود البعث 
والحساب» لأنهم لم يتفكروا في ذواتهم وحواسّهم. ليستدلوا بذلك على الخالق المبدع. 

المراد من هذه الآية: وصف الكافرين المشركين بالغفلة والإعراض عن أمر 
الآخرة. ثم توبيهم على أنهم قد فكروا تفكيراً مغلوطاً أو خطأء فلم ينفعهم الفكر 
والنظر. لأنه لم يكن على سداد وصواب. 

وقوله تعالى: إلا بِألْحَي »يراد به بسبب المنافع التي هي حق وواجبء تدلّ على 
وجود الله وعبادته وحده على الدوام. والاعتبار بمنافع الأرزاق وغيرها. ثم أخبر 
الله تعالى عن كفر أكثر الناس بالبعث والنشور المعتّر عنه بلقاء الله تبارك وتعالى» 
لأن لقاء الله تعالى هو أعظم الأمورء وفيه النجاة أو الحلاك. 

ثم وبّخ الله تعالى المشركين توبيخاً آخر. وهو أنهم ساروا ونظروا في عواقب الأمم 
المتقدمة. ولكن ذلك لم ينفعهم. حت لم يعملوا بحسب العبرة وخوف العاقبة. 

إن هؤلاء الجاحدين عطلوا ثمرة النظر والفكرء أفلم يتنقلوا في الأرض» فينظروا 
بعقولهم وأفهامهم» ويتأمّلوا بأخبار الماضين» كانوا أشد قوة من أهل مكة ونحوهم. 
وكانوا أكثر تحضراً وتَدّناً. حيث حرثوا الأرض وزرعوهاء. وغرسوا فيها الأشجار. 
أكثر مما فعله المككيون» وسائر العرب عند نزول الوحي» وجاءتهم الآيات الذَالّة على 
وجود الله وتو ححيده ) فأعرضوا عنها. فأهلكهم الله بذنوبهم وكفرهم وتكذيبهم 
رسلهمء الذين أرسلهم الله تعالى إليهم. فلم يكن عقابهم جوراً ولا ظلماًء ولكن 
كانوا هم الظالمين أنفسهم . بسبب تكذيبهم بيات الله تعالى. 

وهناك عقاب أشدّ من عقابهم الدنيوي. فلقد كان مصير المسيئين أسوأ مصيرء 


وعقاثهم أسوأ عقاب». وهو الخلود في نيران جهلم . بسبب تكذيبهم بآيات الله تعالى 
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ولاك ل الثالة - وجوده ووحدايقة» وفسيتن ٠‏ اسهزاهء وسخريتهم منها. افقوله ْ 


ْ تعالى الأجره باهي 0 فلذلك > عدَّد الله تعالى 5 الفعليني: ٠‏ 


إن تعطيل ثمار التفكير الصحيح م: منشؤه الخلود إلى الكفر والضلال» دض ظ 
عه 07 بصرهء بسب هلازمته منهج الكو و وتقليك الآباء ء والأتجنادة. ب 
عليه ترك ما ألِفتَ وهجرٌ ما اعتاد. _ ظ 0 ل 
وإن . إهمال الاعتبار بأحداث الماضين » الذد تعّضوا | لغناى الاستتصال» مع 
0 شلهم وقوتهم في للم والإعمارء والحرب والتُمارء عن نكسة شديدة في تاريخ 
والعاقل من اتمظاء والمفكر من اعقيرء وفائدة المظة والعيرة تكمن في سلوك أهل 
٠‏ البصيرة وأصحاب الرأي الجر المنعتق من رواسب التقليدء ومماكاة الآخرين من غير 
حجة ولا برهان. ظ 


إثنات المعاد ومحاوفه 
ظ ٠‏ الإيمان 5 الآخر من أصول الاعتقاد في الإسلام» بل هو ضرورة لازمة 
0 لإنصاف الخلائق. وإحقاق الحقٌء وإبطال الباطل» لذا أخمر الله تعالى إخباراً عامًاً 
مطلقاً لجميع العام بالحشر والبعث من القبور» وأكد سبحانه على أنه هو الذي يبدأ 
الخلق ويوجله؛ ثم يحبيه ويعيده إليه» وفي ذلك اليوم يفرح المؤمنون بما أعدّه الله لهم 
من جنات النعيم» وييأس الكافرون والمجرمون من انقطاع حجتهمء وإصابتهم 
' بالإحباط وفقد . الأمل بالتجاة» ولا مفرّ من هذا المصيرء ولا أمل في الإنقاذ» ا 

دين حينئل 0 : فريق في الجنة» وفريق في السعير. 
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قال الله تعالى مبيّناً أحوال القيامة والناس فيها: «ألَّهُ يبِدَوَأ ألْحَاقَ ثم بعِيدم م 
0 3 ادر : © مَل يك لهم ين ش كيه 


ار ا جك مر 6 


سَتعدوا كارا سْرَكايهمَ حكيفرن 0 ويم 26 الساعة وميد 2 9 ف 


ل ور 


آلرمت انرا ويا الصطركت نهم فى موصو يمخيروت» " ©) وَأمَا الَذينَ كفروا وكدَّيُوا 
َتنا وَلِقََي الْآجِرَةٍ وتيك في الْعَذَابٍِ لمحصَرون” " 09 6 [الووم: ٠‏ 13-11]. 

هذه حقيقة العالم في البدء والنهاية» فالله هو المبدئ وهو المعيدء فكما هو قادر 
على بدء الخلق وإنشائه. هو قادر على إعادته؛ وإرجاعه. فجميع المخلوقات يعودون 
إلى الله يوم القيامة» ويبعثون من القبور. 

وفي يوم القيامة: ييأس المجرمون من الاهتداء إلى الحجة النافعة لهم» بسبب شدة 
الأهوال» وعقم الوصول إلى المسرّغات المقبولة» والأعذار المرضية. 

ولن يجد المشركون لحم شفعاء من الأصنام الت كانوا يعبدونها من دون الله 
وكانوا بشركائهم والتهم المزعومة جاحدينء متبرئين منهم» فإنهم لن يسعفوهم في 
وقت الحاجة إليهم» كما جاء في آية أخرى: 9إ رآ اناجم ين الريك افيثرا 

له داب وَتَعَطَعَتَ بهم الْأسَبَابُ © وَكَالَ ان أتََعُوأْ لو أت لنا كَرَّهٌ َتَبَرَاً عنم 
كَمَا تَتّمُوأ هنا كَذَلِكَ يرِيِهِمُ الله أَعَملَهُمَ حَسَرْتٍ عَلهِمٌ وَمَا هم بِحَرِحِينَ من أَلثَّارٍ 9 * 
[البقرة: 177-177/7]. وهذا كله دليل الإفلاس والخسران. 

ثم أخبر الله تعالى عن انقسام أهل المحشر قسمين 

ويوم تقوم القيامة يتفرق الناس قرقة لا اجتماع بعدهاء فيؤخذ أهل الإبمان 
والسعادة إلى الجنان» ويؤخذ أهل الكفر والشقاوة إلى النيران» إنهم يتفرقون في 
المنازل والأحكام والجزاء. 


. أي بيأس امجرمون من الاهتداء إلى الحجة الناجعة . (1) يُسَرُون . (7) باقون فيه على الدوام‎ )١( 


4 ١211/8 الزوعة‎ 





فأما المؤمنون المصدّقون بالله ورسوله واليوم الآخرء والعاملون العمل الصالح 
الذي يرضي اللهء والمجتنبون كل ما نهى الله عنهء فهم أهل السرور والحبورء 
والبهجة والمتعة» إنهم يتمتعون بأكمل أوصاف النعيم» ويتقلّبون في أعطاف النعمة 
والمسرّة»ء كما قال الله تعالى في أية أ خرى : للا تََلَمْ كنس مآ أخفى لثم من قَرَةَ أعنٍ» 
[السّجدة: 17/77]. وقوله تعالى + موفى رَوْضحة يروت #ة أي في جنة يتَعٌمون ويسكون. 
والروضة: أحسن مايعلم من بقاع الأرض» وهي حيث يكثر الديث الأخضر. 

آنا اه الكثر وا نجوه تورجوة اللسروترحيتهة المكدزوة وعله:واباتهين المتكرون 
وقوع المعاد أو البعث بعد الموت» فهم خالدون غلّدن في عذاب الله في النارء لا 
يغيبون عن الله أبداًء ولا يمون عنه مطلقاء كما جاء في آية أخرى : كنا 
ا أ حرأ فنا من 5 عدوا فا »» [الحج: .]17/7١‏ 

إن يوم القيامة يوم الانقطاع بين عالم الدنيا وعالم الآخرة» وهو يوم الانفصال 
اتام بين أهل الإبمان وأصحاب الكفرء إنه يوم لا رجعة فيه إلى الدنياء ولا أمل 
بلقاء واقع بين المؤمنين والكفار. إن أهل الإيمان المتميزين بصالح الأعمال: وهو 
الاثتمار بأمر الله» واجتناب نواهيه» يتنعّمون في رياض الجحنة» وينظرون إلى وجه 
الله الكريم» وأما أهل الشّقاوة والكفر والجحودء المكذبون بآيات الله البيّنة 
والمتكرون لوجود القيامة» فهم في العذاب جائمُون محضرونء أي مَدَخَلون إلى النارء 
لا يغيبون عن العذاب» ولاتعلك عنين نوين عاج حلت 

إن هذا الانقسام إلى فريقين في عالم الآخرة» لهو واضح التأثير» فالعاقل المدرك 
لمصيرهء المقدر مخاطر مستقبلهء يبادر إلى الإيمانء ويعمل ل بعد الدنياء مما ينجيه 


بين يدي الله بإعان صحيح ؛ وعمل صالح خالص من الشوائب» متمحض لله 
ا 


أوقات الأذكار والعبادة ظ 39 


تحقيقاً اللضّلة الداغة بالله ل اناك الرقابة الله عر وجل في الهر والعلن» ظ 
0 الحو تعالى :نظاماً متكرراً منضبطأً للتسبيح والتحميد والعبادة وحض عل 


0 الصلاة في أوقات معينة وأزمان متكررة» وما أبدع وما أجمل نظام الإسلام بالتذكير ٠‏ 


بالعبادة عن طريق الأذان الشرعي» الذي هو دعوة دائة لاجمان والإسلام. بإعلان . 
الشهادتين» والحث على أداء الصلاة وتحقيق الفلاحء وإدراك مخزى العيادة* 
والإيقان بعظمة الله وأنه أكبر اشيء ف .هذا الوجود. واستحضار عظمة الله 
ظ وإحاطة علمه وقدرتهء فهو مبعث اطيبة والوقار» والمبادرة إلى الامتعال» 00 ش 
و المنال» قال الله تعالى آمرا بالخادة حاضاً على الصلاة في أوقات معينة: لأن 
الإيمان تنزيه بالجنان» ايت بد باللشاا» :وعمل صالح يشمل جميع الأركان : [ 


و فُسَبّحَنَ ا حي تسوت وحن تَصبِحُوي وله لْحَمَدُ ف أَلسَمْواتِ وَالْدَرَضٍ وَعَني ظ 
وحن هرو 7 © 0 2 55 ات مقع لمت ص لحي يق ا الس بعد 32 ظ 
ل 09 > [الرُوم: ١/7١‏ -16]. 0 ا 0 

الذنيا مملوءة بالأشياء الختلفة: والمتناقضات والأضدادء تحقيقاً لتكامل الكونء 
زافزاك النووقموالغاوت بين المخلوقات» فنجد الكفر مقابلاً للإيمانء والشقاء 
موانيا للسعادة» والقبح في مواجهة الجمال» والرذيلة تنافس الفضيلة» والنقمة أمام 
النعمة» والعذاب قرين الرحمة» وكل واجهة من هذه الواجهات تأكيد خرية 
الإنسانء وتقرير لممارسة حقّه في الإرادة والاختيارء فهو الذي يُقبل على ما فيه 
الوصول إلى رحمة الله ورضوانهء وهو الذي يزجٌ 0 في موجبات العذاب 
والحقاتى: 


010( تدخلون في وقت الظهيرة . 
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إن هذه الآيات تحدد أوقات التسبيح والتحميد والتكبير وغيرها من الأذكارء 
وتعيّن أوقات الصلاة» والمؤمن يحرص على هذه الأوقات لأداء واجبه وإبراء ذمته 
فيسبح الله» أي ينزهه عن جميع صفات النقصان., ويثبّت له كل صفات الكمال» في 
جميع أوقات الليل والنهار» يسبح الله بأمره حين ابتداء المساء أو الليل» وحين طلوع 
الفجر أو النهارء ويحمد الله تعالى جميعٌ من في السماوات والأرضء من ملائكة 
وجِنّ وإنس» وجماد ونبات» وحيوان» ويسبح الإنسان الله وينزهه أيضاً في وقت 
العثي أو العشاء» وهو شدة الظلام» وفي وسط النهار وقت الظهيرة. 


قال ابن عباس وقتادة وبعض الفقهاء: في هذه الآية تنبيه على أربع صلوات: 
المغرب» والصبح. والعصرء والظهر. والعشاء الآخرة في رواية أخرى. والواقع أن 
الآية تشمل أوقات الصلاة الخمسة» لأن العشي وقت العشاء» والمغرب وقت الإمساء. 
والصبح وقت الإصباح» والظهر والعصر من بعد تحوّل الشمس إلى جهة الغرب. 

والمعئى: نزّهوا الله تعاللى عن صفات النقصان» وصفوه بصفات المجد والكمال»؛ 
في جميع هذه الأوقات المتعاقبة» من طلوع الفجر إلى غسق الليل» لأن أفضل 
الأعمال وأحبّها إلى الله أدومها وأبقاها. 
ومما يستدعي تسبيح الله وتنزيهه: ثبوت قدرته الخارقة» فالله هو القادر على 

الإحياء والإماتة» يخرج الإنسان الحي وغيره من التراب الميت» ثم من النطفة» 
ويخرج النطفة من الإنسان» والبيضة من الطائرء وكلمة (الحي والميت) في هذه الآية» 
تستعمل حقيقة ومجازاًء أما الحقيقة: فهي المني يخرج منه الإنسان» والبيضة يخرج 
منها الطائرء وهذه بعينها تخرج من حي, ونحو ذلك. وأما الجاز: فهي إخراج المؤمن ‏ 
من الكافرء والكافر من المؤمن» وإخراج النبات الأخضر من الأرض» وإخراج ‏ 
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والله تعالى يحبي الأرض بالمطرء فيخرج النبات من الحبّ». والحبٌ من النبات» 
ومثل ذلك الإخراج تخرجون من القبور أحياء بعد أن كنتم أمواتًء وذلك على الله 
يسير. أي إنه تعالى بعد إيراده الأمثلة الواضحة ببعث الأجساد عقلاء أبان أنه كذلك 
خروجنا من القبور. 

هذه الأمثلة الحسّية والمقارنات توضح للناس طريق الإيمان» وكيفية ارتباط الحياة 
الدنيوية بالحياة الأخرويةء وما أكثر هذه الأمثلة في القرآن الكريمء ومنها: «#وبَرَى 


رج دهاج مرج سو مام 
ا -1 بها 


ل م م طخ د ل زر ا ا 
الارضص هاليدة فإذا أنزلنا عليها الما أهغرت وريت وأنبتت من حكل رزرج بهي # 


[الحج : 0/7 ]. 


بعض أدلة القدرة الإهية والوحدانية 

لقد ذكر الله تعالى ااه الساطعة العظيمة الدّالة على قدرته الباهرة 
وعظمته وتوحيدهء وهي تشمل بدء خلق الإنسان من ترابء وخَلّق الأزواج من 
جنس الأزواجء وإيجاد رباط مودة ورحمة بين الزوجين» وخلق السماوات 
والأرضء» واختلاف الألسنة والألوان» والنوم بالليل والنهار» وطلب الرزق من 
فضل اللهء وإراءة البرق» وقصف الرّعدء وإنزال المطر من السماءء وقيام السماء 
والأرض بأمره وتدبيره» والاستجابة لأمره بالإعادة أحياءء» وملكه جميع من في 
السماوات والأرضء» والتذكير ببدء الله الخلق» ثم إعادتهم أحياء من القبور. وهذا 
ما أوردته الآيات الكرعة التالية: ‏ ظ 


ص احح امم الى 6 مس 5 4 0 ع 2 23 حجع سا حم سم ع 
مو ومن عأيليّهء أن : من تراب ثم إذا الكو شير سروت ومن عايليّهء ان 


. تتصرّفون في أحوالكم وأسفاركم‎ )١( 


الروم : ا" 4 ١‏ 





ل لكر بْنَ أَنفّسِكُم روا مر ا عل ع مودة )| ل فى ديك 


ليت لقوم عَوَم يتَفَكَرونَ © وك انون بعان: التموات رضن وَأُخْئِلفَ ليِئَيِكُمْ وأ َالْويقد 
إنَّ فى ذلك لَآينَتِ ٠‏ لت © تعن تيم افك ب وها اتام ند قشييط رك 
يي لقو يسمعون 7 ومن عابئئه اع ارق تنكول وَطمَعًا وترل ين 
2 يي ل ل نت فى ذلك لَأَينتٍ لقو يعَقلُوت 9) ومن 


ل م د عرس 


ايد أن تَفُومَ السَمَلهُ والْأرض يمرو ثم إِذَا دعَاكم 7 من ألأرَضٍ إِذآ نشم رحو © وَلَم 


بمدةه 


ا ا اد لاك 


فاق الشكررات ا عاض ال 0 الال لي سداد وهر 
فور ع وك لم0 5-26 ف سمو هه وهو الْعريز الحكر 40 [الْرُوم : 
٠‏ 19-/79]. ظ | 
الآية الأولى: موَمُوَ الى يَبَرَوَّا ألَسَاْنَّ نزلت فيما أخرجه ابن أبي حاتم عن 
عكري فال»: وحيده الله لوق فتزلت : مف الك كنا الكى 


ير برو سردم 1 و 


5 


ثم لعيدم وهو أهوت عَِيَهِ. 06 


الغ بهن آبانق الله تال الدالة بعلن عظمته وتمام قدرته على الخلق والإعدام» ظ 
أن الله تعالى خلقكم أيها البشر في الأصل والبدء من تراب» وجعل مصدر غذائكم 
من لحوم الحيوان والنبات من التراب» ثم بعد إنشائكم ووجودكم لإعمار الأرض 
وتقدمها #تورّعون فيا لأغراضى شه :«مق:بتاء المذائن والضوق#:وزراعة الأرضن 
والحقولء والانتقال في الأسفار لكسب المعايش وتحصيل الأرقاق: وجمع الأموال. 

وللحفاظ على النوع الإنسانيء جعل الله تعالى من العلامات الدّالة على قدرته 
ورحمته وهيمنته : خلق النساء من جنس الرجالء» وإيجاد وشائج وصلات وثيقة بين 
الرجل والمرأة» قائمة على المودّة (أي امحبة) والرحمة (أي الشفقة) ليتعاون الجنسان على 


. لتميلوا إليها وتألفوها . (؟) مطيعون منقادون له . (*) الوصف الأعلى في المكان‎ )١( 
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تحمل أعباء الحياة» وترابط أفراد الأسرة؛ إن في ذلك الخلق والإيجاد وتكوين جسور 
المودة والألفة بين الأزواج» للسكن والاستقرار والهدوءء إن في ذلك لآيات أو 
علامات لقوم يتفكرون ويتأمّلون في هذا. 

ومن آيات الله أيضاً الدّالة على قدرته وعظمته: خلق السماوات والأرض من 
غير أعمدة ولا قواعدء واختلاف الألسنة واللغات والألوان» إن في ذلك المذكور 
لآيات دالة على قدرة الله التامّة لقوم ذوي علم وبصر ومعرفة ترشدهم إلى الحق. 

ومن آيات الله الدّالة على قدرته العجيبة : منامكم في الليل والنهارء وطلبكم الفضل 
والرزق من الله» إن في ذلك المذكور لدلالة لقوم يسمعون سماع تدبر واتّعاظ. ومن آيات 
الله الدّالة أيضاً على تمام القدرة وثبوت الوحدانية إراءتكم البرق خوفاً للمسافر من 
الصواعق امحرقة» وطمعاً فيما تحبّون من المطر ا محتاج إليه للإنسان والحيوان والنبات» 
إن في ذلك المذكور لدلالات واضحات لقوم يدركون هذا بعقولهم وأفكارهم. 

ومن آياته تعالى الدّالة على قدرته: قيام السماء بلا عمد والأرض بلا قواعدء 
بأمر الله وتدبيره» ثم إذا دعاكم الداعي للخروج من القبور أحياء» خرجتم من غير 
انتظار. ولله جميع من في السماوات والأرض ملكا وخلقاً وعبيداً وتصرّفاً. وهم 
جميعاً خاضعون للهء خاشعون لعظمته وهيبته. 

والله تعالى هو الذي بدأ الخلق:من غير مثال أو أصل سابق لهء ثم يميته ويعيده 
كما بذاة د .وذلكة اس بواهها عل عسيع ننظق الك فإن ا لأعاذة اهعون مد 
الابتداء في تقديرناء أما بالنسبة لله تعالى» فهما سواءء لا فرق بين البدء والبعث» 
لأن الله قادر على كل شيء. 

ولله تعالى الصفة العليا الكاملة في جميع السماوات والأرضين» وهو القوي في 
ملكه الذي لا يسحوة شيء» الحكيم في صنعه وتدبيره» وأمره ونهيه. 
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فساد اعتقاد المشركين بالأصنام 





شيئان اثنان هما أخطر شيء على النفس الإنسانية وهما الموى والجهل» وكلاهما 
يؤديان للإسراف في القول والعمل» والضلال في التّصرفات وسوء السلوك» ويكون 
الإنسان في النهاية هو الضحية» لأنه لم يتدارك تقصيرهء وم يفعل شيئا لتبديد جهله. 
ول يروّض نفسه عل التّرفع عن أهوائه» وظل أسير التقليد الأعمى» وفريسة الموروثات 
والأساطير الخرافية. هذا هو شأن عبدة الأصنامء إنهم بدائيون جهلة وثنيون» يسيرون 
في فلك الأهواء والشهوات» ويسدّون على أنفسهم باب العلم والتّبصرء ومحاولة 
تصحيح التصوّر والاعتقاد الفاسد. وقد عمل القرآن الكريم على تبصيرهم وتوعيتهم. 
وتحذيرهم» وإنقاذهم من وهدة الضلالء كما تصوّر هذه الآيات : 
عن لك مل َم فيك كل لك ين م 217 وبع ماو 
َك كنثذ م سو َاوْتَهمْ كريط لشكا مكلك شيل الت يندم 
عقت © بل أنَبَعَ الي طلم أهواءهم بعَيْرٍ عِلْوٍ فسن يبهدى من أضل أله وما هم 
مَنْ تصن 09 » [الوُوم : 9-1 1]. 
أخرج الطبراني عن ابن عباس قال -في بيان سبب نزول الآيتين -: كان يلي 
أهل الشَّرك : لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما 


ا 0 


ملّكء فأنزل الله : #هل لَك من ما مَلَكتَ أ يَسْنْكم من شُرَكاءَ فى ما رَرَفتَكمْ4. 


أبان الله تعالى في الآيتين الكريمتين أمر الأصنامء وأوضح فساد معتّقد من 
يشركها بالله تعالى» بضرب هذا المثل الحتى الواقعي» ومعناه: جعل الله لكم مثلا 
أءها المشركون تشهدونه من أنفسكم. وهو: هل ترضون أن يكون لكم شركاء في 
أموالكم» من عبيدكم يساوونكم في التصرّف فيهاء تخافون أن يقاسموكم الأموال؟ 
إذا كتتم لا ترضون ذلك لأنفسكم» فكيف تجعلون لله شركاء من عبيده ومخلوقاته؟! 
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وبعبارة أخرى : إنكم أيها الناس إذا كان لكم عبيد تملكونهم» فإنهم لا تشركونهم 
في أموالكم ولا في أموركمء وليس من شأنكم السماح لهم في إرث أموالكم أو 
مقاسمتهم إياها في حياتكمء فإذا كان هذا فيكم في علاقتكم بعبيدكم» فكيف 
تقولون: إن من عبيد الله ومُلكه شركاء في سلطانه وألوهيته» وتثبتون لربُكم ما لا 
يليق عندكم بأتباعكم؟ إن مثل هذا التفصيل والبيان لإلزام الحجة» نفصّل الآيات 
ونوضّحها لقوم يفكرون في عقوهم تفكيراً سويّاًء ويتأمّلون فيما يقال لهم من الأدلّة 
والبراهين المنطقية. 

والواقع أنكم أيها المشركون لا تفكرون تفكيراً صحيحاًء وإنما تسيرون مع 
الأهواء والأساطيرء ليس لكم حجة فيما فعلتم من جعل الأصنام شركاء مع الله 
تعالى» بل اتبعتم أهواءكم جهالة وشهوة» وقصداً لتحقيق مصالح دنيوية» وسرتم في 
عبادة الأوثان» من غير عقل ولا وعي» ولا هدى ولا بصيرة. 


5 


وحيث بقيتم مصرّين على الشَّركء ول تفكروا في ترك عبادة ما لا يضرٌ ولا ينفع» 
فإنكم تستحقون التوبيخ والتهديد بالعقاب, ولا أمل في هدايتكم إذا تركتم هداية 
الله لكو ومن الاق ير تدك [لخ. :اذه بوعفكم :إل انكين بوالنبداد. وضيدة 
الاعتقاد. إذا أمعنتم في الضلال» واخترتم الكفر على الإيمان؟ وزادكم الله ضلالاً 
على ضلالكم الذي اخترتموه منهاجاً لكم» واعتمدتم على أنفسكم. فإنكم تستحقون 
العذاب» ولا يكون لكم حينئذ ناصر ينصركم من بأس الله وعذابهء لأن الله أعذر 
حين أنذركم. وعَذْله يقتضي التسوية بين أهل الصّلالء كالتسوية بين أهل الإبمان» 
والتفرقة بين الفريقين. 


1-5 


إن هذه الآية المبدوءة بكلمة ميل سمي هو إضراب عما يتضمنه معنى الآية 
الأولى» كأن الله يقول: لا حجة ولا معذرة لعبدة الأصنام في نسبتهم الشريك لله» ... 
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بل إنهم اتبعوا أهواءهم جهالة وشهوة. وتكون النتيجة أنه لا ناصر هم ينقذهم. ولا 
خلّص لهم من العقاب المستحقٌ عليهم. فإن العقاب حقّ وعدل. لكل جان» سواء في 
جنايات النفوس والأموال أو في جنايات العقائد والأديان. 


الإسلام دين الفطرة والتوحيد 


وجّْه القرآن الكريم الناس إلى ما يصلحهم وينفعهم» وينسجم مع فطرتهم 
البشرية» وحقيقةٍ هذا الوجود. الذي يدين طوعاً أو كرهاً. لخالق الأرض والسماء. 
ويقرٌ بوحدانية الله تعالى على النحو الذي خلق الله عليه كل إنسان» وهوالاعتراف 
بربوبية الله وتوحيده. ولا مجال بعدئذ لكل ما يشوّه الفطرة» ويعصف بالإنسان. 
ويرميه في وهاد الزيغ والضلال والانحراف. أو يجعله في شعاب الفرقة والاختلاف». 
من غير فائدة ولا مصلحة. وهذا ما نجده صريحاً في أوامر الله تعالى حيث قال 


سبحأنه : 
260 0 2930 لذن 22220 5 فِطرَتٌ الله ا" 9 لاس 7 لا 7 
علق 1 للك اتيك 7 ا ركفت احكير التكاسن ل سلرن 5 


0 


ليه وأنموه ا لصَلَرة ولا تَكُونوا مر وسو ا قوأ دينهم 
وحكانوا ا ّ حر يما دحم فرِحونَ 0 * [الرُوم: ٠/8٠‏ -5]. 

أمر الله تعالى نبيّه كِدٍ باعتباره قدوة الأمّة بأن يقيم وجهه للدين المستقيم» 
دين الإسلام» وإقامة الوجه: هو تقويم العقيدة» وحمل الإنسان على محمل الحدّ 
. والعزم والحزم في أعمال الدين. والتعبير بإقامة الوجه: لأنه جامع حواس الإنسان 


)١(‏ سدّده . (1) دين التوحيد والإسلام . (7) مائلاً عن الباطل إلى الحق وهو الإسلام . (5) الزموأ دينه 
وهو الإسلام . (0) المستقيم . () راجعين إليه بالتوبة . (7) فرقاً مختلفة الأهواء . 
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وأشرفهاء ويكون المراد بالآية: وجه أيها الب نفسك وقلبك لعقيدة الإسلام واتباع 
شرائعه. حنيفاً» أي معتدلاً مقرّماً مائلاً عن جميع الأديان المحرّفة المنسوخةء والزمْ أو 
انّبع فطرة الله تعالى» أي خخلقة اللهء أو افتطر بفطرة الله التي فطرء أي خلق وأبدع 
وسوى جميع الناس عليهاء حيث خلقهم على ملّة التوحيد. وأن الله واحد لا شريك 
لهء في قرارة كل إنسان» وتحوّل تحوّلاً تامّاً عن جميع الملل والأديان الباطلة» إلى 
الدين الحق والملّة التتويمة» والفطرة: هي الخلقة والحيئة التي في نفس الطفل المعدّة أو 
المهيأة لأن يميز بها مصنوعات الله تعالى» ويّسْتدل بها على ربّه جل وعلاء ويعرف 
شرائعه» ويؤمن بهء وهذا خطاب للئَّي يل ولأمّتهء وهو يدكُ على أن كل إنسان 
تخلوق على التوحيد والإقرار بوجود الله ووحدانيته» ولكن تعرض له العوارض» 
فيزيغ عن سنن الفطرةء وذلك كما قال النْبِي ككل فيما أخرجه البخاري ومسلم 
وأحمد: «كل اد يولد على الفطرة. فأبواه بهوّدانه أو ينصّرانه» أو يمجسانه. 
كمكّل البهيمة» تُنْتَح البهيمة هل ترى فيها جدعاء» . أي مَثّله كمثل الشّاة تولد سليمة 
الحواس والأعضاءء لا مقطوعة الأذن أو الأنف. 


ولا ينبغي لأحد أن يبدّل أو يغيّر فطرة الله» أي الخلقة الأصلية» وهذا خير في 
معنى النَّهىء أو الطلبء أي لا تبدّلوا خلق الله الأصلي ودينه بالّركءِ فتغيّروا 
الناس عن فطرتهم التي خلقهم عليها. وذلك المأمور به من انَّاع ملّة التوحيد. 
والتمسّك بالشريعة المطهرة والفطرة السليمة: هو الدين المستقيم الذي لاعِرّجٍ فيه 
ولا انحراف. غير أن أكثر الناس لا يعرفون ذلك حقٌّ المعرفة. 

إنكم جميعاً أيها الناس مطالبون باتَّباع دين الله وتوحيدهء خاشعين لهء مقبلين 


عليه إقبالاً تامّاء راجعين إليه رجوعاً كاملاً» وإنكم ملزمون بتقوى الله أي العمل 
بأوامره واجتناب نواهيه أو. معاصيهء وداوموا على إقامة الصلاة كاملة الأركان 
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مستوفية الشروطء واحذروا الشّركء ولا تكونوا بعد الإبمان بوحدانية الله مشركين 
به غيره» فلا تقصدوا في عبادتكم غير الله تعالى»ء بل كونوا موحدين مخلصين لله 
العبادة. والمشركون: هم كل من عبد مع الله إلا آخرء من بشر أو جماد أو كوكب أو 
غير ذلك. 

وأوصاف المشركين: هم الذين فرّقوا دينهم . أي اختلفوا فيما يعبدونه بحسب 
اختلاف أهوائهمء فبدّلوا فطرة التوحيدء وصاروا فرقاً مختلفة» وأحزاباً متباينة» كل 
فرقة وحزب فرحون بما عندهمء مفتونون بآرائهم» مَعْجَبون بضلاهم. 

وعذه حلة "كددة عل الؤرق-القالة والمأاهي النتدرفة 4 تدعو :اهل البضيرة 
والوعي إلى أن يبادروا إلى توحيد عقيدتهم والعمل بشريعة رهم التي أنزها على خاتم 


تناقض المشركين 

من المستغرب صُنْع بعض الناس وتناقضهمء فتراهم يقبلون على ركهم وقت الشّدة 
الخانقة والأزمة المستعصية» فلا يجدون سواه ملجأ لتفريج الكروب». حت إذا ما رفع 
عنهم البلاء» وزال عنهم البأسء تنكروا لخالقهم المنعم عليهم بدفع النقمة ورفع 
الشّدَّةَ وهذا واضح من فعل عبدة الأصنام وبعض الكافرين الذين. يعيدون الله من 
اخل. اانا" وا لتقف :فرق اعطرا ”نيا :وضواء دون" ليوا بمكيا سكطر ».ول 
هؤلاء أن يدركوا أن مفتاح الرزق بيد الله تعالى» بمنح من يشاءء ويحجب النعمة 
عمن يشاءء بحسب ما يرى من الحكمة والمصلحة لعبادهء وهذا ما أبانته الآيات 
الآتية: 


و د تممه ميو مس دس لاح لس ما شر الس 


له م ص و يه سس 1 م2 م اصع د : 2 ا لل 0م , 0 رو 
#ووإذا مس الناس ضر درعوأ رهم منبين إِلِهِ ثم إذا اداقهم منه ٍ)- إذا غراف منهم 
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بريهم م سَرِكُونَ 9 ليكفروأ يمآ اهم 0 ا تمَلَمَونَ 9© أم أَنرََنَ عَليهُمٌ سلطا 
فهو يتكلم بمَا انوأ بوء يسركو © وَإِدَا أذقنا ا ار إن تَصبهُم مينئة 
اي ذا هم يَنطُون” " © أَوله وكا أن الله التق اردق إن فاه قر إن 
ف ذلك لَدينتٍ و رفون اقلم َالرُوم: #٠‏ #م-0], 

هذا لوم وتقريع لفئتين من الناس: عبدة الأصنام المشركين بالله تعالى غيرهء 
وبعض الجاحدين الذين يبتغون من وراء عبادة الله تحقيق المنافع ومكاسب الدنياء 
فإن حصلوا على مبتغاهم اطمأنواء وإذا خرموا بعض الخيرات» تبرموا وسخطوا. 

إن الفئة الأولى: وهم المشركون الوثنيون كسائر البشرء م مسّهم ضر (أي شدة 
وبلاء) دعوا الله سبحانه. راجعين إليه دون سواهء خاضعين لسلطانهء وتركوا 
الأصنام مطروحةء فإذا أذاقهم الله رحمتهء أي أصابهم أمرّه يهاء والذّوق هنا 
مستعار لإيصال النعمة والنّجاء من الشّدةء عادوا للشّرك بالله» وعبدوا معه غيره 
من الأوثان والأصنام. وهذا يقتضى العجب» ويستدعي اللّوم. 

ويلحق بهؤلاء الانتهازيين النفعيين بعض المؤمنين» إذا جاءهم فرح بعد شدةء 
علّقوا ذلك بمخلوق» أو بحذق أرائهم ومهاراتهم » أو بغير ذلك» وهذا شرك مجازاً. 
لأن فيه قلة شكر لله تعالى. 


فاستحقوا التهديدء ويقال لهم : ا 56 كت أي ا ستمتجوا أعنا كوي 
بمتع الدنيا ورخائهاء فسوف تعلمون عذابي في الآخرة على كفركم في الدنيا. 
بل في الواقع لا دليل على صحة ما أنتم عليه من الضلال» فهل لكم سلطان» 


. كتاباً وحجة .(؟) يطروا وأشروا . (*) ييأسون من رحمة الله . (4) يضيقه على من يشاء بحسب حكمته‎ )١( 


06١ #م_لا"‎ /8٠ الروم:‎ 


2 





حجة وبرهان من رسول أو كتاب ونحوه لإقرار ما تفعلون» والنطق والشهادة بما 
تشركون؟! وهذا استفهام إنكاري معناه: أنه لم يكن شيء من ذلكء» فلم ينزل الله 
كتاباً يقرّ الشَّركَء ولا أرسل رسولاً يدعو إليه» إنما هو اختراع منكم. 

وفريق آخر كالمشركين من بعض المؤمنين أو الكافرين» وصِمْتهم : أنه إذا أنعم الله 
عليهم نعمة فرحوا بها وبطرواء وإذا أصابتهم شدة وبلاء»ء أيسوا وقنطوا من رحمة 
الله. وتعرّضهم للشدة إنما كان بسبب ما اقترفوا من الإثم» وما ارتكبوا من السيئات. 
وقوله تعالى: «إيمًا مَدَّمَتَ أَبْدِمِمُ؛4: معناه أن الله يمتحن الناس عند ظهور المعاصي» 

التُشابه قائم بين حال الفريقين أو الفئتين» المشركون يتعرّضون للرحمة ثم للشدةء 
فلهم ْ الحالة الأولى تضرع وإنابة. ثم إشراك. وهم قْ الحالة الثانية فرح وبطر. 9 
قنوط ويأس» وكل إنسان يأخذ من هذا الخلق بقسطء نمنهم المقل ومنهم المكثرء إلا 
عند الكراءء ولم يبطر عند النعمة» ولم يقنط عند الابتلاء. والقنوط : اليأس. 


م ذكر الله تعالى طريق التَُخلُصِ من اليأس من رحمة الله على كل حال» وهو أن 
يعلم كل إنسان أن الله تعالى يخصٌ من شاء من عباده ببسط الرزق» ويحجب أو يقتر 
الرزق عمن يشاءء للاختبار أو الابتلاء» إن في الحالين حال سعة الرزق وحال تقتير 
الرزق لأدلة وعلامات على الإيمان الصادق» فالمؤمن الصحيح الإبمان يشكر عند 
الرخاء» ويصبر عند البلاء» ولا يتغير في الحالين عن الإقبال على ربّه وعبادته بصدق 


وإخلاص. 


الروم: 8٠-8/9*٠‏ 2 ظ 30 
الرزق الحلال والرزق الحرام 


الرزق محدود مقنن لكل إنسان في علم الله تعالى؛ لكن بعض الناس يكون رزقه 
حلالاً طيباً مباركاً فيه ينفق منه على نفسه وأهله وأقاربه وامحتاجين من إخوانه. 
وبعض الناس الآخرين يكون رزقه حراماً آنيأً من غير كسب ولا عملء من الربا أو 
الفائدة المضمومة إلى القرضء ولكن لا خير فيه ولا بركة» والرازق هو الله تعالى؛ 
والبشر وسائط. إما بعملهم وكذهم وجهدهم.ء وإما بمساعيهم ووساطتهم. فهم 
وسائط خير وجسور منفعة» وليس لأحد من غير الله تعالى قدرة على الإطلاق على 
نفع إنسان أو رزقه. ولا على إلحاق الضر به وحرمانه من الرزق» ومن باب أولى 
ليس للأصنام والأوثان المتخذة شركاء لله في عقيدة الوثنيين أي دور أو مجال في رزق 
أحد أو حرمانه منهء قال الله تعالى :مبيناً هذه الأحوال : 





قات ذا الْفرق حَقَمَ والْمسَكين ون ل لِك حار لنت يدون و 5 وأوْلَيِكَ 
داع ا 0 ريا ف أمول ا ا ا فد اد زا 000 
ب يدود اوناك وه أله رلك هم المتفدرة ”1 أله الف لفكي وفك 0 
ا ا 0 
0 9 > [الروم: ٠‏ 8-١غ].‏ 
إذا كان الرزق مصدره من الله تعالى وحده. وأن الرزق محدود لا يزيد ولا 
ينقص . فيكون التصرف فيه بحسب مرضاةة اللهء لذا أمر الله تعالى على جهة الندب 
بإيتاء ذوي القرابة حقوقهم. من صلة المال وحسن المعاشرة. ولين القول». وإعطاء 
المساكين امحتاجين وأبناء السبيل» أي المسافرين المنقطعين ما لحم حظ بهء لأنهم إخوة 
إما في الدين وإما في الإنسانية» وذلك الإيتاء أو الإعطاء لمؤلاء القرابة والمحتاجين 


. أي المضاعفون ثوابهم» أي يضاعف الله لهم الثواب‎ )١( 


٠. 50-78/7٠ الروم:‎ 





كد هنا : جهة عبادته ورضاه. 


وأولئك المعطون شيئاً من أموالهم على سبيل البر وصلة الرحمء وإنقاذ النفس 
الإنسانية من الضرر أو الحلاك: هم لا غيرهم الفائزون ببغيتهم» البالغون لامالهم. 
امحققون الخير لأنفسهم في الدنيا والآخرة. أخرج الترمذي والدارمي في الزكاة عن 
فاطمة بنت قيس قالت: معت وسول الله كله يقول: «إن في أموالكم حقاً سوى 
الزكاة». 


وأما من أعطى عطيةء يود الحصول على أكثر منهاء من طريق الحدية أو الربا 
(الفائدة) في التجارات» فلا ثواب له عند الله تعالى» كما جاء في آية أخرى: «ؤولا 
تين تَمَمَكيرٌ )»4 [المدئر: 1/4]. أي لا تعط عطاء تريد أكثر منهء وهذا لا خير فيه 
. ولا ثواب . قال ابن عباس: نزلت في قوم يعطون قراباتهم وإخوانهم على معى 


تمويلهم ونفعهم والتفضل عليهم» وليزيدوا في أموالحم على جهة النفع لهم. 


وأما العطاء الحسن الذي يحقق الثواب لصاحبهء فهو الزكاة» أي من أعطى 
صدقةء يقصد بها وجه الله تعالى وحدهء بقصد عبادته وإرضائهء أو من أعطى 
زكاةء تنمية لماله وتطهيراء يريد بذلك وجه الله تعالى»ء فذلك هو المحقق للثواب 
الجزيل» وهو الذي يُجازى به صاحبه أضعافاً مضاعفة على ما شاء الله تعالى له"''. 
وذلك كما جاء في آية أخرى: 9ن دا الى فرص أله فَرْضا حَسَكا قيِصَلعِفَةٌ مُه أضْعَانا 


7 ام 0 


م .- 7 1 ءٍّ ار ار 0 
حكثره * [البقرة: 7/ 140] وقال الله تعالى : #مّن ذا الْزِى رض 2 قسهقة 


لم وله أَحَك كيم 09 4 [الحديد: .]1١/61‏ 


. ينبغي أن تظل هذه العقيدة معه وقت العبادة وفي كل الأحؤال إن كان يعتقد أن الله هو رازقه‎ )١( 


3060 ظ‎ 40-51١ /7٠ الروم:‎ 





كن الا والنماء داخل في رزق الله ا محدد لكل إنسان, لأن الله هو الخالق 
ش الرازق الذي يرزق الإنسان من تاريخ ولادته حتى وفاته» ثم بميته بعد حياته» ثم يحييه 
يوم القيامة للحشر والبعث. هل من الحتكم أيها المشركون» الذين تعبدونهم من دون 
الله وجعلتموهم شركاء؛ من يفعل من ذلك شيئاء أي من الخلق والرزق» والإماتة 
والإحياء؟! لا يقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلك. تنزه الله وتقدسء وتعاظم 
عن أن يكون له شريك أو نظيرء أو ولد أو والدء بل هو الله الواحد الأحدء الفرد 
الصمد. وهذا تقريع وتوبيخ للكفار المشركين. 

إن من يعتقد بأن الله وحده لا شريك له هو ربه وخالقهء وهو معبوده بحقء يتجه 
إليه وقت الشدة والرخاء وفي كل حال. يحقق له آماله ويرزقه من خيراته ما يشاء. 


لقد تعقدت الحياة» وظهرت فيها ألوان مختلفة من الفساد والأطماع. وتفن 
الناس في ابتداع المتكرات وأصناف الأذى والضرر بأنفسهم وبغيرهم» وبقي أهل 
الإيمان الحق في حصن حصين من الانزلاق والتردي في الضلالات» وأقبلوا على 
ساحات الرضا الإلحي بدافع من إمانهم بربهم» وترقبهم مقابلة خالقهم» والاستعداد 
لعالم الجزاء والحساب الشديد. واقتضى العدل الإلمي أن يجازي الله المفسدين 
بإفسادهم سوء العاقبة والمصيرء وأن يكرم الصالحين المؤمنين بأفضاله ومكارمه. 
والله في حال العقاب ساخط غاضب. وفي حال الإحسان راض عمُرٌ كريم» قال الله 
تعالى مبيناً قانون الحساب الإلهي : 

ع وا واي ا جديا الئاس ليزيقهم ب بعص الى عِلُوأ لعَلَهُمَ 
تجعون (©) قل سير ا ل 0 لِينَ من قبل 56 أسشزهر مُفركين 


”؟٠.6م‎ 50-1١ 6 الروم:‎ 


01 مر سر 5 ل 20 2 رووو 5 لعن مو اس وترة م ا 21 2 
9© فأقم وجهك للزين الْقَيِمِ من قَبْلِ أن باق يوم لا مرد لم مِن الله يومَيِذٍ يِصَدَعونَ 
ل سيره سس بر 


من كر فعليو 2 م وَمَنْ عَمِلَ صلِحَا مَلِأَنفْسيم يَمْهَدُونَ 9© © لحرى لي امنأ وعيلوا 
. ألصَّلِحَتِ من فضليء إن م ب الْكفرن 04 [الروم: .]405-4١ /٠‏ 

لقد عم البلادَ في أرجاء البر والبحر ظهور الخلل والانحراف» وقلة النفع والمطرء 
وكثرة القحط والجدب أو التصحرء بسبب شؤم المعاصي وكثرة الذنوب» من الكفر 
والظلم وانتهاك المحرّمات» والتجرؤ على الإنسان» بعد انتشار الأمن وعموم الخير 
والرخاءء وذلك ليذيقهم الله جزاء بعض أعمالهم وسوء أفعالهم من المعاصي والآثام 
واحتجاب الخير وظهور الشرء وفي ذلك منفعة للناس» لأنه ربما يرجعون عن غَيهم 
ومعاصيهم» كما جاء في آية أخرى : لاوَيَوَئهُم بِلَفْسَكتٍ وَالتكَاتِ كَلَهُمَ بتجغوت» 
[الأعراف: 7/7 178]. ش [ 0 

ثم أراد الله لفت نظر الناس والاتعاظ بمصائر الماضين المفسدين»ء فقل أيها 
الرسول للمفسدين والمشركين» تقلبوا في البلاد» وتأملوا بمصير من قبلكم» 
أهلك الله الأمم السابقة» وأذاقهم سوء العذاب» بسبب كفرهم وقبح أعماطهم. 
حيث كان أكثرهم مشركين بالله شركاً ظاهراً لا خفاء فيه. 

وبادر أيها النبي -باعتبارك قدوة الأمة» ومن تبعك من أهل الإيمان إلى الاستقامة 
على طاعة اللهء وفعل الخيرء ووجّه نفسك كلها وبإخلاص للعمل بالدين القويم. 
وهو دين الإسلام» من قبل مجيء يوم القيامة الذي لا مرد ولا مانع منه» فلا بد من 
وقوعهء وني ذلك اليوم يتفرق فيه الناس بحسب أعمالهم. ارو وفريق في 
الثار والسعير. 0 


وجزاء كل فريق بحسب عملهء ممن كفر بالله وكتبه ورسله.ء وكذب باليوم 


. أي يتصدعون ويتفرقون بعد الحساب‎ )١( 


الروم : وه كدو" 


الآخرء فعليه وبال كفره وكذبه» وإثمه ووزره»ء ومن آمن بالله وكتبه ورسله وباليوم 
الآخرء وعمل صالح الأعمال» فأطاع الله تعالى فيما أمرء وانتهى عما منعه الله 
عنه» فإنه يعد لنفسه المهاد المريح» والمرتع الخصب الفسيحء والمجال المطمئن. وقوله 
تعالى : لاشيم يَنْهَدُونَ4 أي يُوطَئون ويبيئون» وهي استعارة منقولة من الفرش 
ونحوها إلى الأحوال والمراتب. 

وسبب التمييز في الجزاء: جزاء الباغي أو الظالم ببغيه وظلمهء وجزاء المؤمن 
المستقيم باستقامتهء هو أن الله تعالى يريد إحقاق الحق وإقامة العدل. فيجازي 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات تفضلاً منه وإحساناً بالنعيم المقيم» وجنان الخلدء 
وفضل الله شامل» وعطاؤه كبير. وأما الكافرون فإن الله يبغضهم ويعاقبهم» عقّاب 
حق وعدل لا جور فيهء وهذا تبديد ووعيد للكفار. وقوله تعالى : ملا يحب الكفرن 4 
ليس الحب بمعنى الإرادة والعاطفة» ولكن بمعنئ : لا يظهر عليهم أمارات رحمته. 
عبرا ونا 

إن تقسيم الفريقين إلى طائعين وعصاة يوم القيامة. كان بسبب أعماهم في الدنياء 
والدنيا مزرعة الآخرة» فهنيئاً لمن وفق للعمل الصالح. والشقاء كل الشقاء لمن انحرف 


وححدكد. 


آبات قدرة الله ووحدانيته 


يبتدون 5 واع ون وسلامة يبي حي إنه سبحانه احتاج إلى إقناعهم 
بو جوده وو حدأنيته » وأقام الأدلة الكثيرة من المحسوسات المشاهدة على ذلك . مما لا 


يدع أي مجال للشك في هذاء وما أحمل الآيات القرآنية المسوقة من مشاهد الكون على 


الروم : مه لاه ؟” 





إثبات القدرة الإية. فإن كل إنسان بحس بالتفاعل مع الموجودات حوله. ويدرك 
إدراكاً تاماًّء جمال الكون وإبداعه» وما فيه من عجائب الخلق والإبداع الإلحي المرشد 
إلى المقصودء والدال على -. بحقء قال الله تعالى واصفاً هذه المشاهد: 


ا لز سرحوصسا او م 


0 ءألجهء أن شل الرناح م مشراك ولَذِيفَكٌ ين رمي ولتجرى للك عر وَلتَدلهوا من 
د مََكْرونَ © وِلْقَدَ أَرَسَلْنَا من قَلِكَ رسلا إِك ويه اءُوهر بِالبسَتِ فاننقمنا من 


ين ل حَنًا عَيّنَا نَضْرُ الْمْؤْمِنِينَ © أَلَهُ ألرِى بِرْسِلُ الركح فدِير سحابا فيبسطم 


آم عصرم 


7 000 7 سس ل ل ره م 2 5 
السهاء 22 م فشاء :و سام كم فترى رو 0 حرم سنْ خلاله فإذا عات بهد من 


ص حمل ١١‏ سل صلل 


بعد 


ديا 


و خم 


ل 0 كَانواُ من قَبَلِ أن َل عليهم اين فيه 
ميت" " © تأنظرٌ إِلَ َاكَرِ يق أنه حكن فى الارص بهد 0 إن ذلك لمحى 
0 وهْرَ عل كل نو فييك © > [الروم: +5/+4-.ه]. 
هذه أدلة حسية تدل على قدرة الله وتوحيدهء تقتضي كل عاقل متأمل بأن يدرك 
أنه لا مشاركة للأوثان فيهاء وهي محض السلطان الإلحي» وأنه تعالى المهيمن على كل 
شيء في الوجود والمسيّر وا محرك له؛ وأول الأدلة: أن الله تعالى يرسل الرياح مبشرة 
بالخير ونزول المطرء الذي يحيي الأرض بعد يبسهاء ويفيد الإنسان فائدة كبرى» 
فيذيفه من آثار رحمته بالمطرء فيحيي العباد والأراضي» كما أنه سبحانه يرسل الرياح 
لتلقيح الأشجارء ولتسيير السفن الشراعية في البحارء ولتمكين المسافرين والتجار 
من ممارسة التجارة» وطلب الفضل الإلهي والمكاسب المشروعة ببذر بذور الأطعمة 
وغيرهاء وليشكر الناس ربهم على ما أنعم به عليهم من النعم الكثيرة التي لا تحصى. 
ثم آنس الله نبيه محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بِمَثل من أرسل من الأنبياء 
الما ب ثم وعده تعالى ووعد أمته بالنصر على الأعداءء إذ أخبر أنه جعله حقاً عليه 


. أي قطعاً . (؟) أي المطر . (7) آيسين من إنزاله‎ )١( 


الروم : 00 ' ا 





تارك وقعال: الله إن كذيك قوملة ذا مده خلسة: يا ول :مكدب كذنه قوينه قاقد 
يووا يدير ارود ووو وو 
أهل الإيمانء وكان حقاً مستحقاً على الله تحقيق النصر للمؤمنين» العاملين بمقتضى 
إعا نهم. 

أما كيفية إنزال الأمطار: فهي أن الله سبحانه يرسل الرياح على وفق إرادته 
ومسيئته وحكمته. فتحرك السحب أو الغيوم المنعقدة من ذرات يخار الماء. فتنتشر في 
الستهام ء كيف يشاء الله» ثم يجعلها قطعاً متفرقة ذات أحجام *: مختلفة» خفيفة أو كثيفة 
مشبعة بالرطوية. فترى اها الناظر كيف يحرج المطر من وسط السحب ومن خلالما 
المختلفة» وإذا أصاب الله بها من يشاء من العباد إذا هم تغمرهم البهجة والفرحة. 
والامسقنار تاكن والهنية السنايقة ظ 

وإن كان الناس من قبل نزول هذا المطر قانطين يائسين من نزولهء لتأخر المطرء 
وبطء نزول الغيث». فتغمرهم رحمات الله تعالى وأفضاله العديدة. 

فانظر أيها الرسول ومن آمن برسالتك نظرة تأمل إلى آثار رحمة الله السابغة» كيف 
سعة رحمة الله وإحسانه. 

إن الذي أنزل المطر وأنبت النبات قادر على إحياء الأموات». كإحياء الأراضي 
بعد يبسها بالخضرة» والله تعالى تام القدرة على كل شيء» فلا يعجزه شيء في الأرض 
ولا في السماء. والبدء والإعادة سواء عنده. وقد تكرر هذا ا ١‏ 


ا 


مثل قوله تعالى : «ؤتال من بتي اليكل وه ريك © كُل ميا الع ناما أل م 
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0 هُوَ بِكُل عَلْقٍ عَلِيمٌ © 9 ادف حكن لكر من الشجو الْدَخْصَرِ ثرا كَإدآ وه 
ب ور 2 سرصم وهر 


دون © أولس لَيِى ان التجراف رن يدر 15 أن حَلَقَ مثلهم بول ود 
أَلَنٌ العلف:/ 59 [يس: 81-08/85]. 


جحود النعمة 


غريب أمر الإنسان» تراه مع غيره من الناس إذا قدّم له معروفاًء أكبره وشكرهء 
وتذلل بين يديه؛ ثم يحرص على رد الجميل ومكافأة المعروف إما بالحدية وإما بالثناء 
باللسان في المناسبات امختلفة على ملأ من الناس. لكن هذا الإنسان مع الأسف 
جَحود للنعمة الإلطية؛ مع أنها أعظم وأدومء وأبقى أثرأء ولا تحتاج إلا للإقرار 
بالنعمة والاعتراف بالمنعم وهو الله» وبمقابلة الفضل الإلمي بالإصغاء لأمر الله 
وطاعته. واجتناب نهيه ومعصيته. وفي الحالين من امتثال الأمر والبعد عن النهي . 
يعود أثر ذلك على الإنسان بالخير العميم والنفع التامء قال الله تعالى مبيناً سوء حال 
الكافرين» وتنكرهم لفضل الله وإحسانه : 

ليذ لسكا يا ده ضكرا لطلوا ا تند يثري © َلك لا شيم لْمَوقَ ولا 
سيم الب العامة م مين © ومآ أَنتَ بهد الَعْمي عن فدريم إن يع 5 
ومن ينين هم مُمْلِمُونَ 62 يه [الروم: ٠1/6ه-8ه].‏ 

أخبر الله تعالى في هذه الآيات عن سوء أحوال الكافرين» وتقلب ابن آدم في أنه 
بعد الاستبشار بالمطرء إذا بعث الله ريحاً ضارة» فاصفرٌ بها النبات» ظل يكفر قَلَقاً 
منه» وقلة توكل على الله» وعدم تسليم لله عز وجلء والمعنى: تالله لئن بعثنا ريحا 
سامةء حارة أو باردة» على نبات أو زرع أو ثمرء فرأى الناس ذلك الزرع قد اصفرء 
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ومال إلى الفساد بعد خضرته» لظلوا من بعد ذلك الفرح والبشر بالمطرء يجحدون نعم 
الله التي أنعم بها عليهم. ظ 

فلا تحزن أيها النبي على إعراض مشركي مكة وأمثالهم عن دعوتكء بعد إيراد أدلة 
القدرة الإلحية على البعث وعلى توحيد اللهء فإنك لا تستطيع إفهام الموق. أو 
إجماعهم ماع تدبر واتعاظء ولا تقدر إسماع دعوتك أهل الصمم عن الحق. إذا 
أدبروا عنك ولم يقَبلوا هدايتك» فإنهم أشبه بالموق في القبورء ويفاقدي حاسة السمع 
من المعاقين» لسذهم منافذ الحداية» وفقد الاستعداد لسماع كلمة الحق. وليس في 
مقدورك أمبا النبي هداية أهل العمى عن رؤية الحق» والرد عن الضلالة» فإن الهداية 
إلى الله تعالى» وهو القادر على إسجماع الأموات أصوات الأحياء إذا شاءء وإنه تعالى 
يفعل ما يشاءء ببداية من يريدء وإضلال من يريدء وليس ذلك لأحد سواه. 

وما أنت يا محمد بمسمع إسماعاً ينفع ويجدي إلا من آمن بالله رباء وبالقرآن 
إماماء وبآيات الله برهاناً وحجةء وبتوجيهات الرب إلى أفضل المقاصد وأقوم 
الطرقء وهؤلاء المؤمنون على هذا النحو هم المسلمون. أي الخاضعون لله تعالى» 
المطيعون لكل ما أمر ونبى». السامعون إلى الحق “ماع إعظام وإكبار»ء وامتثال واتباع. 

ليس في قدرتك إذن يا محمد هداية أحدء ولا عليك أن تَّبدي أحداً. ما عليك إلا 
البلاغ المبين» وإبلاغ الدعوة إبلاغاً حسناً بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وهذا كله من إبعاد السماع عن عقول الكفار وقلوبهم يقصد به اليأس من 
استجابتهم للوسلام والقرآن»؛ بسبب موقفهم المعاند وآرائهم العنيدة» واستكبارهم 
عن الإذعان للحق. وهذا لا يعارض الثابت في السنة النبوية من سماع الموق كلام 
الأحياءء والاستئناس بزوار القبور الذين بمتثلون الأوامر والآداب الإلحية» من غير 
تبرم ولا تسخط ولا معارضة للقضاء والقدر. فلقد أجمع السلف على هذاء وشرع 
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السلام على الموق» روى ابن أبي الدنيا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
د : «ما من رجل يزور قبر أخيهء ويجلس عنده إلا استأنس بهء ورد عليه حتى يقوم». 

وقد ثبت أن النى كله زار قبور شهداء الكل وسلّم عليهم . ودعا هم بالعفو 
والعافية من البلاء والعذاب. 


أطوار الحساة وأحوال البعث 


إن في إحياء الأرض بالأمطار بعد موتها أو يبسهاء وني أدوار خلق الإنسان التي 
بمر ها من الاجتنان» فالطفولة» فالكهولة» فالشيخوخةء لدلالة قاطعة؛ وعبرة 
واضحة على قدرة الله التامة» وعلمه المحيط بكل شيء؛ والمتصفٌ بهذه القدرة التي لا 
يتصف بها سوى الله عز وجل قادر على إحياء الموق وبعثْهم من القبورء وإعادتهم 
للحساب والجزاءء والاصطدام بالحقيقة الكبرى القاطعةء وهي أن الدنيا مثل 
الساعة الى تمضي. وأن الآخرة دار الخلود والبقاء» وأن الإنسان مغرور مفتون» 
قاصر النظر حين يستغني بالدنيا الفانية عن الآخرة الخالدة الباقية» وحينئذ لا ينفع 
الندمء ولا نجاة لمن ظلمء قال الله تعالى موضحاً هذه الأحوال: 

لطا لَه لِك لقم ين صَعْفٍ شر َمل بن بد صَعْفٍ فر مَل من بد قوق صقا 


7 لما ل رحد 
سير سر و سر لي أ[ زر ل سر رح مر ره 


م 1 1 م مر هه م رم 2 7 م0 
وسيبة مخلق مأ شاد وهو العليم لقَرِيِرَ وبوم تقوم الساعة 00 المحرفون 2 ل شو 
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ذه 0 و ره وما رم .ر(١‏ ا م لس 2 له ورج «ر بصرد ا ا 14 
غَيرَ ساعد كتالك كنوأ نوو 2 © وَوَالَ الْلِبنَ أوضا الله والْإيمخ لمَد لِنْترٌ في كنتب ' 
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ود .سلا .فعيري عط سير ” روا لون التتضويل روي شو يوم ال معدو نه م السو" كم ترد 1 سير 
لَّهِ إل يَوْرٍ البَعبُ فهنذًا يوم البَعَثِ َلَكنَكُمْ قشر لا َحَلَمنَ 6 سِوْميِذٍ لا ينقع الذت 
و كء لءدم لس 


لكأ متهم ولا خم تتبن 40 الردو: هاما 


. أي مثل ذلك الصرف عن الواقع في مدة اللبث » كانوا يصرفون في الدنيا عن الحق وهو البعث‎ )١( 


5١ | ولاه‎ 5 (7٠٠ : الروم‎ 





هذه الآيات تبين أيضاً أن الأوثان عاجزة عن الخلق والإيجادء وأن الله هو 
الخلاق المبدع. وجامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله تعالى هو الذي خلق الإنسان 
في أطوار متدرجة من الضعف إلى القوة» ثم العجزء خلقه جنيناً في بطن أمه من نطفة 
ثم من علقة ثم من مضغةء ثم كوّن عظامه. ثم كسا العظام لحماً» ثم ولد طفلاً جميلاً 
وكل هذه مراحل ضعف» ثم صار شاباً قويّأء وهذه هي مرحلة القوة والشباب» ثم 
صار كهلا فشيخاً عاجزاً ذا شيبة ووقارء وهذه هي مرحلة ضعف من نوع آخر. 

وهذا الانتقال المتتابع من طور إلى طور آخر دليل على القدرة الإلحية الخالقة التي 
لما آثار وبصمات واضحة. على كل مرحلة من مراحل الحياة الإنسانية» والله يخلق 
ويبدع ما يشاء من ضعف وقوةء وبدء وإعادةء وهو تام العلم بأحوال مخلوقاته. 
كامل القدرة على كل ما يشاء. ومن خلق خلقاً قادر على إعادته مرة أخرى. ومصير 
امخلوقات كلها إلى الجمع والحساب يوم القيامة. 

ويوم تقوم القيامة ويبعث الله الناس من القبورء يقسم المجرمون الكافرون الآمُون 
أخهم ما أقاموا في الدنيا أو في القبور. إلا ساعة واحدةء أي مدة قليلة من الزمان» 
قاصدين من هذا القسم أنهم لم يدركوا الحقيقة الكبرىء. ولم بمهلوا المدة الكافية 
للنائل :والإما» والعملبوالإعسان»: تيعلووا عل نا فقوا قه من تقصير ول 
ذلك الصّرف عن الحقيقة والواقع في مدة المكوث في الدنياء كانوا يصرفون عن الحق 
إلى الباطل» ومن الصدق إلى الكذب. والمراد نهم صارواأ كاذبين فيما قالوا: ما لبثنا 
غير ساعة» وأن إصرارهم على الكفرء صرفهم عن الاعتقاد الصحيح. وعن الإبمان 
باليوم الآخر. 

ثم وصف الله تعالى جواب أهل الإبمان على أولئك الكافرين منكري البعث: وهو 
لقد لبثتم في علم الله وقضائه مدة طويلة في الدنياء من يوم خَلُقكم إلى يوم بعثكم. 
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وإن كنتم منكرين للبعث». فهذا يومه الواقع الذي لا سبيل إلى إنكاره» غير أنكم كنتم 
تجهلون وقوعهء لتفريطكم في النظر والتأمّل في المستقبل الموعود. 1 

ففي يوم القيامة لا ينفع أهل الظلم والكفر عذرٌهم عما قصّروا به» ولا تقبل 
منهم توبتهم» لأن وقت التوبة هو في دار الدنياء وهي دار العمل» وأما الآخرة فهي 
دار الحساب والجزاءء والمراد لا يقبل منهم العذرء ولا ينفعهم الاعتذارء ولا 
يعاتبون على ذنوبهم» ولا يُقبل منهم العذر لإزالة العتب» وإنما يعاقبون على ذنوبهم 
وسيئاتهم» لأن الخال حال قضاء وحكمء وتنفيذ للأحكام الصادرة» وليس المقام 
5 اعتذارء فإن وقته قد فات وهو في الدنيا. 


موقف الكفار من ضرب الأمثال القرانية 

لقد وقف كفار قريش موقفاً قاسياً عنيداً من القرآن الكريم وبيانه» بسبب قسوة 
قلوهم وغلظ طباعهم» على الرغم من تبسيط القرآن البيان» وقوة الإقناع» وإظهار 
الحق الساطعء وهذا الموقف أدى بهم إلى السقوط من التاريخ» والمزيمة والضياع» 
وإلى أن تصبح قلوبهم محجوبة عن نفاذ الخير إليهاء وناسب ذلك الأمر بالصبر من 
النبي كله وقد تحقق وعد الله له بالنصرء وثبائه على الدعوة إلى ربه إلى أن وافاه 
الأجل» وأثلج الله صدره قبل ذلك بقدوم الوفود العربية إلى المديئة المنورة تعلن 
ولاءها للنبي» وإعانها برسالته. والدفاع عنه دفاع الأبطال. وهذه كانت خاتمة سورة 


الروم في هذه الآيات الآتية: 


00 و زهان | ار قرم يرجي 
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َأصِيرٌ َّ وعد أله حق ولا متنك ل لا وقورت 46 [الروم: /٠‏ 10-04]. 
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هذا لون من ألوان البيان والإنذار السابق قبل إنزال العقاب وهذه دعوة صريحة 
هادئة تتجاوب مع العقول المتفتحة قبل الوقوع في ورطة الحزائم المتوالية» ولكن 
مشركي مكة بما عرفوا به من قسوة الطباعء لم يذعنوا لنداء الفكرء على الرغم من أن 
الله تعالى أوضح لهم الحق» وضرب لهم الأمثال الدالة على وحدانية الله تعالى» وعلى 
إمكان البعث وتحقيقه» وعلى صدق البي كَكِهِ » وإخلاصه وتفانيه في تبليغ دعوة ربه. 

وتالله أيها النبي لو جئتهم بأي آية تبين لهم الحق. لا يصدقون بهاء ويكفرون. 
أمن معه جماعة مبطلون» يتبعون السحر والباطل. 

وترتب على إعراضهم عن الإمان عناداً واستكباراً أن ختم الله على قلويهم» 
وتحتم عليهم الكفرء لسوء استعدادهم. وإصرارهم على تقليد آبائهم وأجدادهم». من 
غير وعي ولا تبصر » فلم تعد قلوبهم يدخلها النور. بسبب العنادء والجهالة. 

وموقف العناد يتطلب الوقوف بحزم وصبر أمام هؤلاء الكفار المعاندين» لذا أمر 
الله نبيه بأن يعتصم بالصبر على أذى المشركين» وبمتابعة تبليغ رسالته» وقرّى الله 
نفسه بتحقيق الوعدء فإن وعد الله الذي وعدك به أيها النني من نصره إياك عليهم. 
حق ثابت لا شك فيه» ولا بد من إنجازه وإنقاذه. 

ثم نبى الله نبيه عن الانفعال والاهتزاز لكلام المشركين» أو التحرك واضطراب 
النفس لأقوالهم. إذ هم لا يقين لهم ولا بصيرةء فلا يحملنك شيء على الخفة 
والطيش» والقلق. جزعاً من أقرالهم وأفعالهم. فإنهم فوم ضالونء. وتابع أداء 
رسالتك. فإنها رسالة الحق والنورء والخيرء والاستقامةء ولا يستفزنك الذين لا 
يوقنون بالله ولا باليوم الآخرء فالله ناصرك وحافظك من الناس. وخاذلهم 
وهازمهم هزعة منكرة. 
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وإذا كان هذا الخطاب بالصبر موجهاً للنبي يِه فإن المراد به أمته» فعلى الأمة أن 
تصبر في تبليغ الدعوة الإسلامية لكل أمم الأرض» وأن تثبت في بيان أصول الدعوة 
إلى الإعان» لأن حبل الخير متصل دائم إلى يوم القيامة» وحبل الخير لا يكون إلا 
بجهود الدعاة إلى الله تعالى. 

ولا يضير الداعية إلى ربه أن يقف الكافر الجاحد موقف العنادء والتكبرء أو 
السخرية والاستهزاءء لأن هذه هي مواقف الجهلة المستبدين» الذين لا يصغون لنداء 
العقل والوجدانء والتأمل في مشاهدات الكونء “الدالة على وجود الله وسلطانه. 


وقدرته» وتوحيده» وتفرده بالخلق والإيجاد. 


إن إشراقة القلب بالإيمان لا تحتاج إلى جهد كبيرء فمن أصغى لنداء العقل الحر 
السوي». وتأمل في خزائن الكون وأسرارهء» وحاكم محاكمة عقلية سريعة في ربط 
الأشياء بأسبابهاء سهل عليه الانصياع لقواعد الإيمان الصحيحة» بالله وملائكته 
وكشة ووسله واليوم الآخر. ومن وجد حلاوة الإبمان في قلبه» بادر إلى توسيع آفاق 
المعرفة بالله وأسمائه وصفاتهء» وسارع إلى طاعة الله في كل مأموراته ومنهياته. 
وحيتئذ يجد السعادة والطمأنينة تغمر تلبه» وتفيض عليه بالفيوضات الإلهية السخية 
سخاء لا حدود له. ظ ظ 
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نقسبر سورهة لفمان 
مزايا القرآن وأهل الإمان 


إن أعظم هدية ثمينة للبشرية هي هدية إنزال القرآن الكريم» بما اشتمل عليه من 
بيان الدستور الإسلامي؛. والأوامر والنواهي» وأحكام الشريعة» وآداب الإنسان 
وتربيته تربية قوبمة» تصل به إلى شاطئ الأمن والسعادة والاستقرارء والنجاة من 
العذاب والمهالك. ثمن آمن بالقرآن كلام الله تعالى» استضاء قلبه بالإيمان» وأدرك 
اراز انلناة السمفحةوعك ,جرال الممنغيل الذى بطري بسن شين | ذه لكل 
إحداث أي تغيير أو تعديل أو إضافة أو نقصء. لأنه يجد في العقل إرشاداً» وفي 
الشين اعفانة وحوف :صعيفيها : وفي السلوك والمنهج أصالة وقوة وسداداًء وهذا ما 
أبانته الآيات في مطلع سورة لقمان.ء حيث جمع الله في ذلك المطلع بين بيان 
خصائص القرآن». وضفات المؤمئين يه حق الإمان» قال الله تعالى : 

«الم © يَنَكَ ليت الكتب اكير ©© هُدَى ويه لَنَحْحَمِينَ © أللِنَ يُقيثُون 
اصَلَلة بون الك وهم ليرد هم يوقتو © وولَيِكَ عل هذى بن رَيَهم وَولتِكَ م 
امون 40 [لقمان: 81/١1-ه].,‏ 

سورة لقمان مكية غير آيتين» أوما -كما قال قتادة- وز أَنَمَا فى ا 5 
:1 1014 والآيات المكه فى كرس أصوال النقادة الفحيح: 
الفضيلة» ومقاومة الرذيلة» وبيان عيوب المجتمع الجاهلي. من أجل تجاوز ا 
وفوضويتهء والتخلص من سيئاته ومويقاته. 


لقمان: 5-١ /١‏ لطا 





افتتحت الآيات الكريعة بأحرف #الم 49 للتنبيه إلى خطورة ما يتلى بعدهاء 
ولتحدي العرب بالإتيان بمثل أقصر سورة من القرآن» تجمع بين سمو البلاغة 
والنظم. وبين جلال المعاني والتوجيهات» وتقترن هذه الأحرف في الأعم الأغلب 
بالكلام عن القرآن الكريم للربط بين هذه الحروف» وبين مادة القرآن كتاب البشرية 
جمعاء. 


تلك هي آيات القرآن المتميزة بالحكمة التي لا خلل فيها ولا عوج» ولا تتناقفض 
ولا تتعارض مع بعضها. وإغما هى آيات بينات واضحات. 


والغاية من تنزيل القرآن الكريم: هي أنه هداية للطريق الأقوم الصحيح. وإنقاذ 
من الجهالة والضلالة» وإسعادٌ للبشرية» ورحمة واضحة للذين أحسنوا العمل. 
وأتقنوا الفعل» واتبعوا الشريعةء وأقاموا فريضة الصلاة في أوقاتها وكيفياتها 
المشروعة دون زيادة أو نقص» وآمنوا بالآخرة وما فيها من حساب وجزاء عدل. 
ورغبوا إلى الله في الثواب». بقصد ابتغاء مرضاة الله تعالى. 


هؤلاء المؤمنون الذين أصلحوا العقيدة والعمل: هم وحدهم لا غيرهم أهل 
الهداية والفلاح من ربهم» وأهل النجاة والفوز في الدنيا والآخرة. 

إن الله تعالى وصف المؤمنين بصفة المحسنين» لأنهم أيقنوا بالبعث واليوم الآخرء 
وآمنوا نما خاف يه الوضول كلده :واقاهوا العناةة بخشوع : تامة الأركان والشرائط» 
وأدّوا الزكاة الفريضة الاجتماعية التي تسهم ني تخفيف ويلات الفقر والحرمان. 
وهذا منهاج يجمع بين العبادة البدنية لإرضاء الله كما يريد في الصلاة المشروعة». 
وبين العبادة المالية» لسد حاجات المحتاجين». وإنقاذ الفقراء والمساكين. ومن 
أوصافهم: الإخلاص وعبادة الله تعالى» كما جاء في قول رسول الله تكله حين سأله 


لقمان: ١4-5/9ة‏ بم.؟» 





جبريل عن الإحسان. فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه». فإن لم تكن تراهء فإنه 
يراك6”",. ظ 


يطالب القرآن الكريم العالم المؤمن كله بأن يكونوا من أهل الإحسان في النية 
والقول والعمل. فبالنية يتحقق الإخلاص لرب العالمين» وبالقول الحسن يتم التعبير 
عما يكنّ في القلب من إعلان الشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله» وبالفعل الحسن تؤدى الصلاة والزكاة على نحو متقنء كما قال تعالى: ««ومآ 
ا إ!َّ لذو أنه علي 21 الزن مكناك رقبتوا اسار ونوا ل ودَلِك دين الْمَيَمَةٍ 
© 4 [البينة: 98/ ه]. 

وصلاح القلب بالنية امخلصة والإبمان الحق. مع صلاح القول. وصلاح العمل 
يحقق كل ذلك هدف الإسلام الأمثل. لتحقيق استقامة النفس» وتصحيح الكلام 
والتأدب بالأدب القويم» وتقويم السلوك والأعمال التي هي معيار تقدم امجتمع ورقي 
الشرية. 


أهل اللهو وأهل العمل الصالح 
فيزت مجموعات الآيات القرآنية الواردة بإيجازها واختصارها: بعقد موازنة بين 
الأضداد. وتعارض الفئات». ليعرف الناس ألوان الفِرّقء ويتبينوا الهحدى من 
الضلال. ويعرفوا مضي كل نه أو فرقة. لأن كل موازنة قرآنية يعقبها الله تعالى 
ببيان ثمرات الأعمال والأفعال. والثمرة متفاوتة» فأهل اللهو من الكافرين لهم 


العذاب الأليم» وأهل الإيمان والعمل الصالح لحم المقام الكريم. والطريق-واضح 
74 





000 أخر جه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وأبن ماجه . 
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وسهل» فإن البعد عن هداية القرآن يكون بسبب العناد والاستكبارء وهذا داء ليس 
من الصعوبة التخلص منه. والإقبال على هداية القرآن لا يحتاج لغير الإيمان 
الصحيح» واستقامة السلوك والعمل يما يرغي الله تعالى» من: مأمورات نافعة 
قليلة» واجتناب منهيات ضارة محدودةء قال الله تعالى مبيئاً هذين المنهجين : 


ا ال ورور 


د الاي من يرع هد التييث يِل ع يل لله يل مدعا شل 


ا عر 


ل سر رس سل لوعي سس رست مر وه سل 


رليك للم عَدَاتُ مهيل © وا التق 1 ل لتك كن ل لني كان 
أده 000 عدب آي © إن الت اموا وعَمِنُوأ الصَدِحَتٍ َم جَنّتُ العم 
© حَدينَ ها لل وهو الْعزِيرٌ كم () # القمان: 9-1/61]. 

الآية الأولى : «إوَينَ الئاس مَن يَنَمِى لهو ل نزلت -فيما ذكر مقاتل- 
في النضر بن الحارث» كان يخرج إلى فارس» فيشتري كتب الأعاجمء فيرويها 
ويحدث بها قريشاء ويقول لهم : إن محمداً يحدئكم حديث عاد وثُودء وأنا أحدثكم 
حديث رستم واسِفْنديار» وأخبار الأكاسرة» فيستملحون حديثهء ويتركون سماع 
القرآن. ظ 

والمعنى: بعض الناس يستبدل بالنافع الضررء وبالقرآن الحكايات والأساطير 
الفارغة» فيشتري لحمو الحديث من غناء وفجور ونحوهء وهو المقترن بالكفرء من أجل 
صرف الناس عن استماع القرآن» وإضلالهم عن الدين الحق: دين الإسلام» بغير 
علم صحيح. ويتخذ آيات الله مهزوءاً بباء وأولئك وهم دهاقنة الكفر والضلال» 
لهم عذاب مؤلم في نار جهنم أشد الإيلام. واللهو: كل باطل ألمى عن الخير. 

وهذه الآية التي تذم اللهو الباطل تدل على تحريم مبتدعات الطرقات الصوفية من 
سماع الطبول والمزامير أثناء الذكر. ومن يشتري و الحديث الباطل إذا تليت عليه 
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آيات القرآن أدبر وأعرض عنها متكبراً متجبراًء وأصمٌ أذنيه عن سماعهاء كأن في 
كلتا أذنيه ثقلا وصمماء لأنه يتأذى بهاء ولا ينتفع منها. 

ومن أجل بيان الفرق بين الأشقياء 5 أوضح الله تعالى أن الذين آمنوا 
بالله ربأ واحداً لا شريك لهء وصدقوا رسل الله الكرام من غير استثناء أحدء 
وعملوا صالح الأعمال بأداء الفرائض والتزام الأوامر الشرعية» واجتناب المناهي 
والمفاسد. أولئك لهم جنات النعيم» يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والطيبات من المأكل 
والمشرب والملبس والمراكب وغيرهاء وهم فيها مقيمون على الدوام» لا يتحولون 
عنها ولا علون. 

وهذا كائن لا محالة. ووعد كريىم من الله الذي لا يخلف وعده. فهو وعد حق 
ثابت. صادر من الله تعالى القوي القاهر الذي لا يُعْلّبٍء الحكيم الذي يتقن كل 
شىء» ويضعه في فوقيعة الاين له» ويصدر عنه كل قول وفعل رشيد.ء بقصد 
هداية الناس. وتلك الحداية هي مهمة القرآن الكريم» فهو كتاب حق وإرشاد وتقويم. 
ومنار لكل خيرء وموضع كل عزة ونصرء وقد جاءت هذه الأوصاف للقرآن في 
آيات كثيرةء منها: إن هدًا الدَيَانَ يَبى لِلَتى هس أتوم ويد الْمؤمنينَ لذن يسمَلونَ 
الكاكاق أن 0 كر 0 9 + [الإسراء: 7/137 17]. 

ويؤكد الله تعالى مهمة القرآن الإصلاحية في مناسبات متعددة» لحمل الناس على ظ 
الاستقامة والرشاد. كمانفي قول الله تعالى: «إهُرٌ لِيَرِت عَامَتاْ هُدَى وكا" 


ست ور ساكس سمه 


والذيت لا يوبرت في عَادَانِهمَ وق بكر له كن الك 2 نادوس من مَكَانٍ بَعِيدٍ 


9 4 [فصلت: .]454/4١‏ وفي قول الله سبحانه : ونرَلٌ من أفرم ها هفنا و رحمة 


0 ولا 9 مين إل 1ن © © [الإسراء: اال كحا]ء 


وأما بعد هذا البيان والإعذارء فيكون المعرضون عن القرآن غير معذورين. 
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لاختيارهم بأنفسهم طريق الغواية والضلال» ومعاداة هداية الله السابغة. وهذه 
الآيات لبيان حال الكفرة وتوعدهم بالنار على أفعالحهم. ثم بيان أحوال المؤمنين وما 
وعدهم به الله من جنات النعيم» ليتبين الفرق. 


خلق السماواتث والأرض 

يتكرر في القرآن الكريم إيراد الأدلة والبراهين الحسية المشاهدة على إثبات قدرة 
الله تعالى ووجوده ووحدانيته» مثل إنزال المطرء وخلق الإنسان ومروره بأطوار 
معينة» وخلق السماوات والأرض وما بينهماء والخلق والإبداع دليل قاطع على 
وجود الله وقدرتهء لذا تحدى الله به عبدة الأوثان وغيرهم من من المشركين لإدراك 
الفرق الواضح بين أوثانهم العاجزة عن إيجاد شىء» وعن جلب النفع لأحد أو دفع 
الضر عنهء وبين الله القادر على كل شيءء ومنها الخلق والإحياءء والإماتة 
والبعث» ويؤدى ذلك كله لإثبات الوحدائية لله تعالى» وإبطال الشرك. والوثنية: 
والدعوة لاتباع الحق الذي جاءت به الرسلء» قال الله تعالى مبيناً قدرته في خلق 
السماوات والأرض 
د ألسّمنوَاتِ بعَيرٍ عمرٍ 0 َلك في الأ رتابى أن تَميد يكم وين ها من 
نا من السَمَل مَآهُ ونا فا من كُنْ روج كَرِيرٍ (©) هنذا حَلَن أنه فَأرْفٍ مانا 
الس ل ل بل الطَيِمُونَ في صَكَلٍ ين 09 > القمان: .]١ ١-٠١ /“١‏ 
لة القدرة الإلهية الفائقة كل حد أن الله تعالى خلق السماوات السبع بغير 
97 مرئية أو غير مرئية» فلا يرى أحد بالعين ا لمجردة ولا: بالمكيبرات السماوية 

الدقيقة وجود أعمدة للسماوات» وهي قائة بقدرة الله تعالى»ء ويظن الناظر أن 
العتماواات كالأرض في الظاهر مبسوطة» وهي في الحقيقة مستديرة» لقول الله عز 


"0. ظ‎ ١١-1١١ /#"١ لقمان:‎ 


وجل : #وكل ق فلك لسسحون +4 [الأنبياء: .]"/7١‏ والفلك : اسم لشىء مستدير. وه 
على أي حال مخلوقة بقدرة الله تعالى» لا بالمصادفة ولا بالطبيعة» وهي فضاءء 
والفضاء لا نهاية له.» ولا تزول إلا بقدرة الله تعالى. 


وجعل الله في الأرض جبالاً شوامخ ثوابت» بثت في الأرض وأرستها وثقّلتهاء 
لئلا تضطرب بأهلهاء وتغمرها مياه البحار والمحيطات امحيطة بهاء ومن المعلوم أن 
المياه أربعة أخحماس الأرض» واليابسة هي الخمس. 

ونشر الله في الأرض كل نوع من أنواع الحيوان التي لا يحص عددهاء ولا يعلم 
أشكالها وأنواعها إلا خالقهاء والمخلوقات البحرية كما قرر العلماء أكثر من 
اللو قات البوية تسواترل: اللشفيق الشكاة او السحافه شطرا ركرة نيا لاقاك كل 
صنف كريمء أي حسن المنظرء كثير المنفعة» وافر العطاء والخير متقن الصنعة 
والتحكم. 

أمام هذه الخلوقات العجيبة» والأصناف البديعة» والخيرات الإطهية العميمة 
كيف يليق بالإنسان جحود خالقهاء وترك عبادته» لذا وبخ الله تعالى المشركين الذين 
يشركون مع الله إلهأ آخرء ونبههم بقوله: هذا المذكور من الخلوقات: هو من خلق 
الله وفعله وتقديره وحده لا شريك له في ذلك. والخلق: بمعنى المخلوق. فأخبروني 
أيها المشركون: ماذا خلق الذين تعبدونهم من غيره من الأصنام والأنداد والجمادات 
التي لا نفع فيها ولا ضر؟! 

وبعد توجيه هذا التوبيخ وإظهار الحجة: وصف الله أولئك المشركين بالضلال» 
فهم الظالمون الضالون في إشراكهم مع الله غيرهء حيث قال الله تعالى: بل - 
لمن في صَكَلٍ يبن أي بل إن هؤلاء المشركين الذين عبدوا مع الله إهاً آخرء في 
جهل وعمىء وانحراف وكفر واضح ظاهرء لا خفاء فيه ولا شبهة لكل من تأمله. إنه 


0 ١0-1١/#١ لقمان:‎ 





تعالى جعلهم ني غاية الضلال وأقصاه. والمراد بسؤالهم أن يوجدوا ما خلق الأصنام 
والأوثان وغيرها ممن عُحبد: أنهم لم يخلقوا شيئاء بل هذا الذي فيه قريش هو ضلال 

إن التحدي بإيجاد شيء وخلقه هو أكبر وأعظم دليل على وجود الله وقدرتهء ولا 
يستوي الخالق وغير الخالق» كما جاء في أية أخرى : : أن يَنْلقٌ كس لا عن أن5 5 
َنَكَرُونَ 07 [النحل: 17/17]. 


ت ١‏ - 
الشكر لله والتحذير من الشرك ومن عقوق الوالدين 

إن فساد عقائد المشركين يرشد إليه العقل السديد والحكمةء وإن لم يكن هناك 
نبوة» بدليل أن لقمان الحكيم بحكمة الله تعالى: وهي الصواب في المعتقدات والفقه 
في الدين والعملء أرشده عقله إلى إثبات توحيد الله وعبادته» والتخلق بالخلق 
الكريم من غير وساطة نبي أو رسول.. ولم يكن لقمان على الراجح نبياً. وإنما كان 
رجلاً صالحاً كالخضر عليه السلام» قال ابن عمر رضي الله عنهما فيما أخرجه 
الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي مسلم الخولاني : سمعت الني كله يقول : 
فمنّ الله عليه بالحكمة وخيّره في أن يجعله خليفة يحكم بالحق» فقال: ربّ إن خيرتني 

قبلت العافية وتركت البلاء» وإن عزمتٌ علي يما وطاعة. فإنك ستعصميي"؟. 


وكان تقمان قاضياً في بنى إسرائيل» نوبياً أسود. وحكمه كثيرة مأثورة: قيل له : 
إ 
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أي الناس شر؟ قال: الذي لا يبالي إذا رآه الناس مسيئا ئاً. وهذه نصائحه في قول الله 
تعالى : 

ولد نا لفن تكله لي نكر به مس نحت ينا كر لتقي ون كر ود 
اي © وَإِذْ تال لَفَمَنُ لأبيد- وهو يعِظم يبي لا رك اند كك الندة 
الور 9 ووصينا الإشكن بولديه حملته 
فسخ رفي رَبك إل اتيك 8 وين هدك عه أ مرك ب مالي لك بد عَم ف 


به لاه د كله | وَأتَّعْ مَل من أنَابٌ بك شد ِل مرجشم مأبشُكم 
بِمَا رن تعملون (29) 45 [لقمان: 81/ .]16-1١7‏ 

المعنى: تالله لقد أعطينا لقمان الحكمة: وهي العلم النافع والعمل به» ومن 
مقتضى الحكمة: أن اشكر لله شكراً جميلاً على نعمه ومواهبه» ومن يشكر الله فإِنا 
يشكر لنفسه. أي يحقق النفع والثواب لنفسه. وينقذها من العذاب» ومن جحد نعمة 
الله عليه» فأشرك به غيره؛ وعصى أوامره فإنه يسيء إلى نفسهء ولا يضر أحداً سوى 
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مم وَهنًا عل وَهنٍ وَفْصَدلمٌ في عامَيْنٍ ان 
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ب ا ا يي 
أي مستحق الحمد بصفاته وذاته» فهذا أمر بالشكر. 

ثم حذر لقمان ابنه من الشرك بالله» فاذكر أيها النبي حين أوصى لقمان ابنه بوصية 
أو موعظةء فقال له: يا ولديء اعبد الله ولا تشرك به شيئاًء فإن الشرك أعظم 
الظلم» لتعلّقه بأصل الاعتقاد فهو أعظم جرمء ولكونه وضع الشىء في غير موضعه. 
فهو ظلم محض لا موجب له ولا سبب لوجوده. 

م قل يق وضنايا لقناة: و اتناء وعظة هد اعنى اندو ميعن من" الله تال 
لا من كلام لقمان على الراجح؛ مفاد الآية الأولى: ولقد أمرنا الإنسان وألزمناه ببر 
والديه وطاعتهما وأداء حقوقهماء ولا سيما أمه فإنها حملته في ضعف على ضعف»ء 
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من الحمل إلى الطلق. إلى الولادة والنفاسء ثم الرضاع والفطام في مدة عامين» ثم 
تربيته ليلاً ونماراً حتى صار كبيراًء وأمرناه بشكر الله على نعمته» وبشكر والديه. 
لأهما سبب وجودهء ومصدر الإحسان إليه بعد الله تعالى. 

وطاعة الوالدين لها حدود: وهي الأمر بالمعروف» فلا طاعة غخلوق في معصية 
الخالق» وعلى هذاء فإن أل والداك ني الطلب على أن تشرك بالله في عبادته غيره مما 
لا تعلم أنه شريك لله أصلاًء فلا تقبل ذلك منهماء ولا تطغهما فيما أمراك به من 
الشرك أو العصيان. 

ولكن صاحب والديك الكافرين في الدنيا مصاحبة كريمة بالمعروف». بأن تحسن 
إليهما بالمال والعلاج» والتودد في الكلام والمحبة والرفق» والوفاء بالعهد وإكرام 
صديقهماء ما دام ذلك في الدنياء واتبع سبيل المؤمنين التائبين في دينك» ولا تتبع 
في كفرهما سبيلهما فيه ثم إلي مرجعكم جميعاًء فأجازيك أبها الولد على إيمانك» 
وأجازيهما على كفرهما إن كفراء وأخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شر. 

نزلت هاتان الآيتان في شأن سعد بن أبي وقاصء وذلك أن أمه: وهي عمنة بنت 
أبي سفيان بن أمية» حلفت ألا تأكل ولا تشرب. حت يفارق ابنها سعد دينه. 
ويرجع إلى دين آبائه وقومه. فلجّ''' سعد في الإسلام. فلما طال ذلك» ورأت أن 
سيدا لا يرجع عن دينه أكلت”". 

دلت الآيتان على الأمر بير الوالدين» ثم حكم الله بأن ذلك لا يكون في الكفر 
والمعاصي لأن طاعة الأبوين لا تراعى في ارتكاب كبيرة» ولا في ترك فريضة عينية: 
وتلزم طاعتهما في المباحات. ويستحسن في ترك الطاعات الندبء ومنه المشاركة في 
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الجهاد الكفائي. وإجابة الأم في الصلاة مع إمكان الإعادة» وذلك في حال خوف 
الملاك عليها ونحوه مما يبيح قطع الصلاة. 


2 ؟ 1 
جموعة أوامر ونواه أساسية 


جمع لقمان الحكيم في وصايا ابنه بين أصول العقيدة وأصول الشريعة والأخلاق» 
فأمره بأن يقدر قدرة الله تعالى» وأن يقيم الصلاة ويأمر بالمعروف الذي أمر به 
الله» وينهى عن المنكر الذي منعه الله تعالى» ويصبر على المصاب» ويحذر التكبرء 
ويكئيى متواضعاً هيناً ليناًء خافضاً صوتهء يكلم الناس بلطف» ويبتعد عن غلظة 
القول ورفع الصوت أكثر من اللازم. وهذه آيات كريمة تحكي لنا هذه الأوامر 
والنواهي : 

بيه لان عر رن ل م و سخ ادر التدرت َو فى 
له ب 007 ين أفر ار م بالمعروف وأنه عن 
8 و وَأصر 0 لِك مِنْ عَرْم الأمؤر © ولا ضير حَدََك ينس وَلَا تش في 
للضي ميث م أده ب قل مسال محري ]1 نودت ميك وا مس طن فق مويف إن 
أنكر الْأضوات لَصَوَتٌ لمر 9) 6 القمان: .]14-15/0١‏ 

هذه بقية نصائح لقمان الحكيم لابنه» يقصد في النصيحة الأولى إعلام ابنه بقَدْر 
1 الله تعالى» فيا بنني» إن الحسنة أو السيئة لو كانت تساوي وزن أصغر شي 


مثل وزن حبة الخردل. وكانت في أخفى مكانء كجوف صخرةء أو في أعلى مكان 


لله إن 
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كالسمواتء أو ني أسفل موضع كباطن الأرض» أحضرها الله في يوم الحساب» إن 
الله لطيف العلمء يصل علمه إلى كل شيء خفي» خبيرٌ ببواطن الأمور. واللطف 
والعلم : صفتان لائقتان بإظهار غرائب القدرة الإلية. 

ويا بني» الزم إقامة الصلاة: وهي الغنافة” اكذلفنة الركه الله بو اذه كاملة 
الأركان والشروط» وأمّر بالمعروف: وهو الذي يقره الشرع الإلحي» وانّه عن المتكر : 
وهو الذي بمنعه الشرع الإلهي. واصير على المصيبة والشدائد والأذى» إن ذلك 
المذكور: من عزائم الأمورء أي مما عزمه الله وأمر به. والصبر هنا للحض عل تغيير 
انكر وإن نالك ضرر. وهذا إشعار بأن مغيّر المنكر يُؤْذَى أحياناً» وهذا على جهة 
الندب» لا على سبيل الإلزام» وهذه الأوامر تشمل عظائم الطاعات والفضائل أجمع. 
ويا بني لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلموك تكبراً واحتقاراًء أي بل كن 
متواضعاً سهلاً هيناً ليناً» منبسط الوجه» مستهل البشر. ولا نسو في الأرض تا لآ 
متبختراً» جباراً عنيداً» فإن تلك المشية يبغضها الله تعالى» والله يعاقب كل مختال في 
. مشيه» معجب في نفسهء فخور على غيره. ظ 

وامش مشياً متوسطاً معتدلاً» ليس بالبطيء المستضعف تزهداًء ولا بالسريع 
المفرط الذي يثب وثب الشيطان. والمشى مرحاً: هو في غير شغل ولغير حاجة. 
ومشاة المرح: هم الملازمون للفخر والخيلاء» فالمرحٌ: مختال في مشيته. ' 

ولا ترفع صوتك رفعاً شديداً لا فائدة منهء واخفضهء فإن شدة الصوت تؤذي آلة ‏ 
السمع». وتدل على العروةة والاعتزاز المفرط بالنفس» وعدم الاكتراث بالغير. وإن 
اعتدال الصوت أوقر للمتكلم؛ وأقرب لاستيعاب الكلام ووعيه وفهمه. وإن رفع 
الصوت أكثر من اللازم يشبه صوت الحميرزء وإِن أقبح الأصوات لصوت الحمير. 
وذللك معنا ويقفه الله نان أن أوله قفن واخره اقيق انكر الافوات اه أ 
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أقبح وأوحش وراد بكلمة لصوت لشَيرٍِ»# الصوت: اسم جنسء ولذلك جاء 
مفرداً. 

وفي ذلك دلالة على ذم رفع الصوت من غير حاجةء لأن التشبيه بصوت الحمار 
يقتضي غاية الذم. وأكد الني كك ذلك فيما رواه الجماعة عن أبي هريرة قال: (إذا 
سمعتم صياح الديكة» فاسألوا الله من فضلهء وإذا سمعتم نميق الحميرء فتعوذوا بالله 
من الشيطان» فإنها رأت شيطاناً». 

ويلاحظ الحكمة في توجيه النصائحء فلما نبى لقمان ابنه عن الخلق الذميمء 
ومستنكر الأخلاق». رسم له طريق الخلّق الكريم الذي ينبغي له أن يستعمله» من 
القصد في المثي: وهو ألا يشتط في السرعة. ولا يرائي في الإبطاءء ولا يمشي مختالاً 
متبخترأء ولا يرفع الصوت أكثر من المعتادء لأن غض الصوت أوقر للمتكلم. 
وأبسط لنفس السامع وفهمه. 

إن دعوة الأنبياء إلى الإيمان بالله وبقدرته» وإلى عبادة الله وتوحيده» وإلى إقام 
الصلاة» والأمر بالفضيلة» ومحاربة الرذيلة» والتواضع واعتدال المثى» تلتقي مع 
مقتضى الحكمة التي يتوصل إليها الحكماء من خلال التجارب والمعاملة. 


توبيح الكافر على جحود النعمة 
إن كفر الكافرين عقدة صعبة» وكارثة خطيرة» ومدعاة للتوبيخ واللوم» لذا وبخ 
القرآن الكريم أهل الشرك على شركهم» مع مشاهدتهم دلائل التوحيد عياناً وحساً في 
عالم السموات والأرضء» وتسخير ما فيها لمنافعهم. كما وبخهم على جحودهم نعم 
الله الكثيرة الظاهرة والباطنة. وكل ذلك لحمل المشركين على تصحيح اعتقادهم . 
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وشكر ربهم: والتوجه نحو ما يصلح أمر آخرتهم ودنياهم. وهذه آيات كرعة تدل على 
الغضب الإلهي. على سوء أفعال المشركين» فقال الله تعالى : 

«ألَر روا أنّ لَه سَخَرَ لَكُم ما في السَّمْوتِ ما فى الْارْضٍ وأَسبَعَ لحم نعمه مم ظألهرة ويل 
ومن لان من يحول فى أله ير جل لا ملك يلا كلب تير 9© وَلذا قل كك انما 
مآ أرَلَ أله ملوأ َل نّم ما يدا َه ايا ولو كاد النَِّطَنْ يدَعْوهُم إِلّ عَدَابِ التعير 
09 4# القمان: .]11-١ 8١‏ 

هذه آية تنبيه على الصنعة الدالة على الصانع» وهو الله تعالى» وذلك أن تسخير 
هذه الأمور العظام كالشمس والقمر والنجوم والسحاب والرياح والحيوان 
والنبات» إنما هو من الله المسخّر والمالك. لذا نبّه القرآن المشركين لهذاء قائلاً هم : 
ألم تعلموا أيها المشركون دلائل التوحيد الناطقة بوحدانية الله تعالى وقدرته على كل 
شىء» وإنعامه عليكم» فهو سبحانه الذي ذلل لكم جميع ما في السماوات من شمس 
وقمر ونجومء تستضيئون بها في الليل والنهارء وير لكم جميع خزائن الأرض» من 
معادن وأنهار و بحارء وأشجار وزروعء وثمارء ونحو ذلك من منافع الغذاء 
والشراب» وأكمل عليكم نعمه الظاهرة والباطنة» أي ا محسوسة والمعقولة» ومنها إنزال 
الكتب وإرسال الرسل. والظاهرة أيضاً : هي الصحة وحسن الخِلّقة والمال وغير ذلك. 
والناظنة ف السقذاف لمعي دن اللعان رو عونوررالشر أو الكر الاسان: 

وبعض الناس كالنضر بن الحارث ونظرائه من زعماء الوثنية في مكة وغيرهاء على 
الرغم من إثبات الألوهية بالخلق والإنعام» يجادلون في توحيد الله وصفاته وإرسال 
الرسل» بغير دليل معقول» ولا حجة صحيحةء وإنما حجتهم التقليد الأعمى» 
للآباء والأجدادء واتباع المهوى والشيطانء لأنهم كانوا ينكرون وحدانية الله تعالى» 
ويشركون الأصنام في الألوهية» وليس عندهم علم واضح من هدى أو كتاب يبين 
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وإذا قيل لهؤلاء امجادلين بالباطل في توحيد الله: اتبعوا ما أنزل الله على رسوله. 
من الشرائع والأحكام الصائبة» لم يجدوا حجة لتركها إلا اتباع الآباء الأقدمين» فيما 
اعتقدوه من دين» وإلا التقليد امخض بغير حجةء وهذا عجيبء أيتبعونهم بلا دليل؟ 
ولو كان اعتقادهم قائماً على ا حوى وتزيين الشيطان الذي يدعوهم إلى عذاب جهنمء 
أو عذاب النار المسعّرة» أي فكأن القائل منهم يقول: هم يتبعون دين آبائهمء ولو 
كان مصيرهم إلى السعير» والله يدعوهم إلى النجاة والثواب الجزيل والسعادة. وهذا 
استفهام على سبيل التعجب والإنكارء يتضمن 5 عليهم : وتسفيه عقوطهم». 
والسخرية من آرائهم وأفكارهم. 

إن محبة الله لعباده تجعله ينبه على فساد حال الكفرة» وسوءٍ الاعتقاد» وقبح 
الأفعال» فهم يسيرون في حياتهم ويعبدون أصنامهم بلا هدى قلبء ولا نور 0 
يقيمون بها حجةء ولا يتّبعون بذلك كتاباً من الله يبشر بأنه وحي» بل ذلك ادعاء 
منهم وتخرص» وإذا دُعوا إلى اتباع وحي الله تعالى» رجعوا إلى التقليد اللمحض بغير 
عودة :ملكو بطري اعدو لاخدا ظ ظ 

والعقل والمصلحة يقضيان بضرورة تصحيح الطريق ومنهج الاعتقاد المنحرف» 
والعودة إلى جادة العقيدة الصحيحة» وإلى العمل بكلام الله تعالى في القرآن امجيد. 
حتى لا يفنجأهم القدر والموتء ويصادمهم يوم القيامة بأهواله ورهبّاته. 


حال المؤمن والكافر 
يتفاوت حال المؤمن والكافر تفاوتاً كبيراً لا نظير له في الدنيا والآخرة. أما المؤمن 
في الدنيا: فهو ناعم البال» هادئ الضميرء مستقر النفس» يسعى في الحياة 
ويفوض الأمر في النهاية إلى الله عز وجل» ويستمسك بما يوصله إلى الله» وأما في 
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الآخرة فهو في نعيم دائم وجنان تجري من تحتها الأنهارء ورضوان من الله أكبرء 
وأما الكافر في الدنيا: فهو قلق البال» مضطرب النفس» يعيش في كمد وحسرة»ء 
ولا يعمل لهدفء فإن أحسن العمل استفاد فقط من حسن عمله في دنياه» ولم يفده 
شيئاً في آخرتهء وأما في الآخرة: فهو في عذاب مستمرء ونيران يتلظى بهاء وحميم 
يصب فوق رأسهء وسخط وغضب من الله عليه. وهذا وبداء ا سايية 


رول« رم هر 


وك الام جما سعد وم كو د22 ام ا " 32 
وَمَن نِسَلِم وجههه ِل أللّه وهو محسن فَقَدِ أسَتَمْسَكَ بالعروة الو 00 اله علقبة 


بر 


فر 9 يك كر تلك كتز ريا تنيشفع يدهم يا عيلا د لله عم يدا 
الصُدور 060 ) نَمِتْعهمٌ م قليلا م نصِطرَهُمٌ 1 عَذَابيب عليظل 49 [لقمان: ١7/1؟75-1].‏ 

هذا بيان واضح لمصير المؤمن والكافرء ليتبين الفرق» وتتحرك النفوس إلى طلب 
الأفضلء ومعرفة الأسلم والأحكم. فمن يسلمء أي يخلص وجهه إلى الله تعالى 
ويستسلم بهء أو يخلص العبادة والعمل إلى الله تعالى» ويخضع إل, أمرهء وبتبع 
شرعهء ويتقن عملهء باتباع ما أمر الله بهء وترك ما نهى عنه وزجرء فقد ضمن 
لنفسه النجاة» وتعلق بأوثق الوسائل الموصلة إلى رضوان الله تعالى» وسيلقى الجزاء 
الحسن على عملهء لأن مصير المخلوقات كلهم إلى الله سبحانه» فيجازي المتوكل 
عليه؛ المخلص عبادته إليه»ء أحسن الجزاءء كما يعاقب المسيء بأشد العذاب. 

وقوله تعالى : سم وجهّهء» الوجه هنا: هو الجزء المعروف. مأخوذ من 
المواجهة استعير هنا للقصدء لأن القاصد للشىء هو مستقبله بوجههء فاستعير ذلك 
للمعاني» وقوله سبحانه: «وَهُوَ مسن المحسن: هو الذي جمع القول وَالعمل: 

وهو في بيان النبي يخة: الذي يعبد الله كأنه يراه . والعروة الوثقى: استعارة 
للأمر المنجي. 


. هي استعارة للأمر المنجي الذي لا يخاف عليه استحالة ولا إخلال‎ )١( 
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ثم آنس الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام عن أساه وحزنهء لكفر قومه 
وإعراضهمء فأمره ألا يحزن لذلكء بل يعمد إلى ما كلّف به من التبليغ» وإرجاع كل 
شيء إلى الله تعالى» فلا تغتم أيها النبي ولا تجزع على كفر الكافرين. الذين كفروا 
بالله ورسولهء ودينه وقرآنه» ولا تأبه بهمء ولا تحزن عليهم» فإن مصيرهم إلى الله 
تعالى يوم القيامة» وفي الدنيا أيضاء فيجازيهم ربهم بالحلاك والعذابء. ولا تخفى 
عليه خافية منهم» لأن الله تعالى يعلم السر وأخفى» ويعلم العلانية والظواهر كلهاء 
و يخبرهم بما أضمرته صدورهم. وَ«ابدَاتٍ ألصّدُورِ» : ما فيهاء والقصد من ذلك : 
المعتقدات والاراء. 

ثم أبان الله تعالى مقام الكفار في الدنياء فذكر أنه سبحانه يمتعهم في عالم الدنيا 
بزخارفها وزيتتهاء تمتعا قليلآًء أو زماناً ضئيلاً» ثم يلجئهم ويلزمهم بعذاب شاقٌء 
ثقيل شديد عليهم» والمتاع القليل: هو العمر في الدنيا. 

اقل كو ل لأصائك ع بو سكين لامع 4ن 1ن م لعلف ال كين 
(العذاب الغليظ): المعَلّظْ الشديد. 

إن كل عاقل يتأمل في نفسه قليلاًء وفي مستقبله كثيراً» وفي الواقع المشاهد حوله 
وف العين والعظات المتكررة يومياً.. يدرك إدراكاً تام أن العاقة الكسئة: والمضير 
الأحسن: هو لأهل الإيمان. والإيمان أمر سهل: إنه حركة القلب واتجاهها نحو 
التصديق التام بالله تعالى» والاستسلام المطلق لأوامره ونواهيهء والتخلص من 
موروثات العقائد الباطلة» ومؤثرات البيئة الظالمة أو القاتمة» وإن هذا المتأمل والمبادر 
إلى الإيمان الصحيح بربه يتحرر من التقليدء ويشعر في قرارة نفسه أنه بالإبمان ينتقل 
من عالم الظلام والجهل» إلى عالم النور والإدراك والفهمء والله يوفق دائماً للخير كما 
قال سبحانه: «َفَمن يرد أنه أن يِهَدِيَه شرح صَدْره لإسَلر » [الأنعام: 5/ 178]. 


لقمان: ١8-75 /#١‏ ا 
دلائل القدرة الإلية 
30-0038 
الخلق والبعث والعلم الشامل 


ناقش القرآن الكريم المشركين في ازدواجية عقيدتهم وفي حقيقة تدينهم» إنهم يقرون 
بوجود الله تعالى» ويتضرعون إليه وحده وقت الشدة» ثم يعودون إلى كفرهم بعد 
النجاة» ويلازمون نسبة الشريك إلى الله» علماً بأن كل شريك عاجز خاسرء والله 
تعالى هو القادر القاهر المنجي. الخالق لكل شيء» والباعث الأموات من القبور. 
والتام العلم بكل الموجوداتء ولا تحصر معلومات الله ولا تنفدء ويُظلع الله يوم 
القيامة كل إنسان بما قدم وأخرء قال الله تعالى مبيئاً أدلة قدرته الفائقة : 





)230 ع سر ل ص م عر ع صل < > سس سر 


وَلِين 7 مَنَ حَلَقَ السَّمْواتِ والارض يفول 000 


ِعَلَمونَ ©) يِنَهِ ما فى السَمُواتِ لالض إِنْ ادهو الع اليد د © 4 فى الْأْضٍ من 
00 ا ساس 0 م6 إن مور م و 
سشجر و 0 والحة ا م 5 1 5 محر م نفدت 564 ليه إِن الله 7 


كه © © ما حَلقي ولا حدم إلا حكتقين ود كو إن ' أله سميع بير (8) 6 القمان: 
8-١6 /"١‏ 1]. 

الدليل الأول على قدرة الله تعالى: هو الخلق والإيجاد المبتدأ من غير مثال سبق» 
وهذا يعترف به المشركونء فلئن سألتهم : من الذي خلق السماوات والأرض؟ 
لأجابوا بأنه هو الله الخالق» فهو في أعماق نفوسهم معترفون بأن الله خالق 
السماوات والأرضء» فقل أبها النبي إذن: الحمد لله على اعترافكم» وعلى ظهور 
الحجة عليكم» ولكن أكثر المشركين لا يعلمون أنه لا يصح لأحد أن يعبد غير الله 


. أي لو سألت المشركين‎ )١( 


لقمان: ١8-760 /١‏ م 


وأن يتنبه إلى حقيقة المعبود. وعبر بقوله : #بل أَكْرهه4 للإضراب عن مقدّرء تقديره: 
ليست دعواهم بحق. ونحو هذا. وأكثرهم مشركء لا كلهم» لأن منهم من بادر إلى 
توحيد الله تعالى والإقرار بذلك. كزيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل» 
وبعضهم أيضاً معد أن يسلم. 

ثم أخبر الله تعالى على جهة الكم والفصل المبرم بأن الله عز وجل له ملك 
السماوات والأرض وما فيهماء ملكا وخلقاً وعبيداً وتصرفاًء وليس ذلك لأحد 
سواهء ولا يستحق العبادة غيره» لأنه الغنى عما سواهء وكل شيء مفتقر إليه» وهو 
المحمود في الأمور كلهاء بذاته وصفاته. والمراد: وأقوال هؤلاء لا معنى لها ولا 
حقيقة» لأن المعبود بحق: هو الذي لا حاجة به في وجوده وكماله إلى شيء آخر. 

ومن صفات الله تعالى: سعة علمه وأنه لا نفاد ولا حدود لمعلوماته فكلمات 
الله : المعلومات» فلو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاماًء وجعل البحر مداداً: 
أي حبراً» ومُّدَ البحر بسبعة أبحر معهء على سبيل المبالغة والاستقصاء والكثرة لا من 
أجل الحصرء فكتبت كلمات الله الدالة على عظمته وجلاله» لتكسرت الأقلام 
ونفد ماء البحرء إن الله قوي لا يغلب» حكيم في صنعه وأقواله وأفعاله. والغرض 
من الآية: الإعلام بكثرة كلمات الله تعالى» وهي في نفسها غير متناهية» وإنها قرّب 
الأمر على أفهام البشر بما يتناهى» لأنه غاية الكثرة في علم البشر. 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن سبب هذه الأية: أن اليهود قالت: يا 
محمدء كيف عنينا بهذا القولل: «#ووَمآ أوتبشر من ا إل فايلا : [الإسراء : 17/ 86] وحن 
قد أوتينا التوراة» فيها كلام الله وأحكامه. وعندك أنها تبيان كل شيء؟ فقال لهم 
سول الله عي : «التوراةٌ قليل من كثير) ونزلت هذه الآية: ولو أَنَّمَا فى الأّض من 
رواب اذفان اين خطية دهعو القولالسحيه 


لقمان: ١9-594/8”م‏ مع م 


ثم ذكر الله تعالى أمر الخلق والبعث: أنه في الجميع وفي شخص واحد بالسواء. 
فليس خلق جميع الناس وبعثهم يوم القيامة» بالنسبة لقدرة الله» إلا مثل خلق نفس 
واحدة» الكل هيّن عليه؛ ولا يحتاج وجود الشىء وعدمه إلى تكرار الأمر وتوكيده. 
إن الله سميع لأقوال عباده» بصير بأفعالهم» كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة. 
كذلك قدرته عليهم كقدرته على إيجاد نفس واحدة. 

هذه الآية: «آم حَلَفُك ولا بحَتكْمَ. . 4 نزلت أن بن خلف وبي بن 

الأسدين» ومنيّه ونبيه ابني الحجاج بن السبّاق» قالوا للبي كَكِْةِ: إن الله تعالى قد 
ان 
في ساعة واحدة!! فأنزل الله تعالى : «إمًا حَلْفَُكْم ولا عه إل كين 2د 4 

إن إبداع السماوات والأرضء وإحاطة علم الله بجميع الموجودات» والقدرة 
الشاملة التامة على بعث الناس من قبورهم: هي دلائل على وجود الله تعالى 
ووسقدانقه ندر الكادلة ونه آنن ذلك وعرقه عور امد هذا الأقان عا نيه 
ومجتمعه بسلامة الإبمان. 


دلائل القدرة الإلهية 
0 
تدرج الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر وتسيير السفن 
هذه أدلة أخرى على عظمة قدرة الله تعالى» وتعدادها لسدّ كل المنافذ أمام الشرك 


والمشركين. وهي درج الليل والنهار. وتسخير الشمس والقمر» وسائر الكواكب 
النيّرات»؛ والتمكين من تسيير السفن في البحار والمحيطات» واللجوءٌ إلى الله تعالى 


لقمان: ١/94؟-*م‏ 51 


وحده حين التعرض للغرق وارتفاع الأمواج. فلم يبق بعد هذا الاستدلال عذر 
لأحد بالشرك والإشراكء وعبادة الأصنام والأوثان» وما على كل إنسان إلا أن 
يبادر إلى الإبمان بالله وحده لا شريك لهء فذلك هو الحق والحقيقة» وكل ما سوى 
ذلك باطلء قال الله تعالى واصفاً هذه الأدلة: 


#ألر تر أن لَه يولج أكل فق السيان وولح احا لاحل 0 مسن والقيك 
ل جر إِك َمل مَك وأ لَه يما ا ارت حير © ذلك أذ | ألنَهَ هو عن م 
مير ور مور 


دعْونَ من دونه الاطل ون أله هو الْمَحُ كبر © أل ثَرَ أنَّ اتلك ير ف السَحْرِ 
0 يمت أله ريك ين إليدة إن فى ذَلِكَ لآب لكل صَبَارٍ سَكور © وَلذا عَنيهُم موي 


- 


ممه حبر ل ل ا ع مر ور 


د يي له النِينَ كلما جحَنِهُمْ إل الْبْرِ فمنهم مَمَنْصِد وما حجْسَدُ حَايينآ 
ا 1 حَنَّارٍ كَفُورِ (©) © القمان: .]87-19/9١‏ 


مطلع الآية الأولى: ألم ثَرَ» خطاب للني يِه والمراد به جميع العالم. ومجمل 
الآية: أن الخالق المخترع هو الذين خلق الليل والنهار متدرجين متعاقبين. والمعئى: ألم 
تشاهد أن الله تعالى في شأن إيجاد الليل والنهار على هذا النحو من الزيادة والنقص» 
بحيث يقصّر من أحدهما ويزيد من الآخرء ثم بالعكسء ليذدّلك دلالة على الموجود 
الخالق. ففي ذلك قسمة الزمان بحكمة بارئ العالمء ليدل على أنه لا رب غيره. 

والله تعالى أيضاً في عالم السماء ذلّل لنا الشمس والقمرء مصباحين نيّرِينَء لمصالح 
الخلق والغخلوقات ومنافعهم؛ كل منهما يسير بسرعة إلى غاية محدودة» وأن الله مطلع 
بدقة على جميع أعمال الناس». خيرها وشرهاء واي عليهاء فالله هو الخالق 
لجميع الأشياء» والعالم بكل الأشياء. 


والغاية من هذا البيان وإظهار الآيات وأدلة القدرة الإلحية: أن يعرف الناس أن 


لقمان: /١‏ 9704م اا 





اناغو الحق» أي الموجود الثابت المستحق للعبادة» وأن كل ما سواه باطل زائل» 
فهو وحده سبحانه الإله» ولا تعدد في الآلحة» وهو الغننيى عما سواهء وكل شيء فقير 
إليه» وأنه تعالى العلى العظيم الذي لا أعلى منه» المرتفع على كل شيء» الكبير الذي 
هو أكبر من كل شيء» شامل العزة» وكامل السلطان. وكل شيء في الوجود خاضع 
له. 


ودليل آخرء ألم تعلم أيها النبي أيضاً وكل مخاطب أن الله سخر البحر لتجري 
السفن فيه بأمرهء أي بلطفه وإحسانهء وتبيئته الأسباب» ليرشدكم إلى معرفته. 
ويظهر لكم بعض آثار قدرتهء فإنه تعالى لولا جعله القوة في الماء لحمل السفن» لا 
جرت بتأثير الرياح وغيرها من الطاقات المخترعة بإلهامه من فحم وكهرباء وذرة. إن 
في إيراد هذا الدليل وغيره لأدلة واضحة لكل صابر صبور وقت الشدةء وشاكر 
شكور وقت النعمة» لأن المؤمن يتذكر ربه في كل حال» فيصير إذا أصابته نقمة» 
ويشكر إذا أتته نعمة. قال الشعبي: «الصبر نصف الإمان» والشكر نصفه الآخرء 
واليقين: الإعان كله». 

غير أن المشركين وأمثاللهم قوم متناقضونء فإذا أشرفوا على الغرق» وأحاطت بهم 
أمواج البحر العالية أو العاتية كالجبال» وخافوا من الموت. عادوا إلى الفطرة. 
ودعوا الله دعاء خالصاً» مشتملاً على مزيد الضراعة والإنابة» لا يشركون به غيره: 
ويستغيثون به وحدهء فلما نجوا برحمته وفضله ووصلوا إلى شاطئ البحرء ونزلوا إلى 
البرء فمنهم مقتصد في الكفرء يتجه فوراً إلى توحيد الله تعالى» ومنهم غدار ناقض 
للعهدء كافر بأنعم الله عز وجل» وما يكفر بآيات الله الكونية والقرآنية إلا كل خّار 
أي غدارء قبيح الغدرء كفورء أي جحود بما أنعم الله عليه. ظ 


لقمان: /9“١‏ غ9" 76 


والعبادة لمسديهاء ثمن كفر بذلك وجحد بهء فكأنه ختر وخانء فهان على الله 
لوف وانشدق سداء .قله 

والقصد من الآية: تبيان آية للعقول بأن الأصنام والأوثان لا شركة لما في الكون 
والنعمة ولا مدخل. 


تقوى الله وعلم الغيب 

إن رأس مال الإنسان المدخر في يوم القيامة : : هو تقوى الله تعالى والخوف منه» 
وخشيتهء والتقوى : التزام المأمورات» واجتناب المنهيات» فبالتقوى تصلح الدنياء 
وينجو صاحبها في الآخرةء ومن اتقى ربه» عظمت نفسهء فلا يخاف أحداً في 
الوجودء ولا تذل نفسه مخلوق» بسبب طمع في رزق أو مال أو جاه أو منصبء. لأن 
التقوى تيسر الرزق» وتحبي الفؤاد وتملاً النفس طمأنينة وثقة بالله تعالى. هذا ما 
ينبغي على العبد ويرك علم الغيب إلى الله تعالى» فإن الغيبيات لا يعلم بها أحد 
سوى الله عز وجلء لا من ني أو رسولء أو ملك من الملائكة» أو ولي من 
الأولياء» أو أحد الناس العاديين» وقد أمر الله بالتقوى» وأخير عن الغيبيات 
المختص بها في الآيات الآتية : 


د صوو مرالرم مسح سر 7 س أ م ومس سس 4 
«لؤيتايها الناس أتفوا رب أو يما لا يجيف وَل عن أده كلا مأو هو جا عن 


5 


ل لخ ساسم اه رو الحر: سس سرس سالخو سا 


ضر عي أ 
لوقه شا إن وعد أسونى كلا 0 تمريكم ' قات ع الغرور © 
إن أله عِندمِ عِلْمْ السَاعَةِ ويُتزْك الْعَيَتَ : كات ال لوا تدر مي اذ 


ع جاه ير 3 لم 


9 5 
7 7[ 2 ره 0" 5 1 2< 
تحكيب هذا وما تدرى نفس باى أَرْضٍ تموت إن أله عر حخبير 9 © [لقمان: /8١‏ 8م 


هذا خطاب إلحي عام لجميع الناس بالأمر بتقوى الله عز وجل» وذلك بالقيام 


لقمان: /9١‏ غم ؟ 


بالفرائض والطاعات» واجتناب المناهي والمحظورات» والأمر بخشية الله وعظمته 
وسلطانه. والخوف من الحساب يوم القيامة. ذلك اليوم الذي لا يغني فيه والد عن 
ولد ولا يدفع عنه شيئاً» وكذلك لا يفيد المولود والده شيئاًء حت لو أراد أن يفديه 
بنفسه لم يقبل منهء لأنه لا يشفع أحد في غيره إلا بإذن من الله» كما قال الله تعالى : 
طإمن ا الَذِى يَقْمَمُ عِندَهء لا باذ [البقرة: ؟/ 80 .«إما ون َفِيع إلا من بمْدِ ديك 
[يونس: .]5/٠١‏ ظ 

ولا يفيد في ذلك اليوم إلا العمل الصا المقدَّم في الدنيا. 

ولا يشك أحد في حدوث ذلك اليومء فإن وعد الله بالقيامة والحساب والجزاء 
أمر منجز ومؤكد الحصولء. فلا تخدعنكم أيها الناس زخارف الحياة الدنياء فتطمئنوا 
فيهاء وتميلوا إليهاء تاركين الاستعداد للآخرة» ولا يخدعنكم الشيطان محلم الله 
وإمهالهء والاعتماد على الأماني والتعرض للمغفرة» وعدم الاكتراث بالمعصية» 
ونسيان الآخرةء كما جاء في آية أخرى: © يَعِدَهَمَ ا وَمَا يَعِدهم القَيَطن إل 
رونا 2 * [الساء: 181/4]. والعّرور: الشيطانء في تفسير مجاهد والضحاكء أو هو 
الأمل والتسويف» أو التطميع بما لا يحصل. وقال سعيد بن جبير: معنى الآية أن 
تعمل المعصية وتتمئ المغفرة. 

ثم أخبر الله تعالى عن اختصاصه بالعلم بمفاتيح الغيب الخمسةء فلا يعلم بها 
أحد إلا اللهء وإن شاء اء أعلم بها سواه وهي : 

- العلم بتوقيت حدوث يوم القيامة» فلا يعلم أحد 005 اليوم؛ لا ملك 
مقرّبء ولا نبي مرسل. 

- وإنزال الغيث» أي المطرء فلا يعلم أحد بوقت نزول المطر ومكانه بالضبطء 
فإن أمر الله بهء عَلِمهِ الملك الموكل بإنزاله وهو ميكائيل أو غيره. 


لقمان: /9١‏ ممعم دنا 


- والعلم بخواص الأجنة في الأرحام من طبائع وصفات وتام خلقه ونقصهاء 
وأما معرفة الذكورة والأنوثة بالتجربة أو بالتصوير أو بالتحليل الحديث» فلا يغير 
شيئاً من علم الله بجملة المعلومات المتعلقة بالجنين. 

- والعلم بمكاسب النفس وما تجنيه من خير أو شر في يوم غدء في الدنيا 
ا ا 0 من البلادء وختم الله 
بيان هذه المواضع الخمسة بقوله تعاللى: إن حِيِئْ»* أي إن علم الله علم 
شامل مطلقء. لا يختص بهذه الأمور الخمسة. بابي 7 
وباطن. خبير بكل ما يتعلق بالأشياء. 

وسبب نزول هذه الآية: هو ما أخرج 500 أبي حاتم عن مجاهد 
قال: جاء رجل من أهل البادية هو الحارث بن عمروء فقال: إن امراق حبل 
فأخيرني بما تلد وبلادنا مجدبة. فأخبرني مى ينزل الغيث». وقد علعة ف ولداث: 


فأخبرني متى أموت؟ فأنزل الله: إن أله عِندَمْ عِلْمْ ألسَاحَةَيه الآية. 
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إنزال القرآن وإبداع الخلق 


أثبت الله تعالى كون القرآن كلام الله بكونه معجزاً لا يضارعه شيء» وليس كلام 
أحد من خلقهء وأقام الأدلة على وجوده وتوحيده وقدرته العظمى بخلق السماوات 
والأرضء وخَلْقٍ الإنسان وغيره في أحسن تقويم» وزوّده بمفاتيح المعرفة من السمع 
والبصر والفؤاد» ليشكر ربه» ويهتدي إلى خالقه» وليصلح حاله ومجتمعهء وهذا ما 
افتتحت به سورة السجدة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرؤها كل يوم. 
قال جابر بن عبد الله: «ما كان رسول الله كلِ ينام حتى يقرأ «المء تَريلُ» 
السجدة» و مومرك لَدِى بيده الملك24 . قال الله تعالى : ظ 


الم © مين لكب لاني يه ال ا ات ا ل 1 


لب لس لا 


د ٍ ل ا لق 200 
الح 0 رَيِكَ تندزر ع1 أتلهم : ين لين دن َيكَ لَعَلّهَمَ ا د لله الزى 
رم ا 0 7 اللا | ا وم 

حم ادر انرص رما سيماف: ينقد أر 2 اتترن فق ” ْ 
ىَُ 207 َفيع أفلا ' 20 يدر م قر الما ل رضن 8 عرب إلثّه فى يوم كان 


لل 


شا أن توج ل © د عم ان تلك عدويو 


ي 
0 
3 
ايعان 


2 3 د 00 1 2 2 ساسا سا جح الو 5 م0 
دي و سس ساس ل 70 ارشع م را رصح وم 7 - َ 
مَّهِينِ 0 سوللةه ونفح شيه من و وبجعل 34 َلسَّمَعَ ا 50 م قللا ما 


.]4-١/87 [السجدة:‎ 4 )0( 2 
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افتتحت هذه السورة بالأحرف الأبجدية المقطعة للتنبيه والتحدي وبيان إعجاز 

القرآن» لذا اقترنت هذه الحروف غالبا بالكلام عن القرآن والإشادة به. لقد أنزل الله 
هذا القرآة امن دده إنزالة 7 علق كيه دهن شين افق اعفان للا ركان للق 6ن قن 
تنزيل من رب العالمين : عالم الإنس والجن» ولا شك فيهء من جهة الله تعالى»ء وليس ظ 
بسحر ولا شعر ولا سجع كهان. 

بل أيقولون زوراً وببتاناً: اختلقه محمد من عندهء بل هو 5 الثابت» أي هو 
حق من عند الله رب محمدء أنزله إليه لينذر به قوم -أي قريشاً ومن جاورهم والعاا 
كله- بأس الله وعذابه» إن كفروا وعصواء ولم يأتهم منذر سابق من قَبْل النبي محمد 
كد لعلهم يبتدون بإنذاره. 

والذي أنزل القرآن الكريم: هو الله تعالى خالق السماوات والأرض ومبدعهما 
وما بينهماء من غير مثال سابق» في مدة ستة أيام» ليست من الأيام المعروفة» ثم 
استوى على أعظم مخلوقاته : وهو العرش العظيم استواء يليق بذات الله وجلاله من 
غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحديد بزمان أو مكان. وليس لكم أيها الناس ولا سيما 
الكفار وليء أي ناصر ينصركم» ويدفع عنكم العذاب» ولا شافع يشفع لكم عنده 
إلا بإذنه» بل هو المالك المطلق لكل شيء» أفلا تتدبرون وتتعظونء فتؤمنوا بالله 
وحده لا شريك له. 0 

إن منزل القرآن : هو الذي يدبر أمر الكون كلهء أي ينفذ الله تعالى قضاءه لجميع 
ما يشاؤهء ثم يرجع اليه خبر أمره وتنفيذه في يوم من أيام الدنياء مقداره ألف سنةء 
مما تعدّون في هذه الحياة» لأن ما بين السماء والأرض حمس مئة سنة. والمعنى: أن 


الأمون كدي من عنذه» ثم يعود إليه عاقبة أمره. 


وذلك المدبر لأمور الكون: هو العالم بجميع الأشياء» يعلم الغائب عن الأبصارء 
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وهو المشاهد المعاين لماء وهو القوي الغالب القاهرء الرحيم التام الرحمة بعباده 
المؤمنين الطائعين التائبين. والرحيم : الراحم غيره» وال رحمن: صفة لذات الله تعالى 
مختص بها لا يسمى بها أحد غيره. 
والمدبر للأمور كلها هو الذي أحسن خلق الأشياء وأتقنها وأسكمهاء وبدأ خلق 
الإنسان آدم من طين» والطين من ماء وتراب» ثم جعل الله ذرية الإنسان يتناسلون 
من امتزاج سلالة متكونة من ماءي الرجل والمرأة» وهو ماء ضعيف: وهو النطفة. 
والسلالة: ما استل من الشيء؛ والنطفة: سلالة الإنسان. 


ثم بعد خلق الإنسان من تراب» جعله الله ميو دنه : فقوم أعضاءهء وعذها 





وأتمهاء ونفخ فيه الروح التي هي من أمر الله ولا يعرف حقيقئيا إنسانء وأنعم الله 
على الإنسان بالحواس الختلفة ليتعايش تعايشأً سليما مع محيطهء وهي حواس كثيرة» 
منها السمع الذي تُسمع به الأصوات» والبصر الذي تبصر به المرئيات» والعقل أو 
الفؤاد الذي يتم به التفكير والوعي والإدراك» والتمييز بين الحق والباطل» وبين 
اين والكر. 

لكنكم أيها الناس لا تقابلون هذه النعم بالوفاء والشكر والتقديرء وإنما تشكرون 
ربكم شكراً قليلآ على هذه النعم التي رزقكم الله تعالى» والشكر: لايكون باللسان 
فقطء وإنما باستعمال الحواس في طاعة الله ومرضاته. 


لقد تلوثت عقائد الوثنيين بأمور ثلاثة: الشرك بالله بأن يعبدوا مع. إلا آخرء 
وإنكار النبوة والوحي المنزل على قلب النبي كلِء وإنكار البعث أو اليوم الآخرء 
فتصدى القرآن الكريم لهذه المواقف الباطلة» فأثبت لهم توحيد الله من خلال قدرته 
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الفائقة» وأثيت لهم النبوة من خلال المواقف المشهودة والمعجزات المؤيد بها النبي» 
ورد رداً مفحماً على إنكار البعث بأن القادر على ابتداء الخلق قادرٌ على الإعادة. 
والإعادة أهون عليهء أي في تقدير الإنسان. وهما أي البدء والإعادة سواء بالنسبة 
لله عز وجل». وهذه آي تحكي باطل المشركين في إنكار البعث» قال الله تعالى : 
مانو أدَا صَلَلمَا فى الْأَرْضٍ لون لبى حَلْق جَدِينَ بل هم بلقا ري كمون © قل 
فلكم ميك المرف ادن وك بكم : ل ركم 3 ترجعونت 09 وَلْوْ تر إذ الْمَجَرِسُونَ 
ل روسيم ع عِندَ عتن ار دمر ا لاا ع د ال اه 


ع جر هر لهل مه 2 


سِثْنَا لَأَيْنَا كّ تين هدطها ولب وار و ططاح واس ورك الول الئاس 
يرت © مَدُوووا يما شِبشْدْ مَأ يَريَكُمْ هَدَآ إنَا يكم مَدُوَُأْ داب الْخُلدٍ يما 
ا تَعَمَلونَ () > [السجدة: 788 .]14-1١‏ 

لقد استبعد المشركون الوثنيون المعاد بعقولهم البسيطة» وقالوا: أئذا متنا وصارت 
أجسادنا تراباً مفتتاً ذاهباً في الأرضء أيمكن أن نعود خلقاً جديداً بعد تلك الحال؟ ! 
وهذا منهم قياس لقدرة الله تعالى الخارقة على قدرة الإنسان المحدودة العاجزة. بل 
إنهم في الواقع جاحدون لقاء ربهم يوم القيامة للحساب والجزاء. 

فرد الله تعالى عليهم بقوله: قل أيها النبي للمشركين: إن ملّك الموت عزرائيل 
الموكل بقبض الأرواح يقبض أرواحكم في الوقت المحدد لانتهاء الأجل» ثم في نهاية 
الدنيا بعد الموت تعودون أحياء إلى ربكم» كما كنتم قبل الوفاة» وذلك في يوم المعاد. 

ثم أخبر الله تعالى عن حال المشركين في يوم البعث والحسابء. بأسلوب فيه 
تعجيب محمد صل الله عليه وآله وسلم وأمته من حال الكفرة ومما حل بهمء فلو 
تشاهد أيها النبي حين يقوم المشركون بين يدي ربهمء خافضي رؤوسهم من شدة 
الحياء والخزي والعارء لرأيت أمراً عجباً. وجواب (لو) محذوف» لأن حذفه أهول. 
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إذ يُترك الإنسان فيه مع أقصى تخيله. وا مجرمون: هم الكافرونء» بدليل قوطم : إن 
مُوقِنْيت* أي إنهم كانوا في الدنيا غير موقنين» وتنكيس الرؤوس: هو من الهول 
والذل والهم بحلول العذاب. وتراهم يقولون: ربنا نحن الآن نسمع قولك» ونطيع 
أمرك» لقد أبصرنا الحشرء ونسمع تصديقك للرسل» فارجعنا إلى دار الدنياء نعمل 
فيها ما يرضيك من صالح الاعتقاد والقول والعمل» وقوطم : لابِصَرنا وَسَعسَ أي 
ما كنا تحبر به في الدنياء فكنا مكذيين به. ظ 

ثم أخبر الله تعالى عن نفسه أنه لو شاء لهحدى الناس أجمعين» بأن يخترع الإيمان في 
قلوهمء ويلطف بهم لطفاً يؤمنون به» ولكن ثبت قول الله وقضاؤه» وسبق منه 
الإعلام أنه لا بد من ملء جهنم من الجن والإنس أجمعين» ولكنهم اختاروا في الدنيا 
الكفر والضلال» وسوء الاعتقاد والعمل. 

لذا يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ: ذوقوا هذا العذاب بسبب تكذيبكم بيوم 
القيامة» واستبعادكم وقوعه» وتناسيكم لهء والآن نعاملكم معاملة المنسيين» وإن 
كان الله تعالى لا ينسسبى شيئاًء وهذا من قبيل المشاكلة لأفعالهم» مثل قوله 8 
مسوأ أده أَفَنهُمٌ نش [الحشر: 8 ] وقوله سبحانه : ولسوأ أله 00 فهك 
الْمنفِقَينَ هم لْمَلسِفُون6 [التوبة: 4/ 3137]. 

ويقال لهم أيضاً على سبيل التبكيت والتأكيد: ذوقوا عذاب النار الدائم الذي 
تخلدون فيه بسبب كفركم وتكذيبكم وسوء أعمالكم» وقوله: «إيمَا كنم تَمْمَلُونَ> 
أي بتكسبكم الآثام» وارتكابكم المعاصي. 

إن هذه الإنذارات والأوصاف الرهيبة تستوجب من العقلاء الحذرٌ الشديد قبل 
الوقوع في مواقعها أو محطاتهاء وقبل التعرض لألوان التوبيخ والتقريع بسبب سوء 
الاعتقاد والعمل في الدنيا. والسعيد: من اتعظ بغيره» والشقي : من حرم الإفادة من 


الحدة : ما بوم 6 





العبر والأحداثء فإن ا ولا منجاة من أحد الأمرين : إما الجنان» وإما 


الميرات: 


جزاء المؤمنين والفاسقين 

إن ترجمة الإيمان إنما تكون بالخضوع ساجدين لله تعالى» وبتسبيحه وتحميده 
وبالوقبال على الرب عز وجل في الصلاة في جوف الليل» ويكون جزاء المؤمنين 
المقةء نولا يعقل:فميران احد الستوءة بين الوبق رو الفاو والفدق لكو سيره 
الله تعالى وإنكار وحدانيته» وإنكار اليوم الآخرء ونبوة خاتم النبيين» ويكون جزاء 
الفاسقين النار. ومن رحمة الله تعالى تعريض الكافرين أو الفاسقين لشىء من العذاب 
القريب في الدنياء لعلهم يرجعون عن غيهم وضلالحم. قال الله تعالى مبيناً جزاء 
الفريقين : 

نما من يا الدِينَ دا دحكَروا .ا حرو شهدا وَسَبخ ند رَيْهمْ مهم لا 
يسَتكبرون8 © تجاق 3 جارتهم عن ا دعن 3 16 وطمعا وَهِمًَا رَرَفسهُمَ 
ْفِفُونَ فلا تَعَلّم نفس م ا من فَرَةَ عن جره بمَا كأنوأ يحْمَلُونَ 7 أفَمَن كان 
ًا كمن كات هاما لا مود © أن أل در رلور لحا ار 


ل 


ذه رم 0700 


كر عملون (5 وأما لذي فشكنا وهم 0 4 ا ف ا منهأ عدوأ 
م فيا وقيل هم 2 عداديدا أت ألَرِى ا يد 20 92 ولننيقّهم 3 ري العذاب 

/ 7 عع زر 2 ل 
ليق دود العدا اكير 7 رجعوت. 9 ومن طلم ممن 0 ايت 9 م و7 اعرض 


را 


ع ين الْمَجَرِمِينَ مننقمون 7 54 [السجدة: 9 37-16], 


المعئى: إنما يصدق بآيات القرآن والكون والرسل الذين إذا وعظوا بها واستمعوا. 
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وإقراراً بالعبودية» ينزهون الله في سجودهم عن الصاحبة والولد والشريك. 
وحمدود الله على تعمه. فهم يجمعول بين التسبيح والتحميد» لا يستكبرون عن 
طاعة رمهم » والانقياد لأوامره. 


وهم أيضاً يصلّون قيام الليل أو التهجدء تترفع وتبتعد جنوبهم أو جوانبهم عن 
مضاجع النوم والراحةء أي أماكن النوم» يدعون الله خوفاً من العقاب» وطمعاً 
بالرحمة وجزيل الثواب» وينفقون بعض أموالهم في سبيل الخير والإحسان. فلا تدري 
نفس على الإطلاق من ملائكة ورسل عظمة ومقدار ما أخفى الله لهم في الجنات من 
النعيم المقيم» واللذائذ التي تَقرّ بها الأعين أي تفرح وتسرّء جزاء عدلاً مقابل صالح 
أعمالهم» التي عملوها بإخلاص في الدنياء من غير سمعة ولا مراءاة» ومن أبسط 
المعقولات في قانون الجزاء الإلهي أو البشري أنه كيف يسؤّى بين المؤمن بالله ورسوله. 
المطيع لأمره ونبيه» وبين الكافر الفاسق الخارج عن دائرة طاعة الله تعالى» المكذب 
رسل الله الكرام» إنهما لا يستويان في ميزان أحدء ولا في ميزان الله يوم القيامة. 

عن عطاء بن يسار: أن هذه الآية نزلت في على بن أبي طالب رضي الله عنه. 
والوليد بن عقبة بن أبي معيطء وذلك أنهما تلاحياء فقال له علي: اسكت فإنك 
فاسق» فنزلت الآية .وعليه يكون جزاء الفريقين مختلفاً في الآخرة: أما الذين صدقوا 
بالله ورسلهء وعملوا صالح الأعمال» فلهم جنات المأوى المستقر المريح» التي فيها 
ألوان النعيم» ثواباً وجزاء على أعمالهم الحسنة. وأصل التُرل: ما يعد للضيف من 
الطعام والشراب والمبيت» والمراد به هنا : ثواباً وجزاء. 


وأما الذين فسقواء أي كفروا بالله تعالى» وعصوه وعملوا السيئات» وخرجوا 
عن دائرة الطاعةء فمأواهم النار التي يستقرون فيهاء كلما عزموا على الخروج منها 
لشدة العذاب والأهوال. أعيدوا فيها خاسئين ذليلين؛ أي صاروا معُلّدِين فيها. 


الصو ع سوا م 0 





ويقال للحم: تذوقوا وتحملوا عذاب النار الذي كذبتم به في الدنياء فإن الله أعدَّه 
للظالمين الفاسقين. 

ورحمة من الله بعباده يذكرهم بألوان النقم الدنيوية» فإنه سبحانه يذيق الكفار 
والعضاة شيا هن الحذات الآقرت» وهو عذات النقاء:من الفيانت وال قالع 
كالجوع والقتل والسبي. قبل مجيء العذاب الأشد في يوم القيامة» ليرجعوا عن 
ضلالهم إلى ال هدى والرشاد. والتعبير بكلمة (لعلهم) ليس للترجي» فهو مستحيل على 
الله تعالى» وإنما معناه: ليرجعوا عما هم عليه من الضلال. 

والسبب العام للعذاب: هو الإعراض عن هدي الله تعالى» فليس هناك أشد 
ظلما ممن ذكره الله بآياته القرآنية ومعجزات رسلهء ثم أدبر عنهاء وهجرها 
وجحدهاء كأنه لا يعرفهاء لذا فإن الله سبحانه ينتقم أشد الانتقام من هؤلاء الكفار 
الذين كفروا بالله. واقترفوا المتكرات والموبقات. ‏ 

إن القرآن الكريم هدى ورحمة. لما فيه من بيان سابق قبل المفاجأة بألوان العقاب 
أو العذاب في الآخرة» كما أوضحت هذه الآيات. 


توجيهات وأوامر متعلقة بالرسالة 
في سورة السجدة إثبات للتوحيد والبعث والرسالة النبوية» وقد ختمت السورة 
بالتركيز على أمر الرسالة ا محمدية بعد نبوة موسى وإنزال التوراة عليه ليستمر العطاء 
الإلمي والإرشاد بين جميع الأمم والشعوب» وتتحقق الثمرة المرجوة بصلاح العقائد 
والأعمال» مع لفت النظر إلى ضرورة الاتعاظ والاعتبار بأحوال الأمم السابقة 
ومقاى: الكون والحياة» وتبشير النبي ككلٍ بالنصر الحاسم. والإعراض حن 
المشركين» وانتظار المصير المرتقب فيهمء قال الله تعالى موضحاً هذه المعاني : 


المونة: مس ادوم 4 





تج عل سم صر «س فى اص 


3 ري ابس الا دكن ال وه انيد وكقاطة ههه بن هيل 
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ا 


[السجدة: :#/ 17 -75], 

هذه أخبار فيها عظة واقعية» أوها تطمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول 
إيتائه الرسالة الكاملة» فلقد آى الله موسبى عليه السلام التوراة. فلا تكن يا محمد في 
شك من لقائك الكتاب» فإنا آتيناك القرآن كما آتينا موسى التوراة» فأنت كغيرك من 
الوسلا+ والضيلة 'قاقة بين "الرسالعي :إن التوواة جعلت عذاية. «رإرنادا: لبي 
إسرائيل» وكذلك القرآن امجيد هداية لأمتك أيها النبي محمد» والمتأخر ينسخ المتقدم. 

والمقصود من الآية: حمل اليهود على التصديق برسالة محمد يَلهِ وتحريض المشركين 
أيضاً على التصديق بتلك الرسالةء للتشابه القائم بين الرسالتين والمهمتين» في 
أصولهما المشتركة» وفي ذات ما أنزل على كل من موسى ومحمد صلى الله عليهما 
وسله: 

ولقد جعلنا من بن إسرائيل أئمة يقتدى بهمء يدعون إلى الحق والخير والديمان. 
بإذننا وتوفيقنا وإعانتناء لما صيروا على طاعة الله وتنفيذ الدين الحق» وتصديق 
الرسل واتباعهم» وكانوا بآياتنا الدالة على التوحيد والقدرة الإلهية مصدّقين موقنين. 


إن ربك أبها النبي يقضي يوم القيامة بين عباده فيما اختلفوا فيه من قضايا 


السجدة: 77/77 رب ابض 





الاعتقاد. والدين والحساب». والثواب والعقاب». والعمل. فيثيب الطائع بالحنة. 


أو لم يتبين لمكذبي الرسل كمء أي كثيراً ما أهلكنا من قبلهم من الأمم الماضية 
بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم إياهم» مثل عاد وثمود وقوم لوطء بمر المكذبون المشركون 
في أسفارهم بمساكنهم وديارهم المدمّرة» إن في ذلك التدمير لدلائل وعلاماتٍ على 
قدرة الله عز وجلء وعظات وعبراً لقوم يتعظون بها. أولم يشاهد هؤلاء المكذبون 
بالبعث الوثنيون أننا قادرون على الإحياءء كما نسوق الماء من السماء إلى الأرض 
اليابسة» فنخرج به زرعاً أخضر تأكل منه أنعامهم. وتتغذى به أجسامهم. وتتقوى 
به أبدانهم» أفلا يبصرون هذا بأعينهم» فيعلموا أننا قادرون على الإعادة بعد الموت» 
كإحياء الأرض بعد موتها؟! وهذا دليل على إقامة الحجة على المشركين في معنى 
الإيمان بالقدرة الإلية والبعث. بأن نبههم على إحياء الأرض الموات بالماء. 
والسوق: هو بالسحاب. والأرض الجرز: الأرض العاطشة الت قد أكلت نباتها من 
العطش. 

ويتساءل هؤلاء المشركون عن موعد وقوع العذاب بهمء استبعاداً وتكذيباً 
وعنادء قائلين: ومتى يعذبنا الله بسببك. وأنت وصحبك ما نراكم إلا أذلة قليلين؟ 
إن كنتم صادقين في تهديدكم ووعيدكم. 

فوبخهم الله في الجواب بقوله: قل أيها النبي لهؤلاء المكذبين برسالتك: إن يوم 
الانتقام والقضاء الفصل النافذ: هو يوم القيامة الذي لا ينفع فيه إيمان الكافرين ولا 
توبتهمء ولا هم يؤخرون فيه بالإعادة إلى الدنيا للتوبة والإبمان والعمل الصالح. لأن 
قبول الإبمان إنما هو في دار الدنياء فلا تستعجلوا العذاب» فهو واقع حتماً. 


فأعرض أيها ابي عن هؤلاء المشركينء ولا تأبه بتكذيبهم . وتابع تبليغ رسالتك 


5١ ْ 70-7777975 السجدة:‎ 





المنزلة إليك من ربكء» وانتظر النصر الحاسم من الله الذي وعدك بهء فإن الله سينجز 
الميعاد. وإنهم منتظرون الغلية عليك والملاك. فإن مصير الظالمين أت لا ريب فيه. 


000 0-1١ /87# الأحزاب:‎ 


تفسير سورة الأحزاب 


الشريعة الإسلامية في أحكامها الفرعية مستقلةٌ عن الشرائع الأخرى» سواء 
كانت وضعية أو مماويةء لأنها شريعة خاتمة» تقرر أحكاماً عامة ودائّة» لا تتغير ولا 
تتبدل. وتتميز يعلاجها لمشكلات وقضايا تعايْشَ معها امجتمع العربي الجاهلٍ. 
ولكنها ليست صالحة للاستمرار؛ على خلاف بعض العادات النافعة» مثل التعاون 
في تحمل دية القتل الخطأ. والاعتدال في الحياة» كالسخاء والشجاعة» وولاية الولي 
على القاصر والولاية على المرأة في عقد زواجهاء أما الذي لم يرتضه الإسلام فمثل 
العصيانء والنفاقء والظهارء والتبني» وادعاء تعدد القلب لدى الإنسان» وهذا ما 
أوضحته سورة الأحزاب في مطلعها حيث قال الله تعالى : 


يناما ألبَىٌ أنق أله ولا تلع الْكَفْرنٌ والْسكفقين لت الله كات عليمًا حَكِمًا 69 
َنَّمَ ما يوخ إِيِلكك من رَيْكَّ إك لَلَهَ كنَ يمَا تَمَمَفْنَ حيرا (©) وَتوكلْ عَلَ الله وَكَقّ 
اه وكيك هه 7 ل أن لرَجَلٍ من قل قَ 2 جوفهء وما 0 ل لمَى 15 تظنهرونٌ 
د اسن اما 1 4 لك اميا الال ل ل ار 


ع مر هر 


ل له 


. أدعياء جمع دعي: وهو من يدعي لغير أبيه على أنه ابنه» وهو في الواقع ابن غيره‎ )١( 


الأحزاب: 8#/ ١-ه‏ ارداق 





2 أَلدِين مَولكم "١‏ ولس ون 2 بكم جناح شما أخطاتم بد وللكن ما ا نت قلوبكم 
وان 4 عورا يَحيمًا ©426 [الأحزاب: ##/ 0-1]. 

ما أروع مطلع هذه الآية وتأثيرها العميق والبعيد في تربية القيادة الإسلامية 
والإصرار على المبدأ» والثبات على العقيدة. 


وسبب نزوطا: ما أخرجه ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: إن أهل مكةء ومنهم الوليد بن المغيرة» وشيبة بن ربيعة دعوا الني كله أن 
يرجع عن قولهء على أن يعطوه شطر أموالهم» وخخوّفه المنافقون واليهود في المدينة إن 
لم يرجع تتلوةة كذ لكنة الأبانه: 

أمر الله النبي يل بالتقوى : وفعلاة ذا ومةاتعل التقوى انرمق أمر اعن يني هد 
به قاتم ء نمعناه المداومة» وحذره تعالى من طاعة الكافرين» والمنافقين وهم المظهرون 
لليمانء وهم لا يبطنونه. والمعنى: يا أيها النبي اتق اللهء أي داوم على التقوى 
بإطاعة أوامر اللهء واجتناب محارمهء ولا تطع أهل الكفر والنفاق في شيء. 
واحذرهمء إن الله كان وما يزال تام العلم بعواقب الأمورء حكيماً في أقواله 
وأفعاله» فهو أحق باتباع أوامره وطاعته. 

واتبع الوحي المتزل إليك من ربك» فإن الله لا تخفى عليه خافية» يعلم السر 
وأخفى. والظاهر والباطن» ثم يجازيكم على أعمالكم. وفوض جميع أمورك 
وأحوالك إلى الله تعالى» وكفى بالله وكيلاً لمن توكل عليه وأناب إليه» فذلك كاف 
مقنعء والوكيل: القاتم بالأمرء المغني فيه عن كل شيء. 

وللإنسان قلب واحدء ول يخلق الله فيه قلبين» ولا يجتمع في القلب الواحد 


الأحزاب: 8#/ 0-1 قلق 


الخوف من الله والخوف من غيرهء فإذا كان الإنسان مؤمناً بالله ورسوله فلن يكون 
كافراً أو منافقاًء والمعنى: لا يجتمع في قلب واحد اعتقادان» أو اتجاهان متضادان. 


يأمر أحدهما بسبىء والآخر بضذه. 


ولم يجعل الله الزوجات المظاهر منهن كالأمهات في الحرمة» بأن يشبه الرجل 
امرأته بإحدى محارمه. كأن يقول: أنت على كظهر أمي. فذلك منكر من القول 
وزور. وم يجعل الله أيضاً الأدعياء المدعى بنوتهم بالتبني أبناء في الحقيقة» فالولد 
منسوب لأبيه الحقيقي» لا لمن يدعيه ابناً له والتبني حرامء لمنافاته الحق والعدل. 
وهذه الأية لإبطال التبني. 


إن المذكور كله في الآية من الأمور الثلاثة: ادعاء القلبين» واجتماع الزوجية مع 
الظهارء والتبني مع النسب: هو جرد قول باللسانء لا يغير من الحقيقة» فلا يكون 
هناك قلبان لأحدء ولا تصبح الزوجة بالظهار أماء ولا يصبح الولد المتبنى ابناً في 
اللشيفة روا لله تعالى هو الذي تقوو املق الفايك و الصيدق 1 والواقع؛ ويرشد 
إلى السبيل الأقوم الصحيح. [ ظ 


وعليكم أن تنسبوا الأولاد الذين تبنيتموهم إلى آبائهم الحقيقيين» فذلك أعدل في 
حكم الله وشرعهء وأصوب من نسبة الابن لغير أبيهء فإن جهلتم آباء الأدعياء» فهم 
إخوة في الدين وأنصار لكم وبنو عمومتكمء ولا إِثم عليكم بنسبة بعض الأولاد لغير 
آبائهم خطأء أي نسياناً في الماضي قبل النهي» وإنما الإثم يحصل بتعمد نسبة الابن 
لغير أبيهء وهو يدري أنه ابن غيرهء وكان الله واسع المغفرة» شامل الرحمة لمن تاب 
وأناب» أي لما مضى من فعلهم في ذلك» والمغفرة والرحمة صفتان مطّردتان في كل 
شيء. والخطأ في الآية: بمعنئى النسيان» وليس مقابل العمد. 


الأحزاب: ا م م١٠"‏ 


ولاية النبي يله على جميع المؤمنين 

النبي يلِ قائد الأمة ومنقذهاء وأبوته المعنوية ورحمته شاملة لجميع المؤمنين» لا 
يختص بها أحدء وهذا يستدعي محبة النبي أكثر من محبة الإنسان نفسهء وأن يمتثل 
أوامرهء أحبت نفسه ذلك أم كرهته» التي كنيب من الأنبياء أو الرسل السابقين 
ملزم بتبليغ رسالة ربه على الوجه الأكمل» بمقتضى العهد والميثاق الإلحي عليهم. 
وذلك لينقسم الناس فريقين: فريق الصادقين المصدقين برسالات الأنبياء» وفريق 
المكذبين الجاحدين الذين يتنكرون لدعوات الأنبياء»ء ويثيب الله أهل الصدق 
والإبمان» ويعاقب أهل الكفر والضلال. قال الله تعالى مبيناً هذه اها العامة : 





ذه مه هه 2 مث صرح ع سس 20 2 
آلئٌَ أَوَكَ بِالْمُؤْمننَ مِنْ سي وأرولة 1 م ولوأ الْأرْحام بَعْصُْهُمْ أولل_بَعَضٍ 
في كتّب أل من الْمَؤْمِنَ والمهدجرين إِلَدَ أن تَفْعَلْوَا إِكَ واكم ل كات ذَلِكَ 
2 الكِتب ار وإذ أخذنا سن لبن 0 ولت ومن نو َنم ومومو 


وَِسَى أن مر وعدم مِنْهُم مِنَهَا عَلِيظًا © لَسَْلَ الصَدِقنَ عن مِدذْقهم وعد 
لفرت عذانا ليما 9 4 [الأحزاب: 878 14-7]. 

النني صلى الله عليه وآله وسلم أرأف الناس بججماعة المؤمنين وأحرصهم عل 
مصاحهم وإنقاذهم» فهو يدعوهم إلى النجاة» وهم يتجهون إلى الحلاك. قال رسول 
الله كَل فيما أخرجه البخاري وابن جرير وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه حين 
نزلت هذه الآية: لت وَل بِالْمؤْمنِنَ مِنَ أشي : «من ترك مالا فلورثته» ومن 
ترك ديناً أو ضياعاً فعلى» أنا وليه اقرؤوا إن شئتم: «والبى وك بِالْمُؤمِننَ مِنْ 
اا ابي 
كك كان لا يصل على ميت عليه دَيْنء فذكر الله تعالى أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 

وأزواج (زوجات) الني كَلٍ بمثابة الأمهات في الحرمة والاحترام والتعظيم 


الأحزاب: 87#/ 8-57 0 


والتقديرء وني تحريم الزواج بهن بعد النبي» وفي غير ذلك هن أجنبيات» فلا يحل 
النظر إليهن» ولا الخلوة بهن» ولا إرئهن ونحو ذلك. 

والقرابة ذوو الأرحام أو العصبات أولى بعضهم ببعض في الميراث وغيره» وني 
منافع بعضهمء فهم أولى وأحق من بقية المؤمنين المهاجرين والأنصارء وهذا إبطال 
لحكم التوارث بالنصرة بعد الحجرة الذي كان مقرراً في بداية الأمره حيث كانت 
الشريعة تقرر التوارث بأخوة الإسلام وبالحجرة» فإنه كان بالمدينة توارث في صدر 
الإسلام بهذين الوجهين: الحجرة والنصرة. 

لكن إذا ذهب الميراث بالتاخي» بقى حكم الوصية عند الموت. والإحسان في 
الحياة» والصلة والودء وهذا الحكم وهو توريث ذوي الأرحام حكم من الله تعالى 
مقرر في اللوح المحفوظ. لا يبدل ولا يغير. 

ثم أخبر الله تعالى عن ميثاق النبيين بتبليغ الرسالة الإلحية» والمعئى: اذكر أيها 
الرسول آنا أخذنا العهد المؤكد على جميع الأنبياء» و بخاصة أولو العزم منهم؛ وهم 
نوح وإبراهيم ومومى وعيسى ومحمد عليهم السلام». أنهم يبلغون رسالة ربهم إلى 
أقوامهم. وتخصيص هؤلاء الأنبياء الخمسة بالذكر للتشريف والتعظيمء لأنهم 
أصحاب الكتب والشرائع والحروب الفاصلة من أجل التوحيد. وقدّم الله في الآية 
ذِكر محمد َك على الرغم من تأخر زمانه. تشريفاً خاصاً له أيضاً. وروى أبن جرير 
الطبري عن قتادة قال: ذكر لنا أن النبي تليِ كان يقول: «كنت أول الأنبياء في الخلق 
وآخرهم في البعث» . وكرّر الله في الآية أخذ الميثاق لمكانته. ووّصْفٌ الميثاق بأنه غليظ 
أي شديد: إشعار بحرمة هذا الميثاق وقوته. 


وأخذ الميثاق على الأنبياء في التبليغ بعد بعثتهم. لكي يجعل الله خلقه فرقتين -فاللام 
في «ليسأل» : لام كي وهو الأصوب من جعلها لام الصيرورة- فرقة يسأها الله عن 
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صدقهاء على معنى إقامة الحجة والتقرير» فتجيب بأنها قد صدقت الله تعالى في إيمانها 
وجميع افناها'فعيها الله عل ذلك :وفرقة كقرت» فيناها ها أعد .لما امن العذات 
الأليم. إن إنزال الشرائع بقصد الاختبارء ليعرف المؤمنون الصادقون» ويتميز 
الكافرون الجاحدونء, بعد اختيار كل فريق اتجاهه. والصدق في هذه الآية: إما 
المضاد للكذب في القول» وإما صدق الأفعال واستقامتها. 

والكلام مشعر بضرورة اختيار الأفضل. وهو الإبمان الصحيح لتحقيق النجاة ‏ 
والفلاح» وترك أضداد الإمان». من الكذب والنفاق والشرك والرياء. 


أحداث غزوة الخندق 
عد ١‏ بعد 
تجمع الأحزاب والمنافقين 
نزلت في سورة الأحزاب آيات بينات في شأن غزوة الخندق وما اتصل بها من أمر 
بي قريظة في السنة الخامسة من الحجرة» حيث اجتمع حول المدينة عشرة آلاف أو 
أكثر وهو أكبر تجمع للمشركين واليهود وأهل الكتاب. للقضاء على البي د 
وصحبهء وهي تظاهرة خطيرة» بعد إجلاء يبود بني النضير من المدينة» فخرجوا إلى 
جموع قريش من كنانة وغطفان وبني أسد وأهل نجد وبهامة واليهود. وتحزبوا وأزمعوا 
السير إلى المدينة بقيادة أبي سفيان بن حرب, فعلم البي يَلكِةِ بذلك. فحفر الخندق 
حول ديار المدينة وحصّنه ) وكان أمراً لم يعهده العرب. وإغا كان من أعمال فارس 
والروم. واشيان امة سلمان الفارسى رضى الله عنه» وجاء وصف هذه الغزوة قْ 
الآيات الآتية: 
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سر 1 مر ا ل تت 2 م مر 5 1 7 1 75 
5-8 2 الله بما د بمأ تعملون بصيرا © إذ 2 من ف مر سفل م وإذ 
مس 50 2 


لظنوناً 3) هالك ابثل المؤمتورت 


م كه ل مح رو 


رَاعْتِ الابصلر ويلعْتِ القلوبث الحتاجر وَتَظْوونَ يأللّه 


7 : 5 ع بن سج ل اموس لدع مز 2 وو 2 صم صو سسا لي 
دلوا َال سَدِيدَا (و) وَإِذْ يقول الْمفمُونَ د ف لوهم مَرض ما وعدنا ألله ورسولة إل 

سم م لخر حوس لس اح ص دمج ونا أ 7 ل سس ساس , ار سل لير : 
غرودا © وَإِدْ قات طَايفَة مع يتأهلّ يِثْرِبَ لا مقام لَك ار وَيسْتَعْذِن فَرِيقَ م 
ره ل ع وخر ار زح عاد م21 وا مس 207 


ألنَىّ يقولون 9 سوتنا عورة وما ىَ عور إن يدون إل فار 0 03 دخلت علهم من 


1 217 


ايا م شيئوا اليقّة نوها وما تَلَِتوا يب إل نما ا مد كنا مهدو أل مق 


سوم بر 


قبل لا ١‏ اله وكا عَهُدُ 1 ل 409 [الأحزاب: #"/ 5-9 1]. 


المعئى: يا أيها المصدقون بالله ورسولهء اذكروا بالشكر والحمد نعمة الله التي 
أنعم بها عليكم؛ حين وقعتم في حصار جنود وحشود هائلة من قريش وغطفان 
واليهود وغيرهمء. الذين جاؤوا لإبادتكم» فأرسلنا عليهم ريحاً باردة في ليلة شاتية: 
وجنوداً ملائكة لم تروهاء أرعبتهمء فأكفأت القدورء وقلبت البيوت» وآثروا فك 
الحصار والنجاة؛ وكان الله مطلعاً على جميع أعمالكم من حفر الخندق» والتعرض 
للشدائد. والاستعداد للقتال» والله يجازيكم عليها. 


واذكروا حين جاءتكم الأحزاب من أعلى الوادي - 522200 ومن أسفل 
الوادي جهة المغرب. ومالت الأبصار عن موازينهاء فلم تلتفت لكثرة العدوء 
وصرتم في حال رهيبة من شدة الخوف والفزعء وتظنون ألوان الظنون الحسنة 
والسيئة» أي تكادون تضطربون. فمنكم المؤمن الثابت» ومنكم المنافق المتردد 
المضطرب,. وتقولون: ما هذا الخلف للوعد؟ وحيتئذ اختبر الله المؤمنين» فظهر المؤمن 
امخلصء والمنافق الكاذب» واضطربوا اضطراباً شديداً من الفزع وتبديدات العدو. 





. أي غير حصينة‎ )١( 
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واذكروا حين قال المنافقون وضعفاء الإجمان لحداثة عهدهم بالإسلام ما وعدنا 
الله ورسوله من النصر على العدو إلا خداعاً ووعداً باطلاً زائفاًء لا حقيقة له. 
والقائل: جماعة من اليهود والتافكن و سبعين زخلا. 

واذكروا أيضاً حين قالت طائفة من المنافقين: يا أهل المدينة» لا محال لإقامتكم 
مع محمد وعسكرهء ولا قرار لكم هناء فارجعوا إلى بيوتكم في المدينة» لتسلموا من 
القتل والاستئصال. ظ 

ويَظلُبٍ في هذه الحال الرهيبة فريق من المنافقين الإذن في العودة إلى بيوتهم في 
المديئة» قائلين: إن بيوتنا ليست محصّنةء وهذا كذب وليست كذلك» بل هي حصينة 
خلافاً لما يزعمون» وإنما قصدهم الحرب والفرار. ظ 

والواقع أنهم ضعاف الإبمان» فلو دخل عليهم الأعداء من جوانب المدينة» 
واشتد الخوف الحقيقي» ثم طلب منهم العودة صراحة إلى الكفر»ء لفعلوا ذلك سريعا. 
ولم يمكثوا للجهاد إلا زمناً يسيرء ممتلئاً بالخوف والذعر. وقوله: ثم سيلوأ 
لْفِنَنَة# أي محاربة محمد كَلِةِ وأصحابه. والأقطار: النواحي. 

ولقد كان هؤلاء المنافقرن» وهم بنو حارثة» عاهدوا الله يوم أحد قبل هذه 
المخاوف ألا يولوا الأدبارء وألا يفروا من الزحف. ولكن الله يسألهم عن ذلك 
العهد والوفاء به يوم القيامة» ويجازيهم على نقضه. وقوله تعالى: «وكانَ عَهَدُ الله 
مَمَمُوْلُا# معناه مطلوباً مقتضى» حت يوفى بهء وفيه توعد لقريش وأنصارهم. 

لهذا الرسيك الأجرال التتهمم القركي حول المدينة» يننفى تك اللغوال 
وإدراكَ المخاطرء ثم المبادرة إلى الشكر وحمد الله على نعمته وفضلهء إذ نجى الله 


المؤمئين» وهزم الكافرين الأحزاب وحده تعالى. 


6 ٠0-1١ /87 الأحزاب:‎ 





غزوة الخندق 
د 7" ب 

توبيخ المنافقين 

وافتضاح شأنهم وعلم الله بهم ع وبيان صفاتهم السيئة. من البخل: والحبن. 
وسلاطة اللسان. والإعلام بأنهم 2 الحقيقة عبر مؤمئين )١‏ وأنهم من شدة خوفهم 
ظنوا أن الأحزاب لم يرحلوا ولم ينهزمواء وإن عادوا إلى القتال لتمنوا الخروج من 
المدينة إلى البادية» وإن قاتلوا مع المؤمنين لم يقاتلوا إلا قتالاً يسيراً» بسبب انهزامهم 
الداخلي وفقد الثقة بالنفس. وهذه آيات كرعات تبين هذه الأحوال. قال الله تعالى : 
«ثل أن نمكم نك إد دشم تبرت آلمَوت أو لتر ذا لا نعود إلا ميا (© قل 
ل ا ل ل ل 0 لا َو لم ين 000 
-00 )0 فد يعلك أنه لْمعَووِينَ مك والْفَايلِيَ 2-0-0-0 ل 7 ول يأتْونَ البام 
تيا © أَنِكَدَ ميج قدا جاه لوف مه رون ِلِكَ تدوز أيهم كَللِى يشت 


- 


ْ لي‎ 0 8 
١١ 


م 


0 


7 ع 7 2 لوث سَلتُوْم أي مِدَادٍ أِكَةَ عل قير وليك ل بُومئا 
1 مر 6 
ألله 


وح ه أتكل؟ 34 يِكَ عل لل يا © بسي الكترب 3 يذكياً إن بأ 
م رس بر سر وغرس 5 عر 
الجا نَم اذو فى الأعرافة اوري عن ني حدر أ فيكم ما 


0 


ملوأ إل قليلا 69 4 [الأحزاب: .]١0-15/88‏ 


0-6 


هذه تهديدات مبطنة وظاهرةء وتوبيخات شديدة لأولئك الذين نافقوا ولم يؤمنواء 
أخبرهم أيها النبي أن الفرار لا ينجي من القدر. وأُ: نهم لا جمتَعون في عالم الدنيا إلا 
فنها ليا أو تكنانا ودرا بل تنقطع أعمارهم في يسير من المدة. والقليل المستثنى : 
هو مدة الأجال المقررة. 
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وقل لهم أيها الرسول» لا أحد يستطيع أن يمنعكم من مراد الله بكم» أو دفع 
السوء عنكم إذا قدّره الله عليكم» أو جلب الخير والنفع لكم إن أراده الله» ولن يجد 
هؤلاء المنافقون ومؤيدوهم مجيراً ولا نصيراً ينصرهم أو يشفع لهم. 

ثم حذرهم الله تعالى بدوام علمه بالخائنين» ووبخهم بإخبار نبيه أن الله يعلم 
الذين يعوقون الناس عن نصرة الرسول» وكنعونهم بالأقوال والأفعال» ويعلم 
القائلين لإخواهم وأصحابهم من أهل المدينة: تعالوا إلى ما نحن فيه من الإقامة في 
البساتين تحت الظلال والثمارء واتركوا محمداً والحرب معهء ولا يأتي المنافقون 
الحرب أو القتال» إلا زمناً قليلاً أو شيئاً يسيراً إذا اضطروا إليهء خوفاً من الموت أو 
القتل. وهلم: بمعنى أقبل. 

وصفات هؤلاء المنافقين الشخصية قبيحة جداً : 

فهم أولاً: قوم بخلاء أشحة بأنفسهم وأموالهم وجميع أحوالهم» لا يقدّمون منفعة 
للمؤمنين ولا لغيرهم بحق. 

وهم أيضاً جبناء» فإذا ظهرت أمارات الخوف من العدو في بدء المعركة والقتال» 
لاذوا بك أبها النبي» ورأيتهم ينظرون إليك» كما ينظر المغشي عليه من معالجة 
سكرات الموت» حذراً وخوّراً وضعفاًء فإذا ذهب ذلك الخوف العظيم» بدت منهم 
سلاطة اللسان وتفاخروا بأنهم أهل النجدة والشجاعة» وهم في ذلك كاذبون 
مراوغون» وسبب هذه السلاطة أنهم لا خير فيهم ولا منهم» قد جمعوا بين الجبن 
والكذب ونضوب الخيرء فهم جبناء في الحالين: حال البأس أو الشدة» وحين جمع 
الغنيمة. 

وسبب مرضهم الشديد الذي ينخر العظام أنهم فاقدو الإيمان. فهم غير مصدقين 
بالله ورسولهء وإن لم يظهروا الإبمان لفظاء فأبطل الله أعمالهم التي كانوا يأتون بها 


الأحزاب: 8#/ 0/71 00 


في الظاهر مع المسلمين» وكان ذلك الإحباط أو الإبطال لثمرة الأعمال سهلاً هيئاً 
عند الله تعالى» بمقتضى عدله وحكمته. ظ 

وهذه الصفات القبيحة ملازمة للهمء فهم يظنون من شدة الخوف والفزع الذي ملا 
قلوبهم أن أحزاب الكفر من قريش وغطفان وبني قريظة» لم يرحلوا عن المدينة» ولم 
ينهزمواء وأنهم عائدون إلى الخصار. وإذا استعد الأحزاب لقتال المؤمنين» تمنوا ألا 
يكونوا حاضرين معهم في المدينة وبين المقاتلين الصامدين» بل يكونون في البادية» 
يترقبون الحزيعة للمؤمنين» ويسألون عن أخبارهم وما كان من أمرهم مع العدو. 
ثماتة بهم» وانتظاراً لإيقاع الشر والسوء بهمء وجبئاً وخوفاً شديداًء وغرضهم من 
البداوة: أن يكونوا سالمين من القتال» ولو كانوا موجودين مع المؤمنين في ساحة 
المعركة ما قاتلوا إلا قتالاً يسيرء لجحبنهم وخوفهم. وهذا إيناس للنبي» وتحقير لشأن 


المنافقين. 
غزوة الخندق 
ات 
حال المؤمنين ف القتال وغيره 

كان أهل الإبمان الحق مثلاً أعلى في الشجاعة والبطولة والصبر على لقاء الأعداء. 
والصدق في المواقف كلهاء والتأسمى التام بالنبي كَكِ القدوة الحسنة» ولم تكن 
الأحداث تزيدهم إلا صلابة في الموقف وإصراراً على تحدي الأعداءء فاستحقوا 
أفضل الجزاء في الدار الآخرة. كما استحق المنافقون العذاب» والمشركون المزيمة 


المنكرة والخيبة والفشل» وقد سجل القرآن العظيم هذه الأحوال المتباينة» وذلك في 
الآيات الآتبة: 


الأحزاب: 78# 707-151 تند 





- ار 


و دعم صث . 55 77 رقو س ار رص سم ملس 4و قداصم آ رو ره سم لرسصسم” 
لْفَد كان فى سوا وق نوه عمكة ين 34 ينو اله ونه الكيز و لَه 


كل بجر ساديك ررس صم ال ل ال 1 ربو جو سام ل 
كيرا 7 وَلَمَا ربا الْمَوَمِيُونَ الاتحراب كَالّواْ هنذا ما وعذنا الله ا 2 


َادَهْمَ إلا إيمننًا وَمََلِيِمَا © ين النؤْمنينَ َال صَنَقواْ مَا عَْهَدُوأْ أله عليه صِنْهُم من قَضَئ 
00 96 0 © لَجْرِقَ أللَّهُ أَلصَدِقِينَ بصِدقهم وَيمَزْبَ 
لْمَكفِقِنَ إن سَ أ 35 بيهم إِنَّ أَلَهَ كن عَفُورَا يَحِيمَا (©) ورد أَلَّهُ ألدِينَ كفرواً 
َه ل يلوأ حرا وَكَقَ أله الْمؤْمينَ الْتِمَالَ وكات أنه سا عي © وَلَرَلَ لذن 
مهرومر يِْنْ هل 0 فق عَتَاضِيوة 1١١‏ وَفَدََا قا كلويهة اعت ينا مكارت 

7 ا د مرف ررك رن وس 


دمو هرا ©) وَأوَردَكم أَرصَهمْ ديهم وَأمَوْطُمْ وَاْصًا لم مَطثُوهًا وتان الله عل كل 
شَىْء هديرا 7 46 [الأحزاب: 788 77-171]. 

أوجب الله تعالى على كل مسلم أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام» حين 
قاتل وصير وجاد بنفسه. في وقعة الأحزاب وغيرهاء والمعئى: لقد كان لكم معشر 
المؤمنين» أسوة أي قدوة صالحة يقتدى به وهو رسول اللهء فهو مثل أعلى لكم في 
الشجاعة والإقدام» إذا كنتم تريدون ثواب الله وفضله على العمل الصالحء وتخشون 
الله وحسابهء وتذكرونه ذكراً كثيراً في جميع الأوقات» حباً به سبحانه وتعظيماً له. 
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وخشية منه؛ وطمعاً في فضله ورحمتهء فإن ذكْر الله تعالى دافع لطاعتهء ومانع من 
نقمته » والتأسي برسوله. وهذا عتاب للمتخلفين» وإرشاد للتأميى برسول الله. وبما 
أن ذكر الله من خير الأعمال نبّه عليه الحق سبحانه وتعالى. 

وموقف المؤمنين يختلف عن المنافقين.» فحيئما شاهد المؤمنون فئات الأحزاب 
وجموعهم الحاشدة قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله من الاختبار بمجابهة الأعداء ثم 
يعقبه النصر القريب»ء وصدق الله ورسوله الوعد بالنصرء وما زاد المؤمنين تجمع 


الأحزاب: 10/71/89 ع3 


الأعداء وتكاثرهم لحر بهم . وصبرهم على اليلاء. إلا إعاناً بالله ورسوله. 
واستسلاماً لقضائه وقدره. وانقياداً لأمره ونهيه. والتسليم : الانقياد لأمر الله تعالى 
٠‏ كيف اجاء. 


و يختلف موقف المؤمنين أيضاً عن المنافقين بالوفاء بالعهد. فهم صدقوا العهد مع 
الله تعالى» ووفوا بما عاهدوا الله عليه من الصبر في حال الشدة والبأس». نمنهم من 
انتهى أجله واستشهد كيوم بدر وأحدء ومنهم من ينتظر قضاء الله والشهادة وفاء 
بالعهد» وما بدّلوا عهدهم وما غيروه» بخلاف النافقين الذين ولوا الأدبار»ء وبدّلوا 
الأقوال ونقضوا العهود. وهذا ثناء من الله على عباده المؤمنين الذين عاهدوا الله على 
الاستقامة التامة» فوفوا نذورهم وعهودهمء قال الحسن: قضى نحبه: مات على ما 
عهد. 

إن تعرض المؤمنين للمحن والبلايا واختبارهم بالخوف وملاقاة الأعداء.» من 
أجل تمبيز الخبيث من الطيب» ومكافأة الصادقين في إيمانهم» بصبرهم على ما عاهدوا 
الله عليه وقيامهم به ومحافظتهم عليه ولتعذيب المنافقين الذين كذبواء ونقضوأ 
العهد.ء وأخلفوا الأوامر واعتذروا بالأعذار الكاذبة» فاستحقوا العذاب واللوم. 

إن الله تعالى كان وما يزال كثير المغفرة حيث ستر ذنوب عباده و رحمهم ورزفقهم 
التوبة والإمان قبل فوات الأوان. 

وكانت نهاية معركة الأحزاب أو الخندق تحقيق النصر للمؤمنين» وهزعة 
الكافرين» وجلاءهم عن المدينة بعد الحصار الشديدء فقد ردّهم الله تعالى عن المدينة 
خائبين خاسرين ء مع شدة غيظهم. لعدم تحقيق مارمهم. وم يحققوا خيراً لأنفسهم. 
لا في الدنيا من الظفر والمغنم» ولا في الآخرة من الآثام والعذاب وإحباط 


الأحزاب: #"/ 1751-/10” 0 


ْ الأعفال»: بسبب عداوتهم للبى عليه الصلاة والسلامء ومحاولاتهم التخلص مئه ) 
بالقتل أو غيره. 

وكمى الله المؤْمنين القتال» أي ١‏ بحو جهم إلى قتال ومبارزة. حىّ مُجلوا الأعداء 
عن بألادهمء بل كفاهم الله وحده شرهم ء ونصر عبده» وأعز جندهء» وهزم 
الأخرات وحدةء وكان الله:وما يال ضاحب القوة ومصدرهاء قادراً غل استضال 
الأعداء وإذلالهم. لا يغلبه أو يقهره أحد مهما كان قوياً. 

وتحقيق هذا النصر الإلحي الواضح على جموع الأحزاب يستدعي الشكر والحمد 
لله جل جلالهء وزيادة الإبمان بقدرته. لذا كان عليه الصلاة والسلام فيما أخرج 
الشيخان يقول : لا إله إلا الله وحدهء» صدق وعدهء ونصر عبذه». وأعز حجنله .2 


وهزم الأحزاب وحدهء فلا شىء بعذه). 


ثم ذكر الله هزية بي قريظة الذين تواطؤوا مع قريش في غزوة الأحزاب» فإن 
الله تعالى أنزلهم من حصونهم وقلاعهم. وأجلاهم عنهاء وألقى في نفوسهم 
الخوف الشديدء لمالأتهم المشركين على محاربة النبي كله وصار أمرهم أن قتل 
المسلمون فريقاً منهمء وهم الرجال المقاتلون» وأسروا فريقاً منهمء وهم النساء 
والصبيان. 


وجعل الله أراضد شوم الرورضة وما رك المعمورة وأموالحم المدخرة وأرضاً أخرى 
لم تطأها أقدام المؤمنين في عهد النبوة» وهي التي ستفتح في المستقبل» جعلها الله 
كلها للمسلمين» مثل خيبر ومكة وفارس والروم. وكان الله وما يزال تام القدرة على 


كل شيء. ينصر من يشاء» ويذل من يشاء. 


الأحزاب: “77/ 1-78" 00 
عفة الأحكام لزوجات الني كَل 

صان الله تعالى بيت النبوة الطاهر صيانة أدبية عالية» وتعهد أمهات المؤمنين 
بالتربية العالية القائمة على العفة والكرامة» وجعلهن المثل الطيب الذي يحتذى لنساء 
المؤمنين والمؤمنات على ممر الزمان» واقتضى هذا إعدادهن لنازل الآخرة العالية» 
ومضاعفة ثواب أعمالحن» وزيادة عقوبتهن». فالأجر مرتان» والعقاب ضعفان. 
وهذا دليل على كون القرآن الكريم كلام الله تعالى» حيث لا مجال فيه لتمييز بيت 
النبوة بمزايا معينة أو بخصوصيات محددة. وإنما كان التشديد عليهن هو الصفة 
الغالبة» ويقابله زيادة الحسنات بفعل الصالحات» قال الله تعالى مبيناً هذه الأحكام 
الخاصة: 





700 ل  #‏ و 


يكام ا تن قل رونك إن 4 ترد الحيزة دنا وزينتها فتعاليرت 4 
عر لس -ه م 
سي 0 508 نرِدرت أله ونشو وَأَلدَّارَ الْأيخْرَة فَإنَّ أله أَعدَ 


وباي موا مااي ل 


وسل نكا 57 أحرها مَرَنَين وَأَعْسَرَنَا ا دما كريم 46 [الأحزاب: ا 
أموالله فاق رسو له طون اناف يرن المي بوغززة اللياة اللاقا' ووتعافها وريعها 
وهي المال والبنون» ومتاعهاء وبين الآخرة ونعيمهاء فإن آثرن الدنيا وأحببنهاء 
فارقهن وأعطاهن متعة الطلاق المستحقة: وهو مال يهدى للمطلقة تطييباً لخاطرهاء 
وطلقهن طلاقاً لا ضرر فيه ولا بدعة. 
قال أبن الزيو تزل:ذللك سيت أن .زسول الله عل سألة أزواجه النفقة «وطالة: 


مععروء )١(‏ در © اسسعر 


لله دس 


منها قوق وُسْعَه. 


. 77 هذه الآية من الجزء‎ )١( 


الأحزاب: 71-7587878 تح 


وإن خَيّر الزوج زوجته في تطليق نفسهاء فقال الإمام مالك: هي طالق ثلاثاء 
وليس للزوج الإنكارء مخلاف التمليك. وقال غير مالك: هي طلقة باثنة. 

وإن أرادت نساء النبي يك رضا الله ورسوله وثواب الآخرة وهو الجنة» فإن الله أعد 
للمحسنة منهن ثواباً عظيماء يفوق زينة الدنيا. ويشير هذا إلى أن من أراد الله ورسوله 
والذان الك خزة» كان عبتا انك وحينها تذيهن رسو الله كله بين الذنا والآخرهة: 
اخترن جميعاً الآخرة» فسبٌ بذلك. وشكرهن الله على حسن اختيارهن» وكرّمهن. 

ثم بعد اختيارهن الآخرة خصصهن الله تعالى بمضاعفة الأحكام الشرعية في 
حقهن» فيا نساء النبي» من يرتكب منكن معصية كبيرة ظاهرة القبح» كالنشوز 
وعقوق الزوج وسوء الخلّقء يكون عقابها مضاعفاً. لشرف منزلتكن وفضل 
درجتكن» وكان تضعيف العذاب لَكنَّ يسيراً هيناً على الله تعالى. ويا نساء النبي» من 
تطعٌ منكن الله ورسوله بسكون وخشوعء وتحْسَعْ عرارجياء وتستجب لأمر ربهاء 
وتعمل عملاً صالحاًء يضاعف الله لَكنَّ الأجر والثواب» بسبب كونكن من أهل 
بيت النبوة ومنزل الوحيء وأعد الله لكل واحدة منكن زيادة على هذا رزقاً كرعاً 
خالصاً في الجنةء لا عيب فيه ولا نقص. والإعتاد: التيسير والإعداد» والرزق 
الكريم: الجنة» ويجوز أن يقصد بالرزق: الرزق الدنيوي من حيث هو حلال وطيب. 

وأزواج (زوجات) الرسول يَلةٍ اللواي نزلت الآية فيهن تسع: خمس قرشيات : 
وهن عائشة بنت أبي بكر الصديق». وحفصة بنت عمرء وأم حبيبة بنت أبي سفيان» 
وسودة بنت زمعةء وأم سلمة بنت أب أمية. وأربعة غير قرشيات: ميمونة بنت 
الحارث الحلالية» وصفية بنت حُيّىَ بن أخطب الخيبرية» وزينت بنت جحش 
الأسدية. وجويرية بنت الحارث المصطلقية» رضي الله عنهن أجمعينء فهن مع 
السيدة خديجة رضي الله عنها أمهات المؤمنين. 


الأحزاب: 9#/ اوم 04 


ولما نزلت هذه الآيةء بدأ الي يك بعائشة فقال: «إني ذاكر لك أمرأء ولا عليك 
ألا تعجل حتى تستأمري أبويك» ثم تلا الآية» فقالت له: وني هذا أستأمر أبوي؟ 
فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: «وقد عَلِم أن أبويّ لا يأمراني بفراقه» 
ثم تتابع أزواج النبي كلد على مثل قول عائشة رضي الله عنها. فاخترن الله ورسوله. 
وهذا ثابت في الحديث عند البخاري» ومسلمء والترمذيء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه»ء والبيهقي في سننه عن عائشة رضي الله عنها. 
والرواية على لسانها. 

إن هذا الاختيار الموفق من نساء النبي دليل واضح على كمالحن وفضلهن وعلو 
درجتهن» وعلى مدى تأثير الإسلام العظيم في صوغهن على مراد الله تعالى. 


خصوصيات آل البيت النبوي 
كان لآل بيت النبوة خصوصيات ومزاياء أولما- كما في الآية السابقة: «ومَن 
يَقَمْتَ نك يِه وَرَسُولِد.# (وهي من الجحزء 77): مضاعفة الثواب والعقاب» 
والثانية- الامتياز على سائر النساء بشرط التقوى» والثالثة- الحزم في القول 
والكلام» والرابعة- القرار في البيوت والنهي عن التبرج» والخامسة- استدامة 
الطاعة بأداء الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الله والرسول» والسادسة- التطهير من 
الآثام» والسابعة- السمعة الطيبة» والثامنة- تعليم القرآن والسنة. 
وقتما: عدا عه اللاضوضنات سق للها عال ري التماء و الرسحان و لزنا 
الأعمال والمغفرة. وهذا ما أبانته الآيات التالية: ظ 
«ئسة اَي لما كَمَر يِنَ اننا إن اتن ملا عَْصَمْنَ بلقل ملم الى 
آلا 


مس ير سر ترح سر 


ى فى 
لبه سه اوور عر لطر مر م 4 ع وو : 06 له 2 ش ِ دوك 
4- مرض وقلن فقولا معروفا (©) وقرنَ فى ويك ولا تبرج تبرج الجَلهلِيَةَ 


الأحزاب: 8#/ وم 8 


ا ا ا امع م واي يق ا صم و اا م ال م 2 رعو 
واققمن الصّلوة وءاتيرت الإحكرة واطعن ألله ورسولمم د يريك الله ليذهب عنحكم 
رجاه ل سر 


اسل مر سرع موت ل سد مره 1 - م 5 7 حت ساسم 7 
البحس أهل الت وَطهرة تطهيا © وَادْكرنَ ما سْلّ فى تكن مِنْ َاينتٍ أله 


راواه م ع ل 9و 20 َه مود مرمثكوى اس رموه سر ضح وى سر 
وَلْلِكمَةَ إِنَّ اللَّهَ كات لطِيفًا حيرا © إن الْمَسَلمِينَ وَالْسَسْلِمْتٍ وَالْمؤّمِنِينَ وَالْمَؤِسَتِ 


ري قر هذ مر 4 - م 7 9 2 عر قر 7 1 لور 7 - - 2 ره رمدو 1001 
بفا ودع وي 0 اس صانة س2 ع صلا عم ]س لخ سا الخو عع ع ]سم ل ا ا 
لْمُصَدْقتِ وَأصَّبِيِينَ وَالصَّيَمِ وَللْلِْظِينَ مُرُوجَهُمْ وَلْليطت والذكرن أله كثيرا 


تكرت عل ّم م مَغْفرَةٌ وجرا عَظِيمَا 2 44 [الأحزاب :7/0 هم]. 

هذه مزايا إيجابية عظيمة لنساء النبي صل الله عليه وآله وسلم في مقابل واجبات 
ألزمن بهاء فيا أبها النسوة آل البيت لا شبيه لكنّ بين بقية النساءء فأنتن أفضل 
النساءء بشرط التقوىء فعليكن إظهار الحزم في القول. وترك اللين في الكلام» وتميز 
النطق بِالجد والحزم والقوة» حتى لا يطمع في الخيانة من في قلبه مرض» أي نفاق 
كما قال قتادة» وقال عكرمة: أي فسق وغزل» وهو الصوابء كما قال ابن عطية» 
وقلن القول المعروف: وهو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس» البعيد 
عن ترخيم الصوت وعن الريبة. 

وعذة الفيوضية يكرزوظة بقرخل القورض :| معهية اللهمة فك الرسر ل عليه 
الصلاة والسلام» وعِظم المكانة» ونزول القرآن في حقهن. 

وأنتن مأمورات بالقرار في البيوت» منهيات عن التبرج تبرج الجاهلية العربية قبل 
الإسلام» وعليكن إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» وإطاعة الله ورسوله. وسبب تلك 
الأوامر والنيناات والمواعظ : إرادة الله إذهاب الإثم عنكن» والتطهير من المعاصي 
والمأمورات. والتبرج: إظهار الزينة والتصنع بهاء وأهل البيت: كل من لازم النبي 


صلى الله عليه وآله وسلم من الأزواج والقرابة» بدليل مطلع الآية : «و يلسا التى». 
وعلى أهل الببت تذكر تلاوة القرآن في بيوتكن, والحكمة: وهي السنة النبوية» 


الأحزاب: 7/888 ١ع‏ 2# 
وتعليم الكتاب والسنة للناس» إن الله كان وما يزال تام اللطف والخبرة» حين علم 
ما ينفعكم» ويصلحكم في دينكم. وجعل في بيوت آل البيت الآيات والشرائع. 

ثم سوّى الله تعالى في عشر صفات بين الرجل والمرأة وهي الإسلام والانقياد 
لأوامر الله تعالى؛؟ والتصديق التام بما جاء عن الله من شرائع وأحكام وآداب» 
والقنوت لله: وهو دوام العمل الصالحء والطاعة في رضا وسكون وخشوع. 
والصدق في القول والعمل باعتباره علامة على الإيمان» كما أن الكذب أمارة على 
النفاق. والصبر على المصائب». وتحمل المشاق في أداء العبادة وترك المعصيةء 
والخشوع في العبادة»؛ وهو السكون والطمأنينة» والتؤدة والوقارء والتواضع لله 
تعاللىم» والتصدق بالمال لمساعدة المحتاجين والضعفاء الذين لا مكسب لهم» وصوم 
الفرض والنفل لإشراقة الروح وقوة النفس» والتسامي عن الماديات والشهوات». 
والإقبال على الله تعالى تشبهاً بالملائكة» والعفة وحفظ الفروج عن المآثم والمحرّمات 
إلا عن المباح بالزواج» وذكر الله تعالى ذكراً كثيراً»ء أي استحضار عظمة الله تعالى 
في القلب. وتنزيهه باللسان عن كل نقص» ووصفه بكل كمال في جميع الأحوال. 

هؤلاء المتصفون ببذه الخصال العشر هيأ الله تعالى الهم مغفرة سابغة تمحو سيئاتهم 
وذنويهم» وأجراً عظيماً لا مثيل له: وهو الجنة بمنازلها العالية وطيباتهاء وأنبارهاء 
وجمالحاء ونعيمها الداتم. 


رواج زيد بن حارثة بزينب 
في أسباب نزول بعض الآيات إيضاح لدلالاتهاء وبيان للظروف الت تقدمتهاء 


ركد 


الأحزاب: “80-77 اا » 

من هذه الأسباب للآية (5”) من سورة الأحزاب: ما أخرجه الطبراني بسئد 
0000 عن قتادة قال: خطب النى د زينب » يريدها لزيد فظنت أنه يريدها 
لنفسهء فلما علمت أنه يريدها لزيدء» أبتء فاأنزل الله: 01 و5 5 57 


بو الى . 
مَؤْمِنَةَ . . 8 


وسبب نزول الآية التي بعدها (71): ما أخرج البخاري عن أنس : أن هذه الآية 
نزلت في زينب بنت جحش وزيد ؛ بن حارثة. وأخرج الحاكم عن الفى قال: جاء زيد 
ابن حارثة يشكو إلى رسول الله كل من زينب بنت جحشء فقال الني يَككهِ: أمسك 


أ 


ليك امالك ازنك تيو ووو بن لبن تت الا اتوي كل قال الله قما + 


وما كا لْمَؤّمِنِ 1 مود إِذا قَضئ أل وروا مر أن أن يكن و شم الخيرة من أَمَرِهم ومن 


سو 00 اي ير 


سباك 


١ ©‏ مر لض 


يحص اله ورسولم فقَد صَنَّ ضللا مُبِينًا © وَإِذ تَفُولٌ لِلّدِى أ إلى وسور 


ره ل لات 1 به 07 مه يو 


اب د ليق رن 0 كير 07 لله مبّديه وى لحن أن 
ا ل سام ُو وس سس سر مه عراس سس - 

تخشلة فلما قضئن . زيد مَنْهَا وطرا رَوَحنكهَا لج ليد عل الْموّمين حر ف روج 
هم دا صا ينين ولا وكات مر لَه مَفغولا 9©) ما كَانَ عَلَ الى مِنْ حرج فِيمَا رض 


الهأ شئة ألو ى الي هأ عن م6 2ق نا قل © لك ل 


بر 


ع دح اله عو بر بور شح مرح سر 7 مه 3 2 غ7 مر 
رمللثِ أله 4 نواه 0 حخشون ل إلا اله ف بألل حسيسا 69 0 م ين أن آحَرٍ من 
2 وللكن 1 1 لل سا - يا كرس سا سس 
رجَالكُمٌ وَلكن ا الله اد الجيعن 0 أل 9 شَىْءِ عليما + [الأحزاب: جم 


.]4 ١-5 


المعئى: ليس لأي مؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله ورسوله بأمر أن يختاروا أمراً 
آخرء وإنما عليهم امتثال المأمور الإلمي وتجنب عصيانه» والرسول العربي: هو المبلّغ 
حكم اللهء ومن يخالف أمر الله والرسول أو يعصي نهيهء فقد تاه وانمحرف عن طريق 
الحدى والرشادء ووقع في الضلال الواضح الذي يستحق عليه الثم الكبير» وتطبيقاً 


الأحزاب: "7/7 0ع ظ فك 


لهذا امتثلت زينب بنت جحش بنت أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله أمر النبي 
لها بزواجها من زيد بن حارثة الذي كان عتيق النبي ومتبناه في مبدأ أمر الإسلام. 
فكان يُدُعى زيد بن محمدء حت أبطل الله التبني بآية: © ادعوم لِأَسَانِهمَ»4 فصار 
يدعى: زيد بن حارتة. 

واذكر أيها النبي حين قلت لزيد الذي أنعم الله عليه بالإسلام» وأنعمت عليه 
بالإعتاق والحرية والتربية: حافظ على زواجك بزينب» واصبر على طبعهاء واتق الله 
في شأنهاء ولا تطلقها لتعاليها وأنها من عِلّية قريش» وتخفي أيها الرسول في نفسك ما 
الله مظهره من اللحكم الإلمي : وهو علمك بطلاق زيد لها في المستقبل وتزوجك بها. 
لإعلام الله لك بذلك» وتحذر انتقاد الناس» والله أولى بأن تحذره أو تخشاهء وتلزم 
أمره وتمتثل حكمه. 


فلما طلّقها زيدء وانتهت حاجته منها ورغبته بباء وانقضت عدتهاء أمرك الله 
تعالى بتزوجهاء لرفع الحرج عن المسلمين في التزوج بأزواج أدعيائهم الذين تبنوهم. 
وليبين الله أن رابطة التبني ليست كحرمة النبوة» فتزوجها النبي ودخل بهاء بعد أن 
أمر النى زيداً بخطبتها لهء فاستخارت الله تعالى وقبلت» ونزل القرآن في قصتهاء 
وكان إنفاذ أمر الله وقدره كاتثناً لا محالة. 

وقوله تعالى: «وَكانَ أَمْرَ اله مَنْعُولًا4 فيه حذف مضاف تقديره: وكان حكم أمر 
الله. قالت زينب: أنا التي زوجني الله من فوق سبع مموات. 

ولم يكن على النبى حرج أو مشقة أو عيب فيما أحل الله له وقدّرف فذلك حكم 


الله وقانونه في الأنبياء قبله» لم يكن الله ليجعل عليهم ضيقاً وإحراجاًء وكان أمر 
الله الذي قذره 0 ف الوقت المناسب له زواكهاً إيا جيل عنه. وهذا رد على 


الأحزاب: 9#/ 0-75 ا" 





المنافقين واليهود الذين عابوا الرسول فيما فعل بتزوجه بزوجة متبناه في الماضي» وي 
تعدد زوجاته لنشر الدعوة الإسلامية. 


وقوله: مسَنَةَ أَسَّهِيِ م: ب على المصدرء أي استن بسنة الله» أو على إضمار 
فعل . تمديره : الزم سنة الله. وأمر الله : أي مأمورات الله والكائنات عن أمرهء 
فهى مقدرة. وقدراً: على حذف مضاف: أي ذا قدر أو عن قدر. 


وسسير سا لس ا 


ثم امتدح الله جميع الأنبياء بقوله: الدب يِلَونَ رِسَلّتٍِ ألَّه. .» أي إنهم 
أولئك الرسلء» الذين رفع الله الحرج عنهم فيما أحل لهم مهمتهم تبليغ رسالات 
الله وشرائعه إلى الناس» تبليغاً تاماً كما أمر الله تعالى» بأمانة» وهم يخافون الله 
وحده في ترك التبليغ لشيء من الوحي», ولا يخافون أحداً سواه» وفيه تعريض بمعاتبة 
النبي بالعتاب الأول في خشيته الناس» ثم رد الله الأمر كله إلى الله تعالى» وأنه 
امحاسب على جميع الأعمال والمعتقدات» وكفى به أنه لا إله إلا هو. 


ثم رد الله تعالى على انتقاد العرب وغيرهم تزوج النبي بزوجة من كان متبنىئ له 
فقال: نا كنَ مَحْمّدٌ. .»* أي لم يكن النبي أباً على الحقيقة لأحد من الناس 
المعاصرين لهء وإنما هو رسول الله لتبليغ رسالته للناس» وهو خحاتم الأنبياء 
والمرسلين» فلا نبي بعدهء وكان الله وما يزال تام العلم بكل شيء» ولا يفعل إلا 
الأصلح. ظ 

وسبب نزول هذه الآية: ماأخرج الترمذي عن عائشة قالت: لما تزوج البي كَل 
بزينب قالوا: تزوج حليلة ابنه. فأنزل الله: «إنًا كنَ ححَمَّدٌ أب أَحَرٍ من رجَالكُمَ» أراد 
الله امتحان زينب بزواج زيدء لإلغاء عادة التبني» وجعل الشرف في الإسلام 
للتقوغ لا للاحسات والآنساب. 


الأحزاب: “#"/ 55-841 ا" 
كر الله تعالى 

ربط الله تعالى قلوب عباده بغرس أصول الإيمان والتقوى فيهاء وعلّمهم بسبب 
تعرضهم للنسيان كيفية تجديد رابطتهم بالله تعالى» من طريق مداومة ذكر الله تعالى 
ذكراً كثيراً: من غير تقدير يحد معين» لتسهيل الأمر عليهم. وتعظيم الأجر فيه. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : لم يُعْذَّر أحد في ترك ذكر الله إلا من عُلبٍ على عقله. 
وقال: الكثير: ألا ينساه أبداً. وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن حبان والحاكم وصححه 
حت يقولوا: مجنون». 





وفي ترطيب اللسان بذكر الله تعالى واستحضار القلب عظمة الله : إشعار بفائدة 
الذكرء وبضرورة الارتباط الوثيق بالله تعالى وخشيتهء ليستقيم الإنسان على أمر 
الله» قال الله تعالى آمراً بالذكرء مبيناً فائدته القصوى ومرته عند الله عز وجل : 


1 لذبن اموا - 1 ا 0 وأصيلة 6 هر 0 
يك َملتيكثة لير يد لذت إل از وَل بالنؤزيين ميا © ته 
يوم يلْقَونَمٌ 3 وعد 1 م 0 49 [الأحزاب: ##/ 5-41 4]. 

الآية تبيان فضيلة الذكرء وثواب الذاكرين. فيا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله. 
اذكروا الله بألسنتكم وقلوبكم ذكراً كثيراًء من غير تحديد وقتء» ولا تقدير قَدْره إن 
المطلوب غلبة ذكر الله تعالى في أحوال الإنسان» وضموا إلى الذكر التسبيح في 
الصباح والمساء. والمراد: في كل الأوقات». التي تبدأ بطرفي النهار والليل» وإنما 
خص هذان الوقتان بالذّكْر لكونهما مشهودين بملاتكة الليل والنهار. وأكد النبي 
كل الأمر بمداومة الذكرء روى البيهقي عن مكحول مرسلة: (إن ذكر الله شفاءء 
وذكر الناس داء؛ ٠‏ ورواه الديلمي 7 تن بخ مالك بلنظا : (ذكر الله شفاء 


الأحزاب: #/ 54-431 ا 





القلدى»20 . وعن قتادة: «قولوا: سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء 
والله أكيرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم». 

وخص الأمر بالذكر في المزدلفة عند المشعر الحرامء فقال الله تعالى: «تَأذكررا 
٠‏ أله عند الْمشْعَرٍ الْكَرَارٌ وَأدْكررة كما هدَلك # [البقرة: ]١198/7‏ وف أداء مناسك 
الج في قوله تعالى : « وأكرواأ لَه ق- أيَاوٍ تَعدوكات 8 [البقرة: ]7١/7‏ وبعدك ذهاب 
الخوف من العدو : ك1 ِنَم تَأدْكُرُوا لَه كما عَلْمَكُم ما لمْ تَكُووأ لبو » 


علط 


- م سير ل أ م 


[البقرة: ؟/588] وعند ذبح الأنعام : روأ سم لل علتبا صَوَافٌ # [الحم: 15/7 وعند 
الصيد: 3 فَكُلواأ 7 ع ع دروأ سم أ عليه [المائدة: ه/4]. ووصف الله 
المؤمنين بالذاكرين في الأوقات كلها في قوله سبحانه: لاأَلَدِنَ يَذْكُْوتَ لله ينما 
وفعودأ وَعَلَ جَنُْوبِهِمَ# [آل عمران: 8/ 191] وقوله تعالى : لكين له سير وكرت 


أ م صم مو 


أعل الله شم مخفرة اولهدا عظِيما6* [الأحزاب : 8#/ ه"]. 


ثم أبان الله تعالى فضيلة الذكر وسببه وثوابه بقوله: #هو لِى يِصَلٍ عََك» أي 
إن الله تعالى الذي تذكرونه وتسبّحونه : هو الذي ير حمكم. وصلاة الله على عباده : 
هي رحمته لهم وبركته لديهمء ونشره إلينا الجميل» والملائكة تستغفر لكمء لأن 
صلاة الملائكة : الدعاء للمؤمنين» وذلك من أجل إرادة هدايتكمء وإخراجكم من 
الماك غناوه تفيل" إن ترونو والمتى الات ركان اللهوما يرال ريما : 
| تام الرحمة بالمؤمنين من عباده» في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا: فإن الله ديهم إلى 
الحق الذي جهله غيرهمء ويبصّرهم الطريق الذي حاد عنه سواهم الى الكفر 
والابتداع الضالٌء وأما في الآخرة: فيؤمّنهم الله من الفزع الأكبرء ويُظلّهم بمظلته 
الرحيمة» وتبشّرهم الملائكة بالفوز بالجنة والنجاة من النارء رأفة هم»ء ومحبة لهم. 


. حديث حسن لغيره‎ )١( 


الأحزاب: 9#/ 4-46 20 





وسبب نزول هذه الآية: #هو ألَذِى بص ما أخرجه عبد بن حميد عن مجاهد قال : 


لا نزلت أية : إن الله وملِكنَه ا عَلَ أَلتَىّ»: [الأحزاب: 8 05] قال أبو بكر رضي 
الله عنه: يا رسول اللهء ما أنزل الله تعالى عليك خيراً إلا أشركنا فيه» فنزلت : 
هر الى بضَيلَ عَكم وليك ». 

ومن بشائر رحمة الله بعباده استقبالهم بالتحية والسلام» فتحيتهم من الله تعالى 
بواسطة ملائكته يوم لقائه في الآخرة: هو السلام» وأعد الله تعالى لهم ثواباً حسناًء 
وهو الجنة وما فيها من ألوان النعيم والمناظر الحسنة» مما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت. ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى في آية أخرى: لاسَلَُ قرلا بين رت 
َحِوٍ 469 [يس: 08/60]. وقال سبحانه : «إوالمايكة ال ل ا 1 


ليك يما صر عم عي داري [الرعد: 17/ 5-77 1]. 


1 


وظائف النبي 26 


إن عبء تبليغ الوحي الإلمي. والقيام بموجب الرسالة ليس بالأمر المين» فهو 
بالإضافة إلى اقترانه بظروف عسيرة صعبةء ومقاومة شديدة من القومء يتطلب 
إحساساً متقداً من الرسول» عورا كيرا باالسو زا عق خشية التقصير في تكليف الله 
إياء» واطمئنانه إلى تنفيذ مراد الله» ويمكن حصر خصائص أو وظائف النبي محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم بسبعء تشمل جميع أوجه الوحي الإلمى: وهذا ما أوضحته 
الآيات الكرعة الآتية: 

2 اَن نآ أَنسَلَتَكَ هد وبي متنا © وديا إلى لك يلاه مير 


يرا () وشّر لْمَؤْمِِينَ أن لهم من لله لا كيرا © ولا لع ٠)‏ : دفرين وَالْمتفقِينَ 


ودع هم وو كل ص عل الله هكف لله رحكي- يتأما لذن 5-7 إِذا 0 


الأحزاب: #"/ ه6غ-594 اا 





رو م آ هم لو راس 0 ص 2 9 هر رحة سه بنع قر عون 


الْمَؤْمِنت ثَمَ طلقتموهن مِن قبَلٍ أن و عَليّهِنَ من عِدَوَ تعندونها فميّعوهن 


ا الى 


ومحوهنٌ سَرَلعَا ميلا 6 4 [الأحزاب: 8#/ 44-40]. 

هذه مهمات أو وظائف سبع لني بلق ذكرت الآية الأولى منها ثلاثاً: وهي 
الشهادة على أمته وغيرهم بالتبليغ إليهم» والتبشيرء والإنذارء فيا أبها النِّي المنزل 
إليك الوحي. إنا كلفناك وأرسلناك شاهداً على أمّتك بالتبليغ إليهم» وعلى سائر 
الأمم في تبليغ أنبيائهمء ونحو ذلك» وتبشر المؤمنين برحمة الله وبالجنة» وتنذر 
العصاة والمكذيين من النار وعذاب الخلد. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه 
ابن أبي حاتم وغيره : لما نزلت هذه الآية» دعا رسول الله كَكِةِ علياً ومعاذاً رضي الله 
عنهماء فبعثهما إلى اليمن» وقال: «اذهبا فبشّرا ولا تشْراء ويشرا ولا تُعشراء فإنٍ 
قد أنزل علي وقرأ الآية»). 

والآية الثانية ذكرت وظيفتين للنبي كَلِيدّه وهما الدعوة إلى الله» وجعلك سراج 
النور المنقذ من ظلمة الكفرء فيا أيها لني إنا جعلناك داعية الناس إلى الله بأمره في 
تبليغ التوحيد والأخذ بهء ومكافحة الكفر. وجعلناك أيضاً ذا سراج تضمّنه شرعك 
ما فيه من النورء لتخرج الناس من ظلمة الكفر إلى نور الحق والتوحيد والإيمان. 
فقوله: «إوسرَاجًا مُنِيرا# استعارة للنور الذي يتضمنه شرعهء فكأن المهتدين به 
والمؤمنين يخرجون بنوره من ظلمة الجهالة والكفر إلى الإبمان الحق. ووصف السّراج 
بالإنارة» لتميّره وإضاءتهء لأن بعض الشُرج لا يضيىء لضعفه. 

ومفاد المهمة السادسة في الآية الثالثة : تبشير المؤمنين المصدّقين برسالتك بأن لهم 
فضلاً كبيراً على سائر الأممء وأجراً عظيماً. 

أخرج ابن جرير 00 هذه الآية عن عكرمة والحسن البصري 
قالا: لما نزل: م لِتَفر لك أَنَهُ ما تَمَدّمَ من دَِكَ وَمَا تَأَخَّرَ [الفتح: +4/؟]. قال رجال من 


الأحزاب: ##"/ 54-465 ع 





المؤمنين: هنيئاً لك يا رسول اللهء قد علمنا بما يُفعل بك. فماذا يُفعل بنا؟ فأنزل 
الله : مو لْدَجْلٌ المومتي والمؤمنات ََّتٍ 86 الآية [الفتح : م54/ه] وأنزل 2 سورة ة الأحزاب: 
طوكثْر التَؤْمِينَ بل لم ين لَه صَنْلَا كيرا ©©». 


والمهمة السابعة: لا بطع أيها الي الكافرين بنبوتك, ولا المنافقين الذين يظهرون 
اليمان ويبطنون الكفرء واترك إيذاءهم وعقابهم» أي اصفح عن زللهم ولا تؤذهم. 
وفوّض أمرك إلى الله تعالى في كل ما تعمل وتذرء وبق بهء فإن فيه كفاية للمم» والله 
ا وراعيك. وكفى بالله كافيا عبذه ) ادك اا ألِيس لله بكافي 


#1 [الؤّمر: 89 1"]. 


ثم عاد البيان القرآني لتفصيل حكم عدة ومتعة المرأة غير المدخول بهاء بعد بيان 
عدة زينب المدخول بهاء في حال طلاقهاء فيا أيها المصدّقون بالله ورسولهء إذا 
تزوجتم النساء المؤمنات. ثم طلقتموهن قبل الدخول (أو البناء) ببن» فليس لكم 
عليهن عدة تستوفون عددهاء ولكن قدَّموا لحنّ بعد الطلاق تطييباً لخاطرهن متعة : 
وهي كسوة كاملة تليق بكم وببن بحسب الزمان والمكان» وطلقوهن طلاقاً لا ضرر 
فيه؛ بل إنه متصف بجمال التسريح: وهو ألا يطالبها بما آتاهاء ويحسن عشرتبهاء 
ويكلمها بكلام طيب دون أذى. فقوله : تروت من العَدٌ. وتخصيص المؤمنات 
بالذّكر : «إإذا نكْحَثُمٌ الْمؤمستِ» إرشاد إلى الحرص على الزواج بالمؤمنات» فإنين 
أشدّ تحصيئاً للدين. 

وهذه الآية خصّصت أيتين : إحداهما : 36 المطلقات يار بريصس بأنفسهنٌ تلح قروو » 
[البقرة : 5 قفخصصت هذه الآية من ل يُدخل بهاء 200000000008ظ 
الأشهر: المرأة اليائس من الحيض. والصغيرة التي ل تحض قبل الدخول في آية : ولتي 
بِيسْنَ من ألْمَحِيضٍ. . 6 [الطّلاق: 4/30] فهاتان قبل الدخول لا عدة عليهما. 


الأحزاب: 8#/ ٠7-6ه‏ ظ 5 
خصوصيات النبي ع قْ الزواج 


اقتضت ظروف التبوة وأحوال نشر الدعوة الإسلامية اختصاص النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ببعض الأحكام في الزواج بالنساءء ومنها هبة المرأة نفسها للنبي من 
غير مهرء وإعفاؤه من القَّسْم بين الزوجات» والاقتصار على زوجات تسع» وهذا 
ما نصت عليه الآيات الآتية : 





يري 00 00 له مه سه لله 0 م أ 0 ا رم سس 

«يكايها ألنّنُ نآ أَحَكلنَا لك أَرُوبَكَ الى َاتَيتَ لجورشيب وبا مَلكْتَ يَبيِنْكَ هِمَا أفاء 

و مم 000 ان يلم أ-رر7 سرت # ا ل[ اس مر ص سر 1 

للد عاتلفة .وكات عك: وات عتلقك وات حالك كان خَكَيكَ الى عون تلك انأ 
جه 3 و ا 2 كع 6 مواد 

مرسة إن روعت و ا مين قد 


4 أ تا ب رص 2 عرصم له 2 2 و سر 9 
نكاما سا لهم ف وهم وما ملَسكَن تشم كنا يكن علتلك عزن 


7 0 بت حي عر - سر 5 مار رم مر و سر م 
رت الله عقورا رتحيما (©) زجى من نشل مِنْهنّ وتتوى إِلَكَ من كماد ومن ابلغيت ممن 
ل هه 0 3 ل 20 د حو رون رب دا مر زر د سر وه آ 0 2006 
عرات قلا جناح عَلبَلَفتَ دالك ادن أن تقر 5 وله 0 لحرت يمأ ءاينتهن 
ووة سرع وو سو 
لاخر م د« كو صر . 9 و ا 0# 7-4 حم بلي عل مصعم ا عر 
ال اذى ير له لمر دم 2 


بعد 
1 َّ ال للك - 2 اا ا ا ا 720 بك سم اهو لم ره 
و [ مَل ِو بن ع ول لتك حت لها ملكت متك وَكانَ الله عل كل 


شَيْءٍ رَقِبِبًا 67 4 [الأحزاب: 6#/ ٠ه-01].‏ 


أحل الله تعالى لنبيه أن يتزوج كل امرأة يؤتيها مهرهاء وأباح له كل النساء بهذا 
الوجه ضمن قيود معينة؛ وأباح له ملك اليمين» وأباح له بنات العم والعمة والخال 
والخالة معن هاجرن معه وخصص هؤلاء بالذكر تشريفاً وتنبيهاً. ذكر الله تعالى في 
الآية الأولى أربع فئات من النساء المباحات للنبي كك الأولى: النساء الممهورات» 
أي اللاي أعطيت أجورهن, والأجر في اللغة: المهرء والفئة الثانية: ملك اليمين 
مثل صفية وجويرية وريحانة بنت شمعون النضرية» ومارية القبطية أم إبراهيم. والفئة 
الثالثة : بنات العم والعمة والخال والخالة المهاجرات معه من مكة إلى المدينة. والفئة 


الأحزاب: ###/ ٠65-١اه‏ ا * 





الرابعة: المرأة الواهبة نفسها للنبي بغير مهرء إن رغب النبي في الزواج بهاء والزواج 
بلفظ الهبة خصوصية للنبي دون المؤمنين هذه خصوصيات للنبي» وقد علم الله حكم 
ما أحل من النساء لبقية المؤمنين من الزوجات والمملوكات المسبيات. وإباحة هؤلاء 
النساء لك أيها النبي لدفع الحرج والمشقة عنك» ولتتفرغ لتبيلغ رسالتك» وكان الله 
وما يزال واسع المغفرة لك وللمؤمنين والمؤمنات» ما لا يمكن التحرز عنه؛ ورحيماً 
بك وبالمؤمنين» بدفع الحرج والمشقة» وترك العقاب على ذنب تابوا عنه. 

وافسيه كز ول :هيده | لآ : هو ما أخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن 
ابن عباس عن أم هانئ قالت: خطبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
فاعتذرت إليهء فعذرني, فأنزل الله : مَإإناً خلا للكه: 4 إلى كولة: الى هاجرن 
مَعَلكَ ‏ فلم أكن أحل له. لأنيٍ لم أهاجر. 

وخير الله نبيه في القَسّم بين الزوجات دون إلزام» فلك أن تؤخر المبيت عند من 
تشاء من زوجاتك. أي هذه الأصناف كلهاء وتبيت مع من تشاءء لا حرج عليك 
من ترك القَسْم لمن» ومن طلبت إلى المبيت معك ممن تركت البيتوتة معهن» فلا إِنم 
ولا حرج عليك في ذلك. كل ذلك أقرب إلى سرورهن وقرة أعينهن» وعدم حزنبن» 
ورضاهن كلهن بما تفعل» دون قلق ولا عتاب, والله تام العلم بالميل لبعضهن دون 
بعض» من غير اختيارء وكان الله وما يزال شامل العلم تام الحلمء فلا يعاجل 
المذنب بعقاب» حت يتوب. 

نزلت هذه الآية كما أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: أنها 
كانت تقول: أما تستحي المرأة أن تبب نفسها!! فأنزل الله: #2 وى من مَمٌَ 
مريب كه لاا فقالت عائشة: أرى ربك يسارع لك في هواك. 


وبما أن ملك اليمين نادرء فإن نساء النبيى سررن بسبب تحريم بقية النساء على 


الأحزاب: 979/ لاه-وه 0" 





النبي» بنزول هذه الآية. ثم حرم الله تعالى على نبيه التزوج بغير الزوجات التسع 
اللاي عندهء فلا يحل لك أيها الرسول النساء بعد هؤلاء اللواتي عندك. جزاء 
لاختيارهن الله ورسولهء ولا يحل لك أبها النبي الاستبدال ببن غيرهن» بأن تطلق 
واحدة منهن وتتزوج بأخرىء وإن أعجبك حسنهاء إلا ملك اليمين» كمارية القبطية 
التي أهداها المقوقس لك. وكان الله وما يزال مطلعاً على كل شيء» مراقباً كل ما 
يكون من أي إنسان» وكل ما يحدث في الكونء فاحذروا مخالفة أوامرهء فإن الله 
يجازي كل امرئ بما كسب. 

وسبب نزول هذه الآية: هو ما أخرج ابن سعد في الطبقات عن عكرمة» قال : 
لا خيّر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أزواجه اخترن الله ورسولهء فأنزل الله 
تعالى : «إلَّا يَلُ أك اند ين بَعْدُ وَل أ بَدَلَ يِنَّ من أذج» . 

فهذه الآية نزلت مجازاة لأزواج الني يَكِهِ ورضا الله عنهن على حسن صنيعهن في 
اغن ارهن الله وورسولةوالذانالآخرة 1 ورهن رسول اللداضل اللاغليه والهوهلم: 


آداب دخول البيت النبوى 


إن للبيورت عامة حرمة خاصة,» وتزداد هذه الحرمة وتتألق في بيوت النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» لذا شرع الإسلام آداباً عامة في الدخول لبيوت الآخرين والخروج 
منهاء وآداباً خاصة بالبيت النبوي» وفرض الحجاب على نساء النبي» وتحريم الزواج 
ببن من بعدهء ومنع الاختلاط. وقد نزلت آية حجاب زوجات النبي أمهات 
المؤمنين» كما ذكر قتادة والواقدي» في صبيحة عرس رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم بزينب بنت جحش التي زوجها الله من نبيه» في ذي القعدة من السنة الخامسة. 
وهذه هي الآداب في الآيات القرآنية الآتية : 


الأحزاب: “#/ ماه-وه 0 





0 لك إِذا دعيمم” ا ا َإِذا ا ا 0 ب م سان ري إن 1 كان 


ا 0 ارو 0” 0 7 سير يو 


وى لتَىّ مُسْسح منحكُم ون ل يستحيء 158 0 0 ممَلعا فلوست من 
ورَآءِ جاب دَلِحكمْ أطهر لِفَلو. ويم ل وَمَا كان لَحكْم أن تُؤْذوأْ رَسُولٌ أله وآ 
0 ؤسرهة ح ىل 


ذه 2 1 1 م يه 0 #2 - ودو ١ه‏ سوس َ 
أن شسكهرا اروم من بعدهء أبد لك كان عند الله عظيمًا إن تدوأ سَيمًا أو 


._-_2 0 رم سل م 0 لس سا سرس سه ا عد ليت سي مر ا 
0 لله كرس 7 شىْءٍ عليما ) لا جتاح عَلَبِنَ ف باون 3 بهن ولا 
يك 5 حَوتهنَ ولا يِسَآَبِهنَ ولا ما الكت رن و أنه 
رك أَلَهَ كانت عل 30 شَّءٍ شَهِيدًا (9©) جه [الأحزاب: م لاه-ه ه], 


تضمنت الآية الأول حكمين: الأول- الأدب في شأن الطعام والجلوس» 
والثاني- أمر الحجاب. أما الحكم الأول» فيا أيها الذين آمنوا أوصدقوا بالله ورسوله . 
لا تدخلوا بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل الأحوال إلا بالإذن 
لتناول طعامء غير منتظرين وقت نضجهء فإذا نضج فادخلوا. فإذا دعيتم فادخلواء 
فإذا تناولتم الطعام فانتشروا في الأرض غير مستأنسين أو مشتغلين بلهو الحديث. إن 
دخولكم بيت النبي واشتغالكم بالحديث قبل نضج الطعام كان يؤذي النبي» وإيذاؤه 
حرام وكان النبي يتضايق من ذلك» ويكره أن ينهاكم عن ذلك من شدة حيائه يكيل 
والله لا يستحبي من بيان الحق» وهو الأمر بالخروج من البيت» ومنع البقاء فيه. 
وهذا أدب عام يشمل النبي صل الله عليه وآله وسلم وسائر المؤمنين. 

تزلته هذه الآية قينا | ةا الخد والبفارق روسل وغيريهت ضن أت قال: لما 
تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينب بنت جحشء دعا القوم. فطعمواء 9 
جلسوا يتحدثونء وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام» فلم يقومواء فلما رأى ذلك قامء وقام 





الأحزاب: “ا"/ لاهم-وه ظ نف 





وآله وسلم أنهم انطلقواء فجاء حتى دخل» وذهبت أدخل» فألقى الحجاب بيني 


وبينه»ء وأنزل الله : ميدكا اديت امثوأ لا دخلا يبوت الت . . 4 الآية. 


والحكم الثاني: هو حجاب زوجات النبي» فكما نبيتكم عن الدخول إلى بيوت 
النبي من غير إذنء ودون انتظار نضج الطعام» كذلك نبيتكم عن النظر إلى زوجات 
النبي يله فإذا طلبتم منهن شيئاً من الأمتعة كالمواعين وسائر مرافق الدين والدنياء 
فاطلبوه من وراء حجاب ساتر. ذلك الحجاب أطهر وأطيب للئفس» وأبعد عن 
الريبة» لقلوبكم. وقلوبين. أي أطهر من الحواجس ووساوس الشيطان. 


وذلك لأنه لم يصح لكم أن تؤذوا 5 الله وتضايقوهء كالبقاء في منزله. 
والاشتغال بالحديث. وانتظار نضج الطعام» ويحرم عليكم أبداً التزوج بنسائه بعد 
الفراق بموت أو طلاق» تعظيماً لهء إن إيذاء الرسول يله وزواج نسائه من بعده 
ذنب عظيم وإثم كبير. والبعد عن الإيذاء سراً وعلناً مطلوب, فإنكم إن تظهروا شيئا 
من الأذى أو تكتموهء فإن الله تام العلم بهء يعلم السرائر والخفاياء والظواهر 
والأحوال كلها. 


ثم استثنى الله من حكم حجاب أزواج النبي: المحارم» فلا ثم ولا حرج على 
زوجات الني ككِةِ في ترك الحجاب أمام الآباء والأبناء» بسبب النسب أو الرضاع» 
والإخوة وأبناء الإخوة والأخواتء. وأمام النساء المؤمنات» والأرقاء من الذكور 
والإناث؛ بعداً عن الحرج والمشقة في ذلك بسبب الخدمة. ودخل الأعمام في الآباء. 
والمرفوع فيه الإثم بهذه الآية: هو الحجاب كما قال قتادة» أي يباح لهذه الأصناف 
الدخول على النساء دون الحجاب» ورؤيتهن. وقال مجاهد : ذلك ف وضع الجلباب 
وإبداء الزينة. ثم مع الإلزام بالحجاب أمر الله نساء النبي بالتقوى» وتوعد على اغخالفة 


الأحزاب: “7/8 8-67ه 0 


بقوله: «إإنَّ أنَّهَ كان عَنَ كل نَىَء سَهيدَا» أي إن الله كان وما يزال مطلعاً 
على كل شيء» وني ذلك منتهى التحذير من مخالفة الأمر والنهي الإلهي. 


حكم إيذاء النى والمؤمنين 

لقد عظم الله تعالى نبيه المصطفى كك فأعلن الصلاة عليه» أي رحمته» وأمر 
المؤمنين بالصلاة والسلام عليه» وهذا تشريف لهء وذكر الله منزلته عنده» وحرَّم 
إيذاءه بمخالفة أمره»؛ وعصيان نهيه» والطعن في أهل بيته» فإن المؤذين ملعونون في 
الدنياء معذبون في الآخرة» وكذلك حرّم الله تعالى إيذاء أهل الإبمان» وجعل ذلك 
مستوجباً للإثم الكبيرء وهذا ما أبانته الآيات الكريعة الآتية : 

«إنّ أله وملْبِكَتَهُ بِصَلونٌ عل ألبَّىّ يتما أل ءَامَنوأ صَدُوا علَيِهِ وسَلَمُوا تَسْليمَا 
١‏ الت زكرت أنه وتطراة فتزة اذى 1ن واقورة ولد ك1 دنا في 
[الأحزاب: 7/7 08-657]. 

هذه الآية أظهرت مكانة النبي ككِدِ عند الله والملائكة. فإن الله يصلي على نبيه 
بالرحمة والرضوانء والملائكة تدعو له بالمغفرة وعلو الشأنء. لذا فأنتم أيها 
المؤمنون مأمورون بالصلاة والسلام عليه تسليماً كثيراً مباركاً فيه. والصلاة من الله 
تعالى : رحمة منه وبركة» وصلاة الملائكة: دعاء وتعظيم» وصلاة الناس: دعاء 
. واستغفار. 

وصفة الصلاة على رسول الله: تظهر فيما أخرجه الشيخان وأحمد وغيرهم عن 
كعب بن عَجرة رضي الله عنه: قال رجل: يا رسول اللهء أما السلام عليك فقد 
عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟ قال: قل : «اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما 


الأحزاب: 8#/ 57ه0-مه ا" 


صليت على إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كما 
باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد». ظ 


والصلاة والسلام على النبي واجبة مرة في العمرء عملا بالأمر المقتضي للوجوب». 
وهو «سَلْوا علَيّهِ وَسَلْمُأ# وهي حينئذ مثل كلمة التوحيدء لأن الأمر لا يقتضي 
التكرارء وإنما يدل على الماهية المطلقة عن قيد التكرار والمرة. ويسن الإكثار من 
الصلاة والسلام على رسول الله في المناسبات الختلفة ولاسيما في يوم الجمعة وعند 
زيارة قبره كد وبعد النداء للصلاة» وفي صلاة الجنازة. أخرج الترمذي عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله بل : «رَغْمِ أنف رجل دُكرت عنده» فلم يصلّ علي..2. 

وشأن التشريف والتعظيم للنبي من الله وملائكته والأمر بالصلاة والسلام عليه 
يستوجب تحريم الأذى والإخلال بقدره» لذا عقب الله ذلك بالتهديد بالعقاب لكل 
مؤذِء فإن الذين يصدر منهم إيذاء الله ورسوله؛ لعنهم الله في الدنيا والآخرة. 
وطردهم من رحمته وأبعدهم عن كل خيرء وأعد لهم عذاباً ذا إهانة وإذلال وتحقير في 
نار جهنم. وإيذاء الله معناه: الكفر بهء» ونسبة الصاحب والولد والشريك إليهء 
ووصفه بما لا يليق به. 

أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن أبي قتادة رضي الله عنه في الآية: أن البي عل 
قال فيما يروي عن ربه عز وجل: «شتمني ابن آدم» ولم ينبغ له أن يشتمجي» وكذبني 
وم ينبغ له أن يكذبني» فأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداء وأنا الأحد الصمدء 
فأها تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني». أي إنه ينكر البعث. 

وإيذاء الرسول يكل : يكون بما يؤذيه من الأقوال والأفعال» كأن يقال عنه: إنه 
ساحرء أو شاعرء أو كاهن أو مجنون . وروي عن ابن عباس: أن الآية نزلت في 
الذين طعنوا على الي يَلِ في تزوجه صفية بنت حبي بن أخظب. 


الأحزاب: “8/ 57-04 00 


ثم ذكر الله تعالى عقاب المؤذين لأهل الإبمانء فإن الذين يصدر منهم الأذى 
للمؤمنين والمؤمنات بالأفعال والأقوال القبيحة» والبهتان» والكذب الفاحش 
امختلق» سواء فيما يمس العرض أو الشرف أو المال» بأن ينسبوا إليهم ما لا علم لهم 
به وم يفعلوه. فإنهم تحملوا البهتان أي الفعل الشنيع» أو الكذب الشائن» وارتكبوا 
ما يوجب الوقوع في الإثم والذنب الواضح. 

ومن أشد أنواع الأذى للمؤمنين: الطعن بالصحابة» والغيبة» واستباحة عرض 
المسلم. والتعييب والتحقيرء والإنقاص» والهمز واللمزء والإتلاف والاعتداء على 
النفس والمال. ويستثنى من ذلك حالة الرعاية والتأديب لأغراض شريفة أو كرعة. 

إن صون حرمة المؤمن واجب شرعيء, وأدب أخلاق كريم» لا سيما في أثناء 
الغيبة. 

وإن إيذاء الله بالكفر به وإيذاء الرسول بالطعن بشىء من تصرفاته» أو الإساءة 
موجن م رعل جع 


لا يمكن لأحد الادعاء بآن المرأة ليست فتنة للرجل» بشعرها وسواعدها وأرجلها 
وسائر جسدهاء بدليل إدامة النظر إليها ما لم يكن هناك شاغل أو مانع خلقي أدبي أو 
ديني» والواقع خير شاهد. ولا مكابرة فيه وبرهان ذلك الأمر الإلمي الداثم بغض 
النظر من الرجل والمرأة؛ لذا نظم الشرع الحنيف العلاقة بين الرجل والمرأة» فأقامها 
على الحق والعدل.» وصان المرأة من كل ذرائع الافتتان بها أو إيذائهاء وذلك بما لا 
داعي لستره وهو جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين» على المعتمد الحقق شرعاً. 
وأما المنافقون فهم أداة إفساد وتفريق» وداءٌ مرضي ضارء فكان من الطبيعي كشفهم 


الأحزاب: #“8#/ 07-09 1 


أمام اجتمع. وزجرهم بما يستحقون» وتبديدهم بالعقاب المناسبء قال الله تعالى 
مبيناً فرضية الحجاب الشرعي بحدوده المعتدلة وحكم أهل النفاق : 


ريك ويسَائِكَ وَنسَاء لْمؤْمِِينَ بيت لين َِ َلبيهنَ ذلك 


007 ره ور 


ين قل 
رف علا بودن وكاس أله حَهُوا يسما (© لين ل يه الفتفثة وين فى مُُويهم 
رون فى المة لمك بهم شد 1 رثوك وها إلا لا © مَلمهت 
يكنا مثا منذوا وَميَْ تيبلا (©) شئه أنه فى اديت حَلأْ من كَل ولك يحَد 


ا 


يأمر الله النبي بتبليغ زوجاته وبناته ونساء المؤمنين بإرخاء الستر عليهن وتغطيتهن 
بالحجاب الشرعي: وهو الجلباب» أي الرداء الساتر لجميع الجسد ما عدا الوجه 
والكفين. وهو أدب حسن يبعد المرأة عن مظان التهمة والريبةء» ويحميها من أذى 
الفساق. وبميز الحرائر عن الإماء كما كان في الماضي» وكان الله وما يزال واسع 
المغفرة لما سلف من إهمال التسترء عظيم الرحمة بعباده» حيث أرشدهم إلى هذا 
الأدب الرفيع فقد كانت عادة العربيات في الجاهلية التبذل في السترء وكشف مواطن 
الزينة» فبدل الإسلام بالتبرج: الصون والستر المناسب. 


لَه بَدِيلَا 67 6 [الأحزاب: 766 وه-31]. 


روي أنه كان في المدينة قوم يجلسون على الصّعّدات”' (كالمصاطب) لرؤية النساء 
ومعارضتهن ومراودتبن» فنزلت الآية بسبب ذلك. 

ثم توعد الله المنافقين (الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر) فلئن لم يكفوا عما 
هم عليه من النفاق فلنسلطتك عليهم» هم والذين في قلوبهم مرض (وهو شك وريبة 
. في أمر الدين وحب الزنا) وأهل الإرجاف في المدينة (وهم قوم من المنافقين كانوا 
يتحدثون بغزو العرب المدينة» بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيُعْلّب» 





. جمع صَعْدة وهي القناة المستوية المستقيمة‎ )١( 


الأحزاب: #"/ 7-604> 004 


ونحو هذا مما يضعف نفوس المؤمنين) ثم لا يجاورونك أبها النبي إلا جواراً قليلا 
ووقتا قليلا. 

وهم في حال إقامتهم في المدينة زمناً قليلاآً يكونون مطرودين من رحمة اللهء 
منبوذين» أينما حوصروا وقدر عليهمء أسروا وأخذوا أذلاء. وقتلوا شر تقتيل» فلم 
يجدوا أحداً يؤويهمء بل يتكل بهم ويؤسرون. 

وهذا الحكم وهو لعن المنافقين وأسرهم وتقتيلهم وتسليط المؤمنين عليهم 
وقهرهمء هو سنة الله وطريقته في المنافقين في كل زمن مضى» وهم منافقو الآمم. 
ولا تبديل ولا تغيير لسنة الله ونظامه. لقيامها على الحكمة والمصلحة وصلاح الأمة. 
بل هي سنة ثابتة دائمة في أمثال هؤلاء مدى الزمان. وقوله تعالى: #سنَّة أسَه4 
منصوب على المصدرء أي استنوا بسنة الله تعالى. 

يلاحظ من هاتين الآيتين أن الحجاب الشرعي ذا الحدود المعتدلة من غير إفراط 
ولا تفريط مظهر حضاري كريمء لا يعوق نشاط المرأة» وإسهامها في كل عمل حيوي 
يفيد امجتمع والأمة. ظ 

ويلاحظ أيضاً أن الأوصاف الثلاثة: وهي النفاق» ومرض القلب» والإرجاف 
موجودة كلها في المنافقين. وهم خطر على الأمة في عقيدتهاء وفي سلمها وحربهاء فهم 
كالسوس ينخر في جسم الأمة» وهم في السَلم جرثومة فتك وأداة تخريب وتفريق» 
وف الحرب أداة إضعاف وإشاعة السوءء وزعزعة المقاتلين» وهم في الواقع عَوْن 
للأعدا دغل انميق وعم عب التخض سي وعناي افد النتاب» كنا قال 

ملله: 2إنَ الْنفِتِينَ فى ألدَّرْكِ الْأَسَْمَلٍ مِنَ ألثَارٍ وَأن حَحَدَ لَهُمّ تصِيًا 69 ازاز 


.]١ 6 /# 


الأحزاب: 88/ 8-07 ظ 0 


جزاء الكفار 





اصطدمت الدعوة الإسلامية إِبَان ظهورها بحاجز صلب من شرك المشركين الذين 
جعلوا مع الله إلا آخرء وأتكروا النبوة وإرسال النبي» وجحدوا بوجود يوم 
القيامة» وأخذوا في توجيه أسئلة التحدي والعنادء والتشكيك بأصول الدين 
والعقيدة» وحاولوا طمس معالمهاء وتوهين بنيتهاء فسألوا سؤال مكابرة عن تحديد 
موعد القيامة» فاستحقوا التهديد والوعيد بالعذاب الأليم» والتعرض لشي الوجوه 
والجلود بالنار» وبادروا في الآخرة لإظهار الندم على ترك إطاعة الله والرسول. 
وملازمتهم تقليد الآباء والسادة» وطالبوا بمضاعفة العذاب على سادتهم» وهذا ما 


محم 


بم عسل بير 


© إنَّ أنَدَ لعن الكفرن وعد حم سَعِيرا ©6 خَرنَ فبآ ذا لا بيجدون ولي ولا يرا 
تر يمرت بآ الله وا لكا © ونوا يآ نآ 
لله آله تا ل امم ل اخ 2001 رعس به فر سووبي | سوبر 
أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا الشبيلا رتنا َعم ضِعْمَين 2 العذاب وَالعنهم لعن 
كير 9« [الأحزاب: "88/ 18-1]. 
سكل رسول الله يَليّةِ عن وقت الساعة (القيامة) متى هو؟ فلم يجب في ذلك 
بشىء» ونزلت الآية آمرة أن يرد العلم فيها إلى اللهء إذ هي من مفاتيح الغيب التي 
استآثر الله يعلمها. 
وهذا السؤال والجواب فى حال الاستفسار بحسن نية. لكن تساءل الناس 
اليهود سؤال امتحان واختبار» فأجابهم الله ونبيه بأن علمها محصور بالله تعالى. ثم 
توعدهم بقريها بقوله : «إوما يِذْرِبِكَ لَمَلَّ أَلمَاعَةَ مَكْونُ هَرِيبَا4 أي ينبغي أن تحذرء فما 


ا 
4 
0 
* 
) 67 


الأحزاب: #“8/ 87> للك 


تكلولك مرا قزنها نزو اتناك المتتمية باللةاققا لاب وريه ترجه رزوت فرينه وهنا 
2201 لفظة واحدء تطلق على الجمع لاف والتذكير ال 


ثم توعد الله الكافرين بعذاب لا ولي لهم فيه ولا ناصرء ونقسدو انان الال 
طرد الكافرين وأبعدهم عن رحتهء وهيّا لهم في الآخرة ناراً شديدة الاستعار 
والإحراق. وهم في نار جهنم وعذايها خالدون ملّدونء ماكثون فيه على الدوام» ولا 
يجدون من يواليهم ويناصرهم وينقذهم أو يخلّصهم من ذلك العذاب. 

وأما أوصاف العذاب: فهي رهيبة جداء إن الكافرين مُجْرُونَ في النار على 
وجوههم. ويتقلبون فيها كاللحم المشوي على النارء ويظهرون أشد الندامة قائلين: 
يا ليتنا أطعنا الله ورسوله فيما أمر ونبى. كما جاء في آية أخرى: «يوم نَحَبونَ في 


ألثار عل متهي شا 2 و هم : 1 


آله 
2 > لير مس 


لاه عن ديق يدول يلِِتَئى أتمخذت مم الرسول سيلا 9 6 [الفرقان: 97/0]. 


ثم أعلن الكا فزوناسيب اغراف اعتقا ذه ولاذوا بالتشكي من كبرائهم في أنهم 
أضلوهم» فقالوا وهم في عذاب جهنم : يا ربنا لقد أطعنا في الشرك والكفر رؤساءنا 
وقادتنا وعظماءنا وعلماءناء وخالفنا الرسل» فأضلونا عن طريق الهدى بما زيّنوا لنا 

من الكفر بالله ورسوله. يا ربنا عذبهم عذاباً مضاعفاً: عذاب الكفرء وعذاب 
إضلال غيرهم وإغوائهم إياناء أي عذبهم عن أنفسهم وعمن أضلواء وأبعدهم عن 
رحمتك بعداً كبيراً. وإضلال السبيل : يراد به سبيل الإبمان والحدىء» واللعن الكبير : 
أي العنهم مرات كثيرة. 


إذا كان هذا هو مصير الضالين والمضلين في الآخرة. فلم لا يبادر الفريقان إلى 


الأحزاب: #/ لان 604 





ترك الضلال والإضلال» فالداعي إلى الضلال يقلع عن مساعيه الشريرة في إضلال 
الآخرة. والمدعو للضلال يتخلص من تأثيرات المضلين» ويبتعد عن أ قوالهم 
وأفعالهم وجميع إغراءاتهم وأضاليلهم. فإذا فعلوا ذلك في الدنيا دار التكليف 
والاختبارء نجوا أنفسهم من سوء العذاب وسوء المصير. 


تحريم الإيذاء وأداء الأمانات 


لقد زخر القرآن العظيم بتوجيهات المؤمنين إلى أقوم السبل» مبتدثاً من التخلٍ عن 
الحرامء وذلك بتحريم الإيذاء» ثم تقويم النفوس على هدي الله وتقواه بالتزام الأوامر 
واجتئاب النواهي» ثم تحريض كل إنسان على أداء أمانة التكليف الإلحي على أقوم 
الوجوه وأسلم الطرق» فيؤول أمر الناس أو يصير إلى إثابة المؤمنين المستقيمين على 
درب الطاعة» وتعذيب الكافرين والمنافقين والمشركين الوثتيين. وهذه عملية إفراز 
وعزل» يتميز بها كل فريق عن الآخرء بالمزايا أو الصفات التي تؤهله إلى مصير 
معين: حسن كريمء أو سيّئ مشؤوم. قال الله تعالى : 

0 الَْن اموا لا مَكيا كالنن عدوا موسية لا أ ون عِندَ لَه بيبا 
8 بام الذِينَ -امنوا أمقوا الله وفُولوأ مولا سَدِينا © صل لثم ملك وينفر لم 
ديك ومن بطع أله سوام فَتَدَ كاد هنا عَظِيمَا 9© إن عَرَيْنَا الْدَمَانة 1 لَموتِ 
لكان ا ا ولي ا ل رن 7 لارةا تورك 
لوب لَه لين والشقمَتِ ورين والْمرك ا ا * عَلَ المؤْمنِنَ والْمؤْبتِ وك 


ع م 


ل غفورا م ©2 [الأحزاب: 71-14/57]. 
تميزت هذه الآيات بأدب الخطاب الإلهىء لابتدائها بوصف المخاطبين بالإيمان» 
فيأ أيها المصدقون بالله ورسوله. إيا تؤذوا رسول الله د بالقول أو العمل. مما 


الأحزاب: 8#/ من 0 


يكرهه. فتكونوا كالذين أذوا موسى. وهم قوم من بن إسرائيل» فبرأه الله من 
اتبامهم الباطل» وكان موسى عليه السلام وجيهاً عند الله. أي مكرم الوجه. 
وإيذاء موسى : هو ما تضمنه حديث الني يلةِ المشهور. الذي أخرجه البخاري. 
ومسلم بمعناه» قال: «كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة» وكان مومى عليه السلام 
فير كيراء و يخفي بدنهء فقال قوم: هو آدر (منتفخ الخصية) أو أبرص (والبرص : 
بياض يظهر في الجسد لعلة) أو به آفة (والآفة: كل ما يصيب شيئاً فيفسده» من عاهة 
أو مرض أو قحط) فاغتسل موسى يومأ وحده؛ وجعل ثيابه على حجرء ففرٌ الحجر 
بثيابه واتبعه موسى يقول: ثوبي حجرء ثوبي حجر (أي اترك ثوبي يا حجر) فمرٌ في 
أتباعه في ملأ من بن إسرائيل فرأوه سليماً مما ظنّ به» . فبرأه الله مما قالوا. 
هذا هو التوجيه الأول: وهو نبي المؤمنين عن إيذاء الرسول» والتوجيه الثاني 
هو: الأمر بالتقوى؛ فيا أبها المؤمنون بالله ورسولهء اتقوا الله في كل الأمور 
باجتناب معاصيه» والتزام أوامره» وقولوا القول السديد» أي الصواب والحق في 
كل أموركم. فإذا فعلتم ذلك أصلح الله لكم أعمالكمء وهو قبولها وإثابتكم بالجنة 
دار الخلودء وغفر لكم ذنوبكم الماضية. وهذا وعد من الله تعالى بأنه يجازي على 
القول السّدادٍء بإصلاح الأعمال. وغفران الذنوب» ثم حرّض الله تعالى على 
الطاعة» من يطع أوامر الله والرسول» ويجتنب النواهي» فقد نا من النارء وفاز 
أعظم فوز بالجنة. ظ ظ 
ومما لا شك فيه أن المسؤولية عن التكاليف حساسة وخطيرة وثقيلة» فقد عرض 
الله الأمانة» أي التكاليف الإلحية كلها من فرائض وطاعات ومنهيات على أرجاء 
السماوات والأرضء فأعرضت عن حمل مسؤوليتهاء خوفأ من حملهاء وتحملها 
الإنسان مع ضعفهء ولكنه لم يقدّر ذلك الحمل» فكان ظلوماً لنفسهء جهولاً بقدر ما 


الأحزاب: 7# 4ل ٠١4‏ 


يحمله. والإنسان هو ابن آدمء كما قال جماعة كابن عباس والضحاك وغيرهما. 
والأمانة: كل شيء يؤتمن الإنسان عليهء من أمر ونبي» وشأن دين ودنياء فالشرع 
كله أمانة ولام :9 1:21 دهن لام العاقة أو الضيرورة: لآن الإشنان 1 اهل 
الأمانة ليقع في العذاب» ولكن حمل ذلك فصار الأمر وآل إلى أن يعذّب من نافق أو 
أشرك؛ وأن يتوب على من آمن. 

وكان من عاقبة التكليف والرضا به هو انقسام الناس إلى فريقين: طائعين 
وكافرين» فيعذب الله فريق المنافقين والمنافقات» والمشركين والمشركات». لخيانتهم 
الأمانة وتكذيب الرسل» ونقض اليثاق» ويثيب الله المؤمنين والمؤمنات بالله ورسله 
وكتبه واليوم الآخرء العاملين بطاعة الله وكان الله تعالى وما يزال واسع المغفرة 
للمقصرين التائبين» كثير الرحمة لخلقه إذا أقبلوا على ربهم»ء واستدركوا أخطاءهم. 


سبأ: 5/١-ه‏ 300”> 


تفسيرسورة سبأ 
إثبات البعث 


يفتتن الناس عادة بالقوة» وبمجدون الأقوياءء ويتعاطفون مع الأبطال» ويتابعون 
مشاهد بطولاتهم في أعمالهم» وما يُلحقون به غيرهم من هزائم منكرة؛ ولكنهم مع 
الأسف الشديد لاهُونء غير متأملين بمن هو مصدر القوة كلها جميعاً في السماوات 
والأرض. وأبين دليل على قوة الله وعزته وسلطانه: خلقه السماوات والأرض» 
والإنسان في أقوم < تخلقة واشِد تركنت: وأحكم انسجام بين أجزاء جسله. قال الله 
تعالى مدللا على قدرتهء وإثبات البعث». في مطلع سورة سبأ المكية» إلا قوله تعالى : 
«#ويرى ادبن وبأ الِْلْهَ» قيل: هي مكية» والمراد: المؤمنون بالبي كَل وقيل: هي 
مدنية» والمراد من أسلم بالمدينة من أهل الكتاب كابن سلام وأشباهه : 

لشن الف ام مان الكترت عا ف الانض ولك لذن اكد ركز ك1 
كير © مَل اي فى الْأٍَْ وما ير متها وا يِل يت التنعاء وَمَا يع ها وف 
احير أ لغعفور 29 وَقَالَ ) رن كفروأ لا تَأَينَا لحَاعةٌ 1 11 وَرْقَ ميسكم علو ليب لا 
22 يننال درن التكرق رن إن الدرض رلك امشيين لك رك كر رد 


0 ركو سر 4د 


. 7 ع 5 له أ 
ورياي مْبِينِ 69 لجرك الاق كر ألصَلِسَتَ وليك لم مَعْفْره ورِزْف 


#ر 
لي ل عرد 


م 3 0000 لاض 
كريم 4 وألذين سعو فى عَايينا معلجرين أ وكيك لح عَدَابُ : ار ار 2« 
[سبأ: :"/١-هم].‏ 


)0 لا يغيب .(؟) الرجز: سيوع العذاب أو أشده» فهو العذاب السدوء جداً 5 


سبأ: 85/ ١-ه‏ موء.١‏ 


الشكر والحمد المطلق التام لله مالك السماوات والأرض وما فيهماء والمتصرف 
بشؤونهماء له الحمد في الآخرة كالدنياء لأنه المنعم المتفضل على أهل الدنيا والآخرة 
بنئعمه الكثيرة. وهو ا حكيم في أقواله وأفعاله. وشرعه وقدره». يدبر شؤون خلقه 
أحكم تدبيرء وهو خبير ببواطن الأمور وظواهرها. 

والألف واللام في كلمة #الحمد» لاستغراق الجنسء أي الحمد بأنواعه 
المختلفة هو لله تعالى من جميع جهات الفكر. 

والصفات التي تستوجب امحامد هي في الآية: ملكه جميع ما في السماوات وما في 
الأرضء» وعلمه حيط بكل شيء. وخحيرته وحكمته بالأشياءء لخلقه إياهاء ور حمته 
بأنواع خلقهء وغفرانه لأهل الإمان. 

ولله أيضاً كل الحمد في الآخرة» فاللام والألف للجنس أيضاًء وهو خير يفيد أن 
لله وحده الحمد في الآخرة. لإنعامه وأفضاله و رحمته » وظهور قدرتهء وغير ذلك من 
صفاته. 


والله يعلم كل ما يدخل في الأرضء كالغيث والكنوز والدفائن والأموات». 
ويعلم ما يخرج من الأرض» كالحيوان والنبات والماء والمعادن. ويعلم ما ينزل من 
السماء كالملائكة والكتب والأرزاق» والأمطارء والصواعق» وما يعرج فيها 
كالملائكة أيضاًء وأعمال العباد والغازات والأدخنة ووسائل النقل الحوي. 
والطيورء والله هو الرحيم بعباده» فلا يعاجل عصيانهم بالعقوبة» الغفور لذنوب 
التائبين إليهء المتوكلين عليه. 

ولكن أنكر الكفارٌ قيام القيامة» فقالوا استعجالاً منهم واستهزاءً بالوعيد: لن 
تقوم الساعة؛ ولا حسابء. ولا حشرء ولا جنةء ولا نارء فرد الله : قل أيها النبي 


فنا : :>4 5" 


لهم : بلى والله لتأتيتكم بلا شك أو ريب. وهذا في غاية التأكيد. بسبب القسم بالله 
وتأكيد الفعل باللام» وبنون التوكيد الثقيلة. 

والله القادر على البعث : عالم بالغيبيات» لا يغيب عنه شيء من الموجودات» ولو 
كان أصغر شيء كالذرة» يعلم الأصغر والأكبرء وكل ذلك ثابت علمه» ومدوّن في 
كتاب واضحء وهو اللوح المحفوظ» وبما أن العلم بالمغيبات ثابت لله تعالى» فاقتفضى 
إمكان البعث. 

وقيام الساعة ضروري للحساب وإحقاق الحق والعدل بين الناس» من أجل إثابة 
المؤمنين الذي يعملون العمل الصالح: وهو الفرائض وكل ما أمروا به» واجتناب كل 
ما وا عنه» وأولئك لا غيرهم لمم المغفرة» أي محو الذنوب, والرزق الكريم: وهو 
الجنة. وهذا هو الفريق الأول. وهو ضروري أيضاً من أجل عقاب الكفار المعاندين 
الذين حاولوا إبطال آيات القرآن» وأدلة البعث» ظانين أنهم يفلتون من العقاب. 
وأولئك لا غيرهم لهم عذاب مؤلم شديد في نار جهنم» وهو أسوأ العذاب وأشله. 

إن تصور عالم الآخرة الرهيب الذي لا بد من وقوعه بعلم الله تعالى وقدرته 
وحكمته؛ والنظر في مصائر الخلائق» وفصل الحساب بينهم وتصنيفهم إلى أهل الجنة 
وأهل النارء كل هذا مدعاة للتأمل في هذا المصير امحتوم والإعداد له بحسن 
الأعمال. وتجنب سوء الأفعال. 


موقف المؤمنين والكافرين من البعث والبوة 
تفاوتت مواقف المؤمنين والكافرين من النبوة واليعث تفاوتاً كبيراء» واختلفوا 
اختلافاً صارخاً: فأهل الإبمان والعلم يرون الوحي المنزل على محمد يَكِهِ حقاء وأنه 
هدي إلى صراط مستقيم» وأن البعث حقع وأهل الكفر والجهل يرون الوحي كذباً. 


سأ: 5"/+-و ١.‏ 





والبعث مستبعداً غير قاثئم» وأن إعادة الأجساد أحياءً ضرب من العبث» وتعاموا 
عن قدرة الله الخارقة» وأنه قادر على خسف الأرض بهم» أو إسقاط شهب نارية من 
السماء تحرقهمء وهذا ما ذكرته الآيات الآتية : 

9# ودرى نين أونوأ العام لز أل ِلَتَلَ من ريلف 0 لحن وَسَهَدِئَ 0 ا 


م 


لْعَرِزِ كَلْمِيدٍ ©) وَيَالَ الدِبنَ 5 روأ ل ملك عَلَ بل يكم يدا مقر كل ممرة 
0 © أفن عل مه كنا أ شي ل ادن ل ودر بالاحرلاق اليذاد 
والشلل. العيق 3 أن روأ إِكَ ما بين أيديهم وَمَا حَلْقَهُم ير تر السك والارض إن ذم 
تتيية الل تايط كع كارك الك رد و > كك لعي ع يب 
09 4 [سبا: 4" -]. 
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الإيمان: يقين وتصديق واطمئنان في النفس» وأهل الإيمان والعلم يرون رؤية 
متيقنة أن الوحي الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد يله حق مؤكد ثابت» وأنه بدي 
(أي يرشد) إلى الطريق الأقوم. والحياة السعيدة» ويدركون أن القرآن يرشد المتبعين 
له إلى طريق الله ذي العزة والقوة والجبروت» وأنه القاهر لكل شيء. والمحمودٌ في 
جميع أقواله وأفعاله وشرائعه وأقداره. والطريق المستقيم : هو الطريق المعتدل». وأراد 
طريق الشرع والدين القويم. 

والكفر: زيغ» وضلالء وانحراف وخطأ محضء ويقول الكافرون على سبيل الهزء 
والسخرية والتعجب: هل ندلكم على شخص يسمى محمداً يخبركم بخبر غريب» وهو 
أنكم إذا بليتم وصرتم تراباً. وتمزقت أجسادكم قطعاً متفرقة» تعودون بعدئذ أحياءً 
كما كنتم مرة أخرى؟! 

إن حال هذا الرجل لا يخلو أن يكون إما كذاباً يدّعي الوحي من ربه»ء وإما أنه 
مجنون لا يعقل ما يقول» ويتوهم البعث. وهذا قول الكافرين» الذين قالوا: 


سبأ: 4-784 | ا 


:3 فر 1# وهو من قول بعضهم لبعض. والمعئى: أافترى» دخلت ألف الاستفهام على 
الك الرضلء ا ماقت القت ترس 6« ورقنت سلتوعحة عر بسمشوكة + كان يحو 
استفهم بعضاً عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

ثم أضرب القرآن الكريم عن قوهمء أي قول الذين لا يؤمنون بالآخرةء فكأنه 
قال: ليس الأمر كما قالواء بل الذين كفروا ولم يصدقوا بالآخرة: هم في العذاب 
الدائم في عالم الآخرة» وهم في الدنيا في الضلال البعيد عن الحق. فقوله تعالى: في 


ا ا ل 


ألعَذّابي» يريد: عذاب الآخرة» لأنهم يصيرون إليه» وقوله: «إفى الْعَدَابٍ وَالصَدَلٍ 
لبعيدٍ» يريدء أنهم في غاية البعد عن الصواب والطريق الذي ضل منه» بسبب حيرة 
صاحبه. ظ 

واحتاجوا إلى التنبيه على قدرة الله الخلاقة بخلق السماوات والأرض» والتوبيخ 
على عدم التفكر والتدبر في ذلك الخَلْقء فقيل لهم : أفلم ينظروا أمامهم وخلفهم إلى 
السماء الناطقة بوجود القادرء والاأرض الدالة على وجود الصانع؟! فلو نظروا إلى 
السماء والأرضء لعلموا أن خالقهما قادر على تعجيل العذاب لحمء فإن يرد الله 
يخسف بهم الأرض» كما خسفها بقارون» أو يسقط عليهم قطعاً أو شُهباً نارية من 
السماء تحرقهم» كما أسقطها على أصحاب الأيكةء فلو شاء الله لفعل ذلك بهم. 

إن في ذلك» أي في إحاطة السماء بالمرء» ومماسّة الأرض له على كل حال» 
لعلامة قاطعةء ودلالة واضحة على وجود الله وقدرته لكل عبد فظن رجا إلى الله 
تعالى» لأن من قدر على خلق هذه السماوات في ارتفاعها واتساعهاء وخلق اللأرض 
في انخفاضها وسعتهاء قادر على إعادة الأجساد كما كانت. والمنيب: هو الراجع إلى 
الله عز وجل. 


لقد تكررت الآيات القرآنية المرشدة إلى الإبمان بالبعث وتقدير قدرة الله الفائقة» 


54 ١5-٠١١ /85 سبأ:‎ 


اه س2 ور سر 
٠.‏ 5-5 


مثل قول الله تعالى : الْحَلَقُ السَمَوتِ وَالْأَرضٍ أحكبَرٌ من لق الكّاين لكر 
أحكرٌ الئاس لا يَحَلَمُونَ 07 * [غانر: .]0//+١‏ وقوله عز وجل : اليس الَرِى خَلَقَ 
َلسَّمَوْتِ وَالْأَرَضَ بِقَدِرٍ ع1 أن يلْقَ مِتْلَهُم بَل» (يس: 8 ١ه].‏ 

ما أكثر الأدلة المقنعة على وجود الله وقدرتهء وإثباته إمكان البعث وجمع الناس 
ليوم القيامة» ولكن التعامي عن الحقائق سمة أهل الضلال وذوي الأهواءء الذين 
يؤثرون مصاحهم الذاتية القريبة على الباتي الداتم. 


النعم الإلهية على داود وسليمان عليهما السلام 

أنعم اله تعالى على داود وسليمان عليهما السلام بنعم عظيمة عجيبة» ما تزال 
موضع إعجاب وإكبارء وتقدير وإعظامء ولم يتكرر بعضها إلى الآن لا حد من البشرء 
وقد كان ذلك الإنعام محل شكر وحمد من هذين النبيين الكربمين» لأنهما قدوة للناس. 
وأهم هذه النعم: ثلاثة على كل من داود وسليمانء وهي تسخير الجبال لداود 
وتسبيحها معهء ويقابلها تسخير الريح لسليمان» وتسخير الطير لأداء الخدمات 
لداود ونظيرها تسخير الجن لسليمان» وإلانة الحديد لداود في مقابل إلانة النحاس 
لسليمان» وهذا ما تبيّته في الآيات الآتية : 


1 
0-0 ره 
ل سرح و ل سحا مر يي صر 


5 1 0 ده 6 سس ع عم اس ره مر سىس ل 0200 2 ١‏ موسرم 
9# ولقد ءابنا داوود مِنَا فصلا يتبال أوبى . معمُ والطير وألنا له الحريد 9© أن عمل 


-- 4 مر لس ل مه : و رحس رضصس سار هم سر ريحط ب 1 مي سه بر 22 وق مر لسر 7 سر حت ١‏ صمي ري :عير - 

سديغلتٍ وقدر فى السّرد واعملوا صللحا إن يما تعملون بصير رالا ولسلميان ارب غدوها 
عيذ 

ساح و سمس و سا مسح كور به سح مر ١‏ صر مه رد + م (؟) لز ا بحت ار سس ساي سر لو سرحت سر سرس عو 5 لاي محش سرصم 

شهر ورواحها شبر وأسلنا لم عين القطر 2 ومن الجن من يعمل بين يديه بِإِدْنِ رَيهِءِ ومن 


ا الل ل 


اس له د اماق ع ع لم يوي ساب ا بع سر مراص صم له 0 -. 
َرِعْ مِنْهِمَْ عَنْ أمرنا نِفَه مِنّ عذاب السعير 9) يعملون لم ما يِسَاءُ .من ماريب وتملثيل 


. أي سبّحي . (5؟) القطر: النحاس المذاب‎ )١( 
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4 ل )١‏ مر 7م ساس سر اوسا سر سل سر لو سر رن ا ا و يس رار 
وحفَان كالجواب37) وَقَدورٍ رَاسيلتٍ أعملوأ ءال داوود شكرا وقَلِلٌ من ايف الشَكُور 


0 مح عر على صلل عر كر 
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1 سيك عقو القرك لكك عل الريك 14111 لاف لكر رج نر 
تت لِلْن أ لو كَاثوا يمَلَمُونَ الْعَيْبّ مَا لََموأ فى الْعَدّاي المهين © 4 (سبا: 4" 4-٠١‏ 1]. 

منح الله تعالى داود عليه السلام فضلاً منه وكرماً نعم عظيمة ثلاثاً من خلال 
الجمع له بين النبوة واللك العظيم» أوها: ترجيع الجبال مع ترانيمه وتسابيحهء 
فكان إذا سبح سبّحت معه الجبال» ويسمع صداها. وتسخير الطيور لهء يفهم لغتهاء 
ويستخدمها في قضاء حاجاتهء وإلانة الحديد له» فيصير في يديه كالعجين. من غير 
طرق ولا إذابة في النار» ليعمل بها الدروع الواسعة» وينسجها نسجاً محكم الحلقات 
بحيث تكون حلقها منسجمة متوالية غير متفاوتة» فلا هي ضيقة ولا واسعة ولا 
ثقيلة» وهذا يحقق حاجة داود حيث كان عصره عصر حروب وقتال مع الملك 
المعاصر له. ظ 

وهذا هو المراد بقوله تعالى: ©#وَمَدَرَ في ألسَرَدِ»# أي قدر تقديراً سديداً في نسج 
الدروع المحكمة» بحيث تجمع بين الخفة والمتانة» والتوسط والاعتدال» فلا تكون 
الحلقات صغيرة ولا كبيرة» وهذه نعم تستحق الشكرء ومردودها على آل داودء لذا 
قال الله لهم : موَاعمَنُوا مَنْنِصاً # أي اعملوا يا آل داود عملاً صالحاً فيما أمدكم الله 
به من النعم» ثم توعدهم بقوله: «#إِفٍ بِمَا كَملُونَ بَصِيِدُّ» أي لا يخفى علي أمركم. 
فإن بصير بأعمالكم وأقوالكم. لا يخفى على شيء منها. وهذا ترغيب في العمل 
الصالح. وتحذير من التقصير والإهمال. 

وكذلك منح الله تعالى نعماً ثلاثاً أخرى لسليمان بن داود عليهما السلام وهي 


تسخير الريح. أي تذليلها له بحيث يكون غدوها مسيرة شهرء ورواحهأ مسيرة 





. أي قصاع كالحفر الكبيرة . (؟) أي عصاه‎ )١( 


١ ١5-٠١ /“54 سبأ:‎ 


شهر. والغدو: السير وقت الغداة من أول النهار إلى منتصفه. والرواح: الجريان في 
منتصف النهار إلى الغروب. 

ومن يعدل من الجن و يخرج عن طاعة سليمان نذقه بعض العذاب المؤم. إما في 
النار بالحريق» وإما في الآخرة بالنار الدائمة» وهذه النعمة كتسخير الجبال لداود. 

والنعمة الثانية: «إوَأْسَلنَا لم عَيْنَ الْقِطر» أي وأذبنا له عين النحاسء» كما ألنا 
الحديد لداود.ء فكان يصنع منه ما يشاءء دون نار ولا مطرقة. وسمي عيناء لأنه سال 
من معدنه سيلان الماء من الينبوع. 

والنعمة الثالثة: تسخير الحن لخدماته. فكانوا يعملون بين يديه ما يشاء من 
محاريب الصلاة. والتماثيل الكبيرة المباحة في شرعهء والجفان» أي القصاع الكبيرة 
كالحفر الكبيرة» وهي آنية الأكل» وقدور الطبخ الثابتات في أماكنهاء فلا تتحرك عن 
مواضعها لعظمتها وثقلها. 

وهذه النعمة ذات مرود نفعي أيضاً على آل سليمان» لذا قال الله لهم : مأَعَمَلوا 
أل دَاوْدَ شُكرا؟ أي اعملوا يا آل داود بطاعة الله. شكراً له على ما أمدكم به من 
العي الديقة بوالاثبوية»: .وتلل نو القاكر مين عنادىء والشكر :ف للق لسن 
تجرد الحمد باللسان. وإنما هو استعمال جميع الحواس والأعضاء اللمخلوقة للإنسان 
فيما خلقت له من المنافع المباحة. والشكور: صيغة مبالغة» وهو الذي يشكر الله في 
جميع أحواله من الخير والضر. 

وأخبر الله تعالى بمناسبة تسخير الجن لسليمان عن اختصاص الله بعلم الغيب» 
حت إن الله تعالى لما أمات سليمان» ظل ميتاً قائاًء متكئاً على عصاهء ولم تعلم الجن 
بموته» وبقوا يعملون أمامه خوفا منه» ول يدلهم على موته إلا سوسة العودء أي 
حيوان الأرض أو الأرّضة التي نخرت عصاه من الداخل» فلما سقط بوقوع عصاهء 


00 51١-1١6 /95 سبأ:‎ 


ظهر للجن أنهم لم يكونوا يعلمون الغيب» ولو صح ما زعموا أنهم يعلمون الغيب» 
لعلموا بموته» وهو أمامهم.ء ولم يبقوا مدة من الزمان ماكثين في العمل الشاق الذي 
سخرهم فيه لإنجازه» ظانين أنه حي» والجن القائمون بالعمل المهين» أي المذل من 
الموان» لم يكونوا مؤمنين» لأن المؤمن لا يعذب بعذاب مهين. 


أهل سبأ وسيل العرم 


حذر القرآن الكريم من أمرين خطيرين: وهما الإشراك بالله» وجحود النعم 
الإلحية» وأيان حال الكافرين بأنعم الله كأهل مكة القرشيين وقت نزول الوحي 
الإلمي» وأنذرهم بالاعتبار والاتعاظ بقصة أهل سبأء وأوعد كل من يجحد بنعم الله 
تعالى بعقاب ممائثل. وأنزل الله تعالى آياتٍ تبين قصة سبأ وتدمير بيوتهم بسيل العرم. 
وسبب النزول: ما أخرج ابن أبي حاتم : أن قَرُوة بن مُسَيك الغطفاني رضي الله عنه 
قدم على رسول الله كَكِِ » فقال: يا نبي اللهء إن سبأ قوم كان لهم في الجاهلية عزى 
وإني أخشى أن يرتدوا عن الإسلام. أفأقاتلهم؟ فقال: ما أمرت فيهم بشىء بعدء 
فأنزلت هذه الآية : «#لقد كان لسما ب في مَسَكَنِهمِ 4 الآيات ٠‏ قال الله تعالى : 


5 ال ل في 206 0 آ ته : عل الراك و 
#إلمد 5 ملسم لسب في نهم ءايه جنْتان عن يَمِينِ وَشْمالٍ كلو عن ررق رم 
كر م م غير لل هي سس ومراه 1 حيس سرس م كر 
وأث الم اد دا أ هارسلا عَلنهِمَ سَيْلٌ المرم ويدَلتهُم سيرم 


- م‎ )١ سس‎ )١ 
جين ذواقَ ل 0 وَأَثْلٍ” '" وَشَىْءِ من سِذْرٍ قإيل”" (9© ذلك جزيتهم يما‎ 


ره 


ا أ وهل حر !د الكمور ()) وجعاء جعلنا ينهم وبين الْقَرَى أل 1 فها قرى ري ظهِرةٌ | 
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وَكَدَّرَيَا فب لير سِيروا شبا ليالى م 3 © فَقَالُوا ربا بحِد بين أُسَفَاريًا وظلمرأ 


)١(‏ أي مر بشع .(7) نبات ينتفع بخشبه ؛ غير مثمر .7) نوع معروف من الشجرء له تمر يؤكل» وهو النبق.. 


سأ : 5*/ ١1١-1١6‏ عم 


ل ل لعادية ل مَمَرَق إن فى ذُلِكَ ديت 14 صَيّارٍ شَكُورٍ © 
7 مان ع إل سور إلا وا من الْمؤْينينَ © وبا كا لم عليِّم ين 
1 ن إِلَّا لِنَعَلَمَ من يون بلا و فتن هو مها فق شك ورك عل كل شَىّءٍ حفِيظ 


.]1 ١-١6: [سأ:‎ 40 





المعنى: لقد كان لقبيلة سبأ في مساكنهم في مأرب باليمن علامة على قدرة الله تعالى 
بإحياء الأرض بعد موتهاء وهي بستانان عن يمين الوادي وشماله» وفيهما جميع 
الثمارء يقال لهم بلسان الحال أو المقال: كلوا من رزق أو ثمار ربكم في هذين 
البستانين» واشكروا الله على ما رزقكم من هذه النعم» فهذه بلدة طيبة بطيب 
أشجارها وثمارها وجمال مناخهاء والله المنعم عليكم غفور لذنوب الموحدين 
التائبين. فأعرضوا عن توحيد الله وعبادته وطاعته وعن شكره على ما أنعم عليهم. 
ومالوا لعبادة الشمس من دون الله تعالى» فأرسل الله عليهم سيل العرمء أي المياه 
الكثيرة» فحطمت سد مأربء. فملاً الماء الوادي» وأغرق البساتين» ودمّر البيوت» 
وأبدلهم الله بتلك البساتين الغناء بساتين لا خير فيهاء فيها أشجار ذات مر مَرْ وهي 
الأراك» وأثل: وهو الطرفاء» وسدرء أي نبق ذو شوك كثير ور قليل. وسبب ذلك 
العقاب أو التبديل : هو مجازاة كفرهم أو شركهم بالله. وتكذيبهم الحق» ولا يعاقب 
الله تعالى إلا المغرق في الكفرء الجحود النعم. 

وأنعم الله تعالى عليهم بنعم أخرى: هي جعل قرى مرتفعة عامرة بين قراهم 
وقرى الشام الت بارك الله فيها بالمياه والخيرات» وجعل فيها محطات متعاقبة ذات 
مسافات متناسبة» وقيل طم : سيروا في طرقات تلك القرى ليالي وأياما آمنين. 

فبطروا النعمة وسئموهاء وتمنوا طول الأسفار وتباعد الديارء وقالوا: ربنا 
اجعل بيننا وبين البلاد التي نسافر إليها مفاوز وصحارىء» لركوب الرواحل». 


سبأ: 7/98 .م 006 


والتزود بالماء» ليتميزوا ويتكيروا على الفقراء العجزة. وظلموا أنفسهم بهذا الطلب» 
فجعلهم الله عبرة للمعتبرء وحديثاً للناس يتحدثون بهء وفرّقناهم في البلاد كل 
تفريق» فصارت العرب تضرب بهم المثل قائلين: «تفرّق القوم أيدي سبأ» أي 
مذاهب سبأ وطرقهاء إن في ذلك البلاء والتدمير الذي حل بهم لعلامات مؤثرة لكل 
عبد كثير الصبر على المصائب» وكثير الشكر على النعم. ظ 

وتالله لقد حقق إبليس فيهم ظنه. إذ أغواهمء فانقادوا له.» وعصوا ربهمء 
وعبدوا الشمس من دون الله» إلا فريقاً منهم انتصروا على وساوس الشيطانء ويقوا 
طائعين لله تعالى. 

ولم يكن لإبليس على هؤلاء القوم حجة وبرهان, ولم يكرههم على الكفرء وإما 
كان له الوسوسة والتزيين فقط. والابتلاء بوسوستهء ليظهر للملا حال من يؤمن 
بالآخرة وحسابها وجزائها من ثواب وعقاب. من غير المؤمن بهاء الشاك في 
وجودهاء وربك أيها النبي رقيب على كل شيء» وسيجازي الكفار على أعمالهم في 


الآخرة. 


إبطال شفاعة الحة المشركين 


يتحدى الحق جل جلاله المشركين ويتهكم منهم في زعمهم الاستعانة بآلتهم 
المزعومة من الأوثان والأصنامء ويقيم عليهم الحجة بإقرارهم أن الله الخالق هو 
الذي يرزقهم» ويبددهم بالحساب العسير يوم القيامة» وبالكشف عن التهم. ويؤكد 
للحم عموم الرسالة النبوية» ويرد على استبعادهم وجود يوم القيامة» فإن لهم ميعاداً 
محدداً من غير تقديم ولا تأخيرء قال الله تعالى مقرراً هذه المناقشات والحقائق 


واس اوس 


ف للع تر س.ل ب ىل اق 
قل ادعو الذين رَعَمُمْ مْن دون أله لا يَنْلِكُونَ مِنْقَالَ دَرَوَ ف السملواتٍ ولا فى 
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يوا لم فهما من يرك ونا أ عن ا 9 لا كم الشَعمَةُ عندةه إلا 
دن اوت لم حي إنا ْم عن لوبهم اثا مادا قَلَ ريك كَاثوا لحن وَمْرَ الم الك 


© كلس يكم تست لسوت والأض ف أله ونا أذ بي وام جار 
كن ثب © فل [ تزرب عن أرب :ل شت عن تتعية © ف يب :2" 


0 لْمَتَاحٌ المَليمُ © كُلْ أروفٍ اديت او - 
رن 

000 يز الح بأرا يود حيو عيبي كن 
7 1 لي عم م مدعو هه كه 70 مع مج واس 


يعاد يوم ل ستعخرون عنه ساعة ولا شَتَقَِمُونَ © 1 [سبأ: 10-11/84]. 

قل أيها النبي للمشركين القرشيين وأمثالهم: نادوا الهتكم المزعومة من الأصنام 
لكشف الضر عنكم»ء في سنوات القحط الذي نزل بكمء أو جلب النفع لكم. 
والجواب معلوم. فإن تلك الآلحة المزعومة لا يملكون شيئاً أبداًء ولو بمثقال أو وزن 
ذرة في السماوات والأرض» ولا شراكة لهم أصلاء وليس لله تعالى منهم شريك أو 

ولا تنفع الشفاعة عند الله عز وجل في أي حال إلا بإذن الله لمن شاءء لا من 
الأصنام ولا من غيرهاء من الملائكة والأنبياء والبشر ونحوهمء والذي يحدث بعد 
انتظار الإذن بالشفاعة أن الناس والملائكة يقفون فزعين خائفين منتظرين الإذن» فإذا ' 
أذن للشافعين وزال الخوف من نفوسهمء قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم في 
الشفاعة؟ قالوا: يقول ربنا القول الحق» وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى» والله هو 
المتعالي المتكبر العظيم. 

وقل أيضاً أيها النبي للمشركين عبدة الأوثان على سبيل التوبيخ واللوم: من 


. أي معين‎ )١( 
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الرازق لكم من السماوات بإنزال المطرء ومن الأرض بالنبات والثروات المعدنية 
ونجحوهاء وإننا نحن أو إياكم إما مصيب أو مخطئ» والمصيب واحدء والآخر مخطئ أو 
مبطل» وهذا أسلوب في غاية اللطف والأدب في المحاورة» لاستدراج الخصم إلى 
النظر في حاله وحال غيرهء وهي دعوة إلى الحرية واختيار النخاطب ما يحقق له 
المصلحةء والاعتراف بخطئه وإصابة غيره. والمراد: أن الخطأ واضح في وصف 
المخاطبين» كما تقول لمن خالفك في مسألة: أحدنا مخطئ» أي تثيّتُ وتنبّه. 

وقل أعها “الرسول أيبقيا للمشركين على سبيل المهادنة والمتاركة: لستم أنتم 
مسؤولين عنا إن أخطأنا أو أجرمنا في عبادة الله وحدهء ونحن لا نسأل عما تعملون 
من خير أو شرء ومعنى هذا التبري منهم» فلستم منا ولا نحن منكم. ودعوتنا 
واضحة إلى توحيد اللهء فإن أعرضتم فنحن برآء منكم. 

وقل كذلك يا نبي الله للمشركين: إن ربنا يجمع بيننا يوم القيامة في ساحة 
الحساب. ويقضي بيننا بالحق والعدل» والله هو القاضي العادل الحاكم بالصواب». 
العالم بحقائق الأمورء ويجزي كل عامل بعمله. 

قل يا نبي الله لهم أيضاً : أروني هذه الآلهة التي اتخذتموها أنداداً ونظراء لله» حتى 
أشاهدهم. وأشاهد ما يقدرون عليهء الحق واضحء كلاء أي فارتدعوا عن ادعاء 
المشاركة» فلا شريك للهء بل هو الله الواحد الأحدء الغالب القاهرء الحكيم في 
أفعاله وأقواله وشرعه. 


وليعلموا أننا أيها النبي أرسلناك رسولاً للناس قاطبة: العرب والعجمء الأبيض 
والأسودء مبشراً الطائع بالجنة» ومنذراً العاصي بالنار» لكن أكثر الناس لا يعلمون 
بعموم الرسالة النبوية ولا بمهمة التبشير والإنذارء ولا بخطورة الضلال. ويتساءل 
المشركون تهكماً وتعنتاً: متى الوعد الذي تعدنا به وهو قيام الساعة إن كنتم صادقين 
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تتأخرون عنه ساعة ولا تتقدمون عليه. 


حوار القادة والأتباع في الآخرة 


لم يكن المشركون الوثنيون في مكة وغيرها يؤمنون بالقرآن ولا بما تقدمه من 
الكتب الإلية من التوراة والإنجيل والزبورء وكأنهم كذبوا بجميع كتب الله تعالى» 
مما أوجب عليهم العقاب الشديد في الآخرة» وتراهم أذلة مهاذن» يتخاصمون 
ويتحاورون فيما بينهم» فيلوم الأتباع سادتهم» ويتيرأ المستكبرون من الأتباع ومن 
إضلالهم» فيُلزمهم الأتباع بكذبهم»ء ويستوي الفريقان في العذاب الأليم»ء يصف 
الحق سبحانه في قرآنه مشاهد من هذا الحوار في الآيات الآتية : 


م م ره واس ا مس ص 0 ص لوي مر ص 7 عرو م مسر وك سارص مه 
«وَيَال الت كَفَروا أن نورت بهنذًا الْقُوَانِ ولا بِالَذِى بِيْنَ يدَيْهِ وَلْوَ رك إذ 


اعم سح جر لير صاإى اح ضرت 5 5 م ل و سو دم ع مس 
الظنلمون موقوفوت عند ربهم برجع بِعَضِهم إل بعض ‏ ال يَقُولَ لزت 


شر سرصم لك رعو 


سْتْصْعِفُوأ لِلَدِنَ استكيروا لول نم لكا مُؤّمِيت ©© فَالَ الَذِنَ استكبروا ِلَدِينَ استضيفواً 
عن دفي عن الى بنْدَ إذ جا بن كُثْر جين © وَوَلَ اين انتضيثا لين 
كرا نك اتن وتران افون أن كت باكر وفمل 1ن لداذا راسروا الشراية 
ار ل 6 كاه 
© # [سبأ: 784 5-81]. 

استبد العناد بالكفار الظالمين المشركين وأصروا على عدم الإبمان» وقال ..ماعة من 
مشركي العرب في مكة وغيرها: لن نؤمن بالقرآن ولا بالكتب السابقة» كالتوراة 


. أي يتحاورون ويتجاورون‎ )١( 
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والإنجيل والزبورء فكانت عاقبة أمرهم الخسران والحلاك» فلو نظرت إليهم أمبا 
الرسول حين يكون الكافرون أذلة مهانين» محبوسين في موقف الحساب. يتخاصمون 
ويتجادلون» ويتبادلون التهم والملامة والعتاب» لرأيت أمراً عجبا. 

ولون هذا الجدل: أن يقول الأتباع الضعفاء للسادة المتكيرين في الدنيا: لولا 
صذكم لنا عن الإبمان الصحيح, لكنا مؤمنين بالله مصدقين برسوله وكتابه وشرعهء 
أي لولا أنتم لآمنا نحن واهتديناء أي أنتم أغويتمونا وأمرتمونا بالكفر. 

فأجابهم القادة على سبيل التكذيب: أنحن منعناكم عن الهدى» بعد أن جاءكم من 
عند الله؟ لاء بل كنتم مجرمين» أي دخلتم الكفر ببصائركم واختياركم وإرادتكمء 
ودعوتنا لم تكن لازمة لكمء. لأنا دعوناكم بغير حجة ولا برهان. 

فردٌ الأتباع على الرؤساء: بل كفرنا بسبب مكركم» أي احتيالكم وخديعتكم» في 
الليل والنهارء حين طلبتم منا البقاء على الكفر بالله» وأن نجعل له أنداداًء أي 
أشباهاً وأمثالاً في الألوهية والعبادة. وأضاف المكر إلى الليل والنهار من حيث هو 
فيهماء ولتدل هذه الإضافة على الحرص والدأب والاستمرار. ظ 

وأسرٌ الفريقان الندامة» أي اعتقدوها في نفوسهم. وأخفوها عن غيرهم» خشية 
الشماتة» وظهرت علاثم الندامة حين واجهوا العذاب المحدق بهم» وتيقنوا حصولهم 
فيهء وحين تكبيلهم بالأغلال» أي القيود والسلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم 
في النار. | ظ 

وكان التساؤل المنطقي القائم على العدل: هل يجازون إلا بعملهم؟ أي إنما نجازي 
الفريقين وأمثالهم. كل بحسب عمله. وبسبب ما اقترفه من الشرك بالله والإثئم 
فللقادة عذاب يناسبهم» وللأتباع عذاب آخر يلائمهمء ولا ظلم ولا تحامل» كما 


و 000 


جاء في آية أخرى : «#إوما ريك بطل لَلعَبِيدِ؛ه [نصلت: .]4:/4١‏ إن كفران المشركين بما. 
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اود ا ا 0 
الدار الآخرة. 5000000 القادة إلى الضلال أسوأ لانن فهم الذين 
يستحقون مضاعفة العذاب وأليم العقاب» ولكن يشاركهم الأتباع في هذا العذاب» 
لأخبم عطلوا نعمة العقل والوعي» وقلّدوا غيرهم تقليداً أعمى. وكان جديراً بهم أن 
يتحرروا من ربقة التقليدء فكانت عقائدهم فاسدة. وأعمالهم سيئة كقادتهم. 


فاستحقوا جميعاً التخليد في عذاب جهنم» ويئس المصير. 


قف المشركين المترفين 


يصحب الترف والغنى عادة عند المترفين مظاهر التكبر والتفاخر بزيئة الدنيا 
ومباهجهاء مغترين بالأموال والثروات والأولادء فيقعون في تصرفات شاذة. 
وتكون لهم مواقف مستهجنة من الدين والعقيدة والأخلاق» لانجماكهم في الشهوات 
والمعاصي » وهذا كله يحتاج لحملة قوية» لتصحيح أحواطهم» وثنيهم عن استكبارهم. 
وهو حال المشركين الوثنيين الذين جاءهم القرآن الكريم بآيات عديدة وأدلة دامغة 
ليعودوا إلى جادة الاستقامة» ويَرْعَوُوا عن غيهم وضلالهم» من تلك الآيات الشريفة 
ف 


ظ 0 5257 2 مآ أي بد كَفرونَ © وَمَالوأ 


عير صر جود 


بسط الرَرْقَ 6 عع وَيقَدِرَ 


رف 
د م مر رم بوء مر 5 
تكن بال أ : عِندَنا ريح إِلّا مَنْ 


مر 


وَلكنّ أكثر الرَاس لا ا مم 1 ا 


جم صل سر سمل لي ليل أ 54 


لك ين رما 1 1 لضعْفِ يما عَمِلُوأ وهم في الغرقت عَامِنُونَ © © ودين 


إِنْ 
2 


ا م تألم 


صر جع شير جع كير 


ّ 0010 م “0 0 شد لس لان حير كل ماسح يم رس 
سعون ف عايلتنا مَعَلِجِرِين” وليك فى الْعذاب حضون 20 4 فل إِنْ رك سل الرزق لمن 


3 
ساح لخر سيوم اليرت 11 م كرس 
2 


يَنَهُ مِنَ عِسَادِ وَيَقّدِر لم ومَآ أنفقتم من شَىْءٍ فهو يحلسم وهو حير الرتزقيت 9 #* 
[سبأ: ؛4"/ غ-9"]. 

رليف الآية لاقل وما بعدها فيما أخرجه ابن أبي المنذر وابن أبي حاتم عن أبي 
رَزِين قال: «كان رجلان شريكان. خرج أحدهما إلى الشامء وبقي الآخرء فلما 
بعث الني يَكهْ كتب إلى صاحبه يسأله ما عمل» فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش 
الأروذالة الاي 5 ومساكينهم. فترك تجارته» ثم أتى صاحبهء فقال: ذُلَّن عليه 
وكان يقرأ الكتبفاء فأق البي كد فقال: إلام تدعو؟ فقال: إلى كذا وكذاء فقال: 
أشهد أنك رسول الله فقال: وما علمك بذلك؟ قال: إنه لم يُبعث نبي إلا اتبعه 
رذالة الناس ومساكينهمء فنزلت هذه الآية: «هوما أَرَسِلَنَا فى فَرَيَةَ من 9 12 

الآية» فأرسل إليه تَلهِ : إن الله قد أنزل تصديق ما قلت». 

هذه الآيات مؤانسة من الله لنبيه عما يلقاه من إعراض قومه عن دعوتهء 
والمعئى: ل تَبْعث إلى أهل كل قرية نبياً أو رسولاًء يحذّرهم ويخوفهم عقاب الله إلا 
قال الأغنياء المترفون منهم: إنا مكذبون بما أرسلتم به من توحيد الله والإيمان به. 

واعتمد هؤلاء الأغنياء على الاغترار بالأموال والأولادء فقالوا لمن دونهم في 
الثروة: إن الله فضلنا عليكم بالأموال والأولادء وأنتم ضعاف فقراء» مما يدل على 
تميزنا ورضا الله عناء وما نحن عليه» ولسنا بمتعرضين للعذاب إطلاقاًء لأن الله 
الذي تدعونا إليه منحنا هذه النعم» فهو إذن راض عنا. 

فقل أيها الرسول في الرد عليهم : إن الله يمنح الرزق أو المال لمن أحب ومن لم 
يحبء فيغني من يشاءء ويفقر من يشاءء ولكن أكثر الناس مثلكم لا يعلمون حقيقة 


. مغالبين . (؟) أي فقراؤهم أو المحتاجون منهم‎ )١( 


سبأ: 85/ وم 11١‏ 





سنة الله في خلقهء فقياسكم الآخرة على الدنيا خطأ محضء وليس الأمر كما ظننتم» 
بل بسط الرزق وتقديره أو تقتيره معلّق بالمشيئة الإلهية» في الكافر والمؤمن» وليس 
ذلك دليلاً على رضا الله والقرب منهء لأنه قد يعطي الرزق أملاً واستدراجاء ولأن 
أساس التقرب من الله هو الإيمان والعمل الصحيح فقط. 

وليست كثرة أموالكم وأولادكم دليلاً على محبة الله لكم ورضاه عنكمء ولا هي 
مما تقربكم إلى رحمتنا وفضلناء لأن التقريب إنما هو بالإبمان والعمل الصالح. 
فالمؤمنون بالله ورسله وكتبه واليوم الآخرء الذين يعملون صالح الأعمال من أداء 
الفرائض والطاعات هم المقربون لله تعالى. ظ 

أما الذين يحاولون الطعن بآياتنا مغالبين زاعمين التفوق» فهم جميعاً مقدّمون 
للعذاب» من غير مهرب ولا إفلات» وبيان حال هؤلاء المؤمنين بعد بيان حال 
الكافرين وتوضيح جزاء كل فريق» ليظهر تباين المنازل» وتكون المقارنة حافزاً على 
الاستقامة» وترك الضلالة. ظ 

ثم أوضح الله تعالى نظامه في الإمداد بالرزق» فأمر نبيه أن يقول: إن رب وحده 
هو الذي يوسع الرزق على من يريد من عباده» ويضيّقه على من يريد»ء على وفق ما 
يجده من الحكمة السديدة التي لا يدركها سواه. 

وليطمئن كل إنسان على رزقهء فكل ما تنفقونه أيها الناس في فعل الخير» فالله 
يعوضه عليكم بالبديل في الدنياء أو بالجزاء في الآخرة» والله هو الرازق في الحقيقة» 
وما مساعي الناس إلا وسائط وأسباب» وهذا تزهيد في الدنياء وترغيب في عمل 
الخيرء والإنفاق في مرضاة الله تعالى. 


سأ: :"/ ٠5-وع‏ 10 


حال الكفار يوم القيامة 





إذا لى يستجب الكافر لمنطق العقل ودلالة الحجة والبرهانء؛ كان جاهلاً غبياً» فلا 
ينفع معه إلا التهديد والوعيد. لذا سلك القرآن الكريم هذا المسلك حينما لم يُضْعْ 
المشركون لنداء العقل والمنطق. وأصروا على الكفر والضلال» فاستحقوا الوعيد 
والإنذارء والتخويف بالعذاب الشديد يوم القيامة» لا على مجرد تكذيبهم النبي» بل 
على افترائهم ووصفهم الوحي والنبوة بالإفك المفترى» أو السحر الواضحء دون أن 
يكون هم دليل مقبول على ذلك من كتاب منير»ء أو منذر مبين» وكانوا مثل من 
تقدمهم من الأقوام الذين كذبوا الرسل» مع أنمم لم يبلغوا في القوة والنعم والتفوق 
وكثرة المال عَشْر معشار من قبلهم. وصف الله تعالى هذه الأوضاع بما يأتي : 


«ويوم يشْرهم جيعا ثم ينول للْمَليِكدَ أَمَؤْلح د كوا يبون © ملوأ سْبْسَدَكَ 
يبد و ل كذ ته قي السام ىم شه © 5ق 1 ب 
بتك بض تَفْعا ولا ضرا وَبَُولُ بدن طَلوأ دوا عَدَابَ أَارِ الى كُثر يبا مكيبن © 
ذا علي لكا يت قالوأ ما هذا إل ويل 2 أن سد عن 1-6 
مَا هلدَآ ِلآ إِدَكُ مُفَْك وَكَالَ لين كَمَرُوأ نحن لما جه إِن هذا إلا يح جد © وبآ 


اتيت كل لتر ا ومَآ أَرسَلنآ لهم قبلكَ من تَدِبرٍ © ركذب لين ين لهم 
ا ل 0 سه مَكدوأ 0 سل َكيف كن تكير © 4 [سبأ: 4" .]45-4١‏ 

هذه آيات وعيد للكفارء فيوم يجمع الله تعالى العابدين والمعبودين» والقادة 
والأتباع. 5 بال الله الملائكة الذين عبدتهم جماعات وثنية: أهؤلاء كانوا 


)١(‏ المعشار: تمع العكره وقيل: عشر العشر أي واحد بالمئة» أو عشر العشير الذي هو عشر العشرء أي 


سبأ: 0/8*5٠غ-هع‏ 1 





ليسمع الآخزوة. فقالت اللاكة : سيتحانك»: أى تتزيبا لك يا برس عن الشريك 
وعما فعل هؤلاء الكفرة» نحن عبيدك» وأنت مولانا وناصرناء ومتولي أمورناء 
ونتيرأ إليك منهمء ولم نتخذهم عابدين» بل إنهم كانوا يعبدون الشياطين» أكثرهم 
مصدّقون بهمء فيما يُلقون إليهم من الوساوس والأكاذيب. فقولهم «إات ونا 
يريدون به البراءة من أن يكون لهم علم أو رضاً أو مشاركة في أن يعبدهم البشر. 

ثم يعلن الله إفلاس المشركين» ففي يوم القيامة لا يملك أحدهم للآخر نفعاً ولا 
ضََا ولا يتحقق لهم منفعة من الأصنام والمعبودين» ولا يجلبون لهم ضرراً أو سوءا. 
وحينئذ يقول الله توبيخاً وتقريعاً للذين ظلموا أنفسهم بالشرك والضلال: ذوقوا 
عذاب جهنم» الذي كنتم تكذبون بوقوعه في الدنياء فأنتم الآن في حميم النارء وفي 


لغلى السعير. 
وأسباب استحقاق الكفار نار جهنم ثلاثة : الطعن بالنى يله وبالقرآن امجيدء 
وبالإسلام كله. 


أما الطعن بالنبي: فإذا تليت عليهم آيات القرآن الواضحة الدالة على إثبات 
التوحيد» وإبطالٍ الشرك قالوا: ما هذا الرجل» أي محمد إلا رجل يريد صرفكم عن 
دين الآباء والأجداد من عبادة الأصنام. 

وأما الطعن بالقرآن: فإنهم يقولون أيضاً: ما هذا الكتاب» أي القرآن إلا إفك 
مفترى» أي كذب مختلق من قبل محمدء ويدعي أنه من عند الله. 

وأما الطعن بالإسلام كله : فإنهم يقولون: ما هذا الدين أو الإسلام إلا سحر 
ظاهرء بما اشتمل عليه من استجلاب النفوس واستمالة الأسماع. تعالى الله عن 
أقوالحمء وتنزه شرع الله عن طعنهم. 
إنبم يقولون بآرائهم الباطلة هذه الأقوال» من وصف كتاب الله بالسحر أو 


سبأ: 05-557/5 11 





الافتراء» وليس لهم دليل أصلاً على مازعمواء فلم ينزل الله عليهم كتاباً قبل القرآن 
يقرر لهم ديناًء وم يرسل الله إليهم نبياً قبل محمد كَل يدعوهم إلى الحق» ولم يبعث 
الله لهم منذراً ينذرهم عذاب الله. 

ولا قيمة لتكذيبهم وتشنيعهم» فلقد كذبت بالرسل قبلهم أقوام كقوم نوح وعاد 
عنهم عذاب الله وكيف كان إنكاري الشديد عليهم؟ 
هذا تبديد لقريش» أي إنهم معرّضون لنكير وعذاب مثلهء فما جرى على المثيل يجري 
تامة» ولكنهم يحيدون عنه من غير حجة بينة» ولا دليل بيّنْء ولا عذر لهم إلا التقليد 
المتوارث للآباء والأجداد. وإهمال عقوهم وتفكيرهم ووعي ظروف المستقبل. 


الدعوة إلى اليعان والعبادة والنبوة 
أمر الله نبيه بدعوة الناس قاطبة إلى عبادة الله تعالى وطاعته والإخلاص لهء 
والنظر في حقيقة نبوته هوء والإبمان بالقرآن والقيامة والحساب والجزاء» وذلك 
لإنقاذ أنفسهم من العذاب الأليم» والبعد عن دائرة الكفر ومفاسدهء والضلال 
ومذاهبهء والسير في فلك الحق ونفعهء والبعد عن الباطل وخسرانه» قبل أن يأتي 
يوم القيامة» فلا ينفعهم إمان بالقرآن والنبي محمد كَل لأن الآخرة دار الحساب 
والجزاءء والدنيا دار التكليف والاختبارء وهذا صريح الآيات الآتية : 


بس سرصم # 
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م30 “ام 0 ال ل سخ عم سم ع اس سه 2 0 
جِنّدا'' إِنَ هو إِلَّا نير م ببْنَ يَدَىَ عَدَابِ سَّدِيدٍ © قل ما مَأَلشُكم من فهو 

م 7 اليا 7 اع رب لاتير عر 2و محر 

إنَ أَجْرىَ إِلَّا عل الله وهو عل كل ب © 213 تب بلق كا الي © 


ره رس سر سرح الور 
َل لَلَنّ وما يدع الْبَطِلُ وما يميد © فل إن صَللْتَ فَإِنمَآ أل عل تف وإن هد 
يما بوي إل روس إِنَهُ سَِيعٌ قريب © ولو ترا إذ فرعو فلا ورت" ' وَلعذُوا من 
مساوم ل ال فك د 9 سي 
0 000 . لا 72 1 مول ار سم 6 سم 


سو وج 


من بل لتم ا في سك تي 46 [سبا: 54-45/86]. 
المعنى: قل أيها النبي للمشركين: أحذركم عاقبة السوءء وآمركم بخصلة أو قضية 
واحدة: وهي التأمل والنظر في حقيقة النبوة» وعبادة الله تعالى»ء وني طاعتهء إمأ 
مثنى (اثنين اثنين) وإما فرادى (واحد واحد) لأن الاجتماع الكثير يشوش الفكرء 
وينشر الغوغائية» وحيتئذ تعلمون أن صاحبكم ليس بساحر ولا مجنون» وإنما هو نبي 
مؤيد من عند الله بالمعجزات المصدقة له ف ا ا د 
عذاب شديد على النفوس يوم القيامة. ظ ظ 
وقل أيها النبي أيضاً للمشركين: لم أطلب منكم أجراً ولا عطاء على أداء رسالة 
الله عز وجل إليكمء فما ثوابي أو أجري إلا على الله تعالى» والله مطلع على كل 
شيىء: وعالم بهء من صدق بتبليغ الرسالة» وإعلامكم بالنبوة. وهذا أمر من الله تعالى 
بالتبري من طلب الدنيا وطلب الأجر على الرسالةء وتسليم كل دنيا إلى أهلها 
والتوكل على الله في الأجرء والإقرار بأنه شاهد على كل شيء من أفعال البشر 
وأقوالهم وغير ذلك. إن ربي عالم الغيب والشهادة يصطفي للنبوة من يشاء ويرسل 
جبريل بالوحي إلى من يشاء من عباده. 


يا 


جم 


سايم 


كان 


. من جنئون . (؟) فلا هروب ولا غهاة . ) التناول بسهولة ويسر‎ )١( 
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وقل كذلك أيها النبي للمشركين: جاء الدين الحق؛ وهو الإسلام الذي سيعلو 
عل كل الذنياء وآيات القرآن. وما د يصنع الباطل ا والباطل : الكذب والكفر 
ونحوه. استعار له الإبداء والإعادة. ونماهما عنه. 


وقل أيضاً أيها الرسول لأهل الشرك: إن انحرفتٌ عن الهدى ودين الحق» فإن إثم . 
انحرافي على نفسي» وإن وُفقت للحق» فبسبب ما أوحى إلي ربي من الداية والتوحيد 
والاستقامة» إنه سبحانه تام السمع لقولي وقولكم. قريب مني ومنكم» يعلم الهدى 
والضلالة» ويجازي كل إنسان بما يستحق. 


ولو رأيت أيها النبي هؤلاء الكفار حين خافوا عند البعث والنشر من القبورء ثم 
الحشرء وعند رؤية ألوان العذاب الشديدء لرأيت العجبء. فهم لا يتمكنون من 
الحرب والنجاة» ويؤخذون فوراً من مكان قريب إلى نار جهنم أي إنهم قريبون من 
ذلك لتناول القدرة الإلهية لمهم حيث كانوا. فتدل الآية على معنى التعجب من حالهمء 
إذا فزعوا من أخذ الله إياهم» ولم يتمكن أحد منهم من الإفلات. 


وقال الكفار حين الأخذ للعذاب: لقد آمنا بمحمد يَكِِ وشرعه والقرآن» ولكن 
كيف لحم تعاطي الإيمان أو نيله» وقد بعدوا عن محل قبوله» أي أن لهم تناول 
مرادهم» وقد بعدوا عن مكان إمكان ذلك. وكيف يظفرون بال يمان في الآخرة» وقد 
كفروا بالحق والقرآن والرسل في الدنيا؟ وكانوا يرجمون بالظن بقوهم : سِخْر وافتراء 
وغير ذلك» ويتكلمون بلا حجة ولا برهان» ويرمون بظنونهم الرسول وكتاب الله 
وذلك غيب عنهم. وحيل بينهم وبين شهواتهم في الدنياء وبين ما طلبوه في الآخرة» 
نمنعوا منه. والمراد أنه حيل بينهم وبين الإعان» والتوبة» والرجوع إلى الأمانة 
والعمل الصالح» لأنهم اشتهوه في وقت لا تنفع فيه التوبة. 


سبأ: 5-457/955ه 117 
وقد فعلنا بهم ذلك؛ كما فعلنا بأمثالهم من كفار الأمم الماضية» إنهم كانوا جميعاً 
في الدنيا في شك وريبة من أمر الرسل» ومطالبتهم بالتوحيدء وإثباتهم البعث 


والجزاءء والشرائع والأحكام. والأشياع: الفِرق المشاببة لحم من كل أمة. جمع 


شسعة. 


قاطر: 6/ 5-١‏ لق 


تفسير سورة فاطر 
الخلق دليل القدرة الإلية 


تكثر ادعاءات المغرورين والمتكبرين المشركين ومزاعمهم بأنهم يملكون قدرة 
معينة : إما فكرية وإما جسدية وإما إبداعية»ء وتتبدد كل تلك المزاعم أمام الواقع 
الأعظم: وهو إيجاد أشياء مادية وروحية حركية معاء تعمل بفكر منظم ومنطق 
رتيب. لذا لم نجد حاجة في القرآن الكريم لإثبات وجود الله غير دليل الإيجاد أو الخلق 
أو الإبداع الإلحي للأشياء بدون سابقة» وهذا وحده كافي لتتداعى أمامه كل ألوان 
الغرور والتكبر والشركء واستحق هذا أن محمد الخالق عليه بكل مشتملات الحمدء 
ويستغرق هذا جميع الأفعال الشريفة» فيثبت الكمال لله وحدهء وهذا ما عبّرت عنه 
الآيات الآتية في مطلع سورة فاطر: 


ا ليد يله فاطر 2١١‏ السّموات والأرض جاضل: الك 34 0 29 لق لت وكات 0 
يزيد فى كلق ما سَاءُ إنَّ لَه عل كل سو قبي ا ا 
لها وما ميك قلا مزييل لَه من بحيو وهر الْعرررُ لذي © يما أن 
عد هل ين كلق عد آمد رفكي لقم والارض 11 لد وهر وذ ا 
اي 0 0 وَإل الله ترحم لور (2) 6 [فاطر: 60 .]4-١‏ 


)١(‏ أي خالقهما ومبدعهما ابتداء لا على مثال سبق» من الفطر: وهو الشق» أي شق الشيء بإخراج 
السماء والأرض منه . (7) أي كيف تصرفون عن الإبمان إلى الكفر ؟ 


فاطر: ه#/ 8-١‏ 0 50 


لله تعالى جميع أنواع المحامد والشكر الخالص على نعمهء فكلمة #الحمد» 
الألف واللام لاستغراق الجنس على أتم عمومء والشكر بعض أنواع الحمد. 
فيشمله» وحمده تعالى لأنه سبحانه مبتدئ خلق السماوات والأرضء مما يدل على 
وجودهء وتام قدرته. واتصافه بالكمال وحدهء فهو إذن قادر على إعادة الخلق أحياء 
مرة أخرى. ظ 

والله تعالى جاعل الملائكة وسائط بينه وبين أنبيائه لتبليغ رسالاته وغير ذلك» فقد 
جعلهم رسلا بالوحي ونحوه من الأوامرء ومنهم جبريل وميكائيل وعزرائيل 
وإسرافيل» ومنهم الملائكة المتعاقبون المتناوبون لتنفيذ أوامر الله ومنهم المسدّدون ‏ 
لحكام العدل وغيرهم» وقد خلقهم الله ذوي أجنحة متعددة» بعضهم له جناحان. 
وبعضهم له ثلاثة: وبعضهم له أربعة» وبعضهم له أكثر من ذلك وهم شذوذء ينزلون 
بها من السماء إلى الأرض» ويعرجون بها من الأرض إلى السماء. فقوله تعالى : 

مي رتك ولك ا ألقاظ معدولة عن ثنين وثلاثة وأربعة؛ فهي ممنوعة من الصرف 
للعَدل والتعريف. 

وليس هذا بمستغرب أو ببدع في قدرة الله تعالى» فإنه يزيد في خلقه ما يشاءء من 
أعنيذة وعرها: كَمَلاحة العين» وجمال الأنف. وحلاوة الفم؛ وحسن الصوت. 
إن الله تام القدرة في خلق الزيادة المادية الحسية والمعنوية» فلا يعجز عن شيء. 

وبالإضافة إلى تمام القدرة الإلهية» فإنه سبحانه نافذ الإرادة والمشيئة والأمرء فما 
يعطي الله تعالى من خير أو نعمة حسية كرزق» ومطرء وصحة, أو معنوية» كأمن 
وعلمء ونبوة وحكمة؛ فلا مانع له» وما بمنع من ذلك» فلا يَقَدر أحد أن يرسله من 
بعد إمساكه من الله. بيده الخير كله. والله هو القوي الغالب القاهرء الحكيم في 
قوله وفعله وتدبيره؛ يضع كل شيء في موضعه المناسب له. فقوله: #ين رَحَمَةٍ» عام 


+ «مبمررم مهي 


فاطر: ه“"/ ه6-م 5 


في كل خيرء يعطيه الله لعباده؛ جماعة وأفراداًء وقوله: «من بَمَدِوء»# فيه حذف 
مضاف. أي من بعد إمساكه. 


وبما أنه تعالى مصدر الخلق والرزق والإنعام» فيجب تذكر نعمه والإقرار 
بتوحيدهء فيا أبها الناس كلهم» تذكروا نعم الله عليكم» واحفظوها بمعرفة حقوقها 
والإقرار بهاء ووحٌّدوا المنعم بهاء فلا خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض» 
ولا إله إلا هوء فكيف بعد هذا البيان الواضح» تصرفون عن الحق: وهو توحيد الله 
وشكرهء وتعبدون هذه الأصنام؟! [ 


ثم واسى الله رسوله في أنه : إن يكذبك أيها الرسول هؤلاء المشركون ويعارضونك 
فيما جئت به من توحيد الله تعالى» فقد كذبت الرسل السابقون من قبلك من 
أقوامهم؛ء وعارضوهم وآذوهمء ومصير الجميع في نهاية الأمر إلى الله تعالى» 
فيجازي على ذلك أوفى الجزاءء يجازي رسله ومنهم أنت أبها النبي على الصبرء 
ويجازي أقوامهم على التكذيب. وكلا الجزاءين حق وعدل. ومصلحة ونفع إما 
للشخص نفسه في الدنيا والآخرة» أو له في الدنيا لتذكيره وزجره. 


التحذير من غرور الدنيا 


من الظواهر الواقعية أن الدنيا ملهاة» وتأثيرها بزخارفها على النفوس كبيرء 
والإصغاء إلى وساوس الشيطان خطيرء. لذا حذر الله تعالى منهاء من أجل خير 
الإنسان» وبسبب عرضه على الحساب في يوم القيامة الذي لا بد منه» فيكون الناس 
إما في خير وتنعيم» أو عذاب وعقاب وجحيم». أما أهل الإيمان والعمل الصالح. 
فلهم مغفرة وثواب كبيرء وأما الكافرون» فلهم عذاب شديد. ولا مجال للمفاضلة 


فاطر: ه”/ ه-م/ 50 





سوء عملهم. وهذا ما أخبر عنه القرآن الكريم في ع الآتية : 


رم صا ا 0 ف دس ساعرم 


فو يتأمها امن 93 وعد أله حق فلل ركم ل الذنحا 4 د يريم أ 0 ل واد 2 


نَ الل لكر عدو مذ عدا ا لا ل تقس © ل كن 
- 71 سر حت سر 4 7 0 سر 
طش عدا 5 ودين اف وعملوا اس ل هم 0 0 (0) أفمن زين 7 ل 


لم و ماسر بوصط ل رد م و صم 


عملهء فرءاه حسنا أل جيل تن بك ينيف من بك كلا دمب تنك عتيخ تيو اه 
3 علم) يما يِصنعون (() © [فاطر: هل/ ه-ه]. 

أبانت آيات سورة فاطر في مطلعها ثلاثة أصول إمانية: الأول- التوحيد الإلمي. 
والثاني- الرسالة النبوية» وهذا مما سبق بيامماء والثالث- الحشر والبعثء وهذا 
موضوع الآيات المذكورة هنا 

يعظ الله تعالى جميع العالمء ويحذرهم غرور الدنيا بنعيمها وزخرفهاء وينبّههم إلى 
عالم المعادء فإن وعد الله بالبعث والجزاء حق ثابت لا شك فيه» والمعاد كائن لا 
محالة» بما فيه من خير ونعيم» أو عذاب مقيمء فلا تلتهوا بمغريات الدنيا ولذائذها 
عن العمل للآخرة» ولا يغرنكم الشيطان بالله» فيجعلكم في أوهام وآمال خيالية. 
ولا تلهينكم الحياة الدنيوية. 

إن عداوة الشيطان لكم أيها البشر عداوة قليمة ظاهرة» فعادوه أنتم عداوة 
شديدةء وخالفوه بطاعة الله» واجتنبوا إغراءه بمعاصي الله ونواهيهء فعداوته: 
بالمباينة والمقاطعةء والخالفة له: باتباع الشرع. 

إنما يريد الشيطان إضلالكم حتى يوصلكم معه إلى عذاب النار الشديد. ويدعو 


. هو الشيطان‎ )١( 


فاطر: ه98"/ ه6-م ْ لكا 





حزبه» أي حاشيته الصاغية له وجماعته الملتفين حولهء ليصيروا من أهل النارء 
فتكون اللام في م لَكْووأ» لام الصيرورة» لأنه لم يَدْعُهِم صراحة إلى السعير» وإنها 
ترتب على الاستجابة لوساوسه صيرورة أمرهم منه إلى ذلك. والسعير: طبقة من 
طبقات جهنم» وهي سبع طبقات. 

وجزاء فريقى الآخرة معروف. فالذين كفروا بالله ورسولهء وأنكروا الآخرة» 
واتبعوا وساوس الشيطان» لهم عذاب شديد في نار جهنم . لأنهم أطاعوا الشيطان» 
وعصوا ال رحمن. 

والذين صدقوا بالله ورسوله وباليوم الآخرء وعملوا صالح الأعمال من اتباع 
الأوامر. واجتناب النواهي», لهم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير»ء وهو الجنة» يسبب 
الإمان والعمل الصالح. 

وفْرْق كبير بين الفريقين» فكيف يتساوى المحسن والمسىء وكيف يتمائل الذين 
حسّن لهم الشيطان أعمالهم. ظانين أنهم محسئون صنعاًء وأولئك المهتدون على طريق 
الحق والخير؟ والمراد بمن زيُّن له سوء عمله: كفار قريش وأمثالهم. وقوله تعالى : 
«9أفمن رين لم سو عَمَلِهِ44 جوابه محذوف» تقديره: كمن اهتدى. ثم واسى الله تعالى 
نبيه عن كفر قومهء ببيان أن من شاء الله إضلاله أضلّهء ومن شاء هدايته هدا. 
يسبب ما يعلم الله من استعداد كل واحد لتقبل الخير» أو حَبّ الشرء ويجب التسليم 

وأمر الله نبيه بالإعراض عن أمر قومهء وألا يبلك نفسه أو يوقعها في الغم 
والحزن. بسبب عدم إكان قومه. وإصرارهم على الكفر. وبقائهم في الضلالء فالله 
عليم يأحوالهم واستعداداتهم» وعالم بما يفعلون من المنكرات والقبائح . فيجازيهم 
بما يستحقون. وهذا وعيد للكفارء وتهديد» وزجر بليغ» والمراد بقوله: قلا لَذْهَبَ 


فاطر: 6”/ ١١-9‏ ش! 1111 





شك عَم ري ألا تنعم ولا تم تم وتضايق نه نفسك أو تهلكها متحسراً عليهم. ٠أو‏ 
حزناً عليهم. لأهم لم يؤمنوا برسالتك. والحسرات جمع خشرة : وهي هم النفس على 
فوات أمر. 

والمطلوب بإيجاز: التأكد من الإبمان بالآخرة. والتحذير من وساوس الشيطان» 
ومن إغراءات الدنياء والاستعداد للآخرة والنجاة بالإيمان والعمل الصالح. 


الاحتجاج على الكفار في إنكار البعث 


إرشادات الحق جل جلاله تحمل كل عاقل على الاستجابة لحاء والتفاعل معهاء 
والاقتناع بباء لأنها في الغالب مستمدة من الحس المشاهد أمامه؛ الملموس لديهء ولا 
ينصرف أحد عن القناعة ببهذه الأدلة والإرشادات إلا بسيب العناد والاستكبارء 
وتعطيل المواهب والطاقات المودعة عنده. وهذا هو الشأن ني الاحتجاج على الكفار 
في إنكارهم البعث» وهو التأمل بالبلد الميت الذي لا نبت فيه» كيف يِحْضَرَ وينبت 
بالماء» فتلك حياتهء وكذلك إحياء الموق» أي مثل ذلك ينقلب الميت أو الراكد إلى حياة 
حركية بإحياء الله» وإعادة الروح لكل إنسان. وهذا ما أرشدت إليه الآيات الآتية : 

ل ع إسَلَ اليد در ما مََقَئَهُ إل بد ميت فحنا بد الْديْصٌ بعد موتها كَدَلِكَ 
2 سر ا الع 4 بَّهِ يَصَحَدُ اكلم الطَيَبُ وَالْمَملُ الصَّدِيِحُ 
6 0 كل انيف لكر رقي يك هر ا ان كر 


ارس 6 ا ريد سرس ساسع 0 0 ب م ع ع سن ارسي كر 
من نطفة لهم 


د ب 2 . : ا ل ولا نَضَعْ إِلَّا عليه وما يمر 


يم تبرهو 


ون مَعمَرٍ ولا ينقص من عمروة إِلّا فى كتنب إِنَّ دلِكَ عل لَه سر 0 »* [فاطر: ه"//9-١١].‏ 


. النشور: إحياء الموق من القبور . (1) يبور: يبلك ويضيع‎ )١( 
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هذان دليلان على إمكان البعث والنشور أو إحياء الموق من القبورء يحتج بهما 
الله تعالى على الكفارء الذين أنكروا البعث من القبورء ويدلهم على المثال الموازي 


و 


تماما. 

الدليل الأول- إحياء الأرض بالماء: الله سبحانه وتعالى يرسل الرياحء فتحرك 
الغيوم حيث يشاء الله. فيقودها إلى بلد ميت لا نبات بهء فينزل المطر عليه فتحيا 
الأرض بالنيات بعد يبسهاء وتصبح عضرة. توج بالحركة. وجمال الزرع والشجر. 
بعد أن كانت تربة هامدة. فكذلك مثلهء أي وهذا المثال المعاين أمامكم يكون مثله 
ويساويه تماماً النشورء أي الإحياء من القبورء فكما يحيى الله الأرض بعد موتباء 
يحبي العباد بعد موتهم وصيرورتهم ثانا لكنّ أرواحهم باقية عند الله تعا لى. 

ومن كان يريد العزة بعبادة الأوثان» ومغالبة الله» فلله وحده العزة الكاملة» أي 
ليست لغيره» ولا تتم إلا له» وهذا المغالب مغلوب» كما فسره مجاهد. وهذا رد عل 
الكفار الذين كانوا يطلبون العزة بعبادة الأوثان والأصنامء وعدم إطاعة الرسل» 
فإن العزة كلها في الحقيقة هى لله تعالى. 

ومن مظاهر عزة الله : أنه يسمع كلام الناس. ويقبل طيب الكلام: كالت و حيد 
والتمجيد والأذكارء والأمر بالمعروف. والنهى عن المنكرء والدعاء» وتلاوة القرآن 
الكريم. والتسابيح والتهاليل. وغير ذلك ومن أفضل الأذكار: سبحان الله 
والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكير. 

وكما أنه تعالى يقبل الكلام الطيب» يرفع العمل الصالح إليه» وهذا أرجح 
الأقرال» كما ذكر ابن عطية رحمه الله في تفسيره. 
< وأما الذين يعملون مكائد المكرء وسوء الأعمال في الدنياء كالتآمر على قتل 

النبي» أو إضعاف المسلمين» ويوهمون غيرهم أنهم في طاعة الله تعالى» فلهم عقاب 
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بالغ الغاية في الشدة. ومَكْرٌ أو تدبير هؤلاء المفسدين يفسد ويضيعء ولا ينفذء لأن 
الله تعالى يخبط مكائدهمء ويفوّت عليهم ألوان مكرهم. ظ 
والدليل الثاني على إمكان البعث: بدء خلق الإنسان» والمراحلٌ التي يمر بها في 
أطوار خلقه؛ فالله تعالى ابتدأ خلق الإنسان من تراب» وهو أبونا آدم عليه السلام» 
ثم جعل تكاثر ذريته ونسله بواسطة سلالة من ماء مهين» حيث صيّر التراب نطفة 
بواسطة الماء» ثم جعل الناس أصنافاًء ذكوراً وإناثاًء هذا التحوّل من تراب لا حياة 
فيه إلى خلية حية» إلى إنسان سوي: دليل قاطع آخر على إمكان البعث الذي هو إعادة 
الحياة مرة أخرى بفعل الله تعالى» والإعادة في مفهوم الناس وتقديرهم أهون من 
الخلق»: آنا المي الله كدال فهيها را ظ 

ودليل القدرة الإلحية هذاء يصحبه دليل آخر لإتمام الحندسة أو الصنع الإلمي» وهو 
كمال العلم. فإن الله تعالى عالم بجمل أي أنثى في العالمء لا يخفى عليه من ذلك 
شيء» يعلم بدء التخلقء ووقت الوضع ومكانه وكيفيته. 

وعانةالإتناة عدر يعن ال لخدة عتلني: نا مدان سم إسنبا دز لا تصن من 
عمر آخر إلا وهو مدوّن معلوم في اللوح المحفوظ. سواء كان ذا عمر طويل أو عمر 
قصيرء وذلك النظام المرتّب» والمتفاوت لكل إنسان» سهل يسير على الله تعالىى» 
لديه علمه جملة وتفصيلا. 

ومن المعلوم أن عمر الإنسان محدودء لا يزيد ولا ينقصء وأما ظاهر دلالة الآية 
على تعمير المعمر ونقص عمر قصير الأجل» فهذا بحسب أحوال الناس وأعرافهم» 
فإنهم يقولون: فلان قضى عمرهء وفلان لم يكمل عمرهء والحقيقة: أن لكل واحد 
عمراً في علم الله لا يزيد ولا ينقص. 


: فاطر: هث"ا/ ١5-١7‏ 51 
من أدلة قدرة الله تعالى وتوحيده 


في الوجود أدلة كثيرة على توحيد الله تعالى» وقدرته الفائقة» وإمكانه بعث الناس 
من القبور مرة أخرىء منها خََلّق الأشياء المتحدة الجنسء لكنها ختلفة المنافع» مثل 
إيجاد الماء الملح والماء العذب» إما متجاورين في مكان واحدء أو في أمكنة متباعدة» 
ومثل تداخل الليل والنهار» وتسخير الشمس والقمر والكواكب المختلفة النيرة في 
أنحاء السماوات» وكل هذا ونحوه يدل دلالة واضحة على وجود الإله الخالق» 
المدبرء الواحدء القديرء المهيمن» ويوحي بوجوب الإيمان به عقلاً وفعلاء قال الله 
تعالى منبهاً على هذه الأدلة : 


توما ستوى البَحران هنذا عَذْبُ بتكم 0 د ل كلو 
ع مه أ حت سر عر مرصت لل ع ادكه اه 3 2 رس مسر ل 2 
م ريك وترون حلية تلسوئها ورف لفك فيه مواخر شرا من فضلفء و 


14 سي" ا 


تفَكْرُونَ 0 © يولع لق التهحار بولج َلتّهَارَ في 1 وسخر الشّمس وَالْقَمَر 
كل مي جل مل مُسَى «الحكم لَه رَيَكُم له َه املك واليين ‏ دعوت من دونه 
يملكت من فَطْمِيرٍ © إن تدعومر لا يعوا | دعاءة وَلَو سيكوأ ما ) 


- 


4 


استبحابوا ل 
ين التبلئة تكثوة يسيك زلا ميك مدل حير )4 اناط: ٠د‏ 

هذه أدلة أخرى تثبت مقدرة الله العظمى لكل عاقل» وتقطع اي عاجزة 
عن فعل مثلها. 
' والدليل الأول: هو أن الله تعالى أوجد البحرين: الملح والعذب. وهما وإن ‏ 
تساويا في الصورة, يختلفان ني الطبيعة» فإن أحدهما ملح شديد الملوحة» وهو البحر 
الذي تسير فيه أنواع السفن ذات الحمولة الكبيرة» والآخر عذب شديد العذوية» 
سائغ الشراب» يجري في الأنمار الكبيرة والصغيرة» ويحقق منافع كثيرة. 

ويصاد السمك من كل من البحرين الملح والعذب» وتستخرج الخلية الملبوسة 


فاطر: ه#/ ١5-١7‏ 1" 


منهماء وهو اللؤلؤ والمرجان» كما جاء في آية أخرى: «# يحرج ييئما الوذ والتيعات 
أي الآ وَيَكُمَا تَكَذْبانٍ )© [الرحن: 5ه/ 5-71] وعلى الرغم من أن اللحلية إنما 
تخرج من الملح» فإنه يجوز النسبة إلى كل من الملح والعذبء كما في آية: يَمَعَسَرَ 
أن ولاس 3 يو رَسَل 4 [الأنعام: 10/1 والرسل : إنما هي من الونس. 

وتشاهد أيها الناظر السفن في البحر والنهر الكبير تمخر عباب الماءء أي تشقّه. 
مقبلة مدبرة» حاملة المواد التجارية المختلفة» لتطلبوا بالتجارة وكل سفر الرزق من 
فضل اللهء ولتشكروا الله على تسخير الماء العظيم لكم» وعلى ما أنعم به عليكم من 
النعم. ظ ظ 

والدليل الثاني: على قدرة الله التامة: إدخال الليل في النهارء وإدخال النهار في 
الليل» فيكون أطول من الآخرء وما زاد من أحدهما أو نقص يدخل في الآخر. 
فكأن الزيادة أو النقص دخول أحدهما في الآخرء. فيطول هذا ويقصر هذاء ثم 
يتبادلان صيفاً وشتاء. 

والدليل الثالث: تسيير الشمس والقمر وبقية الكواكب السيارة» والثوابت» 
بإرادة الله وقدرتهء كل واحد منها يجري بمقدار معين. ومدة محددةء هي زمن 
مدارها أو منتهاهاء تساعد على تعلم عدد السنين والحساب. 

ذلكم المذكور الذي فعل هذا من خلق السماوات والأرض» وخلق الإنسان من 
تراب ونطفةء وغير ذلك: هو الله الرب العظيمء الذي لا إله غيره» ولا رت 
سواهء وهو صاحب الملك التام» والقدرة الشاملة» وكل ما عداه عبدٌ له. 

وني مقابل ذلك تجد الأصنام عاجزة عن الخلق والإبداع» وهي متصفة بصفات ‏ 
ثلاث؛ كلها تدل على بطلانهاء أولها- أنها لا تسمع إن دُعيتء والثاني- أنها لا 
تجبب»ء ولو سممعت. والثالث- أنها تتبرأ يوم القيامة من الكفار. 


فاطر: ه#ا/ 6١1-؟؟‏ ظ 6 


إن الذي تعبدونه من الأصنام والأوثان التى هي على صورة بعض الملائكة في 
زعمكم» لا يملكون شيئاً من الأرض والسماوات» ولو كان ذلك شيئاً حقيراً بمقدار 
القطميرء أي قشرة النواة الرقيقة. 


ودليل عجز الأصنام: أنكم أيها الوثنيون إن دعوتموها من دون الله» لا تسمع 
دعاءكمء لأنها جماد لا تدرك شيئاًء ولو سمعوا لا يقدرون أن ينفعوكم بشيء مما 
تطلبون منهاء لعجزها عن ذلك. ويوم القيامة يجحدون كون ما فعلتموه حقاء 
وينكرون أنهم أمروكم بعبادتهم أو أقروكم عليهاء ولا يخبرك عن أمر هذه الآلهة 
وشأن عبدتها إلا خبير بصير بها: وهو الله تعالى. 


أسباب عبادة الله تعالى 


العبادة صلة بالمعبود» وملء القلب بحب الله وعظمته وخشيته» وإشعار بمزيد 
الحاجة إلى الله تعالى» فهي نفع للعبدء والله تعالى لا تنفعه طاعة» وهو غنى عن 
الناس» لذا تنبغي العبادة لله» فهي ذات شقان كو تعطق الموديد عل تركياء 
مع إعلامنا بمسؤولية كل إنسان عن نفسه فقطء. وإرشادنا إلى أن التبشير بالخير» 
والإنذار بالشرء إنما ينفع من خشي الله تعالى بالغيب» وأقام الصلاة» وزكّى وطهر 
ا ا 11 والمؤمن يحيا يا في نورء والكافر يعيش في الظلام» ومهمة النبي 
عاد ته تبشير المطيع بالجنة» وإنذار المخالف بالنار» وهو الواقع في كل أمةء كما أن 
التكذيب من الأقوام قديم. قال الله تعالى واصفاً كل هذه المعاني والإرشادات : 


الا لد الثئرة إل اله وان مر الع اليد © إد يَكأ يمنكم 


- 
م # ا 


ا سحا جص سي 
وَيِأْتِ يلق جَدِيدٍ 9 ما ذلله 


3 


م و سخا 
ل أله يعبر () ولا نور وازية وزْدَ أخريد ون تدع 


وء ممق 4 - - و م م ع - 


قله إل جلها لا يحم ينه سَىء وَلَز كنَ دا فر نما در ان يخترت نكم 


فاطر: 786/ 575-18 ظ 18" 





ألحَيبِ ل ا ل ل ا اك 
لقنس وَابِضِيرٌُ © علا الظْلمَتُ ولا التْوْرُ © ولا الظلّ ولا ارود © وبا سي 
ا ا منيع من بَعل وَمَآ أت يتنيع تن في الور (8) إذ أ د 
© إن 00-0000000 ' أَمَةِ إلا خلا فيا كني ©) وَإن يُكَرَبوكَ فقد 
كدت لزت ين تلم جتنم مشلقم يليت مَكرٍ*" رَيلكتب الثير © فد مذ 
لذن ل وم 5-1١6‏ 1]. 

هذه مواعظ وإرشادات» فيا أيها الناس جميعاًء أنتم ا محتاجون إلى الله تعالى في كل 
شيء» والله هو الغيني الذي لا حاجة به لأحدء وهو امحمود بالإطلاق المشكور على 
. نعمه وعلى جميع: ما يفعله ويقولهء ويقدره ويشرعه. 
ودليل غناه وقدرته : أنه لو شاء لأفناكم» وأتى بقوم غيركمء هم أطوع لله منكم. 
وأقوم وأتم» وليس ذلك بصعب أو ممتنع على الله تعالى» بل هو يسير هين عليه 
وهذا تهديد ووعيد. 

والمسؤولية لكل إنسان شخصية أو فرديةء فلا تتحمل نفس آثمة ذنب نفس 
أخرىء وذلك لا يمنع من مضاعفة العذاب للقادة المضلين. وكلمة «إرّر: معناه 
تحمل الوزر الثقيل. وهذه الآية متعلقة بالذنوب والآثام والجراتم. 

وإن طلبت نفسء» مثقلة بالأوزار والمعاصي» مساعدة نفس أخرى في حملهاء 
لتحمل عنها بعض الذنوب» لم تتحمل تلك النفس شيئاً من ذنوب غيرهاء حتى ولو 
كانت قريبة لها في النسبء» كالابن والأب» لأن كل إنسان مشغول بنفسه وحاله. 
وأنت أيها النبي تفيد دعوتك أهل التقوى». وتفيد بوعظك الذين يخافون من عذاب 
ربهم قبل معاينته» وني خلواتهم السرية» ويؤدون الصلاة المفروضة عليهم على النحو 


. أي الكتب المكتوبة‎ )١( 


فاطر: 6”/ 55-1١6‏ ظ 5 





المشروع» تامة الأركان والشرائط» ومن تطهر من الشرك والمعاصي» وعمل صالحاً. 
فإنما يتطهر لنفسهء لأن نفع ذلك يعود على نفسهء لا على غيره» وإلى الله المرجع 
والماب» وهو سريع الحساب». يجازي كل أمرئ بما كسب. 
سيا لها ده إن الوليد , بن المغيرة قال لقوم من المؤمنين: اكفروا بمحمدء 

وعلي وزركم. فحكم اللة“تغال: عأ الا وزاز لا يحملها أحد عن أحد. 

ثم ضرب الله المثل للمؤمن والكافرء فكما أنه لا يستوي الأعمى والبصيرء ولا 
الظلمة ولا النورء ولا الظل ولا الحرور (شدة حر الشمس) كذلك لا يتساوى 
الكافر الذي عمي عن دين الله والمؤمن الذي عرف طريق الرشادء فاتبعه وانقاد 
له. ولا تتساوى ظلمات الكفر ونور الإيمان» ولا يتساوى الثواب والعقاب أو النة 
والنار. 

ولا يتساوى المؤمنون أحياءٌ القلوب والنفوس والمشاعرء والكافرون أموات 
القلرب والحواسء ومصدر الحداية هو الله تعالى» فإن الله يرشد من يشاء إلى سماع 
الحجة وقبوا والانقياد لحاء والمشركون لا ينتفعون بهداية النبي كل لأن الكفر 
سيطر عليهم وأمات قلوبهمء كما لا ينتفع الموق في قبورهم بالحداية والإرشاد. وهذا 
تمثيل بما يحسه البشر ويشاهدونهء فهم يرون أن الميت لا يسمع. وما أ نت أيها النبي 
إلا رسول منذر عذاب الله» ليس عليك إلا الإنذار قتا وأما الحداية فهي بيد 
الله تعالى. 


ولقد أرسلناك أيها بها الرسول بدعوة الحق الثابت المطابق للواقعء» مبشراً أهل 
الطاعة بالجنة» ومنذراً الكافرين والعصاة بالنار. 

ولم تخل أ ية أمة من الأمم السابقة من نذير منذرء لثلا يكون للناس حجة أو عذرء 
وإن يكذبك أيها الرسول قومك فقد كذبت الأمم الماضية أنبياءهم. جاءتهم رسلهم 


فاطر: 96/ /ا19-٠"‏ 51 





بالمعجزات والأدلة عل صدقهم » وبالكتب المكتوبة. كصحف إبراهيم وموسى » 
وبالكتاب الإلمي النير الواضحء كالتوراة والإنجيل. 0-0 ظ 

ومع كل هذاء كذبوا وعصواء فاستوجبوا العقاب والتهديدء لذا أخذ الله 
الكافرين بالعقاب والتنكيل» فكيف رأيت أيها البي إنكاري عليهم بشدة وقوة؟!. 


أدلة أخرى على قلرة الله ونوحيده 


ما أكثر الأدلة الدالة على وجود الله تعالى وقدرته ووحدانيتهء ففي الكون مشاهد 
وألوان مختلفة» منها العلوم الأرضيةء كإخراج الثمار ذات الألوان المتعددة بماء 
المطرء وإيجاد الناس والدوابٌ والأنعام الختلفة الألوان» وبها يدرك العلماء عظمة 
الكرقاة «ويوشترت بونفوزة اللذ قا له :ويعززف :لقوق القاين بتلرة القر ان الكرضة 
ويقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة وينفقون من أموالهم في السر والعلانية: أن هذه 
الأعمال تحقق لهم القبول والثواب من الله تعالى على طاعتهم» بل إنهم ينتظرون 
المزيد من فضل الله وإحسانهء قال الله تعالى مبيئاً هذه الأدلة والبراهين : ظ 


عم 24 مور 5 م7 سم رسر ‏ سر وص حوس رسس 0 اماس 2مس ولع ا ا مم 
«ألز تر أن أنه رَكَ بِنَ السَمَلِ مله فَأَحرَحنا يو تمر ميلقا ألو مِنَّ الجبال 
وماءم(١)‏ وو اس عي 2 7000 1 ع 0 0 7 # ا 
حدد يض و - 6 لف الو ودر د بسب سود 9 ومرب الناس والدوات 
سرض وس 7 5 ساس ا مره 


والاحن خف الوم 20 ا بَختى اله ين اد 55 إن الله عزين خقور 


2 : 9 و م عسل 1 ل ل ل 
© إنَّ الدِينَ يتثوب. كتكب أله وأقامُوا ا تفقوأ هما رَرَقنهِم برا وعلانية 
ا ات يو د ص7 رووور 


0 31 سس لور اس و 
بجوت 1 0 ب © لوبهم جرهم وريد دن من فضمإهء إِنْمَ عهور 
شحكور 4 [فاطر: ه#/ /اا!-:ه"]. 


. الجدد: الطرق امختلفة الألوان . (؟) أي وطرق سود غرابيب» شديدة السواد‎ )١( 


فاطر: 86/ 1717و بدت 


المعنى: ألم تشاهد أيها الإنسان أن الله خلق الأشياء المتفاوتة من الشيء الواحدء 
نانك متسحانة نال 1لاتت تن حواري ,نه قار تلقف الألر ادبو امامو 
والأنواع» والرؤية في قوله تعالى: 3 ألم »> رؤية القلب. وهي المراد في آيات 
القرآن. 

وموضوع هذه الآية مثل آية: موف الْأَرضٍ قِطمْ مُسَجَورتٌ 0 عت ونع 
ا ل ل َنْفَضِلٌ بَعْصَبَا عل بَعَضِ فى لكر 50 
دلت ليت ا ل 40 [الرعد: 4/1]. وجعل الله بين الجال طرقاً ذات 
ألوان مختلفة» بيضاء وحمراء وسوداء شديدة السوادء وخلق الله أيضاً الناس 
والدوابٌ والأنعام (وهي الإبل والبقر والغنم) مختلفة الألوان في الجنس الواحدء 
والنوع الواحد. والحيوان الواحدء كاختلاف الثمار والجبال. 

نما يخاف الله بالغيب أهل العلم» فهم الذين يتأملون في هذا الاختلاف بين 
امخلوقات. ويدركون عظمة الصانع» وقدرته على صنع ما يشاءء وفعل ما د 
ثمن كان أعلم بالله. كان أخشى لهء ومن لم يش الله فليس بعالم» فالعلم رأس 
الخشية وسببهاء أخرج القضاعي عن أنس: «خشية الله رأس كل حكمة..). 
وأخرج الحكيم الترمذي وابن لال عن ابن مسعود: «رأس الحكمة مخافة الله). 
وقال الله تعالى : مإسَيَرّةٌ من يخس (2) * [الاعل: 40/ .]0٠١‏ وقال يل فيما رواه عبد بن 
حميد وابن أبي ليل : (أعلمهم بالله أشدهم له خشية») . وقال مجاهد والشعبي : «إغا 
العام من يخشثى الله». 

إن الله قوي قادر قاهر في كل شيء» ومنها انتقامه من الكافرين» وواسع المغفرة 
لذنوب عباده التائبين المؤمنين. والمراد بالعالم: هو عالم الطبيعة وطبقات الأرض» 
واعلياة والاجتماع. والفلك ونحو ذلك. وأما العلماء بكتاب الله تعالى : فهم الذين 


فاطر: 011//6" عدف 


يتلون آيات القرآن الكريم. ويعملون بما اشتمل عليه من الفرائض والطاعات» 
كإقامة الصلاة في أوقاتهاء والإنفاق من رزق الله وفضله في السر والعلانية» 
والنفقة: الصدقات ووجوه البرء فالسر من ذلك: التطوعء والعلانية: هو 
المفغروض. 

وهؤلاء يطلبون ثواباً جزيلاً من الله على طاعتهم. وقوله : «يرجُوت جره أن 
تسبُورٌ ‏ معناه يطمعون في تجارة رانحة بما يعملون من عمل» لن تكسد ويتعذر ربحها 
وهذا إشارة إلى الإخللاص في العمل. 

ثم ذكر الله تعالى كيفية إيفائه الأجورء فقال: © لِوَيْيَهُم أَجَورَهُمَ. .© والفعل 

٠‏ 39 بوقيم 6 متعلق بفعل مضمر تقديره : : وعدهم بألا تبور تجارتهم إن فعلوا ذلك. 

والمعنى: إن الله تعالى يوني المؤمنين العاملين أجورهم كاملة» ويزيدهم من 
فضلهء إما بمضاعفة الحسنات من العشر إلى السبع مئة» وإما النظر إلى وجه الله 
الكريم» وإما الشفاعة في غيرهم لقوله تعالى : +« لِلَنِينَ أَحَسَنْوَا الْسَئٌ ساد لبو 
»ء إن الله تعالى واسع المغفرة لذنوبهم» وافي الشكر لطاعتهم وللقليل من 
أعمالهم. والغفور: المتجاوز عن الذنوب الساتر لما. والشكور: المجحازي على اليسير 
من الطاعة» المقرب لعبده منه. 

إن من أعجب الأدلة وأقواها على وجود الله ووحدانيته وقدرته: عظمة خلق 
المخلوقات من الجمادات والأراضي والجبال والطرقاتء وأنواع الحيوان» والإنسان. 
وهذه الآية تتعلق بالعلوم العملية الطبيعية» ويقصد بها إقامة الحجة على كفار قريش. 

وأما أهل الرمان والعمل الصالح العاكفون على تلاوة القرآن» المقيمو الصلاة» 
والمنفقون من طيبات الرزق بأداء الفريضة علناً. وهي الزكاةء والتطوعات 
والصدقات سرأء فهم الراجون الثواب من الله ومزيد الفضل الإلحي» والله سبحانه 


فاطر: ه8”/ "0-1١‏ ”5 


لا يضيع أجر المحسنين» كما جاء في آيات أخرىء منها: «إتأمًا الت عَامَنُوأ وَعَحِلُوا 
لصَّدِلِحَاتَ صُوَهمَ حوره وبزِيدهم من اد 6 [الناء: 178/4] ومنها: «لإرحال لا 


لس 


اليم عر 50007 جرتم أله أَحَسَنَ ما لوأ ويَِهُم ين ملو ند 


عه و 


رزْفَ من يِنَاءُ بِغْيْرٍ حِسَابٍِ » [النور: 8-53//4]. 


ورثة القران وجزاء المؤمنين 
إن الاعتقاد بالقرآن الكريم يوجب التقيد بشرائعه وأحكامه وحلاله وحرامه, إلا 
أن ورثة القرآن ثلاثة أنواع: إما ظالم لنفسهء وإما مقتصد متوسطء وإما سابق 
٠‏ بالخيرات» وجزاء السابقين المؤمنين جنان الخلد. يحمدون المول عل نعمه وفضله. 
ويجدون فيها النعيم المقيم» والراحة الكبرى من عناء الدنيا ومعكراتها وأحزانهاء 
وتلك غاية كل إنسان في الحقيقة» لكن تحقيق هذه الغاية مرهون بالعمل الصالح 
المؤدي إلى هذه الغاية» لا بمجرد الآمال والأحلام»ء قال الله تعالى مبيئاً هذه 


الأمور: 
6 ل م سه ملم - لذ مح سوسس بح لس معي م مير لس 0 دم 
م وأئرى 0 ِلك من 0 2 2 00 لله _بعبادوء 5 
9 عد 


رح سر ع 8 روبك اس صرح سل حو ير 


م 22 بق ف بِالْحَيرت ذه ألا تلك خر لتقل الجبير © جَنتَ عَدَنٍ 


محلو جارد شها من 7 من ذَهَبٍ ل وَْبَاسْهمٌ فها نا حرير 1 11 مد له 
لد > أَدَهَبَ عدا كدري إريت لَعَفورٌ سَكُورٌ © © اذى أعلنا ن العقامة نفن فضا ل 


ره لو وو 


ا فا نَصَبُ 7س ار ل 1 . 0 * [فاطر: م اماع 





000 النصب: التعب» واللغوب: الإعياء من التعب 8 


فاطر: ه”/ 80-1١‏ ظ نايتف 


الآية الأولى: وَآلَدِى أَرْحَبْنَا إِليَكَ» تثبيت من الله تعالى لأمر نبيه وبيان لمنزلة 
القرآن ومهمته بين الكتب السماوية» فالذي أوحينا إليك أبها النبي وهو القران 
المجيد: هو الحق الثابت الدائم المنزل إليكء مصدقاً ومؤيداً لما تقدمه أو لما بين يديه 
من الكتب السابقة» وهو التوراة والإنجيل. إن الله محيط علمه بأمور عباده. بصير 
مظلع على أحوالهم. وهذا وعيد لمن أعرض عن القرآن وهجره إلى غيره. . 

ثم توارث معاني القرآن وعلمه وأحكامه وعقائده. بقضاء الله وقدرهء جماعة من 
عباد الله وهم أمة محمد كك اختارهم لتحمّل عبء الرسالة القرآنية» فكانوا أقساماً 
ثلااثة : ظ 

- فمنهم الظالم لنفسهء أي الذي تجاوز الحدء وهو المفرّط في فعل بعض 
الواجبات المرتكب لبعض المحرمات» وهو العاصي المسرف. 

- ومنهم المقتصد: المتوسط المؤدي للواجبات» التارك للمحرمات» وهو المتقي 
للكبائر» لكنه يرتكب بعض الصغائر» ويترك بعض المستحبات المرغوب فيها. 

- ومنهم السابق بالخيرات بإذن الله : وهو الذي يفعل الواجبات والمستحبات» 
والمتقى على الإطلاق. وبإذن الله: معناه بأمره ومشيئته فيمن أحب من عباده. 

والأصناف الثلاثة في الجنة بسبب الإيمان» وتوريث الكتاب واصطفاء بعض 
الناس ليكونوا أمة الدعوة أمة محمد وما يكون من الرحمة: هو فضل عظيم من الله 
تعالى. وأورثنا : معناه أعطيناه فرقة بعد موت فرقة. أخرج الترمذي وحسنه والطبراني 
والبيهقي في البعث». وغيرهم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه: أن النبى ككل قرأ 
هذه الآية وقال: «كلهم في الجنة». 

وجزاء المؤمنين المصطفين: أن يدخلهم ربهم جنات إقامة دائمة يوم المعادء يحلون 
فيها أساور من ذهب» مرصع باللؤلؤء ويكون لباسهم حريراً خالصاًء أباحه الله 


فاطر: 7/98 794-75 5" 


نفل تا لاخر وه سدس فل الرسسان ا «الداقاة فلك لق الميجيع “أن ونين 
الله كيِ قال: «من لبس الحرير في الدنياء لم يَلْبسه في الآخرة» وقال: «هي لهم في 
الدنياء ولكم في الآخرة». 

وقال المؤمنون حين استقروا في جنات عدن: الحمد والشكر لله على ما أذهب عنا 
من الخوف من اللمخاطر والمحاذير» وأراحنا من هموم الدنيا والآخرة» إن ربنا صاحب 
الفضل والرحمة والسعةء فهو غفور لذنوب عباده»ء متجاوز عنهاء ساتر للهاء شكور 
لطاعتهم؛ مجاز على اليسير من الطاعة» مقرّبٌ لعبده به» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما وغيره: غفر لهم الكثير من السيئات» وشكر لهم اليسير من الحسنات. 

وقالوا أيضاً : الحمد لله الذي أعطانا هذه المنزلة» ومتّعنا بهبذه الإقامة» وبدار 
المقامة: وهي الجنةء بفضله وإحسانه ورحمته. ولم تكن أعمالنا تساوي ذلك» ولا 
نتعرض فيها لتعب ولا إعياء» لا في الأبدان ولا ني الأرواح» لأمهم واظبوا على 
العبادة في الدنياء فصاروا في راحة دائمة في الآخرة» كما قال الله تعالىم ٠:‏ 98 لوأ اشوا 
هنيا يمآ اسلف 5 الْدَار حال 09 [الحاقة: 14/74]. 


إن نعيم اتوكاد اك اد اك معنوي . وهو 5 خالد لا ينقطع ولا 


يزول» وفيه ية يتمتع أهل الجنة بما لا يحلمون به وكل ذلك د يستحق تمام الحمد والثناء 
على الله تعالى . لإدراك هذه الحظوة الى لا مثيل لماء ويغبطهم فيها كل بعيد عنهاء 
محروم منها. 


جزاء الكافرين 
بعد أن ذكر الله تعالى جزاء المؤمنين في الآخرة في جنان الخلدء ذكر جزاء الكفار 
لعقد موازنة أو مقارنة بين الجزاءين» فيُقبل العاقل على ما يجعله من فريق المؤمنين 


فاطر: 68/ 79-75 /1 7 





القرار الحاسم في الحكم الإلهي لا يقبل النقضء ولا يجد الخاسرون أنصاراً 
ينصرونهم من من بأس الله وعذابه. ولا طريق للإنقاذ أو تصور العودة إلى الدنياء أن 
الاختبار واحد والنتيجة واحدة» لا تتكرر»ء قال الله تعالى واصفاً جزاء الكفار : 

0 قروا 4 لهم ليع ان جهتر له لعن 0 0 ول د عنهين من ن عَدَايه 


سغر كر ف 2 49 


معنا تل لد ب سي 6ك 0 قَمَا لِلظَدِلِيِينَ 


انين 


أ[ 


من ضير © اك أ يلك م الك لاس لدعي بذاك أَلصدُور 9 
0 تن ال كت قت كترم لين د لكين د 


كك زر ره 0 


إل مقنا ولا يزيد د لكي تر إِلَّا حَسَارا (3) 4 [فاطر: 780 5م-وم]. 


أخير الله تعالى عن حال الذين كفرواء حال الذين اصطفى من عباده لوراثة 
القرآن» وهذا منهج القرآن في الغالب» لتتضح الصورة من خلال المقارنة والعظةء 
فأما المصطفون امختارون لإرث القرآن فهم في جنان الخلدء وأما الذين كفروا بالله 
وبالقرآن» وستروا ما أرشدت إليه العقول للوصول إلى الحق. ٠‏ فلهم نار جهنمء لا 
يحكم عليهم بموت ثانٍء فيستريجحوا من العذاب والآلامء ولا يخفف عنهم شيء من 
العذاب طرفة عين». بل كلما خبت النيران زاد سعيرهاء كما قال الله تعالى : 
«#كلما حَبَتَ زِدَسهُم سَعِيرا مه [الإسراء: 107/ 97]. 

ومثل ذلك الجزاء الشديدء يجزي الله تعالى كل كفورء أي مبالغ في الكفر وحال 
هؤلاء الكفار المعذبين في جهنم أنهم يستغيئون في النارء رافعين أصواتهم» ينادون 
قائلين: ربنا أخرجنا منهاء وردّنا إلى الدنياء نعمل عملاً صالحاً ترضى عنه» غير ما 
كنا نعمله من الشرك والمعاصي» فنجعل الإعان بدل الكفرء والطاعة بدل المعصية. ظ 


قاطر: /#6١‏ وم 71 


فيقال لحم على سبيل التوبيخ والتوقيف على الوقائع في الدنيا؛ أولم نترككم في 
الدنيا مدة من العمرء تكفي للتذكر والاتعاظ إذا أردتم التذكر؟ فتلك مدة كافية 
لليمان ومعرفة الحق» وجاءكم الرسول المنذرء وهو النبي محمد يل ومعه القرآن: 
ينذركم بعقاب الله إن كفرتم وعصيتمء أخرج الحكيم الترمذي والبيهقي في سننه 
وابن جرير وغيرهم عن ابن عباس أن رسول الله يك قال: «إذا كان يوم القيامة 
نودي: أين ابن الستين؟ وهو العمر الذي قال الله فيه : ولد تُمَيِرَم ما يتَدَكَرْ 


فيه من د ). 


فذوقوا عذاب جهنم» جزاء على عصيان أوامر الأنبياء لكم في الدنياء فليس لكم 
ناصر ينقذكم مما أنتم فيه من العذاب والنكال» وهو تهكم بصيغة الأمرء مثل قول 
الله تعالى: يدق إِتلت أنتَ الْمَزِِرُ الكرم 69 > [الدخان: 41/44]. 

ثم أوعد الله تعالى الناس جميعاً بإخباره أنه محيط علمه بجميع الأمور والأحوال. 
فإن الله يعلم كل أمر خفي ني السماوات والأرضء ومنها أعمال العبادء لا تخفى 
عليه خافية» فلو ردكم إلى الدنيا لم تعملوا صالحاء فإن الله تام العلم بحقائق 
النفوسء وما تكنه الصدورء وتضمره السرائرء من العقائد والظنون وحديث 
النفس. وسيجازي كل إنسان بعمله. وهذا ابتداء تذكير بالله تعالى»ء ودلائل على 
وحدانية الله وصفاته التي لا تبتغى الألوهية إلا معها. والغيب: كل ما غاب عن 
البشرء و«#يذَاتٍ الصّرُور» : ما فيها من المعتقدات والمعاني والأسرار. 

وسبب علم الله بالغيب: أن الله جعلكم أيها البشر خلائف في الأرضء» يخلف 
قوم قوماً آخرين قبلهم» لينتفعوا بخيرات الأرض» ويشكروا الله بالتوحيد والطاعة» 
ثمن كفر منكم هذه النعمة» فعليه وبال كفرهء وجزاؤه عليه دون غيره. وكلما استمر 
الكافرون على كفرهمء لم يزدهم ذلك إلا بغضاً من اللهء وسخطاً عليهم»: وكلما 


فاطر: ه"/ 560-4٠‏ 10 





أصروا على الكفر خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» وأصابهم النقص والحلاك 
والضياع. 


وهذا التكرار دليل على أن الكفر يستوجب أمرين: وهما البغض والسخط»ء 
والخسران والحلاك. والمقت: احتقارك الإنسان من أجل معصيةء أو بغض دينه 
الباطل الذي يأتيه. والخسار: الخسران. أي خسروا آخرتهم ومعادهم بأن صاروا إلى 
النار والعذاب. 


مناقشة عقائد المشركين 


الشرك بالله أعظم البهتان (أسوأ الكذب) والافتراء على الله تعالى» لأنه ينافي 
الحقيقة على الإطلاق» ويصدر عن بدائية وتخلف. وقصور عقل وضعف نظرء 
ويؤدي الشرك إلى قلب الموازين» وتغيير المفاهيم» وإضاعة الجهدء وحصر الفكر في 
غير طائل» ولا دليل عليه من حس أو منطق» وإنما هو مجرد أوهام وخرافة وتأملات 
فارغة ا محتوى. ولو أعمل المشرك عقله بحق» لوجد أن الخالق لكل شيء» والمهيمن 
على السماوات والأرض: هو الأحق بالعبادة. والشرك أدى إلى إنكار الوحي 
ورسالة النبي محمد يلل وهذا أيضاً منافٍ للحقيقة وكذب» ومنشؤه التكبرء والمكر 
السيّئ والحفاظ على المصالح الموهومة» فيستحق المشركون المنكرون للنبوة أشد 
العقاتك4 كما جاه فى الآبات الكنة : 


ى قر مح لد ع سر سس مره 7 
مل نيم شرك ان مون من ذون أله أو مادا حلقوأ + ال اه رد 


ا ووا يج )١(‏ 


ارق 5 من قل كنم ننه تلمك :15 لطتو بي تا با ا وما 


. باطلاً من القول‎ )١( 


51 80-54٠١ /"86 فاطر:‎ 
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0# صرب عرس وعة ا 0 


ا 0 ظرور ِلَّا سنت الْأَولينَ كن ججَدَ سنت أله تبديلا ولن تجد 
9 © أل صِروا ف الْْضٍ سََظرُوا كِقَ كن عَيبَهٌ اين من تلهج ككانوَا 
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حكن يَوَخَْرَهُمْ إِك أجل مسي فَإِذَا بجا أجِلْهُمْ فإرت أنه كن _بحادو. بَصِبرًا ©© 4 


[فاطر: ه”"/ .]40-4٠‏ 


والمعئى: قل أيها النبي للمشركين: أخبروني عن الشركاء الذين تعبدونهم من دون 
الله» هل خلقوا شيئاً من. الأرضء حت يستحقوا الألوهية؟ وهل لحم شراكة مع الله 
في خلق السماوات وملكها والتصرف فيهاء حى تؤلحوهم؟ أم هل أنزلنا عليهم كتاباً 
يقرر لهم الشركء يكون لحم حجة في مزاعمهم؟ بل إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم 
وآراءهم الخاصة وتبادل الوعود والأماني فيما يينهمء وهي كلها أباطيل لا حقيقة لها 
تتمثل في قولهم: إن هذه الآلحة تنفعهم وتقربهم إلى الله زلفى» وتشفع طهم. 

وبعد بيان فساد أمر الأصنام وإبطال ألوهيتها بالحجة الدامغة» أقام الله تعالى 
الدليل على عظمته وقدرته» ليتبين الشىء بضدهء وتتأكد حقارة الأصنام بذكر الله 
تعالى» فأخير سبحانه عن إمساكه السماوات والأرض بالقدرة» فهو سبحانه يمنع 
زوال السماوات والأرض واضطراباء ولو قدّر أو فرض زواهما أو جاء وقت 
زوالهماء لا يقدر أحد غيره تعالى على إمساكهما وإبقائهماء والله مع عظيم قدرته 


. محيط .. (4) ليسبقه ويفوته‎ )١( 


فاطر: ه"/ 50-8٠١‏ لي 


حليم غفور. مهل عقاب المشركين» ويغفر لمن تاب منهم ء وعسك السماء والأرض 
عن الزوال» وقوله: «إأن تَرُلًا# معناه كراهة أن تزولاء ولئلا تزولا. ومعى الزوال 
ونا "الأ شال سن سكاو النقوظ ين غلوها: وقزلة تفال قل إن اتمكهما ون عو 


مس © 
بعل 40 : فيه حذف مضاف تمذيره : من بعد تركة الإمساك. 


وأقسم كفار قريش بالله أغلظ الأبمان أو طاقتها وغايتها: لئن جاءهم من الله 
رسول منذرء ليكونن أهدى وأمثل من أي أمة من الأمم السابقةء فلما أتاهم 
الاسول الور رقم ينا قتردة برهو وسرن الله عله وها انل معدن القراناة ينا 
ازدادوا إلا كفرأء وتباعداً وإعراضاً عن الإبمان» تكبراً عن اتباع آيات اللهء ولجوءاً 
إلى سوء المكرء بصدّ الناس عن سبيل الله تعالىء ولكنهم أخفقواء ثما يعود وبال 
المكر إلا على أنفسهم دون غيرهمء وعوقبوا على مكرهم وإثمهم العقاب المناسب. 
فهل ينتظرون إلا عقوبة لهم على تكذيبهم الرسول يل كعقوبة الأمم الماضية الذين 
كذبوا رسلهم؟! وتلك سنة الله -أي عادته- وطريقتهء التي لا تتغير ولا تتبدل في 
كل مكذبء. ولا تحويل لسنة الله في العذاب من مكذب كافر إلى غيره. والمعئى: أنه 
لا بد من أن يحيق بهم العقابء إما في الدنياء وإما في الآخرةء فعاقبة الفساد تعود 


م وهذا وعيد 5 


نيه نزول اكه أنأقريها تالو لو أن الله وعف يهنا با ها عانق ماعن 
الأمم أطوع لخالقهاء ولا أسمع لنبيهاء ولا أشد تمسكاً بكتابها منا. وبعد هذا 
الترعل تر الله بما رأوا من آثار التعذيب في طريق الشام وغيره» كديار مود 
ونحوهاء أفلم يتنقلوا في الأرض في رحلاتهم إلى الشام واليمن والعراق» فيشاهدوا 
مصير السابقين الذين كذبوا الرسلء» كيف دمّر الله عليهم»ء على الرغم من أنهم كانوا 
أشد من قريش قوة» وأكثر عدداً وعُدَةَء وأكثر أموالاً وأولاداً» ولم يكن الله ليفوته 


فاطر: ه”/ 80-4٠‏ حي 


شيء إذا أراد حدوثه في السماوات والأرض» إن الله تعالى عليم بجميع الكائنات» 
لا يخفى عليه شيء منها. ٠‏ تام القدرة لا يصعب عليه شيء. 

ثم أبان الله تعالى سبب إمهاله بعض عباده وتأخيره العذاب عنهم: وهو أن 
الآخرة من وراء الجميع» وفيها يُستوفى جزاء كل أحدء ولو جازى الله تعالى على 
الذنرب في الدنياء لأهلك الجميع» أي لو عجل عقاب الناس على معاصيهم 
لأهلكهم جميعاً. ودمر جميع ممتلكاتهم ولم يترك دابة على ظهر الأرض» ولكن يؤجل 
عقابهم إلى وقت محددء وهو يوم القيامة» فيحاسبهم حينئذ» ويوفي كل عامل بعمله. 
والله بصير بمن يستحق منهم الثواب» ومن يستوجب العقاب. وفيه وعيد 
للكافرين» ووعد للمؤمنين 


يت: ١1-1١85‏ لا 





تفسير سورة لس 
القرآن والبي 5 وقومه 


سورة يس مكية بالإجماع» وهي تتحدث عن رسالة الني يك وتذكر الناس 
بالبعث والقدرة الإلهية ووحدانية الله تعالى» وتثير المشاعر والأفكار للتأمل بأحداث 
القيامة» وتتميز هذه السورة بأنها قلب القرآن»ء وتشفع لقارئهاء أخرج الدارمي 
والترمذي والبيهقي عن أنس: أن رسول الله عل قال: (إن لكل شيء قلبأأء وإن 
قلسة القران يدر 

وأخرج أبو النصر السجزي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كَكةٍ قال : 
(إن في القرآن لسورة تدعى : العظيمة عند الله. يُدعى صاحبها : الشريف عند اللهء 
يشمع صاحبها يرم القيامة في أكثر من ربيعة ومضرء وهي سورة يس ») .وأخرج أبو داود ظ 
وأحمد وابن ماجه وغيرهم عن معقل بن يسار أن الي كَيِْهِ قال: «اقرؤوا يس على 
موتاكم» وهو حديث حسن . قال الله تعالى في مطلعها مبيناً موقف النبي من قومه: 

«بس ©©) وَالقْرَانٍ لكر ©© إِنَكَ ل من الْمرْسَلِنَ © عل مط مُسَيَقِيِم ()) زيل 
عير الحم © لِتُنَذِر هرما مآ أَذِرَ َابَآوْهُمَ فَهُمْ غَنِلونَ © لَمَد حَقَّ الَْوَلُ عل 4 


ااه 3 


قَهُمْ لا يَومِونَ 9© إنَا جَعَلنَا في أعتقهم أفلا فَهىَ إل الكتان كيم تتش 4 


(1)ازافعوا الرؤوفن غاضور البضر + 


5 ْ ١١-1١ /76 يسن:‎ 


2 يو اه شم + # رم مر 11 


وَجَعَلَنًا منْ بين أيدمٌ سكدًا وَمِنْ حَلَفِهِمٌ سَذَا عي فهم لا رون لرن) وسواء علتهِم 
رهم 1 3 نَذِرَهُمٌ ا 00 ات 00 7 1 َع لكر و الحهد ا 


4 وام ساس سا ساو حِّ رس 


بدو ووو 0 البق تتشت نا كا وقد 1 


6 أحصيئة 4 ف إِمَاِ مين37 2 [يس: .]15-1١/85‏ 


ده م 


سىء 

يسن : إما اسم من أسماء محمد ككل لقوله تعالى : مإإِنَّكَ لَمنَ الْمَرْسَلِينَ 26 أو إنها 
حروف مقطعة للتنبيه على أهمية السورة وتحدي العرب بالقرآن بأن يأتوا بمثله» مع أنه 
متكوّن من الحروف الأبجدية أو الحجائية التي تتركب منها لغتهم. أقسم الله تعالى 
بالقرآن المحكم بنظمه ومعناهء» ذي الحكمة البالغة» بأنك يا محمد لرسول من عند 
اللهء على طريق قويم» ومنهج سليم. وهذا القرآن تنزيل من عند الله ذي العزة 
والقوة» الرحيم يعباده المؤمنين» ولقد أرسلناك أيها الرسول لتنذر قومك العرب 
الذين لم يأتهم رسول منذرٌ مِن قبلك. ول يأت آباءهم الأقربين من ينذرهم ويعرّفهم 

نزلت هذه الآية فيما أخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن ن عباس قال : كان رسول 
الله كه يقرأ في السجدةء فيجهر بالقراءة حتى يتأذى به ناس من قريش» حتى قاموا 
ليأخذوهء وإذا أيديهم تجوغة :إل أعناقهم . وإذا بهم عَمْيَ لا يبصرونء فجاؤوا إلى 
«إيش © وَالشرانٍ اكير 46 إلى قوله: مم لم درم لا يُؤْمُونَ4» فلم يؤمن من 
ذلك النفر أحد. ( 

لقد وجب العذاب على أكثر أهل مكة حين نزول هذه الأيات» وهو ما دون ْْ 
شأنهم في اللوح امحفوظء أنهم لا يؤمنون بالقرآن والني كك وهم الذين علم الله 


"١م‎ < ٠ ظ‎ ١7-1١ /"* لسر‎ 





أخهم يموتون على الكفر. ومثل تصميمهم على الكفر كمثل المكبّل في الأغلال لا يستطيع 
فعل شيء ولا يبصر شيئاً. وهذا المثل: إنا جعلنا أيدييم مشدودة إلى أعناقهم بالقيود» ‏ 
تمنعهم من فعل شيء حتى صاروا مرفوعي الرؤوس» خافضي الأبصارء أي إنهم 
كالمطوّقين بالقيود في أ نهم لا يلتفتون إلى الحق» ولا يستطيعون توجيه أنظارهم إلى شي». 

وتأكيداً لما سبق في تصوير حالتهم: أ نهم بتعاليهم عن النظر في آيات الله جُعلوا 
كالمضروب عليهم السدّء المحيط بهم من الأمام والخلف». ومنعوا من النظرء فهم لا 
يبصرون شيئاء ولا ينتفعون بخيرء ولا يبتدون إليه 

أخرج ابن جرير الطبري عن عكرمة قال: قال أبو جهل: لئن رأيتٌ محمداً 
لأفعلن» فأنزل الله : «#أإنا جَعَلنا ى ف أَعَتقهم أغدلا» إلى قوله: لا بحرت فكانوا 
يقولون: هذا محمدء فيقول: أين هوء أين هو؟ لا يبصر . فالآية مستعارة المعنى من 
مَنْع الله إياهم وحَؤله بينه وبينهمء وهذا أرجح الأقوالء لأنه لما ذكر الله أنهم لا 
يؤمنون في العلم الأزلي» جعلوا في حالة من المنع» وإحاطة الشقاوة كالمضروب 
عليهم السدء وتشبه حالحم حال المغلوبين 

ونتيجة لحذا التطويق» يستوي أيها النبى إنذارك هؤلاء المصرين على الكفرء يا 
الإنذارء فهم لا يؤمنونء ولا ينفعهم الإنذار. 

إنما ينفع إنذارك الذين آمنوا بالقرآن العظيم» واتبعوا أحكامه وشرائعهء وخافوا 
عقاب الله قبل حدوثهء وقبل رؤية اللهء فهؤلاء بترم بمغفرة الذنوبهمء وبأجر 
كريم وفير على أعمالحم وهو الجنة. 

ثم أكد الله تعالى تحقيق الجزاء في عالم الآخرة بقوله : #إِنًا نحن ني لمك » أي 
إننا قادرون على إحياء الموق» وبعثهم أحياء من قبورهم» ونحن الذين نكتب لهم كل 
ما قدّموه من عمل صالح أو سيّئ» وكل ما تركه من آثار طيبة أو خبيثة. 


يسن: 7”6/ 504-17 51" 





وسبب نزول هذه الآية: ما أخرجه الترمذي وحسنه. والحاكم وصححه عن 
أبي سعيد الخدري قال: كان بنو سَلِمةَ في ناحية المدينة» فأرادوا النقلة إلى قرب 
المسجدء فنزلت هذه الآية: «َإنًا نحن ني الموو وَتَكتب ما قَدَمُوأ ورهن #فقال 
البي وَيه : «إن آثاركم تكتب) . فلم ينتقلوا. وفي صحيح مسلم قال : ”يا بني سَلِمة 
دياركم» تكتب آثاركم. دياركم تكتب آثاركم» . وهذا لا بمنع من كون الآية مكية» 
لأن ابي يكو احتج عليهم في المدينة» واتفق قوله ككِ مع الآية في المعنى. والمراد 
بالآثار: الخطى إلى المساجد. 


أصحاب القرية 


يتكرر ضرب الأمثال في القرآن الكريم للعظة والاعتبار والتأثئر بأحداث 
الآخرين» وني سورة يس ضرب الله مثلاً الحال قريش الذين أصروا على الكفر» محال 
أهل قرية كذّبوا الرسل» فدمرّهم الله بصيحة واحدة. والقرية» على ما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء والزهري: أنطاكية. والمرسلون: هم جماعة من 
الحواريين» بعثهم عيسى عليه السلام قبل رفعه إلى السماءء وقبل صَلْبٍ الذي ألقي 
عليه شبّهُه. وهم رسولان دعوا أهل القرية إلى عبادة الله وحدهء وإلى الهدى 
والإمانء فكذبوهماء فشدّد الله أمرهما بثالثك» فصاروا ثلاثة» وقامت الحجة عللى 
أهل القرية» وآمن منهم الرجل الذي جاء يسعى» وقتلوه في آخر أمره وكفرواء 
فأصابتهم صيحة من السماءء فخمدوا وماتوا. فإذا استمر مشركو قريش على 
عنادهم» كان إهلاكهم يسيراً كأهل هذه القرية» قال الله تعالى : 

طوَائْرتٍ لم مَتلَا سحب الْقريةِ إذ جَدَهَا لمرْسَئنَ © إذ 7 يه اه 


ص ند ساو 


عزنا بكَالِثِ فَفَالُوا إِنا نآ ايم مُرَسَنْنَ © 0 : 06 أث بل ك2 نتنتا رم أن ال من 


و و سا 


تسل 0-5 باع ١؟‏ 





أثتبييك © كايا د لق 18 ين توا فك وك ا تاث ليذ © 


- سس 07 3 2 01 2 - مس 1 بو كر 
0 ل ذكرم بل َثْرْ قم سفن © وج ين أ المدينة رجل 
تي قال سقو نينا الترسَان 09 أتبذا من لذ لكر أ ١‏ هم مُهْتَدُونَ 9 وما لي 

ل 


ا 


لا عبد الى طرف وَإِيْه تُيَحَعونَ 9© َأَجِذُ من ذونه- الهسةً إن يرِدْنِ اسمن بِضْرٍ 
ال نت لا يْقِدُونِ © إن إن لَنى صَكَلٍ مب © إِيْت ءانث 
5 ا ل ا ما طم لي وق وحمل 
بن اليد © وَمَآ أ قافن ترود ون عن كن 2ك ال وك نا مَنزِلينَ 8© إن 


كانت إل صحة 1 َإِذَا هم كير 5 


المعنى: اضرب يا محمد مثلاً في الغلو والكفر لقومك بأهل قرية هي أنطاكية في 
رأي ابن عباس » حين أرسل الله إليهم ثلاثة رجال مرسلين من أصحاب عيسى عليه 
السلام الحواريين» فكذبوهم. وعدد المرسلين اثنان أرسلهما عيسى بأمر الله تعالى» 
فكذب القوم رسالتهماء فأيدهما الله برسول ثالث» فقالوا لأهل القرية: إنا مرسلون 
إليكم من ربكم الذي خلقكم بأن تعبدوه وحدهء وتتركوا عبادة الأصنام. 

فقال أهل القرية للمرسلين الثلاثة: لستم أنتم إلا بشراً أمثالناء تأكلون الطعام 
وتشربون» فمن أين لكم التميز علينا؟ والله الرحمن لم ينزل إليكم رسالة ولا كتاباً مما 
تدّعونء ويدّعيه غيركم من الرسلء» فما أنتم بادعائكم الرسالة إلا قوم كاذبون. 
1 فأجابهم الرسل الثلاثة قائلين: الله يعلم أنا رسله إليكمء ولو كنا كَذْبة عليه 
لانتقم منا أشد الانتقام. ومهمتنا أنه ليس علينا إلا إبلاغكم ما أرسلنا به إليكمء ولا 
يجب علينا إلا تبليغ الرسالة بنحو واضح. 


9 © [يس: 785 19-1]. 


. )77( تشاءمنا بكم . (7) أي شؤومكم معكم وليس منا . (7) الآيتان الأخيرتان من الجزء‎ )١( 


"1 059-1١" /8#5 يى:‎ 


فهدّدهم أهل القرية بقولهم: لقد تشاءمنا منكمء ولم نر خيراً في عيشنا معكمء 
وحم جوراع دعرحك عدم ترسك بالمطارة بوت مدا عدا زم 


شدبيك. 


فأجابهم الرسل الثلاثة: شؤمكم مردود عليكم» وهو مصاحب لكمء وسببه 
تكذيبكم وكفركم بربكم. ولسنا نحن» بل أنتم قوم مسرفون في الضلال» متجاوزون 
الحد في مخالفة الحق. ظ 

م أيدّهم الله بنصير من القوم» فجاء رجل مؤمن بالله وبالرسل» من أبعد 
أطراف المدينة يُسرع المشي لما سمع مخبر الرسل» وهو حبيب النجار في رواية عن أبي مجلز 
وكعب الأحبار وابن عباس» فقال ناصحاً قومه: يا قوم» اتبعوا رسل الله فيما أتوكم 
بهء لإنقاذكم من الضلال» اتبعوا هؤلاء الذين لا يطلبون منكم أجراً مالياً على إبلاغ 
الرسالة» فهم مخلصون في عملهم ودعوتهم. وهم جماعة مهتدون إلى الحق والإبمان 
الصحيح بعبادة الله وحده لا شريك له. 


وإني أحب لكم ما أحت لنفسي . وأنا ما الذي يمنعني من عبادة الله الذي خلقني» 
وإليه رجوعي ومصيري يوم المعاد؟ وني هذا ترغيب بعبادة الله تعالى وترهيب من 
عقابه» والدليل على سلامة منهجي في الاعتقاد والعبادة: كيف أتخذ من دون الله آلهة . 
أخرى. لا تضر ولا تنفع» وهي عبادة الأصنام؟ وهذا استفهام إنكار وتوبيخ . فلن 
أتخذ من دون الله آلهةء فإنه إن أرادني الله الرحمن بسوء أو ضررء لم تنفعني شفاعة 
هذه الأصنام التي تعبدونهاء ولا تنقذني من أي سوء. إن اتخذتٌ هذه الأصنام الهة من 
دون اللهء فإنٍ في الحقيقة والواقع في خطأ واضح. وانحراف بيّن عن الحق» إني 
صدّقت بربكم الذي أرسلكم أيها الرسل» فاشهدوا لي بذلك عنده. فلما قال ذلك» 
قتله قومه. 2 ظ 


:0/5 1207 6 م١‏ ؟ 


فقيل له: ادخل الجنة» لاستشهادك في سبيل إعلاء كلمة الحق» فدخلهاء فلما 
عاين نعيمهاء قال مححباً لإنقاذ قومه: يا ليت قومي يعلمون بمآلي وحسن حالي» 
فيؤمنوا بالله مثل إماني. ظ 

ثم خاطب الله نبيه متوعداً لقريش: لم تنج في تعذيب القوم إلى جند من جنود الله 
كالحجارة والغرق والريح وغير ذلك» بل كانت صيحة واحذة من أحد الملائكة. 
دمرتهم ء لأنهم كانوا أيسر وأهون من ذلك» فصاروا مبذه الصيحة موق هامدين. 


عن القرآن الكريم عناية شديدة بإثبات البعث (اليوم الآخر) بإيراد مظاهر أو أدلة 
على القدرة الإلحية الفائقةء إما بإهلاك الظالمين هلاكاً استئصالياء من الأقوام 
الغابرين» ثم يحضرهم الله للحساب» وإما بإحياء الأرض اليتة بالمطر وإيجاد 
البساتين اليانعة وتفجير الأنهار فيهاء وإما بسلخ النهار من الليل» أو بتسيير الشمس 
والقمر في مدارهماء أو بحمل الآباء والذرية في السفن. حفاظاً على الوجود 
الإنساني» وغير ذلك» قال الله تعالى موضحاً هذه الأدلة : 

"ا تكس عل العساد ما تادوم 6 إلا 16 و و ا الم 2 


4 سدس 


هلكا مَلَهُم ‏ بن اشرو َم للم لا بن حثية © تلد كل لما جع لنب سرون © 
58 لْدْرْضُ الْيَبْمَهٌ أَحِيَهَا ب ا حَبّا كَمِنْهُ يَأَكُلْونَ © وَبَمَلنَا فيها 
جنَتٍ ين يمل ولتكب رَكَقَا يا ين الثون © كفا ين قرو وبا عبات 


2 


و مه 0200 ك2 ل - مر م صخ هيمر 


هم أخلا كرون 9) سبحن ألرِى َلَقَ الازوع كي مما تنبت الأرض وَمِنْ 
ا كد َهُمْ أََلُ َل مِنهُ البَارَ ددا هم مُظيمُوتَ © 


ع اح سج 7 ا ا الا ا ل 


ا تحر لبر ديد لهك دَلِكَ تَقَدِر ألْعريرِ العليم (9) والقمر مَدَرَنَهُ مََازْلَ حقٌٍّ 


يت: + / .عع "10٠‏ 


و 7 5 7 7 راد 
. بتنجغرة © ينل ل 1 علا مريت فى انث التشخون © وَكلنا كم :- 


معله مُثلهد- ما بون © وإن نَأ نْرفَهُمَ فا صر هم وَلَا هم دن © إلا محمد مْنَا ومسا 
اك حك 49 ر[يس: 55/ 4-٠١‏ 4]. 


انرو 13 القرفي 3 2 لمن ل 11 أ ادرف لقي وز الكل كان شار 
ف 


يا حسرة: المنادى محذوف. ل ل 
الحسرة نفسهاء أي هذا أوانك فاحضري. 


والمعنى: يا حسرة العباد على أنفسهم بسبب تكذيبهم الرسل» فلم يأتهم رسول 
من عند اللهء لدعوتهم إلى التوحيد والحق والخير لأنفسهمء إلا استهزؤوا به 
وكذبوه» وجحدوا ماأرسل به من الحق. وقوله: «يَحَدَرَة» نداء للحسرة بقصد 
النذبة والتحسرء بمعى: هذا وقت حضورك وظهوركء والمراد التلهف على العباد 
والإشفاق عليهم» حين يزج بهم في العذاب. وهذا تمثيل لفعل قريش. ثم عناهم الله 
تعالى بقوله: «ألرّ روأ كر أَمْلَكَا. . » أي ألم يتعظوا بمن أهلك الله قبلهم من 
المكذبين للرسل كعاد وممودء وأنهم لا رجعة لمم إلى الدنياء خلافاً لمزاعم الدهرية 
أخهم يعودون إلى الدنيا كما كانوا قبلهم. ثم أعلمهم الله تعالى بوجود الحساب وعقاب 
الآخرة بعد عذاب الدنياء فإن جميع الأمم الماضية والحاضرة والمستقبلية سيتم 
إحضارهم للحساب يوم القيامة» بين يدي الله عز وجل » فيجازيهم بأعمالهم كلها 
خيرها وشرهاء وهذا يدل على أن من أهلكه الله في الدنيا له حساب وعقاب آخر في 


الآخرة. 
ومن الآيات أو العلامات الدالة على قدرة الله تعالى على البعث وغيره: 


000 الشمراخ المعوج ؛ عود النخل 1 


ين: 85٠/85‏ 0 أوا" 


- إحياء الأرض اطامدة الى لا نبات فيهاء بإنزال الماء عليهاء وتحركها بالنبات 
الختلف». وإخراج الحب الذي هو رزق للناس ودوابهم» وهو معظم ما يؤكل. 


- ومن الآيات: إيجاد البساتين المشجرة في الأرضء من نخيل وعنب وغيرهاء 
وتفجير الأنهار فيها في مواضع مختلفة» والقصد من ذلك: أن يأكل الناس من ثمار 
النخيل والأعناب» ويأكلوا مما صنعته أيديهم من نتاج الثمر والزرع أو الحب» 
كالعصير والدبس والمربيات ونحوهاء فهلا يشكرونه على ما أنعم الله به عليهم من 
هذه النعم الكثيرة!! وهو أمر بالشكر من طريق إنكار تركه. 


تنزيهاً لله تعالى عن الشريك الذي لا يخلق شيئاًء والله وحده هو الذي خلق 
الأصناف كلها من مختلف الأنواع» من الزروع والثمار والنبات» وخلق من النفوس 
الذكور والإناث» وخلق أشياء لا يعرفونهاء كما جاء في آية أخرى: لوَيخْلْقُ مَا لَا 
علمون »© [التحل: .]8/١١‏ 


- ومن آيات قدرته تعالى وهي آية عظيمة لهم : خلق الليل والنهارء وتعاقبهماء 
وانسلاخ النهار من الليل» فيأتي بالضوءء وتتبدد الظلمة. ونسلخ : نكشط ونفشرء 
فهي استعارةء و6 مظلمون» داخلون في الظلام فجأة. 

ومن الآيات : دوران الشمس في فلكها حول نفسها في مدارهاء ومستقرها : كناية ظ 
عن غيوبها أو آخر مطالعها. ذلك تقدير من الله القاهر الغالب كل شيء» المحيط علمه 
بكل شيء. وجعل الله للقمر منازل يسير فيها سيراً آخرء وهي مانية وعشرون منزلاً. 
ينزل في كل ليلة في واحد منها بمعدل ١‏ درجة في اليوم» ثم يستتر ليلتين إن كان 
الشهر ثلائين» وليلة واحدة إن كان تسعة وعشرين» فإذا انتهى الشهر يدق ويصغر 
حت يصير كغصن النخلة الأصفر اليابس. ولا يتأتى للشمس أن تدرك القمرء ولا 


يس : “9/ 5مغ-5ه ش لا١ا؟»‏ 


م 1 ث#ن 


العكسء ولا أن يسبق الليل النهارء ولكل منهما مدار يدور في فلكه» و9 نسبحون 
معناه: يجرون ويعومون. 

وعلامة ودليل لهم على قدرة الله ورحمته: تسخير البحار لسير السفن المشحونة 
بالركاب والبضائعء وحمل ذرياتهم في الأصح : حمل ذريات جنسهم أو نوعهمء 
لتوفير القوت والمعاش. وخلق الله للناس مثل تلك السفن سفناً برية وهي الإبل 
ونحوهاء التي يركبون عليها ويحملون أمتعتهم على ظهورها. والأظهر أنه تعالى يخلق 
لهم مثل الفلك الموجود في زماهم -زمان بن آدم إلى يوم القيامة. وإن يشأ الله يغرق 
في الماء الناس الراكبين والسفن الموجودة» أي السفن وحمولاتهم» فلا يجدون مغيثاً 
يغيثهم أو ينجيهم من الغرق» ولا هم ينْقذون مما أصابهم» لكن برحمة من الله 
نسيّركم أبها الناس في البر والبحرء ونحفظكم من الغرق. وتمتيعاً من الله لكم في 
الدنيا إلى وقت محدد عند الله تعالى» وهو الموت. ظ 


أحوال الكفار 
في التقوى والإنفاق والإيمان بالبعث ‏ 

للناس مواقف نابعة من الأهواء والشهوات حول تقوى اللهء وآياته» والإنفاق 
في وجوه الخيرء والإمان بالبعث» فهم لا يخشون الله لانعدام الإيمان الصحيح بهء 
' ويُعرضون عن آيات الله تبكماً واستهزاء ومكابرة» ولا ينفقون من رزق الله شيئا في 
سبيل الله ودفع حاجة المحتاجين» وينكرون إمكان البعث». لأنهم جماعة ماديون لا 
يدركون آفاق المستقبل» ويستبعدون إمكان إعادة الأجساد التي صارت رميمة 
كالتراب إلى الحياة مرة أخرى» ولكنهم سيجدون كل ذلك حتماً ويوقفون للحساب 
والجزاء القائم على الحق والعدل. وهذا ما أخبر به القرآن الكريم في الآيات الآتية : 


يس : لك عينه مم؟ا؟» 





وموي ا اينيك باح ار ا ا 
5 تِ رَيهِمْ إلا كَانوأ عَنْهَا مُعِضِينَ © وَإِذَا قبل هم أنفقوأ مما ميا ريفو أنَّهُ مَالَ اَن وروأ 
َِننَ “اموأ طم من لو مناه أله أفلعمة. موي 
لوَعَدُ إن شُثْمَ مَْدِفِينَ © ما ينظيُون”" إِلَا مَيِسَهُ وده تأَنْذُهُمْ وَهُم مَضِمُونَ © قلا 
سَسطِيعونَ وصِيَةٌ ولآ إك ل أملهم يَتجموت ©) وَنِمَ في آلصُور َإِدَا هم ين الْدَجَدَانِ” 0 
ريه يات" © قا ال 1 ل ال رك 
العر ساون 5 © إن 0 دز دا هم جِيمٌ لديا محَصَرُوكَ © لوم لا 

0 


َظلمُ 75 كَيْكا ولا مخرورت إِلَّا ما كنثر تَعَمَلُونَ © 4 [يس: 751 01-45]. 

المشركون في غي وضلالء لا يكترثون بالماضي وما جنوا فيه من أثامء» ولا 
يقدّرون مخاطر المستقبل الحاصل بعد الدنيا وما فيه من المخاطر» فتراهم إذا قيل لهم: 
اتقوا الله» أي احذروا عذاب الأمم التي سبقتكم في الزمن» وعذاب الآخرة التي 
تحدث بعدئذ» إذا صممتم على الكفر حتى الموت» لعل الله ير حمكم باتقائكم ذلك» 
ويجميكم من العذاب. 

وما يصل إلى علمهم من آية دالة على توحيد الله وتصديق الرسل إلا أعرضوا 
عنهاء ولم يلتفتوا لحاء ولم يتأملوا بباء لتعطيل طاقة الفكر والوعي عندهم. 

ولا يقتصر الأمر على سوء الاعتقاد» فإنهم قساة القلوب على مخلوقات اللهء فإذا 
طلب من قريش الإنفاق أو التصدق اه والأرزاق التي أنعم الله بها 
عليهم» أجابوا المؤمنين بطريق الاستهزاء واللامبالاة قائلين: هؤلاء المحتاجون لو 
شاء الله لأغناهم ولأطعمهم من رزقه» فهم لا يستحقون النفقة» ونحن نوافق مشيئة 
الله فيهمء وقوله تعالى: «يءًا رَدَقَكْمْ أنَّدُ» ترغيب في الإنفاق» وذم للبخل» 


. أي يتتظرون . (7) أي القبور . () يخرجون مسرعين . (5) مكان نومنا‎ )١( 


وه رديه وعم 


وأضافوا قائلين للناصحين لحم: ما أنتم في طلب الإنفاق منا إلا في خطأ واضح. 
وانحراف عن جادة الهدى والرشاد. 

وسبب هذه الآية: أن كفار قريش لما أسلم حواشيهم من الموالي وغيرهم من 
المستضعفين» قطعوا عنهم نفقاتهم وجميع صلاتهمء فطلب منهم المؤمنون أيام الموادعة 
أن يصلوهمء وأن ينفقوا عليهم مما رزقهم اللهء فقالوا: #أَْطْهمُ من لو مِمَله أَلَهُ 
للعمة: ف بوتديو ا«وانسن اتات بوتالتت افير 

وتراهم ينكرون البعث (القيامة) فيقولون للمؤمنين استعجالاً له بطريق اللهزء 
والسخرية: متى يأتي هذا الوعد بالبعث الذي وعدتّونا به» وتهددونا بهء إن كنتم 
صادقين في ادعائكم ووعيدكم؟ 

فأجابهم الله تعالى» إنهم لا ينتظرون لإيجاد القيامة والعذاب إلا نفخة واحدة في 
الصورء هي النفخة الأولى: نفخة الفزع التي يموت بها جميع المخلوقات» وهم 
يختصمون فيما في شؤون المال. والاقتصاد. وعقود المعاملات. وني تلك النفخة 
السريعة الأثر التي يعقبها الموت فوراء لا يستطيع بعضهم الوصية لبعض بأملاكه 
وديونه» بل يموتون في أماكنهم» ولا يتمكنون من الرجوع إلى ديارهم التي خرجوا 
منها. 

ثم أخبر الله تعالى عن النفخة الثانية: وهي نفخة البعث والانتشار من القبورء 
فإذا نفخ في الصور نفخة ثانية للبعث والنشورء فإذا جميع الخلوقات يخرجون من 
القبورء يسرعون المثي إلى لقاء ربهم للحساب والجزاء. 

إذا وجدوا في ساحة البعث والحساب. قال هؤلاء المبعوثون: يا هلاكناء» من 
الذي بعثنا من قبورنا بعد موتنا؟ وكانوا لا يعتقدون أنهم يبعثون من قبورهم. 
وقدّروا أنهم كانوا في قبورهم نياماًء ولما جويهوا بالحقيقة المرّة» والواقع المحفوف 


يسن: ”"/ 58-66 0 


بالنخاطر والأهوال قالوا: هذا الذي وعد به الرحمنء وصدق الرسل المرسلون في 
الإخبار عنهء أي إنهم أقروا بصدق الرسل في يوم لا ينفع فيه التصديق. 

ثم وصف الله سرعة البعث بأنها ما هي إلا صيحة واحدة: وهي صيحة القيامة 
والنفخة الثانية في الصورء فإذا هم أحياء مجموعون لدى الله بسرعة للحساب 
والجزاءء كما جاء في آية أخرى: هنا ف بَجَرَه وده 69 فَإذا هم بلسَاهِرَة 69 »* 
[النازعات: 8/9/ .]١4-١7‏ وقال الله تعالى : #وما أَمْرَ ألتاعة إل كلمح البِصَرٍ ٌَ 0 
أَقَرَب # [النئحل : 320 

ثم يكون القضاء العدل الحاسمء ففي يوم القيامة لا تُبخس نفس شيئاً من عملها 
مهما قلء ل ل ا ل ل ا 


اي ال ل 0 يم 


سبحانه : 9# ونضمع الموازين الْقَسَعلٌ لور افيه ول 2 منت ميا وإِن نفك ]| قال 


7 0 الك ل 
حََة من حَردلٍ أيسَا بها وَكف با حَنيسييتَ 07 © [الأنبياء: .]40/1١‏ 


أهل ال حنة وأهل النار 

كل عامل يلقى ثمرة عمله» إن خيراً فخيرء وإن شرأ فشرء فلا يستغربن أحد أن 
نتيجة عمله تلازم العمل» وتكون هي الغاية وال هدف. فا محسن الصالح يتلقى من ربه 
الكريم ثواباً صا حاً بفضل الله وكرمه ورحمتهء والمسيء المفسد يجازى بسوء فعله وقوله 
وفسادهء حقاً وعدلاًء وهذا مثل الطالب الذي يُعدٌَ نفسه للامتحان» إن اجتهد 
وأتقن دراسته» ووعى وفهم وتمثل ما قرأه» وصلح حاله واتقى ربه في كل شؤونه. 
نجح وتباهى أمام الناس» وإن تكاسل وفرط. ونامء وأضاع وقته في اللهو والفساد. 
ولم يدرس كتابه دراسة وافية» رسب وذَّلٌ وتصاغر أمام الآخرين. وهذا هو قانون 
الله في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى : 


يسن: "”/ ه6ه-مع> وان 





«إِنَّ أضكتب الْنَةَ لوم في شْكُلٍ مَكهوت ©) مم وََنْوَجْمْرْ فى ظِكَلٍ عَلَ الأرآيك 
تكو واي ا و01 اا © وكا 
لوْمَ أثَا الْمجرِمُونَ © أل 6 تك 0 تعَبْدُوأ ليطن إِنّمْ لكر عَدُوٌ 
مين © وأن عدون مد و 2 لد 2 59 فل 
35 عْقلُونَ © مذو جَهَد جم أل كُخْرْ وْعَدُوَ © أسْلرْمَا الوم يما كُشْر تكفروت 
© اليم خم عَك وهم وَدُكَِمآ دِيم وَكَنْبَدُ ايَجُلْمُم يما كاه يَكبُوك © وَلَو 
نَمَآهُ لَطْمَسَنا عل أصنم فَاسْئبَقُوا الوط كأضل ميرت © 00007 
مَكَاتتْهِمَ فَمَا 000 1 ار ننَكسَْهُ ني لكَقَ”" أَنَر 5 
يَعْقِلُونَ © > [يس: جم دهم 


هذه أوصاف فيها موازنة دقيقة بين جزاءين: جزاء المحسنين وجزاء المسيئين. أما 
المحسنون: فهم المؤمنون الصالحون المنزلون في روضات الجنات يوم القيامة. 
المشغولون بما يتمتعون به من النعيم والتفكر عما فيه أهل النار من العذاب. 
و« فكهُون» : فرحون طربون. وليس التمتع مقصوراً عليهم» وإنما هم وأزواجهم 
في الجنة في ظلال وارفةء يتكئون على الأرائك. أي الوسائد والأسرّة والفرش 
الناعمة. والأرائك: السرر المفروشة» وتقدّم لهم أنواع الفاكهة. وغير ذلك مما 
يتمنون ويشتهون. ويحيون من الله تعالى الرب الرحيم بعباده بالسلام» أي الأمان من 
كل مكروهء يقول لحم الله: سلام عليكم يا أهل الجنة. 


وأما المسيئون: فهم الأشقياء أهل النار الكافرونء فيقال لهم : تميزوا في موقفكم 
وانفصلوا عن المؤمنين» أيها امجرمون. وهذه معادلة لقوله تعالى للأصحاب الخنة : 


)١(‏ أي يتمنون ويطلبون . (1) أي خلقاً كثيراً . (*) نقلبه على رأسه ونغير خلقه من قوة إلى ضعفء ومن 
نضارة إلى ذبول . 


يسّ: >"/ مه-م> ظ م١١‏ 


#«سَلم4 وهو توببخ لهم على عهده إليهم؛ والفتهم عهده. فيكون سبب تمييزهم 
وفصلهم أنه كما حكى القرآن: ألم أعهد إليكم. أي أمركم وأوصكم من طريق 
الرسل أيها البشر : ألا تطيعوا الشيطان» فيما يوسوس به إليكم من المعصية والخالفة: 
فإن الشيطان عدو ظاهر العداوة لكمء بدءاً من عهد أبيكم آدم عليه السلام. 

وأمرتكم أن تعبدوني وتطيعوني وحديء فيما أمرتكم به ونبيتكم عنه» وهذا هو 
الطريق المعتدل القويم ‏ وهو دين الإسلام. [ 

ولقد أغوى الشيطان خلقاً كثيراً» وزين لهم فعل السيئات» وصدّهم عن طاعة 
الله وتو حيذه » أفلم تعقلوا عداوة الشيطان لكم؟! 

ويقال لهم تقريعاً وتوبيخاً: هذه النار التي وُعدتم بها في الدنياء وحذّرتكم منها 
على ألسنة الرسل» فكذبتموهم: ادخلوها وذوقوا حرها اليوم» بسبب كفركم بالله 
في الدنياء وتكذييكم بها. وهو أمر تنكيل وإهانة. ويواجهون بجرائمهم عياناًء ففي 
هذا اليوم الرهيب» يختم الله على أفواههم. بحيث لا يقدرون على الكلام» وتتكلم 
أيديهم وأرجلهم. شاهدة على أصحابها بما ارتكبت من آثام في الدنيا. والتكلم 
للأيدي والأرجل ؛ أن أكثر الأفعال نتم بمباشرة الأيدي. وسعي الأرجل. 

وقدرة الله كبيرة» فلو شاء لأذهب أعينهم وأعماهم» فصاروا لا يبصرون طريق 
المدى. ولا يعرفون طريق النجاة» فكيف يبصرون وقد ذهبت أبصارهم؟ أي لو شاء 
ربك لمسح أغين: الكنا نه حتى أرادوا سلوك الطريق الواضح الروك لهم لا 
استطاعواء فكيف يبصرون حينئل؟ 

ولو شاء الله لبدّل خلقهم. وحوّل صورهم إلى صور أخرى أقبح منها كالقردة 
والخنازيرء وهم جاتمون ني الأماكن الت ارتكبوا فيها السيئات» فلا يتمكنون من الذهاب 
أمامهم ولا الرجوع وراءهمء بل يَلْزمون حالاً واحدة» لا يتقدمون ولا يتأخرون. 


"١64 7-94 /856 ين:‎ 


ومن يطل الله عمرهء يتبدل حاله بقدرة اللهء ولا يفعل ذلك إلا اللهء فيرده إلى 
الضعف بعد القوة. والعجز بعل النشاطء والبله بعد الفهم. ونحو ذلكء أفلا 
يدركون ويتفكرون أنهم كلما تقدّمت بهم السّنْء ضعفوا عن العمل» فإذا أعطاهم 
الله فرصة أخرى للعمل» فلن يفيدهم طول العمر شيئاًء وني هذا قطع لأعذارهم 
بأنه لم تتوافر لديهم الفرصة الكافية للبحث والنظر والعمل. 


ركز القرآن الكريم في التشريع المكي على إثبات أصول الدين الثلاثة: وهي 
الرخذافة كنا افا ابةرساقة لسر رشي يلزان لقاو عدا وا د 
© » والبعث أو اليوم الآخر كما في قوله تعالى : لهَذِو جَهكْمُ ألبى كُسْر وعَدُويَ 
469 والرسالة النبوية في قوله تعالى: وا عَلَمَمَهُ ألِعْرَ وَمَا يلت لهم إن هُوَ إلا كر 
وان مُبِينٌ». وهذه الأصول الثلاثة تنقض عقائد المشركين» وتقيم بدلها ما ينبغي 
اعتقاده ومطابقته للواقع» فإن تركوا عقائدهم الموروثة» وبادروا إلى الإيمان بأصوله 
الثوابت» كان لهم عر الدنيا والآخرة. قال الله تعالى مبيئاً أوصاف الرسالة النبوية : 

وما عَلََئَهُ ألمَعْرَ وما ينبن لَدهْ إن هُوَ إِلَا ذدر وَقُوَانُ مين © إِمنذِرَ مَن كن حي 
يق امول عَلَ الكينرت (6 أوكز برو أنا حَلثَنَا لَهُم يما عَيِلتَ أَنْرينآ أنعسمًا مَهُمْ لها 
كوت © وَلْلنَهَا كم هنا وَوْيهُمْ وَينها يعون © وَلْمْ فيا متَفِعٌ وَسَاربٌ أقلا 


1 زر > 


6 ا ل ل ا ا 
سسْكْرونَ 9 وَانحَذْوا من دون أَسَّه َالِهَهَ لَعَلْهُمْ ينصروت () لا يستطيعون تصرهم وهم 


2 2007 ل/ل ١‏ ججسر ماص ١‏ ماس , _- 2 2 > ووس له . 7 جح 
رون تلا يحرْنك هَوَلْهُم إِنَا تَعلمُ ما مروت وما ليون 9 4 [يس: 
-5/]. 


2 أن الله فاق عو حال :نيه كله يأنه وسو لفن عند اللدء وليس هو بشاعرء ولا 


يس : 5م 71-4 لمانا 


القرآن شعراًء والشعر: كلام موزون بقوافيٍ معينة» ولم يعلّم الله نبيه الشعرء ولا 
حاجة له به وكان لا يقول الشعر ولا يرويه ولا يزنه» وإنما يكسر وزنه غالبا إذا 
نطق بهء ويئقل المعاني فقط. والقرآن ليس شعراًء وإنما هو ذكر من الأذكارء وموعظة 
من المواعظء وكتاب إلحي واضح لمن تأمله وتدبره» واسترشد بنظامه في الحياة. 

وإنما منع الله نبيه َكيِ من الشعر ترفيعاً له عما في قول الشعراء من التخيل وتزويق 
الكلام. أما القرآن الكريم فهو ذكر الحقائق والبراهين فما هو بقول شاعر ولا كاهن 
ساعن ظ 

وخصائص مهمة الرسول كللِهِ: هي إنذار كل من كان حي القلب والبصيرة: ولم 
يكن ميتاً لكفره» وتثبيت الحقائق والتعريف بهاء وليتحتم العذاب على الكافرين» 
ويجب الخلود لحم في النارء إذا ما أعرضوا عن الإنذار» ولم يذعنوا للحقيقة. 

ثم نبّه الله قريشاً حينما أعرضت عن الشرع وعبدت الأصنامء وذكّرهم بإنعامه 
عليهمء حيث خلق لهم الأنعام (وهي الإبل والبقر والغنم) وسخّرها لهمء وملكها 
إياهم» ولو شاء لجعلها مستعصية عليهم» نافرة منهم» ومنافع الأنعام كثيرة: أهمها 
أن الله تعالى جعلها مذللة منقادة لهم. فمنها مركوبهم الذي .يركبونه في الأسفار. 
ويحملون عليه الأثقال» ومنها ما يأكلون من لحمها. ظ 

ولحم فيها منافع أخرى غير الركوب والأكل منهاء كالاستفادة من أصوافها 
وأوبارها وأشعارهاء وجعلها مصدراً للشرب من ألبانهاء أفلا يشكرون خالقها 
ومسخرها وموجدهاء وميسر النعم الكثيرة ل هم؟! والشكر يكون بعبادة الله وطاعته 
وترك الإشراك به شريكاً آخر. وهذا تحريض على شكر الخالق المنعم» والقيام بوفاء 
النعمة. 


ولكنَّ كفار قريش المشركين تنكروا لهذا الواجب» وكفروا بأنعم الله» واتخذوا 


يسس: "#/ لالالم ملس 


الأصنام والأوثان الهة يعبدونها من دون اللهء لعلهم يُنصرون بهاء ويشفعون لهم. 
ويقربونهم إلى الله زلفى» في زعمهم. 

ولكن هذه المعبودات لا تحقق فائدة لأحدء فهم لا يقدرون على نصر عبّادها ولا 
نصر أنفسهم؛ على الرغم من أنهم جند طائعون لحاء أي للأصنامء يخدمونهم 
ويدفعون عنهم» ويغضبون لهمء أي هم حراس أمناء. 

ثم آنس الله نبيه عما يلقاه من صدود قومه عن دعوته وعما يلقاه منهم من ألوان 
الأذى» فلا تبتم أيها النبي بتكذيبهم لك وكفرهم بالله» وبأقوالهم الباطلة المفتراة حيث 
قالوا : هؤلاء المتناء وهم شركاء لله في المعبودية» فإننا نحن (الله) نعلم جميع ما هم فيه» 
نعلم سرهم وجهرهمء ونعلم ما يسرّون لك من العداوة. ومعاقبوهم على ذلك. 

إن كل زمرة أو مجموعة قليلة من الآيات تصلح رداً قاطعاً على عقائد المشركين 
الوثنيين» ولكن الله جلت حكمتهء نوّع الخطاب» وكرّر المعنى» وأقام الأدلة الكثيرة 
في مناسبات متعددة» حى لا يبقى لأحد عذر في البقاء على ضلاله وشركه» وهذه 
أيات كغيرها تثبت توحيد الله تعالى» وقدرته» وتبيّن مزيد نعمه على عباده» ليحملهم 
صنع المعروف على تذكر المنعم» والمبادرة إلى الإقرار بوجوده والإذعان لكلامه في 
قرآنه امحيد. 


الرد عل منكرى النعث 
استبد العناد والتحدي ببعض المشركين» فأعلنوا إنكار البعث واليوم الآخرء 
فجاء العاص بن وائل» أو أب بن خلف إلى النى كلل » مجاهراً في إنكاره الآخرة 
أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال: جاء العاص بن وائل إلى رسول الله كك 
بعظم كله :ففتة اققال: ا عمدة اضف هذا يكنها أرَم؟ قال: نعمء يبعث الله 


يسن : ”#8/ لالا- الم ١ 556١‏ 


هذاء ثم بميتك » تم يحييك , ثم يدخلك نار جهنم» فنزلت الآيات + مإأوآ 0 كن 


أن علتنة ين تمد » إل ان مور در 


وأخرج ابو ا ركام عو كاج وغ وتو بن الزبير وقتادة والسدّي نحو الرواية 
المذكورة وقاله الحسن البصري» وت انان ان سات وقال أبو حيان : هذا هو 


الأصح.ء لما رواه ابن وهب عن مالك». وهو ما رواه ابن إسحاق وغيره. 


وقال ابن جبير: هذه الآيات نزلت بسبب أن العاص بن وائل السهمي جاء إلى 
البي َك بعظم رميم”“» ففتّهء وقال: يا محمد: من يحبي هذا؟ قال الله تعالى واصفاً 
هذا الحدث وراداً على قائليه : 

ارا بر الالشن آنا اس ين كو اا سم 0 و لال 
عل 1 مد مني ايم ها قيس © كل يما اليد أنمأها ل وهو 
بِكْلِ حَلْقٍ عَلِيمٌ © أ جَعَلَ لكر يِنّ الشَّجَرٍ الْأَحْضصَرِ نار فَإِذآ أنسم يَنَهُ يدون 
© أوَلنى الى لد و َالْأَرْضَ بَِددِرٍ مخ أن خلَقَ متلهر بل وَهْرَ كلم 
اللي 2 ا إِذ أنَادَ شيعا كان عل له 1 كر () سبحن َّ ألَذِى 0 


20 0 0 م وليه 0 0« ريس : #5/ لالا- 7م ]. 


ألم يعلم كل إنسان أننا بدأنا خلقه من ماء مهين يحمل نطفة صغيرة» في 
غاية الضعف. ثم جعلناه إنساناً كاملاً» ثم يتنكر للخالق» فتراه يجادل بالباطل» وهو 
ناطق فصيح » وذو عقل قوي. أفلم يستدل منكر البعث بهذا البدء في الخلق على إمكان 
الإعادة والإحياء؟ ! إن شأن هذا المخلوق أن يشكر النعمة» فيتعرّف على خالقه القادر. 
لا أن يجادل بالباطل. ويتشكك في إمكان قدرة الله تعالى على بعئه مرة أخرى. 


' أي بال مفنّت » وهو الرّفات‎ )١( 


يسن : 85/ /الا لايم ش ١م‏ 


لقد ضرب هذا الْتُكر مثلاً بعظم رميم بالٍ على استبعاد البعث. وتنى ميد تلق 
نفسه من العدم. وثم صيرورته إلى الوجودء فقال: من الذي يتمكن من إحياء العظام 
البالية بعد أن صارت رميماء أي بالية فانية؟! والنسيان من هذا المنكر: إما نسيان 
الزهول أو نسيان الترك. 

فأجابه الله تعالى بقوله: قل أبها الي لهذا المشرك المنكر للبعث: يحيي الله العظام 
البالية: الذي أنشأها وأبدع خلقها في المرة الأولى» من غير شيء» بل من العدمء ولم 
مجزأة مشتتة في أنحاء الوجودء ولا يخرج عن علمه أي شىء كائناً ما كان» في البر أو 
2 البحر أو في جوف الحيوان أو مختلطاً بالتراب. 

ودليل آخر على إمكان البعث: وهو أن الله تعالى خلق هذا الشجر من ماءء حت 
صار أخضر نضراً ثم صيّره حطباً يابساًء جعله الناس وقوداً لنيرانهم . ثمن كان 
قادراً على هذا التحويل والتقلّب من عنصر الرطوبة إلى عنصر الحرارة» فهو قادر على 
إعادة الرطب يابساًء والحي ميتاًء والميت حيّاّء لأن المعرّل في ذلك كله على القدرة 
الإطية. ظ 


ودليل ثالث: وهو أن من خلق السماوات السبع وما فيها من الكواكب السّيّارة 
والتُوابت» والأرضين السَّبع وما فيها من معادن وكنوز وجبال وأنهارء وسهول 
وهضاب» وهي أعظم من خلق الإنسان» من خلق ذلك» فهو قادر على خلق مثل 
البشرء وإعادة الأجسام إلى الحياة مرة أخرى. وهي أضعف وأصغر من خلق 
السماوات والأرض» والله هو الخلاق: أي كثير الخلق. العليم: الشامل العلم. 
إن شأن القدرة الإلهية أو شأن الله في إيجاد الأشياء سهل يسيره فإنا هو إذا أراد 


شيئاً قال له: كن» فإذا هو كائن على الفورء من غير توقّف على شبىء آخر أصلاً. 


يسن : "#/ للا الم 1؟ 


فتنزيهاً لله تعالى عما لا يليق به من العجز والنقص والسوءء فهو الذي بيده ملكية 
جميع الأشياءء وله القدرة التّامة على كل الموجودات» يتصرّف فيها كيفما يشاء. 
وإليه وحده دون غيره مرجع جميع العباد» بعد البعث في الدار الآخرة» فيجازي كل 
إنسان بما عمل» فما عليهم إلا أن يؤمنوا بوحدانيته وقدرته» وبإيجاد الآخرة بحسب 
علمه. 


الصافات: /ا"/ 5١-١‏ >5 


تفسير سورة الصافات 
من أدلة الوحدانية والقدرة على البعث وغيره 


في الكون عجائب المخلوقات والخلق» ففيه الملائكة ذوو الصفات والمهام المتعددة, 
وفيه السماوات والأرضونء وفي السماء الكواكب الكبيرة والصغيرة التي تين بها 
لمات الانياء وفي السماوات من الكواكب أكبر بكثير مما نشاهده. وفي البشر 
أناس أشداء الخّلق والتكوين»ء وذلك كله من المظاهر الدالة على وجود الله 
ووحدانيته وقدرته وعظمتهء والعقلاء: هم الذين يقدّرون هذا ويوقنون به» وهذا ما 
افتتحت به سورة الصافات المكية النزول» والتي تدل بجملها وتراكيبها الموجزة على 
إعجاز القرآن وفصاحتهء وتأثيره البليغ في النفوس» تأثيراً م بهز المشاعرء ويحرّك 
العواطف. قال الله تعالى : 

«اوَالصَتنّتِ صَنَا (© »لت يما © آلكينت وكا © إن إتهكر وَِدُ (© رَبُ 
تّمت وَالْأرْضٍ 0 هما ورب 006 إنَا ونا ألم لديا بزِعَةٍ الككي © وَمِنَطًا 
ين كل سَيِطنٍ مَارِدٍ 69 لا يِتَمَعُوَ إل العلا الأغل وَيِْدَفْنَ من كل جاب © 0 
َم عَدَابُ 0-0 © إِلَا من حيلف الْظِمَة َعَم بَابٌُ تَاقَبُ © كَآسمَفِمَ أَمْ أسَد 
دم 8 إن لهم يد ملهو لاب © جل عيضت وتنكئية (© وا :ا ا 


مغر 2 عي 


ل 2 عاذ رأ رأوأ 2 0 0 الوأ إن هد إل سحر هبين © ذا م 


)١(‏ أي طرداً وإبعاداً . (1) أي داثم . )١(‏ أي يطلبون أن يكونوا ممن يسخرهء أو بمعئى: يسخرء مثل: 
(واستغئى الله) فيكون فعل واستفعل بمعنى واحد 5 


الصافات: 7 11-1 516 


ىو سن بير ابر 


3 و2 و , 0 2 0 30 00 ل ارس ةقرس رء 22 سر و اجر اح + حرج ارجا “هزر 0 2 
وحكنا ترابا وعظلما أونا لمبعونُون أو بويا ألأولونَ قل نعم ونم رو" 9 فإِنّما 


له ل لور سس زر ست سل الاير 


يَجَرَه وده وَذَا هر يرون 8 وَكَالُوأ ويلا هذا يم الزن © هنا بَومْ المَصَلٍ ألَيِى كُثْم بد 
11 9©) + [الصافات: 817/ 71-1]. ظ 

أقسم الله تعالى في هذه الآيات بالملائكة المتصفين بصفات ثلاث: وهي وقوفهم 
صفوفاً للعبادة» أو في الحواء تصفت أجنحتها انتظاراً لأمر الله تعالى»ء وتزجر 
السحاب زجراًء أي تسوقه وتحركه سوقاًء وتتلو أو تقرأ ذِكْر الله أي كتبه. وجواب 
القسم أن الله واحد لا شريك لهء وأنه رب السماوات والأرض وما بينهما من 
سائر المخلوقات؛ ورب مشارق الشمس وهي أماكن طلوعها بعدد أيام السنة» وها 
أيضاً مغارب مماثلة» مفهومة بدلالة الآية» فلكل مشرق ومغرب كما جاء في آية 


,5 8 006 4 07 ار حر مر 2 مس 
أخرى: «ؤقلا أَقِيمْ رَبَ أَلْسَرِق وَالْعَرِبٍ إِنَا لَمَدِرُونَ 9©) 6: [المعارج: .]4٠ ٠١‏ 


ثم أخبر الله تعالى عن قدرته بتزيين السماء الدنيا بالكواكب الكثيرة» وانتظم 
التزيين مجعلها حفظاً وحِرْزاً من الشياطين المردة» وهم مسترقو السمعء فإذا أراد 
شيطان استراق السمع انقضٌ عليه شهاب ثاقب فأحرقه. ولا يقدر الشياطين أن 
يتسمعوا لحديث الملأ الأعلى: وهم الملائكة» في السماء الدنيا وما فوقهاء لأنهم 
يُرمَون بالشهب. ظ 

ومرادهم أن يسترقوا شيئاً مما يوحيه الله تعالى لملائكته من الشرع والقَّدّر. والملاً 
الأعلى: أهل السماء الدنيا فما فوقها. 


فكون للشهب: والكواكب» السماوية"ذاكدتان كيرتان #-تريق. السماء النناء 
وحفظها من مردة الشياطين. والمأرد: المتجرد للشر. وحض الله السماء الدنيا بالذكر 


. صاغرون وذليلون‎ )١( 


الصافات: /ا9/ 91١-1١‏ 511 


لأنها التي تشاهدها أبصارناء وأيضاً فالحفظ من الشياطين إنما هو فيها وحدها. 
وحفظاً: منصوب على المصدر. 

إن الشياطين يُرُمون بالشهب من كل جانب أو جهة يتجهون إلى السماء منهاء إذا. 
أرادوا الصعود لاستراق السمع. ويبعدون ويطردون طرداً ويمنعون من الوصول إلى 
مقاصدهم.؛ ولهم في الآخرة عذاب داتم مستمر موجع. والدحور: الإصغار والإهانة 
حال الطردء لأن الزجر: الدفع بعنف. 

وطرد الشياطين هي الحال الغالبة على جميع الشياطين إلا من شذء فخطف خبراً 
أو نبأء فأتبعه شهاب فأحرقه. 

فاسأل أيها الرسول منكري البعث: أيهم أشد خلقاًء أي أصعب إيجاداً. هم أم 
السماوات والأرض وما بينهما من الأمم والملائكة والشياطين والمشارق والمخلوقات 
العظيمة؟ 

وقد نزلت الآية في الأشد بن كُلْدة وأمثاله» سمي بالأشد لشدة بطشه وقوته. 
والسؤال بقصد التوبيخ والتقريع. ظ 

إنا خلقنا أصلهم: وهو آدم من طين لزج يلتصق باليد» فإذا كانوا مخلوقين من 
هذا الشىء الضعيف. فكيف يستبعدون المعاد؟ وهو إعادة الخلق من التراب أيضاً. 
واللازب: اللازم» أي يلازم ما جاوره ويلصق بهء» وهو الصلصاص. 

بل في الواقع لا حاجة لاستفتائهم» فهم قوم أهل تكبر وعناد» وأنت يا محمد 
تتعجب من تكذيب هؤلاء المنكرين للبعث. لإيقانك بقدرة الله العظمى» وهم إذا 
وَعظوا لا يتعظون ولا ينتفعون بالموعظة. وإذا شاهدوا دليلاً واضحاً » أو معجزة أو 
علامة ترشدهم إلى الإيمان يبالغون في السخرية والاستهزاءء ويتنادون للتهكم 
والتضاحك. 


الصافات: /ا9/ 171-/ا 51 


وهذه الآية نزلت في رُكانة» وهو مكى مشرك؛ صارعه النى ثلاث مرات على أن 
يؤمن» فصرعهء ولم يؤمن, ثم جاء إلى مكة قائلاً: يا بني هاشمء ساحروا بصاحبكم 
هذا أهل الأرضء فنزلت الآية فيه وفي نظرائه. 

وقالوا: ما هذا الذي تأتينا به من الدلائل إلا سحر واضح ظاهرء فلا يؤبه به 
ولا نتخدع به. وتساءلوا منكرين: كيف نبعث أحياء بعد أن صرنا أمواتاء وترابا 
الله تعالى: قل لهم أيها الرسول: نعم تبعثون أحياء مرة أخرى» وأنتم ذليلون 
صاغرون. والأمر سهل جداً على قدرة الله. فما البعث إلا صيحة واحدة من 
إسرافيل بالنفخ في الصور بأمر الله تعالى للخروج من القبور. وقال منكرو البعث. لنا 
الويل والحلاك. فقد حل يوم الجزاء والعقابء. على ما قدمنا من أعمال. فأجابتهم 
المؤمن من الكافر. ظ 


مسؤولية المشركين في الآخرة 

إن كل إنسان في الآخرة مسؤول عن أعماله خيرها وشرهاء وتكون المسؤولية 
شديدة» وصعبة على المشركين» حيث يحاسبون عن شركهم وضلالهمء وتركهم 
الواجبات المفروضة عليهم من الإبمان بالله ورسله أولآء ثم أداء الفرائض» وحيث 
لا يجدون أحداً يشفع لحم أو ينصرهمء ولأنهم كانوا متكبرين في الدنياء لا يسمعون 
لنداء الحق» وكلمة التوحيدء ويتهمون النبي يَكِدِ بالاتهام الباطل كالقول : بأنه شاعر 
محنونء وهذا محض الكذب والافتراء» وصف الله تعالى مسؤولية المشركين وأسبابها 
في الآخرةء فقال الله تعالى : 


الصافات: /ا7/ ؟7-/ا؟ ْ 51١14‏ 





«الخثررأ ا طلئوا وهم وا كوا يدن © ين خرن الله تخذوم إل مط الجر 
© مقف يم تنفوفة © مالك لا تاصزوة (© بل مز أ نستنييوة (© وبل بنشة 
عل بض يلون © دالوأ رتك كم ونا عن لون © كَانوأ بل لر تَكُوبوأ ونين ©© 
ًا كن لا عََُِ ين سُلطَي بل كم قرا تنيت 9© مَحَنّ ينا مل ربا إن لدَِثُنَ 9© 
© إِنَبْمْ كانوَأ دا مبِلَ لم ل إِلَهَ إل لَه يْتَكرُوتَ 69 وَيَفُولونَ آنا لَارَاْ اهما لِنَاعيٍ 
عدون ين وَصَدَّفٌ المَرَسَلِينَ 9©) 6* [الصافات: /م/ 0-77"]. 

موقف الحشر في القيامة رهيب وشديدء يأمر الله الملائكة بجمع أصناف ثلاثة في 
موقف الحساب: وهم الظالمون المشركونء وأمثاهم أو أزواجهم ومعبودوهم الذين 
عبدوهم من دون الله من الأصنام والأوثان وغيرهم من بني آدم. زيادة في تخجيلهم 
وتوبيخهم » وحسرتهم وإظهار سوء حاهم. والمقصود بكلمة مأ َأرْجِيَ » أي أنواعهم 
وأشباههم. 

ويقال للملائكة: أرشدوا هؤلاء المشركين وعرّفوهم طريق جهنمء زيادة في 
لومهمء واحتقارهم» والتهكم بهم. وقوله : © مدوم أي قوّموهم واحملوهم على 
طريق الجحيم. والجحيم: طبقة من طبقات جهنمء يقال: إنها الرابعة. 

واحبسوهم في ساحة الموقف للحساب والسؤالء عن عقائدهم وأقواهم 
وأعمالهم الني صدرت منهم في الدنياء ويقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ: ما 
بالكم لا ينصر بعضكم بعضأء كما كنتم في الدنيا؟ بل إنهم اليوم منقادون لأمر الله 
لا يخالفونهء» ولا يحيدون عنهء لعجزهم عن العذر أو الحيلة. 

وني هذا الموقف يتساءل المشركون مع بعضهم سؤال توبيخ وتقريع وخصامء كما 
يتخاصمون في دركات النار. 


الصافات: /ا9/ 71/77 5848 


قال الأتباع للقادة: إنكم تأتوننا من جهة القوة والشدة أي إنكم كنتم تغووننا 
بقوة منكم» وتحملوننا على طريق الضلالة بمتابعة منكم في شدة» أو كنتم تأتوننا من 
الجهة التي يحسّنها تموهكم وإغواؤكمء ويظهر فيها أنها جهة الرشد والصواب. 
فأاجاب الوقفاء بجوابين: الأول: بل إنكم أنتم أعرضتم عن الإعمان» مع تمكنكم 
منهء مختارين الكفر. والثاني : لم يكن لنا عليكم من حجة وتسليط نسلبكم به 
اختياركم وتمكنكمء. بل كان فيكم طغيان وتجاوز الحد في الكفرء واختياركم طريق 
الضلال كان منكم. 

فوجب علينا وعليكم حكم ربناء ولزمنا قول ربنا وتعيّن العذاب لناء وهو قوله 
تعالى : !9 لَأَمَلَانَ جه مِنك ومن يَعَكَ مِنْهم أبمَِينَ © [ص: 8 66]. فنحن جميعاً 
ذائقو العذاب حتماً في الآخرة. والذوق هنا: مستعار. 

إننا أضللناكم»ء ودعوناكم إلى ما نحن فيه من الضلالة» فاستجبتم لنا. 

ثم أخبر الله تعالى: أنهمء أي التابعين والمتبوعين والقادة مشتركون جميعاً في 
العذاب» وحصلوا فيهء كما اشتركوا في الضلال والكفرء والجميع في نار جهنم. 
كل بحسبهء وبمثل ذلك الجزاء نفعل بالمشركين» ويجازى كل عامل بما قدم. 

هؤلاء الذين أجرمواء وجهلوا الله سبحاتة» وعظموا أضتاماً وأوثاتاً » إذا دُعَوا 
إلى كلمة التوحيد: وهي لا إله إلا الله» استكبروا عن القبول» وأعرضوا عن قوطاء 
كما يقولها المؤمنون. 

ويقولون: أنحن نترك عبادة آلمتنا وآة آبائنا لقول شاعر مجنونء قاصدين بذلك 
النبي كله فهم ببذا أنكروا أولاً وحدانية الله» ثم أنكروا الرسالة النبوية» وهؤلاء 
هم جماعة من قريش. 

فرد الله عليهم تكذيباً: بل إن النبي جاء بالحق في جميع ما شرعه الله لهء اول 


2006 1١-84 /819 الصافات:‎ 


مبادئه التوحيدء» وصدّق في ذلك الأنبياء المرسلين فيما جاؤوا به من التوحيدء 
والوعدء والوعيدء وإثبات المعاد. ولم يخالفهم في تلك الأصول. 

ومن حوادث عرض كلمة التوحيد على غير المؤمنين: أن رسول الله يَكلِةٍ قال 
لأبي طالب: «أي عمء قل : لا إله إلا الله. أحاجٌ لك بها عند الله فقال أبو جهل : 
ال عب مويله غنة ا لظلية؟ قال اعت اننال« اناعل ملة عيه لقني ويم عي علءة 
الصلاة والسلام قول: لا إله إلا الله» جرت السنة في تلقين الموى المحتضرين» 
ليخالفوا الكفرة في نهاية العمرء و يخضعوا لكلمة التوحيد. 


جزاء المؤمن والكافر 


العدل الآفى اللطلق: هو أساين 'اللار دوا سات ف «الاتعرف وليين ففاله اقبي 
ولا استئناف» وإنما القرار ميرم حاسمء والتنفيذ محقق وسريع. فمن آمن بالله رباًء 
وبالإسلام ديناً وبالقرآن دستوراً ومنهاجاً. وبمحمد نبياً ورسولاً» وبالكعبة المشرفة 
قبلة» كان من الناجين السعداء في جنان الخلدء ذات النعيم المادي المترف ذي 
الألوان الختلفة» والنعيم النفسي التام» حيث لا هّمّ ولا قلق» ولا حزن ولا تعب» 
.ومن جحد بالله أو أشرك بهء ولم يؤمن برسولهء ولا بالقرآن الكريم» فهو في عذاب 
مستمر في نيران جهنم» مع المعاناة الدائمة والقلاقل المستمرة» وجزاء الفريق بحسب 
العمل في الدنياء قال الله تعالى مبياً ذلك : 
لد اموا الْعَدَاي الأَلير © وا رون إلا 0 مَمَلُوَ 69 إِلَّا عِبَادَ أله 
لمَحَلَِينَ 209 © أنْلبَكَ ل نك نَم © ركه مهم رن 9 في جَنّتٍ ألميو 9 عل 
رحني يحو ياي © بَنْسَآه لَدَوَ لََِرِيينَ 9© لا فا عَوْلُ 


الصافات: 7/ 51-4 ظ ااا 


3 ا ا © نكم 0 و 0 © © ع 8 2 2 © 
أَبَلَ بَعَكْهُمْ عَل بَعْضٍ بِتََلُونَ (©) فال َب يت إن 6 لي مب © © يفول لَك لمن 
لْمَصَيَقِينَ 62 ذا مِنْنَا وها ترا وَعِظمًا لْونَا لمَدبْنَ 62 كَالَ هل أنشر مَطَلِعُونَ (©) فأطلم قركاه 
فى سَوَ للحيو" © فَالَ تَأَشَّه إن كِدتَّ امون 69 وَلَرْلَا يعْمَهَ رق لنت من الْمُحخصّرِنَ 
© آنا عَنْ بَِنِتِنَ © إِلَا با الأول وبا عن معدي © إِنَّ ندا كو الَو اليم 
لمِئْلٍ هنذا فَلْيَعَمَلٍ الْمَمِلُونَ 69 46 [الصافات: 11-74/97] 
يخاطب الله تعالى خطاباً مباشراً للناس بما معناه: إنكم أيها الجاحدون لتذوقن 
العذاب المؤلم الداتم في نار جهنمء وليس جزاؤكم إلا بالحق والعدل الذي لا ظلم 
فيه» وهو عقابكم على أعمالكم من الكفر والمعاصي» فهي سبب الجزاء. لكن عباد 
الله وهم المؤمنون الذين أخلصهم الله تعالى لنفسه. وهم الطائعون ربهم» اخلصون 
في عملهم لله تعالى» هم ناجون لا يذوقون العذاب» ولا يناقشون الحساب» ولهم 
رزق معلوم حسنه وطيبه ودوامه عندهم. ويأتيهم في حين تطلعهم إليه» يشتمل على 
الفواكه أو الثمار المتنوعةء وبإكرام بليغ متمم للنعم» حيث يخدمون ويرفهون. 
6 في جنان النعيم الدائم» على أسرّة يتكثون عليهاء ينظر بعضهم إلى 
ه بعض» بسرور وابتهاج. وشرابهم يدار عليهم بآنية من عيون جارية» فيها . 
0 التي لا تسكر وغيرها من الأنبذة ونحوهاء يطوف بها عليهم ولْدان مخلدون. 
وتلك الخمر شديدة البياض» لذيذة الطعمء طيبة الرائحة» ليس فيها أذى أو فسادء 
ولا تذهب بالعقول» خلافاً لخمر الدنيا. وقوله: فين تعينٍ» أي من جار مظرد. 





وعندهم زوجات عفيفات». لا ينظرن إلى غير أزواجهن» ذوات عيون 5 


)١(‏ أي ليس في حمر الجنة أذى» ولا إذهاب للعقول . (؟) أي في الجنة حوريات عفيفات لا ينظرن إلى 
. غيرهن» واسعات الأعين مع الحسن . (7) أي في وسط الجحيم . 


الصافات: /ا/م-١>‏ 51 


حسان. كأن ألوانبن من البياض المشوب بصفرة خفيفة كالبَيْض المصون المستور ' 
الذي لم تمسه الأيديء ولم يتلوث بالغبار. وأقبل هؤلاء المؤمنون بعضهم على بعض في 
حال تمتعهم» يتساءلون عن أحوالهم التي كانوا عليها في الدنيا ومعاناتهم فيهاء إتماماً 
لنعيم الخئة. 

ومن تساؤلاتهم: قال مؤمن من أهل الجنة: كان لي صاحب كافر بالبعث مقارن 
في الدنيا يقول: أنحن إذا صرنا أمواتاً وتراباً وعظاماً بالية» أنكون محاسبين بعدئذ على 
أعمالنا ونجازى عليها؟ ذلك أمر غير ممكن ولا معقول. فهل تصدق هذا؟ ثم قال 
لودع دللحانةة. انظاروا معي نإل أل :الاو الأرك :ذلك القوين اإلاع فاك لتقا 
القولء كيف يعذب ويجازى؟ فنظر المؤمن إلى أهل النارء بالرغم من كثرتهمء فرأى 
قرينه يتلظى بحرٌ جهنم. قال المؤمن لقرينه الكافر موجخاً : لقد قاربت أن توقعني في 
الهلاك. ولولا رحمة ربي وعصمته من الضلال» وتوفيقي للحق» وهدايتٍ للإسلام» 
لكنت من المحضرين معك في العذاب في النار. 


ثم قال المؤمن جلسائه ابتهاجاً وسروراً بنعيم الجنة: ألسنا ُلَّدِين في نعيم الجنان 
إلى الأبد. فلا غنموت إلا موتتنا السابقة في الدنياء ولسنا بمعذبين كما يعذب 


إن هذا النعيم الداثم الخالد» لحو الفوز الأكبر الذي لا يوصف. ولثل هذا النعيم 
والفوزء ليعمل العاملون في الدنياء ليحظوا بهء لا أن يعملوا لحظوظ الدنيا الفانية 
فقطء المقترنة باخاطر والآلام» والمتاعب الكثيرة» والمراد: أن المطلوب من كل 
عاقل هو العمل للآخرة وللجنة الخالدة» لا أن يقتصر العمل على مكاسب الدنيا 
وشهواتها الفانية المؤقتة» فإن عمل الآخرة هو الباق الخالد» وعمل الدنيا فانٍ زائل. 


الصافات: /ا"/ ٠5-515‏ 511 
ألوان عذاب جهنم 

تتنوع ألوان النعيم للمؤمنين الصا حين في الجنان» كما تتنوع ألوان العذاب في 
جهنم للظالمين المشركين والجاحدين» والتفاوت قانم في كلا الحالين» وبدهي أن 
النفس ترتاح للنعيم» وتتضايق للعذاب: وقد جاء الوصف القرآني لتعذيب الكفار 
بما لا يوصف ولا يحتمل» ولكن رحمة الله تعالى قدّمت الإنذار به قبل وقوعه. 
للاحتراز منه؛ وتجنب كل الأسباب المؤدية إليه» فلا يبقى بعدئذ عذر لمقصر أو معاند 
أو جاحدء لأن سبق الإنذار يوجب التعقل» وتقدير الحساب وانخاطرء وهذا ما . 
وصفته الآيات القراآنية الآتية : 

«دَلِكَ حيرٌ نلا آم مَجَرَءُ الهم © إن جَعَلْنَهَا مِتْنَدٌ يطب © إِنَهَا مَجَرٌ 
تَرْحٌ فى أسَلٍ لَحِبِوٍ © طلَعْهًا كنم زهو التّبْطِنِ © هَنْمْ لأكلُونَ ينا َناك ينها 
لبو © ثم إِنَّ لَهُمْ عَليهَا لسَوًْا مَنْ حير © ثم إِنَّ مهم كول للحم © َب لتنا 
ماهر صَأَنْنَ © مَهُمَ ع1 اه ا وَلَقَدَ صَلَّ كلهم كر الْأَوَلينَ 
عد سنن هم مُنذِريَ © تأنظر كب 36 عَبَِةُ دري © إِلَّا يبَادَ أله لمَسَلصِنَ 
9 6 [الصافات: /97/ 04-77]. ظ 

هذه تساؤلات تقريرية لقريش والكفار» ليست للاستفهام» يراد بها إعلامهم بأن 
هذا المذكور من أوصاف نعيم الجنة وطيباتها في القرآن خيرٌ ضيافة وفطلا أم شجرة 
الزقوم ذات الطعم المر الشنيع التي في جهنمء وهذا نوع من التهكم والسخرية بهم» 
فهو طعام أهل النار يتزقمونه. إنا جعلنا تلك الشجرة اختباراً للكافرين» حين افتتنوا 
بها وكذبوا بوجودهاء فقالوا: كيف تكون تلك الشجرة في النار» والنار تحرق ما 
فيها؟. 


. يستحثهم البرد للذهاب إلى النارء وهذا الفعل ملازم للبناء للمجهول‎ )١( 


الصافات: /ا#/ 51لا /1” 


وهذا بسبب جهلهم أن بعض الأشياء لا يقبل الاحتراق في النارء وأنهم لم يعلموا 
أن من قدر على جعل إنسان يعيش في النارء هو أقدر على خلق شجر فيها لا يحترق. 

وأوصاف تلك الشجرة: أنها شجرة تخرج أو تنبت في قعر النار وقرار جهنم . أي 
ملاصق أساسّها الذي لحا كالجدران. ويشبه ثمرها في تناهي قبحهء وبشاعة منظره» 
رؤوس الشياطين» تكرياً لذكرها. فقد شبه ثمرها بما استقر في النفوس من كراهة 
رؤوس الشياطين وقبحهاء وإن كانت 1 در 

وهذه الشجرة يأكل الكفار من ثمرها القبيح الرائحة والطعمء فيملؤون منها 
بطونهم» بالإكراه والاضطرارء لأنهم لا يجدون غير هذه الشجرة ونحوها من كل مر 
عسر المذاق. 

ثم إن لهم بعد الأكل منها لشراباً من ماء شديد الحرارة يخالط طعامهم»؛ أي إن 
حال المشروب في البشاعة أعظم من حال المأكول. ثم إن مرجعهم بعد شرب الحميم 
وأكل الزقوم إلى دار الجحيم» أي إن الحميم يكون في موضع خارج عن الجحيم. 
فهم يورّدون الحميم لشربهء كما تورد الإبل إلى الماء» ثم يردّون إلى الجحيم. 

وعلة عذابهم على هذا النحو: أنهم وجدوا أباءهم على الضلال» فاقتدوا بهم 
وقلّدوهم. من غير تعقل ولا تدبرء ولا حجة ولا برهانء» فهم يتّبعون آباءهم في 
سرعة. وذلك يدل على أن الكفر ظاهرة قليعة» وأتباعه كثيرون» فلقد كان أكثر الأمم 
الماضية ضالين» يجعلون مع الله آلحة أخرى» وليس قريشاً وحدهم في هذا الضلال. 

ولكن رحمة الله تعالى لم تتركهم بدون إنذارء فلقد أرسل الله في الأمم كلها أنبياء 
ورسلا ينذرونهم بأس اللهء ويحذرونهم سطوته ونقمته ممن كفر بهء» وعبد غيرهء 
لكنهم تادوا في تكذيب رسلهمء فأهلكهم الله تعالى» كما قال سبحانه: تنظ 
كيف كان عب دين أي فانظر أبها الرسول وكل تخاطب بالرسالة الإلهية كيف 


الصافات: /ا"/ ه/ا-5لىم 51/0 


كان مصير الكافرين المكذبين؟ أهلكهم الله ودمرهم وصاروا إلى النار» مثل قوم نوح 
وعاد ومُود وغيرهم. ثم استننى الله تعالى المؤمنين بقوله ' «إِلّا عِبَادَ سه الْمُخَلصِينَ © »* 
أي لكن نجى الله عباده المؤمنين الذين اصطفاهم وأخلصهم لطاعته» بتوفيقهم إلى 
اليمان والتوحيد» والعمل بأوامر الله سبحانه» ففازوا بجنان الخلد» ونصرهم في الدنيا. 

مثّل الله تعالى في هذا المثل لقريش بالأمم التي ضلّت قدي وجاءها الإنذار 
الإلمي» وأهلكها الله بِعَدْله. وهو إخبار بأن الله عذَّب الضالين في الدنياء ولهم 
عذاب شديد آخر في الآخرة. ظ 


دعاء وح عليه السلام 


الأنتاءتوالزمي عله" يباام :ف ,نررضية النقاية دوا لرغانة لقره ذو بترفوة 
بتبليغ دعوة الله تعالى لتوحيده وعبادته» والله تعالى يراقب ردود أفعالحم لدى 
أقوامهم. فإن تعرضوا لسوء, أو وقعوا في محنة مستعصية لا سبيل إلى تذليلهاء دعوا 
ربهم بوحي منه لإغجائهم . وقهر عدوهم. وإهلاك معارضيهم ». وهذا منهج واضح في 
حياة الرسل» وفيٍ طليعتهم نوح عليه السلام أول رسول إلى قومهء وأبو البشر ‏ 
الثاني فإنه دعا ربه حين يئس من هداية قومهء كما في الآيات الآتية : 


و بر 


9 ا 00 عر وو 2ه و_-- - ا قر 57 و ما 0 1 حي كي 
وَلقَدَ نَادَسَا فح فَلِعُمَ الفجبوت © ونه وَأْهلمٌ ين الكرْبٍ العطم 9© وََعلَ 


: و سر 7 1“ م 8-7 1 م < 4 7 4 7 , 1 ور ب ص 2 07 4 ا 
ريم هر الْباقِينَ 69 وَركنَا عَْهِ فى الآحينَ 67 سَلَدُ عَلَ وْج ف الْعَلِينَ 69 إِنَا كَدلِكَ َرِى 


جد بر 
٠‏ 


لْمُحَسِنِينَ ِنَم من عبَادنا الْمَوْمِيينَ 69 ثم أغرقِنا لحرن 9©) * [الصافات : /ا/ 47-106]. 

المعنى : تالله لقد دعانا نوح عليه السلام واستغاث بناء ودعا على قومه بالهلاك لما 
أشن منهم . قائلاً : موَمَالٌ 2 َّ 0 رض ص الْكفْرينَ ديَارًا () 6 [نرح: //١‏ 
5. بعد أن مضى دهر طويل يدعوهم إلى الإيمان بالله تعالى» فكذبوه وآذوه وهموا 


الصافات: /الا/ ه/ا-؟م ”5 


بقتله» ولم يؤمن معه إلا قليل» وذلك بعد ألف سنة إلا خمسين» وتضمن نداء نوح 
أي استغائته أشياء: منها الدعاء على قومه» وسؤال النجاة» وطلب النصرة» وفي 
جميعها وقعت الإجابة» فقد أجاب الله دعاءه» وقوله تعالى: فَليِعَمَ المحمون 6 
يتضمن الإجابة على أكمل ما أراد نوح عليه السلام. وهذه أوجه الإجابة : 

1ت فين نوها ومن امن عارك قالرذامن الك الخندود«رهو الخرق وتكليى 
الكفرة. 

- وجعلنا ذريته وحدهم دون غيرهم هم الباقين على قيد الحياة» وأهلكنا من 
كفر بدعائه. قال ابن عباس رضي الله عنهماء وقتادة: أهل الأرض كلهم من ذرية 
نوح» وقال الطبري: العرب: من أولاد سام». والسودان: من أولاد حام» والترك 
والصَّقَلب: من آل يافث. 

- وأبقينا عليه ثناء حسناً فيمن يأتي بعده إلى آخر الدهر. 

وقلنا: عليك يا نوح سلام منا في أوساط العالمين من الملائكة وعالمي الإنس 
والجن» وفي الباقين غابر الدهرء قال الطبري عن هذا السلام: هذه أمَنَةَ لنوح في 
العالمين: أن يذكره أحد بسوء. وقال ابن عطية: هذا جزاء ما صير طويلاً على أقوال 
الكفرة الفجرة. ظ 

اهنا هذه النعم التي أسبغها الله تعالى على نوح عليه السلام ثلاثة أشياء : 

أ- مجازاته على إحسانهء وهكذا نجزي من أحسن من العباد في طاعة الله عز 
وجل. وهذا ثناء من الله تعالى على نوح بالإحسان؛ لصبره على أذى قومهء ومطاولته 
لهمء وغير ذلك من عبادته وأفعاله الطيبة. 

؟- وسبب كون نوح محسئاً : هو كونه من عباد الله المؤمنين» وهذا دليل على أن 
الإيمان بالله تعالى وإطاعته أعظم الدرجات وأشرف المقامات. ظ 


الصافات: /ام/ ٠١١-48‏ ظ 1" 


- وإنجاؤه مع المؤمنين برسالته» وإغراق كفار قومه بالطوفان وإهلاكهمء وهذا 
يقتضي أنه تعالى أغرق قوم نوح وأمّته ومكذبيه» وليس في الآيات نص على أن الغرق 
عم جميع أهل الأرض» لكن قد قال به جماعة من العلماء» وأسندت به أحاديث أنه لم 
المعلوم» لم يكن الناس في عهد نوح ببذه الكثرةء» لأن عهد آدم عليه العتلؤم كاد 
قريباً» وكانت دعوة نوح عليه السلام ونبوته قد بلّغت جميعهم» لطول المدة واللبث 
فيهم» وكان الجميع كمرة عَمَذَة أوثان. م ينسبهم الحق إلى نفسهء فلذلك أغرق 

إن من مقتضيات الإيمان الصحيح بالله تعالى الإنجاء من المهالك والإسعاد في 
النقانوا لاخر مويقاما أن والسبيفة الى الدكد انتما إل اخ لفن 

وعلى عكس ذلك إن من مقتضيات الكفر بالله تعالى: الإيقاع في أنواع العذاب 
الأليم. والشقاء في الدنيا والآخرة» وسوء السمعة ومحل العظة والعبرة» والسعيد: 


من اتعظ بغيره . والشقي : من كان عبرة وأثراً يذكر لغيره. 


تحطيم إبراهيم عليه السلام الأص: 
على الرغم من تطهير البشرية من لوثات الشرك والوثنية بإغراق الكافرين في 
طوفان نوحء وإنجاء المؤمنين» فقد ظهرت نزعة الشر في بعض ذرية نوح عليه 
السلام» فأرسل الله تعالى إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام أبا الأنبياء وإمام 
الحنفاء. وسار عل منهاج لوح 5 الدين والدعوة إلى توحيك الله تعالى ‏ فكان 
العقوبات الشديدة» ونجى الله تعالى إبراهيم عليه السلام من النار الت ألقي فيهاء 


الصافات: /ا8/ ٠١١-38‏ ظ 11 





كما نجى نوحاً ومن آمن معه من الغرق. وهذه آي تبين جهود إبراهيم في دعوته 
ومصيره : 

وات من شيو" لإتاهِيم © إذ جه َي يقلي سَليِرٍ © إِذ كَالَ أيه مقرم 
مَادًا مبدُودَ © كا َلهَهٌ دون أنه مُبدُونَ © كَمَا طذكر برب الْعلِينَ © قظرَ نَظرَه فى 


- 


لجر © مَمَالَ ِف سَقِيمْ © كوا عَنْهُ مُدِينَ © هراء”" إل الهم مَقَالَ ألا تامو 
© مالك لا تَيلمرن © ماع علوم عزنا بلببين © دملا له يَرِفْدَ © َل أَحَبْدُونَ ما 
حون © وله حَلفَكْ وما تَعَملون (9© تلوأ ابو لَمْ بنئنًا مَأَلُوهُ فى لحي © كَأرَادُوا به 
كِنَا جْمَلَهُمْ الأسْتَِنَ © ,َكَلَ إِنِ دب إِلّ نَقٍ مَيبْدِنِ © رت هب لي بِنَ أصَلِونَ 
رم ِعْلرٍ علي 9 [الصافات: 907 .)1١1-49‏ 

المعنى: وإن إبراهيم عليه السلام من شيعة نوح عليه السلام» أي على منهاجه في 
الدين والتوحيد. واذكر أبها النبي محمد حين أقبل إبراهيم على ربه بقلب مخلص سليم 
من الشك والشرك وجميع النقائلص التي تلحق قلوب بن آدم كالغْلٌ والحسد والكثر 
ونحوه. وحين قال لآبيه وقومه: ما الذي تعبدونه من هذه الأصنام من دون الله 
تعالى؟ وهو توبيخ على منهجهم. 

أتريدون آلهة من دون الله تعبدوبما إفكا وكذباء دون حجة ولا دليل» وما ظنكم 
حين تلقون ربكم أنه فاعل بكم» وقد عبدتم معه غيره؟ وهو استفهام بمعنى التقرير» 
لا النفي» أي أكذباً ومحالاً آلحة دون الله تريدون؟ 2 

ثم أخبر الله تعالى عن نظرة إبراهيم عليه السلام في نجوم السماءء فإنه تأمل في 
علوم النجوم وني معانيهاء مريداً بذلك إبهام قومه أنه يعلم ما يعملون ويعلمون. 
روي أن علم النجوم كان عندهم منظوراً فيه مستعملاً» فأوهمهم هو من تلك الجهة. 





)2غ أي أتباعه وأنصاره في الدين والتوحيد 0 69 أي مال إليها 8 


الصافات: /ام/ 8م-١١٠‏ ظ 11/4" 





وذلك أنهم كانوا أهل رعاية وفلاحةء وهاتان المعيشتان تحتاج فيهما فيهما إلى نظر في 
النجوم» وبعد أن نظر إبراهيم في النجوم قال لقومه: إني مريض عليل» فتولوا عنه 
وتركوه مدبرين لكفرهم به واحتقارهم لأمره. وهي في الظاهر كذبة من أجل رضوان 
الله»ء وني الحقيقة إنه مرض قلبي معنوي بسبب عبادة قومه الأصنام والأوثان. 
ومراعاة للظاهر في أنها كَذْبة» قال النبي يَلِ فيما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما 
عن أبي هريرة: فل يكذتب براي يم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كَذْبات» يق ف 
ذات الله: قوله: إني سقيمء وقوله: بل فَعَلمٌ ككبيرهم هذا [الأنبياء: ]"/5١‏ 
وواحدة في شأن سارّة» قال عنها : هي أختي) ا 0 
اعتداء ملك جبار في مصر. 


فمال إبراهيم خفية إلى أصنام القومء وقد خرجوا خارج البلد في عيد لحم. 
ووضعوا الطعام للأصنام لتباركهء فقال لما جمكماً وسخرية: ألا تأكلون من هذا 
الطعام المقدم لكم؟ وذلك على جهة الاستهزاء بعبدة تلك الأصنام» ما الذي يمنعكم 
من النطق والجواب عن سؤالي؟ ومراده: التهكم والاختقارء لأنه يعلم أنها جمادات 
لا تنطق. 


فمال عليهم يضربهم بقوة وشدةء حتى حظمهم إلا كبيراً لهمء فأقبل إليه القوم 
بعد عودتهم من عيدهم ار عمن كسرهاء وقد قيل: إنه إبراهيم» ‏ 
وعرفوا أنه هوء فقالوا له: نحن نعبدها وأنت تكسرها؟! فقال: أتعبدون من دون 
الله أصناماً أنتم تصنعونها من حجر وعودء وتنحتونها بأيديكم؟ والله الذي خلقكم 
وخلق أعمالكم هو الأحق بالعبادة» وأجدر بالتعظيم» فكيف تعبدون غيره؟ وقوله 
تعالى : «إوَالَه حَلَفَكْ وَمَا تكَمَلونَ © * دليل على أن الله تعالى هو خالق أفعال العباد 
وهو مذهب أهل السنةء وهو أن الأفعال خَلّْق لله عز وجل واكتساب للعباد. وفي 


الصافات: /ا/ ١١-١١‏ 51 





هذا إبطال مذهب الجيرية والقَدّرية. أخرج الثعلبي عن أبي هريرة عن الني كله أنه 
قال : «إن الله خالق كل صانع وصنعته» . ولفظ حذيفة عند البيهقي : «(إن الله عز 
وجل صنع كل صانع وصنعته. فهو الخالق. وهو الصانع سبحانه». 

فتواطأ قوم إبراهيم على قتلهء وقالوا: ابنوا له بنياناً واسعاء وأضرموا فيه ناراً 
عظيمة» ثم ألقوه في تلك النار المستعرة. فأرادوا به سوءاً بحيلة ومكرء فأنجاه الله 
تعالى» وجعل النار برداً وسلاماً عليه؛ ونصره الله عليهم. وجعلهم مغلوبين أذلة 
بإبطال كيدهم» ومعاقبين على أفعالهم. 

ولما تجا إبراهيم عليه السلام من إحراق النارء وأيس من إعان قومهء قال: إن 
مهاجر من بلد قومي الذين آذوني» تعصباً للأصنامء وتكذيباً لرسله» إلى حيث أمرني 
بالمهاجرة إليه»ء وسيهديني الله لما فيه صلاح ديني ودنياي» وذلك إلى بلاد الشام 
المقدسة. رب هب لي ولداً صالحاً عونا على طاعتك» وإيناساً في الغربة. فبشره الله 
بغلام متميز بالحلم الكثيرء وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام» فإنه أول ولد بشرٌ 
به إبراهيم عليه السلام» وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب. 


الذييح إسجماعيل عليه السلام 


بعد أن ترك إبراهيم الخليل عليه السلام ديار قومه عبدة الأصنام» وهاجر من 
أرض بابل حيث كانت مملكة غمرود إلى بلاد الشامء بشره الله بغلام حليم» وهو 
إسماعيل عليه السلام الابن الأكبر لإبراهيم» ولما كبر إسماعيل وشبٌ وبلغ ابن ثلاث 
عشرة سنة» امتحن الله تعالى الأب إبراهيم والابن إسماعيل بقصة الذبح» وأعقب 
ذلك الامتحان بشارة أخرى بإسحاق نبياً من الصالحين؛ مباركاً عليه وعلى إبراهيم: 


الصافات: /ا/ ١١-1١١‏ ١م4١1"‏ 


وجعل الاثنين من الأنبياء المرسلين. وإنجاد أكثر الأنبياء من ذريتهما. وهذه الأخبار 
بالترتيب وردت في سورة الصافات في الآيات الآتية: 


3 5 م م 


--00- لسََىَ ككال بَبنَ إِنَ نكن في الْمتاو أن أَدْيحُكَ تَأظر مَادًا رجت قَالَ 
يكت أمْعل ما مامد ا 7 كه أنَهُ مِنَّ المَبرِنَ © كلنَآ أَسَلما وَلَمُ للْجبِين'' © 
َكَدَيْفُةُ أن يريد © قَدْ صَدَنتَ النياً إِنَا كَدَلِكَ جَحْرِى الْمْحَسِيِينَ © إن 5500 
لْهِينْ 7 ومَديسهُ 50 © وَرَكنا عليه في الآحِنَ © سَلَم عَك إتتجي © كَدَِكَ 
ع ار وار لالز اا ار عق بئان لقييية © :5 


اه ور َخْلا و6 
عليه وعلّ سق وَمِن ذُرَيَتَهمَا سن وَظالم فيد مُبِيرك 19 * [الصافات: 7 .]117-1١7‏ 


هذه آي امحنة لإبراهيم بعد محنته بإلقاته في النار» وكل من المحنتين في غاية القسوة 
واختبار الإبمان بالله تعالى» فلما كير إسماعيل عليه السلام قال له أبوه إبراهيم عليه 
السلام: يا بنيء إن رأيت في المنام أني أذبمحك» فما رأيك؟ أخبره بذلك ليستعدٌ 
لتنفيذ أمر الله. ويثاب على انقياده وطاعته لربه» وليعلم صبره لأمر الله. فأجابه 
إسماعيل قائلا: امض لا أمرك الله من ذبحي» وافعل ما أوحي إليك؛ سأصبر على 
القضاء الإلمي: وأحتسب ذلك عند الله عز وجل. والمراد بقوله: #إقامًا بََمَ معة 
لسَّعىَ 6* السعي على القدم. يريد سعياً متمكتاء أو العمل والعبادة والمعونة. وبدأ 
تنفيذ أمر الله تعالى» فلما استسلم الأب وابنه لأمر الله وطاعتهء وأسلما 
أنفسهماء أي فَوّضا إلى الله في قضائه وقدره وألقى إبراهيم على الأرض ابنه على 
جنبه وجانب جبهته وهو الجبين. ومع أوَتَلُمٌ للْجينِ» وضعه بقوة» ونادى الملّك 
إبراهيم من الخلف بعدئذ. قد حصل المقصود من رؤياكء وتحقق المطلوب. 
)١(‏ الفاء هنا: فاء الفصيحة؛ التي تفصح عن كلام مقدرء يفهم من السياق العام الوارد في القصة . 
)١(‏ أحد جانبي الجبهة . 


الصافات: /ا8/ ١١-1١١7‏ ظ 51 
وصرت صادقاً مصدّقاً بمجرد العزم» وإن لم تذبح. ثم عدّد الله تعالى نعماً خمساً على 
إبراهيم وهي : ظ 

-١‏ الإحسان إليه: والمعنى: مثلما جازينا إبراهيم بالعفو عن الذبح» نجزي كل 
محسن على طاعتهء وتفريج كربته ومحنتهء وإن هذه انحنة أو الاختبار بالشدة لهو 
الاختبار الصعب الواضح الذي لا يوجد أصعب منهء حيث اختبر الله إبراهيم في 
مدى طاعته بذبح ولدهء فصبر محتسباً الأجر عند ربه. ‏ 

1- وافتداء الذبح» فلقد جعلنا لإبراهيم فداء ولده بتقديم كبش عظيم الحثة سمين. 
والذّبح : اسم لما يذبح» وهو الكبش» ووصفه بالعظم لأنه متقيّل يقيناً. ويرى أهل 
السنة: أن هذه القصة نسخ فيها العزم على الفعل. والمعتزلة تقول: إنه لا يصح نسخ 
إلا بعد وقوع الفعل» وهو مجرد إمرار الشفرة على العنق فقطء وهو ما رأه إبراهيم في 
منامهء فظن أنه ذبح مجهزء منقّذ لذلكء» فلما وقع الذي رآهء وقع النسخ. 

*'- الثناء الحسن عليه: وأبقينا لإبراهيم في الأمم المتلاحقة ثناء حسناء وذكراً 
ميل فأحبه أتباع الملل كلهاء من اليهود والنصارى والمسلمين» وأهل الشرك 
قاطبة» كما جاء في آية أخرى: وَجْمَل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الْأَْنَ © وَلَْانِ من ونه 
3 ااه 9 * [الشعراء: /1١‏ 85-44]. ومثل هذا الجزاء نجري جميع المحسنيين بالفرج 
بعد الشدة. ظ 

4- البشارة بإسحاق: ووهبنا لإبراهيم ولداً آخر بعد إسماعيل هو إسحاق» 
وععلتاء نيا اط من :زر« الفناكن» والبقازة مولادة اناق بعد تقينة الذي 
دليل على أن إسماعيل هو الذبيح. وكان الذّبح بمى. 

4ت رمناركة ربراه وتان معنا" الراكة والنفة الديزية والاخرويةة ل 
إبراهيم وإسحاقء ومنها كثرة الولد والذرية» وجَعْل أكثر الأنبياء من نسلهما ونسل 


الصافات: /ا”7/ ١795-1١١5‏ 5187 


5 عه 


إسماعيل. فقوله تعالى: «إوَبرَكُنا عَلَيْهِ وَعَلَ إِسْحَقَ»# أي أفضنا على إبراهيم وإسحاق 
بركات الدين والدنياء 54 كثّرنا نسلهما وجعلنا أنبياء ورسلا منهما ومن إسماعيل. 
وبعض ذريتهما محسن فاعل للخيرات» وبعضها ظالم لنفسه بالكفر والمعاصي» واضح 
الظلم والانحراف. 

وهذا دليل على أن النسب لا أثر له في المدى والضلال» وأن النفع ليس بالوراثة 
والنسب. وإنما الانتفاع بالأعمالء» وأنه لا يعيب الأصول ولا ينتقصّهم سوءٌ بعض 


تل م | 


ذريتهمء لقوله تعالى : واف زر وازرة 3 1 [الأنعام : ١١5‏ )|. 


نعم الله على موسبى وهارون وإلياس عليهم السلام 


امتن الله تعالى على أنبيائه الكرام بنعم كثيرة بسبب تضحياتهم وجهودهم في سبيل 
نشر الدعوة إلى الله سبحانهء وإصلاح الناس» ومن هؤلاء الأنبياء الصفوة: موسى 
وهارون عليهم السلام» ومضمون هذه النعم: النبوة وعلوٌ المكانة» ونجاتهم من 
المأزق وا خحن» ونصرّهم على معارضيهم»ء وهدايتهم إلى الطريق القويم» وإبقاءٌ الثناء 
الحسن والسمعة العالية والتحية لهم على ممر الزمان إلى آخر الدهرء وبهذا النوع من 
الجزاء على إخلاصهم وطاعتهم لربهم . » يجزي الله تعالى كل المحسنين» سيوم 
الآيات الآتية: 

«وَلفّذ مكنا عَكَ موى وعتروت © وَييَنَهُمَ 2 مِنَ الكرب الْعظير 
وَصَرْيكهُمَ فَكَانوا هم الْمَبِينَ سَهُمَا الكتب الْمَسَيِينَ  )9‏ وَمَدَيسَهَمَا القئط - 
السيقم © ورا عَلنهمَا فى لين سَلمٌ عَلَ مُوى وَمَدرُوت 9© إن كدَلِكَ 
5 لتخي © إِنَبمَا مِنْ بايا المؤييبيت © وَإِنَّ إليَاس لَمِنَ الْمَرْسَلِيتَ 69 إذ كال 
لقَوموء ألا تَنمُون 7 اعون بَعَلا وَيَدَرُوت لسن انين 9 لَه رَبك ورب اسيك 


518: ٠ ١95-١١5 الصافات: /ا”/‎ 


الأويبست 7 مكدو كمد لسر 9 إلا عِبَاد الله الْمُحَلصِينَ 7 وَترَكنا عَليّهِ فى الآخرينَ 
© مَلمْ عل عَم إل يَاسِيتَ © إِنَا كَدَلِكَ حر الْمَحَبِينِينَ © إِنَّمُ مِنَ عِبَاوِا الْمَؤيمِييتَ 9 6: 


[الصافات: ل/ا”7/ .]1775-1١15‏ 


تالله لقد أنعمنا على مومى وهارون بالنبوة وغيرها من العطاءات والمنافع التي 
تؤدي إلى رفع مكانتهما في الدنيا والآخرة. ونجيناهما وقومهما الإسرائيليين من 
الكرب العظيم» أي الاستعباد الفرعوني ومحاولة قتلهم ومتابعتهم»ء وإنجائهم من 
الغرق في البحر. ونصرناهمء أي موسى وهارون وقومهما على أعدائهم» فكانوا هم 
المتغلبين أصحاب السيادة والسلطة. وأنعمنا على مومبى وهارون بالتوراة الكتاب 
المنظم لشؤون الدنيا والآخرة. وأرشدناهما إلى الطريق المستقيم: وهو طريق الشرع 
والنبوة المؤدي إلى الله تعالى. 

وأبقينا هما من بعدهما ثناء حسناً حميلاً باقياً آخر الدهر. وهذا هو ما تركه الله 
عليهما في الآخرين» حيث فسره بقوله تان : مسَلمٌ َل موسي وَهَلرُوتَ * 
والمراد به الثناء الحسن في الأمم الباقية المتأخرة. ومثل هذا الجزاء على الإخلاص - 
والطاعة من النبيين الرسولين موسى وهارون نجزي بالخلاص من الشدائد والنمحن كل 
من أحسن عملهء فأطاع الله وانقاد له. لأنهما من فئة عباد الله المؤمنين المصدقين 
تصدننا صحيها كاملة. 

وإن إلياس بن ياسين الذي هو نبي من أنبياء الله تعالى» والذي ينتهي نسبه إلى 
أخي مومى عليهما السلام» بعثه الله في بني إسرائيل بعد حَِرْقيل عليه السلامء وكان 
قومه الإسرائيليون قد عبدوا صنماء يقال له (بعل) فدعاهم إلى توحيد الله تعالى» 
0" عن عبادة ما سواه. ومضمون قصته : اذكر أيها الرسول محمد حين قال إلياس 

مه : مألا نَنَمُونَ 4 . أي هلا تخافون الله تس غيره» وتتركون ما نهاكم 

عنه من الشرك والعصيان! 


الصافات: /ا”/ ١١9-1١١5‏ ه51 


أتعبدون صنماً وهو (يَعْل) الذي صنعتموه بأيديكم» وتتركون عبادة الإله الحق 
المستحق وحلده للعبادة؟ فهو سبحانه أحسن الخالقين» أي إنه هو الخالق المبدع» ولا 
خالق سواهء وهو الله الذي رباكم بنعمه» بعد أن أوجدكم من العدم» أنتم واباؤكم 
وأجدادكم السابقون. وكان إلياس عليه السلام في دعوته هذه حكيماًء فقد عاب 
قومه أولاً على عبادة غير الله تعالى. ثم صرح بتوحيد الله ونفي جميع الشركاء عنه. 
فكذبوا دعوته ونبوته» فصاروا بسبب تكذيبه لمحضرونء أي مجموعون للعذاب يوم 
القيامة» ومجارَّؤن على ما قدموا من الأعمال المنكرة» والأفعال والعقائد الفاسدة. 


ثم استثنى الله تعالى من ذلك الجزاء: من كان مؤمناً فقال: «#إلَا يبا أل ألمُخلَصِينَ 
9 أي إلا عباد الله الذين وحّدوه توحيداً خالصاً من الشرك وشوائبه» وعبدوه 
حق العبادة» وأخلصوا العمل للهء فهؤلاء في كل زمان ناجون من العذاب» مثابون 
ثواباً حسناً على صالح أعمالهم» لا يتعرضون لشيء من عقاب المشركين. 

واستحق إلياس النبي عليه السلام مثلما استحق موسى وهارون: أن يبقي الله 
عليه ثناء حسناً جميلاً آخر الدهر وعلى ممر الزمان» وهو السلام عليه سلاماً مباركاً ٠‏ 
من الملائكة والإنس والجن؛ لأنه سليم الإمان بما أمره الله به» وهو الذي قاوم ' 
الشرك والوثنية. وإل ياسين: اسم أيضاً لإلياس» فهو اسم واحد لهء وهذه لغةء 
كديفا 13" نا شيع وإ وز اهام 0و [فاريصن و إو سور 1 

ومثل ذلك الجزاء على الإخلاص والطاعة من إلياس» يجازي الله جميع المحسنين 
أعمالهم لله تعالى» وعلة الجزاء أنه» أي إلياس مؤمن من جملة عباد الله المصدّقين بوجود 
اللموتريسيةه واتضافة أى الله شقات الما ن كلاذل وانلها نموا لمان 


الصافات: /ا8/ ١58-1١17‏ 5 
الفضل الإلهي ذو معيار ثابت واحدء فكما أنعم الله تعالى في آيات سابقة من 
سورة الصافات عل موسى وهارونث وإلياس عليهم السلام. أنعم انها عل لوط 
ويونس عليهما السلام. من إنجاء لوط وأهله إلا امرأته من العذاب» وتدمير بقية 
القوم» وإخراج يونس حياً من بطن الحوت» وحمايته من هضمهء وإنبات شجرة 
يقطين عليه يحتمي بأوراقها العريضة» وتسخير سبيل إعادة القوة والصحة لهء وذلك 
كله للعظة والعبرة» قال الله تعالى مبيئاً هذه النعم: 
«رَإنّ أ لَنَ لزان ©© إذ فيَكَهُ وأخله, ميت © إلا عجرا ف الْعبيت؟ © 
5 0 خرن فيا وك مون عدم 0 (© ,بالل ألا سَقَلُوت 7 وَإِنَّ يوس 
لَمِنّ الْمَرَسَلِينَ © إذ 5-6 ِل لْمْرِكِ المتكون 04 فَاهُمَ فُكَانّ من 0 
تك 1 تُ مَهَوَ ملم © ملزلا نم كان من ألْفبَبَحِينَ (© للِتَ فى بظيهء م 
بده بالْعَر مر سَقبِمٌ © © وَأَبْتْنا عَيْهِ سّجَرَه ين بَقْطِينٍ (© وَرَسَلهُ ِل مِأمَدِ 


أ 22 


أَلَفٍ أو يزيدُوت > © َنَامَُوأ همتَعنَهُمٌْ إِلَ حِينٍ (23) © [الصافات: ا 148-158]. 


إن إيراد بعض قصص الأنبياء السابقين من أجل أن يعتبر بها مشركو العرب وقت 
نزول الوحيء. وكذا كل من كفر وعاند ممن يأتي بعدهمء فإن الذين أمعنوا في الكفر 
بادوا وهلكواء وبقي الذين آمنوا. إن لوطأ ابن أخي إبراهيم أو ابن أخته أرسله الله 
من جملة المرسلين إلى أهل سدوم في وادي الأردنء لارتكابهم الفواحشء فنصحهم» 
فأبوا نصحهء فأهلكهم الله بحاصب من الحجارة المحرقة كالبراكين العاتية» فجعل 
بلادهم عاليها سافلهاء ونجى الله تعالى لوطأ عليه السلام واعله الونيزب اباك 


)١(‏ أي الباقين في العذاب . (7) هرب بلا إذن إلى السفينة المملوءة . (7) أي فاقترع فكان يونس من 


الصافات: /ا"/ ١58-1١‏ لا ١‏ 





التي كانت كافرة» صارت هالكة باقية في العذاب» ولرضاها بفعل القوم» وتواطئها 
معهم على كل من يأتي إلى لوط عليه السلام. وكفر امرأة لوط: إما أنها كانت مستترة 
منه» وإما كانت معلنة» وكان نكاح الوثنيات والإقامة عليهن جائراً. 

والغابرون: الباقونء وغبر بمعنى بقي» ومعناه هنا: بقيت في الحلاك. 

ثم أهلك الله قوم لوط الذين كذبوا برسالتهء وهم أهل الفاحشة الشنيعة 
(اللواط). ثم خاطب الله تعالى قريشاً بما معناه: ظ 

قل لحم يا محمد وإنكم يا أهل مكة لتمرون على منازل قوم لوط التي فيها آثار 
العذاب وقت الصباحء. أي بالنهار ذهاباً إلى الشامء وفي الليل أثناء رجوعكم من 
الشامء أفلا تتدبرون بعقل واع» وتتعظون بما تشاهدونه في ديارهم من آثار التدميرء 
وعقوبة الله النازلة بهمء فك راس اننعن كا ننس الحذانة: وتصيروا مثلهم في 
مصيرهم المشؤومء مخالفتهم رسولهم وتكذيبهم به. وهذا توبيخ لمشركي قريش 
وأمثاهم. . ظ 

وأشار الله تعالى إلى الصباح والليل» لأن أكثر مشي المسافر على الدواب في الليل 
ظ وأوائل النهار. 

ثم ذكر الله قصة نبي آخرء وهو يونس بِنٌّ متّىء الذي كان من أنبياء بني إسرائيل؛ 
أرسله الله تعالى إلى قومه أهل نيتوى بالموصل» ومضمون قصته: واذكر أبها النبي 
محمد حين هرب يونس من قومه» مغاضباً قومه» إلى سفينة مملوءة بالحمولة» بغير 
إذن ربهء فتعرضت السفيئة للغرق» فاقترع الركاب فيما بينهم تخفيفاً من الحمولة . 
| الثقيلة على إلقاء بعضهم في البحرء فأصابت القرعة ثلاث مرات يونس عليه السلام. 
فألقوه في البحرء والفلك المشحون مفرد أو جمع: السفينة الموقرة. 

فابتلعه الحوت الذي كان بجوار السفينة على الفورء وهو الذي أتى ما يلام عليه 


الصافات: لا"/ 9:١-١/7ا‏ 184" 





ثم استنقذه الله تعالى من بطن الحوت بعد مدة إما سبع ساعات أو ثلاثة أيام أو سبعة 
أيام. وجعل الله تعالى استنقاذه بسبب تسبيحهء بعد إنقاذ القدر السابق» والمراد: 
لولا أنه كان في حياته من الذاكرين الله كثيراًء المنزّهِين إياه» المصلين لهء لبقي ميتاً 
في بطن الحوت إلى يوم القيامة. والتسبيح : صلاة التطوع في وقت الرخاء. نفعته في 
وقت الشدةء وهذا رأي جماعة من العلماء. وقال ابن جبير. هو قوله في بطن الحوت : 
والنبات». على جانب نهر دجلة. وهو عليل الحسدء سقيم البدن. كهيئة الصبي حين 
يولد. 


وأنبت الله عليه شجرة فوقه. تظلله وهي شجرة القرع» وهي سريعة النموء ويعد 
استعادة عافيته» أرسله الله عائداً إلى القوم الذين هرب منهم يائساً من إيمانهم إلى 
ركوب البحرء وهم أهل نينوى من أرض الموصل» وعددهم مئة ألف فأكثرء حيث 
وجدهم قد آمنوا بالله ربهم» بعد أن رأوا أمارات العذاب» فمتّعهم الله في الدنيا إلى 
حين انقضاء أجالهم ومتتهو أعمارهم. 


مناقشة عقائد المشركين 
بعد أن أورد الله تعالى في سورة الصافات أخبار جماعة من أنبياء بني إسرائيل» من 
قبيل إعداد المقدمات الموطئة لمناقشة المشركين المكيين في عقائدهم» وجه الله تعالى 
إنذاراً يتضمن التوبيخ والتقريع للمشركين على فساد اعتقادهم وإنكارهم البعث. 
ونسبتهم البهتان إلى الله تعالىء وجعلهم البنات لله تعالى» تنزه الحق عن ذلك» 
وقالت فرقة منهم هم من بني مدلج قولاً بلغ غاية الإفك والكذب: ولد الله الملائكة, 
لأنه نكح ني سراة الجن» وهذه آيات مخبرة عن هذه الفصول الغريبة : 


الصافات: /إ/ ١9/١-١59‏ ْ 514 


ا لِك لكات وَلهْمُ ارب © أ عَلفْنَا المَهِكَةٌ إننًا وَهُْمْ سهِدُوت 
َأ مم ين اكيم 0 © ولد ألَّهُ وَلَِبم 5 © أخطيّ ألْبَاتِ عَلَ 
لصي © 550 8 ا ميت 7 كنأ بكتبكر 
وي ابيا سيا لعي وا © مآ أَثْرْ عليه 
بيت ” "1 69 0 لاعن هر مال الجسم" © 1 0 7 1 9) وَإِنَّ لحن الصَافونَ 


7 


© ونا لحن التبخون 7 وإن كنا لفون 9 لو أن عِندنا وكا مَنَّ الأوَلينَ 7) كنا باد 


الس المماعيين فكوا ب تسرف يعلمون 0 + [الصافات: /8/ .]17/0-١849‏ 

هذه مناقشات للقرشيين. المشركين في مكة في عقائدهمء حول إثبات التوحيدء 
ونفي الشركء وإثبات البعث يوم القيامة. بدأت بعبارة الاستفتاء أي السؤال بمعنى 
التوبيخ والتقريع على أقواهم المفتراة» فاسألهم يا محمد على سبيل التوبيخ والتأنيب: 
كيف تهعلون لله البنات» وأنتم تكرهونهن أشد الكره.ء ولكم البنون الذين نحبونهم 
وتعتمدون عليهم في الغزو وتقوية القبيلة؟ 

إنها قسمة جائرة» وتوزيع عجيب غريبء ينسبون لله النوع الذي لا يختارونه 
لأنفسهمء كما جاء في آية أخرى: آل الذَكَدُ وَلَدُ الأنقّ © يَِْكَ إِذا يِتمَدٌ ضير 
9 © [النجم: 47/ 1577-81 أي جائرة ظ ظ 
© بل كيف حكموا على الملائكة أنهم إناث» وما شاهدوا خلقهم؟ فمثل ذلك الحكم 
يحتاج لمشاهدة» وهم لم يشاهدوا بدء خلق الملائكة» فلا دليل لهم على مزاعمهم. ألا 
إن قوللهم هذا من محض الكذب والافتراء»ء الذي لا دليل عليه ولا شبهة دليل» وإن 


)١(‏ أي الملائكة؛ موا بذلك لاستتارهم عن الأبصارء جعلوا بينهم وبين الله مصاهرة وصلة . (1) بحاملين 
على الفتنة والإضلال . (”) أي الداخل الثار . 


الصافات: /ا"/ 59:١-١0/!١ا‏ م 


حكمهم في غاية الجورء فأي شيء يجعل الله مختاراً البنات دون البنين؟! مالكم 
تتورطون في هذا الحكم الظالم؟ أفلا تتدبرون بعقولكم وتتفكرون في أنفسكمء 
فتتذكروا بطلان قولكم؟! 

بل ألكم حجة واضحة على هذا القول» فإن كان لكم برهان» فهاتوا برهانكم 
على ذلك» إن صدقتم في ادعاتكم؟ ظ 

وتكرار هذه الاستفهامات لتكرار التوبيخ والتبكيت والإنكار الشديد على أقوال 
المشركين في مكة. ومن أعظم افتراءات بعضهم وهم بنو مدل أنهم جعلوا مصاهرة 
ونسباً بين الله تعالى وبين الجنّةء أي الملائكة» فقالوا: الملائكة بناتٌ الله» ووّصفوا 
بالجئة» لاستتارهم عن الأبصار. وتالله لقد علمت الملائكة علماً يقينياً أن أولئك 
المشركين مجموعون للحساب والعذاب في الثارء لكذيهم وافترائهم هذا. 

تيا لله تغال: :وتقديسا له تعن كيدونة :ولق لهم :وعها ريضقه عنه الظالمون 
المشركون» من أوصاف مفتراة. 

ولك هله لاه كاقل الو حدق عو الملصرين فى قرقان نوا جنا مو" الدرث؟ 
جهينة وبني سلمة وخزاعة» وبني مدل أو بن مليح قالوا: الملائكة بنات الله . لكن 
عباد الله المخلصين وهم المتبعون للحق المتزل على رسله الكرام هم ناجون» فلا 
يساقون إلى عذاب النارء وهذا استثناء منقطع. 

ثم أعلن الله تعالى مدى عجز المشركين عن إضلال أحدء حيث خاطبهم: فإنكم 
والمحتكم الت تعبدونها من دون الله لا تقدرون على فتنة أحد عن دينه» وإضلاله» إلا من هو 
أضل منكم » ممن هو داخل نيران الجحيم» في علم الله تعالى»ء وهم المصرّون على الكفر. 

ثم نرّه الله تعالى الملائكة مما نسبوا إليه من الكفر بهم والكذب عليهم» حيث 
أورد الله تعالى ذلك على لسان الملائكة بما قالوه: ليس منا ملّك إلا له مرتبة معلومة 


الصافات: /ا9/ ١/1١5-1؟8١ 51١‏ 





من المعرفة والعبادة والمكان لا يتجاوزهاء فهم درجات في طاعة الله تعالى» وإننا 
لنحن الصافون صفوفاً في مواقف العبادة . أخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن أبي مالك 
قال: كان الناس يصلّون متبددين» فأنزل الله: ون لحن الصَآوْنَ 9)» فأمرهم 
النبي كه أن يصفوا. 

ثم أورد الله تعالى ما كان يقوله المشركون قبل البعثة النبوية إذا عَيّروا بالجهل فهم 
كانوا يقولون: لو كان عندنا كتاب من كتب الأولين كالتوراة والإنجيل» لأخلصنا 
العبادة لله» ولم نكفر بهء فجاءهم النبي محمد كَل بالقرآن المجيدء فكفروا به» فسوف 
يرون عاقبة كفرهم. وهذا وعيد محضء وتهديد على كفرهم بالله ورسوله وقراته 
لأنهم تمنوا أمراء فلما جاءهم الله بهء» كفروا واستهواهم الحسد. | 


مناصرة الرسل عليهم السلام 


سبق القضاء الإلمي الحاسم»ء وتقرّر فصل الأمر بأن الله ناصر رسله المرسلين» 
وكذلك جنده المؤمنين في الغالب» إذا نصروا دين الله تعالى» واستقاموا على أمره. 
وابتعدوا عن نبيه» وكل ما يؤدي لسخطه وغضبه. ونَصْرٌ أهل الحق والإعان يقابله 
هزعمة أهل الكفر والعصيان» والضلال والخذلان» وسيجد كل فريق عاقبته» ونتيجة 
للريكو- وهذا صلق وطلاله» بواقرا رلا متعرسه نمل كل إقساة مو كين ا قر 
وإيمان أو كفرء وإعلان هذا القرار: إعذارٌ وبعد عن أي لوم أو عتابء قال الله 
تعالى مبيناً هذا الحكم الأزلي الثابت : 

اَعَد مَبََتَ كما باينا لمر ((© ِنَم لحم المَصورْود 9 وَإِنّ جنا للم العو 


عير جح ١‏ للا ل لإ 


7 20 عر سما مه جره ل ا جع سكع . دروي عد ار تعر كح سا سا عرصاسه 
فساء صباح المنذرين وتول عنهم حو حان وايبصر فسوفٌ معروت سبحان ريك 


الصافات: /ا8/ ١85-11/1١‏ كع 


َب الْعِزََّ عن يصوت © وَسَلمٌ ع1 الْمَرْسَدِنَ © وَلَلْْدُ يِل رب الْعَلِينَ © »4 
[الصافات: /ا”/ 1/ا1- 7م ١ا].‏ 

أنس الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأولياءه بأن القضاء قد سبقء وأن 
الوعد بالنصر والظفر لرسل الله الكرام على من جحد برسالتهم قد قُرغ منه» سواء في 
الدنيا أو في الآخرة» ففي الدنيا تكون الغلبة والقهر للرسل العباد: بأسر أعدائهم 
وتقتيلهم وتشريدهم» أو بإجلائهم» أو بتغلب الحجة والبرهان عليهم ونحو ذلك. 
وفي الآخرة بالظفر بالجنة والنجاة من النار. وهذا الحكم مقرّر في الغالب» وإن كان 
النادر هو العكس. وجند الله: حزبه وامجاهدون في سبيله لإعلاء كلمة الله» وهم 
الرسل وأتباعهم. والنصر مشروط بنصرة دين الله وشرعه» واتباع أوامره» واجتناب 
نواهيهء والعمل بالقرآن والسنة النبوية» لقول الله تعالى: #وكات عَهًا عَليَنَا نَصَرٌ 
لْمَؤْمِنِينَ# [الروم: /٠‏ 40]. 

وسَبّق الكلمة: هو في الأزل بأن رسل الله إلى أرضه وجنود الله هم المنصورون 
على من ناوأهم, المظمّرون بإرادتهم» المستوجبون الفلاح في الدارين. 

فأعرض عنهم أيها النبي» واصبر على أذاهم لك. إلى مدة معلومة عند الله تعاللى. 
فإنا سنجعل لك النصر في النهاية. وهذا وعد للني يل وأمر له بموادعة أو مهادنة 
لمر كين إل امن معلووه والحين ا :الامده إنما ررم دون وركعه لطر ان 
موتهم ء أو يوم القيامة. 

ووعد آخر للني يَكِةِ ووعيد لهم. مفاده: أمهل هؤلاء المشركين» وانظر ماذا يحل 
بهم من العذاب بمخالفتك وتكذيبك» كالأسر والقتل. وسوف يبصرون كل ما 
وعدتهم به من العقاب ويرون عقبى طريقتهم»ء وما وعدناك به من النصر وانتشار 

الإسلام» وكرّر الله تعالى هذا للتأكيد. 


الصافات: ل/لإ”/ 1/ا١1-؟لم١ا‏ 9 ١1؟‏ 


ثم وبّخ الله تعالى المشركين على مطالبتهم بتعجيل أو استعجال العذاب» فكيف 
محمد كلِِ. أخرج جويبر عن ابن عباس قال: قالوا: يا محمدء أرنا العذاب الذي 
تخوفنا بهء عسجله لناء فنزلت هذه الآية: م أَفِعَدَِنَا يْتَعْجِلُونَ 07 * 

فإن نزل العذاب بساحتهم ء أي بفنائهم أو موضعهم » فيئس ذلك اليوم يومهمء 
لإهلاكهم ودمارهم » وتعبير التزول بالساحة تستعمله العرب فيما يرد على ا لإنسان من خير 
أو شر. وسوء الصباح : يستعمل أيضاً عند العرب في ورود الغارات والرزايا ونحو ذلك. 

ثم كرر الله تعالى أمر نبيه كَكِهْ بالإعراض عن هؤلاء المشركين إلى أجل آخرء يحين 
فيه هلاكهم» فسوف يرون ما يحل بهم من عقاب. وإعادة الأمر بالتولي أو الإعراض 
عن المشركين تحقيق لتأنيس النى والعناية به. 

وتنزيهاً لله ربك أيها الرسول تنزيهاً مطلقاً عن جميع ما يمكن أن يصفه به أهل 
الضلالاتء. فالله هو رب العزة المطلقة» والمراد بالعزة هنا: أنه رب العزة المخلوقة 
الكائنة للا نبياء والمؤمنين. والتحية من الله على المرسلين. وتوفير الثناء الحسن الجميل 
آخر الدهرء لسلامة ما قالوه في رهم وصحته وحقيقته» والحمدٌ التام والشكر الكامل 

لله في الأولى والآخرة في كل حالء فهو سبحانه رب الثقلين: الإنس والجن» دون 
شواة: ا للمؤمنين أن يقولوا ذلك. 
«إذا 53 على ا فسلّموا علىء فإنما أنا بشر من المرسلين». 

والعزة في هذه الآية: ليست هي صفة الله تعالى» والتي من حلف مما كان ذلك 
بكيئاً : وإنما المراد بها عزته الى لق بين عبادهء فثمن حلف بالعزة المخلوقة الكائنة ‏ 


صسّ: 88/ ١١-1١‏ علض 





تفسير سورة ص 
الرد على عقائد المشركين 


أوضحت سورة (صّ) أصول العقيدة الإسلامية : وهي التوحيد والنبوة والبعث. 
من خلال مناقشة المشركين في عقائدهم المناقضة لتلك الأصولء وإيراد نماذج من 
قصص الأنبياء السابقين للعظة والعبرة. ومن أخطر عقائد المشركين القول بتعدد 
الآلهة. بدليل قولهم في مطلع سورة (صَ) مَآجَمل الْآلَهَ 0" 2 

أخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي والحاكم عن ابن عباس قال: مرض أبو 
طالب» فجاءته قريش» وجاءه الني يليد فشكوه إلى أبي طالب» فقال: يا بن أخي» ما 
تريد من قومك؟ قال: أريد منهم كلمة» تدين لهم بها العرب» وتؤدي إليهم العجم 
الجزية» كلمة واحدةء قال: وما هي؟ قال : لا إله إلا الله. فقالوا: إلا واحداً؟ إن 


هذا لشيء عجاب» فنزل فيهم : «اصا وى الكرٍ 0 » إلى قوله تعالى : بل لَمَّ 
يوووا عَنَابِ» . قال الله سبحانه : 


2 لير (© بل النِنَ كتروأ فى عرق اقة كر أهلكا ين قَبلهم 
من ور شَادوأ 5 كي جَأءَهم مه 0000 رك وو كد 


م 7 ا 


)010( أي في استكبار عن الحق والإبمان به» وخلاف . 


؟١‎ 6 ١-1١ 4 : ص‎ 





11 اي ا 0 ا ا ا ل 0 ِ و ا 
َالِهَيَي إنّ عدا لَتَيَء مُرَادٌ © عا يمنا يدا فى الْلَو الآحرة إن ككآ إلا لخن © لَمْزْلَ 
4 4 و ساء سا سر 


نه الل مئان ف حف د وق بل ]موا عاب 4١‏ ل دفر حر ةو 


انير الزداي (3 َم لهم مُلَكُ السَموتٍ وَالْارْضٍ وما 0 لصوا فى الأسباب © حَندم 

هَنالكت عر ين الْأَحرَابِ () كَدَبتَ صلَهُم كوم نوج عاك وَفرَعَوْنٌُ دق الأرتا. (): وتمود 
ووم لوط وَأسمء 0 القنتاك © إن م إلا حَدبّ أل تكد عاب © 
كل إل صَبِحَةٌ وده ما لَهَا ين كَوَاقٍ” 2١‏ 9©) ,ََالوا ريا جل نا قِطْنًا" ' قَبْلَ يد 
لساب 9 © [ص: 8 3-١‏ 1]. 

افتتحت سورة (صّ) بهذا الحرف للتنبيه لا يأي بعدهاء وللتحدي وإثبات إعجاز 
القرآن بأنه متكون من أمثال هذا الحرفء» فهل يمكن للعرب معارضته؟ وتالله إن 
القرآن الكريم كلام الله المعجزء وإن محمداً لصادق في نبوته» وإن القرآن ذو شرف 
ورفعة باقية خالدة و يختص حرف (صّ) في هذا الموضع بأن معناه: صدق الله 


ص 


وصدق رسوله حمكد. 


بل إن الذين أشركوا في استكبار عن قبول الحق والإيمان به ومخالفةٍ لله ورسوله. 
ومعاندة ومكابرة» وكثيراً ما أهلك الله من قَبْل مشركي قريش كثيراً من الأمم 
الخالية» بسبب مخالفتهم للرسل وتكذيبهم الكتب المنزلة من عند الله تعالى» ونادوا 
حين نزول العذاب بهم طالبين النجاة والغوث» فلم يفدهم التذااد وقعذ شيئأء لأن 
'الوقت ليس وقت خلاص وفرار من العذاب بعد المعاينة» والقرن: الأمة من الناس 
في زمن واحد. ظ 

وتعجب مشركو مكة من إرسال رسول مبشر ومنذر منهم ومن أنفسهم 


)١(‏ أي ليس فيها مدة انتظار كالمدة بين الحلبتين أو الرضعتين . (؟) أي قسطنا من العذاب أو كتاب 
أعمالنا . 


ص: 758 ١5-1١‏ العام 


وعروبتهم» وقالوا لما رأوا معجزاته الباهرة: هذا ساحر خداع كذاب فيما يدعيه من 
النبوة. وهذا دليل على أنهم كذبوا الرسول من غير حجة ولا برهان. 

ثم رد الله تعالى على شبهات ثلاث للمشركين تتعلق بالألوهية أو التوحيد. 
وبالنبوة» وبالمعاد. أما توحيد الإله: فلم يؤمنوا به وقالوا: أصير محمد الآلحة إلا 
واحداء وهو الله؟ إن هذا لشىء غريب عجيبء بالغ النهاية في العَجَب. وانطلق 
أشراف .قريش من مجلس أبي طالب قائلين: امضوا على ما كنتم فيه» واثبتوا على 
عبادة الحتكم. واصبروا على التمسك بها. ما معنا بهذه الدعوة إلى توحيد الإله في 
آخر الملل وهي النصرانية» وما هذا إلا افتراء وكذب. لا حقيقة له. ولا مستند من 
الوحي والدين السماوي. 

وأما النبوة: فأنكروا نبوة محمد قائلين: كيف يَئْزل القرآن على محمد دونناء ونحن 
الرؤساء والأشراف5؟ بل الحقيقة إنهم في شك من القرآن أو الوحي» وهذا الشك؛ 
لأهم لم يذوقوا العذاب الإلحي. فإذا تعرضوا له صدّقوا بالقرآن» وزال عنهم 
الشك. ولو ذاقوا العذاب؛, لتحققوا أن هذه الرسالة حق» أي إنهم لجهالتهم لا يبين 
لهم النظرء وإنما يبين لهم مباشرة العذاب. 


فرد الله تعالى عليهم : بل إنهم باستبعادهم رسالة محمد يله هل يملكون مفاتيح 
خزائن الله ونعمه البالغة ورحمته التي فيها الحدى والنبوة وكل فضلء» والله هو المانح 
لهذه النعم الكثير المواهب. حت يعطوا نعمة التبوة لمن يشاؤون؟ والخزائن للرحمة : 
مستعارة» كأن المعنى: موضع جمعها وحفظها. بل أهم يملكون السماوات والأرض 
وما بينهما من المخلوقات والعوالم» فإن فرض أنهم يملكون؛ فليصعدوا في المعارج 
الي توصلهم إلى السماء؛ حتى يحكموا بما يريدون من عطاء ومنع. إنهم حقيرون 
ذليلون؛ وما هم إلا جند مغلوبون هنالك حيث يتحزبون فيه على المؤمنين. 


»1١8ا/‎ ١١-1١ /”8 صْ:‎ 


وكلمة (أم) فيها معنى الإضراب عن الكلام الأول» والاستفهام» وقدرها سيبويه 
+(بل والألف) كقول العرب: «إنها لإبل أم شاءٌ». والإشارة ب (هنالك) في قوله 
تعالى: ند ما مْنَالكت» إشارة إلى الارتقاء في الأسباب» أي هؤلاء القوم إن 
راموا ذلك هم جند مهزومء من جملة الأحزاب والأمم المتعصبين في الباطل. 
والمكذبي الرسل» فأخذهم الله تعالى. و(ما) في قوله ##جَندٌ ما زائدة مؤكّدة» وفيها 


ثم قارن الله وضع قريش بأمئالهم الغابرين» فلقد كذبت الرسل قبل قريشء» قوم 
نوحء وقبيلة عادء وفرعون ذو الأوتادء أي الباني العظيمة الثابتة» والحكم 
الراسخ» وقبيلة تمود قوم صالحء وقوم لوطء وأصحاب الأيكة» أي غيضة الشجرء 
أولئك الأحزاب» أي الموصوفون بالقوة والكثرة» كمن تحزب عليك أبها النبي عام 
الخندق بالمدينة. ظ 


لقد كذب كل هؤلاء الأقوام رسلهم الكرام» فوجب العقاب الإلهي لهمء جزاء 
وفاقاً. وما ينتظر كفار قريش إلا عقاباً بنفخة الساعة التي هي النفخة الثانية-نفخةٌ 
الفزع التي ينفخها إسرافيل» فتطال جميع أهل السماوات والأرض إلا من استثتى 
الله» وليس لتلك النفخة انتظار كالمهلة التي بين الحلبتين» بل هي متصلة حتقى 
باكيم 

وقال مشركو مكة وأمثالحم تمكماً واستهزاء حين سمعوا بتهديد العذاب في 
الآخرة: ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب الذي توعدنا بهء» ولا تؤخره إلى يوم 
القيامة. وهذا إنكار من الله على المشركين في مطالبتهم بتعجيل العذاب» وهو يتضمن 
إنكارهم البعث. 


صَّ: 50-1788 يما 
نعم الله على داود عليه السلام 
وفصله فق الخصومة بين رجلين 
توالت الأخبار وإيراد قصص الأنبياء السابقين في القرآن الكريم» لتذكّر أحواطهم. 
والتأسي بهم في صبرهم على أذى أقوامهم» محتسبين الأجر عند الله تعالى. وكان 
الخطاب فيها للنبي كَل ليتأسى بهم» ويبوّن عليه إعراض قومه عن دعوته» فتلك هي 
سيرة الأقوام الماضين مع رسلهمء وني تلك القصص بيان أنواع النعم الإلحية التي 
أنعم الله بها على أولئك عت لق وصيرهم عليهم» ثم 
نجاتهم وتدمير أعدائهم. 
وهذه قصة نبي الله داود عليه السلام» وهي قصة مثيرة للعجَب والعبرة» قال الله 


تعالى : 
مح م ع ص وس ا ني 06 آل 
«9 أصير ا رز نْ وأذكحر عبدنا دَأورد ذا 0 إِنه ا 00 الها إن 0 الحبال معة 1 
0 لعي وَاَلِإسْراقٍ 58 ار مر حر 3 04 3 21 الها وَسَدَدَنا ملم 0 


0 - 


الشكة وَفَصَل لطاب 63 وهل حداف ب وا إِذ شوو السجرات اله إذ 00 


ا 0 


00 را ل حكن يل عونا عل حفن ل لا لسو 
وَأهْينا إل سول الصَرْطٍ © إنَّ هذا 8 َم يسم 52 َه وى د الأ 0 


10 ل 16 5 سر عر ناص )2 ل 
وَعَرّف فى ن لاب © 6 3 سوال فيك إك عامة وان كرا ين املق 7 لس 
3 ل ا ٍ- 0 لتر . #ر ا - قه 2‏ عرس 6 لور م يي سر جو عر سير 
بعصم عل د بعض إ أل را علا العتليحك 00 2 هُم وظنّ داقر 5 أتذا فلئله فاستغفر 
7 و سه سرك كك 27 00 2 0 رصا > أ م 
ريم وَحَرّ راكعا وأنابّ8 6 لم دَلِك وَإنَّ لم عِندنا لَزْلَيَ وَحَْسَنَ مَكَابٍ 69 يَندَاودٌ إِنَا 
لل لس جر ١١‏ سر سر كر م 


ك3 عِيَك و الأ 86 > 6 3 5 تح الها مَك عد ميل 3 إن لد 


م 


اوت عن ميئل لَه لَهُمَ عدا ديد َ يو نوم لْجِسَابِ 3 * [ص : م -10]. 


. أي صاحب القوة والجلد . (؟) أي كثير التوبة والرجوع إلى الله . 7) أي مجموعة . (5) أي الشركاء‎ )١( 


صّ: 88/ 55-117 50 





تضمنت الآيات بيان عشر صفات لداود عليه السلام أنعم الله بها عليه» وهي : ظ 
اصبر أيها النبي محمد على ما يتقوله قومك من الأقاويل التي يريدون بها الاستخفاف» 
ولا تلتفت إليهاء واذكر عبدنا داود ذا القوة في الدين والصّدع بهء فتأمنّ به وتأيد 
كما تأيد. والأيد: القوة» وهي في داود متضمنة قوة البدن وقوة الطاعة. وهو 
الأوَاب: الرجاع إلى طاعة الله تعالى في جميع أموره وشؤونه. وهو الصبور على طاعة 
الله تعالى: ظ 

وهو عبد لله محدّق معنى العبودية بمعتى التذلل والخضوع والانقياد والاجتهاد في 
الطاعة. وهذه أربع صفات» والخامسة والسادسة: أن الله تعالى سخر الجخبال والطير 
معه وذللهاء تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر النهار. 

والسابعة: جمع الطيور وجعلها مع الجبال مطيعة لهء تسبح الله تبعاً له»ء حال 
كون الطيور محبوسة في الحواء» فكلما سبح داود جاويته» وهذا يدل على أن داود 
عليه السلام كان حسن الترتيل» جميل الصوت. 
والثامنة: قوة الملك. فقد قوينا ملكه وأيدناه بكل ما وهبناه إياه من قوة وجند 
ونعمة. ظ ظ 

والتاسعة: إيتاء الحكمةء فإنا أعطيناه الفهم والعقل والفطنة وفهم الدين وجودة 
النظرء والعلم الذي لا ترده العقول» والعدلء. وإتقان العمل والحكم السديد. 

والعاشرة: حسن الفصل في الخصوماتء فإنا ألهمناه حسن الفصل في القضاء بين 
الناس بالحق. وإصابته وفهمّهء وإيجاز البيان» ومنها إيجاب اليمين على المدعى عليه: 
والبينة على المدعي» وكان إذا خاطب في مسألة» فصّل المعنى وأوضحههء لا يتلكأء 
ولا يعجز عن البيان» ولا يعتريه ضعف. فكان كلامه عليه السلام فضلا. 


ومن قضائه أنه تسلق عليه المحراب في يوم العبادة وفي غير يوم المحاكمة رجلان» 


صْ: 958/ /5-11؟ 0" 


ففزع منهمء فقالا له: لا تخف» نحن متخاصمان جار بعضنا على بعض» فاحكم بيننا 
حكماً عادلاًء ولا تتجاوز الحق في الحكم ولا تُبِعد في الحكم» واهدنا أو أرشدنا إلى 
طريق الحق والعدل. وسواء الصراط: وسطه والواضح منه. 

واستفتحت الآيات بالاستفهام: « وَمَنْ أَتَدكَ. . # تعجباً من القصة وتفخيماً ' 
نها. وعبر عن الاثنين بالجمع : «سَوَروأ» و لادَسَلُوا»# و لتَالوَا# على جهة التجوز في 
العبارة عن الاثنين» بلفظ الجمع. والمحراب: الموضع الأرفع من القصر أو المسجدء 
وهو موضع التعبد. وفزعه بسبب دخوطم من غير الباب ودون استتذان. 

وموضوع الخصومة: إن هذا أخ لي في الدين والإنسانية» يملك تسعاً وتسعين 
شاةء وأملك أنا شاة واحدةء فقال: ملكنيهاء وغلبني في اللخاصمة والجدالء 
والحجة. والنعجة: أنثى الضأن. فقال داود عليه السلام بعد إقرار المدعى عليه 
بالدعوى: لقد ظلمك بهذا الطلب» وطمع عليك. وإن كثيراً من الشركاء في المال 
ليعتدي ويستطيل بعضهم على بعض. إلا من آمن بالله وخاف ربه»ء وعمل صالح 
الأعمال» وهؤلاء المؤمنون الصالحون قلة» وشعر داود وعلم أنما اختيرناه 
وامتحناهء بهذه الواقعة» فاستغفر ربه لذنبه وهو سوء ظنه بالخصمين» وأنهما أتيا 
لاغتياله» لوقوع اغتيالات في أنبياء بني إسرائيل» وخرّ ساجداًء وعبّر بالركوع عن 
السجودء لأن القصد منهما التعظيمء ورجع إلى الله بالتوبة من ذنبه. 

والعرب تعبر بالظن عن المعلومات الناجمة من غير الحواس» ولا يستعمل الظن 
بمعنى اليقين التام البتّة» كما ذكر ابن عطية في تفسيره. 

فغفر الله له سوء ظنه. لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين» وإن له عند ربه 
لقربى ومكانة رفيعة وحسن مرجع في الآخرة وهو النة. 

يا داود إنا جعلناك حاكماً بين الناس في الأرضء فاقض بين الناس بالعدل» ولا 


صْ: 58/ ١94-11/‏ أ »» 





تتبع أهواء النفس أو مطامع الدنياء فيوقعك ذلك ني الضلال والانخراف عن الحق» 
إن الذين يحيدون عن طريق الحق والعدل. لهم عقاب شديد يوم القيامة» بسبب 
نسيانهم أهوال ذلك اليوم وتركهم الاستعداد له. والمقصود من ذلك تنبيه الحكام 
والقضاة على الحكم بين الناس بالحق والعدل. ظ 


التمييز فق الحساب بين المصلحين والمفسدين 

قد تكون كثرة النعم مُنْسية شكر المنعمء إذا كان الإنسان غارقاً في الأهواء 
والشهرات» مني فى العفر والضلال» بيدا عن [ششاعات وأنوان الهدئ الاهى». 
خالي القلب من الإبمان وتوجيهات القرآنء ومن هنا لا غرابة أن يظن الكافرون أن 
لق السطاواف والأرهى [نا هو راط الاامين له "كما ببضرة: التعم الداعة: 
المعطاة لهم من أرزاق وخيرات» وقوة وعافية» ووعي وتفكير»ء وعلم ومعرفة وغير 
ذلك. ويترتب على هذا أنه لا مساواة في الحساب بين الجاحدين والمفسدين» وبين 
المؤمنين والمصلحين» وعلى الجميع أن يطلبوا الإبمان والتقوى من كتاب الله العزيزء 
قال الله تعالى واصفاً هذه الأحوال: 

هوا عَلنًا ألكمة وَالديْسَ وا ًا بتيللاً لِك عل اليس كرأ مونل دين كوا بن ار 
أ يمل اليم ئها وبلا المت نيد فى الدّسٍ 1 مَل التي سلشْبَار 
كنب أَرَلهُ لِك مبرَكُ نَأ تليد. وَلِتدَكرٌ وبأ الأب 9©) 4 1ص: + /5-5؟]. 

هذه الآيات واردة بين قصتي داود وسليمانء عظة لأمة النبي عد ادا 
للكفرة بالله تعالى. 

أخبر الله تعالى أن الذين كفروا يظنون أن خلق السماوات والأرض وما بينهماء 
إنما هو باطل لا معنى لهء وأن الأمر لا يؤول إلى ثواب وعقاب» فرد الله تعالى 


صّ: 88/ ا -؟؟ حرق 


عليهم مكذباً ظنهم» ومتوعداً إياهم بالنار»ء فالله تعالى لم يخلق السماوات والأرض 
وما بينهما من الخلوقات عبثاً لا حكمة فيه» أو طواً ولعباًء وإنما خلق ذلك للدلالة 
على قدرته العظيمة» ومن أجل العمل فيهما بطاعته وعبادته وتوحيدهء كما قال الله 
تعالى : «ومَا حَلقَتَ لمر لاضن ل يدون 4« [الذاريات: ١1ه05/4].‏ 

ثم أخبر الله تعالى عن كذب ظن الكافرين» وتوعًٌدهم بالنارء أي إن ظن الذين 
كفروا بأن هذه المخلوقات العظمى خلقت عبثاً لغير غرض» فلا قيامة ولا حساب» 
هو ظن خطأ كاذبء فيا هلاك هؤلاء الكافرين في النار يوم المعاد والنشورء جزاء ما 
قدموا من الشرك والعصيان» وجحود نعم الله تعالى» وإنكار البعث. 

وأبان الله تعالى الفرق في الحساب عنده بين المؤمنين العاملين بالصالحات وبين 
المفسدين الكفرة؛ وبين المتقين والفيجَارء فليس من العدل والمعقول والحكمة التسوية 
بين الفريقين. والمعئى: بل أنجعل الذين آمنوا بالله وصدقوا رسلهء وعملوا بفرائضه». 
وأصلحوا أعمالهمء نأدوا الفرائض والواجبات على وجه متقن» كالمفسدين في 
الأرض بالمعاصي والجحودء أم نجعل أتقياء المؤمنين كأشقياء الكافرين والمنافقين 
والعصاة؟ ليس ذلك حقاً ولا عدلاً. ولا حكمة ولا نظاما سويا. 

وفي هذا البيان والتفرقة بين الفريقين حض على الإبمان وترغيب فيه» ووعيد 
للكفرة والجاحدين. ونظير الآية كثير في القرآن المجيدء مثل قوله تعالى : م إنَّ لِلمنقينَ 
7-754 ]. ش ْ 

ثم أحال الله تعالى في طلب الإيمان والتقوى» على كتابه العزيز بقوله: كيب 
أَرَلَتَةُِ4 أي هذا كتاب لمن أراد التمسك بالإبمان. والقربة إليناء إن طريق السعادة 
الأبدية: هو اتباع القرآن الذي أنزله الله هدىّ ورحمة للمؤمنين» وهو كثير الخير 
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والبركة» فيه الشفاء النافع لمن تمسّك بهء والنجاءٌ لمن اتبعهء وقد أنزله الله تعالى 
للناس للتدبر والتفكر في معانيه» لا جرد التلاوة بدون تدبر وإمعان» وليتعظ أهل 
العقول الراجحة به وببيانه. وقوله تعالى: «9لِكَبَردَا»* أي لتتدبروا آياته. 

قال الحسن البصري رحمه الله : والله ما تدبره بحفظ حروفه» وإضاعة حدوده؛ حق 
إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كلهء ما يُرى للقرآن عليه أثر في خُلّقَ ولا عمل. 

وفي هذه الآية اقتضاب وإيجاز بديع» كإعجاز كل القرآن العزيز. ووصف القرآن 
بالبركةء لأن أجمعها فيهء فهو يُورث الجنةء وينقذ من النارء ويحفظ المرء في حال 
الحياة الدنياء ويكون سبب رفعة شأنه في الحياة الآخرة. 

وظاهر هذه الآية يقتضى أن التدبر من أسباب إنزال القرآن» فالترتيل أفضل من 
أجل هذاء إذ التدبر لا يكون إلا مع الترتيل» والترتيل وسيلة لفهم المعان. 
والاتعاظ بالأحكام. والاسترشاد بالهدي القرآني» وحمل الإنسان على الاتباع 
والالتزامء وترك هجر القرآن» كما عليه حال بعض الناس اليوم. 

والآية أيضاً دليل على وجوب معرفة معاني القرآن» والمعرفة تقود إلى الاتباع» قال 
الحسن البصري: تدبر آيات الله: اتباعها. ظ 

إن من أجل مقاصد القرآن إصلاح الحياة الإنسانية» بإصلاح الفرد والجماعة. 
وإصلاح الروابط والعلاقات في جميع مجالاتها وأنواعها. 


نعم الله تعالى على سليمان عليه السلام 


أفاض الله فيض نعمه السخية على سليمان» كما أفاض على أبيه داود عليهما 
السلام» واستمرار هذا الفيض الإلحي يقتضي أن يشكر ا محسن» ويتعظ المسيء بما 
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يجده في قصتي داود وسليمان عليهما السلام من عبر وعظات» فإنهما جمعا بين الملك 
العظيم في الدنياء والنبوة والرسالة» ولم بمنعهما ذلك الملك من شكر الله وعبادته 
وطاعته. فهل لقريش وغيرها من من الزعامات أن يجدوا في هذه القصة ما يحملهم على 
شكر المنعمء وعبادته؟ قال الله تعالى: 

وَوَعَنَنَا إداؤرة سكن يه 0 إِنََّهِ أوَآَثُ © إِدْ عرض عَلهِ يالْمتيّ 5ظ 
ليان" © كقَالَ إن لَه حُْبٌ لخر عن ذكْرُ رق حَقَّ بارت دسا 0 
عطِيْنَ مسا الوق والأخصاقٍ 69 وقد عنَنَا ملم ونا عل ُبييوء بسنا 
َال رَبَ أ لون ونين 0ك دل تر ل د ك كك © تك 1 انيه 
ا عه حت أصاب 7 وَالتطِنَ عل بن عر (©) وَاحَرِنَ مَقرَنينَ فى الْرئ 0 
9) هذا عطاؤنا فتن أو ميك يِعَيْرِ حاب 69 وَإنَّ لم عِندا لَرليَ وَحْسَنّ مَتَابٍ © * 
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وهب الله تعالى سليمان ولد لداود عليهما السلامء وأثئى عليه بأوصاف من 
المدح تضمنها قوله تعالى: 9إنيعَمَ ل ند اواك والهبة والعطية بمعنى واحدء 
والعن لقا اعد دارط اننا د وهو لماك وهو عبد لله صالح» لأنه رججاع إلى 
الله تواب» كثير الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله عز وجل في أكثر الأوقات. وذكر 


الله تعالى واقعتين لسليمان من وقائع توبته. 

الأولى- قصة عرض الخيل عليه. والمعئى: اذكر أيها الرسول محمد مادحاً حين 
عرض على سليمان عليه السلام في مملكته وسلطانه بعد العصر آخر النهار الخيول 
(الجياد) القائمات على ثلاث قواتم وطرف حافر الرابعة”» وهى آلاف تركها له 





)١(‏ أي الخيول القاغات . والحياد : السراع في العَدُو )أي القيود والأغلال . (7) وهذه علامة الفراهة 
ل د 
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أبوه» ليتعرف أحوالهاء ويستعرضهاء كالاستعراضات العسكرية اليومء فقال 
سليمان: لقد أحببت هذه الخيل وآثرتها على غيرها حباً حصل بذكر الله وأمره» ‏ 
لابهواي وشغفي». فكانت تركض حى تغيب عني بسبب الغبار وبعد المسافة. وقوله: 
«إ لحك حت لثر وامعناة» احبيت هذه الحبل حت الره أو آثرث عيني*”. 
ومواراتها بالحجاب: بعدها عنه. والمراد: أن حبه للخيل لم يكن إلا امتثالاً لأمر الله 
بربط الخيل لتكون عدة الجهاد في سبيل اللهء وتقوية دينه» ونشره بين الناس. 


والخير عند بعضهم: هو الذي عند الله في الآخرة بسبب ذكر ربي. والظاهر أن 
المراد بالخير: هو المال» لكثرة استعماله في المال عند العرب. وقال أبو حيان: الخير 
عند العرب تسمى الخيل. 

والخلاصة أو المراد: أحببت الجياد الصافنات أو عرضها حباً مثل حب الخيرء 
منيباً لذلك عن ذكر ربيء وليس اراد بالخير هو الخيل فقط. 

ثم أعاد سليمان عليه السلام عرض الصافنات أمامهء فقال: أعيدوا هذه الخيل 
إليء فلما عادت جعل يمسح بيده سيقانها وأعناقها ونواصيهاء تشريفاً لها وتكراً 
وتدليلاًء ومحنة لحاء وسروراً بها. وطفق: معناه دام يفعل. ولا يصح القول بأن 
عرضها عليه ألهاه عن صلاة العصر حتى غربت الشمسء أو أنه قظع قوائم الخيل 
بالسيف. فذلك من الإسرائيليات. وإِنما المراد: اختباره بمحبة الخيل حباً شديداً: 
لمعرفة مدى تواضعه والبعد عن الاغترارء واشتغاله بالعرض والندم عليه. 


والواقعة الثانية: إلقاؤه جسداً على كرسيه: والمعنى : تائله لقد اختبرنا سليمان 
عليه السلام باختبار آخرء وهو كما قال الرازي الفتنة في جسدهء حيث ابتلاه الله 


. وعلى التأويل الأول يكون (حب) منصوباً على المصدرء وعلى التأويل الثاني بتضمين الفعل معنى آثرت‎ )١( 
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بمرض شديد في جسمهء حتى نحل جسمهء وأصبح هزيلاء ثم أناب. أي رجع إلى 
حال الصحة» وقال: رب اغفر لي ما صدر عني من الذنب الذي ابتليتني لأجله. 
وهذا من باب السمو بتصور الخطيئة» الت لا تَعْدو أن تكون تركاً للأفضل والأولى» 
وامنحي ملكا عظيما لا يحصل لأحد غيري مثله إنك أنت الكثير الهبات والعطاياء 
فأجب دعاي. ويكون المراد بإلقاء الجسد على كرسيه: أنه مرض مرضاً كالإغماء. 
حتى صار على كرسيه جسداًء كان بلا روح. والمراد بقوله الا يت َم َنْ َك 
أن يتفرد به بين البشر كرامة له. 

فأجاب الله دعاءه ومنحه حمس نعم هي : 

-١‏ لقد ذللنا الريح» تنقاد لأمرهء وتجري لينة طائعة في قوة وسرعةء تحمله حيث 
اتجه إلى أي مكان أراده. 

-١‏ وذللنا له أيضاً الشياطين تعمل بأمرهء إما في بناء المباني العظيمة» وإما في 
الغوص في البحارء لاستخراج الدرر واللآلئ والمرجان». وإما في أعمال أخرى. 

'- وذللنا له شياطين آخرين» وهم مردة الشياطين. حت إنه قرنهم في القيود 
والمتددل ع قم التره» وعفاءا. انو بوست وان ا حمو م 

5- وجعلنا له حرية التصرف فيما أعطيناه من الملك العظيم والثروة» والسطة 
على الريح والشياطين» وأذنا له أن يمنح من ثروته من يشاءء ويمنع من يشاءء بلا 
حساب عليه في الإعطاء أو الإمساك (المنع) أو يمن على من شاء من الجن فيطلقه أو 
يقيده كما قال قتادة. 

ه- وإن له في الآخرة لقربى وكرامة عند الله تعالى»ء وحسن مرجع وهو البنة: 
وفيض ثواب». فهو ذو حظ عظيم عند الله يوم القيامة. 

إن هذه النعم العظيمة على سليمان عليه السلام تدل على عظيم فضل الله وعلى 
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أن سليمان كان نيياً ورسولاً من الصا حين كأبيه» لم يصدر عنه إلا كل ما هو خير 
متفق مع مقتضى الرسالة» ودعوة الناس إلى عبادة الله وشكره وليس دعاؤه بطلب 
ملك يتفرد به مراداً به: أنه لا يعطي الله تعالى نحو ذلك الملك لأحدء وإنما المبالغة في 
هبة الملك وطلبه. 


أيوب عليه السلام: هو نبي من أنبياء بنى إسرائيل»ء من ذرية يعقوب عليه 
السلام» وهو المبتل في جسده وماله وأهله. ولكن صبر وسّلِم معتقده ودينه» وم 
يكن ابتلاؤه بمرض مُعْدٍ أو منفّر طبعاء خلافاً لما زعم بعضهمء وإنما كان مرضه 
جلدياً مضعفاً غير منفرء وبعد أن طال صبره ها رسف ذا ريعس الدتنا اكنال 
والشرب من ماء نابع» حفره بقدمه. فنشفي وعوثي» ورد الله عليه أهله وزاده مثلهم 
في الذرية. وافتدى الله عينه بضرب زوجته بعود فيه مئة قضيب من الشجر الرطب» 
فيضرب به ضربة واحدة» يبر بها بمينه. وهذه حكاية محنته وبلواه وزواها عنه. قال الله 
تعالى : ظ ظ 
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5]. 
الاعتبار والاتعاظ بقصص الأنبياء السابقين هو غاية إيراد قصصهم. ثمنهم كثير 


. أي بضر ومشقة وتعب . (7) حزمة صغيرة من حشيش أو شجر رطب‎ )١( 
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النعمة كداود وسليمان عليهما السلام. ومنهم من ابتلي وامتحن بالمرض كأيوب عليه 
السلام. ففي حال النعمة شكر وعمد. وفي حال النقمة صبر وتفويض لله. 

والمعنى: اذكر أبها النبي محمد لقومك مدى صبر أيوب عليه السلام على مرضه مدة 
طويلة من الزمان. قيل: هي نحو من ثمانن عشرة سنة» اذكره حين دعا ربه : بأنني قد 
مسي الضرء وألحق بي الشيطان الضر والمشقة والألم. ولم يكن مرضه متقراً الناس 
منهء وإنما هو مرض جلدي ظاهريء قابل للشفاء. أخرج ابن جرير الطبري في 
تفسيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ككل : أن أيوب عليه السلام بقي 

فأجاب الله دعاءه. وأمره أن يضرب برجله الأرضء فتبعت عين جارية, 
فاغتسل فيهاء وشرب منها. وقوله: يكس برِكَ» الركض: الضرب بالرّجل. 
والمعنى اركض الأرضء ولا فعل ذلك عوفي من مرضه. 

وأغاد: الله له أرضا أهله وولده الذين تركوهء ووهب له ماله في الدنيا ورد ما 
هلك من ماشيته. وبارك في جميع ذلك». وولد له الأولاد حى تضاعفت الحال. رحمة 
من الله به» وتذكرة لاأصحاب العقول السديدةء فإن ما بعد الصبر والشدة إلا 
الفرج» وما بعد العسر إلا اليسر. ظ 

وكانت زوجته تتردد عليه مدة مرضهء فيؤسوس لا الشيطان ويقول لما : لو سجد 
هذا المريض للصنم الفلاني لبرئ» ولو ذبح عناقاً (أنثى المعز أو الضأن إلى تمام 
الحول) للصنم الفلاني لبرئ» ويعرض عليها وجوهاً من الكفرء فكانت ربما 
عرضت ذلك على أيوب». فيقول لها: ألقيت عدو الله في طريقك؟ فلما أغضبته هذا 
ونحوهء حلف لثن برئ من مرضه ليضربنها مئة سوط. 

فلما برئ» أمره الله تعالى أن يأخذ بيده قبضة أو حُزمة كبيرة من القضبان ونحوها 


صسّ: 88/ 55-41 1 ميق 


من الشجر الرطب» فيضربها به ضربة واحدة فتبر بمينه. وهذا حكم ورد في شرعنا 
حيث أخرج أبو داود عن النبي يَكْةِ مثله في حد رجل زَمِن (مريض مرضاً مزمناً) 
بالزى» فأمر رسول الله كي بعِذْقَ (عدد من النخيل) فيه مئة شمراخ أو نحوهاء 
فضرب به ضربة . وقال به بعض الفقهاء وهو الإمام الشافعي. 


# سراعت ثر 


ثم أثنى الله تعالى على أيوب عليه السلام بقوله: 98 ا ا نه 
أوآبُ» أي لقد وجدناه صابراً على البلاء الذي ابتليناه به في بد تناه 
زأهلةم ويدف ِعُم الرجل العبد لله أيوبء إنه راع إلى الله تعالى بالتوبة 
والاستغفار» وياذة 2 حسناتهء» ورفع درجته» لا بسبب ذنب ارتكبه» فجازيناه 
بتفريج كربته» مع أنه ليس في الشكوى إلى الله إخلال بالصبرء ولكن إيمان الأنبياء 
المطلق الذي يستلهمون منه أن الله تعالى عليم بهمء ا 
لإذهاب همهم وغمهمء كما فعل إبراهيم عليه السلام حي حينما ألقي في النارء لم يَدْعَ 
ربه» وإنما قال: «علمه بحالي يغنيه عن سؤالي». 


وروي عن أيوب عليه السلام: أنه كان يقول كلما أصابته مصيبة: «اللهم أنت 
أخذت» وأنت أعطيت» وكان يقول في مناجاته : «إلمي قد علمت أنه لم يخالف لساني - 
قلبي» وم يتبع قلبي بصريء ول يُلْهِنٍ ما ملكت بميني» ولم آكل إلا ومعي يتيم» وم 
أبث شبعان ولا كاسياًء ومعي جائع أو غريان». 

هذه أمثلة عالية من مواقف أيوب عليه السلام» تعدّ ذخراً عظيماً» وقدوة حسنة 
للمؤمنين» فلا يصدر عنهم في وقت المرض أو المحنة أو الأذى إلا ما ب: يتفق مع الأدب 
مع الله تعالى والتفويض إليه. 
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نعم الله تعالى عل إبراهيم وذريته عليهم السلاء 
هذه أيضاً كما سبق سيرة طيبة عبقة لكل من الأنبياء» يراد بها العظة والعبرة» 
والتعليم للبشرء والتخلق بأخلاقهم» والعمل بأعمالهم التي من أجلها استحقوا ما 
أعد الله لهم ولأمثالهم ني هذه الآيات الآتية من الثواب الجحزيل والنعيم العظيم. 
تضمنت الآيات أمر النبي محمداً عليه الصلاة والسلام أن يذكر للعبرة والعظة صبر 
إبراهيم حين ألقي في النار» وصبر إسحاق في دعوة بني إسرائيل إلى الرشاد» وصبر 
يعقوب حين فقد ولده وذهب بصرهء وصيبر إسماعيل للذبح. وصير اليبسع وذي 

الكفل على أذى , بني إسرائيل» قال الله تعالى واصفاً كل ذلك بإيجاز بديع : 
ماكر عدن نهم : رَإتْحَقَ عفن أولة الأرى 50 َّ أخَضْسمْ بخَالِصَةٍ 
وتان الذان © ممم ب عِنْدَنًا لَمِنَ المصطمَينَ الْخيَار ©) واد : إِسْمَعِيلَ وَالِسَمَ وا الْكدَلٍ 
ا هنا ركنن متا 0 © جَنَتِ عَذَنِ مُقََحَة لَه الوب 


اع الإو جتنا + ون لتلا ا د 0 
مستكدين نبا يلعون قمها 55ظذ سكرز وسَرَابٍ (ك وَعِنْدَ هرٌ مات لعلف )20 8 
00 


سل صر ل 


هَذَا ما نُوَعَدُونَ ليور أَلِْسَابٍ © إِنَّ هذًا لَرِرْمنَا ما لَمْ ين تَقَادٍ () # [ص : 88 40- 


145 
هذه أخبار سارّة عن فضائل الأنبياء والمرسلين» اذكر أيها الرسول محمد عمل 
وصبر مجموعة من عبادنا المرسلين: إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي القوة في العبادة 

والبصيرة النافذة» فإنهم دأبوا على الطاعة» وقوّيناهم على العمل الصالح المرضي 
وذلك لأننا خصصناهم بميزة خالصة. وهي العمل للآخرة. والتزام الأوامرء 
واجتناب النواهي » لتذكرهم الآخرة» وإمانهم المطلق بهاء وذلك شأن الأنبياء والرسل. 


)١(‏ أي اغختارين الخترين . (؟) حابسات نظرهن على الأزواج ولا ري ار 
انقطاع وفناء . 


صْ: 8”/ 6غ1-4ه ١‏ اانا 





وقوله: #ذِكرئ» مصدرء و#الدّار»* منصوبة ب (ذكرى) على معنى: 
أخلصناهم بأن خلص طم التذكير بالدار الآخرة» ودعوا الناس إليهاء وحضوهم 
وإنهم عند الله لمن الختارين من أبناء جنسهم» الخبرين» المطبوعين على حب الخير 
وفعله. فلا بميلون للأذى» وليس في قلوبهم شيء من الضغينة والحقد والحسد 
والبغض لأحدء ولا يقترفون منكرأء ولا يرتكبون معصية» فهم أخيار مختارون من 
الله تعالى. ظ 
واذكر أيضاً أيها النبي الرسول محمد صبر إسماعيل واليسع وذي الكفل وأعمالهم 
الصالحة: فكل منهم أيضاً من الأخيار الختارين للنبوة وأداء الرسالة الإلهية. ثم أخبر 
الله تعالى عن الحدف من إيراد هذه الأخبار النبوية» فهذه الآيات القرانية التي تعدد 
محاسن هؤلاء الأنبياء تذكر لهم وتنويه» وذكر جميل في الدنياء وشرف يذكرون به 
أبداً» وإن لهم وللمتقين أمثاللهم لحسن مرجع» يرجعون فيه في الآخرة إلى مغفرة الله 
ورضوانه ونعيم جنته. ويحتمل أن يكون قوله تعالى: #إهَدًا كر إشارة إلى القرآن» 
أي هو ذكر للعالم. ظ ْ 
ثم فشر الله تعالى المقصود بالمرجع وحسن المآب: وهو أن لحم جنات إقامة دائة» 
مفبّحة لحم الأبواب» فإذا قدموا فتحت لحم أبواب الجنة» إكراماً لحم» تفتحها 
الملائكة ليدخلوها مكرمين. وني هذا إيماء بتخصيصاتهم وبسعتها وبهائها. 
تراهم متكثين في الجنات على الأرائك والأسرّة» يطلبون ما لذ وطاب مما شاؤوا 
من أنواع الفاكهة الكثيرة» وأنواع الشراب الكثير العذب الطيب وغير ذلك» ثمهما 
ا سرون عر كا ادا 


ولمحم زوجات قاصرات حابسات طرفهن على أزواجهن» لا ينظرن إلى غيرهن» 


صْ: 8"/ 0560-ه 551 





وهم لدات: متساويات في السن والحسن والجمال» يحب بعضهن بعضاًء فلا 
تباغض ولا غيرة عندهن في نفوسهن. 

وهذا المذكور من صفات الجنان: هو الذي وعد الله به تعالى عباده المتقين» وهو 
الجزاء الأوفى الذي وعدوا به وأجل ليوم الحساب في الآخرةء بعد البعث والنشور 
من القبور. 

وصفة هذا النعيم: الدوام. فهذا الذي أنعمنا به عليكم لرزق دائم لا انقطاع له 
ولااققاء أبداله: كما جاء و آنانف الخرق مني كا ١‏ وعد ال 1 
[النحل: 45/16]. ومنها : عط عَيْرَ يجذوذ 6 [هود: ]٠١8/١١‏ ومنها لهم أَجْرَ غير 

مَمَنُون 6 0 044 أي غير منقطع. ومنها «أحكلهًا حلها دايم فليا تلك عفى 

الت 15 د كفن التار ع [الرعد: /١‏ 8"6]. 

إن الترغيب بالنعيم محبّب لدى النفوس البشرية» مما يجعلهم طامعين بتحصيله. 
حريصين على الوصول إليه» فهو من جملة البواعث والدوافع» إلى الطاعة والتأمي 
بالأنبياء الكرام» تنزلاً في تحقيق الرغبات لمستوى طبائع البشر وتطلعاتهم» لا أن الله 
ناصب نفسه لتلبية الأهواءء فهذ طبع للبشرء قصد به الترغيب. 


عقاب الطغاة 
كلما تلا الإنسان آيات العذاب الشديد وألوان العقاب للكافرين الطغاة» اقشعر 
بدنه وارتعدت فرائصه.ء وخاف أن يناله شىء من ذلك». لشدة الوصف.». وقسوة 
العذاب» وتصويره كأنه واه فع ماثل أقافة يراه ولا يطيق تحمله وحدوث هذا 
التأثرء والتفاعل مع الوصف. يحمل المؤمن على تفادي الأسباب» والبعد عن 


صْ: 8"/ 6ه-5+ تلقف 


موجبات العذاب» والبحث عن موجبات الر حمة والمغفرة. والنجاة والتخلص من 
آفات العقاب وويلاته في الآخرة. 


وهذه آيات تصف ما يستحقه أهل. الكفر والطغيان» قال الله تعالى : : هنذا وإرك. 


م قير 


ِلطبدِينَ شر متاب © جَهَمّ يصََوْهَا يدن بهاذ © هذا يدوه حِيِمٌ وَصَسَاقٌ 67 وَاخَرُْ 
د ككيد لك © كنا بخ لنتي 6 1 ِنَم صالوأ أَلثَارٍ © كَالُوا بل 
الع > ل ا 6 ” يَنَىَ الْصَرَارُ (©) فَلْوأ ربنا من قَدَّمْ لنا هنذا هَرِدَهُ عَذَابا ضِعَمًا فى 
تنما لا لا ييا الا كا عَم ين التزار (© لدتو حيرا أ وات عَنئم 

بصن © إنَّ دلِكَ حق تخاصم قل أثَار © يه آص: مث هه-66]. 

المعى: الأمر المذكور في أيات سابقة وهو جزاء المؤمنين هذاء وهذا واقع أو 
قاثئم» وإن للطغاة الكافرين الخارجين عن حدود الطاعة الإلحية» المكذبين لرسلهء 
لسوء مصيرء وشر مآب أو مرجع. ذلك المصير: هو إصلاؤهم في نار جهنم 
وإحراقهمء فبئس الفراش الذي مهدوه لأنفسهمء أي كأن ما تحتهم من النار كالمهاد 
أو الفراش. والطاغي: المفرط في الشرء والطغيان المراد هنا: هو الكفرء والمآب: 
المرجعء وجهنم بدل من قوله: مشر مَمَابٍِ»# وتغتار ماك اشرو جرها وحرنيا: 
والمهاد: ما يفرشه الإنسان ويتصرف به. 

الأمر هذا فليذوقوه» أو هذا حميم: وهو الماء الحار فليذوقوه»ء وهذا هو الغساق: 
صديد أهل النار السيال بتجرعونه. 

ولحم عذاب آخر كالحميم والغساق» أشد كراهية وإيلاماً كالزقوم» وتلك ألوان 
من العذاب المختلفة المتضادة. 

تقول الطائفة الأولى التي تدخل 0 هذا فوج أي جمع كبير أو 

ام مره . بهمء أي لا كرامة لهم» | نهم داخلو النار كما دخلتاها. 


صضْ: 8"/ 51-56 50-0 





وقوله تعالى : هلين َكل أي من مثله وعلى شاكلته. و لأَرْوَجٌُ# أي أصناف 
وأجناس. و لمُتَتَحِمُ»#4 داخل فيها بشدة. [ 

فيقول الأتباع لقادتهم : بل أنتم لا مرخباً بكم» أي لا كرامة لكم ولا خير تلقونه 
ولا سعة مكانء وأنتم أحق بهذا مناء إنكم بإغوائكم أسلفتم لنا ما أوجب هذاء 
فكأنكم فعلتم بنا هذاء فيئس المقر جهنم لكم ولنا. 

فيقول الأتباع أيضاً للرؤساء: يا ربنا كل من أوردنا هذا الموردء في النارء فزده 
عذاباً مضاعفاً في جهنم عقاباً على الكفر والإضلال. ظ 

وكال ساف اسن بإعناء الكل عير وها اننا لاضون الثان روجالا كا 
نعدهم في الدنيا أشراراً لا خير فيهم؟! يريدون بذلك ضعفاء المؤمنين» كعمار 
وناب ونيب وبلال :سنال وسلبا نار الزعطاء:القافترة هذا و هيك الذي كيل : 
هم أبو جهل بن هشام» وأمية بنُ خلف. وأهل القليب (أهل البئر الذين دفنوا فيه 
من زعماء المشركين في بدر). ويريدون بقولهم : كنا في الدنيا نعدّهم أشراراً لا خلاق 
لهم» أنهم في زعمهم سيكونون في النار. هل لأننا سخرنا منهم أو سخرناهم في أعمال 
الدنياء فلم يدخلوا النارء أم مالت عنهم الأعين والأبصارء وهم في الجنة؟! 
أمفقودون هم أم زاغت عنهم الأبصار؟ والمعنى: أليسوا معناء أم هم معنا ولكن 
أبصارنا تميل عنهم فلا نراهم؟! 0 

م أخبر الله تعالى نيبه كل بقوله : طإنَّ دَِكَ حي عََامُم مَل نار 669 أي إن ذلك 
الذي حكاه الله عن قادة الكفر: هو حققاثم ثابت» لا بد منه» ولا بد أن يتكلموا 
بهء فإن تخاصم أو تنازع أهل النار أمر حتمي واقع يوم القيامة» وتخاصم بدل من 
قوله: ملحن م 

إن هذا الحوار الحامي يقع بين الرؤساء والأتباع» رؤساء الضلالة والإضلال» 


ص: 74 مدلا | ظ 6»؟» 





والآغرة إل الكقر والميدرد الذين تزقوق لقا قة المبتحسفين الموسين في النانفعهه 
لدنوهمء ويسخرون من أتباعهم» وأتباعهم يقابلونهم بأسوأ الردود» ويدعون ربهم 
أن يضاعف لهم العذاب بسبب إغوائهم ودعايتهم للفساد والإفساد. 


التصديق بالقرآن والتكذيب به 


أخبر الله تعالى في كتابه عن أسباب الدعوة إلى الإيمان بالقرآن الكريم والتصديق 
بهء لاشتماله على تبيان أصول العقيدة الثابتة: وهي توحيد الله عز وجل» وإثبات 
نبوة الرسول محمد بن عبد الله يكل وإثبات المعاد أو اليوم الآخرء فيكون التكذيب 
بهذه الأصول العقدية جُرْماً عظيماء وبعداً عن الحقيقة والواقع» فمن كذب بذلك 
جنى على نفسهء ومن آمن بتوحيد الله تعالى»ء وصدق نبيه محمداء وأيقن بوجود 
القيامة» فهو العاقل الناجي» قال الله تعالى موضحاً هله الاعاد: 


3 نما أتأ 0 وما مِنّ لِلهِ إل الت اث قرت وال و ا 
4 رو ررق سا جع + 16 - 0 201 
يا" ريك عيذ © لخ عنة متيشة © ذا 56 مِنْ عِل بادلا الل 
مون 00 إن وح 9 إلا أنَا 8 أن 97 2 09 * [ص : م*/ ٠-56‏ ل/] 


7 أيها النبي عن مهمتك ورسالتك» وقل للكفار المشركين في مكةء وغيرها 
المكذبين بما جئت به: إنما أنا غحوف لكم من عقاب الله وعذابه» مبلّغ ما يتعرض له 
المتكر الكاذب من أحوال السوءء بسبب الإعراض عن دعوتي ورسالتي. إن القران 
الكريم وجميع ما تضمنه من دعوة التوحيد والإيمان بالمعاد حق وصدق وواقع. 

لسن لانن أغراعن أو اهداق" إله الإنذان والتكويقه من.سوغ المضير» وشدة 
العذاب»ء وفداحة العاقبة لكل من كذب برسالتي. وأنكر وجود الله تعالى 
ووحدانيته» فليس هناك في الوجود على الإطلاق إلا إله واحد لا شريك لهء فهو 


صّ: 88/ 7-6 نك 


الإله الجبار القهار لكل شيء سواهء وهو مالك جميع السماوات والأرض وما بينهما 
من الخلوقات» والمدبر لها والمتصرف في شؤونماء وهو القوي العزيز الغالب الذي لا 
يغلب ولا يقهرء وإنما يغلب كل ما سواه» وهو غفار الذنوب لمن أطاعه والتجأ إليه. 

والتصديق بالقرآن وبوعد الله نجاة» والتكذيب به هلكة وخسران وضياع. 

م توعن اللش اخ لنين: امو اللهروالرميوك» اللعوضين عن القر ان هفل اننا سيول 
للمشركين: إن هذا الذي أخبرتكم به من كوني رسولاً منذراًء وأن الله واحد لا 
شريك لهء وأن القرآن كلام الله ووحيه أنزله على : هو خبر عظيم خطيرء لكنكم 
أنتم معرضون عما أقول. لا تتفكرون فيه. وني هذا توبيخ شديد لهم وتقريع. 
لإعراضهم عن دعوة الرسول محمد وَكِلةِ. 

والنبأ في كلام العرب: بمعنى الخبرء والقرآن: أوثق الأخبار وأعظمها. ثم أخبر 
الله تعالى بما يدل على نبوة محمد كله ومضمون الخبر: الإعلان من النبي: أنه لم 
يكن له قبل الوحي القرآني أي علم بأحوال الملا الأعلى» وما دار بينهم حين اختلفوا 
في شأن آدم عليه السلام وذريته» وجعلهم في الأرض» وامتناع إبليس عن السجود 
لهء فلولا الوحي لم يكن النبي يعلم بتلك الغيبيات. فالدليل على صدق هذا النبي: أنه 
يخبر قومه بغيوب ومعلومات قليعة لم تأت إلا من عند الله تعالى» ومنها أنه لم يكن له علم 
بالملأ الأعلى وقت خصومتهم ني شأن آدم عليه السلام» لولا أن الله تعالى أخبره بذلك. 

والملأ الأعلى هنا: الملائكة أشراف الخلق عدا البشر. 

ومما أوحى الله لنبيه أن يخبر قومه: أنه ما يوحى إليه إلا للإنذار الواضح. 
والتبليغ البيّن القاطع. لا لأمر آخر من تسلط أو ملك, أو تحقيق أي مصلحة أخرى. 

لقد تجِسّدت رسالة النبي محمد كَكلهِ في الإخبار عن أمور عظيمة: وهي الخبر 


بتوحيد الله.» وقدرته. وتدبيره» وفهره وغلبته. وصدق الوحي والقرآن وكونه كلام 


صّ: 1/88/ا-مم ينشف 





الله تعالىم»ء وحصر مهمة النى في الإنذار والتخويف من سوء العذاب» وقبح 
العقاب». وإحقاقٌ الحقء وإبطال الباطل» وإعلان النجاة لمن صدق بالقرآن. 


خلق آدم عليه السلام وتكريعه 


تكرر الإخبار عن قصة خلق آدم عليه السلام وإكرامه» في القرآن الكريم مرات كثيرة» 
لأن في بيان تلك القصة إيحاء واضحاً على تكريم الإنسان بتكريم أصلهء وذلك بأمر 
الملائكة بالسجود له سجود تحية وتقديرء لاا سجود عبادة وتأليه وتفديس. وكان جميع 
المأمورين مطيعين أمر الله تعالى ما عدا إبليس الذي اغتر بعنصريته» وأنه خلق من نار 
وآدم خلق من تراب» وعنصر النار المرتفع أقوى وأسمى» من عنصر التراب الخامد 
الراكد. وهذا ما صرحت به الآيات القرآنية الشريفة الآتية التي ختمت بها سورة ص : 


ره 0 ا 7 ب )١‏ مسسمء 5 - 
ماد كَالَ ريك للْمليكة ِف حَيلق 8 بسر من طين 39 فَإذَا بوايسوفي 


سوبتة م 
دوا م ,و م و 2 فو سس جسم ل سه أ 
كنا عمية © تبه التيكا د و مكبر وكأن من 
سهد 000 ا + سدس كرس هه 2 ا ا 1 عه مل 


ينه ل ب كار ب يبو © 6 6 ا 1 


0 8 لوي 
ع ارو اودر وبريت اويا ©) قل مآ 
)١(‏ أي أكملت خلقه . (؟) أي أنا الحق» فهو أي الأول خبر للمتبدأ محذوف تقديره: أنا الحق» أو المراد به 
القسم أي فوالحق» والحق الثاني منصوب بأقول. 


صن : 7/88 ١/ا-مم‏ اولض 


نلك عَيّهِ بن جر وآ أأ من ألْتَكَتنَ © إن هُوٌ إِلَّا ذِكَرٌ لِعلَينَ © وَلَعلنَّ بَآرُ بَعَدَ 
حِِنٍ 7 [ص: 8/ 1ل-هم]. 

المعنى: اذكر أيها النبي قصة خلق آدمء حين قال الله تعالى للملائكة: إننى موجد 
بشراً مخلوقا هو آدم من طين» أي تراب مخلوط بالماء» فإذا أتحمت خلقه» بعشت فيه 
الحياة وأوجدته بأن نفخت فيه من روحي» فاسجدوا له سجود تحية وخر بلا 
سجود عبادة وتأليه وتقديس. 

وقوله تعاللى : #ين روجٍ» إضافة مِلْك إلى مالك» لأن الأرواح كلها هي ملك لله 
تبارك وتعالى» وأضيف ذلك إلى الله تشريفاً. والنفخ من الروح تمثيل لإفاضة ما 
تكون به الحياة فليس هناك نافخ ولا منفوخ. 

فامتثل الملائكة أمر الله تعالى»ء وسجدوا لآدم بأجمعهم لم يبق أحد منهم» وني آن 
واحد. لا متفرقين إلا إبليس امتنع متكبراً متعاظماً عن السجود. وكان بهذا الرفض 
أو الامتناع كافرآء من فئة الكافرين» مخالفته أمر الله تعالى» والخروج عن طاعته. 

فقال الله تعالى على سبيل التوبيخ والإنكار: يا إبليس ما الذي منعك من السجود 
لآدمء الذي توليت خلقه بنفسي» من غير أب ولا أم» هل استكبرت عن السجود 
الآنء أو كنت من القوم المتعالين عن ذلك في الماضي؟ والمراد: إنكار الأمرين معاء 
وهما رفض السجود والتعالي عن السجود. 

قال إبليس : إنني خير من آدم» فإني محلوق من نارء وآدم مخلوق من طين» والنار 
خير وأشرف من الطين في زعمهء لارتفاعها وعلوهاء ولأن التراب عنصر راكد 
هابط. لا ارتفاع فيه. وهذا توهم أن النار أفضل من الطين». وهو قياس فاسدء لا 
يصلح أمام النص أو الأمر الإلحي بالطاعة والسجود لآدم. 

فقال الله تعالى: فاخرج يا إبليس من الجنة أو من السماءء فإنك مرجوم 


صّ: 1/988/ا-همم سكن يفره 





بالكواكب» مطرودٌ من رحمة الله ومن إحسانته. وتنصبٌ عليك لعن الدائمة وسخطي 
إلى يوم القيامة. فأخرج من جنة الخلد: وهي الجنة الحقيقية امخلوقة من القديم جنة 
السماءء كخلق النارء وأهبط إلى الأرضء. بلا خلاف. 


والرجيم: المرجوم بالقول السيئ. واللعنة: الإبعادء ويوم الدين: يوم القيامة. ظ 
والفيف: شرافم وال اكاك النسة عل :بلس متعتزة ادا لقع علد برقا دع بوه 
الدين : ليبين له طريق التوبة قبل يوم القيامة» وما بعد يوم القيامة واضح أنه لا تقبل 
الثوية اذ الآغخرة لبت دان عمل : ظ 0 

فطلب إبليس قائلاً : رب أمهلنى في الحياة» ولا تحكم علي بالموت إلى يوم البعث؛ 
بعك الاجساةامن القبون»فأمهله الله وجعلة باقا ]ليو الوفك المغلوم #توهو عند 
النفخة الأولى. وقد طلب إبليس الإمهال إلى يوم البعث» ليتخلص من الموت. وذلك ‏ 
إلى وقت الصعق لا إلى وقت البعث وهو الآن حي مغو مضل. فلما أمن من الموت 
ترد وطغى» وتحدى قائلاً: أقسم بعزتك: أي سلطانك وقهرك: لأغوين وأضلانٌ 
بني آدم بتزيين الأهواء والشهوات لهمء إلا عبادك منهم الذين أخلصتهم لطاعتك.» . 
وعصمتهم من الضلال. 

فأجابه الله قائلاً: فالحق الثابت أناء وأقول الحق. لأملأن جهنم منك ومن 
أتباعك جميعاً: ممن أطاعك وتبع إغواءك. والإغواء: تزيين المعاصي. 


وفل نا امون المتركو ىن تررك لا أطلب منكم أجراً على تبليخي رسالة 
الله إليكم» ولست من المتقولين على الله» حتى أقول ما لا أعلم أو أدعو إلى غير ما 
أمر الله تعالى. والتكلف: التصنع والاختلاق. وما هذا القرآن إلا تذكرة لجميع 
العوام من الإنس والجن» ولسوف تعرقُنّ خبره وصدق نبأه بعد زمان قريب: إما بعد 
الموت وإما يوم القيامة. 


الزّمَردْ 89/١-ع‏ 06 


تفسير سورة الرْمَر 
تنزيل القرآن وغاياته 

تفضل الله تعالى على عباده بأعظم هدية وأكرم منحة خالدة: ألا وهي تنزيل 
القرآن الكريم تدريجاً في مبدأ الأمر والوحي الإلهي إلى أن اكتمل وحفظ حفظاً تاماً في 
الصدور والكتابة» من غير زيادة ولا نقص فيهء ولا تعديل ولا تبديل لشيء فيهع 
وسيظل محفوظا بكفالة الله وتعهده إلى يوم القيامة» لأنه منهاج الحياة السديدة» في 
العقيدة» والعبادة» والمعاملة. والأخلاق. والعلاقات الإنسانية والاجتماعية. أنزله 
الله بالحق والميزان» فأبطل عقائد المشركين الوثنية» ونفى اتخاذ الله ولداًء وشرع شرائع 
الشرائع» وأبان الحلال والحرام» ونظم أصول الحياة والآداب والفضائلء لينقذ الله به 
العالمين من الضلالة إلى النور» ومن الزيغ والانحراف إلى طريق الحداية والاستقامة» قال 
الله تعالى مبيناً مصدر القرآن» ومحدداً غاياته وأهدافه في مطلع سورة الزمّر: 

«اتَزِيل '' الكتب ين أنه العرير لذكير © إنآ رآ بيك ألمب يلعي ماد 
مامكا 1ك الك 1 ل ل افر للا ادكه اذ الور ال د 


أ 
و7 


عَبَدُهُعَ إلا لعَرِبوتآ ِل أَسَّهِ رُلْمح إِنَّ أسّهَ ؛ 00000 أيه ا 


او 3 كناد © ذَر راد أذ أن يبد ولا لَاصْطقٌ يتا يمن م 


يعد شيك هر الك متهت ١‏ المَهكار ( 4 [الزمر: 89 .]5-١‏ 


. مرفوع بالابتداء » والخبر قوله : (من الله) أو أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره : هذا تنزيل‎ )١( 


الزّمَر: 5-١/*8‏ شقى 





هذا الكتاب العظيم وهو القرآن الكريم تنزيل من الله تعالى» العزيز: في قدرته 
الذي لا يغلب. الحكيم في إبداعه وصنعه» فهو الكتاب الإلهي الحق الذي لا مرية 
فيه ولا شكء إنا أنزلنا أيها النبي الرسول القرآن مقترناً بالحق» متضمناً إياه» أي 
الحق فيه وفي أحكامه وفي أخبارهء فكل ما فيه حق» من إثبات التوحيد والنبوة 
والمعاد وأنواع الأحكام والتكاليف الشرعية» ول ننزله مشوباً بالباطل الكاذب الذي 
لذ قراولة: 

فاعبد الله وحده لا شريك له. وادع الخلق إلى ذلك» وأخبرهم أنه لا تصلح 
العبادة إلا لله وحدهء وأنه ليس له شريك ولا نظير. 

والإخلاص: أن يقصد العبد بعمله وجه الله تعالى ورضوانه» ولا يقصد شيئا 
آخر. والدين: العبادة والطاعة» وأساس توحيد الله» وتنزيبه عن الشريك والنظير. 

لك لله العافة :وا لطاعة كا زعرة مم لو كي قر كبن لرياء وظيرهه رأف 'مااسيراء 
من الدين» فليس بدين الله الخالص الذي أمر به. 

ومعنى الآية: الأمر بتحقيق النية لله في كل عمل. والدين هنا: يعم المعتقدات 
وأعمال المكلفين العضوية التي يمارسونما. وقوله سبحانه: «وآلا لَه أَلدِينَ الخالض»* 
بمعى: من حقه ومن واجباته» لا يقبل غيره. 

وأما المشركون الذين والوا غير الله تعالى» وعبدوا سواهء وهي الأصنام أو 
الكواكب أو الملائكة أو بعض البشر»ء وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله تقريباً. 
ويشفعوا لنا عنده في حوائجناء فهم في أسوأ عاقبة» وأقبح مصيرء لذا هددهم الله 
بقوله: إن الله يحكم بين أهل الأديان يوم القيامة» ويفصل في خلافاهم» ويجزي كل 
عامل بعمله». فيدخل الموحدين الجنة» ويدخل المشركين النار. 


قال ابن عباس : ابزلك هذه الآية: والذرت وا ملك دونفة أؤلياء 6 قْ 


الزُّمَرد #9/ ه-لا شفرف 


ثلاثة أحياء: عامر وكنانة وبني سلمة» كانوا يعبدون الأوثان» ويقولون: الملائكة 
بناته» فقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ظ 

ثم أخبر الله تعالى بما معناه: إن الله لا هدي الكاذب الكفّار في حال كذبه 
وكفرهء وعناده وإعراضه ومبالغته في الكفر والجحودء ولا يوفقه للاهتداء إلى الحق» 
فهو كاذب مفتر على الله» في زعمه أن لله ولداء وأن تلك المعبودات الباطلة تشفع 
لعابديهاء وتقريهم إلى الله تعالى. 

ثم رد الله تعالى على زعم المشركين اتخاذ ولد للهء بقوله فيما معناه: نالل 
اتخاذ ولدء وهو لا يحتاج لذلك» لاختار من جملة خلقه موجوداته ومحدثاته ما يشاء 
أن يختاره» ولكان الأمر على خلاف ما يزعمونء فيختار أكمل الأولاد وهم 
الأبناء» لا البنات كما زعمواء والواقع أنه لا موجود سوى اللهء ولا أحد غير الله 
إلا وهو مخلوق لله ولا يصح أن يكون امخلوق ولداً للخالق. وقوله: «ايًا يَخْلْنُ» 
أي من موجوداته ومحدثاته. 

ثم نرّه الله تعالى نفسه تنزيهاً مطلقاً عن جميع الشركاءء فأخبر بقوله: تنزه الله 
وتقدس عن أن يكون له ولدء فإنه الإله الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي يفتقر 
إليه كل شيءء والذي قهر الأشياء والمخلوقات كلهاء فدانت لعظمته» وخضعت 
لسلطانه وهييته. ظ 


في مناسبات مختلفة» يورد الله تعالى البراهين والأدلة الحسية القطعية على 
وحدانيته ) وقدرته » واستغنائه عن محلوقاته. ليقتنع اللادينيون من الملا حدة 
والمشركين بأن الله تعالى هو وحده الإله الحق» وأنه القادرٌ على كل شبىء» وأنه 


الرّمَره و"#/ هلا . يفقفق 





مستغن عن جميع مخلوقاته وموجوداتهء وتلك الأدلة والبراهين محسوسة مشاهدة. 
منها خلق السماوات والأرضين وما فيهما من العوالم. وخلق الإنسان من نفس 
واحدةء وخلق الأنواع الثمانية من الأنعام» وهذه آي كرعة تعبر بجلاء واضح عن 
هذه الموجودات: 
وعق > التسنوب وَالْارّسَ يلحي ”"' يَكَوْدُ اَْلَ عَكَ انار وَيِكوْرُ ألتهكارٌ عق أل 
خض التو الك يك ع نكل نلك اناكو اكور ادر و ار 
00000 زَلَ لكر ين الاتعكر”" تَنِيَة أزوج لدج 
لزن تويك علن و د 0 1 
هر كن مر © إن توا رك لله عِن عكّم هلا يك و1 
وصَهُ لكُم ولا يرْدُ وَاذَِةُ وذ أُخْرَههْ ثم إل ريك تيفك 0 با د تتمار إَِ 
عَلِيما يِذَاتِ الصَدُودٍ 62 * [الزمر: و« ه-/م. 


هذه أدلة ثلا ئة على وحدانية الله وقدرته. في كل دليل منها ثلا ئة أدلة : 

الدليل الأول- من عالم السماء والأرض: أبدع الله تعالى عالم السماء والأرض 
إبداعاً بالواجب الواقع موقعهء الجامع للمصالحء فليس في هذا الخلق باطل وعبث. 
من غير استعانة بأحدء فهو وحله الإله الموجود الذي لا شريك له ولا نظيرء التام 
القدرة» الكامل الاستغناء عن غيره. 
نا بنسب متماوتة 5< تفق مع أحوال الزيادة والنقصانا» دون الاستمرار 
)١(‏ أي بما يتفق مع الواجب, القائم على المصالح. الواقع موقعه المناسب . (؟) أي نزل الأمر بخلقها 


وإيجادها من عند الله ٠‏ والعادة تقضى بأن نعم الله ورحمته وأمطاره هي من السماء ٠‏ فعبر عن خلقها 
بالإنزال . 


ازمر : و"ا/ ه-لا ظ دم 


على مقدار واحدء. وهو دليل على كروية الأرضء لأن التكوير: اللف على الجسم 
المستديرء وعلى دوران الأرض حول نفسها مرة ثانية» لأن تعاقب الليل والنهار لا 
يتم من غير دوران. ويجعل الله الشمس والقمر مذللين لأمره بالطلوع والغروب. 
يسير كل منهما ني فلكه إلى منتهى معيّن. وإلى وقت محدد في علم الله تعالى وهو انتهاء 
الذفا وقاء القيامة» أو اكهاة هؤرة القنى ل سيره ردورة القنبين كل نيه ال إن 
هذا التدبير والخلق من إله غالب قادرء ساتر لذنوب عباده بالمغفرة. 


والدليل الثاني- من خلق الإنسان والأنعام» فإنه سبحانه خلقكم أبها الناس على 
اختلاف أجناسكم وألسنتكم وألوانكم من نفس واحدةء هي آدم عليه السلام» ثم 
جعل حواء من جنسه أو من طينته» أو خلقها من ضلعه-ضلع آدم القصيرء ثم تكاثر 
الخلق منهما. 


00 وهي الإبل والبقر والغنم 
والمعزء جاعلا من كل صنف ذكراً و وأنى» ويبتدئ الله خلق الناس في بطون 
الأمهات في مراحل متدرجة من الخلق والإبداع» حيث يكون بدء تكون اجنين من 
نطفة ثم من علقة» ثم من مضغةء ثم تتكون العظام. ثم تُكتى باللحم والعروق 
والأعصاب. ومراحل الخلق هذه في ظلمات ثلاث: هي ظلمة البطن. وظلمة 
الرحمء وظلمة المشيمة والأغشية. هذا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهماء 
وخلق الإنسان: هو الرب المربي لكم. الذي له الملك المطلق في الدنيا والآخرة» وهو 
الإله الواحد الذي لا إله غيره.» فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره؟ ! 


وتمرة هذه العبادة تعود للناس» فإن تكفروا بالله أيها المشركون» بعد توافر هذه 
الأدلة على وجود الله وتوحيده وقدرته» فإن الله هو الغ عما سواه من الخلوقات» 


ويغضب الله من كفر بعض عباده. ويرضى ويحب شكرهم على نعمه وآلائه. ويثيبهم 
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به خيراء أي يقبله منهم. والشكر الحقيقي يتضمن الإيمان. وبعبارة أخرى: لا يقع 
الكثر إل بإزاذة الله تفالق» إلآ أنه بعد :وقوخة لأ يرضاة الله دينا لعبادة. بواستحتاء 
الله عن خلقه هو الدليل الثالث على قدرته. - 

قال ابن عباس عن هذه الآية: إن تَكَفْرُواً. . 4 هذه الآية مخاطبة للكفار الذين لم 
يرد الله أن يطهر قلوبهم. وكلمة مولا رضن لِعِبَادهِ ك4 هم المؤمنون. ويحتمل أن 
تكون الآية مخاطبة لجميع الناس». لأن الله غنى عن جميع الناس. 

والمبدأ في المسؤولية أمام الله : إنما هو المسؤولية الشخصية أو الفردية» فلا تحمل 
نفس إثم أو ذنب نفس أخرىء والوزر: الثقل» وإنما كل إنسان مطالب بأمر نفسه. 
من خير أو شر. والجزاء على قدر العمل» فإن مصيركم جميعاً أيها الخلائق إلى ربكم 
يوم القيامة» فيخبركم بأعمالكم من خير أو شرء إنه سبحانه وتعالى خبير بما تخفيه 
النفوس من أسرارء فلا تخفى على الله خافية. 

وهذا خبر يتضمن الحض على أن ينظر كل أحد في خاصة أمره وما ينوبه في ذاته. 
كما يتضمن أيضاً أن مرجعهم في الآخرة إلى ربهمء أي إلى ثوابه أو عقابه» فَيُظلع كل 
أحد على أعماله. لأنه تعالى المطلع على نيات الصدور وسرائر الأفئدة. 


الإنسان ف وفت المحنة 
الإنسان في منهاج حياته لا يسير على منوال واحدء ما دام مستكبراً معانداً مكابراً 
الحقائق» فتراه يصر على الكفر بالله بفلسفات بالية وعقائد موروثة ساذجة» حت إذا . 
ألم به ضررء أو تعرض لأزمة أو محنة» بادر إلى الاستعانة بالله تعالى» والتضرع إليه 
إذ لا يجد في أصائل نفسه طريقاً للفرج إلا الله القوي القادر الذي يكشف الضرء 
ويدفع الشرء وهذا دليل على تناقض الكافرء يضرع إلى الله تعالى وقت الشدةء 


الْزّمَرة 79/ 41-8 ظ عقف 


ويهمله ويعرض عنه وقت الرخاءء أما المؤمن فمنهاجه سواء» إن أصابه سراء ونعمة 
شكرء وإن تعرض لضراء ونقمة صبرء فكان خيراً له في كلا الحالين» مما يدل على 
ثبات إمانهء وصلابة يقينه وتمسّكه بالمبدأ الذي لا يحيد عنه. قال الله تعالى واصفاً 
الإنسان: 

وَِدَا مس الإننسان ع دعا رَيّمُ منيبا”"" إِلَه ثم إدَا حَوَلم”" يعمد ينه شَىَ مَا كن 


لسرم 0م عع سس عا عر عر لالت م م ع يه لاديس سرح م عر صخ مم ا 
يدْعْوَأ ِلَب من مَبَلُ وَل بِنَهِ أندادا”" لَضِلَّ عن سبلو كُل تَمِنَمَ يكفْرك قَللًا إِنَكَ مِنْ 


مر 2 ---(2) وس اس عي رصم صم ل سس سي سر سا يغ مجني سام سيره مولام ماس له 
أصوب النار أم: قت دَانَاءَ التَلٍ ساجد] و١‏ يما محذر الآخرة ويرجوا رحمة ريدء 


ل عل يستوى ادن يلون ون لا يمون تا يَدَكرُ ووأ الألببب ©©) »> [الزمر: 9/هه]. 

هذه موازنة واضحة بين الكافر والمؤمن في وقت الرخاء والشدة» أما الكافر فهو 
متناقض مضطرب. إذا أصابته شدة من مرض أو فقر أو خوف». تضرع إلى ربهء تائباً 
إليهء مستغيثاً به لتفريج كربهء ثم إذا أنعم الله عليه بنعمة أو خيرء وصار في حال 
رخاء» نسي دعاء الله في حال الضررء أو نسي الله سبحانه وتعالى مطلقاًء ورجع إلى 
كفرهء وجعل الشركاء والنظراء أو الأمثال من الأصنام وغيرها شركاء للهء يعبدهاء 
ليؤول أمره إلى الوقوع في دائرة الضلال» وإضلال غيره عن جادة الحق» وطريق 
الإسلام والتوحيد. 

والإنسان في هذه الآية: يراد به الكافر»ء بدلالة ما وصفه به آخراً من اتخاذ الأنداد 
لله تعالى» ولقوله سبحانه موجخاً ومهدداً إياه: مأتمتَمَ يَكْتْرِكَ 4 . وتخويل النعمة: إما 
عقف الغر الملكون» أويرية أ تعمة كانتك» واللفظ يعمل الأمرين». - 

ثم أمر الله تعالى نبيه أن يقول للكفار -على سبيل التهديد- قولاًء يخاطب به 


)١(‏ أي تائباً مقارباً مراجعاً بصيرته . (7) خوله : ملّكه وحكمه فيها ابتداء منه» لا مجازاة . () الأنداد: 
الأمثال التي تضادٌ وتزاحم ويعارض بعضها بعضاً . (4) الأظهر أن الألف في (أمَن) ألف تقرير واستفهام . 


الزُّمَرد 4-8/99 /0 


واحداً واحداً منهم: «اتَمنّمَ كرك > أي تلذّذ به» واصنع ما شئت مدة قليلة: وهي 
مدة عَمْر ذلك المخاطبء فإنك في النهاية يوم القيامة مصيرك أن تكون ف اعسات 
الناى: ادم كاتا والشلدين فهاء وهنا امن راق اتوي 
ثم ذكر الله تعالى على جهة المقارنة حال المؤمن اللخلصء. والمعنى: أذلك القانت 
خير أم هذا المذكور الذي يتمتع بكفره قليلآاء وهو من أصحاب التار؟ الجواب 
واضح وهو أن المؤمن خير. والقانت: الطائع الخاشع. المصلى لله في أوقات الليل» 
ساجداً خاضعاً لربه» وفي حال قيامه» يخاف الآخرة» ويرجو رحمة ربه» جامعاً بين 
الخوف والرجاءء وتلك هي حقيقة العبادة الكاملة» التي يفوز بها صاحبها. وهذا 
دليل على فضل قيام الليل وأنه أفضل من قيام النهار. 
وكما لا يستوي القانت المطيع الخاشع. والكافر الجاحدء لا يستوي أهل العلم 
والجهل» إنما يتعظ بآيات الله ويتدبرها أهل العقول السليمة والأفكار السديدة». لا 
الجهلاء الأغبياء؛ الذين لا يقدّرون الأمور حق قدرهاء ولا يتأملون في مصير المستقبل. 
نزلت هذه الآية مآَسَّنَ هُوَ قََدِتٌّ» إما في عثمان بن عفان أو في عمار بن ياسرء 
أو ابن مسعود أو سالم مولى أبي حذيفة. 
وفي هذه الآية دلالة واضحة على أن كمال الإنسان محصور في هذين المقصودين : 
. العلم والعمل» كما قال أبو حيان في البحر المحيط» فكما لا يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمونء كذلك لا يستويالمطيع والعاصيء والمراد بالعلم هنا: ما أدى 
إلى معرفة الله تعالى» ونجاة العبد من سخطه. 


وهذه لمفارنة في معتى مقارنة آنية في السورة نفسها (سورة الزمر) ؤ فى قول الله 


ل يا 
كت 2 عا ر 
لله أؤليك ف صَللٍ من 0« [الزمر: 89/ ؟77]. 


ازمر 89/ 5٠١-1١١‏ ' ارقف 


والقنرت يطلق على الدعاء» والطاعة. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أب سعيد 
الخدري رضي الله عنه» عن رسول الله كَل أنه قال: «كل حرف من القرآن يذكر فيه 
القنوت» فهو الطاعة». 

وعن ابن عباس قال: «من أحب أن يهوّن الله عليه الوقوف يوم القيامة» فلينزه 
الله في سواد الليل شانحدا وقاعًاً». 


طريق الخلااص قْ الآخرة 
إن طريق الخلاص والنجاة في عالم القيامة محصور في أمور ثلاثة: تقوى الله 
وطاعته» وإخلاص الدين لله» واجتناب الطواغيت» أي الأوثان وكل ما عبد من 
دون اللهء فإذا ملاً الإنسان قلبه خوفاً من الله تعالى»ء وبادر لأداء الفرائض 
والواجبات» وأخلص النية والعمل لله» واجتنب كل ألوان الشرك والوثنية» كان 
تاجيا مطمقياء مستقراً في جنان الخلد. عند مليك مقتدرء وهذا وعد إلى منجز. 
ا" قال يسيد بيني ب 5 وأصولة: , 


ص 6000 و- 1 و 4ل ار ام ترس ا ا ا ا م 0 
رما« رو ع2 ل م 2 ره -ه - 5 1 به 0017 4 سي سر رص 1-9 7-2 2 
وأمرت لا يي 


هر 
ان 


2 00 3 . 0 0 2 7 2 عه 0 م حمر ل 0 ل امم ونام سروم 
أنه اعد لما لم ديق 00 ريه 5 5 ف 0 ا .4 روا أنفسهم 
أل يه ره 1 2 # 
و ارم وه اه 064 " سرت 4 
حي 1 ذلك 1 ألله ل 0 يعبَادٍ تعن 09 وَلَدِينَ ) جملبوا 0 اكيت َ) 0 نْ 24 وما 


)١(‏ الحسنة في الآخرة: الجنة والنعيم» وفي الدنيا: العافية والطهور وولاية الله تعالى أي نصرتهء والمراد هنا 
الحسنة الأخروية . (7) الظلل: طبقات النار . ("7) الطاغوت: كل ما عبد من دون الله . 


الزّمَرةَ 9"/ ٠١-1١١‏ قف 





روه مر مي مع مجروس ا عمسي 9 007 من رواج 5 م اس 
نايا إل أله شم 0 الدن: اشر التو ير 0 0 اند 
سه ل ليك لل اي © نا عل عه نه اتنب ل 00 


ل غير 2 له كم كم 
١‏ 


لتَّارِ 69 لكن الِنَ اَهََأْ ريم طم عرف" " ين هَوقِها عرف مِنَّه يرق من 
0 أله ل علق أ المكاد 4 [الزمر: و8/ .]55١-1١١‏ 

المعى ##قل آبيا الب يا عباد الله الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام ديناء اتقوا 
عذاب ربكم: باتباع أوامرهء واجتئاب نواهيهء فللمحسنين أعمالهم حسنةٌ في 
الدنيا: وهي الصحة والعافية والنصر والسلطان» وإذا لم تتمكنوا من ممارسة 
مقتضيات التقوى في بلدء فهاجروا إلى بلد آخرء حيث تمكن طاعة الله؛ فإن أرض 
الله واسعة غير ضيقة» فسيحةٌ غير مغلقة» إنما يوفي الله الصابرين في عملهم ثوابهم 
بغير مكيال ولا وزنء وبما لا يقدر على حسابه حاصر وحاسبء. وهذا حض على 
الحجرة. وهذا وعد من الله تبارك وتعالى على الصبر على المكاره» والخروج عن 
الوطن» ونصرة الدين» وجميع الطاعاتء ومفاد الوعد أن الأجر يوق بغير حساب» 
أي بغير حصر ولا عدّء بل جزافاً» وهذه استعارة للكثرة التي لا عفوينه وها ترا 
جمهور المفسرين . يروى أن هذه الآية نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين 
عزموا على الحجرة إلى أرض الحبشة. 

ثم أمر الله تعالى بعد الأمر بالتقوى بالإخلاص في العبادة والطاعة» فقل أبها 
البي: إنما أمرت أن أعبد الله وحدهء بإخلاص خال من الشرك والرياء وغير ذلك» 
وأمرت بأن أكون أول المسلمين المنقادين لله الخاضعين لهء من هذه الأمة» في مخالفة 
دين الآباء الوثنيين. 


وقل للمشركين الوثنيين : إن أخشى إن عصيت ربي بترك التقوى وإخلاص العبادة 


. الغرفة: الحجرة . (7) وعد الله: منصوب على المصدر تقديره: وعدكم الله وعداً‎ )١( 


الزّمَرة 884/ 50١-1١‏ رقف 


لله وتوحيده: أن أتعرض لعذاب شديد الأهوال في يوم القيامة. وأمرني رب أن أعبده 
وحده لا شريك لهء وأن يكون تعبّدي خالصاً لله غير مشوب بشرك ولا رياء ولا 
غيرهما. 

ثم قال لهم على سبيل التهديد والوعيد: اعبدوا ما أردتم عبادته من غير الله» من 
الأوثان والأصنام. فسوف تجازون بعملكم. 

ثم قل لهم أبها الرسول: إنما أهل الخسارة العامة : هم الذين خسروا أنفسهم 
بالضلالة والشرك والمعاصي» وخسروا أتباعهم من الأهل حيث أوقعوهم في 
الضلال» وعرّضوهم للعذاب الداتم يوم القيامة» وذلك هو الخسران الواضح. ولا 
خسران أعظم منه. 

ونوع الخسران: أن لهم طبقات متراكمة من النار الملتهبة» من فوقهم ومن تحتهم. 
ومن كل جانب» ذلك العذاب الشديد الذي يخبر به الله خبراً كائناً لا محالة» ليرهب 
به عبادهء فيا عبادي خافوا بأسي وعذابي واتقوا غضبي. ووعد المؤمنين: هو أن 
الذين تجنبوا عبادة الأوثان والشيطان وكل ماغبد من دونء ورجعوا إلى الله لهم 
البشارة بالثواب الجزيل: وهو الجنة» فبشر أيها الرسول بالجنة عبادي المؤمنين الذين 
يستمعؤن القول الحق من كتاب اللهء» وسنة رسولهء فيفهمونه» فيتبعون أحسن ما 
يؤمرون به» ويعملون بما فيه. أولئك المتصفون بهذه الصفة هم الموفقون للصواب في 
الدنيا والآخرة. وهم ذوو العقول الصحيحة والاراء السديدة. 

وآية قشر عِبَادٍ# نزلت في رجل من الأنصار أعتق سبعة مماليك» ليعتق نفسه 
من أبواب النار السبعةء وآية: #وَآلَدِينَ أجْتَبّوا ألطسُوتٌ» نزلت في ثلاثة نفر موحدين 
الله في الجاهلية» وهم زيد بن عمرو بن نفيل» وأبو ذر الغفاري» وسلمان الفارسي. 


ثم واسى الله رسوله على إعراضهم عن دعوته بما معناه: إنك لا تقدر على هداية 


0١ 53-71 /89 الدّمَر:‎ 


من وجب عليه قرار العذاب» ولا تتمكن من إنقاذه من النار. لكن أولئك الذين - 
اتقوا عذاب ربهم بأداء فرائضه واجتناب معاصيهء لحم في الجنة غرف مبنية محكمة 
البناء» تجري من تحت تلك الغرف والقصور أنهار عذبة الماء» وذلك وعد محقق من 
الله تنفيذه» ووعد الله حق ثابت». لانقض فيه ولا رجوع عنه. 


حال الدنيا الفانية وتوجيه الهداية 


رغب القرآن الكريم بالآخرة لخلودها ونعيمها التام» ونّر من الدنيا لمَنّائها 
وسرعة زوالحاء فهي أشبه بزرع اخضر بماء السماءء ثم اصفر وتهشمء وأوضح 
القرآن سبيل الحداية للدين الحق والنور الإسلامي» فمن استضاء قلبه بالإسلام» فهو 
على نور من ربهء ومن استنار بتعاليم القرآن. ولان جِلّده وكلْبه لذكر الله تعالى» فهو 
على طريق مستقيم. ومن أعرض عن هدي القرآن» وانغمس في المعاصي والمتكرات» 
فقد عرّض نفسه لسوء العذاب» واستحقاق الخزي في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى 
واصفاً أحوال الدنيا وحال انشراح الصدر بالقرآن: 


2-02 


«ألمَ كرَ أن َه َرَلَ يِنَ السَمَك م صَلَكُمْ ينيم ف الْأَنْضٍ ثم ير بوء رَرعَا ملق 
ل بي اق شك ل جه ع ان بك الك بأل لني 0 
أفمن سرح الله صَدرَم للإسْلم فَهوَ عل ور ين ري فويْلُ”'" لَلْقسِيَةِ سي م ون ذكر أله 
ا 0 
لذبن يَخشَوَت َيه م م تين 0 0 006 جرف يقد من 


و من يُصْلِلٍ الله 7 َمُّ من هَادٍ © أفْمن ينّقى مجهي سوء الْعدَابٍ يوم الْقَِمةِ 


. الويل: كلمة عذاب أو واد في جهنم‎ )١( 


الْزّمَرة: 88/ 575-51 سنن 


ره ار له 2 - ريك سر من سر سح الى سس مر 0 
ل ا ا ل ين لهم كلهم ا ين 


درون 3 تأذائهم 0 يي ا 1 لمن 
9 # [الزمر: 89 ١1؟-05].‏ 


المعنى: ألم تشاهد أيها النبي وكل بشر أن الله أنزل من السحاب مطراء فأدخله 
وأسكنه في الأرضء ثم أخرج منها عيوناً متدفقة بالماء» ثم تسقى به الأرضء فيُخرج 
بذلك الماء من الأرض زرعاً مختلفاً أنواعه» من الحنطة والشعير والحبوب الأخرى 
والخضروات وغيرهاء ثم يببس ويجف» فتراه مصفراً بعد خضرته. ثم يتكسر 
ويتهشمء إن في ذلك المذكور من إنزال المطر وإخراج الزرع به موعظة ينتفع بها أهل 
الول العرسيسة 

هذا مثال لحال الدنيا الفانية» متاعها زائل» ومبجتها ذاهبة» وكل مفكر تفكيراً 
ضعخا يدرك ال سرعة زوال الدجا يدن عل اقم :عنمن الاقناك دو مهما طالها 
لا بد له من الانتهاءء كما جاء في آية أخرى : ل سَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وهم له للك 
وَإليْهِ تيحَعُونَ4ه [القصص: 88/18]. 


ولا يكون الانتفاع ببذه المواعظ إلا إذا شرح الله الصدور للإسلام» ونوّر 
القلوب بالإبمان» ولا يستوي هذا ومن نحجب قلبه عن الأنوار الإلهية. أفمن وسّع 
الله صدرهء فقبله واهتدى بهديه» فأصبح مستنير القلب بنور الله» وهو نور المعرفة. 
والاهتداء إلى الحق. كمن قسا قلبه لسوء اختياره وغفلته وجهالته؟! أي لا يستوي 
المهتدي للإسلام والحق. ومن هو قاسي القلب. البعيد عن الحق» فالعذاب الشديد 
لمن تحجرت قلوبهم عند سماع ذكر الله» ولم تخشع لصوت الحق الإلحي» أولئك قساة 


. الخزي: الذل والحوان‎ )١( 


الزّمَرة 9/ 5-11 تشقق 





القلوب في ضلال واضح عن الحقء ولا يفهم الكلام إلا بمحذوف يدل عليه 
الظاهرء تقديره كالقامي القلب والمعرض عن ذكر الله. 

ذكر الواحدي في أسباب النزول: أن هذه الآية نزلت في على وحمزة رضي الله 
عنهماء وأبي لحب وابنهء وهما اللذان كانا من القاسية قلوبهم. ظ 

و«شَرَّح أَلَهُ صَدْرَمُ# استعارة لتحصيله للنظر الجيد والإيمان بالله تعالى. 
وم التوَر» : هداية اللهء وهي أشبه شيء بالضوء. قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما 
أخرجه ابن مردويه: قلنا: يا رسول اللهء كيف انشراح الصدر؟ قال: إذا دخل 
النور القلب انشرح الصدرء قلنا: وما علامة ذلك؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود. 
والتجافي عن دار الغرورء والتأهب للموت» . والقسوة: شدة القلب. 

م وصف الله القرآن الذي يشرح الصدر بأن الله نزل أحسن الأحاديث وهو 
القرآن» لما فيه من الخيرات والبركات والمنافع العامة والخاصة. وهو كتاب يشبه 
بعضه بعضاًء في جمال النظم وحسن الإحكام والإعجازء وقوّة المباني ولمعاني. 
وبلوع أرق درجات البلاغة» وتثنى فيه القتصصء وتتكرر فيه المواعظ والأحكام من 
أوامر ونواو» ووعد ووعيدء ويثنى في التلاوة. وتقشعر من عظمة آياته وأمثاله 
ومواعظه جلود الخائفين من الله ثم تسكن وتطمئن الجلود والقلوب عند سماع آيات 
الرحمةء ذلك القرآن الذي هذه صفته هو هداية الله. بدي به من يشاء هدايته 
وتوفيقه للابمان» ومن يخذله الله عن الإبمان بالقرآن من الفسّاق والعصاة والفجارء 
فلا ترشا له غو انق .غباس 4 أن قوم نن الصحابة تالوا:: يا رسول الله تجدتا 
باتقاديف ميان واغان الدهرة فول غران دل لخدن دريف 


لس #6 


وس السين” بين المهتدي والضال يظهر في هذه المقارنة» وهي : أفمن يتقححم نار 
جهنم ء فلا يتمكن من اتقاء العذاب الشديد يوم القيامة. كمن هو أمنّ لا يتعرض 


ازمر و#8//ا؟-ام تلعفف 





لشيء من الخاوف والمكروهات؟ وحين يقال للكافرين: ذوقوا جزاء ظلمكم وكسبكم 
من المعاصي في الدنيا. لقد كذب بعض الأقوام السابقين لقومك رسلهمء فأتاهم 
العذاب من جهة لا يترقبون إتيان العذاب منهاء فأذاقهم الله الذل والحوان في الدنيا 
بما أنزل من العذاب والتكال. كالخسف والمسخ والقتل» والأسرء ولعذاب الآخرة 
أشد وأعظم مما أصابهم في الدنيا. 


من حكمة الله تعالى ورحمته وفضله: إيراد الأمثال والأشباه الحسية لتوضيح 
الجملاات» وثتقريب البعيد» وإقناع الناس» تخويفاً وتحذيراً» وهذه إحدى خواص 
القرآن الكريم» ومن خواصه أيضاً أنه قرآن متلو إلى يوم القيامة» وأنه عربي اللسان» 
وغير ذي عوجء أي إنه بريء وبعيد عن التناقض والتعارض. وفيه مثل عجيب 
للمؤمن 0 عي ف | :-- خطراً : وهو التوحيدء يدل على 
مملوك 7 56 9 لله 0 قال بده تعالى موضحاً هذه الخواص: 

وقد مرك ماضن 2 هذا لْفرءَانِ مِن كل مسِ عله اس 921 اليه ان عرب غير 
ذزى عوج عله و الل ا ل ا ا ل ل 
ليجل هَل كل تستريان متلا للد ند ين بل 25م 1 يعَلَمُونَ © إِنْكَ مَنث ولتم مون © كر 1 
إن بوم الفمز عند رك 9 0 0 [الزمر: 894 /1؟1-1"؟]. 

ضرب الله الأمثال المجملة للناس في القرآن الكريم» والمراد بضرب المثل : تطبيق 


. أي متنازعون مختلفون لسوء طباعهم وأخلاقهم . (؟) أي سالا خالصاً‎ )١( 


الزُمَرد 88/ 1-171" ظ 0" 





حال بغري عن ماله فهو وللكل قرت العف إل اللاففة: بوذللف لعل التاسن 
يتعظون ويعتبرون. ثم وصف الله القرآن بصفات ثلاث: هي كونه قرآناء أي مقروءاً 
متلواً في ا محاريب إلى يوم القيامة» وكونه عربياً بلسان عربي مبين» أعجز الفصحاء 
والبلغاء عن معارضته» وكونه غير ذي عوجء أي براءته وبعده عن التناقض والتضاد. 
وقدّم الله تعالى التذكر على الاتقاءء لأن من اتعظ بشيء وفهم معناه» أقبل على ساحة 
التقوى: بالتزام المأمورات واجتناب المنهيات والاحتراز من المعاصي والمنكرات. 


ثم مثّل الله تعالى الكافر العابد للأوثان والشياطين بعبدٍ لرجال عِذَّةَ في أخلاقهم 
شكاسة ونقص وعَدَّم مسامحةء فهم لذلك يعذّبون هذا العبدء لأنهم يتضايقون في 
أوقاتهم» ويضايقون هذا العبد في كثرة العمل» فهو أبدأأ دائب متعب» فكذلك عابد 
الأوئان» أي ضرب الله مثلاً للمشرك في صنعهء لا في معبوده» الذي يعبد أكثر من 
إلهء بحالة رجل عبد مملوك يملكه عدد من الرجالء. متلفون فيما بينهم» متنازعون 
في ذلك العبد المشترك بينهم» متعاسرون» لسوء أخلاقهم وطباعهم. كل له رأي 
وحاجةء فإذا طلب كل واحد من السادة من هذا العبد شيئاً أو حاجة» فماذا يفعل» 
وكيف يُرضي جميع الشركاء؟ كذلك المشرك في عبادته ال حة متعددة لا يتمكن من إرضاء 
جميع تلك الآلحة» فهو معذب الفكر بهاء ومتى أرضى صنماً منها بالذبح له في زعمه» 
تفكر فيما يصنع مع الآخرء فهو أبداً في تعب وضلال. 

ومكّل الله تعالى المؤمن بالله تبارك وتعالى وحدهء بعبد لرجل واحد يكلفه شغله. 
فهو يعمله على تؤدة» وقد ساس مولاه» فالمولى يغفر زلّتهء ويشكره على إجادة عمله: 
أي ضرب الله مثلاً آخر للمؤمن بحالة رجل آخر مملوك لشخص واحدء لا يشاركه 
فيه غيره» فإذا طلب شيئاً منه لباه دون ارتباك ولا حيرة» وهذا كالمسلم الذي لا يعبد 
إلا اللهء ولا يسعى لإرضاء غير ربهء فهل يكون في طمأنينة أو في حيرة؟. 


الزّمَرة 894/ ملام ظ قف 





الحمد لله على إقامة الحجة على عبدة الأوثان» وعلى أن الحمد لله لا لغيره» وعلى 
التوفيق للوسلام والحق. بل أكثر الناس لا يعلمون هذا الفرق» فيشركون مع الله 
غيره. وبما أن أكثر الناس جاهلون بالحق» لا ينتفعون بهذا المثل» هدد الله تعالى 
بالموت» ثمصير جميع الخلائق إلى اللهء وهو الذي يفصل بينهم في مظالمهم» والموت 
عاقبة كل حيء فإنك أيها النبي ميت» وهم سيموتونء ثم يكون التقاضي عند الله 
تعالى فيما اختلفتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك» فينجى الله المؤمنين الموحدين» 
5007 المشركين المكذبين. 

والتخاصم في الآخرة ليس خاصاً بين المؤمنين والكافرين» وإنما هو حادث بين 
كل متنازعين في الدنياء فإنه تتكرر المنازعة في الآخرة. وهو دليل على أن النبي عيذا 
ع سيخاصم قومه. ويحتجح عليهم بأنه بلَغهم الرسالة. وأدى الأمانة وأنذرهم 
وبشرهمء وهم يخاصمونه ويعتذرون بما لا معنى له وهذأا توعد للمشركين : بأنهم 

أخرج الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلل : 
«أول الخصمين يوم القيامة: جاران). 


وعيدل المكذبين ووعدل المصدقين 
ليس هناك بعد الشرك بالله أسوأ من الكذب. وإن الذين يفترون الكذب لا 
. يفلحون. والكذب أخس صفة تؤدي إلى الطعن بالرجولة» وتدل على فقد الثقة 
بالنفس» وضعف الإنسان» وتورطه بالنفاق» لذا كان أسواأ اعتقاد المشركين تكذيبٌ 
الله تعالى بإثبات ولد له أو شريك». وتكذيبٌ الرسول صل الله عليه وآله وسلم بعد 
إثبات صدقه في نبوته» بالأدلة القاطعة والمعجزات الباهرة» فاستحقوا الوعيد في نار 


الومرة وخ "سلا" 0000 يُشففق 





يشاؤون من الجحنة والنعيم والرضوان» وإثابتهم أفضل الثواب». ليقترن الوعد 
بالوعيد» وتظهر التفرقة بين الحالين» قال الله تعالى مبيئاً هذا التفاوت : 


من أَظلم ل ار ال ا ا 01 


لكفريت © ,َلك جه بِأصِدْتٍ صَكَدَ بد مُلبكَ هُمٌ منت © م ما 
امور عند 3 م ذلك ع ا 7 ِ 7 عم سوأ سوا الى . مو 


00 66 علتيد سج سر ل 
ورب جرم بحسن أذ بك يني ألم 1 2 0 ع( وَيحوَشونلكَ 
بألذبت من دونه- وَمَن يُضبِلٍ أله هَمَا لم 00 005 


مب بلي 


ألس ألَّهُ بعَزِيز ذى َنتِعَاوٍ 0 4 [الزمر: وس/ 7م-00]. 

على الله فزعم اذاه ولذا أو شرك أو صاحبة. وحرّم وحلل من غير أمر الله 

كذ بمأ جاء به رسول الله علد من دعوة الناس إلى التوحيد» والأمر بإقامة 
فرائض الشرع» والنهي غى انانف هدو لقنا التعفموا اتقوو اليا بو اراد 
2007 ف ادانع يستحقون يد العذاب» م ف نار - 0 مقام 
وفي مقابل هذا الوعيد: يأتي الوعد للمؤمنين» فالذي جاء بالصدق والقول 

الحق : وهو رسول الله 2 والذين صدقوا به0. وآمنوا بأنه رسول من عند الله 

وهم أتباعه المؤمنون» أولئك لا غيرهم هم الذين اتقوا الله وخافوهء وتجنبوا الشرك 


وعبادة الأوثان. 


. أي مقام لهم . (7) أي يكفيه وعيد المشركين‎ )١( 


الزُمَرة وع/ ”#دللا” 000 رقف 





وثواب هؤلاء الصادقين المصدقين: أن لهم ما يطلبون عند ربهم في جنان الخلد. 
من رفع الدرجاتء ودفع الضررء وتكفير السيئات» وذلك جزاء الذين أحسنوا في 
أعمالهم. 

قال على بن أبي طالب رضي الله عنه وجماعة: الذي جاء بالصدق هو محمد يله 
والذي صدق به: هو أبو بكر رضي الله عنه. وقال قتادة وابن زيدء الذي جاء 
بالصدق: هو محمد يك والذي صدّق به هم المؤمنون. وقال مجاهد: هم أهل 
القرآن. 

وعلة هذا الجزاء: تكفير السيئات» والمجازاة بأحسن أفعالهم» أي وعدهم الله 
تعالى بالجنان ونعمها من أجل تكفير سيئ عملهم» وإثابتهم بمحاسن أعمالهم» وإذا 
غفر الله للحم أسوا أعمالهم. غفر لحم ما دونه بطريق وال والحسن الذي يعملونه : 
هو الأحسن عند الله تعالى. 

وكذلك يكفي الله المؤمنين في الدنيا ما أهمهمء ونع عنهم ما يخيفهم» أليس الله 
. يكفي من عَبّده وتوكل عليه؟ فيدفع عنه الويلات والمصائب» ويحقق له جميع رغائبه. 
والمراد بعبذه: .التي كِهُ وجميع عباد الله. وهذا تقوية لنفس الني كَل لأن كفار 
قريش كانوا كرنرضيا الأصنامء وقالوا: أنت تسبّها وتخاف أن تصيبك بجنون أو 
علة؛ فنزلت الآية في ذلك. أي إن المشركين يخْرّفونك أيها النبي بالذي يعبدون من 
دون الله . وروي أن رسول الله كل بعث خالد بن الوليد إلى كسر صنم العَزّى» 
فقال ساديبها”'؟: يا خالد؛ إني أخاف عليك منهاء فلها قَرَّةٌ لا يقوم لما شىء» فأخذ 
خالد الفأس» فهشم به وجهها وانصرف”". 
ثم قرر الله تعالى: أن الحداية والإضلال من عنده بالخلق والاختراعء وأن ما أراد 


. خادمها والقائم على حمايتها . (؟) أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن جرير عن قتادة‎ )1١( 


الْزّمَره 89/ 5٠-8‏ مقف 





من ذلك لا راد له ثم توعد الله المشركين بعزته وانتقامهء فكان ذلك والانتقام يوم 
بدر وما بعله. 

أي إن من حقٌّ عليه القضاء بضلاله لسوئه وعناده ومكابرته» ماله من هاد يهديه 
إلى الرشدء و يخرجه من الضلالة» ومن يوفقه الله إلى السعادة والإبمان لاستعداده 
لهماء فلا مضل له أبداً. أليس الله بغالب لكل شيءء قاهر لهء ينتقم من عصاته 
بعذاب شديد؟ فهو سبحانه منيع الحانب) قوي البطش » شديد الانتقام من أعدائه 
المشركين المكذبين رسوله وأمينه عليه الصلاة والسلام. 


مناقشة عبدة الأصنام 


الإسلام دعوة الإصلاح الكبرى الشاملة لجميع أبناء البشرء لذا كان حريصاً 
بصراحته ورحمته واعتماده على العقل ال حر والمنطق الرشيدء هداية الناس جميعا حى, 
الوثنيين البدائثيين إلى الدين الحق والعقيدة الصحيحة القائمة على توحيد الله عز وجل» 
وإبطال عبادة كل ما لا خير فيه ولا نفعء ولا دليل من الواقع عللدة واعتمد القرآن 
الكريم في مناقشة عبدة الأصنام على أساسين واضحين : 
الأول- أن المشركين لو سئلوا عن خالق السماوات والأرض لأقروا بأنه الله . 
تقال ظ 


الثاني- أن أصنامهم الت يعبدونها عاجزة عن تحقيق الخير أو دفع الشر. 


روي عن مقاتل: أن البي كلو سألهم. فسكتواء فنزل قوله تعالى: ##ولين - 
لي 56 من خلق السدواتك رض قور سدم وقال بعض المشركين : لا تدفع 0010 
الأصنام شيئاً قدّره الله» ولكنها تشفع. فنزلت هذه الآيات الآتية : 


الزّمَره 8/98*-0٠غ:‏ 5 





39ل سالتير من خلخ الققو واللت 13ي2 م5 ذن تئر 4 قتقوة بن ون 
1000 0 ل اي رد 1 5 
! عَليَهِ َكل المتَوَطُونَ (7) كل يمور أعْمَلوا ع مكتيِكم” إن 
عامل سوق تعلمورح © من انل عَذَاب عرريهِ ا عمق عدا مَقِيم () + [الزمر: 
0-84 1]. 

هذا ابتداء احتجاج على المشركين بحجة حاسمة» مفادها أن القرآن الكريم انتزع 
منهم الإقرار بالخالق المخترع الموجد: وهو الله عز وجلء وحيتئذ لم يبق لحم في 
الأصنام غرض إلا أن يقولوا: إنها تضر وتنفع. 

فقيل لحم: إذا أراد الله أمر. هل للأصنام قدرة على نقضه؟ 

والجواب واضح: وهو أنه لا قدرة للأصنام على شيء من ذلك. 

وتقرير الأمرين أو الأصلين يتبين في معيى هذه الآيات. 

ل سألت أما النبي أو أي إنسان المشركين عن خالق السماوات والأرضء 
لأقروا على الفور وبصراحة: بأنه هو الله الخالق. مع أنهم يعبدون الأصنام. 

فإذا أقررتم بأن الله تعالى خلق الأشياء كلهاء فأخبروني عن هذه الآلحة المزعومة : 
إن أراد الله بأحد شيئاً من الضرء أي الشدة والبلاء» هل تستطيع هذه الأصنام أن 
تمنع ما أراده الله من شدة» وإن أراد الله بأحد منحه شيئاً من الخير والنعمة والفضل 
والإحسان. هل تقدر هذه الأصنام حجب رحمة الله عنه؟ وإذا كانت لا تمنع شراء 
ولا تجلب نفعاء فكيف تجوز عبادتها وتعظيمها؟! 





)١(‏ أي على ما رأيتموه متمكناً لكم ٠‏ وعلى حالاتكم التي استقر رأيكم عليها 


الزَّمَرد 8/ 58-41١‏ لحف 





شىء ومن كل ناصرء وأنه هو وحده لا غيره الذي يجب أن يتوكل عليه المتوكلون. 
ويفوض إليه جميعَ الأمور المؤمنونء» ويلجأ إلى او د أجمعون. 

ثم أمر الله نبيه بأن يتوعد المشركين في قوله : مإ أَعَْمَلْوا عل مَكتيِكُمٌ» أي : قل أيها 
النبي: يا قوم» اعملوا ماشئتم» وافعلوا ما أنتم عليه من هذه الحال والطريقة التي 
أنتم عليهاء من معاداة رسالتي» والاعتماد على القوة والشدة والثروة» واجتهدوا في 
استعمال مختلف أنواع المكر والكيد» فإني على حالتي ومنهجي وطريقتي التي أدعو بها 
إلى توحيد الله. ونشر دينه في الآفاق» ولدى جميع الناس» فسوف تعلمون وبال ذلك 
وعاقبته الوخيمة» وتأملوا فيمن سيأتيه عذاب يذله ويهينه في الدنياء بعد تفاخره 
وعناده واستكباره» فيظهر حينئذ المبطل من المحق» وسيتعرض لعذاب داتم مستمرء 
لا محيد عنه في الآخرة: وهو عذاب النار يوم القيامة. 

وقوله سبحانه: © أَعمَلُواُ# لفظ أمر بمعنى الوعيد والتهديد. والعذاب المخزي : 
هو عذاب الدنيا يوم بدر وغيره من الحزاتم المنكرة لي تلن بالشركين. والعذاب 
المقيم : هو عذاب الآخرة. 

إن النظرة العاجلة السريعة التي يتبين خطؤها عما قريب: هي التي تحمل أهل 
الشرك والكفر والضلال على البقاء على ما هم عليهء وإن النظرة المتأنية المعتمدة على 
المنطق السديد والعقل الرشيد هي التي تغيّر المواقف» وتحوّل أصحاب العقول السوية 
من طريق الغواية والانخراف إلى طريق الرشاد والاستقامة. 


مظاهر القدرة الإلهية والوحدانية 


مظاهر وحدانية الله تعالى وسلطانه ومقدرته الفائقة تتعدد في الكون والإنسان 
والحياة وما بعد الممات في عالم الآمحرة» وأول المظاهر الكبرى للوحدانية والقدرة 


الزُّمَردة :8-4١/99‏ حسف 





الإلحية: إنزال القرآن الكريم على النبي محمد يك وبيان علو مكانته واصطفاء ربه عز 
وجل لهء ثم الإعلامٌ بقدرة الله على قبض الأرواح بانتهاء آجالهاء وملكةٌ الشفاعة 
التي لا تتم إلا بأمره وإذنه. وهناك مظاهر ثلاثة متممة أخرى» وهي كون الله مبدع 
السماوات والأرضء» واتصافه بعلم الغيب والشهادةء» علم الاخرة والدنيا 
المشاهدةء وإظهار أنواع من العقاب غير معروفة ولا محسوبة» وبيان آثار السيئات 
والمعاصي الت يرتكبها الناس» قال الله تعالى مبيئاً ذلك : 


003 ع صرحت سس ١‏ رح ص سه سيل 8 ل آذ تله 0-0 211 8 و 
إن لزنا عذك الكتن لايق بالك قتع افتدفتك: اليد وك 112 اتنا 
0 ات 


ص حرس سس # 000 2 ب 000 - 7 حرسي 00 11 
دل عنه هآ لت عقي بوحكيل 2 51 عن امدق بين تزنهكا والى لت تثذ 
آذ ره محظ اموي سه 03 7 مه 0 4 04 [ ره 
ف اميك فيلت الى تسن :2ه الموت ‏ ينل الضف إك أعل كي إن 

ل 


ل 
4 9 عد لصا و م ّ ا 5-1 
تلك لأبكب توم يلكوت 09 و أخَحَدُوا من دون أله 5 ء قل أُوَلوَ حكاوا 
9 م 7 1-00 قو - “وض 7 و ب 0 حو مم م 2 عذ برس 
1 رن شيا وذ وقاررك 01 كل زد الشسفكة عي 21 شلك الوك وال د 


الو كر 3 ونا دكن ال رقن اما فرت لي لتركته لكر ورا 
كر ارس من لاد إذا هم يِسَيَشْرَونَ © قل لنَهُمّ مام طن لصوت والارض غيم 
لكين والتودو ات حي ين بكاوك 3 16 126 هه عترتك ها ران أن درك 
كر مان الي ل مر لأَفْدَوَأْ يو من سوه الْعَدَابٍ يوم لْمَبِمَوُ وَبدا لم ين 


َه را 7 احج سل ل سر ابر هم سيم 
, ما لم يكوأ يبون (© وَيَدَا للحم سَيَعَاتُ ما حكَسَبْوأ وَعَاقَ بهم كا كانوأ به 
َسَتَمِرْءُونَ 2 6 [الزمر: 48-41/59]. 


و سد 


المعنى: يقرر الله تعالى أنه أنزل القرآن الكريم بالحق» أي متضمناً الحق في أخباره 
وأحكامهء أو أنزله بالواجب من إنزاله وبالاستحقاق لذلكء» لا فيه من مصلحة 
العالم وهداية الناس. وهذا بيان لإقامة الحجة على العبادء ولم يبق إلا اختيارهم 
وإقدامهم على الأخذ بهء فمن عرف الحق وسلك طريقه واتبعهء فاهتداؤه ومعرفته 


الزّمَرد 99/ 58-41 ”7 





لخير نفسهء ومن حاد عن الحق وتنكر له فضلاله على نفسهء ووباله على ذاته. وما 
أنت أمها الرسول بموكل على الناس أن يبتدوا ولا يمكنك حملهم على جادة الحداية. 
وإنما عليك إبلاغ الرسالة. ومن المعلوم أن إنزال القرآن هو أول مظاهر قدرة الله 


وفضله وتوحيده. 


والمظهر الثاني : أن الله تعالى هو الحاكم المطلق على الناس بالموت» فهو الذي يقبض 
الأرواح من طريق الملائكة حين انتهاء آجال أصحابهاء وهي الوفاة الكبرى» فيمسك 
تلك الأرواح» أي لا يردها إلى الجسد الذي كانت فيه ويرسل روح النفس الأخرى 
التي نامت إلى أجسادها حين اليقظة» بأن يعيد إليها إحساسهاء ويبقيها على قيد الحياة» 
إلى أجل معين: هو وقت الموت. إن في ذلك التوني التام» وإرسال الروح مرة أخرى 
لعلامات باهرة على قدرة الله ووحدانيته» من قوم يتفكرون ويتأملون ني ذلك. أما الروح 
فلا يعلم حقيقتها إلا الله ولا سلطان عليها لأحد غير الله لا بتحضير الأرواح أو 
التنويم المغناطيسي ولا بغير ذلك: مَثلٍ ألرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رق [الإسراء: 10/ 40]. 


بل اتخذ المشركون من دون الله آلحة شفعاء تشفع لحم عند الله؟ لا ينبغي لهم ذلك» 
وقل لهم أيها النبي للرد عليهم : كيف تتخذون تلك الأصنام شفعاء لكم. وهم لا يملكون 
' شفاعة ولا غيرهاء ولا يعقلون شيئاً من شفاعة ولا غيرهاء ولا تدرك تلك الأصنام 
شفعاء لكمء وهم لا يملكون شفاعة ولا غيرهاء ولا يعقلون شيئاً من شفاعة ولا 
غيرهاء ولا تدرك تلك الأصنام أن الناس يعبدونها. وقل أيضاً يا نبي الله : إن الله تعالى 
هو مالك جميع أنواع الشفاعة» وليس لأحد منها شيء فالله هو مالك جميع السماوات 
والأرض وكل ما يحدث فيهماء ثم إليه مصائر جميع الناس بعد البعث» فيحاسبهم على 
' جميع أعماهمء وفي هذا تهديد ووعيد لمن يعتمد على غير الله في أي شيء. 


ومن قبائح المشركين: إذا ذكر الله وحدهء وأنه لا إله سواهء انقبضوا وانزعجواء 


الزّمَرة 22675-549/88 5 7" 
لأجم لا يؤمنون باليوم الآخرء وإذا ذكرت الأصنام كاللات والعزى» إذا هم 
يفمرحون ويسرّون. 

قال مجاهد : نزلت هذه الأية في قراءة البى كَل سورة النجم عند الكعبة» وفرحهم 
عند ذكره الآلحةء أي عند قوله تعالى : لأَقمَيَم الت وَالْعرّ © 4 [النجم: *14/5]. 

ثم رد الله تعالى عليهم بقوله: ادع الله أيها النبي فقل: يا خالق السماوات 
والأرضء ويا عالم الغيب والشهادة (ما غاب عن البشر وما شاهدوه) أنت تحكم 
بين عبادك في كل ما اختلفوا فيه. وهذا دليل على العلم التام لله عز وجل. 

ثم توعد الله المشركين بأمور ثلاثة : 
الكل فدية لأنفسهم من ذلك العذاب يوم القيامة. 

وثانيها: وظهر لحم من أنواع العقاب والعذاب المهيأ لهم ما لم يكن في حسابهم 
ولا خطر في بالهم . 

وثالئها: وظهر لهم جزاء وأثر سيئاتهم التى اكتسبوها في الدنياء وأحاط بهم من 
العذاب ما كانوا يستهزئون به في دار الدنياء ومن إنذارات البي لد 


من قبائح طبائع المشركين والكافرين: تنكرهم للنعمة الإلية حال الرخاءء 
ولجوؤهم إلى الله تعالى حين الشدة والبلاء» زاعمين بأن الإنقاذ والنعمة يحدثان 
بمهارتهم وجهدهم. مع أن الله تعالى وحده هو مصدر الخير والنعمة والرزق» وليس 
جمع الثروة بمهارة الإنسان وفطنته وخيرتهء ولا ضعفها ولا قلتها بغبائه وحموله. 


الزّمَر: 1-594/"9ه فيض 


وإنما أمر الرزق بيد الله تعالى بشرط السعى والعمل» فقد يكون الجهد الكثيرء ولا 
يحصل سوى الرزق القليل» وقد يكون العجز والضعفء ويسوق الله الرزق الوفير 
لعنا سيف عونق قزاة اللفععان وصكنةه روه ادرف اكاك الأئنة : 


مقَإدًا مس الْإسَنَ صر دَعَانَا ثم ذا 0 عد تال كما ارومط 6 هل 
فى ونه ول أكرم أ لا يعون © مَد مَاهَا لين من كيلم مم1 لق عَم ما 7 
يَكيسِبُونَ © 038 سَيْكَاتُ ما 0 7 ا عو فعمم 
ل 1" در انق م ا ل 
فى ديلت لدت - ل 69 4 [الزمر: 01-49/59]. 


86 ا 


إن طبع الإنسان غريبء فتراه إذا كان كافراً أو مشركاء وأصابه ضر من فقر أو 
مرض أو غيرهماء تضرّع إلى الله تعالى» واستعان به لكشف الضّر عنهء حتى إذا 
منحه الله نعمة من صحة وعافية وسلامة أو ثروة ومنصب وجاهء أو غير ذلك» زعم 
أنه وصل لذلك بجخبرته ومهارته بأوجه المكاسب والعمل» أو لأنه يستحق ذلك» 
والحقيقة أن الحياة بأوضاعها كلها ابتلاء وخبرة للناس وامتحان لهمء ولكن أكثر 
النامى لأ -يعلفوق دلق :ولا يدركون نقد من التعية والتقية كان وافتيكانه 
ففي حال الإنعام لِيُعرّف الشاكر من الجاحد. وني حال الإفقار ليَعلم الصابر والمؤمن 
من الجزع والحاحد. والجزع : ضَدٌ الصير. 


وهذه المقالة من المشركين. قالا الذين سبقوهم» فزعموا هذا الزعمء وادّعوا 
هذه الدعاوى مثل قارون وغيره. نما صمح قولهمء ولم د يفِدّهم ما كسبوا من متاع 
الدنيا شيئاً ولا نفعهم جمع المال الكثير. 


. أي أعطيناه وملكناه . (؟) أي اختبار وابتلاء . (”) أي مفلتين وناجين بأنفسهم . (4) أي يضيّق‎ )١( 


الزّمَر: 1-49/"8١ه‏ ظ حرف 


ترنّب على هذا الموقف المباين للصواب والسداد أن يحل بهم جزاء المعاصي والسيئات 
التي اكتسبوها من الأعمال» فعوقبوا في الدنيا بعقوبات شتى كخسف الأرض بقارون» 
وتدمير عاد ومود وقوم لوطء ولهم أشدّ العقاب أيضاً في الآخرة. وكذلك هؤلاء 
الظالمون الكافرون من مشركي مكة حين نزول الوحي وأمثالهم في كل زمان». سيصيبهم 
وبال كسبهم منكراتٍ الأعمال. وسوء الاعتقاد.» كما أصاب من قبلهم. من القحط 
والقتل والأسر والقهرء وما هم بمفلتين ولا ناجين بأنفسهم من سلطان الله تعالى» بل 
مرذهم ومرجعهم إليه» في قبضته وهيمنته؛ يصنع بهم ما يشاء من العقوبة. 

إن هؤلاء المعاندين لرسالة الأنبياء والمعارضين لدعوة الإصلاحء لا يغني عنهم 
كسبهم وجمعهم للأموال. ولا يعني أمثالهم. والجميع يستحقون التوعّدء فأولئك 
الغابرون» أصابهم جزاء ما كسبواء وكذلك الذين ظلموا بالكفر من هؤلاء 
المعاصرين للنبي محمد ككلهِ سيصيبهم ما أصاب اللمتقدّمين. 

نم قرّر الله تعالى القرار الحقيقي في أمر الكسب والرزق وسعة النّعمء وطريقة 
فقسمته بين الناس على وفق الحكمة والمصلحة للعباد أنفسهم. وهذا القرار هو: أو م 
يعلم المشركون وأمثالحم أن الله هو الذي يبسط الرزق لقومء ويضيّقه على قوم 
بمشيئته وسابق علمهء وليس ذلك لهارة أحد ولا لعجزه. إن ني ذلك لدلالاتِ 
واضحاتٍ وعلامات قاطعات لقوم يؤمنون بالله وحدهء ويصدّقون بسلطانه وقدرة 
الخارقة والشاملة. 


وقد خصٌ الله تعالى المؤمنين بأنهم هم الذين ينتفعون بالآيات ويدركون ذلك». 
ويقدرون مواقفهم السديدة في مواجهة الحقٌ تعالى» ويبين هذا أيضا أية أخرى هي 
قوله تعالى : 0 و كك 2 لرِرْقَ لعبادوء بِعْوَا في رن وللكن 1 ِقَدَرِ مذ 6 إن 


بعبادوء حي صِيرٌ 69 4 [الشررى: 77/47]. 


ْ-_ ٠. 


الزّمَر: 89/ ه-وه يححف 


إن في هذا البيان الإلمي تقريراً لأمرين: الأول-أن الله تعالى هو لا غيره الرازق 

المتكفّل بأرزاق المخلوقات من بدء الحياة إلى الموت. والثاني-أن قسمة الرّزق بيد الله 
تعالى» لا تكون مرتبطة بالمهارات وضدّها من العجزء ولا بالإيمان ونقيضهء ولا 
نالا تاه والطاعة وعكيينا: 


طريق التجديد والإصلاح 


من المعلوم أن الإنسان مركب على النقض.ء معرّض للأخطاءء فالخطأ ملازم لكل 
إنسان. لكن لا يجب ولا يصح استمرار الخطأء وإنما العلاج سهل ويسيرء 
والتخلص من آثار الزلات والانتكاسات أمر ليس بالعسير ولا بالشاق» ألا وهو 
العودة إلى الله تعالى» وتجديد الحياة»ء وتصحيح المسيرة بالتوبة الخالصة بين الإنسان 
وربه» وإخلاصه العمل له سبحانه . والتوجه الصحيح 2 فهم حقيقة الوجود. 
وضرورة الإبمان لكل إنسان» والالتزام بأصول الحق والسداد والاستقامة. قال الله 
تعالى مبيناً هذا المنهاج ليفتح لنا باب الأمل والرجاء : 

* ل يعبَادى الَذِينَ مره عَخَ أنفيهة''' لا تقتطوا”"' ين نَحمَةَ أله إِنَّ أله يَمْفْرٌ 
ش ا هه مم رو هَّ 0000 8 54 لو ع رة. سر 
لدوب جمِيعًا إِنَهْ هو الْمَفُور لتحم © وَلنِبوَا الك رَيَكُم وَأسْلِمُوأ لَمُ من مَبَلٍ أن يأتبكُم 

لعَدَابُ ثم لا تُصَرُوت © وَأتَيِعوَا لََنَ مآ أل إِلتَكم ين رَيَحَكُم ين مل أن 
يكم العدات يله" واشر ل تتمررة كا أن كول فق مكيرق عل ها ترطكانق 
اله يد كُث ل جين © أ نَمل 1 ) اك أله دق ال دن 
تنيت © © ار ل م فصن 1ن 1 بن لين © 
)١(‏ أي تجاوزوا الحد وأفرطوا . (7) لا تيأسواء والقنوط أعظم اليأس . (7) أي فجأة 0ظ 
(5) أي في تضيبع شريعته والعان به . 


الزّمَر د ة#/ 67-وه : لليف 


ال تاه نلف اب كد ا كرت ل الْكفرين 9 6 [الزمر: 89/ 8ه- 
48 

نزلت هذه الآية فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس : أن ناساً من 
أهل الشرك قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء ثم أتوا محمداً تَكِهِ . فقالوا: إن الذي 
تقول وتدعو إليه لحسن» أو تخيرنا أن لنا توبة»ء أو أن لما عملنا كفارة؟ فنزلت الآية : 
لوَائدنَ لا ينعت مم أله ها كر إلى قوله: 2إوَكانَ أَسّهُ عَفُورا ماه [الفرقان: 
0 --0"] ونزل: 9١‏ قل يبَادَىَ أَلذِنَ أَسْرَفُا عَلنَ أَنفسهم لا نَفْنَطوأ ين يَحمَةَ أَلَّهِ. . * 
وهذه الآية عامة في جميع الناس إلى يوم القيامة» تشمل الكافر والمؤمن 

المعنى: قل أبها النبي لقومك: يا عباد الله الذين أسرفوا أو تجاوزوا الحد في 
المعاصي» واستكتروا متها لا تِأسَوا من مغفرة الله تعالى» فإن الله تعالى يغفر جميع 
الذنوب إلا الشرك الذي لم يتب منه صاحبه. كما في آية أخرى: «إإنَ أله لا يَمْفْرٌ أن 
شرك يك ينون ما دون ذلك لمن 6 [النساء: 48/4]. 

إن الله كثير المغفرة واسع الرحمة. فلا يعاقب بعد التوبة» فإن توبة الكافر تمحو 
كفرهء وتوبة العاصي تمحو ذنبه» ومقتضى ظواهر القرآن: أن الذنب مغفور بالتوبة 
ولا بدء لكن الشرك ليس بمغفور إجماعاً. وكل مغفرة أو عمل مقيد بمشيئة الله. 

لكن المغفرة تتطلب أمرين: التوبة الخالصة لله تعالى» وإخلاص العمل لله 
سبحانه» لذا أمر الله بالإنابة إليه بالتوبة والطاعة» واجتناب المعاصي» وتسليم الأمر. 
لله عز وجل» والرضا بحكمه ديقي من قبل مجيء عذاب الدنياء والوقوع في اللمزيمة 
المنكرة. ومعنى قوله: مإوَأْنِسوَا ِل رَيَكُمَ» : ارجعوا وميلوا بنفوسكم. 

وإخلاص العمل لله لا يكون إلا باتباع القرآن الكريم بإحلال حلاله» وتحريم 


حرامه. والتزام طاعته . ونجنب معحصممة . ومعيى قوله : هو وَأتَبِعُوَأ حر 7 1 
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لَك . . »* أي التزموا طريق التفهم والطاعة» واتبعوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه. 
فهو أحسن من أن يسلك الإنسان طريق الغفلة والمعصية» وهذا هو المعنى المقصود ب 
(أحسن) وليس معناه أن بعض القرآن أحسن من بعضء» من حيث هو قرآنء وإنما 
وجه الأحسنية: هو بالإضافة إلى أفعال الإنسان وما يجد من عواقبهاء ثما يأمر به 
الله خير مما يفعله الإنسان بهواه وعقله» قال السّدي: الأحسن: هو ما أمر الله 
تبيارك وتعالى به في كتابه. 

واتباع أوامر الله: مطلوب قبل مجيء العذاب فجأة من غير موعد. والناس 
غافلون عنه لاهون. لا يشعرون به. وهذا تهديد ووعيد. 

وهذا منهج الحكمة والعقل» فإن المبادرة إلى التوبة والعمل الصالح أمر مطلوب 
قبل فوات الأوان» وذلك قبل الندم وقان أت تقو "فس مفوطة الى العورة ابيا 
' حسرتاه على التقصير في الإبمان والطاعة» و تديّر القرآن والعمل بأوامره وإرشاداته. 
فلقد كان عمل في الدنيا عمل ساخر مستهزئ بدين الله وكتابه وبرسوله وبالمؤمنين» 
غير مصدّق بالله وحسابه. أو قبل أن تقول نفس : لو أن الله أرشدني إلى دينه» لكنت 
ممن يتقي الله ويجتنب الشرك. فهذه الجملة يوإن كُنْتٌ لَمنّ السَدَحْرنَ هي من قول 
الكافرء مفادها الندامة على استهزائه بأمر الله والشّخر: الاستهزاء. أو قبل أن 
تقول حين معايئة العذاب: ليت لي رجعةٌ أخرى إلى الدنياء فأكون من المؤمنين بالله ؛ 
الموحدين له المحسنين في أعماههم. ثم رد الله تعالى على أصحاب هذه التأملات بأنه 
قد جاءت آيات الله في قرآنه تنذر وتحذرء فكذبوا مهاء وتكبروا عن اتباعهاء وكانوا 
فو الخاحدين ب الكائرين لمصعر ا 

إن هذه التحذيرات من سوء العاقبة مفيدة في الدنياء لا في الآخرة» فإن الدنيا: 
هي دار التكليف. والآخرة هي دار الحساب والجزاء. وقي الآخرة لا ينفع الندمء 
ولا مجال لإصلاح العمل أو العودة للدنيا لتصحيح الأعمال.: 


ازمر 884/ ٠+-/ا+‏ 0600 
الوحدانية والخلق والحزاء 


يجمع الله تعالى في بضع آيات موضوعاتٍ متعددة» يساند بعضها بعضاء وتحقق 
الغاية منها لإصلاح الإنسان؛ وتحذيره من الانحراف والعصيان» فيكون الوعد بجوار 
الوعيدء والنهي يقابل الأمرء والترغيب مع الترهيب» والإخبار بسوء مصير 
المكذبين بآيات الله» ونجاة المتقين في عالم القيامة» واقتران التذكير بأن الله خالق كل 
شيء» مع التفرد بالسلطان والحساب والجزاءء والتحذير من إحباط الشرك جميع 
الأعمال. والأمر بعبادة الله وشكره. وهذا اللون من الجمع بين المتقابلات يتميز به 
أسلوب القرآن المتميز بالإعجازء وارتقاء المستوى البلاغي والفصاحة إلى أرق 
الحدود؛ لأن الأشياء تتبين بأضدادهاء قال الله تعالى : 


00 0-2 ا 33 ير اميل سر < عر 


#وَيوم الْقيكَمَةَ تَرَى ألَبنست كبوا عل اله ويحوههم مُسْوَدهٌ ألَيْسَ فى جَهَتَمَ مَتْوى 
ِلْسَكِرينَ © وى أله أن أتَّوأْ بمََارَتهِمْ لا يَمَسّهُمْ الشوة ولا هُمْ عرزت © 
أله كن حكن قر ارقن ع ل لله 2 :3 م مَقَاليكُ”"! عو رم 
وكرت ككرزرا كانت لم اريك 25 انكر 00 كُل أفَمَيْرَ سه تَأْمَرَوَق أَعبَدُ 
هنوت © وِلْنَدَ وى إِكّكَ وَإِلَ ألَدنَ من 32 ين رمت و مَكَ وَلتَكْونَ من 
رين © بَلِ لله عبد ون قن التَكْرنَ © وما قَدَرُوأ أله حَنّ مدرو اليك 
بحسيِعًا قِْضَتُةٌ لوم الْقِيدَسَةِ ' وَأسَموات مطويت سِعِيِيْو سُبْحَتَمُ وَيَعقَ عَم 


1 ره هه سر هه عر بير 


ترركت 69 46 [الزمر: 56 60-/ات]. 
هذه ألوان من الأخبار المتضمنة للوعيد والتحذير والإنذار لمعاصري النبي محمد 


() أي قائم على الأمرء موففٌ كل شيء على السام والكمال . (7) أي مفاتيح» وهذه استعارة يراد بها بيان 
قدرة الله على كل شيء وتصرفه بكل شيء. 0 أي يبطل ويفسد . (4) هذه استعارة لكمال العظمة والقدرة . 


الزّمَر:َ 4"/ ٠5-/ا>‏ 00 





كله ومن يأتي بعدهم. تتضمن بيان خواص الألوهية والوحدانية» وكمالٍ العظمة 
والسلطان والقدرة الإغية. 

أول هذه الخواص: أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والإبداع وإيجاد جميع الأشياء 
في الدنيا والآخرةء وأنه القائم على جميع الأمور المستقل بهاء الموكل بحفظها 
وتدييرهاء والمتولى إكمالها وتتميمهاء وهذا دليل على أن الله هو الخالق لجميع أعمال 
الناسى: ظ ظ 

وأخير أيها النبي بخبر مهم جداً : وهو أنك وكل إنسان ترى المشركين يوم القيامة. 
الذين كذبوا على الله في ادعائهم شريكاً للهء وجوههم مسودة مظلمة بكذبهم 
وافترائهم» لما شاهدوه من مآس وأحزان» وعذاب وسخطء إن في جهنم مسكنا 
ومقاماً للمتكيرين عن طاعة الله الذين أبوا الانقياد للحق والطاعة. 

وأخبر في مقابل هؤلاء الجناة للمعادلة والموازنة عن حال المتقين الذين اتقوا 
الشرك والمعاصي» فإن الله تعالى ينجيهم من النارء ويدخلهم الجنة» ويحميهم من 
السوء والكدرء. ومن الحزن والألمء» فهم أمنون من كل فزع. 

وثاني خواص القدرة الإلهية: أن الله تعالى هو المتصرف والمتحكم في شؤون 
السماوات والأرضء وبيده خزائن الخيرات فيهما: ل مَتَالِدٌ َلسَموتِ والاض» 
وهذه استعارة يراد بها بيان قدرة الله تعالى المطلقة وتحكم الله في مخزونات الكون. 
حنها وتقييرا +:ومتها ونا أو «عطاء.وكرهانا لك اليو حرو ادباياتف: الله 
الغونة "الذالة عل :وجدافقةبوكدزيةى اغا التساواك د والارضى» ارليف لا 
غيرهم هم الذين خسروا أنفسهم. واستحقوا الخلود في النارء» جزاء كفرهم. 

وإذا كان الله تعالى هو المتميز بالوحدانية والقدرة المطلقة. فيستحق المشركون 
التوبيخ.عل :ترك عيادة اللاء .والتوجه اتمو,عبادة الأصتام» 'فقل أنها الرسول لكورة 


الزّمَر: 9"/ ٠+-/ا<‏ ظ يف 


قومك وأمثالحم: كيف تأمروني أيها الجهال بعبادة غير الله تعالى؟ بعد قيام الأدلة 
القطعية على تفرده بالألوهية» فهو خالق الأشياء ومدبرها ورازق الأحياء»ء فلا 
تصلح العيادة إلا له تعالى. 

وسبب نزول هذه الآية: هو كما روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس : أن المشركين 
لدي اك ووو ا ا 
الآبة: فل آمَميرَ آله تأمُروق كَبدُ آي اللتيارة 46 ٠‏ 

ثم قرّر الله تعالى مبدأ إعلان الوحدانية الدائم في قوله : مِإوَلَتَدَ أُوِىَ إِلَكَ. . » أي 
إن أمر المشركين المساومين عجيب» فلقد أوحي إلى النبي محمد وإلى كل نبي عليهم 
الصلاة والسلام: لئن أشركت مع الله إهاً آخر ليبطلنَ عملّك» ولتكونن من الذين 
خسروا أنفسهم». وأضاعوا دنياهم وأخراهم. وهذا دليل على أن الشرك يحبط 
الأعمال» ويضيعها هباء منثوراًء ولو كانت خيراً. 

م أكد الله تعالى مقتضى الوحدانية بأمر النبي كي بإخلاص العبادة لله وحده لا 
شريك لهء وأن يكون من الشاكرين نعم الله بالحداية والرسالة النبوية. 

أما المشركون: فلم يقدروا الله حق قدره. أي لم يعظموه حق تعظيمه. ين 
عبدوا معه إِلهأ آخر. فإن الأرض كلها تحت سلطان الله وتصرفه وملكه والسماوات 
خاضعة لقدرته وسلطانه ومشيئته» تنزه الله عما يشركون به من الشركاء. والمراد 
باليمين والقبضة في الآيات: أنها عبارة عن القدرة والقوة. 

وسبب نزول هذه الآية كما روى الطبري : هو الرد على رهط من اليهود حين 
أتوا النبي يَكْدٍ فقالوا: يا محمدء هذا الله خلق الخلق؛ فمن خلقه؟ فغضب فغضب النبي» ثم 
جاءه الجواب عما سألوا عنه بنزول سورة الخلا ص يدل هو النَّهُ أَحَدٌ 6 »> فلما 
تلاها عليهم النبي قالوا: صف لنا ربك. كيف تَلقه» وكيف عضدهء وكيف 


ازمر 88/ 70-8 يدف 


ذراعه؟ فغضب الني يَلْةِ أشد من غضبه الأول» ثم ساورهم, فأتاه جبريل فقال مثل 
مقاله. وأتاه يجواب ما شالره عنه : وما 0 ا 0 دوع كه الآية. 


نفخة الصور وتوابعها 


لكل شيء مخلوق نباية» والدوام والخلود ابتداءً وبقاءً هو لله تعالى» والنهاية 
الحتمية للمخلوقات جميعها تكون يوم القيامة» وهي أمر سهل على الله تعالى» لأن 
من ملك البدء في الخلق» أمكنة الإعادة» وهما سواء بالنسبة للخالق عز وجل» 
ونباية الكون تكون بنفخات ثلاث: الأولى صعقة الفزع» وهي ليست مذكورة في 
الآيات الآتية» ثم نفخة الصور للإماتة»؛ ثم نفخة البعث من القبورء وهاتان النفختان 
مذكورتان في الآيات الآتية: ويتبع ذلك فصل الخصومات أو المنازعات بين الناس» 
عل تنيع التق التاميوا لقال للظلق ع :2 [نض ال نلق لعا عبد قال الله عاق باسنا 
هذه اللأحداث الجسام : 


للا اعضو ١‏ و 250 7ه سر و سس سس عر عرص ى الى ا عي 52002 ل 1 ع ا م . 
وقح في ألصّورٍ فصعق من فى السَّمَوْتِ وَمَن فى الأرْضٍ إلا مَن ءَ لله ثم نقح فيه 


0 ع عو مل 0 حم مكوكده ال 4ك فض |ادشة 
خرك فَإِذَا هم قِيَام © رتفت الارض يون ويا و 0 الحنب وجاق بالتيمن 
رض للد سل عسل 0-07 17 لسارم 5 ا سه مارم ول 
والشمذاء ده , ل يظلمَونَ 69 ل دن كااحفات / عَلمَ يمأ 
مرج سه كر مه 7 لس 


0 9 ا 20 2 0 


1 م9 4 ره 
قت © رمن الي سكلررا إن ج24 1 عق 1 م شبحتث اد 


2 رمسم ذه 7 5 8 7 اب سر اي سه سم ابر سر ار سر 
9 ري نهآ ألم َك 0 : سَلُونَ عَلَتَكم ا ابت رَيَكُم وسزروة فاه دوم هازا 

ار ع ون 9 و مم 8 اخ ره 20110 0 4 
١ 0‏ 9 شت ل در 00 بدي لق دل انحادا د لك “0 0 لمات 
ها جَنى تنروق التتكيرد © وَسِبىَ الذيت انَقَوأ ري إل الْجَنّة وُمراً حي ذا جَاءُوم 


. الصور: القَرّن أو البوق الذي ينفخ فيه قبل القيامة‎ )١( 


الرُّمَرد 60-78/99/ 0 





فحت ََ ا وَكالَ دز حَرَتها سَمْ يكم يشر تنوكا حت © وَتالرا 


376 و ره 7 0 00 4 , جم سير 2 
ا له الزى صَِدَهَنَا وعدم رن ا ننبوأ 2 الحنة رخ ا ام 0 
م ار 


العيلين 39 توم التق لاوروكه حول ال ل 0 وَفْضِىَ بدنهم 
يلق وَقَيِلَ أْحَمَدُ ينه رت لْعَلَمِينَ 09 > [الزمر: 755 38-ه/]. 

من تمام مظاهر قدرة الله تعالى : النفخ في الصور ليُصعَق الأحياء من أهل الدنيا 
والسماء. والنفخات ثلاث كما ذكرت: نفحة الفزع”'"', وم تتضمنها هذه الآية 
فاذكر أيها النبي حين ينفخ إسرافيل في الصور للإماتة» والصور قرن أو بوق» فيخرٌ 
ميتاً جميع أهل السماوات والأرض» إلا من شاء الله ألا يموت حينئذ كجبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل حيث يموتون بعد ذلك» ثم ينفخ إسرافيل نفخة أخرى للبعث من 
القبور» فيقوم الناس أحياء من قبورهم» ينظرون أهوال يوم القيامة» وينتظرون ماذا 
يُفعل بهم» بعد أن كانوا عظاماً بالية» ورفاتاً مفتتة كالتراب. 


أبو هريرة ذلك» كما روى البخاري. 
وتكون أحوال القيامة على النحو التالىي : 

-5: تضيء الأرض في المحشر بتجلي الحق للخلائق لفصل القضاءء ويوضع 
سجل أو صحائف الأعمال لبني آدم بين يدي أصحابهاء إما باليمين أو بالشمال 
ويجاء بالأنبياء إلى الموقف ليُسألوا عما أجابتهم به أقوامهم. ويجاء أيضاً بالشهود 
الذين يشهدون على الأمم. من الملائكة الحفظة التي تقيّد تقيّد أعمال العباد. والشهداء : جمع 
شاهدء والمراد بالشهود: أمة محمد كك الذين جعلهم الله تعالى شهداء على الناس. 


)١(‏ ثبت في بعض الأحاديث عن أبي هريرة عن النبي يَخِ أن قبل صعقة الموت صعقة الفزع 


الزُّمَره 38/88-ه7 ف 


وتكون توابع الحشر والنشر والحساب والجزاء كما يلي : 

أ-5: يقضي الله بين العباد بالحق والعدل والصدق., ولا يظلم ولا ينقص شيء 
من ثوابهم» ولا يزاد في عقابهم» ويكون الجزاء على قدر أعمالهم» وتوفى أو تعطى 
كل نفس جزاء ما عملت من خير أو شرء والله أعلم من كل أحد بما يفعل العباد في 
الدنياء من غير حاجة إلى كاتب أو حاسب أو مسجلء ولكن وضع الكتاب أو 
صحفي الأعمال وشهادة الشهود والأنبياء لإلزام الناس بالحجة وقطع المعذرة. ثم 
أبان الله تعالى حال الأشقياء وحال الآ تقياء. 

فيساق الكافرون سوقاً عنيفاً بزجر وتهديد إلى جهنم» جماعات متفرقة» حت إذا 
وصلوا إليهاء تفتح لحم أبوابها السبعة» ليدخلوها ويعاقبوا فيها. وتقول لمم خزنة 
النار من الملائكة؛ على وجه التقريع والتوبيخ: ألم يأتكم رسل من جنسكم تأخذون 
عنهم» ويتلون عليكم آيات الله التي أنزها لإقامة الحجة على صحة ما دعوكم إليه 
ويحذرونكم شر هذا اليوم» فأجابوا بقولهم: بلى» جاؤونا وأنذروناء ولكن كذبناهم 
وخالفناهم» ووجبت كلمة العذاب على من كفر بالله وأشرك. فتقول لهم الملائكة : 
ادخلوا في أبواب جهنم التي فتحت لكمء مقدّراً لكم فيها الخلود والبقاء والدوام إلى 
الأبدء فبئس المقر الدائم جهنمء بسبب تكبركم في الدنيا عن اتباع الحق. 

وأما الاتقياء الذين اتقوا الشرك. وهم كل من يدخل الجنة من المؤمنين : 
فتسوقهم الملائكة إلى الجنة بإعزاز وتكريم» جماعات متعاقبة» حتى إذا وصلوا إلى 
أبواب الجنة الثمانية» بعد تجاوز الصراط فتفتح لمم أبوابها الثمانية» والواو. في قوله: 
لوَفْيِحَتٌ» واو الحال» للدلالة على فتح الأيواتة؟ صابن وعلى الترحيب بهم» 
ولاتعبال النتروو قبل الفخول [ذاراويها مفتومعة موضيانة لحم عع الكلة الى ولقاها 
من يجد الباب مغلقاً في وجهه. وتقول لهم خزنة الجنة : سلام لكم من كل آفة ومكروه. 
طابت أعمالكم وأقوالكم وسعيكم في الدنياء فادخلوا الجنة ماكثين فيها على الدوام. 


الْدّمَرة 988/ 70-8 ميق 
وقال هؤلاء المؤمنون الأتقياء: الحمد لله الذي أنجز لنا وعده على ألسنة الرسل» 
وجعلنا ورثة جنان الخلد. ننزل فيها أي مكان شئناء فنعم الأجر أجرنا على عملنا 
ونعم أجر العاملين: وهو الجنة. 
وترئ أما السعن ان اللاكة مط بالعرش الجنده نوهو اللدعن أن تقض أو 
شبيه» وعجدونه ويعظمونه. ويفصل بينهم فصلا بالحق والعدل. ويقولون: سبحان 


الله و بحمده.ء فهو رب جميع العالمين من إنس وجن. 


غافر: 4-١/4٠‏ لحفلا 


تفسير سورة غافر 


لقد أدرك الكافرون من العرب والمؤمنون أن القرآن العظيم كلام الله تعالى؛ 
لاختلافه التام عن كلام البشر من أدب وشعرء ونثر وخطابة» ولتفوقه في البلاغة 
والفصاحة»؛ ولسموه في النظم والمعنى والانسجامء إلا أن من لم يؤمن به عاند 
وتحدىء حفاظاً على المراكز والمصالح. ومن بادر إلى الإيمان بهء استجاب لنداء العقل 
والحكمة. واختار لنفسه طريق السعادة والنجاة» وحمى نفسه من التردي والضياع 
والخسران. وهذا ما قررته الآيات الشريفة الآتية بكل ثقة وبداهة في أول سورة غافر 
أو المؤمن 9 هي مكية : 


العا وق 527 7" 21 إلا مر إِله ليك م ف ايت أله إِلَّا الَذِنَ 
كوا غلا يرن تيم ف ألِلَدٍ © تلم لاع ولوك ب عد 
وَمَدَِتَ حَكُلٌ أي يسوم دوه وَيحَدَُوأ بالبتيلل امدْحِسُوا”" به لذي تأسَدئبة فكت 
كان عِقَابٍِ (© وَكَدلِكَ حَقَّتٌ كلِمَتَ ونا دن كنا أي أشكب أقر 49 


]51-١/5٠ [غافر:‎ 


)١(‏ أي مصدر الإنعام صاحب النعم والفضل والغئى» فالطول: السعة والغنى . (؟) أي ليبطلوا ويزيلوا به 
الحق . 


هله 'الآياتك تين مضتر إنقال القرآن: .وهو أنه من عند 'اللةه وتتافن الكقار 
الذين جادلوا بالباطل» لدحض الحقء فاستحقوا التهديد بالعذاب في النار. 

حم: حروف مقطعة للاستفتاح والتنبيه لخطر ما بعدهاء وللتحدي بالإتيان بمثل 
آي القرآن في الفصاحة والبلاغة» والإحكام في النظم والمعئىء لأنه لم يخرج تركيبه 
عن الحروف العربية» مثل هذين الحرفين: حمء ثم إن تنزيل القرآن الكريم على قلب 
النبي محمد كه من الله الغالب القوي القاهرء الواسع العلم بخلقه وبكل أقوالهم 
وأفعالحم» فأنت أبها النبي صادق في قولك: إنك رسول اللهء وإن القرآن من عند 
الله. والله منزّل القرآن: هو غافر الذنب الصادر من الإنسانء وقابل التوبة الخالصة 
منهء وشديد العقاب لمن عاداه» وذو الفضل والسعة والنعمة والمن بكل نعمة» ينعم 
بمحض إحسانه. وهو الإله الواحد الذي لا شريك له ولا نظيرء وإليه مرجع 
الخلائق كلهم. هذه ست صفات لله عز وجل تضمنت وعيداً بين وعدين» وعيداً 
بالعقاب» ووعداً بمغفرة الذنب وبالإمداد بالنعم» وهكذا رحمة الله تعالى تغلب 
غضبه. قال عمر رضي الله عنه : ال يظاتي عس ندروة اشير لقولة هال : دن مم 
الفثر ير ©© إن م لش ما () 4 [الفرح: 4ل ه-د. 

ولا يخاصم في دفع آيات الله وتكذيبها إلا الذين كفروا باللهء فهم يجادلون 
بالباطل؛ أي جدالاً باطلاً» فلا تغتر أيها النبي أو تظن أن وراء تقلبهم وإمهالهم خيراً 
لهم. ولا يغتروا بإملاء الله تعالى لحم» أي ولا تنخدع بتصرفهم وتمتعهم بالمساكن 
والمزارع والأسفارء وتنقلهم في بلاد الله للتجارة وتحقيق الأرباح» وجمع الأموال. 
فإنهم معاقبون عما قليل» وعاقبتهم في النهاية: الدمار والهلاك. 

ثم ذكر الله تعالى أن للحم مثلاً بمن تقدمهم من الأمم السابقة» فكما حل العقاب 
بأولئك» كذلك ينزل بهؤلاءء فلقد كذبت قبل جماعة قريش قوم نوح والأحزاب 


وو 


غافر: 5-١/4٠‏ ون 


(الجماعات) الذين تحزبوا على الرسل من بعد قوم نوح» كعاد وثمود وأهل مدين 
وأصحاب لوطء وقوم فرعون وغيرهم, فإنهم جاهروا بتكذيب الرسل» فعوقبوا 
أشد العقاب. 

وعرّمتُ كل أمة من تلك الأمم المكذبة برسولهم المرسل إليهم على أخذه لحبسه 
ونيم أن كله أن "طرفد بوجازليا الرمل بلقيو المزرشة ع زوين طلء القولة 
وزخرف الكلام» لرد الحق» وإبطال الإيمان الصحيح. 

وقوله تعالى : « يذو » معناه: ليهلكوهء والأخيذ: القتيل أو الأسيرء 
فأخذهم الله. أو أهلكهم ودمرهم 

فانظر كيف كان عقابي الذي عاقبتهم به؟ فإنه كان مهلكا مستأصلاً. يكون قوله 
تعالى : 9 كان عِنَابِ4 تعجيب وتعظيم» وليس باستفهام عن كيفية وقوع 
الأمر. 

ثم أكد الله تعالى هذا المعى بقوله: «وَكَدَلِكَ حَقَّتَ كِلِمَتْ ريلك . . »* أي وكما 
أخذت أولئك المذكورين وأهلكتهم؛. فكذلك حقت كلماتي» ووجب عذابي على جميع 
الكفار» من تقدّم.منهم ومن تأخرء أنهم أهل النار وسكانبها. وهذه كلها عبارة عن 
تحتم القضاء عليهم»؛ ثما دام السبب واحداً أو العلة واحدة» فإن الجزاء أو العذاب 
. واحدء وهو استحقاقهم الثار. 

إن عدالة القرآن الكريمء وبيانه البديع. وقانونه الحق المبرم يتطلب كل ذلك 
الإذعان لدعوته وامتثال أمر الله وطاعته. والحذر من مخالفته وعصيانه» ولو لم يكن 
ذلك منهج القرآن الذي يسوّي بين جميع البشر في الحساب والجزاء» لما أيقن أهل 
الإمان بقدسيته» ولما جعلوه بمثابة الروح والقلب والدم في نفوسهم». بل الذي لا 
يعلوه شيء ولا يتقدم عليه شيء. 


غافر: ٠15//ا-4‏ حضض 


كرّم الله تعالى أهل الإبمان بأنواع متعددة من التكريم والتشريف. سواء في الدنيا 
أو في الآخرةء ومن ذلك أن الملائكة حملة العرش والذين هم حول العرش وهم 
أفضل الملائكة يستغفرون للمؤمنين» ويسألون الله تبارك وتعالى لمم الجنة والرحمة. 
وما أحوج الإنسان إلى رحمة الله وفضله!! وما أكرم المؤمن الذي يحظى بدعاء 
الملائكة» وبقبول الله لهذا الدعاء ا مخلص المجاب من رب العزة» كما جاء في بعض 
الآيات: # كانت عَلّ ريك وعدا مشولا 14 [الفرقان: 17/70]. أي سألته الملائكة فأجيبوا. 
وجاء تفسير مجمل هذا الدعاء في آية أخرى: مإاوَسْتَعْفرُونَ لِمَن فى الْأَرَْضٍ)* [الشورى: 
5 ]. وهذا الدعاء والتكريم الملائكي للمؤمنين: هو مضمون الآيات الآتية: 

انين حَلنَ الْعزكٌ وَمَنْ حولم شَيَحونَ بِحَنَد رَيمْ وَيُؤْسوْنَ به. تن للد 
امنا ريا وَسيمَتَ حَكُلٌ عي يَحَمَةٌ وَهَلْمَا فَأخْوْزٌ لِلَدِينَ كبوا بتو ميلك متهم 
عات آَم © رَبْنَا وَأِْلهُمَ جَنّتِ عَدْنٍ الى وَعَدِنَهُمَ ومن مكلم ين باهم 
روجهم وَدْريتِهِرٌ إِنَكَ أنت الْمَرِينُ الْحكية © وَقِهمْ الِيَاتِ وَمَن بن ألَيعَاتِ 


ص صل اه اس بي 70 000 01 ممت سرع ره 
يوميدك فقد رمه وَدلِلَ هو الدور العظِيم 9ه [غافر: ٠5//ا-8].‏ 


المعى: إن الملائكة حملة العرش ومن حول العرش وهم الكروبيون أفضل الملائكة 
يتزهون الله تعالى عن جميع النقائئص» ويحمدونه على نعمه البالغة» ويصدّقون بوجود 
الله ووحدانيته» ولا يتكبرون إطلاقاً عن عبادته» ويطلبون المغفرة السابغة للذين 
آمنوا بالله وبالغيبء لا للذين كفروا بالله ومغيباته» إذ لا يجوز الاستغفار للكفار إلا 
بمعنى طلب هدايتهم والمغفرة لهم بعد ذلك» كاستغفار إبراهيم عليه السلام لآبيه. 


واستغقار رسول الله كك للمنافقين : معئاه أن يهديهم الله ثم يستقيموا. 


غافر: ٠5//ا-4‏ | 51 


والعرش : أعظم المخلوقات. وهو مركز تذبير العام وهو حقيقة . الله أعلم به. 
ومضمول دعاء الملائكة بالاستغفار هو: 


يا ربنا الذي وسعتٌ رحمتك وعلمك كل شيء» اغفر واستر واصفح عن المؤمنين 
الذين تابوا عن الذنوب» واتبعوا سبيلك ودينك في القرآن. واحفظهم من عذاب 
الجحيم-عذاب الثار. 

ربنا وأدخل المؤمنين جنات عَذْنْء أي جنات الإقامة الدائمة التي وعدتهم بها على 
المية الرسل. وأدخل معهم من صلح من أبائهم وأزواجهم وذرّياتهم المؤمنين 
الصالحين» اجمع بينهم وبينهم» تكميلاً لنعمتك وفضلكء» إنك أنت القوي الغالب 
الذي لا يقهر. الحكيم ني أقوالك وأفعالك من شرعك وقدرك. 


روي عن سعيد بن جبير في تفسير هذه الأآية: أن الرجل يدخل الحنة قبل قرابته» 
فيقول: أين أبي؟ اين أمى؟ أبن زوجتي؟ فيلحقون به لصلاحهم.» ولتنبيهه عليهم 
وطلبه إياهمء وهذه دعوة الملائكة. 

ولم يقتصر دعاء المؤمنين على طلب إدخال الجنان» وإنما مل طلب الحماية من 
العذاب أو العقاب. فيا ربنا احفظ المؤمنين من ألوان العقاب والعذاب وجزاء 
المعاصي التي ارتكبوهاء بأن تغفر لهم. ولا تؤاخذهم بشيء منهاء واحمهم من آثار 
السيئات». فمن وقيته من السيئات يوم القيامةء» فقد شملته برحمتك. وأنجيته من 
عذابك». وذلك هو الفوز الأكبر الذي لا فوز أفضل منه. وقوله تعالى: مإوّقَهمُ 
التييدَاتَ 4 تمل معنيين : 


الأول: يحتمل أن يكون الدعاء في أن يدفع الله عنهم السيئات نفسها حت لا 
ينالهمم عذاب من أجلها. 


غافر: ١97-١١ /4٠‏ حضف 


الثاني: ويحتمل أن يكون الدعاء في رفع العذاب اللاحق من السيئات» أي وقهم 
جزاء السيئات». فهو على هذا على حذف مضاف. 

إن فائدة استغفار الملائكة للمؤمنين التائبين الصالحين هى زيادة الكرامة 
والثواب». وتحقق الإجابة لهذا الدعاءء لأن دعاءهم وسؤالهم بوعد من الله تعالى» لا 

ومن مزيد فضل الله وتكرعه: إخباره في قرآنه المجيد عن هذا العون والمدد: بأن 
الملائكة تستغفر لأهل الإبمان» كما تستغفر أيضاً لطلاب العلمء كما جاء في الحديث 
النبوي الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي 
عن أبي الدرداء الذي قال: ممعت رسول الله يَكِ يقول: «من سلك طريقاً يلتمس 
فيه علماًء سهّل الله له طريقاً إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 
رضاً بما يصنع» وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حت الحيتان 
في الماء..». 


لا يتصور إنسان تصوراً واعياً مدى المخاطر والأهوال واخاوف التي يتعرض لما 
الكفرة في عالم الحساب يوم القيامة» ولولا القرآن الكريم الذي رسم صورة مرعبة 
حال الكفار في ذلك اليوم الرهيب» لما أدركنا تلك الأهوال أو تصورناهاء وإشفاقاً 
على هذا الإنسان المتمرد في الدنيا عن الإيمان بربه والعمل بأوامر الله» كيف يتحمل 
تلك الأهوال وألوان العذاب والهزات والآلام الشديدة؟! ولكن العلاج سهل 
وتفادي الويلات المرتقبة أمر يسير جدأء وهذه مهمة القرآن الكريم في الإنذار 
والتحذيرء كما ترسم هذه الآيات: 


07 ١7-1١١ /5٠ غافر:‎ 


9د اديت قروا تادررت لمقتك؟١‏ ألو 551 من مق أنعسَكُمٌ فرت 


إلى الإايمين شَكفرونَ ) الوأ رين 57 اسن ولحيتة أَنْنَسَيْنِ فَأَعْترفْنَا دَوينَا هَل إل 
زر ل جح بل سر وسور إب درإرر دمو معييعر له هورم 

عمزوع اين سبيلٍ كم بأنه: إذا درى الله وحدم كيرتم وَإِن شرك ب 0 
1 و سل ل ان صرح سر حر ره 0 هر 2 0 ور ره 1 1 عر أ أله 
ف نم لعن الْجِير 9 هو الى يريك ايو ويُنزلك لحم ين آلسّما وما 


هه ساو الى وو جح عر ع مسر مه ا ا 7 - 
يتَدَكّرٌ إلا من ينب © تدعا أله ْلِصِينَ لَهُ رين الكة © عن 


.]١ 72-١١ /4٠ [غافر:‎ 


هذه أحوال الكافرين» ذكرت عقب بيان أحوال المؤمنين من التكريم بدعاء 
الملائكة لهمء ليتبين الفرق» وتتبين المعادلة أو الموازنة بين الفريقين على نحو واضح 
كالشمس» وهذه الفوارق هي ما يل : ظ 

- تنادي الملائكة الكفار يوم القيامة. وهم يعذبون في نار جهنم : بأن تعذيب الله 
وغضبه عليهم في الآخرة أشد وأكبر من مقت أنفسهم ولومها على ما قدموا من سوء 
الأعمال في الدنيا حين أعرضوا عن الإبمان بالله تعالى» ودّعوا إليهء فكفروا 
وتمردوا. ظ 

- فيجيب الكفرة مستغيثين مستنجدين قائلين: يا رب» لقد أمتنا مرتين حين كنا 
نطفاً في الأصلاب» وذرات في عالم الذرء وحين صرنا أمواتاً بعد حياة الدنياء 
وأحييتنا مرتين أيضاً: حياة الدنياء وحياة البعث والنشور من القبورء فاعترفنا 


)١(‏ المقت: أشد أنواع البغض0» والمراد به التعذيب والغضب . (5) مرتفع الصفات» منزه عن مشابهة 
امخلوقات . (") أي الوحي الإلحي . (4) يوم اجتماع الخلائق للحساب بين يدي الله تعالى . 


5254 ١97/-٠١/5٠ غافر:‎ 


بذنوينا التي اقترفتاها في الدنياء من تكذيب الرسل» والتورط في الشرك؛ وإنكار 
البعث والحساب في عالم الآخرةء فهل لنا طريق للخروج من النار والرجوع إلى 
الدنياء .لنعمل غير الذي كنا نعمل؟! 

فأجابتهم الملائكة: ذلكم المقت لأنفسكم»ء وتعرضكم للعذاب الذي أنتم فيه على 
النحو القائم في وضعكم: لا تغيير فيه ولا تبديل» ولا رجعة إلى الدنياء بسبب أنكم 
كنتم إذا دعيتم لتوحيد الله عز وجل في دنياكم» كفرتم به وتركتم توحيده باستمرارء 
وإن يشرك بالله غيره من عبادة الأصنام ونحوهاء تُصدّقوا بالشرك وتجيبوا الداعي 
إليه» فالحكم لله وحده دون غيره صاحب العظمة والجلال» والتعالي عن المثيل في 
ذانهتوصكاتهه :الأقار .من كز.قى ال الوجرة: ظ 

ومن كمال عظمة الله وقدرته: أنه سبحانه هو الذي يظهر لكم دلائل توحيده: 
وعلامات قدرته في آيات الكون العظيمة» الدالة على مبدعها وخالقهاء وينزل لكم 
من السماء المطرء يكون سبباً في الرزق والنماء» ونتاج الزروع والثمارء ولكن لا 
يتعظ بتلك الآيات إلا الراجع إلى ربه» الخاشع المطيع» فأخلصوا لله وحده العبادة 
والدعاءء ولو كره الجاحدون المتكرون منهجكم ذلك. 2 

ومن صفات الله العالية: أنه رفيع الصفات» منزه عن مشابهة الخلوقات» 
صاحب العرش والسلطان المطلق» ينزل الوحي على من يريد من عباده ويصطفيه 
لينذر بهذا الوحي الناس من العذاب» يوم اجتماع الخلائق للحساب في محشر 
الشاطة: ظ 

ومن صفات القيامة: أن يوم التلاق أو اجتماع الناس للحساب هو اليوم الذي 
يكونون فيه ظاهرين للعيان» أي مرثيين بالعين المجردة» لا يسترهم شيء لاستواء 
الأرض وهم خارجون من قبورهم» ويكون فيه الملك المطلق والسلطان الشامل لله 


غافر: 55-148/54٠‏ ظ لشف 





الواحد الأحدء صاحب القهر والغلبة والقدرة» لا لأحد سواه من ملّك أو رسول 
أو ني. 

إن يوم القيامة ل هب ل ارك ب ار 
من خير أو شرء صالخ أو سيئ» ولا ظلم في الحكم فيه على أحد» فلا زيادة في العقاب» 
ولا نقص من الثواب». وإن الله في هذا الموقف سريع الحساب لعباده على أعمالهم في 
الدنياء فيحاسب الخلائق كلهم كما يحاسب نفساً واحدة» كما جاء في آية أخرى : #إما 
ل 000 8ك ١‏ كيفيس واجدة #4 [لقمان: .]18/١‏ وهذا نص واضح على أن الثواب 
أو العقاب على اكتساب العبد وعملهء وعلى إحاطة الله بالأشياء علما 


إنذارات من حاوف القيامة 

حرص الحق سبحانه وتعالى في قرآنه على تقويم الإنسان وضمان حياة السعادة 
والنجاة له فقدّم له الإنذارات المتتالية» والتحذيرات المتعاقبة» ولا سيما من أهوال 
القيامة وتخاطرهاء وهو يوم الآؤفة» لسادز الناس نيعا للاعان»: ويتجتبوا الشرك 
والعصيان» فإن فعلوا حققوا الخير لأنفسهم. وإن تمردوا وعصواء جلبوا الدمار 
والمهلاك لذواتهم ٠‏ ولا يغنيهم أي شيء قدموه أو يقدمونه عن الجزاء العادل. 
واكلسات الرفب عو نوه سمالي برستي لكر سيب وزذا. كان الامر خطرا 
تفادينا أسبابه» والسبب النافع يحقق ثمرة طيبة» والسبب العقيم يؤدي إلى نتيجة 
وكمة قال الله تمان وآهفا نا 


520 ا ل ين ال الررا 3 > 


ساي مير 


)١(‏ أي يوم القيامة» ميت بذلك لقرب وقوعها . (؟) أي ممتلئين غم شديداً» والحناجر: جمع حنجرة 
وهي الحلقرم 5 


غافر: ٠4/14١-57؟‏ حضف 





ا 0 دوق 0 ونه نتن الع والدين 
اعون قن د ول ل 7 يصون لِنَىءِ إِنَّ الله هو ألسََمِيعٌ ا © وم سِيرا فى رق 
منَظرُوأ َف كن عَِبَةٌ أَليِينَ كنأ , كيو كلاخ كذ يخ 5 وف الأ 

مير اهن وَاقِ"'* © للج أن كانت 5 


ام 
دهم أ 2ك 


نَم قرى سَدِيدٌ لْعِقَابٍ © اغائر: .]77-18/4٠‏ 


َه كه دحيم وَمَا 
رسلهم بالدنت فَكفروأ مده أسَّدُ | 

المعئى: خوّف أيها الرسول أهل الكفر من يوم القيامة» ليؤمنوا ويتركوا الشرك 
والضلال؛ حيث تكون القلوب في ذلك اليوم كأنها زائلة عن مواضعها من النوف» 
وترتمع حىٌ تصير إلى الحلوق. ويكون أصحابها ممتلئين كربا وها شديداًء ولا 
يكون للظالمين الكافرين قريب ينفعهم. ولا شفيع يشفع لهمء أو تقبل شفاعته بهم. 
وقوله تعالى : «وإذ العار ادى أَْنَاجِر * معناه عند الحناجرء فل صعدت من شدة 
المحول والجزع. 

وهذا يصور حال الرعب والخوف أو الذعر الذي يكون عليه الكفار يوم القيامة» 
والله تعالى يعلم النظرة الخائنة» التى ينظرها الإنسان إلى ما حرم الله عليهء أي يعلم 
الاختلاسة التي تختلس النظر إلى امْحرّم وتسارقهء ويعلم الله أيضاً كل ما تسوه 
الضمائر من أمور خبّرة أو ير . وما تخفيه الصدور من الرغبات والنوايا 
والخواطر. 

والنظرة الخائنة: هي النظرة الثانية» وما 0 0 أي عند النظرة 0 
التي لا يمكن للمرء دفعها. وقوله تعالى: ©يِعَلَمْ حَايِنَةَ أ 


١ 


لِسَابٍ 4 لأن سرعة حسابه تعالى للخلق. إنما 59 الذي لا ا رؤية 


وفكرة. ولا لشيء مما بحتاجه الحاسبون. والله يحكم بالحكم العادل. ويجازي كل 





. أي حافظ يدفع عنهم السوء أو العذاب‎ )١( 


غافر: ٠8/5١-5؟175‏ ينسضد ' 





إنسان بما يستحقه من خير أو شر. وأما الذين يعبدون الأصنام من غير اللهء فإن ‏ 
أصنامهم لا يتمكنون من القضاء بشيء. أو فلا يحكمون بشىء» ولا يملكون شيئاً» 
لأنهم لا يعلمون شيئاًء ولا يقدرون على شيء» وإن الله هو السميع لكل شيء من 
الأقوال والبصير بالأفعال» فيجازي عليها أصحابها يوم القيامة. وهذا وعيد شديد. 
وتحذير رهيب على أقواههم وأفعالهم. 

ثم أنذر الله تعالى الكافرين» وخرّفهم من عقاب الدنياء بعد أن حذّرهم من 
عذاب الآخرة» فأرشدهم إلى الاعتبار والاتعاظ بغيرهم» أفلم يمش هؤلاء المكذبون 
برسالتك أيها النبي محمد. فينظروا مآل الغابرين المكذبين أنبياءهم» وما حل بهم من 
عذاب الاستئصال والانتقام مع أنهم كانوا أشد قوة من قومك أهل مكة وأمثالهم. 
وأبقى آثاراًء بما عمروا في دنياهم من حصون وقصورء وأشادوا من مدن وقلاع. 
فأهلكهم الله بذنوبهم ومنكراتهم» وم يكن لحم من الله من واقيء أي ساتر مانع 
يجب عليهم أن ينظروا بما حل بالأقوام الغابرين. 

وعلّة هلاكهم وتدميرهم أو أخذهم وإماتتهم: بسبب أن رسلهم كانوا يأتونمم 
بالحجج الواضحة على الإبمان الحق. فكفروا بما جاؤوهم بهدء فأهلكهم الله؛ ودمر 
ديارهم عليهم» إن الله ذو قوة شديدة» وبطش كبير» وذو عقاب مؤلم جدأء يفعل 
كل ما يريدء لا يعجزه شىء في الأرض ولا في السماءء فهل من متعظ؟ 

وقوله تعالى : ذلك إشارة إلى أخذ الله الكفار بذنوبهم» وإن لم يكن لهم منه واق أو 
حافظ مانع. وسبب إهلاك الماضين هو ما عليه قريش في عصر الني يي حيث جاءهم 
وصف الله نفسه بالقوة وشدة العقاب. وكل ذلك وعيد لقريش وأمثاهم. 


غافر: /4٠‏ 70-7 لض 





موقف فرعون من رسالة مومى عليه السلام 
إن الصراع الحاد بين الخير والشرء وبين دعوة الإصلاح ومعارضيها أمر قديم في 
الإنسان؛ ولكن مهما كانت المقاومة شديدة. فإنه لا يأس ولا قنوطء فقد يبتدي 
بعض الراشدين العقلاء» ويظل أولو النفوذ والسلطة والمصلحة على غيهم وضلالهم 
وتمسكهم بمواقفهم؛ على الرغم من معرفة الحق وقوته» وضعف الباطل وجهالته. 
وهذا موقف من هذه المواقف التي تتصادم فيها دعوة المصلحين مع مصالح المتسلطين» 
وهو موقف فرعون من رسالة مومى عليه السلام» وصف الله تعالى هذا الموقف 


بقوله : 

5 -ه 3 ٍ. 1 املسم ا 0 ليام 
اه 6 6 2 م ل من يندا كالوا افكلوا اكاء النوكت موا ك2 
داه سواع 6 جر لد آذه ل ا سي ما تعر عجره .وسم ور بم . 
وأاستحنوأ 5-8 و حبكي كيد الْكفْرنَ إلا 2 صلكلل قال فرعورت دروفىف 


لج واس لجسا ءا ردوعط 2 7 4ل 2 41 - لح عير رح ال الى ممعي 00-6 

أفتل مومى وَليدَع ريهة إِق أخاف أن يبَيْلَ وتحكم أو أن يظهر في الْأرّضٍ الْمَسَا 
1 العامة لق 2107 مس . ويلدى.. ع ب 2- عرسم- في ومو ءا 14 2 
وثال موسوت إِفِ عذث 2 برف وَرَيَكُم من كل مكبر لا بِؤّْمِنَ سِرْمِ لساب 9 *: 


[غافر: ٠77/1-/!؟].‏ 


هذه قصة عجيبة في تاريخ الدعوة إلى الله تعالى» فيها للنبي كَكِةِ إيناس وتثبيت 
وَأشِوةة وفيها لقريش والكفار وعيد وتخويف وإرهاب أن يحل بهم ما حل بأولئك 
من النقمة. وفيها للمؤمنين وعذ» ونان بالنتصر والظفر وإدراك عاقية بة الصير. 

تبدأ القصة بقسّم الله تعالى أننا: لقد أرسلنا مومى بالمعجزات الدالة على صدقهء 


وأيدناه بحجة بينة واضحةء مضمونها تحدي فرعون بالعصا واليد وغيرهما من الآيات 


2230 أي أبقرهم أحياء. 9ع أي استجرت واستعنت واستعذت َ 


554 50-17 /5٠ غافر:‎ 





التسع. أرسلناه إلى فرعون ملك مصرء وإلى هامان وزيره» وإلى قارون كبير الأثرياء 
في زمانهء فقالوا عنه: إنه ساحر مخادع مجنون» كذّاب فيما زعم أن الله أرسله 
وحُخص هؤلاء الطغاة بالذكرء لأنهم رؤساء القومء وغيرهم تابع لهمء وشأن 
المنسلطين المستكبرين ألا يذعنوا لكلمة الحق والهداية» حفاظاً على مراكزهم وقواهم 
ومكانتهم بين الأتباع. 

فلما أ مومى عليه السلام بالحق» أي بالبرهان القاطع الدال على أن الله أرسله 
إلى فرعون وقومهء بمعجزاته الظاهرة» قال الطغاة: عودوا إلى قتل الذكور. وترك 
النساء أحياءء لثلا يكثر جمعهم. ويضعف شأنهم» وما مكر الكافرين وقصدهم 
تقليل خصومهم إلا في ضياع وذهاب سدىء. لا فائدة منه. 

وقال فرعون لقومه: دعوني أقتل موسىء» وليدع ربه الذي يزعم أنه أرسله إليهم. 
فليمنعه من القتل إن قدر على ذلك. 

وسبب القتل : أن أخشى عليكم يا شعب مصر أن يغير منهاج دينكم الذي أنتم 
عليه من عبادي وعبادة الأصنام. ويدخلكم في دينه الذي هو عبادة الله وحدهء أو 
أن يوقع بين الناس الخلاف والفتنة والإفسادء فتكثر الخصومات والمنازعات. 

والظاهر من هذا الموقف لفرعون: أنه مجر بآيات موسى ومعجزاته. وانهد ركنه. 
واضطربت معتقدات أصحابهء فلجأ إلى التهديد بالقتل. وهذا سلاح الجبّارين 
المتمكنين من إنفاذ أوامرهم. فإذا اعتز فرعون بجبروته وبطشه وقوتهء فإن مومى عليه 
السلام اعتصم بالله تعالى» وقال داعياً ربه لما سمع قول فرعون وتهديده له بالقتل لأنه 
كان معه في مجلس واحد: إني استجرت بالله» وعُذّْت به من شره وشر أمثاله من كل 
متعاظم متعال مستكبر عن الإذعان للحق. كافر مجرم لا يؤمن باليوم الآخر وما فيه 
من حساب وجزاء. 


غافر: ٠0-54/4م‏ ظ فق 


واستعاذة موسبى من فرعون الذي جمع بين الاستكبار وبين التكذيب بيوم الآخرة 
والجزاء والحساب». بسبب الجرأة على الله تعالى وعلى عباده. وقول موسى: «#إِقٍ 
عَذْتُ برَقِ وَرَيَكُم» لحث قومه على مشاركته في الاستعاذة بالله من شر فرعون 
وملئه. ظ ظ 

وقد ثبت أن النبي كله كان إذا خاف قوماً قال: «اللهم إنا نعوذ بك من 
شرورهمء وندرأ بك في نحورهم)». 

إن هذه المواجهة الكلامية الساخنة غير متكافئة في عرف الناس» فإن فرعون الملك 
الحاكم الجبار يعتمد على قوى كثيرة» وجند مدججين بالسلاح» وأما مومى بمفرده 
أو مع أخيه هارون لا يملكان مثل تلك القوى الظاهرة المادية» ويحكم الناس عادة 
على الضعيف بالهزكة» ويغيب عنهم أن الضعيف يتقوى بقوة الله تعالى» فيتغلب على 
جميع القوى بتأييد الله تعالى. 


دفاع مؤمن ال فرعون عن موسى عليه السلام 

لقد طاش عقل فرعون وصوابه أمام معجزات مومى عليه السلام»ء فلجأ إلى 
التهديد بقتل موسى عليه السلام» وزاد من ارتباكه واضطرابه مقالة رجل مؤمن من 
قومه وما صدع بهء فدافع عن موسى بأوجه ثلاثة : ظ 

الأول- استنكار قتل مومى المؤمن بربه. 

الثاني- تحذير القوم بأس الله في الدنيا والآخرة بتكذيب الرسل. 

الثالث- تذكيرهم بما فعل أباؤهم الأولون مع يوسف عليه السلام» من تكذيب 
رسالته ورسالة من جاء بعذه. 
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وهذا الدفاع من رجل هو من آل فرعون أو من أبناء عمه. كان يكتم إيمانه بالله 
تعالى» كان له شأنه البعيد في إحباط خطط فرعون». وهو موقف تاريخي خلّده القرآن 
الكريم» فرضى الله عن هذا المؤمن وأمثاله في سجل الخالدين. قال الله تعالى واصفاً 


قصة مؤمن آل فرعون: 


ووكال رخل مَزْمد عن ال ورعررة يكبن إنمكة بمنئة: افون 5 ان حون وت أله 

و 3 جك بيت ين تيكو يك حكدم يه كد ويد سماد نا موي 

بِعْسُ أ بذك إِنَّ لَه لا يبَى من هْوٌ ميث" كَدَابُ (© يَمَررِ لك الاك 

يوم هريت”" في الدرْضٍ هَمَن يَشُرًا ينا بأين آلَهِ إن جََنَ ال عون مآ يكم إلا مآ 

أرئ وَمَآ أَهَدِيكٌ إِلَّا سيل ليَعَادٍ © وَمَالَ الى دَامَنَ يمرو إِيْه لَحَافُ عَكِم مَنْلَ يَوَمِ 
9 ه- - ل ّ 


يغ سه سم 


مج ووس ب م 4 ل 008 سٍِ 1 
الْخُحرَابٍ” ١‏ 2 مثل اي شو . ج وَعَادٍ ودمود وأ وَألْدينَ من بعدهم ما الله ا ظلمًا للعباد 


اد 2 ع ل مم ل سل 

0 3 2 000 سوم كاسم (6) سل سر 7 2 م2 اس اظام 

(© وَينْمَوَمٍ إِقْ أخاف عَليَجر نوم التنادٍ 9©) نوم لون مَدبرِن 00 لله مِنْ عاصر 
20 0-7 11 1 1 و 2 #ر م رار 24 ٠‏ 0 اي 7 , 27 7 2 
ومن مدل ألَهُ فا لم ين ماو © وَلْقَدَ سَهَكُمْ يُوْسفُ ين عَبَلُ بالِدََتِ فا لم في سَكِ 


سحي الى آ ع ل00 07 عرست 06 7 برخ 0 و 
ا يحت يرا عي 15 هلك فلثر ل يسك الله ينا بتدود رَسُولاً حكَدَلِكَ بضِل 


لتر . 2 م ره 2 28 - أ و جد 
للد من هو مسرف ثريا © الزس" ند ديِلُونَ ف ءَايَتِ الله بغَيْرِ سلطن"'' أتلهُم 


ليم 


ره الم سي 


حكررٌ مدا عند لَه وَهندَ لين اموأ كَدَلِكَ يطب أنه 1 قَلَبِ مَتَكيرٍ جَبَارٍ 
9 46 [غافر: .]"0-78/5٠‏ 

هذا موقف خالدٌ لرجل مؤمن من آل فرعون يكتم إكانه» أثبته الله في المصاحف. 
لكلام قاله في مجلس من مجالس الكفرء وأثئى عليه إلى الأبد. لقد قال هذا الرجل : 
كيف تقتلون رجلاً لا ذنب له إلا أنه قال: الله ربي؟ والحال أنه قد جاءكم 


)١(‏ متجاوز الحد في المعاصي . (7) غالبين متفوقين على بني إسرائيل . (”) مثل أيام الأمم' الماضية أي 
وقائعهم . (4) مثل عادة وجزاء ما كانوا عليه من الكفر . )26 يوم القيامة. ينادي فيه بعضهم بعضاً 
للاستغاثة . (؟") حجة قوية . 
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بالمعجزات الواضحات الدالة على صدق نبوته ورسالته» فهذا لا يستدعي القتلء 
فتوقف فرعون عن قتله. 

وأضاف الرجل حججاً ستأ أخرى لتأييد كلامه وهي : 

1< :إن كان هذا الرجل ٠:‏ أىهومى كاذباً قدفوتة»: كان: وبال كيه عليه 
فاتركوهء وإن كان صادقاً في دعواه يصبكم بعض الذي يعدكم به إن خالفتموه من 
العقاب الدنيوي والأخرويء فاتركوه أيضاً في دعوته. 

؟- لو كان مومبى مسرفاً متجاوزاً الحد في قولهء كذاباً في ادعائه النبوة» لما هداه 
الله إلى المعجزات المؤيدة لهء ولخذله الله وأهلكه. 

ادير قومي2 قد أنعم الله عليكم بهذا الملك الواسعء وأنتم الغالبون على بني 
إسرائيل في مصرء شن الذي يمنعنا من عذاب الله إن حل بنا؟! 

فقال فرعون مجيباً الرجل المؤمن: ما أشير عليكم إلا بما أرى لنفسي» وما أدلكم 
إلا طريق الصواب الذي يحقق الفوز والغلبة» وهو قتل موسى. 

5- وقال المؤمن: إني أخشى عليكم إن كذبتم مومى أن يصيبكم مثل ما أصاب ' 
الأقوام الذين تحرّبوا على أنبيائهم » وكذبوا رسلهم من الماضين» مثل عادة قوم نوح 
وعاد وود ومن بعدهم كقوم لوطء فقد حل بهم عذاب الله تعالى» ولم يجدوا ناصراً 
لهم ينصرهمء ولا عاصماً يحميهم. ولا يريد الله إلحاق ظلم بعبادهء فلم يهلكهم 
بغير جرم شديد أو كبير. وهذا تخويف بالعذاب الدنيوي. 

3- ثم خوفهم العذاب الأخروي بقوله: يا قومي, إني أخشى عليكم عذاب يوم 
القيامة» حين ينادي الناس بعضهم بعضاً للاستعانة والاستنجاد. وحين تفرّون 
هاربين من النارء لا تجدون واقيا ولا عاصماً مانعاً يعصمكم من عذاب الله 
ويحميكم منهء ومن يضله الله. فلم يوفقه للرشد والصوابء فلا مرشد له غيره. 
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1- وأذكركم بأن تكذيب الرسل موروث لديكم من الأسلاف» فلقد بعث الله 
لآبائكم يوسف بن يعقوب بالمعجزات الباهرات الدالة على صدقه. فكذبتموه 
وكذبتم بمن جاء بعده من الرسل» وما زلتم في شك مما أتاكم به» حتى إذا مات 
أنكرتم بعثة رسول من بعدهء فكفرتم به في حياته وبعد موته» ومثل هذا الضلال 
وسوء الحال. يضل الله كل إنسان لإسرافه في المعاصي وتجاوزه الحدودء وارتيابه في 
دين الله. وهؤلاء المرتابون الذي يجادلون في آيات الله الكونية والدينية ليبطلوها. 
بغير حجة واضحةء كبر أو عظم ذلك الجدل بغضاً عند الله وعند المؤمنين» لأنه 
جدال بالباطل» لا أساس لهء أما مقت الله: فهو العذاب والغضب, وأما مقت 
المؤمنين: فهو هجر الكفار وترك التعامل معهم. 

وكما طبع الله على قلوب هؤلاء المجادلين بالباطل المسرفين» فكذلك يطبع أو يختم 
على جميع قلوب المتكبرين الجبارين. 


نحديات فرعون 
وإصرار الرجل المؤمن في الدفاع عن موسى 

احتدم الجدال بين فرعون والرجل المؤمن من قومه وأتباعه حول شأن مومى عليه 
السلام. فلجأ فرعون إلى التحدي الحسي» وإقامة برج شاهق في السماء للاطلاع على 
إله موسبى. مقراً به أولاً» ثم مكذباً به ثانياًء وصمم الرجل المؤمن على موقفه المدافع 
عن مومى عليه السلام» ونصح قومه ودعاهم إلى الإبمان بالله وحذّرهم من الاغترار 
بالدنيا» وحثهم على العمل للآخرة لدوامها. وقارن بين دعوته لهم إلى الإبمان بالله 
تعالى طريق النجاة» وبين دعوتهم إياه لعبادة الأصنام طريق الحلاك والعذاب» وهذا 
في الآيات الآتية : 
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سَيْعَاتِ ما مَحِكَرْوأ وَسَاقَ َال وِرعَوْتَ لوه العَدّاب ©) لذ بترمو عَلَهَا عدوا 
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المعنى: نادى فرعون وزيره هامان والناظر في أموره قائلاً : يا هامان ابن لي قصراً 
مشيداً عالياًء لعل أصل إلى طريق السماء» فأبحث عن إله مومبى» وهو لا يريد بذلك 
إلا الاستهزاء منه وإنكار رسالتهء وإني لأظن موسى كاذباً في ادعائه بأن له إِطاً 
غيري. 

ومثل ذلك التزيين المفرط في الحماقة والبلادة» زين لفرعون الجبار سوء عمله 
وقبْح صنعه. من الشرك والتكذيب, فتمادى في الغى والطغيان» وجب عن طريق 
المدى والعدل والصواب. و يكن كيده أو مكره إلا 2 خسار وضياع »ء كم تا 





: الصرح: كل بناء عظيم رفيع القدر . (؟) أي الطرق . (7) خسار وهلاك . (5) أي حقاً 5 أو لا جرم‎ )١( 
. بمعى ثبت ووجب‎ 
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مؤمن آل فرعون مواعظه لقومهء فقال: يا قومي» اتبعوني فيما أقول لكم وأدعوكم 
إليه» أدلكم على طريق الرشاد والخير والسداد: وهو اتباع دين الله وأمره. ثم حذرهم 
من فتنة الدنيا وزهد فيهاء فقال: يا قومي. ليست هذه الحياة الدنيا إلا مجرد متاع 
يُستمتّع به قليلآ» ثم يزول وينتهي بالموت» وإن الآخرة هي دار الاستقرار والبقاء 
والخلودء أي إن الدنيا شيء يتمتع به قليلاء» وعلى المرء الرغبة في الآخرة. 

من ارتكب معصية» فلا يجزى في الآخرة إلا مثلهاء عدلاً من الله» ومن عَمِل 
العمل الصالح : وهو اتباع أمر الله واجتناب نبي الله»ء وهو مصدق بالله وبرسله. 
فهؤلاء هم لا غيرهم أهل الجنة التي يرزقون فيها رزقاً وفيراً بغير عد وتقديرء ولا 
مقصور على حجم العمل» فضلاً من الله ونعمة» أي إن جزاء السيئة مثلها فقطء 
وجزاء الحسنة لا يقتصر على المثل» بل يتجاوزه لما شاء الله. 


ويا قومي. أخبروني عنكمء ما بالي أدعوكم إلى النجاة من النار ودخول الجنة» 
بالإيمان بالله تعالى وعبادته وطاعته وتصديق رسلهء وتدعونني إلى عمل أهل النارء 
وهو الشرك وعبادة الأصنام؟! أي إن الدعاء إلى طاعة الله وعبادته وتوحيده: هو 
الدعاء إلى سبب النجاة؛ ودعاؤهم إياه دعاء إلى سبب دخول النار. ثم فسر الفرق بين 
الدموتين في أن الواحدة كفر وشركء والأخرى دعوة إلى الاعتزاز بالله تعالى وغفرانه. 

إنكم تدعونني لأمر خطير: وهو الكفر بالله والإشراك بهء مما لم يقم أي دليل 
على صحته وقبولهء وأنا أدعوكم إلى الإيمان بالمتصف بصفات الألوهية الحقة» من 
العزة الكاملة» والعلم الشامل» والإرادة التامة» والمغفرة الواسعة» والتعذيب 
الشديدء فآمنوا به يغفرلكم ويعزكم. وحقاً إن دعاءكم لعبادة الأصنام والأنداد ليس 
لها أي دعوة مستجابة» فلا تجيب الداعي, سواء في الدنيا والآخرة» والواقع المتحقق 
أن مرجعنا ومصيرنا إلى الله بالموت» ثم بالبعث في الآخرة» فيجازى كل إنسان ' 
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بعمله» وأن المسرفين المتجاوزين الحد في المعاصي : هم أهل النار الذين يصيرون 
إليها. 

وسوف تتذكرون وتدركون صدق قولي لكم من الالتزام بأوامر الله ونواهيه وثمرة 
نصحي وإرشادي» حين ينزل بكم العذاب» وإني أفوض أمري إلى الله وأستعين به 
ليعصمني من كل سوءء فإن الله مطلع على أمور عباده» خبير بهم» فيهدي مستحق 
الهداية المستعد لحاء ويضل مستحق الضلالة الحريص عليها. 

وأما مصير الرجل المؤمن من آل فرعون: النجاة» حيث حفظه الله وحماه في 
الدنيا»ء من سوء مكرهمء وتامرهم على قتله» وأحاط سوء العذاب بآل فرعون في 
الدنيا بالغرق في البحرء وسيعذبون في الآخرة. 

ويعرض آل فرعون بأرواحهم في قبورهم على النار في الصباح والمساء من أيام 
الدنيا إلى قيام القيامة» أي إخهم يعذبون في القبورء ويقال للملائكة يوم القيامة: 
أدخلوا آل فرعون في جهنم» حيث يكون العذاب فيها أشد وأعظمء قال الحذيل بن 
شرحبيل والسدي: إن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود» تروح بهم» وتغدو إلى 
النان: 


يبادر الإنسان حينما يقع في فخ الحقيقة والجزاء إلى تقاذف المسؤولية ولوم 
الآخرين» وينسى نفسه وتقصيرهء وذلك في الدنياء أو في حال العذاب في نار 
الآخرة. وهذا واقع قاتثم بين السادة والأتباع»ء حيث يشتد الجدل بينهم في ذلك 
المقرء ويحاول كل فريق إلصاق التهمة بغيره والتملص من المؤاخذة» ولكن لا جدوى 
ولا فائدة من هذا الحدال. ولا يقبل عذر من المقصرين والظلمة» ويكون الفوز 
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والنصر امحقق والمؤكد لأهل الإبمان» سواء في الدنيا أو في الآخرة» وصف الله تعالى 
لنا هذا اللون من الجدال 0 ملاظ بيخ - النار 5 الآيات 00 
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سس جد بير 


ار (©) ولَقَد اننا مو م 2 بن إشوويلّ ألكتب 67 هدى وَذِكرئْ 
لآق الاي 0 تاضير إرنه وعد اللو حكن واسْتففز لديف وسَيخ ,يمك ريك 
بِألْعَميّ وَالْإِبَكَر © © [غافر: .]00-40/4١‏ 

المعئى: اذكر أيها النني لقومك على سبيل العظة والعبرة وقت تخاصم وتجادل 
الكفار في النار» ومنهم فرعون وقومهء فيقول الأدنياء والأتباع للرؤساء والأشراف 
والكبراء: إنا كنا تابعين لكم. وقد أطعناكم فيما دعوتمونا إليه في الدنيا من الكفر 
والضلال» فهل أنتم تدفعون عنا جزءاً من العذاب أو تتحملون عنا بعضه! 

فأجابهم المستكبرون: إننا جميعاً في جهنم. وإن الأمر قد انجزم بحصول الكل منا 
ومنكم فيهاء وإن حكم الله تعالى قد نفذ واستمر بذلك. فكيف نغني عنكم؟ فلو 
قَدَرنا على دفع شي من العذابء لدفعناه عن أنفسناء إن الله قضى قضاءه العادل 
المبرم بين العبادء بأن فريقاً في الجنة» وفريقاً في السعير. 


5 
يا حسميمم 
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. أي يتخاصمون ويتجادلون . والمحاجة : التحاور بالحجة والخصومة . (؟) أي في القدر والمتزلة في الدنيا‎ )١( 
أي أشراف الكفار وكبراؤهم . (5) جمع شاهد.‎ )( 
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ولما يئس الضعفاء من السادةء طلبوا من خزنة جهنم تخفيف العذاب» فقالوا 
لهم : ادعوا الله ربكم لعله أن يخفف عنا مقدار يوم من العذاب. وذلك لأنهم علموا 
أن الله تعالى لا يستجيب لهم ولا يسمع دعاءهم. 

فرد خزنة جهنم عليهم على سبيل التوبيخ والإلزام بالحجة: أما جاءتكم الرسل في 
الدنيا بالحجج والأدلة القاطعة على توحيد الله تعالى» والتحذير من سوء العاقبة؟! 
قالوا: بلى قد جاءتنا الرسل» فكذبناهمء ولم نؤمن بهمء ولا بما جاؤوا به من الأدلة 

فقالت لهم الخزنة تهكما: إذا كان الأمر كما ذكرتم» فادعوا أنتم لأنفسكم» فنحن 
لا ندعو لمن كفر باللهء كد رسلهء بعد جيتهم بالحجج القاطعة. وليس دعاء 
أيها الكافرون الذين لا معنى لدعائكمء وليس دعاؤنا إلا لأهل الحق والإيمان 
والطاعة. 

ثم أخبر الله تعالى أن ينصر رسله عليهم السلام والمؤمنين في الحياة الدنيا وني 
الآخرةء ويوم يقوم الشهود من الملائكة والنبيين وصا حي المؤمنين» للشهادة بأن 
الرسل قد بِلَّعوا الرسالةء وأدّوا الأمانة. 

وقيام الشهود يكون حين تقوم القيامة. حيث لا تنفع معذرة الظالمين المشركينء 
ولا تقبل منهم فدية» لأن عذرهم واوء وشبهتهم زائفة» وهم مطرودون مبعدون من 
رحمة الله» ولهم شر ما في الآخرة: وهو النار والعذاب فيها. 

ثم أخبر الله تعالى عن إرسال الرسل» فليس محمد يَكِهٌ وحده مرسلاء وليس هو 
ببدع من الرسلء فلقد أرسل الله مومى عليه السلام بالتوراة والنبوة» تأنيسا محمد 
عليه السلامء وتذكترا يما كانت العرب تعرفه من أمر موسى عليه السلام. وكانت 
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التوراة هادية لقوم موسى بالشرائع والأحكام؛ وأورث الله بني إسرائيل التوراة» فهو 
إمام ونبيراس لحمء وهداية وإرشادء وتذكير لأهل العقول السديدة بما فيها من 
أحكام. فكأن بعضهم يرث التوراة عن بعض. 

وإذا كان النصر مقرراً في النهاية للرسل وأتباعهم. فاصبر أبها الرسول محمد على 
أذى المشركين» كما صبر الذين من قبلك من المرسلين» فإن عاقبة الصبر خير» ووعد 
الله بالنصر حق ثابت لا يخلفه أبداً. ودوام على الاستغفار لذنبك» من ترك الأولى 
والأفضل. أو أن المراد أمتهء أي إنه إذا أمر هو بالاستغفار فغيره أولى» وستكون 
عاقبة أمرك كعاقبة أمر موسى» ونرُّه الله تعالى عن كل شريك ونقص» مقترناً 
تسبيحك محمد الله وشكره؛ء على الدوامء في أوائل النهار وأواخره. 


أسباب المحادلة ف آيات الله وتفنيدها 


يلجأ بعض المتشككين إلى الجدل في آيات اللهء بقصد التشكيك ومحاولة الدفاع 
عن الباطل» بغير حجة مقبولة» ولا برهان سليم» وقد يكون الجدل حول إنكار 
البعث والقيامة» كشأن الماديين الملحدين» ويتعامى هؤلاء جميعاً عن حقائق الأشياء 
وأسباب وجودهاء وعن الأدلة الكونية الدالة على ضرورة الإبمان بوجود الله وقدرته 
وحكمتهء وقد ذكر الله تعالى في الآيات الآتية عشرة أدلة على وجوده ووحدانيته 
وقدرتهء لإثبات وجود القيامة؛ منها: خلق السماوات والأرضء» فلا يوجد شيء 
بالصدفة بدون موجدء ومنها تعاقب الليل والنهارء وجعل الأرض قراراً والسماء 
بناء»ء وخلق الإنسان في أحسن صورةء ورزقه من الطيبات» واتصاف الله تعالى 
بالحياة الأبدية الذاتية والوحدانية» وهذا ما تضمنته الآيات الآتية بمناسبة الأمر 
بعبادة الله وطاعته : 


غافر: 50-07/4٠‏ ينا 
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.]50-657/5٠ [غافر:‎ 


اخين الله تعاق ذق ارلفك امقر كين [لكقرة الذين مخاذلوة فى آنات اللة.رقير حي 
ولا برهان. وهم يريدون بذلك طمسهاء أنهم ليسوا على شيء فلا حجة لهم ولا 
سلطان أو برهان مقبولاً لهم. ليس في صدورهم وضمائرهم إلا التكبر والتعاظم عن 
قبول الحق. وحسد النبي محمد كل على ما آتاه الله من الفضل والنبوة» ولا 
معظشغرة عار لالم بسب فته الك ولا تضق رادي انابكر كلم الريانة 
والنبوة بعد الني كلد فاستعذ بالله أيها النبي والتجئ إليه في كل أمورك» من كل 


)١(‏ أي إن في نفوس قريش كبراً وأنفة على النبي حسداً منهم على فضل الله عليه» وليسوا ببالغي آمالهم 
وإرادتهم فيه . (؟) صاغرين أذلاء . () أي تصرفون . 


51 50-657/54٠ غافر:‎ 


مستعاذ منه» ومن شرورهمء لأن الله يسمع أقوالك وأقوال مخالفيك» وهو بصير 
بمقاصدهم ونياتهم. ومجاز كل واحد بما استوجبه. 

ثم وبخ الله تعالى هؤلاء الكفار المتكبرين على ضلالهم» وذكّرهم بعظمته وقدرته. 
بأدلة كثيرة» منها أن خلق السماوات والأرض وما فيهما أكبر بكثير من خلق 
الناس» بدءاً وإعادة» ولكن أكثر الناس لا يعلمون بعظيم قدرة الله» ولا يتأملون 
هذه الحجة الدامغة الدالة على قدرة الله تعالى. 

ومثل المجادل بالباطل في مواجهة امحق والمتفكر والمتعظ كمثل الأعمى والبصيرء 
ولا يتساوى الاثنان» فلا يتساوى المحادل بالباطل أو الكافر الذي لا يتأمل بآيات 
الله الكونية» ولا المجادل بالحق أو المؤمن الذي يتفكر في آيات الله ويتعظ بها. 
وكذلك لا يستوي امحسن بالإيمان والذي يعمل الصالحات من أداء الفرائض 
والطاعات» والمسيء بالكفر والعاصي الذي يُغفل دور الآيات ويتتكر للطاعات» فما 
أقل ها دكن كنيو هوه الناس ويتعظ بهذه الأمثال! 

ثم أخبر الله تعالى عن وقوع القيامة حتماًء فإن يوم القيامة آت لا ريب في مجيئه 
ووقوعهء فآمنوا أيها الناس به إماناً قاطعاًء لا شك فيهء ولكن مع الأسف أكثر 
الناس لا يؤمئون ولا يصدقون بالآخرة. ظ 

وطريق النجاة في الآخرة واضح وهو طاعة الله وعبادته» وقال الله: من دعاه 
أجابه» فالدعاء مخ العبادة» وإن الذين يتكبرون ويتعاظمون عن دعاء الله وعبادته 
وحده؛ سيدخلون حتماً جهنم صاغرين أذلاء. 

ومن أدلة قدرة الله على البعث وغيره: أنه سبحانه أوجد تعاقب الليل والنهار 
وجعل الليل للسكن والهدوء والراحة» وجعل النهار مضيئاً منوّراً لإبصار الحوائج. 
وطلب المعايش» ومزاولة الصناعة والتجارة والزراعة وغيرها من الرّف والمهارات 


غافر: 548-535/4٠‏ دف 


والخبرات» وإن الله تعالى بهذه النعمة وغيرها هو المتفضل على الناس» ولكن أكثر 
الناس لا يشكرون الئعم. 

والله وحده هو الرب المتصرف في كل شيء المدبر لكل أمرء خالق الأشياء كلها. 
لا إله ولا معبود في الوجود غيرهء فكيف تُصرفون أيها المشركون عن عبادته؟! ومثل 
هذا الانصراف عن عبادة الله» يصرف الجاحدون بآيات الله»ء المتكرون توحيله. 

والله هو الذي جعل الأرض محل استقرار وثبات» والسماء مبنية بناء محكماً لا 
خلل فيهء ولا يتهدم ولا يتصدع. وخلق الناس في أحسن صورة» وأجمل نظام 
وتقوبم» ورزقهم من طيبات الرزق ولذائذه. ذلكم المتصف بهذه الصفات الجليلة : 
هو الله رب العالمين من الإنس والجنء المنزه عن جميع النقائص. والله هو الحي الباتي 
الدائم الذي لا إله غيره» فاعبدوه مخلصين له الطاعة والعبادة» موحدين له» صاحب 
الحمد» المستحق للشكر والثناء؛ رب العالمين من الملائكة والإنس والحن. 


النهي عن عبادة غير الله 
حاول المشركون الوثتيون في مكة استمالة النبي كل لمنهاجهم, وتخفيف حملاته على 
دين الآباء والأجداد. والتوصل إلى أوساط الحلول. 


فقال الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة -فيما رواه جويبر عن ابن عباس -: يا 
محمدء ارجع عما تقول بدين آبائك. فأنزل الله تعالى: ا كُنَ إِنْ تُهيتث أن أَعَبدَ 
رت تَدَعُونَ من دون أمّديه الآية. ظ ظ 

قررت هذه الآية' الكريعة النهي الشديد عن عبادة الأصنام والأوثان» وبيّنت 
الآيات الآتية 525008 النهي : وهو البينات التي جاءت البي يللد من ربه» من 


دلائل الآفاق والأنفس. قال الله تعالى واصفاً ذلك : 


غافر: 258-55/5٠‏ تدسف 
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جاءت هذه الآيات الشريفة بعد بيان صفات الله تعالى» بأنه الحي القيوم» وذلك 
يقتضي فساد حال الأصنام» وأنها موات جماد هامدة» ليس فيها شيء من صفات الله 
تعالى» الت منها صدور الأمر من لدنهء وإيجاد الأشياءء وتدبير الأمر كلهء وعلمه 
بالكل» مما يدل دلالة قاطعة على أنه حي لا إله إلا هو. 





وم من موقل من 


أمر الله تعالى نبيه يكل بعد هذا : أن يصدع بأنه تبي عن عبادة الأصنام التي عبدها 
الكفار من دون الله سبحانه وتعالى» وأمر بعدها بالإسلام الذي هو الإيمان 
والأعمال. ظ 

قل أيها الرسول لمشركي قومك المكيين: إن الله تعالى ينهاني عن عبادة أحد من 
غير الله تعالى من الأصنام والأنداد والأوثان» حين جاءتني الأدلة القاطعة من آي 
القرآن والبراهين العقلية الدالة على التوحيدء وأمرت بالإسلام لله والانقياد 
لأوامرهء وإخلاص الدين لهء وإعلان الإبمان وأداء الأعمال المفروضةء 
والاستسلام لرب العالمين من إنس وجنء والخضوع له بالطاعة» والرضا بما أ 
ونهى. 
ظ ثم ذكر الله تعالى أربعة أدلة من دلائل الآفاق والأنفس تدل على وحدانية الله 
وهئ2. 


. أتقاد لله تعالى‎ )١( 


غافر: ٠8-55/5م5‏ ظ 50 

أولاً- إن الله تعالى خلق أبا الإنسانية الأول آدم عليه السلام من التراب. 
وجعل ذريته أيضاً من تراب». لأن كل مخلوق من المني ناشئ من الدم» والدم من 
الغذاء» والغذاء من النبات» والنبات من الماء والتراب» فكان كل إنسان متكوئاً من 
التراب» ثم تكاثر النوع الإنساني بما هو معروف من النطفة المنوية» ثم من العلقة 
(قطعة الدم المتماسكة) ثم من المضغة (قطعة اللحم المتجمدة) ثم ينفخ فيها الروح. 
ويتم ولادة الأطفالء ثم يبلغ الولد مرحلة النضج واكتمال العقل والقوة: وهي بلوغ 
الأشد. ثم الصيرورة إلى مرحلة الشيخوخة والحرم»ء وقد يتوفى الله بعض الناس قبل 
مرحلة الشيخوخة. إما في الكهولة أو الشباب أو الطفولة؛ وكل هذه المراحل 
ليتوصل كل إنسان إلى أجله ا محدود المقدّر له: وهو وقت الموت» ثم وقت القيامة. 
ولعلكم أيها الناس تفكرون في هذه المراحل» وتدركون ما تتطلبه كل مرحلة من عناية 
أطية. 


04 


وقوله تعالى بعد سرد مراحل أو أطوار الخلق الإنساني: © وَلِلَُوَا أجل مُسَمّ )4 
يراد به: هذه الأصناف كلها مخلوقة ميسرة من الله ليبلغ كل واحد منها أجلا 
مسمى لا يتعداه ولا يتخطاه»ء وليكون معتبراً متعظأء ولعلكم أيها البشر تعقلون 
الحقائق إذا نظرتم في هذاء وتدبرتم حكمة الله فيه ففي هذا الانتقال والتدرج أو 
التطور في الخلق دلالة على وجود الله تعالى. 


ثانياً- أي الدليل الثاني-أن الله هو القادر على الإحياء والإماتة» فالله وحده هو 
الذي يحيي المخلوقات وبميتهاء وهو المتفرد بذلك» فإذا قضى وقدر أمراً يريد إنفاذه 
وإيجاده. وإخراج الخلوق من العدم. فإِنما يقول له «لإكن): فيكون ويوجدء من غير 
توقف على شيء آخرء ولا معاناة ولا كُلفة» أي إن كل مخلوق يوجد بإرادة الله 
وحدهء مما يدل على وجوده سيحانه. 


58 /6-797/54٠ غافر:‎ 


فقوله تعالى: 9فَإدًا قَصَح أَمَرَا» يراد به إنفاذ الإيجاد وإظهار الخلوق» وإيجاد 
الموجودات هو بالقدرة الإلحية» واقتران الأمر بالقدرة: هو عظمة في الملك» وإظهار 
للقدرة» وتخضيع للمخلوقات. وبه يتبين أن إيجاد المخلوق يعتمد على أمرين: | 
الإلمي بالإيجادء وتلبّس القدرة الإلحية بإيجاده وإظهاره. لا قبل ذلك» ففي حال 
العدم لا يظهر الشيء إذ لا يوجد الأمرء ولا شي بعد الإيجادء لأن ما هو كائن» لا 
يقال له: كن. 


جزاء المجادلين بالباطل 

الحياة الإنسانية إما أن تزدان وتسمو بمواقف الحق والجرأة والإبمان. وإما أن 
ببط وتنحدر بمواقف الباطل والكفر والخذلان» والناس بين هذين الموقفين في 
مرصد التاريخ. فإن كانوا من أصحاب الموقف الأول. خلّد التاريخ ذكرهم». 
وكانوا أسوة الأجيال. وإن كانوا من أصحاب الموقف الثاني طواهم التاريخ» ولم 
كرا إلا للعبرة والشماتة» وهكذا كان المعارضون لدعوة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ورسالته عبرة للتاريخ» فا نهم جادلوا بالباطل في شأن الرسالة النبوية والكتاب 
الذي جاء بهء وكذبوا بهماء فاستحقوا ويلات العذاب» كما تصف هذه الآيات 
الشريفة : 

ِألْرَ كر إِلَ اين محَدِلنَ ف عت أنه أنَّ بسْرون” © الِنَ دوأ 
بألكتب ويمآ ارَسَلما بد نا مت إن ات 2 أَعتْقَهِمَ 
كتين عبن ل الي ل اا 0 © مِنَ هم أ أ ما كُسْر 


)١(‏ أي يبعدون عن الإعان بربهم . (7) أي القيود الموضوعة في الأعناق . (7) أي روديب المديل 
إلى النار ويحرقون فيها . 


5285 .78-59/4٠ غافر:‎ 
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بِإِذْنِ أله فَإِذا جاه أمر الله فَضِى بالحىّ وَحَيرَ هِنالِك الْمبْطِلُونَ 9 © [غافر: .]/4-19/4٠‏ 


هذا موقف المعاندين أهل الباطلء» فانظر إلى هؤلاء المجادلين في آيات الله 
الواضحة والدالة على الإبمان. والإقرار بالوحدانية والبعث» كيف يصرفون عنها 
ويثركون الحدى إلى الضلال؟ 


إنم هم الذين كذّبوا بالقرآن. وبرسالات الرسل الداعية إلى التوحيد»ء وإخلاص 
العبادة لله والشرائع الصالحة لحياة الإنسان» فسوف يعلمون مصائرهم الوخيمة 


٠ هو‎ 


وعواقب السوء المترتبة على مواقفهم. 

إنهم سوف يعلمون حين تُجعل القيود في أعناقهم» ويسحبون بالسلاسل في 
الحميم : وهو الماء المتناهي في الحرارة» فيحرقون ظاهراً وياطناً. 

ثم يقال لحم من الملائكة توبيخاً وتقريعاً: أين الأصنام والشركاء التي كنتم 
تعبدوتها من دون الله؟ قالوا مجيبين: لقد غابوا عنا وذهبوا فلم ينفعوناء بل في 
الواقع تبينا أننا لم نكن نعبد شيئاً له قيمة وجدوى أو نفع» ومثل ذلك الضلال» يضل 
الله الكافرين على ممر الزمان. حيث أوصلتهم إلى النار» بضلالهم وتركهم سادرين 
في هذا الضلال» وعلى هذا اللون من الاختلاط وبيان فساد الذهن والنظرء وهذا 


)0غ أي تبطرون وتتكبرون» فالمرح : فرح بعدوان 5 


غافر: ٠8-3594/14م/7,‏ /1 


الترتيب» بكشف الحقائق ومصادقة الواقعء واضطراب الأقوال» واللجوء إلى 
الكذب؛ فيقولون: بل لم نكن نعبد شيناً. | 

وذلكم العذاب اللاحق بهمء والإضلال بتركهم في ضلالهم» بسبب ما كنتم 
تظهرون في الدنيا من الفرح بمعاصي اللهء والابتهاج بمخالفة الرسل والكتب 
الإلهية» وبسبب موقف البّظر والأشّر والتكبرء فهذا جزاء الشرك والوثنية. وجزاؤكم 
أيها المشركون الإدخال في أبواب جهنم السبعة المقسومة لكم. المؤدية إلى طبقاتها 
ودركاتهاء كما جاء في آية أخرى: ذا مَبَعَهُ أبَوبِ لكل باب متهم جر مَفْسُوم 
9 6 [الحجر: .]44/٠6‏ ظ 

فبئس موضع الإقامة والمأوى الذي فيه الحوان والتعذيب لمن تكبر عن آيات الله 
وبراهينه القاطعة. ثم آنس الله تعاللى نبيه محمداً بك ووعده بالنصر بقوله: مَأصَيرٌ إن 
وَعْدَ أل حَقٌَ» أي اصبر أيها النبي على تكذيب قومكء فإن وعد الله بالنصر عليهم ‏ 
وإظهار أمرك ودعوتك والانتقام منهم كائن واقع لا محالة؛ إما في حياتك حيث تراه 
وتقرٌ به عينك» وإما بعد موتك. حيث يصيرون ويرجعون إلى أمرنا وتعذيبنا. 

أي إما أن نرينك في حال حياتك بعض ما وعدناهم به من العذاب» كالقتل» 
لاسر يوم بدر وغيرهء وذلك بعض ما يستحقونه» 0-0 أن نتوفينك قبل إنزال 


22-2 سم ساب 


يك إن مهم مُالْقَمود © بك َلرِى ٠‏ تك إن الي مُفتَدِرُونَ ©46 [الزخرف: 
4 47-41]. 


ثم رد الله على العرب الذين قالوا: إن الله تعالى لا يبعث بشراً رسولاً. 
واستبعدوا ذلك. فلقد أرسلنا رسلة وأنبياء كثيرين» من قبلك أيها النبي الرسول. 
إلى أقوامهم» منهم من أخبرناك بأخبارهم. وهم أربعة وعشرون» ومنهم من لم 


غافر: ٠8/5/ا-0/‏ 4" 


نخبرك عنهم شيئاً» ولم يكن لرسول من الرسل الإتيان لقومه بمعجزة خارقة للعادة إلا 
بأمر أو إذن من الله له في ذلك» فإذا حان وقت العذاب في الدنيا أو الآخرة» قضي 
بالعدل فيما بينهم» وخسير كل مبطل. وحصل على فساد آخرته. فتكون الآية توعداً 
لمم» أو إذا أراد الله إرسال رسول وبعثة نبي» قضى الله ذلك» وأنفذه بالحق» وخسر 
المبطلون. فتكون الآية على هذا التأويل رداً على قريش في إنكارهم أمر محمد يَلِل. 


نعم الله وتبديد أهل الجدل بالباطل 


لا يمكن لأحد في العالم عنده مُسْكة من عقل أن ينكر فضل الله ونعمه على 
الناس». لأن الواقع المشاهد حجة دامغة» ولا يستطيع أحد إنكاره أو تجاوزهء وما 
أكثر الأدلة الحسية الميدانية من التاريخ في تعذيب المبطلين المكابرين المجادلين في آيات 
الله تعالى» لذا كان تحدي الواقع سبباً موجباً للتهديد بالعذاب» وإيقاعه على أولئك 
المعاندين المغترين بدنياهم, المستهزئين بآيات الله» وإذا وقع العذاب». حدث الندم 
الشديد. ولم ينفع الإبمان والاعتذار في ذلك الوقت. كما تصور هذه الآيات: 
لا يا - حَامَةٌ في صَدُويكمْ وعَلنَ وص الذآك''' ححخملون © وَبْرِكُمْ نوه كأ 
عقيف ان كر وين © أفَلم الي رو كا لم تبرت من لهم 
كانو حر مهم سرد وَءَاكَاَا فى الأرض هما نَم فَمَآ أَعْقّ عنم م ما كانوأ تيون 0 © فلم 
عارل الشليي بالك 300 عا وددفي ين العزى اماك" يي ل كرا نود 


م له 


0 "5 ل سم عضن ص 1ه 2 - أ 
لسحهزءون © فلما رأ 7و ا الله وحلم وصكمر: صحترنا كس بك مش رك" 


صل 


. أي السفن . (7) نزل وثبت وأحاطء وهى مستعملة في الشر . (7) شدة عذابنا‎ )١( 


غافر: ٠4/1/ا-6م‏ ظ 71 


من 


الكفررت © 6 [غائر: /4١‏ وادممى. 

هذه آيات للعبرء وتعداد النعم. والاحتكام للواقع المشاهدء فالله تعالى جعل 
لكم أيها البشر الأنعام وهي الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والغنم والمعز. فبعضها 
في الغالب للركوب كالإبل» وبعضها للأكل وحرثٍ الأرض عليها كالبقر» وبعضها 
للأكل وشرب اللبن كالغنم» وكلها تتكائر وتتوالد» ويستفاد من أصوافها وأوبارها. 

فكلمة (منها) الأولى في قوله مإ لِمَحِكَبوأ منْبَا»أ للتبعيض لأن المركوب منها هو 
الإبل خاصة» وكلمة (منها) الثانية #ويبًا تَأْكنْونَ4: لبيان الجنس» لأن الجميع منها 
يؤكل» ولكم أيها البشر في الأنعام منافع أخرى غير الركوب والأكل من صوف 
وشعر ووبر»ء وزّبد وسمن». وجبن وغير ذلك». ولحمل الأثقال على بعضها إلى البلاد 
النائية بيسر وسهولة؛ وعلى الإبل وغيرها في البرء وعلى السفن في البحرء محملون 
50000 

والله تعالى يريكم أيها الناس عياناً هذه الآيات والبراهين في الآفاق والأنفس» 
والت هي كلها ظاهرة دالة على كمال قدرته ووحدانيته» مما لا سبيل لإنكاره» فأي 
آية من أياته الباهرة تنكرون؟ إنها كلها مشاهدة مرئية» لا تستطيعون إنكارهاء ففي 
كل شيء له آية تدل على وحدانيته» لذا فإنكم على سبيل التوبيخ كيف تنكرون آية 
منها؟ 

ثم احتج الله تعالى على قريش بما يظهر في الأمم السالفة من نقمات الله؛ مع أنهم 
كانوا أكثر عدداًء وأشد قوة أبدان وممالك. وأعظم آثاراً في المباني والأفعال من 
قريش والعرب. أفلم يسر هؤلاء المشركون امحادلون بالباطل في آيات الله؛ فينظروا 
في أسفارهم كيف كان مصير الأمم السابقة التي عصت الله تعالى» وكذَّبت رسلهاء 


غافر: ٠4/5/ا-0/‏ الي 


ويشاهدوا آثارهم القائمة في ديارهم نتيجة العقاب والتعذيب» مع أنهم كانوا أكثر من 
مشركي قريش عدداًء وأقوى منهم أجساداًء وأوسع منهم أموالاء وأبقى في الأرض 
آثاراً بالمباني والقصور والحصون والمزارع والسدودء فلما حل بهم العذاب» لم ينفعهم 
مال هم ولا أولادهمء ولا أغنى عنهم كسبهم ولا حالهم شيئاًء حين جاءهم عذاب 
الله وأخذه. 

فلما جاءت الرسل بالحجج والبراهين الواضحة الدالة على صدق نبوتهم 
ورسالتهم؛ أعرضوا عنهمء ول يلتفتوا إليهم؛ وفرحوا بما لديهم من العلوم 
والمعارف» وهي الشبهات والضلالات الزائفة التي ظنوها علماً نافعاً» وأحاط بهم 
العذاب من كل جانب» ونزل بهم من العذاب الذي كذبوا به ما كانوا يستبعدون 
وقوعهء استهزاء وسخرية. وهذا كقوله تعالى: يَحَلَسُونَ ظهرًا يِنَّ ليوو الدتا»# 
[الروم: .]7/7٠‏ 

غ اغب اللداتنان عن سال ينين أولتلقة الممذئين الذين أفتر انبعل تلتنن العذات 
بهم فلم ينفعهم ذلك. إنهم حينما عاينوا وقوع العذاب بهم؛ صدقوا بالله ووحَدوه 
وكفروا بمعبوداتهم الباطلة التي اتخذوها شركاء للهء وهي الأصنامء فلم ينفعهم 
إها نهم شيئاً عند معاينة العذاب وشدة الانتقام. لأنه إيمان اليأس والإلجاء والقهر. 
فهو إيمان قسري عن إكراه فلا يقبل» لأنه في تلك الحال لا يبقى مجال للتكليف 
وقبول الإبمان. 0 

ثم ذكر الله تعالى حكمه العام في الأممء وهو أن هذا العذاب هو حكم الله 
وطريقته في جميع من تاب عند معاينة العذاب بأنه لا يقبل» وخسر الكافرون وقت 
رؤيتهم بأس الله ومعاينتهم لعذابه» والكافر خاسر في كل وقتء ولكن يتبين لهم 


خسرانهم إذا رأوا العذاب. 


50 48-١/5١ فصلت:‎ 


تفسير سورة فصلت أو السجدة 
موقف المشركين من القرآن 


عارض المشركون المكيون النبي والقرآن معارضة شديدة» اتسمت بالعناد 
والاستهزاء والتحدي. فاستحقوا التهديد بقواصف العذاب» وصواعق العقاب. 
يتبين ذلك من سبب نزول أوائل سورة فصّلت أو سجدة المؤمن» أو المصابيح» التي 
هي مكية بإجماع المفسرين» يروى أن عقبة بن ربيعة ذهب إلى رسول الله وَل ليبيّن له 
أمر غالفته لقومهء وليحتجٌ عليه فيما بينه وبينه» وليُبُعد ما جاء به فلما تكلم عتبة: 
قرأ رسول الله كَل «#حرّ (»* ومرٌ في صدر هذه السورةء حتى انتهى إلى قوله 
تعالى : 0 عَرصُوأ فَقُلْ دربي صَعِقَةٌ مُثْلَ صَِفَةَ عاد وتَمود 9( * فأرعد الشيخء 
وقفت شعره''". وأمسك على فم رسول الله كَل بيده» وناشده بالرّحم أن يمسك. 
وقال حين فارقه : «والله لقد معت شيئاً ما هو بالشّعْر ولا بالسّحر ولا بالكهانة» 
ولقد ؤلننت أن صاعقة قة العذاب على رأسي». وهذه هي بداية هذه السورة: 


بن رعو 


«حم © َنزِيلٌ مّنَ لمن ليس © كتث ُصِلَتْ ايلم فَيءَانَا عَرَبيًا لَمَوْر 
درن اق مشِيرا 2 يل ا رهم كرهم نهم لا 0 مسمعون 0 رادا ونا ك د 0 
ل ا لعي ا ينا ويك جنات تأَعْسَل إِنَّا عَنِِلُونَ © قل إِنَمآ 


)١(‏ أي أخذته الرعدة» وقام من الفزع . (؟) أي أغطية» جمع كنان: عن ]لس وعاء السهام . (؟) أي 
كعم + 


فصلت: ١5/١-قم‏ 5 


اين ووه التحكر وخر للست 0 كززرة ان ادامرا عير 
امسق لي َجِرٌ غَيرَ مَمَيُونِ (ي] : [فصلت: .]8-1/4١‏ 

افتتحت السورة بالحروف المقطعة: « حر 03 * للتنبيه ولفت النظر لما يعرض 
فيها. وتحدي العرب بإعجاز القرآن المتكون من الحروف العربية الأبجدية أو 
الهجائية» وتقترن هذه الحروف عادة بالكلام عن القرآن». للدلالة على الصلة بينه 
وبين مكوناته العربية» وذكر هنا أن القرآن الكريم منزل من الله تعالى المتصف بال رحمة 
الواسعة والدقيقةء فقوله تعالى: « لمر أي 2 4 صفتا رجاء ورحمة لله تعالى. 
وهذا لكات فيلات انمه أن تت يان كاف ««وقفرحتة عاق وقد ادل 


وحرامهء وزجره وأمره ونهيهء ووعده ووعيدهء وأنزله الله كتابأ مقروءاً باللغة 
العربية» موضّحاً لقوم يعلمون أن القرآن منزل من عند الله» ويعلمون معانيه لنزوله 
بلغتهم» ويعلمون الأشياءء ويعقلون الدلائل ويتأملون بنظر ثاقب بمشتملاته. 

وهذا القرآن الذي أنزله الله يبشر المؤمنين بالجنة لاتباعهم لهء وينذر الكافرين 
بالنار خالفتهم أحكامه. ولكن أكثر الكافرين أعرضوا عما اشتمل عليهء من 
الإنذارات والبشائرء لأسياب ثلاثة وهي : 

- إنهم قالوا: قلوبنا في أغطية تحجز ما بيننا وبينه» وفي آذائنا صممء أو ثقل سمع . 
يمنعها من أستماعهء ومن بيننا وبينك ساتر يستر عنا رؤيتك. ومنعنا من إجابتك 
ودعوتك. فالحجابٌ: هو مخالفة النبي إياهم»ء ودعوته إلى الله تعالى دون أصنامهمء 
هذه الحواجز الثلاثة تمنعنا من قبول دعوة النبيء فاعمل على دينك وطريقتك. إننا 
عاملون على ديننا وطريقتناء ولا نتبعك. فقوله تعالى : م تَاَعَْمَلَ إِنَنَا علوت يحتمل أن 
يكون القول تبديداً. ويحتمل أن يكون متاركة محضة. ثم أمر الله نبيه أن يصدع أو 


فصلت: ١5/١-8م‏ عن ب ؟ 


يجهر بتبليغ التوحيد والرسالة الإلحية: فقل أيها الرسول مجيبأ قومك: ما أنا إلا بشر 
كواحد منكمء لولا نزول الوحي على»: وخلاصة هذا الوحي: العلم والعملء أما 
العلم: فأساسه معرفة توحيد اللهء لأن الله تعالى بدليل خلق الكون وتسييره واحد 
لا شريك لهء فاستقيموا إليه على محجة الهدى وطريق الشرع والتوحيدء بالعمل 
الصالح والعبادة الخالصة له واستغفروه من الذنوب السابقة» وأوها الشرك بالله 
تعالى. 


ثم هدد الله المشركين على موقفهم المعارض». والمناوئ لدعوة التوحيد والحق» 
ومضمون التهديد والوعيد: ويل: كلمة تهديد أو واد في جهنم للمشركين الذين 
أشركوا مع الله إِأ آخرء ولا يؤدون الزكاة للمحتاجين لكراهيتهم الناس». وهم 
جاحدون بالآخرة» منكرون لها. والزكاة: إما زكاة المال فهي قنطرة الإسلام» وذلك 
بالمعنى العام للزكاة» وإما زكاة النفس وهي (ل إله إلا الله) أساس التوحيدء وهذا 
رأي الجمهورء كما في قول مومى لفرعون: مل لَك إِلَ أن تَرَكّ»ه [النازعات: 18/14). 
ويرجح هذا التأويل أن الآية من أوائل السور المكية» وزكاة المال نزلت بالمدينة» 
فهي زكاة القلب والبدن. أي تطهيرهما من الشرك والمعاصي. 


وبعد تهديد المشركين» وعّد الله المؤمنين بالنجاة» وذكر الله حالة الذين أمنوا 
للقارنتها بحال الكفار المذكورينء ليتبين الفرق. فالذين صدقوا بالله ورسوله» وعملوا 
بما أمر الله تعالى وانتهوا عما نبى عنهء لهم عند ربهم ثواب غير منقوص أو مقطوع. 
أو لا يشتمل على المنّ والأذى» فهو من جهة الله تشريف لا مَنَّ فيه» أما أعطيات 
البشر: فهي التي يدخلها المنّ. ظ 

وقال السدّي: نزلت هذه الآية في المرضى والرّمئى (المرضى مرضاً يدوم طويلاً) 
إذا عجزوا عن إكمال الطاعات». كُتب لمم من الأجر كأصح ما كانوا يعملون. 


فصلت: ١94/5-؟١‏ غ553 
التوبيخ على الكفر 

في مناسبات قرآنية كثيرة» أورد الله تعالى بعض الأدلة على وجوده وتوحيده. 
وكمال قدرته وحكمته. ومن أهم هذه الأدلة: خلق السماوات والأرض وتقديرها 
في مدة قليلة» وأتبع ذلك في بعض الآيات كما هنا توبيخ المشركين على كفرهم بخالق 
الأرض والسماء ومخترعهماء لذا فإنه آن للبشرية أن ينتهي الشرك من ساحتها. 
ويتخلصوا من العقائد الباطلة: والموروثات الزائفة حتى في عصرنا الحاضرء وهذا ما 
تضمنته هذه الآيات الكرعة الآتية: 

«ثل يدم كدو الل السو و وا ان 30 تلن ين اليه 
© وَحَعَلَ فا رواسى " ين هوقا وَبَرَكَ فيبَا" " وَمَدَرَ فبآ أَغوَتهَا ف أَريَةَ أي سَوَآه لمَلِينَ 
© ثم انتوم ِل الك وى دُحَانٌّ ععَالَ ها وَلِدَرِضِ أنْييَا طَوعًا أو كرما دَالتَ1 ينا طَاييتَ 


- ا ١‏ ا 00 آذ ف دس 
9 فمَضَلهنَ سَبْعَ سَمَْوَاتِ فى يَوْمَيْنِ َأَوَحَى فى كَل سَمَاهٍ أمرها وَرَيَنَ ) الدنيا بمصلبيح 


سر 


مَحِفَعلا دَلِكَ تَقدِير الْعزِيزٍ الْعَلِيِ 09 [فصلت: .]15-6/4١‏ 

قل أها النبي لقومك المشركين على سبيل التوبيخ والتقريع : كيف تكفرون بالله 
الذي خلق الأرض في مقدار يومين. وتجعلون له شركاء من الملائكة والجن» 
والأصنام والأوثان» فذلك الخالق المبدع: هو رب العالمين كلّهم من إنس وجن. 
وهو مالكهم وخالقهم ومدبرهم. ظ 

والحكمة في خلق هذه المخلوقات في مدة ممتدة» مع قدرته على إيجادها في لحظة 
واحدة: هي إظهار القدرة في ترتيب ذلك. حسب شرف الإيجاد أولاً فأولًء وقال 
قوم: ليعلّم عباده التأني في الأمور والمهّل. 


)١(‏ أي شركاء وأشباهاً وأمثالاً . (7) الروامي: هي الجبال الثوابت . () أي جعلها منبتةٌ للطيبات 
والأطعمةء وطهوراً إلى غير ذلك من أنواع البركة . 


50 ١1-94/5١ فصلت:‎ 


ورتّب الله تعالى أوضاع الأرض لتصلح للعيش عليهاء بإيجاد ثلاثة أنواع فيها. 
وهي إيجاد الجبال الثوابت فيهاء لتحقيق الاستقرار والتوازن على سطحهاء وحفظها 
من الاضطراب» ولتخزين المياه والمعادن في باطنهاء والإرشاد للطرق في جنياتها . 
وحفظ الحواء والسحاب لما. ثم جعل الله الأرض مباركة كثيرة الخير» بما أودع فيها 
من مصادر الثروة المعدنية والمائية والزراعيةء وقدّر الله فيها أرزاق أهل الأرض 
وأقواتهم» وما يصلح لمعاشهم من الأشجار والمنافعء وأتم الله تعالى معايش أهل 
الأرض في غضون أربعة أيام» مع اليومين المتقدمين للخلق والإبداع» وهذا كما 
تقول: بنيت جدار داري في يوم» وأكملت جميعها ني يومين» أي بالأول» وجعل 
الله ذلك الخلق في أربعة أيام» مستوية استواءء بلا نقصان ولا زيادة» ومستغرقة 
بالأعمال. لأجل إجابة سؤال السائلين عن الأمرء والاستفهام عن حقيقة وقوعه. 
والطالبين ما يتتفعون بهء فهم في حكم من سأل هذه الأشياء» إذ هم بحال حاجة إليها. 

وكلمة (سواء) مثل كلمة (عَذْل) ترد على المفرد والجمع» والمذكر والمؤنث. وهي 
فين مو كله افص هو “قله لأيام. أي استوت 07 أو سواء. 

ثم عمد الله وقصد بقدرته واختراعه إلى خلق السماوات وإيجادهاء حسبما تقتضي 
الحكمة الإلحية» فقال للأرض وللسماء : كونا مخلوقتين منقادتين» خاضعتين للأمر 
الإلمىء طائعتين أو مكرهتين» فاستجابتاء وقالتا بلسان الحال أو المقال: أتينا 
ووجدنا طائعين» أي اثتيا على ما ينبغي أن تأتيا عليه من الشكل والوصف. وبه يتبين 
أن الله تعالى خلق الأرض أولاًء ثم خلق السماء بعدهاء ثم بعد السماءء دحا 
الأرضء أي بسطها بحسب نظرناء وهذا توفيق بين هذه الآية» وآية: 9#والارص بعد 
دلِكَ دحلهآ 9 4 [النازعات: 9 .]١‏ 

ثم ذكر الله كيفية تكوين السماوات» وهو أنه تعالى أتم خلق السماوات السبع 
وأحكمهن؛ وفرغ منهن في مقدار يومين» فأصبح خلق السماوات والأرض في مقدار 


7741 ١8-١/5١ فصلت:‎ 


زر لا م 0 7 


أيام ستة. كما جاء في آية أخرى: «حَلَقَ اَلسَّموْتٍِ وَالْأَرْضَ في سِنَّةَ أَيَارِ»4 [الأعراف: 
/ا/ ع ه] وغيرها. قال يجاهد : ويوم من الأيام البدحة كالق سن هيا يدون والراجح 
أن هذه الأيام مثل أيام الدنيا. 

فيهاء وزيّن سماء الدنيا بكواكب منيرة مضيئة» مشرقة على أهل الأرض» متلألئة 
كالمصابيح . وجعل المصابيح زيئة . وحنكلا من الشياطين الذين يسترقون السمع. 
ترتيب الله القادر على صنع كل شىء» القاهر كل شىء؛ والعليم علماً تامأ بمصالح 
الخلق وحركاتهم وسكناتهم جميعها. 


تهديد المشركين بعذاب الدنيا 
لم يترك القرآن الكريم وسيلة في خطاب المشركين لإقناعهم بوحدانية الله تعالى» 
وترك عبادة الأصنام إلا سلكهاء ونوّع في عرضهاء وأبان ما ينبغي أن يكون عليه 
العقلاء والسعداء في وجوب البادرة إلى سماع النصيحةء والإقلاع عن عادة الوثنية 
وسلوكياتها الضالة» وطرقها الوعرة» وما يترتب عليها من خرافات وأساطير». 
وحينما لم تجِد معهم وسائل الإقناع والتفاش» أنذرهم القرآن الكريم بالتعرض لأشد 
ويلات العذاب وألوان العقاب. مثل الذي أنزله الله بالأمم السابقة العاتية» كما 
تبين هذه الآيات الشريفة : 
يان ليوا مَل لوي سنهقة" يِل منمئة عاو وتثرة © إذ عتمم أل 


1 
ص0 
نف ادبي فرق علييد 1 لل 1 إِلَا الله الول مه ربا لال مَكيِكَه وَإِنَا يمآ أَرَسِلمُ 


. الصاعقة: الحلاك للإنسان وعذابه‎ )١( 


فصلت: ١8-١/5١‏ + ؟ ؟ 


آذ هل 


به كَفروتَ 0 كما عَادُ داسْتكرا فى الأرّضٍ بِخَيْرِ كَلَىّ وَكَالُوأ من أَسَد هنا هوه ول برَوأ 
الك ألَدُ الرّى حَلفَهُْ هو مد متع مره وكاو اننا يَحَسَدُونَ © كََرْسَلَنَا عتم ريا 
صَرْصَا”'' ف أَياوِ نسَاتٍ”" لِْذِيمَهُمَ عَذَابَ ري في ألَْرةَ لديا وَلَعَدَابُ الآخرو أخْرئ 
وهم لا تصرود © وَأمَا تود مهتهج كَاسْتَحَيُوا لس عل المدئ فَأَسْدَتهم صَلعِقَة الْعذَاب 
َطُوَن”" يما كنوا يَكَيِيونَ 0 وكيا الذي عامنوأ ونوا يِتَّقُونَ 9 46 [نصلت: /4١‏ #اسما. 
هذه الآيات من أشد الإنذارات الإلهحية لعبدة الأوثان في مكة حين نزول الوحي. 
ومضمونها: فإن أعرضت قريش والعرب الذين دعوتهم أيها النبي إلى توحيد الله 
تعالى» عن الإيمان برسالتك وعن هذه الآيات البيّنات» فأعلمهم بأنك تحذرهم من 
إصابتهم بمثل العذاب الذي أصاب الأمم التي كذبت» كما يكذبون الآنء وأنهم 
سيتعر ضون لصواعق العقاب والهلاك» كما حدث لعاد قوم هود. وتمود قوم صالح. 
وذلك حين أتتهم الرسل المتقدمون في الزمان وبعد اكتمال أعمارهم» والذين 
بلّغوهم رسالات اللهء وأمروهم بعبادة ربهم وحده لا شريك لهء فكذبوهم وقالوا 
لرسلهم : لو شاء ربنا إرسال الرسل» لأرسل إلينا ملائكةء لا بشراً مثلناء فإنا بما 
أرسلتم به أيها الرسل جاحدون منكرون, فلا نتبعكم. وقوله تعالى : من بين يدس 6 
وجودهم في الزمن. 
ثم فصّل الله تعالى ما حل بقوم عاد ومُودء فأما قوم عاد في الأحقاف في همال 
حضرموت من اليمن» فإنهم طلبوا وآثروا ساحة التكبر ووضعوا أنفسهم فيه بغير 
حق» بل بالكفر والمعاصي» واغتروا بأجسادهم والنعم عليهم. وقالوا: لا أحد 


)١(‏ أي ريحاً شديدة البرد أو شديدة الحر أو شديدة الصوت . (7) أي مشؤومات . (7) أي الموان . وأما 
عذاب الخري فهو عذاب الذل . 


فصلت: ١8-1١7/51١‏ بم" 


أقوى منا حت يقهرناء فرد الله عليهم على سبيل التوبيخ: أولم يعلمواء ويتفكروا أن 
خالقهم الذي أوجدهم هو أشد منهم قوة. فإنه الموجد للشيء؛ المذهب متى شاءء 
3 جاحدين آيات الله» فعصوا الرسلء. وأنكروا معجزاتهم وأدلتهم القاطعة 

لعدّة للنظر والتأمل» والمنزّلة من عند الله تعالى. 

عقابهم أن الله تعالى أرسل عليهم ريحا شديدة التأثير بصوتهاء وشديدة البرد 
والحرء في بضعة أيام مشؤومات متتابعات» لإذاقتهم عذاب الذل والحوان في الدنياء 
وعذابٌ الآخرة أشد إهانة وإذلالاً من عذاب الدنياء وهم لا يجدون ناصراً 
ينصرهم» ولا دافعاً يدفع عنهم العذاب. 

وأما قبيلة تود في شمال الحجاز نحو الشام إلى وادي القرى» فبيّن الله لحم طريق 
الحق والهدى والنجاة» ارو العمى. أي اختاروا الكفر على الإيمان. وآثروا 
العصياة هل الطاعة» بوكليوا رسولحم» وعقروا الناقة معجزة صالح عليه السلام» 
فأصابهم العذاب الشديد المهلك المهين» بسبب تكسبهم وجناية أيديهم : وهو 
التكذيب للرّسل. وجحود رسا لاتهم. 

وأنقذ الله تعالى من العذاب صالحاً عليه السلام ومن آمن معه برسالتهء وكانوا 
متقين ربهمء بأداء فرائضهء وترك معاصيهء عسّهم سوءء ولا عر 
أو مكروه. 

وهذا الإخبار عن مصائر الكافرين الجاحدين من عذاب الموان والإذلال» 
وعاقبةٍ من أمن واتقى ونا بإمانه» ليبين الله الفرق» ويظهر الشيء ويتميز بضده. 

ألم يكف هؤلاء المشركين إنذار الله تعالى بسوء العذابء ألم يفكروا بسوء المصيرء 
ويوازنوا بينه وبين مصير المؤمنين؟! ولكن القوم كانوا عُمي البصيرة» أخذتهم العزة 
بالإثم. ولم يتفادوا العقاب الإلهي. 


فصلت: 50-19/41 قينا 





بديد الكفار بعذاب الآخرة 


لم يقتصر القرآن الكريم على تبديد الكافرين والمشركين بعذاب الحوان والإذلال في 
الدنياء وإنما جاء التهديد فيه بعذاب القيامة الذي هو أشد وأنكىء وأدوم وأبقى. 
ووصف الله هؤلاء المهددين بأنهم أعداء اللهء أي الكفار المخالفون لأمرهء وذلك 
ليكون التهديد أتم في الزجر والتحذيرء وحمل المعادي على الصلاح والاستقامة. 
والرشد والحداية» ومن هدّد أو أنذر فقد أعذرء ولم يبق محال للوم والندم» ومحاولة 
العدول عن الشر والضلالء في يوم لا ينفع فيه الندمء ولا يقبل فيه الإيمان 
والصلاحء وهذا ما أبانته الأيات الشريفة : 
لويم يُحَكَرْ أَعَدَاهُ لَه إِلَ ألَارِ هم يورعُوتَ”'' 09 حَيَهَ إدَا ما جَآمُوهَا سهد علوم 
سمه وميم مَمودش يم كا يتمد © وكالرا جوم لم سهد عبن مالا 
أنْطمَنا آنه الى الى كل عَيْءِ وَهْوَ حَلَفَكَ أَوَلَ مَرََ وَإِلْهِ مُيحَعونَ (© وما كسم 
رق أن 0 00000 مس و كت 
ا ار 1 لع طَتكه الى ظننشر دري ين أَصَحكُم : من كاربت © 
لاو ل إن يسَتَعِبو هما هم ون السنيى “9 وَقَيَيَسسًا طم 
ريه" فَرَّينُوأ كم مَا بن يديم وما حَلْفَهُمَ و َحَنّ عاتهنة الول فى" أمتي كذ حلت من اليه 


صن لجن لانن إِنْهُمَ كانو حَسرِينَ 09 * [فصلت: 15-19/41]. 
المعئى: واذكر أيها النبي لقريش حال جمع الكفار الأعداء: وهم امخالفون لأمره. 
وسوقهم بعنف في يوم القيامة إلى النارء فهم يوزعون» أي يكفت ويحبس أوهم على 


. أي يحجز أوهم ليأتي آخرهم ثم يدفعون ويورّعون على أنواع النار . (؟) أهلككم . (؟) مأوى ومقام‎ )١( 
. أي إن يطلب منهم الاسترضاءء فليس مقبولاً عتابهم . (0) هيأنا لحم شياطين الإنس والجن‎ )5( 


ُ فصلت: 50-5 ا 0 





آخرهم؛ أي يحجز أولهم حتى يجتمع عليهم آخرهم, ثم يدفعون إلى أنواع النار. وكلمة 
(يوم يحشر) منصوب بفعل مضمرء تقديره: واذكر يوم. 

حتّ إذا ما وصلوا إلى النار ووقفوا عليهاء يسألون عما فعلوا سؤال توبيخ» فإذا 
أنكروا شهدت عليهم جوارحهم من السمع والبصر والجلد» بما ارتكبوا من ألوان 
الشرك والمعاصي» وبما عملوا في الدنيا من سوء الأعمال» وهذا وصف حال من 
أحوالهم في بعض أوقات القيامة»؛ وذلك عند وصوطم إلى جهنمء فإن الله تعالى 
سيطلب منهم الإقرار عند ذلك على أنفسهم. ويُسألون سؤال توبيخ عن كفرهم. 
فيتكرون ذلك. ويظنون السؤال سؤال استفهام واستخبار» فيُنطق الله جوارحهم 
بالشهادة عليهم» فروي عن الني يك -فيما أخرجه ابن جرير عن عقبة- (إن أول ما 
ينطق عن الإنسان فخذه اليسرىء ثم تنطق الجوارح» فيقول الكافر: تباً لك أيتها 
الأعضاءء فعنك كنت أدافع». 

فيتعجب الناس من نطق جوارحهمء فيقولون على جهة اللوم لجلودهم حين 
شهدوا عليهم: الِمَ مَهِدمَ عَلن4 فقالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء من 
خلوقاته» فإنه كما أنطق الألسن في الدنياء فكذلك أنطق بقية الأعضاء في الآخرة. 
علماً بأن الله أيها البشر خلقكم في المرة الأولى» وهو قادر على إعادتكم وإرجاعكم 
إليه؛ فإليه وحده المصير بعد الموت. 

ثم تقول الملائكة بأمر الله سبحانه: لم تكونوا تتصاونون وتحجزون أنفسكم عن 
المعاصي والكفرء خوف أن يشهد عليكم. أو لأجل أن يُشْهّده من قبل سمعكم 
وأبصاركم وجلودكم» ولكنكم ظننتم ظناً خطأ أن الله تعالى حال عصيانكمء لا 
يعلم كثيراً مما تعلمون من المعاصي» فتجرأتم على فعلها. 


وبي رداول ددن ال هو ما رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن ابن 


فصلت: ١59-75/41؟‏ ظ 5 





مسغوة 13ل :كنت سر باسقان "الكعة. اجاء قلؤنة القروي انتكلمو ا بكادم؟ 
واختلفوا هل يسمع الله كلامهم» فأنزل الله عز وجل: «إوَمَا كُشْرٌ شََتَترونَ أن 
يَتَبَكَ 2ك الآية. 

ثم خاطب الله نبيه محمد كلِِ بما معناه: فإن يصبر أعداء الله» لم ينفعهم الصبرء 
وإن لم يصبرواء فهم في النار في الحالين» وإن يطلب منهم العتبى» وتسويغ أعمالهم. 
وإبداء أعذارهم» فليسوا ممن يقبل عذرهمء لأنهم فارقوا الدنيا التي هي دار 
التكليف والطاعة والعمل. 

نم أبان الله سبب بقائهم في الكفر بعد إدمانهم عليه : وهو أن الله سلّط وهياأ لهم 
شياطين الجن والإنس وهم القرناء» فحسّنوا لهم أعمالهم في الماضي والمستقبل» وزينوا 
لهم أحوال الدنيا التي بين أيديهم وهي كل ما تقدمهم في الزمن» وأمور الآخرة التي هي 
خلفهم ؛ وهي معتقدات السوء وكل ما يأتي بعدهم من أمر القيامة والبعث» ونحو ذلك 
مما يقال فيه : «إنه خلف الإنسان» والمراد أمامه. وثبت عليهم العذاب في جملة أمم كافرة 
مضت قبلهم» مع جملة من الجن والإنس فعلوا كفعلهم. فوجب م العذاب نفسه. 
وكانوا جميعاً متساوين في الخسارة والدمار يسبب تكذيبهم وسوء أفعاهم. 


او التشويش عند ماع القران وجزاؤه 
تعددت مواقف المشركين المحكيين من معاداة البي َك وصد الناس عن دعوته. 
وبخاصة عند سماع القرآن الكريم. 


فاتفقوا على التشويش الشديد عند سماع آيات القرآن لصرف الناس عنهء فقال 


فصلت: ١4-7/51١‏ سان 


بعض قريش كأبي جهل وغيرهء خشية استمالة القلوب بالقرآن: متى قرأ محمد فَلْتْفَظ ‏ 
نحن بالمكاء”'' والصفير والصياح وإنشاد الشّعر والأرجازء حت يخفى صوتهء ولا 
يقع الاستماع منهء وهذا الفعل منهم هو اللّغوء فنزلت الآيات الآتية: 
0 لين عرو لا صَمعُوأ يدا لان وَآلْمًَا نيه”" لَعلّكد مَيْببوَنَ © كَلْذِيمَنَ الدب 
عرو عذانا شوينا حبسم لق نوا يحَمَلُونَ (0) ذَلِكَ جا أعداء 
فا دار 2 جراء رما كانوأ باينا دوت 79 وَكَالَ الِينَ كفروا را أرد 
لحن والاسن ليها حت أفنايا ل ين ال 9 4 [فصلت: .]15-77/4١‏ 
المعنى: قال بعض الكفار لبعضهم: لا تستمعوا لهذا القرآن عند تلاوتهء ولا 
تتأثروا أو تنقادوا لهء وعارضوه بالكلام اللغو الساقط الذي لا معنى له من إنشاد 
الأشعار ورفع الأصوات والتصفيق والتصفيرء والتخليط بالخرافات والأساطيرء 
'حق تغلبوا القارئ على قراءته» وتطمسوا أمر محمد كَل وتميتوا ذكُره وتصرفوا 
القلوب عنه. 
فهددهم الله تعالى بأنه ليجازين في الدنيا في بدر وغيرها جميع الكفار بعذاب 


1 
١م‎ 


واس الاير محذ 
# 0 
00 


م 


ك١‎ 
7 
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لذبن صلا 


شديد» 0-0 قريش» الذين يحاولون صد الناس عن سماع القرآنء ثم يجازيتهم 
في الآخرة جزاء أة قبح أعمالهم التي عملوها في الدنياء وهو الشرك. وهذه آية وعيد 
لقريكن»:والعذات الشديد: هو عذاب الدنيا في بدر وغيرها والجزاء بأسوأ أعماطم : 
هو عذاب الآخرة. 

ثم ذكر الله تعالى صفة ذلك العذاب بأن ذلك الجزاء لأقبح أعمال الكفار وهو 
دخول النارء هو جزاء أعداء الله الذين كذبوا رسلهء واستكيروا عن عبادته» فهم 


)١(‏ المكاء: الصفيرء والخبر أخرجه ابن جرير عن مجاهد . (؟) اثتوا باللغو عند قراءته» وهو ما لا معن فيه 
من سِقْط القول . () أي الأذلين المهانين . 


فصلت: 191-75/41١‏ بحرن 





أهل النارء وهي دار الإقامة المستمرة التي لا انقطاع لهاء ويجزون ذلك الجزاء بسبب 
جحودهم كون القرآن من عند الله تعالى. إنهم سيرون عظيم ما حل بهم وسوء 
منقلبهم ‏ وحين يرون العذاب» يطلبون الانتقام ممن أضلوهم وأبعدوهم عن 
الطريق القويم. 

فقال الكفار طالبين من الله تعالى : ربّنا أرنا من أضلنا من فريقي الجن والونس» 
الذين كانوا يزينون لنا الكفر والمعاصي. لندوسهم بأقدامنا أو أرجلناء ليكون 
الفريقان من الأذلين المهانين» في الدرك الأسفل من النار. والطلب لكلا نوعي 
المضلين» سواء الذين أضلوا الناس» وأدى بهم الكفر إلى الخلود في النارء أو الذين ' 
أوقعوا الناس في المعاصي الكبائر. وكل كافر يطلب إبليس» وكل مرتكب كبيرة 
يطلبه أيضاً ويطلب أعوانه من الإنس. وقولهم: #تََمَلَهُمَا ححتَ أَتَدَامَا»* يراد به: في 
أسفل طبقة في النارء وهي أشد عذاباء وهي دَرْكَ المنافقين. 

إن من يحذِّره القرآن بهذا التحذير الذي يملا النفس رعباً وهَلَّعا» وكان عنده قليل 
من عقل أو وعي أو تأمل» يبادر إلى البحث عن طريق الإنقاذ» كحال من يتعرض 
لخطر مشاهد في الدنيا من حريق» أو غرقء أو هدمء أو زلزال أو بركان» إن كل 
إنسان 5 عن طريق النجاة» خوفاً من الخطرء وهذا في الدنياء فكيف بأهوال 
العذاب الخالد (الدائم) في نيران الجحيم يوم القيامة. 

إن الإنسانية التي تريد النجاة الدائمة والحفاظ على وجودها لا يمكنها تحقيق آمالهاء 
وتجنب آلامها ومخاطر المستقبل» إلا بالإصغاء التام لنداءات القرآن العظيم 
وتوجيهاته ومواعظه السديدة وإرشاداته البليغة» وحين 55-55 الإنسان لهذا النداء 
الإل مي تصبح الحياة جنة في الدنياء ويتخلص الجميع من الآلام وألوان الشقاء 
والعذاب الذي يتعرضون لهء فهل من واع أو مدرك لهذا؟! 


فصلت: ١5/."-؟”‏ 5 





الاستقامة على منهاج الحق والخير وطاعة الله تعالى. دليل على توافر العقل والوعي. 
والرجولة والشجاعة والعزة والكرامة؛ والانحرافٌ عن ذلك المنهاج أمارة واضحة على 
الجهالة وقلة الوعي وضعف الإدراك, والَْْن والمهانة» والانصياع للذَّات والأهواء 
والشهواتء» ثما استقام أحد إلا نجا وأفلح» وكان متماسك الشخصية» قوي العزيعة 
والإرادة» وما ضل أحد إلا هلك ودمّر نفسه. وكان خائر العزيمة» ضعيف الإرادة. لذا 
كان الدين منيلاً كير الإانسانة وإبعاده عن الشرور والآثام» فجاء القرآن الكريم يحض 
على الاستقامة» ويعد بالجزاء الأحسن في هذه الآيات الآتية : 

إن الدست ارات 1ن 3 تقر نكل كاجو امفيك لت تان 1 
لس 1 هر ندا ب كر وعكدون ن أريالكة فى الحيرن الذيا وى 
الدِرَةٌ وَلكُمْ ضِهَا ما كفقى أَشْسكمَ وَلَكم ها ما تكفة © رلا يِنَ غَوْرِ 
تَحمم (7) 6 [فصلت: 41/:-0]. 

قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وذلك أن 
المشركين قالوا: ربنا اللهء والملائكة بناته.ء وهؤلاء شفعاؤنا عند اللهء فلم 
يستقيمواء وقال أبو بكر: ربنا الله وحده لا شريك له. وحمد يَلِ عبده ورسوله. 
فاستقام. وأخرج الترمذي والنسائي والبزار وغيرهم عن أنس بن مالك: أن رسول 
الله يي قرأ : مل إن التَح كَالُواْ رَكمَا أ أنَّهُ كُمّ أسْتَمَمُواً» قال: «قد قال الناسء» ثم كفر 
أكثرهم . ضمن مات عليهاء فهو ممن استقام). 

هذه الآية واردة إذن في أحوال المؤمنين المستقيمين ونبايتهم» بعد بيان أحوال 
المشركين ونهايتهم» ليتبين الفرق بين المؤمن والكافرء وبين الطيب والخبيث» وهي 
وعد للمؤمنين» بعد آيات وعيد المشركين. 


فصلت: _”9_”./5١‏ ممم 





فالذين أقروا بربوبية الله تعالى وتوحيدهء وأنه الإله الواحد الذي لا شريك له. 
وواظبوا على مقتضى التوحيدء واستقاموا وثبتوا على أمر الله تعالى» فأطاعوه وتجنبوا 
معاصيهء حتى ماتواء تنزل عليهم الملائكة تبشرهم بالنجاة في أماكن ثلاثة: عند 
الموت» وفي القبر» وعند البعث. وتزيل مخاوفهم من أمور الآخرة» وتذهب عنهم 
الحزن عما فاتهم من أمور الدنيا من خيرات الأهل والأموال والأولاد؛ وتبشرهم 
بجنان الخلد التي وُعدوا بها في الدنياء على ألسنة الرسل» فإنهم واصلون إليها. 
خالدون في نعيمهاء وأول درجات الاستقامة: أمن الخلود في النار بالنطق 
بالشهادتين» أخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن معاذ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَكليْهِ: «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الحنة». 


وطريق الانيطانة اذام زالطاعات» واجتناب المعاصي» تلا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه هذه الآية وهو على المنبرء ثم قال: استقاموا -والله- لله تعالى 
بطاعته» ولم يروغوا روغان الثعالب. وقال سفيان بن عبد الله الثقفي -فيما رواه 
أحمد ومسلم والبخاري في تاريخه وغيرهم -: قلت للنبي كه : أخبرني بأمر أعتصم 
بهء فقال: قل: ربي اللهء ثم استقمء قلت: ما أخوف ما تخاف على؟ فأخذ رسول 
الله كي بلسان نفسهء وقال: هذا . أي اللسان». فهو أخوف شيء على الإنسان. 
يورده المخاطر والمزالق» ويردي به إلى النار. 


وتقول الملائكة للمؤمنين: نحن المتولون لحفظكم ومعونتكم في أمور الدنيا 
والآخرة. نؤنسكم من وحشة القبور» وعند نفخة الصورء ونؤمّنكم يوم البعث 
والنشورء ونجاوز بكم الصراط المستقيم» الذي هو جسر دقيق بين الحنة والنارء 
ونوصلكم إلى جنات النعيم. قال السدي : معى الآية : نحن -أي الملائكة- حفظتكم " 
في الدنياء وأولياؤكم في الآخرة. 


فصلت: ١4/م_م_بم‏ لسن 


وأما ألوان نعيم الخنة : فهو ما أخبرت به الملائكة بقوللهم: ولكم في الجنة من جميع 
ما تختارونه» من صنوف اللذات» وأنواع الطيبات» ومهما طلبتم وجدتمء وكل ما 
تتمنون حصلتم عليه » ومعنى قوله تعالى : ل فيها مَا دعوت # أي لكم في الجنة 
ما تطلبون. وكل ذلك حال كونه معدّاً لكمء ضيافة وعطاء وإنعاماً» من رب غفور 
لذنوبكم» رحيم شامل الرحمة بأحوالكم» حيث غفر وسترء ورحم ولطف. 

ومعنى قوله تعالى: مإثرُلَا» : أنزلناه نزُلاء فهو منصوب على المصدر. أي إن الله 
تعالى أعد هذا النعيم وأنزله إنزالاً على أهل الجنان» فهو جزاء على طاعتهم 
واستقامتهم. وإعداد هذه النزل دليل على تحقيق السعادة لهم » كما جاء في آية أخرى : 


ناض رربي 


مهنا نهم وم الذين © 4 [الواقعة: 55/655]. أي يوم الجزاء. 


فضل الدعوة إلى الله تعالى 

تبليغ الدعوة إلى توحيد الله وطاعته: واجب في الإسلامء والإرشاد إلى الخير 

والسلامة والأمان: منهاج أهل الحقء المحبين للإنسانية» السالكين مع غيرهم ما 

يحبونه لأنفسهم . فإِنْ أهل المان يصلحون أنفسهم أولاًء 9 يحاولون إصلاح 

غيرهم» وتكون مرتبة تربية النفس وإعدادها معروفة من قوله تعالى: #إنَّ رتح 

2 ثم أَسْتَمكموأ» ثم تأتي مرتبة دعوة الآخرين إلى الحدى والخيرء ويؤخذ 
ذلك من هذه الآيات الآتية : 

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَا مِمّن 15 إل أَلَّهِ وَمَمِلَ صَبِلِكًا وَقَالَ إِتتى ين الْمتَلِيينَ © وَلَا 


رم سر ١‏ سر مص ل صر بك مايه 


بلك | لِك َك مي ا 


اا 


١ ثبلل‎ 


2 م 1 1 


فصلت: ”-7#8/5١‏ اخارض 
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من الشسطان ده 2 اك 1 ِنَم هُوٌ أَلسَّمِيعٌ لْعَليِم 4 [فصلت: /4١‏ 
الى 
أوضح ابن عباس سبب نزول هذه الآية» فقال: هو رسول الله يله » دعا إلى 
الإسلام. وعمل صالحاً فيما بينه وبين ربهء وجعل الإسلام * علةة :وقال ايف : هم 
أصحاب رسول الله علد والمؤذنون هم أيضاً داخلون في هذه الآية. لأخهم يدعون إلى 
الله وأداء الصلاة» ولكن ليست الآية نازلة ؤ في المؤذنين» خلافاً لم روي عن عائشة 
وعكرمة ومجاهد وقيس بن أبي حازم» لأن سورة (فصلت) مكية بلا خلاف» ولم يكن 
بمكة أذان» وإنما شرع الأذان بالمدينة» لكن الأذان من الدعوة إلى الله تعالى. 
والآية تعم بلفظها كل من دعا قليكاً وحديثاً إلى الله تعالى وإلى طاعتهء من الأنبياء 
عليهم السلام؛ ومن المؤمنين. والمعنى: لا أحد أحسن ممن هذه حاله. إن أحسن 
الناس حالاً : هم الدعاة إلى توحيد الله تعالى وطاعته وعبادته» وإلى العمل الصالح : 
وهو أداء ما فرض الله على الإنسان واجتناب ما حرمه»ء والذين يتخذون الإسلام 
ديناً ومنهجاً ومذهباًء ويعمل كل واحد مع إخوته المسلمين على كل ما يشد أواصر 
الأخوة والتعاون والتناصر معهم. ظ 
ومن المعلوم بداهة أنه لا تساوي بين الفعلة الحسنة التي يرضى الله بها ويثيب 
عليهاء وبين الفعلة السيئة التى يكرهها الله ويعاقب عليها. والمداراة: من الحسنة» 
والغلطة: من السيئة» فادفع أبها الداعية الخلص من أساء إليك بالإحسان إليه؛ 
بواسطة الكلام الطيب ومقابلة الإساءة بالإحسان» والذنب بالعفوء والغضب 
بالصبر والحلم» وادفع أمورك وما يعرض لك مع الناسء ومخالطتك لهم بالفعلة أو 
بالسيرة التى هي أحسن الفعلات والسيرء ومنها: بذل أو إفشاء السلام» وحسن 


. فاستعذ بالله من وساوس الشيطان‎ ٠ أي يصرفنك عن الخصلة الفاضلة صارف‎ )١( 


فصلت: /4١‏ م يكيف 


الأدب» وكظم الغيظء والسماحة في القضاء والاقتضاءء وغير ذلك. وهذه آية 
جمعت مكارم الأخلاق؛ وأنواع الخِلّم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا فعل 
المؤمن هذه الفضائل؛ عصمه الله تعالى من الشيطان» وخضع له عدوهء ولا شك أن 
السلام: هو مبدأ الدفع بالتى هي أحسن. فإذا كان بينك وبين غيرك عداوة» فقابلت 
الإساءة بالإحسان. صار العدو كالصديق. 


وما يتقبل هذه الوصية أو الموعظة ويعمل بهاء ويروّض نفسه على هذه الخصلة : 
وهي دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا على كظم الغيظ. واحتمال المكروه. 
والصبر شاق على النفوسء. والصبر على الطاعات وعن الشهوات جامع لخصال 
الخير كلها. وكذلك لا يتقبل هذه الوصية إلا ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا 
والآخرة. وذو حظ في الثواب والخيرء والآية مدح للصابرين ووعد لهم بالجنة. 


وطريق التغلب على أهواء النفس ونزواتها هو الاستعاذة بالله من الشيطان 
الرجيمء فإن وسوس إليك الشيطان. وحاول صرفك عن الدفع بالتي هي أحسن. 
وزيّن لك أن تقابل السيئة بمثلهاء فاستعذ بالله من شرهء والتجئ إلى الله لكمّه عنك 
ورد كيده فالله هو السميع لاستعاذتك منهء والتجائك إليه» العليم بوساوس 
الشيطان. وبما يعزم عليه الإنسان. 


وقد كان رسول الله يَكْةِ إذا قام إلى الصلاة يقول -فيما رواه أحمد والترمذي- 
عن أبي سعيد الخدري رضي اللهعتهة [أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيمء من كمزه وتفخه ونَفْئه) . ولما انتصر أبو بكر لنفسه من رجل شتمهء قام النبي 
ككِهِ من المجلس وقال لأبي بكر: (إنه أي (حين سكوتك) كان يرد عنك مَلَكْء فلما 
قَريَتٌ تنتصر . ذهب الملك. وجاء الشيطان». قم كنتت لكا لجا 


فصلت: ١5//ا‏ 04م م" 
بعض الآيات الكونية الدالة على قدرة الله 

كور و دزالا باك القوقة الزالة عل «وبعةانة الله وتدرعة وعظة كمون ايات 

تنوعة من القرآن الكريم» لإقناع المشركين بعقيدة الحق والتوحيد والعدل الإلحي. 

ويمكن لكل إنسان واع إدراك هذه الظواهر الحسية» والاقتناع بدلالاتها وما تومئ 

إليه» فلا يبقى بعدئذ ا لأحد في إنكار وجود الله تعالى وتوحيده»ء وقدرته التي لا 
تضارعء ولا يرق لمثيلها إنسان. وهذا ما وجهت إليه الآيات الشريفة : 

دَنَ َيه اَل وَالنَهَادُ وَالقَّمْش وَلقنَرٌ لا مْجُذوا يشنيس ولا لِلَعَمَرٍ 

اد ارق حَلْمَهَنَ إن كتمٌ إِيَاهُ َبَدُوت © فَإِنٍ الك اسن مد 





او 31 


ريك لس ا وااو رق لا 


اسيي 


و4217 © رمن لتقف انك تر لس 
ا ا ا اله اهرت 0 00 لز لاما لمحي الْموَق 0 كل سَئَْ 
دسل (9©) 4 [فصلت: /4١‏ /ا4-8]. 

تضمنت الآيات الكريعة دلائل أربعة فلكية: وهي الليل والنهار والشمس 
والقمرء وآية أرضية: وهي إنبات النباتات بالأمطار والأنمارء لإثبات قدرة الله 
تعالى على إبداع الأشياء وخلقهاء وعلى إحياء الموق مرة أخرى» في عالم الآخرة 
والبعث. 

إن من آيات الله تعالى ودلائل قدرته وعظمته : إِيجادَ الليل والنهارء وتعاقبّهماء 
وخلق الشمس المضيئة والقمر المنيرء ففي ذلك خير للإنسان ونفعه» وتمكيئه من 
الحياة البشرية بنحو مريح ومفيد» وبما أن الشمس والقمر مخلوقان خاضعان لسلطان 
الله وتسخيرهء فإياكم أعا التقر دمو الوه الشسين والقسن :زعا ديفا لا ديها 
مخلوقان لله» وكل تلوق عاجز عن فعل شيء» والأولى عبادة الخالق جل جلاله» إن 


فصلت: ١5//ام-04”"‏ الدوض 


كنتم تريدون عبادة الله. فعبادة الله وحده: هي الواجبة والصحيحة والنافعة. 
وعبادة من دونه من اخلوقات الكونية: هي باطلة كل البطلان» ولا تفيد شيئاً . 
وهذا رد على الصابئة عبدة الكواكب» وعلى عبدة الشمس الذين يزعمون أنهم 
يريدون من السجود للشمس والقمر السجود لله تعالى. ويلاحظ أن ذكر الليل 
والنهار يتضمن ما فيهما من طول وقصرء وتداخل واستواء وتفاوتء» وذكر القمر 
والشمس يتضمن ما فيهما من عجائب وحكمة ونفع؟ فإن تكبر هؤلاء المشركون 
عبدة الكواكب عن امتثال أوامر الله تعالى وتوجيه رسوله» وأبوا إلا البقاء على شركهم. 
فلا يهمنك أمرهم أيها الرسولء» فإن الذين يعبدون الله بحق كثيرون» فمنهم الملائكة 
الأشراف ذوو المكانة عند الله لا المكان أو الموضع» الذين يواظبون على عبادة اللهء 
وتنزيبه في كل وقتء ليلا ونهاراًء وهم لا يملون من عبادة الله سبحانه» ولا ينقطعون 
عن متابعة العبادة» وكلمة مإعَندَ رَيْكَّ»* ليست ظرف مكانء وإنما هي بيان المنزلة والقربة. 

إن هذه الآية تتضمن وعيد المشركين وحقارة أمرهم» وأن الله تعالى غير محتاج إلى 
عبادتهم» فأولى بهم إعادة النظر في صرف جهودهم في شيء لا طائل معه ولا نفع» 
وإنما هو سبب عذاب وغضب وسخط من الله تعالى. 

ثم ذكر الله تعالى دلائل أخرى من الأرض وما فيها من أسرار على وجوده وقدرته 
ووحدانيته» ومن هذه الدلائل: أنك أيها الناظر ترى: الأرض هامدة جامدة» لا 
ناك فليا و أنه اف :نكا اننا اللدتعدها املو رعس النات يقت وعدت 
وأخرجت مختلف ألوان الزروع والحبوب والثمارء وفيها مع ذلك خزائن الثروة 
المعدنية» النفطية السائلة» والجامدة من معادن الذهب والفضة والحديد والنئحاس 
والفوسفات وغيرها. 


إن الذي أحيا هذه الأرض الجدبة بالنبات والزرع» قادر على أن يحي الأموات. 


فصلت: ١5/٠:5-”#ع‏ ١١1م؟‏ 





أي إن الذي ينبغي أن يقاس على هذه الآية في مجال إيجاد الأحياء النباتية» إنما هو 
إحياء الموق» فإن الله هو الرب القدير الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء. والشيء في اللغة: هو الموجود. وهذا دليل حسمي مشاهدء نبّه عليه القرآن 
الكريم للتوصل إلى الإبمان بقدرة الله على البعث والإحياء بعد الإماتة» والركود في 
القبورء وإن الذي يجب الانتباه له: هو قدرة الله تعالى الخالق» في ابتداء الخلق. 


وإعادته وانتهائه . وف كل وقفت وحال. 


وبعد هذا البيان الإلهي لا يبقى عذر لأحد في خطأ الاعتقادء وعبادة غير الله 
سبحانه» والتماس الخير والنفع من غير الله القادرء أو منع الضرر والشر من عبيد 
الله ومخلوقاته. ألا إنبا عظة وذكرى لمن كان له قلب وعقل ووعي» وألقى السمع 
وتنبه» وهو شهيدء أي صرف سمعه إلى هذه الأنباء الواعظة وانتبه في سماعها. 


الميل والإعراض عن القرآن 

عجيب أمر الإنسان» يرى الحق ويشاهده» ويلمس فائدة الاستقامة وجدواهاء 
وطريق النجاة والسلامة» ومع ذلك يعرض عنه؛ وبميل إلى غيره من ألوان الباطل 
والانمحراف. متأثراً بأهوائه وشهواته» مؤثراً نفعاً عاجلاً في ظنه» ولكنه في الواقع هو 
عين الحلاك والضياع. وما مثله إلا كمثل المريض الأحمق؛ ينصحه الطبيب بتناول 
دواء معين» فيتركه ويبمله. إلى أن يلقى حتفه ونهايته» وهكذا بعض الناس يلحدون 
في القرآن» أي بميلون عنه وعن توجيهاته» وهو الحق الأبلج» والصواب الأسدّء 
ويتجهون إلى غيرهء وهو الباطل اللجلجء والخطأ البين. وهذا ما أبانته الآيات 
الآتية : 


فصلت: "4٠0/5١‏ لاا 


15 
ل ا ا لي 


إن لذن لا يي عَكدنا أَمْن يلض في الثّار حر مد ما يايد 
اه ره 0 ب مار ا إن لذبن قر 

0 ا اوها د 
0 م ل ان يلك إن ريك اذو مففرو وذ غناي أبن #63 


.]:"-5٠١٠/5١ [فصلت:‎ 


هذا تمديد لأولعك الضالين الذي ببجرون القرآن العظيم» أي يتركون الحق إلى 
غيره؛ وبكيلون عن الاستقامة على منهج آيات القرآن بالطعن فيها وتحريفهاء وتأويلها 
تأويلاً باطلاً: لاغين عند سماعهاء إنهم لا يخفون على اللهء وإئما يعلم بهم 
وسيجازيهم أشد الحزاء. 


وهل أدرك هؤلاء هذا المصيرء ٠‏ وهل غَفلوا عن الفرق الشاسع بين المؤمن المستقر 
الآمن في الدنيا والآخرةء وبين الكافر الجبار المتكبر في الدنياء والذي يُلْقَى به في 
الآخرة في دركات النار؟ فالمؤمن يدخل الجنة» ويطمئن لما فيها من خيرات» والكافر 
يرج به في نيران جهنم» فيبقى في عذابها على الدوام» لا يقول عاقل بالتسوية بين 
الحالين أو الفريقين. ثم أكد الله التهديد والوعيد بقوله : مأَعَمَلُوْ مَا شِنَتُمِ» أي اعملوا 
أيها الضالون الحديووها كس من : الأعمال» فإن الله عالم بكم وبصير بأعمالكم» 
ومجازيكم فيمن نا قدمتم من أعمال. خيرها وشرهاء وقوله تعالى: «لا ححَفْونَ 


1" معناه: فنحن بالمرصاد هم وسنعد بهم . وقوله تعاى : م ِنَم يما ل بك سارك 
بصِير* دليل الوعيد والتهديد. 


5 نزلت هذه في أبي جهل . وف عثمان بن عفان رضى الله عنه. وقيل : 


. أي يميلون عن الحق والاستقامة . (؟) أي القرآن‎ )١( 


0 58-40/41١ فصلت:‎ 


في عمار بن ياسر رضي الله عنه. قال بشير بن فتح فيما أخرجه ابن المنذر: نزلت هذه 
الآية في أبي جهل وعمار بن ياسر. 

والمفاضلة بين الإلقاء في النار والأمن يوم القيامة في كلمة (خير)» وإن كانا لا 
يشتركان في صفة الخيرء إنما هي بسبب كون الكلام تقريراً نائياً بسوء مصير 


مغر ل م ره 


الكافرين» لا مجرد خبر وحكاية. وذلك مثل آية: #أصحب الجِنَّةٍ يَرْمِذٍ حير مستقرا 
وَلَحْسَنٌ مقيلا 9 * [الفرقان: .]14/1١‏ لأن المقَرّر قد يقرر خصمه على قسمين: أحدهما 
قم ا عن بن ع نا ال د الو ا 

وتابع القرآن التهديد وتأكيد الجزاءء بقوله تعالى: «إإِنَّ الدِينَ كَمَروأ بالذَكْرٍ لم 
جَكَهُم» أي إن الذين كفروا بالقرآن الكريم ذي الذكر العالي والشرف الرفيع» لم 
جاءهمء نجازيهم على كفرهم. والحال أن القرآن متصف بصفات ثلاث: أوها: أنه 
كتاب عزيز عن المعارضة أو الطعن» منيع عن كل عيب من أي بشرء وثانيهما أنه لا 
يتمكن أحد من إبطاله وتحريفه» وليس لأحد أن يبطله من جميع جوانبه» لا ني اللفظ 
ولا في المعنى» ولا في الحكم والأسلوب, ولا في الغرض أو القصةء فلا يكذبه 
ككاك نارق قبلة» نولا فك أى تطلر لابح بيعل غشرظ من النقص والوياةة» كما في 
آية أخرى : م« إن 0 لكر وَإِنَ 7 ل 40 [الحجر: 94/16]. 

وثالث الصفات: أنه تنزيل من إله حكيم في قوله وفعله» محمود في جميع أوامره 
ونواهيه» مشكور على نعمه وأفضاله» فكيف يأتيه الباطل بأي صورة أو باب؟! 

ثم أبان الله لرسوله وحدةً الرسالات». وأنما تبدف إلى التوحيد الخالص» وإثبات 
الآخرة» وتقرير مبدأ الثواب والعقاب. مبيئاً أن ما يقال لك أيها الرسول من هؤلاء 
الكفار المشركين من وصفك بالسحر والجنون والكذب. وما ينالك من مكروه»ء ماهو 
إلا كأقوال الجاحدين لأنبيائهم ورسلهمء الذين تقدموكء فإن أقوامهم كانوا يقولون 


فصلت: :5-454/4١‏ العلا 


لهم مثلما يقول لك هؤلاء؛ من الأقوال الجارحة المؤلمة» فامض لأمر الله تعالى» ولا هيمك 

شأهم» وربك بالمرصاد» فهو غفار سنّار لمن تاب إليه وآمن به إيماناً صحيحاً» ومعاقب 

بعقاب مؤلم شديد لمن استمر على كفره» ومات على ضلاله كافراً لم يتب. قال ابن عطية : وفي 
هذه الكلمات الموجزات ماع الزجر والنهي والموعظة» وإليها يرجع كل نظر. 


أكد الله تعالى على أن القرآن الكريم كله عربي اللسان» فصيح البيان» ليس تلطأ 
بين العربية والأعجمية» ليؤدي مهمته على أكمل وجهء فهو هداية للحيارى» وشفاء 
للا في الصدورء مما قد يكون فيها من وساوس وشبهات وضلالات» وليس محلا 
. للخلاف أو الاختلاف» وهكذا شأن جميع الكتب السماويةء فهذا كتاب مومبى- 
التوراة نزل وحدة متناسقة» ومع ذلك وقع الاختلاف فيه وفي القرآن» من قِبَل 
المكذبين بهما وهم اليهود وغير المؤمنين» ولكن وبال التكذيب على أصحابه. 
والإنسان ولي نفسهء فمن آمن وعمل صالح الأعمال حقق الفوز والنجاة لنفسهء ومن 
أساء الاعتقاد والعملء أتى بالضرر على نفسهء وليس الله تعالى بظلام لأحدء وهذا 
ما أبانته الآيات القرآنية الآتية: 0 ظ 
طول جملتة ذا أت لاوا َل ميت يلله: -أغتيثٌ وَعَرََ ل هو يلي اما 
شف وق وَل لا مؤت فى انو 5 شٌّ 5 0 َولتقِكَ 


ف 117 


حت اسل آل م 3-7 ع و 00 


)١(‏ أي ثقل في السمع وصمم عن الحقيقة مانع من السمعء وهذا مجازء فإهم بتركهم فهم القرآن كانوا 
كالطرشان . (7) أي معمىء وهذا أيضاً مجازء فإنهم لما لم يفهموا القرآن؛ لتعاميهم عن آياته؛ جعلوا 
كالعميان . 


1 55-54/4١ فصلت:‎ 





ا ا زر سمس ل" 


من رَيَْكَ لَعَمى يتنر وَإِنَمْمَ لَنى سَلكِ مَنْهُ مرب 0010 ا 1 و 1 
كه و 9 بِظَلَِ لُلْعَبِيِدٍ 0 انصات: 4١‏ 145-4]. 

هذه الآية الكريعة نزلت بسبب تخليط قريش في أقوالحم. من أجل الحروف المعربة 
في القرآن من كلام العجم. كالسّجين والاستبرق ونحوه. فقال الله عز وجل: ولو 
58 هذا القرآن أعجمياً (أي كلامآ لا يبين ولا يفهم ولا يفصح) لقالوا 
واعترضوا: لولا بِيّنت أياته بلغتنا حتى نفهمها. 

وهذا غير صحيح» فهل يصح أن يكون هذا القرآن العربي بعضه عربيً» وبعضه 
أعجمياً؟ هذا لا يحسن. وإنما المقصود الدلالة على أن مشركي قريش قوم متعنتون» 
محاربون للقرآن» بأي لغة أو صفة كان عليها. والواقع أن جميع ما في القرآن عربي» 
ٍ أرادوا الفهم والإفادة منه» ولو نزل بلغة أعجمية لأنكروا ذلك» وغاية القرآن: 

تقول أيها الرسول لقومك المشركين : إنه هداية من الظلمات إلى النور لقلب من 
و ا 0 وبل 
ء فن. الع ءات كه شك 0 لَموْمِنينَ ‏ [الإسراء: /47/11]. 

وبعبارة أخرى: أمر الله تعالى نبيه أن يقول لهم: إن هذا القرآن هدى وشفاء 
للمؤمنين المبصرين للحقائق» وإنه عمىّ على الذين لا يصدقون بالله ورسوله» ولا 
يقلآبون أنظارهم في مصنوعات الخالق» أي إنه معمّى عليهم» فعلى أعينهم غشاوة» 
وفي آذاهم صمم أو ثقل في السمع» وعلى قلوبهم أقفال» وهذا من قبيل امجاز المراد به 
أنهم لا يفهمون ما في القرآن» كالعميان والطرشان, ولا يبتدون إلى ما فيه من البيان 
ولا يبصرون ما اشتمل عليه من البراهين والمواعظ » لتعطيلهم سبل المعرفة والإدراك. 

ثم أكد الله تعالى على عدم استعدادهم لفهم القرآن» فإن حالهم كحال من ينّادى 


. شديد الريبة أو الشك؛ موقع في الاضطراب‎ )١( 


فصلت: ١5/اغ-١ه‏ 1" 


من مسافة بعيدة» يسمع صوت من يناديه منهاء ولا يفهم ما يقال له. وهذا أيضاً 
استعارة» لقلة فهمهم» حيث شبّههم بالرجل» ينادى من مكان بعيد» يسمع منه 
الصوت. ولا تفهم تفاصيله ولا معانيه. 

وهذا شأن مستمر بين الأمم المكذبة» فلا تستغرب أيها الرسول موقف قومك». 
فتلك عادة قديمة للأمم مع الرسل» فإنهم يختلفون في الكتب المنزلة عليهم» كما 
حدث من بن إسرائيل» فلقد أرسل الله موسى عليه السلام وآتاه التوراة» فاختلفوا 
في كتابهم بين مصدّق ومكذّبء وشأنك أيها الرسول مع قريش» كشأن موسى مع بني 
إسرائيل؛ حين جاءهم بالتوراة» ولقد أخر الله العذاب على الفريقين» ولولا الكلمة 
السابقة (وهي أن الله حتّم تأخير عذابهم إلى يوم القيامة) لقضى بينهم» أي لعجل لهم 
العذاب» كما فعل بالأمم المكذبة السابقة» وسبب الاك قائم فيهمء فإن كفار 
قريش لفي شك من القرآن» موقع في الريبة والقلقء ولم يكن تكذيبهم للقرآن ناجماً 
عن تبصر وتأمل» بل كانوا شاكّين فيه وفيما قالواء غير متحققين لشيء كانوا فيه. 

وقانون الجزاء الإلمي واضح. فمن عمل صالح الأعمال بأداء الفرائض واجتناب 
المعاصي» فإنما ينفع نفسهء ويجازى بخير عمله» ومن أساء فعصى الله تعالى» فإنما يرجع 
وبال ذلك عليه» ويعاقب بسوء عملهء والجزاء للفريقين قاتم على أساس من الحق 
والعدل اللطلق» قاذ يصن الحمين شنكاً مو قو ]ةا ول يقاقن انحن الا بلائية | ومخصكة: 


٠ 


العلم بالساعة وطبيعة الإنسان 


تعالى اقتضت تجهيله, فلا يعلم به أحد من المخلوقات» واختص الله تعالى وحده بعلم 
الساعة» كما اختص بالعلم بالأحداث المستقبلة» ليظل الإنسان رقيباً على نفسهء 


فصلت: ١5//ا5-١ه‏ ظ 71 


مهيمناً على شهواته» يعمل الخير حباً فيه» ويبتعد عن الشر كرها فيه لذاته» وطبع 
الإنسان غريب؛, لا يمل من طلب الخيرء وييأس ويقنط من رحمة الله إن أصابه شر 
وفي حال النعمة والترف يبتعد عن الله تعالى الذي أمده بالنعم» ويهمل شكر ربه 
المنعم. ويزعم أن له المكان الحسن عند الله في الآخرة. وإذا أصابه الشرء أقبل على 
الدعاء» والتضرع لله سبحانه» وإذا تعرض لخير نسي الله ونأى عنهء فهو داتم 
الطمع» كثير التبدل والتغير» لا يستقر على حالء ولا يثبت على مبدأء ولا وفاء 
عنده لمعروف» قال الله ادع اي 


0 آرم 2 دم ا سح كسس > )١(‏ سس صس ب اح 4م 0 0-0 
2 5 :76 بمرت تر “ولد 7 و[ ” - هه (9) حيس لعا سس سه 
. 1 وَيَوْمَ يناديم أين شركى كَالوَا ا ما هنا ين سيد 09 وَصَل 


رم ور سم على 7# 7 7 2 و« سرءو 
و ب دعن قل وطكرا ما لم وبوا 0 
جح ع و سرع سا ل 


2 
7 4 كت - 5 راص يي هاو له 
مَسَه التي فعرس 0 


سم م2 2000 001 د سل 58 و 0 
الساعة 0 يمه ولين ع إن ر رد لي عِندَمٍ شيا لمكن ألَذِنَ كُفروأُ 
سار و 7 بين 


1 عَمِلُوا كي من عذاب كك وإذآ كا ص لاضن أَعَرَضَ نت نا جايه- وَإِذَا 


7 دم 0 دعك عَرِيض 37 [©) * [فصلت: ١9/51ا5-١2].‏ 


المعنى: إن علم وقت القيامة ومجيئهاء يردّه كل مؤمن متكلّم فيه إلى الله عز وجل 
لذا كان جواب الني كَيِةِ لجبريل عليه السلام؛ في الحديث الصحيح المتفق عليه» عن 
عمر رضي الله عنه: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» . وفي حديث آخر ثابت: 
(امفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: (إن الله عنده علم الساعة..) » . الحديث». 
وهو وارد في آية: « إن الله عِندَمِ لم أَلسَّاعَةِ»ه القمان: /5١‏ 14]. 


)١(‏ أي أوعيتها . (؟) أخبرناك وأعلمناك . (””) ليس منا أحد يشهد أو شهد بأن لله شريكاً . (4) أي من 


فصلت: 01-41/41١‏ ظ الضف 





وكذلك يعلم الله تعالى الثمار وخروجها من الأكمام (الأوعية) ووقت ظهورها 
تماماًء ويعلم ما تحمل الإناث ووقت.الحمل والوضعء وذلك أورده الله على سبيل 
المثال لجميع الأشياءء إذ كل شيىء خفيء فهو ني حكم هذين الشيئين. وهذا كله 
جهول. لا يعلم به أقرب الناس من هذه الأشياء كالمزارع والزوج أو الأنق. وما قد 
يقال: إنما هو من محض التخمين» لا من باب العلم بيقين. 

ثم رد الله تعالى على المشركين لإبطال شركهم» فاذكر أيها الرسول يوم ينادي الله 
تعالى المشركين» في يوم القيامة» قائتلاً على سبيل التوبيخ والتهكم والتحدي: أين 
شركائي الذين كنتم تزعمون من الأصنام وغيرهاء فادعوهم الآن للشفاعة بكم أو 
دفع العذاب عنكم؟ فيجيب هؤلاء المعبودون بغير حق: لقد أخبرناك وأعلمناك أن 
ليس أحد منا يشهد اليوم أن معك يا رب شريكاًء ونحن لا نشاهدهم أمامناء بل 
ضلوا واختفوا عناء وذهبت تلك المعبودات من الأصنام وغيرها محتجبة في آفاق 
الغيبة عن العيون» وقد كانوا يعبدونهم في الدنياء وتيقنوا الآن ألا مهرب لحم ولا 
0 بيات الله. وهذا وعيد وتهديد. وقد استعمل الظن هنا مكان اليقين: وهو 
كل موضع عُلم علماً قوياً وتقرر في النفس ولم يلتبس بشيء. 

ثم نزلت الآيات الآتية في بعض كفار مكة» كالوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة» 
ومضمونها: أن أوها يتضمن خُلّقاً”'2 ربما شارك فيها بعض المؤمنين: وهو أنه لا 
يمل الإنسان من طلب الخير من ربه»ء كالمال والصحة والرفعة ونحوهاء وإن أصابه 
الشر من بلاء وشدة» أو فقر أو مرضء كان شديد اليأس والقنوط من رحمة الله 
وهذه الصفة الأخيرة (اليأس) من صفة الكافر وحدهء والصفة الأولى (طلب الخير في 
الدنيا) صفة مشتركةء فأما خير الآخرة فهو للمؤمنين. 


. الخلق: مؤنثئة» لأنها حال راسخة للنفس‎ )١( 


فصلت: ١51/اغ8-١ه‏ .اوقد 





ثم ذكر الله تعالى ثلاث خصال أخرى للكافر أقبح مما قبلها : وهي أنه لئن أتاه 
الله الخير بتفريج كربه بعد شدة أصابته» كغنى بعد فقرء وصحة بعد مرضص» وجاه 
بعد ذل» ليقولن: هذا شيء أستحقه على الله» لرضاه بعملي وجهديء متناسياً فضل 
الله. والصفة الثانية: هي أنني لا أعتقد أن القيامة ستقوم» كما أخبر الرسل» فلا 
رجعة ولا حسات. ظ 

والصفة الثالثة: هي أنني إن أعدت إلى ربي -على سبيل الافتراض- فليحسن إِلي 
ري كما أحسن لي في هذه الدنياء والحسئى: الكرامة والجنة» فأجيب بمفاجأة نقيض 
ظنه : لنخبرن هؤلاء الكفار يوم القيامة بما عملوا من المعاصي» ولنجازينهم يعذاب 
شديد صعب. والعيش بالأمل أو الأماني مذموم لكل أحد تارك الطاعة» جاء في 
الحديث217: «الكيّس: من دان نفسه. وعمل لما بعد الموت». والعاجز: من أتبع 
نفسه هواهاء وتميّى على الله الأماني». 

ثم ذكر الله تعالى خلقاً ذميماً للإنسان جملة» وهو واضح في الكفار؛ وهي أن الله 
تعالى إذا أنعم على الإنسان. أعرض عن الشكر والطاعةء واستكبر عن الانقياد 
لأوامر الله تعالى» وإذا تبدل الحال» وأصيب بشرء من بلاء وجهدء أو فقر أو 
مرض» أطال الدعاء والتضرع إلى الله تعالى» وهذا خلق ذميم يدل على العمل 
الانتهازي أو المصلحي المحض. وأما المؤمن في الغالب فإنه يشكر عند النعمة» ويصبر 
عَيْكَ الشدة: 


. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن شداد بن أوس رضي الله عنه‎ )١( 


فصلت: ١5-57/5ه‏ ا 


الإعلام العام بآيات الله 


إذا استبد الكفر والعناد ببعض الناسء لم يبق إلا أن يُقُهِر على المعرفة» ويُتحدى 
با محسوسات المشاهدة الدالة على الحق» والتي تستأصل كل ريب أو شك في النفس 
إذا استجاب لهذا الإقناع» ولذا حمل القرآن الكريم على المشركين الذين أغلقوا على 
أنفسهم نافذة الوصول إلى الحق والخير والحداية» فاستحقوا التهديد والوعيد. 
وكشف الله باطلهم. وأبان حقيقة أمرهم. وهي أنهم قوم يشكون في الآخرة» وما 


فيها من ثواب وعقاب وحساب عسير. وهذا ما أوضحته الآيات الآتية: 


3 


«قل أرَءَيْثُمَ إن حكانٌ مِنْ عند أنه ثم مكَدَرمٌ 5 اليا ا 0 
كي زِ 27 © سَريهِرٌ انيتا ى الْآمقَ رن أشي حَنّ يتن لهم لد كن ولج 
تكو ريلك الم عل كفو كوي" 0 ال وله ف و7 قن عد ويك آذ 
إِنَهُ بكر شي نين 9 + [نصلت: ١4/؟04-8].‏ 

أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقف قريشاً على هذه الحجة الدامغة» 
الصادرة من أنفسهم. فقل أيها الرسول: أرأيتم أي أخبروني إن كان هذا الشرع من 
عند الله وبأمره» ثم خالفتموه أنتم. ألستم على مَلّكة من الله تعالى؟ فلا أحد أضل 
عمو يق ال ده اسمن التزوو من اللقيوعاناة انلق الرتوقف وميفات 
المخالفة والمشاقّة» والمعاداة البعيدة المدى. وإن كان هذا القرآن من عند الله حقاء ثم 
كلخو يق إول #قلوو" إذلا تكوتره أعداء حدق رو اراي ؟ بل اق الراقم ال انج 
أضل منكم لشدة عداوتكمء وإمعانكم في الكفر والعناد» ومعاداة الحق وأهله. 
فيكون الضمير في قوله تعالى 9آَنّهُ ألْحَنُّ» عائداً على الشرع والقرآن. 


)١(‏ أي لا أحد أضل ممن يبقى في خلاف كبير معاد للحق» بعد بيان دواعي الإيمان . (؟) أي شاهد على ما 
يفعله الناس وغيرهم . (”) أي في شك خطير . 


فصلت: ١1-57/4ه‏ من 


نم وعد الله تعالى نيه يكل بأنه سيّري الكفار آياته» وهذا يدعو إلى التأمل والتفكر 
في تلك الآيات». إننا سنظهر لهم دلالات صدق القرآنء وعلامات كونه من عند 
اللهء في أقطار السماوات والأرض والبلادء وإبداع الأشياءء وفي خلق أنفس 
البشرء حتى يتضح الحق لكل ذي عينين. 

وللمفسرين ثلاثة اتجاهات في إراءة آيات الله تعالى في الآفاق: ققال المهال بن 
عمروء والسَّدّي وجماعة: هو وعد بما يفتحه الله تعالى على رسوله من الأقطار حول 
مكةء وفي غير ذلك من الأرض كخيبر ونحوها. ويكون قوله #وَفِة أَنقَسِمَ* أراد به 
فتح مكة. قال ابن عطية: هذا التأويل أرجح التأويلات. 

وقال قتادة والضحاك #«اسَئْرِيِهِمَ َإينينَا فى الأّفَاقَ» : هو ما أصاب الأمم المكذبة 
في أقطار الأرض. ويكون قوله #أوَفَ أَنفِيمَ* يوم بدر. 

وقال ابن زيد وعطاء: الآفاق: آفاق السماءء وأراد به الآيات في الشمس 
والقمر والرياح وغير ذلك. وقوله تعالى: #وَفِة أَنمَيِمَ* : يراد به اعتبار الإنسان 
فيه :صر كد طروي كلتف وم اتدل ريه ف اللطن وفو للقن .. 

وهذا المعى الثالث: هو الظاهر لعمومه وانسجامه مع سياق الآيات» فيراد من 
إراءة الله تعالى آياته في الآفاق: إقناعهم بقدرته وعظمتهء وإلزامهم بالحجة المحسوسة 
الملجمة لحمء. ليتبينن الحقء ويظهر لحم أن القرآن هو الحق القاطع. وقد أيدت 
وصدقت القرآن وإشاراته تلك النظرياتٌ العلمية الصحيحة في المطر والسحاب». 
وغزو الفضاءء واكتشاف الكواكب وخزائن الأرض» وعجائب خلق الأجنة في 
الإناث» وغير ذلك من الآيات الدالة على كمال القدرة الإلهية» وتمام الحكمةء 
وعجائب مصنوعات اللهء حىّ يظهر أن دين الحق هو ما اشتمل عليه كتاب الحق : 
وهو القرآن العظيم. 


فصلت: ١5-0517/54ه‏ نا 


وإذا لم يتأمل الناس ولا سيما العلماءء بآفاق السماوات والأرض وأسرار 
الأنفسء كفى بالله شاهداً على أفعال عباده وأقوالهم» من الكفار وغيرهم» وكفى 
بالله شاهداً على صدق القرآن وأنه من عند الله. 


ثم كشف الله تعالى سبب عناد المشركين: وهو أنهم في الواقع في شك خطير من 
أمر البعث والحساب» والثواب والعقاب» ولا قيمة لهذا الموقف المعادي. فإن الله 
تعالى أنذر وبشّرء وأبلغ وأقنع» وأحاط علمه بجميع المعلومات» وشملت قدرته جميع 
المقدورات» والمخلوقات كلها 58 قدرته وفي قبضتهء والأحداث جميعها في تصرفه 
وعلمه وتدبيره» فبإظهار الله تعالى شرعه ودينه في كل مكان» وفتح البلاد للبي عليه 
الصلاة والسلامء يتبين لهم أنه الحق» وترّجٍ كل هذا بوعد الله تعالى نبيه عليه 
الصلاة والسلام أنه كافيه وناصره ومدبر أموره كلهاء وني هذا الوعد بإحاطة الله 
لكل شيء : وعيد للكفار أيضاً. وإحاطته تعالى: هي بالقدرة والسلطان» وقد تحقق 


الوعد والوعيد مع مرور الزمان. 





تفسير سورة الشورى 


القرآن وحى الله تعالى 

الوحي الإلهي المتزل: له بداية ونهاية» بدأ بعد خلق آدم عليه السلام» حيث 
أوحى الله تعالى إليه الأحكام الضرورية للحياة البشرية الأولى» وانتهى الوحي مخاتم 
الأنبياء والمرسلين: حيث أنزل الله تعالى عليه القرآن الكربم ليكون شرعاً دائاً. 
ومنهاجاً محكماء وطريقاً واجب الاتباعء إلى يوم القيامة. وقد دلت آيات القرآن 
الكريم في مناسبات متعددةء ولا سيما إذا افتتحت السور القرانية بالأحرف 
الحجائية» على أن القرآن كلام الله ووحيهء ولم يُوح به سوى الله تعالى» وكلام الله 
نزل بلغة العرب. ومن مادة اللغة العربية ري وأبجديتها. وهذا مطلع سورة 
الشورى المكية النزول بإجماع أكثر المفسرين» لإثبات مصدر القرآن» قال الله تعالى : 

حم ©© عَسَقَ © كدَلِك"'' يري إِلَكَ مَل 0 لمَرِيرُ لير © لم 
ما فى ألسَّمْوتِ وما فى أي ير قب عَم (© نكاد السَّموتُ يْفَطَرْنَ ين مَوقِهِنَ 
وَالْمَليِكهُ سَبَحُونَ بحَمْدِ ( د ريهم وِسمَعفْرونَ لمن فى اررض أ إن الله عقو امقر اتيم © 
ا من دونه وَل 2 00 م م نت عَلسِم 27 4« [الشورى: .]5-١/47‏ 

افتتحت هذه السورة بالحروف الأبجدية للتنبيه على ما يوحى فيهاء ولتحدي 
العرب بالإتيان بمثل القرآن المتكون من الحروف العربية التي ينطقون بها ويكتبون» 


ا 


. الكاف من قوله تعالى: (كذلك) نعت لمصدر محذوف» تقديره الإيحاء إليك كا لإيحاء لمن قبلك‎ )١( 


1 5-١/847 الشورى:‎ 


فهل لهم أن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل سورة منه؟ فعجزوا وذلك دليل إعجاز 
القرآن» وإعجازه دليل عل أنه من عند الله وحله. 


والوحي قديم. فمثل هذا الوحي المنزل عليك أيها الرسول» أوحى الله إلى سائر 
الأنبياء والرسل»ء من الصحف والكتب المنزلة» والذي يوحي : هو الله العزيز في 
ملكهء الغالب بقهرهء الحكيم في صنعهء والموحى به متفق في الجوهر والغاية 
والمضمون. وهو الدعوة لتوحيد اللهء وإثبات النبوة» والإيمان بالبعث واليوم 
الآخرء وما فيه من حساب وعقابء وثواب وجزاءء والتخلق بمكارم الأخلاق» 
والبعد عن الرذائل. والله منزل الوحي: له جميع ما في السماوات والأرض ملكا 
وخلقاً وعبيداًء وهو العلى الأعلى المتعاللي فوق خلقهء المتصف بالعظمة التي لا حدود 
قاوبالكترياءالذى لا يوضف: افقرله :له تابن المكوف اق الأضة4 أي الللك 
والخلق والاختراع. و (العلىي) من علو القدر والسلطان. وكذلك (العظيم) في معناه. 
وليس المقصود علو المسافةء ولا عَظم الشيء أو الجرم. 

ومن دلائل عظمة الله : أن السماوات تكاد تتصدع وتتشقق من سرعة جريهن» 
خضوعاً وخشية من سلطان الله تعالى» وتعظيماً له وطاعة» والتصدع من الجهة 
الفوقانية» لقوله تعالى: #إين مَرْقَهِنَ» أي من أعلاهن. 

ومن أيات العظمة الإلية: أن الملائكة الكرام يداومون على تنزيه الله تعالى عما لا 
يليق به ولا يجوز عليهء قارنين التسبيح (أي التنزيه) بالتحميدء وشكر النعم التي لا 
تحصى. ومن نعم الله تعالى: أن الملائكة يطلبون المغفرة لعباد الله المؤمنين» ومن 
أفضال الله: أنه سبحانه كثير المغفرة والرحمةء فهو يقبل استغفار الملائكة. لأنه قرن 
ارقا لشف وهنا كنا في آية أخرى تدل على فضل الله وهي : ©« البنَ صحِلونَ الْعزي 


0-5 
أ 0-7 سس سن سكج 2 مسر سر لخر مز سس 0 السيي ا ا 000 ارس 
وَمَنْ حولم يسيحون بحمد ريهم وَتَونْونَ بوء وسَتَعْفْرونِ لِلَذِينَ َامَنوا ريا وَسِيعْتَ كل 


الشورى: 7/5-؟١‏ كك ررض 


تَىْءِ يحَمَةٌ وَعِلْمًا َأَغْْرَ لِلَدِينَ تابوأ وَأتَبعوأ سيككَ وَههمْ عَذَابٌ للحم 407 [الؤمن 
وقوله: «#سبحونَ يحمد ئش أي يقولون: سبحان الله و بحمده. وقوله 
سبحانه : «وَيسَتَْفنَ لمن فى الْأرْضْ» ليس على عمومه» وإنما معناها الخصوص في 
المؤمنين» فكأنه تعالى قال: ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين» بدليل قوله تعالى 
في آبة (المؤمن): اوَسَتَعُْونَ لَِدنَ امنا » إذ الكفار عليهم لعنة الله تعالى والملائكة 
والناس أجمعين. 

ثم توعد الله تعالى أهل الشرك والكفر محذراً لحم؛ ومؤنساً نبيه عليه الصلاة 
والسلام؛ مما يعانيه من إعراض قومه عن دعوته» فقال: #اوالينت أخَذُواْ وف 
ونيد أوليسآ# أي إن الذين اتخذوا الأصنام والأوثان آلحة يعبدونها من دون الله 
وأولياء يستنصرون بها من غير اللهء الله هو الرقيب على أحوالهم وأعماهم. 
والحفيظ عليهم كفرهم. المحصي لأعمالحم. المجازي لحم عليها بعذاب الآخرة. 
ولست أيها الرسول عليهم بوكيل يلي أمورهم»ء ولا يسأل عن هدايتهم. ولا يؤاخذ 
د ولا يلازم أمرهم حت يؤمنواء إنما عليك التبليغ فقطء بوذ نر أ إجبار 
على الإممان. و (الوكيل) القيم على الأمر. 

هذه الطائفة من الآيات» تضع حد المواجهة الساخنة بين الله تعالى صاحب العزة 
والملك والجبروت» وبين أهل الشرك وعبادة الأوثان. 


مقاصد القرآن الكريم 
دعا القرآن العظيم الْمُرَّل بلسان عرب ميين» إلى وحدة الإله» فهو سبحانه إله 
واحد. لا يتعدد ولا يقبل التعددء وإلى طاعة الله عز وجلء فمن أطاع دخل الجنة» 
ومن عصى دخل النار. وإلى الدرعان بالله بطريق الاختيار لا بالجير والإكراه. والله 


الشورى: 57//ا-١١‏ هضف 





قادر على جعل الناس قاطبة على دين واحدء ودعا أيضاً إلى وحدة الفكر والعمل 
والسلوكء فإذا وقع اختلاف» فمرده إلى الله وكتابه» وأرشد إلى التوكل على الله : 
خالق السماوات والأرضء» وبيده مفاتيح الخزائن والنعم من المطر والنبات 
وغيرهماء والرازق لمن يشاءء والمنعم بالحياة الزوجية» وبتسخير الأنعام المزدوجة 
لعباده» وليس كمثله شيء وهذا ما عبرت عنه الآيات الآتية : 
« وَكَدَلِكَ يسنا تَحنا إِلَيَكَ هرانا عَرَبيَا واه لْفَرَئ وَمَنَ حَوفَا وَلْنذْرَ بوم م لمع لا رس فيه 
ابر © وَل سآ أَنَهُ لمَلَهُمْ أمَهَ وبِحِدَهٌ ولككن يُدْيْلُ مَن يَثَلهُ فى 
قي بيت 1 : كل نو 63 أ اقتر وو و 1710 نان فل اليل 
نح الْمَوبَ وهو عل مإ 5 مد © و حلفم فيه مِن شَىْء تحكمة: إل 007 
2 5 عي يحَكات 11 ل © كير ليه وَالارض حمل لك ين انث 
ريسا رف لسر 1 06 رةه ا كيو تّى 5 0 لسَمِيعٌ الضرد 0 


َم مَفَالِدُ** السّمنوات والارض سل ارق لتق ينا 0 ِنَم بَكلْ شَىْءٍ عدم 9 * 


.]١ 7-١ [الشورى:‎ 


هذه الآيات الكريمات منهاج للمجتمع الإسلامي. تتضمن وعيداً للكفار إذا 
أعرضوا عما أرسل الله به نبيه» وفيها رفع الحرج عن النبي إن لم يؤمنواء ثما عليه 
سوى التبليغ للوحي الإلمي فقطء وهذا المنهاج ليس جديداً في الرسالات الإهية» 
فمثل الإيحاء إلى الأنبياء بلغات أقوامهم» أوحينا إليك قرآناً عربياً مبّيناً ل هم» للتخوف 
به من عذاب اللهء وتنذر أهل أم القرى» أي مكة ومن حولها من العرب وبقية 
الناس» وتنذر به الناس يوم الجمع» أي يوم القيامة الذي تجتمع فيه الخلائق» حيث 


)١(‏ أي نصراء وأعوان . (7) أي خالق السماوات والأرض ومبدعهما لا على مثال سابق . (7) يكثركم» 
ويخلقكم نسلاً بعد نسل . (4) أي مفاتيح. وهي هنا استعارة . لوقوع كل أمر تحت قدرته . 


الشورى: 57/ا-7١‏ يفضف 





يجتمع فيه بنو آدم للعرض والحسابء ويجتمع أهل الأرض بأهل السماءء ذلك اليوم 
الذي لا شك في حدوثه في نفسه وذاتهء ويصير الناس فيه فريقين: فريق في النة 
بسبب إكانهم بربهم وبرسوله وبكتابهء ولإحسانهم أعمالهم في الدنياء وفريق آخر في 
النارء لكفرهم بالله ورسوله وقرآنه. 

ولو أراد الله تعالى لجعل الناس جميعاً أهل دين واحدء إما مهتدين»: وإما 
ضالين» ولكنهم باختيارهم» اختلفوا على أديان متغايرة» فمن استقام وجاهد نفسه 
أدخله الله برحمته في جنتهء ومن ظلم نفسه وعصى ربهء أدخله الله في النار. وأهل 
النار: هم الظالمون المشركونء الذين ليس لمم ولي ناصر يدفع عنهم العذاب» 
وينصرهم وينجيهم من بأس الله تعالى. وهذا يدل على أن الإبمان والكفر بمشيئة 
الله» ولكن يؤول اختيار الناس إلى أحد المصيرين: إما إلى الحنة وإما إلى النار. وقوله 
تعالى : مقرب كي خبر مبتدأ مضمر أو محذوف» تقديره: هم فريق في الجنة» وفريق في 


اله 


بل في الواقع اتخذ الكافرون آلحة يعبدونها من دون اللهء من الأصنام والأوئان 
وغيرهاء زاعمين أنهم أعوان لهم ونصراءء فإن أرادوا الناصر بحق» فالله هو المعين 
الناصرء لا تنبغي العبادة إلا له وحدهء لأنه الخالق الرازق» والضارٌ والنافع لمن 
أزاقةى عسي نا يعلم من استعداد كل إنسان لمراد معين» ولأنه هو القادر الذي 
يحبي الموق» وهو التام القدرة على كل شيء. وهذا دليل على أن الله تعالى هو الذي 
تنفع ولايتهء وأنه هو الذي يحبي الموق ويحشرهم إلى الآخرة» ويبعثهم من قبورهم. 
وأنه صاحب القدرة المهيمنة على كل شيء. 

ثم وجَّه الله تعالى إلى أن حل الخلافات بيد الله سبحانهء ثما اختلفتم فيه أيها 
الناس من تكذيب وتصديق. وإمان وكفر وغير ذلك. فالحكم فيه. وامجازاة 317 


الشورى: ١5-1١/57‏ شف 


ليست إلى الني كَلْةِ ولا بيده وإنما ذلك إلى الله تعالى» وذلكم الحاكم بهذا الحكم : 
هو الله الرب لكل الخلائق» يتوكل عليه النبي في جميع أمورهء ولا يعتمد على غيره. 
ويرجع إليه وحده منيبا طائعا. ظ 

وأسباب الإنابة إلى الله وحده لا غيره: أمور أهمها: أنه خالق السماوات 
والأرض ومبدعهما من العدمء وخالق الأزواج للرجال من جنسهم» ليسكنوا 
إليهم» ويتحقق التكاثر والتوالدء وخالق الأنعام جنسين ذكراً وأنثى» والله هو الذي 
يكون سببأ للتكاثر وبقاء النوع الإنساني» بخلق نسل بعد نسل» وليس لله تعالى شبيه 
ولا نظيرء وهو تام السمع لأدق المسموعات ومختلف الأصوات وكامل البصرء 
يبصر الأشياء كلها صغيرها وكبيرهاء ظاهرها وخفيهاء وبيده مفاتيح الخزائن في 
السماوات والأرضء أي إن كل شيء يقع بقدرته» يوسّع الرزق لمن يشاء من خلقه. 
ويضيقه على من يشاء بحسب علمه وحكمته» وهو تام العلم بكل شيء يحدث في هذا 


الوجود. من إغناء وإفقار وغير ذلك. 


وحدة الرسالات الإلطهية 


مهمة الأنبياء والرسل واحدة» قليكاً وختماً بالرسالة المحمدية» وهي تنحصر في 
الدعوة إلى وحدة الله تعالى» وإقامة الدين والمحافظة عليه»ء وإطاعة الله» والإيمان 
برسله وكتبه واليوم الآخرء ولكن يصعب أو يشق على المشركين ترك الوثنية 
والانضمام لمبدأ توحيد الإله» ولم يختلف جميع المدعوين إلى الإسلام من وثنيين وأهل 
كتاب من اليهود والنصارى إلا بعد إقامة الحجة عليهم» ولولا سبق القضاء الإلمي 
بتأخير العذاب عنهم» لعجلت م العقوبات في الدنياء قال الله تعالى مبيناً هذا : 


سرع م َنَّ ألدين ما كا ر لوف ينا لفيا ونا َصَينَ بده برهي 


-_ر 


الفووق :-9/ مات ١‏ مضق 


سيل صر ور 


وَمُوسن وعسخ أن أَقَمُوأ ألذِبنَ ولا لتفرفوأ فيد كير عَلَ الْمتْرِكنَ مَا نَدَعُوَهُمْ إِلنهِ أنَّهُ يتَى 
إِّهِ مَن يَمَلهُ وَتبْدئ إِلْهِ من يك ©©) وما نَقَرَْوَاْ إلا من بَعَدِ ما جَاءَهُمْ الْعِلم بي 
ل ات مِن نَيَكَ إك أ كنف لس ل ندا أل سن 
خنع لى.شك نه مريب 09 © [الشورى: 15-1/45]. 

هذا خطاب توحيدي لجميع الأمم في الدين» فإن الله تعالى شرع وأبان لكم أيها 
المسلمون من المعتقدات وأصول التوحيد ما أمر به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى: 
أن حافظوا على الدين (وهو توحيد اللهء وإطاعة رسله) ولا تختلفوا في شرائع الله 
من الحلال والحرام» وإياكم من الوقوع في المهالك بتفرق الآراء والمذاهب. وهذا في 
أصول الاعتقاد وأصول الشرائع والأخلاق» فإنه لا خلاف فيهاء أما الأحكا 
الفرعية فيمكن وقوع الخلاف فيها بين الشرائع» كما تبين في قوله تعالى : للِكُلٍ جَعَلنا 


206 0-7 


َه 


كم يْرْعَةٌ وَمِنْهَاجا4 [المائدة: ه/48]. 

ثم أخبر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بصعوبة إقامة الدين ووحدته على 
المشركين بالله تعالى» العابدين للأصنامء قال قتادة: كبر على المشركين: لا إله إلا 
الله» وأبى الله تعالى إلا نصرها وإظهارهاء أي شق على أهل الشرك الوثنيين القائلين 
بتعدد الآالحة هذه الدعوة إل وحدة الدين» وهصجر عبادة الأصنام والأوثان» وأنكروا 

مبدأ الوحدانية» واشتد عليهم مقولة: لا إله إلا الله وحده. وأبى الله إلا أن 

ا و يخذل ضدها. 

والله يختار لتوحيده والدخول في دينه من يشاء من عبادهء ويوفق لدينه وعبادته 
من يرجع إلى طاعتهء ويقبل على عبادته» وينيب تائباً إلى ربه»ء ويثوب إلى رشده. 

وهذا يدل على مزيد فضل الله على عباده ال أنه هداهم لدينهء بعد أن 
أمرهم بالتمسك بمبدأ الدين الواحد الذي اتفقت عليه الرسل كلهم. 


الشورى: 57/ ١5-١‏ رارق 


وسبب التفرق في الدين» ليس بسبب الدين ذاتهء فإن أتباع الأديان لم يتفرقوا في 
اتباع الحق إلا بعد قيام الحجة عليهم» وبعد أن علموا أن الفرقة ضلالة» وبعد العلم 
الذي جاءهم : وهو ما كان حصل في نفوسهم من علم كتب الله تعالى» فبغى بعضهم 
على بعض حباً في الزعامة والرئاسة» وانحيازاً للعصبية وشدة الحمية» وحفاظاً على 
مراكز القوة والنفوذ والزعامة» والمكاسب الادية» وبغياً وحسداًء وليس يسبب 
الرسالاات والحجج. 

ولولا القضاء السابق من ربك بتأخير مجازاتهم إلى الآخرة لعجل لحم الله العقوبة 
في الدنياء ولفصل بينهم في الدنياء وغلب امحق على المبطل» وهؤلاء المتفرقون: هم 
كل مدعو إلى الإسلام من كفار العربء. واليهود والنصارى وغيرهم. أما العرب : 
فكانوا يتمنون بعثة نبي لهمء فلما أرسل الله تعالى لهم محمداً يك كفروا به» كما جاء 


أ 
عر 7 لخد ارا 


في آية أخرى : «وأفسموا بللَّهِ جَهَدَ لمم ليت جاده ذه ع امتكا ين لتقا الام 
فم آم 7 َادهُمٌ 00 56 69 4 افاطر : 0 57]. 


3 


وأما أهل الكتاب: فعيرت آي أخرق أيهًا عن سبب تفرقهم وهي: «ووما تقر 
ل أو ألْكتبَ إل 0 عل ما 2 لين 69 مه [البينة : 4 5]. 


وإن ورثة الكتاب الإلمي المعاصرين محمد كك من اليهود والنصارى لفي شك 
موقع في الريبة والقلق من كتايهمء لأنهم لم يتبعوا الحق» وإنما قلّدوا رؤساء الدين. 
واتبعوا الأسلاف والآباء بلا دليل ولا حجة وبرهان» وهم في حيرة من أمرهم» فلم 
يؤمنوا برسالة خاتم النبيين»ء ووصف الشك بالمريب: مبالغة فيه. 

هذه دعوة صريحة لأهل الأديان وغيرهم إلى وحدة الدين الإلحيء ونبذ الفرقة 
والخلاف. والالتقاء في مظلة واحدة تسعد البشرية جمعاءء وتنشر المحبة والود 
والإخاء في أنحاء الأرض قاطبة. 


الشورى: 57/ ١ ١9-1١6‏ مرفرف 


الأمر بالاستقامة على الدين الواحد 





بعد أن أبان الله تعالى مبدأ وحدة الدين الحق» وأسباب البعد عنه» أمر الله نبيه 
بالدعوة إلى مبدأ التوحيد» ووحدة الرسالات الإلية» فليس الدين ملكاً لأحدء وإنما 
واضع الدين هو الله جل جلاله» وقد ارتضى لعباده ما اتفقت عليه الرسل الكرام: 
بدءاً من آدم عليه السلام» إلى خاتم النبيين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه 
طلفيه مما يرتعي القفانة يما أثزل الله تاق .فى الكتي لياه لأا كر عار 
والسعادة» قائّة على الحق والعدل والميزان» كما قال الله تعالى : 


- ود و 2“ 000 رو سار ور 
1 ِلْهِ من رَيْهوء وأَلْمةَ موا نََ من باللم و لهء وكيد ورسلمء 


1 أ د سس 7 5 ير - ١‏ 
ل ١‏ ءن 0 [البقرة: 7/ 7186]. 


ودعوة الإسلام على هذا النحو: فيها الخير للبشرية كلهاء قال الله تعالى مبيئاً 
ب هذه 00 


ىح وير ل ع 00 . 7 ا م 0 و2 د 56 
0 0 و لمر 0 00 د 
500000 ا 
2 داحضة عند ريم تين عقت 8 سَدِيكُ 29 الله لذ انل رشفاك 

حماس | بربرم 8 عر 6 م 00 7 ار عط 
الى وَلْمنَاهٌ دَمَا يدرك امل الشاعة كرت 3 متتتجل يها الييت ل مون :يهنا 

0 4 سا دسا اص 4 ير اسه ضِ 1 7 
لذت ا ان ا لش أنما 1 آلآ إن الَذِينَ يمَارُوت فى 
صلل بَعِيِدٍ 00 أَسّهُ لَطِيِفُ 0 ررق من ناه وهو لمر عير 09 * [الشورى: 


وو 


.]١9-/7 


. أي زائلة باطلة‎ )١( 


الشورى: ١4-5‏ ذف ةف 


ل 


ف الآية الأولى : «#فَلِدَلِلََ دع وَأسْتَقَمْ# عشرة أوامر ونواوء كل واحد منها 
0007 بذاتهء أولما أمران: ادع أيها الرسول إلى مبدأ وحدة الدين المتفق عليهء 
واستمر على هذه الدعوة» واستقم على عبادة الله» وتبليغ الرسالة» فهي شملت جميع 
الطاعات وتكاليف النبوة» هذا مع العلم بأن النبي بحسب قوته في تنفيذ أمر الله تعالى 
مطالب وي وهذا ما دعاه أن يقول: «شيبتني هود وأخواتها» لأن فيها 
فاسْتَقِمٌ سََقَم كمآ مدت ه١١‏ ' آهود: ]١11/1١‏ وأما أمته فقال لهم النبي بجسب ضعفهم: 
استقيموا ولن ييل ظ 

ثم جاء النهي: وهو لا تتبع أيها الرسول أهواء المشركين فيما افتروه واخترعوه من 
عبادة الأصنام والأوثان» ووقعوا فيه من شكوك وتحريفات. ثم أمر الله نبيه أن 
يقول: صدّقت مجميع الكتب المنزلة من السماء التي أنزلها الله على أنبيائه ورسلهء من 
التوراة والإنجيل والزبور»ء وصحف إبراهيم وموسبى وشيث. 

وأمر الله نبيه أن يعلن أيضا بأن يعدل بين الناس مهما اختلفت أدياهم بالحق 
والعدل. في القضاء والحكم إذا ترافعوا إليه. 

وأمره أيضا أن يقول: ليس الله إِلهها لشعب دون شعب أو قوم دون قومء كما 
يعتقد اليهود بأن الإله هو إله بن إسرائيل» فالله المعبود بحق لا إله غيرهء هو إله 
المسلمين وربهمء وإله غيرهم. وخخالقهه وخالق الناس جميعا 

وأخبر الله تعالى أن ثواب أعمال المسلمين وعقابهم خاص بهمء لا يتحملها عنهم 
غيرهم + وكذلك ثزات اعمال غيرهم.وعقايها خاض ممع + ويبرا كل فريق :من الآخر " 


)١(‏ أخرجه الترمذي. (؟) أخرجه مالك وأحمد وابن ٠‏ ماجه والدارمي عن ثوبان» وقوله : («(ولن تحصوا)) 
مأخوذ من قوله تعالى #علم أن لن تحصوه» أي لن تطيقوا عده وضبطه . 


الشورى: !4-١5/57‏ شرق 


ارا ل ا اا 0 


وأعماله» كما جاء في آية أخرى: قل لا مُسَلُوت ير كل نيا مار 
(62 يه [سبأ : “/ 6؟]. 

ومن مضمون الخبر أو الأمر: «إلا حب يت 4 أي لا خصومة بين 
الفريقين. لأن الحق قد ظهر كالشمس» 1 أو الأمر التاسع والعاشر: أن الله 
يجمع بين الجميع في المحشر يوم القيامة» فيقضي بينهم بالحق في خلافاتهم» فإليه مصير 
جميع الخلائق 

ثم أوضح الله تعالى بطلان حجة المجادلين في دين الله وهم الذين يخاصمون في 
دين الله بعد استجابة الناس لهء ودخوطم فيهء حجتهم زائلة باطلة عند ربهم» 
وعليهم غضب عظيم من الله ججادلتهم بالباطل» ولحم عذاب شديد يوم القيامة. 

نزلت آية «وَالدِنَ يحَآجْت ف نَم حينما قال المشركون بمكة للمؤمنين: قد 
دخل الناس في دين الله أفواجاء فاخرجوا من بين أظهرناء فعلام تقيمون بين 
أظهَرن]؟! 

ثم رد الله تعالى على المجادلين: بأنه سبحانه هو الذي أنزل جميع الكتب السماوية 
على الرسل إنزالاً ملازماً للحق» مشتملاً عليهء مقترناً به» وأنزل مبدأ الميزان» أي 
العدل والتسوية والإنصافء ليُحكم به بين البشرء وسمي العدل ميزاناًء لأنه آلة 
الانشياقته و العاد لقا لمعم كن بزو الجن عا سق العداك :ل إن ا للسانياف. ونا بيدا اك 
أيها الرسول وكل مخاطب أن مجيء القيامة قريب الحصولء فيحاسّب كل امرئ على 
ما قدّم. 

لكن يتعجل المشركون غير المؤمنين بالقيامة بقدومهاء استهزاءً وعناداً وتكذيباًء 
وأما المؤمنون فهم خائفون من وقوعهاء ويعلمون أنها كائنة لا محالة» وأن وقوعها 


الفبويع 2/21 افق 


ألا تنبه أيها السامع بأن الذين يجادلون في مجيء القيامة» و يخاصمون في شأنها 
مخاصمة شك.. لفي بعغد وجهل ومتاهة عن الحق. 

ونا أروع ما جاء بعد هذه الآيات لفتح باب الأمل والرجاء والرحمة : وهو بيان 
أن الله كثير اللطف بعباده. ومن ألطافه أنه يرزق جميع عباده» بحسب مشيئتهء لا 
فرق بين بر وفاجرء ومن غير ضعفء ولكن الله عظيم القوة» باهر القدرة» يغلب 
كل شيء. ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 


العمل للدنيا والآخرة 

من أبرز خصائص الإسلام: أنه يحض أبناءه على العمل للدنيا والآخرة»ء وهذا 
دليل الوسطية والعدل والوعي. وأنه قضى على الوثنية في شبه جزيرة العرب» بسبب 
حملته الشديدة على المشركين» ووعيدهم بالعذاب» وإنذارهم به لولا تأخيره في الحكم 
الأزلي لإعطائهم الفرصة لإصلاح عقائدهمء وأدى ذلك إلى الحكم بإيقاع العذاب 
بالظالمين» ونجاة المؤمنين وتبشيرهم مجنان الخلد. وني ثنايا الحملة على أهل الشرك رد 
قاطع على افترائهم بأن القرآن ليس من كلام الله تعالى» وترغيب لحم ولغيرهم 
بالمبادرة إلى التوبة والاستجابة لنداء الحق والإيمان. حتى يظفروا بمزيد فضل الله 
25 ا 0 0 قال الله تعالى موضحاً هذه اع 


١ 


0 ان سرس . محط مث 
زِدٌ لم فى حريهء ومن كان يُرِيدُ حَرَتَ ألد 


- 


2 
ينا وجا ا ابي وه 0 فصوي وراد ب . 


8 


- 


200007 لس الج م ساس - 


يَأََن به و وَلَولا حكلمة الْفصل لقضى ينه د لظَدلِمِينَ لَهُم عَذَابٌ 


2ك 
ك5 


)١(‏ المراد به هنا ثواب الآخرة» وثمرات الأعمال الخالدة» وهذا استعارة حيث شبه ثمُرة العمل بالغلال 


الشورى: ”5-9١/47‏ لفق 





الطيلبيت: 4 مَسفْفَان هما حكسيوا وهو اق ' 27 ال ا وَعمَلناً الصلحك 
رَوْضحَات 2 6" مَاءُونَ عند ته دَلِكَ لك ف بْ- الْجَر ا © 7 


َبَدِّرٌ أله حِبَادَهُ أدبن امنأ وَعَمِلُوأ للحت قل لَه انلك عَلهِ جا أ َا لو ف رن ومن 
5 سرك 0 0 ل سدم 00 ا © أ 9 ب 7 َس 24 فإن سس 
2 لَه الاطل وحن الى بكلمنيوء إِنَّمٌ عَلِيِمٌ يِدَاتِ الصَدُورٍ 09 وهو 
لِك يبل الود عن عبادوء وَبمَُا عن الَاتِ وَيَلمٌ ما تنمَنُوة 67 وَتنتجيب اين اما 


1 


وَعَملوأ للحت يردم من فَضلِدء والكة كَْرونَ هم عَذَابُ سَدِيدُ © [الشورى: 47/ .]11-1١‏ 
المعنى: من كان يريد بأعماله وكسبه ثواب الآخرة» نقويه ونغنيه» ونجزيه أحسن 
الجزاء» ومن كان يريد الحصول على شؤون الدنيا وطيباتباء وإهمال شؤون الآخرة» 
نحظلة نا قشكدية تفيناة ولبني له اق الآخرة سعط والومق القيناةق الواعي من 
. للدنيا والآخرة» كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: «احرث لدنياك كأنك 
تعيش أبداًء واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً». وقوله تعالى: «إترد لم فى حرثه-»# 
وعد ل 

بل إن المشركين لحم أعوان من الشياطين» شرعوا لهم ما لم يشرعه الله» مثل تحريم 
بعض السوائم وتخصيصها للأصنامء كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام, وتحليل 

أكل الميتة والدم والقمار ونحو ذلك من الضلالات. ظ 
ولولا القضاء الإطهي السابق بتأخير العذاب في هذه الأمة إلى يوم القيامة» لقفي 
بين المؤمنين والمشركين» وعجلت عقوبة المشركين» ولكن للظالمين المشركين العذاب 
المؤلم الشديد في الآخرةء كما قال الله تعالى: «إيلٍ البَاعَُ مَرْعِدُهُمَ وَأَليَاهَةُ أده وَأمَرٌ 
(© # [القمر: 41/04]. فقوله تعالى: مإوَإرى َلطدلِيِينَ استئناف كلام. 


م ذكر الله تعالى وصف هذا الجزاء الأخروي. وهو أنك ترى بالعين الجردة ‏ 


الشورى: 47/ ١1-95١‏ ضفرف 


الكافرين المشركين خائفين مضطربين يوم القيامة» مما عملوا من السيئات في الدنياء 
والجزاء واقع نازل بهم لا محالةء أما الذين صدقوا بالله ورسوله وعملوا صالح 
الأعمال منهم يتمتعون في روضات الجحنان» لحم ما يشتهون عند ربهم»ء من ألوان 
النعم والملذات». وذلك هو الفضل الذي يفوق كل فضل في الدنيا. والروضات : 
المواضع البهية النْضرة» وهي في الأغلب مرتفعة» وهي ممدوحة عند العرب. وكلمة 
عند رَيّهِمْ# العندية للتشريف والمكانة» لا المكان المادي أي الجوار المحسوس. 


وهذأا الحزاء للمؤمنين حثمي الوقوع. وهذا الحزاء هو الذي يشر الله به عباده 
المؤمنين الذين يعملون صالح الأعمال. أي إن تلك البشارة لمن قرن أو جمع بين 
اليمان والعمل بما أمر اللهء وترك ما نهى عنه. 


ثم أمر الله تعالى رسوله يك بالترفع والسمو عن أعراض الدنياء فيقول لقومه: لا 
أطلب منكم على تبليغ الرسالة جعْلاً ولا مكافأة ولا نفعاً مادياًء إلا أن تودوني 
لقرابة بيني وبيتكم» فتكفوا عني أذاكم. قال ابن عباس وغيره: لم يكن في قريش بطن 
إلا ولرسول الله كَهِ فيه نسب أو صهر. فالآية على هذا هي استعطاف ودفع أذى 
سلامة وي 7 

قال قتادة: قال المشركون: لعل مدا شما يتعاطاء يطلف أجراً» فتولت هذه 
أنه اسكيي ها هو ته بويو 53 انوبا نعي واطلى اتير هله الكية اونا التنرها نايد 
عباس فيما رواه البخاري وهو: «إلا أن تصلوا ما بي وبينكم من القرابة» لأن الآية. 
مكية» ولم يكن بين علي وفاطمة زواج إلا بعد بَدْرء من السنة الثانية من الحجرة. 
)١(‏ قال مجاهد: إلا أن تصلوا رحمي باتباعي . وقال علي بن الحسن بن علي : المعنى إلا أن تودّوني فتراعوني 


في قرابتي وتحفظوني فيهم . جاء في حديث ذكره الثعلبي: ((من مات على حب آل محمد مات شهيداً» ومن 
مات على بغضهم. لم يشم رائحة الجنة)) . 


الشورى: 11//57-”؟ لضف 


ثم ذكر الله تعالى: ومن يعمل حسنة» نزد له فيها حسناء أي أجراً وثواباً» وإن الله 
يغفر الكثير من السيئات» ويكثّر القليل من الحسنات» ويضاعف الثواب للمحسن. 

بل أيقولون: افترى محمد على الله كذباً بادعاء النبوة ونزول القرآن» وهذا إفك 
5007 ا ا ا 
فيمحو الله الباطل» ويثيّت أو يحق الحق بكلماته ويؤيده. إنه سبحانه عليم بما تكنه 
الصدور من حديث ا ووتناؤمن القلنن: 

وللترغيب في الصلاح : أن الله يقبل من عباده التوبة عن الذنوب». ويعفو عن 
السيئات» ويعلم ما تفعلون من خير أو 16 ويستجيب الله للذين آمنواء وأطاعوا 
رمهم» ويزيدهم من فضله ونعمته على ما طلبوه منهء وأما الذين كفروا بالله وبنعمته 
فلهم عذاب شديد مولم. 


قسمة الأرؤاق 

لا تغيب العناية والرعاية الإلحية عن المخلوقات طرفة عين» فالله تعالى يقسم 
الأرزاق يحسب علمه وحكمته. وبتصريف قدرتهء فينزل الغيث وينشر رحمته. 
ويرسل الرياح فتسوق السحب إلى مواضع نزول القطرء ويبث الدواب البرية 
والبحرية والجوية في أنحاء السماوات والأرضء ويسيّر الفلك أو البواخر بمشيئته 
وتوفيقه» ويعلم امجادلين في آيات اللهء علماً بأن متاع الدنيا فانٍء والآخرة خير 
وأبقى» فلا يغتر أحد بالدنياء وإنما يعمل بما يسعده في الآخرة» مفرّضاً أمر النتائج 
لله عز وجل». وهذه سنة الله في مدده وعطائه» كما تصورها هذه الآيات الشريفة : 

ولو تسل أنه ات لمباووء لبا في الس ولك ينك يدر اه ارو 
و الف 0 التي توم متا ل د 1 لون الْحَييدٌ 69 


الشورى: 119/47 لفق 


عي ا ير #ز ره 3 الو له 4 


قر و 7 7 # م 5 2 
وَمِنّ إن حَلَنُ السَموات والارّض وما بك :فبهما من داج مغو عل جع إذا يقل تريد 
2 ل صم ال صر سل رار ار ره سه سر حو ار 7 ره اهدر 
0 وما أصلبحكم من اه 36 ةا يرد وو ودعفو| عن 9 م ثم 

مج ول سد 


وى لأ ومالك بج فب للد و كلا قمر 9 كيذ ته آذ ار فى البحر 


َالْأعلر © إن بَنَأْ سكن الرِيحَ مِظْلَْنَ رواكد عَلَ ظهردء إنَّ في دَلِكَ ليت لِمُلْ صبَارٍ سكم 


ا ل سه 2 
2 1 اي اسمس 7س ورم سا ساس بر سر ًَ 2 ري د مر 7 - ودس رس ل آل 4 ل 0 
500 ين يما كسا ونشف عن © 0 الزد يجادلون فى اننا ما طم من محيص 
مذ 
2 01 7" 1 زه ل ميم سعف ” سر 2 هر ره 
© قا ويم ين نيو فَكَمُ أ و الدنيا وما عند أله خير أب بق لِلَديتَ >امنوا وَعَلٌ ريم يوون 


© * [الشورى: ؟547/ /1!-75]. 

نزلت آية لول بسط أَنّهُ انق فيما أخرجه الحاكم وصححه عن علىي: في 
أضعات الصنة وذلك أنهم قالوا: لو أن لناء فتمنوا الدنيا والغنئى» وقال خيّاب 
ابن الأرتٌّ: فينا نزلت هذه الآية -أي في أهل الصفة- وذلك أنا نظرنا إلى أموال بني 
قريظة والنضير وبني قينقاعء فتمنيناها. 

المعئى: لو وسع الله الرزق على عباده» ومنحهم فوق حاجتهم. لحملهم ذلك على 
البغي والطغيان» وعصوا في الأرضء كما حدث من قارون وفرعون» ولكنه تعالى 
ينزّل الرزق لعباده بتقدير معين» على حسب مشيئته» وبمقتضى حكمته» إنه سبحانه 
خبير بأحوال عباده» بصير بما يصلحهم من توسيع الرزق وتضييقه. 

هذا إعلام من الله تعالى : أنه لو جاء الرزق على اختيار البشر واقتراحهم» لكان 
سبب بغيهم وفسادهمء ولكنه عز وجل أعلم بالمصلحة في لكل إنسان» وله بعبيده 
خبرة وبّصّر بأخلاقهم ومصالحهم» فرب إنسان لا يصلح إلا بالفقرء وآخر بالغئى. 

والغيث سبب الرزق؛ فينزل الله المطر بعد يأس الناس في وقت حاجتهم إليه؛ 
وينشر رحمته» أي المطر على الأراضي» وهو المتولي أمور أو شؤون عباده بالإحسان 
إليهم» وجلب النفع لهمء ودفع الشر عنهم. وهو المحمود على نعمه الكثيرة. 


الشورى: 547/ 75-1717 لاورس 





وكل ذلك يتم بمعيار دقيق من الإله الحكيم القديرء ومن دلائل عظمة الله 
وقدرته وسلطانه : خَلّقَ السماوات والأرض على هذا النحو البديع» وما نشر وفرّق 
في السماوات والأرض من الدواب المتحركة» ويشمل ذلك الملائكة والإنس والجن. 
وسائر أنواع الحيوان» والله تام القدرة على جمعهم في صعيد واحدء وحشرهم يوم 
القيامة. ظ 

وقد يحتجب الرزق بسبب المعاصي». وما أصابكم أيها الناس من المصائب». 
كالآلام والأسقام. والقحط والغرق» والصواعق والزلازل ونحوهاء فَإنما هي 
بسبب سيئات اقترفتموهاء ومعاص ارتكبتموهاء فهي عقوبات الذنوب وكفاراتها في 
الدنياء ويعفو الله عن كثير من المعاصي» فلا يعاقب عليها. 

جاء في الحديث الذي أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وغيرهما عن الحسن 
البصري: «لا يصيب ابن آدم خدش عود أو عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب. 
وما يعفو عنه أكثر). 

ولستم أنعم آبها المذتيون الكافرؤة يمعجؤين الله يشا كعم :ولا تتمكتون من 
الإفلات من العقاب. فبنو آدم عجزة قاصرون ضعفاءء وهم في قبضة القدرة 
الإلمية» ولا يمكنهم الفرار من طلب ريهم. 

ومن آيات قدرة الله وسلطانه: إجراء السفن السائرة في البحار كالجبال» سواء 
أكانت شراعية أم بخارية أم كهربائية أم ذرية» وإن يرد الله إيقاف السفن الجارية» 
يجعل الرياح ساكنة» والطاقة متعطلة» فتصبح السفن ثوابت رواكد على ظهر البحرء 
لا تسير ولا تتحركء إن في أمر إجراء السفن في أعالي الموج والماء لدلالة عظيمة على 
قدرته تعالى» لمن كان كثير الصبر على الشداتد وعلى طاعة اللهء كثير الشكر على 
النعمة. وإن يشأ الله يبلك أو يتلف السفن بالغرق بما كسب ركابها من البشرء أي 
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بذنوب البشرء ويعف عن كثير من ذنوبهم» أو عن كثير منهم» فينجيهم من الغرق» 
ويعلم الله الذين ينازعون في آيات اللهء ويكذبونماء ولا يتمكن أحد من الفرار أو 
المهرب أو النجاة من عذاب الله. 

وما أروع ما عقب الله تعالى على هذه الآيات: وهو التحذير من الاغترار في 
الدنياء فما أعطيتم من الغنى والسعة في الرزق والجاه والسلطان» نما هو متاع قليل 
في الدنياء وما عند الله من ثواب الطاعة ونعيم الجنة خير من متاع الدنياء وأبقى 
وأدوم. لأنه لا ينقطع ولا ينقصء أما متاع الدنيا : فهو ينقطع أو ينقص بسرعة» 
وبقاؤه لأهل الرمان الصحيح بالله ورسوله؛ وعلى ربهم يعتمدون في كل شؤونهم. 

قال علي رضي الله عنه: تصدّق أبو بكر رضي الله عنه بماله كله فلامه جمع. 


عرسم #4 اير 


فنزلت الأرة: مما أونيتم من ىو . *# جاء قُْ الحديث أنه أنفق عمانين ألفا. 


صفات أهل الحنة 

لم يترك القرآن الكريم شيئاً إلا أوضحه وأعلنهء فذكر صفات أهل النار وأسباب 
استحقاقهم للعذاب» وذكر صفات أهل الجنة وما أهّلهِم للنعيم والثواب». وهذه 
الصفات الطيبة: هي الإيمان بالله إلا واحداًء والتوكل عليه بعد اتخاذ الأسباب» 
واجتناب الكبائر من الذنوب والعفو عند المقدرة» وإطاعة الله وترك نواهيه» وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» والتشاور في الأمور كلهاء والشجاعة والقوة في استرداد 
الحقوق المغتصبة» وقد نصت الآيات الكرعة الآتية على عل العناته لضرورة 
الاتصاف بباء قال الله تعالى : 
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#وَالَدِبنَ يحون مر الوثم والفوحِسٌ وإِذَا ما عَضِبوأ هم يَعْفِروَ © مَالْدِينَ أسَتَجَابواأ 
كازرم ادس ل مسوم ع 2 مبومرء 


مسمس سكاع ) 2/204 م 2 ا سوك ب سد م مرو كاله >.ب رام 
ريم وأقاموا الصلرة وأمرهم شورى ينهم وَصِمَا ردفلهم يفِفون وألذين إذا أصابهم لبق هم ينلصِرون 


الشورئ : 9غ دم لق 


لا ل م 0 كا ولت كت ع أ | إِنَّمٌ لا يب الظَيلِِينَ (©) وَلَمنِ 
ننَصَرٌ بَمْدَ ظلِبوء َوْليَكَ ما عَكَهم ين ميل © إنَن لتيل عل أي 0 
لْدررَضِ ف لض له ليم © وَلْمَن صر وَعَفَرَ إِنَّ دَلِكَ لمن عَرْمِ الور 
* [الشورى: 47/ /م-"8]. 


550 ا وقيل: في أبي بكر حين لامه 


وصف الله تعالى أهل الجنة بالإيمان بالله وبالتوكل على الله وبالصفات السبع 


- إنهم هم الذين يتجنبون الوقوع في كبائر الذنوب التى أوعد الله عليها وعيداً 
شديداًء كالشرك والقتل العمد وعقوق الوالدين» ويتجنبون أيضاً الفواحش: وهي 
كل ما استقبحه الشرع والعقل السليمء كالغيبة والكذب, والزنا والسرقة وا محاربة 
(قطع الطريق). 

- وهم عند الغضب يكظمون الغيظء ويحلمون على الظالمء ويعمول عن إساءته. 
لأن الحلم سيد الأخلاق» والعفو والصفح سمة العظماءء وهذا حض على كسر 
الغضبء والتدرب على إطفائه» إذ هو جمرة من جهنم. 

- وهم الذين يستجيبون إلى ما دعاهم إليه ربهم» ويطيعونه فيما أمر به من توحيد 
الله 5 وإطاعة الرطركانيها أموية ورج عي وهذا باح كزين إمن 

نزلت هذه الآية في الأنصارء دعاهم رسول الله كَكِةِ إلى الإبمان» فاستجابوا ‏ 
وأقاموا الصلاة. 





-ويؤدون الصلاة المفروضة في أوقاتها بنحو تام الأركان والشروطء و بخشوع لله 
وقلب صاف مرتبط بالله» والصلاة عماد الدين وأعظم العبادات. 

- ويتشاورون فيما بينهم في الأمور الخاصة والعامة» كشؤون الحكم والولاية 
وإعلان الحرب» وتولية الولاة والقضاة والموظفين وغير ذلك من الشؤون العامة 
والخاصة. 

- ويتفقون في سبيل الله وطاعته بعض ما رزقهم الله من أموال وخيرات» لأن 
الإنفاق قوة للأمة»ء وعلاج للضعف. وسبيل لإعزاز الأمة» وتحقيق التكافل 
المطلوب بين الأغنياء والفقراء. ظ 

- وهم شجعان أشداءء فإذا تعرضوا للظلم والاعتداء» انتصروا ممن ظلمهم. 
واستردوا حقوقهم السليبة» وإذا قدروا عفواء وهذا مدح لمن انتصر على البغي. 

ورد الظلم مشروط بتحقيق الممائلة دون تجاوزء فيكون عقاب السيئة مماثلا 
لأصل الجحناية» والمساواة مطلوبة بين الجريعة والعقوبة» ومن عفا عن الظالم المسبيء. 
وأصلح بالود والعفو ما بينه وبين من عاداهء فثوابه على اللهء إن الله يعاقب المبتدئين 
بالظلم. المتجاوزين حدودهمء وسمي جزاء السيئة سيئة» مع أن امجازاة من الله تعالى 
ليست سيئةء تسمية للشىء باسم ما يوجبه ويسببه. 

ثم أكد الله تعالى على مشروعية دفع الظلم أو البغي» في الآية : ا 
دي اللام في (لن) لام القسم. أي جواب قسم محذوف. ظ 

أي تالله إن المنتتصر من الظالم بعد ظلمه لهء لا سبيل عليه بمؤاخذة أو عقاب. 
لأن الانتصار بحق» كأن يشرع القصاص في الجنايات العمدية» أو تُضْمَن جنايات 
الخطأ والإتلافات. ويجوز الشتم والسب معاملة بالمثل. دون اعتداء ولا تجاوز. 
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وهدا ف معنى يه أخرى : مولا يحب الله الجهرَ بالسوءع من القول إلا من ظلر » [النساء : 
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4 لكن من أتلف مال إنسان لا تجوز مقابلته بالإتلاف» وإنما يطلب الضمان أو 
التعويض عن الضرر. ظ 

نزلت هذه الآية : #َلَمَنِ أنتصرَ» في أبي بكر الصديق رضي الله عنهء وقد شتمه 
بعض الأنصارء فرد عليه؛ ثم أمسك. 

وإنما المؤاخذة والعقاب على الذين يبدؤون الناس بالظلمء أو يتعدّون مبدأ 
الممائلة» ويتجاوزون الحد في الانتقام» ويجنون على النفوس والأموال بغير حق» 
ويتكبرون بظلم الناس وسلب الحقوق. ويضعون الأشياء في غير مواضعهاء من 
القتل وأخذ المال وإيذاء اليد واللسانء. وأولئك البادئون بالظلم أو المتجاوزون 
الحدودء لهم عذاب مؤلم شديد بسبب اعتدائهمء وهذا توعد بالعذاب في الآخرة. 
والبغي بغير الحق في الآية: هو نوع من أنواع الظلمء خصه الله بالذكر تنبيهاً على 
شدته وسوء حال صاحبه. 

ثم أكد الله تعالى الترغيب في العفو بالقسم في قوله :ولس صَبْرَ# أي تاللهء إن 
من صير على الأذى» وستر السيئة» وغفر خطأ من ظلمهء فذلك الصير والعفوء لمن 
الأمور المشكورة والأفعال الحميدة» التى يثاب عليها بالثواب الجزيل والثناء 
الجميل» لمنع الاسترسال وراء الغضب وحب الانتقامء فقوله تعالى : لَمِن عَرْمِ 
لْأمْري أي محكمها ومُتفّنها والحميد العاقبة منهاء وهذا دليل على قوة الإرادة 
وتماسك الشخصية. 
ظ 1 

سوء حال الكفار فق الآخرة 

لا شىء أصعب على النفس من الاصطدام أمام الواقعء والمفاجأة بنوع العقاب 


الذي كان يُطَن أنه مجرد تهديد ووعيدء وحيئئذ تكون الأحوال شديدة وصعبة» فترى 
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الكافرين في الآخرة يتمنون الرجوع إلى الدنياء فيحتقر شأخهم» ولا يبالي بهم أحد من 
المؤمنين» ويقفون أمام النار ذليلين خائفين» ويلمسون الخسارة المحققة في الأنفس 
والأهل. ولا أمل لهم في النجاة؛ فلا يجدون أنصاراً يخلصونهم من العذاب» ومن 
أضله الله بسبب ما اكتسب واختار من الإثم فلا سبيل لنجاته. وهذه آيات كريعة 
تصور لنا هذا الموقف امخزي : 
ومن ييل لَّهُ همَا لَمُ من وَلي يَنْ بدك وى أَلظَلِيينَ لما روأ العَدَاب يموت هَل 

ِل مَرَمَ ين سمل © وَرَنهُمَ يُمرَسُونَ عَلِهَا حَشِمِنَ بن اذل يروت ين طرف حَفي 
لاقن تانكر 0 تبرت ادن عرزا لشن واخقية بن اعفد الا بذ 
للف في عَدَابِ مُقِبِو © وا أت َم مِن لبه يَسْرُوتَمْ ين دون أله ومن يُضْللٍ 
َّهُ فا لم من سل (©) © [الشورى: 45/ 44-:4]. 

هذا تبيان حال الكفرة الذين اختاروا الكفر على الإبمان ومالوا إليهء فأضلهم الله 
تعالى»ء وتركهم يتيهون في وهاد الضلالء لفقد استعدادهم للإيمان» ومن يضله الله 
فماله من أحد يتولى هدايته ونصرهء أو إنقاذه إلى طريق الحدى والرشاد. وقوله تعالى : 

وَمَن يصَللٍ ألّهُ» بيان أنه لا يقع شيء في الكون» من الحدى والضلال وغيرهما إلا 
بإرادة الله ومشيئته» حتى لا يوصف بالعجز. وليس في هذا القول إجبار على 
الضلال» وإنما بيان من علم الله أنه يختار الضلال» فيزيده الله ضلالاً. 

وأحوال هؤلاء الضالين الظالمين في الآخرة معقدة وشائكة وأهمها ستة : 


عتري» الرووكها روه عين» اف قفر لبها الإنبان«الشر كن الكاترين الله 
المكذبين بالبعث» حين نظروا إلى النار» وعاينوا العذاب» يتمنون الرجوع إلى الدنياء 
من أي طريق. وهذه المقالة المعبرة عن بحثهم عن سبيل النجاة: تدل على سوء ما اطلعوا 
عليه. والمرّد: موضع الرد إلى الدنياء قاصدين بذلك استدراك العمل والإيمان. 
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- وتبصرهم أيضا يغرضون على النار. وهم خاتفون أذلاء» يسارقون النظر إليها 
من شدة المخوفء فقوله تعالى: «إين طرْفٍ حَفيّم أي قليل» والطرف هنا مصدرء 
أي يطرف طرفاً خفياً. 

- وقال أهل الإبمان يوم القيامة حين رأوا الكافرين على هذه الحال: إن أهل 
الخسارة الكبرى: هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم». بدخول النارء والخلود فيها. 
مرو التسيم بصيروقيم معلوق دل النازه ,ويروا "افليس الام اتهيا ف 

- ألا إن الكافرين في عذاب دام لا ينتهي. ولا يخرجون منه. وهذا إما من قول 
المؤمنين» حكاه الله تعالى» أو استئنافٌ من قول الله تعالى» وإخبارٌ لمحمد كله بما 
يؤول إليه مصير الضالين المكذبين. ظ 

- وليس للظالمين أعوان وأنصار من غير اللهء ينقذونهم مما هم فيه من العذاب. 


سم 5 


ثم أكد الله تعالى اليأس من نجاتهم بقوله: «وَمَن يُضْلِلٍ أَّهُ قا لَمُّ من سيل 
والمعنى: ليس للكافرين أعوان وأنصار من غير اللهء ينقذونهم مما هم فيه من 
العذاب. وهذا إنحاء على الأصنام والأوئان التي أظهر الكفار ولايتهاء واعتقدوا 
ذلك ديناء والمراد: فمالهم يُوالون هذه الت لا تضر ولا تنفعء ولكن من يُضْلل الله 
ماله من سبيل هدى ونجاة» أي من يحجب الله عنه توفيقه إلى الإبمان. بسبب علم 
الله الشائق نيما "سينا روا ويقترقه: من الآناده افلا ريق له .إل الفجاة والحنة .بولا 
غرابة في وقوع تلك الظواهر. لأنهم قوم ضالون منحرفون عن سبيل الإبمان والحق. 

هذا وصف دقيق لسوء أحوال الظامين الكافرين الذين اختاروا الشرك والوثنية : 
قلق وحيرة» وحسرة وندامة» والتماس طريق النجاة باقتراح العودة إلى الدنياء 
ويتملكهم المخوف والذعر الشديدء ويلحقهم الذل والحوان والتحقير» ويبحثون عن 
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النصراء والأعوان لإنقاذهم من عذاب الله فلا يسعفهم أحدء إذ إنه ليس للأصنام 
المعبودة» ولا لبعض المتألمين» أي شفاعة أو مجال ينفعون به غيرهمء لأن الأمر كله 
بيد اللهء وتخيب المساعي كلها في الإنقاذء لأن عالم الآخرة عالم الحساب. 
والقضاءء وتنفيذ الأحكام. ولا يقبل من أحد العذر أو التأسف أو الندم. فقد كان 
محال هذا في الدنياء فهي دار التكليف والاختبارء أما الآخرة: فهي دار القرار 
النهائي» ومقر إصدار الأحكام الإلحية» وتنفيذها من غير اعتراض ولا أمل في نقض 
حكم أو تغيير قضاء. 


الاستجابة لأمر الله تعالى 


وجّه الله تعالى في قرآنه الناس جميعاً إلى المبادرة للإيمان» والإجابة لما يحبي 
القلوب» ويضيء النفوس» وينقذ الإنسان من عواقب الملاك والشرء وأسلوبٌ 
التوجيه متعددء ومتنوع» بالترغيب مرةء والترهيب مرة أخرىء والإطماع بجنان 
الخلدء والتحذير من أهوال القيامة والحساب الشديدء وبيان تقلب النفس» تفرح 
عند ال رحمة الإلحية» وتجحد النعمة عند التعرض لمصيبة» وإدراك أن ملك السماوات 
والأرض بيد الله وحده»ء يبب الذرية للإنسان بحسب مشيئته وعلمه وحكمته. 
بمنعها عنه» مع أن الله قدير على كل شيء» وهذه الآيات تبين مدى إجابة الإنسان 
لدعوة الله : 

وا ا ا ا ولام من ملس" 
ْم وما لكمم ين تبر" © هن أعَرَصُوا هنآ أرسَلَكَ عَلِمَ حفيظا إن ع3 إلا 


. أي أجيبوا . (؟) أي منجى ينجيكم . (7) أي إنكار لذنوبكم يومئذ‎ )١( 
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م ا ع ميد 0 ماع عر عد ادش سل .مركا دعر ا ل 
10 اج عر رغ ير جع معن ورء ا مر هه سر ع 7 م8 سح ار مر 0 ار تر و 2 
فإِن لاضن كَقور يا يله ملك السَمئوتٍ والارْضٍ يخلق ما يشاء يحب لمن نشاء إنلما 


وس ل كا 0 3 7 


الم ره هص 2 اه م 0 م 00 سي سر عو سر ال سر 0 را 2 
وبَهب لمن نِشَاءُ الذهور أو موجه ذكرانا وإِندثا وجمل من نَِاءٌ عقِيما إِنْم عليم 


فير (©) * [الشورى: 50-8407/47]. 

يأمرنا الله تعالى بالاستجابة لدعوة الله تعالى وشريعته» والمبادرة إلى الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء من قبل مجيء يوم يكون كلمح البصرء لا 
ملجأ ولا منجى لأحد فيه؛ ولا يُرَدَ أحد بعده إلى عمل » إنه يوم القيامة» يحذرنا الله 
تعالى من أهواله ومفاجاته. حيث لا يفيد الإنسان شيء إلا العمل الصالح في الدنياء 
ولا إنكار ما ينزل بالناس من عذاب. والتنكير: مصدر بمعئى الإنكارء لا بمعنى 
المنكر اسم فاعل من فعل «نكراء لأن المعنى يصبح بعيداًء لأن (نكر) إنما معناه لم يميّز 
وظن الأمر على غير ما عَهدَ. وهذا كقوله تعالى : لَك ان بيذ أبن مد © 6ل ا 
َتَدَ 0 إِلَّ ريك يمن الْتلمدٌ (2) 46 [القيامة: .]11-1١‏ 

فإن أعرض المشركون عن إجابة دعوة الله ورسولهء فما أرسلناك أيها الرسول 
موكلاً بهمء رقيباً عليهم؛ تحفظ أعمالهم وتحصيهاء حتى تحاسبهم عليهاء فليس 
عليك إلا تبليغ الرسالة» وأداء الأمانة» وإيصال الحجة. 

إلا أن القوم المشركين عتاة أشداء مضطربونء إذا منحهم الله رحمة أو نعمة» 
وأمدهم بأمن وخيرء ووفرة رزق» فرحوا بها واستبشرواء وإن أصابتهم سيئة 
كجدب أو نقمة» ومرض أو فقرء لاقترافهم المعاصي والذنوب» فإن الإنسان جحود 
للنعمة. متنكر للمعروف. فإن أصابته نعمة تكبرء وإن تعرّض نحنة أو مصيبة يئس 
وأعرض. والكفور: المبالغ في كفران العم. 

4 أخبر: اللهشعال معن أدلةةاقليرقهه. :فيو ,باللفة: لفسا واس والارضن :والتسرك 


الشورى: 0:0-41//47 ايف 


فيهما بما يريدء وملكه محيط بالخَلّق» ومشيئته نافذة في جميع المخلوقات» وني كل 
أمورهم» فإن الله تعالى وحده يخلق ما يشاءء ونع من يشاءء يبب من يشاء البنات 
فقطء ويرزق من يشاء البنين فقطء ويعطي من يشاء الصنفين معاً ذكوراً وإناثاً: 
فالتزويج هنا بمعنى الجمع بين البنين والبنات» ويجعل من يشاء عقيماً لا يولد له 
لأن الملك ملكه. يتصرف في شؤون خلقه على وفق العلم الشامل» والحكمة الدقيقة 

والمصلحة الحقيقية» لوحا علي يعن ومح كز علب عن اماك ارد د 
تام القدرة على منح ما يريد أو منع ما يشاء. فقوله تعالى: *إأرٌ و دقان وَإتلمًا 4 
معناه أن يجعل في بطن زوجاً من الذرية ذكراً وأنث. والعقيم: الذي لا يولد له. 


وإنما بدأ الله تعالى بذكر الإناث تأنيساً بن وتشريفاً لمن» وحملاً على العناية ببن» 
والإحسان إليهن» قال النبي عليه الصلاة والسلام -فيما أخرج البخاري ومسلم 
والترمذي وأحمد: «من ابتلي من هذه البنات بشيء؛ فأحسن إليهن كن له حجاباً من 
النار' . وقال واثلة بن الأسقع فيما حكاه الثعلبي عنه: «من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى 
قبل الذّكر ؛ لأن الله تعالى بدأ بالإناث». وقال إسحاق بن بشر: نزلت هذه الآية في 
الأنبياء عليهم السلام»؛ ثم عَمّمتَء فلوط عليه السلام أبو بنات» لم يولد له ذكرء 
وإبراهيم عليه السلام عكسه. لم يولد له إلا الذكورء ومحمد عليه الصلاة والسلام 
ولد له الصنفان» ويحيى بن زكريا عليهما السلام عقيم. 

وهذا التوزيع الإلحي في رزق الأولاد. كقسمة الأرزاق بين العباد» نابع من 
الحكمة الإلحية لخير الإنسان؛ أو لما يعلم له من أحوال تناسبه أو لمصالح بعيدة 
المدى. 


الشورى: 57/١5-"اه‏ ! اق 
الواع الوجي 

الوحى الإلحى حقيقة واقعة لا ينكرها إلا كل جاحد منكر للدّين» وهو فضل من 
الله تعالى ونعمة» من أجل خير الإنسان ونفعهء وهو واحد وأمر مشترك بين جميع 
الأنبياء والرسل» ولولا الوحي لضل البشر وبقوا تائهين. تتحكم فيهم الأهواء 
والشهوات». ونستبل + ا نت ليه فكان من رحمة الله تعالى - 
كان منه مكتوياً أو بالمعنى» وهذه آيات تدل على أنواع الوحي وأغراضه: 

1 عاد سيم َه ِلَّا و7١"‏ أَوٌ ين ور ِجَابٍ أو يرسِلَ رَسُولا هبو 


صر 
أ 3 32 


0000 500 0 راجن بويا وَإِدْ 
مُسَتَقيو (© مل أ 0 الزف لم عانق التصوق وناق الأ أله إل أنه قث الارة 

426 [الشورى: 1/47ه-"ماه]. 0 

سبب نزول الآية الأولى : «ومًا كن لتر أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم اح ل و ل اي 0 فنزلتء وقال: 
لم ينظر مومى إلى الله تعالى. 

المعئى: لا يكون لأحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء ولا ينبغي له ولا 
بمكن فيه أن يكلمه الله تبارك وتعالى إلا بأن يوحي إليه بأحد أنواع الوحي: إما أن 
يكون وحياً مباشراً : وهو الإلام والإلقاء في القلب يقظة أو في المنام» كرؤيا إبراهيم 
الخليل عليه السلام ذبح ولده. 


. الوحي: إلقاء شيء في القلبء يتيقن أنه من عند الله . (7) الروح يراد به هنا القرآن‎ )١( 


الشورى: 57/١ه6-ثاه‏ ظ انف 


ونا بإ كوه ببسل كلام من ورا ء يكار ا حجاب »أي من خلا عن المكلّم» 
لا يستطيع تحديده أو تصوره بذهنه» ومن غير واسطة» 2 متيقناً أنه كلام الله من حيث 
لا يُرىء كما كلم الله موسى عليه السلام من وراء الشجرة المباركة» وكان موسى قد 
طلب رؤية الله بعد التكليم» فحجب عنها. وإما بأن يكون بوساطة إرسال رسول من 
الملائكة إما جبريل أو غيرهء فيوحي ذلك الملّك إلى الرسول من البشر بأمر الله 
وتيسيره ما يشاء أن يوحي إليهء وهذا دليل على أن الرسالة من أنواع التكليم. 


ثم أوضح الله تعالى تشابه الوحي بين النبي محمد وبين من تقدمه من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلامء وهو أنه مثلما أوحينا إلى سائر الأنبياء. أوحينا إليك يا محمد هذا 
القرآن الذي هو من أمر الله عز وجل» وهو بمثابة الروح حياة للأنفس وإنارتها بعد 
ظلامها وجهالتهاء ومبدأ للحضارة والعلم والتقدم» والحد الفاصل بين عهدين: 
عهد الأمية والجهالة والفوضىء» وعهد العلم والمعرفة والنظامء فالروح في هذه 
الآية: هو القرآن الكريم وهدى الشريعة» سماه الله روحاء لأنه يحبي به البشر 
والعالمء كما يحبي الجسد بالروح» فهذا على جهة التشبيه. وقوله : من ن م45 أي 
واحد من أمورنا أو كلامنا. ظ 


وإنزال القرآن على قلب النبي كله دليل على مقدار النعمة: فأنت 0 النبي رجل 
أمي لا تقرأ ولا تكتب» ولم تكن قبل القرآن المنزل عليك تعرف ما القرآن» وما معنى 
الإرمان» ولا تفاصيل الشرائع» ولكن جعلنا هذا القرآن الذي أوحيناه إليك ضياء 
ونوراء نهدي به من نشاء هدايتهء أي نرشدء لأنه النور الذي يبتدي به الناس في 
ظلمات الحياة» كما جاء في آية أخرى : سن هد لمان وق إلى هم أقوم وسشّرٌ 
المؤفق ادن يمون الكلكت | أن هم أ فنا 09 > [الإسراء: .١‏ والضمير في 
جعلناه: عائد على القرآن. 


5550١ 07-65١/57 الشورى:‎ 


وإنك أيها الرسول لترشد الناس إلى طريق مستقيم» ومنهاج قويمء فقوله تعالى : 
«وصْطٍ مُسْتَقِيِوِ» يعني صراط شرع الله تعالى ورحمتّه. وطريقٌ الله الذي له ملك 
السماوات والأرض0» ورثهما المتصرف فيهماء والحاكم الذي لا معقّب لحكمه. 
والأمور كلها صائرة على الدوام إلى الله تعالى»ء وليس لأحد غيرهء فيحكم بقضائه 
العدل. وهذا وعد للمتقين» ووعيد للظالمين» وتقريع لمن في ذهنه أن شيئاً من الأمور 
إلى البشر. قال سهل بن أبي الجعد: احترق مصحف. فلم يبق منه إلا قوله تعالى : 
<آلة إل لَه يِرُ الأتوز» . 


لقد اقترنت جهود البي كَلٍ بنور القرآن وهدايته» وكان هذا الرسول يدعو إلى 
الخيرء ومناصرة الحق» ويستمسك بالقرآن المحيد. ويدعو إلى السداد والطمأنينة» 
والاعتدال والوسطية وإقامة المجتمع الفاضل» ولا يزال هذا النبي منصوراً بأمر الله. 
والمقصود هو الإرشاد إلى دين قويم» لا اعوجاج فيهء وهو دين الإسلام الذي به 
ختمت النبوات» وانتهت به الرسالات. ظ 


الزخرف: /8-١7/5”‏ ديق 


تفسير سورة الزخرف 
عربية القرآن وموقف قريش منه 

لم يدع الحق سبحانه وتعالى عائقاً أمام العرب لإعانهم بالقرآن ونبوة محمد كَل 
فجعل القرآن بلسانهم العربي» وأخبرهم بأنه من كلام الله تعالى ومن عندهء لا من 
عند محمد عليه السلام» ولم يتركهم الله من دون إنذار أو تذكيرء ولو كانوا مسرفين 
في الملذات والإنكار والتكذيب» عاكفين على الشرك. وحذرهم من تكذيب النبي 
يل كما فعل الذين من قبلهم. وظلوا مستهزئين بنبيهم ومكذبين لهء فأهلكهم الله 
تعالى ودمّرهمء فعليهم أن يعتيروا بما حدث لأمثالهمء وهذا ما تضمنته الآيات 
الآتية في مطلع سورة الزخرف المكية بالإجماع : 

«#حم © والكتب الْمبِينِ © إِنَا جَعلته فرْءَان عَرَبِيًا لَعََكُمْ تعْقِلونَ وَإِنَهِ 
ف و الكتي”" لَدَيْنَا لمق حَييءٌ © أسَمَرِبُْ ع الإحكرٌ صَنَمًا آن مكيثر 
وما مسرت ©© وَكمْ أَرْسَلَنَا من بي فى الأو © وما أيهم ين بي إِلَّا كانوأ به 
سمَهَرِء ون 0 فَأَهلكنا سد , 7 منهم بطشا وَمََئ مَثَلُ ارين" 2 * [الزخرف: 4-1/47]. 

افتتحت السورة بالأحرف الحجائية: (حم) للتنبيه على خطر ما يأتي في هذه 
السورة» ولتحدي العرب بالإتيان افتراء بمثل أقصر سورة من القرآن ذات الموضوع 
الواحدء لأنه بلغتهم ومن أصول مادة كلامهم. لذا كان الغالبٌ بعد هذه الأحرف 


)١(‏ أي اللوح المحفوظ . (؟) أي صفتهم العجيبة التي تشبه المثل في الغرابة. 


الزخرف: 57/ 8-١‏ تارق 


الكلامَ عن القرآن» وقد أقسم الله تعالى بالقرآن البيّن الواضح.ء اللي المعاني» الذي 
أبان طريق الحدى والنور. 


فكلمة (المبين) إما من (أبان) أي ظهرء فلا يحتاج إلى مفعول» وإما من (بان) 
وهذأا يحتاج إلى مفعول تمذيره: ال مين المدى والشرع ونحوه. 


ومن أجل إفهام العرب وتدبر معانيه» جعلناه منزلاً بلسان عربي فصيح واضح. 
لتتعقلوا أياتهء فلا يعسر فهمها وإدراكهاء والتعرف على أسرارها وإعجازهاء 
وجعلناه بلسانكم لثلا يبقى لكم عذرء وهذا هو المقصود من قوله تعالى: «#إوَلِمَلَكُمّ 
قدت 4 فهو ترج بحسب معتقد البشر» فمن تدبّر الآيات يرجى منه أن يعقل ويفهم 
الكلام. وأم الكتاب: اللوح المحفوظء. فإنه أصل جميع الكتب السماوية» وني هذا 
تشريف للقرآن وترفيع. 

وإن هذا القرآن عند الله رفيع القدرء عالي الشأن في البلاغة والإرشاد وغير 
ذلك. ومحكم النظمء لا لَبْس فيهء ولا اختلاف أو تناقضء. كما جاء في آية 
7 [المائدة: 48/0]. وأية : وو كن مِنْ عند عير لَه لوَجَدُوأْ فيه أَخْئِلدنا ككيرا4 


[النساء: 4/؟8]. 


وهل نترككم أيها العرب وغيركم من غير تذكير»ء ولا وعظء ولا أمر ولا نمي» 
لأنكم مسرفون في الإنكار والتكذيب؟ أو أنهملكم ونبعد الذكر عنكم» ونمسك عن 
إنزال القرآن لكمء لأنكم تجاوزتم الحدود المعقولة في أعمالكم؟ وقوله تعالى : 
واللرق قت الإجكق ونكا قينا سير تتعول ملق لغرب من غير 
لفظه. مثل: قعدت خلرسًا. ظ 


الزخرف: /8-1١/5“”‏ آ ايف 


ولا تعجب أبها الرسول من إعراض قومك عن رسالتكء فهذه سيرة الأولين 
الغابرين» فإنه لم يأتهم نبي ولا رسول إلا كانوا به يكذبون ويسخرونء» كتكذيب 
قومك واستهزائهم بك. وقوله: كوأ ب يِسَْبْونَ* ظاهرة العمومء والمراد به 
الخصوصء فيمن استهزؤواء وإلا فقد كان في الأولين: من لم يستهزئ. والآية وعيد 
لهم وتهديد بأن يصيبهم ما أصاب أشد منهم بطشاً. 


لقد أهلكنا قوماً هم أشد قوة من هؤلاء القوم المكذبين لك أيها النبي» وقد سبق 
إيراد مواقفهم أكثر من مرةء» وعرفت سنة الله فيهم. فعليهم أن ينظروا في مصائر 
المتقدمين. ليحذروا الوقوع في مثل مصائرهم. وكلمة ممَدَلُ الْأوَِنَ» معناها: سنة 
أو سيرة أو عقوبة المتقدمين» والمعى : سلف أمرهم وسنتهم » وعاروا عبرة للأمم. 
والأولون: هم الأمم الماضية كقوم نوحء وعاد وثمود وغيرهم. والمراد: أننا 
جعلناهم عبرة لمن بعدهم من المكذبين: أن يصيبهم مثل ما أصابهم» كما جاء في آية 


# رأ يكل زر سر سر كر 


أخرى : فَجَعَلتَهُمَ سلفا ومثلا يَلأَحْرِينَ 400 [الزخرف: "075/47]. 


هذه حملة مركزة على قريش وأمثالهمء» حيث لا عذر لهم في ترك إجابة دعوة النبي 
يل فقد وضحت أمامهم السُِّبُلء وكثر تذكيرهمء وتجاوزوا الحدود في الإسراف 
والعصيان» وضربت هم الأمثال» وجعلت أمامهم العبر والمواعظ» فلم يبق عندهم 
عذر في معارضة دعوة الإسلامء فليّتهم بادروا إلى الإبمان بالله وحدهء وترك 
الاستهزاء. وإذا لم يتعظوا وأصروا على الكفر والتكذيب» استحقوا إنزال العذاب 
وألوان الخزي والحوانء كما نزل بمن قبلهم من ألوان العقاب والإهلاك والتدمير 
بسبب كفرهم وتكذيبهم رسوطهمء والعاقل: من اتعظ بغيرهم» وأقلع عن المعصية ‏ 
إذا شاهد عقوبة العصاة. 


الزخرف: 57/ ١5-94‏ اق 


من عجائب الصنع الإلهي 

ما أحلم الله تعالى على عباده» وما أصبره على مخلوقاتهء يخلقهم ويرزقهم وينعم 
عليهم؛ ومع ذلك يكفرون به» ويجحدون بوحدانيته» فيتنزل لمستواهم الفكري. 
ويقيم لهم الأدلة والبراهين الكثيرة على عظمة ذاته وقدرتهء ومن أهمها إبداع 
مصنوعاته وعجائب مخلوقاته» وكثرة نعمه وآلائه» وإذا افتقر الإنسان أو أصيب 
بمصاب. لم يجد غير الله ملجأء ولا سواه ملاذاً» فيفرّج كربته» ويكشف أزمته أو 
محنته» وهذه ثمانية أدلة على وجود الله وتوحيده» مما يلمسه كل إنسان. ويحس به من 
مشاهدات الكون: 

«ركين مالتثر بَنْ حَلقَ التعوت ارس يتلم حلت المَيرُ اليد (© الى 
رع وي و د ا اي 0 والذف ضرت 


د اه را سرصم سم 


التعل مها بقدر اشر(" يو بَلَدَهٌ تَبَكأ كرك مروت 6 لِك حل الأنقع 6 


1 يي ْ ره ٍ سه لص لير ون سه سرس سدس م 
]ا لفك عي ا 1 الوا كل وروي ف كر أ نَعمة رب ما 
ار َك سار ور ل ا اا لتر 22 0 رصة 


أَسْنَويْمُ عي وتَموُوأْ سْبِحَنَ الى سَخَرَ لنَا هذا وُمَا كنا لم مقر: ©) نا إل رن 
لَمنقَلبوت” *' © 4 [الزخرف: 14-9/4]. 

هذه أوصاف أفعال الله تعالى»ء وهي نِعَم منه سبحانه على البشر»ء تقوم بها الحجة 
القاطعة على كل كافر مشرك بالله تعالى» وهي هنا ثماني صفات : 

1-"- تالله ل سألت أيها الرسول المشركين بالله: من الذي خخلق السماوات ‏ 
والأرض؟ لأجابوا بأن الخالق لما هو الله وحده لا شريك لهء وأن الله هو القوي 
الغالب مما يدل على كمال قدرتهء وأنه الواسع العلم» مما يرشد إلى تمام علمه. 
57 احتجاج على قريش» يدل على تناقضهم في أمرهمء وذلك أنهم يقرون أن 


. فأحيينا . (؟) أي السفن . (7) أي مطيقين . (5) راجعون‎ )١( 
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الخالق الموجد لحم وللسماوات والأرض هو الله تعالى» وهم مع ذلك يعبدون 
أصناماًء ويدّعون أنها آلحة لهم. وهي عاجزة عن كل شيء» وأما الله تعالى فهو 
الموصوف بالقدرة التامة على خلق جميع الممكنات» لتميزه بالقوة والعلم الكاملين. 

5- والله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ممهدة كالفراش والبساطء صالحة 
للإقامة. والاستقرار عليهاء ويتَصَرَّف فيها بسهولة ويسر. 

- وخلق الله تعالى في الأرض الطرق والمسالك» ليتمكن الإنسان من الاهتداء 
بسلوكها إلى المقاصد والمنافعء والانتقال بين الأرجاءء للاتجار وطلب الرزق 
والسياحة ونحوها. ظ 

5- والله سبحانه هو الذي أنزل من السحاب المطر بقدر الحاجة» وبمقتضى 
المصلحة للزروع والثمار والشرب ومصلحة الإنسان» فأحيا به الأرض اليتة» 
وأخرج منها النبات» وكما أحيا الله الأرض بعد موتهاء يحيي الأجساد يوم القيامة 
بعد موتهاء ويبعث الناس من القبور. ومن حكمته تعالى وفضله: أنه لا يُنزل المطر 
الزروع. ولا يَفُصر عن الحاجة حتى تتحقق الكفاية في النبات والزرع والناس. فكلمة 
(بقَدَر) أي بمقدار الكفاية. 

7 والله تعالى خلق الأزواج» أي الأنواع أو الأصناف كلها من كل شيء» من 
الزروع» والثمارء والأشجارء والإنسان والحيوان وغير ذلك» مما نعلمه وما لا 
تعلمه. 

- والله هو الذي خلق وسائل الركوب والحمل من السفن والأنعام: وهي 
والأشعار والأصواف. والله تعالى صرح بكيفية الانتفاع بالسفن والأنعام: بأن 
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تستقروا على ظهورهاء ثم تتذكروا نعمة الله التي أنعم بها عليكم». وتقولون بعد 
الركوب عليها : مسْبَحَنَ لْذِى سَخَرَ لا هْذًا وَمَا كنا لَمُ مُفَرِدِنَ» أي تنزه الله تعالى 
عن كل نقص وعجزء الذي ذلّل لنا هذا المركب» وما كنا مطيقين لتسخيره» لولا أن 
سخره الله لناء وإنا لصائرون راجعون إليه بعد مماتناء فيجازي كل نفس بما عملت 
من خير أو شر. وهذه الآية خاصة في ركوب الحيوان ويقال عند النزول منها : اللهم 
أنزلنا منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين. ويقال عند ركوب الفلك بما جاء في آية 
أخرى: «#اسَّيم اله 0 0 أذ ترد يحم 6 [هود: .]5١/١١‏ والسنة للراكب 
إذا ركب أن يقول: الحمد لله على نعمة الإسلام» أو على:النعمة بمحمد عليه الصلاة 
والسلام» أو على النعمة في كل حال. 

وفي دعاء الركوب هذا: إقرار واضح بعجز الإنسانء وأمر بالإقرار بالبعث؛ 
وتردادٍ القول به. 

32 ابن أبي نجيح والنحاس عن مجاهد عن الني َل : أن الإنسان إذا ركب» 
ولم يقل ما في هذه الآية سكن الى سَخَرٌ نا نا جاء الشيطان فقال له: تغله. 
فإن كان يحسن تغّى. وإلا قال له: تنه فيتمئى الأباطيل» ويقطع زمنه بذلك. 


من أباطيل الجحاهلية وتناقضات المشركين 


على الرغم من اعتراف المشركين بأن الله هو:خالق السماوات والأرض»؛ صدرت 
منهم عدة أباطيل ومتناقضات مع ذلك الاعتراف. منها نسبة الملاتكة لله وأنها بنات 
الله» والزعم بأن عبادة الملائكة بمشيئة اللهء وأن الملائكة إناث لا ذكورء وإذا 
نوقشوا في هذا لم دوا :رابا إلا أنهم يقلدون الآباء تقليداً. أعمىء مثلما ل 
المترفون في غابر الزمان» حتى ولو عارض ذلك العقل أو المنطق» أو رأوا أفضل 
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وأصروا على التقليد الباطل» انتقم الله منهم فصاروا مضرب الأمثال» كما تحكي 
هذه الآيات الشريفات : ظ 


فر كارا امف ساو 117212 إن السك لكر فين ار اعدتقكا عن كان 
وََصَمَدَكْ بالَيِيتَ © وَإذَا بَيْرَ أَحَدُهُمِ يِمَا صَرَبَ لِليَمَنِ متلا ظَلَّ وَحَهُمَ مسودًا وَهْوَ 
كيم" © أومن بسَنُوًا فف العِليَةَ وهر في لصا خَرٌ مين © وجَملوا المتيكة 
الَبنَ هُمّ عبد امن إتننًا أَمَهِدُوأ حَلْقَهُمَ سَفَكُنَبُ مَهَددَممْ وموك © مَهَالا آز م 
0 0 دَكهُم نا هم لكاي مار ا هم إ م © 1 انغ كتنبا ين 
بل مَهُم ب مشتئيكينَ © بل كَالْوَا إنَا وَمَدنَآ 21ت علج د40 وَإِنَّا عل َاكرهم 
أمَةٍ وَإِنَا علج َاترهم مُقْمَدُ مُفَتَدُوتَ 6 © كل ألو جففك بتكا كا يدث علد 76 قَالُوا ! 
بآ ان بف كَفَرُونَ © 0 مِنْهُم فأنظر كن ده عَِقبَةَ الْمْكَديينَ 02 * 


عهيبه لق 


[الزخرف: 7/57 6١550-1؟].‏ 


هذه ألوان من تناقضات المشركين وأباطيلهم» فإنهم على الرغم من إقرارهم 
بألوهية الله وأنه خالق الأرض والسماءء نسبوا له من عباده ولداء فقالوا : الملائكة 
بنات الله إن الإنسان جحود نعمة ربه» بيّن الجحودء والجحود من أبين الكذب» 
وقوله: «إِنَّ الْإِنسْنَ لكفور» أى بلفظ الجنس العام» والمراد: بعض الإنسان» 
وهو هؤلاء المشركون الجاعلون الملائكة بنات الله. وجحودهم بهذا السخف الخالي 
من الحجةء فالله هو خالق كل شيء» فكيف ينسب إليه شيء من مخلوقاته؟ وذلك 


. أي ولدآء لأن الولد جزء من أبيه. (؟) ممتلئ غيظأ . 07 يحدسون ويكذبون . (4) أي طريقة ومذهب‎ )١( 
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يتنافى مع كمال الله عز وجل وتنزيهه عن مشاببة الحوادث. وهم قد زعموا أن كل 
العباد ليس للهء بل بعضها للهء وبعضها للشركاءء فالاية لإنكار الشريك لله. 

لذا أنكر الله تعالى على هؤلاء أشد الإنكار باتخاذ ولد لله»ء وكيف يصح أن يتخذ 
لنفسه من خلقه البنات أضعف الحنسين» و يختار لعباده الأفضل وهو الذكور؟ وهذا 
يعني أن الله تعالى جعل لنفسه المفضول من الصنفين» وللناس الفاضل منهماء مع أن 
الله تعالى هو الخالق لكل شيء. ظ 

ومما ينكر على المشركين أيضاً : تشاؤمهم من الأنثى. فإذا بشّر أحدهم بهاء أنف 
من ذلك واغتم» وامتلاأً غيظاً وكرباء وتغيّر وجههء فكيف يأنفون من البنات» ثم 
ينسبونها إلى الله عز وجل؟! 

وأكد الله هذا الإنكار عليهم» في أنه كيف مُجِعَل لله من الولد مَنْ صفته أن يتربى 
في حلي الذهب والفضة والزينة والنعمة» وكان في الجدال عاجز البيان» عبي 
اللسان. لا يقدر على الجدال وإقامة الحجة؟ وهذا دليل على رقة المرأة وضعفهاء 
وغلبة عاطفتها عليها. ظ 

ومن مفتريات المشركين: أنهم حكموا بأن الملائكة إناث. ترتيباً على قوهم 
السابق: الملائكة بنات اللهء فأنكر الله عليهم ورد إفكهم وقوهم بأنه: هل حضروا 7" 
خلق الله للملائكة حتى يشهدوا بأنهم إناث؟ ستكتب وتدون شهادتمم الباطلة الزور 
بذلك في صحف أعمالهم» مجازاتهم على ذلك». وسوؤالهم عنها يوم القيامة. 

ومن افتراءات المشركين أنهم قالوا: لو أراد الله ما عبدنا هؤلاء الملائكة» أي 
إنهم نسبوا عبادة الملائكة لمشيئة اللهء والواقع أن المشيئة الحاصلة لا تستلزم الأمرء 
والله لا يأمر إلا بالخيرء فرد الله عليهم : ليس لهم أي دليل علمي على صحة قوطهم 
وحجتهمء وما هم إلا يكذبون فيما قالوا ويتقولون» ويظنون ظناً باطلا . ثم أبطل 
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الله تعالى قولهم بالمطالبة بالدليل النقلي: هل أعطيناهم كتاباً قبل القرآن ينطق بما 
يدّعون» ويتمسكون به ويحتجون به؟ ليس الأمر كذلك إطلاقاً. ظ 

نزلت هذه الآية: سبَلٌ َالوا» كما ذكر مقاتل في الوليد بن المغيرة وأبي سفيان 
وأبي جهل وعتبة وشيبة ابني ربيعة من قريش» قالوا هذا القول. ‏ 

ولا حجة لحم إلا تقليد الآباء والأجدادء فإنهم قالوا: لقد وجدنا أباءنا على 
هذه الطريقة والمذهب في عبادة الأصنام» وإنا سائرون على منهاجهم» ومتبعون 
آثارهم. | 

والتفليد الباطال او« الأعسى :قد 'قفلما امنا إلبلك ايا الرسوق أزسلغا إل من 
قبلك». فجوبهوا بمثل هذاء وقال المترفون المنعمون: وهم قادة القوم لرسولهم المرسل ‏ 
إليهم لتخويفهم من بأس الله وعذابه: إنا وجدنا آباءنا على هذه الملة أو الطريقة ' 
والدين» وإنا على مذهبهم سائرون» ولطريقتهم متبعون. 

وعبر هنا بكلمة (مقتدون) لإفادة مجرد الاتباع. وف الآية السابقة (مهتدون) 
لإفادة ادعاء الحداية. وهذا يدل على أن التقليد في العقيدة والعبادة ضلال. 

وكان جواب الرسل لأقوامهم عن التقليد: أتتبعون آباءكمء ولو جثناكم بدين 
أهدى من دين آبائكم؟ فأجابوهم معلنين كفرهم صراحة: لا نعمل برسالاتكم» ولا 
ممع ولا طاعة لكم. وإنا جاحدون منكرون ما أرسلتم به. 

فلم يكن بعد الإصرار على الكفر إلا أن انتقم الله من الأمم المكذبة للرسل بأنواع 
العذاب. كقوم نوح وعاد وثمودء فانظر أيها المخاطب العاقل: كيف كان مصير 
المكذبين رسلهمء كيف بادوا وهلكواء وآثارهم موجودة للعبرة والنظر. 
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من افتراءات المشركين وتناقضاتهم في التقليد الأعمى وغيره: أنهم يقلدون في ظ 
عبادة الأصنامء ولا يقلدون أبا العرب إبراهيم عليه السلام في عقيدة التوحيدء 
وأنهم يطيعون الشيطان ويتلهون بمتع الدنيا عن كلمة التوحيدء ويصفون رسول الله ٠‏ 
يك بأنه ساحر كذاب» منكرين نبوته» ويدّعون أن الأحق بالنبوة: الزعيم الشريف» ١‏ 
والقق «الكتير»#وصاتعب التوق ولكه فى كن ازنك تون .قا سناين انان 
النبي ليست كمعايير الدنياء فاصطفاء النبي يكون بالقيم الثابتة الأدبية والروحانية . 
والمقومات العالية عند الإنسان» والدنيا ومتاعها حقيرء فليست دليلاً على السمو ' 
والتفوق» والآخرة خير وأولى» وصف الله تعالى هذه الأحوال في الآيات الآتية: . 

«وَإذ َالَ إِبََهِمُ لابه وَمَرْمِدء إِنى برا 0000 بدا 0 
سَيَبْوِنِ © وَجَعَلَهَا طِمَهَ به فى عقيو لَعَلَهُم برجمو (2) بل متحت مؤْلد نيم َ 
000١‏ حل ونا يد كيزدة (© آلوأ زلا 
ا 1 عل مل ين لتر غيم (© أ اي نع 
ل ول 1 ا ا د بلي ان ا الكو ال ل 0 
ا © وَلوْلَا آك يكوْنَ النّاش أَمَّهُ وِحِدٌَ لَجَعلنَا لمن بَكثرٌ . 
اسمن لبُمُوتم سقَفًا من يِضَّد وَمَعاجَ”" عَلَهَا يَظْهَرُونَ © ورنوم ونا وسررًا عَلتها 
رت ل حك دَكَ ل َالْآِرَه عند رَيْكَ 
لِلْمتَقِينَ () 46 [الزخرف: 010 

لقد تبرأ إبراهيم الخليل عليه السلام من تقليد الآباء في الدين» فاذكر أيها الرسول 
لقومك قريش المقلّدِين للآباء : لم يقلدوا أباهم إبراهيم الذي تبرأ مما يعبد أبوه 


. خلقنئي سنكرا في العمل وقضاء الحوائج . () مصاعد أو سلالم . (4) زيئة مزوقة‎ )١( 
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(آزر) وقومه من الأصنام» ودعا إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء قائلاً : لا أعبد 
إلا الذي فطرني» أي خلقني» فإنه تعالى سيرشدني إلى الحق وإلى صراط مستقيم. 
وكانوا يعرفون الله تعالى ويعظمونه» إلا أنهم كانوا يشركون معه أصنامهمء فكأن 
إبراهيم قال لهحم: أنا لا أوافقكم إلا على عبادة الله الفاطرء أي الخالق. 

وجعل إبراهيم عليه السلام كلمة التوحيد: وهي عبادة الله وحدهء ونبذ عبادة 
الأوثان هي الكلمة الباقية الدائمة في ذريتهء يقتدي به فيها من هداه الله تعالى منهم» 
ورجاء أن يرجع إليها من أشرك منهم كأهل مكة. والعقب: الذرية وأولاد الأولاد. 

لكن هؤلاء القرشيين ممن بقيت الكلمة فيهم» متّعهم الله تعالى بطول العمر 
وسعة الرزق» هم وآباؤهم» فاغتروا بالمهلة وإطالة العمر وتوافر النعمة» إلى أن 
جاءهم الحق: وهو القرآن الكريم» والرسول الذي أبان الحق» وأوضح مبدأ التوحيد 
بالحجة الشاطعة. 

ثم تمادوا في ضلالهمء فأخبر الله تعالى على سبيل التوبيخ والتقريع بأخهم قالوا عن 
القرآن: هذا سحرء وأنهم كفروا به» وصفوا القرآن بالسحر لأنه يفرّق بين المرء 
وولده وزوجهء فيؤمن بعضهم ويبقى الآخر كافراًء فهو في زعمهم. كالسحرء ولم 
يدروا أن المؤمن المفارق بالقرآن يفارق عن بصيرة في الدين» والمفارق بالسحر يفارق 
عن خلل في الدين. 

ثم أخبر الله تعالى عن معيار الوثنيين في اختيار النبي» فقالوا: هلا أنزل هذا 
القرآن على رجل عظيم من أهل مكة أو الطاتف. وهما الوليد , بن المغيرة ريحانة 
قريش» ومسعود بن عروة الثقفي زعيم ثقيف. فكل منهما عظيم المال والجاه. 

فرد الله تعالى عليهم بثلاثة أوجه: أوها: أيجوز لهم أن يقسموا رحمة ربك وهي 
النبوة» فيختاروا لها من يريدون؟ نحن الذين نقسم الأرزاق والحظوظ بين العباد في 
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الدنياء ونرفع درجة بعضهم على بعض في القوة والضعف, والعلم والجهل» والغنى 
والفقرء ليتمكنوا من تسيير شؤون الحياة» فيسحّر بعضهم بعضاً في العمل وقضاء 
الحوائجحء بالاستخدام أو الاستئجارء وثانيها: ما أعده الله لعباده الصالحين في 
الآخرة هو خير مما يجمعونه من الأموال وسائر متاع الدنياء قال قتادة والسدّي : 
يعني الجنة» أي في الآخرة» والرحمة في الدنيا: بالحداية والإيمان خير من كل مال. 
وهذا اللفظ تحقير للدنيا. 


ار اعد 


الث هذه الآية : «وكالوا لا نل ... أهْرٌ يَقَدمُونَ» كما روى ابن المنذر عن 
قتادة في الوليد بن المغيرة -وكان يسمى ريحانة قريش- لو كان ما يقوله محمد حقاء 
لنزل علي أو على أبي مسعود (عروة بن مسعود الثقفي) فقال الله تعالى : هر يَفْسسِمُونَ 
رجحم ريك 4 يعني النبوة» فيضعونها حيث شاؤوا؟ 

وثالث الأوجه: خشية أن يكون الناس كلهم على ملة الكفرء تأثراً بالدنياء 
لأعطينا الكفار ثروات طائلة» وجعلنا سقوف بيوتهم ومصاعدهم وأبوابهم وأسرّتهم 
التي يتكئون عليها من فضة خالصة» ومن الذهب والزينة المزخرفة» ولكن ليس كل 
ذلك إلا شيئاً يتمتع به تمتعاً قليلاً في الدنياء لأخها زائلة قصيرة الأجل» والآخرة 
بألوان نعيمها مخصصة لأهل التقوى: الذين يتقون الشرك والمعاصي» ويؤمنون بالله 
وحدهء ويعملون بطاعتهء فإنها الباقية قية التي لا تفئىء وذات النعيم الداتم الذي لا 
يزواله فقزله تال امه وحِدَه #4 معناه في الكفر. 


الإعراض عن شرع الله تعالى 
إن من آفات الاغترار بالدنيا وحب المال: الإعراضَ عن شرع الله تعالى وعما 
ذَكّر به الرحمن عباده» وهذا يستوجب العقاب على الكفرء ويجعل المعرضين عن ذكُر 


الزخرف: 0-757/47] الشف 


الله موصوفين بالصمم والعمى» لكونهم في ضلال مبين. وم يقدّر هؤلاء المغترون 
بالدنيا من عرب قريش منزلة القرآن الكريم الذي هو سبب لرفعة النبي وقومه. وتخليد 
سمعتهم» ولسوف يحاسبهم الله تعالى عن إهمال القرآن». وترك التوحيد وعبادة الله. 
والدعوة إلى كلمة التوحيد ونبذ عبادة الأصنام ليست مختصة بالنبي يله بل كل 
الأنبياء والرسل كانوا مجتمعين على إنكار الوثنية وعبادة الأصنام» وقد حذّر القرآن 
الكريم هؤلاء وأمثاللهم من عاقبة الإعراض عن دينهء فقال الله تعالى : 


هه سرح ار 20390 مسو شد سرس سم 


_--. ”9 اي ا ات - 
وَمَن يعشٌ . عن ذِكْرٍ الحم نُفِيضُ م شيطنا فهو لم فين (©) وَإِتهُم لِصِدُومُم عن 


ل اي 1 سرس 


1 () سس ساو م 5 ل سه سل 0 صر 
َيِل ٠‏ ويمحسبون أ تنتذوة © عق إن جا َال يليت بين وبينك بعد الْمسْرِدانِ 


ل 


6 َس الْفَرِين 9 ولن ينقعكم الوم 0ن لْعَدَابِ مُسْترِكُنَ 69 أَفَانتَ 


شيع أ أ تبيى الث د كت فى صَكلٍ ثٍِ © هَنَا دعن يك ينا مهم 


مر جود م« 


مََتْقَمُوتَ © أو ريك لَرِى وَعَدهم إن علهم مَفَتَدِروت () فَأستمسِك بأَرِىَ ع دك 


م 1 س0 2 5 : م - له سرر ص لله سارو عو سر 2 6< 
نك عل صرْلٍ مُسَيَقيوٍ (©© وَإنَمُ ددر لَك وَلِمَوِْكَ وَسَوْفَ مَنُونَ © وَنْكلْ من أ أرسَلَنَ 
هارو 7 سر سر جو له 


011 ا ل ل ا : 
قَبِلِك كن رَسلنا سلنا أجعلنا رق دون النحمنن عالهة علوت 49 [الزخرف: ”7/57 50-75]. 


آية ##ومن يَعَشُ نزلت -كما أخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن عثمان الخزومي- 
في قريش قالوا : قَيضوا لكل رجل من أصحاب محمد رجلا يأخذه. فقيّضوا لأبي بكر 
طلحة بن عبيد اللهء فأتاه وهو في القوةء فقال أبو بكر : إلام تدعوني؟ قال: أدعوك 
إل عناةة] للها لمعيه قن أبن كر بها اللكلك ؟ فال وقاء ال برها القرضة 
لوا نانع اللق» "قال انو كو الدن أمي 5 لكف ماليعة فلم اغيم اننال الي 
لأصحابه: أجيبوا الرجل. فسكت القوم. فقال طلحة: قم يا أبا بكرء أشهد أن لا 


)١(‏ يتغافل ويتعامٌ» وذكر الرحمن: مصدر مضاف إلى الفاعل . (؟) أي إن الشياطين يصدون الغاشين عن 


طريق الحدى . (7) أي تبين أنكم ظلمتم أنفسكم ولن ينفعكم أنكم في العذاب مشتركون . 


الزخرف: 7/8+”-وع ف 


إله إل الله واضهد أن عهدا وسول اللةع قات ل الله هذه الآية :8 ومن بحس عن دك 
لمكن . . » الآية. 

والمغى : :من يتغافل أو يتعامَ عن النظر في القرآن في القرآن والعمل بهء ومن 
يعرض عن شرع الله تعالى» ويقل نظره في تذكير الرحمن الذي ذكّر به عباده» نيسر له 
شيطاناً يلازمه ويغويه» فيكون له قريناً مصاحباً له على الدوام» أي إن هذا عقاب 
على الكفر بالطبع على القلب وعدم الفلاح» وهذا كما يقال: إن الله تعالى يعاقب 
على المعصية بالتزيد في المعاصي» ويُجازي على الحسنات بالتزيّد في الحسنات» وقد 
روي هذا المعنى مرفوعاًء ونقيض له شيطاناً : حمِيّئ ونضم ونيسر له. 

وإن الشياطين الذين يقيضهم الله تعالى لكل معرض عن ذكر ال رحمن» ليمنعونهم 
بالوسواس عن سبيل الحق والرشاد» ويحسب الكفار بسبب تلك الوسوسة أنهم 
ظ مهتدون إلى الحق والصواب. 

نم يتبرأ الكافر في الآخرة من قرينه الشيطان» فإنه إذا وافى الل يوم القيامة يتبرم 
بالشيطان الذي وكل بهء تيع البعد عنه كما بين المشرق والمغرب» فيئس 
الصاحب الملازم للإنسان شيطانه. 

ويقال للكافرين في الآخرة توبيخاً : لن ينفعكم في هذا اليوم شيء» إذ تبين أنكم 
. ظلمتم أنفسكم في الدنياء ولن ينفعكم اشتراككم في العذاب» أي لن يفيدكم مواساة 
ظ الآخرين في أنكم وهم متساوون في العذاب» إذ التأسي أو المواساة راحة لكل 
مصاب في الدنيا في الأغلب» فهي أي المواساة تخفف ألم المصابين. 
ثم أخبر الله نبيه مواساة له أن دعوته لا تؤثر في قلوب قومه. بالاستفهام. فقال 1 
له التطيع اها الرسول إتماع الضة والعض:والقارتين ف :فيلك .واضم؟ وهده 
أوصاف ثلاثة بعد وصفهم بالعشاء أي التعامي عن القرآن. 


الزخرف: ”5-557/47ه 7 


واقتضى هذا الإعراض تبهديدهم بالانتقامء فإذا أمتناك أبها الرسول قبل نزول 
العذاب مهم ) فإننا منتقمون منهم 2 الدنيا أو 2 الآخرة. وإن أبصرناك الذي 
وعدناهم به من العذاب قبل موتك» فنحن قادرون عليه أيضاًء ومتى شئنا عذبناهم. 

فتمسك أبها الرسول بالقرآن الذي أوحينا لك بهء فإنك على الطريق القويم. 
والمنهج السليم» الذي يوصلك إلى سعادة الدنياء ونجاة الآخرة وعزها. 

ومنزلة القرآن الكريم عظيمة جداً لك ولقومك؛ فإنه لشرف عظيم لك ولقريش 
وللعرب قاطبة» لنزوله بلغتهم العربية» وسوف تسألون عن هذا القرآن» كيف عملتم 
به؟ كما جاء في آية أخرى: «القَد أَنرلنا اليك حكتبا فيه 4 [الأنبياء: 6٠١/5١‏ أي 

ثم أفاد الله تعالى أن الدعوة إلى توحيد الله وترك الشرك أمر قديم فاسأل سلالاات 
من أرسلنا قبلك من الرسل : هل أذن الله بعبادة الأوثان في ملة من الملل؟ فجميع 
الرسل دَعَوَا إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء ونهوا عن عبادة الأصنام» ولم يجعل 
الله آلهة معبودة من دون الرحمن. 


الاعتبار بقصة مومى عليه السلام 


أنكر الله تعالى في آيات سابقة على المشركين جعلهم الثروة أساس اختيار الأنبياء. 
وضرب لهم مثلاً حسياً بفرعون الذي قال: إنني غني كثير المال والجاهء وكان جدال 
موسى عليه السلام له مفحماء ومعجزاته مبطلة لكل إفك فرعون. وأظهر القرآن 
الكريم مدى تأثير سلطة فرعون على قومهء فإنه استخف عقوم حينما دعاهم إلى 
تكذيب موسى عليه السلامء فأطاعوه لضلالحمء فانتقم الله تعالى منهم أشد 


الزخرف: 5-55/57ه0 3 


الانتقام. بالإغراق في البحرء مما جعلهم مثلاً قدوة للكفارء وعظة وعبرة لمن يأتي 
يعدهم. وهذا ما دوّنته آيات القرآن الكريم : ظ 


أ 


لراك انسلا مركن كانم ل ترركت وملاييه فغال إن رشو ين اكيت 3 


خ- 


كما حادم كنآ إذَا هم متها يعم ون 9 وَمَا زيهم َنْ ءَأيَةٍ إلا هى أصكير ,+ ع 
وَأَحَدْتَهُم الات له لي تَرْحعُونٌ ل اه َلسَّاحِرٌ أدَمٌ لَنا رَيّكَ يما 5 عِنَدَكَ د 
فو ( كلا كتقا عَم الدب إدا هم يكت (©) واد فِتَعود فى مره 16 
0 أل ثقة مقت تك لتر مرك ين من أنه 7 ا ا طن 


ل ل ع وير 
- ل 


هذا للع 2 لو مهن 59 1 بين 6 فلولا الى عه 7 من ذَهَبٍ 1 1 ايم 


0 


تكبكة رن © التسا ا َأَلَاعُوةُ ِنَّهُمْ كانوأ هَوَمَا مَسِقِبيتَ 69 © فلْمَا 
ا فرشو 0 © مَجَمَاتَه 00 0525 0 
© 6 [الزخرف: 03-47/4]. 

ساق الله تعالى قصة موسى مع فرعون عظة وسلوى لما حدث بين النبي وقومه. 
فلقد بعث الله تعالى إلى فرعون وقومه موسى مؤيداً بالمعجزات الدالة على صدقه: 
وهي الآيات التسع المذكورة في سورة الإسراء [الآية 6٠١١‏ وغيرها كالطوفان والجراد 
والقُمّل والدم والضفادع والقحطء يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء 
وينهاهم عن عبادة ما سواه من الأشخاص والأصنامء وقال لهم: إني مرسّل إل 
من الله رب العالمين: الإنس والجن. 

فلن آنلى غرمى كلع الآنات:الدالة عل بطبناقد» :]ذا فرعو وقومه يسته نرق 
ويضحكون ممن جاءهم بها. ويقصد بهذا إيناس الني وق عن إعراض قومه. 


)١(‏ أغضبونا بالإفراط في العصيان والعناد . (؟) قدوة لمن بعدهم من الكفار . (7) عظة وعبرة لمن يأتي 
5 ظ 


الزخرف: “05-55/57 قرف 


وتوالت أيات التذكير لفرعون وقومهء فما يريهم الله تعالى من أية إلا هي أعظم 
من سارفتهااق :الح .غلييع »::والإذلال ضل عبخة الذعرة إل لتويك افلما 1 
يعدلوا عن ضلالهم. أخذهم الله أخذ قهر بإنزال العذاب عليهم» بسبب تكذيبهم 
بتلك الآيات» لكي يرجعوا عن كفرهم» ويؤمنوا بالله وحده لا شريك لهء ويطيعوا 
موسى فيما أمر ونهى. وقوله تعالى: لوَملَهُمْ يَرْجِمُوتَ» ترج بحسب معتقد البشر 
وظنهم. ويرجعون معناه: يتوبون ويقلعون عن معاصيهم. 

وكانوا كلما جاءتهم آية وصفوها بالسحرء وقالوا لمومى عليه السلام: يا أبها 
الساحر العالم -وكانوا يسمون العلماء سحرة- ادع لنا ربك لكشف العذاب عنا 
بما أخبرتنا به من عهده إليك» فإننا بعدئذ لمؤمنون بما جئت به. فدعا موسى ربه» ‏ 
فكشف عنهم العذاب» فلما رفع عنهم العذاب» نقضوا عهدهمء. وعادوا 
لكفرهم. 

وازداد فرعون في عتوه وطغيانه» ولأ إلى التفاخر بالملك والسلطان والثراءء 
فقال: يا قوم»ء أليس لي ملك مصر العظيم» فلا ينازعني فيه أحدء والسلطة المطلقة . 
لي ونبر النيل وجداوله تجري من تحت قصري وأمامي في بساتيني» أفلا ترون ما أنا 
فيه من العظمة والملك؟! 

ثم بل أنا خير وأفضل بما لي من الملك والسلطة والغنى والجاه من موسى الضعيف 
الحقيرء الذي لا يكاد يبين الكلام» لما في لسانه من لكنة أو عقدة» وهذا بحسب 
عليه الماضي» ولم يدر أن الله تعالى أزال عقدته. ثم قارن فرعون نفسه مع موسى / 
مقارنة الغني المترف المتفاخر بماله. فقال: فهلا حلي موسى بأساور الذهب إن كان 
عظيماء أو جاء معه وفد من الملائكة مقترنين متتابعين يحرسونه إن كان صادقاً؟ 


فاستهان فرعون بعقول قومه ورعيتهء ودعاهم إلى الضلالة» فاستجابوا لهء 


الزخرف: ”05-01//47 754" 


وأطاعوه فيما أمرهم بهء وكذبوا موسى ورسالته فكانوا فاسقين» أي خارجين عن 
طاعة الله تعالى. 
فلما أسخطوا اللهء وأغضبوه بالتمادي في الضلال والعنادء انتقم الله منهم 
انتقاماً شديداًء بالإغراق جميعاً في البحرء وكان الإغراق مناسباً لتفاخرهم وتباهيهم 
واغترارهم. وإغضاب الله تعالى: هو أن تعمل الأعمال الخبيثة التي تظهر من أجلها 
أفعاله الدالة على إرادة السوء بمن شاء. ظ 

وبذلك جعلهم الله قدوة لمن عمل بعملهم من الكافرين» في استحقاق العذاب». 
وعبرة وعظة لمن يأتي بعدهم من الكفار. والسلف: هو الفارط من الأممء المتقدم 
لهمء أي جعلناهم متقدمين للأمم الكافرة عظة ومثلاً لهم» يعتبرون بهمء أو يقعون 
فيما وقعوا فيه. 


الاعتبار بقصة عيسى عليه السلام 


ضرب الله تعالى الأمثال بالأقوام أحياناً» وبأشخاص الأنبياء وسيرتهم أحيانا 
أخرىء وذلك إما من أجل تبيان أصول العقيدةء أو للإفادة من منهج حياة 
الإنسان» في مسيرة الأجيال وعلى ممر الزمان» وكان حََلّْق عيسى عليه السلام من 
غير أب» مثار تعجب واستغراب» وهو في الواقع لا يختلف عن خلق آدم بلا 
ولا أم» كما قال تعالى : «إإب مَكَلَ عِيسئ عِندَ أَسَه كَمَكَلٍ ءَادَمَ . . 44 [آلعمران: 9/6ه]ء 
وكان عند جماعة سبباً للمبالغة المفرطة. 

أخرج الإمام أحمد والطبراني عن ابن عباس: «أن رسول الله يَِةِ قال لقريش : 
إنه ليس أحد يعبد من دون الله وفيه خيرء فقالوا: ألست تزعم أن عيسى كان نبياًء 
وعبداً صالحاًء وقد عُبد من دون الله؟ فأنزل الله هذه الآية وما بعدها: 


الزخرف: 5-61//57> خرف 





موَلْما صُرِبَ أ نمسم مكل إذا فرملفك: 0 20 وُكالرا ليا 5 3 
لعا طرفة لك الت 11 يز خيش 3ه انان لاه انق دقو وق 18 
م سياس إسباعيو بعيو سوه م د 
ا م مط مُسَئَقِمُ © د كك لمَّيِطنّ | 2 21 
ولن عام فشو الف لال قن ب الو 1ك كن أرق 
يلون يه دوا لَه بون (© إِنَّ لَه هو رن وَرَدَي دَأعبدُوة هنذا ورك سُسْيَقبكٌُ © 


تلت امراك نا ينوم َيل أت علئما ين عا يم أي 89 هَل ينظروت 


70 7 سرج سل 3 اروس ص 
إلا السَا ألا 0 0 8 ا ( وهم يد بشخرولن 4 [الزخحرف: ]لاه -11]. 


المعنى: لقد انتهز مشركو مكة ولا سيما ابن الزّبعرى مسألة عيسى ابن مريم الذي 
تخبد من دون الله تعالى» وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر عنه القرآن 
الكريم : «إنتحكم وما تَعَبِدُونَ من دوق أنه حَصَبٌ جَهَنَرَ# [الأنبياء: ]98/7١‏ 
وحاولوا أن يقولوا: كل معبود في النارء فأوضح القرآن العظيم أن المقصود الأصنام 
والأوثان. ولا تتناول الآية عيسى والعزير والملائكة. فهؤلاء كلهم عباد موحدون 
اللو ودر تدده قاللف قريكن رمد أن قسيزا وتشكر ١‏ وسادلنا:وقال كتار 
قريش مجادلين بالباطل : الهتنا ليست خيراً من عيسبى» فإن كان كل معبود من غير الله 
في النارء فنحن نرضى أن تكون الحتنا مع عيسى والعزير والملائكة» ولم يضربوا هذا 
المثل في عيسى إلا بقصد الجدل بالباطل» فإنهم قوم شديدو الخصومة والجدل. وذلك 
أنه لما نزلت: « إتحكم وما وم مَا تَعَبَدُونَ من دوين ألم حصب و ل" [الأنبياء: ١4/71ة]‏ 
جاء عبد الله بن الرّبعرى ونظراؤه» فقالوا : نحن نخصم محمداء لحتنا خير أم عيسبى؟ 


وعلموا أن الجواب أن يقال لحم: عيسىء أي ما مثّلوا لك هذا التمثيل إلا جدلاً 


. أي يضجون ويضحكون . (1) فلا تشكن فيها . (7) أي أصول الدين العامة . (4) أي تأتيهم فجأة‎ )١( 


الزخرف: ”55-61//57 سف 


منهم ومغالطة» ونسوا أن عيسى عليه السلام لم يعبد برضا منه ولا عن إرادة» وليس 
له في ذلك ذنب. 

ثم أخبر الله تعالى: أن عيسى ما هو إلا عبد من عبيد اللهء أكرمه الله وأنعم 
عليه بالنبوة والرسالةء وجعله الله آية وعبرة لبني إسرائيل» فحُلّقه أسهل من خلق 
آدمء ومعبجزاته كإحياء الموق وإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله. 

ولو يشاء الله أهلك أولئك الكفرة المجادلين» وجعل بدلاً منهم ملائكة في الأرض 
يعمرونهاء يخلفونهم فيها. 

وإن نزول عيسى في آخر الزمان وخروجه أمارة على وقوع القيامة» لكونه من 
علاماتباء لأن الله تعالى ينزله من السماء قبيل الساعةء كما أن خروج الدجال قبله 
من أمارات الساعةء فلا تشكوا أيها البشر في وقوعهاء ولا تكذبوا بهاء فإنها كائنة 
غالق. واتبعر اتغنى الله. كما آمى يديه الترسيه وإبطال«القرلة: 

ولا يصرفتكم الشيطان عن اتباع الحق» بوساوسه التي يلقيها ني نفوسكم أيها 
البشرء إن الشيطان لكم عدو ظاهر العداوة» من عهد أبيكم آدم عليه السلام. 

ولا جاء عيسى بالمعجزات الدالة على صدقهء وبالشرائع الإلهية» قال لبني 
إسرائيل: قد جئتكم بالشرائع الصا حة التي ترغّب في فعل الخير والجميل» وتكف. 
عن الفعل القبيح» وجئتكم بأصول الدين العامة» من توحيد الله والإيمان بكتبه 
ورسله واليوم الآخرء ولأوضح لكم بعض ما تختلفون فيه من أحكام التوراة» فاتقوا 
الله وخافوه بامتثال أوامره ونواهيهء وأطيعوني فيما أمركم به من توحيد الله 
وشرائعه وتكاليفه. 

إن الله عز وجل هو ربي وربكمء وإلمي وإلحكم. فأخلصوا العبادة لهء فإن 
تخصيص العبادة بالله هو الطريق القويم. 


الزخرف: “51//57-١٠م‏ ظ ااام 


فاختلفت فرق اليهود والنصارى الذين بعث الله إليهم عيسىء في شأنه. أهو ابن 
الله أو إله؟ وانقسموا فرقاً وأحزاباً» فالويل والحلاك والعذاب الشديد للذين ظلموا 
من هؤلاء امختلفين في طبيعة المسيح» أهي بشرية أم ناسوتية إلحية؟ وانحرفوا في 
تقريرها. 

فهل ينتظر المشركون المكذبون للرسل إلا مجيء القيامة فجأة» وهم لا يشعرون 
بمجيئها لانشغالهم بشؤون الدنيا؟ 


أحوال المتقين والنمجرمين يوم القيامة 


وصف الله تعالى ألوان نعيم أهل الجنة» وأنواع عذاب أهل النارء أما المتقون: 
فهم في وداد ومحبة» وطمأنينة في نعيم الجنة» وتمتع بأبهى المراتب وأصناف الترف» 
جزاء عملهم الصالح في الدنيا. وأما المجرمون: فهم في عذاب دام » يتمنون الموت فلا 
يجدونه» بسبب كفرهم ومعاصيهم» وكراهيتهم للحق والعدل» ويفاجأون بأن الله 
تعالى أحصى عليهم كل ما بدر منهم من قول أو فعلء إقامة للحجة عليهم» وإثباتاً 
لكل عمل صدر منهمء وهذا ما ذكرته الآيات الآتية : 


«التجلة يتين بتشهز بتي عد إلا المتيت 89 ساف ميك اليم 


وله حر عرزب © 15 هك اتيت 0 انف الفقد لذ 
4 حل 0 21 صر رعس 
آن و2 ا ان لا كُ عَلتهم د 5 2 نه 


> 2 مو ره يكم قر 


لاقن وتلد الدعد 5 3 فيها حدلدوست 09 (0) ويلك له أل روا ها يما 0 
سرع سر 01 جح لل ور م وععرا .ك2 2 - 5 4 آ اه 7 هه له 
علوت © لك دبا فكهة كر يِنْها تاكن 69 إن لْمِْمِنَ فى عد جَهَمَ حَيدُونَ 


)١(‏ يظهر عليهم أثر السرور والإكرام . (؟) نوع من الأواني كالأباريق التي لا مقابض لما 


الزخرف: “51//:5-١٠م‏ تفضرف 


0 9 ري ل 20 ا لنت وك وَلْكن كانوأ هم لطََدلِمِينَ نادو 
كيك لِِنْضٍ عَلِكنا ريك 6 مدي يحوي يك لك كك كن كه 
© أ َرَمَأ أمرَا فنا مبْرمُوت 69 آم يحَسَبْونَ أنَا لا شَمَمٌ يرهم وجومهم بل ورسلا لدعم 
يُكْنْبُونَ 27 4 [الزخرف: 4#/ .]8١0-5137‏ 

نزلت آية «الْخِلَاءُ يَومَيِذِ» في أمية بن خلف وعُقبة بن أبي مُعيط» كانا خليلين. 
فتواطا على إيذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وفعل عقبة ما اتفقا عليه. فنذر 
النبى قتلهء فقتله يوم بدر صبراً (منصوباً للقتل) وقتل أمية في المعركة. 

ال معئى : الأصدقاء قِ الدنياء المتحابون فيها. يعادي بعضهم عضا يوم القيامة. 
ويتباغضون. لأن كل واحد يرى أن الضرر دخل عليه من قِبَّل خليله» إلا المتقين الله 
بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه»ء فإن صداقاتهم تستمر في الآخرة» ويرون أن النفع 
دخل من بعضهم على بعض . والأخلاء : الأصحاب. 

ويقال للمتقين المتحابين في الله : لا تخافوا من عذاب الآخرة» ولا تغتروا بنعيم 
الدنياء فإن نعيم الآخرة هو الباقي» والدنيا زائلة. 

وهؤلاء المتقون: هم المؤمنون بآيات القرآنء المنقادون لأحكام الله وشرائعه. 
وأسلموا وجوههم لله وشرعه. 

ويبشّرون بالجنة فيقال لحم: ادخلوا الجنة أنتم ونساؤكم المؤمنات تُكُرّمون. 
وتَتَعّمونء وتسعدون السعادة الكاملة. 
الذهبء وأكواب من الفضة. والكوب: الكوز الذي لا عروة ولا مقبض له. وفيها 


. لا يخفف عنهم بجعل العذاب متقطعاً . (1) آيسون من النجاة» حزينون من شدة البأس‎ )١( 


الزخرف: 0-517/547م يفف 


كل ما تشتهيه الأنفس من الألبسة والمسموعات» وكل ما تهواه النفوس» وتلذ به 
الأعين من اللذائذ والمشاهد المادية والمعنوية» ففيها مالاعين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشرء وهم فيها ماكثون على الدوام. 

وسبب هذا الجزاء: أن تلك الجنة صارت لكم كالميراث» لما قدمتموه من العمل 
الصالح في الدنياء وليس المعنى أن الأعمال أوجبت على الله إدخالهم الجنة» وإنما 
المعنى أن حظوظهم فيها على قدر أعمالحم. وأما دخول الجحنةٍ نفسّه فبفضل الله 
ورمله. ا ظ ظ ظ ظ 
ولكم في الجنة غير الطعام والشراب فاكهةٌ كثيرة الأنواع» تأكلون منها مهما 
شئتمء كلما قطفتم ثمرة تجدد لكم أخرى. هذا حال أهل الجنة وما يقال لهم. 

ثم ذكر الله بعدئذ حال الكفرة من الخلود في النارء واليأس من الخروج منهاء 
ليتيين الفرق وتنضح الأمورء فإن المجرمين (أي الكافرين) يخلدون في عذاب النار على 
الدوام» ولا يخفف عنهم العذاب فترة ليستريحوا منه» وهم مُبُعدون آيسون من الخير 
ومن النجاة» قاتئمون في جهنم إلى الأبد. 

وذلك لأن الله تعالى لم يظلمهم» أي لم يعذبهم بغير ذنب» ولا يزيد في عذابهم» 
ولكنهم ظلموا أنفسهم بما ارتكبوا من الذنوب» وبما عملوا من السيئات. 

ونادى هؤلاء الظالمون: يا مالك (وهو خازن النار) ليمتنا الله مدة» حي لا 
يتكرر عذابناء فيقال لهم : إنكم ماكثون, أي مقيمون في العذاب» لا خروج لكم من 
النار. وجواب مالك هذا: إما بعد ألف سنة كما قال ابن عباس أو بعد ثمانين أو 
أربعين سنة. ونظير الآية كثير مثل: «إلا بِقْصَى عَلَيهمْ صيَمُوبوا ولا يحَضَكْ عَنْهُم مَنْ 
عَذَابِهًا» [فاطر: ه#/ "]. 


وسبب العقاب: لقد بِيّنا لكم الحق» وأرسلنا إليكم الرسل» وكان أكثركم. أي 


الزخرف: 57/ 491-41 مسق 


كلكم كارهين للحق وأهله. بل إن مشركي مكة وأمثالهم دبروا كيدا للنبي يَكئهِ في دار 
الندوة بمكة. ليقتلوه أو حبسوه أو يطردوهء وأحكموا أمر الكيد والمؤامرة. ولكن 
الله أبرم حكماً لهم بنصره وحمايته وبيّت لهم جزاء وعقاباً شديداً . قال مقاتل: نزلت 
هذه الآية آم َرَمَأ أتا» في تدبيرهم في المكر بالنبي تل في دار الندوة. 

بل أيظنون أنا لا نسمع سرهم وعلانيتهم» سواء ما يضمرونه من شر وكيدء أو 
ما يتناجون به علانية لحبك المؤامرة وتنفيذها؟ بلى» نحن نسمع ذلك ونعلم به تماماًء 
والملائكة الحفظة أيضاً يكتبون جميع ما يصدر عنهم من قول أو فعل. 

أخرج ابن جرير الطبري في نزول هذه الآية» عن محمد بن كعب القرظي قال: 
بينا ثلاثة بين الكعبة وأستارها: قرشيان وثقفى. أو ثقفيان وقرشى. فقال واحد 
منهم : ترون الله يسمع كلامنا؟ فقال آخر: إذا جهرتم «معء وإذا أسررتم لم يسمع. 
فأنزلت «#آمَ يحَسَبوتَ أنَا ا شَْمَعٌ سرَّهُمْ وَيحوَْهُم . . * الآية. أي إنها نزلت لأن كثيراً من 
العرب كانوا لا يعتقدون أن الله تعالى لا يسمع السرار. 


نفى الولد والشريك عن الله تعالى ' 
على الرغم من تهديد الكفار بعذاب النارء فإنهم بقوا على الشرك بنسبة الولد 
والشرك لله تعالى» فنفى الله تعالى ذلك نفياً باتأء وأوضح أنه المعبود بحق» وأنه 
الحكيم في صنعهء العليم بكل شيء. ومالك السماوات والأرضء وهو إله السماء 
وإله الأرضء» وأن الآخة المعبودة لا نفع ولا شفاعة لاء وأن المشركين متناقضون 
حين أقروا بأن خالق الكون هو الله تعالى» ثم عبدوا غيره» فهم قوم لا يؤمنون. 
وحسابهم أتِ لا ريب فيهء كما بيّنت الآيات الآتية : 


0 1 م عله لير 30 ل سوسا الحم و ا حل لها على ال م 1 ا م 1 ل 05 


الزخرف: “7/57 849-481١‏ مسف 


حت م يار 00 سر أ رمتره موماير 


عَم عقون [غ) فذرهم ار وبلعيوا حى. لتقا يومهم الى تعَدُونَ 9 وهو ألَرِى 2 
التََمَك إِلد وق الَْرضٍ إل مهو كذيية الْيَليغ © و0325" الْدِى لَمْ مك لمات والاررض 
وَمَا بَدِنَهِمَا وَعِندَمِ عِلْمْ ألسَاعَة وَإِلَيْهِ 20 © علا يَمْيِكُ اليرت يدَغوت من دونه 
الشعة إلا من :هيد يوالع وق متلتون © ولين مالي عن حَلفَومَ لقولر آمك مَأ 
بأتكوت”" © وَِيلو.” يرت إِذَّ حتؤلة عَم لا ينون © كآسْتَح عَنَْهمْ وَقُلَ كذ مسوك 
. يَعَلَمُونَ 09 4 [الزخرف: 4/ 84-41]. 

00 النبي لقومك الذين أشركو مع الله إلا آخر: إن وجد للرحمن ولد -كما 
يقولون- فأنا أول من يعبده على ذلك» ولكن ليس له شيء من ذلك جل وعلا. وهذا 
وارد على سبيل الافتراض أو لطيف الخطاب» نحو قوله تعالى: #إوَإئَآ أو يكم 
لن عدف اذ ف صلل مبِيتٍ 6 [سبأ: 754 14]. 

وأكد الله نفي الولد عنهء فقد تنزه وتقدس عما يقولون» من الكذب بادعاء ولد 
له؛ فهو رب السماوات والأرض ومالكهماء ورب العرش امحيط بالكون. وهو 
منزه عما يصفه به المشركون كذبأًء من نسبة الولد إليه. وخص الله السماوات 
والأرض والعرش» لأنها أعظم الخلوقات. ظ 

فاتركهم أيها النبي يخوضوا في جهلهم وباطلهم وضلالهم» ويلعبوا ويلهوا في 
دنياهمء» حى يلقوا يوم القيامة الذي يوعدون به. وهذا تهديد ووعيدء ثم يؤكد الله 
تنزيه نفسه عن الولد بجملة أمورء وهي ما يأتي 

- الله كائن في جميع الكونء فهو الإله المعبود في السماءء والإله المعبود في 
الأرض» فلا يستحق العبادة سواهء وهو الحكيم في تدبير خلقه» العليم بمصالحهم. 


)١(‏ أي اتركهم يعبثوا في باطلهم . (7) تفاعل من البركة ٠‏ أي تزايدت بركاته . 77) أي يصرفون . (5) أي 
وقوله . وهو معطوف على الساعة. أي وعنده علم الساعة وعلم قول البي كل . 


الزخرف: 47/ 489-41 فضف 





وهذه آية تحكم بعظمة الله وتخير بألوهيته» والمراد مها : أنه تعالى هو النافذ أمره في كل 


2 


شي ء. 
| - ولا نفع للأصنامء فقد تعاظم الله وزادت خيراته وبركاتهء فهو مالك 
السماوات والأرض» وما بينهما من الفضاء والحواء» وجميع الموجودات من إنسان 
وحيوان» وهو خالق كل شيء: وهذا حصر لجميع الموجودات المحسوسة» والله هو 
المختص بعلم الساعة» أي بتحديد قيامهاء ووقتهاء وتعيينه وحصره. فهذا مما استأثر 
الله بعلمه» وإليه مرجع أو مصير الخلائق كلهاء فيجازي كل إنسان بعمله» إن خيراً 
فخير» وإن شراً فشر. فقوله: «إولا يَمْيِكُ الت يَدَمُوت» هم المعبودون. 

- ولا تملك الأصنام ولا تقدر كأي معبود من دون الله الشفاعة بأحد» كما يزعم 
عبدتها من أنها تشفع لهم. لكن من آمن وشهد بالحق المنزل من عند الله» عن بصيرة 
ويقين» وبأن الله وحده لا شريك لهء فإن شفاعته مقبولة عند الله بإذنه» وكان 
هؤلاء المشفعون على علم وبصيرة بما شهدوا به. 

- وتالله ل سألت هؤلاء المشركين باللهء العابدين معه غيره عمن خلقهم؟ 
لأجابوا بأنه هو الله فهم يعترفون بأن الله خالق جميع الأشياء» ومع هذا يعبدون 
معه غيره ممن لا يملك شيئاً» ولا يقدر على شىء» فكيف يصرفون عن العبادة الحقة؟ 
وهي عبادة الله عز وجل إلى عبادة غيره» ومع وجود هذا الاعتراف» إنهم إذن في 
غاية التناقض» والجهل» والسفاهة. ومدعاة التعجب. لقد أظهر الله تعالى الحجة 
عليهم من أقوالهم وإقرارهم بأن الله تعالى هو خالقهم وموجدهم بعد العدم. فلأي 
جهة يصرفون؟! 

- والله تعالى عالم بالساعة. أي القيامة» وعالم بشكوى نبيه يَلِْةِ وقوله: يا رب» إن 
هؤلاء القوم الذين أرسلتني إليهم قوم لا يؤمنون ولا يصدّقون بك. ولا برسالتي إليهم. 


الزخرف: 5/ 484-81 شرف 





فأمره الله بالمسامحة إلى أجل». وقوله له: اصفح 5 المشركين صفح المغاضب 
المعرض ترفعاء لا الموافق المجامل» وأعرض عما يقولون وعما يتهمونك به من 
السحر والكهانة» واصير على دعوتهم إلى توحيد الله إلى أن يأتي أمر الله. وهذا 
يتضمن شيئين: وهما تبديد ووعيد من الله لهمء ووعد متضمن ينصر الإسلام 
والمسلمين عليهم عما قريب, وقد أنجز الله وعدهء وأيد رسولهء وهزم أركان الشرك 
والمشركين» وطهر جزيرة العرب من لوثات الشرك وآثار المشركين. 


الدخان: ١5-١/55‏ لضض 





نه نقسير سورة الدحان 
ليلة إنزال القرآن وتبديد المشركين 

أنزل الله تعالى في ابتداء تنزيله القرآن الكريم بعض السور والآيات في ليلة القدر 
المياركة. رحمة من الله بعباده . وعلماً منه بما يصلحهم »؛ والله سبحانه هو رب كل 
شىء من السماوات والأرضء وهو الإله الواحد الذي يحبي وبميت» رب الأولين 
والآخرين» فمن آمن بالقرآن نجاء ومن أعرض عنه هلكء لذا استحق المشركون 
التهديد بالعذاب» إما في الدنيا باالجوع الشديد والجدب. حت إن الجائع يرى دخاناً 
بينه وبين الناسء وإما قبيل يوم القيامة حيث ججىء دخان» يقسيسا المؤمن منة مثل 
الزكام؛ ويشوي رؤوس المنافقين والكافرين» وهذا مقرر في مطلع سورة الدخان 
المكية بالاتفاق: 
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الدذخان: ١١-١/55‏ ا 5 


عير 


جَوْدٌ © إِنَا كسْنُوا الاب كليلد نُك عَاِدُونَ © يوم بطش البطمَة الكبركة إِنَا مْقَموهٌ 
49 [الدخان: .]١5-١/454‏ 

ابتدأ الله السورة بالأحرف الحجائية للتنبيه على خطر ما فيهاء ولتحدي العرب 
الناطقين بلغة الضاد المتكونة من أمثال هذه الحروف بالإتيان بمثل القرآن أو بمثل 
بعضه. ثم أقسم الله تعالى بالقرآن الواضح البيّن الشامل لكل أمور الدين والدنيا 
والمبين هدى الله وشرعهء على أنه أنزل القرآن ف ليلة كثيرة الور التي هي ليلة 
القدرء أي إنه تعالى ابتدأ إنزال القرآن في ليلة القدر من ليالي رمضان. وقال العلماء : 
إن كتب الله تعالى كلها إنما أنزلت في رمضانء التوراة في أولهء والإنجيل في وسطهء 
والزبور في نحو ذلك». ونزل القرآن في آخر رمضان في ليلة القدر. ومعيى هذا النزول: 
أن ابتداء نزوله كان في ليلة القدر. وإنه سبحانه كان وما يزال ينذر مبذا ارا لامي 
من العذاب الأليم في الآخرة. إذا أشركوا بالله واقترفوا المعاصي. 

وفي ليلة القدر يفصّل ويبين الأمر المحكمء ويتخلص عن غيره» فيكتب فيها ما 
يكون في السنة من الآجال والأرزاق» من خير وشرء وحياة وموت وغير ذلك. قال 
الحسن البصري ومجاهد وقتادة وغيرهم: في ليلة القدر يفصل كل ما في العام المقبل 
من الأقدار والآجال والأرزاق وغير ذلك». ويكتب ذلك لهم إلى مثلها من العام 
المقبل. 

أنزل الله القرآن أمرأ جازماً من عنده؛ متضمنا وحيه وشرعهء وأرسل الرسول 
محمداً والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى الناس لتلاوة آيات الله البينات» رحمةٌ من 
عند الله وإنقاذاء لبيان ما ينفعهم وما يضرهمء إن الله هو التام السمع لكل صوت 
أو قول؛ الشامل العلم بكل صغيرة وكبيرة. 


ودليل السمع والعلم وتنزيل القرآن رحمة : أن الله هوارب السماوات والأرض 


الدخان: ١5-١/55‏ ألم"” . 


وما بينهما من سائر المخلوقات» وخالقها ومالكها وما فيهاء إن أردتم معرفة ذلك عن 

ومن صفات الله بعد إثبات الرّبوبية : انّصافه بالوحدانية» فهو الإله الواحد الذي 
لا إله غيره) وهو الذي نحيى الأجناء والمخلوقات» وعيتهاء وهو أيضاً وب الآباء 
وَالربوينة فيد العبادة. فالله وحده دون غيره سيك العبادة. 

بل هؤلاء المشركون في شك من أمر ‏ البعث والتوحيد. يلعبون ويعبثون. وهذا 
ولا ممن تنفعه وصيةء بل هم شاكون لاعبون في أقوالهم وأفعالهم. 

فانتظر أيها المشرك يوم تأي السماء إما بدخان حقيقي أو بما يشبه الدخان» 
والذي يشبهه : هو ما تعرض له المشركون من شدة الجوع والقحط؛ حتى كان الرجل 
يرى من الجدب والجوع دخاناً بينه وبين الناس» والآيات الآتية : تقوي هذا التأويل» 
روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبن مسعود قال: إن قريشأً لا استعصوا على لني 
كِهٌ دعا عليهم بسنين كسنى يوسف. فأصابهم قحطء حتى أكلوا العظامء» فجعل 
الرجل ينظر إلى السماءء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهدء فأنزل الله : 
تريب ْم تأت آلسََمَآءُ. . © فأتوا رسول الله يَكٍ فقالوا: يا رسول الله» استسق 
ا فإنها قد هلكت». فاستسقى )» فسقواء فتلت 

وطلب الناس قائلين: يا ريّنا اكشف عنا عذابك» إنا مصدّقون بالله ورسولهء 
بعدئل. وكان قل جاءهم رسول مبيّن أدلة اليمان» ثم أعرضوا عنة » وقالوا : إنما 
يعلّمه القرآنّ بشرّ غيره» إنه مجنون لا عقل له. 1 


الدخان: 55//!ا١-8؟‏ دسف 


ورحمة من الله قال: إنا سنرفع عنكم العذاب زماناً قليلاً» لكنكم راجعون إلى 
الشَّرك وقل رجعوا فعلاًء وإنكم مؤجلو العذاب الشديد والانتقام الأشد ف يوم 
القيامة» إننا نعاقب هؤلاء الكفار حينتذ 

. قال البخاري في تتمة الحديث السابق: فلما أصابتهم الرفاهية» عادوا إلى 


الاعتبار بقوم فرعون 
كان القرشيون أشداء مستكيرين» وأباة أسياداً بين العرب» فلفت القرآن الكريم 
أنظارهم إلى أن الله تعالى أهلك من هو أشد منهم قوة وبأساً. ومنهم قوم فرعون» 
يوجب عليهم الاعتبار والاتعاظ. والإدراك بأن أموال الظالمين وثرواتهم آلت إلى من 
بعدهمء وغجى الله المؤمنين بحق برسالة موسى عليه السلامء وأنزل التوراة على 
رسولحم مومىء ليعملوا بأحكامها وشرائعهاء ويشكروا نعم الله التي أنعم بها 
عليهمء وجعلهم مناط ابتلاء أو اختبارء قال الله تعالى واصفاً هذه الأحوال : 
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الدخان: 55//ا١-9؟‏ بترذاكرف 





رسن 8 قَمَ] 9 سي لكا َالَسُ 2 .0 5 8 59) وَلْمَدَ ينا بو سرب 
ماع + رع 


يا 0ت تر ا لل نت ١‏ م عر م" وا ١‏ 
عل العناميت لا وَءَادئام تبنلهم من الأبنت ما فيه بلكًأ يو" ١‏ © [الدخان: 55//ا77-1]. 


أي تالله لقد اختبرنا قبل مشركي مكة قوم فرعون (قبط مصر) أرسل الله إليهم 
رسولاً كرياً في نفسه. جامعاً لخصال الخير أو المحامد والمنافع» وهو مومى عليه السلام. 

وقال موسى لفرعون وقومه: أرسلوا معي عباد اللهء وهم بنو إسرائيل» 
وأظلِقوهم من العذاب» فإني رسول مؤتمن على الرسالة» غير متهم. 

ولا تتجبروا ولا تتكيروا عن اتباع آيات الله» والانقياد لطاعته ومتابعة رسله. 
فإني آتيكم بيرهان ساطع دال على صدق رسالتي كالعصا واليد والآيات التسع. 

وإني أستعيذ بالله وألتجئ إليهء وأتوكل عليهء مما تتوعدوني به من القتل 
بالحجارةء أو الإيذاء بالشتم وغيره. 

وإن لم تصدقوني في نبو وبما جتتكم به من آيات الله وشرائعه من عند الله 
فاتركوني» ولا تتعرضوا لي بأذىء إلى أن يحكم الله بيننا. ظ 

فلما يئس مومبى من إيمانهم» دعا ربه»ء ووصف قومه بأن هؤلاء قوم مكذبون 
رسلك» مشركون بك. فأمره الله تعالى بأن يخرج ليلا بعباد الله بني إسرائيل» لأن 
فرعون وقومه يتّبعونكم» واترك البحر الذي تمر فيه ساكناً مفتوحاً كما هوء لا تضربه 
بعصاكء حت يعود كما كان. ليدخله فرعون وجنوده؛ء فإنهم قوم مغرقون في البحر. 
وهذا بشارة بنجاة مومى وقومهء وإهلاك عدوهم. 

ولقد خلف قوم فرعون وراءهم كل ثرواتهم ٠‏ فكثيرً ما تركوا في مصر وراءهم. 
من بساتين خضراءء وحدائتق غناء.» وزروع نضرة» ومجالس حسنة مرفهة. ونِعم 


() ممهلين مؤخرين . (7) اختبار ظاهر . 


الدخان: 1/544١1_مم‏ م" 


كانوا يتمتعون بها أو ناعمين بها. والفاكه: الطيب النفس. والتّعمة -بفتح النون -: 
غضارة العيش. ولذاذة الحياة. والئعمة بكسر النون: أعم من هذاء وقد تكون 
الأمراض والآلام والمصائب هما : ولا يقال فيها لعي 

كذلك» فكما فعلنا سابقاً بالذين كذبوا رسلناء نفعل بكل من عصاناء وأورثنا - 


فما تأَسَمَتْ عليهم أوساط السماء والأرضء ولم يكونوا ممهّلين» بسبب بغيهم 
وفسادهم. بل عَجلت عقوباتهم» لفرط كفرهم» وشدة عنادهم» ولم يكونوا ممهّلين 
| مؤخرين لتوبة» لأنها غير منتظرة منهم. قوله تعالى: لثما بككَ» استعارة تتضمن 
تحقير أمرهمء وأنه لم يتغير شيء ببلاكهي”''. 

وكان في مقابل النقمة: وجودٌ النعمة» فلقد خلّصنا شعب بن إسرائيل» من 
العذاب المشتمل على إهانة» بإهلاك عدوهمء ومما كانوا فيه من الاستعباد» حينما 
كانوا صلحاء غير مفسدين في الأرضء» ونجاهم الله من فرعون الطاغية المسرف في 
ارتكاب المعاصيء المجاوز كل الحدود. واختار الله الإسرائيليين الصالحين على عالمي 
زماهم» عن علم سابق من الله فيهم» وأنه سينفذ فيهم» وأعطاهم على يد رسوهم 
موسى المعجزات الظاهرة الدالة على قدرة اللهء وآياتٍ التوراة وغير ذلك مما فيه 
اختبار ظاهرء وامتحان واضح لمن اهتدى بهء وللنظر فيما يعملون. فإذا بدّلوا 
بالإيمان الكفرء وبالصلاح الفساد كما في عصرنا الحاضرء غضب الله عليهم» 
ولعنهم» وجعل منهم القردة والخنازير» ويعود العقاب لحم كلما عادوا إلى البغي 
والشيات الع على حقوق الآخرين. ظ 


)١(‏ وقال جماعة: ترك البكاء: حقيقة؛ فإن الرجل المؤمن إذا مات» بكى عليه مِنَ الأرض موضع عباداته 
ارفن عناجا : وبكى عليه من السماء موضع صعود عمله . 


الدخان: 5#/غ“-0١ه‏ 1 ظ 6مم؟ 
إنكار البععث والرد على المشركين 00 


ظ المشكلة الحقيقية في كفار قريش بعد وثنيتهم : أنهم كانوا منكري البعث» فلا حياة 
ولا وجود بعد الموت في زعمهمء ولا دليل على إمكان الإعادة» فتوالت الردود 
عليهم في القرآن الكريم» وتتابعت التنبيهات والتحذيرات» وألوان الوعيد والتهديد. 
ومن أخطرها: تحقق اذا فيهم في نيران جهنم. وتناوطهم أشد أنواع الشجر 
مرارة : وهو شجر الزقوم. فتغلٍ به بطونهمء وتنهال على رؤوسهم حمم النارء 
فتصهرهم» ويتعرضون لكل ألوان الإهانة والذل فتتركهم أذلة مهانين منبوذين» قال 
الله تعالى واصفاً المشكلة وأسبامها : ظ 
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تشير هذه الآيات في مطلعها إلى قريش إشارة تحقيرء فهؤلاء كفار مكة يقولون ما 


)١(‏ أي بمبعوثين أحياء . (7) ملك جمْيّري في اليمن والشَّحْر وحضرموت . (”) القري الغالب . (54) هي 
الشجرة الملعرنة في قعر جهنم . (6) عكر الزيت والقطران 000 جَرّوه وسوقوه بعنف وشدة . (/17) وسط 
الجحيم . (4) تشكون . 


الدخان: *5/155“-0١٠ه‏ لوف 


هي إلا الموتة الأولى التي نموتها في الدنياء ولا حياة ولا بعث بعدها. وإن كنتم أيها 
المسلمون صادقين في ادعاء البعث» فأعيدوا إلينا آباءنا إلى الدنيا بعد قوتهم» لنسألهم 
عما رأوا في آخرتهم. وهذه حجة واهية» لأن البعث ليس الآنء وإنما في يوم القيامة. 
فرد الله تعالى عليهم مهدداً ودرا ومتوعداً بالعقاب : ظ 

أهم. أي كفار قريش من عدنان خير في القوة والمنعة» أم قوم تبّع الحميري من 
قحطانء الذين كانوا أقوى جنداً وأعز مكاناً؟ وكذلك الأمم السابقة كعاد وثمود 
ونحوهمء أهلكناهم جميعاً لكفرهم وإجرامهم» فإهلاك من دونهم أيسر وأقرب. وتبّع 
المشار إليه في هذه الآية: رجل صالح من التبابعة» ذم الله تعالى قومهء ولم يذْمّه ونهى 
الغلناة عن :سه 

والدليل على قدرة الله تعالى الشاملة والعظمى: خلق السماوات والأرضء فلم 
يخلق الله السماوات والأرض وما بينهماء عبثاً ولعباء وباطلا ولهواء وإنما بإبداع لا 
نظير له. وما خلقهما الله إلا خلقاً ملازماً للحق ولإظهاره وهو الاستدلال على 
وجود الخالق ووحدانيته» ولكن أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون ذلك» لقلة نظرهم»ء 
وضعف وعيهمء فمن أبدع ذلك. أليس قادراً على إمكانه إعادة الخلق؟ ! 

إن يوم القيامة الذي يفصل الله فيه بين الخلائق: هو موعد جمعهمء ووقت 
حسابهم وجزائهم جميعاً» إنه يوم لا ينفع قريب قريباء ولا ناصر منصوراء ولا يدفع 
اعتها شيعا قر العذات أو الاشتايه قله ينين الزن الكاتره ولا وتصروة هن اعد 
لكن من رَحمَهُ اللهء فإنه ينتصر وينجوء فإن الله هو القوي الغالب القاهر الذي لا 
يفلت أحد معتد من عذابه. 

وسيلقى المشركون منكرو البعث كل ألوان العذاب والمهانة» فإن طعامهم هو 
طعام الآعين قولاً وفعلاً: وهو شجرة الزقوم الشديدة المرارء والذي لا يُشبع. 


الدخان: 55/١ه-4ه‏ قرف 


والأثيم: مبالغة في الإثم» وهذه الشجرة: هي الشجرة الملعونة التي تنبت في قعر 

وهذا الطعام يشبه عكر الزيت والقطران ومذاب النحاسء لحرارته ورداءته» يغلِ 
غلياناً شديداً في بطون آكليهء كغلي الماء الشديد الحرارة» ويقال للملائكة خزنة 
النار: خذوا هذا الأثيمء فجروه وسوقوه إلى وسط النارء بعنف وشدةء ثم صُبوا 
على رأسه الماء الشديد الحرارة» الذي هو أشد الماء الساخنء وقولوا له تهكما 
وتقريعاً : ذق العذاب أيها المتعزز المتكرم في زعمك في الدنياء وإن هذا العذاب هو 
الذي كنتم تشكون فيهء حين كنتم في الدنياء وهو كما جاء في آية أخرى: ويم 
يُدعُورت ِل نَارٍ جَهَنَّمِ دَغَا © © [الطور: 15/07 14]. ظ 

أخرج سعيد بن منصور عن أبي مالك قال: إن أبا جهل كان يأتي بالتمر والزّبد. 
فيقول: تزقمواء فهذا الزقوم الذي يعدكم به محمدء فنزلت: «إِتَ عَجَرَتَ الوم 
© طعا الذَيِرِ ©» 

وأخرج الأموي في مغازيه عن عكرمة قال: لقي رسول الله كَل أبا جهل» فقال : 
إن الله أمرني أن أقول لك : #أََك لَكَ نََوْلَ 9© 2 أَرَلَ لَك فيك 09 4 1 يامة: هعم 
5 فنزع يدهء وقال: ما تستطيع لي ولا صاحبك من شيء» لقد علمت أني أمنع أهل 
البطحاءء وأنا العزيز الكريم» فقتله الله يوم بدرء وأذله وعيّره بكلمتهء ونزل فيه : 
«دُن إِتلَك أت امريد الكرم © »4. 


حال المتقين فى الآخرة 


أوضح الله تعالى أحوال الكافرين وما يلقونه من أهوال الآخرة» ثم من أجل 
الموازنة» ذكر الله تعالى حال المتقين يوم القيامة» وما يحظون به من أنواع خمسة من 


الدخان: +5/١ه-9وه‏ 574 


النعيم» فلهم جنان الخلد» ويتدثرون بألبسة الحرير» على سرر متقابلين ويتزوجون 
بالحور العين» ويتفكهون بكل فاكهة آمنين» وحياتهم في الجنة خالدة أبدية» ووقوا 
عذاب الجحيم» وذلك بفضل الله أعظم الفوزء وأمكن معرفة ذلك يقيناً يما دل عليه 
اللسان العربي الفصيحء الذي ب القرآن الكريم» ولم يبق إلا إنجاز الوعد. وهذا 
ما أخيرت به الآيات الآتية: 

إن الْمتَقِينَ فى مَقَامِ أمين 9© (© فى جَنتٍ وه لسو من دكن ا 
ل 6 كنك وهم حور ين 0 يها بحل فَلكهَدَ 
“اميت © لا يَدُوفونت فيه َلْمَوّتَ ِل ال 3 وَوقَلهُمَ عَذَابَ الَحِيمٍٍ 29 
حَسْلَا ين رَيْكَ ذَلِكَ هر الْمَوْدُ التيلية © كِنَا َرَهُ لسك لعَلَّهُمْ بسَتَكَرْنَ © 
َأَريّقِبَ )هم مَرَيَقَبُونَ 69 6 [الدخان: 55-01/44]. 

هذه أنواع النعيم الخمسة للمتقين وهي : 

- إن الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» لهم مساكن ومقامات آمنة 
مأمونة من جميع الخاوف». طيبة المكان والنفسء لا غيرة فيه بينهم» في بساتين 
راع وينابيع متفجرة بالماء. وهذا يقابل ما ار من شجرة الزقوم وشرب 
الحميم. ؛ كما ف آيات سابقة. 

- ملابسهم التي يلبسونها: من حرير رقيق» وخشن أو غليظء ذي بريق ولمعان» 
وجمال فريد» متقابلين في جلساتهم للاستئناسء» لا يستدبر بعضهم بعضاً في المجالس. 

- كذلك أي ومع هذا العطاء وإدخال الجنان يزوجهمء أي يقرنهم الله بالخور 
البيض» الواسعات الأعين مع عِطم السوادء ولا يوجد عقود زواج بالحور وإنما 


. السندس: رقيق الحرير» والإستيرق: خشئه . (7) وصف مجالس أهل الجحنة» إقبال من :غير إدبار‎ )١( 


"784 ٠ ه4-0١/44 الدخان:‎ 


المراد قرنهم بهم. وقد وصف الله الحور بأوصاف في آياتء منها : «إ ين تَمِرَبُ 
5 لت خرن إن حلي ول حا .[3 ياي عالذى ربكا تكدباق 160 كن الباوت 
َالْمَرْمَاتُ 69 > [الرحن: 1/05ه-084] فين حََرَتٌ حِسَانٌُ © يِأَيَ دَالهِ رَيَكُمَا مُكَذْبانِ 
حر مقصورات ف اماف 9 4 [الرحن: مه/ ١لا‏ الا]. 

-وهم يطلبون للخدمة والتصرف في الجنة ما شاؤوا من أنواع الثمار أو الفاكهة 
وهم آمنون من انقطاعها أو امتناعهاء وإنما يُحضرها الخدم كلما أرادواء وهم أيضاً 
آمنون من الأوجاع والأسقام. ومن الموت والعناء»ء ووساوس الشيطان. وهذا دليل 
على التمتع بأنواع اللذة المادية والمعنوية. 
سم إن عباتم ف اللنةحاقة». لآ يعرضوت ف الآخرة للموت أبداء :ولا يذوقون 
طعم الموت فيها مطلقاًء لكن الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا: قد عرفوها وانتهى 
أمرهاء وحماهم الله تعالى من عذاب النارء ونجاهم منهء والمراد أن الله تعالى نفى 
عنهم أمرين : ذوق الموت وعذاب النار. 

وقدّر قوم معنى (إلا) ب (سوى) وهو صحيح خلافاً لرأي الطبري» فإن الواضح 
المفهوم من الآية أنهم كما ذكر الزغشري وابن عطية لا يذوقون الموت أبداًء إلا 
الموتة الأولى التي كانت قبل دخول الجنة. ظ 

اللا وي رم ا نات قال رسول الله عليه : المن 

تقى الله دخل الجحنة ينعّم فيهاء ولا يأس . ويحيا فيها امقيية ولا تبلى ثيابه. 

ولا يفنى شبابه». 

وذلك كله: تفضل من الله تعالى عليهم. وإعسنات الود ذلك هو الفوز الأكبر 
الذي لا يعلوه فوز. أخرج الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن 
رسول الله كلْةِ أنه قال: «اعملوا وسدّدوا وقاربواء واعلموا أن عدا ل تدخله 


الدخان: 55/١ه6-ه‏ 57 





عملّه الجنةء قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ فقال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله 
بر حمة منه وفضل». 

وتوّجت خاتمة سورة الدخان بما يدل على وضوح هذه الأخبارء وإنجاز الوعود 
بهباء بسبب كون القرآن الكريم بلسان عرب مبين» فإنما يشرنا هذا القرآن بلسانك أيها 
النبي» أي بلغة العرب التى هي أفصح اللغات وأجلاهاء والتي هي لغة قومك. 
وجعلناهء أي القرآن ميسراً للفهمء لكي يتذكروا ويتعظوا ويعملوا بما فيهء كما قال 
تعالى : « ولقد يِسَرنًا لفان للدّمْ فهَلٌ من مُذَكرٍ 09 > [القمر: 04/؟5]. 

وعلى الرغم من هذا الوضوح والتبيان» كفر بعضهم وخالفء. فانس الله تعالى 
رسولهء واعداً إياه بالنصرء ومتوعداً من كدذّبه بالحلاك» في قوله تعالى: دَرَيَقِبَ 
© » أي فانتظر أبها النبي ما وعدناك به من النصر عليهم» وإهلاكهم 
إن أصرّوا على الكفرء وماتوا وهم كافرونء» فإنهم منتظرون ما يحل بك من السوءء 


وما ينزل بك من الموت وغيره. 





1 ”-١/50 الجاثية:‎ 


تفسير سورة الجاثية 
من آيات الله الدالة عليه 


تكرر في القرآن الكريم إيراد الأدلة الدالة على وجود الله تعالى ومن أدل الأدلة 
والبراهين : إبداع السماوات والأرضين» وخَلّق الإنسان والحيوان» واختلاف الليل 
والنهار وتعاقبهماء وإنزال المطر سبب الرزق» وتقليبٌ الرياح في الجهات الأريع 
من أراد أن يؤمن كفاه ذلك» ومن عاند واستكيرء فلا يجد بعد بيان الله وآياته وهو 
القرآن» ما يرشده إلى الإيمان بربهء وهذا ما نجده ينا في الآيات الآتية» في مطلع 

سورة احائية : 
«حم © تَزِيل 4 مِنَ أنه اْعرِيزٍ لذَكيِر © إن فى المت وَالارْضٍ لَأَيتٍ 
0 ف وف 525 ا س0 سس دب نت لْقَو وقَنونَ 9 حيلف لك وَالمَارٍ وما أن 
من الشماء ين ررق ذلنيا يه الأرض بعد موتها وَتَصرِيفٍ الرِيح” " ات لَْوَمِ يَْقِلُونَ (©) يلك 


4 خدج ل سر سر صر 


ات لَه و عليّك الى يَأَيَ حَدِيثٍ بعد لله وءايئف هوت 0 4 [الجحاثية: .]5-١/56‏ 
افتتحت السورة (الحائية) المكية بالاتفاق بالحروف المقظعة» تيهنا باق بعدهاء 
ولتحدي العرب بالإتيان بمثل آيات القرآن» ثم أخبر الله تعالى: بأن هذا القرآن 
تنزيل قاطع من الله القوي الغالب الذي لا يقهرء الحم للأشياء. فقوله تعالى : 
«المرِر» ٠‏ معناه عام في شدة أخذه إذا انتقمء ودفاعه إذا عمَى وتصرء وغير ذلك. 


)١(‏ تنزيل: إما مبتدأ أو خبر مبتدأ مضمر . (1) يتشر ويفرّق في الأرض . والدابة: كل حيوان يدبّ في 
الأرض أو البحر أو الجوء فيشمل الطير والسمك . (") تقليبها وتحويلها . 


الجاثية: 565/ 4-١‏ ا اين 





ومقتضيات العزة والحكمة: إن في خلق السماوات وخلق الأرض» لأدلة قاطعة 
على وجود اللهء ووحدانيته» وقدرته الباهرة. وقد ذكر تعالى الأدلة أو الآيات التي في 
السماوات والأرض مُحْمَلةَ غير مفصلةء فكأنها إحالة على غوامض تثيرها الأفكارء 
و يخبر الشرع بكثير منهاء والذي يستفيد من دلالات هذه الآيات: هم المؤمنون» 
الذين يعتمدون على العقل الصحيح» والتصديق الواقعي. وهذا دليل من الكون. 


ثم ذكر الله تعالى دليلاً من الأنفس: ففي تخحلقكم أبها البشر من غير وجو سابق» 
سواء من تراب» أو من طريق التزاوج» وما ينشر في الأرض والبحر والجو من 
الدواب امختلفة: آيات دالة على وجود الله وتوحيدهء لقوم يوقنون» لحم نظر 
صحيح» يؤديهم إلى اليقين في معتقداتهم. والاطمئنان في قلوبهم. 

وكذلك في اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما بالنور والظلام» وتفاوتهما في الطول 
والقصرء والخحرارة والبرودة» والضياء والظلمة» وفيما أنزل الله من السحاب» من 
من يقسسيية .رق الأنقسن: بوإساء الأرضن التاق :والورخ» يوق اتقلبية الزياخ 
وتغييرها من جهة إلى جهة» ومن حال إلى حال» جنوباً وشمالآء شرقاً وغرباًء برودة 
وحراًء ضرراً ونفعاًء ليناً وشدةء في كل ذلك دلالات عظيمة على وجود الله 
سبحانه» ووحدانيته وقدرته الت ينتفع وانعاقة أخل العقون نحطل ويام ب 
ذوو الأفكار المتفحصون فيها وني حقائقها. والرياح جمعاً: هي المبشّرات بالخيرء 
والريح بالمفرد: هي المنذرة بالعذاب. ظ ظ 

والعيرة من كل ذلك أوجزها الله تعالى بقوله: ظتيَلْكَ ءَايَدت أَشَّمِ» أي هذه 
الدلائل المذكورة من الآيات الكونية والقرآنية» هي حجج الله وبراهينه وبيناته. 
نتلوها عليك أيها النبي» متضمنة الحق المبين» وهذا على حذف مضافء. أي نتلو 
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شأنها وتفسيرها وشرح العبرة بها. وقوله تعالى #إتَلُومَا عَّكَ بِألحقَّ» معناه بالصدق 


الجاثية: 56//ا-١١‏ يكخرفق 





والإعلام بحقائق الأمور في أنفسهاء ليستفيد منها البشر قاطبة» فبأي بيان أو كلام يا 
أهل مكة وأمثالكم بعد بيان الله وكلامهء وتفصيل آياتهء» وهو القرآن الكريم. 
تؤمنون أو تصدقون؟! والتعبير بكلمة (تلك) إشارة إلى علو مرتبة الآيات» وفي هذا 
توبيخ وتقريع» وفيه قوة التهديد. 

ويلاحظ أن أدلة إثبات وجود الله ووحدانيته» ديلت فيها آي القرآن بعبارة 
« ليت لِأمَؤْمِنَ* و ما لِقَوْوِ بوِقِيُونَ» و ملْتَوَمِ عقون لإفادة التلازم بين الإبمان الذي 
هو التصديقء واليقين الذي هو كمال الاقتناع» والعقل الذي هو إعمال الفكر 
الصحيح» وهذه كلّها ضروريات للمعرفة وتكوين العقيدة» لأنه في ضمن الإمان 
العقل» واليقين» والتصديق. ويتوقف الاعتقاد على كل من العقل» وتيقن الشيء؛ ثم 
التصديق التام به الذي لا يخالطه أي شبهة أو شكء ولا يصح إكان 0 دون هذه 
الأمور الثلاثة» التي ينبغي استعمال كل منها في موضعهء تكد المكرمن العقل أذ 
القلب الواعي» ثم ينتقل بالدليل القطعي إلى اليقين» ثم يتحقق التصديق النهائي 
بالمعتقد الصحيح. 


وعيد المكذبين بآيات الله 


حينما لا تجدي الكلمة الخلصة». والموعظة البالغةء ويم الإنسان على موقف 
الضلال والعنادء لا يبقى بعد ذلك إلا التهديد والوعيد بالجزاء الحاسم» وهكذا 
كانت توجيهات القرآن الكريم» مع المشركين المكيين وقت نزول الوحيء لم يترك 
القرآن وسيلة لتذكيرهم» وإقناعهم بالبراهين الحسية القاطعة على توحيد الله تعالى إلا 
سلكها معهم» ومع ذلك آثروا الشقاق والخلاف والمعارضةء والإبقاء على عقيدة 
الوثنية» وتكذيب الرسول يك وبما أنزل عليه من الآيات البينات» فاستحقوا الوعيد 


الجاثية: 50/لا-١١‏ خرف 


بجزاء النارء علما بأنه لم تنفعهم أصنامهم شيئاء ولا منعت عنهم الضررء وهذا ما 
نصت عليه الآيات الآتية لبيان أن القرآن و-حده هو المدى والمنقذ : 
لعو مس 24 (0) + حص دع دبل مدي .م سي يري و شم ورء سعى و َّ 00 
«وويلٌ لكل أفاكِ أثير 9) سمع عايلتٍ الله تل عليه م يعر مستكيرا كن لَمَ سمعها 
ام ره 3 ار عرد مالل ع اشاح ع لك مر 5 ذه الا 
ِرَه”" يَِدَاتٍ ألم © وَإِدَا عم ين كينا سينا أحَدَها هوا ولَيِكَ لحم عَنَابُ مُهِيدٌ © ين 
مره اع لوو دي خه ‏ سع شل سوسوم ع دي ع مم 3000000 000 مير ممع يع 
ورايهم جَهُم ولا يغنى عنهم ما موأ شيعا ولا ما اتخذوا من دون الله ولياء ود عذاب عَظِم 
جه 0“ م و7 م مس سي أو ساس 5 .» ّ جم 
09 هلذا هدى والذينَ كُفروأ بيت ريم هم عَدَابُ من 0 ليم 09 46 [الجائية: ه4/ لا 


.]١١ 


الحلاك والعذاب. والمصاتب من الحزن والشدةء لكل كذاب بآيات اللى ا 
الإثم والمعاصي»ء لأنه يسمع آيات الله تتلى على مسامعهء وفيها الدلالة الواضحة على 
وحدانية الله وقدرته» ويبقى مُصِرًأً على كفره. ويتكبر ويتعاظم عن الإبمان بالآيات. 
معجباً بنفسهء وكأنه لم يسمع الآيات. فهو في عدم الالتفات إليهاء والإصغاء 
لمغزاهاء يشبه حال غير السامع» فأخبره أيها النبي وبشّرّه بعذاب شديد مؤلم. والتعبير 
عن الخبر امحزن بالبشارة تهكم واحتقار. وقوله تعالى : بير » أي يثبت على عقيدته 
من الكفر. 

وسبب نزول هذه الآية: ما كان يفعله أبو جهل والنضر بن الحارث وغيرهماء 
من إصرار على الكفر وعناد . وتعم الآية كل من دخل تحت الأوصاف المذكورة إلى 
يوم القيامة. 

والسبب الثاني لتعذيب أحد هؤلاء: أنه إذا علم هذا الأفاك الكذوب من آيات 
(١)الويل:‏ كلمة عذاب. والأفاك: الكذب . (؟) البشارة بشيء هي في الخير والمحابٌ» فإذا قيدت بكلمة 


(العذاب) ونحوها أريد بها التهكم والاحتقار . (7) أي أنصاراً يتولون أمورهم . (5) الرجز: أشد أنواع 
العذاب . ئ 


الجائية: 56//ا-١١‏ جارف 





الله شيئاء أي أخبر بشيء منهاء اتخذها مهزوءاً بهاء وموضعاً للسخرية والتندرء 
أولئك الأفاكون». لحم عذاب مهينء أي مشتمل على المذلة والهوان والافتضاح. 
وكلمة (أولئك) مشارٌ بها إلى قوله ملِكُلٍ أنَاكِ» لأنه اسم جنسء له الصفات المذكورة 
ا ظ ظ 

وصفة ذلك العذاب: أن أمام أولئك الأفاكين جهنم يوم القيامة» أو أعقاب 
أفعالهم جهنمء ولا يدفع عنهم شيئاً من العذاب ما كسيرا في الدنيا من الأولاد 
والأموال» كما قال الله تعالى في آية أخرى: ##لن تم عَنْهُم أمولهم ولا أؤلدهم من 
لَه سم 4 [آل عمران: "/ ٠١‏ و5١١]‏ ولا ينفعهم أي نفع ) ولا تفيدهم الأصنام التي 
اتخذوها آلحة» يعبدونها من دون اللهء وأعواناً وأنصاراء يتوقعون منها النفع ودفع 
الضررء ولهم عذاب شديد مؤْلم في جهنم. ظ 

وقوله سبحانه «يّن وَبَآيوَ هده قال بعضهم : معناه: من أمامهمء والواقع لا 
داعي لهذا التأويل» فكلمة (وراء) في اللغة هي المفيدة لما يأتي خلف الإنسان» وما 
يأ بعد الشيء في الزمان فهو وراءهء وجهنم وإحراقها للكفار: يأتي بعد كفرهم 
وأفعالهم. وقوله سبحانه: «إولا مَا أَعدُواْ ين دون أله أَرَيآهُ» يعني بذلك الأوثان. 
والفرق بين قوله أولاً: الَهُمْ عَدَابُ تُهِيتُ» م قوله طوَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيةُ» أن 
الوصف الأول يدل على الإهاثة مع العذاب: ا الثاني يدل على إن الغلاي 


أشذه في كونه صورا: 


ثم وصف الله تعالى القرآن الكريم بأنه طريق النجاة المحققة» وأنه هادٍ إلى الحق. 
ومرشد إلى الصواب.ء وناقل الناس من الظلام إلى النورء والذين جحدوا بآيات ربيم 
ف القرآن» سواء الآيات الكونية أو الشرعية» لهم أشد العذاب يوم الشاهة وورصقه 
العذاب سابقاً بوصف <أليم) و (مهين) و (عظيم) يؤدي إلى قوله تعالى: «عَدَابٌ من | 


الجاثية: ١6-١7/50‏ ظ ترف 





يَجَدِ»ِ أي عذاب من أشد أنواع العذاب وأكثرها إيلاماًء لأن الرجز: أشد ‏ 
العذاب. وقوله تعالى: «إمددًا مُدَىَ» إشارة إلى القرآن» وأنه كامل في كونه هدى. 

هذا التهديد والوعيد لكل أفاك أثيم؛ أي كذَّابٍ كثير الآثام» مبالغ في اقترافها 
والإصرار عليهاء يستدعي وقفة تبصرء وتأمل في المصير المشؤوم. اه [ 
نفسه ») أو من كل سامع» ربما يتصف ببذه الصفات. 

5 ذلك: أن الأفاكين يتعرضون لخسارة محققة» فلا تفيدهم الأصنام التي 
عبدوها شيئاً. ويجد المتأمل المتبصر القرآن أمامه هادياً إلى الخير» ومبعداً له عن الشرء 
والغذا ميل فو الطرية الأفضل» والسبيل الأقوم» فما على كل عاقل إلا أن يقبل 
على مائدة القرآن. ينهل منها ما يحقق له السعادة في الدنيا والآخرة. 


من نعم الله تعالى 
لا تفتأ تمر لحظة في حياة الإنسانٍ المؤمن وغير المؤمن إلا والله ينعم عليه بنعم كثيرة» 
كه وتحركاته» وأنشطته الاقتصادية والاجتماعية» وكلاءة هذه النعم ليقوم 
الدليل الدائم على وجود الله تعالى وفضله وتوحيده» وأنه الإله المعبود بحق» وفي ذلك 
مدعاة التأمل والتفكرء » وضرورة التفويض لله تعالى في شأن عباده» والسمو عن 
لمعم ”ته زةالحقد» ومعاملة الآخرين غير المؤمنين بالسماحة والعفوء والجزاء ينتظر 


الجميع : إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء قال الله تعالى مقرّراً هذه الأصول : 
ممه الى 35 كارن "وو و ل وي ل ا 


-- 


3 2ك تاق الكتواف رمات ال ا د كه ا ا و 





(0) ذَلّل وهيّا . (5) السّفن . 


الجاثية: 526/ ١0-١5‏ يضف 





© ثل للدي اموأ َمْفِروا”'' ليت لا مم آَم أن لف ترما يك ون © 


سن عَِلَ صلِكًا ينف وَمَنْ أسَة مدا إل ريك تتصطرت 0 4 الجائية: 15/4٠‏ / 
6 

هذه باقة مزدهرة من أفضال الله ونعمه العديدة وهي : 

اؤداللة تعان هو الذي ذلّل لكم البحر لجريان السفن فيه بإذنه وتيسيرة» 
وللاتجار والتتكسب ب بين الأقطارء وللصيدء ولاستخراج الذر واللؤلؤ والمرجان 
وغيرها من أعماق البحارء وللسفر للحج والجهاد وغيرهماء وليكون ذلك موجباً 
للشكر على هذه النعم بسبب هذا التسخير والتيسيرء وتحقيق المنافع لبني آدم. 

وهذه آية عبرة في جريان السفن في البحرء لأن الله تعالى سخُر هذا المخلوق 
العظيم لهذا امخلوق الضعيف. وقوله لإيآترةٌ»4 أناب القدرة والإذن مناب أن يأمر 
اليك .واقانى ؛تذلكان. والايناكء هن تقل الله تماق هن بالتخارة اق الأغلت: 
وتسخير البحر بثلاثة أشياء : توفير الرياح المساعدة على سير السفن» أو التمكين من 
اختراع الطاقة الكهربائية والذّرية والفحم وغير ذلك» وقدرة تحمل الماء لمئات ' 
الأطنان والاآلاف. التي قد تزيد حمولة السفينة فيها على نصف مليون طن» وإبقاء 
الخشب والحديد طافياً على وجه الماء دون إغراق. 

- وذلّل لكم أيضاً جميع ما في السماوات من همس وتمرء وكواكب ونجوم» - 
ومجرّات ورياحء وملائكة وغيرهاء وجميع ما في الأرضء» من جبال و بحار وأنبهار. 
ورياح وأمطارء ومنافع أخرى. فضلاً منه ورحمةء إن في ذلك التسخير لدلاللات 
واضحات على قدرة الله عزّ وجل وتوحيده وفضله. لقوم يتفكرون فيهاء ويستدلُون 
بها على التوحيد. 


. جواب شرط مقدّرء تقديره: قل للذين آمنوا يغفرواء أو اندب المؤمئين للتَفْر‎ )١( 


الجاثية: ١6-١7/486‏ ليق 


وقوله: ابيا نه قال ابن عباس : كل إنعام فهو من الله تعالى. لذا أمر الله 
بمحاسن الأخلاق. فقل أبها الي للمؤمنين أتباعك بأن يعفوا ويصفحوا عن 
مؤذيات المشركين الذين لا يتوقعون عذاب الله ونعيمهء لعدم إمانهم بالبعث» 
ليجزي الله أولئك المؤمنين» بما كسبوا في الدنيا من الأعمال الحسنةء التي منها 
الصير على أذى الكافرين. 

نزلت هذه الآية في صدر الإسلام» أمر الله تعالى المؤمنين فيها أن يتجاوزوا عن 
الكفارء وألا يعاقبوهم بذنب» بل يأخذون أنفسهم بالصبر عليهم والمصابرة لهم. 
والآية تتضمن الغفران عموماً. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما أنزلت من ذا الَذِى يُفْرِصٌ أله كَرْضَا 
حَسَمًا 46 [البقرة: ؟/ 40؟]. قال فنحاص اليهودي : احتاج رب محمدء تعالى الله عرٍّ وجل ظ 
عن قولهء فأخذ عمر رضي الله عنه سيفه. ومرّ ليقتله» فردّه رسول الله كَل وقال 
له : إن ربّك يقول: مل لِلَدِينَ امَو يَمْفرُوا لِلّديح لا َرْحُونَ أَيَامَ أنّه. . 8 وأيام الله 
كاه : أيام إنعامه ونصره ونعيمه في الجنة وغير ذلك. ويرجون: بمنزلة ( يخافون). 
وقوله : 9# لِيجَرى» وعيد للكافرين. 

ومضمون الآية: أن الله تعالى يجزي قوماً بكسبهم؛ ويعاقبهم على ذنوبهم 
وإجرامهم. وأكد ذلك بقوله تعالى: بإمَنْ عَيِلَ صَيِكًا قَنَقَسِدٌُ. .*. أي إن كل 
عمل صالح يعمل به الإنسان» وهو مما أمر الله تعالى به أو نبى عنهء يعمل به 
لنفسه ومصلحتهء ومن أساء العمل باجتراح السيئات والمتكرات» فعلى نفسه جنى» 
ثم تعودون أيها البشر إلى الله يوم القيامة» فتَعْرضون بأعمالكم عليه فيجزيكم عليها 
خيرها وشرها. ويلاحظ أنه تعالى عبر عن مجيء العمل الصالح باللامء والإساءة 
بعلى. 


الجائية: 15/56-؟؟ حرق 





آ#آك رو غرء 


وقوله: «#دُنَّ إل رَيَكُمَ دُرْحَمُوت4: معناه: أنكم جميعاً معشر الخلائق ترجعون إلى 
قضائه وحكمه. إن هذا البيان الإلحي أجمعٌ بيانء وأوجرهء وأكثره عظة وعبرة» 
ومعذرة ونفعاًء فجزاء العمل الصالح حقّ وعدل» وجزاء العمل السيئ حقٌ وعدل 
أيضاً» والميزان ميزان التمايز بالأعمال الت يفعلها الإنسان باختياره وإرادته» فيسأل 
عنها على النحو الصادر منه. 


نعمة الشرائع 


الشريعة الإلهية: هي النظام الأمثل للحياة البشرية في جميع أنحائها ومشتملاتهاء 
تحقق الحاجة والمصلحة» وترعى الضعيف, وتنصف المظلوم» وتقيم العدل» وتضمن 
للقائم بها عز الدنياء وسعادة الآخرة» وكان لبني إسرائيل شريعة في التوراة» لكنها 
اندئرت وضاعتء واختلفوا فيها بغياً وعدواناً» ثم ختمت الشرائع بشريعة خاتم 
النبيين» ليلزم بها جميع الناس. فهي عين البصيرة والحق. والحداية» والرحمة 
الشاملة» وليس من المعقول. ولا من مقتضى العدالة أن يتساوى المحسن والمسيء. 
والصالح والفاجرء والسعيد والشقي. وهذا ما أوضحته الآيات الكرعة: 


4 1 س7 مت )١(‏ لم عله لسبءسو الم تار مي سد 
وَلَقَدَ َاليسَا بي إِسْرَيوِيلٌ الكتب ولشكر ‏ والنبرَةٌ وردفتهم ين الطِيبتِ وفضلتم عل 
لأس صل سل سا ساح سراي برسم مي س 


علي © وََتَتنَهُم ينب ين لمر هَمَا أْتَلفْرا إلا من بعد مَا جَآءَهُمْ اليل بي" 


ع اير ع 0 سر 0 سرح ل إل ١‏ سرت سح سر جر وى الى سر " مه ل 5-1 ال - 0 0 
يسَهُمْ إِنّ ريك يَقَضى ينهم يَوْمْ الْقِمَةِ فيمَا كوا فيد يحيلفوت 9© ثم جعلتك عل ' 
جو عرسم 4 ير 


ا مز بن ساصمء وم ح سس 5 م ل[ سل سم جاكر , 5 رءره لس 5 
شَرِيَةَ من الأمرٍ فاتيعها ولا لنَّيعَ أهواء لذن لا يعلمون © إِنْهُمم لن يغنوا عنلك من 


1 ع 2 كك د سس يموع كن ستو(؟) سس عه جسم ]م اخ سر (4) ا 
لَه سَّيْمًا إن الظلمين بعضهم أوْلياء بَعَضُ وَأَنَّهُ ول المتقيت" " 0 هذا بصكير للناين 


. الفهم والقضاء والحكمة والسنة . (1) تظالماً بينهم . (”7) أي أنصار وأعوان . (5) أي نصير المؤمنين‎ )١( 


الجاثية: 5/460١-95؟‏ ا 92 





وَهْدَى وَيَحَمَةُ 6 قوت ١م‏ بيني لَدىَ الم م ا كََدِينَ 
ءَامَنُوأ وعَمِلُوأ الصَدِحَتِ سَوَآ د ا سَآءَ ما يحَكمون 6 و أنّهُ ألسَمْوتِ 
اكه 5-5 7 نشي يمَا كَسَبتْ وهم لا يِظَلمُونَ 02 4 [الجائية: 3/4 
1 


المعنى : تالله» لقد آتينا الإسرائيليين كتاب التوراة» والسّئّة والفقه والقضاءء وما 
تكرر فيهم من الأنبياء عليهم السلام كمومئ وهازونء ورزقناهم من” المستلذات 
الحلال» لتنم النعمة ويحسن تعدادهاء مثل المن والسلوى وطيبات الشام بعدٌء إذ هي 
الأرض المباركة» وفضلناهم على عالم زماهم. وآنيناهم بينات من الأمرء أي الوحي 
الذي فصّلت به لهم الأمورء ولكنهم لم يشكروا هذه النعم الست» بل اختلفوا في أمر 
الدين وأخطؤواء فلم يكن اختلافهم اجتهاداً في طلب الصواب» حت يعذروا في 
الاختلاف. وإنما اختلفوا بغياً وظلماً بينهم. بعد أن تبينوا الحقائق» فتوعدهم الله 
تعالى بوقفف أمرهم على قضائه بينهم يوم القيامة. فإن الله سيفصل بينهم بحكمه 
العدل يوم القيامة» في شأن اختلافهم في أمر الدين» فيجازي المحسن بإحسانه 
والمسىء بإساءته. ويبين المحق من المبطل. وف هذا نحذير للمسلمين أن يختلفوا 
كاختلاف بنى إسرائيل. ظ 

وأعقب الله تعالى بعد شريعةٍ موسى عليه السلام شريعة النبي محمد ككل فإياك أيها 
النبي من الاختلاف» واتبع شريعتك المنزلة عليك : وهي المشتملة على الفرائض واحدود 
والأمر والنهي» وهي من جملة أمر الله المشتمل على الأوامر والنواهي. ولا تتبع ما لا 
حجة فيه من أهواء الجهال المشركين» الذين لا يعلمون توحيد الله وشرائعه. والذين 
لا يعلمون: هم الكفار الذين كانوا يريدون صرف محمد كله إلى إرادتهم 


. اقترفوا وأصابوا . (؟) خلقاً ملازماً للحق وبمقتضى الحق‎ )١( 


١ ١7-1١5 7/586 الجاثية:‎ 


إن هؤلاء الكفار المشركين الجهلة» لن يدفعوا عنك من الله شيئاً أراده بك» إن 


ثم حمّر الله تعالى شأن الظالمين» مشيراً بذلك إلى كفار قريش» فإنهم يتولى بعضهم 
بعضاًء والمتقون: يتولاهم الله عز وجلء فخرجوا عن ولاية الله تعالى وعونه 
ونصرهء وتبرأت منهم» ووكل الله تعالى بعضهم إلى بعض. 

وهذا القرآن بصائر للناس» أي معتقدات وثيقة منوّرة للناس طريقهم» وهادية إلى 
الجنة كل من عمل بهاء ورحمة من الله وعذابه في الدنيا والآخرة» لقوم يوقنون بصحة 
الشرع وتعظيم ما فيه. ظ 

بل ظن الذين اقترفوا الآثام والمعاصي في الدنياء وكفروا بالله ورسلهء وعبدوا 
غيره» أن نجعلهم كالذين صدَّقوا بالله ورسلهء وعملوا الأعمال الصالحة من إقامة 
الفرائض., واجتناب امحارم» بأن نسوي بينهم في الجزاء والثواب في الدنيا والآخرة» 
وأن كحياهم ومماتهم سواءء فلا يستوي الفريقان حياة وموتأء ثواباً وعقاباً. لأن 
المحسنين عاشوا على الطاعة. وأولئك المشركون عاشوا على المعصية. إن زعموا 
ذلك» ساء الحكم حكمهمء وبئس القرار قرارهم. 

نزلت هذه الآية في علي وحمزة وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم» وفي ثلاثة 
من المشركين عتبة وشيبة والوليد بن عتبة» قالوا للمؤمنين: والله ما أنتم على شيء. 
ولو كان ما تقولون حقاء لكان حالنا أفضل من حالكم في الآخرة؛ كما أنا أفضل 
حالاً منكم في الدنياء فأنكر الله عليهم هذا الكلام. 

الالال عل مع مدا القاوك فى الأخرة روسكم للدي اسفن والسعن: 
أن الله تعالى خلق أو أبدع السماوات والأرض بالحق المقتضي للعدل بين الناس» 
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فلو لم يوجد البعث والحساب والجزاءء لما كان ذلك الخلق بالحق» بل كان بالباطل» 
عمل صالح أو سيئ» وهم لا يظلمون شيئاً بنقص ثواب أو زيادة عقاب. 


الوثنية وإنكار البعث 


للمشركين الوثنيين سيئات كثيرة» ومآخذ وعيوب عديدة. من أخطرها عيادة 
الأصنامء عملا بالهوى والشهوة» وإنكارٌهم البعث» وقوهم: ما يهلكنا إلا الدهر, 
أو الليل والنهارء ويُغدهم عن الحق والخيرء بسبب كفرهم وعنادهم» واعتمادهم 
على الأوهام والتخمينات» والتقليد الأعمىء فنبههم القرآن الكريم إلى أدلة قدرة الله 
وتوحيدهء وإمكانه إحياء الناس مرة أخرىء» وإلى حسابهم وجزائهم على ضلاطهم. 
ومفاجأتهم بصحائفهم المدؤن فيها أعمالهم وعقائدهمء بالحق والعدل» دون زيادة أو 
نقصء لتكون شاهدة عليهمء وهذا بيان القرآن لأحواهم : 


000 7 لاس 21 - )2 مذو مد 01 لك 1 
2 ريت مَنِ انخذ إللهم هوه 1 صل لله لله علل عِلو وحم عن ممعوء وَقَلبْهء وَجَعَلٌ 05 


حر صر سا سصمز"؟!) مس الم 5378 أ أ 700 - 2000 
7 يَبَدِيهِ مِنْ بد أله أفلا تَدَدَرُونَ © وََالُواْ ما هى إِلَا حَيَاننًا لديا تسوت ويا 
ا ا ال 600 ئَّ 


من 
مامكا إِلَّا ألدَهْرَ وما لم يِدَلِكَ ف ينمل ذم ل م © ون ع يدا يست 
بان عساو عاو ود صب ا )يم نا 


سًِّ 


2س 1 0 ا 8 0 ( مر م 
يومير لا جو و 


() مجاز مرسل بإطلاق الرؤية وإرادة الإخبار من قبيل إطلاق السبب وإرادة المسبب . (7) خذله الله وزاد 
في ضلاله لعناده  .‏ (5) هذه كلها استعارات. لأن الضالين لا ينفعهم ما يسمعونء ولا ما يرون . 
(5) واضحات . (6) باركة على الركب أو يجتمعة أو مستوفزة مستعدة للانطلاق . 
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ك2 تَمَودَ © هَذَا كِتَمنًا بيلق عَلنكمْ بلحي لحي إِنَا كا سَْمَنيِخُ مَا ُثْرٌ سَمَلُونَ © 4 
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آمى الله تعالى أو آنس نبيه عن إعراض المشركين عن الإمان». فطلب منه ألا يحفل - 

بهمء ولا يهتم بأمرهمء فليس فيهم حيلة لبشرء لأن الله بسبب إمعانهم في الكفر 
أضله. ومعنى الآية: أخيرني عن حال هؤلاء المشركين الذين أطاعوا أهواءهم. 
واتخذوا دينهم ما يبوونه» فكأ:هم جعلوا ال وى إلا يعبدونه من دون اللهء فلا يبوى 
أحدهم شيئاً إلا اتبعه»ء وخذم اللهء عالماً بضلالهم» لفساد استعدادهم وأحواطهم. 
وطبع الله تعالى على أسماعهم وقلوبهم» فلا يسمعون الوعظء وجعل على أبصارهم 
غطاءء فلا يبصرون الحدى والحق. فمن الذي يرشدهم للصواب بعدئذ؟ أفلا 
تتذكرون وتتعظون أبها المشركون؟ والهوى: ما تريده النفس وتحبّه. 


نزلت كما أخرج ابن المنذر وابن جرير الطبري عن سعيد بن جبير قال: كانت 
تريكن تكن طبري من الدهرء فإذا وجدوا ما هو أحسن منهء طرحوا الأول» 
وعبدوا الآخرء فأنزل الله : ©«#أفرَءَبتَ مَنِ اتح إلهم هَوَنْهُ». وهذه الآية وإن كانت 
نزلت في هوى الكفرة» فهي متناوله جميع أهواء النفس الأمّارة بالسوء . وآية «وَحَم 
عَلَ مَممِوء وَمَليِهِء . . * قال مقاتل: نزلت في أبي جهل. 

وهذه الآية لا حجة للجبرية فيهاء لأن التكسب فيها منصوص عليه في قوله 
تعالى: «أتََدَّ» وفي قوله تعالى: ظعَلَ عِلْرِ» أي على علم من هذا الضلال» فإن 
للق زو اللاي :رار لك :ومطر فين سيم : فين بها نون كا ررق ا 


وقال المشركون الماديون. والدهريون المنكرون للبعث : مافي الوجود إلا هذه 
الحياة الدنيوية التي نحن فيهاء وليست تم آخرة ولابعث» وما يبلكنا إلا طول الزمان 


الجاثية: 46/ 94-7 1 


أو الدهرى ولا دليل لهم على هذه المقالة من نقل أو عقل» وما مستندهم إلا الظن 
والتخمين. من غير حجة أصلاء فهي ظنون منهم وتخرصاتء. تفضي بهم إلى 
الإشراك بالله تعالى. والدهر والزمان بمعتى واحد عند العرب . أخرج ابن المنذر عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يبلكنا الليل والنهار 
فأنزل الله : مِوَيَالُوا ما < ل سر رض ونا لك الا 8 

ودليلهم على إنكار البعث ما قالوا: إذا تليت عليهم , بعض آيات القرآن. 
واقيحاف اللا على قدرة الله على البعث والقيامة» قالوا: أحضروا آباءنا الذين 
ماتوا أحياءًء إن كنم أيها المؤمنون صادقين في إمكان البعثء. لنسألهم عما رأواء 
ويشهدوا لنا بصحة البعث. 


فأجابهم الله تعالى : قل أيها النبي لهؤلاء المشركين منكري البعث : إن الله أحياكم 
في الدنياء ثم ميتكم عند انقضاء اجالكم. ثم يجمعكم جميعا يوم القيامة» جمعا لاا شك 
فيه بعل إماتتكم. بله ريب 2 نفسه وذاتهء فإن الذي قدر على البداءة. قادر على 
الإعادة بطريق الأولى» ولكن أكثر الناس». وهم مشركو العرب ينكرون البعث» من 
. غير تأمل ولا تدبر وإمعان فكر. 

ودليل آخر على إمكان البعث: قدرة الله الخارقة» فالله مالك السماوات 
والأرض» والحاكم فيهماء والمتصرف مهما وحده في الدنيا والآخرة. ويوم ا 
القيامة» يخسر المكذبون الكافرون المتعلقون بالأباطيل» بدخول جهنم. يظهر 

ومن أهوال القيامة: ترى كل أمة (جماعة عظيمة من الناس يجمعها معنى أو 
وصف شامل ها) جاثية على الركيي وهي هيئة المذنب الخائف». فهم لشدة 
الأمرء يجثون على الركب بين يدي الله عند الحساب» وكل أمة تُدْعى إلى كتابها المتزل 
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على رسلهم. أو إلى صحف أعماههم. وفي يوم القيامة: يجزيكم ليو 
الدنيا من خير وشرء تجازون فيهاء من غير زيادة ولا نقص. 

وهذه صحف الأعمال الت أمر الله الملائكة الحفظة بكتابتهاء تشهد عليكم. 
وتذكر جميع أعمالكم» من غير زياذة ولا نقصء إن الله كان يأمر الحفظة أن تكتب ‏ 
أعمال الناس عليهمء وتثبتها وتحفظها عليهم» ثم تصعد بها إلى السماءء فيقابلون 
الملائكة الذين هم في ديوان الأعمال على ما بأيدي الكتبة» أي إن الله عن طريق 
ملائكته يقيد كل ما عمل الناس» ويحدث تطانق ومراجعة بين ما دوّنته الحفظة» من 
الوح المحفوظ. وبين ما يفعله العباد» ثم بمسكونه عندهمء فتأتي أفعال العباد على نحو 
ذلك؛ وهذا هو الاستنساخ المذكور في الآية (59). 


6 ظ 3 [ ٠‏ - 
احوال المؤمنين والكافرين فى الآخرة 
سوا ان ا ب الحسنء وأحوال الكافرين وسوء 
غقا يو للمقارئة آو الموازنة بين :مضيو الفريقيقواتإن الفا ء كين با عا مهاه فين ' 
الأمر في نفس السامع» ومن أسباب عقاب الكفار: إتكار القيامة: واستبعادهم لهاء 
وتوهم وجودها من غير حقق ولا تيقن» واستهزاؤهم بهاء واغترارهم بالدنياء وترك 
استعدادهم للآخرة. بالإعان والعمل الصالحء مع أن الله تعالى مالك الدنيا 
والآخرةء لأنه علك السماوات والأرض ومابيتهماء وهوارهب العالمين جميعاً: وهو 
صاحب العزة والكريا فل" يغالبه أجل هذا ما وصف القرآن ا 
«إكأما لت امنا ويلا الصَيسَت يَدْمِلْهُرَ بيع في مي كلِكَ هْرَ المَرَذة'" الْيِينُ 


. الفوز: نيل البغية‎ )١( 
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9) وأمَا لين كفروا أفلر نكن -ايتى سل عَك د تأستكبر وَكُمْ كوم حْرِميتَ 7 وَإِذًا قبل إن 
مما درك ما ألسَاعَهُ إن نظن إلا طنا وما لحن يونين 
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ذكر الله تعالى حال الفريقين من المؤمنين والكافرين» ليتبين الأمر للمخاطب في 
نفسه» ويعتير من المقارنة بين الحالين» من طريق المقابلة وذكر الأضداد. فأما الذين 
صدقوا بالله وكتبه ورسله واليوم الآخرء وعملر| صالح الأعمال» بأداء الفرائض أو 
التكاليف» فيدخلهم ربهم الجنة» وذلك الإدخال محقق لنيل البغية والظفر بالمطلوب. 

وأما الذين أنكروا وحدانية الله والبعث». فيقال لهم على سبيل التوبيخ : ألم تكن 
آياتي الكونية والقرآنية تتلى على مسامعكمء فاستكبرتم وأبيتم الإيمان بهاء وكنتم قوم 
مجرمين في أفعالكمء بارتكاب الآثام والمعاصي. 


وإذا قيل لهؤلاء الكفار: إن وعد الله بالبعث والحساب حق ثابت» والقيامة 


سرع سر له لت سرحت مر -230 


وعد 0 والسّاعة لا ربب فهبا فيها 


حتمية لا شك في وقوعهاء فآمنوا بذلك. أجبتم: لا نعرف ما القيامة؟ إن نتوهم 
بوقوعها إلا توهماً ضعيفاء ولسنا بمتحققين أن القيامة آتية» أي إن نظن بعد قبول 
خبركم إلا ظناً ضعيفاء ولا يعطينا يقيناً. 
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بدخوهم النارء وعوقبوا بما هزئوا به في دار الدنيا: وهو العذاب والنكال. وقوله: 
«نًا كارأ4 على حذف مضاف. تقديره: جزاء ما كانواء أي عقاب كوتنهم 
يستهزئون. 

والنجاة ميئوس منهاء. فيقال لحم: اليوم نعاملكم معاملة الناسي لكم» فنترككم 
في العذاب» كما تركتم العمل لهذا اليوم» وتجاهلتم ما نزل في القرآن» ومستق ركم 
الذي تأوون إليه هو النارء وليس لكم من أنصارء ينصرونكم ومنعون عنكم 
العذاب» ويعبارة أخرى: نترككم كما تركتم لقاء يومكم هناء فلم تستعدوا ولم 
تتأهبوا له» فسميت العقوية في هذه الآية باسم الذنب. 

والمأوى: الموضع الذي يسكنه الإنسان» ويكون فيه عامة أوقاته. 

وأسباب هذا العقاب: أنكم اتخذتم القرآن هزواً ولعبأء وخدعتكم الدنيا 
بزخارفها وزيتتهاء فاطمأننتم إليهاء فاليوم لا يخرجون من النارء ولا يطلب منهم 
العتبى» بالرجوع إلى طاعة'الله» واسترضائهء لأنه يوم لا تقبل فيه التوبة» ولا تنفع 
فيه المعذرة» لفوات الأوانء. والله وحده هو القادر على البعث» فله الحمد الخالص 
على النعم الكثيرة لله خالق السماوات والأرض ومالكهماء ومالك ما فيهما من 
نبي وخر وخوان: وأجسام وأرواح» وذوات وصفات. 

ولله العظمة والجلال في أرجاء السماوات والأرض» وهو سبحانه القوي الغالب 
القاهر في سلطانه» فلا يغالبه أحد. الحكيم في أقواله وأفعاله. وهذا تحميد لله تعاللىى؛ 
وتحقيق لألوهيته. وإبطال لألوهية الأصنامء جاء في الحديث الثابت الذي أخرجه 
أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري, عن النبي كله : ظ 
#يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي» فمن نازعييى واحداً منهماء 
أسكنته ناري» وف لفظ (قصمته). ظ 
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الله تعالى هو الجحدير بالعبادة» لأنه شامل الملك في السماوات والأرضء وكامل 
الذات والوجود والأوصاف. والمتنزه عن كل نقص» وله وحده الكبرياء والعظمة» 
الظاهر آثارهما في السموات والأرضء العزيز الذي لا يُغلبء القادر الذي لا 
يعجزء الحكيم في كل ما قضى وقدرء فاحمدوه وحده أبها العباد» واعبدوه ولا 
تشركوا به شيئاًء وأطيعوا كل ما أمر. هذه خاتمة سورة الجاثية وهي خاتمة رائعة» 
والقرآن كله ينطق بالحق والعدل. 


0 | 0 5-١/15:5 الأحقّاف:‎ 


نفه تفسير سورة الأحقاف 

إثبنات وحدانية الله تعالى ظ 
إثبات توحيد الله والبعث: هما أساس الخلاف الحادٌ مع المشركين» لذا عُنيت 
آيات القرآن الكريم بالرد على مزاعم هؤلاء المشركين.حول تعدد الآلة» وألوهية 
الأصنامء ونفي البعثء ومحور الرد يعتمد على إثبات القدرة الإلحية» بخلق 
المساوانت والأرضن .وماايينيها مع ادا قانع وسلب القدرة الخلاقة قة على الخلق عن 
الآلحة المزعومة» ونفى إمكان نفعها لعابديها في الدنيا والآخرة» بل تكون أعداء 
لا وهنا كم ودين ان اح راودا 


عير عي مير 


0 ل فس ليت توا عنا ليوأ متريطرة © قل ات ما تيت 


ا 2 


ى كرس يله . ورا تحط عدم 2-1 0-5 بحن 0 
0 مَأذا حَلفَواً من لأرْضٍ ] - رك 3 السموات: اثنوق 5-6 من قَلٍ هدذا أؤ 


أشترق مر ٠‏ 07 إن 1 صَتدقيرتَ 4 وَمَنْ 0 0 بلغوا 4 من ون الله مَنْ . 
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أي #بالراجك الختين الذي هدق أن وكرت" (6) أعابنية تابن ملعك عسوب والأثارة مدر 
كالشجاعة والسماحة: وهي البقية من الشيء وكأنها أثره . 


1 0 5-١/55 الأحقاف:‎ 


افتتحت السورة بالأحرف المقطعة للتنبيه على ما يأتي في السورة» ولتحدي العرب 
بالإتيان بمثل القرآن أو آية منه. وتقترن هذه الأحرف غالبا بالتحدث عن القرآن» 
لإثبات نزوله من عند الله وإعجازه. وتنزيل القرآن الكامل في كل شيء حاصل من 
الله عز وجلء» القوي الغالب لكل من حادّه أو عارضهء امحكم المتقن» الحكيم في 
تدييره وصنعهء وأقواله وأفعاله» يضع كل أمر في موضعه المناسب له. 

ما أوجذنا أو أبدعنا السماوات العلياء والأراضي السفل» إلا بما يتفق مع 
الواجب الحسن» الذي حق أن يكونء وإلى مدة معينة لا تزيد ولا تنقص» وهي يوم 
القيامة. والذين جحدوا وحدانية الله: معرضون عن الإنذار» وإنزال الكتب» 
لساك الي دري قر ا ظ 

ثم ردّ الله تعالى على عبدة الأوثان» آمراً نبيه أن يقول للمشركين الوثنيين : 
أخبروني عما تَدُعون من غير الله كالأصنام وأهل القبورء بعد التأمل في الكون. 
وخلق السماوات والأرض وما بينهماء هل تمكّنوا من إبداع أو خلق شيء في 
الأرض؟ وهل لهم مشاركة في ملك السماوات والتصرف فيها؟ الواقع أنهم عجزة 
عجزاً تاماً عن خلق شيء» أحضروا لي دليلاً مكتوباً قبل القرآنء مما نزل على 
الأنبياء كالتوراة والإنجيل» يدل على صحة عبادة الأصنام؟ أو هل لكم بقية من علم 
الأنبياء السابقين» أو أحد العلماء؟ يرشد إلى صحة هذا المنهج الذي سرتم عليه 
ويقتضي عبادة الأصنام. إن كنتم صادقين في ادعائكم ألوهية الأصنام أو الأوثان؟ 
والمعنى: لا دليل لكم من النقل أو العقل على ذلك. لماح 0 
القرآن. يتضمن عبادة صنم أو وثن. 

وقوله تعالى ينَ الْأَرْسَ» من: للتبعيض» لأن كل ما على وجه الأرض من 
حيوان ونحوه فهو من الأرض. 


١١ 0-١/55 الأحقاف:‎ 


ثم وبّخ الله تعالى عبدة الأصنام» مبيئاً أنه لا أحد أضل ممن هذه صفته» بعبادة 
الأصنام من دون الله فإنه يدعو من لا يسمع إلى يوم القيامة» والأصنام غافلون 
عمن دعاهمء لا يسمعون ولا يعقلون» لكونهم جمادات. والمراد: أنه ليس للأصنام 
قدرة على شيء» ولا علم لديها بشيءء فهي جمادات. وعبادة الجماد: محض 
الضلال» فهم لا يتأملون ما هم عليه في دعاء مَنْ هذه صفته. 

وض د الأصنام بقوله: موَهُمٌ عن دُعَيِهَ»# كخطاب العقلاءء معاملة لما 
كالعقلاء» في مزاعم أصحاءها وعبدتها. ظ 0 

ومما يؤكد نفي العلم الدال على عبادة الأصنام : أنه إذا جمع الناس الكفارء 
[والأصنام يوم القيامة في موقف الحساب. كانت الأصنام لهم أعداء. تظهر التبري 
منهم والإنكار عليهم . وتصبٌ اللعنة عليهم. وتقول كما حكى القرآن الكريم عنهم : 
من ليل مَا كنا ينا يَمَبُدُوت*» [القصص: 58/48] وكانت الأصنام جاحدين 
مكذبين بتلك العبادة. وكذلك تتبرأ الملائكة والمسيح عيسى ابن مريم وعَزّير 
والشياطين ممن عبدوهم يوم القيامة. 

إن العقل الإنساني السوي» وعزة الإنسان وكرامته» يأبى كل ذلك الخضوع 
الإرادي لصنم أو وثن» لا يضر ولا ينفع» ولا يعقل ولا يسمعء ولا يفهم ولا 
يستجيب لشيء» ب" هذه الأدلة القاطعة والبراهين المحسوسة يظل البدائيون في 
بعض البلاد الإفريقية وغيرها عاكفين على أصنامهم في القرن العشرين» على الرغم 
من دراساتهم العلمية في الجامعات الأمريكية والأوربية» بعد عودتهم لبلادهم» كما 


هو مشأاهد ومعروف. 


الأحقاف: 55/لا-4١‏ 2020 ظ بمج 2ث16ع”؟ 


شبهات المشركين 


حاول المشركون الدفاع عن أفكارهم ومعتقداتهم» بإلقاء الشبهات الفارغة حول 
القرآن الكريم» والوحي الإلحي والنبوة» فوصفوا القرآن بالسحرء وكذبوا بالنبوة. 
فوعمو] 31 تعمد قزق القر اذم غيل تاتهاة له بودن مو رنة» بوط اليو بمعجداات 
مادية عجيبة للتحدي والإرباك» وبأن يخبرهم عن بعض الغيبيات» واستعلوا على فئة 
الضعفاءء وأنفوا من مجالستهم» وقالوا: لو كان هذا الدين خيراً ما سبقونا إليى 
فأبطل القرآن دعاويهم» وأوضح مهمة القرآن من إنذار الظلمة وتنشي الحستة: 
وبيان عاقبة المستقيمين من الخلود في الجنان» وإبعاد المخاوف والأحزان عنهم» قال 
الله تغال واهنا ذلك؛ 


وَإِذَا ْتَلَ عَلَيمَ َايثنَا يت '' كَالَ أَلَذِنَ كَتَروأ لْحَنّ لما جَءَه ذا بح سن (© أ 
مذ 
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© [الأحقاف: 45//ا-15]. 


. أي واضحات . (؟) تندفعون إليه وتأخذون فيه . (6) مبتدعاً ليس له مثيل . (4) كذب قديم‎ )١( 


الأحقاف: 55//ا-:١‏ 1ع" 


المعنى: إذا تليت آيات القرآن الواضحة على المشركين» وصفوا الحق الذي أتاهم 
وهو القرآن بأنه سحر واضحء وتمويه كاذب» أي إنهم كفروا وافتروا وكذّبوا. . 

بل إنهم يقولون: افترى محمد القرآن» واختلقه من عند نفسهء كذباً على الله» فقل - 
أها الرسول لهم: لؤ افتريته وكذبتُ على اللهء على سبيل الافتراضء لعاقبني الله 
تعالى أشد العقاب. ولا تملكون أن تعملوا لي شيئاء أو تسعفوني وتنقذوني. والله 
أعلم بما تقولون في القرآن وتخوضون فيه» من تكذيبه» ووصفه بالسحر والكهانة» 
كفى بالله شاهداً صادقاً يشهد لي : بأن القرآن من عند الله وبتبليغه إياكم» ومع هذا 
فالله غفور لمن تاب وآمن» وصدق بالقرآن وعمل بهء وهو رحيم بهء حيث لا يعاقبه 
على ما سبق منهء وفي هذا جمع بين الوعيد والترهيب» والترغيب لهم في التوبة 
والونابة. ظ 

وتنم انا الرسون حل القع المتراكة تيك جا زلة وسرك نالعال هرولا 
مبتدعاً شيئاً لا مثيل لهء بل هناك رسل كثيرون قبلي» ولا أعلم ما يفعل بي ولا بكم 
في المستقبل» وإنها أتبع الوحي الذي أنزله الله على في القرآن والسنة» ولا أبتدع شيئاً ظ 
من عندي» ولست إلا نذيراً لكمء أنذركم عقاب الله وأخوّفكم عذابه» وأوضح ما 
جاء من عند الله عز وجل. 

ثم أكد الله خسارة المشركين» فقل أيها الرسول لهم : أخبروني إن كان هذا القرآن 
من عند الله في الحقيقة» ثم كفرتم به» وشهد شاهد من بن إسرائيل» العالمين بالتوراة 
على صحته وعلى ما قلت» فآمن هذا الشاهد: وهو عبد الله بن سلام الذي أسلم 
بعد الحجرة» ثم تكبرتم عن الإيمان به فقد ظلمتم أنفسكمء والله لا يوفق الظالمين إلى 
الخخين. " ظ ظ 


أخرج البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص قال : في عبد الله بن سلام نزلت 


الأحقاف: +5/!ا-5١‏ ظ * 





هذه الآية» موَسَيِدَ مَاهِدٌ مَنْ ب إِسْرَِيِلَ عَلّ بنْلِو4» ثم قال مشركو مكة حينما رأوا 
إيمان جماعة من الفقراء المستضعفين»: كعمار وصهيب وابن مسعود: لو كان هذا 
لقي كير دنا مكنا مدهو ننه روسين: 1 دوا كبالقر ان تو هنا صفوه وترون 
بعدئذ: هذا كذب مأثور عن الأقدمين. نزتت كما أخرج الطبري عن قتادة قال: قال 
ناس من المشركين : نحن أعزء ونحن ونحنء فلو كان خيراً ما سبقئا إليه فلان وفلان؛ 
فنزل : 3ن 611 عورا ...برقال قاذ انها #تمن مقالة أخر اك تريش + يريدود 
عماراً وصهيباً وبلالاً ونحوهم ممن أسلمء وآمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. 


ومما يدل على أن القرآن حق وصدقء وأنه من عند الله : اعترافكم أيها المشركون 
بإنزال التوراة على موسى» الذي هو إمام وقدوة يقتدى به في الدين» وهو رحمة لمن 
آمن بهء وهذا القرآن الموافق للتوراة في أصول الشرائع» مصدق لكتاب موسى ولغيره 
من الكتب المتقدمة» أنزله الله لينذر به النبي من عذاب الله الذين ظلموا أنفسهم»ء 
وهم مشركو مكةء ويبشّر به المؤمنين الذين أحسنوا عملا. 

ثم ذكر الله تعالى حال المؤمنين» وجزاءهم الأخروي» فإن الذين جمعوا بين 
التوحيد والاستقامة على منهج الشريعة» لا يخافون من وقوع مكروه بهم في المستقبل» 
ولا يحزنون من فوات محبوب في الماضي. والخنوف: هو الهم بما يستقبل» والحزن: 
هو احم بما مضى» وقد يستعمل فيما يستقبل استعارة» لأنه حزن لخوف أمر ما. 

أولئك المؤمنون الوحتوة ا تهون عل هر الله : هم أهل الجنة ماكثون فيها 
على الدوامء مقابل ما قدموه من أعمال صا حة في الدنياء أي إن الجزاء بسبب العمل 
الصالح في الدنياء على منهج العدل والحق. وهذا دليل على أن الله تعالى جعل 
الأعمال أماراتٍ على جزاء الإنسان» لا أنها توجب على الله تعالى شيئاً» لكن لا 
يكون دخول الجنة إلا بفضل من الله وإحسان. اي 


الأحقاف: ١٠ 5-١0/55‏ ظ 0" 
الإيصاء بيت الوالدين 
١ 5‏ ىت 


البار بوالديه 


الوالدان: سبب وجود الولدء ولهما الفضل بتربيته ورعايته» صغيراً وكبيراًء لذا 
كافك الرسن لدان السام سوال رن والاحمان ليسا ركان ان از الدين 
في الشريعة واجباً بآيات كثيرة في القرآن العظيم» وعقوقهما كبيرة من الكبائر»ء روى 
الإمام أحمد في مسنده عن أب هريرة رضي الله عنه: أن نبي الله كل كان يقول : 
«ثللاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم» ودعوة المسافرء ودعوة 
الوالد على ولده». 


وذكر الله تعالى حق الأمهات على الأبناء والبنات» وجعل الأم في أربع مراتب» 
والأب 3 مرتبة واحدة؛ كما ف هله 30 
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لْمَيْامِينَ © َوْليكَ لس بل عَنْهِم أحسن ها عيذيا وتعاوز عن سيشاتهم في أحصّبي س2 وعد 
َلصدَقِ الَدِى كوأ وَعَدُونَ  )©(‏ [الأحقاف: 17-16/47]. 


نزلت هذه الآية -كما ذكر الطبري- في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنهء ثم 


)١(‏ فطامه وهو الرضاع المنتهي بالفطام . (؟) أي كمل عقله ورأيه وقوته » وأقله ثلاثون سنة . () أطمني 
ووفمي ورغبتي . ظ 


١> 3 1١5-١6/55 الأحقاف:‎ 


هي تتناول من بعده. وقال السدّي والضحاك: نزلت في سعد بن أبي وقاصء 
الأول 1ب اللعموم اتقاايل كانيج الواتتى وها 

والمعئى: وصينا الإنسان وأمرناه أن يحسن لوالديه»ء في الحياة وبعد الموت. 
والتوصية: الأمر المقترن بالوعظ والإشعار بالعناية بالشيء المأمور به. والإحسان: 
بالحنو عليهما والكلام اللظنت معييا: والإنفاق عليهما عند الحاجة. والبشاشة عند 
لقائهما. وذكرت الأم مرة في قوله تعالى : مابَلدَيِ# ثم ذكرت في مراتب ثلاث أخرى 
وهي حمل الأم ثم وضعهاء ثم رضاعها الولد الذي عبر عنه بالفصال» وهذا يناسب 
ما قال رسول الله كل حين جعل للأم ثلاثة أرباع البرء والربع للأب. وذلك حين 
قال له رجل: «يا رسول اللهء من أبرٌ؟ قال: أمكء قال: ثم من؟ قال: أمك. 
قال: ثم من؟ قال: أمكء. قال: ثم من؟ قال: أباك)"'". 

والحمل والوضع بكروء أي بمشقة. حت إذا بلغ الولد أشدهء أي كمل عقله 
ورأيهء واشتد ساعده. وذلك: ستة وثلاثون» في أقوى الأقوال» وبلغ أربعين سنة» 
قال: رب ألهمني ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي» وعلى والدي» من 
نعمة الحداية إلى الدين الحق والتوحيدء وغير ذلك من نعم الدنياء كسلامة العقل 
رالفيعة .ورا اعنم ركما ل الطلقة»» ويم ند لأوين ل لسار وا ممق 
ووفقني للعمل الصالح الذي ترضاه مني: وهو الصلواتء وأصلح لي في ذريتي 
بجعلهم أهل طاعة وخيرية» ومعنى الآية: أن هكذا ينبغي للإنسان أن يفعل» وهذه 
وصية الله تعالى في كل الشرائع. 

إني تبت من الذنوب» ورجعت إليك من العيوب» وإني من المنقادين لطاعتك. 


)01 رواه البخاري ومسلم. ولفظهما: ((من أحق الناس بحسن صحابتي ؟)) . 


الأحقاف: ١5-1١6/45‏ ظ ظ 1" 


المتقدمة أحسن أعماههم . زعوه قدّموه من صالح العمل وعمل الخير في الدنياء 
| المقومع أمر الله تعالى ‏ ويعفو عنهم. ويتجاوز عن سيئاتهم وذنوبهم ء فلك يعاقبهم 
"الهاج لآنا لذن اينات أكما قال الله عسحانة: 2 لمق له 


ألتَِّاتٍ» [هرد: .]114/1١‏ وهم من جملة أصحاب الحنة» الذين سبقت لهم رحة ال الله 
تعالى . وقد وعد الله أهل الإعان بالقبول» وعداً صادقاً منجزاً. 


وقوله تعالى : ملك بالإشارة إلى البعيد» لبيان علو متزلتهمء وهو إشارة إلى 
الإنسان المذكور باعتبار الجنسء في قوله تعالى: ©إوَوَصَينَا لانن وجمعه باعتبار أفراد 
الإنسانء الذين تحقق فيهم ما ذكر من الأوصافء. بمعرفة حقوق الوالدين. 
والرجوع إلى الله بسؤال التوفيق للشكرء وذلك مشعر بأن هذه الأوصاف: هي 
أوصاف الإنسان الكامل. وقوله: أَحْسَنَ ما عَمِلُوأ# أي حسن ما عملواء فيشمل 
الحسن والأحسن. وقوله: مَوَعَدَ ألصَدْقِ» مصدر مؤكد لما قبله» أي وعدهم ذلك 
وعد الصادق في قوله وفعلهء وتنفيذ وعله. 


1 0 لس سر ار 


واستفيد من هذه الآية : وَفْصلُمُ تََتْنَ سب ومن آية لقمان: «وَفِصمٌ 
2 عامين 6: [لقمان: ]14/9١‏ أن أقل 1 شَنة أشتهن لآن الرضاع يكون في حولين 
كاملين في آية : اولوت رْضِعْنَ أوَلَدَهْنَّ حولت امِل لِمَنَ أراد أن يي ألسَاعَةٌ) [البقرة: 
7/١‏ فإذا كان أكثر مدة الرضاع حولين كاملين» بقى للحمل من الثلاثين شهرا: 
ا وكان علي رضي الله عنه أول من استدل بهاتين الآيتين» للدلالة على أقل 
مدة الحمل» وهي ستة أشهر. 


الأحقاف : 0 14" 
١ 8‏ ب 
العاق لوالديه 


الموازنة أى المقارنة بين الأفيداد تظهر النوارق» وعمْل الإضان عل تين الاعاء 
الأفضلء وترك التوجه الأدنى أو الأسوأ. فإذا كان البارٌ بوالديه يتبوأ عند الله المنزلة 
القالة» ررقي عند ووذ كله بسك :فرن لها قن لوالديو» نل ققدي الله ول ' 
وتعرضه لعذاب النارء وتحقق خسارته. 

وقد أنزل الله تعالى آيات تفيد العموم في حال البارٌ والعاق؛ ولم يصح كون آيات 
العقوق نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكرء بدليل قول عائشة رضي الله عنها : والله ما 
ان ان بكر من القراذر قي مودق يوان الكصرك مي :تولك عله الآنة: 
«وَالرَى مَالَ لِولِدَيّه» وهذه هى الآيات الآتية في العاق لوالديه: 

«وَالدى مَالَ لِوَلدَيهِ 237 3 أَعِدَِنَ أن 3 وقد حَلَتِ الْمَرُونُ من قبل وَهُمَا 
ئ لَه حَقٌّ فيَولُ ما هذا له لولم الاين" (© وليك 


ف او ا لْنَ لانن إِتَهْمَ كافا خَيرنَ © 

ملاس ساس له 1 ام 5 م ل نز .لقت نر 2 رد سور ه عرصم مان 

تنكل تيكنة 2 عزفا روجف 000 تل 8١‏ نهم رك انا كا عل ا 

د .ىه +رسهظ ا لسسع ص دوس سماس 2 رع عر اس 01 م ً_ و7 شاع سيلدت - 
2 ساس | صخسر عله بعري م(غ#) ْ 


في الأرض بغير الحق ويا كلم نفسفون كيه [الأحقاف: .]10-١1//45‏ 

قال ابن غظية: الأضوت أن تكرن هذه الآية ى أأغاة هذه الصفات. ولم يقصد 
0 01000000 غيره من المؤمنين» والدليل القاطع على ذلك قوله 
تعالى : مأأوْليِكَ الَننَ حَىّ عَلَْهِمُ الْقوْلُ بي أُمَرِ قَدَ حَلَتَ ين مَبَلِهمِ» وكان عبد الرحمن 





)١(‏ كلمة تفيد التضجر . (35) أباطيلهم التي سطروها في الكتب . (") الحوان والذل . (5) تخرجون عن طاعة 
الله . ظ 


الأحقاف: 45/!١0-1؟‏ 00 8" 





رضي الله عنه من أفضل الصحابة ومن الأبطال» وممن له في الإسلام غنَاءء ويكفيه 
مقامه مع مروان يوم اليمامة وغيره. 

والفق 3-.والذئ قال الأبريه ينا "دعراة إل الثفات بالله:واليوم لاخر ات 
لكماء اق سجن رانيم هنا تقولانه» أتخبرانني أنني سأبعث من قبري بعد الموت 
لموعد الله؟ إن هذا النعك سكن انلك فونه الاك اللكبرةامن 1 كعاد وثمود. 
ماتوا ولم يبعث منهم أحد. ووالداه يسألان الله أن يوفقه لليمانء ويقولان له: 
ويلك آمن بالله وبالبعث» أي هلاكاً لك» إن وعد الله حق لا خلف فيه والمراد: 
الحث على الإمان» فيقول هذا الولد مكذباً لما قال والده: ما هذا الذي تقولانه من 
البعث إلا أباطيل السابقين التي سطروها في الكتب» والبعث باطل في زعمه. 

فكان جزاء هذا القائل ما ذكر الله تعالى: أولئك القائلون هذه المقالة هم الذين 
وجب عليهم العذاب» واستحقوا غضب الله في جملة الأمم الكافرة المتقدمة» فهم 
منضمون في ذلك إليهم» سواء كانوا من الجن» أو الإنس الذين كذبوا الرسل» وهم 
من جملة الخاسرين» الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وقوله: «إقَد حَلَتَ 
من قَلِهِم ين لَنَ وَالاننَ» يقتضي أن الجن يموتون كما يموت البشر قرناً بعد قرن. 

م ذكر الله تعالى مراتب كل من فريقي الإحسان والإساءة» فلكل فريق منهم 

مراتب ومنازل عند الله يوم القيامة» أما ا محسنون الأبرار: فهم في المراتب العلياء 
وأما المسيئون الأشرار: فهم في المراتب الدنيا. والله يوني الفريقين جزاء أعمالهم من 
الخير والشرء ومن أجل ما عملوا منهاء وليوفيهم جزاء أعمالهم بنحو تام؛ المحسن 
بإحسانه» والمسيء بإساءته» وهم لا يظلمون شيئاً بنتقص ثواب» أو زيادة عقاب. 
فقوله تعالى: «وَلِكلٍ دَرَجَتٌ» يعني لكل من اخسنين والمسيئين منازل. 

وأحوال العقاب وأهوال القيامة شديدة كثيبة» فاذكر أبها النبي لقومك حين 


الأحقاف: ١84-7١/155‏ لض 


تعرض النار على الكفارء أي يعذبون فيهاء. فهو عرض بالمباشرة» فيقال لهم تقريعاً 
وتوبيخاً: استوفيتم لذاتكم في الدنياء وتمتعتم بهاء باتباع الشهوات واللذات» 
وصرفتموها في معاصي الله سبحانه» دون مبالاة بالذنب» ففي هذا اليوم تجازون 
بالعذاب الشديد الذي فيه مذلة وهوان» بسبب تكبركم عن عبادة اللهء والإيمان به 
وتوحيده بغير حق» وخروجكم من طاعة الله إلى دائرة الفسق والفجورء فقد آثرتم 
اللذة الفانية على الدائة. ظ 

و(الطيبات): الملاذ. و( عذاب المون) العذاب الذي اقترن به هوان» وهو عذاب 
العصاة المواقعين ما قد توا عنه.ء وهذا واضح في الدنياء فعذاب المحدود في معصية» 
كالحرابة ونحوها مقترن بالحوان» وعذاب المقتول في حرب ليس فيه هوان. والهون 
والهوان: بمعنى واحد. ' ظ 

وهذه الآية» وإن كانت في الكفارء فهي رادعة لأولي العقل (التّهَى) من المؤمنين» 
عن الشهوات واستكمال الطيبات. ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه : «أتظنون أنا 
لا نعرف طيب الطعام؟ ذلك لباب (خالص) البر (القمح) بصغار المعزى» ولكنا 
رأينا الله تعالى نعى على قوم أنهم أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا». ذكر هذا في كلامه 


العبرة من قصة هود عليه السلام 
لقد أورد القرآن الكريم أخبار مجموعة من قصص الأنيياء للعبرة والعظة» على 
النحو الجماعي والفردي. ومن هذه القصص قصة هود مع قومه عادء وعاد قبيلة 
عرفة تكن إنون كائرا كتورث الأعتاك 4 :اد باليمن مار لو رين كان وقيرة: 
والغاية من هذه القصة تذكير أهل مكة وأمثالهم» بقوم هود وما حل بهم وقد كانوا 


الأحقاف: ١8-9١/155‏ ظ ا ظ ١‏ 


أشد منهم قوة وأكثر جمعاء وقد أبادهم الله بالريح الصرصر العاتية» فهل من عاقل 
متعظ؟ هذا ما ذكرته الآيات الآتية: - 
75 د عا عَادٍ إذ أّرَ هَرْمٌُ بالدَّحْقَانِ”'" وقد حَلَتِ النْدْرُ من بن يديه كفن حلقدة أل 


- 


ا تا دك أسّهَ إن 5 نُ عَلَتكْ عَذَابَ يَوَمٍ . 6 ك0 ْنَا لِتَأفكا”' عَنْ َاْيَا كينا 
| ا لل 70# د 3 سم د سي 000 

إن كت ين اليدوم © 5 إِننا اليل عد أئر يد نا سك يد. ملكق . 
2س ور ََ حارع + مز 7 ا ا 0 ع ور 7 ظ 
7 َوَما جحْهَلْوَت © كلما أن عر( شتفي رييب ْوأ علدا عاص مملرت 0 
و ساح سا 9 206 ا 2 2 24 

َسبَعْجَلمْ بد رب فا فيا عَذَابٌ © ا شيع ا رعهأ موا در إلا 

0 ا كَدالِكَ مر ل المجرمين © , 6 ا إن 5ك 4 فيه وجعلنا لهم 


0 7 21 0 016 ساح ور ش#-- - - سروم 
سيا وسكا رامع 7 0 28 5 أفعد > بم من شَيْءٍ إذ كنأ 


" 
3 امد 


- 


رج سر سوس 5 7 / 56 دح ع ل ل د ل سل 
ححدون عَايَدث اله واد م ما كانوأ يده تتتترئرة 00 ولقّد أهلكا ما لكر من 
فر دوا لدت ”0 لمآ م برجعون 9 مولا صر م ألَذِينَ أكَحَدُوا من دون الله فرَبَانًا اله بل 


لوي سس سس 0 الله (+) سلس وه نه دع سر 
صَلُوا عنهم ولك / 8 1د (9) * [الأحقاف : .])18-7١/5‏ 


نولالة :ضاق تيه للا بلكل يلة غرة علية انلام مغ انمه عاد عل نجلية الخال 
لقريش وأشباهها. اذكر أيها النبي لقومك أخا عاد: وهو هود عليه السلامء وهذه 
الأخوة هي أخوة القرابة» لأن هوداً عليه السلام كان من أشراف قبيلته عاد. 
وليست أخوة في الدين. وذلك حين أنذرء أي خرّف قومه في وادي الأحقاف 
بحضرموت. وأخبرهم أن الرسل قبله وبعده أنذروا مثل إنذاره» وهو ألا يعبدوا غير 
اللف اال > رولا يشر كرا وكيا نان اكمس اندبع ل كي عذاب شلين عظلته 
الأهوال. والنذر: جمع نذيرء اسم فاعل» أي منذر. ا 


)١(‏ واد باليمن كما ذكرت . (1) لتصرفنا عن عبادة الآلهة. (5) سحاباً عرض في أفق السماء. (4) نزل بهم 
(0) بيتاها لهم . (5) كذبهيم . 90) أي وافتراؤهم بجعل (ما) مصدريةء أو يفترونه بجعل (ما) بمعتى الذي . 


الأحقاف: 55/١7-م8م؟‏ 5 


فأجابوه بقولهم: لقد أتيتنا لتصرفنا عن عبادة اتنا إلى عبادة اللهء فأتنا بما تعدنا 
من العذاب العظيم» إن كنت صادقاً في قولك ووعيدك. 

فرد هود عليه السلام قائلاً: إنما العلم بوقت نزول العذاب محصور بالله تعالى» 
لا عندي. وشأني مقصور على أن أبلغكم ما أرسلت به من ربكم من الإنذار 
والتحذير من العذابء. لا أن آتي بهء فليس ذلك في مقدوريء. ولكني أراكم قوما 
تجهلون الخاطر في المستقبل» إذا أصررتم على الكفرء ولم تبتدوا بما جئتكم به. 

وجاءت أمارات العذاب» حيث رأوا سحاباً متجها نحو أوديتهمء فقالوا: هذا 
سحاب ممطرء ففرحوا به واستبشرواء بعد أن امتنع عنهم المطرء فلم يكن مطر 
رحمةء وإئما مطر عذاب». وهذا هو العذاب الذي تعجلتم بطلبه» وهو ريح *مموم فيها 
عذاب أليم» وهو المذكور في الآية السابقة حين قلتم: «مَلِنَا يمَا يدك إن كُنتَّ من 
ألصَّندِيِينَ»# وضمير (رأوه) عائد على غير مذكورء دل عليه قوله: «إعَارسَا»# وهو 
الشيء المري الطالع عليهمء فصار في حكم المعلوم. 

وتلك الريح تخرب وثّبلك كل شيء مرت بهء من نفوس وأموالء بإذن الله في 
ذلك» فأصبح قوم عاد جثثاً هامدة, وبادوا عن آخرهم»ء ول تبق لهم بقية» وأصبحوا 
لا يرى إلا آثار مساكنهم. وهذا الحكم كحكم كل من كذب رسلنا وخالف أمرناء 
ومثل هذا الجزاء نجازي كل قوم أجرمواء فلم يؤمنوا بالله» والمقصود: تخويف أهل 


مكة وأمثالهم. [ 
وقوله: متمد كل تَىْء ظاهره العموم» ومعناه الخصوص في كل ما أمرت 
بتذميره. 0 


ولقد مكنا قوم عاد والأمم السالفة في الدنياء من الأموال والأولادء وقوة 
الأبدانء وطول العمرء بمقدار لم نجعل لكم يا أهل مكة مثله ولا نحوهء فقد كانوا 


الأحقاف: 98/55؟-9م اساباع» 


ظ أشد منكم قوة» وأكثر أموالاً وأولاداء وأعز جانباً: وأمنع شلطانا. وإنهم أعرضوا 
عن هذاية اللهء على الرغم من متحهم السمع الجحيد» واليصر السليمء والفؤاد 
الواعي» فما أفادهم كل ذلك شيئاً» نعدم إعمال تلك الحواس في المفيد» لأنهم كانوا 
ينكرون آيات الله 5-6 أو نزل بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه بطريق 
الاستهزاء بقولهم: مَأِنَا يما صِدنآ». 

ومن الواجب عل العقلاء الاتعاظ ذا المصيرء فلقد أهلكنا يا أهل مكة ما 
حولكم من البلادء من القرى المكذبة بالرسل» مثل قرى تمودء ومدائن لوطء 
ومَذين في جوار الحجازء وأهل سبأ باليمن» وبيّنا الآيات وأوضحناهاء لكي 
يرجعوا عن كفرهمء فلم يرجعوا. 

فهلا نصرتهم الحتهم التي تقربوا بها إلى الله لتشفع شمء ودفعت الحلاك عنهم» بل 
غابوا 0 ولم يحضروأ لنصرتهم » وعند الحاجة إليهم. وسبب ذلك الضياع 
وانعدام نفع الحتهم : هو إفكهمء أي كذبهم ٠‏ وما كانوا يفترونء أي يكذبون 
ويختلقون. وني هذا توبيخ لأهل مكةء وتنبيه إلى أن أصنامهم لا تنفعهم شيئاًء فلو 
. نفعت لأغنت من كان قبلهم. 


وئادة الجن على النبي كله 
الرسول محمد كل رسول لجميع العالمين من الإنس والجن» وقد بِلّعْ رسالته 
للفريقين» فكان فيهما من آمن» ومن كفرء فالمؤمن مثئاب على إعانه وعمله الصالحء 
والكافر معاقب على كفره وجحوده برسالة هذا النبي. اه يقة التبليغ للإنس 
فمعروفة» وهي التبشير والإنذارء وإيضاح الدلالات الدالة على وجود الله وتوحيده 
ووجوب طاعتهء بالحجة والإقناع. وأما طريقة تبليغ الجن فمجهولة لديناء ولا 


الأحقاف: 00 00 57 ؟ 


يدركها العقل» وإنما نؤمن بما جاء في الخبر الصحيح» إما من القرآن الكريم وإما من 
السنة النبوية. وهذه : تصف قصة الجن ووفادتهم على البي كللذ 
«وإذ صَرَنَ إِلَكَ 5" د ل ل كرا سيا كلم 
0 | ِل مومهم مذِرٍ يام معاي اميه رمات 
ا 0 ل أ و يو هي 8 
ل 701 0 سي اس 
بِمْعَجِرٍ ف الأرضن ولشق لم ين دحوتت 6 أزليك في صَللٍ مين (7©) #4 [الأحقاف: 45/ 


848أ--5؟"7]. 


0 


وا داعى أله فشا 


أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: إن الجن هبطوا على النبي كَل ٠‏ وهو 
يقرأ القرآن ببطن ل قلا تعره قالرا؟ انصتراء وكانوا تسعة. أحدهم زَوْبعة 
فأنزل الله تعالى : «#وَإدٌ صَرَفْنَا إِلَيَكَ تقر مِنَ الجن مِسْتَمِعُونَ الْقَرءَانَ قَلَمَا حَصَروه قَالَواأ 
نأ 4 الآية» إلى قوله: «إفي صَكَلٍ يُينٍِ»4. وهذا تأنيب للمشركين حيث إن الجن 
آمنواء وهم كفروا. - ظ ظ < 

والمعجى: اذكر أيها النبي لقومك حين وجهنا إليك نفراً من الجن». لاستماع القرآن 
والاهتداء 57 فلما حضروا تلاوته, الو اتضغراء لكي يفهموا ويتدبرواء فلما 
انتهى النبي يكل من تلاوة القرآن في صلاة الفجرء عادوا إلى قومهم» مخوفين إياهم 
من خالفة القرآن» ومحذرين لهم من العذاب. وكان هذا الوفد: من جن نصيبين أو 
من نينوى بالموصل» بعد رجوع النبي ككلكِ من الطائف لدعوتهم إلى الإسلامء 
ظ ولد الم على بعد نحو ليلة من مكة». على طريق الطائف. 


عنه العذاب : 


الأحقاف: 5-47 ظ 6" 


وف قولهم : لين تادب مع العام وتعليم كيف يكون التعلم. - 
وأكدت هوزة اللوتعل عذاة باستماعهم القرآن وإيمانهم به وفظلعي” دل 
أى إل أنه تمع در من أبن هالو ا ل يه 0 
ع مر را أَعَنَا © » [الجن: 7 .]1-١‏ 
وأدى وفد اجن هذا مهمة تبليخ القرآن ورسالته إلى قومهمء ققالوا: يا قومناء إننا 
سمعنا كتاباً أنزله الله من بعد توراة مومبىء مصدقاً لما قبله من الكتب المنزلة على 
الرسل» يرشد إلى الدين الحق» وإلى طريق قويم نافع في العقيدة والعبادة والمعاملة 
فاخن 2 
وخصصوا مومى عليه السلام بالذكرء لأحد أمرين: إما لأن هذه الطائفة من 
الجن كانت تتدين بدين اليهود. وإما لا. كاتوا يفرارك انبرقي عاو لامب 
ذكر محمد َك وبشّر به. 
وأضافت الجن قائلين: يا قومناء أجيبوا داعي الله: وهو رسول الله خاتم 
النبيين» أو أجيبوا القرآن الداعي إلى توحيد الله عا د وطاعته» يغفر لكم بعض 
ذنوبكم التي هي من حقوق الله ويحمكم وبمنعكم من عذاب برع 0 هو 
عذاب النارء والمؤمن يدخل الجنة» وتحميه الحفظة من الثار. 2 
وفي هذه الآية دلالة واضحة على أن الله تعالى أرسل محمداً يكل إلى الثقلين: الجن 
والإنس» حيث دعاهم إلى الله تعالى» وقرأ عليهم سورة الرحمن الت فيها خطاب 
الفوفة فكان النبي إذا قرأ: مي َالءِ ربكا تُكَزْبَانِ )4 [الرحن: 5ه/ 1] 
قالوا: لا شيء من آلائك ربنا نكذّب» ربنا لك الحمد. ولا ولت هذه الجماعة تفرقت 
على البلاد منذرة للجن» قال قتادة: ما أسرع ما عقل القوم. '- 


وأتم الجن كلامهم لقومهم بعد الأمر بإجابة ذاعي الله» وبالتحذير من مخالفته» 


الأحقاف: 5:/#م-وم 7” 


قالوا: ومن لا يجب رسول الله كَكهِ محمداً إلى توحيد الله وطاعتهء فلا يتمكن من 
الإفلات من اللهء ولا يعجز الله أبداء والمعجز: الذاهب في الأرض» لتعجيز 
طالبه» وليس له من غير الله أنصار ينصرونه وعنعونه من عذاب اللهء أولئك الذين 
ل 00 وانخراف ظاهر عن الحق» وهذا تهبديد ووعيد» 

فجَمّع الجن في كلامهم على طريقة القرآن بين الترغيب والترهيب. ثم توالت وفود 
د الله كيه » وفداً وفدا. 


إثبات عقيدة البعث والأمر بالصبر 

أثبت الله تعالى بالأدلة القاطعة مسألة المعاد بعد الموت». لأن المشركين الوثنيين 
كانوا ينكرونهاء وذلك في مناسبات مختلفة» ومنها في سورة الأحقاف التي تهدف إلى 
إثبات أصول العقيدة الثلاثة: وهي التوحيدء والنبوة» والبعث. وناسب هذه 
الأضول الام بالضي قالدضؤة إل هل الأول كما ضتينالأنياء والرسل الكراء: 
في دعوتهمء» لتعليمنا وعظتنا. وهذا ما ذكرته الآيات الآتية: 

«أولر يرو أن ألَّهَ الى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْارْص وَلِمْ ينىَ يىَ"'' بحَلْقَهنَ بِصّدرٍ ع1 أن يحَىَ 
لْمَوقَ بك إِنَمُ ع1 كل سَيْءِ عَدٌِ © وين يترط ألَدِنَ كدبوا عل الثارِ الى هدًا بلحي 
ال بل زرا قال افدوي القدايية 5ج © ند كاعة ل يف 


ٍ ل ب 5-9 


2 عن مي 7 6 ع 


فهل بُهَْكُ إل لا القوم مون ©42 [الأحقاف: 0-77/45"]. 
الآية الأول لولم درواأ» خطاب لقريش ١‏ لأخهم قالوأ . إن الأجساد لاعكن أن 


)١(‏ ولم يعجز عنه ولم يضعف . (؟) لا تتعجل إنزال العذاب بقومك . (7) خبر لبتدأ محذوف تقديره هذا 
بلاغ » فحذف البتدأ للعلم به . ظ 


الأحقاف: +:/ وم [ ا" 
ولا تعاق وهم مع ذلك معترفون بأن الله تعالى خلق السماوات والأرض» 
فأقيمت عليهم الحجة من أقواههم. 

والرؤية في قوله: ألم بَرَوَ#4 رؤية القلب» أي أولم يتفكر القرشيون المتكرون 
للبعث» ويعلموا أن الذي خلق الكون من السماوات والأرض في ابتداء الخلق» وم 
يعجز عن ذلك ولم يضعف عن الخَلْقَء بل قال لها : كوني فكانت» بقادر على أن يحبي 
الموق من قبورهم مرة أخرى؟! بلى (جواب بعد النفي المتقدم) أي بل إن الله قادر 
على ذلك كله إنه سبحانه وتعالى قادر على أي شيء أراد خلقه ولا يعجره ني لي 
الأرض ولا في السماء. 


وبعد لفت النظر هذاء جاء وعيد الكفار من قريش وسواهم» واذكر أيها الرسول 
لقومك يوم يُحَذّب الكافرون بالله في نار جهنمء ويعرضون مباشرة عليهاء ويقال لهم 
توبيكا وتقريها :الس :هذا العزات الذى اعديركة متنا وعدلا وراقيا لا شك فيهء 
مواق لقتني بلى وربناء فذلك تصديق حيث لا ينفع. لاسن 
البصري : إنهم ب العلبون في النارء وهم راضون بيذلك لأنفسهم . ؛ فيعترفون أنه 
العدلع فيقول لهم المحاور من الملائكة عند ذلك : مإقَدُوقوا الْعَدَابَ يما كنم تَكفرُوت»: 
أي يقال لهم على سبيل الإهانة والتوبيخ: ذوقوا عذاب النارء وله و 
الدنيا وإنكاركم له. 

والداعية الناجح: هو الذي لم يترك سبيلاً للإصلاح والإرشاد إلا سلكهء وتدرّع 
بالصبر» ولم يغضب ولم يضجرء لذا أمر الله نبيه بأن يصبر على تكذيب قومهء قائلاً : 
فاصير يا محمد على تكذيب قومك كصبر أولي الجد والعزيمة من الرسل» وأنت منهم. 
وهم أصحاب الشرائع الكبرى : نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد صلوات 
الله وسلامه عليهم. ولا تستعجل يا محمد لحم العذاب» فإنه واقع بهم حتما 


الأحقاف: واه نا 6" 


ومفعول الاستعجال محذوف: وهو العذاب. معئأه : ا فإنهم 
إليه صائروت. 


كأن الكافرين حين يشاهدون الوعيد امحقق بالعذاب, لم يمكثوا في الدنيا إلا قدر 
ساعة من الساعات» لاحتقارهم ذلك. ولما يشاهدونه من الأهوال العظام» كما 
جاء في آية أخرى : «اقَلٌ كم لِِثثْرٌ في الْأََضٍ عَدَدَ سِنِينَ 7 دالوا لِننَا بومًا أو بحص يزمر 
فَسَحَلٍ الْعَادبن 02 46 [المؤمنون: 11-115/57]. وآية : كم وم بويا ل ينْبيوًا إلا عثِيّة أو 
ححنها 67 6 [النازعات: 43/879] 
وهذا القرآن العظيم الذي يتم الوعظ به: تبليغ كافيء يقطع حجة الكافرين» 
والبلاغ: بمعنى التبليغ. ٠‏ فالقرآن بلاغ» كما قال تعالى : مهدا هذا بلع نس وَلِسُندُوواً بد 


ولعلموأ 55 هر | إلله جد د ولو لذبب 6 © [إبراهيم .]07/١5‏ وقال م سبحانه : 
إن 3 هذا نكما ري عفدت 4 [الأنبياء: ١5/71‏ 1]. 

ولا جلك الله بعذابه إلا القومَّ الفسقه الخارجين عن الطاعة» المنغمسين في 
المعصيةء وهذا من عدل الله تعالى ألا يعذب أحداً إلا بذنب. وفي هذه الآية وعيد 
عظيم وإنذار بِيّنء لأن الله تعالى جعل الجحسنة بعشر أمثالحاء والسيئة بمثلهاء وأمر 
بالطاعة ووعد عليها بالجنة» ونهى عن الكفر وأوعد عليه بالنارء قال ككل فيما 
أخر جه مسلم والدارمي وأحمد: «لا جلك عل الله إلا هالك» . قال الثعلبي: يقال 
إن قوله تعالى: طمَهّلَ يُهَكُ هك إلا الْقَومُ الْفَسُِونَ4 أرجى آية في كتاب الله تعالى 
للمؤمنين. 


محمد: 8517/ 8-1 ْ ظ لحي 


تفسير سورة محمد عليه السلام 


الموازنة بين سلوك الكافرين والمؤمنين ‏ 

كثير اها حكن الذق. متكا نه تقال شتزاونة "أو “مقارنة :نيو أخو ال الكافريه 
وسلوكياتهم» وبين أحوال المؤمنين الذين يعملون الصالحات واختياراتهم» فيزيد 
الفريق الأول وهم الضالون ضلا لا وحيرةء ويجعلهم مثلا وغيرةة ويزيد الفريق 
الثان وهم المؤمنون صلاحاً وتوفيقاً» ويكمّر عنهم سيئاتهم » ويعصمهم من المعاصي» 
ويرشدهم إلى عمل الخير في الدنياء» ويورّثهم نعيم الجنة في الآخرة» وهذا لون بين 
من هذه المقارنة في الآيات الآنية في مطلع سورة محمد المدنية بالإجماع» علماً بأن 
التفريع اللكن ما كان قبل المتجرة. والتخريع المدق 2 ءننا كان بعد الشحرة: 

لالَِنَ كتروأ وَصَدُوا('' عن مِييلٍ لَه أصصلّ لُعَلَهة”"2 © واد حَامَنُوا ولوأ لصحت 


مسا سيره لس م ده لمي سوم +20 0 َم مجو علص ا لالح جم ص او ؟ 4 0 4 3 
اموأ يما مزل عَلّ محمد وَهْوَ لْلَنّ ين رهم كير عَم سام وَلَصَلمَ بام" '' 9©) ذَلِكَ أن لدي 


6 عر تس رو 


كتروأ أسَعوأ نولل" ' وَل ابن امنا اموأ لي ين ريم كَدَِكَ يَصْرب أنه لين أمتلهم ‏ 
9 * [عمد: 407/ .]"-١‏ 


قال ابن عباس ومجاهد: نزلت هذه الآيات في أهل مكة والأنصارء فقوله تعالى : 


ابن كتروأ وَصَدَُوأْ عن ميل أَلَهِ صل َعَمَلَهُمَ © 4 : هم أهل مكة نزلت فيهم. وقوله : 
)١(‏ أعرضوا ومنعوا غيرهم . (7) أحبطها وأبطلها . ('7) أصلح شأنهم أو حالم أو أمرهم . (5) الشيطان 
وكل ما يأمر به . (0) الحق هنا هو الشرع ومحمد يك . 0 


محمد: /51/١-"؟‏ 5 


اريت ا ١‏ حا لصَلِحَاتٍ ‏ هم الأنصار» أما أهل مكة فأخرجوا رسول الله 
د من بلدذهء والأنصار أهل المدينة أووهء ثم هي بعل تعم كل من دخل خت 
ألفاظها. 

ال معى : الذين جحدوا توحيد الله وآياته. وعبدوا غيره. وصذوا غيره عن 
الإسلام. بنهيهم عن الدخول فيه ) وهم كمار فريش » أبطل الله كواب أعمالهم 
وأحبطها وضيّعهاء ولم يجعل لها ثواباً ولا جزاء في الآخرة» فقوله تعالى : - 
عَمَتَهُهِ»4 أي أتلفهاء ولم يجعل لها غاية خيرء ولا نفعاً. وهذا يشمل جميع 
الكفار الّة في الحاهلية» من صلة الرحم ونحوهء والإنفاق الذي اماد 2 سفرهم 
إلى بدرء ومثلها أعمال الكفار في كل زمان. وذلك كما في آية أخرى : مإوَقَرممَآ إل م 
عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْئَهُ هبسك مَنْثُورا (2) 6 [الفرقان: .]57/١5‏ 

وأما الذين صدّقوا بالله ورسوله وبالقرآن» وعملوا صالح الأعمال» واعتقدوا 
بالحق المنزل من ربهمء فيكقر الله عنهم سيئاتهم» ويصلح شأنهم وحالحم في الدنيا 
والآخرة. ويغفر لهم سيئاتهم» ويرشدهم إلى أعمال الخير في الدنياء ويمنحهم نعيم 
الجنة في الآخرة. وهذا يشمل المهاجرين والأنصار وغيرهم من التابعين لهم بإحسان» 
والمؤمنين الذي يعملون الصالحات: وهي الفرائض والواجبات» وبقية أعمال البر. 
وقوله : صل ا معناه حالهمء أو أمرهم. 0 شأنهم. وأصل معبى هذه 
اللفظة: أنها بمعنى الفكرء وموضع نظر الإنسان وهو القلب» فإذا صلح ذلك فقد 
صلحت حالهء فكأن اللفظة مشيرة إلى إصلاح عقيدتهم وغير ذلك تابع. 

م أوضح الله تعالى أن سبب إضلال الكافرين» وإصلاح وإسعادهم: المؤمنين 
هو أفعال كل منهمء فالجزاء المتقدم للفريقين بسبب اتباع الكافرين الباطل» من 
الشرك بالله» والعمل بمعاصيه واختيارهم على الحق» وإصغائهم للشيطان وكل ما 


محمد: /ا5/ 4-5 ظ 5١‏ 


يأمر به» وأما جزاء المؤمنين فبسبب اتباعهم الحق وهو الشرع وكل ما أمر الله باتباعه 
من التوحيد والإبمان» والعمل الصالح» واتباع ما جاء به النبي محمد كَله. 

ومثل ذلك البيان الرائع» يبين الله للناس أحوال الفريقين الجارية مجرى الأمثال 
في الغرابة» ويظهر مآل أعمالحم» وما يصيرون إليه في معادهم» فالاتباع المذكور من 
الفريقين: هو سبب التفرقة يينهماء وجعل ذلك مضرب الأمثال» فكما اتْبّعوا هذين 
السبيلين» وصار مصيرهم على هذا النحوء يجعل الله ذلك تبياناً لكل الناس» 
ومعرفة أمر كل فرقة»: ليعتبروا ويحتاطوا للأمر. 

إن تبيان جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين في الآخرة سلفاً في الدنياء أمر يتفق مع 
أصول التجريم والعقاب» فلا جرعة ولا عقوبة إلا بنصء أو لا جزاء إلا بعد إنذار 
سابق» فإذا عرف الإنسان في الدنيا مصيره في الآخرةء هان الأمرء وظهر الحق 
والعدل» ولم يبق ما يسوّغ اللوم والعتاب» وامتنعت المفاجأة بعناصرها المعروفة» 
وحينئذ يكون المرء مأخوذاً بذنبه أو بما كسبت يداهء ولا ظلم ولا محاباة ولا داعي 
للاعتراض أو الانتقادء قال الله تعالى: مال رَيْكَ يميد الستمرٌ 09 ينوا لانن يمي يما 


2 
معاي 


ححتث2 بج 1 ا ا - لفيا 0 لس 0 لاص سر 7-1 
قدم وآخرٌ (5) بل الإشان علل نفسيدء بصيرة َو ألقّ مَعَاذِيرَوَ 09 6 [القيامة: 8/8/ 10-17]. 


وقال سبحانه : اط ري 8 3 رَهينُ 46 [الطور: .]7١/87‏ 


أحكام القتال والأسرى 


إذا نشبت الحرب بين المؤمنين وغيرهمء وجب على المؤمنين اتباع قواعد حربية 
معينة أثناء المعركة وبعد انتهائهاء لأن الحرب ضرورةء وخاضعة للنظام» حتى لا 
تبيد البشرية» وتسود الفوضىء ويصعب تلافي الآثار والنتائج المترتبة عليها. 
والإسلام حريص على السلام والأمن. وانتشارٌ دعوته» إنما هو بالحكمة والإقناع 


محمد: //51/ 4-5 ظ نشد 


والموعظة الحسنة. وإذا أصرٌ العدو على الحفاظ على دينه وأحوالهء وجب إبرام 
المعاهدات التي تنظم العلاقات امختلفة» حتى لا يبغي أحد على أحد. ويطمئئن كل 
طرف إلى وضعه. ومراعاة مصالحه. على قدم المساواة. 7 آيات تدعو لتنظيم 
معارك القتال وتسوية آثارهاء وتوجيه الطبائع البشرية وجهة صالحة : 


ؤي" يبَر ان كوا سرب و07 ع 11 اتتتفرف ”23 منذوا الزباق 7" ونا نا بد ونا 
هِدَه 0 7 أله دَارَها لِك وَل يناه أَنّهُ لَأنَصَرَ مِنْهُمْ ولكن - د تلن 
٠ 2‏ 1 سال 2 1 سروه م 2 2 47 1 
© ياي الي 1 إن لتصروأ أل 50 وَيشتَ 7 وَالَدَينَ للا قحسا 2 


لسر © صر سر مو 


صَلَّ أحَمكه'' (© ذَلِكَ بِأْنّهُرَ كُرهُوأ مآ أنَرّل أنَّدُ ماحل أَعَمَظَهْرَ ) 4 [عمد: 407/ 4-4]. 


آية مو وَألدِينَ ميِلُواْ ف ميل ألو قال فيها قتادة -كما أخرج ابن أبي حاتم- نزلت يوم 
اخد :رسيو 0 الها الشخي وين ديت فيهم الجراحات والقتل» وقد نادى 
المشركون يومئذ: اغل هْبّل (أكبر أصنامهم) ونادى المسلمون: الله 0 وأجل. 
فقال المشركون: إن لنا العرّىء ولا عَرَّى لكم. ا ل قولوا: | 
مولاناء ولا مولى لكم. 
والمعى : إذا واجهتم أيها المسلمون الكفار ف القعالء فاحصدوهم حهيدا 
بالسيوف» واضربوا الرقاب ضرباً. وهذا بمثابة قوله تعالى: م تَاتَئُلُوا الْمُتْرِكِينَ حَيْتُ 
مد [التوبة: 0/4] وهذا حكم في أثناء القتال الناشب إذا توافرت أسيابه أو 
دواعيه المشروعة» وهو قائم على مبدأ المعاملة بالمثل ومراعاة طبيعة القتال وأدواته 
)١(‏ مصدر بمعنى الفعل» أي فاضربوا رقابهم» والمراد: اقتلوهم بأي وجه كان . (7) أكثرتم القتل فيهم . 


مضمر ء أي هلاكاً لحم وخيبة . (5) أبطلها . 


ل 1 ات [ مع 





سرح ار قر 


وهي في الماضى : السلاح الأبيض. وسلمل؟ سكي قر وسوفة ‏ لقال ر اكتارا . 
لْمتْرِكِنَ حَيتُ وَبَدشْمُوْمْرٌ4. قال ابن عمرء وعمر بن عبد العزيزء وعطاء: إن هذه 
“الآية (آية شوؤة عمد هنا ) كمه اعلنة للك :(آبة تسورة بزاء8): 
ثم بيّن الله حكم الأسر وتوابعه وهو: 

حي إذا أكثرتم فيهم القتل» وتحققت الغلبة لكم عليهم» وانتهت الحرب بتحقيق 
النصرء فأسروهم وأحكموا القيد عليهم لثلا يفلتوا ويبربواء ومصيرهم بعد الأسر: 
إما المنّ عليهم بإطلاق سراحهم بعورض أو بغير عوضء» وإما الفداء بمبادلتهم ‏ 
بالأسرى المسلمين أو بدفع الفداء: وهو المال الذي يفدي به الأسير نفسه من الأسر. 
سم أوزارها أي أثقالها وآلاتها: وهذا مجاز عن انتهاء الحرب». 


أي حتى تنة تنقضى الحرب» بتحقيق الغلبة والنصر. 

والمن والفداء ثابت غير منسوخء 5 ولم يصرح به في آية التوبة السابق 
ذكرهاء وقد لوصول الله عله هل فامتاوف انال وفادى أسرى بدرء كما قال 
|الحسن البصري. 


وذلك هو الحكم في قتال الكفارء والله قادر على الانتصار من أعدائهء بالانتقام 
منهمء وإهلاكهم وتعذيبهم» بما شاء من أنواع العذاب كالخسف والرجفة» والغرق 
دون قتال منكم أيها المؤمنون» ولكن الله أمركم بحربهم ليختبر بعضكم ببعض. 
والذين قتلوا في سبيل اللهء أي استشهدواء فلن يضيع الله تعالى أجرهم» ولا يبطل 
ولا يحبط أعمالهم كإحباط أعمال الكفار وهذا أحد أنواع ثواب الشهداء. 

تومن افضل :الله عل «الشتهداء:: آنه :تاق يوققهم. اقل .مرغي للتتفل .ينا حبة 
ويرضاهء وسيهديهم إلى طريق الجنة» ويصلح شأنهم أو موضع نظرهم وفكرهم وهو 
القلب. ويرشدهم إلى طريق الجنة التي قد عرّفها وبيّنها لحمء وأعلمهم بهاء أي 
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جعلهم يعرفون منازلهم منها. أخرج البخاري من قوله ككِ: «.. والذي نفس محمد 
بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا». 

ثم بشَّرهم الله بالنصر بشرطه: وهو يا أبها المؤمنون بالله والقرآن والإسلام» إن 
تنصروا دين الله ورسوله» يجِدّكم وإمانتكمء ينصركم الله بخلق القدرة لكم والجرأة 

والذين كفروا بالله ورسولهء فهلاكاً وعثاراً وخيبة لهم» وأبطل الله أعمالهم. فلا 
ثواب لهمء ولا خير يرتجى منها في الآخرة. وقوله: متْتَسَمَا لم4 مقابل تثبيت ت أقدام 
المؤمنين المنتصرين. الناصرين لدين الله ورسوله. 

ذلك التعس أو الحلاك» وإضلال الأعمال أو إبطالها بسبب كراهيتهم القرآن» أي 
ما أنزل الله في قرآنه على نبيه المصطفى كلل من التكاليف الإلحية» فهم لا يريدونه 
ولا يحبونه» فأبطل الله ثواب أعمالحم بذلك السبب. والمراد بالأعمال المحبطة أو 
الملغاة: أعمال الخير أو الحسنات حال الكفرء لأن عمل الكافر لا يقبل قبل 
إسلامه» وإنما تفيدهم هذه الأعمال الخيرية في الدنيا. وإذا أسلم الكافر يضاف عمله 


رغب القرآن الكريم في مناسبات مختلفة في النظر في آثار الأمم المتقدمة. والتأمل في 
أحوال أهل الإيمان وأهل الكفرء للعبرة والاتعاظء بقصد إصلاح الأفراد 
وتيا عات حين يعلمون أن الله ناأصر المؤمنين» وخاذل الكافرين. ثم يكافئ : أهل 
الإعان بجنان الخلدء لانحيازهم إلى الحق وإيعانهم به» ويعاقب أهل الضلال أو الكفر 
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بنيران الجحيم » لاتباعهم أهواءهم ف عبادة الأوثان» وهذه آيات تناسب الكلام على 
فريقى الناس عادة: مؤمئين وكفاراًء قال الله تعالى : 


ابر وه 


0 / 00 مج عم مسريو ع سرح سل ري ص سه سر 2 - 5 رهم ميو(2١)‏ عمد 5 2 
فر يَيرُواأ فى الْأَرْضٍ مُنظروا كِّفَ كنَ عَقِبَهُ لذن من مهم دَمَرَ أله عَليَيم وَلِلْكفرينَ 


سَنها”" © وَلِكَ يل أله مول" الْذِينَ اموا أن الْكَفرتَ لا مَل هم 09 إن اله يدَسِلُ 
دن امنأ وَحَملُوا لصحت جَنتٍ يج ين عَحهَا الأَتيرٌ والدِنَ كتروأ يسمتَمُوتَ وبأعلُونَ كنا تأعل 
َعَم وَالنَارُ متْوى طم © ون ين وريَمْ ِى أسَدَ ُو ين فريك الى لَحرحنَكَ أمَلكتهِر كلا 
َامِرَ طم © أفْن كن عَلَ يِنَوْ ين ري كن مُيْنَ لم سر عَمَلِو. وأَبَْوَا هرهم 69 » 
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أفلا يتأمل القرشيون المشركون بمصائر الأمم السابقة» فيسيروا في الأرض» 
فينظروا كيف كان مصيرهم أو عاقبتهم» مثل أرص عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم. 
ليعتبروا ويروا ما حل بهم كيف دمّر الله عليهم ديارهم» واستأصلهم بالإهلاك, 
وأتلف ممتلكاتهم وأموالهم» بسبب تكذييهم رسلهمء وما أداه إليه كفرهم» ولؤلاء 
الكافرين المكذبين أمثال عاقبة من قبلهم من الكفرة في الدنياء مثل هزعتهم في بدر 
وفتح مكةء وهم عقاب أشيد في الآخرة. 1 

وهذه الآية توقيف لقريش وتوبيخ» نزلت يوم أحدء ومنها انتزع رسول الله وَل 
رده على أبي سفيان بن حرب حين قال له: الله مولاناء ولا مولى لكم. 

وسبب هذا العقاب بالتدمير والاستئصال للكافرين» ونجاة المؤمنين: أن الله 
ناصر عباده الذين آمنوا بالله تعالى» وأطاعوا رسولهء وأن الكافرين المكذبين لرسوله 
لا ناصر لهم.. يدفع عنهم العذاب . قال قتادة: نزلت يوم أحدء والبي كَل في 


. أي أهلكهم مع أمواهم . (؟) أي أمثال تلك العاقبة . (؟) أي ناصرهم‎ )١( 
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الشّعغب» إذ صاح المشركون: يوم بيوم» لنا العُرّى ولا عُرَى لكمء فقال النبي يكله: 
قولوا: الله مولاناء ولا مولى لكم. كما تقدم بيانه. 

ثم بيّن الله تعالى أحوال المؤمنين والكافرين في الآخرة» فقال عن المؤمنين: إن 
الل يتغل ناذه لوقك اللسدقيت الله وورسولةع والعاقلينر :لأ عمال الصائقة 
جنات تجري الأنهار من تحت قصورهاء تكركاً لهم. 

وأماا التيخ جبحدوا بوجود اللة.وتوسيدوه بوكذيوا رسولة» 'فتمتغرن أو يستعون 
بمتاع الدنيا الحقير» ويأكلون منها كأكل الأنعام (الإبل والبقر والغنم) لا هَمّ لهم إلا 
ملء بطونهم» وإشباع شهواتهم» والنار مقر لهم أو مثوى» أي موضع الإقامة. 
والتشبيه بأكل الأنعام يراد به الأكل المجرد من الفكر والنظرء أي إن هذا التشبيه وقع 
فيما عدا الأكل على قلة الفكر وعدم النظر. 

ثم هدّد الله مشركي مكة وتوعدهم بما حدث لأمثالهم» فكثير من أهل المدن 
والأمم السابقة ذات القوة والنفوذء كانوا أشد بأسأً وقوة. من أهل مكة الذين 
أخرجوك منهاء فأهلكناهم» ولم يجدوا لهم ناصراً ولا معيئاً يدفع عنهم العذاب. فإذا 
أهلك الله تعالى عتاة الأمم الذين كذبوا الرسل. فسيفعل الأمر نفسه بأمثالهم. وإن 
امتتع عذاب الاستتصال في الدنيا إكراماً لرسول الله كل نبي الرحمةء فإن عذاب 
الآخرة كائن هم حتماً. 


وسبب التفرقة بين الفريقين في الجزاء هو: 


هل من كان على بصيرة ويقين من أمر دينه» وبما جبل عليه من الفطرة السليمة ‏ 
بتو حيد الله مثل من رين له سوع عمله. فرآه دا : وهو عبادة الأوثان» 


والإشراك باللهء واقتراف المعاصى» فإنهم اتبعوا أهواءهم في عبادة الأصنام» 


ممحمل : ١4-١517‏ ضدى 


وانبمكوا في أنواع الضلالات» بلا شبهة توجب الشك». أو دليل صحيح من المنقول 
تعالى : مإعَلّ بِيَنَةٍ من ريه معناه على قضية واضحةء وعقيدة نيّرة بينة. قال قتادة : 
الإشارة ببذه الآية إلى محمد يِه في أنه الذي على بيّنة من ربهء وإلى كفار قريش في 
أخهم الذين زيّن لهم سوء أعمالهم. وبقي اللفظ عامأ لأهل هاتين الصفتين غابر 
الذهر. 


مثل الجنة وموقف المنافقين من القران 
يختلف المؤمنون والكافرون في الاهتداء والضلالء. وفي الجزاء والمآل» فيكون 
للمؤمنين ألوان النعيم في الجنة» وللكافرين والمنافقين أصناف العذاب الدائم في 
جهنمء ويزيد الله المهتدين هدىّ ويوفقهم للعمل الصالحء ويتعرض الضالون يوم 
القزائة لعلاافك كنرك واالله سييحا نه الهو انحل لا ااقررياف لقن وهو التنه ب سنا 
والعليم بتصرف العباد وسكونهم. وهذا ما عبرت عنه الآيات الآتية: 
طائئل لله الى وعد الْمنّون رفيا أت ين مَل عبر ”1 ,1 م 7 
[ ين تر دو كوه تمد من سل مصَق ف ها ين عل رات مور" ين ووم كلت هم 1 
ف أثار وَسَمُوا م2 حي َمعلَم أمَعَكَهْرَ © وَمَهُم من يِنْبَيمْ إِلّكَ حي إِذَا حَرَجُوَأ مِنْ عِندِكَ 
َالو لآ وا ألْعِلَمَ مادا كَالَ اننا وليك يبن طبع أله عل قريب ” " وَأبّمُوَا أموةهز 9© 


صر - 


. غير متغير الرائحة لطول مكثه . (؟) شديد الحرارة والغليان . (*) ختم على قلوبهم بسبب نفاقهم‎ )١( 
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م سه ره ارا مسح سار 0 5 02 مع م 0 )١‏ 0 
7 هنَدَوَا رَادَهُرٌ هَدَى وَائْنهُمَ تموسهم 29 9 فَهَلْ ينظرويَ إلا السّاعَةَ أن نيهم بعتة | ففمل 
20 أ سر و صر ٍ- ا سر هو 0 الى ا 


حْ 


هن ميس وس 0 بيات 
وَْْؤِْينَ وَالْمؤْمِست وَألَهُ يلم متَفََكُمْ ومنوكر '' 00 4 [عمد: 40/ 5١1-و1].‏ 


صفة الحنة الموعود بها للمتقين القائمين بأوامر الله وطاعته ما تسمعون فيها كذا 
وكذاء فيها أنهار جارية من ماء غير متغير الطعم والريح واللون لطول مكثهء بل إنه 
ماء عذب فرات متدفق نقي» من شربه لا يظمأ أبداًء وفيها أنهار من حليب طازج» 
لم يتغير طعمه بحموضة أو غيرهاء وفيها أنهار من خمر لذيذة الطعمء طيبة الشرب» 
ليست مرة أو كريهة الرائحة» ولا تسكر ولا تصدّع الشارب أو تذهب عقله» وإنما 
هي لذيذة للشاربين» وفيها أهار من عسل صاف غير مشوب بمادة أخرى» حسن اللون 
والطعم والريح. ولحم في الجنة مختلف الثمار والفواكه ذات الألوان البديعة» والروائح 
الذكية» والطعوم الشهيةء أساكن هذه الجنان أو أهؤلاء كمن هو خالد في النار إلى 
الأيد؟ وسقوا بالإكراه من ماء حار شديد الغليان» فقطع أمعاءهم وأحشاءهي؟! 


والمراد: أمَكَل أهل الجنة» بهذه الأوصاف» كمن هو خالد مقيم دائماً في النار؟ 
فتكون الكاف في قوله تعالى: 9 كمن» موود للتشبيه. و«فا أَنْبُ» : في موضع 
الحال» على هذا التأويل. 

ثم ذكر الله تعالى حال المنافقين» فقال: 

0 فلا يدركون مئه شيعا 3 إعا نهم 4 فإذأ 7 من عنذه قال لايق 


. فجأة . (؟) علاماتها . (1) تقلبكم لأشغالكم في الدنيا . 50 سكونكم إلى مضاجعكم ليلا‎ )١( 
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آنفاً؟ أي في الساعة المتقدمة لهذا الوقت؟ أي ماذا قال قبيل وقتنا؟ والمراد: أنا ل 
نلتفت إلى قولهء ولم نأبه لكلامه. أو لا معنى لقوله ولا نفع له ولا قدر. 
روى مقاتل : أن النبي يك كان يخطب ويعيب المنافقين» فإذا كرخرا نالحد 

سألوا عبد الله بن مسعود استهزاء : ماذا قال محمد آنفاً؟ قال ابن عياس : وفن فلت 
فيمن سئل. 

فوصفهم الله بأنهم هم أولئك المنافقون الذين طبع الله على قلوبهم» بسبب 
نفاقهمء فلم يؤمنوا ولم يهتدوا إلى الحق. ولم ينفذ الخير إلى قلوبهمء واتبعوا شهواتهم 
وأهواء نفوسهم في الكفر والعناد» أي تركوا اتباع الحق. والطبع على قلوبهم إما 
حقيقة واقعية» وإما استعارة بتشبيه قلوبهم التي لم يتسرب إليها الخير بالآنية الختومة. 

وعلى عكسهم المؤمنون الذين طلبوا الهداية إلى طريق الخير والإبمان» فوفقهم الله 
تعالى»ء وشرح صدورهمء فآمنوا بالله ورسوله. وعملوا بما أمروا به» وزادهم الله 
هدى بزيادة التفهيم والأدلةء وبالتوفيق للعمل الذي يرضاهء وأعانهم على التقوى. 
وأعطاهم إياهاء أي جعلهم متقين لهء والتقدير: تقواهم إياه. 

ثم هدد الله المنافقين بما يجدونه في القيامة» وهو: هل ينتظر المنافقون والكافرون 
إلا بجيء القيامة التي تأتيهم فجأة. وهم غافلون عنهاء وقد حدثت أماراتها 
وعلاماتهباء منها بعثة البي ككلي. ومن أين لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة (القيامة) 
حيث لا ينفعهم لقي عن اق آبة أخرى : 1 ع لاضن أن 37 
لز كر #4 [الفجر: 1 0 

وقوله تعالى: 8َبَدَ َل أَْرَامهاً» إخبار مستأنف. فينبغي الاستعداد والخوف 
منها لمن حزم أمره ونظر لنفسه. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي يل قال : 


«بعثت والساعة كهاتين») وأشار بإصبعيه. 
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وبعد هذه المقارنة بين المهتدين والضالين ومصير كل فريق» أمر الله تعالى رسوله 
بالثبات على منهاجه وعلى استغفار ربه فإذا علمت أيها النبي حال الفريقين: المؤمن - 
والكافر»ء من السعادة والشقاوة» وعلمت بمجيء القيامة ومعرفة أشراطها 
(علاماتها) فاثبت على ما أنت عليه من التوحيد ومراقبة النفس» واعلم أنه لا إله إلا 
الله ولاا رب سواهء وداوم على الاستغفار من الذنوب لفيا دراة ناك بعلن .غلك 
الأولى» والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات» أي بالدعاء لهم بالمغفرة عن المعاصي. 
والله يعلم أعمالكم» ومتقلبكم. أي تصرفكم يقظة في أشغالكم نهاراً»ء وسكونكم 
ومستقركم ليلاً في منامكم في مضاجعكم وإقامتكم في قبوركم. وإدراك هذه 
المعلومات سبيل لغرس رقابة الله في النفس» سراً وعلانية» وواجب على كل مؤمن 
أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. روى مسلم عن الأغر المازني قال: ممعت رسول 
الله لهِ يقول: (إنه ليّغان على قلبي”''' حتى أستغفر الله في اليوم مئة مرة». 


حال المؤمنين والمنافقين ف الدين 
يختلف حال المؤمنين والمنافقين وموقفهم من الدين أو الأحكام العملية» كالجهاد 
والصلاة والزكاة ونحوهاء أما المؤمنون فيجدّون في فهم دين الله تعالى وتنفيذه. 
ويحرصون على ظهوره وانتشاره في العالم» وأما المنافقون فيتكاسلون في تطبيق الدين 
ويحرصون على فساده وأهله. وكان المؤمنون يأنسون بالوحي» ويستوحشون إذا أبطأء 
والله تعالى جعل للوحي أمداً معيناً ووقتاً محدداً لا يتجاوزه. فمدح الله المؤمنين على 
حرصهم على انتشار الدين» وذمٌ المنافقين على تقاعسهم في الدين وتبرمهم من 

أحكامه. وصف الله تعالى في هذه الآيات الآتية حال الفريقين. 


(1) أي يلبس على قلي ويغئلى . . 


5١ ؟"-7١‎ /51/ : محمد‎ 





صم ْ له 
اس لكر اي مس 0 هو لاعف جب سس ُْ ل عل و سر قر كر اسن #خر سر 07 لوي سر 
وَتَفُولٌ الذي َامنوا لوْلا نل سورة فَإذَآ أنزك سورة مُتكمة وذكر فببا الْقَسَالُ رايت 
ات .افده لط ل د و ا ل ع سار ل لف 1 ا انق 019 جم 
الزين 2 فلوبهم رض ينظرون ِلك نظر المغشئ عليه من الموتٍ أو لهم 
ع (س) مع مح و عو اب ا ا ا ا 0 3 ممع رح ححجم 1-0 لسءدء إ. 
طاعة وقول مَعروفٌ َإذَا عَرَمَ الأمْر فلو صَكدقوا أله لَحانَ حَرا لهم 9) فَهَلْ عَسَيْسّمْ إن 
0 ع > تيرم لل م هس عد 4 يلس 0 2 74 سس سس مو مع لع لس 


أمَصَرهمٌ 0« [محمد: /ا5/ ١7-؟7],‏ 


يتمئى المؤمنون المخلصون تشريع الجهادء حرصاً على ثوابه» ونيل درجات 
. المجاهدين؛ وللدفاع عن أنفسهم وأموالهم» وإظهار عزتهم ورفعتهم» فيقولون: هلا 
أنزلت سورة يأمرنا فيها ربئا يقتال الأعداءء فإذا أنزلت سورة محكمة» أي داتعة 
المشروعيةء لا يقع فيها نسخء يأمر الله فيها بالقتال» وصيرورته فرضاً على 
المسلمين» فرح بها المؤمنون» وشق على المنافقين» ورأيت الذين في قلوبهم شك 
ومرض”*' وهو النفاق» ينظرون إليك أبها النبي -بسبب الجبن والخوف من لقاء 
الأعداء- نظر المحتضر الذي شخص بصره إلى السماء عند الموت» أو المغمى عليه. 
خوفاً من قتال الأعداءء فالويل أي الحلاك لهم. وفي هذا تهديد للمنافقين» ووعيد 
بقرب هلاكهم» وافتضاح شأنهم. ّْ 


فلعلكم إن توليتم عن الطاعة والجهاد. وأعرضتم عن القتال وتنفيذ أحكامه. أن 
تعودوا إلى سيرة الجاهلية» فتسفكوا الدماء وتفسدوا في الأرض بالبغى والنهب». 
وارتكاب المعاصي» وتقطعوا أرحامكم بالقتل والعقوق» ووأد البنات» ومقارفة 
)١(‏ أي المغمى عليه خوفاً من الموت . (7) أي فالويل لمم والهلاك لحم» ابتداء وخبرء معناه الزجر والتوعد. 


)0 مبتدأ ؛ ونخيره حذوف أي أمثل . وححسن الابتداء بالنكرة لعا مخصّصة. أو خير لمبتدا حذوف. 
تقديره: الأمر طاعة . (5) استعارة لفساد المعتقد . ظ ظ 


محمد : / ٠/5‏ 7؟ ش »© 


لكن طاعة وقول معروف: أحسن أو أمثل» فذلك هو الأمر المرضي لله تعالى» 
نإذاجد انثا روحب أ وقرقن القفال» نلو بمغاترا'ى ذلك القركة وف الكال: 
وأطاعوا الله تعالى» وأخلصوا له النية» لكان إظهار الإبمان والطاعة خيراً لحم من 
المعصية واخالفة. ثم وبجخهم الله تعالى على تقصيرهمء فلعلكم إن توليتم عن الطاعة 
والجهادء وأعرضتم عن الإسلام أو عن القتال وتنفيذ أحكامه. أن تعودوا إلى ما 
كنتم عليه في الجاهلية» فتسفكوا الدماءء ‏ وتفسدوا في الأرض بالبغي والظلم» 
والنهب والسلب وسائر المعاصي» وتقطعوا أرحامكم بالقتل والعقوق ووأد البنات 
وارتكاب سائر مفاسد الجاهلية» وبعبارة أخرى: فهل عسى أن تفعلوا إن توليتم غير 
أن تفسدوا في الأرضء» وتقطظعوا أرحامكم؟ 

ثم صب الله عليهم اللعنة» فقال: أولئك الظالمون» وسفاكو الدماء بغير حق: 
هم الذين أبعدهم الله من رحمته.ء وطردهم عنهاء فأصمهم في الدنيا عن استماع 
الحق» وأعمى أبصارهم عن رؤية الحق”''. وعن النظر في أدلة الكون الدالة على 
عدالة نظام الله تعالىء وشرعه في عياده؛ من تحريم. الدماء والأموال بغير حق» وهذا 
. نبي عن الإفساد في الأرض عموماًء وعن قطع الأرحام خصوصاًء ويتضمن الأمر 
بالإصلاح في الأرضء» وصلة الأرحام» وهو الإحسان إلى الأقارب. 


أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يه قال: وخلق 
الله تعالى الْخَلّقَء فلما فرغ منه. قامت الرحمء فأخذت بحقوي”" الرحمن عز وجل, 
فقال: مَهُْء فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» فقال تعالى: ألا ترضين أن 
أصل من وصلكء. وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى» قال: فذاك لك» قال أبو هريرة 


(0) هذا استعارة» لعدم فهمهمء فكأنهم عُمَيٌ وصُمُ )غ00 الْحَقُو: الإزار أو الخصرء والمراد هنا : أنه مجحاز 
عن شدة التعلق واللجوء إلى الله والاستعانة به . 


محمد: ا5/ 9-75" اا اا السرقيل 





رضي الله عنه: اقرؤوا إن شخعم: طثَهَل عَسَيْمْرَ إن كليم أن تدوأ في لاض 
مَطِعُوأ أرسا مك4 ؟! < 
ا هذه الآيات موقفه المافقين افون من القرآن وتكالقة السملية أو 
الواقعية» فهم يخافون من الجهادء ويتنكرون لقول المعروف وطاعة الشرع الشريف. 
وهم بطبيعتهم قوم جهلاء»ء بمارسون أفعال الجاهلية» وبميلون إليها: من الإفساد في 
الأرض» وتقطيع الأرحام؛ مما يوجب عليهم الطرد من رحمة الله ومنع تسرب 
الخير والفكر الرشيد إلى 0 


أمر الله تعالى كل السامعين للقرآن العظيم بتدبر آياته وفهمهاء وحذرهم من 
هجره؛ ووبخهم على الإعراض عنه» كي تتحقق الفائدة من استماع القرآن» ويبتعدوا. 
عن الموبقات المهلكات التي يقعون فيها إذا لم يفعلوا ذلك. والذين آثروا الكفر 
وانحازوا إليه» إنما فعلوا ذلك. لا جهلاً بمصداقية القرآن والنبوة» وإنما يعد تبيّن 

حقيقة الإسلام بالأدلة القاطعة» والمعجزات النبوية الباهرة. وسيلاقون الأهوال 
العظام عند الموت»ء لاتباع أهوائهم» والله قادر على كشف أحوالهم. ولكنه تركهم 
سادرين في غوايتهم لاختبارهم في الدنياء وسيجازيهم بما عملواء كما جاء في 


الآيات الآتية < 
)00 000 ده َو 0 ُلُوبٍ أ -- إن ا َرتَدوأ 0 م0 
سك اللدكية الستط را" 4 ل لسري نه لكك بم ل 


(1) جمع قفلء والعبارة استعارة للرّين أو الحجاب اللين متعهم الإمان . (؟) ظهورهم . (7) زين لحم 
خطاياهم . (4) مدّ لهم في الآمال والأماني الباطلة . 


محمد: 541/ 7-195 ظ 0 





نواد حلي ويه برام وام ع اخ 5 
وتهُمٌ الملتيكة ب يَصْرِبُوت وجوههم وَأَدَبرَهُمَ (© للك 2 امقر ما اشحطظ ال 
وَحكَرِهُوأ رِضْوَاكَمٌ تأخبط أمَمتكه”" 69 آَم حَيِبَ ن ارويو 1 1 أن أن 
محر أ 5 ال ل لكي ف لحن 
لف" وله ين فتك © ع عن تله اهيا مك ولصبين عبد 
ارك © ا ألَرِيْنَ كترواً م عن سبيل أله ين الرسُول من بيعل ما كي 1" 
"املف أن عرو أنه ينا وي ل ا عملهر 67 * [عمد: 57-74/47]. 

أفلا يتفهم المنافقون وغيرهم آيات القرآن» 10 بمواعظة» ويقتنعوا بأدلته» أم 
(بمعى بل وألف الاستفهام) على قلوبهم أغطية منعتهم الإبمان!! والآية توبيخ لهمء 
لتركهم هدي القرآن وبيانه. 

إن الذين فارقوا الإيمان» ورجعوا إلى الكفرء من بعد تبيّن الهدى عند الداعي 
إليه» بالأدلة الواضحة؛ والمعجزات الظاهرة» زين لهم الشيطان خطاياهم» وسهّل 
لهم الوقوع فيهاء وحسّن لهم الكفرء وخدعهم بالأماني المعسولة والأمنيات الزائفة. 

قال قتادة: إنها نزلت في قوم من اليهود. امون قور الغوواة اهن حون 
كل ثم ارتدوا عن الحدى».وقال انف عنام ولت في منافقين كانوا أسلمواء ثم 
نافقت قلوبهم 

ثم أوضح الله مظاهر ضلالهم وهي : 

ذلك الارتداد والكفر بعد الإيمان من المنافقين: بسبب كراهية ما نرّل الله تعالى في 
قرانه. وقولهم للمشركين واليهود: سنطيعكم في بعض الأمورء كعداوة النبي وتخالفة 


)١(‏ أبطلها . (؟) شك ونفاق . (7) أحقادهم . (5) بعلامتهم . (5) أسلوبه النجدا عل العريص + بدل 
التصريح . (5) لنختبرنكم بالجهاد وسائر التكاليف . (7) خالفوه . 





محمد: /4/51 9-75" ظ 6 غ؟» 


ما جاء به والتخلف عن الجهاد معه. والله عالم بتآمرهم سراًء وبكل ما بيّتوه من 
مكائد ومؤامرات. وهذا مثل قوم في آية أخرى : مظ ألمت تاففوا يفون 
اله ان كرا ين امن الكي ين ال 1 مخ 6 
54 إن قيشر تمرك . # [الحشر: 11/08]. ظ 
وحالهم عند الموت في غاية السوءء فإن الملائكة عند قبض أرواحهم تستخرجها 
بعنف وقهرء وتضرب وجوههم وظهورهمء أي إنهم إذا خافوا من فرض القتال 
وقراع الأعداءء فكيف يكون فزعهم وجزعهم إذا توفتهم الملائكة؟!. 0 
شاك موتهم: اتباعهم ما أسخط اللهء من الكفر والمعاصي» وتأمرهم مع 
أعداء الله» على معاداة النبي كل وكراهيتهم ما يرضي الله من الإيمان الصحيح 
وتوحيد الله وطاعته. فأبطل الله أعمالهم الخيرية قبل الردة وبعدها كالصدقة وإغاثة 
الملهوف. لأنهم فعلوها في حال الكفرء كما جاء في آية أخرى : موقَرِمتا إل ل ما مأ 


ا ل 70 


مِنْ عَمَلٍ فجعلئله هبحاء مَنْقُورا © * [الفرقان: 6؟/7]. 

ثم وبخ الله المنافقين وهددهم بقوله : أيظن هؤلاء المنافقون الذين في قلوبهبم شك 
ونفاق وحقد وعداوة للمؤمنين أن الله لن يكشف أحقادهم وعداوتهم 0 
فق هذاء فالله عالم الغيب والشهادة. يعلم السر وأخفى. 

ولو نشاء أيها النبي لعيّناهم بالأسماء والتعريف التام ولعرفتهم بعلاماتهم المميزة» 
ولكنه تعالى لم يعينهم إبقاءً عليهم وعلى قراباتهم» ووالله لتعرفنهم في لحن القول. أي 
الأسلوب المعتمد على التعريض والتلويح» والمنحى والمقصدء والله يعلم جميع 
أعمالحم» فيجازيهم عليها من خير أو شرء وهذا وعد ووعيدء روى مسلم وأحمد 

ومنهج الحياة: الاختبارء فلنختبرنكم أبها المنافقون وغيركم بالأوامر والنواهي 


محمد : /ع/ اميم +4" 


أو لنعاملنكم معاملة امختّبرء ومنها الجهاد في سبيل اللهء حتى نتبين أو نعلم علم 
ظهور وانكشاف امجاهدين في سبيل الله بحق» والصابرين على دينه ومشاق التكليف». 
ونظهر أخباركم ونكشفها للناس» ليعرف الطائع من العاصى. وعلم الله تعالى 
بالمجاهدين قديم أزلي. وإنما المراد إظهار جهادهم إلى الوجودء وتبيان تكسبهم الذي 
يتعلق به ثوامهم. 

إن الذين كفروا بالله ووحدانيته» وصدُوا الناس عن دينه وطريق الحق» بمنعهم 
من الإسلام واتباع الرسول كككلَوه ومخالفتهم إياهء فكانوا في شق أو جانب والني َيِل 
في شقء بعد أن تبينوا معالم اللحدى عند الداعي إليهء لن يُلحقوا أي ضرر بالله 
وسيبطل الله أعمالهم. ويبدد مكرهمء. ولا يثيبهم على أعمالهم يوم القيامة. 

نزلت في قوم من بن إسرائيل فعلوا هذه الأفاعيل» بعد تبيّنهم أمر محمد يله من 
التوراة. وقيل: نزلت في قوم من المنافقين» وقال ابن عباس : نزلت في المطعمين في 
سفرة بدر. 


إطاعة الله والرسول 


لم يترك القرآن الكريم شيئاً من أمور الدين إلا بيّنهء فإن الله تعالى أمر المؤمنين 
بطاعته وطاعة برك وأوضح حكم من مات من الكفار على كفرهم. وأنهم لا 
يعفون من العقاب» ونهى المؤمنين عن الدعوة إلى السلم أو المسالمة في حال القوة 
والتفوق» وحرّضهم على الجهاد بالنفس والمال» ورغبّهم في الإنفاق في سبيل اللهء 
وحذّرهم من التقصير بإبدالحم أقواماً آخرين» هم أفضل لإقامة الدين» ونصرة 
الإسلام» وكل ذلك ظاهر في الآيات الآتية : 

تيا الي ما لبا لله وأليئرا ارتنول :لا نتيا لفتككر ©© إن لين كذما 
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هه ل م لاورس 


وَصَدُوأ عن سيل لله ثم ماثا وهم كاد لل يَيْرٌ لَه كز © 54 تهنا ًا إل 
سيم ديا الل د لذي ليث 000 
سس 0 َل مول إن 1 25 ل 

نك" © عا ع ات يفاد حير ل تنس تكو 


مل ان مر ا يننا 


١‏ رس ١‏ سمل سي سل لي لسع ليل سمدر لس مسن ص 
بيبحل فإد مكل عن سه وان الك رار لقم وإت واكك ارا متكيل نوكا عرركة 


كَّ لا يكونوا أمتلكر (3) 4 [عمد: 407/ 8-55]. 

أخرج النسائي والبزار وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هذه 
الآية (إطاعة الله والرسول) نزلت في بن أسد من العرب» وذلك أنهم اسلهؤاوقالوا 
لرسول الله يله : نحن قد اد ثرناك على كل شيء. وجئناك بنفوسنا وأهليناء كا ار 
بذلك» فنزل فيهم 9# يمون عَلِيِكَ أن 00 . * الآية [الحجرات: 54 2.0 ونزلت فيهم 
هذه الآية. 

المعئى: يا أيها الذين صدقوا بالله ورسولهء أطيعوا الله وأطيعوا رسولهء بامتثال 
الأوامر واجتناب النواهي» ولا تبطلوا حسناتكم بالردة» أو بالمعاصي الكبائرء أو 
بالرياء والسمعةء والمن والأذىء أو بالشك والنفاق» أو بالعجب والتكبر. 

وإذا بطلت أعمال المكلف. ففضل الله باقي» يغفر له إن شاءء ما لم يمت على 
الكفرء فإن الذين جحدوا وحدانية الله» ومنعوا أنفسهم والناس عن دين الله ثم 
ماتوا وهم كفارء فلا غفران لذنوبهمء بل يعاقبهم الله تعالى. 

قال مقاتل: نزلت في رجل سأل الني يل عن والدهء وقال: إنه كان محسناً في 
حال كفره. أخرج مسلم : أن هذه الآية نزلت بسبب أن عَدِيّ بن حاتم قال: يا 
رسول اللهء إن حاتماً كانت له أفعال برّء فما حاله؟ فقال رسول الله كلهِ: هو في 


. لن ينقصكم ولن يضيع عليكم شيئاً من أعمالكم . (؟) يبالغ في طلبكم . (7) أحقادكم‎ )١( 
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النارء فبكى عدي رضي الله عنه وولىء فدعاه رسول الله يلي فقال له: أبي وأبوك 
وأبو إبراهيم خليل الرحمن في النارء ونزلت هذه الآية في ذلك» وظاهر الآية العموم 
في كل ما تناولته الصفة. ونظيرها آية: إن أ لا يَمِْرٌُ أن مشْرَكَ بيو وَيمْفرٌ ما مون ذَلِكَ 


لمن 6 [النساء: 58/4]. 


ثم أمر الله تعالى المؤمنين بترك مسالمة الأعداءء وهم في حال قوةء فلا تضعفوا 
عن القتال أبها المؤمنونء ولا تَذْعوا الكفار إلى الصلح والمسالمة ابتداء منكمء 
وإظهاراً للعجز والضعف. ولا مانع من قبول السلم إذا مال إليه الأعداءء أما في 
حال كونكم أنتم الغالبون القاهرونء. فلا تبدؤوهم بطلب الصلحء والله معكم»ء 
بالنصر والمعونة عليهم» ولن ينقصكم شيئاً من ثواب أعمالكم أو جزائها. وقوله 
تعاللى : وَأَهُ مك4 فيه بشارة بالنصر على الأعداء. فأما إن كان الكفار أقوى من 
المسلمون» وراى الإمام في المهادنة اعافد ساد فله أن يفعل ذلك». كما فعل 
رسول الله يَلكْةِ حين صَدَه كفار قريش عن مكل وعملذ بقرله تان + طقن ما 
للسّلَمِ مَلَجْتَحَ لها [الأنفال: 651/4 فقوله: مإوَََسُم الْأعَلَوَتَ»* في موضع الحال» أي 
وأنتم الغالبون والظاهرون. ظ 
واحرصوا أيها المؤمنون على جهاد الأعداءء» واسترخصوا الحياة الدنيا واطلبوا 
الآخرةء توهب لكم الحياة» فإن حياة الدنيا لعب ولموء أي باطل وغرورء لا ثيات 
له ولا قيمة لهء وهذا تحقير لأمر الدنياء أي فلا مهنوا في الجهاد بسببها. وإن تؤمنوا 
بالله ورسوله حق الإيمانء وتتقوا ربكم حق التقوىء بأداء فرائضهء واجتناب 
تواعيا بيرتك ارات الحالك بوطاعاتك ن اشرو ول ايتاك بالتملدق: ار 
الزكاة يجميع أموالكم»ء بل يطالبكم بإخراج القليل منها. 
وسبب الحرص على الدنيا: أن ربكم إن يطلب أموالكم كلهاء ويلح ني الطلب 
عليكم» تشحوا وتبخلواء وتمتنعوا من الامتثال. 


محمد : 57/ 8-9 ظ 4" 


وها أنتم أيها المؤمنون المخاطبون: مدعوون للإنفاق في سبيل اللهء أي في الجهاد ' 
والزكاة ونحوهماء فبعضكم يبخل باليسير من المال» ولا يجيب لدعوة الإنفاق» ومن 
يبخل في هذا الجانب» فإئما يمنع نفسه من الأجر والثواب بفعله؛ ويعود عليه وبال 
أعماله» والله هو الغني عن كل ما سواهء وكل شيء فقير إليه. وإن تُعْرضوا عن 
اليمان والتقوى. وعن طاعة الله واتباع شرعهء يستبدل قوماً آخرين أطوع لله 
منكم»ء وليسوا أمثالكم في التولي عن الإيمان والتقوى» وفي البخل بالإنفاق في سبيل 
الله. أخرج سعيد بن منصورء وابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن البي 
كد سئل عن هذاء وكان سلمان إلى جنبه» فوضع يده على فخذه» وقال: قوم هذاء 
ولو كان الدين في الثرياء لناله رجال من أهل فارس». 


الفتح: 54/١-لا‏ , ظ ع" 


تفسير سورة الفتح 

صلح الحديبية وآثاره 
إن أهم شيء ني حياة الشعوب والأمم المعاصرة الاعتراف بهم من الدول أو أنظمة 
ريام ليصير هم وجود قانوني دولي: فبصيح ودر عونم دا 


معيو ري و و يا و0 
أو الأعظم في السنة السادسة من الهجرة» تمهيداً لنتح مكة» قال الزهري: «فما فتح في 
الإسلام فتح قبله كان أعظم منه». ونزلت سورة الفتح المدنية (يعد الهجرة) بسببه» بعد 
انصراف الني ككدِ من الحديبية» فهي بهذا في حكم المدني. 
أخرج: الداكه:وقيره عن المشون بق كرمة ومروات بخ الحكم قآلة /انزلتك سورة 
الف وورمكة والمدينة فشان اللدومو اونا إل أخرهاة رهد لامها - 
إن فحنا لك فتسا مبيئًا عوضوم املسم 
52 نَل التَكنة”'' فى 
مو مين ِرْدَادوَا إيمنًا عَم إيملنيم وَإنَه حَمُودٌ سمو كات واوا 
م الف عش تو مج 1 ةو سا از كو 6 
دلِكَ عِنْدَ أَلَهِ هوا عَظلِيمَا (©) وَيُمَدّبَ الْمَتِفِقينَ وَالْمتفِفَتِ والمشركن والْمتْركت الظابيت 


حر رص بر ماك ميو 7م )١‏ سس م 
ا للا ار ده ونصرك 0 اه هو ألذ 
ع 


. أي ذا عز ومنعة لا ذل فيه. (؟7) الطمأنينة‎ )١( 


الفتح : 71 ظ انق 
ال ل 
صِيًا © رَْ جثرة ألتَموت وَالْدَْ و3 لَنَهُ عَزيرًا كينا (© > الفتم: .]/-1١/4+‏ 

إنا فتحنا لك أيها النبي فتحاً ظاهراً عظيماً هو صلح الحديبية» عند جمهور الناس» 
وهو الصحيحء وليس فتح مكة. أي إن ما يكّر الله تعالى لك أبها الرسول في 
خروجك إلى مكة للعمرة فتح مبين تستقبله» ونزلت سورة الفتح مؤنسة للمؤمنين» 
لأنهم كانوا استوحشوا من ردّ قريش لهمء ومن تلك المهادنة التي هادنهم النبي كله 
فنزلت السورة مؤنسة لهم في صدهم عن البيت الحرامء ومذهبة ما كان في قلوبهم. 
ورأى البي يِه أنه هادن عدوه ريثما يتقوى هوء وظهرت على يديه أية الماء في بثر 
الحديبية» حيث وضع فيه سهمهء وثاب (تفجر) الماءء حتى كفى الجيش» وتمت فيه 
بيعة الرضوان. وهي الفتح الأعظمء كما قال جابر بن عبد الله والبراء بن عازب» 
وأدى ذلك إلى فتح خيبر». وامتلاأت أيدي المؤمنين خيراً: و يفتتحها إلا أهل 
الحديبية» ووقعت في تلك السنة ملحمة عظيمة بين الروم وفارسء» انتصر فيها 
الروم؛ فكانت من جملة الفتح على رسول الله يكوه لظهور أهل الكتاب على ا ججوس» 
وتخضيد شوكة الكفر الوثبي. ظ 

ثم عظم الله تعالى أمر نبيه يك وشرّفه بأن أنبأه بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء أي لكي يجتمع لك مع المغفرة تمام النعمة في الفتح. والهداية إلى الصراط 
المستقيم» والنصر العزيز المنيع الذي لا ذل معهء أو ا الذي لا شبيه له. 

ولكي يتم الله إنعامه عليك بإعلاء شأن الدين» وانتشار الإسلام» وفتوح البلاد 
شرقاً وغربًء وليرشدك إلى الطريق القويم بما يشرعه لك من الشرع العظيم» 
ولينصرك الله على أعدائك نصراً غالباً منيعاء لا يتبعه ذل. وإتمام النعمة على النبي : 


)أي دائرة هي السوءء والمراد: ا مزيعة والشر 5 


الفتح: 7-١/44‏ ْ 1غ" 
هو إظهارهء وتغلبه على عدوه؛ والرضوان في الآخرة» والنصر العزيز: هو الذي معه 
غلبة العدو والظهور عليه. 
أخرج أحمد والشيخان والترمذي والحاكم عن أنس قال: أنزلت على الني وَل 

«لِحَنرَ لَكَ أَمَهُ ما تَمَدّمٌ من دَنِكَ وَمَا تَأَغَّرَ مَرَجِعّه من الحديبية» فقال البي مَدْةْ : لقد 
أنزلت على آية أحب إلي مما على الأرض» ثم قرأها عليهم. فقالوا: هنيئاً مريئاً لك 
يا رسول اللهء قد بيّن الله لك ماذا يفعل بك». ثماذا يفعل بنا؟ فنزلت : م لِرَجِلَ 
لْمْؤِْينَ وَالمُؤْمتِ 6ه حى بلغ «دور عَظِيمًا#. < 

إن الله عز وجل هو الذي أوجد الطمأنينة في قلوب المؤمنين» وهم الصحابة 
رضى الله عنهمء يوم الحديبية» الذين استجابوا لله ولرسولهء ليزيدهم الله يقينا 
وإنزال السكينة في قلوب المؤمنين: هو تسكينها لتلك الهدنة مع قريش حتى اطمأنت» 
وعلموا أن وعد الله حق. فازدادوا بذلك إعاناً إلى إيمانهم الأول» وكثر تصديقهم. 
وهذا دليل على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب. 0007 

ولله تعالى السلطان على جنوده في السماوات والأرضء من الملائكة والإنس 
واجن والشياطين» والقوى الكونية في السماء والأرضء من حار وأنهار وزلازل 
وبراكين وأعاصير. وكان الله ولا يزال عليماً بمصالح خلقه. حكيماً في صنعه 

وتقديرة وتدانيرة» وهذا إشارة إل تشكين النفوسض ايضاء..وأن تكون مسلعة > لأنه 
| ينصر من شاءء مى شاءعء وعلى أي صورة شاع مما لا يذبره البشر. ومن حنذه 
السكينة التي أنزلها في قلوب الصحابة» فثبتت بصائرهم. 

ثم عرف الله نبيه ما يفعل به وبالمؤمنين والكافرين» فقد دبر الله ما دبر» من 
تسليط المؤمئين على الكافرين» ليعرفوا نعمة الله 5 ذلك. ويشكروهاء وليدخل 


5267 ْ ٠١-4 : الفتح‎ 


المؤمنين والمؤمنات جنات (بساتين) تجري الأنبار من تحت قصورهاء وهم ماكثئون 
فيها على الدوامء وليكمّر (يستر) عنهم خطاياهم ولا يظهرهاء وكان إنجاز ذلك 
الوعد بإدخالهم الجنة وتكفير سيئاتهم عند الله» وفي حكمهء فوزاً عظيماً كبيراً» 
ونجاة من كل غمء وظفراً بكل مطلوب. 00 0 00 

ولكي يعذب أهل النفاق وأهل الشرك باللهم والغم بسبب ما يشاهدونهء» من 
انتشار الإسلام وانتصار المسلمين» وقهر الخالفين» وبما أصيبوا به من القهر والقتل 
والأسر في الدقاة يهنا اعد لهم من العذاب في الآخرةء ولقد أصابهم ما أرادوا 
بالمسلمين فعليهم دائرة هي السوءء والمراد: الهزمة والشرء أي دائرة السوء الذي 
أرادوه بالمسلمين في ظلهم السيئ. 

ثم أكد الله تعالى أنه لو شاء لانتصر من الكافرين» فلله تعالى تدبير أمر جنوده في 
هذا العالم كيف 3 كما تقدم بيانه» وكان الله وما يزال عليماً بمصالح خلقه. 


حكيما 2 صئعه وتهديره وتدبيره. 


مهام الني يلد ومغزى بيعة الرضوان 

إن مهمة تكليف الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مهمة عظيمة وشاقة. 
وتتميز مهمة نبينا كلك بمعانٍ أو وظائف تتفق مع كونه خاتم النيبين وإمام المرسلين» 
فهو الشاهد على أمته والأمم المتقدمة بتبليغ الرسالة الإلحية» وهو المبشر أهل الطاعة 
برحمة الله تعالى» والمنذر لأهل الضلال من عذاب الله تعالى. والغاية من رسالته ' 
التوصل إلى الإيمان الحق بالله ورسولهء وتأييد دعوته» وتنزيه (تسبيح) الله بوصفه 
بكل صفات الكمالء. وتجريده عن كل صفات النقصان. ومع بيعته بيعة الرضوان 
يوم الحديبية على الموت دفاعاً عنه: بيعة لله تعالى ذاته» فمن نقض بنود البيعة عاد 


"5: ١ ظ‎ ١-4 لفتع:‎ 





ال نقضه كل اسفن ومن أوف بالعهد مع الله ان الثواب العظيم. وهذا ما 
سجلته الآيات التالية : 


ل ع ع سر صر ع ال سر 0 
نآ أرسَلْتكَ سَهِدًَا ومبشرا رودا 99 سوا الله وسراو وتعزروه 
2 عمس > س بم سىس و م ولس ال برس ري مر مه 
م اديه 00 0 0 إن نَّ الذيرت َ يبايعوناه إثما بايفوت لَه يد أله 


ا 0 6 [الفتح : 00000 

إنا أرسلناك أيها النبي لأداء وظائف ثلاث هي: الشهادة على الناس من أمتك 
وغيرهمء بأعمالحم وأقوالهم بتبليغ شرع الله إليهم» وتبشير المؤمنين الطائعين برحمة 
الله وجنتهء وإنذار الكافرين والعصاة وتخويفهم من عذاب الله عز وجل. 

والغرض السامي من إرسالك أيها الرسول: هو أن تؤمن أمتك بالله ورسوله 
-والخطاب للرسول وأمته- وأن يعظموك ويفخموكء وأن يحترموك ويقدروك. 
وينزهوا الله تعالى عما لا يليق به من الشريك والولد والصاحبةء والتشبه 
با مخلوقات» وذلك على الدوام» و بخاصة في الصباح والمساءء لقوله: «بستر 
وَأَصِيلًا 4 أي في الغدو والعشى. وهذه هي صلاة الزدين» أي صلاة الفجر والعشاءء 
جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي مومسى: «من صل البردين دخل الجنة». 
والفعلان: (تعزروه وتوقروه) عند جمهور المفسرين : للنبي كليهِ » وفعل (تسبحوه) لله 
تعالى. وقال بعض المتأولين: الضمائر في الأفعال الثلاثة هي كلها لله تعالى. 

ثم بيّن الحق تعالى عظمة بيعة الرضوان في الحديبية مع النبي كَل وهي بيعة 


000 تعظموه وتفخموه وتكثروه اه من التوقير: وهو التعظيم والاحترام 0 التسبيح : كنز يه الله 
وذلك غدوة وعشياً . (5) استعارة يراد بها اطلاع الله على مبايعتهم» ومجازاتهم عليها . (0) نقض العهد . 
)0 وفى في مبايعته . 


الفتح: ٠١-8/44‏ ظ امومع 


الشجرة حين أخذ رسول الله كل الأهبة لقتال قريشء لما بلغه مقتل عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» الذي أرسله لمفاوضة قريشء. قبل أن ينصرف رسول الله كله من 
الحديبية» وكان معه ألف وأربع مئة رجل» وبايعهم رسول الله كَلِ على الصبر 
المتناهي في قتال العدو إلى أقصى الجهد. حتى قال سلمة بن الأكرع وغيره: بايعنا 
رسول الله يَكلكِ على الموت. وقال ابن عمر وجابر: على ألا نفرٌ. 

والمبايعة مفاعلة من البيع» لأن الله تعالى اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة» ثم صار اسم البيعة يطلق على معاقدة الخلفاء والملوك. وعلى هذا سمت الخوارج 
أنفسها الشّراة» أي الذين اشتروا بزعمهم الجنة بأنفسهم. 

ومعئى الآية : إن الذين يبايعونك أيها الرسول بيعة الرضوان بالحديبية: تحت 
الشجرة على قتال قريش» إنما يبايعون الله» أي يطيعونه ويعاهدونه على امتثال 
أوامره» وصفقتهم إنما بمضيها الله تعالى وبمنح الثمن» أي الثواب عليهاء فمن بايع 
النبي في الظاهرء فقد بايع الله في الحقيقة والواقع. ظ 

وأكد الله هذا المعنى بقوله : ميد أنه مَوقَ أبديبم 6 أ ي بأنَّ عقد الميثاق مع الرسول 
كه كعقده مع الله تعالى على السواءء وأن الله حاضر معهم» يسمع أقوالهم ويرى 
مكانهم» ويعلم ضمائرهم وظواهرهمء والله تعالى هو المبايع حقيقة بوساطة رسوله 
كلك فهو السفير المعبر عن الله» وسفارته بين الله وأوليائه المؤمنين. 

فمن نقض البيعة مع الني يله فإئما وبال نقضه وضرره على نفسهء لا يجاوزه إلى 
غيره. ومن وف بالعهد وثبت عليهء ونقّذ ما عاهد عليه الرسول يكللِ في البيعة: 
فسيؤتيه الله ثواباً جزيلاً» ويدخله الجنة» كما عبر الله تعالى: « لَمَدَ ريس أمّه /, 
لْمُؤمنيت إذ يولك عت التَّجَرَوَ هلم ما فى ملويوع كَأَزْلَ التَيِنَةَ علي وَأنَبْهُمٌ مَبَمَا 
يبا © ان [الفتم: 18/58]. 


الفتح: ١7-١١/58‏ 10" 
إن هذه البيعة تعد وقفة مشرفة» وتضحية بالغة» وتصميماً عالياً من الصحابة 
الكرام رضوان الله عليهمء لتحقيق أعظم الغايات» لذا كان هذا الموقف مما 
يغبطون عليه» وقد أكرمهم الله تعالى بهذا الرضوان الإلمي على مدى الدهرء وجعله 
قرآناً يتل وأنغموذجاً عظيماً للأبطال والشجعانء في سجلات اللقاءات والإعداد 
للمعارك الفاصلة الخالدة. 


أوضاع المتخلفين عن الحديبية 


تخلف عن الذهاب مع الني يَكِِ في عمرته يوم الحديبية قوم من الأعراب”'*: هم 
ججهّينة ومزينة ومن كان حول المدينة من القبائل وهم غفار وأشجع والدّيل» رأوا أنه 
يستقبل عدوا عظيماً من قريش وثقيف وكنانة والقبائل ا مجاورة وهم الأحابيش» وم 
يكن الإيمان قد تمكن من قلوبهم» وقالوا: لن يرجع محمد ولا أصحابه من هذه 
السفرة» ففضحهم الله تعالى في الآيات الآتية» وأعلم محمداً يكل باعتذارهم في 
الظاهر قبل أن يصل إليهم» وبطلبهم المشاركة في وقعة خيبر وغنائمهاء ودعوتهم إلى 
قتال قوم أولي بأس شديد. قال الله تعالى : 


ع6 
50 ال رس ووس عميىي سيء سي رص سل لكر ار سس 


يرل لف التكلكوة "ين الاعايد نما اتنا اهارا باسيسين علا بترلوة 
3 كج عبر اير 3 و لاس الس فى سل اس «ي لايس 7 2 1 سدح 2 رار سلرم 
أَلسِدتهم ما لس فى فلوبهم قل فمن يَنلِكَ لكم ين الله سَينًا إن أراد بكم ضرا أو أراد يكم 


00 س* سك سل اه ا الى عه د وى نج اس ساس را ميو اي سمصحوس الله و - 
نا بل كان اللّهُ يسا سَمَلُّونَ حيرا () بل ظنَنم أن أن يِتَقَلِب الرَسولُ والْمُؤْسُونَ إل أهليهمٌ 


ور سه اشر م ع 1 بس معام اس وارى صءشث لوس ( 7 سلس 20 ارس ال 
أبدا وزيت ذلك فى فلويكم وظ: ظننتم طر الذرغ: وسكيتير فوما ورا اها ومن لم نَوّمِنْ بالله 


َرَسُولوء فِِنَآ أعسَدنا يلْكَفِتَ سَعِبرا © وله ملك السّمنوتٍ وَالاضٍ يَمْفِرٌ لِمَن يَمَلُ 
)١(‏ قال الرمَاني: لا يقال أعرابي إلا لأهل البوادي خاصة . )7١(‏ هم المتخلفون عن صحبة النبي . (57) أي 
هلكى عند الله بسبب هذا الظن الفاسد . [ 


الفتح : ١7-١1١‏ /اه 5 ؟ 


9 له ل سس 


وه مورت 1 من جرس مسر ريم هه امح ذه قر ال ا ا - 


3 


صلم 


أ 72 لع عار سيو م اسلا 0 له ساس سار ويخ فير 0 كه مه الرى ‏ سر سا 
مَمَإِنِمَ لتَأحَدَُوهَا ذرويا سبكم وُيذوسك أن يِذلا عَم أله فل لَّن مَبَبَمُنًا كَنَلمْ مَالَ 
ص مر وخ تت ل الور بسع 2 ”برا برو ب 0 خيرم ب سوميور لل سه 2 ىم الم ال ب 08 - - 
لَه من قبل فسيفولونَ بل تحسدوننا بل كانوأ لا يفقَهونَ إلا قليلاً 2 قل للمخلفين م 
وء وود ل لع سا به 44 و ُ, 9 7 2 ا ا 0 7 - واه ا 7 مو كر 
الاعراب سَتدعون إِك فوم أوْلى باس شْدِيدٍ تفديلوتهم أو سَلمون فإن نطيعوا يؤيحم الله اجرا 


لسر ل عر سسا 73 ممت ع ان امع ولس لح لبا كن ب حي تس الى مج سس لسغ وى لل 
حسنا وإن تتولوا ليم ين مَبْلَ يُعَذْبْ عدَابًا أل 9 ليس عَلَ الاعئ حرج ولا عل 
611ص 004 070 مه 


مرج حَرَح وَلَا عل الْمَريض حَرَح وَمَن يِطِع الله ورسُولم يَدَجِلَهُ جَنتٍ يرق من ححَتِهًا 
ا ده عنام ليما 9 6 [الفتح: 17-11/44]. 

هذه أخبار أنبّأ الله تعالى مها نبيه قبل وقوعهاء أوا اعتذار المتخلفين عن الذهاب 
معه في عمرته يوم الحديبية» فإنهم سيقولون له بعد عودته: شغلتنا الأموال 
والأهلون» فاستغفر لناء لكنهم لم يَصْدقوا في 0 الاعتذارء وإنما قالوا ذلك 
بألسنتهم في الظاهرء وبما لا يعبر عن حقيقة نواياهم وقلوبهم. في أن محمداً وصحبه 
سينهزمون أمام قريش وثقيف والقبائل المجاورة لمكة وهم الأحابيش» فقل أيها النبي 
لحم: من يحمي أموالكم وأهليكم إن أراد الله بكم سوءاًء أو أراد بكم نفعاًء ثم رد 
الله عليهم بقوله: «إبل كن أَلّهُ با تَمَلُونَ حيرا ». 


ثم فسر لحم علة تخلفهم بقوله: «بل ظَمَد» أي لم يكن تخلفكم تخلف معذورء بل 
ظننتم أنه لن يعود الرسول كي والمؤمنون معه إلى أهليهم وأوطاهم أبداء وأن العدو 
'سيقتلهم» وزين الشيطان ذلك الظن في قلوبكم» فقبلتموه» وظننتم أن الله تعالى لن 
ينصر رسوله» وكنتم قوم هلكى أو هالكين عند الله تعالى» بسبب فساد هذا الاعتقاد. 

ثم أخبر الله تعالى عن عقاب أهل الكفر: وهو أن من لم يصدّق بالله تعالى 
ما أعده الله لحم من عذاب السعير المتلظية بهم. 


ظ الفتح: 1219-11١/548‏ 00 ” 


وقكرة الله-شاهلة» فهو مالك الجماواك: والآرقن ::وسلطانه ستطلق :نيوا 
يتصرف فيهما كيف يشاءء يغفر لمن شاء مغفرة ذنوبه» ويعذب من أراد تعذيبه على 
كمره وعصيانه . وكان الله وما يزال غفوراً لذنوب عباده التائبين رحيماً برخم ممم 


وسيقول لك أيها النبي هؤلاء الأعراب المتخلفون عنك في عمرة الحديبية: إذا 
سرتم إلى خيبرء وظفرتم بمغانمها: اتركونا نتبعكم في السيرء ونشهد معكم الموقعة. 
وهذا دليل آخر على كذبهم في اعتذارهم بعد كشف أمرهم : #يُولُونَ بأَلْسِيّتهم ما لس 
ف لوبهم 4 نهم يريدون في شأن غناكم خيبر تبديل حكم الله ووعده لأهل الحديبية؛ 
بتخصيصهم بمغانم خيبرء فقد أمر الله رسوله ألا يسير معه إلى خيبر أحد من غير 
أهل الحديبية»؛ ووعدهم بمغانمها وحدهمء فقوله: «برِيدوت أن يإِلُوا كلم لسو 


معئاه : أن يغيروأ وعذه لأهل الحديبية بغنيمة خيير. 


فقل أيها النبي لهم : لن تسيروا معنا إلى خيبرء وقد قال الله ذلك سابقاً: وهو أن 
غنائم خيبر لمن شهد الحديبية خاصة. لا نصيب فيها لغيرهم. وحينئذ سيقول اغخلفون 
.عند سماع هذا القول: بل إنكم تحسدوننا في المشاركة في الغنيمة» فلذا لم تأذنوا لنا في 
الخروج» فرد الله عليهم: ليس الأمر أمر حسد كما تزعمونء بل إنكم لا تفهمون 
إلا فهماً قليلاء أي لا تفهمون شيئاً من أحكام الدين: وهو جعل القتال من أجل 
الله تعالى» والإخلاص فيه. 

ومع ذلك. ميدان القتال متسعء فإنكم إن أردتم صدق الانتماء للمسلمين» فإنكم 
ستطالبون إلى قتال قوم أولي شدة وبأسء. تخيرونهم بين أحد أمرين : إما القتال وإما 
الإسلام» لا ثالث لمما. وهذا يشمل مشركي العرب والمرتدين. قال عكرمة وابن 
جبير وقتادة: هم هوازن ومن حارب رسول الله كَل في حّين ثم وعد الله وأوعد. 


الفتح: ١5-18/58‏ 00 ؟ 





وهو إن تطيعوا فيما تدعون إليه من الجهادء يؤجركم الله أجراً حسناًء وإن أعرضتم 
كما فعلتم زمن الحديبية يعذبكم الله. ْ 

ثم استثنى الله تعالى أصحاب الأعذار من التكليف بفرضية الجهاد: ليس هناك 
حرج على هؤلاء المعذورين ببذه الأعذار وهي العمى» والعرج المستمرء والمرض 
المزمن»: أو الطارئ في وقت طروئهء لعدم استطاعتهم. ثم رغب الله في الجهاد وطاعة 
الله ورسولهء فمن يطع الله ورسولهء يدخله جنات تهري الأنهار من تحت قصورهاء 
ومن يستتكف عن الطاعةء ويعض الله ورسوله» يعذبه الله غذاباً مؤلاً في الدنيا 
والآخرة. 

قال انق عافن 1 ترلت :جوف رلا كن عَم من قال أهل الزمانة : 
نينا باززسيول الله ذفان ل اللفة: ولي عل عَلَ ال حَرٌَ . . * الآية. 


بيعة الرضوان وآثارها الخرة 

كان لبيعة الرضوان عام الحديبية أثر كبير في تاريخ المسلمين» وكانت بركة 
عليهم حيث ظفروا برضوان الله تعالى» ويُشْروا بغنائم كثيرة» يأخذونهاء وبهزيعة 
امدالقم الكقان و #تمابنهم من إغاية للقن رجا ملحن مز جيل القعير +1 
النبي كه وعلى أصحابه. 

أخرج مسلم والترمذي.عن أنس قال: لما كان يوم الحديبية» هبط على رسول الله 
كه ثمانرن رجلاً ني السلاح من جبل التنعيم (موضع في الحل بم بين مكة وسَرف) 
يريدون غرّة (غفلة) رسول الله ككل . فأخذواء. فأعتقهم أ الوسووالة قا نل الله 
«وكرٌ ألدِى كت يَدِبَهُمَ عدي وَْدِيَخ مَنيُم ين مَك . . 6 الآية . وجاء النص على 
هذه الوعود والبشائر في الآيات الآتية ظ 


الفتح : -:” ْ 5" 





«لتذ موت" انه عن التزبيرك: إذ 4ك عت الفجرة كد عانق لوي ار 
وو 6 فح فَنَحَا ريب 9 وَمَعَانِم مثيه ع وكا لَه عَرِيرًا حَكِمًَا © 2 
وَعَدَكُمْ اد تكد حتيرة يمره كنل 2 هريد مكف لزي الاين سك ولتكن ايه 
َلْمرَمِنِينَ وده مَنَهَدِيَكْم وررَطًا مُسََقِيمًا © ولحر 21 دروا علا هد عاط أله يهنا كان أله 
عن كل نَْر مَدِبرَا 69 وَلْوَ مَل لين لك ام خم 8 دوت وكا و1 
ال ل ل 0ه حا © وهْرَ الى 
كف ديهم عنكم يديم عنم لوك ون كردا أن أظف ظَفَرَكُم َيه 
سيا 09 > [الفتح: .]14-1١8/48‏ 

تالله لقد رضي الله عن المؤمنين المخلصين» الذين بايعوا رسول الله يله تحت 
الشجرة بيعة الرضوان. بالحديبية» على قتال قريش وعدم الفرارء بايعهم النبي على 
الموت؛ وكان عددهم في الأصح ألفا وأربع مئة. وسميت بيعة الرضوانء لقوله تعالى : 
« لَمَدْ رضح أنه . . 4. 

ورضاه لأنه تعالى عَلِم ما في قلوبهم من الإبمان والإخلاصء والسمع والطاعة» 
فأنزل الطمأنينة وسكون النفس عليهمء وجازاهم بفتح خيبرء بعد انصرافهم من 
الحديبية» ثم أتبعه بفتح مكة وسائر الأقاليم المجاورة. 


3 
5 


وأثا- بهم أيضاً مغانم كثيرة يأخذونهاء وهي غناثئم خيبر» وكات إلله وي 0 
غالباً قار مدبراً أمور خلقه» على وفق الحكمة والسداد. 

ووعدكم الله أيها مونم رن ال اا ا ور انحن إلى 
يوم القيامة»ء ولكن عجل لكم غناتم خيبرء وكف عن قتالكم أيدي قريش يوم 
الحديبية بالصلحء وأيدي اليهود أهل خيبر وحلفائهم. من أسد وغطفانء كل ذلك 


. مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبلهء أي سنّ الله ذلك سئة‎ )١( ٠ 


. الفتح : :71 1" 


لتشكروهء ولتكون تلك النعم علامة للمؤمنين» يعلمون بها صدق الرسول كَل في 
جميع ما يَعِدهم به وليثتكم على طريق الداية إلى الطريق القويم: طريق الحق. 
وطاعة الله ورسوله. ووعدكم أيضاً غنائم وفتوحات أخرىء غير صلح الحديبية وفتح 
غووع :1 "تاكوقوا اتفدروة ليها الآذه: ند أحاظ اللهينا علما .احا سورك لكي 
وتفتحونها وتأخذونهاء مثل غناتم هوازن في معركة حنين» وفتوحات فارس والروم» 
وقد تحقق كل ذلك ولله الحمدء وأنجز الله وعدهء وكان وما يزال على كل شيء قديراً 
مقتدراً: لا يعجزه شيء. 

ولو بادركم بالقتال كفار قريش بالحديبية» لنصر الله تعالى رسوله وعباده المؤمنين 
عليهمء ولانمزموا هزيمة منكرة» فارّين هاربين»؛ ثم لا يجدون حارساً وحامياء 
يحرسهم ويواليهم على قتالكم» ولا ناصراً معينا ينصرهم عليكم. 

تلك سنة الله الدائمة في نصره جيش الإبمان على جيش الكفرء. وإعلاء كلمة الحق 
وإبطال الباطل» على الرغم من عدم تكافؤ القوى. مثل النصر يوم وقعة بدرء وتلك 
السنة مستمرة ثابتةء لا تغيير لا. 

والله تعالى بكرمه وفضله: هو الذي كف أيدي المشركين عن المسلمين» وأيدي 
المسلمين عن المشركين» لما جاؤوا يصدّون رسول الله كك وجنوده عن البيت الحرام 
عام الحديبية» في داخل مكة وحدودهاء حيث هبط ثمانون رجلاء كما تقدم» على 
النبي كله من جبل التنعيم» متسلحين بكامل أسلحتهم» يريدون مباغتة النبي جَكِلِ 
فأخذهم المسلمون» ثم تركوهم. وهذا امتنان من الله تعالى على عباده المؤمنين» بكف 
المشركين عنهمء وكف المسلمين عن قتال أعدائهم. وكان الله وما يزال بصيراً 
بأعمال عباده المؤمنين والمشركين» لا يخفى عليه من ذلك شيء. 


وكانت هذه الحملة مرسلة من قريش بقيادة عكرمة بن أبي جهل » فلما أحسٌ بهم 


الفتح : 10-74 7" 


. المسلمون» بعث رسول الله كلِ في أثرهم خالد بن الوليدء وسماه حينئذ (سيف الله) 
في جملة من الناس» ففروا أمامهم حتى أدخلوهم بيوت مكةء وأسروا منهم جملة. 
فسيقوا إلى رسول الله يكل فمنَّ عليهمٌ وأطلقهم» فهذا هو كفٌ الله تعالى أيديهم عن 
المسلمين بالرعب» وكفٌ أيدي المسلمين عنهم بالنهي عن القتال في بيرت مكة 
وغيرهاء وذلك هو ( بطن مكة). 


أوضح الله تعالى في كتابه موقف المشركين من المسلمين قبل صلح الحديبية» من 
إعلان الكفر وصد المؤمنين عن البيت الحرام» وبيّن حكمة هذا الصلح». من أجل 
تعظيم حرمة المسجد الحرام» ونشر الإسلام وسلامة النساء والرجال المؤمنين» 
والقضاء على الحمية الجاهلية في مهدهاء وكانت آثار هذا الصلح عظيمة» بإنزال 
السكينة والطمأنينة والثبات على قلب الرسول كلل وأتباعه المؤمنين : 


طاحم اين كوا سد عن سد الْعرارِ وَفدىَ مك7" أ يل يلُ ولوك 
يجَالٌ مُْمنونَ وشا مُؤْمَِتُ لَرَ سَلَمُوهمَ أن تطتوهم مَمرِيسَكم مِنَهُم مَعَره”) بكثر 
لِدَضلَ لله فى يحمت م يقَكه لو مَرَيوا0" لمَدَبا يت كتَرُوأ مِنْهُمْ عَدَئا لما 
ذ جَعَ1َ ايت كيرا فى ملربهم اليه حَبَهَ للتيَِ َل أَنَهُ سَحكبنَة عل : 
. ل سرع مسء در 


َعلَ المُؤْين وَلْرَمَهُمْ كله التقر وكَانوَا لحن يبا وَأَْلَهَا وكات أَلَّهُ يحل شَيْءٍ ءا 
09 6 [الفتم: 48/ 57-70]. 
المعئى: لم يكن كف المسلمين عن المشركين عام الحديبية لخير فيهمء فإنهم هم 


بر 


دو أله محك ننه 


ع 
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000( أي صدوكم وصدوا الهدي (وهو شاة ونحوها من الأنعام) وه عن الوصول للحرم . (؟7) مكروه 
ومشقة . (7) تميزوا عن الكفارء أو تفرقوا عنهم. 


الفتح : ا ل 5217 





الذين كفروا بالله ورسولهء ومنعوكم أيها المسلمون من الطواف بالبيت الحرام. 
وأنتم أحق به وأهلوه. وصدوا الحدي (ما يبدى إلى الحرم من الأنعام) محبوساً 2 
مكانه» عن لو ل دجها بغيا وكدو انا وكان الهدي مئة أو سبعين بدنة (ناقة أو 
جمل). وجل : موضع نخحره الذي يذبح فيه عادة» وهو منى» أو الحرم المكي : فصار 
ل الإحصار - من دخول مكة) على طريق ا تجا ا وكان ذلك 


2 على أن يعود الرسول عنهم ء 3 القابل» فهذا كان صدَّهم اه 
وعلة صرف المسلمين عن القتال وعدم تمكينهم من دخول مكة: حمايةٌ أهل الإيمان 
سرأء وهو أنه كان بمكة مؤمئون» 9 ونساءء خفي إمانهمء فلو استباح 
وأسى أو مكروه. خطأ بغير قصد ولا 9 لوقوع القتل جيل : فيقول المشركون : 
إن المسلمين قد قتلوا أهل دينهم» فدفع الله تعالى عن المشركين ببركة أولئك المؤمنين» 
وقد يدفع الله تعالى بالمؤمنين عن الكفار. 
وقوله تعالى : أن تَطُهُمَ» أي لولا وطؤكم قوماً مؤمنين» فهي على هذا في محل 


1-0-0 


رفع » أوهق متصوت دلا عن ضفر دار تعلموهم 16 أي لم تعلموا وطأهم أنه وطء 


٠. 


مرسين: 

ولكن كفت الله أيديكم عنهم وحال بينكم وبين قتالهمء ليخلص المؤمنين من 
أسرهمء وليدخل في رحمته من يشاءء فيدخل كثير منهم الإسلام. 

لو تميز الذين آمنوا من الذين كفروا وذهبوا عن مكةء وانفصل بعضهم عن 
بعضء لعذب الله الذين كفروا عذاباً مؤلاً وهو القتل» بأن نسلطكم عليهم. 


الفتح : 5944-4 504 


ووقت هذا العذاب: حين جعل الذين كفروا في مكة في قلوبهم أنفة الجاهلية التي 
لا تعرف المنطق والحق والعدل. وهو قوهم: «واللات والعزرّى لا يدخلونا علينا» 
وإباؤهم كتابة البسملة ووصف محمد بأنه رسول اللهء في مقدمة صلح الحديبية. 

فأنزل الله تعالى الطمأنينة والثبات والصبر على رسوله وعلى المؤمنين» حيث لم 
يَنْحُلْهم ما دخل أهل الكفر من الحمية» وثبّتهم على الرضا والتسليم» وألزمهم كلمة 
التقوى: وهي عند الجمهور (لا إله إلا الله» محمد رسول الله) وتعظيم الحرم» وترك 
القتال فيهء ولم يستفزهم صنيع الكفرة المشركين» لانتهاك حرمة الحرم. 

وكان المؤمنون أهل هذه الكلمة على الإطلاق» في علم الله تعالى وسابق قضائه 
سبحانه لهم فهم أهل الحق والاعتقاد الصحيح. على نقيض المشركين ذوي العقيدة 
الفاسدةء وكان الله وما يزال عليماً بمن يستحق الخيرء ممن يستحق الشرء وهذا 
إشارة إلى علمه تعالى بالمؤمنين الذين دفع الله السوء بسببهم عن كفار قريشء» وإلى 
علمه بوجه المصلحة في صلح الحديبية» فيروى أنه لما انعقد هذا الصلحء أمِن الناس ‏ 
في تلك المدة الحرب والفتنة» وامتزجواء وعلت دعوة الإسلام» وانقاد إليه كل من 
كان له فهم من العرب» وزاد عدد المسلمين في تلك المدة أضعاف ما كان قبل ذلك» 
فقد كان الرسول كلِةٍ عام الحديبية في ألف وأربع مئة» ثم سار إلى مكة بعد ذلك 


بعامين 2 عسشرة آلاف فارس. 


تحقيق رؤيا النى كله وأوصافه وأصحابه 
رؤيا الأنبياء حق وجزء من الوحيء ولقد رأى النبي كَل في منامه عند خروجه إلى 


العمرة» أنه يطوف بالبيت الحرام هو وأصحابهء بعضهم مُلّقون» وبعضهم 
مقصرونء وقال مجاهد: أرق ذلك بالحديبية» فأختر الناس بهذه الرؤياء ووثق 


الفتح: 48/ 594-117 ال 


الجميع بأن ذلك يكون في وجهتهم تلك (أي عام الحديبية) ولكن سبق في علم الله أن 
ذلك ليس في تلك الوجهة؛ وإنما في عام مقبل» وتحقق ذلك. وكانت مهمة الرسول 
وما زالت هداية إلى الطريق القويم وإلى الدين الحق. وأوصاف صحابته عجيبة: هي 
الغدة عل لا ذاه . وز اليه .نا السيويه. وكات العسافةه دوا توفي قل القوات 
وإرضاء اللهء والتميز بالنورء وتوصيفهم في التوراة والإنجيل» وانتقاللهم إلى مرحلة 
القوة والكثرة» ووعدهم من الله بالمغفرة والجنة» كما في هذه الآيات الآتية: - 

امد عد تك أنه ررك ا سن تَدْخْلْنَّ الْسسِْدٌ الْحَرَامٌ إن سه أَلَّهُ ءاميت 
َلمَينَ ءوس م مَمَقَصْرنَ لا حَحَاموس مَمَلِمَ ل 
هْوٌ الى أَرَسَلَ رَسُولِمُ يالهُدَئ ودين الْحَنْ لِظهرمٌ عَلَ الين ك0" وَكَي ب 
شهيدا 09 تيرم ا 30 وَألَننَ مع 0 عّ لحار 2 1 رهم د ا 
شر افلا قن أن ورا يلاف © لخزهي ف 1 التترد لك لم و ارده 
وَمَكَلم ف الإضيل رع الهم حرج سّطعم “1 كا 0 0000 ع م سَكوئا عل 0 0056 
ألرياع ليخيظ 0 كد أن اللن اموا وعيكا لصَّلِحتٍ 7 مَفْفِرَةٌ وأ مر 
9 6 [الفتح: 46/ 4-77 ؟]. 


07 والبيهقي في الدلائل عن مجاهد قال : : أر النئ 
كه وهو بالحديبية أنه يدخل مكةء هو وأصحابه آمنين» محلقين رؤوسهم 
ومقصرين» فلما نحر الهدي بالحديبية» قال أصحابه: أين رؤياك يا رسول الله؟ 


نولك« اند يدك اله زشرلة لديا يالك :4 
المعئى: تالله لقد صدق الله تعالى تأويل رؤياهء الى رآهاء تصديقاً مقترناً بالحق : 


. أي لتحقيق إعلائه (1) أي قساةء جمع شديد . (؟) علامتهم . (5) فروعه التي تنبت حول الأصل‎ )١( 
. صار غليظاً وشديداً . 00 أي استقام . (8) أي المشركين‎ )١( . أعانه وقوّاه‎ )6( 


( الفتح : 4-4 7” لدي 


أنكم ستدخلون المسجد الحرام بمشيئة الله تعالى» في عام قابل» وليس في عام 
الحديبية» حالة كونكم آمنين من العدوء محلقاً بعضكم جميع رأسه؛ ومقصراً بعضكم 
الآخرء لا تخافون من أحد. 

فعلم الله ما لم تعلموا من الحكمة والمصلحة في تأخير العمرة إلى العام القادم. 
وانتشار الإسلام ودخول الناس فيهء والحفاظ على من كان من المؤمنين في مكة. 
فجعل من دون ذلك الفتح فتحاً قريب الحصول: هو بيعة الرضوان. في رأي كثير من 
الصحابة» أو هو صلح الحديبية فيما روي عن مجاهد وابن إسحاق. أو هو فتح 
خيبر» وهو الأولى» فهو كالدليل على صدق الرؤيا وتحققها. 

وليس الفتح القريب هو فتح مكةء لأن ذلك لم يكن من دون دخول النبي 86 
وأصحابه مكة». بل كان بعد ذلك بعامء لأن الفتح لمكة كان سنة ثمان من الحجرة. 
وربط دخول المسجد الحرام بمشيئة الله» لتعليم العباد الأدب» وإرشادهم إلى تعليق 
كل أمر بمشيئة الله تعالى» سواء كان محقق الوقوع أو محتمل الوقوع. ظ 

وأكد الله تعالى تحقيق الرؤيا بتصديق الرسول كِ في كل شيء» فالله هو الذي 
أرسل رسوله محمداً بالهمدىء أي بالإرشاد إلى الطريق الأقوم» وإلى دين الإسلام» 
والعلم النافع» والعمل الصالحء ليحقق إعلاءه وإظهاره على كل الأديان» وإن بقي 
من الدين الآخر أجزاء. وكفى بالله شاهداً عندكم بهذا الخبر ومُعْلماً به» وبهذا 
الوعدء من إظهار دينه على جميع الأديان» وهو رد على سهيل بن عمرو سفير أهل 
مكة لعقد صلح الحديبية» الذي أبى أن يكتب في مقدمة الصلح البسملة وكلمة 
(رسول الله). فالآية على هذا وعيد للمشركين الذين رفضوا هذه الكلمة» فرد الله 
تعالى عليهم ببذه الآية. 


محمد رسول من عند الله حقاً بلا شك» وهو مبتدأ وخبرء وصحابته الذين معه 


الفتح: 59-717//48 / 1 
مخازوة القضدر السواكنة هن الكنار 'القره سكلاو انروتكد ائنة ا لللده بور انون يما 
يفوا ركلة وى 
الشدة كما في آية أخرى : هيام الَرِنَ امنا فََينوا الذرت يلود يت المِكُئَار 
عر لماي ِلْقلد» [التوبة: 177/4]. ووصف الرحمة كما جاء في حديث صحيح 
ل الإمام أحمد ومسلمء عن أب هريرة عن النبي كك قال: «مثّل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسدء إذا اشتكى منه عضوء تذاعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمّى». 
وهاتان صفتان لهمء وبقية الصفات هي : 


7 2 


معام 6 مبتدأ. وغخحيره: قدا و رحماء : كي ووصف 


- أنك تشاهدهم يكثرون الصلاة بإخلاصء فتراهم راكعين ساجدين» يطلبون 
الثواب والرضا من اللهء ويحتسبون عند الله تعالى جزيل الثواب: وهو الخنة. 
- وعلامتهم المميزة لحم: وجود النور والوقار في الوجه والسمت الحسن 
والخشوع. 0 ظ ظ 

- ذلك الوصف المذكور للصحابة هو وصفهم المذكور في التوراة» والإنجيل» 
كانوا ضعافاًء فتقوّواء وصاروا في تكائرهم مثل الزرع الذي أخرج فروعه على 
جوانبه؛ فاشتد وقوي» وأعانه وشدّهء واستقام وقوي على سوقه أو أصله. يعجب 
هذا الزرع الزُرّاع لقوته وحسن منظرهء وتكاثر ليكونوا غيظاً للكافرين. 

وه يمّجِب رام 44 جملة في موضع الحال» فإذا أعجب الزراع» فهو أحرى أن 
يعجب غيرهم. .٠‏ وقوله : « لغيظ . ب الكتار4 ابتداء كلام» قبله محذوف» تقديره: 
جعلهم الله تعالى بهذه الصفة ليغيظ بهم الكفارء أي المشركين» وعد الله تعالى الذين 
آمنوا بالله ورسولهء وعملوا صالح الأعمالء أي الواجبات» منهم: أن يغفر 
ذنوبهم؛ ويجعل لهم ثواباً جزيلاً في الجنة و(من) لبيان الجنس لاللتبعيض. 


"1580 2265-١ /59 الحجرات:‎ 


تفسير سورة الحجرات 
تقديم الكتاب والسنة والأدب مع الرسول وَل 


أمر الله عز وجل بالتزام أحكام القرآن والسنة» ونبى عن تقديم شيء على كلام 
الله ورسولهء وألزم المؤمنين بتعظيم النبي يك في خطابهم له من غير رفع الصوت» 
وف ترك مناداتهم له كرعاة الشاء باسمه ا جرد عن وصف الرسالة بقوطهم: «يا محمدء 
يا محمد» من خارج حجرات (غرف) زوجاته؛ تأدباً معه بالآداب العالية المشتملة على 
التوقير والتعظيمء وهذا صريح في الآيات الآتية» في مطلع سورة الحجرات المدنية 
بالإجماع من أهل التأويل : ظ 

« يكبا الس امنأ لا نعدْمُوا”"' بن يدي لله وتسُولو وأا لَه إن هه ييح عم © كاي 


و صج سر الرسمره 


وك .ع موء 0 لس سني سام مل دب مسي ) و مكمه 


قَول '' كجهر سَضِحكم 


0 () 2 سوسوم لع لح ل يربو م 2 م2 ع ري ف ع وس ررس عماس 9 
لبعض أن خط عملم وأنكر لا مئعرون إن لين يغضون أْصواتَهم عتك رسول ألله. 


7 صم سا موس مرو 1د روى ا #2« س6 سل ماح عر مه سه س 2 مم و ل ره 
أوْليِكَ الَذِنَ امتحن الله قلوبهم لللقوف لهم مَعْفْرَهُ وأَجر عَظِيمٌُ © إن الذي يِنَادُوئكَ من 


بر 
سس قر 2 


وراء لجرت" أكرش لا يسَقِلوت ()) ولز أَبمْ صَبرأ حَقّ كرح لم لَكنَّ حيرا لهم 
006 نحم 62 4# [الحجرات: .]5-١/49‏ ظ 
يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله لا تتقدموا بقول أو حكم قبل حكم الله 


. أي لا تتقدموه ولا تسبقوه بالقول والحكم . (1) أي لا تكلموه بصوت مرتفع كالجهر فيما بينكم‎ )١( 
. أي لثلا تبطل أو يضيع ثواب أعمالكم . (4) أي من خلف أو من خارج العُّرف المحاطة بالحيطان‎ )5( 


الحجرات : اا وى 


ورسوله. فريما أخطأتم . واد تقوا الله في كل أموركم. وراقبوه في تجاوز ما لم يأذن به 
الله تعالى و فإن إن الله تميع ا ات ونياتكم. وهذا نمي 


55 -كما روى البخازئ 5 وغيرهما- لما قدم وفد بن تميم» فقال أبو بكر 
رضي الله عنه : يا رسول الله. لو أمَرْتَ الأقرع بن حابس» وقال عمر رضي الله عنه : 
يا رسول اللهء بل أمّر القعقاع بن مَعْبدء فقال أبو بكر: ما أردتٌ إلا خلاني» فقال 
عمر: ها أردت خلافك» وارتفعت أصواتهماء فازلت الآية في ذلك. 


وأكدّ الله تعالى الأدب السابق ب: 520000 فيا أيها المؤمنونء» إذا 56 
رسول الله كك فلا ترفعوا أصواتكم فوق صوتهء لأن ذلك يدل على ترك الاحترام 
والأدب» وخاطبوه بالسكينة والوقار والصوت الحادئ. خلافاً لعادتكم مع بعضكم 
برفع الصوت». والتهريشير اماف بالقول] ولا تقولوا: يا محمدء ويا أحمدء ولكن : 
يا نبي الله» أو يا رسول اللهء توقيراً له» واحتراماً لرسالته» نباكم الله عن رفع 
الفتوكةا لزعي »خض اناردهي نوز اعمالك ‏ التوقوضكم فق الكتره. رمن حي 
لا تشعرون بذلك . أخرج ابن جرير عن قتادة قال: كانوا يجهرون له بالكلام: 


مس س يام 2س 


ويرفعون أصواتهم» فأنزل الله : طلا تَرَمَعُوَا أَصَواتكُم» الآية. 
ثم رغب القرآن في خفض الصوتء فقال الله تعالى: إن الذين يخفضون أصواتمهم 
للحاء أو اختبرها وطهّرها كما يمتحن الذهب بالنار» فيكرها وهيأها للتقوى» وهم 

مغفرة لذنوهم» وثواب عظيم على تأدبهم بخفض الصوت وسائر الطاعات .ززلت - 

اوواات ياي اانا وتيا لجرا لاا ات 

552 0 سح ب سه 4س سر لسر 
صوت رسول الله كل وقال ابن عباس : لما نزل قوله تعالى: «إلا تَرَفَعوَأ أصوْتَكم» 





ظ ا 0 الله إلا 6 ا و فأنزل الله 
اب لظ 
المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمر رضي الله عنه : إن الذين لا ب يشتهون المعصية ولا 
يععلوة با اراك لذ معن )2 وي لقو م مَمْفْرَة وأَجَر حر عَظِيم 4. 
كما يفعل أجلاف الأعراب» فقال الله مرشداً لهم إلى ما هو الخير والأفضل : إن 
ليت ينَادونك . 4# أي إن الذين ينادونك 0 النبى من بعيدء من وراء بيوت 
نسائك» وهم جفاة بن تميمء أكثرهم جهالء. لا يعقلون الأصول والآداب 
الاجتماعية. ولا يَقَدَرون ما يجب لك من الاحترام والتعظيم. وقوله : م 
أخرج الطبراني وأبو يعلى بسند حسن عن زيد بن أرقم قال: جاء ناس من 
لتب إل ماران 1 0 كافوق ا عسو عي 7 د 
لا يعقلون». ظ 
وليتهم لو صبروا حى تخرج إليهم كالمعتاد؛ لكان لهم في ذلك الخير والمصلحة في 
الدنيا والآخرة لمأ فيه من رعاية حسمن الأدب مع رسول الله علد ورعاية قدره 
الشريف»ء والعمل بما يستحقه من الإعظام والاحترام. والله غفور (كتين المغفرة) 
للاري غناده رصي ارات القتاييه لاميؤاخة يال فولاء فنا ترصن عون 
من إساة الأدبء جهلاً وعادة قبيحة» فهم يحتاجون إلى التعليمء وهذا حث على 
التوبة» وترجية لهم وإعلام بقبول توبة التائب» وغفرانه ورحمته لمن أناب ورجع. 


ظ الحجرات : 8-48 00 ْ /2؟ 
ش ش 4 
التبت من نقل الأخبار 


تناقل الأخبار آفة المجتمعات» فقد يكون بعضها إشاعة»ء أو كذباء وقد يكون 
هناك كثير من المبالغة في الخبر وتضخيمه. وغالباً ما يكون نقل الخير بحاجة ماسة إلى 
الدقة في النقل» وضبط اللفظء. وفهم المرادء وتأويل المسموعء لذا كان لا بد من 
الكتابة أو التدوين أو التسجيل ليكون الخبر صحيحاً أو مطايقاً للواقع» وقد يكون - 
الخبر كله ملفقاً أو موضوعاً لدوافع سياسية أو مناصرة اتجاه معين أو لبذر بذور 
الفرقة» وتأجيج نار الخلاف بين الناس» الأقارب أو الأباعد لذا أوجب القرآن 
التثبت من الأخبارء تحقيقاً للمصلحة العامة أو الأناضة 4 زتها من إيقاع الفتنة» 
وزرع الفرقة» فقال الله تعالى : 


سر يا اي 


لبي لَدِينَ امَنوَأ إن جا 5 ماسو يرا سبوا أن تدبو وما يداد دتصبحخوأ عل ما 
عر مدن (©© وَأعَلموا أن فك وَسْولَ امه أو طشك في كير ين المي لمي" 6 أ 
9 لتحم الامش وريه فى فلوية. و 3 الك والفسوق ليان" بأراعك 
و17 © فصلا مِنَ أله ود تَعَةٌ لله علي عكر 9 4 [الحجرات: 6-1/46]. 

سبب نزول الآية -فيما 56 ابن جرير الطبري وأحمد وغيرهما بسند جيد عن 
ابن عباس- أن النبي كل بعث الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط إلى بنى المصطلق مصدًّقاً 
رهانا للميرقاف) ركاذ - لم اران لايع ع بع ري وكين 
عليهم. وقال للبي كَة: | نهم قد منعوا الصدقة وطردوني وارتدواء فغضب النبي 
كك وهم بغزوهمء. 3 في ذلك. وبعث خالد بن الوليد إليهمء» فورد وفدهم 


(1) خارج عن حدود الدين والشرع . (؟) لوقعتم في المشقة والعنت أي الجهد والحلاك والإثم. (*) مخالفة 


الحجرات: 8-5/194 | فد 


منكرين لذلك» فنزلت الآية بهذا السبب. وهي وإن نزلت خاصة في هؤلاء القوم. 
فهي عامة إلى يوم القيامة» ما نسخها شيء. 

ومعناها: يا أيها الذين صدقوا بالله ورسولهء إن أتاكم فاجرء لا يبالي بالكذب». 
بخبر فيه إضرار بأحدء فتبينوا الحقيقة» وتبتوا من الأمرء ولا تتعجلوا بالحكم حت 
تتبصروا في صحة الخبر» لتظهر الحقيقة» خشية أن تصيبوا قومأ بالأذى» وتلحقوا 
بهم ضرراً لا يستحقونه» وأنتم جاهلون حالهم» فتصيروا على ما حكمتم عليهم 
بالخطأ نادمين على ذلك. ظ 

) وفي تنكير (فاسق) و (نبأ) دلالة على العموم في الفساق والأنباء» مما يدل على أن 

شهادة الفاسق لا تقبل» وأن خبر الواحد العدل حجة. 

وعليكم أبها المؤمنون تعظيم قائدكم» فاعلموا أن معكم رسول اللهء فعظموه 
وانقادوا لأمرهء فإنه أعلم بمصالحكم. ولا تقولوا قولاً باطلآً» ولا تتسرعوا بالحكم 
على الناس من غير تبيّن حقيقة الخبرء ولو أطاعكم في كثير من الأخبار التي تخبرونه 
بها باجتهادكم وتقدمكم بين يديهء لأدى ذلك إلى الوقوع في العَنّت: وهو المشقة 
والإثم واللاك. 

ولكن الله تعالى أنعم عليكم بنعم كثيرة» فلا تتقدموا في الأمورء واقنعوا بإنعام 
الله تعالى عليكم؛ وحبّبء أي قرب الإمان إلى بعضكم وحسنه وخلقه في قلوبكم» 
وكرّه إليكم الكفر (جحود الخالق وتكذيب الرسل) والفسوق (الخروج عن حدود 
الدين) والعصيان (المخالفة وعدم الطاعة) أي جعل هذه الثلاثة مكروهة في قلوبكم. 

بما وصف من العقاب عليهاء هؤلاء الذين قبلوا هذه النصائح واستقاموا على طريق 

الحق ومقتضى الشرعء وأدب الدينء وشكروا الله على ذلك»: هم الراشدون 
المهديون. الذين لم يتورطوا في اتهام غيرهم دون تثبت. وقوله «آ وَلَتِكَ هُمْ أَلريْدُونَ» 
التفات من الخطاب إلى الغيبة. 


وإن تحبيب الإعان إليكم»ء وتكريه الأمور الثلاثة المتقدمة تفضل الله بها عليكم 
تفضلاً وإنعاماً من لدنه» والله عليم بكل الأمور الحادثة والمستقبلة» حكيم في تدبير ' 
شؤون خلقهء وفي أقواله وأفعاله» وشرعه وقدره. وقوله: «إفصَلا» مصدر مؤكد 
بنفسهء لأن ما قبله هو بمعناهء إذ التحبيب والتزيين هو نفس الفضل. 

ال ا ل 0 : «#وأغلموا أن 
ا ا ا ا ا لمر »> وأنتم والله أ سخف رأياًء وأطيش 
حلاماً. فلَيتّهم رجل نفسهء وليتنتصح كتاب الله تبارك وتعالى. 

إن في هذا الأدب وهو التثبّت من الأخبار المنقولة» والروايات المروية» فائدة 
عظيمة للأفراد والجماعات» فكم من خبر مفترى ولّد أحقاداً ومنازعات» واتبامات 
باطلة؛ فيندم ناقل الخبر لتركه التأمل والتأني» قال عليه الصلاة والسلام: «التأني 

من اللهء والعجلة من الشيطان'''. 


١ 


المحم 


فض المنازعات الداخلية (البغاة) 


تقع الصراعات أو المنازعات الداخلية المسلحة عادة في كل زمان ومكان» بسبب 
بعض الشبهات أو التأويلات» من فئات تستبد بها الأهواء أحياناء أو الجنوح 
أحياناً» أو مناصرة لحق يرونه» وظلم يبغون رفعهء وتتكبد الأمة خسارة كبيرة في 
القضاء على الثورات المسلحة والفتن الداخلية» ولو احتكموا إلى القرآن بمعانيه 
الدقيقة» لما نشب بينهم شيء من الخلاف. وقد أنزل الله تعالى في قرآنه حكماً سديداً 
في هؤلاء في الآيات الآتية : 


. أخرجه البيهقي في شعب الإمان عن أنس بن مالك. وهو ضعيف‎ )١( 


254 0 ٠١-9/49 الحجرات:‎ 


52 


«وإن طأَيفئَانِ 2 مر بن ومني 0 َأصَلِعُوا بتكا ينا ييَك9 إِحَدَنَهبَا عل أ 
مُأ أَلتى تب 0 اا اكت 0 2 اَلْمَدَلٍ 1 9 
جب الْمَفَيِينَ ©) نا الْمَؤْمُونَ حو تأصلحوا بِيْنَ لويم وَتّعوا أله لعلكد . 
09 © [الحجرات: .]٠١-94/44‏ 

سبب نزول هذه الآية -فيما أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وابن جرير 
وغيرهم- عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أنه قيل لرسول الله يكِ : يا نبي اللهء 
لو أتيتَ عبد الله بن أبيّ» فانطلق إليه على حمارء وانطلق المسلمون يمشون. وهي 
أرض سبخة» فبال الحمارء فقال: إليك عني» فوالله» لقد آذاني نيّن حمارك». فقال 
عبد الله بن رواحة: والله» إن بول حماره أطيب ريحاً منك » فغضب لعبد الله رجل 
من قومهء وغضب لكل منهما أصحابه» فوقع بينهما حرب بالجريد والأيدي 


والنعال. فأنزل الله فيهم وين طايمْئانٍ من الْمُوْمِنينَ أَمْتَمَلُوأ 040 


2 ص 


والمعنى: إذا تقاتلت جماعتان من المسلمين. فعلى ولي الأمر الإصلاح بينهما 
بالنصح والدعوة إلى الله والإرشادء وإزالة الشبه. ورفع أسباب الخلاف. والتعبير 
زلإن) للدلالة غل نزوة الواققةةبوالتطاب زولاة الأمووويقية:الوحوت: وهو يدل 
على أن المعصيةء وإن عظمت-لا تخرج من الإبمان. 


فإن اعتدت أو تجاوزت إحدى الجماعتين على الأخرى. ول تتقبل النصيحة» فعلى 
المسلمين أن يقاتلوا الطائفة الباغية» حتى ترجع إلى حكم الله وترك البغي» ويكون 
القتال بالسلاح وغيرهء يفعل الوسيط ما يحقق المصلحةء وهي الفيئة» فإن تحقق 


السوية . (5) اعدلوا في كل الأمورء من الإقساط: وهو الحكم بالعدل» وإزالة القسط وهو الجورء 
والقاسط : الجائر . 


الحجرات: ٠١-94/49‏ ظ 0 





المطلوب سلماً بغير سلاح؛ كان مسرفاً في الزيادة» وإن تعين السلاح» فعل حق 
الفيئة. 

فإن رجعت الفئة الباغية عن بغيهاء ورضيت بأمر الله وحكمه. فعلى المسلمين أن 
يعدلوا بين الطائفتين في الحكمء ويتحروا الصواب المطابق لحكم اللهء ويأخذوا على 
يد الطائفة الظالمة حتى تخرج من الظلم» وتؤدي ما يجب عليها للأخرى» حت لا 
يتجدد القتال بينهما مرة أخرىء واعدلوا أيها الوسطاء في الحكم بينهماء إن الله 
يحب العادلين ويجازيهيم أحسن الجزاء. وهذا أمر بالعدل في كل الأمور» روى عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنهما -فيما أخرج ابن أبي حاتم والنسائي- أن رسول الله 
قال: «إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ» بين يدي الرحمن عز وجل» بما 
أقسطوا في الدنيا». 

ثم أمر الله بالإصلاح في كل نزاعء لأن الله جعل بين المؤمنين أخوة في الدين. 
يجمعهم أصل واحد. وهو الإيمان. فيجب الإصلاح بين كل أخوين متنازعين» 
وقاعدة الإصلاح قائمة على تقوى الله لذا أمر الله بعدئذ بالتقوى في هذا الإصلاح 
وفي كل أمرء بأن يلتزم الجميع بالحق والعدل. والبعد عن الظلم» ورقابة الله 
وخشيته» فإن المتنازعين إخوة في الدين» والإسلام سوّى بين جميع المؤمنين» لعلكم 
ترحمون أيها المتخاصمون بسبب التقوى: وهي التزام الأوامرء واجتناب النواهي. 
وقوله: «١‏ إََِا الْمَوَمِئُونَ لِحْوَةٌُ» إنما المفيدة للحصر: تفيد أنه لا أخوة إلا بين 
المؤمنين» لأن الإسلام هو الرباط الجامع بين أتباعهء وهذا يدل على ماكر الدين 
أقوى وأمتن وأخلد من أخوة النسب» كما ذكر القرطبي وغيره. 

ولببقت الفعة اناغة كار ىه تقل لفل ين إلى طالب رفي اللمعه: انر ورهن 
أهل صِفَّين والْجَمّل؟ قال: لاء من الشرك فرُواء قيل: أفمنافقون؟ قال: لاء لأن 
المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً. قيل: فما حالهم؟ قال: إخواننا بغوا علينا. ‏ 


الحجرات: ١-١١/594‏ لام 


ظ وقال الني كَل «حَكمَ الله تعالى في الفئة الباغية ألا تُمهز على جريح. ولا 
يُطلب هارب» ولا يقتل أسير)""! ظ 

ولا ضمان في أثناء القتال بين الفئتين المتحاربتين» فإذا لم يقع قتالء نقّذت 
الأحكام العادية العامة» فيجب القصاص من القاتل عمداء وتجب الدية في القتل 
الخطأء والكفارة. 

إن تحكيم كتاب الله والرضا بما فيه وإفهام المتأولين خطأ تأويلهم هو قاعدة حل 
المنازعات الداخلية في الإسلام» ولو طبقت هذه القاعدة لما وجدنا اقتتالاً قائاً بين 
االسلفية 


الآداب الاجتماعية ووحدة الشعوب في الإنسانية 

الدين رباط جامع بين العقيدة والعبادةء والمعاملةء» والأخلاق أو الآداب. 
وليست الآداب مجرد صفات ترفيه أو كمالية في الإسلام؛ وإنما هي من صلب 
الدين» يحكمها مبدأ الحلال والحرام» والثواب والعقابء والرضا والسخطء خلافاً 
لا يظن بعض الناس خطأ أن الأخلاق صفة كمالية لا تخضع للحساب والعقاب» 
ومن المعلوم أن تقدم المجتمعات ورقيها إنما يكون بالأخلاق السوية والآداب العالية» 
لذا كانت سورة الحجرات كلها في الأخلاق والمبادئ الاجتماعية والإنسانية» ومنها 
هذه الآيات : ظ 


َه لع سس 09 د ره 3 0 3 2 
اما لد ل ار فوم ا واف 0 1 لا سماء من لماع 


و 


ل عر ا و ل و 1ن 2 ارو مترعاه 
ان السك 1 ري :ال لمي ينس الاسم الفسوق 


)١(‏ ذكره القرطبي . (7) لا يهزأ ولا يحتقر . (”) لا يطعن ولا يعب بعضكم بعضاً . (4) لا تتداعوا بالمكروه 
من الألقاب . (6) ساء الاتصاف بالفسق بعد توافر الإبمان بسبب سوء الآداب . 
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نط1 يلا 5 |1 أنه 8 85 © بي اش با علق 3 5 
ل شنم 6د 00 ّ أحكر د مود د دك لله عل حير و ©2ظ* 
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ينهى الله تعالى عن السخرية واحتقار الناس» والنهي يفيد التحريم» فيا أيها 
66 بالله ورسولهء لا يهزأ رجال من آخرين» فربما كان المهزوء به عند الله 
من المستهزئ أو الساخرء ولا تهزأ نساء من نساء أخريات» فلربما كانت 
34 بها أفضل وأكرم عند الله من المستهزئة» ولا يطعن ولا يعب بعضكم بعضا 
بقول أو فعل أو إشارة» ولا تتداعوا بالألقاب التي يسوء الشخص سماعُهاء ساء 
الوصف الذي يوصف به الرجل: وهو الفسق والفجورء. بعد اتصافه بالإبمان. 
فالإيمان فضيلة زاجرة عن ضده وهو الفسق والكفرء ومن لم يتب عما نهى الله عنه 
من هذه الأوصاف الثلاثة (وهي السخرية» واللمز أو التعييب» والتنابز بالألقاب) 
فهو من الظالمين أنفسهم وغيرهمء لأن الإصرار على المنهي عنه كفر وظلم. 
قال الضحاك: نزلت في وفد بن تميم الذين نزلت الآية الأولى من سورة 
الحجرات فيهم. استهزؤوا بفقراء الصحابة» مثل عمار وخبّاب وابن فهيرة وبلال 
وصضهيب وسلمان وسالم مولى أب حذيفة وغيرهمء 1 لا رأوا من رثاثة حالهم» فنزلت 
في الذين آمنوا منهم. 
وآية #ؤولا نَم ين نآو نزلت كما قال ابن عباس في صفية بنت حي بن 


() لا تبحثوا عن العورات والمعايب ولا تكشفوها . (؟) الشعب: أعظم ما يوجد من جماعات الناس من 
نسب واحد». ثم القبيلة. ثم العمارة. ثم البطن» ثم الفخذء. ثم الأسرة والفصيلة» وهم قرابة الرجل الأدنون. 
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أخطب. أتت رسول الله ل فقالت: يا رسول الله إن النساء يعيّرْنني» ويقلن 
ي: يا بودية بنت يبوديين!! فقال رسول الله يَكِ: «هلا قلت: إن أبي هارون» وإن 
عمي موسى» وإن زوجي محمد» فأنزل الله هذه الآية. ظ 
وآية «إولا تبروا بالْأَْمَ» نزلت -كما أخرج أصحاب السان الأربعة عن أبي 
جبيرة بن الضحاك- قال: كان الرجل منا يكون له الاسمان والثلاثة» فيدعى 
ببعضهاء فعسبى أن يكرههء فنزلت: «إولا لابوا بالا لقب ». 
ثم أمر الله باجتناب سوء الظن» وحرمهء فيا أبها المصدقون بالله ورسوله. 
ابتعدوا عن كثير من الظن» فبعض الظن وهو ظن السوء بأهل الخير موقع في الإثم» 
لنهي الله عنهء وكل رشيد يحترس من سوء الظن ويسد ذرائعه. ثم ممى الله عن 
التجسسء فلا تبحثوا عن عورات المسلمين ومعايبهم» وتذيعوا أسرارهم ومثالبهم. 
والتجسس: البحث عما هو مكتوم» من العيوب. والتحسس : البحث عن الأخبار» 
والاستماع لحديث القوم وهم له كارهونء» ثم حرم الله الغيبة: وهي ذكرك أخاك بما 
يكرهء فلا يذكر بعضكم بعضاً في غيبته بما يسيء إليهء صراحة أو إشارة» لما فيه من 
الأذى بالمغتاب» وهو يتناول كل ما يؤذي الآخرين» سواء في الدين أو الدنياء في 
الخلّق أو الْخَلْقَء في المال أو الولد أو الزوجة أو الخادمة أو اللباس ونحو ذلك. 
وشبه الله تعالى الغيبة بأكل لحم الإنسان الميت للتنفيرء وهو ما يكرهه كل إنسان» 
وإذا كان يكرههء فالغيبة مثلهء فهي كأكل جثة الإنسان» وهذا تنفير وتوبيخ وتقبيح 
نيلم أخقيا عن أكون عرنا قرعا :أ إن انيه سراء شراها + واسيحة غيلا وغريا 


-_ 


ودينا. 


أخرج ابن المنذر عن ابن جريح قال: زعموا أن آية #إولا ينبب بَعسُكُم بَنسَّا» 
نزلت في سلمان الفارسيء أكل ثم رقدء فذكر رجل أكله ورقاده» فنزلت. 


"4 ١8-١5/19 الحجرات:‎ 


وتجوز الغيبة عند رفع الظلم وف الشهادة والقضاء والاستشارة والتحذير من 
الفاسق» ثم جاءت آية الشعوب”' الإنسانية» فيا أها الناس -والنداء هنا بصفة 
الناس وما قبلها بصفة الإيمان- لقد خلقناكم جميعاً من أصل واحدء ومن نفس - 
واحدة» من آدم وحواءء فأنتم متساوونء, لأن نسبكم واحدء وأباكم واحد. وأمكم 
واحدةء فلا تفاخر بالأنساب» فالكل سواءء وقد جعلناكم شعوباً (أمماً كبيرة) 
وقبائل دونها للتعارف لا للتناكرء ولا للتفاخر بالأنساب» إن أكرمكم وأفضلكم 
عند الله بالتقوى أو بعمل صالح. فدعوا التناكر والتفاخرء إن الله عليم بكم 
وبأعمالكم» خبير بأحوالكم وأموركم. 

أخرج الترمذي والدارمي وأحمد عن أبي بكر: «قيل: يارسول الله» من خير 
الناس؟ قال: من طال عمره» وححسن عمله». 

وحكى الزهراوي: أن سبب نزول هذه الآية غضب الحارث بن هشام» وعتَّاب 
ابن أسيدء حين أذن بلال يوم فتح مكة على الكعبة. 


اليعان والإسلام 


لا تنهض الأمة كلها ولا ترتقي» أو تسمو طفرة واحدة» وإنما تحتاج لفترة زمنية 
أو تدرج زمني لتشمل التربية جميع أفرادها وجماعاجهاء وهكذا كان شأن الأمة 
الإسلامية في صدر الإسلامء لم يكن الجميع على المنهج الأفضل المطلوبء وإنما هناك 
تفاوت» فالذين لازموا الرسول جكِةٍ استناروا بأدبه وأدب القرآن» والذين بعدوا 
عنه» لم يتنوروا بعد بأخلاق الإسلام» لذا بعد أن حرض القرآن على التقوى» قالت 


5 ١8-١4 : الحجرات‎ 


الأعراب (جماعة من سكان البادية وهم بنو أسد) أول ما دخلوا ني الإسلام: لنا 
النسب الشريف» فلنا الشرف» فذمّهم الله تعالى»ء وأوضح ضعف إعانهم» كما 


00 54 


0 لا م نأ لك املا ول بسكن الب ري 


إن تطينوا ألله وَرَسُوةٌ لا يلدع 7" فن: أعملم ميا إِنَ أله عَمُورٌ رحم 39) إِنَمَا الْمؤنُونَ 
لس َامَمُوا به شه 38 تكلا" كرا نولي ايان كيل ان اريك 
-” التصيترة 3 © فل مَيْمُونَ أنَهَ ييحت وَأَنَهُ يَعْلَمْ ما ا راك ال لاله 
لور و امو مين 7 لاق الم وك له 


ص 
سس 2 ساس سل" أ | جاده ساد دب حم 22 + لمحيو بعل يسم 0 سم عم خا رومور 
0 أ ته للإيمان إن كترم صلدؤين إن لله يعلم غيب السَموات والارض والله 


ص ينا تَمَلوهَ © 4 (القيرات: 4/44 اسم 


آية مَومَالتِ خاب # تلت -كما ذكر الواحدي عن مجاهد- في نفر من بني اعد 
ابن خزيمة» قدموا المدينة في سنة جدبة» وأظهروا الشهادتين» ولم يكونوا مؤمنين في 
السرّء وكانوا يقولون لرسول الله كِ: أتيناك بالأثقال والعيال» ولم نقاتلك كما 
قاتلك بنو فلان» فأعطنا من الصدقة» ونان عنون عليه» فأنزل الله تعالى فيهم 
هذه الآية. 


والمعنى: قال جماعة من الأعراب سكان البادية» وهم بنو أسد أول ما دخلوا 
الإسلام: صدقنا بالله ورسوله وآمنا في قلوبناء فقال الله لهم: «إلَر ميو أي لم 
تصدقوأ بقلوبكم. ولكن قولوا: أسلمناء أي انقدنا لك يا رسول الله واستسلمناء 
)١(‏ الإيمان: التصديق بالقلب». والإسلام: إعلان أركان الإسلام فهو أعم . (7) لم ينقصكم من أعمالكم 


شيئاً . *) لم يقعوا في الشك والتهمة . (5) يعدون النعم اعتداداً بها وإظهاراً لفضل صاحبها . (5) إما 


5" ١8-1١5/88 الحجرات:‎ 


وسالمناك فلا نخاربك» والإبمان بعد لم يدخل في قلوبكمء والله كثير المغفرة .من تاب 
وأناب وأخلص العمل» واسع الرحمة فلا يعذب بعد التوبة. 

دلت الآية على أن الإعان: الذي هو التصديق بالقلب مع اطمئنان النفس أخص 
من الإسلام: الذي هو الاستسلام والانقياد لله تعالى» الذي يعصم أو يحقن الدم. ثم 
بِيّن القرآن حقيقة الإيمان. إنما المؤمنون الإيمان الخالص: هم الذين صدقوا بالله 
ورسوله تصديقاً تامأ في القلب. وإقراراً باللسان» ثم لم يشكوا ولم يترددوا في إعانهم . 
بل ثبتوا على حال واحدة. وهي التصديق المحض بالحق مع الاطمئنان النفسبي. 
والأمن الذاتي» وجاهدوا بالأموال والأنفس حق الجهاد.» من أجل طاعة الله 
وابتغاء رضوانه» قاصدين بجهادهم وجه الله وإعلاء كلمته ودينه» أولئك المتصفون 
بهذه الصفات المذكورة هم الصادقون في إيمانهم. 


م 


ريه و ا ود لوي 2-000 نَ ألنَهَ 
بدِبنِكمٌ» أي قل أيها الرسول لهم : ارين للد وال فبداتقر ب لني أو 
ان ءامنا وهو يعلم منكم خلاف ذلك. لأنه العليم بكل شيء في 
السماراك وا لأ رضن ونا نهنا + :تكنلن كين فرق نينا تتعوقه ين اناك 
ثم ذكر الله سبحانه أن إسلامهم لم يكن للهء فإنهم يمتنون بإسلامهم» أي يعدّون ( 
إسلامهم مِنْة ونعمة عليك أبها البي» حيث قالوا: جثئناك بالأثقال والعيال» ولم 
نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلانء أي إنا آمنا بك. واتّبعناك ولم نحاربك؛ كما 
فعلت مُحارب وحصفة وهوازن وغطفان وغيرهم» فنزلت هذه الآية فيهم» أي في بني 
أسدء كما حكى الطبري وغيره. ظ 
قل أيها النبي : كعدوا ءانا الأعراب إسلامكم مِنْة علي. فإن نفع ذلك إنما 000 
عليكمء بل الله يمتن عليكم» حين وفقكم للإيمان. بزعمكم إذ تقولون: آمناء فقد 


7” ١8-١5/59 الحجرات:‎ 


لزمكم أن الله تعالى مان عليكم إن صدقتم في ادعائكم الإيمان. وفي هذا إيماء إلى أنهم 
كاذبون في ادعائهم الإيمان. 

ثم أكد الله تعالى علمه بكل شيء بقوله: « إن أن يَعثمَ . . * أي إن الله تعالى عليم 
بما ظهر وما غاب في جميع أنحاء السماوات والأرضء ومن جملة ذلك : ما يشره كل 
إنسان في نفسه. والله مطلع على كل شيء من أعمالكم» فهو مجازيكم بالخير خيراًء 
وبالشر شراء وهذه الآية تؤكد الإخبار بعلم الله بجميع الكائنات» وبصره بأعمال 
المخلوقاتء. ليترسخ ذلك في الأذهان ويستقر في أصائل القلوب. 

لقد أوضحت هذه الآيات: أن المؤمنين هم الذين يصدقون بقلوبهم أن الله تعالى 
هو الخالق والقادر والعالم بكل شيء» والرازق صاحب الفضلء والذي لا أول له 
ولا نباية» وكل شيء هالك إلا وجهه. وهم يصدقون برسالة رسول الله وأنه خاتم 
النبيين» وإمام المرسلين» والمبلغ وحي ربه عليهء وأنه عبد الله ورسوله إلى الناس 
جميعاًء لا إلى العرب خاصةء ول يشكوا في شيء» وإنما كان إيمانهم كالجبال الرواسي 
راسخاً في القلب. ويقيئاً تامأ لا يشوبه شيء. وأنهم يجاهدون في سبيل الله جهاداً 
بالنتي الال 

وأما الإسلام: فهو الإعلان باللسان عن أركانه» من النطق بالشهادتين» وتنفيذ 
واجباته. من إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت من استطاع 
إليه سبيلا. ظ 


قَ: ١١-١ /٠‏ نين 


اوى) 


تعمسير سورة 
إنكار البعث 
تكرر الحديث في القرآن المجيد عن إنكار المشركين البعث» مستهجنين أن إعادة 
الرفات البالية التي صارت تراباً مشتتاًء كيف يمكن إعادتها للحياة مرة أخرى». وذلك 
بسبب فقد الإيمان» والجهل بقدرة الله الخارقة والشاملة لكل شيء»ء وجاء الرد 
القرآنٍ على هذا الإنكار من نواح ثلاث: أولها: أن الله الذي خلقهم أول مرة قادر 
على إعادتهم » والإعافة اغوواس اناق مستوى كل :اليش وثانيها أن الله الذي 
خلق السماوات والأرض وما بينهما من الخلوقات قادر على خلق جديد. وثالثها: 
أن إنبات النبات والزرع والشجر من التراب الميت في الظاهرء وإحياء الأرض 
بالمطر. مثل إحياء الإنسان بقدرة الله.» وقدرة الله تعالى تتجاوز كل التصورات. 
وهذا ما دوّنته الآيات في مطلع سورة (ق) الآتية» وهي مكية بالإجماع وآيات سور 
كثيرة لإثبات كدر قال الله تغالى: 
«وق والْشران المجيد واد ري دن لمرو 5 1 عي 
اا كر ا بعِيدُ 2١”‏ © كَدَ حَلدنَا ما لنقص الْأْرْضٌ من وعد كنب 
0 كدوا بالق نا عق كو َعَم ف ف أثر تيع اناف مظروا إل السياء 
و لز يق بها وَرَيهمَا ومَا طَا من وج" " © وَالأرْضَ مَدَدْسَهَا ْنَا دبا و40 


. رجوع مستبعد . (1) مختلط مضطرب بين وصفه بالشعر والسحر والكهانة . (؟) شقوق وفتوق تعيبها‎ )١( 
. جبالاً ثوابت‎ )8( 


_- 


000 ١١-١ /6١٠ ف:‎ 


0 


ل 0 حبرا و ا 


جد مرجع بر 


5 م حك د 7 0 حر اي [َق: ٠ه/١-1١1].‏ 

افتتح الله السورة بحرف «ل* للتنبيه لأهمية ما بعدهء وأكثر ما بأي بعد 
الحروف الأبجدية أو حروف المعجم الإشارة للقرآنء لبيان الإعجاز القرآني وتحدي 
العرب للإتيان بمثله» ما دام متكوناً من حروف لغتهم التي ينطقون بها ا 

ثم أقسم الله تعالى بالقرآن الممجد المعظم الرفيع الكثير البركة والخيرء أنك يا 
محمد جئتهم منذراً بالبعث» وجواب القسم محذوف دل عليه ما بعده: وهو إثبات 
النبوة والمعاد. ظ 

هؤلاء كفار قريش تعجبوا لأن جاءهم رسول منهم ينذرهم بالبعث» فقالوا: هذا 
شيء يدعو للعجب: وهو أن ينذرهم رجل منهم؛ معروف بالأمانة والصدق 
والعدل: 

وشبهة تعجبهم: أنبعث ونرجع أحياء إذا متنا وتفرقت أجزاؤنا في الأرض» 
وصرنا تراباً منثوراًء وعظاماً بالية؟ ذلك البعث رجوع مستبعد عقلاء لأنه في عقلهم 
اكتذوة :و قدت غير سك وغيو ها لوق غادةه وقول نين عر معنا فلاضجيرا 
والضمير عند جمهور المتأولين: هو لجميع الناس» مؤمنهم وكافرهم. أما المؤمنون 
فنظروا واهتدواء وأما الكافرون فبقوا على عمايتهم. 

ردالاء مار سيريا مني ابر على البسااواية بقوله : لقد علمنا علمأ 
متيقناً ما تنقصء. أي تأكل الأرض من أجسادهم حال البى» ولا يخفى علينا شيء 


)١(‏ صنف مبهج حسن . (7) منصوب على المصدر بفعل مضمر . (1) طوالاً عالية . () تر منضود متراكب 
على بعضه . (0) منصوب على المصدر . 


قَ: ١1-١ /65٠‏ سسا 


من ذلك» وعندنا كتاب حافظ شامل لعددهم وأسمائهم وتفاصيل الأشياء كلهاء 
وهو اللوح المحفوظ. إنه تعالى يعلم ما تأكل الأرض من ابن آدم وما تبقي منهء وأن 
ذلك في كتاب». وكذلك يعود في الحشرهء معلوماً ذلك كله. والحفيظ : الجامع الذي لم 

وسبب كفرهم وعنادهم : أن كفار قريش في الواقع كذبوا بالقرآن وبنبوة محمد كَكِل 
الثابتة بالمعجزات. وكان تكذيبهم من غير تروء ولا تدبر وتفكرء وإنما بمجرد 
تبليغهم به من قبل هذا الرسولء فهم في أمر مضطرب مختلط من دينهم» يقولون مرة 
عن القرآن والنبي: ساحر وسحرء ومرة: شاعر وشعرهء ومرة: كاهن وكهانة؛ فهم 
في قلق واضطراب. لا يدرون ماذا يفعلون. 

ثم استدل الله تعالى على قدرته العظيمة على البعث وغيره بدليل حسي مشاهد هم : 
أفلم ينظر هؤلاء الكفار نظراً واضحاً إلى هذه السماء المخلوقة العجيبة» فهي مرفوعة 
بلا عمدء ومزينة بالكواكب: ومبنية بناء راسخاً» ليس فيها شقوق وصدوع وفتوق» 
ثم ألم ينظروا أيضاً إلى الأرض التي بسطناها ووسعناهاء وألقينا فيها جبالاً ثوابت ‏ 
لئلا تضطرب: بأهلهاء وأنبتنا فيها من كل صنف نباتي ذي بهجة وجمال وحسن منظر.. 

فعلنا ذلك ليتبصّر العباد والمئيبون الراجعون إلى ربهم وطاعتهء ويتفكروا في بدائع 
غلوقاته» ويتذكروا هذه الأدلة» وخص الله تعالى بالذكر العبد المنيب وأفرده 
تشريفاًء من حيث إن هؤلاء العباد هم المنتفعون بالتبصرة والذكرى. 

وكيفية الإنبات من التراب التي يشبهها إعادة الخلق أو البعث والحشر: أن الله 
قال: لقد أنزلنا من السحاب المطر الكثير النفع» المنبت كل شيء من الأشجار في 
البساتين» ومن الحبوب الت تحصد كالقمح والشعير ونحوهما. وأنبتنا أيضاً به النخيل 
الجميل الطويل الشاهق في السماءء والى لها طلع (أول ها يخرج من مر النخيل) 


1 ١18-١١ /ه١٠ قَ:‎ 


منضّد متراكم بعضه فوق بعضء ليكون مصدر رزق وقوت للعبادء وأحيينا بالمطر 
كل أرض أو بلئة مثة لا حراك فيهاء وإن الخروج من القبور عند البعث كمثل هذ 
الاحماء. 


وهذه الآيات كلها إنما هي أمثلة وأدلة على البعث. والخروج : هو الخروج من 
القبور. 


سيرة المكذبين الأول وتدوين أقوال الإنسان 


ذكر الله تعالى بما صدر عن الأمم السابقة من تكذيب الأنبياء» مثل قول نوح 
وأصحاب الرّس (البئر العظيمة باليمامة) وثمودء وعادء وفرعونء وقوم لوطء. 
وأصحاب الأيكة (الغيضة الكثيفة قوم شعيب) وقوم تُبِّ (الملك الحمْيّري باليمن) 
وذكّر المولى عز وجل بأنه يعلم كل ما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال ووساوس 
النفس». وأخير بتسجيل الملكين عن اليمين وعن الشمال كل قول أو فعل للإنسان» 
كما تصوّر الآيات ل 
«كَدَبَتَ لهم عَم نوج وَأحَحَبُ لين" وَمَودُ © وَعَادُ موك ولخو زر © وَأَعَطبُ 


لل مو - و 3# 0 


اليك ركم 3 ل كدب ال خَنَّ ود © كبا بالْتلق”" الأول بل هر في بين 


0 
خَلَقَ جَدِيدٍ 9 وَلْقَدَ حَلَقَنا لاضن وتعلمٌ ما وسوس 57 0000 ا له 0 حَبْلٍ الوريد 
. م . عدرة) 
شيب عليد 


إذ بلق لكان عن الي ون الالِ مَييدٌ (2©) ما يلفط من كَل إلا لدَيْهِ يِب ع 
9 > [ن: ١ه‏ اكدملا. 
)١(‏ الرس: البثر العظيمة» وكل مال يُظو من بثر أو معدن أو نحوه فهو رمنّ . (1) أفعجزنا بالإبداع الأول؟ 


بدء الخلق . () بل هم في شك وحيرة من البعث . (5) الرقيب: الملك الذي يرقب قوله وعمله. ويكتبه 
ويحفظهء والعتيدء الحاضر المهيأ لكتابة الخير والشرء ملك الخير عن اليمين» وملك الشر عن الشمال . 


قَ: ١6/؟١-لما‏ /ا4 5 


هدّد الله كفار قريش بأن يعاقبهم بمثل ما عاقب به الأمم السابقة قبلهم» الذين 
كذبوا الرسل» فعذبهم بالطوفان كقوم نوح عليه السلام» أو بالغرق في البحر 
كفرعون وقومهء أو بريح شديد عاتية كعاد قوم هود عليه السلامء أو بالريح 
الخصباء وخسف الأرضء كقوم لوط عليه السلام» أو بالصيحة الواحدة من جبريل 
عليه السلام: وهم مود قوم صالح عليه السلام» وأهل مدين قوم شعيب» وأصحاب 
الرمنّ باليمامة» وأصحاب الأيكة. قوم شعيب عليه السلام» أو بخسف الأرض 
وهو قارون وأصحابهء أو بالإحراق بالنار وهم حمير قوم بع وتبّع : اسم لكل من 
ملك حمير باليمن» مثل كسرى في الفرس» وقيصر في الروم. 


كل هؤلاء كذبوا رسلهم الذين أرسلوا إليهمء فوجب عليهم الوعيدء» وحقت 
علنيم كلمة العذات بغل الكذيت: 


2 


وكان تبّع (أسعد أبو كرب) أحد التبابعة رجلاً صالحأء صحب حَبرين» فتعلم 
منهما دين موسى عليه السلام» فأنكر قومه عليه ذلك» فندبهم إلى محاجّة الَبرين» 
فوقعت بينهما محاجة عظيمة» واتفقوا على أن يدخل جميعهم النار التي في القربان» 
فمن أكلته النار فهو المبطل. فدخلوا فاحترق قوم تُبّم» وخرج الحبرانٍ تعرق 
جباههماء فهلك القوم امخالفون» وآمن سائر قوم تُبّع بدين الحئرين”'. وذكر الطبري 
عن سهل بن سعد أن رسول الله كله قال: «لا تلعنوا تبّعاً فإنه كان قد أسلم». 

والدليل على إمكان البعث: أفعجزنا بالخلق اللمبتدأ الأول (بدء الخلق) حين 
خلقناهم وم يكونوا شيئاء فكيف نعجز عن بعثهم وإعادتهم مرة أخرى؟ بل هم في 


(١)المحرر‏ الوجيز لابن عطية /١‏ /0 وقال: وفي الحديث اختلاف كثير أنْبِتُ أصح ذلك على ما في سير 
أبن هشام . 


قَ: 0٠6ه/؟١-8١‏ 284 > 


الواقع في شك وحيرة من خلق مبتدأ جديد أو مستأنف بين مصدق ومكذب». وهو 
بعك الأمزاك من المتود. 

وكما أن قدرة الله على البعث وغيره تامة» علم الله شامل» وتالله لقد أوجدنا 
الإنسان (اسم جنس) ونعلم بجميع أموره» ونحن أقرب إليه من حبل وريده» فكيف 
يخفى علينا شيء مما في قلبه؟ إن الله تعالى يعلم كل ما يصدر عن الإنسان» حت ما 
يجول في خاطره» وحتى حديث النفس» وإن كان لا عقاب على حديث النفس» لا 
رواه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة: إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدّئت 
به أنفسهاء ما لم تتكلم به أو تعمل بها. 

وقوله وحن أرب له عبارة عن قدرة الله تعالى على العبد» وكون العبد في 
قبضة القدرة والعلم» قد أحيط به. والآية حجة على منكري البعث والجزاءء والله 
تعالى وكل بكل إنسان ملكين يكتبان ويحفظان عليه عملهء إحقاقاً للحق وإقامة 
العدال». وإلزانا: للتحيحة: 

والله أقرب شيء للإنسان حين يتلقى الملكان الحفيظان ما يتلفظ به وما يعمل به 
فيأخذان ذلك ويثبّتانه» عن اليمين قعيدء وعن الشمال قعيدء والقعيد: من يقعد 
مغك فلك البين كتن"الدكات:- وملك: الشتمال يكقت» السيعات: 

ويحتمل أن يكون العامل في قوله تعالى: «إإد بََكمّ) فعلاً مضمراً تقديره: اذكر إذ 
يتلقى. والمتلقيان: الملكان الموكلان بكل إنسان. 

والقرب المراد في الآية: بالقدرة والملك. ويكون هناك إخبارات متوالية: الإخبار 
بعلم ما في نفس الإنسانء والإخبار بتدوين الملكين ما يصدر عن الإنسان» ثم خبر 
مجيء سكرة الموت». والنفخ في الصورء وبجيء كل نفس معها السائق والشهيد (أي 
ملكان أحدهما يسوقه إلى المحشر والآخر يشهد عليه). 


قَ: 9/650١1-هم‏ ظ 89 ” 





قال الحسن البصري : الحفظة (من الملائكة) أربعة : اثنان بالنهارء واثنان بالليل» 
ويؤيد ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد عن أب هريرة 
رضي الله عنه: أن رسول الله مَكِيِ قال : اايتعاقبون فيكم ملائكة بالليل. وملائكة 
بالنهارء ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم. 
فيسألهم وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادي» فيقولون: تركناهم يصلون» وأتيناهم 
وهم يصلون». ظ 

ويروى أن ملك اليمين الذي يكتب الحسنات أمير على ملك الشمال» وأن العبد 
إذا أذنب يقول ملك اليمين للآخر: تثبّت لعله يتوب. 


سكرة الموت وأحوال العذاب الأخروي 

الانتتقال عن عالم الدنيا يكتنفه مصاعب وأهوال ومخاطر كثيرة» أوها سكرات 
الموت: وهي ما يعتري الإنسان عند نزعه» والناس فيها مختلفة أحوالهمء لكن لكل 
واحد سكرة» وكان رسول الله يَلِلْدِ يقول -فيما أخرجه البخاري والترمذي والنسائي 
وابن ماجه وابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها: «.. لا إله إلا الله» إن للموت 
سكرات). 

ثم يعقب ذلك أهوال. منها : نفخ الصورء وبجيء كل نفس معها سائق يسوقها إلى 
المحشر وآخر يشهد عليهاء وعند الوقوف بين يدي الرحمن للحساب ومعاينة الحقائق 
يكشف الغطاء عن الإنسان» فيرى ببصيرته أو بصر عينه ما غفل عنه في الدنياء 
ويقوم الحوار بين الكافر وقرينه الشيطان يوم القيامة» ويكون القرار الحاسم إما 
بالزج في جهنم وإما بدخول الجنة» وهذا ما تذكره الآيات الآتية : 
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00 بصععر أ مس لس اس عر بي رو بجح رخ سه | بماثر 6 70> لسر 40س 
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امون فين ا مر يدا © > اق: ١و‏ ووم 

أيها الإنسان» جاءتك في بهاية العمر شدة الموت وغمرته التي تَعْشِى الإنسان. 
وتبين لك بالموت الحق يقيناً والمراد بقوله: 8 بآلْسَنٌّ» بلقاء الله تعالى وفقد الحياة 
الدنيا» ذلك الموت الذي كنت تميل عنه وتفر منه. 

ونفخ في الصور نفخة البعث». ذلك الوقت الذي يكون عظيم الأهوال هو يوم 
الوعيد الذي أوعد الله به الكفار بعذاب الآخرة. 

وأتت كل نفس من البشرء اوالبدت والروج واععوااماك وبيرها إل حدر وملك 
يشهد عليها أو لحا بالأعمال من خير أو شر. 

ويقال للإنسان الكافر أو كل واحد بر أو فاجر حينئذ في المحشر: لقد كنت في 
الدنيا غافلاً عن هذا المصير أو هذا اليومء فرفعنا عنك حجاب الغفلة والانمماك في 
لذائذ الدنياء فاحتدت بصيرتك أو بصر العين. فصرت ترى ميزانك وغير ذلك من 
أهوال القيامة» وأدركت ما أنكرته في الدنيا. 
)١(‏ ملكان: أحدهما يسوقه إلى امحشر والآخر يشهد عليه . (7) الغطاء الحاجب لأمور المعاد: وهو الغفلة . 


() مهيأ لجهنم . (4) شاك في الله وفي أخباره . (05) أوقعته في الضلال والطغيان . (5) قربت . (7) كثير 
الرجوع إلى الله. كثير الحفظ لحدود الله . (4) مقبل على الطاعة . (8) زيادة . 


قَ: ٠194/05-هم‏ لين 





ويقدّم القرين السائق للإنسان: وهو الملّك الموكل به أو قرينه من زبانية جهنم : 
هذا ما عندي مهيأ معد لجهنم» أو هذا العذاب الذي لهذا الإنسان الكافر حاضر 
عتيدء أو هذا الذي أحصيته من الأعمال عتيد لدي» وموجب عذابه. 

وقال الزهراؤي: قرينه : شيطانه» قال ابن عطية: وهذا ضعيفء وإنما أوقع فيه 
أن القرين في قوله : «#رينًا مآ أَلْمَيِته# هو شيطانه في الدنيا ومُعُويه بلا خلاف. والواقع 
أن القرين في الآيتين مختلف. فالقرين الذي في هذه الآية غير القرين الذي في قوله 
تعالى : 96 هَل فِسْمْ ربا ما أَطْمْنِنّة»* إذ المقارنة تكون على أنواع. ظ 

ويقول الله تعالى للسائق والشهيد: اطرحا في جهنم كل من كفر بالله أو أشرك به 
شريكاً آخر» كثير المنع للخير كالزكاة؛ معتد ظالم بالأذى والفحش» شاك في الله وفي 
أخباره» الذي جعل مع الله شريكا إلا آخر فألقياه في النار ذات العذاب الشديد. 
ويحدث حوار بين الكافر وقرينه الشيطان الذي كان معه في الدنياء فيقول: القرين 
الشيطان عن الكافر المقارن لهء والمتبرئ منه: يا ربنا ما أضللته أو أوقعته في 
الطغيان» بل كان هو في نفسه ضالاًء مؤثراً الباطل» معانداً للحقء فلعوته 
فاستجاب إ,» فهو الذي كان في ضلال بعيد الغورء يستحق معه هذا العقاب. 

قال الله عز وجل للكافر وقرينه الشيطان: لا تتخاصموا ولا تتجادلوا عندي في 
موقف الحساب. فإني تقدمت إليكم في الدنيا بوعيدي وإنذاري ولقد قضيت ما أنا 
قاضء ولا يغير حكمي وقضاي» ولا خلف لوعديء بل هو كائن لا محالة» ولست 
بظالم أحداً بغير جرم اقترفه أو ذنب ارتكبهء بعد قيام الحجة. ظ 

والعذاب قائم» فاذكر أيها الرسول لقومك حين يقول الله لجهنم : هل امتلأت» 
من الإنس والجن» فتنطق قائلة : هل من زيادة تزيدونني بها؟ غيظأ على العصاة. وهذا 
حقيقة في الراجح. وأنها قالت ذلك وهي غير ملأى. والنعيم محقق» حيث قربت 
الجنةء لأهل التقوى تقريباً غير بعيدء أو في مكان غير بعيدء بل هي بمرأى منهم. 


قَ: 8*>/606-وع > 


وتقول الملائكة للمئعّمين: هذا النعيم الذي ترونه من الجنة: هو ما وعدتم به في 
كتب ربكمء وعلى ألسنة رسله المرسلين إليكمء وهذا الثواب لكل رجّاع إلى الله 
تعالى وطاعته بالتوبة عن المعصية وترك الذنب الحافظ لحدود اللهء ذلك امحافظ على 
الكدوة فلك يتريياء شو عق خات الله ول يك رات وجا بتليو انم خض 3 
طاعة اللهء سليم من أي شبهة أو شك. 

ويقال لهم أيضاً : ادخلوا الجنة سالمين من العذاب» ومن زوال النعم» ومن كل 
المخارف. ذلك هو يوم الخلود الداثم أبداً. لمؤلاء المتقين الموصوفين بما ذكر ما 
يريدون من الجنة وتشتهيه أنفسهم» ولدينا زيادة من النعم لم تخطر لحم على بال. 


إثبات البعث وتبديد منكريه 


أنذر الله تعالى منكري البعث بالعذاب الأليم في الآخرة» ثم هددهم وأنذرهم 
بعذاب الدنيا المدمر وبين الإنذارين تبيان حال المتقين قُِ الحنة. للجمع بين الترغيب 
والترهيب» والإاهلاك عظة وتذكير. 


ثم أكد الله تعالى دليل إمكان البعث مخلق السماوات والأرض وما بينهماء وأمر 
رسوله بالصبر على ما يقولون من إنكار البعث» وبتنزيه الله عن كل نقص» فقد 
اقترب يوم البعث. ومع صوت الداعي إليه» والله وحده هو المحيي والمميت» وإليه 
المصيرء وهو سبحانه الأعلم بما يقول المشركون في البعث» وما عليك أيها النبي إلا 
متابعة مهمتك في الإنذارء والتذكير بالقرآن كل من يخاف وعيد الله وعقابه» كما 
تذكر هذه الآيات: 


قَ: ٠١٠ه/»”“-مع‏ واحدق 
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كثيراً ما أهلكنا قبل هؤلاء المكذبين من قريش ومن وافقهمء كانوا أكثر منهم. 
وأشد قوة» وآثاراً في الأرض» كعاد ومُود وقوم تبّع وغيرهم. وقد فتشوا و بحثوا في 
البلاد» هل لهم من مفر أو مهرب ببربون إليه؟ وهل نفعهم ما جمعوا من أموال؟ 

إن فيما ذكر من قصة هؤلاء الأممء وما ذكر في هذه السورة من المواعظ والعيرء 
لتذكرة وموعظة وعبرة لمن يعتبر بباء من كل ذي عقل واعء أو أصغى سمعه لفهم 
الحقائق» وهو شهيدء أي حاضر بروحه رعتله هده ب ظ 

ودليل إمكان البعث : تالله لقد أبدعنا من غير مثال سابق خلق السماوات 
والأرض وما بينهما من عجائب المخلوقات» في ستة أيام» وما أصابنا إعياء ولا 
تعب» فالقادر على خلقها قادر على خلق البشر مرة أخرى. والله قادر على خلقهما في 
لحظة واحدة. 

ناك رد هل التهره النين قالوا تت إن الله علق «الأدعاء كلها وليك ايام م 


)١(‏ أي أمة وجماعة متقدمة. (؟) محثوا في البلاد هل من مهرب . (7) تعب وإعياء . (1) عقب سجود 
الصلاة. (0) صيحة البعث . (5) تتشقق أي تتفتح . (7) تجبرهم على الإبمان . 


قَ: ٠١6/ة“-وع‏ 5 


الأحاديث بأن بدء خلق الأشياء كان يوم الأحدء وعند مسلم وفي الدلائل 
للبيهقى: أن ذلك كان يوم السبت. وأجمعوا على أن آدم عليه السلام لق يوم 
الجمعة. 


ثم أمر الله نبيه بأوامر في مواجهة منكري البعث: وهي اصبر أيها الرسول على ما 
يقوله المشركون المكذبون بالبعث. وعلى ما يقوله بعض أهل الكتاب: ثم استراح يوم 
السبت. ونرّه الله دائماً عن كل عجز ونقصء مقروناً التسبيح بالحمد دائّاء قائلاً : 
سبحان الله و مجمده. وقت الفجر ووقت العصرء وبعض الليل» وفي أعقاب 
(أدبار) الصلوات. والمراد بالتسبيح والتحميد قبل طلوع الشمس: صلاة الفجرء 
وقبل الغروب: صلاة الظهر والعصرء ومن الليل: العشاءان» وأدبار السجود: 
النوافل بعد الفرائض. وقوله تعالى: صر عن ما يِمولُوت» يراد به أهل الكتاب 
وغيرهم من الكفرة» وذلك يشمل جميع الأقوال الزائفة من قريش وغيرهم. 

واستمعء أي انتظر أيها الرسول صيحة القيامة: وهي النفخة الثانية في صُور 
إسرافيل عليه السلام» يوم ينادي نداء يسمعه جميع أهل المحشر قائلاً: هلموا إلى 
الحساب”''» فيخرجون من قبورهم. وقوله: ##ين مَكَانٍ مَربٍ»* وصفه بالقرب من 
حيث يسمع جميع الخلائق. 

وصيحة البعث كائنة حقاء وهي يوم سماع النفخة الثانية في الصور التي تنذر 
بالبعث والحشر والجزاء على الأعمال»: وذلك يوم الخروج من القبور. إننا وحدنا نحن 
الإله نحيي الموق في الدنيا والآخرة» وفيت الأحياء في الدنيا حين انقضاء الأجال» ‏ 


)١(‏ أخرج ابن عساكر والواسطي عن يزيد بن جابر عن الني يلِ: أن ملكا ينادي من السماء: أيتها 
الأجساد الحامدة» والعظام البالية» والرمم الواهية» هلم إلى الحشر والوقوف بين يدي الله تعالى . 


ىَ: 0٠5/65”-هغة‏ 6 >" 


وإلينا المرجع في الآخرة للحساب والجزاءء فنجازي كل عامل بعمله؛ إن خيراً 
فخيرء وإن شرا فشر. 

وإلينا مصير الخلائق وقت أن تتصدع الأرض عنهم . فيخرجون من القبور. 
ويساقون إلى المحشرء مسرعين إلى المنادي الذي ناداهم. ذلك حشرء أي جمع هين 

ثم هدد الله تعالى المشركين بقوله: «تَنُ أَعلرُ بما يِمُولُونَ . . # أي نحن نعلم علما 
محيطاً بما يقول لك المشركون» من تكذيب رسالتك أيها النبى» ومن إنكار البعث 
والتوحيد» وما أنت عليهم بمسلّط يجيرهم ويقسرهم على الإبمانء إنما أنت مبلّغ. قال 
قتادة : نبى الله تعالى عن التجير» وما أنت عليهم بمتعظمء من الحبروت. 

فذكر أيها الرسول بهذا القرآن العظيم» وبلغ أنت رسالة ربك» فإنما يتذكر به من 
حاف الله ويحلئى وعيده للعصاة بالعذاب» ويرجو وعده وفضله و رحمته» وأما من 
عداهم فلا تأبه بهم . 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن المؤمنين قالوا: يا رسول اللهء لو 

حَوّفتناء فتزلت : مقَدَمٌ بالْمَرََانِ من يحَافُ وعيد» . 


١ ١5-١/80١ الذاريات:‎ 


تعسير سورة الذاريات 
وفوع البعث وحال الكفرة وعذابهم 


تابع الحق تبارك وتعالى الكلام عن إثبات البعث والرد على منكريه من المشركين في 
سورة الذاريات المكية بعد سورة ق» وكلتا السورتين في هذا الموضوعء. مع بيان 
بعض أحوال البعث بين المؤمنين والكافرين في السورة الأولى» والتنبيه على أحداث 
الأمم السابقة مع أنبيائهم في السورتين» والانتهاء إلى تقرير التوحيد وهدم الشرك» 
خيلا موفك النادن يمن لياف وغل اللييمة عن اللفلعة انق فى اللمسل: 
وكان مطلع سورة الذاريات قسماً من الرب تعالى على صدق البعث ووجوده؛ء كما في 
هذه الآيات : 

ّ 1 الات طُ ©) ليت © ايت 01 
ام ون َصَادِقٌ 3 يذ 0 ويم 0 والسماء, ذا 0 َّ لغى وول 
يب © 8 أ © ف قور © اليد م في عرو سَاهْرت © 
سَلُونَ أيآن يوم آلدين ”2 © بَرْمَ م عل ألَآرٍ سَكنُونَ” '' (0) ذوفا فِنْسَك هذا أالَيِى 2 2 
اسم لون 4« [الذاريات: 1ه/١-4١].‏ 
)١(‏ الرياح تذرو التراب وغيره . (1) السحب تحمل الأمطارء والوقر: الثقل . () السفن الجارية . 


(5) الملائكة التي تقسّم أمور العباد والأمطار والأرزاق . (5) الجزاء . (؟) ذات الطرق . (/9) يصرف عن 
القرآن من صرف عن الحداية في علم الله . (8) الكذابون . (9) مجيء يوم الجزاء . )٠١(‏ يحرقون . 


الذاريات: ١5-١/0١‏ 17 ؟ 


أقسم الله تعالى لتأكيد قضية الإيمان بالبعث: بهذه المخلوقات» وللتنبيه عليها. 
والتشريف لحاء والاعتبار بباء حتى يتوصل الناظر فيها إلى التوحيد» فقال: أقسم 
لإثبات الحشر بالرياح التي تذرو التراب وغيره وتفرقه» وبالسحب الحاملة الماء 
الثقيل» وبالسفن الجارية بيسر وسهولة فوق الماء» وبالملائكة التي تقسم الأرزاق 
والأمطار والآجال بين المخلوقات», بأن الموعود به من الحشر إلى الله تعالى»ء ووقوع 
المعاد» صادق واقعء وأن الجزاء بالثواب والعقاب قائم فعلاً حتماً. والحاجة إلى هذا 
القسم: الإعلام بصدق النبي كله وجرياً مع اعتقاد العرب أن الأيعان الكاذبة تذر 
الديار بلاقع (خرائب) وتضر صاحبهاء فالخلف لزي الثقة التامة» و بخاصة أنهم 
يعلمون أن محمداً يله لا يحلف كاذياً. 

والسماء ذات الطرائق والممرات» أو ذات الخلق السوي القوي» إنكم يا جماعة 
قريش مختلفو الأقوال» مضطربو الكلام» فمرة تقولون في القرآن والرسول: شعر 
وشاعرء وأحياناً سحر وساحرء وتارة كهانة وكاهن أو مجنون. وإنما يصرف عن هذا 
القرآن والإبمان به وبرسوله وعن الخير إلى الشرء من صرف في علم الله تعالى . 

قبح أو لعن الكذابون أصحاب القول امختلف. المرتابون في وعد الله ووعيده. 
الذين هم في جهالة تغمرهم. ل قتف والغمرة: كل ما ستر 
الشيء وغطاه. 

جالك الكركون قلي وعنادا واكور انايد متى يوم الجزاء؟ فقل لهم : إنه يوم 
يعذب الكفار ويحرقون في نار جهنم. وقوله: ما بنْتَئت* بمعنى يحرقون ويعذبون في 
النارء يقال: فتنت الذهب : أحرقته لتختبره» وقوله يوم هم منصوب على الظرف من 
مقدّره تقديره: هو كائن يوم هم على النارء أو نحو هذاء كما قال الزجاج. 


وتقول لحم خزنة النار: ذوقوا عذابكم أو حريقكمء هذا العذاب الذي كنتم 


"4 ١5-١/61١ الذاريات:‎ 


تستعجلون أو تطلبون تعجيله» استهزاء منكم ء وظداآً أنه غير كائن» واستعجاهم هو 
قوطهم : يان بوم ألدِنِ* وغير ذلك من الآيات التي تقتضي استعجالهم على جهة 


التكذيب منهم. 


يفهم من هذه الآيات أن وقوع البعث أمر مقطوع بهء ولولا التأكيد عليه لا 
أقسم الله بهذه المخلوقات» والقسم عليها بغير بدئها بالحروف الأبجدية هو الظاهرة 
الشائعة في القرآن لإثبات أصول العقيدة: وهي التوحيدء والنبوة» والبعث» فسورة 
الصافات مثلا أقسم الله فيها لإثبات توحيد الذات الإلهية» فقال: إن إلتهكر لَوسِدُ 
59 [الصافات: // 4]. وسورة م والضحىء أقسم الله فيها على صدق الرسول 

.]5-١/6 فقال: مَوَالئَج إدَا هون 9 ما صَلَّ صَاحبَكدٌ وما غَوين 09 46 [النجم:‎ ٠ 
.]"-1١/97 لصح 0 © وَالبلٍ 0 وما قل 2 6 [الضحى:‎ 8 
وبقية السور كان المقسم عليه كما في الذاريات هو البعث والجزاء.‎ 

ويل حظ أيضا أن الله تعالى أقسم بجموع المؤنث السالم في سور خحمس». ففي سورة 
(الصافات) لإثبات الوحدانية أقسم الله بالساكنات». وني بقية السورء أقسم 
بالمتحركات لإثبات الحشرء فقال: ©##وَالدّريتِ»* «وَالمسَلْت» «والترعت» 
وَالْعرِيتِ4 لأن ف الخشر جمعا وتفريقاء وهو يناشن الدركة. 

وتعجل العرب المشركين العذابَ. وإصرارهم على كفرهم: هو الذي جعلهم 
يسألون استهزاء وشكاً في القيامة وعناداًء متى يوم الحساب؟ فكان جواب الخالق : 
إنه اليوم الذي تحرقون فيه في نار جهنمء وضم إليه التوبيخ والتهكم بهم قائلا منه أو 
من طريق الخزنة: ذوقوا عذابكم وجزاء تكذبيكم» ذلك العذاب الذي استعجلتم به 
في الدنيا. 


الذاريات: ١6/6١-8؟‏ 8" 

في آيات سابقة في سورة الذاريات ذكر الله تعالى حال الكفرة» وما يلقون من 
عذاب الله تعالى» ثم أعقب ذلك بيان حال المتقين» وما يلقون من النعيم في الآيات 
الآتية» ليبين الفرق ويتبع الناس طريق الحدى. وهذا لون بياني رائع للمقارنة أو 
الموازنة» فيظهر الحق من الباطل» قال الله تعالى : 

طإت الْتُيِّينَ فى جَنّتٍ مَعْبُونٍ © ءَاِذِنَ مآ ائنهم مَيْهُمْ إعهْمَ كوأ مل ذَلِكَ مسن 
© كنا نيلا ين أل م يد فيه اسار ” "م مَسَنْفِرودَ © وف أَنْوَلِهمَ حَن 
- للسَإيل َيل والحرور”" 29 ييا وفى لْارْضٍ يلت © لأموقيين 2 وف شيم أقلا م بَصرويَ اله وف ألسماء 


7 وم وَعَدُونٌ اليه فورب ا وَالْدرْضِ 2 و لحن مَل 7 م أ لطدرن © + [الذاريات : 


.]١؟"-١‎ ١ /ه١‎ 





إن الذين اتقوا ربهم بالتزام أوامره واجتناب تواهيه باتقاء الكفر والمعاصي» هم 
في الآخرة في جنات (بساتين) فيها عيون جارية» آخذين في دنياهم ما آتاهم ربهم من 
أوامره ونواهيه وفرائضه وشرعه. 

إنهم كانوا في الدنيا محسنين في أعمالحم الصالحة» يراقبون الله تعالى فيهاء كما جاء في 
آية أخرى : : *9 لوأ وأشريواً هنينا يما املك وت الأنار لالد 09 6 [الحاقة: 14/54]. 

ومن إحسانهم في العمل: أنهم كانوا ينامون زمناً قليلاآً من الليل» ويصلون 
أكثرهء أي إن نومهم كان قليلا لاشتغالهم بالصلاة والعبادة» من كل ليلة. 

وقوله : ما سِجَعونَ م ما عند حمهور النحويين : مصدرية » وا تايلا خبر كآن» 
والمعنى : كانوا قليلا من الليل هجوعهم ؛ والمجوع فاعل (قليلاً). 


)١(‏ ينامون . (؟) جمع سَحَر وهو الجزء الأخير من الليل ٠.‏ إفرة الذي حرم المال وهو ال متعفف عن السؤال. 


الذاريات: ١0/65١-؟‏ 5060 


وكانوا في الجزء الأخير من الليل يطلبون من الله تعالى المغفرة» قائلين: اللهم 
اغفر لنا وا رحمناء أي إنهم كانوا يحيون أكثر الليل متهجدين» فإذا أسحروا أخذوا في 
الاستغفارء كأنهم باتوا في معصية. 

وجعلوا في أموالهم جزءاً مقسوما معيناً للفقراء والمحتاجين» على سبيل البر 
والصلةء والسائل: هو الفقير الذي يسأل. وا محروم: هو الذي حرم 5 
عن السؤال. وهذا الجزء الذي جعلوه للفقراء: هو على وجه الندب». لا على وجه 
الفرض» ومعلوم: يراد به متعارف. وكذلك قيام الليل الذي مدحوا به ليس من 
الفرائض» وأكثر ما تقع الفضيلة بفعل المندوبات. ظ 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم » عن الحسن بن محمد بن الحنفية : أن رسول الله 
يله بعث سريةء. فأصابوا وغنمواء فجاء قوم بعدما فرغوا -لم يشهدوا الغنيمة- 
فتزلت الآية: «وَفٍ أنَوْلِهم حَقّ لِسَيلِ وَالْترور 0 > . 

وبعد هذا البيان» يوجد كلام مقدّر تقديره. فكونوا مثلهم أيها الناس» وعلى 
طريقتهم» فإن النظر المؤدي لهذا التقدير له وجه جيد. 

ثم ذكر الله تعالى بعض الأدلة على قدرته الدالة على وقوع الحشرء فقال: «وف 
نت لَموقنِينَ 9 * أي وني معالم الأرض من جبال ووديان وقفار ومعادن. 
عون وأنبار و بحارء وأنواع مختلفة من النبات والحيوان والناس» مع اختلاف 
ألسنتهم وألوانهم » وقدراتهم الفكرية والجسدية وغير ذلك. من عجائب الصنع 
الإلمىء في ذلك دلائل واضحةء. وعلامات ظاهرة على عظمة الخالق وقدرته 


ره 


أالأرضٍ 


الياهرة. دين يوفنون بالله تعالى . يا . نهم الذين يعترفون بذلك» ويتدبرودن فيه » 
ومن أدلة قدرة الله وتوحيده: خلق النفوس البشرية» أفلا تنظرون نظرة متأمل 


00١ ماب-75/60١ الذاريات:‎ 


معتبر» ناظر بعين البصيرة. ففي تركيب الجسم بأجهزته المختلفة من جهاز هضم ودم 
وتنفس» وإحساس في الأعصاب ولمس وذوقء وفي تركيب الدماغ وما يشتمل عليه 
من عشرات ملايين الخلاياء في ذلك دلالة على الخالق المبدع. والله ضامن الرزق 
لعباده» ففي السماء تقدير الأرزاق وتعيينهاء وفيها ما توعدون من خير وشرء وجنة 
ونارء وثواب وعقابء ففي السحاب (السماء) المطرء وفي السماء عوامل الرزق من 
شمس وثمر وكواكب ومسا وه ومغارب تختلف بها الفصول» ويكون تغيرها مناسبا 
لأنواع النباتات الختلفة التي تسقى بماء المطرء وتسوقها الرياح» وتغذيها الشمس 
بحرارتبا»ء ويمنحها ضوء القمر قوة ونمواً. 

ثم أقسم الله تغالى عل أحقية البعث وضمان الرزق فقال: مإفورب اتام وا رمن 
ل 1ك تطتره ©426 أي فورب العزة والجلال إن ما أخبرتكم به في هذه 
0 وما وعدتكم به من أمر القيامة والبعث والجزاءء وتيسير الرزق وضمانه : 
حق لا مرية فيهء كائن لا محالة» فلا تشكوا فيه» كما لا تشكوا في نطقكم وتيسيره 
حين نطقكمء فهو كمثل نطقكمء شبّه هذا القول والخبر في التيقن به بالنطق من 
الإنسان» وهو في غاية الوضوح. ل لسن فيهء خلافاً للرؤية م قل يقع 
فيج اللي 


تكررت قصة إبراهيم يم الخليل في القرآن بمناسبات مختلفة لكونه شيخ . المرسلين» 
ولأنها ذات موضوعات متنوعة» منها حواره من غير معرفة مع الملائكة الضيوف 
الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوطء حتى ينزجر كفار قريش وأمثالهم ما دام هذا 
القرآن يتلى» وتبين من القصة: مدى كرم إبراهيم» وبشارته من الملائكة بغلام هو 


الذاريات: ١ه554/0-/ام‏ ْ 0" 
إسحاق بن سارة» في حال الشيخوخة وعقم امرأته. كما تبين أيضاً مدى تأثير 
العذاب بالحجارة الشديدة الأذىء. وإنجاء لوط عليه السلام وأهله إلا امرأتهء وذلك 
في الآيات التالية : 


الي في 0 انهم الْمَكردِينَ 09 إذ دَحَلوا عليه فقالوا سلما ذال ملم قوم 
امه 5ك ِلك أَهله مَسَهَ بعِجَلٍ سَيِينِ 2 فقرَبثه اليم مَالَ ألا تلوت © 


0 


0 1 0 رد 0 وَل)ْ ل 0 لم عير (© ا أنه عن 0 
0 "ا © لوا كَدِكِ كَلَ مَبلِفْ إِنَهُ هْوَ العكيم الْمَِيمٌ © تَالَ كنا 
خلبك”” أَيَا الْمرَسَلُونَ © مَلْوَا نآ أَرُسِلنآ إِك مَدْرِ ريت 9 رِمْسِلَ عَم حِجَارَةٌ ين 
طبن ©شه موده 0 5 0 وليه اخود من كن فها مِنَّ الْمَرْمِِيتَ 9© فا 
ذا ا تلن الما ا 1376 ادن يحَامُوتَ الْمدَابٌ لدم © »* 


[الذاريات: ١5/01؟9-/ا"].‏ 
هل بلغك أيها النبي وكل مخاطب قصة إبراهيم عليه السلام مع ضيوفه الملائكة 
المكرّمين عند الله تعالى» الذين جاؤوه بصورة بني آدمء في طريقهم إلى قوم لوط. 
فحين دخلوا عليه سلموا بقولهم: سلاماء أي نسلم عليك سلاماء فأجابهم بأحسن 
من تحيتهم بما يدل على الثبات: سلام عليكمء إنكم قوم لا أعرفكم. فمن أنتم؟ 
مكويا عن الديجارة المحماة. فقال بعد دعوتهم للأكل بتلطف وأدب : ا طون 4. 
فلما أعرضوا عن الأكلء لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون». أحسٌ في نفسه 


)١(‏ استفهام تقريري للفت النظر » فكأنه يجيب: لا . (؟) أي ضيوف » والضيف يطلق على الواحد 
والجمع. (؟) مجهولون غير معروفين . (4) ذهب خفية إلى أهله . (0) أضمر في نفسه منهم خوفاً . )١(‏ في 
صوت أو صيحة . (7) عاقر لا تلد . (8) ما شأنكم الخطير ؟ (9) معلمة . )1١(‏ المتجاوزين الحدود . 


” "0/75/051١ الذاريات:‎ 


خوفاً منهم؛ على عادة الناس أن الامتناع عن الطعام يبيِّت شراء وأن تناول الطعام 
أمان للمضيف. ودليل على سرور الضيفء. فظن إبراهيم عليه السلام أنهم جاؤوا 
للشرء لا للخيرء فقالوا له: إننا ملائكة رسل من الله تعالى» وبشروه بغلام يولد له 
بالغ العلم: وهو إسحاق عليه السلام في رأي الجمهورء فأقبلت امرأته سارّةء لا 
“ممعت بشارتهم» صائحة صارخةء» وضربت وجهها بيدهاء كعادة النساء عند 
التعجب» وقالت: كيف ألدء وأنا كبيرة السن. وعقيم لا تلدء» حتى في عهد 
الشباب؟! 

قالت الملائكة: مثلما قلنا لكِ قال ربكِ» فلا تشكي في ذلك» ولا تعجبي منه: 
فنحن رسل اللهء والله على كل شيء قديرء وهو الحكيم في أقواله وأفعاله» العليم 
بما تستحقونه من الكرامة وبكل شيء في الكونء وكان هذا الحوار مع كل من 
إبراهيم عليه السلام» وزوجته سارة. 

ثم سأطم إبراهيم عليه السلام قائلاً: فما شأنكم الخطيرء وأمركم المبهم؟ وكأنه 
يقول: ما هذه الطامة التي جتتم لها؟ فأخبروه حينئذ أنهم أرسلوا إلى سَدُومِ قرية لوط 
عليه السلامء بإهلاك أهلها الكفرة العاصين المجرمين» والمجرم: فاعل الجرائم: وهي 
صفات المعاصي من كفر ونحوهء لنهلكهم بحجارة من طين متحجرء مطبوخ بالنارء 
كالآجرٌء معلّمة بعلامتها من السماءء تُعرف بهاء كالخواتيم» على كل حجر اسم 
المضروب بهء كما قيل. مخصصة عند الله لحلاك المتمادين في الضلالة» المجاوزين 
الك فافجو 

ولم يكن هذا العذاب عشوائياً يصيب الجميع» وإنما فيه تمييز المؤمنين عن المجرمين» 
فلما أردنا إهلاك قوم لوطء أخرجنا من كان في تلك القرية المؤمنين برسالة لوط عليه 
السلام؛ تنحية لهم من العذابء فلم نجد غير أهل بيت واحد أسلم وجهه لله تعالى؛ 


الذاريات: :5-7“78/60١‏ ظ 0" 


وانقاد لأوامره» واجتنب نواهيه» وهو بيت لوط بن هاران بن تارح ابن أخي 
إبراهيم عليه السلام» آمن أي لوط برسالة عمه إبراهيم» وتبعه في رحلاته إلى مصرء 
ثم تركه عن تراض» ونزل إلى سَدُوم في الأردن. وكان المؤمنون الناجون ثلاثة عشرء 
هم لوط وأهل بيته إلا امرأته. 

وقوله تعالى: «أينَ الْمُوْمِننَ» و هين الْمَمَليِينَ» لا تغاير هنا بينهماء لأن أسرة 
لوط كانوا قوم مؤمنين ومسلمينء والمقرر عند أهل السنة: أن الإبمان أخص من 
الإسلام» فكل مؤمن مسلم ولا ينعكسء. فاتفق الوصفان هناء لخصوصية الحال» 
ولا يلزم ذلك في كل حال. ودليل التفرقة بين الإبمان والإسلام قوله تعالى: مقَالتِ 
كاه 00 ل َؤْمِحُواً وللكن فُولُواً أَسَلَمنَام [الحجرات: .]١4/44‏ 

والعبرة من قصة قوم لوط: ما أخبر الله تعالى عنه: لقد أبقينا في تلك القرى 
علامة ودلالة لكل من يخاف عذاب الله و يخشاهء وهم المؤمنون» وهي آثار العذاب 
المدمر المؤلمء فإنها ما تزال ظاهرة بينةء وأثراً باقياً مؤرخاً لا يفى ذكره. فهو آية 
(علامة) على قدرة الله تعالى» وانتقامه من الكفرة. 


تدمير قوم نوح وفرعون وعاد وتمود 
لقد طوى الله عز وجل وجود أقوام غابرين من التاريخ» فاستأصلهم ولم يبق 
أحداً منهمء وهم قوم نوح وفرعون ولوط وعاد وتمُودء وإنما ترك بعض آثارهم 
للعبرة والعظة» مع بيان جرائمهم ومعاصيهم التي ارتكبوهاء لمعرفة أن العذاب أو 
الجزاء قائم على مبدأ الحق والعدل. فلا ظلم ولا تجاوز فيهء وإنما التجاوز لحدود 
الله :وتكذمن وشله:: كان هو السيت الماشزرة: وفتاط العقاتتة سما كر التفكر 
ويبعث على التأمل لتفادي الموبقات» وهذا ما دونته الآيات الآتية هنا بإيجاز : 


55-*8/6١ الذاريات:‎ 
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نهم عر و" فلسقين 


عير 000 ا 
و 0# 


آأية وعيرة. خين أرستلناة إلى الطاغية فرعون 


فأعرض استكباراً ونأى أو تولى بجانبه تفاخراً بجنده» وقال محقرًاً شأن مومبى: هو 
إما ساحر أو مجنون» فكان جزاؤه: أنا أخذناه مع جنوده أخذ عزيز مقتدر فألقيناهم 
في البحرء وفرعون آتٍ بما يلام عليه من الكفر والطغيان وادعاء انوي 


وشعلنا أرقا ف في قصة عاد عظة وعبرة؛ حين أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً عاتية: 


لخن فيها" ولا برك له تلم شيجرا. 


ولا تحمل مطراًء إنما هي ريح الإهلاك 


كالشىء امالك البالي. 


وجعلنا في قصة مود كذلك أآية وعظة. 


حين قلنا لهم : عيشوا متمتعين في الدنيا إلى 


وقت الحلاك. فتكبروا عن امتثال أوامر الله تعالى» فنزلت بهم صاعقة نار من السماء 


٠ أي وحملنا قضة فوم 060:5 بف والفييلة )أن تاك انه م4 )ف لحر (5) انقريها‎ )١( 


يلام عليه . (5) التي لا تأتي بخير . (7) كالشيء البالي 
نازلة . 


| (8) استكيروا عن امتثال أوامره . (9) نار من السماء 





الذاريات: 55-7578/6١‏ ظ امليف 


انتظروا العذاب ثلاثة أيام» فجاءهم في صبيحة اليوم الرابع» في غدوة النهار» وهم 
يعاينون مشاهد الدمارء جزاء لما اقترفوه من كفر ومعاص. 

فلم يقدروا علل القيام من مصارعهم . وال مهرب من تلك الصرعة القاضية؛ بل 
أصبحوا في دارهم هلكى جاثمين» ولم يكونوا ممتنعين من عذاب الله. ولم يجدوا 
تغييراً ينصرهم ويدفع عنهم العذاب. ظ 

وأهلكنا بالطوفان قوم نوح» من قبل هؤلاء» لتقدم زمنهم على زمن فرعون وعاد 
وتمودء لأنهم كانوا قوم خارجين عن طاعة اللهء متجاوزين حدوده. 

هذه هي نباية قوم عتاة طغاة» ظلموا وبغواء وكذبوا رسلهم وافترواء وأصروا 
على الكفر والضلال؛ وعاندوا وعارضوا كل هداية من الله تعالى» وليتهم أشفقوا 
على أنفسهم» واتعظوا بأحداث السابقين قبلهم» ولكنهم لم يفعلواء والقضية سهلة» 
والتكليف يسيرء لا يحتاجون إلى أكثر من إعلان الإبمان بالله تعالى» وأن يستقيموا 
على أوامرهء ويجتنبوا نواهيه» ويصدقوا برسالات الرسل الكرام الذين لا هم لهم إلا 
الإصلاح-إصلاح العقيدة والتصور والعبادة والمعاملة» ولكن قتل الإنسان ما 
أكفره! ظ 

إن عبادة الأصنام التي كانت سائدة بين هؤلاء الأقوام» لا تحقق لعابديها نفعاً أو 
خيراًء ولا تمنع عنهم ضرراًء أو تحميهم من الشرء وغريب أنهم إن انحدر فيهم الفكر 
على هذا النحو من الطعن والمساس بكرامتهمء ألم يبق أمامهم حقل التجربة 
والاختار؟! ظ 

وأما توحيد الله تعالى فمصدر كل خير ونفع» والمانع من كل شر وضررء أفلا 
يجدر بأصحاب العقول الواعية أن يبادروا إلى الإبمان بوحدانية الله تعالى؟! إن ألوان 

العذاب في إهلاك الأقوام الوثنيين السابقين» تدل على -أن الله تعالى قادر على أن 


الات --.+> ظ ا6” 





وح ابل يا والوجود. من عناصر الحياة الأربعة: وهي التراب والماء 
والهواء والنارء فعذب الله قوم لوط بالترااب» وعذَّبٍ قوم نوح وقوم فرعون بالماء أو 
الإغراق في البحرء وعذب قوم عاد بالريح الشديدة العاتية (الهواء) وعذب قبيلة ثمود 
بالنار الصاعقة النازلة من السماءء ولا يقتصر الأمر على هذه النماذج» فالله قادر 
00 شيء» وابتكار أصناف أخرى من العذاب» ردعاً للظالمين» وتمكيناً لهم من 
التوبة والعدول عن موجبات العذاب. ظ 


وهكذا حُكم الله وسنته مع جميع الأمم والأقوام والأفراد والجماعات» ولن تجد 
لسنة الله تبديلاً أو تحويلا. 


إثبات التوحيد وإنذار المكذبين 


بعد بيان مصائر الأقوام الغابرين المكذبين برسالات رسلهمء والمنكرين وحدانية 
الله فالغ أورة اللفاشيسانة عفن الكذلة الفاطلفة الال عل توسيده بوقرتة: وأنثر 
المشركين المعاندين في بطاح مكة وما حولها من عبدة الأصنامء حتى لا ينهم مثل 
عذاب من تقدمهم» وكأن التكذيب للرسل شيء موصول بين الناس» فإذا أرادوا 
الخير لأنفسهم والنجاة من مثل ذلك العذاب المتقدم. فليس عليهم إلا الإقرار 

بوجود الله ووحدانية الذات الإلهية» وعيادته وحدهء فإن أصروا على موقفهم» فإن 
[ العذاب ال كما جاء في الآيات الآنية : ظ ظ 
<زاقة بها بير" يذ انين © رالْيق دنْتها ممم التهذرة (© وين 


0 سج سر حرج ماعو 2 محد 


كل شَيْءٍ حلفا رَوْجَين دكن © مرا" إل أنّهِ ِف لَك يِنْهُ يدبي مبين 67 وآ 


. بقوة ومقدرة. (؟) لقادرون على خلقها وخلق غيرها . 7) فروا إلى ثواب الله ورضاه يتوحيده وعبادته‎ )١( 
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يملأ مَمَ ال لها عر إن لكثر من يدب مبِقٌ © كَدَلِكَ مآ أن النَ من كبلِهم ين يَسُول 
ا ل ل ل 
َك ون لذ سَهَمْ الزن © وَمَا كلدت لْذْنَّ والادن إلا ييتنثون © ما رد 
كت زان ااي أن ليقن 61 اكز ار عا الور ال ات 


ا 0 


0 ل مي كي | اي اك عع . 210 ات رد در 8 إرة 1 
ظلموأ ذنويا " مثل ذنوبٍ أصطبيم قلا سَتَحَجِلُونِ بل للذِنَ كدروا من يومهم الزى 


0 1 شْ 
يوعدون © * [الذاريات: ١ه//ا5-١5].‏ 


لقد بنينا السماء بقوة ومقدرة» وإنا لذوو قدوة وسعة على خلقها وخلق غيرهاء 
فنحر. قادرونء. لا" تعجر عن ذلك ولا يمسئا تعبف»ء فقوله: لموسعون 1 نوسع 
الأشياء قوة وقدرة. 


والأرض مهدناها وبسطناها كالفراش». لصلاحية العيش عليها والاستقرار فيهاء 
فنعم الماهدون. أي الباسطون الموطئون. نحن جعلناها مهداً لأهلها ومترعة 
بالخيرات على سطحها وجوفها. 

وأوجدنا من جميع المخلوقات صنفين: ذكراً وأنق. مصطحبين متلازمين» وهذا 
إشارة إلى المتضادات والمتقابلات من الأشياء كالليل والنهارء والشقاوة والسعادة» 
والمحمدى والضلالء والسماء والأرض»ء» والسواد والبياض» والصحة والمرضء» 
والكفر والإعان. ونحو هذا. وهذا أدل على القدرة التي توجد الضدين» بمخلاف ما 
يفعل بطبعه فعلاً واحداً كالتسخين والتريد. خلقنا هذه الأصناف المتلازمة» على هذا 
النحو لتعلموا وتتذكروا أن الخالق واحد لا شريك له. وكلمة (لعلكم) بحسب تلق 
البشر وعرفهم. 


() متجاوزون الحد في الظلم اه قدا من العذاب . (”7) هلاك هم وشدة عذاب . 
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فالجؤوا إلى أمر اللهء بالدخول في الإعمان وطاعة الله تعالى» فإني لكم منذر 
واضح الإنذارء ومخوّف من عذابه وعقابه. ولا تشركوا مع الله لمأ آخر سواهء فإن 
الإله المعبود بحق: هو واحدء ولا تصلح العبادة لغيره. 

وعبر الله تعالى عن الأمر بالإبمان والطاعة بلفظ الفرارء لينبه على أن وراء الناس 
عقاياً وعذاباً وأمرا. حقه أن يفر منهء 59 لفظة (فروا) بين التحذير 
والاستدعاء. ظ 

ثم نبى الله تعالى عن عبادة الأصنام والشياطين» وكل مدعو من دون الله تعالى ‏ 
وفائدة تكرار قوله تعالى: «#إنٍ لكر يَنَهُ بدي مينْ» الإبلاغ وهر النفس وتحكيم 
التحذير. 


نكا عذباك اتردلق سن الحو اا الرسع لوعو كد اعون أن تون 
فعلت الأمم المتقدمة التي كذبت رسلهاء فهذا شأن الأمم في القديم» ولست أنت 
وحدك الذي 2 

ومن العجب كأن أفراد الأمم أوصى أوطُم آخرهم بالتكذيب» وتواطؤوا عليه 
والواقع أنهم لم يتواصوا بذلك لتباعد زمانهم» لكنهم قوم طغاة» جمعهم الطغيان: 
مجاوزة الحد في الكفر. وهذا توقيف وتعجيب من تواطؤ نفوس الكفرة في تكذيب 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. مع تباعد أزماهم» لكنهم فعلوا فعلاً كأنه فعل من 
توَاصى. والعلة في ذلك أن جميعهم طاغ. والطاغي : المستعلى في الأرض المفسد العاتي 
على الله تعالى. ْ ظ 

فأعرض عنهم أيها الرسول» وكنفتٌ عن جداهمء فقد فعلتٌ ما أمرك الله بهء 
وتلغتك الرسالة» فما أنت بملوم عند الله بعد هذا؟ وليس عليك إلا البلاغ. 


أخرج ابن منيع وابن راهويه والهيثئم بن كليب في مسانيدهم عن علي رضي الله 


"01٠ 0-841 /5١ الذاريات:‎ 


و و 


عنه قال: لما نزلت وقول عَنْومَ هَمَآ أنتَ بِمَلُورٍ © * لم يبق منا أحد إلا أيقن بالحلكة. 
إذا أُمِرَ البي يَلِِ أن يتولل عنهم» فنزلت «اوَدَكرٌ ين زر 1 فم ألْمؤِيننَ4 فطابت 
أنفستاء أو فُسدُوا بذلك. 

وغاية إيجاد الخلق: العبادة» ثما خلقت الإنس والجن إلا للعبادة» ولمعرفتي» لا 
لداجي لوو والقاية عن هذا ا كلى سابية ثلا اريدم كلتو حلت للع ل 
ولا دفع ضرر عني» ولا أريد منهم إطعامي» على عادتهم» إن الله هو واسع الرزق» 
يرزق جميع مخلوقاته» وهو ذو القوة والقدرة الحائلة» والشديد القوة. وبعبارة أخري : 
ما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادتي» ولعروا لي بالعبودية. 

ثم هدد الله مشركي مكة وأمثالهم على وثنيتهمء فإن للظالمين أنفسهم بالكفر 
والشرك وتكذيب الرسولء نصيباً من العذاب» مثل عذاب أمثالهم القدامى» فلا 
يطلبوا مني تعجيل العذاب لهمء فإن حظهم من العذاب أتٍ لا ريب فيه. ' 

فهلاك وشدة عذاب: للكافرين في يوم القيامة» الذي كانوا يَوعَدون به. 


"01١ ١5-١ /60” الطور:‎ 





تفسير سورة الطور 
إيقاع العذاب بالكفار يوم القيامة 


أقسم الله تعالى بيبعض مخلوقاته تنويهاً بشأنها على تمام قدرته وشمولهاء في إيقاع 
العذاب بالكفار يوم القيامة» وهذا القسم عظيم يشمل المقسم به من الجحبال» 
والمدّونات الإلهية في الصحف. والكعبة المشرفة» والسماء العالية» والبحار المترعة 
بالماء» والعذاب المأكور يكتنفه أهوال شدائد». ومخاطر مدلحمة محيطة بأهل العذاب». 
منها اضطراب السماءء ودك الجبال» وذعر أهل الضلال» ودفعهم بعنف إلى نار 
جهنم وإدخالهم فيها ومقاساة شدائدهاء كما تذكر هذه الآيات في مطلع سورة الطور 
المكمة : 


وَألسَّفيِ لمرو © بتر ور © إِنَّ عدَابَ رَيِكَ لوم © الك ين لقع © 
بق تفرذ القملة مر "605 ريق الال 12 ©3736 تاق تتكزي و اين كن 
ل ار تا هت © مذو أَلثَارُ ألتى سر بها 
تَكُدون 00 اير هذا أ أ لا فيرو © ان تاعيرفا أ ل فبررا را 
م ِنمَا ترون ما كُثم تَعْمَلُونَ (7) 46 [الطور: .]13-١/07‏ 

)١(‏ قال بعض اللغويين: كل جبل فهو طورء فكأنه تعالى أقسم بالجبال» إذ هو اسم جنس . (؟) الكتاب 
المنزل من عند الله وهو يشمل الكتب الأربعة : التوراة والزبور والإنجيل والقرآن وغيرها . (7) في جلد 


زقيق هيسوظ .(4) الكعبة المشرقة + (6) التتماء الغالية . (5) البيخر المملوء ماد (/) صحرك وه 
(4) يدفعون دفعاً عنيفاً . (9) ادخلوها . 


00 9 وكتب 0 25 6 ف وق" '" مُشُورِ 6 الك ال 0 


الطور: ١5-1١/67‏ ء 001 


الع : أقسم (أنا الحق) بالطورء أي بكل الجبال» والطور اسم جنس للجبال 
عند أهل اللغة» وبالكتاب المكتوب أسطاراً الذي يشمل الكتب الإلحية المنزلة 
كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن وغيرهاء في الورق المعد للكتابة» المبسوط غير 
المطوي. وبالكعبة المشرفة الت تعمّر كل عام بالحجاج والزوارء وتعميرها للإعلام 
بشأن الكعبة» وبالسماء العالية التي هي كالسقف,. وبالبحر المملوء ماء»؛ المحبوس 
عن الأرضء إن المقسم عليه وهو عذاب الله لواقع كائن في القيامة لا محالة» لمن 
يستحقه من الكافرين والعصاة الذين كذبوا الرسل. 

ويصاحب وقوع العذاب: اضطراب السماء اضطراباً شديداً» وإزالة الجبال من 
مواضعها كسير السحاب» وصيرورتها هباء كالصوف المندوف. 


فويل» أي هلاك وسوء ومشقة أو وادٍ في جهنم لأولئك الذين كذبوا الرسل» في 
ذلك اليوم» من شدة هذا العذاب. وهم الذين كانوا يتخبطون في الأباطيل» 
فيكذبون بالقرآن» ويستهزئون بالنبي. والفاء في قوله مَرَيْلُ» لاتصال المعنى» وهو 
الإعلام بأمان أهل الإبمانء أما أهل الكبائر من المسلمين فلا يخلّدون في النارء لأنهم 
لا يكذبون الرسل. 

ركو لقاب الاكتيدو: :لقاو نان جاكفين لنها دسا معنا ديد “وق انه 


- نب و 7 ' ساح سس أل بي 
وتعتعة. وكلمة بيرم بُدَعَوَ # يوم: بدل من ١‏ يَومَيدٍيك. 


ويقال هم فرنها ريا من قبل الزبانية -وهذا كلام محذوف مختصر- : هذه 
النان الى تشاهدوا هن النان :الى كه تعذيؤق .نيا ل الذنيا والكليبه يبا : 
تكذيب للرسول الذي أخبر بها من طريق الوحي. 


ويقال لهم أيضاً تذكيراً بما كانوا يقولون في الدنيا : أهذا الذي ترون: سحر كما 


الطور: 687//ا١-78‏ 201 


يقابل جزاء الكافرين الموصوف في الآيات السابقة في سورة الطور جزاءٌ المتقين 
المتميز بروضات النعيم» ليبين الفرق» ويقع التحريض على الإيمان. والمتقون هنا : 
هم متقو الشركء. لأن مصير كل مؤمن في النهاية إلى الجنات» وكلما زادت درجة 
التقوى. تأكد تحصيل نعيم الآخرة» وهذا النعيم ذو ألوان مادية ومعنوية كثيرة» 
والماديات: أطعمة وأشربة وفواكه وألبسة» ونحوهاء تزدان بالخدمات الممّرة» ومن 
الخدم الغلمان كأنهم لؤلؤ مكنون: وهو أجمل اللؤلؤ. وهذا على خلاف حال الدنيا 
حيث يكون الخدم في الغالب في قبح وتبذل. لا صون معه ولا جلاء فيه. ويعرف 
ذلك من الآيات الآتية : 


إن الْملَقِنَ فى جَنّتِ ونيم ان يمآ الله 1 وَوتَهُم بهم عَدَابَ 
لحيو 1 6م وَأَسْربوأ نيا يما شر تَمَلْوْنَ © مُتنَ عل سرر مَصَفوفَةٌ وزوجتتهم 
بحور عين”" ل اموا و 0 معنم ديم بإيمن الحقنا 61 7 َي ألنتهم””" ين 1 
ظ و نري يا كسب هين 3 وَأَمدَدكهُم بتكي تآخر يكا بتتر © 
مماساجيه فا ولا تيك © وَيَلْتُ علوم يان لَهْرَ كمه ولو مون 
9) وَل بِعَضُمْ عل بَعْضٍ نَل © كلا إن سكت بد ف أي ما و 


0 
اس ات ل ث2 زر لل ير مرجع ار 50 الام 


أنَّهُ عَلَمَا و داك التكوو 107 اتجكا زوك دل لخر كه 11 اسه 
(9) 46 [الطور: ؟//18-11]. 
في جنات (بساتين) نضرة. ويتنعمون فيها بنعيم داتئمء خلافاً لما عليه الكفرة من عذاب 





3 
1 7 


8 


ال-0 





() فرحين مسرورين . (5) جمع حوراء : وهي المرأة البيضاء» والعين جمع عيناء : الواسعة العين مع شدة. 
سواد المقلة . (؟) وما نقصناهم بهذا الإلحاق . (5) اللغو: ما لا خير فيه . والتأثيم: ما يوقع في الثم .“ 
)0( خائفين من عذاب الله . (5) اسم النارء والسموم: الريح الباردة أو الحارّة . 


5011 ١5-١7/685” الطور:‎ 





| كنتم تقولون لرسل الله المرسلة ولكتبه المنزلة؟ بل إنه الحق» ولكنكم أنتم عُمْيٌ وعن 
هذاء كما كنتم عُُمْياً عن الحق في الدنياء والواقع: أن المري حقء ولا عَمَىَ في 
البصر. 

ومن زقآن ته ذلك قينا ل فظنا رجانه :ادخلرا اناربرتلظرا جره 
وقاسوا شدائدهاء سواء صبرتم عليها أم لم تصبرواء فلا ينفعكم شيءء وعذابكم 
حَنْمه جزعتم أم صبرتم » فلا بد من جزاء أعمالكم» والجزاء بالعمل كائن» خيراً أو 
شرأء كان الصبر أو الجزعء لا محيد لكم عن النارء ولا خلاص لكم منهاء ولا 
يظلم ربك أحداًء بل يجازي كل إنسان بعمله. 

عله لقنا نيدو عدة و لقال قن :تل عقن :سينا ابيز لجنا كيا كلال ل انر 
الإلحية الشاملة» وعلى إثبات يوم الحساب» وما يستتبعه من ثواب أو عقاب» وعللى 
إمكان البعث. 

فالعاقل الذي يريد الخير لنفسه وإسعاد ذاته» يبادر إلى الإبمان بما أخبر الله تعالى 
به من الغيبيات الأخروية» ومن آمن بشيء بذل كل جهده في التوصل إلى مآربهء 
والظفر برضوان الله تعالىء فيكون الإبمان بيوم البعث دافعاً إلى الخير والعمل 
الصالحء وعذرا فو العو :والمكن والعمل الضاد. 

وغير العاقل عقلاً واعياً يسير على وفق هواه وشهواتهء ولا يأبه ببذه المواعظ 
والزواجرء وتراه مضطرب النفس في الدنياء حائراً تائهاً في مسيرة الحياة» وفي 
الآخرة أشد توجعاً وقلقأء ويأساء وندماء فهو يجنى حصاد ما قدم في دنياه» ويلقى 
المقين:النانيت لعملة: 


"01 ١8-١1//607 الطور:‎ 


الجحيم. فاكهين (فرحين مسرورين) بما منحهم الله من النعيم» من أصناف الملاذ في 
المأكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب والفرّش والحور العين وغير ذلك. 
وحماهم الله من عذاب النارء وتلك نعمة مستقلة بذاتهاء تضم إلى نعمة دخول 
الحنة. والوقاية من العذاب : تظهر في متقي المعاصي الذي لا يدخل النار. وأما متقي 
الشرك الذي يعذب على معاص أخرىء فوقاهم ربهم عذاب الخلود في الجحيم. 
3 ونتول:هم ملاتكة الرضيوان في الجنة مهظة لهم:: كلوا من طبيات الرزق: واشربوا 

يها لذ بورمينا رظانت من غير نكد ولا كدرء بسو رس اا 1 7 
الدنياء تفضلاً من الله وإحسانا. 

وأنواع المتع الأخرى أنهم والحال يجلسون على أسرّة مصفوفة» متصل بعضها 
ببعض» حتى تصير صفاً واحداًء للدلالة على الاطمئنان والراحة وفراغ البال من 
الشواغل» ويزوجهم ربهم بقرينات صالحات هن الحور العين: ذواتٌ البياض في 
الجمسم. وبياض العين مع شدة سواد المقلة» وواسعات الأعين. ‏ 

ومن زيادة النعم والفضل والإحسان: أن الله تعالى يلحق الذرية المؤمنة كباراً 
وصغاراً على القول الأرجحء بالآباء المؤمنين» والمعنى: يرفع ذرية المؤمن إليهء 
بشفاعته التي يأذن الله بها. وإن لم يكونوا في التقوى والأعمال كالآباء» فإنه سبحانه 
يُلحق الأبناء بمراتب أولئك الآباء كرامة للآباء» جاء في حديث أخرجه سعيد بن 
منصور وابن جرير وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (إن الله ليرفع 
ذرية المؤمن معه في الجنة» وإن كانوا دونه في العمل لتَقَرَّ هم عينه» ثم قرأ: «وَالَدنَ ‏ 
موأ وهم دربم بإِيئن» الآية . وقوله: #بإين» : هو في موضع الحال. 
:ولا.ينتضن. الله الآناء نعجة ثانا لأعمالحم» بإلحاق ذريتهم بهم. وكل إنسان 
مرتبن يوم القيامة بعمله. فلا يتحمل أحد ذنب شخص آخرء أيا كان أباً أو ابناًء 


00 78-1١1//6017 الطور:‎ 





ولع أن الله تفال رلتعق. افر ا لسيوء ول تشقن الحدين هن آخره ينا : 
والرهين: المرتبّن. وفي ألفاظ «« كي أنري يا عا كنك تعن وعد 2 

وأصناف النعم المادية على المتقين هي : 

- ماوَمَدَدَتَهَم» أي وزودناهم على ما كان لحم من النعيم فاكية متتوعة :وما 
ختلفاً من أنواع اللحوم» من كل ما تشتهيه أنفسهم وتستطيبه وتلذ به. ولا كلفة في 
الجنةء فلا يُتَكَلّف فيها الذبح والسلخ والطبخ. روي أن الْنَمّم إذا اشتهى لحماء نزل 
ذلك الحيوان بين يديه على اليئة التى اشتهاه فيها. 

- ويتعاطون في الجنة كأساً من حمر الجنة» والكأس: الإناء الذي فيه الشراب». 
ويتجاذبون الكؤوس مع جلسائهم تجاذب سرور ولو وملاعبةء» لشدة فرحهم. 
وليس في شراب الآخرة ما يدعو إلى اللغو (الكلام الذي لا خير فيه) والتأثيم (الذي 
يوقع في الإثم) خلافاً لشراب الخمور في الدنيا. ظ 

ويطوف (يدور) عليهم للخدمة بالكاس والفاكهة والطعام وغير ذلك فتيان 
يخدمونهم. كأنمم ني الحسن والبهاء لؤلؤ مستورء مصون في الصّدف. ‏ 

دروا قلا رجاتت وينان مضي ينها ل اللشعى اعوالت» اخواقي ل 
الذقاة ونا كان نتنها فى مفاعب وكا رن ظ 

وأجاب المتحدثون سائليهم: إنا كنا في الدنيا خائفين وجلين من عذاب الله 
فتفضل الله علينا بالمغفرة والرحمة» ووفقنا للعمل الصالحء ووقانا عذاب السموم 
(عذاب النار). والسموم : اسم من أسماء جهنم. والسموم: الحارٌء الريك 
الإنسان» ويقال للريح الباردة: موم. 

إنا كنا في الدنيا ندعوهء أي نعبده ونسأله المغفرة والرحمة» فاستجاب لناء إنه 
سبحانه هو الكثير الإحسانء الواسع الرحمة والفضل. 


الطور: ”65-594/615 /501 


متابعة نشر الرسالة وإثبات التوحيد 





أمر الله تعالى نبيه بمتابعة التبليغ ونشر الدعوة أو الرسالة» مهما كانت الصعاب». 
والتحديات الباطلة. والاتهامات الواهية» فليس هو يكاهن ولا شاعر ولا مجنون. 
وإغما أعداؤه قوم طغاة تجاوزوا الحد في الكفر والعناد ثم أثبت الله قدرته وتوحيده 
بخلق البشر وخلق السماوات والأرض» مما يدل على إمكان إعادة الخلق والبعث 
وليس للمشركين دليل مقبول على عقائدهم الزائغة» ولا سلطان هم على شيء فلا 
يضر كيدهم رسول اللهء وسينصره الله ويظهر دينه ؛ ولو كره الكافرون» وهذا ما 
قررته الآيات الآتية 


«مَدحكَرٌ ضَا أنتَ إنِعْمَتِ رَيْكَ بكاهن” الا ا 0ه ب 
1 الت او لوانتي ب تللق لو اي ار 
رم طَاغُون”*' © أ 4 بن لذ اوررق 0 نان كرف تلن كاذ 


2# م آآ#‎ ١1 


سدقت ©© أ لها ين عر نه أ هم الكيثر ©© آم حَلَثُا اموت والآسٌ بل لا 


رفون 5-5 3 5 َي َم هم 0 9 3 0 0 0 درن فيه 024 يت 
ص 071 7 6 ره عض و 0 3 7 سم 6 


تلوت 29 © 5 58 ا © أ مجو 5-07 4 7 ا 0 
© أم كم يله عير 


لا تأبه أمها الرسول بمحاولات الصد والإحباط من قومك قريش» واثبت على ما 


ل دي ره 


شتكن الها رو () 46 [الطور: 45-19/07]. 


)١(‏ الكاهن: الخبر عن الأمور الماضية بلا وحي . والعراف: انخبر عن أمور المستقبل . (؟) ننتظر به 
حوادث الدهر . (7) عقوم . (5) ظالمون مجاوزون الحدود يكفرهم وعنادهم . (5) اختلقه وافتراه من عند 
نفسه . )١(‏ القاهرون الغالبون على الأشياء . (7) بحجة قوية واضحة . (48) غرم: وهو الالتزام بما ليس 
عليه . (9) تدبير مكيدة وشر . )٠١(‏ المغلوبون المهلكون . 


الطور: 179/607-*5 01" 


أنت عليه من تذكير الناس وموعظتهم» فلست محمد الله بكاهن تدعي الإخبار عن 
الاقى باذ بوجي دولا مجو رجقعله العيطا ذفنق المسن: 

بل يقولون: إنه شاعر ننتظر به حوادث الأيام ومصائبهاء فيموت كما مات 
غيرهء والريب: الشكء وأطلق على الحوادث على سبيل الاستعارة التصريحية» لعدم 
البقاء والدوام على الحال» والمنون: الدهرء لأنه يقطع الأجل. وهذا إنكار من الله 
عليهم باتهامهم الرسول مما ليس فيه ثم هددهم الله: فقل لحم أبها الرسول: 
انتظروا موتي أو هلاكيء فإنيٍ معكم من المنتظرين عاقبة الأمرء وقضاء الله فيكم. 

أأنزل عليهم شيء من السماءء أم تأمرهم عقوم بهذا الكلام المتناقضء وهو 
زعمهم أن القرآن سحر أو كهانة» أو شعرء وقوهم في الرسول: إنه كاهن أو شاعر 
أو مخنون: آم إعم قوع :طخاة تاوزوا الخد في العناد والشلال عن الحقه 2 

أم إنهم يقولون: إن محمداً اختلق القرآن وافتراه من عند نفسهء بل في الواقع إنهم 
لا يؤمنون بالله. ولا يصدقون بما جاء به رسوله. 

فإن صدقوا في زعمهم هذا بأن محمداً افترى القرآن» فليأتوا بمثل هذا القرآن في 
نظمه ومو بلاغته» وبديع أسلوبهء وعظمة بيانه. والواقع أنهم لو اجتمعت معهم 
الجن وجميع الإنس» ما جاؤوا بمثله أو بمثل سورة منه ذات موضوع معين. 

م أبطل الله شرك المشركين ورد على إنكارهم وحدانية الخالق» فهل وُجدوا من 
غير موجدء أم إنهم أوجدوا أنفسهم؟ وبما أن الأمرين تعدا عفاد بوراقفا :“الله 
هو الذي خلقهمء وهو الإله الواحد. ظ ظ 

وهل خلقوا السماوات والأرض وما .فيهما من العجائب». وأسباب العيش» 
ليدعوهم ذلك إلى التكبرء بل في الواقع إنهم غير مستيقنين حقاً بأن الله هو الخالق» 
خلافاً لإقرارهم» فهم لا يوقنون ولا ينظرون نظراً يؤديهم إلى اليقين. وخخص الله من 
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الأشياء السماوات والأرض لعظمها وشرفها في المخلوقات» وهذا توبيخ لهم على 

أم عندهم الاستغناء عن الله تعالى في جميع الأمورء فهل يملكون خزائن الله من 
النبوة والرزق والمال والصحة والقوة وغير ذلك من الأشياءء فيتصرفوا فيها كيف 
شاؤواء أم هم المسلطون على المخلوقات» يدبرون أمرها كنل نا ووذ الواقع ليس 
الأمر كذلكء بل الله هو المالك المتصرف في كل شيء وهو الفعال لما يريد. ظ 

بل أيقولون: إن لهم سلَّماً منصوباً إلى السماء والأماكن العالية يصعدون به 
ويستمعون فيه كلام الملائكة وما يوحى إليهم» ويطلعون على علم الغيب؟ فلياأت 
مستمعهم إلم عل صحة ما هم'فيه بحجة ظاهرة واضحةء كما أق محمد 4/6 
بالبرهان الدال على صدقهء والواقع لا دليل ولا حجة على ما يقولون. 

وبعد رد الله على إنكار الكفرة توحيد الألوهية» ردّ على من نسب البنات من 
الملائكة إلى الله» وأنها نسبة باطلة ولا عدل فيها. والمعئى: بل أتجعلون لله البنات» 
وتخصون أنفسكم بالبنين؟ وهذا ديد ووعيد. 2 ظ ظ 

' بل أتسألهم أجرة يدفعوها إليك على تبليغ الرسالة» فهم من التزام الغرامة تقلون 
بحملهاء فهم لذلك يكرهون الدخول فيما يوقعهم في الغرامة الثقيلة؟!. ظ 

' بل أيدّعون أن عندهم علم الغيب» وهو ما في اللوح المحفوظ» فيكتبون للناس ما 
اوافولافن عل الثين أن خبروة ينا شاؤوا؟ لبس الات ذلك قلا بعلم 'اللعيت 
أحد إلا الله تعالى. 

. بل أيزيدون تدبير مكيدة أو مؤامرة كما دبروا في دار الندوة لقتل البي ي؟ ولكن 
النتيجة أن الكافرين هم المكيدون أي المغلوبون المهلكون؛. سمى الله تعالى غلبتهم 
كيداًء إذ كانت عقوبةً الكيدء من قبيل المشاكلة والمشابهة لما فعلوا أو دبروا. 
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ثم نزّه الله تعالى نفسه عما يشركون به من الأصنام والأوثان» والمعنى: بل ألهم إله 
غير الله يحرسهم من عذاب الله؟ تنزه الله عن الشريك والمثيل والنظير وعن كل ما 
يعبدون سواهء وهذا إنكار شديد على المشركين في عبادتهم الأصنام. 


وهذه الأشياء 5 ناقشهم الله بها حصرت جميع المعاني والاحتمالات التي توقع 
في التكبر والعنادء وهي كلها ليست لحم ولا يبقى شيء يوجب ما هم عليه إلا أنهم 
قوم طاغون. وذلك سبب عقابهم. 


الإعراض عن الكافرين 


م يدع القرآن الكريم وسيلة للإيمان إلا أتى بهاء ولا طريقاً للكفر إلا سدّهء وناقش 
المشركين مناقشة هادئة في عقائدهمء لينقلهم من هذا الداء الخطير إلى الإبمان 
الصحيحء وحينما استبد العناد بهم ولم يتزحزحوا عن مواقفهم الضالة» هددهم 
المول عز وجلء وأنذرهم بعقاضة الدثيا: بوعذابالآخرة:. .وبساولو] الدفاع عن 
آرائهم . فاقترحوا للتحدي والمعارضة تحقيق بعض المستحيلات» فكان الأمر الإلهي 
للبي كَل بالإعراض عنهم. والصبر في تبليغ الرسالة وإنذارهم» وانتظار وعد الله 
والتزام التسبيح لله وحده حين يقوم من منامه أو من مجلسهء وعقب غروب النجوم 
في آخر الليل» وهذا ما قررته الآيات الآتية : 

1 


4 0 0 0 97 20 0 1-4 
وان 2 سىاء 6 شر كات 0 0 رهم حول يللفواً يو مهم 


2) 
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. أي قطعاء مفردها كسْفة وجمعها كِسَف وكِسْف . (؟) متراكم بعضه على بعض . (7) بموتون أو يقتلون‎ )١( 
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عر معني 


كانت قريش في جملة ما اقترحت تحقيقه : يط 21 5 عقت علا 
ماك [الإسراء : /17/ 97]. فإن ير هؤلاء المشركون لم من تان السماء ساقطة عليهم 
لتعذيبهم» لما صدّقوا ولا أيقنواء ولما انتهوا عن كفرهم» وإنما يقولون: هذا سحاب 
متراكم بعضه على بعض» نرتوي به» وهذا مثل حسي للمكابرة» لإتكارهم ما تبصره 
الأعين» مماده : لو رأوا كسفا ساقطا حسب أقتراحهم» لبلغ بهم الغلو والبعد عن 
الحق أن يغالطوا أنفسهم وغيرهم. 

فإذا كان هذا شأنهم. و يتركوا كفرهم» فدعهم ا الرسول». ولا تأنة مهم ) 


الجملة. 


وذلك اليوم هو اليوم الذي لا ينفعهم فيه مكرهم ولا كيدهم لرسول الله وَيِْهْ في 
الدنياء ولا يمنع عنهم العذاب النازل بهم» ولا ينصرهم ناصرء بل هو واقع بهم لا 
محالة. 

وإن للظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي» ومكايدة النبي وعبادة الأوثان» عذابا 
دون أو قبل عذاب الآخرة» وهو إما قتلهم يوم بدر والفتح ونجحوهماء وإما مصائب 
الدنيا من الأوجاع والأسقام. وإما عذاب القبر أو الجوع والقحطء غير أن أكثرهم 
لا يعلمون ما سينزل بهم من العذاب والبأس.وهذا كما في آية أخرى: ا وَلَذِيتَهم 
تبس الْعَرَابٍ الْأَدَقٌ دون الْعداب الأكير: لَلَهُمْ يتجغويت 9 6 [السجدة: 51/87]. 


. وانتظار وعده . (؟) بحراستنا وحفظنا‎ ٠» أي لأمره في الإنذار والتبليغ‎ )١( 
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واصبر أبها الرسول على أذى قومكء. ولا تبال بهم» وتابع تبليغ رسالتك 
(إنذالك» اننظ و رسك لله بتر ل هنين »نكل بماة كك نيه الدب وز در فى قير 
ورحمةء فإنك في حراستنا وحفظنا وحمايتناء والله عاصمك ومؤيدكء وندّه الله عما 
لا يليق بهء لإنعامه عليك» تنزيهاً مصحوباً بالحمدء حين تقوم من منامك أو من 
مجلسك وغيرهمء وحين تقعدء وفي كل تصرّفك. وحين تقوم للصلاة» فتقول : 
افييحان اللة:و يذه وكوكة: دونك امنا 4ه تعتاة.بإذراكنا وححقظنا وختطناء 
وهذه الآية ينبغي أن يقدرها كل مؤمن في نفسهء فإنها تفسح مضايق الدنيا. 

والتسبيح والتحميد مرغب فيه في كل وقت» ومنه أداء الصلوات المفروضة» ومنه 
ما بعد النوم» لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السانن عن عبادة بن الصامت رضي 
الله عنهء عن النبي كلِِ قال: «من تعارٌ من الليل"''» فقال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: رب اغفر لي» أو 
قال: ثم دعاء استجيب لهء فإن عزم فتوضاً. ثم صلى» قبلت صلاته». 

وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم وابن مردويه وابن أبي شيبة» عن أبي بَرْزة 
الأسلمي قال: كان رسول الله يَكْدِ يقول بآخر عمره إذا أراد أن يقوم من ا مجلس : 
«سبحانك اللهم و بحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك». 

والتسبيح دائم ليلا ونهاراً لقوله تعالى: «إرينَ أل مَبَسْهُ وَإدبرٌ الجر )»4 أي 
وإذا مت من نومك, فسبّحهء واذكره واعبده في بعض الليل» وفي آخر الليل حين 
غروب النجوم» لأن العبادة حينئذ أشق على النفس» وأبعد عن الرياء» قال 
الرازي: والظاهر أن المراد من لوَإدَبَرَ ألدَجُور» وقت الصبح حين يدبر النجمء 


)١(‏ هب من نومه مع صوت. 
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ويخفى» ويذهب ضياؤه بضوء الشمس. وحيتئذ يكون قوله: ين لقم المراد به 
النهارء وقوله: وَيِنَ الل ما عدا وقت النوم. 

فتكون هذه الآية عامة في جميع الأوقات» في الليل والنهارء كما جاء في آية 
أخرى: ون أّلِ مَتَمَجَّد يه. َيِه لك َي أن يَعَمَكَ رَيْكَ مََامَا عَحَمُودا © > 
[الإسراء: /10/ 9/]. ظ 

هذا التوجيه الإلمي بالتسبيح والتحميد يقوّي العزيمةء» ويشحذ الإرادة» ويمنح 
النفس ثقة بالنصر في نباية الأمرء و يخفف المعاناة والهموم. كلما ضاق الأمر 
وحزن الإنسان» وفيه ترويض على الصير مما يعانيه الداعية إلى الله حيث وجد 
الإعراض عن دعوته والصدودء فإن النصر سيكون بمشيئة الله حليفة» لذا صبر 
النبي كَل مدة ثلاثة عشر عاماً على أذى قومهء وتابع نشر دعوته» فتحقق له النصر 
والظفرء وانتشر دينه في الآفاق. 
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تفسير سورة النجم 
إثبات ظاهرة الوحي 


تميزت سورة النجم المكية بالإجماع بأنها أول سورة أعلن بها رسول الله يكل 
وجهر بقراءتها في الحرم» والمشركون يستمعون». وفي آخرها سجدء وسجد معه 
المؤمنون والمشركون. والجن والإنس» غير أبي لهب. فإنه رفع حفنة من تراب إلى 
جبهته» وقال: يكفيني هذاء روى ذلك البخاري عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 
وأقسم الله تعالى في مطلع هذه السورة بالنجم تشريفاً له لإثبات ظاهرة الوحي على 
قلب النبي كل بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام الذي رآه النبي كل على 
صورته الحقيقية مرة أخرى» وذلك في السماء بعد رؤيته في الأرض» قال الله تعالى : 

الجر إِذَا 07 و ل ام يت ا لين 9 وما ينطق عن أَطْوَي © 0 إن 
7 إَّ 0 وح 6 6 سَدِيدَ القري7" 6 ذو مرو 1 هر بِالفق لعل 
م »6 ككل © كه ناض موسق أن أو13"3 0 تانكم" إل وود ما أنعن ا 

ا لْعوَادُ مَا رأئ ) أفمتروتم عل ما ير 7 وَلْقَدَ و51 تَرْلدَ و50 2 عند سِدْرَةَ 
لتق © عِندَهَا جَنَهُ ألأرك © إذ بعت اليذه ما ينم () ما َاءَ الْبِصَرُ وما 00 2 
تَدَ رأ من ايت ريه 2 9 5 [النجم: 57/ .]18-1١‏ ظ 
)١(‏ مال وسقط للغروب . (5؟) ما عدل محمد يَكِْخْ عن طريق الحق إلى الباطل» وما جهل بما أوحي إليه . 
(*) صاحب القوى الشديدة 0 حصافة في العثر حاار 0 3 بوره اقيم 


الله. 0 . (9) ما مال البعمر وما تجاوز حده . 
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أقسم الله تعالى بالنجم إذا مال للغروب» تشريفاً له» حتى يؤول ذلك إلى معرفة 
الله تبارك وتعالى. مثل قوله تعالى: <9 فل أَنَسِمْ بمَوقع التْجْورٍ 02 4 [الواقعة: 51/ 
هلا]. [ 

والمقسم عليه وهو الوحي حق ثابت. ثما عدل النبي وه عن طريق الحق إلى 
الباطل» وما جهل بما أوحي إليه. والضلال: هو الذي يكون بغير قصد من 
الإنسان. والغي : ما تتكسبه وتريله. ظ ظ 

وما يقول هذا النبي قولاً عن هوى وغرضء إن كل ما ينطق به هو وحي أوحاه 
الله إليهء ويبلّغْ جميع وحي الله من غير زيادة ولا نقصان. والمراد بالوحي: القرآن. 
والوحي : إلقاء المعنى في خفاء. 

ومُعَلَّم القرآن الناقل عن رب العزة: هو جبريل عليه السلامء الشديد بقواه 
العلمية والعملية» وهو ذو قوة وشدة» وذو حصافة في العقل» ومتانة في الرأي» وقد 
اعتدل على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليهاء حين كان في الأفق الأعلى» أي في 
الجهة العليا من السماء» وهو أفق الشمسء فسدٌ الأفق حين جاء بالوحي إلى النبي 
كلَِهِ أول محيئه. 

ثم قرب جبريل من الأرض إلى محمد يله عند حراءء وتعلق بالحواء» وازداد في 
القرب من محمد والنزول» فكان فيما بينهما مقدار ما بين قوسين من المسافة أو أقل 
من ذلك» فأوحى جبريل إلى عبد اللهء ما أوحى من القرآن في تلك النزلة» من 
شؤون الدين والتشريع» وهذا كان في أثناء رؤية حقيقة جبريل» والرسول ني الأرض 
في حراء. ورآه مرة أخرى على حقيقته» والرسول في السماءء ليلة الإسراءء وحينما 


وأ 7 الأفق» له ست مئة جناح. 


ولم تكن رؤية جبريل خيالاً» وإِنما حقيقة معاينةء فما أنكر فؤاد النبي ما رآه من 
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صورة جبريل» وإنما كان في كامل وعيهء وكان فؤاده صادقاًء فتكون عينه أصدق». 
فكيف تجادلونه وتكذبونه معشر قريش فيما رآه بعينه رؤية مشاهدة محسوسة؟ وقوله : 
موي7١‏ خطاب لقريش معناه: أتكذبون فتجادلونه على ما يراه معايئة؟ وم يرو 
قط أن محمداً يَكدِ رأى ربه عز وجل قبل ليلة الإسراء. ولكن لا مانع من رؤية القلب. 
أخرج مسلم والترمذي وأحمد: أن أبا ذر سأل البي كَلِ: هل رأيت ربّك؟ فقال : 
انور أنى أراه». 

ولقد رأى محمد يل جبريل نازلاً مرة أخرى على صورته التي خلقه الله عليهاء 
وذلك في ليلة الإسراءء» عند سدرة المنتهى التي هي في المشهور: شجرة في السماء 
السابعة» وعندها الجنة التي تأوي إليها أرواح المؤمنين. 
. ونحن نؤمن بسدرة المنتهى» على النحو الوارد في ظاهر القرآن الكريم» دون تعيين 
مكانها وأوصافها. 
ظ وتلك السدرة يحيط بها من الخلائق الدالة على عظمة الله وجلاله ما يحيط. مما لا 
يحصره وصف ولا عدد. وهذا يشعر بالتعظيم والتكثير. 

ما مال بصر النبي يك عما رآهء وما تجاوز ما رأى» فرؤية جبريل وغيره من 
مظاهر ملكوت الله رؤية عين» وليست من حَدّع البصرء وهذا يؤكد أن معراج النبي 
يه إلى السماء كان بالروح والجسد. 

لقد رأى في ليلة المعراج من آيات ربه العظام ما لا يحيط به الوصف. وهو رؤية 
جبريل على: صورته» وسائر عجائب الملكوت و(الكبرى):. وصف ل (آيات). وهذا 
كما جاء في آية أخرى : لِنرِيمٌ من كينا 4 [الإسراء: ١‏ ولكن دون محديد المري» 
للإشارة إلى تعظيمه وأهميته. 


22320 أتجادلونه : شيء رآه وأبصره ؟9 


ظ النجم: 81-19/0 /0” 





قال الألوسي نقلاً عن الكشاف: إن هذه الآيات سيقت لتحقيق أمر الوحي. 
ونفي الشبهة والشك فيهء ليتأكد الكل أن هذا الوحي ليس من الشعر ولا من 
الكهانة» فليس للشيطان ولا للجن أي قدرة على تصورهم وإدراكهم صورة جبريل 
الحقيقية أو غيرهاء لأن الني جد عرفه بقلبه وبصره. ورآه في حالاته المتعددة» ومن 
ثم لم يكن من المغقول أن يشتبه عليه. 


أصنام الجحاهلية العليمة الفائدة 


حرص القرآن الكريم على أصول ثلاثة في العقيدة: وهي التوحيد»ء والرسالة أو 
النبوة» والإيمان باليوم الآخرة» وتقرير التوحيد يتطلب هدم الإشراك بالله؛ وبيان 
انعدام فائدة الأصنام» وهذا ما ذكرته الآيات الآتية» بأسلوب استنكاري مع التهكم 
والتوبيخ» إذ كيف يليق بكرامة الإنسان وحرمة العقل الإنساني» أن يعبد الإنسان 
أنفسهاء قال الله تعالى : ظ 

ميم لت وَالْعَرّ © ومترة لنَتَهَ الخُترى”'2 © آلك: الذَكرُ وَلَهُ الأنقّ © يَْكَ 
إِذا سم ضيرهة7" © إن ه إلّه أنناة ميشموها أنتم وَابَآؤّم مَآ أل شه يها من سُلْطن 
ال 0 2-2 رار ا و 7 جر - ام 5 آذ آي 


إن را إل لعب 7 تهوىق انض ولقّد جَآَهم ين ركم ئَّ لوقه م للإسدن تمل 


سي 


©) هله الآجرة والأيك © وم مِّن مَلَكِ فى أَلسَّمَوتٍ لا تفن سَتَعَنُهُمَ سيا إلا من بعد أن 


سر 7م 0 رح له 3 ير» ب امعو عر' 2© آ ل تعس م مربه رع 2 ل در ١‏ 
جاذث الله لمن شاف ع © إِنَّ الَذينَ لا بؤْمِيُونَ بالأخرؤ لِسَمُونَ الليكه صَِيَهَ الأنق © وما 
)١(‏ هذه أمعاء أصنام الجاهلية؛ اللاات صنم ثقيف والطائف.». والعزى: معبود عطاق وهى شجرة ببطن 


نخلة ثم لما بليت انتقل أمرها إلى صخرة» ومناة: معبود هذيل وخزاعة» وهي صحرة ) وكانت هذه الأصنام 
حول الكعية - 02( جائرة لا عدل فيها .() من حجة وبرهان . 


"4 ١ "١-١9 النجم : ؟ن/‎ 


آر 7 1 م عر 9 4 3 5 0 ا لع ل ا 020 حيكم 7 3 77 0 353 
٠‏ أله 0 م _- ا م : 303 1 ا 2 وام 2 0 ع مااع م 0000 23 
به من عِلم إن يتبعون إلا الظْنْ وإن الظن لا بعنى من الحق شيكا اليا فاعرض عن من تووئ عن 

ني الوه ب كا دامع ارط غير نودماص حي تنك عو مول لح ةلع ها الوا عع اواو امن سام (1) 2 
0 0 | اس . 2 1 506 0 8 3 ١‏ ز0 1 ٠ 6 6 ١‏ : 1 38 ف 1 ع 58 
د . نأ 4 26 د ْ» ا لحو إن الديا 0 ع أ لك ملمهير سس ِ لعلو ف رباك طى أعدم فحن صل عن 
م 3 له مر عير 277 م + حم 4 1 5-4 3 9 الس كل بر 0 5 4 131 2 وحماعم 33 5 ١‏ 0 7 غير 0 1 

5 1 0 4 7 -- 5 ا‎ 1 0 1 1 ٠ 

سيله. وهو اعلم بمن اهندى 9) وله ما فى السَموت وما فى الارض ليحرى الذين أمتنوا بس 


2 ع سر عر ل 


عمِلُوأ وحرى لدب حار 0 اك [النجم: 07/ 1١-19‏ 7]. 

أوضح القرآن عظمة الله وقدرته» ثم أتبع ذلك الكلام عن الأصنامء فقال: 
أرأيتم هذه الأوثان وحقارجهاء وبُعْدها عن القدرة والصفات العلية؟ أنظرتم إلى 
الللات: صنم ثقيف والطائف» والعزى : شجرة بين مكة والطائف تعظمها قريش ٠»‏ 
ومناة : صخرة هذيل وخزاعة» وغيرها من الأصنامء إنها حتجارة أضماءء أو اشجار 
مستنبتة» فكيف تشركونها بالله» وهي مصنوعة لكم» أو مخلوقة غير خالقة» فمن 
يستحق العبادة أهي أم الله الخالق القادر؟! 

أتجعلون لله ولد ثم تجعلونه أنثى» وتختارون الذكور لأنفسكم؟ تلك قسمة جائرة 
عن الحق» فكيف تقامعون ربكم هذه المقسمة الجائرة بين المخلوقي»ه؟ ! 

إن تسمية هذه الأصنام الحة. مع أنها لا تسمع ولا تبصرء ولا تعقل ولا تفهم. 
ولا تضر ولا تنفع ) إنها مجرد أسعاء سميتموها آلهة من تلقاء أنفسكم . لا :سات 
حقيقية» اتخذتموها الحة أنتم وآباؤكمء لم ينزل الله بها من حجة ولا برهان تعتمدون به 
على أنها آلمة. ظ 

ما يتّبعون في تسمية الأصنام آلهة إلا محرد وهم أو ظن لا يغتى من الحق شيئاً» ولا 
يتبعون إلا ما تهوأه نفوسهم وميوطهم. من غير نظر إلى الحق الواجب اتباعه. ولقد 


جاءهم من الله القرآن الكريم الذي فيه الحداية والإرشاد. 


. انحرف وم يجب دعوة الله‎ )١( 


النجم : ؟+ه/ "١-١94‏ 586" 





والقضية ليست تمنيات» بل إن الإنسان يقرر ما يتمئى ويتصورء وليس كل من 
تمئى خيراً حصل له» وليس لهم ما يتمنون من كون الأصنام تنفعهم وتشفع لحم. 
فالسلطان ليس لغير الله. وليس للأصنام مع الله أمر ولا شأن في الدنيا ولا في الآخرة» 


4 > ى 50 0 1 ىق خدست 0 1 ا 2 5 4 
كما جاء في آية أخرى : #أَنْسَ بأمانيكج ولا أماني أهن الحكتب# [النساء: 127/4]. 


وطزيق النقاعة هر قير من اللامكة الكزام ق لمعاف مع كتزة' عباذعا 
وكرامتها على الله» لا تشفع لأحد إلا لمن أذن ورضي الله أن يُشفع لهء فكيف ببذه 
الحمادات؟. 0 

ثم أنكر الله تعالى على المشركين جعلهم الملائكة بنات الله ووصفهم بالأنوثة. 
فالذين لا يصدقون بوجود الآخرة والحساب والعقاب يزعمون أن الملائكة إناث» 
وأنهم عات الله تجا اللة عما يقولون علرا كيزا 

وليس لؤلاء المشركين علم صحيح بصدق ما قالوه» ولا معرفة ولا برهان» فإنهم 
م يعرفوهم ولا شاهدوهمء وما يتبعون في زعمهم إلا التوهم أو الظن الذي لا 
أساس له من الصحة»ء ومثل هذا الظن لا يجدي شيئاًء ولا يقوم أبداً مقام الحق» 
فأعرض أيها الرسول عمن أعرض عن القرآن أو تذكير الله» ولم يكن همه إلا الدنياء 
ترك النظر إلى الآخرة» فاترك مجادلتهم والاهتمام بشأنهم فقد بلّغت ما أمرت بهء 
وليس عليك إلا البلاغ. وقوله: و برد إِلّا الْسيْرءَ ألديَا» يدل على إنكارهم البعث 
والحشر. ظ ظ ٠‏ 

إن أمر الدنيا وطلبها هو منتهى ما وصلوا إليه من العلم» فلا يلتفتون إلى ما سواه 
من أمر الدين» إن ربك هو عالم بمن انحرف عن سبيله» سبيل الحق والهدى» وعام 
بمن اهتدى إلى الدين الحق». فأعرض عنهمء لأن الله هو الخالق لكل شيء» 
وسيجازي كل فريق أو أحد على عمله. 


النجم : ؟اه/ اع 50 





ولله تعالى ملك جميع ما في السماوات وما في الأرض» اك 
الحاكم في خلقه بالعدل» وقد خلق الخلق بالحق» وجعل عاقبة أمر الخلق أن يجزي 
كلا من امحسن والمسيء بعمله. يجزي المسيء بإساءته التى عملهاء ويجزي امحسن 
بإحسانه» فتكون لام (ليجزي) لام العاقبة أو الصيرورة. 


قال ابن الجوزي في تفسيره: والآية: َه مَا فى التمَوتِ» إخبار عن قدرته 
وسعة ملكه. وهو كلام معترض بين الآية الأولى أي : 2 ريككَ هو أعار يما 06 
سَسِلِوت» وبين قوله: « لِجَرَىَ الذِنَ أ سوأ لأنه إذا كان أعلم بالمسيء وبا حسن» 


0 بما يستحمه 2 وإغما يقدر على مجازاة الفريقين إذا كان وأسع الملك. 


يدعي بعض الناس أنهم أتقياء بررة» محسنون خترونء ولكنهم في الواقع بعيدون 
عن الإحسان بالمعيار الشرعي الصحيح., فإن امحسنين هم الذين أحسنوا أعمالهم 
واجتنبوا الكبائر والفواحش» فلا يدعي إنسان ما ليس فيه أو يزكي نفسه بما ليس 
فيها. وني مقابل هؤلاء المقصرين كان بعض المشركين كالوليد بن المغيرة» والعاص بن 
وائل السهميء وأبي جهل بن هشام في غاية الجفاء. والبعد عن معايير الشرع والخلق 
القوبم» وهذا ما حكته الآيات الآنية : ظ 


ات 
2 4 الدثر ١‏ واي 9 رد رتوم ال اه 
5 006 قي 6 8122) ل | اليس سو بعس 4 درسو همه وير 
00 إد عر هر ري لد رص وَإِد انتم أجنة ' فى لعل ون أخهلقات فد ترذوا أنمل هلو انكر 
١‏ 





)١(‏ هي كبائر الذنوب: وهي كل ذنب توعد الله صاحبه بالعذاب الشديد أو ذم فاعله ذماً كثيراً 0 هي 
جرائم الحدود . (5) صغائر الذنوب الت لا إصرار فيها . (5) أولاد في البطون . 


النجم : نم ”١غ‏ رن 





001 


و م 
أت" © أن يَنَى لِبَوسن إِلَّامَا سَئ © ون سَعَيَمٌ سَوْكَ يرن 9© ثم يرنه الجراء 
لوق 69 46 [النجم : مه/ 1-87 4]. 

أخرج الواحدي والطبراني .وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ثابت بن الحارث 
الأنصاري قال : كانت اليهود : تقول إذا هلك لهم صبي صغير : هو صديق» فبلغ ذلك 
البي كَلهِ ٠‏ فقال: «كذبت اليهود. ما من نسمة”؟؟ يخلقه الله في بطن أمه إلا ويعلم 
أنه شقي أو سعيد) نانول الله تغند الك نت الآرة طلخ أله يك ]1 ال ب 
لرْضٍ 4 

المحسئنون: وهم الذين تقدم ذكرهم : وى بن الحا حسَنوا بلسي فكلمة لذبن 
حون 46 نعت لكلمة (الذين) المتقدم قبله : 7 5 يبتعدون عن شاكر الذنوب 
الموبقات الآتي بياجاء والفواحش: ما تناهى أو تزايد قبحه عقلاً وشرعاً من 
الكبائر ولكن لا يمع منهم إلا اللمم : أي صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال 
كالنظر إلى امحرمات والقبلة؛ فإن اقترفوا اللمم تابوا. 

00 الله عنه : أن ني ول قال. «(اجتنبوا السبع 
يواكل مان لقن دواكن اليا بوره ”2 المخصضنات |اغافلذت 
المؤه نات). 1 


0 فى صَحَفٍ موس واإترهيم لِى و 1 © أل رد وار وزْد 


)١(‏ أعرض . (؟) قطع العطاء و يتمه . (”) الوازرة: النفس الآثمةء والوزر: الحمل . (4) أي إنسان. 


النجم: *17ه/ 11١-89‏ شك 





ثم رغب الله بالتوبة بقوله : «إنّ ريك وَسِم الْمَعْفْرَةِ»* أي إن الله تعالى كثير الغفران 
للذنوب إذا تاب العبد منها. 
أوجدكم أجنة 590 ف 7 أمهاتكم. » قلا تمدحوا وي ولا ا عن 
الآثام, ولا تدّعوا الطهارة عن المعاصى . فالله هو العليم بمن اتقى الشرك 
والمعاصى. وظاهر الآية: النهى عن أن يزكى أحد نفسه. 

تم ذكر الله تعالى على سبيل التعجب والتقريع خبر بعض المشركين» الذي تميز 
بسوء فعلهء حيث أعرض عن الإعان». وأحجم عن العطاءء وجهل ما غاب عنه من 
العذاب. 

ومعنى الآية: أخبرني وأعلمني بهذا الذي تولى عن الخيرء وأعرض عن اتباع 
الى أعطى قليلاً من المال ثم لم يتمهء ليتحمل عنه غيره وزره» هل عنده علم ما 
غاب عنه من أمر العذاب؟ أو أَعَلِم من الغيب أن من تحمل ذنوب آخره فإن المتحمّل 

أخرج الواحدي وابن جرير عن مجاهد وابن زيد قال: نزلت في الوليد بن 
المغيرة» وكان قد اتّبع رسول الله يب على دينه» فعيّره بعض المشركين» وقال: 1 
تركت دين الأشياخ وضللتهم. وزعمت أمم في النار؟ قال: إني خشيت عذاب 
اللهء فضمن له إن هو أعطاه * ري ا سان 
الله سيخانه وتعالى» فأعطى الذي عاتبه بعض ما كان ضمن له ثم بخل ومنعهء. 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
يق يفاد 


النجم : 0/ 017-537" لسن 


ثم ذكّر الله تعالى هذا المعرض عن الإسلام بأن المسؤولية شخصيةء فقال: آم لم 


َأ أي بل أإنه لم يخبر بما في أسفار التوراة» وصحف إبراهيم الذي أكمل ما أمر 
بهء وأدى الرسالة على الوجه الأكمل : أنه لا تؤخذ نفس بذنب غيرهاء فكل نفس 
ارتكبت جرماً من كفر أو ذنب» فعليها وحدها وزرهاء لا يحمله عنها أحد. وهو 
مبدأ المسؤولية الشخصية التي هي من مفاخر الإسلام. 

وأنه ليس للإنسان إلا أجر سعيه وجزاء عمله» فلا يستحق أجرأ عن عمل لم 
يعمله» وهو مبدأ كون الجزاء مرتبطأً بالعمل» وهذا متمم للمبدأ السابق» فكما لا 
يتحمل أحد مسؤولية غيره» كذلك ليس له من الأجر إلا ما كسب هو لنفسهء والمراد 
بيان ثواب الأعمال الصالحة وكل عمل. فالخير مثاب عليه؛ والشر معاقب عليه. 

وأن سعي الإنسان أو عمله محفوظ» يجده في ميزانه لا يضيع منه شيء ويدخره الله 
له بصفته وسيلة إثبات وإشادة» ولوم للمقصرين» وقوله #إفهوَ برئة* أن يراه الله 
تعالى ومن شاهد الأمر. وفي عرض الأعمال على الجميع تشريف للمحسنين» وتوبيخ 
للمسيئين. ثم يجزي الله هذا الإنسان جزاء كاملاً غير منقوصء فيجازي بالسيئة 
مثلهاء وبالحسنة عشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف,. والله يضاعف لمن يشاء. وهذا 


وعيد للكافرين» ووعد للمؤمنين. 


من مظاهر القدرة الإلحية 
تعددت مظاهر القدرة الإطية ف الكون والإنسان والحياة» وتلك المظاهر تصدر ‏ 
عن حكمة إلهية بالغة. وسلطان عظيم شاملء وعدل كاملء ور حمة شاملة. فلا 
يكون عقاب إلا بعد إمهال. ولا عذاب إلا بعد إنذار» ولم يبق إلا اعتدال الإنسان 
ووعيه 2 مراعاة مصلحته واستحضاره عظمة ربه» والاتعاظ بالأمثال والعبر الى ١‏ 


النجم: 01/ 5175-57 : : *001 7 


جعلت قُْ تذمير الأمم أو الأقوام الغابرة. وذلك قبل أن يموت الإنسان ويفاجاً بقيام 
القيامة» وهذا ما أخبر عنه القرآن الكريم في الآيات الآتية : 
.-" ِل دَيْكَ السنين"' © وَأَنَمٌ هر أضْحَكَ وأبق © وَأَتَمُ هر أمَاتَ وَأحَيَا 9© 
رصم رين مره لل اس هر (5) 00 يع ج> له لمعم (ن#و) 
َو حَقَ الزوجين ع ْدَق © من نَم إذا تمؤل اذا ون عَم النشأة الأخرئ 2 
. هو أَغْوَ رن © َنم 00 3 0-6 2 9 وَأنَدْهِ أهلك مادا الأول © 
نا © تنم دع ين قل تن 3 هم أظلم وَأْطْقَ © وَالْمؤْلفكة أ هو يوسي 
مَا َنَّى © هاي اله رَيْكَ امي 62) هذا تذبي من ل الأرخ © رفت الْأَرِفَدٌ © ليس 
لها من من دون أل شف 62 أشن هذا ليث تَعحمون وض نََ 30 ١‏ 6 أن 


سبدو 0 فاسجدوأ لله لَه واعبدوا© 43 [النجم: 07/ 11-47]. 


-إن المرجع والمصير إلى الله تعالى يوم القيامة» لا إلى غيره» فيجازي الخلوقات 
بأعمالهم . وهذا ترهيب للمسيء. وترغيب للمحسن. 

- والله هو الذي أضحك من شاء في الدنيا بأن سرّهء وأبكى من شاء بأن غمّه. 
والمراد أن الله خلق مايَسَكُ من الأعمال الصالحة» وما يسوء ويحزن من الأعمال 
السيئة ‏ وهذا دليل القدرة الإلحية. 


أخرج الواحدي عن عائشة قالت: مرّ رسول الله يَكةٍ بقوم يضحكون. فقال: لو 
تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرأً. ولضحكتم قليلاًء فنزل عليه جبريل عليه السلام 
بكوله: #وَأنَم هر سٍ ضح ضْحَكَ وأَبّك + فرجع إليهم . » فقال: ما خطوت أربعين 
)١(‏ المرجع والمصير يوم القيامة إلى لله تعلق . (4) تصب في الرحم . (*) الخلقة 5200 
(5) أعطى المال وأكسب ما يقتنى كالأثاث وغيره ٠‏ وقيل : أفقر . (05) الكوكب المضيء؛ نجم في السماء. 


هما شغرياك: الخُمتضاء والقبور لأنها عبرت امْجرّة» وكانت خزاعة ممن يعبد هذه الشعرى . (5) قرى قؤم 
لوط قد قلبها وخسف بها . (7) لاهون وغافلون . 


النجم : +ه/ 57-37" هثان؟ 





. خطوةء حت أتاني جيريل عليه السلامء فقال: اتت هؤلاء: وقل لحم : إن الله عز 
وجل يقول: «وآتم هو نْوَ أَضْحَكَ وأَبكّ 0 >. 

-وأنه تبارك وتعالى أمات من شاء وأحيا من شاء. ظ 

- وأنه هو الذي خلق الصنفين: الذكر والأنثى من كل إنسان أو حيوان» من 
قطرة ماء يصب في الرحمء ويتدفق فيه. نم ينفخ الله الروح في النطفة فتصير شيثاً حياً. 

- وأن على الله تعالى إعادة الأرواح إن الأعساه عن العف والشون الس 
فكما خلق الله الإنسان من البداءة» هو قادر على الإعادة» وهي النشأة الأخرى يوم 
القيامة. 

تابو أنه سبيحانه ,وحم ان اقلق قن ققد قرو عناوتدة فقن بن قا نعي 
بحسب الحكمة والمصلحة للخليقة. وكلمة لأَعَنَّ» قال حضرمي: معناه أغنى نفسه. 
و ظرَأتَقَ» أفقر عباده إليه. وقال الأخفش: أغنى: أفقر. قال ابن عطية: وهذه 
عبارات لا تقتضيها اللفظة» والوجه فيها بحسب اللغة: أكسب ما يمتَنَى. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما : أقنى: أقنع. 

-وأنه تعاللى رب هذا النجم المضيء الذي يطلع خلف الجوزاء في شدة الحر: وها 

فعوياة: إحذاهن الغفيهاء” 0 والأخرى: العَبُورء لأنها عبرت الْجرّة» وكانت 
خزاعة ممن يعبد هذه الشعرى. وأول من سن عبادتها أبو كَبْشَةَ من أشراف العرب» 
وكانت قريش تطلق على الرسول كلك : (ابن أبي كبشة) تشبيهاً له بهء مخالفته دينهم» 
كما خالفهم أبو كبشة» وكان من أجداد البي كَلِهِ من جهة أمه. 

- وأنه تعالى دمر وأفئى قوم هود عليه السلام» وهم عاد القدماء» وهي أول أمة 


النجم: 57/ 71-47 ظ 0 


أهلكت بعد نوحء وكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله ورسوله. 
فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية» وعاد الأخرى: هي مود قوم صالح. 

- وأهلك قبيلة ثمودء كما أهلك عاداً». ودمرهم بذنوبهم» فلم يبق منهم أحداً. 

- وأهلك الله قوم نوح من قبل هذين الفريقين: عاد وممودء إنهم كانوا هم أظلم 
من عاد وتمودء وأشد طغياناً منهم. وأكثر تمرداً وتجاوزاً للحد من الذين أتوا من 
بعدهمء لأنهم بدؤوا بالظلم. [ 

- وخسف الله مدائن قوم لوطء بجعل عاليها سافلهاء أسقطها جبريل عليه 
السلام بعد أن رفعهاء ثم أمطر عليها حجارة من سجيل منضودء فغطاها بالعذاب 
على اختلاف ألوانه» وهذا أسلوب فيه تفخيم وتبويل لأمر العذاب. 

- فبأي نعم ربك أبها الإنسان المكذب تتشكك وتمتري. 

- هذا القرآن ورسول الله نذير لمحوف محذر من جملة النذر المتقدمة» لأن القرآن 
منذر كالكتب السماوية السابقة. 

- اقتربت القيامة» ليس هناك أحد قادر على كشفها والإعلام عنها إلا الله تعالى؛ 
لأنها من أخفى المغيبات» فاستعدوا لما قبل مجيئها بغتة» وأنتم لا تشعرون. 

- كيف تعجبون من صحة القرآن» تكذيباً منكمء وتضحكون منه استهزاء. 
وتسخرون من أآياتهء ولا تبكون كما يفعل الموقنون» وأنتم لاهون عنهء غافلون 
معر فد ن؟ 1 .قا عدوا انا "لمكن شك ١‏ عل ا قدانةة. واخفهموا اللهع و خصرة 
بالعبادة» فهو المستحق لذلك. 


القمر: 685/١6-1م‏ . “اع ؟ 


موقف المشركين من دعوة الإسلام 

طالب المشركون بتحقيق معجزات مادية» على سبيل المكابرة والعناد» على الرغم 
مما رأوا من الآيات والمعجزات الباهرة الدالة على صدق نبوة الرسول محمد بن عبد 
الله يكل ومع الإخبار بأنباء إهلاك الأمم المكذبة رسلهاء ليعتبروا ويتعظواء ومع 
تحذيرهم مما يتعرضون له 2 الآخرة من عذاب شديدء ونشر من القبور» ذليلين 
مهانين» مسرعين إلى الداعي إسرافيل إلى شيء رهيب» وهو موقف الحساب. وهذا 
ما أطلعتنا عليه أوائل سورة القمر المكية بالإجماع إلا آية واحدة» اختلف فيها أهى 
مكية أم مذنية ) وهي أية : : ##سَبهوم لمع ود 00 ون 0 ©» : ٠‏ 


(8 5 و عه‎ ١ 
شفعخر مشحمز‎ 


سم - )20 17 04 أي جر مو 
5-5 بت السَاعة” ' وَأفمقّ ا 0 ينأ ا يعرضوا ايه 
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ِل لداع / 71 هذا يم عيب (© 4 [القمر: 04/١-ه].‏ 
أخرج البخاري وفسلم والحاكم -واللفظ له- عن ابن مسعود قال: رأيت القمر 


: أي قربت القيامة» واد قتريت أبلغ من قربت» مثل اقتدر أبلغ من قدر . (9) أي محكم قوي » من الرة‎ )١( 
وهي القوة . (159) ما يزجرهم ويكفهم . (4) شديد الحول تنكره نفوسهم إذ لا عهد لحم مثله . (0) مسرعين‎ 





القمر: 8-١/65‏ ظ 0 
منشقاً شقين بمكةء قبل مخرج الي كله فقالوا: سَحِرٌَ القعير بقار زاك 9 كاربت 
لسَامَهُ وأنكَنَّ الْكَمد ». ظ اا 

والمعنى: قربت القيامة ودنت». لكنّ وقتها مجهول التحديدء أخرج الإمام أحمد 
والبخاري ومسلم والترمذي؛. عن أنس رضي الله عنه: أن البي وه قال: «بعثت 
والساعة كهاتين» وأشار بالسبّابة والوسطى. 

وانشق القمر فعلا نصفين» معجزة للني يكل وآية ظاهرة على قرب القيامة وإمكانها. 

أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن أنس: أن أهل مكة سألوا 
رسول الله كَكْهْ أن يرهم آيةء فأراهم القمر شقتين» حتى رأوا حراء (وهو جبل 
مشهور بمكة) بينهما. ظ 

لكن المشركين ظلوا على عنادهم» فإنهم وإن يروا علامة على النبوة وصدق النبي 
يكء يعرضوا عن التصديق والإمان بهاء ويولوا مكذبين بهاء قائلين: هذا سحر 
محكم قويء من المرّة أي القوة» أو دائم مطرد متماد. وكذبوا بالحق الساطع حين 
جاءهم . وهو آيات الله الظاهرة, اتبعوا شهواتهمء لا بدليل» ولا بتثبت» يسبب 
جهلهم وسخفهمء فهددهم الله ورد على تكذيبهم وأخبرهم بأن كل أمر مستقرء أي 
كل شيء منته إلى غاية» فالحق يستقر ثابتاً ظاهراًء والباطل يستقر زاهقاً ذاهباً» ومن 
جملة ذلك أمر النبي كك سينتهي إلى غاية يظهر فيها: أنه على حق؛ وأنهم على باطل. 

ثم وتخهم الله على إصرارهم على الكفر وعلى ضلالهم. فقال: لوَلْقَدَ جآءهم يِنَ 
لما فِهِ مُرْمْجَرٌ 4*6 أي وتالله لقد جاء مشركي مكة وأمثالهم من أخبار 
الأمم المكذبة رسلهاء وما حل بهم من العقاب والنكال. مما أخبر به القرآن» ما فيه 
كفاية لزجرهم وكفّهم عما هم فيه من الشرك والوثنية» ويدخل في كلمة (الأنباء) 
جميع ما جاء به القرآن من المواعظ والقصص وأحداث الأمم الكافرة. 


1 /-١/65 القمر:‎ 





وهذه الأنباء وما فيها من عبرة وعظة وهداية: حكمة بالغة كاملة» قد بلغت 
متتهى البيان» ليس فيها نقص ولا خلل» فلا تفيدهم الإنذارات شيئاً بسبب عنادهم 
الذي يصرفهم عن الحق» كما جاء في آية أخرى : «وما ثدن الْآبت وَالنُدْر عن هرو لا 
يمون [يونس: 6٠١1/٠١‏ وكلمة (ما) إما نافية» أو استفهامية بمعنى التقريرء أي ثما 
غناء النذر مع هؤلاء الكفرة؟ والحكمة البالغة: هي المؤثرة تأثيراً بالغ في وعظ 
النفوس. ظ 

فأعرض عنهم يا محمدء ولا تتعب نفسك بدعوتهم» حيث لا يؤثر الإنذار فيهم» 
بعد هذا العناد والمكابرة» وانتظرهم» واذكر يوم يدعو الداعي فيه وهو إسرافيل» إلى 
شيء هائل 5200 استعظاماً له إذ لا عهد لهم بمثله أبدأ»ء وهو موقف 
الحساب الرهيبء وما يشتمل عليه من الأهوال والبلايا. وكلمة (نكر): متكور غير 
معروف. ولا يرى مثله» وهو نعت للأمر الشديد. وهذا وعيد لهم. 

وذلك اليوم هو يوم رج الناس من قبورهم» ويكون الكفار ذليلة أبصارهم » مر 
الذل والحوان» كأنهم لانتشارهم واختلاطهم إذا توجهوا نحو امحشر والداعي : 0 
منتشر موزع في الآفاق» أو مثل الفراش المبثوث» كما في آية أخرى : هبو 2 
ناس كالفراش لمكو 4 [القارعة: .]4/١١١‏ 

ويكونون مهطعين». ل د مك تو انمد إما 550007 
ونحوه» ويسيرون نحو الداعي لحم وهو إسرافيل دون تلكؤ ولا تأخرء ويقول 
الكافرون: هذا يوم صعب,. شديد الحول على الكفارء ولكنه ليس بشديد على 
المؤمنين. وشدته لما يرون من غايل هوله وعلامات مشقته. وذلك كما جاء في آية 
أخرى : ليد 0 © ع د بر © »> المدثر: 4//و-١1].‏ 


القمر: «٠ ١-65‏ 5ع 


ساق الله تعالى في قرآنه قصص الأقوام السابقين» وعيداً لقريش وضَرَبٍ مثل 
لحم. ومن أقدم هذه القصص: قصة نوح عليه السلام مع قومهء فإنهم كذبوه. 
وزجروه عن تبليغ الدعوة بالسب والرد القبيح والتخويف. ووصفوه بأنه مجنون. 
فاستنجد بربهء فأجابه. ودمّر القوم بالطوفان. وهذه هي نهاية الظلمة الذين عارضوا 
الرسل. وقاوموا الدعوة إلى الله ووحدانيته» واتبعوا الأهواء»ء وصدوا عن سبيل 
الله» سبيل الحق والعدل وتوحيد اللهء فكان لا بد من التذكير بقصتهم للاعتبار 
والاتعاظء كما يبدو في هذه الآيات: 


5 سرع لل فى ساح تر لرر 2 دغر ا ار 


4 007 بوأ عبدنا وَقَالوا محنوث ادير ”3 06 ريه: أن معْلوبٌ 

نهر © فتتحنا بوب السمكه عاو مس 59 0 وَفَجَرنَا الْرْض يونا التق الما عل أمْر هد 

0 0 5 7 ِ! 0 5 6ن 4ك رن 

نهآ لَه مَل ين مُذكرٍ“' 07 دكن كان عَدَين ويد ”" 69 وَلَقَد بسر لزان لكر 
فَهِلٌ من فذكر 0 [القمر: 7-9/04(]. 


هذه القصة من قصص أربع في هذه السورة وعيد للمشركين حين نزول الوحي». 
على تكذيبهم رسولم نوحاً عليه السلام» فلقد كذبت قبلهم قوم نوح بالرسل» حيث 
كذبوا عبد الله نوحاً عليه السلام» واتهموه بالجنون» وزجروه عن دعوة النبوة 
وتبليغها بأنواع الأذى والتخويف. قوله: ع4 تشريف وتنبيه على أنه هو الذي 
حقق العبودية لله» فلم يكن على وجه الأرض في وقته عايد سواهء فكذبوه. 

)١(‏ زجر عن دعوة النبوة بأنواع الأذى من السب والتخويف وغيرهماء وأصله ازتجرء فقلبت التاء دالاً 


لتناسب الزاي - 3( منصب متدفق . (؟) على مقدار مقدر . (14) مسامير تشد مها السفينة . (0) متعظ . 
وأصله مذتكرء فقليت التاء دالاً ثم قلبت الذال دالاً. (5) إنذاراتي» فالنذر جمع نذير . 


القمر: ١18/-94/04‏ 2 ا 





فدعا نوح عليه السلام ربه تعالى قائلا : إن ضعيف عن مقاومة هؤلاءء فانتصر 
أنت لدينك». بعد علمك بتمردهم وعنادهم» تأجابه الله: لقد صببنا عليهم ماء 
غزيراً كثيراً متدفقاً. وكلمة (أبواب السماء) هي تشبيه ومجازء لأن المطر كَثْر كأنه من 
أبواب. ومنهمر: شديد الوقوع وغزير. ظ 

وجعلنا الأرض كلها عيوناً متفجرة» وينابيع متدفقة» فالتقى اه السماءء وماء 
الأرضء على أمر قد قضي عليهم. ورتبة وحالة قد قدرت في الأزل وقضيت» أو 
على مقادير قد قدرت ورتبت وقت التقائه» وهو وصف الطوفان لعقابهم والانتقام 
مهم 

وحملنا نوحاً عليه السلام على سفينة ذات ألواح: وهي الأخشاب العريضة» 
ودُسُر: وهي المسامير التي تشدّ بها الألواح» وهذا الإيجاز من فصيح الكلام وبديعه. 

تسير السفينة بمنظر ومرأى مناء وحفظ وحراسة لحاء جزاء لهم على كفرهم بالله. 
وانتصاراً لنوح عليه السلام» لأن إرساله نعمة» وتكذيبه كفران موجب للنقمة. وهذا 
دليل على ضرورة اتخاذ الأسباب» لتحقيق التتائج المرجوة. فقوله: ا يْعيَِْ4» معناه 
بحفظنا وكفايتنا وتحت نظر منا لأهلها. 

ولقة انتنا تخي الجتخةاقزة للمشريع» آن تركنا هده التخلة الى تعلناها بيب 
عبرة وعظة» فهل من متعظ يتعظ هذه الآية ويعتير مبا؟! 

فانظر أيها السامع كيف كان عذابي لمن كفر بي» وكذب رسلىيء ولم يتعظ بإنذاراتي 
التي جاء بها المرسلون: وكيف انتصرت لهم وثأرت لهم. وكيف كانت إنذاراتي؟ وهو 
إطلاع لقريش على سبيل التوبيخ والتخويف, معناه: كيف كان عاقبة إنذاري» لمن م 
يحفل بهء مثلكم أيها القوم؟ وجمع التُذّْر: إشارة إلى غلية الرحمة الغضبء لأن الإنذار 
وهو الإعلام المتقدم رحمة وشفقة. وقوله: كَمَرَ)» معناه جحد به. 


القمر: 8/65١-؟7‏ ظ 5 


ولقد سهلنا القرآن وقرّبناه للحفظ عن ظهر قلبء. ويسرنا إدراك معناه لمن أراده 
للتذكرء فهل من متعظ بمواعظه» معتبر يعبّره؟! 

إن الله تعالى يشر حفظ القرآن وفهم معانيه» يما فيه من حُسّن النظم» وشرف 
المعنى» فله التصاق بالقلوب مع محبة» وامتزاج بالعقول السليمة مع قناعة. وقوله 
تعالى في نباية هذه القصة وبقية القصص الأربع: لمَمَلٌ بن تُدَكرٍ 4 استدعاء وحض 
على حفظه وتذكر مراميه» لتكون زواجره وعلومه وهداياته حاضرة في النفس. وهي 
تعداد نعم الله تعالى في أنه يشر الهدى. - 

والحكمة من تكرار : لوَلفَدَ يسنا ألَمُرَانَ للدي هَهَلْ من مُذَكرٍ 40 تجديد التنبيه 
على الاستذكار والاتعاظ» والتعرف على تعذيب الأمم السابقة» والاعتبار بمجالهم. 
وهكذا كان حكم تكرار آية الرحمن: ©يَّأيَ َالَءِ رَيَكا نُكَذْبَانِ (©) »4 عند عدّ كل 
نعمة» وفي سورة المرسلات عند عد كل أية» لتكون ماثئلة أمام الأذهان» محفوظة في 
كل أوان» وكذلك تكرار هذه القصص في القرآن بعبارات مختلفة» لتنبيه الغافل على 
أن كل موضع له فائدة» لا تعرف في غيره. ظ ظ 


قصة عاد وتمود 


تكرر بعد تكذيب قوم نوح برسولهم تكذيب قبيلتي عاد وود برسوليهم هود 
وصالح عليهما السلام» وكان الجزاء الماحق مثل جزاء من قبلهم» وتشاببت الجرائم 
وتمائلت العقوبات» من أجل تحقيق غاية واحدة: هي زجر الكافرين عن كفرهم. 

ونقلهم من ذل الكفر والمعصية إلى عز الإيمان والطاعة. فإذا بقوا على مواقفهم لم يبق 
بعدئذ عذر لهمء ويكون عقابهم حقاً وعدلاً. وهذا ينبغي أن يكون أمثولة مستحضرة 
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في أذهان المناوثين والمعارضين لدعوة الإسلام والحق على يد خاتم النبيين المرسل إلى 
الناس كافة بشيراً ونذيراًء قال الله تعالى مبيّناً قصتين بعد قصة نوح عليه السلام: 


50 جر سء مرح (5) . سه 
«- 


هل كَدَبَتَ ا عاك" فَيِفَ كان عَذَايِ وَيذْرِ © 1 رَسلنا عَلهِمٌ ريا صرصرا © في يوم مح 


تر 


0 م ئٍْ | اد د عجار َل شتير 7 3 كيف كن عَذَانى ونذر 9 وَلْقَد 


ل س اإسر و 


مسَرنَا لدان إلذك مهل يمن تُذَكر © كنب تود بالندر. 3 مَمَالا آنا ينا وعدا تيعد إن 
مر © لد م ب بي 058 
ع 226 ل عه ا اكه 57 0 رقب وأصطيز 9 وَتَبَتْهم أن ألما 
تار ا 115 وه وان كم 0 0 فر ات 1 
َندْرٍ © إ رسن يع ويل 6 6 كنيير ار 50 © كعد يسا اماد 
لدم فهَلٌ من مذَكرٍ 3 * [القمر: 87-18/04]. 
ظ علوت اقزلةاهاة العربية» قوم هود عليه السلام رسولهمء ٠‏ فانظروا أيها الخاطبون 
من قريش لت د عذابي لهمء. ٠‏ وإنذاري إياهم. 
وقوله# ِف كانَ» كيف منصوب إما على خبر (كان) وإما على الحال» و(كان) 
بمعئى وجد ووقع في هذا الوجه. والنذر: جمع نذير. 
إنا سلطنا عليهم ريحاً شديدة الصوت والبرد» في يوم شؤم عليهمء متتابع أو داتم 
الشؤم حتى أهلكهم ودمرهم. قال قتادة : استمر بهم ذلك النحس حق بلغهم جهنم. 
تقتلع الناس من الأرض اقتلاع النخلة من أصلهاء أي إنهم كانوا يتساقطون على 
الأرض أمواتء وهم جثث طوال عظامء كأنهم بقايا أو مؤخرات نخل منقلع عن | 


. ل مومسم 


. هي قبيلة عاد بالأحقاف في اليمن . (؟) باردة . (*) شؤم داثم . (5) أصول نخل مقتلع من مغارسه‎ )١( 
. متاهة وجنون . (5) الوحي الإلي . (7) كذوب في ادعاء الوحيء متكبر بطر . (8) اختباراً وامتحاناً‎ )0( 
. تبن صاحب الحظيرة‎ )١١( اجترأ على عقرها.‎ )٠١( . كل نصيب من الماء يحضره صاحب النوبة‎ )9( 
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مغارسهء أي إن ما تقطع وتشعب من شخص الإنسان يشبه أعجاز النخل» 
والنخل : تذكر وتؤنث؛ فلذلك قال: منقعر. والكاف في قوله: «كبَيْ أَعْبَارُ» في 
فانظروا كيفية عقابي وإنذاري»ء ولقد سهّلنا القرآن للحفظ والاستذكار والاتعاظ»ء 
فهل من متذكر متعظ؟! والإنذار بالتخويف وهرّ الأنفس. قال الرّمّاني: لما كان 
الإنذار أنواعاً» كرر التأكيد والتنبيه. وفائدة تكرار قوله تعالى : «إوَلمَدٌ يسَرنَا اومان 
كذيت انا بالنذر. أي الرسل قبيلة مود فوم صالح عليه السلام. وهم أهل 
الحجر بين الحجاز والشامء وتكذيب نبيهم صالح عليه السلام تكذيب لجميع الرسل» 
لاتفاقهم على أصول الدين. فقالوا حسدأا منهم لصالح عليه السلام. واستبعادا أن 
يفضل نوع من البشر بعضه الآخر: أنكون جميعاء ونتّبع واحدأ؟ وكيف نتبع بشراً من 
جتستناء متفرداً وحدهء لاتبع ولا متابع له على ما يدعو إليه؟ لقد خبنا وخسرنا إن 
أطعنا واحداً مناء وإنا إذا اتبعناه نحن في خطأ وبعد عن الصواب» وفي أمر متلف 
مهلك بالإتلاف. وفي احتراق نفس هما وحتقاً باتباعه» أو في جنون أو عناء. 
كيف نخص بالوحي والنبوة من بيئناء وفينا من هو أحق بذلك منه؟ بل هو كذوب 
متجاوز الحد فيما يدّعيه من نزول الوحي عليه ومتكبر بطر. والأشر: البّطر المرح» 
أي لمق الأمر كما يزعمء فكأنهم مهذا الوصف أتهموه بأنه أراد الاستعلاء عليهم 
وأن يقودهم وهم ري يطيعونه. 
فرد الله عليهم مهدداً ومتوعداً بقوله : «سَيَعْلَمُونَ عَدَا. . #4 أي سيعرفون عما 
قريب في المستقبل وقت نزول العذاب بهم في الدنيا أو في يوم القيامة» وسيتبين لهم 
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من المفتري الكذاب. البالغ الحد في كونه أشرأء أصالح في تبليغ الرسالة أم هم في 
تكذيبهم إياه؟ والمراد أنهم هم الكذابون البطرون المتكبرون. 

ولقد أرسلنا لهم الناقة العظيمة التي اقترحوها أن تخرج من صخرة صماء من 
الجبل» وذلك على سبيل الاختبار والامتحان» فانتظر ما يؤول إليه أمرهم بارتقاب 
الفرج والصير. 

وأخبرهم أن ماء البئر أو النهر الصغير مقسوم بينهم وبين الناقة» لما يوم وهم 
يوم» وكل نصيب من الماء يحضره صاحبه في نوبتهء» فتشرب الناقة في يوم ويشربون 
هم في يوم آخرء أو إنهم يشربون من الماء يومآء ومن لبن الناقة يوماً آخرء فكأنه 
تعالى أنبأهم بنعمة الله تعالى عليهم في ذلك. 

ولكن مود ملوا هذه القسمةء فتجرأ أحدهم وأشقاهم وأجرؤهم بتواطؤ معهم 
على عقر الناقة» فأهوى بسيفه على قواتئمهاء فكسر عرقويهاء ثم نحرها. فعاقبتهم. 
فانظروا كيف كان عقابي لهم على كفرهم في 2 وتكذيبهم رسولي الذي يخوفهم عذاب 
الله تعالى. ظ 

وتعاطى : مطاوع طاوع. كأن هذه الفعلة تدافعها الناس» فتناولها هذا الشقي. إنا 
أرسلنا عليهم صيحة جبريل» فصاح بهم. فأبيدوا جميعاًء وصاروا كعشب أو تبن 
صاحب الحظيرة الذي جمعه فيهاء أو كالشجر اليابس المتهشم. ولقد سهلنا القرآن 
للتذكر والاتعاظء فهل من متعظ؟! 


من غرائب القصص : قصة قوم لوطء فإن الأمم الأخرى كذبوا الرسل وأصروا 
على العناد والكفرء أما قوم لوط فقد ضموا إلى ذلك اقترافهم فاحشة خطيرة هي 
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اللواطء وارتكبوا سفساف الأخلاق وأدناهاء وأكثرها إخلالاً بالمروءة» فكان 
عقابم -وهو الخسف ا وعد عاليها سافلها- 3 من نوعه ف :١‏ أنواع 
القرآن في الآيات 0 ظ ظ 


ل كُذَهتَ قوم أومل ددر 7 © إِنآ اسلا مَل ا سي بر" © 
قدا كَدلِكَ خرِى من شَكْرَ © وَلَعَدَ أتذرهم بَطمَكمًا مسَمَاروأ ار 5 ليه ع 
رودوه عن ضيْفِهء فطمسن] م فَدُوقوا عَذَاب وير (89) وقد صبحَهُم 0 عَذَابُ 0 9 
9) هَدُووا عَذَابى وبر 09 ولقد ريا ألْفَمَءَانَ ِلدَّمّ مُهل 1 من مُدَكر * 9© لد ال 


0 


عون ألنَدّد ١‏ 6 دمأ باينا 34 أده أذ عبز مُفَكِرٍ 69 6 [القمر: “17 ]ى 


كذبت بالرسل أيضاً من الأمم البائدة قوم لوط فإنهم كذبوا رسولهم في دعوته. 
وكذبوا”.بالآنات» آلى: اندرهم ميا واقترقوا (الفاسقة + :وتكذيبي. وبيولواحد 
كا يي الرمل: لأن مهمتهم واحدة» ولقد أنذر لوط قومه بعذاب الله 0 
يرتدعواء فعاقبناهم. بأن أرسلنا عليهم ريحاً ترميهم بالحصباءء وهي الحخصى أو 
الحجارةء وشبّه ذلك بالسحابء. فدمرتهم جميعاً إلا لوطأ عليه السلاء وآله الذين 
آمنوا به واتبعوهء فإنا أنجيناهم من الملاك في آخر الليل قبل الفجر. - 


وإنجاء هؤلاء الناجين كان إنعاماً من الله عليهم» وتكراً لحم » ومثل ذلك الجزاء 
الحسن» نجزي من شكر نعمة الله ولم يجحدهاء بأن آمن وأطاع أمر ربه» واجتنب خهيه. 


)١(‏ ريح ترميهم بالخصباء؛ أو السحاب الرامي بالبرد وغيره: فشبه تلك الحجارة التي رُمي بها قوم لوط به 
في الكثرة والتوالي . (7) أي السدس الأخير من الليل قبل طلوع الفجر . (”7) اي فكذبوا الإنذارات 
متشاكين. (85) صارت أعينهم مطموسة» أو أعميناهم . (6) متعظء أصله مذتكرء فقلبت التاء دالاً م 
قلبت الذال دالا وأدغمت في مثلها . 
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والله تعالى عدل ني العذاب» حيث جاء بعد إنذار» فلقد أنذرهم الرسول بطشة الله 

بهمء أي عذابه الشديد» يشحدرا بإلقاء الشبه والصلال ي هذا الإنذارء وكذبوه. 

ومن جرائمهم: أ هم أرادوا تمكينهم ممن أق لوطا عليه السلام من الأضياف 
الملائكة» الذين جاؤوا في صورة شباب مرّد: #حييان: لينخروا ننه ٠‏ فصيرنا أعينهم 
مطموسةء قال قتادة: هى حقيقة. جرّ جبريل عليه السلام شيئا من جناحه على 
أعينهم . فاستوت مع وجوههم. وقال ابن عباس والضحاك: هي استعارةء وإثما 
حجب إدراكهم» فدخلوا المنزل» فلم يروا شيئأء فجعل ذلك كالطمس. 

وقال الله لحم على لسان الملائكة: ذوقوا ألم عذابي وتبعة إنذاراتي. 

ولقد نزل بهم العذاب بكرةء أي صباحاً في أول النهارء عند طلوع الشمسء 
وكان عذاباً متصلاً مستقراً بهم» ل يفارقهم حتى ماتواء وهم أيضاً معذبون في 
قبورهم بانتظار جهنم» ثم يتصل ذلك بعذاب النارء فذوقوا جزاء أفعالكم عذابي 
الشديدء وتحملوا مقتضى إنذاركم المتقدمء وهذا مكرر تأكيداً وتوبيخاً. 

ولقد سهّلنا آيات القرآن للاتعاظ والتذكرء فهل من متعظ معتبر؟! وذكرت هذه 
الجملة عقب كل قصة من القصص الأربعء للتأكيد والتنبيه» والزجر والاتعاظ. 

ووالله لقد جاءت الإنذارات بالعذاب قوم فرعون وأتباعه.» على يد موسى 
وهارون عليهما السلام. وحتمل أن يريد ب (آل فرعون) قرابته. وخصهم بالذكر. 
لأنهم عمذة القوم وكبراؤهم. ْ 

كذبوا بآيات الله المتعددة» وبالمعجزات الباهرة التي أجراها الله تعالى 07 يد 
موسى ١»‏ ومنها الآيات التسع كالعصا واليد. فكذبوا مهأ كلهاء فأخذهم الله بالعذاب 
الشديد أخذ قوي غالب في انتقامه. قادر على إهلاكهم» قاهر لا يعجزه شيء» حيث 


أغرق فرعون وجنوده بالبحرء ونجى مومبى ومن آمن معه. 
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إن هؤلاء الأقوام العتاة (قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون) بلغوا الحد 
الأقصى في الضلال والفجور. وتجاوزوا المعتاد والحدود كلهاء فكانوا أمثولة العالمىء 
وحديث البشرية إلى يوم القيامة» فالله تعالى يعاقب بمثل هذا العقاب كل من اتصف 
بصفات تلك الأقوام» والجزاء من جنس العمل. وهو سبحانه أيضاً ينجي أهل 
الإيمان الذين أطاعوا الله ورسولهء ولم يخشوا إلا الله لا صنماً ولا وثناًء ولا حجراً 
ولا صخرة؛ ولا كوكباء ولا شخصاً مهما بلغ في عتوه وضلاله» ويظل البقاء على 
الدوام لأهل الحق والسدادء ويفئى مع الزمان أهل الباطل والعدوان. 


تبديد المشركين وتهنئة المتقين. 

بعد أن أورد الله تعالى قصص إهلاك الأمم المتقدمة الذين كذبوا الرسل» وهم 
قوم نوح وعاذ وثمود وقوم لوط وآل فرعون في سورة القمرء هدّد الله تعالى مشركي 
. مكة وأمثالهمء بأن ينزل بهم من العذاب ما نزل بمن تقدمهم», لتشاببهم في السبب: 
وهو الإصرار على الضلال والشرك وتكذيب النبي يَكهِ ولم في الآخرة عذاب أشد 
وأبقى. ثم بشَّر الله تعالى وهنأ المتقين الذين آمنوا بالله ورسولهء وعملوا بطاعته بالجنة 
والأنهار العذبة التي آمنوا بهاء وني مقاعد النور والخير والإحسان التي صدقوا بهاء 
بقرب من الله عز وجل قرب مكانة وتكريم. لا قرب مكان وتعبين» فقال الله 
سبحانه : 

«أشلة حر ين تير لك بَرَةَهٌ فى اير(" © أذ يعون عن جيه ستو (© 


2 


م وو ماع ارم و فك سر م شور( ؟) حمس ىر 7 سر جر مي ١‏ ع ساس ر 1 مر لامر زفرة س2 ةب كم هر 
صعهم للممع وَبِولونَ الدثر ِل أَلسَاعَهُ موعِدَهمَ وَألسّاعَةُ أده وَأمَرٌ” " © إِنَّ المجرميتَ 


. أي سلامة من العذاب مكتوبة في الكتب . (؟) يهربون إلى الوراء فارين . (”) أعظم بلية وأشد مرارة‎ )١( 
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هذا خطاب لكفار قريش على جهة التوبيخ» أكفاركم يا مشركي العرب خير من 
الذين تقدم ذكرهمء ممن أهلكوا بسبب تكذيبهم الرسل» وجحودهم كتب السماءء 
أم عندكم براءة: سلامة من العذاب مكتوبة» فيما أنزل من الكتب ألا ينالكم عذاب 
أو نكال؟ والمعئى: ليس كفاركم معشر العرب خيراً من كفار من تقدمكم من الأمم 
الذين أهلكوا بسبب كفرهمء فلستم بأفضل منهمء حت تأمنوا ما أصابهم من 
العذاب عند تكذيبهم الرسل. وهذا تهديد وتوبيخ للمصرين على الكفر من مشركي 
العرب. 

ثم خاطب الله نبيه محمداً يلِكِ: أم يقولون: نحن جميع واثقون بأنا متتصرون 
بقوتناء على جهة الإعجاب والاستكبارء على الضعفاء الأذلاءء والاستفهام 
إتكاري» سيهزمون فلا ينفع جمعهم. 

سيهزم جمع المشركين» ويولّون الأدبار هاريين» وهذا من أدلة النبوة» فقد هزموا 
يوم بدرء وقتل زعماء الكفر .أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: قالوا يوم بدر: 
انحن جميع منتصر' فنزلت: 8مَيبمٌ للَْممٌ وَولُونَ لير © »4 واستشهد رسول الله 
كله في بدر بهذه الآية. 


. خطأ وبعد عن الصواب» وفي نيران مستعرة . 000 ذوقوا حرّ النار وألمها افرة مقدراً بقدر معلوم‎ )١( 
. أشباهكم في الكفر . (5) مسطور في اللوح المحفوظ . (1) العندية عندية مكانة وقربة ورتبة‎ )5( 
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م تُركت هذه الأقوال وأضرب عنهاء عنايةًٌ بأمر القيامة التي عذابها أشد عليهم 
من كل هزعة وقتال» فقال الله تعالى : ##بل لسّاعَةٌ موَعِ دهم 16 أي بل إن القيامة موعد 
عذابهم الأخرويء وليس هذا العذاب في الدنيا بالقتل والأسر والقهرء هو تمام ما 
وغلواتية مق العذاتت + وإعا هو مقدية له وعذات القيامة أعظم وأنكى» وأشد 
مرارة وقسوة من عذاب الدنيا. ظ 

ونوع عذاب الآخرة: هو أن المجرمين» أي الكفار-ني رأي أكثر المفسرين-في 
الدنيا في حيرة وبعد عن الهدى والصواب. وفي الآخرة في احتراق وتسعّرء أي في 
نيران مستعرة. 

يوم يرون في النار على وجوههم للإهانة والإذلال» ويقال هم تقريعاً وتوبيخاً : 
ذوقوا وقاسوا حر النار وآلامها وشدة عذابها. وهذا توعد بالسحب في جهنم. وأكثر 
المفسرين على أن اجحرمين هنا يراد بهم الكفارء وقال قوم: المراد بالمجرمين: القدرية 
الذين يقولون: إن أفعال العباد ليست بقدّر من الله تعالى. 00 

ثم أوضح الحق تعالى أن جميع ما يحدث في الكون ومنه أفعال الناس كلهم هو 
لوق لله تعالى» فقال: لاإنَا هل َىْءِ حَلقََهُ يدر )> أي إن كل شيء من الأشياء 
وكل فعل من الأفعال في الكون والحياة» خيراً أو شرأء محلوق لله تعالى» مقدر بقدر 
معلوم» وني هيئة وزمن مخصوصء وهو محكم مرتب محكمة الله تعالى» وعلى وفق 
المكتوب في اللوح المحفوظء ومعلوم لله في الأزل. وهذا المعنى يقتضي أن كل شيء 
مخلوق, إلا ما قام الدليل العقلي على أنه ليس بمخلوقء كالقرآن وصفات الله تعالى. 

وهذه الآية رد واضح على طائفة القدرية الذين يتكرون القدرء ويقولون: المرء 
يخلق أفعاله . أخرج الإمام أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: خاصمت قريش رسول الله ككل في القَدَره فنزلت هذه الآية. 
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وأخرج الطبري ومثله البخاري عن عل رضي الله عته: قال أبو عبد الر حمن 
السّلمِي: «فقال رجل: يا رسول اللهء ففيم العمل؟ أفي شيء نستأنفه أو في شيء قد 
فرغ منه؟ فقال رسول الله : ااغطار سين ان :0 مقي اعرف 
سنيسره للعسرى» .وأخرج النحاس عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كنةِ: «القدرية الذين يقولون: الخير والشر بأيديناء ليس لهم في شفاعتي نصيب» ولا 
أنا منهمء ولا هم مني). 

ثم أوضح الله نفاذ مشيئته وقَدّره في الخليقةء فقال: «إومآ أَمَرْئَا#4 أي إن أمرنا 
بإيجاد الأشياء يكون مرة واحدةء لا حاجة فيه إلى تأكيد ثانٍء فيكون أمرنا بكلمة 
واحدة نافذاً حاصلاً موجوداً كلمح البصر في سرعته. ولمح البصر: إغماض العين ثم 

ثم أعاد الله تعالى التنبيه للحق» فتالله لقد أهلكنا أمثالكم في الكفر يا معشر 
قريش» من الأمم السابقة المكذبين بالرسل» فهل من متعظ بما أخزى الله أولئك؟ ! 
وجميع ما فعله السابقون وتفعلونه من خير أو شر مكتوب في اللوح المحفوظ وغيره من 
كتب الملائكة. وكل صغير وكبير من الأقوال والأفعال مسطور في اللوح المحفوظ 
وغيره من كتب الملائكة» وكل صغير وكبير من الأقوال والأفعال مسطور في اللوح 
المحفوظ وفي دواوين الملائكة وصحائفهم. ثم أخبر الله تعالى عن جزاء المتقين فقال : 
«إت الْبْتَتِبنَ» أي إن أهل التقوى والإبمان والصلاح في بساتين غناءء وأنهار 
متدفقة» في المقعد الذي صدَّقوا بهء في الخبر به عند الملك العظيم» المقتدر على ما 
يشاء ويريدون» وهو الله تعالى» والعندية: لبيان الرتبة والقربة. والنْهّر اسم جنس» 
. ويراد به الأنبار. ظ 
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تفسير سورة ال رحمن 
نعمة القرآن والكون ‏ 


نعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى. منها الكبرى المستقرة» ومنها الصغرى المتجددة 
بتجدد الحياة الإنسانية وغيرهاء فعلى كل إنسان شكر هذه النعم اعترافاً بها وإجلالاً 
لما ووفاء لحق المنعم» وريما كان أدق هذه النعم هو النسبية الكائنة بين الأشياء. 
بحيث لا يكون هناك زيادة ولا نقص. وتجد الحديث عن هذه النعم الكبرى في مطلع 
سورة الرحمن التي هي مكية النزول في الأصح. 

وإنْما نزلت حين قالت قريش بمكة: «وما الرحمن؟ أنسجد لا تأمرنا؟». قال الله 
تعالى : 


«اققف © عَم الفزن (© حاو امسن © عله ابن" © القنش 
لقم 0 4 “كمون في 0 © القن رقي ع 
لْيرات””' © ألا طعا في ليان © وَأتِما الوزت بِالْقِسَل ولا دروا ليان 
© وَالْيْضصَ وَسَمَهَا يِلأت © يا تيه شل دَاثُ الأكار” © ركف ثر 
ألعضف”” وَالريحَانُ0 © مَأَيَ الأ رَيَّكُما تُكَذْبانِ (2) »> [الرحن: 5ه/١-018.‏ 








( المنطق الفصيح عما في القلب . (؟) بحجساب دقيق . (7) النبات الذي يظهر من الأرض . (4) ينقادان . 
)0( شرع العدل . (5) جمع كم: وهو كل ما التفٌ على شيء وستره؛ء وهو وعاء الطلع وغطاء التَرّر . 
(0) ورق الزرع الجاف . (8) هو كل مشموم طيب الرائحة من النيات . 


الرحمن: 7/808 ١7-١‏ ”م 

عدد الله نعمه في هذه السورة مبتدثاً بذاته المقدسة مصدر النعم. 

الرحمن: هو الله تعالى المنعم مجلاتل النعم الدنيوية والأخروية» وهم اسم من 
أسماء الله الحسئى. وهو الذي أنزل القرآن وعلّمه الناس. أوجد الإنسان: وهو هنا 
اسم جنسء» وعلّمه النطق والفهم والإبانة عن ذلك بقول. 

ومن نعم الله تعالى العلوية مجال التعلم: أن الشمس والقمر يجريان بحمساب دقيق 
منظم» معلوم في بروج ومنازل معلومة» لا يتجاوزانهاء ويدلان على اختلاف 
الفصول وعدد الشهور والسنين» ومواسم الزراعة» وآجال المعامللات وأعمار 
الناس. 

ومن نعمه في عوالم الأرض السفلى : أن النبات الذي لا ساق لهء والشجر الذي 
له ساق ينقادان طبعاً لله تعالى فيما أرادء كما ينقاد الساجدون من المكلفين اختياراً: 
فيظهران في وقت محدد ولأجل معين؛ وهما غذاء الإنسان» ومتعة له. 

وظاهرة التوازن أو النسبية بين الأشياء: هي في أن الله رفع السماء فوق 
الأرض» ووضع شرع الغدل:وامر مس كما :قال الله تفال ولك ارملا يشت 
يكت وَرَلَا مَمَهُمٌ الككب وَالِْيرَانَ لوم أَلنّاسُ بِالْقِسْط) [الحديد: اه/0؟]. 

وآئر الله :بإقامة العفال عل الربجه الضيحيخ ‏ ومته إقامة انرون للاغياءبالعدل: 
ونبى عن نقص المكيال والميزان» كما قال تعالى: لوََبُوأ يطاس الْمسْسقي؟ [الشعراء: 
14] وذلك بقدر الإمكان. وأما ما لا يقدر البشر عليه من تحرير الميزان وتسويته 
بدقة» فهو موضوع عن الناس. 

وقوله: #ولا نحيِرُواً» من أخسرء أي نقص وأفسد. 

وهذا لتأكيد الأمر بالعدل» فقد أمر الله سبحانه أولاً بالعدل والتسوية» ثم نبى 
عن التجاوز والزيادة عند استيفاء الحق؛ ثم منع الخسران الذي هو النقص والبخس. 
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ثم ذكر الله تعالى ما في الأرض من نعم كثيرة في مقابل السماءء فالله هو الذي 
وضع الأرض وبسطها لينتفع بها الناس» وأرساها بالجبال الراسخات ليستقر الناس 
على وجهها. 


ثم أوجد الله طرق المعايش في الأرضء» ففيها كل ما يتفكه به من أنواع الثمار 
اختلفة الألوان والطعوم والروائح» وفيها أشجار النخيل ذات أوعية الطلع وأغطية 
النّؤْر والزهر الذي يتحول بعدئذ إلى تمرء وفيها جميع ما يقتات الإنسان من الحبوب 

كالحنطة والشعير والذرة ونحوهاء ذات العصف: وهو ورق الزرع الجاف» ويتحول 
إلى التبن الذي هو رزق البهائم» وفيها كل مشموم من النبات ذي الرائحة الجميلة» 
وتنكير كلمة (فاكهة) وتعريف كلمة (النخل والحب) لأن الفاكهة تكون في بعض 
الأزمان وعند بعض الأشخاصء أما ثمر النخيل والحب فهو قوت محتاج إليه في كل 
زمان» متداول في كل وقت. ويحتاج إليه جنيع الأشخاصء وكذلك الريحان الذي لا 
يفارق أغلب النباتات. 


فبأي النعم المتقدمة يا معشر الجن والإنس تكذبان؟ فهي من الرب المنعم الذي 
يتعهد عباده بالتربية والنماءء فيكون هو الجدير بالحمد والشكر على كل حال. 
والضمير قوله: «رَيَكمَا» للجن والإنس. وعرف ذلك إما من قوله: 8 لِلَأَنَا »4 أي 
التْقَلانء وإما من تفسيرهما في قوله تعالى : «حَقَ الإنسن» و وَعَنَ الجاآن». 
ويقال بعد ذلك: لا بشيء من نعمك ربنا نكذبء. قَلَكَ الحمد ولك الشكر. 


وقد تكررت هذه الآية مِوِيَِأيَ َالَآءِ رَيَكُمَا تُكَزَْانِ )© في سورة الرحمن إحدى 


وثلانين مرة. بعد كل خصلة من النعم. وجعلها الله فاصلة بين كل نعمتين؛ لتأكيد 
التذكير بالنعمة» وتقريرهم بهاء وللتنبيه على أهميتهاء والنعم تشمل دفع المكروه. 
ونحصيل المقصود. ش 
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إن هذه النعم المادية لا شك في أهميتها والحاجة إليها. لكن أعظم نعمة وأول 
سا -- وم اي حي 0 0 0 


سر رح سر أ مه كوي سس وو ل سر ع مق 


وبشرعة خيم [التحل: 844/15]. ومثل : 1 من الْقَرْءانِ ما هو شسْقَاء ورحمة 


محوم ب مر ير 


للمؤمنين وله 5 لين إل 10 23 © [الإسراء : 7/1 . 


7 بي كه‎ ١٠ 

نعم إهية أخرى 
يذكرنا الله تعالى بنعمه على الدوام. ليدلنا على قدرته العظمى ووحدانيته الخالدة. 
فهو سبحانه خلق الإنسان في أصله من الطين اليابس». وخلق أصل الجن من النارء 


وهو رب المشارق والمغارب» وهو الذي حجز بين البحرين: العذب والملْح» وسيّر 
السفن في أعالي البحارء وأعد كل ذلك لخير الإنسان ما دام في الحياة» ثم يفئى يفنى كل 
نت 


شيء» ويبقى الله ذو الجلال والعظمة والإكرام. وهذا ما نصت عليه الآيات الآتية : 
#حَاقَ لْافْسَنَ 5 صلصلٍ7' كالْفَخَارِ ©) وَحَلَقَ الك 0 0 نار 

0 َأَىَ الع رَيكُما مُكربان 9 رب الْتَرِقَينِ ورب الْعْربين 207 الع رد ا فُكزيان 

6 الي" تمان 9 2 3*7 لد كيان ا نات 4 رَيَكُما تَكَذْبانِ © 


وو يحرج مهما 01 وَالْمرجات 09 9 مَأَيَ 5 رَيَكُمَا 02 وله لوا ست 6 5 
تر تك © يار 3 كبن © كل من علا او © وبق مه مَيْكَ ذر 
ككل وَالْاكراوِ ©© ياي َالَأ يكنا مُكَذَبَانِ 07 4 [الرحن: ٠ه/‏ ؟١-م؟].‏ 


00000 (0) لهب خالص لا دخان فيه . (”) أرسلهما . 
(5) حاجز بين الأشياء. (0) السفن الرافعات الشُّرع في البحر لتتحرك بالحواء كالجبال ونحوها من المرتفعات. 
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من دلائل القدرة الإلهية: أن الله تعالى خلق أصل الإنسان وهو آدم من طين 
يابس له صلصلةء. أي صوت مثل الخزف: وهو الطين المطبوخ بالنارء» ليتماسك 
ولخبير صلباً. 


وخلق الله تعالى أصل الجن: وهو إبليس من طرف النار» أي من لحب خالص لا 
دخان فيهء فبأي نعم الله يا معشر الثقلين: الإنس والجن تكذبان أو تنكران هذا 
الواقع المشاهد؟ 

والله تعالى رب مشرقي الشمس في الصيف والشتاء» ورب مغربي الشمس في 
الصيف والشتاء» وبهما تتكون الفصول الأربعة» وتختلف أحوال المناخ من حر وبرد 
واعتدال. فبأي نعم الله هذه تكذبان أو تنكران؟! وخص الله تعالى ذكر المشرقين 
والمغربين بالتشريف في إضافة الرب إليهماء لعِطمهما في الخلوقات» وأنهما طرفا آية 
عظيمة وعبرة» وهي: الشمس وجريها. وم ذكر المشرق والمغرب: #رَبُ الْمَشَرِقِ 
وَلْمَمْبِ# االلمزمل: ©//4] فيراد منهما جنس المشرق والمغرب في الجملة» ومتى ذكر 
المشارق والمغارب فلا أَفْيمُ رب الْسَِقٍ وَللْمَرِبٍِ؟ المعارج: “١‏ 40] فيراد به مشارق كل 
يوم ومغاربه؛ ومتى ذكر المشرقان والمغربان كما هنا فيراد بهما نايتا المشارق 
والمغاربء لأن ذكر نباي الشىء ذكر لجميعه. وقال مجاهد: هو مشرق الصيف 
ومقريلة :مقر ق«العقك وستريت: واللة تعال ارس الدريمه وال اف سما نوع اكاء 
العذب والأجاجء أي خلطهما في الأرض وأرسلهما متداخلين» قريب بعضهما من 
بعض» ولكن بينهما حاجز يحجزهما ومنعهما من الاختلاط» فلا يبغي أحدهما على 
الآخرء بالامتزاج والاختلاط. فبأي نعم ربكما أبها الإنس والجن تكذبان أو 
تنكران؟ 
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الجوهر المتكون في الصدف. والمرجان: صغارهء وهو حجر أحمر. وتتكون هذه 
الأشياء في البحر بنزول المطر"'' فبأي نعم الله الظاهرة لكم أيها الجن والإنس 
تكذبان؟ ففي ذلك من دلائل القدرة الإلهية ما لا يستطيع أحد تكذيبه» وخروج هذه 
الأشياء إنما هو من الملْح. لكنه تعالى قال: مِنْهُمَا» تَجوّزا. 

والله الذي خلق وألهم صنع الجواري: وهي السفن». جمع جازية» الرافعات 
أشرعتها في الحواء كالجبال الشواهق ونحوها من المرتفعات من الظراب والآكام. 
ولفظة الكت تعم الكبير والصغير. وقوله طاكلَتكِه هو الذي يقتضي الفرق 
بينهما هنا. وإنما قال: وَلَهُ لَبْوَارٍ خاصة. مع أن لله السماوات والأرض وما 
بينهماء لأن أموال الناس وأرواحهم في قبضة قدرة الله تعالى» فبأي نعم الله تكذبان 
يا معشر الجن والإنس؟ اا هذه النعمء أيمكنكم إنكار صناعة السفن 
الضخمة أو كيفية إجرائها في البحرء أو منافعها في تقريب المسافات» ونقل الحمولة 
وأنواع التجارة والصناعات» ليستفاد منها في بلاد أخرى. 

ومما يؤكد كون هذه الأشياء من دلائل القدرة الإلحية: أن وجودها وزواها بيد 
الله تعالى» فجميع من على الأرض من الناس والدواب» وجميع أهل السماوات إلا 
من شاء الله» سيتعرضون للفناء والموت» وتزول الحياة» ولا يبقى إلا الله سبحانه 
وتعالى» ذو العظمة والكبرياء»ء وصاحب الفضل والإكرام الذي يسبغ به على من 
يشاء من عبادهء فبأي شيء من نعم الله هذه تكذبان أيها الجن والإنس؟! 

والضمير في قوله تعالى : «كُلَ مَنْ عا ان © 4 عائد للأرضء ولم يتقدم لها ذكر 
لوضوح المعنى»؛ كما قال تعالى : «#حَيّ توارتٌ يالجَاب» [ص: 88 07]. والأية تشمل 
بالفناء جميع الموجودات الأرضية من حيوان وغيره. وغلّبت عبارة من يعقل في قوله 


. لأن الصدف وغيرها تفتح أجوافها للمطر‎ )١( 


الرحمن: 0-59/608غ لني 


تعالى : 9 كل مَنْ» . وقوله #وَيبك َي ريّْكَ» الوجه: عبارة عن الذات» لأن العضو 
وعإذو أْبَكَلٍ 6 صفة لفظة الوجه. 


الننم:الاليةا موضولة" فى الدناا والأخيرة» موق كل تعد تمعن رن سفوا 
وتيسيرها للناس» وفيها دلالة واضحة على عظمة القدرة الإلهية» وكون كل شيء 
بخلق الله وإبداعه. حتى إن كل الاكتشافات والاختراعات المادية» وإن صدرت في 
الظاهر من الإنسان» فإنما هي بإلهام الله وإرشاده وتعليمه» وكذلك غزو الفضاء 
بالآلات والأقمار الصناعية وسفن الفضاء والصواريخ» إنا تم بتمكين الله وتعليمه. 
وسيفاجاأً الإنسان في الآخرة بغرائب الأحداث والظواهر الكونية خلافاً للمألوف في 
الدنياء كانشقاق السماء وتبذّهاء وتسيير الجبال وإزالتهاء وتفرّد الله بالحساب 
والجزاء» وكون المسؤولية شخصية أو فردية» وتميّر ابجرمين عمن سواهم» ومشاهدة 
جهنم المستعرة تغيّظاً وإرهاباً. قال الله تعالى واصفاً هذه الأحوال: 

م َعَُمٌ من في المت وَالْايضٍ كل بَووِ هر في مَأ(" © يِأَيَ الك يكنا مُكَزْباد 
تع لك ]2 لتقكد"" (© يي َل ريَكا تكزان © بتتكر لل ولد 


و 2 222 امم 7 ا رمن 0 , ارط ع ١‏ نماي ا ا “بار 6114 (95) جتتم > له 
أسة ستطهم أن تنفذوا من أقطار ١‏ لوا والارض فانئذوا لا دو إلا اسلطانخ لق 4 
2 


و 


سر اضتت 8_5 


- 


لايك دسح جح ا جيعم وار لسشي رسخن ل 2 (5) لغ بر دس 2س 000 
اله ريكنا تَكَذَبانِ 9 سل عَلَكا سواط ين بر وان قلا مَنَصِرَآان 63 مَأ ءا 


)١(‏ كل وقت يظهر شأن من قدرته التي سبقت في الأزل في ميقاته من الزمن» من إحياء وإماتة ورفع 
وخفض. والشأن: اسم جنس للأآمور 02( سنتجرد لحسابكم وجزائكم يوم القيامة أمها الورنس والحن . 
(©) بقوة وقهرء وذلك مستبعد . (5) لحمب خالص لا دخان فيه . 


الرحمن: 40-79/6086 548 





سس اي مه 00 و 5-5 0 ل ١‏ 
رك كيان لكيه فَإِدا انشفت اشام فُكَامْتَ 1 كلدم 0 9 ١‏ اده كك 


9 ريا فاي 
آ 0 ل ال ار اي ا و «دى سد جع كل ان لسع 250 . حت 
ظ تكربان 4) ضوميزٍ لا 06-0 عن ذبوء إن وله ان 3 شاي عالاء يكم تكن بان 659 


رت التجرموت صيكهم”'" مود الوص والأتدام © هَأَيَ اله رَيَكنا تَكَذْبان © هذى 
جَهَمٌَ الى يَكَدْبُ يها الْبربوت © بطُوورد ينها وي حير ان ' 09 مَأَيَ ا 
مَكَزْبَانِ 2 > [التحن: 5ه/؟-ه:]. 

المعئى: كل إنسان بحاجة إلى الله تعالى» فجميع من في السماوات والأرض 
يطلبون حوائجهم من الله تعالى» فلا يستغني عنه أهل السماء والأرض. والسائل 
الناطق يتكلم»ء وغير الناطق يعتمد على حالهء فحاله يقتضي السؤال. والله سبحانه 
يظهر في كل وقت أو زمن شأنا من شؤون قدرته الأزلية من إحياء وإماتة» ورفع 
وخفض وغير ذلك من الأمور التي لا يعلم غبايتها إلا هو جل وعلا. والشأن: اسم 
جنس للأمور. فبأي نِعَم الله تكذبان معشر الجن والإنسء فإن اختلاف شؤونه في 
تذبير عباده: نعمة لا تجحدء ولا تكذّب. 

وسنتجرّد لحسابكم وجزائكم على أعمالكم معشر الجن والإنسان» فبأي شيء من 
نِعَم الله تكذبان أيها الثقلان. وقوله تعالى: «اسَتَفعٌ لك أَْهَ النَمََانِ (©) 4 : عبارة 
عن إتيان الوقت الذي قَدَّر فيه وقضى أن ينظر في أمر عبادهء وذلك يوم القيامة. 
وليس المعنى: أن هناك شغلا يفرغ منهء وإنما هي إشارة وعيد. والتقلان : الجن 
والإنس» يقال لكل ما يعظم أمره: ثقيل. 

أيها الجن والإنس» إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السماوات والأرض 
وتو اعيهها بها عه قفاء اللنو فلوو قاخترسرا امنيا لذ تقدزون :عل القوة بهن 
حكمه إلا بقوة وقهرء ولا قوة لكم على ذلك ولا قدرة» فلا يمكنكم الحرب. 


. مذابة كالدهن أو كالجلد الأحمر . (7) علامتهم . (”7) ماء حار‎ )١( 


الرحمن: 55-59/608 نين 





والمعشر : الجماعة العظيمة. والسلطان: القوة على تحقيق غرض الإنسانء أو الحجة. 
والأقطار: الجهات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن استطعتم بأذهانكم 
وفكركم أن تنفذوا فتعلموا علم أقطار السماوات والأرض. فبأي نعم الله تكذبان 
أيها الثقلان: الجن والإنس؟ ظ 

ولو خرجتم من جوانب السماوات والأرض يسلط عليكم أبها الإنس والجن لحمب 
النار الخالص» ويصتٌ على رؤوسكم نحاس مذابء فلا تقدرون على الامتناع من 
عذاب الله. وتثنية ضمير (عليكما) لبيان الإرسال في الجملة على النوعين من الإنس 
والجن» لا على كل واحد منهماء ولا على الجميع. 

ومن أحوال الآخرة والجزاء: أنه إذا جاء يوم القيامة انصدعت السماء» وتبددت 
وصارت كوردة حمراء. وذابت مثل الدهنء أو بدت كالجلد الأحمرء والمراد أنها 
تذوب كما يذوب الزيت» وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها. فبأي نعم الله 
تكذبان أبها الإنس والجن؟ ففي الخبر بذلك رهبة ورعب. 

ويوم تنشق السماءء لا يسأل أحد من الإنس ولا من الجن عن ذنبهء لأنهم 
يعرفون بعلامتهم عند خروجهم من قبورهمء ولأن الله تعالى أحصى أعمالهم 
وحفظها عليهم. والآية تقتضي نفي السؤال. وهناك آيات أخرى تفيد إثبات السؤال 
مثل: «#هوريلكت لسكلتهم جمعِينَ © عَمَا كانوأ يعْمَلُوَ؟» [الحجر: ١٠/؟و‏ -95]. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: إن السؤال متى أثبت فهو بمعنى التقرير والتوبيخ» ومق 
نفي فهو بمعنى الاستخبار المحض والاستعلام» لأن الله تبارك وتعالى عليم بكل 


8 


سي ؟9. 


فبأي نعم الله تكذبان أيها الإنس والجن؟ مما أنعم الله على عباده المؤمنين في هذا 
اليوم. وسبب عدم السؤال أنه يعرف الكفار (اجرمون) والفجار 12 خروجهم من 


5١ 5١-557/606 الرحمن:‎ 





القبور بعلاماتهم» وهي كونهم سود الوجوهء زَُرْق العيون» يعلوهم الحزن والكابة» 
فيو خذ بنواصيهم وأقدامهم ضموعا يتهماء لاد إلى التواصي. فبأي العم 
تكذيان؟ فقل أنذرتم وحذرتم ناما : 


ويقال لحمء أي للمجرمين يوم القيامة توبيخاً وتقريعاً: هذه نار جهنم التي 
تشاهدونها وتنظرون إليهاء التي كنتم تكذبون بوجودهاء ها هي حاضرة أمامكم. 
وإنهم يترددون بين نار جهنم وجمرهاء وبين حميمها: وهو الاء المغلي في جهنم من 
مائع عذابها. والحميم: الماء الساخن. فبأي العم تكذبان بعد هذا البيان والإعلام 
السابق؟! 


نِم مادية على المتقين ني الآخرة 
في مقابلة ألوان العذاب على الكفار في الآخرة في سورة الرّحمن. ذكر الله تعالى 
بعدها ألوان النعيم المادية من الطعام والشراب والفاكهةء والفرش والنساء 
الحوريات» ترغيباً في التقوى أو العمل الصالحء وتحذيراً من العصيان والمتكرات» 
فمن خاف ربه انزجر عن معاصي الله» ومن آمن بالله المستحق للعبودية والطاعة 
لذاته» أقبل على ساحات الرّضوان الإلمي» وحقق لنفسه السعادة والطمأنينة 
والمناءة. وأنواع النعيم الأخروي هي ما يأتي في قوله تعالى : 


ذبن © دَوَامَة أن © أن 





. أغصان . (1) صنفان . (”3) ما غلظ من الدّيباج‎ )١( 


000 51١-45/06 الرحمن:‎ 





سر 


م 0 الللزيهيب لير 47 ا زر و مر و 
د ملقم ولا عن :0 مَأ الام ردكا 5 0 6 اتافت وتران" 
50 سر لس ا دع سملتو #تاعس إكى 4س ءع(2غ) حس 057 لاب لسغل 
يَأ ا رد كربا 65 ين هل جزاء اللحْسّن إلا ال" ١‏ لها فباي عالاء و 
َك : 


تبان 1 © (الرّحن: 0ه/:11-4]. 


وبح 557 ا 99 مَأَىَ ال ركم تبان ( فين تورات ف ََ 3 ع00) 


لمن خاف قيامه بين يدي ربّه للحسابء بالكفٌ عن المعاصي والتزام الطاعات : 
نعمتان كبريان: روحية ومادية» أما الروحانية: فهي رضا الله تعالى كما في قوله: 
##ورضوان يرت أله حت » [الدُوبة: 9/ ؟7]. وأما المادية: فهي جنتان تشتملان على 
متع الدنيا في الشكل.» لكنها أسمى منها وأفضلء فهما جنّتان لا جنّة واحدة. فبأي 
َعَم الله تكذبان أيها التّقلان؟ فإن نِعَم الجنان لا مثيل لحاء فضلاً عن دوامها. وهذا 
دليل على أن الجن المؤمنين يدخلون الجنة إذا توا معاصي رجهم وخافوه. 

وللجنتين الماديتين أغصان ند وأنواع الثمارء فبأي نِحَم ربكما أيها الإنس 
وان تكذبان؟ 

وقد نزلت آية : #فَلِمَنَ حَافَ* فيما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن ونث تال ان 
ان رضي إلله عنه. 

وفي كل من البسنين عين جاريةء لسقي الأشجار والأغصانء والإثمار من جميع 
الأنواعء فبأي نعم ربكما معشر الحنَّ والإنس تكذبان؟ فتلك حقيقة قاطعة» وواقع 

ملموس. ظ ظ 
وفي هاتين الجئّتين من كل فاكهة صنفان. يستَلذٌ بكل واحد منهماء أحدهما: 
01 امجتتى أو كر اين قريب التناول ‏ (9) ل يفتضهن أحد, مما يدل على أن الجن يفعلون ذلك . 


(*) جواهر كرعة في صفائها وبياضها . والياقوت : حجر أملس صافي . والمرجان : الخرز الأحمر . (5) في 
الثواب : وهو الئة . 


الرحمن : 4١-6‏ ؟ 





الدنيا» بل فيهما مما يعلم وخير مما يعلم. ممأ لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشر. فبأي هذه النعم تكذبان أيها الإنس والجنّ؟ وهي نِعَم واقعية وثابتة. 


ثم بعد الطعام ذكر الله الفراش» فهؤلاء الخائفون من عصيان الله يتنعمون على 
رش بطائنها (وهي ما تحت الظهائر) من إستبرق (ما غلظ من الدّيباج) وثمر الجئتين 
أو المجتنى قريب التناول. فبأي شيء من هذه الثعم يحصل التكذيب والإنكار؟! وكلمة 
«متَكنَ» إما حال من محذوف تقديره: يتنعمون متكئين» وإما من قوله تعالى : 

َلِمَنَ حَاتَ4. والاتكاء: جلسة المتنعُم المتمبّع. ظ 

أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل 
له: بطائنها من إستيرق» فما الظواهر؟ قال: ذاك مما قال الله: «إقلا تعلم نفس ما 
أَخ طم من ا عبن 46 [الّجدة: 17/7] وكذلك قال. والجئى: ما يجتنى من الثمارء 
ووّصف بالدنوٌ لأنه فيما رُوي في الحديث يتناوله الرجل على أي حالة كان» من قيام 
أو جلوس أو اضطجاع. لأنه يدنو إلى مشتهيه. ثم وصف الله الحور العين في 
الجئتين» فقال: ظ 

فين تَصِرَتُ. .»4 أي في الجنّتين الحور العين اللاتي قصرن ألحاظهن على 
أزواجهن» + يَمْتَفِضْوُنَ قبلهم أحد من الإنس أو الجن. ويقال لدم الحيض ولدم 
الافتضاض: طَمَثْء فإذا نفى الطمث فقد ثفي القرب منهن على جهة الوطء. 
والضمير في قوله : «# فيهرك * عات للجنات,» إذ الجئتان جنات في المعنى. فبأي العم 
تكذبان أيها النّقلان؟! ومعنى قوله: «#إرَلَا جَآذْ4 يحتمل أن يكون اللفظ مبالغة 
وتأكيداًء كأنه تعالى قال: لم يطمثهن شيء. ويحتمل أن الجن قد تجامع نساء البشر مع 
أزواجهن إذا لم يذكر الزوج الله تعالى» فنفى في هذه الآية جميع المجامعات. ظ 


الرحمن: 7/66 7-م/ > 





ثم وصف الله نساء الحور بكأنهن الياقوت صفاءء والمرجان بياضاً أو حمرة» فبأي 
شيء من نعم الله تعالى تكذبان أيها الإنس والحن؟ 

ثم بِيّن الله سبب هذا الثواب». بقوله: مَل جرد الإمسن. . » أي ما جزاء من 
أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه في الآخرة» فبأي شيء من نعم الله تكذيان 


معسر الجن والإونس؟ وهذه آبة وعد وبشرى لنفوس «تميع المؤمنين» لما عامة. 


ءِ 
نِعَم أخرى على المتقين في الآخرة 

تابع الله تعالى في سورة الرّحمن سَرْد أوصاف النعيم المادية للمتقين الخائفين من 
معاصي اللهء المقدمة لحم يوم القيامة» ففي الآيات السابقة بِيّن الحق تعالى أن ثواب 
الخائفين جتّتان. وف هذه الآيات ضًَ م إليهما جنّتان 6 لمر كان دون الْمبَّمَينَ فق 
الرتبة والفضيلة» ولكنهما خضراوانء وفرّارتان بالماء» ومشتملتان على أنواع 
الفاكهة اللذيذة» والخيرات الحسان وهي أفضل النساءء وهن عذارى» وأهل هاتين 
الجنتين متكئون على وسائد محضرة وبارعة الحسن والجمال» وكل ذلك من الله تعالى 
المتصف بالعظمة والجلال. المتنزه عن كل ما لا يليق به»ء ومصدر هذا الإنعام 
والفضل على عباده» كما تصوّر لنا هذه الآيات: 

«ومن دُوْنِمَا جَنََانَ © يأَيَ ءَالآءِ ريك مُكَزْبانَ © مذعاكتان2 © مَأَيَ الك 
ريك تَكَزيانَ (© ) فيهمَا عَيِنانِ تَصَاحَنَانَ"' 9© أي َاله يكنا كزان © 
نَكهَة وتحل ورين © مَأَيّ ء َالَءِ رَيَكُمَا كزان فين حيرت حِمَانٌ (© هأَىَ 
رَيَكُمَا تُكَدبانِ (©) حود مَفَصوراتٌ فى للِيَا و" 9© مَأَيَ اله رَيَكْنَا دَكَزْيانِ 0 ل 





)١(‏ شديدتا الخضرة من كثرة الرّي والعناية . (7) فوّارتان بالماء . (”7) نساء بيض ذات أعين» شديدة بياض 
العين مع شدة سوادها؛ محبوسات ومستورات 2 الخيام , 


الرحمن: 8-57/08م// | 7 





بَطِيتهنَ”'' إن مَبَكَهُمَ ولا جَآن 9© : كما تُكَذَينِ 0 
حْضْرِ وَعَبْفَرِيْ”" حِسَانٍ 67 هَأَيَ َالآه رَيَكما تُكَذِانِ 9© ترد أ تمي وه بَكلٍ وم 
4 [اليحن: 6ه/8-57/]. 
ومن دون الجمئتين المتقدمتين في بيان سورة الرّحمن في المنزلة والقدر: جئتان 
أخريان. والجمئّتان الأوليان: جنا السابقين» والأخريان جنا أصحاب اليمين. فبأي 
من النّحَم الإلهية تكذّبان أيها الإنس والحنّ؟ 
والجئّتان شديدتا الخضرة» من شدة الرّي المائي. فبأي نعم الله تكذبان معشر الجن 


والإنس؟ 





وني الجنّتين عينان فيّاضتان فوّارتان بالماء العذب» فهناك جئتان تجريان بالأخبرء 
وجتّتان فوّارتان» والجري أقوى من التضخ. فبأي نِعَم الله تكذبان أيها الإنس والجن؟ 

وفي هاتين الحنتين 7 جميلات» خيّرات الأخلاق» حسان الوجوهء فبأي نِعَم 
الله تكذبان أيها الجن والإنس؟! 

وهؤلاء النساء الخيرات» حور شديدات البياض» واسعات الأعين» مع شدة 
السواد وشدة البياض وصفائهء مخدرات محجّبات مستورات في خيام الجئة» المكونة 
من الدّر المجوفة. والخيام: البيوت من الخشب. لا يتبذلن في شارع ولا سوقء ولا 
يخرجن لبيع أو شراء» وهنّ مقصورات على أزواجهن, لا ينظرن إلى رجال غيرهن. 
وهذه هي المرأة المحببة للرجال» خلافاً لأذواق المتحلّين اليوم. 

وم يمسّهن ولم يجامعهن قبل ذلك أحد من الإنس والجن» توفيراً للمتّقين الخائفين 
رتهمء فبأي نعم الله تكذبان؟ 


(١)ل‏ يفتض بكارتبن . (71) وسائد أو ملاءات (شراشف) على ظهور الأمرّة . (”7) بسط منقوشة . 
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وهؤلاء الأتقياء البررة متكئون على وسائد خضراءء وبسط منقوشة بديعة» فاخرة 
الصنع. فبأي نعم الله تكذبان أمها الإنس والجن؟! ويلاحظ أن أثاث الحئتين 
الأولين أرفع من هذه الصفة» فإنه تعالى قال فيهما هناك: «الككِبيَ ع مش بلي 
مِنْ إِسَتَرَؤْ4 فبأي شيء من هذه النّعم تكذّبان معشر الْحنّ والإنس؟! 

ختمت الصفات المتقدمة في الجتّتين الأوليين ببيان سببها وهو: أن استحقاق هذا 
الفضل والإحسان جزاء الإحسان المتقدم في الدنيا. 

وهنا ختمت هذه الصفات والسورة كلها بالإقرار بمصدر هذا الفضلء وهو الله 
تعالى الذي تنزه عن كل ما لا يليق بهء فهو المتفرد بصفات العرّة والعظمة» وإكرام 
عباده المخلصين» وهو أحقٌ بالعبادة والإجلال فلا يعصىء وأن يكرم فيعبد. ويشكر 
فلا يكفرء وأن يذكر فلا ينسى. وهذه الخاتمة تدلٌ على بقاء أهل الجنة ذاكرين اسم 
الله» منزهين لهء مستمتعين به. وأما أوصاف نعيم الدنيا فختمت بما يشير إلى فناء 
تكد يوم القيامة مع بقاء الله: وبق وَبَهُ رَيْكَ ذو الكل وَالْكرار 
© 4. ظ 

وفي الجملة: هناك لأهل التقوى أربع جنان ذات منازل مختلفة» اثنتان منهما 
للمقربين الساكن : واثنتان دونهما في المكانة والمنزلة لأصحاب اليمين. والفروق. 
واضحة بين كل من النوعين» وذلك دليل على إقامة صرح العدالة في الثواب 
والتكريم» فلا يستوي كل فريق مع الآخرء مع تفاوتهما في العمل الصالحء وممارسة 
كل مظاهر التقوى» وأعمال البر في الدنياء مما يؤهل كل فريق لما أعدّه الله له من 
الإحسان والئعم الموافية لعمله. ظ 
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تفسير سورة الواقعة 
قيام القيامة وانقسام الناس فريقين أو ثلاثة 

تحدّئت سورة القيامة على خبر إثبات وقوعهاء وكون ذلك الخبر حقيقة ثابتة 
واقعة» وعلى كون الناس فيها بحسب حظوظهم وأعماهم فريقين: أصحاب 55 
وأصحاب الشمالء ومن الفريق الأول فئة السابقين وهم الأنبياء المقربون عند رهم 
في جنات النعيمء فيصير الناس ثلاثئة أصناف» لكل صنف مكان عند الله 
فالسابقون وهم الأنبياء والرّسل والصّديقون والشهداء وأمثالهم : في منزلة خاصة هي 
أعلى المنازل» وأصحاب الميمنة: في منزلة أدنى في الجنة»ء وأصحاب الشمال وهم 
الكفار في نيران الجحيمء وهذا ما نجده صريحاً في الآيات الآتية في مطلع سورة 
الواقعة المكية بإجماع من يعتدٌ بقوله من المفسرين : 


إذا وفعت الواقعة 0 0 در لوقعنبا أدب 2 حَافضَة د © إذا ٍِِ امرض 
00 3 ا الال 2 0 ككات م 4 ا هم - روجا مكك9*05 2 


4 


صم * لا ل 1ه وَأصصبٌ 3 01 0 رم الم ؟' تعمد : 


وَالسَبعُونَ التبفوة”* 0 َو لِك لمرو 09 في جَنَّتِ تعر * [الواقعة: 7/605 ١5-1؟١].‏ 


إذا حدثت القيامة» والواقعة اسم من أسماء القيامة» كالضّاحَة والآزفة والظامّة. 


سم 


اميك ال 0 


)١(‏ إذا حدثت القيامة . (؟) حرّكت تحريكاً شديداً . (7) قت . (5) متفرقاً . (0) أصنافاً ثلاثة . (5) أهل 
اليمين أصحاب الجتّة . (17) أهل الشّمال أهل النار . (8) الأنبياء ونحوهم السابقون إلى الخير في الدنيا . 
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وهذه كلها أمعاء : تقتضي تعظيمها وتشنيع أمرهاء ليس لوقوعها صارف ولا دافع. 
ولا بد من أن تكون» وليس لها تكذيب ولا رد. وكلمة « كيد إما مصدر كالعاقبة 
والعافية وخائنة الأعين» أي ليس لما تكذيب ولا ردّء وهذا قول قتادة والحسن» 
وإما أن تكون ضفة اندر كانه تعال 'قال: لسن لرقننها حال عاق 2 

-وهي خافضة أقواماً كانوا في الدنيا مرفوعين» فتجعلهم في الجحيمء 
الكفرة والفسقة» ورافعة أقواما كانوا في الدنيا مغمورين» فتجعلهم في الجنة» وهم 
المؤمنون. فقوله: «حَاِضَةٌ رَافْمَةَ © 4 خبر للمبتدأء أي هي خافضة رافعة. 

-إذا زلزلت وحرّكت الأرض بعنف تحريكاً شديداًء حت ينهدم كل ما عليها من 
بناء وجبال. ظ 

- وقيّتت الجبال فتّاّء وصارت غباراً متفرقاً منتشراً أو شائعاً في الحواء» كالحباء(1) 
الذي يطير في النار. وهذا يدل على د الجبال وزوالها عن أماكنها يوم القيامة. 

- وأصبحتم يوم القيامة منقسمين إلى ثلاثة أصناف : أهل اليمين أصحاب الحنة» 
وأهل الشمال أهل النارء والسابقون إلى الإيمان هم السابقون إلى الجنة والرحمة 
وهم الأنبياء والرّسل والصّديقون والشهداء. 

فأصحاب اليمين: هم الذين يأخذون كتبهم بأُماهم» ويؤخذون إلى الجنةء» فما 
أحسن حالهم وصفتهم وأكمل سعادتهم ! 

وقوله: دم أمْحبٌ آلمْمئوه لتفخيم شأنهم وتعظيم أمرهم. وقوله: «دَأضِحَبُ 
لْمَْمبَةِ» مبتدأء والفاء تدلّ على التفسيرء وقوله: «إمَآ أسث المََمتَوِ»ه ما: مبتدأ 
ثانء وأصحاب الميمنة: خبر: ماء والجملة خير المبتدأ الأول. 


. الهباء: ما يتطاير في الحواء من الأجزاء الدقيقةء ولا يكاد يُرى إلا في الشمس الداخلة من نافذة‎ )١( 
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وأصحاب الشمال: هم الذين يتناولون كتبهم بشمائلهم. ويساقون إلى النار» ثما 
أسوأ حالهم وأتعسهم!! 

والسابقون من كل أمة إلى الإمان والطاعة والجهاد وأعمال البرء وهم: الأنبياء 
والرّسل عليهم السَّلام» والشهداء والصّديقون» والقضاة العدول» ونحوهمء إنمم 
السابقون إلى الجنة والرحمة» وهم المقرّبون إلى جزيل ثواب الله وعظيم كرامته 
والمقرّبون من الله تعالى في جنّة عدن» والمقيمون إلى الأبد في جنات النعيم. 

وقوله : «أولتِكَ» دل على علو مكانتهم. وقوله : «#والسبفون» مبتدأ» 
وطوَكَيئُنَ» الثاني خبر على مذهب سيبويهء وجملة لأرْكيِكَ الْمترَوَ 09 » مبتدأ 
وخبرء استئناف بياني. وقال بعض اللخوين : «#والستبفون # الثاني : نعت للأول» 
وجملة «أْْليكَ الْمُتَرودَ © » على هذا القول: في موضع الخبر. 

وهذه الآية تتضمن أن العالم يوم القيامة ثلاثة أصناف: مؤمنون هم على يمين 
العرش. وهنالك الجنة» وكافرون وهم على مال العرش» وهنالك النار. والسابقون 
إلى الإيمان والطاعة وهم عند الله تعالى في جنة عدنء أو في الفردوس أعلى الجنان 
وهي أعلى منازل البشر في الآخرة. ذكر الله تعالى أصحاب اليمئة متعبجباً منهم في 
سعادتهمء وأصحاب المشأمة متعجباً منهم في شقاوتهمء ثم ذكر السابقين مثبتا 
حاطهمء فأخبر أنهم نهاية في العظمة والسعادة. 





والقول في بمين العرش وشماله أمر تقديري» كالقول في يمين الكهف وشماله في آية : 

وك اقش للم رد ل كلشيش لانت التق ورا ريع لسرم ذأت 
لصّمَالِ» [الكيف: 017/18 بأن تقدر باب الكهف بمثابة وجه إنسان» فإن الشمس 
تبيء منه أول النهار عن بمين. وآخره عن شمال. 

والسابقون: هم الذين سبقت لهم السعادة» وكانت أعمالهم في الدنيا سبقاً إلى 


الواقعة: 65/١-55؟‏ ني 


أعمال البر وإلى ترك المعاصي. أخرج الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنهاء عن 
النِي كَل أنه قال: «أتدرون مَن السابقون إلى ظلّ الله يوم القيامة؟ قالوا: | 
ورسوله أعلمء قال: الذين إذا أعطوا الحق قبلوهء وإذا سئلوا بذلوه» وحكموا 


نعيم السابقين المقربين 
السابقون السابقون: هم الذين سبقوا في الدنيا إلى أعمال البر وإلى ترك المعاصي» 
وهم المقرّبون عند الله في أعلى منازل البشر في الآخرة» كما تقدمء وهؤلاء الصفوة 
المتميزة العليا من أهل الجنة» ومن مختلف الأمم إلى يوم القيامة» يتمتعون بأكمل 
أنواع النعيم المادي والمعنوي في الآخرة» وقد ذكر الله تعالى ألوان نعيمهم في الآيات 
الآتية من سورة الواقعة: 
تلك : ين لين () وقَيلٌ من الآخريت 7 [) علّ سرر 00 © متكيِينَ علا 
تقبرت © يلوت عب رلا عدون" © ,اتاب وَلْارينَ وأ من عب 40) 
سَدَعونَ عنَا ولا يترؤه”” 09 مَتكهة هنا يَحَرَفِت (6 وَل طثر من 1 © مخور 
يأ" © كنكل الو نكن" © جَرَك يما كنا بتتثرة © ل يسمثون ذا لا وك 
(4) هه إل قلا يلب سكا 0« [الواقعة: 15-1/65]. 


ل 0 
لله يه 


السابقون المقرّبون : ماعة كثيرة لا حصى عددهمء من الأمم. وهم من الأولين 


. منسوجة بإحكام. (”) غلمان باقون على حالتهم لا يهرمون‎ )1(  . الثلة : الجماعة والفرقة‎ )١( 
. الأكواب: الآنية التي لا مقبض لا ولا خرطومء والأباريق: الأواني التي لها مقبض وخراطيم‎ )5( 
والكأس: : إناء الخمر فإن خلا من الخمر فهو قدح . والمعين: خبر جار لا ينقطع . (6) لا يحصل لهم صداع‎ 
. ولا تذهب عقوم . (7) واسعات الأعين حسانها . (7) المستور . (8) ما يؤثم‎ 
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أكثر من الآخرين الذين عبر عنهم بالقليل» والأولون: هم في رأي مكي وغيره 
الأنبياء الذين كانوا في صدر الدنيا أكثر عدداً. أو هم في رأي الحسن وغيره السابقون ‏ 
من الأممء والسابقون من هذه الأمة (أتباع التي كَلِِ). 

أخرج أحمد وابن المنذرء وابن أبي حاتم بسند فيه من لا يعرف عن أب هريرة 
قال: لما نزلت : ملك مْنَ اللي © وََيلٌ ين لخن ©© » شقَّ ذلك على المسلمين: 
فتزلت: «وَيُلَكُ يَنَ الآحرى © >. ظ 


رمرر سس 


ولا أرى تعارضاً بين هذه الآيات. فهي في السابقين المقرّبين» وآية: «ثلة ين 
لْأوَلِيتَ 69 وَتُلَكُ من لحرت © * فهى في أصحاب اليمين. 
عن ابن عباس عن الي يل: «القلّنَان جميعاً من أُمْتيه. 

وحال هؤلاء المقربين : هم في الجنة متكئون على أسرة منسوجة بخيوط الذهب» 
مشبكة بالدّر والياقوت والرّبرجدء في حال التقابل» لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض» 
وهم في حبور وسرورء وصفاء واطمئنان. ظ 

- يدور عليهم للخدمة غلمان باقون على صفة واحدة. لا يبرمون ولا يتغيرون» 
ولا يبعد أن يكونوا كالحور العين مخلوقين في الجنةء للقيام بهذه الخدمة. 

- يطوفون على أهل الجئة السابقين بأكواب لا عرى لها ولا خراطيم» وبأباريق 
لها العرى والخراطيم» وبكؤوس مترعة من حمر الجنة الجارية من الينابيع والعيون». 
ولا تعصر عصراً كخمر الدنياء فهي صافية نقية من الكحول المسكرء لا تتصدّع 
رؤوسهم من شربهاء ولا يسكرون منهاء فتذهب عقوطم. ظ ظ 
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- ومعهم ما يختارونه من ثمار الفاكهة. وأنواع لحوم الطيور التى يشتهونهاء مما 
في خوم : 
لذ وطاب؛ ومن المعلوم أن لحوم الطيور أيسر هضماً وأعذب طعما. 


ب وهم نساء حوريات بيض ١‏ مع سدة سواد العين. وشدة بياضهاء واسعات 
الأعين حسانبهاء كأنواع اللآلئ والدّرر المستورة التي ل تمسها الأيدي صفاء وببجة. 
-3 ومتعة. وجمالاً من أحسن الألوان» د لدان مجحازاة لهم على ما 

من العدل... 


- وفي الجنة لا يسمعون كلاماً لاغياً لا معنى لهء واللغو: الفاحش من القول» 
ولا كلاماً فيه ما يوقع في الإثم من سبّ أو شتم أو ساقط الكلام. ولكن يسمعون 
أطيب الكلامء ويتبادلون فيما بينهم التحية وأكرم السلام» كما في آية أخرى 
ا فبا سكم [إبراهيم: 58/14]. والمراد أن هذا النعيم ليس مصحوباً بألم» كنعيم 
الدنياء وإنما هو خالٍ من الكدر والحممء واللغوء والقبح. وحكمة تأخير بيان ذلك 
عن ذكر الجزاء» مع أنه من الثعم العظيمة: أنه من أتم النْعمء فجعله المولى من باب 
الزيادة والتمييزء لأنه نعمة اجتماعية تدلّ على نظافة أو طهر الوسط الاجتماعي» 
بعد تبيان العم الشخصية. 


#ر ور ور تر 


وقوله تعالى : جراء يما كانوأ يحَمَلُنَ»# دليل على أن هذه الرّتب والّعم هي بجسب 
أعمالحمء لأنه روي أن المنازل والقِسَم في الجنة هي مقسّمة على قدر الأعمال. وأما 
دخول الجنة نفسه: فهو برحمة الله تبارك وتعالى وفضلهء لا بعمل عامل» كما جاء 
في حديث صحيح» أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والدارمي وأحمدء ولفظ 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول الله يك : «لن ينجي أحداً 
منكم 0 قالوا ولا انتنتيا :وضول الله؟ قال نولة أن إلا أن يتغمدني الله 
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بر مله © فقوا وقاربواء واغدوا وروحواء ا من ال والمقصد التعيك 
ا 

وفي البخاري أيضاً عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله كه قال : «سدّدوا 
وقاربوا واعلموا أن لن يُدخل أحدكم قله اللنقع :وان اليا لا فال ادوع إل 


الله وإن قل). 


جزاء أصحاب اليمين 


ذكر الله تعالى ألوان النعيم للسابقين المقرَّبين عند الله يوم القيامة» ثم أتبعه ببيان 
أصناف النعيم لأصحاب اليمين» من الفاكهة الكثيرة» والظلال» والمياه والأنهار 
الجارية» والفرش المرفوعة» والحور العين العذارى في عمر واحد أو متساويات 
السّن: أتراب» ومحبّبات إلى أزواجهن» وهذا أنموذج إغراي لمن اهتم بالماديات, 
قياساً على أحوال الدنيا الى قد تفتقد فيها هذه الأشياء لكثير من الناس» فيجدون 
الحلم بالفرسر محمّقاً في الآخرة» وهذا ما نصّت عليه الآتية التالية: 

«وأتصب البين مآ أب ايبن © ف يذر عَنْسُو"" © © تمل ”9 69 ويل 
تثير © ونا 1 ١‏ تَتكمَة كر © ا متظوئة وكا مَوْمَوَ © وم 
تَرَْعَةٍ 69 إن أنتأتهنَ إنئة © متهن أبكارا 7 عرنا 906 ©6 ١‏ سحب لين 9 
ا َلِينَ (09) و* ل لَك من لحرت 9 + [الراقعة: 1ه//40-1]. 
)١(‏ الدلحة : هو سير الليل» وهو توجيه للمسافرين في السفر. (؟) أي عليكم بالقصد من الأمور في القول 
والفعل: وهو الوسط بين الطرفين: وهو منصوب عل المصدر المؤكد. (”) السّدر: شجر النْبقَ» والواحدة 
سدرة؛ وهو شجر ذو أوراق وأغصان كثيرة. لكن له شوك . وا خضود: مقطوع الشوك:. (5) الطلح : شجر 


الموزء ومنضود: متراكب الثمر . (0) جار دام . )١(‏ العْرب : النساء المتحيّبات إلى أزواجهن . والأتراب: 
متساويات السّن . (7) جماعة أو طائفة . 
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أخرج سعيد بن منصور في ستنه والبيهقي في البعث عن عطاء ومجاهد قالا: لم 
سأل أهل الطائف الوادي يُحمى لهم» وفيه عسل» ففعل» وهو واد معجب» فسمعوا 
الناس يقولون: في الجنة كذا وكذاء قالوا: يا ليت لنا في الجنة مثل هذا الوادي. 
فأنزل الله : #6 وَأحمث بين مآ أحَحبُ البَمبنِ © ف در تَْسُور © *» الآيات . وهم 
أصحاب المرتبة المتوسطة؛ ومنهم عصاة المؤمنين بعد مجازاتهم على معصيتهم أو العفو 
ا 

المعئى: عطف الله تعالى في بيانه على بيان جزاء السابقين المقرّبين: ما أعدّه 
لأصحاب اليمين الأبرارء الذين يؤتون كتبهم بأيعاخهم» فإن منزلتهم دون المقرّبين» 
ولكن في درجة عالية في الجنة» فهم أصحاب الميمنة؛ وما أدراك ما همء وأي شيء 
هم؛ وما حالهم ومالهم؟! وهذا يشير إلى التفخيم والانتباه للتعرّف على حالهم» فجاء 
البيان المفصل لا أبهم من حالحم. فقال الله تعالى: «إفي سِدَرٍ عَسْرر 0682 »* أي 
يتمتعون في جنات فيها شجر يشبه شجر السّدر: وهو من العضاه له شوك». وأما 
سدر الجنة فهو على خلقة سدر الدنياء له تمر كقلال هجرء طيب الطعم والريح. 
ووصفه تعالى بأنه مخضود. أي مقطوع الشوك الذي لا أذى فيه. 

وهم أيضاً مثل الطّلح: وهو كذلك من العضاه شجر عظيم كثير الشّوكء ولكن 
طلح الجنة على صفات كثيرة مباينة لحال الدنياء ومنضود معناه: مركب ثمره» بعضه 
على بعض من أرضه إلى أعلاه. 

اغرج الوقن هن خاهنا قال قانوا معهيررن: تزع اإواذ' عتصييه بالطايف) 
وظلاله وطلحه وسِدْرِهء فأنزل الله: «إوأححب البدنِ مآ أَحْحَبُ الْبَيينِ © ف سِذْر 
سور 69 وطلج مَنصُور © وَظِلٍ دور © »* 


وهم في ظلال وارفة دائمة الظْلء وحوهم ماء جار لا ينقطع» ويتناولون من أنواع 
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الفاكهة الكثيرة ما شاؤواء فهي لا تنقطع أبدأ في وقت من الأوقات» كما تنقطع 
فواكه الدنيا أحياناًء ولا تمنع عمن أرادها في أي وقتء على أي صفة» أعدت لمن 
أرادها. 

ويجلسون وينامون على فرش مرفوعة على الأسّة» وذات رفعةء والفرش: 
الأسرّة؛ جمع فراش : وهو ما يفترش للجلوس عليه أو النوم عليهء وقال أبو عبيدة 
وغيره: أراد بالفرش النساء. والمرفوعة : معناه المرتفعة الأقدار والمنازل. ثم أشار الله . 
تعالى إلى نساء أهل الجنة» والضمير في رأي قتادة عائد على الحور العين المذكورات 
قبل» أو إلى الفرش المرفوعة» أي النساء في رأي أب عبيدة مَعْمَرء وإن لم يتقدم لحن 
ذكرء لدلالة المعنى على المقصدء كقوله تعالى : «#حَيٌٍّ تَوَارتَ يجاب [ص: 68/ 1]. 

وهؤلاء الثساء يتجدد خلقهنء فقال الله تعالى: «إإنَا أَنَتَأْكهنَ فته © »4 أي 
خلقناهنّ شيئاً بعد شىء». وأوجدناهنٌ خلقا جديداًء من غير توالدء» وجعلناهن 
بكارى عذارى لم يفتضهن قبلهم إنس ولا جان. وكلما أتاهن أزواجهن وجدوهن 
أبكاراًء من غير وجع» كما في حديث رواه الطبراني عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله كلِْ: «إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عُدْن أبكاراً». - 

وهنّ عرب أتراب. أي متحيّبات إلى أزواجهن». عشقاً لحم. من غير سابق 
معرفة» ومتساويات السّن والشكل والقدّء حتى يقول الرائي: هم أتراب. 
ظ وأصحاب اليمين: هم سالف الأمم» جماعة عظيمة من الأولين» وهم مؤمنو 
الأمم الكافنيةوضاعة مره لحري وهم مؤمنو هذه الأمةء أتباع النبي يَكْةِ إلى يوم 
القيامة. ويرى ابن عطية رحمه الله: بل جميعهم من هذه الأمة. إلا من كان من 
السابقين. ورأى آخرون الفرقتين في أمة محمد كله فالتابعون بإحسانء ونحوهم هم 
الثّلة الأولل؛ وسائر الأمة ثلة أخرى في آخر الزمان. 


الواقعة: 05-65 ظ 0 


وذكر أرو بخان اق الور المحيط أنه لا تنافي بين قوله تعالى : «#وَبله من الآحرنَ 


© دقوله قبل: عيب الأخرين ١‏ يناي ومن دن كك 


ومردٌ كل ذلك إلى الله تعالى») وتعرف لمحت بمدى إيمانها وعملها الصالحء 
سواء أكانوا من الماضين أم من اللاحقين» إقامة للعدل بين الجميع. 


جزاء أصحاب الشمال 


اصطلاح الشمال دائًاً يدل على مواجهة تعبير اليمين» الأول يدل على الا نحراف 
ومعارضة الفطرةء والثاني يدل على الاستقامة والطاعة لله تعالى. وأهل اليمين 
يتمتعون بألوان النعيم الأخرويء المادّي والمعنوي» النفسي والاجتماعي» وأهل 
الشمال يتعرضون لمختلف أنواع العذاب الأخروق+ بالكعطق. والاحر اق :وقد 
العذاب على الدوام» شرابهم صديد أهل النارء والماءٌ الشديد الغليان» وطعامهم 
شجر الزَّقوم الشديد المرارء الذي تعاف مثله الإبل في الدنياء مع التقريع» والإهانة» 
والإذلال. والسخرية. كما تصور هذه الآيات: 

لواحب التَمَالٍ مآ أب التََالٍ (©) ف سور دحيو 7" © وَظِلٍ ين عَمور" © لا 
00 ليد © ب كمأ 0 زا ره 6 اله 0 


تر ااي و6015 وعللةا 37 متخو نَ © أ عابم 00 © كل إِبَ 
يي الآخرت © لسَجْبعْونَ إِلّ ميت يوم تَنلرم (©) ثم إِنَمْ يا ألا 9 


() السّموم: ريح شديدة الحرارة . والحميم : الماء الشديد الحرارة . (؟7) دخان شديد السواد. (9) لا بارد 
كغيره » ولا هو نافع يدفع أذى الحر . (5) متنعٌمين بالحرام . (0) أي يفعلون ما يوجب الذنب العظيم وهو 
الشّرك . ظ 


الواقعة: 605/١5-4ه‏ /الاة” 0 





لاكنَ ين عجر ين دور 7" © ماود ينها البظون © ََروْنَ عه بنّ كفم ٠"‏ © 
فسربون 2 اين هذا 02 وم ألذين 469 [الواقعة: 55-41/65]. 

هلأ بيان جزاء أصحاب الشمال ونان سبية الموجب له أصحاب الشمالء وما 
أدراك ما هم؟ وأي شىء هم فيه. وأي صفة لهم حال تعذيبهم في الآخرة؟ وهذا فيه 
معنى اللوم وتعظيم المصاب. هم في ريح يابسة» لا بلل معهاء شديدة الحرارة» 
ويشربون الماء المغلى» ويتظلّلون بدخان جهنم الشديد السوادء ليس بارداً كالظلال 
الباردة عادة» ولا حسن المنظر ولا نافعاء وكل ما ليس فيه خيرء فهو ليس بكريمء 
أي ليس للظلال صفة مدحء فهو سيّى الصفةء وهم فيه مهانون. 
منهما خير المبتدأ الأول. ظ 

وأسباب هذا العذاب ثلاثة أشياء : 

أنهم كانوا في الدنيا مترفين» أي يتنعمون في سرف وتخوضء وكانوا يصرون على 
الذنب العظيم» وهو الشَّرك والوثنية» وكانوا ينكرون البعث» فيقولون: كيف نبعث 
بعد الموت» وبعد الصيرورة تراباً وعظاماً بالية أو نخرة؟ 

والمترف: المنعم في سرف وخوض ف الباطل. ويصرون: معناه يعتقدون اعتقاداً 
لا ينوون عنه إقلاعاً. والحنث: الإثمء ومنه حديث البخاري ومسلم وابن ماجه 
والنّسائي وأحمد: «ما من مسَلِمَين يموت لما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنثء. إلا 
كانوا لما حصناً حصيئاً من النار»”"' . أي لم يبلغوا الحلم الذي يتعلق به السؤال عن 
الآثام. [ 


- شجر في غاية المرارء كريه الطعم والشكل . (75) الماء المغلي .(7) الإبل العطاش. (7) فقيل : يا رسول‎ )١( 





الواقعة: 605/١5-4ه‏ 57 


والمراد بالإثم : هو الشَّرَكء وهذا هو الظاهر. وقوله: «لُونًا لمَعوبُونَ6 العامل فيه : 
فعل مضمرهء تقديره: أنبعث أو أنحشر؟ ولا يعمل فيه ما بعدهء لأنه مضاف إليه. 
فردٌ الله تعالى على إنكارهم الآخرة» فقال : مكُل إن لين وَالآخرتَ © لَمَجَمُوعُونَ إل 
مقت يوم َعَم (©)»* أي قل لهم أيها الرسول: إن المتقدمين من الأمم والعالم كله 
محشورون مبعوثون ليوم معلوم مؤقت. والميقات : مِفُعال من الوقت» كميعاد من الوعد. 
# خاطب الله كفار قريش ومن كان على حالم بقوله: «ثمّ نم آنا لصاون 
©4 أي إنكم معشر الضَّالَّين عن الحقء الذين أنكرتم وجود الله 
وتوحيدهء وكذّبتم رسلهء ستأكلون في الآخرة من شجر الزقوم الذي هو شجر كريه 
المنظر والطعم؛ حتى تملؤوا بطونكم» لشدة الجوع. ثم إنكم سوف تشربون على الزّقوم 
عقب أكلهء من الماء الحارء لشدة العطش» ويكون شرابكم منه كشرب الإبل 
العطاش. التي لا تَرُوى لداء يصيبهاء حتى تموت. والهيم: الإبل العطاش الظماء. 
وشرب بضم الشين: :إما مصدرء أي كالشرب الحاصل من الإبل» وإما إنه اسم لم 
يشربء أي شراب الإبل. 


وهذا الذي وصفنا من المأكول والمشروب». من شجر الزقومء وشراب الحميم 
هو-على سبيل السخرية والاستهزاء-ضيافتهم عند رهم يوم حسابهم» وهو الذي 
6 لهم ويأكلونه يوم القيامة ساعة قدومهم. والتُّرل: أول ما يأكل الضيف. ويوم 
الدين: يوم الجزاء: وهذا خلافاً لجزاء أهل الإيمانء كما جاء في آية أخرى: #إإدَّ 
لين +امنوا. وعيلوا الكتلحيق كانت م ٍ جنات الْفْردِوسِ 322 9©) * [الكهف : ]٠١7/14‏ أي ضيافة 
وكرام 


- اللهء فإن كانا اثنين! قال: وإن كانا اثنين» فقال أبي بن كعب سيّد القرّاء رضي الله عنه: لم أقدم إلا 
واحدأء قال: فقيل له: وإن كان واحداًء فقال: ((إنما ذاك عند الصّدمة الأول)) . 


الواقعة: 1//55ه-5/ هلاه" 


إن سوء هذا المصير لأهل الشّمال وهم الكفرة الظالمون واضح السبب: وهو 
انبماكهم في شهوات الدنياء وشركهمء وإنكارهم البعث أو اليوم الآخرء وهذا 
الإنكار مصدر كل شرّء لأن من آمن بالحساب» خافه» ومن كفر بالحساب اقتحم 


المهالك من غير تقدير العواقب الوخيمة. 


من أدلة إثبات القدرة الإلهية على البعث 


كلما وصف الله تعالى إنكار المشركين للبعث» أعقبه بإيراد الأدلة الكافية على 
القدرة الإلحية الخارقة الكافية على تحقيق هذا الأمرء من واقع الناس وأحوالهم التي 
تحيط بهم» من خلقهم ورزقهم والإنعام عليهم» وخلق السماوات والأرض» وإحياء 
الأرض بالتباتات. والبعث ما هو إلا إعادة خلق هين على الله تعالى الذي لا يعجزه 
شيء صغير أو كبير في الأرض ولا في السماوات» فمن لاحظ كل هذا سهل عليه 
إدراك كيفية البعث الداخل تحت الأمر التكويني السريع: ( كُنْ فَيكونُ). وهذه بعض 
أدلة القدرة الإلحية في الآيات الآتية : 

كن حَلفنْكم فَلَوْلَا تَصِدَفونَ © ميم ئَا تعنون” 2 690 سد مخلفوبة: أ تحن - 
© ُ درن 2 اللو و ب 7 مل أن لل افك للحم ونذد 22001 
اه 0 وعد عافتي اة 05 قَل ا و © أَيمٌ - 8 روت © و 
5-5 1 م لرَِعُونَ © كر 6 لك 060001 ا 0 َ 
ل رو 37 و ووز لماه الف قروة ا ارم 


3 


3 


)١(‏ الإمناء: إنزال المني . (7) لا يسبقنا أحد أو لا يغلبنا أحد . (”) علمتم الخلقة الأولى . (5) هشيماً 
متكشراً . (0) بقيتم تتعجبون من سوء حاله . (1) واقعون في الغرم: وهو خسارة النفقة وذهاب الزرع . 
42 ممتوعون رزقنا. 


الواقعة: 5ه/لاه-5/! ٠م؟‏ 


لْمَرّنِ ا 02 ار كر دكا جملئه اه ةا فدلا 3 1 (©) أَفْءَيسْمٌ آلنَا ألا الى 
عر 90 2 2 10 


ؤزرة" © علش لخ مجرهآ أ عَنْ الننيشع © عَنْ جلها تنك وتم 
للَمْقَوبنَ”*' ©© صَيِمَ بس رَيْكَ الْمَظِيِيِ 029 6 [الراقعة: 01/ 1ه-4/]. 


هذه أدلة واقعية محسوسة على قدرة الله تعالى» فلقد ابتدأنا خلقكم أول مرة» بعد 
العدم» فهلا تصدقون بذلك تصديقاً مقروناً بالطاعة والعمل الصالح» وتقرون بأن 
من قدر على الخلق» قادر على الإعادة بطريق الأولى؟ 


أخبروني عما تقذفون من المنى في الأرحام» أأنتم تخلقونه بشراً سويّاء أم نحن 
الخالقون الموجدون له؟! وهذا حضٌ على التصديق على وجه التقريع. فلا يخفى على 
أححد ما يوجد في المنئى من عمل وإرادة وقدرة. 


نحن قسمنا الموت بينكم ووقتناه لكل فرد منكم. فمنكم من يموت كبيراً» ومنكم 
من يموت صغيراً» والكل سواء في الموت» وما نحن بمسبوقين يسبقنا أحد على أن 
نبّل بكم غيركم» فتموت طائفة ونبدّهُا بطائفة» وهكذا قرناً بعد قرن» وننشئكم 
بأوصاف لا يصلها علمكم» ولا تحيط بها أفكاركم. وهذا وعيد يستوجب العظة 
والعبرة. وهو دليل على كذب المكذبين بالبعث» وتصديق الرّسل في الحشر. 

ودليل: آخر: أنه قد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكور» ' 
فخلقكم على مراحل وأطوارء من نطفة» فعلقة» فمضغة» فهيكل عظميء فإكساؤكم 
باللحم» وجعل لكم السمع والبصر والفؤادء فهلا تتذكرون قدرة الله تعالى على 
النشأة الأخرى» وتقيسونبها على النشأة الأولى؟! وهذه الآية نص في استعمال القياس 
والحض عليه. ظ 


() السحب» جمع مزنة: سحابة. () لها لايشرب. (”7) تقدحون نارها. (5) المسافرين. 


الواقعة: 57/ل/اه-5/٠‏ ظ "4١‏ 





ودليل آخر: أخيروني عما تحرئون من الأرض» وتطرحون فيه البذر. هل أنتم 
أوجدتموه زرعاً ونباتاً كاملاً فيه السنبل والحب» بل نحن الذين ننبته في الأرض 
ولفدرفازيعا ناما ؟ جل أنكدنا برت 

لوأردنا أن نجعل هذا الزرع يابساً أو هشيماً متكشراً لفعلناء فصرتم تتعجبون من 
سوء حاله وما نزل به قائلين : إئنا لخاسرون مغرمول. والمغرم : الذي ذهب ماله 
بغير عوض» أو إننا لجالكون هلاك أرزاقنا. 
لإطفاء العطش» أأنتم أنزلتموه من السحاب أم نحن المنزلون بقدرتنا دون غيرناء 
فكيف لا تصدقون بالبعث بعد هذا الإيجاد؟! لوأردنا أن نجعل هذا الماء ملحاً لا 
يصلح للشرب ولا للزرع. لفعلنا » فهلا تشكرون نعمة الله الذي خلق لكم هذا الماء 
عذياً فراتاً زلالا تشسربولن منه» وتنتفعون به؟ ! 

ثم ذكر النار أداة الطهي والإنضاجء» فهل رأيتم النار التي تستخرجوبها بالقدح من 
الزناد» أأنتم أنشأتم شجرتها التى تقدحون منها النارء أم نحن المنشئون لا بقدرتنا دونكم؟ 

نحن جعلنا هذه النار تذكرة لكم بحر نار جهنم الكبرى»؛ ليتعظ مها المؤمن» وينتفع 
بها المقوونء أي المسافرون الضاربون في البوادي» والأراضى القَفر. فَبَرْهِ الله تعالى 
القادر على خلق هذه الأشياء أيها النّى وكل مخاطب بالقرآنء حيث أوجد هذه 
الأشياء الختلفة المتضادة» من إيجاد عنصر الرطوبة بالماء» وعنصر الحرارة بالنارء 
ومادة الملوحة في البحار والمحيطات. أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أب هريرة 
رضي الله عنه عن البِّي يلي قال: «نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءاً من نار 


وسكين جزءأ». 


الواقعة: 5ه/ ه/ا-45 < 5 
إثبات الثبوة والوحى القرآز 


أقسم الله تعالى بمساقط أو مواقع النجوم على أن القرآن كتاب كريم» مصون في 
كتاب محفوظ. وهو اللوح المحفوظ. منزل تنزيلاً من ربٌ العالمين» والشَّك فيه شك 
ساقط لا قرار له. لذا وبّخ الله تعاللى المشركين على عقيدتهم الباطلة بإنكار توحيد الله 
وتكذيب رسوله»ء وإنكار المعاد. ثم ذكر الله تعالى أحوال الأصناف الثلاثة الذين 
بدئت بهم سورة الواقعة؛ وهم السابقون المقرُبون» وأصحاب اليمين» وأصحاب 
الشمالء وجزاء كل فريق يوم القيامة» وهذا هو الحق الثابت الذي لا شك فيه. 





فيفتضى التوجه للآخرة ودنزيه الله عن كل نقص »© كما تمرر هذه الآيات : 


موفلا ليا ام وَائَد ليك أو قلسن عل 8 تم أناة 
يد © ن كب تكثو”" وج ل بف إل المطهررت 69 نَنزِبلٌ مّن رب الْعَلِِينَ © 
يدا لَلدِيثِ نَم مُدِهئُون” " © وَجمَلُونَ رفك امم تُكَزْبوْنَ (©) مَكوْلَا إذا بلست 0 
© ونش حِيَذٍ تظرونَ © ,كن أرب لد يك رلكن لَا هرون © نول إن كم 
عر مربي © ص إن كم سيقن 9 © م إن 00 


ممعي ا سوير > ىت اس كوس 07 الا يو 0 
موء مه م (5) 


ا 0 سا م 1 ا 2 4 
و 06 لْدَكرِيينَ ألصَإَلِنَ © هَل يَنْ جيِرٍ © وََصَيَهُ حجر 
0 3 3 ا ا رَبك الامج 40 [الواقعة: 65/ 6/ا45-1]. 


9 إن 


أخرج مسلم عن ابن عباس قال : مطر الناس على عهد رسول الله يَكةٍ فقال 
رسول الله كَلهّ: أصبح من الناس شاكرء ومنهم كافرء قالوا: هذه رحمة وضعها 





)١(‏ مساقطها للغروب . (؟) محفوظ مصون . (7) خطاب للكفار » والمراد يلاين بعضكم بعضاً ويتبعه في 
الكفر 8 62 يرق الطعام 8 6 أي غير محاسبين ومحزيين . 69 فالبّرُل المعد ساعة القدوم ماء شديد 
الحرارة. واصطلاء بنار جهنم : يع( إن المذكرر في هذه السورة هو 


الواقعة: 5ه/ ه/ا->4 امن” 





اللهء وقال بعضهم: لفك عند الود كذاء فر لبعد هده الأياك: + فلا لآ َم بموقع 
لدجو 469 حق بلغ : «وَجَملنَ رزتك دك تُكَدْوْنَ © 4. 

أقسم الله تعالى بمواقع النجوم تعظيماً لشأن القرآن أنه تنزيل من رب العالمين. 
ومواقع النجوم: مساقطها عند الغروب. وإن هذا القسم عظيم لو تعلمون ذلك. 

والضمير يرجع إلى القسم المفهوم. من الكلام المتقدم. والمقسم عليه هو أن هذا 
القرآن الذي نزل على محمد يَكخِ لكتاب كثير المنافع والفوائد» لما فيه من: العلم 
والهدى والحكمة والإرشاد إلى سعادة الدنيا والآخرة. 

وجاء القسم هكذا: «مّلة أُنَِم» بالئّفيء والمراد: أقسمء لأن العرب تزيد 
وميا اس الا اق كانه تان 
يقول: فلا صحة لما يقوله الكفار. فتكون (لا) نافية. في رأي ؛ بعض النحويين» وقال 
بعضهم : هي زائدة» والمعنى: فأقسمء وزيادتها في بعض المواضع أمر معروف. وقال 
آخرون : : هي مؤكدةء تعطي في ادم مبالغة» وهي كاستفتاح كلام» مثل : (فلا 
وأي» أي فَوَأبي). 

وبعد أن وصف الله القرآن بأنه كريم» أي كثير المنافع» وصفه بثلاث صفات 
أخرى وهي: أنه محفوظ في اللوح المحفوظ. لا يطلع عليه إلا الملائكة المقرّبون وهم 
الكروبيون. ولا بمسّه في السماء إلا الملاتكة الأطهارء وكذلك لا يمسّه في الدنيا إلا 
المطهّرون من الحدثين الأصغر والأكبر» وهو مترّل تنزيلاً متدرّجاً من الله تعالى» 
فليس هو بسحر ولا كهانة ولا شعر ولا قولٍ بشرء بل هو ا حق الثابت الذي لا مرية فيه. 
وقال جماهير العلماء: لا يمس المصحف من بن آدم إلا الطاهر من الكفر والجنابة 
والخدس] ل ستره وني كات رسرل الله 5د لمر ري حزم كالدي اعريج كيه الرزرار, 
وأبي داود وابن المنذرء عن عبد الله بن أبي بكر- اولا يمسّ القرآن إلا طاهر». 


الواقعة: ه/ ه/ا-945 ”5 


ثم وبّخ الله تعالى الكفار المتهاونين في شأن القرآن» فقال: ملأَفِيِدًا لَلْرِيثِ. . »4 أي 
أمذا القرآان الموصوف بالصفات الأربع السابقة أنتم متهاونون» يلاين بعضكم 
بعضاء ويتبعه في الكفر؟ وتجعلون شكر رزقكم من السماء: وهو المطرء أو من 
الأرض: وهو الزرع أنكم تكذبون بنعمة الله وبالبعث وبما دل عليه القرآن. 
فتضعون التكذيب موضع الشكر؟ وهذا توبيخ للقائلين في المطر: هذا بنوء كذا 
وكذاء كالأسد والجوزاء وغير ذلك. 


وتوبيخ آخر للمشركين» فهلا إذا وصلت الروح الحلق حين الاحتضارء وأنتم 
ترون بالعين المحتضر قد قارب فراق الحياة» تنظرون إليه وما يكابده من سكرات 
الموت» ونحن بالعلم ا محيط أقرب إليه منكم. ولكن لا تبصرون ملائكة الموت الذين 
يتولون قبض روحه. والمراد التأمّل والنظر في أن الله مالك كل شيء. 


فهلا إن كنتم غير محاسبين أو غير مملوكين ولا مجزيين في عالم البعث والحساب». 
تمنعون موته وترجعون الروح التي بلغت الحلقوم (مجرى الطعام) إلى مقرها الذي 
كانت فيه» إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم لن تبعثوا. وهذه الحال: هي نزاع المرء 
للموت. والمدين: المملوك في الأصح. 

ومصائر الناس عند احتضارهم وبعد وفاتهم أصناف ثلاثة : 

ل فأما إن كان المتوفى من السابقين المقرّبين: وهم الذين فعلوا الواجبات 
والمستحبّات» وتركوا المحرّمات والمكروهات وبعض المباحات» فلهم استراحة ورحمة 
وطمأنينة وهو الروح» ورزق حسن للبدن وهو الريحان أو الطيب» وجنة نعيم للروح 
واتشبولاة أى إن المرعفين السنا عق لق عند موه روس (رهة ومع )هزرهانا ويد 
الطيب) وهو دليل النُعم» أو هو كل ما تنبسط إليه النفوس. 


الواقعة: 67/ ه/ا-*4 56 





7- وأما إن كان المتوى من أهل اليمين: وهم الذين يؤتون كتبهم بأماخهم. 
فتبشرهم الملائكة قائلين: سلام لك يا صاحب اليمين من إخوانك أصحاب اليمين» 
أي ليس في أمرك إلا السّلام والنْجاة من اناي ظ 

مّ- وأما إن كان المتوفى من المكذبين بالحق والبعث. الضَالّين عن الهدى. وهم 
أصحاب الشمالء فإن ضيافتهم ساعة لقائهم ماء شديد الحرارة ثم تصلية في جهنم. 
إن هذا الخبر لمو محض اليقين وخالصه؛ والحق الثابت الذي لا شك فيه» فأعرض 
عن أقوال الكفارء وأقبل على أمور الآخرة» وعبادة الله تعالى. 


الحديد: لاه/ >-١‏ مم" 


عبادة الله وتسبيحه فى جميع الأوقات 


تسبيح الله تعالى: وهو التّنزيه عما لا يليق بالله» المعروف في قوهم: «سبحان 
الله»: هو حقيقة ثابتة مستقرة في الكون والإنسان والحياة» يعلنها الواقع» ويفرضها 
المنطق. لأن الله سبحانه هو الخالق الرازق» المحيي والمميت» فيكون التسبيح من 
السماوات والأرض وما فيهما دائًاً مستمراء لأن الله تعالى هو الحقيقة الأبدية 
والمهيمن على كل شيء في الوجودء والعالم بكل شيء في السماء والأرضء» وإليه 
المرجع والحساب». ويسيّر الكون» ويوجد تعاقب الليل والنهارء وهو على كل شيء 
قدير. وهذا ما قررته الآيات الآتية في مطلع سورة الحديد المدنيّة المع 
سبح ينو '' ما فى اتوت وَالْاَرَضٍ وهو الْعيرٌ للك () لم ملك التمر 
َي ور ع كل كدو قب © هْرَ لايل ليذ وول بده ا 
قْ 
يما 


كر الل كن المموت والارض ونيدة 2 وم عل ال ل ' :. 
الي ‏ ها ‏ و القا رقا له 0 يور -- بن ما كُتُمْ وله 
تن بد © َم ملك الشعتوت الأ ِل أل ثيغ الك © يلع يلي ار“ 
وَيُولِجٌ لها ف َك ف 0 لات لصَدُورٍ 3 49 [الحديد: لاه/١-5].‏ 


() التسبيح: التنزيه عن كل نقص»ء والتقديس لله ووصفه بكل كمال . () هو بالغلبة والقهر المستمرين 
بالقدرة . (7) يدخل . (5) يصعد . (0) يدخل أحدحما في زمن الآخر . 


الحديد: لاه/ 5-١‏ /4ه ” 





أخبر الله تعالى عن تسبيحهء أي تنزيبه بعبارة ( سُبْحَانْ الله) بصيغة الماضي 
المتضمّنة إفادة الدوام والاستمرار» والتسبيح حقيقةً وليس مجازاًء وهذا في الجمادات 
وغيرها من القادرين على التسبيح. والمعنى ينزه الله تعالى عن كل نقص كل شيء في 
السماوات والأرض» من الجماد والنبات» والإنسان والحيوان» تعظيماً له وإقراراً 
بربوبيّته» سواء بلسان المقال» كتسبيح الملائكة والإنس والْجنَ» أو بلسان الحال 
كتسبيح الجمادات والتباتات. والله هو القوي القادر الغالب الذي خضع له كل 2 
شىء» والحكيم في تدبيره وأمره وخلقه وشرعه. 

ولله تعالى المالك المطلق للسماوات والأرض» يتصرّف فيهما وحدهء وله 
السلطان التام» وهو نافذ الأمرء وهو الذي يحيبي من يشاءء ويميت من يشاءء وهو 
تامّ القدرة على كل شيء» لا يعجزه شيء» كائناً ما كان. 

والله هو الأول: الذي ليس لوجوهه بداية مفتتئحة» والآخر: الذي ليس له نهاية 
منقضية» والظاهر: بالأدلة ونظر العقول في صنعتهء والباطن: بلطفه وغوامض 
حكمتهء وباهر صفته التي لا تصل إلى معرفتها على ما هي عليه الأوهام 
والتصورات» وهو بكل شيء عالم علماً تامّء وعموماً شاملاً. 

والله هو الذي أبدع السماوات والأرض في ستة أيام» والأصوب أنها من أيام 
الدنياء وأكثر الناس على أن بدء الخلق في يوم الأحد. وعند مسلم : أن البداية في يوم 
السبت. ثم استوى على العرش استواء يليق بذاته» على نحو يريده» مما لا يعلم به إلا 
هوء بالقهر والغلبة المستمرين بالقدرة» والعرشء أي الكرمي أعظم المخلوقات» 
وليس فيه تحديد بمكان أو جهة. ويعلم الله كل شيء» يَدْخل في الأرض من مطر 
وأموات وغير ذلك» و يخرج منها من نبات ومعادن وغير ذلك» وما ينزل من السماء 
فد بمطلر ‏ وواافكة بواضير ‏ ذللع هونا يصقت إل السماء مف الملذنكة :واعمال: العاد 


الحديد: لاه6/ >-١‏ ظ 08" 


الصالحة والسيئة» والدعوات والأبخرة المتصاعدة ونجحوهاء والله معكم أيها العباد 
بقدرته وعلمهء وإحاطته وهدايتهء أينما كنتم في البر والبحر والجوء والله رقيب 
عليكم. بصير بأعمالكم. لا يخفى عليه شيء منها. 

والله مالك السماوات والأرضء» والدنيا والآخرة» وترجع إليه جميع الأمور. 
وهذا خبر يعم جميع الموجودات. وقوله: 8لَمٌ مُزنُ» مكرر مع الآية السابقة للتأكيد. 
والأمور ليست جمع المصدرء بل هي جميع الموجودات» لأن الأمر والشيء والموجود 
أسماء شائعة في جميع الموجودات أعراضها وجواهرها. 

والله المنصرّف في الخلق» يقلّب الليل والنهارء ويقدرهما بحكمته كما يشاءء فتارة 
يطول الليل» ويقصر النهارء وتارة على العكس. وتارة يجعلهما معتدلين متساويين» 
وتتوالى الفصول الأربعة» بحكمته وتقديره لما يريده بخلقه» وهو سبحانه يعلم السرائر 
وضمائر الصدور ومكنوناتهاء وإن خفيت» لا يخفى عليه من ذلك خافية» سواء 
الظاهر منها والباطن. وقوله تعالى: «يُولِجٌ الل ف النَّهحارِ» تنبيه على العبرة فيما 
يتفاوت فيه الليل والنهار من الطول والقصرء وذلك متشعب مختلف حسب اختلاف 
الأقطار والأزمان الأربعة» وذلك بحر من بحار الفكر والتأمل لمن يتأمله. 


و طيُولم» معناه : يدخل» و بات آلصّدُورِ» ما فيها من الأسرار والمعتقدات» 
وذلك أغمض ما يكون. وهذا كله حثٌ على التأمّل في ملكوت الله» وعلى الشكر على 
ما أنعم الله» وعلى وجوب تنزيه الله عن كل ما لا يليق بالله. 

والخلاصة : هذه الآيات إخبار يتسبيح الله من كل شيء. وبيان موجبات التسبيح 
وأسبابه» فما أعظم التأمل بالخالق الموجودء. وبالكون المخلوق الدّال على الخالق» 
وما أسعد الإنسان الذي يفكر في هذا الوجود ليستدلٌ به على الرّبٍ المعبود! ! 


الحديد: لاه/ /ا-؟١‏ 6" 
الأمر بالإبمان والإنفاق 

بعد أن أثبت الله تعالى في أوائل سورة الحديد وحدانيته وعلمه وقدرته» بمشاهد 

النقازات. والارفى والأتتين:. أعقتهاة بالآمن ينتقي الواجبات:. نامر بالإمان 

الخالص بالله تعالى وبرسوله» ثم أوجب على المؤمنين الإنفاق في سبيل الله» وحتٌ 

عله ميشاققة) لأسن آل النراى عليه راعلينا باق آنانه:الدسية والكوقة رج الناضن 


من ظلمات الكفر إلى نور الإيمانء وأن أهل الإعان يسعى نورهم بين أيديهم إلى 
جنان الخلد التي تبشّرهم بها الملائكة» كما ما يتح من هذه الآيات: 





4 2 سس 002 و عر 2 ا عر لذ برص ابه 4 2 ع رةه سبروة ب 

مو اموأ أله 2 وَل قدي اا ع يحل -2)110 0 ادبن و و تم و 

. 2+ مهارو *خ رءى 7 1 سر لمر 

ايف لا موت أنه وَالرَسُولُ 0500 خدَ ميتفكر إن كنا 
ٌ< 1 سه سس سس كوء جع رار مش خر | 0يى ولمع سه 
ات لت 0 ل 0 عبلهة2 عابنت ل 0 من الظلمتت إلى الور وإن 


: ورج سو 0 َكَل 2 007 ير هم 700 
تت م ةبه قل ته" ا حَد من أنه أنققوأ من بعد 
ا ل ل ل كك يا فى © 6 | آلِى يُفَرضٌ”"' أله ونا 


الى ا 7 3 5 
حَسَنًا شِصْعِفَمٌ لَمْ وله د كيذ © بك للق اليش لي 


بيهر ركم لْوْمّ جَنَتَ سد جَنَت يَرى ين با الدَرٌُ حَلِدنَ يِبَأ دل كت هو الْمَورْ مور الْعظِيم ©« 


[الحديد: لاهة/ /1-؟١].‏ 


مطلع الآيات : أمن للمؤزفتية بالثبوت على الإيمان والإنفاق في سبيل اللهء أي 


صدّقوا بالله إلها واعفل] : وبرسوله حمد عد 0 من عند اللهء وداوموأ عل 
الإنفاق من الأموال» مما جعلكم خلفاء في التّصرف فيهء من غير تملكه حقيقة, 


)١(‏ يخلف بعضكم بعضاً في إرث الأموال والتصرف فيها . (؟) آيات واضحات هي آي القرآن . (7) هو 
فتح مكة على المشهور . (5) أي الحنة . (0) أي ينفق في سبيل الله تعالى . ظ 
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فالذين صدقوا بالله ورسوله من أهل الإبمان» وأنفقوا في سبيل الله» لهم ثواب كبير 
واسع. وقوله: هإهِمًا جَعَلكرٌ مُسْتَسْلقِينَ فِه» تزهيد وتنبيه على أن الأموال إِنما تصير 
إلى الإنسان من غيره ويتركها لغيره» وليس له إلا ما تضمنه قول رسول الله يل 
الذي أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنّسائ وأحمد عن مطرف عن 
أبزة قال .اتيت ابي كل وهو يقرأ «أَلهدم ا ( 4 [التكائر: 8٠١‏ 1] قال : 
يقول ابن آدم. مالي مالي» قال: وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» 
اولمع فارلتكة أو تعدقة قا مقت 

ثم وبّخ الله تعالى على ترك الإبمان بقوله: «وا لَك لا نُوْمِبوَنَ. . * أي ما الذي 
يمنعكم عن الإبمان. والرسول محمد معكم يدعوكم إلى ذلك» فتصدقوا بربكم» ويبين 
لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم بهء وقد أخذ العهد عليكم في عالم الذّر 
حين أخرجكم من ظهر أبيكم آدم؛ إن كنتم مؤمنين في حال من الأحوال. فالآن 
آمنواء أو إذا دمتم على ما بدأتم به. 

والغاية من إنزال القرآن: أن الله هو الذي أراد بإنزال الآيات الواضحات في 
القرآن وغيره»ء أن يخرجكم من ظلمات الجهل والكفر والتناقض. إلى نور الهحدى 
واليقين والسعادة. وإن الله لكثير الرأفة والرحمة بعباده» حيث أنزل الكتب» وبعث 
الرسل. لهدايتهم. 

وأي شيء يمنعكم من الإنفاق في طاعة الله ومرضاته والجهاد لأجل إعلاء كلمته؟ 
وكل الأموال والثروات صائرة إلى الله تعالى» إن لم تنفقوها في حياتكم. كرجوع 
المبراث إلى الوارث» ولا يبقى لكم منه شيء» فالمال مال اللهء ولا تساوي بين من 
أنفق في سبيل الله قبل فتح مكة وقاتل» ومن أنفق من بعد الفتح وقاتلء أولئك 
الأولون أعظم درجة من الآخرين» لأن حاجة الناس كانت حيئئذ أكثرء والعدد أقل 
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زافق وك واحدمن القريقت وغده اللهثالقرية البق وعن الحلةه:بواللة عليه 
بأعمالكم وأحوالكم الظاهرة والباطنة» فيجازيكم بذلك. 

ذكر الواحدي عن الكلبي: افاهنه الك تراك ناركن الضد قوفي اللقه ‏ 
يه . 

زر الإقات قدو و مشاعفة الترانيه قبع الى يت هاله ق:صيل اللذه عا 
أجره عند رنه؟ فإنه كمن يقرضه قرضا 1000 والله يضاعف له ذلك القرض» 
فيجعل له الحسنة بعشرة أمثالهاء إلى سبع مئة ضعفء. وله بعد ذلك ثواب كثير الخير 
والنفعء» وهو التنة. 

وحال المؤمنين المنفقين يوم القيامة هو: اذكر أبها لني ذلك اليوم حين تنظر 
نور حقيقة يعطونهء وتكون كتبهم بأعاهمء أي أعمالحهم الصالحة سببا لنجاتهم» 
وهدايتهم إلى الجنة» وتبشّرهم الملائكة بالجنات (البساتين) التي تجري من تحتها 
الأنمارء ماكثين فيها على الدوامء تكرعاً لحهم. وذلك هو النجاح العظيم الذي لا 
مثيل له. فللمؤمنين نور حقيقة يوم القيامة يكنحهم الله إياه. وهذا النور من ام 
جهاتهمء فهو كاف بين أيديهمء وعن أعانهمء وكائن بسبب إمانهم على قراءة 
«9 إيمنيم . 


حال المنافقين في الآخرة 


يظهر الفرق واضحا في الآخرة بين المؤمنين»؛ حيث يعطى كل مؤمن مظهر ومبطن 
للإمان نوراء وبين المنافقين حيث يُظْفى نور كل منافق» ويبقى نور المؤمنين» فيلتمس 
أهل النفاق عون المؤمنين ومساعدتهم لهمء فيجابون بالخيبة واليأس». لأن النار 
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مأواهم. وهذه هي نهاية أهل السعادة من المؤمنين الأبرارء وعاقبة أهل الشقاوة 
ممن نافقوا في الدنياء فأظهروا الإبمان. وأبطنوا الكفر والضلال. وذلك إنذار 
واضح ووعيد شديد للمنافقين والمنافقات» كما في هذه الآيات الآتية : 

مإبنم يَفُولُ لفون وَالْمَِقَتُ لِلَذِي ءامنوأ أنظرونا”'' تفي ين ور ”" قل اتجهوا وراءة 
سوا ورا عرب يتنثم بسو ” "لم با بَليلتمٌ فد أَليَعَهُ وَعلهمُمُ ين مَبه الْعَدَاثْ © انوي 
1 تك دالا يَالأ 1 1 ير كني أده )2 و 2 ا د تك ام 
00" 5-2 بأ الَْرورْ ”"" © ميرم لا كا ل ا ا موك 
أ هىَ 50م وَيشَّن الْمَصِيرٌ 9 * [الحديد: /اة/ .]15-1١‏ 

يوم يقول المنافقون: متعلّق بآخر الآية السابقة» فالعامل فيه هو قوله تعالى : 
#وذلك هو الْمَوْرٌُ المظطيري”*', كأنه تعالى يقول: إن المؤمنين يفوزون بالرحمة يوم 
يعتري المنافقين كذا وكذاء وهو عند انطفاء أنوارهم» فيقولون للمؤمنين: انتظرونا 
حق نتّبعكم ولعلنا نستضيء بنوركم» ونخرج من هذا الظلام الدامس» فيجابون بما 
يخيب الآمال ويقال لهم من قبل الملائكة أو من المؤمنين : 

ابحفوا إن الدها الع تركدرها بوراءكي». والتيس النون ببنا التضيساه دمن 
اليمان والعمل الصالحء وهذا تبكم بهم واستهزاء بطلبهم. وينتهي ال حوار بأن يُضْرب 
بين المؤمنين وبين المنافقين سور أو حاجزء باطنهء أي جانبه الذي يل أهل الجحنة : فيه 
الرحمةء وهي الجنة ونعيمهاء وظاهره البادي. أي جانبه الذي يلي المنافقين أهل 
النارء من جهته عذاب جهنم. فالرحمة: الجنة» والعذاب: جهنم. 
)١(‏ انتظرونا . (7) نستضيء بنوركم . (5) حائط حاجز بين الجنة والنار . (4) امتحتتموها بالنفاق 
وأهلكتموها بالمعاصي . (0) توقعتم الدواهي؛ وشككتم في أمر الله تعالى . (1) طول الأمل وامتداد الأجل. 


(0) الشيطان . (8) مكان إيوائكم النار هي أولى بكم . (9) وقال الزمحخشري في الكشاف :7١١/7‏ يوم 
يقول: بدل من: يوم ترى. وهذا اصوب في تقديري . 
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وينادي المنافقون المؤمنين: ألم نكن معكم في دار الدنياء نوافقكم في أعمالكم 
وعباداتكم في المساجدء وأداء مناسك الحج. وحضور معارك الجهاد» والعمل 
بأعمال الإسلام كلها. فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين: بى قد كنتم معنا في 
الظاهرء ولكنكم اختبرتم أنفسكمء وأهلكتموها بالنفاق وإبطان الكفرء وتوفعتم 
الدواهي والمصائب بالمؤمنين» وشككتم في أمر الدين والبعث بعد الموت» ونم 
تصدّقوا بما نزل به القرآن» ولا آمنتم بالمعجزات». وخدعتكم الأماني المعسولة 
0 
طول الأمل وامتداد الأجل. حتى فاجاءكم الموت أو الفتح وظهور الإسلام. 
وخدعكم بالله الشيطان. 

ففي هذا اليوم لا يقبل منكم أيها المنافقون فدية تفدون بها أنفسكم من النار أو 
العلا سويؤلة انعا من النذين كقروا والله تاه وياطناء ستزلكم الفى :تا رون إل 
النارء هي أولى بكم من كل منزلء وبئس المصير الذي تصيرون إليهء وهو النار. 


وقوله: #هى ك4 قال المفسّرون: معناه: هي أولى بكم. وهذا تفسير 
بالمعنى. وإنما هي -كما قال ابن عطية- استعارة» لأنها من حيث تضمّهم وتباشرهم 
ال وتكون لهم مكان المولى» أي الناصر والعون. وعلى هذاء فتكون كلمة 

نطق قلاف مكان بسن اله ماكب اللاي يقال فده إنة اول يكم 

إن هذا الحوار أو النقاش السابق وصفه في الدنيا قبل الآخرة إعجاز قراني» 
وإنذار موجه لخير الإنسان» لأنه يبين نوع الجزاء المؤمء وسببه الذي أدى إليهء فلا 
يبقى هناك بجال للوم أو الاعتذارء فمن أنذر فقد أعذرء وأدى ما عليه ليتجنب 
الأسباب المؤدية إلى الحلاك والخسرانء في يوم لا تغيير فيه ولا تبديل في القضاء 


والحكم الحاسم. 
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إن النفاق مرض عضال يضر بالأمة والمجتمع» كما يضرٌ بأهله الذين كانوا أغبياء 
أو حمقى أو ضعيفي نظر ووعي. ولقد عانى المسلمون في الصدر الأول من هذا المرض 
وأهله الذين كانوا شوكة للطعن من الخلف. لولا تأييد الله ونصره وإحباط 
مكائدهم. ظ 


الحضٌ على خشية الله والصدقات 

لا تكفي المقارنة الوصفية أحيانا بين الأشياء والأحوال المتضادّة. مثل وصف 
جزاء المؤمنين ين وجزاء الكافرين» لذا كان المولى يتعهد أهل الإعان بمزيد من التوجيه 
والنصح والإرشاد والتربية الفاضلة» ليكونوا دائًاً عنواناً مشرّفاآً على رسالة الإسلام 
العظيمة» رسالة الخير والإنقاذ والنجاة للبشرية جمعاء. ومن هذا التوجيه القرآني 
للمؤمنين: حث المؤمنين عل ملأزمة الخشوع .وخفية القلب لواعظ الله تعاق: 
وتحذيرهم من التشبه ببعض قساة القلوب الذين قطعوا صلتهم بأنبيائهمء وأهملوا 
أواهن 4 يد كما يتبين في هذه الآيات : 

ألم أن" '' لِيَدِيتَ اميا أن عَمْتَم”" مربي إِنِكَر لَه وَمَا َل ين كلق ولا يكوا 
6 0 عاذ ل ع بخ" وَكَسَىَ ا ا 000 
© أعَلموًا أن اله عي اليس بَنْد مَويَاً هد ينا لك الْآينتٍ 0 مَقِلْونَ © إنَّ 
العو الكو ا ل ا ف ل ل اه ك2 : 0 


صر صر 
[ ا لور ىم له > سف ' 


م ع مر ل ا" ره م 1 
ءأمنوأ أله ورسل أؤلتيك هم ل 0 عند رجهم مر أجرهم ونورهم وأ درلاب 
ا ارا سايم أوْلجَكَ فم 2 0« [الحديد: لاه/5١19-1].‏ 


ساب يم 





000 ألم يحن أو يأت وقته . (0) مخشى وتخاف وتلين . (7) الزمن بينهم وبين أنبيائهم . 0 أصبحت قاسية 
صلبة 98 )6( خارجون عن حدود دينهم 8 69 الذين قتلوا 2 سبيل الله. وتشهد لهم الملائكة بالحنة 5 
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أخرج انق أن شينة قبفضتفه» عو عد العزوق ين أن دوواد أن اصيحاب الل 
لله ظهر فيهم المزاح والضحكء فنزلت: للم يَأنِ يلين اموا أن عَمَمَمَ ميم زكر 
أله . . 6 الآية. ظ 

في هذه الآية معنى الحضٌ والتقريع» قال ابن عباس رضي الله عنهما: عوتب 
المؤمنون مهذه الآية بعد ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن. والخشوع : التكو الا لله 
تعالى» وهو هيئة تظهر في الجوارح (الأعضاء) متى كانت في القلب». فلذلك خص 
الله تعالى القلب بالذكر. والمعنى: ألم يحن الوقت لكي تلين قلوب المؤمنين وترق عند 
سماع تذكير الله ووحيه؟ أو لأجل ذكر الله وقرآنهء أو لأجل تذكير الله تعالى إياهم 
وأمره فيهم» فيفهمون المطلوب ويطيعون الآمر والتاهي وهو الله تعالى. 

ولا يتشبهوا بحملة الكتاب الإلهي من قبلهم قبل نزول القرآن» حين طال عليهم 
الزمان والفجوة بينهم وبين أنبيائهم» فقست قلوبهم بذلك السبب» حتى صاروا لا 
يتأثرون بالموعظة. ولا بالوعد والوعيدء وبدّلوا كتاب الله الذي بأيديبم. واتبعوا 
أهواءهم» وكثير منهم خارجون عن حدود الله وأوامره ونواهيه» فصارت أعمالهم 
باطلة» وقلوبهم فاسدة. 

ثم ضرب الله المثل في تأثير مواعظ القرآن». وهو كما أن الله يحيي الأرض بالنبات 
والغيث بعد جدبهاء قادر على أن يلين القلوب بعد قسوتهاء ويهبدي الخيارى بعد 
الضلالء ببراهين القرآن وأدلته» فقد أوضحنا لكم الآيات والحجج. كي تتدبّروهاء 
وتعقلوا ما فيها من المواعظ. وتعملوا بها. 

والثواب كبير على الصدقة في سبيل الله؛ فإن المتصدقين والمتصدقات بأموالحم على 
ذوي الحاجة والفقرء ودفعوا المال بنيّة خالصة» ابتغاء رضوان اللهء يضاعف لهم 
الثواب» فتكون الحسنة بعشرة أمثالحاء إلى سبع مئة ضعف. إلى أضعاف كثيرة» وهم 
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فوق ذلك ثواب سخي كثير النفع» حسن العطاء والأثر. فقو : #6 إن الْمُصَّدَدِينَ 
َالْمَصَيِدّتِ»* أي إن الذين تصدّقوا. 

06 بوحدانية الله وصدقوا رسلهء هم في منزلة الصّديقينء قال مجاهد: 
كل من آمن بالله ورسله فهو صدّيق. والصواب أنهم الذين سبقوا إلى الإيمان 
ورسخوا فيه. والذين استشهدوا في سبيل اللهء لإعلاء كلمته ودينه» ولرفع راية الحق 
والتوحيد وأهلهء لهم الثواب العظيم عند رئهم ء والنور الموعود به الذي يسعى بين 
أيديهم وبأمانهم. فقوله : الهم أَجَرَهم وَورْهمَ» خبر عن الشهداء فقط في قول» وخبر 
عن المؤمنين المذكورين في أول الآية في اك الأقرال» وهذا" إشازة لمصنين عه 
المؤمنين: وهم الشهداء والصَّدّيقون» والصّنفان الآخران: الأنبياء والصّالحون. 
وهؤلاء الأربعة هم المذكورون في آية أخرى : ومن بطع الله وَاليسُولَ مَأَولَيكَ مم ال 
تم 21 َه لمهم من لبيك وَالصِديِيَنَ والشيداء َألصَلِحِينَ # [النّساء: 14/4]. 

وَالْصَدَيقُونَ: مبالغة من الصّدق أو من التصديقء وهم الذين سبقوا إلى الإبمان 
ورسخوا فيه. ظ 

والذين أنكروا وجود الله» وجحدوا وحدانيته» وكذبوا آياته وبراهينه الدالة على 
ألوهيته الحقّة»ء وصدق رسلهء أولئك لا غيرهم أصحاب النار خالدين فيها أبداً. 
وهذا حال الأشقياء» بعد التعرف على حال السعداء. 


حال الدنيا وحقيقة الآخرة 


86 ب0حظظ للآخرةء ولأنها فانية زائلة» 
وأوضح حقيقة الآخرة» حج يقُبل العالم على الإيمان بها والإعداد لماء ولأنها خلود 
دائمة» والخالد أبقى وأجدى. فيفضل على المؤقت الزائل» ويحرص العقلاء أهل 


الحديد: لاه/ 51١-7٠‏ < /41 0 ؟ 





الإعان والتقوى على التنافس في عمل الآخرة» لأنبا درجات يتفاضل فيها السعداء. 
وكلما كان المؤمن في ورحة أل والفردوس آفل الخناقه كان وق تعيمة دوا كت 
غبطة» وهذا ما نجده في الآيات الآتية: 

طاعليًا أن لكر الذنا لفت وخر وزية ماخر يسك وَتكَاد” ف الول الول 


١ 5 70‏ 0 ل ؟ ئَ 2 00 سي الرر 0 ددعا(زغ#) س. 
1 0 فب الخكذ" 06 2 ل ندا 00 05 جما ون 


2-7 د 500 ومكلرة كن أله كه ار الفا ل ممع شروو 6 
و ع عي مرح لور مر 020 
سَايقوأ ِل مَعْفْروَ من ريك وَجَنَة عَرضُبًا كُعَرَضٍ اَمَك وَالأَرْضٍ أُعِدَّت للديح َامنوأ يأل 


| ذلك فَصَلَّ أ 000 وى وَأَّهُ ذو أَلْمَضَلٍ ميو 09 6 [الحديد: لاه/ .]791-7٠١‏ 


هذه آية وعظ وتبيين لأمر الدنيا وضّعَة منزلتهاء والتعريف بحقيقة الآخرة ورفعة 
مكانتها للمؤمنين العاملين» وشدة عذابها للأشقياء الضَالين. 

اعلموا أيها الناس جميعاً أن الحياة الدنيا محرد لعب ليس فيها حِدَ يدوم» ولحو 
يتلهى به ثم يزول» وزينة يتزين بها مؤقتاً ثم يذهب» ومفخرة يتفاخر بهاء وتكاثر في 
الأموال والأولاد ثم ينتهي من غير أثر. والحياة الدنيا في هذه الآية: عبارة عن 
الأشغال والتصرفات والأفكار المختصة بالدنياء المجردة عن أي عمل صالح للآخرة. 

واللعب واللهو شىء واحدء أو إن اللعب: ما لا فائدة فيه» واللهو: ما يشغل 
الإنسان عما يعنيه. والزينة: التحسين الخارج عن ذات الشيء. والتفاخر: التباهي 
بالأنساب والأموال وغيرها. والتكاثر: هو الرغبة في الدنيا ومظاهرها وألوانما 
وعدّدهاء ليعتز بها الكاثر على من دونه. 

والدنيا باااريات سبب البعد عن الدين» فهي التي يؤثرها ضعفاء النفوس 


)١(‏ مطر ٠‏ الرّراع 9 يتخرة وتم 000 من الييس زه متشي ال انها 
ونسي الآخرة . 
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والعقول على الآخرة» وحبها رأس كل خطيئة» وهي مركب الشيطان» وسبب قسوة 
القلب» وضعف الذمة وقلة التقوى» وكل ما فيها عرض زائل يخدع السّذْج 
والبسطاءء وما هي إلا كمثل مطرء أعجب الرّراعَ النبات الحاصل بهء ثم يجت 
افيض يعد خظيرته. م يصير فتاتاً هشيماً متكشراً بعد يبسهء تعصف به الرياح. 
والكفار هنا: الزّراع» لأهم يكفرونء. أي يسترون البذر في الأرض. 

ونظير الآية كثير في ا مثل قوله تعالى : «إِنّمَا مكل الْحَيوةَ الدّيًا صا أنرلئة 


مر هر 112 شر حت بير بير فر 70 رح هر 


من سمه دأختلط بهء بات الايّضٍ ينا يكل الئاس ولام حَيّه نآ نندت لحن يرم 
وَأَرَيِّنَتَ وظرج أهلهآ وريد أتنها أَمرنا ِل ان تا تين أن 
3 تعرس بالاحس: ا [يونس: .]15/٠١‏ 

9 حدّر القرآن من أمر الدنياء ومن مخاطر ومهالك العذاب في الآخرة» ورغّب في 
الاستعداد للظفر بالجنة والمغفرة والرضوانء فليس في الآخرة إلا أمران: إما عذاب 
شديد لأعداء الله والرّسل» وإما مغفرة من الله ورضوان لأوليائه وأهل طاعته. وما 
الحياة الدنيا إلا مجحرد متاع يتمتع بهء وخديعة لمن يغتر بهاء ولم يعمل لآخرته. وقوله : 
«متدم الْخْرُورٍ» معناه الشيء الذي لا يُعظم الاستمتاع به إلا مغتر. 

والآخرة: مجال التسابق في الخيرات والمبراتء لذا قال الله تعالى: «إسَابِفُوَا ِل 
5 * أي بادروا إلى ما يوجب اللمغفرة لكم من ربكم من الأعمال الصالحة 
والإيمان المنجيء وإلى ما يوصل إلى جنة عرضها مثل عرض السماء والأرض معاًء 
وقد عبّر عن المساحة بالعرضء ولم يقصد أن طوطا أكثر ولا أقل. وهذه الآية حجة 
عند جميع العلماء في الندب إلى الطاعات. وقوله: «#سَابِمَوَا» معناه: كونوا في أول 
صف المسابقة في الجهاد وغيره من الطاعات والفرائض. 

هذه الجحنة أعدت وخلقت للذين صدقوا بالله ورسله.» وعمل بما فرض الله 
عليه؛ واجتنب تَبيه. وهذا دليل على أن الجنة مثل النار مخلوقة الآن معدَّة لأهلها. 
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ومن حظي بالجنة والمغفرة فذلك من فضل الله ورحمتهء يؤتيه من يريد من عباده. 
والله صاحب الفضل العميم الواسع» ل ا 

ألا إن الجنة غالية الثمن» وثمنها سهل بسيط وهو الإبمان والعمل الصالح 
والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبيرء فتلك غراسها الطيبة. 


المصيبة والقدر ونظام الحياة 
الإسلام دين ! يجا بي وتنظيمي ف أن واحد» وإنجابيته ظاهرة ف العقيدة. خلا فا 


لتصوّر الجهلة والعواء السُدّجء فإن من آمن بالقدر لا يعني اتكاله على المقدّره لأنه 
يجهل ذلك. وإنما يكون إمانه بالقدر مبعث الإقدام والجرأة والشجاعة» فلا يهاب 
الموت إذا قاتل العدوء لأن الموت لا يتقدم ولا يتأخرء وأن الإقدام لا يقتل» وإذا 
أنفق في سبيل اللهء فلا يخشى الفقرء لأنه يوقن بأن الرازق هو اللهء وأن الجود أو 
السخاء لا يفقر. والحياة منظمة بقانون إلمى شامل مبني على العلم والوعي 
والتخطيطء وإعداد القوة» والعدل في الحكمء ومجاهدة النفس من أجل صلاح 
النفس واجتمع ‏ وجهاد العدو الخارجي ال 0 وهذه آيات تدلّ 
على الإيجابية واحترام نظام الحياة: 


رسك السا سس ب - ١‏ 2 11 . عم 7 0 9 ا 0 
أ ابو #2 سرس ص ِْ - م سا ةسه( 3 7 314 ا 70 ا 
ب لك 6 لب 4 د سين -2 يي 


: 0 8 2 00 و 4 00 ماسب 01 . 
2 ك1 و 2 6 0 حُسَالٍ فَخو, ود © الزين ارك مرو لا حا لل 
- سس ل لو 


وَمَن يسول فإِنَ لله هر الي اليه © ققد سنا مكنا يالتتي © وا م 


. المصيبة لغة: كل ما يصيب الإنسان من خير أو شرء وفي العرف هي الكّر . (1) غخلقها . () تهزنوا‎ )١( 
. متكبّرء مباه بماله أو جاهه . (0) بالحجج الواضحات والبراهين والمعجزات‎ )5( 


الحديد: /61/ 90-17 ظ بم 


الكتب وَالْمِيرَانَ '' ليقو اا ال ا 1 اللو و اموه د ومع ناسين 


وَليعلم الله 31 مر رسام بأَلْمَيَبِ َ لي و ري * [الحديد: لاهة/ ؟50-11]. 


لا توجد مصيبة من خير أو شر في الدنيا» سواء في الأرض كالقحط والجدبء» أو 
الغلاء وغير ذلك» أم في الأنفس كالأمراض والموت والفقرء وذهاب الأولاد وغير 
ذلك. إلا وهي مسطرة أو مدونة في اللوح المحفوظ. من قبل إيجاد الخليقة» إن إثباتها 
في اللوح المحفوظ مع كثرتها والعلم بها قبل وجودها سهل يسير على الله» غير عسيرء 
لأن الله هو الخالق» وهو أعلم بما خلق» يعلم ما كان وما سيكون وما لا يكون إلى 
يوم القيامة. وخصٌ الكلام بالمصيبة لأنها أهم على البشرء وهي بعض الحوادث», 
فدلٌ على أن جميع الحوادث خيرها وشرها معلوم عند الله» مدوّن في اللوح المحفوظ 
قبل وقوعهء أي إن الكتاب السابق أزلي قبل هذه الأشياء كلهاء وإن تحصيل هذه 
الأشياء كلها في كتاب. ظ 

أخبرناكم بذلك لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من نعيم في الدنياء ولا تفرحوا فرح 
بطر وأشر بما هو آتء فلا تأسوا على ما فاتكم. لأنه لو قدّر شيء لكانء ولا 
تفرحوا بما جاءكم أو أعطاكم» فذلك كله من قدر الله ورزقه لكمء إن الله يعاقب 
كل مختال في نفسهء أي متكبرء فخور على غيره» مباه بماله أو جاهه. 

والختال غالباً يكون بخيلاً» لذا ذكر الله خصال البخلاءء فهؤلاء البخلاء 
الفخورون «نهم الذيع كلوه هادة بامواش وإعاجو وغين ذللك و قاد يدون ع 
الله فيهاء ولا يواسون فقيراً» بل إنهم يطلبون من غيرهم إمساك المال» ويرغبون 
الناس بالبخل بما يملكون» حتى يجعلوا لحم أشباهاً وأمثالاً»ء ومن يعرض عن 


. الكتاب: ما أنزل الله من تشريع . والميزان: العدل . (؟) الحق والتعادل‎ )١( 
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الإنفاق وعن أمر الله وطاعته» فإن الله غنى عنه» محمود الذات في السماء والأرض 
عند خلقه» لا يضره ذلك» ولا يضر البخيل إلا نفسه. 

إعراب : «الدنَ ك4 على مذهب الأخفش : صفة لكلمة كل في قوله: مو هي 
َال رق أو خبر للبتدأ محذوف تقديره: هم الذين يبخلون» أو مبتدأ وخبره 
يحذوف معئناه الوعيد والذّمء وحذفه لاومهام. 

ثم أوضح الله تعالى الغرض من بعثة الرّسل وهو تنظيم شؤون الحياة» فقال: 
قد رسلا ركنا لبي # أي تالله لقد ارسلنا رسلنا الملائكة إلى الأنبياء 
الكتاب». أي جنس الكتاب الشامل لكل كتاب سماوي كالتوراة والزبور والإنجيل 
والقرآن» وأنزلنا معهم الميزان» أي العدل في الأحكام, أي أمرناهم بهء ليتبع الناس 
ما أمروا به من الحق والعدل» وتقوم حياتهم عليهء فيتعاملوا بينهم بالإنصاف في 
جميع أمورهم الدينية والدنيوية. ظ 

وخلقنا الحديد وبقية المعادن. وجعلناه رادعاً لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة 
عليه ففيه فوة رادعة» وقيه منافع للناس ينتفعون به 2 كثير .من حاجاتهم ظ 
ومعايشهم . كأدوات الطعامء ومرافق المنازل وحياة الاقتصادء وصناعة السلم 
والحرب وغير ذلك. ظ 

وهناك مضمر بعد قرله يوريو تين 46 تقذيره : لينتفع الناس»ء وذلك مقدمة لا 
أظهره بعدئذ دهو م وَلِعَله لد من تاذ »> ليدل على أن هذا هو المقصود. 

إغا شرع الله ذلك ليعلم علم مشاهدة ووجود من ينصر دينه ورسله بإخلاا ص » 
باستعمال الحديد في أسلحة الجهاد ومقاومة الأعداءء إن الله قوي قادرء عزيز قاهر 


الحديد: /اه/7 594-77 29 


إن إيجاد دولة قوية معززة بقيمها وأنظمتها وأنشطتها وقوة أبنائهاء واعتمادها على 
ذاغيا جتهادا .وتضيضية .. وتضنيعا :وؤزاغة بواتاراء .هق بها أزادو+اللة هي ازا 
العزاقع + و رسال الرسل»'وقيه لين واليؤة والمنعة والحفاظ عل الكزامة واللقرق. 


و-حدة أصول الشرائع 


أرسل الله تعالى الرسل بالبيّنات والمعجزات لهام عظمى» لإقامة نظام اجتمع 
القوي المتين الفاضلء. بالكتاب الإلمي . والعدل. وصلابة الموقف وازدهار 
الصناعة» ثم أتبع ذلك ببيان وحدة الرسالات الإلهية والثبوات والشرائع في أصولها 
من عهد نوح وإبراهيمء ثم موسى وعيسى عليهم السّلام» إلى عهد خاتم النبيين 
صلوات الله وسلامه عليهء وهذا واضح في الآيات الآتية : 

لوَلِعَدَ أَرَسَلَا ًا وَإبرهِمَ 2 فى درَيَتهِمًا انبره والككبٌ صَنهُم مُهْئدٍ وسكؤره 
م فسِمُونَ 2 ثم قينا(" عل ءَاتْكرهِم رسلنا ا ربعسىو . إن فربيرٌ اله 
لحيل نا 7 3 ا - + - 7 0 


ما 2س دع 


سه س جرس 6م لم 0 م2 ل 2 ل 
كر هنهم فلسفون ١‏ + لذن شا ترا 21 أ برسوله-ء 0 5 

7 له وى ادي محيير سلس ال ا رس و ا" 7 

بميدء تل لس شا العسون ب ولعمر وألله عَفُورٌ نحم | 000 
الكت ألا بِقَدرُونَ عَكَ عو ين مضل أله وَأ الْعَصْلَ بيد أَلَهِ ته من يقد وقد و الفَضْلٍ 


ألْعظيم 49 [الحديد: /ه/ -19]. 


المعنى : تالله لقد بعثنا نوحاً أبا البشر الثاني إلى قومهء وإبراهيم أبا الأنبياء إلى قوم 


« ا سر ره له 0 


5- 


. أتبعناء أي جعلناهم تابعين متأخرين عنهم في الزمان . (1) هي البالغة في العبادة ال الناس‎ )١( 
. نصيبين وحظلين‎ )0( 
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آخرين» وجعلنا الرسالة والدُبوة في ذرٌيتهماء وجعلنا الكتب المنزلة فيهما. والكتاب : 
يعني الكتب الأربعة» فإنها جميعاً في ذرّية إبراهيم عليه السّلام. وذكر نوح وإبراهيم 
تشريف لهماء وبيان نعم الله عليهماء ثم على ذرّيتهما. ومع ذلك من ذريتهما من 
فسق وعاند» وهم الكثيرون» ومنهم المهتدون الطائعون. وهذا يدل على أن الا نحراف 
عن جادة الحق» كان بعد التمكن من معرفته. 

ثم أتبعنا بعدهم في الزمان رسلناء واحداً بعد الآخرء ثم خصٌ الله تعالى عيبى 
ابن مريم بالإتباع تشريفاً له» ولشهرته في عصر التنزيل القرآني» وأن الله آتاه 
الإنخيلء وهو الكتاب الذي أوحاه الله إليه» متضمناً أصول شرعهء ومكملا 
للتوراة» وموضحاً حقيقة الشريعة. ومن صفات عيسى عليه السّلام: أن الله جعل في 
قلوب أتباعه الخلّص : وهم الحواريون وأنصارهم رقة في الطبع» ورحمة بالخلق. 
خلافاً لليهود القساة» لكنهم ابتدعوا الرهبانية من جهة أنفسهم: وهي الانقطاع 
للعبادة ورياضة الروح واعتزال الناس» ولم يشرعها الله ع رول يعرف عاد ركني 
قصدوا من ذلك ابتغاء رضوان اللهء وكان مالهم أمرين: أوهما- أنهم ابتدعوا في 
دين الله ما لم يأمر الله به» والثاني- أنهم لم يقوموا بحقٌّ ما التزموهء ولم يراعوا كونه 
قربة لله عزّ وجل» وم يرعوه حق الرعاية» بل غبّروا وبدّلواء فأعطينا المؤمنين منهم. 
إعاناً صحيحاً ثوابهم الذي يستحقونه بالإيمان» وكثير من هؤلاء المترهبين فاسقون 
ظ خارجون عن حدود الله وطاعتهء يأكلون الأموال بالباطل» وينحرفون في سلوكهم. 

وناسب ماذكر: الاتّعاظ والاعتبار وبا ثورات الوكن سم .وعين عابينا 
الصّلاة والسّلام» فقال الله تعالى: «يكأما أَلدنَ ءامنا أَمَّقُوا أنه . . + أي يا أبها 
الذين صدّقوا بوجود الله ووحدانيته» 1 رسوله من مؤمني أهل الكتاب : 
النهود والتضارئء خافوا الله تعالىء بترك ما نباكم عنه:: وآداء ما أمركم بهء وآمنوا 


الحديد: /1ه8/ 594-755 5 


برسوله محمد كَل يعطكم الله نصيبين أو ضعفين من رحمته» بسبب اكتمال إعانكمء 
بازوفاكر كل ذلك المعسل الكو تور تون بدهل:العتراطلان كد وقايه فى الأخرة» 
ويغفر لكم ذنوبكم» والله واسع المغفرة والرحمة. 

أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: لما نزلت: وليك يوبن أَجْرهم مَرَبَبْنِ يما 
صاروأ 6 [القصص: 04/18] فَخّر مؤمنو أهل الكتاب على أصحاب الي كةِ فقالوا : لنا 
أجران» ولكم أجرء فاشتد ذلك على الصحابة» فأنزل الله: يكأيا ألَدنَ امَثُوأا 
أتَهُوأ ْلَه اموأ برسوله- يريك فلن من تَحيَوِء ٠‏ الآية» فجعل لهم أجرين مثل 
أجور مؤمني أهل الكتاب» وزادهم النور. ظ 

نم رد الله تعالى على اليهود الذين زعموا اختصاص التُّبوة فيهم» فقال : للا يه 
هل الكتب . '* أي اتّقوا الله وآمنواء يؤتكم الأمور الثلاثة المتقدمة (وهي مضاعفة 
الأجرء وإيتاء ير وغفران الذنوب) ليعلم ويتحقق الذين لم يتقوا ولا آمنوا من 
أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على رد ما أعطى الله لرسوله» ولا إعطاء ما منع عنه 
وهم عاجزون من أن ينالوا شيئاً من فضل الله الذي تفضّل به على المستحقين لهء 
كالئبوة والرسالة وغيرهماء وأن الفضل محصور بيد اللهء ومنه الثبوة والعلم 
والتقوى» يعطيه من يشاءء والله واسع الفضلء كثير العطاء والخير لمن يشاء من 
عباده. 6 أن إيعان أهل الكتاب , برس ركني ما لإبزكيا بتي 

أخرج ابن جرير عن قتادة قال: بلغنا أنه لما نزلت : لويم كنَانِ من تَحَيِدء» 

حسد أهل الكتاب المسلمين عليهاء فأنزل الله: للا يلم هل الككب» الآية - 
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الظهار حكمه وكفارته 


كانت في الجاهلية العربية تشيع عادات وأحكام غريبة» سواء في في نظام اجتمع 
القبل كعادة الأخذ بالثأر وحبٌ ٠‏ الانتقاء والتهور في الشجاعةء أو في علاقات 
الأسرة العربية كأنظمة الزواج الجاهلي المشترك» وحرمان المرأة من الميراث» وتحريم 
المرأة بالظهار تحرعاً أبديّاًء فلما جاء الإسلام ألغى بعض الأنظمة» وعدَّل بعضهاء 
وأبقى بعضها مثل تحمل العاقلة (العصبة) دية القتل الخطأء ومن الأخحكام التي عدَّها 
جعل الظهار يفيد التحريم المؤقت وينتهي بالكفارة» لأنه إثم من القول وزورء كما 
جاء في مطلع سورة المحادلة المدنية النزول بالاتفاق» في الآيات الآتية : 


ور وي لَى مدكَ في رَيْجِهَا مَتَنْتَى إل لَه وَأَلّهُ يمع حَاوْرَضًا د 
سيم بَصِيرٌ © الَذِنَ يطلهرون ١‏ مسكم : واعو و ا 
د ور لت ا ا ا د ل لويد 
بن يت م يو | 16 م َو ين يل أ بتتلكا؟" كلك فرك يدا وق يا 
تمنو جِيرٌ © سن لَّرَ يِذ مَصِيَامْ مَهْرَينِ مَُتَايعين + مِن قَبّلِ أن 2 هن أ متمَطعْ 
مام ين تيكلا لك ليوا يله شل وتذقت خثرة قد ولف 12 


ران أل 
4 [المحادلة: 4ه/١5-1].‏ 


)١(‏ أي يقولون لنسائهم: أنت علي كظهر أمي . (1) ذلك قول ينكره الشرع» وكذب وببتان . (؟) فإعتاق 
رقيق من قبل العودة للاستمتاع بالمرأة . ْ ظ 


المجادلة: 5-١/68‏ الح 


أخرج الحاكم وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه 
كل شيء؛ إني لأسمع كلام حَؤلة بنت ثعلبة» و يخفى علي بعضهء وهي تشتكي زوجها 
إلى رسول الله كَكدِ وتقول: يا رسول اللهء أكل شبابي» ونرت له بطني» حت إذا 
كبرت سئي . وانقطع ولدي. ظاهر منيء اللهم إني أشكو إليك. ما برحت حى نزل 
جبريل ببؤلاء الآيات قد سيمع لَه ول أَلَّى تدك في رَوَجِهَا. . * وهو أوس بن 
الصامت. 


لقد قبل الله شكوى المرأة التي تراجعك الكلام أيها النَّى في شأن زوجها الذي 
ظاهر منهاء قائلاً لها: «أنتِ علي كظهر أمّي؛ أي في الحرمة»ء وتشتكي إلى الله ما 
أغمها وأحزنهاء والله يسمع ما تتراجعان به من الكلام» إن الله يسمع كل مسموع. 
ويبصر كل مبْصَر على الوجه الأتم الأكمل» ومن ذلك محاورة هذه المرأة معك نبي 
الله. وا محاورة: مراجعة القول ومعاطاته. والشكوى: الإخبار عن مكروه أصابك. 


ثم وبّخ الله المنُدمِين على الشّهارء فالذين يشبّهون أزواجهم بأمّهاتهمء بقوهم طْنّ 
على لسان الواحد منهم: أنتِ علي كظهر أمي ونحوهء أي في التحريم» ليست نساؤهم 
بأمهاتهم» فذلك كذب منهمء لأن الأمهات في الحقيقة هنّ اللواتي ولدنهم فقط. 
وإنهم ليقولون قولاً ينكره الشّرعء ويقبحه» وهو كذب محض ويبتان» وإن الله تعالى 
واسع المغفرة والعفو لمن تاب وأناب» إذ جعل الكفارة عليهم غَلّصِة لهم عن هذا 
المتكر. فوضفٌ الزوجة وتشبيهها بالأم خبر مزوّر مكذوبء. لا يغيّر الحقيقة» وهذا 
يدل على أن الظُلهار حرام موجب للإثم والمعصية. وقد كان الظُّلهار طلاقاً في الجاهلية, 
يوجب التحريم المؤبد. 

وكنازة الظياة لمن يريد نقضه والعودة الحالته الطبيعية مع زوجتهء من إرادة 
الاستمتاع: هو عتق رقبة كاملة لا بعضهاء وهي هنا مطلقة غير مقيدة بالإيمان» وبه 
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أخذ الحنفية والظاهرية. وقيّد بقية العلماء الرقبة بوصف الإيمان» كما هو المقرّر في 
ال ااا ومن قل مؤْمِنَا حَطنًا مسر رشق فزيكة 
وَدِيْدٌ مُحَلمَةٌ 1 أمْليء إل أن يِصكدَّهأ» ذاشاء: 4/؟]ء من طريق الإلحاق أو 
القياس» والمسمى في أصول الفقه: حمل المطلق على المقيدء بسبب الاتحاد في السبب 


بين القتل والظهارء فيتّحدان في الحكم. 


وذلك من قَبّل التماس» أي العودة إلى الجماع. والله تام العلم والخبرة بما 
. تعملون. وذلكمء أي الإلزام بالكفارة عظة لكم لتنتهوا عن الظهار. وهذا تحذير من 
التقصير في الكفارة. والمسيس في رأي الحسن البصري والثوري راع تعسو اطي 
ويجوز غيره من أنواع الاستمتاع. واتّه الجمهور إلى تعميم الحكم على منع الوطء 
والمباشرة بأنواعها من تقبيل ومضاجعة واستمتاع بأعلى المرأة كالحيضء» فلا يجوز 
المظاهر أن يطا ولا يقل ولا يلمس بيده ولا يفعل شيئآ من هذا النوع إلا بعد 
الكفارة. 


فمن لم يجد الرقبة في ملكه أو ملك غيرهء بأن لم توجد كما في عصرناء أو لم يجد 
مُنهاء فيجب عليه صيام شهرين متتابعين متواليين من غير تفريق لا يفطر فيهماء إما 
بصيام ستين يوماً تباعاء أو بأن يصومهما بالأهلّة» يبدأ مع ال هلال ويفطر مع 
الحلال» فإن أفطر يوماً أو أكثر بغير عذرء أو جامع المرأة» استأنف من جديد صيام 
الشهرين في رأي الجمهورء وقال الشافعي وأنويوفك:> لا ستانك إذا وطي ليلا : 
لأنه ليس محلاً للصوم. ولا ينقطع التتابع عند المالكية إذا أفسد الصوم لعذر غالب 
كالمرض والنسيان ونحوه. وينقطع عند الحنفية والشافعي في المذهب الجديد. من لم 
يستطع الصوم لشيخوخة أو مرض مزمن أو لمشقة شديدة» فعليه إطعام ستين 
مسكيناًء لكل مسكين مدّان من القمح (أو نصف صاع من القمح) عند الحنفية» 


المجادلة: 8ه/ هل 4+" 


وصاع”'' من تمر أو شعير كالفطرة» ومُّدَ وثلثان من القمح إن اقتاتوه عند المالكية» 
ومدّ من شمح أو نصف صاع من تمر أو شعير عند الشافعية والحنابلة. والطعام: هو 
غالب قوت البلد. ومن العلماء من يرى إطعام مدّ بمدّ التي كله. 

ذلك الترخيص والتسهيل من النقل من تحرير رقبة إلى الصوم والإطعام. وتشريع 
الكفارة بسبب الظهارء لتصدقوا بشرع الله وأمرهء وتلك حدود الله» فالتزموها 
وقفوا عندهاء وللكافرين المتجاوزين حدود الشرع عذاب مؤلم شديد على كفرهم. 
وهو نار جهنمء وعذاب في الدنياء وهذا وعيد وتهديد. 


وعيدل المعادين لله ورسوله 


امتدح الله تعالى بعد آيات الظهار المؤمنين الواقفين عند حدود الله» ثم أتبعه 
بوعيد المعادين لأمر الله ورسوله بالإهانة في الدنياء والعذاب الشديد في الآخرة» إذ 
لا تخفى على الله خافية منهم. أو حال من أحوالهم في الشر والعلن» وسوف ينبئهم 
الله بأفعالهم يوم القيامة والحساب» ويجازيهم على ما قدّموا من أعمال. فنزلت هذه 
الآيات في شأنهم» وهم المنافقون وقوم من اليهود كانوا في المدينة يحتكون بالبي كَل 
ويتتظرون به وبالمؤمنين الشرء ويدبرون المؤامرات» ويتمنون فيهم المكروه. 
ويتناجون بذلك» نزلت هذه الآيات بهم إلى آخر النجوى : 


- لذبن د 41177 5ت الرامق تو كد 3 أ الى 
أ 50 و 7 50 الي رسخن ١‏ عر حزن 1 م ل 


١ 


0. 


م 7 0 ضًَ 1 1 0 1 
2 و د : لإا عد ميك مياه كان ال 2 


)0ع( المك : 7/0 غم والصّاع : 05" غم 68 أي يعادون ويشاقون ورة أهينوا وذلّوا 62 أدلة 
وعلامات واضحات تدلٌ على صدق الئبِي كَل . (5) ذو إهانة وإذلال . (1) ملع لا يغيب عنه شيء . 


المجادلة : 0 6م 0 5148 





عرسي ' تلد إلا هر هو بمو ولا خَسَة إلا هر اضف 57 دق من مَلِكَ وآ 
كر إلا مر متهز أن نا كفا م تمر ينا جا بم اذ إن أله يلي تزه عل 2©» 


[المحادلة: 8م6/ ه-لا]. 


إن الذين يعادون» و يخالفون أوامر الله والرسول» ويعاندون الأحكام والشرع. 
أذلُوا وأهينواء كما أذلٌ المنافقون السابقون من قبلهم من كفار الأمم الغابرة» بسبب 
معاداة شرع الله تعالى» وفي ذلك تبشير بنصر المؤمنين على من عاداهم» ووعيد لكل 
من هجر شريعة اللهء وقد أنزلنا في هذا القرآن للناس آيات واضحاتء دالّة على 
صدق الرسول يكل لا يخالفها إلا كل كافر معاندء وللجاحدين بتلك الآيات» 
المستكبرين عن اتّباع شرع الله والانقياد له: عذاب يبين صاحبه ويذْلّه» بسبب كفره 
واستكبارهء وذلك العذاب هزيمة وهوان في الدنياء ونار جهنم في الآخرة. 

والمحادة : أن يكون كل واحد من المتعاديين في حد أو جهةء والآخر في حدّ أو 
جهة مغايرة أو مخالفة. وكبت الرجل: إذا بقي حزنان يبصر ما يكرهء ولا يقدر على 
دفعه. 

اذكر أيها الرسول ذلك اليوم الذي يأتي فيه العذاب» وهو يوم القيامة» تعظيماً 
لهء وأخبر بأن لهم عذاباً مهيناً يوم يحشرهم الله جميعاً من الأولين والآخرين في يوم 
الحساب» مجتمعين في حال واحدة» فيخبرهم بأعمالهم التي عملوها في الدنياء لإقامة 
الحجة عليهم: فقد حفظ الله وضبط كل ما صنعوا من خير أو شرء والله سبحانه 
مطلع على كل شيء» ولا يخفى عليه شيء. وهذا وعيد وإنذار. 


ألم تعلم أيها النّي وكل مخاطب أن علم الله واسع شامل» محيط بكل شيء في 


)ع2 تناجي أو مسارة 5 


المجادلة : 8م/ ه-/ا ٠‏ م ١ب؟‏ 


الأرض والسماءء بحيث لا يخفى عليه شيء مما فيهماء فما يوجد من تناجي أو 
تسارر ثلاثة أشخاص إلا كان الله رابعهمء مطلع عليهم» يسمع كلامهم وسرّهم 
ونجواهم. ولا خمسة أفراد إلا كان الله سادسهم بالعلم والقدرة والإحاطة» ولا أكثر 
من هذا العدد مهما بلغ ولو ملايين إلا كان الله معهمء عليم بهم وبأقوالهم 
وأسرارهم. في أي مكان وأي زمانء ثم يخبرهم الله بكل ما عملوا يوم القيامة» إن 
الله واسع العلم بكل شيء؛ وسع علمه ومعه وبصره السماوات والأرض وما 

وكلمة لاتَجرَق» إما أن يكون المراد به جمعاً من الناس» أي أولو نجوى» ويكون 
قوله تعالى بعدها : مأاتَكئَةِ» على هذا بدلاً من 8ر4 أو صفةء أو يكون (النجوى) 
مصدراً محضا وهو التناجي». فيقدر قبل (أدى) فعل» تقديره: ولا يكون أدنى. 

والسبب في ذكر الثلاثة والخمسة وإهمال ذكر الاثنين والأربعة: هو إما تصوير 
الحالة الواقعية التي نزلت الآية بسببهاء فإنها نزلت في قوم منافقين» اجتمعوا على 
التّناجي مغايظة للمؤمنين» وكانوا على هذين العددين. وإما أن طبيعة المشاورة 
تتطلب وجود عدد وترء فيكون الاثنان أو الأربعة وغيرهما من الأرقام الزوجية 
بمثلان التنازع» والثالث والخامس كالمتوسط . بينهمء فذكر سبحانه الثلاثة 
والخمسة تنبيهاً على الأفراد وامجموعات الباقية 

وقد أجمع ررد عل اد الراف ينيد الآية معية علمه تعالى ولق ار 
ذلك. 

وقد جمعت هذه الآية بين جميع وسائل العلمء فإنه مع علم الله تعالى وسمعه 
وبصره بكل شيء هو سبحانه وتعالى مطلع على جميع أمور خلقه؛ ومحيط علمه بكل 


سر مر 


كائن صغير أو كبيرء كما جاء في ختام الآية: 2ت يَيَتْهُم يِمَا علُوا + 0 
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بَكُلْ سَيْءِ عَلِم)» وفي هذا إعلام لمن يتناجون بالسوء والمكرء على سبيل التوبيخ لهم 
والتبكيت وإلزام الحجة. ظ 

قال الإمام أحمد: افتتح الله الآية بالعلمء واختتمها بالعلم. ومن المعلوم أن العالم 
بالأسرار والقدير على اتخاذ القرار يفعل ما يشاء بالناس» مما يقتضي الحذر والالتزام 
بمرضاة العالم. 


آداب المناحاة 


تابع الله تعالى في كلامه عن التّجوى أو المسارّة بين الأفراد بيان حال الذين نوا 
عن النتجوى ى وهم اليهود 5 ثم عودتهم إلى المنهي عنه, ونحيتهم بالسوء للنبي 
كه قائلين له: السّام عليك» أي الموت» مما أوجب تهديدهم بدخول جهنم. 
وناسب ذلك التعريف ات المناجاة الاجتماعيةء من الامتناع عن التناجي بالثم 
والعدوان» والإلزام بالتناجي بالبر والتقوى. أي بالخيرء وفعل كل ما يقي الإنسان 
عذاب النارء من فعل الطاعات وترك و والمتكرات» فقال الله تعالى : 
ألم ثَرَ ِل ا وا عن التَجود ثم هجون ما برأ عَنَهُ وََْكَجَوْنَ يلإو وَالعدون'' 
ا 0 5 ف أَنفسيجٌ ل 0 
ينا نَل حتئؤم”" جَهَمٌ سلوبا”' ين التسِد © با 
جوأ يلاثم وَالْعدونٍ وَمَعَصِيَتِ الرسول ويسجوأ َه 0 عض 
9 إِتَمَا ألتَجوَى من السَبطنِ لخت الت ردن 0-0 هيك إلا بإذن ألله و 


لَه توصل مون 9 * [المجادلة: 4ه/4-١٠١].‏ 


)١(‏ الإثم: بالمعصيةء والعدوان: الاعتداء على الآخرين . (؟) خاطبوك بالتحيةء وهي الدعاء له بالحياة» 
ومنه التحيات لله : البقاء . (؟) كافيهم عذاب جهنم. (4) يدخلونها ويصطلون مجحرها. (5) تجمعون للجزاء . 


المجادلة: ٠١-48/6/8‏ لس 


الآية الأولى نزلت في قوم من اليهود» نبهاهم رسول الله كَةِ عن التّداجي بحضرة 
الوه وإظهار ما فيه ريبة من ذلك»ء فلم ينتهوا. فلت هذه الآية. أخرج انان 
حاتم عن مقاتل بن حيّان قال: كان بين الى يكةِ وبين اليهود موادعة» فكانوا إذا مرَّ 
بهم رجل من الصحابة» جلسوا يتناجون بينهمء حتى يظنّ المؤمن أنهم يتناجون 
َرَ إِكَ آل مب عن التَجْرَى» الآية. وقال ابن عباس: نزلت في اليهود والمنافقين. 

والمعى: ألم تعلم وتنظر إلى الذين نميهم عن التّناجي والمسارّة بالنوء» ثم عودتهم 
إلى ما نبيتهم عنهء وهم اليهود والمنافقون» كما ذكر في سبب النزول. ويتسارّون فيما 
بينهم بما هو معصية وذنب كالكذب, واعتداء وظلم للآخرين» وعدوان على 
المؤمنين» وتواص بمخالفة البي َيه 

وإذا أتى إليك بعض اليهود حيّوك بتحية سوءء لم يحيّك بها الله مطلقاً» فيقولون: 
يعنون الموت في الباطن. فيجيبهم الي كه بقوله : وعليكم. فسمعتهم عائشة رضي 
الله عنها وما فيما روأه البخاري ومسلم وغيرهماء فقالت: بل عليكم السام 
واللعنة. فقال رسول الله لَه : فيل نا خاقشة إن الله يكره الفحش والتفحش» 
قالت : م ععىعت ما قالوا؟ قال : ام ممعت ما قلت لهه؟ ني قلت : وعليكم. 

ثم كشف الله تعالى خُحبث طويتهم والحجة التي إليها يستريحونء وذلك أنهم كانوا 
يقولون» أي المنافقون وبعض اليهود الذين تخلّقوا بخلقهم. : نحن الآن نلقى محمداً 
بهذه الأمور التى تسوؤه ولا يصيبنا سوءء ولا يعاقبنا الله تعالى بذلك» ولو كان نبيا 
لملكنا بهذه الأقوال» وجهلوا أن أمرهم مؤخر إلى عذاب جهنمء فأخبر الله تعالى 
بذلك» وأنها كافيتهم. أي إنهم قالوا ذلك المقال» فجاوبهم الله: بأن جهنم 
تكفيهمء يدخلونهاء فبئس المرجع والمآل : وهو جهنم. 
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ثم ذكر الله تعالى آداب المناجاة» حتى لا يكون المؤمنون مثل اليهود والمنافقين» 
فقال: ياي يت ءامثرا 5 َم أي يا أجها الذين صذقوا بالله ورسوله -والإيمان 
يقتضي امتثال أمر اللهء والبعد عما يناني العقيدة- إذا تحدّئتم سرّأ فيما بينكم » ٠‏ قلا 
تفعلوا مثلما يفعل الجهلة من اليهود والمنافقين» من التّناجي بالمعصية والذنب» 
والاعتداء على الآخرين وظلمهمء وعصيان النبي يك ومخالفته. 

وتحدّئوا بما هو طاعة وترك معصيةء وبما فيه خير واثّقاء الله فيما تفعلون 
وتتركون» فإنكم إليه تجمعون يوم القيامة للحساب» فيخبركم بأعمالكم وأقوالكم. 
ويحاسبكم عليها. وهذه وصية للمؤمنين بألا يكون منهم تناج في مكروهء وذلك عام 
جميع الناس إلى يوم القيامة. ظ 

ثم ذكر الله تعالى أن التّناجي والشيطان لا يضر أحداً إلا بإذن اللهء أي إِنما 
التّناجي بالسوء من تزيين الشيطان ووسوستهء للإساءة للمؤمنين وإيقاعهم في 
الحزن» بإيهامهم أنهم في مكيدة يُكادون يباء وليس الشيطان أو التّناجي الذي هو منه 
بتحريضهء بضارٌ أحداً من المؤمنين إلا بإذن اللهء أي بأمره وقدرهء ثم أمر الله تعالى . 
المؤمنين بالتوكّل على الله رهمء وتفويض الأمر إليه في جميع شؤونهم» والاستعاذة 
بالله من الشيطان» وترك البالاة بما يزينه من النجوى. لذا قال الرسول ولد فيما 
أخرجه البخاري ومسلم وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه : «إذا كنتم ثلاثة 
فلا يتناج اثنان دون الثالث» فإن ذلك محزنه». 


أدس المجالسة والتصدق قبل مناجاة الرسول عَلِل 
منع الإسلام من التّناجي سرّاً أو بالإثم والعدوان» حفاظاً على الثقة والبعد عن 
الريبة والشك)6 وثبييت الغدر. والطعن» وأمر في اجالس بالتوسعء للتعاون وأنحبة 


المجادلة: 8ه5/ ١١-١١‏ 32551 


والودّ واحترام الآخرين. وكل ذلك لإشعار المسلمين أنهم في الواقع إخوة أمناء 
وأحبّاء. وصف واحد أمام الأعداء. حديثهم واضح لا غش فيهء ومجلسهم قاثم 
على المساواة وتبادل الاحترام» وكان في صدر الإسلام الأمر بالتصدّق قبل مكالمة 
النبي كك توقيراً له وتعظيماً. ثم رفع ذلك» دفعاً للحرج وتيسيرا على جميع المؤمنين. 
وهذا مقرر في الآيات الآتية : 


0 


عير 


كايا لذن ل لَك مسحو لي الل ل ل ا 


ةك 


١ 


31 


)0 . ره | سس 
قل انشروا روا يَرْفَع أله ين “موا يك رليم أ و اك م ديكا تور 
حير 09 يا الْدِنَ َامنوَأ إذا جيم التشول فتدنوا ين يلق جرد مدق حك شر لكر 

و 


سد لو تجد يدوا ون لله حَفورٌُ يحم © أ شق" بودي حو مان 
دع سار م رس 


تا يب أل عي كبا السك 10 56 ؟ ل ل 
9 6 [الجادلة: 8ه/18-11]. 


١١ 


0 


قال زيد بن أسلم وقتادة: نزلت (آية الأمر بالتتفسح) بسبب تضايق الناس في 
مجلس الثبي كلهِ وذلك أنهم كانوا يتنافسون في القرب منه وسماع كلامه والنظر إليهء 
فيأتي الرجل الذي له الحق والسّن والقَدْم (التقدم) في الإسلامء فلا يجد مكاناء 
فنزلت الآية بسبب ذلك. 

يا أيها المصدّقون بالله ورسولهء إذا طلب منكم التوسع في المواضع أو المجالس» 
فليفسح بعضكم لبعض»ء وليوسع أحدكم للآخر. يوسع الله لكم في جنته ورحمته. 
فالسّنة المندوب إليها هي 5 أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 


على القادمين . 0-0 0 الفقر من ذلك 
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والدارمي وأحمدء عن أبي هريرة: أن الي عله قال: "لا يقم الرجل الرجل من 
مجلسه. فيجلس فيه» ولكن تفسّحوا وتوسّعوا». 

فيكون القيام من المجلس منهيّاً عنه» لهذا الحديث. أما القيام إجلالاً للقادم فجائز 
بالحديث الذي أخرجه البخاري وأبو داود وأحمد. عن أ أمامة بن سنو أن الني 
كه حين أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه قال: «قوموا إلى سيدكم» . وواجب على 
المعظم ألا يحب ذلك ويأخذ الناس بهء لحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود 
والترمذي عن نناولةة لفن أحت أن يفك له الرجال: قياما فكوا مقهدة من 
النار». ظ 

وإذا قيل لكم ارتفعوا وقوموا من المجلسء فافعلوا ذلك. وقد نزلت الآية آمرة 
العام من اعلسن» ؛ مق فهم ذلك بقول أو فعل» تمكيناً من جلوس آخرين. 

أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل: أنها نزلت يوم الجمعة» وقد جاء ناس من أهل 
بدرء وفي المكان ضيقء فلم يُفْسَح لهم فقاموا على أرجلهم» فأقام وَل نفراً بعدّتهم» 
وأجلسهم مكانهمء فكره أولئك النفر ذلك» فنزلت آية «وَإدًا قل أنشُرُوأ فأنشروأ». 

وعلة الأمر بالقيام للآخرين» وهو جواب الأمر بالنشوز أو النهوض: هو أن الله 
تعالى يرفع منازل المؤمنين في الدنيا والآخرة» بتوفير نصيبهم فيها. ويرفع أيضاً بصفة 
خاصة منازل العلماء درجات عالية» في الكرامة في الدنياء والثواب في الآخرة» فمن 
جمع الإيمان والعمل رفعه الله بهما درجاتء ومنه الرفع في الجالس» والله خبير بمن 
يستحق ذلك وبمن لا يستحقه» مظّلع على أحوال ونوايا جميع عباده» ومجازيهم عليها 
بما يناسب» من خير أو شر. 0 

ثم أمر الله تعالى بالصدقة قبل مناجاة الرسول كَل . أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس قال: إن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله يَلهِ حى شقَوا عليهء فأراد 


المجادلة: 08ه6/١١-١‏ ظ 55 


الله أن يخفف عن نبيّه» فأنزل : «# إذًا جيم الول هَقَدِمُوا بين يذَى وك صَدَ كه 6 فلما 


نول ضبن كاير عن الداسن + وكموا عن المسألة» فأنزل الله بعد ذلك : م َأسَتقه #4 
الآية. 


والمعئى: يا أيها الذين صدّقوا بوجود الله وتوحيده»؛ وصدقوا برسالة رسولهء إذا 
أردتم مناجاة الي كَِِ أو مساررته في أمر من أموركمء فقدَّموا قبل المناجاة صدقة» 
تصدّقوا بهاء لتعظيم التي كَل والتّخفيف عنهء ونفع الفقراء. ذلك. أي تقديم 
الصدقة قبل المناجاة» خير لكمء لما فيه من طاعة الله وامتثال أمرهء والثواب 
الأخروي» وأزكى لنفوسكم بتطهيرها من الشّح والبخل وحبٌ المال» ونفع الفقراء. 
فإن لم يجد أحدكم تلك الصدقة. فلا حرج عليكم بالمناجاة بدون صدقة» والله واسع 
المغفرة والرحمة لأهل الطاعة. 

ثم رفع الله تعالى الحكم السابق بقوله: لاَأَنْمَنَم أي أخفتم الفقر من تقديم 
الصدقات قبل مناجاة نبيكم يي قال مقاتل: إنما كان ذلك عشر ليال» ثم نسخ. 
بما يلي. 

ومعناه: وحين لم تفعلوا ما أمرتكم به من الصدقة قبل النجوى لثقلها عليكم؛ 
ورخحص الله لكم في الترك والمناجاة من غير صدقةء فثابروا واثبتوا على إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاةء وإطاعة الله ورسولهء والله خبير مميط بأعمالكمء فمجازيكم عليها. 

يداياسنوا واي دحوي د احيدياتة 
يكون عدم الفعل» لأنهم ل كا هوا دخو لا يفك قوله : ٠‏ م هَنَابَ 5 على 
قصّرواء لأن المعنى أنه تاب عليهم برفع التكليف عنهم تخفيفاً» ومثل -- 
التعبير عنه بالتوبة. 
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موالاة الأعداء 


حدر القراث العكين هن موالاة خيرهد حذه لا افون بي ]3 الو أن الخ 
وذلك حفاظاأ على وحدة الأمة ورعاية مصالحهاء وإغلاق المنافذ للنفاذ بين جيوب 
الصف الإماني من أجل إفساده وبذر بذور الفتنة والفرقة بين فئاته. وهذا مبدأ أساسي 
في السياسة الخارجية والداخلية» لا : نستغني عنه أمة من الأممء وكما جاء في كلام 
الله عرّ وجل في هذه الآيات : 


« أل ير إِلَ ان ولا ما حَضِبَ أَلَهُ ليم مَا هم يك ولا نيم مََلِفُونَ عل الْكَذِبٍ 
وَهُمَ يَتلَمُونَ 9© أعدَ أنه لم 0 اا ا شاه 35 0 
ا 1 أ كر علا 0 © أن 0 ته نوم و1 3 
لله ع و1 كما دار هم فم حَبِلِدُونَ 0 وم 5-5 لَه جميعأ و م 4 
1 رن أ عل كدر أ إن هم الْكَدْنونَ 09 7 عَلتهُمٌ الشَيِطنُ دهم 71 
ال اك تلن د يمون 0 اه 


عرو ت م سر ىا ممه سس حمر آ ‏ ره 2 7 

ووس ل | ليك ف ١‏ ذلين اك يو يد لاطلبرى أن ورسل إثَ لَه قو عير لفق 
م 2 عير سه و هو ل ررم 2م . مسر )١/‏ سسيء 27 أ 1 
لاا د قوم ره 015 ه والموور الاخر ا ١‏ من ا لله سياه و انوا 
َابَآءَهُمْ 1 ا أو إحوانهرر ر 6ن َوَلتيِكَ حك قِ لويم انين 


00 مج جو ماو 


وَأَكَدَهُم يروج ينه" رَيْدَسْلْهْرَ جَدّتٍ ير ون قَيبَا الأتهدرٌ خَددِنَ فيه رَنن أله 
سدوي لبر تر ه 0 ا 2 ا 7 سس ميب برو مثارء : 7 
عهم ورضوا عنه أب حِرْبُ أله ألآ إِنَّ حِرْب الله هم المْفْلحرن 2 * رلجادلة: مه/ ١4‏ 


مر 
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)١(‏ وقايةٌ وستراً يتسبّر به ويتّقى المحذور ومنه الجن: وهو الترس . (؟) ذو إهانة» من الحوان . (7) استولى 
عليهم وغلب على أفكارهم . (5) أتباعه وأنصاره . (0) يعادون ويعطون الحدٌ من الأفعال والأقوال . 
(5) غالب قاهر . (7) يصادقون ويوالون . (8) أهلهم وقراباتهم . (9) بقوة وطمأنينة منه . 


المجادلة: 5/58١-؟١‏ 800000" 

الآية الأولى: نَم ثَرَ إل لدنم نزلت في قوم من المنافقين تولوا قوماً من 
اليهود وهم المغضوب عليهم. ظ 

ومعناها: أخبرني عن حال هؤلاء المنافقين الذين تولوا اليهود ومالؤوهم في 
الباطن» ونقلوا إليهم أسرار المؤمنين» شموقفهم يدعو إلى العجب. لذا فإن الله سخط 
عليهم. وهمء أي المنافقون. في الواقع ليسوا من المؤمنين ولا من اليهودء ويحلفون. 
يعني المنافقين» بالأيمان الكاذبة» وهم يعلمون بطلان ما حلفوا عليه» وأنه كذب لا 
حقيقة له. 

هيّأ الله لهم العذاب المؤل الشديدء وهو عذاب الآخرة» على أعمالهم السيئة 
المنكرة» ومن أهمها موالاة الكافرين» ومعاداة الكافرين» ساء الفعل القبيح فعلهم 
في الماضي. اتخذوا أعانهم (جمع يمين) وقاية وستراً لتغطية نفاقهمء وصون دمائهم. 
فا نخدع بهم بعض الناس» ومنعوا الناس عن الإسلام» ب قطيم وتبوين شأن 
المسلمين». فلهم عذاب مذلٌ ذو إهانة في نار جهنم بسبب أبمانهم الكاذبة بالله تعالى. 

لن تفيدهم أو تجديهم أموالهم ولا أولادهم شيئاً من عذاب اللهء وأولتك 
المتصفون بهذه الصفات هم أهل النارء لا يفارقونهاء ويمكثون فيها على الدوام. لا 
يخرجون منها ولا بموتون فيها. . 

اذكر لهم أبها النْبي حين يبعثهم الله جميعاً من قبورهم أحياء. ويحشرهم يوم 
القيامة عن آخرهمء فلا يترك أحداً منهم»: فيحلفون بالله عزّ وجل أنهم كانوا على 
امهدى والاستقامة» كما كانوا يحلفون للناس في الدنياء ويظئون أو يتخيّلون بجهلهم. 
في الآخرة» أنهم بتلك الأيمان الكاذبة على شيء مما ينفع أو يدفع الضّر وتقبل منهمء 
كما ظنّوا في الدنياء ألا إنهم بهذا النّصور هم الكاذبون أشد الكذب فيما يحلفون 
عليه . نزلت في شأن منافق قال له النِْي كلهْ : علام تشتمني أنت وأصحابك؟ فقال : 
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ذرني آتك بهم» فانطلق» فدعاهم. فحلفوا له ما قالوا وما فعلواء فأنزل الله: #َنوم 

لقد استولى عليهم الشيطان وغلب على عقولهم فأنساهم ذكر الله» فتركوا أوامر 
الله والعمل بطاعتهء أولئك -والإشارة لبعدهم في الغواية والضلال- جنود الشيطان 
وأتباعهء ألا إن أعوان الشيطان هم الخاسرون الحالكونء لأنهم باعوا الجنة بالنارء 
والجدى بالضلال. 


إن الذين يعادون الله ورسولهء و يخالفون أوامر الله ونواهيهء هم لا غيرهم في 
عداد الأذلّين المهانين. وقد قضى الله في الأزل أن الله ورسله هم الغالبون بالحجة 
. وانتشار الإسلام» إن الله قوي على نصر رسلهء غالب لأعدائه. وهذا تبشير بنصر 
المؤمنين على الكافرين. ظ 

قال مقاتل: لما فتح الله مكة للمؤمنين والطائف وخيبر وما حولهاء قالوا: نرجو 
أن يظهرنا الله على فارس والروم. فقال عبد الله , بن أب : أتظنون الروم. وفارس 
كبعض القرى التي عَلَبتم عليهاء والله إنهم لأكثر وأشد بطشاً من أن تظنوا فيهم 


ا 


ذلك فنزلت: كيب أيله لتطلبرح 5 رس 1 

وشأن المؤمنين أنهم لا يوادٌون أعداء الله فلا تجد قوماً آمنوا بالله واليوم الآخر 
يصادقون من عادى الله تعالى ورسولهء حتى ولو كان المعادون من آبائهم وأبنائهم 
وإخواءهم وعشيرتهم (قرابتهم أو قبيلتهم) التي ينتمون إليها. ٠‏ أي لا يجتمع في قلب . 
واحد إمان كامل مخلص مع موادّة الكفارء أولئك الذين يتجئّبون موادّة أعداء الله 
والرسول. ثبّت الله الإمان الصحيح في قلوبهم. وقوّاهم بنصره وأفرغ الطمأنينة في 
نفوسهمء ويدخلهم ربهم جنات تجري من تحت قصورها الأجارء ماكثين فيها على 
الدوام. وقد قبل الله أعمالهم ورضى عنهم» وفرحوا بما أعطاهم رتيم: أولئك هم 


55 55-١5 /68 المجادلة:‎ 


أنصار الله وجدلده الذين بمتثلون أوامرى. ويقاتلون أعداءه» وينصرون أولياءه» ألا 
إن هؤلاء الأنصار هم لا غيرهم الفائزون بالجنان والسعادة الأبدية. 

قال الرازي: إن الأكثرين اتفقوا على أن قوله تعالى: «إلَا جد قَوَمَا. . * نزلت في 
حاطب بن أب بلتعة وإخباره أهل مكة بمسير النَِّي كه إليهم» لما أراد فتح مكة. 
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إجلاء بنى النُضير من المدينة 


كان اليهود بطوائفهم الثلاث في المدينة هم الذين بدؤوا ب: بنقض العهد مع النَِّي 
يللء وتواطؤوا مع المشركين الوثنيين على مكايدة الي والمسلمين ومقاتلتهم» 
وأظهروا العداوة لهم» فحاصرهم رسول الله كله ثم صالحهم على الجلاء من 
المدينة» وكان حصارهم في ربيع الأول-السنة الرابعة من الحجرة. 

أخرج الحاكم وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت غزوة بني 
النضيرء وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدرء وكان منزلهم 
ونخلهم في ناحية المدينة» فحاصرهم رسول الله كَل حتى نزلوا على الجلاء» وعلى أن 
لهم ما أقلَّت الإبل من المتعة والأموال إلا اخَلّقة وهي السلاحء فأنزل الله فيهم : 
لسَيّحَ نه ما فى أَلسَمُوتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ» مطلع سورة ال حشر المدنية بالإجماع» وتسمى 
ور بف الغير: 0 

1 ا“ “كاتق كتوق تانق ارس بهو العرر ليد 2 © هو الِى لخر الَذِنَ 
رو مِنْ أَهْلٍ الكتب من ديرم لأوّل قر" 0 ار و نهم مَانِعَتُهُمٌ 


وى يرو (959) و معياءة(ه) يرد وم 


بن أله كَأَتهم أَلَّهُ من ح 0 ا الرعب ' يخريون 


. نزّهه وقدّسه . (1) في وقت الجمع الأول؛ والجمع الثاني: إخراجهم من خيبر إلى الشام . (؟) قلاعهم‎ )١( 
. من حيث لم يخطر لهم ببال . (0) ألقي فيها الخوف‎ )4( 


الحشر: 09/١-ه‏ 51 





- ع سوم معو م ل سمس سابر اح ص صر سم سدس مه 
وهم بأَيْدِحِمَ وأيدى الْمَؤْمِيِينَ فاعتيروا يكأؤلي ألا لك أن 4 لله عَليّهمٌ 
0100001 الي م رست م دورة 50 2 95 2 ره 
اليو" لمديي فى ادها ون بل دعنك د © تق ين كا" ل 


2 0 6 مويه 1 و تَكْسرها فَأَبِمَدٌ ع1 


نزّهِ الله م00 والأرضء وسبّحه إما 
على الحقيقة وذلك بما يتفق مع طبيعة الجمادات. وإما مجازاً. أي إن آثار الصنعة فيها 
والإيجاد لما كالتسبيح» وهو القوي المنيع الجناب, الغالب القاهر في ملكه؛ الحكيم 
في صنعه وقذره وشرعهء يضع الأشياء في موضعها الصحيح. 

ومن حكمة الله وقدرته: أنه سبحامه هو الذي قضى بإخراج الذين كفروا من 
الكتابيين وهم يهود , بني النضيرء من ديارهم في المدينة المنورة» في الجمع الأول والجلاء 
والإخراج» فكان أوٌ جلاء من المدينة: هو الذي فعله رسول الله يو والبلاء الآخر 
أو الثاني من خيبر إلى الشام : هو الذي فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

ما توقعتم أيها المسلمون أن يخرج بنو النضير من ديارهم من المدينة» لقوتهم 
ومنعتهم» وكانوا أهل حصون وقلاع» وعقارات وبساتين نخيل واسعة» وذوو عدد 
وعدةء فجاءهم أمر الله وبأسه وعقابه من جهة لم تخطر لمم ببال أنهم لن يُقْدَر 
عليهمء وهو أن الله أمر نبيّه بإجلائهم وقتالهم. وألقى الخوف الذي يملأ الصدر في 
قلوبهم» فلم تكن آمالكم وظنونكم أنهم يخرجون ويتركون أموالهم لكم. 

ولما أيقنوا بالجلاءء» أخذوا يهدمون بيوتهم من الداخل». كيلا يستفيد منها 
المسلمون. كما دمّرها المؤمنون من الخارجء فاتَّعظوا أبها العقلاء بما حدث. 
واعلموا أن الله يفعل مثل ذلك بمن غدر وخالف أمر الله ورسوله. 





)000( الخروج الجماعي من الوطن افة عادوه . فر نخلة . 


الحشر: 7/09١-ه‏ يحخصض 


ولولا أن قضى الله عليهم بالخروج والجلاء من الوطن على هذا التحوء لعذّبهم في 
الدنيا بالقتل والسّبي» كما فعل ببني قريظة سنة خمس للهجرة» بعد غزوة الخندق» 
وكما فعل بالمشركين يوم بدر في السنة الثانية» وبيهود بني قينقاع وإجلائهم عن المدينة 
عقب معركة بدر الكبرى» وم في القيامة عذاب شديد في نار جهنم. وسبب إجلاء 
بني النضير: محاولتهم إلقاء صخرة من فوق سطح على ابي كل مكان جلوسه بجوار 
جدارء فأطلعه الله تعالى بالوحي على مؤامرتهم» فقام ورجع إلى المدينة» وأمر بالتهيؤ 
لو تلانو عن الذي :تخ سرهم سيت باه جاتلك للها لاريم الرعب: 
فطلبوا الصّلح على الجلاء وتحميل الإبل أموالهم إلا السّلاح. [ 

وزقا انكل الله مب األك وهو الظارى والالعاةةة وتسية الؤفين لهو لأ 
عادّوًا الله ورسولهء وكذبوا بما أنزل الله على رسله المتقدمين» من البشارة بمحمد 
للف بعلم أ بعزتر هد لماز عقون ا عامعو .ومن .يعاد الله ور عله بعاد 
الطاعة؛ ويتواطأ مع المشركين» وينقض العهد أو ميثاق الصحيفة على الأمن والسلام 
والتعايش الديني والاجتماعي» الاقتضادئ + 'قاةاللةتيفاقته ان الفقاب يده 
في الدنيا والآخرة. - 


وفي أثناء الحصار: أمر النَبي يكل بقطع نخل بني النضير وإحراقهء حتى لا يبقى 
لهم تعلّق بأموالهم وأمل بالعودة» ونادوا: يا محمدء قد كنت تنهى عن الفساد. 
وتعيب من يصنعه » فما بال قطع النخل وتحريقها؟! فنزل قوله تعالى: ما فَطْعَتّم من 
اق أن كتروا بك الأية 

أي إن ما قمتم به من قطع النخيل وإحراقه» أو تركه قائّاً دون قطع» فهو بأمر 
الله ومشيئتهء وقد أذن بذلك. لإعزاز المؤمنين» وإذلال الرافضين للطاعة» وهم 
اليهودء ولإخزاء الفاسقين. أي الخارجين عن الحدودء الجحاحدين بما أنزل الله 
تغال عل رشلة واللينة: الفخلة: 
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فالاية رد على قول بن النضير: إن محمداً ينهى عن الفسادء وها هو ذا يفسد. 
فأعلم الله تعالى أن ذلك بإذنه» وليخزي الفاسقين من بنى النضير. 


حكم الفىء (أموال الاعداء) 
ترتب على إجلاء بني النضير من المدينة وصلحهم على ترحيل أمواهم إلا السّلاح : 
ظهور ما يسمى بالفيء» وهو الأموال التي أخذت منهم صلحاء فلم تؤخذ بطريق 
القتال» لأن المقاتلة كانت قليلة» فأجري ذلك مجرى ما لم يحصل فيه قتال أصلاًء 
وخصٌ الله تعالى بتلك الأموال رسوله. يتصرف فيها بحسب ما يرى من المصلحة» 
فقسمها بين المهاجرين. وم يعط الأنصار منها شيئاً إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة» 
وهم أبو دجانة» وسهل بن حنيفء. والحارث بن الصّمة. 


وهذا قم تالكيات الآتية المبينة حكم الفيء وطريقة تقسيمه في المصالح العامة : 
259 7 5 َوه ينهم شا اوجَفْشْرْ عل من حل ولا ركاب" وَلكنّ اله 


1 # هر 


4 ماعو ممه ا ً جع عه هدم 3 رد اس > 
وم 1 رس عر سر ار سه عر زر را و أ نوه رد سر 
القرئئ فِلِلَهِ وللرسول 3 القرك والمتمن لمتكي أبن لتيل 9 4 دولة '' بين 
م* ياس سه وت سر مز رحس 0 7 رد هه 20 0-7 عرق سر 3 ض ص مر تر 
اي و ا تر 4 لك عند انهو واد ا نه د وي 


لتاب © لفْفَرَةَ المهجرن ادن نَ يوأ ين وتتردة َأمْولِهِمْ ينون عضْلا من للع 


لِك هم الصندفوة 0 وَاليِن تويو ”4 ألذان والايمن هن 


مو ا ا ور ب اسم ليك 


ورضوانا وسصرون أللهَ ورسوله 


ل 7 9 لير بر 
00 


ٍ- 5 م 7# 0-1 0 0 
لهم حون منْ هاجر للب 1 ييحدون فْ صِدُورِهم اه مِمَآ ود ويؤثرون عل 





)١(‏ ما رده الله على رسوله من أموال بن النضير ونحوهاء والفيء: ما أخذ من الأعداء بلا حرب . (؟) أي 
لم تأخذوه بطريق القوة ة بركوب الخيل ٠‏ والإبل وهي الركاب خاصة . () متداولاً بين الأغنياء 90 الذين 
سكنوا المدينة ولزموها. وهم مؤمئون . 
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باتني 7و انان كبرو" ليق ادير 
الست لبو ينا بده يَتُوُوت وَيْنَا أَغْفِرْ آنا وَلهِمونَا السك سَبَعُونًا لمكن ولا 
0 0" لَِدِنَ 1 0 يك 4 [الحشر: وه/-١٠].‏ 
هذا حكم قسمة الفيء؛ وإعلام أن ما أخذ من بني النضير ومن قَدّك فهو خاص 
للبي كله وليس على حكم الغنيمة التي تؤخذ من العدو بطريق العنوة أو القتال» 
ونا حكمه حكم حمس الغناتئم تصرف في المصالح العامةء ثما ردّه الله تعالى على 
رسوله محمد كله وصيّره إليه من أموال الكفار بني النضير فهو آت من غير قتال» 
ولكن الله يسلّط بقدرته وتدبيره رسله على من يشاء من أعدائهء فيأخذون أموالهم 
دون قتال» والله قادر على كل شيء. ل ا يشاء بمن يشاء. وفي ذلك قال عمر 
رضي الله عنه: كانت أموال بن النضير مما أفاء الله تعالى على رسوله وَيدْوْء مما لم 
يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب؛ فكان رسول الله ككلهِ ينفق منها على أهله 
نفقة سناء وما بقى منها جعله في السلاح والكراع (الخيل) عد في سبيل الله تعالى. 
ومصارف الفيء: هي أن كل ما رده الله تعالى على رسوله كلةٍ من كفار أهل 
القرى» كقريظة والنضير وفدّك وخيبرء صلحاً من غير قتال» ول ينتزع بإيجاف خيل 
(وهو السرعة في الجري) ولا ركاب وهي الإبل الخاصةء يحكم الله به بما يشاءء 
فيكون لرسول الله كك في حياته» يتصرف به بحسب ما يراه من المصلحة» ثم يكون 
من بعده مصروفاً في مصالح المسلمين العامة. ويقسم خمسة أقسام: سهم الله تعالى 
ورسوله: هو للرسول في حياته» ولمصالح المسلمين من بعدهء وسهم قرابة الرسول 
كإله: وهم بنو هاشم وبئو المطلب. وسهم اليتامى» وسهم المساكين» وسهم ابن 
السبيل (المسافر المتقطع عن بلده في سفره) والأربعة الأخحماس الباقية لمصالح المسلمين 
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العامة. أما الغنيمة فيصرف خمسها لحؤلاء الأصناف الخمسة المذكورين في الآية» وآية 
الغنائم : «إوأعلموا أَنَمَا عَنِمَتُم ين شَىْءٍ . . 4 [الأنفال: »]4١/8‏ والأربعة الأحماس الباقية 
للبقاتلين' فق“ اللفركة. ظ 

وعلة هذا التقسيم وحكمه: ألا يكون تداول الأموال محصوراً بين الأغنياء فقطء 
ولا يصيب الفقراء منه شيء» فيغلب الأغنياء الفقراء» ويقسمونه بينهم. وهذا مبدأ 
إغناء الكل. ظ 

وما أمركم به الرسول يك فخذوة. وما منعكم عنه فاتركوهء وخافوا الله بامتثال 
أوامرهء واجتناب نواهيه» إن الله شديد العقاب لمن عصاهء وخالف أمره» وارتكب 
ما زجر عنه. ثم بيّن الله تعالى حال الفقراء المستحقّين للفيء: فسهم هؤلاء غير سهم 
الله والرسول» وهم فقراء المهاجرين الذين أبعدوا من ديارهم وأموالهمء طلباً 
لمرضاة الله وفضلهء. وإعلاء كلمة الله ودينه» ونصرة الله ورسوله بجهاد الأعداء. 
هؤلاء المهاجرون هم الصادقون في إانهم» الذين صدّّقوا قوهم بفعلهم. 

ثم يعطى سهم للأنصار الذين سكنوا المدينة دار الهمجرة» من قبل مجيء المهاجرين» 
ويحبون المهاجرين. ويواسونهم بأموالهم . ولا يجدون في أنفسهم حاجة أئ ندا أو 
حتدا سبي فا أو المهاجرون دونهمء بل طابت أنفسهم بذلك» ويقدمون غيرهم 
على أنفسهم في حظوظ الدنياء ولو كان بهم حاجة وفقرء ومن كفاه الله داء بخل ‏ 
نفسه ووقي من ذلكء» فأدى ما يجب عليه شرعاً من زكاة أو حقٌ» فقد فاز وظفر بكل 
المطلوب. والإيثار على النفس أكرم خلق. ظ 

والذين أَتَوا في الزمان من بعد المهاجرين والأنصارء وهم التابعون لهم بإحسان 
يقولون : رينا اغفر لناء ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» وانزع من قلوبنا الل أو 
الحقد والبغض والحسد للمؤمنين قاطبة» فإنك يا رب واسع الرأفة» كثير الرحمة. 
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فاقبل دعاءنا. قال الإمام مالك: إنه من كان له في أحد من الصحابة قول سوء أو 
بغضء فلا حظ له في الغتيمة أدباً له. 
مواقف المنافقين واليهود في القتال 

ضم التكتل المعادي للمسلمين في صدر الإسلام فئاتٍ ثلاثاً : هم المشركون 
الوثنيونء والمنافقون واليهودء وهم الحلف الثلائي لمعسكر الشّر والكيدء والتّآمر 
والعدوان». فقد جمعتهم المصالح. محاربة أهل القرآن وأتباع النبِي عليه الصّلاة 
والسَلامء وأظهروا مواقف عدوانية خطيرة» لا بدّ من صدّها والوقوفٍ ضدّهاء وم 
تمض إلا فترة زمنية قليلة إلا وانفرط عقد هذا انلك لكوم وتبددت قوى أهلهء 
وزال كيد أصحاب الكيد والضّلال» قال الله ال زاضنا كواكق ليه من هذا 
التكتل» وهم المنافقون واليهود : 

مر ل ايت تاثا فُولُونَ لإحونهم لَّذنَ كفروأ من أهَلٍ آلكتب لذ 
أَِْجِمُمَ لَحرْجر معَك ولا ظِيمْ فيك أحدَا أبدَا وَإن هويلثْرَ لتتصرئك وَألّهُ يبد انه 
كنوت © لين جا لا 3 01 ولّين يلوأ لا يتصروئع ولين نَصَرُوهٌ 00 
لاد 0 1 تصروبت 09 هبه فى صِدُورهم من د ذلك 3 قوم َّ 
فقوت 589 ا ا د ارهن ذاه ااي ا ار 
كي راان 112" الاي وه ا تارك 0 كن اواو 
لو الاوك او ا ام ليم © كل الشَّيِطّنٍ إِدْ مَالَ للإضكن أمكهر 
لا كثرٌ َل وف بر تدلهه 00 ب لصَِينَ ©© تكن عبت" أمّمَا فى 


1 


0 


2 عبرل 5 - | 


آَلثَارٍ حَدلِدينٍ 0 وَدّلِكَ ا لظيلييت 07 * [الحشر: 11/09-/17]. 


(1) للد هاري متورمن . () أسوارء جمع جدار ٠‏ (9) حربهم ٠‏ وضديد: 1 م ٠‏ 
متخالفة . (0) عاقبة كفرهم . (5) عورا 


37 ١7/-1١١/69 الحشر:‎ 


أخرج ابن أبي حاتم عن السدّي قال: أسلم ناس من أهل قريظة» وكان فيهم 
منافقونء وكانوا يقولون لأهل النضير: «لئن أخرجتم لنخرجنٌ معكم) به هذه 


الآية فيهم : «ألمَ ثَرَ إلى درت تفقوا تقولون لإحوانهم . # نزلت في عبد الله بن 
ابن سلول» ورفاعة بن التابوت» وفوم من من منافقي اناق 


والمعنى: ألم تنظر نبي الله إلى هؤلاء القوم من المنافقين كعبد الله بن أبي» وعبد 
الله بن نَبتلء ورفاعة بن زيدء وأمثاللهم حين بعثوا إلى يبود بني النضير : أن اثبتو 
وتحضّنواء أو تمنْعواء فإننا لا نسلمكم» وإن قوتلتم قاتلنا 5 وإن أخرجتم 
خرجنا معكم» ولا نطيع في شأنكم ومن أجلكم أحداً ممن يريد أن يمنعنا من الخروج 
معكم كمحمد وأتباعهء وإن طال الزمان» وإن قوتلتم لننصرنكم على أعدائكم. 
وكانوا كُذبة فيما قالوا من ذلك. والله يشهد إنهم لكاذبون فيما وعدوهم به من 
الخروج والنصرة؛ إما لتيّتهم المبينة ألا يفوا بما وَعَدوا به» وإما لأنهم لا ينقّذون ما 
قالوا. ظ 

ثم فصّل الله تعالى أخبارهم الكاذبة ومواقفهم الخادعة» فقال: مالَينَ أُحْرِجُأ» أي 
تالله ل أخرج هود بني النضير من ديارهم» لا يخرج معهم المنافقون» ولئن قاتلهم 
المؤمنون لا يقاتلون معهم» ولئن قاتلوا معهمء لفرّوا هاربين منهزمين, ثم لا يصير 
الفريقان من المنافقين واليهود منصورين بعد ذلكء بل يلح الله و يخذْهمء ولا 
ينفعهم نفاقهم. - 

إنكم أنتم أيها المسلمون أشدّ خوفاً ورهبة في صدور المنافقين واليهود من رهبة 
اللهء فهم يخافون منكم أكثر من خوفهم من اللهء بسبب أنهم قوم لا يعلمون قدر 
عظمة اللهء حتى يخشوه تمام الخشية» ولو فقهوا لعلموا أن الله تعالى أحقٌ بالرّهبة منه 


دونكم. 


الحشر: 8/69١-5؟‏ امخض 





وأسلوب المنافقين واليهود في قتال المؤمنين أنهم لا يواجهون جيش الإسلام 
مواجهةء ولا يقاتلونهم مجتمعين» وإنما يقاتلونهم من وراء الخحصون والقلاع» أو من 
خلف الأسوار التي يتستّرون بهاء لجحبنهم ورهبتهم» وحربهم الدائرة بينهم شديدة» 
ظ تظنهم جميعاً متوحٌدين» وهم متفرّقون» لما بينهم من أحقاد وعداوات» ولأنهم قوم 
لا يعقلون الحق وأمر الله. ويأسهم: أحقادهم وأضغاهم. ‏ 

ولحم أشباه ونظائرء فهؤلاء اليهود والمنافقرن أصابهم مثل ما أصاب كفار قريش 
يوم بدرء في السنة الثانية من المحجرة» ومثل ما أصاب من قبلهم من بهود بني قينقاع 
الذين أجلاهم لني بكي من المدينة إلى أذرعات بالشامء بعد سنة ونصف من الهجرة. 
إنهم ذاقوا في زمان قريب سوء عاقبة كفرهم في الدنياء ولحم عذاب مؤلم جدّاً في 
الآخرة. وحم مثل آخرء فإنهم مثل الشيطان الذي سوّل للإنسان الشَّرء وأغراه 
بالكفر وزيّنه له» وحمله عليه» فلما كفر مطاوعة للشيطان» تبرأ الشيطان منه» وقال 
على وجه التّري من الإنسان: إني أخاف عذاب الله ربّ العالمين إذا ناصرتك» أي 
إن مثل هاتين الفرقتين من المنافقين وبني النضير كمثل الشيطان والإنسان» فالمنافقون 
مثلهم الشيطان» وبنو النضير مثلهم الإنسان. ظ 

فكان عاقبة الفريقين: فريق المنافقين واليهودء وعاقبة الشيطان الآمر بالكفر 
والإنسان المستجيب لوسوسة الشيطان: أنهما صائران إلى نار جهنم» خالدان فيها 
على الدوام» وذلك الجزاء وهو الخلود في النار هو جزاء 0 


التذكير بالآخرة 


تكرر في القرآن الكريم كثيراً الأمر بتقوى الله التى هي التزام المأمورات» 
واجتناب المنهيات» وذلك فيما يقارب مئتين وأربعين مرةء إما بالأمرء أو بالخبر» 


الحشر: 8/59١-5؟‏ ا 


أو بالوصف والإشادة بالمتّقينء من أجل تربية الإنسان وتصحيح عقيدته وعبادته 
وسلوكه في الحياة» ورغّب القرآن في الإعداد للجثة» وحذّر من عمل أهل النارء 
ووصف أهل الجنة المستحقين لها بالفائز تزين» وأهل النار بالفاسقين. وهذه آيات وعظ 
وتذكير وتقريب للآخرة. وتحذير ممن لا تخفى عليه خافية» قال الله تعالى: 
وخا النمت عامنوا أننوا أله واتنظر تق تا مَدمَك كر" ونوا أله إن أنه كيه 
بِمَا فعلون و وا و 0 3 
ستو أب ألثَارٍ وأ ل اميك الكنة نه المادروة 103 لز أدنا هذا 


6 
َك 
3 


اسك و2 ل " 


لْفَرءَانَ علق جَسَلٍ -- خََِا مُسَصَدْعًا مَنْ حَسْيَةَ الله وَيَزْكَ الْأمكلُ ريما ناي 
لامر 0 ررك حر اله ا اف السو رالود و ال 
أليِصِمٌ © هْرَ أنَّهُ الزى لآ إِلَهَ إِلَا هْوَ الْمَيك”" الْنْدُورش2 لتك" العزية 0 
ا لَعَزِيةُ ي(/ا) ست مرف د رن 6 وح سا اس 01 م ما رون © 7 0 
ألْحَلنٌ 0 ا م لخت ضيه 1 00 لسَّمْواتِ لط 1 

الْعزِيرٌُ 1 لكر 09 > [الحشر: 5ه/م١4-1].‏ ظ 

يا 9 6 بالله ورسولهء افعلوا ما أمرتكم بهء واجتنبوا ما نبيتكم عنه 
ولتتأمل نفس واحدة ما أسلفت ليوم القيامة: وانَّقوا الله -وكرّر الأمر بذلك 
للتأكيد- فإن الله ملع على أعمالكمء ونجازيكم عليها كلها. 

واحذروا أن تكونوا كالذين تركوا أمر اللهء وأهملوا حقوق الله الواجبة على 
عبادهء وم يخافوا رئهم» فجعلهم ناسين أنفسهم بسيب نسياتهم لرئهم» فلم يعملوا 
)١(‏ أي ليوم القيامة 0٠‏ المالك المتصرف في ملكه : تصهٌ فأ تاماً ٠‏ (©) المتزه عن النقص أو الكامل الصفات 
والأفعال . (54) ذو السلامة من كل نقص . (0) المصِدّق رسله فيما بِلّغوه . (5) الوقيب الحافظ لكل شيء . 


(0) القوي الغالب . (8) الذي أجبر خلقه على ما أراد . () البليغ الكبرياء والعظمة . ( ابالكاام القدر 
للآشياءء والبارئ: المنشئ من العدم . )١١(‏ الموجد لصور الأشياء . 


الحشر: 9ه8/5١-5”؟‏ ظ 7 





الأعمال الصالحة التي تنفعهم في المعادء وتنجيهم من العذاب» أولئك هم التاركون 
قوق الله »اننا رسو شعن ستو الله وطاعنه. 

ولا مساواة بين المحسنين والمسيئين» فلا يستوي مستحقو النار» ومستحقو الجنة | 
في حكم | الله تعالى في الفضل والمنزلة» أصحاب الحئة هم الناجونء الظافرون بكل 
مطلوب. وهذا ترغيب في العمل للجنة» وترهيب من العول للنار. وهذه الآيات 
الثلاث كلها لتأكيد الأمر بالتقوى وطاعة الله تعالى. 

وللقرآن عظمته البالغة ومواعظه المؤثرة: فلو أنزلنا هذا القرآن على جبل من 
الجبالء لرأيته 3 كونه بالغ الصلابة» في غاية الخشوع والخضوع والانقياد لأمر ‏ 
الله»ء يكاد يتشقّق من خوف الله وخشية عذابهء» وهذه الأمثال المذكورة نضربها 
للناس جميعاًء لعلهم يتفكرون فيما يجب عليهم التفكّر فيه: ويتّعظوا بالمواعظ. وهذه 
موعظة بالغة للإنسان» وذم م لأخلاقه في غفلته وإعراضه عن داعية الله لايع 
وجود الأوصاف لله التي توجب غخلوقاته هذه الخشية. 

ولقد عَظم القرآن الكريم بعظمة صفات منزله» فالله هو الإله الواحد الذي لا إله 
غيره» ولا رب سواهء عالم بكل ما غاب عن الأحاسيس» وبكل ما هو مشاهد 
محسوس» وهو ذو الرحمة الشاملة الواسعةء المنعم بجلائل العم ودقائقها. 

والغيب: ما غاب عن الخلوقين ومنه الآخرة. والشهادة: ما شهدوهء ومنه الدنيا. 

قوالله الراعي الأتود» ركزر ذلك للناكين والغرير» راتالك تنيع الامات: 
المتصرّف فيها على وجه التمام والكمال» الطاهر من كل عيب أو نقصء الكامل في 
ذاته وصفاته وأفعالهء السالم من أي نقص وعيب ومن أي جورء أي ذو السّلام» 
المصدق أنبياءه فيما بلّغواء والمصدّق المؤمنين في أنهم آمنواء المهيمن» أي الرقيب 2 
الحافظ لكل شيء.ء الأمين عليهء القوي الغالب» ذو العرّة والجبروت فلا يدانيه شيء ‏ 


الحشر: 09/ 2754-1١84‏ ا 


ولا يلحق رتبته» والبليغ الكبرياء والعظمةء الذي له التكبر حقّاء المنزه نفسّه عن 
إشراك الكفار به الأصنام التي ليس لها شيء من هذه الصفاتء الخالق: المقدر لخلقه 
على حسب ما تقتضيه حكمته؛ الموجد خلقه من غير تفاوت مخل بهء المصوّر: الموجد 
صور الأشياء وكيفياتهاء له الأسماء الحسى: الذّالة على محاسن المعاني. ينزهه كل ما 
في السماوات والأرضء وهو ببذه الصفات القوي الغالب القاهر الذي لا يغالبه 
مغالب» الشديد الانتقام من أعدائه. الحكيم في تدبير خلقه وشرعه وقدرهء وني كل 
الأمور التي يقضي فيهاء فهو كامل القدرة» تام العلم. أي إن الله واجب الوجود 
أزلاً وأبداً. الحاضر الذي لا يزول. المعبود بحق» فلا يستحقٌ العبادة أحد غيره. 
كامل الصفات والأفعال. 

فقوله : مله الْأَسْمَهُ لَلسىَ» أي ذات الحسن في معانيها القائمة بذاتهء لا إله إلا 
هوء وهذه الأسماء هي التي حصرها رسول الله كٍَ بقوله : «إن لله نسعة وتسعين 
اسمأء مئةٍ إلا واحداًء من أحصاها دخل الرّة»2 . وقد ذكرها الترمذي وغيره 
مسندةً» واختلف الرّواة في بعضها. وأخرج الدَّيلمي عن ابن عباس مرفوعاً : (أسم 
الله الأعظم في ست آيات من آخر سورة الحشر) . فيدعى بها لاشتماها على الاسم 
الأعظم. والعبرة في الدعاء بهذه الأسماء: الإخلاص وصفاء النفس والروح» 
والتوججه الصادق لله عرّ وجل. 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه التّرمذي وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه والبيهقي في شعب الإمان 
عن أب هريرة رضي الله عنه . 


الممتحنة: "١/5٠‏ ظ تقاف 





39 ' 107 || ء» 
حكم موالاة الأعداء 


في مواطن كثيرة من آي القرآن الكريم حذَّر الله تعالى من موالاة الكفارء ونهى عن 
اتخاذهم أولياءء أي أصدقاءء لوجود التهمة وانعدام الثقة بنصحهم وقولهم» ومن 
أجل الحفاظ على المصالح العامة العليا للأمة» التي إن روعيت تحقق النصر والأمن 
والعتلسنةه ور القيف ا راصعا عن لانن يركفت الآفة ق المزاع المتوالية» 
والرامي راعر اللو هون المينة كلها نزلت -كما أخرج أصحاب 
الكتب السّتة- في شأن حاطب بن أب بلتّعة الذي أخبر قريشاً بكتاب مع امرأة بعزم 
الي كلل على حربهم» ونزل جبريل بالخبرء فبعث رسول الله كَل علياً وعماراً وعَمْراً 
أو الزبير والمقداد بن الأسود (أي ثلاثاً) والظاهر المشهور أجم على والزبير والمقداد. 
لتخليص الكتاب من المرأة» ففعلواء وقد أراد حاطب 5 كنوك كرا «مضائفة + 
'قريش ليحموا له أهله وأمواله» ولم ينافق أو يكفرء فأنزل الله هذه السورة (الممتحنة) 
التي هي مدنية بالإجماع ومطلعها : 0 


7 


و رن ف اتدل 11 فرك الي 0 للفروتك و ال د 


دين 


2 م ار 


كفَروأ يما جا 5 ين لمق تزئية انرق نا ل أن ب إن كم حَرجَشْرَ جهندًا 


)١(‏ العدو: اسم يقع للجمع والمفرد والمراد به ههنا كفار قريش» وينطبق على سائر الكفار . (1) أصدقاء 
توالونهم الشر . (") تُفُضون إليهم بالمودّة» أي النصيحة هنا . 


الممتحنة : 10م ظ 07 


20 


فى 0 ركاه مرْصَاقَ دو 5 ال ونا 1 ييا ل خَفيمم وم عنم ومن يَفَعَلْهِ 89 
َقَدَ صَلَّ سوآة اليل (إ) إن يتففركه” '" يَكونوأ 1 1 وَيَتسطُوا إل لم 0 
لشو وَودُوأ لو 0 © ك تتم عام يلآ لله ينم - يل كم مايه 
تَحَمَلُونَ بصي 02 46 [الممتحنة: ,]0-1/6١‏ 

يا أيها المصدّقون بالله تعالى ورسوله» لا تتخذوا عدوي وعدوّكمء وهم هنا كفار 
المودة التي بينكم وبينهم. وهذا نبي صريح عن موالاة الكفار بأي وجه من الوجوه. 

وسننه التوي: أنهم كفروا بالله ورسولهء وبما جاءكم من الحق وهو القرآن 
وهداية ألله» وأخرجوا الرسول والمؤمنين من مكة. من أجل إعانهم بالله تعالى» 
وعبادتهم إياه. وذلك للدواعي الآتية المتعلقة بكم : 

- وتنقلون إليهم الأخبار»ء وتسورّون إليهم بمودّتكم لهمء وأنا الله العالم بالسرائر 
والضمائر والظواهرء وبكل ما تخفون وما تعلنون. ظ 

- ومن يوال الأعداء منكم » فد انحرف وأخطأ طريق الحق والصواب». وحاد 
عن قصد السبيل التي توصل إلى الجنة والرضوان الإلهي. 

وكذلك لمات ثلا ئة منهم تمنع وين وتدل على عداوتهم وحقدهم 
وكراهيتهم : 

- إن يلقوكم يظهروا لكم ما في قلوبهم من العداوة والبغضاءء ويكونوا حرباً 
)١(‏ إن يظفروا بكم . 


الممتحنة : لق لون ظ ا 


- عدوا إليكم أيديهم بالضرب والأذى والقتل وغير ذلك من صنوف الاعتداء؛ ظ 
وينالوكم بألسنتهم وكلماتهم سبّا وقذفاً وشتماً وبكل إساءة. 
- ويتمنّوا ارتدادكم وكفركم بريكم ورجوعكم إلى. الكفرء فهم يحرصون على ألا 
تنالوا خيراًء فعداوجهم لكم كامنة وظاهرةء فكيف توالون مثل هؤلاء الذين 
يبتدئونكم بالعداوة والسوء؟! 

ورابطة الدين والإيمان أنفع لكم من رايط القرا ةوكر لاي فلن تفيدلكم يوم 
القيامة قارف وأولادكم؛ حت توالوا الكفار لأجلهم. كما وقع في قصة حاطب 
ابن أبي بلتعة التي هي سبب نزول هذه الآيات» بل الذي ينفعكم هو ما أمركم الله به 
من معاداة الكفارء وترك موالاتهم» وتوثيق صلات الإبمان وأخوة الدين» لقوله 
تعالى: ©#إِنَمَا الْمَوّميُونَ إحوة بج [الحجرات: 44/ .]٠١‏ في الآخرة يفرّق الله بينكم. 
فيدخل أهل طاعته الجنة» وأهل معصيته النارء والله مظلع على تنفنتن ومبصر 
بهاء ومجازيكم عليها إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر. ظ ظ 

والقصد من هذه الآية: أن القرابة النّسَبية لا تنفع شيئاً عند الله تعالىء إن أراد ' 
الله بكم سوءاًء ولن تفيدكم القرابة إذا أرضيتموها بما يسخط الله» ومن وافق أهله 
على الكفرء فقد خاب وخسر وضل عمله. ولو كان قريباً لنبي أو منسوبا لآل البيت 
الطاشرينء لقولة تفال ف الا تون : «وَإن جَْهَدَاكَ عل أن تَشْرِكَ بى ما لس لَك يوء عَم 
قلا تطمهما وصاحِبهما ١‏ ا مروف 4 [لقمان: .]1١6/1‏ هذا في الدنيا. - ئ 

وآمااف الكشره فقول اللدهان: ادرو اك تور ريه ولا 
بسو + [المؤمنون: .]٠١1١/7*‏ ويقول سبحانه : الا تومي بَعَضْهُمٌ لبعض . 
عَدُوٌ إَّ لْمَتّيِيرت 9 » [الأعرف: «37/4]. 

ألا إن المودّة لا تنفع يوم القيامة إن لم تكن فيما يرضي الله» حبا حا ومعافانه 
لانفصال كل الال ورسل واعتما د كل إنسان على ما قدّم لنفسه 


02 معبرو سىس 3 م سلس 52 1 7 وح سل سر عرابوو ره شرف أ سَّ ءا ورء مي 
وَمِمَا تعبدونٌ من دون الله كنا و يدا ين العداوة والبقضساك” ٠‏ أبدا حقٌ نَوَِنُواً بالله 
دلء سر إك ا 6 2 03006 ل 1 

وحله: إلا قول إتراهم لابه 0 مآ أَتَلِْك كََ من الله من و دنا علتك توركل إلتِك 


ْنَا" *' وَإِليَكَ الْمَصِيرٌ 6 ريا لا جَْعَلا هد لِلَدِنَ كفروا وأغفر لا ريا إِنَكَ أَنتَ الْعرور 


الممتحنة: /5٠‏ 4-4 سلف 
إبراهيم يم الخليل أسوة حسنة 


الأنبياء الكرام كلهم قدوة للناس» ولا سيما إبراهيم ب القلان أنى اناك علتنه 
السّلام؛ وذلك في كل ما أمرهم الله تعالى به» ومنه التَّروْ من الكفار ومعاداتهم» 
ولو كانوا إخوة أو أباء أو غيرهم. فإذا آمنوا انقلبت العداوة موالاة ومحبة وثقة» 
ولكن الله تعالى استثنى من التأسي بأقوال إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام استغفاره 
لأبيه» الذي كان عن موعدة وعده بها قبل أن يعلم أنه عدو لله ففي هذا لا يستغفر 
أحد لأبيه إذا كان كافراًء ولا 7 بما حدث؛» كما تصرّح هذه الآيات 50 


ل ار رسلا د 00 سي |50 
كانت سحسشيهة ص 


2 م رك سس 57 صخرم وى 
ف إتاهيم والذين ا إذ قالوأ لقومهم إنَا برءاوا 


اي وما 7 اي 


كر امه ررح ل سلب ماد 


مجر © © لذ كن لك 0 كر بش ل كن يخا الله لوم ار رن من يول َإِنَّ الله 


8 


ل ال اص 3 ره 2 
ين لِيدٌ © عى الله ل 0ق وها ان قا ل 1 قد ع وم 


3 


َنود يو © -- لَه عن ان لم بلح فى أن ول عجوم ين ديرم أن تروط 


م 


2 - معر» جم اه و 7 يي سر ساس يس 

م ليع ا 00 © إنا تخ أنه عن دن 45 ف أل 

ع (8) د ا م 8 4 )2 2 م 0 لسر م سه 

وأحرجوكم 2 م 0 وظهروأ عل حرا أن لوهم ومن يلوط فأوْلِيك هم الظَديِمُونَ 
#9 [الممتحنة: .]4-5/5٠‏ 


04 


"لةبد لكل أمة من تراشن أورمة أو.قدوة عملة» يعمل الناس تسيوته العملة: 


)١(‏ قدوة وإمام . (7) أبرياء لا نعتد بكم وبآلهتكم . (7) العداوة: ضدّ الصداقة» والبغضاء: الكراهية ضدٌّ 
المحبة . (4) رجعنا وثبنا . (0) صلة وقربى . (5) تحكموا بينهم بالعدل» والإقساط : العدل . (7) العادلين . 
(4) تعاونوا على إخراجكم . (9) تتخذوهم أولياء أي أنصاراً وأعواناً . 


الموعحةة” ل ربد | بوم ؟ 





وقد جعل الله للمسلمين من الأنبياء الماضين إبراهيم الخليل عليهم السّلام قدوة طيبة 
حميدة» يقتدون به وبمن آمن برسالته الداعية لتوحيد الله عرّ وجل والمنقذة للدعوة. 
حين قالوا لقومهم الكفرة عبدة الأوثان: إننا بريئون متكمء لكفركم بالله وشرككم 
به» وبريئون من كل ما تعبدون من غير الله من الأصنامء فقد جحدنا بما أمنتم به 
من الأوثان» وكذّبناكم في أقوالكم ولم نؤمن بشيء منها. ظ 
وعادتنا معكم: أنه قد ظهرت العداوة والكراهية بيننا وبيتكم» ما دمتم على 
كف ركمء فنحن نتبر أ منكم إلى الأبدء حتى تظهروا الإبمان بالله وحده لا شريك له. 
وتعبدوا الله دون غيرهء وتتركوا ما أنتم عليه من الشّرك والوثنية. 

ثم استثنى الله تعالى شيئاً لا يتأسّى به بإبراهيم عليه السّلامء ألا وهو استغفاره 
لأبيه؛ وقوله له: لا أملك لك من ردّ عذاب الله شيئاً إن أشركت بهء فلا تتأسوا به 
في هذا الاستغفار للمشركين» فإن استغفار إبراهيم لأبيه كان بسبب وعد سابق وعده 
إيَاهء فلما تبيّن له أنه عدو للهء تبرأ منه. 

م إبراهيم عليه السّلام والمؤمنون به: بتوحيد الله حين فارقوا قومهم 
وتبرؤوا منهم قائلين: يا ربّنا اعتمدنا عليك في جميع أمورناء ورجعنا وتّبنا إليك» . 
فإليك المرجع والمصير في الآخرةء لا لأحد سواك. 

يا ربّنا لا تغلبهم عليناء فنكون لحم فتنة وسبب ضلالة» لأنهم يتمسكون بكفرهم 
ويقولون: إنما غلبناهم لأنا على الحقّ وهم على الباطل» هذا قول قتادة» وقال ابن 
عباس: لا تسلّطهم علينا فيفتنونا عن دينناء وهذا القول الثاني أرجحء لأنهم إنما 
دَعَوْا لأنفسهم . وعلى منحى قتادة إِنما دعوا للكفار. واغفر لنا ذنوبنا يا ربّناء فإنك 
أنت القوي الغالب القاهرء وذو الحكمة البالغة في أقوالك وأفعالك.» وشرعك 
وقدرك.» وتدبير خلقك. 


الممتحنة: /5٠‏ 4-5 أرنض 


ثم أكّد الله تعالى المطالبة بِالتَأسّى بإبراهيم والمؤمنين معهء فلقد كان لكم في 
إبراهيم والمؤمنين معه قدوة حسنةء لمن كان يطمع في الخير والثواب من اللهء في 
الدنيا والآخرة» ويتأمّل النجاة في اليوم الآخرء ومن يعرض عما أمر الله تعالى بهء 
ويوال أعداء الله ويوادهم. فإنه لا يضر إلا نفسهء فإن الله هو الغني عن خلقه. 
المحمود المتعق اللمدمن يم غارقاته يما انعم ,عله 

ولما نزلت هذه الآيات» وصمم المؤمنون على سد بالكفار وإظهار 

عداوتهمء تأسَّفوا على قراباتهم أن لم يؤمنوا ولم يهتدواء حتى يبقى بينهم الود 
والتواصل» فنزل قوله تعالى: 9عَمَى أللّم»# الآية مؤنسة لهم في ذلك» ومرَجية أن 
يقع» فأسلموا في فتح رما الجميع إخوانا. ظ 

والمعنى: ريّما أسلم أعداؤكم. وصاروا من أهل دينكمء فتحوّلت العداوة إلى 
مودّة» والبغضاء إلى محبة» والله قادر على كل شيء. را أخطأء فوادّهم, 
واسع الرحمة ةفل بيعدييم :معد التوية: ظ ظ 

ثم سامح أو رخص الله في مواصلة الكفار الذين لم يقاتلوا المؤمنين ولم يطردوهم 
من ديارهم» فلا يمنعكم الله من فعل الخير مع الكفار الذين سالموكم ولم يقاتلوكم في 
الدين كالنساء والضعفاء منهم» ولم يخرجوكم من دياركمء ولا بمنعكم أيضاً من أن 
. تحكموا بينهم بالعدل» إن الله يرضى عن العادلين. 0 

نزلت هذه الآية -كما أخرج أحمد والبخاري نجام" ف امعاء دف اي كر 

رضي الله عنهماء حين استأذنت الي وَل في مله انيز تطانها مها أنه الخال 
وهي مشركةء فقال: «نعم» صِلٍ أمك». فأنزل الله فيها: لا هلك أله . » 
ظ والقصد من الآية: أن الله تعالى لا ينهى عن بر المعاهدين من الكفارٍ الذين عاهدوا 
المؤمنين على ترك القتال» وعلى ألا يعينوا عليهم. 


الممتحنة: ١١-١١ /5٠‏ < ظ ظ خيس 


- نما ينهاكم الله معشر المؤمنين عن موالاة الذين عادوكم» وهم مشركو قريش 
المردة وأمثالهم الذين قاتلوكم وأخرجوكم من دياركم» وساعدوا على إخراجكم» أن 
تتخذوهم أولياءء أي أنصاراً وأصدقاءء ومن يفعل ذلك فأولئك هم الذين ظلموا 
أنفسهم. لأنهم صانعوا من يستحقٌّ العداوة. ظ 


اختبار المهاجرات إلى دار الإسلام 


تضمن صلح الحديبية بين الي بل ومشركي مكة على أن يرد المؤمنون إلى الكفار 
كل من جاء مسلماً من رجل أو امرأة» فنزلت آية اختبار المهاجرات إلى دار الإسلام 
إِنْر صلح الحديبية» ونقض الله تعالى من ذلك أمر النساء ببذه الآية» وحكم بأن 
المقاجزة المؤمية لا ترد إل دار الكقر» يل تبتى علد المسلمين وتتترا غيضة: 
وتتزوج» ويعطى زوجها الكافر الصداق الذي أنفق» وأمر الله أيضاً المؤمنين بطلب 
صداق من فرّت امرأته من المؤمنين» معاملة بالمثل» كما يتبين فق هذه الآيات : 

٠‏ «ياما الْدِينَ عَامنواأ إِذَا جَدَحُْمْ الْمؤمِكتُ مجرت سو أنه أَعْل 0 إن 
تومن مؤمكي ك9 مَيَسُوشق ل لكر ل م ملك لخ يلد كن يانم 1 لقثأ 4 
جح لني أن حون 15 اوهل م 1 كد ١‏ ل 
توأ م مَأ يكم حك لل نه يتنك وأ ع 22 © تبه 106 تّيم ين أَوسَكُْ إل 
لحار رِ مَاتِمْ موا لدت ذَعْبَتْ أَرْوَجْهُم يَنْلَ مآ مَأ أ وَأتَُّوأ أله 72 7 بد مؤمنون 
09 4 [الممتحنة: .]11-1١/5١‏ 


أخرج البخاري ومسلم عن الْمسُور ومروان بن الحكم : اتسوك الهف يل 


)١(‏ مهورهنء ويطلق الأجر على المهر ني اللغة والاصطلاح القرآني . (1) أي ما تعتصم به الكافرات من 
عقد الزواج . 


54 ١١-١١ /59٠ الممتحنة:‎ 





عاهد كفار قريش يوم الحديبية» جاءه نساء من المؤمنات» فأنزل الله : كايا اليا 
امأ دا بحم المت مُهَدوْتٍ. . © إلى قوله: طلا تنيكرأ صم اكوا » 
والمعئى: يا أيها الذين آمنواء أي صدّقوا بالله ورسولهء إذا جاءكم النساء اللاي 


( : 006 7 000 208 
١‏ من بلاد الكفار. فاختروهن وجربوهن وتعرفوا حقيقة ما عندهن . 


آمنّ مهاجرات” 
لتعلموا صدق رغبتهن ني الإسلام» واسألوهن عن سبب مجيئهن. وسماهن الله تعالى : 
« مُؤْنتٍ 6 قبل لتقن من ذلكء. عملاً بظاهر أمرهن. وقوله: « تَتتَحِوْشنَ» أمر 
بمعنى الوجوب» وقيل: بمعنى التّدب أو الاستحباب. 

قال ابن عباس وآخرون في كيفية هذا الامتحان: كان بأن تَسْتَحلف المرأة أنها ما 
هاجرت لبغض زوجهاء ولا بجريرةٍ جَرّهاء ولا بسبب من أعراض الدنياء سوى 
حب الله تعالى» ورسوله يَكئِةِ والدار الآخرة. 

ثم حضٌ الله تعالى على امتحانبن» واحتمال الاسترابة ببعضهن» فقال: «ألَه ألم 
بإيكتين . . > أي إن الامتحان في الظاهر فقطء أما في الحقيقة والواقع فلا يعلم حقيقة . 
حالهن إلا الله تعالى» والله أمركم بالظواهر» وهو يتولى الشرائرء فإن ترجح لكم أو 
غلب على ظّكم أنمنّ مؤمنات» فلا تردوهنّ إلى أزواجهن المشركين. وسمي الظنّ 
غلم : من باب الظن الغالب. 

والعلّة في ألا يُرَدّ النساء إلى الكفار: هي امتناع الوطء وحرمته» فليست المؤمنات 
جلؤلا اناوه بوإشلاه المراة يرحت ذرقها من ازوعهاة رلئس الكنان ولا 
للمؤمنات. وهذه الآية هي التي حرّمت المسلمات على المشركين الوثنيين. وقد كان 
جائزاً في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة» كزواج أب العاص بن الربيع 
بزينب ابئة النِي يكل ثم أسلم سنة تمان. 


»2"5١ ١١-١١ /5٠ الممتحتة:‎ 





[ وأحكام تسوية زواج المسلمة المهاجرة: هي ما يأتي : 
- ادفعوا إلى أزواج المهاجرات من المشركين ما غرموه عليهن من المهور. ‏ 
- ولا إثم ولا حرج عليكم أيها المؤمنون في الزواج بالمؤمنات المهاجرات إذا 
أعطيتموهن مهورهن »؛ وبشرط انقضاء عدتهن» وكون الزواج من الولي وغير ذلك. 
أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن البصري في قوله: «إوإن 706 نوه ين روسكم 
نزلت في أم الحكم بنت أبي سفيان ارتدت» فتزوجها رجل ثقفيء وم ترتد امرأة من 
قريش غيرها. ظ 
موقم غلك جا 'اللرضون بده تورك عنقم لكر الوواع بالمشركات الكوافرة 
وكير اذ التفنمة «ازدوسةة فحيدع: اقزن كائق: اماه مق ركة وقنة و فلسيف له 
بامرأة» لانقطاع ينها ب«اما ل اللاي 
- وطالبوا بمهور نسائكم إذا ارتددن» وليطالبوا بمهور نسائهم اللاتي هاجرن إلى 
المسلمين. ذلكم المذكور من إرجاع المهور من الجانبين» واستثناء النساء من حكم 
صلح الحديبية: هو حكم الله وشرعه يحكم به بين عباده» والله واسع العلمء بالغ 
الحكمة في أقواله وأفعاله» فلا يَشْرّع إلا ما تقتضيه الحكمة. 00 
- وإن ذهبت امرأة من أزواجكم إلى الكفار» بأن ارتدت المسلمة ورجعت إلى دار 
الحرب» فعاقبتم» أي فصرتم منهم إلى الحال التي صاروا إليها منكم وذلك بآن 
يأتيكم شيء من أزواجهن., فأعطوا الذين ذهبت أزواجهن مثل ما أنفقوا من الفيء 
والغنيمة» إذا لم يرد المشركون على زوجها مهرهاء واحذروا أن تتعرضوا لشيء مما 
يوجب العقوبة عليكم» وخافوا الله تعالى بتنفيذ حكمه وشرعهء أي إن علة إيجاب 
التقوى: هي الإمان بالله تعالى» والتصديق بوحدانيته وصفاته وعقابه وإنعامه. ‏ 


أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: مون كاتني توه ين أَنسمْ» الآية» قال 


الممتحنة: /5٠‏ ١م٠١‏ ظ 320 





-كما تقدم-: نزلت في أم الحكم بنت أبي سفيان ارتدت» فتزوجها رجل ثقفيء ولم 
ترتذ امرأة من قريش غيرها. 

وفي اا حملة: على الكفار رد مهر المرأة العائدة إلى دار الكفرء فإن ردوه تحقّق 
المطلوبء. وإلا فمن غناتم الحرب العائدة منهم. 


بيعة المهاجرات 


من المعلوم أن رسالة الإسلام عامة للإنس والجن» للعرب وغيرهمء وللعالم كله 
ذكوراً وإناثًء لإصلاح الحياة البشرية بنمو متوازن» فتعمّ الاستقامة» ولا يبقى فيها 
زاوية في امجتمع دون ترميم أو إصلاحء لذا كانت بداية دعوة النَِي كل إلى دين الله 
وتوحيدهء موجهة للرجال والنساء معاء عن طريق البيعة أو المعاهدة فكانت بيعة 
الرجال أولاًء ثم بيعة النساء» قبل فرض شريعة القتال» ولما فرغ النبي يه يوم فتح 
0 مكة من بيعة الرجال». أخذ في بيعة النساءء وشو عل الفا وعمر أسفل منه يبايع 
"“العاء» باش رسرل الله كله وراذين عدر وعد ا عا أخرك د الاباك لان 
«كلها اليَنْ دا 1 الْمُؤمكث يسنك ع1 أن لا يشر يلل سينا ولا ير ولا مز 
َلا بعْدنَ كدض ولا بن ببهكن”"” يَفْرِيَه”" بن لذن وَأيَجْلهِنَ علا بتْصِيئلك في 
مَعرْون” " مهن وَاسَتَفْفِرَ لحن لَه إن لَه عَتُوْرُ يَحمُ © انا لَدنَ عامنوا لا مولأ 
وَنَاعَقَيتَ أنه افلتوة "© قد يوقا رون الدن: كنا يت الكناذ ون لق الدرر. 63 4 


.]17"-1١175/5٠ [الممتحنة:‎ 





)١(‏ البهتان: أسوأ الكذب. والمراد هنا: أن تنسب المرأة إلى زوجها ولداً ليس له . (؟) يختلقن نسبة الولد 
إلى الزوج . (؟) المعروف: كل ما ندب إليه الشرع من الحسنات» ونهى عنه من المستقبحات . (4) عامة 
الكفار ومنهم اليهود . 


+ ١-١7 /+٠ الممتحنة:‎ 





نزلت الآية الأولى يوم فتح مكة» فإنه يكل لما فرغ من بيعة الرجال» أخذ في بيعة - 
النساء. أخرج البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: «أن 


0-1 
م2 
- 


رسول الله له كان يمتحن من هاجرن إليه يهذه الكبة: كلها ليّنْ إ5ا 1 التؤمكث - 
يبَأيعَنكَ . . # الآية» فمن أقرَّت مهذا الشرط من المؤمنات» قال لها رسول الله وَيو : 
١قد‏ بايعتكِ» كلاماً» ولاء والله ما مسَّت يده يد امرأة في المبايعة قطء ما بايعهن إلا 
بقوله: قد بايعتك على ذلك». 

والمعئى: إذا جاءك أيها الب المؤمنات بالله ورسوله» يعاهدنك ويقصدن مبايعتك 
على الإسلام والطاعة» فبايعهن على ألا يشركن بالله شيئاً من وثن أو حجر أو ملك 
أو كوكب أن .بشرء ولا يسرقن من آموال. النامن. اشنيتاة :ولا يزتين» .ولا يقتلن 
أولادهن. أي بالوأد وغيره» وهو ما كانت تفعله الجاهلية من وأد البنات. ولا 
يُلحقن بأزواجهن أولاداً ليسوا لهم. ظ 

ولا يعصينك في أمر معروف: وهو كل ما وافق طاعة للهء أي كل ما أقرٌ به 
الشَّرعء أو نبى عنه» كالنهي عن الوح وتمزيق الثياب» وجرّ الشعرء وشقٌ الجيب» 
وخمش الوجوهء والدعاء بالويل» والخلوة بالأجنبي غير المحرم» فبايعهن» واطلب 
من الله المغفرة لحنء بعد هذه المبايعة منك» إن الله واسع المغفرة لذنوب عباده 
التائيين» رحيم بهم» فلا يعذبهم بما اقترفوه قبل الإسلام. 

وكانت بنود ببعة النساء هذه» قد بويع بها الرجال أيضاً. روى البخاري عن عبادة 
ابن الصامت قال: كنا عيل الي كد فمَال: «أتبايعون عل ألا تشركواأ اللفيفاء 
ولا تزنواء ولا تسرقوا»؟ قرأ آية النساءء فمن وق منكم فأجره على الله» ومن 
أصاب من ذلك شيئاًء فعوقب. فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئاً» فستره 
عقوو إن ا للقي رق قات ع نون شاف عق لات اا ظ 

لقد أجمع الصحابة على أن الي كله لم تمسّ يده الشريفة يد امرأة أجنبية» أخرج 


الممتحنة: ١-1١7/٠‏ ظ 44" 


البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت -كما تقدم-: ثمن أقرَّ ببذا الشرط من 
المؤمنات» قال ها رسول الله يِه : «قد بايعتك» ا ولا واللةدها فس ليد 
امرأة في المبايعة قطء ما يبايعهن إلا بقوله: «قد بايعتك على ذلك». 

وأخرج عبد الرزاق وأحمد والنسائي وغيرهم عن أميمة بنت رقيقة: «.. قلن: يا 
رسول اللهء ألا تصافحنا؟ قال: «إني لا أصافح النساءء إنما قولي لئة امرأة كقولي 
لامرأة واحدة». وفي لفظ آخر: (إني ا ولكن اخذ عليكن ما أخذ الله). 

ثم أكد الله تعالى النّْهي عن موالاة الكفار الأعداء كما بدأ سورة الممتحنةء فقال: 
«يأيها الدنَ امنأ لا ننَوَلََأْ مَرما. . أي يا أيها المؤمنون برسالة الإسلام لا تتخذوا 
اليهود والنصارى وسائر الكفار ممن غضب الله عليهم» ولعنهم» واستحقّوا الطرد 
والإبعاد من رحمته أنصاراً وأصدقاءء وقد يئسوا من ثواب الآخرة ونعيمها في حكم 
الله عرّ وجل» وأصبحوا لا يوقنون بالآخرة» بسبب كفرهم وعنادهم» كيأس ذلك 
الكافر من الرحمة في قبرهء وذلك لأنه قد رين (عُطي) على قلوبهمء وحملهم الحسد 
على ترك الإمانء وغلب على ظنونهم أنهم معذّبونء وهذه كانت صفة كثير من 
معاصري النبِي يك وقوله تعالى: لقَومًا حَضِبَ أََّهُ عََيِم# القوم: إما كفار قريش في 
رأي ابن عباس» ويكون معنى قوله تعالى : كنا يبس الْكَْارٌُكما يئس بقية الكفار 
في قبورهم من لقاء بعضهم بعضاء لأن اعتقاد أهل مكة في الآخرة كاعتقاد الكافر في 
البعث ولقاء موتاه. وإما أن المراد بهم هم اليهود في رأي ابن زيد والحسن البصري 
ومنذر بن سعيدء ويكون معن قوله تعالى: كنا يس الْكْتَارُ4: كما يئس الكافر من 
الوقة إذاامات وكان عراحن تن 00 

والآية نزلت» كما أخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال: كان عبد الله بن عمرء 
لاوجو نكا رظهيوا قانه وجا دو جوع ناف انلف لل تاكن امنا 9 ترانا عزنا 
عضب أَلَّهُ عَلَيْهمَ» الآية. 
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وححدة الصّف وتطابق القول مع العمل 
نَم الإسلام المجتمع عقني ذقنا عن أصترة مقو "كاذف وفياد ع وض 
لتكون الأمة كتلة واحدة متراصّةء فأمر بوحدة الصّف في القتال» ومواجهة 
الأعداءء ودعا إلى العمل المطابق للقول» فلا يكون هناك ازدواج أو تنافر بين 
الكلمة وبين الفعل» لأن ظهور مثل هذه الظاهرة بهدم الثقة» ويزعزع بنية الأمة: 
ويشيع تصوٌّراً كثيباً على عدم الصدق في الإمان وصحة الاعتقاد» وضعف الفكر 
وانعدام التخطيط للمستقبل. وهذا ما حذَّر منه القرآن الكريم في الآيات الآنية في 

مطلع سورة الصَّفن الى هي كلنية عل الصخيح عنه يور العلماء: 


«سَيّحَ يله ما فى اَلسّموتِ وَمَا فى الْأَرضٌ وَهْوٌ الْعَزب كلكيِر ©) يديا لذبن امنُوأ لم 
قورت 00 ل ؛: () كير مَدَمَا!'' عند اله أن تَفُولُوا مَا لا تَفَمَلُورت 9 إِنَّ الله 
55 ل ا امي ل وي وَإِدْ قَالَ 
2 ع 7 


م لقوودء يلقو لم تُؤْدُونَن وقد تَمْلمُوت أن رسو 
1 لا الي 2 97 9 م عر سه عل م2 
بسو ود سحيو وا وب 


عسي 


. 


6 


اك سنا لا 2 7361" عن الورنة ود ١‏ مسرل 0 5 1ه باليتتت 
)١(‏ المقت: أشد البغض . (1) صافين أنفسهم . (9) متراص متلاتم الأجزاء . (5) مالوا عن الحق . (0) لما 
تقدمني من الكتب كالتوراة والزبور . (5) من أسماء الثبي كك ومعناه : أنه أحمد الناس لربّه . 


الصف: 4-1١/51١‏ 0 5 
لاعن ينث ئها © © رمن ذلا مين انر عل آم الكذب مَمْرَ 8 إل لاسر وه 7 
جَيى ألم اَدينَ (©) ريون لطِفئوا ور أله ام َأََّهُ مم ور ولو كر الكَيزرن 09 

هْرٌ الت سل . رَسُولمٌ ِلْهدَئ رَدِينِ الْحَنْ ليظهرمٌ عل ألدنِ كله ولو حكره 
لْمُمْرِكْرنَ 09 * [الصّف: .]4-1/51١‏ 0 ا 

أخرج التَّرمذي والحاكم وصححه والدارمي. عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا 
نفراً من أصحاب رسول الله يِه فتذاكرناء فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحبٌ إلى 
الله لعملناه» فأنزل الله: هسَبّحَ يِه مَا فى أَلسَمْوتٍ وَمَا في الْأرضٍ وهو الْمَرِيرٌُ الْحَكمْ 
© كَأها للب مرا لم توت ما لا نعلو )4 فقرأها علينا رسول الله ة 

المعى : نَرّه الله وكده لعظمته وقدرته ووحدانيته وجميع صفات كماله : جميع ما في 
السّماوات وما في الأرضء من العقلاء وغيرهمء وهو في سلطانه وقدرته القوي 
الغالب القاهر فوق عباده الذي لا يغالب» الحكيم في أفعاله وأقواله» وني تدبير 
خلقه وتصريف أمورهم وفي أفعاله كلها. 

يا أيها المصدّقون بالله ورسولهء لأي شيء تقولون قولاً وتخالفون عماد؟ وهذا 

إنكار شديد على كل من وعد وعداً أو قال قولآ» ثم لا يفي به. 

ثم ذم الله تعالى كل من يخالف فعله قوله: لقد عظم جُرْماً أن تقولوا قولاًء ‏ 
وتفعلون غيرهء فإن لف الوعد دليل على حبٌ الذات فقطء وإهدار مصلحة 
الآخرين وكرامتهم ووقتهم. وكل من يقول ما لا يفعل فهو ممقوت مذموم كذوب 
غير مخلص. والمقت: البغض من أجل ذنب أو ريبة أو دناءة» يصنعها الممقوت. 

ثم مدح الله تعالى الذين أقدموا على قتال عدرّهم صمّاً واحداًء حيث ذكر أن الله 
يرضى عن المقاتلين المتُحدين صفاً واحداًء وكتلة متراصّة لا تتزحزح من المواقع» 


511/ ٠ 4-١-١ : الصف‎ 





كأنهم بناء راسخ شامخ. وهذا تأكيد لنحبة الله للمقاتلين صفاً. ومحبة الله: هي ما 
يظهر عليهم من نصره وكرامته. والحبة: صفة فعلء» وليست بمعئ الإرادة» لأن 
الإرادة لا يصح أن يقع ما يخالفهاء والمقاتلون على غير هذه الصفة كثيرون. 

ثم ذكر الله تعالى بمقالة موسى وعيسى حين كذَّبهما القوم» ليكون ذلك ضرب مثل 
للمؤمنين الذين يقولون ما لا يفعلون» لأن التكذيب تصادم مع الواقع 

واذكر امنا الرضول لقؤماك كن موعى عليه القاكم جين قال لقومة دق سرافل" 
يا قوم لم تلحقون الأذى بي بمخالفة ما آمركم به من الشرائع التي افترضها الله 
ملكي آذ ١‏ تؤذوتق بالشّتم والتعييب» وأنتم تعلمون يقيئاً صدق فيما جئتكم به من 
الور لما امو ا روا الحقَّ ولم يتبعوا نبيّهمء أمال الله قلوبهم عن الحدى. 
والله لا يوق للحق ولا يرشد للهداية القوم الكافرين الذين كفروا بأنبيائهم. 
وعقيوا ومتليى تاحدووا'! ا الؤمتوة اهيف عم ,الفضبات ,وقول الناطل إل ميل 
حالهم. ظ ظ 

واذكر أيضاً أيها النّى لقومك خبر عيسى حين قال: يا بني إسرائيل» إني رسول 
الله إليكم بالإنجيل» لم اتكم بشيء يخالف التوراة» وإنما أؤيدها وأكملهاء فكيف 
تعصونني؟ وإن التوراة بشَّرت في وأنا مبشّر بمن بعدي: وهو الرسول الغو أحمدء 
أي أحمد الناس لريّه؛ وهو محمد عليه الصّلاة والسّلامء فلماء جاء أحمد لمبَّر به في ظ 
الكتب المتقدمة بالمعجزات والأدلّة القاطعة» قال الكفار: هذا سحر واضح لا شك 

فيه. أخرج البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم قال : سمعت رسول الله يَكَِةِ يقول: 
إن لي أسماء: أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفرء وأنا 


الحاشر الذي يُحشر الناس على قدمي (أي بعدي) وأنا العاقب» .أي الآخر الا يعد 
الأنبياء. 


الصف: ١5-٠١ /5١‏ ا 


ولا أحد أظلم ممن يفتري الكذب على اللهء ويجعل له شركاءء وهو يدعى إلى 
إسلام القلب للهء وإلى التوحيد والإخلاصء والله لا يرشد للحق والصواب القوم 
الكافرين الظالمي أنفسهم بالكفر. 

إن الكفار يريدون أو يحاولون إبطال دعوة الإسلام»ء ومنع هدايتهء ومقاومة 
دعوته؛ والله مظهر دين الإسلام في الآفاق» ولو كره الكافرون ذلك. 

إن الله هو الذي أرسل رسوله محمد ككِ بالمدى التّام» ودين الحقٌّ الناصع. 
المتمثّل بالقرآن والسّنةء ليجعله متفوقاً على جميع الأديان» ولو كره المشركون ذلك» 
فإنه كائن لا محالة وهذا تأكيد لأمر الرسالة ومؤازرتما. 

حكى الماوردي عن عطاء عن ابن عباس : أن النَّي كله أبطأ عليه الوحي أربعين 
وما اقثال كيين الافرك: يامدق الوه اقرز فتك أظنا الله تور عجمة 
فيما كان ينزل عليه وما كان ليتم أمرهء فحزن رسول الله يِه فأنزل الله تعالى 
هذه الآية : يون لم واتّصل الوحي بعدها. 

وإنما قال: ولو حكرة الْكْرت4 أولاً ليتناسب مع كلمة (التُور) فالكفر أعم 
من الشركء والنُور أعم من الدين والرسول يَلِك. 


التحارة الناجحة 
إن سبيل الفلاح والنجاح هو في اتباع شرع الله ودينه» ولا نجد أحداً يعرض عن 
تعاليم الله تعالى إلا كان خاسراً خائباء لأنه ورّط نفسه في المهالك والعقاب الأليم. 
وحينئذ تكون التجارة الراحة: هي في إعلان الإبمان بالله تعالى والجهاد في سبيله 
بالمال. والنفس»ء لتحقيق العرّة والانتصار. والظفر بالسعادة. وتكون مناصرة دين 
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الله والحق صمام أمان من الضياع, وتحقيق النجاة»ء كما ناصر الحواريون نبيّهم 
عيسى ابن مريم رسول سا فيما تقرّره الآيات الأتية: 000 
كا ان امنأ دآ مل ل ع عزو" شيك يذ علب م © شمف يل تشد 


ل لو مر 2 


ل 5 3 ص 1 ع 
وجهدون في سبل مَل الله يأمولج وأنفسك ا ليد إن 5 تكن 0 شر لك در 


صر 


وَيِدُِلْ جَنّتِ جَرَى من تحبا 7 مسن طيبّدٌ فى جَنَّتِ عَدَنِ ذَلِكَ الْعَوَرْ أي © ) ور 


و" و ررحا كك هيب ماسعهر م 02 حم م 007 207 ده هد سار صمي ١1‏ رص عر سر 
حونا تحر من الل وفلح 5 ولشر مين © 0 0 6 :1 
2 م 4 َ م 5. > 5 ارط 0006 2 ا 04 ع 

صد 


سم عرفا 


يت لل ك1 كمد ددا ادن امئوأ عل عَدُرْمْ 8 ب 6 [الضّف: 351/ -1١‏ 
15]. 

أخرج ابن جرير عن أبي صالح قال : قالوا: لو كن' بعلم أي الأعمال أحبٌ إلى 
الله وأفضل؟ فنزلت: «إيكام الْذِنَ امنا هل أَدلي عل تَمَرَمَ . .#4 الآيةء فكرهوا 
الجهادء فنزلت: «ؤيكآيًا الدنَ ءامنوأ .لم تَقُولُوت ما لا 59 4 

يا أمها الذين صدقوا بالله ورسولهء ألا أرشدكم إلى تجارة نافعة رايحة؟ ! وهذا 
أسلوب فيه ترغيب وتشويقء والمراد بالتجارة هنا العمل الصالحء ونوع التجارة: 
هي أن تواظبوا على الإيمان بالله ورسوله» وتخلصوا العمل للهء وتجاهدوا من أجل 
إعلاء كلمة الله ونشر دينه بالأنفس والأموال» والأموال مقدمة للإعداد الحربي» 
لبدء الاستعداد ما. 


7 إما للتفضيل أي خير من كل عمل» أو إخبار أن هذا خير في ذاته 


سس قر 


وكلمة "9 


ونفسه. 


ظ )١(‏ التجارة في الأصل : تبادل البيع والشراء لأجل المكسب. المراد بها هنا : العمل الصالح . (؟) أي أنصار 
ديته ورسوله ارو أي خلصاوه وأصفياؤه. وخلصاء الأنبياء عليهم السلام 5 (5) جماعة .0( غالبين 5 


الصف: ١:-١٠١/5١‏ ظ 09> 


ذلكم المذكور من الإيمان والجهاد خير لكم وأفضل من أموالكم وأنفسكم. ومن 
أنواع التجارات في الدنيا والعناية بها وحدهاء إن كنتم تعلمون الحقائق والغايات. 
وكمرة الإيمان والجهاد هي: إن فعلتم ما أمرتكم به والتزمتم منهاجي. غفرت لكم 
ذنويكم» وأدخلتكم جنات (بساتين) تجري الأنها من تحت قصورهاء وفيها مساكن 
طيبة للنفوس. ودرجات عالية» في جنات إقامة دائمة» لا تنتهي بموت ولا بخروج 
منهاء وذلكم المذكور من المغفرة ودخول الجنات: هو الفوز الأعظم الذي لا فوز 


بعده. وهذا في الآخرة. 


وفي الدنيا تتحقق لكم خصلة أو نعمة أخرى تعجبكم : هي نصر مبين من الله 
لكم؛ وفتح عاجل للبلاد» كمكة وغيرها من بلاد فارس والروم» أي إن قاتلتم في 
سبيل الله ونصرتم دينه» تكقّل الله بنصركم. وبشّر أبها الرسول المؤمنين بالنصر 
العاجل في الدنياء وبالجنة في الآخرة. 

ثم أمر الله أو ندب إلى النصرة» فيا أيها المؤمنون كونوا على ما أنتم عليه من نصرة 
دين الله وتأييد شرعه ورسولهء في جميع الأحوال بالأقوال والأفعال» والأنفس 
والأموال. واستجيبوا لدين الله ورسولهء كما استجاب الحواريون (أصفياء المسيح 
عليه السلام وخلصاؤه) لعيبى حين قال لهم : من الذي ينصرني ويعيننى في الدعوة إلى 
الله؟ فقال الحواريون: نحن أنصار دين الله. ومؤيدوك فيما أرسلتٌ بهء فبغثهم الله 
مبشّرين ودعاة إلى دينه في أنحاء بلاد الشام. 

فلما لخ عيسى عليه السلام رسالة ربه إلى قومه. وآزره الحواريون» اهتدت طائفة 
(جماعة) من بن إسرائيل إلى الإبمان الحق» وآمنوا بعيسى على حقيقته أنه: عبد الله 
ورسوله. وضلّت طائفة أخرى . وكفرت بعيسىء وجحدوا نبوتهء واَّموه وأمّه 
بالفاحشة. وثما منها بريئان براءة مطلقة. 


”*0١ ظ‎ ْ ١5:-١٠١/5١ الصف:‎ 


فنصرنا المؤمنين على من عاداهم من فِرّق النصارىء وقوّينا أهل الحق منهم ‏ 
باحجة والتأييد من عندنا على المبطلين» فأصبحوا غالبين عليهم. 

وإيراد هذا المثل واضح التأثيرء فإن القلة المتمسكة بالحق» الناصرة لدين الله 
وشرعه» تصبح عما قريب هي صاحية القوة والمجد. كما تحقق ذلك ف التاريخ 
المسيحي قبل الإسلامء تحقق كما هو معروف في التاريخ الإسلامي بعد نزول 
القرآنء ونبوة محمد يله وذلك في مختلف الأنحاء» في داخل الجزيرة العربية حيث 
تطهرت من الشرك والوثنية وفي خارجها حيث دُحِرّت قوى مملكتين عظيمتين» 
وهما فارس والرومء وحلّت محلهما القوة المسلمة الجديدة التي تنشد الخير والسعادة 
والنجاة للعالم أجمع. ظ 


الحيية: ك4 ض كم 


كانت اليعثة النبوية وما تزال خيراً عميماً على العرب والناس قاطبةء لاشتمالها ' 
على مقومات الحياة السعيدة الطيبة» وكونها مصدر العلم والمعرفة والبيانء وتتويجها 
بنزول القرآن الكريم» وتعريف النبى الناس بخصائص القرآن وأسراره» وشرائعه. 
وإيتاء النبي يك السّئة الشريفة التى هى الحكمة والميزان» وسميت السّنة حكمة» و 
بنااد القر ل وفيي اين العمل ووضع ذلك في موضعه الصحيح اللائق به» لآن 
أقواله تلك وأفعاله وإقراراته هي عين الحكمة: «إوَآنرَّلَ لد عَيِلَتَ الكتبٌ 
وَلفْكْمَدَ. . » [الساء: 611١/4‏ ء وسميت السّنة أيضاً ميزاناً في قوله تعالى : 

أنه الى أَنرَلَ الكتب يللي وَالْمَانَ وما يُدَرِيكَ لَمَلَّ أَلمَاعَدَ هَرِتٌ ©) > [الشورى: 
5 لأن السنة النبوية المشتملة على أقواله وأفعاله بككهِ وأحواله ميزان لكل ذلك. 

وجاء أيضاً في مطلع سورة الجمعة التي هي مدنية بالإجماع ما ينص صراحة على أن 
السّنة هى الحكمة» في الآيات الآتية : 

الي ِ 0 ق لكوت ومأ 8 الأرض اليك ا عر 4 و َلَتِى 

ليه "ل ا شو عن اال لك ول الكت ول 


ظ )١(‏ ينزه ويقدس وعجد الله . (؟) المنزه عما لا يليق به . (”) العرب الذين لا يقرؤون ولا يكتبون . 
(4) يجعلهم أطهاراً . (0) السّنة ومعالم الشريعة . 


الجمعة: 5-١/57‏ < م 





ّ كوأ من مَبَلُ لتى صلل م ين ٠”‏ 9 وَاحْرِينَ منهج لما لْحَمُوأ بم وهو عير لمكم 
ذلك مضل أله هد من ع 0 للمَضْلٍ العظير ١‏ © 6 [الجمعة : ١/31‏ -]. 

ينزه الله ويعجده جميع المخلوقات ناطقها وجامدهاء إقراراً بوجوده ووحدانيته ‏ 
كشرع ودولا نه سالك السهاوائق لاون احير فقسا تامرة وشكميه رعق - 
جميع النقائص والعيوب» القوي في سلطانه وقدرته» الغالب القاهر الذي لا يغلبه 
غالب» البالغ العزة والحكمة» المتقن في تدبيره وأفعاله كل شيء. 

واللام في قوله طإنّ» يسبح لله: زائدة بقصد التوكيد والتمكين. 

واللاتيانه هو الذى ارشل ق الغري أشن وميه كان اقرف لا بغرا ولا 
يكتب» أرسل فيهم رسولاً من جنسهمء فهو أَمّي مثلهم. يتلو عليهم آيات القرآن؛ 
ويطهرهم من الشركء وينمي الخير فيهم» ويعلّمهم القرآن والسَّنة ومعالم الشريعة: 
وإقاعانر امن قبل عينه لق حظا وأعم ملعن اللق: فالكتاب في الآية: الوحي 
المتلو وهو القرآنء والحكمة: السّنة ومعالم الشريعةء أي أحكام الدين والقرآن. 
وهذه الآية تعديد نعم الله تعالى على العرب فيما أولاهم. ظ 
ووصف العرب بالأَميّنَ لعدم تمن أكثرهم من القراءة والكتابة» كما جاء في 
قوله كك -الذي أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنّسائي -: «إنا أيه مه لا 
نخست ولا تكب > الشهن هكذا وهكذا» أي تسعة وعشرون يوماً أو ثلاثون. 

وهذا الوصف تأكيد أيضاً لبيان النعمة على العرب بذكر حاهم التي كانت على 
الصّد من الهداية» الغارقة في الضلالة. وكلمة طَنْوْ#دالّة على أن لبي عمداً 15 ظ 
العربي الحاهمي هو من العرب الخلّص. 


)١(‏ أي من قبل مجيء النبي لفي خطأ واضح 


الجمعة: ؟5”7/ 5-١‏ 55662 


وامتدّت بركة البعثة التّبوية إلى جميع طوائف الناس» من الروم والفرس وغيرهم» 
حيث أعدٌ الله لقبول دينه جماعة آخرين: وهم من دخل في الإسلام بعد الصحابة إلى 
يوم القيامة» وهم لم يلحقوا بالصحب الكرام في ذلك الوقت» وسيلحقون بهم من 
بعد. والله هو القوي الغالب القاهرء ذو العزة والسلطانء القادر على التمكين لأمّة 
الإسلام في الأرضء» وهو ذو الحكمة البالغة في شرعه وقدرهء وأفعاله وأقواله. 
وتدبير خلقه. وكلمة طايَنْهُمَ» في قوله: طوَءَاحَرينَ مِتبمَ4 إنما يراد بها في البشرية 
والإمان. كأنه تعالى قال: وآخرين من الناس» سواء من العرب أو من غيرهم هم 
من الأمة الإسلامية. 


وكلمة لأءَاحنَ» إما معطوفة بالنصب على ضمير طيَعَلَمُهُمَ» أي يعلّم العرب ‏ 
وغيرهم» أو معطوفة بالجر على قوله تعالى : وي لحن » أي وبعث في الأمُيين 
رسولاً منهم» وفي آخرين. 


وهذا دليل على عموم بعثة الني يك إلى جميع الناس» فهي إلى العرب وغيرهم. 
ويدلٌ على ذلك كتب النبي كَل إلى ملوك وأمراء فارس والروم وغيرهم من الأمم. 
يدعوهم فيها إلى الله عرّ وجل وإلى اتباع ما جاء به. وقوله : «لِمَا* نفي لما قرب من 
الحال» والمعئى: أنهم مزمعون أن يلحقوا بهم. وهي () زيدت عليها (ما) للتأكيد. 

هذه البعثة النبوية خير كبير ورحمة وفضل على الأمة العربية والناس جميعاًء لقوله 
تعال" لدَلِكَ مَصْلُ للَّهِ. .> أي ذلك الإسلام والوحي وإعطاء النبوة العظيمة محمد 
ككهِ : فضل من الله يعطيه من يشاء من عباده» والله صاحب الفضل العظيم الذي 
5 يساويه فضل ولا يدانيه» وهو ذو المنّ العظيم على جميع خلقه في الدنياء بتعليم 
الكتاب والحكمة في الدنياء وفي الآخرة بمضاعفة الجزاء على الأعمال. فقوله تعالى : 
دَلِكَ مَضْلٌُ الله تبيين لموقع النعمة وتخصيصه إياهم (أي العرب وغيرهم) بها. 


الخبطة 126/57 528 





وفي القرآن آيات كثيرة أخرى تدل على عموم الرسالة الإسلامية لجميع أبناء 
البشرية رجالاً ونساءء بل وللجنّ أيضاً كما هو ثابت في سورة الجن وغيرهاء مثل 
قوله تعالى : كل يتأنها نام شس إلى 7 رسو ل أله بكم جميحًا» [الأعراف: 7/ .]١1584‏ 
وقوله سبحانه : متبَارَكٌ الى نَزَلَّ الْعرَْانَ عل عَبْدوء لِكْونَ نعلي نَزِرًا (© 6 [الفرقان: 


.) ١ 


زعم اليهود أن النبي محمداً كَلِ بعث إلى العرب خاصة»ء ولم يبعث لهم لمفهوم 
الآية السابقة: «هْرٌ الى بََتَ فى الْأعنَ رَسْولًا مَنيجَ . . * فردً الله عليهم بأنهم م 
يعملوا بالتوراة» وأنهم لو عملوا بمقتضاها و بالرسول محمد. 
0 .9 0 بهء ولم يقولوا هذا القول. وكذلك رد الله عليهم حين قالوا : 
انحن أبنو َه ايوم [المائدة: 0 بأنه لو كان قولحم حقاً وموثوقاً به» لتمنوا على 
الله ا لينقلهم إلى دار كرامته التي أعدّها لأوليائه» وهم في الحقيقة لا يتمنون 
. الموت أبداً» بسيب ما قدموا من الكفر وتحريف الآيات. وهذا ما صرّحت به الآيات 


التالية متضمنة هذين الردّين : 


ظ «مئلٌ الدنَ ينوا التَورية2'0 نم لم يلوا صثَلٍ امعان ون 0 رين 
كز لتر اليه كد تان أله َأمَهُ لا يَبَوى الْمَومَ ألفَِينَ © فل يكام الدرت 


سم هه سر 2 جره صر 00 ماس كع هه” 
هادوأ إن رعمثم أذ انك لله من دون الئاس مُمنكأ أ ت أن نم صَدِقِينَ 09 ولا 


ردج رمع 6 2 7 7 
يك دا بنا قدت ليه وأ عد بالظدليين 69 قل | 


. أي كلفوا بها . (؟) كتباً علمية عظيمة . (”) أي أحبّاؤه‎ )١( 


الجمعة: ؟57/ 8-65 ظ 05 


- 2 530 2 ره سر يد سر سر 204 7 7 أ 04 
ينه" فَإنَمُ مأدة م1 عم مر مون إل عتان َلْعَيبِ والشهددة فم , با كم تَملُونَ © 


[الجمعة: ؟57/ ه-م]. 


إن مثل اليهود الذين كلفوا العمل بالتوراة والقيام بأوامرها ونواهيهاء ثم هجروها ‏ 
وتركوهاء كمثل الحمار الذي يحمل الكتب الكبيرة على ظهره» وهو لا يقدّر قيمتها 
وأهميتهاء ولا الفرق بينها وبين الأحمال الأخرى, لأنه عديم الفهم. وهذا كما حمل 
الإنسان الأمانة. فهم لم يلتزموا حدود التوراة» حين كذبوا بمحمد كَكةِ» والتوراة 
تنطق بنبوته» فكأن كل خير لم ينتفع به من حُمّلهء كمثل حمار عليه أسفارء لا يميز 
بينها. والأسفار جمع 07 وهو الكتاب اجتمع الأوراق منضدة. 

ما أقبح ما بُمُثل به للمكذبين الذين كذبوا بآيات الله وما أشنع هذا التشبيه. 
وهو تشبيه اليهود بالحمارء فإياكم أن تكونوا أيها المسلمون مثلهم. والله لا يوفق 
للحق والخير القوم الكافرين» بنحو عام ومنهم اليهود بالأولى. فقوله : ينس ممَلٌ 
لْقَرْدِ» معناه وتقديره: بئس المثل مثل القوم. 
ثم ذم اليهود ذمّاً آخرء ورد على مزاعمهم رداً آخرء قل أيها الرسول: يا أيها 
اليهود إن كنتم تزعمون أنكم أولياء اللهء أي أحباؤه من دون الناس» وأنكم على 
هدى. وأن المسلمين على ضلالة» فاطلبوا الموت لتصيروا إلى الكرامة أو التكريم في 
زعمكمء وادعوا بالموت على الضّال من الفئتين» إن كنتم صادقين في هذا الزعم. 

روي أنها نزلت بسبب أن يهود المدينة لما ظهر رسول الله يك خاطبوا يبود خيبر 
في أمرهء فذكروا نبوّته» وقالوا لهم: إن رأيتم اتباعه أطعناكم. وإن رأيتم 26 
خالفناه معكم» فجاءهم جواب أهل خيبر يقولون: نحن أبناء إبراهيم خليل الرحمن» 
وأبناء مُرّير ابن الله» ومنا الأنبياء» ومتى كانت الدبوة في العرب؟ نحن أحقٌ بالثبوة 


. تخافون منه‎ )١( 


0 ١١-4/57 الجمعة:‎ 





من محمدء ولا سبيل إلى اتباعه. فنزلت الآية» بمعنى: إنكم إذا كنتم من الله بهذه ‏ 
المنزلة» فقّربه وفِراق هذه الحياة الخسيسة أحبٌ إليكمء فتمنّوا الموت إن كنتم 
صادقين» تعتقدون في أنفسكم هذه المنزلة. ظ 

قال ابن عطية: ثم أخبر الله تعالى أنهم لا يتمنون الموت ولا يريدونه إلا كرهأ. ‏ 
تعالى جعل هذه الاية معجزة غحمد علو وآية بأهرة. وأعلمه أنه إن تمنى أحد منهم 
الموت في أيام معدودة مات وفارق الدنيا. فقال لحم رسول الله كه : تمنوا الموت على 
جهة التعجيز وإظهار الآية» فما مناه أحد» خوفاً من الموت» 7 بصدق محمد عَيِل. 

ثم توعّدهم الله تعالى بالموت الذي لا محيد لهم عنه» ثم بما بعده من الرّد إلى الله 
تعالى» عالم الحس والمشاهدة؛ وعالم المغيبات المجهولة للبشر»ء فيخبركم بأعمالكم» 
ويجازيكم عليها بما أنتم له أهل. إن هذه الرّدود القاطعة» والتحدّيات القرانية 
السافرة لليهود تدلٌ دلالة قاطعة على أنهم قوم لا يريدون الحق» ويزعمون أنهم شعب 
الله الختارء وهذا كذب وافتراء» فهم أبعد الناس عن القربى من الله»ء وعن رضا 
الله عنهم. إنهم قتلة الأنبياء»ء وطعنة أعراض وكرامات الأنبياء» وهم أبعد الناس 
عن التوراة وعن أحكام الله وشرائعه» إنهم أعداء الله والإنسانية على حد سواء. 
وبخاصة هم أعداء العرب والمسلمين عا 


صلاة |الجمعة والعمل بعدها 


الإسلام دين مع بين الدنيا والآخرة» والمادة والروح» والعبادة والمعاملة» فهو 
دين الوسطية والاعتدال» وإعطاء 51 ذي حق 0 فالعبادة فريضة والليية” 
فريضة» يجب احترامها والقيام ما على وجه أتمء من السعى إليها إن كانت جمعة. 


الجمعة: 57/ ١١-94‏ ا64” 04 





والاستماع إلى خطبتهاء فلا يجوز الاشتغال عنها بأي عمل آخر من بيع وشراء أو 
تجارةء أو لموء أو أداء مهمة. لكن بمجرد الانتهاء منهاء طلب الإسلام التفرغ 
للأعمال الأخرى. والسّعي في توفير المكاسب والمعايش مع ملازمة ذكر الله وخشيته 
سرّاً وعلانية» وهذا ما أمرت به الآيات الآتية : 


يم (5 0 


7 لذن ]أ إذا ودعت ا د من وم المكيية تمد ِل و أللّه وذروا 
بتع مَلكمٌ حَبدُ كم إن ُثْرٌ تون © يدا بت الصكزة”" مَنتفْروأ في لض 


أت توا د ذل أله وكا أله كبا فلك تيخة © ور و 1 كرا اشوا 


24 مع 


ليها وتركوك ما يما كَل ما عند ألله خير من لهو من النَجَرَة وله حَبْرُ لقن © > 


[الجمعة: ؟9/51-١١1].‏ 


- 


يا معشر أهل التصديق والإيمان بالله ورسوله وبالإسلام الحقء إذا أَذّن لصلاة 
الجمعة في يومها المعروف». بالأذان الثاني بعد جلوس الخطيب عل المخبرء فيحرم 
التشاغل بأعمال الدنياء وعليكم المبادرة إلى أداء الفريضةء من الاستماع إلى ذكر 
الله وهو الخطبة» وأداء صلاة الجمعة في المسجد الجامع» وترك البيع وسائر أوجه 
المعاملات من إجارة وشركة ونحوهماء وذلكم السّعي إلى ذكر الله وترك البيع خير من 
فعل البيع وترك السّعيء لا في الامتثال من الثواب والجزاء الحسن» إن كنتم من أهل 
الدّراية والعلم الصحيح بما ينفع. وخصٌ البيع بالذكرء لأنه من أهم ما يشغل 
الإنسان نجارآء وفيه إشارة إلى ترك جميع التّجارات والمهن والحرف في وقت الخطبة 
والصلاة. أما الأذان الأول فهو تنبيه للإعداد للصلاة والمضي إليها خشية أن يفوت 
تحقيق المقصد الشرعي من تشريع صلاة الجمعة والاستماع لخطبتها. 





. الئداء للجمعة: الأذان الداعي لما . (7) فامشوا لوالا عمد لي عبر راركو البيع ونحوه‎ )١( 
. أذيت الصلاة . (4) أسرعوا إليها‎ )” 


558 ١١-4/55 الجمعة:‎ | 





والسَّي في الآية: ليس الإسراع في المثي» كالسّعي بين الصّفا 5 وإِنْما 
المراد إتيان الصلاة بالسكينة والوقار» والسّعي : هو بالية والإرادة والعمل. والذُكر : 
هو وعظ الخطبة. 

ويسنٌّ لصلاة الجمعة ثلاثة أذانات: ما قبل دخول الوقت بحواللي نصف ساعة أو 
أقل» والأذان بعد دخول الوقتء وهو الذي زاده عثمان رضي الله عنه لما اتنسعت 
المدينة» على الزوراء (أعلى دار كانت بالمدينة قرب الد) ويوضف: يانه الأذان” 
الثاني أو الثالث» والأذان بين يدي الخطيب» وهو الأذان الذي كان على عهد رسول 
الله عل وقد شاهدتٌ في بلاد المغرب في الرباط وغيرها في وقت واحد أذانات ثلاثة 
متوالية» قبل شروع الخطيب بالخطبة» وذلك إحياء للسّنة كما يبدوء ولكن الغريب 
اكوم يستفافنة ال رمن «انخده سنيف لا يعارن الكنة العبية: 


ويكرة البيع تحرعاً بعد الأذان عند الحنفية» ويحرم عند الآخرين» لكنه ينفذ وعضّى 
ولا يفسخ عند الشافعية» ويفسخ في المشهور عند المالكية ما لم يتم القبض» ولا يصح - 
عند الحنابلة» لأن الجمعة واجبة على الرجال المقيمين الأحرار الذين لا عذر لهم. 
وترك الجمعة إخلال بالفرض للأمر بهاء ولقوله كك فيما يرويه أحمد والحاكم عن 
أن قلابة» وأحمد والنّسائي وابن ماجه والحاكم عن جابر : الث اك الجمعة ثلاث 
مرات متواليات؛ من غير ضرورة» ند لجان عع ررجاة ثقات» 


“كا قال التدهى»:* 


والعمل مباح بعد الفراغ من الصلاة إتمامهاء لقوله تعالى: دا فَضِيدَتِ الصَلَرةٌ 
تصوأ في الْأَرَضٍ. . * أي إذا أدّيتم الصلاة وفرغتم منهاء فيباح لكم التورّع في 
.نواحي الأرض للتجارة وبقية الأعمال» ولكن لا تنسوا في.أثناء العمل تذكر الله 
كثيراً. ومتابعة الأذكارء كالتسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار ونحو ذلك. وقوله ظ 


الجمعة: ١١-94/57‏ ظ يعت 





تعالى : إفَانتَروأ» «وَابتفوأ من فَضْلٍ أل أمر ومقتضى الأمر هنا الإباحة في طلب 


المعاش. مثل قوله تعالى : «9وإذا حللمم فأصطادواً©» [المائدة: ه/ ؟]. 


ثم عاتب الله المؤمنين حين تركوا النْي كل وهو يخطب» وخرجوا من المسجدء 
للاشتغال بالتجارة والاستماع إلى طبوطا المعبّرة عن الفرحة بقدوم التجارة من بلاد 
الشام أو غيرهاء وذلك في قوله تعالى :وَإدًا مَأَوأ يَحََرَه أو َوَ. .* أي إذا رأى 
المصلون في الجامع الذين يستمعون إلى الخطبة قافلة التجارة القادمة من الشامء أو 
رأوا هوا كقرع الطبول وضجيج المزاميرء احتفالاً بزواج وغيره»ء خرجوا من 
المسجد. وانصرفوا إلى الملاهي ومتع الدنياء وتركوك أيها الي قائماً على المنبر تخطب 
فيهم» لوعظهم وإرشادهم» فقل لهم أيها الرسول: ما عند الله من الثواب العظيم في 
الدار الآخرة خير من اللهو ومن التجارة التي هي هنا سبب الخروجء والله مصدر 
الرزق وخير الرازقين» ثمنه اطلبوا الرزق» وإليه توسّلوا بعمل الطاعة» فذلك من 
اسنات تحصين الزؤق: وا عظلم مااعلسه واللة بدرزق: يفاد عن تركل بعلن .وطلتك 
الرزق في وقتهء وهو سبحانه كفيل برزق العباد» ولن يحرم أحد رزقه أو ينقص منه 
شىء بسبب الصلاة. وقوله تعالى :#وآئّهُ خَيْرٌُ الزَزتِنَ*# مناسب لكل من التجارة 
واللهو الذي هو كالتبع للتجارة. 

نزلت هذه الآية بسبب أن رسول الله كك كان قائاً على المنبرء يخطب يوم 
الي فأقبلت عير (إبل محملة بالتجارة) من الشامء تحمل ميرة (طعاماً للسفر 
ونحوه) وصاحبها دِحْية بن خليفة الكلبي. قال مجاهد: وكان من عُرفهم أن تدخل 
العير المدينة بالطبل والمعازف والصياح من ورائهاء فدخلت العير بمثل ذلك. 
فانفض أهل المسجد إلى رؤية ذلك وسماعه. وتركوا رسول الله كلِ قائًاً على المنبرء 
وم يبق معه غير اثني عشر رجلاً قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أنا أحدهم. 


الجمعة: ١١-9/57”‏ سس 





أخرج عبد بن حنيد عن الحسن البصري أن الثبي يَكِيةٍ قال في شأن الباقين معه دون 
خروج من اا عل «والذي نفس محمد بيده. لو تتابعتم» حتى لا يبقى منكم أحدء. 
لشال عليكم الوادي ناراً). 


وتدلّ هذه الآية على قيام الخطيب. وأول من استراح في الخطبة عثمان رضي الله 


3 5-1١ /57 المنافقون:‎ 


تفسير سورة المنافقون 


خصّص الله تعالى -بعد تعداد خصال المنافقين ف مناسبات قرانية عديدة- سورة 
لوالا أومياف لانن هي عور (المجافترن) المداية بالإجاج, التي نزلت في غزوة بني 
المصطلق» بسبب أن عبد الله , 1 شلوك كانتمن اتلك القووة أقوال غريةة 
وكان له أتباع يقولون قولهء ويتصفون بصفاته. فهم كُذَبة في خلفِهم وشهادتهم ف 
الظاهر, ونحو ذلك مما تقدم قبل الغزوة كالتحريض على ترك الإنفاق أو التصدق 
على بعض الأصحاب. وهم قوم مغرورون سواء في الغزوة أو بعدهاء بدليل ما 
أظهروه من كراهية وعداء مثل تحدّي المؤمنين بأنهم أذلّة وهم أعرّة» والتهديد 
واللصمم عل راج الل ا ف اا لت 

هذه السورة ومطلعها : 


< ج13 الشتفرة 6لا تتبذ"" رك [تنول لله وله تلم رلك لشو وله كتبة 
: 9 لْمتكفقيتٌ 27 اط 0 ع 5 را ع سبيل أ لله ااه 27 كوا 


مرج رار اس 2 و #١9‏ اس عر سوه 5 م 
عَمَلُونَ 69 ذَلِكَ ِنَم عامنوأ يع عَلَ فليم هَهْرْ لا يِنْقَهُودَ © وإ 
يتهج تُحَجبكَ يرء روس ا وروي مهم وَإِن 0 تَسْمَع 9 7 بعر ف جر 0 4 1 





. نحلف . (1) وقايةٌ وستراً . (8) خحتم عليها فلا ينفذ إليها الخير والإيمان . (54) أخشاب مائلة إلى الجدار‎ )١( 


المنافقون: 7/77 5-١‏ ظ تنه 





ات الست 
لستعهر 


00 ع 0 0 
ع م 1 حدر 10 0 أل و 6 6 وَإِذَا قِلَ م تلوأ 
لاعر م 1 72 رةه موس روش سلس س م و سس - 1 29 0-0 
ل رول ألله و كي ورا هم يصدون وهم رو 0 سَواء 


ستَغْمرَتَ لهم ل د تفز ل ير ل 8 ل ل ميك اقم القيةة 
4 [المناققون : 1-1]. ظ 


لسسعافر 


فضح الله تعالى ببذه الآيات سرائر المنافقين» فإنهم إذا جاؤوا ل الله ص 
كابن أبي وأتباعه كذبوا وقالوا: نحلف بأنك رسول الله إلى الناس كافة» وهم في 
إخبارهم هذا كاذبون» لإخبارهم بضد ما في قلوبهم» والله يعلم بصدق محمد وَكهِ في 
رسالتهء وهو ما تضمنه كلامهمء والله يقسم بأن المنافقين لكاذبون في أعانهم. 
وقول ا(االإدراتيه بن بال ايبن والطر ييار اليم ظ 


إنهم جعلوا أيمانهم الكاذبة وقايةَ وستراً لحماية أنفسهم من القتل والأسرء 
وأموالهم من الأخذء كما يفعل بالأعداء المقاتلين» فاغتر بهم من يجهلهمء وظنوا 
نهم مسلمونء وشككوا غيرهم محقائق الإيمان والجهادء ومنعوهم من 5 
والطاعة» إنهم ساء ما عملوا ماوت فهم في هذا أجرموا بجرمين كبيرين: | 
بالأيمان الكاذبة» والصّد عن الدخول في الإسلام» ومنع الإسهام في الجهاد في سبيل 
اللهء فكانوا أقبح الناس. والمراد: صدّوا غيرهم ممن كانوا يريدون الإيمان بسبب 


تشكيكهم ودسائسهم المنكرة. 


. وأسباب هذا الموقف وافتضاح الله لحم وتوبيخهم: أخهم آمنوا نفاقء ثم كفروا 
حقيقة» فختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم . فلا يدخلها إيمان» ولا تبتدي إلى حق» 


الضلال ٠‏ 0) أمالوها. 


المنافقون: 57/ 5-1 "5-39 


ظ ولا ينفذ إليها خيرء فأصبحوا لا يفهمون ما فيه رشدهم وصلاحهم» ولا يدركون 
أدلة صدق رسول الله ككل في رسالته. 

ثم ويخهم الله لأنهم كانوا رجالاً فصحاء ووجهاءء. فكان منظرهم يخدعء فإذا 
نظرت إليهم أعجبتك هيئاتهم» وإن تكلموا سجمع كلامهم. وظنّ السامع أنه حق 
وصدق. لفصاحتهم». وذلاقة ألسنتهم. كأنهم في الواقع أخشاب جوفاء ' منخورة 
مستندة إلى الحيطان» ومجرد كتل بشرية لا تفهم ولا تعلم. 

وهم مع جمال هيئاتهم. ومناظرهم في غاية الجبن والضعف». يظنون كل صوت 
عالِ أنه واقع بهمء لفراغهم النفسي وترددهم وقلقهم وخوفهم المسيطر عليهم. 
وانهزامهم الداخلي؛ فهم الأعداء الألدّاء» فاحذر مؤامراتهم» ولا تطلعهم أيها النبي 
على شىء من الأسرارء لأنهم جواسيس للمشركين والكفارء لعنهم الله وطردهم من 
رحمتهء وأهلكهمء كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل والضلال. وكلمة ( قاتلهم) : 
كلمة اوم رتوو عسي ان إن الال محتمل لل اللعن والطرة كل ,صل 
الاستعارة التبعية لعلاقة المشابهة» في أن كلاً منهما نباية الشدائد والعذاب. 

اا م ةر و ل ا أن ان انوا ا رسيول: الله الطاب تلن 
المغفرة من الله» أعرضوا واستكبروا واستهزؤواء ورأيتهم يعرضون إعراضاً 
شديداً: مع إمالة رؤوسهم. ويمنعون عن سبيل الله غيرهم» فلا يتركونهم يؤمنون». 
وذلك في حال من الاستكبار والأنفة. ظ 


أخرج ابن جرير عن قتادة قال: قيل لعبد الله بن أبي: لوأتيت اللي كَل 


ا لكء فجعل يلوي رأسهء فنزلت فيه: وَإدًا قِلَ لهم تمالوأ يسَتَمْفْر لَكُم 
ول أل . .© الآية . وهذأ دليل على إعراضهم عن الاعتذار. | 


والاستغفار في الواقع لا ينفعهم» فسواء استغفرت لهم أيها الرسول أم لم تستغفر 


المنافقون: 57/ا- 220201١‏ ظ 23 





لهم لن يغفر الله لحم لإصرارهم على الكفر والنفاق» ولا يجديهم الاستغفار شيعاً» 
ما داموا على النفاق» إن الله لا يوفق الخارجين عن الطاعة, المنهمكين في المعاصي»ء 
المظهرين خلاف ما يبطنونء» والله لا يغفر لهم دون حذ في الاستغفارء وذلك ناسخ 
في رأي بعضهم لآية الاستغفار سبعين مرة”'' بدليل حديث: ٠‏ الوعليت أن لوزدت 
ين 

أخرج ابن جرير عن عروة قال: انلك تكنو خخ 011 متتفي لم إن 
تَمْتَغْفْرَ 0 سَبْعِينَ مره فلن ا ف أله 4 [التّوبة: 4/ .]8٠‏ قال التي َكل : «لأزيدن على 
السبعين» فأنزل الله : 7 عَلَيْهِمْ ا لماه مغر تََتَغْفْرَ > | الآية. 

وقد حاول عبد الله بن أب أثناء خروجه لغزوة بني يم إيقاع الفتنة بين 
المهاجرين لسبقهم إلى ماء بلغوا إليهء وبين الأنصارء فخرج رسول الله يك فقال : 
«ما بال دعوى الجاهلية؟2 فلما أخبر بالقصة قال: «دعوها فإنا منتنة). 


من أسباب الثفاق 
الثفاق مرض عضال خطير بالنسبة للأمة لأنه يزعزع أوضاع الجبهة الداخلية أو 
ما يسمى حديئاً بالوحدة الوطنية» أما بالنسبة للمنافقين فهو داء نابع من الجبن 
والسخف» وضعف الإدراك والملكات العقلية» لأن النفاق لا بد من أن يظهر أثره 
ويفتضح شأن صاحبه. ولكن منافقي المدينة في الماضي انضمٌ إلى نفاقهم استكبار أو 
استعلاء» وظنوا أن لهم قوة يتمكنون من تهديد بقية الأمّة» فأعرضوا عن الاعتذار 
ولم يوافقوا على طلب الاستغفارء وحجبوا المعاونة عن المهاجرين حت بموتوا جوعاً . 


. من سورة التوبة . (5) هذا على رأي مالك القائل بدليل الخطاب أي مفهوم المخالفة‎ 4١ الآية‎ )١( 
. الهمزة للاستفهام في الأصلء واستعملت للتسوية » مجازاً‎ )( 


المنافقون: *57/ /ا-١١1‏ ْ فكض 





يدا بعك نواقية بني المصطلق (قبيلة من اليهود) على طرد المؤمنين من المدينة» 
وأحجموا عن الإنفاق في سبيل المصلحة العامة أو الخيرء كما يتبين من منطوق 
الآيات الآتية: 


: جَ‎ 1, ١ ١ 
عو م ل عع ورا ىن عي بع مك سس 5-7 24 عن يلظ 198) اي عمسم‎ 
لوهم الذين يقولون لا لنفِهوأ عل من عند رَسَولِ الله حون 0 ولله حابن‎ 
التكوت وَالضٍ وَلكنْ التكزهة [ ْو © يَثنَ إن ينآ إل التريكة‎ 


جح : 
و 2 مج عره 200 مح 2 الس ريب 0ظ> 00 رريجو» دسم و # الى 97 مم دو س 
يحْرِجِنَ الاعز مها الأذل وَيِنَهِ الْمِرّه '' وَلِرَسُولِه- وَلِلْمُؤْمِِينَ وَلكنَّ الْمنفِقِينَ لا يََلمُونَ 
جوت مه سس 2 . 2 > رعسع ردب كي 9 5 م يدن اس 0 0.000 
عأما اين اموا لا تلمك انول وله ركذت عن وحخر ال ومن يفل ديك 
00 0 عع غراء 2 مزع رك ا كن ا ا ل 0 
وليك هم الْحَيِرُونَ 69 وَأْنَفِفُوا من ما رسكم ين مَل أن يق أحدكه الْمَوث مَفُولَ 
06 


3 اي ال ل ا 7 - 1 ل له له > جع سد ولع سم مي مس 4 
ب لوا خْرْتقَ إك أجل قرِيبٍ َأصدّقَ” " وأكن ين ألصَّيلِسِينَ © ولن يوجر أله نَفْسّا إذَا 


2071 آم 4 ا ع ا يا 7-4 
أله حير بما تعملونَ 9 © [المنافقرن: .]١1-9//5‏ 


1 
4 


أخرج البخاري وأحمد والترمذي وغيرهم عن زيد بن أرقم قال: سمعت عبد الله 
الى اس يترك داوف 1لا لقنا عن من هته وبر له اللد حم يتش 4 لاك 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعبٌ منها الأذلَ». فذكرت ذلك لعمّيء فذكر ذلك عمي 
للبّي كَل فدعاني الئَّي كل فحدّثته. فأرسل رسول الله كَل إلى عبد الله بن أبي 
وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فكذَّبنيء وصدّقهء فأصابني شيء لم يصبني مثله. 
فجلست في البيت» فقال عمي: ما أردتٌ إلى أن كذبك رسول الله يَلِةِ ومقّتنك. 
فأنزل الله : ##إدًا جَاءك المكَفِفُوتَ» فبعث إلي رسول الله يلهِ » فقرأهاء ثم قال: «إن 
الله قد صدّقك». 

هؤلاء المنافقون يقولون للأنصار: لا تطعموا أصحاب محمد المهاجرين» حقق 
يجوعوا ويتفرقوا عنه. فردٌّ الله عليهم بأن الله هو الرزاق لطؤلاء المهاجرين» وبيده 





. يتفرّقوا . (7) الغلبة . (”) فأتصدّق . (5) نهاية العمر‎ )١( 


المنافقون: 57//ا1-١١‏ ظ 7 





مفاتيح أرزاق العباد» يعطي من يشاءء ونع من يشاءء ولكن المنافقين يجهلون أن 
خزائن الأرزاق بيد الله» فظنّوا أن الله لا يوسّع أو يعرّض عل المؤمنين ما فقدوه أو 
تركوه من أموالهم في مكة. 0 
والأظهر أن الخزائن أشنياء محلوقة موجودة » يصرفها الله تعالى حيث يشاء. 
عدنا من هذه الغزوة -غزوة بنئى بو ساف إلى لمدينة؛ ينغرجن 0 (أي نفسه) 
منها الأذلٌ (أي الرسول لشو ولم يلبث بعد أن رجع زعيم النفاق ابن أب إلى 
المدينة أياماً يسيرة» حتى مات, ورد الله على المنافقين : بأن لله وحده القوة 1 


ومن منحها فز رمه رصاح الزمين» لا لغيرهم . ولكن المنافقين لا لسوت أن 
يدرون ذلك. وف ذلك وعد 0 


ثم حذّر الله المؤمنين من التّشبه بالمنافقين» فقال: بايا الَدِنَ امبو لا 
نهك22. .4 أي يا أيها المصدّقون بالله ورسولهء لا تشغلكم الأموال وتدبيرهاء 
عن القيام بذكر الله تعالى من التوحيد والصلاة والدعاء وغير ذلك من تسبيح وتحميد 
وتبليل» وأداء الفرائض الأخرى غير الصلاة. ومن يتلهى بالدنيا ومتاعها 
وزخارفهاء وينصرف عن الدين وطاعة ربهء فإنه من الخاسرين» الكاملي الخسران» 
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» لأنه باع خالداً بفانٍ زائل» وهذا لير 
وتوعٌد وتخويف. والأظهر أن لاجم هنا ل والدعاء وغير 


ذلك من فرض ومنتدوب. 
ثم حتٌ الله المؤمنين على الإنفاق في طاعته (نشر دينه وجهاد عدوهء فقال: 


69 الإلماء : الاشتغال بشهوة وَلَذَّة 5 


المنافقون: 57/ ١١-1/‏ لض 





٠‏ وَأَفقُوا من ما رفسم . * أي وبادروا إلى الإنفاق من بعض ما رزقناكم» في سبيل 
الخير العام» شكراً على النعمة» ورحمة بالفقراء» ورعاية للمصلحة العامة العلياء من 
قبل مجيء أسباب الموت ومشاهدة علاماته» فيقول الواحد منكم: هلا أمهلتني يا 
ربّء وأخرت موتي إلى مدة أخرى قصيرة» فأتصدّق بمالي» وأكن من الصالحين 
المستقيمين. وهذا دليل على أن كل مفرّط أو مقضر في عمل الخير يندم عند الاحتضار. 
وقوله تعالى : © وأَنْفِقُوأ مِن ما رركم . * الأظهر أنه عام في كل مفروض ومندوب. 


ةم 7 


وكذا قوله: طيّس ألصِِيت» ظاهره العموم. وقوله تعالى: لياف حدم الْمَوَتٌ» 


أي علاماته وأوائل أمره. وقوله لوآ أَحْرنَنَ إِكَ أَجَلٍ قَريبِ» مطالبة بالعودة إلى الدنيا 


والإمهال. 

ولن يؤخر الله تعالى أي نفس عن الموت أو قبض الروح إذا حضر أجلهاء» . 
وانقضى عمرهاء والله لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. فهو مجازيكم عليهاء بالخير 
خيراًء وبالشّر شرًاً. وهذا حضٌ على المبادرة لعمل الخيرء ومسابقة الأجل بالعمل 
الصالح. 

إن الندم من أي إنسان على التفريط وطلب العودة إلى الدنيا لتدارك التقصير عما 
فاتهء لا يفيد الإنسان شيئء فلات ساعة مندم» فقد تم القضاءء ونفذ الأمرء ولا 
أمل في النجاة إلا بالعمل الصالح. ظ 


التغاين: /-١7/55‏ ظ 331 





2 بفس سورة التغاين 
إثبات القدرة الإلهية والرّد على منكري البعث 


قدرة الله تعالى الخارقة واضحة ثابتة بأدنى تأمّلء في هذا الكون الذي أوجده الله 
من العدمء» حيث لا يوجد شيء عقلاً ولا طبعاً بدون موجدء وأوجد الإنسان 
وصوّره في أحسن تصويرء وأحاط علم الله بكل شيء في السموات والأرض. فلا 
يؤبه بإنكار المشركين وحدانيةً الله» والثبواتِ» وبعتٌ الناس من القبورء ومع ذلك 
أقسم الله تعالى على وجود البعث» وإخبار الناس جميعاً بما عملوا في الدنياء وذلك 
أمر يسير على الله كما في الآيات الآتية في مطلع سورة التّغاين'' المدنيّة 
الأكثرين» وقيل: إنها مكية : [ ظ 

شْيَح ينه ما في السّموتِ وما في الْأَرضٍ أ وله لع َف عك مك ع دير © 
شر الى علق كد حك مكل زا وله يتا متي يدك (0 حل الود 
َالايّصَ يللي سورك" تسن سورك واي امير © كه : ى شوق وال وين 


اسن وما 0 لَه عليه بدَاتِ السُدوي”" © أل يأَيَك نبوا لذن عرو“ من 1 
َدَاكوأ 3 مره ا 10 0 دلِكَ بِأَنَمٌ ,كات ع : 0 ليت ا كن 
20 سلسم 2 رز س 7 7 2 و 


بوسورة ار امسوم 


و عدن 3 نون يمأ يل وَدَلِكَ عَلَ 7 9 6 [التّغْاين : ١-5‏ )]. 


)١(‏ هو تغابن الآخرة حيث يغبن (يجده قليلاً) كل إنسان عمله . (؟) أبدع تصويركم أي تخطيطكم 
وتشكيلكم . (”) أي حديث النفس والشر . (5) خبرهم المهم . (0) عاقبة أمرهم الثقيلة . (5) ادعوا العلم 
بالباطل . 


التغابين: 515/١-ل!‏ 0 ا" 





ينزه الله تعالى عن كل نقص وعيبء وكمجده جميع المخلوقات في السماوات 
والأزضن» لأنه امالك المظلق وحدي والحموة المشكور وكدوة" المنشة للعيد 
والشكرء من جميع مخلوقاته» على جميع ما يخلقه ويقدّره» وهو القادر على كل شيء: 
أي موجودء وفيه عموم التنبيهء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 

ومن آثار قدرته :أنه تعالى هو الذي أوجدكم على هذه الصفة» وصار أمر كل 
واحد ما اختارهء شمنكم الكافر باختياره وكسبه على نقيض فطرتهء ومنكم المؤمن 
باختياره على حسب فطرته السوية القائمة على التوحيد» والله العالم البصير قبل الخلق 
بما يؤول إليه أمر كل واحد متكمء الشهيد على أعمال عباده. 

- ومن مظاهر قدرته: أنه أوجد السماوات والأرض بالعدل والحكمة البالغة 
امحققة لنفع العالم في الدين والدنياء فلم يكن خلقها عبثاً ولا لغير معى. وأبدع 
خلقكم أو تصويركم» أي التشكيل والتخطيط في أحسن وجه وأجمل عضوء وإليه في 
الآخرة مرجعكم ومآلكم؛ فيجازي كل إنسان بما كسب. 

- ومن آثار قدرته : أنه تعالى يعلم جميع ما في السماوات والأرضء فلا تخفى عليه 
خافية من ذلك» ويعلم ما تخفونه وما تظهرونه» والله محجيط علمه بما يضمره كل إنسان في 
نفسه من الأسرار والعقائد. وقوله : مويك مَا جُوبَ وما ين عطف خاص على عام 
فإنه تعالى علم أعظم المخلوقات, ثم تدرج القول إلى أخفى من ذلك» وهو جميع ما يقوله 
الناس في السَرٌ والعلن» ثم تدرج إلى شيء خفي: وهو ما يهجس بالخواطر. وَبدَاتِ 
َلصّدُورٍ» : ما فيه من خطرات واعتقادات» والصّدر هنا : هو القلب. 

ألم يبلغكم معشر مشركي مكة خبر الكفار من الأمم الماضية» كقوم نوح وعاد 
وممودء وما حل بهم من العذاب والتكال» بسبب مخالفة الرّسل والتكذيب بالحق» 
فقد دعتهم الرّسل إلى توحيد الله وعبادته» وترك عبادة الأوثان» فعاندوا وأعرضواء 


التغاين: 7/55 !/-١‏ امخض 





فأصابهم عاقبة كفرهم وتكذيبهم» ورديء أفعالهم» بعقاب الدنياء والعذاب المؤلم في 
الآخرة. وهو عذاب التار. ‏ 

ذلك التنا ساق الذارين سب آ انث كي .رسلب بالمسودات الظاعر” 
والأدلة الواضحةء فقالوا: كيف يتصور أن بهدينا البشر؟ فكفروا بالرسل 
وبرسالاتهم» وأعرضوا عنهم وعن الحق والعمل بهء ولم يتدبروا فيما جاؤوا به 
واستغنى الله عن إيمانهم وعبادتهم الباطلين» حين أهلكهم» وعما ظهر من هلاكهم. 
وأنهم لن يضرٌوا الله شيئاًء فبان أنه كان غنيًاً أولاً» والله غير محتاج إلى العالم ولا إلى 
عبادتهم له. محمود من كل غارفاه ع بات التال: أو الخال 

وكلمة حَواس”»# اسم جنس» فوصف بالجمع. على أنه مبتدأء ويهدوننا خبر. ثم ظ 
أخير الله عن عقيدة الكفار بإنكار البعث» فقد زعو''' الذين كفرواء يعني قريشاً. شم 
يعم كل كافر بالبعث» أنه لا بعث ولا حساب ولا جزاء» فردٌ الله عليهم وأخبرهم 
بأنكم والله ستبعثون وتخرجون من قبوركم أحياء» ثم تخبرون بجميع أعمالكم جليلها 
وصغيرهاء إقامة للحجة عليكمء ثم تجزون به» وذلك البعث والجزاء هين سهل على 
الله تعالى. وفيه تأكيد البعث على جهة الإخبار والتوبيخ 0 

ولس ل تراك تعر يسمي ين الله فية إلا لي ادي ة مواضع : هذا الموضع : موقل 
بل ورَق لَُعدنَ» وقوله في آية أخرى : « مويك حو ذهو قل إى وَرَقه ّم ا 
َمَعَجَرينَ أ ## [يونس ١ل/لة]‏ » وقوله في موضع ثالث.: م وَقَالَ لدي كَفَروأ لا تين 
ألمَاعَةٌ م بل ورق تأبسكت» [سبا: 84/*]. والمواضع الثلاثة لإثبات البعث بِالقَسَم 


الإلمي العظيم. 


)١(‏ الزعم: عبارة عن الكذب. أو القول الذي انفرد به قائله ويلقيه على الزاعم» أخرج أحمد وأبو داود عن 
حذيفة حديثاً ضعيفاً هو : ((بئس مطية الرجل: زعموا)) 


التغابن: ١-8/55‏ فلس 


فليس لمؤمن أو عاقل أن ينكر الآخرة وما فيها من حساب». وعقاب وثواب» 


لإقامة صرح العدالة بين الناس. 


الذعوة إلى الإبمان بالله ورسوله 
والتحذير من مفاجات القيامة 
بعد أن أقسم الله تعالى على إثبات وجود البعث» أمر بالإبمان الخالص بالله تعالى 
وبرسوله» وبالقرآن نور الله اهادي إلى صراط مستقيم» ثم هدّد وحذّر من الحساب 
العسير يوم القيامة وهو يوم الجمعء حيث يغبن كل إنسان عملهء لتركه الاستعداد 
ليوم الآخرة» وليس هناك أحد أخلصٌ من الله وأحبٌ لعباده» حيث أمر بما فيه 
المصلحة لهم. وحذّرهم من المخاطر»ء ونبّههم إلى التسابق في عمل الخير»ء ووصف الهم 
أنواع النعيم» وألوان العذاب في الجحيمء ورعّبهم بالإيمان والطاعة والتوكل على 
الله سبحانه» كما في هذه الآيات: 
«دَليها له وله الور(" الى را وله يما ملك حِيدٌ © ين مف لز 
ع" د ينم الن”"" ون ؤي يأ ومسل سند بك عله سياه وه ب بخره 
ين عه الأتهرٌ كيت ذبآ بدا ذلك القررُ اميم © واليت كتروا وَكَدَّوأ 


هه 


7 2 7 : د عر جع لس > 
بِعَاينِيَنَا أؤلتبك اعتسي 0 المصِير 09 مآ أصاب من مَصِيبَةٍ 


إلا إن أل ومن مون يالل بد ك7 وَأ يك بو وَأِيِعُوأ . 
اصرق كن د َل ناك ثرا بلغ لي 8 1 لا إل لا هو وَعَلَ الله 


بتكل لْمَؤْمِمُونَ ©) + [التّغابن: 15-4/54]. 


الكافر نفسه بتركه الإبمان ٠‏ والمؤمن بتركه الإحسان . (5) إلى الرّضا بمصيبته والصير والثبات على الإبمان . 


التغاين: ١"-48/55‏ فيض 





هذا بعد إثبات البعث اليسير على الله: دعوةٌ إلى الله تعالى وتبليغ وتحذيرء 
فصدّقوا بالله ورسوله محمد يكل وبالقرآن الكتاب المئير الحادي إلى السعادة» والمنقذ 
من الضلالة» والله مطّلع على كل شيء؛ عالم بكل ما تعملون أو تقولون» ومجازيكم 
على ذلك خيراً أو شرّأ بحسب عمل كل واحد. 

الله خبير ينبئكم بما عملتم يوم يجمعكم أو يحشركم في صعيد واحد للجزاءء يوم 
القيامة» ذلك اليوم الذي يظهر فيه الغبن أو النقصء غبن الكافر بتركه الإيمان. 
وغين المؤمن بتقصيره في الإحسان» فتظهر فيه الخسارة الفادحة للفريقين. فإذا وقع 
الجزاء عبّر المؤمنون الكافرين» لأخهم يجزون الجنة» ويحصل الكفار في التار. ‏ 

مق بفبلاق بالله ودين محيعا»: رتسل القمل «الفيال. بأذاة.'الذرانقين 
والطاعات» واجتناب المنهيات المنكرات» يمح الله سيئاته وذنوبه» ويدخله الجنات 
التي تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنبار»ء ماكثين فيها على الدوامء وذلك 
الشرف والإنعام والتكريم: هو الظفر أو الفوز الذي لا يعادله شيء قبله ولا بعده. 

وإنما قال: «اخَئِدِنَ»* بلفظ الجمعء بعد قوله: ومن يُؤِْنْ» بلفظ الواحدء لأن 
ذلك بحسب اللفظء وهذا بحسب المعئى. 

وأما الذين كفروا بالله وكذبوا بآياته القرآنية الدّالة على البعث والقدرة الإلهية» 
وأنكروا رسالة النّبي محمد كلد فأولئك هم أصحاب النارء خالدين (ماكثين فيها 
على الدوام) وبئس المرجع مرجعهم» وساءت النار مثواهم. 

وهذه مواونة نوت الفزيقين 4 اتدل عل جلو المناف وحال الأشتناء: لبنان حال 
التغابن في الآخرة» لا في الدنيا. 

ثم أوضح الله تعالى أن كل ما يصيب الإنسان فهو بقضاء الله وقدرته» على وفق 
السّنة الكونية» القائمة على العلم الإلمي. والإرادة المديّرة» أي إن كل ما يصيب 


التغاين: ١7-48/5715‏ فنض 


الإنسان من مصائب ورزاياء ومن خير أو شرٌ فهو بإذن الله تعالى» أي يعلمه وإرادته 
وتمكينه الوقوع. بحسب الحكمة الإلحية» وما على الإنسان إلا العمل بأمر الله 
واجتناب ما نبى عنهء لأن الأمر الإلمي غير الإرادة. ‏ 

ومن يصدق باللهء ويعلم أن ما أصابه من مصيبة أو شر أو خيرء يبد الله قلبه 
للرّضا والصبر والثبات على الإبمان. والله واسع العلمء لا تخفى عليه من ذلك 
خافية. وبعبارة أخرى: من امن بالله تعالىم» وعرف أن كل شيء بقضاء الله وقدره 
وعلمه. هانت عليه مصيبته» وسلَّم الأمر لله تعالى. 

ثم أمر الله تعالى بالطاعة» أي أيها الناس اشتغلوا بطاعة الله فيما شرع» وبطاعة 
رسوله فيما بلغ وافعلوا ما به أمرء واتركوا كل ما نبى عنه وزجرء فإن أعرضتم 
عن الطاعة؛ وتنكبتم طريق العمل» فإمُكم على أنفسكم. وليس على رسول الله 46 
إلا التبليغ الواضح. قال الزُهري: من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا 
التسليم. والآية وعيد وتبرئة محمد كل إذا بلّْ. 

والله هو الإله الواحد الذي لا إله غيره» ولا رب سواهء وهو المستحقٌ للعبودية 
والعبادة دون غيره» فوحدوا الله وأخلصوا العمل لهء ولا تشركوا به شيئاً» وتوكّلوا 
عليهء أي فرّضوا أموركم إليهء واعتمدوا عليه» لا على غيره. وهذا تحريض 
للمؤمتين على مكافحة الكفار ومجاهدتهم والصبر على دين الله تعالى» وإرشاد إلى 
وجوب الاعتماد في كل شيء على اللهء وطلب العون الدائم منهء فهو حسبنا ونعم 
الوكيل. < 0 

إن هذه الإرشادات الإلحية ترشد إلى الصواب في الأمورء وتدلٌ على فلسفة 
الأحداث. وتعلّقها بالإرادة الإلهية» وبالعلم الرّبانيء وبالحكمة الكرمدية» فكل 
ذلك مرتبط بعلم الله تعالى الشامل لكل شيء»؛ ويجب على العبد المؤمن الرّضا 


التغابن: 515/ ١8-١5‏ ا 





والتسليم؛ وححسن الظن والثقة باللهء ووجوب الاعتماد عل الله بعد اتخاذ 
الأسباب» والقيام بالأعمال المطلوية فرعا 


فتنة الأزواج والأولاد والأموال 


حذَّر الله تعالى من فتنة الأزواج والأموال والأولاد الذين يكونون سبباً في 
التقصير بالطاعة» والتورّط أحياناً في المعصية» وناسب ذلك أن باقر الله بالتقوى 
والإنفاق في سبيل اللهء لأن ذلك هو رأس مال الإنسان» وسبيل إسعاده في الدنيا. 
والآخرة؛ فلكل مرض علاجء وعلاج الانحراف المبادرة إلى الاستقامة» والتزام 
جادة الامتثال والطاعة» كما توضح هذه الآيات الآتية : 

نكاما بسكت ئها رك هن أروجك را 07 عدو حك 0 َإِن قا 
محرا وفوا يرت 3 تي © إثنآ أتوككم وأزكذكة ينتذ”" وله 
عِنْدَهءٍ أ جر عَظِيءدٌ © 6 سطع 0 كر كما 2ن يط ومن 


0 - 02 م 


ف سم قبن تلق 0 بره ©) إن تَعرْسُوا”" أللَهَ ًا حسنا" ' يصَلعِفه 

م وَيَمْفِرَ 2 أنه سَكَْدُ عَلِدِمٌ © عَدُِ ال وَالَبَدَوَ امير كير © » 
[التّغْاين: 18-14/54]. ظ 

أخرج الترمذي والحاكم وابن جرير عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: 
< يام ألَتِرت ار ادك كن روسك » في قوم من أهل فكة اسلهوا فا 
أزواجهم وأولادهم أن يَدَعوهم (أن يباجروا). فأتوا المدينة. فلما قدموا ل 
الله كلل رأوا الناس قد فقٌّهواء فهمّوا أن يعاقبوهمء فأنزل الله: #وإن تعفوأ 


)١(‏ اختبار لكم . (1) الشّح: البخل مع الحرص . (7) أي تتصدّقوا . (4) بإخلاص وطيب نفس من غير 
ربا . 


7 ١8-١5 /515 التغابن:‎ 


َتصْمحُوأه الآية» أي إن سبب الآية أن قوماً آمنوا بالله تعالى» وثبّطهم أزواجهم 
وأولادهم عن الهجرة. فلم يهاجروا إلا بعد مدة» فوجدوا غيرهم قد تفقّه في الدين» 
فندموا وأسِفوا وهموا بمعاقبة أزواجهم وأولادهم 


ا انا الذين صدقوا بالله ورسولهء إن بعض أزواجكم وأولادكم عدو لكم 
عداوة أخروية» في غير صالحكم» يشغلونكم عن الخير والعمل الصالح المفيد لكم في 
الآخرةء فاحذروا أن تؤثروا حبّهم وشفقتكم عليهم على طاعة الله تعالى. ثم رعٌب 
الله تعالى بالعفو عنهم . فإن تعفوا عن ذنوب أزواجكم وأولادكم» وتصفحوا بترك 
اللوم عليهاء وتستروا الأخطاء تمهيداً لمعذرتهم فيهاء فالله واسع المغفرة لذنوب 
عباده؛ شامل الرحمة بهمء يعامل الناس بأحسن مما عملوا. - 

ثم أخبر الله تعالى أن الأموال والأولاد فتنة أي موضع اختبار ومحنة» تشغل المرء 
عن مراشده وتحمله على إيثار الدنيا على الآخرة» والوقوع فيما لا يحمد عليه؛ ومنه 
قزلهة ك2 نهنا اخرجه أبن يمل اق ,سف :رار لق تكله 116 رو رو زله: اصقان 
الثواب الجليل لمن آثر طاعة الله تعالى» وترك التورّط في المعصية» بسبب محبة ولده 
وماله. وهذا تزهيد في الدنياء وترغيب في الآخرة. أخرج أحمد والترمذي والحاكم 
والطيراني عن كعب بن عياض قال: سمعت رسول الله يل يقول: «إن لكل أمّة 


فتنة» وإن فتنة أَمَّىَ المال). 


والتخلّص من الفتنة: بالتقوى والطاعة فأمر الله بالتقوى: وهي التزام الأوامر 
واجتناب النواهي. بقدر الطاقة والجهد. وأمر بالاستماع للأوامر وإطاعتهاء 
والإنفاق من الأموال التي رزق الله بها العباد في وجوه الخير. وقوله: حرا 
ظ ود بقوله : تفقوأ . والخير هنا: المال» أو نعت لمصدر در 
: إنفاقاً خيراً. . ففي الإنفاق خير للأنفس في الدنيا والآخرة. 


التغاين: 55/ ١8-١5‏ نتف 





ومن وقاه الله وحفظه من داء الشّح (البخل مع الحرص) فأنفق في سبيل الله 
ووجوه الخيرء فأولئك هم الفائزون بما يطلبون. أخرج البخاري في تار يخه وأبو داود 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن ال يكل قال: «شرٌ ما في الرجل: شم هالع. 
وجيّن خالع». . 
أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : لا نزلت «ؤاتَقُوأ الله حَنَّ تقَائي” 4 
لآل عمران: 607/8 اشتدٌ على القوم العمل. فقاموا حتى وَرِمت عراقيبهم» وتقرّحت 
ا ظ 


جباههمء فأنزل الله تخفيفا على المسلمين: الوا أله مَا سطغم » 


جاء في الصحيحين عن أب هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكَكِهِ : (إذا 
أمرتكم بأمرء فائتوا منه ما استطعتم» وما نبيتكم عنه فاجتنبوه). 

ثم أكد الله تعالى الحث على النفقةء بقوله: فيما معناه: إن تتصدقوا صدقة حسنة 
بإخلاص وطيب نفسء يضاعف الله الثواب لكم أضعافاً مضاعفة» ويغفر لكم 
أيضاً ذنوبكم» الله يجزي الكثير على القليل» تام الشكرء أي يعطي على الطاعة 
الجزيل بالقليل» واسع الحلمء أي لا يعاجل بالعقوبة على المعصية. وقوله : «سَكوْدٌ» 
إخبار بمجازاته تعالى على الشيء: وأنه يحط به عمن شاء عظائم الأمور. 

ثم رغّب الله ترغيباً زائداً بالنفقة» وهو أن الله تعالى شامل العلم بما غاب عتكم ‏ 
وما حضرء غالب قاهرء ذو حكمة بالغة» يضع الأمور في مواضعها الصحيحة. إن 
التحذير من فتنة المال والتعلّق بهء ثم توالي تأكيدات ثلاثة على الإنفاق بأساليب 

متنوعة» ترويض على اقتلاع داء البخل من النفس» وحمل للنفس على ادّخار ثواب 
النفقة في سبيل الخير والمعروف عند الله تعالى الذي لا تضيع عنده الودائع. 


. أي فيما استطعتم. إذ لا يطيع أحد فوق طاقته واستطاعته‎ )١( 


الطلاق: ١/56‏ : | ا/ا؟ 





تفسير سورة الطلاق 
الطّلاق السنى في العدة 


كره الإسلام الطلاق. لأنه تبديد الشمل» وقطع الصّلةء وهدم الحياة الزوجية» 
وإذا كان لا بد منهء فينبغي اقتر ترانه ببدء العدة» حى لا تطول مدّتها على المرأة 
وتتضرر فالإضرار بالطلاق حرامء وكيلا يقع الزوج في الندم إذا طلّق في وقت غير 
مناسبء فيحرم في وقت الحيضء. أو في طهر جامعها فيهء وهذا هو الطلاق 
البدعي» ويقابله الطلاق السني الذي أمر به في الآيات الآتية من مطلع سورة 
الطلاق» المدنية بالإجماع : 


ب 


كلها اين ا لد انه مَلْضم يعون" كسما اليكة”" واتقرا لله ريسط: 


7 20 03 دحوم عرست ("7) م «س 3 
جود من متهن ولا خن ف عن إل ك يتين بكجكد متؤ*" ريق خثره آم ول 
ل لوت أل د كم 135 مذ ا مذرك لكل أن موحي الي 


ص 


2 ا 3 حمر اموت عع طدام ع زم مسو عو ل مازة) كرا 
فَأَمَسَِكْوهن بمعروفب 5 فارقوهن بمعروي وأشهدوا دوف عدلٍ 6 اقيموا 


3 له مل له 0 وى بر يمرل سل كرس 2 صعيه ع ره 7 سوس 0 
الشهددة سه يوعظ بد مَن ن يوسن بألل وألمو الآخر ومن يِسَّقَ أللَّهَ جل لَهُ 

١ع‏ 422 مح م و 7< 007 19 م ٠‏ عر 6(م م 3 ره 7 ع 
أ © وثق ين > عند أ َه و 7 عل أله فهو حسبة 7 إن الله بلع 


5-04 ير 


لسو )2 لسع ا ال ا يا 
أَمَرِو فل حَعَل لَه ( عر 0 '" © 4 [الطلاق: .]"-١/58‏ 





)١(‏ أي مستقبلات مبتدئات عدتهن . (7) اضبطوها . (*) ارتكاب ذنب ظاهر كالزنا . (4) قضين عدتهن 
(0) أهل عدالة وذمة . (1) أدوها لوجه الله بلا تحريف . (7) طريقاً للخروج من انحنة . (8) كافيه . 
(9) محقق ما يريده . )١١(‏ تقديراً لا يتجاوزه . 


الطلاق: "-1١7/56‏ شك 





أخرج ابن أن حاتم وابن جرير وابن المنذر عن أنس قال: طلَّق رسول الله يك 
حفصةء فأتت أهلهاء فأنزل الله: يا ألَىّ إذَا طَلَْسْم اليا مَطْلْمُوهنَ لِعِدَّمرِنَ» 
الآية»ء فقيل له: راجهها فإنها صوّامة قرّامة» وهي من أزواجك ونسائك في الجنة. 

خوطب الي في مطلع السورة للتنبيه على ماع القول وتلقّي الأمر» ثم خوطبت 
أمته» أي إذا طلقتم أنت وأمتك» فيا أيها الرسول والمؤمنون به» إذا أردتم تطليق 
النساء؛ وعزمتم عليه؛ فطلقوهن (أي يجب عليكم) مستقبللات لعدتهن» حى لا 
تطول العدة عليهن» ولئلا بلحقهن ضرر بتطويل العدة» واضبطوا أيها الأزواج مدة 
العدة واحفظوهاء لتكون عدة كاملة» وهي ثلاثة أقراء (أطهار في رأي» وحيضات 
في رأي آخر) وضبط العدة واجب». لترتب أحكام فيهاء من معرفة وقت الرجعة» 
والإشهاد عليهاء وأداء نفقة المعتدة وسكناهاء والتزام بيوتبن» واتّقوا الله الرَّب 
تعالى» فلا تعصوه فيما أمركم» ولا تلحقوا ضرراً بالمرأة» ولا تخرجوا المطلقات من 
بيوتهبن (بيت الزوجية) في مدة العدة. فلكل معتدة الحق في السكنى على 5 
الزوج» ما دامت في عدتها منه» وليس للزوج أن يخرجهاء ولا يجوز لها الخروج من 
بيت الزوجية: بيت العدة لغير ضرورة ليلاً أو نباراء إلا إذا ارتكبت فاحشة ظاهرة 
ثابتة كالرّنا. ظ 0 ظ 

وهذه الأحكام المتعلقة بالعدة: هي حدود الله التي حدّها لهم لا يحل لحم 
تجاوزها إلى غيرها » ومن يتجاوز هذه الحدودء فقد ظلم نفسه وأضرٌ غيره» وأهلكها. 
وعلّة تحريم تعدي حدود الله : أنك لا تدري أيها المطلق حين ألزمنا بإبقاء المطلقة في 
منزل الزوج مدة العدة» أن يتراجع الزوجان» ويندم كل منهما على ما حدثء» وهذا 
هو الغالب الواقع» ويؤلف الله بين قلوبهماء ويراجع المطلق زوجته» وتعود الحياة 
الزوجية كما كانت» بل ريما أحسن مما مضىء؛ لأن الطلاق أمر صعب شاق على 
كل من الرجل والمرأة. 


الطلاق: "١/56‏ ؛: 54 


فإذا اقترب انتهاء العدة» وشارفت المعتدات على انقضاء العدة. أي اقترب وقت ظ 
انتهاء العدة؛ فعليكم أبها الأزواج اختيار أحد أمرين: إما الإمساك بالمعروف: وهو 
الرجعة إلى عصمة الزوج واستمرار الزوجية» مع إحسان الصحبة والمعاشرة 
بالمعروف كما أمر الله تعالى» وإما المفارقة بالمعروف». أي تركهن إلى انقضاء عدتبن» 
مع إيفاء حمّهن واتّقاء الإضرار ببن» من غير توبيخ ولا مشاتمة» بل تنفصل المرأة 
على وجه حسن. 

ويأمركم الله بالإشهاد على الرجعة أو الفراق من شاهدي عدل» حسما 
للخلاف» وإعلاماً للناس حى لا يطعن بالزوج إن راجعء أو بالمرأة إن تزوجت 
بزوج آخرء وأدّوا أيها الشهود الشهادة خالصة لوجه الله دون تحير أو ميل لأحد 
الخصمين. وهذه الشهادة على الرجعة والفراق مندوبة باتّفاق المذاهب الأربعة» 
للوجماع على عدم وجوبها عند الطلاق» فكذلك عند الإمساك. 0 

ذلكم المذكور الذي أمرناكم به من الإشهاد وإخلاص الشهادة لله تعالى» وإيقاع 
الطلاق على وجه السّنةَ وإحصاء العدة» والكفٌ عن الخروج والإخراج». !. إغا | يأتمر 
به من يؤمن بالله الو الآخرء و يخاف عقاب الله في الآخرة. ‏ 

ومن يثّق الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنهء ويقف عند حدودهء يجعل له مخرجاً 
أو مخلصاً مما وقع فيه ويرزقه ما يطعم أهله ويوسع عليهء على وجه لا يخطر بباله. 
ولا يكون في حسابه. 

ومن يفوّض أمره لله فيما نابه» فالله كافيه» إن الله يبلغ ما يريده» ويحقق مراده. 
قد جعل للأشياء قدراً محدداً قبل وجودهاء وقدّر لها أوقاتها. والآية كلها عظة لجميع 
الناس وحضٌ على التوكل. 


نزلت آية : «#إومن يَمَّقَ لَه كما أخرج الحاكم عن جابر: في رجل من أشجع. 


الطلاق: 10/ 7-4 دكا 





( كان فقيراًء خفيف ذات اليد» كثير العيال» فأق رسول الله عل فشألهة: فقال له 
انّى اللهء واصبرء فلم يلبث إلا يسيراًء حتى جاء ابن له بغنمء وكان العدو 
أصابوهء فاق رسول الله 2 فأخيره خبرهاء فقال: كلهاء ل وهو حديث 
منكر له شاهدء أي إن الولد كان أسيرء فهرب وأخذ من العدو قطيع غنم. 


أنواع العدد ومقاديرها وحقوق المعتدات 


إذا وقع الطلاق في بدء العدة» ولم تقع الرجعة للحائض في العدة (ثلاثة قروء) 
وجب على المطلقة الاعتداد بثلاثة قروء (حيضات أو أطهار)ء إن كانت حائضاًء 
وأما الآيسة من الحيضء والصغيرة التي لم تر الدم. فعدتهما ثلاثة أشهر. وعدة 
الحامل بوضع الحمل. وللمعتدة الحق في النفقة والسكتى في بيت الزوجية بحسب 
الوسع والطافةه ولو في حجرة من بيت الزوج» ومعيار مقدار النفقة هو بحسب حال 
الزوج د يساراً وإعساراً. رسيا أو اعتدالاًء فالتكليف على قدر الحال. وهذا ما 
نضّت عليه الآيات الآتية 


ء )١(-‏ ار 0 232 م 0 1 00 6 
«وألتي يسن ب ايض بن شلك إن اق نين تلن اشير وَل ل 
0 3 00 لم00 ره ب ري ير يغ جز مر آم 2 0 
يحِضْنَ وَأوْلَتَ الخال 0ن يصعَن حمَلهنْ ومن يق لَه يجعل لَه مِنّ َو مسا 09 
عر مي 06 


دّلِكَ أمر لله را اك وخ يلق لَه يكف عنه سكائف. وَيعْط لد لعا )1 أسكوهن من 


0 


روي مهعم ال ) ليث ارس سير ار لمر 
من و إلا 


م د 
حت ناف ييا عقا ود كا ذلك عل كلا كم عق 


يح م 0 2 سر ود سر 00 2 3 رمو عخذا(ه 0م 20 51(1) مماشلء را ور 
يضعن حَلهِن فإِنْ أرضعن د هن أجورهن وأتمروا أ نكر بمعروب وإن تعاسرم فسار ع 


. وقعن في اليأس من الحيض لكبر السّن . (؟) إن شككتم في عدتهن . (7) انقضاء عدتهن بالوضع‎ )١( 
- ٠. من وسعكم وطاقتكم . (0) تشاوروا في شأن إرضاع الطفل . (1) تعرضتم للإعسار‎ )4( 


الطلاق: 56/ 7-84 ظ ظ ام" 


سرع 
كر سس - / 17 ره 


م 2ه حر عوراء هر ا سر سل > صم سم عر م(١)‏ عه 3 
نك © ينين ثر سمو هن سمي وك كير عَليّهِ ررقم فليُنفق مما 


يكت الك ما اليه إل مآ عَائَنها ل 0 عد عر 1 * [الكللاق: 4/56-/7]. 


أخرج ابن جرير وإسحاق بن راهويه والحاكم والبيهقي عن أبي بن كعب قال: لم 
نزلت الآية التي في سورة البقرة في عَدَّد من عِدَّد النساءء قالوا: قد بقي عَدَّد من عِدَّد 
النساء لم يذكرن : الصغار والكبار اللاتي قد انقطع ء: عنهن الحيضء وأولات الأحمال» 
فأنزلت : «وَالتى بَسَنَ مِنَ المحيض» الآية. 
النساء اللاي أصبحن آيسات 7 مجيء الخيض لكبرهن» ببلوغهن مغلا سن 
الخامسة والخمسين أو الستين» عدتهبن وعدة الصغيرات اللاتي لم يبلغن سن الحيض : 
ثلائة أشهر ظ 
وعدة أصحاب الحمل (الحبالى) : بوضع الحمل» ولو بعد الطلاق أو الموت بساعة» 
في قول الجمهورء لأن النَِّي ك أذن لسبيعة بنت الحارث الأسلمية بعد وضعها حملها 
بليال» بعد وفاة زوجها : بأن تتزوج» فتزوجتء أي عقدت زواجهاوكان زوجها سعد 
ابن خولة قد توفي في حجة الوداع» ووضعت حملها قبل أربعة أشهر. 
وقد نلك هذه الآية كما ذكر ابن مسعود بعد آية عدة الوفاة: وَالدنَ وو 
كم 4 [البقرة: +7 82؟]: ظ 
رومن تت اللفتعال متوفت 'ضقابقه قاقر .يها افى الدع ونع هما ىعن 
يسهّل عليه أمره كله في الدنيا والآخرة»ء وهذا تنويه بفضيلة التقوى. 
ذلك» أي جميع الأحكام المتقدمة في الطلاق والعدة: هو أمر الله الذي أمر به 
عباده. وأنزله إليهم في قرآنه» ومن يخف الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيهء بمح 


. قتر عليه في الرزق‎ )١( 


الطلاق: 560/ 4-/! ظ 1 





عنه ذنوبه من صحائف أعماله» ولا يؤاخذه بهاء ويجزل له الثواب على عمله؛ وكرر 
الأمر بالتقوى للتأكيد عليها. 
وحقوق المعتدة: هي السك والنفقة» فأسكنوا المطلقات في مسكن مشابه لا 
تسكنون فيه بقدر أحوالكم وسعتكمء ولو في غرفة من غرف الدار التي تسكنون 
فيهاء ولا تلحقوا ببنّ ضرراً في التفقة والسكنى. الكت إل هت من 
المسكن» أو التنازل عن النفقة. 

وإن كانت النساء أصحاب حمل (حبليات) فيجب عليكم بلا خلاف الإنفاق 
ظ عليهن والسكنى حقق فهو علي وارسي اطنفة الشتكن: والنلقة لكان مطلقةء 
ولو مبتوتة» وإن لم تكن ذات حمل» ٠‏ لقوله تعالى : «إولا نصَارَوْشَ لِنصَيقوأ أ عون و 
يوجب المالكية والشافعية للمطلقة ثلاثاً إلا السكئى فقط دون النفقة» ومذهب الإمام 
أحمد: ألا نفقة للمطلقة ثلاثاً ولا سكيى» لحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم وأحمد. 
حيث طلقها زوجها ثلاثاً فقال لحا رسول الله ككله: «لا نفقة لك ولا سكئن»). 

و ْلأولتِ» أي ذوات» جمع ذات» وأكثر أهل العلم على أن هذه الآية تعم 
الحوامل المطلقات والمعتدات من الوفاة» لحديث سبيعة المتقدم. اا 

ويجب على الزوج دفع الأجرة على الرضاعء فإن أرضعت الأمهات المطلقات ‏ 
أولادكم بعد الطلاق» فأعطوهن أجور إرضاعهن إذا رضين بأجر المثل» وتشاوروا 
أيها الأزواج والزوجات في إرضاع الطفل» بحسب المعروفء أي بالمسامحة» من غير 
إضرار ولا مضارّة»: وليأمر كل واحد صاحبه بخير. ظ ظ 

وإن تضايقتم واختلفتم وأصابكم إعسار في شأن الإرضاع. فأبى الزوج إعطاء ‏ 
الأم الأجر الذي تريده» وأبت الأم إرضاعه إلا بما تريد من الأجرء ع ل 


مرضعه ة أخرى. تر ضع ولده. 


الطللاق: 8/76م-؟١‏ 1 :578 


ومقدار النفقة: أن ينفق الوالد بحسب طاقته أو سعتهء والفقير بحسب ما أعطاه 
الله من الرزق بقدر سعته أيضاًء ولا يكلف الله نفساً إلا ما أعطاها من الرزق» فلا 
يكلف الفقير بالإنفاق على الزوجة والقريب ذي الرحم ما ليس في وسعهء كنفقة 
الغني. والعجز عن النفقة الزوجية يجيز عند الجمهور التفريق بين الزوجين. وقال 
الحنفية: لا يفرق بينهما. 

ال وف التكال الأعنام سعد ١‏ للداتعال يقة ضق شان سب وخنى: وهذا 
وعد من الله تعالى»ء ووعده حق لا خلف فيه وهو بشرى بالفرج بعد الكرب». 
وباليسر بعد العسرء كما جاء في آية أخرى: ين مم الكثر برا © إن مم الصسْر يما 


[الانشراح: 44/ ه-1]. 


وعيد المخالفين ووعد المؤمنين الطائعين 
اقتضى بيان أحكام الطلاق والعِدّد وما يجب للمعتدة من نفقة وسكنى والوصية 
بالتقوى : إنذارَ المخالفين أمر الله ورسوله. بعقاب مماثل لعقاب الأمم الماضية الذين 
كفروا وكذّيوا رسلهم. والتذكير بعظيم قدرة الله تعالى » وإحاطة علمه بكل شيء» تأكيداً 
ل وَهَذَا موضح بالآيات الآتية : 
٠‏ وكين من _ يَة'' عَنَتْ! '' عَنْ أمَي ريا وَرسْلِو مَحَاسَبْئَهَا حسَبًا سَدِيدًا عدبا عَدَهَا 0053 


7 


ل هَذَاقَتَ وبال 1 كان علقيّة فيد َم 0-2 0 أعد 2 ط عَذَانا ديد فاقوا لله ل 


ب “© أن 1 و 2 2 1 - 7 لَك ابت أله ميت 9 
7 0 ص سر سر يو صر جاه 


دين 


. كثير من القرى . (؟7) أعرضت. والعتو: ترك الاثتمار والقبول. (*”) شديداً منكراً عظيماً . (4) عاقبته‎ )١( 
. أصحاب العقول التَيّرة . (5) الذكر: هو القرآن‎ )5( 


الطلاق: ١١-48/56‏ ظ 6 ؟ 





2 


يى من ححتها الْدَهر حَلدِينَ ذبآ أبد تسن اله أ يز1" ( آله اذى حَلقَ مع مكو 
ل ا أن سه ع كل شّيَءٍ هَنِنُ وأَنَّ لَه قد أحاط 
14 سَئْءٍ عِلمَا 02 > [اللاق: 8/56-؟1]. 

هذا وعيد لكل خالني أَمْر الله تعالى» مكذب رسله. فكثير من أهل القرى عصوا 
أمر الله ورسلهء وم يقبلوا شرعهء وتكبروا وتمردواء فحاسبها الله تعالى بأعمالها 
المعمولة في الدنيا ولم يغتفر لهم زلةء بل أخذوا بالدقائق من الذنوب» وعذب أهلها 
عذاباً مؤلاً منكراًء. في الآخرة. وأما في الدنيا فعذبهم بالجوع والقحط والخسف ونحو 
ذلك. ور بالماضي في قوله: «إسَاسبئهَا4 لإرَعدبه4 عن المستقبل» للدلالة. على 

لتحقّق والوقوع. لوعيد الله. 

ومين الدذات؟: أن أولتك لمعذبين لقوا عاقبة 5 وشؤم كفرهمء وكان 
مصيرهم الخسارة والحلاك والتكال في الدنياء والعذاب في الآخرة. 

وأعدّ الله لهم في الآخرة عذاباً شديداً مؤلاء لكفرهم وتمرّدهم. وهو عذاب 
النار. فكان قوله تعالى: 9«مََاسَبْئَهَا حِسَابًا سَّدِيدًا» الظاهر أنه في الدنياء بدليل قوله 
بعدئذ: «واعد أله لهم عدبا مَدِيدَا4 الذي يبين خسران عاقبتهم» هو عذاب الآخرة. 
32 ندب الله تعالى أولي العقول إلى التقوى تحذيراً» وأمرهم بها صراحة» وذكرهم 
. بما يوجب التقوى أو العمل الصالح بنحو داتم» فاتّقوا الله يا أولي الألباب (العقول» ‏ 
من هذه الأمة. الذين صدّقوا بالله ورسلهء وأسلموا لله تعالى» وانقادوا لعظمته 
وسكت الغا رسوطهم محمداً كَل فإن الله قد أنزل إليكم القرآن الكريم تذكرة 
دائمة» وأرسل لكم رسولاً مذكراً هذا القرآنء فهو الترجمان الصادقء وهو الذي 
يبلُغكم وحي الله وشرعهء ويقر أ عليكم كلام الله وآياته في حال كوا بيّنة واضحة» 


. أمر الله وقضاؤه‎ )7١( . جزاء حستاً‎ )١( 


الطلاق: 8/506-؟١‏ ك232324”> 


يبيّن فيها للناس الشرائع والأحكام. لإخراج المؤمنين بالآيات والرسول من دائرة 
الظلمات إلى أنوار الهداية الرّبانية» ومن ظلمات الكفر إلى نور الإبمان. 

وقوله تعالى: قد أل أَنَهُ يكن ودرا رَسُولًا» ختلف فيهء فقال قوم من المتأولين : 
المراد بالاسمين القرآن» و «رشولا» بمعنى رسالة. وقال آخرون: رسولاً نعت أو 
كالنعت لقوله سبحانه: 9«إذِخُراً» أي ذكراً ذا رسول. وقال آخرون: المراد بهما 
جميعاً محمد كك والمعنى: ذا ذِكُر رسولاء والذكر: اسم من أسماء الرسول عليه 
الصّلاة والسّلام» وهذا هو الظاهرء لكن قال ابن عطية رحمه الله : وأبين الأقوال عندي 
معىّ: أن يكون (الذكر) القرآن» و (الرّسول) محمداً يك والمعئى: بعث رسولاً» لكن 
الإيجاز اقتضى اختصار الفعل الناصب للرسولء. ونحا هذا المنحى السّدي. 

ثم رعٌب الله المؤمنين بالإيمان والعمل الصالح ببيان الجزاء الحسن لحماء وهو أن 
من يصدّق بالله» ويعمل العمل الصالحء فيجمع بين التصديق والعمل بما فرضه الله 
عليه؛ يدخله الله جنات (أي بساتين) تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار. 
ماكثين فيها أبداً على الدوام؛ وقد وسّع الله له رزقه في الجنة. والرزق الحسن في 
الآية:.وؤق اللنة » لدوامة وتدئقةه. 

ثم أورد الله ما يدل على عظيم قدرته وسعة علمهء وهو أن الله تعالى هو الذي 
أبدع السماوات السبعَّ» والأرضين السبعٌء أي كونها سبعاً مثل السماوات السبعء 
يتنزل أمر الله وقضاؤه وحكمه بين السماوات والأرضء وقد فعل ذلك لتعلموا 
كمال قدرة الله. وإحاطة علمه بجميع الأشياءء فلا يخرج عن علمه شيء منها كاثناً 
ما كان. فاحذروا المخالفةء لأن الله مطلع على كل شيءء. واتعظو | بمضاءة الأمم 
السابقة» فإن الله تام العلم بأعمالكم كلهاء وسيجازيكم عليهاء والكل خاضع له 
سبحانه» وفي دائرة سلطانهء فيكون الله قادراً على إثابة الطائعين» وتعذيب العاصين 
والخالفين لأمره. 


التحريم: 0-١/55‏ اا 





امه م ر سورة ال يم 
نحريم بعض الأشياء وكفارة اليمين ‏ 


الي يكل بشرء يغضب ويرضى» وغيرة النساء من أهم أسباب إغضاب الزوج» 
وقد تآمرت عائشة وحفصة عليهء فحرّم على نفسه العسل . أخرج البخاري ومسلم 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ذكان وسيل الله كلقافيت التلو ان نالحدل : 
وكان إذا انصرف من العصرء 0 يممكث عند زيلب بنت جحش» 
فيشرب عندها عسلاًء فتواطأتٌ أنا وحفصة أن أيّنا دخل الب يك عليهاء فلتقل 
له: إن أجد منك ريح مغافير”"2» أكلت مغافير» فقال: لاء بل شربثٌ عسلاً عند 
زينب بنت جحشء ولن أعود إليه» وقد حلفتُ» لا تخبري بذلك أحداً» فنزلت 
الآيات الآتية في 3 سورة التحريم المدنية بالإجماع : 

م كا أنَئ يدر م 


أ 
حرم م1 أ اي مير 
2 


ما لجل 60 تُدغى رياف د ولي ل 0 رين 


0 5 0 ضًَّ 7 م 0 ار م 1 ضرع 
بد عي لت 3 ويرك أن قدا" عق تق 1 ا ب تكن يم ب كلت 


اس ص سر ساسم بوط 4 
عن اقل الك 8 إن 21 إل لل نهذ صمت لوكا" ون 
9 هْرٌ تكله" وَينْربلُ وسح المؤْميينَ مَلملبِكَهُ بعد دَلِكَ 2 
)١(‏ المغافير: نبت كريه الرائحة . (؟) شرع. (”) تحليل الأيان بالكفارة . (4) متونٌي أموركم . (0) ل 


أخبرت به وأطلعه الله عليه . (7) مالت قلوبكما عن الصواب. وجمع القلوب من حيث الاثنان جمع أو 
لكراهة اجتماع تثنيتين 09 تأصره. 69 معاونون له . 


رد إه ملت أ دل ويم 1ك منت 0 ا مت فَيِئٍ”'' تَيْبدْتِ عَلِدَاتٍ 
اي كرا ك0« [التُحرم: .]15-١/17‏ 

يا أيها 0 لاذا تمنع نفسك من بعض ما أباح الله لك. قاصداً إرضاء 
أزواجكء والله غفور لما فرط منك. من تحريم ما أحل الله لك» وما تقدّم من الزّلة 
رحيم بك» فلا يعاقبك على ذنب تبت منه. وهذا عتاب بطريق التلطف. وإشارة إلى 
أن ترك الأولى بالنسبة له مثل الذنب» وإن لم يكن ذنباً في الواقع 

وقد صحح ابن العربي أن التحريم كان في العسل» وأنه شربه عند زينب. 
وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيهء وجرى ما جرىء فحلف ألا يشربهء وأسرٌ 
ذلك». ونزلت الآية في الجميع. 

وقال ابن عطية ية: إن الآية نزلت بسبب مارية أصح وأوضح»ء وعليه تفقه الناس في 
الآيةء ومى حرم الرجل مالاً أو جارية دون أن يعتق أو يشترط عتقاً أو نحو ذلك» 
فليس تحرعه بشيء. فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس أن الني يِه حرم 
على نفسه الاستمتاع بمارية القبطية الجارية التي أهداها المقوقس إليه» حين قضى معها 
وقت القيلولة» في حجرة حفصة أو في حجرة عائشة» شيك هد أن جاءت» فقال 
لها الرسول يل: أيرضيك أن أحرّمها؟ قالت: نعم واستكتم صاحبة الخرفة» لثلا لعلا 
تعلم عائشة أو حفصة بالخبرء خوفاً من غضبها. 

والكفارة عن اليمين امحلوفة: أن الله تعالى شرع لكم تحليل أعانكم بأداء الكفارة 
ظ المقررة في اليمين المنعقدة في سورة المائدة [الآية: 49]» والله متو أموركم م 


)١(‏ مواظبات على الطاعة . (17) صائمات . وقد ذكرت صفات بلا حرف عطف»ء لاجتماعها في موصوف 
واحد ع« وترك العمطف لشدة ارتباطها . 
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على الأعداء» وهو العليم بما فيه صلاحكم وفلاحكمء الحكيم في أقواله وأفعاله 


وتدبير الأمور. 





والققر سين ال ,الى :4غ لويد سو لا مالتسا للق لاسا و ا 
حاريتك فلم اغبرت وهوهاب راط« اللةن عل باحدتة سهامن إخبان عرهاء 
عرّف زوجته (حفصة أو عائشة) بعض ما أخبرت به» وأعرض عن تعريف البعض 
الآخر. ظ 
فحينما أخيرها بإفشائها هذا الحديث» قالت: من أخبرك به؟ قال: أخيرني به الله 
الذي لا تخفى عليه خافية» فهو واسع العلم بالأسرار» وتام الخبرة بكل شيء في 
السماء والأرض. 0 
ثم أمر الله تعالى حفصة وعائشة بالتوبة مع العتاب». فإنكما إن تتوبا إلى الله. 
فتكتما الشّرء وتحبًا ما أحبّه رسول الله يليه وتكرها ما كرهه» قبلت توبتكما من 
القم ركان عر ا كنا نقد مالك #لريكنا عن الغيرات :وال درو ةميان 
تتعاونا على ما يؤذي النبي» ته القيرةوالرغة فق إفشاء سد “فإق الله نينول 
نصرهء وكذلك في الولاية (أو النصرة) جبريل وصال المؤمنين كأبي بكر وعمر وعلي» 
والملائكة بعد نصر الله له» ومناصرة جبريل والمؤمنين أعوان له وحراس وحفظة. 
نم حذّرهما من العواقب» فلله القدرة التامّة» فإن ربّه عبى”'' إن طلّقكن أيتها 
النسوة قادر أن يبدله أزواجاً خيراً وأفضل منكنء قائمات بفروض الإسلامء 
كاملات الإعان والتصديق بالله وملائكته وكتبه ورسلهء مطيعات لله سبحائه 
ولرسوؤلةه تاقاك تق اللتوتة ترات دعل بالقافة تدلوف لله سا عاك 


. عسبى في القرآن يجب تحقق ما يعدهاء وليست للرجاءء وتحقق ما بعدها هنا بشرط التطليق‎ )١( 


التحريم : 1-4 ظ الل 


بعضهن ثيبات (مدخول مهن) وبعضهن بكارى أو عذارى (غير مدخول مهن ). والآية 
تبديد ووعيد على محاولات إيذاء البي وَل وفيها أد يضأ وعد من الله لنبيّه أن يزوجه 
بما يريدء في الدنيا والآخرة. 


أخرج البخاري عن أنس قال: قال عمر: اجتمع نساء الني كَل في الغيرة عليه 
قلت ضع وله نظ لمكق: أن وله | راعسا كر ا مك لالت مله ال 


وليس بعد هذه الموالاة أو المناصرة شىء مثيل لهاء مبالغة في تعظيم الني َكل 
كت اس 1 - 
وتخلصا من المكيدة ومكر النساء وغيرهن» وإحباطا لكل كيد من المشركين والمنافقين. 


اتقاء النار والتوبة والجهاد 


أمر الله المؤمنين بطائفة من المواعظ»ء هي وقاية النفس والأهل من النارء بترك 
المعاصي وفعل الطاعاتء والبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الخطايا والذنوبء 
والإقدام على الجهاد-جهاد الكفار والمافقين» لإقرار عقيدة التوحيدء وتنظيف 
امجتمع من كل مظاهر الضعف والطعن والتفريق في الداخلء لتبقى الأمة واحدة 
نقية» كما يتضح في هذه الآيات: 0 ظ 

«يكأما الدنَ اموا فوأ أنفْسَي وَأَمْبي تار”" وَفُودمَا 0 وَلْجَهَةُ 5 مَليَكدٌ . 


عه 


روأ ا 


ل 0 


ل ار مآ رض وَبَفْعلُونَ ما موَمرونَ 69 يكأننا ادن 
تعازرواً 0 ِنَمَا ترون ما 21 رن 0 كان الك ال ا ل ل 0 
عى يدك ك بِكْبَرَ عَسح سيدايك وَدَيِلَحْمْ جَتِ يخرى ين غَِِهًا الأتهلر يم 7 
(1) اجعلوا وقاية بيتكم وبين الثار . (؟) شداد في الخَلّق والطباع . () أقوياء البدن على الأفعال الشديدة . 
(5) خالصة بالغة في النصح م وهي صيغة مبالغة . 


التحريم: 9-5/55 ظ 4941" 
عخزى”' أله أَلتَّىَ 2 رهم يسْع بيت أدج وَيِأَيْمْنيمَ را كا ا 


برس ماريارو وس م رو» 


ا نك عل حكُلٍ سن ديد © يتأيمًا ألنَىّ جَهِرٍ الحكثار والْمتَفْقِينَ 


سرعم ال - 6 ل 


وَأَغْلْط عَلَييِمَ و وَمَأُوهُمُ 0 وَينْسَ الْمَصِيرٌ 062 4 [التحريم: 9-1/6]. 

يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله» روّضوا أنفسكم وأهليكم» واتَّذَوا لها وقاية 
هن التاره أما«العة لتقي فتعليا عل طاعة الله كفاله رأما بالفسة للأهل 
فبالوصية لحمء والحمل على الطاعة أيضاًء حت لا تصيروا معهم إلى النار الرهيبة» 
التي تتوقد بالناس والحجارة» كما يتوقد غيرها بالحطب. وهذأا دليل على أن المعلّم 
يجب أن يكون عالماً بما يأمر به وينهى عنه. 

وعلى النار خزنة من الملائكة غلاظ الْخَلّق والطباع» أشداء القلوب والبطش 
ل ذوو ا هائلة. لدم 0 وعدد زبانية 5-7 تسعة 5 كما 
لله فلا رن 2 أوامرى. ويؤدون ما يؤمرول. 

وفائدة الجملتين: ملا يَعَصُونَ أله مآ أمَرَهْمٌ النتاة ا زتره 4 الأول لياة 
الطواعية في الماضى» والثانية للمستقبل وفورية التنفيذ والامتثال. 

ثم أخبر الله تعالى عما يقال للكافرين» ليكون ذلك وعظأ للمؤمنين» يقال لهم 
عند دخول النار يوم القيامة» تيئيساً لهم : لا تعتذروا عن شيء» فال معذرة لا تنفعكم» 
وإنما تجزون بأعمالكم» فلا تلوموا إلا أنفسكم. 0 

ثم أمر الله المؤمنين بالتوبة النّصوح الخالصة له وهي مبالغة من النْصحء فيا أيها 
الذين صدقوا بالله ورسولهء ارجعوا إلى الله وتوبوا إليه توبة خالصة صادقة» تمحو 


. لا يفضح ولا يوقعه في مكروه بسبب نقص أو سوء منزلة‎ )١( 


التحريم: 4-57/55 فض 
ما قبلها من السيئات: وهي الندم بالقلب على الذنب» والاستغفار باللسان» 
والوقلاع البدنٍ عن المعصية» والعزم على ترك العودة إلى العصيان» عسى وهي هنا 
ترجية؛ أي لعل الله أن يمحو سيئات أعمالكم التي قارفتموهاء ويدخلكم بساتين 
تجري من تحت قصورها وأشجارها الأهارء حون لا يوقع نبيّه والمؤمنين أتباعه 
بالمكروه بترك أو نقص شيء أو سوء منزلة» بل يعرّهم ويكرمهم: وحين ترى نور 
المؤمنين يضيء لهم طريقهم» ويسبقهم أمامهم. ويجاورهم عن أعانهم» حال مشيهم 
على الصراط» كما جاء في آية أخرى : #وَيجمَل لَحكم نورا تَمْسُونَ يد.)» [الحديد: 18/9]. 
ويبقى الي يكل مخصوصاً مفضّلاً بأنه لا يخزى. ظ 

ويدغو المؤمنون حين يطفئ الله نور المنافقين يوم القيامة. قائلين : طإربكآ َب ل 
ورتَا» أي أبقه لناء وأدمه عليناء فلا ينطفئ حت نتجاوز الصراط» واستر ذنوينا 
وتجاوز عن سيئاتناء ولا تفضحنا بالعقاب. واغفر لنا ذنوبناء وحمّق رجاءناء إنك 
القادر التام القدرة على كل شيء. 0 

م أكّد الله تعالى أمر الجهاد وفرضه المتقدّمء فيا أيها الي القائدء دُمْ على جهاد 
الكفار بالسيف». وجاهد النافقين بإقامة الحدود عليهمء واضربهم على جرائمهم. 
وعند قوة الظن بهمء ولكن دون تعيين الله لرسوله منافقاً يقع القطع بنفاقه. وليكن 
جهادك للفريقين بعنف وقسوة قلب. وشدة وانتهارء وقلة رفق مهمء وشدّد عليهم في 
الدعوة إلى الإسلام في الدنياء ومثواهم جهنم في الآخرة؛ وساء المرجع مرجعهم. 

عذابهم في الدنيا حين التأكّد من نفاق بعضهم : الطرد من المسجد»ء فقد أمر النْبي 
ظ مدِلٌْ بعضهم قائلاً : أخرج يا فلان. ظ 

وسيكون مقر الفريقين من الكفار والمنافقين نار جهنم» فلا أمل لهم بعد هذا 
الغا نمالضاة أ التقاصن رن العذانت: 


التحريم: 55/ ١5-١١‏ ظ 1 





إن هذه التوجيهات والمواعظ في الدنيا لها أهميتها الكيرى لصلاح النفس والبيئة» 
ونقاء القلب وطهره وتجرّده من جميع شوائبف المعصية ؛ وإقرار مبدأ تو حيدك الله وإزالة 
كل عوائق الكفر في الوقوف أمام : نشر دعوة الإسلام. 


مثلان من سيرة النساء 

ضرب الله تعاى عَكلين للكفار والمؤمنين» مؤقاهما: أن من كفر لا يغني عنه من 
الله شي ولا ينفعه ملجأ أو معتصمء ولو كان متعلّقاً أو متأمّلاً بأقوى الأسباب. 
وأن من آمن لا يدفعه دافع عن رضوان الله تعالى» ولو كان في أسوأ منشأ وأخس 
حال. فامرأة نوح وامرأة لوط كانتا في بيت الثبوة» ولكنهما خانتا زوجيهما في 
الكفرء فلم تفدهما رابطة الزواج شيئاً من عذاب اللهء ولكن ليست الخيانة أخلاقية» 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: وما بغت زوجة نبي قط ولا ابتلي الأنبياء في نسائهم 
بهذا. وآسية امرأة فرعون» ومريم ابنة عمران كانتا في وسط صعب منافي للإيمان» فصبرتا 
على المكروهء فكانتا في منزلة عالية عند الله تعالىى» وذلك المثلان في الآيات الآتية : 


صرب 2 لُلَدَتَ ار مرت وج امات 00 كانًا ححتَ عبدين ين 


سر 59 


و مكلضن ١21‏ ذل ين" عترنا ون امد نكا وَقِيل انكل الكاو' 


3 


م 


70 سل الك 


0 وضرب لَه مكلا ليست َأمَنوأ َرَت فرعون إذ َال رَبٍِ أبن 2 عِندَك ظ 


16 

1 

0 
6م‎ ١ 


+ ساب و 0 ا[ له 
ف الحنة ةَ وحن + من فرعون وعملدء جح من لقو مين وم أبنت عمران 
- 0 رح ل له ا هر ل م اي بان آ ا 
ألحصتت ادي ] فيك م قن اونا وصدفت بكلملت 3 ١‏ 00 8 
[لنلك وريد 9 + [التحريم: 355/ .]15-1١‏ 


بير صفه 


0 
لك 


جه سر 


ا 
- 


ع 
> 


. أورد حالة غريبة لمعرفة حال أخرى مشابهة لحا . (؟) خانتاهما في الكفر . (”) لم يفدهما نوح ولوط‎ )١( 
أي الكافرين . (0) حفظته . (5) أي شرائعه . (7) الطائعين . ظ‎ )5( 
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' جعل الله مثلا لحال الكفار في مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهمء أنه لا يغني 
أحد عن أحدء فكل إنسان مسؤول عن نفسه» ورد الخلطة أو النسب أو الزوجية 
لا فائدة فيها في مجال النجاة عند الله» ما دام الإنسان كافرآء أي مات على الكفر ولم ' 


نعسيا.ه 


وهذا المثل: أن امرأة نوح وامرأة لوط عليهما السلام» كانتا في عصمة نين 
رسولَيْنء وبينهما معاشرة واختلاط بسبب رابطة الزوجية» لكنهما خانتا الرسولين 
في الكفر وترك الإبمان برسالتهماء وعدم الإبمان بهماء فكانت امرأة نوح (واعلة) 
تقول عن زوجها لقومه: إنه مجحنون» وكانت امرأة لوط (والهة) تدلّ قومه على 
أضيافه» بإيقاد النار ليلآ» وبالتدخين نجاراًء فلم ينفعهما الزواج شيئاً من النفع عند 
الله: نوح ولوط بسبب كونهما زوجتين لهماء ولا تمكنا من دفع العذاب الإلمي 
عنهماء أو رفع محذور عنهماء مع علوٌ مكانة زوجيهما عند الله. 

وهذا تعريض بزوجي البي كة: حفصة وعاتشة؛ لما فرط منهماء وتحذير لهما 
ولغيرهما بأنه لا يفيدهن شيئاً زواجهن بالئبي عليه الصّلاة والسّلام إن عصين الله 
تقاليه ” ظ ظ 

ثم ضرب الله مثلاً آخر للمؤمنين بامرأتين أخريين مؤمنتين» على ضدٌّ حال المرأتين . 
الكافرتين في المثل السابق. 

وهذا المثل الذي ضربه أو جعله الله للمؤمنين: هو حال امرأة فرعون آسية بنت 
مزاحم» وعمة موسى عليه السّلام» آمنت بموسى» حين "ممعت قصة إلقائه عصاهء 
فعذَّا فرعون في الشمس بسبب إعانهاء وبعث إليها من يقتلها بالحجر الأعظمء فلم 
تتراجع عن إعانهاء ونجاها الله حين أحسّت الشَّر من محاولي قتلهاء حين دعت بهذا 
الدعاء: «رَتَ أبن لي عِندَكَ يننا فى الْجَنّةَ وَجقٍ ين فِتَعوَدَ وََملِه. وَيحَفِ من لقو 


التحريم: 53/ 15-1١‏ ال 


لظلِِينَ4 أي ابن لي بيتاً قريباً من رحمتك في أعلى درجات المقرّبين منك» وخلصني 
من بطش فرعون وشروره»ء وأنقذني من القوم الظالمين» وهم كفار القبط. فقبض الله 
تعالى روحها. وهذا دليل على صدق إيمانها بالله واليوم الآخر. 


والمرأة الثانية في ها المثل: هي حال مريم ابنة عمران أم عيسبى عليهما السّلام» 
التي صانت فرجها عن الفاحشة؛ فكانت مثال العفة والظهرء فأمر الله جبريل أن 
ينفخ الروح في فرجهاء فحملت بعيسىء وصدّقت بشرائع الله التي شرعها لعباده 
وبصحفه المنزلة على إدريس وغيرهء وبكتبه المنزلة على الأنبياءء وهي التوراة 
والإنجيل» وكانت من القوم المطيعين لرّهم. حيث كان أهلها أهل بيت صلاح 
وطاعة» ومن عداد الناسكين العابدين الخبتين لرجّهم» أي كانت من القوم القانتين في 
عبادتها وحال دينها. وقوله تعالى: #من روجا إضافة مخلوق إلى خالق» ومملوك 
إلى مالك:: كما تقول: بيت اللهء وناقة اللهء كذلك الروح والجنس كله هو روح 
الله. ظ ظ 


أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «خطّ رسول الله يك في 
الأرض أربعة ارط وقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء فقال 
رسول الله كه : أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمدء 
ومريم ابئة عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» . وجاء في صحيحي البخاري 
ومسلم عن أبي موسى الأشعري عن النَّ كلِهِ قال: «كَمُلَ من الرّجال كثيرء ولم 
يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون. ومريم ابنة عمرآان» وخديجة بدت ويل 
وإن فضل عائشة على النساءء كفضل الثريد على سائر الطعام». ‏ 


الملك: /ا5/ ١١-١‏ 5115 


سورة الملك 
من أدلّة القدرة الإلطية 
أقام الحق تبارك وتعالى في مناسبات عديدة أدلة قاطعة على علمه وقدرته» لإثبات 
عظمته ووحدانيته ومقدرته على البعث أو القيامة» ليؤمن الكافرء ويزداد المؤمن إاناً» 
وتلك الأدلة تعر ينل الاان: وَخلق المنماواث والآرفن ونا سكهها:وما 
فيهما من كواكب. وحََلّق الموت والحياة» وتعاقب الليل والنهار وغير ذلك. وفي مطلع 
سورة الملك أو الواقية أو المنجية» التي هي مكّية بالإجماع. بعض هذه الأدلة : 


ا تر 0 2 عير سير - 


بخ الَذِى بيَدِهِ الملك وهو عل ( 00 انق حلق أ 
اخقةافي رذ اقرز القرد (0) اليه حك سج سكت 6" ما يريا ف 
حَلْقِ لين مِن تفلوتٍ نجع البِصَرَ هل تر ا ) م أتجع ور 0 
يك ال 1 2 0 لور ع2 9 5 2 (8) 
لِلسَيطن 9 0 2 2 26 9 ا 7 داب جهن 3 
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حم :#9 ألسَعير 0-0 [الملك : /59/ ١-١‏ 1]. 


. تعاظم بالذات عن كل ما سواه ذاتاً وصفةً وفعلاً . (؟) ليختيركم» أي يعاملكم معاملة امختبر‎ )١( 
(؟) متطابقة بعضها فوق بعض . (4) شقوق وصدوع . (0) كرّة بعد أخرى . (1) صاغراً ذليلاً . 9) كليل‎ 
. مير أي تتقطع من شدة الغيظ‎ )١١( . صوتاً منكراً‎ )٠١( . منقطع . (8) ما يُرجم به . (9) النار الملتهية‎ 
. بعداً من رحمة الله‎ )١6( 
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- 
. 
> 


تعاظم الله تعالى وتقدّّس وتمججّد عما سواهء ذاتاً وصفة وفعلاء وتبارك أيضا : 
تزايد في الخيرات» فهو المالك لكل شيء» وهو تام القدرة على كل شيء» لا يعجزه 
شيءء يتصرّف في ملكه كيف يريدء من إحياء وإماتة»ء ورفع وخفضء وإنعام 
وانتقام» وإعطاء وحرمان. 


فهو الذات الأعظمء والمالك المطلق» والمتصرف كيف يشاء والقادر على كل 

شيء. ومن آثار قدرته:-أنه تعالى أوجد الموت والحياة» وقدرهما من الأزل». 
ليعاملكم معاملة امختبر لأعمالكمء فيجازيكم على ذلك» وهو القوي الغالب 
القاهرء الذي لا يغلبه ولا يعجزه أحدء الواسع المغفرة والسّتر لذنوب عباده. وهذا 
دليل على أن الموت أمر وجوديء لا عدميء لأنه مخلوق. والقصد من الابتلاء : 

إقامة الدليل الحشي على أفعال العبادء وإظهار كمال المحسنين وإساءة المسيئين. 
ظ والموت والحياة: معنيان يتعاقبان جسم الحيوان (الكائن الى ) يرتم أحدهما مجحلول 
الآخر. وقدّم الموت على الحياة في الآية» لأنه أدعى إلى العمل. وقوله: «الْببَلو» 
أي ليختبركم في حال الحياة» ويجازيكم بعد الموت. 


5 ومن مظاهر قدرته : أنه تعالى ابر أو أبدع السماوات السبعء المتطابقة بعضها 
فوق بعضء كل سماء منفصلة عن الأخرىء لا تشاهد أيها الناظر'المتأمّل في مخلوقات 
الرحمن تناقضاً وتبايناً أو قلة تناسب وخروج عن الانسجام». وإن كنت في شك من 
ذلك. فكرر البصرء هل تشاهد فيها من صدوع وشقوق؟ وهذا دليل على تعظيم 
خلقها وسلامتها من العيوب. ثم ردد البصر ودقق مرة بعد مرة» يرتد إليك البصر 
صاغراً ذليلآً عن رؤية شيء من الخلل أو العيب في خلق السماءء وهو كليل عبي من 
كثرة التأمل وإعادة النظر. ظ 


5 5 مظاهر القدرة الإلهية أيضاً أننا -الله- زيّنا أقرب السماوات إلى الناس 


الملك: /!51/ ١١-١‏ ظ 4 


بمصابيح» أي بكواكب أو نجوم ثوابت وسيارات» تضيء كإضاءة السشراجء وجعلنا 
بعض تلك الكواكب راجمات لرجم الشياطين» وهيّأنا أو أعددنا للشياطين في الآخرة 
بعد الإحراق في الدنيا بالشهب المنقصة عذابٌ النار الملتهبة» بسبب فسادهم 
وإفسادهم. 

وهيأنا للذين كفروا برتهم» وكذبوا رسلهء عذاب نار جهنم» وبئس المرجع وما 
يصيرون إليهء وهو جهنم. ثم ذكر الله تعالى للثار:أربع صفات وهي : 

- إذا طرح الكفار في نار جهنم» كما يطرح الحطب في النار العظيمة» سمعوا لها 
صوتاً منكراً كصوت الحمير أول نبيقهاء وهي أيضاً تغلى بهم غليان المرجل. 

- تكاد تلك النارء أي تقترب أن تنقطع من شدة غيظها على الكفار. لكن أولاد 
الأنبياء والمؤمنين قبل البلوغ: هم في المنةء وكذلك أولاد المشركين بدليل هذه الآية 
المتضمنة مساءلة الخزنة. ظ 

- وكلما طرح فيها فوج». أي جماعة من الكفارء سألهم أعوانها وزبانيتها سؤال 
تقريع وتوبيخ: أما جاءكم في الدنيا رسول منذرء ينذركم هذا اليوم» و يخوّفكم منه؟ 
والآية تقتضي أنه لا يُلقى فيها أحد إلا سُئل على جهة التوبيخ عن التذّر. 

فأجابهم الكفار: مقرّين بأنهم جا زوقيم وكذّبوهمء قائلين: بلى جاءنا رسول من 
عند الله ربّناء فأنذرنا وخوّفناء لكنا كذبنا ذلك النذيرء وقلنا له: ما نزّل الله من 
شيء على لسانك» ولم يوح إليك بشيء من أمور الغيب» وأخبار الآخرة والشرائع 
المنزلة» وما أنتم أيها الرّسلء إلا في متاهة وانحراف عن الحقء وبُعْد عن الصواب. 
وقوله: «إإن أبشْرٌ إِلَّا في صَكلٍ كَرِ# يحتمل أن يكون من قول الملائكة للكفارء 
ويحتمل أن يكون من كلام الكفار للنذر. 

وأجابوا أيضاً بأننا نلوم أنفسناء فلو كنا نسمع ما أنزل الله من الحق سماع 


الملك: /ا5/ 019-11 ظ لالض 





الواعين والمهديين» أو نعقل عقل من بميز وينظر وينتفع» لم نكن من أهل النار» ولم 
نكن من الكافرين بالله. فأقرّوا معترفين بما صدر عنهم من ذنوب: وهو الكفر 
وتكذيب الأنبياء» فبعداً لهم من الله ومن رحمتهء فهم أصحاب النار الملتهبة. نمم 
اعترفوا بذنبهم في وقت لا ينفع فيه الاعتراف. ظ ظ 


وعد المؤمئين ووعيد الكافرين 

لا تظهر ثمرة الإبمان إلا بخشية الله تعالى» ولا 5< تتحقق الخشية إلا برقابة الله في 
الشر والعلن» ولا ينفصل الدين عن العمل للدنياء والعمل للدنيا أمر مطلوب 
للتععرّض لرزق الله تعالى» فإن الرزق مرتبط بالسّعي. وكيف يأمن الكافرون عذاب 
الله تعالى في الدنيا كالخسف والزلزال» أو إرسال الحاصب وهي الريح الشديدة التي 
فيها حصباء لرجم العصاة؟ ألم يعتبر هؤلاء بمن كذب من الأمم الماضية فعوقبوا 
عقاباً منكراً عظيماً؟ وم لم يتأمّلوا بمخلوقات الله العجيبة ومنها الطيور سابحات في 
الفضاءء بإمساك الله وتدبيره؟ كما هو واضح مما يأتي من الآيات: 

إن لذن سو 0 العم لهى معفرة كو 50) وأيربا ولك أو لجهروا بده 
ثم و علي يذات اعرد ور 8 6 أ يَعلم من لق وهو اللطيك ايد بير 0 هر ألَذِى جَعَلٌ 
لك ارصن 0-00 مسوأ ل وَكُوا من ززقهء وَإِليْهِ دسق 6 لدم من فى 
لان ع" 5 لأَرْصٌ فَإِدَا ب تَنور7" © آم أَبنمُ تن في السَمله أن 00 

يغأ" تلزن ين أدر © 1 لق كت 16 ” © ل 
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. صاحبة الصدورء أي خواطر النفوس. (؟) المتللع على دقائق الأمور . (”) مذْلّلة منقادة سهلة‎ )١( 
يغْوّر أو يغيّب بكم الأرض . 0) تضطرب بشدة . (4) ريحاً‎ )١( . نواحيها . (0) الخروج من القبور‎ )5( 
. شديدة تحمل الحصباءء أي الحجارة الصغيرة . (4) إنكاري أي عذابي الشديد‎ 


الملك: /519/ ١9-١‏ ا 


الى ا تم ار ف كر ل ا ل يل تم بصِررٌ © »* 
[الملك: /ا5/ .]185-1١7‏ 

يصف الله المؤمنين» وهم: إن الذين يخافون ركهم بالغيب» أي في خلواتهم. 
غائبين عن أعين الناس» حيث لا يرأهم أحد إلا الله تعالى» أو بالغيب الذي أخبروا 
به من الحشر والنشرء والصّراط والميزان» والجنة والنارء فآمنوا بذلك وخشوا ركهم 
فيه ) هم مغفرة واسعة لذنوبهم . وهم ثواب جزيل . وهو الخنة. 

والله مظلع على كل شيء: فسواء أخفيتم كلامكم أو جهرتم به فالله عليم به 
يعلم كل ما في الصدورء. أي خواطر النفوس والضمائر. والآية خطاب عام لجميع 
الخلق في جميع الأعمال. قال ابن عباس: نزلت في المشركين» كانوا ينالون من 
رسول الله عَنَهِ فختره جبريل عليه السلام بما قالوا فيه. ونالوا منهء فيقول بعضهم 
لبعض : اد وا قولكم. للا يسمع إله محمدء فنزلت هذه الآية. 

وأدلة سعة علم الله تعالى كثيرة» ألا يعلم الخالقٌ خلْقّه فهو الذي خلق الإنسان» 
وأوجد الشّر ومضمرات القلوب؟ فالله أعلم بمن خلقه: لأن الصانع أعلم من غيره 
بالمصنوع. وهو سبحانه العليم بدقائق الأمور وما في القلوب» والخبير بما تسرّه أو 
تضمره من الأمورء لا تخفى عليه من ذلك خافية. 

وقوله: «مّن حَأقَ»# مَن: فاعل لفعل (يعلم) كأنه تعالى قال: ألا يعلم الخالق 
خلقه؟ فالمفعول على هذا محذوف. أو منصوب بفعل (يعلم) كأنه تعالى قال: ألا يعلم 
الله من خََلّقَ؟ ظ 

وأدلة قدرة الله تعالى كثيرة» منها أنه هو الذي سخَّر لكم الأرضء وذلّلها لكمء 


. باسطات أجنحتها ثم قايضات لا‎ )١( 


70١ 1 ٠ ١9-1١7 /51/ الملك:‎ 


أي جعلها مذلولة سهلة. لينة» قابلة للاستقرار والحياة عليهاء فسيروا في نواحيها 
وجوانبهاء وكلوا مما رزقكم الله وخلقه لكم في الأرضء ومكنكم من الانتفاع بباء 
وإليه النشورء أي البعث من قبوركم إلى الله» لا إلى غيره. والآية دليل على قدرة الله 
ومزيد إنعامه على خلقه» وعلى أن السّعي واتّخاذ الأسباب لا ينافي التوكل على الله 
وعلى أن الاتجار والتُكسب مندوب إليه. أخرج الحكيم الترمذي عن معاوية بن ثُرّة 
قال: مَرّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوم» فقال: من أنتم؟ فقالوا: المتوكلون. 
. قال: بل أنتم المتأكلون» إنما المتوكل رجل ألقى حَبّهِ في بطن الأرضء وتوكل على 
الله عرّ وجل. ظ 00 

أتأمنون أن يخسف. أي يغوّر ويقلع الله بكم الأرض؟ كما خسف بقارون» 
بعدما جعلها لكم ذلولاً تمشون أو تسعون في جوانبها وطرقهاء فإذا هي تضطرب 
وتتحرك بشدة. والمراد بهذا الاستفهام الوعيد والإخبار بقدرة الله على تعذيب من 
كفر بالله أو أشرك مع الله إلا آخر. 

بل هل أمنتم ربكم الله الذي هو في السماء كما تزعمون» وهل أمنتم قدرة الله 
على أن يرسل عليكم ريحاً شديدة مصحوبة بالحصى أو الحجارة الصغيرة؟ وحينئذ إذا 
عاينتم العذاب تعلمون كيف كان إنذاري وعقابي لمن خالف وكذب به. 

ولقد كذب الكفار الذين كانوا قبلهم» كذبوا الرّسل» فكيف كان إنكاري عليهم 
بما سلّطت عليهم من العذاب الشديد؟! 00 

أوَ لم ينظروا إلى الطير فوقهم في الأجواء العلياء وهنّ باسطات أجنحتها تارة, 
.وقابضات لما تارة أخرى؟ ما يمسكهنٌ في الحواء إلا الله الرّحمن القادر على كل شيء. 
إنه تعالى عليم بصير بما يصلح كل شيء من مخلوقاته. لا يخفى عليه شيء من دقائق 
الأمور وعظائمها. 


الملك: 507/ 55-7٠١‏ ظ ظ 2-0 
تحدّي عبدة الأصنام وإظهار كمال القدرة الإهية 


تحدّى الله المشركين عبدة الأصنام وأبطل اعتقاداتهم في أصنامهم من قوة وجلب 
خير فيهاء ثم أقام تعالى أدلّة أربعة على كمال قدرته وهي تحليق الطيور في ال حواء» كما 
في آية سابقة» وتزويد الإنسان بمفاتيح المعرفة» من السمع والبصر والفؤاد أو 
العقل» وشعوره بذاته في الوجودء وضمان تكائر النوع الإنساني» ورفله بالمدد 
الإلمي والرزق الدائم» ثم أظهر الله حفظه لنييّه حين دعوا عليه بالحلاك» وإعذاره 
حين طالبوا بتعيين وقت العذاب الذي خوّفهم به كما في هذه الآيات وما بعدها : 

«أمَنَ هنا ألَزِى هُوَ ند ل يسرم من دون التَمنْ إن الكَفْرُونَ إلا فى د 7 
مدا الى برقي إِنْ أَمْسَكَ م دف ف او أ بان ا عل 
ورجهدء أهدئ أمن ينثى مويًا عل ضرط مسقي © فل هٌُّ الى 9 0 لسَّمُعَ 
ال الاقدة لان سر 2 © كل هْوَ الى 5 ' في الْارْضٍ وَإليه درون © »* 
[الملك: /ا5/ 5-٠١‏ ؟7]. ا 

قل يا محمد لحؤلاء المشركين عبدة الأصنام» على جهة الإنكار والتيئيس من تحصيل 
مبتغاهم من الأوثان: بل مَن هؤلاء الجند من غير الإله الرحمن» أي أعوان المذهمب 
الذين يعينونكم على ما تطلبون» ومنعونكم من عذاب اللهء إن أراد بكم سوءاً؟! ما 
ا ا و ا . والآية 
ردّ على الكافرين الممتنعين من الإيمان» والمعتمدين خطأ على وجود قوة من جهة 
الإخوان والأعوان. 


- وقل هم أيضاً : : مُن هؤلاء الذين يرزقونكم إن منع الله رزقه عنكم؟ لا أحد 


)١(‏ تغرير من الشيطان بأن العذاب لا ينزل بهم . (5؟) تمادوا واستمروا . (”7) العتو: العناد والكبر 


2 


الملك: /ا5/ ١٠٠-غ؟‏ 1 


يعطي وبمنع غير الله ولا أحد يرزق أو ينصر إلا الله عرّ وجل. بل إغنهم في الواقع 
تمادوا في غيّهم وعنادهم واستكبارهم. ونفروا أو ابتعدوا عن الحق» وساروا في 
طغيانهم الفكري وممارساتهم الضَّالّة ولم يتّعظوا ولم يتفكروا في الحقيقة. والآية 
وافسة الدلالة عل أنه ل تاضير شير من عنات اللههدولة روزا تررق هين الله إن 
حجب رزقه عن مخلوقاته. 

والفرق واضح بين المؤمن والكافر: أرأيتم معشر الناس حال المؤمن والكافر؟! 
الكافر يمشي متعثراً في كل وقت. ساقطاً على وجهه من حين لآخرء لا يدري مسلكه 
وكيفية ذهابه» بل هو تائه حائر ضال. أهذا أهدى إلى الطريق القويم. أم ذلك المؤمن 
الذي هو كمن يسير معتمداً على ذاته» معتدلاً في مشيته» ناظراً أمامه» على طريق 
مستوء لا عوج فيه ولا انحراف؟ فهو في نفسه مستقيم» وطريقه مستقيمة» سواء في 
الدنيا والآخرة. ظ 


قال ابن عباس وابن الكلبي وغيرهما : نزلت هذه الآية مثلاً محمد يك ولأبي جهل 
بن هشام. وهي إما إخبار بأحوال الفريقين في الدنيا أو في الآخرة. 2 

وهذا برهان آخر: برهان الرزق بعد تمكين الطير من التحليق» على قدرة اللهء 
وبرهان ثالث: قل: أيها الرسول لؤلاء المشركين: إن الله ربكم هو الذي ابتدأ 
خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراً» وأوجد لكم حاسة السمع لسماع المواعظ. 
وحاسة البصر للنظر في بدائع خلق اللهء والقلوب والعقول للتأمل والتفكير في 
مخلوقات الله وإدراك حقائق الأشياء» ولكن قليلاً ما تستعملون هذه الطاقات التي 
أنعم الله بها عليكم» وقليلاً ما تشكرونه بصرف تلك النّعم إلى ما أوجدت لأجله في 
الخيرء والبعد عن التّورُّط في الشَّرء فإذا لم تستعمل هذه القوى في طلب مرضاة الله ظ 
فأنتم ما شكرتم نعمته مطلقاً. وإنما خصّت بالذكر مواهب السمع والبصر والفؤادء 


الملك: /ا6/5-.م ال 00 


لأنها أداة العلم والمعرفة. وقوله تعالى: دللا ما تَمْكُرُونَ4 إما تعبير عن قلة الشكرء 
أو إرادة نفي الشكر جملة. 

وبرهان رابع على كمال قدرة الل قل أيها النبي أيضا للمشركين: إن الله هو 
الذي خلقكم ووزعكم في الأرض على جهة التكاثر مع اختلاف ألسنتكم ولغاتكم 
وألوانكمء ثم إليه تجمعون بعد هذا التفرق والتّشتتء. فهو يجمعكم كما فرّقكم. 
ويعيدكم كما بدأكمء للحساب والجزاء. فالحشر المشار إليه في الآية: هو بعث 
القيامة. ظ 

إن أدلة إثبات القدرة الإلهية كثيرة» دُكر منها في هذه الآيات ثلاثة». وني الآ 
السابقة عليها ذكر دليل آخخرء فتكون الأدلة الأربعة: تمكين الطيور من التحليق في 
أجواء السماء» ومثلها وعلى نسقها اختراع الطائرات» وإمداد المخلوقات بالرزق من 
عند اللهء دون غيرهء وإيجاد الخلوقات. ومن أخصّها الإنسان» وتزويده بطاقات 
السمع والبصر والعقلء التي هي مفاتيح المعرفة والعلم والإبداع»ء وضمان تكاثر 
النوع الإنساني الموزع في أنحاء الأرض» مع اختلاف الألوان والأشكال» والألسنة 
واللغات» والعروق والأجناس» وكل قوم راضون بأوطانهم وديارهم» ومتمسكون 
بأراضيهم للحفاظ على وجودهمء ثم يجمعون يوم القيامة إلى الله في الحشرء لإقامة 
صرح العدالة» وإنصاف المظلومين من الظالمين» وا محسنين من المقصّرين أو المسيثين. 


66 


العالم بالقيامة وتهديد المنكرين ا 
يوم القيامة أو البعث حقٌ ثابت قطعاًء لا شك فيه» ولكن العلم به وبوقته مختص 
بالله تعالى» ومهمة النبي يِه مبحرد الإخبار والإنذارء وفي ذلك اليوم الرهيب يصطدم 
الكافرون بأهواله. وتم الكافرين هلاك النبي يَكةٍ أمل خادع لا فائدة فيه» ولا يبدل 


الملك: 1/51 ه60؟-.م 2 





من جزائهم شيئاًء فالعذاب لاحقٌ بهم. ولا ينجيهم إلا الإبمان بالله وحده لا شريك 
له ومع هذا الموقف الرافض منهم للجومان ينعم الله عل المخلوقات بلا حساب». 
ومن نعمه العظمى : رفد الناس بالماء سبب الحياة» كما جاء في الآيات الآتية 


رسخ و ل اه عر 


رم م/ ل الى صر الجر 2 ال ا صر 2 ل ايت ل ساسم 9 ص 
ويفولونَ مي هذا الْوَعَدُ إن كنتمٌ صدِقِينَ 69 قل إِنْما لِْامٌ عِندَ الله وَإِنّما أن ب 
0 4 0 هوه س زع 
مين 2 5 فلم ا 0 - 0 ار ١‏ كدرو اوقل هذا َي َم به يدعو 


حمر الى أل سرع خم اح سه ب صا ل لي سل سس 

ا 0 ع كي ون دويق عاب لير © ف 
لال م 2 ال ا م 5 له 

هو الحمئن ا بد عَيّهِ يكنا سَتَعْلَمُونَ من هو في صَكَلٍ مين 9) فل أَرءيِم 1 ا 


م (2) 2 ملسم عه م 6 (0) حمس 
غورا من 1 ما معين 9+ الملك: 317/ 1-16]. 


هذا إخبار عن مقالة الكفار الذين يستعجلون أمر القيامة» ويطالبون بالخير 
الصادق بباء إن المشركين يقولون تبكّماً واستهزاء وتحدّياً : مى يقع يا محمد ما تعدنا 
به من القيامة والحشر والعذاب والنار في الآخرة» والخسف ومجيء الريح الشديدة 
ذات الحصباءء أي الحصى والحجارة في الدنياء إن كنتم يا محمد ومن أمن معك 
صادقين فيما تدّعونه؟ فأخبرونا بهء وبيّنوه لنا. إنهم يطالبون بتعيين وقت الحشر 
والعذاب الأخرويء. أو الدنيوي. ولكنهم في هذا مخطئون الطلب؛. لأن العلم 
بتوقيت العذاب محصور بالله تعالى. فأجبهم وقل لهم أيها النَّي: إنما علم الساعة 
ووقتها ووقت العذاب بالتحديد مقصور على الله عرّ وجل» وإنما أنا محرد رسول 
منذر مخوف لكم تخويفاً واضحاً. فلما رأوا العذاب الموعود به قريباً في الدنياء وقامت 
القيامة وشاهدها الكفارء ورأوا أن الأمر كان قريباً» اسودّت وجوههمء وعلتها 
الكابة والحزن» وغشيتها المذلّة والحوان» وقالت لهم ملائكة العذاب خزنة النارء على 


. لما رأوا يوم القيامة قريباً منهم . (1) اسودَّت وجوههم وأصيبت بالكابة . (7) تطلبون وتنادون‎ )١( 
. غائراً ذاهباً . (5) جار كثير‎ )5( 


الملك: /ا5/ ه6؟-.؟ 5" 





وجه التقريع والتوبيخ: هذا هو الذي كنتم في الدنيا تطلبونه» وتستعجلون به 
٠‏ استهزاء» وهذا هو جرابك لرسرلك :وزكاناينا قن63 إن كد ون اشرق 4 
[الأحقاف: 55/؟5؟]. 

ثم إن أولئك المشركين تَنّوا موت الرسول يَكِه روي أن كفار مككّة. كانوا يدعون 
على رسول الله تَكلكِ وعلى المؤمنين بالحلاك. فنزلت الآية الكرعة: قل يدشر إِنّ 
0 لَّهُ ومن مَعَّ. . * 

وهذا هو الأمر الثاني الذي حكاه الله عن الكفار المشركين بعد تخويفهم بعذاب 
اللهء إنهم طالبوا أولاً بتعيين تاريخ القيامة» ثم دعوا على رسول الله كَل وعلى 
المؤمنين بالحلاك, فأجابهم الله تعالى من وجهَيّن: 

أولاً : قل يا محمد لؤلاء المشركين بالله رتهمء الجاحدين نعمه: أخبروني عن أي 
فائدة أو نفع لكم. أو راحة فيما إذا أهلكني الله بالإماتةء» أو رحمني بتأخير الأجل. 
أنا ومن معي من المؤمنين» فلو فرض أنه وقع بنا ذلك» فلا ينجي الكافرين أحد من 
عذاب الله. سواء أمات الله رسوله ومن آمن معهء أو أمهلهمء وإنما الذي ينفعكم 
هو الإمان فقط. ظ ظ 

ثانياً: قل لهم : إن الذي نجانا نحن هو الإبمان بالله الرحمن» والتوكّل عليه فقطء 
والتوكل: تفويض الأمر كله لله عرّ وجل. 

وأما أنتم إذا بقيتم على ما أنتم عليه من الكفر والضلال» فستعلمون غداًء 
وستدركون من الذي كان في خطأ كبير واضح.ء منا أو منكم» وستعرفون لمن العاقبة 
الحسنة في الدنيا والآخرة. وفي هذا تعريض بالكفار أنهم يتكلون على الرجال 
والأموال. ظ 

والدليل الواضح على وجوب التوكُل على الله لا على غيره: أنه هو مصدر جميع 


الملك: /ا5/ ه؟-.؟ ا 





النعم» ومنها نعمة الإمداد بالماء. قل لهم يا محمد: أخبروني: إن صار ماؤكم المتدفق 
في الأبار والأخاز :والغيوة غاترا ذاهباً في أعماق اللأرض» بحيث لا يناله أحد. فمن 
الذي يأتيكم بماء كثير جار غير منقطع؟! إنه لا يأتيكم به أحدء إلا الله تعالى» 
بإنزال المطر والثلج وإجراء الأخارء والمقصود بالآية: أن يجعلهم القرآن مقرين 
ببعض نعم اللهء ليريهم قبح ما هم عليه من الكفر والضلال. فإذا أقرّوا بذلك». 
والإقرار نابع من الواقع» ولا بدّ من أن يقولوا: هو اللهء فيقال لحم حينئذ: فَلِم 
تجعلون من لا يقدر على شيء أصلاً شريكاً لله في العبودية والعبادة؟! والآية دليل على 
وجوب الاعتماد على الله تعالى في كل حاجةء وذلك من فضل الله ومن مظاهر 


قدرته ووحدانيته. 


ن: 58/ ١-١‏ ظ 4 /” 





تفسير سورة القلم (ن) 
النى كن المثل الأعلى فى الأخلاق 
يتميّر الأنبياء عادة بالانّصاف بأكرم الصفات وأسمى الآداب والأخلاقء لينشروا 
دين الله ودعوة التوحيد ني الأرض» ويتحمّلوا صنوف المواجهة والمعارضة» ويحلموا على 
الناس ويتوسّعوا فيهمء ونبينا يَقِيْةِ هو في ثمة الخلق والأدب» وصفوة الناس في مكارم 
الأخلاق والآداب., لأنه خاتم النّْيينَْء والرسول إلى الناس كافة وإلى العرب خاصة» 
ومعة هؤلاء : القسوة والحفاء. والشدة والغلظة. والنجاح في الدعوة إلى الله يتطلب إلانة 
القلوب القاسيةء وإزالة جفاء النفوس. لذا وصف الله تعالى نبيّه محمداً يكل بالخلق 


العظيم» كما يبدو في الآيات الآنية في مطلع سورة القلم أو نَّ المكية على الصحيح : 


3 زر لوخ سر بر 


هت ولق وما يسَطْرُوَ 09 مآ أن بِْعَمَةَ ريك بمجون ساسم 
0 هه ملك قن عن علبي 8 قي بتر 2 0 يأبيك متيو 0 9 


ا له 


ل ل 
31 15 ميم 6 7 5 01 0 2 هي 00 (© مر 1 سيو '' 4 


5 يي 
مَتَاع ا ا نك 5 © 1 كن ذا مال وَسَِينَ 16 
)١(‏ غير منقطع . (7) امجنون . (7) أي تلين وتجامل وتداهن فيلينون . (4) كثير الحلف . (0) حقير الرأي . 
00 طعَان في الناس » يمي بينهم بالنميمة والسعاية بالإفساد . (/) متجاوز حدود العدل ٠‏ كثير الثم . 000 
غليظ جاف . (5) دعي في قريش ء ابن زنا . 


ون اد ظ [ سي 





َل عَلَيِ اننا قَالَ لْطِيرٌ الْأَوَلينَ”2 © سَمِِعْمُ عل الوُطْر' '' 69 > [القلم: 4( 13-1 


نَ أو نون: حرف مقطّع في قول جمهور التعروع اليه تقطرو أقرةاماتعنها» 
وتنبيه المشركين وتحدم يهم بأن القرآن الذي أعجزكم مكرّن من حروف هجائية هي مادة 
تكوين لغتكم العربية» التي تنطقون بهاء ثم مع هذا عجزتم عن الإتيان بمثله أو مثل 
سورة منه. ثم أقسم الله تعالى بالقلم وبما يكتب بهء أي أقسم بالقلم أداة الكتابة 
وبالمكتوب به. لست يا محمد بسبب نعمة الثبوة بمجنون» كما يزعمونء وإنما أنت ذو 
مكانة عالية وعقل رشيد وفكر سديد. 

أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: كانوا يقولون للثبي كَلِ: إنه مجنون ثم 
شيطان» فنزلت: #إما نت بيِعْمَةٍ رَيْكَ يِمَجْنُونٍ 2 *. 

وهو جواب القسمء أي إنك بسبب نعمة ربّك-وهي جملة اعتراضية-لست 
مجنوناً. والجنون: سَّبْر العقل» بمعنى أن كلامه خطأ ككلام المجنون» فنفى الله تعالى 
ذلك عنه. ظ ظ 

ومطلع السورة حيث أقسم بالقلم» وأثره: إشادة بالكتابة التي هي قوام العلوم 
وَالمعارف وأمور الدنيا والآخرة» فإن القلم أخو اللسان» وطريق الفطنة» ونعمة 
عامّة من الله تعالى. 

- وإن لك أيها الى لثواباً عظيماً على ما تحمّلت من مهام التُبوة وذلك القواب 
غير مقطوع. وإنما هو مستمر. 

وإنك لصاحب الخلق العظيم الذي أمرك الله به في القرآن» لِمَا تحملت من 
ساي اليدب وما هذا الخلق يتمثل في قوله الله تعالى : يله 

م بِالْعرففٍ وَأَعَرِض عن هيت (©* [الأعراف: // 199]. 


. خرافات القدماء . (؟) سنجعل على أنفه سمة أو علامة يتميز بها‎ )١( 


نَ: 58/١-دا‏ ظ ا 


ثم هدّد الله المشركين وتوعَدهم بقوله: «سَبمِرَ. . »# أي ستعلم أيها لبي 
وسيعلم يوم القيامة المشركون الذين كذّبوك في الدنياء من المفتون المجنون الضَّالء أي 
في أي فريق مثا أو منكم النوع المفتون؟ ثم أكّد الله تعالى وعيده ووعده بقوله : <«إنّ 
ريك . . # أي إن الله يعلم من هو في الحقيقة الصّالء أنت أم من اتَّسمك بالضلال» 
ومن هو المهتدي من الفريقين» منكم ومنًا؟! والمعنى: بل هم الضّالونء لمعارضتهم 
ما فيه نفعهم العاجل والآجل. 

ثم أوضح الله تعالى ما عليه الكفار من الأخلاق الذميمة» مما يقتضي التشدّد 
معهم فداوم أيها الئّى على تخالفة الكفار المكذّبين لرسالتك» وتشدد في ذلك. 

لقد توا لو تلين لحم» فيلينون لك. بأن تركن إلى آلحتهم. ولا تباجمهاء فيقرّون 
بعبادة إلحك. ثم خصص الله تعالى الوليد بن المغيرة أو غيره بالتحذير من طاعته. 
لانّصافه بالصفات المذمومة» والمشهور أنه الوليد» وقيل: إنه الأخنس بن شريق أو 
أبو جهل أو الأسود بن عبد يغوث. وظاهر اللفظة: عموم من بهذه الصفة» وامخاطبة 
بهذا المعنى مستمرة باق الزمان. لا سيما لولاة الأمور. وهذه الصفات: 

- إياك أيها النبي إطاعة كل شخص كثير الحلف بالباطل» حقير الرأي والفكر. 
وهو أيضاً عيّاب طعّانء يذكر الناس بالّر في وجوههمء ويمثي بالنميمة والسّعاية 
بالفساد بين الناس. روى الجماعة إلا ابن ماجه عن حذيفة: «لا يدخل الجئّة قثّات» 
أي غام. 

- وهو مناع للخيرء أي بخيل» بمنع الخير عن الناس من الإيمان والعمل الصالح. 
ظالم متجاوز الحق وحدود الله من أمر ونبي» كثير الآثام والذنوب. كان للوليد بن 
المغيرة عشرة بنين» وكان يقول لهم ولأمثاهم : لمن تبع دين محمد منكم أحدء لا 
أنفعه بشيء أبداً. نمنعهم الإسلام وهو الخير الذي منعهم إياه. 


اسم [ ا 





- وهو عدا ما ذكر غليظ جاف الطبع» شديد الخلق» دعيّ في قريش» ملصق 
بالقوم» وليس هو منهم. قال فر الحمداني : إنما ادّعاه أبوه بعد تمان عشرة سنة» 
وبواعث كفره وكبره: 

- أيكفر بالله تعالى ورسوله كَكنةِ» لأن الله أت عليه بالأموال والنن؟ نحي 
جعل جزاء النعم الكفر والجحود؟ فذلك لا ينفعه عند ربّه. وهذا تقريع وتوبيخ على 
مقابلة النعمة بالكفر بآيات الله والإعراض نيا 

- وإذا تليت عليه آيات القرآنء زعم أنها كذب من أكاذيب وقصص الماضين» 
وليس هو من عند الله تعالى. لكن عقابه في الدنيا أو الآخرة أننا سنجعل له على أنفه 
ومماً بالسوادء وبالفعل فإنه قاتل يوم بدرء َحطم بالسيف في القتال. 

وقوله : ##أن كانَ دا مال وين 0 * العامل في ( أن) فعل مضمر» تقديره: كفر 


أو ححد. 


قصة أصحات ا.لخنة 


ينعم الله تعالى على بعض العباد بالثروة أو المال الوفير» ليُعْرَف هل المنهم عليه 
شاكر لربّه في طاعة الله وشكر نعمة الله» فيزيده من النعمة» أو يكفر بها فيقطعها 
عنه. وهذا مثل عظيم لأهل مكة وعتاة الكفار وأصحاب الثراء» وهو مثل أصحاب 
الجنة ذات الثمار والحبوب» طلب منهم أن يشكروا نعمة الله» ويؤدذوا الفقراء 
حقوقهم» فجحدوا النعمة وحرموا المساكين حظّهمء فحرمهم الله الثمار كلها. روي 
أنَّ واحداً من ثقيف». وكان مسلماًء كان يملك ضيعة» فيها نخل وزرع بقرب صنعاء» . 
وكان يجعل من ناتجها عند الحصاد نصيباً وافراً للفقراء» فلما مات» ورثها منه بنوه» 


07/58ا_سم ظ 1 





ثم قالوا: عيالنا كثيرء والمال قليل» ولا بمكننا أن نعطي المساكين» مثلما كان يفعل 
أبوناء فأحرق الله جنتهم 2 كما يبدو في هذه الآيات: 


ظٍَ 017 24 لدي ا 2 ين 1 شمر ا وم م 0 0 0 
قَطَافٌ عَلنَا 6 من رَبك َه تَبِمُونَ 03 بحت ١‏ هه 0 ين 0 أن 
ره ين إن 2 5 © انلقو وهر 0 اليه أن لا سخلا لوم 3 
يسك 9© معدا عل حر ”' '" مَدِونَ (©) كا درا ملوأ إن صَالونَ © بل نك ع 59 َل 
سلف" ' '" ألْر أل لي لا يحون" ٠١"‏ © كلو سبَحَنَ رَينآ نا كا طيييرت © كََبْلَ بسب 
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إنا اختبرنا أهل مكة بالجوع والقحط. كما اختبرنا أصحاب البستان المعروف. 
يعلم بهم الفقراءء فيأخذون ما كانوا يأخذونهء طمعاً في اقتناء كامل الغلّة والزرع. 
المرسل إليهم بشيراً ونذيراًء أم يكذّبونه ويجحدون برسالته» وينكرون حقٌّ الله 
عليهم؟ ولا يقولون: إن شاء الله» أو لا يستثنون نصيب المساكين. 


فطاف على تلك الجنة (البستان) من عند الله نار أحرقتهاء أي أصابتها آفة 





)١(‏ عاملنا أهل مكة أو ثقيف معاملة الختير . (؟) البستان . (7) ليقطعنها في الصباح . (4) لا يقولون : إن 
شاء الله . (0) طرقها بلاء طارق وهو الحلاك . (5) كالبستان المقطوع . (7) مكان الزرع وهو الحقل . 
() مريدين قطع ثمارها . 49) يتسارّون فيما بينهم. )١١(‏ على تصميم على منع المساكين حظّلهم. 
)١١(‏ أعدلهم . (؟7١)‏ هلا تنزهون الله من كل سوء . )١7(‏ يا هلاكنا احضر . )١5(‏ متجاوزين الحدّ . 
)١16(‏ متضرّعون متوجّهون . 


ن: 58/اا-مم 1 


سماوية» حتى صارت سوداء كالليل المظلم. والطائف: الأمر الذي يأتي بالليل. 
والصَّريم : الرّماد الأسودء بلغة جذية. ظ ظ 

ولكنهم لم يقدّروا العواقب» وصمموا على ما أرادواء فنادى بعضهم بعضاً وقت 
الصباحء ليذهبوا إلى الجذاذء أي القطع: أن اخرجوا مبكرين في الصباح إلى الثمار . 
والزروع» إن كنتم قاصدين للصّرام أي القطع. 

- فبادروا مسرعين إلى حقلهمء وهم يتناجون سرّاً ويقول بعضهم لبعض: لا 
تمكنوا اليوم فقيراً واحداً يدخل عليكم. و ( يتخافتون) يتكلمون كلاماً خفياً. 

- وذهبوا في الغداة مبكرين» زاعمين أنهم قادرون على الصّرام (القطع) ومنع 
المساكين وحرماهم. وقوله: لعل حَرْوٍ»# أي ظنّوا أنهم قادرون على منع المساكين. 

- فلما وصلوا إلى جنّتهم وشاهدوها وهي على هذه الحالة المؤلة من الاحتراق 
والسوادء قال بعضهم لبعض: قد أخطأنا الطريق-طريق بستاتناء وليس هذا 

- ثم لما تأمّلوا وعلموا أنها جنّتهم (بستانهم) وأن الله تعالى عاقبهم بإبادة ما فيها. 
قالوا: بل نحن في الحقيقة محرومون من كر جنّتناء لعزمنا على منع المساكين حقوقهم. 

- قال أعقلهم وأحسنهم رأياً : هل تنزهون الله عن كل عيب أو نقص» وتذكرونه 
وتشكرونه على ما أنعم به عليكم» وتستغفرون الله من فعلكم» وتتوبون إليه من هذه 
الئية التي عزمتم عليها؟ ظ 

فاعترفوا بذنبهم» وقالوا: تنزيياً لله عن أن يكون ظالماً فيما صنع ببستانتاء فإنا. 
كنا ظالمين أنفسنا في حرماننا المساكين حقوقهم. ولكنهم أتوا بالطاعة حيث لا تنفع. 

ثم لام بعضهم بعضاً على ما كانوا أصرٌوا عليه من منع المساكين من حقٌّ الجذاذ. 
أي القِطاف. ولم يجدوا أمامهم إلا الاعتراف بالخطأ والذنب. قالوا: يا هلاكنا. 
أقبل» فإنا كنا معتدين متجاوزين الحدّء حى أصابنا ما أصابنا. 


نَ: 58/ :”ع ئ ظ غاا» 


م ضرا رقم أنذاس قوم غير عمال يقالي اتدل اللفيرنا نحطي بدلا 
خيراً من جتتناء فإنّا متضرعون متّجهون إليهء راجون العفو والخير منه. 

ثم هناك ابتداء مخاطبة للب بل في أمر قريش في قوله تعالى : لا كََِكَ آمب أي 
مثل ذلك العذاب الذي نزل بالجئة: العذاب الذي ينزل بقريش بغتة» وهو عذاب 
كل من خالف أمر اللهء وعذاب الآخرة أشد وأعظم من عذاب الدنياء» فلو كان 
المشركون يعلمون ذلك. لعادوا إلى رشدهم» وبادروا إلى المان برسالة النَّي محمد 
كلل. وهذا دليل على غفلتهم وجهلهم. قال كثير من المفسشّرين : العذاب النازل بقريش 
الممائل لأمر الجنة: هو الجدب الذي أصابهم سبع سنين» حتى رأوا الدخان» وأكلوا 
الجراد. ظ 


انتفاء المساواة بير الطائعين والعصاة 

حذر القرآن الكريم الكافرين من عذاب الدنيا والآخرة» و الله المتقين جنات 
النعيم» والجزاء حق وعدل للفريقين» ولا يعقل بل ولا تقرٌ العدالة التساوي بين 
طائع وعاصء» ومؤمن ومجرم» وكيف يحكم عاقل بالمساواة بينهماء من غير منطق. 
ولا كتاب إلحي» ولا وعد من الله تعالى» ولا من الشركاء المزعومين الذين لا وجود 
لهمء وهذا ما قررته الآيات الآتية: ظ 
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. كيف نجعل المسلمين كامجرمين في الدرجة والمنزلة في الحنان؟ (؟7) تقرؤون بعناية . (”7) مغلظة مؤكدة‎ )١( 
. كفيل وضامن‎ )5( 


58/ 8-4 ظ قدا 





انو صقن 9 وم 0 عن 0-6 90 وَيَدعون 0 الوق ل قلا يستطيعون 00 ع برهم 
رَحَفهم 11 '" ومد كانوا يدَعوْنَ إل الشُجُود وم سَلِمُونَ 2 46 [القلم: 18/ 45-4]. 

أخير الله تعالى أن 5 جنات النعيم» فروي أنه لما نزلت هذه 
الآية» قالت قريش: إن كان تم جناتثٌ نعيم» فلنا فيها أكبر الحظء فنزلت آية: 
ما أَسَجْمَلُ الْميليين كلَبْرِيِنَ 9© 4. وهذا على جهة الإطلاع والتوبيخ. ظ 

والمغئى: إن لكل من اتَّقَى الله وأطاعهء في الآخرة» جنات فيها النعيم الخالص 
الذي لا يزول ولا ينقضى. وحينما زعم المشركون المكيون أن لهم الأفضلية في 
الآخرة» لأفضليتهم في الثروة والنفوذء أو على الأقل المساواة مع المسلمين» أجابهم 
الله تعالى بقوله: ف لكا فَجعلٌ الْمَيلِنَ . . 46. 

اق قنك وش اناك سين القريفيى :ق دراه تسل «قى ينزه الطاعة عد 
هو فاجر جرم لا يبا لي بمعصيته؟ كلا فلا مساوأة بين المطيع والعاصي. 

ثم نفى الله تعالى وجود أي دليل عقلى أو نقلي على هذا الزعم فيما يلي : 

- كيف تظنون ذلك» وكيف تحكمون هذا الحكم الأعوجء كأن قانون الجزاء 
مفوض إليكم؟ إن أبسط مبادئ العقل وصحة الرأي بمنع مثل هذا الظن أو الحكم. 
وهذا نفي للدليل العقلي عل المساوأة. 

أم (بل وألف الاستفهام) أي بل ألكم كتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه 
وتتداولونه» يتضمن حكماً مؤكداً كما تدّعون؟ ومفاد الحكم التسوية بين المطيع 
والعاصي» وهل في ذلك الكتاب أن لكم في الآخرة ما تختارون وتشتهون؟ وهذا نفي 
الدليل النقلى. 


. يوم يشتد الأمرء وهذا مجاز . (7) تلحقهم ذلّة ومهانة‎ )١( 


ن: 58/ :”ع ظ قف 


- بل ألكم من الله عهد موثق» وأيمان مغلظة مؤكدة:» قائمة إلى يوم القيامة» في أن 
الله تعالى يدخلكم الخنة. ويحدّق لكم رغائبكم كما تريدون وتشتهون؟ وأن لكم إنفاذ 
الحكم الذي تصدرونه؟ كأنه تعالى يقول: هل أقسمنا لكم قَسَمآ فهو عهد لكم بأن 
ننغمكم يوم القيامة وما بعده؟ 

اطلب منهم يا محمد موبّخاً ومقرّعاً وقل لهم : من المتضمن المتكفل بهذاء أو أيهم 
كفيل لهم بذلك» بأن لهم في الآخرة ما للمسلمين فيها؟! 

- بل ألهم شركاء ا لظ 
المسلمين في الآخرة؟ فإن كان لحم شركاءء فليأتوا بهم لمناصرتهم» إن كانوا صادقين 
في دعواهم. وهذا نفي التقليد وإبطال اعتقاد المشركين 

م تاه اللهببالانان بالعركاء يرح القباعة نيتهيننة الآنره.ودلك يزنة أن 
يكشف عن الساقء أي يوم اشتداد الأمرء وعِظم الخطب في القيامة» وحين يدعى 
هؤلاء المشركون وأنصارهم من الكفار والمنافقين» إلى السجودء توبيخاً لهم على تركه 
في الدنياء فلا يتمكنون من السجودء لأن ظهورهم تيبس» وتصبح شيئاً واحداء فلا 
تلين للسجود رجاه ور 5 م يكْتَفُْ»# هي أول ساعة من القيامة» وهي 
أفظعها. 

وتكون أبصارهم خاشعة ذليلة متكسرةء تعمّهم الذَّلة الشديدة» والحسرة 
والندامة» وقد كانوا في الدنيا مدعوين إلى الصلاة والسجود لله تعالى» فامتنعوا 
وتمرّدواء وكانوا سالمين أصحاءء متمكنين من الفعل» ولا يوجد مانع بمنعهم من 
السجود. قال النخعي والشعبي : المراد بالسجود: الصلوات المفروضة. والواقع أ 
لا يدعون إلى السجود تعبّداً» وإنما توبيخاً وتعنيفاً على تركهم السجود في الدنيا. وبما 
أنهم تكبروا عن السجود في الدنياء مع صحتهم وسلامتهم» عوقبوا بنقيض ما كانوا 


نَ: 1-45/58ه ا 


عليه بعد قدرتهم عليه ولا يستطيع أحد أن يسجدء لصيرورة ظهره كتلة واحدة أو 
طبقة واحدة. وقوله تعالى : وقد كانو يلَعون إل السجود 6 يريد 2 دار الدنياء وهم 
سالمون مما نال عظام صدورهم من الاتصال والعْتوٌ. 


التخويف من قدرة الله تعالى 
تخويف للكافرين في القرآن بعد تخويفء لقد خوّفهم الله تعالى بأهوال القيامة 
وشدائدهاء ثم خرّفهم وهدّدهم أيضاً بما في قدرته من القهرء ففيه الكفاية بالجزاء لمن 
يكذب بالقرآن الكريم. ثم أمر الله تعالى نبيّه بالصبرء وترك الضجر في أمر التبليغ 
خلافاً للا فعل يونس عليه السّلام. وليس لاني أن يأبه بحسد قومه لهء بعد أن صبّره 
وي كرا وأن الشرف العظيم لهء حين جعل القرآن المنزل عليه عظة للجن 
والإنس ججميعاً. وهذا مفاد الآيات الآتية: 
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هذا وعيد وتهديد من الله تعالىم»ء مقاده: دعني وإياهم . واترك أمر أولئك 
)١(‏ اتركني . (7) القرآن . () سنأخذهم تدريجاً بالإمهال ثم عقابهم على غفلة . (5) أمهلهم . (0) تدبيري | 


قوي محكم شديد . (7) فهم من غرامة محملون حملاً ثقيلاً . (/1) هو يونس بن ميق . (8) مملوء غ : عَظ وهم .: 
(9) بالأرض الفضاء . )١١(‏ ملوم . )١١(‏ اختاره . )١7(‏ ليجعلونك تزلق . )١17(‏ القرآن . 


ن: 1-545/58ه 0 1 


المكذبين بالقرآن الكريم». فإني أنا أكفيك أمرهمء وأعلم كيف أجازيهم» فإنا 
سنأخذهم بالعذاب على غفلة» بعد سوقهم إليه درجة فدرجة» حتى نوقعهم فيه من 
حيث لا يعلمون أن ذلك استدراج» لأنهم يظنونه إنعاماء وهم لا يشعرون أن 
الإنعام استدراج. 


والاستدراج : يستعمل في الشَّره ويراد به: النزول بالشخص درجة درجة إلى حيث 
تريدء لتوريطه فيه» والمراد: إدناؤهم من العذاب تدريجاً بالإمهال وإدامة الصحة» 
وزيادة النعمة. أخرج البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه» عن أبي موسى رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله يَكِهِ: (إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم 
قرأ لا وكذرف ند ريك 1 تقد الخو وم عكر إن كدت آي هريد 14 افر 


.) ١/١ 


وأمهلهم وأؤخرهم ليزدادوا إِماُء ويتورّطواء فإن تدبيري وكيدي لأهل الكفر 
قوي شديدء فلا يفوتنئي شيء لكل من خالف أمري». وكذين رسلى. وسمي الحزاء 
كيداً» لكونه في صورة الجرم. فالمراد بالكيد هنا العقوبة: التي تحلٌ بالكفار من حيث 
هي على كيد منهم» فسمّى العقوبة باسم الذنب. و(المتين) القوي الذي له متانة. 

ثم أخبر الله تعالى عن إزالة أي مانع بمنع المشركين من قبول الإسلام» فقال: مأ 
تَكَلُّهُمَ4 و ( أم) هي التي تتضمن الإضراب عن الكلام الأول» لا على جهة الرفض 
لهء لكن على جهة الترك» والإقبال على ما سواه. ظ 


والمراد: بل أتطلب يا محمد منهم آجرة:غل الإرشاد والهداية وتبليغ الرسالة 
إليهم» فهم من الغرامة المالية مثقلون بأدائهاء لشحّهم ببذل المال. الحقيقة أنك أبها 
النبى تدعو إلى توحيد الله تعالى بلا أجر تأخذه منهم» بل ترجو ثواب ذلك عند الله 


نَ: 58/::-7١7ه‏ 11 


تعالى» وهم مع. ذلك يكذبونك في دعوتك. وهذا توبيخ للكفارء لأنه لو سألهم 
أجراًء فأثقلهم عدم ذلكء لكان لهم بعض العُذّْر في إعراضهم وفرارهم. 

بل أعندهم علم الغيب يكتبون ما يريدون من الحجج التي يزعمون» ويخاصمونك 
بما يكتبونه من ذلك؟ ! ظ ظ 

وبعد هذا التفنيد لمواقف الكفار وشبهاتهم» أمر الله رسوله بالصبر على أذاهم 
وعلى تبليغ رسالته» فاصبر يا محمد على قضاء ربّك وحكمه فيك. وفي هؤلاء 
المشركين» وعلى أذى قومك وتكذيبهم إياك» ولا تكن ضجراً متعجلاً مغاضباً مثل 
يونس عليه السّلام» حين ترك قومه. وركب البحرء والتقمه الحوتء ثم ندم على ما 
فعل» فألقاه الحوت على الشاطىع. أي لا تتصف بصفات يونس من الضجر 
والمغاضبة. فتبتل ببلائه. 

ولولا أن تداركه من ربّه رحمة ونعمة» بتوفيقه للتوبة وقبولها منه» فتاب الله عليه 
لألقي من بطن الحوت على وجه الأرض الخالية من النبات» وهو ملوم بالذنب الذي 
أذتيه: مطرود من الرحمة والكرامة. فاصطفاه ريه واختاره للنبوة» وأتم عليه رسالته» 
حين أعاده لقومه البالغين مئة ألف أو أكثرء فآمنوا جميعاً. 

ثم حدّر الله تعالى نبيّه من عداوة المشركين» وترك المبالاة بحسدهمء فإنهم. أي 
الكفار يكادون يجعلونك بأبصارهم تزلق» وتبلك» لما معوا القرآن» وقولهم عنك : 
إنك مجنون» تنفيراً عنك» وتحييراً في شأنك» ولمعنى: أنهم وصفوه بالجنون لأجل 
القرآن. وما القرآن في الواقع إلا خير وبركة» وموعظة وتذكير للجن والإنس» فلا 
يتحمله إلا من كان أهلاً له من العقلاء. قال الحسن البصري : دواء الإصابة بالعين : 
أن يقرأ هذه الآية «إوإن يَكَدُ ان كُفرواً. . 6 الآية. 


الحاقة: 7/59 ١1-١‏ ظ ظ فق 


2 تكسم سورة الحاقة ‏ 


التخويف جوم القيامة وجزاء المكذبين ما 


القيامة أو الحاقة قة أعظم وأخطر بكثير مما نتصورء وحينما كذبت أقوام بها كثمود 
وعاد وفرعون وقومه وقرى قوم لوطء دمّرهم الله تدميراً شديداً» عل عبرة بالغة 
للأجيال الآنية من بعدهم. وهذا ما تحكيه لنا سورة الحاقّة المكية بالإجماع» التي 
سمعها عمر رضي الله عنه من الثبي كلد فقال في أوائلها في نفسه: إنه لشاعرء كما 
تقول قريش» حت بلغ إلى قوله تعالى : م إِنَمُ لََولُ سول كرِيمٍ 9© وبا هْرٌ بول سَاعرٍ كيلا 
ًا وب 9© ,ل بِعولِ كين كلا ا كوت © تَِبلُ ين رت لْعَْلِمِينَ © م مر حقى 
انتهى | لى آخر السورة فأدخل الله تعالى في قلبي الإسلام. وهذا مطلع هذه السورة: 


مح ل 25 جع لا معسةه جع ررس كد ل ل مهو سداس #9 
«والحاقة”'' في ما لَلَانَهٌُ () وما أدرَيكَ ما أَلْانَةُ 2 كَدَبتَ مود وعَاذ ألْتَارِعةٍ" © 


© ا 0 ات مرم صَرٌّصرٍ م © «سَدَرَها 
سنح كل وَنَكِيَة 0 خئرة© قرف لقن يها ع0" نهم أعَجَادٌ عخلٍ 


0-8 


جب > (9) جع سء رس ع ل 40 60 مم 
حاوية ' 9 فهل ترئ 4) وجاء ذرعون ومن فلم والمؤتيْككت "” بالخاطئة 


)١(‏ القيامة المتحققة 0 وما مبتدأء والحاقة الثانية خبرهاء والجملة خبر الأولى . (؟) القيامة التي تقر 
القلوب بالإفزاع . (”) الواقعة التي جاوزت الحدٌ في الشدة وهي الصيحة أو الرجفة . (5) بريح شديدة 
الصوت واليردء شديدة القوة والعصف . (0) متتابعة . (5) موق مطروحين على الأرض . (7) أصول نخيل 
ساقطة فارغة . (4) قرى قوم لوط . (4) بالخطأ الشديد الفاحش . 
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َمَصَوَاُ سول وَيَهِم : معدم كَمْدَهٌ يَيه295 © إن نا عا لمك" حملتكك في للارية '" 09 

للها لك ود ا اكه --555ظ5 09 4 [الحاقة: 11-1/39]. 

البعث والقيامة» وما أدراك ما القيامة» وهى هي الت ي: يتحقق فيها الوعد والوعيد. 
وسميت بالحاقة لأن أمور الحساب مثبتة فيهاء يحتفت لكل عامل عمله. ومتحققة 
الوقوع من غير شك ولا ريب. وكلمة (الحائّة) اسم فاعل من (حق الشيء يحق) 
إذا كان صحيح الوجود. وقوله: «وبَا أَدرَيكَ ما لُلَتَدُ 9 * مبالغة في أهواها 
وصفابها. - ظ ظ 

ونوع العقاب ببعض الأمم السابقة التي كذبت بيوم القيامة. و لأهل مكة 
ل ظ | 

كذبت قبيلة عُود قوم صالح وقبيلة عاد قوم هود بالقيامة التي هي القارعة التي تقرع 
الناس بأهوالها. فأما جماعة مود فأهلكوا هلاكاً تامّاً بالطاغية: وهي الصيحة أو 
لصاعقة أو الرجفة التي جاوزت الحدٌ في الشدة. قال قتادة: الطاغية : معناه الصيحة 
التي خرجت عن حدّ كل صيحة. وهذا أولى الأقوال وأصوبها. 

وأما قبيلة عاد قوم هودء فأهلكوأ: هلاكاً ساحقاً بريح شديدة الصوت والبردء 
قاب شديدة الهبوب». جاوزت الحدّء لشدة هولهاء وطول زمنها وشدة بردهاء 
سلّطها الله عليهم طوال مدة سبع ليال وثمانية أيام متتابعة» لا تنقطع ولا تهدأء 
وكانت تقتلهم بالحجارة» تحسمهم حسوماء أي تفنيهم وتُذهبهم. فتشاهدٌ إن 
حضرتٌ أولئك القوم في ديارهم موق مصروعين على الأرض» كأنهم أصول نخل 
ساقطة أو بالية» لم يُبق الله منهم أحداء فهل تحس منهم من أحد من بقاياهم؟ بل 
)١(‏ زائدة في الشدة . (؟) جاوز الحدّ المعتاد . (”7) السفينة التي تجري في الماء . (5) عظة . (0) حافظة لما 
0 
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بادوا عن آخرهم», ولا خلف لهم. ثبت في الصحيحين عن رسول الله يكلِةٍ أنه قال : 
«نصرت بالصّباء وأهلكت عاد بالدّبور). < 

وقوله: من بَإتبسرَ» إما مبالغة كعلامة ونسّابة» والمعئى: من باق» أو من فئة 
1ق3ه رزنا: معددو :أ مو يناد ظ 

وأتى بالفعلة الخاطئة الطاغية فرعون ومن تقدّمه من الأمم الكافرةء» وأهل 
المنقلبات (المؤتفكات) قرى قوم لوطء وخخطؤهم: الشّرك والمعاصي الكبائر. 

فعصت كل أمة من هؤلاء رسوطا المرسل إليهاء فأهلكهم الله ودمّرهم» وأخذهم 
أخذة أليمة شديدة» زائدة على عقوبات سائر الأمم الأخرى. و (الرّابية) النامية التي 
قد عظمت جداً. ‏ ظ 

ثم عدد الله تعالى نعمته على الناس في قصة الطوفان. 

نالا تاوق امات سحكة: وارتقع. ين الليع موتعاء ارقا ١‏ تن :فرت اخزلية 
السّلام» حملنا آباءكم المؤمنين وأنتم في أصلابهم» في السفينة التي تجري في الماء. 
لتتحقق لهم النجاة من الغرق» ولنجعل نجاة المؤمنين» وإغراق الكافرين عبرة وعظةء 
تستدلون بها على عظيم قدرة الله» وبديع صنعهء وشدة انتقامه. ولتحفظها بعد 
سماعها أذن حافظة لما سمعت ووعت. فقوله تعالى: م« لِبَبمَلَهَا» و ؤإوِبيبَة» عائد إلى 
الواقعة المعلومة؛ وهي نجاة المؤمنين» وإغراق الكافرين» أي: من تذكرها ازدجر. 

أخرج ابن أبي حاتم وابن جرير عن مكحول مرسلاً قال: لما نزل على رسول الله 
ي: ريا دن وي قال رسول الله ككلِ: «سألت رب أن يجعلها أَذن عل». قال 
مكحول: فكان على يقول: ما سمعت من رسول الله كله شيئاً قطاء فنسيته. 

هذا أنموذج من أوصاف العقاب الأليم الذي أوقعه الله ببعض الأقوام الغابرة: 
اتصفت بأقسى ألوان الشدة في الدنياء لتكون درساً بليغاًء وعظة بالغة للأقوام 
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والأفراد والجماعات إذا فعلوا مثل فعلهم» سواء من أهل مكة المشركين في الماضي» 
أو من أهل الأقطار والبلاد الأخرى. وهذا اللون من العقاب أخف بكثير إذا قورن 
يألوان العذاب الأخروي. والفرق بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فرق واضح» ‏ 
الأول مؤقت». ومقصور على فئات خاصة. والثاني داثئم خالد لا يزول» شامل كل 
من جحد بالله ومات على كمره. ظ ظ ظ 


هول القيامة وحال الأبرار فيها 


للقيامة أهوال وأحزان» ومفاجآت وكوارثء تبدأ من نفخة الفزع التي ينفخها 
إسرافيل في الصور (وهو القرن الذي ينفخ فيه) ومعها يكون الصعق. ثم يعقبها نفخة 
البعث» وبعد النفخة الأولى تدك الأرض والجبال» وتنشق السماء وتنتثر الكواكب 
والنجوم» ثم يكون الحساب للأبرار والفجارء أما الأبرار: فهم الذين يعغطون كتبهم 
بأيمانهمء ويهنأون في العيش الرغيد الخالد» في جنات النعيم. وأما الفجار: فهم 
الأشقياء الذين يعطون كتبهم بشّمائلهم أونفق :وراك ظهووهم ».ويعتبوق ف المخيم. ' 
بسبب كفرهم وإحجامهم عن الخير» كما يتضح في الآيات الآتية: ظ 


لاس لي م 10 ابييل رصاح ص طرل سار 7 7 : جر 
ملو نإذا نفخ ف الصّور ١‏ واجداة 0 52 وحمت لاض ولجبال و 7 : 3ه 


آله 727 2 +227 2 رم سد له 2 


شَوّمِيِلٍ 1 ميل وفعت الواقعة بت وأنشقّت 001 فهى ' تومل ا 0 وَالْمَلْك ع ا 


4 رد صعوم د 2 خلا 0 8 مر 
وجل ع 5 ثوفهم دوهعلد نيك 9 و 9 00 د 1 د 0 ايه 029 فامًا 57 
م م 4 مسد راو ( قر : عرص م م 7خ “سر ف 

رع يه سمانوء شقول َو 0 فوأ إكنيية لك ف 0 أن ملق حجسابية 0 فهر 7 


)١(‏ الصّور: القرن الذي ينفخ فيه )عن نتينة القامة التي للفزع والصعق . ) أي تصير الأرض 
والحبال كتلة واحدة . (5) قامت القيامة . (6) كناية عن تصدّعها وتبدّدها “0 جل مايه فين ماس ٠‏ 


0) هو مخلوق وأعظم المخلوقات . (8) خذوا . 
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رع طرق اه / 


2101 سح كر 


2 داو 00 © 0 [الحاقّة : و5 4-1١‏ ؟]. 

ذكّر الله تعالى بأمر القيامة في هذه الآيات» ومبدؤها حين ينفخ إسرافيل النفخة 
الأولى التي يكون عندها خراب العالم»ء وحدوث الفزع والصعق. ثم تكون نفخة 
البعث. وقيل : هى نفخات ثلاث: نفخة الفزعء ونفحة الصعق. ثم نفخة البعث. 

وبعد النفخة الأولى ترفع الجبال من أماكنها بقدرة الله» ويضرب بعضها ببعض 
ضربة واحدة. وتصير مع الأرض كتلة واحدة» وترجع كثيباً مهيلاً. ونتبدد ونتعير. 
فحينئذ قامت القيامة. ووفعت النازلة. فقوله ٠‏ 98 وقعتٍ الواقية 7 معناه: قامت القيامة 
والطامة الكبرى. 

وتصدّعت السماءء فتصير يومئذ ضعيفة مسترخية» غير متماسكة الأجزاءء 
تعالى. 


وتكون الملائكة على جوانب السماء وحافاتها على أتم الاستعداد لتنفيذ ما يأمرهم 
الله به. ويحمل عرش ريّك فوق رؤوس الملائكة الذين هم على الأرجاء (الجوانب) 
ثمانية أملاك. وقوله: «الْمُلك» اسم جنسء يريد به الملائكة. وضمير «أنَيَابِاً» 
غانك عل الشهاء» اي اللذيكة: عل :تواحيها بوجو انها والترشن :قاللفةة «سترير 
الملكء وهو أعظم خلوقات الله تعالى» نؤمن بهء ونفوض الأمر في وصفه لله عر 
9 ' 

في ذلك اليومء يعرض العباد على الله تعالى لحسابهم» فلا يخفى على الله من 


. ذات رضا . (؟) ثارها قريبة التناول . () الماضية في الدنيا‎ )١( 


57" 55-١/59 الحاقة:‎ 


ذواتكم وأقوالكم وأفعالكم وأموركم خافية» كائنة ما كانت» هر تال بعلم الع 
وأخفى. وهذا تبديد ووعيد. 

والناس بعد الحساب فريقان: 037 أبرارء وأشقياء فجار. 

أما الأبرار: فهم الذين يؤتون كتبهم التي كتبتها الحفظة عليهم من أعمالهم. 
فيقول السعيد صاحب اليمين لكل من لقيه: خذوا هذا الكتاب فاقرؤوا ما فيهء 
لعلمه أنه صار من الناجين» بعد أن كان خائفاً مضطرباً كشأن أهل المحشر كلهم. 
كما قال تعالى: «إنٍ كت أن ملت حسَايَة 40 أي تيقّنت وعلمت أني ألقى حسابي 
في هذا اليوم» فيؤاخذني الله بسيئاتي» ولكنه تعالى تفضّل علي بالعفوء ولم يؤاخذني 
بها. والآية عبارة عن إيمان هذا السعيد بالبعث وغيره. فهو يقول: لقد علمت وأيقنت 
في الدنيا أني اخاني ل الآخرة وأن هذا اليوم كائن لا محالة. قال قتادة: ظنّ هذا 
تا يقينياً فنفعهء .وفوم ظتوا ظن شك فشقوا به 2 

ومصير هذا السعيد: أنه بعد تلقي كتابه بيمينه هو في عيشة مرضية أو ذات رضاء 
خالية من المكدّرات» غير مكروهةء في جنة مرتفعة المكانء رفيعة القدرء عالية 
المنازل» مكاناً وقدراً» دائمة السرورء ثمارها قريبة التناول لكل أحد بحسب راحتهء 
يتنا ولا القائم والقاعد والمضطجع. والقطوفف: جمع قطف : وهو ما يجتنى من الثمار 
ويقطف. ودنوها: هو أنها تأتي طوع التَّمنْء فيأكلها القائم والقاعد والمضطجع. ‏ 
بفيه» من شجرتها. ظ 

ويقال لهؤلاء السعداء من الملائكة الأبرار: كُلوا أبها المتّقون الأبرار في الجئة من 
طيباتها وثمارهاء واشربوا من أشربتها الحانئة» أكلاً وشرباً هنيئاً» أي لا تكدير فيه ولا 
تنغيص » جراء اا سباك وين فا تدع من الاعبال العائلة اف إلنها و9 الْأبار 
لتر عي "ابام الذنياء. آنا في الككرة فل خلت وذعيك وروا ماقتسو 
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وهذا تفضّل من الله تعالى عليهم. وامتنان وإنعام وإحسانء لا ثبت في الحديث 
الصحيح عن رسول الله يَكلِِ أنه قال: «اعملوا وسدّدوا وقاربواء واعلموا أن أحداً 
لن يدخلّه عملّه الجئّة» قالوا: ولا أنتَ يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني 
الله برحمةٍ منه وفضل»). ظ 

إن:خرل انان تفل من اللانورعة وإعسان» انااشاوت الناتى الضاطين فى 
درجات الحئّة. فإما وود ا ا وهو ما صرّح به القرآن الكريم 
في قوله تعالى : يتوت سَكَمٌ لِك ُو اْجنَّةَ يما كُثْرَ سملن [التحل: 601/1 


وهذا جمع موقق بين الآيات والأحاديث التّبوية. 


يتميز أسلوب القرآن الكريم بالموازنة أو المقارنة بين الأضداد والمتغايرات» ليختار 
الإنسان العاقل الواعي بحرّيته طريق الخير أو طريق الشّرء ويكون عمله هو سبب 
جزائه الحسن أو السوءء وقد ذكر الله تعالى في آيات سابقة بقة حال الأبرار الأتقياء من 
نعيم الجنان» ليستعد الإنسان للعمل بعملهم؛ ثم أعقبه نيان خال الأشقياء التعساء 
في نيران الجحيم» ليتجئب المرء مسيرتهم وسلوكهم, لأن الجزاء الواضح في الآخرة 
مرتبط بنوع العمل» فأهل الإمان والعمل الصالح هم السعداءء وأهل الكفر 
والجحود والمعاصى هم الحالكون الخاسرون؛ بسبب الإعراض عن الإمان الصحيح 
بالله ورسالاته وعن أعمال البر والخيرء كما يبدو في هذه يا 


2-4 و ٍ 
لوس 0 و 200 و 0 046 0 0 جر | سعد جام ا ل 
«إوأنا من أوق ككبم ييماله- فقول يكت 1 أوتَ كتيبة © ول أَدْر ما حساية © يكم 
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وعرو مم ») م 


كات يا وه اك 8 مَاليَه هك عن سلطينية 9 خذوه فغلوه”"' 9© 9 
لحي صَلوه 7" © د في سِلساوَ دَرَعْهًا! '' سَبَعوت ؤراعا فأسلكوة © إِنَمُ كن لا يون به 
لير ©© ولا يحْضٌ عل طَمَام المشكين © كيس لد اين عَهًا جين ©© ولا طَعَامْ إلا من 
غِتَلين”" © لا يعد إلا افتيلئون”" 69 يه [الحائة: 6 5-ل"]. ظ 
المعق: أها الشقي الذي أعطي كتابه بشماله أو من وراء ظهرهء فيقول خزناً 
وكرباً لما رأى من سوء عمله وعقيدته: يا ليتني لم أعط كتابي. ولم أعلم شيئاً عن 
حسابي» لأن كله وبال على ليت الموتة التي مُنّها في الدنيا كانت القاطعة خباية 
الحياة» ولم أبعث بعدهاء أي ليتها لم يكن بعدها رجوع ولا حياة» فهو يتمنى دوام 
الموت وعدم البعث». لما شاهد من سوء عمله»ء وما يجابهه في الآخرة من العذاب. 
جمعت الآيات بين مقابلة العذاب النفسي بتم عدم تلقّي الكتاب» وبين الشعور 
بالعذاب الجسديء حين تي الموت. ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منهء كما قال 
قتادة. ظ ظ ظ 
ويضيف الكافر قائلاً : ما أفادني مالي شيئاًء ولم يدفع عني شيئاً من عذاب الله 
تعالى»ء وذهب منصبي وجاهي وملكي وحجتي. والتطلطانة. يقر الي عن 
الراجح» فلم يدفع عن العذاب. قال ابن عطية: والظاهر عندي أن سلطان كل 
أحد : هو حاله في الدنيا من عَدَد وعدّدء ومنه الحديث: «لا , ومن الرجل في 


سلطانه.ء ولا اسن على تكرمته إلا ا 
هؤلاء الذين يؤتون كتبهم بشّمائلهم : هم امْخلّدونَ في النار» أهل الكفر» فيتمنون 


(1) القاطعة لحياتي» فلم أبعث» إشارة إلى موته في الدنيا. (؟) شدّوه في الأغلال. () أدخلوه في نار جهنم. 
(5) مبلغ كَيْلها أو طولها سبعون ذراعاً » المراد أنها طويلة » وهي ذراع الملّك . (0) صديق . (5) ما يسيل 
من صديد أهل جهنم . (7) الآمُون . (8) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنّسائي وابن ماجهء وأحمد في 
مسئده » عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه . 


الحاقة: 4/594 76-/ال” رقن 


أن لو كانوا معدومين لا يجري عليهم شيء؛ حين لا يجدون شيئاً ينفعهم في الآخرة 
من مال أو ولد أو حجة مقبولة. 

فيأمر الله زبانية جهنم قائلاً ل هم : خذوهء أي خذوا هذا الكافر الشَّمَيء مكبّلاً 
بالقيود والسلاسل والأغلال؛ بجمع يده إلى عنقه في العُلُء ثم أدخلوه الجحيم ليصلى 
حرّهاء ثم أدخلوه في سلسلة (حلّق منتظمة) طوها سبعون ذراعاً تلف على جسمه»ء 
ظ لئلا يتحرّك. وقد جعل الله تعالى في قرآنه السبع مئة» والسبعين» والسبعة» مواقف 
ونبايات لأشياء عظام» فلذلك مشى العرب وغيرهم على أن يجعلوها نبايات» وهذه 
السلسلة من الأشياء التي جعل الله تعالى فيها السبعين: خهاية. 

وسبب وعيد هذا الدّقي وعذابه: أنه كان لا يؤمن بالله العظيمء أي كافراً 
جاحداًء لا يصدق بالله صاحب العظمة والسلطان» ولا يحب الخير ولا يفعله» ولا 
يحث على إطعام الفقير والمسكين البائس» فضلاً عن أنه لا يبذل المال لمحتاج. أي لا 
يؤدي حقوق الله من توحيده وعبادته» وترك الشّرك بهء ولا يوفي بحقوق العباد من 
الإحسان والمعاونة على البر والتقوى. وني ذكر الحضٌ دون الفعل تشنيع على صاحبه» 
يفيد أن تارك الحض كتارك الفعل. وهذا دليل على أن غير المؤمنين إطلاقاً مطالبون 
حن ات لحري ساد وبر وااو موا رو رركااار ولاق راع 
المعاملات والأحوال الشخصية. 

والعذاب متعين لازم لهذا الشقي» فليس له يوم القيامة قريب ينفعه» أو صديق 
يشفع لهء أو منقذ ينقذه من العذاب. والحميم: هو الصديق اللطيف المودة. 

وأما وسائل بقاء الحياة في النار لأهلهاء فتتجدد حياتهم كلما عُذَبواء وليس لهم 
طعام يأكلونه إلا أقبح الأشياء» وهو ما يسيل من أجساد أهل النار من صديد ودم 
وقيح» إنها “موم قاتلة في الباطن» مع العذاب في الظاهرء وهذا الطعام لا يتناوله إلا 
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الأقوة امات "اللتظانا بواللاترنم. قاطي الذى تفي :الام والخطا رتك 
الصواب. والمخطى : الذي يفعله من غير تعمّد. 

نفى الله تعالى في هاتين الآيتين أن يكون للكافر في الآخرة من يواليه» ونفى أن 
يكون له طعام إلا من غسلين: ما يسيل من أجساد أهل النارء وذلك غاية القبح. 


القرآن تنزيل من الله وتذكرة 


ختم الله تعالى سورة الحاقّة بما يدل على تعظيم القرآن الكريم» وكونه تنزيل رب 
العالمين» على قلب رسوله الأمين» وأنه تذكرة للمتقين» ولا قيمة لتكذيب المكذبين» 
وشو شق القاق النقى له ناك قم حضون ععة وعذائ وخر ال الكاترين: 
وهو الكتاب المعجز الدَّالَ على إخراس ألسنة المتقوّلين فيهء قال مقاتل: سبب نزول 
الآيات أي الت يقسم الله فيها على أن القرآن قول الله الذي يبلّغه رسول كريم : أن الوليد 
ابن المغيرة قال: إن محمداً ساحرء وقال أبو جهل : شاعرء وقال عقبة: كاهن» فقال 
الله عرّ وجل : 0 مب 0 4 الالكم في أقسم. وهذه هي الآيات : 


بر ابر مم 


1 ا بمَا يُصِمُونَ 69 وما لا بُعِرُونَ 9 إِنَم فول رسول ا 9 وما هو بقولٍ سَاعرٍ 
للا ما موت (©) ولا بول اهن ”'" فللا نَا تدَكرُونَ © تَزِبلُ ين رت الْعلِِينَ © و نعل" 
عا بعص الأقاوبل © لَْمَدَ ينه بالبيين"*' © م لَعَطَنا ِنْهُ ألوتين” ”2 © هما مس ين لد عنه 
حزن" 9 وَإِنَمُ للذكا مقي 0ك أ يفكتو وَلِنَم يك عل الكزرة 
) و ل 530 © سَيَحَ بر نَيَكَ الْعَطبِير © 469 اللائة: فدرم_؟ه. 
)١(‏ أي إنه تلاوة وتبليغ رسول كريم إما جبريل عليه السّلامء وإما محمد يكل . (؟) الكاهن: من يخبر 


بالغيب. (0) تكلف وافترى . (5) لعاقبناه بقوة . (0) الوريد: العرق الرئيسى ي المتصل بالقلب . (5) مانعين . 
0) أي اليقين الحق الذي لا شك فيه . (8) نرّه الله عما لا يليق به . 


الحاقة: 4/594-٠ه‏ ظ ا 


افلا أقسم: لا إما زائدة أي فأقسم. أو رد لما تقدم من أقوال الكفار. والمعنى : 
أقسم أي أقسم لخلقي بما تشاهدون من المخلوقات الدالة على كمالي في أسمائي 
وصفاتي»؛ وما لا تشاهدون مما غاب عنكم من المغيبات» إن هذا القرآن عو كام 
الله ووحيه وتنزيله على عبده محمد يلل وهو تلاوة وتبليغ رسول كريم: هو جبريل 
عليه السّلام» أو محمد عليه الصّلاة والسّلام» وعليه الأكثرون: وأضيف القول 
إليهء لأنه هو الذي تلاه وبلّغه. < 

وليس القرآن بقول شاعر كما تزعمونء لأن مدا 6 ليس بشاعرء ؤليست 
آيات القرآن من أصناف الشعرء وأنتم تؤمنون أو تضذكون 'تضديقا سير حين 
تقولون عن النالق: إنه الله: 


وليس هو بقول كاهن: وهو من يدّعي الغيب ومعرفة أسرار المستقبل» كما 
تزعمون» فإن القرآن سبٌ الشياطين» فلا يعقل أن يكون بإلهامهم» ولكنكم تتذكرون 
تذكراً قليلاً» فيلتبس الأمر عليكم. ظ 

بل هو تنزيل من الله ربّ الإنس والجنّ» نزل به جبريل الرّوح الأمين على قلب 
الوسول محمد 6ل ثم أكد الله تعالى أن هذا النْبي تكِةِ لا يستطيع أن يختلق القرآن. 
فإنه لو افترى القرآن» وجاء به من عند نفسهء ونسبه إلى الله تعالى» على سبيل 
الفرض» لأخذناه وأهلكناه بالقوة» ولَيلنا عقابه بقوة مناء واليمين: القوة كما قال 
ابن عباس رضي الله عنهما. ثم لبترنا منه الوتين من قلبهء وهو العرق أو الوريد 
المتصل من القلب بالرأس» إذا قطع مات صاحبه. وهذا تصوير لإهلاكه بأشنع وأشد 
ما يفعله الملوك بمن يغضبون عليه. ظ 

فليس منكم أحد يحجزنا ويمنعنا منه» أو ينقذنا منه» فكيف يجرؤ على تكلف 
الكذب عل الله لأجلكه؟! وقوله: حجر جمع روعي فيه المعنى» لأن قوله: 


الحاقة: 8/59“-7ه ْ ١‏ و8 





«إين كر في معنى الجماعةء يقع في النفي العام على الواحد والجمع» والمذكر 
والمؤنث» والمراد: لا يمنعنا أحد عن الرسول أو عن القتل. 

وأوصاف القرآن الكريم : هي أنه عظة وتذكرة لأهل التقوى الذين يخشون عذاب 
اللهبإظاعة أوامزروء واجعنابه تؤاهية: 

وإنا لنوقن ونجزم أن بعضكم مكذبون بالقرآن» كفراً وعناداً» ونحن نجازيهم على 
ذلك» وبعضكم مصدّقون بهء لاهتدائه إلى الحق. وفي هذا وعيد شديد للمكذبين. 

وإن هذا القرآن سيكون حسرة وألماً وندامة على الكافرين» يوم القيامة» من حيث 
إنهم كفروا به» ويرون من آمن به ينعَم» وهم يعذبون. ظ 

وإن القرآن هو الخبر الصدقء واليقين الحق الذي 1 شك فيهء لكونه من عند 
اللهء وليس من قول أحد من البشر. وقوله :مولن ابن في رأي الكوفيين: من 
إضافة الشيء إلى نفسهء كدار الآخرة» ومسجد الجامع. وفي رأي البصريين 
والحذاق: أن الحقٌّ مضاف إلى الأبلغ من وجوهه. قال المرد: إنما هو كقولك: عين 
اليقين» ومحض اليقين. ظ ظ 

ثم أمر الله تعالى نبيّه بتسبيح الله باسمه العظيمء أي نزُّه الله تعالى الذي أنزل هذا 
القرآن العظيمء عما لا يليق بهء بقولك: سبحان رب العظيم. وفي ضمن ذلك : 
الاستمرار على تبليغ رسالته. 

روي أن رسول الله يك قال لما نزلت هذه الآية 27011 ناشت 
الرّب: كل لفظ يدل على الذات الأقدس أو على صفة من صفاته» كالله والرحمن 
والرّحيم. وتتزيه الاسم الخاص: تنزيه للذات» فتكون الباء في قوله :بيني »> ظ 


زائدة. 


المعارج : //٠‏ ١-ما‏ ضرةف 


نقسبير سورهة المحارجح 
: ع 

التهديد بالعذاب الاخروي 
الأخروي تحديا ا ا 08 الرغم 58 القرآن بتعذزيب من بلهه 
ممن هو أشد منهم قوة وجحوداً وثراء وزعامةء فجاءهم إنذار آخر من السماء 
يهددهم بعذاب واقع. مع وصف مرعب ليوم القيامة وما فيه من شذائد وأهوال 
وتغيرات غريبة تباين المألوف» مما يزيد في الخوف أو الذعرء وذلك في مطلع سورة 
المعارج المكية بالإجماع في هذه الآيات: 

سم رم سلسل له 


مسأل سايل بعذاب ب وَاقِع ” 0 ظة بكرن نس 7 0 هه من أنه دى 0 


لير مصعم رو 


مرج لْمكيِكة والروح لفل د كان مقدارة سين الق 2 (© ضير صَبرا جملا 


ل 


رس سو سر جع سه 00 م عمسم غره جع سس ضح مس ظر 
هه َس تروت سيدا لا تررك ريا © ١‏ وم تكن السّما؟ لهل ”*' © 1 الجيال 
كَالْعهن 9 09 ولا سكل مكل حا ”0 0 0 0 لمَجَرِم 3 يفْتَرى من عدا ميل 


جع لدعا ل (/7) 7 


م 8 5 9 1 9© 7 . َ لوس . 
سَنْهِ ([) وصصلحتهء لبد © نشكا لق ميد ©) وَمَن في لاض جيعا ل يجيه 


محل 
جع ددم(4ة سر سد صل 0 ل لح ةلس سس لماص 000 
© 056 إن تق" © رده إلتّوى27 © تمأ عن در ميل © يم أز 
9 4 [المعارج: 7١‏ 1-م1]. 


)١(‏ سأل بكذا: طلبه؛ وسأل عن كذا: استخبر عنه اعتناء به . (؟) مانع وواق . (7) المصاعد والدرجات 
لصعود العمل الصالح إليه . (4) مائع الزيت ونحوه من المعادن المذابة . (4) الصوف المندوف . (5) صديق 
صديقه ا ل و ا . )٠١(‏ نار ملتهبة . 
)١١(‏ هي أعضاء الحسدم الخارجية أو جلدة الرأس 


المعارج: 18-1١ /1١‏ رشق 


أخرج النّسائي وابن أبي حاتم عن ابن عباس» في قوله تعالى مَل م يلأ قال : 
هو النّضر بن الحارث. قال: «اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك». فأمطر علينا 
حجارة من السماء». 

دعا داع وطلب طالب بإنزال عذاب واقعيء كائن للكافرين» نازل بهمء لا يمنع 
ذلك العذاب الواقع أحد إذا أراده الله تعالى.. وقوله: ©« إِلْكيْرِنَ» بمعنى: على 
الكافرين» فاللام بمعنى على هناء أو كأن قائلاً قال: أن هذا العذاب؟ فقيل: 
للكافرين. وسؤال العذاب من طالبه للاستهزاء والتعنّت. والسائل كما تقدَّم: هو 
النضر بن الحارث أو غيره. 

والعذاب واقع فى جعية الله تعال«ذي المشاهد الاق تصعف اليه الكلمة الطيبة 
والعمل الصالحء أو تصعد فيها الملائكةء وقال ابن عباس: المعارج: السماوات 
تعرج فيها الملائكة من سماء إلى سماء. تصعد في تلك المعارج الملائكة وجبريل عليه 
السلام. خصصه بالذكر تشريفاً: 2 مدة يوم يقدر بخمسين ألف سنة من سنوات 
الدنياء لو أراد البشر الصعود إليها. وهذا بحسب مواقف القيامة ومواطنهاء فيها هذه 
المواطن» وفيها خمسون موطتاء كل موطن ألف سنةء كما في آية أخرى: هي «إفي 
توم كان عتنار الى سَحَةَ 6 [الكجدة ؟/ ه]. وهذا في حقٌّ الكافرء أما في حقٌّ المؤمن 
فلا يجدون هذه المسافة لقوله تعالى : اسك اله ووس اند وات مقدلا 
09 * [الفرقان: 0؟/14]. والمستقر والمقيل: هو الخنة. ظ 

ثم أمر الله نبيّه بالصبر على مثل هذا السؤالء فاصبر يا محمد صبراً جميلاء ولا تأبه 
بسؤالهم العذاب استهزاء وتعنباً وتكذيباً بالوحي» واحلم على تكذيبهم لك 00 

إن المشركين يرون يوم القيامة ووقوع العذاب فيه بعيداً أو مستحيل الوقوع» والله 
يراة قريا + ويعلمة كان] ممكا قن متدلرود لآن كل رما هو أت قريب 


المعارج : //٠‏ الما 101 


وأوصاف ذلك اليوم يوم القيامة: أن السماء تصير كمائع الزيت أو المعادن 
المذابة» وتكون الجبال كالصوف المنفوش أو المندوف إذا طبّرته الريح» ولا يسآل 
قريب قريبه عن شأنه أو حاله في ذلك اليوم» وهو يراه في أسوأ الأحوال» فتشغله 

ويبضّر أو يرى كل صديق صديقهء ويعرّف بهء لا يخفى منهم أحد عن أحدء 
دون أن يكلم بعضهم بعضاً. فقن الكافرروكا مذتي دنا سكن .نه العار* ان 
يفتدي نفسه من عذاب يوم القيامة الذي نزل بهء بأعرٌٌ ما لديهء من المال والبنين» 
والزوجةء والإخوة والأخوات» والعشيرة أو الرّهط والقرابة الأدنين» كبني هاشم 
مع الني كله وكل من في الأرض جميعهم من التَقلَيْن: الإنس والجنّ وغيرهما من 
الخلائق» ثم ينجيه من هذا الفداء. الذي تضمنه قوله :لو يُنَنَيى*# فهو كاللمتقدم 
الذكر. فالفاعل لقوله :جد هو الفداء. أي لا نجاة. 

ثم أكّد الله تعالى رفض قبول الفداء بقوله :8« كلا # للردع 57 فهي رد 
لقولحم وما ودّوهء أي ليس الأمر كذلك. فلا يقبل الفداء من المجرمء إنها جهنم 
الشديدة الحرٌ مأواه» التي تنزع اللحم عن العظمء والأعضاء عن مفاصلهاء وجلدة 
الرأس عنه» ثم يعود كما كان. وتنادي جهنم الكفار وهم كل من أدبر عن الحق 
والإبمان في الدنياء وتولى عنهء وجمع المال فجعله في وعاءء فلم ينفق منه شيئاً في 
سبيل الخيره ومنع حق الله فيه» من الواجب عليه من النفقات وإخراج الزكاة. 

وقوله :مارح * أي جعله في الأوعية. وهذا إشارة إلى كفار أغبياء جعلوا جمع 
المال جل همهم ومقصد حياتهم. فجمعوه من غير حل» ومنعوه من حقوق الله 
تعالى. ظ 


ودعاء جهنم لأهلها إما حقيقة» تدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. كما قال ابن 
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عياس وغيره. وقال الخليل بن أحمد : هي عبارة عن حرصها عليهم . واستدنائها 
لحم وما توقعه من عذابها.' 
عذاب في عذاب» وشقاء في شقاءء أعاذنا الله تعالى منها ومن الاقتراب من حرها. 


طبع الإنسان وعلاجه 

على الرغم من أهوال القيامة الموحية بأشد ألوان العذاب» يجمح بالإنسان طبعه 
وميله إلى الشّرء بسبب أوصاف الحلع والجزع والمنع التي تؤدي به إلى السوءء لكن 
تعديل الغرائز وترقية الطباع أمر محتمل. ويمكن ترويض هذه الأخلاق وعلاجها 
اك وامجاهدة؛ وفي ضوء تقدير الخاطرء ومن أجل النجاة من ٠‏ الخاوف التي تحيط 
بالإنسان في آخرته. والقرآن الكريم نبّه إلى طرق العلاج لطبيعة الإنسان بأسلوب 
معقول وواضحء كما يتبين من هذه الآيات : ظ 

5 َ الْإافنٌ مُلقَ 00 © 6 م 0 © د د 2 00 
لا اص © أن هم عَكَ صَلاتم ككبنرة © كَالَنَ ف أَوَيم حَنّ َه © لَمَيَلٍ 
ل ا ا ات ا َم يد عدا د تي © د 
م © كَل هم لَفْروجهمٌ حَفِظون © لاع روجهم أو مَا ملكت 
تست يِب عَبدٌ مريت © هَمَنِ لتق ورا كَلِكَ دَرليكَ هم )! عاذو" © ولزن مر 
كي وَعَهَدِهمْ عون © 0 7 2 6 
وليك في جَنَتٍ تمن 7 4 [المعارج: 8/١‏ 0-19]. 


عيرم 


© ون م عل كات يح فظو 


)2 سريم الحزن» شديد الحرص ١»‏ قليل الصير . )١(‏ كثير ازع . أي إنه يؤوس قنوطء والجزع: الحزن 5 
() كثير المنع . (5) المتعرّض للسؤالء والمتعفف فيحرّم . (05) خائفون . (5) من طلبٍ غير هذا فهم 
المتجاوزون الحدود . (7) يؤدون الشهادة ولا يكتمونها . 


المعارج: 0-4" ش طروض 


إن الإنسان (اسم جنس يفيد العموم) مجبول على الضجر والطلع: وهو شدة 
الحرصء وقلة الصبرء فإذا أصابه شرٌ من فقر أو مرض مثلاً» فهو كثير الجزع» أو 
الحزنء والشكوى» وإذا أصابه خير من غنى أو منصب وجاهء أو قوة وصحة ونحو 
ذلك. فهو كثير المنع والبخل. واللع بعبارة أخرى: فزع واضطراب يعتري الإنسان 
عند الخاوف وعند المطامع. أخرج الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كله : «شر ما في الرجل : شح هالع. وجبن خالع». 

ثم استنق الله تعالى من اتصف بصفات عشر وهي : ظ 

- هؤلاء الناس يتّصفون بصفات الذّمء إلا المصلّين الذين يؤدّون صلاتهمء 
ويحافظون على أوقاتها وواجباتهاء ويداومون عليهاء وهاتان الصفتان: أداء الصلاة 
والمواظبة عليهاء تساعدان على التخلّص من صفات اهلع والجزع والمنع» أي إن هذا 
المعجى يقل فيهمء لأنهم يجاهدون أنفسهم بالتقوى» ويؤثرون الآخرة على الدنيا. 

- والذين يكون في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات والبائسين» سواء سألوا 
الناس أو تعمّفواء والسائل: الفقير الذي يتكنّف فيعطى» والمحروم: الذين يتعدّف 
فيحرم. والحق المعلوم: هو الزكاة المفروضة في رأي. وفي رأي آخر أصح هي في 
الحقوق التي سوى الزكاة» وهي ما ندبت الشريعة إليه من المواساة. وقد قال ابن عمر 
والثعلبي ومجاهد وكثير من أهل العلم: إن في امال حقّاً سوى الزكاة. 

- والذين يوقنون بوجود يوم القيامة يوم الحساب والجزاء. لا يشكون فيه ولا 
يجحدونه» فهم يعملون عمل من يرجو الثواب. و يخثى العقاب. وسمي يوم القيامة 
بيوم الدين؛ لأنه يوم المجازاة» والدين: الجزاء. 

- والذين هم خائفون من عذاب اللهء إذا تركوا الواجبات» واقترفوا المتكرات» 
فيكون العذاب واقعاً بهم إلا بعفو من الله تعالى. 
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- والذين يكقّون فروجهم عن الحرام» وبمنعونها أن توضع في غير ما أذن الله 
فيه) وهو الزوجة وملك اليمين الذي هو الإماء. حين كان الرّق قاعًاء فلا لوم في 
الاستمتاع المشروع بهماء ثمن قصد المتعة بغير هذين السبيلين: الزواج والتمتع 
بملك اليمين» فهم المتجاوزون الحدود. المعتدون الضارون. 

وقوله : عير ملْوِيت» معناه أنهم غير ملومين على أزواجهم وما ملكت أيكانهم. 


مر لل 


و« ابتغئ* معناه: طلب» وقوله: إورَآءَ ذُلِكَ»* معناه سوى ما ذكر. 

- والذين يؤدّون الأمانات التي يؤتمنون عليها إلى أهلهاء ويوفون بالمعاهدات 
والاتفاقات والعقود المبرمة» ولا ينقضون البيع ولا شيئاً من الشروط المتفق عليها. 
فإذا اؤتمنوا لم يخونواء وإذا عاهدوا لم يغدرواء وإذا حدَّئوا لم يكذبوا. وهذه صفات 
المؤمنين» وأضدادها صفات النافقين. والأمانات: هي في الأموال والأسرارء وفيما 
بين العبد وريّه تعاللى» فيما أمره به ونباه عنه. قال الحسن : الدّين كله أمانة. والعهد: 
كل ما تقلّده الإنسان من قول أو فعل أو مودّة. أخرج البخاري في كتاب الأدب : 
«حسن العهد من الإبمان» . و«ْرْعونَ» جمع راعء أي حافظ. 

- والذين يؤدّون الشهادة على الحقوق والمنازعات في محاكم القضاء بحق» 
ويحافظون عليها دون زيادة ولا نقصان» ودون مجاملة لقريب أو بعيدء أو رفيع أو 
ذي منصب وجاهء ولا يكتمونها ولا يغيرونها. ولا يكون أداء الشهادة في حقوق 
العباد إلا بعد طلب لأداء الشهادة» أما في حقوق الله تعالى كمنع منكر وثمع مخالفة 
فتؤدى حسبة من دون طلب. 0 

- والذين يحافظون على مواقيت الصلاة وأدائها بأركانها وواجباتها ومندوباتها. 
لا يلون بشىء منهاء ولا يتشاغلون بشاغل عنهاء ولا يفعلون بعدها ما يتناقض 
معهاء فيبطل ثوابهاء وتضيع ثمرتها. وذلك بالدخول فيها في حماس ورغبة بهاء 


المعارج: /7١‏ 54-785 ظ لفق 


ويفرغون قلوبهم من شواغل الدنياء ويفكرون فيما يتلون فيها من آيات القرآن» أو 
يرددون من أذكار التكبير والتسبيح والتحميد» مولب 
ويتأملوت فق معان آيات الله تعالى. 

أولئك الموصوفون بالصفات السابقة يُنعٌمون بجنات الخلود» ويكرمون بأنواع 
التكريم وألوان الملاذ والمسارٌ. 

واظراه وده الخاقةالرافنة عمل المنفين يده العرفات غك التخلصن من 
أوصاف الملع والجزع والمنع. ظ 


مبديد المكذّبين بالرّسالة التّوية 


أسرع الكفار المكذّبون بدعوة الي تل إلى الاعتصام بالكفرء وإلى معبوداتهم 
الباطلة من الأصنام والأوثان. فتوعّدهم الله بالإبادة والحلاك. وأمر رسوله 6ل 
بالإعراض عنهم حتى يوم القيامة» حيث تكون أبصارهم ذليلة» وتغشاهم المذْلة 
والحوان بسبب تكذيبهم أيضاً بيوم القيامة. ظ 

قال المفسّرون: كان المشركون يجتمعون حول اللي كَل يستمعون كلامه: ولا 
ينتفعون بهء بل يكذبون به ويستهزئون ويقولون: لثن دخل هؤلاء الجنة» لندخلنها 
قبلهمء وليكونن لنا فيها أكثر مما لهمء فأنزل الله تعالى هذه الآية : مإَطْمَهُ حَكُلٌ 
آثري مَنْبُمَ أن يِدَخَلَ جَنَّدَ يبو © * . والآيات التي قبلها وبعدها هي : 


1 مم رم ير 1 ذه ١‏ 5 0 | 5 
فال الْذِينَ كفروا مَلَكَ'' مهطعيت” '" 2 عن البمين وعن التمَال عزيت”” © مت 


- كر 


)١(‏ ناحيتك . (5) مسرعين إليك شاخصين أبصارهم نحوك . (7) جماعات متفرقين» جمع عِزَّة: وهي 
العصبة والجماعة . 
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الح ساسا سام 


مي عم ا يدخل حم نعي © 5 ديم يما 0 0 َم برب اشرق 

هر سر انها 2 ع الو ١‏ «خر 1 ا 

ب ايا ابيا جد يا وين 0 تع بلا" وت 
روم ساس 4 0 ا عاص ( 5 ) كيوء 7 ره 1 2024 


ع (/) مرو عع سعر اس 
0 سداشمة 5 ترهقهم 11 لِك بوم أ 37 وَعَدُونَ 09 #لالمعارج : 4-507١‏ 4]. 


ما بال هؤلاء الكفار تجدهم مسرعين إلى الكفر والتكذيب والاستهزاء بك. 
وتراهم عن يبمينك أيها النْبي وعن همالك جماعات متفرقة, موزّعين مشتّدين + وقوله : 
ظايِلكَ#معناه فيما يليك والمهطع : الذي عشي مسرعاً إلى شيء قد أقبل عليه ببصره. 
وعزين: جماعات يسيرة» ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة. 

نزلت هذه الآية لأن رسول الله يَكِ كان يصلى عند الكعبة أحيانا ويقرأ القرآن. 
فكان كثير من الكفار يقومون من مجالسهم مسرعين إليه يتسمعون قراءته: ويقول 
بعضهم لبعض : شاعرء وكاهن». ومفترء وغير ذلك. ظ 

ثم أيأس الله أولئك الكفار من دخول الجنان بقوله فيما معناه: أيطمع هؤلاء 
المشركون المكذبون برسالة الرسول يَكلِ أن يدخلوا جنات النعيم؟! كلاء بل مأواهم 
جهنمء إنا خلقناكم من الماء المهين الضعيف,» أي من خلق من ذلك» فليس بذات 
حَلْقَه يعطى الجنة» بل بالأعمال الصالحة إن كانت. وهذا تقرير لوقوع المعاد 
والعذاب الذي هدّدوا به» وأنكروا حدوثه» أو استبعدوا وجوده. 

نزلت هذه الآية كما تقدم : 1 كل كر ا 2ن بتكل جَنَه يبر 09 4الآن 
الكفار قالت: إن كانت تم آخرة وجنّةء فنحن أهلها وفيهاء لأن الله تعالى لم ينعم 
علينا في الدنيا بالمال والبنين وغير ذلك إلا لرضاه عنا 


. بمغلوبين . (؟) يتحدثوا في الباطل . () القبور » جمع جدث . (4) مسرعين . (5) أنصاب للعبادة‎ )١( 
. يسرعون د 097 ذليلة كسيرة‎ 9 


المعارج : 52-5 ظ ٠‏ كآ©”», 


ثم أنذرهم الله سبحانه بالحلاك إن داموا على الكفرء وهدّدهم بإيجاد آخرين 
مكاءهم ليؤمنواء فقال: «ثلا أَقيمُ ب التترق وَللْكِبٍ إنا لود ©)4» أي فإني أقسم 
بمشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها كل يوم من أيام السنةء على أننا 
قادرون على أن نخلق أمثل منهم» وأطوع لله تعالى ممن عصوهء وخبلك هؤلاء. ولن 
يعجزنا شيء» ولسنا بمغلوبين إن أردنا ذلك» بل نفعل ما أردناء لكن اقتضت 
مشيئتنا وحكمتنا تأخير ذلك. وهذا دليل على كمال قدرة الله تعالى على الإيجاد 
والإعدام» مؤكداً بالقسم. وهو تبكم بهم وتنبيه على تناقض كلامهم» حيث إنهم 
يتكرون البعث» ثم يطمعون في دخول الجنة» ويقرّون بأن الله هو خالق السماوات 
والأرض وخالقهم مما يعلمونء ثم لا يؤمنون بأنه قادر على خلقهم مرة ثانية. . 
والمشارق والمغارب: هي مطالع الشمس والقمر وسائر الكواكب» وحيث تغرب» 
لأنها مختلفة عند التفصيل» فلذلك جمع. ظ 


ثم أمر الله تعالى رسول الله عليه الصّلاة والسّلام بالإعراض عنهم حتى يوم 
البععث» زيادة في التهديد. وهو معنى قوله: اتركهم يا نبي الله يتحدّثون في باطلهم. 
ويلهون في دنياهم» ويعاندون في تكذيبهم وإنكارهم البعث» حى يلقوا يوم القيامة 
وما فيه من أهوالء. ويجازوا بأعمالهم. والآية وعيدء وما فيه من معنى المهادنة 
منسوخ بآية السيف. 


اذكر أيها النِي يوم يقومون من القبور بدعوة الله تعالى لموقف الحساب» مسرعين 
متسابقين» كأتهم في إسراعهم إلى الموقف». كما كانوا في الدنيا يهرولون أو يسرعون 
إلى شىء منصوبء. من عَلَْمِ أو راية. والأجداث: القبورء والنصب: ما نصب 
للإنسان» فهو يقصد مسرعاً إليه» من عَلَّم أو بناء أو صنم لأهل الأصنام. وقد كثر 
استعمال هذا الاسم في الأصنام حت قيل لها: الأنصاب. ظ 
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إنهم في خروجهم من الأجداث «القبور) تكون أبصارهم ذليلة كسيرة» وتغشاهم 
المذّة الشديدة» طول العذاب الذي يواجههمء وفي مقابلة استكبارهم عن الطاعة في 
الدنياء ذلك اليوم المشتمل على الأهوال العظام: هو اليوم الذي أوعدهم الله تعالى 
بهء وأنذرهم بملاقاته» وكانوا يكذبون به» وليتهم أمنوا بهء فنجوا من العذاب. 
وعبر عن مجيء وقت العذاب بلفظ الماضى : م كَاثوأ يُوعدُوت» لأن ما وعد الله به 
يكون آتياً لا محالة. 


نوح: ١5-1١ /871١‏ ْ حقق 


تفسير سورة نوح 
دعوة نوح عليه السّلام 


لقد لقي نوح عليه السّلام من قومه على مدى قرابة ألف سنة ما لم يلقه أحد من 
الأنبياءء حيث إنبم كذّبوه وآذوهء وأعرضوا إلا قليلاً جدّاً عن دعوته إلى توحيد 
اللهء وهجر عبادة الأصنام البدائية» واشتطوا في فرارهم منه» على الرغم من 
وعدهم بالرّخاء وتوالي العم المادية المتنوعة في الأموال والأولادء ناسين مراحل 
خلقهم» وتدرج الخلق» حتى صاروا قوم أشداءء كما توضح الآيات الآتية في 
مطلع سورة نوح المكية 6 


ع ع احج 2 بمدءرير 
؛ أن أعيد 


7 م2 مارو ا 


6< 7 ل رس الل 
الله وأتقوه لشن © بت ل و 1 
خايسا اط اي 0 


وأ ع م ل ا ال سر ل اسم 


. مسحي 
ك1 © مم يف معدى إِلَا فيَاا © السك ص ا أمَيعَم ف 
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يض ل اين لان رم 


المع والمنحدر با 1"7 واد 1" واف ا او توم ف رن ور ب 
© ساك إِسَرَارًا 3 حقلت استدفرا رَمكُمْ | 0 ررسِلٍ 
لسَمَهَ عَتِحكم يَدْرَا وود" يأقول وين وكل لك حدق وفكل. لك نكا 
7 نا لكي لا مون يله 1 © وَقَدَ حَلَفَكْ أطواًا يك 1#نوح : الا ١-؟1].‏ 


)١(‏ أجل مقدر محدد . (7) تغطوا بثيابهم الساترة لجميع البدن . (*) لازموا الأمر وانكبّوا عليه . (5) تكبّروا 
تكثراً . (0) مجاهرة . (1) كثير الدرور . (7) يعطكم على فترات . (4) عظمةٌ وتوقيراً . 
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إنا بعثنا بعثة دعوة نوحاً بن لامك عليه السّلام أول رسول أرسله الله إلى قومه» 
وقلنا له: أنذر قومك بأس الله وعذابه» قبل أن يجيئهم عذاب شديد الألم» وهو 
عذاب النارء أو الإغراق بالطوفانء» فإن تابوا ورجعواء رفع عنهم. 

قال نوح: يا قومي» إني لكم منذر من عذاب الله ومخوف إياكم واضح الإنذار 
والإعلام. ومضمون دعوتي: أن آمركم بعبادة الله وحده لا شريك لهء وأن تؤدّوا 
حقوقه» وتمتثلوا أوامره» وتجتنبوا نواهيه التي توقعكم في العذاب» وتطيعوني فيما 
آمركم به وأنباكم عنه. والتقوى: امتثال الأوامرء واجتناب المْحرّمات. 

ومره التكاليف أمران: أنه تعالى يستر لكم بعض ذنوبكم» وعد في أعماركم. 

ويؤخر موتكم إلى أمد محدد قدره الله لكمء إن آمنتم وأطعتم. وقوله : زوين ويك » 
من للتبعيض» وهذا وعد كريم على الطاعة والعبادة بشيئين: دفع مضارٌ الآخرة وهو 
غفران الذنوب» وتحقيق منافع الدنياء وهو تأخير الأجل إلى وقت آخر. ولا يعني 
هذا خلافاً للمعتزلة من وجود أجلَّين للإنسان» وإِنما المراد أنه قد سبق في الأزل» 
أنهم إما ممن قُضي له بالإيمان والتأخيرء وإما ممن قذي له بالكفر والمعاجلة» بدليل 
قوله : م« إن كَبَلَ يد كا ج21 ل يددج أي ما در لكم إذا جاءء وأنتم كافرون» لا 
يؤخر بل يقع حتماً. 

قال نوح بعد أن طال عمره؛ وتحقَّق اليأس من قومه: يا ربٌ إن دعوت قومي إلى 
ما أمرتني بهء بأن أدعرهم إلى الإمان بوجودك ووحدانيتك» دعاء متواصلاً دائماً في 
الليل والنهارء من غير تقصيرء امتثالاً لأمرك وابتغاء لطاعتك» فلم يزدهم دعائي إلى 
الله الذات الأقدس إلا فراراً مما دعوتهم إليه» ويُعْداً عنه. وقوله : مويل وبري : 
عبارة عن استمرار دعائه» وأ نه لم يتوان فيه قط. 


وكلما دعوتهم إلى سبب المغفرة» وهو الإبمان بالله والطاعة لهء سذوا آذائهم 





"1/6 ١5-١ //١ : توح‎ 


برؤؤوس أصابعهم. لعل يسمعوأ مأ أدعوهم إليه وغطوا بثياءهم وجوههم لعله 
يروني» ولعلا يسمعوأ كلا مي ء واستمروا على الكفر والشّرك ولازموه. وتكتروا عن 
قول الحق تكبّراً شديداًء أي استنكفوا عن اتّباع الحق والانقياد له. 


. 
ظُ 


ثم إني نوّعت لهم أساليب الدعوةء فدعوتهم إلى الإبمان والطاعة جهرة بين 
النامن» أي مجاهراً لهم بهاء ثم جمعت في الدعوة بين الإعلان بها والإسرارء أي إن 
نوحاً عليه السلام سلك في دعوته مراتب ثلاثاً : بدأ بالمناصحة في الشر ليلاً وباراً. 
ففرُوا منهء ثم جهر بالدعوةء لأن النصح العلني تقريعء ثم جمع بين الأمرين: 
الإسرار والإعلان. وتكرار صفة الدعوة بيان وتأكيدء يدل على غاية الْجدّ. ‏ 

اقلت لولاء انوع ؛ باطلين المنتر امو ريك لتويك السارقةه :ب خلقسن اتلد 
وتوبوا إلى الله من الكفر والمعاصي» إن ربكم الذي خلقكم وربّاكم كثير المغفرة للمذنبين. 

ثم وعدهم على التوبة من الكفر والعصيان بخمسة أشياء: إرسال المطر المتتابع» 
الكثير الغزارة ليكثر الخير والخصبء. والإمداد بالأموال الكثيرة» وإكثار الذرّية 
والأولاد بسبب الأمن والرفاهء ومنحهم بساتين نضرة عامرة بالأشجار والثمارء 
وجعل الأنهار جارية بالماء العذب, ليكثر الزرع والثمر والغلة. والوقار: العظمة 
والسلطان. فكأن الكلام وعيد وتخويف. 

ما لكم لا تخافون من عظمة الله وجلاله» فتوحدوه وتطيعوهء في حين أنه هو 
الذي خلقكم على أطوار أو مراحل مختلفة» وهو كما قال ابن عباس إشارة إلى 
التدرج الذي للإنسان في بطن أمّه من النطفة والعلقة والمضغةء ثم العظام فاللحمء ثم 
قام الخلق» وإنشاؤكم خلقاً آخرء تمرّون في دور الطفولة» ثم التمييز»ء ثم البلوغ 
والمراهقة» ثم الشباب». ثم الكهولة» ثم الشيخوخةء فكيف تقصرون في توقير من 
خلقكم على هذه الأطوار البديعة؟ 


نوح: /98١‏ 58-16 ا» 
تذكير توح بأدلة وحدانية الله وموقف القوم منه 

لم يَدَع نوح عليه السّلام دليلاً إلا استدلٌ به لقومه على وجود الله ووحدانيته 

وقدرته» من خلق السماوات والأرض» وخلق الناس» وإنبات النبات» ولكنهم 

قوم أغبياء و حمفهى ١‏ فأصرّوا على ملازمة عيادة الأصنام والضلال والإضلال» 

فهرّدهم الله تعالى» وألهم نوحاً الدعاء عليهم وعلى ذرّيتهم» وطلب المغفرة له 
ولوالديه ولأهل الإيمان وإهلاك الظالمين اب وذلك في الآيات الآتية : 





ار ل 


أل نَوَا كَِفَ حَلَقَ الله سَبِم سَموَتٍ يباه" © وَجَعَلَ 00 

اها '' (9) وألله أنيت و مَنَّ الْأَرْضٍ بادا © ثم ميدَدٌ فا مَعْجُكْمْ إِخْرَاجًا (0©9 
100 ال و الا ا ل وي ال 1ت إن فون 
تاتبتوا مق ل ونه مالم وزلنف لكان 0 رمكوا 52 ا 0 وتالوا ل .درن 


م 3 ا 7 0-4 مر يعي سر سه سس سر (/ا) حمس رصم كسا مده 0 - م - 
ءالهه ل سواعا ولا يغوث وَنَعوقٌ 00 الوقةا وَقَدُ أَضلُوأ كيرا 3 الطبامين 
0 ره سم كه عر بم 1ه ساس سال 0 --0- 
إلا صَلَلَا © ينا حب ” رثأ دَأَدِلُوا ترا َثَرَ يدوأ لم ين ذون أله أنصادًا © 


- فح رََ لا هدَرُ عل الْأَرضٍ مِنّ الْكفرنَ ديار" 9) إِنَكَ إن ندَرَهم يِضِلُواْ عِسَادَكَ ولا 
وأ إل اجر من 9 اليه رب عفرل 57 لمك دعل سق 0 والمر سين 
0 3 رد الظمِينَ إِيَّ يت (8) 6 [نوح: الا ١1-م1].‏ 
كيف خلق الله السماوات المتطابقة بعضها فوق بعضء» وجعل القمر في السماوات 
منوّرأ لوجه الأرض» من غير حرارة» وجعل الشمس مصدر الضوء كالشراج: وهو 
المصباح المضيء الذي يزيل ظلمة الليل» وينشر الحرارة والذفء. 
)١(‏ متطابقة فوق بعضها . (؟) مصدر إضاءة كالشراج . (7) أنشأكم . (؟) ممهدة منبسطة . (0) واسعة . 


)١(‏ كبيراً للغاية . (1) أسمماء أصنامهم » وكانت في الأصل أسماء رجال صاخين في قومهم سن أجل 
خطاياهم . (9) أحداً في دار . )٠١(‏ شديد الفجور والكفر . )١١(‏ هلاكاً . 


نوح: 901/ 058-1١6‏ : ظ 14 


8 والله تعالى أوجد أباكم آدم من التراب» وجعله ينمو ويكير كالنبات» وجعل 
نموكم معتمداً على الغذاء من نتاج الأرضء وتحولها إلى نبات أو حيوان. 

وهذه استعارة من حيث أخذ آدم عليه السّلام من الأرض» ثم صار الجميع نابتا 
مئه. وقوله : مو ببانا»# مصدر جار على غير المصدرء والتقدير: فنبتم انا [ 

ثم يعيدكم في الأرض بالدّفن فيها الذي هو عرف البشرء بعد موتكم» حتى 
تعودوا تراباً مندمجاً في الأرضء ثم يخرجكم منها بالبعث يوم القيامة» إخراجاً دفعة 
واحدة» لموقف العرض والجزاءء لا إنباتا بالتدرّج كالمرة الأولى. 

- ومن نعمه تعالى على الإنسان أنه جعل لكم الأرض ممهدة منبسطة كالبساط»ء 
للتمكين من العيش عليها والاستقرار فيهاء وثبّتها بالجبال» وجعلكم تبحثون فيها 
عن الرزق» وأوجد لكم طرقاً واسعة بين الجبال والوديان والسهول. 

- قال نوح داعياً ربّه: يا ربٌء إن قومي عصونيء ول يجيبوا دعوتي» واتّبع 
كبراؤهم وأثرياؤهم الذين لم يزدهم كثرة المال والولد إلا ضلالاً في الدنياء وعقوبة في 
الآخرة» فخسروا الدنيا والآخرة. 

ومكروا بالتدبير الخبيث مكراً عظيماً» وهو صدّ الناس عن دعوة نوح إلى الدين 
الحق وتوحيد الإلهء وإغراء السّفلة على إيذاء نوح عليه السّلام وقتله. 

- وقال الرؤساء للأتباع مخالفة نوح وعصيان قوله: لا تتركوا عبادة التكم. 
وتعبدوا ربّ نوح» ولا تتركوا عبادة هذه الأصنام الت انتقلت عبادتها إلى العرب» 
وهي ود وسُواع ويغوث ويعوق ونسر. فكان وَد لكلب» وسواع هذيل. ويغوث 
لغطفان» ويعوق لمُدان» ونسر ِمْير آل ذي الكلاع» وهي ني الأصل أسماء رجال 
صالحين» من قوم نوح عليه السلام. [ 


نوح: 91/ 178-16 | //” 


وقد أضلّ كبراؤهم كثيراً من الناس» فدعا نوح عليهم قائلا: ولا تزدٍ الكافرين 
إلا حيرةً وبُعداً عن الصواب. فلا يبتدوا إلى الحقّ والرشاد. 

وسبب الجزاء: هو من أجل كثرة سيئاتهم وآثامهم وإصرارهم على الكفرء ثم 
أدخلوا نأر الآخرة. فلم جدوا هم من غير الله اهارا يكنعول عنهم العذاب» 

وقال نوح لما أيس من إماهم: يا ربّ لا تترك على وجه الأرض منهم أحداًء 
يسكن الديار. إنك إن أبقيت منهم أحداًء أضلُوا عبادك الذين تخلقهم بعدهم عن 
طريق الحق» ولا يلدوا إلا كل كافر فاجر في الأعمال» بترك طاعتك. كثير الكفران 
في القلب لنعمتك. لخبرته بهم. 

ثم دعا نوح عليه السلام لنفسه ولوالديه ولأهل الإيمان قائلاً: رب استر علي 
ذنوبي» واستر على والدي المؤمِئيّن برسالتي» واغفر لكل من دخل منزلي وهو مؤمن. 
ولكل المصدّقين الواثقين بوجودك ووحدانيتك» وكل المصدّقات بذلك من الأمم 
والأجيال القادمةء ولا تزد الذين ظلموا أنفسهم بالكفرء إلا هلاكاً وخسراناً 


ودمارا. 


الجن : م الا 58 





نقسبر سورهة الجن 
اشتملت سورة الحنّ المكية بالإجماع على أشياء وأخبار عجيبة عن الحنّ يمكن 
تصنيفها بخمسة أنواع : 
النوع الأول- الإخبار عن ستة أشياء عن الحنّ منها إيعانهم بالقرآن العظيم 
وبمنزله وهو الله تعالى. 


والنوع الثاني- حكاية سبعة أشياء عن الجن تتعلّق بأسرار السماء وأحوالهم من 
الإعان. 


والنوع الثالث- عن مكانة المساجد. 
والنوع الرابع- عن أصول دعوة النبي د 


ع 
نزلت سورة الجن حينما كان رسول الله يَلكِلْةِ ببطن نخلة وهو يريد سوق عكاظء 
نضل با يفاره جالاة النضرو فلج جهو القر 3 سيفوا لله ققالو اك ندا بالل 
الذي حال بينكم وبين خير السماءء فهنالك رجعوا إلى فومهم» فقالوا: يا قومناء 


2 /-1١/77 الجن:‎ 





إنا سمعنا قرآناً عجباًء فأنزل الله على نبيّه : طقل أ إِخَ» وإنما أوحي إليه قول 
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7 2 4 أ أن بعت أسَّهُ أحدا 67 جه [الحنّ: .]/-1١/75‏ 

هذه حكاية أخبار ستة عن الحن : 

- أوها إيمان فريق منهم بالقرآن وبمنزله» مضمون هذا اقبي قل أيبا الت يرا 
أمتك : بأن الحنّ استمعوا القرآن: فآمنوا به وصدّقوا به وانقادوا لهء فقالوا لقومهم 
حين ماع سورة الْحنّ: «إإِنَا معنا مانا يجبا لما رجعوا إليهم : معنا كلاماً مقروءاً 
مثيراً للعجب في فصاحته وبلاغته . ومواعظه وبركاته. وألحنٌ : عالم مستتر عناء لا 
نعرف عنه إلا ما أخبر به الوحي. وهم مخلوقون من النار. 

وهذا القرآن يبدي أو يرشد إلى الحق والصواب ومعرفة الله تعالى» فصدّقنا به أنه 
من عند اللهء ولن نشرك مع الله إهاً آخر من خلقهء ولا نتخذ إِهاً آخر. وهذا يدل 
على أن أعظم ما في دعرة النَّى كله : هو ترس الله بال وضارية الك فقتو اهلف 

واو وعظمتهء ولم يتخذ صاحبة وولداًء لاستغنائه عن ذلك. 
والمعنى: أنهم كما نفوا عن أنفسهم الإشراك بالله» نرّهوا الرّب تعالى -حين أسلموا 


)١(‏ الوحي: ما يلقى إلى الأنبياء والرُسل من عند الله تعالى . (1) مثيراً للعجب داعياً للغرابة . (؟) جلال 
ربّنا وعظمته . (4) السفيه: الجاهل والذي عنده خفة وطيش . (0) غلوًاً في الكذب وتجاوزاً حدّ العدل 
والحق . () شيئاً مكذوباً تبيّنا كذبه . (1) يطلبون النجاة والعون . (8) زادوهم طغياناً وكبراً وعتوّاً . 


الجن: ؟/10/ 7-1١‏ 5706 


وآمنوا بالقرآن- عن اتَحخاذْ الصاحبة والولدء فأئبتوا وحدائية اللهء وامتناع وجود 
شريك لهء ثم أثبتوا له القوة والعظمةء ونرّهوه عن الحاجة والضعفء باتَخاذ 
الصاحبة والولد. 

- وأن بعض سفهاء الحنّ (الجهلة الطائشين) كانوا قبل إسلامهم يقولون قولاً 
متجاوزاً الحدّء بعيداً عن الرشد والصوابء. وعن الحق والعدل. 

ناعضي ان الانس بواكدة كانر ذا كلتو هل اللده بحا فالز ا تيان له 
شريكاً وصاحبة وولداًء فصدّقناهم في ذلك. ثم لما سمعنا القرآن تبيّنَا كذبهم وبطلان 
قوطهم. 

- وكنا نرى أن بعض الإنس كانوا يستعيذون في القفار ببعض الجنّ»ء أو يطلبون 
النجاة والعونء فزادوا رجال الجنّ طغياناً وغيّاء وكبراً وعتوًاً. روى جمهور المفسّرين 
أن الرجل كان إذا أراد المبيت والحلول في وادِء صاح بأعلى صوته: يا عزيز هذا 
الوادي» إن أعوذ بك من السفهاء الذين في طاعتك. فيعتقد بذلك أن الجيّي الذي 
بالوادي يمنعه ويحميه. وكانت الجن تقول عند ذلك: ما نملك لكم ولا لأنفسنا من 
الله شيئاً. قال مقاتل: أول من تعوّذ بِالجنّ قوم من أهل اليمن» ثم بنو حنيفة» ثم فشا 
ذلك ني العرب. وأضاف قتادة قائلآ : كانت الجن لذلك تحتقر بن آدم وتزدريهم» لما يرون 
من جهلهم ؛ فكانوا يزيدونهم مخافة» ويتعرضون للتخيل لهم بمنتهى طاقتهم ؛ ويغوونهم 
في إرادتهم» كا رأوا رقة أحلامهم» فهذا هو الرّهق الذي زادته الجن بني آدم. 

- وأن الإنس بن آدم الكفار ظنّوا كما ظننتم أيها الجن أنه لا بعث ولا جزاءء أو 
أنه لن يبعث الله بعد هذه المدة رسولاً يدعو إلى التوحيد والإيمان بالله ورسله واليوم 
الآخر. (وأن) في قوله تعالى: لأ أن يبت خففة من الثقيلة» وهي تسد مسد 


المفعولين لفعل (ظَنٌّ). 


الجن: ؟17/ ١7-8‏ كمض 





إن هذه الطائفة من الأخبار الشتة عن الجن تضمدت أصل العقيدة: وأوها الإعمان 
. بالقرآن الكريم وبمواعظه الحادية إلى أرشد الأمورء والإيمان بوحدانية الله وتنزيبه عن 
الشَّرْكَء وعن اتخاذ الصاحبة والولد. ثم تضمّنت معلومات عن إبليس والجنّ قبل 
إسلامهم من الكذب وتجاوز الحدٌ في الظلم» ومعلومات أخرى عن الإنس والجنٌ» 
حيث كان يستعيذ بعض الإنس السّذْجٍ ببعض الحنّ في القفار والوديان ليحموهم من 
ذا أعرار نوسي عدر الكذئ:غن بض الأنس ولدة ل اغا اللة ما 
وولداء ويظن بعض الفريقين أن لا بعث ولا آخرة» ولا جزاء ولا حساب» وهذا 
ضلال وخطأ بيّن. فما على كفار قريش إلا الاتّعاظ بصنيع الجنّ» وأن يبادروا إلى 
الإمان الحق كما آمن الحنّ بالقرآن والله والرسول. 


النوع الثاني من أخبار الجن 


هذه هي الطائفة الثانية من أخبار الجنّ» وهي سبعة أخبارء ذكرها القرآن الكريم. 
تحكي أحوال الحنّ في محاولاتهم استراق السمع لأخبار السماءء قبل البعثة النبوية. 
ثم منعوا منها بعدهاء دون أن يدروا سبب المنع وإقامة الحراسة على السماءء ومن 
أخبارهم : أن الجن فريقان كالإنس» فمنهم المؤمن والصالح ومنهم الكافر والفاسق» 
وأنهم علموا بقدرة الله الحاكمة عليهم. دون التمكن من الإفلات منهاء وأنهم 
أدركوا عظمة القرآن وهدايته. فآمنوا به» وكل ذلك يدل على أن طبيعة الجن كطبيعة 
الإنسء وأنهم مكلفون بدعوة الحق والنبي» كما يتضح من هذه الآيات: 


1 704 


ال 0 1 8 7 اس آذآ هر اس وس 2 2 < 
راذا لسكا القمة وعد كه فاق 772 شري و73" ا وان 15 كذ يي 


. حوّاساً من الملائكة شداداً . (؟) جمع شهاب: وهو الشعلة من نار ساطعة‎ )١( 


الجن : 1077/ ١7-8‏ ا 


- 2 230غ2 2ك 0 ل سر( 07 2 م حمر سرعور - ام 
عل د حكن مومع الان لم يشهايا رصدأ 9ك وأنأ نا للا ندرى أ أَرِيد تعن 2 
#6 2 11 مر م 20 0 201 3 
رض 1 1 م ع 1 د هه 3 3 الصَّنلحون وهنا دون ذلك 5 طرابق قَد5ا! | 


7 
سي 4 سم صب سع صر 


وانانطنا أن لكر ال ال ل (© :0 لا يتا اند تا , 


ا ا 0 
0 امام وليك روا 60*03 وان" الفبوطوة كوا لخيتر حيلكا 00 وأا 
0 2 1 # م ل 


استقجوا عل الطروية لتق ئة 2 © نيطخ يد وى بين عن ز رني. 1 عَذَاب 
صَعَدَا 09 * [الجن : 107-4/80]. 


2 مور 


هذه أخبار الجن الثابتة بحكاية القرآن الكريم لما وهي هنا سبعة كما يلي: 
فوجدناها ملئت حراساً أقوياء من الملائكة يحرسونها عن استراق السمعء ووجدنا 
أيضاً نيراناً منقضة من الكواكب تحرق وتمنع من أراد استراق السمع كما كنا نفعل. 

- وأننا كنا نقعد في السماء مقاعد لاستراق السمعء وسماع أخبار السماء من 
الملائكة لإلقائها إلى الكهنة (مدعي الغيب ومعرفة الأسرار في المستقبل) فحرسها الله 
تعالى عند بعئة رسول الله يَكلهِ بالشهب المحرقة» فمن حاول الإصغاء لأخبار السماء 
أو استراق السمعء يجد له الآن شهاباً (شعلة نار) مرصداً له» يحرقه ويبلكه. 

الاو عو ا اف اوهذات'آراة الله اجتزله ع 
أهل الأرضء أ م أراد بهم رتهم خيراً وسناة جا + بإرسال نبي مصلح. 

- وأخير الله تعالى عما قال الجن عن أنفسهمء لما دعوا أصحابهم إلى الإيمان 
)١(‏ الاستماع: الإصغاء . (؟) يرصده ويرقبه للانقضاض عليه . (”) خيراً ورحمة . (5) ذوي مذاهب 


متفرقة مختلفة . (0) انتقاصاً من حقّه في الثواب . )١(‏ لا يخاف ظلماً . (7) الظالمون الجائرون . (8) طليوا 
الأحرى والأهدى من الطريقتين . 


الجن: 7/107 ١7-8‏ يتقف 





برسالة لني بكلِِ: كنا قبل استماع القرآن» منا المؤمنون الأبرار الصالحون» ومنا دون 
ذلك» أي غير صا حين أو كافرين» كنا جماعات متفرقة» وذوي سِيّر أو مذاهب مختلفة» 
أىازنت اناي تنيع المؤمع ».متهم القايق»»وكهم الكائر حال الزن اناما 
و(الطرائق)؛ السّير امختلفة» و(القدد) كذلك هي الأشياء امختلفة» كأنه قد قُدَّ بعضها 
من بعض» وفصل. وقال ابن عباس وعكرمة وقتادة: 9#طرابِقَ قِدَدا»أ أهواء مختلفة. 

وأننا علمنا أن قدرة الله حاكمة عليناء وأنا لا نفلت من قدرة الله ولا نفوته إن 
طلّبنا وأراد بنا أمراء سواء كنا كائنين في الأرض أو هاربين منه إلى السماءء فإنه 
علينا قادرء لا يعجزه أحد منا. والظن في الآية: بمعنى العلم. 

- وأننا لما سمعنا الحدى وهو القرآنء صدّقنا أنه من عند اللهء ولم نكذب بهء كما 
كذبت به كفرة الإنس» فمن يصدق بريّه وبما أنزله على رسلهء فلا يخاف نقصاناً من 
حسناته» ولا عدواناً وظلماً وطغياناً بالزيادة في سيئاته. والبخس: النقص نقص 
الحسنات. والرّهق : الزيادة في السيئات. 

وأن بعضنا مؤمنون مطيعون لربهم» يعملون الصالحات» وبعضنا جائرون ظالمون 
حادوا عن طريق الحق والخير ومنهج الإيمان الواجب. فمن آمن بالله» وأسلم وجهه 
للةبطاعة" مزييتهه. ناولتاك» لبوا بانخي اف .طاريق شاه والستعاةةه. وطليوا 
لأنفسهم النجاة من العذاب. وهذا ثواب المؤمنين. وأما الجائرون الحائدون عن 
يخ الإقلام» تكاترا وتوا اللناره. ترك الى 'تشكر. جا" توقد كدر لالس 
ويلاحظ الفرق بين الكلمتين» فالقاسط : الجائر عن الحق» الظالم» أما المقسط: فهو 
القائم الي الا 7 ظ ظ 

ثم أوحى الله لنبيّه أنه لواستقام الجن والإنس على طريقة الإسلام» لأسقيناهم ماءً 

كثيراً» ولآتيناهم خيراً كثيراً واسعاًء لنعاملهم معاملة الختبرء فنعلم كيف شكرهم 


717/6 58-1١8 7/107 : الجن‎ 


على تلك النعمء فإن هم أطاعوا رهم أثبناهمء وإن عصوه عاقبناهم في الآخرة. 
وسلبناهم النعمة.» والاستقامة على الطريقة: على طريقة الإسلام والحق. وقوله: 
فم نيه» لنختبرهم. 

ومن يعرض عن القرآن أو عن الموعظة الحسنة» فلا يأتمر بالأوامرء ولا ينتهي عن . 
النواهىء يدخله ربّه عذاباً شاق» صعباً لا راحة فيه. 

وكلمة موعدَايا صعَدً| 6 مغتاة كنا قا تقول : فلان في صَعَد من أمرهء أي في مشقة. 
هذه أحوال الجن مع رسالة الب تله تتضمن كونهم أقساماً وفرقاً مختلفة وجماعات 


أخير الله تعالى في سورة الجن عن النوع الثالث والرابع والخامس من أخبار 
الججنّء الموحى بهء وتتضمن الإعلام بأهمية المساجد لأداء الصلاة» وبأن دعوة البّي 
يك دعوة خالصة إلى الله عرّ وجلء وترك الإشراك بهء وأنه لا يملك لأحد ضرّاً ولا 
نفعاً. وأن لا ملجأ من الله إلا إليهء وأن مهمته مقصورة على تبليغ الوحي المتزل 
عليهء وأنه لا يعلم وقت تعذيب المشركينء وإنما ذلك مختص بالله تعالىء فهذا 
غيب» والله تعالى هو عالم الغيب الذي لا يطلع عليه إلا من ارتضى من رسول» وأن 
مدّعي الغيب من الجنّ والكهان وغيرهم هم كذبةء لا يعرفون حقيقة أنفسهم. وهذا 
يتضح في صريح الآيات الآتية : 


1ض 1 ع عن ل ع ري 6 1 سم )كي ص لسع 27 عجري ع ؛ ظعي 
«وَأنَ الْمَسجدَ '' لله قلا تدعوأ مم أله أُحدَا © وَأَنَمْ كا دام عبد الله يدغوة كادوأ يَكونونَ 


2 : 





)0غ( أماكن السجود: أي مواضع الغبادة والصلاة : 


الجن: 107/ 58-18 ؟ 





ره ره يي ار عار ار صاصر تك سار ره ا ا 
عَيْهِ 275 © قل إِنَآ دوأ ري لآ أَمْركُ بد أَحَذَا 9 كل إِنِ ل أمِك لك ضرا ولا رَسَدا 


جع لخد ام ا الوع (#) - تام م 6غ ا و اعمس (9) بجعم ب ا ل 27 

9 فل إن لن حيرف من أبنو اعد :ولن المد من .دوي ملتحدا 9 إلا بلغا من الله 
مي لم 0 20 ا ال ل له ام ص ٠‏ بع .عن ا اعضة ممع اجام اخرطف بل دارو 
ورسللاتف ومن بعص الله ورسولم فإن لم نار م 2-7 7 أبدا فيه حئ إذا أ | مأ 
و سو د سسا ا لس 2 سير لس سي د سس صا عو د ع مخ جع 

هر قر 104 عل عر سر ع “ 


بل له ا سي رو َ ل عن السو عن 
َسُولٍ كِإنَمُ يلك" من يبن يديه وَِنْ حل وص" 9© لله أن كد أبلَْوأْ رسكت رَيم 
ولعاط يما ولع 0 شَىَءِ غ52 6 يد [الجن: 184-18/81]. 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قالت الجنّ: يا رسول اللهء ائذن لناء 
فنشهد معك الصلوات في مسجدك. فأنزل الله : مون امد لل نر 
أحدَا 4*9 . وقوله تعالى ون اعد 000 معطوف على قوله تعالى :قل أ ا 
* وهو النوع الثالث من الموحى به اي إن عبادتكم أيها الجن حيث كنتم 
فقول 

المعئى : لفك | تجن إلى أن اتنا سن ككصة باللنبافلة عدن قاقر الله عدا 
لا تشركوا به فيها شيئاً. والمساجد كما قال الحسن البصري أراد بها : كل مكان أو 
موضع سّجد فيه» سواء كان مخصوصاً لذلك أو لم يكنء إذ الأرض كلها مسجد لهذه 
الأمة. قال النبي كَكِ -فيما رواه البخاري ومسلم والنّسائي- عن جابر: «جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً» كأنه تعالى قال: الأرض كلها مخلوقة لله تعالى» فلا 
تسجدوا عليها لغير خالقها. ظ 

والنوع الرابع من جملة الموحى به : أنه لما قام عبد الله الي يكلِِ يدعو الله ويعبده» 


. جماعات. جمع لبدة . (؟) لن ينفعيي . (©) فلتما أو حررا + (4):ؤمنا بقيدا :. (0) يقيم ويبثْ‎ )١( 
حرّاساً وحفظة . ظ‎ )١( 


الجن: ”7/ا/ ١8-1١8‏ 0 إآ >3 


كاد الجن يكونون عليه جماعات متراكمين عليه من الازدحام» لسماع القرآن منه 
وتعجباً مما رأوا من عبادته. لأنهم رأوا ما لم يروا مثله. ظ 
قل أيها النّى لمن تجمعوا حولك لإبطال دينك : إنما أدعو ربٌء وأعبده وحده لا 


- 


شريك لهء وأستجير به» وأتوكل عليه ولا أشرك في العبادة معه أحدا. 

وشيب لزول هذه الآيةكها ذكر الشوكاق.- أن كان ريشن :الوا للد 
ي: إنك جئت بأمر عظيم»ء وقد عاديت الناس كلهم» فارجع عن هذاء فنحن 

قل أيها النبي أيضاً لؤلاء القوم: لا يدفم عنى أحد من عذاب الله إن أنزله بيء 
ولا نصيرٌ ولا ملجأ لي من غير الله أحدء ولا يجيرني من الله و يخلصني إلا إبلاغي 
الرسالة التي أوجب أداءها علي» فأبلّغْ عن الله. وأعمل برسالاته» أمراً ونبيء فإن 
فعلت ذلك نجوتء وإلا هلكت. 

أخرج ابن جرير عن حضرمي أنه ذكر أن جنّاً من الجنّء من أشرافهمء ذا تَبَع 
قال: إنما يريد محمد أن يجيره اللهء وأنا أجيره» فأنزل الله : مكل إِقِْ لن ميرف من الله 
َحد6 الآية. ظ ئ 

وقوله تعالى: إلا بلدا قال الحسن البصري ما معناه: إنه استثناء منقطعء ظ 
والمعنى: لن يجيرني من الله أحد إلا بلاغاً» فإني إن بلْغت رحمنى بذلك. والإجارة 
للبلاغ مستعارة إذ هو سبب إجارة الله تعالى ورحمته. وقال بعض التّحاة: على هذا 
المعنى هو استثناء متصلء والمعئى: لن أجد ملتحداً إلا بلاغاء أي شيئاً أميل إليه 
وأعتصم به إلا أن أبلّغ وأطيع فيجيرني الله. والتقدير كما قال قتادة: لا أملك إلا 
بلاغاًء فأما الإيمان والكفر فلا أملكه. 


وجزاء العصاة الذين لا يمتثلون موجب التبليغ عن الله تعالى: هو أنني أبلغكم 


3/0 78-1١8 /07 الجن:‎ 


رسالة الله» فمن يعص بعد ذلك» فله جزاء خطيرء وهو نار جهنم؛ ماكثين فيها أبد 


على الدوام. لا محيد لحم عنهاء ولا خروج لهم منها. وقوله : #أبدا» دليل أن المراد 
بالعصيان هنا : هو الشّرك. 


ثم هدّد الله تعالى بالهزمة والذّل المشركين الذين كانوا أقصر نظراً من الحنّ في عدم 
العان» فإنهم إذا ال 00 فسيعلمون يومئدذك 
ع ناصراًء أي جنداً ينتصر به 0 ا م المؤمنون 0 ظ 
ذكر الله تعالى النوع الخامس من الموحى بهء وهو علم الغيب لإبطال ادُعاء 5 
والإنس العلم به: والمعئى: وقل أبها النّي: لست أدري أقرب العذاب الذي يعدكم 
الله به» فما أدري أقريب وقت العذاب أم بعيد» وهل جعل الله له غاية ومدة؟ فلا 
يعلم موعد يوم القيامة إلا الله و-حده. ظ 


قال مقاتل : ما مع المشركون قوله تعالى : أحَفَة إِذَا َأ مَا يوعَدُونَ فَسَمَعلَمُونَ من 
ضْعَفٌ نَاصرًا وال عدا مسن رم مى يكون هذا اليوم الذي توعدنا ‏ 
اننا بال اللم تدان طقل ِنْ أدرمت أقْرِيبُ مَا نوَعَدُوتَ* الآيات. 

والله وحده هو العالم بالغيبيات» فلا يطلع على ما غاب عن العباد أحداً إلا من 
ارتضى من الرسل» فإنه تعالى يطلعهم على بعض المغيبات» ليكون معجزة لهم. 
ودلالة على صدق نبوّهم. فمن ارتضى من رسولء فإنه يطلعه على غيبه بطريق ‏ 
الوحي» ثم يجعل بين يديه (أمامه) ومن خلفه حرساً من الملائكة وهم الرّصدء. أي 
يبث الله تعالى حول ذلك الملّك الرسول حفظة؛ رصداً لإبليس وحزبه من الْنّ 
والإنس. والرسول: هو الملك أو صاحب الشريعة السماوية» أي يشمل الرسول 
الملكي والبشري. والرّصد: الحفظة يحفظون كل رسول من تعرّض الجحنّ والشياطين. 


الجن : 7/97 758-1١8‏ 0 
وذلك ليعلم الله علم ظهور واتكشاف واقعي أن هؤلاء الرُسل قد بِلّعْوا 

الرسالات الإلهية» كما هي» دون زيادة أو نقصء وأحاط الله تعالى علماً بما عند 
الرصدء من الملائكةء أو بما عند الرُسل الْبلّغِين لرسالاتهء وبما لديهم من 
الأحوال؛ فهو سبحانه عالم بكل شيء كان أو سيكونء وعالم بكل الأحكام 
والشرائع» وضبط كل شيء معدوداً محصوراًء دون مشاركة أحد من الملائكة وسائط 


العلم. 


2 ٠١-١ /7/7 المزمل:‎ 





تفسير سورة المزمل 


في بدء نزول الوحي بعد نزول سورة العلق #أثراْ* نزلت سورة المزمّل التي تعالج 
آثار الوحي الثقيل على قلب الني يكل وتحمله على ملازمة عبادة الله تعالى في الليل 
والنهارء لتقوى روحانيته وصلته بريه وتكتمل حالة الخشوع والإخلاص لله 
وتطالبه بترتيل القرآن ليتمكن سامعوه من تدبره وإدراك معانيه» كما تطالبه بكثرة 
الكو لله لسيعمر العلة بالله فاق اذى بيه مقالية اسار ائعة ولا رشن وبا مين 
في الدعوةء وتفريغ النهار للدعوة والتبليغ وجهاد المعارضين ومشاغل الحياة 
واكتساب الرزق» قال ابن - كان نزول المرمُل في ابتداء الوحي إلى الي عع 
فإنه لما ممع قول اللكمة .ونظ: اليف أخذتة الرغلة: فأق أهلهء فقال: «زملوني 
زملوني» أي غطَوني. وهذا مطلع جورة الركل المكة: 

ا ماي يا وا طعي سود يي ار حي ظ 
لمان" زيل © إن سَْلتق عَيَكَ َوْلا ينبلا" © إن آيئئة 2*0 م لد و0 
نم يلا 6 3ك ف أقكر لي 8 : © كر 0 لد ينتيل 
(© رت تو لي 1 0 يلا" © وَأضيرُ عل ما يمولون وَأَهْجرَهم 
هَجَرًا جا ' ٠"‏ © > اامرئل: لاا 1 ل]. ظ 


)١(‏ المتلقّف بثيابه . (1) اقرأه بتثبت وتؤدة . (3) شاقَاً شديداً . (5) قيام الليل بعد النوم . (0) مواطأة 
وموافقة» يتوافق فيها القلب مع السمع على تفهم القرآن . (5) أعدل قولاً . (7) عملاً كثيراً سريعاً . 
(8) انقطع إليه انقطاعاً . (9) مفوضاً إليه أمورك . )٠١(‏ الحجر الجميل: هو ما لا عتاب معه . 


المزمل: ”87/ ١٠١-1١‏ ظ فى 


كان وقع الوحي ونظرة النَِّي إلى الملك شديدين على قلب النبي كَلهِ فأخذه 
الخوف» وطلب التزمّل بثيابه أول ما جاءه جبريل عليه السّلام بالوحي خوفاً منه» ثم 
زال ما به»ء وخوطب بالثبوة والرسالة وأنس بجبريل عليه السّلام. 

فيا أيها التي المتزمّل المتلمُف بثيابك: صل صلاة الليل أو صلاة التهجد بمقدار 
نصف الليل» بزيادة قليلة أو نقصان قليل» لا حرج عليك في ذلك» وهذا تخيير بين 
الثلث والنصف والثلثين. والليل: من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. والأمر بقيام 
الليل في رأي جمهور أهل العلم: هو أمر على جهة النّدب» قد كان» ولم يفرض قط. 
وقال بعضهم: كان فرضاً في وقت نزول هذه الآية» إما على الجميع» وإما على النْبي 
يه وحده حتى توفي» وهذا هو الراجح. 

ثم اقرأ القرآن على تمَهُّلء مع تبيين الحروفء ليكون عونا على فهم القرآن وتديره: 
وقوله: لتتل4 تأكيد في الإيجاب. وأنه لا بد للقارئ منهء ليستحضر المعاني. 
والترتيل: أن يبين جميع الحروفء ويوفي حقها من الإشباع» كما كان يفعل النبي 
يكِ. أخرج الحاكم وغيره عن البراء: «زيّنوا القرآن بأصواتكم». ‏ 

إننا سنوحي إليك القرآنء وستنزله عليك» وفيه التكاليف الشاقة على البشرء 
والأوامر والنواهي الصعبة على النفس» من الفرائض والحدودء والحلال والحرام» 
وهو قول ثقيل يثقل العمل بشرائعه. ظ 

إن فأشكة الليل» أي :قيام اللبل 6 .وهو الى يتشا يجن توعء أشد مواققة ومضاددة 
للخشوع والإخلاص وتوافق القلب واللسان» فذلك يتجل في هدوء الليل أكثر من 
أي وقت آخرء وهو أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهُمهاء وأشد ثبوتاً ورسوخاء 
وأقوم قولاً وأثبت قراءة» لأنه بخلو البال من أشغال النهار يوافق قلبٌ المرء لسانّه» 
وفكره عبارته» فهذه مواطأة صحيحة. 


المزمل : اا ١1‏ ظ الهف 





هذا في الليل وقت العبادة. وأهما في النهار: فلك في وقته قا برقم فند ‏ ” 
حوائجك ومصالح الحياة» فلا تتفرغ فيه للعبادة» فصل بالليل. 
ولا تنقطع عن ذكر الله في أي وقت ليلاً أو نهارء وأكثر من ذكر اللهء وداوم 
عليه إن استطعت ليلاً ونهارء وأخلص العبادة لربّك» وانقطع إلى الله انقطاعاً 
بالاشتغال بعبادته» والتماس ما عنده إذا فرغت من أشغالك وحوائجك الدنيوية. 
طوَيئّلٌ4 معناه: انقطع من كل شيء إلا منهء وافرغ إليه 

وتيب الأفن بالعيادة وشترورة ككل انيركك رت لفق واللقرب التي لاإله 
إلا هوء وكما أفردته بالعبادة» فأفرده بالتوكّلء واجعله وكيلاً لك في جميع الأمور. 
والوكيل: القائم بالأمور الذي ثوكل إليه الأشياء. ظ 

والقيام بتبليغ الرسالة يتطلب جهداً متواصلاً» وصبراً دائماًء فاصبر أيها الرسول 
على أذى قومكء. وما ينالك من السَّب والاستهزاءء ولا تجرع من ذلكء ولا 
تتعرض لهحمء ولا تعاتبهم ودارهم. وعلاج الأذى: هو الصبر. والهجر الجميل : 
فو أن غاتهه «وتدارمم + بولا قاد ونوضن: نيهم إلى الله “تاق فالمسدر 
الحونة عو لل الاتعاب معد ظ 
أرشدت الآيات إلى فرضية النَّهجد على اللي وُه خاصة به وإلى وجوب ترتيل 
القرآن: وهو قراءته على مهل» وتبيين حروفهء وتحسين مخارجهء وإظهار مقاطعه» 
مع د المعاني. وناشئة الليل» أي العبادة في الليل شل السحافا وتوافقاً , بين الفكر 
والقلب. والعقل والنفس» وأسدٌ فقالاً .واكنت: قراءة: والنهان. لكستي العيش 
والحاجات الأصلية. ولا يترك ذكر الله باللسان والقلب في جميع الأوقات» والجتل: 
الانقطاع إلى الله بالكلية» بإخلاص العبادة» لا تعطيل أعمال الدنياء ويطالب 
المؤمن بإفراد الله بالعبادة» وبالتوكل عليه دون سواهء ولا بد من الصبر على 0 
في سبيل نشر الدعوة إلى الله وتوحيده. 


ا 


المزمل: "/ا/ ١9-11١‏ شف 
وعيد المكذبين بالرسالة 


هدّد الله تعالى وأوعد المشركين على الإعراض عن قبول دعوة التي كَل 
وخوّفهم عذاب يوم القيامة وكيفيته وأهوالهء وعذاب الدنيا ومخاطرهء وأنذرهم 
بإرسال رسول شاهد على أعمالهم كإرسال موسى عليه السّلام إلى فرعون» ثم وصف 
الله تعالى عذاب الآخرة» آنه لشدته يشيب منه الولدان» وتتشقق التسناوات ننه 
لمعاو بره براه يداه يلاه إي قباد اذ لصيل اللو بر باق وهذا ما 


أوضحته الآيات الآتية : 


د وَالمَكربينَ ول اا وَمَهَلهٌ ويد(" © 43 0 و ا بي م 1 
َعَامًا كا عْضَّة0*' وَعَدَائًا ألما © يرم 0 الس ولليال 4 00 َي بيو" 2 
م 2 َسُولًا سَنهِدًا عَلَتَكرْ 5 ارَسَلآ إل يعون مسولا © ل 
يدنه لذ وي" ل تنه د د وما ال 7 1 الما 
12 1 عدن اكد مك فال إن خياد 
9 4 [المزئل: 87# 15-11]. 


قوله تعالى: «إرَدَرَفِ»# روي أنها نزلت في صناديد قريش» ورؤساء مكة من 
0 تهز تين : وهذا وعيد لهم . ومعناه: دعني وأولئك المكذبين المترفين أصحاب 
الأموال فلا يتمكن أحد من منع العذاب عنهمء فإني أكفيك أمرهمء وأنتقم لك 
منهمء فلا تأبه بكونهم أرباب الغنى والسعة والرنهق الدنياء وتمهّل عليهم رويداً 
وزمناً طويلا. والمراد: لا تشغل أيها روات برب إلى. 


)0( بالفتح : التّتعم وغضارة العيش وكثرة المال» وبالكسر: ما ينعم به ٠‏ وبالضم : التّعمة: المسكة . 
(1) اتركهم زماناً قليلاً يرفق وتأنٌ . 1) قيوداً ثقيلة . (5) ناراً محرقة . (0) يغصٌ به فلا يستساغ . (3) تلا 


من رمل متجمع بتأثير الريح. ومهيلاً وخر لا . 90) ثقيلاً شديداً . (4) جع أشيب . (9) منشق, متصدّع . 


المزمل: "/ا/ 219-1١‏ يذففق 





وأنواع عذابهم أربعة: هي أن عندنا القيود والأغلال لهؤلاء المكذبين بأياتنا 
. وبرسولناء وناراً مؤججة مضطرمة» وطعاماً لا يستساغ» ؤيصعب بلعه؛ ينشَّب في 
الحلق. فلا يخرج ولا يدخل كالرّقوم والضّريعء ونوعاً آخر من العذاب المؤلم 
الشديدء لا يعلم به غير الله تعالى. 0 

والأنكال: جمع تكل: وهو القيد من الحديدء ويروى أنها قيود سود من نار. 
وروي أن اللي كَلِْهْ قرأ هذه الآية فضعق. 

وزمان ذلك العذاب الذي يعذب به الكافرون: هو في يوم تضطرب فيه الأرض 
والجيالء وتتزلزل بمن عليها. والرجفة: الزلزلة الشديدة. وتصير الخبال كالكثيب 
المهيل» أي الرمل المتجمع السائل» الذي يسيح فيه الإنسان والحيوان» بعدما كانت 
حجارة صماءء وصخوراً صلبة» ثم كفن تفاع ذل يبقى منها شيء إلا ذهب. 
والمهيل: هو الذي إذا وطتته القدم زلَّ ما تحتها. . ْ 

ثم هدّد الله تعالى مشركي مكة بأهوال الدنيا التي تعرضت لحا الأمم المكذبة 
المتقدمةء وهو: إننا أرسلنا إليكم أيها المشركون في مكة وغيرهاء رسولاً هو محمد بن 
عبد الله كَل يشهد عليكم يوم القيامة بأعمالكم» وبما يصدر عنكم من إجابة . 
وامتناع» وطاعة وعصيانء كما أرسلنا موسى عليه السّلام إلى الطاغية فرعون» 
يدعوه إلى دين الحق والإبمان بالله تعالى إلا واحداً لا شريك لهء فعصى فرعون 
الرسول المرسل إليهء وكذّبه ولم يؤمن برسالتهء فأخذناه أخذاً شديداً ثقيلاً غليظاً. 
وعاقبناه عقاباً مؤلاً» وأهلكناه ومن معه بالغرق في البحرء فاحذروا أنتم أن تكذبوا 
هذا الرسول» فيصيبكم ما أصاب فرعون» حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدرء وأنتم 
أولى بالحلاك والدمارء إن كذبتم رسولكم الذي هو أشرف وأعظم من موسى بن 
عمران عليه السّلام. وإنما عرّف كلمة (الرسول) في المرة الثانية» لأنه ينصرف إلى 
المعهود السابق في الذكر. 


0734 ١4-11١ /77 المزمل:‎ 

ف اكه الله تمان ريف الخركى بعدات الآخرة من وجية: 

كيف تقون أنفسكمء وتنعمون بالأمان والاستقرار إن بقيتم على الكفرء من 
عذاب يوم يجعل الأطفال شيباً بيض الشعورء لشدة هولهء وهذا كناية عن شدة 
الخوف؛ وتصير السماء متشققة به متصدعة» لشدته وعظيم هولهء وكان وعد الله 
بمعجيء ذلك اليوم كا كائناً واقعاء لا محالة. ولا محيل عنه. وقوله تعالى : نكيف 
نون معناه: كيف تجعلون واقياً لأنفسكم» وكلمة (يوماً) مفعول به لكلمة (تنقون) 
وجور أن يكون ظرفاًء والمعى : تتقون عقاب الله 00 ومو عل لدان 4 إما تاد 
إلى اسم الله تعالى» أو مسند إلى اليوم. و( الولدان) صغار الأطفال. اسم مقط 
بوش أي ذات انفطار وتشمق .2 كامرأة حائض وطالق. والانفطار: التصدع 
والانشقاق. على غير نظام يقَصّد. وضمير ( به) إما عالدعل الوم وإما عائد عل 
الله تعالى. ‏ 


اسع مر 2 


وهذه الآية لما نظائرء منها: #وبوم تَسَفَقَّ السَماء 4 [الفرقان: 0؟/20]. أي 
بالغمام الذي هو ظُلَّلء يأتي الله تعالى فيهاء والمعئى: يأتي أمره وقدرته. وكذلك 
لمُنفْطِرٌ بو أي بأمره وسلطانه. وضمير كان وَعَذُه# ظاهر أنه لله تعالى. ويحتمل 
الديكوة البو أنه يقناف البدمن موه هو قد 

إن توالي التهديدات لمشركي قريشء» مع وصف ألوان العذاب» يدلٌ على شدة ‏ 
غضب الله تعالى وسخطه على كل من كفر بالله وأشرك» وأن كل أعمال المشركين 
مرصودة مدونة عليهم مشهود بها من رسولهم عليهاء حت لا تكون مجالاً للإنكار 
والجحود. وما تقدم في سورة المزمل من الآيات الخوفة موعظة بليغة» فمن أراد انَعظ 

بها واتّخْذ الطاعة طريقاً توصله إلى رضوان الله في النة. 


المزمل: ٠١/77‏ ظ لفن 
تخفيف الله على عباده في قيام الليل 





الإسلام كله دين يسرء وسهولة» وتخفيف». قد يفرض أو يطلب فيه شيء لظرف 
من الظروف في فاتحة الوحي الإلمي. ثم يرفع الفرض أو الندب مثل قيام الليل» 
وذلك فضل من الله ورحمة» وإحسان ونعمة» ليكون المطلوب على جهة الدوام 
والاستمرار موصوفاً بصفة اليسر ودفع ال حرج والمشقة. وات التخفيف متنوعة. 
موا مانوزة ل قناع اللال الذى كان مطلويا زما عل بجية الوجوب أن غل الندت: 
بحسب الخلاف المذكور بين العلماء: ‏ 


إن ريّكَ يعلد أَنّكَ 7 3 دَق من تُلٍِ يل و ل ا قن ال متف رانة لقره 
00 22,0 6 72 وم ا 0 اس سير 
اتن والار ع أن ل عدر تصوة” '' كناب عَكِكِد- " فاقوأ مَا بسر ين الْفرَانِ علِمْ أن سَبَكُون وسكا 


ع سلا 0 أ ع2 سرع مه ور - ساعن مولا(ه) 1 مع س حوس ارو سم 2-7 ال 


َضئْ 0 يِصْرِبونَ 4 ا رض 2 ينتغون من فضلٍ أله وءاحرون يفتيلون في سبل لله قرا 


ا م عر ارم 


ما ريه وأطكرا الشاوة وانا الزكرة أن كا نا ترا للش 2 من حير دوه 
عم يه مرا 


عند د لَه هو حَيَا وَأعْطم 0 سفوا أ إِنَّ الله عَقُور بحم ؛ ©0» [المزئل: #// ١؟].‏ 

إن ظروف طروء المرض» والتجارة» والجهاد في سبيل الله اقتضت التخفيف عن 
النبي وأمته في شأن عبادة الليل» والله محيط علمه بكل شيء. 

فإن الله تعالى يعلم أيها الرسول أنك تقوم ممتثلاً أمر ربك» تاركاً النوم والراحة 
لداعي تمن تلق الل اخيانا.واخياا تقوم تنه قله أو ادل.من الفلف: 
بحسب قدراتهم مع عذر النوم. إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الندب» بحسب 
الخلاف المتقدم بين العلماء» في أوائل سورة المزمّل. وتقوم معك ذلك القدر في قيام 
. الليل طائفة من أصحابك» والله يجازيكم على ذلك أحسن الجزاء. 


)١(‏ أي أقل منه . (5) تطيقوه . (7) يسر عليكم وخفف عنكم . (4) الضرب في الأرض: هو السفر 
للتجارة وغيرها . (©0) يطلبون الرزق من الله بالتجارة وغيرها . 


المزمل: /ا/ ٠١‏ < 51 





ويعلم الله تعالى مقادير الليل والنهار حقيقة» ويعلم القدر الذي تقومونه من 
الليل» مرة يكثرء ومرة يقلّء وأما البشر فلا يحصون ذلك» ويعلم الله أنكم لن 
تطيقوا معرفة حقائق الزمان والقيام بالليل» ولن تتمكنوا من ضبط مقادير الليل 
والنهارء ولا إحصاء الساعاتء. فتاب الله عليكم» أي رجع بهم من الثقل إلى 
الخفة» ومن العسر إلى اليسرء وأصل التوبة: الرجوع. 


قال مقاتل: لما نزلت #ق ايل إلا يلا © »* شقٌّ ذلك عليهم: 0 
يدري مى نصف الليل من ثلثهء فيقوم حى يصبح مخافة أن يخطئ. فانتفخت 
أقدامهم. وامتقعت ألوانهم. فر حمهم الله وخفف عنهم ؛ فقال الله تعالى.: 6 علم أن 

ل تُحْصُوٌ كناب عَلتَكدٌ » . والمراد بقوله : «إأن تُحْصُوهُ» أي لن تطيقوهء لصعوبة الأمرء 
لا أ نهم لا يقدرون عليه. 


آذآ 


«#فافرءوأ ما يسََّ من لْقَرَانِ» هذا في صلاة قيام الليل» أي صلوا ما تم ّ تير لكم من 
صلاة الليل. فالمراد بالقراءة : الصلاة. من إطلاق الخزء وإرادة الكل. وهده الآية 
نسخت المطالبة بقيام الليل. 


وأسباب التخفيف: هي أن الله تعالى علم بطروء أعذار ثلاثة على بني آدم تحول 
بينهم وبين قيام الليل: هي المرضء والسفرء والجهادء فقد يكون منكم مرضى لا 
يطيقؤن قيام الليل» وآخرون يسافرون في الأرض للتجارة وكسب العيش والأرباح. 
يطلبون من رزق الله ما يحتاجون إليه في معاشهمء فلا يطيقون قيام الليل. وقوم 
آخرون: هم المجاهدون في سبيل اللهء لا يطيقون قيام الليل» فوجود هذه الأعذار 
المقتضية للترخيص سبب لرفع فرضية التهجد عن جميع الأمةء وكذا عن النبي كَلِه. 
وقوله: «9علم أن كه أن مخففة من الثقيلة؛ 5 أنه دكوان»:( الصره ل الأرض: هو 
السفر للتجارة. ظ ظ ش 


المزمل: // ٠١‏ ليان 





وف هذه الآية فضيلة الضرب في الأرض للتجارة» وجعل السفر لحا كالسفر 

فصلّوا ما تيشرء واقرؤوا في صلاتكم الليلة قبيل الفجر ما تيجّر من القرآن. 
والمراد بالأمر هنا الإباحة» وقد أعيد الأمر هنا لتأكيد الرخصة وتقريرهاء وأدّوا 
الصلاة المفروضة قائمة بفروضها وأركانها وشرائطهاء وملازمة الخشوع فيهاء دون 
غفلة عنهاء وأدّوا الزكاة الواجبة في الأموال» وأنفقوا في سبيل الله إنفاقاً حسناً على 
الأهل وفي الجهادء وعلى المحتاجين. وإقراض الله تعالى: هو استلاف العمل الصالح 
عنده مجازاً عن القبول. 


ثم أكد الله تعالى طلب الصدقة ورغٌّب فيهاء فجميع ما تقدّمونه من الخير المذكور 
وغير المذكورء ثوابه حاصل لكمء وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنياء ومما 
تؤخُرونه إلى وقت الموت. أو توصون بهء لإخراجه من التركة بعد موتكم. 

ثم أمر الله تعالى بالاستغفارء وأوجب لنفسه صفة الغفران» لا إله غيره»ء فأكثروا 
من الاستغفار لذنوبكم وفي أموركم كلهاء فإنكم قد تقترفون بعض الذنوبء والله 
كثير المغفرة لمن استغفرهء. كثير ال رحمن لمن است رحمه. قال بعض العلماء : فالاستغفار 
بعد الصلاة مستنبط من هذه الآية» ومن قوله تعالى: 9 كنا كيلا يَنَّ أل مَا يبَجَمُونَ 


َالْأَحَارٍ م سَتَعْفْررنَ 9 14 [الذاريات: 01/ 6-11 1]. 


المدثر: 5/ا/ ٠١-1١‏ < ظ 7 


تفسير سورة المدثر 
إرشاد النى كلل في بدء الدعوة 


كان تأهيل النَى عليه الصّلاة والسّلام لتبليغ الدعوة أمراً مرتبطاً بالوحي الإلهي. 
وكان يتأثر في مبدأ الوحى إليه بثقل الوحى» ويبادر إلى التّرمل (التغطى أو التلفف 
بثيابه) والتدثر (بالثياب أو بقطيفة) حتى يزول عنه آثار التعرّق» مما أدى إلى أنه 
انقطع عنه الوحي فئرة. ثم عاد إليه على شوق وحرص ومحبة إليه » وذلك من أجل 
سكن نفسه ) وهدأة روعه. 

أخرج الشيتغان غن حاير تال::< قال +زرسول: الله كلة: ناورك غزاء شتير + فلم 
قضيت جواري» نزلت» فاستنبطت الوادي» فرفعت رأسيء فإذا الملّك الذي جاءني 

5 , 2 3 . بن ايا + -وانزع عات 
بجحراء. فر جعت » فقلت : دير وني » فأنزل الله : 6 يتايها اعد 2 >. 
ظ ظ ش ١‏ 

وهذه أوائل سورة المدثر المكية بإجماع أهل التأويل» وهي الت نزلت بعد سورة 
العلق : «#اثراً باس رَيْكَ يك َل © » بنص حديث البخاري المذكور» وهو الأصح: 

«يأما الي" © ف مَلَددْ © وَرَيّكَ كد © وَيَبَكَ هر" " © وَاليعرَ تأفجر " 
© ولا سن مدير و © ررك كنز © 4 يدن قو © قنك وميد نوم 
عسِيرٌ 069 عل الْكفْرنَ عم شير 4 [المدَثر: 5// .]٠١-١‏ 

)١(‏ لابس الدّثارء أو المتدثّر بثيابه . والدُثار: ما يتغكّى الإنسان به من الثياب . (؟) أي طهّر قلبك 


ونفسك. () اترك الأسباب والمآثم المؤدية إلى العذاب . (5) لا تعط شيثاً فتطلب أكثر منه . (0) نفخ في 
الصور . ا 


"54 ٠١-1١ /17/5 المدثر::‎ 





قال جمهور المفسرين: نودي بالمدثّرء لما ورد في البخاري من أنه كَل لما فرغ من 

رؤية جبريل عليه السّلام على كرسي بين السماء والأرض» فرعب منهء ورجع إلى 
خديجة .وهذه توجيهات أولية: ضرورية ونافعة للبي َك بعد بدء الوحي» تشتمل على 
البدء بالإنذارء وتكبير الله» وتطهير نفسه وقلبهء والتُرفع عن مثّرات الأخلاق 
كإعطاء القليل لأخذ الكثيرء والصير في دعوته لربّه» وتذكٌر هول يوم القيامة الشديد. 
على الكافرين. ظ 

- وأول هذه التوجيهات: بدء التبليغ تبشيراً وإنذاراً» فيا أيها الي الذي قد تدثر 
بشيابه» أي تغطى بها رعباً من رؤية الملك عند نزول الوحي أول مرة: ابض بواجب 
الرسالة» وخوّف أهل مكة وجميع الخلق من عذاب الله ووقائعه بالأمم» إن لم 
يسلمواء وهو أمر بترك العزلة» والاستعداد للاختلاط ونشر الدعوة. 

- وعظّم الله وصفه بالكبرياء» في عبادتك وكلامك وجميع أحوالك» فإنه أكبر 
من أن يكون له شريك» فالشّرك كفر وضلال» وسبب لغضب الرحمن» وتوحيد الله 
تعالى أساس دعوتك. 

- وطهّر قلبك ونفسك من أدران المعصية» وثيابك واحفظها من النجاسات» لأن 
الإسلام دين الظهر والنظافة» والصحة والنقاءء وهو دين الطهارتين: المعنوية 
الروحانية» والحسية الجسدية. والآية دليل على تعظيم الله تعالى» وتنزيهه عما يقول 
'عبدة الأوثان» وعلى نظافة الجسد والثياب» وتحسين الأخلاق» واجتناب المعاصي. 

- واترك تركاً أبديأ الرّجزء أي الأصنام والأوثان» فلا تعبدهاء فإنها سبب 
العذاب» واهجر جميع الأسباب والمعاضي المؤدية إلى العذاب الدنيوي والأخروي. 
والآية دليل على وجوب الاحتراز من كبائر المعاصي كالشٌّرك أو الوثنية» بل وعن 


المدثر: 7/5/ ٠١-١‏ ْ هم 


والنّههي عن جميع ذلكء لأنه القدوة الحسنة العلياء ولا يعني أنه يرتكب شيئاً 
منهاء وإنما يراد به تدوين مبدأ إسلامي عام هو هجر الوثنية» والدوام على الحجران. 

ولا تمن على أصحابك وغيرهم بتبليغ الوحيء مستكثراً ذلك عليهم»ء وإذا 
أعطيت أحداً شيئاً من الأعطيات» فأعطها لوجه الله تعالى» ولا تمن بعطيتك على 
الناس» ولا تَعْط عطاء لتُعطى أكثر منه. وقال مجاهد: المعنى لا تضعف من 
الاستكثار من الخيرء أو مما حمّلناك من أعباء الرسالة. 


- واجعل صبرك على أذاهم لوجه ربّك عرّ وجل وطلب رضاهء فإنك حملت أمراً 
عظيماًء ستحاربك العرب والعجم عليه» فاصبر على هذا الأمر لوجه اللهء واصبر 
أيضاً على طاعة الله وعبادته. . 

- اصبر على أذى قومك وغيرهم من الكفارء وعلى العبادة» وعن الشهوات» 
وعلى تكاليف الثبوة» فعاقبة الصبر منك النصر والفرجء وأمام الكفار يوم هائل 
يلقون فيه عاقبة أمرهم» فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية للبعث من القبورء فوقت 
النقر يومئذ يوم شديد جدّأ على الكفارء غير سهل عليهم. والناقور: الذي ينفخ فيه 
وهو الصّور. ويوم عسير: فيه عسر في الأمور الجارية على الكفار»ء فوصف الله تعالى 
اليوم بالعسرء لكونه ظرف زمان لهء وكذلك تجيء صفته باليسر. 

أخرج ابن أبي حاتم» وابن أبي شيبة وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى : مؤي بير في لور © »قال : قال رسول الله يكل : «كيف أنعُم ؛ وصاحب القرن: 
قد التقم القرن» وحن جبهته ينتظر متى يؤمر» فينفخ؟ فقال أصحاب رسول الله يك : فما 
اكأمزنا نا وعرل لل ال «ورلو ا كينا الله ونهف الرقل عل اللداقر كران 

لقد جمعت هذه الآيات على وجازتما أمهات الفضائل» حيث جمعت بين أوامر 
العقيدة وتعظيم اللهء وأوامر الدعوة وتبليغهاء وأوامر العبادة والطاعة لله تعالى 


المدثر: 9/5/ "1-1١‏ الا/اس 





ومتطلباتها من طهارة القلب والنفس والثياب؛ ومثلها البدن والمكان من باب أولى» 
واجتناب الأوثان» وتحرير العقل من الشّركء والتّخلق بالأخلاق الاجتماعية 
والعادات الإنسانية كترك إعطاء القليل وابتغاء الكثير» وتقويم النفس بكريم الخلق. 
وإصلاح البدن بهجر المأثم وا لمخارم. وهذه الأوامر لا تعني أن ابي يفعل شيئاً منهاء 
وإنما هو من قبيل الاستمرار والمداومة على ما هو عليه من عبادة الله الواحد الأحدء 
والتَّحلٍ بالأخلاق الكريمة» وهجر كل ما يغضب الله تعالى. 


وعيد زعماء الشَّرك 


في بدء الدعوة هدّد الله تعالى الوليد بن المغيرة وأمثاله من زعماء الشّركَء وانس 
20007 : 22:60 5 ع اعد 
نبيه بقوله في سورة المدثر : درف وفنا لقي كينا لقف وقوله في سورة المزمل : 

الك أرل لكَمَدِ وَمَهَلهْْ قا 69 > . ثم عدّد سبحانه وتعالى نعمه الوفيرة 
على الوليد من المال والولد والحاه والرياسة. وكفره هاء ووعيده بنار جهنم لوصفه 
القرآن الكريم بأنه سحرء بل ومحاولة تحدّيه بمقاومة الملائكة» زبانية جهنم التسعة 
عشر. ويتبين ذلك في الآيات الآتة: 

ردن نا لست وهنا 0 مكلت لم مالا 0 0 2 
0000 م ميهيدا 0 09 2 م يطمع أ 3 نَ أَزيدَ © © 2052 إِنَهُ 5 يم 0 00 

من © 3 6 ور" © تيل كن ند 8 2 و 09 م3 عد 69 2 
5 0 د ف م ّ 
0 © 2 ثرَ عكر © نل إن كنا إلا ع يود © إن هذا إِلَا مول 
)١(‏ اتركتي أي أنا أكفي عقابه وشأنه كله . (؟) موسعاً كثيراً . (6) حضوراً . (5) بسطت له الدنيا بسطاً . 
(5) كلمة ردع وزجر . (5) معانداً لها ومكابراً . 09 تأمّل في القرآن وهيّأ الأمر في نفسه . (8) قطّلب جبهته. 
واشتدٌ عبوسهء حى تغّر وجهه . (4) يروى ويتعلم . 


المدثر: 17/5/ "1-1١‏ ففف 


7م ابا ا 0005 1002 1# تررق عا لي يمه 8 


© مأضَابه عن 8 77 5 انان ل 5 ََِ 3 0 مسر )0 
2 عه عثر 2 وما تيلا امنب لاز م 2ه اا 0 


ال أرنا ا الا يا يت 1 ال روا الك شين ارا 


0 م سر لك سه سا سس رصي 7 0 2 م ر 
لذي 2 رين 0 وَالْكفْرونَ ماذا أراد الله عدا متلا ١‏ َكَدَلِكَ ٠‏ ييل 2 من نساء سوق من َس 


5 ا ل مه م 1 ظ 


أخرج الحاكم وصححه وابن جرير وابن أبي حاتم» عن ابن عباس.. أن الوليد 
ابن المغيرة جاء إلى النَِّي كل فقرأ عليه القرآن» فكأنه رق له» فبلغ ذلك أبا جهل» 
فأتاه. فقال: يا عمء إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً ليعطوكه» فإنك أتيت 
محمداء لتنعرض لا قِبّلهء قال: لقد علمتٌ قريش أني من أكثرها مالأء قال: فقل فيه 
قولاً يبلغ قومك أنك منكر لهء وأنك كاره لهء فقال: وماذا أقول؟ فوالله» ما فيكم 
رجل أعلم بالشعر مني ولا أعلم برّجزه ولا بقصيده منى» والله ما يشبه الذي يقول 
نيعا من هذا بوواللة إن لقوله لاذوةه وإ ذنهلة لطا 4 وان أعاذه تمزه وإ 
أسفله لَفْدقء وإنه يعلو وما يُعْل عليهء وإنه ليحطم ما تحتهء قال: لا يرضى عنك 
قومك حىّ تقول فيهء قال: فدعني أفكر فيهء فقال: «هذا سحر يؤثر) يأثره عن 
غيره» فتزلت: «درَفٍ وَمَنَ حَلَقْتُ مَحِدَا © »* ظ 

واللعى .دعن أنااءتوالذي له خا كرت وعيدا ق يلق اماه لة عل الول 
ولدء أو دعنني وحدي معه لا يشركني فيه أحدء فإني أكفيك في الانتقام منه. عرفنا أن 
هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي» الذي كان يلقب بالوحيد» لأنه لا 
نظير له في ماله وشرفه في بيته. فذكر الوحيد في الآية في جملة العم التي أعطيهاء 


)١(‏ سأدخله نار جهنم . (7) تلوح وتظهر لأنظار الناس . () ابتلاءً واختباراً . (4) ولا يشِكَ . (0) شك 
ونفاق . (5) المثل: هو القول السائر على ألسن الناس . (7) أنصاره وأعوانه . (4) موعظة وعبرة . 


المدثر: 7/7/5 "١-1١1١‏ ظ تتففف 


ولكن لم يثبت هذا. ومعنى قوله: لاَلَدْتُ وداه معناه: منفرداً ذليلاًء فجعلت له 
المال والبنين. 

وجعلت له مالا واسعاً كثيراًء وبنين حضوراً معه بمكةء 'لا يفارقونها ولا 
يسافرون بالتجارات في البلاد لطلب الرزق» لكثرة مال أبيهم» وبسطت له في العيش 
وطول العم والزيائئة ف" قريشن ومع كل هذا يطمع في زيادة المال. والولك وغير 
انلقع نه يدك إل التعوفيب: :وهل | ركان عله قله سخرضه هل لكا فرت أللة 
عليه : كلا: كلمة ردع وزجرء لا أزيدهء إنه كان لآيات القرآن معانداً لحاء كافراً 
بباء بعد العلم بصدقها. سأكلفه وأحمله مشقة من العذاب. ظ 

و #2 ارقم 6 : أكلفه بمشقة وعسرء وجإصعودًا عَمَبَة في نار جهنم. 0 

إنه فكر في شأن النَِّي كَل وفي القرآن العظيمء وهيّأ من الكلام في نفسه ما يقول» 
وتروى فيما يصف به القرآن حين سئل عنه» فلعن وعُذّبِء على أي حال قدر ما قدر 
من الكلام. وهذا كله تعجب واستعظام من موقفهء واستحقاقه مضاعفة العذاب» ثم 
أعاد النظر والئّروي والتأمّل في الطعن بالقرآن» ثم قظب وجهه. لا لم يجد مطعتاً 
يطعن به القرآن. وتغيّر وجهه»ء ثم أعرض عن الإبمان» وتكبّر عن الانقياد للقرآن» 
فقال: ما هذا إلا سحر ينقل ويحكى» هو قول (كلام) البشرء أي ليس منزلاً من عند 
الله تعالى. وقوله : «كَيلَ كن مَدَرَ »4 دعاء عليه على معنى تقبيح حاله. و ( قُيِلَ) 

بمعنى لعنه أو عاداهء أو هو بمعنى التعجب من الشيء. 

سأدخله النارء وسأغمره فيها من جميع جهاتهء وسقر: من أسماء النارء ثم أي 
شيء أعلمك ما سقر؟ لا تُبْقي من الدم واللحم والعظم شيئاًء فإذا أعيد أهلها خلقاً 
جديداً» فلا تتركهمء بل تعاود إحراقهم بأشد مما كانت» وهكذا أبداً. وهي أي 
جهنم تلوح للناس حت يرونها عياناًء وعليها زبانية أشداءء من الملائكة عددهم 


المدثر: 94/ 1-11 544 


تسعة عشر شخصأء أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في البعث وابن مردويه عن البراء : 
أن رهطأ من اليهود سألوا رجلا من أصحاب الي يك عن خزنة جهنم» فجاء. 
فأخبر الي كَل فنزل عليه ساعتئذ: معَلَبَا يَنْعَدَ عَثَرَ () *. 

ولم نجعل خزنة النار وزبانيتها القائمين بالتعذيب إلا ملائكة غلاظاً شداداء وم 
غبعلهم رجالاً تمكن مغالبتهم. ول نجعل عددهم تسعة عشر إلا اختباراً منّا للناس» 
وسبب محنة وإضلال للكافرين» حت قالوا ما قالواء ليتضاعف عذابهم» وقوله: 
لنِتكةٌ4 أي سبب فتنة للكفار» وفتنتهم: كونهم أظهروا مقاومتهم. والطمع في 
مغالبتهم» وذلك على سبيل الاستهزاءء فإنهم مكذبون بالبعث وبالنار و بخزنتها. 
وجعل الله هذا العدد ليتيقن أهل الكتاب (وهم اليهود والنصارى) أن الرسول حق». 
فإنه جاء ناطقاً بما يطابق كتبهم السماوية السابقة» فإن فيها أن عذة خخزنة جهنم 
تسعة عشرء ولكي يزداد إيمان المؤمنين» ولا يشك أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى والمؤمتون بالله تعالى ورسولهء في صحة وحقيقة هذا العدد وني دين الله 
وليقول المنافقون الذين في قلويهم شكٌ وريب» في صدق الي كله ومعهم الكافرون 
من أهل مكة وغيرهم: أي شيء أراد بهذا العدد المستغرب استغراب المثل» وما 
الحكمة في ذكر هذا العدد هنا؟ مثل ذلك المذكور من الإضلال والحداية» يضلٌ الله 
من يريدء مخذلانه عن إصابة الحق». لسوء استعداده. ويهدي إلى الحق والإيمان من 
يريدء بتوفيقه إلى الصوابء. وليس في ذلك إجبار على الضلالة والمحدىء لنافاته 
للعدل الإلحي. وما يعلم أنصار الله وأعوانه إلا الله وحده» وما سقر وصفتها إلا 
0 وعظة للناس.ء. ليعلموا كمال قدرة الله. 

روي أن الحارث بن كَلّدة الجمحي قال: أنا أكفيكم سبعة عشرء كار أله 

ليعفتل قولة تفال + لووك 2 اتعنت الثار ارلا 4 اف 1 ساي رالا 
تستطيعون مغالبتهم. ظ 


المدثر: 75/ 7ه ظ هلالا 





التحذير من إنكار جهنم ووصف أهلها 


ردَّ الله تعالى على الكافرين الذين لا يؤمنون بالبعث» وعلى أنواع الطاعنين على 
الحقّ وأحوال أهل النارء فإن الجنة حق والنار حق» وكل إنسان مسؤول عن نفسه لا 
عن غيره» ويتساءل أصحاب اليمين في الجنة عن سبب دخول المجرمين النار» فيذْكر 
لهم السبب من الآن في الدنيا: وهو إعراضهم عن الإيمان وعن أداء الفرائض وعن 
إطعام المساكين» وإعراضهم ناشئ من التكبّر والأنفة» وتظل جهنم إنذاراً كافياً لمن 
أراد - إلى الخير والطاعةء وهذا ما أوضحته الآيات الآتية: 

كلا والقير © وال إذ و27 © واسْبع |6 أت © إِنَبَا حدى ا © 
00 كة متك أ َه أ يل © كل تفي يت © إل أب 
لين جَنتِ يَسَوَوْنَ ©) عن المريين © ما متك: فى م1 9 ا ا 
0 71 نك ناتك 6 كد 2 مم لَفَيضِينَ ١‏ © وكا كدب يوم 
ألزبن”"' © حي أتدنا لبتي © كنا صرت سَمَةٌ أَلشَنِِينَ (©) كما لد عن التَدْكروٌ معره 


جع سكاع ررور 24 إل4(ر؟ة) حم + 97 و22 بار 
لذ نهم حمر مشتتفرة 6ن "” 69 بل : ارق 1 نّ صحفا 


7 ا 2 
قر" © 46 ل تتفت ادرة © ستل ير ل 9©) فَمَن شَاآءَ ذحكره مم 22 


اس لسو سم 6 جرس رصم ل ل مجر سر الجر 
ومَا يدون ِل أن يَمَهَ أمَدُ هْوَ أَهْلُ النَتْرَى وأَفل الْعْفرَ 69 > [لدثر : 4( +مده). 


قوله: «علا» ردٌّ على الكافرين والطاعئين على الدين الحق» ومفاد الرّد: أني 
أوجه تحذيراً رادعاً لكم أيها الناسء فلا سبيل لإتكار وجود النار في الآخرة» وأقسم 
بالقمرء وبالليل إذا مفى وول ذاهباًء وبالصٌّبح إذا ظهر وأضاء قبل طلوع الشمس 
)١(‏ ولى وانصرم . (؟) أضاء وظهر . (7) لإحدى الدّواهي الكبار . (5) وثيقة لشيء آخر . (0) ما أدخلكم 


ل 0 ٠‏ 00 يوم الحزاء . (4) الموت ف ل د . )٠١(‏ من 


المدثر: 5// 07-177 كلالاا ا 


كين إناسقن ررس يض ) لاحدى الذراعي الفظاء +« لذو الال رهم من 
عقاب الله تعالى على العصيان. ظ 

- وإن جهنم إنذار واضح لمن أراد أن يتقدم إلى الخير والطاعة» أو إلى الجنة 
بالإيمانء أو يتأخْر عن ذلك إلى الشَّرّ والمعصية أو إلى النارء لإنذار البشر من عقاب 
الله على العصيان. قال ابن عباس: هذا تهديد وإعلام أن من تقدم إلى الطاعة 
والإمان بمحمد بل جوزي بثواب لا ينقطع. ومن تأخّر عن الطاعة وكذَّب محمداً 
ك. عوقب عقاباً لا ينقطع. وقال الحسن البصري: لا نذير أدهى من النار. 

ليس لكل امرئ إلا جزاء عملهء فكل نفس مأخوذة بعملهاء مرتهنة به» فإن كان 
العمل خيراً خلّصها وأعتقها من العذاب» وإن كان شِرًاً أوبقها في النارء أي إن 
المقصّر مرتبن بسوء عمله. 

لكن أصحاب اليمين (والاستثناء هنا منفصل أو منقطع) لأنهم لم يكتسبوا ما هم 
به مرتهنون. وهم في جنات يتنعمون» يسأل بعضهم بعضاً عن أحوال المجرمين في 
النار» ما الذي أدخلكم في جهنم؟ والمقصود من السؤال: زيادة التوبيخ والتخجيل. 

فأجابوا بأن هذا العذاب لأمور أربعة: لم نكن في الدنيا نؤدي الصلاة المفروضة» 
ول نحسن إلى أحدء فلم نطعم الفقير امحتاج ما يجب إعطاؤه» وكنا نخالط أهل الباطل 
في باطلهم. ٠‏ أي كلما غوى غاو غَوُْوا معه. وكنا نكذب بيوم الجزاء أي القيامة» حق 
أتانا الموت. والتكذيب بيوم القيامة كفر صراح بالله تعالى. فهذه أسباب أربعة لازمتنا 
طوال حياتنا الدنيوية: ترك الصلاة» والزكاة» والخوض في باطل الكلام أو الغواية» 
وإنكار البعث والحساب والجزاء. وكون الأمرين الأولين سبب. النار دليل على أن 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. 

فمن كان متَّصفاً بمثل هذه الصفات» فلا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه» من 
ملائكة وأنبياء وصاحين. لأن مصيرهم إلى النار حتما 


المدثر: 1/5/ 7ه ظ ظ 1/1 





ما الذي حصل لمم حال كونهم معرضين عن القرآن الذي هو التذكرة والموعظة؟ | 
كأنهم في نفورهم عن الحق وإعراضهم عنه» من حمر الوحش إذا بعاد م 
يرمونهاء أو من أسد يريد افتراسها. وجمهور اللغويين على أن القسورة: الآ 
وقيل: الرجال الأشداء. ظ 

أخرج البخاري ومسلم وأحمد حديثث الشفاعة. وهو طويل » وقيه : (اتشفع 
الملائكة. البيون: ثم العلماءء ثم الشهداءء ثم الصالحون. مون ثم يقول الله 
تعالى : شفع عبادي» وبقيت شفاعة أرحم الراحمين» فلا يبقى في النار من له إيمان». 

ومن صور عناد الكافرين: ما وصف الله تعالى: بل يريد كل واحد من هؤلاء 
المشركين أن ينزل عليه كتاب» كما أنزل على النّى يَللِلةِ فهم قد بلغوا من العناد حدّأً 
تجاوزوا به أقدارهم. كلا (كلمة زجر وردع لهم) على اقتراحهم إنزال تلك الصحف 
المفتوحة المبسوطة. فلا يُؤتوهاء وهم في الحقيقة منكرون للبعث والحساب» لأخهم لو 
خافوا النار لما اقترحوا الآيات. 

وكفاهم القرآن كتاباًء حمّاً إن القرآن تذكرة كافية للهم» فإنه خير تذكرة وموعظة. 
من أراد أن يذكره ويتّعظ به 20 انظ واعتير. 

ولا يقع شيء في هذا الكون قهراً عن الله لأنه إنانك ومناحب سلطا فما 
. يذكرون القرآن ويتّعظون به إلا بمشيئة الله تعالى» الجدير بالتقوى» أي بأن يتّقيه 
وعقاك :عفد المتقو مرا لعا عيفه بولند بطاعاتةي رهق ايا القدين بان يعن + 
للمؤمنين ما فرط منهم من الذنوب» وبأن يقبل توبة التائبين من العصاة. أخرج 
الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنّسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن 
النّي كله فر هذه الآية» فقال: «يقول لكم ربكم جلت قدرته وعظمته : أنا أهل أن 


؛ فلا يُجْعَل معى إله غيري» ومن اتَّقَى أن تَجْعل معى إِطا غيري» فأنا أغفر له). 


5/4 ١6-١ /8/6 القيامة:‎ 


إثبات القيامة وما يحدث فيها 


انكر الف قو ثلثة امور وجداضة اللمعدوالوةة والقيامة. فكان القرآن الكريم 
معني في مناقشاته وردوده بهذه الأمورء لإثباتهاء ويما أن القيامة أمر غيبي» لا مجال 
لإثباته إلا بالخبر الصادق». ومن أصدق من الله حديثاً؟ فإنه سبحانه أخير عن 
وجوب الإبمان بالغيب» ومنه يوم القيامة» وأقسم قسماً شديد التأكيد على أنه يوم 
واقع. بل سنسيية الليابة نكي بالإجاج لسر من الدع واترع التيانة وما نيها 

من أهوال: 

0 فم و الفنمة 0 5 ف بلقم 0020 5 9 ا لشن أن 0 عتلامم 


80 


دن 1 سرس ضير (" | < لوم 6ه 
(©) بل تَدِرِنَ عله أن ضْوَى بام" '' 7 بل بريد لاضن ن لِيفْجِرٌ أمامم 
مي مس ار 


© يدا يَقَ امد" ٠‏ © وَحَسَف الْقمد””"' ()) وحم التَمْس ل 0 15 0 1 
١ 7‏ ركه أ 2 9 ظر ل مي سس در 
3 ( 05 كلا 5 للَّ ريك لومي 9 لها سوا 18 لضن 9 ز مين يما قدم وأ و 


مير 


د سْ 


7 ره )١‏ ا 00 0 6 


:0 0 عل شيفة بضدة ل ول لعياكة 02 +4 [القيامة: 8/8/ .]18-1١‏ 


أقسم أنا الله بيوم القيامة» و( لا) إما استفتاح كلامء أو صلة زائدة» وأقسم 
)١(‏ التى تلوم نفسها أو غيرها . (؟) أطراف الأصابع . (7) ليذنب بقية حياته . (5) زاغ 5320 


(0) ذهب نوره . (7) ذهب ضوؤهما يوم القيامة . 7) الفرار . (8) لا ملجأ . (9) الاستقرار والسكون . 
)٠١(‏ شاهد . )١١(‏ أعذاره . 


القيامة: 6/ا/ ١6-١‏ 0 554 





بالنفس اللوامة صاحبها أو غيرها على تقصيره في ترك الطاعة ونحوهء أنتكم سوف 
تبعثون وتحاسبون يوم القيامة. 

وجواب القسم محذوف. لدلالة ما بعده عليه. والقسم بالشيء إشارة لتعظيمه 
وتفخيمه. والنفس في الآية: اسم جنس لنفوس البشر. 


وكل نفس متوسطة ليست بالمطمئنة ولا بالأمارة بالسوءعء فإنها لوّامة. مرة تلوم 
على ترك الطاعة» ومرة تلوم على فوت ما تشتهي» فإذا اطمأنت خلصت وصفت. 


أيظن الإنسان (الكافر) ألا بعث وألا نجمع عظامه؟! وهذا تقرير وتوبيخ. وهذه 
الظنون أو الأقوال كانت لكفار قريش. بلى: (وهي إيجاب ما ثفي) أي بلى نجمعها 
قادرين على حمعه وإعادة تركيب عظامه وأعضائهء وتسوية بنانه» أي أطراف أصابعه. 
أي إن العظام والأعضاء تجمع ويسوّى أكثرها تفرقء وأدقها أجزاءء وهي عظام 
الأنامل والمفاصل» وهذا كله عند البعث والنشور من القبور. 

ويسأل الإنسان الكافر وغيره سؤال استبعاد وإنكار واستهزاء وتعنت متى يوم 
القيامة؟ ومن لم يؤمن بالبعث ارتكب أعظم الآثام» وبادر إلى انتهاب اللذات غير 
عابئ بما يفعل. والإنسان: اسم جنس» وهو ابن آدم. بل (وهو إضراب عما سبق 
لتقرير أمر آخر) يريد الإنسان في الواقع تغليب شهواته. ومداومة فجوره أي فسقه أو 
كنوه كيه بالك وكين لكين يني القيانة: 

وعلامات القيامة ثلاث هي : إذا دهش البصر وتحئر من شدة أهوال القيامة» 
ولع ر ال كله دون أن يعود» كما يعود بعد الخسوف في الدنياء وتبدد أو 
زال ضوء. الشمس والقمر جميعاً» فلا يكون هناك تعاقب ليل ونبارء أي إن معالم 
الكون تتغير كلها. 


القيامة: 1/60/ ١6-1١‏ /ق59» 


كلا (كلمة ردع وزجر) لا ملجأ ولا معتصم من الله يعصمكم يومئذء وإنما إلى 
الله ربكم المرجع والمصيرء في الجنة أو في النار. 


وف ذلك اليوم يوم القيامة» يخبر الإنسان أثناء العرض والحساب بججميع أعماله 
التي قدمها من خير أو شرّء قديمها وحديثهاء أولها وآخرهاء صغيرها وكبيرها. 

والإنسان عالم بنفسهء لذا قال الله تعالى: بل الإنكنُ. . 44 أي بل (وهو يفيد 
الإضراب بمعن التركء لا بمعنى إبطال القول الأول) إن الإنسان بعقله وفطرته 
حجة» وشاهد مبصر على نفسه.ء عالم بما فعله» فهو حجة كافية بينة على أعماله» ولو 
اعتذر. وأنكر. وحاول تقديم المعاذير أي الأعذارء أي ولو اعتذر يومئذ بباطل لا 
يقبل منه. قال مجاهد: معاذيره: حجتهء وقال ابن كثير: والصحيح قول مجاهد 
وأصحابهء كقوله تعاللى: «َثُرَّ ل مَك يتئم إِلّا أن كَالوأ وان ريْنَا ما كا سركي © > 
[الانعام: 17 7]. وكقوله تعا ى : «إيؤم َعَم ند جنا سفن لم كا يلت لك وَحَسبْونَ أ 
عل منْء آله ِنَبْمَ هم الْكَْبونَ 09 46 (الجادلة: 4ه/18]. 

إن هذه الآيات التي يراد بها إثبات يوم القيامة تدلُ على عظمة الله وقدرته 
الخارقة» فهو سبحانه قادر على جمع عظام الإنسان المفتتة في أي مكانء. وأعضائه 
المشتنة في أي موضعء وهذا في حدود العقل البشري مستبعد» لكن في مجال علم الله 
تعالى وقدرته أمر سهل يسيرء غير مستبعد» بل هو واقع حتما. 

والمفاجأة بالحقائق أمر صعب على النفوسء فيفاجأً المرء بتاريخه الطويل الذي 
سبله في الدنياء وتكون الكارثة أو النجاة. فإما إلى نار دائمة الاشتعال والتعذيب 
للكافرين» وإما إلى جنة دائمة النعيم والفضل الإلهي. 


ولا مجال للمكابرة أو الاعتذار عن شيء فعله الإنسان» فلا يقبل العذر ب 


القيامة: 5/ا/ 50-١7‏ 41" 


كان» ويصطدم الشخص بواقعه الذي هو أعلم بهء» وهو خير شاهد وحجة على 
نفسهء حت ولو أنكر أو 7 [ ظ 

وأي سبيل للإنكار؟ وأعمال الإنسان مدونة عليه بوساطة ملك اليمين وملك 
الشمالء لأن الكتابة لا سبيل نحوها أو إنكارهاء والله أعلم بكل شيء صن | 
كبيرء من كل مكتوب أو مقروء أو مقالة. 


حفظ القرآن وحال الناس في الدنيا والآخرة 


إنزال القرآن الكريم بالوحي على قلب النِي يكل شيء عظيم لا يعادله شيء في 
الدنياء لذا حرص النَِي على تلقَّي الوحي وعلى حفظه ومتابعته» وكان يردده في مبدأ 
الأمر أثناء التلقي» فأرشده الله تعالى إلى ضرورة الإصغاء له أولاً: ثم يكون التثبيت 
والحفظ في القلب من فعل الله تعالى. أما منكر القيامة والبعث فهو معرض عن أآيات 
الله تعالى ومعجزاته» وسبب إنكاره البعث: هو حبٌ الدنياء وترك العمل للآخرة. 
والناس في الآخرة فريقان: فريق المؤمئين وفريق المشركين الذين يترقبون نزول دواهي 
العذاب ببمء .وهذا ها عقت عنه الآيات الآنية 4 * 


ا ىس لير و 


)0 عر بو ا ل ه24 إن عا حعة يد ف فإذأ أنه 3 م 


رس عه رس سر ِِ 2 ريا 
5 إن عا بَائَهُ © كلا بل مون 0 ال م لسن 
© إل يا كير © ونه تيل إيرك101 ١‏ © تل أ مر يمل ييا كاور5””' (02) 46 [القيامة: 


ه// .]|١ 5-١‏ 
أخرج البخاري ومسلم وأحمد. عن ابن عباس قال: كان رسول الله كَْةَ إذا 


. قراءته . (7) الدنيا وما فيها . (9) حسنة جميلة مشرقة . (5) عابسة بشدة . (0) داهية عظيمة‎ )١( 


القيامة: 7/1/0 50-١5‏ ظ ذف 





أنزل الوحي» يمرك به لسائه» يريد أن يحفظهء قأنزل الله: «لة عرد بو لَقَكَ لجل 
بو 409 الآية. 

كان رسول الله يِه حرصاً منه على القرآن الموحى به إليهء يبادر إلى حفظه 
وترداده» ويسابق الملّك في قراءته» ويحرّك شفتيه ولسانه بالقرآن» إذا أنزل عليه» قبل 
فراغ جبريل من قراءة الوحيء فنزلت هذه الآية. 

ومعناها : لا تحرّك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي» لتأخذه على عجل» تخافة أن 
يتفلت منك.. كما جاء في آية أخرى : طقَتَْلَ أنه أَلمَِكُ ألْحَقُ ولا صَْجَلْ لقنن ين 
تكن لتقت رلك وقد رفن ته رق انا ف ا را 

إن علينا جمعه في صدرك». حى لا يذهب عليك منه شيء» وعلينا إثبات قراءته في 
لسانك على الوجه القويم. فإذا أتممنا قراءته عليك بلسان جبريل عليه السلام» فاستمع له 
وأنصت. ثم اقرأه كما أقرأك» وكرره حتى يرسخ في ذهنك. والقرآن: مصدر كالقراءة. 

ثم إننا بعد حفظه وتلاوته» نفسّر لك ما فيه من الحلال والحرام» ونبين ين أو نوضح ظ 
لك ما أشكل منه» ونلهمك معناه كما أردناه وشرعناء أي علينا تبيينه وتحفيظه لك. 

إن هذه الآيات الأربع الكدلك عل أحوال كانت هي جمعه في صدره وحفظه. 
في الآيتين الأولى والثانية» وتلاوته وتيسير أدائه كما أنزل» في الآية الثالثة» وتفسيره 
وبيانه في الآية الرابعة. ثم أوضح القرآن الكريم حال منكر البعث» فوبّخه وقرّعه على 
إنكار البعث» وبين له سبب الإتكار» وهو: 
كلا (كلمة ردع وزجر) أي أردعكم عما تقولون أيها المشركون من إنكار البعث» 
فإن الذي يحملكم على التكذيب بيوم القيامة» ومخالفة ما أنزله الله تعالى على رسولهء 
من الوحي الحق والقرآن العظيم» وسبب إنكاركم» هو محبتكم دار الدنيا العاجلة» 
وتشاغلكم عن الآخرة» وترك العمل لها. وهذه الآية إلا بل عون اليد 07 4 


القيامة: 7/1/6 50-١‏ مام 





رجوع إلى مخاطبة قريشء في ردّهم الشريعة» أي ليس ذلك كما تقولون» وإنما أنتم 
قوم غلبتكم الدنيا بشهواتباء فأنتم تحبّونها حب تتركون معه الآخرة والنظر في أمرها. 
ولما ذكر الله تعالى الآخرةء أخبر بشىء من حال أهلها. 

وجوه المؤمنين في الجنة حسنة بهيةء مشرقة مسرورةء ترى رتّبا عياناء ووجود 
الفجار الكفار في النار عابسة كالحة كثيبة» توقن أن سينزل بها داهية عظيمة» تكسر 
فقار الظهر. وحمهور العلماء على جواز رؤية الله تعالى في الآخرة» من غير تحديد 
بمكان معين. جاء في الصحيحين عن جرير» قال: نظر رسول الله كه إلى القمر ليلة 
البدرء فقال: «إنكم ترون ربكمء كما ترون هذا القمرء فإن استطعتم ألا تَعْلَبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس» ولا قبل غروهاء فافعلوا». [ 

وللآية نظائر منها: «اوجره يميد صَُيرَة 67 صَاكة مُسَئْقْرة (©) وتجرة يميد علا 
عر © يَعَنهَا كَردٌ © ليك م الكترهُ التَعرَدٌُ 07 © اعبس: .]41-1+/٠١‏ 

لقد تكمّل الله لنبيّه ثلاثة أمور لحفظ القرآن: وهى جمعه في صدره عليه الصلاة 
والسلامء وتلاوته» وتفسيره لبيان ما فيه من الحدود والحلال والحرامء والوعد 
والوعيد» والمشكللات. ظ 

وسبب إنكار المشركين البعث والجزاء: هو إيثار الدنيا والتّمتع بنعيمهاء وترك 
العمل والاستعداد للآخرةء وهذا سوء اختيارء لأن نعيم الدنيا زائل» ونعيم 
الآخرة باق داتم. 

ورؤية أهل الإبمان رهم في جنان الخلدء وحرمان الفجار (الكقار والعصاة) منها 
أمر ثابت مقرر لا شك فيه بدلالات الكتاب والسّنة» جاء في حديث مسلم عن 
صهيب: أن رؤية الله عرّ وجل هي الزيادة في قوله تعالى: 98 لَِبِنَ أَحْسَنُا سق 


عبد 
- ل خط 


20 5٠-٠ /90/6 القيامة:‎ 


وتكون وجوه الكفّار الفجار في الآخرة كالحة كاسفة عابسة» مستيقئة أنه سيحل 


ها عذاب شديدء وداهية عظيمة. 


التتفريط وعاقبته 

الناس فريقان: إما عصاة أشرارء وإما طائعون أبرارء وقد أنذر الله تعالى جميع 
الناس قبل أن يفجأهم الموت. وتطوى صحائف الأعمالء فيبادروا إلى الإمان بالله . 
والعمل الصالحء وبعد الموت الذي يستوي فيه الكل» يأتي البعث حتماً في وقت لا 
بد منهء من أجل أمرين: ألا وهما إقامة العدل المطلق بين الخلائق» بالجزاءٍ على 
الأعمال» حتى لا يتساوى المطيع والعاصي» وبيان إنجاز وعد الله تعالى وممارسة 
قدرتهء فكما أن الله تعالى قادر على بذء الخلق. فهو قادر على الإعادة والسقء بل 
إن الأعادة فون ف منفلق البق قال الله قال زاجرا ومتترا من منلؤقاة ارال 


م 


«كلة إذا بَلَمتِ الداق27 62 ويل عن رق" © وَطلّ أََدُ لان © ولت الات 


العاف 1 ل ا 1 لكان © :5 مَدَدَ مايه 6 اك 6 وك © 2 
ذهب 00 سن ٠“‏ © أل لك تارك" © 2 مأك لك كارك 9© أَيَسَبَ الإنن أن برد 
00 د و 00 3 0-6 وب (/1) 602 تلن رج 710 نت © )0 تَ 


لون اذك والانقٌ 9 اليس ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلكَ أن 4 َلْوَقَ 69 6 [القيامة: 8/6 40-11]. 


)١(‏ لكل إنسان ترقوتان بميناً وشمالاً من الحلق إلى العاتق . (1؟) الذي 000 ا علاجاً 00 لاشتداد 


عناية 0 وال 6 6ه 8 احكم خلتاء وم 


تقدير حكم . 


القيامة: 6/ا7/1*“؟1-٠5‏ 000 0 





زجر الله تعالى قريشاً وأمثالها بأنهم متعرّضون لموطن من مواطن الحول» وأمر من 
الله تعالى لا محيد لبشر عنهء وهو حالة الموت والمنازعة التي كتبها على كل حيوان. 

ومضمون الزجر: لا تستطيع أيها الإنسان التكذيب بما أخبرت به» حين تجد 
الحقيقة عياناً أمامك. وهي مفارقة الحياة وترّعٌ كأس الموت. فإذا بلغت روحك 
تراقيك الموازية للحلاقيم» وهي جمع ترقوة» وهي .العظام التي بين ثغرة .الشحر 
والعاتق» ولكل أحد ترقوتان» والأفراد في الكثيرين جمع» الاريك اياج عار 
الحشرجة ونزاع الروح. يمره الله تعالى علينا. 

وقيل حينئل : مَنْ الطبيب المعالج الذي يرق المحتضر ويشفيه» وأيقن هذا الشخص 
الذي بلغت روحه التراق أنها ساعة الفراق من الدنيا والأهل» لنذكر جميعاً هذه 
الحالة. والمعنى العام: ارتدعوا عن إيثار الدنيا على الآخرةء وتنبّهوا إذا بلغت 
الحلقوم أو أعالي الصدرء كناية عن الاحتضار وأهواله» والموت وشدائله. 

وقوحالة لافار الطق ساق انان طل ينا مد معد ترون الريع يم قاذ در 
على تحريكها. أي ماتت رجلاه» ويبست ساقاه د تحملاه» فلات اننا أمران : 
الناس يجهُزون جسده.ء والملائكة يجهُزون روحه. ظ [ 

وتساق الأرواح بعد قبضها من الأجساد إلى خالقهاء ويكون المرجع والمآب إلى 
حكم ريّكء فإما إلى جنّة عرضها السماوات والأرضء» وإما إلى نابر حامية دائمة 
الإحراق. ظ 

وعمل هذا المحتضر المعذب بموته: هو أنه في الدنيا لم يصدق بالرسالة التّبوية ولا 
بالقرآن» ولا صلى لريّه الصلاة المطلوبة منه فرضاًء بل كذَّب بالرسول وبما جاء به 
وتونَّ عن الطاعة والإبمان» وزاد على ذلك أنه ذهب إلى أهله بطراً أشرأًء يتبختر 
ويختال في مشيتهء افتخاراً بتقصيره. لقد جمع بين إهمال العقيدة الصائبة» وبين إهمال 


القيامة: 5٠-5 7/١/6‏ كمف 


الفرائضء وبين سوء الخلق بالتكبُر والتجيُر والتطاول. وهذا دليل واضح على أن 
الكافر يستحقٌ العقاب 'بترك الصلاة والزكاة» كما يستحقه بترك الإيمان الذي هو 
أساس صحة الصلاة. 

وهذا العقاب جدير به هذا الجاحدء كما قال تعالى: «أَرَل لك نَل 69 »* أي 
ويل لك ثم ويل» أولى لك الحلاك؛. وهو وعيد ثانء ثم كرر ذلك تأكيداًء والمراد: 
أولى لك الازدجار والانتهاء» والعرب تستعمل هذه الكلمة زجراً. ومنه قوله تعالى : 


د ماعل ممع هر ينجو 


موك لم جه عاط و 0 [محمد: /ا4/١7-١51].‏ 

أخرج ابن جرير الطبري عن قتادة: #أيل لكَ كَل 69 ث2 نَل أن مرك © 4 
مدعل يعي زعم اانا انر في عدر الله أب مول ؟ ذكر لنا أن نبي الله يكل 
أخذ بمجامع ثيابهء فقال: مؤآزك لك ترك 69 ثم أل لَكَ نََرَكَ )4 فقال عدو الله 
انوا كيل 4 أبوهدى عمد؟ والله.فا 2005-7 وله وتلق كينا :واللة آنا اع 
من مشى بين جبليها. - ظ 

وأخرجه النّسا عن ابن عباس عن قوله «أنك لكَ كنك )4 أشيء قاله رسول 
الله يلك من قِبل نفسه أم أمره الله به؟ قال : لسو سس م 

نم استدل الله تعالى على البعث بدليلين : 

الأول- أيظنٌ الإنسان أن يترك في الدنيا مهملاً» لا يؤمر ولا ينهى» ولا يكلف». 
ولا يحاسب ولا يعاقب بعمله في الآخرة؟ وهذا خلاف مقتضى العدل والحكمة. 

الثاني- أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من مني يراق في الرّحم» ثم صار بعد ذلك 
علقة: التاي الما ميد أي قطعة لحمء ثم شكُل ونفخ فيه الروح» 
فصار خلقاً سويًاً سليم الأعضاءء ذكراً أو أنثى بإذن الله وتقديره؟ أليس الذي أنشأ 
هذا الخلق البديع وقدر عليه بقادر على أن يعيد خلق الأجسام من جديد بالبعث» 


القيامة: 1/6/ 5٠-75‏ ْ ظ نمف 





كما كانت عليه في الدنياء بلى» فإن الإعادة أهون من الابتداء. وقوله: مالس ذَلِكَ»* 


و 98 فسوّئ 6 عدل أركانه وأحكم أمرهء وأكمل نشأته وغل من المي بعل تخليقه 
صنفي الإنسان: الرجل والمرأة. وهذا استدلال بالخلق الأول على الإعادة» فإن 


٠‏ الدهر: 87/5/ ١7١-1١‏ ظ ا 


تفسير سورة الدهر 
خلق الإنسان ومصيره 

من أعاجيب الخلق الإلمي: خلق الكون من السماء والأرض» وخلق الإنسان 
بعد العدم» ثم تكاثر النوع الإنساني» وتكليف الإنسان بالتكاليف الرّبائية 
بالأمانة» ثم يمر في أطوار الحياة بعد الولادة» وتبدأ مرحلة البلوغ والخطاب الإلمي 
له ليكون موضع اختبار في مدى الحياة أو العمرء ويكون في أعقاب الامتحان إما 
كافراً جاحداً» وإما مؤمناً شاكراً. ولكلّ جزاؤه»ء فللكافرين السعير والسلاسل 
والأغلال» وللمؤمنين الأبرار جنان الخلد والنعيم بسبب ما قدموا من صالح 
الأعمال» وهذا صريح الآيات الآتية في مطلع سورة الدّهر أو الإنسان المكية في رأي 
بعضهمء والأصح أنها مدنية 

«اهل أَنَ عَلَ الْإضن حِيِنُ”'' ين اد هر" لم يكن سيا سكا © © إن عَننَا الإنت سن من 
ظمة”" انتاء 1*7 كو" مجاه سنك و ا 00 ليذ كارن 
رم © اا 5256 كد ك0 و د0ة) ا 1 0 


ع مهو عن ا تر 


سر حت سر ال سل ١١‏ 34 هر ١1‏ مرح سر -- - 
ا 1 اك 0 كر 


. جزء محدود من الزمان . (؟) زمان ممتد غير محدود . (7) قليل من الماء . (5) أخلاط . (0) نختيره‎ )١( 
. بيّنا له طريق الخير والشّر وأرشدناه . (7) هيّأنا . (4) قيوداً في الأرجل . (4) أطواق في الأيدي‎ )5( 
طيب‎ )١1( . إناء الخمر االلامرع»‎ )١١( . الذين هم أهل الصدق والطاعة والإخلاص‎ )١( 
. معروف له رائحة حميلة‎ 


الدهر: +7/ ١-؟١‏ 00 


ل 0 ونون اندو 0 ل ل ري ا 0 امه ع حو يق 
0 و لي كر 3 جره ولا شَكويًا © إِّ 0 0-0 
ا 1 © متب أنه عد ملك الور 0 رك شهرجا 290 6 وك م يكام 

م وحردراً 9 + الإنسان: 975/ 175-1]. 

هل: في كلام العرب قد تجيء بمعنى قدء مع التقرير» وقال أكثر المتأوّلينَ: (هل) - 

تقرير. أي لقد أتى على جنس الإنسان فترة من الزمان» كان فيه منسياً غير موجود ولا 

خلوق. ولا مذكور لأحد من الخليقة المتقدمين عليه: وهم الملائكة والجنَ. وهذا 
إخبار عن فترة ما قبل خلق الإنسان» ا أي إذا تأمل كل 
إنسان نفسهء علم بأنه قد مرّ حين من الدَّهر عظيمء لم يكن هو فيه شيئاً مذكوراًء أي 
م يكن موجوداً. 

ثم أخبر الله تعالى عن بدء تكاثر الخلق» إننا نحن الخالق أوجدنا ابن آدم من ماء 
قلبل ,من الم ختلط بين أماءي الرجل واقراة». من اجل اختيارء» بالقين والكرء 
وبالتكاليف الشرعية» بعد البلوغ. وزودناه بطاقات الفهم والوعي والإدراك وهي 
لبتم والبطي الفنكن مع عل رسال الكتفه واسجار مرحلة لكان ٠‏ 

ودَلّلنا الإنسان وأرشدناهء وبيّنا له طريقي الخير والنَّره والهدى والصّلال» 
ويكون حاله إما مؤمناً شاكراً لأنعم اللة» مهغنيا عنديةة :وام كارا جاحداً للنعمة 
معرضاً عن الطاعة» متنكراً للهدي الإلمي. وهذا مثل قوله تعالى: «إوَمَدَينَهُ لدي 
69 »© البلد: .0٠١/6٠‏ أي بِيّنا ريق الخير وطريق الشّرء فهو باختياره يعدئذ إما 


شقي أو سعيد 


ال حي ار . (7) منتشراً فاشياً في كل مكان . (") المسكين: المحتاج» واليتيم: من لا أب لهء 
والأسير: المأسور في أيدي الأعداء. (4) العبوس: شديد الحول» والقمطرير: ل 
(59) خسنا وفرسا . 


الدهر: 735/ ١١-1١‏ [ و0" 

وجزاء الفريقين بداهة مختلف في قانون العدل الدنيوي والإلهي. لقد هيّأنا وأعددنا 
لكل كافر بالله وبنعمه» سلاسل في أرجلهم يقاذزة عا إل الثان» وفوا تعد ينا 
أيديهم إلى أعناقهم» وناراً تستعر وتتوقدء لنعذبهم ونحرقهم بها. 

وأما المؤمنون الأبرار الذين جمعوا بين الصدق والطاعة (التقوى) والإخلاص فهم 
يشربون شراباً ذا رائحة أو كأساً من حمر الجنة» الممزوجة بالكافور (وهو طيب 
معروف له رائحة جميلة) وهذا الشراب نابع من عين جارية عذبة يشرب منها عباد الله 
الصالحونء تنبع بأمرهم» وتُجِرُونها إلى حيث أرادوا من منازلحم وقصورهم. وقوله 
تعالى : معَيِئا؟» بدل من قوله تعالى: «حافورَا» أو مفعول به لفعل ( يَشْرْبونَ) أي 
يشربون ماء هذه العين من كأس عطرة كالكافور. 

وأسباب ثواب الأبرار ثلاثة أشياء أو خصال ثلاث: هي الوفاء بالواجب» 
وخوفهم الحسابء وتخلّقهم بالخلق الفاضل كإطعام الطعام للمحتاجين. 

أ-؟- أنهم يُوفون بالتّدور التي التزموها وأوجبوها على أنفسهمء تقرُباً إلى الله . 
تعالى. ويتركون امحرّمات التي نبهى الله عنهاء خوفاً من عذاب يوم القيامة» الذي 
تكون شدائده وأهواله منتشرة في كل جهة» وعامة على الناسء» إلا من رحم الله. 


فقوله : مق وما 54 36 أي يوم القيامة الذي كان ضرره مصلا شائعاً كاستطارة 


الفجر. ظ 

- ويطعمون الكلعام في حال عّتهم إياه محتاج فقير عاجز عن الكسبء وليتيم 
حزين قَقَدَ أباه» ولأسير مأسور عند الأعداء. وخصٌ الطعام بالذكر لكونه إنقاذاً ‏ 
للحياة» وإصلاحاً للإنسان. قال القرطبي: والصحيح أن الآية نزلت في جميع 
الأبرار» ومن فعل فعلاً حستاًء فهى عامة. 


وهم في حال إطعام الطعام لمؤلاء يقولون وينوون: إنما نطعمكم هذا الطعام 


الدهر: 7/7/ 77-17 0 705 


لابتغاء رضوان الله وحدهء ورجاء ثوابه. دون من عليكم. ولا ثناء من الناسء ولا 
طلب جزاء أو مقابل منكم أو من أحدء بل هو خالص لوجه الله تعالى. 

إننا مع طلب رضوان الله سبحانه نخاف من أهوال يوم تعبس فيه الوجوه من هوله 
وشذته. صعب شذيدك المول والخطر. وشديد الظلمة. 

فجازاهم الله تعالى على إخلاصهم أنه دفع عنهم شر ذلك اليوم العبوس» وآمنهم 
من مخاوفه. وأعطاهم نضرة في الوجوهء وسروراً في القلوب» لطلبهم رضوان الله 
تعالى. 

وكافأهم بسبب صبرهم على التكاليف الشرعية جنة يدخلونهاء وحريراً يلبسونه. 
بتكريم الله وفضله وإحسانهء جعلنا الله من أهل هذا الجزاء الحسنء ومتّعنا بهذه 


النعم الجليلة. 


نعم أهل الجنة 
إن أغلب الناس تأر ا بطبائعهم وشهواتهم المادية يتأئر ون بالإغراءات المادية» 
والمطامع المعيشية من كساء وغذاء وشراب وخدمات الخدم وحلى الدنياء فكانت 
إغراءات النعيم في الجنان من هذا الطرازء ليطمعوا في الحصول عليهاء ويعملوا 
العمل الصالح الموصل لحاء وهو الجزاء المادّيء وهناك جزاء معنوي أسمى وأرفع منه 
وهو الشعور بالرضوان الإلحيء والتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم الذي لا يعادله 
شيء من هذه النعم» ولكن المسألة في الجنة درجات ومراتب بحسب تفاوت أعمال 


الناس. وهذه الآيات الآتية تقرر نعيم الأشخاص العاديين : 


3 0 57-١ /9075 الدهر:‎ 





_- 8 5 َ_ صو م سح سم ه ‏ له# 
و77 عل الذيك "7لا وذ هيا منكا وله وير 7 00 وداه ا ينه 


سانيا مر 


ا 000 ع (ه حك 22 د 
وَذُلْلْتَ قطوفها 7 2 ل واب 52000 انها فوارسا من 


00 ا 2 


رز« دع رم 


فِضِةّ دروم تيا © لذلا وسمون فها 24 كان مزراجها ز 
لدي رذ كت 3:0 باز 85 كل 89 6 63 3 و 6 كا © 


ار 3 2 09 0 7 3 0 )0 عت )1١١‏ ل 0 5 ا 


0 6 َ هذا 506 00 1 ا ا © 1 [الدّهر: 8/5/ ١-7؟].‏ 


هذه مظاهر النعيم المادي في الجنةء لقد جزى الله الأبرار جنة الخلود» حيث 
يتكئون فيها على الأسرّة والفرش والوسائدء ولا يرون فيها الحرٌ الشديد 9 
القارس» لاعتدال هوائهاء وذهاب ضرورتي الحر والبرد ع عنها ءوس الشممين ١‏ 
الحرء والزمهرير: أشد البرد. 


عونق مظللة عليهم حيث لا مس هناك؛ وأدنيت ثمارها 


وصفاء القواري وهي الا حى يرى 50 من خارجها. 5 وحجمها 
حسنا إرادة أهل الحنة. بي تقديرهم ورغبتهم. 

3 عال من العسي المتسنوت فق الاية/الننايقة: و8 كدي سكو وزاسة نفل الرسناقة 
والأسرة . (”) برداً قارساً . (5) سهّلت عناقيدها المقطوفة . (0) الآنية : صحاف الطعام » والأكواب: 
وسو ا و واد خرطوم . (7) أوعية زجاجية . (7) نبات مطيب لرائحته 


ا 0 


1/١ 77-١ /8/5 الدهر:‎ 





ويسقى الأبرار أيضاً في هذه الأكواب في الجنة شراباً ممزوجة بالزنجبيل الحارٌ أو 
بالكافرو الناوذ» لتععدك الكراج واما المزروون تغويوة من 5 مهما ضرا . 

ويسقون شرابهم هذا من عين في الجنة تسمى السلسبيل» ميت بذلك لسلاسة 
مائهاء وسهولة جريها وانحدارها وإساغتها في الحلوق. ظ 

وصفة الخدم : أنه يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان» لهم صفة الخلودء لا 
يتغيرون عن تلك الحال» من الشباب والطراوة والنضانة4 ولا رفون ولاعرضون 
ولا بموتون» إذا رأيتهم في قضاء الحوائج رأيتهم في صباحة الوجوه» وحسن الألوان 
وجمال الثياب والحلي كأنهم اللؤلؤ المنثورء قال ابن كثير: ولا يكون في التشبيه أحسن 
من هذاء ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. شُبّههم بالمنثورء 
لأخهم سراع في الخدمة» أما الحور العين فشّبِّهن باللؤلؤ المكنون» لأنهن لا يمتهن 
بالخدمة. 7 

وق الخيلة»< كر الججيع: الك إذااتطرت تقار بعيدا فى االللة وتميمها بومعنها 
وارتفاعهاء وما فيها من الجمال والسرورء رأيت نعيماً لا يوضتفنة ومزلظانا عظيماً 


إلا يقدر قذره. 


أخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: دخل عمر بن الخطاب على اللي و وهو 
راقد على حصير من جريد» وقد أُنَّر في جنبه» فبكى عمرء فقال: ما يبكيك؟ قال: 
ذكرت كسرى ومُلكهء وهرمزء وصاحب الحبشة ومُلكهء وأنت رسول الله كك على 
حصي .من عريده: تقال وسول الله كله آم ترقى ان «تكون يلم الدياء .ولنا 
الآخرة» فأنزل الله تعالى: 9وَإدًا رَلّتَ مم ميت يما وملكا كا 69 » 

وملابسهم وحليّهم : هي أن الذي يعلوهم من اللباس: هو الحرير الرفيع الرقيق 
الأخضرء والديباج السميكء وحُلُوا (ألبسوا الحلية) بأساور من الفضةء وسقاهم 


الدهر: 87/5/ 1177م ٠‏ 045" 


رهم بشراب غير ما سيق © يطهر بواطنهم من الحسد والحقد والبغضاء والأذى» 
وسائر الأخلاق الرديئة» كما روي عن على رضى الله عنه. 00 


ؤهلة هذا الفضل والنعيم: أنه يقال لؤلاء الأبرار الممتَِّين بالجنان» تكرعاً لهم 
وإحساناً إليهم: إن هذا المذكور من أنواع النعيمء كان لكم جزاء لأعمالكمء أي 
ثواباً لحاء وجزاكم الله تعالى على القليل بالكثير»ء ويقبل طاعتكمء فَشُّكْرٌ الله تعالى 
العمل عبده: هو قبول لطاعته. وهذا مثل قوله تعالى في آية أخرى : «9 كوأ وَأَشْريوا مَنِتنا 


ف مده ف ايأو اله (9)) #6 [الحائة : : 5 14]. وقوله تعالى : “9 وَنُودوا أ أن يَلكم ل 
وَرَِْمُوهَا - 3 َمملون 16 [الأعراف: 8/ 57]. 


إنها نعم الله تعالى السابغة العظيمة» الدائمة» فليست نعم الله مقصورة على 
الدنياء وإنما برحمة الله تشمل الآخرة. ونِعَم الآخرة أعظم وأكثر وأشمل من نِعَم 
الدنيا. 


تثبيت النبي كك في مواجهة أفعال قريش 


كان كل رضوك يواه معاوية كزين للاصوية عن قرس أ الرسل التي رقا 
هذا هو الظاهرة القائمة من أفعال قريش وأحوالهمء حيث نسبوا الرسول محمد إلى 
الكيانة والسسنة فتبّت الله تعاللى رسوله محمداً يك وبيّن للقوم أن القرآن كلام الله 
ووحيهء وأمره بالصبر على أذى قومهء وبالسّجود والصلاة» وبذكر ربه بكرةً 
وأصيلاً» فهم قوم يؤثرون الدنيا على الآخرة» وشريعة الله ووحيه تذكرة وعظة لمن. 
أراد النجاة بين يدي الله عرّ وجلٌء بمشيئة الله» وكل شيء من أفعال البشر لا يقع 
إلا بمشيئة إلهية» كما يتضح من الآيات الآنية 


الدهر: 85/ 81-97 ظ < 3 





«إنا كن رذآ عَدَكَ الْقدانَ تزِيلا © ضير لِحْوي رَيْكَ ولا ظِعْ مهم ير 7 
© ودر أسمّ رَيْكَ بكر وَأ ا ع سيان 
كت مقلة 112 اكيملة أ يدوه وق زا "1 نظن لنت دنا 
تَرَهَج”' وَإِذًا تنا بدن أمَتَلَهمَ ديلا © إن مذو تصكرة واس 
سبلا 9© وما تَمَلبُونَ إلا أن يمه ألَدُ إِنَّ أ شَّهَ كن عَلِيمًا حَكِيمَا © يدل من كاه فى 
ريه وَاَلطلِمِينَ 0 0 517 أل 4 [الذّهر: 1]. ظ 

أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة: أنه بلغه أن أبا جهل 
قال: ل رأيت محمداً يصلّ» لأطأن عنقهء فأنزل الله: «إولا ف مهم َاثِمًا أو 
كُتورا يك . 

يقوك: الله كما معنا لقد انرلنا غليك اما الرسول' القران تتزيلا متدرسا مفرقاء 
في مدى ثلاث وعشرين سنة» ول ننزله جملة واحدة» ليسهل حفظه ووعيه والعمل به 
ولتثبيت المؤمنين في مواجهة الحوادث. - 

فاصبر أيها الي على قضاء الله وقدره في تأخير نصرك على المشركينء إلى أجل 
اقتضته حكمته» وني تبليغ رسالتك من ربّك» وتحمّل المشقة» والصبر على الأذى». 
ليعذر الله تعالى إليهم» ولا تطع أحداً من المشركين أو العصاة.ء المبالغين في الوقوع 
في الإثم والعصيان؛ والجحود والكفر. والآثم: مرتكب المعاصي» والكفور: جاحد 
النعمة» وبما أن الآية في المشركين» فكل واحد منهم أت وهو كفور. ومن الآمُين: 
عتبة بن ربيعة» ومن الكفورين: الوليد بن المغيرة. والآية تقتضى :بي الإمام عن طاعة 
آثم من العصاة» أو كفور من المشركين. 


. كثير الثم خلرل قد . ) أول النهار وآغخره . (5) الدنيا (0) ويتركون أمامهم يوماً شديدا‎ )١( 
. أحكمنا خلقهم . (/1) عظة وعبرة‎ )1( 


الدهر: 1075/ 81-7 لحف 


ثم أمر الله تعالى نبيّه بالمداومة على ذكر ربّه في أول النهار وآخرهء وف جميع 
الأوقات» بالقلب واللسانء وبالسجود في الليل والتسييح الذي هو الصلاة. 

وصلاة الصبح: هي في أول النهار أو البكرة» وآخره أو الأصيل: صلاة العصر 
ومعها صلاة الظهرء وصلاة الليل تشمل صلات المغرب والعشاءء والتّهجد في آخر 
الليل» فتكون الآية جامعة فرائض الصلوات الخمسء والتهجد. وهذه أحوال 
الطائعين. ثم ذكر الله تعالى أحوال الكفار والمتمرّدين : 

إن هؤلاء مشركي مكة وأمثاهم يحون الدار العاجلة» وهي الدنياء ويقبلون على 
لذاتبا وشهواتهاء ويتركون أمامهم يوم القيامة الشديد الأهوال» فلا يستعدّون له 
ولا يعبؤون بهء وسمي يوم ثقيلاً» لما فيه من الشدائد والأهوال. والآية فيها توبيخ 
المتمردين واحتقارهم. وحبهم للدنيا : أنهم لا يعتقدون غيرها. 

وكيف يتغافل هؤلاء الكفار عن رهم وآخرتهمء ونحن الله الذي خلقناهم 
وأحكمنا خلقهم بتسوية أعضائهم ومفاصلهم» وربطها بالعروق والأعصابء. ولو 
شئنا لأهلكناهمء وجثئنا بأطوع لله منهم. والأسر: الخلقة وانّساق الأعضاء 
والمفاصل. وهذا تعداد النعمة من الله على عباده» في إيجادهم وخلقهمء وني إتقان 
بئيتهم وشدٌ خلّقتهم. وف آخر الآية توعّد بالتبديل» فجمعت الآية بين تعديد النعمة» 
والوعيد» والتبديل» احتجاجاً على منكري البعث» فمن هو قادر على هذه الأمورء 
فكيف تتعذر عليه الإعادة؟ 

ثم أرشد الله تعالى إلى فائدة القرآن والشريعة» فهذه السورة أو الشريعة» وما فيها 
من مواعظ. وترغيب وترهيب» ووعد ووعيد. عظة وعبرة للمتأمّلِينَء وتيصرة 
للمتبصرين» وتذكير للعقلاء» فمن شاء الخير لنفسه في الدنيا والآخرة» اتخذ طريقاً 
للتقرب إلى ربّه بالإيمان والطاعة» واجتناب المعصية» ومن شاء اهتدى بالقرآن. وهذا 


الدهر: 8785/ 71-157 لكف 


دليل على أن الإبمان والكفر داخلان في اختيار الإنسان وحريته» ولكن ضمن مشيئة 
الله حيث لا يقع شيء في ملكوت الله إلا بمشيئتهء و0 
مقهوراً في سلطانه» وهذا لا يقع بالنسبة لله تعالى. 

إن مشيئة العبد داخلة في إطار مشيئة اللهء فما تشاؤون أن تتخذوا إلى الله سبيلاً 
إل التحاة الذا نقد اللمه ولا ينيو اند أن مق فيه ايروس أن قلت نلعا 
لنفسه إلا بتوفيق اللهء فالأمر إلى الله سبحانهء إن الله تعالى عليم بمن يستحق 
اللهداية» فييسرها لهء وعليم بمن يستحق الغوايةء فيبقى في دائرة الضلالء وله 
الحكمة البالغة. 

والله علج بو ادي يا إدخخاهم فيهاء فضلاً من الله وإحساناء 
ويعذب الظالمين الكافرين الذين ظلموا أ: نفسهم . عذاباً بآ مؤك وهو عذاب جهنم. 


المرسلاات: /ا/ا/ 78-1١‏ 514 


القيامة وقدرة الله عليها وتهديد منكريها 


تكرّر في القرآن الكريم إيراد الأدلّة والبراهين القاطعة على وقوع القيامة حتماء 
ومنها قسم الله بذاتة كما في سورة التّخابن : عرص لين كَثرهَا أن لك يثرا فل بل ورَقَ 
جمدني [الآية: 17 » ومنها قسم الله بالقيامة نفسها كما في مطلع سورة القيامة :5/9 
أَقيِمْ يَوْرِ الْقِمَةٍ © > [القيامة: .]١/70‏ ومنها القسم الإلحي بالرّياح الحادرة المتتابعة» أو 
بالرُسل إلى الناس من الأنبياء عليهم السّلامء أو بالملائكة المرسلة» كما في مطلع 
سورة المرسلات المكية» في قول جمهور المفشرين : 


سو ار 


لمكت عر © أَلْمْصِنَبٍ عَصَنا”" © وكرت كثرا” " © #التركت 05 
ل «الملقيتِ 0 60 0 0 اننا نَمَا نوعدُونَ ويم 39 © فإذا - اي 
© إن ارثل أ 8 © لذي بد 
بك © يدر لتر" / © رمآ كوك مَا يم التضْلٍ © ون وَيَذْ لكي © أل 
لِك الأولِينَ 9© ثم نمه لحن () كَذَلِكَ معز َمل ارين © م ََكَديينَ 


ان 


ها 6 0 0 


4 وإذا سما فلن 6 وَإِذا ل يدت 


. الرياح المتتابعة أو الرّسل إلى الناس من الأنبياء . (؟) الرٌياح الشديدة . (7) الرٌياح التي تنشر المطر‎ )١( 

(5) الملائكة التي تنزل بالوحي إلى الأنبياء والرُّسل . (0) الملائكة الملقيات الذكر من الوحي . (؟) إعذار من 

الله للعبادء وإنذار بالعذاب . (7) ذهب ضوؤها . (8) تشققت . () تفرّقت أجزاؤها . ( )٠١‏ بَلَمّت الوقت 
الْحدّد لها . )١١(‏ يوم القيامة . 


المرسلات: /الا/ 78-١‏ 7744 





© أذ غَلْعوٌ ين مَك تين تهيو١2‏ ©© مَجمة ف يار تكن" © إل كدر نوو © 
د ينم الكيئشة © ين ويد كدي © أذ جل الْيّسَ 6" © أن 
عونا (ي) وَجَعَلْنا ذها روس سمحت" وأسْتبتكك ث2 ران" "" © وَل بميِذِ دكين 62 * 
[المرسلات : 7/ا/ 8-1١‏ ؟]. 

يقول الله تعالى: أقسم بالرّسل المرسلين إلى الأنبياء والرُسل جماعات» إفضالاً - 
على العباد بالبعثة» أو بالرّياح المتتابعة التى هي نعم» بها الأرزاق والنجاة في البحرء 
وبالرياح التي ترسل عاصفة لا أمرت به من نعمة أو نقمة» وبالرياح التي تنشر 
السحاب وتفرقه في آفاق السماءء كما يشاء الله تعالى. 

وأقسم بالملائكة الذين ينزلون بأمر الله على الرّسل بما يفرّق بين الحق والناطلع 
والهدى والضلالء والحلال والحرامء والذين يلقون الوحي إلى الأنبياء والرّسل» 
إعذاراً من الله تعالى إلى خلقه. وإنذاراً من عذابه إن خالفوا أمره. 

إن ما وعدتم به من مجيء الساعة ونفخ الصورء وبعث الأجسادء وجمع الأولين 
والآخرين في صعيد واحدء وجزاء كل إنسان بما عمل خيراً أو شرّاء إن هذا كله 
لواقع حتماً. 

وعلامات وقوعه: إذا ذهب ضوء النجوم» وتشققت السماء وتصدعت» وقلعت 
الجبال من أماكنهاء وصارت في الأجواء هباءً منبثا. 

وإذا الرّسل جمعت وجعل لما وقت للفصل والقضاء بينهم وبين الأمم: ويقال 

لتعجيب العباد من الحول: لأي يوم عظيم أخرت: الأمون التعلقة بزو لاه الرسة 
وه كاين كنيع وتشظلب مضا نهم واتكراني ين الله تعال يانيع الوا 


)١(‏ ماء ضعيف حقير . (؟) مستقر حصين وهو الرَّحم . (”) زمان معين . (4) هيّانا وأحكمنا . (0) جمعاً 
وضماً . (5) جبالاً ثوابت عاليات . (9) عذباً . 


المرسلاات: /7ا/ا/ 58-1١‏ 200 


ليوم الفصل بين الخلائق» يفْصَل فيه بين الناس بأعمالهم. ويوزّعون إما إلى الجنة 
وإما إلى النار. ثم أعظم الله تعالى شأن ذلك اليوم مرة ثانية» بقوله: «وما درك ما بوم 
َلْفَصَلٍ 4 أي وما أعلمك بيوم الفصل. وأي شىء شدته ومهابته! ! 

وتمويل ثالث: ويل لهم من عذاب الله غداًء أولئك الذين كذبوا بالله ورسله 
وكتبهء والويل تهديد بالحلاك» وقد ذكر هذا التهويل في سورة المرسلات تسع مرات». 
لزيد التأكيد والتقرير. 

وتبديد آخر من سيرة الماضين: ألم نهلك الكفار المكذبين للرسل المخالفين لما 
جاؤوا به من الأمم الماضية» من لدن آدم عليه السّلامء كقوم نوح وعاد وثمود 
وغيرهمء إلى زمن محمد يكو بتعذيبهم في الدنياء ثم نتبعهم بأمثالهم ونظرائهم» وهم 
كفار مكة حين كذيوا محمداً كله أهلكهم الله يوم بدر وغيره من المعارك. وهذا وعيد 
شديد لكل من كفر بالله تعالى. 

وتلك سئة الله لا تبديل لماء فإن سئّتنا في جميع الكفار واحدة. ثمثل ذلك 
الإهلاك للمكذّبين بكتب الله ورسلهء الذين أجرموا في حقٌّ أنفسهم» نفعل بكل من 
أجرم و وا ا وعبات واب بالله ورسله وكتبه 
. الكفار. 

ثم ذكر الله تعالى بعض مظاهر القدرة الإلهية على الناس. ومنها: ألا ترون 
وتدركون أننا نحن خلقناكم من ماء ضعيف حقيرء وهو المني» وجعلناه مجموعاً في 
مستقر مكين . أي حرز حصين» وهو الرّحمء ثم أبقيناه في الرّحم مدة معينة هي مدة 
الحمل من ستة إلى تسعة أشهر. ظ 


نحن الذين مارسنا قدرتنا على الخلق وتقديرنا في تكوين الأعضاء والصفات» 


المرسلاات: /8/ا/ 00-79 598 





وجعلنا كل حال على الصفة التي أردناء فنعم المقدّر وهو اللهء أو نعم المقدّرون له 
نحن. والحلاك والعذاب في يوم القيامة لمن كذّب بقدرتنا على ذلك» وبهذه التّعم. وهذا 
0 هما أن التّعمة كلما كانت أعظم كان كفرها أفحشء 
والقادر على الخلق الأول قادر على الإعادة. 20 

ثم عدّد الله تعالى نعمه الثلاث في الآفاق بعد نعمة تكوين الأنفس وهي: ألم نجعل 
الأرض ضامة للأحياء على ظهرها في منازلهم. والأموات في بطنها تضمّهم 
وعتعب ؟ بسنا فى الأرعن خالا ترايت حعالنات» لقلة عبد وتشظرت بكو 
وأسقيناكم من ينابيعهاء أو من السّحاب ماءً عذباً صافياً. وهذا كله أعجب من 
البعث. ظ 

ويلء أي عذاب وهلاك شديد في الآخرة» لمن كذب أو كفر ببذه التعم» وويل 
لمن تأمل في هذه المخلوقات الدالّة على عظمة الله تعالى خالقهاء وعلى قدرته الفائقة» 
ثم استمر على تكذيبه وكفره. 


ألوان التهديد والعذاب» وأصناف النعيم ظ 

زعتليه الله كفال" لزان عذاف الكنان نود تسر معة الأردانه وتقيت نت 
الغلمان» فهو يشتمل على عشرة أنواع من التهديد والتخويف. أربعة منها في آيات 
سابقة من سورة المرسلات». وهي: القسم الإلمي على العذاب» والتهديد بعذاب 
ممائل للأمم الغابرة» واللوم على كفران النعم في الأنفسء وكفران النعم في 
الآفاقء وستة منها في الآيات الآتية: وهي أولاً قول الملائكة للكفار: انطلقوا 
لعذاب الآخرة» وله أوصاف أربعة: ألسنة النار وأدخنتها ذات شعب ثلاثء ولا 
ظل من الحرء ولا يفيد شيئاً في رد الحرء وشرر النار كالقصرء وثانياً بطلان الحجة 


المرسلاات: /ا/ا/ 0-79١ه‏ 0 1مك”»>, 


وفقد العذرء وثالعاً التعذيب بالتقريع والتخجيل والباقي مضاعفة الحسرة» ووصفهم 


6 سد السو 


«أنطليقوا إِلَ ما كُثر بد تَكَدَبونَ © أنطيكوأ إل ظِلٍ ذى تلت شب 69 لا طَليلٍ ولا يي 
ب كلب 0 إن نف بكر القثر © 6 جنة”" شل © يا يبد كزيط 
© ل يغ 1 ملف © 5 نا قر تتئفة © كذ يبر قتكيط © كا »: 
لقصل حَعكيٌ وَالْأولنَ (© دن 2020 لمن 9 ويل مذ يِنْمْكَرَبينَ (© | 
مين ف طِلل " وَعيُون © وموك مِنًا سرون © كرأ َأشروا ميا يت ب 
© 4 كنك ب النعيية 4١‏ 5 بي لتكزية © جنا مها قلا 1 فزرة 
بل بوذ لِننْكَدْيِينَ 9© وَإِذا يِل هم اركعوا لا يرون (© ويل وَميِذِ لِتمكزييتَ ©© 


حَدِيثٍ بعدم يُؤْمبْونَ 9©) 6ه [المرسلات: الا/50-19]. 


هذه تهديدات متوالية للكفار» يقال لهم من خزنة جهنم : انطلقوا إلى ما كتتم به 
تكذبون من عذاب الآخرة. ذلك العذاب سيروا فيه إلى ظل من دخان جهنم»ء 
متشعب ثلاث شُعَبء فإن لهب النار إذا ارتفع وتصاعد دخانه» تشعب إلى ثلاث 
شعب من شدته وقوتهء وليس للنار ظل يبمنع الحر ولا البردء ولا يرد الحر ولا يفيد 
شيا فق تخنيقك العذات: واللهيت :ما يعلق قل النازبسن اقتعافا: وشرن هذه الثار 
متفرق» كل شرارة ترمي بها هي كالقصر (البناء العظيم) في العظم والارتفاع. 
وكالإبل الصفر في اللون والكثرة والتتابع وسرعة الحركة. وهلاك وعذاب وخزي 
يود ل القيافة للمكناسن رسن اللهرو اران ولا عتر ول حيذة زولك المعديين يها 
ارتكبوا من قبائح ومنكرات» فهم لا يتكلمون في ذلك اليوم» لول ما يرون» 
وللحيرة والدهشة الت تعتريهم» ولا يأذن الله لهم بالكلام» فيكون لهم اعتذارء لقيام 


- © 


1١ 0 
١ 


. جمع عمَلء وهو أعظم الحيوانات البرية . (؟) مكر أو حيلة . (”) جمع ظل‎ )١( 


المرسلات: /الا/ 79- :2200 وحاينا 





الحجة عليهم». وإنا لم يؤذن لهم في الاعتذارء لأن الله تعالى قدم لحم الإنذار في 
الدنيا. ظ 

وعذاب القيامة للمكذبين بسب ما أنذرتهم الرسل من العذاب في الدنياء إن 
استمروا على الكفرء ومعاداة الرسل. وهذا لون من التعذيب الأدبي. 

ويقال لهم من الله أو من ملائكته : هذا يوم الفصل الذي يفصل فيه بين الخلائق 
ويتميز فيه الحق من الباطل» جمعناكم بقدرتنا معشر كفار قريش وأمثالكم على ممر 
الدهر. و(الأولون) المشار إليهم : قوم نوح بد ممن جاء في صدر الدنياء وعلى 
وجه الدهر. فإن قدرتم أيها الكفار على مكر أو حيلة أو مكيدة لتتخلصوا من العذاب 
وتنجيكم» فافعلوهاء فإنكم لا تقدرون على ذلك. وهذا نهاية التقريع والتوبيخ» وهو 
تعذيب روحي. وعذاب يوم القيامة متحقق لكل مكذب بالبعث؛» لظهور العجز وفقد 
الأمل بالنجاة. 

وأما المتقون في الآخرة: فهم في جنات وظلال وارفة تحت الأشجار والقصور. 
وتحيط بهم الأنهار والينابيع من كل مكانء ولديهم أنواع من الفاكهة والثمارء بحسب 
ما تطلبه نفوسهم2. وتستدعيه شهواتهم. 

ويقال لهم في الآخرة على سبيل الإحسان إليهم والتكريم: كلوا أي المتقون من 
طيبات الجنة وفاكهتهاء واشربوا شرباً هنيئاء بسبب ما عملتم في الدنياء من العمل 
الصالح. وهذا أمر تكريمء لا أمر تكليف. 

هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل» ومثل ذلك الجزاء العظيم لحؤلاء المتقين» نجزي 
المحسنين في أعمالهمء فلا نضيع لهم أجرأء وعذاب وخزي يوم القيامة للمكذبين 
بالله ورسلهء وبما أخبر الله من تكريم هؤلاء المتقين في الآخرة» حيث صاروا في 
شقاء عظيم» وصرر المؤمنون في نعيم مقيم. ظ 


المرسلاات: /ا/ا/ 0٠0-754‏ :خ23ظ»> 


م خاطب الله تعالى المكذبين بيوم الجزاء (يوم القيامة) على سبيل التهديد والوعيد 
والتوبيخ : فيقال لهم: كلوا من مآكل الحياة ولذائذهاء وتمتعوا بخيراتها زماناً قليلاً 
لمدة العمر الباتي» ثم تساقون إلى نار جهنم لشرككم بالله تعالى» ولأنكم مجرمون. إنه 
عذاب لأولئك المشركين المكذبين بأوامر الله تعالى ونواهيه» وبما أخبرهم به ربهم أنه 
فأعل أمنه: ظ < 
وإذا أمروا بالصلاة لا يصلون» فهم يستكبرون عن طاعة الله تعالى» وهذا ذم 
على ترك الخشوع والتواضع للهء بقبول وحيه وأمره وتكليفه. وهلاك يوم القيامة 
ثابت للمكذبين بأوامر الله تعالى ونواهيه. 

ومما يدعو للتعجب من صنيع الكفار: أنه إذا لم يؤمنوا بهذا القرآنء وما اشتمل 
عليه من أدلة وجود الله وتوحيده وصدق نبيه يك فبأي كلام بعده يصدقون؟ ففي 
القران كل ما يرشد إلى الخير وسعادة الدارين» وهو الكتاب الكامل الذي جمع 
راع 

أخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة» كان إذا قرأ: مأمَالمسَلَتٍ غ4 فقرأ: مثأي 
حَدِيثٍ بِعَدهِ يُؤْمِنوْنَ*؟ قال: فليقل: آمنت بالله وبما أنزل. 

ألا إن الضالين الكافرين لا ينتفعون بمواعظ القرآن وحِكّمه البالغة» ولا ييتدون 
بنورهء وأما المتقون فهم المتدبرون لكلام القرآنء الملتزمون ببديه ونوره. 


النبأ: 8/ا/ ١١-١‏ فا 





تفسير سورة النيأ 
إثبات البعث وتعداد النعم الإلهية 


لا تكاد تجد سورة مكية (أي نزلت في مكة قبل الحجرة) إلا وفيها حديث عن 
البعث. إما بالإثبات وغرس اليقين حوله. بالقسم أو بإيراد أدلة عقلية وحسية على 
إمكانه؛ وإما بوصف أهواله ومخاوفه وآثاره الخطيرة التي تنحصر في شيئين: دخول 
الجنان أو الزج بالنيران» لأن التشريع المكي عني غالباً بالعقائدء وأهمها توحيد الله 
ونبذ الشركء وإثبات النبوة أو الرسالة والوحي. ووقوع القيامة»؛ ووصف القيامة 
رهيب كما في مطلع سورة النبأ المكية اتفاقاً : [ 

ون ب" ( عب اك ايرث" (© ال خ يد م © ا تنه 1 
و ا كوو أل يمل ال © د م040 © يكاتكة 00 
ل ان ال 0 © يج . صن 5 
ا 9 0 د11 ١‏ ام ا 0 00 © اننا أ[ لتر 00 
0 9 حي يفوا 2 له وجنت ألا * ' 2 6 [النبا : 1-1 


)4( . عن أي شيء يسأل المشركون مراراً رسول الله؟ (7) عن خبر البعث . (7) ممهدة مذللة فراشاً‎ )١( 
٠. كالأوتاد وهي الأخشاب المغروزة في الأرض . (02) أصنافاً ذكوراً وإناثاً . (5) راحة لأبدانكم‎ 
)١١( . مضيئاً وقاداً‎ )٠١١( . كاللباس في الستر . (6) وقتاً للمعيشة بالكسب والعمل . (4) قوية محكمة‎ 
الحب: ما يقتات به الإنسان كالحنطة والشعيرء‎ )١7( . مطراً صباباً كثير المطول‎ )١7( . السحب والغيوم‎ 
. بساتين ملتفة الأشجار‎ )١5( . والنبات: ما تقتات به الدواب‎ 


320 < ١5-١ /8/4 النبأ:‎ 


يتكر الله تعالى على المشركين المكيين وجميع العالم تساؤلهم عن القيامة» فعن أي 
شيء يسأل بعضهم بعضا؟ عن الخبر المهم العظيم الشأنء الذي اختلفوا في أمره. 
بين مكذب ومصدقء وكافر ومؤمن بهء ومنكر ومقرء وشاك ومُدْبت: وهو يوم 
البعث من القبور بعد الموت. والمراد من الاستفهام: تفخيم الأمر وتعظيمه. وقوله 
تعالى : لعَنِ لَب لْمَِيِ 2 © متعلق ب «يتَآءوْت4, كأنه تعالى قال: لم يتساءلون عن 
هذا النبأ؟ ْ 


كلا : كلمة ردع لهم وزجرء لا ينبغي لهم أن يختلفوا في شأن البعث» فهو حق لا 
ريب فيهء وليرتدعوا عن التساؤل» فإن جميع العالم سيعلمون عاقبة تكذيبهم أو 
إنكارهم. وكلمة (كلا) الثانية تأكيد للجملة الأولى. وهذا تبديد ووعيد. والبعث قاتم 
حتماً بقدرة الله» ومن مظاهر قدرته تعالى : 

- كيف تنكرون البعث؟ وقد شاهدتم أدلة قدرة الله التامة» من جعل الأرض 
ممهدة مذللة للخلائق» كالمهد للصبى : وهو ما يمهد له من الفراش. للنوم والراحةء 
وجعل الجحبال الراسيات كالأوتاد للأرضء لتسكن ولا تتحرك» وتهدأ ولا تضطرب 
بأهلها. 

- وأوجدناكم في هذا العالم أصنافاً : ذكوراً وإناثاء لتحقيق التكاثر وإبقاء النوع 
الإنساني» وليتم التعاون والأنس بين الصنفين. 

- وجعلنا نومكم راحة لأبدانكمء وقطعاً لأعمالكم المتعبة في النهارء فبالتوم 
تتجدد القوىء وينشط العقل وامشسد يوا لساك الانقطاع عن الحركة. وجعلنا 
الليل المظلم الحادئ سكناً تسكنون فيهء وكاللباس الذي يغطي بظلامه الأشياء 
والأجسامء فكما أن اللباس يغطي الجسد ويقيه من الحر والبردء ويستر العورات» 
كذلك الليل يستتر فيه من أراد الاختفاء لقضاء مصالح لا تتوافر في النهار. 


البأ: 8/8/ ١١-1١‏ ا 





- وجعلنا وقت النهار مشرقاً مضيئاً» ليتمكن الناس من تحصيل أسباب المعيشة» 
والتكسبء. والاتجارء والزراعة والصناعة» وممارسة الخدمات الفنية والعملية 
- ويتيئا فوقكم سبع سموات قوية الخلق. محكمة البناء» متقنة الصنعء مزينة 
بالكواكب الثوابت والسيارات المتنقلة» وجعلنا الشمس سراجاً مضيئاً على جميع 
العالمء يشر الضوء والحرارة. ويستفيد منه كل الكائنات احية. 


وغيرها. 


- وأنزلنا من السحب القاطرة» والغيوم المتكائثفة التي تنعصر بالماء» ولم تمطر 
بعدء مطراً منصباً بكثرة وغزارة» كثير السيلان» لنخرج بذلك الماء الكثير الطيب 
النافع» حباً.يفتات به الناشء .مثل التميح والشهير. والذرة والأرزء. وتباتا ‏ تأكله 
الدواب» من التبن والحشيش وسائر النباتات» وبساتين وحدائق ذات ببجة وأشجار 
وأغصان ملتفة على بعضهاء وثمرات متنوعةء وألوان مختلفة» وطعوم وروائح 
متفاوتة» وإن كان ذلك في بقعة أرضية واحدةء يسقى من ماء واحدء وتتفاضل 


ثمارها في المأكل والتفكهء كما جاء في آية أخرى: موف الأرد قَطَءٌ وت و 


ته يت 


الال يرس 0خ داور عراس 


ين أَعْتَبٍ وَرَدَعْ دحل صنوان وَعَيْرٌ صِئْوانٍ سفن بِمَاءِ واحِدٍ وَنْفْضَلُ بَعْصَبًا عل بَعْضٍ فى 
الكل إنَّ فْ ديلت ديت لْمَوَمِ يَحَقَلُورت )4 [الرعد: 4/1]. 

والشجّاج : السريع الاندفاع» كما يندفع الدم من عروق الذبيحة» ومنه قول النبي 
يله -فيما أخرجه الترمذي عن ابن عمر -: (أفضل الحج : العحّ والثجح» . أي رفع ظ 
الصوت بالتلبية»ء وصب دماء البَدْن وإراقتهاء والمراد: التضرع بالدعاء الجهيرء 
ودنع ادي واسلي :حفس ايروك :الاق يقب بية لقيو اناء :واليات 33 الذى 
يستعمل رطباً لإنسان أو ببيمة» لذا ذكر الله تعالى موضع الْتْمَعَتيْن. ظ 


النبأ: 80/4//ا1-.م 214 


يوم القيامة يوم عصيب رهيب حاسمء سمي يوم الفصل» وتحدد وقته بأجل معلوم 
بعلم الله تعالى وحده دون سواهء ولا يتقدم وقته ولا يتأخرء وعلامات ذلك اليوم 
كثيرة» منها نفخ الصورء وتصدع السماءء وتسيير الجبال 500 وصيرورتها 
هباء منبثاً كامحواء. وليس بعد الموت والقيامة إلا أحد شيئين : إما الجنة للمتقين وإما 
النار للظالمين» كما تقرر الآيات الآتية: 


س2 


99 0 لْمَصسَّلِ 6 نم ءافوو نار 701 0 مق 111 
اا 0 0 جب كان م6 09 


# 0ل 26 


لمن ب(6) 5 3 لبنين 0 6 © ل 6 ف ل م إل حمِيمًا 


ب © جَرَاءَ وِمَانًا © إن 1 لحرن انا 0 50 ايليا 05 
وك 2 ا ااحة ا فلن فد 8 إل عذابا | 9 4 [النبا: 4// 


]١- 1١1 
إن يوم القيامة الذي يسمى بيوم الفصل., لأن الله تعالى يفصل فيه بين المؤمنين‎ 
والكافرين» وبين الحق والباطل؛ كان مؤقتاً بوقت محددء وميعاد معين» للأولين‎ 

والآخرين» للحساب والجزاء. والميقات : مفعال من الوقت». كميعاد من الوعد. 
وعلاماته ثلاث : ظ 
- إنه اليوم الذي ينفخ فيه إسرافيل بالبوق أو القرن» فتأتون معشر الخلائق 
قبوركم إلى موضع العرض زمراً زمرأء وجماعات جماعات متميزة» تأتي فيه كل أمة 
)١(‏ جماعات متميزة . (7) وتشققت السماء وتصدعتء. وأزيلت الجبال من أماكنها . (”7) فكانت 
كالسراب: وهو ما يظنه الرائي ماء . (4) موصد رصد . (0) للظالمين الكافرين المتجاوزين الحد في المعصية . 


)١(‏ مرجعاً ومأوى . (7) مدداً متطاولة» لا نباية لها . (8) الحميم : الماء الحار » والغساق: ما يسيل من 
أجساد أهل النار . (4) تكذيباً كثيراً . )٠١(‏ إحصاء مكتوباً . 


النبأ: 8/4/ .م 808 





مع رسواء كما قال الله تعالى : #يوم تدعو 0 ناس يميه 4 [الإسراء : 1/1 
والصور: القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل لبعث الناس. 

2 وفيه تتصدع السماء وتتشقق» فصارت ذات أبواب كثيرة» وطرقاً ومسالك 
لنزول الملائكة. وقوله: ©إمَكَانتَ أَبُوبا» معناه تنفطر وتتشقق حتى يكون فيها فتوح 
كالأبواب في الجدران. 

- وفيه تزول الجبال عن مواضعهاء وتتبدد في الحواءء فكانت هباء منبثاً 
كالسراب: وهو ما يتخيله الناظر ماءء أي تدك أولاًء ثم تصير كالصوف المندوف». 
ثم تتقطع وتتبدد وتصير كالطباء» ثم تنسف عن الأرض بالرياح. 

والذي يلقاه الكافرون الضالون يومئذ هو النارء إن جهنم كانت في حكم الله وقضائه 
مرصدة معدة للطغاة الجبارين» ومرجعاً ومأوى لهمء حال كوم لابثين فيها (ماكثين) 
مدداً طويلة من الزمان» تتعاقب الأحقاب (المدد) إثر بعضهاء إلى الأبد. ومرصاداً : 
موضع الرصدء كما قال الله تعالى : «إإِنَّ ريك لاَلْمِرَصَادٍ 9©) 6 [الفجر: .]١4/84‏ 

وهذا دليل على أن جهنم كالجنة معدة مخلوقة الآنء لأن (مرصاداً) معناه: معذة. 
والأحقاب جمع حَُقَّبٍ وحِقَّبٍ وحُقّبء وهو جمع حِقّبة: وهي المدة الطويلة من الدهر 
غير محدودة. 

-لا يذوق المعذبون في جهنم برداً يقيهم من الحرء أي لا يمسهم ما يستلّذ ويكسر 
عذاب الحرء فالذوق مستعارء ولا يجدون شراباً يزيل العطش إلا الحميم : وهو الماء 
الحار الشديد الغليان» وإلا الغسّاق : وهو ما يسيل من أجساد أهل النار من قيح 
وصديد داتم السيلان. 

وهذا الجزاء العدل موافق الذنب العظيم الذي ارتكبوه نوعاً ومقداراًء فلا ذنب 
أعظم من الشركء ولا عذاب أعظم من النارء وقد كانت أعماهم سيئة» فجوزوا ‏ 


النبأ: 87/8/ 0117م 8١‏ 


بمثلهاء كما قال الله تعالى : وروأ 2 مك مَتَلهَا 4 [القورى: : 140/41]. ؤقوله : 
جره وِمَانًا )»4 معناه: لأعمالهم 5-1 أي هو جزاؤهم الجدير بهم. 
الموافق مع التحذير لأعمالهم. فهي كفرء والجزاء نار. 

- إنهم اقترفوا الأعمال السيئة» والقبائح المنكرة» لأنهم لا يطمعون في ثواب». 
ولا يخافون من حساب. لأنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث. وقوله: 8 إَي كاتا 7 
يبون حِسَابا )4 معناه لا يتوقعون ولا يخافون حساباً» أي إنهم كانوا لا يصدقون 
بالحساب. فهم لذلك لا يرجونه ولا يخافونه» وهو علة التأبيد في العذاب. 

وإن الله تعالى يعلم بجميع أعمال العباد» فكتبها أو دوّنها عليهم سلفاً الحفظة من 
الملائكة كتابة تامة شاملة» ومحصاة إحصاء منضبطأء ويكون المكتوب المسجل سابقاًء 
مطابقاً لما تكتبه الملائكة من الأعمال» وسيجزيبم الله تعالى على ذلك جزاء مناسباً» 
إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر. وقوله: م4 مصدر وضع في موضع إحصاء. 
وقوله : مَإرَكلٌ َىْءٍ أَحْصيْمَهُ4 يراد به: كل شيء شأنه أن يحصى. وفي هذا الخبر ربط 
لأجزاء القصة بأولحاء أي هم مكذّبون كافرون» والله أحصى ذلك بالقول لهم في 
الآخرة» وقوله تعالى: مإرَكلٌ نَْءٍ لَحْصَْئَهُ كنبا © 4 قال أبو حيان في البحر 
المخيط: عام محصوصء أي كل شيء مما يقع عليه الثواب والعقاب» وهي جملة 
اعتراضية. 

ويقال لهم أثناء التعذيب تقريعاً وتوبيخاً > 9# فذوقوا فلن دك 3 عَدَابًا © 4 أي 
يقال لأهل النارء بسبب الكفر والتكذيب بالآيات» وقبح الأفعال: ذوقوا ما أنتم 
فيه من العذاب الأليم» فلن نزيدكم إلا عذاباً من جنسهء قال عبد الله بن عمرو 
(وفي البحر ا محيط : ابن عمر): لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه الآية : مِومَدُوثُوأ 
فلن دك إل دنا 4 أي فهم في مزيد من العذاب أنذا. ظ 
إن أوصاف يوم القيامة المرعبة» الفاصلة في مصائر الناس». وما يعقبها من 


ها 


النبأ: 87/8/ 80-1 81 





حساب وجزاءء تنبئ نبأ يقينياً بما يقع في المستقبل في عالم الآخرة» وتكاد تنخلع 
القلوب من مواضعها من شدة الأهوال» وألوان العذاب في نيران جهنم » علماً بأنه حق 


أحوال السعداء يوم القيامة 


500 عقّبٍ بذكر حال أهل الجنة» ليتبين الفرق. فهم ' 
فاتزون ناجون» خيث تخلصوا من الثارء وأدخلوا الجنة» فضلاً من الله وإحساناً. 
والمتأمل في حال الفريقين يجد الفرق واسعاًء فيرغب المؤمنون العقلاء بالجنة. 
ويرهبون المخالفة والعصيان» والتورط في أعمال أهل النار. وبيان حال الفريقين 
عل 0 الكفارء ووعد ا الآيات : 

«إّ ينين مدو" © عَتَبَقَ "١‏ وَلَيَا © يريب 67" © وأ ا 20 © جم بي 


ل 0 8 5 5 © جره ين رَيْكَ عَطَة ساب" 7 رب السَّواتٍ والْارضٍ وما 
يما لمن لا يَلِكرنَ ند خِطَابا 99 يق تثوه أي" وليك1 005 ب لان 
0 1 عر ين 0 له م أي سس كك قد إل ريه ©٠705‏ © إنا 


أندَرتك عَدَابا ريا ال نا مدَّتَ يداه وقول الك يكَتّى كُث 1 '' © »* 
[التنا: 4 ١-١‏ 5]. 
هذا مصير المؤمنين الطائعين» وهو أن للذين اتقوا ربهم بالعمل بأوامره. 


)23 مكان فوز أو فوزاً هم بدل من (مفازاً) أي بساتين مثمرة الأشجارء مسورة ة باالحدران ٠‏ 7 جمع 
كاعب: وهي الفتاة المستديرة الثدي» والأتراب جمع ترب : ذوات السن الواحدة كاللدات . (4) إِناءً بلورياً 
مملوءا يشرب فيه ؛ والدهاق : الممتلىع . (6) اللغو: ساقط 0 والكذاب : التكذيب 50 إحسانا فخ 
الله كافياً على قدر أعمالهم . (0) جبريل . () مصطفين . (4) قولاً صواباً . )١١(‏ مرجعاً . )١١(‏ كالتراب 
لم أخلق . 


البأ: 1/04-٠ع‏ 0 


ا أي موضع الفوزء لأنهم زُحزحوا عن النارء وأدخلوا الجنة 
يتمتعون بالساتية: المسيوزة ذاك الاكجار والثمار والأعناب اللذيذة الطعم» و 
بحوريات الجنة الكواعب النواهدء وذوات الأثداء التي لم تتكسر ولم تتدل. 
المتساويات في السن» ويتناولون الشراب اللذيذ بالكؤوس المترعة المملوءة بخمر الحنة 
غير المسكرة» وعطف الأعناب على الحدائق: عطف خاص على عام. لا يسمعون في 
الجنة الباطل من الكلام» ولا يكذّب بعضهم بعضاًء مما يدل على نظافة البيئة 
وسموها الأدبي» لترتاح النفوس» ولا تخدش بالكلام الشاذ. جازاهم الله تعالى على 
إيمانهم وصالح أعمالهمء وأعطاهم ذلك عطاءء تفضلاً منه وإحساناًء وهو كاف 
وافي على قدر أعمالهمء إنجازاً لوعد الله تعالى إياهم. 

وهذا الرب المتفضل المجازي جزاء حسناً هو المتصف بالعظمة والجلال» ورب 
ظ السماوات والأرض وما فيهما وما بينهماء وهو الرحمن الذي ثملت رحمته كل شيء. 
ولا يقدر أحد على ابتداء خطابه إلا بإذنه» لجلاله وهيبته. 

لا ميملك الناس خطاب الله تعالى يوم يقوم جبريل عليه السلام وجميع الملائكة 
مصطفين”'' صفوفاً منتظمة» مع رفعة أقدارهم ودرجاتهم» لا يتكلمون أيضاً في يوم 
القيامة الرهيب إلا بشرطين ‏ 

الأول-الإذن من الله بالشفاعة» كما جاء في آية أخرى: «َإمَ ذا أَلَدِى يَنّقَعُ عِنْدَهء 
ل بإذنفء [البقرة: ؟/156]. 

والثاني-أن يقول قولاً صائباً : أي موافقاً للحق والصدق إذا كان الإذن للشافع. 
وأن يكون ذلك المشفوع به ممن قال في الدنيا صواباًء أي شهد بالتوحيد بأن قال : 
لا إله إلا اللهء إذا كان الإذن للمشفوع له. ظ 


)١(‏ عطف عام على خاص. ويوم ظرف لفعل (لايتكلمون). 


النبأ: 1/0/8 8-٠ع‏ ا" 


والروح: هو جبريل عليه السلام في رأي الأكثرين» لقول الله عز وجل : نر به 
و مين عل قَلبِكَ لَِكْونَ من اد 09 © [الشعراء: 55/ 144-19]. والآية دليل 
على أن الملائكة وجبريل عليهم السلام أعظم المخلوقات قدراً ومكانة» وعلى عظمة 
| يوم القيامة ورهبته. وعطف الملائكة على جبريل: عطف عام لاخاص. 

وذلك اليوم يوم القيامة هو اليوم الحقء أي الثابت الوقوعء المتحقق الذي لا 
ريب فيهء فمن أراد النجاة» اتخذ إلى ثواب ربه مرجعاً وطريقاً يبتدي إليهء ويقرّبه 
منهء ويذّنيه من كرامتهء ويباعده من عقابه» بالإبمان الحق والعمل الصالح. 

ثم هدّد الله تعالى الكافرين» وحذرهم وخرّفهم من ذلك اليوم يوم القيامة مرة 
أخرى. إننا ياأهل مكة وأمثالكم من الكفارء حذرناكم وخوفناكم عذاباً قريب 
الوقوع» وهو في يوم القيامة» فإنه لتأكد وقوعهء صار قريباًء ولأن كل ما هو آت 
قريب» وفي هذا اليوم القريب الوقوع» ينظر كل امرئ ما قدم من خير أو شر في 
حياته الأولى في الدنياء ويقول الكافر من شدة ما يعانيه من أنواع الأهوال 
والعذانياه كاو ينه خلتةه:وعقة ين أن معط» ران جفل وان لمة عبد 
الأسد المخزومي : ليتني كنت تراباً كالحيوانات» لم أخلق» فهو يتم أن لم يكن إنساناً 
موجوداً أولاًء ولا مبعوثاً ثانياً أو مرة أخرى. وإئما تصير الحيوانات تراباً بعد 
الاقتصاص من بعضها لبعض. 

وهاتان الآيتان الأخيرتان تدلان على أن الناس يكونون يوم القيامة فريقين: فريق 
المؤمنين المقربين من ثواب الله وكرامته ورضاه» وفريق الكافرين الجاحدين البعيدين 
من رحمة اللهء الواقعين في صنوف العذاب. 

فأي الفريقين أهدى سبيلاً» وأرشد طريقاً» وأسلم عاقبة» وأحسن قدوة؟! لو سئل 
صبي عاقل دون البلوغ عن الفرق لأجابء ولما وسعه إلا اتباع أهل الإبمان والنجاة. 


النازعات: 7/1/4 55-1 41> 


تفسير سورة النازعات 
إثبات القيامة وأهوالها وتمديد المكذبين بها 


أقسم الله تعالى لإثبات البعث ببعض الظواهر الكونية» كالقسم بالرياح المتتابعة» 
والملائكة في مطلع سورة المرسلات؛» والحلف بالملائكة التي تنزع الأرواح أو تسبح 
من السماءء أو تنزل بتدبير بعض الأمورء كما في مطلع سورة النازعات» واشتمل 
الْقَسَمِ على إيراد بعض الأخبار عن أهوال القيامة» وأعقب ذلك تبديد المكذبين بهذا 
اليوم في الدنيا والآخرة؛ كما يبدو واضحاً في مطلع سورة النازعات المكية بالاتفاق : 

5006 2 م لك م201 م 5 0 © كسمت 
ا 5 37 اا يي انه اك ارين ان اك 

ا ا ا ل ل نك 
0 6 َالُوا تَلْكَ َك 0 م 0 © ماك 1 قل 370000 


ا 20 


7 مإ سد سر (غ#١‏ مرخ 0 2ه اخمرو روس 
دا هم بالسَاهِرَو” © هل أتنك 1 ا 09 إِذ 2 ره انراد | 


0 


9 


© )١١١ على‎ 


)١(‏ الملائكة التي تنزع أرواح الكفار بشدةء وقيل: الكواكب الجارية . (؟) الملائكة التي تخرج أرواح 
المؤمنين برفق» وقيل: الكواكب تخرج من برج إلى آخر . () الملائكة التي تسبح من السماء (تنزل بسرعة) 
وقيل : الكواكب تسبح في أفلاكها . (4) الملائكة تسبق بالأرواح إلى مستقرهاء أو الكواكب يسبق بعضها 
بعضاً . (0) الملائكة تنزل بأمر رمها . (3) 7 رك الاق والجبال . (9) تلحق مها السماء والكواكب . 
(4) مضطربة قلقة . (9) خاضعة ذليلة . )1١(‏ في الحياة التي كنا فيها . )١1١(‏ بالية . )١7(‏ رجعة فيها خسارة. 
(1) صيحة . )١5(‏ أحياء على وجه الأرض . )١5(‏ الوادي المطهر طوى بين أيلة ومصر . 


"81 | 55-١ /7/94 النازعات:‎ 





ضح سرام لس سح سس إل 00 روس ل ه- اس ع لمصله (9 ل ا ل ا ا 1-0-3 
َذَهَبٌ إل ذرعون إِنّمُ طَوّن”'' 2 كفل هل لَك إل أن ترق" '' 9) وأهديك إل ريك متحت 049 
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أقسم الله تعالى بالملائكة التي تنزع أوراح الكفار بشدة وعنف» وأرواح المؤمنين 
بسرعة ولطف. وبالملائكة الذين ينزلون من السماء مسرعين» وتسبق بأرواح المؤمنين 
إلى الجنة» وتدبر الأمر بأن تنزل بالحلال والحرام وتفصيلهماء وقال الحسن 
البصري: المراد بالكلمات الخمس : النجوم والكواكب في جريها وتنقلها بين الأبراج 
وسيرها في أفلاكها هادئة» أو مسرعة» أو مدبرة أمراً بأمر الله تعالى. 

وقوله: «« أن يراد به الجنس» فيقوم مقام الجمع» وتدبير الأمر في الحقيقة لله 
تعالى» وإنما أضيف إلى الملائكة لإتيانها بهء ولأنها من أسبابهء وجواب القسم 
محذوف» أي لتبعثن بعد الموت. ظ 

حين تتحرك الأرض وتضطرب الجحبال» وتتلوها السماء» فتنشق بما فيها من 
الكواكب وتنتثر. 

هناك قلوب تكون يوم القيامة خائفة مضطربة قلقة» لما عاينت من أهوال يوم 
القيامة» وهي قلوب الكفارء وأبصار أصحابها ذليلة حقيرة» مما عاينت من 
الأهوالء لموتهم كافرين وإنكارهم البعث» وأقوالحم هي : 

يقول المشركون المكيون وأمثالحم: هل نرد إلى حياتنا الأولى» وابتداء أمرنا قبل ' 
اليد فنصير أحياء بعد موئنا. والحافرة: لفظة توقعها العرب على أول 7 رجع 


. تجاوز الحد . (5) 5 كي وتطهر نفسك من الآثام . (©) انقلاب العصا حية . () جمع‎ )١( 
. من أجل عقوبتهما‎ )4( 
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إليه من آخره. وهم يقولون ذلك على جهة الاستخفاف والعجب والتكذيب. والمعنى: 
أئنا لمردودون إلى الحياة بعد مفارقتها بالموت؟ ! 

وكيف يتصور ردنا إلى الحياة» بعد أن صرنا عظاماً بالية متفتتة منخورة؟ إنا إذا 
رددنا بعد الموتء وصح أن بعثنا يوم القيامة لنخسرن خسارة محققةء لتكذيبنا 
شحنه» هذ قزل عل مل الامعيز امو التيك ينا ما فالرم ونالك هله الآية: 

فرد الله عليهم: لا تستبعدوا ذلك». فإنما الأمر يسيرء ولا تحسبوا تلك الكرة 
صعبة على الله. وما هي إلا صيحة واحدةء وهي النفخة الثانية للبعث من القبورء 
فإذا هم على وجه الأرض أحياءء والساهرة: أرض الآخرة. وهي أرض بيضاء 
صعويةة :ووضفت :ذلك لأنى لأ يثالنون خلتها تحيهد. .وقال بعاعة :هق ارظن أو 
جبل بالشامء قريبة من بيت المقدس. 

ثم واسى الله نبيه وأنسه عن تكذيب قومهء. بقصة موسى عليه السلام مع فرعون 
الجبار: فقال له: ألم يبلغك قصة موسى عليه السلام مع فرعون» حيث ابتعثه الله 
إليهء وأيده بالمعجزات». حين ناداه ربه ليلآء مكلماً إياهء مكلفاً له بالنبوة والرسالة 
ف الوادى المازك المظهر :وشو طوئ :توه الولو فق جيل شيعا وقال الله قبال له 
مبيناً مَهَمّته: اذهب إلى فرعون طاغية مصرء فإنه جاوز الحد في العصيان والتكبر 
والكفر بالله»ء حيث ادعى الربوبية» واستعبد قومه. 

وأسلوب دعوتك. بأن تقول له: هل لك رغبة في التطهر من الشرك والعيوب؟ 
وأرشدك إلى معرفة الله وتوحيده وعبادته» وإنما أمره الله بلين القول» ليكون أنجع أو 
أنجح في دعوته» وهذا دليل على أن هدف البعثة: هداية الناس إلى معرفة الله. 

ودليل صدق مومى أمام فرعون: معجزتهء وهي أنه أظهر له العلامة الكبرى 
الدالة على صدق نبوته: وهي انقلاب العصا حية» وتحول اليد بيضاءء ومع ذلك 


سس ساس 


كذب وخالفء. كما في قوله تعالى : مَإتَكَدّبَ وَعَمَى 0 »* 
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أي فكذب فرعون بموسىء وبما جاء به وبالحق» وعصى الله عز وجل فلم يطعه 
وتولى وأعرض عن الإمان» وأخذ يسعى بالفساد في الأرض» لإبطال دعوة موسى . 
وقوله: م تَكَدّبَ وَعَمَى © » دليل على أنه كذب بالقلب واللسان» وعصى بإظهار 
التمرد: 

فجمع جنلوده وأهل مملكته للتشاورء وججمع السحرة للمعارضة » ْم نادى 2 
الجميع: أنا الرب الأعلى» وصاحب السلطان المطلق» فأغرقه الله مع جنوده. 

وأخذه الله أخخل عرير ممتدر » وانتقم منه انتقاماً جعله عيرة ونكالا للأمغاله 
المتمردين في الدنياء وجع له عقوبتي الدنيا والآخرة» بالإغراق والإذلال في الدنياء 
وبالإحراق في الآخرة. وكلمة (نكال) منصوب على المصدر. 

إن فيما ذكر من قصة فرعون وما فعل به عبرة عظيمة لمن شأنه أن يخشى الله 
ويخاف منهء وينزجرء فينظر ني أحداث الماضى» ويتعظ للحاضر والمستقبل. 


وعيد الكفار المخاطبين برسالة محمد عليه 


خاطب الله تعالى مباشرة منكري البعث؛» محتجاً عليهم ببدء الخلق على إعادته: 
فإن الله تعالى خلق السماوات والأرض والجبال: فهو قادر على إعادة الخَلّقَء بل إن 
ذلك واقع فعلء وسيكون الناس فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير» ثم أجاب 
الله تعالى عن سؤال المشركين : مىّ الساعة؟ بأن علمها مفوض إلى الله سبحانه» وأن 
النبي يلل مبعوث للإنذار فقطء وأن ما أنكروه سيرونه عياناً» وكأنهم لم يلبثوا في 
الدنيا إلا ساعة من نبارء وهذا موضح في الآيات الآتية : ظ 
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هل أنتم يا مشركي مكة وأمثالكم أصعب وأمتن خلقاً. أو خلق السماء أشد 
متانة؟ لا شك بأن السماء أشد خلقاء فإن الله تعالى جعل مقدار تَفْكها (أي 
ارتفاعها) ما بين سطحها الأسفل الذي يليناء وبين سطحها الأعلى الذي يلٍ ما 
فوقهاء وفي هذه الآية دليل على أن بعث الأجساد من القبور لا يتعذر على قدرة الله 
تعالى. 

وجعل ليل السماء مظلماًء وأبرز ضحى النهار بإضاءة الشمس» وبسط الأرض 
ومهدها وجعلها مفلطحة كالبيضة. بعد خلق السماءء فإنها كانت مخلوقة غير مدحوة 
قبل خلق السماءء ثم دحيت بعد خلق السماء. فدل هذا على أن الله تعالى خلق 
الأرض ول يدْحهاء ثم استوى إلى السماءء وهي دخان فخلقها وبناهاء ثم دحا 
الأرفن بغ للك ,ونشو الأرقىة نميا ظ 
)١(‏ السَّمْك: مقدار الارتفاع» أي جعل الله مقدار ارتفاعها ما بين سطحها الأسفل والأعلى فوقها مديداً . 
(؟) جعلها مستوية محكمة . (7) جعله مظلماً . (5) أبرزه . (0) بسطها ومهدها للعيش عليها . (5) الداهية 


الكبرى يوم القيامة . (/1) ظهرت بارزة معايئة . (8) تجاوز الحد في العصيان . (9) مقر الإيواء . )٠١(‏ مق 
وقت رسوها وحدوثها . )١١(‏ نهايتها . (؟١)‏ طرف النهار أو أوله . 
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وأعد الله تعالى أثناء دحو الأرض وسائل الحياة والعيش بأن فبّر من الأأرض 
الماف بالا مان بوالغيوة «والتانيمة وأنبت فيها المراعي والأعشاب والحشائش 
للدواب» وجعل فيها النبات لبني آدم كالحبوب والثمارء وجعل الحبال كالأوتاد 
للأرضء لثلا تتحرك بأهلهاء ومعنى (أرساها): أثبتها. وجميع هذه النعم إذا تَدَبرَت 
فهي متاع للناس والأنعام» يتمتعون فيها وبهاء وجعل الله كل ذلك منفعة وفائدة 
لكم أيها الناس ولأنعامكم التي تركبونها وتأكلون لحمهاء وهي الإبل والبقر والغنم. 

فإذا جاء وقت مجيء الداهية العظمى وهي القيامة» التي تطم على سائر الطامات» 
وهي يوم القيامة» أو النفخة الثانية للبعث من القبور» وينسى الإنسان كل شيء قبلها 
في جنبهاء ويتذكر أعماله التي سعى بها في الدنياء وتبرزء أي تظهر واضحة للعيان 
الجحيمء لمن يشاهدها ويُيْصر ويحصّل. 

ويأتي الحكم الفاصل في الخلائق بعدئذء فأما من طغى (أي تجاوز الحدود التي 
ينبغي للإنسان أن يقف عندهاء فكفر وعصىء وتهرد وتكبر) وقدم الحياة الدنيوية على 
الآخرة» ولم يستعد لهاء ولا عمل عملهاء فالنار المحرقة هي مأواه ومثواه ومستقره. 
لأنتجح اننا راس كلكو 00 

وأما من خاف القيام بين يدي الله عز وجل». وخاف حكم الله فيه يوم القيامة. 
وأدرك عظمة الله وجلاله» ونبى نفسه عن هواهاء وزجرها عن المعاصي وا حارم 
التي تشتهيهاء وردها إلى طاعة مولاهاء فالجنة مكانه الذي يأوي إليه» ومستقره 
ومقامهء لا غيرها. ظ 


ثم أورد الله تعالى تساؤل المشركين استهزاء عن ميعاد القيامة» يسألك أيها النبي 


المشركون المكذبون بالبعث عن وقت رسو أو استقرار القيامة» وميعاد وقوعهاء مق 
يأتي بها الله؟ نزلت بسبب أن قريشاً كانت تلح في البحث عن وقت الساعة التي كان 
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رسول الله يك يخبرهم بهاء ويتوعدهم بأمرهاء ويكثر من ذلك . أخرج الحاكم وابن 
جرير عن عائشة قالت: كان رسول الله يَكِِةِ يَسْأل عن الساعةء حت أنزل عليه : 


رح سأر م و ا عن ع رط 7 0 سسم سس عرس سرس رصم ١‏ 
«تتلة ع لتفز 4 نسم © ن أت بد :5ه © إل بيد ننبها © 4 


سر عرسم 


أوقف الله تعالى نبيه عليه السلام بقوله: ميم أَتَ من وكرنهآ © 6 أي في أي شيء 
أنت من ذكر تحديدها ووقتها؟ أي لست من ذلك في شيء» ولا مصلحة لك في بيانها 
وهذا تعجب من كثرة ذكره لحاء ليس علمها إليك». ولا إلى أحد من الخلق» بل 
مردها إلى الله تعالى» فهو وحده الذي يعلم وقتها على التعيين» إنما بعثتك لتنذر 
الناس وتحذرهم من بأس الله وعذابه» وما أنت إلا محوّف لمن يْشى قيام الساعة. 
ثمن خثي الله وخاف عقابه» اتبعك ونجاء ومن كذب بالساعة وخالفك» خسر 
وخاب» فدع علم ما لم تكلّف بهء واعمل بما أمرت به من إنذار. 

إن هذا اليوم الذي يسألون عنه واقع حتماء وكأنهم فيه فإنهم إذا قاموا من 
قبورهم إلى ال محشرء ورأوا القيامة» استقصروا مدة الدنياء ورأوا كأنها ساعة من 
نهارء أو عشية من ضحى يوم. قرّب الله تعالى بهذا أمر الساعة بإخباره أن الإنسان 
عند رؤيته إياها يظن أنه لم يلبث إلا عشية يوم أو بكرتهء ناشاف (الضحى) إلى 
(العشية) من حيث هما طرفان للنهار. والمراد تقليل مدة الدنيا في نفوسهم إذا رأوا 
أهوال القيامة. 


1١ ؟-١/8٠9 عبس:‎ 


تفسير سورة عبس 
المساواة 5 الوسلام 
وعظة القرآن 


ل يا بن أم مكتوم» أثناء تشاغل الني كَل عنه 
مع جماعة من قريش» فيهم الوليد بن المغيرة» وعتبة بن ربيعة» والعباس» وأبو 
جهلء لأن الرسول كَلِةِ كان شديد الحرص على إسلام قريش وأشرافهمء وكان 
يتحفى بدعائهم إلى الله تعالى. أخرج الترمذي والحاكم عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: نزلت لاعس وَيَوكَ © في ابن أم مكتوم الأعمى» أت رسول الله كَل 
فجعل يقول: يا رسول اللهء أرشدني» 000 رسول الله يل رجل من عظماء 
المشركين» فجعل رسول الله يعرض عنهء ويقبل على الآخرء فيقول له: أترى بما 
أقول بأسا؟ فيقول : لا فتزلت «إعبس وَيَرَ 69 أن َه القت 9 وهذا مطلعها : 

00 اذ 4 00 
و7" 3 أن م ليسي © عت له صَدئا(" ©) رما عَيْكَ أل يق () وأا من 1417 
5-6 () وهو دا كات ت عله لض 3 00 34 5 ع 0 فُمن شا ذكرم 


. قطب وجهه 6ه أعرض . (7) عبد الله بن أم مكتوم . (5) يتطهر من الذنوب . 0( الموعظة‎ )١( 


(1) عن سماع القرآن تسج اي كرض لدبب لعل . (8) يسرع في طلب الخير . (9) تتلهى أي 
تتشاغل عنه . )١١(‏ موعظة . 
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ف صن 5 فوع 0 بأَبْرى 5 كام 0 0 فل 
لسن واس وك عن أن قو كلئه اللانقن لفو جلف ففدري” 7 100 ثم التدل: مر 
أمائم نه © 2 إذا سَله 057 © كلا لما بَقَض مآ أمررْ 62 د [عبس: .]15-١/8٠١‏ 

قظب النبي كَل وجههء وأعرض» يا الأعمى عبد الله بن أم مكتوم إليه 
يسألهء بقوله : 10111ظغ2 
الشركء رجاء إعانهم. فأعرض عنهء فنزلت هذه الاية. 

وما يُعْلمك يا محمد أنه لعل هذا الأعمى يتطهر من الذنوب والآثام» بالعمل 
الصالح. بسبب ما يتعلمه منك». أو يتذكر أو يتعظ بما تعلمهء فتنفعه الموعظة. 

ثم عاتب الله تعالى نبيه بصراحة. فقال له: أما من استغنى بماله وجاهه عن 
القرآن ورسالتك. وعن الإيمان والهداية» فأنت تقبل عليه بوجهك وحديثك» 
وتتعرض له بالموعظة» ولا شيء عليك في أن لا يسلم ولا يهتدي» ولا يتطهر من 
الذنرب» فإنه ليس عليك إلا البلاغ. 

وأما امن آق إليِك مسرعا يد تطلت الغذاية والارعاد إق الخر»-والاتفاظ بآياك 
اللهدء وهو يخاف الله تعالى» فأنت عنه تتشاغل» وتعرض. وهذا دليل على وجوب 
المساواة في الإنذار بين الناس جميعاًء لا فرق بين شريف وضعيف ورجل وامرأة. 

كلا (كلمة ردع وزجر) زجراً للمخاطب عن الشيء المعاتب عليه: أو عن معاودة 
مثلهء لا تفعل مثل ذلك الفعل مع ابن أم مكتومء من الإعراض عن الفقيرء 
والتصدي للغني مع كونه ليس ممن يتزكى » وهذه الآيات موعظة وعبرة» جدير بك 
)١(‏ في صحائف مكتوبة مشرفة عند الله . (1) رفيعة القدر منزهة عن الشياطين عع بالردى الك 


من الملائكة . (4) أعزاء على اللهء أتقياء مطيعين لله تعالى . (0) أنشأه في أطوار مختلفة وهيأه لما يصلح له . 
(5) أحياه . 


عن 2 8-11 تقد ” 


العمل بموجبها. وهذا يدل على تعظيم شأن القرآن» سواء قبله الكفار أم لا. قال 
سفيان الثوري: فكان أي النبي بعد ذلك إذا رأى ابن أم مكتوم قال: مرحباً بما 
عاتبني فيه ربي عز وجل» وبسط له رداءهء واستخلفه النبي على المدينة مرتين. 

وتلك التذكرة ذات صفتين: إنها تذكرة بيئة ظاهرة» مقدور على فهمهاء ثمن 
رغب فيها اتعظ بهاء وحفظهاء وعمل بمقتضاها. 0 

وهي تذكرة مثبتة كائنة في صحف مشرفة عند الله تعالمى» لما فيها من العلم وا حكمة ؛ 
وإثباتها في اللوح المحفوظ . وكونها رفيعة القدر عند الله» منزهة» لا يمسها إلا المطهرون. 
محمولة بأيدي ملائكة وسائط ينقلون الوحي للرسلء» لتبليغها للناس». وهم كرام على 
ربهم» ومترفعون عن المعاصي» أتقياء مطيعون لله عز وجل» صادقون في إهانهم. 

ثم ذم الله تعاللى منكر البعث بقوله: ثيل الْإَان مآ أكْترمُ 9©» أي حقّ قتل 
الإنسان الكافرء أي هو أهل أن يُدعى عليه ببذاء أيّ شيء أكفره؟ أي جعله كافراً. 
والمراد: إرادة إيصال العقاب الشديد للكافر. ظ 

قيل: إن هذه الآية نزلت في عتبة بن أبي لهب» وذلك أنه غاضب أباهء فأق النبي 
كلل ثم إن أباه استصلحه وأعطاه مالأء وجهّزه إلى الشام» فبعث عتبة إلى النبي كله 
وقال: إن كافر برب النجم إذا هوى. فدعا عليه النبي كله فأخذه الأسد وأكله 
بطري الندام» أخريجه ابن املد و عكر ” ظ 

من أي شيء مهين خلق الله هذا الكافر بربه؟! فلا ينبغي له التكبر عن الطاعة. 
وهو استفهام على معنى التقرير على تفاهة الشيء الذي خلق الله الإنسان منه. خلق 
الله هذا الكافر بربّهء وقدره أطواراً وأحوالاً» وسواه وهيأه لمصالح نفسه. وأتم خلقه 
وأكمله بأعضائه الملائمة لحاجاته مدة حياته. وزوده بطاقات العقل والفهم وبالحواس 
المدركة. للاستفادة من نعم الله تعالى» فلا يستعملها في إغضابه. 


111 15-74/8٠ عبس:‎ 


ثم يسر الله تعالى خروج هذا الإنسان من بطن أمه ورحمهاء ومكنه من تحصيل 
الخير أو الشرء قال مجاهد: أراد السبيل عامة» اسم الجنس في (هدى وضلال) أي 
نين قرم اذاه :«وقيما كذ قال :اسن الشيرى ما معناةة :إن السيل هن ييل 
النظر القويم المؤدي إلى الإبمان» وتيسيره له: هو هبة العقل. 

ثم بعد خلقه له قبض روحهء وأمر بمواراته في قبرء أي أن يجعل له قبر. وني 
ذلك تكريم» لثئلا يطرح كسائر الحيوان» ثم إذا شاء الله أنشرهء أي أحياه بعد موته 
أو بعثه بعد موته. وقوله: لثم إِدَا سَآه# يريد: إذا بلغ الوقت الذي قد شاءهء» وهو 
يوم القيامة. 

كلاء أي هذا ردع وزجر للإنسان عما هو عليهء فلم يخل إنسان من تقصير قط. 
إما بالكفرء وإما بالعصيانء وإما بارتكاب خلاف الأولى والأفضل لما يليق بمنزلته. 
ولم يفعل بما أمره الله إلا القليل» وهذا تعجيب من حال الإنسان. 


نعم الإله على الإنسان وأهوال القيامة 


ذكر الله تعالى من أجل بيان قدرته نعمه في الأنفس البشرية: ثم ذكر دلائل 
الآفاق» وعدّد النعم الت يحتاج إليها الإنسانء لقوام حياتهء لعله يقابل النعمة 
بالوفاء والشكر والإيمان» ثم حذره مما يلقاه في الآخرة من أهوال القيامة» التي تملاً 
النفس خوفاً ورهبةء ليكون ذلك مدعاة إلى التأمل في الدلائل» وفي المبادرة إلى 
الإمان بالموجد الخالق» والإعراض عن الكفرء والتواضع لكل أحدء كما يبدو في 


هذه الآيات: 


«تبظر الْحسخُ ِل طإييء (© 11 مَي آل سا (© + عَنَنَا لايس عن © كبْنَا نا 
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7 5-2 7 52 ع عر صر ع لمر م ل 1 م ا لا 
ع الها وعم 0 0 يه رو وتخلا 25 [3ه) وحدايق غلبا 0 6 كمه 9 الفقة ملع 
لد ولأشية © يدا جَتَتِ أليّكية ١‏ )يم ير أل 0 َو 69 أي وأبيه 
ا 0 هه 5 جسم مر 34 / ل 
و1 ليه ) لكل مي مهم توميزٍ سا 0 ١‏ كه ور وميد 0 لوكية 


رص عر مسف ( 5 له 


ع 57 1 كه ل 1 ب دك 
صَاحَكة مستلشرة ل وفجوة يوميذٍ علتها غيرة © ترهقهاأ قثرة © وليك هم الكفرة 


.]41-74/8١ اعبس:‎ + 9 0 


ليتأمل الإنسان كيف خلق الله طعامه الذي يتعيش بهء وكيف صنعه الله له؟ 
وهذا منّة بالنعمة المتكررة» واستدلال بإحياء النبات من التراب على إحياء الأجساد 
بعد البل. وكيفية إيجاد الطعام: أننا نحن الله أنزلنا الماء من السماء أو السحاب» على 
الأرض بغزارة وكثرة» وصبٌ الماء: هو المطرء ثم أسكناه في الأرضء ثم أروينا 
البذور في باطن الأرض بالماء» ثم شققناها بالنبات الخارج منهاء فارتفع وظهر على 
وجههاء فوجدت الثباتات الختلفة. ظ 


فأنبتنا في الأرض الحبوب المقتاتة التي يتعذى بها كالحنطة والشعير والآأرزء 
والأعناب المتنوعةء وأنواع البرسيم لأكل الدواب وعلفهاء قال أبو عبيدة: 
القضب: الرّطبة» وأهل مكة يسمون القت القضب. لأئه يُقُضب كل يوم. وقال 
ابن عطية: إن القَضْبٍ هنا: هو كل ما يُقضب لليأكله ابن آدم» غضاً من النبات» 
كالبقول والحليون ونحوهء فإنه من المطعوم اتن ولا ذكر له في الآية إلا في 
هذه اللفظة. 


وأوجدنا ايفا بساتية ذات اعجار ضكمة وتعائفة كنرة وفاكية: وهى كل نه 
)١(‏ هو المأكول الرطب كالبقول . (؟) بساتين ضخمة عظيمةء كثيرة الأشجار . (") الكلاأ والمرعى . 


(5) النفخة التي تقوم بها القيامة . (4) زوجته . (5) يصرفه عما عداه . () مضيئة متهللة . (8) فرحة . 
(9) غبار. )١١(‏ تعلوها ألوان السواد كالدخان . )١١(‏ الخارجون عن حدود الدين والعقل . 


عبس: ٠5-755/8؟57‏ 8755" 


يتفكه به الإنسان من الثمارء من الفاكهة -- ومرعى من العشب أو الحشيش 
للدواب. أي إن (الأبّ) هو المرعىء وقيل: | 

وحكمة الإنبات: أننا 1 ذلك متعة ا البشر ولأنعامكم. فإذا 
جاءت القيامة. ولفظة (الصاخة) في حقيقتها إما هي لنفخة الصور التي نصح الآذان: 
أي تصِمّهاء واستعملت في القيامة» والداهية والصيحة المفرطة من قبيل الاستعارة. 

إذا جاءت الصاخة ترى المرء يفرّ من أقرب الناس لهء من أخيه وأمه وأبيه 
وزوجته وولده. ويبتعذل عنهم» لشدة المهول والخطب. ولكل امرئ منهم يومئذ حال 
أو شغل يشغله عن الأقرباء» ويصرفه منهمء ويفرٌ عنهمء حذراً من مطالبتهم إياه 
بشىء همهمء ولئلا يروا ماهو فيه من الشدة. روي أن الرسل تقول يومئذ: نفسي 
نفسيء لا أسألك غيري. و (الشأن الذي يغنيه) هو فكره في سيئاته» وخوفه على نفسه 
من التخليد في النار. والمعنى: يغنيه عن اللقاء عن غيره. قال النبي كَكِلهِ -فيما أخرجه 
ابن جرير عن أنس رضي الله عنه- لعائشة رضي الله عنها : ١لا‏ يضِرَكِ في القيامة كان 
عليك ثياب أم لا4ء وقرأ هذه الآية. 

وأحوال الناس في القيامة فريقان: سعداء وأشقياءء عبر عنهم بما يأ : 

وجوه متهللة مشرقة مضيئة» وهي وجوه المؤمنين أهل الجنة» لأنهم علموا إذ ذاك 
ما لحم من النعيم والكرامة. 

ووجوه أخرى في القيامة» عليها غبار وكدورة» والقترة: غبار الأرضء لما تراه 
مما أعدّه الله لما من العذاب» يغشاها سوادء وذلة وشدةء» وأصحاب تلك الوسوة 
المغترة: هم الذين كفروا باللهء فلم يؤمنوا بهء» ولا بما جاء به أنبياؤه ورسله. وهم 
الذين اقترفوا المعاصي والسيئات» فهم الفاسقون الكاذبون» الذين جمعوا بين الكفر 
والفجورء كما جاء في آية أخرى : «إولا يدأ | إل اجر حثارا4 [نوح: ]57/0١‏ أي إن 


عبس: 17-75/89 ظ اار؟ 





الكفار هم الفجار» وليسوا أصحاب المعاصي الكبائر. والكفرة وقت نزول الوحي 
القرآني: هم قريش وأمثالهم قليعاً وحديثاً. ظ 

إن هذا الوصف المرعب ليوم القيامة يستدعي التأمل والنظر» قبل التورط في هذه 
المأسي التي لا علاج لحاء ولا تبديل» والسبيل لتفادي تلك الأهوال: هو الإبعان 
بالله تعالى» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وبالقضاء والقدرء ويضم 
العمل الصالح لساحة الإبمان الأصيلة التي هي قاعدة قبول العمل عند الله تعاى . 
فمن توافر لديه هذان العنصران». نجا وهان عليه الأمرء وضمن السلامة لنفسه. 


51 ١5-١/8١ التكوير:‎ 


تفسير سوره التحوير 
تبدلات السماء والأرض يوم القيامة 


وضفة الله اننال اخروال القانةابو اهو لماجا نش ال رضي والقلق وال سف سي 
تدك الجعاراع,والأرقي» ورتاجا الإتندا ضنين المجديد نفل ننه المساء والتجرم 
والكراكن» .وتزول: الحبال من مراضعها:-وضيدة» .وتمترق مياه البكان». .وتغود 
الأرواح إلى الأموات. وتتطاير الصحف, وتوقد الجحيم وتلتهب» وتقترب الجنة 
وتتدنى» وتعلم كل نفس ما قدمت من خير أو شرء كما يبين في الآيات الآتية في 
مطلع سورة التكوير المكية 3-5 المتأولين : 

9 إذا امس تت 0 وإذا وم 0 وَإِذَّا بال سيره ك5 2 وإذا 
اليخار ميلك ور 0 7 1ل وإ الكاد 03 الس 
ُوِجت "" © وَإذَا الَوَرْدَةٌ مئيك”” © بأ دب ملت © ونا ضحت 0 2 
وَِدَا آضَاءُ كُيطّت”''' © وإ لي ار اح ا ل تو ا لل ان 








حاتم يي 
* [التكرير: .]١5-1١/481‏ 


هذه كلها أوصاف يوم القيامة» إذا لقت الشمس وطويت بأن ثُدار ويذهب بها إلى 


)١(‏ لفت وطويت . (؟7) تساقطت وهوت (0) أزيلت عن مواضعها )تر كت ابرق البواكل بيك بلا 
راع وبلا حلب . (4) جمعت للقصاص بينها . (5) أوقدت ناراً فاحتر قت . (9) جمعت الأرواح بالأبدان . 
(6) البنت المدفونة حية . (9) صحف الأعمال فتحت وبسطت . )٠١(‏ أزيلت مثل كشط الجلد عن الذبيحة. 
)١١(‏ أوقدت نارها . )١7(‏ قربت وأدنيت . )١7*(‏ ما قدمت من خير أو شر 


التكوير: ١5-١/8١‏ غ011 





حيث شاء الله تعالى. وإذا تساقطت النجوم وتناثرت» وإذا أزيلت أو قلعت الجبال 
عن أماكنها الأرضية» وسيرت في الحواء كالصوف المندوف. وانكدار النجوم: هو 
انقضاضها وهبوطها من مواضعها. 


- وإذا النوق الحوامل» وهي أَنْمَّسُ أموال العرب» تركت مهملة بلا راع ولا 
حلبء لما دهاهم من الأمر. وإذا جمعت الوحوش ليقتص من بعضها لبعض» يقتص 
انمتا هن الق رتاس «وزة ابتار ار قدههبالر كن والولارله تفضارك ارا تصطرم: 
فد أن فاش بفقيها إل سفن وضارك شها واخذا . 

- وإذا قرنت الأرواح بأجسادها حين النشأة الأخرىء وإذا الفتاة المدفونة في 
جال لياف جوف الثار او لاعت كلق عن أن انب تلق لكون ذلك ديد 
لقاتلهاء فإنه إذا سئل المظلوم» فما ظن الظالم حينئذ؟ وهذا على وجه التوبيخ للعرب 
الفاعلين ذلك» وسواها لمساءلة الفاعلين. 

- وإذا صحف الأعمال عرضت ونشرت لهات 50 الحسابء. فكل 
إنسان يعطى صحيفته بيمينهء فيكون تاجيا أو بشماله أو من وراء ظهرهء فيكون 
هالكاً. وإذا أزيلت السماءء كما يكشط جلد الشاة حين تسلخ. وكشط السماء: هو 
طيّها كطي السجل» فلم يبق لها وجود. 

وإذا أوقدت النار لأعداء الله إيقاداً شديداً وأضرمت نارهاء وقربت الجحنة 


وأدنيت لأهلها المتقين المؤمنين ليدخلوها. 


وجواب (إذا) في جميع ما ذكر في قوله تعالى: امَمَتَ تَنيُ 1 أُحْسَرَتَ © 4 أي 
تحققت نفس ما أحضرت من شر فدخلت به جهنم. أو من خير فدخلت به الحنة. 
ونفس هنا: اسم جنسء أي علمت النفوس. ووقع الإفراد لكلمة (نفس) لينيّه 


التكوير: ١5-١/8١‏ [ الكل 


الهو عل عقازة امع الو اسدهروفلة ذناعة عن انهه زلا ليزن آرل#السرونة ا 
هنا شرطء وجوابه: عات نَنْسٌ بآ أَحَصَرَتَ © 4. 

هذه أوائل مفاجآت البعث» ذكرت بعد مقدماته. وجاء هذا التفصيل» لتفصيل ما 
أجمل في سورة (ق) عند بيان ما يسبق الحساب»ء فقال الله تعالى في سورة (ق): 
#وَئيِمَ في ألصُورٍ ذَلِكَ بَوَمُ أَلْرِيدٍ 09 6 [ق: .]٠١0 0٠‏ وجاء هنا في سورة التكوير: ا إدَا 
التّمش كرت 9©» إلى قوله تعالى: موَإدًا لو ذُيْجَتَ © >. 

وعلى العكس من ذلك أجمل في سورة التكوير ما يحصل في يوم الحساب» حيث 
اكتفي بسؤال الموءودة» وتسعير جهنم» وتقريب الجنة» وفي سورة (ق) فصّل الله 
كراعم لاك فى اللساب»-عفيف قال الله تعال :ةك كل تين تنه ديه وقرة 
( #* 11/501]. وماجاء بعدها من الآيات الكرعة الدقيقة الوصف. في تقديم القرين 
من الملائكة ما أوكل بهء وما يحدث من جدل حاد بين المرء وقرينه» من الكفرة 
الجاحدين » ثم تضمهم جميعاً جهنم. وتتطلب المزيد من هؤلاء. ظ ظ 

وقوله تعالى: عت نَنْسُ مآ أَحَصَرَتْ 69 * إجمال يثير الرعب والقلق والخوف. 
حيث ينسى الإنسان عادة ما قدم في الدنياء فيفاجاً بما يجده في صحيفته من تفاصيل 
الأعمال. ولا أمل في تجاوز المخاطر إلا بأن تطفو الحسنات على السيئات» وبأن تعم 
الرحمة والفضل الإلهي العباد المقصرين. 

إن هذا المشهد من تقلبات الدنيا ومألوفاتها يوم القيامة» يعدّ وحده مثاراً 
للمخاوف» وهو بإيجازه يحتاج إلى مئات الصفحات لرصد الدقائق وما يترتب على 
التبدلات من إنذارات بالعذاب. 


التكوير: ١9-١6/8١‏ فرنيس 


تصدى القرآن الكريم للرد المفحم على قول قريش في تكذيبهم بنبوة محمد 255 
ووعمهية إنه :نااخن وكافن وك :ذلك وليه يؤدي التكذيت الوحن. لاله 
والقرآن المنزل» على الرغم من إعجاز القرآن وعجز العرب عن محاولة إبطاله أو 
تفنيده أو محاكاته» مما يدل على أنه كلام الله عز وجلء» نزل به الروح الأمين جبريل 
عليه السلام» على قلب محمد يكل فصار هو قوله المنقول عن رب العزة» ليكون من 
المنذرين» بلسان عربي مبين» وهنا إبطال من جانب آخر لكلام العرب ومزاعمهم في 
شأن القرآن من طريق قسم الله تعالى بالنجوم والكواكب السيارة» وبالليل» 
وبالصبحء على أن القرآن هو كلام الله الموحى به بوساطة جبريل عليه السلام؛ كما 
يتضح من الآيات الآتية : ظ 

قح قم ان 02 وار ا كل إِذَا مددايين 02 وَأَلصَبْح ذا 
لعي ا ال اي 0 7 '' عِندَ ؤى ألْمش مكيب”"ا © ملع م ًَ 
نين © ينا سَاتَو* يمون © ولد 91 أي لين © ونا هْرَ عل اليب 
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[التكوير : .]19--481١‏ 
لا أقسم»ء أي أقسم. على عادة العرب في كلامهم أنهم إذا أقسموا على إثبات أمر 


)١(‏ الكواكب الرواجع أو المستترة وهي جميع الكواكب . (5) التي تجري وهي السيارة والتي تستتر في 
أبراجها تحت ضوء الشمسء وتظهر في أفلاكها للعين ليلاً . (") أقبل بظلامه . (5) ظهر وامتد . 
(6) صاحب قوة شديدة . (5) هذا القرآن قول منقول بواسطة جبريل . (1) صاحب عزة ومكانة عند الله . 
(4) هو الرسول عليه السلام . (4) رأى محمد يَكهِ جبريل بصورته الحقيقية . )١١(‏ ببخيل مقصر في التعليم . 
)١١(‏ مرجوم ملعون مطرود من رحمة الله . (؟1١)‏ عظة وعبرة . 


التكوير: 59-١5/48١‏ ظ سنس 


واضح قالوا: لا أقسمء أي لا يحتاج إلى قسمء وقيل: إن الإتيان ب (لا) في القسم ' 
لتعظيم المقسم به. ْ ظ 

والمعنى هنا أقسم بالكواكب جميعها التي تخنسء أي تختفي بالنهار تحت ضوء 
الشمس» وتكنس بالليل» أي تظهر بالليل في أماكنهاء كما تظهر الظباء من كنسهاء 
أي بيوتهاء والمراد بها: الكواكب السيّارة السبعة: وهي الشمسء والقمرء ورّحَل 
وعطاردء والمريخ» والزُهرة» والمشتري. وهو رأي الجمهور. 

وأقسم بالليل إذا أقبل بظلامه» لما فيه من الرهبة» والصبح إذا أقبل وامتد وظهر 
وأضاء بنوره الأفق. وجواب القسم هو: 

إن هذا القرآن هو تبليغ ونقل رسول كريم عند الله» وهو جبريل عليه السلام» في 
قول جمهور الناس» ولجبريل صفات أربع : أنه شديد القوى في الحفظ التام والتبليغ 
الكادلن + نوكن رققة جالنة1. ويكانة بنامة عند الله سسحانةه ,ومظ ء بس الملقكة 
يرجعون إليه ويطيعونه» مؤتمن على الوحي والرسالة من ربه» وعلى غير ذلك. 

وقوله: 98 ثم 4 أي عند الله تعالى. وقوله : #عِندَ ذى الْمَرَشُ» متعلق بقوله : #ذى 
قرو أو متعلق بقوله #إمكين» ومعناه: له مكانة ورفعة. ومإتُطاع ثم أمينِ 9 6 معناه : 
مقبول القول» مصدّق فيما يقوله» مؤتمن على ما يرسل به ويؤديه من وحي وامتثال أمر. 

وليس محمد يله صاحبكم يا أهل مكة بمجنون» كما تزعمون. وقوله تعالى : *ووَما 
صَاحِبَمُ 4 وصف بالصحبة للإشعار بأنهم عالمون بأمرهء وبأنه أعقل الناس وأكملهم. 

وتالله» لقد رأى محمد يك جبريل عليه السلام على صورته الأصلية» له ست مئة 
جناح» في مطلع أو أفق الشمس الأعلى من قبل المشرق» بحيث حصل له علم بدهي 
بأنه ملك مقرّب»ء يظمأن لنزوله بالوحي عليه» لا شيطان رجيم. 


وليس محمد يَكِِ على ما أنزله الله عليه» من الوحى وخير السماءء ببخيل مقصر 


التكوير: ١9-١5/8١‏ ّْ رشن 


في التعليم والتبليغ» ثم نفى الله تعالى عن القرآن أن يكون كلام شيطان» حبك رذ 
الله على ما قالت قريش: إن محمداً كاهن. أي وليس القرآن بقول شيطان يسترق 
السمع» مُبْعَدِ مرجوم بالكواكب واللعنة وغير ذلك» لأن القرآن ليس بشعر ولا 
كهانة» كما قالت قريش ظ 

فأيّ طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي قد بينت لكم؟ وأين تذهب عقولكم في 
تكذيكو هذا ع وبيان كونه حقاً من عند الله تعالى؟ فهذا 
تقرير وتوقيف, على معئ : أين المذهب (مقر الذهاب) لأحد عن هذه الحقائق؟ ! 

16 ]لق انلا عرست كلق اعد وتنك به ينا وديم و قلي الخو ييا 
يضرهمء لمن أراد من البشر أن يستقيم على الحق والإيمان والطاعة» فمن أراد 
المداية» فعليه هذا القرآن. فإنه مناجاة له وهدايةء ولا هداية فيما سواه. والذكر 
هنا: مصدر بمعى التذكرة. وخصص الله تعالى من شاء الاستقامة بالذكرء تشريفاً 
وتنبيهاً وبياناً لتكسبهنم أفعال الاستقامة. ظ 

ثم بيّن الله تعالى أن تكسّب المرء على العموم» في استقامة وغيرها: إنما يكون مع 
خلق الله تعالى» واختراعه الإبمان في صدر المرءء فقال: «#إوَما سَنَاءُونَ. . * أي وما 
تريذون: الامحقامة» :وله تقدروق غل ذللك :اله بمشكة الله وتوفقة» فلسع الشرعة 
موكولة إليكمء ثمن شاء الله اهتدى» ومن شاء ضل» بل كل ذلك تابع لمشيئة الله 
تعالى رب الإنس والجن والعالم كله. أمنا بالله وبما يشاء. 

روي أنه لما نزك قوله تعالى: م لِمَن مَآه مَك أن مَسَتَقمَ 67 »* قال أبو ع هذا 
أف قن و كن اليذا 4 فإن كه مستا وإن ل نشأ لم نستقمء فتزلت: ووم 123 


# ل .تعر 0 


3 00 ِ 5 
أن مساء سد 


. أخرجه ابن جرير وابن أي حاتم عن سليمان بن مومى‎ )١( 


الانفطار: ١49-١/87”‏ م 


تفسير سورة الانفطار 


سورة الانفطار المكية بالاتفاق كسورتي التكوير والانشقاق تتضمن الكلام على 
أمارات البعث والتذكير بيوم القيامة» وما فيه .من أهوال وتبدلات» وبيان مصير 
الإنسان: إما إلى الجنة وإما إلى النارء لكن كل سورة تتميز بوصف مظاهر معينة 
للقيامة» وقد تلتقي السور الثلاث في بيان بعض مصير الظواهر الكونية. وكل سورة 
من هذه السور تلوم مخالفة الإنسان لربه» مع إنعامه عليهء وتحمله على الاستقامة. 
لأن كل شيء مدوّن عليه من الملكين الملازمين له. وذلك قبل أن يتقرر مصيره النهائي 
في القيامة بتسلم كتابه بيمينه أو شماله. وهذه آي الانفطارء أي انشقاق السماء على 
غير نظام مقصود: ظ 

ا ل ل ل ل اه م 
ا (© عَلِسَتَ نَفْسٌ ما هَدَمَتَ وَأَحَرتَ () يما الإشن ما غ71" رَيّْكَ الحكرو 
ال 0 و 1 ب ار ا ل وك كل تكروه 
5 © وَإنَ عَلَكْ لََيِظِينَ ©) كرامًا كين © يعَلمونَ مَا تَنعلنَ © إن الار 50 
)١(‏ انشقت . (5) تساقطت . (7) شققت جوانبها فصارت بحراً واحداً . (4) قلب ترابها الموضوع على 


موتاها وي ارو ا ا ل . © صيرك معتدلاً 
متناسب الخلق . (8) الحزاء والحساب . (4) الذين يعلمون الير ويلتزمونه . 


الانفطار: ١9-١/87”‏ ظ ”7 


5 116" لعي م © ونا م عَنَا يتين 
لك ما يَوْمْ ألينِ 69 ثم مآ كر 

سَيْكًا وَالْأْمْر يوْمَيِذٍ يِلَّهَ 9 6 [الانفطار: 19-1/47]. 

هذه أوصاف يوم القيامة يذكرنا الله مباء ويمأ يقدمه الإنسان فيها ناكا 
شر وجازى عليه. إذا انشقة» السشماء وتصدعت )» وتساقطت الكواكب وتنائرت 
بعدهاء وشققت جوانب البحار فصارت محرا واحداًء ثم أضرمت النار فيهاء وهذه 
أشراط (أمارات) الساعة. وجواب الشرط : 

إذا حدثت هذه الأمور المتقدمة» علمت كل نفس عند انتشار صحائف الأعمال 

يا أها الإنسان المدرك نباية العالمء ما الذي خدعك وجرّأك على عصيان ربك. 
الذي خلقك كامل الأعضاء. حسن الطيئة ) وصيرك معتد للا متناسب الخلق. لا 
تفاوت في أعضائك» مزوداً بالحواس من السمع والبصرء وفيك العقل والعلم 
والفهم. 

أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في هذه الآية : لاني قال نز لت ف بي سن 
خحلف. وقيل : في أبي الأشد بن كلدة الجمحي أو في الوليد , بن المغيرة. 

لقد ركبك الله في أي صورة شاءهاء من أء مبى الصور وأحملها. وأنت لم تختر 
صورة نفسك. 

ثم رد الله تعالى على سائر أقوالحم» وردّع عنها بقوله سبحانه : «كلَّا* ثم أثبت 
لهم تكذيبهم بيوم الجزاءء وهذا الخطاب عام ومعناه الخصوص ف الكفار. 


() العصاة الخارجين عن حذدود الله . (7) يدخلوهما ويقاسون حرها رةه يوم الحساب والحزاء ءَ 


1 ١9-١/8” الانفطار:‎ 


ارتدعوا أيها الكفار وانزجروا عن الاغترار محلم الله وكرمهء والواقع أنكم 
تكذبون بيوم المعاد والحساب والجزاءء حيث لا يحملكم الخوف من هذا اليوم على 
التزام طاعة الله واجتناب معاصيه. ظ 

ثم زاد في التحذير من العناد والتفريط: أن جميع الأعمال مرصودة على الناس 
بالملائكة» إن عليكم لملائكة حفظة كراماء فلا تقابلوهم بالقبائح» فإنهم يكتبون 
عليكم جمبيع أعمالكم. ويعلمون جميع أفعالكم. و «ا وللبظون # هم الملائكة الذين 
يكتبون أعمال بن آدم» ووصفهم الله تعالى بالكرم الذي هو نفي الَْدَامَء و ميَلمْنَ ما 
56 9 لشاهدتهم حال بني آدم. 

والناس يوم القيامة فريقان نتيجة كتابة الحفظة أعمال العباد : 

إن الأبرار وهم الذين أطاعوا الله عز وجلء ول يقابلوه بالمعاصي يصيرون إلى 
دار النعيم وهي الجنة. وإن الفجار: وهم الذين كفروا بالله وبرسلهء وقابلوا ربهم 
بالمعاصي» يصيرون إلى دار الجحيم» وهي النار المحرقة» يدخلونها ويقاسون حرهاء 
يوم الجزاء والحساب الذي كانوا يكذبون به. 

وما هم عَنَا بين (55 *# أي لا يفارقون الجحيم ولا يغنيوك عن العذات:ساعة 
واحدةء ولا يخفف من عذابهاء بل هم فيها إلى الأبدء ملازمون لحاء كما في آية 
أخرى : وما هم ري 20 [البقرة: 177/7]. وهذا تأكيذ في الإخبار عن أنهم 
يصلونهاء وأنهم لا يمكنهم المغيب عنها يومئذ. 

ثم وصف الله تعالى يوم القيامة بما فيه غاية التهويل» مؤكداً ذلك مرتين» في 
قوله: #وَمآ ؟.كَ.. # أي وما أعلمك وما أعرفك ما يوم الجزاء والحساب وكرر 
الجملة تعظيماً لشأن يوم القيامة» وتفخيماً لأمرهء مما يستدعي التدبر والتأمل. 


امير 


ثم أعلن الله تعالى قراره الحاسم في شأن الإنسان يوم القيامةء فقال: #إنوم لا 


الانفطار: ؟8/١-١‏ لالار؟ 


تَدَلِكُ تَفْس. . # أي إنه اليوم الذي لا يقدر فيه أحد كائناً من كانء على نفع أحدء 
ولا خلاصه مما هو فيهء إلا بأن يأذن الله لمن يشاء ويرضىء» ولا يملك أحد صنع 
شيء إلا الله رب العالمين. فهو المتفرد بالسلطان والحكم. وبيده الأمر كله. وترجع 
الأمور كلها إليه. قال قتادة: والأمرء والله اليوم» للهء ولكنه لا ينازعه فيه يومئذ 
أحدء ولا يمكن أحداً من شيء كما مكنه في الدنيا. 

وهذا خبر من الله تعالى بضعف الناس يومئذ» وأنه لا يغني بعضهم عن بعض» 
وأن الأمر له تبارك وتعالى. 

وهو رد قاطع على من يزعم: أن أحد الرسل يتولى الحساب وفصل القضاءء 
فيُدخل من يشاء الجنة». ومن يشاء النار» وهو زعم أقرب إلى السخف والسذاجة 
والبلاهة منه إلى الجد والحق والعقل. 


المطففين: 87/ ١7-١‏ وتلدا 


تفسير سورة المطففين 
وعيل المطففين والمكذبين بيوم الحساب وديوان الشر 


سورة المطففين المكية في قول الأكثرين تبين قواعد النظام الاقتصادي والاجتماعي 
في الإسلام» وتحدد مصير بعض الفاسقين الظالمين» بسبب التطفيف في الكيل 
والميزان» والتكذيب بيوم الجزاء والحساب» ووصف القرآن بأنه أساطير الأولين» 
وتهدد الفجار بسوء الحساب وإصلاء الجحيمء وتبرز منزلة الأبرار في جتان النعيم» 
وتبين ألوان النعم التي ينعمون بهاء وتذكّر بمواقف الفجار من المؤمنين واستهزائهم 
منهم في الدنياء وسيلقى كل فريق جزاءه العادل» كما تبين الآيات الآتية : 

#إوتلٌ لِلْمطيْفِينَ”'' 2 الْنِنَ 0 5 "عل آلآ د 0 سين 
ا بش" 9 ألا بكة"" ليك م تل © لك عط © ب به 2 
َب الْعْلِينَ © كله إنّ كتب الْمُبَارٍ للى 00 © ونا أدَرَكَ مَا جين © كن قله 
© نل يذ لِنَمَكَذينَ (©) ادن يدون ِو الدن () وا كرب بده 0 ا 


ا 


لل رو 


© إذَا تَثَلّ عَلَِدِ اننا 1 سْطِيرٌ الأَوَلي0 2١‏ © علا بل رن عل قُلوب 317 با كارا 


)١(‏ ويل: مبتدأ وإن كان نكرة؛ لوقوعه في موقع الدعاء؛ وللمطففين: خبره؛ ومعناه: هلاك وعذاب لمن 
يأخذون شيئاً بغير حق» إما بزيادة الوزن أو الكيل أو نقصه . (؟) أخذوا حقوقهم بالكيل . (") ينالون 
حقهم كاملا . (14) أعطوهم شيئاً بالكيل . (5) ينقصون الكيل والميزان . (5) ألا يعلم . (؟) سجل أعمال 
الفجار . (8) ظاهر الكتابة . (9) المعتدي: المتجاوز حدود الشرع . والأثيم: كثير الاثم ) )٠‏ أكاذييهم 
وخرافاتهم . )١١(‏ غطى على قلوبهم بأن اسودت من الذنب . 


المطففين: «8/ ١7-١‏ ظ العك 





سم 


كيبو © كلا إِتممْ عن يتم يمي لحجووة”'2 © ثم ِنَم لصالا اليم "” 9© م بال هذا 
أل 2 به تَكَزْبونَ 7 6 [المطففين: 17-1/4]. ظ 

أخرج النساي وابن ماجه بسند صحيح عن ابن عباس قال: لما قدم البي 5ك 
المدينة» كانوا من أبخس الناس كيلاًء فأنزل الله: «ويلٌ لِلْمُطْيْفِينَ 49 فأحسنوا 
الكيل بعد ذلك. 

المعنى: هلاك وعذاب وشقاء وحزن داتم للمطففين إيجاباً وسلباء الذين ينالون 
حقهم كاملاًء ويعطون حق غيرهم ناقصاً. إذا اكتالوا: أخذوا ما لحم من حق 
بالكيل» يأخذونه وافياً كاملاً» وإذا كالوهم: أعطوهم شيئاً بالكيل» ينقصون الكيل 
والميزان» وهذا مناب للحق والعدلء فإن الله تعالى يأمر بالوفاء في الكيل والميزان» 
أن نلق :لاك لقان للدي والسققاء سورعو قن تقض :ولق ززنا ف رو لتر فل سان 
الآخرين ظلماً هو حرام بغير شك. ولا بد فيه من التوبة العاجلة. 

ثم توعد الله المطففين بأنه : ألا يعلم أولئك المطففون أنهم مبعوثون ليوم رهيب 
شديد الحول والفزع: وهو يوم القيامة» فيُسألون عما كانوا يفعلون. يوم يقوم الناس 
من قبورهم أحياء واقفين بين يدي ربهمء للحساب والجزاء. و يختلف الناس فيه 
بحسب منازلهم» وقد رويت في تقنير هته آثار عن آربعين سنةه :إلى ةمسن إلى 
ثلاث مئة سنة» إلى حمسين ألف سنة وغير ذلك» والمعنى : أن كل مدة لقوم ما تقتضي 
حالهم وشدة أمرهم في ذلك. أما المؤمن فروي أن القيام فيه : هو على ما بين الظهر إلى 
العصرء أو على بعض الناس على قدر صلاة مكتوبة» والعَرّق أيضاً مختلف في قدره 
بحسب أحوال الناس» فمنهم من يغمره كله أو إلى أنصاف ساقيه أو إلى فوق» أو إلى 
أسفل. 


. لممنوعون من رؤية ربهم . (؟) لداخلوها وذائقو حرها‎ )١( 
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كلا: كلمة ردع وزجر لحم عما يرتكبونه من التطفيف والتكذيب. فارتدعوا أيها 
الفجار الظلمة عما أنتم فيه من التطفيف والغفلة عن البعث والحسابء فإن الفجار ‏ 
ومنهم المطففون أعمالهم مكتوبة في ديوان الشرء أو سجل أهل النار» وهو السجين. 
والسجين: فعٌيل من السَّجَنْء كسكير وشرّيب. أي في موقع ساجن وساكر 
وشارب» فجاء (سجين) بناء مبالغة. ظ 

وما أعلمك أنت ولا قومك ما هو السحّين؟ إنه الكتاب الذي رصدت فيه 
أسماؤهم. فهو كتاب مسطور بيّن الكتابة» جامع لأعمال الشرء الصادرة من 
الشياطين والكفرة والفسقة» وهذا السجل هو السجل الكبير أو العظيم» الذي فيه 
لكل فاجر صحيفة. 

وعذاب وهلاك شديد يوم القيامة لمن كذب بالبعث والجزاءء وبما جاء به 
الرسل» فهؤلاء المكذبون هم الذين لا يصدقون بوقوع الجزاءء ولا يعتقدون 
بوجوده؛ ويستبعدون أمره. 

وصفات المكذبين يوم الجزء ثلاث وهي : 

لا يكذب بيوم الدين (الجزاء) إلا من كان متصفاً ببذه الصفات الثلاث: وهي 
كونه معتديأء أي فاجراً متجاوزاً منهج الحق. وأنه أثيم» كثير الإثم» وهو ال منهمك ‏ 
في الإثم في أفعاله» من تعاطي الحرام وتجاوز المباح» وأنه إذا تلي عليه القرآن قال : 
أساطير الأولين» أي أخبار المتقدمين وأباطيلهم وأكاذيبهم التي افتروهاء تلقّاها 
محمد وَكِْدٌ من غيره ممن تقدموه. 

وسبب افترائهم على القرآن يستدعي الردع المفهوم من كلمة: كلاء أي ارتدعوا 
وانزجروا عن هذه الأقوال» فليس الأمر كما زعمتم أيها المعتدون الآثمون» ولا كما 
قلتمء بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله الكريم عليه السلام. وإنما السبب في 
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افترائهم هو كثرة الذنوب والخطايا التي حجبت قلوبهم عن اليمان بالقرآن» والتي 
غظّاها اللهء ومنع عنها نفاذ الحق والخير والنور إليها. فأعماها عن رؤية الحقيقة. ثم 
إنهم في الواقع محجوبون عن ربهم يوم القيامة» لا ينظرون إليه كما ينظر المؤمنون. 
ويقال لهم على جهة التقريع والتوبيخ من زبانية جهنم : هذا هو العذاب الذي كنتم 
تكذبون به في الدنياء فانظروه وذوقوه. 


و 
: 4 
ديوان الخير واهله 
5 سورة المطففين إخبار عن سجل أف :تجن أو ديوان الشر للكفار والفجار» 
وعن ديوان الخير للأبرار» وكل ديوان ملىء بأعمال أهله» أما ديوان الشر فدليل على 
على نجاة أهلهء وهو في سجل ضخمء فيه عمل الأبرار والصالحين من الثقلين» 
وأصحابه في نعيم» مترع بألوان النعم المادية والمعنوية» ويقتص أهل البر المؤمنون في 
الآخرة باستهزائهم من الكفار الذين كانوا يستهزئون منهم في عالم الدنياء وذلك 
صريح في الآيات الآتية : 
06 كته انق" إى وفيت" ا ونا نك نا عنقة © ك0 فز 89 
َنْبَدَهُ لفون 9 إن الْدرَارَ لتى يبو © عل الراك " مَظرُوتَ ) تَرِفُ فى وجوههز نطْرَةَ 
0ك ل عون من تَحِيقٍ ا © اه كك وف ذلك يتناس امسن 
ل ك5 9 عَبمًا يشْرَبِ يبا ليون © إن اديت ادا كوأ من 
)١(‏ جمع بره وهو ضد الفاجر والأبرار أصحاب اليمين . (؟) ديوان ضخم لتسجيل عمل الأبرار 


والصالحين . (”) الأسرة المكللة المغطاة بالكلة . (5) بهبجة النعيم . (0) الرحيق ق: أجود الخمر غير المسكرة» 
غتوم أوانيها . (5) ما يخلط به . (0 عين عالية . (8) هم السابقون كالأنبياء ونحوهم . 
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1 سر سر 


لذن اموا يصْعَكْونَ © وَإذَا موأ بح يَعَامَرُونَ”'' © وَإِذَا أنَقَلبا إل أَهلهم أنقلبوأ 
تَكهين” "2 79 وَإِذا بََوَهُمْ كَالوَا إن عو 0ك 58 يدا طٍ يار ام 
أل الدنَ «امنوأ من الْكفار يِصْحَكونَ 7 عل الَْآيكِ طروت 9 هل توب 7 الْكثار ما - 


0 


لون 073 #6 [المطففين: 5-18/8]. 
ارتدعوا أيها الكفار عن نظرتكم للأبرارء إن كتاب الأبرار وهم المؤمنون 
المخلصون العاملون المطيعون في ديوان ضخم محصص لهمء وموجود في مكان عالٍ» 
وما أعلمك يا محمد أي شيء هو عذيون؟ وهو تعظيم لشأنه» إنه كتاب مسطورء 
سطرت فيه أسماؤهم وأعمالهم. وهو السجل الكبيرء الذي تحضره الملائكة وتحفظه. 
كما يحفظ اللوح المحفوظ. 

- إن أهل الطاعة والإبمان لفي نعيم عظيم يوم القيامة» وفي جنان الخلد على 
الأسرّة التي في الحجال (جمع حجلة وهي الكلة) ينظرون إلى ما أعده الله لهم من 
أنواع النعيم في الجنة» وإلى مالم من الكرامات المادية والمعنوية. 

إذا رأيتهم عرفت فيهم آثار النعمة والترف» والسرورء ف تكفا التي تالالا 
بالنور والحسن والبياض. 

يسقون. من الختمر الى لذ عدن :قيها :ولا يشنويا قوعامن الشنادا الذي يتسندها: 
قد ختم إناؤها بالمسك» فلا يفكّه إلا الأبرار» وآخر طعمه ريح المسك» وني ذلك 
فليرغب الراغبون» وليتسابق المتسابقون بالمبادرة إلى طاعة اللهء باتباع أوامره. 
واجتناب نواهيه. ويخلط ذلك الشراب بماء عين تسمى التسنيم 55 مكان عالٍ» 
وهي التي يشرب منها الأبرار المقربون صرفاًء وتمزج لأصحاب اليمين مزجأء 


5( . يغمز استهزاءً بعضهم عفنا . (1) فرحين استهزاء بهم . (7) منحرفون عن الطريق السوي‎ )١( 
. لأعمالهم شاهدين عليها . (5) ججوزوا على عملهم الدنيوي‎ 
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والمقربون في هذا الموضع : الملائكة المقرّبون عند الله تعالى» أهل كل سماءء كما قال 
ابن عباس. وكلمة (عيناً) إما منصوب على المدحء أو حال من (تسنيم) أو (يسقون). 

ثم وصف الله تعالى أهل الشرك بصفات أربع» وهم أكابر المشركين كأبي جهل» 
والوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل السهمي» كانوا يضحكون من عمار» وصهيب 
وبلال وغيرهم من فقراء المسلمين ويستهزئون بهم. 

هذه الصفات: هي أنهم أي كفار قريش وأمثالهم كانوا في الدنيا يستهزئون من 
المؤمنين» ويسخرون منهم. وإذا مر الكفار بالمؤمنين تغامزوا عليهم» محتقرين إياهم. 
يعيرونهم بالإسلام» ويعيبونهم به» ويتخذومم هزواً. روي -كما تقدم- أن هذه 
القصة نزلت في صناديد قريش» وضعَفة المؤمنين» أو في علي وجماعة معه من المؤمنين 
مرّوا بجمع من الكفار في مكة» فضحكوا منهمء واستخمّوا بهم عبثاً ونقصان عقل» 
فنزلت الآية في ذلك. 

- ومن صفاتهم : أنه إذا رجع الكفار إلى أهلهم في منازلهم من مجالسهم في السوق 
رجعوا معجبين بما هم فيه» متلذذين بهء يتفكهون بما فعلوا بالمؤمنين» وبما قاموا به 
من طعن فيهمء واستهزاء بهم. 

- وإذا رأى المشركون المؤمنين» وصفوهم بالضلال» لكوم على غير دينهم 
وعقائدهم الموروثة» ولاتباعهم محمداء وتمسكهم بما جاء بهء وتركهم التنعم 
الحاضر بسبب طلب ثوابء لا يذُرى: أله وجود أم لا؟ فرد الله تعالى على 
مواقفهم: بأنه لم يرسل هؤلاء المجرمون من قبل اللهء رقباء على المؤمنين» يحفظون 
عليهم أحؤالهم وأعمالهم وأقوالهم. ولا كلفوا بهم» وإنما كلفوا بالنظر في شؤون 
أنفسهم. 0 ظ 
واقتصاصاً هن ومعاملة لهم بالمثل» في يوم القيامة يضحك أو ببزأ المؤمنون من 
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الكفار حين يرونهم أذلاء مغلوبين» قد نزل بهم ما نزل من العذاب» كما ضحك 
الكفار منهم في الدنياء معاملة بالمثل» وبياناً أن الكفار الجاحدين هم في الواقع 
سفهاء العقول والأحلامء خسروا الدنيا والآخرة. ْ 

وينظر المؤمنون إلى أعداء الله» وهم يعذبون في النار» والمؤمنون يتنعمون على 
الأرائتك. وهذا وضع دائم خالدء لا يعادله شيء من المؤقت الفاني. 

هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين» من الاستهزاء والطعن 
والتعيير والتنقيص أو لا؟ حقاًء لقد جوزي الكفار أتم الجزاء بما كان يقع منهم في 
الدنيا من الهزء بالمؤمنين والاستخفاف بهم. وهذا تقرير وتوقيف لمحمد يَلِِ وأمته. 
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تفسير سورة الانشقاق 
أهوال القيامة وأحوال الناس فيها 


مور الاتسفاق: الك إتناعا كنسووى التكزير .والاننظان قنلها تضت؛ أعزال 
القيامة وأحوال الناس فيهاء وانقسامهم فريقين: أهل اليمين» وأهل الشمال. وتلك 
الأهوال الكبرى تثير الرعب والحلع» وتبين مدى ضعف الإنسان» وعجزهء وفقره. 
في مواجهة المشكلات. حيث لا ينفعه إلا الإيمان والعمل الصالح. فترى هؤلاء 
الأتقياء في أتم السرورء وترى الأشقياء في أشنع الأحوال وأتم الحزن والكابة وانتظار 
الحلاك المتكرر. وذلك واضح في مطلع سورة الانشقاق 

6 إدًا لئاه أنشَقَتَ 0 ,و17 9 ار الس رف 01 لمم 0 


مممكء (8) بحص راس ارم مروء حع رام عت تج (5) أ ا ا 
تلت لدت ليها وَحَقّتَ © كأيها الإنن إِنَكَ كوخ إل رَيْكَ كدعا فملقيه 9© 
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)١(‏ امتثلت واستمعت له . (7) أي وحق لا أن تمتثل . (7) بسطت واتسعت رقعتها بزوال الجبال . (5) لم 
يبق في باطنها شيء . (0) مجاهد ومجدٌ في عملك . (1) سهلاً . (7) هلاكاً وموتاً . (8) يصطليٍ حر جهنم . 
0( فرحا فرح بطر وتكبر وترف . )١١(‏ يرجع إلى الله . )١1١(‏ جواب بعد النفي, أي بل يرجع . 
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إذا تصدعت السماء وتشققت» مؤذنة بخراب العالم, وأطاعت ربا وامتثلت له 
فيما أمر ونبى» وحق للا أن تطيع أمره وتنقاد وتسمع. 

وإذا الأرض بسطت وسويت واتسعت بزوال الجبال والآكام. ولفظت وأخرجت 
ما فيها من الأموات والكنوزء وطرحتهم على سطحهاء وتخلت عن كل ما فيهاء ولم 
يبق في باطنها شيء. 

واستمعت وأطاعت أوامر بها ونواهيه» وحق لا أن تستمع لا يريد الله منهاء. 
لأنها في قبضة القدرة الإلهية» وكررت الجملة للتأكيد. 

وجواب (إذا) محذوف. لإرادة التهويل على الناس» تقديره: إذا حدث ما 
حدث » رأيتم أعمالكم من خير أو ى: 

يا أيها الإنسان -والمراد به الجنس الذي يشمل المؤمن والكافر- إنك عامل في هذه 
الحياة» ومجاهد ومجدٌ في عملك. جهاداً وجداً قوياء لتلقى ربك». وتلقى ما عملت 
من خير أو شر. والكدح: جهد النفس في العمل حتى تأثرت. 

وقوله : «#فماقِيهِ» عائد في رأي الجمهور على الرب تبارك وتعالى» فالفاء على هذا 
عاطفة (ملاق) على (كادح). 

ثم ذكر الله تعالى أحوال الناس وانقسامهم إلى فريقين يوم القيامة : 

الفريق الأول- المؤمنون الموصوفون بقوله: فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه» 
وهم المؤمنون» فإنه يحاسب حساباً سهلاًء بأن تعرض عليه سيثاته» ثم يغفرها الله: 
ويتجاوز عنهاء من غير أن يناقشه الحساب» فذلك الحساب اليسيرء أخذاً بمفهوم 
الحديث الذي أخرجه أحمد والشيخان وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله عَكَدِهِ : امن نوقش الحساب 52 قالت» فقلت : أفليس الله تعاللى قال : 


الانشقاق: ١60-١/85‏ لا 





مرت عام حم ييا (7) 4؟ قال: ليس ذاك بالحسابء ولكن ذلك العرضء 

ومن نوقش الحساب يوم القيامة عَذْب). ظ 
وهذا الذي يحاسب حساباً يسيراً بالعرضء» يرجع إلى أهله وعشيرته في الجنة 

مغتبطأً» فرحا مسروراًء بما أعطاه الله عز وجلء وما أوتي من لخر والكرامة. 


الفريق الثاني- الكافرون الموصوفون بقوله: وأما من أعطي كتاب أو صحيفة 
أعماله بشماله» أي من وراء ظهرهء حيث تثنى يده من خلفهء ويعطى كتابه بهاء 
وتكون بمينه مغلولة إلى عنقهء فإذا قرأ كتابهء نادى: يا ثبوراهء أي بالحلاك 
والخسارء ثم يدخل جهنمء ويصلى حر نارها وشلتها. 

يتبين من هذا أن الكافر يؤق كتابه من ورائهء لأن يديه مغلولتان» وروي أن يده 
تدخل من صدرهء حتى تخرج من وراء ظهرهء فيأخذ كتابه بها. 

ويقال: إن هاتين الآيتين نزلتا في أي سلمة بن عبد الأسدء وني أخيه الأسود. 
وكان أبو سلمة من أفضل المسلمينء وأخوه من عتاة الكافرين. وقوله: مإ يعوا ورا 
معناه: يصيح متتحباً : واتُبُوراه واحَرّناهء ونحو هذا مما معناه: هذا وقتّك وأوانك. 
أي احضرني. والثبور: اسم جامع للمكاره» كالويل. 

ثم ذكر الله تعالى سببين لعذاب الكافر وهما : 

- إنه كان في الدنيا فرحا بطراًء لا يفكر في العواقب». ولا يخاف مما أمامهء وإِنما 
يتبع هواهء ويركب شهواتهء تكبراء لأنه لا يؤمن في الواقع بالآخرة» كما بان في 
السبب الثاني. 

- إن سبب ذلك السرور والبطر: ظنه بأنه لا يرجع إلى الله تعالى» ولا يبعث 
للحساب والعقاب. ولا يعاد بعد الموت. ظ 


الانشقاق: 5/85١-5؟‏ 514 


فرد الله تعالى عليه ظنه قائلاً: #ابك* أي بلىء إنه سيرجع إلى الله تعالى» 
وسيعيده إليه ربه كما بدأهء ويجازيه على أعمالهء خيرها وشرهاء فإن د كان به 
ويأعماله مطلعاً خبيراً: لا يخفى عليه منها شيء. 

وف هذا دلالة واضحة على أنه لا بد من دار للجزاء غير دار التكليف. لأن ذلك 
مقتضى العلم التام» والقدرة الشاملة» والحكمة البالغة. ظ 


١ 55 ١ 8‏ 
تأ كيل وفوع القيامة 
أكد الله تعالى بمناسبات مختلفة غرس عقيدة الإبمان بالبعث على وقوع يوم 
القيامة» وما يتبعها من أهوال» بقسم صادر من الله تعالى» بآيات كونية» منها في 
سورة الانشقاق: الشفق الأحمر بعد الغروب» والليل» والقمرء على أن هذا اليوم 
كائن لا محالة» وأن الناس يتعرضون فيه لشدائد الأهوال. ومع الأسف لا يؤمن 
بعض الناس بالقرآن وبالقيامة» ولا يصُْغون لآأي القرآن» عناداً منهم وتكراء 
فيجارّؤنَ أشد العذابء. إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صا حاًء فله الثواب الداتم 
غير المنقطع» وهذا ما نصت عليه الآيات الآتية : 
1 أ م لني" دبل وكا وق" 0 العم 0 ك7 0 لكين 
1 .7 ا 24 قَمَا طح 3 2 58 و لِذا ف شٍ 5 2 لي م للة ب 


1 0 27 لص رام ا 2 0 )5 5 


دن “امنوأ :وعيملوا: ١‏ نت هلم أجر عم ٠‏ مَمْنون 000 5-4 1]. 
)طهر التي تعقب غيبوبة الشمسء » مع البياض التابع لها في الأغلب . (؟) أي جمع وضم . (”7) اجتمع 
وتكامل بدراً . (5) لتلاكنّ حالاً بعد حال ٠‏ بعضها أشد من بعض ٠‏ وهي الموت وما يتبعه من أحوال 
القيامة . (5) يحفظونه في قلوبهم من شرك أو عصيان وغيرهما من أمراض القلوب . (5) غير مقطوع . 


1 ١0-١5/85 الانشقاق:‎ 


المعنى: أقسم. ولا: زائدة» أو لنفي كلام سابق قبل القسمء أقسم بالشفق: 
وهو الحمرة بعد غروب الشمس إلى وقت العشاءء وبالليل الأسود وما جمع وضمء 
وستر ما انتشر في النهار» وبالقمر إذا تم واكتمل بدرأء في منتصف كل شهر قمري.. 
والقسم بهذه الأشياء تنويه بعظمتها وعظمة مبدعها. وجواب القسم هو: لوكين 
طَبَنَّا4 أي لتصادفن أحوالاً بعد أحوال» هي طبقات في الشدة» بعضها أشد من 
نش دوهن المزرك ونا يعن هن رهزا تلن القزافة بو اهخانم بكرن القتير الأخير 
وهو الخلود في الجنة أو في النار. - 


ثم وبخ الله وأنكر على المشركين استبعادهم البعث» بقوله : جم كت 4 ونون 
© * أي فأي شيء يمنعهم عن الإمان بصحة البعث أو القيامة» وبمحمد يلوه وبما 
جاء به القرآن؟! مع وجود موجبات الإبمان بذلك» من الأدلة الكونية القاطعة الدالة 
على قدرة الله على كل شيء» والمعجزات الظاهرة الدالة : على صدق البي كَل 
وصدق الوحي القرآني المنزل عليه. 


وأي مانع يمنعهم من السجود والخضوع لله تعالى عند قراءة القرآن الذي دل إعجازه 
على كونه منزلاً من عند الله تعالى؟! ويكون سجودهم تعظيماً للقرآن ومنزله» بعد أن 
علموا كونه معجزاًء وهم يتذوقون العربية ويدركون فصاحتها وبلاغتها. 

والواقع أن الكفار يكذبون بالكتاب المشتمل على إثبات التوحيد والبعث والثواب 
والعقاب» إما حسداًء وإما خوفاً من ضياع المصالح والمراكز. والله أعلم من جميع 
امخلوقات بما يضمرونه في أنفسهم من التكذيب» وأعلم بأسباب الإصرار على 
الشرك أو الكفرء وبجميع الأعمال الصالحة والمنكرة» من أمراض القلوب من حسد 
وحقد وتكبر وكراهيةء وقوله تعالى: «إنوعغورت* معناه يجمعون من الأعمال 
والتكذيب والكفرء كأنهم يحملونها في أوعية 


الانشقاق: 5/85١-0"؟_‏ م" 


فأخبرهم أيها النبي بما أعد الله للهم من عذاب مؤلمء واستعمل تعبير البشارة بدلاً 
عن الخير بالعذاب تهكماً بهم واستهزاء منهم. 


ثم استثنى الله تعالى من كفار قريش القوم الذين كانوا سبق لهم الإيمان في قضائه. 
والمعنى: لكن الذين أمنوا بالله ورسوله واليوم الآخرء وخضعوا للقرآن الكريم. 
وعملوا بما جاء بهء والتزموا صالح الأعمالء. لمم في الدار الآخرة أجر أو ثواب 
غير مقطوع ولا منقوصء ولا بن به عليهم. كما جاء في آية أخرى: «عطة عر 
يحَدوذْ 4 [هود: .]1٠08/1١‏ والاستثناء منقطع في رأي الزمغشريء وقال أكثر المتأولين : 
معناه إلا من تاب منهم وعمل صاحاًء فله الثواب العظيم. وني هذا ترغيب بالإيمان 
والطاعة وزجر عن الكفر والمعصية. 

دلت الآيات على أن القادر على تغيير أفلاك السماء من حال إلى حال قادر على 
البعث وإحياء الإنسان بعد موتهء والشواهد والأدلة الكونية ناطقة كلها على قدرة 
الله على ذلك. إلا أن الكافرين يكذبون بلا حجة ولا برهان» فيكونون جديرين 
ياستحقاق العذاب الأليم. والعذاب حق وعدلء إذ لا ١‏ يعقل القسوية نير المؤهة 
الطائع» والكافر العاصي. 


وما أجمل الأنس بوعد الله تعالى والتذكير بر حمتهء حين يجد الإنسان بعد إشاعة 
جو العذاب والتهديد والوعيد غرس الأمل بالرحمة» لذا كان الأسلوب القرآنٍ في 
غاية الروعة والبيان» حين يقرن الكلام عن العذاب, بالكلام عن النعيم والرحمة 
والإحسان. إما قبل أخبار العذاب» أو بعد الإخبار به» فترتاح النفوس وتطمئن 
القلوب. وتتفتح أبواب الأمل في فكر الإنسان وتذكيره بضرورة العودة إلى جادة 
الاستقامة والإيمان والتزام العمل الصالح. 


البروج: ١١-١/88‏ نايا 





تفسير سورة البروج 
قصة أصحاب الأخدود 


إن الصراع , ل 
إنك تجد أهل الباطل يرتكبون أكبر الجراتم وأخطرها في سبيل نصرة باطلهم» ولكنهم 
2 التهاية اعون اليه واكبارة والبمار عليهم» وينتصر الحق وأهله؛ ويندحر 
الباطل وجندهء هذه حقيقة» والحقيقة الثانية: هي أن الناس لا يعتبرون من هذه 
الأمئلة البارزة والشواهد التاريخية الساطعة.» وهذا مثل غريب وهو قصة أهل 
الأخدود كما تصورها الآيات الكريمة في مطلع سورة البروج المكية بالإجماع : 


ها خرصا 0 2 01 - م 00 اي ؟ جه يي 
8 وألسَّمَاِ ذاتِ 1 م ا 5 وَشسَاهِرٍ 0 ١‏ 0 يِل أَضنث 
5 ل ع لايرس صر سخ م 7و - 
الأنشور ”© الثار تت الم © 11خ عنيا عر © ثم عل م 1 بالنؤيية 
0 0 حرم سم 9 1 مرو هر 1" 

شو © وا تَتَمُوا منف”" إِلَّد أن يرما لَه الْمَرير أَلِيدِ © الَدِى لَمُ مُلَكَ 


ره 


لسّمواتٍ وَالْأرْضٍ وَآنَهُ عل كن سنو َِيدٌ © إن لزن و" ؤي لوست ثم لد 
عا فلو عات جم لم عَذَابُ لَلْرِقِ © إنَّ لذن امنوا وَحَمِلُوأ لصحت لمح جَنَّتُ 
جر ٠‏ من تحنبا لكي دَلِكَ الفوز الْكَير 9 * [البروج: مم 1لل]. 

)١(‏ أي منازل الكواكب الاثنئى عشر » أو النجوم العظام . (؟) يوم القيامة . (9) الشاهد: من يشهد على 


غيره» والمشهود: الواقعة المشهود ببا على المشهود عليه . (4) الشق المستطيل في الأرض . (0) حضور على 
عذاب المؤمنين. (7) وما عابوا منهم . (7) ابتلوهم بالإحراق» أي أحرقوهم . 


البروج: ١١-١/86‏ ظ 00 


يقول الله تعالى: أقسم بالسماء وبروجها: وهي منازل الكواكب أو نجومها 
العظام» وهي اثنا عشر برجاً لاثنني عشر كوكباً. وهي الت تقطعها الشمس في سنةء 
والقمر في ثمانية وعشرين يومأء وهذا القسم بها تنويه بها وتعظيم وتشريف لها. 
وأقسم. بيوم القيامة الموعود به» وبمن يشهد في ذلك اليوم» وبالمشهود به على 
المشهود عليه من الوقائع أو الجرائم التي فعلهاء كالشهادة على أصحاب الأخدود. 
والشاهد: الملائكة الحفظة وغيرهمء والمشهود عليهم: الناس» كما ذكر الترمذي. 
لعن أصحاب الأخدود المشتمل على النار ذات الحطب الذي توقد به» وهم قوم 
من الكفار في نجران اليمن» طلبوا من المؤمنين بالله عز وجل أن يرجعوا عن دينهم 
وهو توحيد اللهء فأبوا عليهمء فحفروا لحم في الأرض أخدوداً (شقا مستطيلاً) 
وأوقدوا فيه نارآء وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم» فلم يقبلوا منهمء فقذفوهم 
فيهاء وقوله تعالى : مثلَ أََحَبُ الْأُْدُور 79 © هو جواب القسم. أي لعنوا وطردوا 
:© * النئار: بدل اشتمال» من كلمة 


م 
02 
خسم 


من رحمة الله. وقوله : ار دلق و ل 





(الأخدود). 

كان من قصة هؤلاء: أن الكفار قعدوا على جانب الأخدودء وجُمع المؤمنون. 
فعرض عليهم الدخول في الكفرء نمن أبى رمي في أخدود النان اسار روي أنه 
احترق في النار عشرون ألفاً. 

لقد لعن هؤلاء الكفار الذي تعديدا المؤمنين في النيران» حين أحرقوا بالنار. 
قاعدين على الكراسي عند الأخدود. وهم الملك وأصحابه» يشاهدون ما يفعل 
بالمؤمنين الذين هم قعود على النارء يحاولون إرجاعهم إلى دين الوثنية ويشهدون بما 
فعلوا يوم القيامة» حيث تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. 

وهذا يدل على أن قلوب الكفرة الذين أقدموا على إحراق أهل الإبمان قاسية» بل 


' ١١-١6 البروج:‎ 


أشد من الحجارة قسوةء تجردوا من الإنسانية والرحمة» وتمكن الكفر والباطل 
والضلال منهم. 

وسبب هذا التعذيب والإحراق بالنار: أن جبابرة أهل الكفر هؤلاء في نجران 
اليمن» لم ينكروا ول يعيبوا شيئاً على المؤمنين إلا إيما:هم» وتصديقهم بالله تعالى الذي 
لا يُعْلْبء المحمودٍ على كل حالء مالك السماوات والأرضء وإليه الأمر كله» فهو 
الحقيق بالإبمان به وبتوحيدهء والله شاهد عالم بما فعلوا بالمؤمنين». لا تخفى عليه 
خافية»ء وسيجازيهم بالجزاء الأوفى على أفعالهم. وهذا وعيد شديد لأصحاب 
الأخدود وأمثاللهم» ووعد طيب بالخير لمن عُذَّب من المؤمنين على دينه» فصبر ولم 


يترأاجع 5 موقف الشدة. 


والجزاء يجمع الفريقين» فإن الذين أحرقوا بالنار المؤمنين والمؤمنات بالله ورسله. 
وم يتركوهم أحراراً في دينهم ء وأجبروهم إما على الإحراق. وإما على الرجوع عن 
دينهم ثم لم يتوبوا من قبيح صنيعهم وفحش كفرهمء فلهم في الآخرة عذاب جهنم 
سب اكترقعة يولم عداب+الأخترانقببالنار» لآن المدادين سن العمل » بوهذات 
الحريق تأكيد لعذاب جهنمء أو أن جهنم والحريق: طبقتان من النار. 


رم سىس 
سس 55 


وقوله تعالى: لتم لد بوبوَا» دليل على إصرارهم على الكفرء وأنهم لو تابوا عن 
'سوء فعلهمء وندمواء لغفر الله للهم. ولكنهم لم يفعلوا. 

وأما الذين آمنوا وصدقوا بالله ربا واحداً لا شريك له» وبالرسل وباليوم الآخر 
والملائكة والكتب الإلهية» وعملوا صالح الأعمال باتباع أوامر الله» واجتناب 
نواهيه» ومنهم الذين صبروا على نار الأخدودء وثبتوا على دينهم» وم يرتدواء لهم 
بهاتين الصفتين: الإيمان والعمل الصالحء جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها 


البروجح: 1/486١5-1؟5‏ ظ 580 


الأهارء وذلك الثواب والنعيم المذكور هو الفوز أو الظفر الكبير الذي لا مثيل له 
جزاء إعانهم وطاعة رمهم. ظ 


ليدرك الإنسان الفرق الواضح بين مصير المصرين على الكفر» والصادقين في الإبمان. 


القدرة الإلهية 


من كمال فضل الله تعالى وتمام رحمته : أن يذكرنا دائماً في المناسبات المختلفة بقدرته 
التي لا حدود ولا نهاية لها فهي قدرة تامة» قدرة الخلق والإبداع» واللمتابعة. 
والشمول» والدقة. التي لا يقف أمامها شيءء والتذكير هذه القدرة فيه ترهيب 
الكافرء وترغيب المؤمن وتثبيته على الإبمان والشدائدء والصبر على المحن والأزمات». 
والأمثلة على التنكيل بالكافرين كثيرة في تاريخ الأمم السابقة» كفرعون وجنده وعاد 
وثمود وقوم تبَع وأصحاب الأيكة ونحوهمء وذلك يتضح في الآيات الآتية : 


0 قلق الريك ليك 0 2خ قي لك 20 ننه انزف 91 © ذر المرض 

لبد (© كَمَالُ يْمَا برِيِدُ © عل أَنَكَ حَرِيتُ لوو ©© وَعَوْنَ وَتمودَ ©) بل لذن كتروأ ف 
عر مر سم به 0 م 04 2 حنج . ١ل‏ ع , (5) حم 

كز 8 قاين رت خا © نم 3 يد © فى اع عفر #0 


س0 


[البروج: .]55-1١7/86‏ 
هذا تأكيد للوعد والوعيد في الآيات السابقة بما يفيد معرفة تمام قدرة الله تعالى 
على إنقاد وعيذه ) وتنفيدذ وعذه) فإن بطش ربك». أي أخذه بقوة وسرعة » لشديد على 
المعذبين» عظيم قوي التأثير والنفاذء مضاعف لمن 'أراد الله مضاعفة العذاب عليه 


)١(‏ البطش : الأخذ بعنف وشدة . (؟) المحب لمن أطاع . (”7) قادر على التعذيب . (5) هو اللوح المحفوظ في 
سدرة المنتهى الذي تكتب فيه مقادير الكائنات . ظ 


البروج: 7/86١-7”؟‏ ظ 6 
فإنه سبحانه ذو القدرة الفائقة. الذي ما شاء كان. ويكون لمح البصر أو هو أقرب». 
وهذا ينشر جو الرهبة أمام كفار قريش وأمثالهم. ظ 

ويؤكد تمام القدرة: أن الله تعالى هو الذي بدأ الخلق أول مرة في الدئياء وهو 
القادر على أن يعيدهم أحياء بعد الموت. يبدأ الخلق بالإنشاء ويعيد الخلق إليه 
بالحشر. قال ابن عباس فيما معناه: إن ذلك عام في جميع الأشياء» فهي عبارة عن أنه 
تعالى يفعل كل شيء. أي يبدئ كل ما يبَدَأء ويعيد كل ما يعادء وهذان قسمان 
يستوفيان جميع الأشياء. 0 

ثم أكد الله تعالى الوعد الكريم بإيراد حمس صفات له سبحانه وهي : 

أنه بالغ المغفرة وواسع الفضل» يغفرء أي يستر ذنوب عباده المؤمنين» إذا تابوا 
وأنابوا إليهء وأنه بالغ امحبة للمطيعين من أوليائه وأصفيائه. والمراد به: إيصال 
الثواب لأهل طاعته على الوجه الأتم. ظ 

قوله : «#الَْيْرُ الْوَوة» صفتا فعل. الأولى سَبْر على عباده» والثاني لظف يهم 
وإحسان إليهم. | 

وأنه تعالى صاحب العرش العظيمء العالي على جميع الخلائق.» وصاحب الملك 
والسلطان, والعظيم الجليل المتعالي»ء صاحب النهاية في الكرم والفضل» بالغ السمو 
والعلق: ظ 00 
وخصص الله العرش بإضافة نفسه إليه تشريفاً للعرش» وتنبيهاً على أنه أعظم 
الخلوقات. وامجيد بالكسر في قراءة جماعة صفة للعرش. وذلك يدل على أن امجد 
والتمججد قد يوصف به كثير من الموجودات. وبالرفع في قراءة الجمهور: صفة لله 
تعالى. ظ 


ثم أخبر الله تعالى نبيه بقصة فرعون وود للإيناس والتثبيت» فهل أتاك أيها النبي 


البروج: 7-465؟ 5860 


خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم» والتي جندت جنودها لقتالهم؟ أو هل بلغك 
ما أحل الله بهم من البأس» لغلوهم في الكفر وتماديهم في الضلال؟ ومنهم: فرعون 
وجنودهء وقبيلة تمود من العرب البائدة» قوم صالح عليه السلام» والمراد بحديثهم : 
ما وقع منهم من الكفر والعناد. وما حل بهم من العذاب. 

ومعنى الآية: فاجعل هؤلاء الكفرة الذين يخالفونك وراء ظهرك ولا تبتم بهم. 
فقد انتقم الله تعالى من أولئك الأقوياء الأشداءء فكيف بهؤلاء؟! والجنود: الجموع 
المعدّة للقتال» والتوجه نحو غرض واحد. وذكر فرعون وحده هنا لأنه هو رأس قومه 
وآله. ظ 

ثم ترك القول بحال فرعون وثمودء وأضرب عنه إلى الإخبار بأن هؤلاء الكفار 
بمحمد صل الله عليه وآله وسلم لا حجة لهم عليه ولا برهان» بل هو تكذيب مجرد 
سببه الحسدء أي إن الواقع القاتم أن هؤلاء المشركين العرب في تكذيب شديد لك 
أيها النبي» ولما جئت بهء ولم يعتبروا بمن كان قبلهم من الكفار. 

ثم توعدهم الله تعالى بقوله : ِوَأئَهُ ين وَرَآنهم حيط" 69 6 أ بن اللفاق قادر 
على أن ينزل بهم ما أنزل بأولئك» قاهر الجبارين لا يفوتونه ولا يعجزونهء فهو 
مقتدر عليهم»ء وهم في قبضته لا يجدون عنها مهرباً. 

نم رد الله تعالى على تكذيب قريش بالقرآن» فقال: «إبل هْوَ مان جيدٌ © © أي 
[هذ التراة :"الذي كنبو يه ريتك الرقة ىد تقلمة و ا سروه مخض انقبس 
الإعجاز» متناءٍ في الشرف والكرم والبركة» وليس هو كما يزعمون بأنه شعر وكهانة 
وسحرء وإنما هو كلام الله تعالى المصون عن التغيير والتحريف. المكتوب في اللوح 
المحفوظء وهو أم الكتاب. 


إن هذا الكلام إضراب عن تكذيب القرشيين وإبطال له ورد عليه» بالإخبار بأن 


البروج: 57-17/86 لك 


هذا الكتاب قرآن مجيدء أي لا مذمة فيه» وهو كلام الله المنزل من اللوح المحفوظ 
الذي فيه جميع الأشياء. واللوح المحفوظ: شيء أخبرنا الله به» فيجب علينا الإيمان 
به» كما أخبر الله تعالى» وإن لم نعرف حقيقتهء والغيبيات المجهولة عنا كثيرة» الجهل 
بها ينشر الهيبة» ويشيع الخوف من مفاجآتها. 


80 0 2 ١19/-١/85 الطارق:‎ 


تفسير سورة الطارق 
إثبات البعث وصدق القرآن 


في سورة الطارق المكية بالإجماع كسورتي الانشقاق والانفطار: قسم من الله تعالى 
على إمكان حدوث البعث. وإثباته ثبوتاً قطعيء وردّ على المشركين المكذبين بهء 
وإخبار بأن الله تعالى هو خالق الإنسان من العدمء والقادر على البده والإنشاءء 
قادر على الإعادة بعد الموت» ويوم القيامة يوم مكشوف تنكشف فيه جميع الأشياء من 
غير أستار ولا غيبيات» ويكون الإنسان محل الحساب والجزاءء دون أن يكون له 
نصير أو شفيع » أو قدرة على ا حمرب» والقرآن الذي أخبر بقيام البعث في وقت معين 
عند الله تعالى هو كلام الله المحكمء الذي فصل بين الحق والباطل» كما تقرر 
الآيات في 5235 سورة الطارق: 
ارق لاه 2 ال انه © ات لم7" م إن كل تكن كا عقا ان 
كب 392 نَن مِمَ عق (© مين ين علو داف ل " © ييا ين الب ويه 9 © 2 
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)١(‏ النجم الطالع ليلا . (؟) المضيء ظلام الليل . (9) ماء مدفوق» أي مصبوب . (4) الصلب: عظام 
الظهر أي فقاره» والترائب: عظام الصدر التي يوضع عليها القلادة» جمع تريبة . (0) تختبر وتكشف 


الطارق: ١7-١5‏ 1 | 60489كظك525 


المعنى: أقسم بالسماء البديعة» والكوكب المير البادي ليلآء وما أعلمك ما 
حقيقته أيها النبي؟ إنه النجم المضيء ليلاً لتبديد شدة الظلمةء كأنه يخرق أو يثقب 
جنب لقلقم بوالقيبى والكزاكب لللالالة بعل 41لا خالنا عدوا منظما ا 
والطارق: اسم جنس لكل ما يظهر أو يأ ليلاء فسره ما بعده بأنه النجم 

وجواب القسم: ما كل نفس إلا عليها من الله حافظء يحرسها من الآفات. 
وهم الحفظة من الملائكة الذين يحفظون عليها عملها وقولها وفعلهاء وما تكسبه من 
عن أوكن : وكلنة ( يمنق: الاارواررة )عل ذلك ثافله أي مكل تنس لا 
عليه ماف ظ ظ 

ثم نبّه الله تعالى الإنسان إلى مبدأ خلقه ليتعظء ويستدل به على إمكان المعاد. في 
قوله : «فَلِمَظر أي فعلى الإنسان أن يتفكر في كيفية بدء خلقهء ليعلم قدرة الله على 
تاهو دون ذلك من الله إنه لق من ماع مدترق ضيورت لق الرعفوة وعوجياء 
الرجل وماء المرأة» 5 ماء واحداً لامتزاجهما. يخرج من ظهر الرجل في 
النخاع الشوكي الآتي من الدماغ. ومن بين ترائب المرأة» أي عظام صدرهاء أو 
موضع القلادة من الصدر. والولد يتكون من اجتماع الماءين» ثم يستقر الماء ا مختلط في 
الرحمء فيتكون الجنين بإرادة الله تعالى. 

إن الله تعالى قادر على إرجاع الإنسان إليهء أي إعادته بالبعث بعد الموت. لأن 
من قدر على البداءة والإنشاء» قادر على الإعادة والإحياء مرة أخرى. وإرجاعه يوم 
القيامة يوم تختبر وتعرف السرائرء أي مكنونات النفوس والقلوب من العقائد 


والنيات والأسرار وغيرها. 


وليس للإنسان حين بَعْثئه من قوة في نفسه أو من غيرهء بمتنع بها من عذاب الله 


398 ١7/-١/85 الطارق:‎ 


ولا يجد ناصراً ينصرهء فينقذه مما نزل بهء أي فليس له قوة ذاتية ولا قوة خخارجية ‏ 
١‏ مو شرو الأغاء شيم سن مداع اللدطتفا ل ظ 

أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله: مإمََطرٍ اَن يم ميق ١‏ © * قال: نزلت 
في أبي الأشد بن كلدة الجمّحي ء كان يقوم على الأديم (الجلد) فيقول : هيا معشر 
قريشء من أزالني عنهء فله كذا» ويقول: إن محمداً يزعم أن خزنة جهنم تسعة عشرء 
فأنا أكفيكم وحدي عشرة» واكفوني أنتم تسعة» فنزلت هذه الآية: لطر . . *. 

ثم قال تعالى : مله دَاتِ لتم 9 » أي إنني أقسم قسماً آخر بالسماء ذات المطر 
الذي يعود إلى الأرض من السماءء أي السحاب. فيحيي الأرض بعد موتهاء وينبت 
النبات» والأرض ذات الصدع: وهو الشق الذي يحدث من تصدع الأرض 
وتشققهاء فيخرج من الأرض النبات والثمار والشجر والمعدن والكنز والثروة 
النفطية والمائية» وجواب القسم: إن آي القرآن لقول فصلء يفصل بين الحق 
والباطل» ولم ينزل باللعب واللهوء فهو جد لا هزل فيه. وكلام من الله تعالى ليس 
هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة» تنزيل من حكيم حميد. لمر 
المكذبين بالقرآن بقوله: مام يكدونَ». 

أي إن صناديد قريش في مكة وأمثالحم يدبرون المكائد للنبي يل لإبطال ما جاء به 
من الدين الحق» وللصد عن سبيل الله وعن القرآنء بالقول بأن القرآن أساطير 
الأولين» وبأن محمداً ساحر أو مجنون أو شاعرء ويتآمرون على قتله. ولكن الله تعالى 
يدبو اقم اتديرا لكره ودرسهى ق عصضاع ازتت تكرام دهي : 

ثم وعد الله رسوله بالتصرء بقوله فيما معناه: آخر أيها النبي الكافرين وأنظرهمء 
ولا تدع عليهم ببلاكهم. ولا تستعجل بهء وارض بما يدبره الله لك في أمورهم. 
وأمهلهم إمهالاً يسيراً قليلاً أو قريباًء فسترى ما يحل بهم من العذاب والتكال» 
والعقوبة والحلاك» وهذا تكرار للمعى بطريق المبالغة. 





الأعلى: 817/ ١5-1١‏ يك 


تفسير سورة الأعلى 
التسبيح والتذكير وإيثار الدنيا 


كل سورة من سور القرآن الكريم مهما صغرت أو قل عدد آياتهاء فيها العقيدة: 
وأصول العبادة» .والأخلاق بتزكية النفسء والتحذير من الاغترار بالدنياء» والتوجيه 
نحو العمل الصالح للآخرة الباقية. وهذا الاتجاه هو منهج القرآن الكريم والكتب 
السماوية السابقة وصحف إبراهيم وشيث ومومى. وهذا أنموذج للحياة الإسلامية في 
سورة الأعلى المكية في قول الجمهور: 

درم اس 4 
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04 4 مغر 1 


[الأعلى : /اخ/ .]1١5-١‏ [ 


. جعله سوياً متناسب الأجزاء متقئاً . (”7) قدر لها مقادير غخصوصة‎ )7١( . نزه الله عما لا يليق به‎ )١( 
مائلاً للسواد . (9) نوفقك لأعمال‎ )١( . أرشد وعرف طريق الانتفاع با مخلوقات . (0) هشيماً يابساً‎ )5( 
فاز‎ )١7( . يدخل النار ويحرق فيها‎ )١١( . الكافر‎ )٠١( . الخير . (8) عظ وبلّغْ الرسالة . (9) يخاف الله‎ 

ونجا من تطهر من الكفر والمعصية وأصلح نفسه . )١1(‏ خشع لله . )١5(‏ تفضلون الدنيا على الآخرة . 
)١15(‏ الكتب أو المدونات المنزلة سابقاً . 


0 ١9-١ 7/81 الأعلى:‎ 


نزه الله وقدسه ومجده عن النقائص والأغيار المغايرة له جميعاً وعما يقول 
المشركونء والمراد باسم ربك: المسمى وهو الرب» ويقصد بهذا الأمر: تنزيه الله 
تعالى مطلقاً. والأعلى الأجل والأعظم من كل ما يصفه به الواصفون, فهو العالي 
والأعلى كالكبير والأكبر. ظ ظ 

قات :لدت الأعل آنه الدع علق الكافات ععها ونيا كسان وسدق 
كل مخلوق في أحسن الحيئات» فعدل قامته». وناسب بين أجزاته» وجعلها متناسقة 
محكمة» غير متفاوتة ولا مضطربة» فقوله: «سَّبَّى» عدّل وأتقن. 

والذي قدر لكل مخلوق ما يصلح له من المقادير المخصوصة.ء فأرشده وعرفه 
وجوه الانتفاع بالأشياء. فقوله: «تَدَرَ»أ معناه: التقدير والموازنة بين الأشياء. 

والذي أنبت العشب الذي ترعاه الدوابء والنبات والزرع الذي يأكله الإنسان» 
ماك اررق هد لعف بن ان ميا ا ره 0 

ثم وعد الله نبيه تثبيت القرآن في قلبه» فإنا سنجعلك أيها النبي قارئأء بأن نلهمك 
القراءة» فلا تنسى ما تقرؤه .قال مجاهد والكلبي: كان النبي كَل إذا نزل عليه جبريل 
بالوحيء لم يفرغ جبريل من آخر الآية» حى يتكلم الني يَلِِ بأولماء مخافة أن ينساها , 
فنزلت : «سْترِمُكَ كَل تنه 6 » بعد ذلك شيئاً» فقد كفيئكه. وني رواية أبي صالح عن 
ابن عباس : فلم ينس بعد نزول هذه الآية حي مات. 

إنك ستحفظ القرآن المنزل إليك» ولا تنساهء إلا ما شاء الله أن تنساهء فإن أراد 
أن ينسيك شيئاًء فعل. قال الحسن البصري وقتادة ومالك بن أنس: هذه الآية في 
معنى قوله تعالى : .3 عر بود لماك تجن .ينه 0 إن عكنا خم ووو انه[ دإذا قرانه 
اَم نَم 9 6 [القيامة: ه18-17/7]. وعده الله تعالى أن يقرئه» وأخيره أنه لا ينسى 
نسياناً لا يكون بعده تذكّر فيُذُهبٍ الآية» وذلك أن الني كل كان يحرك شفتيهء 


الأعلى: /417/ ١9-1‏ تنكف 
مبادرة» خوفاً منه أن ينسى. وني هذا التأويل آية للنبي يَكلةِ في أنه أمي. وحفظ الله 
تعالى عليه الوحي» وأمنّه من نسيانه. 

ثم أكد الله تعالى الوعد بالإقراء وعدم النسيانء» بأن الله يعلم ما يجهر به العباد 
وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم. لا يخفى عليه من ذلك شيء. 

ثم بشر الله نبيه ببشارة أخرى وهو توفيقه للأيسر في أحكام الشريعة» إنا نسهل 
عليك أفعال الخير وأقواله» ونشرع لك شرعاً سهلاً سمحاء ونوفقك للطريقة 
السرع: ظ ظ ظ 

والمعنى بإيجاز: نذهب بك نحو الأمور المستحسنة في دنياك وأخراك» من النصر 
والظفر وعلو الرسالة والمنزلة يوم القيامة» والرفعة في الجنة. ' 

ثم أمره الله تعالى بالتذكيرء فعظ أيها النبي الناس بالقرآن» وأرشدهم إلى سبل 
الخيرء واهدهم إلى شرائع الدين» وذلك إن نفع التذكيرء وهذا اعتراض على جهة 
التوبيخ لقريش. أي إن نة نفعت الذكرى في هؤلاء الطغاة العتاق در ويتعظ من 
يخثى الله تعالى والدار الآخرة» وهم العلماء والمؤمنون» كل بقدر ما وُفْقَء ويتجنب 
الذكرى ونفعها من سبقت له الشقاوة فكفرء ووجب له صَلِِ النار الكبرى» والخلود 
فعتاها ظ 

إن المْخلّد الذي يدخل النار يبقى فيها على الدوام؛ فلا يموت فيهاء فيستريح من 
العذاب. ولا يحيا حياة طيبة هانثة ينتفع بها أو يسعد بها. 

لقد فاز ونجا من العذاب من تطهر من الشرك والمعصية» فآمن بالله ووحده وعمل " 
بشرائعه وتعهد نفسه بالتزكية والتهذيب والتطهر من الرذائل والمفاسد. 

ثم أخبر الله تعالى الناس: أنهم يؤثرون الحياة الدنياء فالكافر يؤثرها فلا يؤمن 


بالآخرة» والمؤمن يؤثرها إيثار معصية وغلبة نفس إلا من عصم الله تعالى» ولكن 


الأعلى: /81/ ١5-١‏ | 03 
الآخرة ونعيمها أفضل وأدوم من الدنياء وثواب الله في الآخرة خير من الدنيا 
وأبقى» لأن الدنيا فانية» والآخرة باقية. 
ثم أعلم الله تعالى أن الشرائع واحدة في أصوطا وآدايها العامة» فإن كل ما ذكر 
من فلاح من تزكى» وتذكر الله تعالى» وإيثار الناس الدنياء ثابت في صحف إبراهيم 
العشرء وصحف مومى العشر غير التوراة» فقد تتابعت كتب الله تعالى أن الآخرة 
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تفسير سورة الغاشية 
القيامة وأحوال الناس فيها 


لن يجد الإنسان مهما تعرض له من محن وأزمات وكوارث وفتن أشد على نفسه 
من القيامة التى ميت بالغاشيةء أي الداهية في سورة الغاشية المكية بالإجماعء فهي 
تذهل با النفوس» وترتعد القلوب» وتنهار العزائم» وترى الناس فيها أحد فريقين 
لا ثالث لمما: فريق الجنة» وفريق السعير» والفرق بينهما كبير جداء والإخبار 
القرآني عن القيامة وأهوالحا إنذار وتحذير سابق قبل المفاجأة المذهلة» كما يبدو في هذه 
الآياك 3 مطلع سورة العاعية: 


ل ١‏ 2 0 دغل 2 لها م 
مهل أتلك حَريث لعفيو" © شه يود ل 0 اه 
م اميم ره اع عه سر > (0) حبس (5) حي 5ه 
نشل آرا افيه © شق بن عن يو" © لس كم لم َه ين ريد" ا لا 
0 0 024 , 2 سس | ني سرخط ‏ احير ساس ع اس الل - 
ولا د يني من جوع 9) وجوه يِوْمَيِذٍ عِمَةَ (© لسَعيهَا رَاضِيَة 9 اما 
5 2 1 20/04 سس مدع سس سث(6م) 2 0 0 ات 0 و ضوع 
لا .تمع فها لح لله فها عين جارية ‏ ([00) فيها سر 
08 000 1 رس )1١7(4‏ مي 2 ظ 
09 © ا ٍ 09 44 [الغاشية: 17-1/88]. 
() يوم القيامة؛ "ميت بالغاشية لغشيان الناس بعذابها . (5) ذليلة . (7) عاملة تعبة في الدنيا . (4) تدخل 
ناراً متناهية في الحر . (0) من ينبوع الماء الشديد الحرارة . (5) نوع من الشوك لا ترعاه دابة لشدة مرارته . 


(0) لغواً لا فائدة فيه . (8) ينبوع لا ينقطع . (4) أسرّة عالية . )٠١(‏ آنية بلا عُرى ولا خراطيم . 
)١(‏ وسائد . (؟7١)‏ بسط فاخرة . 
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مَل أَندكَ» ؟ إخبارء يفيد ني تحريك نفس السامع إلى تلقّي الخبرء فهل أتاك أيها 
النبي حديث القيامة وعلمت خبره؟ وسميت القيامة غاشيةء لأها تغثى الخلائق 
بأهوالها وأفزاعها وتغييرها لبنية العالم. 

وأحوال الناس في القيامة فريقان: أشقياء النارء وسعداء الحنةء ففي القيامة 
أصحاب وجوه خاشعة ذليلة متغيرة بالعذاب هي وجوه الكفارء عاملة في الدنياء 
عنة تايا لكن لا كر لغاملها إلا النضهة أ اميه شكرن خاقدها النات لاني 
على غير هدىء أي إنهم كانوا يعملون في الدنيا عملا كثيرأًء ويتعبون أنفسهم في 
العبادة» ولا أجر لحم عليهاء لما هم عليه من الكفر والضلالء ولأن الإيمان بالله 
تعالى ورسوله شرط قبول الأعمال. 

وجزاء هؤلاء يوم القيامة في قوله تعاللى: «أاتصَّكٌ ترا حَاِيَةَ © أي تدخل تلك 
الوجوه ناراً شديدة الحرارة» وتقاسى حرهاء وتعذب فيهاء لخسارة أعمالهاء وتسقى 
إذا عطشوا من ماء عين. أي ينبوعء آنية» أي متناهية الحرارة» فهي لا تطفئ لهم 
عطشاً. فالحامية: المسعرة التوقد المتوهجة. والآنية: التي قد انتهى حرها. وليس لهم 
طعام يتغذون به إلا الضريع: وهو شوك يابس شديد المرارة والضرء يقال له في لغة 
أهل الحجاز الشَّبْرق إذا كان رطباً. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة: الضريع 
شِئرق النار. 

وهذا الطعام الذين يتغذون به لا يحصل به مقصودء ولا يندفع به محذورء فلا 
يسمن آكلهء ولا يدفع عنه اللجوع. ظ 

وهناك طعام آخر لأهل النار: وهو الغسلين والزقوم» قال الله تعالى : «ولا طعا 
الود غِسَلِينِ © * [الحاقة: 5/14*]. وقال سبحانه : «9إت سَجَرَتَ ل قرو طعام 


لْأثشيِرم 69 5 [الدخان: 44/ 44-47]. 
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وا ذكر الله تعالى وجوه أهل النارء عقَّبٍ ذلك بذكر وجوه أهل الحنة» ليبين 
الفرق» فقال تعالى : «وَجْوهُ يِوْميِذٍ عِمَهَ 3 *. 

أي ووجوه يوم القيامة ذات نعمة وبهجة» ونضرة وحسن.» يعرف النعيم فيهاء أو 
متنعمة» كما قال الله تعالى: تَكرِكُ فى مُجُوهِهم تَطْرَةَ أَليِوٍ 09 * [المطففين: 8/ 14]. 
وهي وجوه السعداءء لما شاهدوا من عاقبة أمرهم وقبول عملهم» فهي لعملها الذي 
عملته في الدنيا ولطاعتها راضية» أي رضيت عملهاء لأنها قد أعطيت من الأجر ما 
أرضاها. ظ 

ثم وصف الله تعالى دار الثواب وهي الجنة بسبعة أوصاف وهي : 

- إن أصحاب الوجوه الناعمة (المتنعمة) وهم المؤمنون السعداء في جنة رفيعة 
الكانه دين الوسق نذا الدرقاهه اع إن طن اللا سر جا انطو لكان 
ومن جهة المكانة والمنزلة أيضاًء لأن الجنة درجات بعضها أعلى من بعضء كما أن 
النار دركات بعضها أسفل من بعض. 

- ولا تسمع في كلام أهل الجنة كلمة لغو وهذيانء لأنهم لا يتكلمون إلا 
بالحكمة وحمد الله تعالى على ما رزقهم الله من النعيم الدائم» وحقٌّ لهم الحمد 
والشكر الذي لا يوصف. وجعلنا الله منهم. 

وفي الجنة ينبوع أو عين ماء تجري مياهها وتتدفق بأنواع الأشربة المستلذة الصافية» 
والمراد بها جنس» أي عيون جاريات. وفيها أسرّة عالية مفروشة بما هو ناعم 
الملمس» كثيرة الفرش» مرتفعة السّمكء إذا جلس عليها المؤمن» استمتع بهاء 
ورأى رياض الجنة ونعيمهاء كما في آية أخرى : «إوفرشٍ مَرَوْعَةٍ 27) © [الواقعة: 06/ 4]. 

- وفي الجنة: أكوابء. أي أواني الشرب وأقداح الخمر غير المسكرة» معذة 
مرصودة بين أيديهاء يشربون منها م أرادواء وفيها وسائد مصفوفةء بعضها إلى 
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٠‏ للجلوس عليها أو الاستناد إليهاء وفيها بُسْط مبسوطة في المجالس» وطنافس 
(سجاد) لها حمل رقيق ناعمء مفرّقة في المجالس». كثيرة» تغري بالجلوس عليهاء 
ويستمتع الناظر إليهاء وفيها الأبهة والمتعة والجمال والفخامة. والأكواب: أوانٍ 
كالأباريق لا عُرى لما ولا آذان ولا خراطيم» 00007 معناه؛ بأشربتها معدة» 
والشُمرقة: الوسادة» والزرابي واحدتبا: رَرْبيّة وهي كالطنافس ا عمل» وهي 


ملونات» ومبئثوثة : كثيرة متفرقة. 


مظاهر القدرة الإهية 


أقام الله تعالى الحجة ني آيات كثيرة على منكري قدرته على بعث الأجسادء بأن 
حدد لهم مواضع العبرة في تخلوقاته» ولفت أنظارهم إلى التأمل في المشاهد الحسية - 
امحيطة بهم» من عظمة السماء وعلوهاء وما فيها من كواكب عظيمة» والأرض وما 
تشتمل عليه من سهول وبقاع مسطحة» يسهل الانتفاع بها والعيش عليهاء والجبال 
الثوابت الراسخات فوقها لتثبيتهاء والحيوانات ذات الأحجام المتفاوتة من الإبل 
الكبيرة إلى الزلاحف الصغيرة» فمن خلق هذه الأشياء وغيرهاء فهو القادر على خلق 
الناس مرة أخرى وإعادتهم أحياء للحساب والجزاء» كما يتضح في هذه الآيات : 


ف 


أو مويو 0 5 اس ص مسسم ص 07 7 مد مر 007 
7 0 ً رسيي اا ا يلي 
"0 إلا من ول ركم 0 لزنه أده التي الك 0 تآ م 


جع دي اس سد ىه 9 1-1 
نم إِنَ عَلَيَما حسَابهُم 09 46 [الغاشية: 57-17//88]. 
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أخرج ابن جرير الطبري» وابن أبي حاتم» وعبد بن حميدء عن قتادة قال: لا 
نعت الله ما في الجنة»ء عجب من ذلك أهل الضلالة» فأنزل الله تعالى 5 يطرون 
ِلَ ابل حَيْتَ خُلِنَتَ 402 . 


هذه طائفة من الأدلة على وجود الله ووحدانيته وقدرته» على الناس أن ينظروا 
فيهاء ويتأملوا بعجيب خلقهاء ليهتدوا إلى الإيمان باليوم الاي كين يصح 
للمشركين إنكار البعث واستبعاد وقوعه؟ وهم يشاهدون الإبل التى هي غالب 
مواشيهم وأكبر مخلوقاتهم في بيتتهم. كيف خلقها الله على هذا النحو البديع» من 
عظم المثة» وقوة الجسد» وجمال الوصفء فهي خلق عجيب» وتركيب غريب. ومع 
ذلك تلين للحِمْل الثقيل» وتنقاد للولد الصغيرء ٠‏ وتؤكل ب بعد الذبح» وينتفع 
بأوبارها ء وألباهاء وجلودهاء وتصبر على ا جوع والعطش. 0 

ودليل آخر هو: ألا يشاهدون السماء كيف رفعت فوق الأرض بلا عمد؟! 
وينظرون إلى الجبال الضخمة العالية المنصوبة على ا فإنها ثابتة لثلا تميد 
الأرض بأهلها أثناء دورانها. 

وينظرون إلى الأرض كيف بسطت ومدت زعيدت: ليستقر عليها سكناهاء 
وينتفعوا بما فيها من خيرات ومعادن دفينة» وما د دندي وأشجار 
متنوعةء بها قوام الحياة والمعيشة. ‏ 

وتسطيح الأرض إنما هو بالنسبة للناظر إليها من كشت زا قرب)ء والمقيم عليها 
في بعض نواحيهاء ولا يعني ذلك أنها ليست بكروية» لأن الكرة -كما ذكر الفخر 
الرازي- إذا كانت في غاية العظمة» يكون كل قطعة منها كالسطح. 

وإنما ذكرت هذه المخلوقات دون غيرهاء لأنها أقرب الأشياء إلى الإنسان الناظر 
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ثم أمر الله نبيه بالتذكير ببذه الأدلة والبراهين الحسية» فقال «قدك» أي فذكر أيها 
النبي الناس بما أرسلت به إليهمء وعظهم وخوفهمء ووجّجههم للتأمل بهذه الشواهد 
الدالة على قدرة الله على كل شيء؛ ومنها البعث والمعاد» وليس عليك إلا التذكير فقط» 
فإنما بعثت لهذا الغرضء ولا سلطان ولا سيطرة لك عليهم»ء لحملهم على الإيمان بالله 
ا واحداً لا شريك لهء وتصديقهم بجميع رسالتك». رسالة الخير والإنقاذ 
والسعادة والنظام» فإن أمنوا فقد اهتدواء وإن أعرضوا فقد ضلوا وكفروا وشقوا. 

لكن من تولى عن الوعظ والإرشاد والتذكيرء وكفر بقلبه ولسانهء فيعذبه الله في 
الآخرة بعذاب جهنم الدائم» عدا عذاب الدنيا من قتل وأسر واغتنام مالء» لأنه إذا 
كان لا سلطان لك عليهم» فإن الله تعالى هو المسيطر عليهم» لا يخرجون عن قبضته 
وقوته وسلطانه. والعذاب الأكبر: عذاب الآخرة» لأنهم قد عذّبوا في الدنيا بالجوع 
والقتل وغيرهما. فقوله تعالى : «إإِلّا مَن وَل الصحيح أن الاستثناء منفصل أو منقطع. 

ثم أكد الله تعالى وقوع البعث والحساب والعذاب» سواء اعتقد المشركون ذلك أم 
لم يعتقدواء فقرار الله تعالى حاسمء وهو: إن إلينا مرجعهم ومصيرهمء. ونحن 
نحاسبهم على أعمالهم بعد رجوعهم إلى الله بالبعث» إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر 
فلا مفر للمعرضين» ولا خلاص للمكذبين من العقاب.. 

إن توكيد قرار وقوع البعث والقيامة دليل على أنه لا مفر لأحد من تطبيق قانون 
العدالة المطلق. حتى لا يغبن أحد في عملهء فليس من الحق والعدل والمعقول أن 
يتساوى امحسنون والأشرارء والمستقيمون والفجارء والمؤمنون والكفارء فمن آمن 
وأطاعء حق له الإنعام والتقدير والإحسان» ومن كفر وعصى كان بدهياً أن يلقى 
جزاءه العادل على عمله الذي اختاره في الدنيا. 0 


الفجر: 215-1/489 ظ الام” 





حتمية العذاب وطبع الإنسان 


من قواطع الأحكام الإلحية أن الثواب للمؤمنين حق وحتم» والعقاب للكافرين 
حق وحتمء إنصافاً للخلائق» واحتراماً للمبادئ» ومصداقية مع الشرائع» وكان من 
فضل الله ورحمته أن أخيرنا عن أمثلة لعذاب الكفار في الدنياء ليرتدع الفاجر ويؤمن 
الكافرء ولكن الإنسان يهمل العبر والمواعظء ويتعجل الأمورء فإذا أنعم الله عليه 
نعمة دائمة رضي واطمأنء وإذا حجب الله عنه نعمة أو نزلت به فاقة أو مصيبة» 
جزع ونقم»ء وهذا واضح من طبع الإنسان في الدنياء كما تخبر به الآيات الآتية في 
مطلع سورة الفجر المكية عند جمهور المفسرين : ظ 
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)١(‏ وقت الإصباح . (5) الليالي العشر الأولى من كل شهر قمري . (””) الزوج والفرد من الليالي . (5) أي 
يسري : يجيء وبمضى . (0) عقل . (1) قبيلة من العرب البائدة في الأحقاف جنوي الجزيرة العربية . (7) 
لقب لقبيلة عاد » ذات الأعمدة الرفيعة . (8) قبيلة من العرب البائدة في الحيجر بين الشام والحجاز . (8) 
قطعوا الصخر ونحتوه . )٠١(‏ الأبنية الثابتة كالأوتاد . )١١(‏ تجاوزوا الحد . (؟١)‏ أنزل عليهم العقوبة 

متتابعة . )١7(‏ نوع عذاب ينزل بهم . )١5(‏ يرصد ويراقب أعمال العباد . )١6(‏ اختيره . 
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انط رن ا لل 017 :زا ااقنة سكو عقو راقة قل ره افق 81> 
[الفجر: .]15-١/488‏ 

المعنى: أقسم بوقت الفجر أو الصبح الذي يظهر فيه النورء لبدء النهارء وبالليالي 
العشر من بدء كل شهر ثمريء ومنها العشر الأوائل من ذي الحجةء وبالزوج والفرد 
من تلك الليالي ومن كل الأشياءء وبالليل إذا جاء وأقبل» ثم ذهب وأدبرء وجواب 
القسم: محذوف تقديره: لتبعثن. 

أليس في هذا القسم بهذه الأشياء العظيمة قسم كافي يقنع كل ذي عقل أو لبّ؟ 
و(الحجر): العقلء. والمعنى: فيزدجر ذو العقلء وينظر في آيات الله تعالى. ثم ذكر 
الله تعالى مصارع الأمم الخالية الكافرة» وما فعل بها من التعذيب والإهلاك» لتوعد 
قريش» وبيان الأمثال لها. ألم تعلم يا إنسان» كيف أهلك الله قبيلة عاد الأولى» التي 
كانت تسكن في بلاد الأحقاف, في جنوب شبه الجزيرة العربية» والتي لما اسم آخر : 
هو إرمء وكانت ذات مباني عالية وهذا كناية. عن الغنى وبسط العيشء وم يخلق 
مثل تلك القبيلة في البلاد الختلفة» أي في زما: نهم. فكلمة (إرم) هي قبيلة عاد بعينهاء 
كان نبيها هوداً عليه السلام. 

ثم ألم تعلم أيضاً ما فعل الله بقبيلة مود قوم صالح عليه السلام. الذين قطعوا 
الصخر وتحتوهء وبنوا بالأحجار بيوتاً يسكنون فيهاء وقصوراً عظيمة» في الْجر: ما 
بين الشام والحجازء أو وادي القرى. وما فعل الله أيضاً بالجبار فرعون حاكم مصر 
ن عند هوس علدا التلار» اذى كانة اميس لبان النظيفة» الترايف كالأ راد 
المغروزة في الأرض» ومنها الأهرامات التي بناها الفراعنة لتكون قبوراً لهم. ‏ 

هؤلاء الذين ذكرناهم وهم عاد وثمود وفرعون هم الذين تجاوزوا في بلادهم الحد 


1١ 202015-1/489 الفجر:‎ 


في الظلم والجورء وتمحردوا وعتواء واغتروا بقوتهمء وأكثروا الفساد فيها بالكفر 
والمعاصي والظلم. 

فأنزل الله تعالى على تلك الجماعات بنحو متتابع. فعا عن العذات العدينة 
يشبه السوط المؤم الذي يستعمل في تطبيق العقاب. وقوله: فَصّبَّ» الصب: 
مستعمل في السوطه. لأنه يقتضى سرعة في التزول» وسبب العذاب: جرمهمء فإن 
الله يرصد ويراقب عمل كل إنسانء فلا يفوته شيء. حت يجازيه عليه بالخير خيرء 
وبالشر شراًء ولا يهمل منه شيئاً مهما قل. والمرصاد والمَرّصد: موضع الرصدء أي 
لهند السآن كل انل ومرضت اكز قاغل. ظ ظ 

كرا تقيض لهال المدمرة للتذكير بباء والاتعاظ والاعتبار بها. 

ثم ذكر الله تعالى ما كانت قريش تقوله» وتستدل به على إكرام الله تعالى» وإهانته 
لعبدهء وذلك أنهم كانوا يرون أن مَنْ عنده الغنى والثروة والأولاد فهو المكْرّمء 
وبضده المهان. وبما أن هذا هو الغالب على كثير من الكفارء جاء التوبيخ في هذه 
الآية: «إكأما الْإنُ. .© لاسم الجنسء إذ قد يقع بعض المؤمنين في شيء من هذا 
الطبع. 

أي إن الإنسان مخطئ في تفكيره أو اعتقاده: أنه إذا امتحنه الله اديه بالنعم» 
فأكرمه بالمال» ووسّع عليه الرزق» فيقول: ربي أكرمني وفضلبيء وآثرني واصطفاني. 
والمقصود من الآية: أن الله يلوم الإنسان فيما يظنه : أنه إن وسع الله عليه في الرزق 
بكر نمه كان ذلك كران من الله لنودولسن #الك ودين عو اسان شقان 
هذا بالنسبة للغنى أو الثري. 

وأما بالنسبة لما يواجه ذلك وهو الفقرء فإن الفقر والتقتير ليس دليلاً على سخط 
الله على العبد فإذا ما اختبر الله العبد بالفقرء وضيق عليه الرزق» ولم يوسعه لهء 


الفجر: 889/ "٠١-1١١‏ ظ /ا7 


فيقول: ربي أهاننى وأذلئى. وهذا خطأ أيضاًء فلا يصح للإنسان أن يعتقد أن حجب 
الرزق عنه إهانة لهء وإذلال لنفسه. 

وقوله : 3 ابتللة 4 معئاه : اختيره. و9 ونعمم 4 معتاه : جعله ذا نعمة. 

والخلاصة: إن الإنعام على إنسان بشىء من المال والصحة والجاه والمركز مثلا 
ليس دليلاً من الله على الرضا عنه. وليس حجب الرزق أو الفقر والتقتير دليلآ على 
سخط الله وعقابه» وإنما ذلك ابتلاء» فحق من ابتلى بالغنى أن يشكر ويطيع» ومن 
ابتلي بالفقر أن يشكر ويصير. وأما إكرام الله تعالى فهو بالتقوى» وإهانته 


النفس اللوامة وتقصيرها والنفس المطمئنة ورضاها 

ردع الله تعالى الإنسان الذي يخطئ الاعتقاد أو الظن في حالتي النعمة والإكرام. 
والنقمة والإهانة» وأوضح حقيقة تطلعات الإنسان وتصرفاته» فتراه لا يكرم اليت 
أو المحتاج» ولا يحض على إطعام المساكين» ويبادر إلى أكل الميراث بشدة» ويحب جمع 
المال» ثم يندم على كل ذلك يوم القيامة» ويلوم نفسه على تقصيرهاء ويصطدم 
بالحقيقة: وهي ألا سلطان ني الحساب والجزاء إلا لله تعالى. وهذا هو الغالب. وأما 
التقي الصالح المطمئن إلى صحة عمله وطاعة ربه» فيعود إلى ربه هادئ النفس. 
مطمئن البال» راضياً بما عمل» ومرضياً بما يجازى به. فيدخل في جنان الخلد مع 
عباد الله الأبرار. وهذا ما قررته الآيات الآتية: ظ 


للا بل لا مُكْمُوٌ الييِمَ (© ولا خَتعُر ست ”' عَلَ لصاو اليشكين © وكأ 


. لا يحض بعضكم بعضاً على ذلك‎ )١( 
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عبلدى وَأَدْخل َس 09 6 [الفجر: ,]١-11//86‏ 

أخبر الله تعالى في هذه الآيات عن أعمال الناس» على جهة الردع والزجرء 
بقوله: كلاء أي زجراً وردعاً عن مزاعم المشركين» فإن الله تعالى يعطي المال من 
يحب ومن لا يحب» ويضيق الرزق على من يحب ومن لا يحب» وإنما المدار على طاعة 
الله تعالى في الحالين» فإذا كان غنياً شكرء وإذا كان فقيراً صير. 

وهم في الواقع مقصرون في سبل الخيرء فلا يكرمون الأيتام ولا يبرونهم. 
ويدفعونهم عن حقوقهم الثابتة لهم في الميراث» ويأخذون أموالهم منهمء ويأكلون 
المواريث أكلاً شديداً» وجمعاً من غير تمييز بين الحلال والحرام» ويحبون المال حبا 
كثيراً فاحشاء أي إنكم أيها الناس تؤثرون الدنيا على الآخرة» والله يحب السعي 
للآخرة. ظ 

كلاء أي زجراً وردعاً لأقوالكم وأفعالكم هذه. ولا يصح أن يكون عملكم مجرد 
الحرص على الدنياء وترك مواساة الآخرين منهاء وجمع الأموال فيها بأية كيفية» من 
غير تحر للحلال وبعد عن الحرام. 

واستعدوا ليوم الحساب والفصل بين الخلائق» حيث تدكء. أي تكسر الأرض 
وتتعرك خركاً شديذا »وضع اللداتشاق للتصل بين غناةه > وإقنذاز أوامزة واحكامة 


)١(‏ الميراث . (1) شديداً من غير تمييز بين الحلال والحرام . *) كثيراً . (4) لا يشد رباطه ولا يتولى عذابه 
أحد غير الله . (0) المستقرة في إكانها بالحق» التي اطمأنت بذكر الله . 


الفجر: 9- 77# 0 “ام 7١‏ 


بالجزاء والحساب». وإظهار آيات قدرته وسلطانه وقهره». ويقف الملائكة مصطفين 2 
صفوفاً للحراسة والحفظ. وتكشف للناظرين جهنم بعد غيبتها وحجبها عنهم» كما 
في آية أخرى : «إوبرزت الجحيم لمن رك (63) 6 [النازعات: 51/874]. 

في ذلك اليوم الرهيب يتذكر الإنسان أنه أخطأ وقصرء وكذب وعصىء» وفرط 
وطغى» ويندم على ما قدم في الدنيا من الكفر والمعاصي» وعلى ما عمل من أعمال 
السوءء ولكن هل تنفعه الذكرى؟ أي: وأنى له نفع الذكرى؟ لا تنفعه» فقد فات 
الأوانء وإنما كانت تنفعه الذكرى لو تذكر الحق قبل حضور الموت» ويقول الإنسان 
الذي عصى في الدنيا: ياليتني قدمت عملا ينفعني في تلك الحياة الأبدية» وكأنها هي 
الحياة فقطء يا ليتني قدمت الخير والعمل الصالح لحياتي الأخروية الدائمة الباقية. 
فهي الحياة الأخيرة الخالدة لأهل النار ولأهل الجحنة جميعاً. [ 

وقوله تعالى : مإ لياق معناه عند جمهور المتأولين : لحياتي الباقية» أي الآخرة» وقال 
بعض المتأولين: المعنى: لوقت أو لمدة حياتي الماضية في الدنياء واللام بمعنى الوقت. 

وجواب قوله: «إدًا دكت لش . . > في قوله : ممَرَمِذٍ لَا بسب . 4 أي في يوم 
القيامة لا يتولى أحد تعذيب العصاة وحسابهم وجزاءهم إلا الله» ولا يتولى إحكام 
الوثاق أو الربط بالسلاسل والأغلال للكافر أحد إلا الله» ولا يعذّب أحد مثل 
عذاب الله. وفي هذا ترغيب بالعمل الصالح والإيمان» وترهيب من الكفر والعصيان. 

نالسر ق لعلاابة) وزرنافة )اللدنتقاق» والعيدن فنا ف إل الناعا واف سه 
الآية معنيين : ظ ظ ظ 
أحدهما- أن الله تعالى لا يكل عذاب الكفار له إلى أحد. 

والآخر- أن عذابه من الشدة في حيّر لم يُعلَّب قط أحد بمثله في الدنياء وهذا 
شأن الإنسان المادي. 


الفجر: 8:0-117/894 ظ 1/1١1‏ 


وبعد بيان ما يتعرض له هؤلاء المعذبون» ذكر الله تعالى ما عليه نفوس المؤمنين 
وحالهمء وهم الذين صفت أرواحهم وسمت عن الماديات» فقال: يها النَمْسُ 
لْمتِمِئَدُ ©» والمطمئنة: الموقنة غاية اليقين. والمعئى: يقول الله تعالى للمؤمن 
مباشرة أو بوساطة ملك: يا أيتها النفس الموقنة بالإيمان والحق وتوحيد اللهء الت لا 
يخالجها شك في صدق عقيدتها؛ .وقد رضيت بقضاء الله وقدرهء ووقفت عند حدود 
الشرعء فتجيء يوم القيامة مطمئنة بذكر اللهء ثابتة لا تتزعزعء آمنة مؤمنة غير 
خائفة» ارجعي إلى ثواب ربك الذي أعطاكء وإلى محل كرامته الذي منحك إياه. 
راضية بهذا الثواب عما عملت في الدنياء وبما حكم اللهء ومرضية عند الله 
فادخليٍ في زمرة عبادي الصالحين» وادخلي معهم جنتي. فتلك هي الكرامة التي لا 
كرامة سواهاء جعلنا الله من أهلها. 2 ظ 


نزلت هذه الآية» كما أخرج ابن أبي حاتم عن بريدة: في حمزة» وقال ابن 


البلد: 5١-١/94٠‏ 1 1م ” 


تفسير سورة البلد 
متاعب الإنسان وتزويده بمفاتيح الرشاد 
الحياة مشحونة بالتعب» والإنسان خلق عونا بالتعب والهموم ومكايدة 
العيش» واغتر بالحياة ومباهجهاء وظن أنه السيد على الأرض الذي لا يقدر عليه 
أحد. ولكن الله تعالى زود الإنسان بطاقات المعرفة» ومفاتيح البحث عن 
المعلومات. وطرق الوصول إلى الحداية والرشادء والظفر بأسلوب النجاة» ولكنه 
قصر وأهمل في اقتحام العقبة» وهي تحرير الرقاب» وإطعام الطعام. وأدى ذلك إلى 
انقسام الناس فثتين : أصحاب المسمنة» وأصحاب المشأمة» كما يتضح من سورة 
البلد المكية في قول جمهور المفسرين : 
«لا أَقَيم يكدًا الكرِ”" © وَلتَ عل يدا انبر () وا ا ود © لَتَدَ علق لضم 
ف كي" 4 1 أن فور ا 2 0 أحلك ال 5 0 أحَسَتٌ أن 
رك لك © أذ مل 1 عق 8 زا مك © تتنتا لتَجَرينٍ”*' () ثلا 


مع سد سم (20 ع لسسع )0 سر سور 


ا ا الع ل 0 
أقنحم العقبة هه و ا ما العقبة كك رَشَةٍ لاذه وو إطعام في يور دى 
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. أي أقسم بمكة. (7) خلقناه مغموراً في مكابدة المشاق والمتاعب» والكبد: المشقة . (") كثيراً‎ )١( 
ذللناه وأرشدناه إلى سبيلي الخير والشر . (0) دخل بشدة وصعوبة . (7) الطريق الصعب » أي المشاق‎ )5( 
. ذا فقرء أي التصقت يده بالتراب كناية عن فقره‎ )١١(. المصادفة . (7) إعتاقها . (8) مجاعة . (9) قرابة‎ 
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ا ابيا : مكة المكرمة» تنبيهاً على حرمتهاء وأ: نت أيها النبي حلال 
بهذا البلدء يحل لك فيه قتل من شئت» وكان هذا يوم فتح مكة. فقد جاء أهله 
بأعمال توجب إحلال حرمته. والمراد: أن مكة عظيمة القدر في كل حال» حى في 
حال اعتقاد الكفار القرشيين أنك أيها النبي حلال» لا حرمة لك» وهذا تقريع وتوبيخ 
لهم. وهذا على رأي شرحبيل بن سعد فيما ذكره الثعلبي : أن معى «إوَأَتَ انار 
© + أي قد جعلوك حلالا مستحل الأذى والإخراج» والقتل لك لو قدروا. 

والمقسم عليه هو: لقد خلقنا الإنسان في كبد أي لقد خلقنا الإنسان اسم الجنس 2 
كله مغمورا بالمشقة والمكابدة» أي يكابد أمر الدنيا وأمر الآخرة. 

ولكن الإنسان اغتر بقوته» فقيل له: أيظن ابن آدم أن لن يقدر عليه أحدء ولا 
ينتقم منه أحدء الله ناد عل كل ليه 

نزلت هذه الآية في أ بي الأشد بن كُلدة الجمحي». الذي كان مغترا “5-6 
انيدي كلب القمحي» كان سب أن أجذا لا يقد عليه. وقيل : نزلت في غيره: 
1 مثل عمر بن عبد ود الذي قتله علي رضى الله عنه خلف الخندق» أو في الحارث بن 
عامر بن نوفل» فوبخهم القرآن على ذلك 

ثم ذم الله الإنسان على الإنفاق بقصد المراءاة» فإنه يقول يوم القيامة : أنفقت مالاً 
كثيراًء مجتمعاً بعضه على بعضء وهو الذي يسميه أهل الجاهلية مكارم أو معالي 
ومفاخر. 


. محيطة بهم‎ )١( . الرحمة‎ )١( 


البلد: 5١-١7/9٠‏ يكلا 


قال مقاتل: نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل» أذنب» فاستفقى الي َكل 
فأمره أن يكمّرء فقال: لقد ذهب مالي في الكفارات والنفقات» منذ دخلت في دين 
٠‏ عبد وهذا القول.مهه إما استطالة يما انفق»«فيكون طعيانا منه» وما اسنا عليه 
فيكون ندما منه. 

ثم عاب الله الإنسان على جهله. حيث قال الله عنه: أيظن الإنسان ومدعي 
النفقة في سبيل الله أن الله تعالى لم يطلع عليه لطس ا وض 
وأخنة التق 

ولكن الله تعالى لم يترك الإنسان سادراً في صنوف الجهالة» بل زوده بما يمكنه من 
التمييز بين الخير والشرء بخلق مفاتيح المعرفة لديهء من أعين ولسان وشفتين وعقل 
نيّرهِ حيث قال الله تعالى عنه: ألم أمنحك أبها الإنسان الجاهل» المغرور بقوتك 
عينين تبصر بهماء ولسانا تنطق بهء وحن نعي يها ترك وتستعين بهما على 
الكلام وأكل الطعام؟ 

ألم نبين لك وندلك على طريق الخير والشرء. وجعلنا لك من العقل والفطرة ما 
تستطيع به إدراك محاسن الخيرء ومفاسد الشرء وتختار لنفسك طريق النجاة؟! 

وسبيل النجاة: هو اختيار الأفضل» فهلا نشط الإنسان واخترق الموانع المانعة 
من طاعة الله تعالى»ء من وساوس الشيطان واتباع الأهواء؟ وهلا جاهد لاجتياز 
الطريق الصعب». وأي شيء أعلمك ما اقتحام العقبة؟ إنه يكون بإعتاق الرقبة 
وتحريرهاء أو بإطعام في يوم مجاعة يتيماً فقد أباه ذا قرابة» أو مسكيناً محتاجاً لا شيء 
لعولا قذزة عن كيه امال امهف وغ شيو كانه القدى مده نا نترام لنقلة المال: 

والمسغبة: الجوع العام. و ذا متربة معناه: مدقعاً قد لصق بالتراب» وبه يتبين أن 
»| لباقتن قاف تمن النق ظ 
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ثم كان من الذين آمنوا وصدقوا بالله ورسله وكتبه واليوم الآخرء لأن القربات لا 
تقبل من دون شرط الإيمانء فكان من جملة المؤمنين العاملين عملاً صالحاً. 
المتواصين بالصبر على الأذى وعلى طاعة الله تعالى وبلائه وقضائه» وعلى الشهوات 
والمعاصي. وعلى الرحمة فيما بينهم وعلى خلق الله. والمرحمة: كل ما يؤدي إلى رحمة 
اللةاتعال. ظ 

أولئك المتصفون بهذه الصفات: هم من أصحاب اليمين» وهم أصحاب الجنة. 
وأما أضداد هؤلاء فهم الذين جحدوا بآياتنا التنزيلية والكونية الدالة على قدرتناء 
قهم أصحاب الشمال» وعليهم نار مغلقة محيطة بهم 

والميمنة : 006 عن بمين العرش. وهو موضع الجنة»ء ومكان المرحومين من 
الناس» والمشأمة: الجانب الأشأم» وهو الأيسرء وفيه جهنم: وهو طريق المعذّيين» 
يؤخذ بهم ذات الشمال. ظ 


القيد : ١5-١/4١‏ ظ 847" 


تهسير سورة ا لشمس 


النفس الغريزية تحتاج إلى تعديل الغرائز والتزكية» والتوجيه نحو الأفضل» وجهاد 
الشيطان والحوى. فإذا جاهد الإنسان هواه وكبح شهواته» كان مؤمناً حق الإيمان» 
وإذا أهمل نفسه. وتركها تسير على وفق المزاج والأهواء» خاب وخسرء وقد أقسم 
الله على ذلك. والخيبة والخسران تقتضي التعرض للعذاب» والعذاب واقع على 
المكذبين حتماء كما وقع على قبيلة ثُود بسبب طغيانها وكفرهاء واعتدائها على رسل 
الله ومعجزاتهم. أخبر الله تعالى بذلك في سورة الشمس المكية بالاتفاق. 
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. ارتفاع الضوء وكماله . (؟) اتبعها واستمد نوره منها . (”7) كشفها وأظهرها . (؟) يزيل ضوءها‎ )١( 
بسطها ووسعها . (5) عدَّطا وكملها . (1) أفهمها ما يسبب هلاكها وخسرانها » وما يحفظها من‎ )©( 
الذي عقر‎ )١١( . بطغيانها‎ )٠١( . الحلاك. (8) طهرها وثماها . (9) خسر من أهمل تزكية نفسه وتهذيبها‎ 
. سوى عليهم الأرض‎ )١19( . أطبق عليهم‎ )١5( . فذبحوها‎ )١7( . شربها الخاص‎ )١1( . الناقة‎ 
. عاقبتها‎ )١5( 
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المعنى: أقسم بالشمس المضيئة نفسهاء سواء غابت أم طلعت». وبضوثها ‏ 
وضحاها الذي يعم الأفق» لأنه مبعث حياة الأحياءء وأقسم بالقمر المنير إذا تبع 
الشمس في الطلوع بعد غروبهاء أو أقسم برب الشمس والضحى والقمرء 
والضحى : ارتفاع الضوء وكماله» أو هو النهار كلهء أو حر الشمسء والقمر يتلو 
الشمس من أول الشهر إلى نصفه في الغرب» تغرب هي ثم يغرب هوء ويتلوها في 
النصف الآخر بنحو آخرء وهو أن تغرب هي فيطلع هو. والواقع أن هذا اتباع لا 
يختص بنصف أول الشهر ولا بآخره. 

وأقسم بالنهار إذا جلى الشمس وكشفها ماك تمامهاء ففي اكتمال النهار اكتمال 
وضوح الشمس. وأقسم بالليل إذا يغشى الشمس ويغطي ضوءها بظلمته» فيزيل 
الضوء وتغيب الشمسء وتظلم الدنيا في نصف الكرة الأرضية» ثم تطلع في النصف 
الآخرء وهذا رد على المشركين الذين يؤلهون الكواكب. والثنوية الذين يقولون بإلهين 
اثنين: النور والظلمةء لأن الإله لا يغيب ولا يتبدل حاله. 

ثم ذكر الله تعالى صفات الكون حيث قال: وأقسم بالسماء ويناء الله تعالى لها 
بالكواكب» وأقسم بالأرض والذي بسطها من كل جانب» وجعلها ممهدة موطأة 
للسكى. 

وقوله: «وومًا بها وعومًا ها ما فيهما: بمعنى الذيء أي ومن بناهاء لأن 
(ما) تقع عامة لمن يعقل ولمن لا يعقل» فيجيء القسم بنفسه تعالى» ويحتمل أن تكون 
(ما) في جميع ذلك مصدرية»ء كأنه تعالى قال: والسماء وبئيّاها. 

وأقسم بالنفس الإنسانية» والذي خلقها سوية مستقيمة» على الفطرة القويمة: 
وتسويتها: إكمال عقلها ونظرهاء وإعطاؤها ما تحتاجه لتدبير البدن. وهي الحواس 
الظاهرة والباطنة» ثم ألهمها وأفهمها ما هو شر وفجورء وما هو خير وتقوى» وما 
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فيهما من قبح وحسنء لتمييز الخير من الشر. وقوله: لأدَآممَهَا4 أي عرفها طرق 
ذلك. [ 

وجواب القسم في قوله تعالى: مد أفلم* أي لقد أفلح. أي قد فاز بكل 
مطلوب». وظفر بكل محبوب» من زكى نفسهء فهذبها وطهرها ونماها بالخيرات: 
وعوّدها على التقوى والعمل الصالح. وخسر وخاب من أغوى نفسه وأهملها وم 
هذبهاء وتركها تنغمس في المعاصي. ولم يتعهدها بالطاعة والعمل الصالح. 

أي إن العذاب واقع على المكذبين بالحساب والجزاء الأخرى. لا محالة» فقد 
كذبت قبيلة تمود بالججر بين الشام والحجاز نبيها صالحاً عليه السلام بسبب طغيانها 
وبغيهاء فإنه الذي حملها على التكذيب. والطغيان: مجاوزة الحد في المعاصي. وذلك 
حين قام أشقى ثمود: وهو فداية سالف» بعقر ناقة صالح عليه السلام» بتحريض 
قومه ورضاهم بما يفعل» فكان عقرها دليلاً على تكذيبهم جميعاً لنبيهم» وبرهاناً على 
صدق رسالته. حين حل بهم العذاب الذي أوعدهم به. 

فقال لحمء أي لجماعة الأشقياء نبي الله صالح عليه السلام: ذروا ناقة الله 
واحناووا التعرهن نا | و أن قبيوهًا محرد والكرها وما كيه فى امام المتصيصن . 
لهاء بحسب القسمة المتفق عليهاء لها شرب يوم» ولكم شرب يوم معلوم. 

فكذبوه في تحذيره إياهم من العذاب» ول يبالوا بما أنذرهم به من العقاب» فعقر 
الأشقى تلك الناقة» وقومه راضون بما فعل» فنسب العقر إليهم جميعء فأطبق - 
العذاب عليهم وأهلكهم الله بذنوبهمء وغضب عليهمء فلمرهع وغمهم بالعقاب: 
وسوى القبيلة في الحلاك» لم ينج منهم أحدء واستوت العقوبة على صغيرهم 
وكبيرهمء ولا يخاف هذا الأشقى من عاقبة فعلهء فالفاعل يعود على أشقاها 
المنبعث». ويحتمل أن يكون الفاعل هو الله تعالى» أي فلا تبعة على الله تعالى في فعله 
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بهمء لا يسأل عما يفعل» ويحتمل أن يكون الفاعل هو صالح عليه السلام» أي لا 
يخاف عقبى الله تعالى بهذه الفعلة بهم» إذ قد كان أنذرهم وحذرهم. ‏ 


و 


وقوله: مََدَمْدَمَ»* معناه: أنزل العذاب مُقْلقَاً لحم. مكرّراً ذلك. وهي 


-- 


اللمدمة. 
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تفسير سورة الليل 
تفاوت أعمال الناس وثوابهم 


الناس في مركب الحياة أو سفينة الحياة متفاوتون في هممهم وعزائمهم. وأعمالهم 
وتصرفاتهم» بسبب اختلاف عقوم وأفكارهم وأهوائهم» وتفاوتهم في التزام الدين 
والأخلاق والآداب والأنظمة» أو تجاوز ذلك». وكل واحد في مسيرة الحياة يرصد 
لنفسه ما يلقاه في مستقبل عمرهء وني آخرتهء فأما أهل الاستقامة: فهم موفقون 
للخصال الحسنة. ويكونون في جنان الخلدء وأما أهل الانخراف والضلال: فهم 
أيضاً موفقون للخصال السيئة» ويكونون بسبب جناياتهم وسيئاتهم في نيران الجحيم»ء 
ولا يغنيهم عن سوء عملهم أهل ولا مال ولا صديق حميم» كما يتبين في سورة الليل 
المكية في قول الجمهور : 
٠‏ «رَيدٍ إن ين" © وبر ين عل" ©© ما حَضَ اذم وَالَق © إن عيذ 1 
4 عاساسي (5) وَصَدَّقَ دين ) تيمم للمترئ 0 09 ويم يل لنت 30 
(© ككَدْبَ يللشنق © مَيِيُم يلمترن” © را ين عند مالثه إن 7857" © إذّ عبن ب 
نهْدَى © رَِنَّ ا الك والأرل © كرتو 6ن تلقل 00 © ل ينله* إيد الكنة 00 
)١(‏ يستر بظلامه . (؟) ظهر وانكشف . (7) مختلف نوعاً وجزاء » جمع شتيت . (4) بالخصلة الحسنى أو 


الجنة والثواب . (©0) للخطة الفضل الميسرة المؤدية للخير . (5) للخطة أو الخالة السيئة المؤدية للشر . 
(0) هوى وسقط . (6) تتوهج وتتقد » أي تتلظى . (4) لا يحترق بها . )٠١(‏ ملازم الشقاء . 
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© اذى كدب وول © وَسَيْجَنه يق © © الى بوْقِ مَالَهُ يتيك © وما لمر 
عدم ين حمق 4ر7" © إلا ند مد َيه لفن ©) وَلسَوَفَ ررض 69 > [الليل: 1/41 
.)١‏ 

أقسم -أنا الله- بالليل حين يغطي بظلامه كل ما كان مضيئاًء وبالنهار متى ظهر 
ووضحء لإزالة الظلمة الليلية» وبالذي خلق الذكر والأنثى من جميع الأجناس» من 
الناس وغيرهم. ول يذكر مفعول (يغئى) للعلم به ضمناء أو يغشى النهار. وقوله 
«#إوًا حَلَنَ الام وَالْأنيً ©)4 ما: إما بمعنى الذيء أو مصدرية أي بخلق الجنسين. 

وجواب القسم: «إذّ مَك لَقّ 2 »* السعي: العمل» أي إن جميع أعمال 
العباد مختلفة متباعدة. وفك قة بكلا فالفاعل : إما خير أو شرء والعمل: إما هدى 
أو ضلال» وإما مرضي لله يوجب الجنة أو سخط يوجب النار. والساعون قسمان: 
فأما من أعطى في وجوه الخير وني سبيل الله واتقى محارم الله المنهي عنها. وقد 
بالجنة أو الأجر والثواب مجملاء فستأخذ بيده ونسهل عليه كل ما كلف به من 
الأنعال والازولف» اطي اقش والسيرى ‏ الخال انق الرقية ف اننا 
والآخرة. 

نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنهء أخرج ابن جرير والحاكم عن 
عامر بن عبد الله بن الزبيرء قال: كان أبو بكر رضي الله عنه يعتق على الإسلام 
بمكةء فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن» فقال له أبوه (أبو قحافة): أي بني! - 
أرالة تق أناسا شتات فلن انق عق ,وتعالة جلداء تتومون اكه تعر نلف 
ويدفعون عنك» فقال : أي أنه إنما أريد ما عند اللهء فنزلت هذه الآيات فيه : 


3 مَنْ أَعطن ولق © * السورة. 


. يبعد عنها التقي . (؟) تجازى وتكافا‎ )١( 
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. وأما من مخل بمالهء ولم يبذل منه شيئا في سبيل الله وطريق الخيرء واستغئى عن 
الله ورحمته بزعمهء واكتفى بشهوات الدنيا عن نعيم الآخرة» وزهد في الأجر 
والثواب وفضل اللهء وكذَّبٍ بالجزاء الأخروي» فستأخذ بيده ونسهله للحال 
الصعبة التي لا تنتج إلا شرأء حي تتعسر عليه أسباب الخير والصلاح» ويضعف عن 
فعلهاء حتى يصل إلى النارء ولا يفيده شيئاً ماله الذي مخل بهء إذا وقع في جهنم. 
وإذا ممع في الكلام بين الخير والشرء جاء التيسير فيهما معاً. والإعطاء والبخل 
المذكوران: إنما هما في المال. وقوله: «#إدًا ررنَحَ»# معناه سقط في جهنمء أي من 
حافاتها. 

قال ابن عباس : آية «إوأمًا مَنْ يحل وَاسْتَفْقَ 69 » نزلت في أمية بن خلف. 

ثم أخير الله تعالى عما قام به من الداية والبيان» فقال: «إن عَينَا َنَهُدَى 0 * 
أي إن علينا أن نبين طريق الخير والشرء وسبيل الهداية والضلال» والحلال 
والحرام» بوساطة الأنبياء وإنزال الكتب المشتملة على تشريع الأحكامء وتبيان 
العقائد والعبادات. والأخلاقء. وأنظمة العقود والمعاملات. 

وإن لنا كل ما في الآخرة» وكل ما في الدنياء نتصرف به كيف نشاءء فمن أراد 
شيئاً من الدارين» فليطلبه مناء نهب ونعطي ما نشاء لمن نشاءء ولا يضرنا ترك 
الاهتداء بهداناء ولا يزيد في ملكنا اهتداؤهمء بل نفع ذلك وضرره عائدان عليكم ظ 
آنا التاسن: ا 

ثم حذر الله تعالى من سلوك طريق النار بقوله : 9 تاندركُكم زا تَلَصّى ©6 4 أي لقد 
خوّفتكم ناراً عظيمة» تتوهج وتلتهب وتوقدء لا يحترق بنارها إلا الشقي الكافر 
الذي كذب بالحق الذي جاءت به الرسل» ومنهم رسول الله يكل الذي أنزل الله 
عليه الفرقان» والمراد بقوله: «لا يَصَلنهَة. . # أي لا يصلاها صلى خلود. 
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وسيباعد عن النار كل تقي اتقى الكفر والعصيان اتقاء بالغ وهو الذي ينفق 
ماله ويعطيه في وجوه الخيرء طالباً أن يكون عند الله زكياًء متطهراً نقياً من الذنوب» 
من غير رياء ولا سممعة. ولا خلاف في أن المراد بالأتقى: أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه. وقوله تعالى: 9 يَثَرةّ» معناه: يتطهر ويتدّمّى. وظاهر هذا الإتيان: أنه في 
المندوبات. ْ 

وتراه لا يتصدق بماله مقابل نعمة لأحد من الناس عليه» يكافئه عليها. أو ليس 
إعطاؤه ليَجُري نِعَماً قد أنزلت إليهء بل هو صادر عنه ابتداءء ابتغاء وجه الله تعالى» ' 
العلي الأعلى . وتحقيق رضوان الله ومثوبته» لا لمكافأة نعمة» وتالله لسوف يرضى بما 
نعطيه من الكرامة والجزاء العظيم. ظ 

وسيع نزول هله الآةة أن يفا تالر حل أعتق أبو بكر رضي الله عنه بلال- 
كانت لبلال يد (معروف) عنده. 

وقوله تعالى: « إل أبلعاء ٠‏ . * ميبتلتئ منقطعء والابتغاء: الطليب. وقوله: 


سل ا و عر 


ولسوفٌ يرصن 69 4 وعد من الله تعالى لأبي بكر بالرضا عنه في الآخرة. 
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تفسير سورة والضحى 
نعم الله على دبيه وإرشاده لبعض الخصال 


عدّد الله تعالى بعض النعم على النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه» إظهاراً 
لكانته في أعين قريشء ورداً عليهم فيما زعموا بأن الله تعالى بتأخيره إنزال الوحي 
على نبيه قد قلاه (أبغضه) ربه وأبعده. وتميزت هذه النعم بأنها في الغالب أخلاقية 
أدبية» لا مادية أو سلطوية اغترارية» ثم أمر الله نبيه بشكر هذه النعمء وبالإحسان ' 
إلى الأيتام والسائلين» ليكون مثلاً أعلى للإنسانية» وتسلك أمته سلوكه» وتنتهج 
نبجهء وذلك في سورة لدعو المكية بالاتفاق : 

وو الضس”"2 6 كل ال ل ا 
ا من الأول ١‏ © ولتق فلك ينك أ جه 3 دك 0 0 
1 مَل 00 © وَوَجَدَكَ عايلا فق" © كَلَمَّ اليم قلا عير 9 © ون 


22 300 0 جع 


لسَبِلَ 5ك 9 وما بنعمة ريك فَحَرْتْ ©4 [الضحى: 97/ 11-1]. 

أخرج الشيخان وغيرهما عن جندب قال: اشتكى النبي كَل فلم يقم ليلة أو 
اللي فأتته امرأة. فقالت: يا حمدء ما أرقف شيطانك إلا قد تركك . فأنزل الله : 
«#والضحئ (© الل إِذَا سب ما ودعك ريك وما قل 62 4 وأخرج الحاكم عن زيد 


5 


)١(‏ ضوء الشمس الساطع وعِظّمه في مقتبل النهار أو النهار كله . (؟) سكن وهدأ . (7) تخلى عنك ولا 
تركك . (5) أبغضك . (5) أسكن . (5) وفقك لأرشد الأمور . (7) فقيراً . (4) فلا تذله . (4) فلا تزجره . 


الضحى: 9/ ١١-١‏ ظ خضلا 





ابن أرقم قال: مكث رسول الله يَلِةِ أياما لا ينزل عليه جبريل . فقالت أم جميل امرأة 
أبي لهب: ما أرى صاحبك إلا قد ودّعك وقلاكء. فأنزل الله : هو والضحن . 4 
الآيات. 


أقسم بالضحى: وقت ارتفاع الشمس أول النهارء والمراد به النهارء لمقابلته 
بالليل» وبالليل إذا سكن وغطى بظلمته النهارء ما قطعك ربك قطع المودّع» وما 
تركك؛ ولم يقطع عنك الوحيء وما أبغضك وما كرهك. ظ 

ثم بشره الله بأن المستقبل أفضل من الماضي» فللدار الآخرة خير لك من هذه 
الدارء إذا انقطع الوحي وحصل الموت. وكذلك أحوالك الآتية خير لك من 
الماضية» وأن كل يوم تزداد عزة ومهابة ورفعة وموأء ونصراً. 
ظ أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس: قال : قال رسول الله يَكيْهِ : «عرض 
على ما هو مفتوح لأمتي بعدي» فسرّني» فأنزل الله : م« وَلَلجرَهُ حَرْتٌ لَك عِنّ الأول 
©»4 وإسناده حسن. 


ثم بشره الله أيضاً بعطاء جزيل» بقوله: «وَلَوْقَ ثييت..» أي لسوف 0 
يمنحك ربك عطاء جزيلاً » ونعمة كبيرة في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فهو الفتح في 
الدين» وانتشار الإسلامء وأما في الآخرة فهو الثواب». والحوضء والشفاعة 
لأمنتكء فترضى به. وهذا دليل على تحقيق السمو في الدارين . أخرج الحاكم والبيهقي 
في الدلائل والطبراني وغيرهم» عن ابن عباس قال: عرض على رسول الله يله ما 
هو مفتوح على أمته كَفْراً كَفْراً -أي قرية قرية- فمِرٌ بهء فأنزل الله: مووَلَوْوَ 
يُعْطيلك ربك َبَرَض (© > . 
ظ ثم عدد الله تعالى نعمه على رسوله قبل البعثة كالحال بعدها بقوله :«واآ د 4 
أي ألم يجدك ربك يتيماً لا أب لك. فجعل لك مأوى تأوي إليه؛ وهو بيت كافلك 


الضحى: ١١-١/97‏ اوم" 





جدك عبد المطلب» ثم عمك أبو طالب. حيث مكث بعد وفاة أمه آمنة سنتين عند عبد 
المطلب» وله من العمر تمان سنين» ثم كفله عمه أبو طالب إلى أن أتم أربعين سنة 
حيث بعثه الله نبياً. 

ووجدك ربك غافلا (ضالاً) عن أحكام الشرائع» حائراً في معرفة أصح العقائد» 
فهداك لذلك. ووجدك فتقيراً ذا عيال لا مال لكء فأغناك بربح التجارة في مال 
خديجة» وبما منحك الله من البركة والقناعة. أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عَللِةٍ: اليس الغنى عن كثرة العَرّض» ولكن الغنى غنى 
النفس». 

ثم أمره ربه ببعض الأخلاق الإنسانية المحضة» وطالبه بشكر الله على نعمه» حيث 
قال: هنما أَلْمَ ملا تَتهَرَم أي كما كنت يتيماً فآواك اللهء فلا تستذل اليتيم ولا 
تتسلط عليه بالظلم لضعفه. بل أدّه حقهء وأحسن إليهء وتلطف بهء واذكر يتمك. 
فكان رسول الله يك يحسن إلى اليتامى ويبرهم ويوصي بهم خيراً ا 
يكون عليه حق لمخلوق», كما قال الإمام جعفر الصادق. ظ 

وكما كنت مخطباً في العقيدة. فهداك الله. فلا تنهر السائل المسترشد في العلم 
والدين أو طلب المال. ولا تزجرهء بل أجبهء أو رد عليه رداً جميلاً» والضلال هنا : 
بمعق للفلا واللبابة :هما "ال إليه :اق .عقال«الثيوة والزستالةة :ولس مم لتر 
والضلال البعيدء فإنه كَل لم يعبد صنماً قط. ا 

وتحدث بنعمة ربك عليك» واشكر هذه النعمة العظمى: وهي النبوة والقرآن» 
ومضامين الآيات. والتحدث بنعمة الله شكر. فكما كنت عائلاً فقيراًء فأغناك الله 
فتحدث بنعمة الله عليك. والمعنى في الني كَكلِدِ: أنه أغنى الأغنياء بالصبر والقناعة: ظ 
وقد ححببا إليه. 


الضحى: 97/ ١1١-1١‏ 0 يدح 





إن هذه الوصايا الثلاث تتناسب مع النعم الثلاث المذكورة» في كل نعمة وصية 
مناسبة لحاء كما تبين» فيقابل صفة اليتم الوصية باليتيم» ويقابل صفة الخطأ ترك قهر 
السائل عن العلم والدين» لا سائل المال» ويقابل صفة الفقر شكر النعمة التي 
أسداها الله عليه. 


522: 8-١/94 الشرح:‎ 





تفسير سورهة الشرح أو الانشراح 
نعم أخرى على الني َل 


أنعم الله تعالى على نبيه قبل البعثة وبعدها بنعم كثيرة» منها اجتماعية إنسانية» 
كما في سورة الضحىء ومنها شخصية ودينية تتعلق برسالته. كما في سورة الشرح 
المكية بالإجماع» والسورتان ذات موضوع واحد. وترتبط كل منهما بالأخرى» حت 
قال بعضهم: إنهما سورة واحدة. ومجملها شرح الصدر: وهو كناية عن السرورء 
ووضع الأوزار المتقدمة على النبوة» ورفع الذكر والسمعة والصيت» وتحقيق اليسر في 
الدين والدنيا والآخرة» وكل ذلك يقتضي الشكرء والحث على العبادة» والطاعة. 
والعمل الصالح. كما يبدو في سورة الشرح الآتية : 

«أل ضح" لك صَدْبَكَ © وَوَسَعَنَا دك ورْرَك7" © اليد امس 0125© م 
وَرَفَعنا لَك وك (© ون مم 1ه 40 راان ا امستوي ا د 0 كد اصناين 
9 كلك ريك 0 * [الشرح: 8-1/94]. 
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2 


هذه طائفة من النعم التي أنعم الله ب على نبيه محمد كله أولها: أن شرح الله 
صدره للنبوة وهيأه لهاء وشرح الصدر في رأي الجمهور: تنويره بالحكمة» وتوسيعه 
لتلقى ما يوحى إليه. وقال ابن عباس رضي الله عنه وجماعة: هذه إشارة إلى شرح 
)١(‏ ألم نوسع ونبسط لك صدرك أيها النبي» وهو كناية عن السرور وانبساط النفس . (؟) حملك الثقيل . 


( أثقله . (5) الصعوبة والشدة . (5) سهولة . (5) إذا فرغت من تبليغ الرسالة » فأتعب نفسك في الدعاء 
والعبادة 7و نجه إلى الله . 


الشرح: /8-١/914‏ 6ظ5 





صدره عليه السلام» بشق جبريل عليه السلام عنه» في وقت صغرهء وفي وقت 
الإسراءء إذ التشريح: شق اللحم. 

وحديث شق الصدر أخرجه الإمام أحمد عن أب بن كعب : ومضمون الحديث : 
أن جبريل عليه السلام أق محمداً يكل في صغره. وشق صدرهء وأخرج قلبه. 
وغسّلهء وأنقاه من المعاصي. نم ملأه علما وإكاناً وحكمة» ووضعه في صدره. وهذا 
من قبيل إرهاصات النبوة» أي مقدماتها وبشائرها. 

وحططنا عنك ما كنت تتصور من وجود ذنوب ومعاص أثقلت كاهلك, وأتعبت 
نفسك» سواء قبل النبوة أو بعدهاء مما هو خلاف الأولى» وهو لا يتفق مع مو 
قدرك» ورفعة منزلتك, وعلو شأنك. كالإذن لبعض المنافقين بالتخلف عن غزوة 
تبوك» وقبول الفداء من أسرى بدرء والعبوس في وجه الأعمى ابن أم مكتوم. 

وجعلنا لك ؤكْراً مرفوعاً عالياً في الدنيا والآخرة» بالنبوة وختم الرسالات بك». 
وإنزال القرآن العظيم عليك. وتكليف المؤمنين بالشهادتين» سواء في الأذان 
والإقامة أو في التشهدء أو في الخطبة وغيرها. والحدف من تعداد هذه النعم : أنه قد 
جعلنا لك يا محمد جميع هذاء فلا تكترث بأذى قريشء فإن الذي فعل بك هذه 
النعم سينصرك عليهم. 

م أحن اللهاقعال ون عسيسه مو عدا ون اخض] تن برسالة التي 115 رفي 
وجود يسرين مع كل عسرء لتقوية رجائه وأمله في تغير أحواله وانتصاره» رداً على 
المشركين الذين عبّروا النبي بالفقرء والضعف. والمعى: إن مع كل عسر يسرين بهذه 
الآية: قد م الثتر نت © إن ب أنثتر 14 409 لأن العسر معرّف للعهد. 
اوزالسر) كرو قالا رويطو السير شو القان افا لعن فهو واتحد »و العسدر 
المعرّف واحدء لكن اليسر منكرء فهو اثنان» فيكون مع كل عسر يسرانء لما أخرجه ‏ 


الشرح: 8-١/954‏ ظ | 507 
ظ الحاكمء وعبد الرزاق» وابن جريرء والبيهقي. عن الحسن ء قال: خرج البي وك 
يوما فرحا مسروراء وهو يضحك ويقول: «لن يغلب عسر يسرين» إن مع العسر 
تسر ء إن مع العسر يسرأً» . أي مع ما تراه من الأذى فرج يأتيك. 





وهذه بشارة للرسول كَل بأن الله سيبدل حاله من فقر إلى غنى» ومن ضعف إلى 
عزة وفوة» ومن عداوة قومه إلى محبتهم. ظ اا 

ثم أمر الله تغالى نبيه بمتابعة العبادة والعمل والطاعةء فإذا فرغ من شغل من 
أشغال النبوة والعبادة» فعليه أن يَنْصبٍ (يتعب) في آخرء والنصب: التعب»ء 
فالمفق* أن يدا غك نا آمو دول بنش. 

إذا فرغت أيها النبي من تبليغ الدعوة» أو من الجهادء أو من عبادة» أو من أحد 
مشاغل الدنيا وعلاقاتهاء فأتعب نفسك في العبادة» واجتهد في الفامة واظلني من 
الله حاجتك. وأخلص لربك النية والرغبة» وهذا دليل على طلب الاستمرار في 
العمل الصالل والكينواللدابرة عل 'الطاغة لآن اتعفلال الوفك مطلوت: شرعاء 
والانتفاع بالزمن ضروري دائًاً. ظ 

وإذا فرغت من أعمالك الدينية والدنيوية» فأقبل على الله تعالى» واجعل رغبتك 
إلى الله وحدهء وتضرع إليه راهباً من النارء راغباً في الجنة» ولا تطلب ثواب عملك 
إلا من الله تعالى» فإنه الجدير بالتوجيه والتضرع إليهء والتوكل عليهء فهذا أمر 
بالتوكل على الله عز وجل» وصرف وجه الرغبات إليه لا إلى سواه 00 

إن هذه الأوامر بمتابعة العبادة والتضرع إلى اللهء والتوكل على الله وحده» ' 
تصوغ فكر الني ويد وتصبغ قلبه بالعبادة الخالصة لله سبحانهء وتجعله إنسان 
الدعوة الدائمة إلى الله» بلسانه وقلبه وفكره وسلوكه وعملهء فيتهيأ أن يكون الأسوة 
الحسنة والقدوة الطيبة للأجيال» على سبيل الوفاء والكمال. 


التين: 946/١-م‏ /71 


تفسير سورة الثين 
تفويم الإنسان م انحداره إلى النار 

الجمال في الخلق والتكوين الإنساني هو الظاهرة الإلهية الإبداعية التى تقتضى 
شكران المنعم» والوفاء لقدر النعمة بالطاعة والخضوع والامتثال لله» ولكن الناس 
لا يقومون بحق النعمة» وينحدرون في أخلاقهم وأعمالهم حتى يكونوا من أهل النار 
الذين هم أسفل السافلين بسبب كفرهمء باستثناء المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات» فلهم الثواب الكبيرء وليس لأحد بعد إقامة الدلائل على البعث إنكار 
القيامة» وإقامة صرح العدالة والقضاء الحق في ذلك اليوم» كما جاء في سورة التين 
المكية بلا خلاف بين المفسرين: 


5 ©9 لقد حَلَقَنا 00 


«وَائن وَالتوُوة'2 2 يلور سين 8 © وَهَذَا البلدٍ الْذْمِينِ 
مر كام م آذه 0 م 2 مم 7 سر ماس اس أ 
أحسن ويم ع 02 ثم رددلله لل 2 1 إلا لذن قدأ وحماأ الصطلحات ار 
على 2# 50 1 اس ته 2 
2 عون ”7 0 نا يكرك عد بِألدَنٍ 2 © ألسَ م ليك لكين 069 > (التين: 46/ 


.]4-١ 
أقسم -أنا الحق- بالتين الطيب الذي يأكله الناس» وبالزيتون الذي يُعْتَصر منه‎ 
. الشجرتان المعروفتان . (1) جبل بالشام في صحراء سيناء» كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام‎ )١( 


(') مكة المكرمة . (4) أحسن تعديل لصورته وشكله وتكوينه ادي أكل الكرو الاير هم أسفل 
السافلين . (5) غير مقطوع . (7) يوم الجزاء . ظ 


التين: 986/١-4م‏ 114 


الزيت» وبموضعهماء وبجبل الطور الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام» 
في بلاد الشام» وهو طور سيناء. وبهذا البلد الآمن الأمين وهو مكة المكرمة» لأنه آمن 
ومأمون فيهء كما قال الله تعالى: مِؤوَمن دَحَلَمُ كن باك آآل عمران: 917/5]. 

أقْسَم الله سبحانه ببذه المواضع الثلاثة» لأنها مهابط الوحي الإلمي على الرسل 
الكرام أولي العزم. والقسم بها تنويه بشأنها. ذكر القرطبي في تفسيره عن أبي ذر: أنه 
أهدي للني يكلِِ سل تين» فأكل منهء وقال: «لو قلت: إن فاكهة نزلت من الجنة 
قلت : هذهء لأن فاكهة الجنة بلا عَجََم (نوى) فكلواء فإنه يقطع البواسير» وينفع من 
التقويير 1 

وجواب القسم : أننا خلقنا الإنسان في أحسن صورة وأجمل شكل». وأبدع 
تكوين» والمراد: جمال الخلقة والتكوين والتركيبء. والتميز بالعقل والفكرء والتدبير 
والحكمة» وانتصاب القامة» فجميع هذه الأشياء هو حسن التقويم» وليس المراد 
الجمال الظاهري. 

ول ير قومٌ الحنث على من حلف بالطلاق أن زوجته أحسن من الشمس أو أجمل 
من القمر. 

ثم جعلناه ع التركيب إلى النار التي هي أسفل الدرجات إن لم يطع الله 
ويتبع الرسل» أو أننا رددناه أحياناً في آخر العمر إل المرم» وذهول العقل». وتغلب 
الكِبَرء ميو 

وعلى التفسير الأول: يكون قوله تعالى بعدئذ: «إإِلَا اَن مثا . # استثناء 
متصلاً. وعلى التفسير الثاني : يكون ذلك استئناء منقطعاً. 0 

إن مصير أكثر الناس إلى النارء على التفسير الأول» إلا المؤمنين 50 عملا 
صالحاًء بأن جمعوا بين الإبمان والعمل في حال الاستطاعة» فلهم ثواب جزيل» 


51168 8-١ /46 : التين‎ 


ينجون به من النار أسفل السافلين» وهو الجنة دار المتقين. وعلى التفسير الثاني وهو 
تقول حسق كما قال ابن اعطية إن اق جنسس: الإتننان: من ,تيه لراك بارع ».لكر 
المؤمنين المتقين» يكافئهم الله بثواب دائم غير منقطع» بسبب صيرهم على ما ابتُلوا به 
من الشيخوخة والهرم؛ والمواظبة على الطاعات بقدر استطاعتهم» أي إنهم قد يردّون 
إلى أرذل العمر كغيرهم» لكنْ لهم أجر كبير داتم على أفعالهم» وإن انقطعوا عن 
العبادة بسبب الضعف واهرم. 

ثم وبّخ الله تعالى الكافر على التكذيب بيوم الجزاء والحساب بعد البعث بقوله : 
«إقما يُكَدْبِكَ بَعَدُ بألدنِ )4 قال جمهور من المتأولين : المخاطب الإنسان الكافرء أي 
ما الذي يجعلك كذاباً بالدين» أي بالجزاء في عالم الآخرة» تجعل لله تعالى أنداداً 
وتزعم ألا بعث بعد هذه الدلائل؟ لقد عرفت أن الله تعالى خلقك في أحسن تقويم» 
وأنه بسبب الكفر يردك إلى النار مع أسفل السافلين» فما يحملك على أن تكذب 
بالبعث والجزاء؟ لقد علمت البدأة» وعرفت أن من قدر على البدأة» فهو قادر على 
الرجعة بطريق أولى» فأي شىء يحملك على التكذيب بالمعاد» وقد عرفت هذا؟ 

وقال قتادة» والفراء والأخفش: امخاطب في قوله تعالى: نما بَكَدبكَ بعد بالذين 
© *؟ هو محمد كله قال الله تعالى له: فما الذي يكذبك فيما تخبر به من الجزاء 
والبعث» وهو الدّين» بعد هذه العبرة التي يوجب النظر فيها صحة ما قلت؟ 


ال 0000 
00 


أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : #ثٌ رددته . . #قال: هم نفرء ردوا إلى 
أرذل العمرء على عهد رسول الله َه فسئل عنهم حى سفهت عقوهم» فأنزل الله 
ثم أكد الله تعالى إيقاع الجزاء والبعث بقوله : لالس أنه مَك الكيينَ © »* أي 
أما هو أحكم الحاكمين قضاء وعدلاً: الذي لا يجور ولا يظلم» ومن عدله أن يقيم 


التتين: 6 8-١‏ ظ ظ "84٠.٠‏ 


القيامة. فيتتصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه. ويئيب 55 ويعذب اللتحرف 
والكايرة 
1 1 353137001011010 ؛ على جهة 
التفرير والعيت. أخرج الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً . «فإدا قرأ أحدكم : مَووَالينِ 
2-7 فأق على آخرها ٠:‏ «#أليس 201 ا افكِمينَ » فليقل 000 وأنا على ذلك من 
17100 أن رسول الله كَكهِ كان إذا قرأ هذه السورة 
قال: «بلى وأنا على ذلكم من الشاهدين». 


"0 ١9-١ /95 العلق:‎ 


تفسير سورة العلق أو القلم 
الأمر بالقراءة والكتابة وموقف الكافر المعاند 


سورة القلم أو العلق المكية بالإجماع: هي أول ما نزل من كتاب الله تعالى» نزل 
. صدرها في غار حراء» حسبما ثبت في صحيح البخاري وغيره» تضمنت الأمر 
بالقراءة مفتاح العلم» وبيان خالق الإنسان وبعض مظاهر قدرة الله على الإنسان» 
تجن الكافر القلاغية المفافته الذي كرون هتاه سنا فق فاته ويتوى 'فن لخر 
والصلاة» مع أنه لو أمر بالتقوى والخيرء لكان مستحقاً المعوبة الكبرى في جنة 
المأوى» ليته يعلم بأن الله يرى كل شيء وكل تصرف منه. ويعلم الغيب والشهادة. 
وسيجازي كل إنسان على عمله. إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء ولق ل يذه هو 
وأمثاله من الكفار عن ضلالهم ليعذبته الله عذاباً شديداً» كما تبين هذه الآيات في 
سورة القلم: 

موامرا بأسير ريك له حََقَ () حَلنَّ لاضن 
َل بألْقَلمِ © عل الإننَ مار يه © كلا إِنَّ لاضن 0 © أ ياه أنتنق © إذَّ إل 
رَيْكَ الى © أَرَيْتَ الى ينم © عِبْدَا إِذَا صَلَ © أَدَيْتَ إن كن عل الفدت 02 أز أمرَ 
لتك © أَيكَ إد كنب مَل © أدّ يز بذ لله يك © لا إن ل بتر لتتكنًا يد 


- 2 


00 ا ريك ]ل4" © ألَّى 


)١(‏ قطعة دم جامدة 07 اكرع سن كل ترم . (”) يتجاوز الحد في العصيان . () نهذبن بشدة شعر مقدم 
الرأ 
و - 


العلق: ١9-١7/95‏ [ حا 





َاصِيَت ا حَاطِتَةَ 01 َي فلع انه سند كم 5 2 3 ل لله مه 
م22 (05يم حى 
وأقترب” "8 09 * [العلق: 95/ .]١5-١‏ 


اقرأ مبتدثاً باسم ربكء أو مستعيناً باسم ربك» الذي خلق كل شيء» خلق كل إنسان 
في مجال التناسل والتكاثر من قطعة دم جامدء وهي العلقة» التي هي أحد أطوار خلق 
الإنسانء حيث يبدأ من نطفة» ثم يتحول إلى علقة. ثم يكون مضغة : قطعة لحم. 


وتعهد المصلحةء. وذلك مناسب للأمر بالعبادة» وأضاف الله ذاته إلى رسولهء بقوله : 
بسي رَيْك* للدلالة على أن فائدة العبادة تصل للرسول» وليس لله تعالى. 


افعل ما أمرت به من القراءة» وربك و أمرك بالقراءة: هو الأكرم من كل 
كريم» ومن كرمه: بالك من القراءة وأنت أمي. مى. وكرر الله تعالى كلمة #إأثراً» 
للتأكيد. ولأن القراءة لا تتحقق إلا بالتكرار والإعادة. وقوله : #إوريُكَ الْأكرم» لإزالة 
المانع والعذر الذي 200000 السلامء حين طلب منه القراءة» 
بقوله #آثراأ* فقال: ما أنا بقارئ. أي لست متعلماً القراءة. 

ثم قرن الله الأمر بالكتابة مع الأمر بالقراءة بقوله تعالى : إلى عَم بار (© 4 
أي علّم الإنسان الكتابة بالقلم» فهو نعمة عظيمة من الله تعالى» وواسطة للتفاهم 
بين الناس» كالتعبير باللسان. ولولا الكتابة لزالت العلوم»ء ولم يبق أثر للدين 
وأحكام الشرائع الإلحية وغيرهاء ولم يصلح عيشء» ولم يستقر نظامء ولا تمكنت 
الشعوب والأمم من الاستفادة من علوم ومعارف وثقافات الشعوب الأخرى. ولا 
عرف تاريخ الماضين» ولا تحدد مستقبل البشرية والثقافة في مختلف البلاد. 


. أهل النادي . (1) الملائكة الموكلين بالإشراف على المعذبين في النار . (؟) تقرب إلى ربك بالطاعة‎ )١( 
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ثم أوضح الله تعالى عموم فضله وكثرة نعمه بقوله: مَاَرَ الإنّنَ. . 4 أي علّم الله 
تعالى الإنسان بالقلم كثيراً من الأمور والمعارفء ما لم يعلم بها سابقاً. 

ثم ردع الله الإنسان على طغيانه في حال الغنى. ؛ فقال مكل إن الإننَّ» أي ردعاً 
وزخرا لك أيها الإنسان عن كفرك بنعمة الله عليك. وتجاوزك الحد ني العصيان». 
لأن رأيت نفسك مستغنياً بالمال والقوة والأعوان. 

أخرج أحمد ومسلم والنسائي وابن المنذر وغيرهم عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل : 
هل يُعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعم» فقال: واللات والعزىء» لبن رأيته 
يفعل لأطأن على رقبته» ولأغفرن وجهه في التراب» فأنزل الله «كلة إن الاننّ يطو 
2463 الآيات. 

وجاء بعد ذلك الإنذار بالعقاب الأخروي في قوله تعالى: «إإنَّ ِل رَيْكَ اليُجَىَ 
(©) » أي إن الرجوع والمصير إلى الله وحدهء لا إلى غيره» أي الحشر والبعث يوم 
القيامة» فهو الذي يحاسب كل إنسان على مالهء من أين جمعهء وأين أنفقه. 
والرجعى: مصدر كالرجوع. وقد جاء هذا بطريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» 
تهديداً للإنسان» وتحذيراً له من عاقبة الطغيان. 

وأحوال الطغاة قبيحة جداً هي: النهى عن الصلاة وغير ذلك. ومعنى الآية : 
أخبرني عن حال هذا الطاغية المغرور وهو أبو جهل وأمثاله» كيف يجرؤ على أن ينهى 
عبداً هو محمد يَلِدِ من أداء الصلاة وعبادة اللهء وتحويله إلى عبادة الأوثان» وترك 
عبادة الخالق الرازق؟ ! 

أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : كان رسول الله كَكةِ يصلي» فجاءه أبو جهل» 
فنهاهء فأنزل الله : مريت الى بَنَيْ (© عَبْدا دا سَنَ © » إلى قوله : م« مير كَدَبٌَ ايد 

. © 
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وأخبرني أيضاً عن حال هذا الطاغية» إن كان سائراً على درب الحدى وعبادة الله 
تعالى» أو أمر عه بتقوى الله بدلا مَن الآموتيغنادة الأوثان»: كنا يعتقل؟ 1 . ظ 
والخطاب في هذين الأمرين للني بك وكذلك في قوله: أخبرني يا محمد عن حال 
هذا الطاغية أبي جهل إن 0 بدلائل التوحيد الظاهرة» ومظاهر القدرة الباهرة» 
وأغرّضّ عن الإبمان بدعوتك؟! ثم زجره الله وهدده وتوعده بأساليب مختلفة. 
أما علم هذا الطاغية أن الله يراه ويسمع كلامه ويعلم أحواله» لينزجر ويرتدع 
عن أفعاله» فوالله لثن لم ينته عن مضايقاته ولم ينزجر عن عنادهء لنأخذن بناصيته. 
والناصية: مقدم شعر الرأس» ولنجرنه إلى النار. فليدع أهل ناديهء أي قومه 
وعشيرتهء لمناصرتهء وسندعو الزبانية: ملائكة النار الغلاظ الشدادء ليلقوه في 
أخرج أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس قال : كان النبي كَكِدِ يصلي » فجاءه 
أبو جهل» فقال: ألم أمك عن هذا؟ فزجره النبي كلِ ٠‏ فقال أبو جهل : إنك لتعلم 
ما بها نادٍ أكثر مني» فأنزل الله : للع مَادِيَمٌ 62 4. ظ ظ 
كلاء للزجر والردع» إياك أن تطيعه أيها النبي فيما دعاك إليه من ترك الصلاة» 
وتقرب إلى الله بالطاعة والعبادة. وتابع السجود والتعظيم له فذلك قوة لك وعزة. 


وحصن ووقاية. 


القدر: 917/ 0-1١‏ ظ ا 


لقسبر سورهة القدر 
بدع ريزول العران وفصائل ليله القدر 
تقد شرفت ليلة القدر. الام بما اشتملت عليه بن أغلم عدت بلي 
. تضمنت تنزل الملائكة والروح جيريل فيها بكل أمر من أوامر الله تعالى» وأنها سلام 
من كل سوءء وأمانٌء واطمئنان» وعافية» ومستجابٌُ الدعاءء من بدايتها حتق 
طلوعها فجر اليوم التالي. أخرج الترمذي والحاكم وابن جرير عن الحسن بن على : 
أن ليلة القدر خير من ألف شهرهء ولكئنه حديث غريب ومنكر جدا. 
وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حق 
يصبح» ثم يجاهد العدو بالنهار حتى بمسى» ففعل ذلك ألف شهرهء فأنزل الله : مله 


2 دح كو 


القدر خير مَنْ ألف شَهَرٍ 4 عملها ذلك الرجل . وهذه هي السورة المكية على 
الصحيح : 
اسه 0 ف كلد الذي" 9 3 م ب الْقَد © 2 لْقَد حير من 
لفجر 0 [القدر: /اة/ ١-ه].‏ ظ 


07 الفتمر يكوه القرات, 0 0 الاح ا جارك الوداجر ع اتروع 


القدر: /91/١-ه‏ وي 


إنا نحن الله الذي بدأنا إنزال القرآن الكريم إليك أبها النبي في ليلة القدرء وهي 
الول النارقة فى شور ومشانه كنانساء ل اهاعري معن ارمق وك 
إن م مَُدْرِنَ  )(‏ [الدخان: 44/ 6]. وآية : مإسَهْرٌ رَمَصَمَانَ ألَذِىَ نو فِدِ الْفَرْءَان 
[البقرة: ؟/ 180]. وسمميت بليلة القدر أي ليلة التقديرء لشرفها ورفعتها وتقدير الأشياء 
فيها لسنة قابلة» لقوله تعالى: «فْبَا 01 أَمّرِ كر 9 [الدخان: 4/44]. ثم 
أتممنا تنزيله بعد ذلك منجماً في ثلاث وعشرين سنة بحسب الحاجة والمناسبات 
والوقائع» تمكيناً من استيعابه» وتسهيلاً لتطبيقه» وتثبيتاً لقلب النبي كك والمؤمنين به. 

وقد روي أن نزول الملّك في حراءء كان في العشر الأواخر من رمضانء وليلة 
القدر: هي ليلة خصّها الله تعالى بفضل عظيمء وجعلها أفضل من ألف شهرء لا 
ليلة قدر فيها. وخصت هذه الأمة مبذه الفضيلة» لما رأى محمد يللد أعمار أمتهء 
فتقاصرهاء ليعوضوا بفضلها من الأعمال ما بلغ به غيرهم من الأمم في أعمارهم 
الطويلة» فالعمل فيها خير من العمل في ألف شهر. 

وفضائل هذه الليلة كثيرة وهي : 

- وما أعلمك ما ليلة القدر؟ وه لتفخيم شأنها وتعظيم قدرهاء وبيان مدى 
شرفهاء وهي خير وأفضل من ألف شهرء لأن العمل فيها خير من العمل في ألف 
شهرء وألف شهر: هي ثُمانون سنةء وثلاثة أعوامء وثلث عام. 

ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله يَكيِ قال: (من 
قام ليلة القدر إماناً واحتساباًء غفر له 0 تقدم من ذنبه). 

- وف ليلة القدر تببط الملائكة وجبريل من السماوات إلى الأرض بكل أمر ومن 
أجل كل أمر قدّر في تلك الليلة إلى سنة قابلة. ذكر ابن عباس وقتادة وغيرهما: أنها 
ميت ليلة القدرء لأن الله تعالى يقدّر فيها الآجال والأرزاق وحوادث العام كلهاء 


القدر: 7/91 ١-ه‏ [ اسه 


ويدفع ذلك إلى الملائكة لتمتثله. وروي هذا في ليلة النصف من شعبان. ويدل لليلة 
القدر قوله تعالى: 96فبًا يُمَرَقٌّ 11 أمَرِ كر 92 © [الدخان: 44/ 4]. 

والروح: هو جبريل عليه السلام»ء خص بالذكر لزيادة شرفه» فيكون من باب 
عطف الخاص على العام. و (من) لابتداء الغاية» أي نزولهم من أجل هذه الأمور 
المقددة وتيا 0 

نتكون هلو الليلة فى أوتان الست الأواك من رمضانة: فنك نارتنها يرقا 
من ليلة عشرين في كل ليلة إلى آخر الشهرء أي في الأيام الفردية» وهي العشرون. 
والحادي والعشرونء والثالث والعشرون» والخامس والعشرون» والسابع 
والعشرون» والتاسع والعشرون. أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والبيهقتي» عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «التمسوها في العشر 
الأواخر من رمضان..). ظ 

- وهذه الليلة الحاطة بالخير بنزول القرآن والملائكة: هي سلامة وأمن وخير 
وبركة كلهاء لا شر فيهاء من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء يستمر فيها نزول 
الخير والبركة» ونزول الملائكة بالرحمة» فوجاً بعد فوج» إلى طلوع الفجر. وظمَلمٌ 
هىَ* أي من كل أمر محوف. قال مجاهد: لا يصيب أحداً فيها داء. وقال الشعبي 
ومنصور: لسَلمُ» بمعيى التحية» أي تسلّم الملائكة على المؤمنين» فيكون المراد 
بكلمة لم4 إما السلامة فيها من كل أمر سوءء أو بمعنى التحية. 

والقائلون بانتهاء الكلام في قوله تعالى : «إسَلم» يرون أن قوله تعالى: لإهى» إنها 
هو إشارة إلى أنها ليلة. سبع وعشرين من الشهرء إذ هذه الكلمة: هي السابعة 
والعشرون من كلمات هذه السورة. 


أخرج أحمد والبخاري وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «خرج 


القدر: 7/91 0-١‏ ظ ظ ظ 5584 
نبي الله َك وهو يريد أن يخبرنا بليلة القدرء فتلاحى (تنازع) رجلان من المسلمين» 
قال: «خرجت لأخبركم بليلة القدرء فتلاحى رجلان من المسلمين -فلان وفلان- 
فرفعت» وعسى أن يكون خيراً لكمء فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة». 
والمراد: إذا مضت واحدة وعشرون: فالى تليها التاسعة» وإذا مضى الثلاث 
والعشرون فال تليها السابعة» وإذا مضى حمس وعشرونء فال تليها الخامسة. 


البينة: 8-١/948‏ ظ 5 





تفسير سورة البينة أو سورة البرية» أو (لم 
000 يكن) 


سورة البينة فيها القرار الحاسم والقول الفصل في أمور أربعة: وهي علة إنزال 
القرآن وهو التكليف. وبيان أن ماجاء به النبي هو الحق الثابت» والفصل في شأن 
الكفارء من المشركين وأهل الكتابء وجزاء أهل الإبمان بالنبي يكو وجزاء الباقين 
قل الكنر وساتر تمل تلفي لسن قناك علو ان غقر يعت يان القران وزقافة ليده 
القاطعة فيه بالأدلة الكونية والتنزيلية» وهذا ماتضمنته هذه السورة المكية في قول 
جمهور المفسرين: - ظ 
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)000( مفارقين كفرهم. 000 |الحجة الظاهرة. ف طاهرة من الزور والبهتان والباطل. (4) مستقيمة مستقيمة لاعوج 
فيها. (6) مائلين عن الباطل. (1) دين الملة المستقيمة. (7) ان (4) جنات إقامة دائمة. والعدت : الإقامة 
. والدوام. 
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هذه صيحة الحق تقض مضاجع السادرين وهم المتحيرون الذين لايبالون ولا 
ييتمون بما يصنعون. لتوقظ فيهم مشاعر الإحساسء وتنبه فيهم مفاتح الإدراك. 
فليس بعد نزول القرآن عذر لمن بقى على شرك أو كفرء ولا سبب لتقصير أو إهمال. 

وقد احترم القرآن ماكانوا عليه في الماضيء إذ لابيان ولا حجة ظاهرة. لذا 
افتتحت سورة البينة بهذا الإنذار. لم يكن الذين جحدوا رسالة القرآن والنبي العربي 
الماشمي. من اليهود والنصارى». وعبدة الأصنام والأوثان من مشركي العرب 
وغيرهم. منفكين عن الكفر والضلال.» مفارقين كفرهم الموروث؛ منتهين عما هم 
عليه من الاعتقاد» حتى تأتيهم الحجة الواضحةء وهي القرآن الكريم» ورسالة 
الرسول يك ففي القرآن والرسالة النبوية: بيان الجهالة والضلالة» والدعوة إلى 
الإمان. 

والمراد من تلك البينة أو الحجة: هو رسول الله يكل الذي أرسله ربه رحمة 
للعالمين» يقرأ عليهم ماتتضمنه صحف القرآنء المطهرة من الخلط والكذب. 
والشبهات والضلالء والتحريف واللَّبْس. والتي فيها الحق الصريح» وفيهاء أي 
سورة البينة أحكام كتب قيمة» أي قائمة معتدلة» آخذة للناس بالعدل. أي فيها 
الآيات والأحكام المكتوبة المستقيمة المستوية المحكمة» والصلاح والرشادء والحكمة 
والحدى. والمراد من الآية: ماكان هؤلاء القوم ليتركوا سدى. والبينة: القصة البينة 
والجلية:..وظفها كنب قيمة 47 فيه حذف مضافء تقديره: فيها أحكام كتب 
قيمةء تقوم بالحق والعدل. 

م ذم الله تعالى الخالفين بقوله: لما تَمَرَقَ اين أُوثوأ الكتّبَ. .© أي لاداعي 
للأسف. فإن أهل الكتاب (اليهود والنصارى) لم يتفرقوا في أمر محمد يَةِ إلا من بعد 
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العرب حسدوه. أي إن تفرقهم واختلافهم لم يكن لاشتباه الأمر عليهم. بل بعد 
وضوح الحق والصواب. ومجيء الدليل المرشد إلى الدين الصحيح» وهو محمد 355 
الذي جاء بالقرآنء موافقاً لما عندهم من الكتاب بنعته وصفتهء فلما بعثه اللهء 
تفرقوا في الدين» فآمن به بعضهم» وكفر به آخرونء وكان عليهم الاتفاق على طريقة 
واحدة. كما كانوا يعتقدون. من اتباع دين اللهء ومتابعة رسول الله. 

ثم ومخهم الله على انحرافهم عن جوهر الدين: وهو إخلاص العبادة للهء فقال : 
ظرَمَآ أُمِرْوَأ»4 أي إنهم تفرقوا واختلفواء مع أنهم لم يؤمروا في جميع كتب الله إلا 
بعبادة الله وحدهء عبادة خالصةء. لايشركون به شيئاً ‏ يخلصون العبادة لله تعالى» 
مائلين عن الأديان كلها إلى الإسلام» ويؤدون الصلاة على الوجه الأتم الذي أراده 
الله» ويؤتون الزكاة لمستحقيها عن طيب نفس كل عامء وذلك هو دين الملة القوعة. 

ثم وجه الله تعالى الوعيد للكفارء وأصدر الوعد للمؤمنين. إن جزاء الذين كفروا 
بالله» وخالفوا كتب الله من أهل الكتاب (اليهود والنصارى) والمشركين الوثنيين هو 
نار جهنم المستعرة» يصيرون إليهاء ماكثين فيها على الدوامء وهم شر الخليقة 
مصيراء لتركهم الحق حسداً وبغياً. وم يقل: (أبداً) لأن رحمة الله أزيد من غضبه. 
وقال: «هُج شَرٌّ اْبرِيّةِ# لإفادة النفي والإثبات» أي هم دون غيرهم. 


وإن الذين آمنوا بقلوبهم بربهم» وصدقوا بكتبه ورسله واليوم الآخرء وعملوا 
صالح الأعمال من أداء الفرائض والطاعات. هم خير الخليقة» حالاً ومالا. 
وجزاؤهم يوم القيامة عند خالقهم على ماقدموا من حسن الاعتقاد وصلاح العمل : 
جنات إقامة دائمة (بساتين) تجري من تحت أشجارها وغرفها الأنهارء ماكثين فيها 
على الدوام» رضي الله عنهم لإطاعتهم أوامره وقبولهم شرائعه» ورضوا عنهء بما 
تفضل الله عليهم من حسن الثواب والجنان» وتحقيق المطالب والآمال والأحلام. 
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وذلك الجزاء الحسن مخصص لكل من خاف الله واتقاهء ورهب عقابه. دم 
فرائضه. وهذا دليل على أن شرط أداء العبادة كالصوم والصلاة: هو خشية الله 


0 0 


وقوله تعالى : عانق عند رية لك نو حكزك معاف تقديره: : سكئى جنات 
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تفسير سورة الزلزلة 
علامات القيامة ودوع الجزاء 


سور القرآن الكريم وآياته إنذار بعد إنذار» للتذكير والتحذيرء فهذه سورة الزلزال 
المكية في قول ابن عباس وغيرهء والمدنية في قول مقاتل وقتادة» لأن آخرها نزل 
بسبب رجلين كانا بالمدينة» والظاهر أنها مدنية» وهي تبين علامة يوم القيامة» فقد 
كان الكفار المشركون يسألون كثيراً عن الساعة ويوم الحسابء فيقولون: «#أَينَ بم 
لْقيْمَةِ 4# [القيامة: 0// ] ونحو ذلك من الا فأبان الله هم في هذه السورة علامات ظ 
القيامة فقطء. ليعلموا أن علم ذلك عند الله وليس لأحد معرفة ذلك اليوم: ولا 
تعيينه للجزاء والحساب. وآي السورة هى ظ 

م إدًا رُلزرتِ”'' الأَرْسٌ رَلْرَاهَا 63 6 ا الْأَرَض أَنْقَائَهََ”؟ © وَثَالَ الانسنٌُ ما ها 
© بو عوت لجارها :03 :بن ريت أن لها 3 ومدة يده الكاش أنه 
روأ آعم علوم 7 كمن تمل منمال” " درو سا يي 3) وق يشعل نكال 
دَرَوٌْ شرا يَرَمٌ 0 © [الزلزلة: وو ١-م].‏ 

- إذا حُركت الأرض بعنف من أسفلها حركة شديدة» واضطربت اضطراباً 
هائلاً؛ حتى يتكسر كل شيء عليها 





)١(‏ حركت وهُرّت اهتزازاً شديداً . (؟) دفائنها وأمواتها . ) يخرج الناس من قبورهم إلى موقف الحساب 
متفرقين متمايزين: فريق للجنة وفريق للسعير . (5) وزن ذرةء أي هباء أو غملة ظ 


الزلزلة: 99/١-م‏ 01 





وقوله : مأزَلْرَكَا4 أبلغ من قوله: (زلزالاً) دون إضافة للأرضء لأن المصدر غير 
المضاف يقع على كل قدر من الزلزال» وإن قل» وإذا أضيف إليهاء وجب أن يكون 
على قدر ما يستحقه. فهو يفيد إيفاء الثيىء حقه. 0 

- وألقت ما في جوفها من الأموات والدفائن» وهي أثقالحاء وهذه إشارة إلى 
البعث» كما جاء في آية أخرى: «إرَإدًا لض مُدَتْ © وَلْقَتَ مَا فا وَتَلَتَ 9 4 
[الانشقاق: 4-7/84]. وذلك في النفخة الثانية. وقال ابن عطية: وليست القيامة بموطن 
لإخراج الكنوزء وإنما تخرج كنوزها وقت الدجال. 

- وقال كل إنسان مؤمن أو كافر (جنس الإنسان) لا يبهره أمرهاء ويذهله 
خطبها. ويستهول المرئ : ما هذه الأرض» ولأي شيء زلزلت. وأخرجت أثقا لها ؟ 
وقد قال عليه الصلاة والسلام -فيما أخرجه أحمد والطيراني في الأوسط والحاكم- 
عن ابن عباس رضي الله عنهما : «ليس الخير كال معاينة..2. 

- في ذلك الوقت المضطربء وقت الزلزلة» تخبر الأرض بأخبارهاء وتحدّث بما 
عمل عليها من خير وشرء ينطقها الله تعالى» لتشهد على العبادء فإخبار الأرض : 
هو شهادتها بما عمل عليها من عمل صالح وفاسدء كما قال ابن مسعود والثوري 
وغيرهما. فالتحديث من الأرض -على هذا المعى- حقيقة» وكلام بإدراك وحياة 
يخلقها الله تعالى»ء وأضاف تعالى الأخبار إليها من حيث وَعَنَها وحصّلتها. وقال 
الطبري وقوم: التحديث في الآية مجاز» والمعبى حينئذ: أن ما تفعله الأرض بأمر الله 
تعالى من إخراج أثقالحاء وتفتّت أجزائهاء وسائر أحوالحاء هو بمنزلة التحديث 
بأنبائها وأخبارها. ويؤيد القول الأول: قول النبي كَِ الذي أخرجه البخاري 
والنسائي ومالك وأحمد: «فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جنّ ولا إنس ولا شيء 
إلا شهد له يوم القيامة». ظ 
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- ومصدر التحديث : بأن ريك أطمهاء أي تحدّث أخبارها بوحى الله وإذنه ها 


- في هذا اليوم المضطرب والخراب المدمرء يصذر (يخرج) الناس من قبورهم إلى 
موقف الحساب. متفرقين» مختلفي الأحوالء فمنهم المؤمن الآمن» ومنهم الخائف. 
ومنهم كافرون؛. ومنهم عصاة. ومنهم فريق الجنة» ومنهم فريق النارء الكل سائر إلى 
العَرْض ليريهم الله أعمالهم معروضة عليهم. 

للم مان ل ع ره قليلاً كان أو كثيراً» فمن يعمل في الدنيا 
وزن نملة صغيرة» أو هباء لا يرى إلا في ضوء الشمس» يجده يوم القيامة في كتابه. 
ويلقى جزاءه. فيفرح بهء أو يراه بعينه معروضاً عليهء وكذلك من يعمل في الدنيا أي 
شيء من الشرء ولو كان حقيراً أو قليلآء يجد جزاءه يوم القيامة» فيسوؤه. 

يرى الخير كله من كان مؤمناًء والكافر لا يرى في الآخرة خيراًء لأن خيره قد 
جل له في دنياه. وكذلك المؤمن أيضاً له سيئاته الصغار في دنياه في المصائب 
والأمراض ونحوها. ويحصل من مجموع هذا : أن من عمل من المؤمنين مثقال ذرة من 
خير أو شر رآهء وألَا يرى الكافر خيراً في الآخرة. ويؤيد هذا حديث عائشة رضي 
الله عنها الذي أخرجه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما : تالف :كلك نيا وسو ل الله 
أرأيت ما كان يفعل عبد الله بن جُدْعان من الرّء وصلة الرحمء وإطعام الطعام. 
أله في ذلك أجر؟ فقال: لاء إنه لم يقل قط: رب اغفر لي خطيئت يوم الدين». 

وكان رسول الله يِه يسمي هذه الآية: «#فّمَن يَمَمَلْ مِتْمَالَ. . * الجامعة 
الفادة. 

أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت: (ويطعمون الطعام على 
حبّه) الآيةء كان المسلمون يرون أنهم لا يُؤجرون على الشىء القليل» إذا أَعْطَوْ 
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وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير: الكذبة» والنظرة» والغيبة» 
اناه انلكا وقول رقا لاتوضة لله ااهل لاقي نانول الله لوقي نكل 
متْكالَ دََّوَ حي يَرَمْ © ومن يَمَمَلْ يتكال َنَْ سر يَرَمَ © » 

وأخرج ابن جرير وغيره: أن هذه السورة نزلت» وأبو بكر رضي الله عنه يأكل 
مع رسول الله يِه فترك أبو بكر رضي الله عنه الأكل وبكى» فقال له رسول الله 
:يا أبا بكرء ما يبكيك؟ قال: يا رسول اللهء أو أسأل عن مثاقيل الذّرٌ؟ فقال 
رسول الله ككٍِ : يا أبا بكرء ما رأيت في الدنيا مما تكرهء فمثاقيل ذرٌ الشرء ويدخر 
اللذاللق كات د اده 


العاديات: ١١-١/٠٠١‏ ا حلي 





تفسير سورة العاديات 
الجحود والبخل عند الإنسان 


يغلب على طبع الإنسان صفتان ذميمتان» الكفر بالنعم أو جحود المعروف 
' والفضلء والبخل أو الشحء ويسى الإنسان أنه في عالم الدنيا في موضع الاختبار 
والابتلاء» فإن أحسن العمل فاز ونجاء وإن أساء العمل ضل وخسر وهلك. والله 
خبير مطلع على جميع أعمال الناس» ويحصيها عليهم. لتكون أداة أو وسيلة إثبات 
عليهم» وهذا تهديد بالعقاب الشديد يوم القيامة» وذلك يتبين من سورة العاديات 
المكية في قول جماعة من أهل العلم. وهو الراجح ظ 


دع ع2 


لوَالْعِيتِ صَبْحًا “١‏ 69 مربت هدع" © مَلْيِرتِ سُيَم”" © كن بد َم 
و الاب ال ان آل ال كر 55-0 9" © وَِنَمُ عل دَنِكَ لتَبِيدٌ © 
َإِنّهٌ لِحْبٌ أخرٌ لَتَيِيدٌ © © أفلا يِعَلَمُ ذا بِمَيْرَ مَا و كيان 
َلصٌدُورِ 4 © إن 3 بهم بو وهيل اح 4 [العاديات : يا -11]. 
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)١(‏ أقسم بخيل الجهاد التي تعدو وتسرع» فيصدر منها صوت أنفاس الخيل . (؟) ال القادحات التي 
توري النارء أي تخرجها . (7) ايل التي تغير أو تبجم على العدو وقت الصبح . (4) هيجن بمكان عَذُومن ظ 
غياراً » أثناء الحركة . (5) توسطن بالنقع جمعاً من الأعداء . (7) كفور جحود نعمة الله عليه . 00 أخرج 
ما في القبور . (4) أظهر ما في الصدور وجمع محصلاً . 
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المعجى: أقسم بالخيل التي تجري بفرساءها امجاهدين في سبيل الله إلى العدو. 
ويسمع لها حينئذ صوت زفيرها الشديد وأنفاسها المتصاعدة» بسبب شدة الجري» 
وتخرج شرر النار بحوافرها أثناء الجري لتصادم الحصى بالحصى» وبسبب اصطكاك 
نعانها بالحجر تتطاير منه النار» وتغير على العدو وقت الصباح. والضبح: تصويت 
جهير عند العدو الشديد». ليس بصهيل. ْ 

فهيّجن في وقت الصبح أو في ساحة المعركة غباراً يملأ الجوء ثم توسطن بِعَذُوهن 
جمعاً من الأعداءء اجتمعوا في مكانء ففرّقنه أشتاتاً. والنقع: الغبار الساطع المثارء 
وقوله: 98 جَمْعَا» المراد به جمع من الناس هم امحاربون. 

- وجواب القسم هو: «إإنَ أَلْإِنَنَ. . #4 أي إن جنس الإنسان سواء كان مؤمتاً 
أو كافراً كفور بطبعه للنعمة» كثير الجحود لحاء أي إن الإنسان لنعمة ربه لكنودء أي 
كفور أو عاص. 

-وإن الإنسان على كونه كنوداً جحوداً لشهيدء يشهد على نفسه بالجحود 
والكفران» أي بلسان حالهء وظهور أثر ذلك عليه» في أقواله وأفعاله» بعصيان ربه. 

- وإن الإنسان أيضاًء بسبب حبه للمال» لبخيل بهء أو إن حبه للمال قوي» 
فتراه مجداً في طلبه وتحصيلهء متهالكاً عليهء ويكون هناك معنيان صحيحان للآية : 

أحدهما- وإنه لشديد المحبة للمال. والثاني- وإنه لحريص بخيل بسبب حبه المال» 
ام فين اجر هي القن لعديد: آي فين المال 4 شايط له بوإخين :خالل رك 
القرآن. ْ 

ثم هدد الله الإنسان وتوعده إذا استمر متلبساً بهذه الصفات» فقال: «#أفلا يتلم 
أي أفلا يدري الجاحد إذا خوخ ما في القبور من الأموات» وجمع محصّادً ما في 
النفوس أو الصدور من النوايا والعزائم» والخير والشرء إن رب هؤلاء المبعوثين من 


114 ١١-1١/39٠٠١ العاديات:‎ 





القبور لخبير بهم مطلع على جميع أحوالهم. لا تخفى عليه منهم خافية في ذلك اليوم 
وفي غيره» وهو مجازيهم في ذلك اليوم على جميع أعمالهم أوفر الجزاء» دون أن يظلموا 
مثقال ذرة. وإذا علموا ذلك ووعوف فعليهم ألا يشغلهم حب المال عن شكر ربهم 
وعبادته والاستعداد للآخرة بالعمل الصالح. وتخصيص أعمال القلوب بالذكرء لأنها 
البواعث على الأفعال العضوية الصادرة من الإنسان. 

وهذا إخبار وتعريف بالمآل والمصيرء أي أفلا يعلم الإنسان مآله ومصيره فيستعد له؟ 
وبعثرة ما في القبور: نقضه مما يستره والبحث عنه» وهي عبارة عن البعث. ثم استؤنف 
الخبر الصادق بأن الله تعالى خبير بهم يومئذ. والله تعالى خبير دائًاً» ولكن خصّص (يومئذ) 
لأنه يوم امجازاة» فإليه طمحت النفوس» وفي هذا وعيد مصرّح بما سيحدث. ظ 

تدل هذه الآية على أن الله تعالى عالم بالجزئيات الزمانية» لأنه تعالى نص على كونه 
عالماً بكيفية أحوالحم في ذلك اليوم» ويعد منكر هذا العلم كافراً. 

إن القسم الإلمي بخيول الجهاد على توصيف طبع الإنسان» بكونه جحوداً للنعمة: 
. وشهادته بيذا الطبع عل تفسهء ويكونه غباً للمالء يخيلاً به جخلاً شديدا» يجب 
علينا الحذر من هذا الطبعء ومحاولة تعديله» وجهاد النفس وترويضها للتخلص من 
هذه الصفات السيئة فينا. 

أما الإصرار على هذا الطبع والإبقاء عليه فهو مدعاة للتهديد والوعيد والإنكار 
الشديدء لا سيما إذا علم الإنسان أنه سيلقى ربهء ويحاسبه على أعماله حساباً 
دقيقاًء ويجازيه عليها جزاء وافراً. 

وفي ملاحظة هذا الوضع وخطورة المصيرء يدرك الإنسان في النهاية: أنه هو 
لجان على نفسه إذا قصر في واجباتهء وأهمل القيام بما عليه» ولم يتحمس لفعل 
الخيرء ولم يَرْعَوِ عن فعل الشر. 


العاديات: ١١-١/٠٠١‏ 0 
وق النهاية. إن الإنسان يترك بموته كل ما جناهمء ولا يستميد من ماله إلا ما 
ادخر فيه الثواب عند اللهء بإنفاقه في سبيل التفس والأهل وني سبيل الله» وذلك 


041١ ظ‎ ١١-١/١١١ القارعة:‎ 


تفسير سورة القارعهة 
أهوال القيامة 

ما أصعب الإنسان وأقساهء وما أكثره خ غفلة وأبعده عن العظة والعيرة» وما قله 
لووط ف الخاطر! يرى الخطر جاماً والفنرق قاعاء وتراه يقتحم المخاطرء ويتقحم 
الأهوال بعينه ولا يبتعدل عنهأ » ألا وإن أخطر وأدهى شىء يجده الإنسان : هو أهوال 
القيامة» لذا ميت القيامة في القرآن العظيم بالقارعة: وهي القيامة نفسهاء لأنها 
تقرع القلوب بهولهاء وزادها القرآن تمويلاً في سورة القارعة المكية بلا خلاف. 
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القارعة وهي القيامة التى تقرع القلوب بأهواها ومخاوفها وأفزاعهاء وأي شيء هي : 
وما أعلمك ما شأن القارعة؟ وهذا تأكيد لشدة هوطاء وتعظيم أمرهاء وتبويل شأنها. 

وأماراتها: يوم يخرج الناس من القبورء يسيرون على غير هدى في كل اتجاه. 
شأنهم في ذلك كالحشرة الطائرة المنتشرة المتفرقة» والناس في انتشارهم وتفرقهم. 
كأنهم فراش مبثوث» أي متفرق منتشر. 


. القيامة» لأنها تقرع القلوب والنفوس بأهوالها . (7؟) حيوان صغير يتهافت على النار . (”) المتفرق‎ )١( 
. الصوف . (5) الذي نفش . (51) ما يأوي إليها . () هي نار جهنم . (8) ملتهبة مستعرة‎ )5( 


القارعة: ١١١/١١١‏ ' ظ 01 


و (يوم) ظرفء العامل فيه (القارعة) قال الزمخشري : شبههم بالفراش في الكثرة 
والانتشار والضعف والذلة» والتطاير إلى الداعي من كل جانبء» كما يتطاير 
الفراش إلى .النار. 

- وتصير الجبال كالصوف ذي الألوان امختلفة» المندوف الذي نفش بالندف» 
لأنها تتفتت وتتطايرء كما في قوله تعالى: 8وَدًا لَنْبَالُ سَيْرتَ 2) #لالتكوير: .]8/4١‏ 
وقوله سبحانه : يوم نْجْفُ الْأَرْص وَاَْبَالُ وَنتٍ للْبَالُ كيبا مهيلا 0 4 مزل : 7/ 14]. 

وهاتان الأمارتان فيهما تخويف شديد للناس وتحذير خطيرء ويلاحظ أن التشبيه 
للجبال بالصوف متلاثم» فالصوف منه الأبيض والأحمر والأصفر والأسودء وكذلك 
الجبال جدد (طرق) بيض وحمر وصفر وسود. والنَّفْش: خلخلة الأجزاء وتفريقها عن 
تراضّها. 

ثم ذكر الله الجزاء على الأعمال وتفرق الناس فرقتين. 

فأما من ثقلت موازينه وهي التي في القيامة» بأن رجحت حسنتاته أو أعماله 
الصالحة على سيئاته؛ فهو في عيشة مرضيةء يرضاها صاحبها في الجنة. 

والعيشة: كلمة تجمع النعم التي في الجنة. والعيشة الراضية: معناه ذات رضاء 
على النُسب. قال جمهور العلماء والفقهاء والمحدثين عن الموازين : ميزان القيامة بعمود 
وكفتين » ليبين الله تعالى أمر العبادء بما عهدوه وتيقّنوه. وجمعت الموازين للإنسان ل 
كانت له موزونات كثيرة متغايرة» وثْقَّلّ هذا الميزان: هو بالإبمان والأعمالء» وحِمّته 
بعدمها وقلّتهاء ولن يخفتٌ ميزان مؤمن, أي لايخلّد ني النار. وإني لمؤمن بالميزان كما 
ورد في القرآنء دون معرفة كيفية وزنه وتقديره. 

وأما من رجحت سيئاته على حسناتهء أو ل تكن له حسنات يعتد بباء فمسكنه أو 

مأواه جهنمء وسماها أمه: لأنه يأوي إليهاء كما يأوي الطفل إلى أمه. وسميت جهنم 


القارعة: ١١١/1١١١‏ ْ يفف 


هاوية: وهي المالكة» لأنه هوي فيها مع عمق قعرهاء ولأنها نار عتيقة. روى المءرد : 
أن النبي كَل قال : رلا أم لك» فقال : يا رسول الله؛ تدعوني إلى الحمدى وتقول : لاأء 
لك؟ فقال: إنغا أريدء لا ئار لكغ قال الله تعالى : لمكم هساوية » 

وما أعلمك ما هذه النار؟ والاستفهام للتهويل والتخويف: لبيان أنها خارجة عن 
المعهودء بحيث لا يُدرى كنههاء إنها النار الملتهبة الشديدة الحرارة والاستعار» القوية 
اللهب والارتفاع» وهذا دليل على قوتها التي تفوق ف النيران. قال الزغشري : 
ديز ضمير الداهية التي دل عليها قوله: «مَأتُمٌ هساريَةٌي أو ضمير هاوية؛ 
والهاء للسكت». وإذا وصل القارئ حذفها. 

أخرج مالك والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي ككل قال : «نار بني 
آدم التي توقدون: جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» قالوا: يا رسول الله إن 
كانت لكافية؟ فقال: إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا). 

وأخرج أحمد عن أبي. هريرة رضي الله عنهء عن النبي ككلِهِ قال: «هذه النار جزء 
من مئة جزء من جهنم). 

لقد ضمت سورة القارعة صنوي التهويل العظيمين وهما القيامة وأهوالحاء والنار 
الشديدة الحرارة ومخاوفها. والناس أمام هذا المصير فريقان: فريق المحسنين الأبرارء 
الذين يتمتعون بجنان الخلد. والمعيشة ذات الرضا والاطمئنان» وفريق المسيئين ' 
الأشرار الذين يتلظون بنيران جهنمء ويحترقون فيها. ظ 

ومن علامات القيامة: تغير المألوف. وزوال المعروف من تكوين السماء 
والأرض» حيث تتصدع السماوات وتتساقط النجومء وتتفتت الحبال» وتحترق 
البحارء وتدك الأرض دكاً عنيفاًء وتتغير معالم الكون. في هذا الجو الرهيب يقف 
الإنسان حائراً مضطرباً في مواجهة الله تعالى والحساب العسير. 


التكائر: 8-1١/1٠١١/7‏ تلض 





تفسير سورة التكاثر 
عاقبة التكاثر في المال والجاه 


الناس في لغو ولحو وطربء ينساقون وراء المال والجاه.ء والصيت والسمعةء 
ويحرصون على التنويه بذواتهم في إطار التفوق المادي وجمع المال بأي طريق. ويظل 
هذا الحرص مهيمناً على مشاعرهم طوال الحياة. فمنهومان لا يشبعان: طالب علم 
وطالب مال. ولقد حذر القرآن الكريم في مناسبات كثيرة من الاغترار بالدنيا وزينتها 
ومفاتنهاء ومن فتنة الأموال والأولاد والأزواج» ولا سيما في سورة التكاثر المكية 
بلا خلاف: 0 
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أخرج أين أبي حاتم عن أبن بريدة في قوله : ليدم التّكائر الق4 قال: ولت 
في قبيلتين من قبائل الأنصارء في بيني حارثة وبني الحارثء وتفاخروا وتكاثرواء 
فقالت إحداهحماء فيكم مثل فللان ابن فلا ن وفاللان؟ وقال الآخرون: مثل ذلك» 
)١(‏ شغلكم بلذاته . (7) التفاخر بكثرة المال والولد . (*) علماً يقينياً : وهو العلم القطعي الذي نشأ عن 


اعتقاد مطابق للواقع » عن معايئة أو دليل صحيح . () لتشاهدن النار . (05) لتشاهدهها حقيقة أو عياناً كأنها 
اليقين نفسهء فعلم المشاهدة: هو عين اليقين . ظ 


التكاثر: 7 ١١1/١1-م/‏ ظ لاك 


تفاخروا بالأحياء» ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور»ء فجعلت إحدى الطائفتين تقول : 
فيكم مثل فلان يشيرون إلى القبور» ومثل فلان» وفعل الآخرون مثل ذلك» فأنزل 
الله: م« أنْهدكم التَكَائرٌ © عن رت الْمَمَاِرَ © » لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة 
وشغل. 

وأخرج ابن جرير عن علي رضي الله عنه قال: كنا نشك في عذاب القبرء حق 
نزلت: «اليدكم التَكَاثرٌ © » إلى قوله: «ثمَ كلا سَوْفَ تَعَلمُونَ (6 4 في عذاب 

لقد شغلكم بلذاته ومفاتنه التفاخر والتباهي بالأموال والأولاد والأعوان. 
والاعتناء بكثرتها وتحصيلهاء شغلكم عن طاعة الله والعمل للآخرة» حتى أدرككم 
الموت. وأنتم على تلك الحال. وهذا خبر فيه تقريع وتوبيخ وتحسر. والتكاثر: التفاخر 
بالأموال والأولاد والعدد جملة» وهذا ولع أهل الدنيا ودأبهم وعادتهم» سواء من 
العرب وغيرهم» لا يتخلص منه إلا العلماء المتقون. 

أخرج البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم : أن النبي يلِ قال: «يقول ابن آدم: مالي 
مالي» وهل لك من مالك إلا 7 أكلث كاقيعه. او الست نارليةة: إن تصديف 
فأمضيت». 1 

ومعنى ووحَىٌ رَرث الْمَقَارَ © » مختلف فيهء قال بعضهم بما يناسب سبب 
النزول: حتى ذكرتم الموق في تفاخركم بالآباء والسلف. وتكثرتم بالعظام الرميم» 
وقال آخرون: المعنىء حتى مُثّم وزرتم بأجسادكم مقابركم» أي قطعتم بالتكاثر 
أعماركم. وعلى هذا التأويل روي أن أعرابياً سمع هذه الآيةء فقال: 55 القوم 
للقنامة» .ورت الكغية» :قإن الزائر متصررف لها يقن 


3-1 


00 0 © »أي ارتدعوا وانزجروا عن هذا التكاثر الذي يؤدي إلى 


التكائر :. ؟1١٠/١-8‏ ؟ 


التقاطع والتدابر والأحقاد والضغائن» وإهمال العمل للآخرة» ومراعاة مصالح الأمة 
وخيرهاء ونصحيح السلوك والأخلاق» وستعلمون عاقبة ذلك يوم القيامة» وهذا 


جر ووعيد. 


ثم أكد الله تعالى ذلك الزجر والوعيد للاتعاظء أي ارتدعوا عن هذا اللهو 
بالدنياء فإنكم لو تعلمون الأمر الذي أنتم صائرون إليه علماً يقينياًء لانشغلتم عن 
التكائر والتفاخرء ولبادرتم إلى صالح الأعمالء ولما ألهاكم التباهي عن أمر الآخرة 
العظيم والإعداد لما. وهذا زيادة في الزجر واللوم عن الانهماك في الدنياء والانهماك 
بمظاهر الحياة الزائلة. ظ 

وقوله تعالى: كلا لَوْ سَمْلَمُونَ* جواب (لو) محذوف مقدر في القول» أي 
لازدجرتم وبادرتم إنقاذ أنفسكم من الملكة. واليقين: أعلى مراتب العلم. ثم فسر الله 
تعالى الوعيد» وأخبر الناس أخهم يرون الجحيم بقوله : الروك الَحِيم 062 * أي 
لتشاهدن النار في الآخرة» أي تذوقوا عذابهاء وهذا جواب قسم محذوف» وهو 
توعد بحال رؤية النارء التي إذا زفرت زفرة واحدة» خرّ كل ملك مقرّب» ونبي 
مرسل» على ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال الجسام. ظ 

ثم أكد الله تعالى ذلك الوعيد بقوله: «ثُمٌ لديا عي القن ©» آي مم 
لتشاهِدّنٌ الجحيم مشاهدة عياناً هي نفس اليقين» وهي المشاهدة أو الرؤية بأعينكم» ‏ 
فإياكم من الوقوع فيما يؤدي إلى النار من اقتراف المعاصي والسيئات. ظ 

ثم أكد الله تعالى المساءلة عن الأعمال» للتحذيرء فقال: ثم لسن ميض عَنٍ 
لنمِِمِ (6* أي إنكم سوف تسألون عن نعيم الدنيا الذي ألهاكم عن العمل 
للآخرة» وتسألون عن أنواع نعيم الدنياء من أمن وصحة وفراغ ومأكول ومشروب 
ومسكن» وغير ذلك من النعيم. قال الزغشري : عن ألتَّعِبِمِ» عن اللهو والتنعم. 


التكائر: 7١4-1/9م‏ 002020 0" 


الذي شغلكم الالتذاذ به عن الدين وتكاليفه. وقال الفخر الرازي: والأظهر أن ٠‏ 
الذي يسأل عن النعيم هم الكفارء وني قول آخر: إنه عام في حق المؤمن والكافرء 
ويكون السؤال حيتئذ في حق المؤمن ليعلم أنه وجّه هذا النعيم لما فيه الخير»ء وصرفه 
فيما يرضى الله تعالى. 


العصر: "١/1١١7‏ < آ 17 





تفسير سورة الحصر 
أصول النئحاة 

ليست النجاة يين يدي الله عز وجل بالمال أو الجاهء أو العلمء أو الابتكارء أو 
العمل الدنيوي الحضء أو غير ذلك من زخاف الحياة» ومظاهر العيش التي يتنافس 
فيها الناس» ويحرصون عليهاء وإئما النجاة بين يدي الله إما بموقف كريم يعتمد على . 
قاعدة الإبمان الصحيح بالله ورسوله. وإما بأصول أربعة هي : جسر النجاة في 
الموازين الإلحية» ألا وهي الإيمان الثابت» والعمل الصالحء والتواصي بالتزام الحق 
والعدل والخير» والتواصي بالصبر على الطاعة وعلى مصائب الدنياء وهذا ما حكم 
به الله سبحانه في سورة العصر المكية عند الأكثرين : 

طوالسَر”2 © إن الْإضَىّ لنى حدر(" © إلا الذِينَ امم ونوا الصَّدِحَتٍ 
ا وَتَوَاصَوَأ بالصَبر”*' 29 4 [العصر: .]-١/1١‏ 

هذه سورة جامعة لأصول الخير والنجاة عند الله تعالى» قال الإمام الشافعي رحمه 
الله: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهمء. لو لم ينزل غير هذه السورة لكفت 
الناسء لأنها ملت جميع علوم القرآن. 

وأخرج الطبراني في الأوسط. والبيهقي في الشعب عن أبي حذيفة -وكانت له 


. والدهرء وقيل: إنه آخر النهار . (7) النقصان وسوء الحال . (”) بثوابت الأمورء أي بالخير المجرد‎ )١( 
. القدة عل تحمل المشاق‎ )5( 


584 -_ "-1١7/1١١7 العصر:‎ 





ةك قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . 
إذا التقياء لم يتفرقاء حىّ يقرأ أحدهما على الآخر سورة: .والعصر ثم يسلم أحدهما < 
عا الا ظ 

وفيها إشارة إلى عجان يق 1 يله التكائرء ولذا وضعة بطل سورةه: 

ومعناها: أقسم بالعصر: وهو الدغد أو الزمان الذي يمر به الناس» لا فيه من 
العبر وتقلبات الليل والنهارء وتعاقب الظلام والضياء» وتبدل الأحداث والدول» 
والأحوال والمصالح. مما يدل على وجود الصانع عز وجل» وعلى توحيده وكمال 
ذاته وقدرته وصفاته. أقسم بذلك على أن الإنسان (أي اسم الجنس) لفي خسارة 
وهلاك وسوء حالء في المتاجر والأعمال؛ والمساعي والأفعال» إلا من استثناهم 
الله فيما يأتي. 

وهذا القسم بالدهر دليل على شرفه وأهميتهء لذا قال الني كل -فيما أخرجه مسلم 
عن أبي هريرة رضى الله عنه - : (لا تسيّوا الدهرء فإن الله هو الدهر» أي خالقه. 

والآية» كما ذكر الرازي» كالتنبيه على أن الأصل في الإنسان أن يكون في 
الخسران والخيبة» وذلك بين غاية البيان في الكافرء إنه خسر الدنيا والآخرة» وذلك هو 
الخسران المبين» وأما المؤمن -وإن خسر في دنياه أحياناء كالتجارة» والهرم ومقاساة 
شقاء الدنيا- فذلك لا يعد شيئاً في جانب فلاحه في الآخرة» ور بحه الذي لا يفى. 

ثم استثنى الله تعالى من جنس الإنسان من اتصف بصفات أربع» حيث يجمع له 
الخير كله. وهذه الصفات: ظ 

- هي الإبمان الصحيح بالله عز وجل وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقضاء والقدرء خيره وشرهء حلوه ومره» والشر في المقضي بحسب تقدير الإنسان 
عاجلاًء أما في المستقبل» أو في علم الله تعالى فلا شر في القدر. 


0 "١/1١١ العصر:‎ 


3 والمداومة على العمل الينا 1 وخر أداء الفرائض وبقية الطاعات» وفعل 
الخيرات». وترك المحرمات». وترداد الباقيات الصالحات وهي سبحان اللهء والحمد 
للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. ‏ 

- والتواصي بالحق وهو كل أمر ثابت صحيح خلاف الباطل : وهو الخير كله من 
الإيمان بالله عز وجلء» واتباع كتبه ورسله عليهم السلام» في كل عقد وعمل. قال 
الزمحشري: هو الخير كله. من توحيد اللهء وطاعته. رةه والزهد في 
الدنياء والرغية في الآخرة. 


- والتواصي بالصبر عن المعاصي التي تشتاق إليها النفس محكم الجبلّة البشريةء 
والصبر على الطاعات التي يشق على النفس أداؤهاء وعلى ما يبتلى الله تعالى به عباده 
من المصائب. 

والصبر المذكور داخل في الحق. وذكره بعده مع إعادة الجار والفعل المتعلق هو 
بهدء لإبراز كمال العناية به. والصبر: ليس مجرد حبس النفس عما تتوق إليه من فعل 
أو ترك» بل هو تلقي ما ورد منه عز وجل 0 والرضا بهء باطناً وظاهراً. 

واستدل بعض المعتزلة بما في هذه السورة» على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النارء لأنه 
م يُسْتثئن فيها عن الخسرء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلخ. وأجيب عنه بأنه لا 
دلالة في ذلك على أكثر من كون غير المستثنى في خسر» وأما على كونه مخلداً في النار» فلا. 
كيف والخسر عامء فهو إما بالخلود إن مات كافراًء وإما بالدخول في النار إن مات 
عاصياًء ويبقى بعد ذلك الإحالة إلى مغفرة الله تعالى» فهو سبحانه إن غفر المعاصي لم 
يمخلد. وقد ورد في الحديث الثابت الذي أخرجه 0 اميد اهدري رضي 
الله عنه: أن النبي يك قال: «من قال: لا إله إلا الله مخلصاً؛ دخل الجنة». 


” 4-١/٠١5 الهمزة:‎ 


تفسير سورة الهمزة 
جزاء الطعن والتعييب 
ليس لأحد أن يدعي الكمال؛ فالكمال لله وحدهء وليس لأحد أن يزعم أنه 
خال من النقص والعيب» فإن الإنسان مدي عل النقص 2 عقله وتجاريه » وما دام 
النقص من سمات الإنسان» فلا يصح أن يغفل عن نقائصه. ويوجه انتقاداته وطعونه 
إلى الآخرين» وإنما عليه العناية بنفسهء فيصلحهاء ويحاول إكمال ما فيها من 
نقائص ٠»‏ وليترك الناس وما هم عليه من عيوب» فإن لم يفعل استحق ق الويل والحلاك 
والعذاب. الذي تنص عليه سورة الهمزة المكية بلا خللاف: 
«ريل”" لِكُنٍ هَمَرَرَ لَمَرَه1" © الْرِى جَمَمَ مالا 5-5 6 نك أن مال 
امي 6 40 1 0 م 0 درك م 2 10 ان اكد الوك 4 
6 الى يم عل 1( 0 0 9 إما علديم مو 0 00 فى .3 0 9« 
[الحمزة: ]4-1١/1١5‏ 
قال عطاء وغيره: نزلت في الأخنين بن شريقء كان يلمز الناس ويغتا بهم ؛ 
)١(‏ كلمة هلاك وعذاب يجمع الشر والخزيء وهو مبتدأ وإن كان نكرة لوقوعه في موقع الدعاء» وخبره: 


الذي جمع . (؟) عياب» طعان مام . () عده مرات تلذذاً به . (5) جعله خالداً . (02) النار الشديدة  .‏ 
)١(‏ المتقدة المسعرة . (1) تصل إليها . (8) مغلقة عليهم . (9) عمد طويلة . 


الهمزة: 4-1١/٠١5‏ ظ سلف 


الوليد بن المغيرة» كان يغتاب البي يي من ورائه»؛ ويطعن عليه في وجهه. وروي 
أيضاً أن أمية بن خلف كان يفعل ذلك» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
وهذه قاعدة عامة» فهي تتناول كل من اتصف ببذه الصفات. ‏ - 

هلاك وعذاب وخزي لكل همزة لمزة. والحمزة: الذي يهمز الناس بلسانه» أي 
تنوم وبتكانيم ةوقا 11 رد هات : نهو لقره لكيه واللجرة# الذي ريخات الناتن 
ويطعن في الوجه. 0 

- وسبب همزه ولمزه: إعجابه بما جمع من المال وأحصاه وحافظ على عدده ألا 
يَنْقُصء وظن أن له به الفضل على غيره» فمنعه من الخيرات ونفقة البر. 

- يظن أن ماله يضمن له الخلودء ويتركه حيا باقياً لا يموت» لشدة إعجابه بما 
مجمغة :من المال» قلا يفكر فيما بعد الموت:. وسب أيضا أن ماله هو معى حياته 
وقوامهاء وأنه حفظه مدة عمره ويحفظه. 

ثم رد الله تعالى عليه هذه المزاعم والأوهام. وأخبر إخباراً مؤكداً أنه يُنبذ في 
الحطمة. أي التي تحطم ما فيها وتلتهمه» لينزجر ويرتدع عما يقول» فليس الأمر كما 
زعم ولا كما حسب. بل ليلقين ويطرحن هذا الأفاك هو وماله في النار التي تحطم أو 
تهشم كل ما يلقى فيها. 

ظ ثم عظّم الله تعالى شأن النارء وأخبر أنها نار الله الموقدة التي يبلغ إحراقها القلوب 
ولا كمد و(الفواة) القلتب: :وما 'اعتمك ,ما هلام انار وآى قو دهن كا لا 
تدركها العقول والأفكار» هي النار المستعرة بأمر الله تعالى» الي لا تَحْمّد أبداً. 

وفائدة وصف جهنم بالحطمة: مناسبتها لحال المتكبر» المتجبر بماله» المترفع على 
غيرهء فهي تكسر كسراً كل ما يلقى فيهاء لا تبقي ولا تذر. وإضافة «ؤتار أنه 
للتفخيم . أي هي نارء لا كسائر النيران. 


الهمزة: 4-١/١١5‏ ْ ظ يضلض 





روسك الله عاق القان بأرضاف فلاثة» :واخين بها /خيرا داعا عاما»: وح : 

- التي تعلو وتصل إلى القلوب وتغشاها بحرها الشديدء وتحرقهم وهم أحياء. 
واتشجدة الحياة ويدوم العذاب/ والقلوب أشد أجزاء البدن تألماً وخصت بالذكر. 
لأنها محل العقائد 0 والنيات الخبيثة» وسوء الأخلاق من الكبر واحتقار 


- وهي عليهم مطبقة» مغلقة عليهم ارواعا يما كلظ تافل وله ينتتطيدون 
الخروج منهاء كما جاء في آية أخرى : عم نا مَوْصكة 029 © [رربلد: .6/.]. وقال 
الله تعالى مبيناً استمرار بقائهم فيها : . «إحكدا أرادكا أن مرحأ ءنهَا من عر أعِيدما 
ذا حج: 8/5. قال علي رضي الله عنه: أبواب النار بعضها فوق بعض. 

- وهي أيضاً كائنة ثابتة في أعمدة ممددة طويلة موثّقة» قال مقاتل: أطبقت 
الأبواب عليهمء ثم شدّت بأوتاد من حديدء فلا يفتح عليهم باب» ولا يدخل 
عليهم رَوْحء قال أبن زيد: لمعنى : ف شين خديد مار ليق حا بوالكل عق انار 

والآبة تين اكالقة فى العذاتعاء قله تعالى : : «البدنَ» أي أنه موضع» له قعر 
عميق جداً كالبئرء وأن أبوابها لا تفتح ليزيد في حسرتهمء وتغلق إغلاقاً محكماً. 
للتيئيس من الخروج منهاء و عيذ ني اعبد دائمة اللهب» اك أو 


تخفيف شدة حرارتها. 

إن من يشاهد أفران النار للتوتر العاللي» أو مراكز الطاقة الذرية المتفجرة» أو 
البراكين الت تظهر فيها المعادن والحجارة منصهرة كالماء السيّال أو النيران المتاكلة. 
ا ل 0 ا 


عفان الله منينا: 


الفيل: 5١٠1/١-ه‏ تكد 


تفسير سورة الفيل 
قصة أصحاب الفيل ‏ 


حرمات الله 510108 ومنها بيت الله الحرام-الكعبة المشرفة» فمن 

حاول المساس بتلك الحرمات». رده الله وصده عنهاء وحمى حرماته بما يشاءء 
وسورة الفيل المكية إجماعاً من الرواة نزلت تذكيراً لقريش بنعمته العظيمة» حين أراد - 
أبرهة ملك الحبشة هدم الكعبة» ووحّه جيشه ذه المهمة» معهم الفيلة الكثيرة» 
بقصد توجيه حج العرب إلى بيت بناه أبرهة في اليمن» ولكن قدرة الله القهار فوق 
كل تقدير واعتبارء فحينما وجه أبرهه جيشه لحدم الكعبةء برك فيله بذي المتكين 
(موضع قريب من مكة في طريق الطائف) ولم يمش نحو مكةء على الرغم من أنهم 

شقوا جلده بالحديدء وكان إذا وجهوه إلى غير مكة هرول. وبينما هم كذلك» بعث 
الله تعالى عليهم طيرأ جماعات سوداً أو خضراً من البحرء عند كل طير ثلاثة 
أحجارء في منقاره ورجليه. كل در رق العدمة) ازوون الخدضة فرمتهم بتلك 
الحجارة؛ وكان الحجر منها يقتل المرميّ» وتتهرأ لحومهم جربا وأسقاماء وانصرف 
أبرهة بمن بقي معه يريد اليمن» فماتوا في طريقهم متفرقين في كل مرحلةء وتقطّع 
أبرهة أغلة أغلة حىّ ماتء. وحمى الله بيته» فنزلت هذه السورة متبّهة على الاعتبار 
بهذه القصة». ليعلم الكل أن الأمر كله لله تعالى» ويستسلموا للإله الذي ظهرت في 
ذلك قدرتهء حين لم تغن الأصنام شيئاًء فأصحاب الفيل : دام 
وها هي سورة الفيل : 


الفيل: 6١٠/١-ه‏ : للد 
ار 2" كن تمن ركلف اسه الكل "00 اد حمل 57 تَصَلِيلٍ”*' © 
0 و ير انه 9) تَرْمِبهم حجار من ره 4 9ظ ا" 
تس ل 0ه © > [الفيل: 6١٠/١-ه].‏ 
ألم تعلم علم اليقينء وكأنك شاهدت الواقعة» بما صنع ربك العظيم القدير 
بأصحاب الفيل» حيث دمّرهم اللهء وحمى بيته الحرام» أفلا يجدر بقومك أن يؤمنوا 


ألم تر أن ربك جعل مكرهم وتدبيرهم وسعيهم في تخريب الكعبة واستباحة 
أهلهاء في تضليل وانحراف عما قصدوا إليه» وني تضييع وإبطال» حت إنهم لم يصلوا 
إلى البيت». ولا إلى ما أرادوا بكيدهمء بل أهلكهم الله تعالى. والكيد: إرادة مضرة 
بالغير على الخفية. والتضليل: الخسار والتلف. 

وحيث إن قومك أبها النبي يعلمون بهذا الأمرء فليخافوا أن يعاقبهم الله بعقوبة 
ممائلةء ما داموا يصرون على الكفر بالله تعالى» وبرسوله كلوه وكتابه الكريم. 

وأرسل الله تعالى على أصحاب الفيل جماعات متفرقة من طيور سود أو خضرء 
جاءت من قبل البحر فوجأ فوجاًء مع كل طائر ثلائة أحجار : حجران في رجليه. 
وحجر في منقارهء لا ارضيتة شيعا إلا دمره وهشّمه» وهي حجارة صغيرة من طين 
تيور كا لاض وفوق العدسة»ء فإذا أصاب أحدهم حجر منهاء خرج به الجدري 
أو الخصبة» حجىى هلكوا. 
)١(‏ ألم تعلم أيها امرك :61 زرح اميل انك لسودة 6017 قعل كر ورف ري 


الكعبة وتعطيلها . (4) تضيبع وإبطال . (0) جماعات متفرقة . (7) طين متحجر . (1) كورق زرع وحبه 
وتبنه. (6) أكلته الدواب» وراثته» أي صاروا طحيئاً ذاهباً كورق الحنطةء أكلته الدواب وراثته . 


الفيل: 0-١/٠١6‏ هلف 


فجعلهم فضلات وبقاياء مثل ورق الزرع أو الشجر إذا أكلته الدواب» ثم راثته؛ 
فأهلكهم جميعاً. وحجارة من سجيل: أي من ماء وطينء» كأنها الآجر ونحوه مما 
طبخ» وهي المسرّمة عند الله تعالى للكفار الظالمين. والعصف: ورق الحنطة وتبنه. 

والمعنى: صاروا طحيناً ذاهباً كورق الحنطة» أكلته الدواب وراثته» فبجمع ذلك 
المهانة والخسة والتلف. ظ 

هذه هي قصة أصحاب الفيل الثابتة ثبوتاً قطعياء أثبتها القرآن. وعاش أحداثها 
عرب مكة من قريش سنة (5/1م)» في العام الذي ولد فيه النبي محمد يكلك. 

وهي قصة عجيبة غريبة» لإظهار مثال من أمثلة قدرة الله تعالى» حيث يغفل 
الناس عن الأمثلة الكثيرة الواقعية المشامبة» يتبين منها أن الله تعالى بقدرته العظيمة 
قادر على أن يدفع السوء عن البيت الحرام وعن كل ما يريد حمايته في كل وقت». وهو 
القادر على أن يعاقب الطغاة المتجبرين» الذين يشركون مع الله إلا آخرء ويصدّون 
الناس عن البيت الحرام للعبادة فيه» وعن الإيمان برسالة الرسول محمد كلِه. 

وكفى بذلك إنذاراً وتحذيراًء وحماية وصوناء وفضلاً ونعمةء وإعلاماً بأن الله 
جلت قدرته ينصر من يشاءء ويعز من يشاءء ويذل من يشاءء وعقيدتنا : ##وما النَصَرٌ 
إل تفل أ لعز الدكير * [آل عمران: 1777/7]. ٠‏ 


١ ما‎ 1-١/1١١5 قريش:‎ 


نفسير سورة فريس 
نعم الله على قريش 
لم يترك الحق سبحانه وتعالى وسيلة إقناعية أو تربوية أو ترغيبية أو تهديدية إلا 
أقامها وأداها لقبيلة قريش في صدر الإسلام» من أجل حملهم على الانضمام لراية 
الإسلامء وإعلان عقيدة توحيد الله تعالى» وترك الشرك والوثنية وعادات الجاهلية ' 
القييحة» ومن هذه الوسائل تذكيرهم بما أنعم الله تعالى عليهم» من تيسير الحصول 
على مكاسبهم وأرزاقهم وتجاراتهم الرابحة» لقطري الشام واليمن. في قوافلهم 
الشتوية والصيفية . وذلك 2 سورة فريس المكية بلا خلا ف : 
«لإيتف هريس" © إلفهم”' رعلة أَلسَّبَِ وَألصَيفٍ © فلِعْبَدُواً رَبَّ هنذا 
ليت الريك المسيضي قن من جوع وَءَامَنَهُم مِنْ حَوَفٍ 2 © [قريش: -4]. 
الله 6: «فضل الله 0" بسبع خصال أو خلال : أن منهمء وأن النبوة فيهم . 
ظ والمجاة والسقاية فيهم»ء وأن الله نصرهم على الفيل» وأنهم عبدوا الله عز وجل 
عشر سنين لا يعبده غيرهمء وأن الله أنزل فيهم سورة من القرآن» ثم تلا رسول الله 
)١(‏ أي فليعبدوا الله وحده بسبب إيلافهم» أي جعلهم يألفون رحلتين في العام . وقريش: ولد التتضر بن 


كنانة . (؟) بدل من إيللاف قريش . ورحلة : مفعول به لويلا فهم ١‏ على تقدير أن يكون من الألفة. ومنصوب 
بنزع الخافض إذا كان من المؤالفة . 


"01 4-١/٠١5 قريش:‎ 


يلهِ: بسم الله الرحمن الرحيم : ا لإِيلَفٍِ كُرَيْشٍ. . 4 (السورة) وهو حديث غريب» 
كنا قال أبن مدن 

هذه السورة نزلت إذن في بيان خصال قريشء» وتذكيرهم بنعم الله عليهم. 
ومعناها: لتعبد قريش (وهم ولد النضر بن كنانة) الله تعالى» شكراً له وإعظاماً. 
لأجل إيلافهم (جعلهم يألفون) رحلتين في العام» واحدة في الشتاء إلى اليمن» لجلب 
العطور والبهارات الآتية من الحند والخليج. وهي بلاد حارة» وواحدة إلى الشام في 
الصيف. لأنها بلاد باردة» لجلب الحبوب الزراعية. وكانت قريش في مكة تعيش 
بالتجارة. ولولا هاتان الرحلتان لم يتمكنوا من المقام بهباء ولولا الأمن بجوار البيت 
الحرام» لم يقدروا على التصرف, وكانوا لايُعَار عليهم» لأن العرب يقولون: قريش 
أهل بيت الله عز وجل وجيرانه. 

وكل هذا الاحترام والإجلال لقريش أهل مكة إنما كان من الله عرّ وجل» الذي 
هيّأه ويكره لهم بفضل البيت الحرام» فكان عليهم الإقرار بهذه النعمة» وإفراد الله 
بالعبادة والتعظيم. ظ 

كما أن العم الأخرى المذكورة في الحديث المتقدّمء ومن أهمها نعمة صدّ أصحاب 
الفيل عن هدم الكعبة» تستوجب الإقرار بها وعبادة الله تعالى المنعم. فعليهم عبادة رب 
البيت الحرام الذي كان سبباً في تحقيق مجدهم وزعامتهم وأمنهم واستقرارهم. والله وحده 
هو المستحق للعبادة» لكونه ربّ هذا البيت» على الرغم من أوثانهم التي كانوا يعظمونها 
حول الكعبة» فميّر الله تعالى نفسه عنها » وبالبيت تشرّفوا على سائر العرب» وهم يدركون 
هذا ويقرّون به. وكانت الإشارة إلى (البيت الحرام) في السورة لإفادة التعظيم. ظ 

ويلاحظ كما ذكر الرازي أن الإنعام على قريش بصدٌ أصحاب الفيل إنما هو لدفع . 
الضرر عنهم» ودفع الضرر عن النفس واجبء والإنعام عليهم بالبيت الحرام لجلب 


قريش: 5-١/١١5‏ 2 [ علس 


النفع» وهو غير واجبء فجمع الله تعالى بين النعمتين العظيمتين» جمعاً بين 
الواجب وغيره» لتحقيق الكمال والإتمام. وأمرهم رمهم بعبادته والعبودية لَه وأداء 
الشكر على ذلكء» بقوله: © يَعَبَدُوا رَبَّ هنذا آلِبتِ 69 4 

والعبادة: هي التذلل والخضوع للمعبود على غاية ما يكون. وهي تحقق معنى 
العبودية. ثم ذكر الله تعالى نعماً أخرى على قريش» صادرة من الله تعالى وهي : 

- أنه رب البيت هو الذي أطعمهم من جوعء ووسّع لهم في الرزق» ويكر لهم 
سبيله ؛ يسبب هاتين الرّحلتين» فخلّصهم من جوع شديد كانوا فيه قبلهما. 

- وتفضّل عليهم بالأمن والاستقرار» فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك لهء ولا 
يعبدوا من دونه فيا ولا وثناًء ولا شيئاً آخر مما ري 

قال ابن كثير: ولهذا من استجاب لهذا الأمرء جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن 
الآعزة» نوم عهاة سليهنا ننه كبا قال الله“ثفاكل :: ا وسرت آله ماد قرية 
ككاك: انه مطلمينة مها رفيا يق كل كان كرف انكر امن فأذامها أله 
باس الجوع وَالْكَوَفٍ يما حكانوا يَصَتعُونَ 7 وَلْمَدَ جاءهي رسول مَنهم فَكَذَبوه 
دأُحَدهم الْعَدَابٌُ وهم ظإموت 02 © [التحل: 115-117/15]. 
قريش لكان الحرم» كما أمنهم الله من خوف الحبشة مع الفيل» قال الله تعالى : 


011 مر و 2 


«وأولم عن ل ف ال 0 حَوْلِهم# [العتكبوت: 9؟/317]. 

فمن تأمين الله لقريش كما يبدو في الآية: أنه آمنهم من خوف التّخطف في بلدهم - 
ومسايرهم». والذي كان ظاهرة شائعة في القبائل العربية الأخرى امجاورة: ومن 
اللأنيات لاله نك ايها + تانته مي عرف اللتدام :والطتاغوراء.اقلذ بصي فى 
بلدهمء فضلاً من الله تعالى ونعمة. 


الماعون: /-1١/٠١17‏ ظ 844 


تفسير سورة الماعون 
جزاء المكذب بالدين وصفاته 


إن من أهم أسباب الشقاء والانحراف والضلال في الدنيا: هو إنكار يوم القيامة 
أو يوم الجزاء والحساب. فلو صدّق الناس به تصديقاً تامأء لما تجرأ واحد منهم على 
العصيان والخالفة» أو الكفر والجحودء أو إهمال الفرائض الإلهية» وتجاوز الآداب 
والأخلاق القوومة. لأن الخوف من العقاب والتهديد بالعذاب لا ينفع غير المؤمنين 
بوجود عالم الآخرة» وتذكير السامع بالتخلص من أمراض العصيان» والقسوة على 
المحتاجين . ومراءاة الناس» ومنع مساعدة الجيران وحجب وسائل العون عنهم وعن 
غيرهمء إنما يفيد المصدقين بالقيامة؛ كما جاء في سورة الماعون المكية : 

أرَء يت أَلَرِى حر يالذتب 17 62 فدات لتَى يدع 0 0 ولا يحض 
عل طعام الْمشكين”” © هَوَيل17" لَلْمصَْينَ 6 انين ف عن صلَاتهِمَ سَاهُونَ””' © 
لذبن شه م الج ال ان ايد يه [الماعون: .]7-1١/1١17‏ 

قال ابن عباس : نزلت هذه السورة في العاص بن وائل السهميء وقال السدي: 
نزلت في الوليد بن المغيرة. وقيل: في أبي جهل». وكاك ضما ليتيم ؛ فجاءه عرياناً 
يسأله من مال نفسهء فدفعه. ويروى أن هذه السورة نزلت في بعض المضطرين ف 


000( بالجزاء والحساب ويومه . (؟7) يدفعه بعنف عن حقه ويزجره . (7) لا يحث عليه . (5) خزي وعذاب 
وهلاك . (5) غافلون عنها . (5) كل ما يستعان به وينتفع منه كالدلو والقدر والفأس ونحو ذلك . 


54:١ /-١/٠١١ا/ الماعون:‎ 


الإسلام بمكةء الذين لم يحققوا فيهء وقتنوا فافتتنواء وكانوا على هذا الخلق من 
الغشم وغِلّظ العشرة» والفظاظة على المساكين» وريما كان بعضهم يصلي أحياناً مع 
المسلمين مدافعة وحيرة» فقال الله تعالى فيهم: مَرَيْلٌ لِلَمْصَلِنَ () الْذِنَ هم عن 
صَّلاحِمٌ ساهون 62 #. 

وقال ابن جريج : كان أبو سفيان ينحر كل أسبوع جزوراًء فجاءه يتيم» فقرعه ‏ 
بعصاًء فنزلت السورة فيه. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه -فيما أخرجه ابن 
المنذر وابن جرير وغيرهما -: سألت الني يَكلهِ عن الذين هم عن صلاتهم ساهون». 
قال: الهم الذين يؤخرونها عن وقتها» يريد يه -والله تعالى أعلم- تأخير ترك 
وإهمال. وإلى هذا نحا مجاهد. 


رسام حر 


ويؤكد هذا ما أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله : مويق يِلْمْصَيِنَ © » 
قال: نزلت في المنافقين كانوا يراؤون المؤمنين بصلاجمم إذا حضرواء كوا ذا 
غابواء وعنعونهم العارية. أي الشيء المستعار. 

والمعنى: أأبصرت أيها النبي الذي يكذب بالحساب والجزاء؟! أو بالمعاد والجزاء 
والثواب؟ وقوله: ْأأرَءَيْتَ» وإن كان في صورة استفهام» لكن الغرض بمثله المبالغة 
قالسيي: وهال اشر لكون الإنان ى خير 

هذا الذي يكذب بالقيامة والجزاء. هو الذي يدفع اليتيم عن حقه دفعاً شديداً: 
ويزجره زجراً عنيفاًء ويظلمه حقهء ولا يحسن إليه؛ علماً بأن عرب الجاهلية كانوا 
لا يورّثون النساء والصبيان. 

وهذا هو الذي لا يحث نفسه ولا أهله ولا غيرهم على إطعام المسكين 7 
بخلاً بلمال» كما جاء في آية أخرى: «ايلا بل لا كُكمونَ أييمَ © ولا عَتدُوت عل 
لماك الش كن (9) 4 [الفجر: .]18-1١17/46‏ 


الماعون: /ا١١1/١-/‏ 07 


فويل» أي خزي وعذاب وهلاك للمنافقين الذين يؤدون الصلاة أحياناً تظاهراً. 
وللغافلين عن الصلاة» الذين لا يبالي أحدهمء صل أم لم يصل» لا يرجون ثوابا إن 
صلواء ولا يخافون عقاباً إن تركواء فهم عنها غافلون حت يذهب وقتهاء إهمالاً لها. 
وإذا كانوأ مع المؤمنين صلوا رياء. وإذا لم يكونوا معهم لم يصلوا. إن هؤلاء هم 
الساهون عن صلاتهم» أي التاركون لهاء أو الغافلون عنها. قال عطاء بن يسار : 
الحمد لله الذي قال: عن صلابهِمَ» ولم يقل: (في صلاتهم). 

أولئك الساهون عن صلاتهم: هم الذين يراؤون الناس بصلاتهم إن صلواء أو 
يراؤون الناس بكل ما عملوا من أعمال البرء ليثنوا عليهم. 

وهم الذين بمنعون الماعون» أي بمنعون الإعارة وفعل الخير. والماعون: كل ما 
يتعاوره الناس بينهم » من الدلو والفأس والقَدُوم والقدر ومتاع الشةء وما لا يمنع 
عادة كالماء والملح. ممأ ينسب مائعه إل الخسة ولؤم الطبع و سوءع الخلق. 

إن هؤلا المنافقين وأمثالهم من المشركينء لم يحسنوا عبادة ربهمء ولم يحسنوا إلى 
الناس» حى بإعارة ما ينتفع به ويستعان به» مع بقاء عينه»ء ورجوعه إليهم» وهؤلاء 
لمنع الزكاة وأنواع القربات أشد منعاً و بخلا. روى النسائي وغيره عن عبد الله بن 
مسعود قال : كل معروف صدقة . وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله ِب عارية 
الدّلو والقذر. - 

إن هذه السورة الكريمة تصلح عنواناً بارزاً لكل أنواع التكاهل والتضامن - 
الاجتماعي فيما بين الناس. حتى تسود المحبة والودء ويتآلف البشرء ويعم الرفاه 
والاستقرار أنحاء اججتمع » وتعيش كل جماعة في أمن وعافية وسلام. ظ 


الكوثر: "-١/1١١8‏ ظ 1 


لنقسبر سورهة الكو ثر 
نعم الله على نبيه 

سور الضحى والانشراح والكوثر فيها تعداد النعم الإلحية على النبي كلد وهي نعم 
كثيرة» في ثمتها في الدنيا : النبوة والرسالة» وفي الآخرة: الكوثر وهو الخير الكثير: 
ولقد تضمنت سورة الكوثر المكية الخبر بما أعطى الله نبيه وهو الكوثرء وبما طالبه 
به من الصلاة والصدقة شكراً لله على ماأنعم» وتبشيراً بالنصرء وخذلاناً لأعدائه. 
وانقطاع أثرهم وذكرهمء. وهي أقصر سورة في القرآن الكريم» وهذا هو نصها في 
ثلاث آيات قصار فقط : ظ 

+3 الطكلت الكز 03 و هن ريك 19721 دك كلملكت هر 
اين © # [الكوثر: .]"-1/1١8‏ 
عنهما قال: قدم كعب بن الأشرف مكةء فقالت له قريش: أنت سيدهم» ألا ترى 
هذا المنصبر المنبتر من قومهء يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيج» وأهل السقاية» 
وأهل السدانة؛ قال: أنتم خير منهء فنزلت: «إرك مَإِعَلك هُرّ الأَبد © ». 
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر عن عكرمة قال: لما أوحي إلى النبي كَل 
قالت قريش: بتر محمد مناء فتزلت: #إرك مكلك هو الْأَبرَ © >4. 


)١(‏ الخير الكثير وأكثر المفسرين على أنه نهر في الجنة . (1) انحر الأضاحي ونحوها لاتحت 
() مبغضك هو المنقطع عن كل خير 2 ومقطوع الأثر والذكر . 


الكوثر: 8١١1/١-م‏ 584545 


وهناك روايات أخرىء ومجمل الروايات كلها : أن سبب نزول هذه السورة: هو 
استضعاف النبي ككل واستصغار أتباعه» والشماتة بموت أولاده الذكورء ابنه 
القاسم بمكةء وإبراهيم بالمديئة» والفرح بوقوع شدة أو محنة بالمؤمنين» فتزلت هذه 
السورة إعلاماً بأن الرسول كل قوي منتصرء وأتباعه هم الغالبون» وأن موت أيناء 
الرسول كَكهِ لا يُضعف من شأنه» وأن مبغضيه هم المنقطعون الذين لن يبقى لهم ذكر 
وسمعة ولا أثرء البعيدون عن كل خيرء المحرومون من أي فضل. ‏ ظ 
والمعئى: لقد منحناك الخير الكثيرء ومنه نهر في الجنة» جعله الله كرامة لرسول 
الله يكِِ ولأمته. أخرج أحمد ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك قال: «أغفى رسول 
الله يكِ إغفاءة» فرفع رأسه متبسماًء فقال: إنه أنزل علي آنفأ سورة» فقرأ: بسم الله 
الرحمن الرحيم: «إإنَا أعَطِنَك الْكَوْثَرَ (9)»* حتى ختمها . وني الحديث: «هل 
تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله تعالى ورسوله أعلمء قال: هو نهر أعطانيه ربي في 
الجنة» عليه خير كثيرء ترد عليه أمتي يوم القيامة أنيته عدد الكواكب». يختلج العبد 
منهمء فأقول: يا ربء إنه من أمتي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك). 


وكما أعطيناك هذا الكوثرء فداوم على صلاتك المفروضة والنافلة» وأدّها خالصة 
لوجه ربك وانحر ذبيحتك وأضحيتكء, وما هو نسّك لك» وهو اهدي (شاة أو بعير 
مقدم للحرم) وغير ذلك من الذبائح لله تعالى وعلى اسم الله وحده لاشريك له فإنه 
هو الذي تعهدك بالتربية» وأسبغ نم عليك نعمه دون سواهء كما قال تعالى في آية 
أخرى: طثُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُتَيٍ وكيا ا ا 0 4 د مَك 
مرت نا أَدَلّ يلين 09 »* [الأنعام: 17-137/1]. 


ا 


الله فأمر الله نبيه كَل أن تكون صلا ته ونحره للهء وهو أيضاً نقيض فعل المنافقين 


الكوثر: "-١/١١8‏ ا 0 :55 


المرائين. والمراد: صلاة العيدء ونحر الأضحية» قال ابن كثير: الصحيح أن المراد 
بالنحر: ذبح المناسك. بدليل ما نص عليه حديث البراء بن عازب عند الشيخين : 
١كان‏ رسول الله كَِةِ يصلي العيد» ثم ينحر نسُّكهء ويقول: من صلى صلاتناء ونسك 
نشكا : فقد أصاب النسك؛» ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له). فقام أبو بردة بن 
نيارء فقال: يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم 
يشتهى فيه اللحمء قال: شاتك شاة لحم قال: فإن عندي عناقاً هي أحب إلي من 
شاتين» أفتجزئ عنني ؟ قال: تجزئك ولا تجزئ أحداً بعدك». 

إن مبغضك أيها النبي» ومبغض ما جئت به من الحهدى والحق والبرهان الساطع. 
والنور المبين: هو الأبتر أي الأقل الأذلء المنقطع عن خيري الدنيا والآخرةء 
والذي لا يبقى ذؤكْره بعد موته. وهذا رد على ما قال بعض المشركين كالعاص بن 
وائل أو الوليد بن المغيرة أو أبي جهل لما مات ابنه عبد الله من خديجة : إنه أبتر. وقال 
الحسن البصري رحمه الله : عى المشركون بكونه أبتر: ل ا ا 


حصولهء والله 0 أن خصمه هو الذي يكون كذلك. 


الكافرون: 5-١/1١١9‏ ظ 010 


تفسير سورة «الكافرون, أو المقشفّشة() 
البراءة من الشراك 


حسم الإسلام بآيات القرآن العظيم قضية الإبمان والشركء بعد أن أوضح الله 
تعالى الأدلة الدالة على صحة الاعتقاد.ء من توحيد الله تعالى» والتصديق بأنبيائه 
ورسلهء وبكتبه وملائكته واليوم الآخرء فلم يبق بعدئذ مجال للوثنية أو الشرك. 
وجاءت سورة «الكافرون» المكية بالإجماع مبرئة من الشرك والنفاق» ومن عمل 
المشركين» وآمرة بإخلاص العبادة لله تعالى» فقال الله سبحانه : 


«ثن يكام ليون © لآ أَعَمْدٌ ما سَبُدُونَ © ولآ أنثْر عنيدوة مآ أَعدُ © 
وله آنأ عا دك نا عبت ©) ل بر عيفر نآ أتك © كذ ديل ون دبن © » 


.]5-1١/1١9 [الكافرون:‎ > 


سبب نزولا : ما أخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
«أن قريشا دعت رفوا الله يخ إلى أن يعطوه مالأ فيكون أغنى رجل بمكة. 
ويزوجوه ما أراد من النساءء فقالوا: هذا لك يا محمد. وتكفت عن شتم المتناء ولا 
فأنزل الله : «إكل يَتأيا كرون 40 إلى آخر السورة» وأنزل: طقل مر اد 


2 


1 ما اَهِنُونَ © 4 [الزمر: 9 14]. 


. هو من قشقش المريض: إذا صح وبرأء أي المبرئة من الشرك والنفاق‎ )١( 


"4 7/ 5-١/1١9 الكافرون:‎ 


والجماعة الذين دعوا الني يل إلى هذاء من تمويله وتزويجه من شاء من كراتم 
نساء قريش : هم الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» والأسود بن المطلب» وأمية 
ابن خلف. وأَتي بن خلف» وأبو جهلء وابنا الحجاجء ونظراؤهم ممن لم يُسلم 
بعد. فنتزلت هذه السورة للرد عليهم» ومضمونه: 

قل أيها الرسول لقومك القرشيين: يا أيها الكافزون» لا أعبد على الإطلاق ما 
تعبدون من الأصنام والأوثان» فلست أعبد الحتكم بأية حال. والآية تشمل كل كافر 
على وجه الأرض»ء والبدء بكلمة (قل) لرفع الحرج عن النبي» وبيان أنه مأمور بهذا 
الكلام» لا من عند نفسه. 


لن أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة الحتكمء لا أ اعون 
المستقبل ما أطلب منكم من عبادة إلي. 

لا أ:عبد أنا عبادتكم. أي لا أسلكها ولا أقتدي بهاء وإنما أعبد الله على الوجه 
الذي يحبه ويرضاهء وأنتم لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته» بل قد اخترعتم 
شيئاً من تلقاء أنفسكمء لأن عبادة الرسول يَكلٍِ وأتباعه المؤمنين برسالته خالصة لله 
لا شرك فيها ولا غفلة عن الله الإله المعبود بحق. وهم يعبدون الله بما شرعه. 
والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن الله بها 0 ووسائلها 
من صنع الحهوى والشيطان. 

قيل: في الآيات تكرارء والغرض التأكيد. لقطع أطماع الكفار عن أن يجيبهم ' 
رسول الله كَكِ إلى ما سألوه من عبادته آلهتهم. 


والقرار الفصل والقول الحسم الذي يجعل الاستقلال لكل فئة أو جماعة بدينها : 
هو أن لكم إشراككم أو كفركم» ولي ديني ومذهبي وهو التوحيد والإخلاص لله أو 


55 5-١/١١9 الكافرون:‎ 


الإسلام. فدينكم الذي هو الإشراك. لكم لا يتجاوزكم إلي» وديني الذي هو 
التوحيد مقصور علي لا يتجاوزني» فيحصل لكم. 

وليست هذه السورة على التحقيق منسوخة بآية القتال: #وَمَدِيِلُوَا الْمْرَكينَ كاقَة 
كما فوتكم مك 4 [التوبة: 0537/4 فإن انحققين من العلماء قالوا: لا نسخ هذه 
السورة»ء بل المراد التهديد.ء كقوله تعالى : و3 أعمَاوأ م تم # [فصلت: .]50/4١‏ [ 

ونظير هذه الآية كثير في القرآن» منها قوله تعالى: لون كَدَوْكَ قل ل عَم وَلَكم 
عَمَلكُ لس ونون هنا أَعَمَلُ ونأ برِمَة ْنَا تمنو 407 (يونس: .]41/6١‏ 

وهذا الفصل بين أتباع الأديان يريح كل فريق» ويجعل كل إنسان مسؤولاً عما 
يحب و يختارء ويعتقد ويعملء إذ لا إكراه في الدين»: والدين يقوم على أساس القناعة 
والحرية والاختيارء وهذا أساس توجيه المسؤولية لكل إنسان عما عمل» وسيرى كل 
واحد عاقبة فعله واعتقاده وقوله. وإذا لم يُجٍد الإقناع وإعمال العقل الحر الطليق من 
غير تعصب ولا أحقاد ولا موروثات» فإن كل إنسان مطالب بترك غيره فيما اختاره 


أو اعتقذه. 


النصر: "-1١/1١١١‏ حلصا 


تفسير سورة النصر 
التسبيح والتحميد والاستغفار عند الفتوحات 


يتميز الإسلام الحنيف. بالربط بين الدنيا والآخرة» وبين الله وعبده» وبين 
النصر والعزة والفتوح. واللجوء إلى الله فبل وعقب ذلك. حىّ ا يترك الإنسان 
وأهواءه وشهواته. ويظل معتدل المزاج لا يبطر ولا يغتر ولا يفجر ١‏ وهذا ما نجده 
واضحاً من توجيه الله تعالى نبيه وأمره له بعد الفتوح التي فتحت عليه» مكة 
وغيرهاء بأن يسبّح ربه ويحمده ويستغفره» في سورة النصر المدنية إجماعاً»؛ حيث سئل 
ابن عباس عن مدلوطاء فقال: هو أجل رسول الله يِه أعلمه الله تعالى بِقرْبه إذا 
رأى هذه الأشياءء فقال عمر رضى الله عنه: ما أعلم منها إلا ما ذكرت"”'؟. وهذا 
الاتجاه الذي ذكر ابن عباس 2 تفسير هذه السورة هو ما ذكره أبن مسعود 
وأصحابه. وقتادة» والضحاك. وروت معناه عائشة رضي الله عنها عن النبي كَل 
وأنه يد لا فتحت مكة. وأسلم العرب». جعل يكثر أن يقول : «سبحان الله و 
نحمده» اللهم ني أستغفرك» يتأول القرآان ف هذه العو وقال لما مرة: «ما أراه 
إلا حضور أجلي" . هذه السورة هي سورة النصر: 


)00( أخرجه سعيدث بن منصور » وابن سعل ) والبخاري, وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما ٠.‏ 


النصر: ١١١/١-لم‏ ظ 6 


إن جه مخ 0 والمتح '” 99 َرَأمَك الكاض يُدَقُوةَ فى .وين اله 
اده مح بعد بيك كن م20 إِنَْمٌ كان تنبا ©) 4 [النصر: .]-1/1٠١‏ 

هذه السورة بشارة بالنصر للنى يك على العرب قاطبة» ونعي أجله والاستعداد 
للانتقال إلى الرفيق الأعلى بمداومة التسبيح والتحميد والاستغفار. ظ 

إذا تحقق لك أيها النبي نصر اللهء وعونهء وتأييده على من عاداك. وهم قريش 
وبقية العرب» وفتحت لك مكةء وتحققت لك الغلبة» وإظهار دينك وانتشاره» فنزه 
الله تعالى» حامداً له نعمه وأفضاله عليك» واسأل المغفرة لك ولمن اتبعك» إن الله 
كثير القبول لتوبة عباده» حتى لا ييأسوا ويرجعوا بعد الخطأ. 

و(النصر) الذي رآه رسول الله كَكِْهّ: هو غلبته لقريش وهوازن وغير ذلك. و(الفتح) 
هو فتح مكة والطائف ومدن الحجاز وكثير من اليمن. قال ابن عبد البر في كتابه 
الاستيعاب: لم يمت رسول الله ككل ٠‏ وفي العرب رجل كافرء بل دخل الكل في 
الإسلامء بعد نين والطائف. منهم من قدِمء ومنهم من قدم وافدهء ثم كان بعده كه 
من الردة ما كان. ورجعوا كلهم إلى الديه220. والمراد بذلك : العرب وعبدة الأوثان. 

وفائدة قوله: ( نصر الله ( مع أن النصر لا يكون إلا من عند الله : هو أنه نصر لا 
يليق إلا باللهء ولا يليق أن يفعله إلا اللهء أو لا يليق إلا بحكمتهء والمراد: تعظيم 
هذا النصر. وقوله: «إجآء نصِرٌ أسّهِ4: مجازء أي وقع نصر الله. 

أخرج الإمام أحمد والبيهقي والنسائي عن ابن عباس قال: لا نزلت: ##إدًا جآء 


ار ا 


صر أله وَاَلْمَنَحْ © » قال رسول الله كله : «نعيت إل نفسي) . فإنه مقبوض في 
تلك السنة. 


. عونه على تحقيق المطلوب . (7) تحصيل المطلوب بفتح البلاد في. مكة وغيرها . () حماعات كثيفة‎ )١( 
. نزه الله تعالى وقدسهء حامداً على نعمهء طالباً المغفرة لك ولأتباعك . (0) انظر : باب أبي خراش المذللٍ‎ )4( 


0 2-1/11١ النصر:‎ 


قال ابن عمر: نزلت هذه السورة بمنى في حجة الوداع» ثم نزلت: «وآليُوم 
أكْتََتُ. . 4 فعاش بعدها ثمانين يوماً» ثم نزلت آية الكلالة فعاش بعدها خمسين 
يوماء ثم نزلت: «لْقَّد +2حكُمَ رَسُواك يَِنَ أَشْركَُ» فعاش بعدها خمسة 
وثلاثين يوماء ثم نزلت وَانتوا يومَا يموت فيد إِلَ ألو فعاش بعدها واحداً 


وعشرين يوما. 


وكان من علامة ذلك: أنك أيها النبي تبصر الناس من العرب وغيرهم يدخلون في 
دين الله الذي بعثك به» جماعات» فوجاً بعد فوج» بعد أن كانوا في بادئ الأمرء 
يدخلون واحداً واحداًء واثنين» فصارت القبيلة تدخل بأسرها في الإسلام. وتحقق 
ذلك في العام التاسع والعاشر عام الوفود حيث تتابعت الوفود العربية إلى المدينة 
معلنة إسلامها. قال ابن إسحاق: لما افتتح رسول الله يَعِ مكة. وفرغ من تبوك» 
وأسلمت ثقيف وبايعت» ضربت إليه وفود العرب من كل وجه»ء وإنما كانت العرب 
تتريص بالإسلام أمر هذا الحي من قريشء» إذ كانوا إمام الناس وهاديهم» وأهل 
البيت والحرم»؛ وصريح ولد إسماعيل عليه السلام؛ وقادة العرب. فلما افتتتحت مكة 
ودانت له قريش ودرّخها الإسلام» عرفت العرب أنه لا طاقة للحم بحرب رسول الله 
كل ولا عداوتهء فدخلوا في دين الله أفواجاً» كما قال تعالى: ##إدًَا َه نَصَرٌ 
لله . ٠‏ * السورة. ظ 


لقد جاء الأمر الإلهي للني يك بالتسبيح بعد تحقيق الانتصارات العسكرية 
وانتشار الإسلام. والمعنى: إذا فتحت مكة وانتشر الإسلام» فاشكر الله على نعمهء 
بالصلاة له» وبتنزيهه عن كل ما لا يليق به» وعن أن يُخلف وعده الذي وعدك به 
. بالنصر. واقرن الحمد بالتسبيح» أي اجمع بينهماء فإن ذلك النصر والظفر يقتضي 
الحمد لله على عظيم منته وفضله. 


النصر: ١١١/١-م‏ 0400 


ص 


واطلب أيضاً من الله المغفرة لك. تواضعاً للهء واستقصاراً لعملك». وتعليما 
لأمتك. وكذا اسأله المغفرة لمن تبعك من المؤمنين على ما كان منهم من القلق 
والخنوف لتأخر النصرء فإن الله سبحانه من شأنه التوبة على المستغفرين له.ء يتوب 
عليهم ويرحمهم بقبول توبتهمء وهو كثير القبول لتوبة عباده» حتى لا ييأسوا 
ويرجعوا بعد الخطأ. ظ 


المسد: ١١١/١-ه‏ 38407 





تفسير سورة المسد 


الناس عداوة وإيذاء للنى يك وكان أبو لمب في المجالس العامة هو الذي يجابه النبى 
ويعانده» ويقف في سبيل دعوته وقوف الأعداء الأشداء الألداء. 
روي في الحديث عن ابن عباس الذي أخرجه البخاري ومسلم : أن زتعر ل اللة 


ير ار مر لمر ورم 0 


كله قال: لما نزلت: مإوَأْنَزِرٌ عَشِيرَيَكَ الأفبيت 9 © [الشعراء: ]1١14/11‏ أي ورشطك 
منهم المخلصين؛: خرج رسول الله كلِعِ حى صَعِد الصفاء فهتف: يا صباحاه! 
فقالوا: من هذا الذي يبتف؟ قالوا: محمدء فاجتمعوا إليهء فقال: يا بني فلان» يا 
بني فلان» يا بني فلان» يا بنى عبد مناف» يا بني عبد المطلب! فاجتمعوا إليه فقال : 
«أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل» أكنتم مصدق؟ قالوا: ما جربنا . 
عليك كذباًء قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديدء فقال أبو لحب: تبأ لك! . 
أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قامء فنزلت هذه السورة المكية بالإجماع : تب يَدَآ ألى أهب 
وَتَبّ 9© 4 . كذا قرأ الأعمش وعبد الله (ابن مسعود) وأ إلى آخر السورة» وقرأ 
حفص : «وتبٌ أي الأول دعاء عليه» والثاني: خبر عنه. والسورة هي : 


المسد: ١١١/١-ه‏ | "55 


ارم بدا 5 لهب و ا 4 م 1 ل ا 0 9 سس مه يض نار 


ا ل 0 


نهب" © رم عحئااة 060 © فى جيد جيدهًا 1 من م م 


صر 


.]05-١/1١١١ [المسد:‎ 


المعنى: هلكت يدا أبي لهب (وكيّي بذلك لحمرة في وجهه) وخسرت وخابت» وهو 
مجاز عن جملتهء أي هلك وخسرء وهذا دعاء عليه بالحلاك والخسران. ثم أخبر الله 
تعالى عنه : لوتب أي وقد وقع فعلاً هلاكهء فقد خسر الدنيا والآخرة: وأبو لهب 
عم النبي كَل » واسمه: عبد العزى بن عبد المطلب» وقد كان كثير الأذى والبغعض 
والازدراء لرسول الله كلك ولدينه» كما تقدم. 


وقوله : تست 46 معناه : خسرت. والتباب: الخسران والدمار. وأ سينك ذلك إلى 
اليدين من حيث كرن اليد موضع الكسب والربح وضم ما يملك». ثم أخبر الله عنه 
أنه قد تب» أي حَتِم عليه ذلك. 


ثم أخبر الله تعالى عن حال أبي ي لحب في الماضي» فقال : ءام عو * أي لم يدفع 
عنه يوم القيامة ما جمع من المال» ولا ما كسب من الأرباح والجاه والولد» ولم يفده 
ذلك في وفع ما يحل به من الهلاكء وما ينزل به من العذاب». لشدة معاداته لرسول 
الله كيه وصذه الئاس عن الإبمان به. والفرق بين المال والكسب: أن الأول رأس 
المال» والثاني هو الربح. وهذا إخبار عن أن جميع أحواله الدنيوية من مال وولد لم 
عن عنه شيئًء حين حُتِم (أوجب) عذابه بعد موته» وهو ما أخبر الله تعالى عنه في 
المستقبل في الآخرة بقوله : سَمِصَقٌ . . * أي إن أبا لحب سيذوق حر نار جهنم ذات 


)١(‏ هلك وخسر أبو لحب . (7) سيذوق حرها وطبها راي أروى 
بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان» وزوج أبي لهب . (5) في عنقها حبل مفتول من ليف 


المسد: ١١١1/١1-ه‏ ظ 250006 


اللهب المشتعل المتوقدء قال أبو حيان: والسين للاستقبال» وإن تراخى الزمان» 
وهو وعيد كائن إنجازه لا محالة» وإن تراخى وقته. 0 

وتصلى امرأة أبي لحب معه أيضاً النار» وهي أم جميل أروى بنت حرب» أخت أبي 
سفيان» عمة معاوية بن أبي سفيان. وامرأته: معطوفة على الضمير المرفوع فاعل 
(سيصلى) دون أن يؤكد الضميرء بسبب الحائل الذي ناب مناب التأكيد. 

وكانت أم جميل هذه مؤذية رسول الله يَلْهِ والمؤمنين بلسانها وغاية قدرتها. قال 
ابن عباس: كانت تجيء بالشوكء فتطرحه في طريق النبي يه وطريق أصحابه 
شرفي فذلك. حنيت: خالة ‏ القطن.. قبي قي كاك تمل الراع الطب 
والأشواك للإيذاء. وقيل : إن قوله تعالى: © حَيَالَهَ ألْحَطبٍ» استعارة لذنوبها التي 
تَطِبُها على نفسها لآخرتها. وقيل: المراد أنها كانت تمشي بالنميمة» فيقال للمشّاء 
بالنماثم» المفسد بين الناس: يحمل الحطب بينهم» أي يوقد بينهم كاد ويورّث 
الشر. وهذا رأي الكثيرين. ' 

ولون العذاب أوصفته ما عبر الله عنه بقوله: «إفي حِيدمَا حَبْلٌ ين تَسَيٍ © »4 
أي في عنقها حبل مفتول من الليفء من مسد النارء أي مما مسّد من حبالحاء أي 
فتل من سلاسل النارء وقد صورها الله تعالى في حالة العذاب بنار جهنم بصورة 
حالتها في الدنيا عند النميمة» وحينما كانت تحمل حزمة الشوك وتربطها في جيدهاء 
ثم تلقيها في طريق البي كَل لأن كل من أجرم في الدنيا يعذب بما يجانس حاله في 
جرمه. قال ابن عباس وآخرون: الإشارة إلى الحبل حقيقة» وهو الذي ربطت به 
الشوك وحتطبه. قال السدي: والمسد: الليف. 

ولا “معت أم جميل هذه السورةء أتت أبا بكرء وهو مع رسول الله كَل في 
المسجدء وبيدها فِهْر (حجر) فقالت: بلغني أن صاحبك هجاني» ولأفعلن وأفعلنٌ» ' 


المسد: ١١١/١-ه‏ سن 


وأعمى الله تعالى بصرها عن رسول الله يَككخٍ » فروي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه 
قال لها: هل ترين معي أحدا؟ فقالت: أتهزأ بي؟ لا أرى غيرك. 

قال سعيد بن المسيب: كانت لأم جميل قلادة فاخرة» فقالت: واللات والعزى 
لأنفقنها في عداوة محمدء فأعقبها الله حبلاً في جيدها من مسد النار. . 

هذا اللون من العنفوان والاستكبارء وشدة العناد والإيذاء» الصادر من أبي لهب 
وزوجته» منشؤه تراكمات الجهالة والوثنية والتقاليد الموروثة» والحرص على الزعامة 
والسيادة. ولو كان عند أبي لحب وامرأته وأمثالهما عقل واع» وعلم كافي» وحظ من 
التحضر والتمدنء لما كان لمما مثل هذا الموقف من داعية الحدى والرشادء والإنقاذ 
والنجاة. < 

وقد استنبط بعض علماء أصول الفقه من آية #سَيَِصلٌ ارا دَاتَ طب 69 © جواز 
التكليف بمالا يطاق» لأن أبا لهب مكلف أن يؤمن بمحمد يلِِ » ومكلف أن يؤمن 
ببذه السورة وصحتهاء فكأنه قد كلف أن يؤمنء وأن يؤمن بأنه لا :يؤمن. قال 
الأصوليون: ومتى ورد تكليف ما لا يطاق فهي أمارة من الله تعالى أنه قد حتم عليه 
عذابه» أي عذاب ذلك المكلف. لقصة أبي لهب. 


المسد: ؟*١١1/١2-8-1‏ احلها 


تفسير سورة الإخللاص 
التوحيد والتنزيه 


إن المبدأ الأساسي في الاعتقاد: هو إعلان توحيد الله وتنزيبه عما لا يليق به 
والإقرار باللسان» والتصديق بالقلبء» فهذا هو منطلق الإيمان وجوهره. ثمن لم 
يؤمن بوحدانية الله» وأنه الإله والرب الذي لا شريك لهء ولا نظير ولا مثيل» م 
يكن من أهل الدين على الإطلاق» مهما حاول تعويض ذلك بشيء من الأوهام 
والطقوس والأقوال. لذا كانت سورة الإخلاص المكية المسماة أيضاً بالأساس معبرة 
عن ركن العقيدة» وكانت تعدل ثلث القرآن. لأن أصول التشريع الإلحي ثلاثة : 
التوحيد» وتقرير الحدود والأحكام. وبيان الأعمال» أي العقيدة» والشريعة. 
والممارسة. أخرج البخاري وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : 
(أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ: فل هُوَ أنّهُ أحدٌّ 0 » يرددهاء فلما أصبحء جاء إلى 
النبي كلهّه فذكر ذلك لهء وكأن الرجل يتقالحاء فقال النبي يل : «والذي نفسي بيده. 
إنبا لتعدل ثلث القرآن». 


وم ضمونها يقتضٍ الإخلااص 2 عبادة الله ولحذده والتوجه إليه و-ححدله. قال أبن 
عباس رضي الله عنهما : «تفكروا في كل شيء» ولا تتفكروا في ذات الله عز وجل». 
وهذه السورة هي : 


١04 "5 202020202 85-1١/١١*؟ المسد:‎ 


فل هو ا 007 () أله | آ# 007 60 3 6 وله رايد وم 


1 
0 اشام ا اكه 9 * [الإخلاص: ؟11/١4-1].‏ 


أخرج أحمد والبخاري والترمذي وغيرهم عن أب بن كعب رضي الله عنه: أن 
المشركين سألوا رسول الله كك عن نسب ربه -تعالى عما يقول الجاهلون- فتزلت 
هذه السورة. وأخرج ابن أبي حاتم وابن عدي والبيهقي في الأسماء والصفات» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: أن اليهود دخلوا على النبي ككلِ » فقالوا له: يا محمدء 
صِفْ لنا ربك وانْسّبهء فإنه وصف نفسه في التوراة ونسبهاء فارتعد رسول الله كَل 
حتى خر مغشياً عليه» ونزل عليه جبريل عليه السلام ببذه السورة: سورة الإخلاص. 


وأخرج ابن جرير عن أبي العالية. وعبل الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة 
قال: قالت الأحزاب لرسول الله كلِ: انسب لنا ربك» فأتاه الوحي بهذه السورة. 


والمعنى: قل أبها الرسول لمن سألك عن صفة ربك ونسبته: هو الله أحدء أي 
وعد قرد فق كاتة وعيقا ته ل شيك لعولا بلي رولا ديل البدى كظله شن ة 
وليس مركباً ولا متعدداء و هو مبتدأ أول» وجأآسَّهُ» مبتدأ ثانء و« أ د» 
خيرهء والجملة: خبر المبتدأ الأول» والتصدير بضمير الشأن هو» للتنبيه على 
فخامة الكلام الآتي» وبيان خطورته وروعته» لأن الضمير يدعوك إلى ترقب ما بعده. 
فإذا جاء تفسيره وتوضيحه. تمكن في النفس تمكناً تاماء ولم يقل (الله الأحد) لأن 
المقصود إثبات أن الله جل جلاله واحدء ليس متعدداً في ذاتهء فلو قيل: (الله 
الأحد) لأوهم التعددء والمقصود نفي التعدد الذي كان المشركون يعتقدونه. 


والله هو الصمد: أي المقصود وحده في قضاء الحوائج» لأنه القادر على تحقيقها. 


. واحد في ذاته وصفاته وأفعاله . (؟) المقصود وحده في قضاء الحوائج . (”7) مكافتاً ومماثلاً‎ )١( 


14 5-١/١١7” المسد:‎ 


فالصمد: هو الذي يَصْمّد إليه في الحوائج. أي يقصدء وصمد من باب نصرء أي 


فصذد. 


والمعنى المراد: هو الله الذي يقصد إليه كل مخلوق» لا يستغني عنه أحدء وهو 

الغنى عنهم. وهذا لإبطال اعتقاد المشركين العرب وأمثالحم» بوجود الوسائط 
والشفعاء. قال ابن عباس في تفسير الصمد: يعنى الذي تَصْمُدٌ إليه الخلائق في 
حوائجهم ومسائلهم. وهو السيد الب ده والشريف الذي قدكمل 
في شرفهء والعظيم الذي قد كمل في عظمتهء والحليم الذي قد كمل في حلمه. 
والعليم الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته: وهو الذي قد 
كمل في أنواع الشرف والسؤددء وهو الله سبحانهء هذه صفتهء لا تنبغي إلا له 
ليس له كفء» وليس كمثله شىء» سبحان الله الواحد القهار. 


وليس لله مصدر ولا ذرية فهو هلم يد وَلَمْ يُولدَ (6* أي إنه سبحانه لم 
يصدر عنه ولدء ولم يصدر هو عن شيء»: لأنه لا يجانسه شيء: ولأنه قديم غير 
محدّثء لا أول لوجودهء وليس مجسم. وهذا نفي للشبه والمجانسة» ووصف بالقدم . 
0 والأولية. ونفي الحدوث. بل ونفي النهاية والفناءء يي : #وهو 
الأول والآخر والظهرٌ 7 وهو بحل تَىْءٍ عل 09 © [الحديد: 1ه/ 8]. 


ثم إن الجملة الأولى «لَمْ سند ذات هدف مزدوج» فهي نفي لوجود الولد 
لله» ورد على المشركين الذين زعموا أن الملائكة بنات اللهء وعلى اليهود القائلين : 
عزير: ابن الله وعلى النصارى الذين قالوا بالتثليث» وبأن المسيح ابن الله» وعلى 
المانوية القائلين بألوهية النور والظلمة؛ وعلى الصابئة الذين يعبدون النجوم. وكذلك 
الجملة الثانية مزدوجة الأثر: نفي لوجود الوالدء وسيق العدم» بمعنى أنه لم يكن غير 


موجود ثم وجد. 


5 5-١/١١7” المسد:‎ 


ثم نفى الله تعالى عن ذاته مشابهة الحوادث فقال: «#إوَلمٌ 0-2 كوا أمذ ‏ 
ك4 أي ليس لله أحد يساويهء ولا عاثلهء ولا يشاركهء وهذا متعدد ال مدف» فهو 
في لوجو العنائخنة + وإلطال كلا يمتقن به المشركون الغرت من أذ الله يدا ى أقالة 
(والند: النظير والمثيل) حيث جعلوا الملائكة شركاء للهء والأصنام والأوثان أنداداً 
لله تعالى. فهذه السورة تتضمن أن الله واجب الوجودء ويحتاج إليه كل شيء 
موجودء وهو منزه عن كل ما لا يليق بهء وليس كمثله شيء. 


10 


ولحذه السورة نظائر أخرى وى منها آية: لابَرِعُ أَلسَمَوْتٍ وَالْأرضٍ أن ين | م ولد وَلَمَ 
تك لم سن ولق كل عو وه يكل نه عَم 4 لالنام: /101]. أي إنه مالك 
كل شيء - فكيف له من خلقه نظير؟!. جاء في صحيح البخاري: ”لا أحد 


56١ ه-١7/1١١7 الفلق:‎ 


تفسير سورة الفلق 
التعوذ من شر الخلّق 
الله تعالى ملجأ كل الخلوقات». فهو الذي بمنع الشر والسوءء ويحمي من كل 
أذى» ويعافي كل مبتلى إن شاء. وقد علّمنا كيفية اللجوء إليه في الأزمات المستعصية» 
والتخلص من الأوهام والتخيلات» ومن تغوّل مردة الجن والشياطين» وذلك في 
سورة الفلق المكية في قول. والصحيح أنها مدنيةء لأن اليهود سحروا النبي عليه 
الصلاة والسلام في المدينة» وكذا سورة الناس مدنية على الصحيح» فبعد أن شرح 
الله تعالى أمر الألوهية في السورة التى سبقتها وهي سورة الإخلاصء» جاء بهذه 
السورة شرحاً لما يستعاذ منه بالله تعالى» من الشر الذي في مراتب العالم ومراتب 
خلوقات الله. ظ 
وسورة الفلق والسورة الت بعدها وهي سورة الناسء نزلتا معاء كما في الدلائل 
للبيهقي» فلذلك قرنتا مع ما اشتركنا فيه من التسمية بالمعوذتين» ومن الافتتاح بقل 
أعوذ. أخرج مسلم والترمذي والنساي وغيرهما أن الني كَكْهِ قال : «أنزلت على الليلة 
آيات لم أر مثلهن قط : قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» . وسورة الفلق 


هي 


الفلق: ١١1/١-ه‏ ظ دف 


شء ويراو سر سر 76 


##قل أعودذ برد ب الْقَلَقَ*'" 2 من شَرَ ما حَلقَ 9 ومن شَّرّ عَاسِقَ 


7-1 - وهو 3 مو سر أ 3 4 
ةا ومن كر أتشكت و عاي 000 ١‏ ومن سر حا ل إِذا 426 


ست ع _- 


2-00 ود 
إِذا في 


.]0-١7/1١1١7 [الفلق:‎ 


ال لي ا 
سحر لبيد بن الأعصم اليهودي رسول الله ككلِِ. والنفائات: بناته اللواتي كن 
305 فسحرن النبي كله وعقدن له إحدى عشرة عُقْدةَ فأنزل الله تعالى 
إحدى عشرة آية بعدد العقد. هي المعوذتان» فشفي النبي للد 


والنقْث: قيل: هو شبه النفخ دون تفل ريق» والأصح أنه مع الريق. وهذا 
النفث: هو على عَقَد تعقد في خيوط ونحوها على اسم المسحورهء فُيَوْذْى بذلك. 


وقصة هذا السحر: أن لبيد بن الأعصم اليهردي سحر النبي يك -ولكن لم يؤثر 
السحر فيه وعوفي منه- ه- سحره في فت (قشر الطلع) فيه مشاطة رأسه كله وأسنان 
مشطهء وَوَتَرٌ معقود فيه إحدى عشرة عقدة مغروز بالإبرء فأنزلت عليه المعوذتان» 
فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة» ووجد يلع في نفسه خمّة (نشاطاً) حتى انحلت 
الفثلة الأغرق فقام. فكأئما نشط من عقال. وجعل جبريل عليه السلام يرق رسول - 
الله يَكِدّ فيقول: #باسم الله أرقيك» من كل شي يؤذيك؛ من شر حاسد وعين» 
والله يشفيك». 


وأنكر بعضص المعاصرين هذه القصة» ورأى أنها من مفتريات اليهود» ليشككوا 
الناس في النبي كله وليلصقوا به السحرء لأن الله تعالى يقول عن رسوله : «وامة ‏ 
(1) الجأ إلى الله رب الفلق : كل ما يفلقه الله من النبات وعيون الماء والمطر والولد . (؟) الليل المظلم المشتد 


ظلامه . 1) دخل ظلامه في كل شيء . (5) السواحر . جمع نفاثة » والنفث عادة: النفخ مع ريق . (0) جمع 
عقدة : اوكن نا يتدادن بل ار خيط ونحوهها . ٠‏ 


الفلق: ١١1/١-ه‏ ب ؟ 


يَعَصِمْلك مِنّ الئاس [المائدة: /007] » ويقول: «إنًا يسك المست رون 69 6 [الحجر : 
06 ]. 

المعنى: قل أيها النبي: ألجأ إلى الله» وأستعيذ برب الصبحء لأن الليل ينفلق عنه. 
وبرب كل ما انفلق عن جميع ما خلق الله أو انفلق عن غيره» من الحيوان» والنبات» 
راقن 6و التوع ةناو لقلره: والولنة نوكل لوه يلق !نقد روا عوذكيا لله: تغا .حال 
الكائنات من شر كل ما خلقه الله من جميع مخلوقاته. وفيه إشارة إلى أن القادر على ' 
إزالة الظلمة عن وجه الأرض» قادر على دفع ظلمة الشرور والآفات والحسد 
والسحر والعين ونحو ذلك عن الإنسان. 

أخرج الترمذي وحسنه. والبيهقي؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء قال: 
«كان رسول الله يَلِ يتعوذ من عين الجان» ومن عين الإنس» فلما نزلت سورتا 
المعوذتين أخذ بهما وترك ماسوى ذلك». 

وأخرج مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها : «أن رسول الله يَكَلةٍ كان إذا 
اشتكى». يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفثء فلما اشتد وجعهء. كنت أقرأ عليه. 
وأمسح بيدهء رجاء بركتهما». ظ 

ثم بعد تعميم الاستعاذة من جميع الخلوقات» خص بالذكر ثلاثة أشياءء لأنها 
أعظم الشرور وهي : < 

- وأعوذ بالله من شر الليل إذا أقبل» ودخل ظلامه في كل شيء» وغتَّى ما يحيط . 
بهء لأن في الليل حاوف ومخاطر من سباع البهاتثم» وهوام الأرض» وأهل الفسق 
والقيياة: ظ ظ 

- وأعوذ بالله من شر النفوس أو شر الساحرات» لأنبن كن ينفئن (أي ينفخن) 
فعُقد الحبوط» .حين سحرق: يبا قالتفاقات:: صفة للنفوس .رجالا أو تساء: 
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والنفث: النفخ مع ريق» كما قال الزغغشري. وقيل هو شبه النفخ. يكون في الرقية» 
ولا ريق معهء فإن كان بريق فهو تفل. والأول هو الأصح. 
-وأعوذ بالله من شر كل ذي شرء ومن شر كل حاسد إذا حسدء والحاسد: هو 
الذي يتمئى زوال النعمة التي أنعم الله بها على المحسود. ظ 
قال قتادة: من شر عينه ونفسه. يريد السعي الخبيث والإذاية كيف قدرء لأنه 
عدو مجذ ممتحن. ظ 
هذه السورة رقية ناجعة تفيد كل إنسان» لوقايته من الشرورء وحفظه من السوءء 
وتخلصه من الحسد والسحر والعين». وغير ذلك. والله على كل شيء قدير. 


الناس: 5-١/١١5‏ ظ نل 


تفسير سورة الناس 
الاستعاذة من شر الشياطين 


على الرغم من تميز الإنسان بالعقل والفكرء والمحاكمة وموازنة الأمورء فإنه لا 
سيما العامي. يظل ضعيفاء تتغلب عليه الأهواء» والشياطين من الإنس والجن» 
فينقاد لحاء وتبهيمن عليه في رتجف منهاء وتسيطر عليه» فلا يستطيع الفكاك منها إذا لم 
يلجأ لربهء أو يعتمد على إكانه وصلته بالله تعالى. وقد علَّمنا الله تعالى طريق 
الاستعاذة» تفضلاً منه ورحمة في سورة الناس التي هي على الصحيح كالفلق مدنية 
وليشت فكيةة قال اين عباتن :تتاف وضاغة عن :سورة الفلق: ]نبا مدنية:: قال 
الألوسي: وهو الصحيح» لأن سبب نزولا سحر اليهودء وهم إنما سحروه عليه 
الصلاة والسلام بالمدينة» كما جاء في الصحاحء فلا يلتفت لمن صحح كونها مكية» 
وكذا الكلام في سورة الناسء» قال قتادة: هي مكية» والصحيح ما قال ابن عباس 
وغيره: هي 17 وهذا نصها : 
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تاس [الناس: .]5-1١/114‏ 


)١(‏ ألتجئ وأحتمي . (؟) اسم من أسماء الشيطان» فهو الذي يوسوس للناس في صدورهم أحاديث السوء. 
(7؟) صيغة مبالغة » من عادته أن يخنس» أي يتأخرء وإذا زجر انزجر ورجع . (5) بيان للوسواس» والجنة: 
الجن المستتر الذي لا يعلم به إلا الله . ظ 


الناس: -١/١١5‏ ظ كحض 


قل أيها الرسول: ألجأ وأستعين بالله مربي الناس ومتعهدهم بعنايته ورعايته ‏ 
وخالقهم» ومدبر أمرهمء ومصلح أحوالهمء مالك الناس ملكا تاماء وله السلطان 
القاهرء وهو الإله المعبود الذي يعبده الناس» واسم الإله: خاص باللهء لا يشاركه 
فيه أحد. وأما الملك: فقد يكون إلا وقد لا يكون. 

وهذه صفات ثلاث لله عز وجل : الريؤبية زاكللك»: يوا لألوشيةة فيو ونه كان . 
شىء» ومليكه. وإلههء فجميع الأشياء مخلوقة له» مملوكة عبيد له. وإنما قدم الربوبية 
لمناسبتها للاستعاذة» فهي تتضمن نعمة الصون والحماية والرعايةء ثم ذكر الملكية: 
لأن المستعيذ لا يجد عوناً له ولا غوثاً إلا مالكه ثم ذكر الألوهية» لبيان أنه المستحق 
للشكر والعبادة دون سواه. ظ ظ 

والسبب في تكرار لفظ #اآنّاس» هو مزيد البيان والإظهارء والتنويه بشرف 
الناس» فإنهم مخلوقات الله تعالى. وإنما قال: يرب آلنّاس» مع أنه رب جميع 
الغخلوقات» فخص الناس بالذكر للتشريف» ولأن الاستعاذة لأجلهم. 

- ألجأ إلى الله تعالى وأحتمي من شر الشيطان ذي الوسوسة» الكثيرة الخنوس» 
أي الاختفاء والتأخرء بذكر الله تعالى» أو الراجع على عقبه المستتر أحياناً» إذا ذكر 
العبدٌ الله تعالى وتعوذء وتذكّر فأبصرء وإذا لم يذكر الله انبسط على القلب» قال ابن 
عباس في هذه الآية: الشيطان جائم على قلب ابن آدم» فإذا سها وغفل» وسوسء 
فإذا ذكر الله خنس. ظ 

وتذكز الله ينيد الفبضر كنا قال الله عفان ارك اليرت اتنا ذا مقع عليت 
مَنّ الشّيِطن تَدكروأ إذا هم مُبَصِرُونَ ((]) 46 [الأعراف: .]1١1/7‏ ظ 

وكذلك يخنس الشيطان بِلَّمّة الملّك» والحياء يردع» والإيمان يزجر بقوة» فتخنس 
العراوقن التدركة والقورات العارئة :<والتعبب مكيب بذكر الله تعالل: بوقد 


الناس: 5-١/1١١5‏ ظ اندض 
سلط الله تعالى الشيطان على الناس إلا من عصمه اللهء للمجاهدة والفتنة 
والاختبارء ثبت في الحديث الصحيح أنه : اما منكم من أحد إلا وكُل به قرينه» 
قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: 0 أن الله أعانني عليه» فأسلم. فلا يأمرني 
إلا جخير». 0 
وموضع وسوسة الشيطان أوضحه الله تعالى بقوله «وٍالَزِى 0 قي صدذور 
ألتَاس © + أي الذي يلقي خواطر السوء والشر في القلوب» وإنما ذكر الصدور 
لأا تحتوي على القلوب, والنواطر محلها القلب؛ كما هو المعهود في كلام العرب. 
والذي يوسوس نوعان: جني وإنسي» قال الله تعالى: «إينّ الْجِنَةِ َلنّايس» أي إن 
ذلك الموسوس إما شيطان الجن» فيوسوس في صدور الناس كما تفيد الأية المتقدمة» 
وإما شيطان الإنس» ووسوسته في صدور الناس أنه يري نفسه كالناصح المشفق. 
فيوقع في الصدر كلامه الذي أخرجه مخرج النصيحة» فيجعله فريسة وسوسة الشيطان 
الجنى» وهذا يدل على أن الوسواس قد يكون من الجن» وقد يكون من الناس. 
وقوله: «إينَ الْجِنَّةِ وَألنّإس» أي من الشياطين» ونفس الإنسان» ووسوسة الناس : 
إنما تكون بأن يوسوس البشر بالخداع» والدعوة إلى الباطل» فهو في ذلك كالشيطان. 
لكن ينبغي أن ندرك أن وسوسة الشيطان ليست قهرية» وإنما بسب استجابة 
الإنسان واختياره لحاء فقد يختار الإصغاء لوسوسة الشياطين» وقد يحذر عداوتهم 
ووسوستهمء كما جاء في آية أخرى: ا«إإنَّ يِبَادِى لِنَىَ ألك لك عله للد َك 
بِرَيِكَ وحكيلا 69 م [الإسراء : /56/11] . 


